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ترجة الشيخ عمد رشيد رضا 
( 1۸ — ۱۹۳۴6 ( 


ل يكتب الشخ عمد رشمد رضا ترجة ذاتىة لنفسه » پاستثناء ر نىد مقتّضة 
وردت ف کتابه المنار والأزهر الذي اضارة غا عام ۳۳ 9 ارت 
الملصدر الأول الذى ينبغى الرجوع البه لكتابة ترجمة الشخ ومعرفة أحواله › 
هو مجلة المنار . فقي ثناا ما كتبه الشخ فه نجد مواد كثيرة يكن جم ترجة 
داتىة مفصل عنه : 
نخص بالد کر : 

. سباحة صاحب المنار فى سوريا‎ « - ١ 


۴\1 ص‎ AN = AVE :وض‎ ¥۱١ = ۷۰٦ اللمار ج ۱۹ () ۱۹۰۸ ) ص‎ ( 
. (۹ — Na ص‎ )۱۹۰۹( \YEy:Aor — 


۲ - د« رحل صا حب المغار الى القطنطنة € 


انار ج ۱۲ ( ۱۹۰4 ) ص ٩۰7‏ - ۹0۹4 :وج ۱۴ [ ۱۹۱۰ ) ص :٥۰-۱٤١6‏ 
رص ۴۱۹١ = ۴۱٤‏ :وص ۷:۸ = ۷٥۲‏ ). 


۳ - « رحلتنا الهندية العربمة » ن 


( المنار ج ۱۱ ( ۱۹۱۳ ) ص ۴۹۱ - ٠۹۹٩‏ ). 


© 


) - « رحلة الححاز » . 


( الغار ج ۱۹ )۱۹۱٩(‏ ص ٣۰۷‏ سس ۰ :+ وص ٤٩٩‏ - 4۲ : وص ۳٦ہ‏ - 
4 :ج ۲° (۱۹۱1۷) ص ۱۴1-۱۰4 : زص ۱۵۰ - ۱04 :وص ٩۲‏ - 
:وص ۲۳7۹~ ۲4٩‏ : رص ۲۸۸-۲۷7 : وص ۳۱۹٣‏ - ۴۲۸: روص ۳١۲‏ 
(rar ~—‏ . 


ه ‏ « الرحلة السورية الاننة » . 


( الغار ج ۳۹ } 1° ص ۷۷ ۸ :وص £۲۸ = ۳۳{ :وض 4۸ - 


€ 


:وج ۲۲ (۱۹۲۱) ص ۰۵٩‏ ۱- ۱7۰ :وض ۳۹۰ - ۳۹۷ :وض ٩1۷‏ - 
۴ :رص ٩ = ۷٩۸‏ ۷۸: رج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ۱4١‏ - ۱۷ :وض ۴۳۵ - 
۰ :وص ۳۱۴ - ۳۱۷ :وص ۳۹۰ ی .)۳۹٩‏ 


” - ٤ 

> - د الرحل الاأورية » . 
(النار ج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ۱۱٤‏ - ۱۱۹ :وص ٣۱۳ 2 ۳۰٦‏ :رص ٠۸۳‏ - 
۰ :وص £٤١‏ = 44۸4 :وص ۳ 0ه = 0٠‏ : وص 14٤١ = ۴١‏ ). 


بأتي بعد ذلك ما کتبه عنه معاصروه الذين عرفوه . مخص منم : 
١‏ - المغربي “ عبد القادر : « كيف ارتاد الشخ رشد مصر ». 
( الرسالة ج ۳ ( ۹۳۰ ) ص ١٤١١-١٤٥۴‏ ). 
المغربي “ عبد للقادر : جال الدين الأفغاني . القاهرة ٠۹4۸‏ . 
( وردت فه إثارات كثرة عن الشخ رضا (. 
وقيمة ما كتبه الشخ المغربي تأتي من أنه كان ترٴبا له في أام فتوته وشبابه» 
ورفىقه ي الطلب والتعل . وقد بقىت صلاته به الى وفاته . 
٣‏ - ارسلان »> شكىب : السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة . 
( دمشی ۰ مطبعة أبن زیدرن » ۱٩۲۳۷‏ ) . ) 
م العمقاد »› عباس مود : « عال فذ لا يمى بالمعارف العصرية » . 


( المصوّر ‏ المصرية ۔ عدد ۱۲۷٦‏ .»> حزبران ٠١۸٤٩‏ ) . 


۷ 


۽ - المازجي ٤‏ اراهی D0:‏ حن والمنار € ۰ 
( جل الضاء ء ج( ۱04۰۴ )ص 1۷-0٠٦‏ ). 
ه ‏ مجلة الال : و« مجلة المنار » . 


( املال ج ٩‏ ( ۱۸۹۸ ) ص ۹۰ :وج ۷ (۱۸۹۹) ص ۳۱۹ : ورج ۱۰ (۱۹۰۲) 
ص ٤۸۲‏ : رج ۱۱ ( ۱۹۰۷ ) ص ۱۸۹ ) › ۰ 


> مجلة المقتطف : د الاحتفال بالغار » . 
( المقتطف ج ۳۳ ( ۱۹۰۸ ) ص ۸١-۷۹‏ ). 
۷ - البمطار “ مد بهجة : المصاب بوفاة السد الإمام عمد رشبد رضا 
منشىء المنار . 
( جل امحمع المي العرلي ج )۱۹۳۴١( ٠١‏ ص ۳۷٤ - ۴٠١‏ :وص 44٠-٤۷٤‏ . 
۸ - آمین ٤‏ عمدالله : « السہد مد رشد رضا صاب المنار والاستاد عباس 
مود ألعقاد » . 
( المقتطف ج ۱۱۰ ( ۱۹4۸۹ ) ص ۱۹۳-۱۸۰ ). 
٩‏ - أبو ريه “ مود : « السمد رشد رضا» يمناسبة الذ كرى التاسعة لوفاته ». 
( الرسالة ج ۱۲ ( ٤:‏ ۱۹) ص ۷٤44-۷٤۷‏ ). 
٠۵‏ - عسی ٤‏ عبد الجلبل : « مد رشمد رضا» . 
( الرسالة ج ۱۸ ( ۱۹۰۰ ) ص ١٠١۸۲-١۱١۷۹‏ ). 
١‏ - مبارك ٤‏ زک : « الحدیث ذو شجون » . 
( الرسالة ج ١١‏ ( ۱۹4۳ )ص ٦٠٥-٦۰٤‏ ). 
۲ - حسن ؛ حامد : « مد رشد رضا › . 
( الرسالة ج ۱۸ ( ٠۹۰۰‏ ) ص ١١٤٤-١١٤٣١‏ ). 
وقد صدرت بعض الدراسات أو الترحمات عنه > نذكر منها : ٠‏ 
۱ - الصعىدي > عبد المتعال : اجد دون في الاسلام ي 


( القاهرة » مكتية الآداب » بدون تاريخ › ص ٥٤ £ ٥۳۹‏ ) . 


۷ 


. العدوي › ابراه : رشيد رضا الامام الجاهد‎ - ٣ 
. ) ٠١۹٩4 » القاهرة ء الدار المصرية التألبف والترجة‎ ( 


وذكرته أيضا معاجم الأعلام والمؤلفين » نذكر منها : 
۱ سر کس › يوسف البان : معجم المطبوعات العربية والمعر بة . 
( القاهرة ۱۹۲۳۸ » مرد 4۳٩ ٩۳۰‏ ) . 
٣‏ - الزركلي › خير الدين : الأعلام . 
( الطبعة الثانية ٠‏ القاهر ة 4 .ج٦‏ ص ۹۲-۳۹۱ ). 
۳ س كحالة › تحر رضا : معجم المؤلفين . 
( دمشی ٢٩۹۰۷‏ ° ج ۹ص ۲-۳۱۰ ). 
أما المصادر الأجنبية التي تكست عله > فنذ کر منها : 


LAOUST. H. Le Reformisme musulran dans la littérature arabe contempOrGinê « 
Oriens, Vol. 10 (1959) pp. 81 — 107. 


LAOUST. H. Le Califat dans la doctrine de Rashid Ride. Damas, 1938. 


ADAMS. C.C. Islam and Modernism in Egypt. London, 1933. 
. ٠۹۳۰ ) وقد نقل إلى العربية باسم « الأسلام والتجدید تی مصر‎ 


GIBB. H. A. R. Modem Trends in Islam. Chicago, 1947. 


HOURANI ALBERT. Arabic Thought in the Liberal Age. London, 
Oxford University Press, 1962. pp. 222—244. 
JOMIER. J. Le Commentaire Coranique du Mandar. Paris, 1954. 


KERR. mM. Muhammad Abduk and Rashid Rida. ph. D. Thesis, School 
of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. 
„Washington, 1958. 


KERR. mM. Rashid Rida and Islamic Legal Reform. ( Muslim World. 
Vol. 1 (1960 ) pp. 99—108 : 170—81). 


۸A 


ترجمة الشيخ مد رشيد رضا ‏ 


نشأته ؛ 


ولد عمد رشيد رضا يوم الأربعاء > السابع والعشرون من شهر جمادي الاولى 
سلة ۲ هھ الوافى الثامن عشر من شر تشرن اول ت 90 م ٤‏ في قري 
القامون الواقعة على شاطىء الءحر على بعد زهاء خمسة کىلومترات الى الوب من 
طرابلس الشام > چ ا وترعرع . محدثنا عن طفولته فی کتاب المنار 
والآزهر بآساوب بسبط > لا تعقید فبه ولا اام » مشوق جتذب القاری. 
ويسترعي اتتباهه ؛ فيرسم لنا صورة حبة لطفل صفير شديد الحباء يأنف الاب 
مع أترابه “ ويصون لسانه عن اجون ولايسمح لأحد أي كان أن تلظ 
اماف بکلام بذیء . ویعود بعد ذلك فیعلل حسنات هذه الخصال وسشاما 
ويستخلص منما العبر وذلك لإقام الإطار ا-نارجي هذه الصورة ااتى رسمما لا 
بكاصاته السللة . 


لقد كان منذ صفره قلسل الرغبة في اللعب مع أفرانه ني القرية وفي المدرسة» 
الشيء الذي جعله ينصرف عن مشار كتم السباحة » التي م بتقنما بالرغم من 
کون دارم على شاطىء المحر ۴ و لستخلص هن ذلك بأن سما ءه هذا آفاده من 
تاحة الدب وصون اللسان > ويعلل لنا كثرة نسانه لأسماء الناس بأنه عائد 
فىذ کر أنه عاش عدة سنن بين جماعة من طلاب الم لم في إحدى المدارس ول 
بحفظ أسماءم جما . وخشية ان يرك في الأذهارن فكرة سثة عن مقدرته 
العقلية يعود فيستدرك ولخبرنا بأنه کان سريم الفهم تألم ويتضجر من إعادة 
الاساتذة لشرح المواضيع التي كانوا قد أوضحوها قلا › وبأنه کان سریسع 
ا لکل ما يسم وىقرا ¢ صعف ا اجزنیات کالاعلام 
والأرقام والحوادث “> حت إنه تادرآ ما کان يستطيع أن محفظ أكثر من بيت 
واحد من الشعر محرد سمأعه هره وأحدة ت ودسحّطرد وائ بار الذي زأده 


۹٩ 


ضمفا على ضعفه و و معرفة الناس وكل ما بعتقد بأن لیس له فه 
فائدة عة أو دة 


تحصيله العم : 


تلقى قواعد الحساب والخط والقراءة مما فما قراءة القرآن الكرع في 
مدرسة فريته القلمون ؛ ثم التحق بمدرسة ابتدائمة تابعة للدولة في مدينة 
ا لأنه ٤»‏ على ما يظہر > ۾ يشا أن نخدم 
الدرلة ولأن جميم. الدروس فا كانت باللغة التركىة . لذلك التحق 4 
التالبة بالمدرسة « الوطنبة الاسلامية » التي أمتسما الشخ حسان الجسر “ 

من المشهورين بالعل والفضل “٠‏ الموصوفين بالزهد وأصالة الرأي' . 
مستوى التعلم في هذه المدرسة أرق منه من المدرسة الأولى » بالإضافة الى ان 
التعلم في الثانية كان بحري باللغة العربية يضاف الى ذلك تعاسم كل من اللغتين 
التر كمة والفرنسىة . وهكذا تلقى العم « على الطريقة التي كان يتلقى العمل با 
الشيوخ والعلماء »"" > ولم تم كثيرآً بالاغتين التركية والفرنسية بالرغم من 
حفظه E,‏ م ندم على عدم أتقانه اللغة الفرنسمة 
بعد ان أدرك ان لما فوائد جة في خدمة الاسلاء“ . 


کن اء مید قم راا پطالا کت العم والأدب ›٬‏ وبصورة خاصة 


ا ب إحياء عاوم الدين لحجة الاسلام أي حامد الةزالي » الذي اثر فىه تأثيرا 
عظما حتی آنه کان کار من مراحمت وىقرآه للناس . فقد ذ کر انه بإرشاد 


. \FA - ٠٣۷ ص‎ ٠» المنار والازهر‎ (١( 

(۲) انظر مجه المقتطف ج ۸ ( ۱۸۸4 ) ص ٤44٥‏ . 
(۴) النار ج ۲۸ ( ۱۹۲۷ ) ص ٦١‏ . 

° ۳۸4 المنار والأزهر » ص‎ (٤( 


۱٠ 


الغزالي كان له « طريقة خاصة في الطلب [ طلب الع ] مقرونة بالنبة الصاطة. 
کان من آثرها ما عر عنه شبخنا الشخ حسين الجسر بقوله في ملا من الناس 
بدار علي أفندي السمين بطرابلس الشام : « إن فلانا [ مد رشيد رضا ] ساوئ 
ي سنة واحدة من سى هم الاشتغال علي" سبع سنين من أذكاء الطلاب › . 
والفضل في هذا بعد عناية الله وهدايته لاي حامد الغزالي جزاءه الله خير 
الجزاء »'' . ويذ كر أيضا ان كتاب إحياء علوم الدن كان استاذه الاو“ّل 
الذي حب اله العم والتصوف""' . ولكي تكون الصورة التي رسمما لنا كاملة 
عن تحصمله الع > والکتب التي تأثر بها لا بد من الاشارة الى اذه کان محث ٠‏ في 
مجلة انار ؛ على مطالعة كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفہاني › وكاب 
نهج البلاغة للامام علي بن أبي طالب ٠‏ وال جزء الثالك من كتاب إحياء علوم 
الدين ان لم يطالع الكتاب كل ٤‏ ت انه اختلف مع استاذه الشخ حسان الجسر 
عندما اقترح عمد رشمد رضا على الشخ الجر استبدال كتاب المققامات 
للحربري؛ المقرر للدراسة في «المدرسة الوطلمة الاسلاسة» هذه الكتب الثلاثة > 
فلم يوافى الاستاذ على ذلك" . وهذا يدلناعى ما كان ذه الكتب الثلاثة من 


بالإضافة الى هذه الكتب التي كان يطالمما اثناء تحصبل الل تأثر الشىخ عمد 
رشمد رضا بمجل العروة الوثقى التي كان يدير سباستما السد جال الدن الأفغانى 
ومحر رها الشخ عمد عبده . یذ کر عمد رشد رضا انه اتفتی له ان کان بقلب 
في أوراق والده » فرأى عددين من أعداد ج1 المروة الوثقى اتی صدرت في 
باريس سنة ٠4‏ ؛ فقرأها برغبة ولذة فائقتين » وفعلا في نفسه فعل السحر . 
فبحث عن الأعداد الباقبة فوجدهاا في مكتبة استاذه الشخ حسين الجر »> 


۱۱ 


فاستنسخما وقرأهاء ثم أعاد قراء تجا“ وقول الشخ رضا أنه بعد قراءة المروة 
الوثقى انتقل د الى طريق جديد في فيم الدين الاسلامي وهو آنه ليس روحاناً 
آخرويا فقط بل هو دين روحاني ي جسماني ٤‏ آخروي دنبوي ٤‏ من مقاصده هداي 
الانسان 'لى السمادة تي الأرض الى لكون خلىفة لله في تقد بر الحبة والعدلء'. 
أما فما بتعلتى بالنواحي العقلبة والعلمة والأمور الاجتاعبة والصحبة فمترف لنا 
EOE ES‏ . بقول : « نعم أا اعترف 
لاقتطف بالسبى والتبربز في لعل ¢ وأزيد على ذلك الاعتراف بأنني قد استفدت 
من المقتطف في أول عهدي بطلب العل EF‏ زال استقمد منه . إتتي لا دخلت 
المدرسة الوطنية قي طرابلس الشام وذلك أرل عدي بطلب الملم رأيت استاذة 
الشير الشخ حسنا الجر مشتر كا ي المقتطف »› ومواظا على قراءته “ فكانت 
تلك أول معرفت بالقتطف » وصرت استعبره بعد ذلك وأقرأه » فاستقدت 
فن ها عة فرانة عة ومجة واخاعة ول آرال اع عل ها كه فى 
معرفة أطوار التجد د العمي الءعصري > . 


هجرته الى مصر وإصداره المنار ؛ 
عندما أجيز بالتدريس سنة ۱۸۹١‏ وال شہادة «العالمية» التي نحا «المدرسة 


)١(‏ بقرل الشبخ عبد القادر الغربي في كتابه عن جال الدين الافغاني أنه هو الذي حمل الى 
الشخ رسد رضا خير العروة الوثقى قال : « رحعت الى طرابلس من المدرسة الاطانة عام 
٠۳٠١‏ ه حاملا الى صديةي الشبخ رشيد رضا صاحب المنار خبر العررة الوثقى ومنشتما » 
واشذت أحث معه عن آعدادها a‏ بعص قضلاء طر ابلس 
الذین كانت تأتہم عفرا » او بطلب متهم » فحملت التةطها من عندم لأنخما وأعيدها الهم . 
رکان شربکي ني هذا احرص الشبخ رشید » وکان هو پنسخ الهم من مقالاجا » ما أا فکنت 
أنخها بقلمي من ألفا الى اا € ص ١ ٤‏ . ( سلسلة اقرا ٠‏ رقم ۸ » القاهرة ۱۹٤۸‏ ) 

(*( مد رش د رضاء اريخ الاستاد الإمامء القاهر ةء مطممة المنارء 4 .ج ص 4^. 


(۳) النار ج ۱۹ ( ۱۹۱۰٩‏ )ص ۱۱۲۳ . 


۱۲ 


الوطة الإسلامىة » . . وعزم ال ل ا 

بعد أن فقد أمل الاتصال بالسد ججمال الدبن الأفغاني » والوقوف على رأيه 
وتتائج اختباراته حول الاصلاح الاسلامي . a‏ الى أرض الكنانة › وکا 

وصوله الى ممناء الاسكندرية مساء المعة ٤‏ ۳ كانون الثاني سنة ۱۸۹۸ ؛ ووصل 
ال القاهرة يوم السبت ۱۸ كأنون الثاني . وقي ضحوة الوم التالي “ ذهب الى دار 
الشمخ مد عبده في « الناصرية» لزبارته ؛“ فصارحه القول عن الغرض من هحرته› 
واش بتردد على داره فقابله الشخ عمد عبدہ کا بقابل بعض خوراص خلانه. 
وتمکنت أوا صر انصداقة بينها ء فاستشاره في اختيار اسم لمج التي ءزم على 
أصدارها وقدم له عدة أسماء ذوقم اخسار الشخ ګمد عىده على امم «المنارء"'. 


المنار و الاصلاح الاسلامي 3 


أنشيء المنار تي مدينة القاهرة سنة ٠۸۹۸‏ وصدر العدد الأول مه في الثانی 
والعشرين من شر شوال سنة ٠۳٠١‏ ه « ساطعا بأنوار غريبة مرغوبة › إلا آنا 
ولف من ا قوية كادت تذهب بالأبصار »"' . وكانت أول سنته غرة ذي 
القعدة ثم صارت أول حرم > وأصحت السنة اهجرية هي سنة المنار المحسابة 
منذ ستته الخامسة أي منة e Jar:‏ ر وني ستته الثانبة وضع له 
شعارآً هو الحديث الشر ف : « إت للاسلام صوى ومنارا كنار الطربق » 
وصار يظمر هذا الشعار على كل عدد يصدر منه ٠‏ و « الصو » حر يكور 
علامة قي الطريى دي ا المارة “ و و المنار » العللم الذي يوضم بين الشيئين 
من الحدود . وقد ذ کر سیب تسمته مجلته بالنار فقال : « اننا قد اقتبسنا اسم 


)۱( تاريخ الاستاد الامام ° ج ۱ ص ۹٩۹۸‏ . 

(۲) تفس المصدر » ج ١‏ ص ٠٠١٠١‏ . 

)"{ رساله الشخ حسين الجسر الى صاحب النار . انار ج ۱۴ (4. ۹۰ ص 1۸4٩‏ . 
)٤ )‏ المنار ج ٠۰‏ (۱۹۰۷) ص ١إ۷.‏ 


۳ 


انار من الحدیث اشریة فض e‏ بأن یکر ن مبینا ر ی و 
اموفق ا 1 


لد دف الح د ر شه رخا وراء إنشاء ‏ مجلة د المنأار » أن ل 
المامين « الى النظر في سوء حالم وتنذرم الى الخطر المدد هم في استقباهم 
وتذ كرم با فقدوا من سبادة الدنا وهداية الدين »"'. وكانت طربقته للوصول 
الى هذه الغاية هي المع بين مصالح الدنبا وهداية الدين. وهي الطريقة الاصلاحبة 
التي “ على حد قول صاحب النار “ « دعاتا إلبها حكيما الاسلام جال الدين 
والشبخ مد عبده وهي التي يدعو الما المنار ويناضل عنما »"' . وي السنة 
الثانة قدم الحلة بقوله : د وها هذه المجلة التيذبيية › الخادمة لجامعتك اللىة 
ر > تننةي لك ما أمس مصلحتك » وأقرب إن شاء الله تعالى لمنفعتك »> 
وأدعی ‏ بفضل الل تعالی - الى مضت › وارجا - بتوفیق الله عز وجل س 
لمم كلمتكم »'“ . وكان صاحب المنار يكتفي قي أكثر المسائل التي يما لجا 
أن يعرضما بطريقة خطابة . ويدلنا على أنه أخذ هذا الاسلوب الاجمالي 
والزواجر المنبمة التى كانت ترد في أ كثر المقالات الافتتاحىة من القرآن الكرع : 
« وقد اقتيسنا أسلموب الاجمال. قل التفصبل وقرع الأذمان بالخطاببات 
الصادعة من القرآن الكرم »> فأ كثر السور المكية لاسا المتزلة ي أ و 
قوارع تقح O‏ 


ا ع ةرش ردا عل صفحات 3 المنار » الىدع والخرافات 


)۱( انار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ٦۲٤١ - ٦۲۴۳‏ . 
(۲) النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ )ص ٩٩۹۱‏ . 
(*( المنار ج ١١‏ ( ۱۹۰۸ ) ص ۷٤۲‏ . 
)٤(‏ الممار ج ۲ ( ۱۸۹۹ )ص ٣-۲‏ . 
(۰) النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ٠4۹۰‏ . 


والعقائد الزائفة بكل ما أوتي من قوة » وشدأّد على ضرورة التعلسم والةريمة 
حتى أنه ذكر أن إنشاء المدارس أفضل من إنشاء المساجد وفصل هذا بقوله : 
من حسث ان المصلى ى المسحد إذا كان حاهلاً تكون عادته قاسدة › ودلك 
ڈب نی الاب ون الدارس زاح الل ر ھے أعال ااا 
لقد وافقت سجلة « المنار » مجريدة « المروة الوثقى » في تعالمما التي وضعتما 
للوحدة الاسلامىة > وكانت امتدادا ها > إلا في المألة المصرية والتحريض على 
الانكليز > يقول صاحب الترجمة : « وفقنا الله تمالى في العام الماضي لإنشاء 
المنار “ لإحياء تعاليم « العروة الوثقى » فوضعنا قاعدة على أساسما وأضأًنا 
تمته بنسراسما “ إلا ما كان فما من الساسة التى تتعلى بالمسئلة المصرية 
الجر غ الا ٠‏ فان هااا دفي تهاب وة و ولا وت 
أن المسالة اأصرية ليست قي هذاالعام کا كانت سنة ٠۳١١‏ ه ( ۱۸۸4 م ) ٠‏ 
أما المسألة الاسلامية فهي هي بل تقدمت الى الأمام بالنبة الى ما كانت عله 
في ذلك العام" . ثم بعود فد کر أنه بسن بي العدد الاول من المنار الغرض 
من إنشائه ومذهبه في الاصلاح الديني والاجتاعي والأدبي > وسكت عن بان 
منهاجه في الاصلاح السبامي مم التصربح بنزعته العانية وخدمته للدولة العلية : 
« وانما أسكتني عن ذلك الاستاذ الإمام ( الشخ ##دعبده ) وقد كنت 
استشرته فى إنشائه وقرأت له تلك الفاتحة قبل طبمما »> وكان فما ان مقاصده 
بيار حقوى الأمة على الإمام وحقوق الإمام على الأمة »> فاستحسن كل ما 
أودعته تلك الفاتحة إلا هذه الكامة ؛ فاقترح علي أن أحذفما ولم براجهني في 
شيء غبرها »"' . وبظہر من أقوال صاحب الترجة أنه كان يعمل سرا على 
تقويض حك السلطان عبد الجيد الاستبدادي »> وبأنه كان يسعى أيضا الى 
الانقلاب العاني'"' . ونخبرنا عن اشتراكه في تأسيس جمة سرية لتحقى هذا 


. ٠١١۴ ص‎ ) ۱۹۰۴۳ ( ٦ المخار ج‎ )١( 
. ٣٤١ص‎ ) ۱۸۹۹ ( ۲ المنار ج‎ )۴( 
۴ ص‎ ) ٠۹۰۹٩ ( ۱۲ انار ج‎ (*) 


1٥ 


الغرض › حىٹ بقول : فأستسنا جمعة « الشورى العثانبة » لاحل جمم 
كلمة العثانين على استىدال حكومة الشورى اله خانة حكومة المستبدين “ لعلمنا 
ان جمعبة « الاتحاد والترقى » هى خاصة المسامين.. ومحدثنا بأن نشاط هذه 
الجنة من أجل هذه الغاية | يكن مقصوراً على مصر وحدها “ الت كانت آنئذ 
موئ للأعرار وملاذآً م > بل تعداها الى قلب الآستائة ومناطق أخرى حيث 
كانت ترسل مناشيرها؛ فقول : و ولولا اننا أنشأنا جمعمة سباسبة سرية مجاهدة 
استمداد خد الجحسد وجعلتا ها حربدة خاصة سمناها باسمما «الشورى العخانية ة 
و كنانعز زالجريدة منشورات سرية بوزعما عمال عخصوصون في الآستانة والروملى 
والأناضول بنفقة من المعة » لما رضنا بذلك التندىد الأجال ق ألار .دفن 
کان ف شك من جاهدتنا لعد المد فى عهد استہداده بأ شد عا كتياه في المنار 
بعد خلعه “ فلنطلب ان أ عاد چ ٠‏ . وكانت هذه الجمىة تطالب 
الساطان عبد الحسد بإعادة « مجلس المنعوثان » وإشراك الأمة في الحك . 


معهد الدعوة والارشاد : 

مكث الشخ عمد رشد رضا بعد هجرته الى مصر احدى عشرة سنة في 
القامرة » ل يغادر مصر قط . فكان الانةلاب العاني “ الذي جرى سنة ٠٠۹۰۸‏ 
نقطة تحول في مجرى حاته > حتى انه رحل الى الأقطار الاسلامية قي السنوات 
المشر التالمة للانقلاب خمس مءرات أقصرها الرحل الحجازية بعد إعلان « الثورة 
العربة الكبرى » سنة ٠۹٠١‏ »> وأطوها مدة رحلة الآستانة التي قام ا في 
السنة الثانمة للانقلاب الثاني . لقد أدرك صاحب د المنار » بثاقب نظره > بعد 
اختسار دام عشر سنوات عام لا ی حقل الصحافة »> بأن جرد إصدار جل 
إسلامبة لن بؤدي إلى الغاية المرجوة في الوحدة والاستقلال » وبأنما ليست كافية 
لاستنماض الممم والحث على النهوض والبقظة » ولذلك أخذ بتطلع الى فق 
أ كثر شعولاً وأ كثر منفعة . فتولدت عنده فكرة إنشاء مدرسة للدعوة والإرشاد 


. ۷ء١ المنار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )١( 


۱٦ 


لإعداد مرسّدین مۇهلين لتحقىق هذه الغأية . وخيرنا بان هذه الفكرة کانت 
GS GEE US OO‏ : د وکت في آم طلي 
الأمركانبان اقرا جر" ا ر اال 
ومعمم > وأعى لو كان لمسلين جعية كجمعيتهم ومدارس دار سمم و 
اختمرت هذه الفكرة في رأسه ورسخت رسوخا عقا › حت ان جيم الوعود 
العرقوبية التي مناه بها رجال جممبة « الاتحاد والترقي» الحاكة آنثذ في الاستانة» 
e‏ الصعو بات والعراقيل ا تستطم زعزعة إعانه و 


وصرورة انشاا . 


رحل الشخ عمد ف ال الآستانة عاصمة الدوله العلىة للسعي ي 
آأمربن خطيرين : إنشاء معد علي إسلامي “ وحسن التفام بين العنصرين 
الأ كبرين - العرب والترك . ودقسر الغارة البعبدة من هذين الأمرين بقوله : 

« أحدها 1 إنشاء معد إسلامي ] وهو أجلتہا خدمة الدبن الإسلامي 
ولمبسع املين . ونما [ الوفاى بين الاتراك والعرب خدمة للدي ر 
العلية من حيث هي حكومة الدستور القام على أساس المدل والمساواة 
ولمنصري الآمة المجانبة الكبيرين “e‏ 
وار زارات ومقابلات عدندة لأعضاء الحكومة المخانسة وأركان ججمة 
» الاحاد والترق € وشبخ الإسلام از فى الاآستانة » تكللت هو ده بالموافقة على 
افتراحاته > وصدر الأ مر العالي بانشاء « عة العل والإرشاد ٤‏ على ر 
بکون ها دار بامہا « تر بی ويتعلم في هذه المدرسة طائفة من الطلاب 
على نفقة المدرسة »> فهي تنفتى علهم “٠‏ لا يكلفون طعاماً ولا شرابا ولا 
لباسا ولا کتابا ع . 


(۱ ۰| ص ٩٩٩‏ : د ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص١٥٤۱‏ . 
)*( انار ج ١۲‏ (۱۹۰۹) ص ٩۰٩‏ . 
(۴) النارج ۱۴ ( ۱۹۸۱۰ ) ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


۱۷ (م ~۲( 


عارضص الشخ رل رسد رضا ۳ ره وضع اأد, رس تحت إشراف سرخ 
الإسلام ٤‏ وأبى أن تكون رسمة أو شبه رسمة »> وعاد إلى مصر وله رجاه 
أن بعل هذا القرار وأن بۇخذ اعتراضه رمن الاعتمار'' ل 

و يدرك عدم صدق وعود الآستانة إلا بعد عودته من رحلته الى اند . 
فألّف عندئذ « جمعة الدعوة والإرشاد » في مصر “ وأسّس س ما مدرسة بامم 
« دار الدعوة والإرشاد » > وکان افتاح أبوام 2 N.‏ م الأول عام 
cP (q1) aA 1F )‏ تىمناً عمد المولد الشسوي ي الكرع . 

کار تص النظام الأساسى ججمنة الدعوة والإرشاد ني مصر هو نفس 
النظام الأساسي الذي وأضمع لمعبة الملل والإرشاد في الآستانة > وهو الآيتان 
۳ و٤۰٠‏ من سورة آل عمران : « واعتصموا محبل اله جیما ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله علىك إد كنت أعداء فألف بان قلوبك فأصبحح بنعمته 
إخواتا ء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منما “ كذلك يبين الله لج 
اياته لمل تهتدون . ولتکن من أمة يدعون إلى الخير :ويأمرورثت 
بلممروف وينهون عن المنكر وأوائك م الغلحون»'"'. | 
عل ‌الشخ تمد رشد رضا و كل لماعة الدعوة والإرشاد؛ وتاظراً للمدرسة 

وبل کان عقلما لكر ؛ وروحما ادن . و صف الد عبد المع 
الطل » أحد طلاب مدرسة الدعوة والإرشاد > عمل صاحب الترجة في 
المدرسة بقوله : « ولملك تحبون أن تعرفوا عمل اليد في المدرسة » ولقد 
٠‏ كان فبها معقد الأمل “ وقطب الرحى »> والقبلة التي تولي الوجوه شطرها > 


. ۷0٣ :وص‎ a ' ( ٠۴١ انار ج‎ (۰) . 

(۲) امارج ۱۰ ( ۱۹۱۴ )ص ٠١-۹‏ . 

(۴) النار ج ١٠۴‏ ) ۰ |) ص 41٩‏ : و ج :۱ ( ۱۹۱۱ ) ص ۱۱٦‏ . 

(٤(‏ فقید الإسلام السد مد رسد رضا ومدرسة دار الدعرة والإرشاد ۾ عمد السمسم 
المطل . المنار ج ٣٠١‏ عدد ۳ ( ادار ۱۹۲۳۰۹ ) ص ۱۹٩۹‏ .ء 


۱۸ 


التفسير » فتتجلى روح الإمام .الصادق والبصيرة النبَرة “ ويدرّس الحديث 
والتوحبد والكلام وحك التشريم وتە لم الانشاء > ومرن على الحطابة 
الارتجالنة »> وينصراا بالأسالنب الصحنحة وما محنما من دخنل أواسوق 
أو مبذول » أو وضم لهفردات .في غير موضعما »> وقراً قدرآ من البلاغة» 
وكنا نطالم أمامه في مقالات العروة الوثقى ٠»‏ 

مضى على إنشاء مدرسة دار الدعوة والارشاد ثلاث سنوات إلا 
فلبلا 1 سملت نار الحرب العامة الکارى الأولى وأوقفت المساعدات 
الىكاقت تأتما من الحكومة المصرية » عندلذ 'ضطرت أرن تكتفي 
منفىما من ااطلبة وأغلقت أبواما نہائا عام ۱۹۱٩‏ . 


ق 


او الاسلامية 2 


ال الثاني سن ۰ يدعو الى توحد المقائد 2 اوت 
القضائبة والمدنة واللغة > بواسطة تألىف جمعبة اسلامبة تحقتى الاصلاح 
المنشود والوحدة الكبرى - الجامعة الاسلاممة ‏ الى دعا الما السمد 
جمال الدين الافغاني وسعى لتحقبقما عن طريتى تبيه حكاء الحكومات 
الملمة المستقلة الى الاتحاد" . ) 
ان أم أركان هذا الاصلاح الاسلامي هو «جمع المسهين على عقيدة 
قي نوع من* أنواع الأحكام »> ولغة. واحدة . ويتوقف هذا الإصلاح على 
e‏ اسلامنة تحت حاية الخلرفة کون ا د ف في کل قطر 

سلاءي »> وتكون عظمى شعها في مكة المكرمة الى بو مها المسامون 
1 جمسع أقطار الأرض » ويتآخون فى مواقفما ومماهدها المقدسة “ ويكون 

. ٠۹۸ المصدر الاب » ص‎ )١( 

TTY ص‎ ۸A٩ ٩ ) ۲ المنار ج‎ (r) 


۲۹ 


أ2 احجاعات هذه الشعة ي مو سم ا جج الشريف ودد فده الجمبة 
أصول وظائفما وأعاها -ونتاتجحما مما بلي : ه أما الأصول فمي توحد العقائد 
والتماليم الأدببة والتذيبية والأحكام القضائة والمدندسة واللغة > وأما 
فأهمما تلاي الدع والتعالنم الفاسدة وإصلاح الحطابة والدعوة الى 
بن “ وأما نتاتحما فأمها اتحاد الحكومات الاسلامية »"'. ويعزو تخلف 
الى احراف اسمن عن دیتېم ٤‏ فطنعة الدين نفسه لا تحتم هذا 
التأخر بل الذي متم التخلف والتاخر هو الانحراف عن الشرائع الدينية › 
يقول : ان الكتًاب المسمين « يرافقون كاب أوروبا على قوم ان للدين 
قوی الا في هذا التأاخر ولکنهم خالفونېم في وجمه ٤‏ ت بز مون 
ان طعة الدن تقتضى هذا »› وحن نوقن ان طسعته تقتضي النقدم › 
وان التأخر ما حاء إلا من الانحراف عن سنه » وليه کا يليس الفرو 
مقلوبا »> کا قال الإمام على كرام الله وحمه »"' . کان صاحب النار يدعو 
المسامين الى الوحدة الصحسحة ؛ وأن موا إمامم الأعظم القرآن الكرم ›“ 
کا كان بۇ كد بان الأمة الإسلامة « الدين وجدت وتكونت > وبالدين 
سادت وغر ت۲ . ونه الاين يانه لن برجع الممم مجدم إلا بالدن 
وافقت حل « النار» حرندة «العروة الوثقى » في دعوا الى إماته 
البدع وإحباء السان وإرشاد الملوك والرؤساء « لاسما الحتلفين في المذاهب > , 
كأهل السنة والشعة “ الى الاتحاد والاتفاق ؛ وأن لا بجعلوا الخلاف الفرعي 
قى الدين من أسباب التفرق والانقام الذي يقضي على الجيع >" . اتف 
نداءه الاصلاحى كان موجم) الى الحكومات الاسلاممة > وذلك لآن الإصلاح 
و« إدا یداً ف الأمة دون الحكومة فإعا بتعدى ار ه للحكومة بعد زمن 
(۴) النار ج ۴ ( ۱۸۹۹ ) ص ٣+٥‏ . 
(+) النارج ۳ ( ٠۹۰۰‏ )ض4ء٣.‏ 


. : ٣۳١ للغار ج ۲ ( ۱۸۹۹ ) ص‎ )٤( 
. ۴٣۸ ۳۳۷ ص‎ ) ۱۸۹٩ ( ۲ (ه) الار ج‎ 
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طويل “ وإذا بدأ ني الحكومة أوّلاً يظمر أمره في الأمة في وقت قريب »“ . 
لا شك أن" الغاية التي كان ينشدها الشخ مد رشد رضا من جبع 

كتاباته وجميم مواقفه هي الوحدة الاسلامة “> حتى لو كانت من قبل 
بريطانبا على شرط أن تعتنتق الاسلام > حبث يقول : «بل لو ان دولة 
حكيمة كانكلترا اعتنقت الاسلام وأقامت شريعته لتسنى ها احتلال باق 
الشرتى وأفريقما . وكان ؛ؤمن »“ قبل وقوع الحرب العالمىة الأولى › 

بأنه ليس في المسامين من ينازع الأتراك العخانين خلافة المسامين » لا بل 
انه كان يشجب كل عاولة لإشراب الأفمام وجوب نزع الخلافة من بني 
عهان » ويتتهم كل من بحاول ذلك بأنه « عامل على الإجماز على السلطة 
الاسلامنة وحوها من لوح الوجود»""'. ثم بحدد لنا الزمن الذي هجر 
فيه فكرة الخلافة العثانىة وإمانه بالاستقلال »> فقول : « قد كان أول سعي 
مشترك مع جاعة الاستقلال التام ... مذكرة كتابسة لرئيس جممورية 
الولايات المتحدة في إثر ظموره في مدان العمل وندائه بحرية الأمم وقلما 
کاتب هذا والشخ كامل القصاب واسكندر بك عمو والدكتور مشاقة 
والد کتور شېندر وخالد بك الحكىم »> بيّنا فما اث البلاد السورية وساثر 
البلاد العربمة لا ترغب إلا فى الاستقلال » ولا تقل غيره باختسارها > وأنبا إدا 
استلفلتيت' في ذلك وكانت حرة في الجواب فان سوادها الأعظم بصدّقى 
ما نقوله عنما »> إذ نحن من أعلل أهل البلاد محال أمتم »““ . ونخبرتا بان 
الاستاذ الإمام الشبخ عمد عبده « هو الذي أرجع بعض المستشرقين عن السعي 
لإنشاء دولة عربىة »> لاعتقاده أن التفربق بين الترك والعرب يبضعف الفرقين 
ويسہل على الدول الطامعة حو الدولة الاسلامىة من الارض >*. 
(۲) للغار ج ۲ ( ۱۸۸۹۹ ) ص ۴۲٤‏ . 
(*) النارج ۱ ( ۱۸۹۸ ) ص ۷ه٠‏ . 
) 
) 


ء) النارج ۲۲ ( ۱۹۲١‏ ) ص١٦٤‏ . 
( 


ه) المنارج ۱۲ |( ۱۹۰۹ ) ص ١٠١‏ . 


۲١ 


قد بحد الباحث تناقضا بتا في مواقف الشخ عمد رشد رضا 
السياسبة » فقد رأينا آذه عمل ضد الساطان عبد الجيد > وأسيم في جممة 
الاتحاد والتر قي انقلب على هذه اة . وبعد ذلك اشتة ستغل مع الشريف 
حسين عاهل الحجاز حرارة + ثم انقلب عليه .وانصرف الى آل مود وظل 
وف شم حت عاته . 

ولككننا نراه داما > في ختلف أطواره السماسبة المتقلبة »> راسخ الابعان 
بجدارة الدين الاسلامي للتقدم واستنهاض الممم واستعادة الأمجاد الغابرة › 
نراه في الفقرة التالبة من مقالة عنوانما « أوروبا والاصلاح :الاسلامي » : 

إث الدين الاسلامي دين سلطة وساسة لا دين تعبد وتحنث فقط > 
وأصوله أن سعی آاربابه بات تکون هم الاطة على العال کډ لا عل 
المسلمين وحدم كما يظن البعض . ولكن هذا الأمر من وظائف الخلفاء 
من وظائف العامة » فترشدها إلله الجرائد والخطناء .وتؤلف لأخل 
الجعبات . وإننا نعتقد أن الله تعالى ما كفنا بنشر ديننا في جيم العال 
ورفع لواء سلطتنا على رؤوس جمسع الشعوب لأحال الأّة والفخفخة 
وتتع الملوك والأمراء بالسلطة المطلقة واستعباد الناس وإذلاهم > وإغا أمرن 
الله باستعهار الأرض وإصلاح الناس ٠‏ ولذلك ذكر ني أول الآيات الى 
تزلت فى الاذن بالقتال » هذا المقصد الشريق » “ . فقال عز" من قائل : 
« أذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا وأنة الله عى تمرم لقدير » الذين أخرجو| 
من دارم بغر حى إلا أن بقولوا رنا اله > ولولا دفع اله الناس بعضمم 
ببعض دمت صوامع ويسم" وصاوات ومساحد اا الله کثبر ا“ 
ولنصرن الله من دنصره ؛› ان الله لقؤي عزز ٠‏ الذي إن كنام في الأرض 
أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمزروا امروف روا عن المنكر وله عاقة 


e الأغوز‎ 


(۱) النارج * ( ٠۹۰۰‏ ) ص rir — TEY‏ 
(۲) سورة الحج رقم ۲۲ الاي ٠۹‏ - لاك . 


۲۲ 


وتوني الشبخ مد رسد ا فأ في القاهرة في ٣۴۳‏ ادى الأول 
۳۰١٠‏ ھ الوافق ۲۳ آب ٠۹۳۰‏ ودفن هناك . 


فتاوی المننار 3 


ردا الشيخ رضا بهذه الفتاوى في مجلته المنار من الحلد السادس عام ٧۹۰۴۳‏ » 
٤‏ العدد ١۷‏ الصادر ف ۰ تشرين الماني ء ت عنوان : و« اب السۇآل 
والفتوى » . وني الجلد السابع ١٤ء‏ ۰) ٤‏ بدأ يذ كر في رأس هذا الباب ما يلي: 


« فتحنا هذا ااماب ب لإجابة أسئلة المشتركين خاصة ‏ إذ لا يسع الناس عامة . وفشترط عل 
السائل أن دمن U‏ ا وبلده وله ( وظ فته ( ¢ وله دهد ذلك ا رر ای اسه 
اروف إن اء . 


وثي المدد ٠٤‏ من الجلد السابع أطلتى على هذا الباب اسم : فتاوى المنار . 


ويمدو من الفتاوى المد كورة أن الشخ عمد رشد كانت غابته توضىح 
الأحكام الشرعية في امور كشرة تاج إلبما امون في جاتيم المومبة . من 
هذه الأمور ما هو ديني بحت يتعلىق بالعبادات» ومنما. ما هو متعلق بالمعاملات» 
و کشر من هذه المعاملات ما أوجده هذا العصر “ نتبجة لاحتكاك المسلين 
بالغرب ؛ وتقايدم إ باه في كثر من الآشاء > أو نتحة للأمور الحضارية 
الملستحدتة التى دخات الى الشرق من هذه الناحية تكون الفتاوى مرآة تعكس 
حاحات المسلمين ر ل أمور كشرة مر ن دينہم م بضع فا العلماء 
الأقدمون حلولاً ٤‏ لآنيا م تكن واقعة في الاضي . 


وقد اتمم الشخ رضا ي هذه الفتاوى نهجا واضحا : هو الاعټاد على 
ا اانيوية قل کل شي ۰ Ry‏ 


۳ 


ي جمسع وة وقد راد نجه هذا أن يدل على مرو نة الإلام وموافقة 
أحکامه لكل عصر . وكان براعي في الاجابة على المسائل المانة والوقائع 
والقواعد العامة ولاس القطعي منما كاليْر »> ودفع الحرج > والعنت > ونفي 
الضرر والضرار “ وحلب اللصالح > ورفع المماسد''' 


ونلاحظ أن الأسئلة كانت ترد على الشخ من جميم الأقطار الاسلامية تقري]. 
حت من مسلمي روسسا يومئذ . وظل الشبخ متابعا فتاواه حتى وفاته » عام 
٥‏ م ٤‏ حت قارب عددها الالف . 


ورغم مضي أ كثر من نصف قرن على صدور هذه الفتاوی “ فإن كثيرآً من 
المسلمين النوم ما بزالون يسألون عن المشكلات نفسما التي ثل عنما الشبخ في 
امه . لكن « النار » غير متوفرة عند الاس جميما » لذلك ل يتح م الاطلاع 
على الفتاوى فها . ومن هنا كانت الحاجة اللحة الى جمع هذه الفتاوى في 
کتاب واحد . 


لذلك عدتا ال استخراجہا نی کتاب واحد . ورقناها بأرقام متتابعة . 
وحافظنا على ترتيمما التارخي › وصححنا الكشر ما كان فها من أخطاء 
a‏ تعلىقات E‏ کار ¢ 


بروت › مارس ۰ م 


الحرم ¢ ۱۳۹ 4 


. ۷٤۸ النارج ۲۲ ( ۱۹۲۰ )ص‎ )١( 


° 


۱ 


هل الدراسة عذر فى ترك الصوم ٠‏ 


هذا لا زال منارك ضاء المسامين ؛ وكعبة السائلين : 


كنت السنة الماضة باحدى المدارس الآميرية وكنت أستىقظ ( 
رمضان ) الساعة ۸ ونصف وأحضر من المدرسة ونام توا الى المغرب 
أفطر وأذاكر دروسي الى الساعة ٠١‏ وأنام وأستشسىقظ للسحور الساعة 
وأتام ثانة الساعة ه واستىقظ صباحا الساعة ۸ ونصف وهل جرا . 


“ A, 1 


وأما في هذه السنة فأصبحت” في مدرسة أهلبة مسبحبة وأريد أن أشتةل 
لأنني إذا فعلت ذلك لا كني إلا أت انقطم النہار كله فاذا لازمت 
الطريقة التي كنت أفعلما وأنا في المدرسة الأميرية تعطلت عن المدرسة مدة 
شر رمضان وناهبك بعطلة شمر للتلسذ فأنا إذن مازم بان أستقظ الساعة 


الشغل طول النہار فهل جوز لي أن أفطر أم لا يا مولاي ؟ 
)١(‏ المنار ج ٦‏ (۱۹۰۴۳) ص ۸۲۳ حب أن تكون صفح 1۸٥‏ . 


۲9 


ج - ان أكثر اين يهماون في رمضان من أول الأہار أي قل 
اشتغال المدارس بدروسما الى قسل المرب فلا أرى أن السائل وقع في تمل 
شای لا د طىعه الاب في هذه الأيام القصيرة المعتدلة التي لا حر فما 
ولا زه‌هربر وما هو إلا أن عادته تغبرت بعض التضبر » ولو کان رمضان 
في الصف لكان تلامذة المدارس الأميرية دشتغلون االمدرسة مع مكابدة 
مشقة المحر في الصا اکر عا يشتغل غيرم في المدارس النصرانىة الآن 
ولا شك ان قاچ کی تھے سے کا سر ي الشتاء . 
وأعني إلمسامين الدين عرفوا الإسلام وتربوا عله لا المسامين الجغرافمين › 
الدين يعدون في إحصاء الحكومة المصرية تسم ملابين › وأرى انه عرض 
لسائل وھ اش اناده الدراسة عله ي هذه السنة ساعتين ا 
من ذلك الجہد والمشقة وأن هذا عذر يبيبح الإفطار ولا مشقة هناك تبسح 
الفطر ي هذا العمل الاختىاري إلا أن بكون هناك ضعف أو مرض . 
وانني أرجو الله تعالي أن يعبنه إذا غلب دينه وعقله على وهه وجرب 
وصام “ فلا جد من الجہد ما يتوه الآن . 


۲ 


سؤال الملكين ‏ 
عد اقندي س كاتب مجون حلفا . هل يوجد حققة ملكان بسألان 
تي القبر وما هي كفية سوام ؟ 
a ee‏ هناك ملكين بسألان المىت بعد مته 
عن الإعان r‏ : ما تقول 
ف هذا الرجل الذي نعث فیک ؟ » ویسمی هذا السؤال فتنة القار ويسمى 


. 1۸١ بحب أن تكون صفحة‎ ۸۲٤١ ص‎ )٠۹۰۴( ٦ المنار ج‎ )١( 


۲٢ 


الملكان السائلان فتانا القبر . والفتنة «ممناها الاختبار . وقد حمل أڪثر 
المسامين القول على ظاهره وأوله بەضېم كالممتزلة . أما كىقة السؤال فلا 
دعر فما ال من عرف حقىقة الملائكه والأرواح المجر ده ونکتفي بان نقول 
اا افو عسلة تی عل اتلم کار أشور الآخرة الي ng‏ النقل 
عندتا مېا ولا ا a aE a‏ 
ن او ا ue e 0 I‏ ا م يڪن 

إالقعر ۴ المحلد ا 


۳ 


کرو الإرض""' 
ومنه : هل بوجد دل في القرآن اللكم عل أن الأرض كروي 


ج ان الل تعالى أنزل القرآن هادا للتثاشضش ومصلسا ارال 
ومنت هم ما يتعذر عليهم الوصول اله بغر الوحي ولو أنژله بيات 
IT‏ ال لكان ألوفا من المجلدات ولکن فا یذ کره تعالٰخ فی 
ا على قدرته وحکته .ما دقېم منه أن الأرض: کر وة ا 

ر الل على النهار ويكور النسمار على :اللتل ' وقوله تعالی 
د يغشي اللنل النشهار بطل حا » . 


١ . ٩٤٩ النار ج ه °( ۲ ۰) ص‎ )١( 
. 1۸۸ جب أن کون صفح‎ ٤ ص‎ )٠۹۰۴۳( ٩ المنار ج‎ )۲( 
. سو رة الزمر رقم ۳۹ الابة ه‎ (*) 

(+( 


¿ ) سورة الاعراف رقم ۷ الاية 6f‏ 


Nr 


٤ 
)٩( ى‎ 
لله تصف شعبان‎ 


ومنه : هل ورد فى للة النصف من شمان والدعاء الختص با أحاديث 
صحيحة يعمل با ؟ 


ج إن خاد هذه الللة موسما من مواسم ادن من البدع الحادثة 
في القرون المتوسطة » وهذا الدعاء ابتدعه أحد الجهال وما بقولونه في 
فضائل اللبلة غير صحبح وقد رأيتم في النبذة السادسة من رد شبهات 
النصارى على القرآن العزيز ( في الجزء الثاني عشر )"“ بان خطاأ القائلين 
ان لبلة النصف من شعبان هي اللنلة التى فما قال الله تعالى « فما يفرق 
كل أمر حكم » وإثبات ان هذه هي لبلة القدر المجهولة وان الأمر 
الحكى هو أمر الوحي والشريمة لأنها اللنلة التي تزل فما الكتاب المبين . 
وقد د کر ق الجزء الدي صدر ۱٩ ٤‏ شمان سنة ٠۳٠١۸‏ من ( السنة 
الثالثة )“ بدع للة النصف من شعبان ومنكراتها وهي ٠١‏ بدعة وسادس 
عشرها الدعاء المعروف الذي ل بنزل الله به من سلطان . وذ كرا في 
موضم آخر من المنار ان الصلاة التي برون استحباا فما من البدع باتفاق 
المحدثين والفقماء ولا عبرة بذ كر الفزالي إباها في الأحباء بصغة الضف 
فانها مكذوبة لا ضعىفة . 


وأمثل ما ورد ني لبلة النصف من شعبان حديث ابن ماجه عن علي : 
)١(‏ المنار ج )٠۹۰۴( ٦‏ ص ۸۲٤١‏ مجحب أن تكون صفحة 1۸١‏ . 
(۴) التار ج )٠۹۰۴۳( ١‏ ص ۷ه٤‏ - ٤١١‏ . 


(۴) سورة الدخان رقم ٤٤‏ الآية ٤‏ . 


. ٦٦1۸4 - ٦٦١ ص‎ )٠۹٠۰١( ٣ النار ج‎ )٤( 


۲۸ 


و إذا كانت لبلة النصف من شعنارن فقوموا للها وصوموا نيارها» وهو 
حديث ضعبف إلا أن العباد عملوا به من زمن طويل > وأكثر الفقماء 
على ان الضعف يعمل به في فضائل الأعمال المروعة فى جنسما لأنه إذا 
| يصح لم يكن المامل قد جاء نكر . وقد زاد فيه عبد الرزاق في 
مصنفه « فان الله ينزل فما لغروب الشس الى السماء فقول : ألا من 
مستغفر فأغفر له »> أو من مسترزى فأرزقه : حى بطلع الفجر »> . 
قالوا أي بنزل أمره أو ملك بإذنه . 


أورد ني شرح الأحباء ما ورد في شمبان من الأحاديث وقول المحدثين 
في وضمما واختلاقپا مم قال ما نصه « وقال الحافظ أبر الخطاب: بن دحة 
ني العام المشهور : حديث للة النصف من شعبان موضوع . قال أب 
حاتم مد بن حبان بن ماجر يضع المديث على رسول رر >. وحديث 
انس فیہا موضوع ایضا لان فیه اپراھ بن اسح . قال اہ حاتم کان 
بقلب الآخبار ويسرق الحديث › و [قال] فبه وهب بن وهب القاضي أ كذب 
الناس “١ه‏ . وقال التقي البكي في تقد التراجيح ؛ الاجتاع لصلاة النصسف 
من شمان ولصلاة الرغائب بدعة مذمومة “أه. 


وقال النووي : هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منکرتان قسحتان 
ولا تفتر بذ كرما في كتاب القوت والآحناء وليس لأحد أن يستدل على 
شرعىتېا بقوله ا « الصلاة خير موضوع » فان دلك ختص بصلا 
لا تخالف الشرع برجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الارقات 
اللكروهة » اه . قلت وقد ذكر-التقي السبكي في تفسيره ان إحباء لبلة 
النصف من شعبان بكفر ذنوب السنة وللة الجمة تكفر ذنوب الاسوج 
ولبلة القدر تكفر ذنوب العمر “اهء. ۰ 


وقد ترارث الف عن اللف تي إحباء هذه اللبة بصلاة ست ركمات 


۳۹ 


بعد صلاة امغرب كل ركمتين باسليمة يقر :ي کل ركعة منما بالفاتحة مرة 
والإخلاص ست مرات وبعد الفراغ من كل زكعتين يقرأ سورةد( سو 
مرة ويدعو بالدعاء المشهور بدعاء ويال الله تعالن البرک ف 
الممر مم ”ثاثا الر في الرزق » أي الثالثة SS‏ 
أذ من صلی هذا بده الكت“ أعي جي ما طلب » وهذه الصلاة 
مشہورة ي کتب الارن من الاد الصوفبة > ول أرَ ما ولا لدعا 
مستندا صحبحا في السنة “ إلا أذه من عمل المشابخ ؛ اوقد قال أصحابنا 
أنه يكره الاجتاع على إحباء لب من هذه اللبالي المد كورة في المساجد 
وغيرها.. وقال للجم الغبطي في صفة إجباء لبا" النطف من شعبان بجماعة : 
إنه قد نك ذلك أكثر الاين أحلح الحجاز . منهم عطاء وأبن أبي مليكة 
وققہاء أمل' المكاينة و صاب ابی بدعة ول شت ي 
قتامها جماعة عن ال ي ل راغ اسا دو راشف علماء الشام 
على قولين : أحدهاً e‏ ااا عياعة في المسجد ومن قال بلك 
من أعان التابعت خالد ن معدان وعڻان بڻ عامر > ووافقېم اسح ن 
راهويه . والثاني كراهة الاجتاع لما في المساجد للصلاة “ وإلنه ذهب الأوز اعي 
فقمه الام ومفتہم “٠‏ هھ » . 


يعني بقوله ( أصحابنا ) المنفية . وإذا اتفتى لبعض عباد التابعين إحياؤها 
وزاد علبم المتأخرون دعاءها وسائر البدع التي و ابن الحاج قي 
المدخل"؛ » فل ذلك يناني كون صلاجا وكل ما يعماونه فما يدعة 
ا ق ا ا ا 


٠,۸١١4۱ ٩ أو عمداله عمد آن الج القاسي > اخل » الام كندرية‎ (١( 


٠ 


) 
صيام رجب 
ومنه : هل ورد في صوم ثلائة بام من رجب أو أقل قول ؟ 
ج = ورد ف ذلك أحادىث موضوعه وواهة وقد بسنا ذلك ف 
الجلدين الثاني والثالث"' فلتراجع فما ورعا سقنا تلك الأحاديث كلما في 
فرصة اخرى بالتفصبل . 


٦۹ 


التداوى بالفر " 


جل اک ا چ مانم درم می فل ) 


: - اختلف المداء ف انداري الجر فمنعه بعضمم مطلقا وأجازه 
بمضمم دشر ط أن لا بقوم مقا ۾ المر غيرها ي دلك . ومن عرف حكة 
تحر الجر وأسابه عان داري ا لحقبقي لا .يتحقتى فه التحرع لآنه لا 
يسكر ولا يضر ولا يكون سدا للعداوة والنغضاء ولا يصد عن ذڪر 
1 ولا عن الصلاة . ولكن الممن المنقي يعد عن الحرم يقدر الاستطاعه 
للا بانس به > وڳ من متدين سوآّلت له نفسه شرب الجر بحجة التداوي 
مكابرة لشعورها الحفي بالشموة ولم يكن هناك حاجة حققة الى داري 


(۱( النار ج ٩‏ (۱۹۰۳) ص ۸۲۹ بجحب ان تكون صفحة ۸4۸ . 
)۲( المنار ج ۲ (۱۸۹۹) ص ۹ه - ۰ :وج ([ ۰۰( ص 11۷ = 1۱۸ 
(۴) انار ج ٦‏ (۱۹۰۳) ص ۸۲٦‏ حب ان تکون 1۸۸ . 


۳۹ 


بالخر » إلا أن تكون كلمة برمي مأ فساق الأطباء : « اشرب كذا لأجل 
yy‏ 


۷ 


ور يدي الصل" 

ومنه : هل المرور من أمام المصلى ببطل صلاته ويوجب عله إع'دتيا 
وهل هو حرام أو مكروه ج شاع عند أغلب الناس ؟ 

ج - ورد في الأحاديث الصحبحة الأمر بان يصلي المصلي إلى جدار 
أو سارية أو سترة ولو عصا يغرزها أمامه لعل أنه يصلي . وورد قي 
اوت م الي عن الرور بت يدي امل رالاس داف الار 
لإرجاعه حتى قال صلى الله عله وآله وسل : «لو يعم المار” بين يدي 
المصلى مادا عله لكان أن بقف أربمين خيراً له من أن عر بین بده » › 
روك اة راتان راداب ال الأرسة رغرة واف الى 
والوعد أن ذلك حرام . وني رواية للبخاري زيادة : ماذا عليه من الإثم. 
وقيد أكثر العلماء ذلك بلمرور بين يدي المصلي إلى سترة وإن من قصر 
قي ذلك لا بحترم بترك المرور بان يديه ووا والظاهر أن ذلك منوع 
على كل حال قصر المصلي أم لم بقصر . وما بين يدي المصلي هو ما بين 
موقفقه وسحوده وهو جحو ثلائة أذرع وقد أخذوا هذا القد من أحاديث 
وردت فه لا حل هنا لذکرها. ٠‏ 

وما قطع الصلاة وبطلانما إذا مر بين يدي المصلي مار » فقد وردت 
فىها روایات ف أشباء #صوصة ول بأخذ ا الور > وورد أنه يقي من 


. 1۸٩4 ص ۸۲۷ بحب أن تكون صفحة‎ )۱۹۰۴( ٩ المنار ج‎ )١( 


۳۲ 


بطلانما أن يكون بين يدي المصلي سترة مثل آخرة الرحل . فينبغي للل 
أن يصل الى سٹره ون لا يمر بين بدي مضل" مطلقا . 


۸ 
الصلاة بالنعلن ‏ 


إسماعيل أفندي لبيب بمصر . نرجوك الإجابة عما إذا كان جوز لللصلي 
الصلاة بنعله ( خزمته.) أم لا؛ وهل ثبت في السنة صلاة رسول الله ر 
وهو محتذ النعل “ وإذا ثبت » فل كان ذلك للضرورة أو للتشريع ؟ 
هذا ما نرجوم التفصيل بالإجابة عنه ليكوت قول فصلا بيني وبين 
مناظر آخر . 

ج - الصلاة في النعلين جائزة بالاججماع . وقال الحدثون وكشر من الفقہاء 
بأنہا السنة » فقد روى أحد والشخان ( البخاري وملم ) وغيرم عن أي 
مسامة سعيد بن بزيد قال : سألت أنا أكان الاي عر يصلي في نعلبه ؟ 
فقال نعم . وروی ابو داود في سنه وابن حبان في صححه عن شداد 
ابن اوس قال : قال رسول اله لتر : ١‏ خالفوا الود فانهم لا يصلون 
ي ماهم ولا خفافېم › ورو اف داود من حدیث بي سعمد 
الخدري آنه قال : قال رسول اه لتر : « إذا جاء أحدك الى المسجد فلبنظر 
فان رأى ٤‏ نعله قذرآً أو .أذى فلىمسحه ولىصل فهے|ا» . وروی 
أيضا من حديث أبي هربرة ان الي بر قال : « إذا صلى احدك فخلم 
نليه فلا يژذي با أحداً ليجعلا بین رجليه أو لصل فبه)ا» . 
وروی أو داود وابن مأاحه من حديث عرو بن شب عن به عن 


)١(‏ النار ج ٩‏ (۱۹۰۴۳) ص ۸۲۷ بحب ان تكون صفحة ٠۸4‏ . ورد الاصل عل انه 
السؤال الماشر وبذلك يكون قد قفز من ااسوال السابع الى السؤال العاشر 


(۳( ۳۳ 


حده قال : « رابت رسول الله ا بصلي حاف ومنتعلاً » وروی 
ابن أبي شيبة باسناده الى أبي عبد الرحمن الى ابن أبي لبلى أنه ول : 
و صل رسول اله ( ل | في تعلسه فصل الناس يي نعاهم فخلم نعله 
فخلموا فللا صلى قال : «ءن شاء أن يصلي في نعلبه فليفمل ومن شاء 
أن خلم فلىخلع » . فال الحافظ العراق : وهذامرسل ص حح الاسناد . 
وكان الصدارة عل ہم الرضوان يصلون في تعا۵م ولکنهم کانوا نظرو 
قبل الصلاة فار رأوا فیا نحاة مسحوا با الآرض E‏ 
النجاة . قال ابن القم : قبل للإمام أحمد أيصلي الناس بنعاهم ؟ وقال : 
« إي وله » وتری أهل الوسواس إذا صلى أحدم صلاة الجنارة في نعله 
فام على عقبما كأنه واقف على المر E‏ من الامرين 
جائز ؛ فليفعل المسلم في كل وقت ما يكون أسر له 


قضاء الفرض مع نية السنة ""' 


ح٠‏ ح في قره طاغ ( الجبل الأسود ) . قد شاع أجلت الله في بلدا هذا 
کتاب اة المؤمنين بلسان التر كة وهو من تصنىقات الاج عمد أمان من 
علا اسلامبول . ونحن نجد فه مألة ما سممناها من علاتا السابقين › 
ولا رأناها ف عبر کتابه المىمى بنحاة المۇمنىن › فلہذا حصل لنا شهة 
في صحة هذه المسألة وهذه صورتا بالتركة : 


مسالة سنتاري قضانيتل قلمق . جل نك معلو میدرکه فزض ناز لري 
ترك ووقتندن چبقارمتی بيوك عصان وقضایه قالمش غازاري قبلمق فرضدر 
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۳ 


وبوینان اتفافلدر . 


خصوص له ورن فرض فضاسی ولو دده فض ابي ايتمزدن تافله غاز 
قإلسه قبول أوليوب واي اولاز رسوازك فول شربفي يمع الفتاوي دن 
معاوء اودر کناري أوقویه لر دعشدر و کناره هکذاي : رجحل عله 
مةروضة لا جوز له الآطوع لان الي ا قال : ولا بقل ال 
تعالى افلة حتى بؤدي الفرائض » . يمم الفتوى > وني اللضمرات : سل 
ابن نجم تمن عله قضاء الصلاة فنوى سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء عند قضاء فرض کل منہن هل يكون تار كا للسنة أم لا؟ فأجاب 
لا بكون تار كا لانة لآن المقصود منما أن تحد صلاة ۴ ذلك الوقت 
غر فرضه رغا لل طان وق حصل . وني الأرادر قال هذا أولى بعد ما 
حصضل هذا لانه رب دجل لا بقضي ما فاته من الفرائض وبصلى السنة 
فيستحق :العذاب ولا يستحق العذاب لو ترك السنة انتهى من عيون 
لار a‏ والنظانر . انھی تاره زید دش وقت ازېي 
آزی اداي ابدر کن أوقات خمه نك ستااردني قضای فلان غاز لرينه تعمين 
ابدوب قیلسه قضایه قااش نازی ادای ايتهش أولورمي ؟ الجواب أولور. 
بوصورة مزبورهده زید فضا وسنت غاز لري واپنه تائل أولورمي ؟ الجواب 
اولان . مضمراتك فتوای سي ودر ( در زیت او رنده فرض 
فضا سي ولو پده قضالي فىهزدن سارى وپلرسه عذابه مستحتى أولورمي ؟ 
اولون. بوصو رتده ستالري ترك اباسه عذابه مستحق أولورمي ؟ 
الجواب أولاز (نوادرك ) . فتوای سي ( عون بصاثر ) دن . بوصور تارده 
زید سنتاري فضای قلمق مراد ایتدکده نه شکل نیت ايده چکدر؟ 
الجواب نیت ایلدم ولک أوزر عه قااش صباح ازن ه بو وقتك س 
مقامنه تکير آله وسائر غاز لري دخي بو يله نىت ایدة . انتھی 
الحاج عمد أمين في كتابه المسمى بنجاة الؤمنين . 


Te 


الرجل قضاء الفرض الذي فاته ولا بكون ركا للسنة > وكل ذلك بعمل 
واحد» نعم ان اله على کل شيء قدر » ولکن ما تقولون أنع رمکم 
الله في هذه المسألة لآن منا من ذهب الى العمل بقوله ومنا من لم يذهب 
وليس فنا عالم ليستبقظنا محل المألة ولا كتاب كمجمع الفتوى والنوادر 
وغيرها ما ذکره الحاج عمد آمين أفندي › فالآن ک) هو فرض علنک في 
كل حين وآن أن تنبهوا الغافلين من اخوانك الملمين بتحليل اإسائل 
الشرعبة أينا كانوا » أرجو توضح هذه المألة قي منارك بأسرع وقت لأننا 
منتظرون جوابک کاا»رود شّظر الشمس والسلام عل ورحجه الله وب رکاڌه 


« أفىدوا تؤجروا ثوابا من عند الله الملك الديان» . 


ج ما د كره مۇاف كتاب غاة المؤمنين هو المعروف في كتب 
النفبة وقد ثبت أن الني صلى الله تعالى عليه وآله ولم تام مع أصحابه 
عن صلاة الصبح حت طامت الشمس وأبقظہم حرھا فصلاھا ہم کا بصلا 
في وقتما س أذن بلال وصلوا ركمتي السنة ثم صاوا الفريضة . والحديث في 
مسند الإمام أحمد وصحبرحي اللخاري ومسل وغير ها . وهو يدل على أن 
السنن الراتبة تقضى وأنها تقدم على الفريضة . وهنا مسألة أخرى وهي 
أن من فاتته فريضة بعذر كوم ونان وجب عليه قضاؤها قبل فوراً 
وقمل على التراخي “ وقل إنما تصلى إداء > ومن فاتته بغير عذر وجب عله 
قضاؤها على الفور “لا أذكر في ذلك خلاف) . غإذا كانت هذه الفوائت 
كشبرة فلا معنى لصرف الوقت بالنفل الذي ممناء الزيادة على الفرض و كمف 
تتحقتى الزيادة بدون تحقى الشيء المزيد عله . وكيف يصرف المكلف 
وقته في عمل لا يطالبه الله به بعد اوت › ويترك فيه العمل الذي 
بطالب به ویعاقب على ترکه ؟ هذا فقههم في الاقتصار على الفرض ولكننا 


۳٦ 


قمدتاه بترك الصلاة لغبر عذر . وأما الفقه في كونه بثاب على الفرض 
واب السنة والفرض جميعما فو من حبث النبة فط كأن المد 
خاطب ربه : با رب إنني أصرف وقتي هذا كله في الإتابة . إلبك وقضاء 
ما فاتني ما افقرضت علي“ وإن نسي متوجمة الى الزيادة والنفل ولكنني بدأت 
الام فأثبني على نىى هذه بمضاعفة الأحر . وإذا كان الأصل في الثواب هو 
تاثىر العمل الصالح في إصلاح النةس وترقية الروح فلا شك أن الزيادة 
بالفعل وهي صلاة السنة يكون ها أثر زاند على أثر الفرض فلا یکون 
من بصلي السنة كثواب من بتركها وینوا مع ار وقد توہط 
ء الشافعبة فقالوا : إن السنن التي تتداخل ويستغنى بعضما عن الآخر 
هي التي لا تقصد لداتما كسنة الوضوء وتحبة المسجد ؛ فإذا توضأً الإنسان 
دخل اا ووجد الإمام منتصبا ونوى الفريضة مع سنة الوضوء وتحة 
مسجد کان له واب الجسم لأنه أدى الغرض من السنتين »> فإن المراد أن 
يصلي الإنسان بعد كل وضوء وعند دخول كل مسجد وقد فعل . وأما 
الرواتب ونحوها فلا بد عندم من فعلما لتحصل واا » لأا مقصود: 
بذاعا » والحكة فما تكل ما بكون من التقصير في الةريضة ٠‏ فإذا غفل 
القلب ف الفريضة عن الله تالى دقبقة أو دققتين > وحضر 
مثل هذه الاة في السنة كان ذلك جبراً للنقص وتڪمل الفرض 
وال أعل . 
وردت علينا الأسئة الثلاثة [ a Aa‏ د۲٠‏ ] من الشخ عد نجنب 
أفندي ابن الشبخ مس الدين عمد الدرس إالدرسة الشمسية في قونتار ( الروسبة ) 


فذ کر تاها بنصہما واختصرة في جوابها ا سبق لنا من الةول في موضوعاا إلا الأ 
المانىة أطنا فسا . 


۳۷ 


\ ٠ 
المسجد الأقصى وقت الإسراء“‎ 


ان بعضا من الالفين اعترض على آية الاسراء “> فقال ما حاصل إن 
املسجد الأقصى كان خراب في ذلك الوقت بشہادة التواربخ الاسلامية فكيف 
يصح قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسحد الأقصى الاي اتتېی . وقد خطر يي خاطري في الجواب عله 
( أولا ) ان المسجد الأقصى کا يطلتى على بنائه بطلتى على محل »> والمحل 
ياتى البتة إلا أن يشكاه ما وقم في حديث آحادي من ربط البراق في 
حلقة الباب وهو يضد الاسراء الى النناء لا الى الحل »> والآبة تحتمل 
المعنبين . ( وثانا ) ان أمر المعراج والاسراء ليس من الآمور العادية 
لکونه من المعجزات »› فهو وان كان روحانا وحجسمانا عندنا إلا انه لس 
يجاني عادي بل هو ثبيه بالروحاني » وانه من أطوار النبوة ويحصل 
فيما ما لا محصل في غيرها. وقد روي ني اللخبر أن البي عليه السلام رأى 
لبلة المعراج طوقان نوح عليه اللام > وتار نمروذ عليه اللعنة ويونس عله 
السلام قي بطن الحوت من الآمور الماضة ؛ وأهل الجنة في الجنة > وأهل 
النار في النار ممن الآمور الآتة > بحث كوشف ميم تلك الأمور 
الحادثة »> وما بحدث بأوقاتما لكوذه لر منخلعا عن قد الزمان عند 
هذا المحال »> فحضر الجسم عنده بأوقاته فلا ينعد أن بكون رأى المسجد 
الاق بوقت معموريته عند هذا المكان وان ل بره الحبوس في مطمورة 
الزمان “ ولا مانم من تصديقه من جهة المقل أيضا بعد الإبقان بأنه من 
المعجزات » لأن شأن المعجزات يكون هكذا فوق طور العقل “ ولا 


. 1۹۹ ص‎ ) ۱۹۰۳ ( ٩ النار ج‎ )١( 
, ١ الآية‎ ١۷ سورة الاسراء رقم‎ (( 


حظ العةلل منه العلل بامكانه وهذا ما يكفي للإذعارت له . وأما تعقل 
المعجزات فمو ليس من وسم العقل بل هو بعزل عنه » ولا فرق في ذلك 
بين أمر المعراج وساثر الأمور الحارقة . هذا ما ظمر لي في الأمر والمأمول 
من الاستاد زبادة التحقى والاقان ۰ 


ج ان هذا الاعتراض لىس بشيء فذلك المكان المعبر عنه المسحد 
الاقصى كان معروفاً وقد هدم عر مرة وني ؛ و کان دسمی ی حال هدمه 
وحال بنائه باسم واحد وهو ( هبكل سلبان ) بةولون هدم الميكل وبني 
اليكل وبةي الميكل مدة كذا خرابا . وقد بني أنيبال الروماني على 
أطلاله هبكلا لمشتري ول بتغير أسمه عند البهود لاعتبارم ذلك شيا 
عارضا لأمر ثابت لا بزول . ولو استشكل المعترض تميته مسجداً لكان 
له وجه في الملة »> ونقول انه أطنتى عليه اأسجد جا أطلقه على حرم مكة 
وهو . بکن ومد مسحداً وانما کان با للاصنام ¢ وي ذلك وحہان : 
أحدها انه ماه مسجداً باعتبار ما کار عله وما وضم له › فا بنی 
ابراهي واسماعتل الكعبة > ولا سلمان لاهيكل إلا للعبادة الصحسحة . 
وثانيها انه أطلى علبم) اسم المسجد للإشارة الى ما يؤول البه أمرها 
وهو کون) مسجدين للسلمين . وما ذكره السائل من كون الاسراء 
والمعراج من الأمور الروحانبة حسن وستتى لا فيه قول » ولكنه لبس 
الوجه في تمبة ذلك المكان بالمسجد . ثم ان ربط البراقى بالحلقة فى بعض 
الروايات ليس مشكلا »> إذ هدم المكان لا يناني وجود حلقة فى أطلاله 
تربط بها دابة . هذا إذا كان البراى والربط في عال الجس واللك > فما 
بالك إذا كان أمراً ملكوتا؛ أو شلا روحاناً. 


۴۹ 


۱۱ 
تسار « فلا آتاھا صالا › الآيات '“ 


ان أحد إالفين أبضا اعترض على قوله تعالى و فلا آاما صالماً جعلا 

لھ شرکاء فا اناما فتعالی اللہ عما یشر کون )' . قال ما حاصل ار 
فوله تعالی « جعلا له شرکاء » دشعر بأن ادم وحواء عل السلام کا 
مشر کین اتنہی . وبا ذكر في كتب التفاسير من التوجبهات من تقدر 
مزة الاستفهام أو المضاف أو التصرف في الشرك فل بقبلما اأمترض › 
وقال لا بد .من تصحىح الآية على ظاهرها أا المسلمون . فان كان فره 
وجه آخر غير ما ذكر في التفاسير فعلنك ببانه أا الاستاذ. 


جلك أن محل الآية ذا التفر : اله « هو الذي خلقك من 
نفس واحدة ٤»‏ في جنسما وهي ا التي تتصل بالابدان فتحسما 
بعد موتما « و جعل منھا زوجہا »* . أي جعل ها زوجا من جنسها 
وذلك بعد دخو ما في عال أا والى هذا التراخي أشار بقوله تعالى 
في سورة الزمر « خلقك من نةس واحدة م جعل منېا زوجېا “٤‏ أي 
جعل تلك النفس الواحدة زوجين ذكراً وأنثى کا قال في سورة النجم 
« وانه خلى خلى الزوجين الد کر TE‏ ا5 م بسن عل 
جعل الزوج من جنس الزوج فقال « لتسكن إلسًا »"“ وسكون كل من 
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ای الآخر معروف بالطبم مع الاسر فلا LL‏ للإشعار ر4 ٠‏ وودد 
هذا التفسير قوله تعالی « ومن آباته ات خلق لک من انف ازو اا 
لتسكنوا الما وحعل بون موده ورحه 4 1 


وقد علمنا من أسلوب القرآن البديع أنه ينتقل من ذكر الآيات 
الكلىة الى ذكر الوقائع الجزئية التي ها أثر عقاند البشر وأخلاقهم 

کا یذ کر الوقائم الجزئة احا ويي علا الأحکام العامة . وقد انتقل 
هنا من ذكر خلت الزوجين وبيان الحكمة فى ذلك الى ما بقعم 4ا 
ولنسلما من الكفر بالنعمة “ والمجمل بتلك الحكمة > فقال ي ذلك الزوج 
المبهم مع زوجه و قاما َغ تغشاها حملت حلا خفىفا نمرت به ۱۲ . ظاهر ان 
المراد بالتغشي ما يكون سبب المل وأصل التغطبة وفضه من النزاهة ما 
تری . ومرت به ممعنی استمرت على حالما قل الجل « فما أثقلت » 
بلجل وأصاتيا الشدة ووم الاسقاط والااجہاض « دعوا الله را » قائلن 
ول اناغ ولا او نسلا « صاط)ا لنکونن من الشاكرن ». لنعمتك › 
المۇمنىن بان احير كله بدك > ر« فما اما صالما حملا له شرکاء فا 
1ا« بان نسبا ذلك الی تاٹیر ما یسمی سیا وما لا یماح ا 
يكرت يشا هن الأمور الرفة کالاصنام ونحوها وغفلا عن المؤثر المحقىقي 
الدي بىدە ارف الايات وهو الفاعل الختار فسرى هذا الشرك فى ولدها 
« فتعالی اللہ عا شر کرن »““ وهذه الاآية كقوله تعالى «فإذا ركوا 
٤‏ الفلك دعوا أله حلصن له الدين فلا جام أل ال ار إذا م 
ر . 
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هذا الذي قلناه في معنى الآية ظاهر لا إشكال فه ولا اعتراض 
عليه . وإغا جاء الاشكال من تفسير النفس الواحدة بآدم وزوجما بحواء 
مع اعتقاد عصمة آدم من الشرك . وليست الآيات نصا ولا ظاهراً ني 
ذلك ويؤيد قوانا تتمة السباق وهو قرله تعالى « أيشركون ما لا مخلق 
شتا وم يخلقون › ولا دستطعون هم نصراً ولا أنفسمم سشصرون ٤‏ 
کنتم صادقين » آهم أرجل” يشون ا أم هم أيد يبطشون با أم هم 
عبن" بصرون با م فم آذان سمعورے بہا قل ادعوا ش رکاء ‏ م 
كىدون فلا تنظرون'''›» إن ولي 1 الدي رل الكتاب وهو بتولی 
الصالحين »"“ . فده الآبات الناطقة بابلغ الحجج على نفي الشرك وبطلانه 
وفساد آراء منتحليه من مشركي العرب الذين کانوا يعتزون بأصنامم 
ويستاصرون بها على النبي > عله الصلاة والسلام > لا يكن أن تكون 
فاتحتها قد نزلت في الاحتجاج على آدم وحواء والنعي علم) ما کان عله 
من ااشرك ايجہول - إن كان - إذ السياق صريح في الاحتجاج على 
ری و ومن على شاكاتہم ولذلك حل بعءض المفسرين النفس على 


)١(‏ الوجه في حجة هذه الآية ان ما لاس له أعضاء عاملة من المكنات لا 
برتقي الى أن يكون با من أسباب التمازن فيدعى لذلك قكيف يدعى لفعل ما 

) هو فرتى الأسباب . او الوجه ان هذه الاصنام هي أدنى في ءرتة الوجود من الانان 

الذي له تلك الاعضاء العاملة فكىف دستعين الأعل بالأدنى . ويدعو الآكل الآنقص ؟ 
المذار ج 1 )4۰۴( ص ۷.۳ الحاشة . 


(*( صورة الاعر اف رقم ۷ الآبة ۱٩۹۱‏ ۰ 
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سیا أولادها الارة تمد مناف وعد العرى EE‏ وعد اللات . 


وإلا ظهر ما قلناه من التعمم . 


فإن قبل : هل من جواب معقول عن الآية على الةول بأن المراد با 
آدم وحواء ؟ أقول ان أمثل ما يقال إذا فما هو ما جاء في الرواية 
وهو انې) سما ولدهما عد الحرث فقد روی أحمد والترمذي والام من 
حديث سمرة ابن حادب مرفوعا : ولا ولدت حواء طاف بها إبلس 
و کان لا يعنش فما ولد . فقال ها سمه عد E‏ دعاش . فسمته 
بذلك فعاش . فكکان داك من وحي الشطان ر ا واراو ارق ا 
فإنه کان دسمى به بين اللائكة . وفي المحديث مقال وإن حسنه الترمذي > 
وصحتحه الحا وك صحح الحا ضع وموضوعا . وقد أطال الرازي في 
رد كون الآية في آدم وحواء . وإن بلمنا بالصحة نقول إن الذنب على 
جوا واا أند الما مع زوجما لأا متكافلان وكان ينبغي له أر 
يلاها عن هذه التسمبة وليس ذلك شركا حقىقا لأا لي تكن تعتقد 
بأن الحارث إله ولكنه صورة للشرك فأطلتى عليه اسم الشرك مبالفة 


هڅ “*ٗ 


۰ الزحر وال اع‎ ٤ 
۱۲ 


تعلم النساء الكتارة " 


ان بعضا من علانا ل دحوزون تعلم الكتارة للنسأء وسةلورن ي 
ذلك حدٹا وهو : لا تەلموا الناء الكتاية ولا تاز لوهن الغرف »> فېل 
له أصل ٤‏ ياوه أا الشخ ؟ وهدذا الفةر متردد في قبوله بل جحد ه عا 


. ص :ء۷‎ ) ۱۹۰۳ ( ١ النار ج‎ )١( 
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اشرعه عله السلام > فإنه عليه الصلاة والسلام اد كل مسل ومسلمة بطلب 
المل . والكتابة مقدمة الطلب سا في هذه الأعصار فإنه لا يكن فما 
الطلب بدونما > على انه مخالف صرعا) حديث آخر وهو انه عليه السلام 
قال للشفاء بنت عبداله وهي عند حفصة « ألا تعلمين هذه رقبة النماة 
لا الكتاة » ففىه دلالة على جواز تەل الكتابة للنساء لأن حفصة 
تعلمت الكتابة من الشفاء ولم ينعما الي ؛ عليه السلام > وهو دلسل 
الجواز . مم ان حديث النهي هل هو ممول على التنزيه او مقصور على 
مورده او بینې) تناسخ . فالمرجو من جناب الاستاذ شرح ذلك لک صل 
التوفىق بها . هذا ما تذكرت وقت تحرر هذا الكتاب فلو تقضلحم 
بالجواب ولك الأجر والمنة والله لا يضيم أجر المحسنين .. 


ج — الحدیث رواه الحا م من حدیث عائثة فر قرغا وص والصواب 
انه موضوع : فإن: في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك الجصي . قال أب حاتم 
الرازي فه : کان بکذب . وقال العقبلي والنسائي : متروك الحديث . 
وفال ان حان : کان «سری الحد٫ث‏ لا حل الاحتجاج به . وفقاأل 
الدارقطني : ماکر الحدىث ك وقال أو داود : بصع الحد:ث وفال 
الحفظ ابن حجر في التقريب : عبد الوماب ابن الضحاك بن أبان العرضي 
بضم اأوملة وسكون الراء بعدها معجمة أبو المحارث المصي نزيل سلمة 
متروك › كذآبه أبو حاتم . وأما حديث تعلم حفصة الكتابة فرواه الامام 
أحد وأو داود والنسائي وأو نعم والطبراني ورحاله ثقات › اھ . من 
مقالة في تعلبم الناء نشرتاها في باب التربية والتعلم من جلد السار 
الثاني ( ص ٦٣م ١)‏ . 


. ++ النار ج ۲ ( ۱۸۹۹ ) ص‎ )١( 
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۱۳ 
اعتبار رة الملال في الشهور العربية ' 

من رضاء الدين أفندى قاضي القضاة في أوفا ( الروسىة ) . 

حدیث « صوموا ارؤیته وأفطروا لرؤیته فن غم عل فا کاوا عد 
شعبان ثلاثين بوما» الذي أخرجه الشخان وغير ما بيوجب صوم شر 
رمضان عند رؤية هلاله او إکال عدة شعبان ثلائين برم) ولکكن هذا 
الحم هل يتعدى إلى غيره من شور السنة بأن بقال إذا لي ب هلال 
شعبارت یکل رجب ٿلاثین بوا وإدا ۾ بر هلال رجب یکل جادی 
الآخرة ثلاثين يرما وهلم جراً على ما بيده قول ابن اهام في حاشيته 
على اهداية (ج ۲ ص ٠١‏ طبع ولاق صر ) آم هذا الك خاص بأول 
شہر رمضان فقةط لا يتعداه إلى سواه ؟ وأما ابتداء* شعمارن وسار 
الآهلة فيعرف بغير هذا مثل التقويات المطبوعة تى عصرنا او بعد السنة 
القمرية ثلاث مثة وأردعة وخمين يوما من ابتداء شمبان: الماضي او غير 
ذلك عا لا يتعلى به حك شرعي أصلا . فإننا نحن سكان القطبة الشمالنة 
لا عكن لنا رؤية الملال في أول لىلته إلا تادر وخصوصاً يام الشتاء الي 
يقصر فيما النهار جدآً . فعلى الاحتال الأول أعني لزوم رؤية هلال شعبان 
ورجب وغیرھا رعا بتردد ابتداء رمضان وشوال بن ڌلاژة أيام او زد 
ولذلك يكثر فنا الاختلاف بين أنة لاجد في الصوم والافطار وقد 
صار هذا الاختلاف في هذه الأيام أذحوكة عند أهل سائر الملل الذن 
يعيشون معنا فكشيراً مايصوم أهل حل ويفطر أهل حل أخرى والمسافة 
بينم قريبة بل رعا بختلف إمامان لمحد واحد وأشخاص من أهل بنت 
ااه . ولا كانت هذه المسثلة من المسائل الشرعبة وحرية الاقام 
وجريدة الممار هي الجحلة الوحيدة التي تذب عن الدين ترجو الإجابة عن 


. ۷۰٥۵ ص‎ (۱۹۰۴) Ea المنار‎ (١( 
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ج قد عل ما کتيناه وؤ في الجزء الماضي حكة الشارع في جعمل 
المواقىت الدينمة معا وشترك في معرفته العامة والخاصة وعل أبضا س 
اتفاق المسلمين في كل قطر من الأقطار على هذه المواقت مكن ولا أرى 
كثرة الحلاف في رؤية املال من أهل البلاد المتحاورات إلا سيب 
استحلال الكذب او الاستهانة في الشهادة برؤية هلال رمضار بح ث 
يشہدون بتوم الرؤية لا سما في بلاد بكرمون فما أولئك الشمود . وأذ كر 
أنني رأيت في بعض السنين الشمس قد غربت كاسفة ثم شهد رجلات 
أظن فيما العدالة بأ رأيا الملال فحك القاضي بشہادتي) في الدعوى التي 
جرت البدعة الدميمة با في إثبات شري الصبام والافطار وصام الناس . 
ولا شك ان) کانا کاذبین في شہادت) » إذ لا معنى لغروب الشمس كاسفة 
إلا غروا مع القىر . ولا أزال ألتمس 4) العذر بأنمما لكثرة التحديق 
تخبلا أا رأبا الهلال فشمدا بالتوم . وإذا كان الملال ح.ث برى فإنه 
براه في كل بلد كثبرون من المستلين إلا ان تختلف الملطالم ولا كارٺت 
إخواننا من الشيعة يعملون بالرؤبة نرام قللىي الاختلاف فها وذلك انم 
لا يحاولون موافقة تقاوع المحاسين فذه الحاولة وتلك المساهل ها السيب 
عند السنبين في كثرة الخلاف التي صاروا بها سخرية إلا حبث يتلافون 
ذلك ا يفعلون في مصر وقد ذكرتاه في الجزهء الاضي وحاصل القول 

في الجواب ان إعتبار رؤية الملال في ا لمواقىت الدينبة لازم متعين وهو 
لە حب ى الأعزر الدنبوية “ وإذا دقى الحكام فإنهم عنعون الخلاف إلا 
فللا + وإن الاختلاف في الرؤية لا يقتضي من الخلاف في إثبات الشهور 
القمردة بالرؤية او إكال العدة اكثر ما بقتضه الاعتاد على التقاوع فإننا 


٦ 


رى التقاوع التي تطبع في مصر كل عام تختلف في إشات هذه الشمور 

وماذا علننا إذا من مقتةى عرفنا الشرعي أن يكون أرل الثر 
القءري في انشرع متأخراً بوه) واحدا عن أول الشهر الفالكي ؟ ولاذا لا 
بعمل المسمون في كل قطر يما يثبت عند حأ؟ عاصيته واأسهون أمة 


وأحدة 5 ھز! ما نر اه La‏ وان اساز دن ر دا 


۱4 
حديث في جع الجوامع - وصدى دعوة انار خم اعرا 


من عبد الرحمن أفندي مستقيم بةرية زويه التابعة لمر كز سير 
( الروسمة ) وال رھ المّناء والدعاء ه 


أما بعد فقد قرات في منار ؟ الأغر جوابک ل ؤال عبد الحى الاعظمي 
ف شان قراءة الخطة بغير العربمة'"' فوجدت كل كلة منه رة طممة 
أصلما ثابت وفرعها في السماء تۇي أ کلہا کل حین بإذن ربہا کا تحب 
وترصى ونشاء فمذه جنات تجري من تحتما الأنار »> وهذه أشجار 
على المستظلين بها أحلى الثار دقك ي تشي کين لا ومو چراي مو 
امتزحت العلوم بروحه امتزاج الماء بالراح › ورسخت الةجوم في صدره 
مع عظيم الانشراح ؛ كشفع الحجب والأستار من بيننا ء لأن هذه الث 
کانت متنازعة من منذ زمان بيننا؛ زاد الله عرك وإقبالک »> وڪثر 


مثا لک ٍ 


. ص ۸ء۷‎ )٠۹۰۴( 1 انار ج‎ )١( 


)*( انار ج ٩‏ (۱۹۰۴) ص ٦۰ہ‏ ~ 04 . 


۲۷ 


و سرون جرا جديداً بحبل حديد » بض العلماء بقول هو حديث 
ینا ا مذ کور في جامع الجوامع للسوطي . وبعضہم بقول ليس 
بحد٫ث‏ لأن ألفاظه تأبى أن بكون حديثا . والمحقير رجەت إلى كذف 
الظنون فبا وجدت كتاباً اسعه جامع الجوامع السوطي ؛ وراجعت أبضاً 
كتاب السوطي المهى بحسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة وعد 
کت اأؤأف فه فا وجحدت فسه a,‏ الكتاب المذ كور . فترجو من 
سيادتك أن تبين لنا القول المذكور هل هو حديث أم لا وان كارت 
حديثا ففي أي الكتب هو مذ كور في منارك الغراء لقف عليه كل من 
بريد الاستفمام عنه ودمتم وعناية المولى ترعا ك ها 

ج - للبوطي كتاب جمع فيه كتب الحديث المعروفة للحفاظ 
والمحدثين وجيع ما وقف عليه من الأحاديث المنفرقة قي غيرها من الكتب 
وسماه جع الجوامع وبطلتی عله أياً اسم الجامع الكبير . وكتاية 
الجاممع الصغير المشمور مختصر من قم الاقوال من ذلك الكتاب . 
والكتاب جامم للأحاديث الصحبحة والضصبفة وكثير من الموضوعات 
فوجود الحديث المسئول عنه فه لا يقتضي اثبات اسناده الى التي صلى 
الله عليه وآله وسل . فبحث بعض الملماء في أسلوبه وزعهم أنه على غر 
الأسالىب المممودة في الحديث له وجه . 


10 
سكنى الشيطان في بدن الإنسان ٠‏ 
مد فؤاد أفندي بأنشاص الرمل . جاء في كتاب الاسلام والنصرانية› 


(١)‏ المنار ج ٦‏ (۱۹۰۴) ص ۷۰۹ ة 


۸ 


مع العم والمحدنية'' صحفة ١ء‏ التابعة للقول ٤‏ گھہ د الأصل الأول من 
القسم الثاني من الكتاب في الإسلام ما يأتي : ٠‏ 


قال الأستاذ الإمام في ص ٥۹‏ : ممحزة القرآن جامع من القول والل 
وکل مما ما يتناوله العقل بالفمم . إلى أن قال ص ٠١‏ : فهي معجزة 
أعجزت كل طوق أن بأتي بثلها »> ولكنها دعت كل قدرة أن تقناول ما 
لسا منها ¢ وأما معحر ه موت حي بلا سسب معر وف لفرت أو حہاة 
فت و إُخراج شطان من جسم : الخ . فہل بسكن الشطان جسم الانسان ؟ 
فإن كان الامر کذلك وکا فېمته أا من هذه العبارة السابقة فمصدق قول 
من قالوا بالزار » قإنهم يعتقدون بأن العفاريت إيان هجانما تقف عن حدها 
بدق الطبول . فالأمل تفسير هذا المقال ولك الشكر الجريل منا. 

ح — يسر الإمام ا لمکم بعبارته تاك ال أنواع المءحزات المءزوة 
في التواريخ الأربعة التي تسمى الاتاجبل الى المح عله السلام . فہو يذ كرها 
على سبيل الحكاية ولا يستازم ذلك اثباعا ولا نفما بل رعا فہم من 
العبارة التعريض بأن تلك الكتب تند إلى البح ما لا يصح إسناده 
العزيز . على ننا إذا سنا بأن بعض الشاطين دخلت في أجسام بعض 
الناس ونما خرجت على يد اسبح معجزة له » فلا يازم من ذلك أن نقيس 
خرافات عجائز ( الزار ) على ممجزات الأنيباء المصطفين الأخار . 


س 
)۱( مقالات نشرت ف جل المنار للخ مد عہده وطمەت عل حدة , 


(¢—¢) 0۹ 


۱٦ 


ت )١(‏ 
شبہة على الوحي 

| قرأء المنار گصر : 

حضرة الأستاذ الرشد 

عرضت لي شات ى وقوع الوحي ( وهو اغا الدن ) فعمدت الى 
رسالة التوحبد للشبخ عمد عبده ‏ حث وقم اختباري عليما وقرأت في 
ابي « حاجة البشر إلى الوحي » و « امكان الوحي » فوجدت الكلام وجا 
معقولا » غير أن الحاجة إلى الشي لا تستلزم وقوعه »> وكذا إمكانه وعدم 
استحالته عة لا يقتضي حصوله . ثم ما ذكر بعد من أن حالة الني 
وسلو که بين قومه وقبامه بحلائل الأعمال وبرقوع الخبر للناس على يده 
هو دلل نموته وتأیند بمثته فليس شا » فانه قد یکون ( کون ) الي 
مد السيرة ي عسهر ته صاد ق ق دعونه — أعني قدا ق ده — 
سا في هوض مته ولا بكون كل ذلك مدعاة الى الاعتقاد به 
والتسام له . 

ولقد حدث يقر نا ٤‏ القرن الخامس عسر الملادي اد کانت مقېورة 
للانكلز ان بنتا تدعى «جان دارك » من أحمل الناء سيرة وأسلممن 
نبة اعتقدت وهي في بت أهلما بعبدة عن التكاليف السياسة أا 
مر سله م عد اله لإنقاد وطنہا ودقع العدور عله “> وصارت تسمع صوت 
الوحي فأخلصت قي الدعوة للقتال » وتوصات بصدق إرادج ا الى رئاسة 
جيش صغير وغلبت به العدو فلا ٤‏ ثم ماتت غب نصرتا موتة الأبطال 
من الرجال إذ خذطما قوءما ووقعت في يد عدوها فالقوها في النار حة 


۷۸۸ ص‎ ) ۱۹۰۳ ( ٦ النار ج‎ )١( 


فذهہت تا رک ٤‏ صحائف التاربخ اسما يعنی سره ونضو ع رياه . وهي 
الآن موضع إجلال القوم وإعظاممم . فلقد تاسرت فم النهضة بمدا 
مرس ؟؟؟... ريما تذهىون إلى أن تملما لا یذ كر مقارنا ما أتت ب 
الرسل وما وصل للناس من الخر بسببمم فآقول هل هناك من ميزان نزن 
به الأعال النافعة لنعم ان كانت وصلت الى الدرجة الى بحب معا أن 
نصدی دعوهة صاحمما “ وهل لو ساعدت الصدف (کا) را على ار 
کون أ کر الناس فلا وأبقم أثراً واعتقد برسالة نفسه لوم قام “ يفضي 
بنا ذلك الى القن من رسالته ؟ 


اظن أن هذا كله مضافاً غر ه ندعو أل الترجہح ولا بستازم الىق 
أيدا “> عل أني أنتظر أن تحدوا ٤‏ قول هذ.ا خطأً نقنمولي به أو تڙيدوني 
إيضاحاً ينكشف به الحجاب وتنالور به الثواب . هذا وإني أعلر من 
فة مسلمة ما أعلمه من تفسي ولكنيم يتسفظون في الكان ويسال 
الكتب خشىة سؤال الإنان “ ولكني اة ي السؤال عاراً وکل عقل 
مخطيء ويصبب وإزل ويستةم . ( أحد قرائ ) 


ج - لقد سرا من السائل أنه على تكن الشيهة من نفسه لي يذعن 
مها تام الإذعان فيسترسل ي تعدي حدود الدين إلى فضاء الأهواء 
والشهوات التي تفسد الأرواح والأجسام “ بل أطاع شعور الدين الفطري 
دجا الى البحث في الكتب ثم السؤال من يظن فيم العم ا بكثف 
الشبمة > ويقم الحجة > وإن كثراً من الناس لينصرفون عن طلب المحى 
عند أول قذعة من الشه تاوح في فضاء أذمانيم لهم شبوا على حب 
التمتع والانغهاس فى اللذة وبرون الدين صادأً هم عن الانمماك والاسترسال 
فا٤‏ فہم حاولون اماتة شعوره الةطري › ا أمات النشوء فى الجهل 


o۱ 


أرى السائل نظر من رسالة التوحيد فى القدمات ووعاها واڪله 
بدقق النظر ى المقأصد والنتائج لدلك ا مسلماً اقدمات دون النحة 
مع الازوم بينهما . ولو عاد إلى مبحث حاجة البشر الى الرسالة وتديره 
وهو مۇمن الله وأنه أقام الكون على أعاس الحكة البالغة والنظام الكامل 
فانني أرجو له أن يقتنع . ثم انني آنست منه أنه ل يقرأ مبحث 
وقوع الوحي والرسالة أو لعله قرأه ولل يتديره فانه لم يذكر البرهان 
٣‏ نفس الرسالة ويمني الشة عله واا بناها على جزء من أجزاء 

لقدمات وهي القول ۴ بعض صفات الرسل علمم السلام . وانني أ كشف 
اله شبہته أوّلا فأبين آنا ل تصب موضمما ثم أعود الى رأبي قي ا موضوع . 


ان ( جان دارك ) الى أشتبه علبه أمرها بوحي الأنباء لر تقم بدعوة 
الى دين أو مذهب تدعي أن فه سعادة النشر في الحا وعد المت ا 
هو شأن جيم المرسلين » ولل تأت باية كوذبة ولا علمبة لا مهد مثلها 
من كسب البشر تتحدى ا الناس لبۇمنوا بها “ وا كانت فتاة ذات 
وحدان سرف هاحه شعور الدر بن وحركته .مزعجات السباسة فتحر لد 
فنفر فصادف مساعدة من الحكومة واتفدادا من الاة للخروج من 
الذل الذي كانت فه » وكان التحمس الذي حركته سد للحم الصادقة 
ل لر ات وا آل کے جات أل ردا ل ف 
المؤثرات ويا هو أضمف منما فن تاباسون الأول كان يسوقهم الى الموت 
ختارين بكلمة شعرية يقوها ككلمته المشمورة عند الأهرام . 

وأذ كر الساثل الفطن بأنه لم بوافتى الصواب في إبعاد الفتاة عن السياسة 
ومذاه] ٤‏ فقد اء £ تر متا من دائرة المعارف ما نصه : ف كانت 
متعودة الشفل خارج الببت كرعي الموامي وركوب الخنل الى العين ومذها 
الى البيت ؛ وكان الناس قي جوار دومرمي ( أي بلدا ) متمسکین بالخرافات 
ويملون الى حزب أورلبان في الانقسامات التي مزّقت مملكة فرنسا؛ وكانت 


oY 


جان تشترك في اهباج السامي والحاسة الديننة » وكانت كثيرة التخىل 
والورع تحب أن تتأمل فى قصص العذراء وعى الا كث في نبوة كانت 
شائعة في ذلك الوقت وهي ان إحدى العذارى ستخلص فرنسامن أعداما . 
ولا كان عمرها ٠۳‏ سنة ا تعتقد بالظمورات الفائقة الطسعة وتتکلم عن 
أصوات کانت تسمعہا ورژی کانت تراها › ثم بعد ذلك بضع سنن خبل 
ما أا قد دعبت لتخلص بلادها وتتوج ملكا . ثم أرقم الإرغنبور 
تعدا على ألقرية الي ولدت فسا > فقوّى ذلك اعتقادها بصحة ما خنل ضا » 
م ذکر بعد ذلك توسلما الى الحكام وتعبينما قاندة لجيش ملكا وهجومما 
بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملكىون على عسكر الانكليز الدين كانوا 
حاصرون أورلان HF ٤‏ دفعتم م عنہا حت رفعوا الحصار ق مدة اسو ع 
وذلك سنة ۱٤۲۹‏ . مم EE‏ بعد ذلك زرالت خالاج) الماسة ولدلك 


هوجمت في السنة التالة سنة ( ٠٠١١‏ ) فانكسرت وجرحت وأسرت . 


فمن ملخص الةصة بعلل أن ما کان منہا إا هو تهج عصي سدبه التأل 
من تلك الحالة السباسية التي كان يتأ منها من نشأت بينم “ هم معونة 
التحمس الديني والاعتقاد باخرافات الدينىة الى كانت دائعمة فى زمنما. 
وهدا شميء عادي معروف السبب › وهو ت قىل الدبن يقومون باسم 
المدي المنتظر كمحمد أحمد السوداني > والباب . بل الشبهة في قصتما أبعد 
من الشمة في قصة هذن الرجلين وان كانت أسباب النهضة متقاربة › فان 
هذين كاتا كأمثا) يدعوان الى شيء بزعان انه اصلاح للبشر ني الج .. 


أبن هذه النوبة المصبة القصيرة الزمن ٠‏ المعروفة السيب › الى لا دعوة 
فيا الى عل ولا اصلاح اجاعي إلا المدافعة عن الوطن عند الضتى التي 
هي مشتركة بن الانسان والمحوان الأعجم › الى لا حجة تعمدهاء 
ولا معحزة تويدها » التى اشتعلت بنفخة وطفئت بنفخة > - أن هى من 
عر اا و ا ا اا خاعة اع شن اجات 


or 


الاجقاع النشري طلا هذا النوع بلان استعداده فوهمما له المدير اجکی 
الذي « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى »"*“ فار الانسان بذلك الى 4 
فل يكن أدنى من ساثر الخاوقات الحة النامسة بل أرقى وأعلى . وأن 
دلبلہا من أدلة النبوة > وأين رما من أ النبوة ؟ ان الأمم التي ارتقت 
با أرشدها البه تعلم الوحي › انما ارتقت بطبيعة ذلك التملم وتأثيره › 
وان فرنسا لم ترتق بارشاد ( ان درك ) وتعلیمما › وإغا مثلما مشل قاد 
اتتصر في واقعة فاصلة بشجاعته وبأسباب أخرى ليست من صنعه واستولت 
أ بسبب ذلك على بلاد رقتما بعلوم علماما وحكة حكاما وصنع 
صناعما» ولم يكن القائد يعرف من ذلك شيا ولم برشد اله “ فلا بقال ان 
ذلك القائد هو الذي أصلح تلك البلاد وعمرها ومدنيا “ وإن عد سينا يعدا 
فمو شبيه بالسبب الطبيعي كوب ريح تج البحر فيغرق الاسطول 
وتنتصر الأمة . 

أبن حال تلك الفتاة الى كانت كارقة خفت ( ظهرت وأومضت ) 
م خفت ٤‏ وصحة علت ول تلبث ان خفتنت “؛ من حال عمس النموة 
امحمدية التى أشرقت فأنارت الأرجاء »> ولا بزال نورها ولن ازال متألى 
اي ت ا دافاو ااب وا اا ن 
عنه عل ولا تخل ولا وم دیی ولا شغ ول خطابة + ثم صاح على زاش 
الأريعين بالعالٍ كله صبحة : ان على ضلال مبين » فاتبعون أهدك الصراط . 


2 س وهو المي عقائدها وآداما وشر 
بين اطالين عظم إذا أ معن النظر فىه لاقل 


لا سعة ي ا سال لتقرر الدلبل على على النبوة وإنغا أحسل السائل 


(۱) سورة طه رقم ۲۰ الاية ٠١‏ . 
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على التأمل في بقبة بحث النبوة في رسالة التوحند ومراجعة ما كتياه 
من الأمالي الدينبة في المنار لاسا الدرس الذي عنوانه (الآيات 

ت » على صدى النىوات ) وإن کان يصدى على رسالة التوحىد المخل 
A ET‏ ي عنده شة فالآولى أن بتفضل بزبارتنا 
ال ا لمذاكرة الشفاهية في الموضوع فان المشافمة أقوى بانا » وأنصع 
برهانا »> وحن تعاهده بان نكم أمره . وإن أبى فلكتب الا ما بظمر 
له من الشمة على ما فى رو والامالي دن الاستدلال على وقوع النموة 
بالفعل ؛ وعند ذلك نسهب فی ارات عا نرحو أن کون مقنعاً على ان 
المشافة أولى كا هو معقول و ثبت لنا بالنجربة مم كثير من المشتممين 
والمرتابين . 


۱۷ 


۰ لو أعتقد أحدك حجر لنفعه ٠‏ 


الشح ڳد حامي تاذ العريية عدرسة سواکن الأمير نة : صني وبەض 
الع لاء مجلس ودار بشا الحدىث ٤‏ مرته الرسل والانمداء علرهم الصلاح 
والسلام والأولىاء وال الىت لعل اأمات “ وهل 2 وادرون عل إحارة 
دعوة الداع إدا دعام وهل علكون لأتفسهم نفع وضراً؛ وني ( لو أعتقد 
اح دک ٤‏ حجر لنفعه ) هل هو حدیث صح ومذ کور ٤‏ الخاري وف 
الجا الصغير . فقلت أا بالسلب في الكل وقالوا م بالامجاب . وقد رانا 
Ss e e 0‏ الخطاب فاتك نەم 


. ۷۹۲ انار ج 1 ( ۱۹۰۴۳ ) ص‎ )١( 


1 -/ 


ج دعوة غير الله تعالى شرك »> ونعني بها اللجوء الى غيره في طلب 
ما وراء المساعدة والمعاونة الكسسة الى تكون بين الناس عادة « وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدآًء وقد أمر الله تنه أن بين 
لاناس عمل الرسل ووظىفتمم بقوله « قل انما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً› 
قل اني لا أملك لك ضرا ولا رشداً» قل إني لن بحيرني من الله أحد 
ولن أحد من دونه لخدا إلا بلاغ] من الله ورسالاته الخ . فال 
السضاوي وغبره في تفسير قوله « ضرا ولا رشدآ : أي لا ضرا ولا فما 
ولا Lé‏ وا رشداً ٤‏ « عر عن أحدها ياسعه وعن الآخر باسم مسببه اشعارا 
بالمعنين » أو هذا هو الذي يسمه البلغاء الاحتباك » ومنه قوله تمالى 
د لا برون فا شا ولا زمېررآ»"' أي شا ولا تمرا ولا حرا ولا 
زمہرراً . وقالوا فی قوله « إلا بلاغا» انه استاناء من قوله « لا أملك »› 
أي لا أملك إلا اللخ > والله هو الفاعل ا)ؤثر E‏ وبرشدم 
بالفعل . وهذه الآية ععنى قوله تعالى « قل إغا أنا شر مثاك يوحى 0 
وما فى معناها من ابات حصر وظىفة الأنباء قى قي التبلخ وفك ق 
المقام مرارا كثيراً . 


حدیث و لو حسّن أحدک ظله حجر لنفعه » موضوع کا قاله ابن تمه 
وقال ابن ا جوزى هو من کلام عباد الأصنام . ١ه‏ . ومن أعجب العحانب ان 
أمة التوحىد قد فشا فما هذا الحديث e‏ نزعات 
الوثنة ودعاء غير الله ٤‏ حت ان کل عامي محفظه .وا ننا على وضعه في 


.)۱( سورة الجن رقم ۷۴ الآية ٠١‏ . 
(۲) سررة الجن رقم ۷٣‏ الاية ٠١‏ . 
(۳) سررة الانان رقم ۷١‏ الاآية ٠۴‏ . 


٠٠٠١ 'لآية‎ ٠١ رورة الكهف رقم‎ )٤( 


٥٦ 


درستا العام في الم جد الجسني وبينتا فساد الاحتجاج به قام بعض السدنة 
لتلك اهيا كل يغري العاءة بالقول بأننا نفد همم دينم أن قلنا في عود 
الرخام الدي في المسجد تمسح به الناس وللت سون نفعه : إنه لا نفع 
في الحةقة ولا يضر ؛ وإن النافع ااضار هو ألله وله > ولكنه جمل للافع 
والضر ااا وهداتا لاجتناب الضار واجتلاب النافع يا وهب لنا من 
العقل والحواس والدين > و م اللاط بذلك حو تی ندرا اله رب المالمين . 


۸ 
الدعاء بين الحطبتن"' 


الشبخ مبين شبخ رواق الأفغان في الأزهر . ما قولک دام فضلک في 
برقع المدين والصوت وتشويش الناس بالدعاء عند جلوس الإمام على امير 
بين الخطبتين في يوم المعة کا هو رسم قي زماننا؛ فل هو سنة أو 
مندوب أو بدعة أو مکروه ؟ وحدیث عبدال بن سلام اصح من حدیت 
أي موسى الأشعري في تعن الساعة الى حاب فما الدعاء ؟ ينوا 
تۇجروا آثابک الله . ۰ ) 


ج حدیث أي موسى الذي يشير اليه الائل هو أن الى عله 
السلام يقول في ساعة الجعة «هي ما بين أن بجلس الإمام - يمني على 
بالانقطاع والاضطراب > أما الأول فلان” مخرمة بن بکیر راويه عن أبمه 


قد نقل عنه انه قال : إنه لم يسمم من أبيه شيا . وأما الثاني فهو أن 


. ۷۹٣ ص‎ ) ۱۹۰۳ ( ٦ للغار ج‎ )١( 
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قالوا ان ١‏ کر الرو'ة قد جعلوا هذا الحديث من قول أب بردة مقطوعا 
وانه لم برفعه غير مخرمة عن آبمه”بردة) الى آخر ما قالوه . وقد استدر که 
الدارقطني على مسل . وأما حديث عبد اف بن سلام فهو ناطی بأن الساعة 
التي جاب فيا الدعاء هى آخر ساعة من الاهار > وقد رواه ابن ماجه 
مرفوعا »> ورواه مالك وأصحاب السان وغيرم عن طريتق عمد بن ابراه 
عن آي سلمة عن اي هررة عن عبد اله بن سلام من فوله ٤‏ ورجاله رجال 
الصحبح > وقي معناه أحاديث أخرى تونده “ ويعارضما حديث آق شحف غد 
اد وابن خزية والحاك > وهو أنه سأل الني عنما فقال : «قد كنت 
علتہا ثم انسیتہا کا أُنست لله القدر » ورجاله رجال الصحبح أبضا ء 
وجب عنه بانه لا يصلح لهعارضة لجواز أن یکون ذکر بعد ما نسي . 


وللعلماء قي تعبين ساعة الاجابة أربعون قولاً ونىف . والأكثرون على 
ترجسح أجد الجديثين المشار الها في السؤال . والأرجح أا آخر ساعة من 
نهار الجمعة » والمراد بالساعة الزمانة وتصدق بدققة أو دقائتى . أما رفع 
سه وده “> ولا بس ره اول الآشويش وأنم جعلوه دة عة بعر دلل . 
وال اور طلب السكوت لاساع > لذلك نقول لا بأس بالدعاء فى غير وقت 
السماع » ولكن يدعو خةية لا يؤذي غيره بدعائه ٤‏ ولا برقع كل الناس يديم 
فىكون ذلك شعاراً من شعائر المعة بغير هداية من السنة فه : بل إمم 
خالفون صربح السنة إد يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانسة وم 
مستمرون عل دعام > فأولى هم سماع وتد ر وقت الحطة > وفکر وتأثر 
وقت الاستراحة »> وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة والل اعل . 


0۸ 


۱۹ 
فضت سح الاسلام eT‏ 


يقرع الماع كثراً لفظ ( شخ الاسلام ) فيل هذا اللفظ عا اصطلح 
عليه امون وله مدخل في شأنيم ويعتبر من الوظائف الدينمة التي بو جما 
الشرع ام هذا لذظ وضعي لا مساس له بالشرع ؟ ومن اول من اخترعه ؟ 
رجو الجواب ولك الأجر والئواب ؟ 


ج - ان هذا اللقب من الألقاب الحادثة لصب حادث > ووظفة شخ 
الاسلام في الدولة العخانبة الفتوى الرسمبة > فمو الفتى الأكبر في المملكة 
وأخكت أعضاء عا عا س الوزراء “ وقد وصح الوك هذا الاصب بعد ما صارت 
امور السلمين في 1 الجاهلين بالشرع من السلاطين وأعرانهم الوزراء 
فمن دونہم ٤‏ وکانرا محتاجين الى من يفيدم حك الشرع في بعض ما يعرض 
هم في سباستمم للامة + لا سيا قبل أن يستبدلوا القانون بالشرع في كثير 
من أحکامہم . وكان اختراع هذا اللقب في أوائل الةرن التاسع زمن السلطان 
خان الثاني الذي ولي السلطنة ي الثامنة چ ف ت ولي 
ي الدولة هو الذي بول القضاة والفتين ف lull‏ کا ۲ أذن ااسلطان . 
هذا هو الاقب الر سمي والعلماء كارا يطلقرن ع بارعین ٤‏ الستة 
ا الأزه . 


. ۷۹٤ ص‎ ) ۱۹۰۴۳ ( ٩ امار‎ )۱( 
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Ye 
الحكة فى كون الأنبياء لا بورثون‎ 


(١ 


ا جي أمبوغ ن جد ٤‏ سنغافورة : ما الحكة ٤‏ کون الأنبباء علرهم 


ج - الحكمة في ذلك دفع تهمة اللكافربن والمرتابين الذين يظنون الأنبياء 
عاممم الصلاة والسلام كاللوك والأمراء كانوا بريدون بدعوتهم الثروة والجاه 
والسبادة . والحجة على دؤلاء ان سيرة الأنباء ترد هذا الزعم وتبطله › 
فقد کانوا معروفين الزهد آلدنہا وعدم امالا بزخر فما والعنابة عحدها . 
وقد يقول المنكر ان المعمود فى كثر من الناس أن يضسَقوا ويقتروا على 
افش لبوفروا التراث لذريامم وهؤلاء كذلك > فكان من تام الجة 
أن يجعاوا ما يتركون صدقة لأمتمم للعلم اذه لم يكن هم حظ في الدنيا . 
لأنفسمم في حاتم ولا لدراتمم بعد ماي › رإنا انوا قصدون بدعو مم 
مرضاة الله تعالى دابة a‏ وارشادم الى ما فه خيرهم وسعادتمم في 
الدنىا والآخرة. 


۲١ 
تکفر احج او‎ 


عوض د الكفراري دق e‏ چن 2 ا هل 
مقي السمض ؟ وعن أص الأقاويل ا فس ن بیننا لاف 
۴ ذلك ؟ 


(۱) امار ج ٦‏ ( ۱۹۰۴ )ص ۸٥۷‏ . 
(*( انار ج ٩‏ ( ۱۹۹۴ ) ص ۸٥۷‏ . 


ج - الأصل في الةول بالتكفير حديث أحمد والشنخين وأصحاب الثن 
ما عدا أا داود ». ن آي أن رسول الله لتر قال : «العمرة الى 
العمرة كقارة ها بينهما “ والمحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » “ وحديث 
اد والش خن وعيرهم عله ومن ”ج ج فلم برفٹ و فی رجحم م کوم 
رل اه . وي رواية للترمذي « «وغفر له ما نقد م من دنبه » قال الترمذي 
هو صوص العاصي المنعلقة بحتى الله لا العماد > ولا بستط الى ففسه 
بل من عله صلاة بسقط عله اثم تأخيرها لا نفسها؛ فلو أخرها بعد 
دلك دد 2 آخر . وقال ابن عبد البر : ان الدي بكةر هو الذنوب 
الصغائر ؛ وقال الطبري : هو مول بالنسبة الى المةا/ على من تاب وعجز 
عن وفاځ|ا ؛ أي فمن کان علہه ل فانه لا سکره ع إلا المحز عن 
إدائه مع نة الاداء عند القدرة. وقالوا ان المج المبرور هو المقول › 

والذي جاء على الوجه الأكمل باسقىفاء الأعال المدنىة و و 
أن پلکون الال الذي بنفقه حلا . وأنشدوا: 


إدا جحت ءال صله ٠‏ دنس با دحدت ولکن حجت العير. 
لا يقل الله إلا كل طمسة ا و و 


وإدا محثنا في معنى التكفير وسره يتسر لنا أن تفم ار قول 
ھۇلاء الام هو المعقول › وان قول بعض المنأخربن ان المج يكفر التسعات 
والمر قات 2 ۰ فاد عالف لأصول الدين وقواعد الشردعة . 
دلك ان الکلام هي واهدى الأموي بدلان عل ان الدنر ب تدنس 
الأرواح و ES‏ الصالحة تطهرها وتزكىها. وان ټکرار 
السيتات بحدث في النفوس ظلمات ممنوية إذا كثرت تربن على القلوب أي 
تغطبما حتى لا تعود تنأثر بالذكرى والموعظة › وأن من أحاطت به سثة 
بمثل هذا التكرار » كان خالداً في النار > وأن من تدارك الذنب بالتوية 
والعمل الصالح الذي يكون أثره في النفس مضاداً لأثر ذاك الذنب يغفر 


1١ 


له ويكهسر عنه و إن الحنات يذهان السيئات »""' - و وان لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالسا . اهتدی 7 ۰ 


وتمل صالح له في النفس أكبر الآثار في أصلاحما لما فيه من الانقطاع عن 
الاهل والوطن والاعال الدنيوية والإقبال على الله تعالى بزي الأموات »> 
وإحياء شماثر أعظم المرشدين »> والوقوف في مواقف أفضل المرسلن »› 
والتذ کر بتقلبهم في تلك العاهد المقدسة تعبداً لله تعالى وتقربا اله غا 
خالها جلاله > لا حظ النفس فيه . فمن حج مثل هذا المح الميرورء 
واستغرق قله بثل هذا الشعور » رجي أن يمحى ما کان علق بنفسه من 
تار الذنوب الماضه أو تغلب تلك الظامة بهذا النور . وعند ذلك تضعث 
النفس الى حن الطاعة > والاستقامة على طريتى المداية > فتعمد الى أداء 
ما علا من الحقوق ف ولتاس بقدر الاستطاعة فيصح أن بقال أا ولات 
ولادة جديدة لأنبا دخلت في دور من الحباة جديد > وأن بقال ان السبثات 
الماضة قد كفرت وغفرت لأن الغفر والتكفير بعنى تغطبة الشيء وقد 
غطىت تلك الظامة الماضبة وسترت بهذا النور الحاضر . 


وأما من يتوم أن التكقر والمغفرة عبارة عن أجرة الحركات المدنة 
ي السفر الى مكة والطواف والسعي والوقوف في المعاهد ؛ وأن مثاطها مثال 
من أفد ني حرث عفني ونسله فكلفه بعمل شاق في مقاب ذلك الافاد »> 
وجعل هذا في مقابلة داك س فېو الدي حہل الدن وبری ان الله نظر الى 
ح رکات الابدان “ دون اصلاح للنفوش والأرواح . ولو كان الأمر كذالك 


. ٠١4 الابة‎ ١ سورة هود رقم‎ (١) 
۰ ۸۲ سو رة طه رقم ۰ الاَية‎ (“( 
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لكان كل من أدى أععال الحج الظاهرة مقطوعا له بالمغفرة ؛ ولكان لامغرور أن 
بةرك الفرائض › ويتتك الحارم > ويتوغل في المظال ء ثم يسافر الى تلك 
البلاد ويأتي تلك الحركات ؛» ويعتقد انه قد سقطت عله جمبم الحقوق 
والتىعات . 


وقد قالو! ان للحج المبرور الذي يكفر السيثات علامات ججماعما الاتقامة 
بعده . قال الإمام الغزالي في آخر كتاب المج من الاحباء بعد ذكر أعال 
القلب فه ما نصه : ١‏ فأدا فرع مدا فلہ ازم قا۔» ازن وهم والارف ٤‏ 
وأنه ليس يدري أقسل حجه وأثيت في زءرة امحونين »> آم رد حه 
وألتى بالمطرودن » ولىتعرف ذلك من قله وأعاله فار صادف قله قد 
ازداد تحاف عن دار الغرور وانصرافا الى دار الأنس ف تعالى ووحد أعال 
قد اتزنت يزان الشرع فلمشى بالقبول فان الل تعانى لا يقل إلا من أحبه؛ 
ومن أحبه تولاه وأظمر عله ر حسته ٤‏ و کف عله سطوة عدوه ابلس لعنه 
الله . فإذا ظمر ذلك عليه دل على القبول وان كان الأمر مخلافه فسرشك 
ان يكون حظه من سفره العناء والتعب نعوذ الله من ذلك »اه . 


۲۲۳ 


0} 

صد اقندي دصر باهز 5 CEN‏ ماالطكة ف الوفوف دعرفة ؟ 
٣ (‏ ) ماالحكة بحجمم المرات من حل خصوص وماهي حقبقة الرجم وأي 
شيء برجمون ؟ (۳) هل بتر زمزم صناعة أم طببعة وما عل تسممتما 
بهذا الاسم ؟ 


. ۸٥۹ انار ج 1 (۱۹۰۴) ص‎ )١( 
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- الوقوف بهرفة في مەنى الاجغاع لصلاة الجعة إل أن جماعته گر ٤‏ 
ب الاجتماع فيه أعم وأكهل > فان المسامين حتمعون له من كل شعب 
وقسسل ويقصدون اله من كل رجا من أرجاء الأرض فيتعارفون في موفف 
يساوي بين الاوك والأمراء “ والصعاليك والفقراء “ إذ مجتمعون بزي" واحد › 
عل ل واحد› ويتلةون من إما م المسامين أو تاه ملاسا واحدآً بالخطة . 


رأ رعى المار فقصد به التشبه بابراهے عله الصلاة والسلام 
اذ کان في تلك المعاهد ني بیت الله وينقل الحجارة بنقسه ويباعده ولاه 
ا . فان تذ كر قيام الرجال المظام بخدمة الدين بحي شور الدن 

في النفوس ويسعث افمة لاتنداء م . وروح هذا التشه ا 
العبودية لله تعالى والامت مال لأمره واقتفاء أثر رسل ي الأمور الديضة الى 
وضعت لاصلاح النقوس باحاء شعور الايان والتعبد لله . ولارمي أذ کار 
#صوصة یقصد ہا ما ذکرا » فتکون الحصات مع هده الاد کار كا لسحة 
ف احصاء الاد كار الأثورة بالعدد المعين » وكانوا في الصدر الأول إذا عدوا 
يعدون على نحو الحصا والنوى. والعمدة ما ذ كرتاه اولاً من معنى التأسي والتعد. 


اما دسر زمزم في کر الآبار > ماه طبہعي ويناء صناعي وف 
ماما معادن نافعة ان شاء اف تعالى . والماء الزمزم : الكشير . وروي ان 
هاجر أم 'سماعيل عام) اللام هي الى اهتدت النه عند الحاحة وار 
الك فحره ها ٤‏ والملائكة موكلون بکل شيء فہم أرواح لظام ونواميس 
و الله عل ۰ 


وقد كنا عازمين على أن ننشر فى الجزء الاضي أو في هذا الجزء مقالاً 
مشا فی اال الج الظاهرة والماطنة وق حکمه واشرار e‏ 
e‏ ولکن الكلام في مسألة الفتاوي العارضة شغلنا عن ذلك > حى 
ر اکر الحجاج الذين كنا تحب أن نزودهم ما نكتب 1 n‏ 
زماد نتب ذلك فی العا م القابل إن شاء الله تعاى . 


1£ 


۲۴۳ 
الصور الشمة'" 
عمد الكسير أفندي المصطفَري الطب والمدرس يي ( روسسا ) : 


شاع في عصرتا هذا التصور بآلة خصوصة ؛ ونحن مجہورون من حكومتنا 
الروسبة على أن نصوّر هذه الاآلة فى بعض الأحوال لإثباتب أشخاصناء 
ومن ذلك ان من بريد منا أن بكون إمام) في مسجد يكلف بأن بقدم 
صورته الى المعبة الشرعبة فى أوفا عند حضوره الما لتأدية الامتحاات 
لإثىات انه هو NE‏ هذا شرء) أم لا وما ٥نی‏ الأحاديث الواردة 
ف ی ن 


ج - سبق لا في المنار ان السب في النوي عن التصور واتخاذ الصور 
ية تدل على التعظم > وهو ان الةوم كانوا قربي عهد بالوثنىة “ وكانت 
الكعبة في الجاهلية مزينة بالصور المعتقدة ومنما صور بعض الأنياء > فأراد 
الشارع أن يڏس مم تلك العبادة الوثنمة أاتى وها القرون الطوبلة وأنست 
نفو مم ہا ؛ وام عن التصوبر وتعظع الصور کا ناهم عن تشريف القور “ 
واتخأذ المساجد علا وإيقاد السرج عندها ؛ بل وعن زيارتها في أول الأمر › 
وعن اتخاد قره وٿا أو عدا ولق شاد ٤‏ اشر القىور ما 0 نشدد ي 
ات الصور حى كان باعن من تخذها ماحد وهو في مرض الوت . 
ولکن المسامين ظلوا في الغالب بتجنبون التصوبر واتخاذ الصور حت بعد 
زوال سيب النهي بالمرة » فاته لا خطر ببال متتل الآن أن يعمد صورة أو 
مثالا »> ونراهم قد اتباحوا ما نوا عنه في شأن القمور فاتخذوها مساجد 
وأوقتو اعلما السرج والشموع ٠‏ وأوقةءا لذلك الأوقاف »> مع ان معنى النهي 


. ۸٦١ ص‎ ) ۱۹۰۴۳ ( ٦ انار ج‎ )١( 


قاثم متحققتى »> بل زاد ادون عى غبرهم فيا نوا أن يفعاوا فيه فعلېم 
وهذا من عحائب انقلاب فواعد الدىن 


اتخاد ااصورة وحايها ا أن الشخص ا ا ألزمت حکومته 
ےا لا ضرر فہه » لاذه لا دخل لزعات ار رو رها هذه الصورة 
ا نزيد على انتفاء عل اللى عن التصور واتخاذ الصور أن الفقہاء 
الدبن يقلدهم الامون الآن قد صرحرا بذاك ؛ ممم من قال ان اعذاد الصو 
من غير تعظم ها لا صرر فيه . واستدلوا على ذلك حديث عائئة في الصحسح 
وهو ان الني عله الصلاة والسلام أمرها بتك القرام ( الستار ) الذي فيه 
الصور إذ كان معلة) کا تعلتى الصور المعبودة ؛ فهتكته واتخذت مله وسادة 
کان اني ( يړ ) ستعملما والصور فما . ومتمم من قال انه لا پاس 
إتخاد الصور التي لايميش مثلباء وأكار الور الشمسية التي تتخذ لعرفة أشخاص 
أصحابہا لا حرمة ا ٤‏ اا ولا تقلنداً بل الأمر أوسع 
من ذلك . | 


4 
تعلم النساء الكتابة'" 
٠‏ ومنه : ذكرتم في انار ان الحديث الوارد في النهي عن تمليم الناء 
الكنابة موضوع . رقلتم أن تعليمهن الكتابا حائز » ولكن الكتاب الذي طبع 
قي في دارم المىمى « تفلدس ابلیی ٍ او فصل الخطاب" ' » بقول إن الحديث في 


)١(‏ الخار ج ٠۹۰۳ ( ٦‏ ا 


) (۲) فصل الطاب أو تفليس ايليس من تحر بر لمرأة ورقع الحجاب ء تاليف تار بن الحاج 
أحمد مؤيد المظمي . بيررت ٠‏ الطبمة الادبية ۰ ١١١۸‏ 


1 


النبي عن تملبم النساء الكتابة واسكانن الغرف متواتر . فمن أبن أخذ صاحب 
هذا الكتاب القول بتواتر الحديث وتصححه ؟ 

ج - إن مؤلف ذلك الكتاب جاهل بالحديث والشرع فلا يعتد بقوله . 
وقد أخذ قوله عن أمثاله من العامة . وإذنا ل نقرأً من كتابه المد كور شيا 
حرصا على الوقت أن يضيع منه شيء في قراءة لغو المعتدين على المل 
والدين بغرورهم . وفد رایع النص عن المحدثين بان الحديث موضوع ٠‏ وننصح 
لك بأن لا تعتمدوا على أي حديث في أي كتاب لأي مؤلف إذا لم يذ كر 
تخر يجه عن المفاظ المعروفين . وكىف ينهي الني ( ير ) عن إسكات 
الغرف والله تمالى قول : « آسكذوهن من ح٬ث‏ سکنع من وٴجدڪم 
ولا تضار وهن اضقوا علمن Ss‏ أبن دولاء الجاهلون من قم 
القرآن وتطسی السنة علىه ؟ 


Yo 


ا (۲) 

الخ مقبل الد كير في جزبرة البحرين : 

اطلعا ف الجحزء السابم عشر من الا على حث الصام وقضله وموته 
إذا ذكرت الجرائد ان شير رمضان قد ثبت شرعا أر أوله الجعة› 
وكان بعض أهل الأقطار البعبدة كخلج فارس والعراق قد رأوا الملال 
لبلة الست فهل يعتمدون على خبر الجرائد إذا بلغهم في اثناء الشهر وبينون 

. ٠ الآية‎ ٠٠ سر رة الطلاق رقم‎ (١) 

)(*( المنار ج ٦‏ ( ۱۹۰۴۳ ) ص ۸٦۲‏ . 


)*( انار ج ٠۹۰۴۳ ( ٩‏ ) ص ۸۰۹ - ۸۱١‏ حب أن تكون صفحة 114 - ٦۷٦‏ . 
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عليه إعام المدة ثلاثين برعا إذا ل بروا هلال شوال ثم يقضون يوم ( اجمعة ) 
م مول العدة على حسب صاممم الدي أوله الست ولا بحب علمهم 
فضاء؟ أفمدوا مأجورن . 


ج 'الواجب على من ذكرتم أن يعملوا بحسب رؤيتهم ويتموا العدة على 
حسابہم “ إلا أن روا املال لل الثلاثين محتابهم فانم بنوا صيامم على 
إثبات شرعي صحىح . وما سى ني المنار استحانه من عل أهل القطر 
الملمري لا نطق على مثل ما ذکرتم » فانه خاص بلاد یکن أن يعرف 
ألما كلهم إثبات الشهر في اللملة الأولى منه لتصوموا عا ويفطروا مہا ٤‏ 
فان «الاجټاع والاتفاق في اداء العبادة هڻ مهات الشرع . وأما اللاد 
المنقطمة يعضها عن يعض فحب أن يعمل آهل كل جہة با بشبت عندهم 
ولا يعمل أهل البحرن با يشبت ي البصرة أو الهند أو مصر إلا إذ 
أمكن العلر بذلك ني "للب الأرلى من الشهر بطربقة مأمونة من القزوير 
وأنى م هذا ؟ 


۲ 


كيفية الاعتقاد بالوحي ٠‏ 


٠‏ کنب کاتب ال الاستا5 الإمام بأله أن يكتب تي النار کن الاعتقاد 

بالوحيْ وتعريف الرحي التهريف الذي يسل على الهم تناوله وعلى العقل 
قوله ٤‏ ويقول انه اجتهد في قهم الوحي فل خی ارا منه . فالاستاد 
الإمام مله عل رساله التوحد فاذا قرآها وتدبر ما كتنب فها ولم يقتم 
فلبحضر بنفه الى محل الافتاء في الأزهر وليأال عا اشتبه شتنه عله حب 
عنه ٤‏ وإذا م نتسر له الحضور فلکتب ما بشقبه عله . 


)١(‏ للغار ج ٦‏ ( ۱۹۰۴ ) ص ۸۹۳ ۔ 
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۳V 
)01( التلفىة ف التق‎ 
قوضات 3 اللا: نزل من ي ع لزق و فانتقض‎ 
الشافءي لآن ذلك لا بنقض عنده فېل ا الصلاة ؟ وهل إدا‎ 
اعتراني مثلل ذلك وأنا داخل للمسجد للصلاة أو فه والوقت ضبق لا يسع‎ 
الوضوء أو كنت أا لا أستط.م الوضوء إلا في مزلي لأسباب صحبة ؛ فيل‎ 
) | أصلى على مذهب الشافعى مسست امرأة ؟‎ 


ومثال ذلك قي عبارة أخرى ان القيء ينةض الوضوء عند الإمام 
الأعظم دون الإمام الشافعي > فاذا قاء الانان وهو متهيء للصلاة 5 
يصلي على مذهب ي ( ولو مس امرأة ) في حال لمس للمرأة 
لا تحور الصلاة ؟ 


ومثال ذلك أيضا ان صلاة الظهر تضبر قضاء عندة إذا دغل وقت 
العصر “ ولكن عند الإمام مالك تعد صلاجا اداء الى ما قبل الغروب › 
فاذا كنت مغتسلا وتوضأت على مذهيي فيل تجوز لي الصلاة بهد الءصر 
واعتبر ها٣‏ اداء على مذهب الإمام مالك ؟ 


ج يعني السائل الإا م الأعظم أبا حنفة > فان مذهب الحنفىة مؤلف 
٤‏ الخحقمقة من عده مذاهب ارا مذهب أي حنمفة ومڏذهھت هب آي بوسف 
ومذهب عمد بن الحسن » ولكن هذين ا أي 


۹٠.۲ المنار ج 1 ( ۱۹۰۳ ) ص‎ )١( 
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وسارا في الاجتماد على طريقه في الاستنباط ولم تعرف أقواله وآراؤه إلا 
عتا وقي كتسها » لذلك حمل ما بؤثر عنها من النقل عه وما خالفاه 
فىه مذها واحداً للائة أمة يقال لكبيرهم ومرشدهم الإمام الاعظم . 
وفد جرى اأؤلفون في هذا المذهب والمفتون فيه من الجحتمدين فيه على 
ترجبح أقوال بعض الثلاثة على بعض »> فكان كل يا في كتبم مقلداً لعدة 
أشخاص ف حققة واحدة ؛ وهذا هو التافى الذي منعه المهور وأجازه 
بعض الحققين . وعلى القول بالجواز تكون صلاة السائل صححة في المسائل 
التي ذكرها . وقد تقدم البحث في جواز التلفتى والاستدلال عليه فى مقالات 
المصلح والمقلد فليراجءه السائل قي جلد المنار الرابع ( ص ۳٣١‏ )وما 
بعدها ٤‏ وني مباحث جعية أم القرى من الجلد الخامس (ص ٦۷ه)ا“»‏ 
وملخصه ان المسألة خلافية وان أكثر علماء التقليد منعوا التلفيتق مع انه 
لازم للتقلىد “ وأن دلبل الذين أجازوه أقوى . وهذا اللخلاف مفروض قي 
المقلد الذي له معرفة بمذهب إمامه ونظر في أدلته » وأما من ليس كذلك 
فهو عامي لا مذهب له »“ وإغا مذهبه مذهب مفته > فاذا أفتاه شافعي 
بشيء وحنفي شيء فلا بحب عله أن يتوقف عن الأخذ بقول مفته في 
المسألة الى أن يعرف مذهبه في جيم المسائل التي تتعلى موضوع الفتوى ٠‏ 
كالصلاة مثا . 


أو بخروج الدم »> فالخلاف فما بالرأي والاجتماد . وأما وقت القضاء قالح 
فيه أن كل إمام يناك عن تأخير الصلاة الى الوقت الختلف قىه عمدا» 
وإذا أخرت بعذر فأحسن التوبة وأقم الصلاة على وجما في أول فرصة › وليس 
علىك تعد آداَ م قضاء ¢ واه أعل . 


. ۳٦۱ ص‎ ) ٠۹۰۱ ( + انار ج‎ (١) 
. 1۷٩ ص‎ ) ٠۹۰۲ ( ۰ المنار ج‎ (۲) 


Ye 


۲۸ 


تعريف الزتا وتحرم الاستمتاع با دونه ٠‏ 

اسماعيل أفندي . ل. بمصر : توجہت لزبارة صدبى لي فوحدت عتده 
جلا حافلا بالاخوان والكل مشتعلون بالبحث في أحكام الدين - وهذا 
الشعور لر بوجد إلا بهمة حضرتك أثايك الله وجزا؟ أحسن الجزاء > وكان 
من موضوع نېم تعريف الزا فقال غربق : هو کذا... وذڪر معن 
الفاحشة الكبرى - وما كان غير ذلك لا يعتبر زا ولاتترتب عله أحكام ٤‏ 
وحينئذ يمكن لارجل أن يأتي المرأة في جزء من جما ولا عقاب عليه : 


والفريتى الآخر قال : ان الاتزال باحدى هاته الطرق بعتير زنا. وأخيراً 
اتفقوا على سوال المنار والسير على ما بقرره طبقا للشريعة الاسلامة الغراء : 


فو ما عرّفه به الفريتى الأول . وإن أرادوا ما حر”مه أحك المحاكمين على 
عباده وجەله من اساب مقته وسخطه > فهو أعم عا قال الفريق الثاني . 
فقد روى البخاري ومسل وعير ها من حديث بي هرره عن الي صلل 
اله عله وآله وسل قال :« كتب على این آدم تصنه من الزنا مدرك 
ذلك لا عالة > فالعتنان زناما النظر “ والاأذنان زتاها الاستاع » واللسان زناه 
الكلام »> والند زآاها النطاش ؛› والرحل زتاها الخطا ؛ والةاب ہوى وشنى 
ورصدى دلك الفرج أو یکذیه “٠‏ وي رواية مسل « والفم بزني وزتاه القبل » : 
وظاهر أن المراد بالنظر هو النظر إلى المرأة الأجنية دشموة › والمراد 
بالبطش لمسها وفي معنى الد غيبرها فكل ملامسة حرمة . فاستمتاع 
الرجل بغير امرأته أو جاريته الملوكة له ملكا صحبحا شرعبا عرم 
کىف) کان سواء أنزل ام متزل . 


ج إن أرادوا بالزنا ما بحد الجا صاحبه الحد المعروف في الفقه 


. ۹۰۳ ص‎ ) ۱۹۰۳ ( ٩ المنار ج‎ )١( 
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ومقتضى الحديث الصحبح الذي تقدم أن هذا الاستمتاع بسمى زنا > ون 
لازا مراتب أدتاها النظر دشموة عمد وأقصاها الفاحشة الكبرى المعروفة› 
واا وصح الد عل من انتھی اى الدرحة القصوى لان المصرات المدنة 
والمدنہة والادبة الى بعأاقب الحكام مرتکسما ١‏ تظمر إلا ي هھ ده 
ا %4 وقوعه ولا يعرف کونه دشېوة ا 
e EEN‏ کمائر ا والفواحش ل الل n‏ 
اللسس والتقسل صر اڌه ق الإصرار ومنما رة مرتکه عل شا اد ادا 
۾ یمادر زى التو دة عه وھی مص رة روحم 5 ار 4ا ف الآمة' أو ف 
اهسئة الاجتاعبة كا بقولون ‏ إلا إذا تعدى الرجل على المرأة أو فعل 
والزمان ليس من العدل أن توضم ها عقوبة معبنة لا تختلف کا هو معنى 
الحد وإغا عقوبتما التعزير الذي بفوض إلى رأي المحاك . فعلم من ذلك 
أن عدم وضع المد على مثل هذه الأمور ليس دللا على إباحتما ولا على 
کونپا همنة عند الله تعالى . 

وتوم يعض الناس أن ما أشرةا إلبه من أنواع الاستمتاع بالنساء 
دون 0 إلا لأنه مقدمة للوقاع الذي تةترتب عله i)‏ 
بستىتم بالمرأة الأجنية ک دشاء » إِد i Phe‏ 
من هولاء عازرا ى الأزهر سض نة رها شا من كتب الدين › 
يستدل على ذلك بنص إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سیئاتکی "'» . وبقول ب بعض الفقہاء : لا كميرة عا دون الفأاحشة الکہری 


. الآية لإ"‎ ٤٣ سورة الشررى رقم‎ (۱١( 
۳۱ الآبة‎ ٤ سو رة النساه رقم‎ (*( 


Y۲ 


وهي الوقاع . وقد كان سالي ەشافة اخ تلامذة ا)دارس العالة ك 
مصر عن ذلك وقال : إن التلامذة وغير م الشبان ي و بعاشرون 
الات المذارى ودستمتعون منهن عا عدا الفاحشة المنينة “ فل محل ذلك 
أم بحرم ؟ فأجبته بأنني أتعجت أثد التعحب من كون هذا ¢| مخفى 
تحرعه على مسل وبری انه ما يستفتی فه 


نعم أنه لم بحرم شيء في الشريعة الإسلامية إلا لأنه ضار بفاعله أو 
بالناس مباشرة أو مفض إلى ااضرر > وأن استباحة استمتاع اارجال بالناء. 
فما دون الوقاع ضار بالمستمتعين وال)تمتعات وبغيرهم . وببان هطا 
التفصيل لا بذكر في جواب ؤال ولكننا نذكر ما بخطر لنا من ذلك 
الان بالإحاز فنقول ان لذلك مضرات كثيرة: 


( أحدها ) ان هدا الاستمتاع يغري صاحه بالشهوة “> ويولعه باللدة ٤‏ 
حتی لا کون له هم سواها » فان من طبيعة تفس الإنان انا إذا 
أخذت مبادي الأمر المستلن بالطبمع تتدرج فبه حتى تضل الى غايته “ 
وتكون قبل الوصول الى الغاية في بلبال وهم “ واشتغال فكر وقلب › 
وهنذا ضرر في نفه › وهو أصل لضرات أخرى تنشاً عنه کا يعلم 
ما بأقى : 


( اننا ) إنه يورث النفس الصغار والضعة > لأن الولوع علاعبة النساء 
شر من الولوع يلاعبة الأطفال أو الجام » فان هذه على كوا اشنغ 
بامحقرات والسفاسف التي تناني كبر المقل وعزة النفس ليس فيها من 
الحنوثة ومانة النفس ما في الولوع يملاعبة النساء . 


( انما ) انه لك المرى وحب اللذة زمام الإرادة ٠‏ وقلباتجد عند 
صاحب عزية ثابتة إلا ما عساه يكون فى طلب لذته > ومن دستحل الزن 
فبرتكه عند شدة الداعنة اله في المواخير العامة لا بكون عرضة هذه 


۲۳ 


الغائلة وما قبلا كالمسترسل ني ملاعبة النساء والاستمتاع بهن في غير 
اميس “ وإن كان لازنا مضرات أخرى شر منها . 


( راما ) انه لا بد ان ينتهي أءر هذا الاستمتاع بالفاحشة الكبرى 
لا فبه من الإلحاح بالاغراء > والتجرئة على العصبان »> فان كارن الفاستى 
بستمتع بعذراء يحافظ على شرفما » وبخشى عاقبة فضبحتما > وقوي لذالك 
على ضبط نفه مما ٤‏ فانه لا بد ان بمحمح به سلطان الموى الماع 
اى عر ھا 


( خامسہا ) ان وازع الدين والاء من الله تعال نضعف ونضمحل ي 
نفس هذا المستمتم » وي ذلك من الضرر الروحاني ما لا حل لشرحه هنا 
ومن قرأ ما كتبناه في معنى تكفير الحج الذنوب في الجزه الماضي'' فانه 
يستغني به عن طول الشرح . 

( سادسما ) ان هذا الماصي للطان الدين › الخاضم لسلطان الشموة › 
لا يكتفي غالا بالاستمتاع بامرأة واحدة لا سما اذا كانت الخلوة لا تتيسر 
له داما ٤‏ فو اذا جاء الوقت تم به داعبة الشموة بداقع من التأثر والتأثير 
العصبي فبلتمس غير من عرفا أولاً حتى يضيع كثيرأ من وقته ورم 
بذلك من اتقان عله ٤‏ هعلس مه 

( سابعها ) ان هذا العاصي بفسد بالاس قباده للذة كثيرآً من النساء ٤‏ 
وهدا شر ی نفه . ورعا بتولد مله شرور أخرى کالتنازع بین الفاسقين 
او بين الفاستى وأقارب المرأة . 

( امنا ) ان في هذا التنةل فى الةتى من اتلاف الال ما بةلل عنه 
کل إتلاف . 


+ وأنظر ا علاه الفمر ى‎ . ۸١۹ ص‎ )۱۹۰۴( ٩ انار ج‎ (١( 
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( تاسعما ) ان من اعتاد على التنقل في مراتع الفستى كرا ما برغب 
عن الزواج ويكتفي المسافحة واتخاذ الاخدان . وني ذلك من المفاسد ما 
فبه ٤‏ وشرحه شرح لمضار الزناء واغا كلامنا في الاستمتاع ا دونه الى ان 
بۇدي اله . 

( عاشرها ) ان هن اعتاد ذلك بحرم في الغالب من السعادة الميتة 
التي ملاكما قناعة كل من الزوجين بالآخر ومن تنقل في مراتع الفسق 
لا نكاد إرصی ین بتزوج ہا ٤‏ لا سما اذا اعتاد الاستمتاع يمن هي أجل 
منا شكل ؛ او أإطف في ذرقه لاء وكذلك المرأة؛ وتاهيك يا في 
فقد هذه القناعة من ضروب الشقاء > والجنابة على النسل ء فانه خر ' 
للسسوت التي تتألف منما الآمة. 

وحمل القول ان الاستمتاع المسُول عله ضار في داته ومؤد الى الفاحشة 
حتما » ولکنه شر طربى الما . لأن من وقم في الفاحشة ابتداء بوشك ان 
يدرك قبحما ويتوب منما قبل الاسترسال فيما “٤‏ ولكن من يقدم ها تلك 
المقدمة المبجة فانه ينغمس فها حتى يغرق ويكون من المالكين › أما 
مضرات الزنا في المدن والنفس والال والأمة او الاجتاع فسنشرحها في 
وقت- اشر » فعلى اأؤمن باش والبوم الآخر ان لا ينخدع فواه ويتجراً 
على الاستمتاع بغير حلباته الشرعبة غثش لنفسه بأن هذا مقدمة لازتالنس 
فيه كبير ضرر فان هذا من وسواس الشاطين . 


۳۴۹ 
عبادات الجاهل سے أخذ الآوراد 


من المشايخ - التوسل بالأولياء ٠‏ 
كتب أحمد بن الاج مصطفى التركي الجزائري كتابا للاستاذ الإمام 


. ٩۰۷ ص‎ )۱۹۰۳( ٩ النار ج‎ )١( 


قترح عله ان يولف کتاباً. ختصراً فما تحب" مرقته من العتادات على 
الجاهل “وياله هل جوز الأخذ بقول أي مذهب .من المذاهب الأريعة أم . 
لاء وعن أخذ الأوراد من مشايخ الطرق » وعن التوسل بالأولياء مشل : 
اللم با رب بح فلان : الخ > وعن التبرك بكتابة الفاتحة في صحن وشريا 
لاعافية من المرض او من العين واللحر »> وعن اتخاذ حرز من الأدعبة 
النبوية التي في صحبح البخاري ‏ ءلا غبرها مثل الزتاتي وأبي معشر - 
( قال ) فہذا الحقير بعترف بأنه باطل » - ثم قال ء لان الحقيبر ينل 
بالطبم الى _الاقتداء يذهب الالف الصالح ولا كانت حضرتك أمامنا ني 
هذا الزمان الذي كثر فيه الخاط والتخبط خصوصا في بلادنا ولل تجد من 
ردا انزوى الفقبر لاب فلا تردوه خانا واه عحفظک وبرعا؟ ٤‏ واا 
ظهر اكم نشر ما ذكرت لك في المنار الأغر فذلك ما كنا تبغي 
واللام ٠‏ 
:ج - وقد أعطاا .الاستاذ هذه الئل لنحسب ع ا يأتي : أما 
ا فالعامي لا مذهب له واا مذهه مذهب مفتّه ؛ فعلنه أن دسأال 
أي عام عن حک دنه ي المائل الي تعرض e‏ عا برشده اله “٤‏ 
عليه ان يالله عن مذاهب العلماء وآرامم . وأما مشايخ الطرق 
العام بااشرع والجاهل به » فاذا أرشد العال تاسذه ومريده الى التوبة 
والد والفکر و المأثورة في الكتاب والسنة الصحبحة فل ان 
a‏ دي ديه السالم من البدع > ولا جوز لأحد 
أن بأخذ شا عن . الطرق الجادلين بعلل الدبن - وآمه عل الأخلاق 
وآفات النفس - لانم مضلون لا مرشدون . وأما الآبات والاأدعبة 
ف الا واني والاوراق ا دفع الأمراض والاً فات فېو استعال ها ف 
غر ] ما [ أنزلت لاحل من هداية اناس وتوجه قلوہم الى الله تعسالی 
وحده ٤‏ س ی لا بعوٴل على غبره في دفع الصر وحلب النفعم بەد ااذ 
الأسباب المعروفة لاناس . وما ورد من نحو اجازة بعض الرقى ك وهي 
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من هذا الةسل - فلا بد أن یکون له SES‏ حال 
خاصة .» ولدلك ورد ق حدرث ال خاري وغيره ان هن علامات ا)ۇەن 
الصادى الدي ندخل الجة بغير حساب أن لا برقي ولا ترق > بل وکل 
على الله تمالی في دفع ما لا يعرف ف مہا عاديا لدف . وهذا ما جرى 
علہه السلف الصالح رضي الله عنہم . 


و إنغا التو سل الصح.ح هو النةرب الى اده تال ما سرعه ه ن العل والعەل 
الصا لح > والتوسل بالصالحين من ملف الا باتساع يقتمم ي الورع 
والتقوي . وتحري العمل بالكتاب والنة مطلوب . وانا نختم هذه الأاجوبة 
يما جاء في آخر الصفحة ٠١۳‏ وعامة الصفحة ٠٠١‏ من كلاب إغاائة 
الليفان''' للإمام ابن الق “ فقد ذكر بعد بان الفتنة إلدعاء عند القبور 
وتوم تأثبرها في الإجابة ما نصه بعد العنوان : 


الاقسام على اله تعالى ببعض عباده . د والةصود أن الثطان بلأف 
کىده ه٠‏ بحسن الدعاء عند القعر وأنه رجح منه ي بيته ومسحده وأوقات 
الاتعارء فا رر ذلك ده فة إل درحة اخرى هن الغا فده 
إلى الدعاء به ؛ والإقام على الله به > وهذا أعظم من الدي قل 
فإن شأن الل أعظم من أرن يتسم علبه أويال بأحد من خلق . و 
نکر أ الإسلام ذلك . فقال آبو الحسن القدوري في شرح كتاب ا 
قال دشر بن الولند : معت أا يوسف يقول : وال أبو حنيفة : لا يلغي 
لأحد أن يدعو الله إلا به؛ قال وا أن بقول أسألك عقعد الءز من > 
واک أن قول : محتى فلان ومحتى أنببائك ورسولك ومحتق الببت الحرام . 
أيوالحسن: تا و الله عله “و إغا 


ACPTY o ابقاهر ة‎ ٠.١ ان م ار زية » اغاثة الايةان في مصاند الشطان‎ )١( 
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الجتى لله على خلقه . وأما فوله : معقد العز من عرشك : فكرهه أو 
حنفة ورخص فه أو بوسف فال :وروي أن الي صلی الله تعالی عله 
وسل دعا بذلك . قال : ولأن معقد الءز من العرش إعا براد به القدرة 
التي خلى اف با العرش مم عظمته فكأنه سأل الله بأوصافه . وقال 
ان بلدجي ي شرح الختار : وبکره أن يدعو الث تمالی إلا به فلايقول : 
أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنسائك ونحو ذلك ›لأنه لا حت لمخلوق 
على خالقه . أو بقول ف دعائه : أسأيك ععقد العز من عرشك . وعن 
أي بوسف جوازه وما بقول فه أو حنمفة واضات اک کذا » 
هو عند مد حرام ٤‏ وعند أي حنفة وأبي بوسف هو إلى الحرام قرب » 
وجانب التحرع عله أغلب . وفي فتاوى أبي عمد بن عبد السلام : أنه 
لا جوز سؤال الله سبحانه شيء من خلوقاته لا الأنبياء ولا غبرم» وتوقف . 
قي نينا صلى الله تعالى عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه 
ل يعرف صحة الحديث . 


فإذا قرر الشطان عنده ان الإقام على الله به والدعاء به أبلغ في 
تعظىمه واحترامه وأنجم ف قضاء حاحته نقله درحجة أخرى الى دعائه 
نفسه من دون الله > ثم نقله بعد ذلك درحجة أخرى إلى أن يتخذ قبره 
وٿا يعكف عله > يوقد علبه القنديل ؛ وعلق عله الستور ؛ ويبني عله 
المسجد > ودمبده بالسجود له » رالطواف به وتقبله واستلامه والمج اليه > 
والدبح عنده . 


م بقل درحة أخرى الى دعاء الناس الى عبادته >٠‏ واتخاذه عدا 
ووثنا » وأن ذلك أنفم مم في دنام وآخرتمم . قال شرخنا قدس الله 
روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب أبمدها عن الشر أت 
دال المت حاجته › وستغث به فما ک) فع له كثير من الناس . قال : 


وهؤلاء من جنس عباد الأصنام . ومهذا قد بتمثل هم الشرطان قي صررة 
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امعت أو الغائب ا يتمثل لمباد الأصنام . وهذا محصل للكفار من ا مشر كين 
وهل الكتاب دعر أحدم من يعظمه فتمشل له الشطان احا وقد 
خاطبہم ببعض الأمور الغائبة . وكذلك السجود للةبر والتسح به وتقببله. 
المرتمة الثانة : أن بأل اله ءز وجل به وهذا يفءلاهء كثير من المنأخرين؛ 
وهو يدعة باتفاى الملمين . الثالثة : أن أله نفسه . الرايعة : أن نظن 
أن الدعاء علد فبره مستجاب أو انه أفضل من الدعاء في المسجد فقصد 
زارت اة دو عل طالب انه فة اشامن لكات 
المنتدعة باتفاق المسلمين وهي عحرمة . وما علمت في ذاك تزاعا بين أيُة 
الدين “ وإن كات كثير من النأخرين يفعصل ذالك ويةول بعضمم : قبر 
فلان ترياق مجرب . والمكاية المقولة عن الشافءي انه كان بقصد الدعاء 
عند قبر أي حنبفة من الكذب الظاهر ٠»‏ .ه. ) 


e 


از والدن "' 


ر بالقاهرة . إن بعض الکتابہین من اهل انكاترا وأمريكا أ لموا 
ولم يغيروا زم في اللباس [ كالبرنبطة والبنطاون ] فل يصح إسلاممم 
أم لا ؟ فإن قلتم لا يصح فہل من دلبل نةلي على ذلك إذ ما نعلمه هن 
بشترط قي إسلامم قغبر الزي “ وما كانوا يلون لبا خصوصا بال 
الإسلام ٠‏ وان لم يصح إلاممم ونقرّ ون على لىس الور نىطة والنطلون 
فكىف جاز لبعض الناس فمذا العهد القول محرمة لبس البرامطة على الملم 
مع ان حرمتما على ما اعتقد بقتضي أن بكون الإسلام بالزي لا بالىمل 


. ۲: ص‎ )۱۹۰٤( ۷ الخار ج‎ )١( 
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او ليها ممأ + وإذا كان ذلك كذلك فإسلام من أسلم من أمل أمريكا 
وانکلترا غير صح ما ل يغيروا أزباءم > وهذا من الإشکال فی الدرحة 
القصوى کا لا بخفى على بصير “ إد رعا کارت ذلك مدعا لعدم انتشار 
الإسلام بن الأقوام الذين تقضي eR‏ يعد م التخلي عن لبس البرنطة 
را اتا 


وأمر آخر وهو إنا نرى عشرات اللابين من الم مين يلبسون لباس 
الافرج ( النطاون ) فادا صح قوشم بعد م حواز هذا الللس وان الالام 
بالأزياء » 'و بالأزياء والأعال فا حك هؤلاء ؟ هل يعتبرهم القائلون 
ءرتدآين مع ان الملمين ) بکونوا یذ كرون ذلك في دعرتم الى الاسلام 
بل کانوا یکتفون بالشادتین فبه » وورد في الحديث « من قال لا إله إلا 
اله فقد عصم منی ماله ودمه إلا بحقه وحابه على الله » وهوؤلاء الممون 
الذين يلبسون البنطلون يقولون لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة . فا رابک ٤‏ هذا کل ؟ نرجو الجواب ›“ ولك الثواب 


ج - لا يوحد دلبل فى الكتاب ولا في النة ولا في أقوال الأعُة 
اعلن اشتراط زي عخصوص لمليء بل هناك أدلة على عدم الاشتراط کا 
رأبتع في المتقالات التي نشرناها في الموضوع . والذين قالوا ما لوا قي منافاة 
لىس قلانس النصارى | البراطل او البراننط ] للاسلام لا يعرفون “من 
الاسلام إلا التقالد العامة التي يمزفما الحوذي . فلت إن الذين أسلموا في 
الصدر' الأول لم بشترط علمم ٠‏ غير أزبائم ونزيدك على هذا اناا 
كانوا يلون الشناب الى يغنموها :من اشر كين والجوس ی 

بى التي صلى الله عله وكله وسلم لبش من لوسم أبضا کا ذكرنا من 
قل . ولو أراد اله ان بتعمدنا زي صوص لاختار زد ا وألزمنابه› 
فان ل یکن الزي الاسلامي خترع) جديداً ٠ن‏ الشارع فموافقته ازي أهل 
الكناب أرلى من موافقته لازباء ار کين > لأت الالام بفضّل الكتابي 
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الرومي او الروسي على المشسرك الماشمي القرشي . هذا وإن الملمين ا 
بلتزموا زيا واحداً في عصر من الأعصار فاي ازياءهم کان زي الدين › 
وأا کان زي الكافرين أو المرتدين : 
وأهمه امتناع من يصعب علبهم تغبير أزبامم من قبوله > وأقول إن كل 
من أعماله ۴ فلوقیل لمل اوا أو مرکا ان الإسلام دشترط أن بلس 
الداخل فبه فرجبة واسعة الأ جام وجبة طويلة الأذيال وحذاء أصفر يظمر 
منه معظم الرجل » لقالوا : إن هذا دين لا يلتق إلا بالكسالى والطالين 
من أهل البلاد الحارة وما قارا »“ ولاينىغي لأهل العمل والنشاط ولا 
برضی به دو عقل ولا دوق . 

آما حدیث « من تشبه بقوم قمر منېم » فهو غير صح.ح . ولو صح )ا 
أفاد المشاغبين في مسألة الزي ؛ فان معناه أن من تكلف أن بكون شيا 
بقوم فانه يلتحق بطبقتہم . فان تشبه بالكرام في أخلاقم وأعاهم عد منم“ 
وإن كان متكلفا > والمكس العكس . ومثل هذا القتشه لا معصل إلا 
بتكلف السجايا الخاصة بالقوم > فان من يليس لباس الشجعان أو الأسخاء 
‌ يعد منېم ¢( فالحدىث. دن ٤‏ معنى فول الشاعر الدي اوتلسه : 

فتشہوا إن لم تکونوا مثلېم إن التشبه بالكرام فلاح 

۳١ 
. , )¥( 
٠ زيارة المسلم لخبر المسفين‎ 
الجىل الأسود: مع لوم نك جناب أننا حت تصر ف حكومة‎ ٤ ج‎ 


۲٦ ص‎ ) ۱۹۰۴ ( ٩ المنار ج‎ )١( 
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نصرانىة »> وأن الأصارى بزوروتنا بوم عدا للام نة المد وبطلمون ملا 
مل هذه الزبارة ٤‏ أعنادم . فل حن معذدورول' ادا زرنام أم لا ؟ 


ج - ثبت في الحديث الصحح عند أحمد والبخاري وغير ما أ 
الي صل الله عله و آله وسل عاد غلا ودا کان دمه فمل مرضه . 
وقد اتک الغلام وأ الفقير هذه العناية ودعا البي الغلام إلى الإسلام 
فقال له أبوه : أطم أبا القاس . فاسل . والمحديث يدل ل مشروعبة الابتداء 
بالزبارة . قال الماوردي : 9 الدمي جائزة ؛ وألقربة موقوفة على فوع 
حرمة تقترن با من جوار أو قرابة : أي ان العيأدة في المرض ومثلما 
الزيارة جائزة ؛ ولكنما لا تكون عبادة بتقرب ا الى اله إلا إذا اقترن 
بها شيء ما هر مطلوب ني الشرع كحرمة الجوار والقرابة . وحسبك أن 
تكون الزبارة في المد وغبره مباحة . على أن القواعد الإسلاممة ترشدة الى 
أن حسن النىة فى الأعال المياحة تلحقما بالسادات . 


هذا ونت تعرف الفرق بين الذي الداخل في حكنا وبين من نحن 
داخاون في حکمم . فإذا صح لنا أن عامل من نحكہم علا بكارم الأخلاق 
التي هي أساس ديننا أفلا يصح لا أن نجامل e‏ من غيرتا وحن 
أحوج الى مجاملتم لاحل مفااء ي انا ري افنا فاا 
الأخلاق ؟ 


وكأني بتعصب يقول : قال ابن بطال « إا تشرع عبادة المشرك إذا 
رجي ان £ حب ال ا ». وأقول أرلاً : ان كلامه في العبادة المشروعة 
أي المطاوبة شرعا ونحن نتكل في العادات المباحة . وثانا إن الحديث 
السابق لا يدل على الاشتراط »> وقد أورد المحافظ ابن حجر كلامه في 
شرح البخاري ثم قال : « والذي يظمر أن ذلك مختلف باختلاف المقاصد ›“ 
فقد يقع بعبادته مصلحة أخرى ». وظاهر أن مصالح أهل الوطن الواحد 
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مرثبطة بمحاسنة أهل بعضهم بعضأ › وأن الذي يسيء معام الناس يقته 
الباسل فثفوته جيم المصااح › لاسا إذا كان ضعبف وم أقوياء . وإذا أسند 
سوء العامة الى الدن بکون ذلك ا کر مطعن في الدين . فلك اس 
السائل ولغىرك من المامين أن تزوروا النصارى قي أعبادم وتماملوم 
بكارم الأخلاى أحسن ما يعاملونك » ولا تعدوا هذا من باب الضرورة فاذه 
مطلوب لذاته > مم حسن النبة واتقاء مشار كتم في الحرمات كشرب الجر 
مثلا وال أعلم وأحك . 


۳۲ 


(١ ( 


صوم لوم عرفة 


وهممه : هل و ردت أحاد٫ث‏ صح ده ٤‏ جوم وم عرفة ولادا 


بصومه المۇمنون ؟ 


ج = ورد في حدیث أي فتادة عند البخاري وغيره ما يبدل على 
على استحباب صوم بوم عرفة . ووردت أحادیث ار ٤‏ النهي عن صومه 
اضيا حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه 
وعير ها . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يوم عرفة ویوم 
النحر وأيام التشر ىق عدا أهل الاسلام وهي أيام أ کل وشرب ) وورد 
النهي عنه لاحاج خصوصه . وعل لوه أنه بضعفه عن الاد کار المشروعة في 
ذلك الوم للواقف بعرفات . وحمل أ كثر العاماء حديث أي قتادة على هذا 
التخصيص وقالوا إنه يستحب صومه لغير الحا > وقال بعضهم يستحب 
إفطاره . فأما علة الافطار فلكوته ملحقا بأيام العسد› وأما عل الصوم عند 


. ٣۷ص)‎ ۱۹۰٤ ( ۷ النار ج‎ )١( 


AY 


القائل به فلعلا مشاركة الحجاج بالعناية بالعبادة الممكنة في ذلك الوم 
افمصوم غير الجاج ويكثر من التكبير ء فیكون ذلك مذکراً له بعبادة الج 
ومشوقا إلبہا حت تتيسر له إن شاء اله تعالى . 


۴۳ 
صندوق التوفير في إدارة البريد وييان حكة تحري الريا ٠‏ 


مصطفی أفندي رشدي المورلي بنبابة الزقازيق : ما هو رأي Gal‏ 
ف صندوى التوفير بعد تعديله الآخير . وهل جوز الادخار فىه وأخذ أرباحه 
شرعا ؟ - ولا خفیى على حضرتك فوائده سا آنه بربي ملكة الاقتصاد في 
الانسان وهو ما يؤيده الشرع في ذاته » أفدوتا آجرك الله . 


ج ان التعديل الذي تعنونه قد كان برأي لبة من علماء الأزهر 
جما أمير البلاد لجل تطبتى إيداع النقود قي الصندق على قواعد الفقه 
الممروفة . وقد كتبوا في ذلك ما ظر فم ؛“ وأرسلته (المحعبة) الي الحكومة 
فعرضته على الهتي وبعد التصديتى عليه أمرت العمل به . هذامااشتهر . 
ونحن لي فقف على ما كتيوه فنبدي رأينا فيه » ولكننا مع ذلك لا نرى 
بأا من العمل به . لأننا انما ننتقد من الحتل على علماء الظاهر أو علماء . 
الرسوم ( كا بقول الغزالي ) ما ينافي مقاصد الشرع الثابتة بالكتاب والسنة 
کالحىل في منم الزكاة > والح فى الربا الحقىقي الذي علَل القرآن تحرءه 
بقوله تعالی : a:‏ تظلمون ولا تظل مون »" والدی فصل بینه وبان 
التحارة بقوله عز وحل : دوحل الله ابيع وحرّم الربا ا فالتعاقد 


(۱) انار ج ۷ ) 4° ا ن 
(۲) سورة البةرة رقم ۲ الأية ۲۷۹ . 
)*( سو رة المقرة الاي Yo‏ . 


Af 


في عمل يفمد. الآخذ والممطي ببم" أو تجارة . والذي يقم سبب تحريه 
من قوله تعالی : د با أا الذين آمنو آلا تأكلوا الربو أضمافا مضاعفة ع 
الربا الفاحش » كا نعمد من اليہود والخواجات في هذه البلاد > وفي ذلك من 
خراب السوت ما فه 1 


فالحكة في حرم الربا إزالة نحو هذاالظل والحافظة على فض التراحم 
والتعاون “ أو فقل : أن لا يستغل الغنى حاجة أخه الفقير اله ( كما قال 
الاستادذ الإمام ) وهذا هو المراد بقوله تعالل : « فل رؤوس أموالك 1 
تظلمون ولا نظامون *"' . ولا بمخفى ان المعاملة التي ينتفع وبرحم فما الآخذ 
والمعطي والتى لولاها لفاتتها النفعة معا لا تدخل في هذا التعلىل 
ولا تظانون ولا تظامون »“ لانپا ضده ؛ على ان المعاملة التي يقصد با 
البيع والاتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم استغلال 
حاجة المحتاج . ولا خفى ان إدارة البريد هى مصلحة غنية من مصالم 
الحكومة ؛ وانما تستغل الال الدي يودع في صندوق التوفير فبنتفع المودع 
والعمال المستخدمون في المصلحة والحكومة “ فلا يظل أحدم الآخر . فالأرجم 
ان ماقالوه لیس من ا لحل الشرعىة وإعا هو ۰ن قسل الشر كه الصحسحة ¢ 
من قوم المال” ؛ ومن آخرين الاستغلال . فلا مانم إذن في رأينا من السمل 
بتعديلمم “ على ان العبرة في نظر الفقه بالعقد “> ولذلك عتال بعض علاء 
الرسوم في الربا المحقبقي فبأكلونه بلا عقد وبقولون ان ذلك من قسل 
الببوع الفاسدة وهي صغيرة أو مكروهة › وهذا شيء لا محل ولا نقول به . 
والحاصل ان المسألة قد أحلوها من طريت الفقه الظاهر “ والباحث في الفقه 


. ٠۴١٠١ سورة آل عمران رقم ج الآية‎ )١( 
. ۲۷۹ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )۴( 
اللصدر التانى.‎ (*() 


ا حقىقي وهر هة الشرع وسر هلا ری ما ناق حلہا يناء على ما تقدم. 
والتضبتق في التعامل بفقر الأمة ويضعةها وبجعلها مسودة للأمم وال 
أعل وأحك . 


۳٤ 
1 العث اماف‎ 


عبد الرحم أفندي عمد القناري لجسي مدرسة المحقوى مصر : حأدثت 
مرة هعم صديتى عن كفىة البعث والنشور »“ وهل الحشر والحساب بكوتان 
الاجسام التي نحن بها في عا الدنا كما جاء تي أصول الشريعة أم بغير 
ذلك . فأتكر على ان الحشر بكون بالإجساد » وعد ذلك من المستحلات 
مستنداً في رأيه على ما درسه من علوم الطبيءة : حيث تقرر بها ان العلم 
التجربي أثست ان المادة لا تزيد ولا تنقص ولا تنعذم مطلقا > وأن جيم 
الكائنات من نبات وجاد وحىوان تتداخل وتتناسخ »> فاذا مات الاآنسان 
وصار رفاتا تحلل جسمه الى العناصر السبطة الاولىة التي يتركب منما 
کالکربون والآزوت . وقد ذھب بعض علماء الکسمساء الى ان الجسم بتر کب 
من سمعين عنصر ا ختلفة > فهذه العناصر التى كان يتر كب منها الجسم حال 
وجوده لا تنعدم بعد فقده “ واغا سحلل حلا کماویا ونتفرد کل عنصر على 
حدته ٤مم‏ يتزج عا يلانمه من المواد الاخرى . ومن ذلك تتكون الاسمدة 
والاسبخة التي تتغذى منا النباتات والاشجار “'ومنما يأ كل الانسان فبتغذى 
جسمه وينمو . وبهذه الواسطة تتكون الاجسام الحة من ثرات البالية ا مندثرة. 
وهكذا تتقدم تلك الاجسام الحىة وتتكون منما أجسام أخرى حت يأذن 


.ه٤؟ )ص‎ ٠۹۰٤ ( ۷ للغار ج‎ )١( 


A 


الله . إذا تقرر ذلك نتج بلا شك ان جهن أحد معاصرينا مثلا مركب من 
عدة أجسام تحلات وقد دخلت في تكوينه بواسطة الطريقة المتقدمة › فاذا 
سلمنا بان الحشر سكون بالاجساد الى نحن ا في الدننا فكىف عكن 
عقر هذ الاد إا جاه ون الاب بل كن يكن ر ام 
خلتى الدنبا لأن المادة الموجودة لا تكفي لذلك ؟ فدعتني الحالة الى تحر بر 
ذلك الہک لتزیلوا بفضل عاک کل شبة تتعلتى بهذا الأوضوع والسلام علبك . 


ج ان عل الكيمباء قرب بارتقائه مألة حشر الاجساد من العقل 
وأدتاها من التصور حت صرنا نبحث فى كضتها بحثا عل.] . على أن أمور 
الآاخرة من عام الغبب التي يكت E‏ الاججمالي من غير بحث فى 
الك فة واا دشترط فما أن تکون من غبر المحال عتل > فلس لنا ر 
تبحث عن كفة الءث راع كلا الاب وا عن كف اران 
دار النعم ودار العذاب متى عابنا أا مكنة . أما شبمة معادثك الى 
صورت له البعث بالروح والجسم معا مالا قهي واردة على أقوال بعض 
العلماء أو أكثرهم » إذ زعوا أن البعث إنغا يكون بالجسم الذي عمل به 
الانسان أعاله التي مجازى علا . ولم برد هذا القول في النصوص الإة 
وإما هو استنبطوه بأقيستمم وفلسفتمم النظرية . اذ قالوا لا جوز أن يقم 
الجراء إلا على الجسم الذي تلبس بالعمل لثلايكون الجزاء ا 
ويالبت شعري مادا يقول هؤلاء إذ! اطلعوا على ما أثته الل حددثا من 
تبدل مادة جسم الانسان في كل بضع سنين مرة بمعنى أن الأجسام الق 
نعيش بها اليوم ليست عبن الاجسام التي كانت لنا قبل هذه المدة ؟ أبقولون 
قىمن ارتتکب ما بوجب الح وغاب مدة يثبت العمل انه قد تحلل فها 
كل جسمه الذي زاول به ذلك العمل السيء انه لا حد عله ولا جزاء لن 
الجسم الذي عمل قد ذهب وحل عله جسم آخر ؟ 


ان الدين قد أثبت ان للناس حباة أخرى بعد هذه الحناة . ونا الناس 


AY 


خلق مر کب من جسد وروح؛ وسبکونون قى الحناة الثانىة ناسا كما كانوا 
قي الحياة الاولى . إلا ان تلك الحناة أرقى من هذه الحباة لاراقين وأنفل 
O‏ . من عرف ما هو الانسان محسب العلم الحديث عله 
أن يقل هذا الاعتقاد › لأن يعلم ان الحباة صفة لازمة لاروح ؛“ وأرنت 
ظہور الارواح قي الصور الادية هو الذي يعطي الماد الحساة › ا الما 
تأخذ من عناصر الطسعة ما بکون مدا للجسم الذي تظمر فه › a‏ 
ما یتحلل منه ویندٹر کل آرن › وہا بکون الجدید کالقدے فی وضع 
وصفااته الصورية والمعلوية حث لا يكون الانسان او ا حسما 
الأول وحدوث جسم حدید له إنسانا آخر . 


وإذا فممنا هذا نفهم أنه لا يشترط في تحقتى الحساة الثانة أن تكون 
مادة الجسم هناك عين مادته هنا > لأنه ليس له هنا مادة ثبتة مستقرة 
بذاتا وعبنما > وإغا هي مواد معمنة بالتعين النوعي دون الشخصي . فالمناصر 
البسيطة لا تشخص في اجزاما ييز جزءاً عن جزء » وإغا هي كالشباب 
تتجدد على کل حي ویبقی هو هو « وننشنک فا لا تعللون »' . 
والقول بان کل حزء فن اخ اء العناصر دخل في يدن إنسان لا بد 
EOE‏ باطلة »> وهو حال ک) قال ّث 
السائل . لأن هذه الأحزاء کا دخلت ي بدن دخلت ي أبدان 
ولوف الألوف من الناس والحسوان والنسات “ ولأن هذا القول قتضى 
أن یکون کل شخص ف الآخرة كبير الجرم جداً إلى درجة ل تخطر 
عل بال أحذ > حت الدب بن قالوا إن طول الانسان في الجنة يكورنت 


سان ذراعا ۽ 
ولا بقال ان ماد الأرض لا تکفي کہا جیع من عاشوا علمبا 
)١(‏ سورة الواقعة رقم ١ه‏ الآية ٠١‏ . 


AA 


إدا ادوا کلہم أحاء ي ذلك الوم الآخر › لان الحساة الاخرى لست 
على هذه الأرض وانغا تكون « يوم تىدٌّل الأارض والسموات "» وإنغا 
بکو ن خراب العام باصطدام الارض” بأحد الاجرام السماوية» ثم بانتدار 
الکواکب ورجوعہا ھساء ( أو سدیا ) کا کانت قبل قبل هذا التكوين 

و إذا راجت الأرض رجا ونت الجبال د ( أى تفت ) فکانت هاء 
منبشا " » د إذا السماء انفطرت وإذا ا اتتثرت) ».وقي معلی 
هذه الآنات آيات کشر › فالنشأة الآخرة تكون في كوكب أر عا 
أ کر من هذا الما والارواح الخالدة تأخذ منه مادا ويكون الناس م 
م ٤‏ يتبدل جسم الانان في الدنا عده مرات وبىقی هو هو ي عقانده 
وأخلاقه وعاداته وال أعلم وأحك . 


۳e 
ومسا کتابة ل‎ E 


الد كتور نصر أفندي فريد بالمنصورة : جعنا مجلس علمي تناقشنا فره 
مم اخ أفاضل الأزهريين د تنا أن الحكة ستاریء متېمان فی قضة“ 
فقلنا له : لا يعمل الفنب ل الله . فقال : إن لي حجة .في قوله تعالی : 
و إلا من ارتضی من رسول ۲" قلنا : لست برسول . فقال : نقصد بالرسول 


. >٠۸ الآية‎ ٠١ سورة ايرام رقم‎ )١( 
. ۷ - ٤ سورة الراقعة رقم ١ه الآية‎ )۴( 
. ١ الآية‎ ۸٣ سورة الانفطار رقم‎ )*( 
ص ۷ه.‎ ) ٠۹٠۰: ( ۷ انار ج‎ )٤( 


(ه) سورة الجن رقم ۷۴ الآية ۷ . 


۸۹٩ 


هنا في اللةة ما يعم لا الني المرسل المصطلح عله فقط . فحاججناه 
e‏ 

ثم .دار بنا الحديث على مسألة كتابة عمر رضي الله عنه ورقة للنبل في 
مسألة الفبضان المعلومة . فقلنا له : انيا خرافة وثنة مخالفة للدين . وقد كنا 
قران دلك ٤‏ منار؟ الأغر لکنا نعثر عله الآن . فار حو نسر ذلك 


مع الفتوى ف منار؟ الاغر إحةائا للحى وإزهاقا للىاطل حی لا تعم هذه 
ا الي أضرت بالدين الحنىف 


جخ س قوله تعالى  :‏ عا الغبب فلا يظمر' على غببه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول »"' براد بالرسول فيه الي المرسل المباغ عن الله تعالى 
دینه بدلبل قوله تعالى في الآية التي بعد هذه « لعل أن قد أبلغوا رسالات 
رهم »"' فقول الأزهري ان افظ الرسول هنا عام يشمل النى المرسل 
وغیره باطل لا وجه له . ويالت سألتموه عن هذا العموم اللغوي أيدخل 
فبه كل رسول أرسله إنسان قي حاجة له أم يشمل بعض رسل الناس دون 
بەض وما معنی ااعموم حبنذ . واننا لنعل ان کثر ا من الذين ادرا 
فض رر العم حرفون کل کلام > حتی کلام الله تعالی يدوا دعادعم 
ما م الناس ٤‏ وأن هذا من أ كبر أبواب الفساد الذي طراً على العلل والدين “ 
لکن كانوا محر”ّفون وبأوّلون ما بمحتمل ذلك اللفظ في الجلة وما رأينا 
أحدا تحر نمثل أزهريك على تحريف القطعي تقسيراً للقرآن نرأيه وهواه 
نعوذ ڊالله ؛ ولو صح أن بکون مثل هذا رسولاً لا کان من ارتضى الله . 

ثم ان المراد بالغيب الذي يظہر اله من ارتضى من رسله عله هو عال 
الآخرة . فقد أظېرهم على أمر الحساب والجزاء وأعلمهم أن هناك دارا للنعم 


. اللصدر السابى‎ (١) 
. ٠۸ المصدر السابتى الآية‎ )۲( 


ودار للعذاب “ وأطاعهم على عا اللائک ٤‏ ال خر ها ابره من رالات 
ربہم “ كما هو منصوص في الكتاب العزيز . وليس معناه ان الله تعالى بطلم 
الرسل على ما غاب من أمر العباد وما محري لمم في الدنيا من رزق ونعم 
وبلاء وغيبر ذلك . والدلبل على أن هذاغير مراد ما أمر الله تعالى خاتم 
النسبين أن يماغه للناس عن نفسه بقوله : « ولو كنت أعلم الغبب لاستكثرت" 
من الخير وما مسنى السوء > إن أنا إلا ندر وبشير” لقوم بؤمنون ' 
وما حکاه LÎ‏ عن غيره من رسله کقوله عن اسان فوح عله السلام : 
) ولا قول لكم عندي خزائن الل ولا أعلم الغسب ولا أقول إني ملك'"» 
اأ وء ءر ننا يمل هذا في سورة الانعام . 


وأما مسألة النل فقد كان من وثنسة قدماء الممصريين الاعتقاد بأر 
انبل مقدس او الهء وان عمر ن الخطاب علاہه الرضوان أبطل خرافة إلقاء 
الىنت العذراء فيه تقل . والقصة ممسولة مع تاو لہا في جلد المنار الثاني 
فلتراجع في مسحثٹ 8 الأثورة ( ص (o0٠‏ . 


۳۳٣٢ 


البدعة الدينية والبدعة الدنو تة“ 

النى ا « وكل ئة بدعة وكل بدعة » ضلالة “ وكل ضلالة في النار » 
(١)‏ سبورة الاعر اف رقم ۷ الآبة \A^R‏ . 
(۴) سورة الانعام الآية ١ه‏ . 


)"( لغار ج ۲ ( ۱۸۹۹ ) ص ٠١١‏ ه 
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۹۱ 


"ومعنى السنة الحسنة في احديث الرسول يي « من سن أسنة حسنة فل 
آجزها اجر من عمل ياء ۲)؟ وقد قم بعض: العاماء .المدعة الى حستة 
وسيئة . وبعضهم بقول إن کل بدعة سيئة وضلالة ا في الحديث والمراد من 
السننة الحسنة الشيء الآخر فكىف العمل دام فضلك ؟ 


ج - کل ما أحدثه الناس في أمر الدين SL‏ 

أو سنة رسوله المىدنة لکتاره فهو بدعة سبئة وضلالة 
ألمقودة ى النار . وإن بصح ٤‏ الحدىث زادة د وکل ضلالة ٤‏ النار » 
فقد أتم الله الدين وأكمله فمن زاد فيه كمن نقص منه كلاها جان عله 
وغير راض بيا شرعه الل . وأعني بالدين هنا مسائل العقائد والعبادات 

والحلال والحرام دون الاحكام الدنبوية التي فوض الشرع أمرها الى أولي 
الامر لةيسوها على الاصول العامة التق وضمها لما . ذلك أن الجزئمات لا 
تنحصر فبحددها الشرع بل تختلف باختلاف العرف والزمان والمكات. 
فمن ابتدع طريقة لتسل التعامل أو التقاضي غير ها كان عله .السلف 
وكانت تاأفعة غير مناقة للأصول الشرعىة العامة کىعض نظام الجا > ادد 
كان له أجر ذلك . وأما ما يعتقد في الله والنوم الآخر وما يتقرب 
الى الله تعالى به من العبادة فو لا مختلف »> ولذلك لا بقل رأي أحد قه 
بل يؤخذ ا ورد عن الشارع من غير زبادة ولا نقصان . واننا لنعجحب 
من الذين زادوا في العبادات أحكاما وأذ كارا وأوراداً كف غفاوا عن 
تةصر الناس ٤‏ القمام عا ورد فقاموا يطالو نېم یا کثر منه وقد قال 
النبي لتر في الاعرابي الذي حلف أنه لا بزيد على ما فرض الله علبه 
شا : « ا الاعرابي إن صدق ». وهذه أذ كار الةرآن وأدعته لا تكاد 
نری ملا من أهل .الأوراد يدعو بها كلها فهل كانت أدعية شبوخمم 
الخترعة خبرآً منها ؟ على ان الدعاء بغر et‏ إذا 
کان عالقا لا ورد › أو کان معه بدعة اشر کاتخاذه شمارآ دینب] والتزامه 


ى مواقت مەملة . 


۹۲ 


وما السنة الحسنة والسنة الليثة في الحديث الآخر فهي تشمل كل 
ما خترعه الناس من طرق المنافع وارافت الدنبوية أو طرق المضار والشنرور. 
فمن اخترع طريقة نافعة كان مأجوراً عند الله تعالى ما عمل ااناس دسنته»› 
وله مثل أجر كل عامل به لأنه السبب فه› وكذلك سک عارع 
طرانتى الشرور والمضار . كالضرائب والغرامات والفواحش عليهم وزرها 
JE‏ »> ونظن ان ود سى لا الإلمام بهذا المعنى . وقد 
اوشاان ا 2 ٤‏ كت بنا ( المحكة الشرعة ) فعسى از ن نوفق 


وقالواً دد عة وة ود عة صله .وهر e‏ في المدعة الاغوية أ الدنموية 
ومن قال من العلماء ان البدعة لا تكون إلا سيدة أراد البدعة الشرعبة أي 
الابتداع في الدين. وقد ذكر نحو هذاابن حجر في الفتاوي الديشة . 


VP 
 نيحلاصلا كيفية زيارة قبور‎ 
مد أفندي صدقي بزفتي : طالمنا ما نشرتوه في شأن البدع التي تحصل‎ 


عد زيار ة مةامات الأولاء ما تکافان عله من الله باحسن الحزاء وتال 


الله أن بوفقک اى تربشا وهدٽنا ای سو اء اليل . اونرحو أن ترشد واا 
الل ما عسن اتہأعه عل زاره هله المقامات e‏ مقامات آل اليت . 


ول الشكر . 
ج - ل رد في الكتاب ولا النثة التي بحتج ها شيء في زيارة قبور 


. ٥٩ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ المنار ج‎ (١) 


۹۳ 


الصالحين خاضة » بل كان النهي عن زبارة القبور في أول الاسلام a‏ 
به إبعاد المنامين عن مظنة تعظم قبور الصالمين » ولا أذن الني تعد ذلك 
لزيارة. لارجال وعلتّل ذلك بأا ثد كر*بالموات أو بلآخرة ظل نمی عن 
تشر بف القمور ويناء المسأحد عليها ٤‏ وعن الصلاة بالقرب منم“ وعن إيقاد 
السراج علها » وكان يلعن فاعلى ذلك وقال في يەض هذه الأحاديث: 
« أولئك إذا كان فہہ الرجل الصالم مات بنوا عل قن مدا ال 
كما في مسند أحمد وصححي البخاري ومسل وغيرها من الكتب . فعلم 
من هذه ال حاديث ان زيارة قنور الصالين هي مظنة الفتنة زت ا 
بأذن الله بتخظمه > لاسا إدا كانت هذه القىور عحاطة پالبدع ڪٽٽاء 
المساجد علبها وإيقاد الشموع عندها والصلاة بالقرب منها والتمسح بأحجارھا 
واا بوالاسن الخر ودفع الشر منما بالاستةلال أو الواسطة . فمذه البدع 
والمنكرات تحمل زيارة قبور الصالمحين دون زيارة ساثر القبور التي تقل 
عندها المنكرات > إلا إذا كان من عضر عند تلك القاب والمساجد بأمر 
بالمعروف وینہی عن کل منکر براه . فان کان لا قعل هذا فاي فاده 
له من حمل حرمة السكوت على المنكرات الكشرة لأجل فائدة الزيارة الى 
تفرض عليه ولم تسن له »> ولم تعهد من الصحابة عليهم الرضوان . وغاية 
ما قا ان الني ( تر ) آذن بها لأجل الاعتبار بعد النهي والع ا 
الوارد :على مني عه يقد الإياحة ٤‏ وأکثر ما فيه أن يقال هو مساب 


إذا خلا NT‏ 


عل انا او الل بہذا کا وړ اهتدنا جكمةر وە a‏ حاصة لز ارة 
قور المعروفين بالعل والصلاح وبدناها ي ا رھ 


۹4 


الحى وخذلان الىاطل . وهذا المعنى هو اراد ٠ن‏ قول بض ال اماء : إن ٤‏ 
زيارة قور العاماء العاملين والصالمين بركة . فان البر كة هي الزبادة والزبادة 
لا بد ان تکون في شيء مزيد قه ٤‏ ا موصحع 
لامزند ا الاعتمار المقصر د اھ“ ن الزدارة سر ۰ و لستحب 9 أت 
سلم ويدعو E IE‏ . هذه 

هي الزيارة احمردة . والأحاديث صر عة في ان الرخصة في لقو ر 
4 بالرجال فلا تجوز للناء 


۴۸ 


۶( 
للع إلحنازة 
CE‏ 


وصه : نر حو الاؤادة عا عب اتہاعه ي قشيسم تازه لىت . وهل 
حوزر مأ هو ات من وراأءة القرآن والاد کار والصلوات وعار دلك 
e‏ والاسران Ye‏ واه المسؤول أن بمقرک ومحملک حر مرب 
للأمة 


ج - الدي يستفاد من الأحاديث الصححة انه يستحب الاسر 
بالجنازة وبمحرم اتتباع المصحوبة بنائحة وقد ذکرن من قیل ان مذ لا 
والاشغار والترانم التي نصح بها المسلمون أما م الجنازة متبدعة ؛ وأنها سرت 
الهم من الملل . وأظن ان أ كثر E‏ بزالون بعرقون هدا فاننا 
نسەعہم بقولون في النازة الي لا أصوات معا : إا على السنة . وإن 
لكل حالة عبادة تناسماء؛ ولا أفضل لمشيع الجنازة من التفكر في الموت 
وما يعد الوت . 


٠ء ص‎ )٠۱۹۰4( ۷ انار ج‎ )١( 


۹ 


4 
) الدليل وجود mm‏ 


أحمد أفندي الالفي 0 مىت منود e‏ هو اندلبل المقل عل وجود 
الله سبحانه وتعالی الذي لا یکن لمشكك أن بشتبه فه؟ 


ج س ان ٠‏ قد اشتهوا ف المشاهدات وغرها من الحسوسات؛ 
وأنكر السوفطائىة منم حقائى الأشباء وطفقوا يشككون الاس في 
ذلك قاظلین کف تی با راء “وفافل ى وضة ورز 
على بعض المقساوبين ما جاز على الآخر . مثلاً اننا نرى العود مستقماً 
خارج الماء ونراه معوجا في الماء. . ونرى النجم صغيرآ ؛ وکلنا یمم آنه کر : 
ويذوى من لسمونه الصفراوي العسل مرا ويذوقه عیره حاواً ١‏ ری الحموم 
اى النائم أمامه أشباء كثيرة يقول من في حضرته انا لا وجود ما . 
فأمثال هؤلاء اذا کانوا یشکون او یشککون في وجود اله مالل لا ننم 
معهم دلبل ولا برهان . وأما طالب الحققة فمو الذي لا يشتبه في الحق 
إلا لعارض بصرفه عن الدلبل . فاذا به النه تتبه ورجع . ومن الناس من 
بسہل تنبههم وم أصحاب الأفكار المستقلة ومنهم من يتعذر او بتعسر 
تسمه على حسب بعده من التقلىد وقربه من استقلال الفکر 
المشتغلين بالعلم والفلسفة من المقلدين نحو ما قي المشتغلين بعلم الدبن “ فإن 
أحدم دسمع او بقراً ان فلات القىلسوف الذي يعجب به قال انه لی بشت 
عندي دلىل على وحود الله تعالی٤‏ فقول هذا المقاد له : لو كان هدك دلنل 
قطعي لا خفي على ذلك الفلسوف . وبكلف نفسه بأن تشك وترتاب او 
تنكر وتفند كل دلنل من هذا القسل . 


. ٠١۴۸ ص‎ )۱۹۰۴٤( ۷ انار ج‎ )١( 


۹٦ 


دهب بعض العله'ء والحكاء الى ان معرفة الله تعالى فطربة في المشر 

لا حاجة جم الى إفامة الدلبل علا لولا ما أحدئته الاصطلاحات الع.ة 
e EY‏ وابد نات CS‏ 2 2 ووجدانه , 
1 أدتاهم کالقہا ادل ٤ e‏ معا مي الأرض وأغفاه کلھہ نعتقدون 
دقو ه عسه ور ء الطبعة > سواء منهم من تملم شيثا مر من صفات دي القوة 
وما ردب أ من اع أدة وعن دعام 6 وتان الأعطلن دفر فال دعدو ل 
مں السو د 2 وگال شذودهم على ەر ص عر ص عل هدا الءور الفطري کا 

تعر ض للاحساس بالحلارة عرض م من ادرا کہا “ وکا عرض لىعض ا 
ام سيه ڪول دوں ا e e‏ سلامه سار ار" رل › 
ا 1 رو e‏ > فلا بقال ان ۾ E‏ 
e TD PE‏ دلامة عقو هم فان من الناس من دض ع ادرا که لشيء 
واخد وان في غیره ٤‏ ولم يعرف أحد قوبت مدار که في کل فرع 


وذهب بعضم الى ان المسألة نظرية وانه لابد من إقأمة النراهين على 
إثبات وجود المارىء تعالى > لأن الأنساء والحكاء قد استدلوا 
اح ج عل داك . ودقول laa‏ ریں الةو لين ان المسألة قاري ف الخقىقة 
وان أقامة الا والحك)اء اجج علا هي en‏ فطرة من عر صت 
هم الشه فم ا ٤‏ )ا تعرض في غبرها من الأمور الفطرية والصرورةة ٤‏ 
ولإزالة غلط المعتقدين بتلك القوة الغبسة + أو الله تعالى فى بعص صفاته 
ويي ية اوقا إلة ٠‏ إد اور كرا ولوا له ومطاء وفع لدا 
الظالين . لذلك قال افش تعالى : « أف الله شك فاطر السموات والأرض''' ؟ » 
O O GE‏ 

١. سوره ابراه رفم ۽٠ الآية‎ )١( 


(۷ - زم‎ AY 


الخ. فأشار أولاً إلى أن الإعان به أمر ابت في الفطرة لا موضع للشك 
فره . ثم ذكر بعض صنعه الدال على قدرته وانةراده.. بالتأثير والتدبير > 
وهو كونه فطر الموات والارض › أي س وفصل بعضما من بعص 
بعد أن كان الميم مادة واحدة إلى آخر ما جاء في الآية . 


وإنني وجدت أقرب الدلائل تنبيم) وإقناعا لمقول الشتغلين بالعادم 
العصرية » ا ثبت لي بالتجربة والناظرات معم هو أن جميع ما نعرفه 
من الموجودات حادث عنددم ؛ حت إنهم لقدّرون للأرض والشمس 
والكواكب أعاراً لقطءہم بحدوثها ٠‏ ثم إنهم قاطعون بأن الموجود لا 
تصدر عن نفقسه ولا عن معدوم ¥ قال تعالى : «أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون"'' » »> فتعين أن يكون لمذه الموجودات كلما مصدر 
وجودي »ثم إنهم ‏ قاطون بأن مصدر الكائنات والأصل الذي وجدت 
منه غار مەروف .فی ذاته » وإنما بحب أن يكون موجوداً ذا قرة. 
فا مادي منهم يقرل المادة مم القوة هي أصل الموجودات كلها › فاذا سألته 
ما هي الادة التي تعابما قول : إن حقبةتما غير معروفة . فكأنه اختلف 
مغ غر ه ف التسمىة . واتةتق اجيم على أن هذه الکائنات کہا قد صدرت 
عن ا دي قوة حقىةة عير معروفة الكنه > وهو ما عله المسامون ؛ 
ولذلك قلنا في المنار : ان الفلاسفة الاوربين الذبن أنكروا إفهم ما 
أتكروا إلا إله الكنية › أي الإل الذي تصفه ال بمقات غ 
ممقولة ككونه مرك من ثلاثة أقانم > ؤكون أحدها حل في احشاء 
Fa‏ إ4 کا lils‏ 51 إلى غير ذلك من ¿ ااصفات التي 
ل يقبلها عقل  .‏ . 


٣١ الآية‎ ٠۲ سورة الطرر رقم‎ )١( 


۹۸ 


هذا الاعتقاد هو الدي صرح به سس رود الذي فالوا انه کان عير 
مؤمن بأدله ٤‏ وهو الدي کان دعمقکده هکل وسبنسر وغبرم من الفلا-فة 


الدن نقل عنتمم التعطىل “ و واله بقول الحى وهو ېدي السبنل ٠»‏ 1 
ه4 

البيع فى الذمة والسام - أو المضاربة العصربة 

عمد أفندي حسن وبعض تجار البورصة بالاسكندرية : 


ما قوام دام فضلم في رجل من اللين اشترى من القطن ألف 
قنطار مثلاً موصوفة في دمة البائع بثمن معاوم ٤‏ في شر الحرم مثلاً ٤‏ على 
ان ستمها منه ف أجل معلوم شر ربع الأول » كذلك ودقع بعض الثمن 
عند التعاقد واا باقىه الى الاستلام > ہل لمشتري قىل فض المبسع 
ول خا الميعاد أن يبيم ذلك القطن الموصوف تي الذمة ويكورت 
قكين البائم لمشتزي من البيع في أي وقت من أوقات الميعاد قبضاً 
وتخلبة سحتى يكون ذلك البيم صحبحا ؛ لأنه معرض الربح والخسراات 
الذي هو قانون اليع “ وبكون ماعلنه الملمون البوم في تجاراتهم من 
المضاربة وبسع الکنتراتات جائزاً فی دن الله تعالى › أم بكون ذلك با 
فاسداً .وعلا اطلاً مشاباً لامسر كما بز مه بض الناس ؟ وادذا کار 
باطلا فاي فرق بین قبضه بنفسه وبين إذن البائم له بالبيع في أي وقت 
وما السر في ذلك “> وأبن الدسر في قوله تعالى « بريد الله بك اليسر ولا 
بريد بک العسر »"؟ بل هو عين الحرج في البيع والشراء » وقد قال 


)١( )‏ سورة الأحزاب رقم جم الآرة ؛» قطت لفظة « وهو » عند إبراد الآية قي المنار . 
(( المنار ج ۷ )٠۹۰٤(‏ ص \é»‏ .„ (۴( سورة البقرة رم ۲ الآية ٠۸١‏ . 


۹ 


تعالى و ما حل de‏ في ادن من حرج .ام کف کرم المسهون 
من منفعة هذه التجارة العظبمة التي تعود على الكثير منہم ؟ نطلب من 
حضرتک الحواب الموافى لكتاب اله وة رسوله ودنه الصحح من عير 
تقد بمذهب من المذاهب › مفصلا مبنا فه سند الجواز او المح على لان 
مجانكم الغراء التي أخذت على عاتقما خدمة الاسلام والمسلهين » لآن الإجابة 
على هذا السؤال ١ا‏ يوافى الشرع أعظم شيء بستفبده التجار المسلمون من 
أسر ديهم “ وكلهم بلسان واحد بطلبون من حضرتك الإجابة في أقرب 
وقت على صفمحات المنار سواء كانوا بالاسكندرية أ ر غبرها وفسہم مشتر کون 
في جل المنار الغراء ؛ والكل مشتاق الما اشتناق الظمآن لاء لبطمئن 
لجع فال اف تعالى أن يعلى شأنك ويعضد عل وحمل ملحأ 


للقاصدىن 


ج ۔ِ نہى الكتاب الءزز عن أ كل أموال الناس بالباطل أي بغير 
حى يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين > وأحل التجارة واشترط فما التراذي 
فقط . ومن أ كل أموال الناس بالباطل ما ورد فيي الأحاديث من النهي 
عن بسع الغرور ؛“ وعن الغش > وعن بسع ما لا علك لعله لا بقدر عاه . 
وقد ورد قي حديث ان عر في الصححين وغيرها ا کانوا بتابعون 
الطعام جزافا بأعلى الوق فنماهيم رسول اله لر أن يببعره حتى مولو 
وفي رواية ينقلوه ٤‏ وقال « من ابتاع طماما فلا يبعه حتّی يقبضه » وني 
رواية لآحمد « من اشتری طعاما بکىل او وزن فلا عه حتى يقىضه » . 
وروی أحد ومسل عن حديث جار و اذا ایتعت طماماً فلا تىعه حتی 
تستوفيه » وهذه الأحاديث خاصة بالطعام وبالتجارة الحاضرة تدار بين 
التجار “ کا يدل عله کوېم کانوا بقع لون دلك في السوى وأمرو! بالتحودل. 
وني حدیث حکى بن حزام عند أحمد والطبرني قال : قلت یا رسول اله 
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انی آشتري ببوعا فا محل لي منہا وما بحرم ؟ قال : « إذا اشتريت شيا 
فلا تىعه حى تقىضه » وهو عام . ولکن فی سنده العلاء س خالد الواسطي 
ضعفه مومی بن اسماعنل . وهناك حدبث آخر عام قي ااطعام وغيره خاص 
بالسلع الحاضرة › وهو حدیث زد بن أبنت عند أي دأاود وان حمارٹث 
والدارقطني. وال جاك قال : إن الني چ ا 2 Gi‏ حسث 
واستدلوا على ذلك بأحادىث 2 تدل عى صحة ا با لمنسع 
القىض > ومن هذه التصرفات ما هو ممع عليه كالوقف والعتتى قبل القبض ٠‏ 
وقد علل ابن عباس النهي بأن الشيء الحاضر إذا تكرر بيعه ولم بقبض 
كان ذلك بنزلة بيعم الال بالال . أي فإن الال ينتقل من يد إلى يد 
والشيء حاضر لا عس كأنه غير عتاج إلنه ولا مراد . رواه الشخان . 
قال مسل : إنه قال لما سأله طاووس عن ذلك : ألا ترام بيتاعون بالذهب 
والطعام مرج ؟ وحاصل هذا التعلبل أن النهي لنم الاحتيال على الربا“ 
ولا بد فى التجارة أن تكون السلعم هي المقصودة فما لايا » فإذا كانت 
حاضرة » نما معنى شراء فلان السلعة الحاضرة بعشر لمات وبىعهہامن 
من آخر خمس عشرة وهي حاضرة وهم حاضرون إلا المحبلة على الربا ؟ 
وأي فائدة للناس في حل مثل هذا اللعب بالتجارة »> وأننا نعل أت 

بيع البورصة ليس من هذا الةببل » ولكن أحبينا أن نورد أصل مآخذ 
٤ u‏ جرع بسع الشيء قبل قيغ ہمز الم , بين السوع .او تی تنطی 
علها الاحادىث وغيرها . 


ثم إت علماء المسامين كافة بجيزون إرجاء الثمن أو إرجاء القبض ء 
ولكن أكثرهم ينم بسع اشيء قبل قبضه مطلةا > فان احتجوا بالاحاديك 
مذ كورة آنا فقد عامت آنا لا تدل على هذا الإطلاق » وإن قالوا 
أن بيم ما فيي الذمة لا خلو من غرر وربا بتعذر تسليمه نقول : ١‏ 


۱۰۱ 


هذا رجوع الى القواعد العامة التي وضعما الدبن للمعاملات “ و كلما ترجم 
إلى حديث «لا ضّرر ولا ضرار » ؛ فكل ما ثبتت مضرته ؛ 0 

في ارتکابه منع ضرر أ كر منه ٤“‏ فهو حرم وإلا کان حلالاً › و 
ينطبق على قاعدة بناء الشريعة على اليسر ودفم pe‏ 
مبايعات البورصة ما هو ضار وما هو افع ؛ وتحرير ذلك بعد العلم 
بأصول الاحكام التي ذكرناما متسر للتاجر المتدين . 


وقد جاء فيي الصحبح انمي عن بيع الخاضرة وهو بيم الثار والحبوب 
قىل بدو 2 > وذلك لا کثر تشاكمہم ودعرى البائعين ان الآ فات 
والجوائح أصابت الثمر قل بدو صلاحه » وانما هذا في مر شجر معين 
لقو له ا : « ادا منم الله الثمرة م بأخذ أحدک مال اخ ؟ » والدىث 
فيي البخاري . ولا يدخل في هذا بيع كذا قطاراً من القطن قبل بدو 
بدخل في تجارة البورصة > فان الكثير منما في معنى السام > إلا أنه 
لا ينطبتق على جيم شروطه وأحكامه الشروحة في كنب الفقه “ فنذكر 
ققة حقىقة ما حاء ەه في الاحادىث الصححة فه إنارة لموضوع > فاننا 
غير واقفين على تفصيال ما يجري في البورصة من الببوع فنكتفي 
بالكلام فىہا . 


روی ا والشخان واقات الان من حديث أن عاس قال : 
قدم الني لتر المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والستتين فقال : 
« من أسلف فليلف في كل مماوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 
فالكبل المعلوم شرط لاهم كانوا يسافون في ثار تخل بأعيانها .وفيه 
غرر وغطر کا عل ما تقدم . وأمها الاجل فقال 'الشافعة : إنه ليس 
بشرط > وإن الجواز حال وهو الراجح › وإن خالفمم الجهور . وأقل 
التأجبل عند المالكة ثلاثة أيام . وروی أحمد والبخاري عن ب 


۰۲ 


عند الرحهن ن زى وعمدالله ن آي أوفى فالا : کنا تصب المغاع مع 
رسول الله ر »> وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفم في 
الحنطة والشعر والزيت إلى أجل مسمى ؛ قل : أكان لمم زرع أو ل 
یکن ؟ قالا : ما ڪنا نسأهم عن ذلك . وفي رواية لاحمد وأبي داود 
والنساني وان ماجه : « وما نراه عندهم » أي امسلل فه . وهو دلبل على 
آنه لا دشترط في الملل مه أن کون عند امل اه . فال ابن رسلان : 
واا الممدوم عند المسلم إلبه وهو موجود عند غبره فلا خلاف في 
جوازه . وأجاز ا ماهير السام فيا ليس بوجود عند العقد خلافا للحنفة › 
ويدل عليه حديث ابن عباس السابتق » فان السلف ني الثار الى سنتبن نص 
فيه > إذ الهار لا كث سنتين . ) 


وروی أو داود وان ماجه من حدیث أب سعد قال : قال رسول 
اله (ه) : د من آسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره» وفي اسناده عطة 
ان سعد العوفي . قال المنذري : لا حتبج حدیثه . وإد کان هذا الحديث غر 
صحیح ولا حسن فلا بوجد حدیث غیره يدل على امتناع جعل المسل فيه 
نا لشيء قبل قىضه أو امتناع بيعه قبل القبض . ثم إن بيعه قبل القمض 
ليس فيه شيء ما لم يكن في العقد الأول فبحال علبه الفساد فمو حاثز . 


فعلم من هذا كله أن بيع ما في الذمة جائ كالحوالة فه › إلا إذا كازت 
التحارة غير مقصودة بل حيلة لاربا أو المقامرة »> أو كان في ذلك غش 
أو تغربر : ومنه أن یلسع الانسان ويشتري ولیس له مال ولا سلم تجارية › 
وما يخادع الناس فان ربح طالبهم وان خسر لا بأخذون منه شيا . 
فليحاسب مؤمن بالل نفسه بعد العلم بأحكام دين الله ؛ والل الموفى والمعن. 


٤١ 


سادة أصناف البشر . وآ الكرسي '“ 

مد أفندي حلي کاتب سجون حلفا : جاء في كتاب الخلاة ما نصه : 
قال ( ل ) « سبد اليشر آدم “ وسند العرب عمد ولا فخر > وسسد الفرس 
سلمان وسيد الروم صهنب ؛ وسيد الحبشة بلال > وسبد الجبال الطور > وسد 
الأيام يوم اة > وسبد الكلام الةرآن > وسبد القرآن سورة البقرة وسبد 
المقرة آية الكرسي » * ثم أورد ي هذا الموضوع فضائل آية الكرسي بكثره 
فل ذلك حقىةي ١‏ ار منك إرشادي الى القةة رلک ف 
الك والاسر 

ج هذا الحدىث تشد عارته وأسلویه والغلو فه يأنه موضوع ؛ ولکن 
الحدثين قالوا انه ضف . وقي اسناده مجالد بن سعد قال فيه الامام 
الإمام أحهمد إنه ليس بشيء وهو في الديمي وان اک . وقد ورد قي 
سورة البقرة أحاديث مشلا حدنث آي هر رة عند الترمذي : د لڪل 
شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة > وفما آية هي سيد آي القرآن 
NS‏ 


٤۲ 
٠ قضاء القوائت في النار‎ 


وهه :وجل بلغ من العمر حو ثلاثين سنة »“ وني خلا لما لم يؤد الصلوات 
المفروضة عله “ وابتداً في تأدية الفريضة بعد هذه المدة » هل هو مازم را 


.١٤۴۳۴ )ص‎ ٠۹٠٤ ( ۷ الغار ج‎ )١( 
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أن نعوص ا مصی ٤‏ الدنىا ؛ وان کان دعوضہما .ي الدنا فېل بۋەما 
وم القياماة ؟ أفيدوتا بالصربح وناب الثواب . ٠‏ 


ج - قضاء الصاوات الفائنة واجب » وما يتناقل العوام والصببان من 
أن من عليه فائتة بقضيها على پلاط جهنم غير صحبح لقوله تعالى : 7 
دکشف عن ساق وٴيدعون ال السحود فلا دستطبعون - الى قوله : 
« وقد کانوا بدعون الى السجود وم سالون 8 4 ) 


<۴۳ 


القرآن لقضاء الحوائج ‏ 

ومنه : ما قولكم أدام الله القع بكم للإسلام فيا هو متبع ازشائم 
ومعلوم لكل إنان من تلاوة بعض الآبات طلا للنجاة أو السلامة › 
فنها ما يقرأ قبل النوم > ومنم) ما هو عند ر کوب الح ر ٤‏ وللدخول آنا ۰ 
الحكام » وكذا استع )ها لداراة يعض الأمراض مل وجع الرس ا 
والحةظ من الشبطان الخ . وكل هذا عمل بالحديث المتداول بين الناس وهو : 
« خذ من القرآن EL‏ 7 فهل هو صحبح ؟ أرجو التكرم 
بالافادة ولکم الفضل 


جل أذ کر أنتى رأيت هذا الجديث د الكتب الى يعول علبما ٤‏ 
وقد راحعت عنه الآن في مظانه فلم أجده ٤‏ وما أظنه. إلا من اختراع 
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أصجاب العزام والنشرات الي وردت في حدیث جار وغیرہ انا من 
عمل الشيطان . فقد حول هؤلاء فائدة القرآن الى غير ما أنزل لأجل 
من الهداية وجعلوه لأكل أموال الناس بالباطل . فانك لتجد الذي يكنب 
لك ما تتقري. به . الې المکام عاجرا عن التقرب اليهم والقبول عندهم › 
وتجد الذي.يكتب لك ما تغى به من أفقر الناس » إلا حبث بروج الدجل 
ويبذل لمال الكشر في الوسائل الومية > فان البارع في الاام والدجل 
قد يستغني فيي أمثل هذه البلاد ولکن برک جہل التاس لا بتأثير عزامه 
ونشراته . وكذلك الذن بكتون لشفاء الأمراض › تحدم أو عباهم غير 
متمتعين بالصحة . ولو صح الحديث لكان معناه خذ من القرآن ما شت 
من آيات المداية والعبر لما شت من أمراض النفس وعلل القلب › فان 
ما قال اف « سشفاء لا في الصدور »""' لا شفاء لما يقول الدجالون من 
أمراض العظام ا 


4 


ادي المنعظر '"" 


ومنه: نمشمور بين الكافة من أل الاسلام على مر الأعصار ان لايد 
في آخر الزمان من ظهور رجل يودد الدبن ويظر العدل ويتمعه المسلمون 
ويستولي على امالك الاسلامية ويسمى الممدي . ويكون خروج الدجال وما 
بعده من شراط الساعة الثارتة بعد . وان سدتا عسى عله السلام بزل 
من بعده فقتل الدجل أو بتزل معه الخ . ( وإني نظرت ذلك فى متن 


o ¥ الآبة‎ ٩ سورة پونس رقم‎ (١( 
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صحبح البخاري ) فرأيت أن أكتب لايك ق هذه المألة لكي تتكرموا 
علمنا بالافادة ولضرتك الأجر . 


& - لس ٤‏ متن البخاري ذ کر ەر یح مهدي و وردت ,فه 
أحاديث عند غيره . منها ما كوا بقرة اسناده ولکن بن خلدون عني 
بإعلا ا وتضعفها كلها . ومن استقمى جسم ما ورد ي ت المنتظر من 
الأخبار وال ثار وعرف مواردها ومضادرها برى انها كلها منقولة عن الشعة › 
وذلك انه ها استبد بنو أمسة بأمر الملين ؛ وظلموا وجاروا وخرحوا 
بالكو مة الالاسية عن وضعما الذي مدي النه القرآنت وعليه استقام 
الخلفاء الراشدون وهو المشاورة في الأمر وفصل الأمور برأي أهل الحل 
والعقد من الأمة > حتى قال على المنبر من بعد من خبارهم وهو عبد الاك 
ان مروان : من فال لي اتی الله ضربت عنقه : لا کان هذا کان أشد 
الناس تأل) له وغيرة على الملمين آل يبت الاي عليه وعلبهم السلام ٤‏ 
وکانوا برون آنېم ازل الا وا اقامة , العدل > فكان من تشع هم 
يؤلفون هم عصببة دينية بقنعونما بأن سيةوم منم قائم مبشّر به يقم 
العدل ويؤيد الدين وبزيل ما أحدث بنو مروان فن الاستبتداد والظل > 
هذا الاعتقاد صدرت تلك الروايات › والناظر :فی وعمسا نظېر له. 

نهم کانوا ينتظرون ذلك. في القرن الثاني ثم في الشالث؛ وكاتوا تلوق 
من خبار آل البيت برجحون أن يكون كل منہم القائمالمتتظر 
فلل یکن . وکان بعضہم يسأل من يعتقد أنه صاحب هذا الآمر قنحسه 
ذاك بأجوبة مبهمة “ ومنهم من كان يتنصّل ويقول : ان الموعد ما جاء 
ولکنه اقترب › ومنېم من کان بضرب له جلا حدوداً' . ولکن. مرت 
السنون والقرون › ول یکن ما توقعوا أن a‏ 


وحر ت هذه المقىدة على المسلمين سقاء طودلا > اد فام رون 
هذه الدعوي وخرحوا على الحكام فسفکت بذلك دماء ,عزبرة ؟, و کان 


۰۲ 


شر فتنما فتمة الباببة الذين أفدوا عقائد كثير من المسلمين وأخرجوهم 

من الإسلام وۆضەوا فم د[ حر دوداً ¢ وقي ا[ ھ ظ ورت هده الفتنة 
ا وأہت › م تەدى اى عبرهم ۰ ولا بزال الءاقون ھم وعمن 

ئر السلمين بذآظرون ظ ور المهدي وذصر الإسلام به ٤‏ فهم مستعدون بہذا 
u‏ لفتنة اعرف نأل الله أن بقعم سرها. 


وهن الخذلان الذي ابتلي به اللمون أن هذه العقمدة مبنبة عندهم 
على القوة المبة والأييد السماوي + لذلك كانت سيا في ضعف استعدادهم 
الءسكري › اوا ا 0 بعد أن كانوا أقواها . وأشد شدهم 
ضعفاً أشدهم بهذه المقدة ٤‏ كا وهم مسلمو الشبعة في إبران “٤‏ فااف 
ااال عندهم أعنقادية آ0ا سائر المسامين ؛ فالامر عندهم هور ٤‏ 
فان منکر المېدي عندهم لايعد منكرآ لأصل من الدين . ولو کانوا نعتقدون 
أنه يقوم بالسان الإلمبة والاسباب الكونية لاستعدوا لظهوره با استطاعوا 
من قَوة ولکان هذا الاعتقاد افا هم . 


وجملة القول أننا لا نعتقد بهذا النتظر وقول بضرر الاعتقاد به 
ولو ظهر › ونحن له منكرون لما ضره ذلك إذا كان مؤيداً بالخوارق 
كما يقولون . وقد بنا ذلك في كتابنا (الحكمة الشرعة ) > وقي 
هذه الايام ألف أحد علماء الفرس ( زعم الدولة الد كتور ميرزا عمد مهدي 
خان رئيس المحكاء ) المقى بالقاهرة كتابا فيي تاربخ الباببة يطبع عندا 
الآن واسمه ( مفتاح باب الابواب"؛ ) > وقد ذكر فيه أصل هذا الاعتقاد 
وما وزد فه > وتاریخ من ادعى المهدوية عملا > وماذا كارن من اث 
ذلك ؛ فانتظر صدوره محبو التفصل »فان العاقل دستنبط منه ما سكت 
المصنف عن استنماطه عمداً . 


٠١٠۲١ » القاهرة » مطبمة المنار‎ ٠ ميرزا عمد علي الشيزازي » مفتاح باب الأبواب‎ )١( 
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هل القصص الواردة قي القرآن أنزلت لأجل الاعتمار والاتماظ أم هي 
وقائعم تارخة أم على التبعض ؟ أرجو بيان هذه المسألة الممة في أحد 
اعد ای المنار ولك الاحر و al‏ ۰ ) 


ج تقدم الالاع في التفسير غير مرة إلى أن قصص القرآن لا بر'د 
با سرد تاريخ الامم أو الاشخاص ٠‏ وإنغفا هي عبرة للناس كما قال 
تعالى في سورة هود بعد ما ذكر موجزاً من سيرة الانبياء علهم مع 
أقوامم : « أقد کان وصصهم عەرة ر الآلناب*"' ۾ . ولذلك لا تذكر 
الوقائم والحوادث بالترتبب ولا تستقصي ٠‏ فيذكر منها الطم والرم > 
ويؤتى فيما بالذرة وآذن الجرة » كا في بعض الكتب التي تسمبها الملل 
الأخرى مقدة . وللعبرة وجوه كثيرة ؛ وفي تلك الةصص فرائد ٤‏ عظمة 
أذكر اني كنبت منہا نحو ثلائين إذ وجهت نفسي للبحث عن فود 
الكرار فما ؛ وهذه الوحوه تذكر فا في مراك من التفسير ادي 
ننشره فيي المنار . وأفضل الفواند وأهم المبر فسا ؛ التنبه على ستن 
تعالى في الاجتاع البشري وتأثير أعال الخبر والشر في الحاة ا « 
وقد ننه الله تعالى على ذلك في مواضع من کتابه کقواء : و« وقد خات 
سنة الأولين" » . وقوله : « سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 


. ١۸١ ص‎ ) ٠۹۰٤ ( ۷ المنار ج‎ )١( 
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هنالك الكافرون » - بذكر أمثال هذا بعد بيان أحوال الأمم في 
غمط المحتى والإعراض عنه والهرور ا أوتوا ونحو ذلك › فالاآية الأولى 
حاءت في سای الكلام عن المعرضين عن الحق لا بلوون عله ولا دنظرون 
في لته اناكم قي. تروم وسرفمم و على عادامم وتقالندهم . 
والاآرة المانة جاءت في سای محاحة الكافرين 6 والتذ کر ما کار من 
'شانہ" ملن: الأنتاء.» :وبعد .الاعز 'بالسير في الارض والنظر في عاقبة 
"الاسم الةوية ذات القوةَ والاً تاز“ في الأرض » و كىف ھاکوا دمدما دٴٌعوا 
الى الق رابب “ فلم: بستجيموا لما ضرفمم من الغروز جا كانوآ فيه > 
ولم ينفعمم إعانم عندما نزل بهم راس الله وحل rr‏ عذاب التفردط 
والاسقدتال في الكفر و a‏ ) 


ى بنفي كون قصص القرآن u‏ ان التاريت شيءَ اط 

ضار ينزه القرآن عنه .ا ان قصصه سذور من التاريخ تمل الناس كيف 
ينتقعون بالتاريخ . فمشل نا في القرآن من التاريخ البشزي كمثل ما فيه 
من التاريخ الطبيعي من أحوال الحوان والنبات والجاد » وم مل مافه من 
الكلام في الفلك- راد بذلك كله التوجه الى العبرة والاستدلال على قدرة 
الصانم. وحكته ؛ لا فصل مسائل الغلوم الطبيعة والفلكية التی مکن الل 
الدشر من الوقوف علمها بالىحث والنظر والتحربة » وهدام الى ذلك بالفطرة 
- وبالوحني معا . ولتالك:نقول لو فرضنا ان المنائل: التار خد والطبمة المذ كورة 
٤‏ الكتاب لبت مظابقة. إلا لا رى أو يعتقد الناس كلهم. أو بعضهم 
فی رمن 'التنزيل لا کان دك .طعا فىه > لن هذه الائل ل تقصد بذ اتيا 
بل .المراد ما توجمه النفوس الاستفادة ما أشر رتا المه فتنبه ٠.‏ 


. ۸١ الآية‎ >٠ سورة غافر رقم‎ )١( 
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المذاهب الإسلامية فى الأصول وطريقة امار ٠‏ 

أحمد أفندي صبحي بأشمون : اننا نود وغيرا من اخوانك الملمين يودرن 
من حضرتك أن تدرجوا في ا لجل طريقة كل مذهب من المذاهب الأخرى 
مثل الشبعة والزيدية والوهابية والجيرية وغيرم لنطلم على ذلك ولاعرف 
ما عاه هذه المذاهب فان البعض من إخوادع امسن بعتقد رن. آم ملمون 
وعلى الكتاب الشربف والبعض يقول غير ذلك . 


ج - كل هؤلاء الذبن ذ كرتم مسامون . وأصل الدين عندم كتاب الله تعالى › 
وبقرون بوحداندة الله > وبرسالة خاتم النوین و کون ما جاء به حة] > ويةمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان وبحجون البيت الحرام ويصبرون 
على ظل المحكومة العثانرة فبه . ولکنېم مختلفون في تأويل ب٬ض.‏ الآيات 
وببان المراد منما > وني رواية الحديث وسيرة السلف اختلافا قربا أو يعدا 
من المحتى > فلاشعة ومنهم الزيدية روايات غير معروفة أو غير معتمدة 
عند أهل السنة > وبذلك اختلفوا في مسائل كثيرة أغلبها في فروع الاحكام . 
وهم أبضا طرق في الاستنباط مخالفون في بعضما طرتى فقهاء المذاهب 
الأخرى . وأما الوهابية فليس فم كتب تعتمد في الحديث غير كتب أهل 
السنة »> وهم أقرب الى العمل بالسنة من جيم الملمين على غلو في بعضهم . 
وليس من موضوع المنار تفصل مسائل الخلاف > وإغا هي حل المسامين عامة 
تخاطبہم وتعظمم بالأصل المتفتى عليه .عند الجيم »> وهو كتاب الله تعالى 
والسنة 'العملية التي كان عليما السلف الصالح بلا خلاف ٤‏ ويذع هم كل 
ما اختلفوا فنه تی يفوا الى أصل الوفاق ان شاء -الله تعالى . فالدين 


.١۸١۴ انار ج ۷ ( :۱۹۰ ) ص‎ )١( 
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واحد والګتاب واحد والله بقول فه : « | الذین فرقوا دینېم وکانوا 
شيعا لست منهم في شيء n ١ "٠‏ مرضان عنده « وما تفر فوا 
إا عن بعد ما جاء م العم بغاً بينهم »'"' . E bi E‏ 

من الأمم باختلاف التأوبل والروايات الآحادية وأهواء الرؤساء والتءصب 
للمرشدين “ ونرجو أن يعودوا بتربمة الزمان القاسة الى الوف قى بالعود الى الأصل 
Cr EGE‏ المتفتق علا “ ویعذر بعضېم بعضا في 
الروايات القولبة الآحادية مع البحث والجادلة بالتى هي أحسن حق بفیء 
اخطىء الى اش الله الدي ل خلاف فىه . 


هي الطريقة المثلى في إرشاد الامين في رأيناء وقد أخطأها 
الوهابة فحاولوا بغرارة المداوة وقسوتپا ان برجعموا السلمين عن المدع 
بالقوة القاهرة فكانو! ` : من الاين › وأساء الظن فسهم سائر المسلمين ؛ ومن 
المجائب ان عند الملمين ااب عاما بأنه لا يصلح حالم وبعود جد 
دینہم الا بابطال المذاهب كلما والرجوع الى ا الأول والامام المين 
وهو القرآن اذ اتفى سنيمم وشعمم على اث المصالح المسمى ال 
سيبظل المذاهب كلها أي ان الالام لا يكوت الا بذلك »ولك حملوا! 
طرنق ذلك عبر معقول وهو شخص مغخصوص دظهر بالخواری دون السنن 
1 تقدم في الخحزء ا لماضي ‏ 1 


4¥ 
إثبات الولاية باارؤى والأحلا" 


امین اوندی عد الكرع دالزقازىى د هو رأي المنار فا رواه 


(۱( سورة الاذعام رقم ٠‏ الآبة ٠٠4‏ . 
)*( سو رة الشرورى رقم ۴ ية € . 
(۴) المنار ج ۸ [ ۱۹۰٤‏ )ص ١۸۴‏ . 
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مکاتب احدی حراند العاضمة ( اللواء ) مر کز ممت تمر حت عنو اشن 
( ميت بتكام ) . وخلاصة روایته تنحصر في انه رأی في منامه کان 
شخصا خاره أنه مدفون في جزررة بقريتهم ويسأله تكلف العمدة بنقل 
لقبر آخر . فقص الرجل على العمدة رؤياه وهذا قال له : من أبن لنا 
معرفة حل . وفي الللة التالبة رأى من أتاه أولاً في نومه بقول له أحبر 
ممدتکم ان اسعي ( مرو ن وهب ) وسأجمل لكم علامة على قبري 
فانقلونی . فكان بعد ذلك انه وحدوا علامتين عرفوا م) محل القىر “ 
ففتحوه ووجدوا فته متا نظف الشاب أسود اللحة . فنقلوه الى قر فی 
غر الجزبرة الى آخر ما في رساله المكاتب . 


هذا ملخص تلك الرواية المدمشة »التي نطلب من المنار الزاهر انه 
يضص القول علىما من حهة مطابقتها للعلم سواء كان شرعا او وضع 
مع مراعاة الجواب على تصور وضع العلاء تين وعدم طروء التحلنل على 
ھکل ذلك الجسم > ووجه الاتصال بین الروح والجسد وسماع صوت من 
جاتب الىت على ما ورد في رسال اشر بلك الجريدة جاءت تصدقاً 
لارواية الأولى > وذلك ان اقلي الميت عندما رأوا جشته ذعروا وولوا مدېرن 
فسمعوا ( إقبلوا إقبلوا فإن المجنة هى الأوى ) '. ومن هو مرو بن وهب 
ي سير السابقين ان صح في رأي و ان المسألة خوارق المادات 
وتنطبق على الدين الحنيف من جة إمكان وقوعما ولك الفضل . 


ج س أصابت الس جرة ماء فسخن جانبما الذي أصابته “ فحاء 
الفلسوف فحول الجرة وجعل الجانب السخن الى جبة الأرض والجانب 
البارد الى الشس . > تآدی تلامذته وسأهم عتحنهم عن الع ا 
الجانب القابل للشمس بارداً والجانب اللاي للأرض الباردة سخا ؟ فطفقوا 


. >١ الآبة‎ ۷١ سورة اللنمازعات رقم‎ (١) 
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لون العلل “ وهو بردها و دن وس ادها ¢ س رة بال×ز واا بان 
العلة الصححة . فقال هم ان الواجب 8 يتثيت في معرفة الشي AE‏ 
ثم يمحث عن سیه وعلته وما سألنک عنه غير حقبقي وإغا قلست الإرة 
لاختبر فطنك . 


وهكذا نقول : أثبت لنا ان الأءر وقع حقبقة بلا حبلة وسل بعد 
ذلك هل يصح ان نعتقد بأن الىت الذي رأآوه أولإ في المنام شم كممم 
في القظة هو من الأولىاء وما هو تارخه . امثال هذه الحكايات تكثر 
في الآمم ال جاهلة المستعبدة لاخرافات . ولقد روي أمثا ها عن أهل أوربا ني 
القرون المظلمة ؛ حتى كان في بعض بلاد فرنسا موضع يسمونه ( الشداء ) 
كانت الأموات تظہر فه جاراً لا سما في الل ؛ ولا عقل الناس لم تعد 
تظمر !!. فمن الناس من يكذب في هذه الحكايات المقولة ومنهم من يظمر 
غريبة من هذه الغرائب بالمواطأة مع أشخاص آخرين لمفعة ما“ ومنمم 
من تعرض د ي دلك نعرف کشراً منہا ولیس هذا موضع شرحما 
ولكننا سنذ کر د بعص الشُواهد . 


أما حك الرؤى والأحلام في الشرع غو : أنه لا يبنى .علا حڪم 
ولا يثبت بها شيء من الأشاء » حتى صرح العلاء بأن من برى الي صلى 
الله عليه وآله ولم في الرؤيا ونتلةى منه أمراً او م لا جوز له في اللقظة 
ان يعتمد على ذلك لعدم الثقة بضبطه لا برى وانتفاء اختلاط الأمر عله 
فيه ؛ ولأن الله تعالى لي يتوف نيه اله إلا بعد ان أتم الدين على يديه ولم 
تق حاجة الى بيان آخر فبه « إلا ان بوتي الله عبداً فيا في القرآن » 
کا ورد . ولكن عوام المسامين وجماهم کجہال جا امال برون ان الرؤى 
رالأحلام ٤‏ من ا العلل والمرفان »> لا سا اذا كان موضوعما الخرافات 
والأوهام . 


وأما القول بيقاء أجاد الأولباء بعد الموت فمو من القول بغير دلبل 


۱14 
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مم تكذيب الجس لذلك وعالفته لسنة ال تماى في نحليل الأجساد 
« ولن د نة الله تىدیلاً » ' . وورد ٤‏ الاتبباء حدیٹ علد اجر 
وغيره ولا يفيد القطم فيعارض الحس والنص لأنه من الآحاد. وورد ما 
خالفه في يوسف عليه السلام “ فقد أخرج الطبراني وا لجا ك من حديث أبي 
موسی والخرائطي ٤‏ مکارم الاخلاق من حددث علي ارت مو سی عله 
السلام استخرج عظام يوسف من قبره بار من الله قبل خروجه من «صر . 
وصغة الامر هذا « انك عند قر يوسف فأحمل عظامه معك » . وفسه 
انهم :- أخرجوا عظام يوسف .. والناس زورون قار بوسف في جامع 
اللىل بفلسظين مع العم بأنه دفن قي مصر اءتادا على هذا المحديث وأن 
موسى أحضر عظامه ودفنما هناك . فإذا بمحثوا في سند الحديث او قالوا 
ا بعتمد عله لانه ښ الآحاد نقول نعم ولكنه موافى أسنة الله , والحدیث 
الآخر على کت من الآحاد معارض بسنة الله في الخلى التي قال في كتابه 
وأثقذت النظر في خلقته اا لا تقبدل ولا تتحول فإن ل نأخذ به فلنترك 
کل ما بقال في ذلك ودم دلك القر حتی لا نکون مزورین . وكذاك 
کلام الموتى حالف لان الكون الثابتة بالعقل والنقل قطعا فلا نقول به 
٥1‏ بدلىل قطي کان نشاهد" بأعىننا ما فد تات موته قطہعاً م تکل 
وحن نمع منه من غير مظنة شعوذة ولا تلبيس . أما طرق التلىس 
في هذا المقام فكشرة نذكر حادثتين منما على سيبل النموذج . 

في طرابلس 2 قز دل یسم ( دي عمد ۰ ر 
طائفة . من شرك بعد المرب الروسة المهانة الأغبرة وقكد 
حد ث دات لل ان فر“ أولثك المہاحرون من الجامع بنسام وأولادم 
رمتاعم زاعمىن ام رأوا السد عد الوأحد الولي حرج من قىره مهمه 


)۷( سورة الاخاب رقم “e‏ الآرة ٦۲‏ 


فورانبة وصمد انبر ووجمه يتلألاً نورا وطردم من هنال . اعترف ده 
الكرامة كبيرم وصغيرم وذكرم وأنثاهم . وكانت شہادة حالم أقوى 
دلاله عل صدقہم من لان مقاهم ٤‏ اد لولا دلك لا خرحوا من دلكک 
المأرى الكثير المرافى المندفى الأمواه بتلك المثة المنكرة . 


حقا إم قد رأوا رجلا خرج من القبر يتألى وجه نورا عو 
وض الي واتار بطر دم من المسحد. ولكن من هو ذلك الرحل ؟ 
هل هو السد عبد الواحد المدفون هناك من عدة قرون )ا بنقلورن ؟ 
كلا إذه الشبخ أحد المغربي إمام المسجد وخطيبه »> وابن ناظره . ضاف 
بوساختهم ذرعا ولم جد حبلة لطردم من المسجد إلا هذه الطريقة ؛ لأن العوام 
عبد الخرافات والأوهام > وقد استحضر مادة فوسفورية واختأً بحل ل 
يدر كوها تحت تابوت الخشب المرضوع على القبر من أول اللدل › وكان أخبر 
يعض أصحابه با دبره من الكند . فللا جن اللنل وأخذ القوم مضاجعمم 
مسح وجه بالادة النيبرة ثم أحدث في مرقده اضطرابا وصوتا نهم ٠٤‏ 
فهبوا وأسرعوا الى جمة الحجرة فرأوا التابوت قد ارتفم وخرج من الأرض 
رجل بزهر وجېه بالنور ؛ فولوا مذعررين وفتح هو الباب الدي كان 
بظ:ونه مقفلاً » ولكن مفتاحه كان معه وابتدر المنبر وأشار الهم بوجوب 
الخروج من المسجد فاءوا خاضعين خاشمين . وقد سمعت هذا الحديث منه 
کا سمعه كثرون . 


ود الاس اندي الحد'د الطرابلسي ؛ المقم ي القطر المصري › اذه مر 
قي عد المحداثة بقبرة لبلا فرأى رجلا خرج من أحدالقبور ومشى أمامه 
على بعد ورآی معه نورا» فل يشك فى أنه أحد القديين أو الشداء > لأن 
اعتقاد عوام النصارى في ذلك كاعتقاد عوام المىامين أخذ هؤلاء عن أولئك . 
ما أخذوه عمن قبلم بالتقليد ا بسمعون من العجائز والبله . اكه الرعب, 
ولل يكن له مندوحة عن السير حتى إذا قرب من العمران الذي يقصده 


۱۱٩ 


نبح كلب على هذا الرجل النوراني الذي كان يشي بالنور أمام الباس أفندي 
فأجابه هذا بالنباح فاذا هو كلب ٠‏ وإذا بالموضم الذي خرج منه قبر منبوش 
وإغا مله الخيال رجلا لأن الراني ل يكن يعرف ان الكلاب ونحوها تبرق 
أعبنما في اللبل »“ وكانت الخرافات متمكنة من خباله ؛ فما رأى شيث] غير 
معهود إذ خرج من بطن الأرض بنور ممه » لإ يشك في أنه مثال لتلك 
الحكايات التي كان ممما من بعض الجاهلين » وغلب خباله على حسه فكان 
من الواهمن . 


أمثال هذين الشاهدين يحار فيه العقل الصغير قبل أن يسمم تأويلم) 
وبيان المحققة فما > ولكن ذلك لا عنعه أن يصدق ما يشابيا من 
الحكابات ما لا بظهر له تأريل الا إذا نضب ينوع الخرافات من خاله 
وزال سلطان الوم من قله . وهكذا يقاس الجاهل ما لا يعرف سيه 


وقد حدث مثل هذا الحم لرجل من أغنباء مدبرية الجيزة ؛ رأى في نومه 
ولا أخبره ته مدفون في مکان کذا وأخاره بنسبه . فاشتری قطعة من 
الأرض بثمن غال وبنى له فيا قارا مشرفا وقسة عظمة > فخسر بذلك 
من دينه وعقله أضعاف ما خسر من ماله . 


تزند الناس غشا . فقد معنا ان جربيدة ( اللواء ) لما نشرت خرافة السؤال 
أقرتيا . فمل هذه الجرائد كمشل رؤساء الأديان المضلين الذين يرافقون 
العامة على أهواما لأحل الانتفاع با عندها من الحطام » ولتمكين ال جاه في 
نفوسما فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم . 
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٤۸ 
(١( 
دعدد از وجات‎ 
: نجيب أفندي قناوي أحد طلبة الطب في أمريكا‎ 
يسألني كثير من أطباء الأمريكانبين وغيرم عن الآية الشريفة « فانكحوا‎ 
.'"» ما طاب لك من النساء مشنى وثلاث ورباع فان خف أن لا تعدلوا فواحدة‎ 
وبقولون کف مجمع المسلم بين أربم نسوة؟ فأجبتہم على مقدار ما فېمت من‎ 
الاي مدافعة عن ديني > وقلت أن العدل بين اثنتين مستحبل لأنه عندما يتزوج‎ 
الجديدة لا بد أن يكره القدية فكىف يعدل بنا “ واف أمر بالعدل‎ 
فالاحسن واحدة . هذا ما قلته وريا أقنعم > ولكن أريد منك التفير‎ 
وتوضبح هذه الاآية وما قولك في الذين بتزوجون اثنتين وثلات) ؟‎ 


في الاسلام “> متأثر ين بعاداتمم وتقليدم الديني وغلوم في تعظم الاساء » وا 
يسمعون ويعمون عن حال كثير من المسلمين الذين بتزوجون بعدة زوجات 
مجرد التمتع الواني من غير تقبد ا قد القرآن به جواز ذلك وعا يعطبه 
النظر حن فساد البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات هن أولاد 
يتحاسدون ویتنازعون ویتباغضون . ولا يکي مثل هذا النظر للحم في 
مسأل اجاعبة كبرى كېده المسالة بل لا بد قبل الح من النظر في طبيعة 
الرجل وطبيعة المرأة » والنسبة بينها من حمث معنى الزوجية والغرض متها ٠‏ 
وني عدد الرجال والنساء ني الأمم أا أكثر» وني مسألة المميشة المنزلىة 
وكفالة الرجال للنساء أو العكس » أو استقلال كل من الزوجان بنفسه . 


(۱) انار ج ۷ ( ۱۹۰٤‏ ) ص ۲۴۸-۲۴۳۱ . 


(۴) سورة الناء رقم ٤‏ الآية ٣‏ . 
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وفي تاربخ النشوء البشري ٤‏ لءل هل كان الناس في طور المداوة بكتفون 
بأٹٺ بخص كل رجل بامرأة واحدة . وبعد هذا كله ينظر هل جل 
القرآن مسألة تعدد الزوحات أمراً دنا مطلوبا م ر٬خصهةۀ‏ تباح للأضرورة 
بشروط مضبق فما ؟ 


نتم معشر المشتغلين بالعلوم الطبية أعرف الناس بالفرق بين طسعة 
الرجل والمرأة وأم التبابن بين . وما نعم نحن بالإجمال أن الرجل بطسعته 
أکثر طلا للانشی منہا له › وانه قلا بود رحل عنین لا دطلب النساء 
بطبيعته > ولكن يوجد كثير من النساء اللاتي لا يطلين الرجال بطمعتهن . 
ولولا أن المرأة مغرمة بأن تكون حبوبه من الرجل و كشرة التفكير فى 
الحظوة عنده لوجد في الاساء من اازاهدات في التزوج اا الآآن . 
رفا راق لرا ة هو غير المنل المتولد من داعبة التناسل قى الطبعة 
فما وني الرجل »> وهو الذي يحمل العجوز والتي لا ترجو زواجا على التزين 
مئل ما نزن به العذراء المعرضة . والسدب عندي فی هذا معظمه ا جعي“ 
وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون الطويلة من الحاجة الى 
حماية الرحال و کفالنهم . وكون عناية الرجل المرأة على عل قدر حظوچا عنده 
ومسل الما . أحس النساء هذا في الأجال الفطرية فعملن له حق صار 
ملكة موروثة فهن “ دت ان للمرأة لتغض الرجل ورۇابا مع ذلك أن 
يعرض عنما ويتمنما وأنهن لبان أن بين ا 
متبتلا - ولا ييل الى الفساء ولا تضم سره ولستجب لرقمتهن . 

خاو مایا کل وک چ ای ا 3 ا 


ثم ا الحكة الإهبة في ممل كل من الزوجين ؛ الذ كر والأنشى › الى 
الآخر المبل الذي يدعو الى الزواج هو التناسل الدي محفظ به النوع ٤‏ ) 
ان الحكمة ي شېو التغذي هي حفظ الشخص . والمرأة تكون مستعدة 
للنسل نصف العمر الطبهي للانسان وهو منة سلة . وسيب ذلك ارس 
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قوة المرأة تضعف عن المل بعد الجسين في الغالب فنقطم دم حيضما 
وبىوض التناسل من رها “ والحكة ظاهرة في ذلك والأطباء أعل بتفصلها . 
فاذا لم يبح لارجل التزوج بأ كثر من امرأة واحدة كان نصف عمر الرجال 
الطبسعي في الأمة معطلا من النسل الذي مةصود الزواج اذا فرض أن 
الرجل يقترن ين تساويه في السن ؛ وقد يضيع على بءض الرجال أكشر من 
خمسين سنة ادا تزوج يمن هي اک منه وعاشا العمر الطسعي ؛“ كما بضع 
على بعضهم أقل من ذلك اذا تزوج يمن هي أصغر منه “ وعلى كل حال 
يضيع عليه شيء من مره »> حت لو تزوج وهو ٿي سن المسين ٤‏ ن 
هي في الخامسة عشرة؛ يضرع علبه مس عشرة سنة. وما عساه بطراً 
على الرجال من مرض أو هرم عاجل او موت “ قبل بلوغ السن الطبمعي 
بطر مث على النساء قبل سن الاس . وقد لاحظ هذا الفرى “ بعص 
حكاء الافرنج “> فقال لو تركنا رجلا واحداً مع مث اة نة وآحدة 
لجاز ان بکون لنا من نسل في السنة ء مئة إنان . وأما اذا تركنا 
ئة رجل مع امرأة واحدة سنة كام » فأكثر ما كن ان يكون للا 
من نسلہم إنان واحد؛ والأرجح ان هذه المرأة لا تنتے أحداً» لان 
کل واحد من الرحال فسد حرث الآخر . ومن لاحظ عظم شأث 
كثرة النسل فيي سنة الطبمعة وفي حال الآمم يظہر له عظم شأن هذا 
الفرتق - فبذه مقدمة ثنة . 

م ان الموالند من الاناث أكثر من الذكور في أكثر بقاع الأرض . 
وترى الرجال على كونيم أقل من النساء » يعرض لمم من الموت والاشتغال 
عن التزوج أكثر ما يعرض لانساء »> ومعظم ذلك في الجندية والحروب 
وفي العجز عن القبام بأعباء الزواج ونفقاته » لان ذلك يطلب منېم في 
أصل نظام الفطرة وفيا جرت عله سنة الشعوب والأمم إلا ما شن . قاذا 
ل يبح لارجل المستعد لازواج ان يتزوج با کثر من واحدة اضطرت الحال 
الى تفطل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل الذي تطلبه الطبيعة 
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والأمة منهن » والى إلزامين محاهدة داعبة النسل في طبيعتهن وذلك 
حدث أمراض] بدنة وعقلبة كثيرة عسي بها أولئك المسكينات عاله على 
الأمة وبلاء فما بعد أن كن نعبة ها > أو إلى إباحة أعراضهن والرضى 
بالسفاح.. وني ذلك من المصائب علہن لاسا إذا كن فقيرات ما لا برضى 
به ذو إحساس شري . وإنك لنحد هذه المصائب قد انتشرت ف البلاد 
. الافرنجة حتى أعا الناس أمرها › وطفتى أهل البحث ينظرون في طريق 
علاجما » فظهر لبعضمم أن العلاج الوحيد هو إباحة تعدد الزوجات . 
ومن العحائب أن ارتأى هذا الرأي غير واحدة من كاتبات الانكليز . 
وقد نقلنا ذلك عنمن ني مقالة نشرت في الحلد الرابم من النار ( تراجع 
في ص ٠)"‏ وإغا كان هذا عحا] › لأن النساء نفرن من هذا الأمر طبعاً 
وهن حكن عقّضى الشعور والوحجدان؛ أ كثر ما حكن عقتضى ا)صلحة والبرهان؛ 
بل ان مسالة تعدد الزوجات صارت مسألة وجدانبة عند رجال الافرنج تبعا 
لنسام ؛ حتى لتجد الفبلسوف منهم لا يقدر أن يبحث ني فوائدها > وقي وجه 
.الحاجة إلا حث بريء من الغرض طالب كشف القبقة - فمذه مقدمة ثالنة . 

وانتقل بك من هذا الى اكتناه حال الميشة الزوجة وأشرف بك 
على حم العقل والفطرة فبا » وهو أن الرجل يجب أن يكون هو الكافل 
لامرأة وسد المنزل لةوة بدنه وعقله »> وكونه أقدر على الكسب والدفاع 
وهذا هو معنی قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء با فضل الله 
بعضم على بعض ويا أنفقوا من أموالم"' ) › وأن المرأة يجب أن تكون 
مدرة النزل وعربىة الأولاد ارقا وصبرها وكونماء کا قلنا من قبل 
واسطة في الإحساس والتعقل بين الرجل والطفل › فسحسن أن تكون واسطة 
لنقل الطفل الد كر بالتدريح الى الاستعداد لارجولىة ولجعل البنت کا بجحب أن 
تكون من اللطف والدعة والاستعداد لعملها الطسعي . وإن شنت فقل في بيان 
(۱) النارج ٤‏ (۱۹۰۱) ص ٠۸۸ - ٤۸٩‏ نةم « مس اني رود » ونشرت في جريدة 
« الاسترن مبل » تاریخ ٠۰‏ ايار ٠۹٠١٠‏ . ذكرت خطأ قي النار عل أنها وردت في صفحة ٤١‏ ۷ 
(۲) سورة النساء قم > الآية ٠٤‏ . 
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هذه الماألة أن البيت ملكة صغرى > کا أن يموع الببوت هو المملكة 
الکری . فلامرأًةَ ٤‏ هذه المملكة إدارة نظارة الداخلىة والعارف > 
ولار جل مع الرياسة العامة إدارة نظارات الالة والأشغال العمومة والحربة 
والحارجية ؛ وإذا كان من نظام الفطرة أن قكون المرأة فى البيت وعلما 
محصوراً فيه اضعفها عن العمل الآخر بطبيعتها ويا يعوقيا من الحنل 
والولادة ومداراة الأطفال وكانت بذاك عالة على الرحل - كان من 
الأطط تكايفما باإميشة الاستقلالة بله الادة والقىام على الرجل . 
وإذا صح أن المرأة يجب أن تكون كفالة الرجل ٠‏ وان الرحال قوامون 
على الناء كا هو ظاهر »> ناذا نعمل والنساء أكثر من الرحال عدداً؟ 
آلا ينغي أن يكون في نظام الاجتاع البشري أن يباح للرجل الواحد 
كنمالة غدة نساء عند الحاجة إلى ذلك لاما في أعقاب الحروب التي 
تجاح الرجال وتدع النساء لا كافل للكشير منهن ولا نصير ؟ وززيد 
بعضهم على هذا أن الرجل في خارج المنزل يتيسر له أن يستعين على 
أعاله بكثير من الناس »> ولكن المنزل لا بشتمل على غير أله > وقد 
تمس االحاجة إلى مساعد لمرأة على أعاله الكثيرة » ا تقضي قواعد عل 
الاقتصاد في توزبم الأعال “> ولا عڪن أن يکون من يساعدها في 
البيت من الرجال لا في ذلك من المغاد » فمن المصلحة على هذا أر 
یکون في البيت عدة نساء مصلحتهن عبارته - كذا قال بعضہم - فهذه 
دة ران 

وادا رجعت معي الى البحث ني تاريخ النشوء الشري في الزواج 
والسسو ت (المائلات ) او ي الازدواج والانتتاج تجد أن الرجل ل يكن 
في أمة من الآمم يكتفي رأة واحدة ک) هو شان أكثر الحوانات؛ ولیس 
هذا محل ليان السبب الطبيعي في ذلك » بل ثبت بالبحث أن القبائل 
المتوححة كان فرها النساء حقا مشاعا لارجال بحسب التراضي > وكانت الام 
هي رئيسة البيت إذ الأب غير متعين في الغالب . وكان كلما ارتقى الانسان 
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يشعر بضرر هذا الشموع والاختلاط وميل الى الاختصاص . فكار أول 
اختصاص في القببكة أن يكون نساؤها لرجالما دون رجال قبل رى . 
وما زالوا برتقون حتى وصلوا الى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساء 
من غير تقد بعدد: معان بل حسب ما يتسر له ٤‏ فانتقل ہذا تاريخ البموت 
( العائلات ) . الى دور جديد:صار فيه الأب عود النسب وأساس البيت 
¥ بين ذلك بعض علماء الالمان والانكليز التأخرين في كنب لم في تاریخ 
( العائلات ) ومن هنا بزعم الافرنج. ان ناية الارتقاء هو ار 
ختص الرحل الواحد بامرأة واحدة وهو مسل “ وينبغي أن بكون هذا هر 
الأصل في السوت ولكن مادا بقولون في العوارض الطمعة والاجاعة 
الى تلحىء الى ان بكفل الرحل عدة من الساء لمصلحتهن ومصلحة الأمة 
ولاستعداده اليعي ذلك .و لخدرة غل رضي الرجال يدا الاتصاص 
وفنعوا الزواج الفردي ف أمة ص الآمم ال البوم ؟ جد ق ف وريا ٤‏ 
كل مئة ألف رجل لا بزني؟ کلا اٺس الرحل عةتّضىی طہہ طسمعته وملکاته 
الوراثية لا بكتفي بامرأة واحدة » إذ المرأة لاتكون في كل وقت مستعدة 
الغشان الرجل إباها كما انها لا تتكون في كل وقت مستعدة لثمرة هذا 
الغشيان وفائدته وهو النسل > فداعة الغشمان في الرجل لا تنحصر في وقت 
دون وقت ولکن قىوله من i‏ عحصور ف أُرقات ومنوع في غبرها : 
فالداعية الطبيعية في المرأة لقبول الرجل انما تكون مع اعتدال الفطرة 
عقب الطمر من الحيض > وأما في حال الحىض وحال المجمل والاثقال 
ى طبيعتما ذلك ؛ وأظن أنه لولا توطين المرأة نفسما على إرضاء الرجل 
عنده ولولا ما بحدثه التذكر والتخيل للذة وقعت فى ابانما من 
التعمل لاستعاد جا لا سما مم تأثىر الآربىة والعادات العهومة لكان انا 
يأبين الرجال في أكثر أيام الطہر الى يكن فا مستمدات للعلوق الذى 
هو منداً الانتاج . ومن هذا التقرير بيعل ان اكتفاء الرجل رأة واا 
تستازم ان بکون ٤‏ أيام طويلة مندفعا بطسعته الى الافضاء السا وهي 
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غير مستعدة لقبوله أظرها أيام الحيض والاثقال بالحمل والنفاس وأقلا 
ظہور أيام الرضاع »> لا سيا الأولى والأيام الأخيرة من أيام طهرها . 
وقد ينازع في هذه لغلبة العادة فبها على الطسبعة . وأما اكتفاء المرأة 
برجل واحد فلا مانم منه قي طببعتها ولا لمصلحة النسل بل هو الموافى 
لدلك > إذ لا تكون المرأة تي حال مستعدة فيما للامسة الرجل وهو غير 
مستعد ما داما في اعتدال مزاجها . ولا نذكر المرض لأر الزوحين 
يستوبان فيه . ومن حقوق الزوجية وآدايها ان يكون لأحدمها شفل 
بتمرنض الآخر في وقت مصابه عن السعي وراء لدته . وقد ذڪر عن 
بعص عحققي الأوربمين ان تعدد الازواج الذي وجد في بعض القسائل 
المتوحشة كان سببه قل البنات لوأد الرجال إباهن في ذلك العصر ‏ فمذه 


مقدمة حخامسة . 


بعد هذا كل أحل” طرفك معي قي تاريخ الأمة العربة قبل الإسلام ٤‏ 
تحد آنا كانت قد ارتقت الى ان صار فما الزواج الشرعى هو الصل فى 
تكوّن الببوت » وأن الرجل هو عمود النبت وأصل النسب > وان تعدد 
الزوحات یکن عدوداً دعدد ولا مقىداً دشرط ؛ وان اختلاف عدة 
رحال الى امرأۃ واحدة يعد من الزتا المذموم “ وأن الزا على كثرته يكاد 
يكون خاصا بالاماء »> وفللا يأته الحراثر > إلا أن يأذن الرحل امرأته 
بان تستبضع من رجل يعجبها ابتغاء نجابة الولد » وأن الزا ل يكن معا 
ولا عاراً صدوره من الرجل > وإنما بعاب من حراثر النساء . وقد حظر 
الاسلام الزتا على الرجال والنساء جما حت الاماء > فكان من بصعب جداً 
على الرجال قبول الاسلام والعمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد 
الزوجات » ولولا ذلك لاستبيح الزا في بلاد الاسلام کا هو مباح في بلاد 
الافرنج ‏ فہذه مقدمة سادسة . 


ولا تنس مع العم بهذه المسائل ان غاية الترق في نظام الاجتاع وسعادة 


۲ 


السوت ( المائلات ) ان کون تکو “ن الست من زوحين فةط بعطي کل 
منا الآخر مثاقا غلىظ) على الحب و ا > والثقة والاختصاص › 
حت ادا ما رزقا أولاداً کانت عنانت) متفقه على حسن تربدهم لىکونوا 
قرة عن ھا ویکوتا قدوة صالة هم ee‏ واللمحب والاخلاص 
س فده مقدمة سايعة . 


فاذا أنعمت الأظر في هذه القدمات كلها“ وعرفت فرعما وأصلما »› 
تتجلى لك هذه النتبجة أو النتائج : هي ان الأصل في السعادة الزوجبة 
والحساة البيتة هو أن يكون لارحل زوحة واحدة » وان هذا غابة الارتقاء 
البشري في بابه “ والكدال الذي ينبغي أن بربى الناس عله ويقتنعوابه > 
ونه قد يعرض له ما حول دون أخذ الناس كلهم به > وتس الجاجة الى 
كفالة الرجل الواحد أكثر من امرأة واحدة »> وأن ذلك قد بكون لمصلحة 
الأفراد من الرجال » كأن بتزوج الرجل بامرأة عقر ؛“ فضطر الى غيرها. 
لأجل النسل ويكون من مصلحتما أو مصلحتها مما أن لا يطلقما وثرضى 
بأن يتزوج بغيبرها لاسما إذا كان ملكا أو أميراًء أو تدخل للمرأة ف 

سن المأس وبرى الرحل انه مستعد للإإعقاب من غبرها وهو قادر على القبام 
يأود غير واحدة و كةابة أ ولاد كثيرين وتربتم ٠‏ أو برى ان المرأة الواحدة 
لا تکفی لاحضانه لان مزاجه بدفعه الى كثرة الافضاء ومزاجما بالمكس › 
أو تکورن فار کا منشاصا ( أي تکره ٥‏ الزوج ) ١“)‏ و یکون زمن حضہا 
طويلا ينتهي الى خمسة عشر يوما في الشهر وبرى نفسه مضطرا لأحد الأمرين 
التروج بثانبة أو الزتا الذي يضيم الدين والمال والصحة ويكون شرا عى 
الزوجة من ضم واحدة الما مع العدل a CS E‏ 
ولذلك استببح الزنا في البلاد التي منم فما التعدد باأرة . 


وقد نکون قن و e‏ 
الواقع ف ممل الملاد الانكليزية ¢ ار تقسم حرب مجتاحة تذهب بالالوف 


o 


الكثبرة امن الرحال فيزيد ٠‏ عده الناء زبادة فاحشةء تضطرهن ن الى الکست 
والسعي في حاج الطبيعة > ولا بضاعة لا كثرهن في الکسب إلا أبضاعهن . وادا 
هن بذلنها فلا يخفى على الناظر ما وراءها من الشقاء على المرأة لا كافل فا 
إذا اضطرت الى القمام بأود تفا وأود ولد ليس له والد » لاسا عقب 
الولادة ومدة الرضاعة بل الطفولة كلما . وما قال من قال من كاتبات 
الانكليز بوجوب تعدد الزوجات إلا بعد النظر في حال البنات اللواتي يشتغان 

في المعامل وغيرها ‏ من الاما كن العموممة وما دعرض فن من هتك الأعراض 
والوقوع في الشقاء والبلاء . ولکن لا كانت الأسباب التي تدح تعدد 
الروحات هي ضرورات تتقدر يقد رها »> وكان الرحال إا بندفعون الى 
هذا الآمر في الغالب إرضاء للشهوة لا علا بالصلحة » وكان الكال الذي 
هو الأصل الإطلوب عدم التعدد جمل التعدد في الإسلام رخصة لا واجا 
ولا مندوبا لذاته > وقد بالشرط الدي نطقت به الآبة e‏ وا كدت 
تا کید مکزراً فتأملها . 


ل من التاء ا ا ا فان ق ان > ڌعدلوا فواحده ا 
ما ملكت ايان » ذلك أدنى أن لا تعولوا » الخ . فأنت ترى ارت 
الکاد م کان قي حقوق الأيتام ly.‏ کان ی الناس من وتزوج المتمة الغنبة 
يتت اها و صم حقوقما لضعفما حدر اده من ذلك وقال ان النساء 
أمامک كثيرات > فإذا لم تثقوا من أنفسك بالقسط في النتامى اذا تزوجم 
بهن فعليك بغيرهن . فذ كر مسألة التعدد بشرطما ضما لا استقلالا؛ والافرنج 
دظنون انها مسألة من مات الدين قي . ثم قال « فان خفح. ان 
ل 2 فوأاحدة ) ول نکب بذلك حتّى قال « ذلك آدنی ان لا 


(۱( سصورة اأناء رم ٤‏ الأية ج 


1۲٣ 


ثعولوا » أي ان الاكتفاء بواحدة أدنى وأقرب لعدم العول وهو الجور 
والميل الى أحد الجانبين دون الآخر »> من عال اليزان اذا مال وهو الارجم 
في تفسير الكلمة >“ فأكد أمر العدل وجعل محرد توقع الانسان عدم العدل 
من نفسه كاف في المنع من التعدد : ولا یاد يوجد أحد بتزوج بثانة 
انير حاجة وغرض صحبح يأمن الجور » لذلك كان لنا ان حك بات 
الذو"ّاقين الذين يتزوجون كثيرآً محرد التنقل في التمتم يوطنون أنفسمم على 
ظل الأولى »> ومنمم من يتزوج لأجل ان يضظها ونما “ ولا شك ان هذا 
SS a CaS CS‏ ب السوت بل وخرا'ب 
الأمم »> والناس عنه غافلون باتباع هوام 


هذا ما ظمر لنا الآن في الجواب كتبناه بتر العجلة . على أذنا كنا قد 

ااا الجواب لمعن في المألة وتراجعم كتابا او رسالة في «وضوعها 
لأحد علماء ألمانيا قبل لنا انا ترجمت وطبعت فلم بتيسر لنا ذلك »> فان 
بةي في نفس السائل شيء فلبراجمنا فه واش المرفتى والعين 


۹ 


الأعطار الافرنجىة والكحول - طہارسا"' 


أحجمں أفندي عزمي صر E a‏ ان أنواع الأعطار المستحضصرة 
وروا سُغلت 2 کیا سا ي مدان و تلك 
بان ر حاورت ا بعص صفوف الصلاة رحا قل ا الس 2 
ما بأجسامہم وملابسہم من تلك الاعطار . على اننا لنعلم من 


(۱) النار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۲۳۸ ۔- ۲۴۹ . 


۱۲۷ 


المشاهدة ان ثلك المستحصرات جمىعما بدخلما الكۇول و اسبرٹو » وبقولون 
أن الكؤر ل جس بإجماع المذاهب الاربعة لتخمره > وهو ينتج نجاسة كافة 
أنواع هذه الاعطار . فادذا صحت هده النتحة تما لصح القدمة تكون 
مصبة الامة الاسلامة من ذلك عظمة ا و غرابة ف ذلك إدا 
علمنا أن الطمارة کروی کی س ادات ت على ان الكل ٤‏ يعني كل 
المسلمين واقعون يي هذه الصسة وم يظنون ام حسنون صنعاً . 


فېل للاستاد حفظه الله أن خوض هذا الموضوع وجديذا فبه الى سواء 
السبيل »؛ فإن كنا مصسين متنا وإلا أعلنعم ذلك الخطاً 
العام . والله دي من اء ا صراط مستقع لله بحفظك لنا. 


ج - ان هذه الأعطار طاهرة > ومعاذ الله أن بجعل دن الفطرة الطب 
فذارة . وقد بنا ذلك بالتفصبل »> وإقاعة الدلبل تلو الدالل» وني الجلد 
الراإبع من المنار . وقد انتقد ذلك جاهل فرددا عله في نبذتين عنوانم) 
( طہارة الكحرل . والرد على ذي فضرل ) فيراجم ذلك كله ١‏ في ص ء٠٠‏ 
واد و1(" . 


+0 
)( 
حصور عبادة النصارى 


us‏ ومناظر ات ا و 


شاؤا من المسمين وغيرم . ومن الملوم انهم بقمون في أول كل عمل هم صلاة 


. AV I-41 ض‎ ATV ATY gg: — %۰۰6 انار ڄ 4 (۱۹۰۱) ص‎ )١( 
. ۲۴۹ النار ج ۷ (۱۹۰4) ص‎ )۲( 


۱۲۸ 


دبنہة کالي بقمونما عند افتتاح الحفلة . وهذه الصلاة عبارة عن دعاء 
بطلون به من المح بصفته ابن) لله وفادي) للناس [ نعوذ بال ) ؛ أن يبارك 
الجملة وامحتفلين . فمل بجور للمسامين إجابة هذه الدعوة »> وحضور هذه 
الحفلة ؟ وعد الصلاة بقفون معا بهبئة هذه الصلاة > فهل يحوز قبام 
الملسلمين معمم مجاراة هم ؟ ثم إذا لر بقفوا “ هل علمم قي سماع هذه 
الالفاظ وهذا الدعاء من حرج ؟ أفتونا ولك الفضل . 


. ج مجاراة المسلم لفير المدلمم وتشبمه به في عل من أعال دينه الخاصة به 
لا جوز محال . والمنصوص في كتب الفقه اذه يعتهر رة وخروجا من الاسلام 
إذا کان حبث بشته بم ويظن أنه منهم . وأما جرد رؤية صلاتهم 
وسماع دعام من غير مشار كتمهم فبه فلا بحرم إلا على من خشى عله أن 
عل الى دينهم ٠ن‏ الاطفال ونحوهم . ودعاء غير الله تعالى شرك في 
الاسلام “ وإن كان ما يدعي به خير . وقال الفقماء : إن الرضى بالشرك 
شرك . ولکكن ما كل متفرج على شيء برضى به . وما زال المسلمون في 
الساف والخلف يطتلعون على عبادات أهل الملل كليم > ولل نعلم أن أحداً 
من الامهء حرم دلك ؛ أو أنه ورد في الكتاب أو السنة حظر له . 


وق افا ان وض ا الذين حضرون احنفالاتہم في المدارس 
وغيرها يشون في صلاتم ويجارونهم فما ؛ ولكنك لا تجد من الذن 
دفتهم الاهواء الى تحرم ما أحل الله ممن طعام ولاس لأنه تشه 
بالنصارى على زعممم - وما التشبه في الماح بردة ولا حرم إن فلرض ‏ 
لا ينكرون على الجبال عملم هذاء ولا بقولون كلمة في نصرحتهم 


« واهواء النةوس صر وب ») ۰ 


۲۹ ( م - ۹ ) 


1 
التوارث مع اختلاف الد 


شخص کان مح.) فاسل م توني والده فېل برثه أم لا؟ 

0 اه لا توارت مع اختلاف الدين . ومن المسامين من تعض ثل 
حادثة الال > ولكسمم إذا تنوا إلى أن هذه المسألة من المعاملات 
a Ed‏ المادله بالاو o‏ »> ولاحظوا أنه لا برضمم أن رث 
الولد ادا دصر أو چو د مث من په المسلم دظهر هم ا حب le‏ 
أن برضو ا بالىکس وشفتخروا شمر دعة اأساداة والعدل ۹ 
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س الكافر ف التار" 
ہےر أفندي حلي کاتب سحو ن ( حلفا ) :. هل حققه 1 الکكافر 


والنصرانی لدان في النار کیف ؟ أ ف 


نطتى القرآن المزيز أن الكافرين والافقىن بخلدون في النار ٤‏ 
وأكد هذا ي آيات . وجاء ٤‏ غبرها اعتناء « إل ما شله ريك '» 


. ۲٠١۸ النارج ۷ (۱۹۰۷) ص‎ )١( 
: ۲٠١۸ انار ج ۷ (:۱۹۰) ص‎ (( 


(۳) سر رة هرد رقم ١١‏ الاية ٠١۷‏ . 


\۳° 


فأوّلوه بعدة وجوه › ا أوّلوا إطلاى الخاود في جزآء القتل في قوله 
تعالى : « ومن فقتل ؤسا تعمد فجزاؤه جم > خالداً فىها"''» الآية . 
وقالوا ان المراد بالخلود طول المكث . واستقر” رأي المتكامين على أن 

من بلغته دعوة يبنا بر على وجه صحيبح بحر إلى النظر فل يؤمن 
عنادا الحق أو حهوداً على دقلہد آبائه و “> فو خالد ٤‏ الدار الي 
أعدّها الل تعالى للىكافرين والمحرمين . وأشهر أسا ما (النار ) وإن ل تکن 
کہا ارا یل فما برد وزمپرر کا وره ٭ واسشوا من ها الح من 
بلغته الدعوة “ فنظر فيما وبمحث بح وإخلاص +“ فلم بظمر له الحتى ومات 
على دلك غير مقصر في النظر » فقالوا أنه بعذر عند اله تعالى » لأنه 
دلا يكلف الله نفا إلا وما" 


or 
“ إرم ذات العاد‎ 


وهه : ما هو تقسر د ارم دات الماد » ؟ 


E‏ ا 
والنى عاد الي هي ارم أي عاد الأولى . وهي فسلة عربۀ “ وھا بءث 


م ۳ 


(۲) سورة المقرة رقم الاي ٠۸٦‏ . 
(e)‏ المنار ج ۷ (:۱۹۰) ص ۲٠۹‏ . 


(:) سورة الفحر رم ۹ الابة ۷ 


۱۳۱ 


الله هوداً عه ا ٤“‏ وهم يي وصةها بذات العاد ااا : ما روي عن 
ان عاس وتجاهد أن المراد الماد الةدود الطوال ؛ وننقل ان طو فم کان 
اثني عشر ذراعا › ولل مبالغة . وفي رواية أخری عن | بن عباس 
أن اراد بذات الماد دات الخاء م الي تقام على الأعدة ۶ وکانو 1 ادل 
بادية وحل وترحال ٤“‏ وهذا هو اتساد وقبل ذات الماد ۰ 
الاستعارة وهو يعد . وما ي كنتب القصص وبعض كتب التفسار من 

إرم مديلة صفتما كىت و کیت “ فو من خرافات القصاصين . 


o4 


احياء النى للموتى ٠‏ 


وهه مو صح ي المزء الخامس من عله امار ( ص ۸۹ س "٠۷‏ ) أن 
سيدا مدا عليه الصلاة والسلام أحبا ابن جابر > رلم أجد ما بثبت لى 
ذلك فرحو تفصل هذه العارة ° 

a‏ الساتل اسطزء الخامس من الم لں السادسن : وااعمارة هناك 
خطأاً والصواب ( شاة جار ) . والمديث أخرحه أو نەم وفبه : آنه لر 
احا الشاة بمد ما :طيخت واک والحديث ضعف “< واا د کرتاه هنال 


على سيمل التمشل . وأخرج السمةيي في الدلائل أن رحلا حاء الني ڪل 
وقال أؤمن بك حت تي لي ايني وه : آنه حاء رها واا دل 
2 الرجوع إلى الدنا فاچابت الخ. وهو كسابقه لا يصح له سند› 
عل ان نقل ذه المعحزات هو أقوی ما قل أمل الکتاب وعيرم 


(۱) المنار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص۹٥۲۵‏ . 


(۴) المنار ج 1 ( ۱۹۰۴۳ ) ص ١۸۹‏ 


۱۳۴ 


عن إذ لا أسانيد هم يعرف تاربخ رجالا فقال هذا سند 


o0 


احسان أفندي الجل معاون الار بذ د ( بور سعىك | : ها الجحكة ق 
لىی العام موم و کفار آ و کونوا کلم ووهاي 


ج ل مخلتى الله کافرآً. فط بل TT‏ فأبراه 
پو داذه ا دنصر انه أو محسانه ٤‏ کا ورد ٤‏ الحدبث . خلى الله تعألى هذا 
الإنسان وأعطاه المشاعر والمقل > وجمله مستعداً لمعرفة الخبر والشر ›“ 
والحی والباطل » بنظره واستدلاله > لیجازی على کسه وعله » ویکون 
هو سیب سعادة نفه أو شقاځا . ولو خلقه لا کسب له ولا ارادخ ولا 
اختيار لكان أما ملكا روحانا أو حواتا أعحما لا مؤمنا ولا كافراً. 
فن بريد أن يكوت فوع الإنسان على غير ما هو عليه ٤‏ فو بريد في 
الحقىقة عدم هذا النوع بالمرة . 


o٦ 


إثبات استدارة الأرض ودورانيا من القران 


ومه : هل ٤‏ القرآن الشر دف ما دورد ول اقائلين ا الأرضص 
ودوراا حول الس ؟ ۰ 


۳ 


ج = نەم ef‏ دودر ن هله الدعرى مئل قوله تعالی : ۵ د ر اللبل 
على النهار ویکوٴر الما ر على اللبل'"» »> فان هذا يكاد کڑر ا نصا 
صرحا في كروي الأرض . إذ به يتصور التفاف النور والظلام علها› 
و اض هذا التعر وألطفه . ومثله قوله تعالى : « بغشي اللبل 
اهار يطلبه حثيثا »"' وهذا ظاهر في الدلالة على كروية الأرض أيضا . 
وریت ختار باشا الغفازي - وهو من تعرف في البراعة بالماوم 

الفلكية - يةول ان ھے ذا دسل قطءي ع وعلى e‏ 
بان حقائی اشارا ا > وإغا e‏ ذلك ي الةرآن للعبرة 
والاستدلال عل قدرة اده تعالی وع N E‏ 


أما کون حدوث اللنل والنهار سيب حر الأرض فلا نعرف فه 
نصا صريا في القرآن »> ولكن عكن أن, يستنبط منه إيبتنباطا . وني 
کتاب صفوة الاعتبار'"' للشخ عمد بيرم الخامس التونسي فصل في هذا 
والصوفية والاستدلال علبه ببعض الآيات القرآنىة . ثم ذكر خلاف المحكاء 
ا مبب اللنل والنہار »> هل هو حركه الأرض على حورها تحت الشمس 
آم حرک الشمس بفلكم_ا حول الأرض . وأن الثاني : هو الذي كان 
مرجَحا عند التقدمين ومنهم الملمون › > ثم فال ما نصه : 


و اذهب الأول وتا كد الآرى عند علماء العصر مذاالفن › 
وأنکره اة ر من ادن :ف كي أ المذهب الأول من 
عقارد الإسلام »> وأن المذهب الآخر مصادم لانصوص . والمحى أن ليس شيء 


(۱( سورة الزمر رقم ۳۹ الآبة ۵ 


(( سورة الاعراف رقم ۷ الآبة 0 . 


۳۶4 


من هذا ولا من ذلك “هو ما بحب اعتةاده عندا . وإنا المدار عندا على 
الاعتبار بالآثار المشاهدة من اللنل والنہار وأشباه ذلك وإثبات جربارت 
للشمس . وأما كىفته فلا تعلتى ها بالعقائد . وسير الشمس ثبت على کا 
المذهسين » لأن المتأخرين بثبتون ها حركة رحوية على نفمها وحرك ثانبة 
لى منطقنة لما أيضا »ثم حركة الث هما مع جيع ما يتبمها من الكواكب 
حول شيء مجېول > کا أن هذه الدورة مجولة المستقر أيضا » وكأنها 
المشار إلا بتوله تعاا ا ي ر ها ذلك تقدر العزز 
العلم » » وذلك أن المستقر أتى بلفظه منكراً للإبهام “٤‏ فمفد أنه غير معلوم 
للخلتى وهذا أتي به مضافا إلى الشس باللام > فكان منكراً . وم يقل 
مستقرها بالإضافة المضدة للتعريف “ لأن ذلك المستقر غير معروف؛ وعلماء 
هذا الفن الآن من غير المسامين مرون بذلك » فمو حينئذ دلبل إجماعي 


دم ر کون دزف اللبل والنٻار هو من آار دوران الاأرض › 
رما كانت آبات عززة تشر إله » فمنها الآدة المتقدمة ( يعني قوله تعالى : 
« وهو الدي فة الارن وجعل فما رواسي واتارا ومن كل الثمرات 
جعل فما زوجين اثنين » بغشي اللل النار “ إن في ذلك لآبات لقوم 


دتفکرون » )' . فانه تمالى بعد أن ذكر الدلائل على وجوده من السماء . . 


( أي بقوله قبل هذه الآية : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما 
وسخر الشمس »"' الخ. ) ذكر الدلائل الأرضبة وخرط فيها اللبل 
والنہار “ فيشير ذلك إلى أنها من آثار الارض › لأن وجودها ؛ وإبثتب 
كان يستازم الشمس والارض معا » لكن تخصبصه بالانخراط في الدلانل 
الارضبة يدل على تعلق خاص › وهو كون دورانما هو السبب . على أت 


۳ وره ار عد رم ۳ الآية‎ (١( 


(۲) سورة الرعد رقم ۴ الآبة ۲ 
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منطوق الآية فيه .تدعم ا حدث قال : « يشي اللل. النهار »> فجمل 
اللبل الذي هو ظلة الأرض بغشى به الہار الذي هو ضوء ااشهس ففه 
تاسح إلى أن الأرض هي التي تحدث ذلك بفعل الله . 


« ومن الآيات اأشيرة إلى ذلك أبضا قول تمالى : « واس وضحاها) 
والقمر إذا تلاها >“ والنمار إذا جلاها > واللبل إذا يغشما ٠"‏ › فجعل 
النہار الذي هو مقابلة وجه الأرض للشس مجل] ها . واللنل الذي هو 
الظرة الأصلة الارض مغشا ها [ كان ينبغي أن تقول غا ها ] فأسند 
فأعلة ذلك لغير الشس بل لفاعل آخر وهو اللثل والنهار الدي هو 
م ار الأرض . وإذا كارن هذا ثابت] » فما يدل من الآيإات على طلوع 
الشمس وغروبما ؟ وغبر ذلك عكن تأوبله باعتار الإبصار والعرف الجاري 
في اللان » اه. وهو حسن » وأنت ترى الذين يعتقدون بان الأرض 
تدور على عحورها؛ فک ون اللل والهار من ذلك مقولون : طلمت 
الشمس وغربت ٠‏ ويقواورن : غطت في البحر > وبيما وبين البحر 
مقدار كذا. 


oY: 
٠ مطالعة كتب الملل غير الإسلامية‎ 
ما هرح اله قن يطال الب لساري‎ ٠) م غ ي ا( تونن‎ 
الأخرى مثل التوراة > بقصد الإحاطة خبراً عا جاء في غيز شريعتنا ؟‎ 
. > ١ ألآية‎ ١ سررة الشمس رقم‎ )١( 
. صفرة الاعتبار‎ )۲( 


(۳) النارج ۷ ( :۱۹۰ ) ص۲٣٠۲‏ . 


1۳ 


وهل كارن النهي عن قراءا عاما ؟ إذا لمنا ذلك تكون الوب غير 
الإعلاسة غا على المسلمين بعدم منع أذفسهم إجالة النظر في الق ر آرنس 
الشريف ٤‏ فيستفدون ما جاء فيه من الآيات البينات ويحتجون به علا 
عند الازوم > ونحن لا نقدر أن نايلم بالل > لأن كتبيم مغلقة في 
وجوهنا . أفسدوتا ما علمك الله من العل > ولكم أجران : أجر الفيد › 
وأجر المصب . 


ج الامور عقاصدها ؛ من يطالم ا الملل بقصد الاستعانة على 
تاد الحی ورد سات المعترضين وجوه ٤‏ وهو مستعد لذاك › فہو عارد 
له تعالى بہذه المطالمة »> وإذا احتج إلى ذلك كان فرةا لازم . وما 
ويردّون عليهم با بستخرجونه منها من الدلائل الإلزامية > وذاهيك يثل 
ان حزم وان تممة في الغابرين > وعرحمة الله اندي صاب إظار“ المحى 
في المأخرين . أرأيت لو ل يقرا هذا الرجل كت النهود. والنصارى هل 
کان يقدر على ما قدر عله ٠ن‏ إلزاء م وقہرم في المناظرة ومن تألف 
کتاره الذي حط آع )ال دعاتم ف اند بل وعير لهند . أً رایت لو 
2 ذلك هور ولا عیره اما بام و وح أهل العل د مرول 

م المسلمين تاخذهم الشات ٠ن‏ كل تاحىة ولا يدفعونما عنېم ؟ 


نه بلغي التلامذة e‏ من هذه الكتب 


ON‏ . بر حت 


PY 


0۸ 
إخبار الإنسان بعمره 
ومنه : رأيت بض الكتب المعتمدة ان الشخ عمد بن أبي بكر بن 
ا لحاج قاضي 'غرناطة » سل عن عمره فلم بحب قائلاً : أنه ليس من المروءة 
أن بخبر الرجل بسنه » كذا قال الإمام مالك أ. ه. فل أهتد لفائدة هذا 
الحظر الذي نبه لإمام دار الهجرة › لأنه بظهر بادىء بدي أن هذا القول 
حالف لاهو مطر e‏ جم الرجال حبث نجد فيا أعار الأعبان المقرجم 
ذم > ولا شك أن ذلك سری لمو لفن بأحد وحہين : إمابالتواتر والنقل عن 
ارك الأعان أنفسمم “ وما بالوقوف على تقءدات وقع المثورعلما بعد 
وفماتهم . فاذا امنا ان ما تسب للامام مالك صحبح فلا یکن تأویل 
إلا يانه ليس من المروءة أن يقوء.الانسان خطبا بين الناسخ.جاهرا بعمره من 
دون أن أل عن ذلك ٤.لأن‏ صنعه والحالة تلك يعد ضربا من المذيان ول 
يطالىه أحد التعريف يعمره . وأما إذا عكسنا النازلة وفرضنا ان الرجل 
سأله سائل عن سنه سا إذا كان ذلك لمصلحة مثل إشہار فضل وتعريق الناس 
به فلا شهة فى ان النص المءزو" لسدا مالك بن أنس لا ينطبتى على هاته 
الل > ولا قال انه غير صاحب مروءة إذا أحاب سال خن اله : وات 
تری أن تسیل الاعار بالبلاد الافرة خربة لازب على الذ كر والانثى ٠‏ 
وأن مشاهير رجام معروفة أعمارم ومرمومة تحت كل ورقة > ولم ضرم 
ذلك شيا ول يخس أخد ممن مروء تمم > فما معنى هذا الحظر علنا حى 
في الجزئيات التي لا علقة هما بالدين > مثل هاته . أفتوا ا عانك الله من العم 
5 زلم حط رحال المستفيدين . 


(4) 


ج إن المأ لست Py‏ الدن ي سيءَ “> وإدا صت الرواية عن 
الإمام مالك فمو لا يقصد بها الحظر الشرعي بمنى انه يقول ان أآخبار ' 


. ۲۹۳ ص‎ ) ٠١۹۰٤ ( ۷ المنار ج‎ )١( 


۳4 


الانسان دعمر ه حرم أو مک روه شر ءع] › کلا آنا مأل أديسة > وکانوا 
> برو من الأادب ولا من الدوتى أن سال الانسان عن ره أو عن ماله 
أو أن GS‏ بغر ساب اا 
HF‏ على مقر دة من صر الشاب E‏ بو جحد ثاب حب ان مظن ارشت 
سنه أ کثر ما هي ٤‏ و إلا إدا وم أن ٤‏ دلكک نتے) من مم ابته ٤‏ 
کان بکون ذا منصب أصابه في سن الصبا؛ ورى أن الناس لو علموا 
دنه لاي رة عله ٤‏ ا حری للقاضصي حي بن آکڅم › فقد نڌل ابن خلکان 
عن تاريخ رغد أد للخطب › أن محبی ن آکمڅ ولي فضأء الاصرة و سنه 
رول ةن وها فاستصغره أهل المصرة »> فقالوا : © سن القاضي ؟ 
5 2 وقال : 3 e E‏ 
وجنه به الد ایال این اله اکر ۴ مور ر الي وت 


حل ۳ : نهم کانوا لا لستحسنون أن سال المرة عن مره أو مالهء 
أو بخبر هو به كانوا يقولون ذلك إلالاجة . وان الإحساس الذي 
کان عند ر فما بظن هو أن ذکر السشر: :يستازم تذ کر الموت وقرب 
الرحىل “ وأما إحساس الشبان فمو ما ذكرتاه نفا من تروهم الاستصغار . 
وهذا هو السبب في الاختلاف فى تحدبد أعار أ كثر الم ماء ر وعدم 
الجزم بتاریخ و وپناء تار خم ع 2 


وان قىل أن الكاملين ص اة رالأضلاء لون ڪن کټان أعارم ثل 
ها الإحساس “ نقول: : نعم . . ولک ہم بجارون من يعاشر ون علي ما دستيجسنون 


۳۹ 


ويستقبحون ما لم يخل بالمصلحة ‏ قلتم ٤‏ لأنه من آداب الماشرة العامة . 
E E lg‏ بإختلاف عرف الناس › ألا ترى أن أهل المشرق برون 
کت الاب في امحافل ل بالمروءة ويرى عكس ذلك الافرنج ومن 
فلدهم ف : في آداہم ؟ 


0۹ 
علامات الاستفهام والتعجب وغيرها في الكتابة العرية'" 


ومنه : حصل لي توقف عند قراءة المنار الثاني من هذه السنة من 
استعیال طابعه أو مصححه للعلامات الاصلاحية عند الاقرنج مسن نةطة 
الاستفمام ونقطة التعحب وعلامة العطف ااخ » مع كون اللغة العربمة غنبة 
عن داك والا ن منہا القرآن احد الدي هو ٤‏ أ على درحات السان 
1 یخفی » وترا كما تؤدي معنى الاستفهام والتعجب > وكل ما يتخرل 
اافكر وینطق به الان وأنکرت ذلك سا وأنه لم یسبتی له سابی ذه 
ا لمحل الىديعة »> فا الباعث على دلك نرحو الإفادة > وان کانت بال جواز 
واعتبار تاك العلامات مثل علامات الرفع والنصب والافض والسكورن 
الاصطلہ عليما عندنا فليكن الجواب بالبسط حتى بزول ما وقع في النفس . 
وي هدا المقام نقول : وأني أفات أحدآً في شأن هذا التوقف الدي حضل 
والدي ١‏ بيغي أن بفمم منه الاعتراض بل جرد الاسترشاد . 


ج - فد عني المسامون بكتابة القرآن عناية عظيمة »> فل بکتفوا بوضم 
النقط في منتہى آباتة حتى زادوا على ذلك علامات الوقف والابتداء 
وجعلوا ذلك على أقسام - الوقف التام والمطلق والجاثز والممنوع إلا لضرورة 


<٤ ص‎ ) (A4 )( ۷ انار ج‎ (١) 
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ضتى الفس . ووضعوا ذه الأقسام حروفا تدل علبها كالم والطاء والجم 
و (لا) بکشونېا صغيرة في موضم الوقف . وكان لقائل أن بقول : إن الله 
جعل القرآن سوراً > وجمل الورة ابات »> وجمل الآبات فواصل ترف 
با فو غني عن الحات »> ولكنمم ل يقولوا ذلك بل أجهوا على استحسان 
هذا التحين في الكتابة الذي تذه الى الماني المنهومة بذاتها لأهل الامة 
لہا أعلى درج الان . ولو وضعوا يومئذ علامات أخرى لقول الةول “> 
يعرف ما متى يبتدىء وأين ينتہي “ وللاستفہام والتجب لكانوا ها اذد 
استحانا فما ز نظن › لان إعاتما على الذوم لست دون إعانة علامات الوقف . 
فكثيراً ما بأتي القول المحكى في الةرآن من غير أن بتقدمه : قال وقالوا : 
و شرا ما يشتبه على غير العالم النحربر انتماء القول الحكي . كا ترى الفسر بن 
بختلفون في بعض الآيات هل هي من القول المحكي أم ابتداء كلام جدود . 
وكذلك مجيء الاستفمام أحانا مع حذف أداز ته وكذلك التعحب والاستفہام 
نواع : مله الحقيقبي ومنه الانكاري والتءجب والتوبىخي ٠‏ فلو e‏ 
منہا علامة لكان ذلك مع على الفهم دسمولة › ولقبله علماء السلف بأحسن 


فول عهاءتا ي يخطر بباهم هذا ايا م بقدار كل تحين وكل إصلاح 
ودره م الراجة امه کہذا الزمأن . 


م انهم لم يستعملوا امحسنات التي .وضهوها لكتابة الةرآن ي غبرد› 
ما لا يداینه في بیانه وسېولته »> وکان ينبغي تعنم هذه الاصلاح بار 
توضم نةط في أو اخر امل التامة > وعلامات وقف حث مسن الوقف 
في اثناء الكلام > ولو فعلوا ذلك »> لكان قه ترغنب في قراءة الكتب 
وإعانة على الفهم > بل أفسد المتأخرون ما وضعه المتقدهون من الفصول ' 
ي الكلام اقتداء سور القرآن . ومعنى هذا الفصل ان بكون فارقاً بين 
الكلامين “ ببباض في الطرس يدا بعده بالكلام الجديد ؛ واملهم ظورا 


۱1 


أن لظ الةصل هو القصود »> فصارواءبيكتبونه في وسط السطر 0 
الكلام به متصلا في الكتابة بحث “لا برقى التاظر >في الصحف إلا سو 

وذلك مأ ينفر عن القراءة > او بقلل مد من الفشاط قيا ٤‏ ولذلك ل كتف 
عاونا بون الةرآن مقما الى سور حتى قسموه الى أجزاء » وقسموا كل 


حزه ال أحزاب وأرباع “ وجعل بعضمم لكل عشر ابات علامة ء 
والغرض من هذا كل التنشبط على القراءة . فعلمنا من هذا ان کل ٠ا‏ 


بعين في الكتارة على فم العنى فمو حسن > ومذها علاممات الاستفمام 
والتعحب الي سنا الما الافرنج . فم يضعونها“ وان كان في الكلام ما 
ذل على المقصود بدونها » كما ترى ني اللغة الانكليزية فان صغة الاير 
عتدم » خالفة لصيغة الاستفمام وهم يضمون الاستفهام علامة مم هذا . 
وما في المغار من هذه العلامات هو من وضع منشلة› و فهو الحرر والمصحح 
ولیس لغيره ه٠‏ في المنار عمل إلا ما كان من قول نسب الى قائله بالتصر بع 
او الإشارة . وليس هذا حديداً فيه “ وانا تنبه النه السائل في الجزء 
الذي ذكره »> ولو راجم الجلدات الماضبة > لوجد هذه الملامات وعلامات 
القول والحكاية (: ) وغير ذلك فا؛ ولكنها لم 'نلتزم التزاما في كل 
جملة . وهو يراها من اسنات » لا سما حبث يكون في الكلام 
يقصي التعجب من جمة المعنى وليس فيه صيغة التعجب > وحبث تكون 
الملة او المل المبدوءة بأدة الاستفمام طويلة يتوقع أن ياسى بعض القراء 
في نہایتها ان القول کله موضع للاستهة‌هام »> وهو ل بر ماعا من استهال 
هذا التحسين ؛ لا دينيك ولا غير ديني . وأما هذه العلامة (“) فنستع لما 
للسجع وما نشم من الفصل بين الجل > قبل تام 


1۴۳ 


4 


افر الطبيعي ٠‏ 


ومنه : أرو الإفادة على صفحات الاار أ.خا عن عر الااان اطي 
وهل جو أن THT‏ ل ¢ ان سلمأان الهار سی عاش ° 0 سے وشل عن 
کون بعص )کاب الطبقات يزعم 8 غا اک ل ¢ و بعصمم نقل 
انه أدرك المسح > فان هذه المألة هي مدار كلام أهل الأدب عندنا السرم . 


ج ان ما ذکرتوه عن عمر ملمان ( رض ) ل يلقل دسند صحرح 
على سبنل الجزم “> وانما قالوا انه و« توفي سنة خمس وثلائين في آخر خلافة 
عهان »> وقسل أول سنة ست وثلائين > وقل توفي في خلال خلافة عمر 
والأول أكثر . قال العباس ن زيد : قال أهل العلل عاش لمان ٣٠١‏ 
اة > فما ۵۰ فلا دشکون فىه . قال اہو نعم : کان سلمان من المعمرين ؛ 
بقال انه أدرك عسى ابن مرم وقراً الكتابين » اه من ( أسد الغابة ) 
فأنت ترى ان الرواية الأولى > مشكوك فما ؛ فا بالك بالأخمرة المحكة 
يبقل »> وهي انه أدرك المسح . وعباس بن إزيد › قال الدارقطني : 
تکاموا فه › فقوله لا بۇخذ على غرة؛ على انه جوز ان يعيش الانان 
ا رلا ود ولل علي ادد ال الى كن ا ف 
الانسان ؛» بحث نقطم انه ا أكهر من ذلك . وقد نشر في القتطف 


الدى صدر فى صفر سنة ١۳١١‏ ما نصه: 


إطالة العمر : « بحث أحد العلماء في سيب الشمخوخة ١‏ فاسقنتج انه اذا 
امتنع الانسان عن الأطعمة التي تكثر فها اواد الترأبة > وأڪثر من 
5 : هة ف 


۲٣۹٣ امارج ۷ ( :۱۹ ) ص‎ )١( 


NT 


أ كل الفاكة دات العصار الكشير > وشرب كل يوم ثلاثة أكواب من الماء 
الةراح “> في كل منہا عشر نقط من الحامض الفصةورىك الخفف ؛› لتذدب 
ما برسب في عضلاته من أملاح الكلس (ال جير ) طال عمره كثيرا» وقد 
بعمر حبننذ متي عام » اھ . 


اكت تزى ان علماء الءصر »> بجوزون ان يعيش" الانسان متي سثة. 
بالتدبير الصحي وحسن العيثة » من غير انشتكوؤن بنيته قد امتازت 
بقوة ازاندة على المعتاد . وهم لا کرو ان حنض الناس ؛ بخلقو رژ 
L>‏ معان بقوى خارقة للعادة »> وهؤلاء بكونون مسان لر اطول 
ادا لم يفاجئهم القدر › با يقطعم مذ الأستمدآد ء اذا العمر الطمعي 
للأنسان الذي برى الأطباء انه خلتى لبعيشه > لولا ما بجنبه على نفسه 
بالافراط والتفربط > فمو هة سنة » وذلك بالقماس على سائر الحوانات > 
9 ثإت هم بالاستقر اء ؛ أن الحوان يعيش ثلائه اال الأ ايح 
موه فنه . ولکن لا بکاد لو قطر من الأقطار “ ف عصر من الأعصار 
عن بەض الناس الدين بتجاوزون اة . وقد ذكر بعض علاء وربا“ 
في كتاب له أشخاصا ؛ بلغوا نحو ٠۷١‏ سنة . أما نوح علبه السلام ٤‏ 
ف لراجح انه کان فى عصر ؛ كانت فبه طببعة الأرض وبنية الانان ؛ 
على غير ما هي علنه الآن › ثم تغرت بالطوفان . وذهب بعض أهل 
الكتاب > الى ان سنہم ل تكن كننا » بل كانوا يسمون الةصل سنة ؛ 
وحكت الكتب الساوية خرهم على اصطلاحمم “ رهو بمحتاج الى تقل . 
وتاردخ ذلك ااعصر حول المرة قلا بعرف عله سي j‏ بالو حي > ونا 
يضده الل الحديث من اختلاف أطوار الأرض » واختلاف حال الأحاء 
حب ذلك › فلا نقيس طسعتما المحديثة > وهي ما بعد الطوفان “ على 
اق ك ۰ 


وجاة القول : إن الذي قالوه عن اعتقاد في عمر سلمان رضي الله عنه › 
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هو انه ٠٠١‏ سة + .ولك الرواية فيه “ ليست بحبث جزم اء ولا 
وجد دلبل علي يحمل على الحرم بكذما “ فهي محتملة. الصدق > وغيرها 
ظاهر الكذب › لا سا القول بكونه أدرك المح »“ إذ. لو كان كذلك 
لحدث عله > وتوفرت ”الدواعي على نقله عنه > ولم يلقل إلا. ما ينافيه > 
وهو أنه أخذ النصرانبة قبل الإسلام > عن بعض القسوس ( راجم قصته . 
في آخر المجلد الرابع من المنار )"' . 


٦۱ 
الضفا وااروة ے تطهير الس‎ 


السيد على الأمين ا جسني »> من عاماء سوريا : لدى تشرفي بالحج الى 
بيت الله الحرام > في سنة عشرين من المائة الرابعة بعد الألف > من هجرة 
سبد المرسلين لر » كان أكبر مي وقت السعي بين الصفا والمروة التحفظ 
من القذرات اللوّثة لكل ساع هناك ما ألقاه آهل الدكاكين والأسواق 
الكتنفة بهذا المشعر الشريف » وعا يعرض عله من دراب القوافل 
والمستطرقين » فضلا عن الغمار الذي يثور من الأرض ٠‏ التي لر بجعل ها 
امتہار في التنضف والرصف عن سار الأرقة > کا هو حقم . ومن المشقات 
الى تعرض هناك مدافعة القوافل للساعين والاختلاط ہم › ا لوحب لایدام 
والخال بأعاهم وهىئنمم “ الشاغل هم عن توجه القلب » واستشمار الرقة 
والخشوء فى هذا اأشعر . فكدت أقضى العحب من قلة الالتفات فمذا 
الأمر وعدم الاهتام فىه › ولم أتحةى المانعم من التححير بين الفربقين 
بالفولاد او الحديد >“ وفرش المسعى بالرخام بل والبط الفاخرة “ ودفم 


. ۹٤4٩ - ٩4٤۰ ار < 4 (۱۹۰۱) ص‎ 


انار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۲٣۸‏ 


( ۱۰ ~6) E: 


هذه المشقة عن المتطوفين کا يصنع بالمساحد المحرفة والمشاهد العظمة . 
أو ليس من ذلك تعظم شعاثر الله ؟ وهل هناك سر لمدم التفات أهل الثروة 
من مسامي الا فاى الذين م بخل منبم عام انلك وعدم تصدم له“ فإذ 
لاح لك شيء خال عن النقض » وأفدقتونا > يكن لك الفخر والأجر › وإلا 
فان نشرتم شيا افع بذلك فهو المعهود من سجايا ‏ ومساعنك النافعة في 
الدبن ولا زلتم مرجما لله امین آمین آمین . 

ج س ینا أن نتشر هذا التنينه الذي ورد ني صورة الؤال لعل 

بعض أهل الغبرة بسعى في تنظف ذلك المكان وتطميره وتسميل القيام 

دشعار ة السعي ني ذلك الموضم الذي شرف ا قدره بذکره تي ڪتابه 
المحبد . وأننا لا نعرف سيب إهال العناية به وليم نره فاہدي را فا 
ينيغي ع4 تفصيا . فنأل الله أن عن علسنا بذلك . 


1۲ 
أو دعوی الأولاء ا 


الشبخ قاسم عمد غر ني ( أسوط ) : ما تقولون في معنى قول الشعراني 
عا من" اٿ به علي ٣ن‏ اعطاني قول ( کن ) ) ٤‏ فلو قلت لجل كن ذها 
لكان . الخ . 


- إن الإحاد والتصرف الأشاء عقتضى الإرادة لمر عنما بک 
ر هو خاص خالى العا زاره ڪل أت کون لغره › 
TOPO‏ 
(۱) النارج ۷ ( ۱۹۰٤‏ ) ص ۲۹۳ . 
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مقرر في عل فلا يقال ان الله تعالى قادر على أن حمل معه إل 
آخر » فان القدرة لا تتتلتى إلا بالممكنات وهذا حال > ومن يعتقد أن 
أحداً غير. الله يقعل ما شاء ويوجد ”ويعدم ويقلب الأعبان بقول كن › قلا 
شلك في كفره الصربح وشركه القبح . وإذا أحسناالظن بالشخ الشعراني 
فاتنا قول إن هذه الكلمة مدسوسة عله . فقد صرح هو في بعض کته 
کالنواقیت نېم کانوا یسیون عله في زمنه . على أن كتبه المشمورة المتداولة 
المسامن من من الكتب 3 الى ا وخی المسلمين. . 
فقال اسم u‏ ثول ي الشعرانی ؟ ىلىت أنه رید أن نا ف ن 
کته ٤‏ من أن ېدي بأتي عکا ؛ وما يةوله في « مأدبة الله جرج عكا » . فإن" 
البابىة حملون ذلك على الہاء الدي نسر دنه: وهو ف ع ومات فا . 
فقلت له : إن کلام الشعراني ‏ أي الذي انفره به - عندي :كاشيء اللقا › 
/ قمة له > والكتب المنسوبة البه هي العمدة في الإضلال المنتشر بين المصر بين 
في الأولناء » لاس) ٤‏ السمد البدوي “ فانبا مرعىة ي موالده: الى هو فرارة 


المنكرات والمعاصي الخ . 


کار مل کب برای وان کان الفرض من | تازيه اڈ تمال . فان الذبن 
نمظمون الله تمالى ؛ وسرون أن E N‏ 
وىزؤت من الضلال أو الكقر' أن تقال e‏ لسر ١‏ عتازون على عبرم ا 
هو فوى خصائص البشرية . وإن ما وفتى له الصالحون من العلل الصالح 
فإغا هو مل كي يقدر غيرهم على الإتىان يجله بداية' الله وتوفيقه . 
وإن الفتنة في الدعوى المسؤول عنما أكبر من الفتنة بكل كلام أهل 


۱۷ 


الكفر والاضلال “ إذ لا مخشى من قول عابد الصنم : إن صنمي إله ؛ 
أن فتن به الملل ٤‏ کا خشى على عامة المسلهين وكثير من الةلدين الدين 
دسمون علماء > وخاصة من كلمة الشعراني »> لأن هؤلاء يأخذون هذه الكلمة 
بالقسلي ناء عل اا من باب الکكرامات الى لس ها حد عندهم ؛ آومی 
سلتموا ها جزموا بأن مثل هذا الولي يفعل ما يشاء فيصرفون قاوم اليه 
ويطلىون حوا مم منه فکونون قد اتخذوه إِهاً اعتقادهم اذه بقول للشيء 
کن فکون › وقد عہد وه رد عا ده والاعجاد عله “ وهم مع هدا a5‏ دغشون 
اش ا لا يسمونه إا وإغا يسمونه ولا ء كأن الأسماء هي التي تيز 
ا لحقائی دون العقائد والأعمال القلسة والبدنة . وإني أذكرهم بأثٺ 
لمر كين كانوا يسمون معبوداتمم أولاء “ درن € وة ا 
شفماء . فال تعاى « والدين اخذوا من دونه أولباء : ما نعبدهم إلا لبقربوتا 
ای الله زلفى »''. وقال ا يعبدو نېم ۾ ونقولون هولاء شفعاؤنا علد" 
اله »"' . وقد بنا هم الحجى ل نف فىه لومة لاثم > فلبضربوا بكلام الشعراتي 
عرض الحائط إن کان كل ما كتبه كلامه > أو لبحسنوا الظن به ك قلنا 
ا وحکوا ران هذه الكشب ملوءه الد ساڈس عله > فلا دععمك علها 
ولا تتخذ ححة عله > وهذاهو الأسلم فنبرئه ولا نيرما “ وندعو له بالرحة 
ونطرحہا . مكتفين بدي الكتاب والسنة »> فمن تقسك بيا نجا “ وما تنكب 
عنها هلك . وأعل أن أعظم ما بغش الناس بقبول كل ما ينب للأرلياء 
والصالين أمران أحدها وقوع بعض الأمور الغربة على أيديم أو ني أ 


. ٣ سورة الزمر رقم م الآية‎ )١( 
. ٠١ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )٣( 
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الكرامات والخوارق من المجلد الماضي'"“ وسنزيدها بيان > وثانيما تسلم 
بعض الشموخ المعرفين بالعل أو الصلاح بذلك . 


واقعة غريبة في الموضوع : رأى في هذه الآيام رجل موحد صديةاً له من 
القضاة الشرعيين في المسجد الحسيني بتضرع وبشكو لسيدة الحسين علي 
السلام ويطلب منه قضاء حاجاته من غير أن يذكرها بالتفصيل أكتفاء 
أنه رضي الله عنه يعرفها › لأنه مطلم على أحوال الهالم كله > ولذلك كان يقول 
له في كلامه ما بقوله غبره من العامة : الشكوى لأهل البصيرة عب . 
فقال له الموحد : إن هذا الذي أنت فبه شرك بالل تعالى »> وأ أحكامك 
الشرعبة غير صحبحة مع اعتقادك وعلك هذا. وبعد جدال اتفقا أن 
بتحاک الى عالم في الأزهر هو من أشهر أهله في مصر بالملم والصلاح “ 
فةصا عليه خبرها »> وشرح له المىحد عقردته . فأاله الشخ عن استاذه 
الذي بحضر عله !! فقال ليس استاذ وانما الكلام في المقائد لا قي الاشخاص . 
فال القاضي عن صحة ما نسبه اليه فقال له : نعم هذا الذي لفبنا عليه 
مشانخنا ومنہم فلان الصالح الشهير . فقال الشبخ الموحد اث عقمدتك 
ا بني هي الشرع إذ لا بوجد فمه سيء ما عله الناس › فادا تعتقد بان 
أحداً من الأولياء يضر أو ينفع فان ذلك لن يضرك ؛ ولكن لا تتغال 
فتطعن فرهم إذ بخشى علبك حبنئذ »> ولا بضرك أيضا أن تعتقد کا يعتقد 
القاضي » فان بعض عه ا الشافعية الذبن لا نستطبع أرث ننكر علممم 
أو نشك في فضلمم قد أثبتوا للأولاء تصرفا !! فقال الموحد : إن الأمر 
قي اعتقادي القطمي الذي ألةى الله عليه هو داثر في هذه المسألة بين 
التوحيد والشرك » فأا أعتقد أنه لا ضار ولا نافع إلا الله > وأن نينا 
عليه الصلاة والسلام قد جاءتا بالمداية عن الله تمالى > ولم يكن له من الأمر شيء 


)١(‏ للتار ج ٦‏ ( ۱۹۰۲۳ ) ص ٠١‏ + وص ٠٤4‏ ؛ وص ٠١۹4‏ + وص ٠۱۸4‏ ؛“ وص 
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وإعا عله التبلبغ “ وقد بلغ رسالة ربه « وانتېت مأموریته » فقبضه اله 
اليه . والةاضي يقول : إن للأرلباء اليتين ديوانا » وإنهم هم المتصرفون في 
الكون » فكل ما بحري فه فانغا بحري بتصرفمم “ وهذا نقبض اعتقادي . 
فقال له الشبخ : إنك قلت اول انك لقت القاضي في المسجد الحسبني فمادا 
كنت تفعل هناك ؟ قال : أزور سسدا الحسين › قال : ولاذا؟ قال : لأن 
زيارة القبور مسنونة للاعتبار ولأن سيدنا الحسين رجل عظم من أولاد 
الرسول الذي جاءتنا الهداية على لسانه » بذل دمه في سبيل نصرة الدين 
وإزالة الظل › فاا بزيارته ازداد اعارا وأدعو له الرحمة اعترافا بفضل . 
قال الشىخ : قلت لك ان اعتقادك شرعي ولكن لا تنكر على القاضي وغيره ؛ 
فان شىخنا فلاا کان برسانی في أول حضوري عليه الى سيدتا الحسين في 
حال شدته ( أو قال مرضه لا أدري ) ويأمرني أن أقول له : العادة يا سيدا 


, ® 


الحسين : فيحصل له خير ( أو قال غير ذلك النسبان مني ) . 

فانظر أا القارىء تحد العام بعترف بان كذا هو الدين والشرع ٠‏ ثم يقر على 
مخالفته اعتاداً على أن بءض مشايخه المقلدين كانوا يقرون ذلك وهو بحسن الظن 
e‏ وأعجب من هذا أن الناس الذبن سامون بآن أمر الشعرني إذا اراد شا 
أن بقول له كن فكون لا ينافي الدبن فلا يعترضون على ابن تبمية إد يقول : 
لا إله له إلا اله » ولا دن إلا ماجاء في تاب الله وسنة رسوله . 
فكذا يفعل التقلمد لا ييقي عقيدة ولا دين > ولا حجة فيه إلا الإذعان 
للاشخاص الذبن لاعصمة هم من الجہل ولا من اطا » وإلا حكايات ووقائع 
غرية ينقل مثلها عن ججميم اللل . وكثيرآ ما يكون هؤلاء الممتقدون 
بتصرف الأموات من أهل المادة والزهد والاخلاص بحسب تقاليدم ولدلك 
بغش الآخرون بهم . « وخلى الانسان ضميفا » . 
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إدخال السعدية الدبابيس في اشداقيم ‏ 


ومنه : كنم قلتم في تضارب السعدية بالسيوف › ان ذلك لعبة اف 
فما تقولون في إدخال الدبابیس في أشداقہم من غير ضرر ؟ 

ان هذا كذاك » ولا يدخل منه شيء في الدين “ إذ الدبن جد 
لا مو فه ولا لەب ٤‏ ولا بدخل هذه الأعمال في الدين إل و الذبن اتخذوا 
دينېم هزؤاً وله وغرتېم الحاة الدنا 1 التعواد على هذه الأشاء 
والحىل فسا فلا يعرفا إلا من زواطها ؛ ومن المشعوذين في وربا وغيرهامن ٠‏ 
يفعمل أعظم من ذلك . 


“٤ 
خرو الكاة اترام‎ 
ومنه : هل كل مكتوب عترم لا جور إلقاؤه أم ذلك خاص با‎ 
احتوى على لفظ شريف ؟ وهل غير العربي مثله في ذلك ؟‎ 
ي الشافعة ال أ حب احترام الأساء اظ ایكتوبة‎ 


کا ساء الله وأنيمائه کاحترام کلا م الله تمالى . فلا حور أن تلة ی حث تداس 
مثا أو أن يتعمد عدم ا ا أو الإهانة لما كما يقال . وبالسخ 


(۱) المنار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۲٩۹۷‏ . 
(۲) سورة الاعراف رم ۷ الآية ١ه‏ . 
(*) النار + ۷ ( ۱۹۰4 )ص ۲٩۹۷‏ . 
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الحنفة فقالوا : إن كل الحروف والكتابة محترمة بهذا الممنى . فأما كتابة 


من المصحف ولفها ووضمما فی أذنه بخرج با الوسخ منہا . فہذا لا شك 
في إلماده وكفره . وأما إهانة كلام الناس فلا يتصور حدوثه من عاقل 
إلا لسبب » كاعتقاد ان الكلام ضار » أو كتب بسوء النبة وقصد الايذاء 
والدهان مثلا »> نمن قرأ جريدة ورأى فا شيثا من مثل هذا قألقاها 
أو غرتا ورتاها هل قال اه عافن کا کال مر نکب ا تک 
ان التحلبل والتحرم بغير نقل صحبح أو دلبل رجح هو الحرم . ولل نعرف 
دللا في الكتاب ولا في السنة على أن القاء ورقة مكتوبة على الأرض 
بقصد احتقار مبني على اعتقاد ضررها مثا » او بغير قصد ذلك كالاستغناء 
عنما > وعدم الحاجة الها من الحرمات التي يعذب الله فاعلما . وماعساء 
يقال في استنباط اللوازم البعيدة من : أن ذلك يستازم احتقار الحروف › 
واحتقار الحروف يستازم احتقار ما بکتب ہا؛ وما یکتب ما عام 
بشمل کتاب الل وأسماءه : فغير مسلم » ويكن ان يستنبط مثله فيمن 
بلقي قشور المطبخ والباذنخان ونحوها » بأن بقال ان هذه نعمة يكن ان 
ينتفع وا الناض او الدواب »؛ فجب تمظىمها واحترامما »> وغدم احترامها 
يستازم الكفر بالمنعم ها“ وما أشه ذلك . وجل القول في المسألة اتف 
العاقل المكلف »› لا بقصد بإلقاء الورقى المكتوب إهانته » إلا لنحو السب 
الي ذكراه » وهو لا شيء فبه » بل المأقل لايحتقر شيشا ني الوجود 
لذاته > او لآنه وسلة لشيء نافع او شريف > فماقاله الشافعية هو الظاهر 
ولا ينبغي الغلو والتنطم قبه والله أعل . 
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الطلاق _ اشتراط القصد فيه 


ع. ص. بضر (القاهرة ) : كنت أتجاذب أطراف المديث مع صديق 


"C- 


ي وز دينىة » فتدرحنا الى موضوع الطلاى ٠‏ فاختافنا فه . وكان 
رأبه ان الطلاف بقعم لجرد النطتى بالافظ “ ولو لي يكن الطلاق مقصودا“ 
وما أنا فرأيت انه لا يقع الطلاق إلا بعد الإصرار عليه . فيل لك أن 
تتفضلوا بنشر الحقىقة على صفات منارك الأغر “> فتلقذوا المالم الإسلاي 
من وهدة الاختلاف التي وقع فما من كثرة التأريلات › ویکون لک علتا 
الفضل »> ومنا الشكر ومن الله الأحر . 


ج - الزواج عقدة محكة > توثق بين الزوجان بعقد مقصود مع العزم ٠‏ 
من المعقول أن لا تحل إلا بعزم > وبذدلك جاء الكتاب المحكم . قال 
تعالى « ولا تعزموا عقدة اانكاح > حتى يبلغ الكتاب أجل »"' أي لا 
تعزموا عقد هذه العقدة إلا في وقتما > وهو انتباء عدة المرأة والکلام 
في المعتدة . وقال تعالى : « وإن عزموا الطلاق »' الخ أي إن بوا 
عله وقصدوه قصداً صحيد) . والقاعدة عند الفقماء في العقود “> ثب 
العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . وظاهر ان أعظم العقود ‏ 
وأهما : الْدَةد الدي موضوعه الانأان ؛ من حىث باتلف ومجتمع وتوالد 
وبربي مثله “-قمثل هذا العقد بحب المحرص التام عله »> لأن قي حله خراب 
السموت “ وتشندت الشمل المحتمم ¢ وضاع تربة الأولاد وعير ذلك من 
ضار" “ ولكل أكثر فقماء المذاهب المشهورة ذهوا“ الى ان عقدة 


(۱) انار ج ۷ ( ۱۹۰٤‏ ) ص ٠۹۸‏ . 
(e)‏ سورة البةرة رقم الاية ه۲۳ . 
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النكاح تنعقد بالمزل وتنحل بإلمزل > حتى كأنا أهون من العقد على أحقر 
الماعون »> الذي اشترطوا فبه مع التماطي الإبحجاب والقبول الدالن على 
القصد الصحبح . وحجتمم في حديث غريب كا قال الترمذي » أخرجه 
أحمد وأآصحاب السنن ما عدا النسالي >“ من حديث بي هربرة وهو 
« ثلاث جدهن جد وهزلمن جد النكاح والطلاق والرجعة » . وقد صححه 
ا لحا الذي كثيراً ما صحح الضعاف والموضوعات > وقي إسناده عبد الرحمن 
ان حبیب نن. (أزدك ) قال السائي فيه : منكر الحديث . ولدلك ل 
خرج حديثه . ولقد. عرف النسائي رحمه الله تعالى من ابن ( أزدك ) هذا 
ما خفي على كثيرين » ونحن نقدم جرح النسائي على توثيتق غيره »> علا 
بقاعدة تقدع للجرح على التعديل > مع کور مرضوع الحدیث منکراً 
لغالفته ما دل علبه الكتاب من وجوب العزم في هذا الأمر > ومخالفته 
القباس قي جيم العقود » وهو ان تكون بقصد وإرادة > وات جعل 
الجحافظ حستا . ولمذا لل يأخذ به مالك ولا جمد - وهو أحد رواته - 
على اطلاقه > بل اشترطا النىة في لفظ الطلاق الصريح » واشتراطه ي 
الكناية أولى لاحت لا معنين . ومن المجائب ان بعض الفقماء يقول ان 
الأ-كاح لا يقم من المازل > ولكن الطلاق يقم . فهو يأخذ ببعض الحديث 
وبترك بہضا : وقد دعم بەضۈم حدنث ان أزدك >٤‏ حدىث فضاله عند 
الطبراني « ثلاث لا جوز فيهن اللعب › الطلاق والنكاح والعتق » وهو على 
ضعفه بان عة قي سنده ينقض الأول لا يدعم » لث عدم الجواز 
يستازم الاد لا الدحة › کا يعرف من الأصول »“ وجاء بلفظ آخر فيه 
انقطاع » فلا یعول عله ولا ببحث فيه . ے ان مسائل العقود ومنہا 
الكاح والطلاق › كلها مشروعة لمصالح العباد ومنافعم »> ومعقولة المعنى 
شم > ولس من E PY‏ ولا الأمة أن بفرّى بين 
الزوجين بكلمة تبدو من غير قصد ولا إرادة لحل المقدة > بل فبها من 
المغاد والمضار” » ما لا خفى على عاقل . فلا يلتق بمحاسن المة الحنيفية 
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السمحة » أن يكون فما هذا الحرج العظم . هذا وقد ورد ني الأحاديث 
الموافقة لأصول الدين وسماحته »> ما يدل على ان الخطاً والنسيات غ 
مۇاخد به › ومثلېا الإکراه »> وقد قال تعالی لا يؤاخذ كم الله باللغو في 
إعانك » ولكن يؤاخذكم با عقدتم الإيان » أي بنوئيقما بالقصد والنية 
الصححة » والطلاق من قبمل الإعان . والله أعل وأحك . 


٦ 


ري أمر المؤمنين علي ١‏ رضي الله عنه “ 
واحتیاطه فی کله ٠‏ 


عمده أفندي ناطی في ( الاسكندرية ) : نذ كر هذا السؤال يعناه > وهو 
ان صاحب بجلة الملال قال في ترجمة سنا علي كرم الله وجه في المجلد 
الدادس ( ص ۲« و ا ت ا ان رلدلك فشل يي 
مسألة الخلافة > « وانه یکن با کل طعاما لا يعرف ضانە وسا 6 فان 
یخم على جراب الدقستى الذي يأ كل منه . وسئل مرة عن سيب ذلك فقال : 
لا أحب ان يدخل بطي إلا ما أعل . والظاهر أنه كان بفعل ذلك سخافة . 
ان یغدر به أعداژه فمنتوه مسموما » | ه هذه عبارة الملال . وقد استيشعما 
السائل وكتب المنا اول فأجبناه بكتاب خاص > بأن ما ذكره ني الملال 
حکكاية فٻو منقول فکتب بلح منفعا بو حوب الحواب ٤‏ انار فنقول فىه : 


ج ان الإمام علا ل يکن ہل من الرأي ما کان يشير په عله 
بعض الذين ظنوا انه كان ضعبف الرأي “ كما يع من خبر المغيرة معه“ 
واغا كانت السماسة تةضي ي عېده ؛ أن ىقر بض الهيال دوي اأعصسة 
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كمعاوية على أعام > مم اعتقاده بأنيم كانوا ظالين »> ولكن وجد ان 
الدين كان أقوى عنده من دهاء السياسة > حتى لايستطيع ان يعمل ولا 
أن يقر » إلا ما يمتقده حقا وعدلاً . وهذا هو السبب الصحح في فشله 
فقد کان الدن عنده » أمراً وجدانا ءقلا لا نظريا فقط »› وسبب ذلك 
انه تربی عله علا » في حجر الي صلى الله عله وآله وسل“ قال 
و 


ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا 


وأما مسألة الكل فقد كان سببما الورع . وما استظمره صاحب الملال 
في غير مله » فانه قاس على حال بض الوك الجناء الظااين الذين فتذوا 
حب طول البقاء والنعم والخوف من الرعبة . وما أبعد الفرق ! والمؤٌرخون 
کصاحب املال بأخذون البر على ظاهره ›» وستاطون منه ما سىق 
الى خواطرم بحسب معرفتهم وتأثير ءصرم . أما الأثر فقد رواه أب نعم 
في الحلبة سنده الى عبد الملك بن عير ؛ قال : حدثني رجل من ثقىف 
أن عل] استعمله على عکبری > قال : ول یکن السواد بسكنه الملصلون › 
وقال لي: إذا كان الظمر فرح إل > فرحت” اليه فلم أجد عنده حاجا 
ځجبني دونه » فوجدته جالساً وعنده قدح وکوز من ماء . فدعا بظة('» 
فقلت في نفسي : لقد أمنني حين بخرج الى جوهراً ولا أدري ما فيا “ 
فاذا علها خاتم ٤‏ فكسر فاذا فها سويت > فأخرج منها قصب في القدح 
فصب علا ماء “٤‏ فشرب وسقاني » فلل أصبر فقلت : با أمير اأۇمنەن › 
أتصنع هذا بالعراق ؟ وطعام العراتق أكثر من ذلك . قال «أما وال 
ما أختم عليه خلا عله » ولكن أبتاع قدر ما يكفني » فأخاف ات 
يفنى فبوضم من غيره » وانما حفظي لذلك . وأكره ان أدخل بطني إلا 


. الظبية جراب صفير من جلد ااظبية عليه الشعر‎ )١( 
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طسا» . وأخرج أ نعم أض) من طربتق سفان »> عن الأعمش قال : 
کان على بغداي ويعشٽي ( أي الناس ) ويأاکل هو من شيء جيه من 
ایت : ودکر الآثر الأول > من غر حكاية الراري “ صاحب القوت › 
والغزالي فى كتاب المحلال والحرام »> من (الإحباء ) واتفقوا على أنه من 
الورع . والواقعة صرححة فه »> وهكذا كانت سرة المحقين من الخافاء 
الراشدين “ وكبار الصحابة والتابعين . 


روی الىخاري من حددث عائثة قالت : كان لاي یکر غلام بخرج 
له الحراج »> وكان او یکر با کل من خراحه > فجاء بوا بشيء فأ کل 
منه أبو بكر > فةال له الغلام : أتدري ماهذا؟ قال وما هو ؟ قال كنت 
تكہنت لإنسان في الجاهلة فأعطاني . فأدخل اصبعه في فيه وجمل يقيء › 
حتیى ظننت ان نفسه ستخرج وقال : اللمم اني اعتذر الىك معا حلت 
العروفى وخالط الامعاء . 

وروی أو نعم في الحلية لىسىد ەه ای زيد بن أرقم قال : کار لاي 
بكر ملوك يغل عله »> فأتاه يرما بطعاء »> فتناول منه لقمة فققال له 
المملوك : مالك كنت تسألني كل لبلة ول تألني اللاة . قل: « حلي 
على ذلك الجوع »> من أبن جلت بهذا؟ قال : مررت بقوم قي الجاهلية 
فرقیت هم فوعدوني ٤‏ فا كان الوم ءررت بهم فأعطوني . قال : أف 
لك کدت ان تہلکنی » . فأدخل بده في حلقه فحعل يتقأً ؛ وجعل لا 
بخرج . فقبل له : ان هذه لا تخرج إلا لاء > فدعا بەس من ماء٤‏ 
فد٤‏ ل شرب ویتقا حتی رهی ا . فقل له : رمك الله کل هذا من 
أجل هذه اللقمة ؟ قال : لولم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . . معت رسول. 
الله ر يقول : « کل جسد نبت من سحت فغالنار آولی به » فخشیت: 
أن شت شيء من جسدي من هذه اللقمة . ورواه غیره . 


وروی مالك من طرق س أسل » قال : شرب مر ل فأعه 
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فسأل الذي سقاه : من أبن لك هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد 
سعاه E‏ الصدةة ا ف 
في ساناي قهو هذا : فأدخل تمر يده فاستقاءه . 


) هذا بعض شام ي الورع والاحتباط في الال . و بکر 
وعر کمېد علي في تپاون الناس بالحلال والحرام > ولذلك بالغ هو في الاحتباط 
ي سفره . وحاشا أن س الخوف من السم ذلك القلب الماوء إيانا وشجاعة . 


٦۷ 
O ا‎ 
ركه ووصتان‎ 


السد حن بن علوي بن شهاب الدين ف ( سنغافورة ) ) : ما قول قەن 
رصي با نصه : وما بزید من تر کتي بعد ما ذ کر آعلاه ( يعني من ديه ) يقسم 
ثلاث » ثلثان. للورثة يقسم بينمم “ والثاث ‏ الثالث يقسم عشربن سهنا |. ه. 
وَين مصرف الشرين السثم › ل وة ل أشرى نا نة ول 
الأولاد أخنه أحمد مثل نصبُ أحد أولاده الذكور »> والوصبة المتةدمة باقمة 
على صحتما !ا -ھ . أما الوصتان فو م والورثة أ وزو ح٤‏ 
وة رل وثلاث بنات › ولا يخا § أنه مات قبل الاتقا قرىق 
له ثلاثة أسهم ونصف سم من المشرين السهم قبل مؤت االموضي > فل 
دشقوط هذه السهم تعود هذه الأسهم تر » آم بوزع ما بقي على ما قي 
من الاسم وتعود وصة »> وعلى كلا التقدرين كف تكو -قسمة الت ر 
و كيف تصحبح المسألة ؛ لن بعض العلماء٠‏ بزيد ذلك الئل أرقي تسس 
المألة وبزيد مثله للموضى له . نعم ثلث الال في واقعة الحال' شي كثير > 
فلو كان الثلث مثا الفا »> ومقدار مثل تصب أحد الأولاد سنعائة ›' 
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فېل اخ الوصى له مل النصب نصبه كاملا أم يدخل النقص على 
er‏ ال الدي مات م ةوه ت الاستحقای ؟ نامل من سم 
الكرام الجواب عى صفحات النار ممع التوضبحالكامل > فا)ألة واقعة' 
حال ¢ ودمم 


ج - نقول أولاً ان السائل َ اشة لال ا ا اختلاف 
أهل العم في المسألة وإن كلام ان حجر اختلف فھا ٤‏ فظننا آنا ذ کرت 
في فتاويه بنصبا “ فأرجأًتا الجواب لمراجعة کلام ان حجر إِذ ليس عند 
فتاواه ولا تحفته . مم راينا أن نعطي السؤال لأحد أصدقائنا من علماء 
الشافعىة في الأزهر ففعلنا وجاءتا منه ما يلي بنصه : 


« المد ل أما بعد : فماتان وصتان على الترتيب - الأولى بالثلث وجعل 
عشزین سہما . فلتکن الترکة ستین سما - والمانبة بثل نصرب ذكرامن 
أولاده . وحنث قد مات اصخات ثلادة اسم وذصف من العشرين قبل 
موت الموصي “٠‏ فتلك المحصة تعود تراكة » فتكون الوصة الاولى بستة عشزة 
سما ونصفاً من ستين › وتكون التركة التي فيما الوضية الثانمة: ثلاثة وأربعين 
سہما ونصغا >٤‏ تقسم کلہا عل الورثة 5 ٠‏ غير“ وم 2 وزوجة وسته ت ذکؤر 
وثلاث بنات - ومسالتېم من أ ربعة وعشربن ونصح من عانىة وأربحن . 
وتريد الآن الثاني لآنه اسيل حاباء غلنمتير أن الثلاثة والارنمين سما 
ونصةا ثانمة وأربعين سهم لازوجة › الثمن بستة ولام السدس. بهاية هذه 
أربعة عشرة ؛ يمقى أربعة وثلاثون > فتكون القسمة 
عى خسة عشر باعتبار النات فلا تنقسع الأربمة والثلائون سا بعلمم 
صححة فتضرب فى خمسة عشر کون سامل اشرب خسبائة وعشرة»یقدم 
ذلك اللمحاصل على حخمسة عشر فتكون .حصة -الىنت: أربعة وثلاثين .وحصة ء 
الذ كر #انبة وستين » ثم تحول حصة الزوجة والأم الى اُسہم کهذه فتضرب 
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ار في خمة عشر فيملع مأتين وعشرة تضم الى خسمائة وعشرة 
حصة بقمة الورئلة فتكون التركة الى كانت ثلاثة وأربمين سا ونصغاً 
سبمادة وعشرين سما حصة جميع الورثة » فقد صححت السالة على ذلك 
وبزاد علبه مثل نصب ذكر وهو ثانبة وستون فتبلغ سبعمائة وعانية وعانين 
سما » فاذا قسمت الثلائة والأربعون سما ونصف سم الى سبعمائة ومانبة 
وفانين أعطمتالزوجةتعين؛ والأم مائةوعشرين؛ وبقة الورثة خسالةوعشرة؛ 
الذكر مثل حظ الانشين » وكان لأولاد الآ ثمانىة وستين على سيبل الوصة 
وهي الوصبة الثانبة » منها أربعة أسيم وستة وعشرون جزءآً من ثلاثة 
وأريعين ونصف زاندة على الثلث فهي موقوفة على اجازة الورثة > وببان 
كون هذا المقدار هو الزائد على الثلت »> أنه إذا كانت الثلاثة وأرنعؤن 
سما ونصف سبمهائة ونمانىة وثانين فلتكن الوصىة الأولى التي هي ستة عشر 
سهماً ونصف مالين وثانسة وتسعين سما وتسعة وثلائين جزءاً من ثلاثة 
وأريعين ونصف ؛ حسث تضرب ستة عشر ونصفاً في خمسة عشر . فلىكن امال 
که قل الزمخت ألفا وة وقائن هما وة ولائ جزءآ هن .ثلا 
وأربعين ونصف »> ولبكن ثلثه ثلامائة واثنين وستبن سهما وثلاثة عشر جز 
من ثلائة وأريعين ونصف › وحبث ان الوصتين على الترتدب فلتنفذ الاولى 
كلما وهي مائنان وانبة وتسعين سما وتسعة وتلاثون جزءأ من ثلاث 
وأربعين ونصف ولتنفد الثاتية لأولاد الخ فا يتمم الثاث . والذي بلممة 
اة ورن سما وة غر حرء اولصف من لاه وار ونضف ٣‏ من 
ان حصة الذكر انية وستون فبكون الزائد عن الثلث أربعة أسمم 


وستة وعشرن حجزءأً من ثلائة وأربعين ونصف فحتاج الى اذن الورتة . 


والحاصل ان التركة بحسب الأصل سنون سما منها عشرون لاوصية 
الأولى ٬‏ رجم منہا ثلاثة ونصف للتر » فتكون التركة ثلاثة وأربەين سا 
ونصفا »> بأخذ منما أولاد الآ ثلاثة ونصفا تتمة الثلث > ويمقى بعد الثلاثة 
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ونصف شيء يتمم حصة الذكر فيحتاج الى اذن الورثة فإن أحازوا نفذ 
وإلا فلا نفوذ “ وإذا أحجازوا فلتكن القسمة على ما بينا + حث تصحح 
مسألة الورثة أولا ثم بزاد على أصل المسألة مقدار ما بخص الذ كر ثم يقسم 
وغل ذلك عل الورثة و رمم صاب الوصة الانبة ولا دحفی ان تلك 
الزيادة هى مسألة العول الذي يدخل جم الانصباء . رو 
خلاف ما قررنا واله أعل“ . 


"A 


الأسئلة الباريسة '“ 

أرسل النا الكتاب الآتى من باريس صديقنا أحد بك زک" الكاتب 
الثاني لأسرار مجلس النظار صر > فأثبتناه برمته لبطلم القراء على ما يدل 
علبه من عناية علماء الفرنج بالمباحث الاسلامية الأساسة > وأمما مسألة 
الاجتماد والتقلمد التى قلما خلاو جزه من النار من الخوض فبها “ وتنوم)ً 
ل صددقنا لدي 2 إجازته e‏ عماحثة العاماء 
الاد ٠‏ ا 
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« سسدي الاستاد الفاضل : 

حر الك الل الذي وفقك لخدمة دينه الكرم »> ورفع مناره بمنارك 
القوم . وبعد › فقد اجتمعت مع كثير من أفاضل المتشرعين وتباحشنا في 

. هذه الفتوى بةلم حسين والي‎ )١ 


) 
(۲) النار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ٣۸۰-۳۴۷۱‏ . 
)*( هو شيخ العروبة أحمد ر 


(۱١ = (م‎ ۱٦۱ 


النواميس الاة والوضمة > وإظهار مزايا كل ماما في اة الاجقاعة › 
وانساى الحديث الى ذكر الاجتماد وإقفال باإببه في الشرع الاسلامي . 
فأ جت القرم با في محفوظي وما كان عالقا بذاكرتي على قدر الإمكان »› 
م وعدتهم بتفصل أوسع وبىان أوفى . ولا كنع وقفتم نفسك على آمثال 
هذه المباحث السامية جلت راجا من حر ممارفكم أن تكتبوا خلاصة 
في منارك الزاهر على الأسئة الآ تي بماا. وأرجو أن لا تحلوني على 
ما سبتى لك كتابته في هذا الموضوع فى الأعداد القدية والسنوات الماضة 
فاا غرةي هو خلاصة وجيزة حامعة لأتر جما لأولئك الأفاضل لىعرفوا 
أن في السويداء رجالا » وأن الشرى لا بزال عامرا بأرباب العقول الكبار . 
وهذه خلاصة المسائل . 


)۱( ما هو مدلول الاجتهاد بالتفصل والتوسم المناسب لمقام ؟ 
(۲) ما معنى قوم : أقفل باب الاجتماد ؟ 
٠‏ (۴) ما معنى هذه المبارة عند العامة وعند أهل التحقتى ؟ 
هى أقل ات الاد راذا رتب عل وبا الإففال م 
المنافم والمضار ؟ 
(ه و٦)‏ ما هو القانون بوجه التدقمتق ومن الوجمة العلسة - ونعي 
بالقانون ذلك النظام الدي يضعه الجحاك في مقابلة الشرع ‏ وما 
(۷) ما هو الفرق بين الشرع والقانون ؟ 
(۸) الى أي حد تمتد سلطة الحاك في وضع القوانين ؟ 
)٩(‏ ما هي الكتب والمياحث ( لعله أراد الرسائل فسبتى القل ) التي 
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خاض :أصحا ہا ٤‏ غار هدا الموضوع ) أي الاشة البمانة 
المنقدمة ) ؟ 


)٠١(‏ ما هي المدارس الاسلامبة التي جوز مقارنتما بالأزهر > ونعني 
| با تلك الى في غير أرض مص ( وذكر أشهر البلاد والأقطار ) ؟ 


٠‏ هذه هي خلاصة الأسئلة التى. أر جو البادرة الى الإجابة عنها مع 
التحقرنى الهود من عك الواسم > والاشارة الى مآخذ الأجوبة . وغاية 
الأمل الاهتام جا والإسراع في كتابة الرد-وما ذلك على فضلك بعزيز . 
والله بحفظك خدمة مته ودینه والسلام من المخلص » . 


واحد على الاستى المع عند في العدد المسال من أول سنتنا هذه فنقول 
وبال بالتوفیق . a‏ 


) ما هو مدلول الاجتماد الخ ؟ 


ج -قال في كشاف اصطلاحات الفنور'': « الاجتماد في اللغة استفراغ 
الوسع في تحصل أمر من الأمور مستازم للكافة والمشقة ... وني اصطلاح 
الاصوليين استفراغ الفقيه الوسع التحصيل اظن بح شرعي . والمستفرغ ٠‏ 
وسعه في ذلك التحصل دسمى متداً بکسر اء » . ثم ذکر بعد حث 
في التعريف » والقول بتجزي الاجتہاد - أي جواز کونه فی بعض الاحکام 
دون بعض ‏ شرط المحتہد فقال : « للمجتمد شرطان : ( الأول ) معرفة 
الباري تعالى وصفاته وتصدىق النبي صلى الله عله وآله وسل معحزاته وسائر 
ما يتوقف عليه عل الإعان »> كل ذلك بأدلة إجالبة وان ل يقدر على التحقىق 


. ۱۹۸ ص‎ . ۱۸٩1۲۱ مدا علي بن علي التانوي» کشاف اصطلاحات الفنون کله‎ (١( 
. » رردت في النار « في حصل‎ () 
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والتفصيل''' على ما هو دأب المتبحرين في عل الكلام . و( الثاني ) أن يكون 
عال) بمدراك الاحكام وأقسامها وطرق إثبام ا ووجوه دلالاتهما وتفاصبل 
سشرائطہا ومراتبہا وجہات ترجحہما عند تعارة ما والتفصي عن الاعتراضات 
الواردة علبما “ فسحتاج الى معرفة حال الرواة وطرق الجرح والتعديل 
وأقسام النصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبة من اللغة والمرف 
والنحو وغير ذلك . هذا في حتى المجتمد المطلق الذي بجتهد في الشرع »"': أ« 


وتجد مثل هذا التعريف في عامة كتنب الأصول وقد توسع بعضمم في 
شروط الجتمد وأكثر منما “ والبءعض بالبءض اكتفى حتى جمل الشاطبي في 
الموافقات""' العمدة قا فم المربية متنا وأساوباً ومعرقة مقاصد الشريمة ٤‏ 
وأجاز تقلىد المجتهد لغيره في الفتون التى هي مبداً الاجتماد . كأن يةد 
امحدثين في كون هذا الحديث صحسحا هذا ضعفاً من غير أن يعرف هو 
حال الرواة وطرقى الجرح والتعديل . وما قاله الشاطي أقرت ال الفواب 
فان بعض ما اشترطوه في المجتهد لا اطبى على بعض المتفى على إمامتمم ٤‏ 
فقد اشترط بعضهم أن يعرف المحتمد كذا ألا من الأحاديث > ول يعرف 
عن آي حنىفة حفظ ذلك الةدر ولا ما يقاربه ٤‏ إذ م تكن الرواية قد 
كثرت قي عېده لاسا في المراق وهو لي يسافر لأجلما . 

وقال صاحب أفمداية في فقه الجنفية : « وف حديث الاجتہاد کلام 


عرف في أصول الفقه “ وحاصله أن يكون (المجتهد) صاحب حديث له معرفة 
بالفقه لىعرف معان الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث للا يشتغل 


)۱( وردت قي المنار « التحصءل » . 
(۴) أب اسح ابراه بن مرسى ااشاطي » اأرافقات قي أصرل انشريمة » القاهرة -. 


اللكتبة التجارية ٠‏ لا. ت. ج ۲ ص ه٦‏ - ٠١۷‏ . 
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بالقبان في الأصوص عليه . وقيل أن يكون مع ذلك صاحب قربحة 
يعرف با عادات الناس > لأن من الأحكام ما يبنى غلما » ١ه‏ . وقال 
صاحب فتح القدير في القيد الأخير ء « فہذا القل لا بد منه ف المجتد “ 
فمن أتقن معنى هذه الجلة فمو أهل للاجتماد فبجب عليه أن يمل باجتماده 
وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بح شرعي عن هذه الأدلة ولا يقلد 
أحدا» أ ھ . واعتاده معرفة ة أحوال الناس وعاداتم لا ملدوحة عله وأنث 
تعل أن المحتمدن الأولين یکن عندم عل بسمى الفقه بنظرون فه قبل 
الاجتهاد لتحقتى الشرط . على أن النظر في الفقه بعد تدوينه يمين على 
الاجتهاد بلا شك »> وانما قالوا الظن بالحك لأن الأحكام القطمبة المعلومة 
من الدين بالضرورة لا اجتهاد فما لث طلب معرفتها تحصل حاصل › 
کتحرع الظل والمر وفرضة الصلاة والعدل . وحمل القول ان الاحتہاد 
عندم هو النظر في الأدلة الشرعية الت هي الكتاب والسنة والاججاع 
والقياس لمعرفة أحكام الفروع التي لي تثبت بالادلة القطعبة التواترة . 
والعمدة في شروطه فم الكتاب والسنة ومعرفة مقاصد الشرع ۰ 
على أحو ال الناس وعاداتمم لأن أحكام الشريمة لاسا المعاملات منما دا 

عل مصالح الناس ف اش وم أي على قأاعدة درء 0 
وحلب المنافع . 


ج - معناه أ سی ي الناس من تتوفر فىه شروط المحتمد ولا رحی 
أن کون دلك في المستقبل . وانما قال هذا القول بعض القلدين لضعف 
ثقتهم بأنفسېم وسوء ظنہم بالناس وزعهم أن المةول دان في تدن وانحطاط 
وغاوم في تعظم السابةين . وقد رأيت أن تلك الشروط ليست بالأمر 
الذي يبعز مناله »> وتلم ان سنة الله تعالى في الخلتى الترق إلا أن يعرض 
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مانم کا يعرض لنمو الطفل مرض يوقفه أو برجعه القمقرى ؛ ولذلك كان 
آخر الآديان لہا . 


- ما معنى هذه العبارة عند العامة وعند أهل التحقىق ؟ 


ج - العامة يقلدون آباءمم ورؤساءم في قوم ان أهل السنة ينتمون 
الى أربعة مذاهب من شذ عنما فقد شذ عن الاسلام ولا يفممون أكثر من 
هذا . وأما المشتغلون بالملر أو السباسة فالضعفاء القلدون منم بفهمون 
من الكلمة ما فسرتاها به في جواب السؤال السابتى ‏ ويحتيحون على ذلك 
ابأن الناس. قد اجتمعت كلتم على هذه المذاهب »> فلو أجيز للعاماء الاجتماد 
اءرتا مذاهب كثيرة تزيد الأمة تفريقا وتذهب ها في طرق الفوضى . 
والمحققون يعلمون ان منشاً هذا الحجر هو السباسة » فالسلاطين والامراء 
المستبدون لا يخافون إلا من العلل > ولا عل إلا بالاجتهاد »> فقد نقل 
الحافظ ابن عبد البر وغيره الاجماع على أن المقلد ليس بعال > ونقله عنه 
ان القم ني أعلام الموقعين'"“ ومو ظاهر إذ الما بالشيء هو من يعرفه 
بدلیله وانما یعرف المقلں أن فلاا قال کذا فہو اقل لا عال »> وریا كانت 
آلة الفونغراف خبرآً منه . 

مت أقفل باب الاجتهاد وماذا ترتب على هذا الاقفال من المنافع 
والمضار ؟ 


اجتهدوا بعد ذلك فلم يكونوا يعملون إلا با بقوم عندم من الادلة 


)١(‏ أب عبدال مد بن النع الجرزية ٠‏ أعلام الموقعين عن رب العالين ء تحقق عمد سحي 
الدبن عبد المد . القاهرة > مطىعة السعادة 4o:‏ \ . ج أ ض٥٤‏ : 
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ولا خلو زمن من هؤلاء ‏ صرح بذلك عاماء الشافعة ( انظر الخطب 
وغیره ) ولولا خوفهم من حکومات الجهل لبينوا للناس مفاسد التقلىد الذي 
حرمه الله > ودعوم الى العمل بالدلسل كا أمر الله . وقد علمت 
الحكومة العثانية منذ عمد قريب بأن بض علاء الشام بمحملون تلامذتمم 
على ترك التقليد والعمل بالدليل › فشددت علبهم النكير حتى سكتوا 
عن الجهر بذلك . ولا نعرف في ترك الاجتهاد منفعة ما. وأما مضاره 
فكشرة وكلها ترجع الى إمال العقل > وقطع طريتى العلم > والحرمان 
من استقلال الفكر > وقد أمل الملسلمون کل علم بتر لك لاان فصاروا 
الى ما نرى . 


= هو 2 e‏ ومن الوحة العلمة مه الخ ؟ 


e‏ فسر السائل لفاضل القانرن ولیس فى كتب أصول الدبن ولا 
فروعه سيء سمي بالقانون » ولکن الاحكام القضادمة والسباسىة “ منها 
ما تناوله عل الفقه › ومنها ما فوض النظر فه الى القضاء والاعة (الامراء) 
کا مقو بات التي وراء الحدرد الي يطلقون علها لفظ التعزبر »> وكطرق 
النظام لامال والحكام وقواد الحروب . ولأولى الأمر أن بضموا لأمثال 
هذه لأا قوانين موافقة لمصالم الأمة . وتعلم يزات القانون من بان 
الفرى بينه وبين الشرع ٤‏ حوانب السؤال الآتي . 


- ما هو الفرق بين الشرع والقانون ؟ 


- الشرع والشريعة في اللغة مورد الشاربة > وفي اصطلاح الفةہاء 
ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام الاعتقادية والعملية على يد نى من 
الأنبياء علبهم السلام . ودعر ف أبضاً عا عرف به الدين وهو قوفم : 
وصم إمي دسوى دري العقول باخسارم الحمود الى الخير بالذات وهو 
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ما يصلحهم في معاشم ومعادم . وقد بخص الشرع بالأحكام المملبسة 
الفرعبة . وقد بطلتى على القضاء أي حك القاضي . ذكر ذلك كله في 
كشاف اصطلاحات الفنون وغيره . فالقانون بختص عندم عا وراء ذلك 
فهو يتناول جمبع ما يضعه أولو الأمر من الاحكام النظامية والسياسية 
وتحديد عقوبات التعزير وغير ذلك ما يتاج اله يشرط أن لا يخالف 
ما ورد في الشرع . والفرق بينه وبين الشرع أن أحكام الشرع لا بد 
أن تستند الى أحد الادلة الاربعة - الكتاب والسنة والإجاع والقىاس - 
وأحكام القانون بمحض الرأي »> وأن أحكام الشرع بحب العمل بها داناً 
ما ل يعرض مانم يلجىء الى ارتكاب أخف الضررين “ وأحكام القانون 
جوز تركہا واستمدال غبرها ا لمجرد الاستحسان . مثال ذلك : أنه لا 
جوز للحكومة أن تزيد فى نصب أحد الوارثين لمصلحة من المصالح 
أو لسبب من الأسباب ء٤‏ وللكن جوز أن تزيد في راتب العامل إذا ظهر ٠‏ 
ها مصلحة في ذلك » لأن الأول حك إلمي لا يتغير » والثاني حك قانوني 
مفو ض لأولي الأمر. 


ال أي حد تمتد سلطة الحا في وضع القوانين ؟ 


ج أن حدود هذه السلطة منما سلبية وهي عدم تعدي حدود اله 
تعالى “ فليس للحاك أن محل حراما أو بحرم حلالا أو بزيد قي الدين 
عبادة أو ينقص منه عبادة أو يظلم شخما أو قوما» أو از نفسه 
أو أسرته أو قومه على ساثر الرعبة لذاتهم فضلا عن تيز غيرم . ومنما 
إجابية كالتزام العدل والمساواة فى الحقوق ومشاورة أهل الرأي من الأمة 
ومراعاة قاعدة وحوب درء المفاسد وجلب المصالح . 
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ما هي الكتب التي خاض أصحابها في غار هذا المىضوع الخ ؟ 


ج - أما مماحث الاجتہاد والتقلىد فانك تحدها في جيم كتب أصول 
وشروطہا › وني کتب الکلام في مبحث الإمامة »> وأيسط كتاب في ذلك 
لا نظير له في بابه وقد 'طبم في المند وصفحات جزليه تزيد على ٠١‏ 
من القطم الكامل »> وكتاب إيقاظ همم أولي الأبصار'"' . وهناك رسائل 
في القوانين فقد تقدم ان علماءتا لي يخوضوا فيه > ويعكن أخذ ماذكرناه 
قي ذلك من مباحثهم في حقوق الإمام وأحكام القضاء وذلك متفرق في 
کت الذقه کہا ٤‏ وفمه کتاب الأحكام السلطانية لماوردي"' صاحب کتاب 
أدب الدنيا والدن'"' . وإذا شاء السائل زادة الإيضاح بببان أسماء ظائفة 


- ما هي المدارس الاسلامبة الى تجوز مقارنتما بالأزهر الخ . 


ج ان هذه المدارس لا حد فما ولا عكن عدها إذا أريد يقارتتما 
بالأزهر كونما تعنى بالعلوم الشرعبة التي يعنى الأزهريون بها ويبادما من 

(( صالح بن عمد الممري الفلاتي > ايقاظ همم أولي الابمار للاقنداء بسنة سيد المهاجرين 
والانصار . اند » ١۴۹۸‏ . 

(*) أو الحسن علي بن عمد الارردي» الاحكام الساطانية. القاهرة مطبعة الرطن ٠١١۹۸‏ . 

(۳) أب الحن علي بن عمد الارردي » أدب الدتيا والدین . ولاق ۱۸۹۸ . 
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فنون اللغة العربية > فان في أكثر الامصار الاسلامبة مدارس تعل هذه 
العام واا بالأزهر مدرسة جامع الزىتونة ' ف تونس » ومدرسة جامع 
القروبين فى فاس ولكن الأزهر يقضل هذبن الجامعين بوفود الطلاب اله 
من جيم الأقطار التي يقم فما الملمون . ويشه هذه المدارس الثلاث 
مدرسة النحف في العراى لطائفة الشعة > وهناك يتخرج مجتهدوم > بل 
هذه أشبه بالاأزهر من مدرستی ونس وفاس ٤‏ إذ يقصدها الشعة من ابران 
واهند وسار الاد التي تتبوأها هذه الطائفة . وعلماء الاسلام في سائر 
الاد بقرأون ن العلوم الدينة ووسائلما في المساجد الجوامم وغير الجوامع 
ويقصد هذه المساجد قي المدن الكبيرة يعض أهل القرى القريسة منها 
e SS LS‏ - هذا مل عللنا في ذلك . 


ا وإتا ات عن مسائل الاجتہاد والشرع والقانون با في التب 
المصنفة أو ما, تشمد. له تلك الكتب لأن الأثة تشعر بان هذا هو الذي 
بربده السائل وني المقام كلام آخر شرحه المنار مرات كثيرة مع أدلته 
وحججه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح > وخلاصته ان ماجاء 
ره الاسلام ينقسم الى أقسام : 

اغد هات فة واسول الان وهي على قسمين : قسم يطالب 
القرآن بالبراهين العقلية عليه ويشترط فيه الملم القين وهو الإيان بوحدانية 
الله تعالی وعامه وقدرته ومشئته وحکته في نظام الخلق وتدبيره وببعثة 
الرسل . وقسم يأمر فيه بالتسلم بشرط أن لا يكون عالاً في نظر العقل 
كالايجان بعالل الغبب من الملائكة والبعث والدار الآخرة. 


انها عبادة الله تعالى بالذكر والفكر والأعال التي تربي الروح 
والإرادة كالصلاة التي تذ كر الانسان براقبة الله تعالى وترفع هته يمناجاته 


1۰ 


والاعتاد عله حتى يكون شجاعا كريا ؛ وكالزكاة التي تعطفه على أيناء 
جنسه وتعلمه المحياة الاشتراكية المعتدلة الاختيارية “> وكالصام الذي ريي 
إرادته ويعوده على امتلاك نفسه بالتمرن على ترك مادة الا باختاره 
رمتا معن مع الحاجة الها وتيسر تنارها بدون أن بلحقه لوم أو أذى 
ويشعر الغني بالمساواة بينه وبين الفقر!ء ٠‏ وكالمج الذي يبعث في نفوس 
الأهة حب التعارف والتا لف بين الشعوب الختلفة وبقوي فبا رابطة الاحاء 
وبحي في أرواح الشعوب الشمور بنشأة الد ق هة . والطو اف 
4 معاهدها ؛ والتآخي في مواقفما > وبعاميم المساراة بين النامر بتلك الاعرال 
ا لمشتر ك كالإحرام وره . 


6ا لدابت ومکارم الاخلای وتز كة النفس بترك امحرمات رهي 
الشرور الضارة وتحري عمل الخير بقدر الطاقة . 


رابعها- المعاملات الدنوية بين أفراد الامة أو بين الأمة وغرها 
بأنواعہا . 


فأما القسم الأول فقد علنا أن منه مايؤخذ بالبرهان > ومنه ما بؤخذ 

بالتسلم لما ورد في كتاب الله تعالى والسنة المنواترة القطمبة وهو برهانه . 

ر دۇ خد فىه بأحادىث الآحاد » وان كانت صححة السند ء لال تف د 

إلا الظن . والاعتقاد يطلب فىه الىقين يلا خلاف . فہذا القسم لا اجتہاڊ فه 
بالمعنى الذي فسروا به الاجتماد ولا تقلىد . 

7 القسم الثاني فالواجب فبه على كل مسلم أن يأخذ ما وره في 

ب العزيز وما جرت به السنة في بانه على طريقة القرآن من قرن 

ا عبادة پببان فائدتپا . وهذا القسم ليس لمجتهدين أن زيدوا فىه ولا 

أن بنقصوا منه لان اله تعالى قد أنه وأ كمل وهو لا مختلف باختلاف 
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الزمان والمرف فبفوّض البهم التصرف فيه . ولا يسع أحداً التقلند فبه 
أي الأخذ بآراء الناس بل بحب على الملماء أن يبلغوه لمتمالين تبلغاية ' 


وأما القسم الثالكث فما ورد فيه من نص على حلال أو حرام فليس 
بحتہد أن يغيره . وقد أطلى القرآن الأمر بعمل الحير والمعروف والنهي 
عن الشر والنكر ؛ وترك فيم ذلك لفطرة الناس فيجب أت يلقن كل 
مسل قوله تعالی : « فن يعمل مثقال درة خيرا بره » ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره" » وأن بترك الى اجتماده تحديد الحير والشر مع بيان ما 
اء فه من التفصل في الدين وهو فسان : معلوم من الدين بالضرورة 
کخر ية الصدى والعفة والامانة وشرية الزتا والسكر والقمار . وغير معلوم 
إلا لمشتغلين بالملم كوجوب مساواة المرأة لارجل والكافر للمسل والعبد 
الحر في المحقوق أمام العدل »> وكتحرع عضل الولي ‏ وان كان والداً- 
موليته آي امتناعه عن بزوما من خطبها بغير عذر . فالأول لا اجتهاد 
فىه ولا تقلد ٤‏ والثانی بحب أن يعرف تحريه بدليله العام كکون كل 
افع خيرآً وكل إيذاء شرآ وحراما وبدليله الخاص إن وجد؛ وليس 
لأحد أن يقول في الاسلام هذا حلال وهذا حرام فبقلد ويؤخذ بقوله 
بدون دلىل . وهذه الأمور كلا دينىة حضة بتقرب ا الى الله تعالى من 
حبث هي نافعة ومربية للناس فىجب أن يكون الناس فما على بصيرة . 

بقي القسم الرابم - وهو الذي لا يكن أن تحدد جزئباته شريعة عامة 
داعة لكثرتها ولاختلافها اختلاف الزمان والمكان والعرف والاحوال من 
القوة والضعف وغيرها» ولا يكن لكل أحد من المكلفين أن يعرف هذه 
الأحكام ا أنه لا بحتاج الها كل واحد. فمي الت بحب فما الاجتہاد 
والاستنباط من أرلي الامر وبحب فما تقليدهم واتباعهم على ساثر الناس › 

)١(‏ سورة الزلزلة رقم ٩٩‏ الآية ب ه. 


۱Y۲ 


ولذلك لم بحدد الدين الاسلامي كفية المحكومة الاسلامية ولم يبين لاناس 
جزئمات أحكامها > وإعا وضع الأسس التي تبنى علا من وجوب الشورى 
وحجة الاجماع الذي هو بمعنى مجلس النواب عند الاوربين وتحري العدل 
والمساواة ومنع الضرر والضرار > وقد حدثت أقضبة للناس في زمن التنزيل 
منا ما تزل فيه قرآن ومنما ما حکڳ فيها التي صلی ا تمالی عليه وسل 
ما أراه الله تعالى »> فكانت تلك القواعد العامة وهنه الاحكام نبرا 
اولي الأمر الذين فوض الشارع الهم وضم الاحکا م باجتہادهم ٤‏ فېم في 
ضوءها سرون . فلك أن تسمي كل ما يضعونه د وافتى ذلك لانم 
مأذونون به من الشارع وقد بنوه على القواعد التي وضمما »> ولك ار 
تسمه قانون) لاذه قواعد كلة وأحكام وضصة عكن الرجوع عنها إذا 
اقتضت المصلحة ذلك . فقد غر بعض الخلفاء الراشدين ما وضعه البعض 
بل أمر تمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة أن لا محد سارق لاضطرار 
الناس يسيب الحاعة . وكانوا لا بقيمون المحدود على الحاربين في زمن الحرب 
ومنه ترك سعد إقامة حد السكر على أبي حجن عندما أبلى في الفرس 
وأنقذ الماين بعد ما كادرا يغلبون . كل ذلك لأجل المصلحة وان استزدتنا 
من الدلائل زدتاك . 
۹ 
الطلاق _ اشتراط القصد فبه ديانة “ 

عبد الققادر بك الغرباني في الاسكندرية ذكرتم في باب الفتوى 
من الجزء الثامن"' أن الطلاق لا بقع بمجرد اللفظ بل يشترط فه النمة 
والقصد فل اشتراط النمة معتبر ديانة فقط أو دانة .وقضاء > ومن اشترط 
النىة من الانمة ؟ 


. ۴۸۰ الغار ج ۷ (ع۱۹۰) ص‎ )١( 
. ٠١ انظر اعلاه الفترى‎ )۲( 


ج - ذكرا هذاك أن الإمامين الجلدلين مالكا وأحمد اشترطا النة فى 
لفظ الطلاق الصريح > وقلا ان اشتراطه فى الكناية أولى > لأنه إذا 
اشترطت النبة في وقوع الطلاق بقوله : أنت طالتى »> فاشتراطما في نحو 
قوله : اهي الى بیت أبسك » أولى لان اللفظ الاول متبادر فى حل عقدة 
الزواج > والثاني متبادر في معنى الزيارة أو المجر إن قل بغضب »› وعى 
القاضي أن يعتد بإخباره عن نيته في الثاني دون الاول عمل بالظاهر فى الصغتين 
هو شأن القاضي . . وإدا لم برفع الاءر الى القاضي فبجب العمل بالحقىقة وهي 
أن لا بقعم طلاى إلا بلفظ بقصد به حل عقدة ارو واله أعل . 

( ملحق ) : ز . ف . صر : هل تطلى زو س ت اا آبا بکر 
ومر رضي اله تعالى عنا ؟ 

ج - سب الشيخين علرهها الرضوارن معصية ٤‏ والمعاصي لا حل عقد 
الزوجية وإلا لا صح لفاستى زوجة ولا نسب ؛› وقد عل من جواب 


السؤال الماضي ما قم ره الطلاى ولس وراء دک إلا الردة والعاد 
باه تعال . ) 


N° 
فناء الأجساد والحشر - إشكال"‎ 
مصطفى رشدي المورلي بنبابة ( الزقازيق ) . قلتم عند الرد في المنار على‎ 


السائل > هل المشر بالاجساد أو الارواح فةط'"' »> انه بالروح لأن الجسم 
دفنی کل عشرات من السنين »> كذلك الدم في كل شور ( كذا ) فاذا قلنا 


. ٤١١-٤١١ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ انار ج‎ (١) 


(۲) انظر أعلاه الفتوى ٠٤‏ . 


۱۷4 


أن الجسم يتغير في حال الياة کا أثبته الطب ؛ فلماذ! رى نالوشم الاخضر 
ابت على الاجسام طول العمر من الصعر الى الكبر ؟.. 


ج- اننا لم نقل بان المحشر يكون بالارواح فقط کا يفهم من السۇال يل 
صرحا بان المحشر بكون بالروح والجد» ولكن لا حب أن کون 
الجسد الذي يعود هو الذي كانت الاعيال التكلضة به لأن هذا الجد 
وات ل هو ل ی کک ی رل ور 
ونىةى الانسان کا هو ٤‏ فادا عاد في الآخرة بغر هذا الد لا يستازم 
ذلك أن تکون الققة قد تغدرت لان احققة هي الروح > وما اسر 
ألا وب فا اوا ا ارا . اما الإشکال الذي أورده السانل 
على ما تقرر في العلل من تبدل جسم a‏ ا کیره > فجواپه. أنه 
كلها انحلت دقيقة من دقائق الجسم خلفما دقىقة حة مثاہا کا ا 
والوشم من الكبفبات التي تنتقل من الدقائى الميتة الى الدقائتق الية عند 
التحلسل والتر كسب» لان لیس صبغا على ظاهر المد بلی هو ٤4ا‏ يتر به 
الدم رالعصب فىکون کاللون الطسعي . كذلك آ ار ار وح ف االبديیي 
تكون ثبتة » فالخلايا الحة التي تخلف املح في موضع الاندمآل تأخذ 
شكلها الاول وعللى ذلك فقس . 
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الحيلة والتوم في دعوى مشاهدة أشباح الشمداء""' 


م غ. في ( سورا) : قرأت ني الغدد.الجامس من منار هذه السنة 
جوابک على السؤال التاسع عشر "١‏ فذ کرنی وأخعةٍ جرت معي ونا ٤‏ 


٤£ 9 ٤١٣۴ ص‎ )٠۹۰۷( ۷ المنار ج‎ (١) 


(۲) انظر أعلاه الفترى ۷¿ . 


1Yo 


السابعة أو الثامنة من العمر “ فأحببت أن أقصما على سبادتك لأرى رأيك 
فما . ”كنت في مدرسة وكان الطريتى الما قريب من مقبرة »> فكان دأبي 
أن أمر على المقبرة كل بوم صباح مساء لأقرأً الفاتحة لشهيد فيها إيسمونه 
زين العابدن »> فىوماً أ واقف في قبة هذا الشهمد رایت ددا جردة عن 
الجسم تدور فوق الصندوى الموضوع على قبره فحدقت بمصري برهة لارى 
بقىة الد فل أر شا › فدهشت سند واستول علي الجزع وفررت 
6 الى الببت وقصصت ما رأيته على والدتي » ول ازل اتذكر ذلك 
كلا مررت بطريتى ذلك الشيد . فالمرجو من فضلتک كشف ا عن 
هذا الامر “ على انك تعامون حى العل اني من اشد الناس انکاراً الدع 
والخرافات واا > لا اخاف ي دلك لومة لام » لاني اعتقد 
ان اخاباة ف دين الله غير حائزة ولو لغرض صحبح ك اوضحتموه ي المنار 
الزاإهر غير مرة . 


ج - يزعم الالوف من المصريين انم برون اشباح الشمداء قي البمنسا 
تطوف في اعلى قبة هناك وقد اراد يعض علماء الازهر اكتشاف هذا 
الامر الذي بستند فه العوام اى المشاهدة »> فذهب غر واحد الى هناك 
غير مرة + فتبين لمم أن هذه الكرامة مصنوعة للمرتزقين هناك من السدنة ‏ 
وأن الذي برى فى القبة > إا هو ظلال رجال يطوفون وقت الأصيل 
حول القبة في مكان محاذي الكوى من أعلاها > فيوم السدنة النساء 
والأطفال ومن في حكمم من الرجال أنها شخوص الشہداء . حدثني بهذا 
الشمخ عمد بخبت » الضو الأول في الحكة الشرعبة العلبا “ والشبخ أو الذضل 
الجبزاوي > من مدرسي الدرجة الأولى في الأزهر > کل على حدته . زاد 
الاول اكتشاف حل أخرى » وهي أنهم بطلعون الناس في قبر هناك 

رس مکسو بشعر طویلل بزعمون اذہ راس شہد لم بتغیر رور 
القرون عليه . ولكن الشخ وصل الى الرأس »> فإذا هو ججمة قدية 


۱۷٦ 


بالة > وإذا بالشعر قد ألصتى علبها''حديثا بنحو صغ أو غراء »> لاجل 
النغربر والاغراء »> ومولاء الدجالين حسل كثرة في الاغرار “ 
وحستك قصة أخمد المغربي السابقة في الاعتمار . 


وهال لیل آخر لا بترادی پت دس ر راي ہر لم٤‏ 
وهو أن اشتغال الخبال بالشيء من هذا القسسل بنتهي أحاناً بتمثل بعض 
الخالات للمرء كأنا حسوسة کا شرحنا ذلك في Sp‏ 
مقالات الخوارى والكرامات'''؛ فراحعه في جلد المنار السادس . فالار حح 
عندي أن ما ظهر لك من هذا القببل . ومنه ما نسب إلى الشبخ أحد 
الرفاعي أو الى الشخ علي أبي شباك الرفاعي » من رؤية كف الي صلى 
اله عليه وآله ولم بقظة ٠‏ في رؤية خبالية لا حقبقية حسبة . على أن 
رؤية الارواح غير مستحبلة عقلا “> ولكن العاقل لا يسل مخلاف مقتضى 
الظاهر إلا بدلبل قطعي لا محتمل التأويل . 


ودعوى رؤية أرواح الاولىاء وأجساد الشهداء كانت شائعة في كثير 
من بلاد أوربا فى القرون المتوسطة التى يسمونا المظامة » فلا جاء عصر 
الملم والنور تلاشت تلك الدعاوي » فلم يبتى ها إلا أثر ضعيف في بعض 
عانمة القرى . وكذلك کون في غير تلك البلاد » فان سنته تعالى قي 
ج أصناف البشر واحدة . ثم ان المشتغلين بالعلم من الاررنشن عون 
آم وصاوا خر اى اكتشاف طريقة ضناعىة لاستحضار الارواح 
ورؤيتہا وأن بعض الناس أشد استعدادآً ها من بءعض › فان صح هذا 
کان ا > ولکنہا لا تعد من قبیل 
الكرّامات ` 


۹0 = ۰ المنار ج ” ) 4°۰۳ ) ص‎ )١( 


(۱۲ = (م‎ VY 


VY 

) ا = 0 . ( 

رائحة الاولياء ورؤيتہم وشفاء المرضى برؤيتم 

أحمد زي أفندي عبده في ( السويس ) : ة قد اطلعت : فی الزه 
على جراب سال عنوانه : ( إثبات الولاية بالرؤي والأحلام ) ) لني على سۇ 
حضرتك عا بحصل في بعض البسوت التي فا قبور تنسب E‏ 
الله تمالى من الرانحة الذكىة الى تحدث ني لال معلومه من كل شهر تقرياً 
عل اني شممت هله الراعة وما کان ٤‏ النبت حور . وأذ كر خضرت 
فعز الشفاء ولم ينجح الدواء > الى أن رأى ذات لبلة وهو بين النائُم والبقظان 
شخص ولي مدفون ق الميت دخل علہه ووصح دده على سحلو مدة فلل 
ثم رجم من حبث أتى . وما جاء الصبح إلا وقد شفي من مرضه وعافاه 
الله . وانه وصف الد بأنها ليست يد آدمي وانها كوسادة ناعة لينة 
ګکسوه Lh‏ وضعت على خده £ رفعت ازو الافأادة عن هذه الحرادث. 
وما دشا کلہا من روه الولي المدفرن ٤‏ البيت یصلي أو e‏ أو lL‏ 
ما شو سام أوة ولك من الله الأجر . 


هاش فا فن الال الى فا مدا الول | رق قد 
في المنار ما يقهم منه تعلنلہا إلا الراتحة > ولكتى أكثر الناس بحبون أن 
نكتب لكل جزئمة تعللا . فأما الرانة الزكنة فسببما أن بعض الناس 
يضعون البخور أو الأعطار عند قبر الول في اللبالي المعهودة بلا شك“ 
وهو أمر قد عرفناه واختبرناه . ولقد حدث لنا ما هو أبعد منه عن 
التأويل “ وهو أننا كنا ني أبام سلوك الطريقة النقشبندية نشم في وقت 
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أو إذا حدثت ونحن في حلقة الذكر التي بسمونما الت » بان 
بعض المحاضرين فتح زجاجة عطرية ثم سدها ونحن لا نراه لث أعيننا 
تكون مغمضة مدة الحتم > ثم ان ذلك صار بحدث لتا وحن نذ کر اله 
ی وأننا مع عجزا 
عن تەلىل طسعي لدلك »> جزم بان ما لسم سد القىو ر عأدة له سلب 
طبهي وهو ما ذکرتاه i Se‏ کان عاما 
سمه كل من حضر بل الروحانىون أو الوامون خاصة . 

وأما ريض الذي شفي عقب الرؤ فلك أن تەل شفاءہ عا 
على أن ماك 2ه ال اه زم المرضش ؛ ومن الامراض ما يشفى 
بدون علاج ادا انتہی سار ه ٤‏ وأعرف a E‏ مردا 
باه و کید زسط ادت کن ل پر مل اتام سق 
او زیا فأصبح E‏ أن المقتطاف سل » هره عن 
معر وف ٤‏ لمنان دا دات لىلة بعص القد سين المعتقدين عندم أو المسح 
أو مر ع علبه) السلام ( ااشك مني ) فأصبح ي مسي سی « فستصر ویبصرون بابک 
المفتون »'"' . ومسل هذه الحكابات كثرة وتعلىلما ما سر حناه من قىل 
ونبهنا عله آنفا . فان كان الائل أو غيبره بظن أن هذا خاص المسامين 
فماذا م يكن شائعا فيم أيام كانوا مين بحقوق الاسلام في الصدر الأول . 
ولمادا شاع فهم يشوع نزعات الوثنىة وضروب الدع والضلالة ؟ وأما رؤية 
الأولباء فتقدم تعلبلها کا نبنا فى جواب الال السابق . 


(۱) المنارج ٩‏ ( ۱۹۰۴۳ ) ص ۲۹۳-۲۹۱ : وص ۴۳۹۔۴۲۹ : 
(۲) سوة القلم رقم ۸ الآية ه . وردت « افتبصر » في المنار . 
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مسافة القصر فى سكك الحدير""“ 


رسد أفندى غازي في الشام : لا بخفى أن علباء الفروع ود حددوا 89 
خصوصا لمسافر حت مجوزوا قصر الصلاة به. وهذه المدة تنطمتى على المافر من 
مدينة بيروت الى دمشق »أو من مص الى طراباس أو منها ال دمشتق 
أو من مصر الى الاسكندرية › فلو تزوج دمشقي ملا من بيروت مم 
سافر الى بلنه على القطار الحديدي ومعه أهله وأتاث بيته »> وقطم المدة 
المعلومة تي يضم ساعات › فہل بجوزوا له قصر الصلاة أم لا. وإذ جاز 
له فهل من دلنل على ذلك يثاج له الصدر وطن له الفس أم لا؟ ولو ادعى 
مدع أن القصر في هذه المدة القلىلة غير حا فا الدلسل المضادم لدلل 
على طريقة الأصولين . فلذلك أجببت تشر هذا السژال على منجات جريدتع 
الران التو الاجوبة ولتكون معلومة. لعموم المكلفين . إذ لو كان سوال 
خاد لمال خاص ل محصل الثمرة المطلوبة وسو اهادي . 


ج - أن الله تعالى أبإاح لنا قصر الصلاة والتيمم والفطر في السفر ول 
حدد لا طول الأسافة »> فكان مقتضى ااظاهر أن تباح دة الرخص ف 
کل ما بطلتق عله ١‏ سم السقر لغة ولكن العهاء حاولوا تجديد أقل مسافة 
دة ال خض عا :رز 8 من قول الشارع. أو عمل فاختلفوا في ذلك على 
أقوال کثرة وجعلوا التقدير بالامبال والفرلسح والمراحل › والعبرة عندم 
يشير الأثقال المعتدلة > فمن قطع المافة المقدرة بأقل من الزمن الذي 
تقطع فيه يسير الأثقال کان له أن بترخص بلا خلاف › فلا فرق إذن 
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بين قطعها في السكة المحديدية بقوة البخار وقطمها على فرس سابق › 
فلك أن تحج من يعارضك نن المقلدين بعدم تفرقة الفقماء . وأما من بطالب 
الحجة الحقيقية فلك أن تحجه باطلاق السفر في الكتاب والسنة مع ما ورد 
ي مسند أحمد وصحرح مسلم وان أي داود من حديث سعبة عن یی 
ان بزيد المناني قال : سألت أنا عن قصر الصلاة فقال : كان رسول الل 
لر إذا خرج مسيرة ثلائة أمبال أو ثلاثة فراسخ صلى ركمتين : (الشك. من 
شعبة ) > قال المافظ ابن حجر في فتح الباري وهو أصح حديث ورد ني 
ذلك وأصرحه > وروی سعد بن هاصور من حدبت ابي سعيد قال : 
د کان رسول اله بتر إذا سافر فزسخا 'يقصر الصلاة » وقد أقره الحافظ في 
التلخيص وهو بؤيد رواية الثلاتة الأممال وبه أخذ الظاهرية ٠‏ وأما حديث 
ابن عباس عند الطبراني أنه لتر قال : « ١‏ أهل مكة لا تةصروا فى أقل 

E a E e 
وهو متروك ونسبه النووي الى الكذب وقال الأزدي لا محل الرواية عنه‎ 
فا کشر ما ورد فى طول المسافة ثلاثة فراسخ إذا لي نعتبر رواية سعد بن‎ 
منضور مرا الشتى الأول من حديث أنس واا لائ امال وهو فعل‎ 
لا بنا جواز القصر فى أقل من ذلك . وأقل ما وره في السافة ميل‎ 
واحد رواه ابن ابي سشيبة شبخ البخاري عن ابن عر باسناد ' 2 بوبه‎ 
خد ان حزم مع اطلاق القر فى الكتاب والسنة وعدم تخصصه أو‎ 
تحدیده ومع كون الني عر م يقصر عند خروجه الى البقيع اقل‎ 
ميل . وقد بقال انه من ضواحي المدينه فا خروج اله لا یسمی سفراً‎ 


وال أعل وأحك . 
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تحويل النقود المعدنية الى ذهبية"" 


عبد الميد أفندي السوسي في ( الاسكندية ) : يوجد في ثغرنا رجل 
غريب ازل عند أسرة مثرية > أخبرني عنه من أثتى بقوله انه ترجه اله 
دات يوم بقصد الزبارة واستاذنه في الدخول فأذن له فدخل وحناه وجلس 
وبعد ان استقر به اكان أخذا يتحادثان » وکان حبري معه ولد بناهز 
الثامنة فيا كان من الثٍخ إلا أن_أعطى الولد ( قرش نىكل ) فأخذه 
الولد وبعد هنیم استرده الخ منه ووضعه بين راحتي کفبه وأخذ یدعکه 
بلطف ويتمتم وبتفل عليه تم ناوله للولد ثانبة وإذا هو جنه انكليزي 
فاندهش حبري من عمل هذا الرحل ؛ إلا انه بعد ما انصرف من عنده 
أخذ من ابنه الجنيه وصرفه من صاحب له وانتظر بعد ذلك أن بتغير 
الجنيه فلم يتغير » وبلفني ان الرجل عمل مثل ذلك مع أفراد آخرين › 
فيا رأيك في ذلك الرجل وفما عمل أفىدو . 


ج - ان المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه “ والارجح ان الرجل 
اضف القرش بلطف واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد والظاهر أنه 
بريد أن يشتهر بذلك لقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعبة 
فيبآز من أموالمم أضعاف ما ينفقه في سيبل الشمرة بالكىمياء القدعة التي 
لا بزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديم من النقد لأجل 
ان يستغنوا به نسيثة وما المهد ببعبد من قضبة ع#د بك أبي الشادي 
احامي صاحب جريدة الظاهر فقد بذل مبلغا عظيما على بعض الناس للقبام 
بهذا العمل الموهوم فكان كأمثاله من الخائمين . 


.٤۱۸ - ٤۱۷ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ النار ج‎ (١) 
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 فيلكتلا حديث التفاوت في‎ 


عمد أفندي كامل الكاتب باحكة الاهلية قي (أسبوط ) : ضم أحسد 
إخواننا مجلس جم من الا كابر عدة بينم عا كبير » ودار البحث بيتمم 
على حالة الاسلام فذكر هذا العال حدیث) لرسول الله لتر وهو : « انعم في 
زمن لو تركتم عشر مشار ما وجب عل ملكتم وسبآتي على أمتي زمن 
لو فعاو عشر معشار ما وجب علهم لنجوا» . ولا كان هذا الحديث 
لا يقبله العقل لناقضته للقرآن الكرع أخذ صاحبنا يبين العام استحالة 
قول العقل له بالآيات القرآنبة » ووافقه الحاضرون لقوة حجته ولكن 
صاحب الحديث أصر” عله . ولا لحضرتك من الآيادي البيضاء على المسامين قي 
مثل ذلك » جنا ؟ راجين فصل الخطاب في صحة هذا الحديث وعدمما . 


ج - الحديث ل روه أحد بهذا اللةظ مطاةا وحةا انه هادم للدين هدما 
ولکن روی الترمذي من حديث أي هربرة مرقوعا وانک ي زمان من 
ترك منک عشر ما أمر به هلك › ثم بأتي زماات من عمل مہم بعشر 
ما أمر به نجا» وهو على كونه غير صحبح قد حلوه على الأر بالمعروف 
والنبي عن المنكر إذ لا كن حل على جميع التكاليف لما يستازمه من 
التفاوت بين الأزمنة في التكلىف واللازم باطل إإججماع المسلمين وبعموم 
الأنصوص الةطمبة . وقالوا ان السبب ني ذلك أن الاسلام كان عزيزاً وكان 
الناس کلہم أعوانا على الحتى والخر »> فلا عذر للمقصر >“ وأما الزمارت 
الأخير فيضعف فيه الاسلام وبقل التعاون على الخير فيكون للمقصر بعض 
العذر لفقد التعاون وكثرة الموانم من الخبر والايذاء قي الله . ويحكن مله على 
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ما يأمر به اكام واللاطبن لأنه کان في العصر الأول حقا وخيراً ٤‏ 
النالب › واينظر الناظر بادا يأمر حكامنا الآن . أما كون الحديث غير 
صحبح فنعني ډه أنه لا بکاد برتقي عن المكذوب الى الضعىف وآفته 
نعم بن حماد الحدث الكبير اللکثر الدي غر“ TA‏ 
رایت حعتی أخرخ له 'البخاري“ في التابعات ذرن الاضول قو لأيرثق 
اذفرد بة “ ومنه هذا الحديث > صرح ألترمذي راويه أنه E‏ 
إلا عن حماد aR IIE,‏ 
ما صرحوا إوضعه . وي الميزان عن العباس بن مضعب في تاريخه أن حماداً 
وضع 5 في الرد على المحنفىة وأخرى في“ الرد غلى الجىسة وكان منهم 
اول . وقال أبر داود کان عنده نحو عشرين حدیتا عن الي رث ليس ها 
أصل . وقال الطافظ أبو على النيسابوري : “معت "النسان یذ کر فضل نعم بن 
ماد وتقدهه ف العلل والمعرفة والسان فقىل له في قول حدیشه فقال : 
قد كثرا تفرده عن الأغة أفصار في حد من لا يحتج به .تقال في مواشع 
آخر انه ضعبف . وقال الأزدي : کان نعم يضع الحديث . SS‏ 
ف ذلك » ون علامة وضع المدیث عد م انطباقه على الأول الثابتة 


۷٦ 


لبس الحرير والتحلى بالذهب ‏ 


ومن : مل اتخاذ المسلم الحرير دارآ » والتحلي بالذهب شمارآ حرم 
ان ا و الله وسنة رسوله في ذلك ؟ ن 


ي we‏ س ث پو 
e‏ ,+ 


ج - ورد في حديث الصحبحين وغيرها النهي عن لبس الحرير والوعيد 
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على ذلك بأن من لبه في الدنيا لم يابسه في الآخرة وحملوه على الرر 
ا لمحض › قالوا ومثله الغالب فيه الجرير لما ياتى وخصه بعضېم كالنفة 
باللس › فلا مانم عندم من الدثار ونحو الزتار > وحرم بعضمم كل استعال 
جتى أغطبة الأواني . وقالوا فالنهي خاص بالرجال لحديث أب موسى عند 
أحمن وبي دأود والترمذي والنسان وغیرهم :.» أحل الذهب وال للاناٹث 
من أمتي وحر م على خ کورها » . صححه الترمذي ولکن في إسناده سعد 
ان أي هند عن اق ھر قال بو حاتم أنه بلقه > وفال ابن حبان 
ي صححه ان حدثه عنه لا يصح ؛ وقالوا فه غير دلك ؛ وجل القول 
فيه انه لا بحتج به وکذلك حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسانی 
وان ماجه وابن حبان : ان الني صلی الله عليه وآله وسل أخذ حرراً فجمل في 
يده البمنى وأخذ ذها فحمل ي ماله ثم قال : « ان هذین حرام على ذ کور 
أمتى » راد أن ماحة د حل لاثم » ولا حاحة الى تفصىل ما قالوه ف 
إعلاله والطعن بسنده . ولكن جرى العمل في الملف والخلف على لس الناء 
الحرير والتحلي بالذهب . 

وي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود : إا ہی رسول اٹ طلا 
:عن الثوب المصمت من قز" “ أما السدى والعلم فلا نری به أا . ورجال 
:ا حديث ثقات ومن ضعف خصيف إن عبد الرحمن من رجاله لي يشك في 
صدقه وقبِ وثقه ابن معين وأبو زرعة . وأخرحه الاج بسند صحسح 
والطيراني باسناد حسن وثبت في الصحسح أن الصحابة لبوا الجر »> 
وکانت ثاب الخز على عہدهم تنسج من حرر وصوف . وروی أو داود 
ان عشرين..صحاب] ليسوا المحرير الخالص . وى حديث عر عند أحمد 
ومسل وأصحاب السنن : ان رسول اله یتر نى عن لبوس المحرر الخالص 
إلا هكذا»› ورقع لنا رسول اله لث أصبعبة الوسطى والسبابة وضعيا. 
وي لفظ : « إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أريمة » زاد أحمد وأو داود 
. وشار بکفه . وفي حديث البخاري النهي عن الجاوس على الحرير والديباج . 
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هذا ملخص ما ورد في السنة مختصرآًء أما ما ورد عن العلاء فقد 
ادعى بعض: الزيدية الاجاع على تحرع الحرر الحالص وهو غير صحبح »› 
فقد روى ابن علية وغيره الخلاف في .أصل التحرع وكأن الذين ابإاحوه 
وهم .الأقاون برون ان الأمر والنهي فيي الأمور الدنوية المادية للارشاد 
أي لا للتحليل والتحرع الديني ؛ ولمذا نظائر' لا خلاف فما ؛ يقولون : 
الأمر للارشاد > النهي للارشاد » والجامير على تحرام الحرير الخااص لارجال 
وعلى حل قدر أربع أصابع من امطرز والموشى ومن السجوف على جوانب 
الثرب وجبوبه وفروجه »> وتحرع ما كان الحربر فه هو الغالب في القسج 
وحل ما كان غيره هو الغالب “ و.عضہم يعتبر قلة الجربر وكثرته في 
النج » لوزن كالشافعبة وبعضهم يعتإر النسج فيكقي أن يكون سداه 
حربراً ولمته قطنا أو غيره . ومحل هذا الخلاف عند عدم الضرورة أو 
الحاجة > ففي حديث عند أحمد والشخين وأصحاب ال تن ان الني ر رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بها . ورواية 
الترمذي اني شكوا اله القمل . كذلك قد ورد النهي عن المعصفر والا حمر 
وسبأتي تعليل بعد الكلام على الذهب . 

أما استمال الذهب فى اللناس فقد ورد قفسه عن معاوية قال : 
د ہی رسول الل لر عن ر کوب النار وقن ل الذهت. إلا ا:٤‏ رورا 
أحد وأبر داود والنساني وفي اسناده مسمون النفاد فيه مقال وبقبة رجال 
سنده تقات ورواه أو ا آخر قىه ٤‏ وقمة ابن الو لىد وفىه مقال 
أيض] . والټار جع نمر كالنمور في رواية اخرى والمراد بالمقطع ما كان 
قطء) في نحو سف او ثوب . واما استمال الذهب وكذا الفضة في غير 
لباس فلم برد فيما شيء صحبح إلا النهي عن الأ كل والشرب في اوانييا 
وصحافما والتختم ول ينقل خلاف في الشرب إلا عن معاوية إن قرة ٤‏ 
وأما الاكل فأجازه الإمام داود الظاهري واختلفوا في النهي فحمل بعضمم 
على الكراهة وهو قول قد للشافعي وعلبه العراقىون من اصحابه . 
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وردوا عله حدبث الصححين عن م سلمة مرفوعا : و ان الدي لسرب 
في آنمة الفضة إا بجرجر في بطنه تار جهنم » وفي رواية لملم « يكل 
ويشرب في نة الذهب والفضة » وقي رواية أحمد وين ماجه عن عائشة 

کاغا بجرجر في بطنه تارا : على التشببه . واما التحتم بالذهب فقد ورد 
فه في ال حديث أآحمد ومسلم وأصحاب الان ما عدا ابن ماج 
عن علي انه قال : ٫‏ ناي رسول الله صلى اله علبه وآله وسلم عن التختم 
المت ون لاي الى وع قفر في ار كرمع زاره وغ الاس 
المعصفر » وفى لفظ کی ا والترمذي ١‏ نہی ) ولک بژ کد لفظ ملم 
وغيره رواية : ولا اقول هاج > ولذلك دهب بعض الملاء الى ار هذا 
ان خاص بعلي عليه السلام حلا له على المبالغة في الزهد. ومن حرم 
التختم بالذهب ترجسحا لقول الأصولين › ان الک E‏ الواحد حك على 
ا قم دلبل على التخصبص برد ليه قوله : ولا اقول نېا؟ › 
ويأزمه بحرم ألمصفر وقد حمل بعضمم النهي فه على الكراهة تنزي) 
وذهب حور الأمة من الصحابة ومن بعدهم الى إباحة لس العصفر . 
والقسي بفتح القاف ثياب من حرير تنسب الى بلد بمصر وقيل هي كقزي 
نسبة الى القز المعروف وثم روايات اخرى في النهي عن خاتم الذهب 
وخاتم المحديد لأن الاول حلبة اهل الجنة والثاني حلية اهل النار . وفي 
حدیث أي هربرة عند أحمد وابي داود النهي عن حلقة الذهب وسوار الذهب 

وفبه : « ولكن علبك بالفضة فالعنوا با لعأ . 

وجملة القول انه ثبت في الصحبح النهي عن الأكل والشرب في اواني 
الذهب والفضة مع الوعد والنهي عن التختم بالذهب › وفي حديث مسلم 
انه سمه محمرة من نار ول ارہ في المنتة . وأما مذاهب العلاء فةد حمل 
الاقلون النهي على النزي لا الت 2 ودهب داود ال حرم الشرب في 
ا واني النقدين وإباحة ما عداه من أنواع الاستعال . وقاس كثير من الفقباء 
غير الكل والشرب ب علا حتى حرم الشافعية اتخاذ الاراني ولو لم تستعمل . 


AY 


فان جعلوا هذا النهي عن الجرير الخالص وعن الاكل والشرب في أواني 
النقدين تعبدي) امع الان على ما ورف e‏ وان قالوا أن له 


اختلفت التصرص ولازا في علة النهي ن لسن لرن بالق قابا 
تفيد تموم النهي حتى للنساء مع ثبوت ل لبس الني ي ااسندس والديباج 
الذي أهداء البه اكيدردومة ولبس الصحابة له » وعن النهي عن الا كل 
e‏ النقدين فقط مع حديث ان حبان :« ويل للنساء من 
الا مرن الدهب والمعصقر »> . وق الصححين . أن ان الزيير خطب فقال ‏ 
في خطبته : لا تلسوا ناء المحرر فاني سمعت عمر يقول قال رسول الله 
: و لا تلسوا الحرر فان مر E‏ 
وروی النساني والحا »> وقال صحبح على شرطم) عن عقبة بن عامر أنه 
كان ينع أهل الحلىة والرر ان كنتم تحبون حلبة الجنة وحربرها فلا تلبوها 
في الدنا . وانغا ذ كرتا هذا هنا لآن له علاقة بالته مسل . 


قال بعض الملماء ان الملة في تحر الذهب والفضة الخبلاء فمو إذن كجر 
الثوب لا بحرم إلا مم الخبلاء “ » وقال پعضمم : ان العلة انه كسر قلوب الفقراء “ 
توقأال بعضېم أن ا اجتاع هذبن الأمربن وان أحدما لا يكفي علة وهذا 
هو المعتعد عند الشافعية > وقالوا أنه خرج به إباحة استعال أواني الجواهر 
كالزمرد والياقوت فاا مباحة إجماعا والخلاء فيم أظمر منما في آنية النقدين 
ولكن ليس فما كسر لقلوب الفقراء لأن أ كثرم لا يعرفها.» على أن.الخبلاء 
حرم في :نفسه . ويفهم من كلام الغزالي علة أخرى وهي تقليل النقود 
المسكوكة التي هي موازبن التعامل وقضاء الحاجات وهذه العاة قظهر في 
حرم الا نىة دون القلبل من الحلي » وتنطبى على حديث معأ وية البح 
ل الذهت افا سر في حو حلي للنساء أو زينة في نحو سف 
٠‏ ومنطةة ,' وقد ورد ي الصحح آنه کان لقدح الني سلسلة من فضة وعند 
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امد ضة من فضة . وهذاعال الع زالي ٤‏ حرح الربا وقال أن النقد بن کالحا ۾ 
تمن جملا مقصودين بالاستفلال كان كمن حبس القاي الذي. يفصل. بين الناس .. 
هذا قول الفقاء وأما الحدثون فمنهم من قال ان العلة ني النهي عن 
الدهب والجربر هي التشبه بأهل الجنة لأن الآحاديث نطقت ' بذلك ومنما 
قول رر للابس خاتم الدهب : « مالي ری علىك حلة آمل الجنة » رواأه 
أصحاب السآن الثلاثة . ومنهم من قال ان الع التش. بالکفار کا في بعص 
الروايات “ ولكن يعارض هذا ما ورد في الصحح من لبس الني مل 
الجبة الروممة والطمالسة الكسروية › ومنهم من قال انه کی 
لقوله رث بعد النهي و هم في الدنىا ولك في الآخرة » ولكن الل 
قول « قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطممات من الرزی 
قل هي للذين آمنوا في المحوة الدنيا خالصة يم القيمة' » والذي يقم 
من هذا ومن کل رواية فما ما يشعر بان النهي عن الدهب والفضة والطربر 
لآنه لال الجنة أن للمراد به النهي عن المبالغة في الترف والنعم الذي 
يقد ياس الامة وتصرف ها الى اللزات والاتغیاس في النعم حت تهمل 
آمر الدبن “ وتكون طعمة للطامعين » لا جرد الزهد في الزينة . فااترف 
هو الذي أهلك الأمم ودمر القرى وهو عل الظل والفساد ومثار الشحناء 
والةتن وسبب الاعتداء والضانة وهر مختلف باختلاف أ حوال الامم فرب 
سيءَ يعد من الامور العادية عند قوم وهو علد آخربن عاية السرف وااترف 
ولا شك ان لبس الجرير المصمت والا كل والشرب في أواني الذهب والفضة 
هو عاية ما ينتمي البه الترف والسرف في كل زمان ومكان لا تختاف 
الاعصار والأحو ال إلا في الصنعة فبه وتظمر هقه العلة فيي النساء كالرجال 
کا فهم بعض السلف . إذا وصل الى حد السرق > وإذا صح أن هذا 
هو العلة وأن المي ليس تعبديا) کان ما عساه يعرض للانسان من كل أو 
شرب في آنمة الدذهب والفضة عند كافر es‏ فا بظہر غبر 


)۱( سورة ة الأعراف رم ۷ الآية ۳۴ . 
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حرم وكان قباس الفقأء غير الاواني علا وفباس الانخاذ على الاسته)ال 
صححا لاسما ي حالة فقر الامة . والعمدة ف معرفة الترف في الجزئات 
ترتب اأضرر في الامة عله بفشو استء الما سواء كان في أمر الماش أو في 
الاخلاق فا الة نسمی ه ي عرف هذا العصر اقتصادية . 


وقد بحث علباء الاقتصاد السبامي فى استمال ماعون الزينة وأثاثه رت 
) هل هو ضار بالامة أ م تفع فرجحوا! أنه افع > لأنه ادا م يتنافس الاغنياء في 
ذلك ع تمم أكال امال عند فة من البارعين في لكب ويقع باقي الآمة في 
مهوأة ا والعوز “ وإذا كان للاغنساء تناقس فما وراء الحاجبات عا ذكر 
( وهو ما يسمونه الكالنات واه الشاطي في الموافقات التحسنبات ) منفتح 
بذلك أبواب كثيره لارتزاق الفقراء والمتوسطين هنهم .` 


ؤاذا تسان بالاختبار ان استمال كذا و كذا من الذهب والفضة واطرر 
لا ينافي الاقتصاد بل تقتضه صلحة الامة في بموعها ل يكن وراءه إلا رعاية 
الاخلاق ؛ فادا كان ا غبر مؤثر قي فساد الاخلاق وضعف بأس الامة 
فلا باس به وإلا وجب اجتنابه . وتختلف هذا في الافراد باختلاف فياتمم 
ومقاصدم وما بعرفونه من تأثره فی اق . ولعله لا بوجد ضابط لاضار 
والنافع في الامة مثل حديث معاوية السابق في القلة والكثرة وحديث ابن 
او و 


والخلاصة ان نص الشارع ‏ صريح في النبي عن الحرير الحخالص إلا حاجة 
لسا وجلوسا عله . وأباح انس وان عباس الجاوس عليه . وقال الفقماء أي 
بلا حائل » فان كان هناك حائل كالنسج الاببض الذي يوضع على الكرامي 
والارائك فلا بأس عندم . وعن الا كل والشرب في أواني اا 
والتختم بالذهب على ما فيه > وأن بعض الفقماء حهماوا ذلك النهي على الكراهة. 
دون التحرع »؛ والجاهير لوه على التحرع > وأن داود خصه بالشرب 
وأكثر الحدثين بالكل والشرب وعامة الفقهاء حرموا كل استعال إلا نحو 


۱۹۰ 


ضبة يصلح ما إتاء . وان الاحتاط أن بجتنب الل ما ورد به المي الصر دح 
ويراعي الصلحة فيا وراء ذلك بحسب اجتهاده مع الاخلاص واش أعل . 


¥ 
لبس الزوج الذهب حال العقد هل ا 


٠‏ الحاج وا أحمد في ( سنغافوره ) : ما قواك إذا لبس الزوج-الذهب 
والفضة والحرير فى حال العقد هل يصح النكاح أم لا ؟ وهل توبته في تلك 
الحالة كتوبة الولي فلا بحتاج فها الى مضي سنة أو لا بد مله حت يصير 
كفۇآ للعفيفة وهل جب على من حضر من الشاهدين وغير ها إنكاره ؟ وهل 
یفسقوا بتر کہم ذلك أم كنف الک ؟ 

ج - الظاهر من الؤال أن الائ شافعي المذهب › لأن الشافعبة 
هم الذبن يشترطون عدالة الولي والشاهدين لصحة العقد ويكتةورن بتوبة 
الولي تي المجحلس ولا بحجيزون شمادة الفاسق إلا بعد توبته بسنة بستقم فما 
حاله ٤‏ يسمونہا مدة الاستبراء › ولكنبم ل شار طراعدالة الزوج وإلا لامتنم 
التزوج على الفساق عندم » ولكن الفاستى لا يكون كفؤا للتقبة العففة 
ولذاك بشترط فى صحة عقده عل. يا رضاها ولو بكرا والمزوج الاب › 
فان رضبت ورضي الولي صح العقد . وأما ا الشود بترك الانكار على 
لاس الذهب والفضة والطرر سواء کان الزوج أو غبره فلا بتحقی إلا إدا 
کانوا بعتقدون ان هذا حرم کر وتعین الانکار علہم وعلموا أن اللانس 
لا عذر له > ومن الاعذار الصححة عندم أن يكون مقلا ليعش 
القائلين بالحل من تد بقوشم ٤‏ وقد مر و ني دلك ي خرات 
السؤال الساتتى . 


. ٤١ه‎ ٤١٤ ص‎ ) ۱۹۰٤ [ ۷ المنار ج‎ )١( 
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۷۸ 
اشتراط الولي في النكاح ٠‏ 


أ. . المدرس في ( القاهرة ) : لقد أنصفتم فبا كتبتموه في مقالة ( الاولياء 
والكفاءة الخ ) إذ اقتصرتم ف.ها على ما ورد في الكفاءة و ا 
بان مذهب النفة ٤‏ دلك ورک ا لارا ي العام ٤‏ واا نود ر 
تبينا لا رأيك في وجوب اشتراط الولي أو عدمه مستدلين على ذلك 
بالكتاب والسنة کا هي طريقتك مع بان حكة الشريمة في ذلك بتفصل 
ا ا ا وعلمک تافعاً كاف . 


ج - الذي يفم من القرآن العزيز وکلام الرسول صلی اه عليه وآله وسم 
ومضت به السنة i‏ ماهير الصحاية و بنقل عتمم خلافه أن الولي 

هو الذي ردح وأنه ل بد مله أن وحد وأن الانثى لا تزوج نفسما ولکن 
یس لاولي أن بزو بدوں الشرع کوت 0 
وعدم الإكراه حفظا لنظام اللسوت وجه) بان مصلحة الرجال والناء 
والك الدلائل . ) 


قال تعالى « وانكحوا الأيامى منك »"“ وهو خطاب لارجال الذين 
ولون العقد . 


وقال تعالى مخاطا لموم المكلفين : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن 


. 41١ - ٤٥١۷ ص‎ )٠۹۰٤( ۷ امارج‎ )١( 


(۲) سورة النور رقم الاآية ۳۲ . 
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فلا قمضاوهن أن بنکحن أزواجہن' إدا تراضوا بينم بالمعروف »"' فالاية 
صر حة في نېي الاواناء عن عضل:الثيب ؛ ولا علك العضل إلا من بده 
عقدة النكاح > ومن زعم أن الخطاب بالنهي للازواج نرد عله بالسباق 
وما اُخرجه البخاري وأصحاب السغن وغيرم بأسانبد شتى من حديث 
معقل بن بسار قال : کانت ل أخت فاتاني ان عم لي فانکحتما اه فکانت | 
عنده“ تا کاذت ۳ طلقا تطلقة و ٹر احجمما حقی انقضت المد فہو ما 
وهویته ثم خط ہا مم الخطاب فقلت له : e‏ اکرمتك ہا وزوجتکها 

فطلقتہا م ت ا وال لا" ترنجغ النك أبداً.٤‏ وکان رحا لا باس به 
وكانت للمرأة تريد أن ترجم اله قعل الله حاجنته الما وحاجتها الى بعلها“ 
فأنزل اله هذه الآية . قال فقي“ نزات فكفرت عن ني وأنکحتہا إباه'. 
وفي لفظ › فلا ممما معقل قال سمما لربي وطاعة » ثم دعاء فقال أزؤجك 
وأكرمك › ولو كان ما أن تزوّج نفا لفعلت مع ما ذكر من رغبتها. 
م ان" الاب إعا حرمت العضل على الولي ولو أراد الله أن" لا حمل للولي 
خقا على اليب لنزلت الآية في بان ان فن أن زوجن أنفسهمن . 
ولا يقال انها خاصة بتحرم العضل عن الأزؤاج السابقين “ لرن العبرة 
بالعموم لاسما مم اتحاد العلة المشار السا في تتمة الآية وهي قولة تعالى « ذلك 
بوءعظ به من کان منک بوؤمن إاله والوم الآخز ذلك ارک ل وأطهر 
والله بعل وأنتم لا تعامون »"' فاا تشير الى مراعاة المصالح في هذه 
المعاملات ولا حملا ارا تعمدية “ ومصلحة المرأة ل فى العودة الى زوحہا 
الارل مع التراضي ا ان ا أن تازوج طلقا ٤‏ فالىضل 2 على 
کل حال وهو لا بتحقق إلا إدا كان الولي هو الذي له حى التزوبج اها : 


ر 5 
—_-. _ 


. ۲۳۲ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 


)۲( دس اأصدر . 
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وال تعالى : .وان طلاقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن 
فريضة فنصف مأ فرضتم 1ل أن بعةون. أو بعفو الذي . بده عقدة النكاح 
وآن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بيتك إت ال با تعملون ‏ 
بصار »)"'. الظاهر ان الدي بىده عقدة النكاح هو الولي › وهو مروی عن 
ابن عباس وعائشة. وطاووس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري ولکن 
روی ابن جرر وغاره في المرفوع انه الزو وج وي اسناده مقال وإِن حسنوه. 
ول یذکره . السؤطي في اساب الأزول > ول رجح الأول عليه هذا ولکن 
السياق » فانه يقول للازواج إذا طلقتم قبل الدخول فلي أن تدفعرا نصف 
المر المفروض ؛ إلا إدا سمحت العقود عاما يذلك يفسا أو سمح ولا 
به .ولیس یظہر أو سمح ازوج به لان الزوج هو المكاف الدفع . وإعا قال 
به قوم وأوّلوه لآن من قواعدم أن اللي لا علك التصرف بال موليته 
ولدلك خصه بعض من قال انه الولي بالمطلقة الصغيرة > وفامم ان المذاهب 
لا يصح أن تقد القرآن ولا أن تخصصه . على أن. المع بين الآية وبين 
قأعد. ہم سېل ٤‏ وهو أن حمل على عفو .و سماح يمل به الولي رضاھ ا 
أو م مثله أو خبراً منه إذا رأى ان اللائتى به أن لا يأخذ 
من الزوج ا لآنه 0 یدخل بها . وقد رایت ان الآ تحث على هذا العفو 
لأن الأخوذ فى هذه الحالة بثقل على النفوس من الجانبين > الزوج براه 
كالغرامة › والولي والزوجة بريانه كالصدةة . ومن نظر في التعامل والآداب 
الاسلامىة برى ان ما جرى عله لرن من إمضاء الولي أمثال. هذه 
الامور وعدم حضور البنت المطلةة الى مجلس الطلاى a‏ بعفو ٣آ‏ 
مباشرتا لقبض > ومن اتفاق الناس على ان هذا لا يليت بها ومن التننامح 
بين الأولماء والبنات لاسا إذا كان الولي أب أو جد - كل ذلك من العمل 
بداب القرآرن وفضائل الاسلام: . وهناك آيات أخرى كاية النباء 


(۱( سورة البةرة رقم ۲ الآية PY‏ . 
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و ولا تعضلوهن أ“ Eg‏ 
یې مالین بزوجون hak a‏ 


وأما الحديك فقد روی أحمد ااي ومسل ا السنن من 
حذيث آبي هربرة قال : قال رول الله لر : « لاتنكح الام حت تستأمر 
ولا النكز' حتی تستاذن » › وهو يفهم ان حت مباشرة الفقد رجا ؤلكنة 
أوجب أن 3 برضى النساء » فالثيب لا بد من أمرها ضتر خا ويكتةي 
أن نستاذن الىکر فتسکت ولذلك قالو! : يأ رسول الله و کنف انیا ؟ 
قال : « أن تسكت ». وهذا أصح حديث تي الباب » اتفتق عليه أهل 
الصحرح . وهو یدل على ان من الآداب الاسلامة أن تصرح البکر بطلب 
الزواج لأنه لا ا بالحناء الاسلاني الدي هو فخر مأ وهي لا تعرف 
الرجال فلىعقل هذا من يقولون أن الشريعة أعطت للبنت الحتى في أت 
تزوج نفسہا بدون رضاء آبہا أو غیره ٤‏ فلا يصح :ان تقال ار دلك 
خالف للآداب الدتلمسة . وف حدیث عائشة ا عله قالت : فلت 
يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعہن ؟ قال :نعم ٤‏ قلت : ان البكر 
تستأمر فتستحي فلکت . فقال : « سكاجا أذنىا» . وفي رواية « إذنيا 
صماجا ». وهذا ا EE LM e‏ 
العصر أن ازوج المرأة غير ولمما› وکانېم رأوا من الغرنب ٣‏ تستأمر 
ي دلك . ۰ 


وقالوا : ينبغي أن تعلم البكر ان سكاتها إذن . ولا ينان هذا 
حديث ابن عباس عند مسل وأصحاب الدتن « الثيب أحىق بنفها من 


ولا .والبكر تستأذن قى نفا وأذنها صماتما » لأنه حمل على انه لا 
)١(‏ سورة النساء رقم > الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲٠١‏ . 
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ارجا | إلا. بأمر صربح منما » جمع) بين الأخبار الماضبة وال تة > وموافقة 
للكتاب »“ وأنه لا يصح العقد إلا بذلك»“ وأما البكر فيجب استلذانما 
ولو زوحها بدون. ذنم > کون العقد موةوفا على إجازما › J‏ على 
ذلك في الموضمين ما تقدم تي الجزء العاشر من حديث عبدالله بن بريدة 
وأن الني تر جمل أمر الفتاة ها > فأجازت عقد أببها وتز وجه إباها . 

وحدیث خناء پنت و لاتصارة؛ وهو ان أباها زوجم بهي ثيب 


وأمحاب ١‏ اتن . 


فون أن لني صل الله عله وآله وسلم قال yy‏ نكاح 
ا ولي » رواه أحمد وأصحاب النن إل النساني ؛ وڪذلك ان حبان 
والماك وصححاء »> وذكر له الما طرقا » وقال : قد صحت الرواية في 
عن أزواج الي ل عائشة وأم ‏ سلهة وزینب بنت جحش . ثم سرد عام 
ثلائين صحابا) » فلا يضر مع هذا» وما سبأتي الاختلاف في وصل 
وإرساله . 


ن عائشة ان ال بي لر قال : ‹ أا امرأة نحت بدرْن إذن ولا 
فنکاحہا باطل فن کاحہا باطل › فان دخل ما فلا المير 
۳ استحل من فرجما »> فان اشتجروا فالاطان ولي من لا ولي له» . 
رواه الذين رووا ما قبله > وحسنه الترمذي متهم “ وأخرحة اقا اد 
عوافة وان حپارت والما؟ » وأعلوه بانبکار الزهري له وأي فام 
انه 1 او “ وقد رواه رعن اين جريح چشرونك رحلا ي :ورواه اپ داود 
الطبالسي بلفظ ولا نکاح إلا بولي وآعا امرأة تکحت غير أذن إذن ولا 
فتكاحها باطل باطل بإاطل ٤‏ ا حولي غالبلطان ولي من ل 
ولي له» . 


۹ 


وعن أبي هربرة قال : قال ٠‏ رسول الله ل : لا تزوج المرأة المأ 
ولا زوج المرأة نفسها “ فان الزانىة هي الي توج نفسما ». روأه ان 
ماحه: اوالدارقطي وال هقي > وقال الحافظ بن حجر : زجاله ثقات . وروی 
الشافعي والدارقطني عن عكرمة بن خالد » قال-: جمعت الطربق ركا؛ 
فحغلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي “ فأنكحما . فبلغ ذلك عمر 
فجلد الناكح والمنكح “ ورد تكاحما . وقد نقل بطلان العقد بغير ولي 
عن علي وعمر وان عمر وان عباس وان 2 وبي هربرة وعائشة ؛ 
وهولاء أعل الصحانة . وقال الافظ ابن المند لمنذر :- انه لا عرف عن اة 
من الصحارة خلاف ذلك . فتن ان e‏ والسنة وعمل الصحابة 
وأقوالمم > وان شنت قلت كا يقول الفقهاء: إجاعمم على ان النكاح لا 
يصح بدون ولي ٤‏ وحرى على هذا سلف الأمة وخلفا علا حتى النفة 
الدين رووا عن اب َف اللألة روايتين ؛ ظاهر الرواية ان تكاح ارخ 
العاقلة البالقة ينعقد برضاها ولو بدون ولي . قال في الهداية : « وعن أبي 
یو سف أنه لا ينعقد بدون ولي ٤‏ وعن مد بنعقد .موقوفاً » وقوفا هو 
الموافتى للأحاديث : فل يصح ان يترك الحنفية .هذا.القول. عندم المريد 
يما رأيت. من النصوص وعل الصحابة »> لأجل تلك الرواية الحالفة لذلك؟ 
ال واشف.. ) 


هذا هو شرع الله في المألة » وحكته ظاهرة؛ وشرحها بالتقصبل 
بتوقف على إعادة ما كتيناه غير مرة فى استقلال النساء وولاية الرجال 
علنهن . ونقول هنا بلاجاز : ان الاه كن قبل الاسلام »> كالعبيد 
والماعون عند العرب وغيرم ٠٠‏ فرفعن الله الى 'منساواة الرجال في الحقوق 
والتصرف في الأموال » ولكنه جعلهن تحت ولاية إلزجال ؛ ولم يعطمن 
تمام الاستقلال » فأوجب أن يكون لمرأة قم يسوسما ؛ ولكن ليس له 
أن يتصرف في ماما ولا في نفا »> بدون أذنا ورضاها بالممروف ٤.وهذا‏ 
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القم هو الأب ثم الأقرب فالأقرب من حارمما حتنی تازوج » فیکورن 
الزوج هو الةم واارئيس عليها »> فليس ها ان تنفصل. من البيت موقت 
پسفر. بعيد ښدون ذڏي حرم وليس ها ان تنفصل منه إالمرة بالزواج “ 
بدوان أفن, الأقرب فالأقرب من هوام الببت ؛ فلايد من اتفاقها مع ولما 
في إنفاذ هذا الآإمر الذي مه وما ؛ لأا خلقت للقبام بأمر بيت › 
فاذا طلقم الزوج > فانما.تعود الى بيت الولي > فلا بد أن يكون للولي 
يد ني اختيار الزوج هما“ لثلا بلحةه. من سوء اختىارها أذى او عار . 
ولاب أعرف بأحوال الرجال منما > وأبعد عن الموى في الاخشار › 
ولآ من مقاصد المصاهرة ٤‏ الا لف بين الوت ( الماثلإت ) والعشار ٤‏ 
وانفراد االمرأة اختيار الزوج ينافي ذلك ويكون.:سيبا للعداوة والبغضاء . 
ولانه ليس في اتفاق .الولي معا “,على انتقاء الزوج وتوليه العقد عنما أدنى 
هضم طریتہا > بعدما عل من اشتراط رضاففها وهذا المعنى ورد في 
الأحاديث أبضاً » طلب استئذان الم والعم برضاها ‏ وماعل من تحر 
المضل أي الامتناع من تزويجا من ایی ا ٩‏ ری أن بحسن عيشما 
معه » ا نطقت به النصوص السابقة . واذا اتفتى أنها اذا أرادت زوس 
رده هو بلا عذر » ککونه غبر كةو يلحقه به العار هو وبیته › فقد 
جعل ها الشرع حرجا برفع أمرها الى الماک . فتبین ذا ان اشتراط 
الولي مع رضى الزوجة ني العقد » هو الذي يتم به نظام البسوت ويلىق 
بكرامة النساء والر جال معم)» وان الخروج عنه خروج عن الشريعة 
والمصلحة جما . واي فساد في العائلات أ كبر من خروج العذارى من 
یموتهن وعدم عودتهن الها “ لاختمارهن أزواحا يعقدن عليمم “ ويدعن 
آباءهن وآهلېن .في حيرة واضطراب » ويوقجن بينم وبين الوج وهل 
المداوة والخصام »> وقد. أشر ا الى اشتراط الولي في .مبقالة الكفاءة > وهذا 


تفصله ودلىله وال علم حکے ! 


۱٩۸4 


WA: 


0 الشيعي a‏ 
ز.فا. ف ( القاهرة ) ّ ھل ڪور للسنة أن تاږوج. لعي آم لا ؟ 


ج - قد علر ما ما ذکرناه ي جواب سوالك الشابتى وما قبل أن هذا 
جائز» وذلك أن أهل السنة بذ كرون من مناقبم التي بفضاوت سال 
أهل المذاهب الإسلامية » أنهم لا يكفروت أحدآمن أهل الق › 
كفرم متأولاً > وقد صرحوا بصحة إيان الشعة » لأن الخلاف معېم ۴ 
مسائل لا بتعلق ہا کقر ولا إعان » قالشمي NE‏ 
مسلمة . وإذا نظرنا إلى ما أصاب الملمين من التأخر والشضعف دسدب 
العداوة المذهبة » وأننا في أشد الحاجة إلى التآلف والتعاطف والاتحاد 
نا أن مصاهرة الخالف ٤‏ المذهب ضرورية في هذه الآيام الي 
اح 'المسامون فما بخطام السابتى في التنافر والتىاعد » لآن المصاهرة 

مث أمظ أسباب الاتحاد . 


A* 
(۳( 
تعدد إلمىة وإعادة الظہر‎ 
: ) سنغافورة‎ ( ٤ السد حضار ن حسن‎ 


ماقولکك دام بقاء 3 فما هو الجحاري بہلں سنغافوره من تعدد المعة ' 
فيها في نحو أربعة عشر مجداً > مع ما تلموت من قول متأخري 


. ٤١١ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ انار ج‎ )١( 
. ٤۹۳ - 4۹۲ النار ج ۷ ([ :۱۹۰ ) ص‎ )۲( 
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الشافعية في تعددها على هذا النحو. ولكن هل بحجوز الانكار على من 
اقتصر على صلا المعة ول بعدها لمر ٤‏ و ثله والاستخفاف 
به آم لا؟ E‏ 


س 


ج أن الشافعنة بشترطون لوجوب إعادة الظمرَ » أن بكرن تعدد 
اجمعة لغير حاجة > بان يكون بعض هذه المساجد كاف) لمصلين . 
كانت هذه المسألة من المسائل الاجتادية التي لي برد فبا نص عر 
فلا تيون أن ينكتر فبها على من لم يصل الظهر بعد اإجعة > وتجمل سيا 
للتنازع . بين, المسامين :. ودليل الشافعية . على إعادة الظر ضعبف جبداًء 
وان كارن ما فهموم من قصد الشارع > اجتاع الناس والحرص على عدم 
تفر قم صحی) ٤‏ ان هذا لا يتفي ازس يطالبوا بفريشتين ق ووت 
واحد . فاذا قلنا بالتقليد › فلا جوز للشافعي أن ينكر علي من اتبع 
غير مذهه › لان ؛ یم الأنة على علي هدى من fer.‏ و الدلتل 
وقوته » کان لنا أن ندعو إلشافعة الى ترك إعاد > ولكن بال 
هي ا حسن . ولا جوز للم أن هين مسلا EE‏ 
أمثال هذه المسائل الظنية وال أعلم وأحك . 


۸۱ 


اذكر مع التطق إلم المد 
sled voi, 8‏ 
في للصلاة ھکذا : سبحان ربي العظم ومحمده ثلاث . ١بلفظ‏ ثلاثا لا 
بتکربر التسبیح حصل لہ کال السنة “ وكذا لو قال بعد المكتوبة  :‏ 
)١(‏ للمنار ج ۷ ([ ۱۹۰٤‏ ) ص £7۴۳ = 16).. 
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سسجان اہ لاڈ وثلائين › الد لله كذلك ٤‏ اد أ كر كذلك › مدا 
الغ جل اة لفل اعرد ران فال ا اة ا الف ة٠‏ 
بحضل. له واب می کرږها م ألف مرة افا قسظ به بعضېم 
فقال له. أجر أكثر ممن اها بدون لفط الفدو 4 كته درن اجر م 
کزز المدد , وقد خالف هذا يعض من حضر قراءة ع المصنقفين 
المذ کور فحواها ٤‏ قال : ار الي قال : «صاوا کا رأيتموني أصلي › 
وما بلغنا أنه أل ثلاثا بشيء من أذكار الصلاة > بل أمر بتكرير 
ا ار وا في اح بن قشعا عا فر الهفره» تر أل 
في الصلاة ما ليس فبا .٤‏ فقد عصى وتلاعب وابتدع . أما في غير الصلاة 
فا ورذ على الي تر نحو سبحان الله > ويحمده عدد خلقه الخ“ فلا 
مك ان فيه فضلا كبيرآ بموجب الوعد » وليس لنا أن نقيس علىه › 
وذكر ناحتجاجا ورد على ما احتج به الحالف »> لا حاجة ال 
2 وقد .أسحبيناا استجلاء الققة > ولك ن 

ج - ما قاله هذا للمعترض-على الؤلفين هو الحتى ي کلام فقبه في 
الدين . وقد ضرحتا في المنار مرارا بأن المبادات لا قىاس ”فما . والعحب 
من هؤلاء المصنفين عنعون الاجتماد معنى الاستدلال على الاحكام وفهم الكتاب 
والسنة ويسسىحون لأنفسمم الاحتماد بالتلاعب في الدبن وتغير عض أحکامه 
والزيادة والنقص من عباداته «ع كال الله إياه . فقوهم يكتةي في اذ كار 
الصلاة المكررة التلفظ باسم العدد بقتضي إذا ملل أنه جوز لنا أن نغير 
لأذان بان قول المؤذن : « الله أكبر أربعم مات أشہد أن لا إِله إلا اش 
مرتين » > وهككذا. بذ كر لفظ ءالعدد » وما هو إلا قماس شبطاني براد به 
إفساد الدين فهو قول باطل لا يلتفت البه . أما قول الذين ميتو متوسطين 
فهو ليس شيء أبقا وان کان لا يبلغ فساد الاول وقبحه ٬فان‏ ذكر لفظ 
العدد لغو ليس له أثر في النفس ٠‏ فنقول آنه مفید بأثره ولم يعد عله 


۲۰۱ 


الشارع بشي» فنقول اننا نسلم به تعبداً» ولیس هو من قبیل: سا 

الله وبمحمده عد خلقه > فان هذه الصبغة وأمثالما كقولك : المد لله عدد 
نعم الله » لما أثر في النفس با فبها من ألاعتراف بكثرة النعم وتذكرها 
کل واعترافك باستحقاق المنعم بالمد علىما » وانما كان الذ كر عبادة باعتبار 
ماله من مثل هذا الاثر في النفس› ولا واب عله من حىث هو حرکات في 
اللسان وكىفبة في الصوت › وإغا الثواب عله ما ذكرا من تأثيره في 
النفس »> فان ذاكر الله مم هذاالحضور ينمو الإعان في قلبه وبصير كثير 
المراقبة له تعالى > وذلك أعظ رادع عن الشرور والردائل “> ومرعب ف 
ا خيرات وأعمال الفضائل > والمراقبة تثمر الخشة کا ان الذ كر شمر الانس 
باه تعالل أا“ وتاهىك بذلك سعادة لا بعرفها إلا من شرح الله صدره 
للاسلام » فهو على نور من ربه . ولمذه المعاني قوبل الذاكر بالغافل قكان 
ضده وإيما موضع. الغفلة القلب فمو موضعم الذكر ايضا وانا اللسان عحرك 
لقاب اليتدىء وضعىف الإعان »> كا ان القلب هو الحرك للسان امن 
الكامل . بل. الذكر في الاصل هو ذكر القلب ومنه التذكر والذكرى › 
والاقزال الى تکون سبا لذ کر القاب تسمی ذکراً مجازآ : ولو کارت 
ذكر اللسان مفيد بذاته لكان قول : لا إله إلا اك »> من لا يقم معناها 
او لا يعتقده افع والامر ظاهر لا محتاج الى زيادة إيضاح . 


AY 


(۱( 
بلوغ الدعوة لکفار العصر 
ود اندي ادف الصراف دہ کک الحدید السوداذة ف ( حاغا) : 
ذکرم في الجزء السابم"' ان a‏ من بلغته دعوة ني ا على وحه 


(۰) النار ج ۷ ( N ٤‏ 
(۲) لغار ج ۷ ( ۱۹۰4 )ص ٤4‏ - ۳ه۲. 
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صحبح فلم يژمن په عناداً للحتق فمو خالد في النار » > وهذا يستازم أن 
تکون الدعرة في زمن رسول الله بر إذ كان يدعو المشر كين للإسلام > 
ويفرض علبهم الجزية أو المرب ي حاله إبام “ ) هو وارد في القرآن 
شکور ي التاريخ . فما حك من تبلغه الدعوة يلاغا شرعا من القوم 
المنأخرين » و كىف حاهم في الآخرة عند الله وهم لم يدعوا للإسلام + ول 
تباغمم الدعوة على الوجه الشرعي الصح.م ؟ 


ج - أن دعوة خاتم النسين عامة فحكما واحد في زمنه وني کل زمن ‏ 
بعده الى يوم القيامة » من بلغته على وجه صحبح بحرك الى النظر فلم ينظر 
فا › أو نظر وظہمر له الحى فأعرض عنه عناداً واستكاراً » فقد قامت 
علنه ححة ال البالفة ولا عذر له في يوم الجزاء إذا ل برق روحة ورل“ 
ضہ بہا لیستحتی رضوان اله تعالی »> ومن ل تبلغه بشرطہما او بلغته 
ونظر فیا باخلاص ول يظہر له ألتى ومات غير مقصر في ذلك فو 
معذور عند الل تعالی ٤‏ ویکوڻ حاله في الآخرة بحسب ارتقاء روحه وزكاا 
بعمل الحير أو تسفلها ودنسما بعمل الشر.. والخير والشر معروفان في 
الغالب لكل أحد لا يكاد بختلف إلا في بعض دقائق) ويا سعادة من 
بتحری تمل کل ما یعتقده خیراً واجتناب کل ما بعتقده شرع ` 


وما ذكر في السژال من ان الني صلى اله علبه وآله وسلم کان بفرض علي 
المشر كين اليزية أو الحرب ٠‏ غير صحبح ولا هو في القرآن ولا في التاريخ 
کل سېو من السائل > فانه مبلق دعا مشركي المرب الى الالام بالجة فعاندوء 
ادوا رر من وطنه ٤‏ م صاروا يژدونه .في مېاجره ویکرهون 
اتباعه على الشرك ويصادرونمم في أموالمم ٤‏ حتى إذا أقدره افش تعالى على 
الدفاع انشا جاهدم حت اظفره اله تعالى بهم “ ولل تضرب الجزية على احد 
من المشر كين بل هي خاصة بأهل الكتاب ومن في حكهم كالجوس › 


«۳ 


لآن هم ادان تعر فم الله وتأً مرهم بالخر بر و مازجتما 
نزعات :الوثةمة وال متنا التحرىف و التأويل »> حتى ضل اهلها عن 
سواء البيسل . 


Af 
٠ إرادة الله وكسب الإنسان‎ 
مين ا عد الشباسي سكة حديد ( سواکن ) ۽ کت ادت مع‎ 
عض أصدقائي في أحوال الاين من حيث ميلهم إلى الشر أكثر من‎ 
لير وتفننهم في المعاصي » وعدم ميلهم الى ما فيه خيرهم الدنيوي‎ 
والآخروي فقال : ا أخي هذه إرادة الله بنا. فقلت له : ان هذا شر‎ 
والله لا بريد الشر و کف ريده لنا دون غیرنا ؟ فقال : : اتنا تستحق‎ 

ذلك في عله آزلً فېذه ارادته . فقلت : إن هذا اظ وقد يان اه لا 
طريقي الخير والشر في القرآن » وحمل لكل ساوك جزاء ومنحنا العقل > 
لحل أن نمز بها “ فإذا أسأتا استعال ما وهبه نا من القوى والمداية 
كنا أشقباء في الدنا والآخرة > وإذا أحسنا استع اها كنا سعداء فيا ٠‏ 
ولکننا اانا الاستمال “ وصرفنا قوانا الحسة والعقلىة إلى الشر . فقال : 
من الذي صرف قوانا العقلىة نحو أحد الأمربن ؟ فقلت له : الحواس وما 
عندنا من الجزء الاختماري . فقال : ان العقل أكبر شيء في الإنسان 
وباي الحواس دونه ٤‏ فلا بصح أن تتغلب عله بل الله عز وجل هو الذي 
حول قواك نحو إرادته » فلا يقم في ا إلا ما أراده وأرضاء . م 
قرا هذه الج وادعى أنبا آية من القرآن وهي : « انه لا «صدرعن أحد 
ن عمنذه قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا بقضائه وقدره » ؛ 


)0 المناز ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص 7 


ول أقف علما في المصحف ؛› فل هي من القرآن . وفي أي سورة هي 
وهل ما قاله صحبح ؟ وإذا كان كذلك فکیف یکون الءذاب ؟ نرجو 
الفصل بيننا بجا أطلمك اث الخ . اه بتصرف يسير ؟ 


ج - أما المبارة فليست فلدست من الةرآن حتما »> وعجبنا كف خفي ذلك 
Cle‏ رااش ي آیدیک > على ان نظمما حالف لنظم القرآن › را 
ات لفظ القضاء ل برد في القرآن › لا معرفاً رلا مضا ولا مجزداً؛ وأما 
المألة المتنازع فها فكل ملكا اخطا في بعض قوله فها > وأصاب تي 
بعض » وكلامك أقرب الى الحقىقة » وكلامه أمبل الى التصورات الذظرية. 
فقولك ان الله لا بريد الشر مني على ان الارادة يعلى الرضى > وذلك 
عر صحرح ٠‏ وانغما الارادة دى ما خصص الله به المنکنات بض ما 
جوز علما ٠ن‏ الأمور الحقابكة . وقوله : انه لا يقم قي مله إلا ما 
أراده ورضبه غير صحح في الرضى + فان الكفر يجري ني مللكه > وقد 
قال في کتابه : « ولا EE‏ الكفر »''. وهن هنا تعرف ان فرق 
بين الارادة والرضى . 


وحقىقة القول في المألة ان الله تعالى خلتى الانسان وأعطاه القوى 
البدنىة والنفسىة والحواس الظاهرة والباطنة > وأقدره على الأعمال النافعة 
والضارة ؛ وهداه الى التميز بينما بالمشاعر والمقل والدين“ فو ري 
نفسه وعةله بكسه . وأعماله الاختارة تابعة دان لأفكاره العقلة وأخلاقه 
ووجدااته النفسىة > في كسبة تقبع کیا مما فسد التعلى والتربرة 
كانت الأعال قبسحة ضارة ؛ وميا صلح التعلى والتربة ؛ كانت الأعال 
صالطة افمة حتنا . هذا ما نشاهدء من سير الائتان منفردا و 
قو قطعي لا يقبل التزاع . قام الدليل الجقلي على ان هذا .النظام 


۷ الآية‎ ٠۹ سورة الزمر رم‎ )١( 


الكامل: ف الانسأر ٤‏ هو من ج الکائنات کہا > ولا تناف ب 
الأمزين . والبحث عن نكنشة تەلتى ”قدرة اله وإرادته في إقامة الانسان 
او غيره من الكائنات ؛“ على ماهو عله مفه من العقل وبدعة ف الدين. 
أما الأول :. فلن العقل لا يقدر على اكتناه سر الإبداع والتكوين > 
وأفا الثاني : فلان الشرع ناا عن الخوض ن القدر “ لأنه قتنة تير 
الشكوك وتجر الى الكفر وينتهي الأمر بصاحبہا الى أت .يارىء نفسه 
من دنه وتقصاره “ وبرمي ربه عر وجل بذلك د وما أصاب من مصيبا 
فا کسدت آبدیک » ٩٩‏ 


وغداً .بعتب القضاء ولاعذ ‏ رلمعاص فما يوق القضاء 
Kt‏ 
[ خ ٤‏ (.( 
الشفاعة و الانداد 


الشخ نور عد حہی سخ عزب في ( الترعة الجديدة _ 8 من الشرفة ) 1 
يفم من عبارة. المنار في _الجزء ء. الا ع٠‏ أن الأنداد على قسمين قسخ يطلب منه 
أن يشفع عند اله تعالل ‏ وصرحتم تم بان الشفيع يكون ندا > لأنه يسبازل 
العملى بالاستقلال “ وقسم يطلب منه من بشفم عن رآيه وحوله عن إرادته ؛ 
فالذي يفم من هذا التصربح أن الذي بحب اعتقاده عدم الشفاعة عند. اف تمال 
مع أن الله قال في كتابه الءزز : « من دا .الدي بشفع عنده إلا إذبه 
وقال : « ولا بشفعون إلا لمن ارتضى »*“ وقال اللقانى في جوهرتهة : . 
)١(‏ سورة الشورى رقم ٤۲‏ الآية ٣2‏ 
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(٤ (‏ سورة البقرة رقم ۲ الآبة To®‏ . 
(٠)‏ سورة الانيياء رقم ۲١‏ الآية TA‏ ° 


وواجب شفاعة المشفم مد مقدما لا منم 
وغبره من مرتضى الاخبار يشفع کا قد جاء في الأخبار 


الموضوع على لسان منار؟ »> جعلك الل ملجاً لكل قاصد»“ وجح لكڪم 
المقأاصد . . i E‏ 


ج - قد سبتى٠لنا‏ في انار“ ان حقبقة الشفاعة > وان من الآيإات 
الكرعة ما ننفي الثفاعة قطءا كقوله تعالى : « ولا خلة ولا شفاعة ب 
وقوله : « ما للظالين من ہی ولا شفسم یطاع ۲ > ومنہا ما هو ظاهر 
في جواز الشفاعة باذن الله لمن ارتضاه وهي ليست نصوصا قطعية في 
وقوعها . وأما الأحاديث فهي صرعحة قي ثبوت الشفاعة في الآخرة »> 
وهي آحاد لا يؤخذ ا وحدها في العقائد . ويكن حمل الآيات النافية 
للشفاعة والي تكسما عن عقائد المشر كين في ممرض الإنكار كةوله تعالى : 
« ويعندون من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هۇلاء شف ونا 
عند الله »"' الآية > على مها يلطبى على الآيات والأحاديث التي تجيزها 
وتنطتی بوقوعہا › فلا یکون هناك تناقض ولا تعارض . وذلك أن الشفاعة 
النفية الممنوعة هي ما حكاء القرآن الدزيز عن المشر كين ٤‏ وهي التي من 
الشفاعة عند الحكام لقضاء المصالح عند المجز عنما من طرقما وأسبابا > 
والشفاعة الجائزة .خاصة بالآخرة » وهي عبارة عن. دعاء من الشافع المشفع 
يأذن له به الله ويستجيبه. إظہاراً لكرامة عبده الفيع . وقد سبق في 
علمه القد وتعلقت إرادته سبحانه بأن ما به الشفاءة كائن في رقته لا 


)۱( سورة البقرة رقم ۴ الاي ٠٠ ٤‏ : 
(۲) سورة غافر رقم ¿٠‏ الي ١۸‏ . 
(۴) سورة يولس رقم ٠١‏ الآية ١١‏ . 


+¥ 


يتأخر ولا ينقدم » فالشافع لم بغبر شينأا من عامه تعالى > ول : 
إرادته ولم بحمله على شي | يكن لفعله لولاه . 

ومن هذا التقربر يفم ان ماعلنه أكثر العامة من الاستشفاع بالأولياء 
وأصحاب الةبور المعلومين والمجحمولين ؛ لأجل دفع المكاره وجلاب المنافع 
هو من النوع الأول الذي ينمه الدين وخل بالاعتقاد الصحبح بالل تعالى 
فانہم کئیرا ما يصرحون بتشسه الشفاعة عند الباري تعالى “ يشفاعة 
المقربين من الاوك الظالين لبعض الحرمين »“ وتأثير شفاعتهم هم وهذاعال 
على الث تعالى » بل ان المموك العادلين الحكاء ما كانوا بقلون شفاعة أحد 
وإنغا يعملون ما بعتقدون انه الحى فتأمل . 


Q 
ا‎ 

U> 

ديا 


Ao 


الحرم بالرضاع 


جمیع بنات مرضمته أ التي رضم مها فقط ؟ 


بحرمن على أخوته الذين ل برضعوا منها > واذا رضعت بنت من أَمرَأة 
حرم على جميع أولاد المرأة التزوج بها » درن سائر إخوا ا اللائي 


م برضعن . 


. ٤١۹ )ص‎ ۱۹۰٤ ( ۷ انار ج‎ )١( 
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ا 


الشبخ حاتم ابراهم مأذون احية تنده التابعة ( ملوي ) : جرت بسني 
وبين بعض أهل العمل مناظرة في شأ أمل الكشف ورؤية الني عله 
السلام بقظة › فأنکر) مستد لا على نفي لزل بقوله تعمالى : « قل لا 
يەل من في السموات والأرض الغىب إلا اله » '" وقوله : « وعنده مفاتح . 
الغنب لا بعلما إلا هو » "' وقول : عام الغيب ء © الخ. وکثار من 
الآبات وحديث عانشة المشار اله بقوله تعالى : و« ان الله عنده عل | 
الساعة »*“ الاية . وما نسمعه من عدوا الولاية = وهي حتق کل تي حرفة : 
فوع من الكہانة کا آخبر عليه السلام حبنا قبل له انم بقولون تي الشيء 
کن فىکون › وما وقع له مع ابن صباد . وعلى نفي الثاني بانه علبه السلام 
مدفون محث لو استکشف اما وحباته البرزخبة لا نشعر ا فلا 
کلام فسا ٤‏ وبأن ذلك لو كان جائزآً لكانت عائشة التي قبره في بيتما أجدر ٠‏ 
بذلك ؛› ولكان من اللازم إرشاد الصحابة نا اشتعلت بلادم فتاً وتقاتلت 
ا وتةرقت جماعتمم > واالمل فل :ؤثر عن الصحايه والتابعين وتابعنېم 
انم رأوه بقظة . وما بزعمه أهل الطرق من أن !لرفاعي قبل المد الشريفة 
فليس بأول أكذوبة هم . وادعى هو اثبام) مستدلا بأن الكشف وقع 

من الصالحين الذين لا يظن فيہم الكہانة كعبد العزيز الدباغ والسد الدوى 
والد سوق وکر من الأولىاء > وأن عر بن الخطاب رضي اله عنه تاد وهو 


. ٠١١ - ٤44 انار ج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص‎ )١( 

)۲( سورة النمل رقم ب الاآية ٠٠‏ . ۰ 

)*( سورة الانعام رقم ١‏ الآية ۹ 

. ۹۳ وسورة المؤمنون دم ۲۴ الآية‎ . ١ الآية‎ ٠۳ سورة الرعد رقم‎ )٤( 
6 الاية‎ ١ )ه( سورة لقان رقم‎ 
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على المنبر يا سارية الجبل “ وانى يكون ذلك بدون كشف › وبأث الرؤية 
حصلت لكثير من الاولباء ها صرح بذلك الابريز » ولا مانم من ذلك 
فاا من الكرامات . وزعم ان الشخ د عده ادعی ذلك . فار جو من 
سبادتک تثبیگنا على أمر موافتى للمقل والنقل كما هو شان في تربية المسلمين . 


ج انك لست ملفا أن تصدق ما بنقل من الكشف ؛“ ومن رؤية 
الني ر في المقظة . والكشف ضرب من عل الغبب في الظاهر > وقد ریت 
ما كتبناه فبه تي جواب الاسئلة الزنجبارية وقبلما > وقد وعد بان سازيده 
تفصلا فانتظر ذلك . وأما الرؤية فقد كتينا في كتابنا الحكة الشرعية 
ما نقل فه عن الصوفة والعهاء وما حك ره العقل والدين مقصلاً ئي عدة 
کراریس ؛ ولعلنا ناخص ذلك ي الكلام على بقية أنواع الكرامات . وإنك 
لتحد الآن غناء في بحث رؤية الارواح إذا راجعته قى الجلد السادس''' . 
واعل ان الىحث في هذه المسألة علبي لا ديتى > إذ الدين لا يكلفنا باعتقاد 
ان الناس برون الأرواح الجردة ولكن نقل ذلك عن كثير من الناس ثل 
من الاولين وقلبل من الآخربن “ واختلف فيه مل هو حقبةي أو خبالي 
وبعض الصوفبة يقول أنه لا يكون في القظة ولكن في حال بين اليقظة ‏ 
والنوم . وقد ملك الافرنج له طردة] صناعنة ولكن الاستعداد له متفارت 
وفاقا بیاہم وبين المتقدمين ولا بزل مرم فبه ما ها أشرنا الى ذلك من 
قىل . وإذا ثبت ان امرفة بعض الغيبات سيا طبيعيا وجب استثناؤه 

من الغب الذي استاره !لل تمالی بعلمه . وعکن أن يقال أنه لیس بغیب 
حقمقي لأننا إذا قلنا ان الغيب كل ما غاب عنك كان أكثر الموجودات 
الجهولة غا » وكان لا سببل الى معرفة مجهول قط » فوجب إذأً أن يراد 
بالغبب ما لا طريتى لعرفته بكسب الشر لا من طريق المشاعر ولا من 
طرتتى العقل والروح “ ونخرج بهذا ما يعرف الآن قبل ظہوره من الاحداث 
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ارك راللرل وای الان طحا وجا رف الاب ليوف 
والكسوف ويقاس على ذلك كل ماله طريى طببعي يوصل اله بالسير 

عله ولو روحانا . وهذا التقرر نکتفي مۇدة البدعة ى الدن “> ونقطم 
الطريتى على الدجالين » ولا نقطم طريتى العلم ولا تیاه الانساق ي إظہار 


مواهه الروحانمة ۰ 


AV 
0} . 
شرب اللبن في بوم الاربعاء وا كل السمك في بوم الى ا‎ 


أحمد افندي صبحي في ( أشمون ) : نرى كشرآ من اخواننا المسين 
( وم العامة وقليل من غيرهم ) يقولون ان شراب اللين يوم الاربعاء وأكل 
السمك بوم السبت مكروه شرعا؛ وورد فما آحادیث شريفة . وهذدا 
الإعتقاد متمكن فمم لا يتحولون عنه . فنرجو الإفادة هل ورد فنه شيء 
في السنة ؟ فان لم يكن فمن أبن سرى الى المنامين؟ ونسأاله تعالى أت 
لا بمحرمنا من وجودم . 


ج - ليس في هذه المسألة حديث مروي › وانما سرت الى المسامين من 
أمل الكتاب الود والنصارى » مسألة الست من الاولين ومسألة شرب 
الان من الآخربين . فاننا تری طوائف منېم لا دشربون اللىن ولا بأ کلونه 
و ي 2 . و“ععت دعص العامة تنسب ٠‏ علي ر آله 
طط الخ . 8 ظاهر E EEE‏ 
عن آمير المؤمنين كرم الله وجه . 


.هء١ا )ص‎ ۱۹٠: ( ۷ المار ج‎ )١( 


۲١۱ 


M 


اا خاي او الال ف الر ولا 


والامة فى بلاد 

امد افندي السكري ي (دساط) : دخلت مسجد شطا بوم المعة للصلاة 
فما صعد الإمام امنهر وحم أله وأثنی عله وصلى على امه ا بکی 
صغير تحت المنبر وصاح فشوش على الناس »“ فقرع الإمام المنبر بالسسف مرات 
متوالبات ورفم صوته : بقول ٤»‏ فل يکت الصغير ول يقم أحد لاشلة.. 
فقال الإمام : أما فیک أسحد يأخذ هد الصغير ؟ اخرحوه ومن معه “ فقام 
رجل وأخذه وأخرج معه ثلاث نسوة بعد جلوس طویل انتہی بنزوله 
وقوله هن : والله إن م تخرجن لأضربنكن بالسسف . فوقفت إحداهن بالصغير 
أمام انبر بين الناس فقال : أخرجوها ومن معها فان هذه بدع ولا جوز 
دخوهن في مساجد الله بهذا الشكل . فصاح عله أحد سكان هذه القرية 
فائلاً : أنت مالك وما ها . فقال له : اسكت . فحاوبه الرحل بقوله : 
دانت موش عام »> هو أنت إمام وال نطامك من هنا هي صلاتنا وراك 
صحابي وصالناه > فصعد المندر وأردا ملاطفة الثاني فلم بزده ذلك إلا نفورا 
حتى قال : أنا مش عاوز أصلى وراك ولانا عاوز النة الى جاية لنا من صلاتنا 
ورا › وال ماعت مصلي وراك يا راجل انت . ما ذعته الخروج خوفا عله 
من ارتكاب هذا الإثم فأبى إلا تنفد ينه . حصل ذلك والناس قد هاجوا 
وعلا ضج مم والإمام قول : لا دةوتنا الصلاة فانما عند الى قسسل العصر “ 
فلا سكت الناس وصلى بہم “٤‏ فسالت عن حلوس النسوة تحت المنبر “ فقمل 


.هء١ )ص‎ ٠۹۰٤ ( ۷ النارج‎ )١( 
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لى ان الصغير مريض »› والنساء يعتقدن أنه ببرأ بجاوسمن به تحت المنبر 
أثناء الحطبة . فهل أصاب الإماء قي عله أم أخطاً؟ وما جزاء هذا الإم 
تعہدون في المنابر ؟ أفدوتا أفادك الله . 


ج - أصاب الإمام في منم النساء والأطفال > من القعود تحت المنير 
للاستشفاء »> واخطا ذلك الجامل المعارض له » وما قاله شه أن يكون 
هزءا بالدين واستخفاف واحتقارا للجنة . ولبعض الفقہاء كلام قي تكقير 
من يستهزىء بالعبادة او بالجنة او النار > واذا لإ يكن مثل هذه الأقوال 
ما برتد به الملل > فهو مما لا يصدر عادة عن عارف إالدين › بڏذعن له 
وحترمه . وأكثر هؤلاء المقلدين »> لا سلطان للدن على عةو هم وقلوم “ 
وإنما يصلى أحدم لأنه تعود على هذه المحركات التي يسمونما صلاة > قاذا 
عارص الصلاة هواه او غضبه > تركما بلا مبالاة . وينبغي للناس احترام 
إمامهم وخطمم ما داموا راضين بإمامته > ولكن المحكام م السبب في 
احتقار الناس لأعْة الصلاة والخطباء > لأنهم يعيدون بهذا المنصب الذي هو 
من مناصب ورثة الأنباء الى الفقراء الجهلة “> ولو جعلوم من العلاء 
المدرسين > وجعلوا رواتمهم كافبة مانعة من احتياجہم الى الطمع في 
الصدقات › لاحترممم الناس وكان في احترامهم إعلاء لشأن الدين . ألا 
ترى ان ذلك الأحى قد أنكر على الخطب › وأظہر احتةاره وعدم 
العمل با أمر به > محتجا عليه بأنه غير عالل . ومن تدبر أمثال هذه 
الوقائم “ يتجلى له ما في مشرع الاستاذ الإمام في إصلاح المساجد من 
الفائدة »> ولكن أهواء الساسة قد هبت من قصر الإمارة على لائحة 
ترتبب المساجد » فنسفتما وألةتہا في قصر الدوبارة »> وصار الأمر فما الى 
اللورد كرومر »> ولا يدري إلا الله ما هو صانم فما . أما جعل المبر 
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بالكيفية المعروفة > فليس له أصل في الدين “ فلا مانم منها ولا 
مقتصي ها . 
۸۹ 
. (04 
استيئاس الرسل عليہم السلام 

ومنه : عرضت لي شېة في قوله تعالی : « حتى اذا استاس الرسل 
وظنوا نهم قد 'کذوا نصرنا فنحي من نشاء ولا برد “ باسنا عن 
القوم جرم" . : فأرجو وصح المراد منها . 


ج - الأظمر المنطبتى على قواعد العقائد > أن المراد باستئاس الرسل 
بأسہم من ايان قومېم . وني قوله تمالی « کذبوا »" بضم الكاف قراءتان 
سبعبتان إحداها : باشديد ذال و كذبرا» ولا إشكال فبها. والثانة : 
بالتخفيف › وني تطستى القواعد علسها وجہان : أحدما أن الضمير في 
د ظنوا» لأقوام الرسل › أي ذ ظن الأقوام أنہم کذبوا فيا أوعدوا به من 
وقوع العذاب عليمم . وثانيما : أن الضمير لارسل وكذيرا اهنا منى نوا 
أو ععنى وحب علمم الأمر ومعناه کذبتهم أنقسمم فما تمنوا وأملوا أي 
خابت آمالمم في قوسم أو ي كبفية انتقام اش هم » قال في القاموس: 
و وکذب قد بکون عمنی وحب > ومله کي عل اح کي علنک 
العمرة كذب ب عل المجہاد ثلاث أسقار كذن le‏ أو من کذبته نفسه إذا 
منته الأماني وخبلت إلبه من الآمال ما لا یکاد یکون»"“؛ وقال ني الأساس*“: 
ركاه فة وکات تفسه إذا حدثته بالأماني البعبدة والأمور الى لا 

(۲) سورة يوسصف رقم ٠١‏ الآية ٠١٠١‏ . 

(۴) تفس المصدر . 

) الطبعة الثانية‎ ( ٠١٠١ ۲ الفيروز أبادي ء القاموس الحبط . القاهرة › البابي الحاي ء‎ )٤( 
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(ه) أي أساس البلاغة » مادة « كذب » . 
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بىلغها وسعه ومقدرته والمعنى حى ادا شس الرسل من إعان فومهم 
وظنوا أي أبقنوا أن أمانبهم في اعام ٤‏ قبو هم الدعوة ضانعة 
جاءم نتصرنا . 


وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها قراءة التخفيف . فقد روى البخاري 
وغيره من طريق عروة ن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الاآية قال 
قلت : اكنوا ( بالتخفيف ) أ كذبرا ( بالتشديد ) » فقالت : : بل كذوا 
e‏ وهه لقد استقنوا أن قوءپم كذبوم ماهو بالظن . 
: أجل لعمري لقد استىقنوا بذلك . قلت : لعلا كذبرا عخففة . قالت : 
معاذ N‏ لتظن دلك برا . قلت : فماهذه الآية ؟ قالت : 
هم أتباع الرسل الدين آمنوا بهم وصدقوهم وطال علبهم البلاء واستأخر 
عنهم النصر ؛ حت إذا استماً س الرسل ممن كذبہم من قومهم وظنت الرسل 
أن أتاء مم قد کذبوهم چا نصر الله عند ذلك . 


وقراً بعض الصحارة 0 بالتخقيف مبنا للم لوم وهي قراءة 
مجاهد »أي أيقن قومهم أنهم كذوا. والظن يستعمل في الةصبح يمعنى 
البقين وبعنى الوهم . وحديث النفس والقرائن هي التى تعين > ولذلك حمل 
بعضهم الظن هنا على حددث النفس وله شواهد من اللغة . 


() ~~ 


حه ادم 


ومنه : هل الجنة الى هط منهاآدم هى الجنة الى وعد الحقون فى الدار 
لي هٍ م هي اة هى وغد الحقون و 
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الآخرة أم هي جنة من جنات الدنبا ؟ وإذا كانت الثانىة » فما معنى قوله 
تعالى : « ولک ٤]‏ الأرض تة م 


ج - إن جنة آدم ليست هي دار الجزاء في الآخرة » ولك أن تراجم ذلك 
في تفسير قصة آدم ( في ص ٠٠۴۳‏ من جلد المنار الخاءس ) > وفه أن 
الختار عدم البحث عن مكانما وأن معنى « ولك في الأرص مستقر ومتاع 
إلى سین ۲ اد إقامتك في الأرض محدودة خلافا لزعم الشبطان أأثت 
ألشحرة الي أكلتم منہا هي شحرة الخار وملك ا يمى EE‏ هلدا 
ان تکون الجنة في الأرض وهناك کلام في كون القصة مشلا فراجعوه . 


۹۱ 


التوسل بالانيياء والاولىاء"“ 


کثر کلامنا ف هذه المسألة ولا بزال الناس يسآلون عنما“ وقد وقفنا 
قىل إقام طبع هذه الجزء من المنار على فتوى فما للأستاذ الإمام . فألقناه 
پیاپ فتاری المنار وهي فصل الخطاب وهذا نصا : . 


فضمللتاوا افندم مفتي الديار المصرية متعنا الله بوجوده آمین 


‌ 


آبدی أنه قد بلغني ان بعض الناس كتب الى فضبلتك سۇالاً يدعي 


)١ )‏ سررة البقرة رقم ۲ الآية ۳١‏ : وسورة ة الأعراف وقم ۷ الآية < 
(۴) النار ج ۰ (۱۹۰۲) ص ۲۴۰۴۳۴ ۲٠١‏ . 

(۴) سررة البقرة رقم ۲ الآية ۳١‏ . 
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فیه اني انكرت جاه الني رر والتوسل به الى الله تعالی وباًولمائه رضوان 
الله عليمم أجعين » والقيقة اني ل أنكر شيا من ذلك ولم أتكلم به بل 
الحقبقة انه سألني جم من الناس عن حقبقة ما يعتقدونه ويقولونه بأالسنتم 
من التوسل جاه النبي لنم والتوسل بأولمائه معتقدين أن الذي أو الولي يستسل 
إرادة الله تعالى عما هي عله کا هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه 
عند الحم > وان التوسل بم الى اش تمالى كالتوسل با كابر الناس الى الحكام 
فما رأيت منم ذلك وان هذا أمر خل بالعقيدة کا تعلمون » وان قباس . 
التوسل الى الله تعالى على التوسل بالمحكام حال › فأجبتمم مما أعتقده وأدين ل 
به من تقربر عقبدة التوحمد وهي أنه لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى 
وانه لا بدعی معه احداً سواہ کا قال الله تعالی : « فلا تدعوا مع الله أحداً 
وان النبي مينر وان كان أعظم منزلة عند الله تعالى من جيم البشر وأعظم 
الناس جاها ومحبة وأقربهم البه ليس له من الأمر شيء ولا يلك للناس ضرا 
ولا نفع ولا رشداً ولا غیره کا في نص القرآن › وانما هو مبلغ عن الله تعالى ولا 
بتوسل اليه تعالى إلا بالممل عا جاء على لسانه َر واتباع ما كات عليه 
الصحابة والتابعون والأة ا مجتمدون من هديه وسنته >وانه لا سبب للب المنافع ٠‏ 
ودفع للضار إلا ماأهدى الل الناس اله ولا معنى للتوسل بني أو ولي إلا باتباعه ٠‏ 
والاقتداء به . برشدةا الى هذا كثير من الآيات الواردة في القرآن العظم كقوله ‏ 
تعالی : « قل ان كلتم تحبون الله فاتبعوني جنک اله ۰۲ « وار هذا 

صراطي مستقا فاتبعوه »"' الى غير ذلك من الآيات . هذا هو اعتقادي 


(۱( سورة الجن رقم ۲ الابة ٠۸‏ : 
(۲) سورة آل تمران رقم م الآية ٠١‏ . 
)"( سورة الاتعام رقم الآية ١٠۴١‏ 
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وهو الدي قلته للناس فان کنتم ترون فيه خطأ فأرجو پانه › وان کان هو 
الصواب فأرجو اقراري عليه كتابة لأدافع بذلك من آساء بي الظن لا زلتم 
هادين مېديين . 

( مد موسی من ګل فرنوي حير ) 


جواب المفتي'"' : سم الله الرحمن الرحم ولا حول ولا قوة إلا بال 
الملي العظم . 

اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحبح ولا بشوبه شوب من الخطاً »> وهو 
ما بحب على کل مسل بؤمن با جاء به عمد تر أن يعتقده ؛ فان الأساس الذي 
بنيت عليه رسالة الني عمد لتر هو هذا المعنى من التوحد كا قال الله له : 
« قل هو الله أحد » الله الصمدا"“ » والصمد هو الذي يقصد فى الحاجات 
ويتوجه اليه المربوبون قي معونتهم على ما بطلبون وإمدادم بالقوة فما تضعف 
عنه قواهم .والاتىان بابر على هذه الصورة يقد المحصر کا هو معروف عند أهل 
اللغة فلا صمد إلا هو “ وقد أرشدةا الى وجوب القصد اليه وحده بأصرح عبارة 
ي قوله : « وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي "إذا 
دعن ¢" , وقد قال الشبخ حي الدين بن العربي شخ الصوفبة في صفحة “۲۲ 
من الجزء الرابع من فتوحاته'“' عند الكلام على هذه الآية : ان الله تعالى ل يترك 
لعبده حجة عليه بل اله الحجة البالغة فلا يتوسل النه بغبره فان التوسل إغا هو 
طلب القرب منه وقد أخبرنا الله اته قريب وخىره صدق . أ ه ملخصا . 


على أن الذين بزعمون جواز شيء ما عليه العامة الوم في هذا الشأن 
إغا يتكلمون فيه بالبمات » ويسلكون طرقا من التأويل لا تنطبتق على 


(۱)( الخ مد عبده . 

)( سورة الاخلاص رقم ۲ الاية ۲-١‏ . 

(۳) سورة البقرة رقم ٠‏ الآية ٠۸١‏ . 
(٤)‏ اين عر بي ٠‏ الفتوحات المكمة في ممرفة الالكة واللكىة » ولاق “ANTE‏ 
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ما في تفوس الناس > وبةسرون الجاه والواسطة › مما لا أثر له فى مخبلات 
المعتقدين . فاي حالة تدعوم الى ذلك > وبين أيديم القرون الثلاثة الأولى 
ولم يکن فما شيءَ من هذا التوسل » ولا ما شمه بوجه من الوجوه› 
وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذاك ؛ فكل ما حدث بعد ذلك ٠‏ 
فأقل أوصافه انه بدعة في الدين > وكل بدعة ضلالة “> وكل ضلالة في النار 
وأسواً البدع ما كان فبه شنهة الاشراك بالل > وسوء الظن به كہذه المدع 
الى نحن بصدد الكلام فما . وكأن هؤلاء الزاعين ؛ بظنون ان في ذلك 
تعظبما لقدر الني 4 او الأنبياء والأولباء ٠‏ مم ان أفضل التعظم 
للانبباء > هو الوقوف عند ما جاءوا به > وإتقاء الزبادة علبهم فما شرعوه 
بإذن رم . وتعظم الأولاء يكون باختبار ما اختاروه لأنفسهم “ وظن 
هؤلاء الزاعين > أن الأنأء والأولباء يفرحون بإطرايمم وتنظم المدائح > 
وعزوها المهم وتفخم الألةاظ عند ذکرم › واختراع شؤون هم مع الث 
۾ ترد في کتاب الله > ولا قي سنة رسوله » ولا رضيما السلف الصالح . 
هذا الظن بالأنبياء والأولياء > هو أسوأً الظن “ لآم شبهوهم في ذلك 
بالجباربن من أهل الدننا » الذين غشيت أبصارم ظمات الجہل › قبل لقاء 
امىت . ولس نخطر بالال إن جباراً لقي الوت ؛ واتكشف له الغطاء 
عن آمر ربه به › برضی ان بفخمه الناس ٤ا‏ لم يشرعه الله فكف 
الأنساء والصديقين . 

إت لفظ الجاه الذي يضفونه الى الأنساء والأولاء عند التوسل ء 
مفهومه العرفي هو السلطة . وإن شئت قلت نفاذ الكلمة عند من بستعمل 
عله او لديه ٤‏ فىقال : فلان اغتصب مال فلان محاهه . وبقال : فلارس 
خلتص فلانا من عقوبة الذنب حاهه لدى الأمر او الوزير مثلا . فراعم" 
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زاعم ان لفلان جاها عند الله بهذا الممنى إشراك جلي لا خفي . وقلا 
خطر ببال أحد من التوسلين معنى اللفظ اللغوي وهو الازلة والقدر > 
على انه لا ممنى اللتوسل بالقدر والمازلة في نفسما > لأنها ليشت شيئا ينقع 
وإنغا يكون لذلك معنى لو أوّلت بصفة من صفات الله كالاجتباء والاصطفاء 
ولا علاقة نما بالدعاء . ولا عكن لتوسل ان يقصدها قي دعائه » وإن كان 
الألوسي المسكين بنى تويز التوسل بجا النى خاصة على ذلك التأويل ٤‏ 
وما مله على هذا إلا خوقه من ألسنة العامة > وساب الجہال وهو عا لا 
قبمة له عند العارفين . فالتوسل بلةظ الجاه مبتدع بعد القرون الثلاث “ 
وفبه شبة الشرك والمباد باه > وشبية المدول عا جاء به رسول انه ر 
فلم الاصرار على تحسين هذه البدعة ؟ 


يقول بعض الناس : إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منها “ وهي ما 
رواه الترمذي بنده الى عجان بن حنىف رضي الله عنه . قال : إن رجلا 
ضرير البصر “ أتى الني لتر فقال : أدع الله ان يعافيني فقال : إن شئت 
دعوت وإن مشت صارت › فېو خير لك . قال : فأدعه قال : فأمره ان 
يتوضاً قيحسن الوضوء » ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسالك وأتوجه اليك 
بنبيك عمد تبي الرحة > إني توجهت بك الى ربي ليقضي لي في حاجتي 
هذه »> الهم فشفعه في . قال الترمذي : وهو حديث حسن صحح 
عریب . 
ونقول أولا : قد وصف المحديث بالغريب » وهو مارواه واحد“› م 
يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل القرون الثلاثة ل بقع منهم 
مثله »> وهم أعلل منا با مجحب الأخذ به من ذلك › ولا وجه لابتعادهم 
عن العمل به » إلا علهم بان ذلك من باب طلب .الاشتراك في الدعاء 


۲٠ 


من الحجي “ ) فال عر رضي الله عنه في حديث الاستقاء : إا ڪنا 
تتوسل اليك بنبينا مر فقسقينا؛ وإنا نتوسك البك بعم نىك العماس 
فأسقنا . قال ذلك رضي ال عنه »> والمساس انمه يدعو الله تعالى »> ولو 
کان التوسل ما بزعم هؤلاء الزاعمون > لكان عمر يستسةي ويتوسل باي 
ب ولا يقول : كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبسك › 
وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من الأخ لأخه > بل ويكون 
من الأعلى للادنى »> کا ورد في الجديث ولیس فىه ما مخشى منه »> فان 
الداعي ومن يشر كه في الدعاء وهو حي › لاما عبد يأل الله تعالى . 
والشريك في الدعاء شريك في المبودية » لا وزير يتصرف في إرادة الأمير 
يظنون « سبحان ربك رب العزة عا يصفون »'' . 

ثم المبألة داخ في باب العقائد لا ف باب الأعال : ذلك أن الأمر 
فما برجم الى هذا الؤال : ( هل يجوز أن نعتقد بأن واحداً سوى الله 
يکون واسطة بیننا وبين اله فی قضاء حاجاتنا أو لا يحوز ؟ ) اما 
الكتاب فصربح في أن تلك العقىدة من عقائد المر كين » وقد ذماها 
علېم في قوله : « ودعندون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعېم وبقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند اش" . وقد جاء في السورة التي نقرأها كل بوم ي 
الصلاة : « وإباك نستعين »"' ٠‏ فلا استعانة إلا به . وقد صرح الكتاب بأن 
أحداً لا علك للناس من الله نفعا ولا ضراً > وهذا هو التوحبد الذي 
کان ساس الرسالة المصطةوية كما بينا . ثم البرهان العةلي برشد إلى أت 


. \A*® سررة الصافات رقم بج الآية‎ (١( 
. ٠۸ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )۲( 
6 سورة الفاتحة رقم ۱ الية‎ (") 


۲۲١ 


اله في أعاله لا يقاس بالحكام وأمشاهم في التحول عن إرادتهم 4ا 
بتخذه أهل ال جاه عندهم لتنزهه جل ثأنه عن ذلك . ولو أراد مبتدع 
أن يدعو إلى هذه العقيدة ؛“ فعلبه أن يقم علبها الدلبل الموصل الى البقين 
إما بالمقدمات العقلة البرهانىة أو بالادلة السمعبة المتواترة ولا كله أن 
يتخذ حديثا من حديث الآحاد دلي على المقيدة مها قوي سنده » فان 
المعروف عند الآئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن « وان . 
الظن لا يغني من الحتى شيئا »“ وال أعل . ' 


في ۲۷ جمادى الثانىة سنة ١٣٣٣‏ ( مد عنده ) 


۹۲ 
)( 

ح. ح. في الجبل الاسود : ما قولك دام فضلك في المع بالنساء مضاعفة 
كأن يكون من السلعة في السوق قرشا واحداً بالنقد فسهما المالك بقرشان 
نسيئة > وهل يوجد فرق ي هذا البيع بين أن يكون لسل أو لغير مسلمٍ؟ ٠‏ 

ج - ان ذلك جائز لمسلم وغيره مالم يكن غش أو تغربر . ولا فرق في 
المعاملات بين الملم وغيره» لأن الشريمة الاسلاهمة ساوت بين الناس في الحقوق 
وان اختلفوا في الجنس والدين “ وانما الشرائم الأخرى لاسا الأوربة منما هي 
التي تفاضل بين الاجناس وال ملل فتميز كل شريمة أبناء جنسما في المحقوق على 


(۱( سورة النجم رم or‏ الرة A‏ . 
(*)( لار ج ۷ ) 4۰4 ) ص orY‏ . 


۲۲ 


غبرهم . أما الشربعة الاسلامىة فاا تقدم لملم على غيره ني الأمور التي تتعلق 
في الدين ولا مخةى أمر الةراحم والتسامح ممع الحتاج أو اأضطر . 


A۹۳ 


(0 - 
شرب الغازوزة 
ومنه : الاه الذي يقال له في اللغفة التركة (غازوزه) هل موز 
شر به م ل 


کیره > ولدس فه شىء من مادة ال لكر »> وما زال العاماء يشر بون الكازوزة 


في الآتانة ومصر وف کل بلں توجد فه . 


۹٤ 


شرب الدخان فى مجلس القرآن ‏ 
عمد افندي حامي من المشتغلين بالء لم في دمباط : قلت عن حک من 
حضر لسماع أو تلاوة القرآن العزز مستعملا لشرب الدخان - المسمى بالتبغ > 
ولکونی أرى الحك على غير رأي من ذهب فتقال بالحرمة أو من قال بالكراهة 
بدون استناد من) لشيء ۶| يقطم بصحة الح أمسكت عن الجواب واتشنیت 
لآخذ رأي من آتاه الله بسطة في العلم » ناظرآً ماذا برجم اليه رأيه في ذلك 
والىك رأينا : 


.ه٣۷ )ص‎ ٠۹۰٤ ( ۷ المنار ج‎ )١( 
. ٥۴۹-٥۳۴۷ للتار ج ۷ ( ۱۹۰4 )ص‎ )۳( 


۲۳ 


. حن لا نری فی حق من شرب الدغان وقت تلاوة أو سماع القرآن 
الشريف نه ارتکب محظوراً يجعله الشارع في حقه مکروها أو عحرما. 
وكيف يتسنى لنا ذلك ؟ ونحن على ما نعم أنه لم يقم دلبل من كاب 
الله أو سنة على حرمة أو كراهة ذلك على من ذک را » فېو عندتا ل خرج 
عن کونه نباتا تحول بالحرق لادة كربونية + ثم انتشر في الواء مثل تحول 
الفحم النباتي وبقبة المواد القابلة للاحتراق كذلك . ومتى كنا نمل أنه 1 
يقل أحد بتحرم أو كراهة استعمال ما بتسبب عنه انتشار ما بتولد بالحرق 
من نحو الفحم النباتي في جلس من ذكرة فلا بخول انا القياس أن نمخصص 
أحدما با لح دون الآخر » متى كان الكل متحول لا هو من نوع واحد . ھا 
0 على الواحد ٤‏ يح به على غيره > وإلا كان هناك ترجیح بلا مرجح › ولا 
يكن مع هذا المتخيل ان برى فما ذكرنا النحطاطا بكرامة الألفاظ المتلوة 
متى كانت الآداب مرعبة من الجانىين . ولا يقال إنه من الصوارف › عاهو 
المقصود من الاو ما دامت الأسماع والقلوب ليست فى أكنَّة » ولا بقال أيضا 
من شروط تلاوة المتلو طمارة محله . وححمض الكربون بانتشاره في محل الالو 
حمل قذراً » لانه لبس ما عد في الشرع مستقذراً > بل صار قى زماننا هذا 
مستطابا لنفوس الكثيرين > وانتشر في سائر أنحاء الكرة الأرضة > وجنح الى 
تعاطبه أ كثر الناس ‏ حتى الأطقال والنساء لا سما المخدرات - والشيء کا قبل 
يعطي حك وقته . هذا ما بظهر لاناظر من تلك الجمة - جمة الاستعال ‏ أما 
إن نظر ذا الجوهر من جهة أنه يضر بصحة المتعاطي »> حبث بحجلب لمسمه 
ا حطر الجسى »> او انه يضر الحاضربن بالنظر لاتحاد مض كربونه بامواء المحاور 
فيجعله غير صالح للتنفس عام › فذاك نظر من جہة أخرى له حك آخر › ۴ 
۾ يكن ممحضر القرآن . هذا وليعل المطلم على ما كتبنا » ان تصدينا له 
ليس من قبل الميل لما نهوى > فاننا وربك ما تماطىنا شرب هذا الدخان 


۲۲4 


مرا فلا حمل نمك على أن بقول هذا امرؤ ختار حكا لما يشتهي ٠ ٤‏ 
وإًا مقصدنا بان و ابه فصل اعا التال 


ج - إن الدبن يتأمون من التدخين المعروف في مجلس القرآن › لا ينون 
ذلك على غاسة مادة النىات > ولا على كونه أخس من غيره او جا › ولا على 
كون التدخين بقتضي لذاته الإعراص عن الفهم والتدبر “ وانما برون ذلك بناقي 
الأدب » لأن مجلس القرآن أفضل من مالس الملل بغير القرآن » ولا شك 
أن من ندخن في مجلس درس العمل را کن في مدرسة نظامىة أو مسجد 
يعد" خلا بلآداب > فاذا كان عرف الماد يمد" التدخين حال التلاوة أو سماعما 
خلا الأب فالقول في اجتنابه ظاهر > وإذا ل يكن ذلك عرفا عاما فعلى ‏ 
کل امریء أن بعمل با يعتقده وتطمان اله نفسه » ومن كان أقرب الى الدب 
كان أبعد عن توجه الانكار عله . هذا ما ظهر لنا في المسألة بعرضها على قواعد 
الشريمة وآداا وال أعل وأحك . 


o 
' حكة عدة الوفاة وعدة الطلاق‎ 


وعشراً > وتربص المطلقة ثلاثة قروء . أفادا ee‏ 


ج - الأصل في العدة بعد انفصال الزوجين بالطلاق أو بوت الرجل أن 
بعلم أن المرأة غير عالقة من الرجل لثلا يشتبه حال الولب »> فلا يملم أهو 


. ٥٤4١-٠١۴۹ النار ج ۷ (:۱۹۰) ص‎ )١( 


(16 - ¢) Y5 


لازوج الاول أم اله ني > فادا تكرر على المرأة المحض أو الطهر ثلاث مراث 
يعلم آنا غير حامل ؛ وهذا المنى كانت عدة الحامل أن تضم جلها › فلو 
ولدت في اليوم الثاني جاز ها أن تتزيج . والمتوفى زوجما تعد لتعرف 
براءة رما من المل ؛ ولمعنی آخر هو الحداد على زوجما ولذلك كانت 
عدتها أطول من عدة ذات القروء “ إذ لا يلبق با أت تظمر الرغبة في 
الزواج بعد شرن أو ثلاثة من موت زوجها » بل ذلك ينتقد منما ويل 
فرابة زوحها»؛ ولذاك زادت عدا على عد غبرها وو جب علما الإحداد 
أربعة أشهر وعشر لبال لا تتزين فيا ولا تمس طباء مع ان اداد على 
ساثر الأهل والاقربين لا يزيد على ثلاثة أيام > فان زاد حرم إلا ماقيل في 
الأب لحديث معلول ورد بسبعة أيام . : 


٠‏ وذهب أكثر المفسرين الى اق دد الوفاة هذا القدر أنه 
هو الزمن الدي يتم فه تكوين اجنين ونفخ الروح فيه “ ولا بد من مراجعة 
الاطباء في هذا القول قبل التسلع به > والظاهر لا ان الزيادة لأجل الاحداد 
ول يظہر لنا شيء قوي في تحديده “> ولکن هناك احتالات منہا انه رعا 
كان من عرف العرب أن لا ينتقد على المرأة إذا تعرضت اازواج بعد أربعة 
أشہر وعشر من موت زوجما فأقرم 'لاسلام على ذلك؛ لآنه من مسائل العرف 
والآداب التي لا ضرر فبها . وقد كان من المعروف عندم أن المأ تصبر 
عن الزوج بلا تكلف أربعة أشهر وتتوق اليه بعد ذلك ويروى ات 
عر أمر أن لا يغيب الجامدون عن أزواجمم أكثر من أربعة أشهر . 
وإذا صح ان هذا أصل في المسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام 
وال أعل بالصواب ... 


۲٣ 


٠‏ أسئلة هندة 
وردت هذه الاسئلة الستة [ ٠۹‏ و ‘AY‏ و °۹4 و٩‏ 6 و6 
و١٠٠‏ ] من المند غلى الاستاذ الإمام مفقي الاسلام في مصر > فأرسلما النا 
لنحب عنها لكثرة الشواغل عنده ولقته بتحري تاسذه الصواب . 
۹٦‏ 
n‏ 8 ,۱ 
تلفیح للجدري والطاعون وغيرم 
الطبيب المولوي نور الدبن المهتي اني بنحاب (المند) : أعوز التلقح 
للحدري والطاعون والمواء الاضفر ( أي المنضة الوبائىة ) والافر نجي مثا ؟ 
ج - لا وجه لتحرم التلقح لمذه الأمراض ولغيرها > فان التلقنح ضرب 
من ضروب الوقاية الثابتة بالتجربة الصحىحة المتواترة » وتوق المضار واجب 
شرعا بالاجاع » نما تعين سب للوقاية وجب الأخذ به عند ظن التعرض 
الضرر » وما جاز أن يكون سبا تجوز تجربته إذا لإ يكن تي التجربة 
محظور آخر كضرر مةنى أو مظنون إذ لا جوز ارتكاب الضرر لتوم 
الفعة 6 وهذه المساتل ورجح الى قأعدة وحوب دفع المضار وحاب المناقع “ 
وقاعدة تعارض المعلوم والموهوم “ وقاعدة ارتکاب اغف الصرربن . وعاماء 
هذه الديار متفقون على جواز التلقىح لأجل الوقاية من الجدري حى إنه لا يقبل 
ي الجامعم الأزهر تامہذ إلا ادا لقح بلقاح الجدري . 


( 


۹¥ 
التداوي بالادوة الافرنجية " 
ومنه : أمجوز التداوي بلأدوية الافرنجبة وفما الكحول وأنواع من 
الرطوبات الحرمة ؟ 


( 


(١)‏ النار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ٥۷٤‏ -ه۷ه. 
(۴) النارج ۷ ( ۱۹۰4 )ص ه۷ه. 


YY 


علا بعموم ما أجعوا عليه من جواز التداوي » ولا يستثى إلا ما حرم 
عنه > وأما إذا تعين دواء فانه يصير مضطراً اله « فمن اضطر غير باغ ٠‏ 
ولا عاد فلا إم عله 2 وأما الكحول فلس حرما النص ول و حه ) 
وکل ضار » والدواء نافع غر مسکر فلا وحه للقول بتحرعه إلا من دستحل 
التشريع بقلسفته فبحرم برأيه مما جعل الله سيا لمنفعة الناس . وقد 
سثلنا من قبل عن طبارة هذا الكحول أو الغول ونجاسته ؛ قدا بالدلائل 
الواضحة أنه طاهر > فليراجم ذلك في المجلد الرابع من المنار"'. ٠١‏ 


u 
) (e) 
٠ الشہادة بالتلغراف‎ 
٠ زف : ترز الشہادة بالتلغر اف وعله المجوس والنصارى ؟‎ 


ج س خبر التلغراف لا يسمى شہادة عند الفقهاء » فلا يعملون به فبا يتوقف 
إثباته على شهادة الشهود » وإغا هو خبر كالكتابة فمنبغي أن يعمل به حىث 
يعمل بالكتابة بشرطها وهو الأمن من التزوير > فإذا لم يكن هناك ثقة 
بأن هذا التلغراف من فلان فكىف يرثت عضمونه “ وأمأً إذا كان هناك ثقة 
بأن هذا التلغراف من فلان فحکمه حکم خبره» ولا مخف ان خابر 
المجوسي والنصراني يعمل به في إقراره وي شمادته على مثل اتفاقا . هذا 
) (۱) سورة البقرة رقم ۴ الأية ٠۷۳‏ . 

(( انار ج ٤‏ ( ۱۹۰۱ ) ص ۸۸۱ ~ ۸٩۹۰‏ . 


)*( انار ج ۷ ( ۱۹۰٤‏ ) ص ١۷ه‏ “۷7 . 


۲۲۸ 


ما يظهر من نصوص الفقه وأقيست . وإذا رجعنا الى أصل الكتاب والسنة 
وحكم التشريح يتجلى لنا أن البينة في الشرع هي كل ما بتبين به الح بحبث 
يث الحا أو غير الحا بأن هذا الشيء صحبح أو غير صحبح > فمن 
التلغرافات ما ترسله المحكومة الى الها فلا يشكون في صحة مضمونه 
وکونه من المحکومة . ومنہا ما برسله تاجر الى آخر فلا بشك في کونه منه؛ 
ومنہا ما يشك في مرسله أو قي مضمونه أو فیا مما ولکل خر حکمه . 
وما ذكرتاه في معنى البينة قد أوضحه ابن الق في كتابه أعلام الموقمين 
واستدل عله بالکتاب والسنة والمقل فليراجع ذلك فه أو ی ص ۱۷۰ 
من سجلد المنار الخامس''' . 


۹۹ 


الزكاة والضرائب عى الأرض .في دار الحرب “ 


ومنه : النصارى يأخذون من الأراضي في الهند › قرياآ من النصف او 
الرابع ( أي من ريا ) . فل يعد ذلك من أصل ما حب إخراجه من 
العشر او نصف العشر ( وقي أصل السؤال ربع العشر وهو زكڪاة 
النقدين ) 


ج ان ما بحب من الءشر او نصف العشر من غلات الأرض > هو 
من مال الزكاة > التي بجحب صرفہا في مصارفها الثانة المنصوصة > او ما 
يوجد منما > فاذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام “ برئت منما ذمة 
صاحب الأرض »> ووجب على الإمام او عامل صرفها لمستحقما » وإذا ل 


.١۷٣۴ - ۱۷١ المنار ج ۰ ( ۱۹۰۲ ) ص‎ )١( 
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يأخذها العامل »> وجب على المالك وضمما حبث أعءر الله . وما يأخذه 
النصارى وغيرم على الأرض التي بتغلبوا علبما > يعد من الضرائب ولا تةط 
به الزكاة > فيجب على المسلم أن مخرجہا ما بةقي له من الغ حتما 
بشرطہا . 


+ 


إتتفاع المرتهن بالمرهون ٠‏ 
ومنه : هل بجوز إنتفاع المرتهن بالمرهون؟ 


) ج = پور العهاء وم و حد فة ومالك والشافعي ؛› على انه لا 
يجوز للمرتهن اث ينتفع بالرهن > لأنم يعدون ذلك من الرباء هذا هو 
دللېم وما رووه ف الاحتجاج له ٤‏ من حدنٹ أي هراره یل الشافعي 
والدارقطني والا ك والسسمقي وان حبان :. «لا يغلى الرهن من صاحبه 
الذي رهنه ٤‏ له غنمه وعلله غرمه » لا يصح له سند موصول محتج په › 
وهو معارض يا احتج به ججيزو الانتفاع > ومنم أحمد وإسحتى والليث 
والحسن ٤‏ وهو حدنٹ أي هررة ك البخاري ؛ وأبي داوود والترمذي 
وان ماجه › عن الني مر أنه کان بقول : « الظہر بر كب بنفقته اذا 
کان مرهونا ٤‏ ولىن الدر شرب بنفقته إدا كان مرهونا > وعلى الذي بر کب 
الجلة وانه ليس من الربا ء فمن أراد المحتى بدلبله فهو جواز الانتفاع ٤‏ ما 
يكن هناك احتبال على الربا > او شرط عدم الانتفاع برضى المرتهن مم 
غدر وخالف الشرط وال أعل . 


(۱) المنارج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۷۹ء ۷۷اه . 


° 


E 
فی انر‎ e الح بالقوانين‎ 


منه : وز للم المستخدم عند الانكليز المح بالقوانين الانكليزية 
رفا ن بغر ما أنزل الله ؟ 


کین سا نن کن گات ا فی 
كحك المولفين للقوانين وواضعما لحكوماتم » وحك المحاكمين ها ٠‏ والقرق 
بين دار الحرب ودار الإسلام فما . وإننا نرى كثيرن من المسامين 
المتدينين ؛ يعتقدون ان قضاءَ الحا الأهلىة لذبن بحكون بالقانون كقار ‏ 
اا بظاهر قوله تعالى : و ون لر بك با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون »' . ويستازم الح بتفكير القاضي الحا؟ بالقافون > قكفير ٠‏ 
الأمراء والسلاطين الواضعين اللقوانين »> فانم وان لم يكونوا ألفوها بعارقيم 
فانپا وضعت بإدنهم » وهم الدين بولون الحكام لبحكوا بها > ويقول الجا 
من هولاء : 2 اسم الأمير فلان لأني تانب عنه بإدنه ‘٤‏ ويطلقون عل 
الأمير لفظ (الشارع ) . 


أما ظاهر الآية فلم يقل TTT‏ > بل ل يقل 
به أحد قط › فان ظاهرها یناول من ار یمک با أنزل الله مطلقا سواء 
حکم بغر ما أنزل الله تعالی › أم لا> وهذا لا يكفره أحد من المسمين 
حت الخوارج الد ن بکفرون ا بالمعاصي ومنہا ا لحك بغير ماأتزل 
الله . واختلف مل السنة ني الآية > فذهب بعضمم الى أنه خاصة باليمود › 
وهو ما رواه سعد بن منصرر وأ الشخح وان مردویه عن ان ن عباس ٤‏ 


. ۸۰5 - 0۷۷ ص‎ ) N44 ( ۷ انار ج‎ (١( 
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قال : إا أنزل الله « ومن ل مح ما أنزل الل > فأولئك م الكافرور 
والظالمون والفاسقون » في اليهود خاصة . وأخرج ابن جربر عن أي صالح 
قال : الثلاث الآيات التي في المائدة : « ومن ليحك بما أنزل الله » الخ ليس 
في آهل الإسلام منها شيء هي في الكفار › وذهب بعضهم الى ان الاية 
الأول التي فبها الح بالكفر للمسامين > والثانية التي فرها المحك بإالظل 
لليهود “ والثالثة التي فيا الحك بالفستى للنصارى >“ وهو ظاهر الساق . 
ودهب آخرون الى العموم فيما كلما > ويؤبده قول حذيفة أن قال إا 
كلها في بني إسرائيل : نعم الاخوة لك بنو إسرائيل > إن كار لك 
كل حلوة وم كل مرة ٠‏ كلا وال لتسلكن سبيلهم قد الشراك . رواه 
عبد الرزایق واين جرير والممحا؟ وصححه »> وأوّل هذا الفريتق الآية 
بتأوبلين . 


فذهب پعضهم الى أن الكفر هنا ورد ععناه اللغوي للتغلىظ لا معناه 
الشرعي الدي هو المخروج من اللة »> واستدلوا مما رواه ان اللدرواج 
الكفر الو اقم في إحدى الآيات الثلاث : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون 
اليه “ إنه ليس كفراً ينقل عن اللة » كفر دون كفر . 


ودهب بعضهم الى اث الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد 
العامة »> وهو ان من ل بحکم با أنزل اله منكراً له »> او راغا عنه 
لاعتقاده يانه ظل ؛ مع عامه بأنه حکم الله او حو ذلك ٤»‏ ما لا امعم 
الإعان والإذعان . ولعمري ان الشبهة في الأمراء الواضعين للقوانين أشد 
والجواب عنهم أعسر “ وهذا التأريل في حقهم لا يظهر “ وإث العقل 
لبعسر عليه ان يتصور ان ممن مذعنا لدن ال > یعتقد ار کتاره 
یفرض علیه. حکا » ثم هو یغیره باختیاره ویستېدل به حکا آخز 
بأرادته اعرا عله ٤‏ وتقفضلاً لغره عله € ونعتد 2 دلك يإعانه 


۳۲ 


وإسلامه . والظاهر ان الواجب على المسين في مثل هذه المجال »> مع 
مثل هذا الجا > ان بازموه بإبطال ما وضعه “ غالا لمکم اه > ولا 
بکتفوا بعدم مساعدته عله › ومشایعته فيه . فان لم يقدروا فالدار لا 
تعتەر دار إسلام فیا يظہر »> والاحکام فیہا حڪم آخر ٤‏ وھېنا ځي. 
سوال السائل » وقبل الجواب عنه لا بد من ذكر مسألة بشته الصواب 
فما على كثير من المسلمين وهي ٠:‏ 


ادا غلب العدو" على بعص بلاد المسامين » وامتنعت علمم المحرة فهل 
الصواب ان يتركواله جميم الأحكام » ولا يتولوا له علا أم لا ؟ يظن بض 
الناس ان العمل للكافر لا محل حال . والظاهر لنا ان اأسل الذي يعتقد انه لا 
ينبغي ان بحكم الملل إلا امل ٠‏ وان جميع الأحكام حب ان تكون موافقة 
تريمته “ وقاغة على أصوها المادلة » ينبني له ان پسمی في کل مکان » بإقانة 
ما يستطيم إقامته من هذه الأحكام “ وأ مول دون تحكم غير المسامين 
بالمسامين بقدر الامكان . و بهذا القصد موز له او بحب عله “ ان يقل الممل 
a GS O ET‏ “> بل بکون نقعه 
حصورا في غيرهم e‏ علبهم “٤‏ واذا هو تولى هم 
العمل وكلف بالحكم بقوانينهم › فاذا يفعل وهو مأمور بان محکم ها 


آأتزل أنه ۰ 


أقول : إن الأحكام المنزلة من الل تعالى منها مها يعلى بالدين نفسه 
کاحکام العبادات وما في معناها كالنكاح والطلاق “ وهي لا تحل مخالفتما 
حال »> ومنہا ما تعلى بأمر الدنيا كالعقوبات والحدود والمعاملات المدنة 
والمنزل من ال تعالى قي هذه قلىل وأكثرها موكول الى الاجتماد. وام“ 
المنزل وآ كده الحدود في العقوبات وسائر العقوبات تعزبز مفوض الى اجتہاد 
الما والريا ف الأحكام المدنىة . وقد ورد ٤‏ السنة النېي عن إقامة 
الحدود في أرض الحدو ؟ واعاز خض الأئة ثمة الربا فيما ٤‏ بل مذهب أبي 
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حنيفة أن جيم العقود الفاسدة جائزة فى دار المرب > واستدل له مناحة 
( هراهنة ) :آي بكر رضي اده عنه لاي بن خلاف:٤‏ على أن الروم يغلبون 
الفرس" ي بضع سنين » وإجازه الني مقر ذلك . وصرحوا بعدم إقامة 
الحدود فىھا . روي دلك عن عمر وای الدرداء وحددقة وعغيرم . 

قال أبو حنيفة . قال قي أعلام الموقعين : « وقد نص أحمد N‏ 
والاأوزاعي وعيرم من علماء الإسلام > على أن الحدود لا تقام ي أرض 
العدو” > وذكرها أب القاسم ا لحري قي مختصره ٤‏ فقال : لا بقام الحد على 
مسل يي أرض ا اق نتر ن أرطاة برحل من الغزاة قد مرف 
مجنة فقال : لولا اني معت رسول افه تر قول : ولا تقطع الأيدي في 
الغزو لقطعتك » › رواه أب داود . وقال أو تمد المقدمي : وهو إجماع 
الصحارة > روی سعد بن منصور فی ستنه باسناده عن الأحوص بن حكم 
عن أبيه : أن عر كنب الى الناس آن لا ادوا أمير جيش ولا مرية 
ولا رجلا من المسلين حداً وهو غاز حتى يقطم الدرب قافلاً لثلا تلحقه 
رة الشطان فلحت بالكفار . وعن أي الدرداء مثل ذلك . ثم ذکر 
ترك سعد إقامة حد السكر على أي ححن قي وقعة القادسىة » وذكر أنه 
قد محتج به من بقول لا حد على مسل قي دار الحرب ؛ کا بقول أبو حنفة “ 
ولکنه علله تعلىلا آخر لیس هذا عل ذکره » وانظر تعلیل عمر تجده يصح 
قي بلاد الحرب . 


فعلمٍ ما تقدم أن الأحكام القضائة التي أنز هما الله تعالى قل جداً» 
وقد علمت ما قبل تي إقامتها قي دار الحرب لاسا عند الجنفية ٠‏ فاذا 
کانت ادود الا تقال هناك » فقد عادت أحكام العقوبات كلها إلى التعزر 
الذي يفوص إلى اجتم اد الحا > والأحكام المدنية أولى بذلك › لأا 
اجتمادية أيضا . والنصوص القطعية فبا عن الشارع قلبلة جداً . وإذا رجعت. 
الأحكام هناك الى الرأي والاجتماد في تحري العدل والمضلحة › وأجزة 


۳4 


لمسل أن يكون حاكها عند الحربي في بلاده لأجل مصلحة المسلمين › 
فالذي يظہر أنه لا بأس من الحك بقانونه لأجل منفعة المسين ومصلحتهم › 
قن كان ذلك القانون ضارا بالاسامین ظا) هم فليس له أن حك به “ولا 
أن بتولى العمل لواضعه إعانة له . 


وجملة القول أن دار الحرب ليست محل لإقامة أحكام الإسلام » ولذلك 
تحب المجرة منها إلا امذر أو مصلحة للمسامين بؤمن معها من الفتنة في 
الدين . وعلى من أقام أن مخدم المسامين بقدر طافته »> ويقوّي أحكام الإسلام 
بقدر استطاعته ؛ ولا وسلة لتقوية نفود الإسلام وحفظ مصلحة السصين 
تقلد أعمال الحكومة > لاسما إذا كانت الحكومة متساهلة قريمة هن 
العدل بين جيم الأمم والال كالحكومة الانكلزية . والمعروف أن قوانين 
هذه الدولة أقرب إلى الشريعة الإسلامىة من غبرها ؛ لها تفوض أكثر 
الامور إلى اجتماد القضاة » نمن كان أهل للقضاء في الإسلام وتولى القضاء 
4 لهند بصحة قصد وحسن نبة > يتسر له أن مخدم المسلمين خدمة 
جلبلة . وظاهر أن ترك أمثاله من أهل الع والغيرة للقضاء ويره من 
NE‏ تأ من العمل بقوانينما يضم على المسامين معظم مصاليم 
E‏ دینهم ودنام > وما نکب ال)سلمون في الهند ونحوها وتأخروا عن 
الوثنين إلا سبب الحرمان من أعمال المحكومة . ولناالعبرة من ذلك عا 
حجري عليه الاوربيون في بلاد المسامين »> إذ يتوسلون بكل وسبلة الى 
تقلد الاحكام » ومتى تقلّدوها حافظوا على مصالح أبناء ملتهم وجتسهم > ٤‏ حتی 
کان من أمرم في بعض البلاد إن صاروا أصحاب السادة الققة فیا 
وصار حکامہا الاولون آلات ف ایدیم 
والظاهر مع هذا كله أن قبول المسل للعمل ني الحكومة الانكليزية في 
اند ( ومثلہا ما هو في معناها ) ؛ و= که بقارا هو رخصة تدخل في 
قاعدة ارتکاب أخف الضررين إن ل يكن عزعة يقصد بها تأيد الإسلام 


ro: 


وحفظ مصلحة المسلمين . ذلك أن تعده من باب الضرورة التي نفذ با 
حک الإمام الذي فقد أكثر شروط الإمامة › والقاضي الدي ققد هم 
شروط القضاء ونحو ذلك . فجميم حكام المسلين في أرض الاسلام اليوم 
حکام صرورة . وعل ما تقد م أن من تقلد العمل للحربي » لجل أث 


يدش براته ؛ وا الرخصة فضلا عن أن يكون من 
أصحاب العزءة والله أعلم . 


۰۲ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن ٠‏ 

السيد أحد منصور الباز في ( طوخ القراموص ) : ثبت أن في القرآت 
اسا ومنسوخا ؛ وان من المتسوخ ما نسخ حکمه وبقي رسمه ٤‏ ومنه 
العكس كقوله : « الشنخ والشخة إذا زنبا فارججموها البتة نكالاً من الله » 
فقد ثبت قي الصحح أن هذا كان قرآنا بتلى . وما نسخ حكمه وبقي 
رسمه ولا يعلم له تاسخ ک) ي الصحبح : ولو کان لابن آدم وادان من 
ذهب لتمنى طم الثا » الخ . فهل من حكة ترشدة الها نارك “> وضاح 
الل ؛ في إبقاء رمم المنسوخ ورقع رمم الناسخ مع بقاء حكه وقي نسح لفظ 
مع بقاء حکه وعدم وجود تاسخ له . 

ج - قد تقدم في التفسير المنشور في هذا الجزء"“ أم أحكام النسخ 
وحكته > ومنہا الاشارة الى ان حكمة بقاء الآية التي تسخ حكمها التذ كر 
بنعمة النسخ والتعبد بتلاوتها “ أما نسخ لفظ الآية ٠م‏ بقاء حكمما أو نسخ 
لفظها وحكمها معا فمما لا بحب علا أعتقاده “ وإن قال به القائلون ورواه 


. ١١١ ص‎ ) ۱۹٠١٤ ( ۷ الخار ج‎ )١( 
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وقد علاه لله القائاون به والتسسوا له من الحكمة ما أضعف من القول 


واعلم أن القرآن كلام الله المنزل على نببه عمد ملت وهو أصل الدن 
وأساسه آحکمت آیاته فلا تفاوت فما ولا اختلاف ولا تناقض ولا تعارض . 
وما ذكروه من المل التي قالوا انها كانت من القرآن ونخ افظها لا تضاهي 
أسلوب القرآن ولا تجا كه في بلاغته ؛ والتصديتى بذلك مدعاة لتشكىك 
الملحدين في القرآن . وقد ثبت ان بعض الزنادقة كانوا ني زمن الرواية وتلقي 
الحديث من الرجال يلبسون لباس الصالين ويضعون الحديث » وكان بروج 
على الناس لاستيفامم شروط الرواة الظاهرة من العدالة وحسن الحفظ وغير 
ذلك حت إن بعضہم تاب ورجع عا کان وضعه » ولولا اعترافه به لم يعرف) | 
ئا بدرنا أن يعضمم مات ولم بلب ول تعرف حقبقة حاله > وبقي ما وضمعه 
راج مقبولاً لي يطمن قي سنده أهل النقد . لأجل هذا لا يعتمد على الحديث 
إلا إذا كان مم صحة سنده موافقا لأصول الدبن الثابتة بالقطع ولغير ذلك 
من الحقائى القطعمة ككون الشمس لا تغب عن الارض كلها عندما تضب عنا 
كل يوم “ وانا تغبب غنا وتشرق على غير إلا إذا أمكن الم »> ولا بؤخذ 
بأحاديث الآحاد الصح.حة السند في المقائد لآلا ظنة باتفاق العلماء والمقلاء › 
والل تعالى يقول : « وان الظن لا يغني من المحتی شيا »" . ومثلما آیات في 
التشنسم على الكافرين باتباع الظن . 


وإذا كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر المفيد للقطع “ وكان كون الاي 
منسوخة فرع کونہا آي ٤‏ کان لنا بل علنا ان لا تصدى بان كون هذا القول 
ية منسوخة إلا إذا روى ذلك بالتواتر من أول الاسلام كما روى القرآن . 
واس فا زعوأ أنه قرآن نسخت تلاوته شيء منواتر .. وهذا الدي رووه 


, ٠۸ سورة الاجم رقم ٣ه الايد‎ (١( 


۴۷ 


من حديث « الشسبخ والشخة إذا زنىأا» مروي عن آي“ بن کب ٤‏ وروي 
au‏ من حديث أبي أمامة عن خالته المجاء وعن عمر رضي الله عنه . وليس 
هذا من التواتر في شيء. وكذلك الأثر الذي فه « لو کان لابن آدم واد لابتغى 
اله ثانا » الخ . وي رواية و« لو کان لان آدم واديان » الخ . فېو موقوف ‏ 
على أب" . فان سامنا ان السند اله صحمح فأبن التواتر الذي لا يكون إلا برواية 
جع يؤمن تواطوؤهم على الكذب . وجل القول انه ل برو قي هذا المقام حديث 
صحبح السند إلا قول مر في الشخ والشبخة إذا زنما وهو من رواية الآحاد “ 
ولدلك خالف الوارج وبعض المعتزلة في الرجم ولم يکفرهم أحد بذلك . 
وأا لا أعتقد صحته وان روي ى الصححين › فمن انکر علي من القلدن 
ذلك فلبكتب إلى لأسرد له ءعشرات من أحاديث الصححين ل ياخذ ها أعُته 
وفقماء مذهبه وساثر المذاهب الذين لا ينكر على أحد منم شيا > وحجني 
واضحة › وهو ان المقام مقام إثبات القرآن » وطريتى إثباته التواتر بالاجاع : 
فلو تواترت الرواية عن عمر أو غيره وأجمع علبما لقلت e‏ 
والأحاديث الصحبحة الصربحة المسندة المرفوعة الى ألنبي ملم التي خالفا 
الفقهاء كثيرة وهي في الأعمال التي بحب أخذها من أحاديث لأسا بالاجماع . 
وعدم اعتقاد صحة هذا الحديث لا بترتب عله ترك «شروع ولا إثمات خلافه 
فلا ضرر فىه “ وإنا الضر تي ترك ما تر كوه . ولعلك تقول ما هو جواب مثبتي 
هذا الضرب من النسخ فأقول : قل السوطي في الاتقان ما نص : 

« الضرب الثالث نخ تلاوته دون که » وقد ورد يعضهم فنه سۇالاً 
وهو : ما الحكة في رفم التلاوة مع بقاء ا لمكم > وهلا أبقبت التلارة لنجتمعم 
العسل حکہا وثواب تلاو مما ؟ وأجاب صاحب الفنون : بأن ذلك لىظمر به 
دار طاعة هذه المة “ ني المسارعة الى بذل النفوس بطري الظن من غير 


(١ ۱(‏ جلال الدين السبوطي > الاتقان في عاوم القرآن القاعرة » مطيعة علان عبد الرزاق 
۰٦‏ ۰ھ. ج ۲ض ۲4 = ۲۰. 


YA 


استنصال' لطلب طریق مقطوع به٤فیسرعون‏ بایدر شيء کا سارع الللیل ال 
و “> واا م أدنى طريتق الوحي » | ھ وهو لا قمة له ٤‏ 
فان الوحي للانبباء کل قط ۲ وبذل النفوس هنالا معنى له . والأحكام 
التي رويت لناعن الآحاد › فأفادت الظن كانت بقنبة عاد الذبن معوها دن 

الني رل ف ادا کانوا سمعو ! الأية م“ ن الي ٤‏ ثم فرضنا آنه ا أمرهم بتر کہا 
وعدم قراءتيا مع بقاء العمل ياء أفلا يقل : ما هي که دل_ك 
رالنسة الم وال من بعدهم ؟ 


۴۳ 


ومنه : يقال العاءى لا مذهب فل وز له ان اله کز مذ 


ي رخصه ولو ببب عذر ضعف . 


ج س قوم العامي لا مذهب له صحبح › ١‏ نزاع فیه فان دا المذهب هو 
من له طریق في معرفة الأحكام بدلائلما› والواجب على العامي ار يأل 
أهل الذ كر › أي العارفين بالكتاب والسنة » عن كل مسألة تعرض له قائلا : 
ماهو حکم اث تعالى في هذه الألة. ا ر ررق 
عليه الأخذ به “ اذا اعتقد ان الول ثقة عارف . . ولا موز له أن يبع ري 
اخ الف ذلك . فاذا بلغه عن الشارع في أمر عزية ورخصة “ فل أن يعمل 
بالرخصة عند الاحة › ويجعل العزية هي الأصل . ومن يسال عن رخص 
المذاهب وآراء العلماء › ويتم اهلها عليه وآقرما 2 ٤‏ فو متلاعب 


پدینه . 


)۱( وردت « استفصال » في النار , 
(۲( انار ج ۷ )۱١۹٠4(‏ ص ٠١۴‏ . 


۳۹ 
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الوصية المنامية المنسوبة الى الني عه ٠‏ 


٤ أرسل البنا السبد صالح ال رجاني مصر > صورة هذه الوصية وا بان‎ ٠ 
۰ رأینا فيا لقراء المنار وهي‎ 
بسم الله الرحمن الرحى . وصلى الله على سدتا مد » وعلى آله وصحبه‎ 
قال الشخ أحمد » خادم المجرة الابوية »> على صاحبما أفضل الصلاة‎ 
› والسلام : رأيت الني ير في انام في لبك الجعة > وهو يقرأ القرآن العظى‎ 
فقال لي : يا شبخ أحد المؤمنين حاهم تعبان من شدة معصتهم “ فإني معت‎ 
اللائكة وهم يقولون : تركوا ذكر الله سبحانه وتعالى > فاراد ربك أث‎ 
بغضب علهم › فقال الني عفر : يا رب ارحم آمتي › ف_انك أنت الغفور‎ 
وأا أعلمهم بذلك يتوبواء وإن ل يتوبوا الأمر البك › وهم قد ارتكبوا‎ ٠ الرحع‎ 
المعاصي والكبائر > وتركوا الدعاء واتبءوا الزةا »> ونقصواالكيل “ وشربوا‎ 
امور “ واشتغلوا بالغببة والنمدمة »> واحتقروا الفقير والمسكين “ ولا يعطوا‎ 
› الفقير حقه > وتر كوا الصلاة ومنعوا الزكاة > فأخبرهم ياشخ أحد بذلك‎ 
وقول هم : لا تتر كون الصلاة > وآتوا الزكاة »> واذا مر علبك تارك الصلاة لا‎ 
تسامواعلبه » واذا مات لامشوا في جنازته » وانتبہوا واستةظوا واجتنبوا‎ 
ن٣ الفواحش ما ظہر منها وما بطن › وقل هم : الساعة قد قربت › ولا بىقى‎ 
الدنبا إلا القلنل > وتظمر الشس من مغرا “ فأرسلت الهم وصبة بعد وصبة‎ 
. فلم بزدادوا إلا طغبان وكفراً ونفافا »> وهذه آخر وصبة‎ 
فقال الشخ أحد قد استةظت من منامي فوجدت الوصة مكتوبة بجانب‎ 
. ٠٠١ - ٩۱٤ انار ج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص‎ )١( 


{° 


ا حجرة النبوية“ خط أخضر فقال الي سر : من قرأها ول ينقلما؛ كنت خصمه 
بوم القبامة > ومن قرأها ونقلما من بلد الى بلد » كنت شفيعه بوم القيامة . فقال 
الشبخ أحمد : وال المظم قسما بال ثلائا > ان كنت كاذب فأخرج من الدنا 
على غير الاسلام › فمن بداه بعد ما سمعه ٤‏ فاا إعّه على الدين بمدلونه؛ 
إن اله سمبع عليم . ومن شك في ذلك فقد كفر ؛ وعلک بتقوی الله 
تنحوا من الهالك » وصللى الله على سدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 
عت بالټام والكدال والمد لله على كل حال وصلى الله على سسدنا عمد وعلى 
آله وصحبه وسلم » ١ه‏ ينصہا الطبوع المنشور 


ج - اننا نتذ کر اننا رآينا مثل هذه الوصبة منذ كنا نتهلل الخط والتهجي 
الحجرة النبوية . والوصة مكذوبة قطعا لا بختلف في ذلك أحد شم رانحة 
العلم والدين “ وانما يصدقها البلداء من العوام الأمبين . ولا شك ان الواضم لما 
من العوام الذبن ل بتعلموا اللغة العربية » ولذلك وضهما بعبارة عامبة سخفة 
لا حاجة الى بيان أغلاطما بالتفصبل . فهذا الاحمى المفتري ينسب هذا الكلام 
السخيف الى أفصح الفصحاء وأبلخ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم > وبزعم أنه 
وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبا خط أخضر ؛بريد أن الى الأمي هو الذي 
كتبه > ثم يتجرأً بعد هذا على تكفير من أنكره . فہذه المعصة هي أعظم 
من جمبع المعاصي التي بقول إنها فشت في الأمة وهي الكذب على الرسول. 
عله الصلاة والسلام وتكفر عاماء أ والعارفن دد دمه »> قان ¿ کل. ٫وأاحد‏ 
م کد واضع هذه الوصة بها › وقد قال المحدثون إن قوله للم : 
من کذبپ عل ا فلىتىواً مقعده من النار “ فد نقل بالتواتر ولا شك 
ان واضع هذه الوصة متعمد لكذبما . ولا ندري أهناك رجحل سى 
الشبخ أحمد أء لا . 

ا تهاون الملمين في دينهم وتركم الفرائض والدان وانپا كم في 


(۱٦-۴ ( ١ 


المعاصي فهو مشاهد . وآثار ذلك فيهم مشاهدة > فقد صاروا وراء جع 
الأمم بعد أن کانوا بدینہم فوی جم الاي « ولمذاب الآخرة ای 
وهم لا ينصرون »> إلا أن توبوا . ولا حاحة لن ردد تصحتمم 
بالكذب .على الرسول ووضع الرؤى التي لا بجحب على من رآها أن يعتمد 
عليما شرعا ؛ بل لا جوز له ذلك إلا إذا كان ما رآه موافقا لشرع 
فالكتاب والسنة الثابتة بين أبدينا »> وما ماوآن بالعظات والععر › 
والآيات ادن 


0 


كفة رض تة وال اة ف" 

عوض أفندي مد الكفراوي في ( زفتى ) : أحقبقة ما يقال أو بروى من 
من أن الصلاة كانت أول ما فرضت خسين صلا » وان الني لتر راجم 
فها ربه بإرشاد موسى علبه السلام حتى جملما اله خم في الفعل وخمبين في 
الأحر؟ أفيدوتا ولكم الأجر من الله ولا زال منارك هادي للمامين . 


ج إن ما ذكر مروي قي حديث العراج > وقد اختلف فه المامون 
على صحة سنده . والمئبتون له > وهم الممور؛ قد اختلفوا ني كونه وقع بقظة 
ام مناما ؟ واستدل القائاون بآنه منام برواية شريك عند البخاري إذ بقول 
الني لر في آخرها : « م استہقظت › . وي رواية له أنه رى ما رأى 
وهو بين النائم والىقظان . ومسألة المراجعة على كل حال من المتشابہات 
أو من الشؤون الغبمة الروحة > وقالوا إن من حكتما تكرار المناحاة 
وما يتبعها من منة التخفيف والله أعل. ٠‏ 


)۱( سورة فصلت رم ٤١‏ الآية ١١‏ . 
(۴) للتار ج ۷( ۱۹۰4 ) ص ١ا٩‏ = ٩۱١‏ 


YY 


۱۹ 
صحة الرؤى والأحلام ‏ 


وهمه : هل من سد صرح للاعتقاد تصحة الرؤى والاحلام 6 فقد 
فشت بين عامة المسلمين ؟ 


ج - إا بحتاج الى صحة السند في إثبات الاخبار المنقوله عن الآحاد ولا 
حاحة الى ذلك هنا › فان صدق الرؤيا واقم بالتجربة وثابت ف الكتاب › 
ولکن مایصدق منہا قلنل جدا › ولا يقع إلا للأقل من الناس › وهو لا يعلم 
إلا بعد ظہور تأويله بالفعل “ کا وقع لمن رأى في شر يو ليو سنة ٠۹٠۴۳‏ تلك 
الرؤا للشخ علي يوسف و كتنب با اليه وكات في باريس » وهي أنه تزوج 
فكان أزواجه نبا ولغط > وح القاضي ببطلان العقد وطفتى الشبخ علي يسعى 
وبتخذ الوسائل تجاه الحكومة وبعض النظار . وقد أحاب الشبخ علي يوسف 
صاحب الرؤیا بکتاب من باریس يذ كر فيه تأوبلا ها بصرفہا عن ظاهرها › 
ولکنہا وقعت بعد سنة كما رآها الراني . وكتابه محفوظ عند الشبخ علي 
و كتاب الشمخ علي في تأويلما حفوظ عنده . وقد قال الصوفبة إإثن الرؤيا 
الصالحة تسر ولا تغر » فلا جوز لأحد الاعټاد علمما والثقة بها . وقال أهل 
انشرع إن الرؤيا لا تعتبر شرعا في إثبات الاحكام أو نفيما “ فلا جوز لمن مم 
من النبي صلي الله عليه وآله وسلم في المنام شيا أن يعتد به على أنه من 
الدين > وذلك لعدم الثقة بضبط الراني وحفظه لا رأى »> ولان الشريعة 
قد كملت في حياته لث فلا تحتاج الى زيادة كما قال تعالى : «الموم 


أ ملت لکم دینکم )"' . 


. ٦١١ص‎ ) ۱١۹٠۰٤ ( ۷ انار ج‎ )١( 
سوره الماندة رقم ه الاية * ت‎ (*( 


۳ 


۷ ۱ 
کتاب إصابة السهام والعادات المتىعة £ ا 


السبة غد التسبرف بكفر الماجور : إنى كنت مجلس بحتوي أاسا من أهل 
العلم › وکنا نقراً ني کتب دة منہا : ( كتاب إصابة الهام “ فؤاد من 
حاد عن سنة خير الأنام ) تاف حضر ه الاس تاد الفاضل الخ ګړود کے ل ام 
خطاب السك أحد عاماء الأزهر الشريف حالا . وهذا الكتاب بحتوي على 
أحكام دينبة » ومبطل لبعض العادات الموجودة بالمساجد مثل قراءة سورة 
الكهف ني يوم الجعة بصوت عال ؛“ والترق فبه بين يدي الخطيب ؛ والاغط في 
الجناثز . فرأينا بعض سادتنا العلهاء دعترضون على المؤلف > وقد ألفت كتب 
ضد الكتاب المذ كور حت صار الآن بعض البلاد بر كزنا وهو مركز منوف 
( المنوفية ) ينقسم الى قسمين › أحدها تبع خطة الشخ مود خطاب المد كور 
والآخر غير موافتى له > حتى يول الأمر أحبانا الى نزاع رمي بين الفريقين . 
وحسٹ اننا . نعرف الأصب من امخطىء ؛› وقد حر ر نا هذا را حن من 
حضرتکم أن تفيدرتا مجلتكم العمببة حتى نهتدي الى الصواب . 
ولمحضرتكم الفضل . 
وقرظناه في الجزء الأول من مجلد المنار السادس"'“ ونقلنا عنه ما ذكره في بدع 
الجعة . وكان الشبخ مهد تخبت ألف رسالة في ذلك قرظناها في الجزء 
الرابع .والعشرين من المجلد الخامس"' وني الأول والرابع من المجلد 

. ۷ - ٦١١ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ انار ج‎ (١( 


(۴) المنار ج ٩‏ (۱۹۰۴) ص ۴١ - ۴٤‏ . 
(*) المنار ج ۰ (۱۹۰۲) ص ۹٣ - ٩۱‏ . 


E3: 


السادس'““وبدنا في هذا التقربظ خطأ من بزعم أن الترقبة وقراءة الكهف من 
الامور المشروعة في يوم الهعة كمؤلف الرسالة ٤‏ فالسبكي هو المصبب وقراءة 
مۇلفاته افعة ان شاء الله تعالى » وإذا أردت زيادة الايضاح فارجع الى 
الأجزاء التي ذكرتاها. 


. 4 


(۲ 


وجوب الختان أو سنيته 

من الشخ مصطفى ا لحنسلي في ( حلوان حصل بہتنا وران بعص النہاء 
خلاف في مسألة وة دنہة موحودة فى كتب الفقه وهي : ( الختان واحب 
على الذ كر والاتثى ) وردت هذه القاعدة الفتة في شرح الدلبل وشرح الزاد 
للامام أحمد بن حنبل وعلبكم بذلك بكتاب النتهى للامام أحمد أيضا فأفتون 


ودام فضلع. 


ج - اننا نطبم في هذه الأيام كناب المقنع"“ في الفقه الحنبلي وهو من 
المتون المعتمدة > وعلىه حاشة جلىلة وفما عند قول المتن « وبحب الخحتان 
ما لم خفه على نفسه » ما نصه:« وهو شامل للذ كر والانثی ؛ وعنه لا حب على 
النساء. وصححما بعضهم “ وعنه بستحب » | ه المقصود. ومنه بعلم ان في المسألة 
روايات أشهرها الوجوب »> وهو مذهب الشافعي “والرجال والنساء فيه سواء . 
والمشهور انه سنة > قال النووي : وعله أ كش العلماء ف والمالكمة 
وقد جرى عله العمل ٤‏ ولکن لا بوجد حدیث يحتج به في الآمر به “ فحديث 


)۱( انار ج ٦‏ (۱۹۰۴۳) ص E‏ 
(۳) النار ج ۷ (۱۹۰4) ص .٦١۸ - ٩1۷‏ 
(۳) تألف موفق الدين ان قدامة القدسي . 


Yo 


« آل عنك شعر الكفر واختتن » عند احم وأبي داود والطبراني وان 
عدي والبسقي »“ قال الحافظ بن حجر : فبه انقطاع » عثم وأبوه ( كلب 
راوياه ) مجہولان . وقال ابن المنذر : ليس في التتان خير برجم اليه ولا سنة 
تقبع “ واحتج القائلورن بأنه سنة بحديث أسامة عند أحمد والسهقي 
« الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء » وراويه المحجاج بين ارطاة مدلس . 
والذدي لا نزاع فيه هو ما قلناه من أنه سنة عملبة كان في العرب وأقره الني 
ب وعدّه من خصال الفطرة؛ وهو من ذرائم النظافة والسلامة من بعض 
الامراض الخطرة . 


۱۹ 


تقض الوضوء يس الذكر ‏ 
السيد عمد عبدالك بن مد البار الحسني قي ( عدن ) : نروم من حضبرتك 
الاعراب عا تروته في الحديثين الواردبن في انتقاض الوضوء وعدمه ٤‏ حذيث 
ا ذد کره فلترتا ٠»‏ ردت ٠‏ وهل هى إلا قا سك ٠هل‏ 
الحديثان صحبحان ؟ وهل بينها تعارض ؟ وما الذي بان لك المت فبه؟ 
وما الذي مجحب أن نعمل به؟ ٠‏ 


أ ج - الحديث الأول فبه روايات » أصحها وأشمرها حديث بسرة 
مرفوعا : « من مس ذکره غلا صل حت يتوضاً » › رواه مالك والشافعي 
وأحمد وأصحاب النن الأربعة غر وض غير واحد 2 وقد 
احتج البخاري ومسل بجحميع رجال سنده » ولم بخرجاه في صحبحه) لاختلاف 
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وقع ي ماع عروة من سرة . قال البخاري : ان مروان حدث به عروه 
فامتراب » فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة › فعاد إلبه باثبات 
العا وعروان مرق ى عداكة ورس ول ٤‏ ولکن قت عن 
غير واحد من الأئة أن عروة مم من بسرة بعد ذلك کا في صحبح 
ابن خزعة وابن حبان > قال عروة :فذهبت الى بسرة فسألتما فصدقته . 
قال في المنتقى + وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب . ووردت 
أحادیث اخرئ ععناه . 


وأما حديث : « هل هو إلا بضعة إلا منك » › فقد رواه أحمد وأصحاب 
السنن والدارقطني من حديث طلتى بن على بلفظ : الرجل يس ذكره أعلبه 
وضوء ؟ فقال لتر : « هل هو إلا بضعة منك » . صححه ‏ عمرو بن القلاس 
ورححه على حديث سرة هو وعلي بن ا(ديني والطحاوي . وصححه أيضاً 
ابن حبان والطبراني وابن حزم ؛ ولكن ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأو 
زرعة والدارقطني والسمقي وابن الجوزي . وقال -قوم.: انه منسوخ › منم 
ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي لتأخر إسلام رة عن إسلام 
طلتى . ولا كان عله الناس من العمل حديث بسرة ٤‏ لانہا حدثت به في 
دار المہاجرين والأنفار > ولان من شواهد حديث بسرة ما رواه طلق 
نفسه وصححه الطبراني عنه بلفظ « من ٠س‏ فرجه فليتوضأً » . 

وجملة القول ان حديث رة أصح سندآ » لأن رجاله رجال الصححين› 
وحديث طلتى ل محتج الشخان برجال سنده وهو من رواية أبنه قيس عنه. 
وقال الشافءي : سألنا عن قيس بن طلتق فل نجد من يعرفه . وقال أب 
حاتم وأبو زرعة : إنه من لا تقوم به حجة . فالأول أصح سندآ . ومن رأی 
عند المصححين لحديث طلقى ما بنفي ما طعنوا به على سنده »> ول يثبت عنده 
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الخ فل أن مله على الرخصة ما قال ال راني و ف مزاده وحمل حداث 
دسرة على المزية . أما ترسح حديث طلتى على حديث بسرة ٤‏ فلا وجه له 
البتة والله أعلم . 


۱1۰ 
ك النى ` 
ومنه : ثم تروم الافادة عما كان مر بلبسه من الشاب قي غالب أوقاته › 


وعما حٹث عل لبه یړ وما نېی عنه > وهل تتح الشاب الفاخحرة مود 
أو مذموم ؟ لا زلتم من أحيا السنة وأمات الدعة 


ج - کان صل الله عله وآله وسلم يليس في غالب أوقاته لباس قومه 
من الإزار والرداء . ولبس أيضا من لباس الروم والفرس “ وحث على لبس 
الشاب ا کان أحب الشاب اله e‏ کا حدیث انس 
E‏ أي مزن ا وکان من أحسا ۴ کذلك 
القص كا في حديث أم سلمة عند أحمد وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه . 
وکان يعتم ويسدل عامته . ولم یتسرول ولکنه قال : التزروا وتسرولوا. 
ونهى عن لبس الحربر المصمت إلا لحاجة كمرض ؛› وعن المنسوج بالذهب . وتقدم 
تفصل ذلك في المنار “ وعن لاس الشهرة وعن ڪر الْرب خنلاء . وقالوا 
إن المراد بثوب الشهرة ما بخالف به اللابس الناس ليرفعوا اله أبصارهم فته 
علهم ويفتخر بلموسه . وهذا من السخف والصغار “ فان. عالي الممة لا يقتخر 
بثبابه . وام ينه عن اللبوس الفاخر مع حسن القصد بل لبس ثبابا غالية الشمن . 
وي حدیث ابن مسعود عند آحمد ومسل قال : قال رسول الله مر : « لا يدخل. 


. ٠۴١ - ٦۱١۹ ص‎ )۱۹۰٤ ( ۷ الخار ج‎ )١( 
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الجنة من كان في قابه مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : ان الرجل بحب 
أن یکون ثوبه حسنا ونعله حنا . فقال لر : « ان الله جيل بحب الجال . 
الكبر بطر الحتى وغمص الناس » أي احتقارهم . رجلة القول ان اللبس 
من الامور العادية “ والدين لا يذم لبا إلا إذا كان في لبسه ضرر في الاخلاق 
أو غبرها کالاسراف 


۱١4 


ى 


من أحد فضلاء القراء في ( توس ) ٠‏ من رحال العلم والتقوى في بلادنا 
العلامة المقدس الشىخ مد بن علي قوسم الانوفى سنة ۱١١١4‏ > وله فضائل 
مأثورة وتآالىف مشورة أحسنما وأ هلها الكتاب المسمى « سمط اللآل في 
معرفة الرجال » في أحد عشر جزءاً في القالب النصفي الكبير . ترجم فيه 
لنخبة أهل الاسلام وخصوصا لرجال الشفا لاقاضي عباض . وقد جاء قه 
بالجزء الرابم عند تعرضه للكلام على الجن والشاطين ما ستفاد منه اختلاف 
علماء الاسلام فيي ماهمة هاته المناصر الي نسمع بها ولا نراها > تمن قائل إنها 
أجسام هوائية ا > ومن قائل إنها أجسام غير متحيزة ولا حالة 

في متحاز ٤‏ 2 فاثل ا ن الشطان 2 
وقد ل تی ریم کر اف جل ا ف هذا اضوع 
O AS LU‏ 


۷۰۷ ¬ ۷۰۴ ص‎ ) ٠۹۰٤ ( ۷ للمنار ج‎ )١( 
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'معرفة بصحة هذا الحديث ؟ وعلى تقدبر صحته تطلب الافادة بتأويله لأنه إذا 
أخذ. على ظاهر عنارته ةى الفكر معه متحيرآً “ إذ تعللون ان عاماء الاحصاء 
بقدرون سكان المعمورة بألف وخسمائة ملبون من الانفس » فاذا كان لكل ٠‏ 
واحد منم قرين من الشباطين فلا مشاحة في ان إحصاء الجغرافمين كاذب لام 
أغفاوا منه النصف ٠‏ ثم إنه على فرض صحة وجود شطان لكل إنسان فهل 
إذا مات الانسان تبعه شطانه للقبر أو بقي عالة علىاخوانه الشاطين؟ وقي هذه 
ا حال کن الجزم بان أ كثر بلاد الله شياطن]) في هذا الوم هي بلاد الشرق 
الاقصى حبث نيران الحرب معحتدمة بين روسبا وال جابون › لأنه في کل يوم تزهتق 
أرواح الالوف من البشر “ ول نسمع يموت شبطان واحد من الشباطين المولودة 
مع العسا كر للتى اقتطفتما يد الفناء من شجرة الشباب . أفيدوا با عندك من 
الء م عن ماهبة الشاطين وخصوصا عن القول الذي توفتى لفمه الامام الغزالي 
E‏ 
- الجن وال لجان والجنة الکسر مأخوذ: e‏ وهذه الادة 

7 والخفاء .قال في القاموس :وکل ما ستر عك فقد - حن“ عنك‎ e 

بضم الجم > وبقال أيبضا: أجن عنه واستجن» ومنه الجنين الولد ما دا في البطن. 
EFE‏ قالوا هى الحة السضاء الى صفرة 
التي توجد في الدور . والشبطان في اللغة كل عات متمرد حتى من الدواب > 
والشاطن الخبيث . والشطان الحية الخبيثة قال جربر : 
يام يدعوتني الشطان من غزل ٠‏ وهن وياني إذ كنت شبطانا 


وقال الراغب : كل قوة ذميمة للانسان شطان . أقول : ومنه قوم ركب 
شطاذه ادا عضب ونزع سہطاذه أي کاره ا ومادة سُطن دل على اعد 
والايغال في الشيء“ ومنما شطن البثر وهو الحبل الذي بسةي به “ وبئرشطون 
بعمدة القعر- ٠‏ وشطن في الارض شطوتا دخل إما راسخا وإما واغلا . وتدل 
)١(‏ القاموس احبط ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 
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على الخالفة والمواربة > يقال شطن صاحه إذا خالفه عن نيته ووجمه وكذلك 
يفعل المتاة الخبث . وقىل ان الشطان مشتتى من شاط بشط أي احترق 
غضا »> فمذنه الاغة تدل على أن الافظين ( جن وشطان ) وضما لأشاء 
معروفة . وكانت المرب تعتقد كسائر الامم ان في الكون عا خف عاقلا 
موه الجن > وقالوا ان منه الخءار الصالمين والشرار الشاطين >“ وجاء الورحي 
خاطبہم يا يمتقدون في الملة لا في التفةصل > قال تعالى في سورة الانعام : 
« و كذلك حعلنا 7 NEON‏ 
زخرف القول غروراً . وقد ورد لفظ الشطارت والشاطين کشر في 
القرآن > ومنله ما فسروه بالاشرار النثاء كةوله تعالى : « و إذا خاوا الى 
شباطنهم قالوا إا مع »" . وكانرا يعتقدون أن من هذا العا ما يلايس 
النفوس فبلقي فما الخواطر ومنه الماجس الذي يلةن الشعراء الشعر . 

إن هذا الاعتقاد قد ني البشر لا يعرف تارخه . وفي ناجل النصارى ان 
الشاطين كانت تدخل في الناس فتؤذيم »> وان المسح عليه السلام كارت 
بخرجها منم . وكانت الموتان تعد الجن وااشماطين من عالم الأرواح » و كذلك 
الروم ( الرومانون ) وجعاوم على ثلاث طبقات : طبقة الآمهة ورئيسمم 
الخالتى الاكبر > وطبقة توابع الامم والشعوب وال مالك والبلاد »> وكات لني 
رومىة تمثال من الذهب > والطقة الثاكة فان الاشخاض. وکار . 
القدماء يقسمونمم الى جن أخبار وجن أشرار . ولبقبة الامم والشعوب 
متقاربة فم . وکان الناس يأخذون كل ما سمعونه من ذلك بالتسلم 
الفلاسفة الذين كوا الدليل والتعلبل فيذلك فأنكر بعضمم الجن وبعضهم سلتم 


)۱( سورة الانعام رقم ١‏ الآية ۴ . 
(*( سورة البقرة رقم ۲ الآية ٤‏ 
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بأن الجن من المال الر وحاني أو المواني > حتى إذا ما انتشرت العلوم ا مادية في 
أوزبا صار يضمف هذا الاعنقاد في الناس المشتغلين هذه العلوم والمةلدورت هم 
والمتأشين بحام . على ان أخبار رؤية الجن أو ماع أصواتیم والاحساس rt‏ 
كثيرة في كل أمة > ولكن اكثرها باطل وزور وبعضها صحبح رواية > ولكن 
لا يسر على المنكر ان بحمله على ضروب من التأويل ترجع قي الغالب الى اف 
الوم بري صاحبه التخىل حقىقة محسوسة . ولا بزال الكشرون من عاماء اوري 
وعقلاما يعتقدون بالجن وعلاقتهم بالانس » وقد حدثي واحد من کبار عمال 
الحكومة منهم هنا بأن رجلا كان يستحضر الشاطين ي لوندره » وقد حضر 
مجاسه هناك بءض الكبراء والعاماء فأحضر لمم شيطانا سمعوا كلامه ولكن ل 
يفم موه “ فقالوا له : ما هذه اللغة التي بنطتى بها قال : انها الافغانية . 


ما إذكار شيء وتفه لعدم الاحساس به فا عنعه المقل “ ولو انکرنا 
کل ما ل طلم عله وندر که بالحواس لما توجہت نقوسنا اى اكتشاف همده 
امجيولات الكثيرة كالكمربائية وغبرها ما نرى ره اعجب ما يعزى الى 
الجن . والقاعدة العقلة اث عدم وحدان الشيء لا يقتضي عدم وجوده ٤‏ 
فتكذيب جيم اصناف البشر في الاعتقاد بوجود عام خفي لا تظہر آتاره 
إلا ادرا لبعض الناس > بناء على ان المكذب ل يدرك ذلك محواسه غير سديد . 
ويعجني قول الد كتور فانديك''' في كلامه على الحواس الس : « لو كانت لنا 
وان أغر فوق اين الى لا لعا توصلا بها ال معرفة أشاء كثرة لإ هدر 
SN Ug E ET I E‏ 
ما هي لرما أفادتنا أ كثر ما تفىدتا وهي على حالتنا الحاضرة » . وما ذكره من 
الامثلة لهذا قوله : « ولو كان سممنا أحد رما سمعنا أصواتا تأتينا من عال غير 


0 اکر ای ا و سی ای کے و ی ا 
الأميركبة في بيروت ء له كتب كشرة باللغة اله ربة › توفي سنة ٠۸۹۰‏ ه . 
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ھا الدي نحن a‏ الح و دقل هذا وحده قاله ع»ره ودةوله کل 
عاقل . وقد E‏ جم له في المسألة الاولى من الجزء الاول من كتابه 
( النقش فى الججر ) الذي ألةء للمبتدئين . و ااعاقل لا نكر 
و جود شي ء لعدم عا أو | اسه به ٤‏ ولکله ارخا لا ميته بغر د لل 
وما يذ كر من اخبار الجن عند جيم الامم لإ يقم عله دلبل بل جزم العقل 
ي بعضه أنه کذب وزور.نقول: هذا قول حتی؛ والدلل منه عقليومنه حسي ٤‏ 
ومنه الخىر الصادق الذي عر"فنا به تاربخ الأولين والآخرين e‏ الما من 
الامور الي شاهدها غبرتا وأخر فصدفا > وان علم أكثر ا س يا خہر اکر 

من علمېم بالاختسار » فان كان اكثر ما ينقل عن الناس من أخبار اجن 
ظاهر المطلان فان بعضه ليس كذلك › وعندنا الخبر الةين فمه وهو خير 
الوحي الذي دلت الآيات البنات على صدق من جاه به “ وهو لم يخير 
يِشيء حال في نظر المقل أ مجربات العلم ٤‏ وأعني بالوحي هنا الةرآن . 
وما أخبار الأناجبل في إخراج الشماطين من النأس فانه ليس هما سند 
ماصل واا وحدت بعد المسمح زامن طوبل وهي ماقطعة الاسناد اله 
وان اشتهرت بعد ذلك . وكذلك الأحاديث النبوية عند من صحت عنده 
فصدق الرواية . وجملة ما في القرآن ار في الكون عالا خفا يقال له 
الجن »> وات منه اومن والكافر والصالح والقاسط › وانه برى الناس 
ولا برونه » وأن شراطين الجن مثارات للوساوس الضارة ااتي تسول للانسان 
الشر وتزبن له الشوات القسيحة > ولل برد فيه شيء ينيء بعدد الجن 
ولا حققتمم وقوله تعالى : «وخلق الجان من مارج من نار »""' . 
5 يبدل على الحقىقة ان خلى الانان مهن تراب ومن جأ مسو رن 
لا يدل على حقىقته . ومحتمل أن کون ذلك على حد قوله تعالی : 


)١(‏ كرنيليوس فان ديك . النقش في المجر - في الطبية والمم » بيرت - الطبما 
الامركانىة »> ٠۹ ٠۴۳‏ ( الطبمة الثانبة ) ص ب - ۸ . «هذاج رردت « العام » في المنار . 
(*( سورة الرحجمن رم © e‏ لاي .۰ 
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« خحلتی الانسأن من عجل ۲" وإذا کان هذا العام لا ری فلا برد علینا إمال 
الإحصائین له ولا سکویم تمن غوت وبولد من أفراده . 

أما حديث القربن فقد أخرجه أحمد ومسل عن ابن مسعود بلةظ « د ما مگ 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » › قالوا : وإباك 
با رعول الله . قال : « وإياي إلا أن الل أعانني فاسل » > ومسلم مسن حديث 

عائشة بلفظ « ما 2 أحد إلا ومعه شطان » قالوا : وأنت با رسول الله 
قال : « وأا إلا أن الله أعانني عليه فأسل » . ضبط الجور فأسلم بالفتح على 
أنه فمل ماض من الاسلام > وقبل هو مضارع للمتكلم من السلامة أي فأسل 
من وسوسته . ورواه الطبرانی من حدبث المغيرة وان حبان والبغوي واين قانع 
والطبراني عن شريك , بن طاری ولس له غبره بنحو حددث عائشة .ول أ حد 
أحداً من الحدثين 8 باللةظ الذي نقله صاحب سمط اللآل عن شرح 
الاشارات > ولي حديث ابن مسعود عند الترمذي والتساني وان حبان : 
د إت للشبطان لمة ابن آدم وللملك لة ؛ فأما لة الشطان فايعاد بالشر 
وتكذيب بالمحتى » وأآما لة الك فايعاد بالخر . وتصديتى بالق . فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله فلحمد الله > ومن وجد الأخرى فلتعوذ بال 
من الشطان » . 

واللمة بالفتح الإلام بالشيء ؛ والغزالي في كتاب شرح عجائب القلب من 
الإحياء كلام فيما يعبر فيه عن املك بسبب إفام لير وعن الشيطان يسبب 
خاطر الشر . ولو سمي الشطان هنا قوة الشر وداعىته لكارت له من اللغة 
شاهد ودلىل › کا علمت ما ذكرتاه فى أول الجواب عن الراغب . ولكن لا 
عكن أن ينطبتى هذا القول على كل ما ورد في الجن . على أن القوى العامة 
أمور مجہولة لم يصل البشر الى اكتناه أمرها و كشف سرها . ولا فرق بين أن 
بكون معنى الحديث إن لكل امرىء في نفسه داعبة الى الشر تسمى الشطان 
وهي قوة من القوى المدبرة النفس > وبين أن يكون معناه اس بعض الموالم 

(١)‏ سورة الأنبباء رقم ۲٠‏ الأب بم 


rot 


الحفية التي لا تحس تتصل بالنفوس المتوجهة الى اشر فتزين ها خواطره ودراعرء» 
فان داعبة الشر نجدها في أنفسنا لا تنكرها ء ولكتنالا مرف حةقة سي 
هل هو قوة أم هو شيء خارجي يتصل بالنفس المستعدة له فؤثر فما کج 
تؤثر العوالم الحفية المسماة بلسات الطب ( مسكروبات ) بالمستعدين للمرض › 
قحد ده فسهم ولا تحدثه في غير المستعدين وإن ألمت . هم . ولو فلل لنا قل 
اكتشاف هذه الاحاء ( المنكروبات ) إن السل والطاعرن وغىر ما من 
الامراض والاويثة بحدث دسبب عو ال مأدية صغيرة سر بعة الهو في بدن الم تعد 
للمرض لمعددناه من الخرافات أو الخبالات . وقد تقدم لنافي المنار ان هذه 
المىكروبات من الجن''' . 

اما كون التأثير في النفوس كالتأثير في الاجسام بحسب الاستمداد فىدل 
عله قوله تعالی : « ومن نەش عن دکر الرمن نقْض له شطانا فېو له 
قرین »'' . أي من يعرض على القرآن وهدابته ٤‏ الى عالفته تکون له داعة 
الشر المعبر عنما بالشطان قرينا ملازما . هاا هو الظاهر “ ولكن ورد في 
سبب نزول هذه الآية ان المراد بالشطان شطان الانس . أخرج | ان ابي حاتم 
عن مد ٻن عڻان الخزومي ان قرا قات ضرا لکل رل م ادان عة 
رلم رجلا يأخذه » فقيضوا لاي بكر طلحة بن عبمد اله الخ . وكذلك نرى 
لکل شررر شطانا أو أ كثر من قرتاء السوء. 

وجمل القول ان الوحي نط بأن في الكون جنا لا نراهم “ وكل ما قبل 
e CL TE GLEE‏ فحب الاعان به من 
غير تأوبل ولا يصدتا عن ذلك خرافات الناس في الجن فانما توا رو نېا 
ما أنزل الله ہا من سلطان . 


)١(‏ جاب عل سؤال حول الدلبل عى وجود الجن بقوله : «زانناذمد من فوع الجن هذه 
الاحاء الصغبرة ة الي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة»» فالفظ اللغري (- جن) يتناو ها. وفي اللديث. 
القائل بأن الطاعرن من وخز الجن ما يدل عى ذلك؛ واب أعل. المنار ج )٠۹٬۳( ٩‏ ص۷٠‏ ؟. 
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۱1۲۳ 
مشاركة الشيطان للناس فى الأموال والأولاد 


الشخ مصطفى عمد السد في ( طا ) : المرجو من حضرة السبد إفادتنا 
عن معنی قوله تعالى في سورة الاسراء : « واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك واجلب علمم خالك ورجلك وشار کہم في الأموال والاولاد»"' 
لأني اطلعت في تفسير الخازن فوجدته يفسر المشاركة في الاولاد - وهو 
غرضنا من السۇال ‏ حمل أقوال منما انبا الموءودة وأولاد الزنا والتسمة 
بعبد الءعزى وجوه . ومنما ایض وهو موضع الريب - ان الشطان يشارك 
الرجل في مباشرة زوجته إذا لم يقل يسم الله عند المباشرة ؛ وبقع منه كل 
ما بقع من الرجل > فأتي الولد من ماء الرحل وماء الشطان . م عزی 
الى ابن عباس ان رجلا سأله عن امرأته قائلاً إإها اسلىقظت وفي . 
سعلة نار فقال : هذا من وطء ان . فى عل من هذا ان الشطان قد بنفرد 
با لمباشرة > وحبث ان هذا كان من أكبر مواضم الجدال هناء وآن أنا] 
غبر قلىلىن يۇ کدون زعم أن أحد التوأمين بتشكل في صورة الةط حى 
يباغ وما ذلك إلا لكونه من نسل الشيطان في الأصل › ل أرَّ حلا لمذا 
المشكل إلا رفم هذا الموضوع الى حضرتكم راجا الافادة عن 
المعتمد الصحبح . وما عي إلا رقع أ كف الضراعة الى الله تعالى أن يدك 
ملحأ لاسائلين . 


ج الاستفزاز الاستخفاف ٠‏ والاجلاب بالل والرّجل قشل لتسلط 
الشطان على من يغويه “کا رجحه الامام الرازي وذ كره من قبله من المفسربن وجهاً. 
وأما المشاركة في الاموال والارلاد فحاهير اأفسرين على ان المراد بها الإغواء 

.۷١۸ - ص ۷ء۷‎ )۱۹۰4( v النار ج‎ )١( 
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با جل على كسب الحرام والتصرف والإنفاق في الحراء »> وهذه الكلة الي 
ذكرها الضاوي وغيره تشمل كل الجزئبات التي ذكرها بعضهم وزيادة - 
والإغواء بالمل على التوصل الى الولد بالسبب الحرم والاشراك فيه كلسميته 
بعد المزى والجل على العقائد الباطلة والأفعال القبحة والحرف الذميمة . 
هذا ما قالوه واعتمدوه وعكن اختصاره بأن يقال ان المشارك في الأولاد 
عبارة عن الإغواء فى أمر اختبار المرأة والاتصال بها بالحرام > ومل هو 
وإباها تربىة ولده العقلة والنفسنة حى ينثا ضالا فاسقا فاا يفعل ذلك 
بوسوسة الشطان واغوائه ومشار كته إياه في هذا الأمر الءظم > وهو أمر 
الولد من أحدها الوسوسة بالإغواء »> ومن الآخر اتباع الشوة وسوء الاختبار . 
فالآية مبينة لجامعم وساوس الشطان وإغوائه »› والأمر فما للتکوبن کقوله 
تعالى للشيء كن أي تعلتى إرادته بكونه ووجوده > وحاصل المعنى ارف 
الله خلت الشطان وكوّنه على هذه الصفة > وهي الوسوسة وتزبين القبسح 
الضار قي هذه الأمور › وهي لا تبين حقبقة الشبطان وهل هو داعية للشر 
في النفس تقوى وتضعف بحسب الاستعداد »> أو هي داعبة خارجية کا 
هو الظاهر . وما نقله الخازن وغيبره عن ابن عباس غير صحبح ولا يعقل 
إلا بكون الث.طان من عام الحس له أعضاء كأعضاء الانسان . وهو مخالف 
لص القرآن “ ولو صح لكان كل من بترك التسمىة دشار كه الشطان > فتجد 
امرأته النار الذي وجدته تلك المرأة وهو ظاهر البطلان . 


۱11۳ 
عقوبة ترك الصيام والصلاة 
جاءا كتاب في اثناء كتابة جواب السؤال الاضي من حزة أفندي 
()١(‏ المنار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۷۰۸ .۷١١‏ 
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الزهيري من وجہاء شر مساح »> فاذا هو بالظاهر باسنا وي الباطن بامم 
مفتي الديار ا لمصرية"' (ولعله أرسل غبره باسمنا و كتب عليه عنوان المفتي). وإِذا 
هو سوال عن عقاب تارك الصوم والصلاة > سيه مناظرة بين الائل 
وبين رجل ادعى انه الا عقاب على تارك هاتين الفريضتين لأن القرآن ل 
بذ کر فا عقابا کا ذکر للزاني والسارق وغيرها» فرد عليه حمرة افندي 
بأن الالزام بالصبام يدل على انه لا ود من عقاب تار كه وكذا الصلا »> 

وذ کر له قوله تعالی « ومن یعصٴ الله وزسوله ويتعد حدوده يدخل تارا 
خالداً فېا وله عذاب ممين ة""'. فزعم الرجل ان ترك الصلاة والصام 
ل يدخل في المضان وڌعدي الحدود لاآني) من حقوی الله الي يتسامح فا . 
وطلب السائل كشف هذا الغامض : واننا نعحل بالجواب لأر السؤال 
يتعلى بالصوم فنقول : ٤‏ 


جل رط في المسألة ولا شمة لذلك اأحادل قترد د 
جادل في دين انه بغير عل ولا هدی ولا کتاب منر ¢ فان المصان عخالفة 
الأمر “> والصلاة والصام ما اأص الله به > بل ما من أرکان الاسلام الي 
ډنېدم دما ٤‏ وهي .من حدود الله تعالل ضا فانه تعالی قال بعد پنارزش 
الصبام : « تلك حدود فلا تقروها»"' . وتقدم تفبرها في هذا الجرء' ٣‏ 
را کت ای ی © قر ہر > جاب ل که ف 
تر که › من أنكر فرضة الصلاة ةف والصام فليس يمؤمن > ومن اعترف بالفرضة 
فقد اعترف بالعقوبة على الترك . 


م مادا يقول المجادل في قوله تعالى : « فويل للمصلين الذين هم عن 


. الشبخ تمد عبده‎ ,)١( 
.- ١٤ سورة النساء رقم الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة البقرة رقم ۲ الاآية‎ )۳( 
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صلام ناون . .أليس_الويل هو الملاك أو واد ني جهم ؟ وقول عبرا 
النان!: نلک في سق > قالوا 1 نك من المصلين ول 
قشم .المسكين ٠ ٠!»‏ ...الست صرحة ف أن العذ اب مرت عل أمور 
iy EN‏ منم حقوق المساكين بترك الزكاة ٠:‏ روي عن ابن. 
مشطد رضي الله عنة أنه قال : لسن عى أضاعوها تر كوها بااكلىة “> ولكن' 
أ خُر وها عن أوقاتا ّ ورو مله عن سعد : الملسب ٤‏ وف حدىت احمد 
ومسل : « بين الرجل وبان.الكفر ترك الصلاة » > وقد ورد من الأحاديث في . 
الوعبد على ترك الصلاة والصبام .مالا حل لنشره هنا وهو لا يقيد المجادل لذا 
م فده التذ كير عا تقدم.من معنى الفرض ويكانة أركان الاسلام اخس من سائر 
الفرائض > وبكون وعند الآية التي ابحتج بها عله رة افندي بشمل ذلك كله 
قطعا ‏ فيحسبنا هذا من الححة النقلىة ان كان مجتمدآ؛ وإذا كان مقلداً لحد 
الأعْة الاأربعة فليعلم انه ما من مذهب منما إلا وهو حزم بعقاب تارك الصلاة. 
ولو ويدين بعقابه ی الآخرة ٠“‏ وتفصسل مذاهمم ی ذلك 
معروف مشہور . ٤‏ ) 


وأما التفرقة ب بن ف ا5 ال و الماد فلس معناها ان اه 
تمان بطلب من عباده حقوقا لنفسه لا حظ فم فما إلا جرد الطاعة له > 
وبناها على المساخة > فسواء علمم فعلوه_| أم لم يفقعلوها “ وحةوقا أخرى 

لبعضهم على بعض رتب على الاخلال با المقوبات لأ _ا| مبنة على المشاحة . 
کلا ان هذا نقض لدن الله تعالى من أساسه > وانما شرعت التكاليف كلا مصالح 
المكلفين وسعادتمم قي الدنبا والآخرة وال غني عن العاألنن ؛ وبيان ذلك 
بالتفصيل يطول جدآ» وما زال المنار يشرحه في أبوابه لا سيا باب 


(۱( سوره الماعرن رقم ١۰۷‏ الآبة ۴ 
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تفسير القرآن الحكم » وملخصه ان افش تمالى شرع الدين لعباده لأجل صلا 
أرواحهم وقاو يمم بالعبادة لاجل صلاح حاهمم في الدذيا وسعادتم في الآخرة .. 
فالفرائض کالعلاج الباطني الذي بقوي الدم والعصب والءضل »> ومنع الحرمات 
کالہة > فان الدي ري روحه بالصلاة لک یکون کریا شجاعا صوراً 
ععرفة الله وثقته به نتا عن الفحشاء والمنکر از کاء نفسه وطہارة قله 
- وال زكاة لىكون عونا لأخوانه على مصالحهم رحما بالحتاجين شاعراً فض 
الحياة الاجتاعية - وبالصيام لتقي ربه ولتقوى إرادته ويتعود على ضط 
تفه براقبة ربه )ا تقدم شرح ذلك في الجزه الماضي' - وبالحج لما ذكرناء 
قبل من فوائده - ألا بحب أن ينع في أثناء المالجة النفسية من اتناات ما 
بنافيېا کالتعدي على حقوى الناس الذين يطلب منهم أن یکون عونا هم 
ونصراً ٤‏ وعن الشوات الضارة التي تفسد القلب وتستعبد الإرادة ؟ بلى وإذا 
کان من فواند المادة أن عتم ي يقىمما على وحہا عن جمع الحرمات 
بارادته واختیاره وارتاح نفسه › ألا بحب أن ينعم عن هذه الحرمات 
( كالقتل والسرقة والزةا ) بوضع العقوبة البدنبة على ارتكابها حتى يتم له ذلك 
بالاختمار ؟ بلى آمن قبل الاسلام فقد قبل أن يعالج روحه وربمما بمباداته 
وارکانہا خمة ؛ منماالصيام . فاذا رفض مع ذلك المجية عن المماصي التي 
لا تم الممالة إلا بتركما ألزم بذلك إإزاما »> وأما إذا ادعى الالام 
ورفض القبام بأركانه فان يعاقب عقاب اتد ) حارب الصحابة مانعي 
الزكاة لانم مرتدون » وسميت تلك الحرب حرب الردة . وكذلك حب على 
إمام المسامين أن بحارب كل قوم يتر كون شعيرة من شعاثر الاسلام حتى 
بعودوا الما . وأما إذا ترك بعض الأفراد ذلك فعقوبة اافرد تختلف باختلاف 
حاله ولدلك جعلت من التعزر الذي يفوض تعيينه الى رأي الحاك . 

وأما المساعة والمشاحة التي قالوها وتقسك بها المجحادل مع انيا )م ”تذ كر 
تي القرآن › فبتضح معناها في الأمر الذي فىه حتى للناس وحتى لله تعالى. 


ی 
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کالقتل > فمن فقتل بقتل ولكن إذ عفا عنه ولي الدم فانه لا بقتل محرد 
الخالفة لأمر الله حذاظ الدم لان اله تمالی لا ينتفع بقتله ET‏ « 
واعا حرم عله القتل أنه دضر ه د جعله شربراً ني نفسه وقي نظر الناس › 
ولأنه بفسد الأمن ويغري الناس بالاعتداء والتسافك » فاذا امتنعت الفتنة 
المتعلقة بحقوق الناس امتنع القنل لأن ما بربده الله بتحريه ممن صلاح 
التفس قد يتم بالبقاء بان توب القاتل وبصلح الممل . وقد بينا غير مرة 
أن عذاب الآخرة على ترك الفرائض وارتكاب الحرمات ليس من قبيل عةوبة 
الحكام في الدنىا وانما هو على حسب ارتقاء الروح وتز کہا » أو تدسیتہا 
وتدلىما “ واا ترتةي الروح بالمقائد الصحبحة الي ل خرافات ولا أوهام 
فها وتازک بالضاةة والآهذ نب وتفسد وتتدلى باعتقاد الخرافات وارتكاب 
السات أفىقول الحادل إن الذي يدعي الاعان بال وكتابه لا يضر 
روحه ولا بدسہا ترك اافرائص التي حث علا کتاب الله وحملما أ ركان 
دنه ورن أ ہا ترک النفوس وتعدها لرضوانه وقربه ؟ ما أظن أنه قول بذلك 
فأرحو أن توب عن الاستمانة بأ ركان الاسلام والسلام . 


11٤4 
الجرائد الاسلامية اة‎ 
ا في سورية : کشر ا ما ا اراد الاسلامة ى سور ا وهمصر‎ 
تنشر أخاراً عن أحوال ( النورصة ) وتقلباا في صعود وهبوط فهل‎ 
. الاسلام خيراً‎ 
. ۷١١ ص‎ ) ۱۹۰٤4 ( ۷ انار ج‎ (١) 
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ج - القاعدة في معرفة الحرم الذي لم بنط الشارع بتحريه › ان كل 
ضار“ حرم . فادا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من االتلاعبين فسا لأجل 
عش الناس ولېم على بسع ما عندم من العروض والمحاصلات کالقطن وغره 
توما أن المبادرة الى البيع خير هم والمققة غير ذلك » فلاشك ان نشره 
حرم ٤‏ وكثيرا ما يحصل هذا كا بحصل ضده وهو إيقاف الناس على ما محري 
هناك من المساومات والعقود لبكونوا على بصيرة من أمرم والأمور عقاصدها . 
ولا يقال إن أعمال البورصة وعقودها عخالفه للشرع > فالإخار بها حرم 
على كل حال > إذالعل ببعض الخالفات واحرمات ينف أحانا ‏ إذا تواطاً 
فوم على السرقة في بعض الامكنة فإعلام الناس مخبرهم ينبمهم الىتوق 
شرم . هذا وان بعض ال جرائد التي تسمى اسلاسة لأن أصحابما من صنف 
مسين لا تلتزم فا تشر أحكام الاسلام > ولا حدود اللال والطرام» 
فتنشر ( اعلانات ) الور والقار احض الذي يضر ولا ينقم وهو محرم بالاججماع 
« وهم أعمال:من دون ذلك م هما عاملون . فان غشهم للناس في السناسة 
أعظم من غشيم في العامة . . a‏ 


e 


عرض أعال الأمة عل الني ل" 


عبد المحميد أفندي السوسي بالاسكندرية : أرفع لفضيلتك هذا السؤال 
وهو أني معت فقبها يقول ان أعال الأمة الحمدية تعرض على الضرة 
اأصطفوية. كل أسبوع وبالسؤال منه عن الكىفية أجابني بأنا تعرض عله 
مقبدة في كشف › فل أرتح لوابه وطالته بزيادة الايضاح بكل احترام 


. ٠۳ سورة المؤمنون رقم ۲۳ الآية‎ )١( 
.۷٣١ ۷٣٣ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ النار ج‎ )۲( 


۲Y 


فا کان منه إلا ان رماني بالکفر وري I‏ . وصاحب 
الشريعة عليه الصلاة والسلام يقول : ما أبعثت باب ولكن أبعثت برجة 
للعالمين . حصل بيني وبينه ak‏ استفد منه شیا غير ما تقدم . 
ولا كنتم فضدلتك من الذين بحب علينا أن تأخذ الدين عنمم لا عن سوام 
عولت على أن استفمم من ادت عن .صحة ما سمعته من الفقبه راجيا إجابتي 
حواب مود بالدلىل کا هي عادتك مع بط الكلام عن حكة العرض و كفيته 
ولک م hE‏ ) 


ج ان هذا الدي قاله لك من مته فقهاً غير د 
أمور الآخرة 0 م عالم:الغبب الذي لا يبح الدبن لأحد أن يقول فه 
برأيه واحتماده > وانما بحب الوقوف فه عند النصوص الثابتة عن الشارع . 
فاذا كانت هذه النصوص قطعبة كآياتة القزآن العظم › کان الاعات با 
ورد فسا حكاية عن عالم الغب واجباً وتكذيبها کفراً› وإذا ل تكن 
قطعمة كأحاديث .الآحاد ولو صحبحة السند لا يكون التسلم با واجا 
بان تعد من أركان الإان الت يكفر منكرها فكبف يکكفر من يا 
عن كىفىتہا وببانپا . نعم إن من ثبت عنده حديث في ذلك لا بد أن 
يصدفه وسل بمضمونه إذا كان مكنا] شرعا وعقلاً أو بحمله على وجه 
مكن . ثم إن ما ثبت من النصوص عن عام الغيب بحب أن تؤخذ على 
ظاهرها أي من غير اجتهاد فبها ولا بحث عن كيفية ما لم برد في 
النصوص ولا بان كىفته ٠,‏ فاذا فرضنا ان عنداا آية على ات الأعال 
تعرض على النبي مر بعد موته لي يكن لنا أن نسأل عن كىفية العرض لأنه 
من عالم الغبب الذي لا نعرفه وانما نؤمن با جاء فيه عن الله تعالى > 
لآنه جاء عن الله تعالى > وهذا لا معنا عن الىحث في فائدة إخبار الله تعالى 


۹۳ 


به إذ ليس في الدبن شيء إلا وهو لمفعة الناس واصلاح حالم . ولو كانت 
مسأالة عرض الاعمال على الني لتر بعد موته من قواعد الاعان التي بكفر 
منكرها لا خلت كتب العقائد من ذكرها »> ولكن هؤلاء الشوخ فد تعودوا 
على تكفير كل من يعارضہم في مسألة دينبة كان الدين من مقننياتمم 
ونه لمن شاؤا ومنهونه مهن أرادو وقد یکون بعضہم أجدر بالكفر 
لکذبه على اله وتکفير المۇمنەن . 


هذه المسألة ل ترد ني كتاب الله تعالى > ولا ني أحاديث الصحبحين او السان 
او المسانند >“ وإغا ورد فما خبر آحادي » مرسل عن یکر بن عبدال 
المزني؛ عند ابن سعد وهو : «حباتي خير لک؛ ووفاتی خر لک ٤‏ حدثون فحدث 
لک › فإذا أا مت عرضت على أعمالك > فإن ربت خبراً حمدت الل تعالى › 
وإن رايت شرآ استغفرت الل لك » . وورد بلفظ آخر . وقد اختلف العلماء 
في الاحتجاج بالحديث المرسل في الأحكام العملبة > فذهب بعضمم كالشافعية 
الى انه لا محتج به »> فكيف حمل حجة في العتقائد وأصول الإعات › 
عى أن هذا معارض ممثل حديث عائشة عند البخاري > إذ قالت : 
وارأساه » فقال الني صل الله علنه وآله وسل : « ذاك لو كان وأنا حي 
فاستغفر لك وأدعو لك » الحديث وهو اصح سنداً ومسند . لا خلاف فى 
الاحتجاج به . ثم إن الرواية امرس » ليس فما بيان للكيفية التي ذكرها 
فقه السؤال » ولا للتوقست الأسبوع » فمو مفتات على الدين وعلى عالم 
الشسب . ما حكة الإخار بعرض الأععمال »> على تقدبر سلامته من 
المعارضة وما ينع الاحتجاج به > في أن المؤمن بذلك اذا تذكره 
بکون من اساب إحجامه عن حناء من الرسول مع الحياء 
من اله تعالی . 


۲14 


۱۱١ 
٠ حك حلت اللحية‎ 
أحد القراء في ( الجرائر ) : ما قولک خلدات أفادتک في حك حاى‎ 
الاحبة ؟‎ 


ج هو مكروه » والأصل قبه التخنث بالاشبه بالنساء . 


۱۱۷ 
حك تعليق الوسامات في الصدور ٠‏ 


ومنه : وما قول ٤‏ حك تعلىق النماسين والوسامات ٤‏ الصدور 
خصوصا المىداة من الدول الأوربة ؟ 


ج بنظر تي التحلي هذه الأوسمة المعروفة بالشىاشين من وجمين أحدها 
مادتها › فإذا كانت ذها او فضة > فالمذاهب الأربعة متفقة على جرع 
تعلىقہا على الرجال > وقد تقدم في جواب السؤال السابع والمسين' من 
الجزه الحادي عشر » من هذا ما ورد فى ذلك وحكته . واه : معناها 
وطرتتى الوصول الها » وما أنشئت لأجل “ وتأئير ذلك في حاملما ولي 
الناس »> وهذا ل برد فنه شيء ني السنة > لأنه من الحدثات بعد التشريع 
فا لحکم فيه »> راجع الى قاعدة تحر كل ضار وإباحة كل تافعم “> ونعني 
الماح هنا ما يقابل الحرم والمكروه . وإننا نعل ان هذه الأوسة قد 
وضعت ني الأصل لتكون سمة وعلامة تيز من يخدم دوه وا ا 


. ۷٣۴١ ص‎ ) ٠۹۰٤ ( ۷ انار ج‎ )١( 
. ۷٣۷ = ۷٣ه ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ امنار ج‎ (*( 
. ۷٠ أنظر أعلاه الفتوى‎ . ٠١۹٩ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ النار ج‎ (*) 
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جلبلة » برغب غيره في مثل تلك :الخدمة > حا بالامتماز الذي هو ركن 
للشسرف ركين » وهذا شيء بختلف باختلاف البلا والأشخاص > وإننا نرى 
ان تنل هذه الأوسمة »> وكذلك رتب التشريق التى تقارنما غالا > قد 
خرجت في هذه:.البلاد وفي الدولة العثانىة عن" و > وصار الناس 
يتوسلون الى نلا بالمال وبسيثات الأعمال »> حتى عرف الحخاص والعام أن 
ها سعاسرة في مصر والاستانة > وإن ها أمُاا. معبنة تختلف باخيتلاف 
درجاتها وأسماا > وأن بعض الأعمال السثة كالتحسس والسعاية > قد تغني 
عن الال في ذلك . ولا شك أن ابتغاء هذه الوسائل الخسيسة ؛ الى مثل 
هذا الشرف الومي من الأعمال الحرمة في الدبن القببحة قى نظر العقل . 
وللحكومة المصرية اصطلاح في إعطاء الرتب والأوسمة لمستخدمين فيها 
وهي أنهم يعطون على جسب درجات وظائفهم وأنواعها > ويطليها هم 
رۇاؤم فلا يبذلون ی ذلك مالا ء ولا دقدمون للقصور أعالاً . 


ثم إننا نشاهد هما في هذه البلاد مضرات أخرى في الأخلاق والاقتصاد ؛ 
فإن بعض عي الفخةخة بيبع ما علاك ليشتري رتبة او وشساما » حتی 
افنقر بعضهم > وتری من ینال منہا شیا يدخل غالا قي طور جدید من 
السرف والخبلاء ومنافسة القرناء بالباطل > حتى محمليم على السعي في 
مشازاته او مسنانماته . وكثيرآً مها بقع التنازع والتعادي في النسب 
أوالصمر للتفاوت العارض بينم > بأخذ بعضہم رتبة او وساما دوث 
غشرته ٤‏ وكل هذه مفاسد محرمة . وقد بلمغتنا وقائم هنما › لا سما بن نساء 
العشيرة > فإن للمرأة التى ينال أبوها او أخوها وساما او رتبة او لقب 
9٠‏ بنك ) يسرع الما الصلف والتكبر على زوجها » ويتاوه الشقاق فالفراق › 
او بسهی الزوج في مساواة أبا في ذلك . ومن هذه المضرات تعالي 
الوضحم برتیته او وسامه ٤‏ على الرفسع بفضله وعامه او مجده وشرفه ٤‏ حى 
تبرّم الفضلاء > وتبظرم السفماء > وصرنا نرى في الناس من يلهج بذم هذه 


۲“ 


الزينة الاطل ودم باعتا ومشةر ما و ماسر ا وعمدي أنه 1 ہی وده 
التب وال سمة من الشرّق في الشرق الأدنى > إلا بقبة في رؤساء الند 
وما كان من جمعبات أوربا العلببة . 


اما خكم هذه الأوسة من الدول الأوربية “ فمو ابع لسبب إعطاما 

فإن کان من يعطاها قد خدم الدولة الأخنببة خدمة جائزة شرعاً» بأن 
كانت نافعة غير ضارة بأمته ولا بلادها »> فلا بحظر حل الوسام من هذا 
الوحه »“ إلا اذا كان مرغبا] في خدمة الأجنى ولو بغير حت وسا 
للاعتزاز به من دون المت . وإن كانت الدمة غير جائزة شرعاء فلا 
شك ان مل الوسام کون آية على الإصرار ودوام الرضى بالذنب › وإن 
المعصبة الصغيرة. للكون بالإصرار علبما كمارة . 


A )‏ 
اللىاس رى و کساوی الكرش ` 


ومنه : وما قول في اتخاذ الولاة والحكام لبا رما « كالبرنس الأحر 
عندتا» وتحلي العلماء والوجماء بالكساوي التشريفة . أفيدوتا مأجورن . 


ج - إن الإسلام م يشرع للناس لبا اخاصا ولم بحظر علبمم زيا من 
الازياء “ فلكل فرد ولكل صنف أن يليس ما أحب واختار ؛ إلا ماورد 
ف لن ال والجت والفضة وقد تقدم شرحه في الجزء الخادي عشر "١‏ 
وما ورد من النهي عن لباس الشمرة > وتقدم أيضا . وأنت تعل أن هذا 
اللباس ابع للرتب بل هو مظهرها ومجلاها وقد عامت ما فما . ونيد 
هنا التذ كير با ألمعنا به من قبل من أن الدولة العثانبة قد أخذت ملاسا 


. ٣رب ص‎ ) ۱۹٠٤ ( ۷ النار ج‎ (١( 


(۴) أنظر أعلاه الفترى ١ب‏ . 


الرسمة عن الروم وأقدمما ملابس العلماء وهي مرتبة على حو ترتيب 
الروم في أزياء الطارقة والقسيسين وهو ما يسمونه ملاس الکہنوت 
لاطرزة أو الموشاة بالذهب والفضة › وأعلاها الحلة السضاء التي يليما 
بطري الةسطنطىنية في المواسم والأعباد > وهي في الدولة لشخ الإسلام 
وقد أشرك الساطان معه الشبخ أبإ الهدى في السنة الماضية . ومن مفاسد 
السساسة أن العلناء صاروا بتنافسون تى هذه اللابس مع اتفاى مذاهيمم 
على حرم التحلي بالذهب والفضة في اللباس وغيره “> وتحرح القشبه بغير 
الإامين في الشعائر الدينبة ومحوهاء؛ وهم هع دلك حرمون لس القلنسوة 
اللعروفة بالبرنىطة مطلقا على أنها ليست لوا دينا» وقصارى ما قال 
فقماؤهم ني قصد التشبه بالكافر في غير أمور الدين إنه مكروه > دل 
بةولوا إنه حرم » فلحظروا على أنفسمم ما يسمونه كساوي التشريف 
( الكسوة بالضم ویكسر اللباس ج كسى ) أو لا لسمع قوم فيا هودونما. 
والبرنس الأحر المعروف عندك خير من الجبب المفضضة والمذهبة عندة إذا 
| یکن مثلہا أو من الحربر المصمت والله أعل . 


۱۱% 


أوقاف ال واا والحرمين والأشراف - صرف ريعما في التعلم ٠‏ 
الموقوفة على الزوايا والحرمين الشريفين والأشراف وغيرها عا لا يعود تفعه 
على مصلحة عامة شرعبة ؟ هل جوز جمعما وصرف ريما ي إقامة مدرسة 
أو مدارس كلة خاصة االمسامين تزاول با العلوم العصرية ؟ 


۷۷۹ - ۷۷۸ انار ج ۷ (۱۹۰4) ص‎ (١) 


۲۹۸4 


ج - الأصل ي الأوقاف أن يصرف ريم الأعبان الوقوفة على م) 
وففت لاحل من البر والخير > وأن لا حول إلى جهة بر أخرى إلا إدا 
تعذر في موضعه › وقد قال أكثر علمائنا : إن شرط الواقف كنص الشارع 
أي لا يغير »> ولكن بعضهم أبطل هذا القول بالادلة القوية > وجوز صرف 
ريح الوفوف على شيء غير مود شرعا ؛ الى ما هو خير منه » فراجع تفصبل 
دلك في ( ص۰٠۲‏ ) من جلد المنار الخاءس''' ومنه تع لم حكم الموقوف على 
الزوايا والحرمين . وأماالمىقوف على الأشراف »> فلا وجه لرمانېم منه › 
بدعوى انه ليس من المصالح الشرعية العامة “ إذ ل يقل أحد من المسلين بأن 
الوقف لا يجوز إلا على المصالح العامة . 


أما ما حول في فكر السائل من وجوب انتفاع المسامين من الاأوقاف القدية 
التي قصد با احير والنفع “ وهي الآن لا تكاد تفيد “ بل منها ماهو ضار 
ومعين على الإفساد > فإنه بجول في آفكار عقلاء الأمة في كل مكان » لا س 
الذبن أحسوا بالاحة الى العلم . وم برون أن بعض التكايا والزوايا› قد 
أمست مأو ى الفساى والكسالى الذين ينقطعون عن أعمال الدين والدننا»› 
ویلجئون الی هذه التکابا پتمتعون وبأ کلون کا تأکل الأنمام “ ویشربون الور 
ولا يقصرون في سائر ضروب الفحور . فلا شك ان إعانة أمشال هؤلاء “ على 
بطالتېم وجهالتہم وفسقهم ٤‏ من أ كبر المعاصي والانفاق علبهم من ريع 
لأوقاف الخيرية “ ما يعلم بالضرورة أنه غير مقصود لاراقفين رحممم اش تعال. 
ثم إن هذه الأوقاف الخيرية على قسمين “ منما ما أوقف على جمة بر مخصوصة 
دشروط معروفة › كالموقوف على زوايا وتکاياعامرة فیمكن للنظار ار 
يشةرطوا لقبول الناس في هذه التکايا ان بتعلموا ما ينفعمم وينقع الناس بهم > 
مع الحافظة على شروط الواقفين الموافقة للشرع . ومنها ما جلت شروطه او 
تعذرت إقامتہا كأن يندرس المكان او زول المكين؛ فمذه هي التي ينبغي لمقلا 


. ٠٠١ ال ارج ۰ ( ۱۹۰۲ )ص‎ )١( 


۹ 


الأمة أن يسموا في الاسشمائة بها على انشاء المذارس العالبة “,التي تتعلم فما 
الأمة ما تعتز بة في دينما ودنناها معا > وهي في كل قطر إسلامي كافة لذلك. 
لولا أهواء الرؤساء القاوين من الأمراء والفقماء > الذيق_ أذلوا هذه الأمة. 
وأفسدواعلما مر دينها ودنباها ٤‏ ک) ذل آمثاهم كل اة دلت“ وأفسدوا 
كل م قسدت : وإن أمثال هذه الآماني لا. تتم لمقلاء نالمسامن إلا اذا كثروا 
وصار م من النفوة والنأثير في نفوس العامة ٤‏ ما متمم : من الأمورالعامة 
فإن الرؤساء الغاوين ¢ يقهروڭ العقلاء المصاحان “: y‏ بقو.ة الرءأئ العام >٠‏ € 
الذي أخضمته فم التقاليد والأوهام > ولذلك تراهم محاربون.المصلحين 0 
الى العوام > إن ل يتمكنوا من الانتقام منم بالنفي او الاجدام . 


\Y* 


) اللواط وعقوبة اللذىن ياتبانه'“ 

من عبد الفتاح أفندي هلو و الاسکدرة م i bl:‏ حضرة الأستاذ 
امام » e: e‏ عى اللوطبة من الأحكا a‏ 
حك الفاعل حك ازا خلاف اس ذهب الى ذلك جم ا 
لا حد على الفاعل والمغعول > کا هو المشمور عن أي حنبفة رضي الله ٠‏ 
عله ؟ وإدا کان الواحب قتل الفاعل والمفعول “> فېل ف دلك ا 

من الكتاب او هن السنة المتواترة ٤‏ ام لا ؟ وهل في ذلك خبر آحاد › آم لا ؟ 
وهل على تقدر ورود خډر آعاد ف ¢ حب العمل عقتضاه م ا و٥ن‏ 
قال إن حكم الفاعل حكم الزاني > هل له دليل من الكتاب او من 

٠.۷۷١۹ انار ج ۷ ( :۱۹۰ )ص‎ )١( 
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السنة او دلبل القاس »> واذا كان دلبل القياس نما العلة ؟ .وعلة تجريم 
الرنا. .معلومة ومفقودة في اللواط > وهل ادعاء ان المشمور عن أبي حنفة 
ما ذكر أعلاه صحبح أم لا؟ واذا رأيتم ان لا حد على الفاعل والمفعول. 
فهل ترون حرمة ذلك > واذا رأبتموها فمل هي من الکبائر “ واذا كانت 
منٻا فېل هي ا كبر من الزنا» وهل .اذا .أنكر منكر تحريم ذلك مطلقا 
بحکم بکةره آم لا؟ أفیدرا لا زلم مہديين ,. . 
ج - ورد هذا السؤال على مفتي الديار المصرية فأرسل البنا لجسب عنه . 
وقد کنا سنا في السنة الماضية عن حد اللواط فأجبنا عن السؤال في 
الجزء الثالك عشر'“ منما »> وملخص الجواب ان الله تعالى. أمر حبس النساء 
اللاي بأتين الفاحشة > وبإيذاء اللذن يأتانما. › اوذكر هذا باسم الموصول 
لمشى المذكر > والمتادر انه أراد الزاني واللائط وهو المروي عن جاهد 
وبي مسلم وبه أخذ الشافعي » وقيل ان المراد با فاعلا الاواط أي الفاعل 
رالمفعول . والإيذاء في الآية مل وقد ورد في يانه من الحديث الآمر 
بقتل الفاعل :والمفعول ا في حديث أحمد وأصحاب السنن وغيرم.. وورد 
آخر في الأمر برجمم) : وروی الطبراني ان عڻان بن عفان تی برجل قد 
فجر بصي ٠‏ فال عن إحصانه > فقيل له انه تزوج بامرأة ولل يدخل 
با » فقال علي لعڄان لو دخل ما لحل عليه الرجم ٤‏ فأما اذا م یدخل ہا 
فاحلره ا لحد . فقال أو أيوب : أشہد اني سععت رسول اله لړ بقول : الذي : 
ذ کر ابو الحسن . ونقل ابن حجر في الزواجر عن بعض الصحابة الأمر باحراق 
االوطي ولم يصح . ونقل عن بعض أية التابعين الةول أن حد الاواط هو 
حد الزنا قال : وبه قال الثوري والاوزاعي . وهو أظہر قولي الشافعي › 
ويسحکى عن أبي يوسف وعمد . وذک مذاهب وأقوالا أخرئ تراجم آي 
اة اكور من منار السنة الماضبة : وصفوة الةول ان الله قد أمر 
بعقوبة اللذين بأتيان الفاحشة > وهي تشمل اللواط قطتا يذلل التر 


. ارچ( س ١ھ ے ۵۰ے‎ (١) 
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غنما بلفظ الفاحشة في الكلأم على قوم لوط > فانكار ذلك اثكار لنص القرآن > 
وكذلك انكار كونه معصة > إذ لا عقوبة في غير معصبة > وما يدل على كونا 
معصية كبيرة مع الاجماع تلك الآيات التي تقبح مل قوم لوط أشد التقببح مع 
قوله : « قل إغا حرم ربي الفواحش ما ظہر منما وما بطن »""' . فليس لمن 
أن يتردد في كون هذا العمل عرماً بحب عقاب مقترفه > أما كورثت 
العقوبة تسمى حداً وكونا عين عقوبة الزا > فو ما عل برواية الآحاد 
فلا حرج على من أنكره إذا «شت عنده ٤‏ ¥ .روي عن أبي حلرفة ت 
ولا مندوحة لمنكرها عن القول بوحوب. العقاب على مرتكب هذه القاحشة 
ما يظن المجا؟ انه بردعه عنما وبردع أمثاله . والعمل بأخبار الآحاد 
الصحبحة المبينة لاجال الكتاب قي الاحكام العملة عا لا خلاف فه بين 
علماء الأصول > والمراد بالصحنح هنا ما يقابل الضعيف والعاول . وأما 
الرواية عن أبي حنيفة في تي متون المذهب > قال قي البداية : « ومن أتى 
امرأة في الموضم المكروه» أو عمل عمل قوم لوط فلا حت عليه عند 
بي حنبفة ويعزّر . وزاد قى الجامع الصغير ويودع في السجن > وقالا هو كالزن 
فسحد » . قال في المداية بعد هذا : وهو أحد قولي الشافعي > وقال في 
قول : 'بقتلان في كل حال لقوله عله السلام : « اقتلوا الفاعل والمفعول › . 
وبروى : فارجوا الأعلى والأسفل ؛ وما انه في معنى الزتا قضاء الشموة 
في حل مشتمى على سبيل الكال على وجه تقحض حراما لقصد سفح 
الماء.. أه المراد. 


ثم إننا نقول بأن القباس بتفتى مم النص في حرم هذه الفاحشة والمقاب 
علىما بعقاب الزتا أو نحوه فان ضررها كير وإفسادها عظى » تقمنه إضاعة 
انسل باارة وهي أشد ضرراً من وضعه في غير موضمه > فالأمة التي 
يفشو فيما اللواط يقل فبها النسل ما لا يقل قي فشو الزنا »> وان كاث 
)١(‏ سورة الاعراف رقم ۷ الآبة ۴۴ . 
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ازا أيضا من أسباب فل النسل وذلك أ في فشو اللواط إهالا للااء 
بقدرة ولا حاجة الى زيادة التقصل في بان هذه المفسدة »> وحبمك 
ما تسمع کل يوم عن فرنسا من اهام ساستہا وعلمانما با عل ا 
فما . ومنه افساد الوت » فان البيت الذي برتكب صاحبه هذه الفاحشة 
الدنيئة يسري فبه الفحش سريان السم في الجسم فلا تبقى فيه امرأة ولا 
ولد إلا ويتسمم بفساده > ومن بحث في سيرة الفساق بحث مستفيد معتإر 
بعرف صحة هذاالقول . ومنه ان مرتكي هذه الجرعة يغلب علسمم المبانة 
وفقد إحساس الشرف والغيرة وغير ذلك من الأخلاق الذمسمة حت انم 
يكونون عقرين مستذلين عند الأحداث والسفماء . ومنه ان المفعول به 
صاب بداء الابنة »> ولا داء يذل صاحبه ودشينه وحقره مثل هذا الداء 
الذءم الذي يتعذر كتانه لاسا في الكبر > وانك لتسمم قي هذه المدينة 
الفاسقة بذ كر رجال من بوتات الجاه الرفع يوصمون بهذه الوصة > 
فيقترن ذكرهم باللعنة »> ول تبق هم في نفوس الناس قيمة > ولولا 
دهان علب على الناس لبصقوا قي وجوهمم في حضرتم “ کا يبضغفوت 
مومهم في غييتهم . 


۱۲۱ 
أحجمد أفندي المشد ا محامي في ( ملوي ) : هل المولى عز وجل يننقم 
من الان بسبب الأب » وما هو الدلبل القرآني او الحديث على صحة أي 


القولن ؟ 


. ۷۸۲ )ص‎ ۱۹۰4 ( v انار ج‎ )١( 
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ج - بقول اله تعال ٤‏ سوره فاطر : « ولا زر ورور اة 
وان ندع محمَل ای لہا ؛ ل حه ل مله شوء ولو کان دا قربی  ''›‏ . أي 
لا تحمل نفس وازرة (مذنبة ) وزر نفس أخرى › وإغا تحمل كل نفس 
ورر فسا ¢ وان تدع دفس ممْقل بالدنرب والأوزار زف أخرى › الى 
حمل شيء من دنو ا ا حاب دعوتا ٤‏ ولا حمل من ندعوه عنما شتا ٤‏ 
ولو كان من الأقربين كالآباء والآبناء > وهذا المعنى مكرر في القرآس 
« ولا يظل ربك أحداً»"' . وأما قوله تعالى : « ولبحملن أثقاهم وأثقالً 
مع أثقاهم “٠‏ فمو في المضلين الدين محملون إثم الضلال > الذي وقع من 
اناس باغوام ويوضحه قوله تعالى : «ومن أوزار الذين يضاومم 
بغر عل . . 


۲۲ 
ا اللقطاء""" 
ومنه : هل جوز شرعا تربة الأطفال اللقطاء او هذا الدؤال مهفرع 
على ما قله ؟ ا 


ج - التربية الضالة فن أفضل الأعمال ء ولا شيءَ منما غير جائز ٤‏ 
ولو فرضنا ان الأيناء بؤاخذون بذنوب الآباء “> لا كان ذلك مانعا من 
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حوار ربیتم > فإن إمال التربية الصالحة سبب لكثرة الشر والفساد 
ي الأرض | 


۱۴۳ 
عقيدة الدروز ‏ 
سعد أفندي قاسم حود› في كنتون أوهابو من ( أميركا الشمالية ) :. 
دار بين جماعة منا معشر الملمين »> وحماعة من الدروز اللمنانين حديث 
أفضى الى ذكر المحثنر والتشر والموقف العظم . فقال أحد س 
تعتقدون أا الملسامون ببوم القمامة وبالجنة والنار ؟ فقلت : نعم . 
فأنتعم إذن كالعيسويين . فاستوقفته حبنئذ عن هذه الحاجة التي أدت به 
الى الكفر “ وجثتك أن المامين سائلين عن هذه الشيعة الدرزية 
هل تؤمن محمد لث ووم الب ث٤‏ ام مادا يعىدون وعادا بۇمنون ؟ 
عرفوتا لنكون على حذر ونۇ دمم نار المؤبد الى أبد الآبدين آمين . 
ا کن ف افد رة زاق الارن ف بعض عقائدم › 
فالأصل موافقة جيم الأديان في العقائد »> ولولا تحريف الأمم وإضاعتم 
لا خالفت عقيدة ني عقمدة من قبله من الأنبباء . وأما الدروز فاتهم 
فرقة من فرق الباطنية > الذين انشقوا من المسامين “> وم بؤمنون محمد 
بلق وبالقرآن “> ولكنهم رفون القرآن بالتأويل > كسائر الباطنية ء 
ويعتقدون بأن العلي والبار وأو زكرا وعلى والمعل والقائم والمنصور 
والمعز والهزبز والجحا؟ إله واحد» والمجا ك هذا هو أعظممم ويعبرون عله 


. ۷۸۳ - ۷۸۲ انار ج ۷ (:۱۹۰) ص‎ )١( 
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مولاتا > ويدينون بتوحيده »> وهو الماك بأر الله من الاوك العبيديين 
المعروفين بالخلفاء الفاطمبين ؛ والمحاك هذا كان ظا وظامه «شوب بفن من 
الجنون . ومبنى عقبدة الدروز على التناسخ > وقد ذكرنا طرق الاستدلال 
عندم »> وبعض عقائدم في مقالات المصلح والمقلد في الحلين الأ__الث 
والرابع من المنارا'“ ؛ ولا حاحة للاطاله ہا والجدال معھم عبث > قانەه لا 
قانون في دينهم للاستدلال “ إذ العمدة فه على الحروف وحساب الم ؛ 
على أن المارفين بإلدين منهم قللون وه الذين يدعونيم ال قال . وقد رأينا 
من المتعلمين على الطربقة العصرية ؛ ومن أهل المصيرة والنباهة من يتمنون 
نشر التعالم الإسلامية في قومم > ولو وجد للمسامين نهضة للتعلم ورقي 
في العلٍ والاجتاع لمل علهم جذب معظم هذه الطائفة في زمن يسير . 


۱۲4 


الخروج بالزوجة من بلدها ‏ 

رشمد أفندي غازي مدر ناحبة بيرة الأجرد سايقا ( بالشام ) : 

من المعلوم الذي لا مختلف فه اثنان أن مراجعة الكتب الفقمية 
لا يستغنى عنما أحد › ولذلك أصبحت قريبة انال شأن الآشياء الحتاج 
إلا إلا أن الطالم با بقف عند وجود الاختلاف قي المسألة الواحدة 
ولا سما عند وجود ترجسح ات القو لين عل الآخر بلا دلىل متحر ا تنوق 
نفسه الى الدلىل “ ولل يكن ممن يتجلى له »> خصوما إذا كانت القضبة ن 

(١)‏ امارج *( 2 ) ص ٩٦1٥١‏ : وص ۷۰٠١‏ : وص ١غ۷‏ : وص ۸۲١٣‏ ي 
وج ٤‏ ( ۱۹۰۱ )ص إ۰ : وص ۱٦۲‏ : وص ۲۰۵١‏ : وص ۲۸۱ : وص ۴٣۱‏ : 
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الواقعات » ول يسعه حبنلذ إلا مراجمة جابذة الفن › فلذلك أقدمت 
على الآخر مع بسط دلبل كل منها > وترجبح أحد الدللين على الآخر 
لىكون السؤال والجواب عامين تتسما للفائدة وهذه صورة المسألة . 


المرأة إذا أراد زوحما أن خرحبا إلى بلدة أخرى ؛ وقد أوفى مهرها 
ليس له ذلك كذا اختاره الفقيه أب اللسث رحه الله . قال الإمام ظهير 
الدين رحه اله : الأخذ بقول الله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقىه . قال 
الله تعالى : ( أسكنوهن من حسث سكنتم )"' خلاصة . بزازية . ثم المرجو 
أيضا بيان ما هو القصود من أفعل التةضبل وهو قوله أولى هل هو باب 
ام لا . وأولى بالفضل والصواب من جاب 


ج - التعارض والترجح من أدق مبا-ءث عل أصول الفقه “ ولكن 
قلما تجد الفقهاء يطبقون الأحكام في كتبهم على قواعده إلا للجدل في 
المذاهب وحاولة كل ترجبح مذهبه . وأما الخلاف في روابات المذهب 
الواحد ووجوهه فلاحنفية قواعد أخرى فبه مبنية على تقدع بعض الكتب على 
بعص ٠‏ وبعض الفقماء على بعض > ويسمون هذا رسم المفتي فمن عرف ما كتبوه 
في ذلك يسهل عليه أن يعرف القول الراجح بذ كر قائله أو بعزوه الى الکتاب 
المنقول عنه وان لړ یذ کر الدلل إذ المرجح العتمد هو المزو الى شخص 
أو كتاب »> دون نصوص السنة والكتاب »> لن النظر في النصوص لا 
يفعله الا الجتهدون »> وقد أقفل الاب دونيم م ون هذا ما 
عليه الناس ٤‏ ولكن يوجد في كل عصر علماء نجباء أتقياء إذا ظہر هم 
النص لا يقدمون عليه قولاً في مذهبه “ ولا بحتج به إذا وافتى مذها 


.  ةيالا سورة الطلاق رقم‎ )١( 
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آخر بل بأوّله أو يكل فہمه الى الجتهدين الأولين في المذهب . وخير 
العاماء ي کل زمان ومکان مز E‏ على اأص الثابت عن اده ورسوله 
کلام أخة.. 


أما مسألة السكنى فالآية تدل على أنه بحب على الزوج أر يسكن 
امرأته في مکان بسكن هو فبه . وورودها في المعتدة إا هو من حبث 
کونہا زوس ٤‏ فان م تكن غير المطلقة مثلما في ذلك في أولى منما . وهذا ما 
لا نزاعغبه . وما فہمه ظهير الدين من دلالتما على أن لازوج أن يسافر 
امرأته ظاهر » وأما اسم التفضيل ؛ فهو على غير بابه إذا قانا إن ظهير 
الدن لا يز الأخذ بقول أحد إذا ظهر له فى الكتاب أو السنة ما مخالفه 
وهو أفضل الظن به . وحجة القول الذي اختاره أبو اللسث أن السفر 
مضارة والله يقول بعد الأمر بالسکنی « ولا تضاروهن لتضىقوا علىهن »'' 
وها قولان ني المذهب قال في فتح القدير"' : وإذا أوفاها مهرها نقلما الى 
حسث شاء لقوله تعالی : « اسکنوهن من حنث سکنتم من وجدک* . 
وقبل لا مخرجا الى بلد غير بلدها » لأن الغريب بؤذى > وني قرى المصر 
القريسة لا تتحقتى الغربة . فأنت ترى آنه أورد القول بالمنم بصيغة 
التمريض » ولكنه المرجح في المذهب لأن كثراً من المشايخ أفتى باختيار 
أي اللث . ولا شك ان دلبل الجواز أقوى بشرط أن الا بيعل ان ازج 
لا بقصد بالسفر مضارتها لأحل التضسق علا ا E‏ 
السفر بها دون سائر الأحوال را 2 


)0( رة الطلاق رقم ٠‏ الاآية ٦‏ . 
) () فتح القدبر للعاجز الفقير لابن اهام ء شرح عل الهداية لير غناني . في الفقه النفي ؛ 
(+) سورة الطلاق رقم ٠‏ الآية ٦‏ . 
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عمد أقندي صدقي في ( زفت ) : نرجوك أن تبسطوا لنا رأيك في نجاسة 
الكلب ؛ فغير خاف على حصرتك ان في بض المذاهب من قال بنجاسته بين 
فأي الفريقين أقوى حجة » وهل جوز للمسلم اقتناؤه والاختلاط به أم لا ؟ 
ولا بخفى على حضرتڪم ما هو مشہور به هذا الحيوان من الامانة 
يبقيح خير هاد الى سبيله القوج . 

ج - ثبت في الأحاديث الصحيحة ان الني صلى الث عليه تعالى وآله وسلم ‏ 
وغيره لا له من النقعة > وأذن بأ كل الصبد إذا جاء به الكلب متا ول 
بأ كل منه . وأما الخلاف فى طهارة الكلب ونجاسته فالأصل فه أحاديث 
هذه الروابات الا كيا ذلك »> وي بعضما إحداهن في التراب . وي رواية 
عند أحمد ومسا وعفروه الثامنة بالتراب > وأحاديث الاذن باتخاذه مع 
العل عدر الاحترار ٥ن‏ ملادسته عأدح ولا ری مذها من الأريمة آش 
بأحاديث الولوغ كلها » فالشافعية والحنابلة على وجوب الغسل من نجاسته 
سبع مرات احداهن الراب > وام بعلهون ان الحديث صح بتعفيرة 
الثامنة بالتراب › وص اصو4م ان زاده اة ٤‏ الرواية مار تخصص 


(۱) للمنار ج ۷ (۱۹۰4) ص ۸۲١-۸١۱۸‏ . 


۲۷۹ 


العام وتقيد المطلى . وصرحوا بأانه نجس العين > وقالت المالكبة بطہارة 
عبنه وأوجبوا غسل الإتاء الذي يلغ فيه سبع مرات من غير تآريب . 
وقالت الطنفىة بنجاسة لعابه لا عبنه “> ويغسل عندم مرةواحدة› ومن 
قال بطپارته قال : ان الأمر بغسل ما يلغ فيه للتعد > وقسل غير ذلك 
ما ذكرناه في المنار من قبل > ولعل العلة الحقمقة في ذلك الاحتباط لأنه 
يأكل النجاسات والجيف وأثرها ضار أو المذر من الدودة الوحندة› 
وقد فصل هذا ال ب ن ا ي ا نشرت فی المجلد 
السادس من المنار . 


وقد ورد ي حدیث أي هررة عند أحمد والش خن وأصحاب السنن : 
و من اتخذ كلا إلا كلب صد أو زرع أو ماشة انتقص من أحره کل 
بوم قيراط » . فاستدلوا ذا على كراهة الاتخاذ لغيبر حاجة مع الجواز 
إذ لو كان محرما لامتنع > ولو لم يكن فبه نقص الثواب . وقد اختلفوا 
قي سبب الكراهة » فقبل لها تروع الناس الزائربن والسائاين والمارين › 
وقبل لآن الملائكة لا تدخل البسوت التي فما الكلاب › وقيل لأن بعضها 
شاطين أي ضازة »> وقسل لان الاحتراز عن ولوغما في الأواني متعسر 
فيترتب على ذلك عدم امتثال الأمر أحانا > نقول : أو ينشاً عن ولوغما 
الضرر من غير أن يشعر به المتخذ › وقيل لنجاستما وقدل لعدم الامتثال . 
قال الحافظ بن عبد البر : وجه الحديث عندي ان المعاني المتعبد بها في 
الکلاب من غسل الإناء سبعاً لا ياد بقوم با ولا بتحفظ منہا“ فرعا 
دخل عله باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . وروي اث المنصور بالل 
سأل مروا بن عبيد عن سبب هذا الحديث فل يعرفه > فقال له المنصور : 
لأنه ينبح الضف وبروّع السائل . وتجد تفصبل ذلك ي فح الباري وي 
نيل الأوطار . وا)ختار عندنا ان الكلب طاهر المين “> وانه ينبغي لمن 
بتخذه لاجته اله أن محترز من ولوغه فى الأواني بقدر الامكان » فان 


۸4° 


عل انه ولغ في إناء فليغسله كما ورد ٠‏ وإذا غسله بمحاول اللياني فذلك 
توی من الدردة الوحدة . 


۱۲٢ 
٠ ا لحكة في حرمان الأ الشقيق في المسالة المشتركة‎ 

ومنه : قص علبنا من لا نرتاب بصدقه إثكالاً مير اثيا حصل في إحدى 
العاثلات الكبيرة نقصه على حضرتك »> وهو أنه مات عمبد العائلة المذكررة 
عن ترک عظمة > وله من الورثة زوجة وولدان ذكر وأنثى > وقد أخذ 
كل فريق ما خصه من الفريضة الشرعبة ؛ م تزوجت البنت بعد وفاة 
أبہا ومکثت مع زوجما مدة وتوفست ولم ترز منه یأولاد »> وکانت 
مہا تزوجت بعد وفاة أبہہا أيضاً برجل آخر رزقت منه أولاداً بين 
ذكور وأناث » ولا أراد شققا ( من الأب والآم ) أخذ نصببه من ترك 
أخته المتوفاة منع مح شرعي حىث فمل له أن ورثتها هي مہا وزوجما 
وأخواتها من أمها فقط » وذلك على مذهب أبي حنفة » فما هي الحكمة 
الشرعية في منع أخيما الشقبتى من أمما وأبيها من اليراث › ألا يكون 
له أسوة بأخوا الذين من أمہا فةط . نرجوك أن تبينوا ( ان كان ذلك 
جائزآ ) ما هي الحكة الشرعبة في ذلك ؟ لا زلتم مصدر الفضائل وعممد التربمة 

الدينمة والله المسؤول أن يبقىك خير ناصر للدبن والسلام ؟ 


ج ل ترد هذه المسألة بنصہا ف الكتاب والسنة واغا هي من فروع 
قوله تعال : « وان کان رحل دورث کلاله أو أمرّاج وله اخ أ آخت 
)١(‏ للغار ج ۷ ( ۱۹۰4 )ص ۸۴١-۸۴١‏ . 


۲۸۱١ 


فكل واحجد مني السدس >" . فقد قالوا ان الكلالة من لا ولد له ولا 
والد > وان المراد الخ والآخت هنا الاغوة لام فقط لانت الكلام قي 
میراثما وذلك مأثور »> فم من أصحاب الفرائض »> وأنتم تعلمون ان 
الوارثين على قمين > أصحاب فرض وم الذين هم حصص ممبنة بالنص 
۰ وعصبات وم الذين هم ما يبقى بعد تلك الحصص »> وني الغالب يكون 
حظمم أوفر . فالسۇال ھهنا ډنمغي أن بکون ت حكة كون الأخوة 
لآم أصحاب فرض إذا ورثوا دون الاخوة الاشقاء والاخوة لأب “ وهي 
ام لبعدم 'جعل نمم حصة معبنة هو السدس لاواحد والثلث للجم مها 
كثروا» ولو كانوا عصبة لأخذوا التركة كلا أو جلها في بعض الاحوال 
ها يأخذها الاخ الشقيق » فاذا اجتمم جمم كثير من الاخوة لام مع أخ 
شقيتى واحد كان ممم الثلث وله الثلثان وكذالك الاخ لأب عند عدم 
الشقىق + فأنت ترىئ ان المصة أفضل ولذلك كان الاولاد عصبات وهم 
أقوى الوارثين ولا كانت القاعدة في الار ت أن بأخذ أصحاب الفرائض 
فروضهم٠‏ وباخذ العصبات الباقي اتفق في هذه الصورة أن لا يبقى هم 
شيء » والمسائل النادرة لا تبطل القواعد المطردة- هذا ما جرى عله 
أصحاب هذا القول . 


وهذاك قول آخر وهو التشريك بين الاخ الشقق والاخوة لأء› 
وروي ان اأ وفعت عل عهد عمر رضي الله عنه فقال 0 بزدم الاب 
إلا قربا ٤‏ وورٹث اسم . وعلنه ابن مسعود وزد أعل الصحابة بالفرائض 
وشريح القاضي والشافعبة . وهو أقرب الى العدل » على انه اجتهادي . 


والله عل . 


. ١١ سورة "ناء رقم 4 الايةَ‎ )١( 


۲۷ 
أخذ الإجرة عى القرآن ' 


اء ف. فى الاسكندرية : قرا في منار؟ قلا عن الاستاذ الإمام عند 
تفسر قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالك بينك بالباطلء"'الخ . الوجوه 
التي بعتبر أخذ الال فما حرم » وفسما ما يؤخذ على العدد العلوم من 
سورة دس - وان القراءة لا تحقتى إلا اذا أردد با وجه الله خالصة ؛ 
فاذا شابت هذه النىة شائبة »> فقد أشرك بالل غيره قي عبادته بالتلاوة س 
وكذا من يقرا القرآن لأخذ الإجرة لاغر “فاذا لإ تكن › لا يقرأ . وعل 
من ذلك ان الحرمة على المعطي والآخذ › فإذا كان الأول يعطي بعحض 
إرادته » واذا كان الني لر بقول : «ان أحتى ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الله » »> فکىف تكون الحرمة وكىف المع بين القولين ؟ 
والحذيث ج لا خفى رواه البخاري عن ابن عباس في ( كتاب الطب ) . 
وهو ججة الشافعي ( كا معنا ) على جواز أخذ الإجرة على القراءة . 
وححة أي احنبفة على جواز أخذها على الرقى . أسعفونا بالجواب »“ فاق 
كالظمآن يتتظر ورود الماء ولك الفضل. أو وآشراآ . 
جحل بعض العلهاء الأحر فى الحديث ؛ على الثواب لأجل الجسع 
وخصه بعضهم ٠‏ بالرقىة “ وينبغي ان تكون صلحا على شفاء لديغ > قإن 


(۱) انار ج ۱۹۰٤ [ v۷‏ ) ص ۸97-۸006 . 


(۲) سورة المقرة رقم الاَبة ١۸۸‏ . . 


YA 


شفي استحتى الراق الإجرة کا كانت واقمعة الحال » لأن ما حاء على خلاف 
القاس لا يقاس عليه »> وقد تقدم الكلام على الرقة بالقرآن “ ونفعه في 
سفاء المرضى او عدم نفعه في الكلام على المسائل الزنجبارية"' . ومنما يعرف 
انه على خلاف القباس . ومن الأحاديث المعارضة له ما رواه أحمد والبزار 
من حدىث عمد الرحهمن ن شل عن الني صل اله علبه وآله وسلم قال : 
« اقرءوا القرآن ولا تغلوا فسه ولا تجفوا عنه ولا تستکروا په » . 
ورجاله ثقات وما رواه أحمد واترمذي وحسنه من حديث عمران بن 

“> عن النبي مير قال : « اقرءوا القرآن واسألوا الله به فإن من 
بعد؟ قوم بةرءون القرآن يسألون به الناس » : وما رواه أبو داود من 
حديث سهل بن سعد » وفيه ان الني لتر قال : «اقرءوا القرآن قبل 
ان بقراه قوم يقيمونه کا يقام السهم يتعجل أجره ولا يتآجل » . ومارواه 
أيضاً من حدیث جابر قال : خرج علينا رسول اث ّل ونحن نقرأً الةرآن 
وفينا الأعرابي والعجمي فقال : «اقرءوا فكل حسن وسبجيء أقوام 
يةبمونه کا يقام القدح بتعجلونه ولا يتأجلوته » . فېذا وما ذكر في التفسير 
کاف فی بان ا الرقىة خاصا بتلك الواقعة »> وما 
کان في معناها وهي تدل على أن الإحرة کانت حرمة » فإن الراقي هما 
أخذ الشاء > أنكر عليه رفاقه من الصحابة حتى أنوا الابي وأذن هم 
بأكلہا > وكانوا استضافوا أولئك المرب من المشر كين » فلم يضبفوم فرقى 
أحدم فم سدم وکان لدیغا على أن نعطو ر۰ بعطوه القطبم ادا في . فآنت 
تری انہم کانوا مضطرین او محتاجين > ولا يقال ان العطي يعطي برضاه 
فإن العقد فاسد > وهذه شبهة مستحل الربا . والشافعي لي يقل ما 
د کروا وانغا هو بحث للشافعة ف صحة الإحارة وعدمما . 


. ٣٩۳ - ۴۸۸ انار ج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص‎ (١) 


TA 


۲A۸ 


حياة البرزخ وحياة الآخرة ٠‏ 

يوسف أفندي هندي قي بريد ( بور سعد ) : أكد لي أحد طلبة 
العم بالأزهر الشربف > ان اميت يشعر ويحس وبتألم ويمع كل ما قبل 
انامه ك وط اال عل قرو را د خوت عر : وما ات 
بأسمع منم » . 

وإني شاك في ذلك لبعده عن التصور وعدم تسام العقل به مباشرة › 
لأسباب منها : عدم تألم المرء با يفعل مجسمه اذا خدر بدنه بامادة الغيية 
( البنج ) والروح فه › فما باله بعد مفارقتما بدنه . ومنما : ان الميت في 
ور سعد يوضع في صندوق ويلقى تي حفرة رملة ويال عليه الغراب > 
ولا شك ان الأرض تغور به لأنها رملة »> فهل يسل العقل بأن الميت 
يشعر بهذا كل » ونحوه؟ أرجو التكرم شرح الحقةة مأجورين . 

ج - ولع كثير من الذين يشتغلون بعلم الدين بإلكلام قي الغرائب › 
ولا أغرب من أمور عالم الغبب . واحتجوا عليه بالروايات حتى الضعيفة 
والمرضوعة › وأدخلوا فه القاس على ما رووا؛ يل منم م٠ن‏ احتج فيه 
بالرؤى والأحلام > حتى قالوا وكتوا ما محمل كثيراً من الضعفاء على 
الشك في أصل الدين . ومن ذلك ان الأموات بأكلون في قبورهم 
ويشربون ويغشون النساء . والمتى المجحمم عله ان حاة الآخرة ٠ن‏ أهور 
عا الغبب > نما ورد قما من النصوص القطعة عن الله ورسوله نۇمن 
به من غير بحث في كبفيته »> ونؤمن مع ذلك ان عام الغيب ليس كمال 


(۱) امارج ۷Y‏ ( ۱۹۰4 ) ص ۸07 - ۸۵۸. 


YAO 


الشهادة > فلا نقيس حاة الآخرة على الحاة الدنبا في شيء . ل 
يناي هذا » لانه يدلنا على أن الذي وهبتنا هذه الحساة ٤‏ قادر على أن بنا 

ارت عا این ای ھا ای ای واف اون ی 
حباة البرزخ »> فقال الأكثرون : ان الىت محا بعد الدفن لأجل السؤال 
وانه يعذب بعد الموت قبل البعث بوم القيامة وعلبه > جهور أهل السنة 
لاحادیث وردت في ذلك» ولكن هذه الحناة عندم غبيبة لا يقاس 


ونقل صاحب لوائح الانوار البهبة"“ في شرح عقمدة الفرقة المرضبة 
عن الإمام ابن حزم في كتاب اللل والنحل"' »> إن من ظن أن الميت 
حا في قبره قبل بوم القىامة فقد أخطأ ؛ لأن الآيات تنم من ذلك يعني 
قوله تعالی : « ربنا أمتنا اثنتين وأحسيتنا اثنتين ۲“ وقوله : « ڪيف 
تکفرون باش وكىتم أمواتا فاحبا؟ ع ال ول 
کان المىت بحا في قبره »> لكان الله تعالى قد أماتنا ثلاث وأحاا ثلاث » 
وهذا باطل وخلاف القرآرے >“ إا من أحاه الله آي لي من الانساء 
ثم ذكر قصة الذين خرجوا من ديارم وم ألوف » والذي مر على 
ةرية وهي خاوية على عروشما - أي ان الآيات تجيء ءلى خلاف الاصل 
والاصل هنا انه لا حباة بعد الجماة الدننا إلا حاة الآخرة >٤‏ وذكر في 
الاحتجاج قوله تعالی : ‹ ونرسل الاخرى الى ال مسمی ۲" أي برسل 


)١(‏ ممد.السقاريني » لواح الانوار اابهبة وسواطم الأمسرار الاثرية . القاهرة » مطبعة 
المنار» ٣٣٣١ه.‏ 


(۲) ابن حزم الاتدلسي ء الال والنحل » القاهرة»ء ۷+١٣١ه.‏ 
)*( سورة غاقر رقم ١‏ الاية ١١‏ ۰ 
)٤(‏ سورة البقرة رقم ۲ الاي ٠١‏ . 


(ه( سوره الزمر رگم ۹ الآرة ۲ ٤‏ 


۲۸٦ 


روح الذي يوت الى يوم القبامة فلا حباة له قبلما . ثم قال اين -زم : 
ولم يات قط عن رسول الله بر ني خبر صحبح أن أرواح الموتى نرد الى 
أجسأدهم عند المألة > ولو صح ذلك لقلنا به »> وانما تفرد بهذه الزيادة 
من رد الارواح الى القمور المنهال بن عمرو » ولیس بالقري تر که سعد 
وغيره > وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الامة : ما جازت 
لمنهال بن عمرو قط شمادة في الاسلام على ما قدنقل . وساثر الاخبار 

الثابتة على خلاف ذلك . ( قال ) : وهذا الدي قلناه هو الدي عن 
الصحابة : وذكر أ رآعنېم تؤید ما قال . 


وقد أورد صاحب اللوائح ردا عليه لابن الةم قال : إن أراد ابن حزم 
بقوله : من ظن ان المىت محا في قبره فقد أخطأً الحساة الممودة في الدنا 
التي تقوم فبها الروح بالبدن وتصرفه وتدبره وتاج معما الى الطعام 
والشراب واللباس فهذا خطاً کا قال ؛ والحس والعقل یکذبه کا يكذيه 
النص . وإن اراد به حباة أخرى غير هذه الحباة بأن تعاد الروح اله 
إعادة غير الإعادة الألوفة في الدننا ليسأل ويتحن في قمره “ فمذا حى 
ونضه خطأً . وقد دل عله النص الصحبح الصربح وهو قوله : « فتعاد 
روه في جسده » في حدیث الراء بن عازپ رضي اله عنها ؛ وسان 
الحدىث وهو عند أحمد وأبي داود ٤‏ شم ذ کر ان قوله فه :م اد ا 
في جسده» لا يدل على حياة مستقرة > .م٠‏ ذكر ان تعلق الروح بالمدن 

م اول التكوبن الى يوم القبامة خمسة اوا ذکرها المؤلف وهلا نوج 
مغا . .أي وهو غي ا ق . ثم ذکر أن جرح :المھال خا 
وذکر من وثقه > وان“ أعظم ما قل فہه آنه مع صوت غناء من بٿ . 
وأما حديث أهل القلسب وقول عله الصلاة والسلام : ما أن بأسمم 1 
اقول منم > فهو يدخل في الآيات »> فقد قال قتادة رضي الله عنه : 
أحام الله تعالى حتى سمعوا کلام رسول ا چ . قال الحلي في سيرته : 


TAY 


أقول والمراد بإحيائجم شدة تعلق أرواحهم بأجسادهم حتى صاروا كالاحباء 
في الدنىا للغرص المد كور > ولا بعد أن بريد أن أرواحہم هي التي ممعت 
فانما هي التي تدرك وتعقل ؛ فلا تتوقف صحة الحديث على رحجوعبا الى 
الاجساد »> ولكن هل يقاس على النى غيبره في مخاطبة الارواح والقائس 
لا يعرف حقىقة ما به القباس ؟ أم يعطي الله لكل أحد يكلم الموتى من 
لآية في امماعمم ما اعطى نبيه عليه الصلاة والسلام ؟ كلا فمل ما تقدم 
ان ما معتموه من ار الاموات احیاء غير صحح › بل هو تناقض 
صريح » وال اعل . 


۴4 


دعوى الولاية والتصرف فى الكون"' 


الشمخ أنور مد بحمى في ( الابراهيسة ) : ظهر في بلدة الإبراهيسة رجل 
يسمبى الثرخ ... بالتصوف ومشخة الطريى » فأخذ عليه المد نحو مانين 
شخصا لا له من الشهرة بالصلاح » فراودت نفسي أن آخذ عله العهد 
واتخذه مرشدآً »> فما اجتمعمت مم أحد تلامذته وسألته عن أحوال هذا 
الاستاذ أقسموا لي بالل ثلاث انه بوجد في تلامذته من تفوق رتیته رتىة 
دي اد البدوي › وأن له التصرف في الكون » فانکرت ذلك عله 
فألني ثانا أتنكر ذلك ؟ فقلت له نعم ! فأجابني بأنه لا بد من أت 
يصيبك مرص شديد لأنك مصر على إنكار التصرف > فصرت منتظراً 
حدوث المرض کا أوعدني فل حصل ؛ فېل موز لا أن تنکر على هذا 
شرعا ام لا ؟ بوا لنا. 


ج - جاء في كتب المقائد أنه لا بحب على أحدأن بصدق برت 


. ۸٥۸ ص‎ ) ۹۹۰4 ( v۷ المن ج‎ )١( 


TAA 


فلانا بعىنه من أولناء الل تعالی وإن ظہرت الخوارق على يده . واننا نذ کر 


وکل خارق اتی عن صالح من تابع لشرعنا و ناصح 
فانها من الكرامات التي ها نقول فاقف للادلة 


قال تي تفسير الصالح : وهو الولي العارف بالل وصفاته حسب ما يمكن 
المواظب على الطاعات الحتنب عن العاصي المعرض عن الاناك في اللذات 
والشهواث من ذكر وأنثى الخ . وقال في تقسير تاصح : لله ولرسوله ولكتابه 
ولشريعة النبي لته التي أتى با عن الله وتاصح لأأة المسامين وخاصتمم 
وعامتهم فان الدين النصحة الخ . ثم قال في سباق النقل عن ابن حدان 
E E N E‏ 
عن الله تعالى أو عن-نفسه » ولا على ولایته لمواز سلما وان تکورس 
استدراجا له“ عى ان محرد الخارق لا يبدل على ذلك » ولذلك قال : 
ولا یسا کنا ولا بقع هو پکرایت ا ولا یدعیما وتظہر بلا طلبه تشريفاً 
له ظاهرآً؛ ولا بعلل من ظهرت منه هو أو غيره أنه ولي الله تعالى غالا 
بذلك وقيل بلى . ولا ازم من صحة الكرامات ووجودها صدى من يدع ما 
بدون بدذة أو قراثن خالمة تفد الجزم بذلك » وان مشى عل الاء أو في 
اهواء أو سخرت له الجن والسباع حى تظہر خاتنه وموافقته اشع ل 
. فان وحد ر جاهل فو حخرفة ومكر من إبلاس 

عواء وإضلال . 


فهذا نص عام من أشد الناس انتصاراً للكرامات وانکارآ على منكرہا 
من المسامين كالاستاذ أبي اسح الاسفراينني والشخ عبدالل المحلىمي من أمة 


(۱۹-۴) ۲۸4 


الاشاعرة وغيرهم من الفرق . وتفسيره للولي بؤخدذ من لفظه فان معناه 
الناصر والموالي »> ولا بكون تاصراً لدبن الله وموال) له إلا بالعل والممل 
بالکتاب والسنة والنصبحة له ورسوله باقامتها “ والنصحة لأعُة المسمين 
وهم السلاطين والامراء الذين حرم منافةو هذا الزمان نصحتهم ويلعنون 
الناصح همم ولعامتمم . ثم انه يذكر ان الولي لا يدعي الكرامة ولا هي 
تکون پاختاره وتصرفه > ولكن إذا وقع له أمر خارق للمادة حقبقة 
يحمل على إنه إکرام من الله وعنایته منه به »> ولکن ما کل من بظېر 
على يده الخارق بکون ولاء بل رعا يكون ذلك استدراجا له ؛ وإِذا 
کان جاھل أو عاصا فاتنا. نجزم بان ما ظہر على يديه استدراج له 
لمزداد إماء هذا إدا لي يظمر لنا انه حل وشعوذة » ولذاك اشترط 
رجه ال العلل الجزم برقوع الخارق . قكيف حال هؤلاء الادعباء الجبلاء 
الذين مخدعون العوام بدجلهم وحبلم  “‏ ويددون ضعفاء العقل بالأمراض 
والمصائب إذا هم أنكروا عليهم حتى كأن الكرامات صناعة هم وسلاح 
حاربون به الناس ااا بالباطل والسيادة علنهم بالبېتان. . 


ETE‏ يدعي الولاية أو الكرامة أو يبث التلامذة والاعوان 
لدعواها »> وان أنذر يعض الناس بارش فمرض فإن الدعي دعي ولا يغرنك 
ما تكتيه الجرائد الى تسمى اسلاممة عن : بعض أهل الجاه منم 
وانصح لمسامين بالاعراض عنهم ووال من والى الله ورسوله بالعل والعمل 
والنصح لامسامين . وتبرأً من العصاة والجاهلين . 


۲۹۰ 


۳۰ 
الحيلة في الطلاق اللات“ . 
مود أفندي أبو المكارم بطنطا : من علاء الجامع .ألاحمدي رجل يناهز 
السبعين من العمر قضى نحو أربعين سنة في وظبفة. التدريس › وللعامة ثقة 
بفتواه » وقد اعتاد أن برجم المطلقة من زوجها ثلاث أو أكثر اله بفتوى 
لا اظن ان الكتاب والسنة يبيحانها ولا السلف الصالح سبقه الما. 
ذلك ان الرحل إذا أتاه فأخبره بانه طلق زوجته ثلاثا ٤‏ ول مجد من 
هذا الرجل شبهة أو تحريفا في كيفة الحلف كالتنةس في اثناء الىمين 
القاطع للكلام أو غير ذلك من الحيل » يقول له من الذي وكل لزوجتك 
عند العقد علبما أهو ولبها أم غيره > فان قال الثانبة حك بفسخ العقد الاول 
وعقد له علا اة ولو کان رزق منېا پأولاد ٤‏ وقد حدثت منه هذه 
الفتوى لاقرب الناس الي من عة سنين » وملخص هذه الواقعة ان لي 
قريب تزوج بفتاه بالغة عاقلة رشبدة وكلت رجا أجنسا لأا لا أقارب 
ها إلا ابن خالة كان في هذا الوقت على ما أظن ل يبلغ الحم > ومكث 
هذا القريب مع زوجته هذه عدة سنين رزى منها فما بعدة أولاد › 
وحدث انه طلقها طلقة وراجعما؛ ثم بعد مدة طلقها ثلاث وسأل عدة 
من العلماء فأفتوه بان لا مسوغ شرعا لإرجاعها اله حت تنكح زوجاً 
غيره > فأتى اليه هذا المالم وأفتاه با تعود علبه من الفتوى > وعقد له 
عليها جديدآ والمستةتي في الحقبقة معذور لله بالشريعة وثقته با يتحلى 
به هذا العام من العامة والجبة ذات الأكام الواسمة وقد عت هذه البلوى 
فأرحو إفادتي على صفحات مجلتك الغراء عن ما ترونه في هذه الفتوى › 


. ۷۹۷-۸۹۰ انار ج ۷ (۱۹۰۰) ص‎ ()١( 


۲۹۱ 


هل هي موافقة للكتاب والسنة أو أتى مثلم السلف الصالح أم لا؟ 
فان كانت الأولى فا النصوص ؟ وان كانت الأغرى ما قول في النظام 
الواقسع بعد العقد الجديد > وما حك الشريعة فما أعقباه من الاولاد يعد 
هذا العقد “ فمذاات سؤالان أرجو الإجابة علا بد اثباتيا على 
صفحات امحل حيت لا ثقة لنا إلا بارشاداتك > جعلك الل هادين لمذه 
الامة الي أصبحت عدية النصير حت برتجع أصحاب الغايات المضلن الى أصل 
الشريعة الغراء . 


ج ان ما ذكر قي السؤال من كبفية إرجاع المطلقة ثلاثا الى المطلق 
م يعرف عن أحد من السلف الصالح ولا يدل عله کتاب ولم تقض به 
سنة وإعا هو من احتيال المتفقمة المني على اختلاف المذاهب وهو من 
مفاسد التقليد العبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحكه والكثاب 
والنتة ا اختلاف فيم « ولو كان من عند غير الل لوجدوا فه اختلاف) 
کثر ا فن حمل )ا لا عكن أن يفت فى المسألة الواحدة ( كالطلاق 
الثلاث ) بفتاوى مختلفة > وما أظن الرجل يدعي ذلك فين خطأه بذ كر 
الآيات والاحادرث > وانما يدعي انه بفتي مذاهب الآمه علمم الرضوان› 
فنقول في بیان خطأه انه لي يقل أحد منم بجواز إقامة الرجل. مع المرأة 
زمن) بعقد على مذهب ثم اعتباره فاسداً وتجديد عقد آخر عل مذهب 
آخر ٤‏ واعشار الاولاد الدين ولدوا ۵4) ق رسن کل من العقدين آولاد 
شرعيين . وقد صرحوا بأنه « إذا عل العامي بقول الجتهد, في حك مأل 
فلاس له الرجوع منه الى غيره اتفاقا »> وأما في حك مسألة أخرى فجوز 
له أن يقلد غبره على الختار » وذلك ان التزام أحد أقوال المجتهدين بالعمل به 
يرفع الاختلاف بالنسبة الى العامل كحك الجا ,` 


ربا. يقول. هذا اللفى ان عله من التلفتق الذي .أجازه بعض العماء , 
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ونحن نعترف بأن بعض العلماء أجاز التافتى خلافا لما جاء في كتاب الدر 
اللختار من كتب الحنفبة حن حكاية الجاع على بطلان ١ا‏ لحك اللفق > 
ولكن الذي نجيزه يشترط أن يكون في مسالة واحدة بحبث يأني بح ل 
يقل به أحد من المسلمين > وأن لا يكون فيه رجوع عا عمل به أو من 
لازمه إحماعا کا هناء ذكر هذا ابن نجم في رسالته في بم الوقف 
بغين فاحش وقال انه مأخوذ من إطلاقهم جواز تقليد من قلده في غير 


ما تمل به . 


وإذا كان العامي" الغافل عرضة لستجربن بالدين يصدق كل ما بقولون 
فكبف يتجرأ العا المد رس على الفتوى بأقوال متناقضة › كالقول بارت 
الولي شرط في صحة النكاح » والقول بأنه غير شرط مع عامه بأن الحق 
واحد واجتاع النقبضين محال . أيعمل بقرل من قال : نحن مع الدراهم 
قلة وكثرة »> وهل يستحل أولئك الذين أجازوا لأتفسمم الفتوى بالقولين 
المتضادين لكثرة الدراهم ان يفتوا بيا الرجل الواحد في الموضوع الواحد 
أ خففون وطأة بيع الاحكام الدينبة فيقتون كل مستفت بقول لىكون 
هذا مة لدا لفلان والآخر مقلداً لعلان “ إذ لا معنى لتقلند شخص واحد لعالمين 
ختلفين في مسألة واحدة لما لوازم ختلفة كواقعة السؤال . 


أما ما كان عليه السلف في مسألة الطلاق الثلاث > فالاجماع على ان 
من طلتی امرأته ثلاث مرات فاا لا تحل له حت تنکح زوجا آخر 
نکاحا صححا مقصوداً › وهذا ظاهر نص القرآن وجرت به السنة وعله 
العمل »> واختلفت الروايات والاحاديث في الطلاق مرة واحدة بلفظ 
الثلاث ؛ فالمذاهب الاريعة على اعتبارها ثلاثا إلا بعض النابلة كاين تىمية 


۹۳ 


وابن الةم وهم سلف وحديث صحح بحتجون به وتقدم تفصله في المنار 
فلا نعيده وانما نقول : ارثٺ عمل العام المذ كور في الؤال ليس عله 
إلا أن يكور بعد العدة » وعلنه إذا طلتى الزوج مرة أخرى كانت 
ثالثة ها حك الثلاث . ) 


۱۳۱ 


و الآسْ 0١‏ 


ل با. الطالب عدر سه خانقاه ي ( سراي بوسله ) ة ما تةو لورن ٤‏ 
تو دة الآس هل تصح ام لا ؟ ٥رح‏ کثر ص العا اء بصحه توه وقىوها 
عند الله استدلالاً ببعض الاحاديث مع انهم قائلون بعدم صحة الاعات 
وقت المأس وفرقوا بينما بأن التوبة تجحديد عد “ والاءان انشاء عد )م 
دكن وبوجوه أخرى سوى هذه . وآية « وليست التوبة للذين يعملورت 
السيثات حتى إذا حضر أحدم الوت قال إني تبت الآن ولا الذين بعوتون 
وهم كفار »' بظاهرها تنادي على خلاف ذلك . نحن تطلب رای ف 
ني ذلك عمرک اله سبحانه وتعالی . 


ج ان الله تعالى ما ذكر في هذه الآية الذين لا توبة همم عنده إلا 
٠‏ « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجمالة شم بتوبون من قريب فأاولئك 


. ۸۹٩ -۸۹۷ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ المنار ج‎ )١( 
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بتوب الله علنہم وکات اٹ توابا رحا" . والعنی ظاهر فصیح 
لا تعازضه تلك الاقيسة . وما ورد في بعض الاخبار .من ات الله تعالى 
يقبل توبة العءبد ما لم يغرعر >“ فهي واردة في معرض الزجر عن اليأس 
من رحة الله والترغبب في التوبة ما دام الانسان حا > وهو الواجب على المسل 
إذا هو قبل الغرغرة مكلف بجميم الاحكام الشرعية بشروطما ومنما وجوب 
التوبة إذا كان عاصا . ولكن افرص ان الكتاب المزيز ل بين هذه المسألة 
بهذا الايضاح الذي نراه في الآبتين > بل وكلما الى افام الناس وعقوم فهل 
يتصور عةلك ان التوبة تتحقق من حضره الموت وأيقن بفارة قة الدنيا ۴ ليس 
معنى التوبة الرجوع عن المعصة الى الطاعة مع التأسف على ما «ضى والعزم 
على الاهتداء والاستقامة فا بأتى طوعا واختبارا لطاعة الله على معصته ؟ 
وهل هذا معقول عن حضره الوت ؟ 


ا لسسع رال اناف بمح سل اناس في الدنا Rl‏ 0 بجو ار 

من الكفر أو اا ا صاحہا شیا من هذه 
الحكمة فهي ندم عند استقبال الآخرة کالندم في الآخرة ل١‏ ردقد لان وقت 
العمل قد فات » ولكن من يتوب قبل حصور اموت أي قبل الشعور پازوله 
يه ویأاسه من الحا > فلا بد أن تکون نفسه قد أعرضت عن باطلما الاول 
وأذعنت بقمحه وتوجہت الى المحتى والخير > وهي ترجو العمل به لأملما 
يالجىاة »¢ ا 


¥ الآبة‎ ٤ سوره الذأء رقم‎ (١( 
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الله ولكنها لا تكون في مرتبة الذن عملوا وأصلحوا « أء حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلہم كالذين منوا وعملوا الصالحات سواء حباهم 
و عاتم ساء ما حکمون 7 


٠‏ وهناحث أدق من هذا وهو هل صر الانسان على عمل السيثات والمعاصي 
م توب قبل الموت توبة صححة ترتقي بها روحه عن أرواح الأشرار ؟ 
وبعبارة أخرى هل جرت سنة اله تعالى بأن النفس التي تكيفت بأفعال الشر 
اة رعا س ارت اغا راا ج وغلاي رد غاب 
فجاأة الى ضد ما تکبفت به ؟ المعروف في علم النفس هو ما يستفاد من آيتي 
التوبة المشار السا في السؤال > والجواب فان قوله : « يتوبون من قريب ٠»‏ 
يفيد ان الحكمة بالقرب عدم تأثر النفس بالاصرار > ويضده أبضا قوله : 
« يعملون السوء بحهالة »"“ أي بسفه عارض كسورة غضب أو ثورة مشهورة 
أي !ا بالل الغريزي الى الشر والخلتى المطبوع > ولذلك م يأت بهذا القيد في 
آية من بقبل توبتهم . ومن قوله تعالى : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطبئته فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون »““ . وقوله « کلا بل 
رات على قلوبہم ما کانوا یکسبون “ کلا انهم عن ربمم ومذ 
لحجوبون »"' » ومن حديث النكتة السوداء . ومن قول السلف : المعاصي 
بريد الكفر . وعلم النفس والاخلاق يفيدتا ان الملكات التي تنطبع في 
النفس بالممل هي صفة لانفس كصفات الجد؛ وان مقاومة الاخلا السيثة 
انما تكون بترك العمل الذي هو أثر اللتى الذمع والمواظبة على عمل يضاده 
زمتا طويلا مم التكلف لىحدث في النفس وصف يضعف ذلك الوصف 


. ۳١ الاآبة‎ ٠ صورة الجاثية رقم‎ )١( 
. ١١ سورة الناء رقم ع الاآية‎ )۲( 
. نقس الصدر‎ )( 
. ۸۱ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ (٤ ( 
. £ الاية‎ ۸٣ سورة المطففين رقم‎ (٥) 


۴% 


ويغلب عله “ ومن عني بتهذيب نفسه أو غيره في الكبر ولو يقاومة بعض 
العادات والاخلای ا هذا اروت نعم ان من خاط علا 
صالا وآخر سینا فتزاحمت فی نفسه آثار ابر وآثار الشر برجى أن يغلب 
فی آخر عمره أثر ایر بتوفستق الله تعالى »“ کا قال تعالى في بءض التخلفين عن 
الجہاد من الۇمنىن ق واقعة توك : و وآخرون اعترفوا بذنر بم خلطرا 
علا صالا وآخر سیا عسى الل أن توب علهم إن اله غفور رحى ۲ 
ورا كانت توبة الكافر من الكفر قببل الموت أقرب الى المقول 
لأن الاان مسألة عقلمة إذا زالت الشة وقامت المحجة بزول الڪفر 
و لستةر الاء )ان سالا : ۰ 

وإذا طلبت زادة النور ني هذا المقاء فعلك بطالمة تاب التوبة 
للإمام الغزالي وما كتبه في معنى ( سوه الخاتعة ) نعوذ باله منها في باب 
الخوف من ال جزء الرابع من الاحاء . ولا تأخذ بظواهر أقوال بعض الفقماء 
وتعلءلامم اللفظة كقوهم عهد جدید وعېد قدے وغير ذلك . وال اعلم . 
وسنحب عن سؤالك الآخر في جزء آخر ان شاء الله تعالى . 


۱۴۴ 
السواك بعد الصلاة أو عندها'"“ 
عبد الرحمن افندي رححهمي ( بار طوم 0 ربت ات اسانده العم دستاك 
ار کل صلاة ر کعتهن › ف الت عن ذلك فةال لي : ورد في الحديث الصحبح 


فقلت له اني لا أعلم ذلك » إلا ان استعال المسواك مود بعد البقظة 


. ٠١۴ الآية‎ ٩ سورة الوبة رقم‎ )١( 
. ٩۳٩-۹۳۰ ص‎ )۱۹۰٥( ۷ انار ج‎ )۲( 
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من 'النوم لإزالة قذارة الاسنان ومنع الرانحة الكرمة من الفم . فجئت 
بهذا ملم إرشادتا الخ a‏ ) 


ج - السواك هة هو ةة 6 .وورىت أحادیث متعددة باستحابه عند 
القبام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة > ومن أصحها حديث أي هربرة 
عند أحمد والشخين وأصحاب النن « لولا أن أشتى على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل ضلاة » . قال النووي : السواك مستحب في جيم الأوقات 
لكن فيخس ةأوقات أشد استحبابا عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن 
وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم > وتغيره يكون بأشياء منما ترك 
الا كل والشرب > ومنها أ کل ما له راع »> ومنہا طول السكوت و کثرة 
الكلام . والحديث الذي ذكرتوه رواه الدارقطني في الأفراد عن أم الدرداء 
بلفظ : « ركعتان دسواك أفضل من سعان ركعة بغير سواك » . وان زنجويه 
عن عائشة مثل لكن بلةظ صلاة بدل ركعتين »> وهو ضعبف وله طرق تقوية 
ولیس منہا ما ذ كرتم . | 


والغرض من سنة السواك تنظيف الاسنان وتطيب الفم کا في حديث 
« مالک تدخلون علي" قلحا استاكوا» الخ . والقلح جع أقلح وهو أصقر 
الاسنان . ومن اطلع على كثرة الاحاديث في السواك يكاد يعجب لشدة 
تأكيدها » وبتوهم إذا كان جاه بطبائم البشر وعادات الناس أنيا مبالغة 
رعا كانت غير صححة إذ لا حاحة الى ذلك في هذا الأمر الصغير 
الواضح ولكنه إذا فطن مم هذا الى تقصير الناس في تنظيف أسنانمسم 
وأفواههم حى المسامين الذين هم أحتى الناس بيده النظافة > وعلم ما لهذا 
االتقصير من الصرر ي الصحة لأنسه من اتات تا کل الأاسنان وسرعة 
سقوطما » وان هذا سبب لعدم إجادة مضخ الطعام وقلة التلذذ به وبذلك 
تقل تغذيته وفائدته مم فطن الى ان محرد إقناع الناس بأن هذا الشيء 


۲۹۸ 


افم لا حمامم عل اأواظمة عله والعناية به حى للزموا به يأەر 
ديني أو يتربوا عليه من الصغر بالإلزام والتعويد “ فاذه يفم سر ذلك 
الحث والتا كد . 


۱۳۴۳ 
الأناة اأصحات الور" 
أو حديث « إذا ضاقت بك الأمور . فعليك بأصحاب القبور » . 


ن. ب. في ( سراي بوسنة ) : إنكم تنكرون الاستعانة بأصحاب القبور 
فضلا عن الاستعانة منهم ( كذا ) وأوردتم الحجج والدلائل على ذلك إلا 
نکم ل تقولوا شتا فى حديث : و إذا تحيرتم في الأمور فعاىكم بأصحاب 
القىور » َ الدي آ ستېر بان الناس واورده ان 1 اشا الوزير - الدي 
هو م4ن مشاهر العاماء وثقاتهم - ي رسالته الاحادىث الأريعين › وشرحه 
E E AE er‏ 
ا عن ا الل کور 5 الفضل 
ومنا الشكر ومن الله الأاحر . 


ج ا الحديث لا أصل له ول بروه الحدثن » ولڪن ورد قي حديث 
أنس عند البسمةي ان رجلا جاء الى النبي لتر فشكا الله قسوة القاب 
فقال : اطلع في القبور وأعتبر في النشور . وقال السهقي متن هذا الحديث 
منکر وراویه مي س غر جېول ولو E‏ الحدیث الدي أورده ان جال 
باشا لکان ععناه > لآن من تحار ف مره وضاق له صدره فتفڪر ف 


(۱( المنار ج ۷ ( ٠١۹۰٤‏ ) ص ٩۳٩‏ . 


۲۹۹ 


أصحاب القبور و کف تر كوا کل شيء کان ert‏ ولقوا 2م هان علبه الأمر “ 
واڏسع منه الصدر “ ولا چوانك رة ان کال اشا بال لم فتعحب 
لایړاده حديثا لا أصل له » فو انا اشتهر بفقه الحنضة > وأكثر هولاء 
الفقہاء لا يعنون بالحديث ولا يعرفون صح.حه وضعبفه وموضوعه ومعروفه 
ومنکكره » بل منم من بزعم انه لا حاجة البه مم‌الفقه إلا ات يقرأ 
للتبرك به . ويصرحون بأنه لا جوز العمل به لأن ذلك من الاجتاد الذي 
حرموه باجتپادهم ٤‏ وانك لتری ڪتب الفقہاء الذين هم أعظم منه سهرة 
بهذا الفقه من غير استعانة بالوزارة والإمارة »> وقد حشوا كتبمم بالأحاديث 
الموضوعة * كالأحادىث التي أوردها صاحب الدر الحتار قي مدح الإمام 
أي حنيفة رمه الله تعالى وغيرها . وقد صرح علماء هذا الشأن بأنه لا جوز 
لأحد أن بسند الى الرسول لر حدیثا إلا إذا کات هو قد رواہ روایة 
بثق ا أو يذ كر درجتها أو أخذه عن كتب المحفاظ الذين يذكرون ذلك 
ولیس ابن كمال الوزر منهم . ثم ان عبارة الحديث تدل على وضعه لمن ذاق طعم 
الأساليب العرببة الفصبحة فلعل واضعه من المتأخرين “ وتاهىك بنكارة متنه 
وخالفته لظاهر أصول الدين لاسا إذا حمل على ما ذكرتم . 


وإدا قرضنا ان الحدیث صح وکان معناه ما ذکرتم دون ما أولناه به 
فنا نرجح عله ما يعارضه ما هو أقوى منه >“ كحديث الطبراني مرفوعاً 
و انه لا یستغاث بي إغا يستغاث الل تعالى » وحديث ان عباس مرفوعاً 
« وإذا استعنت فاستعن بالل » . بل عندة القطمي كقوله تعالى : « وإاك 
نستعين »"' فإنما نص في عدم جواز الاستعانة بغير الله تعالى »> كا ان 
قوله عز وجل : «إاك تعد" نص ف عدم جواز عبادة غيره لكان 
الحصر ني تقد المفعول . ومن عجائب تحريف الملمين الجغراقيين لنصوص 


- 
ا 


)۱( سورة الفاتحة رقم ١‏ الآية ه ٤‏ 
)( نفس المصدر 


fee 


القرآن القطعية > ما أطلعنا عله بعض الناس في الجريدة الحدثة الى تسمى 
« الظاهر » من تأويل « وإياك فستين » إذ قال احرف : ان الاستمانة. عل 
صربين حقيقية > وهي المنوعة بنص الآية ومجازية كالاستعانة بالموتى 
الصالين > وهي جائزة لا تمنعما الآية ولا يتناو ها الجصر فبها . ولو صم 
هذا لصح ان يقال مثله قي « إياك تعتد» ويقال أن العبادة حقىقة وجازية 
فالأولى لله والثانىة لغبره > فيعبد هؤلاء المحرفون غير اش وسمون عبادتيم 
جارية لأا حر حون ہا من دادر الإسلام وحظارة الإعان > ون الله من 
الخذلان > فان هذا الضرب من الاحريف للنصرص القاطعة ٠‏ م يسمعم عن 
أمة من الأمم أقبح منه› ولا کن ان بثبت معه دن !! أتظن ار 


صاحب هذه الجريدة أضاف هذا التحريف الى نفسه حتى لا مخشى الداع 
العامة به > لعدم تقتهم بهذه الجرائد في أمر الدين وعلمم بجهل أصحاا؟ 
الثقة عن امجول غير معتبرة > فكيف برواية غير الثقة . فمل هذه 
الكتب والصحف فسدت الأديان واختل نظام العم > ولذلك نقول تما 
للأغة المجتمدين انه لا جوز لأحد ان بأخذ ي الدين بكلام عالٍ مال 
يعرف دلىله »> فان کان الدلبل حديثا شيف فلا تصح الثقة به إلا إذا نقل 
عن المحدٿين الماح الدبن رووه لتعرف درحته وکن مرا حعته ¢ وعلى هذا 
حرطا ف المنار و الله المستعان ؛ دون ولان وفلان ٠‏ 


r٤ 
“" تعدد المعة عند الشافعية وإعادة الظ‎ 


مستفيد في ( سنغافورا ) : حصلت مباحثة أحببنا رفمما الت لاستجلاء 
الحقبقة والاستمداء > فترجوك الإجابة على صفحات انار . تفضلع في الجزء 


. ٩٤۰۔۹۳۸ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ المنارج‎ )١( 


۳۰١ 


التاسع عشر من المنار المادي » بنقل صوص الامام الشافعي في ثعدد 
التجميع ما لي تكتحل به عبوننا قبل وجزمتم آخر الجواب بأنه لاعل 
لصلاة الظمر عقب المعة في نحو مصر ؛ فبعد التأمل وقع لدينا ما جزم تم 
به موقع الاستحان وعلله علنا منذ تقظنا . ولكن ظهر لنعض طلىة ‏ 
العم من الشافعية بطرفنا ان مقتضى تلك العسارات 'ونتىجتما هو ان الذمة 
لا تبرأً يقبن إلا بصلاة الظهر بعد الجعة في نحو سبقافوره ( هكذا يكب 
اسم البلد أكثر العرب الذين فما ) وان من أراد الاقتصار مثا على الجمة 
فقط فالأولى له ان يصلى الظهر ويترك الجعة لانه بالظمر يبرا يقتا ولا 
تبرأ ذمته بالجمة وحدها يقتا . وقال : إن ما نقلتم عن الشافعي لا يقيد 
سوئ ما فېمه لا ما ذ كرتم ٤‏ فېل ما قاله هذا البعض صحبح أم حتمل 
آم لا؟ ولتکونوا على بصيرة من سبقافوره ٤‏ نفیدک انیا بلد مستطبل يبلغ 
طولة نحو ستة أمبال انكليزية > لكن عرضه لا يبلغ نحو نصف طوله› 
وتصلى المعة فيه في نحو خمسة عشر مسحدآاً پعضہا مزدحم “> وبالىقین ان 
احتاج اليه عنما للجمعة هو بعضما » ورا كان أقل من النصف لا لقلة 
مسين ولا لكثرة تاركي الصلاة منم بالكلية > بل لتهاونهم قي حضور 
الجعة > وقد يظن ان اعتقادم عدم اجزاء الجعة متهم بط بعضهم “ 
فأفيدونا بالحك على رأي الشافعي › ثم اشرحوا لنا على طريقة المنار ما 
روط ال التي لا تصح إلا بجسعما وتبطل بفقد واحد منها؛ وما هي 
اد لتا الشرعبة الواضحة وبينوها بالعزو الى مخرجيها > لتحم الفائدة لمستجديك 
وأهل هذه القاصية لا زلتم هداة لارشاد تافعين للمباد . 


ج - عبارة ختصر المزني ليس فيها ذ كر إعادة الظهر على من صلى المعة > 
وعلم انها صليت في مسجد آخر »› بل هي نص في وجوب التجميع قي مسجد 
واحد ٤‏ وان كان لا يسع الناس > وانه لا يصلى بعد إقامتما في أحد المساجد > 
إلا الظهر أي بعد الم بأنها صليت . وزادتا إيضاحا عبارة الم وهي : « وأعا 


° 


جع فيه أولاً بعد الزوال ؛ فمي الجمة › وإن جمم في آخر ساعة بعد المءة » كان 
علبہم ان عدوا ظراً أربعا » فقوله : في آخر ساعة بعد المعة يشعر بانم 
جعوا مم العلل بان المعة صلبت وبؤيده مسألة الاشكال التى أوردها بعد فانها 
تقد ان المسألة قىلہا مةروضة قي صورة العم . وإغا تتأتى مسال الاشكال الي | 
قاها الامام في صورة الاجتاع والشك في السستق بعد التجه. سم بان صاوا ني 
مساحد متعددة “ مەتقدآً اهل کل مسجد انهم السابقون ا 
غیرهم بالرة > ثم علموا وطراً علم ما أوقعمم في الشك والاشكال » ولدذلك 
أو جب علمم إعادة المعة في قول فقال : « ولو آشکل علہم فعادوا فجمعت 
ممم طانفة انىة ¢ ي وقت المعة أجزام ذلك < وصلاة الظمر قي قرل آلخر > 
وهو الذي ذكرناه هناك عنه أولاً » وعن ن الربيع آخرا . وهل المراد من الةولين 
التخير ام بريد الامام ان الظمر حتم على من لم يتمكن من إعادة الجعة ام رجم 
بأحد القرلين عن الآخر ۴ كل محتمل ولا عل هنا للبعت في الترجيع » وإا 
LI‏ راد ان الامام | بنص على ما اذا جوا في سساجد متعدده > ولمیطراً علہم 
أشكال في الستق » بان آرم أل کل مسجد با٤‏ ناء لى ان الأمل عدم سب 
غرم في > والأصل ی مثل هذه الصلاة الصحة › ول يطراً ما عارض 
الأصل . ) ) 
والدلل على تصوبر المسألة الأول اانا ان ظاهر عبارة الامام “ رفا 
قلناه في المسألة الأخيرة > هو ان الصلاة لا تنعقد إلا بالنىة > ومن شروط 
اة في المذهب قى المقتضي ؛› من أحرم بصلاة ‏ وهر هوى رل 
وقَتها لا يصح احرامه ٤‏ فإن صلی به یکون عاصا مله ٤‏ ولا بعد به 
صلاة . ولا شك ان الشافعبة في مصر وسنغافور وبيروت ونحوها؛ من 
الامصار التي تنعدد با المساجد بحرمون بصلاة الجعة »> وهم معتقدون.ان 
صلاتهم تامة الشروط من دخول الوقت › واستيفاء العدد. وعدم سی غیرم 
هم .بجمعة في بلدهم > ولو أحرموا غير معتقدين 'بأحد هذه الشروط؛ 


F-۳ 


وهم يمقدون أثها شروط (لانهم شافعية ) لكانوا عصاة متلاعبين بالدين 
و ا و : 


وجملة القول ان الامام منم تعدد التجميع اختياراً مع العلل وصرح بعدم 
إحزاء جعة ثانىة بعد الاولى »> فحعل الاعتقاد يأن هذه الجعة هي الاولى 
او عد ا ر دا ف شرطا لصحة الجعة »> فن ل 
يتحقتق عندهم الشرط لا جوز هم التجميع عنده . فاذا كان اهل الامصار 
التي تتعدد مساجدها لا ر حقو بتحقتق عندهم هذا الشرط › فلا حوز شم التجميع “ 
إذ لا تنعقد صلاتمم بالمعة مع فقد شرطما ٤‏ وان كان يتحقت لان الاصل عدم 
السبتق کا قلنا كانت جعتهم صحبحة ولا جوز لأحد أن يصلي عقبہا ظہراً . 
وما الاقدام على صلاة فربضتین تي وقت واحد مع اعتقاد ان کلا منہا واجب 
٤ bb r‏ قول الامام رجه اله 
بل مقتضى المذهب حرمته . 


وقد زاره بعد كتابة ما كتبناه في الجزء التاسم عثشر أحد علماء الشافعمة 
المدرسين في الازهر فقرأه فأعجبه » فقلنا له أتظن ان أحداً ينازع فبه فقال : 
رما نازع فبه الضعیف » فذ كرتا له حو ما كتبناه نفا في النىة فقال : 
هذا يقنم من عساه ا ولىتك کتىته . فادا ا 
سنغافورة بهذا الايضاح وإلا فليشرح لنا فهمه ودلبله . 


ثم ان هذا کله مفروض فا إِذا كان التجمبم في مساجد تزيد عن الحأاحة > 
وقد عل عا كتبه الشبراملسي وغيره ان العبرة بزيادتها عن تحب علبمم المعة 
لا عن المصان بالفعل >“ فاذا كانت مساجد سنغافورة دون حاحجة المسلمين فما 
لو صلوا الإمعة »> فلا إشكال في صحة الجمة وعدم وجوب إعادة الظمر .. .ومن 
الغريب أن يذهب ذاهب الى ترك هذا الشعار بالمرة وبزعم انه من الاحتياظط ٠.‏ 


۳° 


وقد اطلامنا في هذه الام على رسال في األة شخ تف اي الو 
كانت بىد بض الازهربين ورغب النا قىنشرهاء فاحن ننشرها لزبادة الايضاح؛ 
و سند کر.دەد نشرها ما صح في الکتاب وأأسنة ُي صلا ا ات ساء 
الله تعالى . 


) 1o 
٠ فطرة الإسلام وجديث الولادة عليما‎ 


سلمان عبداله في ( السويس ) ٤‏ وهو رحل غریب كتب إلنا بان عنده 
شهات ف ف الدىن حب کشفها وأنه ینداً بالسۇال الآ تي تېىداً ها وهو : 


الحديث المشمور « ما من مولود إلا بولد على الفطرة الإسلامة أو فطرة 
وإنما أبواه ودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أصحبح هو وما 

ي الفطرة الإسلامىة ١‏ أمسام] بولد المولرد ؟ أيءرف الأركان ا 
إا والفطرة » أم یعرف الله والأبي عمداً فةط حاشا الأركان الأخرى 
فىالإجمال ما معنى هذا الحديث الشريف ؟ 


تایا ات ف اخ لغار ن دت ان اب عن 
أي هربرة ٤‏ وهو م ندرك أا هر برة فا جحدىث عنده منقطع بلفظ « کل 
مولود يولد على الفطرة ؛ فأبو'ه چودانه او بتصرانه او عحسانه کا تن 
المهمة مة حعاء »> هل تحسون فما م خدعاء ‏ . ا ملم وااترمذي 
وصححه وفنه « بشرکانه » بدل محسانه . والمراد بالفطرة في المحدىث ما 
جاء في قوله تعالى : «فأقم وجك للابن حنيفا فطرة الله التي فطر الناس ٠‏ 
علا لا تبديل لخلتى اش ذلك الدين الق »> ولكن أكثر الاس لا 
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يعلمون »'“ ( سورة الروم ۳۰ ) . وقد قرا أو هربرة الآية بعد المحديث 
وأشار البخاري الى انه أدرجما للببان » وتقدم لنا تةسير الآية في المنار 
ونقول هنا ما لا بد منه لأن السائل ل يطلع على المنار إلا قالاً . 


إتنا نرى جميع أهل اللل حتى الكتابين يعنقدرن ان الدين شرع 
اقارمة قى اللقة ٤‏ وان أصرله فرق فذانا الغقرل ٤‏ .وأخكامة ورا 
مدی الافہام > وإن الغرض منه تعذنب النذس وحرمانا من نعم المیاۃ « 
وانه لا حتى لصاحب الدين قي طاب الدلنل على عقائده “ ولا ني الال 
عن حكة عبادته »> ولا في تطسستى أحكامه على مصالح الأمة وخير 
اشر “بل عليه ان يسل بكل ما برويه له الرؤساء وبةلدهم تقايداً أعى . 


ثم انهم بعتقدون ان الدين رابطة جنسبة > لأهل عند الله تععمالى من 
الحقوق »> مثل ما لأهل الأجناس في عرف الباسة وقواننما “ أي اتف 
الهودي ملا يعتقد ان !لله اصطفى كل ودي وميزه على الاين لأنه 
ہودی › فو اذا أذنب يعفو الله عنه بفضله او يشفاعة أحد سلفه الصالين . 
واذا عذبه »“ فإغا يعذبه أباما معدودات » وان غير الهودي لا قمة له 
عند الله تعالى »“ اذا أحسن لا يقل إحانه واذا أساء بتضاعف عذابه . 
ا ان أهل السباسة عزون الأمة التي تضمما جنبة الدولة ويخصما قانونما 
من بلادها وإن كانوا أجہل الناس وأعرقہم قي الرذائل ويستببحون حاربة 
قوم آمنن مهذبين “ وإدلال کرام وإهانة عظام واستعباد دمام وإن 
افصی دلك الى التخر نب والتدمير و سر ت عدور ی هذه العقةدة وما قبلما 
الى الممين “> فلا يكاد يل منا إلا الواقف على أسرار القرآت 
ودقانی السنة 0 


° الاية‎ T° سورة الررم رقم‎ (١۱) 
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اما القرآن فقد أتى على أمثال هذه القواعد النةلىدية فشسفا نفا › 
وبين للناس ان الدين مع الفطرة في قرن ؛› ارتة'ؤه هو ارتقاء الفطرة وضعفه ' 
هو ضف الفطرة وفساده هو فاد الفطرة › فعقائده رضعت لترقمة العقل “٤‏ 
وآدایه وعبادته لترقمة النفس “> واحکامه وشرانعه لترقة حال الاجتاع 
والتعامل بين الناس . ولذلك جمل الع بالعال/ عاويه واف والنحث عن 
حکه ونظامه وانرارة ورال هو الاساس الذي بقوم عله يناء التوحد 
ومعرفة الله > وذكر عند طلب كل عبادة بان فاندتا في تقو ی اله تعالی 
وتهذيب النفس وتحا ما بالأخلاق العالىة › “> کا بين عند ذکر کل خلق وأدب 
وح فائدته ومنفعته . وبسّن أن المقوبة على الكفر والرذائل والأعال 
القبيحة هي عل تأثيرها الأثر السيء في النفس › كا ان المثوبة الحسنة أر 
الممارف اة والأعال الصالحة في النةفس . والآبات المؤبدة ةلمم ما 
قلناه کشرة جداً * وقد فسرتا قي جلدات المنار الماضبة العشرات منبا 
في الأصول العامة والفروع الجزئية > وإعادته هنا تطويل لا محل له > فإذا 
اتمه السائل او خلا»ء HE‏ الشواهد حب" . وي باب التفسير من 
هذا الجزء ء سيء من دلك' . ٠‏ 


ولم جعل اسم الالام اسم جنس لطائفة من الطوائف بل سمى أهل الى 
ملین کا مام مؤمنین e‏ وحلصين لان معاني هذه الألفاخا قاع بم “٤‏ 

وجعل مدار السعادة على ab‏ الاسم لا على قبول التسمي 
والرضى باللفظ والمعيشة مع أصحابه »> ولذلك قال في بض الملمين : 

« الت الأعراب امتا قل ( تؤمنوا ولکن قولوا اتا . وقال : 
« لیس بأمانع ولا أماني أهل الكتاب ٠»‏ . الآيات ٤‏ وقال مارأبت 
تفسيره في هذا الجز» . 
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فعلمٍ ما تقدم أن معنى كون دين الالام دين الفطرة هو أنه موافق 
اتن الله تعالى في الخلقة الانانىة لأنه بعطي القوى الجسدية حقوقما والقوى 
الروحانة حةوقما » ويسير مع هذه القوى على طريى الاعتدال حت تبلغ 
كماما . ومعنى ولادة كل مولود على هذه الفطرة هو انه يولد مستعداً 
للارتقاء بالاسلام الذي يسر به على سان فطرةء التي خلقه الله علا ا بين له 
ان کل ل نفسي أو بدني يصدر عنه يکون له أثر في نفسه “> وات 
ما ينطبع في نفسه من ذلك يكون علة سعادته أو شقائه في الدنبا 
والآخرة . فاذا فهم هذا وأدر كه بظہر له انه نة الفطرة وناموس الطممعة 
وإذا کان له آبوان ( وني معناها من بقوم مقام) في تربیته وتعلیمه ) على غير 
الاسلام يطبعان في نفسه التقاد التي تحبد به عن صراط الفطرة » فالنصرانيانِ 
ينشآن ولدما على التسلم بأن البشر خلقوا کلہم أشراراً فحاراً عقاضى 
الفطرة وأن نجاتہم وسعادتیم انما تكون بالاعتراف بشيء واحد بحب القول 
به والاعتاد عاسه وإن ل بعقل » وهو ان واجب الوجود الدي کان منه 
کل شيء وبنده ملکوت کل شيء قد اعتنی بأمرم وأعباه خلاص ارواحم 
بغير ما أنفذه منذ زمن قريب لا بباح ألفي نة »> وهو ان حل في بطن 
امرأة منهم واتحد فيه بمجنين فصار إف) وانسانا »> ثم خرج من حبث بخرج 
الطفل ونثاً مم یا کل مما يأ لون منه ورشرب ما يشربون › ويال ما 
با لون له ویتعب ما بتعبون » ثم مکن شرارم من صله قصلبوه وهو 
يصح ويستغىث فلا يغاث ؛ ثم قير وللعن ودخل الجحم وخرج منما 
لأجل الرحمة بهم وإنجامم > ومع ذاك كله لم تكن طربقته هذه كاف 
بعهوم رحمته بہم > ونما كانت خاصة بطائفة منهم وه الذين استطاعوا أرث 
يبدلوا فطرتهم ود اموا بهذا القةول تاا . 


فهذا يا سدي معنى كون دن الاملام دين الفطرة “ وهذا هو الفرق؛ 
بينه وبين أديان التقلىد » وليس معناء ان المولود يولد عال) بالشريعة فإن 


۳*۸ 


ا e‏ والناطل . . ورواية مسل ھکذا Eels NY e‏ 
الفطر 5 و بعد چودان أ يتصران أو عحسانه فان کان o‏ 
ههنا شرحنا موافقة الاسلام ا 


۳۹٢ 
اختلاف المذاهب في الاحكام . وشهادة أوربي للاسلاء"'‎ 


ج“ ج .ى لحيل الاسود : فقبر ؟ هذا مشغول بالتحارة “> وقىل عد 
الأضحى خرجت في أوربا لأحل التحارة » فاحتمعت وما بأحد الاوريين ) 
فقال : ان أ ل الادان وأحلما دين الاسلام > لکن الدي کان عله غد 
رلت وأصحابه رضي الله عنم فقلت : وحن المد لله على دينهم وعلى سبلم . 
فقال : نعم > ولکن منک الحنضة ومنک الشافعىة وغير دلك »> فكل واحد 
من هؤلاء الف لصاحبه في الاعال والاحكام الدينىة “ قعند الحنفة إذا 
حری د م أحدم بنةقص وضوءه وغند الشافعمة لا . وإدا مس الامر اا 
الشافعسة بنقض وضوءه وعند النقة لا . فل كان الني يفعل کا 
يفعل الحنفية أم كا بفعل الشافعبة .. فبقت لا أقدر على رد جوابه فان أح حسنت 
بالجواب > فلك من الله الثواب . CL‏ 

ج - انه لا خلاف بين أْة الاحكام في شيء من أصول الدين وأحكامه 
التي لا يتحقى الالام بدونا > وايما اختلفوا في مسائل فرعة للاجتماد 
والرأي “ فيما جال إذ لم يصح فما شيء قطعي في الكتاب الءزيز والسنة 
المتواترة اہم علا » ولدلك کان بعذر بعضمم بعضا في اختلاف الرأي 
فرها > ويعد كل عبادة الحالف له صح حة ويبصلي وراءه ) بيناه غير مرة . 
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ولدلك قلنا في مقالات ا)صلح وال)ةلر'"“ ؛ ان الطربقى الى الوحدة الاسلامة 
هي أن مجمل ما أجعت عليه جيم المذاهب هو الاصل الذي يؤاخي به 
بعضنا بعضا > ونقلنا عن كتاب القسطاس المستقم'"' لجة الاسلام الغزالي 
ان رأيه ترك المسائل الخلافىة والعءمل ما اتفقوا عله . وانك لتحد التعصبين 
لمسائل الخلاف »› لا يءملون بجمبع مسائل الاجماع والاتفاى . ولو عملوا 
ها لاوا جيم الفرائض وتأدبوا بأل الآداب وتركوا جيم الرذائل 
وامحرمات الضارة بأفرادم وأمتهم »> ولكنمم قد أملوا وتهاونوا في كل 
شيء إلا في تعصب كل فريتى على الآخر فما تفرقوا فه > وإذا دعوم 
الى الوفاى الدي دعا البه الغزالي في آخر عمره قالوا باللغيرة انه بردد 
هدم المذاهب وإفساد الدين . 


أما طريقة الوفاق بين من بحبون البحث قي هذه الفروع الخلافة ولا 
برضون بالبراءة الاصلة التي قال با الغزالي “ فالتوفت بيهم لا بکون 
إلا بالرجوع الى السنة الآحادية والروايات القولىة “ ول بثيت حديث تج 
به على وحوب الوضرء من خروج الدم بل ورد خلافه على ان الوضوء 
منه احتباطا لا يضر > بل الأولى أن بتوضا الانسان لكل صلاة إذا ل 
جد مشقة في ذلك . وأما مسألة لمس المرأة ففسما آية « أو لامستم النساء »"' 
والأرجح ان اللامسة فما كناية عن الوقاع » وأما الروايات فهي متعارضة 
ولكن ما ورد في عدم النقض هو الذي يصح كحديث وضع عائشة يدها 
على بطن قدم الي صل ال عليه وآله وسل وهو يصلي › رواه مسل والترمذي . 
وحددث مسہا برحل هو عندما اعترضت أمامه وهو بصلى › رواه 
الان رنت الان ر واا ١‏ ف اا د کر 
اللمس دشهرة والله أعل . 
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نتف ريش الطائر ‏ 


الشسخ غد خطاب الازهر نری قوع هن صأدة الان ي شواطیء 
البحر الأببض المتوط ينتفون ريشه قبل حه لأنه لا جلد له بل الراش 
مغروس في اللحم “ وني هذا من تعذيب الحسوان ما لا خفى “ ولو نتف 
وقد عت هذه البلوى كل أهالي بلادتا > فهل جوز أكله ؟ وهل يسوغ 
استعهال هذه الطريقة في تنظفه ؟ 

ج - لا خلاف في ان تعذيب الحوان حرم ؛ ولكن تحر نتف الطائر 
حا لا يقتضي تحرم أ كل المتوف المذ كى تذ كة شرعبة . ولع لهم لو نتفوا 
السماني عقب الذبح قبل أن تبرد حرارته ايسر هم > وإلا فليم أن يصبوا 
على ريشه ماء سخنا من غير مالغة تڙثر قي بطنه »› وما بفعلونه من وضع 
الطيور في اء المغلي زمنا يؤثر تأثيراً ازج به رطوبة النجاسة اللحم غير 
ضروري لتسميل النتف وهو جل فينبغي تنجممم له . 


۱۴۸ 


الد ادى وال اض" 


وهتة + كرا ما بصطاد الصادون الطور بالرصاص > ويسمون وقت 
الطلى ؛ ولكن بعض الصد بتزل حا والبعض مستا › وما کان حا بعضه 


. ۲۲ ص‎ )٠۹۰٠( ۸ انار ج‎ )١( 
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به حياة مستقرة والبعض لس به هذه الحباة »> والصاد يذبح المع 
وربا توانی بالتذ کۃ عن بعض ما فيه الحماة > فلا يدركه إلا وقد فارقته 
فهل جوز أ كل هذا ٤‏ وهل ذ کا قاقد الحباة واجبة ؟ والمصسة الكيرى 
أن كثيرآً من السوت بل عامته يضعون هذه الطبور > وكل أنواع الاجا 
ف ماء مغلي لسهولة نتف الريش قبل استخراج ما في بطما »“ ورا أوقدوا 
تارا تحت هدا الماء وهي فيه > فما حك الله في هذا معلتا في المنار 
للاسترشاد به شد الله به أواصر الدين ؟ 

ج قد اختلف المشتغاون بالفقه قي حل صد بندق الرصاص بعد 
وجوده ٤‏ فحرمه بعضېم لاذه مثقل فهو بمعنى الوقذ > وأحل آخرورس 
وجعاوه جعنى الصبد بالسمام > وألف ان عابدين رسالة في حل » وكذلك 
آأحد مشايخ الإسلام ي تونس . وهو الذي أراه أقوى > وقد أباح ا 
e‏ الصيد بالمعراض وهو عصا في رأسها حديدة او سهم لا نصل له ولا 
ریش اذا خزق أي خدش › وات أدرك الصبد مستا . والحديث في الصححين . 
والرصاص والمندق أشد خزقا وأسرع قتلا . وإغا حرم الوقذ لأنه تعذيب 
( راجع مقالات التذكة والموقوذة قي الحل السادس ٠)‏ ولا حاجة لذب 
أصيد الذي برمى > فيدرك ميت او يأتي به الكلب ونحوه متا بشرطه ٤‏ 
لأن ذلك تذكة له بلا خلاف ٠‏ وإذا جاز الصد بالنندق والرصاص 
فهو كذلك . 


۱۳۹ 
الجر وال 


ونه : طالما بطر في بالي ويتردد في فكري قول القائل : 


' ۳۳ ص ٤۷ب :وص ۱1 :و ص ۸۱۴ :وص‎ )۱۹٠۴۳( ١ المنار ج‎ (١( 
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ما حبلة العمد والأقدار جارية عليه في كل حال أما الرائي 
ألقاه في الم مكتوفا وقال له إياك إياك أ تيتل إلا 


ولا أجد منه مخلصا أو آقف على مسلك . فلجأت لساحتك مسترشداً 
جعلک الله رکا ر کہ لامسامين 


ج - هذا القائل بخاطب الرائي وهو لا بړی فانه اکتفی ما فی خاله 
عا تحت نظره إذ يرى العبد بحتال » وهو يسأل ما حبلته والأقدار هي 
التي جعلته بحتال ويعمل كا هو مشاهد . ومنه ان يعض الاس ألقرا 
نمم في الم “ ومنېم من لم يلقما . ولو كانت الأقدار حسكت على كل إنان 
بان يلقى في ام مكتوفا » لكانوا كلهم سواء وما هم بسواء . وظاهر 
انه برید بالإلقاء في الم الال السيثة التي بقع الانسان فا “ ولا محد 
له مفراً منہا > ولیس كل الناس كذلك . والمبالة عقدجا كثرة الكلام 
والتخلات فها “ وهي بديية أن فم معنى الانسان > وسن الأكوار. › 
ومن سدة ااظمور الحفاء . فإن القدر والتةدير والمقدار الواردة في الكتاب 
وال معناها ظاهر › وهو ان کل شيء بحري في العام فهو حجري سنن 
ونواملس ومقادر معينة ثابتة . وهذا هو الذي بزيل اليرة ودي الانسان 
ای كسب المنافع واجتناب المضار > ولو كانت الأشباء تجري بغير تقدر 
ولا حساب » لكان الانسان الذي خلقى عالا متفكراً في حرة داة »> 
لآنه لا يعرف طريقا لشيء من مصالحه . وهذا أسمل حل لسألة القدر 
وأقربه وأخصره “ ومن زاد عليه البحث قي كبفية الخلق والتكوين فو 
من المجانين . ) 


۳ 


£٥ 


التحكم بين الزوجين في الشقاق “ 


الشبخ عمد جيب التونتاري المدرس بالمدرسة التونتارية (روسيصا) : 
عرض على حضرتك مسل كثرت البلوى با في دارنا » مستفتا من 
مر بف م مةرقا الان الواي بالمقصود في آحد أغذاد امار “ a‏ 
وبكثر أجره وهي : هل يوجد طريق شرعي من الكتاب والسنة للتفريق 
بين الزوجين عند طلب الزوحة له وا ر عنه >٤‏ مع وقوع الشقاى 
بنا ؟ وإني راحعت کتب الحنقمة الموحودة ف أيدينا » فوحدت أن قول 
إمامنا أي حنيفة رضي اله عنه عدم التفريتى؛ وقول الإمام مد رضي الله 
عله التفريى إذا وجد في ازوج عیب غير متسل : وتقع القفرقة محرد 
اختبار الزوجة » ڳا ذكره في كتاب الآ ثار > وأما الإمام مالك وأحمد 
والسافعي ق أ خد قو لىه رضي الله عنه › مذهمم ا دلب عب 
الزوج “ إذا كات الزوجة تطله > کا هو المنقول في کندنا » فإتفاق الأنُة 
سوی الإمام أي فة قوي القول اال لتفریی فکون العمل به اول 
وا م إن رەل ما دظۆرت ف قوله تعال : د وإن خفم شعای بينه)ا ¢ 
الاي ظمر لي بإعانة انتفاسير انه عند وقوع الشقاق ( الشقاق هو الخلاف 
والعداوة على ما ذكروه) بين الزوجين ينصب القاضي الحكين العدلين 
ويول اأ مر المع والتفريق کا هو المروي عن على ( رض ) فهذان الجحكان 
بعد ما دطلعان على أحو ال الروجين حت دان في الإصلاح بنا باعادتي) الى 
الإماشرة بالمعروف إن مكن وإن ل عكن ذلك › فإن كان النشوز من 
طرف الزوج “ فحك الزوج بقرق الزوجة نابة عنه على سبل التطلقى . 


Neo °° ص‎ )٠۹۰۰( ۸ انار ج‎ (١) 
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وإن كان النشوز من طرف الزوجة فحك اازوجة يفرقما على سيبل الخلع > 
فکلا الأمرن أي الجمم اخروت أو التفربتى بالمعروف يامغي أن رکون 
مراد من الإصلاح TT‏ الآية . وأما الإبقاء على حال الشقاف فلاس 
ھر من الإصلاح ٤‏ سيه Nî‏ داخل ق وله تعألى و فال روھ اأ 
كالعلةة ' 3 . ومناف لةوله تعالى : « وعاشرودن إالمعروف »' الآية. 
وقوله : و فاءسکوهن معر وف أو سرحوهن معروف ولا تس کوهن ضرار ا 
لتعتدوا»' الآبة . والمحأصل أن الإصلاح إا دو لدفع الشقاق » ولا 
بتصور ذلك إلا بأحد الأمربن أي بلحم االعروف أو التفريتق بالعروف» 
ففي الآية دلالة على كلا الأمرين أي عى توت حى الجمع والتفريتى لاحكين 
ا ا ذلك , هذا ما ظہر لي من تأمل الاآبة الكرءة ولا 
دري أصواب آم خطاً ٤‏ امول من الاستاد إبض اح هذه الل وتطىةها 
على الكتاب والسنة خدمة للدن واللة تى يظمر الصواب في هذه المسثل 
ولك الأجر والملة. 

ج س ان الاي الكرعة صر حه ٤‏ وحوب التحكم ری الز وحن آرت 
خف شقای ا آنه ڪب أن ةين ل ف نضوی کل 
د أن a‏ ن a‏ بأضىفيا › الطاب في الآية للحكام 
ي قول وللمۇمنين في قول › والقرآن مخاطب ا)وؤمنين عامة في الآمور 
العامة ا المسطرون على الحكام أو لان امک شوری بینم “ فاذا 
قصر أميرم في تنفبذ الشرع ألزموه به أو عزاوه وولواغيره ؛ فالقولان 
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متلازمان . وبحب على كل من الزوجين قبول ما حك به المحكان فمن أبى 
الخضوع ألزمه ا الاين بقبول تنفد الشرع . 


وقد أخرج الشافعي في الأم والمسمةي اوغ عن عبہدة ال ماني 
قال : جاء رجل وامرأة الى علي کرم اله تعالی وجه ومع کل واحد منہا 
فام من الناس > فأمرم أن يبعثوا حكا من أهله وحكما من أهلها“ 
تم قال الحكمين : تدربان ما علنک| E‏ رابج أن تجمعا أن تحمما› 
وإن رأيتا أن تفرقا أن تفرقا ٤‏ قالت المرأة رضت بكتاب الله تعالى يا علي 
فيه ولي “ وقال الرجل أما الفرقة فلا» فقال علي e‏ کذبت 
هى ت جل اي أقرت به . وأخرج ان جرر عن ن عاس 
رضي الله عنېا انه قال فى هذه الآية: هذا ف الرحل والمرأة اذا قا سد 
ا بنا“ أمر ا أن يبعثوا رجلا صالما من أهل الرجل ورحلا 
من أهل المرأة فبنظران أ) المسيء فان كان الرجل هو المسيء حجبوا 
عنه ا وقسروه على النفقة > وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على 
زوجہا ومنعوها النفقة » فان اجتمع أمرها sS‏ حمما فأمر ها 
جائز > فان رأيا أن معا فرضي أحد الزوجين وڪره e‏ « 
م مات أحدها فان الذي رضي برث الذي كره ولا رث الكاره الراضى 
ولس ٤‏ قول ابن عاس رضي الله عنه سي لا يقم من الاآرة إلا 
الإرث بعد التفريق ودقول الأصولىون والحدثون في ذلك انه شيء لا جال 
لري فيه فل حک المرفوع الى الى ال .. 
وما قاله بعض الحنفية من ان ذفوذ حكمما يتوقف على رضى الزوجين 
بالتحكيم أخذأمن قول علي لارجل : كذبت الخ غير وجنه ؛ لأن معناء 
الإلزام بالإقرار وبكونه لا بصدق في اتباع تى خضع له ٤‏ وهذا لا يناف إلزامه 
به کرها ان ل برض طوعا . ۰ 


۳۱٦ 


فال في فتح البيان في مقاصد القران عند تفسير : « إن يدا 
إعلاحا »"' : أي على المحكين أن عا في إصلاح ذات البين جدهما؛ 
فإن قدرا على ذلك علا عله » وإن أعباها إملاح حالما ورأيا التفريتى بذهم 
ساز م ذلك من دون أمر من الحا في البلد ولا توكل بالفرقة من 
اازه » وبه قال مالك والاوزاء ڪي واسحى ؛ وهو مروي عن عغاٽٺ 
وان عباس والشمى والنخعي والشافعي ؛ وحكاه ابن كثير عن الممور: 
قالوا لآن اله تعال 0 « فابعڈوا حکا من اهل وکا من هاا “ 
وهذا نص من الله سبحانه انې) واضان لا وکلان ولا شاهدان . وقال 
لكرفرن وام وان رت وال وخر حه فرل الكانفي داقر 
دو إلى الامام أو الحا في اليلد لا الا ا ل بوكلي) الزوجان أو 
دامر ها الامام أو الجا ک لاا رسرلارى. شاهدان فلص الها الفرى: 
ورشد إلى قوله : « إن يدا آي الان املا بوفی الله بسنا ۲ 
لاقتصاره على ذكر الاصلاح دون التفربق .اه 


وأنت ترى أن القول الأول هو المتبادر “ وبزيده وة أنه مروي عن 
أعلم الصحابة » ولي برو أن غرم منهم خالفهم فيه . وأما الاكتفاء في الاي 
بذ كر الاصلاح > فلانه هو المطلوب الذي ينغي الحرص عليه وعدم المصير 
إلى غيره إلا للضرورة والتفريى يؤخذ من المفموم “ ولولا ذلك لم يتل به 
الصحابة والتابعون . على أن الاءعي في الإصلاح لا حك له فيسمى حكا. 
- وقد كان المسامون في الصدر الأول يعملون ذه الآية على أحد الوجمين 
في تفسيرها ٤‏ وقد تركوها ني هذه الأزمنة التى انفصمت فبا عروة الدين 
ونسخ الحكام المستبدون أكثر أحكام الكتاب المين » وأمل الاس 
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العناية يأمر اخوانهم المسامين > ومن قدر على احاء هده السنة كان له 


۱٤١ 


الأرض دليل حر كتہا من القرآن 
ومنه : ثم أا الاستاذ قد أوردتم في بعض أعداد المنار قوله تعالل : 
« بغشي اللدل النهار بطلبه حثيثا »""' دللا على دوران الأرض » ولكن 
يظہر لي وجه الاستدلال في ذلك وراجعت التفاسير ول أحد ما يشفي 
العلة ٤‏ فأرحو من فضلك ايضاح ذلك أيضا في أحد الأجزاء . وقد أوره 
الأستاذ العلامة المرحوم شماب الدين المرجاني القزاني ( رح ) دللا على حر 
الأرض قوله تعالی : « وتری الجال حسسا حامدة ) الاي . وفصل دلك 
ود-طه حتى لو نظر التأمال في ذلك بظمر له أن الاي واضحة الدلالة 
على المدعى . ذكر ذلك في كتابه وفية الأسلاف والمحاصل أنه حل 
ا لمرور المد كور في الآية على المرور في الحال > ولكن ساثر المفسرين لوه 
على المرور الاخروي ءل ما هو الظاهر من سوى الاية . وي آبات 
أخرى. أبضا سيران الجبال سبق لببات السير الاخروي › والمرجو من 
الأستاذ افادة ما هو الصواب فه أبضاً . 


0۸) 


وقد أرسلت لک مع هذا مقالة المرجاني في ذلك نتلا عن ڪتاره 
وفية الأسلاف وكية الأخلاف وهو کات کیر ٤‏ التاريخ ان جلرات 
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ضخام ل يطبع منها الا مقدمته › وله تصانيف أخرى افعة معمول با 
فی بلادنا . وکارن رهه اله سذ خالضا عل مذءب السلف تمك 
بالکتاب والسنة في الآصول والفروع وهذه عبارته . 


و ویدل عل رکه الارض قوله تعالى : « وترى الجبال محسبما جامدة 
وهي تر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء انه خبير با 
تفعلون »""' . فانه خطاب لناب الرسالة وإيذان الآمر له بالاصالة مع 
اشترالك غبره في هذه الرؤية وحسان حمود الجبال وثب اجا على ٠‏ ڪان 
مع کونا متحرک في الواقم بحركة الارض ودوام مرورها مر السحأب ي 
سرعة السير وارك ؛ وقوله  :‏ صتع اله » ٣ن‏ المصادر الو كدة لنضها وهر 
مضمون المل الابقة ؛ يعني ان هذا امرور هو صنم الله کقوله تعالى : 
و وعد الله »و« صغة اله ""' . ثم الصنم هو عمل الانسان بعد تدرب فه 
وترو وتحري إجادة “ ولا يسمى كل عل صناعة ولا كل عامل صادما 
حت بتمكن فه ويتدرب وينسب اله“ وقوله : « الذي أتةقن کل شوء »“' 
كالبرهان على اتقانه والدلل على إحكام خلقته وتسوية مروره على 
ما ينبغي لان اتقان كل شيء يتناول اتقانه فهو تشة للمراد وتكررر له 
کقوله تمالی : « ومن کفر فان اله غنی عن العا لمن “٠‏ . وقد استملت 
ههآ عل ورم ا كدر اة الا ٠‏ ون ذلك ر ال 
الذي هو الفعل الجل القن المشتمل على الحكمة وإضافته اله تعالى تمظا 
له وتحقة) لإتقانه وحسن أعمالء شم توصفه سبحانه باتقان کل شيء ومن 
جملته هذا المرور ثم إراده بالملة الكلامية الدالة على دوام هذه الحالة 
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واستمرأرها مدى الدهور › ثم التقسد * لتدل على انا لا تنقك عنما 
دايا »› فان قوله تعالی : : « وهي e.‏ . حال عن المفعول به وهو ال جبال . 
ومعمول لفعله الدي هو روتيا علي تاك الحال › وعن هذا استدلوا علي 
قصر عدد الجل الزائد على أصل الحل بوقوع قوله تعالی : « مشی وثلٹ 
ورباع سال من اافعل وءلى اشتراط إدن الإمام ى إلمعة لةوله عله 
السلام : «من ترکما وما إمام عادل أو حاثر فلا جم الله شمله) . 
وغير ذلك فہذه الآية صرحة في دلالتہا على رك الارض ومرور الجبال 
معا قي هذه النشأة وليس يكن جلها على ان ذلك بقع في النشأة الآخرة 
أو عند قبام الساعة وفساد العا وخروجه عن متعاهد النظام > وان حسبانما 
جامدة احساسها لعدم تبين حركة كبار الاجرام إذا كانت في سمت واحد 
فان دلك لا يلاثم المقصود من التهويل على ذلك التقدر “ على ان ذلك 
نقض وإهدام > وليس من صنع وإحكام > والعجب من حذاق العلماء 
الأفسرين عدم تعرضمم هذا المعنى مع ا واشتال الكتب المحكڪمة 
على قول بءعض الحكاء به مع انه أولى وأحتق من تازیل عتملات کاب 
الله على القةصص الواهة الا رائ على ما شحنوا ہا کتبہم ٤‏ ولاس 
هذا مخارج عن قدرة الله تعالى ولا بعد عن حكمته ولا القول به بمصادم 
للشريعة والعقدة الحقة بعد ان تعتقد ان كل ذلك حادث بقدرة الله تعالى 
وإرادته وخلقه بالاختمار كائ] ما كان وهو العلىي الكبير وعلى ما يشاء قدير . 
«واعلل ان هذه الآية وما قبلما من قوله تعالى : « أل يروا أا جملنا 
اللبل ليسكذوا فىه والنمار مبصراً إن في ذال لآبات اةوم ٫ؤمنون‏ »". اعتراض 
فى تضاعىف ما ساقه من الآبات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القىمة“ 
كاعتراض توصة الانسان بوالديه فى تضاعف قصة لقان “ ومثل ذلك ليس 
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بعرز فى القرآن › وفائدته هنا التنسه على سرع تقضي الإعال وقصر 
الاماد » والتموبل من هجوم ساعة اموت وقرب ورود الوقت المعاد “ فان 
انقضاء الأزمان وتقضى الأوان انا هو . بالحركة البومبة المارة على هذه 
السرعة المنطبقة على أحوال الانان » وهذا المرور وان لي يكن مبصراً 
حسو۔) لکن ما يننعث منه من تبدل الأحوال ہا با بطروه من تعاقب 
اللل والنهار وغيره يتزلة المحسوس الميصر : « فاعتبروا يا أولي الأبصار»“ 
فیکون ھا معجزة للاي بل خصوصة به إذ لم بخبر به قبل غیر ه من الأنباء 
وليس بمكن حل الآية على تسيير الجبال الواقسع عند قيام الساعة ووفاء 
النشأة الآخرة إذ هو ليس من الصنع في شيء بل إفاد أحوال الكائنات 
وإخلال نظام العام وإهلاك بني آدم » اه . وذكرناه بنصه ولعله لا يسل 
من حرف . ) 

ج - قوله تعالى : « يغشى اللنل النهار بطلبه حثيثا »" . ليس نها 
قطما في حركهة الارض ولكنه يدل على أن اللنل الذي هو ظل الأرض 
سير مسرعا وراء النمار الذي هو نور الشمس الواقع على الآارض حى 
كأنه يطلبه بإرادة واختار . ولا مخفى ان الاظر الى تعاقب اللل والنہار 
جز لنا أن نقول : ان كلل واحد منها يغشى الآخر ويتعه أو بطلبه › 
ولکن اللىل هو الغامي 4 دو دده وله تعالی : 3 واللىل إدا سی ۾ 
دشەر بان هذهالجركة التي يدور فما الدال وراء النہار >“ والنهار وراء اللنل 
هي للارض . وذلك ان العقل جازم بأن ذالك لا بد أن بکون بسنب دوران 
الأرض حت الشمس ا دورأن الشمس وما بتەا من الکواکی۔ حول 
الأرض في هذا المدار الواسم الذي بباح نصف قطره بالنسبة الى الشس 
ادا اعتهرتا الأرض ر حو ۲ه ملىونا ٥ن‏ الأممال َ ود کرت ان : عتار 

(۱( سورهة الحشر رقم ٩ه‏ الآبة . 
(*( وره الاعراف رقم ۷ الآية £ . 
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( سو رة الال رقم ۲ الاآبة ١‏ . 
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باشا الغازي ؛ وهو من أكبر علماء الفلك قول : ان الآية تدل على دوران 
الأرض قطعا » وذلك أنه مجحب جلما على أحد الوجمين المشار الها“ 
وأحدها منوع بالأدلة الرياضية » وهو كون الشمس التي تدور في هذا الفلك 
الواسعم حول الارض ؛ ويتبع ذلك ان کواكما كذلك تدور حول الارض 
ومنہا ما هو أبعد منما عن الارض كثيراً فيتعين الوجه الثاني وهو الذي 
قامت علبه الدلائل الرياضة على أنه أقرب الى العقل والتصور . 


وأما قوله تعالى : « وترى ال جبال تحسبما جامدة وهي تمر مر السحاب ٠»‏ 
الآية فقد استدل بها المعاصرون على حركة الارض . وقد قرع هذا الاستدلال 
سمعي في المدرسة أيام التحصبل . ولل بحسن أحد في توجبمه إحسان عاك 
القزاني رحه اله تعالي » فان جوابه عن ورود الآدة في سباق الكلام عن 
قبام الساعة وأهوال الآخرة بأنه بصح أن يكون مراداً به البرهاات 
بقباس النظير في العمران على النظير في الخراب جواب وجه ؛ وما دعم 
قوله به من بیان مەی الصنع والاتةان > قد أحسن فيه الصنع كل الاحسان > 
لولا آنہم أجابوا عنه بأن الل تعالى أحسن الصنع وأتقنه في تخريب الال 
وتبدیله ٤‏ )ا أحسنه في انشائه وتكوينه »> فلكل وجه ؛ وليست الآية 
نصا ني أحده) ویؤید قول المہور آیات ذكر فما تير الجبال في معرض 
الكلام على الساعة . ولسنا في حاجة الى نصوص:قاطعة تصف الاكوان 
بكل أوصافبا > وتين حقائقها وماهتما »> فحسينا ان الله تعالى أرشدة الى 
الى البحث وأمرةا بالنظر لنصل الى ما كن الوصول البه مستدلين به 
على عامه وحکته وشمول قدرته سحانه ٤‏ فالکتاب مرشد “ والىحث 
موصل ٠‏ وقد تركنا هذا النظر وصار فبنا من بحرمه باس الدين “ وإن 
ترك الدين بمخالفة كتابه المىان . 


)۱( سورة النمل رقم YY‏ الاية A^‏ . 
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شپادة غر السام وحره 


ومنه : هل تقل شادة غير الم كالأصراني أو الىہودي في ب٬ض‏ 
الأمور أم لا تقتل أصلا ؟ وشہد طبيب نصراني بان الزوج ضرب زوجته 
را ا والمرض حصل بيب ذلك . هكذا كتب الطبيب “ فهل 
بقل قول هذا الطبيب ؟ وهل هذا القول شہادة أم خير ؟ وما الفرى 

بين الشہادة والخبر ؟ أم هذا القول فی حك الکتاب فيعمل به من حبث هو 
e E FEN NO Oe‏ 
وعلى الله أجرك . 

- تقبل سشهادة غير الملم ي بعض الاأمور »> وقي ذلك نزل قوله تعالی : 
و دا أا ا الدين آمنوا شہادة بین ادا حصر أحدک الموت حابن الوصة 
اثنان دوا عدل منک أو آخران من غير »"' وهي فى مورة الائدة الي 
DE e Ca‏ 
دخلت' على عئشة فقالت : هل تةرا سورة الائدة فلت : ۾ قالت : 
فاا آخر سورة أنزلت › فما وجدتم فما من حلال کیا 
م حرام فحرموه . وری البخاري ف التارب-حخ وأو دأود والترمذي 
وغيرم من حديث ان ¿ عباس ول : خرج رجل من بي سم مع تى الداري 
وعدي بن بداء ( الرحل السهمي اسمه زيل ( کزبير ) لا بديل بالدال أو الراء 

قىل“ وعم وعدي کان نصرانان وقد سرقا الجام من متاع الرجل ول 
يعلنا انه كتب ورقة بتجميم ما أودعيا ) قات السهمي بأرض ليس با 
مسل ٤‏ فاما قدموا بتر کته فقدوا حاماً من فضة خوصا ( الخوص بتشديد 
اواو المنةوش يا شه الخرص »وهو ما بعنى به الآن فى علب الفضة 


(1) 
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وآنیتہا وما يوضم في روس العصي منما ) بذهب > فأحلفمما رسول اله 
ر“ ثم وجد الجام مكة فقالوا : ابتعناه من تمم وعدي ابن بداء . فقام 
رجلان من أو لباه فحاا : لشہمادتنا أحتی من شهادتم) وان الجام لصاحبها . 
قال : فقبهم تزلت هذه الآية : وا ا الد PEY‏ شہادة بین ۲" . وروی 
او داود والدارقطني دسند فال الحافظ ا : رحاله ثقات عن الشعي 

إن رجلا من الامن حضرته الوفاة بدقوقا ( هي بفتح الدال وضم القاف 
وسكون .الواو والقصر بلد بين بغداد واربة ) ولم حد أحداً من المسمن 
لسشېده ٥‏ على وصمته ٤‏ فأشہد رحلین من أهل الكتاب « فقدما الكوفة فأًتما 
الأشعري » بعني أبا موسی › فأخبراه وقدما بتر کته ووصيته فقال الاشعري: 
هذا مر ل یکن بعد الذي کان في عمد رسول الله لتر . فأحلفه)ا بعد 
العصر ما خاتا ولا كذيا ولا بدلا ولا كتما ولا عبرا وإما لوصة الرحل 
وتر کته فامضی شهادتا . 


ظاهر الآية والأحاديث مشروعة اشہاد غر i‏ وخصه من قال ره 
من الماماء يالسفر وعدم وجود مسلمين › ولا نعل ان أحداً قال بالاطلاق او 
بقىاس غير السفر عله عند الحاحة . وعظم عل بەضهم جواز إشهاد غر 
لملم > وحاولوا النفصي منه فزعم بعضمم ان الآية بمحتمل أن تكورن 
منسوخة > ورد بأن سورتا آخر القرآن نزولا› وورد انه لا منسوخ فما 
على ان النسخ لا يثبت بالاحتال . وزعم بعض إن قوله تمالى : «او 
آخران من غیر؟ ۲ معناه من غر آقاربک > ورد بأن الخطاب في الاي 
للمۇمنىن فغيرم من لس عل دينهم . وقال يعض المعلماء أن هذه الآية في 
غاية الأشكال . واحتج من لم جز إشہاد غير الم ولم يقبل شہادته عله 
بقوله تعالی : « وأشهدوا دوي عدل منک ۲ قالوا : والکافر لا یکون 
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عد . وقال الراري ٤‏ تقسره : و حاب الأولون عه ا ور ù‏ 
بكون المراد بالعدل من كان عدلا في الاحتراز عن الكذب »> لا من كان 
عدلا في الدبن والاعتقاد » والدلل عله إا أجعنا على قول شادة أهل 
الاهواء والبدع “ مع أنهم ليوا عدولا في مذاهبهم ولكنيم سا اه 
عدولا ٤‏ الاحتراز عن الكذي “› قلا شہادتمم فكذا هنا . سنا أن 
الكافر لس بعدل إلا إن قول : : د وأشېدوا ذوي عدل منک » (۷) م“ 
زقوله ٤‏ هذه الاية : و أثنان دوا عدل منک آخران من NY‏ 8 

ضربتم في الأرض 0 خاص ؛ انه اوخت سهادة العدل الدي ا 
ا لحضر » واكتفي دشہادة من لا يكون منا في السفر ٤‏ فهذه الاي خاصة 
والاآية التي ذكرتوهاعامة > والحاص مقدم على العام لا سا إذا كان الحاص 
ف خراً في النزول » ولا شك أن سو رة ال ايده متأخرة › فكان تقدع هذه 
الآية الحاصة على الآية العامة التي ذكرقوها واجبا بلاتفاق وال 


أعل » اه . 


ولا شك ان المراد بعدل الشهود ما ذكره أولا »> ومن عجنب أمر 
الجود على المذهب والتعصب للتقلند أنه محرّىء صاحنه على سوء الأدبي 
مم الله تالى »> ومن ذلك قول بعضېم إن الآية تخالف القاس والأصول › 
وأي أصل لدين الإسلام غير القرآن فحتمل عليه او برجع البه . قال 
ي تىل الأوطار igs‏ اعتلال من اعتل ف ردها بان الآ تخالف 
القاس والأصول > لما فما من قول شهادة الكافر و .. و .. فقدأحاب 
عنها من قال به بأنه حک بنفسه مستغن عن نظیره » وقد قبلت شاد 
الکافر فی بعض المواضع کا في الطب » الخ 
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أما قبول قول الطبيب الکافر ٤‏ فقد قال به بعضہم على اطلاقه > وقىده 

يعض الفقہاء قي المرص البح للتبمم او الفطر في رمضان › يما إذا صدقه 
PT DE‏ قرينة او شهة على انه كاذب . و كذلك 
الطبيب الل إدا قامت القرينة على كذبه لا يعمل بقوله . 


› ما يتين به المطلوب‎ TTT 

حتی بعلم الحا مثا إن الذي حصل هو کذاء وقد أطال ابن القے بیان 
هذا قي كتابه أعلام الموقعين واحتج عله بالكتاب والسنة . وعامه 
يقال إدا كان بعض الكافرين العروقين بالصدق شهدرا فى قضة شہادة 
تؤيدها القرائن بحيث يطمئن قلب القاضي وغيره بصحتها > وأفرض ان من 
جم هذه القرائن انها رعا مستهم بضرر »“ وأن كانم ريا ااا 
فان هذه الشهادة تعتبر على ما ذهب اليه ابن الةم بينة شرعبة . على ان 
مذهب أصحابه الحخنابة تخصص شادة الكافر ا الرس > کا ورد ' 
ويكون الشاهدين من أهل الكتاب ولو غير مسين . 


وما الفرق بين الشہادة والخبر » فالأصل قي الشہادة ان تكون إخبارا 
عن مشاهدة ورؤبة ثم إا تطلى على التحمل وعلى الأداء > قال ي کشاف 
اصطلاحات الفدون « الشہادة بالفتح واهاء الخرفةة لغة خبر قاطم “> ¥ ي 
القاموس ؛ وشرعاً إخبار حى للغبر على آخر عن دقين › ودذلك الخبر دسمى 
شاهداً» . وقال في الكلام على هذه القمود : « وقولنا عن يقين مخرج الإخبار 
الذي هو عن حسبان وتخمين » . وكان ينبغي ان يقول الذي قد يكون عن 
حسبان وتخمين > ثم زاد قيداً آخر عن فتح القدير وهو : في مجلس 


ا لحڪم › : 


)+( کشثاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ۱ ص ۸۳۷ ¬ ۷۳۸ . 
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4۳ 
حقوق الذميين ساك الإخاني ` 


ا. ۾. في سراي بوسنة : کتب عمد فريد وجدي في کتابه تطبیق 
الديانة الاسلامية على نواميس المدنية في بحث واجبات السلمين بالنسبة 
لادمسين أي أهل الكتاب الذبن م في ذمة الممين في صحيفة ۸٦‏ : « وقد 
توك لتا رسول الله لر وأصحابه > أعظم وة بحب ان تأتسي با في 
معاملة الأجانب عن ديننا وخالفي معتقداتنا »> فانه عليه أشرف التحية 

لسلام کان بحضر ولاهم ويغشى مجالسمم وبشيمع جنادزم ويعزعم ی 
۰ 


ونحن ل نطلعم على ذلك في کتاب غار كتابه المذكور . ولا ندري 

أمجوز ذلك أم لا »> وخصوصا تشيبسع جنائزهم فاه بلق على ما نمم > 
نېي عن ذلك بقوله عز وجل : « ولا تصل"ٌ على أحد منهم مات بدا 
ولا تةم على قاره 7 . وهذا وإن نزل ي حق اأص لوح على ا1 افقين والقام 
على قبورهم > إلا انه يدخل فم سائر الكفار قناء) بدالنل قوله عز 
وجل » عقب ذلك « انهم کفروا باش ورسوله وماتوا وهم فاسقون ۾" . 
فجننا الى حضرتك سائلين أن تبذوا لنا : هل صح انه عير فەل ما نقلناه 
آنفا من الكتاب المد كور »> وهل جاز لنا أن نفعل ذلك اقتداء بأثر نبينا 
تر فان ص ذلك وجاز لنا أن نفل » ماهو الجواب عن الآية الكرية 
المد كورة؟ أفند و بذاك آجرک الله و 
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ج - ما ذكره فريد أفندي في كتابه غير صحبح على إطلاقه . وقد 
بنا غير مرة أنه لا جوز الاعټاد على ما يذكر في الكتب من الأحاديث 
والسنة > إلا إذا كانت معزوة الى مخرجها من الحدثين ليعرف صحتحما 
من غيره . وعبارة فريد أفندي تدل على أن ماذكره كان سنة متعة». 
ولو كان كذلك > لاتفتى الفقهاء او أهل الآثر منهم على القول بوجوما او 
سنيتما . نعم ورد في الممادة حدیث صحح ذ کرتاه في المحلد السابم'“ »> 
وفبه حديث ضعبف عند البسمةي عن أنس : « کان إذاعاد رجلا على غر 
الإسلام مجلس عنده > وقال : کبف أنت يا ودي کف آنت يا نمراني» 
ولا بحتج به . وأي حجة لنا على حسن معاملة المخالفين لنا في الدين 
أقوی من قوله تعالی : لا يماک الله عن الذن يقاتاوڳ في الدين › ول 
خر جوک من ديار أن تروهم وتةسطو! الهم "الخ ٤‏ ومن إباحة طعام 
أهل الكتاب والتزوج منم“ ومن وجوب حماية الذمي والمعاهد وغىر ذلك 
ما هو معاوم > فلا حاجة الى أن نمزو الى السنة ما ليس منها ونوجب 
على المسامين ما لم يوجبه افش تعالى عليم ما ذكر في السؤال . 

أما قوله تعالی : « ولا تصلٴ ءل أحد متمم مات "' الآية فمو ني 
عن حعل المنافقىن کال هین ف أحکام الدين الظاهرة والاستدلال به على 
تحر تشييع جنازة الكافر او زيارة قبره غر ظاهر › ول أر أحداً من 
علماء اللف وأمة الدين استنبط ذلك منما »> ولكن بعض المفسرين 
المتأخرين رأى ان من الاحتياط عدم زيارة قبر آلكافر “> لآنه يشه ان 
بکون من القبام المد كور قي قوله : « ولا تقم على قبره »'“' وإن أجاز 
الزيارة كشر من العلماء > بل نقل بضهم جوازها عن أكثر الملناء لأنبا 
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لاعبرة . والصواب ان القيام المنهي عنه هو ما كان ممهوداً من القبام على 
القمر بعد الدفن للدعاء والاستغفار . ولا شك أنه يحرم على الل أت 
بشارك عير المسمين في كل عمل من أعمال ينم » وانه بباح له ار 
جاملهم فما لا ليس من أعال دینہم ولا خالا لديننا . وقد ذکرنا في 
املد الماضي وغىره کا من أحکام معاملات الاين لغيرهم “ وف ما ەن 
. التساهل ما نفتخر به على جميع الملل فلتراجم. 
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الخدالة العامة وحكة الله فى الناس'"" 


ومىه : رعا دقع السحث عن الو احب الوحود تعال وتقدس ازاف 
الشريفة وخصوصا كال عدله ور ته تعالی › فوحد من الشا كين الشککین 
من بقول : لو کان الله موصوفا يكال العدل 6 ا حعل دعص الناس ەۇمنىن 
وبعضہېم کافربن “ وجعل مأوى الطائفة الأولى الجنة والآخرة جم ٤‏ فادا 
أجنب له عن ذلك ڪا أجبتم في واحد من أعداد المنار “> وهو ار ال 
تعالی ل مخلى کافراً قط الی آخر ما قلتم وأقنع بذلك أورد اعتراض) 
آخر قول فىه : نعم سلمنا انه م بخلق كافرآً فط کا قلتم “ لكن ليس 
من العدل ان يجعل بعض الناس مولوداً من الأبوين الؤمنين اللذين بكونان 
سبب إيانه وفي ديار الاسلام التي أكثر أهالا أل الاسلام والناشيء 
بيهم في العادة متخذ ديا ومذهبا مثل دينهم ومذهبهم “> وأرن مجعل 
البعض الآخر مولوداً عن الأبوين الكافرين اللذين مودانه او بنصرانه او 
مجسافه > وني دار أهل الكفر الذين جاو رتېم والشوء بينم کون هو 
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ني المادة مثلم > فرب رجل مؤمن لو ولد من الأبوين الكافرين وخصوماً 
في ذار آهل الكفر > ل یکن مۇمنا بل قدا متصور ذلك والىکس رب 
رحل کافر لو ولدہ أبوان مو منان وخصرصا لو نشا بين أهل الاسلام “ 
کان ما ول یکن کافراً . فسهل لبعضهم الدخول الى ا ووعدە 
الجنة »> وصعب ذلك ىعض الآخر وأوعده ا : 


ذا جيء الى البحث عن کال رحته تعال رل : إما انه تعالى ليس 
متصفا بکال الرحمة وإما اته لا بدخل أو لا بخلد أحداً فى النار فان 
تخلمد التعذيب لاسما بالنار التى هي أشد التعذيب الذي إذا ذكر اقشعر 
جلد الرجل المدني لا يلق انات بل ره عن أن کون را٤‏ 
وبالطريتى الأولى عن ان بكون متصفا بكال الرحمة فكف يلنى ذلك 
بالباري تعالى الذي نقول في حقه إن أعالنا لا تضره ولا تنفعه ؟ 
فنحن اتنا مسرعین الى باب جنابک راجين أن تشفوا غلبيل صدورتا بحديد 
الرد على الاعتراضات المد كورة للشاكين المشككين ترووناا بزلال اجويتك 
الشافبة الوافية التى تكون حججا ساطمة للموحدين > دامغة للذين امتلأت 
قفارم دشہات الطىعان والدهرن > وخات عل القين المخصرص 
يا)ۇمنەن › لا زلم ملحا وملاذآً للمحتاجين » الى الاستنارة بور علم الدين 
المبين »> ومورداً مدن م ظمأى » وطبدا لذن فقاوم مرضی »› قاهرا 
للذين أفندتمم هواء . 


ج ترى ي كتب الصوفبة كامة جلبكة بروونها حديثا عن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسل > ويقول المحدثون انها لإ ترو حديثا وانما هي لبحیى بن 
معاد الرازي رجه الله تعالی وهي : « من عرف زفسه فقد عرف ربه ) . 
ولا يعرف علو قدر هذه الكلمة إلا من عرف نفسه بعرفان معنى الانسان 
وما خص به من المزابا والمقومات لا بصدر عنه مثل ذلك الاعتراض 
الذي عذي به جہلاء الاديين أو المقلدين الذين قال في مثلم الشاعر : 


° 


علي القلوب عمواعن كل فائدة لانم كةروا بالل تقلدا 


لا ينكر هؤلاء المعترضون أن الانسان أرقى ا)خلوقات المعروفة قي 
هذا E‏ : م انم عى اع دافم 8 الانان وسو الحكمة ي 2 


ا علمة خر من زخردة ة 


ثم إن لاعتراضمم سيا آخر وهو الجهل عمنى ما ورد من إثابة الحسنين 
وعقاب الجحرمين إذا ظنوا انه من قببل عقاب المحكام لن بخالف أوامرم 
وقوانینېم انتقاہا منم ٤‏ والمتى ان ما ورد في الةرآن من ذلك هو 
كالشرح لا أودعه اش تعالى فى خلت الانسان من الرايا : « فطرة الل 
التي فطر الناس علما لا تبديل لخلتى الله ذلك الدين لر ۱ . والنتىحة 
ان دلك الاعتراض جل بالقبقة وجهل بالشريعة . 

بان ولك أن الألساة لى مستا لار قاد رال ى عق ورو 
غير محدودين » على أن يكون ارتقاؤه بسعيه وعمله الاختياري › کا خلق 
ما ن مط دسعه واختاره الى أخس دركة من الشر والردىك . 
ھکذا 'خلی الانسان کا هو معروف لنا في اننا وفيا نراه في أفراد 
جنسنا وجمعباته »> ولم مخلق حوانا حضا کسائر أنواع ا لحنوارن دود 
الادراك والقوى ملهه) طلب ما تقوم به حباته المحيوانية واجتناب ما لا 
حاجة له به في تقوعما ۰ ولا ملکا E‏ الخلقة محدود القوى 
ل أثر لعا ف ارتقادٌه ولا ٤‏ تداه . قالانےان فوع من آنواع القائی 
الممكزة تعلقت قدرة الله تعالى بإمحاده فوحد على ما نعل من الاستعداد 
غير المتناهي الدي تظہر آثاره جلا بعد جل ؛ ولو لم بوجد الله تعال 
هذه الققة لكان العام تاقصا ولم يكن فه شيء من هذه الآ ثار المديعة 
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التي ظہر وسبظمر ہا من سان الل تمالى وسکهء فی في خلقه »> ما ل یکن 
يظمر لولا هذا النوع المكرّم > لأن الحكمة لأزاة قضت بان تکون آثار 
اعلوق حتار في عله غر محدود في قو قو اه وتصرقه... 


م خلت الانسان عبثا ولم ”تخل قوة من قواه البدنبة والروحة عا 
فكل قو منها آل لاكتساب الير والسعي في أسباب الرقي إذا ل 
يفرط ول يفرط في استع‌اها . وقد جمل الله له میزانين يعرف ما 
القسط في الوزن من التفريط وهو الخسران والإفراط وهو الطغىان وها 
العةل والدن . فمن کان له اعتراض على قوة من قوى الانسان أو هريه 
من مزاياه يزعم أا تناني المدل الإهي أو الرحة العامة فاننا مستعدون 
لکثف الشبهة له في اعتراضه وإشات ان تلك القوة آية من آات العدل 
والحكمة وأثر من آثر الفضل والرحجة 


بعد التسليم بأن الانسان أثر من ثار الحكمة والرحمة ننظر في تآثر 
مله في نفسه التي هي حقىقته وجوهره › کا أن الدن صورته ومظبره 
واحد ان من تلك الأعال ما ترتةي به النفس في معارفما وصفاج ا وهو 
ما تکتسه من العقائد الصححة والمعارف المحقةمة »> ومن عمل الخر والبر 
ومنما ما هو بضد ذلك والمرتةون هم الأبرار > والآخرون هم الفجار > 
وإدا اتتهينا الى هذا الحد من بان حققة الانان “ فاننا نذكر مساألة 
الكفر والإعان > ونذكر بعدها مسألة الرحة والمذاب متجنبين التطويل 
والاطناب > لما سى لنا من تكرر الدخول في هذا الباب >“ فنقول : 


بنا غر رة أن عقاند الإسلام هي مرقاة للعقل وآدايه› وعباداته مرقاة 
لافس “ وأحکامه مرقأاة الإججاع . وقد ذد کرنا هذا المعنى في تقسبر « ومن 
برتدد منک عن دينه فمت وهو کافر فأرلئك حطت أعاهم ف الدنا 


rr 


والاخرة وأولئك أصحار ب النار م فما خالدون» "' من هذا الجزء . فن 
دعي الى هذه الاصرل دعوة صح فلم ينظر فما »> آو نظر فظهر له الى 
فعانده ولم يتبعه یکن ي غاية الانحطاط المقلى والنفسي ونماية البعد عن 
الحى واللير والتوغل في الماطل والشر »> وهو ما بعر عله بالكفر والجحود ٤‏ « 
وهو الجانی على نتفه مماندة الحى والخير ورقض سلم الترق . وأما من 
ل تبلغه هذه الدعوة على على وجمما المح الذي بحرك الى النظر ن 
فنظر فیما بالاخلاص ولم تظہر له حققتہا فپو غر مماند للحتی ولا کار 
بسوء اختياره للخير . وعلامة مثله ان يتبم ما يظمر له انه الحتى ويعمل 
یا براه من امیر بحسب فہمه واجتهاده > ولکته مم هذا لا بد ان کون 
اط العةل والادراك > إذ عرض عله أرقى العةائد وأسمى الفضائل 
وأعدل انشرائم فلم تد الى فم مكانة هذه الأصول > فلا بكون 'رتفاؤ. 
كارتقاء من فم هذه الأصول وتقبلما وكمل نفه ا . فالا n‏ 
الارتقاء المة لي والروجي أرقاها طبقة المؤمنين الكاملين وقلل ما هم 
وأسفلما طةة الدين يشذون المحى لإا حنلون په ولا ا ¢ 
او يعاندونه ويجاحدونه كراهة وعدا لآهله . وينما طبقات من الناس 
کالدین يقبلون الدعوة ولا بقومون حةوقها ها حب › والدين ل تبلغېم الدعوة 
بالأرة . وقد أرشدة الدن الى ان الاس بكرنون ى النشأة الآخرة فى 
داربن إحداها دار نعم ورضوان ؛ والثانىة دار لام وخذلان » سمت 
الأرلى النة لآن فما حنات وساتىن لا بمعنی انها دستان واحد فقط › 
وسميت الثانية النار والجحم لا ععنى أن كلها جذوة نار ملتهة » بل 
ورد ان فبها زمهرراً . وإغا هما دارا خلود للسعداء والاأشقباء وكلاهما 
من عام الغيب » لا يجوز لنا البحث عن حقيقنها والح في بيان كنمي 
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کا شو مقرر ف عل العقاند من ورحوب التفو بض ٤‏ ا الآخرة 


وخلاصة القول إن الانسان خلتى مستعدآ لقيول الحتى والباطل واءمل 
الجر والشر ؛ وهو عتار في أفعاله الت ما بترقى في عقله وروحه وکاما 
ما أرشد البه الدن المحتى او بتردى فيها وغاية ترديه الجحود والكفر . 
وإن خلى الانان على هذه الصفة التي هو علها ٠ن‏ آبدع حک الله وعدله ‘ 
وإن هذا النظام والإحكام سسكون من أثره سعادة المرتقي الاعات 
الكامل وااممل الصالح في الحناة الآخرة » وشقاوة الكافر الحرم في النشأة 
الثانىة “ وكل ذلك نتحة عمل الفريقين وأثر سعبها “ كا يتنعم العام الحكم 
باللذات العقلة والمعارف الصححة والآخلاق الكرية في هذه الحباة من 
حسث يكور الجاهل الشرر في عذاب ألى من وساوسه وهواجسه 
ومفاسد أخلاقه . فالجزاء في الدنا وقي الآخرة كله عدل ورحة ؛ لأنه 
أثر النظام والمحكة › فالاعتراض على تفاومم في الآخرة كالاعتراض على 
تفاو تمم في الدنا و وما ريك بظلام للمسمد ي" و وما ظلناهم ولڪن 
ظلموا أنفسهم »"“ « وما ظالناهم ولكن كانوا هم الظالمين »"“ . 


وقد بيّنا هذه المعاني مرات كثبرة فى التفسير وقي غير التفسير. و كنا 
نود أن نكتب هذا الجواب في ووت صفاه ونعة لىکكورث ام اتا › 
ولكن زارا عند الكتابة أاس شغلوا بالقتل والقال »> فإت خفي عن 
السائل شيء او أحب زادة السان فيه فلمىكتب النا ثانبة والله الموفق . 


(۱( سورة قصلت رقم ١ء‏ الآية ١غ‏ 5 
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أسثلة من السيد مد بن حيى الصقلي الحسيني من بلاد الجزائر ‏ . 


فل وع ر سوم الطاب : ll‏ نظر تا ال إرشاداتک العدددة غير المتناهة 
ومحشک وتضاعکكم في الملوم الدينية الاسلامية وتحققنا بعلو مکانتک في ذلك 
حزمنا بان فيك الكفابة لمن بريد المجصول على استفادة با كمل بيان وأباخ 
عبارة ؛ فتعلقت آمالنا بحضرتك و كتينا هذا لفض لتك . والرجاء من الله ثم ماك 
أن تقدوتا ومن نفع لا تحرمونا . ۰ 


€0 


تقبيل أيدي العلماء ‏ 
ما قول دام نفعك في تقبيل العامة كبيرم وصغيرم غنم وفقيرم لأيدي 
العاماء وتذللهم مهم حتى جملوا ذلك من أهم الواجبات الدينبة “ أفيدوتا هل 
ذلك من آداب ديننا الاسلامي المحنيف أم لا ؟ 


ج - إذا اعتقد الموام أن تقل أيدي الملاء من الواجبات الدينية كان 
تقبيلما معصبة يحب نميهم عنما ١‏ وبحرم على العلماء تمكينمم منما لأنهم زادوا 
في الدين ما لبس منه > وشرعوا لأنفسهم ما ل يأذن به اٹ . ولقد کان 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتحامى المواظبة على بعض المبادات 
المندوية كصلاة التراوبح لثلا تعتقد العامة انها وأجبة . وف حديث ان عر 
عند أي داود : «فدنونا من ابي فقبلنا يده» . ولكن ول عض السندٌة عنه ولاعن 
أصحابه ولا عن التابمين يتقبمل أيدي الملماء > فهي عادة من العادات المباحة 


(۱) المنار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص۱۹۰ . 
() المنار ج ۸ (۱۹۰۰) ص ۱۹۱ . 
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ما م تعتقد مشروعتها وكونما من الدين “ ولا حاجة لإطالة البحث في هذا 
فانه عا لا بختلف ره عا ددن الإسلام . وإتنا نشکر للسائل حسن ظ ه 
ل 
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نذر الذبائح على أضرحة الأولياء والتوسل بهم ٠‏ 


ES Sa 
> فلا غخاف لاز بذود عن بلدة فاس خصوصا > وعن قطرة ا مغر بي عموما‎ 
. وهو ورال المغرب ( حصالجو الموتی ) فظوتا من عانلة ألعدر ونفوده‎ 
وأقواهم من هذا القببل كثيرة . أفيدوتا ما يشقي الغابل عن هذا‎ 
للقصاد > مأجورين‎ e القسسل لمعم ا کافة الموحدين الحنفين‎ 

من رب العباد . 


ج البح على ت ع قا ت الو غ ۴ الکتاب 
دینہم ادان » تمم کات القراين ا ب 
عظم كا هي عند الوثنين في الأصل . وقد اجمع ال امون على انه لا جوز 
الذبح لغير الله تعالى تقربا اله أو تعظ ما له أو رجاء فه لأن هذا من الوثنة . 
وقد صرح الفقماء بأن من فءل ذلك على سببل العبادة يكون مرتداً عن الالام 
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والعبادة هي الحضوع والتعظم لمن تعثقد فبه السلطة الغبببة التي وراء 
الأسباب » فإن وجد هذا العنى كان الذبع للولي او عنده كفراً› وإن 
م يوجد كات م صبة »> لأنه يدخل في قوله تعالى : « او فسقا اهل“ لغير 
الله به »' ويستجتی صاحبه الاعن من رسول الله في حديث علي »> كرم 
الله وحېه » عند أحد ومسل والنسالي : « لعن الله من دبح أغبر الله » . 
وقال في الاقناع وشرحه ما نصه : 


« ويكره الذبح عند القبر والأكل ماه » لبر أنس : لا عقر في 
الإسلام . رواه أحد بإسناد صحبح » قال في الفروع : رواه جمد وأو داود› 
وقال عبد الرزاق : وكانوا ( أي في الجاهلبة ) يعقرون عند القار بقرة أو 
شاة . وقال أحد فى رواية المروذي : كانوا إذا مات المىت تحروا جزوراً 
فنہی عايه الصلاة والسلام عن داك وقسر ەه عبر وأ د دعر هذا« فال 
الشخ » بحرم الذبح « والتضحبة » عند القبر « ولو نذر ذلك تاذر لي يكن 
له أن بوني به » کا بأتي في نذر المكروه والحرم « فلو شرطه واقف لكان 
شر طا فاسدا . » اھ. 


نقول : وأنت ترى من الأدلة ان القول بالتحرع هو الراجح وإن أريد 
بالكراهة ما كان للتحرع . وما ورد في النذر حديث عائشة عن أحمد 
والبخاري وأصحاب السان ان الني ملت قال : « من نذر أت يطبم اله 
فاعطعه > ومن نذر أن يعصه فلا يعصه » . وحديث ثبت بن الضحاك عذد 
أي داود والطبراني وقد صحح الحافظ بن حجر إسناده » قال : إن رجلا 
اتی ابي لتر فقال : إني نذرت أن أخر إبلاً بوانة '( بض الموحدة؛ موضم ) 
فقال : « كان فما وثن من أوثان الجاهلبة يعبد؟ قالوا : لا قال : « فمل 
كان فما عبد من أعبادم ؟ قالوا : لا ةل : «أوف بنذرك فانه لا وفاء 
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انذر في معصبة الله ولا فما لا علك ابن آدم » . وقد بتوهم بعض الجاهاين 
من العامة أن النهي عن الذبح لتعظم مماهد الجاهلة لا بقتضي تحرم 
الذبح لتعظم أولىاء المسامين . وقول ( أولا ) إن الفقماء أجعوا على أنه 
لا جوز الذبح لغبر الله كالانبياء والكعبة . و( ثانا ) إن حكة ذلك تطہير 
القلورب من التوحه الى غير اله تعالى فى مثل هذا العمل الدي راد به الخر 
والر لآن دلك من الإشر الك “ ولا بقل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالي] 
لوحمه . وعا ورد يي دلك خصوص النذر حديث عمرو بن شعنب عن ابه 
عن ده أن الني يتر قال : « لا نذر إلا فما أبتغي به وحه الله تعالی » 
رواه أحهمد وأو داود والسسهقي وأورده الحافظ في التلخص وسكت عنه؛ 
وني معناه روايات أخرى . و(ثالثا ) إن كثراً من آم السلف والفقاء 
صرحوا بأن ما يذه النصراني لكنية أو مكان أو رجل معظم عندم 
محل لناء ولكن ل يقل أحد بأن ما يذه الل امظم عنده يؤكل بل 
أجعوا على تحرءه وإثم فاعل ٤‏ وإن قام في تفه معنى العبادة كطلب ما لا يطلب 
إلا من ال تعالی کان مرتداً کا تقدم . 


وأما ما يسمونه التوسل فقد بسطنا القول فه مرات كثيرة في كل 
جلد من مجلدات المنار فليراجم ذلك السائل ي مواضمه من الجلد السابع"'' 
وغيره ٤‏ مسترشداً فى الرس بكامة التوسلل من حرف التاء > وبكلمة قبور 
من حرف القاف »> ويحد في العدد الابتى كلام ءن اعتقاد أهل فاس 
غمولای درس وعرورم ن ذلك ۴ ولکن هذه الاعتقادات الممنة على وعث 
البدع والتقالند لا تثبت أمام سول المقاثتى > فهذا سلطان مراكش قد 
اضطرب وخاف سقوط ملكه فل يكتف باللجا الى إدريس بل أشرك معه 
ملکا نصرانا یعتز به ویتعین به على فرنسا وهو عاهل ألاننا “> 


: ٠*۰ و ص‎ : ٤٣ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ و ج‎ : ٩۰۸ ص‎ ) ۱۹۰۴۳ ( ٩1 انار ج‎ (١) 
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وقد أرسل اله عند زيارته طنجة هديه تساوي مثتي ألف جنه › 
ولو كان موقناً بحماية قبر إدريس للملكة لكان غنا عن ذلك . 
ولاذا ل بحم إدريس البلاد من الفتن التي أنيكتما وكانت حجة. فرنسا 
٤‏ التصدي ها ؟ 


4¥ 
قصة المولد للشيخ ابراهم الرياحي الوكى 


أ حد القراء ( يتونس ) : اشته على بعض الناس طعنک في بعض أعداد 
المنار بروايات قصص المولد النبوي “ وقد وجهت لكم في المريد 
نسخة من مولد الشيخ إبراهم الرباحي التونسي التو سنة ٠۲٠۹١‏ وهي 
الرواية المعتمدة رسم) في تونس . فل لك أن تنظروا فما وتنبهوا على 
ما فسا من الغاط ؟ ۱ 


ج ان هذه القصة كغيبرها من حث وجود الموضوعات والواهمات 
فیہا ولکنما فی اختصارها وعزو بعض الروايات فا أمثل من غيرما »› 
ولعانا نذكر تخريج هذه الروايات ي جزء آخر . وهذا قوله في أول القصة 
( ص ٤‏ ) « ان أول ما خلت الل »> نور هذا النبي الأواه » ل تصح به رواية 
وأقوى الروايات وأكثرها في بده الخلتى أن أول شيء خلقه الث القل . 
وکذلك ما دکره ني خلی آدم غير صحبح ؛ ومثله ما في ( ص ٩‏ ) من 
نطتى الدواب ويشارة أهل البحار وانقلاب الاصنام “ وما ذكر عن آمنة 
وغير ذلك . وكان بحب الاستغناء عن هذه الروابات بالمناقب والاً تار التي 
هي أوضح من النهار . 


YT ص‎ )۱۹۰٥۰( ۸ انار ج‎ (١( 
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۱4A 
تزويج الشريفة بغير كفؤ وسب العاماء وإهانة كتب العم‎ 


ض. ع. أحد المشتركين في المنار في ( سنغافورة ) : قاض زوج 
شريفة عاوية صححة النسب شهيرته برجل هندي مجهول النسب › سهد له 
انان عند القادي الا : EE‏ بقولون سد ٤‏ وبعد الفحص عارض ذلك 
القاصي العلماء المارفون حت اتضح بطلان العقد وفساده عند المع وعد 
القادي أيضاً > فأبى الرجوع الى الحتى والاعتراف بفساد العقد “ وساعده 
رجل آخر جلا وهوى وتعنتا حت ان الماعد لا روجم با يقوله الشرع 
والعلماء وأحضرت له الكتب طفتى يب العلماء . وقال لمن عارضه : اطرح 
هذه الكتب ي استك ( قاها بالمبارة العامة المبتذلة ) . فالمؤمل من فضلك 
الجواب مسوطا على القاضصي ومساعده ومادا ترتب على سب العلماء وع 
قوله اطرح هذه الكتب في ... فالمألة راقعة حال والرجل والمرأة مقترتان 
حتى الآن مفاحا . وعندتا يسنغافورة اختلفت الأجوبة : فمن قال بكفر 
المماعد وغيره > ولا برضى الجبع إلا رابك . فانشروا جواب مؤالنا على 
صفحات جلت المنار > لا زلتم ذخراً للخاص والمام وتاصربن لشريعة أفضل 
الام عليه الصلاة والسلام . 


ج - نشرةا في الجزء العاشر من الجلد السابم'"' مقالة في الكفاءة بيا 
فما أن الكفاءة في النسب من المسائل الاجتمادية › وأن العبرة فما بالتعير 


وعدمه ؛ ولذلك صرح بعض الفقاء بأن الشربف غير المشهور بالشرف لىس 
كفواً للشهيرة بالشرف > والظاهر من الل ان الواقعة لوثبت فما شرف 


. ٣١۷ - ۴٠٠١ انار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )١( 
. ٣۸٤ = ۴۸۱ التارج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص‎ )۴( 
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اهندي لكانت من هذا القسل ؛ ولا حاحة لبط القول ٤‏ هذا العام 
بعد العلم بأن العاماء العارفين حاجوا. القاضي حت حجتوه “ واقتنع ببطلان 
العقد ولكه م برجم الله . ثم انكم )| تذ کروا فی ااسژال هل کان هذه 
الشريفة ولي آم لاء فان ام يكن ها ولي وكانت هي راضبة بهذا الزوج 
فالعقد صح 6 اسقطت حت الكفاءة وليس 4ا أولماء بلحقہم العار 
بزواجہا من غير الكفو فمارضوا فه نه . وٺ کان هما ولي فک ف 
زوجم القاضي بدون اذن ولها» وهل عارض الولي ام لا ؟ کان 
ينىغي بيان ذلك . 


وأما سب ذلك الجامل للملماء وإهانته للكتب الدينة فهو من أكر 
المعاصي لأنه بسةط احترام العلم والدين وأهليه) من نفوس الجاهلين ومجرّيء 
السفهاء على الفضلاء »> حتى تكون الأمة فوضى ليس فها كبير بمحترم لفضل > 
ولا صغير بؤمن محهله “ ولا يتجه كون ذلك من الكفر إلا إذا احتفت 
به القرائن والدلائل » على انه قال ما قال فى كتب الدين وحلتها هزؤا 
الدين نفسما لأن غير معتقد به . وقد أفتى بعض فقاء بردة من بحقر 
علماء الدين أو كتبه ونصوصه حت قالوا : إن من يءطى الفتوى فلقما 
فى الارض ازدراء واحتقاراً بکفر . ولا ذکر ان حجر من الشاقعمة 
قاعدة ان من الردة كل فعل أجمح المامون على انه لا يصدر إلا e‏ 
عد من ذلك قوله : « أو يلقي ورقة فما شيء من قرآن أو علم شرعي 
أو فسا اسم بي أو ملك في نجاسة » قال بءضهم أو قذر طاهر » ألخ . 
ثم قال فما سرده من أعمال الردة: « أو تشبه بالعلماء أو الوعاظ أو العفين 
على هة مزرية بحضرة جاعة حتى «ضحكوا أو يلعب استخفافا أو قال : 
قصعة ثريد خر من العلم استخفافا أيضا » . ويشترطون قي كور هذه 
الأعمال كفراً أن لا تدل قرينة على عذر صاحبها أو تأوّله > لا خلاف بينمم 
في هذا . والتحقتى ان الكفر هو انكار شيء ما علم من الدين بالقضرورة 


۳١ 


وکان رما عله ٤‏ ومثله تکذیب سي من الدين دعتقد الكذب له آنه ۶ا 
جاء به الشارع “ أو اعتقاد قبحه وبطلانه لآن كل ذلك تخطله لارسول فما 
جاء به عن ال تعالى . وما ذكر الفقہاء من المكفرات غير ذلك فمو في 
رم برجم اله لاذه دلبل عله أو لازم ل ا مازوم ٤‏ ولدلك رد بعضېم 
المذهب ليس يذهب » . واتفقوا على ان التأويل ينم التكفير فاذا أتى 
إنسان بشيء عدّوه كفراً وردة » فذکر ان له تأوبلا بتفتى مم اعتقاده 
بأن جيم ما جاء به الني مر من أمر الدين حى امتنع و 
وقالوا إذا وجد مثة دلبل أو قول على كفر أحد؛ وقام دلبل أو قول 
واحد على عدم كفره يعمل بالواحد لأنه بحب درء الحدود الشات 
من كانت الشبهة على كفره أقوى لاسما إذا كانت أقواله أو أفعاله المشتبه فى 
كونها كفراً ما يفتن العامة ويضر بالناس وال أعلم . 
۱4۹ 
مصرف اهمدايا والنذور لأضرحة الأولىاء “ 

السمد عوض حجان سعبدان في ( سنغافوره ) : رجو من سبادتک الإفادة 
الأولياء صناديى حديد يضع فيمن من بريد قضاء حاجته شيثا من الدرام › 
وعند کشر من هله الةور خصو صا ي جہة ( حاوا ( ولوحد تلك 
الصناديى عند نهاية الشهر ملآنة بالدرام ينفتى منما القاعُون بحراستما 
ما يقوم بنفقة المقام والباق يصرف على ورثة الولي ان كان له قرابة ؛ 
) )۱( المنار ج ۸ ( ۱۹۰۰۵ ) ص ۲۱۷ - ۲۱۹ . 
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وقد التمس مني أحد الاخوان بإلمحاح أن أعرض على سبادتك هذا السؤال 
راجا نشره فى أحد أعداد المنار والجواب عله عا يكن العمل به 
وهو : هل جوز اللورثة أخذ تلك الدراهم مم العلم بث طالب 
الحاجة لا يقصد تقد تلك الدراهم للورشة أو غبرهم > بل يقصد 
ہا أت تكون لذلك الولي فةط ؟ أفدرا لا زلتم مؤيدين وبمين 
المنابة ملحوظاين . 


ج الت لا علك فکون ملکه لورثته » فاذا کات الحال کا ذ كرتم 
في السؤال فلا جوز لقرابة صاحب الضريح أكل ما يلةى في الصندوق من 
امال لا بعد الانفاق على القتر ولا قله ٠‏ وكذلك لا بحوز الانفاق منه 
فها جرت به العادة من إبقاد السرج والشموع على قبر الولي والمسجد الذي يبنى 
عليه لأن الني مر قد نى عن ذلك ولعن فاعله > وقد عد العلماء اللعنة 
علامة على ان الدنب من الكبائر > ومنما حدرث ابن عباس قال : 
« لعن رسول افش لتر زائرات القبور والمتخذين علا المساجد وااسرج». 
رواه آجد وأو داود والترمذي وحسنه والنسائي وي إسناده أب صالح 
بازام أو باذان تکلم فه . وما قاله ابن عباس تشد له الاحاديث الصححة 
سواء سمع مته أو صالح أ لا ؟ ففي حديث الصححان : « قاتل اله 
السهود اتخذوا قبور أذيبامم e‏ وفي رواية لعن بدل قاتل “ وقد 
فسرت هذه تلك ٬‏ وف حددث مسل ان الي قال ذلك ي مرض موته 
E‏ تتخذوا القہور مساج د فانی اک عن دلك »› . وي رواية 
في الصححين : « أولئك إدا کان فھم الرحل الصالح مات بنوا على قېره 
مسجداً» الخ . ومنها حد٫ث‏ جار عن أحمد ومسل وبي داود والترمذي . 
وصححه النسائي قال : وی ای ن حصص القىر وأن يقعد عله وأن 
ينی عله » . وف رواية أخرى : « وأن بكب عله » . وقد ذكرنا 
قبل هذه الأحاديث وغيرها فمن شاء فليراجعه أو ليراجم ما كتبه 
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ابن حجر في بان الكبيرة الثالثة وج و © وا“ و۷ و ۸ ٤‏ والتسءين من 
الزواجر فانه بحث في كفر الذين بعظمون قبور الصالحين تعظيما يشبه 
الممادة 4ء هر المعروف ى زماننا . 

أما الأموال التي يلةبما الجاهاون ني تلك الصناديتق توم انهم يستماون 
ہا أصحاب الةبور لتقضى حاجاتهم بواسطتېم في لا تخرج عن ملکېم › 
وکان بحب على من حضرم آن پنهام عن وضعما وبين هم حک اش ي 
ذلك » ولكن من بحضرونما م الذين بأ كلونها بالباطل ويشركون فما من 
بشركون . وقاعدة الفقہاء فى الأموال التى لا يعرف هما مالك ان ترصد 
لمصالح المسامين العامة »> ومن لله مين من يقوم عصالېم العامة ولنس فم 
حكومة اسلامبة تلتزم الشرع وتقيمه في كل أعاها وأحكامما وليس هم 
زعماء وسراة برجعون الى رأيم وارشادم > فحسبنا الله وإاه نسأل أن ہيء 
لنا من قوم بأمر ديننا قبل أن نكون من الهمالكين امس متهم . 


<0 | 
تلقن الميت وأن مجلس اللقن " 


ا لحاج وان أحمد في ( سنغافوره ) : ما قول أنمْتنا الشافعبة فما يأتي : 
هل سن لملقن أن مجلس قدام وجه المت او فوق رأسه او وراءه او 
بفرق بين كون الىت رجلا او امرأة؟ 

ج هذه السألة ما يؤخذ فيه بالاتباع ويبعد فما القاس . والأخبار 
والآثار الواردة فها ضعبفة »> ولكن قد استحب أصحاب الشافعي الأخذ 
بها . والوارد أن يقف اللقن عند الرأسن . أخرج الطبراني في الڪبير 


.۲٠۲١ - ۲۱۹ انار ج ۸ ( ۱۹۰۰ )ص‎ )١( 
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وعبد العزيز الحنلي ى الشافعءي واین ماده ي کتاب الروح وان عساکر 
والديلي عن سعد بن عبدالله الأزدي عن أبي أمامة قال : ( وني رواية 
شهدت أبا أمامة وهو في التزاع فقال يا سعد ) : إذا أنا مت فأصنعوا 
بي کا ارتا رسول الله ملت ان نصنع إوتانا > أمرنا رسول اله لتر فقال : 
د إذا مات أحد من إخوانك فسويتم التراب على قبره فليقم أحدك على 
رأس قبره فلىقل با فلان بن فلانة » فإنه يسمعه ولا بحب » ثم لىقل 
ا فلان بن فلانة الثانبة فإنه يستوي قاعداً > ثم لقل با فلان بن فلانة 
الثاللة » فإنه بقول : أرشدتا برحمك ال > ولكن لا تشعرون . فلىقل 
اذ کر ما خرجت عله من الدننا شہادة أن لا إله إلا الله وأ عدا 
عبده ورسوله “ وأنك رضت باه ریا وبالإسلام دنا وبمحمد نبا وبالقرآن 
أماما . فإن منکرا ونکیرا بأخذ کل واحد منہا بد صاحبه وبقول : 
انطلتی بنا ما بقعدنا عند من لقن حجته » وني لفظ : ویکون الله حججه 
دونه) . فقال رجل : يا رسول الله > فإن ل يعرف امم أمه قال : 
« فلينسبه إلى حواء » قال الحافظ ابن حجر في التلخص : وإسناده صالح › 
وفد فواه الضاء في أحکامه . ولکنہم تکاموا في سعد راویه ٤‏ ونی 
إسناده عاص بن عدال وهو ضعبف > وقال الهثمي : في إسناده ججاعة | 
أعرفهم . وأخرجه ابن منده بلفظ آخر . ورووا آثارا معناه لا عل 
لذكرها هنا »> وإنغا المقصود بان أن الرواية صرحة في أن القن يقوم 
عند رأس القبر . وقد ورد في أحاديث القبام عند القبر للدعاء بالتثبيت 
انه يستحب أن بقف مستقلا وجه الىت . ولا وجه لقاس الوقوف 
لاتلقين او الدعاء على الوقوف لاصلاة قبل الدفن إذ فرقوا فىه بين الد کر 
والآنشی لكان النص ولوجود الةرتى والله أعل . 


to 


۱٥۱ 
UL رش القر‎ 


وهه : رس القبر با لاء مستحب هل هو عام ا أم خاص 
يعد الدفن ؟ 


ج - ذکروا رش القبر بالاء فى احا م الدفن ٤‏ وعالوه با عللوا به وضع 
الحصاء عله وهو ان لا تذهب الرياح ا وهو دلنل على ان اراد 
ره بعد الدفن > وعلبه العمل . والأصل فه ما رواه الشافعي عن جعةر بن 
مد عن ابه رن رسول اله 4 رش على قمر اينه إبراهى ماء ووضع 
عله حصباء . وروى البيقي ان بلال بن راح رش قر الني و بالماء 
ولي إسناده الواقدي تكاموا فمه . 


o 
(۲) ً ء‎ 
فر الاس اة ا کو‎ 


ومنه : تبقية الشعر في الرأس سنة ومنكرهامم علمه بحب .تأديبه کا 
ي المواهب اللدنية بالمنح الحمدية فمل ها كفة خصوصة م لا ؟ 

ج - إن إرسال الشعر وحلقه من العادات لا من العنادات ؛ إلاما 
يكون في النسك من الملتى او التقصير > نعم إنه لم يثيت ان النبي عار 
حلى بي غير النك ؛ وكذلك الصحابة كانوا برسلون شعورم > وكان ذلك 
من عادمم ول دکونوا بعدٌّونه دينا . ويعجني قول الغزالي فى الاحياء : 


. ۲۲۰١ ص‎ )۱۹۰٥( ۸ المنار ج‎ )١( 
۲٣١ - ۲۲۰ المنار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )۴( 
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ه ولا بأس محلقه لن أراد التنظف ؛ ولا بأس بتركه لن يدهنه وجل »› 
إلا إذا تركه فرعا أي قطما وهو دأب أهل الشطارة ؛ او أرسل الذوالب 
r‏ الشرف »> حث صار ذلك شعارآ هم > فإنه إذا لي يكن 
شريفا کان ذلك تلبی]» ۱ھ . وهو ربد أن الؤدب بآداب الدن لا ينغي 
أن بتشه بالفاء كأهل الشطارة › رلا ن ازم من تشه ا 
على الناس وغش فم . رإغا صرح اللماء بكراهة حلتى الرأس > وكونه 
خالة] لاسنة لأنه كان في الصدر الأول شعار الخحوارج ؛ فإذا أخذة بإطلاقم 
كان اللوم في ترك هذه السنة موح) في هذا العصر إلى علاء الدين فإمم 
حلقون بل ينکرون على من ل ملق وم خخطئون . 


نعم إن من أرسل شمره بننّة الافتداء بالي مر في عاداته الشريفة 
کان ذلك . زند مال فی ي ديه ادا کارے مقتدا دنه الدينعة ومتحر ا 
التخلتى بأخلاقه الكر > وقد ورد فى أحاديث الشمائل أن شعره كان إلى 
أنصاف اذذىه > وکان لا بتحاوز شحمة أذنبه غالا وقد يصل إلى منكده › 
وقد سدل ثم فرى › فأما السدل فمو أن برسل الشخص شعره من ورائه 
وعلى جبينه أي يتركه على طبيعته > وأما الفرق فمو أن حمل إلى جانبيه . 
وزعم بض العلماء أن السدل نلُسخ بالفرق > ولاتقوم له حجة. 


وقد جرى أ كثر الافرنج وبعض المتفرنجين في هذا العصر على سنة 
إرسال الشعر وفرقه » أرأيت إذافعل ذلك شخ الأزهر او بعض شموخه 
المشهورين “ ألا بعد هذا عند العامة وبعض من يعدونيم من الخاصة خرةا 
لسباج الدين ؟ بلى إن حك العادات افد في العلماء والجهلاء > وهو كثراً 
ما يزيد في الدين ما ليس منه في شىء ونقص منه ما هو من ستنه الق 
لا خلاف فبما» ولا تعد في طلب الال فمو بين يديك وني أسثلتك وما 
قىلہا . فمشايخ الأزهر دقرأون ٤‏ کتب الحدىث هي الشارع عن ناء 
القبور > واتخاذ المساجد علبها واتخاذها أعباداً وتعظيمما ثم إنهم يشار كون 


۳Y 


العامة في هذه الأعياد التي يمونما موالد على ما فما من المنكرات التي 
نہی عنما آغتېم في الفقه . ثم ٳنېم يقرآون في شمائل نبيېم انه کات 
بسدل شعره الشريف ويفرةه > وم يتكرون على من يقعل ذلك من أهل 
العم والدين “ وقد أءرني بذلك بعصم وكان شبخا للازهر قلا : إنك 
من أهل العم لا يلبتى بك أن ترسل شعرك فأحلقه »> فحججته بالسنة 
فحاجني بأن ذلك شعار العلماء الآن . ٠‏ 


) 10 ) 
صلاة الظمر بعد الجعة والخلاف فى الدين'"" 


ومنه : هل جوز لأحد أن ينهي أهل بلدتنا ( سنغافوره ) وأشباهيا 
كا حدث الآن عن إعادة الظر بعد الجعة أم لا جوز لأنهم بعتقدون انا 
سنة ٠‏ متمسکن دةول العلامة ان ححر اهي ق المعة من الإبعاب 
بعد كلام قرره فبه : وعلى كل فالاحتباط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه 
لحاجة »> ولم يعم سبتى جعته الكل أن يعيدوها ظہراً خروجا من هذا 
الخلاف : الخ > ولانه أي النېي بوقع م في حظورات منما وقوعوم قي أعراض 
أمل العم الذين أمروم بإعادتما وأعادوها بأنفسہم في تلك البلدة وغيبتمم 
كبيرة بالإجاع » ومنما مفاسد آخر كالنزاع والشقاق الاولد بين أهل تلك 
الملدة دسب الطعن ف عداخم القدمين وغار ذلك ؛ فىکون هذا الرحل 
سيا لذلك › نعود باله من غضه . 


ج - تهون ان الخلاف واقع بين علماء الشافعبة بعضمم ٠ع‏ بض وبين 
علماء سائر المذاهب کا وقم رين الأنمة و فوق العة من عاماء الصحارة 


۲۲٤ - ۲۲١ ص‎ ) ٠۹۰۰ ( ۸ انار ج‎ (١) 
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رضي اله عن الميم » ولا شك إٺ كل من ذهب إلى شيء فهو برى 
عخالفه فيه طا > ومن كان غير معصوم فمو عرضة للخطاً . وقد نقل عن 
الصحابة والآمة انم أخطأرا ني مسائل ثم ظهر. هم الصواب فرجعوا 
اليه “ ومنما ما هو أهم في الدبن من إعادة الظمر بعد الجعة احتياطاً او 
غير احتباط » فإذا كان هذا سيا للوقوع في أعراضهم فمن يلم لنا . 
فالوا : إن ابن عباس رجع في آخر حاته عن القول بحواز المتعة “ فمل 
کان هذا سبا للوقوع في عرضه من کانوا سمعوا منه الفتوى بالجواز او 
علوا با ؟ هل كان أهل العراق يقعون في عرض الإمام الشافعي > لأنه 
رجع عن مذهبه القدع بعدما عاد إلى مصر . كلا إن هذا من عمل 
السفهاء > وما كان لهل العم ان لوا بقدح هؤلاء السفاء ولا عدحيم “ 
فبتر كوا بيان العلل والدين لأجلمم . وهذه سنة الله تعالى في أل البغي 
والشقاى بظمر تفرقمم وخلافمم بعد ظهرر الحق : « وما تفرقوا إلا من بعد 
ما جاءم العمل بيغا بينہم »"“ « وما تفرى الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة »"' و وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتہم البنات''' بغا بینہم فہدی اف الدين آمنوا لا اختلفوافه من 
ا حى بإذنه ٠'“"»‏ فعلى الأؤمن بل من خواص لاؤمن أن يأخذ باحق متى 
ظهر له وبرشدا اليه تى عرفه > لا مخاف فه لوم لاثم ولاخوض آم › 
وإدا کان قد سبی له عل خلافه عن خطاً فى الاجتماد فهو مثاب على 
نيته > وإن كان قد أمره بذلك عا فذلك المال أيضا مثاب إن كان قد 
تحری اجى بقدر طاقته وهو ستحتى الدعاء والثناء لا السب والطعن . 


. ٠١ الآية‎ ٤۲ سررة الشررى رقم‎ )١( 
.. سورة البينة رقم ه۸٠ الآية ؛‎ )۲( 
. » وردت تي المنار « جاءم الملم‎ (*( 


. ٠٠۴ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )٤( 
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وإدا حاس السائل د دمسه ورجم إلى وحدأنه يمان له ا . الذي 
أ كر هذه اا3 ي نفسه ٠‏ وني تفوس الکثرین من أهل سنغافوره وجاوه 
هو تعودم صلا الظمر .بعد الجمة » فالأمر من قبل حك سلطان المادة 
الدي ذكرناه ي جواب الؤال السابتى > وإلا فلو كان المامون جتمون كل 
هذا الاهتام بكل مألة حتى ما قال بعض الفقماء المتأخرين إنها من 
الاحتىاط لكان اهتامم ما امعت عله الآمة هن المحرمات والمكر هات 
) والواحات والندوبات ٤‏ اید واشت . وين م من ذلك ؟ فهو الدي حا 
سلفهم بإتباع ا حى حبث کان »> والاعتصام به بقدر الامكان ؛ وأمماتمم 
بابتداع البدع “ والتفرق قي الدبن إلى شيع ؛ لو انهم كانوا يعمالوت با 
أجعت عليه الآمة > لكانوا ني هذا العال م السادة الأمة > ولكانت الأمم 
التي آزالت ملكہم وورثت عزم »> تابعة لمم خاضمة لأمرم : « ولن مجعل 
اله للكافرين على المؤمنين سيبلا “> و وعد الله الذين آمنوامنك وعاوا 
الصالحات ا و ٤‏ الأرضش استخلف الذين من قبلهم »"' الاية . 


هذا هو رأينا تي الخلاف قي ا الاحتاطة التي ا 

بعض أهل سنغافوره وحاره حت عدها بەض أهل الفهوى وا لجل منم فتنة 
من فتن النار الذي بين حك اله فما .٤‏ إذ كتب واحد او اثنارت منم 
لثامم هن أصحاب الجراند الذين لا يصلتور_ ظہراً ولا عصرآً» ولا 
یفہمورن کتابا ولا سلة بستفتحون جم على المنار ویطلبوت م الرد 
عاه او تحريض الماماء على ذاك > والمنار مطلب في كل عام غير مرة من كل عالم 
برى فىه شيا غالفا للكتاب والسنة ان يكحتب به اله . وقد زعم 
الكاتبات ان المنار هو الذي فر بين الناس ني الدين “ وجرأهم على سب 
الأمة والسلف > والمنار هو الداعي لإزالة الحلاف بالاعتصام بالكتاب والسنة 


. ٠١١ سورة النساء رقم > الآية‎ )١( 
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والاقتداء بالساف > ولا نعرف داع الى ذلك فلةول والكتابة والشر غيره ٤‏ 
ففي أي جزء وني أية صحبفة منه تكلم تي السلف والأغة ؟ « إرى هذا إلا 
اختلاق ۲ يعرف مله ار اأشاغ.ين قى مسالة صلاة الظمر بعد ال معة » لا 
وأهل البيت النبوي من أ كبر المحرمات بإجماع الم مين > وأما صلاة الظمر 
الذي قاله ابن حجر ان يكذيوا ويغتابوا وخوذوا في أعراض اله اء 


قد أطات القول في هذه المسألة لن الناس قد اهتموا بها عند أكثر ما 
تستحتى » وهؤلاء أهل مصر أ كثرم شافعية ولم تموا ها بعض هذا الاهةام > 
وهذه سنة الله في الحلتق > تم الناس على قدر جلهم بالأمور الت لا بيترتب 
عليما نفع ولا ضرر > وبتركون عظائم الأمور لا يبالون بها . أرأيت أا 
الاخ السائل أيتم قومك بالانكار على تارك الصلاة أو مانم الزكاة کج 
تمون ممن يصلي الظمر بعد المعة احتباط) وبتركها لاعتقاد انه لم يكلف 
بہا وفاقا لا کشر المسمین ؟ إذا کان هؤلاء قد ترکوا کل ماحرمه وکرهه 
الدين وقاموا بكل ما قدروا عله من أحكام الدين فرائضه وسننه وآدایه 
لأنةسهم ولأمتهم > فلم المحتى في الاهتام بفه السك . وإذني اعتقد حمنلذ 
انم يكونرن سعداء مرضين عند الله صللوا الظهر بعد الجية آم ل بصلموها 
وإن كانوا قد قصروا في شيء من الفرانض والمنن النفتى علبما أو برتكون 
شيا من الحرمات التي لا خلاف فما؛ قرعم الاهتام والعناية بالدين 
لأجل مسأل خلافية لم بقل بها إلا الأقلون من المسدين “ زعم باطل لا مبب 
له إلا التمك بالعادة والتعصب ءلى الحالف بغنا وانتصاراً للنةس . 
والخلاصة أر من اعتقد أن شيا غير «شروع فعلنه أوفلى أن 


)۰( سورة ص رقم ٠۸‏ الآية ۷ . 
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ويله للناس غير مال بلغط اللاغطين » واختلاف الجاهلين “ واله ٠‏ 
ولي المتقين . 


أما سوال في سماع الدعوى في بيع الرهن فليس من موضوع المنار البحث 
في الاحكام القضائءة غير الدينبة > وظاهر ان الدعوى لا تسمم ممن سكت 
عنما المدة التي حددها الإمام أو تابه . 


o4 


ذبائح أهل الكتاب في عصر التنزيل ٠‏ 

السسد مد بن عقبل في سنغافوره : اطلعت على جمبع ما كتبتم قي ذبائح 
أهل الكتاب ٤»‏ ثم وصل الي من أحد أهل مءصر كتاب بسمى التعاديل 
الاسلامية في الرد على شخ الاسلام (يعني الاستاذ الامام) . و كنت قد رأيت 
منذ نحو ٠١‏ عام فتوى لشخنا العامة الد سالم بن أحمد الغطاس العلوي 
الحضرءي مف جور تضارع فتوى شخ الاسلام“ ولكن بختاج قي صدري شيء | 
يذ كره شبخ الاسلام ولا غيره فا عل > وهو هل لأهل الاسلام نقل صحبح في 
التاربخ يفيدةا بكيفية ذبح أهل الكتاب أو قتلهم لا بريدون أكله في 
عصر المصطفى صلى الله عله وعلى آله “ فإن وجد فل حب قصر = الحل 
على ما كان لاأنه المفوم “> ويكون ما توسعوا به بعد ذلك من بدعم 
) فلا يضد الحل ؟ فلو صح النقل ا يعصرورن عاق بحو الدجاج 
وبوقذون نحو البقر لم بتى لمشاغب لام . والمظنون ان لأهلى الكتاب 
کینیات في الذبح في ذلك العصر › کا نقل ان مم في التسمىة عند الديح 
عادات > وما صح به النقل لا نزاع فه “ فېل ظفرتم بنةل عن سء من 
تلك الک فىات ت اقتي أل اه نا طعامم وعو يماما ينجي به غبار كل إشكال 
أفید وا ا تمالوت لا زلم مرئدين : 


ET (١)‏ ه 
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ج - بينا فما كتبناه في الاد السادس في مألة طعام أهل الكتاب 
ان المسألة ليت من المسائل التعبدية » وأنه لا شيء من فروعها وجزئماما 
يتع تى بروح الدين وجوهره إلا تحر الإملال بالذبيحة لغير الله تمالى » لأت 
هذا من عبادات الوثنيين وشمائر المشر كين » فحرّّم علينا أن نشايميم عليه 
او نشار كم فه . ولا كان أهل الكتاب قد ابتدعوا وسرت اہم عادات 
کر من الوثنبين الذين دخلوا في دينهم لا سما النصرانىة > وأراد. تعالى 
أن نجاملهم ولا نعاملېم معاملة المشر كين » استشنى طعاممم فأباحه لنا بلا 
شرط ولا قید » کا أباح لنا التزوج منہم مع عله بجا هم عله من نزعات 
الشرك التي صرح فا بقوله : « سبحانه وتعالی عما دشر کون » . على أنه 
حرم علا التزوج بالمشركات بالنص الصريح “ ولل بحرم علبنا طمام المشر كين 
بالنص الصربح > بل حرم ١ا‏ هل" به لغبر الله . فأءر الزواج أم من أمر ااطعام 
في تفسه ٤‏ والص فيه عام قطعي تي المشر کين » وهو ل يلع من التزوج 
بالكتابية > ولأجل كورن حل طمام أهل الكتاب ورد مورد الاستثناء 

E‏ المد كورة بالتةصل ف سورة الائدة صرح بءض أنْة الساف 
با الأصراني إذا دبح لكنيسته > فإن ذببحته تؤكل > مم الإجماع على ان 
المسل اذا ديح وذ كر اسم الذي او الكعبة “ إن ذبحته لا وکل . وتری هذا فی 
تفسير الإمام ابن جربر الطبري > وما نقلناه قي المنار عنه وعن غبره كاف في 
هذا الباب . وقد رأيت في التفسدر من هذا الجزء القسبة بيننا وبين أهل 
الكتاب > وما ورد فيمم وما أرشدة اليه سبحانه من مجاملتهم وعاسنتهم » 
فېذه هي الحکة في حل طعامهم لا کونمم يذبحون على وجه مخصوص › او 
يطبخون بكىفية مخصوصة . ولو كان يجوز لنا أن نقد نصوص الكتاب 
المطلقة بمثل هذا التقبيد > لكان يجب علبنا أن ننظر في كل حك فنقول إن 
إحلاله او تحرعه مقىد عا ادا كان على الكفية التي كانت قي ذلك العصر » 


۱۸ الآبة‎ ٠ سوره يونس رقم‎ (١) 
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فنتقبد با كان عليه أهل العصر الأول ني جيع عاداتهم وأحوالهم >“ لأنهم 
خوط وا الأحکام وهم على دلك ¢ وهذا جوج عظم وتک قل به آحد ¢ 
بل قال أهل الأصول حك المطلى أي بحري على إطلاقه > ومن ثم نقول : 
انه لا وجه للىحث عن عدد الذبن أقىمت ee‏ الجعة او صلاة العبد» ولا 
عن كيفية المسجد او المصلى الذي صلا فيه عند التشريم “ والحك بأن 
ذلك مرط لصحة الصلاة . 

ثم إن المشاغبين المارين لا يقنعهم شيء ؛ فآنت ترى أن فتوى الاستاذ 
الامام لي تكن في حل الموقوذة من أهل الكتاب » ولا كان الؤال عن 
ذلك . وقد سموا الذببحة موقوذة وأكثروا من اللغو > ولا غرض فم من 
ذلك إلا إمام العامة بأن فلات قال قول الفا الشرع لملمهم أن العوام 
لا يفممون الدلائل ولا ييزون بين الحتى والباطل > وإغا بفمون بالاجمال 
ان فلات أخطا › فبخوضون في عرضه . وهذه هي لذة الذين بحبون أن تشع 
الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك ل يورد الذين كتبوا في هذه المسألة شيا 
من كلامنا ايد بالكتاب والسنة وفقه الشريمة وأسرارها؛ وال أثور عن 
سلفہا لا بالتلم ولا بالانکار > فدرم قي خوضهم واشتغاهم بالسفاسف 
وصرفهم قلوب المسامين عن كل تابخ فيهم ماع ني إقالتهم من عتمم أو 
اجام من ھلکتہم ٤‏ حتی یبلغ انتقام الله تعال ہم ملېم حده؛ وخلذ 


00 . 
عذاب القير ر 
)١(‏ انار ج ۸ ( ۱۹۰۰) ص ۲١۹‏ - ۷ه . 


ot 


ما محصلل للست في بره من النعم أو المذأب ٤‏ هل العم او المعذب هو 
الروح فقط م الروح مع الجسم ؟ فاجبته ما آعم من نص اث ان مر 
والغزالي الموصوف بحجة الاسلام من أن الممذب هي الروح فقط . وقد وقع 
اضطراب بيني وبين أهل بلدتي فى هذه المأالة »> فأرجو من حضرتك 
توض.ح الحقبقة على صفحات منارك الأغر > حبث ان الله تمالى تصك 
لخدمة. الدين والدفاع عن شات الضالين › لا زلم هادين مهدبين . 


ج قد سى لنا الإجابة عن مثل هذا السؤال في الحلد الخامس وبيّنا 
أصل الخلاف في عذاب القبر > وأن مذهب السلف عدم البحث في كفة 
برد ف الكتاب والسنة من أحوال الآخرة › لأا ما حب الإعان به کا 
ورد من غير فلفة فيه > ولا حك على الغبب »> إذ لا يقاس عالم الغبب 
على عالم الشمادة > ولو أنك دعوتم أهل البلد الى هذا التسلع لاقفلع ياب . 
الجدل ني وجوههم “ ولا أقبح من الجدل في أعر الآخرة الي لا جال 
لاءقل ولا للحس" فه . والدين فتحوا هذا الاب م الدن فر قوا دیتېم 
وکانوا شما › فقامت العتزله تقول ان من النشاس من تأ کلہم السباع 
و الحتان في البحر وتصير أجساممم أنجزاء من أجسام هذه الحواتآات »> 
ومنهم من بحرى ويذري رماده فكيف تةولون با معش الأشاعرة إن فى 
القير عذابا على الروح والجسد ؟ والصواب انه لا عذاب إلا عذاب الآخرة 
بعد .البعث . وقامت طائفة أخرى تقول ان الجسم .لا إحساس فيه ٤‏ 
فالحديث الوارد في عذاب القبر براد به تعذيب الروح مجردة٠.‏ ويقول. 
آخرون : الروح ل تعمل السيثات إلا بواسطة الجسد › فلا يد أن يكون 
العذاب مشتركا ويصدق ذلك بأن تتصل الروح بحجزء او أجزاء:من المدن 
ولو کان رمسا او داخلا في بنىة حبوان ويقع العذاب علا معا وهؤ 
قول أ کثر السفين . ثم ان الاشاعرة بقولون بأن الإعادة قي الآخرة › 
تکون ع م بان بنعدم الجسم من الوجود شم مخلقه الله تعالی بذاته ومع 


Yoo 


أعراضه في قول > وهذا القول لا بتفتى مم القول بأن عذاب القبر على الروح 
والجسد معا إلا أن بقال انم استشنوا 'عجب الذنب فقالوا : اذه لا يفنى > 
قلع لمم ىقولون : أن عذابپب القر بکون على الروح مح اتصاضا پعحب 
الذنب »> ولكن قال المزني من الشافعىة ان عجب الذنب بفنى أيضا . 


فأنت ترى ان الباحثين بعقولمم فبا ورد من أحاديث عذاب القبر في 
غلاف › لا یکاد بلتم منہا واحد منهم للآخر . ونحمد الله تعالی انیم ) 
حملوا هذه الثلة من أصول العقائد الى بكفر منكرها. ولا شك ان 
E O a r‏ نقول ان کل ما 
تبت عن الني ل من أمر المرزخ والآخرة »> حتى نؤمن به ونفوض الأمر 
في حققته و كىفىتەه الى ا تعالی › مع العم ران الأرواح هي التي تشعر 
باللذة والال »> وأن الأجساد لباس هما ا د بض اللذات والآلام . 
واي فول قلت ي هذه المسألة لا مخرحك من الدين “ فع لام التنازح 
بين المسلمين ؟ 
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الحكة في انزال القرآن ‏ 
عبد اليد أفندي السوسي في ( الاسكندرية ) : ما هي الحكة في إنزال 
القرآن المحكى » هل الحكة بذلك التعبد بتلارته ا يقول العلماء - وهل 
من نص فطعي بويد قوم - أو لنحعله حانوتا نيع منه ( عدية بس ) 
ونقرأه على الموتى ونكتب آياته في نة ونمحوها بالماء.ونتعاطى لنشفى من 
داء كذا؛ أو لىقرأه للتبرك وما هو التبرك ؟ أل يكن هو فم آاته حق 


. ٣١۷ - ۴۵۸ للغار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )١( 


ل۳0 


الفهم والتأدب بآدابه الكرعة واتباع أواءره واجتناب نواهیه « ولمتدبروا 
ابات ۲“ کا قال جل“ ثناؤء . أرجو الجواب على ضفحات منار؟ . ولج 
الأحر من ربي وربك . 

ج - الحكة من إنزال القرآن مبينة في القرآن »> ليس -فيها شبة أن 
جعلوه حرفة بل قه الحجة واللعنة على من يشترون به منا فلبلا . وليس 
فما نص قطعي بؤبد قوطمم بالتعبد بتلارته على اطلاقيم الذي يتناقاونه 
ولکنہم يستدلون عليه باحاديث هم يتفقون على انها ليست نصوصا قطعية 
کالاحادیث الى وردت في کون تالی القرآن 'بعطی بکل حرف عشر حسنات 
ونحو ذلك من الثواب »> وهناك أحاديث أخرى في وعد من يتلو القرآن 
وهو غافل عن هدايته ١ ٤‏ دد هن الحم ينها وبدنہا ٤‏ واننا نذ كر ال ملين 
شيء من الآبات والآحاديث في الحكمة والفائدة التى أنزل الله نما القرآن 
لأن أهل الآهواء الساسة والشخصة في معر RN.‏ القرآن في هنبه 
الأيام موضه] لأهوامم »> فكل بزعم نصره ونصر حفاظه والله أعل بالصادقين . 
ولا تخفى على الناس آبات النافقين . ) 


وهاك طائفة من الآبات الكر عة في حكمة تازيل القرآن : 
(۱) آ1. ذلك الكتاب لا ريب فنه هدى للمتقين'"' . 


(ج) إا أنزلناه قرآنا عرب لعل تمقلون'"' . 


)۱( سورة ص رقم ۴۸ الآية ۲۹٩‏ : 
(*( سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲ . 


(۳) سورة لوسف رم ية ۳ . 


oY 


يإذن رهم الى صراط العزيز الجند" . 


0 الجد له الذي e‏ الکتاب E‏ وجا ٤‏ 
ا ھم اجرا سح فیه a‏ 


(ه) طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لن يخشى"" . 
)<( تبار ك الدي نزّل الفرقان على عبده لبكون للعالمين نذر SF‏ 


(۷) طس . تلك آبات القرآن وکتاب مین و فی کی رت 
الدين ىقىمون الصلاة . الخ '* . 


)4( أ . تلك آبات الکتاب الحکے a.‏ ورحة لمحسنين . الذين 
بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم بوقنون . أولئك على هدى 
من ريم وأولئك هم الفلحون . ومن الناس من يشتري لمو الحديث 
لبضل عن سڊیل الله يغار علم ويتخذها هزواً اولك هم عذاب مان . 
( اني لأخشى شى أن تكون ال جرائد التي تنكلم تي الدين بالموى لا بالعلم والاخلاص 
عا يدخل في هو الحديث هنا ) ول تتلی عله آیاتنا ول“ مستکبرا کأن ل 
کان ٤‏ دنه وقراً فیشره بعذاب E‏ 1 


. ١ الآية‎ ٠١ سورة ابراه رقم‎ )١( 
. ١ سورة الكہف رقم ۱۸ الآية‎ (*) 
. الآية ۴ . وردت السورة رقم ۲۴۳ في المنار‎ ۲١ سورة طه رقم‎ )۳( 
. في النار‎ ۲ ٤ سورة الفرقان رقم ٠م الا | . وردت السورة رقم‎ (٤) 
. ١ (ه) سورة النمل رقم ۲۷ الآية‎ 
. في المنار‎ ٠١ ب . وردت السورة رقم‎ - ١ الآية‎ ۴١ سورة لقان رقم‎ (1). 


oA 


)٩(‏ حم .تازيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لةوم 
دعأمون . دشرا ونذراً فأعرض أ كثرهم م لا مون . وقالوا قلوبنا 
في أكتة ما تدعوتا اليه وقي اننا وقر ومن بننا وبينك حجاب فاعمل 
اننا عاملون''' . 


(۱۰ ) افلا ا رر القرآن ولو کان من عند غير آله و 
اخعلا کر 


. أفلم يدروا القول أم جاءهم ما يأت آاءهم الأولين"‎ )٠١( 
. أفلا بتد رون القرآن أ على قلوب أقفاطها . ال“‎ )١۳( 

(۱۴) کتاب أتزلناه الىك مبارك لىد روا آاته ولىتذ کر أولو 
الألباب“ . ) _ ) 
)۱٤(‏ هذا بصائر من ربک وهدی و لقوم يۇمنون . الخ" . 

۲ ایا لتا ق جابتم سوعط من د :| ل" . 


)٠١(‏ وكلا” نقص علىك من أنباء الرسل ما نث ا 
ي هذه الحتى وموعظة وذ ت لامۇمنىن* . 


(١)‏ سورة فصلت رقم ٤١‏ الآبة ٦ -- ١‏ . وردت اأسورة رقم ٥‏ في النار 
)١(‏ سورة النساء رقم ۽ الآية ۸۲ . 
(*) سورة المؤمنون رقم ۲۳ الآية ۸ . 
)٤(‏ سورة مد رقم 4۷ الاية ۲4١‏ . 
)٠(‏ سورة ص رقم ۸ الاية ۲۹ . 
)1( سورة الاعراف رقم ۷ الآبة er‏ 
(۷) سو رة يونس رقم ٠‏ الاية ۷ه . 


(۸) سو دة هرد رم ١‏ الاأبة ۰ 


+0۹ 


(۱۷) لقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب . ال“ 


)۱۸( و كذلك انزلناه کا عربا ولئن اتىہءت اهو اءهہ ٣‏ ونك ا 
حاءك من العلم مالك من الله من ولي و واي ۽ 


)٠۹(‏ هذا بلاغ للناس ولمنذروا به وليعللوا انما هو إله واحد وليذ كر 
أولو الألباب*“ . 


)۲٠(‏ وأنزلنا الىك الذكر لتبين للناس ما أتزل الهم “ ولعلمم 
کرو : 


(۴۱) قل نزّله روح القدس من ربك بالحتى لثبت الذين آمنوا وهدى 
ودشرى المسلمين'"' . 


)٣(‏ إن هذا القرآن دي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أثٺ فم أجراً. کر“ ( ونی هذه السورۃ آیات آخری فیا 
عبر کبری ) . ) 

(۲۳) فاا سرناه بلسانك ليش به المتقن وتاذر به قوما لدا . 


( سورة بوسف رقم ٠۲‏ الآية ١١١‏ . 
( وردت لفظة « من » بعد « أهراءم » في المنار . 
(+) سقطت « ولي ولا » قي انار . 


ه) سورة ابراه رقم ٤‏ الاية ٣ه‏ . 

. ٤٤ الآية‎ ١١ سورة النحل رقم‎ )٠ 

۷( سورة النحل رقم ١١‏ الآبة ١١١‏ : 
(۸) سررة الاسراء رقم ۷ الاية ٩‏ . 


) 
) 
) 
(>) سورة الرعد رقم ٠۳‏ الاآية ۳۷ . 
) 
) 
) 


. ٩۷ سورة رع رقم ۹ اة‎ )٩( 


۳ 


)١(‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جل لرأيته خاشما متصدعا من خشة اله 
وتلك الأمثل نضر ما للناس لعلهم بتفكرون' . 


والآيات في هذه المعنى كثيرة وكلا ناطقة بأن القرآن أنزل هداية لاناس 
وبشيراً المحسنين في أعماهم ونذيرآ للمسيئين › > وأنه عىرة وتذكرة وموعظة 
وشفاء لا تي الصدور أي القلوب من آمراض الیل باه ١‏ وعا له على عماده من 
الحقوق » وما لبعضمم من ذلك على بعض › وأمراض الأخلاق السيثة 
والمادات الضارة . وهناك آات كثرة فى وعد المعرضن عن هداته 
الغافلىن عن تد ره “ والذين بشترون بايات الله غا قلا »> وکون هذه 
ا و اطا نزل في الؤمنين الأولن على علو كەمہم 
قوة يقمنہم من قوله تعالى تي ( سورة الحديد ٥۷‏ ) « أل يان المذين آمنوا أن 
تشم قاو لذ کر اله وما نزل من المجتی › ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب 
من قىل ٤‏ فطال علبهم المد فةست قلو هم و کثیر منهم فاسقون"' » - ذ کر 
الله وما تزل من الحتى هو القرآن . قال فى الجلالين: ان الآية تزلت في الصحابة لا 
أكثروا المزاح . وقال السوطي ني أسباب التزول : انما نزلت فم بعد ان 
قدموا المدينة »> فأصابوا من عيشها بعد ما كان م من الجد >“ و و کأنېم فتروا 
في العمل . فہذا هو الةر a‏ وترینته للهەۇمنهن › فأنظر ال حفاظه 
الوم والى الذين بزعمون ان من تعظيمه وتكريه أن بكون حافظه أمنا لا 
بكلف قراءة ولا كتابة لاا e J,‏ ولا تدرا ولا تذکراً ولا تفکر ا › 
بل کلف ان بتلوه ولو بغر تجويد › وان بأ کل به أوقاف e‏ 
الأحباء › ان م من هدايته وان هم ما جاء به ؟ 


واا الأحاديث الوأردة ى الةرآن ؛ نها ما أو رد ي حفظه وتعلهمه 
وتعلمه وهذا مطلوب رن : أحدها فر ض عي وھو معرقة العقائد 


(١ )‏ سو ره د الشنر رقم Î‏ الاية ۴١‏ . وردت السورة e‏ 
(۲) سورة اطدید رقم ۷ه الاية ١١‏ . 


۳۹۱ 


الصحبحة والآداب الكاملة وفقه الأعمال التعبدية والدنبوية التي فصَلت السنة 
كىفياتها وبنت صورها “ والثاني فرض كفاية وهو تبليغه وحفظه لأجل 
تبليغه بلفظه على الوجه الذي أدّى اله ويمناه في الدعوة الى ما دعا اله 

من العقائد والأحكام والفضائل > لنكون الدين بذلك مفوظا . ولا 'ينسى 
ان الترغىب ٤‏ فراءته وحفظه › يستازم الترغ۔ب ق فېمه والاهتداء به 
لا نېم کانوا يقېمونه ٤‏ بل دلك ما بتضمنه الترغىب بلفظه . e‏ 
ق وعد العاملين به ووعد المعرضين عله “ والواجب فم مراد ا ت 
و کلامه فلا تۇمن بىعض ونکفر بىعض . وهذه طائفة من الأحادءث 

في ذلك : 

(۱( عن أي هربرة رضي الله عنه ( oy‏ وآ له 
وسل قال: : ولا حسد إلا في اڈ نتن رحل علتمه اله القرآن > فمو بتلوه آتاء الليل 
| وآ ناء النپار “٤‏ فسمعه حار له فقال : لبتي أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت 
مثل ما بعمل . ورحل آ تاه الله مالا ؛ فېو ہلکه فی المحتی - فقال رجل : لىتي 
آوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مل ما تعمل ) رواه آحمد والىبخاري ومسلم 
والنساني . والمراد بالعمل مثل ما يعمل فلان في الأولى هو العمل بالقرآن » كما 
تدل عليه المقابلة ورواية ابن عمر قي الحديث نقسه : « فقام به آتاء اللبل » الخ > 
قالوا : والمراد قام به تلاوة وطاعة . وني الحديث رواية أخرى أبين في المراد 
وهي عند البخاري ومسل وغيره » وفبها بدل أوتي القرآن « ورجل آ تاه الله 
الحكة فو يعمل ا وبعلتمما الناس » والمراد بالحكة القرآن جما بين 
الروابات . 

(۲). ن عخان رضي الله عنه ٤‏ عن الني مر قال: « خيرم من تعلم القرآن 
وعلمه » رواه اابخاري وغيره » و رواية عنه ان أفضلك : الخ > قال الحافظ 
بن حجر في شرح الببخاري : ولا شك ان ال جامع بين تعلم القرآن وتمليمه مكل ' 
لنقسه ولغيره > جامم بين النقع القاصر والنقع المتعدي ؛“ وطذا كان أفضل وهو . 
من عني الله سبحاذه وتعالى بةوله : « ومن أحسن قولاً من دعا الى الله وعمل 
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صالما؛ وقال إنني من المسمين ٠»‏ والدعاء الى الله بقع بأمور من جلت 
تعلم القرآن »> وهو أشرف المع وعكسه اللكافر المانع لغيره من الاسلام 
کا قال تمالی : « فمن أظل من کذب بات ال وصدف عنما »"'. قن قبل 
فىازم على هذا ان يكون المقري أفضل من الفقبه قلت : لاء لأن الخاطبين 
بذلك كانوا فقاء النفوس ا کانوا أهل اللسان > فكانوا يدرون معاني 
القرآن بالسلىقة أكثر ما يدرا من بعدم بالاكتاب › فكان الفقه شم 
سجبة » فمن کان في مثل شأنہم شار كهم في ذلك لا من کان قار عضا 
لا يفم شيا من معاني ما بقرأه او يقرئه . فإن قىل فبازم ان کون 
امقر ی من هو عناء في ا بالمحاهدة والرباط › والامر 
المتعدي E RA‏ أفضل فلل « من » مشمر: 

في الخبر بعد إن ( أي إن التقدر : إن من أفضلك : : وكثراً ما بطلق 
إن اتفشل ل ار a‏ «خیرک خیرک لآهل » ) ولا بد 
مح ذلك من مراعاة الاخلاص ٤‏ کل صف ^^ ¢ وحتەسل ان تکون 
الخبرية » وإن أطلقت › لكنما مقىدة پناس ا خوطوا بذلك وکان 
اللائتى بحام ذلك » او المراد من النعلمين من يعم غيره لا من بقتصر على 
نقه ٠‏ او المراد عراعاة المحيثية ( أي انه آفضل من حيثة التعلم لا من 
كل حبة ) لان ر e‏ بالنسىة 
ود ا حب عل عا أھه. 


هذا كلام الطافظ قي ممن المديث » وقيه بيان مراد الثوري بتفضيل 
اقراء القرآن عل الاد (٤‏ اد ۷ عکن أن کون هن . a Y‏ ہم الةرآن “ولا 


م٣ الآية‎ ٤)١ سور قصلت ؛‎ (١) 
. oY سو ره الإنمام > الارة‎ (۲( 
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دفہد الناس أحكامه کالمحاهد ي سیل الله » فانظر أن هذا من زءم ب٬ضص‏ 
س أن أمثال المفاظ للالفاظط قي مصر أفضل من المجاهدين بالاجاع !فا 
8 1 الناس على دعوى الاجاع بغير عل اعتادآ على ان العامة تقل منم 


)٣(‏ عن آبي سعد الخدري رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله 
ل بقول : «بخرج فیک قوم تحقرون ملاتم مع صلاتهم وصیام مع 
ص امم ولك مع علهم ويةرأوثت الةرآن لا جاوز حناجرم » أي لا 

تفةمه فقاوم ولا بنتفعورن با تلوه منه « يرقون من الدين ¥ عرق السمم 
من الرمىة » الخ . رواه البخاري . 


(4) عن ابي موسی ي ا عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنه 
قال : « المومن الذي بقرأً القرآن ونعمل به كالاترحة طعمما طب ورعها 
طب “ والمۇمن الذي لا بقراً القرآن ونعمل به کے اطي 
ولا ربح يها . ومشل المنافتى الذي يقرا القرآن كالريحانة ريما 3 
وطء مہا مر “ ومشل ا لمنافق الذي لا بقراً القرآن كالمنظة طعا مر أو 
يث ورڪما ر » رواه البخاري ومسل . وأنت تری انه جعل الوؤمنین 
5سمان : l5‏ بقراً | وبعمل با قراً وهو النافع اسه ولغبره أو الذي هو 
طب ي ظاهره وباطنه ٤‏ وقسما يعمل به ولكن لا يقرأه وهو الطبب 
في نقسه وباطنه وإن کان لا ينتفع بظاهره ٤‏ ول یذ کر ان من الومنن 
قما آخر وهو الذي بقرأً فقط بل عد هذا من المنافقن . فانظر أبن 
عل الرسول قر من علم هؤلاء الذين بقولون إرى حفتاظ الألفاظ الذين 
لا بقصدون ہا الاهتداء ولا الإرشاد بل الكسب والاستجداء أمُة ٤‏ 
الدبن > وإن من إهانة القرآن أن بقإل انهم محتاجون معه الى العلم 
بالقراءة والكتابة أو شىء آخر !!! اعرذ ا الله من شر هذا الزمان “ الذي 
عبث فه الجاهلون السنة والقرآن . 


4 


)٥(‏ عن جابر رضي الله عنه قل : خرج علينا رسول الله لړ ونحن 
نقراً القرآت > وفنا الاعرابي والعجمي فقل : « اقرأوا فكل" حسن › 
وسبجي»ء أقوام يقیمونه کا بقام القدح بتعجلونه ولا يتأجلونه »  .‏ رواه 
أبر داود والبمةي في شعب الإبمان . والعنى ان الذين يمون من بعده 
ةمون ظاهر الاةظ من غر طلب لإقامة عقاند الدن وأحكامه وهدایتېم 
به > فم كالذي يقوم القدح وهو بالكسر السهم الذي لا ربش له ولا نصل 
فلا تمكن المناضل به . ومعنى بتعجلونه ولا يتأجلونه > يطلبون الانتفاع 
به والأجر علبه في الدننا لا في الآخرة . وهذا الحديث يصدق على القراء لأجل 
الكسب في هذا الزمان وأوضح منه انطباق) علبهم الجديث الآ تي : 


)٩(‏ عن حذيقة رضي اله عنه قال : قال رسول الله ر : « اقرأوا 
القرآن بلحون المرب وأصواتما وإياك ولمحون أهل المشتى ولمحون أمل 
الكتابين “> وسنجيءَ بعدي فو م برحعون القرآن وج الغناء والنوح 
لا جاوز حناجرم مفتونة قلوييم وقلوب الذين يعجمم شنم »> . رواه 
البسمةي قي شعب الاعان ورزين في كتابه . والذين يعحمم غ شنم هم الذين 
يطربون بقراءتمم أ و بستأجرونهم لها > والذين رون الةضية والخدمة للاسلام 
ي تر رادم رة اعرا ٠‏ 


(۷) عن جابر رضي الل عنه مرفوعا الى البي تر ١‏ اقرأوا القرآت 
بتاحلونه € رواه أحمد وأ داود . 


(۸) عن عد اله بن تمر رضي الله عنه فال : قال رسول 1 ل : 


د إقرأً القرآرن ما ناك » فان ل ينهك فلست تقرأه» . رواه الديلي في 


E‏ 0 الفردورس 


[4) عن ران بن حصان فال ال رول اله لتر : د اقرأوا 
القرآن واسلوا به الله قبل ان يأتي قوم بقرآون القرآن a‏ 
رواه أحمد والبسمقي والطيراني . 


)۱٠۰(‏ عن صهب رض الله عنه مرفوعا وما ا قران من انتمال 
حارمه » رواه الترمذي . 


)١١(‏ عن أبي هربرة رضي الله عنه مرفوعا « من أخذ على القرآن أجراً 
فذاك حظه من القرآن » رواه أب نعم قي الحلبة . 


)٠۲(‏ عن بريدة رضي الله عته مرفوعا « من .قرا القرآن يتأ كل به 
ااناس اء م القمامة ووحمه عظم لىس عاہه لحم » رواه السمقي . 


)۱۳( عن أبي الدرداء رضي. الله عنه مرفوعا « من أخذ على تعلم القرآن. 
قوسا قلده الله مکانہا قوع من تار جم » رواه السمقي وأو تعم في الحلة. 
والطبراني بلفظ آخر »“ والروايات في القوس متعددة وكان أهدى مقرىء 
قو فأخها . ) ) کک 


رواه دعم 


ن٠ حدیث أب هربرة اأرفوع في الألاثة الذين هم أول‎ )۱١( 
تسجر بهم النار وفبه أنه بقول الله تعالى يوم القىامه : « تعلمت ال لمم‎ 
وعلمته وقرأت فىك القرآن » وان الله تعالی بقول له : « کذبت انا تعامت‎ 
لبقال إنك عالم وقرأت الةرآن لقال هو قارىء» ثم سحب على وجه‎ 
ويلقى. ي النار . والاحاديث قي العمل بالقرآن وابتغاء وجه اله تعالی به‎ 
كثيرة > ومنا ما فنه ترغب في البكاء فنكتفي ذا القدر ونذكر جل في‎ 


۳1 


ذلك من سن انناف العالح الذين كارا دين بالكاب رال . جا 
في كتاب احياء علوم الدين الفصل الآتي . 

في ذم تلاوة الغافلين . قال أنس بن مالك : رب تال للقرآن والةرآن 
يانه “ وقال ميسرة الغريب : هو القرآن في جوف الفاجر . وقال أب لمان 
الداراني : الزبانة أسرع الى حل القرآن الذين يصون الله عز وجل منم 
الى عبدة الآوثان ٤‏ حين عصوا الله سحانه بعد القرآن . وقال بعض الملماء: 
اذا قراً ان آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقراً قبل له مالك ولكلامي . 
وقال ابن الرماح : ندمت على استظماري القرآن لأنه بلغني ان أصحاب 
القرآن يسئلون عا يسئل عنه الانبباء بوم القيامة . وقال ان مسعود: 
ينبغي امل القرآن ان يعرف بلىله اذا الناس بنامون وبنهاره اذا الناس 
يقطرون وحزنه اذا الناس يفرحون وپنکائه اذا الناس بضحکون وبصمته 
اذا الناس خوضون وخشوعه اذا الناس ختالون . ويشبغي لحامل القرآن ان 
یکون مستکت] لسا » ولا پنبغي له ا یکون جاف] ولا ماري ولا 
فاا را ا ا وقال مغر : و أكثر منافقي هذه الامة 
قر"ّاؤها » وقال بث : ١‏ اقرا القرآن ما نهاك فإن لم ينمك فلست 
تقرأه » وقال ملت : « ما آمن بالقرآن من استحل غارمه» وقال 
بعص اللف : إن العد لمفتتح سورة فتصلي عا.ه اللائكة حتی بقرڅ 
منها وإن العبد لمفتتح سورة فتلعنه حتى يةرغ مما . فقبل : و کف دلك ۴ 
فقال : اذا أحل حلاها وحرم حرامما صلت عليه > وإلا لمنته . وقال 
بعض العلماء : ان العبد للتاو الةرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلى بقول : 
« آلا لعنة الله على الظالين » وهو ظالم لنفسه « ألا لعنة الله على الكاذبين » 
وهو منهم . وقال الحسن : إنك اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلم اللنل 
جلا ٤‏ فانت ترکبوذ فتقطعون به «راحل » وان من کان قبلک رأوه رسائلي 


۳۹۷ 


هن رهم فکانوا بثدیروئما باللبل وينةذونها بالنہار . وقال ابن مسعود : 
أنزل القرآن علبهم لیعملوا په فاتخذوا دراسته علا › إن أحدك 
من فاته الى خاعته ما سقط مله حرفا ؛ وقد أسةط العمل به . 
حدیث ان تمر وحديث جندب رضي الله عنېا : : لقد عشنا دهراً 
تى الاممان قل القرآن فتتزل السورة على عمد ل فىتەل حلاففا 
ê‏ وآھ رها وزاجرها ٤‏ وما ينبغي ان بقف عنده منہها؛ 
لقد رأبت رحالً بؤتى أحدهم القرآن قبل الامهان > فقراً 
ما بين فاتحة الكتاب الى ځاتمته ؛ لا يدري ما آمره ولا زاحره ولا 
ما ينبغي أن يقف عنده منه > ينثره نثر الدقل . وقد ورد في التوراة : 
يا عبدي أما تستحي مني ؟ يأتيك كتاب من بعض اخوانك وأنت في الطربق 
عشي فتعدل عن الطريى وتقعد لاحل وتقراه::ونتدرة جرا حرفا حتي 
لا نفوتك د يءَ مه › وهذا کتابي أنزلته الىك انظر؟ فصلات لك فه من 
القةول وگ کررت علىك فه لتتأمل طوله وعرضه › ثم أنت معرض عنه ٤‏ 
أفكنت أهون عليك من بعض اخوانك > يا عبدي بقعد الىك بعض اغوانك 
فتقبل عله بکل وجہك وتصغي أل لی حدیثه بکل قلبك فإن تکلم متکلم 
أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت اله ان كف > وها أاذا مقل 
ءلىك وحدث لك وأنت معرض بةلىك عني أفجع لاني هون عندك من 
بعض اخوانك ؟ »| ھ. ۰ 


وأما عاماء الخلف وأنمتهم فهم متفةون مع اللف على ذلك . قال الإمام 
حي الدين النووي فى آداب حلة القرآن ما نصه : 


( فصل ) وينبغي. أن لا يقصد به. توصلا الى غرض من اغراض الدنا 
من مال او رياسة او وجاهة أو ارتفاع على اقرانه او ثناء عند الناسس 
او صرف وجوه الناس الله أو نحو ذلك » ولا بشوب القرىء إقراءه 
بطمع في رفق محصل له من بعض من يقرأ عله سواء كان الرفتى مالا 


۳A 


.او خدمة » وإن قل ؛ ولو كان على ضورة المدية ااتي لولا قراءته عله لما 
أهداها اله »> قال الله تعالى : «من كان بريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه ٤‏ ومن کان بريد حرث الدنا نوته منها وما له في الآخرة من 
نصہب وقال تعالی : « من کان بريد العاجلة عجانا له فما ما نشاء لن 
نريد »" الاية . وعن أي هربرة رضي الله عنه ›“ قال : قال رول اله لر 
د من. تعل علا ما یبتغی به وجه الل لا یتمه لا لیصیب به غرضاً من 
الاناء > إل جد عرف الجنة e‏ داود پإسناد صحبح 


وم مله کثیر . 


وقال : « فصل . ولا بتع إلا من تلت أهلىته وظہرت دانته وتحققت 


معرفته واشتهرت صبانته » الخ . ونكتفي هذا القلسل من الكشر في 


( النتيجة ) علم ما تقدم من الآيإات والأحاديث وأار السلف الصالح 
ان القرآن هو الهداية العظمى » وان لته وحفاظه م أُة المسامين 
وءرشدوم » ولذدلك أمر عمر رضي الله عنه ان لا يقرىء الناس القرآن 
إلا عام بالعربية لبقم اللفظ فلا يسري البه الحطأً والغلط > ويفمم المعنى 
فءءلل به ويعلم الناس . وقد كان اأشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن 
ا کابږ علما ېم ْ کەي وء خان وبي وزد بن ابت وان و وأبي الدرداء 
واي موسى الاشعري . ومن قرأ على آي أب هريرة وان عباس . فينيغي 
الاقتداء باللف بأرى بكون حفَاظ القرآن الذين بؤخذ عنهم م لذن 
نقطءون لإتقان علوم القرآن اللفظىة والمعنوية فتقنونما . ولا جوز أخذ 
القرآن عن الجاهلين بالاغة وبأحكام الدين والمر تکبین المحرمات والدتا آت 
لاأنہم ليسوا عدولا بوثی بروایتهم . 


1Y“ سوره الشررى رقم 4 الآبة‎ (١) 
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(4 ~— e) ۳۹ 


\o¥ 

الاتصال بين الآيات والسور وجع القرآن'' 
ا۔ ت. بقزان ( روسیا ) : اعرض علک أا !لاستاذ ما اعترض به 
علي أحد الروسيين بعد ما ترجمت له تفسير القرآن من مجلتك انار الأغر 
على قول الاستاد بالاتصال بين الآبات والور قال : ان المتفى عله عند 
علماء الملمين » أن الةرآن نزل الى الرسول عله السلام مفرقا في ثلاث 
وعشرين سنة » وأول سورة أنزلت « اقراً باسم على قول الا كثرين › 
وهذا المصحف الذي أوله سورة الفاتحة » ليس على ترتيب النزول بل جمعم 
ورتب ذا الترتبب في عمد أبي بكر رضي الله عنه » فكىف تكور_ 
الآبات والسور متصلة مع ما يلما ا ل ارک يعض الابات من السورة 
الواحدة أتزلت بعكة وما يلما بالمدينة وبين نزوفيا عدة سين ؟ وأيضاً 
كف جوا الور والآبات على هذا الترتيب »> هل كان بتعين من الي 

عليه السلام م لا؟ وهل في هذا خبر متواتر او مشهور ؟ 


وأتا المقير أجىت الروسي بةدر وسعي والآن أرفم المسألة الى حضرتك 
راجيا منك الجواب ولك من الله الأجر والثواب . 


جلا خلاف ين المسلمين في ان بعض السور نزل حمل واحدة وبعضما 
نزل متفرقا على حسب الوقائع والأحوال > وان الي بر هو الذي كان 
جمع كل سورة عند اكتاما وعلما على كتبة الوحي ويقرما القارئين › 
ولکن جمع السور کلہا ني مصحف واحد هو الدي کان على عہد ابي بكر 
رضي الله تعالى عنه > وكتبت النسخ ووزعت على الأمصار فى خلافة عهان 


(۱)( المنار ج ۸ ( ٠۹۰۵١‏ | ص ۲۸۹ کک و 


(۲) سورة الملتى رقم ٩١‏ الآية ١‏ . 
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فعملهم هذا كان علا إجاعبا ونقلا متواترا . ر مختلفوا في ترتيب السور 
فضلاً عن ترتيب الآيات “ وإنا تردد عمر أولا في جم القرآن في مصحف 
واحد > لأن الني مث م يفعل ذلك › ثم وافتق منشرح الصدر وكأنه 
تذكر أن زمنه عليه السلام > كا كله ظرفا لاوحي وإنما يكون المع 
بعد الام . وقد روى ابن أبي حاتم عن سعد بن جبير قال : آخر ما 
نزل من القرآن كله « وإتقوا وما ترجعون فه الى الله >“ الآية . وعاش 
الني لر بعد نزول هذه الآية تسم لبال ثم مات ٤‏ فأنت تری أن تسم 
لبال في المرض لا تتسع لمم القرآن في مصحف واحد» وأنه ي يڪن 
ذلك ضروريا فانه علبه الصلاة والسلام كان بأمر عند نزول كل آية بأن 
تلحتی دسورة کذا ويعين موضعما ويقرم السورة بعد تامأ . وكان عا 
بأن كل ذلك عفوظ في الصدور وتي الطروس ونحوها ما بكتب عله . ولو 
| يكن هذا الترتيب متفة] عله لأنه مأخرة عنه مر بالتواتر > لاختلفوا 
فىه اختلافا عظما فلا حاحة الى الاطالة بذكر الروايات مع هذه 
اة 

وأما الاتصال بين الآيات وبين السور وما فنه من التناسب والتناستى 
ونكت البلاغة > فمو تابع للترتيب . وقد عهت ان الترتيب كان مقصوداً 
بتوقيف من الشارع »> وما كان بالقصد براعى فه مثل ذلك . ولو رتبت 
الآيات كلها على حب النزول لكان اتصال بعضما ببعض والتناسب بين 
المتقدم منما والمتأاخر من مثارات العجب التق يسثل فما عن السبب »> أما 
وقد رتبت بالقصد وبالتوقىف من الوحي »> في كأنها نزلت ءرة واحدة 
بهذا الترتيب . فاعتراض الروسي على ما نذكره من وجوه الاتصال 
والتناسب بين الآيات مبني على الجهل بأن ترتيب الآيات كان توقيفا » على 


. AN سو رة اامةرة رفم ۲ الآبة‎ (١( 
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انه لو کان من عمل الصحابة لما كان ذلك فه غري) إلا اذا ثرت ار 
هذا التناسب قد انتهی ٤‏ الىلاغة الى حد الاعحاز “ فکان وغه معحزاً 
ولس هذا پیعد ٤‏ فوجوه الاعجاز في القرآرس كثارة ومنما هذا الوحه 
الوجه . هذا وان التناسب ِف اتصال الآنات ڊعضما بىعض بين ظاهر لا 
تکاف فىه ولا تعسف » ولس هو من قل الدعاری النظرية فىورد 
غلنه بها أورو بل هو من الأمور الوجودية الحقبقية “ فليفرض ما شاء في 
جع الةر آن وترتدبه فهو سيء قد فد مضی وهذا سي حاضر لا عارن فه 
إلا مکار > واننا إن شاء. اد تعالى سنجرد تفسير المنلار ونطبعه على 
حدته ونضع له مقدمة نشرح فبا هذه المسائل ااافا شرسا کافا و الله 
الموفق والمعين . ) 


\o۸ 


ُ )1\7( 
بلاد روسیا دار حرب او اسلام والروسيون کتاییون أُم وثنیون'" 
ومنه : ول اختلف علماوةا ٤‏ الروسا ي دارتا هل هي دار حرب أم 
دار إسلام وهل الروسيون کتابسون أ ونون ؟ نر جو من جناب الإفادة 
لان جلتك الأيار . عزز اله ہا المامين وأنار ب 


ج قد اختلفت E‏ الفقہاء والحدثين ي تعرىف دار الحرب ودار 
الإسلام > فلا جرم ان الدين بأخذون العم من الألفاظ بختلفون في تطبسق 
تاك الا قوال على کل دار ملكة فمكن أن يقال ان يعض البلاد 
قى يود فا مسل أصلي ¢ و حم فىها للاسلام انہا دار إسلام بناء 
على قول بعضېم ان دار الإسلام هي ما عکن المسل إظمار دنه 2 


.۱ النارج ۸ ا‎ )١( 
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خاف فتنة ي دينه › فا کثر لاد اورا وأنزیکا کذلك ولکنہا لست دار 
إسلام . وان كثير من إلبلاد التي حكامما مسلون يقت المرء فيا عن دينه 
فلا ا على إظہار جميم٠‏ ما يعتقد ولا ان يعمل بكل ما بحب عله 
اا بالمعروف والتهي عن المنكر وانتقاد الأحكام الخالفة الشرع “ 
فهي على قول. بعضمم دار حرب . والذي بؤخذ من بموع الأقوال التي 
بعتد ہا ان العار: بظهور الكلمة ونفوذ الحك »> فاذا كانت الأحكام 
لاهل الاسلام لا في نقذ شر دعتېم وإظهار ا 
آمنا ی سره بتأممنهم را في دينه بساطتہم وحايتهم > فالدار التي هذا 
دار إسلام والا في دار كقر وحرب . ولعلا شرح هذه المسألة 
وما يتعلق ا من حك افجرة وغيره ي مقالة مستقلة . وأما الروسون 
فہم آهل کتاب وان شابت عقائدم الوثنبة وأعمال اأشرك ا ىۇمنون 
ا وبالوحي والأنيماء والنوم الآخر > وتحد تفصيل هذا البحث. ق التفسير 
من ازم السابم ( الماضي )' . 


10۹ 


عمل الفقماء باقوال مذاهبهم وإن خالفت الحديث المح" 


الشخ صحبح أحمد المصري إمام المسجد الكبير بكلكته (المند) : 
قد وقف بعص من دنامي لطلىة العم الشر دف اند على فول الاستاذ 
الإمام في صفحة ٠۳١‏ الجزء (4) من االمجلد السابم"' من جلك الغراء في 
خلال انه ترك الاهتداء بالكتاب والسنة واستبدال أقوال الناس يا . 


. ه٤‎ ٣٤١ ص‎ )۱۹۰٥( ۸ انار ج‎ )١( 
. ۲٩۹٤ - ۲۹۱ ص‎ ) ٠۹۰۰ ( ۸ انار ج‎ )( 
TE ص‎ )۱۹۰٤( ۷ انار ج‎ (r) 
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ولكننا اذا نظرتا في أقوال الفقه اء وتشعبها وخلافاتم وعللها ؛ 
فاننا تحار في ترجبح بعضها على بعض >“ إذ نجد بعضها بحتج 
عليه بحديث صح وهو ظاهر الحكة معقول المنى “ ولكنه غر 
ا > بل يقولون فه المدرك قوي ولکنه لا يفت به › ول اذا 
لان فلات وال ك e‏ وا سکره وقال : لا ينغي لحد ۋەن 
باه والنوم الآخر أن بقول مثل ذلك . نعم قد و العمل بظاهر 
الحديث لسبب من الاسباب ا السبب الموجب للعمدول عن 
ظاهره أو عنه بالكلية كمعارضته بحديث آخر مثل في الصحة أو أصح أو أقل 
منه قي الصحة > ولكنه مؤيد بأدلة أخرى أر بأن الاجاع أو عل الصحابة 
على خلافه ونحو ذلك . کا ان مالکا روی أحادىث القبض ورفع البدين 
عند الر كوع والرفع منه في موطله وترك العمل ا لأنه أدرك عمل أهل 
المدينة على خلافها؛ وأما ترك الحديث الصحبح بعلة ان فلانا قال » فا 
وففنا علبه في ميء من الكتب التي 'بأيدينا وتبعه على ذلك جيم المقلدين 
بکلکته . فلما رابت القوم في شك من صحة قول الاستاذ الإمام وكانت 
غيرة الجنسبة والوطنة باعثا فوا على الانتصار لفضلته » ولل يكن لدي 
ما أنتصر به ہل وعم رجود الكتب اللازمة بطرفتا فل أجد لي ملجاً 
إلا إرشادم لا زلتم ملجأً للسائلين . قحررت الىك هذا السؤال والغرض 
من سعادتكم أن تببنوا لنا من القائلون في مثل هذا : المدرك قوي ولكنه 
لا بفتى به لأن فلانا قال : من غير بيان وجه العدول عن الحديث وني 
أي كتاب ذ كرت هذه المسئلة وأشباهما ‏ أدر كونا سبدي بالجواب وإلا أصبح 
علماء المند في شك ما بنقل عن الاستاذ الإمام . 

ج - ان ما قاله في تعارض المحديشين هو المذكور ني كتب الأصول 
التي بروون العمل بأحكامها خاصا بامجتمدين > وقد صرحوا بأنه بحب 
على الةلد أن يعمل بقول علماء مذهبه وإن خالفت الأحاديث الصححة 
التي لا يشك في صحتہا ولا برف ها معارضا ٤‏ ثم حکوا بان الاجتہاد 


Vt 


منوع “ فبجب على جع الملمين أن يكونوا عالة على ما دونه الفةاء 
وإن رأوا فبه ما بخالف السنة الصححة . فان كان المعترض بنكر هذا 
جئناه بنصوصہم التي لا جلما إلا إذا كان ل يقرأ الفقه لا سيا فقه 
الحنفية . بل الأمر أعظم من ذلك > فانم قبل منم الاجتهاد والأخذ 
من الكتاب والسنة قد اتخذوا لمم أحكاما عامة جعاوها أصولاً الشريعة 
۰ ان ما خالفما من الكتاب والسنة محل على النخ أو على الترجنح 

و أو التأويل “ فم قد حعالوا الكتاب وااسنة فرعا حمل عن غبره لا أصلا 
حمل غبره علىه › کا ترى في أصول الكرخي المنوفي سنة ۰٠ھ‏ وقد دکرا 
قوله وبين رأينا فيه قي الجلد الخامس وأذكر بعض ما قاله وبراجعه هناك من 
بريد التفصيل قال : 


( الاصل ) ) « ان كل آية تخالف قول أصحابنا فاا تحمل على النسخ 
أو على الترجيح » والأولى أن تحمل التأويل من جمة التوفق » : وذكر 
مسائل عکن أن تجعل الآيات فما أصل ویستغنى عن قاعدته مع بقاء ا لحك 
کا قال أصحاہم ثم قال : 


( الاصل ) « أن كل خير بجيء خلاف قول أصحابنا e‏ 
النسخ ا معارض ثل ٤‏ ثم صار الى دليل آخر أو ترجبح فه 
عا تج په أصحاينا من وجوه الترجہح او حمل على التوفتى وإغا بفعل 
ذلك على حسب قبام الدلبل ؛ فان قامت دلالة الاسخ يحمل عله وان 
فامت الدلالة على غيره صرنا اليه » : ثم ذكر أمثلة تح فيا بالنسخ مع 
عدم العلم بالتاربخ وإالمارضة والترجح . وكان بحب أن حمل الكتاب 
والسنة هما الأصل ويعرض قول الأصحاب وأدلتهم عليا “ فان وافقت 
وإلا تركت وعمل بالكتاب والسنة 


ومن فروع هذا الأصل عند المقلدين أنهم بحتجون ببعض الحديث على 


)١(‏ المنار ج ۰ )٠۹۰۲(‏ ص 
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ما يوافى قول أصحابهم ويتركون الاحتجاج بيعضه الآخر إذا خالف قوهم . 
وقي الجحلد السادس""“ من المنار ٠‏ شاهداً على ذلك فلتراجم في الأجزاء 
4 و ۱١‏ و ۱٣‏ منه ٤‏ ومن راجم کتب الحديث بحجد كثيرآ من ,ذلك . 
وقد استقر رأي أهل التقلند .المتأخرين عى ان العلماء طبقات أعلاها المجحتد 
المطلى وهو الذي يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة والاجماع والقباس؛ زاد 
النفية والاستحسان . وأدتاها طبقة الناقلين عن أهل التصحبح والترجبح في 
الأحكام المروية في المذهب » وهؤلاء بجحب عليمم ترك رواية المذهب لما 
يفهمونه من الكتاب المزيز أو السنة الصحمحة وقد صرح بذلك ابن عابدين 
وغيره من الؤلفن . فان كان المعترضص يكر ذلك ذكرنا له العارات 
بنصہا ٤‏ وان ڪان مترف به فل خبرتا هل دلت عبارة التفسير على 
ما هو کر مله ؟ 


م بعد هذا کله ان کان بلتم فؤلاء القوم عذراً ني هذا فلاذ لا تمس 
العذر لمن حمل الكتاب والنة ها الاصل وهو الوافى لا كان عله السلف 
الصالح والاعة الجتهدون رضوان الله علب أجعين › e e‏ وعن 
غيرم امریح تمرم تيدم وتطلی فوم ۰ 


۱1۰ 


إبراد على ترك التقلير"" 


ومنه : قال ذلك العض عند قول الاستاذ في الصفحة المد كورة في 


)۱( انار ج )٠۹۰۴۳( ٩‏ ص غه = ef‏ :وض 2 ~= 04 :رورض ~= 
٤ ۰.-۷‏ ) 


(*( انار ج ۸ ( ٠۹۰۵‏ ) ص E‏ — ¥+ 
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الال الأول : بل نحن نقول انه بحب على ذي الدين أن ينظر دانما الى 
کتابه حت لا ختلط ولا يشتبه عله شيء من أحكامه ولا تجوز لأحد الخ. 
دظهر من هذا الصنبع أن مراده ترك المقلىد بالكلمة والرجوع:الى الكتاب 
والسنة وعدم التعويل على قول أحد من الفقہاء والاُة الجتهدين “> ونحن 
نقول الداعي الى ذلك لا مخلو عن مقصد حسن يعود نفعه على الأمة أول 
فان كان الأول بأن كان مراده ترك المشاغبات بين الم مين الؤدية الى 
تأاخرم في أمر دنم ودنام فنقول له : هل أنت بعد هذا خطلتى الرية 
للافكار والآراء فى الأخذ من الكتاب والسنة ؟ أم تحمل جع الآراء على ٠‏ 
اتباع رأي تراه مطابقا للكتاب والسنة ؟ فان قات الأول وهو الظاهر من 
صشسعك › فاننا نخشى أن تتعدد المذاهب بتعدد الآراء > فان اتفاى جي 
الآراء على قول واحد غار معقول › وان قلت الثاني فقی دد دعوت الى 
ما انتدیت لإبطاله ٤‏ وان كان الثاني فقد دعا الى ذلك تمد :عبد الوهاب ) 
النجدي من خو مائة وسين سلة ول نفد ذا شا نی عقائدتا مم اننا 
نعل قطعا أن أتباع الأمة الأربعة كانرا على هدى من رم متبعين لكتاب 
الله وسنة رسوله إلا ماشذ عنم) “ فطربةه إما القاس وإما الإجاع قبل 
ظمور هذه الدعوة وقباها دعوة الوهابي “ والحاصل يا سدي انه لا مخفى 
على فضبلتك مما ذكرنا ان الناس بطرفنا قد اتهموا الاستاذ ومن نقل عله 
بانہم داعون الى اتباع مذهب الأجدي وترك المذاهب الأر بعة “ فالمرحو من 
سمادتك أن تبينوا لنا مراد الاستاذ بأن تجسبوا عن الاعتراضات المنقدمة 
في قول ذلك النعض لنكشف لنا الغطاء عن خرافات هؤلاء الأعاجم جزا؟ 
لعن السلا وانشن شرا oS.‏ 
ج - أما زعم المعترض انه بازم من تلك العبارة الرجوع الى الكتاب والسنة 


فهو صحبح . وأما قوله : « وعدم التعويل على قول أحد من الفقماء والامة » فمو 
عبر ص حح على إطلاق ¢ وأا المراد عدم تقد م قول فقىه . علي قول الله 
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ورسوله e‏ ا رین الاه اء پالکتاب والسنة والانتفاع في ذلك بکلام 
الانمة بان ز.ظر في أقواهم ونعرضما على الكتاب -والسنة كا أمروا “ 
ونستعین بها على قهم) فا وافتی أخذا به وما خالف ضربنا به عرض 
الحائط » كا قال الإمام الشافعي رضي اله عنه . ولا نجمل كلامم أصة 
تعرض عله الكتاب والسنة > فان وافقاه وإلا أولناما او تركناها تعلا 
باحتال النسخ > والأصل عدمه باتفاقيم . 


وأما سوال المعترض هل نطلتق المرية للآراء والأفكار في الأخذ من 
الكتاب والسنة > ام محملهم على رأي واحد وإراده على کل واحد من 
طرفي الترديد ما أورده › فانتا نجیبه عنه ما لیس فی حسانه فنقول : 
لا شك ان الكلام في المسائل الخلافية > وقد كار السلف من الصحابة 
والتابعين والأمة المجتمدين يطلقون الحرية في المسائل الاجتادية لكل أحد 
في المسائل العملية المتلقة بالشخص لا بالحكومة > وكانوا لا برون ذلك 
مو جا للخلاف والتةريتى ولا للتنازع والنةاطم كا حدث بعد التزام المذاهب 
والتعصب ما بل كان كل يعذر الآخر فا خالفه فىه . 


وأما المسائل المتعلقة بالسباسة والةضاء لا بالأعال الشخصة كالعبادة 
فكانوا بدعونما الى الحكام الفقماء القادرين على استنباط الأحكام »> وكان 
ھۇلاء يتشاورون ني الامر وبردون ما تنازعوا فه الى الله ورسوله بعرضه 
على الكتاب والسنة ثم تطبقه على مصلحة الأمة ٤‏ حتى صار أمْة الجور ثم 
سلاطين الجہل والبغي م الحا كمين . والواجب الآن ان نجمم كلمة المسلين 
على المسائل الاجتاعية ونحي روح الدين فهم بدي الكتاب والسنة ونطلق 
الحرية لكل مسل أن يندي بالكتاب والسنة بحسب فېمه ان كان من 
هل الفهم الذبن أعدّوا له عدته : وأولما معرفة العرببة وأسالسسماء وما قاله 


۳۷۸4 


خلا ال_لف اة اللخلف axe‏ قحص) ٤‏ وکل دك هدو رل ٤‏ کت 
النقسير والحدىث . 


وإِن لم یکن من آهل الفہم وعرض له أمر كان عليه ان يأل من 
بش بدنه وعلهمه عن قول الله ورسوله في ذلك فیرويه له وسین له معناه 
يسال الجاهلون الآن عن فيم عماء عصرم في كتب مذاهبهم . وما 
الأحكام التعلةة بالساسة والقضاء وسائر الأمور العامة > فالواحب على 
الأمة اسن تعرف المتى الواجب اتباعه فها لزم به الحكام عند القدرة 
على ذلك وإغا القدرة بالهلم والاعتقاد . وليس الحتى الذي تمض به الأمة 
أن تقوض به أمر ها لرجلل واحد عالا کان او جاهلا يدعي انه يئتمي 
أل مدهب a‏ أن شاء فنسبی عادولا او بتر که فىعد ظا) › 
بل ای ان کور إما م اين عا)) بالكتاب والسنة مةمداً ياستشار ةه 
الأمر ال والعقد الذ.. ن کات الني بم بستشيرم ويسمل 
٤‏ ولو فما خالف رأبه کا فمل في غزوة أحد وكا کان التلفاء الراشدون 
e‏ . ولا حل لاتوسم ٤‏ هذا المقام وقد فصلنا هذه المائل من 
قبل تفصيلا » ولعل المعترض لو اطلع على ما كتبناه من قل في هذه 
المائل لما ضاق صدره بتلك الج الوجيزة وطفتى بستنبط منما وبعترض 
على ما يستنبط . وسنطلعك على مقالات محاورات المصلح والمقلر'"' فقد 
طبعت على حدتما وهي من التفصبل الذي نشرته فى امار وصادف 
استحسان العاماء رالفضلاء . 


واا قوله انه يعم قطه) ار أتباع الآنممة الأربعة كانوا كذا وكذا 
فنقول فمه ار المنةول ۶ن الأ ا حرم التقلىد وەمعه ر ودرب 
الأخذ بالکتاب والسنة ٤‏ و سحد طا فة هن ۵ه النةول ع قي کناب 


۳۷۹ 


حاورات المصلح والقلد > ولكن لم يتبعهم في هذا كل من انتمى الهم 
لاسا في هذه الأز منة المتأخرة . فان كلام الأعة الأولين صار محولا حتى 
لنقطمين الى ل والاستاد الإمام يسعى في احباء كتبهم وهو رئيس 
عة لقت لهذا الغرض . وأما العوا م فأكثرم لا يعرف الآن من الدن إلا 
بعض مسائل الخلاف بين المذهب الذي يدعبه والمذهب النتشر فى بلده 
کانتشار مذهه الادعى .م ار أكثرم لا يعملون إلا بقلل ممايعامون 
من مسائل لرفاقوالللاق . والمعترض وأمثاله لا بخافورن من هذا الضباع 
للدين ولكذهم بخافورن من الدعوة الن :الكتاب. والسنة والاهتداء بها 
بحجة الخوف على المذاهب التي لم يبتى منها إلا الجدل فما بقي من دروس 
ادن الدراسة . 


وأا اتام الاستاد الإمام وغيره بالدعوة ای مذهب الوهابي ہو من 
ضبق المطن وقلة العم > فقد اتخذ المتعصبورن اسم الوهابي سبعة وصاروا 
ېدون به الناس . و الاستاذ الإمام. لا يدعو إلا الى الكتاب والسنة »> فمن 
اتبعا فهو التدى عنده وعندتا وات سمي وهاب) »> ومن أعرض عنما 
فهو الضال وان مي نفسه سنا او أشعريا او حنفا او شافعاً. وإنا 
دخاف ھن اىذ بالالقاب من ل ەرف الله ولا برجوه يعمل ¢ واا رجو 
مرضاة العوام الدين دشتمون کل عااف تقال دهم الى لاس هم با « من 
علم ان مم إلا بخرصون »'“ . 


وححلة إلقول ان ٥ن‏ برغب عن االكتاب وااسنة قك سق نةسه وکان 
ريثا من الاءُة وإن أدعى أتباعم » فانم حرموا التقلرد الاعمی کا ستعرفه 
تفصبلا من الرسالة التي نرسلما اللك . ونرجو ان تكتب المنا ثانىة مما 
يشتبه على المعترض او علىك . 


۲١ الآية‎ ٤٣ سورة الزخرف رقم‎ (١) 


۳۸° 


۱٦۱ 
٠ خرافة في سبب محري المر‎ 


سعد أفندي قاسم مود في کنتون أوهاير ( أمريكا ) : دار يی و بن 
ماع من النصارى حديث أفضى الى تحرح المر فقال أحدم : لماذا حرمت 
المر عل طا دة احمدية ؟ فأحته على سب مە رفي وما كنت أ عع 
شائعا على ألسنة العامة في سورية قبل هجرتي الى الولايات التحدة » حرم 
لأجل ذبح الراهب حيرا قال : ومن ذبحه ؟ قلت : أحد الصحابة الكرام 
قال : وهل تمرف اة ۶ قات كا قال ال برف الى هن ره 
فلت : نعم ( لعله بريد لا ) فقال الملحد في الدين : لاذا لي يقتله و كنف بسكر 
الني وبۇخذ سرفه من جابه ولا ينبا بذلك ؟ فضاق ذرعي . ولا کان 
للاسلام في . مشارق الأرض ومغار ا صوى ومنار كنار الطريق > اتی 
في عربضتي هذه کي تفيدوتا .ما سبب تحر الجر ومن قتل الراهب حيرا 
ولك الأجر والثواب من المزبز الوهاب ؟ 


) ج - يعد ات أرسلتم هذا السال وصل الب الجزء الحامس من النار 
الدي فيه تفسير : « بسألونك عن المر والميسر »"' فعمتم سيب تحرج اللمر 
واته کارے بالتدريج » فل يكن تأخير الجواب عن هذه الخرافة النصرانىة 
ضار بعد ما علتم المتى ومن لوازمه زهوق الباطل . أما حكاية قتل 
الراهب بحيرا فهي من أ كاذيب الرهبارت ٠‏ وقد متها لأول مرة من 
آأحد رهبات دير قفزحيا في لبنان > طرَقنا في ليل شاتبة وکنان سامرق 


(۱) امارج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص ٣۹۷‏ ۸ه . 
(*( سورة البقرة رم ۲ الآیة ۲٠۹۰‏ . 


۳۸۱١ 


ز حجرة السهر ) بالقلمون فأكرمنا مثواه واجتمم عليه الصببة وكنت 
منهم “ فقص علينا قصة الراهب حيرا ووصف من حب ابي مر له 
واصطحابه إياه وتحريه المر لأجل > والقصة في ذلك أن بعض الصحابة 
ائتمروا بالراهب وخافوا غضب النبي على قاتله إذا هو عرفه فكادوا له 
حت سكروا مع الي ( حاشاه من ذلك فانه ا يشرب ال مر قط ) ذات لىل 
فأخذ أحد المؤقرين سف الني بث وهو ثم مستغرق وقتل به الراهب 
وأعاده الى تمده »> فما استيقظوا غضب النى غضبا شديداً أن رأى حبيبه 
الراهب مقتولاً وسال من قتله ؟ قالوا : من کان سفه ملطخا بالدم. فېو 
قاتله > فاستاوا سبوفهم فاعتقد الني ملل انه هو القاتل في حال السكر 
( حاشا له ) ) فحرم الهر لأجل ذلك . 


وكات غرض الراهب من ذلك أن يبن لنا أن نينا عله الصلاة 
والسلام كارن يحب الرهبان ويصطفهم ؛ وقد كان منا من أجاب الراهب 
بأن القصة كاذبة لا أصل هما . وما كنا نظن انبا شائعة وان من عامة 
المامين من يصدقما . ولمم أكاذيب أخرى في هذا الراهب المغمور لا 
عرف ها أصل غير اختراع لاهم حت زعم بعضېم انه هو الذي عللّم 
النبي ير الدين والشريعة . والحى ان الي يتر لم بر الراهب يرا غير 
٠‏ مرة واحدة في الشام عليه السلام ابن تسم سنين ؛ وبسان ذلك مفصّل 
في المجلى السادس من المنار"' . وحكى بمض المؤرخين من النصارى أن 
حيرا قتله البهود > والصحبح اه لا اعرف له تاریخ ولم یکن له شأن وإِغا 
اهتم النصارى بالكلام عنه بعد ان رأوا في كتب الم لمين انه يشر بنبوة مد 
عليه السلام عندما.رآء مع عمه بالشام فحولوا الأمر الى ما عللت . 


(۱) للغار ج ٩‏ (۱۹۰۴) ص ٠۹٤‏ . 


AY 


۹۴ 


ترجمة الني ا في أُوراق ا 


مد افندي كامل الكاتب بمحكة ( أسبوط ) الأهلة : اطلعت بحريدة 
مصر ٤‏ العدد A*‏ الصادر لوم الاريعاء ۷ لولہة سه 11۰0 ی الحوادث 
الحلبة على الفقرة الآتي نصما بالحرف الواحد . 


« تفد ناء امانا الأخيرة ان رتيس عرفة التجارة في مدينة هدليرج 
أعطی م المدرسة الامعة هناك عموعة م اق بردي ج 
اللغة العربة > ومحتوي هذه المحموعة على ألف ورقة خطبرة جدا برجم 
بعضہا الى الممنين الأول من الهجرة » و كثير من هذه الآوراق يسفر عن 
مور جديرة في تاريخ سيادة الاسلام على مصر ؛ ولكن الاهم 
Ges‏ ويقال انها ترحمة غرسة حداً و 
فیہا سرا جدیداً جلو شتا من ن أسرار التاريخ الغامضة » ١ه‏ . 


ا ذل مم العام الاسلانى ھعر فته ٤‏ وااطلم على هھ دہ الفقر ة 


( أوه) ) ان وود مأل هذه الكتارة باللفة الع ر ية و 


الذي لي يكن مەروفا إلا ني زمن ن الفراعنة > إن صح >٠‏ ااا 
بأن ذلك من عمل المدلين . 


Û )‏ ( ان حر دده مە ر فالت انه و سحل رين هده الاوراق ورقة فما 
ترجمة حاة الي لل ويقال انا ترجمة غردمة جداً وأن فما سرا جدیداً 


(۱) النارج ۸ (۱۹۰۰) ص ۲۹۸۔۲۹۹ . 


Ar 


حلو شتا من أسرار التاريخ الغامضة . على ان مثل هذه الترجمة ان أل 
تكن موافقة لا أتى به القرآث والتواتر بالدليل القطعي عن صاحب 
القرجمة یر فلا بد. ان. کون عدم ذكر هذا السرا سراً آخر تقصد به 
جريدة مصر الابهام بأن هناك شيء يناقض ما عله المد امون من العقائد . 


فہل للاستاذ علم بتلك الاوراق يرفع النقاب عن ذلك السر الذي أشغل 
الالباب ؟ هذا ما ترجو الجواب عنه على صفحات المنار زادك الله بسطة 
في الم والرزق . 


ج قد كتب الىنا غير واحد E E‏ وکان منثاً الاهتام 
بذلك توم ان کل ما کتب وقدم عہده بضیر مسلاا به مقطوعا بصحته . والصواب 
ان ما كتبه الناس في الزمان الماضي › هو كالذي يكتبونه. الآن والذئى سوف 
يكتبونه في الزمن الآ تي . منه الحتى والباطلوالخطا والصواب والصندق 
والکذب » ومنه ما یکتب عن ءلم وما بکتب عن ظن وعن جہل . والقاعده 
ا لمقررة ان المكتوب كالمسموع لايوثق به إلا اذا روي بسند متواتر أو سند 
متصل بحتج برواته وبوٹق بم للعلم بعدالتهم ٤‏ فا عساه يوجد قي أوراق البردي؛ 
الإسئول عنما “ من سيرة ابي يتر بعرض على المه-لوم ف الدين داأضرورة او ' 
الرواية الموثوى بم ؛ فان وافقه كان له حكه وإلا ضربنا به عرض الحائطُ »> ولا 
را کپ عو الرر ت عدا بل ماغدا نکن سے قاطا غل ان سای 
تلك الاورای كذب لا قىمة له في التاريخ . اما أوراق البردي فقد استعملت 
في الاسلام ؛ وني دار الكتب المصرية أوراق منه أقدم ماعرف تاريخ منما قد 
كتب في الربع الاخير من القرن الاول للجرة » وأحدثه كتب في أوائتل 
القرن الرابع . 


۳A4 


1۹۳ 


)١( 1‏ 
تزويج الشريفة بغير شريف وفضل أهل البيت ‏ 
مسقمد ٤‏ ( سنغافوره ) : ىدي هل هذه الفتوى ( المد كورة آدتاه ) 
صحبحة ومجوز العمل يا فما أم الاصح خلافها ؟ أفيدونا لا زلتم خير خلف لير 
ما قول في من ستحل تزوبج الشرائف من لبوا باشراف بل لو 
کان بعضېم بزعم أنه هاشمي أو مطلبي أو من بقبة قريش ٠‏ فهل يصح تزوجمم 
بالشرائف أو لا؟ 
الجواب وال أعل بالصواب : أعلل ان مراعاة الكفاءة في النكاح واجبة 
وهي في النسب على أربعة درجات ( كذا ) : الأولى العرب لا يكافليم 
غيرهم من بقة المرب ٠‏ الثانية قريش لا يكافئرم غيرم من بقية المرب ٠‏ الث لم 
ْو هاشم . وبنو المطلب لا یکافتهم عير هم من بقىة قردش ٠‏ الرابعة اولاد 
فاطمة الزهراء بنوالحسن والسين رضي اذه عتمم لا یکافنہم عيرهم 
من بني هاشم والدلبل عله ا في التحفة والنهاية وعيرهما خير مسل انه 
لر قال : « ان الله اص طفی من المرب کنادة واصطفى من كنانة فرشا ) 
واصطفی من قردش بني هاشم ۾ . والاحادیث الواردة في فضل العرب 
وني فضل قريش وفي فضل بني هاشم كشيرة جدا» وقال ابن حجر في 
التحفة والرملى في النهاية : أولاد فاطمة لا يكافئهم غيرهم من بقبة بى 
هاشم لان من خصائصه عر ان أولاد بناته ينقسبون اله فى الكفاءة 
وغيرها › كالوقف والوصیة ک) صرحوا به ( انتہی ) . لانہم آبناؤه کا ثبت 
في قصة المباهلة في قوله تعالی : « ندع أبنائنا وأبناء؟ ۲" . قانه ورد انه 


OAR — OA ص‎ ) ٠۹۰۵ ( ۸ انار ج‎ (١( 
. ٦١ سورة آل عمران رقم الآية‎ )٠( 


( o9 ¢) TAO 


عن أسامة انه نر أجلس الحسن والحسين يوم على فخذيه وقال : هذان 
اپناي واينا ر مي 4 انی احا فا حسما . وأخرج الط براني وغاره انه 
لے قال : کل بتي أ م ينتہون ای عصہة إلا ولد وأطمة فاا ولمم واا 


عصبتھم ( اہی ) . 


فقول الشارع نص ويترتب عليه إحكام البنوة في الأشباح والأرواح 
كالحسن والمحين وأولادها والتشريف عض خصائصه يلر كوجوب الصلاة 
علنېم ودخوهم في آية التطهير وتحرح الز كوة علسهم وافتراض محبتهم على 
الأمة وغبر ذلك »› ثم اع ان الشرف قسمان : ذاتي وصفاتي > وقد اصطلح 
العلماء على ان الشرف الذاتي للني رز ومنه بالنسىة لذريته فك)ا كانت 
ذات النىوة ختارة الله من الوجود حملما الله معدنا لكل نعت مود 
ول بزل يسري منما في شعبما مظمرها ي المعدن ومع ذلك فقد بالغ 
الجلل الکبیر في کال التطہیر ما کا قال : « ويطمرك تطميرا لا يعمل 
e a oh‏ من الله م فتأثر الضعة 
النموية لا يدركه أكابر الأولاء من غبرهم ولو حاهدوا أبد الآباد “ 
ومذا السر قال اه :«قل لا أا عله احراً إلا المودة قي القربى »"' 
دا عرفت ذلك واتضح زك ان مقام ذات النبوة وقدرها لا ندرك وعرفت 
ان الكفاءة عند المرب بل وغيرم أمر مرعي “ وقد جاء الشرع في ذلك على 
موافقة عادتيم وعرفت ان تزریج الآدن ین لیس کنو ا ملحت عار عل عص ما | 
صرح به الفقهاء » الواصل ذلك الما ر عند تزويج الشرائف بغير الأشرا 
الى مقامه ل تحقتى لديك ان المجرأة على ذلك إيذاء لني ب وریت 
وأي إيذاء آعظم من إلمحاتى العار “ فقد قال لثم : من آذى أمل 


. ۳۴ سورة الأحزاب رقم ۳م الاآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الشررى رقم ۴ء الآية‎ )۴( 


۳۸ 


بي .وقد ادان » ومن آداني فقد آذی الله . وقال عله إصلاة والسلام : 
لا تؤذوني قي آهل بتي الخ . وقال علبه الصلاة والسلام : احفظوني في أهل 
بيتي . فإيذاؤم من أكبر الكبا > ومن استحله كفر فلا جوز تزويج 
غير السد بالسبدة ولو رضت وأسقطت الكفاءة أو رضي ولها لأن الحى 
لیس ها لاأنه شرف ذاتي لیس من کسبها حت يسقطاه »> بل له م 
ولكافة أبناء الحسنين ولا يتصور رضاهم » وقد ثبت انهم موال على ما 
سوام من كافة الخلتى بنص حديث : «من كنت مولاه فعلي مولاه » 
وهل جوز تزوبج العبد مولاته ؟ لا قائل به “بل قد منم خايفة الزمان 
اللطان عبد الجد خان أيده الله تبعا للفه تزويج السسدات بغير السادة › 
وأمر الخلبفة بحب العمل به في المباحات فضلا عن الموافتق لحك الشرعي . 
وأما ما نسب الى الإمام مالك عال دار المجرة رضي الله عنه من اث 
المسلىين أ كفاء EON EE‏ انه امتنع من ليس 
النعال قي المدينة »> وقال َ أن طا بنعلي أرضا وظاها رسول اف 
ا بقدمه . فمن استعظم واستشرف أرضا وطها رسول الله عل دقدمه 
بدح ویستحل افتراش ووطء بضعته ار ؟ محل قدره عن ما نسب 
اله رضي الله عنه . وقي هذا القدر كفاية لمن من الله عله بالمدايه ومن 
قال بخلاف ما ذكر فإما عدم اطلاع وإما جل بقدره مر وقدر أهل 
بیته بل من تحجراً وارتکب ذلك بعد اطلاعه على ما ذکر فهو ضعىف 
اجان بل مسلوبه لراعمته ومعاندته للشرع بخشى عليه من سوء العاقبة : 
« ومن يضلل الله فلا هادي له )"“ . حفظنا الله من ارتكاب الموبقات 
وعصمنا من المجوم على الخطيئات وعرفنا قدر نيه وأهل بيته السادات 
انه ولي التوفيى »> غير أنه معلوم لذي كل ذي عقل أنه لاضرورات تباح 
المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدفم الأشد متهن » فلا بازمك العناد 
ارتكاب الفساد والعدول عن سبل الرشاد . وصلى الله على سدتا مد وعلى 


۰ A٦ الآبة‎ Y سوره الأعراف رم‎ (١( 


TAY 


آله وص حه وسل ٤‏ قال رمه و کته بقلمه اف ااناس عمر بن سال العطاس 
عفی الله عنه آمین “ وذلك في شېر حرم سنة ۱۳۲۴۳ . 

ج - سبتى لنا ان نشرتا فى هذه المسألة سؤالا لأحد القراء في سلغافوره 
في واقعة حال هناك ٤‏ ثم جاء ا من سنغافوره رسالة بتوقيم أحد الحضارمة 
رغب البنا مرسلہا أن نرمز له حرفي ع. ب قال فما بعد الثناء والاطراء 
ان ما نشراه في الواقعة ( في ج ٦‏ م۸ )| يكن السؤال فيه مطابةا لواقم 
وان الشسر فة الي زوحت بالسىد اهندي ول زو حما ولىها الشرعي برض اه 
من أهالي بلده وغيره بالسبادة له . وان ما ذكره السائل أيضا عن طمن 
ذلك الرجل بكتب الشرع غبر صحبح وطلب منا هذا الكاتب أن نذكر 
الح في الواقمة على ما قرره هو من تزويج ولي الشربفة لها برضاء 
ورضاها » على انه لا حاحة الى ذلك فان الجواب الأول تاطى بصحة العقد 
٤‏ هذه اللالة . وقد فېمنا من الرساله ومن جوع ما کت الا ي معناها 
من تلك الجزبرة ان ميب الاهتام ذه المأالة هو اث بعض السادات 
الحضرممين الذبن يرجد منم طائفة هناك غالون في التفاخر بأنسايم “ 
والإدلال بأحسايهم » ولذلك ذهبوا ني الغو الى ما تراه في فتوى الشيخ 
مر بن سال العطاس التى سألنا عنما أحد القراء في سنغافوره رفك ارب 
لننا صورتما مطبوعة » فعلمنا انم طبعوها ووزعوها لإثبات اعتقادهم 
ي أتفسمم 

أما الحتى في مسألة الكفاءة فهو ما بيناه في الجزء الماشر من الجلد 
السابم"“ أبام حادثة الشبخ علي يوسف صاحب المؤيد > وقد نقل المؤيد ما 
كتبناه يومثذ فاطلم عله الاستاذ الإمام مفتي الديار المصرية رححمه اف تعالى 
في الكفاءة والأولباء واستحسئته » . وانما اطلع عليه قي الؤيد لأنه نلشر 


(۱) للغار ج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص ۴۸۱ - ۴۸٤‏ . 
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فره ما كتبت قل أن أرسل النار » ولذلك كتب الي الإمام في ذلك 
الرقم : « كنت أنتظر أن يصل الي" المنار هنا ليكون ما ألقي عليه نظري 
إذا أرجمته عن أمواج الحر الابيض ا أطلةه ا ا النيسل 
E E E‏ 


ا ازع الدي رمی عله الشخح سال العطاس ؛ فمو عردب وأوغله في 
الغربة والغرابة حمل الكفاءة ني الشرفاء حةا للني بيا ولجيع أبناء 
الجسنين حىث لا چ تزولج الشرىفة بغر شرف ؛ ولو رضيت ورصي 
ولا » إذ لا يتصور أن برضى الني قي وسائر الشرفاء في فی مشارق الأرض 
ومغار ہا . واستدلاله على ذلك بکونه إرذاء لاني با بارذاء هل بیته › قال : 
وإيذاؤم من أكبر الكبائر يكفر مستحل . ثم استدلاله أيضا بحديث : 
ومن کنت مولاه فعلي مولاه » على کون ذراري عل“ موال على من سوام 
من جيم الخلى بالنص وخروجه من ذلك الى ان جيم الناس عببد هم 
وانه لا قائل مواز تزودج العمد لولاته نموذ باله من هذا الغاو 


والغر ورزر ٠۰‏ 


دستدل الشعة محددث : ومن کنت مولاه ب مولاه » على ان علا 
أحتى باللافة عن سبقه قا » ولا أعرف عنم انيم بعدوا في الاستدلال 
الى حعل جع الناس عدا له ولدردته »> بل ل ىقل مسل بأن الناس عبد 
للاي لر “ بل الاسلام نع هذا . فن أن جاء به الءطاس برحه الله وبصلح 
ی له . وکىف تتفقی استناطه هذا مع ذکره ه اللطان عد المد بلقب 
الخلافة ؟ واذا كان غير الشريف العلوي الفاطمي لا بجوز أن يكون زوجاً 
للشردفة لأنه عبدها فكىف يكوت العبد خلنفة على ساداته ومواليه الذين 
لا محصی عددم والخلىفة مولى لرعبته بجحب علبهم طاعته في كل معروف ؟ 
وأما الزوج فلاس. مولى لامرأته ذا المعنى بل بقول جاهير الفقياء انه لا 


۴۸۹ 


تحب علءها طاعته إلا في المكث في البيت والتمكين من الاستمتاع . والحى 
ان لفظ الولى في الحديث معناه الناصر كا قال الجوهري ني الصحاح › 
ويطلى ني اللغة على الصاحب والقريب وال جار والحلىف والنزيل والشريك 
والعبد والعتتى » فكىف سمح لنا الدين أن نتخطى هذه المعاني ونقول ان 
الحديث نص في أن الناس عبيد لذرية علي ؟ هل كارن أب بكر وعمر 
والمباس وغيرم من الصحابة وسائر المسامين عبيداً لعلي في حياته »> وهل 
ملك أولاده من بمده الناس بالارت آم نص الحديث دال على انم علکونمم 
بالاستقلال في كل زمان ؟ ظاهر قول العطاس الثاني “ وكل مسل ببراً الى الله 
من الأول والثاني . 

کان الشرفاء وما زالوا بزوجون باتهم من غيرهم “ وجميع العلماء 
يستحلون هذا مع التراضي وسار الناس تبع مم فيه “ فهل يقول العطاس 
ان جم من استحل دلك کافر حتى ال)زوحون والتزو ات بالرحی 
والاختمار “ فىكفر الشرفاء مبالغة في تعظميم ؟ 

ليس هذا النزع الذي رأيت بأغرب من منزعه الآخر في جعل النسبة 
الى الحسن والحين في معنى نبوة ابي عله الصلاة والسلام من حث أن 
شرفما ذاتي غير مدرك وأا من اختمار الله تمالى وأا منبع لکل نعمت 
مود وأن أكابر الأولباء لو جاهدوا أبد الآباد لا بلحقون لشريف أثرا 
لآن الله تعالى بالغ فی کال تطہیر ۲ل البیت إذ قال : « ویطہرک تطهیر ا 
لا بممل عملوه ولا بصالح قدموه بل ساب عناية من الله مم . ثم قال 
ولمذا السر قال الله : «قل لا أسأالك علبه أجراً إلا المودة في 
القربى >" . 


فأنظروا أما المنصفون كنف بلعب بکكتاب الله ويرف ڪلمه عن 


. ٠۴ سورة الأحزاب رقم ٣م الآية‎ )١( 
. ۲۳ الاية‎ ٤۴ سورة الشررى رقم‎ () 
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معناه » بدعوى الاهتداء ديه » والعمل بأءره ونهبه > وإغا هو اتباع 
الهوى > شرد بالغالين عن معہد. الهدى »> وأحد الله تعالى أن جعلني شريفاً 
غير مفتون > وجلبني وقومي مزال الغرور > فأما قوله تعالى : « إنما بريد 
الله ليذهب عنك الرجس أهل الببت ويطهرك تطميرا»'“ فقد ورد تعقاً 
لآیات في خطاب نساء الني علبه الصلاة والسلام يأمرهن الله تعالى بها 
وین‌اهن ويمامہن بأن جزاءهن عى الخير والشر مضاعف لأنهن لسن كسائر 
النساء > وهذا ظاهر معقول المعنى “ فان بيت المرشد الكامل قدوة في الهدى 
والرشاد »> ولو ظهر العمل السيء من ذلك البدت الذي جمل الله منبعا 
للبدى ومشرقا للوحي لكان أعظم منفر عن الاهتداء والايارت؛ فقوله 
تمالى بعد تلك الأحكام : « إغا بريد الله >" الخ تعليل وببان للحكة في 
كون نساء النى لسن كسائر الناء وكونهن جدرات بضاعفة العذاب 
على المعصة والثواب على الطاعة لكان القدوة »> كقوله تعمالى بعد ذكر 
أحكام الصبام وما فما من الرخص : « بريد الله بك اليسر ولا بريد بك 
العسر »“ وإغا قال : عن » لأن اني ل في البيت وهو المقصود 
بالتطہر أو وبالدات لان کال نسائه نسب الى هداشه لار . 


وأما قوله تعالى : « قل لا أسألك عله أجراً إلا المودة في القربى »““ 
فليس معناه انه يطلب من الناس مودة قرابته أجرة لتبليغه أحكام ربه» 
حاش لل » ما كان لبي أن يطلب على التبلبغ أجراً کا نطق القرآن ونهض 
البرهان » ونا الاستشناء منفصل ومعناه لا أسألك أجراً على ما جثتك 
به فتتوموا انني طالب منفعة لنفسي وإنا أسألك ما هو افع لك وهو 
المودة في القرابة » أي ان تودوا ذوي الةربى منك . فمو إذاً بمعنى ما يؤر 
) ) سورة الأحزاب رقم ٣م‏ الآية hy‏ 
(۲( نفس المصدر . 
)"( سورة البقرة رقم ۲ الاية ۸۵ . 
(٤(‏ 
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سورة الشورى رقم ¿٣‏ الاية ۲۴ . 


۳۹۱ 


عن الانجنل من الأمر عحة القريب او أن تود وني في قرابتي منک ل 
لني بعسُت ھدایتک فعاملوني معاملة سار الأقريين ولا تۇدوني > وأما الدين 
فلکم دينک ولي دين الست عله بجبار > وإنا علي البلاغ وللناس اطبار . 

وعقب هذا بقوله : « ومن بقترف حسنة نزد له فما تخا ٤‏ والاة 
من سورة الشورى وهي مكدة من أول القرآن تزولاً > وأمثال هذا الخطأاب 
في الدعوة والاستالة الى المتى كشرة › ولا عكن أن حمل لفظ القربى فه 
على ذرية فاطمة عاءها السلام لما تقدم ولاأنما ل تكن تزوجت ولا ولدت 
في ذلك المد . 

سبتق للمنار قول في تفسير هذه الآية وقبه ان الشبعة هم الذبن افتخروا 
ها هذا المعنى غافلين عا وراءه من الطعن في الرسالة واحتجاج الكافرين 
على المؤمنين بأن الرسول كان يطلب بدعوته الدنما لذريته كاللوك والأمراء . 
وإن القرآن محملته وتفصله وسيرة الني صل الله عله وآله وسل في ذفسه 
وهل ومعاملته للناس وتولتم الأعال كل ذلك ما ينسف هذه الشمة نفا 

أي“ غل العطاس برحه الله ويصلح باله ليس بالغريب ؟ أإنكاره قول 
الإمام مالك : إن المسمين أكفاء . واحتجاجه على ذلك عا كان من أدب 
هذا الامام مع النبي علبه السلام > إذ كان لا يطاً أرض المدينة بالنعال 
واستنباطه منه عدم إباحة افتراش البضعة النبوية ووطنما ؟ أيظن أثٺ 
الامام مالكا كان حرم أن يشي الناس تي المدينة بالنعال» او أث 
تر كب فما المير والىغال ؛“ أيظن أنه يقس اتخاذ المرأة زوجا وقرينة 
لارجل تشارکه ني نعمته وتتحد معه في معيشته على وطء الأرض بالنعل 
او ن ما هذا الفقه اقلوب ؟ 


. ۲۳ سورة الشورى رقم 4۲ الآية‎ )١( 
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كلامه ما بعده الفةہاء من المكفرات فکفره کا کفسر من حالف فتواه 
او كاد يكفر ا جميع الممين . والحتى أنه لا بح بكفر أحد من أهل 
الةملة إلا بقول او عمل يدل دلالة قطعىة على أنه لا يمن بالل ويا جاء 
به رسول الله ر ما هو متواتر ممع عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ 
من آذى شريفا من آل اليت لحظ من حظوظ الدننا بكون عاصا الله 
ما لو آذى غيره ؛ لآن الإيذاء حرام . وأما من يؤذي الشرفاء لأنهم بنتمون 
الى الني صلى الله تعالى عليه وسل فالأقرب أن يكون ايذاؤه إباهم بهذا 
القصد معلولاً لكفره به لاع له ؛ إذ لابعقل أن بقصد اومن ذلك › ولا 
بظهر هذا إلا فمن يؤذي كل من قدر على إبذائه منهم فى خصص فرداً 
او أفراداً عل انه لا يؤذيم لأجل النسبة . 


وحمل القول ان الشربعة الاسلامىة شردعة عدل ومساواة لا شردعة 
تقس وعحاباة » وأحكامها عامة مدار الماذات فما على تز كىة النفس وتحلمتما 
بالفضائل ؛ ومدار المعاملات على درء المغاسد والمضار وجلب المنافم وحفظ 
الصالح > وليس لأحد أن مخص الشرفاء أو غيرهم بأحكام شرعبة تؤخذ 
القبلے. عل آنبامن الد فاا اسفن رغرم ن الاش مرا ى آعاما 
وما ورد في تخصص ۲ل الى لر ببعض الأاحكام كتحرع الصدقة علممم 
معقول المعنى ولا جوز لأحد أن إزيد علبه لآن التخصص خلاف القاس 
فلا يقاس عليه > وني المحديث الصحبح ان الآل في باب تحر الصدقة هم 
بنو هاشم وبنو المطلب لا ذرية فاطمة خاصة . وان الكفاءة في النكاح 
لا يستدل علبما بالفضائل والخصانص وانما برجم فما الى تنص الشارع 
ا القياس الصحح . أما نص الشارع فل يصح مله في مسألتنا شيء .قال 
الحافظ ابن حجر ني شرح البخاري : ل بثبت في اعتبار الكفاءة في النسب 
حديث . وأما ما أخرجه البزاز من حديث معاد رفعه « العرب بعضهمم 
أ كفاء بعض والموالي بعضمم أ كفاء بعض » فإسناده ضعف اه . وانمها 
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الكفاءة الثابتة في السنة خاصة بالدين والحرية والأخلاق واليسار > وهذا 
ما كان عله أكثر أهل الصدر الأول > ومن قال من الفقہاء باعتبارها في 
النسب فححته الصحسحة القاس ومداره على دع العار »› فإ دا 0 یکن 
هنالك عار بالفعل فلا اعتبار بالنسب قى الكفاءة » وعلى هذا أكثر البلاد 
الاسلامية فما نظن »> وإذا رضت امرأة شربفة هي وأولىاؤها بالتزوج بمن 
ليس بشريف في بلاد يعد ذلك قبها من العار “ فلا حرج عليمم لأنهم أعل 
عصلحتمم وأحرص على شرف أنفقسمم ؛ والامر ليس بتعبدي » ولو كارت 
ما ذكره الفطاس من فضل أهل البيت عل استنباطه صححا وداخلاً في 
الاحكام التعدية لكان لا أن نقول مله في العلماء »> فان ما ورد ي 
الكتاب والسنة قي مدح العمل والملماء أعظم وأظهر ما ورد في آل البيت 
فهل نقول انه لا بحل للعالل أن بزوّج ابنته بن ليس بعال لآن ذلك إهانة 
للعلر الذي عظمه الله تعالى > فالأمر قبه ليس اله وانما هو متعبد بذلك ؟ 
كلا إن الزواج من المعاملات التي تبنى على أساس المصلحة وكل قوم أعل 
بصلحتم > والشرع لم يحجر عليمم ني اختيار الخير واا حرم علييم الإيذاء 
والله أعلر وأحك . 


هذا وانني لا أظن بالشيخ عر بن سال الءطاس إلا الخير وحسن النبة 
وأشكر له حبه للشرفاء ولولا ان فتواه طبعت لا رددت علا في المنار وأسأل 
الله تعالى أن حفظنا وإياه من الغلو وبلممنا رشدنا أحمين . 


اتتہى المزء الأول من فتارى الإمام 
مد رسد رضا ؛ ریلیه الجزء الحاني 
وأوله : فتوى في ضمان البضاعة 
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فہرست الفتاوی 
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۳۸ المسحد الاقصى وقت الإسراء‎ ٠١ 
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٢‏ تعلم النساء الكتابة م 
1۳ إعتمار روية الہلال ف الشہور 
العربمة to‏ 


٤‏ حدنث ي جع الجوامع وصدى 
دعوة المنار لتعمم العربة ۷ 

10 سکن الشطان فی بدن الإنسان۸؛ 

0٠ سبمة على الرحي‎ ۱١ 


رقم الفتوى الصفحة 
۷ لو اعتقد أاحدك حجر لنفعه ١ه‏ 
۸ الدعاء بين الخطتن o¥‏ 


٩‏ منصب شخ الإسلام وتارځخه ۹ه 
° ا لحكة ني كون الانساء لابورلون“. 


< تکفر احج الدنرب‎ ۳١ 
۳ بعض حک الج‎ ۲ 
10 الصور الشمسة‎ ۴٣ 
1 تعلم النساء الكتابة‎ ۲4 
أيعمل بخبر الجرائد في اثبات‎ ٥ 

الصمام 1Y‏ 
۲ كيف الاعتقاد بالوحي 1۸4 
۴١‏ التلفيتق في التقليد ١‏ 
۸ تعريف الزنا ومحرع الإستمتاع 

ما دونه ۷۱ 


٩‏ عبادات ال جاهل - أخذ الاوراد 

من المشايخ التوسل بالاولىاء ۷١‏ 
٠‏ الزي والدين ۷۹ 
۳١‏ زبارة الملل لغير المسامين ۸۱ 


۳۹٥ 


رفم الفتوى 

AY صوم وم عرفة‎ ٣ 

٣٣‏ صندوى التوفير في ادأرة 
البريد و بان كلمة حرم الربا ۸4 
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٤م‏ البعث الجاني ۸٦‏ 
عل الغسب للانساء FF‏ | 
كانه غر للل ۸۹ 


١ المدعة الدينمة والىدعة الدنموية‎ ۳٠ 
۹۳ كىفىة زبارة قور الصالين‎ ۳۷ 
۹0 تشدبع الجنازة‎ ۴۸ 
۹٩ الدلسل على وجود الله تعالی‎ 
البيع ي الذمة والسلل - أو‎ ٠ 


اأتارت الس ة ۹۹ 
٠١‏ سادة أصناف الدشر . وأبة 


٠ء١‎ ٠ قضاء الفوائت فى النار‎ ٠۲ 

0 ؛ القرآن لقضاء اواج‎ ٣ 

4 الهدي المنتظر 

٥ه‏ قدص القرآن 

٦‏ الذاهب الاسلامىة فى الأصول 
و ار ۱۱ 

۱11۲ اثبات الولاية بالرؤى وال حلام‎ ٤۷ 

۸ تعدد الزوحات 

الاعطار الافرنحة والكحول 
- طہار ا 


۱۹۸4 


۲۷ 


رقم الفتوى الصفحة 
٠‏ حضور عبادة النصارى ۲۸ 
١ه‏ التوارث مع اختلاف الدين ۳° 
oY‏ خلود الكافر ف النار ۴°( 
۴ إرم دات الاد ۳۱ 
٤ه‏ إحاء النى لمونى 1 
هه الجكة فی اختلاف الناس ف 
الدن ۰ ۰ ۳۳ 
٦‏ ائات استدارة الارض 
ودورانہا من القرآن FF‏ 
۷ه مطالعة كتب الملل غير 
الاسلامة ۳١‏ 
۸ه إخار الانسأن بعمره ۱۳۴۸ 
۹ علامات الاستقام والتعحب 
وغيبرها في الكتابة العربىة ٠٠١‏ 
٠‏ العمر الطسعي 4۳ 


٠٠١ الصفا والمروة - تطمير المسعى‎ ١ 

۲ دعوى الشعراني انه أعطي أن 
قول للشيء: کن فبکون أو 
دعوى الأو لباء الألوهية 

ج إدخال السعددة الديابيس ٤‏ 
أشداقہم | 

حروف الكتابة _ احترامما ٠١١‏ 
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| ه الطلاق _ اشتراط القصد منه ۴۳ه٠.‏ 


٦‏ ري مرا )ۇمنىن علي «رصي 
الله عنه» واحتماطه في أ کله 1o0‏ 


۳۹٦ 


رقم الفتوى الصفدحة 


۷ تركة ووصتان 0۸ 
۸ الأسئل الباردسية ۱۱ 
٩‏ الطلاق ‏ اشتر اط القصد فيه 

ديانة Y۳‏ 
۰ فناء الأحاد والحشر Yt‏ 
المحل والتوهم قي دعوى 

مشاهدة أشباح الشداء ٠۷١‏ 
٢۳‏ رائحة الأولاء ورؤيتهم 

وسفاء المرضى برۇيهم YR‏ 


٠۸١ مسافة القصر في سكك الديد‎ ۷٣۳ 
۱۸۲ حو دل النقو د المعدذة الى دهسة‎ V4 
٠۸۳ حديث التفاوت ي النكاسف‎ ٥ 
٠۸4 لبس الحرر والتحلى بالدهب‎ ١ 
لىس الزوج الدذهب حال‎ YY 


العقد هل يطل 1۹۱1 
٨۸‏ اشتراط الولي ني النکاح ٠۹۳‏ 
زواج الشعي بالسشة ۹ 
٠‏ تعدد المعة وإعادة الظېر ٠۹٩‏ 
۸۱ الد كر مع النطتق بامم العدد ۰ 
۲ بلوغ الدعوة لكفار العصر ۲ء۲ 
۳ إرادة الله و كسب الإنسان ۲٠١‏ 
4 الشفاعة والانداد ۲ 
Ao‏ الحرم بالرضاع ۲۰۸ 


۲۰۹ الكشف ورؤية الي لر بقظة‎ ٦ 


۷ شرب الاين ي بوم الاردماء 
وأ كل المك في بوم الست ۴٠١‏ 
AA‏ الاتث اء لوس النساء 
والأطفال تحت المنبر وحال 
الخطاء والامُة ي بلاد مصر ۲۱۲ 
استیشاس الرسل‌علم السلام ۲٠۲‏ 


۰ حل آدم Flo‏ 
٩۱‏ التوسل پالانساء والاولناء ۲٣٣‏ 
۳ المسم يالله rr‏ 
۳ شرب الغاروزره Yr‏ 


شرب الدخان في مجلس القرآن ۲۲۳ 
٥‏ حكة عدة الوفاة وعدةالطلاقه ۲۲ 


٩‏ تلقىح الجمدري والطاعرن 
وغبرها YY‏ 
۷ التداوي بالادوية الافرنحة ٣۲۷‏ 
۸ الشمادة بالتلغراف ۲۲۸ 

٩‏ الزكاة والضرائب علىالارض 
قي دار الحرب ۲۹ 
٠‏ انتفاع المرتهن باأرهون ٣۳١‏ 

٠١‏ المح بالقوانين الانكلزية 

في اند ۲۴۳۱ 
۲ الناسخ والمنسوخ في القرآان ۲۳۹ 

۰۴۳ مذڏهب المامي وات_اعه 

الرخص ۳۹ 


۳4¥ 


رقم الفتوى الصفحة 

¢ الوصة المنامة المنسودة الى 
الني ي 

۰٥‏ كيفسة فرض الصلاة 
والمراجعة فيه 

٠٠١‏ صحة الرؤى والاحلام 

۰¥ کتاب اصابة السهمام 
والعادات المتمعة في الممعة 4إ 


Tt 
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۰۸ وحوب الختان أو سنيته to‏ 
۹ نقض الوضوء س الذکر ۲٤٣‏ 
۰ ثماب الني ۲٤۸‏ 
۱ حتقىقة الجن والشاطین ۲٣۹۰‏ 
۲ مشار كة الشطان للناس في 
الاموال والارلاد ۲0٦‏ 


۳ عةورة ترك الصبام والصلاة ۲٥۷‏ 
114 الجراثد الاسلاممة والمورصة ۲1 
٠‏ عرض أعال الأمة على الي a‏ 


۲۹۵٥ حك حل الاحة‎ ۱١١ 
حکم تعلتی الوسامات في‎ ۷ 
1o الصدور‎ 
اللباس الرسمي وكساوى‎ ۸ 
PY ال ن‎ 
أوقاف الزوايا والحرمين‎ 4 
والا شاف فرفر ا‎ 
۲۹۸ ي التعلم‎ 


رقم الفتوى الصفحة 
۰ حک اللواط وعقودة اللذين 
اتبان > 
۱۲۱١‏ الانتقام من الابناء بذنوب 
الاياء YY‏ 
۲ تربة اللقطاء Y4‏ 
۳۴ عقدة الدروز Yo‏ 


)۲ التعارض والتر جح في أدلة 
الأحكام - النروج بالزوجة 


من بلدها YAT‏ 
٥‏ نحاسة الكلب واتخاده ۲۷۹ 
۲۰ الحكمة ٤‏ حرمان الأ 

الشقمتى في المسألة المشتر كة ۲۸١‏ 
۷ أخذ الاحرة على القرآان ۲۸۳ 


۱۲۸ حباة البرزخح وحاة الآخرة YAo‏ 
دعوى الولابة والتصرف ق 


الكون ۲۸۸ 
° الحلة في الطلاى اللات ۲۹4١‏ 
۹ توبة الس 4 


٠۴)‏ تعدد الجمة عند الشاقعة 


وإعادة الظہر ۳۰۱" 
٥‏ فطرة الاسلام وحدبث 
الولادة علا ۳<6 


۳۹۸ 


رقم الفتوى الصفحة 
٠۴١‏ اختلاف المذاهب في الأحكام 


وسهادة أوربي الإسلام ۳۰۹ 
۱٣۴۷‏ نتف ریش الطائر ۳۱۱ 
۴۸ الصد بالنندی والرصاص ۳١١‏ 
۳۹ الجر والقدر ۳۱۲ 

°( التحکكم بين الزوجين في 
الشقاى ۳14 

١‏ الارض دلبل حر کتہا من 
القرآن ۳۱۸ 
۲ شہادة غير الملم وخيره ٣٣٣۳‏ 

۴۳ حقوى الدممين ومعاملة 
الاجانب ۳۷ 

٤‏ العدالة العامة وحكمة اله 
ي الناس ۳۹ 
٥‏ تقبمل أيدي العلماء ro‏ 

١‏ نذر الدبائح على أضرحة 
الاولباء والتوسل ېم ۳۳٦‏ 

۷ قصة المولد للشخ ابراهم 
الرباحي التونسي r۹‏ 

٨۸‏ تزوبج الشريفة بغير كةو 


وسب العاماء وإهانة كنتب 

المل i‏ 
٩‏ مصرف اهدايا والنذور 

لأضرحة الاولاء ٠‏ 


٠۸‏ پلاد روسا دار حرب أو 


رقم الفتوى أالصةحة 

0۰ تلقبن المت وأن حاس ال لقن ۲ ۳٣‏ 

۵ رش القبر بال اء 

۲ شمر الرأس:حلقه او ترکه ۳٠٦‏ 

٠٥۳‏ صلاة الظہر بعد المعة 
والخلاف في الدبن 

o‏ ذبائح أهلالکتاب یعصر 
التازیل 

اتن 

٠١‏ الحكمة في إنزال القرآن 

١ه٠‏ الاتصال بين الآبات والسور 
وجمم الةرآن 
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إسلام“والروسبون كتابون 
او وتشون ) 
۹ عل الفةهاء بأقر ال مذاهمم 
وإن خالفت‌الحديث المحسح ۳Y‏ 
٠‏ إبراد على ترك التقليد ٣۷٣١‏ 
۱۹۱ خرافة فی سبب تحرے المر ۳۸۱۷ 
۳ ترجة الني ا في أوراقی 
البردى 
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تزوبج الشريفة بغير شريف‎ ۱۳ 


وفضل أهل الست 
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۱4٤ 
مان البضاعة وسلع التجارة والسيكارتو'"'‎ 


الا كثيرون من أهل هذا الةطر وغيره من الاقطار ما جرى” عله 
عرف التحار من إرسال البضائع لللاد مضونة من شرك تسى شرك 
الضان . وقد أرجأنا الجواب عن ذلك لأجل أن نبحث عن كشفة هذا 
امامل بنفسنا فنجيب عن بصيرة ولإ بتيسر لنا ذلك » وقد جاءا من 
عېد فربب صورة فتوی في ذلك من سنغافوره سالنا مر سلما عن رأينا فما 
فلم جد بدأ من التعجبل بنشرها وبيان رأينا فما وهذه هي : 


بسم الرحمن الرحى رب زدني علا ولا تزغ قلي بعد إذد هديتني . المد 
فاعز أ لاه > والصلاح والسلام على رسول الله وآله > أما بعد فقد ورد 
علي سوال من بعض التجار القاطنين بعدن فما كثر تعاطه في الناس لک ونوا على 
بصيرة من أمره ونص سؤاله هو : 
ما قولک دام فضلک في معاطاة التجار مع الافرنج الجارية قي هذا 
الزمان بغير صيغة شرعسة أصلا > وهو ان التاحر إذا أراد ازسال مال 
له الى بلد أخرى على طريق البحر يطلع ماله في احدى البوابير الذاهية 
الى تلك البلاد المطلوب ارسال الال الما . فاذا أطلع التاج ر ماله وسم 


. 0¥ — AA ص‎ ) ٠۹۰۰ ( ۸ انار ج‎ (١) 
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نولا على امال وأخذ ورقة من قطان الوابور بوصول الال اله في الوابور 
ومقداره وکل م [دا کان عمو حود آ الافرنج وعرض التأحر عاسه 
خمس ( رات ) بقدر الال الذي طلعه ثم يل له الافرنجي ورةة بعلامته 
متضمنة بكلام الافرنج خماذة الال عله إذا غرى في السحر قمو يعطمه عنه 
بقدر ما هو رر ق ورفة قطان الوابور . و“عوا هذه المعأمله « بىمە »€ . 
ثم انه يوجد إفرنجي آخر إذا احتاج التاحر المد كور ممن ماله الذي أرسله 
مقدما فممرض علبه ورقة الافرنجي المتضمنة الضمان لمال ؛ فعندما براها 
يقدم للتاجر عن ماله وحو“ّله التاجر على وكله الذي بستلمه بتلك البلدة 
الاخرى ان ملم لمال من الغرق > وإلا فيستل ذلك الافرنجي الاخير من 
الافرنجي الاول الذي سل الورقة التضمنة لضان المال بلغتهم “ فهل والجال 
هذا إذا جرت هذه العاملة منا مع أهل حرب أو مۇمنين من غير 
ألفاظ شرعة ملا تکون من قبل ما لو آعطوةا شيا من حقہم انا 
برضاهم ومجوز أخذها آم لا وز ذلك أصل . أفتوتا مأجورين تفع اف 
بک المسفين . أه. | ) ۰ 
الجواب : فةلت وبه القوة والحول : ان هذه المسثلة هي من حوادث الزمن 
لاخر ن أرَ من تكلم علا من متنا الشافعة في كتبهم التأخرة في 
اطلمت » ومن حبث ان الباع قصير والقام خطير تكأكأت مدة عن الجواب ٤‏ 
وصاحب السوال يلح علي قي الخطاب »> ویطلب می بان حک اقه تعالی 
فما“ غل جد بداً من اسعافه فاقتحمت لك »> متحريا فما هتالك > 
مجتهداً ني استخراجها من كلام الانة تصرىحا أو تلويحا . فأول ما وقفت 
على کلام تي ذلك اة حققى الادة المنفة ألإمام الملامة ابن عابدين في 


حاشته على الدر » حسث قال في فصل ني استثان الكافر بعد كلام في ذلك 


() عمد مين ان عابدين ء رد ا لحار عل الدر الختار شرح تنوب الابصار , بولاف › 
۲۹ ٢ه‏ ,ج ۳٣ص ٣۷۱‏ . 
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ما نصه : وما قرراه بظهر جواب ءا كثر السؤال عنه في زمانناء و 

انه جرت المادة ان التحار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له 
اجرته ویدقعون آیضا مال مملومآ لرجل حربي مقم قي بلاده ویسنۍ ذلك الال 
( سوكرة ) على انه مها هلك من الال الذي قي المر كب حرق أو غرق 
او نهب او غبره » فذلك الرجل ضامن له بقابلة ما ياخذه من › وله وکل 
عنه مستأمن ي دارتا مق في بلاد االسواحل الإسلامة بإذن السلطان يقبض 
من التجار مال السوكرة » وإذا هلك من مام قي البحر شيء يودي 
ذلك المستأمن للتاجر بدله تماما » والذي بظر لي انه لا محل للتاجر 
أخذ بدل المالك من ماله لأآن هذا التزام ما لا يازم اه . آي قلامحل 


آ ماله دمقد فأسد . 


أي هذا الح مم المستأمن في دارا قال : خلاف المستأمن قي دار الحرب 
فان له أخذ ماهم برضام ولو برا او قار > لن ماهم مباح لا إلا أن 
الغدر حرام » وما أخذ برضام ليس غدراً من المستأمن متهم في دارا لآن 
دارا عل احراء الأحكام الشرعة ٤‏ فلا حل مسل ق دارا أن دعمقد م 
المستأمن إلا ما بحل من العقود مم المسلمين > ولا جوز أن يؤخذ منه شيء 
لا يازمه شرعا وإن جرت به العادة كالذي يؤخذ من زوّار بيت المقدس . 
اه ما نقلته عن حاشة الدر لابن عابدین . 


٣‏ الى a INE‏ لاستبلایم لی 
) دار حرس رشلا اور ا أحکام الشرك “ وباتصاهما یدار الحرب ولا 
دعَد السحر فاصلا بل قال تةد ان بجر الملح ملح پدار المرب “ والشرط 
الثالك أن لا يبقى فا مسل او دمي La‏ بالامان الأول على نقسه أي 
الأمان الذي كان ثابتا قبل استبلاء الكفار لمل بإسلامه وللدمي بعقد 
الدمة اه . بتوضح في حاشتتما لان عابدین . ولا شك ان هذه الشروط 
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قد وحدت قي عدن فهي دار حرب عند الادة المحنفعة بمجوز لمل فرها 
أخذ مالم برضام و وقرار کا تقدم نفا عن العلامة ابن ۾ عابدن ٤‏ 

ا عند الإمام الشافعي فلا ت تر دار الاسلام دار جرب ا وا 
غلب علسما الكقار أم لا » منعوا الملمين آم لاء کا في باب الجهاد من شرح 
المنهاج للامام این حجر رجه الله تعالی . 


هذا ما علد الساده النفة أما حم الال على مذهب السادة الشافمة 
قالدي ظہر لي هن کلام فقماتنا انه ادا 1 تحر هذه الالتزامات ععاطاة 
او صي قاسدة في الشرع ولا بتافظ شيء منما بل يعطيه ذلك المال 
عحرد أوراى تتضمن ذلك الالتز ا عن وجه رضاء واختار فلا باس 
بقىوله عن کافر او ملم؛ وما اظن أحداً خالف ی جواز فوله ؛ کف 
وقد ننه الملامة ابن حجر ي الايعاب في باب الببع عند القول بجواز 
الماطاة حسث .قال :ولك أن تقرل الكلام جمىعة مفروض فمن لم يعم أو 
يظن رفا المأخوذ منه ولو یلا يدل اا عل او ظن رضاه فلا اتی 
فه خلاف العاطاة “ لأنيم اذا جوزوا هم الأخذ عن ماله جانا مع عل 
الزضا اؤ ظنه فلان جوز الأخذ عند بدل الشيء أولى ٤‏ لن المدار لس 
لی عوض ولا على عدمه بل على طن الرضا “> فحسث وحد عمل بهء 
وحتئذ لا یکون أخذا من باب الببم لتعذره بل من باب ظن ارفا 

يما وصل اله . وعحنب من 0 كف آغفاوا التنبه على ماذکرت وکأنهم 
وکلوه ال کونه معلوماً اھ کلام الايعاب . وكذلك ما بؤخذ قي صورة. 
السۇال لا يكون من باب الممان ولا عدمه بل من باب آخذه ه يالرةا 
والاختار ء هذا ٤‏ ظهر لي في المدهين وفوى کل ذي عل علم واه سبحانه 
وتال عل . ۹ 

( الحم ) ( الواثتى مخفي الألطاف عاوي بن أحد السقاف ) كان اف 
)ا آمین . 


ثم كلتب عند قوله بل من باب أخذه بالرضا والاختار'"': ولك أن 
تقول هذا الكافر اللتزم للغرم عند التلف فبا كتبه المسلم متردد بين غم 
وغرم» فيحتمل أن يكون من أنواع القمار الممنوع إقراره علره؛ فنةرل على 
فرض تلمه انه نوع مله فلا عه منه الا ان کان ٠ن‏ اللتزمين لأحكامنا. 
أما کالذي تي عدن ا هو فى صورة الال فليس من اللتزمين لأحكامنا 
بل ربا رونا على مجاراة بعض أحکامہم كما هو مشاهد فلا مانحأ من 
أصتي. قمن عل اده 6 وإن وحد نص دھہھل رخلافه فا مرجم اله و الله 


ولي التوفق . 


ج - ان ما بموذه ( منوکرة البضانع ) عقد تأمین وتمان کون 
بين التاجر صاحب المضاعة وبين رجحل آخر هو وكل شركة كبرة. 
والورقة التى ذكرها السائل العدني في استفتائه هي صك بعقد التأمين 
والضان “ قي متضمنة لاحاب والقول . والفقماء يعدرن هذا العقد قارداً 
لان الضامن يلتزم غه ها يازمه شرعا » وکان يظن انه يأخذ ما يأخذه 
بدون مقابل ٤‏ ولكننا علنا من بعض التجار أن لمذه الشركة الى تومن 
التجار على بضانعهم وتضمن لمم ما لك منها أعالاً في حفظ البضانع 
تتفت به مع شركات النقل في المراكب وغيرهاء فهي اذا من قبل 
_الاجارة كأن التاجر بستأجر صاحب الماخرة لانقل وصاحب النأمين للحفظ > 
فا يآخذانه من الال على ذلك يعد أجرة علها ٤‏ فعلى هذا جوز للتاجر 
أن يو كر يضاعته ثم اذا هي تلفت بتةصير تي المحفظ جاز له أخذ 
الضان عنها ء وأما اذا تلفت يدون تقصير قى حفظما فلا وز عند الفقماء 
أخذ الضمان لانه لا يازم الاجير وإن التزمه . وقد خرّج السقاف الجوازي 
الواقعة المسثول عنما على مذهب الحنضة بأنه أخذ لال المحربي بعقد فاسد 


. € انار« الاختءار‎ ٤ وردت‎ (١۷( 


بغير عذر ولا خانة > وهو جاأز > وعلى مذهب ألشافصة بأنه مال أخذ 
برضاء صاحىه وسکت عن إعطاء الأاحرة. ۰ 


وبحب التنبىه هنا الى مألة مهمة وهي أن ما يشترطه الفقاء باجتہادم 
من شروط صحة المقود وفسادها ولزوم ما بلتزم فها وعدمه ونةود 
الح با وعدم نفوذه ليس من الأمور التعبدية التي يتقرب ها الى الله 
تعال بحث نكون المقد الفاسد معصة من التعاقدين وان كان برضاها 
واختمارها بلا غش ولا تغرر > كلا ان هذه المسائل وضعت لأجل ضبط 
الاحكام وحفظ المحقوق وتسميل الحك بالعدل على القضاة “ فهي لا تسلب 
الناس حرية التصرف في أموالمم با برونه فعا لهم في حفظها او تنميتها 
مع التزام حدود الله الثابتة في كتابه العزيز وسنة رسوله ملق كتحرم 
الغش والتغرير والخداع والغصب وغحو ذلك »> وهذا هو مراد اين حجر 
الفقبه إذ جوز الأخذ والاعطاء بالتراضي قبا كان خالفا لشروط صحة 
عقد البسم ( ومثل البسع غره من المقود ) فكأنه قال : ان هذه الاركان 
والشروط التي ذكروها لصحة العقود هي التي يازم الحا الناس ها اذا 
تنازعوا › فاذا تراضوا فیا بینم على خلافما فلا حرج علبهم . وعد هذا 
من الامور الى سكت عنما الاعة لكونما معلومة بالبداهة . فتبين من 
هذا ان الماقل الرشد له أن يتصرف غي ماله عا م برتكب رما ؛ 
واحرم فبه ضرر بالفاعل او بغبره »> غإذا ثبت بالاختبار اث هذه 
( السوكرة ) افعة غبر ضارة في جائزة > إذ لم برد نص من الشارع في 
تحريما . ومدار الاجتاد في أحكام الماملات على دفع الضر وجلب النفعة 
وحفظ الصالح “ وإذا أثيت بالاختبار انها ضارة ومضبعة لمال بغر 
فائدة كانت محرمة . وال تعالى أعل . 
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إعطاء از كاة والصدفة للشرفاء وا 


ءوض س حهمعان سمدان ق ( سنغافوره ) er.‏ قولک سبدي يي 
صحة لا مرية فبها ٤‏ بعتقدها 8 e‏ مع علمم)ا بالنهي 
الوارد فنه وتعلبل الشارع علبه الصلاة والسلام عدم حلما لآلى بشه 
بکونها أوساخ الناس الخ . لا ذكر من غنامم الم من مس الس > 
وللحاحة تقلىدا لقلىل من متاخري عة الشافعة قي حلملېم الاعطاء الاش 
e‏ ر بىان ا 
سط ال عن الاخذ وتبرا به دمة المعطي مر بتر مسح وجوه 

قوم لا تمدام » فإعطاژه غبرهم ظل لمم قاوز ؟ 


| رف الراك رن ع اا غ‎ E 
الزكاة نما هي ؟ ولا كان القصد بان الح الفهوم من النصوص الشرعية‎ 
بعد ذکرها وذكر ما فيمه سلف الامة منها وذلك ما يتمذر على أهل‎ 
هذه الدار رفعنا هذه السطور مستمدين هن امار تحقق المسألة خدمة‎ 
E والاحر هن اذه‎ Gk. للشرع كما هو دبدنه وله الشكر اا‎ 


ج = روری أحمد والشخان من حدرٹث آي هرره آنه یال : اشد 
اسن ن علي تعمرة من عر الصدقة ” فحعلما تي فنه ٤‏ غقال رسول الله یړ : 
و كخ كخ إرم اء أما علمت أا لا نأكل الصدقة > . | 

. ٦۲١-٦۲١ انار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )١( 


Ah 


وروی أحجد وأو داود والترمذي وصح والنالي وابنا خزعة وحبان 
وصححاه من حديث آي راقع ٥‏ ولی رول اٹ پیر ان رسول اف 
و بعث رحلا من بني محزوم على الصدقة “ فقال لأبي راقم : اصحبتي کا 
,تصیب منہا . فقال : لا »> حت آتي رسول له تم فاسأله و!نطلق فسأله فقال : 
« إن الصدقة لا محل“ لنا وإن موالي القوم من أنفسمم » . 
وجاء في شرح الحديث الأول من نيل الأوطار ما نصه : قال ابن قدامة 
لا ءلم خلافا قي أن بني هاشم لا حل لمم الصدقة المفروضة » وكذاقال 
أو طالب من أهل البيت »> حكى ذلك عنه في البحر وكذا حكى 
الاجماع بن أرسلان ء وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنسفة “ وقمل عنه: 
تجوز هم إِدا حرموا سېم دوي القربی » حکاه الطحاوي ونقله يعض 
الالكية عن الأري منم . قال قي الفتح وهو وجه لبعض الشافصة . 
وحكى فيه أيضاً عن آبي يوسف أا تحل من بعضهم لبعض لا من غيرم > 
وحکاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضي وأبي العماس والإمامية» وکا 
في الشفاء عن ابن المادي والقاسم العباني > قال الحافظ : وعند المالكة في 
دلك اة أقوال مشورة : الجواز ؛› المع › جواز التطوع دون القفرض ؛› 
عکسه . والاحاد:ث الدالة على التحرم على العموم ترد على الجيم» وقد قبل 
انیا متواترة تواتراً معنویا ٤‏ وريد ذلك قوله تعالی : « قل لا أسألک عله 
را إلا المودة قي القربى »"' . وقوله : « قل ما أسألك عليه من أجر »". 
ولو أحلما لآله أوشك أن يطعنوا فه » ولقوله تعالی : « خذ من أمواهم 
صدقة تطهرم وتز کرھم ہا » . وثلت عنه و أنه قال : « ان الصدقة 
أوساخ الناس » کا رواه مسل »> وآما ما استدل به القائلون لها للهاشعي 
من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الجاك في النوع السابم والثلاثين 


من علوم الحدىث باسناد کله من بني هاشم ان المماس ن عد المطلب فال : 


. ۲۴ سورة الشررى 4۲ » الآية‎ )١( 
. الاي به‎ › ٠٠ سورة الفرقان‎ )۴( 


قلت با رسول الله انك حرمت علنا صدقات الناس هل نحل لنا صدقات 
بعضنا لبعض ؟ قال : « ذمم ». فمذا الحديث قد اتهم بعض رواته . وقد أطال 
صاحب اليزان الكلام على دلك فليس بصالح لتخصبص تلك العمومات 
الصحىحة . وأما قول العلامة عمد بن ابراهيم الوزير بعد ان طاق الحديث 
ما لفظه : وأحسب له متابعا لشمرة القول به ( فال ) والقول به فول 
جماعة وافرة من ألمة العقرة وأولادم وأتباعمم › بل ادعى بعضمم انه اجاع . 
ولعل توارٹ هدا عنم بقواي الحدیث . انتہى . فكلام ليس على-قانون 
الاستدلال لإأن جرد المجسبان ان له متابما وذهاب جماعة من أهل الت" 
الله لا يدل على صحته » وآما دعوى انهم أجموا عله فباطل باطل ٠“‏ 
ومطولات مؤلفاتمم وختصراتها شاهدة لذلك ٠‏ وأما قول الآمير في الأحة 
ا سکنت نفسه الى هذا اطديث بعد وحدان سنده واما-عضده من 
دعوى الاجاع فقد عرفت بطلان دعوى الاجماع وكرف بصح إجاع لأهل 
البدت والةاسم واهادي والناصر وااودد باه وجاء ٣‏ من ا کابرهم .بل 
جمہورم خارحون عنه ؛ وآما جرد وجدان السند للحديث بدون كثشف 
عنه فليس ما رجب سکون النفس . والحاصل ان تحرم الزكاة على بني 
هاشم «علوم من غير فرق بین أن یکون المزي هاشد أو غبره ؛ فلا نف 
من المعادر عن هذا الحرم المملوم إلا ما صح عن الشارع لا عن ما لفقه 
الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ١ء‏ ولا مالل 
يصح حن الأحاديث المروية في التخصبص . ولكارة أكلة الزكاة من آل 
هاشم في بلاد المن خصوصا أرباب الرياسة قام بض العماء منهم في الذي 
عنوم وتحلنل ما رم الله عم مقاء) لا برضاه اله ولا نقاد العلماء ٤‏ . 
فالف في ذلك رسالة هي كالسراب الذي يحسبه الظمات ماه حتى إذا,. 
جاءه م جد شيا › رصار يتدلى با أرباب النباهة منم . وقد يتعلل بعضهم ‏ 
عا قاله النعض مہم أن أرض المن خراجىة وهو لا تشر ار هذه 
المقالة مع كونيا من أبطل الباطلات ليست ما جوز التقليد فبه على مقتضى 


t۱۳ 


أصوهم . فال المستعان » ما أسرع الناس الى متابمة الموى وإن خالف 
ما هو معلوم من الشريعة المطمرة . واعلم ان ظاهر قوله : « لا تحل لا 
الصدفة » عدم حل صدةقة القرض والتطوع . وقد نقل حاعة منم الخطابي 
الاحاع على رعا دمه ور “ وتعقنَب بأنه فد حکی عر واحد عن 
الشافءي في التطوع قول وكذا في رواية عن أحمد؛ وقال ان قدامة : لس 
ما نقل عنه ذلك بواضح الدلالة . وأما آل الني مر فقال أكثر الحنفة 
وهو المصحح عن الشافعة والحنابلة وكشر من الزبدية انها جوز هم صدقة 
التطوع دون الفرض › قالوا : لأن الحرم علهم انا هو أوسا الناس وذدلك 
هو الز كا لا صدقة التطوع . وفال فى النحر إنه خصص صدقة التطوع 
القاس على المبة والهدية والوقف : وقال أبو بوسف وأو العماس انا تحرم 
علہم كصدقة الفرض لان الدلبل لم يقصل اه . ما في نبل الارطار . 
فانت ترى ان الحديث قي تحرج الصدقة على الآ ل صحح › وان الخلاف 
في حكه ضعبف . وبزيد الحلاف ضمفاً عمل الناس الحديث من الصدر 
الول خن ار الج معلوما من الدين بالضرورة » وإن علته تنزه النى 
بر عن شبة أخذ الأجر و E‏ طردتا له أو لآله الى حطام 
الدناء ثم حمل آله على التنزه عن أوساخ الناس لتر بوا على a‏ 
وعز تا > وبنکونوا فدوة للناس ي الترفعم عن الدتاا والخسائس . وأي خسة 
بلغ من رضى الانسان بأن کون عاله على الناس بده السفلى وأيدم 
هي العلا ؟. ولو جاز قي أصل الشرع بذل الصدقات لآل الببت لقدممم 
الاس فيها على غيرهم حتى ليوشك أن يعطى منهم غير المستحق ويرم 
المستحى من غبرهم رجاء أن يكون ذلك أكثر قولاً عند الله تعالى؛ وذلك 
ما بمحملهم على ترك الكسب اتكالاً على ما يبذل الناش من صدقاتهم . 
على انم لم يلموا من هذا في كثير من البلاد مع تحرع الصدقة علمم “ 
فان الناس يبذلون لفقرام من صدفة التطوع ما بمذلون > وبقدمورثت 
م جہامم من الدایا مابقدآمون ٤‏ تی صارت معادشہم فااضه ٠ن‏ أتاءل 


3F 


الناس يوطنون أنقمم علبما بطنا بعد بطن » فانصرفت متهم عن الكسب 
a INEGI eS‏ 
بحسبون انهم صاعدون » فؤلاء الذين محتالون لتجوز اعطام الزڪاء 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً بالقبام صلحتهم وسد خلتهم > وفاتم أن الشارع 
أعلر ذه المصلحة وأحك > حبث حرم عليمم ما حرم »> ومن الجهل 
ار يقال ان التحرم خاص بذلك الزمان › وان لنا أن نقول 


بنخه الآن . 


كذلك أضر امحبون بنا معشر الشرفاء بالغلو تي التعظم لكان النب» 
لآن هذا کان سيا لاقتناع الجاهير منا بده المكانة حون مكانة العل 
والاستقلال الذاتي › فإن صغرتا برى الكہمول والشوخ وون الى سده 
تقل ٤‏ فلا یشعر بحاجته لى کال آخر برتقع به ذکره ویعلو قدره › 
قىکون سبداً في الناس ده في العل والفضل »> لا يعمل آبه وجده هن 
قبل . والرأي عندي للأغنياء امحبين لا ل البيت أن يساعدوم على الاستقلال 
بانفسهم حتی یکون الناس في حاجة الى عم ورقدهم ٤‏ ولا يكوتوا هم 
عالة على الناس ء لا أن يلصقوا هم أوساخم ومجعلوهم كالقمل الذي لا يعيش 
إلا قي الوساخة والدرن . وأن تؤاخذوا الشريف الذي مخرج عما يلق 
دشرقه من كرامة النةس ٠‏ والاعتصام بأدب الشرع ما لا بؤاخذور 
سواه ٤‏ وأن بعظموا فضائل ٤‏ ولوا فواضله > بأبلغ مما کون ان عداه» 
ما توعد اله تساء الي عضاعفة عذايهن على الذنب ضفن “ ووعدهن 
بإيتان أجرهن عى العمل الصالح مرتين ء وهو تعالى أحك الاكمين › 
وأرحم الراحمين › 


وما المقوق التي على الإنسان في ماله غبر الزكاة نما الواحب كالفقة 
على من تازمه نففقته ؛ و كإزالة ضرورة اأضطر . فان من رى معصوما مشر ف 
على اهلاك من الجوع حب عله اطعامه حب إنقادذ الغرتى عند القدرة 


3 


على .ذنك ر.والمراد-'بالمعصوم هن ا یماح دمه غا کالےارب ولا يفم من 
هذا أن" غير : المغصوم تحرم اغاثنه مطلقا قرب ٠‏ آنقاذ محارب بأتى عصاحة 
أو رى إلى هداية . ومنہا ها هو مندوب كبذل الالفي وجوه الخر 
أا كانت » كالضافة اراق هذا الزمان انشاء م للت لى النافع 
والتربنة الصحبحة » والجعيات الخبرية التي تةوم بتربة التامى وكفالة 
المأجزين » ونحو ذلك ا الي يعم نفعما حت ترتقي الى فرها 
أمة على أمة ¢ ولست لي با ٿارها دوله ع دوله ¢ وتاھىكڭ با مات ا 
تبث الذعاة في الأقطار لمداية الخلق إلى الحى قي زمن لا بحقلى ملوك 
ااا الدعوة ولا ېم أمر الدين . ونك للخدق' 
باب التفشر ˆ من أحزاء انار انا“ للآیات الكريمة التى تحض على بذ 
ال ا ر EES‏ اى کتارة سيء من 
هنا وهي کثرة جداً . وكذلك الاحاديث ف هذا امقام کشرة قت 
کان رى الائل حاجة إلى سره شيء منہا فلكتب النا . 


ا 


لعن معاوة والترضي عنه - وفيه حك اللعن مطاع" 


ومنه : سدى قال لى أحد العلماء إن ممن باعن ممعاوية اقل 
ا من درک ی A‏ ؛ ولقصور علمي احر واا » فېل هر مصب فما 
قال أم خطىء ؟ أفدوة على صفحات النار لا زلتم مؤيدين وبعمان 
المناية ملحوظين . 
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ج - هو ححصىء بلا شبہة فالدعاء بالخير - ومنه القرضي من البر ٤‏ إلا من قام 
عنده دلبل قطمي على ان فلانا مات ت کافراً بالل » وأن الله غضبان عله a‏ 
ل EE‏ من الله تعالى › لان المهامصي والکفر فی الحىاة لا بدلان 
دلالة قطمة على أن صاحس) ما r‏ أن إلخاعة جېوله بلا خلاف بين 
العماء ولا العقلاء > وأما اللعن فمو من السفه الذي لا ينبغي للمؤمن “ 
وقد قال يرت : « ليس المومن الاب 9 بالطمّان ولا اللعّان » . قال 
الحافظ العراقي قي تخريج أحاديث الأحساء: : رواه الترمذي باسناد صحبح من 
حدنث ابن مسعود ٤‏ وقال حسن غریب › والجا ‏ وصححه . ورواه عبرم 
من حدیته ومن حدیث أي هربرة مرفوعا > وروى الترمذي من حديث 
4“ تمر وحسنه «المۇمن لا کون لمانا » > وروی مسل في صححه عن 
أي الدرداء إن الي لتر قال : وان اللمانین لا بکونون شفعاء ولا شهداء 
بوم القامة »“ وورد يي حظر اللعن وذمه غير ذلك من الأحاديث : 


وقد حمل ححة الا الغزالي''“ اللمن على ثلاث مراتب بحسب 
الصقات المقتضة للمن : الأولى ر يلعن الكافرين أو الميتدعين أو 
الفاسقين جم > الثانة أن مخص طائفة منهم كا كلي الربا من الفاسقين 
مثلا “٠‏ الشالة لمن شخص معين من هذه ودگ عبارته فا٤‏ 
فال رجه الله تعالی : 


« المالثة : الاعن a E‏ کول 2 وازن فن 
اله » > وهو كافر أو فا Ee‏ متدع . . والتفصبل فىه أن كل شخص 
تتت لمنته شرعا فتحوز لعنته كقولك : فرعون لمعنه اده › ويو ېل 
لعنه اله »> لأنه قد ثرت أن هؤلاء ماتوا على الكقر وعرف دلك شرعا . 
ا 


)١(‏ أ حامد مد الفزالي ٠‏ إحياء عارم الدين » القاهرة ٠‏ اللكتبة التجارية » ج م 
ص ۹٣ = ۷ ۲٣۳‏ ٣إ„‏ 
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أما شخص بعبنه في زماتا کقولك : و« زید لمنه اله » ٤‏ وهو ودي 
مثلا ٤‏ فہذا فه خطر › فانه رما بل ف موت مقرٌبا عند افه تعالی فکیفه 
ك بکونه ملهونا ؟ فار قلت : بلعن لکونه کافرآ فی الحال کا يقال 
لملم : رجه الله > لكوته مسلا ني المحال وإن كان يتصور فيه أن رتد . 
فاعل ان معت قولنا : « رحمه اله » أي يته على الاسلام الذي هو سبب 
الرحهمة وعلى الطاعة » ولا عكن أن بقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب 
اللعنة فان هذا سوال للكفر وهو في نقه كفر »> بل إن الجائز أن بقال: 
« لعنه الله » إن مات على الكفر ولا لعذه الله إن مات على الاسلام »> وذلك 
غب لا يدرى . والمطلى متردد بين الجتين فيه خطر ؛ وليس ي ترك اللعن 
خطر . وإذا عرفت هذا في الكافر فو في زيد الفاستى أو زيد الميتدع ‏ 
أولى » فلمن الأعبان فه خطر لأن الأعان تنقلب في الأحوال إلا من 
أعل به رسول الله یر فانه جوز أن بيعل من يوت على الكفر » ولذلك 
عين قوما باللعن فکان يقول في دعائه على قريش : د اللېم عليك بأبي جہل 
ابن هشام وعتبة بن رببعة » . وذكر جماعة قتلوا على الكفر ببدر حتى ان 
من ل تعلم عاقبته کان يلعنه فنېي عنه ٤‏ د روی انه کارت لعن الدين 
قتلوا أصحاب بثر معونة ني قنوته شرا فنزل قوله تعالى : « ليس لك من 
الآمر شيء أو يتوب علهم أو يمذيم فانم ظالمون «"". يعني انهم ربا 
بسلمون فمن أبن تعل انم ملعونون ؟ وكذلك من بان لنا موته على الكقر 
جاز لعنه وجاز ذمه إن لم يكن فيه أذى على ملم > فان کان لم مز 
کڄ روي ان رسول اله لتر أل با بكر رضي الله عله عن قر مر به 
وهو بريد الطائف فقال : هذا قبر رجل کان عاتا على اله ورسوله وهو 
ن العاص ؛ فغضب اينه عمرو بن سعد وقال : با رسول الله هذا 
قر رجل کان أطعم لاطعام وأضرب للهام من أبي قحافة . فقال أو بكر : 
بكلمنی هذا با رسول اله بثل هذا الكلام . فقال مقر : « أكفف عن 
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أي بكر » فانمرف ثم أقبل على أب بکر فقال : « ا با بكر إذا ذكرم 
الكفار فعمموا فانک إذا خصصتم غضب الأبناء للآباء » ( الحديث رواه 
بو داود في المراسيل من رواية علي بن ربيمة ) فكف الناس عن ذلك . 
وشرب نعیات افر فح مرات في مجاس رسول اٹ جلث فقال بعض 
الصحابة : « لعنه الله ما أكثر ما تى ده » فقال یړ : « لا تکن عونا 
للشمطان على أخىك » . وني رواية : «لا تقل هذا فانه بحب الله ورسوله» 
( رواه بهذا السياق ابن عبدالبر في الاستيعاب وهو عند أحمد والبخاري 
وعیر ما ل لسم فی نعمان )ا فنہاه عن دلك › وهذا يدل على :ان + عنة 
فاستى بعينه غير جانزة . وعلى الجلة ففي لعنة الأشخاص خطر فلىجتنب : 
ولا خطر في السكوت عن لعن ابلس مثا فضلا عن غيره . فان قبل-+ 
هل جوز لعن «زيد لآنه قاتل الحسين أو أمر به ؟ قلنا: هذا لم يثبت 
صلا فلا جوز أن يقال أنه قتل أو أمر به مال ثبت فضل عن اللعنة › 
لأنه لا تجوز نبة مسل الى كبيرة من غير تحقق . 


« نعم جوز أن يقال قتل ابن ملجم علا رضي الله عنه »“ وقتل ار 
لۇلۇة عمر رضي اث عنها فان ذلك تبت متواتراً؛ فلا جوز ار رى 
ملم ف کفر من غير قق . قال ر : « لا برمي رجل رجلا 
بالکفر ولا برميه بالف إلا ارتدت عله ان لم يكن صاحبه كذلك»› 
( الحديث رواه الثمخان والسياق للبخاري من حديث أبي ذر هع تقد 
لفظ الفسى > والحديث الدي بعده رواه الديمي ق مسند الفردوس دسند 
ضعيف )' . وقال رل : وما شېد رجل على رجل بالکفر إلا اء په 
أحدها : إن کان کافراً فہو کا قال ٤‏ وان لم یکن کافراً فقد کفر 
بتکفیر ه إياه » وهذا معناه نة /یکفره وهو يمل أنه مسل › فان ظن آنه 
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كافر ببدعة أو غيرها كان مخطنا لا كافراً. وقال معاذ : قال لي رسول 
اله قر : « أنهاك أن تشتم مها أو تعصي إماما عادلا» ( رواه أبو نم 
في الحلبة ممن حديث طويل )"' والتعرض للأموات أشد . قال مسروق 
دخلت على عائثة رضي الله عنما فقالت : ما فعل فلان لمعنه الله ؟ قلت : 
توفي قالت : رحه الل . قلت : و کف هذا ؟ قالت : قال رول اله ا : 
ولا تسوا الأموات فانم قد أفضوا الى ما قدموا» ( رواه أحد والبخاري 
والنساني بدون ذكر قصة عائشة مع مسروق وهي عند ابن المبارك في الزهد 
والرقائى )"“ . وقال عله السلام : « لا توا الأموات فتؤذوا به الأحاء » 
( رواه أحد والترمذي والطبراني من حديث المغيرة بن شعبة )“ . وقال 
عليه اللام : « أا الناس احفظوني في أصحابي واخواني وأصہاري ولا 
تسبوم “ أا الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرآاً» ( رواه الديفي 
ف مسند الفردوس . ولىعض حمل سواهد ي الصحاح کحدیث أي سعد 
وأبي هر برة عند أحمد والشخين و« لا تسوا أصحابي فوالدي نفسي بده 
لو أنفتى أحد؟ مثل أحلد ذهاً ما بلغ 0 أ حدهم ولا نصفه » وحديث 
اين مر عند ابي داود والترمذي و اذکروا محاسن موتا ک و کفوا عن مساوم » 
وغىر ذلك )© . 


د فان قيل : فل جوز أن يقال قاتل الحسين لعنه اش أو الآر بقتل 
لمنه الله ؟ قلنا : الصواب أن بقال أن قاتل الحين ان مات قل التوية 
لعنه اله » لأنه بحتمل أن يوت بعد التوبة »> فان وحشا قاتل حمزة عم 
رسول اله ير قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جيم ولا جوز ان 
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يلمن . والقتل كبيرة ولا جوز أن تنتهي الى رتبة الكفر »“ فاذا م بقبد بالتوبة 
وأطلى كان فيه خطر ولیس في السكوت خطر فمو أولى . 

« وانما أوردتا هذا لتاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان ا؛ والمؤمن 
ليس بلعان ؛ فلا ينىغى أن بطلتى اللسان اللمنة إلا على من مات على الكفر 
وغل الاعتاس الممرو فين بأوصافهم دون الاشخاص المعسنين . فالاشتغال 
بذ کر الله أولى › فإن يكن ففي السكوت سلامة . وقال مكي بن ابراهم : 
کنا عند ابن عون فذکروا بلال بن ابي بردة فجملوا بلعنونه ويقعون فىه 
وابن عون ساکت فقالوا : یا ابن عون انما نذکره لا ارتکبه منك ( ان 
عون هو ر عون عد الله ن عون اڪ اعلام الة أدرك انس بن 
مالك وروى له الماعة . وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري 
کان مر البصرة وقاضما روى له الترمذي حديثا واحداً وکان قد آذی 
ان عون ولدلك سمه القوم وأعنوه مامه فلم یشایعم بل انکر علهم 0 
فقال : إا هما كلمتان تخرجان من صحفي بوم القىامة : « لا إله إلا الله »» 
« ولعن اله فلاا » - فلان خرج من صحفي د لا إله إلا الله » أحب إلى" من 
أن مخرج منها ه لعن الله فلاتا » . وقال رجل ارسول الله مر أوصني فقال: 
« أوصىك أن لا تكون لمانا » (رواه احمد والبخاري ني التاريخ وغيرها)١‏ 
وقال ابن عمر : إن أبغض الناس إلى الله كل طمان لمان . وقال بعضم 
لعن المؤمن يعد كقتل . قال حاد بن زيد بعد أن روى هذا لو قلت 
انه مرفوع م ال ( اخرحه ان ابي الدنبا ني الصمت 0 وعن اي فاده 
قال : كان يقال « من لعن ممن فمو مثل أن بقتله : وقد نقل ذلك 
حدیتا مرقوعاً الى رسول اله لتر ( المرفوع رواه الشبخان من حديث 
ثابت بن الضحاك بلفظ : لعن ا)ؤمن كقتله ) . وبقرب من اللعن الدعاء على 
() ارج ۸ (۱۹۰۰) ص ٠۲۹‏ . حاشة رقم ١‏ . 
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(*( الصدر ذاته . حاشة رقم ٣‏ . 


۲١ 


الإنان بالشر جحتى الدعاء على الظال كقول الإنسان مثلا : لاصحح الله 
حسمه ولا سلمه اله : : وما ګري جر أه فان ذلك ماموم . . وف الخر ان 
المظلوم لمدعو على e‏ تی بکافئه کم دة E E‏ 
اھ ما کک أل ا 
| ( المنار ) قد أوردت كل هذا لبعل القارى. أن السنة الرحسحة والاحادیث 
الصحبحة وسيرة السلف الصالين وفقه أغة الدين كل ذلك ينهي المۇمن عن 
اللعن الذي يتسامل فبه أمل الأهواء من السفاء وما ان قول ا 
الإسلام > « فقي لعن لاقاس غ ب راد في السكوت عن لعن إبلىس 
ملا فضلاً عن غيره » أي فان اده تعالى - وإن لعنه و د 
وأ كار العر لمن فما تقدم تأدب الله تعالی نيه ؛ إِد أنزل عله سان 
طفق يلعن الذين قتلوا EE‏ معونة : « ليس لك من الأمر شيء 
أو ۰ عليہم أو يعذمم فا: نهم ظال مون ۱ وأصحاب حن مهونة سىعون 
من القراء بعثهم الني 5 لبعلموا الناس القرآن فقتلهم عامر بن 
وأصحابه ٠‏ وروی أ جد والشخان والتر مذي والنساني وان حرر 
* س ج 
وغيرم من ا انس ٠‏ أن الآية نزلت يوم أحد حين کسر اشر كون 
رباعة الني لتر وشجوا وجه . وقي حديث ابن عمر عند أحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي وابن جر بر اذه ڪت قال يوم أحد : الهم العن أا سقبان› 
الهم العمن الحارث بن هشام “ اللهم العن سيل بن عمرو > اللهم المن صفوان 
ابن أممة » فنزلت الآية وهي على هذا أكبر عبرة وأعلى تهذيا . 
هذا وان السواد الأعظم من المسامين يعدون سب معاوية ولعنه من 
الكبائر “ وبرمون سابه بالرفض والابتداع > وان السني من المسامين ليعادي 
الشعي عل سب" معاوية وأبي سفان تله الخلفاء الثلائه ٤‏ ويعادي الخارجي 
على سب عثان وعلي » مالا يعادي غيرما ءلى ترك فريضة من الفرائض 
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أو ارتكاب فاحشة من الةواحش ؛› فمذا الطعن فى عظاء الصحابة وحمل 
الدين الأولين ء لو كان جائزاً في نفسه لكفى في تحريه ما بيترتب عله 
من زيادة التفريتى بين أهل القبلة وتمكين العداوة والبغضاء في قاونم حى 
يكقر بعضهم بعضا. هذا لا أبإلي أن أقولى لو اطلع مطلم على الفيب 
فعلم أن معاوية مات على غير الاسلام لما جاز له أن يلعنه . فا قال 
ذلك الرجل للسائل مردودلاقمة له وهو دال على أنه جاهل فقي بغر 
عم بل بمحض اهرى . | 

( استدراك ) علم ما تقدم عن الغزالي أنه لا جوز لعن كافر ولا فاستق 
حي" ؛ وأن هذا خطر لا بتضمن من الرضى عوته عل كفره أو فقه› 
ولا لعن ميت لأن الخاتة مجمولة لا تمرف إلا بوحي من الل > وأن لمن 
الفساق والكفار عامة أو لعن صنف معين منهم في الملة جائز » ولكنه 
غير مود شرعا » والأولى أن يستبدل الإنسان بذلك اللعن ذكر الل أو 
الكلام في اير . وأقول إن جواز لعن الصنف أو النوع يمى عدم تحريه 
مقید با إذا لم يكن سا لمم في وجوهيم ١ء‏ لن السب مرم في ذاقه 
أنه بذاء مذموم وسبب للشحناء والعدوان . وقد ہی الله تعالى عن سب 
معبودات الممر كين › للا يسوا معبود المؤمنين » فقال في سورة الانعام: 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير على 
ولا خفى أن حرمة الكتابي أعظم من حرمة الشرك واتقاء تنفيره آم 
واف إيذاءه إذا كان ذما أو معاهداً أو مستأمنا حرم بالإجماع » وأنه 


لا يصح أن مجمل لعن الفاسقين ذريعة إلى تنفيرم عن فسقهم كأن مبحضر . 


مجلس السكارى ويلعن شاربي المر على مسمم منهم »> لآن الارشاد بحب أن 
بکون بالمعروف واللين ‏ هذا وإن لعن صنف من الكفار أو الفساق في 
حضرة أفراد من الصنف هو بثابة لعن الأشخاص فمو معصتان »“ لأنه 
سب علني من جهة » ولعن لأشخاص معنين من جهة أخرى . 


ا ا 
)١(‏ سورة الانعام رقم ١‏ الآية ٠١۸‏ . 
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فىلىك اا المۇمن ان تحذظ ما بين فكلك فانه لا يكب الناس فى 
النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم > ا ورد قي الحديث الصحبح عند 
الترمذي ابن ماجه . ولا تفتر ببعض حل العمائم “ نوسكنة الأثواب 
العباعب > إذا رأيتم يلعنون الأحباء والأموات ويكفرون المسلنن › 
ويبرزون خروجېم عن هدي الدين يي معرض الدفاع عن الدين › فأولئك 
ليس لحم حظ من هدى الاسلام »> ولا من العم غير الثرثرة والقشدى في 
الكلام “> وقد روى احمد من حديث ابي ثعلبة ان الني صلى الله تعالى عله 
وآله وسل قال : « ان أبغضك الي وأبعدك مني مجلا الثرثارون المتفسمقون 
المتشدقون في الكلام » . ومثل عند الترمذي من حديث جابر وله نظاثر . 

ومن علامات هؤلاء السفہاء ان مم تي كل مجلس لان ومع كل مخاطب 
وجه فم النافقون » هنايذمون وهناك عدحون ؛ وم على الناس شر من 
الميتدعة وأهل الأهواء الذين يلمنون أصحاب الرسول صل الله عليه وآله وسل 
لأن هؤلاء يغتر بهم العوام ما يغترون بأولئك . وشرهم الحساد الذين ينفّرون 
الناس عن الحكاء الملصلحبن » وخوضون فى أعراض المعلماء العاملين “ « وعلى 
الله قصد السببل ومن جائر ولو شاء لمدا؟ أجمين »' . 


حاف ا 

السسد سال بن أحد عبد الفتاح في سنغافورة : إني رأيت جريدتك 
« المنار » الأغر في أى الكال لإرشاد أمل الضلال والبدع “ وإني سائلك 
أن تفتوتا عن الإأة الآ تة : 

س ١‏ - ما قولك فمن اعتادوا تلطبخ قبلة المجد بالسواد وغيره من 
أصناف الألوان وتقطيم أطراف أثواهم وإلصاقها بالبصاق على حبطارت 
المساحد من داخلما ؟ 

. ٩ اليك‎ ١١ سورة النحل رقم‎ )١( 


(۲) النار ج ۸ )٠۹۰۰(‏ ص ٦1۲‏ . 
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س ٣‏ - ما قو ا في تقسل شواهد الاموات والتوسل ہا والدعاء بهذه 
الدعوات : عباد الله جثذاک طلبنا؟ »> أغثوا أعبنونا متك وجدواك ؟ 


س ٣‏ - في لبلة نصف شعسان من كل سنة يفككون الصناديق 
والحواصل ( كذا ) وبزعون ان في تلك اللملة تقسم وتوسسم الارزاق . وني 
أول للة من السنة الجديدة بجمعون شيا من النقود وغيرها كالحلي وشا 
من حشيش الارض موته «السعدى » وعوداً من نخل المدينة ومحجملون 
الجيع فوقق غطاء قدر وبزعون أن تلك السنة تدخل علبهم بيذه الاشياء 
التي فعلوها . افونا في ذلك ودمتم مأجورن . 


۱1¥ 


تلطيخ جدران المساجد وإلصاق الخرق علي" 


ج ١‏ - تلطبخ قبلة المسجد وجدرانه بالسواد وغبره من الالوان بنظر 
فنه من وجمان : القصد منه »“ وأثره فى شغل اأصلين به عن الصلاة . فان 
كان القصد منه تلويث اأسجد وتقذره » كما تشعر به كلمة « تلطبخ » “ 
فهو معصة . وقد ذكر بعض الفقماء أن من بلطخ المسجد بنجس أو 
قذر یکون مرتداً › بعنون أنه لا بعقل أن ہن أحد بتتا ينسب إلى 
الله تعالى بتخصصه لعبادته فه » وهو يؤمن بأن هذه العبادة حت شرعه 
اله تعالى “ وكأنهم ا يلتفتوا الى احتال أن يقع تقذبر المسجد من غافل 
عن الكفر بال > وعن حقبة العبادة التي تؤدى في هذا المكان . ولكن 
القرائن قد تكون دالة دلالة قطمعبة على أن ملوث المسجد غير كافر بالل 
ولا منكر لشيء من شريعة أهل المسجد؛ ولا قاصد الى اهانة المسجد 


4 = 13۲ المنار ج ۸ ( ۹۰۰ )ص‎ ()١( 
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ولا و حه للح بالردة حنند ٤‏ والتأودث عحظور على کل حال ولا و حه 


لإباحته ۰ 


وإن کان القصد منه تريينه بالالوان ؛» فحکه على کونه خلاف الة 
ختلف باختلاف حال المصلين » فإن كانوا قد اعتادوا الصلاة في المساجد 
المروقة بالالوان » فصارت لا تشغل قلوبہم عن معنى الصلاة من التوجه 
الى ال تعالی وتدبر ذکره وکلامه فیا » فالامر في التزيين أهون اذ لس 
فىه إلا محالفة السنة التي جرى علا سلف الامة في الامور الظاهرة من 
غير إخلال بأمور الدن الباطنة كالتوجه إلى الله تعالى والخشوع لذكره 
وتدر کلامه › وإن کان الصلون في هذا المسجد غالا لم يمتادوا ذلك 
فالامر أشد » لأن هذا العمل يكون غالفا لآداب الدين الظاهرة والماطنة 
ما علت . 


هذا ما بقال في فقه المألة > وأما المروي في المساجد ما تعلق با 
فکثبر . ومنه ما روأه أ جد ومسلم من حدنت نس مرقوعا : د رت 
القرآن وذ كر الله والصلاة » . ومنها حديثه عند أحمد والشخين « النخاعة 
في المسجد خطبئة و كفارتما دفنما » . وني رواية آخرى البصاق بدل النخاعة › 
سح وینظف الحل . وقد ورد ف الحدیث النهي عن الىصای ٤‏ المسحد »> 
وهن تنحم فلتصق ف وبه أي كمنديل وورد في البصاق فه وعد 
سندالك .| 

وجاء ذكر زخرفة المساجد في بعض الأحاديث التي وردت في علامات 
الساعة وي افتراق الأمة مقرونة الى بدع وضلالات يقتضي الساق الا 
مثلہا كحديث عوف بن مالك عند الطبراني « كيف أنت يا. عوف إذا 
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افترقت الأمة علي ثلاث وسبعين فرقة ءوااحدة منما في الجنة وساثرهن في 
النار ؟ قال : و كنف ذلك قال : إذا كثرت الشرط وملكت الاماء وقخدت 
الجہلاء على المنابر واتخنوا للقرآن مرامير وزخرفت المساجد ورفعت المنا 
واتخذ الفيء دولا والڑكاة مغرما والامانة مغنماً وتفقه في دن الله لغير اها 
وأطاع الرجل امرأته وع أمه وأقصى أباه ولعن آخرلهذه الأمة أيرلها 
وساد القببلة فاسقيم تاكان زعم القوم أرذلمم وكرم الرجل إتقاء شره 
فىومئذد بكون ذاك » : الحديث وهو ضعنف وله شواهد في زخرفة المساجَد 
وغيرها كحديث أي الدرداء عند ابن أبي الدننا في المصاحف « إذا زخرفحم 
مساجد؟ وحلم مصاحفک فعلیک الدمار ) . اقفو من دلك حد٫ث‏ ان 
عاس عند ابي داود « ما أمرت بتشيند الأجحمد»› وفسىره ابن عباس 
بزخرفتها کا زخرفت الود والنصارى » وني فقه المسألة حديث عثارت 
ابن طلحة عند أحمد وأني داود وفه : « فانه لا ينبغي أن کون ي قبل 
ا نېي المصلي » . 


ا اقراط الباعة ,جدیث اين معزد الطوبل عند الطبرافي ومنه 
ر ا ابن هسهو 3 ان من علا الساعة واف شراطہا أن تر خرف الحارىب وأن 
القلوب > يا ابن مسعود انه من أعلام الساعة وأ شراطہا ار تکنف 
لاعن وتعلو المناير.» الحديث . وله حدیث آخر فه هذا اللفظ وهو عند 
البسهقي ي البعث وان النجار . قال المسمقي اسناده نه ضعف إلا أن أ كثر 
ألفاظه كس روي بأسانىد متفرقة : آقول منہا حدىث أنس عند أحمد 
وأصحاب الستن ما عدا الترمذي ان الني لتر قال : « لا تقوم الساعة حى 
بتاهھی. الان ٤‏ الماحد وقد صححة ابن خزية وأورده البخاري تەلىقا 
بافظ بتىاهون ن چام لا بەمروما إلا قليل . 

وأما إاصاى قطع من أطراف باهم بحدار امسجد فالذي تبادر الى 
في ١آ‏ يقصدون به دفع ضرر أو جلب منفعة قباسا على ما نراه فى 


{۲¥ 


هذه البلاد وغيرها من ربط بعض الجاهلين قطما من أثواهم ببعض الأشجار 
الأتفدة اى اضر الموتى المشهورين بالصلاح أو أبواب الحجرات التي دفنوا 
فيما “ وكل هذه الأعمال ما تبع فيه المامون الجغرافسون سآن من قبلهم من 
الوتنبين بعد انتقال هذه الأعمال الوثنة الى أهل الكتاب ›“ فلا حاجة الى 
إطالة القول فما ولا شبهة على هذه البدع لأعداء السنة وأنصار البدعة 
إلا جعلا من أذيال ما يسمونه زيارة القبور وين زبارة القبور المأذورن فما 
للاعتبار بالموت من هذه الأعمال الوثنىة . 


A 


تقبيل أحجار القبور ودعاء الموتى والتوسل ٠‏ 


ج ٣‏ - بريد السائل بشواهد الموتى الأحجار الكبيرة التي توضع تجاه 
روس الموتى من قبورم . وتقسل هذه الاحجار من سان الوثنة وأقبح المدع 
قي الالام . وأما دعاء الموتى فمو عبادة حققة هم وان عَبّر الميتدعون 
اسما وأطلقوا علا لفظ التوسل > وقد كان هذا النوع من العبادة وهو 
دعاء غير الله أي نداؤه لطلب المنفعة منه أو دفع الضرر أو التقرب به الى 
اله واتخاذه شفع هو حل ما يعرف من عبادة الر كين لغبر الله > ولذلك 
فسر الدعاء بالعبادة حبث ورد في هذا المتقام من القرآن . قال تعالى في سورة 
الأعراف : « إن الدن تدعون من درن الله عباد أمثالك فادعوم فليستجبوا 
ل ان كنم صادقین »”“ . وقال تعالى ي سورة فاطر : « إث تدعوهم 
لا يسمعوا دعاء؟ ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القماممة يكفرون 


(۱( انار ج ۸ ( ٠۹۰۰‏ ) ص ٦٦٩‏ . 


(۴) سررة الاعراف رقم ۷ الآية ٠١۹٤‏ . 
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شر كك ولا ينبلك مثل خبير »' . وقال في سورة الجن : « وان المساجد 
له فلا تدعوا مم الل أحدآء" . والآيات في هذا لا تحصى . وقال تعالى 
٤‏ سورة ونس : «وبصدون مهن دون اله مالا يضرهم ولا ونفعمم 
وىقولون هۋلاء شفعاؤتا عند اله »' الاية . وقد قال تمالى في سورة الزمر : 
» والدين اتخذوا من دونه أولياء ما نعہدم إلا قروا الى الله زلفى “٠‏ الاية. 
وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الجحلدات السابقة مراراً كثيرة وفندا فما 
مزاعم أهل التحريف والتأويل فليراجع ذلك في ماله مم الاستمانة 
الفرس . يطلب منه لفظ التوسل ولفظ الشفاعة ولفظ قنور الصالمحين 
أو القور مطلة) 


۱۹ 
بدع لبلة نصف شعبان وأول السنة'“ 


ج ۴٣‏ - قد كتبنا في بدع ليلة نصف شعبان غير مرة » فمنما ما كتبناء 


في الجزأين السابع عشر والرابم والعشرين من الجلد السادس » ومنما ما كتيناه 
في الجزء الدي صدر في ٠١‏ شعبان من الحلد الثالك""' وغير ذلك . ول 


نذكر فيا أورداه من بدع الناس في هذه اليل مسالة تفكبك الصناديق 
والحواصل الاستعانة على سعة الرزق > وكأن هذا من الخرافات المعروفة 


. ٠١ الآية‎ ٣٠ سورة فاطر رقم‎ )١( 

() سورة الجن رقم ٣ب‏ الآية ٠۸‏ . 

(۴) سورة يونس رقم ٠١‏ الآية ٠۸١‏ . 

) (+) سررة الزمر رقم ٠١‏ الآية + . 

| . ٦1٦١-١٦١١ ص‎ ) ٠۹٠١ ( ۸ النارج‎ )٠( 

. انظر أعلاه فتوى رقم ؛‎ . ٠٦۸-٦٦١ النار ج ۴ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )٩( 
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ببلاد السائل دون البلاد التي عرفناهاء وهي 0 بترا منما 

ُن ن هذا من و ا الجاهلات . وبطلى ا 

اال هذه التداقات | سم « عم ارک » دعىو ن ره تقالہد النسأء وخرافامن 

٤‏ وهن ولے] دسندن شا فن هذا الجېل الدي لسمنه Ue‏ ای 
> ولولا ان عل الركة في .ننفافورة وأمثاها من-البلاد الى يغاب فما 

بل لالد e‏ ا الں.٠‏ بن ل #حتاج السابل ال در أب عن هده 


۱۷۰ 
دعوى الرقيقة بعد موت السيد أنها أم ولد له" 


عوض بن جمیعان سعیدان ( يسنغافوره ) ( ذكرتا فى الجزء الماضى السؤال 
عن لمن معاو ية ا و الترضي عنه مسنداً هذا الساتل و إا حاءنا بامضاء (م٠‏ - م( 
زهو أحد القراء لذن التصربح باسمه )° ما هو الج ف حارية رحل 
Sl E a SS‏ آنه نطؤها ء 
فهل فوا كاف في إثبات نسب الاين > وما بترتب عله ؟ ام لا بد من 
2 'مقارضة وره سہذها ت کان له ورثة أو لا يكفي إلا استلحاق 
الائز للتركة الاين ؟ ام لا بد من إرقاق الجارية وولدها إلا بإقرار الى 
لا غير وإقامة الد د لہا ؟ أف دوت عا تعتقدون آنه الى وااألة وافة 
والخبط والحلط كثير ٤»‏ لا زلم هداة لاحتى دعاة لاصدق . 


ج - سكنى الجارية في بيت سدها لا مجعلها فراشا ؛ إلا إذا أقر 


. 113 ص‎ ) ٠۹٠٠١ ( ۸ النار ج‎ )١( 
)؟( المصدر دته . الحاشة ن‎ 
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أنه جملما كذلك إقراراً صرعا › فإن جاءت بولد فی حاته وادعاه کان 
ولده بلا خلاف وكانت هي أم ولد ما حكما المعروف > وإن لم يدعه 
فكذلك عند مالك والشافعي وأحد › لآنه يكفي عندم اعترافه بوطئما ٤‏ 
وهو الذى أعتقد . ولا حاحة لذكر دعواه الاستبراء أو نفه. الولد ›“ 
لآنه لس ما تحن فه ٤‏ وما حن فه دعواها أنه اتخذها فراشا ٤‏ ولا بد 
في إثمات ذلك من بينة » وحاصل الخلاف ني المسألة أن الحنفبة بقولون لا 
بشت کون ولد مته ابا له إلا باستلحاقه کان یعترف به إن ولد وهو 
حي و تقول إن حاءت ولد فهو ابني او مني م عوت فتلں وعد موته . 
وعند الأمة الآخرن يكفي في ذلك أن يمترف بوطتما > فأما جرد دعواها 
بعده فلا يثيت بها شىء . وإرث كان هناك ورثة واعترفوا يأن الولد 
لمورثهم من جاريته » فلا نزاع ولا إشكال > وإلا فالجارية على رقا ما ل 
تأت بينة على إقرار سسدها بافتراشما . وأما إقامة الحد علا فالشمة 


تدرؤها فما نعتقد . 


۱۷1 
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> فر ااا ها اجا لفن فة 
وة ما الذي ترونه صوایا £ قول الشاعر +“ 
الرأي قبل شجاعة الشجمان» الى قولة : 
اذا ھا اها لی م بلغت ٠ن‏ الملباء كل مكان 
أنشد الىبت أ حد الأداء و مر ۲ على آنه مصدر ععیى القوة صفة لنفس 
فاعترضه شاعر بان الكاعر 0 بقل إلا ه عرو أي اباسا فاحتج 
)١(‏ النار ج ۸ ( ٠۹۰١‏ ) ص ٦٦۷‏ . 
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ا ا قاله بعض الشرّاح كالمكبري ومجواز الوصف االمصدر ‏ فى 
ألفبة ابن مالك »> فأجاب الشاعر اث شرط جواز المصدر ل يتحتق . 
E‏ الأدنب ت بأن مرة لم تذكر في القاموس ولا كتاب لسار 
العرب ععنى « معا » كان يقولوا جاء الزيدان مرة › أي معا کا بست ملونها 
للعدد سواء . نماهو المت فبا ذكر أفسدونا ؟ 


ج - الاأصل الدي نى عله الترجبح بين الآقوال ني مثل هذه المسألة 
هو الرواية > فالشاعر الذي ضبط د مرة » في البيت بفتح الم يتاج في 
إثمات قوله الى رواية معروفة عن .أبي الطب المتني انه فال « مرة » بالفتح 
والى رواية أخرى عن كندة بأن هذه الكلمة تستعمل في لسانہم ظرفاً 
ععنی و معا » e‏ الرواية نما عله إلا ا 
التي سنذكرها أو بتابع الأديب ي قراءة مرة بالکسر کا ضبطہا سراح 
ديوان المتنى . فال الواحدي في شرحه : « فاذا ها اجتمما لنفس مرة» 
أي أبية لزل ل والضم ولا تستلنما الأعداء . وقال العكبري : النفس للمرة 

هي القوي الشديدة من مر الحبل والمرة الشدة “> ومنه قوله تعالى : 
« دو مره فاستوى »"" . والنفس للمرة التي هي لا تقبل الضم › وظاهر 
کلامم أن مرة صفة وهو عير معروف واما قسروه المعنی والأصل 
ذات مرة فحذف المضاف . وما قاله الشاعر في الوصف بالمصدر کار 
یستغنی عله بقوهم ان الوصف به على کثرته سعاعي ٤‏ وان ما ذ کر من 
شروطه إا ذكر لضبط المسموع لا لأجل القاس . ومن الروايات المتداولة 
في النبت ول یذ کرها الشارحان « فادا ما احتمعا لنفس حرة» الاء 
الہملة وصف من الرية وهي أظهر معنى وصح مبنی ولا يعد أن تکون 
مرة محرفة عن حرة والله تعالى أعل . 


(۱) سر رة النجم رقم ۴ه الاي ٦‏ . 


tr 
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الفتن بين الصحابة رضي الله عنه ٠"‏ 


أسئة من الجرائر : جاءتنا الأسئكة الآتىة من الجزائر وأحب مرسلما 
أن برمز الى امه بكهة « غويشى » . قال بعد الشناء والسلام : إنني أحببت 
أن اشرب من محر علوم فېم LL‏ الفتن الواقعة بين الات وتران 
اله علم أجمين > مم علهم لا شك بأفضلية بعضمم على بعض › وسيب 
فتل سبدنا عثان رضي ال عنه . وكف نسلك طربى الاعتقاد فى ذلك 
تفصلاً وتحقىةا وتعمىقا وتدققا ؟ ومرادنا من استمداد هذا المرغوب من 
خضرت الفخيمة لكونا نتبجة حضرة الغفور له مولانا الاستاذ الإمام 
الشبخ سبدنا عمد عبده رضي الله عنه ؛ فنحصل على بعض أفكاره فى 
المسألة رحه ال وأعز من بعده . 


ج - لا عكن التفصل والتحقتى المطلوب تي هذه المسألة في جواب 
سؤال وإغا بكون ذلك فی مصنف خاص ا» ولو ذكر ذاكر خلاصة 
وجازة لمصنف وضمه أو هبأه لصعب التسلم بہا على من لم يطلع اطلاعه 
ولم يقتنع مآخذه لتلك الخلاصة »> وأحب لك أن تقرأوا ما كتبه رفتق بك 
العظم في کتابه أشهر مشاهير الاسلاء"' وتا رای قي ذلك وتراجعوا 
فيه كتب التاريخ »> حبث تجدون حاجة للمراجعة وما يشتبه علبك بعد ذلك 
فراجمونا لنبين لک رأينا فيه . على أننا نذكر هنا شيا وجيزاً ينير لک 
طربى البحث . 


. ٦۷١-٦٦1۸4 ص‎ ) ٠۹۰۰ ( ۸ النار ج‎ )١( 


(۲) رفبق العظم » أشهر مشاهر الاسلام في المرب والسباة . القاهرة» مطمة 
الموسوعات ومطبمة المنار ومطممة هندية › ۳-2-۲ . ۽ أجزاء . 
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اما عم الصحابة عليمم الرضوان بفضل بعضمم على بعض فمو على كونه 
ضروريا في الم وکونه على غير ما يظن امور قي التفضبل لا بستازم 
عدم وقوع الخلاف . فان معاوية إذا كان يعلم أن عل يفضله في العل والتقوى 
فقد يمتقد انه هو يفضل علا في الساسة والإدارة . وقول العلماء : « بوجد في 
المغضول ما لا يوجد في الفاضل » » معقول لا سسل الى إنكاره »> وهو عا لا 
يخفى على عاقل » ويؤيده استدراك التميذ على الاستاذ والمنتدي على المنتهي 
في مسائل يكون هو المصب فما “ ولأجل ذلك تبحث في كل ما قاله العاماء 
الراسخون وأثة الفنون الواضمون رجاء أن نملم مام يملوا ٤‏ ا ت د 
الأغراض التي أخطأوا ا قال الإما م مالك رضي الله عنه : « كل أحد يؤخذ من 
کلامه وره عله إلاصاعب هذا افر > > يشير الى قبر الني برل ويريد بعموم 
كلاه الصحابة › ن عا وهو يعلم ان فم من لا عد 
من يفضله ني فہم الشريعة والوقوف على أحكامما . إدا قفېمت هذا فلا تعحب 
E‏ اختبار أحد الستة الذين جعل عر الامر 
فم ولا لاختلاف علي ومعاوية فان الصحابة ' دكونوا كالأشاعرة وال ماتريدية 
لهذا العبد مقلدين لشيو خمم بأن أفضلمم فلان ففلان الخ . ولا ممن بقول 
إن الأفضل بحب أن يكون هو الخليفة . على أن الأشاعرة وغيرهم 
بجوزرن إمامة رجل مع وجود أفضل منه إذا كان المولى حائزاً الشروط 
الي لا بد منبا للإمامة . 
ثم اعم أن كبار الصحابة كانوا يعلمون من مموع ما جاء في الكتاب 
العزيز عن الشورى ومن سنة الني لتر في سباسته وأحكامه ومن جعله 
الخلافة في قريش ان شكل المحكومة الإلاممة حب أن بکون وسطا بين 
ما يسمى الوم حكومة جمورية وحكومة ملكة ووسطا بين ما يسمى 
الوم حكومة الأشراف وحكومة الأفراد أعني أن الذي فهموه كان وطاً 
حقىقا بين ما ذكرت من غير ملاحظة هذه الأطراف وكونه وسطا بينها. 
فلذا لم بجعلوها في آل البيت خاصة هم “ اذ لو فعلوا ذلك لکانت من نوع 
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حکومات الاشراف التي استعبدت الناس وجعلت اللك الما مصوداًء ولا 
ا ا هذا الأمر لا سما مم علنك با أوتره من نور 
المصبرة الى أعشى سعاعه بصائر الفلاسفة والمحكاء حى هذا العهد . وقد 
أت او فا الأمر وقع بالقعل من الفاطممين عند ما حعلوا الخلافة 
تراا کم لكان نمم : 

ومن هنا تعرف سیب تألب الناس على عهان بعد أن قويت عصسة 
بني أمبة باستكثاره من استعماهم حت خيف أن يتحول وضع الخلافة عن 
الشرع وبصیر حك أشراف يقوم بالعصبية . وعثان لم يكن بقصد هذا 
ولکن الحرادث مهدت له عا کان من لمنه وحماده وشار فومه وطمعمم 
فىه حتى أحس المسمون بالحطر قله وهو لا بړی قومه في جواز استعاهم 
إلا كسائر الناس - فارجع بعد هذا إلى ما قلناه في تقريظ كتاب أشهر 
مشاهبر الاسلام'"“ في الجرء الثالكث عشر من منار هذه السنة . وحسىك 
الآن هذه التنببهات > وعليك بعد كثرة القراءة بمراجمتنا في المشكلات . 


۱۷۳ 
بوت رمضان بقول الل" 


مک في مسألة ثبوت شهر رمضان بقول النجم ولاذا 


أ »< 


ج - راجع ص ٦۹٤‏ وما بعدها هن جلد السابم“' تد القول ٤‏ ذلك 
Tb ۰٠‏ ا 


)١(‏ امارج ۸ ( ٠۹۰۰‏ ) ص ۷ء هل ره 
)ٹ( انار ج ۸ ( ٥۹۰ب‏ ) ص ۰ ۷ . 
(۴) المنار ج ۷ ( ۱۹۰4 ) ص ۹۹٤‏ به . 


to 


۱۷4 
صلا النساء ٤‏ املساجد""“ 


ومنه : هل بجوز لمرأة أن تصلى في المسجد أم لا؟ لأن في بلادة 
رسالا طغاة اهم وجاهمم حر موا المساحد على التساء اع فم 
المفرات ( كذا) . 


ج كان النساء على عمد النبي لن يصلين مع الرجال ي المسجد يقفن 
وراءم > فصلاتهن في المسجد سنة متبعة ثابتة لم بختلف في صحتما أاحد من 
المسلين »> فتحرع ذلك على الاطلاق جل فاضح . والأحاديث القولية في ذلك 
كثيرة أشهرها حديث ابن عر عن الني قر أنه قال : « إذا استأذنك نساؤك 
باللنل الى المسحد فأذنوا لمن » رواه أحد والشخان وأصحاب السان ما عدا 
ابن ماجه . ولکن ورد : أن خرجن غير متبرجات بزبنة . فقد روى أحمد 
وأو داود من حدیشر أي هربرة مرفوعاً : ولا تنعوا إماء اله ماحد 
الله ولىخرجن تقلات » أي غير متطبات . قالوا : ويلحق بالطب ما قي 
معناه من الحركات لداعي الشهوة كالحلي والحلل وجميع ضروب الزينة . 
وروی مسل يي صحبحه وأو داود والنسائي يي سننها من حديثه أيغاً 
أن النبي ملي قال : « أا امرأة أصابت بخوراً فلا تشمدن معنا العشاء 
الآخرة » وعم نه حدنث زشب امراة ابن مسعود ٤‏ صحسح مسل : 
« إذا شہدت احداکن المسجد فلا تی طصاآ» . 


نعم ورد أيضا أن صلاة النساء في بموتهن أفضل من صلاتهن في المسجد 
فقد روی أ جد وأو داود من حدث اين عمر : ول نعو ا النساء أن 


٠. 0۷١ - 1۷١ ص‎ ) ٠۹۰١ ( ۸ انار ج‎ (۱) 
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خرجن إلى المساجد وببوتهن خير من » وله شواهد . وروى أحمد وأب 
« خير مساحد النساء فعر بموتهن › وي اسناد الحدیث این عة من طعن 
في روايتهم > ويجوز حمل على غير صلاة الجاعة . وني الباب رأي عائشة 
رضي اف عنما قالت : «لو أن رسول الله يلر رأى من النساء ما رأينا 
لنعهن من المسحد ا منعت ينو إسرائنل نساءها » رواه الشخان . وعلى هذا 
ينسخ النص القطعي الصريح ويحرم ما أحلل الله ورسوله > نعم إن عل 
أن خروجهن إلى المسجد يكون سيا للفتنة جاز أو وجب منع من بعلم 
او بظن الافتتان بهن فقط مع إزالة سبب الفتنة > ولكن لا يصح أن يقال 
ان خروجهن الى المسجد وصلاتهن فه عحرمة عللهن ولا أن يجعل حا 
عاما مطلقا . 


Ye 
٠ ذنوب الخطيب النى بحت على الكسل والخرافات‎ 


ومنه : کج هي ذنوب الخطبب الذي لا يأءر الناس إلا بالعجز والكسل 
والموت والخرافات والتقلىد وسىء العادات ؟ لازلت محرا دستجلب دره › 
ومزتاً دستو کف دره › والسلام . 

ج - هذا الخطسب شر خطاء الفتنة “ وذنوبه لا تحصى إلا إذا أمكن 
احصاء تأثيرها الضار" ني الأمة > وأنى بحصى وهو من الأمور المنوية التي 
لاتعرف بالعد والحساب . فمن سيئات هؤلاء الحطباء وآفاتمم في الأمة أن 


. 1۷۲ - ٩۷١ ص‎ )۱۹۰٥( ۸ المنار ج‎ )١( 
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کانوا علة من علل فةرها وضعفما في دينما ودنياها وضاع مالكما من 
أيدعا > فيم أضر على المسلمين > من الأعداء الحاربين > ومن دعاة الضلال 
الكافرين “ ومثلہم كشل الطبيب الجامل بقل العلل * اوسن عفدا جل 
شرح سينا تم بالتفصل > ولكن لا بد من التنسه على سيثه منها حادثة 
۾ تکن من قبل قبل وهي ان أبناء المسامين الذين تعاموا العلوم العصرية 
وعرفوا أحوال الأمم وسباستہا ٤‏ وتأثیر آداا فی مدنیتہا “> ول 
دقفوا على حقىقة حقيقة الآداب الإسلامىة › ولا غير دلك من الأصول الديشة › 
يتومون ان هۇلاء الخطباء ينطقون بلسان القرآن » ويبمنون للناس لباب 
ما جاء به الدين من الح والأحكام » ويستدلون على ذلك باجازة الملاء 
ما بةولون وما يوردون في کلامم من الآحاديث وان كانت موضوعة او 
واهىة » وما برصعونه به من الآبات وان كانت عا ينون عنه آءرة وعا 
بأمرون به ناهية * ولكن أنّى للسامم المسكين » أن ييز الغث من السمين › 
إِذا کان م يطلع على تفسير الكلام القدم »“ ول يقرا علم الحديث الشريف › 
فلا جرم ينفر من الدين نفور الكاره له » الممتقد أن معارف البشر أهدى 
منه > وإذا كان عارفا بدينه فانه ينفر من صلاة اة . وأعرف من 
الصلين من يتحرى أن يدخل المسجد بعد فراغ الخطيب من خطبته > 
وحدثني الاستاد الإمام رحة الله تعالى أن رجلا من النابغين قي الماوم 
العصرية كان كثير الخوض في الدين والانكار لعض أصوله وفروعه فا 
زال به الاستاذ حتى أزال شبہاته وأقنعه بأن يصلى فبداً بصلاة الجعة 
ف الجامع الأزهر فسمع خطبة من الطب المسلول عنمافنفر “ وقال إن 
هذا شيء لا يصلح به أمر البشر » وما أنا بعائد إلى سماع هذه الخطابة 
اخداعا ما للشخ مد عىده من الخلابة . 


هذا وان مقام الخطابة هو مقام الني صلى الله تعالى عليه وسل ومقام 
خلفائه ونوام وقد أهين هذا المقام في هذا العصر لا سا في مصر فصار 


۳۸4 


مېد به كثراً إلى أجہل الناس وأقلمم احتراما فى النفوس ٠‏ لأن الخطابة 
ف نظر ديوان الأوقاف هنا وظفة رسمبة تؤدى بمعبارة تحفظ من ورقة 
فتلقى على النبر او تقرأً في الصحيفة ككنس المسجد يقوم بها أي رجل ٤‏ 
وني نظر طلاا حرفة ينال بها الرزق . فوم الديوان في الخطبب أت 
کون قلیل الإجرة لتتوفر أموال الأوقاف فيوضعم ما بزيد منمأ عن 
النفقات التي لا تفد المالين فى خزائنه او خزائن البنك . وقد اجتمد 
الاستاذ الإمام رحه اله تعالى في إحناء هذا الر كن الإسلامي مجعل الحطابة 
خاصة بالعياء الأعلام فوقفت الساسة في طربتق مشروعه مدة حياته 


ولعلہا تسحی قفد دعد مونه . 


۱۷۹ 
أسثلة ف دماط 
قصة المولد النبوي ' 


من الشمخ عمد عبد الفتاح المدرس ببعصض مدارس دماط قال : بعد الناء 
والتحة : جاء الى مدينة دمباط لب النصف من شعبان رجل ( من الأشراف ) 
المنلسبين للعل > وقصد أشهر مسجد ومدرسة دينية بها ( جامع البحر ) 
حبث اجتمع خلتى كثير لرؤية ما أعده أرباب الطرتق به من الاحتفال بهذه 
اللبلة »> وبعد صلاة المشاء أخذ القوم مجالسمم “ فقام هذا الرجل وجلس 
على كرسي مرتفع أعد لتدريس شىخ العلماء ( وقد قرأ عليه هنا درسين 
فقبد الاسلام والشرق المرحوم الشبغ عمد عنده حنا کان صف راس البر 
في السنة الماضة ) وابتداً يسرد فوائد جمة لسماع قصة المولد النبوي > ثم 
سرد ما لا أذکر منه على کثرته غر ما بأتي : 
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س ١‏ - ان أول ما خلت الله نور نبنا مَل ومنه استمد“ جيم مخلوقاته . 


س ۲ ان الله تمالى حبنا زوج آدم بحواء قام في اللائكة خط 
معلا بذلك » ثم فرص .عله صداقا صلاته على الني مر مائة مرة “ وقد 
صدع بالآمر > .غير ءانه ل يستطمع إكال العدد بل انقطم نفسه عند اتقام 
السبعين » فأقاله الله من الباق وجعل ذلك سيا في جعل الصداق قسمين 


ةة 8 ° 


س ٣‏ - ان جميع الوحوش البرية والبحرية يشر بعضها بعضا لبلة الجل 
| بالني يتر ونطقت بذلك بلسان عربي مبين . 


س ۽ ان مر ې حصرت لبلة ولادة الني مع سارة وآسية لآنہن زوجاته 
في الجنة . 


س ه ان العلماء اختلفوا في أءر آسبة »> فقيل انها ل تكن ماتت الى 
هذا الحين لاما رفعت الى الجنة حبن استغاثت بالل من فرعون وعله »> وقىل ان 
الله أحياها لمذا الغرض والأول أصح . 


ض ٩‏ - ان من يعتقد ان أحد الانيا ولد من الفرج يكون كافراً لانم 


س ۷ - ان النبي وجيع الأنبياء أحياء قي قبورم حياة كحياتنا هذه 
لقول الني لتر : أا في قبري حي طري . وقوله : نحن معاشر الانبياء 
أحباء قي قبورةا . 

ومن الأدلة الحسوسة ( تأمل ) على ذلك ان علا رضي الله عنه حمل 
زوجته فاطمة بعد موتا على يديه وأتی بها الى القبر الشريف . وقال : 
با رسول الله هذه فاطمة الزهراء بضمتك الطاهرة قد جادت بروحها الى 


۰ 


الله في هذا النوم “ وقد جئت با البك لتزورك فانفتح القبر ( سبحانك 
بہتان عظم ) ومد الني يديه فتلقاها من علي وأضجمما بجاتبه وقيل 
انه ردها البه فدفنما البقم ولذلك ترى الناس بزورونا بالمكانين عل 


بالروايتن . 
وان سبدي أحد الرفاعي حين زار القمر الشريف أنشد هذبن البيتين : 


ي حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي ائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد ينك کي تحظی با شقتي 


فد الني يده الشريقة النه أمام الحاضربن فقبّلها . 


س ۸ - ان ع دد الأنساء وجوم السماء كعدد شعر ية اني ا 
(Yg‏ 


هذا با مولاي قلنل من كثير ما قصه هذا الرجل قي تلك اللبلة أمام 
لمات من المسامين عامتهم وخاصتهم “ وفضيلة شبخ العلماء ساكت لا يبدي 
أقل اعتراض على هذا الكلام مم ما عرف عنه من الغيرة على الدين 
وعحاربته لثل هذه العقائد التي حشرها القصاصون ني الدين فشوهوا بها 
وجه الميل . 

لو كان هذا الرحل من العامة لسكتنا ولكنه معدود خن العلماء فى 
قرية المنزلة > وفد خطب أمام أمير البلاد هناك وصلى خافه فريضة الإبعة 
معت ذلك من بعض أهل المنزلة . 
وقد رفع حضرة الفاضل مكاتب المقطم أمر الرجل الى فضلة شبخ 
من هذه الأضاليل وسبكتب جواب فضبلته بجريدة المقطم . وكتب حضرة 
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صوق . , 


الفاضل مکاتب البصير بحسم دلك الى حربدته . أما 'مکاتى الجرائد 
الالامبة فل بكتيوا شثا من ذلك . هذا ترجو توضح رأيك في ذلك 
خدمة للابن وأهله والسلام . 


ج لو أن مدر عال) مفسراً محدثا على صراط السلف الصالح عد 
مقعد ذلك الرحل الختلى عى اله ورسوله ودينه ونهى الناس عن بعص 
المدع الفاشة » والظلمات الغاشة » وفسر هم النصوص التي تنهي عن جعل 
الصالحين ف أنداداً > وجعل قبوزم أعباداً »> والأحاديث التي تلن الذين 
اتخذا القور مساجداً »> وشرفوها وأوقدوا علبما السرج “ وهدام الى رفض 
البدع “ والوقفوف عند حدود الان » لزلزلت به الارض زلزاها “> ووجہت 
اله العامة أنكا ما »> ولوجد ممن يعرفون بالخاصة من ينصر الجيلة عليه ٤‏ 
ومن أصحاب الجرائد التي تدعي اسلامبة من يفوت السام البه “ ولكادت 
له السساسة » وناصبته منصات الرياسة . أما أمثال هذا المدرس فكثيرون 
لا سما من المسجد الحستي ني العامة حبث بكثر تردد الملماء “> والحافظين 
عل الرسوم الدينة من الكبراء > لاسما في شر ( رمضان ) . ومن هؤلاء 
المدرسان من يسيع البطائتى النجاة من النار “ ويعل الناس مكفرات الأوزار > 
ومنهم من يبيع النشرة والحجاب »> لقضاء الحاحات وشفاء الأرصاب “ 
ومنهم من يدي الناس بغرور “ وو هم عن النور الى الدجور“ ولا منم 
ولا استنكار >“ ولا تعحب ولا استكبار ؛ وقد صاح من سنن صائح بېذه 
البدع ففرقبا بتفرتى الناس عنما » ودعا الى الستة الصحيحة فجذب اليما 
وأدنی منہا » فاضطرب لصحته سدنة القسور“ وأكلة ما يقدم الها من 
الهدايا والنذور “ ووسوسوا في شأنه لنعض التحمسين من العوام > وقالوا 
انه ینکر نفع عمود الرخام » ( هو عمود من أعمدة المسجد الحسيني يلسب 
الى السبد البدوي ويستشفي الناس بالتسح به ) ويتكر صحة حديث 
و لو اعتقد أحدك حجر لنفعه » “ وقول حہاله من اختلقه :زمه ووضعه ٤‏ 


CF 


فتألب الناس على داعي السنة » وكاد يبتلى با ابتلى به الاعة من الحنة › 
فلا تعجبوا لما متم فمثله كثير > والأمر لله العلي الكبير . 


أما المسائل التي لخصتم ما قول ذلك المدرس > فبعضها باطل باججاع 
المسمين > ل يقل به أحد منهم يعتد بقوله > ومنها ما جاءت فبه روايات كاذبة 
ا واهبة أو لا حنج ما في أمر اعتقاد يشترط الإذعان له فى صحة 
الإمان أو يعد إنكاره كفرآً» ولا ي الأحكام التي يكتفى فا بالظن › 
وإنغا تساهل الجاهير بمثله في باب الفضائل والناقب . وما اختار الناس 
أمثال هذه الروايات في قصة المولد إلا لهلهم مما أعطى الله خاتم الرسل 
والنببين » من المزايا التي فضل ها الأولين والآخرين “ جهاوا الفضائل 
الواضحة المقىنىة > فاسكمدلوا با تلك الأقاويل الواهىة والوضعة »> وقلا 
جحد في هؤلاء الغالين في الاطراء عال) بالحديث يعرف ما صح منه وما 
إ يصح > أو عالا بأصول المقائد بقع البرهان علسما ويقدر على الدفاع عنما ٤‏ 
أو عامل متبعا هدي الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل معتصما بالاخلاص 
والتةوى . إن م إلا أصحاب أوهام > وشقاشی يتقربون بہا من العوام؛ 
واننا نشير إلى أجوبة تلك الأسئة بالتفصيل الذي يتسم له الباب . 


YY 
مسالة خلق کل شيء من ور الي ي‎ 
وأول من خلق الله“‎ 
فوم إن اول :ما لی :الل نور نبنا یړ لا تکاد تجده في‎ - ١ ج‎ 
› غير هذه القصص التي يسمونما الموالد إلا قلملا > وبروونه عن عبد الرزاق‎ 
. ۸1۹ - ۸10 ص‎ ) ٠۹۰۰۵ ( ۸ انار ج‎ (١) 
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ولس ني الأيدي نسخة من جامعه أو مصنفه › ولا هو ما يتلقاه أهل 
هذا العصر بالرواية فيعتد بنسبته إلله > فالعمدة في قول ما خرجه رواية 
الحفاظ بعده عه » وأجعيم للأحاديث المحافظ السوطي > ولم يذ كر هذه 
الرواية في الخصانص الكبرى التي جمم فما كل ما ورد في خصانصه عله 
الصلاة والسلام من صحبح وغير صحبح › ولا في الجامع الكبير أو جع 
الجوامع “ وهو الذي قال أنه لي بترك حديثا مرويا إلا أودعه فيه “ وإنا 
أورة الروایات قي کونه لث کان نبا بين خلت آدم ونفخ الروح فبه› 
ولا شيء منہا في الصحمحين ولا في السان الأربع »“ وأقواها حديث ميسرة 
الفجر عند أحمد والبخاري في تارتخه ( لا قي صححه ) والطبراني والاک 
والسېقي وبي نەم قال : متی کنت نبا ؟ قال لتر : « وآدم بين الروح 
والجسد » . وحديث العرباض بن سارية عند أحمد والماك والبسمقي قال : 
مععت رسول الله یر قول : « إني عند الله في أم الكتاب حاتم النسين 
ون آدم لنجدل في طىنته » . 


قال ني المواهب : وأما ما اشتهر على الألسنة بلفظ : كنت نبا وآدم 
بهن الاء والطين ؛ فقال شخنا العلامة الحافظ أبو الجر اللخاوي في كتابه 
المقأاصد الحستة : 1 نقف عله بهذا الافظ انتهى . قال الزرقاني في شرحہما : 
أي اتتہی ما نقله من کلام شبخه » وبقىته « فضا عن زیادة : وکنت نبا 
ولا آدم ولا ماء ولا طین » قال شبخنا - يعني الحافظ ابن حجر - في 
يعض الآحوبة عن الزادة انها ضعىفة “> والدي قبلا قوي ؛ ولمله أراد 
بالممنى » والا فقد صرح السوطي ني الدرر بأانه لا أصل فما “ والثاني 
من زيادة العوام وسبقه لذلك الحافظ ابن تبمية فأفى ببطلان اللفظين › 
وأنيا كذب ٠‏ وأقره في اللور › والسخاوي نفسه ني فتاويه أجاب باعتاد 
كلام ابن تيمبة في وضع اللفظين قائلا : وتاهيك به اطلاعا وحفظا أقر له 
بذلك الخالف والموافى . قال : و كف لا یعتمد کلامه في مثل هذا ٤‏ وقد 
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قال فه الحافظ الذدهى : ما رابت اشد استحضاراً للمتون وعزوها مله 


وكانت السنة بين عننىه ولسانه بعبارة رشقة وعين مفتوحة . انتهى . 
وقد فسر بعض العلماء المتقدمين أمثال هذه الحاديث بأنيا أخبار عا 
في عل الله تعالى » ولل برضه التقي السبكي . قال السيوطي في الخصائص'': 


« فان قلت أريد أن أفم هذا القدر الزائد فإن النبوة وصف لا بد 
أن بكون الموصوف به موجوداً . وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سلة 
فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله > وإن صح ذلك فغيره كذلك ؟ 
(قلت) : قد جاء أن الله تعالى خلتى الأرواح قبل الأجساد > فقد تكون 
الإشارة بقوله : « كنت نساً» الى روحه الشريفة أو إلى حقىقته والمحقائى ‏ 
تقصر عقولنا عن معرفتها > وإنغا يللها خالقما ومن أمده بنور إلهي . 
ثم إن تلك الحقائنى بوتي اله كل حةقة منها ما بشاء في الوقت الذي 
بشاء » فحقبقة الني يلت قد تكورن من قبل خلى آدم تاه اف ذلك 
الوصف بان يكون خلقما متہئة لذلك › وأفاضه علها من ذلك الوقت 
فصار نبا » اه . المراد منه. ثم أورد بعد هذا التأويل بأانه كان نا 
ا ق العمل الإهي »> وهو ظاهر في حديث المرباض الدي بؤبده حديث 
عرد اله ن مرو في صحىح مسل د أن الله عز وحل کتب مقادر الحلى 
قىل أن مخلتق السموات والأرض خمسين ألف سنة ومن جل ما كتبه في 
الد كر “ وهو أ الکتاب أن عدا خام النسين » » والثاهد قوله از 
حقبقة نبنا قد تكون علوقة قبل خلتى آدم »> ولو كان هناك حديث 
بشت أن نور الني و خلى قىل کل شيء لاحتج به ولي یدع أن حقىقة 
الإنسان هي سيء غير روحه وجسده وينني جوابه الثاني على احتال أن 
تكون حقبقة الى متم خلقت قبل ف اع ll:‏ الحافظ أب نعم 


. . الخصائص الكبرى‎ ٠ جلال الدين ااءوطي‎ )١( 


to 


وهو قبل السيوطي ل يذكر دلك الحديث في كتابه دلائل النبوة الذى 
جمع فيه کل ما رواه في هذا الشأن . 

وإذا رحعت الى استقصاء ما رووه تي خلى العام ترام أملوا ذلك 
المحدیٹ “ ورووا ما مخالفه کحدیث عبادة بن الصامت عند أبى داود 
والترمذي « ان أول ما خلقى الث القلم» الحديث . وهو عند ابن أي شية 
وأبي نعم ني الحلية والبيمةي عن ابن عباس : « ان آول شيء خلقه اٹ 
القلم فأمره فكتب كل شيء يكون » ؛ وعند البيهقي من الصقات عن ابن 
تمر ٤‏ وحدىنث أي هربرة عند أحمد والحاج : « كل شيء خلق من لاء » 
لعل المراد كل شيء حي › کا قال تعالى : « وجعلنا من الاء كل عي 
حي » " . ولمذه الأحاديث أحاديث تمارضما » وليس فبا شيء قطمى 
الثبوت والدلالة والقرآن صريح في أن السموات والأرض كانتا رتقا ففصلي 
وخلقمن من مادة تشه الدخان . 

ثم ان لدیث عبد الرزاى تتمة فبها أن ذلك النور تجراً مرات الى 
أجراء خلقى منهاا القلم واللوح والعرش والكرسي واللاتكة والسموات 
والأرةين والجنة والنار ونور أبصار المۇمنين ونور فلوبہم > فعناه الظاهر 
أن الله خلق من وره شيا وخلى من هذا الشيء سائر الأشاء حتى ار 
جم “ والأرض وما فيها من الماد والنبات والحسوان ٤‏ فا معنى ڪون 
ذلك الشيء الأول فور عمد لر > الذي هو قرد من الآحاء الذبن خلقهم 
الله في هذه الارض التي هي من أصفر الكواكب التي لا يعلم عددها إلا 
خااقہا ؟ وما نسبة هذا الفرد الكرع الى دلك الخلى العظم الذي من 
العرش والكرسي واللوح والةلم واللائكة والسموات والارض والمنة والنار ؟ 
ظاهر المحديث أن الخلوقات كلا هي نور عمد لړ کله > وهو من الحلوقات 
بالضرورة > فا هي نسته الى سائرها أي ما هي نسبة تمد بن عبداك 
ابن عند المطلب النبي القرشي ٠‏ الذي بعثه الله تعالى نا منذ نحو ثلاثة 


ہے 
)١(‏ سورة الانداء رقم ۳۹١‏ الأية ° 
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عشر قرنا ونصف قرن الى جميم الخلوقات ؟ هل هو جزء مما أوكل 
ها وهي أجزاء له » فبقال ان حقبقة مد هي مموعة الكائنات “ ومموعة 
الكائنات هي عمد بن عبدافه الذي ولد نحو أربعة عشر قرنا مر ؟ 
ثم ما معنى كون هذا من نور الله > وإذا سامنا بظاهر هذا الحديث فاا 
نحاج من نسميهم كفاراً إذا قالوا : إن واجب الوجود قد انقسم فكان 
هذه الانواع من الكائنات ؟ « سمحان ربك رب المزة عا يبصفون » “١‏ 
« ولا بأمرک ان تتخذوا اللائكة والنسين أربابا آیأمرک بالکفر بعد اذ آم 
لون 2 ., 


هذا الحديث حديث حابر المروي عن عبدالرزاق لا أصل له “ وليس 
فيه تعظيم لاتم النببين »> ورحمة الله تعالى للعالين »> بل هو مثار شبهات 
وشكوك قي الدين يعسر تأويلما با بقبله عقلاء الباحشين . 

« وما مد إلا رسول قد خلت من قله الرسل "٠‏ . وما الرسل إلا 
بشر مثلم > يوحى الهم ما فيه هداية لك »> وما البشر إلا جند قليل 
من جنود الله التي لايعلمها إلا هو قال فهم : « وفضلنام على كثبر ممن 
خلقنا تفضيلا »““ . ورفع بعضمم فوق بعض درجات وجمل أفضلهم أنفعيم 
لمباده > ففضبلة نبينا بر على الناس أنه اختاره من خلقه مداية جع 
الناس ي طور وارتقامم استدادم لاتصال بعضهم بض › فېو عل نفع 
الناس لاناس ولو كان هو الأصل لمم الخلوقات > وفرضنا أن هذا معقول 
أو أنه تعالى يكلفنا ما ليس في وسعنا أن نعقله لصرح بذلك في كتابه 


. \A*° سورة الصافات رقم ۷ا“ الآية‎ ) ١ 
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البين ٤‏ الذي ما فرط فيه في شيء من مهات الدين › أو لروي واي 
صححہا جاهير الحدثين » وکل ذلك ل یکن قاتفراد عند الرزاق بهذا 
لا يكفي قي القول بہذه المسألة الي لا بتصورها عقل » ولا دشہد ها نقل “ 
فان عبد الرزاق وان احتج كرون بحدیثه وروی عله الأمة ومحلوه قد 
جرحه مسل وغيره . والىك بعض ما قالوا قمه : 


قال الإمام أحد : أتينا عبد الرزاق قبل المئتين وهو صحبح البصر ومن 
مع منه بعد ما ذهب بصره فمو ضعبف السماع . وقال النسالي فىه : نظر لمن 
کتب عله پآخره روي عنه أحادیث مناکير . وقال ان عدي : حدث 
بأحاديث تي الفضائل ل يوافقه علبه أحد» ومثالب لغبرم مناكير > ونسبوه 
الى التشبع . وقال الدارقطني : ثقة لكنه خطىء على معمر قي أحاديث . 
وقال عبداله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عبد الرزاق يفرط في التشع 
قال : أما أا فل أسمم منه شيا »> ولكن كان رجلا يعجبه أحاديث 
الناس . وقال عمد بن عهان الثقفي البصري : لا قدم العباس بن عبد العظم 
من صنعاه من عند عبد الرزاق أتيناه فقال لنا : لست قد تجشمت الخروج 
الى عبد الرزاق ورحلت اله وأقمت عنده؟ وال الذي لا إله إلا هو اس 
عبد الرزاى كذاب والواقدي أصدق منه . أورد الحافظ الذهبي هذاثم قال : 
قلت هذا ما واف العباس عليه مسلم بل ساثر المفاظ »“ وأعْة العلل بحتجون به 
إلا قي تلك المناكير المعدودة ني سعة ما روى . 


وقال الذهي في أحمد بن عبداله بن أخت عبد الرزاق : قال ابن 
حبان : کان بدخل على عبد الرزاىق الحديث فكل ماوقع في 
حدیث عبد الرزاق من المناکیر فبلمته منه ٤‏ وقد تقدم ذکره “> کذاآبه 
أحمد والناس . ) 


۱۷۸ 
V0 8‏ 
مسألة مر حواء من ادم 
ج - ما ذكره ني ذلك كذب صربع لا حاجة لإطالة الكلام رده إذ 
٥‏ شہة فىه على الدين وترد ٬‏ ولا شهة عله هو فتكذف > ولم دنقله محدث 
فىذظر في سنده ٤‏ و إا وردت رواية ضعفة في أمره بالصلاة على الني ي م 
٣‏ مرات او غر ره 


4 
بشارة الوحوش محمله ی ۰ 


lc‏ ان الاثر الذي يذكرونه في نطتى الدواب والوحوش للة حل 
لر قد أخذه واضعو قصص المولد من رواية أي 3 وهو منکر جداً 
وود السبوطي في الخصائصس الکری'"' وأنکره ه مع أثرين آخربن › وهدذه 
الآ ثار .الثلاثة قد جمعت أكثر المنكرات فى قصص المولد >“ وإننا نوردها 
بنصها لعل القراء أنه لي يصح منها شيء فلا يغتروا بأصحاب العام 
العحراء !ذا قرءوها وأجازوها قال : | 


١‏ - وأخرج أو نعم عن عمرو بن قتيبة فال : ممعت آي وکان من 
أوعبة العلر قال : لا حضرت ولادة آمنة قال الله للائكته : افتحوا أبواب 
السماء كلها وأبواب الجنان كلا » وأءر الله الملائكة بالمحضور فنزلت تيشر 

. ۸1۹ المنار ج ۸ ( ۱۹۰۰۵ ) ص‎ )١( 

(۳) النارج ۸ ( ۱۹۰۰۵ ) ص ۸۷٤-۷71۹‏ . 


() الخصائص الکیری . ج ۱ ص ٠۲۲-٠١۷‏ . -تحقتق مد خليل هراس » 
القاهرة » ٠. ۲۹٩۷‏ 
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بعضما بعضا وتطارلت جبال الدنبا وارتفعت البحار وتباشر أهلها فل 
يبق ملك إلا حضر . وأخذ الشطان فغل" سبمين غلا وألةى منكو 
في لجة البحر الحخضراء > وغللّت الشاطن والمردة » وألبست الشمس بوملذ 
تور عظا وام عى رأسما سبعون ألف حوراء ي اهواء بنتظرن ولادة 
عد لر . وكان قد أذن لله تلك النة لنساء الدننا أن مملن ذكوراً 
كرامة محمد تر ٠‏ وأن لا تبقى شجرة إلا حملت » رلا خوف إلا عاد أمنا . 
فلما ولد الني بث امتلأت الدنا كلما نورا وتبامرت اللائكة » وضرب 
في کل اء مود من زبرجد وعمود من اقوت قد استنار به فېي معروفة 
قي السماء > قد رآها رسول الله يلر لل الإسراء» قبل هذا ما ضرب 
لك استبشاراً بولادتك . وقد أنبت الله لل ولد على شاطیء نہر الكوثر 
سبعين ألف شحرة من المسك الأذفر حملت ثارها خور أهل الجنة وكل 
أهل السماء يدعون باللامة » ونكت الأصنام كلها وأما اللات والعزى 
فانپ)ا خرجتا من خزانتا وها تقولان : وبح قرش جاءم الأمين جاءم 
الصديتى لا تعلٍ قريش ماذا أصاا . وأما البيت فأاما سمعوا من جوفه 
صوتا وهو بقول : الآن برد علي دوري > الآں حي زواري »> الآنت 
أطہر من أدتاس الجاهلية »> أيتها المزى هلكت . ولم تكن زازلة الببت 
ثلاثة أيام ولبالنهن . وهذه أول علامة رأت قريش من مولد رسول الله 
ا ۰ 
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| وأخرج 1 دعم عن ان عاس قل : کان من دلالات حمل‎ - ٣ 
: رسول الله يتر أن كل دابة كانت لقريش نطقت في تلك اللبلة وقالت‎ 
مل رسول اله ل ورب الكعبة »> وهو أمان الدنبا وسراج أهلها . ول‎ 
> تبق كاهنة في قريش ولا في قبل من قبائل ااعرب إلا حجرت عن صاحبتما‎ 
وانتزع عل الكہنة منها» ولل تى سرر م لمك من ملوك الدنا إلا أصبح‎ 
منكوسا والملك عرا] لا باط يومه ذلك . وءرت وحش المشرى الى‎ 
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وحش المغرب باليشارات » وكذلك أهل البحار بمشر بعضېم بەغا › وله 
في کل شہر من شہوره نداء في الأرض ونداء في الماء : أن أبشروا فقد 
آن لابي القاسم أن بخرج الى الأرض مبمونا مباركا . قال : وبقي في 
بط ام ا ار كوا اک وا رل عا رل فا را ما 
مض فاي رت ال . وت ا عد وو ى نا 
فقالت الملائكة : إهنا وسبدة بقي نك هذا يتما فقال الله : أا له 
ولي وحافظ ونصير . وتر كوا عولده نمولده مبمون مبارك . وفاح اه 
لمولده أبواب السماء وحناته فكانت آمنة تحدث عن نفها وتقول : أ 
آت حين مر بي من حمله ستة أشهر فوكزني برجل في المام وقال لي : يا 
آمنة إبك قد حلت خير العالمين طرآً فإذا رلدته فسمه عمداً. فكانت 
تحدّث عن نفاسها وتقول : لقد أخذني ما يأخذ الناء ولي يعل بي أحد 
من القوم ؛ فسمت وجبة شديدة وأمرآً عظما فمالني ذلك ؛ فرأيت كأن 
جناح طائر أبض قد مسح على فؤادي فذهب عڼي کل رعب وکل وجم 
كنت أجد »ثم التفت فاذا أا يشربة بيضاء لتا وكنت عطشى فتناو تما 
فشربتما فأضاء مني نور عال ٤‏ ثم ريت نسو کالخل طوالاً ڪانهن من 
بنات عبد مناف بحدقن بي ٠‏ فبينا أتا أعجب واذا بديناج أببض قد مد 
بين السماء والأرض واذا بقائل بقول : خذوه عن أعبن الناس . قالت : 
ورأیت رجالا قد وقفوا في المواء بأيديم أباريتى من فضة ورأبت قطعة 

من الطبر قد أقبلت حتى غطت حجرت مناقيرها من الزمرد وأجنحتما 
ن رايت كوف اك عن بعري رأبصرت تلك لاع مخارق آرم 
ومغارا > ورا بت ثلاثة أعلام منصوبات عا ي المشرى وع ي المغرب 
وعلا 3 ظېر 3 > فأخذنی الخاض فوضعت عدا ا . فلفاخرج 
من بطي نظرت قە فادا أا ره اذا قد رفع اصبعنه كالمنضرع الميتهل؛ 
م ريت سحابة بىضاء قد أقبلت من الساء حتى غشيته فغسب عن 
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فيه س ك + 
وخېي . و معت منادا نادي : طوفوا محمد سّرىق الارض وغرما وادخلوه 
البحار ليعرفوه باسمة ونعته وصورته ويملموا أنه سمي فما الماحي لا يبقى 
شيء من ااشرك إلا محي في زمنه . ثم تجات عنه في أسرع وقت فاذا 
ا به مدرج في ثوب صوف أببض وتحته حربرة خضراء وقد قىض على 
ثلاثة مفاتىح من الاوؤلو الرلطب واذا فال يقول : قبض عمد على مفاتىح 
النصرة ومفاتىح الريح ومفاتىح النموة الت سحابة اخری 2 
منها صميل الخيل وخفقان الأجنحة حى غشيته > فغبب عن عبني فسمعت 
مناد نادي : طوفوا محمد الشرق والغرب وموالند النبسين وأعرضوه على 
کل روحاني من الجن والانس والطير والباع وأعطوه صفاء آدم ورقة 
نوح وخلة ابراهیم ولان اسماعبل وبشری يعقوب وججال بوسف وصوت 
ثم تجلت عنه > فاذا أا به قد قبض على حربرة خضراء مطوية »> وإذا 
قائل يقول : بخ بخ قبض محمد على الدتيا كلما > م يبتى خلتق من أهلها 
إلا دخل في قبضته > وإذا أا بثلاثة نفر في يد أحدم إبريق من فضة › 
وف رد الثاني طث من رهرده خضراء ٤‏ وق دد الثالث حر بره دضاء 
فنشرها » فأخر ج منہا خاتا تار أبصار الناظرين دونه فغسله من ذلك 
الابريق سبع مرات > ثم ختم بين كتفرء بالخاتم ولفته في المحربرة ثم حل 
فأدخله بين أحنحته ساعة مم رده إلى . 


۳ - وأخرج أب نعيم بسند ضعبف عن العباس قال : لا ولد أخي 
عبدالله وهو أصغرتا ( قال الحافظ بن عبد البر فى الاستتعاب : كان المباس 
أسن من رسول الله بر بسنتين وقبل بثلاث : أقول وهذا القول يمم عله 
من الحدثين والمؤرخين » وهذا الحديث مى على ان العماس أسن من والد 
لني بف فمو خالف لإجاع المحدثين وكفى بذلك كذبا . )۰ کان في وجه 


(۲) النار ج ۸ )٠۹۰۰(‏ ص ۸۷۲ . الاشة., 
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نور بزهر كذور الس ؛ فقال أبوه ارت فمذا الغلام لعا » فرآیت في 
ا أنه خرج من منخره طائر أبيض › فأتيت كاهنة بني مخزوم فقالت 
ا راك لنخرحن من صله ولد بصير اهل المرى والمغرب 
ا ولدت آمنة قلت 14 : ما الذي رأيت في ولادتك قالت : 
ll‏ جاءني الطلى واشند بي الأمر ممعت حلة وکلاما لشه کلام الد مين 
ورأيت علا من سندس عى قضيب من إاقوت قد ضرب ما بين الال 
والآرض › ورایت نورا اطا من رأسه فد باخ السماء > ورأيت قصور 
الشام كلا عل نار ؛ وریت قري سربا من القطا قد سحدت له ونشرت 
أحنحتما > ورأيت تابعة سعيرة الأسدية قد مرت وهي تقول : ما لقي 
الأصنام والکہان من ولدك هذا هلكت سعيرة والوبل للأصنام > ورأيت 
شاا آم اناس طول وأشدم باضا ؛› فاخذ المولود مني فتفل قي قبه ومعه 
طاس من ذهب › فش قله د فأخرج منه نکتة سوداء فرمی ہا“ م 
أخرج صرة من حرير أببض ففتحها فاذا فبما خام فضرب على ڪتفه 
كالسىضة وألبه تمصا . فہذا ما رأيت »١اه‏ . 
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حضور مر وسارة وأ فول ا‎ 


ج وج ە- أورد ني المو اهب الأثر الذي فه بان ان أولثك الاسوة 
الطوال الاواتي جن آمنة عند ولادتا هن : أسة امراة قرعوت ومر 
بتت عمران وبعض المحور العين وقال : د وهو ما تكلم فيه » آي طعنوا ٿي 

سنده ٤‏ وک من حدیث ضعبف رده صاحب الواهب ولا ينمه الى طمن 
الحدثين قه > فلولا ان هذه الرواية من أوهى الروابات 1 قال انم تکلو! 


(۱) المارج ( ۱۹۰۰ )ص ۹۰۲. 
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فيها > وحسبك أن السوطي ل بذ كرما في الخصانص ولا أبو نعيم في الدلائل > 


وأما ما قاله ذلك الرحل فى اختلاف العلماء فى أمر آسىة فهو من 
الخرافات التى لا قيمة لما عند أمل النةل > وهي ما ينبذه العقل . نعم 
ذكر في بعض كتب التفسير التى تمنى بنقل القصص أن اف تعالى رفع 
امرأة فرعون الى الجنة > وعزوا هذا القول الى الحسن البصري . وهو كا قال 
الألوسي لا يصح »بل هو كذب من الةصاصين على الحسن . 


۱۸۱ 
ولادة الأنساء" 


ج ٩‏ - ما ذکره تي ولادة الأنباء جل قبح لا شبهة عليه من كتاب 
ولا سنة ولا قول صحابي ولا أبعي ولا فقره مجتهد ولا عامل ولا عدث 
ولا مۇرخ يعتد به » وقد روى الحدثون كل ما قل تي ولادة النبي صلى 
الله عله وآله وسل من صحح وضعىف ومنكر وموضوع »> ول مخطر هذه 
الفرية على بال أحد منهم “> في خرافة من مفتريات الجاهلين الذين يتومون 
ان الأنيباء مازهون عن الاسر المشرية وان الولادة کا ولد الناس نقمصة 
لا تلىق م ولىت شعري كىف تكون الولادة المعتادة نقىصة لن ودع 
ي هذا الرحم نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة ثم نا في بطن أمه بدم 
الحيض ؟ أم يقول هؤلاء الجاهلون انهم لم حمل هم كا حل بغيرم فل 
یکونوا من نطف آبام ولا من وض ودماء أمہاتهم ؟ إن کانوا يقولون 
ان هذه السنة الإلمىة فى الجل والولادة نقصة فقد أنكروا ما ذكر الله 


(۱) النار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص ٩۰۳۴-۹۰۲‏ . 
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من خلت .الانسان في أحسن تقو . رلم بحسن في نظرم قرله تعالى بعد 
ذكر أطوار الحمل : « فتمارك الله أحسن الخالقين »"'. ون المجائب أن 
عكن ذلك الجاهل من الكلام على الناس قي المجد فبكفر الاين سلفم 
وخلفېم “ إِد ل تخطر هذه الخرافة على بال أحد متهم “ وحمل الالام 
والإعان من خصائص من افترى هذه الحرافة و٠ن‏ صدى )ا من 
الجاهلىن . 


1A۲ 
حاة الأنساء ف قبور م‎ 


ج ۷ - لمذه المألة أصل ني الروايات النقولة ولكن ما أورده لا يصح 
منه شيء لاسما الجر الأول . وأا أذكر هنا أشهر ما ورد قي هذا الباب 
من الأحاديث : ۰ 


الحدیث الأول عن اون ن اوسن رصي الله عنه قال : قال رسول اله 
ر :د ومن أفضل ایا بوم ا فيه خلق آدم وفه قبض وقه النفخة 
وفبه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتك مءروضة علي » . 
قالوا با رسول الله : و كف تعرض صلاتنا علىك وقد أرمت > يعني بلست 
قال : «ان الله عز" وجل حرم على الأرض أن تأكل أجاد الأنبباء» 
رواه احمد ی مسنده والسمقي ي شعب الاعان وحياة الأنبياء وغير هما من 
کتبه : وأو داود والنساني والطمراني ٤‏ معجمه وان حہاٹت وان خزعة 
والحاج ني صحاحهم “ فصححه بعضہم وتبعہم النووي تي الأذكار وحسنه 


. ٠١ سورة المؤمنون رقم ۲۴ الآية‎ )١( 
. ٩۹۰٩4-۹۰۳ النار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )۲( 
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آخرون منهم المنذري . لكن قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد تصحبحمم 
وتحسنہم : « قلت ولهذا الحديث علة خفة وهي ان حسيت] الجمنفي زاون 
ا ٤‏ امم جد شخه عبد الرححمن بن بديد حىث ماه جابراً وإعا هو 

م ک جزم به أو حاتم وعبره وعلى هذا قان ٤‏ گرم منکر الحدىث وهذا| 
ال بو حاتم : ان الجديث منكر . وقال ابن العربي : انه م ثبت . لكن 
رد هذه العلة الدارقطني وقال ان سماع حسين من ابن جاب ثابت › والى 
هذا جنح الخطبب واله لم عند الله تعالى . شم نبه على ان ابن ماجه می 
الصحابي في كتاب الصلاة من سننه شداد ابن أوس وذلك وم نبه عله 
المزي وغيره ووقع عنده في الجناأز على الصواب . ) 


الحديث الثاني عن أبي الدرداء قال : قال رسول اله شر : « اكثروا 
من الصلاة علي بوم الجمة فانه يوم مشود تشهده الملائكة » وإن أحدآً لن 
بص عل“ عل وا ي قلت : وبعد الوت 
) قال : و« وبعد الموت › إن افه حرم على الأرض ان تا کل أحساد الأنساء 
قفني الله حي برزق »› رواه | بن بن ماحه لکن سند ند منقطم ؛“ والطبراني في 
الكبير بلفظ قريب من لفظ ابن ماجه وليس فيه : « وني الله حي 
برزق » وكذلك النميري بلفظ آخر . قال الحافظ العراق : ان إسناده 
لا يصح . 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه رفعه « الأنبياء أحباء في قبورم 
يصلون » . أخرجه السقي في حباة الأنبباء من طريتق بحبى بن أبي بكر 

عن المستل بن سعد عن الحجاج بن السود وهو ابن آي زياد ا 
ثابت المنانى عنه ٤‏ ون طني ان بن ا ى ا زا 
أو بعلى والءزار من الوحه الأول والبزار وابن عدي من الثاني والحسن 
ضصف . قال الخاوي وأخرجه السبقي أيضا من رواية عمد بن عبد الر حجن 
این اي لى عن ثابت بلفظ آخر قال : « ان الأنساء لا بترکون في قورم 
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بهل ربع لل ولکلېم نلان رن بدي اده حى بف ى الصور » 

فال : ومد سی الحزظ >“اأه. أقول سول رت آنس هذا رواه ابن ان 

وقال و وذکره ابن ا جوزي ف الموضوعات وقواه ي اللآلىء 
a‏ : 


وهذه الأحاديث الثلانة هي .عمدة القائلين بحباة الأعاد ولل صرح i‏ 
الثالكث . وهناك روايات أخرى ني ان الصلاة والسلام علبه يبلغم) ملك أو ترد 
روحه فشعرض علا ذلك ونذ کر أشہرها 

الحديث الرابم - عن عمار بن باسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
مقر : « إن شه ملكا أعطاء الله أسماع الحلائتق »> فهو قائم على قبري إذا 
مت فليس أحد بصلى عل صلاة إلا قال با مد صلى علىك فلان ابن 
فلان » . الحديث رواه أبو الشبغ ابن حبان وأ القامم التيمي في الترغيب 
والحارث في مسنده وابن أي عاصم والطبراني في الكبير والبزار في مسنده 
وغيرم . وتي سند الجيع نعيم بن اضمضتم وفيه خلاف عن رات > 
قال المنذري لا يعرف » قال السخاوي : بل هو معروف لله البخاري 
( أي قال في حديثه لين أي ضعف ما ) وقال لا يتابع لبه وذكره ابن حبان 
ني قات التابعين وقال صاحب المبزان أيضا لا يعرف . هذا كلامم في تمران 
وحسبك قول البخاري بلبنه وعدم متابعته »> وأما نعيم بن ضمضم فقد قال 
الذهي في الممزان ضعفه بعضهم »> وقال الحافظ ابن حجر انه لا يعرف لأحد 
فبه قولاً غير قول الذهي هذا . 

الحدىث الحامس - عن أي امامة البامل رضي الله عنه قال : قال رسول. 
الله رر : « من صلی علي مرة صلى الله عله ہا عشرا ٤‏ ا ملك موكل 
ا رر ران ی الکو س رورا مکرل )ف قل 
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انه لم يمم مله وروی له عن مکحول. موسی بن مر وهر الجعدي 
الضربر كذبه أبو حاتم . 


الحدىث السادس - عن أي هر رة (رض) رفعه : من صلل عل صلا 
حاءني ا ملك فأقول آباغه عي عشرا وقل له لو کانت من هذه العشر 
واحدة أدخلت ممي الزة كالساية والوسطی وحلت لك سفاعتي ٤‏ م بصەد 
الماك يتتمي الى الرب الخ . ولا حاجة الى ذكر هھ کے وهو مکدون اخرت 
أد و موسى المديني › فال الخاء ري وهو موضوع بلا ریب . ومثله حدیث معاذ 
الدي فه : ووکل بقبري ملكا بقال له منطروس راسه تحت العرش الخ . 
قال السخاوي: أخرجه ابن بشكوال وهو غريب منكر؛ بل لواح الوضم لانة 
علبه : وإنا ذكرت أمثال هذا الحديث للا يغتر بها من براها فى الكتب الى 


الحديث السابع - عن ابن مسعود رضي اله عله رفههه « إن له ملانكة 
سباحين يبلغونني عن أمتي تي اللام »> رواه اج د والن' لي والدارمي ويو نعم 
و e a hl e SS CS‏ 
ما نی الباب٤و‏ إن کان الجا © بتاهل في التصحبح حتى انه صحح بعض الأحا: بث 
المنكرة والموضوعة واستدر کہا على الصححان . وقد حله غبره وعضدوه 
عا له من كثرة الشواهد . 


الحديث الثامن - عن أبي هربرة عن النبي ملم أنه قال : « لا تجعاوا بيوتك 
قبوراً ولا نماو قبري عدا وصلوا علي فان صلاتک تبلغني حية ک0 
أخر حه اد وأو داود وصححه النووي وهو معضد ولیس صح حا في 
نفه ٤‏ ولکن له شواهد مراسنل من وجوه ختلفة . وني 0 
ايلاغ "للاك إياه علبه الصلاة والسلام هو أقوى ما في الباب وما ما 
ورد ٤‏ روت وعماعها فياك أقری ما ورد قه 


0۸ 


الحديث التاسع - عن أبي دربرة“ رضي الله عنه » عن رسول اله 
ر قال : « ما أحد يل علي إلا رد الله تعالى الي روحي حتّی ارد 
عليه السلام » رواه أحد وأو داود والطبراني والببمقي وحسنه وصححه 
النووي في الاذكار > بل قال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات . واستدرك 
علىه تلسذه الحافظ السخاوي قال : لکن قد انفرد به بزيد بن عبد الله 
ان قسبط برواية له عن أي هربرة وهو ينع الجزم بصحته لان فيه مقالاً > 
وتوقف فه مالك فقال ى حديث خارج الموطا : ليس بذاك . وذكرالتقي 
ابن تة ما معناه ان رواية ابي داود فما بزيد ن عبد الله وکانه ل 
يدرك ابا هربرة وهو ضعيف وني سماعه منه نظر انتہی . عى ان طربق 
الطبرانى وغيره سالة من فلك ٠‏ الکن فييا من اي يىف ٤‏ ام ما كي 
السخاوي . 


وقال ان القع : ان هذا الحديث هو الذي اعتمد عله أحذ وأبو داود 
وغبر ها م اة ف ماألة الزبارة > وهو أحود ما استدل به ي هذا 
اللاب “٤‏ وح هذا فانه 5 بسلم من مقال ٤‏ إسناده ونزاع ٤‏ ولالته . 


أا لقال في إسناده فن ية تفرد ابي صخر به ٤‏ عن ابن قط 
عن أي هربرة “ ولم يتابع ابن قسبط في روابته عن أبي هربرة أحد»ء 
ولا يتابع أبإا صخر أحد في روايته عن ابن قبط . وأبو صخر هو مد 
ان زاد ٤‏ وهر ان أبي الحخارق المدني الخراط صاحب العباء سکن مصر . 
ويقال : مد ا وبعد أن ذکر الاشتباه ني کون هذا الاسم 
لانن › وحققى آنه واخ ودک أن یی ن معان واسحای بن منصور 
ضعماأء › ود کر عن جمد رواتن : اسداھا أنه قال : .لىس ره باس 
والثانية : قال أنه ضف › ثم أطال في ذكر الخلاف في. عدالته > وحقق 
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اس ما تفرد به ستشېد به ولا بصح TT‏ 
قبط شبخ آبي صخر > ومنه قول مالك فيه ليس هناك عندةً : : آي لا 
بعد برواته على أنه روی عه . وقول أبن آي حام : ليس بقوي . 
وقول ابن حبان : إنه رديء المفظ . فان قيل : روى له الشيخان . 
فلا : نعم . کی س کے جدیت آی هرر »> فروايته عن أبي هرررة 
هي محل الغراع . 


اديت العاشر تعن اف هربرة رضي الله عله قال : قال رسول افه 
ېړ د من صلی علي عند يري معت ومن صلی علي بعسدآً علنته » ُخرجه 
أو الشخ في الثواب له من طريتى أبي مماوية عن الأععش عن أبي صالح 
عنه ومن طربقه الديفمي . كذا قال الخاوي قال وقال ابن الق : إنه 
غرمب . وذکر عن شخه أن سنده جد . ثم ذكر اللفظ الآخر للحديث 
وغو ± « من صل علي عند قبري مته ومن صلى علي ائ وکل اله به 
ملکا بلقني » الخ . وقال : أخرجه المشاري . وي سنده مد بن هومی 
وهو الكدعي متروك الديث > وهو عند ابن آي ية والتبمي ي ترعببه 
والسيقي في حياة الأتبياء باختصار : من صلى علي عند قبري سعمته ومن 
صل علي ا ابلغته . ثم قال : وأورده ابن الجوزي عن طريى الخطيب 


واتپم به محمد بن ءروات السدي »> ونقل عن .العقملي انه قال, : لا صل 
هذا المديث من حديث الأعش وليس محفوظ “١ه‏ . 


أقرل : ا السخاوي ؛ > وقال ابن القىم : إن هدا الث لا 
يعرف إلا من حديث محمد بن مروارت السدي الصغير عن الأعش “> 
ظنه السقي ؛ » وما ظنه ي هذا هو متفتى عليه عند أهل أأعرقة > وهو 
عندم موضوع على الأعش . م ذكر أقوال الحدثين في جرحه . وذكره 
الشوكاني قي المرخوعات وقال قى إسناده كذاب . 
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أقول هذه الأحاديث أشهر وأقوى ما روي في هذا الباب “ وقد 
زأبت ما لأممة الحديث فبا من الكلام والطعن في رجالا > ومن عرف 
أسانيد أمثال هذه الأخبار واريخ رجاها تجلى له فضل البخاري ول 
واحتباطما فی صحبحما . وهي في #موعما .تدل على أن ا أحناء في 
البرزخ » ولكن هذه الحياة غببية لا نعرف حقبقتما > وليت هي كالحباة 
٤‏ هذه الدنا› ل حققه ابن القم ٤‏ کتاب الروح وغيره من الحققين . 
وإذا لإ تنهض هذه الأحاديث حجة على ما بحب الإعارت به من 'عال 
الغىب »> فعندة البرهان القطءي وهو كتاب الل تمالى الناطى عاة الشهداء 
عند ربمم والأنبياء أفضل منهم وأجدر بمذه ااة » ويا هو أغلى منبا . 
ولکن الواجب علننا رى نةوض العلم بكفبة ذلك الى الله تعالى › ولا 
نقسه إلى أمر الدنيا کا فعل بعضهم إذ قالوا : ان الأنبياء بأكلون في 
فورم ويشربون وينكحون > وكل هذا من الجراءة على عال الغبب والقول 
فيه بالرأي . والتبادر من قوله تمالى : « أحباء عند ربهم ٠٠۲‏ أن هذه 
العندية أعلى من الثواء في القبور . وقد ورد فیا احادیث پان ارواحہم 
تسرح ني الجنة » او تكون معلقة بالعرش > ولاعحل لإبرادها هناء وإغا 
نقول : ان الواجب علينا هو أن نعتقد أن الموت ليس عدما عضاً؛ وأن 
في البرزخ حباة قبل حاة الآخرة > وكلاهما من عام الغنب الذي نفوضه 
الى اف تعالى . وقد ورد في حديث ابن عباس مرفوعا أن الرجل إذا مل 
على میت يعرفه رد الله عله روحه حت برد علبه السلام »> وقد صححه 
ابن عبد البر . أفنقول : ان حياة كل ميت ورد روحه إلبه إذاصح »هو 
كحباة الأنبباء والشہداء ؟ كلا انيا حباة غببية لا ينكرها إلا منكر الىعث 
والآخرة > ولا يقول فيا بالرأي والقتاس إلا المتحرىء على الكذب | 
بالدبن وال ولي المتقين . 


استېز ئءَُ 


(١(‏ سصوررة آل تمر ان رقم ۳ الآبة ۱۹ء 
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واف ما ذكره ذلك الجامل من أثر علي وفاطمة علا اللام فهو من 
اختلاى غوغاء العامة . وأما حكاية الرفاعي فقد ذكرها شارح القاموس 
لملي أبي شباك. الرفاعي لا للشخ أحمد الرفاعي “ وهي من الحكايات الملوهة 
بها كتب الةصص لا تدخل قي باب الاحتجاج الشرعي وسبجيء يذ كرها 
وذكر أمثاها في مبحث الخوارى والكرامات الذي كان آخر عهدتا 
بیان أنواع ووجوه تأويلہا الجلد السادس “ وسن ود الما ان شاء 
اله تعالی . . 


استدراك :بعد كتاية ما تقدم وطبع بعضه راحعت اسم عبد الرحمن 
ان ميّسرة راوي الحديث الأول وحجاج بن الأسود راوي الحديث الثالك 
في الميزان للحافظ الذهبي فاذا به بقول : عبد الرحمن بن ميسرة عن أبيه 
ضعبف › قاله حى وقد وداه ابن عناث () أي فال اذه واه أي سبد 
الضعف ) ورم حتث يقول عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء وقواه عير ها . 

وةل : حجاج بن الأسود عن ثابت نکرة "ما روی عنه فیا أعل سوی مسل 
بن سعد فآتی خير منكر عنه عن انس قي ان الأتبباء أحاء ني قبورم يصلون 


رواه الةي . 


AF 
)4( 
' عدد الأنساء‎ 
رودت حادیث في عدد الأنساء 9 يصح ا ا دت‎ 
ومنا‎ ٣٠۳ الف وات المرسلين‎ ٠١١ آي ذر عند الحا والبيمقي انهم‎ 
. ۹۰٩۹ المخاړ ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ )۱( 
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حديث أبي الدرداء مخالفه في عدد المرسلين ففه انهم ۴٠١‏ وهو عند احجد 

والطمراني وابن حان والمحا ‏ والس ةي ي فى الأساء . وماها حدرث أنس عد 
الجا وابن سعد انيم اة آلاف نصفمم من بني اسرائيل ومنما حديث 
جابر عند ابن سعد وأبي سعد عند الحاكم « اني خاتم الف نبي أو أكشر». 
وروي عن کعب انم ألف ألف واربم مذ ألف واربعة وعشرون ألا ( آي 
نحو ملىون ونصف ) والذي عله الحةقون وذكروه قي كتنب العقائد انه حب 
الإعان بان ف تعالى انبباء کثبرين هو بعلل عددم » وان منہم من ذکره تمالى 
في کتابه المزبز فنؤمن بهم تقصلا ٤‏ ومنہم من ل یذ کرهم کا قال : « ملم من 
قصصنا علنك ومنهم من ل نقصص علبك > . وقالؤا إت من عد" لاطا 
فلا بخلو من ان يكون زاد في الأنبباء من ليس منهم أو نقص منم عن هو 
منهم من غبر خبر عن المعصوم متواتر بل ولا صحبح : رآما ما قال“ دلڭ 
الرجل في شعر لبة الني لي فهو من سوه الدب ٠.‏ 


هكذا عم" الجهل فصار الناس يكذبون على الله تعالى ورسوله یړ ٤‏ ویروج 
e‏ لاسا إذا کان فی سباق تعظع الانبیاء »> وما الا لا نىم 

نبياء عليمم الصلاة والسلام ببسان ما اهم الله تمالى من الفضائل ولا تاخذهم 
قدو » ونتثل قول الله تعالی : « فہداهم اقتده »""' وقوله : و لقد کان لک 
٤‏ رسول الله أاموة حنة لمن كان برجو اده والنوم لخر :از 
هذا يشى على المفتونين بالدننا > ولكن الكذب يسمل عللهم “ وبحجذب قلوب 
جلة العامة الم “ ولا حول ولا قوة إلا بالل اللي المظى . ) 


. ۷۸ سورة عافر رم ي الاية‎ )١( 
۹ ° الاأية‎ ٦ سررة الاتمام رقم‎ (*( 


(۳) ور الاعزاب رم ۳ الاي ۲١‏ . 
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قصة المولد دی‎ 
مبلاي : انکر احد طلة‎ TNT من احد أهالي‎ 
قراءة قصة المولد النبوية للديبعي “ ولعله غير‎ ٠ العلل »> وهو رجل غريب‎ 
٠ المحدث ان 8 کذیا > والقصة المد كورة ما يداوم على‎ 
تعفر من اوله إلى آخره ؛ وحصر في غبره‎ ٤ Fi ان‎ 
عند القىام فقط > فترى هجبري أهل هذه البلاد قصة المولد المد كورة “ فمو‎ 
قد مرت على سمع الجم الغفير من العلماء > ولم ينكرها غير الرجل المذ كور “ فل‎ 


ج - الصواب ما قال ذلك الطالب الغريب > ولعله من الغرباء الذين ذأ كروا 
ي حدیث مسل : و بدا الدين غریبا وسبعود غریا بدا فطوبى للغرباء » وقد 
قرأت طائفة من هذه القصة فاذا بصاحها قول فى فاتحتما : « فسبحانه تعالى 
من ملك أوحد تور نه ګل و من نوره فلل ان ځخلى ا 
اللازب > وعرض فخره عى الأشاء > وقال هذا سند الأنساء وأجل الأصفاء “ 
وکرم المحبائب » قبل هو آدم ٤‏ قال : آدم انبله به اعلی المراتب ٤‏ » ثم ذ کر 
ابراهیم وموسی وعسی عتل هذه الأسجاع الر كىكة > فہذا کذب صریح على 
ال تعالی ‏ بروه المحدثون . شم رآیته یذ کر ( قي ص ۷٩‏ ) حدیشین احدها 
عن ابن عباس رفعه » ان قریشا کانت ذوراً بین يدي الله تعالی قبل ان خلى 
آدم بألفي عام يسح الله ذلك النور وتسبح اللائكة بت.محه الخ. وهذا 
كذب ظاهر أيضا » وقريش كانت قبل الإسلام مشر كة > وعند ظمور الا سلام 


النار ج ۸( ۱۹۰۰ ) ص ٩۱۱-۹۱۰‏ . 
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ن 
ما معنى ذلك الأصل النوراني الذي يناقضه هذا الفرع الظاماني ؟ والشاني 
ر عن كب الاختار ل دصح ؛ وقد سمأ م ملف ألقصة حدٹا ېله . 


أما قول قراء هذه القصة من الحتالين على الرزى بدعوى الولاية أن 
روحانبة المصطفى تحضر مجالسهم التي يكذبرن فما علبه فمثله كثير من 
أوك الدجالين » ولا علاح لمذا الجمل إلا كثرة العماء بالسنة والدعاة 
الها بين المسمين وذلك باط قد طوي وان كثيرا من السامين ليمادوننا 
ولا ذنب لا عندم إلا الانتصار للنة السنىة والدعوة الى اله ورسوله 
الو لا لارام 

وأما رلك : ولعله غير اللحدّث › فلا حاجة اله لث هذه القصة 
منسوبة الى رجل هول يمى ديعا بدال مہملة موحدة فمثناة محتية 
فعین مہم ٤‏ ولا بوجد محدث ہذا الاسم “> ولعلک ظننتم انم يعنون به 
عبد الرحمن بن علي بن مد بن عر بن علي اللقب ( أي علي هذا ) 
بدیسع کحىدر بتقدع المشناة الأاحتمة عل الموحدة ؛ ولو كان هو لصرحوا 


۸0 
الاسثلة الجاوبة في سماع الات اللهو ٠‏ 
جاءتنا الأسثلة الآتىة من جاره فأرجأنا الجواب عنما حتى تسنناها 
بسقوط صحبفتما بين الرسائل المہمة > ثم رأيناها الآ فنذكرها سردا 


ثم نجيب عنما > والظاهر إا علرضت على غيرنا ولكن لم نسمع ها 
صدى وهي : 


. ٤۷¥ = ا٤١ :رص‎ ه١‎ - ۳۴١ ص‎ ) ٠۹۰٩۹ ( ٩ لغار ج‎ ()١( 
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السؤال الأول ما قول متم الله بحباتك وأحبا بك مالل الدبن وشريعة 
سيد المرسلين في تصريح الأنْة المشمورين الذين هم من حل الشريعة المطرة 
بتحرعم سماع الأوتار التي هي من آلة الملامي المحرمة كالمود المعسر عنه 
٠‏ بالقنبوس وتصرحهم بأنها شعار شربة الجر »> وبفستی متمعما وتأثیمه وبرد 
شهادته . ( ودلك ) کقول ححة الاسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين . 
ما معناه »> فحرم ما هو شمار أهل الشرب › وهي الأوتار والمزامير الى 
و : فبحر م التشبه بهم “ لن من تشبه بقوم فمو منہم “ اتتہی . ( وقوله) 
فه أبضاً › ومنها أي المنكرات سماع الأوتار أو سماع القبنات الى ات 
تال :فكل ذلك عطرر منک غب ضر ومن عجز عن تغیره لزمه 
الحروج ولم جز له الجلوس > فلا رخصة له في الجالوس تي مشاهدة المنكرات › 
انتهى . ( وقوله ) أيضاً بحرم الماع بخمة عوارض الى قوله : والثاني 
الآلة بأن تكون من عار الشربة والخنشين وهي المزامير والأتار » انتهى . 
( وکقول ) الشخ ابن حجر ف التحفة ما ملغ › و حرم استعال آله 
من شعار الشرية کطنبور وعود ورباب ومزمار وسائر أنواع الأوتار لن 
اللذة الحاصة منها تدعو الى فساد › ولام | شعار الفسقة والتشبه بهم حراء > 
تتهى . ( ومثله ) في النهاية للشبخ الرءلي . ( وقول ) الشخ ابن حجر في 
كتابه الزواجر عن اقتراف الكيائر ما معناه > من استمع الى شيء من هذه 
امحرمات فس وردت شہادته “ انتمى . ( وقوله ) فه أيضا > أما المزامير 
والأوتار والكوبة فلا ختلف قي تحرے استاعہا › و کف لا حرم وهو شعار 
أهل الجور والفسوق ومهسّج للشهوات والفساد والجون > وما كان كذلك 
ل نشك في حرعه ولا ي تفسی فاعله وتأشمه › انتہی ملخصا . وقد أورد 
الحبيب عبدافه بن علوي الحداد في كتابه الدصانح الدينية عن الني مل 
اده : ادا فعلت ا حمس عشرة خصل حل ہا الملاء . وذکر من جلتہا 
خاد القبنات والمعازف يعني الملاهي من الأوتار والمزامبر . ( وقول ) 


4٦ 


الحبيب عبدالل بن حسين ني كتابه ام التوفيق في عد كبائر الذثوب ما لفظه 
والاعب بالات اللو الحرمة كالطنبور والرياب والمزمار والأوتار. و کتصر بح 
هؤلاء الأَمة تصريحَ غيرم من حل الثريعة المحمدية بالنحرم واتقاقمم عليه 
حىث اتفقوا على حرم المود وهو القنبوس وما ذكر > وعلى تسى 
فاعله وسماعه وعلى رد شهادتېم . ( فهل ) قول هؤلاء الاعة وتصرحمم با 
ذ كر معتمد فى المذهب ومعول عله “> بحب العمل عقتضاه وهو اجتناب هدا 
المحرم النفتى عليه وعلى تفستى فاعله > أم لا ؟ 


السۇال الثاني وما قولك متع الله بحاتك وحفظ بك الشريعة المطمرة 
في تصر بح دۇلاء الأنة وغيرم من المحققين موافقة للمذاهب الأربعة تي الرد 
الشنيع على من أباح تلك الله المحرمة » كتصربح الشبخ ابن حجر ني التحفة 
بقوله : إني ریت تہافت کثبرین على کتاب لبعض من أد ر كنام من صوفة 
الرفت تبم فبه خراف ابن حزم وأباطبل ابن طاهر وكذبه الشنيع في 
تحلسل الأوتار وغيرها » ولي ينظر لكونه مذموم الليرة ءردود القول عند 
الع ء ووقع بعض ذلك للأدفوي فی تالف له فى السماع ولغيره “ وكل ذلك 
حب الكف عنه واتباع ما عله عة المذاهب الأربعة وغیرھم › انتہی 
الاختصار ٠‏ ( ومثله ) ني النهاية للشبخ الرملي وغيرها ( و كتصربح ) الشبخ 
ابن حجر في الزواجر بقوله > وأما حكاية ابن طاهر عن صاحب التنبيه 
انه کان یبیح ماع العود ویسمعه » وانه مشېور عنه › ولم یکن من علماء 
عصره من ينكر لبه وان حله ما أجع عليه أهل المدينة > فقد ردوه 
على ابن طاهر بأنه مجازف إبإاحي كذاب رجس العقبدة نجسها ٤‏ ومن ثم 
قال الأذرعي عقب كلامه هذا» وهذه مجازفة وإنغا فعل ذلك المدينة أهل 
احاذة والىطالة . ونسة ذلك الى صاحب التنبيه کا رأيته ني كناب له في 
الماع نسبة باطلة قطعا» وقد صرح في مهذبه بتحرع المود وهو 
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فضة ما في تنبېه “ ومن عرف حاله وسدة ورعه ومتين تقواه جزم 
ينعد ه عله وطهارة ساحته منه “ اذتهى . ( وكتصريح ) الشخ الباجوري في 
سيته على ابن قاسم بقوله : 


ققد ابسحت عنده الأوتار والعود والطنور والمزمار 


(وتصربح) الشخ ابن حجر أيضا ني الزواجر بقوله : ومن عجبب تساهل 
ابن حزم وآتباعه هواه »“ انه بلغ من التعصب الى ان حك على هذا الحديث 
وكل ما ورد ني الباب بالوضم وهو كلذب صراح منه فلا بحل لأحد التعويل 
عله قي شيء من ذلك › انتهی . (وقوله) أیضا ني موضع آخر › فقد حکیت 
آراء باطلة منها قول ابن حزم وقد سمعه > أي العواد ابن عمر وابن جمقر 
رضي الله عنېا ٤‏ وهو من جموده على ظاهريته الشنعة القبحة ومازعه عن 
هذبن الإمامين منوع ولا يقبت ذلك عنما وحاشاها من ذلك لشدة ورعما 
وبعدها عن اللهو “ انتهى ملخصا . وقول الشبخ الرملي ف النهاية وما حكي 
عن ابن عبد السلام وابن دقتی الصسد انہ) کاا بسمعان ذلك فکذب انتهی . 
( فهل ) تصريح هولاء الأنمة الذبن هم حملة الشريعة المطمرة بهذا الرد 
الشنيع على [ من] أحل الأوتار وبتكذيب نقومم معتمد ني المذهب ومول 
عله حب العمل بقتضاه وهو عدم حواز التعوبل ولا الالتفات الى 
من أحل الاأوتار وعدم جواز نبة سماعها الى أحد من الملماء أو 
الصلحاء > أم لا ؟ 


الؤال الثالث - وما قوالک متعم الله بك أركان الدين في شأن سيرة 
السلف الصالحين من العلوبين وغيرهم رضي الله عنهم ونفعنا بهم في شدة 
اهدتهم واجتمادهم واستغراق أوقاتم في تحصبل الملوم بشرانطما وآدابا 
ثم اجتادهم قي العبادة من دوام القبام وسرد الصبام بكال المتابعة وشدة 
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احاهدة للنفس ومكابدتما والورع والزهد › کا لا بخةى على من اطلع على 
كتب تراجمهم ومناقبهم رضي الله عام › كالمأرع الروي والجوهر الشفاف 
والبرقة المشيقة وغير ذلك › ان كثيرآً منم من يصلي الصبح بوضوء العشاء 
قي عدة سنين كثيرة > وخ القرآن بعدد كثير من زمن يسير وغير ذلك 
من الأعال الصالحات مم غاية الزهد والورع وترك ملاذ الدنيا المياحة 
فضلاً عن المحرمة وغير ذلك من أوصافهم الجسدة وشدة مجاهدتهم ما مير 
عقل من وقف على سيرتمم ومن مخالفتهم للنفس والهوى ما بقطع بقن 
على بعد ساحتهم عن اللاهي ونظافة ساحتهم من المناهي . ( فهل ) لسوغ 
لمؤمن بالله أن بنسب الى أحد منم سماع العود الذي اتفتى الأممة الشرعبة 
على تحرعه وتقستى فاعله حت بعتقد الغوغاء دسدب هذه النسبة والافتراء حل 
سماع المود وأنه من شمار الصالحين » آم لا يسوّغ ذلك ؟ 


الۇال الرابم - وما قولك متع الله بك وصان بك شريعة سبد المرسلين 
فا إذا مع هذا القنبوس أناس من المترسمين بالمل أو من أهل البيت النبوي 
بحيث يقتدي بم الغوغاء ويحتجون بسماعېم له على جواز سماع القنبوس ( فبلا ) 
يعظم وزر المقتدي ېم ٤‏ ویدخلون في قوله لړ د من سن سنة سبئة فع ىه 
وزرها ووزر من عمل ہا الى بوم القىامة » › اء لا ؟ 


السۇال الجامس - وما قولك متعم الله بك وذب يكم عن شريعة سد 
المرسلين من دعاوي الكاذبين ني ما نص به العلامة السبد مصطفى العروسي 
في كتابه نتائج الأفكار وهو قوله : ( تنبيه ) ان قال قائل تحن لا نسمع 
بالطبع بل باحق فنسمع بال وني الله لا بحظوظ البشرية “ قلنا له : كذبت 
على طبعك وكذبت على الله في تركسبك » وما وصفك من حب الشہوات 
وقد قال سدتا تمر بن الخطاب رضي اله عنه من فارى القه وادعى العصمة 
فاجلدوه فانه مفتر کذاب ٥‏ انتہی . وقي ما نص به الشمخ البجيرمي على 
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الاقناع وهو قوله : وما قنل عن بعض الصوفة من حواز اسحاع الآآلات 
i‏ على الذ كر وغبر دلك › فہو من تهورهم وضلاهم 

فلا يمول عليه > انتى . ( فهل ) هذه النصوص صحيحة بحب العمل بقتضاها 
وهو عدم الاغةرار مخرافات الآغبار “ أم لا ؟ أفتونا ني هذه الأسثلة فان 
البلىة الماعثة Ke HSS Ia GELS‏ 
يطفها “ لا زلم ناصرين لشريعة سد المرسلين » ولمعاونة على المر والتقوى 
معاونین › احا بکم الاسلام آمین . اھ . بلصه . 


ج قد اختلف العماء تي سماع الغناء وآلات اللو قدعا e‏ 
وأكثروا القول فسه بل کتىوا فه الصنفات »؛ واستقصوا الروايات 
وحن نذ کر أقری e‏ الأحاديث ٤‏ هذا الاب م ملخص 
اختلاف العلماء وأدلتهم “ ثم ما الجتى الجدير بالاتباع “> ثم تتكلم على 
اسثلة السائل . 


أحاديث الحظر : -١‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثي ابو عامر 
او ا مالك الاشعري انه “مع الي لر قول : « لىکونن من متي قوم 
بستحلون المر والمحرير والخر والمعازف » . أخرجه البخاري بهذا الشك 
بصورة التعلنى واین ماجه من طریتی ابن عيريز عن أبي مالك بالجزم 
ولفظه « ليشربن تاس من أمتي الجر يسمونما بغير امما يعزف على رؤو مم 
بالمعازف والمغنىات “ خسف اله بهم الأرض ويجمل منم القردة والخنازر » 
وأخرحه 8 وان حان وصححه . 
عن افع ان ا قر مع صوت زمارة راع فوضع أصعبه ا 
آذ ۹ راحلته عن الطرنى وهو نقول :افع أتسمع فأقول : نعم ٤‏ 
فمضي حتی قلت : لا ٤‏ فرفع يده وعدل راحلته الى الطريتى وقال : 
رایت رسول الله لتر مم زمارة E‏ أحمد 
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وأو داود واین مأاحه . فال ار ع اللاۇلۇي معت أ داود قول : وهو 


حدىث منکر . 


۴ عن ابن عر اث الني مقر قال : ه !ن الله حرم الحمر والميسر 
والكوية والغراء وكل مسكر حرام » رواه أحمد وأبو داود. وني لفظ 
لأحمد انه قال بعد المسر « والمزر والكوبة والقنىن » وني إسناد الحديث 
الولىد بن عبدة رواية عن ابن عمر قال : أبو حاتم الرازي هو مجهول . وقال 
اين بونس ي تاریخ المصرىن انه رویى عله بزيد بن آي حلب . وقال 
المنذري ان المحدیث معلول » ولکله بشهد له حدیث ابن عباس بنحوه 
وهو «عن ابن عباس ان رسول اله و وال : «ان الله حرم الحمر 
والميسر والكوبة “> وكل ماكر حرام » . 


وقد فسر بعضهم الكوبة بالطبل »> قاله سفبان عن علي بن بذية؛ 
وقال ابن الاعرابي : الكوبة الترد > وقد اختلف في الغبيراء ( بالقم ) قال 
احافظ ني التلخيص : فقل الطنبور وقبل العود وقىل البربط وقبل مزر 
يصنع من الذرة أو من القمح وبذلك فسره تي النهاية . والمزر بالكسر 
نمف الشعير . والمعتمد فى الغبيراء ما قاله في النهاية من انها من الأشربة 
والقنين قبل : لعبة لاروم يقامرون بها“ وقبل الطنبور بالحبشة > فظمر 
ذا ان المديشين ليا ني موضوع المعازف وآلات الساع اتفاقا . 


۽ عن عمران بن حصي ان رسول الله ل فال : وف هذه الأمة 
خسف ومسخ وفذف » فقال رحل من ا)سلمين : ومق ذلك ا رسول الله 
قال : « إدا ظہرت القىان والمعازف وشربت الور » رواه الترمذي وفال : 
ایت کیپ کے رت اع وطق اد بزب 
من غلاة الروافنض وزرؤوس الدع إلا انه صادی المحد٬ث‏ › وقد روی له 
اليخاري حديثا واحدا مةرونا بغيره . وقال ابن عدن أنکروا عله أحاديث 
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وهو رواه عن عبداله بن عبد القدوس وهو رافضي مله قال : قال حى بن 
معان ليس بشيء والنساني لس بثقة › وضعفه الدارقطني . 


ه - عن ابي هررة فال : قال رسول الله مقر : « إذا اتخذ الفيء دول 
والآمانة مغنما والزكاة مغرما » وتعل لغير الدين وأطاع الرسمل امرأته 
وعى امه وادنی صددقه وأقصى ياه CT‏ الأاصوات ي المساحد وباد 
القسلة فاسقېم وکان زعم القوم أرذهم وأكرم الرجل عافة شره وظمرت 
القىان والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولما »> فلرتقوا 
عند ذلك رعا راء وزلزلة وخفا ومسخا وقذفا وآبات تتابم نظام 
بال قطع سلكه فتتاع بعضه بعضاً» . رواه الترمذي وقال : حديث 


أقول ان رأويه عن أبي هر ره شو رچ الجذامي فال ۰ 


٦‏ من آي ما سن اني ل تال : « تببت طائفة من أمتي على 
أ کل وشرب وهو ولعب م بصبحون فردة وخنازير وتبعث على أحباء 

من أحبائم ردح فتنسفېم کا نسف من کان قبل باستحلاهم ال وري 
بالدفوف واا القننات » رواه أحد. ي ىوق اد قفرقة | 
السبخي “ قال أحمد : ليس بقوي . وقال ابن معين : هو ثقة . وقال الترمذى : 
تکلم فبه بجی بن سعد وقد روی عنه الناس . 


۷ عن أمامة عن اني رت قال : ان اله بعثي رحمة وهدى للمالمين 
وأمرنی ان أعق المزامير والكىارات »› يعني البرابط والمعازف والاوثان 
التي کانت تعد ف الجاهلىة . رواه احجمد عن عسد الله بن زحر عن علي 
ابن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن . قال البخاري عبيدافك بن زحر ثقة وعلى 
ابن بزید ضعىف . وقال أو مسر في عسداله بن زحر : انه صاحب کل 
معضلة . وقال بى بن معان : انه ضعىف . وقال مرة : ليس دشيء . 
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وقال ابن المديني : منكر المحديت . وفال : این حان : پروي موضوعات 
عن الاثبات وإذا روی عن علي بن بزيد أتى بالطامات . ۰ 

۸ - وعنه ذا السند ان الني لر قال : « لا تببعوا القننات ولا 
تشتروهن ولا تملوهن ولا خير في تڃارة فين وشنهن حرام . ي مثل 
هذا أنزلت هذه الاآية د ومن الناس من بشتري همو الحديث لمضل 
عن سبمل اله »""' الآية . رواه الترمذي وأحجمد بالمعنى ول يذ كر الآية والجىدي 
في مسنده بلفظ : « لا حل من المغنىة ولا ينعا ولا شراؤها ولا الاستاع 
الما » . وهو لا يصح کا تقدم . 

٩‏ عن ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب » رواه أو داود 
مرفوعاً والسمقي مرفوعاً وموقوف › ولي إسناده سخ “ وي بەض 
طرقه ليث بن أبي سلم وهو متفتق على ضعفه كا قال النووي . وقال 
ال a CS‏ ان المغني ينافى لمنفى . وقد زدا هذا 
وما قله إِمَاماً للىحث . 

وقد ریت انه يضخ نن هة الأعادرث إلا الأول وستعل مع ذلك ما 
فيل في ٳعلاله > وما روي غيرها أو هي منما إلا أ عن ابن مسعود في تقسير 
اللهو فقد صححه ابن أي شيبة والحا © والسسمقي . ) 

أحادیٹث الإباحة : ١‏ عن عائشة رضي الله عنما قالت : دخل 
عل رسول ت ( آبام منى ) وعندي جاريتارن تغنان بغناء پعاث 
فاضطجم على الفراش وحوّل وجمه ودخل أو بکر فانتہرني وقال : 
مزمارة الشطان عند رسول اله ر »> فأقىل عله رسول لړ وقال : 
« دعپ) با أب کر فانپا أبام عبد » . وني رواية : «يا أبا بكر ان لكل 
قوم عىداً وهذا عمدنا» فما غفل خحزم) فخرجتا › تقول ها غفل أو بكر . 
رواه البخاري ف سنة العد وف واب متفرقة ومسل ق العبد والنساني 


. ٠ الآية‎ ۴١ سورة لقان رقم‎ )١( 
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في عشرة النساء وإ ا ا و ا ا 
ا 


- وعنما آنا زفت امرأة الى رجل من الانصار “ فقال الني ر : 
ويا عائشة ما كان معكم من فمو فان الانصار يعجبهم اللو » رواه 
الىخاري . قال الحافظ ني الفتح عند شرح قوله : « ما کان معكم من هو » . 
في رواية شريك فقال : « فهل بعثتم جارية تضرب بلدف وتغني » فلت : 
تقول ماذا قال ؟ تقول : 


أتینام أتيناک؟ فحياة وحيام 

ولولا الذهب الأحمر ما حلت براديكم 

ولولاال:طةالمراء ٠‏ ماسمنت عذاريكم 
aka ۳‏ ّ بن ذكوان عن الربيع بنت معود قالت : دخل علي 
الذي لتر غداة بي علي“ فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات 
بضربن بالدفة بندين من قتل من اباني يوم بدر حت قالت إحداهن : 


وفينا ني يعل ما في غد » فقال الاي ي : «لاتقولي هکذا وقول کا 
کلت تقولىن » رواه آحد والىخاري وأصضخات السنن إا النساني . 


۽ عن مد بن حاطب قال : قال رسول الله لړ : « فصل ما بين 


والحرام الف والصورت ٤‏ النكاح » رواه أحمد والترمذي والنساني 

هھ — عن عابر بن سعد قال : دخلت على قرظة , ‌ کب واي مسعود 
الأنصاري فى عرس وإذا جوار بغنين فقلت : أي ا رسول الله لر 
آهل بدر شعل هذا عندم ؟ فقالا احلس إن شئت فاستمم معنا وأرنٺ 
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ڈذت فاذهب فانه قد رخص لا اللہو عند العرس . أخرجه النساني 
والجا ک وصححه . 


| س عن بريدة قال : : خرج رسول اٹ ق في بعض مغازي‎ ٩ 
انصرف حاءت حارية سوداء فقالت : با رسول 1 اني كنت نذرت ان‎ 
درك الله صالا ان أضرب بين يديك إلدف وأتغنى . قال ها : «ان‎ 
كنت نذرت فأضربي وإلا لا فجعلت تضرب فدخل أب بكر وهي‎ 
تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عڻان وهي تضرب ثم دخل‎ 
! عر فألقت الدف تحت استما ثم قدت عليه . فقال رسول اله م‎ 
إن الشطان لىخاف منك با عر “ إني کنت حال وهي تصرب م دخل‎ 
عڻان وهي تضرب فلا دخلت أنت با عر ألقت و‎ 
. والترمذي وصححه > وابن حبان والبيهقي‎ 


خلاف العلماء ق مسأل سماع الغناء والمعازرف وأدلتم . ى الاب 
احادیث أخرى وما اُوردتا هو ضح ما ورد فه عا حنج به . TE‏ 
الحظر الى تقدمت تحظر المعازف وهي آلات اللہو والدف منہا قطم) 
وغناء القىان وهن الجواري المغنبات وقد رأيت قى أحاديث الإباحة إباحة 
العزف بالدف وغناء الجواري وانمقاد نذره . وما ينغي الالتفات اله 
أن کلام آي یکر وکلام عامر بن سعد ندل على ان الناض كانوا نتوقعون 
حظر السماع واللهو لا سما أصوات النساء لولا النص المريح بالرخصهة 
وتكراره في الأوقات التي حرت عادة الناس بتحري السرور فيها كالعيد 
والعرس وقدوم المسافر . فأحادىث الإباحة مرس فیا رنت انا 
ونکارته ٤‏ وبکونا على الأصل ٤‏ الأشاء وهو الإباحة > وعوافقتما ليسر 
الشردمة وسماحا وموافقتما للفطرة . وهذا لا يناي أن الانصراف الزائد 
الى اللهو والإسراف فه ليس من شأن أهل المروءة والدين . ولمذا رأيت 
كثيرآ من أمة العلماء الزهاد شدد النكير على أهل اللبر لا كثر وأسرف 
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الناس فه عنلدما عظم عمران الأمة واتسعت مذاهب الحضارة فا حق 
جاء أهل التقليد من المصنفين فرجحوا أقوال الحظر وزادوا علبها في 
التشديد حتى حرم بعضمم سماع الغناء مطلقا وسماع آلات اللو مها 
إلا طبل الحرب ودف العرس وزعوا انه دف مخصوص لا بطرب وانه 
غير دف أهل الطرب . وهاك أجمع كلام بحي حلاف علماء. الأمة وأدلتيم 
في هذه المسالة بالاختصار > وهو كلام الشوكاني في نيل الأوطار”؛ . 
قال بعدما أورد ما تقدم من أحاديث الحظر: ` 


« قد اختلف ي الغناء مع آله من آلات اللاهي وبدوهاء فذهب 
الور الى التحرع مستدلين با سلف وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من 
علماء الظاهر وجماعة من الصوفىة الى الرخص. ف الماع “ ولو مع العود 
واليراع > وقد حكى الاستاذ أبو منصور البغدادي الشافمي فى مؤلفه في 
.الماع .ان عبداله بن جعفر كان لا برى بالغناء باا ويصوغ الالحااتف 
جواریه وسمعہا منېن على أوتاره وکان ذلك في زمن مير المؤمنين علي 
رضي الله عنه . وحكى الاستاذ المذ كور مشل ذلك أيضا عن القاضي 
سرح وتعةدا يى المسيب وعطاء ن أي رباح والزهري والشعي وقال 
امام الحرمين قي النهاية وابن أبي الدم : نقل الاثبات من المؤرخين اتف 
عبدالله بن الزبیر کان له جوار عوّادات » وان ابن عمر دخل عله والى 
جنه عود فقال : ما هذا يا صاحب رسول اله ؟ فثاوله إناه تام ابن عر 
فقال : هذا ميزان امي »قال اين اأزبير : بوزن به العقول . 


د وروی الحافظ أو مد بن حزم ق رسااته ق الساع سنده الى ابن 


سيرين قال : ان رجلا قدم المدينة بحجوار فتزل على عبدالله بن عمر وفيهن 


(۱( مد بن علي اش وکاني ء نبل الأوطار من اسزار مننّقی الأخسار . ولان › 
۹۷ھ 
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جارية تضرب فجاء رجل فساومه فل ہو منهن شيا قال : اتطلتى الى 
رحل هو آمثل لك بيعا من هذا قال : من هو قال : عبدالله بن جعةر 
فعرضهن عله فأمر جارية منهن فقال لما : خذي المود فأخذته فغنت 
فبايعه م جاء الى ابن عر الى آخر القصة . وروى صاحب هقد العلامة 
الدب أو تمر الأندلسي أن عبدافه بن تمر دخل على أي جعفر فوجد 
عنده جارية في حجرها عود ٤‏ ثم قال لابن عمر : هل ترى بذلك با ؟ 
قال : لا بأس بهذا . وحكى الاوردي عن ممارية وعمرو بن الماص 
انيا سمعا العود عند ابن جعفر . وروى أبو الفرج الأصبہاني ان حسان 
ابن ثابت ممع من عزة الملاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره . وذڪر 
أبو الاس البرد نحو ذلك : « والمزهر عند أهل اللغة العود». وذكر 
الأدفوي ان عمر بن عبد العزبز كان يسمع من جواريه قىل اللافة . 
ونقل ابن السمماني الترتخرص عن طاووس > ونقله ابن قنيبة وصاحب 
الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهم بن عبد الرحمن الزهري من 
التأبعين > ونقله أ يەل الخللى ٤‏ الارشاد عن عد الءز بز ب اة 
الماجشون مفتي المدينة . وحكى الروانى عن القفال ان مذهب مالك بن 
انس إباحة الغناء بالمعازف : « وحكى الاستاذ أبو منصور والفوراني عن 
مالك حواز العود . ودکر أو طالب امي ٤‏ قوت القلوب عن عة أنه 
سمع طبور في بيت المنال بن عمرو المحدث المثهور . وحكى أو 
الفضل بن طاهر بي مؤلفه في الماع اقه لا خلاف بين أهل المدينة في 
إباحة العود . قال ابن النحوي ني العمدة : قال ابن طاهر : دو إججاع 
أهل المدينة . قال ابن طاهر : والبه ذهبت الظاهرية قاطبة . قال الأدفوي : 

مختلف النقلة في نسبة اضرب الى ابر ادم بن سعد المتقدم الذكر وهو 
٣ن‏ أخرج له الجاعة کہم ) ( بريد بالجاعة جمد والخاري ووا وا فاب 
السنن كلم فمو لقة عندم )“ . وحكى الاوردي إباحة الود عن بض 


(١(‏ انار ج )۱۹۰٦( ٩‏ ص ٤١‏ . الحاشة. 
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الشافعبة وحکاه أو الفضل بن طاهر عن أي اجان الشبرازي ی وحکاه 
الاسنوي ني المهمات في الروباني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الاستاد 
أي منصور وحكاه ابن اللقن فى العمدة عن ابن طاهر وحكاه الأدفوي 

عن الشغ #ز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن أبي 
ابن العربي وجزم بالإباحة الأدفوني . هۇلاء مما قالوا بتحليل الساع 
مع آله من الآلات العروفة . وأما مجرد الغناء من غير آله فققال 
الأدفوي نى الحجاز : ان الغزالي في بعض تا ليفه الفقمية نقل الاتفاى على 

حله ونقل ابن طاهر إجماع الصحارة والتابعين عله ونقل التاج الفزاري 
وابن قشسبة إجاع أهل المدينة علبه . وقال الاوردي : ي بزل مل 
الحجاز برخصون فبه ني أفضل أيام السنة الأمور فيه بالعبادة 
والدكر . 

« قال ابن النحوي في الممدة : وود روي الغناء وسماعه عن حاعه من 
الصحابة والتايعين »> تمن الصحابة عمر ک) رواه ابن عبدالبر وغيره وعثان 
نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي وعد الرحمن بن عوف کا رواه 
این آي شلمة وأو عسدة بن بن الجراح کا أخرحه السهقي وبلال وعہد آله 
ابن الأرقم وأسامة بن زيد كا أخرجه السهقي أبضا وحزة کا تي الصحرح 
وابن عر كا أخرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما أخرجه أب نرم 
وعسداله ابن حعفر کا رواه ابن عبد الڊر وعمدالله بن الزبير كا دقله أو 
طالب المي رخات کا روا اد الفر ج الاصهاني وعبداله بن عمرو کا 
رواه الزبر بن بكار وقرظة بن کعب کما رواه ابن قتيبة وخوات بن 
جبیر ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني والغيرة بن شعبة كما 
حکاه أب طالب الم وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي وعالشه والرببع 
ہا في صحيح الببخاري وغره i.‏ التابعون فسعد بن المسدب وسال بن 
عمرو بن حسان وخارجة بن زيد وشرلح القاضي وسعمد بن جبير وعامر 
الشي وعبداله بن أي عتتی وعطاء بن أبي رباح ومد بن شاب الزهري 
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وتحمر بن عبد العزبز وسعد بن برام الزهري . وأما تابعوم فخای 
لا محصون منم الأمْة الأريعة وابن عبینه وجېور الشافعة › انتہی کلام 
ابن النحوي . 


ه واختلف هؤلاء اجوزورن فنمم من قال بکراهته ومنہم من قال 
باستحبابه قالوا : لكونه برق القلب ونج الآحزاات والشوق الى اف > 
قال امجوزون : انه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقوف) 

من القاس والاستدلال ما بقتضي رع جرد الآصوات الطسة الموزونة 
مع آله من الآلات 


المذ كور ف أول الباب وأجاب الجوزون بأجوية . 


« الأول ما قاله ابن حزم وقد تقدم جوابه . ( قال المؤلف قىل ما 
ذکرا تي الكلام على أحاديث الحظر ما نصه : 


د وقي الباب أحاديث كثيرة » وقد وضع جاعة من أهل العلل في 
دلك مصنفات » اھا بب ت ال ھر عو 
) حزم : انه لا يصح قي الباب حديث أبداً وكل ما فيه موضوع “> وزعم 
أن حدیث أي عامر “ أو أي مالك المد كور ي أول الباب منقطم فيا 
بين البخاري . وقد وافقه على تضعىف احادیث الاب من سات قري . 
قال الحافظ في الفتح : وأخطاً في ذلك ؛» يعني في دعوى الانقطاع > من 
وجوه ٤‏ والحدىث صح معروف الاتصال يشرط اصح › والىخاري 
فد بفعل مل دلك لکونه قد ذکر المحدیث ي موضوع آخر من کتابه : 
وأطال الکلام ٤‏ ذلك ما يکفي » اھ › کلام الشوكاني . ومله تمل ر 
الحافظ ابن حجر والشوكاني بعترفان بأنه ل يصح من الاحاديث الواردة 
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في حظر آلات اللو “ إلا المحديث الأول ما أوردا؛ ويقولان لا بأس 
بانقطاع سنده هنا . وقد علت أنه لس فه إلا لفظ المعازف ؛ وعرفت 
معناه > وأذه يشملل الدف الذي سمعه الي لتر . 

و والانى ‏ ان ق إسناده صدةوة بن خالد ٤‏ وقد حکی ابن اند عن 
حى بن معین أنه لس بشي »› وروی للمزي عن أحمد أنه لس مسقم > 
وحاب عنه أنه من رجال الصحبح . 

« والثالك - ان الحديث مضطرب سنداً ومتنا . أما الاسناد فللتردد 
من الراوي تي اسم الصحابي کا تقدء . وأما متنا فلأن في بعض الألفاظ 
( بستحلون ) وي بعضہا بدونه - وعند أحمد وابن شة بلفظ « لنشربن 
اناس من أمتي المر» . وقي رواية ا حر مملتين »> وتي أخرى جعجمتين 
کا سلف . ومحاب عن دعری الاضطراب ف السند أنه قد رواه أحد 
واين أبي دة من حديث آبي مالك بغر شك . ورواه أو داود من 
حديت آبي عامر وأبي مالك » وهي رواية ابن داة عن أبي داود. 
ورواية ابن حبان : اذه مم اا عامر واا مالك الأشعردن › فتبين بذلك 
أنه من روايتا جما . وما الاضطراب تي التفتق » فيجاب عنه بأن مثل 
ذلك غير قادح في الاستدلال ء لآن اد قد ترك بعض ألفاظ الحديث 
تارة ويذكرها أخرى 

والرايم - أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي 
داود » ومحاب بأنه قد ذكرها غبره وثىتت في الصحح “ والزبادة من 
المدل مقولة . 

« وأحاب الجوزون على الحديث الذکور من حسث دلالته »> فةالوا : 
ل نسل دلالته على التحرع واسندوا هذا الم بوحوه ( احدها ) إن لفظة 
« بستحلون » لاست نصا في التحرع . فقد ذكر ابو بكر بن العربي 
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معنمين “ احدها : ان المعنى يعتقدون ان ذلك حلال . الثاني : ان يكون 
ازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . ومحاب بأرن الوعند على 
الاعتقاد يشر بتحرع الملاسة بنحو الخطاب . وأما دعوى التجوز فالأصل 
الحققة ولا ملجيء الى الخروج عنما . وثانما - ات المعازف عحتلف في . 
مدلوها كما سلف › واذا كان الافظ تملا لان بكون للآلة ولغير الآله 
بنتهض للاستدلال لانه إما أن يبكون مشتركا والراجح التوقف فه او 
حقىقة وجازآ ٠‏ ولا بتعين المعنى المحققي وبحاب بأنه يدل على جرع 
استعال ما صدق عله الاسم والظاهر المققة في الكل من الماني المنصوص 
علسما من أهل اللغة »> ولس من قسل المشةرك لأن اللفظ لم يوضع لكل 
واحد على حدة› بل وضع للحمسم على ان الراجح حواز! استعال المشترك 
في جميع معانبه مع عدم التضاد كما تقرر في الاصول . وتالتہا - انه بمحتمل 
ان تكون العازف المنصوص على تحرعما هي المقترفة شرب المر تما ثبت 
في رواية بلفظ « لشرن أناس من أمتي الخمر تروح علمهم القىان وتغدو 
المازف ٠‏ . واب بأن الإقتران لا يدل على ان الحرم هو الح 
فقط وإلا لزم ان الزنا المسرح به في الحديث لا جرم إلا عند شرب الخمر 
واستعهال المعازرف واللازم باطل بالإجاع + فال ازوم مثله وأيضاً بازم ي مل 
قوله تعالی : « انه کان لا تومن االله العظم > ولا بحض على طعام 
الکن . انه لا بحرم عدم الإعان بال إلا عند عدم الحض على طعام 
سكين » فان قبل تحر مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد عل 
منه دلبل آخر › فحاب بان تحر العازف قد عل من دلبل آخر أيغا 
ما سلف على انه لا ملحىء الى ذلك حت يصار الله . ورابعہا س 

بكون المراد بستحلون عموع الأمور المذكورة › فلا يدل على تحر واحد 
منها على الانفراد »> وقد تقرر ان النهي عند الأمور المتعددة أو الوعيد 
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على مموعہا لا يدل على تحر کل فرد مها وبحاب عله با تقدم يي 
الدي قبله. 


واستدلو! ثانا بالأحاديث المد كورة في الباب التي أوردها المصنف رجه 
اله تمالى وأجاب عنما المحوزون با تقدم من الكلام قي أسانيدها ومجاب 
بانہا تنتہض محموعما ... ولاسما وقد حسن بءضہا › فأقل أحواطها أن تکون 
من قسم الحسن لغيره ولاسما أحاديث النهي عن بيع القينات والغنيات › 
فانم) ثابتة من طرق كثرة منما ما تقدم ومنها غبره »> وقد استوقىت ذلك 
ي رساله › وكذلك حديث : وان الغناء بشت النفاى » فانه ابت من 
ی فد ن ا و ی ابن عباس عن ابن صصري 
فى أمالىه › ومنه عن حابر علد المسمتقي > ومنه عن أنس عند الديمي › 
وف الباب عن عادشة وأنس عند البزار والتعدمي وابن مردويه واي نعم 
والسمقي بلفظ : « صوتان ملعوتان ي الدنا والآخرة > مءزمار عند نعمة 
ورنة علد مصة ) . وأخرج ابن سعد ي السان عن جار أن الني صلل 
الله عله وآله وسم قال : « انما نمست عن صوتين أحجقين فاجرين “> صوت 
عند نعمة لمو ولعب ومزامير الثطان وصوت عند مصببة وخمش وجه 
وشتى جب ورنة شطان » . وأخرج البيلهي عن أبي أمامة مرفوعا : « ان 
الله شض صوت الخلخال كما سغض الغناء » . والأحاديث قي هذا كثيرة 
قد صنف في جمعها جماعة من الهاماء كابن حزم وابن طاهر وابن أبي الدنا 
وابن مدان الإربلي والدهي وغيرم . 

و وقد أحاب المحوزون عنها بأنه قد ضمفما جماعة من الظاهرية 
والمالكىة والمحنابلة وااشافعية > وقد تقدم ما قاله ابن حزم ووافقه على 
ذلك أبو بكر العربي في كتابه الأحكام وقال لم يصح في التحرم شيء . 
وكذلك قال الغزالي وابن النحوي في العمدة » وهكذا قال ابن طاهر : 
انه لم يصح منها حرف واحد > والمراد ما هو مرقوع منما وإلا فحديث 
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ابن مسعود ئی تفسیر فوله تعالی « ومن الناس من ستری هو الحدىث [أضل 
عن سيبل اله" . قد تقدم انه صحح ر ذكر هذا الاستشاء 
ابن حزم فقال : انهم لو أسنذوا حديثا واحدا فهو الى غير رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل ولا ا لاسن دونه “٤‏ کا روي عن ابن عباس 
وان مسعود في تفسير قوله تعالى: « ومن الناس » الآية “ اني] فرا اللو بالغناء. 
قال : ونص الآية ببطل احتجاجهم لقوله تعالى : « لىضل عن سسل الله » وهذه 
صفة من فعلما کان کافرآً »> ولو ان شخصا اشترى مصحفا ل٬ضل‏ به عن سيمل 
اله انتهى . قال الفاكماني : اني ل أعل في كتاب الله ولا ني السنة حديثا 
صححا صرحا ف حرم الملاهي واا هي ظراهر وعمىومات انس ہا 
لا أدلة قطصة . واستدل ابن رشد بقوله تعالى : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
E‏ 2 وأيٴ دلىل ی دلك على تحر الملامي والغناء؛ وللمةسرين فما أريمة 
أقوال : الأول انها تزلت ني قوم من النهود أسلموا فكان الىهود يلقونم 
بالسب والشتم فيعرضون عنمم . والثاني ان الهود أسلموا فكانوا إذا سمموا 
ما ېره الود من التوراة وددلوا من عت الني صل الله عله و آله وسم 
وصفته أعرضواعنه وذکروا ا حى . الثالث انهم الملون إذا سمموا الباطل 
ل يلتفتوا البه . الرابع انهم تاس من أهل الکتاب ل یكونوا هوداً ولا نصارى 
“ععوا به بمكة أتوه فعرض علسم القرآن فأاموا » وكان الكقار من قريش 
الآخر قاله ابن العربي في أحكامه . وليت شعري كيف يقوم الدلبل من 
هذه الآية “ انتهى . وبجاب بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب 
واللغو عام > وهو ني اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه . والآية 
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ومن جل ما استدلوا به حدما : « کل مو يلو به المومن فمو باطل 
إا ثلائة : ملاعة الرحل أهله » وتأديه فرسه ٤‏ ورصه عن قوسه » . قال 
الزالي : قلنا قوله صلى الله عليه وآله ول٠‏ فهو باطل لا يدل على 
التجرعم بل يدل على عدم الفائدة ؛ انتهى . وهو جواب صحح لن ما لا 
فائدة فبه من قسنم المباح على أن التلہي بالاظر الى المحيثة وم برقصون 
تي مسجده صلی الله عليه وآله وسل »> کا ثبت ني الصحيح خارج عن 
تلك الاموز انثلاثة . ) 

« أجاب المحوزون عن حديث ابن عمر المنقدم ى زمارة الراعي ا 
تقدم من انه حدىث ملنکر › AF‏ لو کان سماعه راما لا أباحه 
صلى الله عليه وآله وسل لان عمر ولا ابن عمر لنافع ولنہى عنه وأءر 
بكر الآلة > لآن تأخير السان عن وقت الحاجة لا بحوز > وأما سده 
صلی الله عليه وآله وسل لمعه فحتمل انه تجنبه کا کان يتجنب كيرا 
من المباحات كما جنب ان بسلت ٤‏ بته درم او دنار واشال ذلك . 
لا يقال بحتمل ان تركه صلى الله عله وآله وسل للانكار على الراعي › 
انما كان لعدم القدرة على التغبير لتا نقول ابن عمر انها صاحب اللي 
صل اله عله وآله وسل وهو المدينة بعد ظمور الإسلام وقوته »> فترك 
الانكار فيه دلبل على عدم التحرع . 


« وقد استدل الجوزون بأدلة منما قوله تعالى : « ومحل هم الطمبات 
ويحرم عليهم الخبائك »"“ ووجه التمسك ان الطببات جمع على باللام 
فيشمل كل طبب والطبب بطلتق بإزاء المستلذ وهو الأكثر الادر الى 
الفهم عند التجرد عن الةرائن وبطلتى بإزاء الطاهر والملال وصبغة الءموم 
بة تتناول كل فرد من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني الثلاثة كلها ولو 
قصرتا العام على بءض أفراده لكان قصره على المتمادر هو الظاهر “ وقد 
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المستلذات . وما استدل به الحوزون ما سأتي في الباب الذي بعد هذا 
( هو حديث الجارية الى نذرت الضرب بالدف وتقدم ٤‏ أحادیث الإياحة )' 
وسىاتي الكلام عله . ومن جل ما قاله امجوزون إا لو حكنا بتحرم. 
اللو لكونه موا لكان جمبم ما في الدنيا حرما لأنه لمو لقوله تعالى : 
« اعا الحا الدنا ألمب ومو ۲ و حاب بأُذه ل حک عل جمبع ما 
یصدق عله مسمی اللو لکونه موا بل الحم بتحرع هر خاص وهو 
هو الحديث النصوص عله في القرآن لكنه لا علل في الاآية بعل الاضلال 
عن سبيل الله لم ينتهض للاتدلال به على المطلوب . 

« وإدا تقرر ما حررتاه COA‏ الةر ةين فلا خةى على الناظر ااثف 
حل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لي نخرج عن دائرة الاشتباه ؛ 
فقد استبرأً لعرضه ودينه ومن حام حول المى يوشك أن يقح قبه ولاسم 
والوصال »> ومعاقرة العقار “> وخلم العذار والوقار »> فان امعم ما كان 
كذلك لا خلو عن بلىة وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر 
عنه الوصف ؛ وك هذه الوسملة الشطانبة من قتبل دمه مطلول > وأسير 
بهموم غرامه وهبامه مكبول » نسال الله السداد والثبات . ومن أراد 
الاستبفاء للبحث فعلبه بالرسالة التى متها إبطال دعوى الاجماع على 
حرم مطلق الماع > "'. ١ه‏ كلام الإمام الشوكاني . 

ومعاوم أن نذر الحرام او المكروه لا ينعقد . وهذا يبطل ما قال 
الشوكاني هنا من أن أدلة المانعين تنمض شبهة وسيأتي التحقبتى فيه . 

)١(‏ انار ج ٠۹١١ ( ٩‏ ) ص ١ه‏ . الطاشة. 
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( تنسه ) رأى بعض فضلاء المصريين أننا أطاا في هذه الأسئل أ كثر 
ما تستحى وذلك انه ندر ان بوجد قي مصر من يتحامی الساع ولكن 
الجود في كثير من البلاد على تقلند المعستّرين لا يلين إلا بأكثر من هذا 
والمنار لىس خاد با لمصرىن'' . 


البحث ني السماع من جهة القباس الفقي . برى القارىء المنصف ان 
ما قاله الشوكاني ( ونشرتاه في الجزء الماضي )" هو صفوة التحقىتق › إلا أن 
٤‏ إدخاله الماع على الاطلاق باپ الشات نظرآً فإن ما ثبت فی الصحيح 
من ماع الني ا وأ کار أصحابه بدفعه فانم أبعد الئاس عن الشات 
وقد سمعوا مع تسمتمم ذلك مزمار الشطان وباللہو . والدي نظېر من 
أحاديث الإباحة الى تقدمت أن قول من قال باستحباب الساع او ندبه 
ينبغي أن حمل على ما يكون في الأوقات والحالات التي بستحب فيا 
حري السرور كالعرس والعبد وقدوم الغائب . وأن الساع فا عداهذه 
الأوقات والحالات مباح لذاته بشرط عدم الاسراف فيه » فان الإسراف 
ضار" بالأخلاق مسقط لمروءة وهذا هو مراد الامام الشافعي رضي الله عنه 
بقوله في الام : ان الغناء هو مكروه بشبه الباطل ومن استکكثر منه فمو 
سضه ترد شہادته . وقوله : ان صاحب الجارية إذا جمع الناس لساعما فو 
سضفه ترد شہادته . وقد يقال : انه قرب أن یکون وٿا لآنه إذا ل 
یغر على جاریته أن تطرب الناس بصوتا فربا كان لا يغار عليها 
مطلقا . 


وقولنا مباح لذاته بتفتق مع قول الغزالي ومن وافقه بنع ما كان فيه 
تشبه بأهل الفستى ني شعارم الحاص بهم قال قي الاحياء : « ومذه الع 


(۱) النار ج ۸۹( ۱۹۰٦۹‏ ) ص ١٤١‏ . 
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وصبوا فما السكنجبين ونصبوا ساق يدور علبهم ويسقيمم “ فيأخذون من 
الساقي ويشربون وبحي بعضهم بعضاً بكلاتم المتادة بينم حرم ذلك 
علہم “ وان كان اروب مباح) في نةه . لأن في هذا تشيم) بأهل الفساد 
بل هذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر قزعا على الرأس قي بلاد ‏ 
صار القباء فنا من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيا وراء النهر 
لاعتاد أهل السلاح في ذلك فهم . فلمذه المعاني حرم المزمار العراقي 
والاأوتار كلا كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها. وما عدا ذلك 
فليس في معناها كشاهين الرعاة والححج وثاهين الطبالين وكالطبل 
والقضبب › وکل آله بستخرج منہا صوت ۰ستطاب موزون سوی ما یمتاده 
أهل الشرب لأن كل ذلك لا بتعلتى بالمر ولا يذكر ا ولا شوق الما 
ولا يوجب التشبه بأرباا فل يكن في ممناها . فبقي على أصل الاباحة 
قاس على أصوات الطبور وغيرها . بل أقول اع الأوتار من يضرا 
على غير وزن متناسب مستلذ حرام أب . وذا تبين أنه ليت الع 
في تحرعما جرد اللذة الطببة بل القاس تحنل الطسبات كلما إلا ماني 
تحلبله فساد قال الله تعالى : «قل من حرم زينة اله التي أخرج لمعباده 
والطسات من الرزق »' فہذه الأصوات لا حرم من حىث هي أصوات 
موزونة وإغا حرم بعارض آخر )!اھ کام الغزالي "'.وتكل في مكان آخر 
عن العوارض'"' . 

فهذا القول هو أحسن ما قل في القماس كما أن الةول السابق هو 
أحسن ما قبل في السنة وأجمعه . وأنت تعل ان التشبه بأمل السكر 
والخلاعة إنما حرم لما فبه من مانة امن وضعته › ف إذا ممع امن 
الأوتار في مجلس لا يعد فيه متشبم) بأهل السكر والةتى كأن يسممه في 

(۱( سورة الاعراف رقم ۷ الآية ۳۹ 
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بیته او فی بيت آخر بصفة لا تشه فما فلا مجال للةول بالتحرع فالاءر في 
الأوتار كالأعر في لبس القباء ( هو القفطان تي عرف المصربين والغنباز في 
عرف الشامان ) فقد حرمه الغزالي £ بلاد وأباحه ف أخرى لمل التشه 
وعدمما وما قاله في إباحة سائر الآلات يدخل فه آلات الموسقى 
المسكرية وأمثاها فتبين بهذا انه لا وجه قي القاس الصحح لتحرع ساع 
المعازف على الإطلاق »> كما انه لا وجه ها قى كتاب ولا سنة بل الوجه 
السامع فدفعه الى المعاصي » تمن عل من نفسه ذلك حرم عله . هذاما 
يلتق بدين الفطرة التي جممع لتبصبه بين سعادة الدتيا والآخرة والله 
أعلم وأحك . 

الكلام على عارات الاسثلة : أما قول السائل قى السؤال الأول إن 
الغزالي حرم ما هو شعار أهل الشرب الخ . فبقال فه ان ما صرح به 
الغزالى هو ان الآصل ي ماع الغناء والمعازف الحل“ كما تقدم “> وتحرم 
سماع الآوتار لعل التشبه بالفساق زول بزوال هذه الملة كما قال قي لبس 
القىاء . وما ذکره فىه عن ابن حجر من العلة الأخرى وهي کون اللدة 
بالىاع تدعو الى الفساد › فو في حل نظر إد الماع کہا قال بعض العاماء 
انما محرك الساكن ويستخرج الكامن › من ام یکن من أهل الفساد لا بدعوه 
الى الفساد وأشد الساع تأثيراً في النفس ماع ألحات النساء وقد سمعما 
الشارع وكبار أصحابه » وقد أطال الغزالي في بان اختلاف الح باختلاف 
أحوال الأشخاص وان ذلك لا ينم ان الأصل فيه وقي جيع اللذات 
الإباحة . والحديث الذي اود فه عن ڪتاب النصائح وهو : « ادا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل با البلاء » وذكر منما اتخاذ القينات 
والمعازف وفسرها باللاهي من الأوتار والمزامير ل نذكره قي أحاديث 
الحظر لشدة ضمفه راجل الكلام عله هنا “> فنقول : ود رواه الترمذي 
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عن صالح بن عبدالله کین الفرج بن فضاله الشامي عن حى بن سعد عن 
مد بن عمر عن علي بن أبي طالب مرفوعا . 


« إذا فعلت أمتى خس عشرة خصلة حل ا البلاء » قل : وما هي 
ا رسول الله ؟ قال : « إذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرهء) 
وأطاع الرحل زوحته وعق" أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات 
في الماجد وكان زعم القوم أرذهم وأكرم الرجل مافة شره وشربت 
الخمور وليس الحربر واتخذت القمان والمعازف ولمن آخر هذه الآمة أوها 
فارتقوا عند ذلك ربسا حجراء وخسفا أو مسخا» . 


والفرج بن فضالة قد تكلم فه . سثل الدارقطني عنه فقال : ضميف 
فقل له : نکتب عنه حدیثه عن بحبی بن سعد « إذا فعلت أمتي 
س عشرة خصلة » الخ . فقال : هذا باطل › فقل : من جمة الفرج قال : 
نعم . وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : إذا حدث عن الشامبين فليس 
به پاس ولکنه عن یحی بن سعد عنده مناکر . وقال ابو حاتم لا محل 
الاحتجاج به > وقال مسلم : انه منكر الحديث »> ثم ان الحديث 
لا يدل على تحريم ساع الأوتار لآن الخصال التي ذكرت فيه منها ما هو 
فضلة كبر الصديتق »> ولكن مموعما سبب للملاك وان لر يصح الحديث 
لأنها من السرف قى الترف وفساد الاخلاق وإضاعة المصالح العامة 
والاضة: 


ابن حزم وابن طاهر الحافظان : وأما ما ذكر قي السؤال الثاني عن 
ابن ححر اشستمي من الطعن ٤‏ ابن حزم وق ابن طاھر ٤‏ فہو عا اعتاد 
ابن حجر مله وهو معدود عله من غلو ه ٤‏ التعصب لاقوال علماء مذهه 
وابن حجر ليس من طبقة ابن حزم الحافظ الإمام المجتهد ولا من طبقة 
ابن طاهر “ واا عرف قدر مل ابن حزم الحافظ ابن حجر العسقلاني 
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إمام المحدثين في زمنه وبعد زمنه . وقد ذكر له ترجمة طوبلة في طبقات 
الحفاظ قال فما : وكان النه المنتهى ني الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في 
الملوم > وكان شافع ثم انتقل الى القول بالظاهر ونفي القول بالقياس 
وتك بالعموم والبراءة الاصلبة “> وكارن صاحب فنون فيه دين وتورع 
وتزهّد وتحر” للصدق - ثم قال وقال صاعد بن أحمد : كان ابن حزم 
أجع أهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعمم معرفة مع توسعه في عل 
اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر ومعرفته بالسان وال ثار . أخبرنى 
ولده الفضل انه اجتمم عنده خط أبيه أآبي عمد من توالىفه أربع مثة 
مجلد تحتوي على نحو من انين ألف ورقة . قال الحسدي كان أبر عمد 
حافظا للحديث وفقمه مستنمطا للأحكام من الكتاب والسنة متقا ني علوم 
جمة عاملا بعلله ما رأينا مثله فبا اجتمم له من الذكاء وسرعة الحفظط 
وکرم النفس والتدين > وكان له في الادب والشعر نفس واسع وباع طويل 
ما رأيت من يقول الشعر على البدمهة أسرع منه الخ . ثم نقل الحافظ 
ابن حجر عن شخ الاسلام العز بن عبد السلام إمام الشافعة في عصره 
انه قال : ما رأيت في كتب الإسلام في العلل مثل الحلى لابن حزم والمغني 
للشخ الموفق › ثم قال الحافظ في أواخر ترجته : قلت : ابن حزم رجل 
من المللاء الكبار فه أدوات الاجتماد كاملة ٠‏ الخ . 


وأما ابن طاهر فقد ذكره في طبقات الحفاظ أبضاً وبين أصل هذه 
اللكلمة ( إباحي ) التي قالهما فيه ابن حجر الميتمي الفقيه مع ألفاظ أخري 
تعد من السباب ل يقل يثلها احد . قال الحافظ في ترجته : وقد ذکره 
الدةاق في رسالة فحط عله وقال : كان صوفا ملامتا سكن الري م 
مذان له كتاب صفوة التصوف وله ادنى معرفة المحديث : قلت هو 
احفظ منك بكثر يا هذا. ثم قال : ذكر عنه الإبإاحة قلت : بل الرجل 
مل معظم للاثار وانغا كان برى إباحة السماع لا الإباحة الطلقة التي هي 
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ضرب من الزندقة › اه . فہل بم مسل بعد قول الحافظ بن حجر المسقلاني 
صاحب القول الفصل والحك العدل في الرجال ما قاله ابن حجر الفقبه 
اهنتمي من انه محجازف إباحي كذاب رجس العقيدة نجسها؟ الهم 
أهم هؤلاء الأزة الذين يسبهم ابن حجر الميتمي التعصب للنقليده الهو 
عله بوم الدين . 


وأما حكاية الحافظ ابن طاهر عن الشيخ أبي اسحتى الشيرازي إباحته 
العود “ فإذا لإ تصح عنه فقد صحت عمن مم أعظم منه . قال الزببدي 
ني شرح الأحياء بعد نقل تحريه عن المذاهب الأربعة : وذهبت طائفة 
الى جواره > وحكي ساعه عن عبداله بن جعفر وعبدالله بن عمر وعدا 
ابن الزبير ومعاوية بن أبى سفان وعمرو بن الماص وحسان بن ابت 
رضي الله عنم وعن عبد الرحمن بن حسان وخارجة بن زيد ونقل الاستاذ 
أبو منصور عن الزهريي وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والشعي 
وعبدالله بن أبي عسد وأكثر فقہاء المدينة . وحكاه الخلبلى عن عبدالعزيز 
ابن الماجشون وقدمنا ذلك عن ابراهم وابنه سعد وحكاه الاستادذ أب 
منصور أنضا عن مالك وكذلك حکاه الفورانی فى كتابه الغمد . وحکى 
الروباني عن القفال انه حكي عن مالك انه کان ا الغناء على المعازف 
وحكاه الاوردي في الجاوي عن بعض الشافعبة ومال اليه الاستاذ أبو 
منصور . ونقل الحافظ بن طاهر عن الشمخ أي اسح الشيرازي انه 
کان مذهبه وانه کان مشېورآ عنه وانه ې یکره عله أحد من علماء 
عصره . وابن طاهر عاصر الشخ واجتمع به وهو ثقة ›“ وحكاه عن 
أهل المدينة وادعى اته لا خلاف فيه بينهم والبه ذهب الظاهرية حكاه 
ابن حزم وغیره . قال صاحب الامتاع : ول أر من تعرض لكراهة 
ولا لغيرها إلا ما أطلقه الشافعي في الأم حسث قال : وأكره اللعب 
بالنرد للخبر أكثر ما أكره اللعب شيء من اللامي . فاطلاقه يشمل 


۹۱ 


الاي كلا 4 وري فا الود رغرة رق ك ا ال ااك 
من جعل النرد مكروهاً غير حرم > وما حكاه الازري في شرح التلقين 
عن ابن عبد الح انه قال إنه مكروه »“ ونقل عن العز بن عبدالسلام 
انه سثل عنه فقال : انه مباح وهذا هو الذي بقتضه ساق المصنف هنا 
( يعني الغزالي في الاحياء ) ١ه‏ كلام الزببدي . ومنه وما سبق عن نيل 
الأوطار “ بعلم أن النقل عن الصحابة والتابعين وغيرم من العلماء لم ينةرد 
به ابن حزم وابن طاهر » ولو انفردا لاحتج بنقلم) الاثبات وما من 
الاثبات ما لا تج بنفي ابن ججر اهتمي وهو لىس من الحفاظ ول 
يطعن في أسانبدها لىنظر في طمنه . وسقط بهذه النقول ما جاء فى 
الأسثلة من ذكر الاتفاق على تحر العود ونحوه وتفضق من يسمعه . 


وأما سؤاله عن جواز نبة ذلك الى العلويين الاتقاء فجوايه ارف 
النقل لا يكون بالرأي » فان نقل ذلك ثةة صدقناه وحلنا مماعهم على 
اعتقادم الحل كما نقل ذلك عمن م خير منم وإن كارن غير ثةة 


نصدقه . 


وأما سؤاله عن بعض علاء الرسوم هل يقتدى بهم إذا سمعوا العود 
فنقول : انهم لا یقتدی بفعلېم ني شيء مطلقا واغا بۇخذ بنقلېم وروایتېم 
قي بان حك الله ان كانوا ثقات صادقين . كذلك بقال ني الصوفه الذين 
ذكرم في السؤال الخامس من عرفت استقامته وتقواه منم “ فلا جوز 
الطمن قى دينه لساعه العود من غير إن بتشبه بأهل الفستى والفجور فما 
هو من شون فسقهم بحبث يظن انه منہم تمن فعل هذا فقد جنى على 
ڏفسه وأهانبا فلا بلومن من أساء الظن به . 


خلاصة القول في الساع : ١‏ - لم برد نص في الكتاب ولا في السنة في 
تحر ماع الغناء او آلات اللو بحتج به . ۲ - ورد في الصحيح اف 


۹۲ 


الشارع وڪار أصحابه سمعوا أصوات اجواري والدفوف بلا نکیر ۰ 
۳ - إن الأصل في الأشاء الإبإحة . ۽ - ورد نص القرآن بإحلال الطسات 
والزينة وتحريم البائث . ه - ل برد نص عن الآمة الأربعة في تحريم سماع 
الآلات . ٩‏ - كل ضار ي الدبن او العقل او النةس او الال او العرض . 
فو من الحرم ولا حرم غير ضار . ۷ من بعلم او يظن ان السماع بغريه 
بمحرم حرم عله . ۸ - إن الله بحب ان توتی رخصه کا بحب ان تؤتی 
عزامه . ۹ -ان تتبع الرخص والاسراف فا مذموم شرع) وعتلاً . 
٠‏ - إذا وصل الاسراف في اللو المباح الى حد التشبه بالفساق كارت 
مکروها او رما . 


ال من تاور وراي عام ٤‏ انار والمىمىن ‏ 


من خ. م. س. في سنغافورة : تشرفت بلقاء بعض الفضلاء من علاء 
المسامين فاتجر بنا الحديث الى ذكر الاحوال الحاضرة فيا للاسلام والملين 
فيه وعلبه > فجرى ذكر النار المنير فأثنى عليه با هو أهله ثم شافمني 
بقوله : تنبه كشر من المسامين بدعاء المنار الى الله تعالى وتمحصه للحةائى 
وإني أرفع الك هذا لترفعه الى المنار الأغر لىنشره على صفحاته مؤملً 
منه أن يبسط لنا فى الجواب على ما سألناه “> وما ضالتنا المنشودة إلا الإرشاد 
الى الحى - وهذا ما قاله ذلك الحكى : 


کرپ الل أظاب خبامه في بعض البلاد الاسلامىة الى كان لسلفما 
القدح الملى في الملوم والمعارف والاعال حتى صارت الآن خاواً من كل 
ما يطل عليه اسم ( مجد ) بل لا بعد ان قلنا ان من فها من الخلف 
(١(‏ المنار ج ٠۹۰٩ ( ٩‏ ) ص ۱۳۰ - ۱۳۱۹ 


۹۳ 


ضد لسلفم وقد أهلوا كل شىء من المحد اتكالا على مجد من سلف حى 
إذا ما عرا حادث اتكلرا في دفعه على سكان الاضرحة فتراهم يمتقدون 
قي صالحي أمواتهم انہم مطلعون على أي حادث عرا ٤‏ وانہم إن شاءوا دفعه 
عنم دفعوه > وان رأوا في إبقائه صالاً أبقوه “ وتراهم بقدسون تلك 
البقاع التي م برد ني السرع تقديها ويرون في مطلتق الإقامة بها شرف وفضا 
وان كان المقىم ا خاوآعن كل فضل وشرف . 


فېل آنزل الله هذا من سلطان ؟ وهل فما بعتقدونه شيء ورد به 
الكتاب والسنة ؟ ودل فما إدا ورد عن سلفمم سي کر له دلبلا من 
الكتاب والسنه > فعلى ماذا يكون له ؟ وهل بحب على أحد التصديتق 
بالولاية لشخص معین ؟ وماذا کون حک من رد شيا من کلامم في نحو 
ما ذكر أعلاه ول يعترف برلاية أحد معين ؟ وقد جاء من نحو هذا فى 
بعض أعداد المنار السالفة ما جاء . والأمل قي حضرة الاستاذ الرشد المرشد 
أن لا محبلنا على ما سبتق ویسط لنا فى جوابه على ما ذكرتاه فضل › 
ولىکن في معلومک سدي ان هذا الداء قد أزمن فی کشر من بلدارت 
المسامين فبحتاج الى معالجته بدواء فبه قوة لاستئصاله - فلمل أن يكون 
دعاء المار الى الحتى بالحى مقبولاً عند أولئك > کا انه قل دعاء المنار كثر 
من ضاوا فأضلوا شم اهتدوا فهدوا . 


( المنار ) ترجم هذه الاسئلة الى أربع «سائل : -١‏ الدلبل على دعاء 
الموتى أي الاس دفع الشر وجلب احير منهم . ٣‏ - ما برد عن الماء 
ولا يعر له دلل . ۳ -حكم من رد كلام العلماء الذي لا دلبل عليه . 
۽ - الاعتقاد بولاية شخص معين من الناس أي ان له مكانة عنداله خاصة 
به ني الدنىا والآخرة. وان كثرا من قراء المنار قد سثموا كثرة الكلام 
فى مسالة التوسل بالموتى الى قضاء الحاجات » ولك فتنة الناس بها وتجدد 
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فراء کثیرین للهنار ٤‏ کل عام دطلهوا ع ما سی نشره ی ذلك 
مع حاجتہم البه بوجب علينا مع تحدد الۇالّ عنها أن تبين الحى فما 
فنقول : ) 


۱۸٦ 


TT E TEI 


ج ١‏ - لو كان الكلام مع أتاس من أهل العم والبصير ة لكان يكفينا في بيان 
بدعتېم في ذلك ان نقول إن ما تأتونه لي بأذن به الله في کتابه ولا على 
لسان رسوله ول بأت مله صالحو ا)ؤمنين من الصحابة والتابعين وهو أمر 
ديني محض لا جال للرأي فيه » فمن بقول به کون منازعا ف تعالی في 
شرع الدبن سما فال تعالی ف سورة الشورى : «أم هم شر ء شرعوا هم 
من الدين ما 0 بأذن ره الله »" الاي . فإن ادعوا ان أحداً من اللف 
دعا مستا او طلب منه حاجة او صلى عند قبره او سح به او قصده 
للدعاء او قال إن الدعاء عنده أرحى للاجابة طالبناه بالنقل ولن ده . 
وإنغا قصارى احتجاجمم ان بعض مثايخ التصوف الذين اشتهروا بالصلاح 
کانوا بتار كون بالقبور . والجواب عنه سہل لمن يعرف ما هو الاسلام > 
فإن علماء أصول الدين حصروا الحجج الشرعبة في الكتاب والسنة والإجماع 
والقاس . ولا بٽهض شيء من ذلك هناء أما الكتاب والسنة والإجماع 
فإن طربقما النقل ولل ينقل ذلك أحد> وأما القاس قإنه لا يأتي في 
الأمور التعبدية ولا فبا يتعلتى يشان عالم الغبب والمأالة من هذا القببل 
لأن المفتونين ا فريقان : غلاة بزعمون ان الموتى بةضون حاجامم بأنفس مم 

(۱) انار ج ۱۹۰٩ (٩‏ ) ص ۱۴۸-۱۳۱ . 

(۲) سورة الشررى رقم + الاية ٣١‏ . 


۹10 


لان ارواحم مأذونة بذلك . وقال بعضهم : بل هي تعود الى أجاده 
التي لا تفنى وتقضي الحاجة كا كان شأنا في الحياة الدنبا . وأنت ترى 
ان هذا ننا عن عال الغب وهو لا يعرف إلا بالوحبي كما قال تعالى : 
« عال الشنب فلا. بظهر على غه أحداً إلا من ارتضى من رسول »' 
الآيات . وفا ان الرسول يطلعه الله تعالى على ما بريد ان يبلغه عنه من 
أمر عالم الغبب كالنة والنار واللائكة والجن . 


وأما الآخرون فقولون إن الله تعمالى بقضي حاجة من يدعودم 
كرامة هم . وهذا حك على الل تعالى وهو أعلى أحكام عام الغيب ولا 
قياس فبه › فهو بتوقف على نص من الوحي وإلا كان من القول على الله 
بدوت علم وهو من كبائر الإثم القرونة بالكفر وهي أصول الحرمات 
کل دن شرعه الہ مما بنه تعالی ی قوله دسورة الأعراف : 


« قل إغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منما وما بطن »> والإثم والبغي 
بغیر المحتی وان تشر كوا بالل ما لى بتزل به سلطانا وأن تقولوا على اله 
ما 5 تلو 


على ان هذه المألة - مسألة الاس دفع الضر" او جلب النفع من 
غر اش استقلالا او بالوساطة والشفاعة ‏ لم تكن لتترك فلا بين حكها 
في القرآن وهي أصل الوثنبة وأساسا قي جع الأمم » ولذلك فتن بها 
أمل الكتاب فاتخذوا وسطاء وشفعاء بهم وبين الله تعالى غير وسطاء 
أجدافعم او خلطام من الوثندين فيم ل بخالفوا الوثدين تي أصل هذه 
العشىذة وحقىقتما “ و إا خالفوهم في مظہرها وصورتما “ إذ اعتقدوا 
.الوسخاطة والشفاعة مثلهم وجعلوا لمم شفعاء ووسطاء من انفسمم عير 


م سورة الجن رقم ۷٣‏ الاآية ٠١‏ . 
)+( سررة الاعراف رقم ۷ الآية ۴٣‏ . 


۹٦ 


و طاء أولئك وسفعاېم . أفرأبت دن التوحىد الحالص کت عن هده 


ورکنه الر كين وهو التوحد ؟ 


قال تعالی : « ویعبدون من دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم وبقولون 
ھۇلاء شفعاؤتا عند الله › قل توان e‏ ولا ني 
الأرض سسدانه وتعالی عا شر کون N‏ آي آم ياتحاد الشفعاء يعسدون 
غر اله لان هذا عيبن العبادة ولکنہم e‏ ار هذه شفاءة عنده 
في لا تخل بتعظىمه بل هي تعظم له كما تعظم الملوك إذ لا يتجرأً 
الجقير على دعام إلا بواسطه المقربين عندم . وقد نفى سبحانه هذه 
الشفاعة في ابات كثبرة؛ قال تعالل فى سورة البقرة : «ولا يقل منما 
شفاعة »" > « ولا تنفعما شفاعة )"> «ولا خل ولا شفاعة »“ . 
وقال تي سورة المدثر : ونما تنفعهم شفاعة الشافعين »أ »> وققال في 
سورة الانعام : « وأنذر به الدبن مخافون ان محشروا الى رہم ليس هم 
من دونه ولي ولا شفع لعلېم بت تقون »""' ؛ « وذر الذين اتخذوا دينہم لعا 
وهواً TE i TT E‏ 
ا ا و ٠“‏ الآية . ومعنى تبلل تسل الى اللاك › 
أي ان الدىن تدفعهم أعاهم الى الهلاك لا تنحم من عاق تها شفاعة أحد. 


. ۱۸ سو رة يونس رقم ۰ الاي‎ (١( 

(۴) سورة البقرة رقم ۴ الاي ۸> . 

(۴) سررة البقرة رقم ۲ الآية ٠۷۴‏ . 

. ٠٠٤ سورة البقرة رقم ۳ الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المدثر رقم ۷٤‏ الآية 6۸ . 

. ه١ الاي‎ ١ سورة الاتمام رقم‎ )١( 

(۷) سررة الانمام رقم ٩‏ الآية ۷٠١‏ . سقطت « وغرتيم الحماة الدنما » في المنأار . 


۹4۷ (م- ۷) 


والآيات في هذا كثيرة ؛ وارجع الى التفسير من هذا الجزء"“ تجد الكلام 
في معناها مفصلاً . 

وكانوا بطلقون على هؤلاء الشفعاء لقب الأولاء »> کا تلوت في آبتى 
الانعام نفا > ومثلا آية 1 السجدة : « مالك من دونه من ولي ولا شفع 
فلا د کون ا وفال تعالى فى سورة الزمر : « والدين اخذوا من 
دونه أولناء ما نعبدم إلا لبقربوا الى الله زلفى ان الله حك بينم في ما 
م فه مختلفون » ان الله لا دي من هو کاذب کفار؛ لو أراد الله ان 
بتخذ ولداً لاصطفى ما مخلى ما بشاء سبحانه هو الله الواحد القار »"' 
فدلت الآية الثانىة على أن من جل هؤلاء الأولياء اسبح عله الصلاة والسلام 
واللائكة أي ان الناس بتقربون بآشخاصمم وذواتهم الى اله تعالى زلفى 
وهذا باطل إذ لا بتقرب أحد الى الله تعالى بأحد “ إا بتقرب اله تعالى 
بالممل الصالح وإخلاص القالب مم الإعان الصحبح . وأنت تمل أن كل 
ما يعتقده المتدعون قى أصحاب القبور الصالمجين هو من هذا القببل أي 
ان التوسل بأشخاصہم يقرب من الله تعالى ويكون وسيل لقضائه سبحانه 
وتعال حأحة ص ددعو م وسقَرٴب rt‏ ولذلك فال تعالی ق سور ٥‏ 
الإسراء : «قل ادعوا الذين زعم من دونه » فلا علكون كشف الضر 
عنک ولا تحويلا » أولئك الذين يدعون يبتغورن الى رم الوسبلة أجم 
قرب وبرجون رحمته ونخافون عذابه ان عذاب ربك کان عذورا ۱ 
م كالمسسح م أنفمم يطلبون الوسبلة الى الله تعالى بعبادته » وبرجون 
رحته باتباع سننه والءمل بشريعته › ونخافون عذابه إذا قصروا > حتى 
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ان قرم من مرضاته هو أخوفہم منه وأرجام له . ذلك بأن عذاب 
اله في الدننا والآخرة مخوف ومحذور في ذه › لأر لفل فيه ست لا 
تقبدل يوشك ان بخالفها المرء من حبث يدري او من حيث لا يدري 
وان القلوب تتقلب وأنه لا بحب لأحد من خلقه عله ميء ولذلك قال : 
« قل فمن ملك من الله شا ان أراد ان لك المسبح ابن مرم وأمه 
ومن ي الأرض جما وش ملك السموات والأرض وما بينها مخلق ما 
نشاء واه على کل شھيء قدر . فمل هذه الاآية ديا سحانه الى 
أن مان راداو و ار لابوا کارا عون ر الا قا غل ۲ 
إذ جم لېم علا لطاعته وإرشاد عباده فلا نغلو في تعظمہم حتی ننسی 
کونېم عبداً له ان شاء أن ہلکهم فمل لثلا نطاب منهم نفہ) او ضراً. 
ومن ثم قرن الله خشيته بالمم وجعله من أسباا کا قال : ٠‏ إا بخشى الله 
مق عباده ال ماء »"“ وني حديث الصححين عن عائشة قالت : صنع رسول 
الله لړ شا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فلغه ذلك فخطب فحمد الله 
وأثنى علبه ثم قال : « ما بال أقوام يتتزهون من الشيء أصنعه فوافه إفي 
لأعلمم الله وأشدم له خشة › 


ثم ان ما يطلب من أصحاب القبور وغيرم يعبر عنه بالدعاء ک) قال 
في الآية السابقة « أولثك الذبن يدعون » الخ . وقد احتج القرآن على بطلان 
هذا الدعاء بقوله : « والدن تدعون من دونه لا علکون من قطمير ٤“‏ إن 
تدعوم لا يسمعوا دعاءک ولو سمعوا ما استجابوا لك وبوم القبامة يكفرون 
بشر کک ولا يتبئك مثل خبیر »"' ومثلما آیات کثيرة . وقوله في نېي 
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المؤمنين ان يكونوا مثل هؤلاء الوثنيين في طلب شيء أعوزم نبله إسبه من 
غر الله تعالى : « وأن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحداآًء" . 


هذا ولا كان أكثر الوئنىين قد فتنوا برجال من صالحهم حت اعتةدوا 
انم بعد موتېم رة ورون ر انت هذه ال :قد سرت ال فل 
الكتاب فاتخذوا أحبارم ورهبا م أرباي من دون الله وصاروا ببنوث 
علمهم الكنائس أو بنسبونما الهم ويتوسلون بهم الى الله تعالى > ويعتقدون 
ان الله بقضي حاجاتہم حاهہم آو انه أعطام وة قضاما بأذفسمم “ نهى 
الني ل عن بناء الماجد على القبور “ وعن عمارة القبور نفا“ وعن 
وضع السرج علما ٤‏ بل ونہی عن زارا في أول الالام > وما تكن 
التوحىد رخص في زيارتها بقصد الاعتبار إالموت وتذكر الآخرة › ففعل 
المامون في هذه الازمنة کل ما نی عله ولعن فاعل › ومن ذکرم ونام 
عن هذه البدع انکروا عله بأنه هو الممتدع لآنه منکر لزمارة القىور “ 
كان زيارة القبور تحمي كل تلك البدع التي هي شعار الوثنين مع انتب 
الصحح في الأصول عند الممور ان الآمر بالشيء يعد النهي عنه انما يدل 
على إاحته لا وجوبه أو ندبه > وهب ان الأمر بالزيارة بعد حظرها للندب 
أو الاستحباب »> أليس قد عللت بعلة تذ كر الآخرة »> فاذا فعلت لملة أخرى 
کدعاء امت وطلب الأسفادة مة: اون تكون قد خرحت عن دائرة الإذن 
ودخلت في باب الحظور الذي ل ادن به الله ؟ 

ومن عحائب تلاعب الأهواء بالمتدعين »> ان كل ما ورد من التشديد 
في بناء القبور وتشريفما والبناء علبها ووضع السرج عندها واتخاذها مواسم 
وأعباداً ل يقصد به إلا سد باب الاعتقاد بأن صالحي الموتى بنقعون الأحياء 
ودصرومم »> کا ان النهي عن التصوبر وعن اتخاد الصور بصفة تشعر بالتعظم 


. ٠۸ سورة الجن رقم ٣ب الاية‎ )١( 


م يقصد به إلا المع من تصور من يءظمرن تعظبه) ديد) ) هو شأرن 
الوتنبين ومن تبعهم من أمل الكتاب ؛ الأمران من باب واحد؛ ولكن 
علماء الملمين سكتوا لاعوام على ضلاهم في الةمور “ حى لا تكاد ترى 
ي مشل هذه البلاد مسجداً ليس فيه قبر مبني مشرف بةصد التوسل به 
وطلب دقع الضر وجلب الخير منه »> ولكلمم بشددون في التصور واتخاذ 
الصور وان لم تكن فبها شائة الدين ولا الشمة على الاعتقاد أو التعظم . واننا 
مختم هذا الجواب بشيء ما ورد في الةمور . 


قال لم : « قاتل اله البهود اتخذوا قبور أنبباجم مساجد» بجذر 
ما قعلوا ؛ رواه جد والناري ومسل من حددث أي هر رة . زاد ملم 
والنصارى . قالت عائثة : ولولا هذا لاوز قەرە “› فالبب في ححب قبره 
عن أعين الناس منعهم من تعظمه الاس المنفعة منه مع انه هو 
الذي خاطبه اله تعالى بقوله : « قل لا أملك لنفسي نفا ولا ضراً إلا 
ما شاء الله ولو كنت أعل الغبب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء 
ان 3 إلا نذير وبشير لقوم بؤمنون »"'“ ومشلها آیات . رقي صحح مسل 
انه قال قىل أن عوت بخمس : « ان من قبل كانوا بتخذون القىور مساجد 
قفني آنٻا؟ عن ذلك » وفي الصحبحين أنه ذكر له كنيسة بأرض الحيشة 
وذ کر من حسنما وتصاوير فسا فقال : « أولئك إذا مات فبهم الرجل 
الصالح بنوا على قإره مسحداً وصوروا فىه تلك الصور أولنك هم رار 
الخلی عند الله يوم القمامة » . وني مسند أحجمد وصح آي حاتم عنه ر 
أنه قال : « ان من شرار الناس من تدر کم الساعة وهم أحباء والدين 
يتخذون القبور مساجد » . وفي سان أبي داود وغیره عنه لړ انه قال : 
ولا تتخذوا قېري عداً» . وني موطأ مالك عنه بث انه قال : « اللہم 
لا جعل قبري ونا بعد اشد غضب اد على قوم اتخذوا قبور انام 
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مسأجد » . وما عبدة القبر لا تعظمه وطلب الحو نج یں دف فه وس 
التعظم الدي هو عبادة الطواف به کا يطاف الكمبة والتمسح به الج 
لبركة وللشفاء وتقبنله . فان من نہی لړ عس مثل فعلہم كانو! يفعلون 
ذلك . وقي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والندالي عن اى عباس 
انه قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علا الماجد والسرج) . 
وني إسناده أبو صالح باذام تكلم فبه ويعضده مأ تقدم . 


واما آثار الصحابة في ذلك فكثيرة . ذكر شغ الاسلام ابن تىمىة في 
تفسير سورة الاخلاص وغيره انه ثدت عن عر ن ا لجطاب رضي اله عنه 
انه كان في سفر فرأى قوما بنتابون مكانا للصلاة »> فسأل عن ذلك 
فقالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الل مر فقال : إغا هلك من كان قبل 
بهذا إنم اتخذوا آثار أنبيامم مساجد » من أدر كته الصلاة فلبصل وإلا 
فليمض . وبلغه ان قوم يذهبون الى الشجرة التي بايع الني لتر أصحابه 
تحتہا فأمر بقطعہا . وأرسل البه ابو موسی یذکر له انه ظہر بتستر قبر 
دانىال وعنده مصحف ( أي کتاب ) فه أخار ما سبکون › وانہم إِذا 
أجدبوا كشفوا عن الق_بر فمطروا فأرسل اله عر بأمره أن حفر بالنمار 
ثلاثة عشر قبرآً يدفنه بالللل في واحد ما للا يعرفه الناس للا 
يفتذوا به . 

( قال شىخ الاسلام ) : فاتخاد القور مساجد عا حرمه الله ورسوله 
وان ل بين علا مسجداً؛ ولكن بناء المساجد علبما أعظم . وكذلك 
قال العاماء بحرم بناء المساجد على القبور > وبحب هدم كل مسجد بني على 
قبر وإن كان الىت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القار حت 


لا تطبر صورةه ٠‏ فأن ارك فا ظي اذا طبرت صورةه.. واتدل ل 
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في هدم المسجد المبي على قبر نقل نحوه ابن حجر في الزواجر وقد نقلنا 
عبارته في النار من قبل . 

وجل القول ان الله تعالى لم يأذن بأن يدعى غيره لدفعم ضر أو جلب 
نفع لا على أنه مستقل بذلك ولا على انه واسطة بيه وبين عباده في 
الخلى والتقدير “٤‏ واا حصر الوساطة بينه وبين عباده بتقبلبغ دينه وشرعه 
البهم على لسان رسله وقد حصر خصوصتمم بهذا التبلبغ في آبات كثرة 
وبين انهم لا يمتازون عن سائر الناس بيشيء وراء الوحي وما بستازمه 
من الصفات كالصدق والأمانة > وانهم لا يقدرون على نفع أحد ولا ضره 
بالفعل حتى باهمداية والرشد . ومن حکته أن کان بعض آبامم وابنام 
وأقار م كفاراً لمعل الناس أنه لو كان هم من الأمر شيء هدوا جمیع ٠‏ 
قار م وأنقذوهم من عذاب الدنىا والآخرة . أفبعد هذا کله يكور 
مدعي الاسلام وجه ما لدعرى ان الأموات الصالين علكون كشف الضر 
أو تحويله عن الناس وجلب المنافع هم . وذلك من الوثنبة الصرحة « سبحانك 
هذا تان عظيم ؛ يعظک الله آن تعودوا لثله أبداً ان كنم مۇمنين › 
ويەن الله لک الآيات و الله علم حکم J).‏ نلةزم بان عدد الآبات 
التي تثذكر بطريتى الاقتباس لا ليان معناها في الاصل ولا للاحتجاج ا 


کېذه الآات ( 
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أقال ا شي لل " 


ج ۲ - لا حجة ني قول أحد إالدين دون قول الشارع .٤‏ وجب رد 


)۱( سورة النرر رم ٤‏ الآية ۱۸-١١‏ . 
(۴) الخار ج ۱۹١١ ( ٩‏ ) ص ٠۴۸‏ . الحاشة. 
)۴( انار ج ۱۹۰٩ ( ٩‏ ) ص ۱٠۴۹-۱۴۳۸‏ . 


o۰٠ 


كل قول ل يويد بدليل الحديث المتفى عليه ٠‏ «من أحدث في أمرتا هدا 
ما ليس منه فو ردّ» أي مردرد . وبذلك صرح الأُة المشهورون› 
فال أو اللسث السمرقندي : حد ا ار اھے : بوسف عن أي حلفة آنه 
فال : ولا بحل لأحد أن بفتي بقولنا ما لي بعل من أبن قلنا» > وروي 
عن أصحابه مثل دلك . وقي رواية : « ما لي يعرف دللا » ومن نقل عنم 
دلك الشعراني وولي الله الدهلوي . وني روضة العاماء من كتمهم “ قبل 
لاي حنيفة : إذاقلت قولاً وكتاب الله خالفه ؟ قال : اتر كوا قولي لكتاب 
الله . فقمل : إذا كان خبر الرسول نر مخالفه ؟ قال : اقركوا قولي 
لقول رسول الله يتر : فقيل إذا كان قول الصحابة نخالقه ؟ قال : 
اتركوا قولي لقول الصحابة . 

وروی الحافظ ان عبدالر دسنده الى معن بن عسى > قال : سمعت 
مالك بن أنس يقول : إا أا شر أخطىء وأصب › فأنظروا فى رأي 
فكل ما واف الكتاب والسنة فخذوه > وكل ما لم بوافى الكتاب والسنة 
فاتر كوه . ورواه غيره la.‏ . ومن المشهور عن مالك انه كان بقول 
عند التحديث قي الحرم النبوي الشريف : كل أحد بؤخذ من كلامه ويرد 
علبه إلا صاحب هذا القبر . ويشير الى الروضة الشربفة . 


وقال الإمام الشافءي ي کتابه الام ٤‏ اتا کلام : و وهڏذا ندل على 
أنه ليس لأحد دون رسول الله مر أن بقول إلا بالاستدلال » وله أقوال 
في هذا المعنى كثيرة يكفينا منما هذا النص الصربح فيا نحن فيه وأتباعه 
من أ كثر الناس أقوالاً قى ذلك وكذلك الحنابلة »> ولذلك كثر الجتهدون 


وأما الإمام أحمد فو أشد الناس براءة من القول بغير دلبل “ وقد 
ساله أو داود عن الاوزاعي ومالك ہا تسم ؟ فقال : لا تقلد دنك 


o* 


دا َ هو لاء ¢ ما سوا ء یں الى و “ EY‏ وفال YJ‏ تقلدي 
ولا تقلد مالا ولا الشافءى ولا الاوزاعي ولا الثوري ؛ وخذ من حىث 
ادرا أي من الدلىل وما اله هؤلاء الا المېتدون هو ما أجم 
عله السلف ؛ ولكن الغلو في تعظم الآنان لشوخه وشوخمم ولقته 
بهم من أسناب ترك الدليل الى أقوالمم بل من أسباب تناعهم في أقواهم 
وافعاهم . وک من رحل حېول قله ا لجاھلون لام اعتةدوا صلاحه فقالوا : 
ما کان لله في تقواه وورعه ان بقول او يعمل إلا ما بعلم انه حى . 
وهذا قول مردود بلا نزاع فالصالح غير مەصوم فقد مخطیء جهللا وقد 


خطیء سوا وعدا . 


۵4 
حك من رد كلام العاماء الذي لا دليل عليه" 


ج ٣‏ حک من رد كلام الملماء لأنه لا دلبل عليه انه اتبع الحتق 
واهتدى القرآن وسار على طريقة السلف الصالين والأأة المرضين 
عفمت . 
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الاعتقاد ولاه شحص معاں 


ج ) - إن ما يعتقده عوام المسلمين في الولاية والاأولاء ی هذه 
الأزمنة ل يكن معروفا في صدر الإسلام المرة فلم يكن الصحابة يدعون 
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بن عبادم الأولباء . والولي في اللغة الناصر والصديتى ومتولي الآمر. 
وحاء e‏ ان ف أولاء وللشطان أولباء > وات المومنين بعضمم 
أا بعض > والكفار والمافقين بعضيم أولناء بعض . فولي الله من ينصر 
دنه وبقم سننه وشريعته وولاية المؤمنين بعضهمم لبعص عبارة عن 
تناصرم في إعلاء كلمته وإقامة دينه وشريعته . وال ولي الدين آمنوا 
ممن أنه هو الذي يتولى أمورم ولس هم من دونه ولي ولا نصير . 
من اتخذ ولب یعتقد آذه يتولى بعض أموره في غير ما يتعاون به الناس 
بعضہم مع بعض فقد اتخذه شریکكا كما علمت من آية الزمر الى مرت 
فى جواب الؤال السادس''' . ومثاما آيات كثيرة 

لس لوؤمن ان نعتقد حزما ان أحداً من الناس بصنه قد مات وهو 
ول لله تعالى مرضي عنده له فی دار رضوانه ما وعد به أولاءه › لان 
ذلك تعد على عل الغبب وقول على الله بغير عل . وقد أجم العلماء على 
أن الخاعة مجہولة وانه لا يقطم لأحد إلموت على الإعان وبكرامة الل له 
بالجنة إلا بخبر عن الشارع وإغا تحسن الظن بجع المؤمنين ومن عرفنا 
استقامته على الشرع كان ظننا فبه أحسن ورجاؤنا له بفضل الله أكبر. 
أخرج البخاري في صحبحه عن أم العلاء - امرأة من الانصار - أً: 
اقتسموا المہاجرين أول ما قدموا بالقرعة قالت : فطار لا 
وقع في سهمنا ‏ عهان بن مظعون من أفضل المباجرين وأكابرم ومتعبدمم 
ومن شېد بدراً فاشتکی نمرضناه حتی إذا توفي وجعلناه في ابه › 
دخل علبنا رسول اش لتر فقلت : رحمة الله علبك أبا السائب فشہمادتي 
علىك لقد أكرمك الله تعالى . فقال لي رسول اله لتر : « وما يدرىك 
ان الله أكرمه » فقلت : لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الل . فقال 
رسول الله يلر : « أّما عثان فقد جاءه البقين والله إني لأرجو له الخير . 
ما أدري وأا رسول الله ما يفعل بي » . قالت : فواٹ لا أزكي أحداً 


ا 
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الدں کرمولں بأد فلاا وفلانا میں بعرف وعن لا يعرف س أولباء الله 
الكرمين عنده قطعا وأن لمم فوتقى دلك السلطان ني عام الغبب وعالم 
الشہادة ۰ وم أجہلېم بال وكتابه ودي رسوله وسيرة سلف الأمة الذين 
ذقل عنم في الخوف وعدم الحرم بأمر الآخرة ما فه عبرة للجاهلين لو 
کانوا بوعظون به حتى ان ,لبشرين بالجة من الصحبة ما كانوا يأمنون 
مکر الله وکانوا يقولون ما يدرينا ان الي مر بشرنا بشرط الاستقامة 
على ما کنا عله معه وان فتانا من حنث لا ندري 


۱۹۰ 
سے () 

خلقی ادم وعیسی 

| يكتف الشبخ قاسم عمد أبو غدير ما ذكرا قي هذه المسألة الى سأل 
عنما فكتب البنا قي ٠١‏ الحرم يطلب نشر أسئلته الي كان أرسلما المنا 
بنصها والجواب عنما بالتةصبل في أول جزء بصدر بعد كتابته هذه 
« لامية الموضوع » واتنا لا نرى الموضوع بالعين التي رآها به وإا يصح 
ان يعتني به هذا الاعتناء إدا ثبت مذهب دارون بطري القطع الدي 
لا محتمل الشك والارتماب ؛ فعند ذلك بحب عللنا نحن المسامين أن نمذل 
جہدنا في تأويل الآيات الواردة في خلتق آدم مثل ما تقدمت الاشارة اله 
او بغیره » فإن ل نقدر انتصر دارون على القرآن وأثبت بطلانه ( حاش 
لله ) . أما الآن فاننا نعتقد في المألة ما يدل عله ظاهر الآيات من 
عار تأاوىل “ وأا ما د کره الد كتور ہز تونق أفسدي صدق من الأو بل 
فهو ي باب دفع الشات والرد على المعترضين > ولا يكلف السائل ولا 
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عبره ان يتخذه عقيدة له . هذا نرى أن لا حاجة الى التطويل الذى 
بطلبه إذ لا فائدة له > فالملم لا يرك الظاهر ويلجاً الى التأويل »> إلا 
إذا عرضت له الشمة او أوردت عله »> وما کان لنا ان نجتېد فى ابطال 
تأوىل براد به تثبیت عقدة مشتبه او رد شمة معترض قلىتدىر . هذا 
وان اأسئلته قد جعلت في الاقا من الورق بعد ذلك الجواب المحمل “› 
وقد أردا مراجمتما عند كتابة هذه الكامات فل نظفر ا . 


۱۹۱ 
الانقاق على التعلم الاسلامي من مال الحكومة الروسة""' 


من الشىخ أي علي عمد جيب بن مس الدبن التونتاري المدرس بتوتتار 
( روسا ) : حدثت واقعة بين علماتنا جدبرة بالاستفتاء من عك › وهي 
ان جما من العلماء المنبصرين دري المة الدينىة هوا بتأسس الكاتب 
الأبتدائة في القرى بال محفوظ قي الحزانة الملكىة الى يسمونما بالروسة 
« زيسكي صوما» > ذلك انه بجمم في كل سنة نقود متقدرة من أهل الزراعة 
من مسلم وعير مسلم وتوضع ٤‏ هذه الحرانة عتلطة » إلا ان مقدار ما ممع 
من كل جنس معلوم ومضبوط ني الدفاتر › وتصرف من هذه النقود ما 
يصرف من وظائف الأمورين الملكمين وسائر مصالح الأمة الروسة› 
کتاسس الکاتب والمستشفيات ودور العجزة ونحوها وبحفظ الباقي فى 
الخزانة . وقد كان المسلمون حرومين من الانتفاع يذه النقود - لا لمنع 
الحكومة بل لعدم سؤاهم ذلك للأوهام التي يطول شرحما- على اشتراكهم 
في دفع ما عليمم منما وشدة حاجتمم الما فان كثيراً من القرى الاسلامة 
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لیس فما مكاتب دة لفقر الأهالى وفقد التعاون الءمومي وعده كذاية 
الإعانة .الخصوصبة للجمم “ فم الجهل بالدين أكثر الطبقة الةلى . فهذه 
الحالة المؤفة أزعحت القلوب المملوءة بالجة وألجأت الى التشاور فى هذه 
للصلحة المىمة > فتشاوروا وتفكروا في الوسائل اللازمة لتعسم لملم 
الديني بين الواد الأعظم من الأمة نما وجدوا سبلا الى هذا الاصلاح 
إلا هذه السيسل ( أي الاستعانة الهم في تلك الخزانة ) فسعوا فما و كتموا 
عرائض الى أولى الأمر يقولون فا ما محصله : ان من مقتضى المدالة 
تأسيس المكاتب اللكة الابتدائية في القرى الاسلامية التي لا توجد فما 
مكاتب كا هو الشأن فى القرى الروسة وبتوقف ذلك ءلى تخصص 
مبلغ من حصة الملمين في النقود الأمبرية بكفي لتأسيسما والنفقة علا › 
إد الغرض من وضع تلك اللخرانة هو انتقاع المشتر كين فا على السواء ؛ 
وليس من العداله تخصص جنس دون جنس بالانتفاع ا مع المساواة في 
الدفع الخ . وسععمت إن المحكة الملكة ) زعسي آپرافا ) أحابت على تلك 
العرائض بالقبول وعند ذلك قامت الفرقة التعصبة تنازع في هذا الخير 
وتصد عنه صدا شوش أذهان العوام ‏ قائلين : ان أخذ تلك ال قود وصرفهما 
قي تلك الوجوه غير جائز في الشرع متعلاين تارة بأنما مال الفقراء ! ! 
ولا دري أي فقبر برضى بصرف ماله المتروك قي الخزانة قي حوائج غر 
جنه » ولا برضى بصرفه قي مصالح جنسه ونقه ؟ وتارة بأنيا عخلوطة 
بنقود غر الملمين ! وظنى انه لا ضرر قه بعدما كان مقدار كل واحد 
منېم معلوما › وما ئۇخذ من لصالخا إغا هو من نقود المسامين المتعملة 
قوع > وبعضمم يتعلل بان فيہا مال الأيتام وم لا ينظرون الى الشرع 
هل برخص بترك هذا الال في الادارة الملكىة › تتصرف قه كف تشاء 
مع عدم التمکن من استرداده » آم يسوغ آخذه وبذله في مصالمنا؟ 
فان هذا الال على كل حال لا بره إلى صاحبه والله أعل . هذا مادار 
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في فكري الفاتر > فأرجوك أا الاستاذ بيان حك هذه المسألة شرعا في 
امنار والله لا يضبع أجر الحسنين . 


ج - إن هذه الواقعة هي أظهر مثال لقول أمسر المؤمنين علي كرم 
الله وجمه “ إن المسمين ليسوا الدين كا بلبس الفرو مقاوبا > بل هي أوضح 
حجة على أن الملين قد 'جنوا بدينهم جنونا مفرداً لم يشا ركهم فيه 
أحد على أنهم قد شاركوا من قبلہم من جع فنون جنونېم ي الدين 
وكأني يكل مسل غور قد استعبر لاع هذه المسألة وبکى “> وبڪل 
عدو للسلين قد أغرب لاعہا ضحكا . 


حقبقة المالة أخذ مال من حا غر مسلم برضاه لصرفه قي مصلحة 
المسمين » فمل يشترط لمواز انتفاع المسلمين به أن يكون ذلك الجا قد 
أخذه من رعيته المامين وغيرم بوجه شرعي بحبث بح الشرع بأنه ليس 
له مالك غر هذا الماك > او يحك بان له صرفه في المصالح العامة ؟ 
لا محل لمذا الؤال ولا لمذا الاشتراط » لأن الحا غير الملل لا يكلف 
العمل بفروع الشريعة قبل الإسلام > فهذا المال الذي أخذه من رعبته 
ماله لأنه صاحب الد عله والتصرف فه بلا منازع وارجاعه إلى من 
آخذه منہم متعذر > فإذا أعطانا شثا منه لننفقه قي مصالمنا ٤‏ جاز لنا 
أخذه حتا » بل قالوا: إن جيم أموال غير المسمين قي غير دارهم ٤‏ 
مباحة لمم إذا أخذوها برضى أصحابها من غير غدر ولا خبانة لا يشترط 
فنه غر هذا . ولو كان وجود بعض آموال النتامى فيه غير هتميز ٤‏ 
مانعا من الانتفاع به “٤‏ لكان وضع درهم لىتم في آلف ألف درهم أغره 
ماعا هذا من التصرف في ماله كما قال الغزالي في شبه هذه المألة : 
وذلك بديهي البطلان . على أنه لا سبل إلى العم بأن عين المال الذي 
آخذاه من. الحا لا يخلو ما أخذه من اللتامى > إلا إذا كان ما يآخذ 
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منہم کثیرا جداً ٤‏ بحنث يعم او يظن أنه لا تخلو طائفة من ماله ٠ن‏ 
ذلك وتن الام كلك -وفالك وة آخر لوار الات وهو از 
المال الحرام الذي لا يعرف له مالك معين بحب صرفه في الضدقات او 
المصالح والمنافع العامة > وبرجح جانب المصالح ي بلاد ليس ها فما 
مصرف غره کلادگ . وما عارضتم به شېهم قي عل › إلا تعلبل عدم 
ااضرر بكون ما بؤخذ من مال المسامين » فإن ما بؤخذ من ماهم 
برضاهم حانز ضا لا وحه لمنعه والله عل . 


4۹۲ 
الوصية النبوة النامية ' 

مء ر بالسويس : 

ج - راجعوا ص ٠٠١‏ من جلد المنار السابم"' تروت الکلام على 
هذه الوصة التي تنشر في كل بضع سنبن مرةعن لسان رجل اسمه الشسخ 
| جرد خادم الححرة 2 وهه تعامون الحی ق داك وتعذر ونا إد ل 
ننشر نسخة الوصبة التي ارسلتموها مع سؤالك عنما . 


۹۴۳ 
اللذات الحسة فى الجنة وحلة ادم ٠‏ 
عمد أفندي السد قاسم قي منشاة حلةه (الفبوم ) : تقابلت مع أحد 
(١(‏ ار ف 
(۲) النار ج ۷ ( ۱۹۰٤‏ ) ص ٠٠٠١-٠٦١٤١‏ . أنظر أعلاه الفتوى رقم ١١١‏ : 
(۴) المنار ج ۱۹۰٩ ( ٩‏ ) ص ۲۹۰-۲۰۷ . 
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المتخرجين من دار العلوم فذكرت الجنة وما فما من النعيم الدائم والتلدذ 
بالا كل والمشرب والنكح وان. تلك هي مت أهبط منھها آدم وحواء حین 
أ كلا من الشجرة » فأخبرني ان الجنة ليس فما كل ولا شرب ولا نكاح 
كالدنا > واا تحصل لأهل الجنة لدة الأكل والشرب والجاع عند اشتماء 
أتفسمم ذلك بدونت فمل كالنائم بری آته اکل کذا وکذا وفعل کذا 
فبلتذ بذلك » والمحال انه لي يفعل ذلك حقبقا . فقلت له : ان قي القرآن 
ا لمكم ما يدل على ذلك نحو قوله تعالى : « وتلك الجنة الي اورتترها 
ما كنع تعملون؛› لك فما فاكهة كشثرة منها تأ کلون »"'' . وقوله تعالی : 
و کلوا واشربوا هنیا با نتم تمملون»"'. تعالی : « وزوجنام 
حور عن »" ؛ وغير ا من الآبات . فقال : ان الله تعالى وعد المومنين 
بالتنصم قي الجنة بالأكل والشرب E‏ لذته م تقریا] لإفہامہم 
وتشدا ؛ إد لو وصف هم التنعم بغير ما هو معلوم مم لا کان له موقع 
في أنقسمم »> ولا قېموا معنى التنعم » وتلك الجنة ليست هي التي أهبط 
منها آدم وحواء . ولقصوري عن إقناعه حررت هذا لسيادتك راجا 
الاجابة عن ذلك على صفحات النار مما يشفي الفلىل ملتما الإعادة إِذا 
کان سبتى توضح ذلك قي مجلد مضى من النار “ لأن ابتداء اشتراكي في المجلد 
الثامن ولا زلتم في عر وجاه والسلام عليك ورحة الله . 


ج - لا خلاف بین المسادین في [ان] الانسان ببعث ثي الآخرة کان قي 
الدنناء أي أن حقصقته لا تتبدل فتخرج عن الانسانية الى حقبقة أخرى 
بد آنه بكون تي الجنة أرق ما کان في الدنا ٤‏ فتتكون حماته دة سلىمة 
من العلل “ ومتى كان الانسان انسانا فلا وجه لاستنکار أکله وشربه 
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وغعشان أحد زوجبه للآخر حققة > وقد جاءت الآبات صريحة في ذلك 
فلا وجه لإخراجها عن ظاهرها وتحريفما عن معانيما اتباعا للهوى والرأي . 

نعم قد دلت النصوص ال أثررة من الآيات والأخبار والآثار ان جع ما 
ي الجنة م من النعيم هو أرقى ما في الدنبا > وان حقبقة غيببة ما رت 
مشلا عبن ولا معت يلما أذن ولا خطرت على قلب بشر»“ ولكن 
ذلك لا عنم أر_ تكون حققة جامعة بين اللذة البدنة واللذة الروحبة 
لأن الانسان يدون روح . وأنني لا أعرف سا لسريان شبمة فلاسفة 
السو ان والنصارى الى نفوس بض المسدين ني هذه ا)ألة الا تومېم ان 
اللذة الحة نةص في الخلقة لا بلتى بالعال الآخر . ولو عقلوا حةقوا لعلموا 
أنه لاس في الفطرة نقص › فداعبة اللذة والتمتع بها من كال اللقة › 
ولکن لا كان الانسان قد يسرف في عتعه › وقد a‏ واختساره 
الى الاعتداء على حتى غبره لبتمتم به . وكان ذلك ضارا بنفسه وين بعيش 
معېم > كان الإسراف والاعتداء عا نهت عله الشرائم تأديبا للانساات 
وإبقاف) لقواه عند حدود الاعتدال ؛ حت لا بيغي بعضها على بعص ؛> 
وعد الاسراف والمدوان من النقص › لأنه يموق الإنسان ثي أفراده وجتمعه 
عن اوغ الكمال الذي خلتى مستعداً له > ونا يناله إذا اعتدل ي استعمال 
جميع واه عع مراعاة کل فرد قوی سواه 


ما قولك : إن الجنة التى وعد النقون في الآخرة هي الجنة .الي 
سکنہا آدم في أول نشأته » فلا دلبل عليه › والراجح الحتار من القولين 
ني ذلك آنا من يساتين الدنباء؛ إذا ن تكن القصة شلا لأطوار الإنسان 
ي هذه المحاة . وإذا ردت مزيد السمان ؛ فراجم تفسير الآيات فى ذلك 
ولو قي غير المنار. 
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٥‏ دال الفضة ۰ 


f‏ الفضة eT‏ او 
e‏ الزكاة عنها ؟ وما هو نصاا الكامل ؟ 2 مقدار 


ج - آما الاستمال ٠»‏ فقد ثبت في الأحاديث الصحبحة النهي عن 
الأ كل والشرب ف آنشها ؛ فحمل ذلك بعض الملماء على الكراهة 
وججاهيرم على التحرمم »> وخصه اأهل الظاهر بورد النهي وقاس عله 
غرهم سائر أنواع الاستعهال "“ والذي اعتقده الوقوف عند النص . 

i‏ الز كا عن آنبة إلفْضة وملا اذهب ¢ ةد فال ہا الجامير ه 
وإن كانت الزكاة المحودة فيا بز كو وينمو بالعمل كالنقدين والانمام السانمة 
وغل الآأرض . ولمل الأصل £ ذلك ما رووه ف ا لحل واد به الحنفمة 
مطلقا . وقال الشافعة : إغا الزكاة فما حرم استعاله من الحل > 
البيمةي ما روي قي زكاة المي عا لا محل لذكره ولا أا قبل في 
الجواب عنه »> والمعتمد عندي ما قاله الترمذي من أنه ل يصح في هذا 
قاب شی 


وني نص القرآن : أن الزكاة فما يكنز من الذهب والفضة › وهو ما 


(۱) النار ج ٩‏ ( ۱۹۰۹ ) ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 
(۲) الخار ج ۷ ([ ۱۹۰٤‏ )ص ٤۲١١‏ - ۲ : . أنظر أعلاه الفتوى رةم ۷١‏ : 
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مجمع بعضه فوق بعض ؛ زاد بعضهم : وكان مخزوتا »> هذا معناه في اللغة 
وهو يعلى الفاضل عن النفقة . واصطلح أكثر الفقہاء على جعله بممنى ما 
وجىت فه الزكاة فلم تؤد »> والمتبادر ان المراد به النقود المضروية لاا 
هي الي تکاز وتنفق دون المحلي والأوانى . ويي حدیث علي مرفوعا : 
« قد عفوت لك عن صدقة اليل والرقتق فماترا صدقة الرقة من كل 
أربمان درا درها ولیس في تسعين ومنة شيء فاذا بلغت مين ففما ٠‏ 
خمة درام » رواه أحمد وأبر داود والترمذي » وذكر الترمذي أنه روي 
عن طربى عاص بن ضمرة وطربتى المحارث الاعور عنه > وقال سألت عمداً 
- يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاما عندي صحح . والرقة 
هي الدراهم المضروبة . وقد أيد القائاون : ليس تي اللي المباح زكاة قوهم 
يالقاس . قال يي حاشة المقنع وقد تكلم عن روايتين في المذهب : ووجه 
الأول ما روی جابر عن الني ّم : « ليس قي الحلى صدقة » ولانه مرصد 
لاستعال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالموامل من البقر وثباب القن > 
والاحاديث التي احتجوا بها لا تتناول محل التزاع لآن الرقة هي الدراهم 
الضروبة > اه . وما ذكره من القباس على العوامل من البقر والشاب 
ظاهر حداً. ) 


وقد علم السائل أن الذي اعتقده في المسالة ان امحظور من استمال 
الذهب والفضة هو ما جاء به النص ٠‏ وان ءا تحب قه الزكاة هو ما 
ورد به النص . وقال بعض العلماء : ان ,الاحتياط أن بزكي اللي أي 
والآنبة . وهو ما يوجبه الا كثرون . وعلم أيضا أن نصاب الفضة مثتا درم 
وان فيما ربع المشر »> وال أعلم وأحك . 
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بيع أنقاض المسجد وتجديد بنائه بثمنہا 


ا. ب ي بیتنزورغ ( جاوه ) . ما قول رضي الله عن في آنقاض ماحد 
موقوف خرب وأرادوا بناءه ٤‏ فهل جوز ييمع تلك الأنقاض التي لا تصلح 
للبناء > وهي من خشب ون وقراميد “ واستهمال نما قي بناء ذلك المسجد 
ألا ؟ أفتونا مأحورين . 


ج - يستأذن القاضي الشرعي في ذلك وهو يأذن ببيع مالا يستفاد 
منه إلا ببسعه » وإنغا يناط مثل هذا بأءر القاضي للصلحة ›“ إذ ليس كل 
تاظر وقف بقف عند حدود الشرع >“ فلو وكل الأمر الى النظار لباع 
يەضېم أوقاف كشبرة بدعوى تعذر الانتفاع بها كذبا وعدواتا > رلا حاجة 
الى بان إننا لا تكلف حفظ هذه الانقاض بغير فائدة تدينا وتعبداً . 
ومن البدي ان تحديد بناء المسحد في مكانه الموقوف بتعذر مع وجود 
تلك الانقاض » والاأمر داثر بين بسع ما لا ينتفع به في بنائه وبين نقل 
الى مکان آخر محفظ فه > وهذا النقل والحفظ إغايكوتان بنفقة كأجرة 
اناقلين وأجرة المكان الذي تحذظ فه › فاي كتاب أم أية سنة تعبدتنا 
بان ننفتى الال سدى لنحفظ ما لا فائدة فه للوقف ؟ وإتنا ترى الناس 
فی مصر يبمعون أعبان الوقف ليبتمدلوا ها أعانا أخر أكثر ريما؛ 

والقاضي يأذن بذلك . 


(۹) الغار ج ٩‏ ( ۱۹۰۹ ) ص ۲١١-۲۱۰‏ . 


Ah! 


۱۹٦ 
 نيعلا امتياز رجال الجنة على ناما بالحور‎ 


عد أفندي مېدي سلمان بت القرشي . تعلمون ان أهل الجنبة 
بدخلونما بفضل الله ويتقاسمونما بالأعمال فا بال الرجل من أهلما تاز على 
المرأة احور الععن الحان يتمتم مهن وينعم بقربهن “ فېل في دلك ف 
حكمة ؟ 

ج - المحور العين هن ناء الجنة وما من امرأة تدخل الجنة إلا 
ويكون هما فما زوج “ فالتمتع بلذة الزوجة مشترك إذ لا زوجة إلا 
بين ذكر وأنثى ولعل سبب السؤال هو ترم ان وصف الور المين خاص 
بناء بخلقن في الجنة > وإن ناء الدنبا لا يكن" حورا عا في الجنة 
ولا دلىل على دلك 

أسئلة من سنغافورة"" 

من الشىخ عمد بن عوض بن عنده . قال : انه عرض ما يأتي من 
الأسثلة على كثير من العلماء والفضلاء فأجابره : بأن أرسلها الى السسد عمد 
رسد . وهي هذه نذ کرها ىعض تصرف حىث لا تکون عبارما سقمة . 

۱۹۷ 
أفضل الناس بعد النى له ٠‏ 
من أفضل هذه الأمة بعد الي ملم بالنص لا بالمزايا كالصلاة بالصحابة 
(۱) للغار ج )۱۹۰٩( ٩‏ ص ۴١١‏ . 


. ۴١١ص‎ )۱۹۰٦( ٩ امارج‎ )۴( 
. ۴٠٤ ص‎ )۱۹۰٦( ٩ النار ج‎ )۴( 


وتسلسل الحلافة ؟ وقال الائل : انه يعرف وجه الفضيل بيده المزاب) منذ 

کان این عشر . 
ج لا يوجد نص فطعي يي لقرآن أو حديث متواتر يدل على ان 

فلات أفضل الناس بعد النيين وانما هناك أحاديث آحاد مشتركة ولا يصح 
منہا شيء قطعي الدلالة »> فحديث أبي الدرداء مرفوعا : « ما طلعت شعس 
ولا غربت على أحد بعد النسين والمرسلين أفضل من ابي بكر » ضعبف 
أخرجه أبو نعم قي الحلية وني فضائل الصحابة › وان النجار وكذا ابن 
عاکر المعی . وكذلك حديث علي والزبير عند ابن عساکر :خی مق 
بعدي أو بكر وعر ودوك ار ت الت 2 ول خير الشر 
من أب فقد کفر»› . قال ا دت مر 6 وتاك آغادت اشر 
صحبحة أو حسنة الأسانسد لكنا ليست نصا قي التفضيل كحديث : 

«أنت مني بممنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي › . قاله لعلي 
وهو في صحح مسل وغيره > وني الصحبحین بلفظ آخر وهو بعنی حدیث : 
« أنت أخي فى الدنا والآخرة » . رواه الترمذي والحام من حديث ابن 
عمر . وکحدیٹ : «لو کان بعدي نى لكان عر بن الخطاب ». رواه 
أحد والترمذي عن عقبة بن عامر وغيرها . وكل هذا من المزايا . و 
لللسامين أن بفوضوا أمر التفضبل الى الله تعالى ولا يبحثوا فيه . 


A 


خرو ا عل علي 


وهنه : أفدتا عن معاوية بن أبي سفبان هل هو ححتى فيا ادعى به على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في طلب الحلافة أو خطىء أو فاسق 


. ۲١۳۴-۲۱۲ )ص‎ ۱۹۰٦۹ ( ٩ النار ج‎ )۱( 


0۱۸ 


ا قال ابن حجر في الصواعق الحرقة أو عاص ؟ نرجو الجواب الشاي ولا 
نرضى بقو م المجتهد المصب له أجران والخطىء له أجر واحد . 

ج ان سارة معاوية تضد بحملتما أو تفصلما أنه كان طالا لملك 
وبا لارياسة “ وإنى لأعتقد اذه قد وثب على هذا الأمر مفتاتا > وانه 
م يكن له أن بحجم عن مبابعة علي بعد ان بايعه أولو الأمر أهل الحل“ 
والمقد » وان كان يعتقد أنه قادر على القبام بأعباء الأمة کا يقولون > 
ما کل معتقد بأهلىته شيء جوز له أن ينازع فبه“ وقد کان على بمتقد 
أنه أحتى بالحلافة > ولا بايع الناس من قبله بايع لثلا يقرق كلمة المسلين 
ويشتى عصام > ومماوية لم براع ذلك . وأنه هو الذي أحرج المسلمين حى 
تفرقوا واقتتلوا »> وبه صارت اللافة ملكا عضوضا › ثم أنه جعلما وراثة 
قي قومه الذين حولوا أمر اللمين عن القرآن بإضعاف الشورى بل بإبطاها 
واستبدال الاستبداد بها حتى قال قائلهم على النبر : « من قال لي اتی الله 
N SE‏ : « ولیت علیکم ولست 
خیرم فاذا استقمت فأعبنوني وإذا زغت فقو موني ». وكان عمر بقول:« من رأى 
من في اعوجاجا فلىقو ّمه » . واننى على اعتقادي هذا لا أرى ماين خير؟ في 
الطمن في الأشخاص والنبز بالالقاب ؛ واللعن والسباب ؛ وانغا علمهم آن يبحثوا 
عن الحقائى ليعلموا من أبن جاءم البلاء ES‏ والاعتصام 
والاقتداء بالسلف الصالف قي حن الأدب لاسا مع الصحابة الكرام . 


۹ 
E‏ ۳ ا السلا" 


أفيدوني عن قبر ني الله هود »› هل هو قي حضرموت کا زعم بعض 
المشارةة م لا؟ 


. ۲٠۴ص‎ ) ۱۹۰٩ ( ٩ انار ج‎ )۱( 


04 


ج - من خصوصبات نبينا عله الصلاة والسلام ان قبره معروف بطريق 
القطم والبقين »> ولا يعرف قبر لني آخر ولا بالظن الراجح » وانما هي 
شبہات وأوهام . وأما السۇال الرابع فهو عن ني اسه عاد إلا أن قكون 
قراءة المبارة قد منرت عل ولا أعرف في الأنيباء من امه عاد . 


Ye 


اشتراط القبول فى الوقف عقب الإبجاب وعدم جواز بيعه ' 
أرسل إلننا أحد العلماء فى باي ( المند ) ما يأتي : 


المد له وحده . سبدي متعم الله الأتام بطول بقائك . وقعت عندنا 
مسألة يظهر لفضلتك أميتا من سباق عبارة السؤال الآ تي الذي نقدمه 
إلى حضرتك » راجين من فضلك أن تيينوا فيه الح على مذهب الامام 
الشافعي > وال یدیک ویتولا ؟ . 


رجل وقف وقفا موبداً على أولاده »> وهم أبناؤه الثلاثة وبنته وعلى 
زوجته وأخته بأنه لایباع ولا برهن ولا بوهب ولا يتصرف فه تصرف 
الملكىة » وشرط لمذا الوقف شروطا منها » أن يكون النظر لنفسه ما 
دام ا٤‏ شم من بعد موته کون النظر لولده فلان› ثم لأكبر أولاد 
ا . فان لم يوجد من شرط له النظر أو وجد › ولكن فقد 
فيه الرشد »> فالنظر لن شرط له بعده > فإن م يبق أحد من المشروط 
هم النظر › فالنظر لناظر مسجد فلان ( أي وإن كان ابن الواقف الدي 
ل يشرط له النظر موجوداً مثلا ) . ومنها أن يأخذ الناظر الواقف من 


. ۳۹٤ - ۳۸۹ ص‎ ) ۱۹۰٩ ( ٩ المنار ج‎ )١( 


O۲ * 


غلة الوقف كل شهر قدراً معنا في مقابلة نظره ما دام حا . ومنما أن 
مصرف من غل الوقف على مالا بد منه لمصلحة الوقف المالنة “ وأرثت 
حةظ كل شر من الغلة قدراً معلوما لا بحتاج إلله صرفه لصلحة الوقف 
في المستقبل › كالبناء وغيره > ثم يسم باقي الغلة على الموقوف علبهم المذ كورين 
للد کر مثل حظ الانشان . ومنما أنه إذا ماتت أخت الواقف أو زوحته› 
فسم كل من برجم إلى أصل الغلة »> وكذا ما يأخذه الواقف في مقايلة 
نظره برجم إلى الغلة بعد موته . ومنما أن هذا الوقف قى دان وأبداً 
في أبناء أولاده ما تناسلوا للذ كر مثل حظ الانشين وليس لأولاد البنات 
شيء ني هذا الوقف وان سېم کل بنت بعد موتا برجم إلى اخوعا للذ كر 
مثل حظ الانشين . ومنها أنه إذا كان ولد الان قى درجة لا برث من 
قبل جده وف فرائض ال ليس له سهم في الوقف > وانما يتبرع له الناظر 
بتزر سیر ومقدار معین قلنل لا بزاد عله . ومنها أنه إذا مات أحد 
الموقوف علبمم ول يترك ولد صلبا » فانه يتتقل سمه إلى اخوته للذ كر 
مثل حظ الأنثيين »> فإن لل تكن له اخوة فالى أقرب عصباته وهل جرآًء 
حت إذا انقرضوا عن آخرهم تصرف الغلة قي جبة الإر وقد بينما وحنذ 
بكون النظر لناظر ومتولي مسجد فلان . وشرط أيضا شروطا أخر منما 
أن تقسم الغلة في آخر الشهر الثالث . ومنها أنه إذا أراد أحد الموقوف 
علبهم السكني في بست معتد للسكنى من بوت الوقف › فانه يسل الكرى 
كل شهر قدر ما يعين عليه الناظر »> وان للناظر أن بقطع قدر الكرى 
من سېم من يسکن ني هذا الببت قبل أن يسل له سهمه › فإن لم يستوف 
الکری من سېمه يطالبه به » وأن للناظر أن يأمر كل من أراد ممن سكن 
ي هذا البيت بتخليته » ولو من غير تقصير منه . ومنما أنه ليس لأحد 
من الموقوف عليمم أن يطالب الناظر قي حساب ما حصل من الغلة > 
بل بقل كلا بقدمه له الناظر . ومن أمثالما شروط كشرة عا لا حاجة 


اة 


لى ذكرها إلا شرطا واحداً هو أن رقة الواقف إذا جرى علبما شيء 
من الى والانہدام » ولم يشتطم بناؤه انا » فلاناظر .أن بقترض 
لأجل النناء “ فإن ل يقرض بصانه فلسسع رقبة ا 
عوضا عنما . 

فلا بل الخر ا هم البطن الاول ردوه ولم بقىلوه 
إلا أن الولد الدي شرط له النظر بعد الواقف قىله»› ٠‏ م أکره الدين ن 
دق لوه n‏ ي ورقة التسلم کو 6 بی من الرقف ؛› 
فقال أحد الرادين ان هذا الوقف بعد ردا إياه صار منقطم الول E‏ 
لا ني المنهاج وشروحه وغيرها من كتب الشافعىة حسث صرحوا ءا معناه 
ان الوقف برتد برد الموقوف علبمم المعنين > فان كانوا البطن الآرل بيبطل 
بردهم ومن قبل بعد الرد لم يعد له > فعلى هذا ايقاء هذا الوقف على 
الوففبة واجراؤه بحسب شروطه لا بصده وقفا وإكراهنا على الإمضاء عا 
٠‏ قاندة قه . فل يسم فول هذا القائل . وجرى الناظر الوقف شروط 
الوقف وجمل يسلم سيم الموقوف عليمم بمد كل ثلاثة أشهر ويأخذ نهم 
امضاءهم على ورقة التسليم »> وجعل الكرى على من سكنوا في البيت 
المعتد للسكنى ؛ وجعل بقطع من سهامم قدر الكرى عند تلم سمممم 
الهم “ واستمر هذا الجال مدة وقي خلامها وني أحد أبناء الواقف وكان 
من الذين لم يقباوا الوقف > شم توفيت أخت الواقف فجعل بعطي سهم 
الارل لآخوته الموجودين للذكر مثل حظ الأنشين“ وجعل سهم الاخت 
في أصل الغة »> ثم توفي الواقف وانتقل النظر بحسب شرطه لولده فلان 
المذ كور ٤‏ فجعل مذو حدذو والده في إجراء هذا الوقف › فسأله باق 
الموقوف علهم أن يسم لمم من عين هذا الوقف قدر سہمهم لمتصرفوا فيه 
مطلقا لكون الوقف قد بطل بردهم کا علم ٤‏ فأبی هذا الناظر وامتنع 
عن تلم ما طلبوه من سہمهم ني عين هذا الوقف الهم وقال : الوقف لازم 
على المرقوف عليهم كلهم وليس لأحد في عين الموقوف حت ما . 


o۲ 


فأقام بعض الموقوف عليهم الدعوى على الناظر اجر وا ن 
الذي برى إبطال مثل هذا الموقف مطلقا بحسب قوانينه الجارية > والح 
منتظر » وباق الموقوف علمم كذلك تبعوا الأول قي الدعوى ص 
الناظر المذ كور . 


شم ان الناظر احتج في جوابه دفعا للدعوی عله ( حسب ما يقنضه 
فانون المحكة وذلك ان المدعي بقدم دعواه مکو رة ف ورفة ولف أن 
ما کته فا هو دعواه ٤‏ شم محجبب المدعى عله كذلك بتقديم ورقة مكتوبة 
ويرد الدعوى عليه ونحلف ان ما کته فها هو جواب الدعوی ) ان 
الموقوف علرمم قد أبطاوا -حقمم في عبن هذا الوقف لکونېم کو امضاءهم 
ي ورقة التقسسم . 

هڏه هي الحالة والمسؤول من فضىلتك أن تبينوا حك المسألة على مذهب 
الإمام الشافعي . 

أولاً - هل يازم هذا الوقف الموقوف علبمم المعبنين الذين ردوه عندما 
علموا به من عير تراخ ؟ 

انا - هل يکكفي في القبول إمضاء الرادّنن في ورقة التقسيم من غير أن 
بتلفظوا بالقبول مع ان التافظ بالصيغة شرط في العةود ؟ 

۴ - هل بؤثر القسول بعد الرد ان قلتم بكفاية الإمضاء تي ورقة 
التقسم ؟ | 
رابع - ان قلم بطلان الوقف بالرد فېل بيبطل کله أو بهضه › فان 
قلتم بالثاني نماذا يبقى وقفا ؟ ) 
امسا - ماذا حك الذي بطل »> هل هو ملك لاواقف على ما كان 


oY 


قبل الوقف أم ملك للموقرف علمهم نظراً الى ان الواقف أخرج اللك عن 
نذه “ وكان علکېم المنفعة مدة حباته أم لا علكه أحد › وعلى هذا فما معنی 
بطلان الوفف بالرد المستفاد من صربح عباراتمم ؟ 


اد] - هل يأثم الذي أقام الدعوی ومن تبعه عند من برى بالقانون 
بطلان كل وقف على المعمنين فك بطلان هذاالوقف بأمسره وحعله من 
تركة الواقف > وتقسىمه بين الورثة الموجودن وفق فرائض الله أم لا إم 
علنهم »“ لأن الناظر الموجود أبى أن يسلم هم حقمم الذي طلبوا منه من 
عن هذا الوقف ولانه لر بقم الدعوى من أقامها إلا بدليل ان الوقف 
قد بطل حقه حصنا رده “ إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهراً 
بغير الإرث بمد كا هو ظاهر “ وذكره الرملى ني ناية امحتاج بشرح 
المنهاج ؛ أفتوة مأجورن . 


ج - هذا الوقف باطل عند الشافعية لاشتاله على بعض الشروط الفاسدة 
وهو تفويض بيع الموقوف إلى الناظر على الوجه المد كوو ي السؤال “٤‏ قال 
في المنهاج وشرحه للشمس الرملي ما نصه : ( ولو وقف ) شيا ( بشرط 
الخار ) له ي الرجوع عله أو في پيعه او قي تغبير شيء منه بوصف 
أو زبادة أو نقص أو نحو ذلك ( بطل ) الوقف ( على الصحبح ) اه . 
ولا فرق بين تفويض البسع الله متى شاء وبين تفويضه اله بشرط كالذ كور 
ف الال إذ لا بحوز ذلك بعه محال . وإذا كان الوقف باطلا من أصله 
سقطت تلك الأسثة » إلا اننا نجنب عنما بالإجاز . 


أما حواب الؤال الاول فو بأن الوقف على معين يشترك فه قبوله 
کا صرح به في المنياج > وصرح الرملي في شرحه باشتراط القبول عقب 
الاحاب أو بلوغ ابر » أي فان تأخر بطل حقه . 


ort 


وأما جواب الثاني فالظاهر أنه يصح مع النبة > إذا لم بيترتب عله 
التراخي کان يمري عليه ڪتاب الوقف قبل العلم به “ فيكتب عليه 
فوراً أنه قبله . وأما الامضاء على أوراق تقسع الءلة > فهو ليس من 
القبول على الفور “ وان استازم الرصضا بالوقف مع القرينة . 


وأما جواب الثالث › فهو أن القبول بعد الرد لا تأثير له > قال في 
نهاية افحتاج « فان رد الأول بطل الوقف › ولو رجع بعد الرد لم يعدله » 
وقال ابن حجر في شرحه للمنہاج ( التحفة ) انه لا تأثير لارد بعد القبول 
کعکسه » فلو رجع الراد وفبل ل يستحى ستحق شنا › > ولکنه قیدہ جک الجا ک 
على وجه “ وتعقبه ابن القاسم في حاشته » وذكر عبارته تي شوح الروض 
وهي : فلو رجع بعد الرد لم يعد له . وقول الرواباني : يعود له ان رجع 
وبل حک المحام په لغیره مردود کا بينه الأذرعي › اه . 


وأما جواب الرابم > فهو انه إذا رد بعض الموقوف علبهم بطل 
حقهم منه خاصة دون سائرهم » كما صرحوا به . وقي حاشة الشبراملسي 
على النهاية : « فلو وقف على جمع فقل بعضمم دون البعض بطل فا بخص 
من م يقل علا بتفريق الصفقة » . أقول وني القول بتفربق الصفقة مقال 
ساتي على أن الأصل فه أن يكون في البيم »> أو ما هو يعناه كالصلح 
والوقف ليس كذلك > إذ لا معارضة فه . ويترتب على تفريى الصفقة 
هنا أن برث من قبل الوقف من الباقي “ فكون حظه من تركة المورث 
أ كر » فإٍذا قبل ببطلان الوقف کله برد من رده “ فو أقرب للمذهب 
والعدل معا : 


وأما جواب الخامس > فهو أن ما بطل وقفه يكون ملكا لاواقف 
بل هو لم بخرج عن ملكه كالوصية التي لم تقبل . 


وأما الجواب عن السادس » فو أن من أقام الدعوى لإبطال الوقف 


oo 


لاعتقاده آذه باطل في نفسه لاشتاله على الشرط الفاسد فلا إم عليه + لأنه 
ترسل بذلك إلى إعطاء كل دي حى حقه » وكذلك إذا اعتقد بطلانه 
برد البعض ترجبحاً القول الثاني في تفريتى الصفقة › فالأصل في المذهب 
أ ف الوقف تنوقف على الإبجاب والقبول على الفور > وإن رة جع 
الموقوف علمم يبطله لأنه يكون منقطع الأول »> ورد بعضهم بأتي فه 
تفريى الصفقة عندهم “ والدي جروا عله القول جوازه “> وقال يي 
المنهاج : انه الأظهر أي من قول الشافعي > ولكن قال الرملي في شرحه 
« ومقابل الأظهر البطلان ني الع تغلب للحرام على المحلال » قال الربيع 
والله رجع الشافعي آخراً » ثم رد الرملي قول الربسع باحتال كون الرجوع 
في الذكر لا في الفتوى > وهو ادي جروا عليه وهو احجال بعبد؛ فمن 
يطمثن له واعتقد ان الحتى تي تفريتى الصفةة البطلان e‏ 
حرج عاي ادا سعی في إبطال الىاطل . 


وما من اعتقد أن هذا الوقف صحبح بي حى بعض الوقوف علمم 
دون يعض > .ون هذه الأعبان التي وقفت يعضما ماك للورثة وبعضها 
وقف على من عبل غفي الاقدام على دعوى تبطل الوقف منها وتجملما 
كلہا ملكا نظر وترجح أحد الأعرين به دقق > فقد يقال : إن لصاحب 
للك ان يطلب ملكه وان أدى ذلك إلى إبطال حتى غيره من الوقف 
وإبطال عا يؤل اليه من ية الب الدامة »> لآن هذا غير مقصود له › 
وإعا حجيء بالتمم وهو CN‏ وقد يقال ليس له ترح نفسه وإبطال 
جبة البر الداة لجل حَ متفعته ٠‏ الع اجلة وهو الأورع . والمسألة دينة 

بستفتی فيم القلب واف 2 


۲۰۱ 
بيع الدبن بالنقد والأوراق الالية ٠‏ 


بعض السنوك 8 غبرها بأحد النقدين أو الاوراق امالة ؟ 


ج لا أعرف نھ ف . الكتاب أو السنة منم ذلك › وهو في القياس 
اث ak‏ منه بډسع النقد بالنقد ؛» فإن المراد من هذه المماملة أرى 
بقتضي بقتضي المشتري دلك الدين “ لآنه أقدر على اقتضانه ولیس فه من معنى ` 
الربا شيء “ ولكن صورته تشبه بعض صوره الحفمة غير محرمة في القرآن 
ولدلك بشدد فه الفقهاء ون احتاج الى ذلك أن بأخذ ما يأخذ من النك 
أو غيرء على آنه دين يحول بق مته على مده أو بأ كثر منه “> وحعل 
الزبادة أحرة أو ما شاء . وهنا مسألة حب التته ها وهي ان ما ورد 
في الشرع بشأن ما يصح من المعاملات الملىة وتحوها؛ وما لصح لا یرادا 
به ان دلك من حقوی الله على العند كالعادات وترك الفواحش “ واتا 
مراد بذلك منع التظالم والتغاين بين الناس “ فكل مماملة لا ظلم فيها 
جائزة > وما كان فيما ظلم في حرام إلا أن تكون برضى المضورى › 
فعنى صحة البيع ديانة أنه لا ظلم فيه بنحو غين أو غش > وحکمه 
النفاذ وعدم استقلال أحد المتمايعان بفخه » ومعنى بطلان اليح أن فيه ) 
ظلا لحد المىابعين وكةان لا فلقذ الا إدا رضي المظلوم > فإدا اراد 
فخه جاز له دلك . مثال ذلك بيع حمل الميوان هي عنه لأنه غرر 
فادا اشتريت ما في بطن الفرس باختبارك ورضاك فولدته متا و ترجع 
على الاد نع بالثمن بل سمحت ره راض ختاراً ولو لموافقة ت ٤‏ ن 
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الل تعالى لا يعاقه على أكل . هذا ما كنت أعتقده ي مالل المعاملات “ 
کہا سبتى القول في المنار ٠‏ ولم اکن رابت فىه قولاً لأحد وقد رأيت الوم 
نحوه لشخ الإلام ان تمه رمه اش تعالی . ولا شك ان من یع 
١‏ ينه لا يكون ظا)) لأحد ولا كل ماله بالباطل الذي ليس له مقابل 
وقد يکكون تحريم ذلك عله ظلما له لان الغالب في سنب مثل هذا 
الع عجز الدائن عن اقتضاء دينه بنفسه او توقفه على نفقة كثررة 
وكلاها ضار" به هذا وإن الدن قد کون عن عروض والاف فبه علد 
الفقباء لاسما إذا بع بالأوراقى المالة أهون والله أعلم . 


°۲ 


الأوراتق المالبة نقود ' 


هل تمتبر الأوراق الالة الى تحملها الدولة كالمسكوكات ف المعهاملة 


- الأوراتى للالة المساة ( بنك نوت ) هي من قببل النقود المسكوكة 
a‏ تضمن بقىمتما المرموقة علنها ذه فمن ملك ورقة من ورى البنك 
الأهلى في مصر مثا » كان كمن ملك مثل ما ڪتب على هذه الورفة 
ذھا لان المحكومة ضامنة ها تأخذها في كل حين بتلك القمة کا بأخذما 
كل من يعد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك ) 
وغرهم والفقماء يعدون هذا الورق كوثيقة الدين . 


)۱( انار ج )۱۹۰٩( ٩‏ ص 0۳۹ ~~ ء ٤غه ٠‏ 
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°۳ 
الاد ادن مدو الفروض ٠‏ 

هل يوجد في ااشريعة السمحة ترخبص للتجار في .مسألة الحلى بأحد 
النقدين ee‏ کسائر العروض لکثرة تداوله ورواجه وصرورته 
قسما كيرا من البضائم وعسر العمل فا تقرر في الفةه بشأنه مم مزاحمة 
الأجانب ( للا ي التجارة وانتزاح ثروتنا إدا بح هم دلك ول 
بح لا ) ؟ 

ج - الحلى بالدهب والفضة لا بعد ذه) ولا فضة في القمقة ولا في 
العرف ؛ فمو من العروض بالضرورة وقد رخص بض العلناء بيع الحلي 
ينقد من جنه مم التفاضل ؛ وهو أقرب إلى الربا من بع الحلى . قال 
ابن الق ٤‏ کات أعلام الموقدين'"“ ما نصه : 


فصل . رأما ربا الفضل فأبح منه مأ تدعو الله الحاجة كالعرايا 
( المرايا جم عرية وبع العرايا هو بيع الرطب بالت ر وها ربويان كاانقد 
ولكن الشارع أباحه لاحاجة اله لأن صاحب الآمر قد محتاج الرطب ولا 
یکون بیده نقد بشتریه به » وکان ذلك بکثر في زمن التشرٍم )"' . قإن 
ما حرم سلاا الذريعة أخف ما حرم تحريم القاصد وعلى هذا فالمصوغ 
واخلة إن كانت صاغته حرمة كلا نة حرم عه جنه وغر جفسه› 
وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية “> فانه بتضمن مقابلة 
الصاغة الحرمة بالامان وهذا لا بحوز كآلات اللادى >“ وأما إن كانت 
الصياغة مباحة كخاتم الفذضة وحلبة النساء وها أبح من حلية السلاح 
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وعىرها ؛ فالعاقل لا ا هده بوزنېا هن جنسېا فانه سفه وإضاعة 
للصغة وااشارع أحک ہ ن أن ازم الأمة بذلك » فالشربعة لا تأي به ولا 
تأني بالمنم من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس اليه > فلم يبق إلا أت 
يقال لا جوز یما بجنسما البتة بل بببه‌ها جنس آخر » وي هذا من 
الحرج والعسر والمشقة ما تنفبه الشريعة وان أكثر الناس ليس عندم ذهب 
يسارون به ما يحتاجون اله من ذلك ؛ والبائم لا يسمح ببيعه بير وشعير 
وثہاب . وتكلبف الاستصناع لكل من احتاج اله أما متعذر أو متعسر 
والحسىل ٠‏ في الشرع › ود جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشہوة 
الرطب »> وأبن هذا من الحاحة الى ببح الملصوغ الدي تدعو الحاحة الى 
ببعه وشرائه > فل يبق إلا جواز بمعه کا تباع السلم > فلو لم جز مه 
بالدراهم فدت مصالح الناس »“ والنصوص الواردة عن الني مل ليس فما 
ما هو صريح في النع وغايتما أن تكون عامة أو مطلقة »> ولا ننڪر 
تخصيص العام وتقبيد الطلتى بالقباس ال جلى وهو بزله نصوص وجوب الزكاء 
في الدهب والفضة »“ والمهور يقولون لر تدخل في ذلك المحلبة ولاسا فان 
لفظ النصوص في اأوضعين قد ذ كر تارة بلفظ الدراهم والدانير كقوله : 
الدراهم إالدرارهم والدتانير بالدنانير > وقي الزكاة قوله : « في الرةة ربع 
المشر » والرقة هي الورق وهي الدراهم المضروبة وتارة بلفظ الذهب 
والفضة ؛ فان حمل المطلى على المقد كان نها عن الربا في النقدين وإبحجاباً 
لازكاة فيا ولا يقتضي ذلك نفي الك ء ن حمل ما عداها بل فىه تفصىل 
فتجب الزكاة وجري الربا في بعض صوره لا في ا توفىة الأدلة حقما 
e‏ 


وشيب ان المحلية المباحة صارت في الصنمة المماحة من جنس الشاب 
والسلع لا من جنس الأثان › ولهذا لم تحب فها الزكاة فلا محري الربا 
بينما وبين الأثان کا لا بحري بين الأثان وبين سائر السلم وان كانت من 


of 


غير جنها فان هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الاما وأعدت 
لجارة فلا محذور في بيعما بجنسما ولا يدخلها » إما أن تقضي وإما أن 
تربي “ ( هذه العبارة مقولة وهي كلمة آ كلي الربا الحلى الحرم بنص القرآن 
کان یکون لاخدهم دين مۇجل على آخر > فاذا جاء الأجل قاهااله ‏ 
ومعناها آما أن تعطيني الدين وأما أن تزيد فيه لأجل الإنساء والتاخير فى 
الاجل ) . إلا كيا يدخل في سائر السلع إذا بعت بالشمن المؤجل “ ولا ريب 
ان هذا قد يقع فيها لكن لو سد على الناس ذلك لسد علمهم باب الدن 
وتصر روا بذاك غاية ااضرر . ) E‏ 

« وضحه ان الناس على عمد نيهم صلى الله علبه وآله وسل › کانرا 
يتخذون الحلية وكان الناء يلبنما وكن يتصدقن بها في الأعباد وغبرها 
ومن !لمعلوم بالضرورة أنه كان يعطما الحاويج ويعلم ا يېیعونما ومعلوم 
قطہا آنہا لا تباع بوزنما فانه سفه ومعاوم أن مثل الملقة والناتم والفشخة 
لا تساوي ديناراً ول یکن عندم فلوس بتعاملون با . وم کانوا أتقى 
لله وأفقه في دينه وأعلم بقاصد رسوله من أن برتكبوا الحسل ار ب موها 
اناس . 

« بوضحه أنه لا يعرف عنه أحد من الصحابة أنه نهى ان يباع اللي 
إلا بغیر جنسه او بوزنه والنقول عام إنما هو في المرف : 

« يوضحه أن تحر ربا الفضل إا كان سدا للذريعة کج تقدم بیانه وما 
حرم سداً الذريمة أببح لمصلحة الراجحة كا يحت العرايا هن را الفضل 
وکا أببحت ذرات الأسباب هن الصلاة بعد الفجر والعصر وكا أبمح النظر 
للخاطب والشاهد والطسدب والعامل من جم النظر الحرم . وكذلك تحر 
الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء المعون فاعل 
وأينح منه ما تدعر اليه الحاجة . وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلسة 
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اللصوغة صباغة مباحة بأكثر من وزنا لان الحاجة تدعو إلى ذلك وتحرعم 
التفاضل إغا كان سداً للذريعة . 


هذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة .الناس إلا 
به او بالحيل ؛ والحيل باط في الشرع وغاية ما في ذلك فل الزيادة في 
مقابلة الصباغة المباحة المنقومة بلأمان فى النصوب وغيرها “ وإذا كار 
رباب التحيل بجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلا 
ويقولون المسة في مقاب الحرقة فكف يلكرون بيع المحلبة بوزنما وزيادة 
تساوي الصياغة »> وكف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول 
حكة وعد ورحمة وحلالة بإباحة هذا وتحريم ذاك ٤‏ وهل .هذا إلا عکس 
المعقول والفطر والمصلحة والذي يقضي مذه المجب مبالفتهم في ربا الفضل 
أعظم ميالغة حت منموا بع رطل زیت برطلل زيت وحرموا بع 
الكست بالسسم » وبيع النشا بالمحنطة > وبيع الخل بالزبيب ونحو ذلك . 
وحرموا e‏ مد حنطة ودرهم مد ودرهم > وجاءوابربا النسيلة وفتحوا 
التحيل فيه كل باب فتارة بالءمنة وتارة باحلل وتارة بالشرط المنقدم 
المتواطاً عله » ثم بطلةون المقد من غير اشتراط وقد عل اش والكرام 
الكاتبون والتماقدان ومن نقص أنه عقد ربا مقصوده وروحه ببسم خسة 
عشر مۇجلة بعشرة نقداً ليس إلا ودخول اللعة كخروجما حرف جاء 
نی ق غره فېلا فع لوا ھاھنا ¥ ف مساألة مد عجوة ودرهم بد ودرهم 
وقالوا قد بجعل وسلة إلى ربا الةضل بأن يكون المد في أحد الجانبين 
يساوي بعض مد في الجانب الآخر فقم التفاضل . 

فافه العجب كف حرمت هذه الذريعة إلى ربا الفضل وأبنحت تلك 
الذرائع القريبة الموصلة إلى ربا النيئة بحت خالصا » وأين مفسدة بيع 
الحلبة بجنسما ومقابلة الصاغة حظها من الثمن الى مفسدة الحل الريوبمة 


efY 


اتي هي أساس كل مفسدة وأصل كل بلية . وإذا ححص المحى فلىقل 

فان قعل الصفات لا تقال بالزيادة > ولو قوبلت بما لجاز بم الفضة 
الجمدة دا کٹر منہا من الرددثة “ وبسم التمر الد ډأزند همه من الرديء ¢ 
ولا أبطل الثارع داك ؛ علم أنه منم من مقاباة الصفات بالزيادة . 


قىل : الفرى بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأار 
ويستحتى علا الأجرة › وبين الصفة التي هي مخلوقة لا أثر للعبد فا 
ولا هي من صنعه ( لعل. ةط من هنا لفظ س الدي هو ابر )۱ . 
فالشارع محکته وعدله منع منه مقابلة هذه الصفة بزيادة ٤‏ إذ ذلك يفضي 
الى نقض ما شرعه من المع من التفاضل “٠‏ فان التفاوت ني هذه الأجتاس 
ظاهر › والماقل لا يبع جنا يجنه إلا لما بمنها من التفاوت “ قار 
کاتا متساويين من کل وجه لم يفعل ذلك “ فلو جوز هم مقابلة الصفات 
بالز اده بحرم علمم ربا الفضل › وهذا مخلاف الصباغة ( وي نسخة 
الصناعة )"“ التي جوز فم المعاوضة علا معه. يوضحه أن المماوضة إذا حازت 
على هذه الصياغة مفردة جازت علا مضمومة إلى غير أصلما وجوهرها 
إذ لا فری بنا في ذلك . 

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة بع هذا المصوغ 
بوزرنه واخسر صاغتك »› ولا قول له :لا تعمل هذه الصناعة واتر کہا › 
ولا تقول له : محل على بع المصوغ با کثر من وزنه بأنواع الحيل ٤‏ ول 
يتل قط لا قبعه إلا بغير جنه ٠‏ ولم بحرم على أحد أن يبع شيامن 
الاشاء حنسه . 
ا | 

. ١ الاشية رقم‎ . ٠ ٤۳ ص‎ ) ٠۹۰٦ ( ٩ النارج‎ )۱( 

)۴( انار ج ٠۹۰١ ( ٩‏ ) ص ۴ه . الاشبة رقم ۴ . 
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فان قبل : فب أن هذا قد سلم لك في المصوغ » قكيف يام لك 
الدراهم والدتانر المطلربة دا بعت بالسائك مفاضلاً » وتکكون الزبادة 
مقابلة صاغة الذرب . 


۰ع 6۰ 


قبل : هذا سؤال وارد قوي وجوابه أن السكة لا تتقوم فه الصباغة 
لمصلحة العامة المقصودة منما “ فان السلطان بضربما لمصلحة الناس العامة ›“ 
فان كان الضارب يضريما بأجرة » فإن القصد بما أن يكون مساراً للناس 
لا يتجرون فيما ٤‏ ا تقدم ؛ والسكة فيا غير مقابلة بالزيادة قي العرف › 
ولو قوبلت بالزبادة فدت العاملة وانتقضت المصلحة الى ضربت لاحلہا 
واتخذها الذاس سلمة واحتاجت الى التقوع بغيرها » ولمذا قام الدرهم مقام 
الدرهم من كل وجه » وإذ أخذ الرجل الدراهم ورد نظيرها “> وليس 
الملصوغ كذلك » ألا ترى أن الرجل يأخذ مائة خفافا وبرد خسان ثقالاً بوزنماء 
ولا يأبى ذلك الآخذ ولا القابض › ولا برى أحدها أنه قد خسر شيا 
وهذا بخلاف المصوغ > والني من وخلفاؤه لم يضربوا درها واحداً» 
وازل من ضربما في الإسلام عبد اللك بن مروان »> وانما كانوا بتعاملون 
بضرب" الكفار “١ه‏ المراد منه . 


°4 
الرخص للسافر فى السكك الحديدة'" 


المغرب والعشاء ان سافر وقت الظهر أو وقت المغرب › وهو بتحقق أنه 
لا يصل إلا بعد خروج الوقت » ولا سبل له الى الصلاة في اثناء السفر أم لا بد 
من الوقوف عندما تقرر في الفقه في هاته المسألة ؟ 

. ء4٤ ص‎ )۱۹۰٦( ٩ انار ج‎ (١( ) 


ort 


ج - للسافر في هذه الكك من الرخص ما للافر في غيرها لرن 
الشارع ل يشترط قي "افر الدي تباح فيه الرخص ما خخرج المسافر ني هذه 
السكك منه . على أن رخصة الهم بين الصلاتين ما ورد في الحديث الصحبح 
بإباحتما لمةى فان الني ري جع بين الظهر والعصر وبين المخرب والعشاء 
في المدينة كما في صحح ملم وسان الشافعي »> وقد أوّل فقاء المذاهب 
ذلك لبوافى مذاهہم »> ولكن ابن عباس راوي الجديث قال تي تعلبل 
ذلك : « لثلا يحرج أمته » فعلم أن ذلك رخصة مطلقة تؤتى عند 
الحاجة الها . | 


٥ 


أخذ المحتى من الوالدين وضابط العقوق '' 


من أحد القراء بعصر : ما قول عالم الأمة الاسلامية وحكيمها ومرشدها 
أستاذةا السمد عمد رشد رضا لا زال كمبة للسائلين قي رجل اشترى لولده 
أملاكا من أتاس أجانب > بعضها وهو صغير والبعض الآخر وهو كبير > 
ودقع الوالد الثمن من عنده » فلا رشد الولد وأراد أن بأخذ ما اشترى 
له منعه والده من أخذها؛ فهل بحوز للولد أخذها منه وله المحتى فى ذلك 
لکونہا ملکا له آم لا؟ وهل تعد إساءته بأخذها منه عةوقا يعاقبه اف 
علبه قي الآخرة أم لا؟ أفدوا الجواب بالدليل الثاقي » لا زلم جا 
للمهتدين ٠.‏ 


ج - الفقماء يجيزون أخذ الحتى من الوالدين. وان استاء! ولا يعدون 
ذلك من العقوق الذي هو الإيذاء الشديد عرفا ؛ والمسالة مشكاة من حبث 


. ٣٤ - ٦۱۹ ص‎ ) ۱۹۰7 ( ٩ انار ج‎ )۱( 


ofa 


النصسحة النافءة ان شاء اله تمالى E ns‏ البلقيني في فتاواء 
کا نقل عنه ابن حجر قي الزواجر''' ما بآتي : 


« مسألة قد ابتلي الناس بها وا کر اباد علا وال تاريما 
لتحصل المقصود في ضمن ذلك › وهي الال عن ضابط الحد الذي مرف 
به عقوى الوالدين إذ الإحالة على العمرف من غير مثال لا حصل به القصود 
اد الاس أغراضهم تحملهم على أن بحعلوا ما ليس بعرف عرفا لاسا إذا 
كان قصدم تنقىص شخص أو أذاه »> فلا بد من مثال ينج على منواله 
وهوانه مثلا لو کان له على ابه حق شرعي قاختار أن برفعه الى الجا ج 
لمأاخذ حقه منه » فلو حبسه فہل کون عقوق] أم لا ؟ (أجاب ) هذا 
الموضع قال فيه بعض الملهاء الا كابر إنه يعسر ضبطه وقد فتح الله سبحانه 
وتمالى بضابط أرجو من فضل الفتاح العلم أن يكون حل فاقول : 
المقوتق لأحد الوالدين هو أن بوذي الولد أحد والديه بجا لو فعله مع غير 
والديه كان محرما من جل الصمائر “ فبنتقل بالنسبة الى أحد الوالدين الى 
الكنائر أو أن بخالف أمره أو نه فما يدخل فه الخوف جلى الولد من 
فوات نفه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد فى ذلك > أو أن يخالفه 
في سفر بشتى على الوالد وليس بفرض على الولد “ أو قي غيبة طويلة فيا 
ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيمة في العرض لما وقع . وبيان هذا 
الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه با لو فعله مع غير والديه 
کان رما » مثاله لو شت غير أحد والديه أو ضربه بحبث لا يتثهي الث 
أو الضرب الى الكميرة قان کون اشر مذ كور إذا فعله الولد مع أحد 
والديه كيرة. وخرج بقولنا أن بۇدي ما لو أخذ فلا أو ا 


. ان حجر استمي »› الزراجر في في النهي عن اقتراف الكبائر .ولاق“ ۱۲۸4ھ‎ )١( 
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شس مال أحد والدیه أنه لا بکون كيرة ٤‏ وان کان لو أخذه من مال 


غير والدیه بغبر طربتی معتبر كان حرام لأن أحد الوالدين لا يتأذى بثل 
ذلك لا عنده من الشفقة والحنو” > فان أخذ مالا كثراً بحمث يتأذى المأخوذ 
منه' من .غير الوالدين بذلك فانه بكون كبيرة في حتى الاجنبي »> فكذلك 
دکون. كبيرة هنا“ وإنما الضابط فبا يكون حرام صغيرة بالنسبة الى 
غير أموالدن » . 


« رخرج بقولنا : « ما لو فعله مع عير والدیه کان رما » ما إذا 
طالب الوالد يدبن عله فادا طالب به أو رفعه الى الجا ك لبأخذ حقه هله 
فاته لا یکون من العقوق » فانه ليس محرام في حتى الاجنبي وإنا يكون 
العقوق با يؤذي أحد الوالدين مما لو فعله مع غير والديه كان حرم وهذا 
ليس يموجود هنا »> فافهم ذلك فانه من الىفائس . وأما ا لحيس فان فرعنا على 
جواز حب الوالد بدن الولد كا صححه جاعة فقد طلب ما هو جائز > فلا 
عقو ق > وان فرعنا على منم حبسه کا هو المصحح عند آخرين › فان 
الحا ٥‏ إذا كان معتقده ذلك لا يجه اله ٤‏ ولا بکون 
ذلك عاق لا كان معتقده الوحه الأول »؛ فان أعتقد الى وأقدم عله 
کان کا لو طلب حبس من لا یچوز حبسه من الاحانب لإعار وغوه 
فادا حسه الولد واعتقاده المنع کان عاق لآنه لو فله مم غير والديه 
حبث لا يجوز كان حراما » وأما جرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز 
ليس ا 


و وقد حاء ولد بعض الصحابة الى النبي لر يشكو من والده في احتياج 
ماله »> وحضصر عند رسول الله ل ولل يجعل رسول الله ٹر شيا من ذلك 
عقوقا ولا عنف الولد دسب الشكوى المذكورة م . ٠‏ 


« وأما إذا نهر الولد أحد والديه فانه إذا فعل ذلك مع غير والديه 


oY 


وکان رما » کان في حتی أحد الوالدین كبیرۃ وان لم یکن رما وكذا 
( أف ) فان ذلك يكون صغيره في حتى أحد الوالدين ولا ءازم من الني 
عنما » والمحال ما ذكر ان يكوا من الكبائر» . . 


م ذڪر البلقني مسال مخالفة الأمر والنهي فما يدخل الخوف على 
الوالد ومأالة السفر ولاس من موضوع محشنا. وقد بحث ابن حجر بعد 
إبراد هذه الفتوى في الخضابط وعنده أن المدار في العقوق على ما بتأذى 
به أحد الوالدين تأذي) لىس باهين عرفا » وإن لم يكن رما لو فعله مع 
غبره قال : و کان يلقاه فیقطب قي وجېه أو يقدم عله في ملاء فلا 
بقوم له ولا يعباً به وجو ذلك ما بقضي أهل المقل والمروءة من أهل 
العرف بأنه مذ تأذيا عظما » . وقال الغزالي في الأحياء : « وجلة 
عقوقم) أن يقسما عله في حتى فلا بير“ قسمي) وأن يألاه حاجة فلا 
بعطها وات يباه فيضر) » > وهو قد نقل ذلك عن القوت لأبي 
طالب المي . 

أقول لا شك أن إيذاء الوالدين حرم ولكن ليس كل إبذاء عقوقا > 
وإعا المقوى هو الايذاء الشديد “ وهو مختلف باختلاف العرف ؛ عرف 
المقلاء وأصحاب الذوتق السلم والمعرفة بآداب الشرع وأحكامه ٠‏ وإلا فان 
من الوالدين من يؤذيه اتباع ولده للحتى وخالفته لمواه الباطل › ولذلك 
قالوا أنه لا حب عل الولد أن يطاتى امرأته امتثالاً لأر أحد والديه › 
وإن مخالفتہما قي مثل هذا لا تعد عقوقا . ومشل ذلك عالفتما ني كل 
ما فته مصلحة له › وقي تركه مضرة . نعم أن من الب الحمول أن 
مۇر سرورها على سروره عند التعارض > لاسما إذا كاتا معتدلى الأخلاق 
سلىمي الفطرة . | 

وههنا مسالة ميمة لا بد من الالام بها في هذا المقام لإيضاح الحتى قي 
الواقعة المسترل عنها “ وهي 3 E1‏ من الوالدين بستبدون في أولادهم 
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استبدادا أشد من استبداد اللوك الظالين في رعبتهم حت يعيش الولد معها 
في غم داثم ونكد لازم . والسبب في هذا الاستبداد الذي يكاد يكون 
منافا الفطرة البشرية في الوالدين هو الاعتقاد بأن ف) حةوقا عظمة على 
الولد توجب علبه أن بخضم لکل ما بریدان » ون لا یکون له مەہما 
إرادة ولا رأي ولا ملك وان صار أوسع منماعلما وأجود رأيا وأكبر 
فضلا » فها ینظران البه في شبابه أو کېولته کا كا بنظران اليه في 
حداثته . يقم هذا من الام قللا ومن الاب كثيراًء لاا إذا كان من 
أصحاب الال أو الجاه » فانه حنثذ بغلب عله الشعور بمزة سبادة 
الوالدية وعزة الغنى والرفعة جا » ولد له أن بری ولده مفتةرآً الله 
عاجزا عن الاستقلال بنفسه » وذلك منتى الجبل وفساد الفطرة وغاية 
الإسراف في الاستبداد وهو العلة لا نرى عله أبناء الاغنىاء والڪبراء 
الجاهلين من الءجز عن كسب الثروة وعن حفظ ما برثون منما والسبب 
في اسرافېم في كل أمر . 

ما الآباء العقلاء قم الذين يعبنورت أولادهم على برهم ویربونہم على 
الاستقلال بأنفسيم لانم يمون ان هذا الاستةلال غير لمم من الال والعقار 
ومن الجاه والاأنصار لان عدمه بذهب یکل سيءَ موروٹ »> وهو الدي 
ينال به كل خير معدوم . ومن التربىة على الاستةلال أن يعطي الةني ولده 
شيا من ماله وعقاره في حباته يستغله ويتمتع بثمرته تحت نظر الوالد 
وإرشاده > ولذلك فوائد كثبرة لا حل هنا لشرها . وقد رأبت بض 
الشيوخ المديرين قي طرابلس الشام يقسم بين أولاده كل ما يلكه ويك 
لنفسه ما لا بد له منه ٤‏ وقول لو أمسکت عنم لآمنوا موتي لمتمتعوا ا 
ي يدي ٠‏ أما الآن فهم بحبونني وبتمنون أن تطول حاتي » وقد رأينا 
بأعيننا صدق هذا القول فيم . وكان عمد باشا الحمد أغنى أهل بلادة 


o 


( لواء طرابلس الشام ) وأعقلم › وقد قسم جمبم ما علك بینه وبين أ ولاده 
٤‏ حاته يالاواة لمعودهم على الإدارة والاستغلال »› واربسهم على الءز 
والاستقلال . 


وما بؤثر عن القدماء في تأدد هذا ما قاله الأحنف بن قيس معاوية 
وتاھىك بعقل الأحنف وحكت . قال بزيد : أرسل معاوية الى الاحنف بن 
قيس فما صار اله ةل : با أبا بحر ما تقول في الولد ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين أولادتا مار قلورنا› وتماد ظمورتا > ونحن همم أرض ذل › وسماء 
غلب ٤‏ وم نصول على کل ليق فن طلبوا فاعطبم » واٺ غضبوا 
فأرضہم > منحونك ودهم “ ويحبوك جهدهم > ولا تکن علہم ثقلاً ثقلا 
فملوا حاتك ؛ وودوا PERE‏ 


هذا وإِغا زدت فی جواب هذا السؤال عما سثات عنه لاذه بقل 
علي ان أفتي الاين بان له أن بأخذ حقه من آببه کا أفتى الفقباء ولا أصل 
دلك عا أرحر أن يكون سا في البر والصلة وتنسه عاطفة الرحة والشفةة 
ف قلب الوالد لعله يتم فضله على ولده بتلیمه ما اشتراه له من قبل لىکون 
قرة عين له وع طول بقانه ومعاتا على بره وشکره . وأنصح للولد أن 
يبال ي استه‌طاف والده واسترضائه حى تطسب نفسه يذلك ؛ واذڪر 
الوالد بعد ما تقدم کله غا رواه أو الشخ ف کتات الشواب من حديث 
علي وان عر اد قال : « رحم الل والداً أعان ولده على بره » 
فان هذا المديث من الأدعة التي ترشد الى الجحكة السامية وان كارت 

ف سنده مقال . ورواه الفوقاني »ن رواية جي مرسلا کا في شرح 
الأحياء وال ٠‏ موقت , 


o>» 


۲ 


السفر باازوجة وحال المصريين في السودان ‏ . 


من مين أفندي عمد الشباسي في سواكن : اننا مستخدهي حكومة 
الودان » أ كثرا بترك زوجته ويسافر بدونها » لعدم رغبتہا في السفر إصحبة 
ازوج محنجة بأن الشرع الشريف لا يز نقل الزوجة إلى بلد آخر؛ فبقع الرجل 
في أحد أمرين : اما التزوج بالسودانبات اللاتي لا حصن فروجين “ وأما 
تيان ما حرم اله وكلام)ا صعب . فهل يوجد نص شرعي في الڪتاب 
والسنة على حقيقة ما يدعي نساؤا أم هن يمملن بحك المادة ؟ وإذا طلب 
أ حد من المحكة الشرعية إلزام زوجته بالسفر معه فاذا يكون الحك ؟ 
وانني أنذ كر آية شريفة وهي قوله تعالی : « اأسکنوهن من حبث سكنت 
ولا خةا؟ أن وسائل الراحة متوفرة في السودان للغاية “ وأ الإنسان 
ليتكبد خائر جسيمة لعدم وجود أهله معه ٠‏ اه يتصرف . 


ج - السبب الحقبقي لعدم رضاء النساء بالقر مع أزواجيم “ هو فاد 
الترببة وقلة الدين › أو كراهة اازوج لسوء ممعاملته “ ولا يوجد نص في 
الكتاب أو السنة يببح لمرأة عصبان زوجما في مثل هذا افر الذي لا 
ضرر فيه ولا ضرار » بل الكتاب والسنة بوجحان على المرأة طاعة 


زوجہا بالمعروف . 
ومعاذ الله أن تبيح الشريعة هذا الخلل الذي خرب الوت ويفرق 


بین المره وزوجه وبرهقه من أمره عسراً. نعم انپا حرم على الرجل أن 
يضار المرأة دسفر أو غيره ليضبق علبها ؛ وإذا ثبت ذلك عاد الماك 


. 1۲٤ ص‎ )۱۹۰١( ٩ النار ج‎ )١( 
, 1 سررة ااطلاق رقم ۵ الابة‎ )۲( 
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فل أن علعه مله . وني عير هذه الصررة بحب على الجا أن دازم المرأة 
بطاعة زوجها . وأما الحا الشرعة في هذه البلاد فلا تبحث عن أحكاسا 
في باب الفترى > لآن غرضنا من هذا الباب بيان أن أحكام الشريعة 
توافتق مصالح المشر في كل مكان وزمان > وأنما فة على أساس المدل 
والاحان ؛ وان ما يمع عنها أو برى من أهلها مخالف) لذلك › فمو بعد 
عنما وهي برينة مله . 


۰¥ 
د ا الكقر "" 


من الشبخ عبدالل الجضرمي بسنغافورة : ما قول سادتنا الم ياء الأعلام 
آنار الل بهم الاسلام فمن سب ملا يا لفظه : من أنت ومن تكورن 
با کاغر يا ملعون با عدو الله ورسوله با مودي يا نصراني یا ختزر یا کلب ٤‏ 
تم عقب بعد السب بقوله : ماقدرك إلا الضرب بالنعال وتكرر منه القول 
عدا بحضور الحم الغفير حال كونه صحبح العقل والبدن؛ فا ا لحك على 
قائل هذا القول الشنيع ؛ فمل رد علبه قوله ويصير به كافراً مرتداً 
والعىاد يالله . لا ؟ فان قلتم بکفره وردته لدیث :من قال سل ا کافر 
فقد اء ہا» . فهل تطلی زوجته ویستباح ماله ودمه ان ل يتب وبرجع 
للاسلام ٤‏ وان ولم بعدم کفره وردته فا الح عله ي حى آخره السام 
ان لي ياه ویعفو عنه ٤‏ وکان جواب الثاني للبادىء مستندا للحديث : 
«من قال لسلم یا کافر فقد باء بہا» الى آخر الحديث ؛ لیس أا بكافر 
ولا ملعون ولا عدو له ورسوله ولا نصراني ولا ودي الى آخره : 


. ٦۴١ - ٦۴١ ص‎ ) ۱۹۰7١ ( ٩ الاار ج‎ )۱( 
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أفتوا مأجورين “ إا لله وإ اله راحعورے و حول ولا فوة إلا ماله 
اللي العظم . ) 


ج - الظاهر أن هذا الساب ل بقصد با نبز به إلا الإهاة وهو لا 
یکقر بذلك »> بل عليه التعزيز وهذا من المحرمات › بحب عله التوبة منه 
واستحلال من سبه » أما الحديث الذي ذكر في السؤال فقد أخرجه مسل 
في صحبحه عن ابن عمر بلةظ : و أا امريء قال لأخبه با كافر فقد باء 
ما أحدها ان کان كيا قال وإلا رجمت اليه » . وفبه روايات أخرى 
عنده وعند البخاري وغيرها . قال النووي في شرح مسلم : « هذا الحديث ما 
عده بض الءلماء مشكلا ٥هن‏ المشکلات من ح۔ث ظاهره من حىث أن ظاهره 
عير مراد “ وذلك ان مذهب أهل المت أنه لا يكفر المؤمن بالمعاصي كالقتل 
والزا ؛ وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام “ وإِذا 
عرف ما ذكراه فقيل في تأويل الحديث أوجه » ثم ذكرها وهي خمسة : 
ست ادوا أن مول على المستحل . أن مضا رجعت نةہصته عله 
يعني آبه أراد أن ينقص أخاه فكان هو الناقص بقوله السوء . ج أنه 
ګهول على الخوارج الدن بكةرون المىلمين . ورده النووي . ۽ - معناه أن 
دلك دول به الى الكقر على د فو 4م : المعاصي بريد الى .الكفر . 
٥‏ أن معناهءِ فقد رجع عليه تكفيره ( قال ) فليس الراجع حقبقة الكفر 
بل التكفير لكونه جعل أخاه المون كافراً فكأنه كفر نتفه أما لأنه 
کفر من هو مثله وإما لآنه کفر من لا يكفره إلا كافر يمتقد بطلان 
دين الاسلام . أقول والذي حققه الةزالي ويدل عله أول كلام الاووي 
وهو ما لا خلاف فيه عند العارةين أنه انما يكفر بذلك إذا كان قصده 
أن ما عليه المسلم من الاسلام كفر وهو لا يقصد هذا إلا إذا كان بمتقد 
بطلان دن الاسلام . 


ot 


۲۰۸ 


ألما ل ا 


من الدكتور علي أفندي رباض ( بالفنت ‏ فوم ) : حضرة سيدي 
اافاضل صاحب بجلة امار الإسلامبة الغراء . 

أقدم وافر احترامي لناب »> ثم أتجاسر بأنه أبدي هذه المببارة 
الآتبة وغايتي منما لم تكن الانتقاد »لني لم أكن أهل لذلك ؛ ولكن 
بقصد الاستفمام عن الحققة من حضرتك . 

لقد طالعمت النسخة التى فما تفسير سورة العصر طبع مطبعة جلت 
الغراء > فرأيت قي موضوع درس عام فنها لضرة الإمام رحه الله في 
صفحة ۸ه ما نصه بالحرف الواحد : « ولا كان ضوءآ مدي إلى الخير في 
الاعتقاد والممل كارت أول ما نزل على البي الآمي الذي لا يقرا ولا 
يكتب قوله تعالى : « إقرأً بامم ربك الذي خلت »"' الخ. ويظر من 
سباق المديث أن غرض الأستاذ » رحمه الل » في قوله هذا الاستشہاد على 
منافع العل > وأن أول نزول الوحي كان بشأن العم . 


ولکن سی ل قراءة تقسر سوره الاعحة ضر هة الإمام؛ وهي 
أيضا طبع مطبعة مجلتك الغراء » وإذا فها أن حضرة الامام رحمه اف > 
أثىت بالدلل الكافى »> أن أول ما نزل به الوحي کان أم الڪتاب 
لا « اقرا . 

)۱( المنار ج ٩‏ ( ۱۹۰7 ) ص ۸٥۸-۸۰07‏ . 


(۲( سورة الءلى رقم ۹٦‏ الآبة ۰.١‏ 
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الى ها ذكره في ذلك الدرس > وهو أر أول ما نزل « اقرا باسم 


رسك ۲ کا أجمم عله حضرات علاء القير ؟ العن یکل ادب 
إفادتنا عند ذلك لأحل اتباع الأصوب مع قبول وافر احترامي . 


ج - ما من عالم ولا إمام إلا وبقول أقوالاً » ثم برجم عنها» لإأن 
عير المعصوم لا حط بالصواب في کل قول وکل راي ابتداء »> وقد نقل 
عن الإمام مالك انه كان يبكي قبل موته » لأن أا أخذوا عنه أقرال 
في الدين رجم عنما بعد ذلك . إذاً لا عجب إذا قال الاستاذ الامام 
قول ثم رجع عنه . والعمدة ني بان رأي مطاة) او رأيه الأخير في هذه 
المسالة ما كتبه بقلله في تفسير سورة العلق من جزء عم وقد يعد تفص 
U‏ نقل عنه قي الدرس الذي طبعناه مع تفسير سورة العصر . ولاخفى 
ان کل من تفسير الفاتحة وهذا الدرس ليسا من كتابته رحه الله تعال› 
وإعا تقسير الفاتحة من كتابة منشىء هذه الحلة وفبه بيان رأيه وقد اطلم 
عليه قبل الطبع وبعده . وأما ذلك الدرس فقد كتبه عنه يعض أداء 
تونس عندما ألقاه فيها وطبع هناك في رسالة ثم قرأته عله ونقحت 
باشارته وطىعته مع تفسير سورة العصر الذي كته بقله . وانما رجح 
ما کته ف تفسار جزء عم إدا كان هناك تعارض لأعرين : أحدها ان 
الانسان يتحرى فيا بكتب بقلله ما لا بتحرى في إجازة ما بكب عن 
وثانہا انه آخر ما يؤثر عنه في اأسألة وهو قوله بمدما أورد الجديث 
الصحبح في أول نزول الوحي . 


« وني هذا دلالة على ان « اقرا امم ربك الذي خلق » الى قوله - 
« عل الانسان ها ۾ بعل ۲" هو اول خطاب إفي وجه الى اي ٤‏ 


(۱( سورة العلى رقم ٩ ٦‏ الآية ١‏ . 
(۲) المصدر داته , 


) ۱۰*۴ ( o0 


أما بقة السورة فمو متأخر النزول قطعاً وما فه من ذكر أحوال المكذبين 
یدل على انه انما زل بعد شبوع خار البعثة وظمور أمر النبوة وتحرش 
قريش لإيذائه عله السلام . م هذا لا بنافي ان أول سورة نزلت كاملة 
بعد ذلك » هي أم الكتاب کا بيناه في تفسيرها» |. ه قوله في تفسير 
سورة العلى . 


فانت تری ان هذا يتفق مع ما جاء في ذلك الدرس ولا يخالف ما 
علل به كون سورة الفاتحة هي أول القرآن نزولا من ان فما ممل ما 
فصله كله من مقاصد الدين حتى كأنه شرح لما . ولكنه حالف اظاهر 
قول هذا الماجز ني تفسير سورة الفاتحة : «ثم رجح الاستاذ الإمام آنا 
أول ما نزل على الاطلاق ولم بستثن قوله تمالی : « اقرا باسم ربك »› 
ونزع ني ذلك منزعا غربا ني حكة القرآن وفقه الدين » الخ . وهذا ما 
کان منه في الدرس أطلق ولم يتن ولو قلت : وم يستثن سورة اقرأ ؛ 
لاتفتق ذلك مع ما تقدم دذكره نقلا عنه وكتابة منه . 


فا وان هذه الات ن أرل رر الى شر ماما ى ل 
الني الأمي قارا بقدرة من خلقى الانارت من على الدم وفضل الرب 
الأ كرم الدي عل بالةلم عل الانان مال بعلي > فاذا كانت الفاتحة هي أول 
ما نزل بعد تبلغ هذا الأمر وا تحةتى امتثاله صح ان يقال انها هي 
أول القرآن المقروء بالأمر نزولا کا انها تي أوله وضہا وترتیا › ولا ينافي 
ذلك تبلغ الأمر القراءة قبلما وان كان أءر قكوين لا تكليف إذ أمر 
التكوين هنا يستازم أمر التكليف . وسنفصل الةول بهذه المسألة قي تفسير 
الفاتحة عندما نطبعه مع الجزه الأول من التفسير ۳ فقد ڪنا أخرتا 
طبع هذا الجزء بطبع الجزئين الثاني واشالك مه) لأن فى الأرل 
اختصار فى بض الآبات وقد زاد الاستاذ الإماء رحه ال تعالى فيه 


o٦ 


بعض الزبادات عما نشر فى المنار بقامه قل وفاته بزمن فصر رحه الل 


ورصي عله : 


مين افندي هاش التلميذ بالمدرسة الخديوية ( مصر ) : جثت بهذا الۇال 
الى جلت الغراء التي أفادت الناطقين بالضاد قاطبة لاستمد من نور معارفك 

كنت أطالم بعض الكتب الادببة إذ وقع نظري على حديث شريف 
لقائل الي رث : « العين حى تدخل الرجل الةبر والمل القدر» . وآخر : 
« اتقوا سم الأعين » . فاعتراني وهم لعدم اهتدالي الى الحققة ورجوت 
حضرتك شرح : هل للعين مادة تنفصل منها الى محل النظر فتؤثر فيه 
م كيف ؟ حتى تنقشم عني غباهب الجهل والوهم واهتدي الى الحقيقة 
ولضرت الشكر لقا ؟ 


ج اعل أو ان ما ورد عن الني مر في الطب أو الزراعة وساثر 
أمود الدنيا لا يعد من أمور الدين التي يبلغما عن الله تعالى > وانما يعد 
من الرأي وعصمة الأنبياء لا تشمل رأم في أمور ادنيا » ولذلك يسمي 
لاء أمر النبي لر شيء عن أمر الدنما أمر ارشاد وهو يقابل أمر 
التكلىف وني مثل هذه الامور الدنبوية قال : «أتتم أعلٍ بأمور نباك » . 
کا في حديث البخاري ولذلك کان أصحابه علمم الرضوان براجعونه أحانا 
فيا بقول من قبيل الرأي ک) تعلم ما ورد في وقعتي بدر وأحد» فاذا| 


. AOA — ۸ ٥۸ ص‎ ) ٠۹۰۰٩ ( ٩ المنار ج‎ (١) 
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رادت حد ثا ف مر الدنا بظمر لك وجهه فلا برعك ذلك ولا تظن 
ان في عدم ظهور انطباقه على الواقم طعا في الدين . على أنه عله أفضل 
الصلاة رالسلام کان ذا الرأي الرشد والفكر السديد حتى في أمر الدنىا وان 
کان کلامه فرها قلبا لأنه جاء لا هو أهم وأعظم 


وبعد فةوله عله e‏ « العن حى » حى ابت التحارب 
والمشاهدا ف جيم الأمم والاجبال ولفظ الحدىث : « المين حق » ورد ٤‏ 
الضخبحن »> وأما حديث : « اتقوا مم الأعن » لا اعرف ولا أتذ كر اني 
رأيته في شيء من کتب المحديث 7 > ومعناه ان تأثير العين كتأثير 
السم > لا أن ني العين سما ينتقل منها الى من تراء . أما الع في تأثشير 
المين فهي نفنة لا حسة »> وذلك ان لىعض النفوس تأثبرات مختافة من 
أضمفما وأشرها تأثر التثاؤب > فاننا نری کثراً من‌الناس يتاب خو 
نعاس فلا يلبث أن يتثاءب من حانبه . ومنها ما يكون عند النظر › 
فانك ترى بعض الناس ينظر الى آخر فيرتعد المنظور اله ويأمزْه يشي. 
فلا بړی مندوحة من طاعته » وهو لیس له عليه أدنی سلطان وراء هذا 
التأثر الذي يطلقون عله تأثير الإرادة > لن کون .إذا أراد ات أن 
يكون » ويدخل ني هذا النوع من التأثير النفسي ما يعرف الآن بالتنوعم 
المغناطبسي » وقد كان معروفاً عند بعض الصوفىة والنود بتأثير المة أو 
تصرف الممة . وإنغا نسب التأثير الى العين في عرف الناس الذي ورد به 
الحدیث لأنه بحصل بمد النظر الى الشيء > وني حدیث ٠‏ آخرجه ابزار بسند 
خن عن جا نت الى النةس . ومن المصائب ان مم الريب في الدين 
قد سری تي الناس حتی صاروا یعدون من الدلائل علبه کل ما لا یتبادر 
الى اقمامهم معناه الموافق لملہم وتقاليدم » فالمحريص على دينه يبادر الى 
أهل العمل االصحبح سالا والآخرون بظلون قي ریم یترددون . 


o۸ 


۲4° 
کل القضضن = او اى ١‏ 


من الشخ م#د بحب التونتاري الاستاد بالمدرسة الشمسة 
بروسسا : 


لسم اه تعال . حصرة الا تاد العامة السمد الرشيد مولا ګمد رسد 
رضا ليه الله وأدام فبضه . 


أرجو حل هذه المساة ال تبة ببيان حكما الشرعي ببانا فلفب] بسبكما 
في القالب العصري لكي بؤثر في الميع ولا يراب أحد قي حكمالا زلم 
مرشدين ومأجورين . وهو ان النابتة العصرية بيننا أنشأوا ني هذه الآيام 

ترو ملا ببلدة وزان مثلوا فه القصص الغرامىة “ فحضرت المثلات 
المسلهات فبا بينهم > وقد أنكر ذلك العلاء وعدوه من اللاهي الحرمة > 
وتحن وان ننكر فائدة التمشل من حسث كونه عبرة وعظة ودرا تارا 
لاء ولكن لا يكتنا أن نكا في مضراته امحسوسة من ابتذال الذساء 
ورقصهن مع الرجال عا ينافي الآداب الاسلاميه “ وجج الشهوات البسمة “ 
وقد قرر العلاء ان الجحموع الذي يتضمن الحذور بكون محذوراً لا عالة 
وان درء المفاسد بقدم على جلب المصالح » فبناء على ذلك أظن انه حب 
النهي والاننهاء عن ذلك . نعم ان سائر مجالنا ريا لا تخلو حن ضرر 
أبضا » فان مجالس العلهاء بيننا قلما تخلو من فضول الكلام بل من الشتم 
والغيبة والبهتان . تلك الامور الحرمة قطء) > ولكن إذا اعتادوها أصحوا 
لا يرون فما بأسا ويجري الأمر من غير نكير وعسى انها تصلح بصلاح 


(۱( انار ج ۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ۳۸ - ٤۴‏ 
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العلهاء ولو بعد أمد بعد ان شاء الله تعالى »> وقد أورد الاستاذ الوجدي 
هذه المسألة في دائرة العارف وبسط القول تى حكما » ولكني أحب أن 
أراها فى صفحات المنار بأظمر مجالمما والله الموفق . | 


ج - « الال بين والحرام بن وبينا مشتبهات لا يعمېن کثير من 
الناس » کا ورد قي الحديث »> وهذه المشتبهات هي التي يسثل عنما 
وى فا ٠‏ و جل هذه ال من قل التبا إلا ما درت 
عنه بروح العصر وهو انفعال نفوس التعلمين على الطريقة الجديدة ومن 
بقلدو نمم يال مدنية أوروبا وتوجبما الى تقليد الأوروبين قي كل ما يسہل 
التقلىد فبمه » وأي شيء أسہل من التقاد في الزينة والزخرف واللمو 
المي ؟ 


نہى القرآن نها صريا عن إبداء النساء زينتهن لير بعولتهن او 
ان وغبرهم من الحارم “ فهل يشتبه بعد هذا في إبداء الزينة مع ما 
هو شر مها وهو الرقص مع الأجانب ومطارحتمم الغرام وعشل معاملتمم 
معاملة الآزواج آارة والأخدان تارة أخرى ؟ لا حل للتردد في حرم هذا 
العمل وتحرع التعاون عله والمساعدة لهل بل وني اقرارم عله واللسكوت 
عن انکاره علبهم . ولا حاجة الى البحث في مفاسده فانها بديبة . 
ولكن الفتونين بالتقلند بستحون ترك هذه الآداب الإسلامىة والحك بأآن 
احافظة علبما ضارَة بالمسامين لانبا تحرممم من منافع ثيل القصص التي 
هي أنفع منہا . وبنقسم هؤلاء الى قسمين : ( الأول ) المارقون من الدين › 
الذين يوون لو عرق منه سائر المسامين »> فہولاء ہزءون يمن خالفم قي 
کل ما دسموته مدنا وان کار عا يشکكو منه عقلاء وفلاسفة متهم 
الأوروبيين “ فم كا قال الشاعر : 


عمي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم ڪفروا االله تقليدا 
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وقد كثر عددم في الترك وهم بکمرون في مصر ولا يكن اقناع 
هۇلاء شيء من طريتی الدين فاللال والحرام عندهم سيان وإعا ڪن 
إفناع افکايچ الدن بقدرون جنسبة الدين فدرها بان كذا ضار بالامة 
او تافع ها ف سباستما ومصاحم)ا الاحجاعىة . 


( الثاني ) الؤمنون بأصل الدين الراغبون قي التوفبتى بينه وبين المدنة 
الحديثة بالتساهمل في بعض أحكامه والتأوبل لبعض نصوصه كا فعل أهل 
الكتب للدينية من كل أمة في كل زمان بغلب عليه روح خاص يسري 
في الكبراء والخراص » وهؤلاء هم الدين بحاولون الموازنة بين منافع 
« التىاترو » ومضارّه الى بعترفون بأن أهمما هتك الناء المسلمات لصانة 
الحجاب ٠‏ وخالفتهن لانصوص الصريحة في الكتاب › وهؤلاء يسهل اقناعيم 
بالدلائل الدينىة والعقلة جما . 

لاء هم الذين يقولون اننا لا نرتاب في عصان المرآة بابداء خفي“ 
زينتها في المشّل ( ملهى التمشل ) ورقصما مع الرجال ولا في عصبان 
من فغرا بذلك ؛ ولکن التمشل الدي بو جد فه العاصات والعاصون له 
عمل افع تي نفسه فالعصبة فه قاصرة على أهله» ولا حرج على المؤمنين 
في شہوده ينىة الاستفادة من الغرض والمقصد مله دون نة الأسعاد على 
الوسبلة المحرمة ك انه لا حرج على من يشاهد الصور والتائيل › وان كان 
صانغوها آغين في عملم . 


ولعمل هذا أقوی عا تبين به شبهتہم في شہود التمشل وما هو بالذي 
يقنع الفقيه قفتي بنفي المحرج ؛ لأن درء المماسد مقدم على جلب المصالح 
عند التعارض »> فكىف تباح المسدة البقنبة لأجل مصلحة وهمبة ارت 
أمكن اثبات حصرها في التمشل فلا سبل الى اثبات ممارضتہا لمع 
مامات من هتك حرمة الشرع والخروج عن أدب الدين إذ عكن أن 
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يكون هذا التمشل المفىد من الرجال خاصة وان كان لا بد من وجود 
النساء فم کن استخدام غر المسلات فه ما بفعلون ف مصر “ وهؤلاء 
النساء غير مكلفات بفروع الشريعة عند الحنفية ومن وافقمم > ولا بحرم 
النظر البهن بغير سوء او يكن للنساء المسلهات فبه ان لا يبدين زينتهن 
إلا ما ظہر منہا وهو الوحه والكفان › وان لا برقصن مع الرجال ولا 
يأتين نكر آخر معهم » فالحرص على اتبانهن في التمشل بكل ما يأتي 
به غير المسلمات » لا يكن ان يكون لأجل المصلحة المزعومة التي بنينا 
هذا الإلزام على التسلى بها جدلاً > فثيت ان الغرضص من ذلك تغذية 
الشموة واتباع الموى تقليدا للأوروببين في شيء فيه إم لك ولم ومناقع 
ا و و ولعبهم الذي لا 
و ا جم المقومة لشعوبہم مشتملاً على بعض الفوائد 
والعير بعد الارتقاء في العلوم واا وسائر مقوّمات الاجتاع »> فارت 
نتم مقلدعم ولا بد فأعفونا من التحريف والتاويل ي الدين »> فا أنت 
إل عون عله لاروك المارىن 


وأما المارقون من الدين من حيث هو دين › الراضون به من حسث هو 
رابطة اججاعىة كالجنس واللغة > فقال هم ان حويل النساء عن الآداب 
والعادات الاسلامية اتباعا وتقلدا لغير المسلمين مبداً لقطع الرابطة الاسلامة 
وهدم هذه الجنسة فلس ضررها عصوراً ی عصان بعض النساء اهر 
الله وجرآتهن على انتهاك عارمه > إذ يستحل أن لا تعصى امرأة من الأمة 
رہا قط ٤‏ ولا شك ان معصىة بعضمن یما ذکر لا تستازم عصان سائرهن 
به > إذ جمل كل امرأة مثلة محال » فلا خوف على الامة من عصبان قلنل 

من افرادها وما الخوف علبها محصور فى الانتقال من طور الى طور 
بتأثر روح جني غايته تحوبل المسلمين عن دينېم وجنسهم وجدم م 
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الى غبرها بالاقناع والاستحسان حتى بکونوا غ_ذاء له وماده ده ۴٤‏ 
اوقا : 


مثل املد مع اهلد كمشل الطفل مع الرجل “ بحسب الطفل ان كل - 
ما يفعله الرجل مفد له ٳدا هو حاکاه فه ساواه في فائدته منه ٤‏ فادا 
رآه يدخن حاول التدخين مثله ما ل ينعه مانم › وريا كان فى التدخين 
هلاكه > إذ لا بحتمل بدنه من سم الدخان ما محتمله بدن الكبير المعتاد 
عليه . وما كل ما يفعله الرجل فعا له وما كل افم له يتفم الطفل 
والدارج › ولا البافع والشارخ ؛ وقد تكون وسل المنفعة الواحدة لارجل 
عير وسلتها هي لاطفل > فالتغذية منفعة ووسىلتما للطفل الاين وللدارج 
الطعام اللطبف > وأما الرجل الارّد فانه يستفيد من الطعام الكشف من 
ا ار کون مرا لن دو . 


هكذا شأن الأمم الجاملة الضعبفة مع الأمم العالمة القوية > تظن الأولى 
ان كل ما تفعله الثائية مفيد هما قحاول تقليدها فه غير شاعرء با 1 
تقلد على غير بصيرة تامة > ولا اكتناه للمقاضد البعندة - وإغا الامور 
بقاصدها - فتقع في الخسرات المبين > من حيث ترجو الفلاح الءظم » كا 
نقلدم الآن في الأزياء والعادات التي تزيبد في ثروتهم وتذهب بثروتنا › 
والآداب ب الي ترسخ ما جنسيتهم من حيث تضعضع جنسيتنا > وأهم 
هذه العادات ما أدّى الى تركنا للدین وارخاء عنان ا للنساء فى 
التهتك واللاعة . 


تدخل المرأة النصرانة الممثل »> ولا شعور عندها ا 
جنسیتہا حدثا ٤‏ أو جاءت في دیما أمراً فريا “ وأما المسلمة فانيا تشعر 
إدا فعلت ذلك بأنہا قد فد انسلخت من قد مرغوب فته »> ويسري هذا 


-- 


الشعور منہا ومن تربى مشل ترببتما الى سائر نساء قومما ورجاهم الذين يألفون 
عملم ا وبقر ونه . 


اقلم بهذا ولا نةلدم في تربسة النساء الدينمة الى ترى اقوى شعوجمم 
وأعزها وأعلمما كالجرمانمين واللكسوذين هم اشد عناية هاا من دوم ؟ 
بلع من رسوخ الشعور الديني عند نام اث المرأة التي يقذفما الفةر 
في مہراة البغاء تعلق صورة المح أو ا ي بتٻا لإحباء دڪرى 
الدين في قلا “ فادا همت باكر قه حولت وجه الصورة الى جهة 
الجدار استحاء وأدبا . 


إدا ص ان هذا « التماترو » يقد مسلمي روسا في آداېم واخلاقهم مل 
ما بزعم الإفرنج انهم يتفيدون منه > فما هذه الفائدة المدعاة إلا من الأمور 
التي تسمى حسينبة او كالىة » اي ما يطلب وراء الضروريات والحاحات الى 
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يستكلوا شيثا منها . وقد دعاني الى رؤية هذا التمشيل العربي صر بعض 
الفضلاء اول مقدمي البها “ ويعد رؤيته 'سئلت عن فاندته فقلت : إني لأر 
له فائدة وراء التلىة إلا تمرين اسماع من بحضره من العوام على كلام عربي هو 
وسط بین کلامم وبين العربيه الفصحى . ثم رأيت ان بعض القصص لا تخاو 
من فاندة وعارة . 


أقول هذا وأا أأعل ان القلدين يضم عندهم البرهان ان خوطبوا 
به » فکىف ولا سبل الى عاطبتېم ٤ا‏ قېمون . وود کان بکون هذا 
مضداً لو كان للمسلمين زعماء عقلاء يدبرون امرهم ويدبرون بالرأي والروية 
مصالمحہم “ ولكنهم اضحوا فوضى لا سراة م “ إلا اننا نرجو الخير 
من بعض العاماء واصحاب الصحف ؛ فنسأل الله ان يوفقمم لير الارشاد 
وينفع بهم العياد. 
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(1). 


إسلام من دون البلوع 
السد عقل بن عثان بن حى في ( تبمور كوفع - جاوه ) : 


الكتاب › هل حجري علبه احكام الشرع کالمکلف في حاته وموته ام داقرد 


ج - قال مينر : « كل مولود يولد على الفطرة» - وقي لفظ : ما 
من مولود إلا وبولد على الفطرة ‏ وف رواية على فطرة الإسلام - 
وي رواية زادة : حت عرب عنه لسانه : - فأبواه ہودانه او ينصرانه 
او يمجسانه » الحديث رواه أحمد والشخان واستدل به على أن الصغير 
لا حك عليه ةمل التمبيز إلا الإسلام الذي هو دين الفطرة › حنی عرز 
ویعبر عن فکره فانه بح له بال ملة التي يختارها » وهو المراد برواية جابر 
عند أحمد : «حتى يعرب عنه لسانه »> فاذا أعرب عنه لسانه “> فإما 
شاكراً وإما كفوراً» وينقل أهل الأثر صحة اسلام المميز عن أبي حنيفة 
وأحمد واسحت وان أبي شيبة » وعدمما عن الشافءي وزفر ؛ واستدل على 
هذا محديث : « رفع القل عن ثلاثة » وذكر منهم الصبي حتى ببلغ والحديث 
حسنه الترمذي » وفبه بحث وأجیب عنه بان الاسلام يکتب له لاعله 
وإنغا يدل المحديث على أنه لا بۇاخذ لا على انه لا بقل اسلامه كف 
وقد كان الني مر بقبل اسلام الصغار لا برد أحدآ» ومن المشهور الذي 
b‏ رده أحد من الختلفين ٤‏ المالة اسلام علي کرم اله وحهه وهو دون 
البلوغ . قال عروة : أل علي والزبير وها ابنا مان سنين وبايع الني 


.. ٤۳ - ٤۴ النار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ )ص‎ )١( 


1-1- 


ا ابن الزبير لع او عان سنين . وقد يصح الاستدلال بالحديث على 
أن من دون البلوغ لا تصح ردته عن الالام > وهي رواية عن أحمد 
والمذهب الأول أي أن المميز يصح املامه وردته . وفي رواية ثالثة لا 
E ga‏ 


على أن الميز الذي في حجر والديه يكورن تبعا فيا في الآحكام 
الدنبوية ؛ وار فلنا بصحة املامه على الختار حتى يبلغ سن الرشد او 
بخر كما أمر الني لړ بتخببر آولاد أصحابه الذين کانوا متهودين مع 
بني النضبر “ وكانوا أرادوا اكراهہم على الاسلام “ وفمم نزل : « لا اكراه 
في الدين »"' - راجم تفسير الآية في الجحلد التاسعم ص ١١١‏ '. 
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مل اليت عى عربة 


ومنه : هل بجوز حمل الميت على عربة تجرها اليل او الرجال اذا 
قىل 2 هناك مصلحة كعد 8 او خفة فه 
وھتېم و لار 
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ج - انا جعل السالة ذات بال التقالد والعادات ولا تم الناس من 
ج الأمم نشيء من من العادات کالمادات في يز لمر تى ب رتچ 
()١(‏ سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠٠١٠١‏ . 


(۳) انار ج )۱۹۰٩( ٩‏ ص ١۷١-١١۱‏ . 
(۳) المنار ج ۱۰ (۱۹۰۷) ص ٤١-٤۳‏ . 
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حنی ان الذین رنساخون من الأديان وتر کون الءمادات وسار التقالد 
بظلون معافظين على ما درج عليه أهل ملنهم من التقاليد والعادات المتبعة 
في ھا الأمر 


لا دلبل في الكتاب ولا في اللنة على حرم حل الىت على عربة 
من غير تشبه بغر المسلمين في دينهم لاسا اذا كان هناك مصلحة لأن 
المراد بحمله نقله وابصاله الى القبر ليدفن > وقذ كانوا بمحملون النءش في 
صدر الإسلام بالكىفہة المعروفة في زمنهم > ول يقل الشارع اث هذه 
الكبفرة تعبدية لا ترفعما المشقة التي تجلب التيسر »“ ولو كانت الوسائل 
العادية التي كانوا يفعلونہا واجبة على سبل التعبد يجرد جرم علبها؛ 
لوجب علینا ات لا نقاتل e e E‏ 
وان لا نلپس إلا مثل ملام > وان سبقتنا ا قا“ 
أا التشبه امحظور في مثل هذا العمل “ فهو ما يشتبه فبه المشتبه بالمتشه 
eT‏ دینه ٤‏ ویکون لك ى ص وما أغنى الملمرن 
عن هذا إد يحتاجون الى نقل ميتم على عربة > فالعربات التي ينقل 
علىما أهل الكتاب أمواتہم ھا شکل عغخصوص مزين بالتاثىل لا بحتاج 
aE‏ 


. ن عباداتم 6 والمىلەمورن‎ a ان هدا ا ن عادامم ل‎ u 

فی اأ کثر ىلاد ا er!‏ فما هو عندهم من فنل المسادة 

› والتقالند الدينة ا ڪحمل المباخر والقاقم أمام المنازة‎ PE 
والترع بالاناشد الدينة دفعل الملمون هذه الدع الي سر ت. الهم تمن‎ 
جاورهم من امل الكتاب في مصر وھا ر حاجة الما وبز#ونٺن‎ 
لاش اشد أهل‎ “٤ س أن اعترض علهم بالتشبه انها لا تشه : تشه فما‎ 
الكتاب هي غير أناشيدة وهم يضعون في مباخرهم الىخور “ وحن نضع‎ 
فما الزهور > وأنت تری انه عکن ان تکون مساقة الىعد عن التشه‎ 
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في العربة وسع أن تكون العرية الي حمل علا أموات الملمن من 
قبيل عربات النقل ؛ ولكنما أنظف رأكثر ارتةاعا ويوضم التابوت علا 
بإهيئة التي بحمل ا على الاكتاف عادة > وذا ينتفي التشابه االمرة لكنه 
لا ينتفي ي البدع المعتادة ا ذ كر نفا ء لأن الفرق بين أناشيدتا وأناشدهم 
المنحدة في الظقاهر ليس بذي أن ّ اذا كانوا عدحون المح 
والحواريين ويستعمنون بهم وبطلبون الرحهمة من الله لمت › فأكثر أناشدة 
التععة من هذا القسل ل ينشدون قصدة الردة وحوها؛ ومدح الني 
وأصانة من قبيل مدح المسسح وحواريه علبهم اللام أجعين . 
تعلٍ ان المسالة مسألة عادات وتةالد لا مسألة حرص على السنة › فا 

ما خالفوا فيه النة وأخذوا فيه بالبدعة لا حاجة اله وما سا 
على الماد فد بحتاج الى تركه لصلحة ونحن نتبع المصلحة في العمادات 
ومتبع المصلحة لا يسمى متشا بمن مقه الما “ ولا مقلداً له على ان 
تشمنا بغيرتا في عادة له م بحرم علبنا مالم يكن فه مفسدة وضرر › 
فل حنلذ حکه . 


1۳ 


رهن العقار والدبار ( ع مدړري الكنائس والآديار ‏ 


ومنه : ما قولک قىمن برهن عقاره او دیاره على مدبري اموال الکنائس 
والاديار ويوفيہم ما اصطلح معهم عليه من ربح الال شهريا ويدعي ان 
ذلك ليس من العاملات الربوية > ما هو حكه هل بفستى بہذا الفعل 
او هذا الاعتقاد ام له فنه فسحة او ماعة ؟ وما يقال فيي مساهمة او 
معاملة من هذا ديدنه ۴ ان اشبمتم الفصل والنقل في هذا الباب فو من 
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امهم في الدين لتساهل اهل هذه الجية في الاحتباط والورع ؛ بل تقادعمم 
عن المءعرات والاحان ٬‏ فصارت معاملتمم لہا فأ سده ا بدعونه صححا 
وقد عم الربا ھا الةطر ( حاوی ) من عر مالا ¢ فعسی ارت 
بحصل فم ما تضعونه ارتداع . ولك لواب الدلالة على المهدى 
وإيضاح الحق . 

ج - مدروا کاس والأديار كغيرهم من الناس في المعاملات المالة 
ما e‏ الد ين باحکام ق ر e e‏ 2 کالرهن 
والدن ‏ ول حرم ارا 1 فه دن قارة القلب التعاطف A‏ 
لمحتاج كما بينا ذلك التفصل في تفسير آإات الربا وبا ما هو الرها 
الحرم بالنص فراجم قي الحلد التاسع“ . 

وأعل انك اذا عددت كل ما يقوله المصنفون في تب الأحكام الي 
اقا وار ا و و 
هذه المعاملات الدننوية “> فانك تقذف المسلمين في مأزى من الحرج لا 
قل مم به ولا طاقة لمم باحتاله . ان الدين حرم الربا والغش واليانة 
وأ كل أموال الناس بالناطل والضرر والضرار“ وكل ما فه افساد 
للاخلاق وتدا مس N ETO‏ وأقرم على عقودم 
أرادوا بالتراضي بينهم › کا بنا ذلك . مراراً اوھ مکلفین بالممل راء 
الف#ہاء واجتمادهم تي لا دلبل علبما في الأص إلا اذا أمر الحكام بالقضاء 
فيما > فحينئذ تع لأجل ان تكون العاه‌لات تافذة لا تدين) وتعبداً . 
مثال ذلك اشتراط الإحاب والقبول في البسع مثلا ل يتعبدتا الله به وقد 
قال يه ٠ن‏ قال اجتماداً لا رآه من المصلحة فه » فاذا تعارف الناس 
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نوع من الماطاة وتراضوا به جاز هم ذلك دنا ولکنہم یضطرون الى 
التزام الاحاب والقىول اذا أً ا ان کون البسع تافذ ا عند جاک 


بشترطه ۴ 


۲1٤ 


وهه : ما هذا الشراب اتایاا ی ی مادو اغا 
وهل قال أنه من الأحزاء الدوانہة أو عر الم کرات أو عل تناوله وهل هر 
آنواع ؟ وهل في عصير الزبيب ما جوز شربه ؟ 


ج - البيرا هي ( الجمة ) أي الشراب الأخوذ من ماء الشعر “ وبقال 
انها تخمر بحشيشة الدينار > وهي أنواع ولا شك في كونها من المسكرات › 
ولن يقال ان القلبل منہا لا يسكر لاسا بعد الاعتياد “ والصحح الختار 
عند ججماهر الملمين ومنمم الشافعية الذين يقلدهم أهل بلادک ان ما اکر | 
ک فقلله حرام “> وهي ا من الأدوية ولکنہا تضد فى محلل الول 
وئ الحلال ما يغتي عنما ي ذلك کالىقدونس › ومن ءرض صر النول 
ولم جد محللا غيرها حل له التداوي ا بقدر المحاجة . وعلمت ان 
يوجد فوع مما ستعمل لاتحلىل لا یسکر قلناه ولا کشره “› ولکنه 
فلل المكث يشرب عقب صنعه ٤»‏ فاذا طال عله الآامد يام فسد 


ودهبت قاندته . 


عجبت من هذا الؤال في غر شمة > وما زال المسلمون مذ كانوا شربون 
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ماء الز ینب وعىره منىوذاً ومعصوراً ما ل کٹ زا بتخمر فنه ونصر 
مسکرآً. وله في مصر وغبرها مواضع باع فهاهو وماء الحروب وعرق 
الرس ور فلك 


es و و‎ O aR : وهه‎ 


ج - هو نوع من أنواع القار “ ر 
صغبرۃة فما أرقام تىمی نرا اي اعدادآ یذ کر في کل قرطاس منہا ما یدل 
على ان کذا من هذه النمر بسحب في يوم كذا من شہر كذا؛ وات 
طائفة منما ( اي النمر ) بربح كذاقرتا او جنس او فرنکا وکذامنما ربح 
كذا أي أقل من ذلك ؛ ويسعون هذه القراطيس بثمن قلىل بالنة الى 
ما برجی من بعضہا ٤‏ ویشةرہا من یشترا آمل أن تكون النمرۃ فما يشتر 
من النمر الرابحة » وإذآ يكون أعطى قلبلا وأخذ كثيرا. وكبفية السحب 
أن توضع بطائتق عليما أرقام تلك النمر في وعاء مستدبر فيه ثقب يفتح 
بعد أن تخضخض البطائى تي الوعاء قنزل منه بطاقة بعد أخرى أمام 
سّهود صح صاځېم بان عرةَ کل بطافة تنزل إذ تکون راحة حى إدا 
م e‏ كتنب على القراطيس انه بربح “ يكون السحب قد تم وعرف 
الرابح من غيره مثال ذلك : ان تكون النمر التي قدر ها الربح عشرة من 
مئة » فالمعنى ان البطائق العشر التي تسقط أولا هي التي تكون رامحة › 


(۱) الغار ج ۱۰( ۱۹۰۷ ) ص ۷> . 
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ون العادة أن تکون الأول اوق سا وهذا العمل ص القار أي المسر 
الحرم في الدين ا هو معلوم . 


۲۱١ 


الكرامة اا 


السد عمد بن هام علوي ( محاره ) . أسالك عن كلمة : كل معجزة لني 
في كرامة لولي : هذه الكامة تلهج با الناس عندنا لاسا عبدة الخوارق > 
رلا آدری ھل ھن دت ار ان > ومامغاها ؟ 


ج - العبارة ليست حديثا ولا أثرآً عن الصحابة > وهذه الاصطلاحات من 
وسارت ا الأمثال فيا بينم > ونحمد الله أتنا لم نمدم قي شيوخ الآصوف 


والعل من أنكرها : 


بنقل عن الاستاذ أي اسحتى الاسةزايني والمحليمي ٠ن‏ أمْة الأشعرية 
انبا وافقا الممتزلة على انكار الكرامات . وذكر التاج السكي في طبققات 
الشافعية الكبرى'"' أنه بزداد تعجبه م نسبة إنكارها الى الاستاد « وهو من 
أعاطن أهل السنة والجاعة » وكذب ذلك ثم قال ما نصه : 

و والذي ذكره الرجل في مصنفاته ان الكرامات لا تبلغ مبلغ خرى 
العأدة . قال : وکل ما حاز تتقدبره معجزة لني ل کور ظهور مله كرامة 
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لولي . قال : وإيا بالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماه في بادية في 
غير موقع المياه أو مضاهي ذلك ما بنحط عن خرق العادة . شم مع هذا 
قال إمام الطرمين “وغيره من أمْتنا ٠‏ هذا اذهب متروك . قلت : ولإس بالا 
في اليشاعة ميا مذهب المنكرين للكرامات ءطلة) بل هو مذهب مةصل بين 
كرامة وكرامة » رأى ان ذلك التفصل هو المز لها من الممجزات . 
وقد قال الاستاذ الكبير أب القاسم القشير ي في الرسالة" : ا كثيراً من 
الممدورات بعلم البوم قطعا اذه لا جوز أن يظهر""' كرامة للاولياء لضرورة 
أ اش ضرورة يعلم ذلك : نما حصول انان لا من آبوين وقلب 
جاد يمة أو حبوانا وأمثال هذا کشر ؛ انتہی . وهو حت لا ریب فنه وبه 
بتضح ان قول من قال : ما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون 
كرامة لولي : لبس على عمومه “ وأن قول من قال : لا فارى بين المعجزة 
والكرامة إلا التحدي › ليس على وجه » ١‏ ١ه‏ كلام السبكي هنا . 

وقال بني الءموم أيضا في جوابه عن شببة القائاين بأنه لو جازت 
الكرامة لاشتبهت بالعجزة . وقال في الكلام على إحباء الموتى نجوه 
ومنه قوله : yo‏ اعتقد الآن ار ولا حي لا الشافعي وأبا حنيفة 
حياة يبقبان معا زمانا طويلا کا عمرا قبل الوفاة »> بل ولا زمنا قصيراً 
يخالطان قبه الأحباء كما خالطاهم قبل الوفاة» . 


1¥ 


ومنه معطوفا على السؤال السابى : وأسالك سدي عن قول من سممته 


(€2 


. ۲٠۸ص ه.‎ ١۱۲۸4 ۰ الرسالة القشبرية ؛ ولاق‎ )١( 
. وردت « تظمر » رالمثمت من الرسالة القشيرية‎ () 
. وردت «شببة » والثيت من الرسالة القشيرية‎ )*( 
١ا۷‎ ١١١ ص‎ ) ۱۹١۷ ( ٠١ الغارج‎ )٤( 


oY” 


يقول : و فلان ننا اسمه من اللوح المحفوظ » وهذا القائل ممن بدعون 
الكرامات والتصوف »> وهو غى عن أول ما بحب عليه > وإذا فرضنا 
حسنں استقامته ومعرفته فېل دسوغ له هذا الةول وما معناه وهل هر 
مدح لمحو اسمه ١‏ ۳ وقد انكرت e‏ فلامني الناس المتمافتون 
يخاطري ا ا موت ف تصديقم قوله ٤‏ وانه ما قال من القول 
واني عطیء في انکاري وما يدري ان الحى معهم > أجبني با والدي . 


ج - انك مصيب في انكارك وهم اظ ورن رولس الى کر 
السن او العامة » فقد ولى رسول الله لث عتأآب پن سيد على مڪة 
وهو ابن احدی ری ا ۲ ا ت على فطرتك الليمة ولا تقبل من 
أحد قول بغير دلبل بين . أما كلة الدجالين فلا تفهم إلا بالقرينة فام 
قد بريدون ممحو الاسم ۴ اموت »> وقد بريدون به اخراج المسمى من 
أهل المرتبة التي هو فسا حققة كالولايات الدنبوية أي عزله منما او ادعاء 
کالذین یعترقون هم بالولاية ٤‏ وسا كان الراد فهذا القول من الجرأة على 
الله لا تصدر إلا من حېول غره افتتان العامة بدعاريه وتقبىلهم ديه ٤‏ 
فصدقهم وافتتن پنفه او نسي بهذا الاه رت فاتتاه تى نقه . وينبغي لك 
أن تتلطف في الانكار على هؤلاء اللا تأخذم المزة بالإثم فيۇذوك › 
فاليم اضوع الممامة هم بطغون ويستحلون الإيذاء لاسا اذا أمكنمم 
إخفاء سيه لىدعوا ان المعترض قد عاقبه اله كرامة هم ٤‏ فان اُڪثر 
کرامامم المزعومة هي الإيذاء للناس ٤‏ ولم نسمع ان أحداً منهم قد تال 
من الكرامة ان أنقذ بعض بلاد المسلمين من الظل أو أخرجمم من ظلات 
البدع والخرافات . 


a1 


۲۹۸ 


قتلى مسامي الروس في الحرب الباباتة""“ 


بوسف أفندي هندي بالبريد المصري . ما حك الشرع الشريف فمن 
قتل من مسلمي الجند الروسي في حرب البابان » هل ماترا طائمين أم 
عاصين ؟ ولا أظنهم يعدون شهداء . رجو التكرم بالإفادة ؛ لا زلم ملجاً 
ت - انني اعتقد ان حاربة مسلمي روسبا اللبابان ليست معصة اث 
تعالى ولا منوعة شرعا› وانہا قد تکون عا بثابون علها عند ال اذا 
كانت همم فيما نبة صالة : « إا الأعال بالات وانما لكل امرىء ما 
فوى » وللنية الصالمة في حرب المسل مع دولته غير المسلمة وجوه : ( منها) 
ان طاعته إباها تدفعم عن إخوانه من رعتما شيا من ظلما وشرها اذا 
کانت استبدادية ظالة > وتساوم يسائر أهلما ني الحقوق والأزايا اذا كانت 
نيابية عادله او تفيدهم ما دون ذلك اذا كانت بين بين . ( ومنہا ) أن 
العلوم والأعال الحربية لا تزال من أهم عناصر الحباة الاجقاعبة في البشر 
فاذا حرم منہا ثعب من الشعوب ضعفت حباته والضصف لا بكون إلا 
دلبلا مهتا . والخر للمسلمين من رعايا تلك الدول ان بکوتوا مشار کين 
لسائر آهل الملل فيما في جيم مقومات الحباة الاجاعية أقوياء بقوجم 
آعزاء بعزتېم ٤‏ لا ان بکونوا فم ضعفاء آذلاء بدينم > قان دين الإسلام 
لا يبسح لآهله ا بختار وا الضعف والدلة على القوة والعزة »> واذا هم 
اختاروا ذلك عحزوا عن حفظ دینېم “٤‏ فکان ذلك إضاعة للدبن نقسه 
فلا تلتفت الى متعصب جہول بقول لك : ان المنار ييح للمسلمين ارس 
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يعتزوا بالكافرين > إلا اذا رأيته يعقل الكلام > فقل له : انه ينصح 
للسلمين بان يختارواالءز على الذل مي) كان مصدر المز والقوة على الضعف 
وبرى ان حفظ الإسلام في غير داره » لا يكون إلا بذلك . ويتمنى 
نصارى العخانين لو تدخلېم الدولة فى الجندية لدلك ۰ 


14 
الدخان : هل هو نجس وضار ۶" 


من عمد أفندي زيدان بسنورس الفبوم . ما قول جعلك الله منار 
الإسلام ويتبوع العلل ومنہل الوراد في مسئلة الدخان التي أخذ اختلاف 
الناس فىها كل مأخذ »› ضاربا أطنابه على أفكارهم وعقوم “> فأصح 
معظمنا والمد لله ان لإ أقل الكل مغموراً في غباهب الجبل بكنما 
مضطرب الضير » تلعب به أبدي الخلاف على موائد الجبالات “ تلج 
الصدر بالسؤال عما يكشف لثامہا .. وبرفع نقاما وعن بيان أحكاما“ 
وهل الدخان نجس او مع هنه الامام ؟ وهل یضر ؟ وهل بکون ححایا 
بين العبد وربه من الانوار ؟ واني لارى هذه المسئلة اهم مسئلة نوجه الما 
أنظار النظار بالبحث فى خبايا أسرارها»“ ليستخرجوا معادنا الجوهرية 
ولا أرى مقداما على خوض محارها وسلوك سباها “ إلا منار الإسلام 
فولبت وجي شطره بلسان حال الأمة مريداً بيان حقيقتما يا يسر الضمير 
وبرتاح اله الخاطر مشدوداً نطاقه بساطم براهین منارک › كما عدا من 
قىل ولا زلنا نعهد نشر لواء النار على عويص السائل » فأدحض سحاب 
الجہل بقوى الحجة وبباض الحجة » فامله يتفضل ءلي بل على الشعب 
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بأسره بنقطة من حار علومه الفاضة »> أو بشعاع من مس معارفه 
فنېتدي بہا سواء اليل والسلام . 
ج - قد نشرةا هذا الال بنصه لما فيه من الفكاهة وبيان استعداد 


الناس للاحفاء والاتقصاء ٤‏ کل سيء ٤‏ وان ما براه بعصم شن الاو 
التي لا يژبه ها براه آخرون ذا بال بل من أهم المات . 


أما كون الدخان نجا أو غير نجس فالجواب عنه »› أن هذا النبات 
الذي يسمى دخا) لأنه يستعمل إحراقا لبتمتم بدخانه هو كسار النبات 
طاهر ولا يوجد تي الدتبا تبات نجس › واما کونه ضارا أم لا فهذا ما 
برجع فىه الى الاطاء لا إلى الفقہاء . والمحروف في الفقه اث كل ضار 
حرم على من يضره > وما كان من شأنه أن يضر قطعا إلا في أحوال 
تادرة عكن إطلاق القول بحرمته أو ظا حك بكراهته . والمشهور عن 
الاطباء ان في هذا النبات المعروف بالدخان وبالتغ واتن وبال نياك مادة مامة 
تسمى ( نىكوتين ) فو لذلك يضر المصدرنن قطما » وان صحح الجسم إذا 
تعو"ده بالتدر بج فانه لا یضره ضررآً بنا » ولا شك ان تر که خير للصحة 
من استعاله ٤‏ فبنبغي لمن لم ييتل به ان لا يقلد الناس فه “ فانه إذا م 
تخل من ضرر ما یکون مکروها شرعا » وعلى من ابتلي به أن براجم 
الطبيب الاذق » فاذا جزم بضره وجب عله ترک › وإذا قال محتمل أن 
یضره استحب له ترکه »› وإذا قال انه لا یضره مطلة] ابح له استعاله › 
وإذا اتفى ان كان فما له لقاومة مرض ما کا ينفعم كثبر من السموم قي 
مقاومة بعض الامراض صار مطالاً باستعاله شرعا “ وقد بكون 
حبنئذ واجا إذا جزم الطبيب بتوقف منع الضرر على استعماله وإلا كان 
خبراً ينه وبين ما دقوم مقامة ¿ فمل من ذلك کل أ ق تعتريه الأحكام 
الجسة كما بقولون . 
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۲° ٠ 
النبي عن المع بين الاختين والتزوج بامرأة الأب إلا ما قد سلف‎ 


عکاشه افندي خلمل بالأبىض من السودارت : أرشدني أرشدك ال الى 

ارا المستقى الى تفسير قوله تعالى : « وان تجمعوا بين الاختين إلا ما 

قد سلف ٠‏ وقوله : « ولا تنکحوا ما نکح "اؤ من النساء إلا ما 
فة ملف ورجاني نشره ني منارک ولک المُواب . 


ج - معنى قوله ع وجل : « إلا ماقد سلف » لكن ما سلف أي سبق 
لك من ذلك في زمن الجاهلية لا مؤاخذة علبه وكانوا قي الجاهلية مجمعون 
بين الاختين في الزواج وبتزوحون يناء ائم إذا ماتوا عنہن فنهى الله 
عن ذلك وبسن ان ما سبق في ال جاهلية لا يواخة عليه . وهذا الاستثناء 
يسمه النحاة الاستثناء النقطمم ١‏ ويقول بعض بألقسرين ان الاستثناء 
متصل ولا حاحة الى ينان قوله لمن بريد فيم المعنى ولا حاحة له ي 
الاصطلاحات النحوية . 


۲۲١ 


ا لحب وهل هو اختياري م اضطراري ۶" 


التلدمذ مدر سة الناصرية عصر . ما هو الحب ؟ وهل هو اختاري آم 
اضطراري ؟ أفيدوة بأجلى بيان وأعظم برهان »> وان شثتم فأرساوا لنا 

(۱) النار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ )ص ۱١۱۹‏ . 

)( سورة النأء رم ٤‏ الآية ۳„ 

(۳) سورة النساء رقم ٤‏ الآية ۴ . 

. ١٠١١۲-١٠۱۲۰ المنارج ۱۰ (۱۹۰۷) ص‎ )٤( 


6۸ 


الرد على غير صفحات النار “ وبكون لک الفضل وال لا بحرمنامن 


آمثالک . 


ج ورد لنا هذا السؤال منذ سنة وشهر “> ولل يأءر السائل بكتان 
امه ولا پالرمز النه »> وکنا ترددا في الجواب عنه مم نسيناه > وا 
راجعنا ني هذه الأيام فا تار هن الا التي جاءتنا في السنة الماضية 
ولل نجب عنما » رأيناه فما واستحسنا ان تحب عنه جوابا مفداً لأمثال 
السائل من الناشئين الدين أنشأت بوادر الحب تعبث بنفوسمم وتشيء له 

في خبلاتم حنات إاسقة الأشحار » بهنحة الأزهار › تجري من تحتا 
الأنبار ٤‏ وتغرّد من فوقہا الاطيار > تتېادی ف أفاما كواعب الأيكار “ 
فىتراء‌ی هم من سعادة الحاة فى مناغاة أولئك الفادات »> ني حدائى 
هاتىك الجنات ت » ما قد يشغلهم عن تحصيل الم لم > ويعوقهم عن تربية 
النفس » وبجذبمم الى مطالعة قصص الغرام > التي تغذي تلك التخيلات 
والأوهام › حتّى بزبن هم التعرض للحب اختبارا“› او بقعؤا قي حبالنه 
اضطراراً » فيجني عللہم ما بجني ما لا محل لذكره هنا . 


معني الحب بدي لا كن تعريفه يما هو أجلى عند النفس منه فاذا 
قلت لك.: ان حبك للشيء عبارة عن ماك اله اوهو انفعال ارتيأح 
وأتس بالشيء امحبوب او شعور ملائم للطبم مثاره او منشؤه ذلك 
الشي . او غير ذلك لا بزيدك ك ذلك معرفة بالحب > وانما بزيدك معرفة 
بالالفاظط المترادفة او التقارية ٤‏ المعنى » فمن حب شا ما عرف معنی 
ا لحب المطلتى نى الجلة وحب ذلك الشيء بالتحديد > واذا فرضنا انه يوجد 
في البشر من لا بحب شيا قط »> فاننا نجزم بات إفہامه معنى الحب 
حال »> ومن أحب شيا دون شيء فاننا نعرفه معنى الحب الجهول عنده 
بتشبیېه بالعروف له » ولکن هذا التعریف یکون بالتقریب لا پالتحدید 
لآن حب الاحترام غبر حب الشفقة »> وحب القرابة والصداقة غير حب 
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الزوجية . وصفوة القول ان الحب من الوجدانات التي لا يعرفما إلا من 
داقا كالسرور والفرح والخوف وازن . 


وأما كونه اختباري) او اضطراريا فهو ١ا‏ اختلف فيه الباحثورن › 
فقال بعضمم بالآول وبعضهم بالثاني › وذهب آخرون الى ان أوله اختاري 
وآخره اضطراري › وقد نظموا هذه الآراء واشتهرت فما أشعارهم « 
واذا رجع الانان الى نفسه والى ما يعرف عن أبناء حنسه ودقى النظر 
في ذلك بتجلى له ان لكل قول وجها » ولكنه قاصر عن حبص القىقة 
وذلك ان الانسان قد بحدث له الحب فحأة وقد بختار معاشرة بعض 
من دستحسن والتودد اله لأجل انمه فمحبه >“ وقد حب اعءرءا او امرأة 
فجأة او بعد تحبب »> ثم يفطن الى ان هذا الحب لا خير فه “ وات 
تركه خير من البقاء عله فستكلف اللو بالبمد وترك المماشرة حت يساو 
وقد يكون ضصف الإرادة فاقد العزعة لا بقوى على مغالىة الحب > وان 
هو اعتقد عثه شرقه ودینه وذهابه ماله وفاده لصاله فىظل مغلوبا 
له خاضعا للطانه . ) 


كل أرلئك كان واقعا معروفا للمختبرين > وماقال من قال : ان الحب 
اختاري داا ٤‏ او اضطراري مطلتا > او اول اختماري وآخره اضطراري 
إلا حكاية عا جد قي نفسه مع الففلة عما عليه غيره من الناس “ وإلا 
فېو جاهل بنفسه وبغیره . 


وان شت تفصلا ما لمذا الاجمال فلا تنس ارت معوضع اللاف هو 
حب الشموة الذي بيسمى عشقا كحب الرجل للمرأة التى يشتمي أن يقترن 
ہا“ حا يلك شعوره ووجدانه لا مطلق حب الانسان الجبل > أو القريب 
أو الحسن أو الفاضل » فان الحب الطلى للحسل المستحسن من الانسان 
وغير الانسان ما غرز في طبائم الشر واصطبغت يه فطرتېم لا علکون 
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دفعه » ولا اختبار 4م فه .. وقلما يكون العشتى اضطرراً؛ بل الغالب 
فه أن دستحسن التعد للمشى من بحسن صورته أو صور تجا قي عبنه وتحل 
علا من قلبه فطل ني ذلك الفكر والتخىل »“ ويعود الى النظر والتأمل “ 
ويتدرج من ذلك الى المكالمة والمعاشرة حتى بصير عاشقا »> واسترساله في 
هذه الامور يكون باختماره ني الأكثر »> وما كان من الخواطر والتخبلات 
الاولى بغير اختمار تسل مدافعته بتكلف التفكر في غبره قبل أن يتمكن › 
ولذلك عبرا بافظ الاسترسال ومن سبر هذا وفقمه حت الفقه جزم بأن أ كثر 
الذين عشقوا ما بلغوا في ميلم واستحسانهم الى درجة المشتى إلا بأعال 
نفسبة وبدنة استرسلوا فما باختمارهم ولو شاؤا لها استرسلوا ولو م 
دسترسلوا لا عشة عشقوا » ولکتېم اختاروا ا ا ي العشى 
غبطة وهناء > ونعمة وسعادة . 


ومن الذي ببعد تصوره » ويعس تعلىله > أن ينظر الانسان الى صورة 
جىلة › فىفحأه عشقہا مستغرقا شعوره ووجدانه » مالکا عله أمره “ 
سالا منه إرادته واختاره » ولو قال قائل ان هذا غير ممكن أو غير 
مكن أو غير واقع لا صلحت حكابات « الف ليلة وليلة » وأشباهها من 
القصص « الروابات » ناقضا لقوله » ذلك بان الانفعالات التي تعرض للنفوس 
لا تكون بالغة منتى القوة والشدة إلا إذا اصطدمت بوحدارن مقابلما 
كالحزن الشديد لفقد الحبوب العزيز والفرح الشديد بلقانه بعد الأس منه ؛ 
وكالخوف على الحياة من خطر مفاجىء 

وقد يقال أبضا ان داعبة النسل قد تقوى فى بض الناس الذبن ليس 
مم ٌ شواغل ۶ عقلىة فتحدث استعدادا يستغرق الوجدان ويعم تأثره الجموع 
العصي » فىتفتق أن برى صاحب هذا الوجدان في هذه الحال من الصور 
ذوات الجال ما يشا کله فىنفعل لرۇيته انفعالاً شدیداً ویتمکن تأثىره فی 
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نه لأرل وهل فلا يكون له اختيار فبه» ولا مطمع في تلافه › 
ولکن هدا تادر ما قلنا آي) والنادر لا حك له كما يقولون . 


والغرض من هذا السان أن الحب الذي تشره داعمة النسل كسائر 
أنواع الحب مخضم للتربىة والتذيب وليس من شأنه سلب الاختار بطسعته 
ونما ينمو كغبره بالاعمال الاختارية حتی یخرج عن طرق الاختمار 
احاناً لاسيا مع ضعفاء الإرادة وأهل البطالة > فقد يولع المره بلميا 
الشطرنج أو اللو بإطارة 2 حتی بری ترکها فوی إرادته واخشاره : 
فلى السائل وأمثاله من الناشئين أن لا سترسلوا س هوا ي الب لثلا 
مم عيبم ملطانه لائر سسکا بتیرهرن خصصه طاول سید 


۳ 

التوحيد وتوف ملك الوت للناس'"' 
أسثلة من بعض آهل الملم بتونس . أعظم أساس آقم عله هسكل 
الإسلام توحد الله تبارك وتعالى “٤‏ واعتقاد انه وحده اصرف في الكون 
و کف جامع هذه العقيدة الاعتقاد يلك الموت الذي جاء به قوله تعالى 


« قل يتوفاك ملك الموت الذي وكتل بك »"' فا الحكة في تفوبض أمر 
توي الأنفس هذا اللك ؟ ) 


ج - ان تفويض التوتي الى بعض اللائكة كتفويض تبليغ الوحي 
للأنبياء الى بعضهم >“ وكتةوبض تبلغ الرسالة الاس الى المرسلين ء 
و کتفویض غير ذلك من الأعمال الى الخلوقين . كل ذلك لا ينان التوحمد 


(۱) النارج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ۲۸۰ = ۸۷م . 
(۲( سو رة السجدة رقم ٢‏ الآية ١١‏ . 
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وكون الله سبحانه وتمالى هو التصرف في الكون » لأنه عز وجل هو 
الذي أقدرهم وهو الذي سخرهم » ولو سلبم ما أعطاهم لا قدروا على 
شيء » ولكن قضت حكته أن ربط أمور الكون بعضها ببعض فبجعل 
هذا سببا لذاك » وهو واضع الأسباب والمسببات “ ومدبر العلل والملولات > 
وقد بين لنا في كتابه كلتا الحقىقتين ‏ حقبقة ربط الأسباب با لمسببات ؛ 
وحقىقة انفراده بالخلتى والتدبير . ومنه ذلك الربط والقسخير . فكا 
قال : « قل يتوفا ملك الموت الذي وکتل بک » . وقال : « الله يتوف 
الأنفس حن موتپا »"“ وقال : « الله خالى کل شيء وهو على كل شيء 
وکل ۲“ ولکل مقام مقال . ولا تناف بين الحققتين عند المقلاء “ حى 
من أهل الوثنمة الراقىة » كمشركى العرب وقت البعمة » وانما كان شرك 
هؤلاء خاصا بالعىادة »> وهو التوحه بالقلب الى عير اله 1 قضاء الحاحات 
عند العجز عن الوصول اليما من طريت الاسباب أو في التقرب الى الله وما 
بتع ذلك من دعاء المتوجه اله وجعله وسل الى اله ٤‏ ا بن لنا ذلك 
الکتاب الہزیز فی آیات تنطتی بانیم کانوا يعتقدون أن الله خالتق كل شيء 
وان ما بدعون من دونه اما بدعی ليشفم هم عنده وبقر م اله زلفى > 
وهذا هو الشرك ني الألوهىة وقد شرحناه مراراً كثبرة ني بابي التفير 
والفتاوى وغيرها من أبواب المنار > وترى منه شيا ي التفسير من هذا 
الجزء““ . وهذا النوع من الشرك هو الذي ابتلي به أكثر الخلى با بقيون 
في هذا الأصل الذي بجحب أن يكون مبنا على البرهان القطءي لا على 
القباس الظني أو الومي > وتاهىك بقباس الرب الرحح. العلعم الحكم على 
الملوك القساة الجبلاء السفہاء إذ بقولون : ان الملك يقضي حاجات الناس 


. ١١ الآية‎ ٠۲ سورة السجدة رقم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر رقم 4+ الآية ٤۲‏ . 

(۳) سورة الزىر رقم ٠۹‏ الآية ٠١‏ . 

, ۲۵۹-۲٤۱ المار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص‎ )٤( 
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بواطة المقربين اليه من حاشيته أو وزرائه أو يكل الهم ذلك ولا يسمح 
لکل أحد ان يطلب حاجته منه مباشرة ؛ فكذلك بفعل الله » سبحانه 
وتعالى عا يصفون › فقد أبطل هذا القباس على ألسنة جع رسله وهدى 
الناس الى أن يلتمسوا منه حاجاتهم بالسير على ستنه في الأسباب والمسببات 
حت إذا أعوزهم السبب فا بهم السبل ونفذت منم الحيل وجب 
علبهم أن بلجا البه ويعولوا في أمرم عليه ويخصوه بالدعاء ويقصروا عله 
الرجاء عسی أن دم الى ما جہلوا من الاسباب أو خفف علمم ثقل 
ما لوا من الآوصاب “› و بان هم أن بدعوا من دونه أحداً ولا أن 
يطلبوا منه عونا أو مدداً» أما تقراً ما أمر يبه خاتم أنببائه وصةوة 
أصفبائه : « قل إغا أدعو ربي ولا أمرلك به أحداًء قل إني لا أملك 
لک ضرا ولا رشدا؛ قل إنى لن يرن ف الله أحداً ون أحد من 
دوذه ملتحدا › إلا بلاغا من الله ورسالاته »''. فادا كان خاتم النيين 
والمرسلين لا علك للناس ضراً بدفعه أو نفعاً برقعه آی ردا دي به 
اب ی جت ینادیم ایا سا فاا جرع ١‏ 
نقول بغيره ممن يطلب منم ذلك ؟ 


أما الحكة في جمل قض الأرواح موكول الى ملك الموت فهي داخ 
ي الحكة العامة قي ربط الأسباب بالمسببات وحمل الأرواح اللطفة عام 
قي الاجسام الكشفة > وعلى طالب الحكة أن يعرف ذلك »> فمتى عرفه أو 
عرف مله يقل 1 کان كذلك لأنه یشاهد آنه منتہی الكال قي الابداع 
کا ان منتہی الجہل في الناس أن يظنوا أن خلى كل شيء أنفا هو أدل 
على كال قدرة الخالتى > كا خلت القدرية كان هؤلاء الجاهلين برون آرت 
الحكة والنظام ينافيان كمال القدرة “ تعالى الله عن جېلم 


(۱( سررة الجن رقم ۷٣‏ الآية ۲٠‏ د ٣۴٣‏ . 
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۳ 
قيام الدن ا : وحدىثت ان أن أقاتل الناس ''" 


الإسلام ٤‏ کا لا بخفى ٤ e‏ قام بالدعوة بالمحكمة والموءظة الحنة لا 
بالسيف والقوة » ا يعتقد الكثير من أصدقاء الدين الجہلاء > و كف ححامم 
هذا قوله ر : «أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا ال › 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها » . فانه صريح في أن 
القتال كان للحمل على n‏ تحت لواء الإسلام . 


چ أما كون الإسلام قام بالدعوة لا بالسيف › فمذا قطمي لا ريب 
بعد الاذن بقتاهم » وما أذن للمسامين بقتامم إلا بعد أن آذواالني ومن 
2 وأخرجوم من دارم وأمواهم “ وقعدوا فم کل مرصد ووقفوا ي 
سسىل الدعوة › فل يكن الاذن إلا للدفاع عن الحتى وحاية الدعوة » كما 
بيناه مرارآ ؛ وليس الغرض من الحديث بان أصل مشروعبة القتال > فان 
هذا ملبين في الكتاب المزبز بمثل قوله تعالى : « أذن للدين بقاتلون بأنهم 
ظامو ا 8 الآبا- وقوله : D‏ وقاتلوا ٤‏ سدسل اده الدين يقاتلونک ولا 
تعتدوا »"“ الآيات . وإنا الغرض منه بان أن قول لا إله إلا الله كاف 
في حقن الم اذ ا یکن اال ها من الشركين معتقداًء لأن الأمر 
دلك ٫ؤمر‏ بالصلاة وال e‏ فإن امتنعم عن قبوم)ا لا يعتد بإسلامه كما 
يؤخذ من رواية « حتى بشمدوا أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله 

(۱) الخار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ۲۸۷ - ۲۸۸ .. 

(*( سورة المج رقم ۲٢‏ الاي ۳۹ . 

(*( سورة البقرة رقم ٣‏ الآية ٠١٠١‏ . 
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ويشموا الصلاة ويؤترا الزكاة » وهو فى الصححين على غرابته » لأن شعبة 
تفرد بروايته عن واقد وقد عد من الأشكال فيه أن کون راويه ابن عمر 

مع ما عل من محاجة عمر لأبي بكر في قتال مانعي ال ركا ٤‏ ولم حنج به 
عمر ولا ابه قاله له > وأحاب ان ححر عن هذا باحټال نسان عبداله 
له فى ذلك الوقت . وما يؤيد قولنا أن الحديث خاص بالشر كين »> وإن 
كان لفظه عام > رواية النسائي له بافظ : « لا أمرت أن أقاتل ا مشر كين » 
وقد علمت أن المراد بان غاية القتال لا مشروعته › وأن سلب مشر وعسته 
الدفاع وتأمين الدعوة ؛ ومنع الفتنة لا الإكراه على الدين المفي بنص 


القرآن المحكى . 
۲۲4 


الاضطهاد فى الدين وقتل المرتد 


إا كان الإسلام لا يضطمد أحداً لعةمدته ؛ء فكىف شرع فقتل المرتد 
الثابت بقوله لړ : « من بدل دینه فاقتلوه » ؟ 


ج كان المرتد من مشركي العرب يعود محاربة المسلمين وإيذامم 
فمشروعبة قتله أظهر من مشروعبة قتال جميع المشسر كين الحاذين للإسلام . 
وكان بعض الود ينفر الناس من الإسلام بإظہار الدخول فه + مم بإظہار 
الارتداد عنه لىقل قوله بالطعن فىه . قال تعالى : « وقالت طائفة من أهل 
الكتاب منوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلہم برحعون . فإذا هدد أمثال هۇلاء بقتل من بؤمن شم برتد فانم 


(۱) انار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ۲۸۸ . 
)*( سورة آل عران رقم ۳ الاي ¥ . 


ل۷ 


بر حعون عن کدهم هذا › فالظاهر أن الأمر بقتل المرتد کان مع مر 
المشر كين وكيد الا كرين من المهود “ فهو لأسباب قضت ا سباسة ذلك 
العصر الى تسمی في عرف أهل عصر سىاسة عرفة عسکكرية ل١‏ لاضطہاد 
الناس € دينهم . ألم تر أن بعض الملمين أرادوا أن یکرهوا أولادهم 
المنهودين على الإسلام » نعم الني ا بو حي من الله عن دلك حت عند 
جلاء بني النضبر والإسلام في أوج قوته > وني ذلك نزلت آية « لا إكراه 
في الدين »'' . 


ro 
حكابة القرآن المسخ في بتي اسرائيل"'‎ 
فېل‎ ٤ من بي اسراتیل‎ SA e ٍ 
حالف لة لله فی الكون ) ) أو هو مول على التشز ا ماهو‎ 


مذهب عجاهں ؟ وادا کان کذلك فہادا جب عن قوله : مسحت 
امرأة من بني | سرائىل » . 


هذه الآية وما ماثلما تعد من أصول الدين وقواعده العامة الى تقضي 


على عيرها ولا يقضي علا شيء“ ولا عکن رد الحدىث اا 
اله علمنا إلا بحمله على ذلك السب الخاص فكأن ااضرورة قضت بذلك 
ى تلك .الال . 


ج - لفظ المسخ برد ٤‏ القرآن إلا في آي وأحدة هي قرله تعال : 


. ٠٠٠ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 
. ۲۸۹ - ۲۸۸ المنار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص‎ )۴( 


(1۲ = )م‎ o¥Y 


« ولو نشاء لمسخنام على مكانتم فا استطاعوا مضا ولا برجعون »' 
وهي بيان لقدرة اله تعالى على الانتقام منم لو شاء» ولكنه ارحمته | 
يفعل كل ما يقدر عليه ءن التنكيل بالكافرين والظالين . والمروي عن 
الساف تفسير المسخ هنا بالإقماد أو الاهلاك > روى ابن جربر عن الحسن : 
« ولو شاه لسخنام على مکاننېم « قال ATE‏ لأقعدا؟» .وروا کن 
قتادة بلفظ : « لأقعدام على ارجلمم ها استطاعوا مضا ولا برجعون 
فل يستطبعوا أن يتقدموا ولا أن يتأخروا» . وروي عن ان عباس انه 
قال في تفسیرها : « ولو نشاء أحلكنام في مساكنهم » . ول بروعن أحد 
انه قال ان المسخ تحويل الخلقة من شكل الى شكل . وبقول الراغب في 
المفردات : ان المسخ تشويه الى والخثلى وتحويلها من صورة ال ضورة : 
وهو مأخوف من مسخت الناقة أي أنضتها حت تةير خلقہا ولا بقهم منه 
نك حعلتما بقرة . والحديث الذي ذ کرته لا أتذكر أن بوجد ٤‏ ولکنني 
أعل أنه ليس في الصحبحين › والخطب في مثل سمل بعد الذي علت 
وبعد العم بأن هذه الروابات في الامور التي يطلب فها الل الصحح 
ليست ما تج به 


۲٢ 


الدابة التى تتكلم في آخر الزمان'"“ 
ما معنی قوله تعال : « وإذا وقع القول علبم أخرجنا لمم دابة من 


الأرض تک 0 فېل الاية عمولة على ظاهر ها أو هي کناية عن ظہور 
العحانب ؟ 


(۱( سورة پس رقم ١‏ الآبة ۷ . 
(۲) النار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ )ص ۲۹۰-۲۸۹ . 
(r)‏ سورة النمل رم TY‏ الآبية AY‏ . 


ج - هذه الآية ما أخبر الل به عن المستقبل البعد فهي من أنباء الغبب 
ااتي تؤخذ التلم ١ا‏ م يكن ظاهرها عالاً فتحمل على خلاف الظاهر 
بالتأويل كما هي القاعدة » وكلام الدواب ليس عالاً في نظر العقل ولذلك 
يطمع علماء الافرنج الآن في معرفة لفة بعص المحنوانات كالقرود . والسغاء 
تاكلم بالقدر المعروف > ويحتمل أن تترق في هذا الكلام كما محتمل أن ترجد 
حبواتات أخرى تكلم الناس . ولا نقبل أقاصص الفسرين في ذلك . 


۲¥ 
طائفة مد بن عيسى أ كلة الشعابين والنار ٠‏ 


من الناس طانفة تنتسب الى الشخ مد بن عیسی وتأتي من اكرات 
ما بتقطب له وجه السنة > ولكن تظهر من اللرارق ما بقف الناظر 
محرا دورن الوصول الى حقىقته وإدراك کنہه ٤‏ کأ کل ذوات السموم 
وابتلاع المدى وإدخال السيف قي البطن والعين وإلصاق النار بالبشرة وأ كلما 
ولس شيء من ذلك بضار” هم > نما الحقىقة فما بأتونه ؟ 


ج - لو قرأتم ما كتبناه في الكرامات وخوارق العادات في الجلد السادس"' 
وغیره لاکتفحم به عن الال بهذا . إن الذن عمل الغرائب 
صناعة كثيرون قي كل أمة » وأنواع هذه الغرائب كثيرة »> وكل عاقل حزم 
بان ما براه منم عکن أن یکون من غرم إا و 
نوعين : سعودة خىل صاحمما الى الراني غير الققة › وار طسعة حاءت 
على غير ما يعرف الراني فظن انما غبر طبيعبة . ومتى ظهر للانسان شيء 
من عام على حقبقته وأعرف سببه بطل تعجبه “ والماقل بقيس ما ل 


(۱) النارج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص۴۹۰ . 
() النارج ١‏ (*. ۰( ص ١۲‏ :رص ٤ه‏ وش ٠١‏ :وروص ۱۸4٤‏ :وص ٣٥۷‏ 
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يعم من ذلك على ما ءل ؛ فأما أكل ذوات الموم وهي الثمابين فهو 
لا يضر الآ كل بطبعه له > وقد استخرج بعض الاطباء مم الثعبان وأ كله > 
وانغما يضر إذا أصاب الدم ابتداء > ولكن قد بضره الوم إذا هو أكله 
معتقدآً أنه ضار . وأما ابتلاع ادى فا أراه إلا من الشعوذة »> فهو بخبل 
البك انه ابتلع المدية من حث يكون قد ألقاها بخفة لم تشعر با “ وأما 
إدخال السف في البطن والحربة في جفن المين فقد شاهدت عمل الرفاعية ‏ 
له ورأيت انه إام وتخكّل . وأما مس البشرة بالنار فو ما قد يكون 
بالتعود › وما قد بکون بالتخل وکلاما عا شاهدته »> وقد احرجت 
وا متمم وارد على أن مکنني من وضع النار حسث رند من بدنه 
فل بقبل » ثم استتبته فأظمر التوبة عن مخادعة الناس بذلك . ولك أن 
تراجم ما کتبناه من قبل في ذلك . ) 


۲۲A 


الكشف وتصحيح الحديث في الرؤا والجرح للرواة ورؤبة السيوطي 


. : ا (N)‏ 
الني ينه في اليقظة واجتاع روح الغزالي وموسى ع 

أسئلة من الججاز : يسم الله الرحمن الرحع والمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سندنا عمد وعلى آله وصحبه أجعن . 

هذه أسثلاة نرفمها لحضرة الد عمد رشد رضا منشىء المار الاسلامي 
صر » لا زال بعافية آمين . 
السلام عليك ورحة الله وبركاته > نرجوك با سيدي أن تجاوبوني عنما على 
صفحات منارك انير . ) 

. ۴۸-۴٤۸ المنار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ )ص‎ )١( 
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ما قول شکر الله سعيك : ١‏ - في قول بض من ألف في الأحاديث 
المىضوعة هذا الحديث صح منن جہة الكشف وهل يمتمد ذلك . 
٣‏ - وهل الكشف له أصل في ديننا أو هو قول باطل . ۳ -ولفظ 
کشف هل كان معروفا عند الصحابة رضوان الله علهم . > - وهل يعتمد 
على قول من بقول : ان الحديث قد بكون صح حا عند الحدثين وهو ١ا‏ 
قاله الرسول نر وأهل الله تعالی یعرفون اذه موضوع . ٩‏ - وهل دعتمد 
على قول من بقول : ان الني من ما شرط العصمة في أحد» فكىف نرد 
يعض الاحاديث ونقول : راوےا کذاب والكذب ما أحد معصوم منه إلا 
الأنبباء عليمم الصلاة والسلام . ٠‏ - وعلى قول بعض الناس ان الشبخ السبوطي 
كات تمع بالني بث بقظة وبصحح عله الاحاديث » فالموضوع 
بخبره عنه انه موضوع والصحح أنه صحبح . ۷ - ويقول الناس من أهل 
العلل ببلدتا > ان الشرخ الغزالي اجتمعت روحه .بروح سدتا مومى »> مأل 
الباري سبحانه وتعالى عن علماء هذه الأمة “> وانيم كأنبياء بني اسرائىل 
فجمع بين روح ميدتا موسى عليه الصلاة والسلام > وبين روح الغزالي 
رمه اله » فسأال سىدنا موسی ا الغزالي عن اسعه ٤‏ فقال له : هد ن 
عمد الغرالي > فقال له : آنا سألتك عن اسمك فلاذا أخبرتتى عن اسك 
وامم أبىك وحدك ؟ فقال له الغزالي : و كىف فلت أنت للباري )ا قال 
لك : « وما تلك بيمنك با موسى » هي عصاي الخ . هل هده السئلة 
صحبحة وعروية بسند مرضي عن نبينا» أم هي من اختراعات الشبوخ ؟ 
نرجو سيدي ان تبينوا لا الحتى في هذه المساثل ء لا زلم ادن 
مد بان . 


ا الجواب عن مسائل الكشف : ل بقل أحد من أن الم مين ان الكشف 
من الدلائل الشرعبة او من مآخذ الأحكام الدينبة > ولا بقبل أحد من 
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امتكامين ولا من الحدثين ولا من الفقهاء الاحتحاج حديث ل تصح روایته 
بالطرق المعروفة قي عل الحديث “ من يدعي انه صح من طربى الكشف؛ 
فهذا الكشف الذي بتحدث به الصوفبة شيء لا بشت به حك شرعي ٤‏ 
ولا دلبل حك شرعي كالحديث » ولو جملنا الكشف حجة شرعة ٠ء‏ لا 
كانت دلائل الشرع محصورة فا حاء به الرسول سلا عن ربه وتلقاه عنه 
الذن م خير هذه الأمة > وهم لم يقولوا بہذا الكشف ول محتجوا 
به . نعم انه نقل عن بعضهم شيء من النطتى بالإ مام الصادق »“ كأخبار 
ا مرأته من الولد › ومعرفة پان ما کار من ذلك 
الرجل الذي نظر الى المرأة بشوة > ولكنمم م يسموا هذه الإمامات 
ولا عدآّوها طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية > وقد مى عان 

اتفق له مع الرجل فراسة . ولكن بعض العلماء أطاتى على ما کاٹ 
r‏ وکانت تمرض لمم المشكلات الشرعبة ني الأحسكام 
فتذا كرون ویتشاورون فسا > ولا يعتمدون يي تقربرها على شيء بعد 
الكتاب والسنة إلا على الرأي قي استبانة المصلحة وتحري المدل . ول 
يدع أحد منم بعد موت الي و أنه رآه بالكشف او يي النوم 
فاخبره بأن المجتى كذا او الح كذا . 

وإذا قلنا أن من خواص نفوس البشر ان تدرك بعض الأمور من غير 
طرتتى الحس والعقل ادرا » وان بعض الناس قد يكون استعداده لذلك 
قوبا >٤‏ وان من کان استعداده له ضعفا تيسر له تقویته بصروب من 
الرباضة » كا بنقل نقلا متفضا عن البراهمة والصوفىة - فان هذا كله 
لا علاقة له بالدن › وانما هو من قبيل ساثر خواص الخلوقات التي منها 
ما هو طربق للعل كالخواص التي بني علىها صنع الآلات الي یعرف ہا 
ا دف من الأنواء والزلازل قل حدوثه . ولا شيء من ذلك يعد 
من الدين “ ول بصل الكشف الى ان يكون طريقا منضبطا لعل بحیث 
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نک م کد ی اھ اوھ کد ےب رتا 
تنفق معارفهم من غير أن بأخذ يضم عن اص . 


ثم ان الصوفة الدين يعدون الكشف من ثرات طربقتهم لا بقول أهل 
الصدى روالعرفان منم ان الكشف دلبل شرعي » بل يعدون من الاعتداد 
بصحنه موافقته للشرع . فال عي الدين في فتوحاته'' . 


کل کشف شهد الشرع لہ فهو عل فبه فلتمتصم 


وقالوا ان الكذشف إدا جاء مخلاف ما عل من الشرع فهو باطل › 
ويعدونه من وحي الشاطين »> وهم في ذلك حكابات غريبة “ ول ر من 
علماء الاصول من بالغ في التسلم يما نقل من الإلمام والكشف حتی ماعل | 
عند الحدثين انه لم يصح مثل آبي إسحتى الشاطي الفرتاطي صاحب الموافقات 
فانه عد من الأصول كون المزايا والمناقب عامة كعموم الأحكام والتكاليف 
بين الني لړ وآمته › إلا ما ثبت انه خاصة به وذلك ما افتخره ل بسبقه 
الى القول به أحد من أنْة المسلمين > وان قال جور المتكامين ما حاز ان 
بکون معجزة جاز ان يكون كرامة > وهو خلاف التحقىتق . وقد ذكر 
هن فروعه : « الخواری من الفراسة الصادوة والإهام الصحح والكشف 
الواضح والرؤيا الصالمحة » . واشترط العمل بذلك ما بينه فى المسألة 
الحادية عشرة من النوع الراب من المقاصد قال : 
دان هذه الامور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا يشرط أن لا تخرم 
حكا شرعا ولا قاعدة دينبة > فان ما بخرم قاعدة شرعبة أو حك 
شرعيا ليس بحت في نفسه بل هو إما خبال أو وم وإما إلقاء من الشطان 
وقد مخالطه ما هو حت وقد لا مخالطه › وجبع ذلك لا يصح اعتباره 


. . حي الدين ابن عربي » القترحات الملكة في مرفة الاسرار الالكية والملكية‎ ()١( 
,.ھ١٣۷٤‎ ۰ ولاق‎ 
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من جبة ممارضته لما هو ابت مشروع » وذلك ان التشريم الذي أتى 
به رسول اله لړ عام لا خاص كما تقدم قي المالة قبل هذا؛ وأصل 
لا ينخرم ولا ینکر له اطراد ولا محاشی من الدخول تحت حکه مكلف . 
وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القسبل الذي نحن بصدده مضادا 
لا تمد فى الشريعة فو فاسد باطل . ومن أمثلة ذلك مسالة سثل عنما 
ان رشد تي حاک شهد عنده عدلان مشہوران بالعدالة في أمر “ فرأى 
الحا في منامه ان الني بتر قال له : لا تحكم بهذه الشادة فانم باطل. 
فمثل هذا من الرؤا لا بعتار ہا في أمر ولا ني ولا بشارة ولا نذارة 
لہا تخرم قاعدة من قواعد الشريعة »> وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. 
وما روي ان أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصبة رجل بعد موته پرؤيا _ 
رؤيت » في قضبة عين لا تقدح تي القواعد الكلية لاحت الما > فلل الورثة 
رضوا بذلك فلا يازم منها خرم أصل . وعلى هذا لو حصلت له .مكاشفة 
بأن هذا المععن مغصوب أو نجس > أو ان هذا الشاهد كاذب > أو ان 
المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو أو ما اشبه ذلك فلا يصح له ألممل 
على وفتى ذلك ما ل يتمين سبب ظاهر » فلا جوز له الانتقال الى التيمم ) 
ولا ترك قبول الشاهد ولا الشہادة بالال لزيد على حال »> فان الظواهر 

قد تعین فھا مک الشريمة أءر آخر فلا بتركها اعتادا على جرد المكاشفة 
أو الفراسة » كما لا يعتمد فبها على الرؤا النومية » ولو جاز ذلك لجاز 
نقض الاحکام ہا وان ترتبت ي الظاهر موحب اتا »> وهذاغير صحح حال 
فكذا ما تحن فىه . وقد جاء قي الصحبح : « انك تختصمون الي“ ولمل 
بعضک أن يکون آلحن محجته من بعض فأحک له على نحو ما أسمعه منه » 
الحديث . مسد ا لحك بقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك ٤‏ وقد کان كثير 
من الاحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلما وما فيما من حتى وباطل ولكنه 
عليه السلا لم حك إلا على وفت ما سمع لا على وفتق ماعلم٤‏ وهو أصل تي منع الجا § 
أن جک بعلمه > وقد ذهب مالك ني القول المشمور عنه : ان الحا إذا شمدت 
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عنده المدول 1 مر یعل خلافه وجب عليه الحكم بشمادعم إذا م يل 
منهم تعمد الكذب . لأنه إذا لإ بحكم بشہادمم کان حاکنا بعلله هذا مع 
کون عل الحا ک مستفاداً من العادات. التي لا رينة فسا لا من الخوارق الي 
تداخلها أمور “ والقائل بصحة حكم الحا بعلنه فذلك بالنبة الى العم 
الملستفاد من العادات لا من الخوارى ؛ ولذلك م يعتبره رسول اله يړ وهو 
الححة العظمى . وحكى ابن المربي عن قاضي القضاة الشاي الالكي ببغدادِ 
انه کان محكم بالفراة في الاحكام حرا على طربقة إياس بن معاوية آيام 
كان قاضا قال : ولشخنا فخر الاسلام أبي بكر الثاشي جزء في الرد 
عله »> هذا ما قال وهو حقنی پالرد اا ا ا و 
غير ححة سواها . : 


« فن قىل قل هذا مشکل من وجپن : : أحدها انه اخلاف ما نقل عن 
أرياب المكاشفات والكرامات » فقد امتنم أقوام عن تناول أشباء كان 
حاز فم ق الظاهر تناوها اعتادا على کثف او أخبار غير معېود ؛ 
ألا ترى الى ما حاء عن الشلى حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال > 
فرأى بالبادية شجرة تين فم أن يأ كل منها فنادته الشجرة : لا تأكل مني 
قإني مودي » وعن عباس بن المبتدي انه تزوج امرأة قليلة الدخول 
وقع عليه ندامة »> فلا أراد الدنو منها زجر عنما فامتنعم وخرج > فبعد 
ثة يام ظمر ها زوج › وكذلك من كان له علامة عادية او غير عادية 
بعل يها هل هذا المتناول حلال أ لا کالحارث الحاسي حبث کات له 
عرق ني بءعض أصابعه اذا مد يده ألى ما فبه شهة تحرك > فيمتنع منه 
وأصل ذلك حديث أبي هربرة رضي الله عنه “> وغيره في قصة الشاة 
المسمومة وفبه فأكل رسول الله لر وأكل القوم »> وقال : ارفموا يديك 
فانها أخبرتنى انا مسمومة ومات شر بن البراء “ الحديث . فبنى رسول الله 
ا على ذلك القول وانتبى هو ونبى أصحابه عن الأكل بعد الأخبار 
وهذا أبضاً موافتى لشرع من قلنا وهو شرع لنا٤‏ إلا ات براد تاسخ 
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ودذلك في قصة بني اسرائمل إذأمروا بذحها وضرب القتل ببعضا فأحراه 
الله وار بقاتله ٤‏ قرتب عله الح بالقصاص وي فصة الخضر في خری 
السفنة وقتتل اللام وهو ظاهر في هذا المعنى الى غير دلك ما يژثر في 
معجزات الآنساء عليهم السلام وكرامات الاو لباء رضي اف عنم . 


« والثاني انه إذا ثبت ان خوارق العادات بالنسبة الى الأنباء والأولماء 
کالعادات بالنسبة الينا فكا لو دلنا أمر عادي على نجاسة الما او غصه 
لوجب علينا الاجتناب » فكذلك هاهنا إذ لا فرى بين أخبار من عا 
الغىب او من عال الشہادة › کا زه لا فرى بين رؤية اللصر لوفوع النجاسة 
٤‏ اا ء ورۇىتا دع الكغف الغبي ء ولا رد أن ٫‏ نی و اع عل هذا كما 
يمى على ذلك »> ومن فرق بنا فقد أبعد : 


« فالجواب ان لا فزاع بيننا قي انه قد يكون العمل على وفتى ما 
ذ کر صواباً وعلا عا هو مشروع على الجلة وذلك من وجمين : 


و أحدها - الاعتبار ٤ا‏ كان من الني بيقر قبه قيلح به تي القياس. 
ما کان فی في معنا ٤‏ إذ لم يشت ان مثل هذا من الخځوارتی ٤‏ ختص پالني 
لو حيث کان من الأمرر الحارقة بدلبل الواقم > وإغا ختص به من 
حاث کان معحزاً› وتكون قصة اضر على هنا عا تسخ قي شريتتاء 
ءل ان خرى السفنة قد عمل عقتضاه بعض الملماء بناء على ما ثىت عنده 
من العادات > أما قتل الغلام فلا عكن الول يه »> وكذلك قصة المقرة 
منسوخة على أحد التاو ناين وعحكة عل التأويل الآخر على وفى القول 
المذهي ي قول المهتول : دمي عند قلان . 


« الثاني على فرض انه لابقاس وهو خلا متف اقاعدة لرل ؛ 
ٳد الجاري علا العمل ف القاس > ولكن إن قدرتا عدمه فنقول : ان 
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القلورب الدي هو الم ودزاز اقلوب يكون بأمور لا تتحصر »› فيدخل ‏ 
فما هذا النمط »> وقد قال عله السلام : «البر ما اطمأنت اليه النةس 
والأثم ما حاك في صدرك»› فادا ل یخرج هذا عن ڪونه مستنداً الى 
نصوص سشرعه عند من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ضط 
الى أمر معلوم > ولکن لس ف اعتبار مثل اة لاسو ما تخل بقاعدة 
شرعبة »> وكلامنا انما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشاهہا وقتل الحضر 

الغلام على هذا لا بعكن القول بثله في شريعتنا البتة »> فهو حكم منسوخ 
ووحه ما تقرر انه ان کان ٤‏ م من الحكابات ١٠ا‏ نشعر بقتضى السؤال 
فعمدة الشردمة تدل على خلافه > فان أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الاحكام خصوصا وبالنبة الى الاعتقاد في الغير عموما أيضا فان سبد البشر 
لتر مع إعلامه بالوحي بحري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم 
وان عل بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك يمخرجه عن جربان الظواهر على 
ما حرت عله . 

« ولا يقال انما كان ذلك من قسسل ما قال خوفا أن بقول الناس إن 
مدا بقتل أصحابه » فالعلة أمر آخر لا ما زعت › فاذا عدم ماعلل به 
فلا حرج لأ نقول هذا من أدل الدلل على ما تقرر لأن فتح هذا الباب 
بؤدي الى أن لا بحفظ ترتيب الظواهر » فان من وجب علبه القتل يسبب 
ظاهر فالمذر فيه ظاهر واضح »> ومن طلب قتله بغير سيب ظاهر بل 
بمجرد أءر غي ريا شوش الخواطر وران على الظواهر > وقد فهم من 
الشنرع سد هذا الباب جملة ألا ترى الى باب الدعارى المستند الى « ان البيّنة 
على المدعي والىمن على من نکر » ول دستمن من ذلك أحد حتی ارف 
رسول الله لړ احتاج الى البينة فى بعض ما أنكر فيه ٤“‏ ما کان اشتراه 
فقال : « من يشېد لي » حتی شېد له خزية بن ابت فجملما الله شېادتين 
ها ظنك باآحاد الأمة ؟ فلو ادعی ا کر الناس على أصلح الناس لکكانت 
الذة على المدعى والمين على من أنكر »> وهذا من ذلك والنمط واحد 
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فالاعتبارات الفيببة ممملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية > ومن هنا ل 
يعباً الناس من الأولماء وغيرم بكل كشف او خطاب خالف المشروع . 
بل عدوا انه من الشطان » واذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن 
الأولىاء محتملة وما ذكر من تكلم الشجرة فليس يمانم شرعي > بحث 
يكون تناول النين منما حراما على الكل > ک) لو وجد ني الفلاة صدا 
فقال له : اني ملوك وما أشه ذلك لکنه ترکه لغناه عنه لغبره من دقن 
باه او ظن طمام يوضع آخر او غير ذلك » وكذلك سائر ما في هذا 
الاب . او نقول كان المتناول مباحا له فتركه هذه العلامة کا بترك الانسان 
أحد الجائزن لمشورة او رؤا وغير ذلك ٤»‏ حا بذكر بعد بحول الله تمالى . 
ؤکكذلك نقول في الماء الذي كوشف انه نجس او مغصوب واذا کان له 
مندوحة عنما بحيث لا اخرم له أصل عرعي ني الظاهر بل يصير متنقلا 
من جائز الى مثله فلا حرج عليه مع انه لو فرضنا مخالفته لقتفى ذلك 
الكشف أعال للظاهر واعتاداً على الشرع في معاملته به فلا حرج عليه 
ولا لوم » إذ ليس القصد بالكرامات والخوارى أن تخرق أمراً شرعسا 
ولا آن تعود على شيء منه بالنقض كف وهي نتائج عن اتباعه محال 
ان ينتج الشروع ما ليس بشروع او يعود الفرع على صل بالنقض هذا 
لا يكون البتة » ونأمل ما جاء في شأن التلاعنين إذ قال عليه السلام : 
إن جاءت به على صفة كذا فمو لفلان “ وإن حاءت به على صفة كذا 
فېو لفلان »> فجاءت به على احدى الصفتين وهي المقتضمة لمكروه ومع 
ذلك فل يقم إلحد علا ٤‏ وقد حاء ف الحدیتث نفسه : « لولا الإعارنف 
لكان وها ثأن » فدل على أن الإعان هي الانعة وامتناعه ما هم به 
يدل على آن ما تفرس به لا حك له حين شرعبة الإعان ولو ثبت بالبينة 
او بالاقرار بعد الإعان ما قال الزوج لم تكن الإعان دارئة للحد عنما . 

والجواب عن السؤال الثاني ان الخوارق وان صارت هم كغيرها فليس 
ذلك وجب لأعاهما على الاطلاق إذا ل يثبت ذلك شرعا معمولا به 
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وأيضا فان الخوارق وان جاءت تقتضي الخالفة في مدخولة قد شابما ما 
- ليس بحي كالرؤبا غير الموافقة > كمن بقال له : لا تفعل كذا وهو مأمور 
ع بقعله او افعل كذا وهو مهي 
بن أصل سلو که على الصواب او من ملك وحده بدون شيخ ومن طالم 
سير الآولباء وجدم محافظين على فوا الشريعة غير ملتفتين فما الى 
هده الأشاء : ۰ 


« فان قبل هذا يقتضي أن لا يعمل علا وقد بنيت المسألة على آنا 
eT‏ ان يعمل علا خرم قفاعدة شرعة ؛ 
- فأما العمل علها مع الموافقة فليس بنفي » . 
) أقول فہي لا تقل عن الموى الوافى للشرع . ثم ذكڪر في المسال 
) الحانمة عسره ما نصه : ) 

و ان الشربعة كما اہا عامة ف جسم المكافين وحارية على ختلفات 
أحواهم فېي عامة أيخا بالنسة الى عالم الغبب وعالم الشہادة من جهة 
كل مكلف > فإلبما نرد كل ما في الظاهر والدلبل على ذلك أشاء منها ما 
تقدم قي المألة قبلا من ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة اهر 
الشريعة . ( والثاني ) إن الشريمة حاكمة لا محكوم علا » فلو كان ما 
بقع من الخوارق والأمور الغسة حا جا علا بتخص ص عوم او تقد 
إطلاق او نأوبل ظاهر او ما أشبه ذلك لكان غيرها حاكما علا وصارت 
هي محكوما عليما بغيرها وذلك باطل باتفاق »> فكذلك ما يازم عنه 
( والثالث ) ان ع لفة الخوارق للشريمة دلبل على بطلانما فى نفسما وذلك 
اہا قد تکون في ظواهرها كالكرامات وليت كذلك بل أعالاً من 
أعال الشطان »" . 
)١(‏ آي احق التاطي ٠‏ الوافقات في أصرل الشريمة . المامرة » الكنبة قتجارية . 


ج ۲ ص ۲٦۹١‏ - ۷۲ . 
(( الشاطي ‘ المرافةات > ج ۲ ص ۲۷٥‏ . 
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م قال بعد ذكر شاهدين من الخوارق في فصل من هذه المسألة ما نصه : 

« ومن هنا يمل أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القبامة فلا يصح 
ردها ولا قنوا إلا بعد عرضها على أحكام ااشريعة > فار ساغت هناك فېي 
صحبحة مقبولة في موضعهاء وإلا ي تقل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنيباء 
د ممم السلام > فانه لا نظر فما لأحد لأنما واقعة على الصحة قطما »٠ه‏ . 

أقول والغرض من هذا كله بان أن الشريعة كام لا تحتاج الى كلما 
بالكشف ولا بالرؤيا والأحلام وانها هي الحاكة لا حك علبها سواها . 
وقد قرأت كلام هذا الأصولي الذي يصدق بالخوارى »> وأنت تعل ان من 
علماء الأصول من لا يقول محوازها لغبر الاناء كالمعتزلة والاستاذ أي اسحى 
الاسفرايني والحلىمي من أَمُة الاشمرية » والأكثرون القائلون مجوازها لا يقولون 
بان أحداً بکلف تصدیتی من بدعا شيء ما بدع۔ه منما وان واف الشرع 
فكىقف يكلفونه أن بصدةء بالمث بأحد أصوله كالسنة النبوية بأن بصحح 
ها ال يصح عن الرسول لر ویکذب ما صح عنه وم يعترفون ممه بان 
بعض هذه الخوارق والمكاشفات أحوال شطانىة . فاذا كان فما الحى 
والباطل والخطاً والصواب فمل عندتا شيء نرجع اليه في بيان الحتى والصواب 
إلا الشريعة المطهرة؟ نما تقدم كله تعرفون ان لا وجه للاعتاد على قول 
من بصحح الأحاديث بالكشف ؛› ولا قول من بجمل الكشف أصلا شرع 
ولا تمل المكاشف بكشفه الحالف لشرع فضلاً عن عمل غيره به “ وما 
وافقه كان كالرأي والمل النفسي › وقد تقدم ان الصحابة لم يقولوا بشي من 
دلك » . وبذلك تتم أجوبة الاسئل الثلاثه . 

وأما الال الرابع فمو على الملم بجوابه ما سبتى أيضا- وهو أنه 
لا يعتمد على قول أهل الكشف إذا قالوا برضم ما صححه المحدثون مسن 
الأجاديث محتاج فه الى التنبيه على أمر مهم وهو أن بعض ما صح سنده 


. ۴۷۸ المصدر ذاته . ص‎ )١( 
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من الحديث قب يكون غير صحح اتن »> فان بعض الذبن كانوا يتعمدون 
وضع الحديث كانوا لحذرم من نةد صارفة الحدثين بظمر ون الورع ويتحرون 
الصدى » وقد تاب بعضم فاعترفوا بذلك > ولدلك جعل الحدثون الحديث 
المىرضوع علامات منہا ما بتعلق بتنه كركاك الألفاظ أو الماني وخالفة 
نصوص الكتاب أو السنة المنواترة ونخالفة المقل کا قالوا في حديث طواف 
سفينة فوح بإلبيت على ان سنده غير مرضي كمتنه . فمن كان ذا بصرة 
نيرة قي الدين وعلم بمقاصده يمكنه أن يعرف الحديث الموضوع »> وان قالوا 
دبصحة سنده ولکن لا بقبل قوله إلا بدلل معقول . 


وأما السؤال الخامس فحوابه : أن من تقل روابته هو من بوث حدثه 
وان ل یکن ممصوما فان ذلك القائل يعلم بالضرورة أن من الناس العدل 
الثقة الصدوق » وان لم يكن معصوما > ومنمم الفاستى الكذوب ؛ وانه 

ى ر اول دون الثاني ٤‏ فكيف بجعل مع هذا رواية هذا كرواية ذالك ؟ 
ga A e‏ منها غير معصوم . وغاية ما بترتب 
على عدم العصمة أن يكون خبر الصدوق غير المعصوم مفبداً للظن لا للةين 
وهذا ما اتفتى عليه العلماء في أحاديث الآحاد ولذلك قل الحققون انه لا تج 
بها في المسائل التى يطلب فما النقين كمسائل الاعتقاد . 


وأما الول السادس فجوابه : ان ما ذكر عن السوطي مذكور في 
بعض الكتب › ولكنه ل برو عله بأسانند صحبحة متصل انه ادعى ذلك »> 
ولو روي كذلك ل يكلف أحد تصديقه › ومن صدقه لا جوز له أن بأخذ 
بتصحبحه لتلك الأحاديث » لأن هذا من قسل الكشف وقدعلمت أنه 
لا يعتمد علبه . وقد ادعی کثبرون رؤية الني نر في المقظة فأنكر علممم 
بەض الملماء وسلم هم آخرون › ولا يقول أحد من هؤلاء ولا من أولئك 
بأنه حب عل اد ان ومن هم وباخذ بدعوام > وهم ف هذه المسألة 
کلام کثر في الرؤية الخمالبة وغير الخبالة > وقد عرفنا تحن غير واحد 


۹۱ 


من الصوفية الذين يدعون رۇ به لارا وحاطتہا ٤‏ ومنېم من قال انه 
سال النبي رر عن أحاديث كثيرة من الجامع الصغير للسوطي فأنكرها 

ا السؤال السابع فو من الحكايات التى ينناقلما الناس وليس ها رواية 
بوث ہا › ومعناها کا تری صربح ني ان ححة الغزالي أقوى من حجة کلے الہ 
وهو ئي جوار الله فحنا الله . 


۳۴۹ 
استفتاء عن الكشف الطي عى اليت “ 


من السبد عبد الجلمل الزاووش أحد بغي النابتة العصرية ( بتونس ). 
المد لله وحده . حضرة الاستاذ المحقتى العام المدقتى حكم الاسلام ومرشد 
الأتام ميدي رشبد رضا منشىء مجاة المنار الباهرة الغراء دام اسعاده 


و کاله . 


اما بعد السلام الاتم علي ورحة الله وبركاته فاني أرجوك ولك مزيد 
المنة والشكر ووافر الثواب والأجر أن تتفضاوا بالجواب الشرعي عن 
السۇال الآتي ونشره في أقرب وقت على صفحات منارك أطال الله بقا؟ 
والىك السۇال . ر 

ما هو الح في إحضار المحكم العمول به في بعض المالك الاسلامة 
الشرقىة لاجل الاطلاع على من خير بموته وشہادته بصحة الخبر واكتشافه 
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سدب الوت حى لا يدقن الإنان حا ولا خفی امرض المعدي » وي ذلك 
ما فد الآمة في حالتما الصحة ما لا بخفى فهل ذلك - رعاك اله 
٤ا‏ لا حوز مطلقا ولو کان اجکی ملا ولم يستتبع الكثشف على المىت 
أدنى عملىة حراحة أو ما يوجب اقل إهانة لكرامة الت ولو مع 
تخصص حكى لباشرة الرجل وحكيمة لمباشرة المرأة أو يوغ مطلةا أم 
المقام فيه تفصبل أفيدوتا تؤجروا وترحوا . 


ج - ليس في هذه ا)سألة نص دن الشارع “ وهي من المائل الددوية التي 
تتبع فما قاعدة درء المغاسد وجلب المصالح . ولذ ختلف الك باختلاف 
الأموات » فاذا دقع الك في موت من ظہرت عله علامات الموتى وعل 
أن الطب عکزه أن يعرف اطقةة بالکشف عله فإن الكشف عله 
کون متعا ومحرم دفنه مع بقاء الشك قي موته وابقاؤه عرضة لاخطر . 
ويختار الطبيب الذي يوثق به لاملل ببراعته وأمانته على غيره لأن العبرة 
في ذلك بالثقة > فاذا ل يرجد طباب ٠لم‏ يوثتی به ووجد غيره اعتعد عله > 
بل ادا وجد طبیب مسل غير مونوی به وطبیب غير ملم مولو به 
بتكرار التجربة يرجح الاعتاد على الثاني » لآن المألة ليست عبادة فيكون 
الترجمح فها يالدين بل أقول ان من اشترط من الفقہاء إسلام الطيب 
الدي يؤخذ رن قي اإرض الدي يسح ترك الغسل والوضوء الى التمم 
إلا لاعتبار ذلك من أركان المدالة الى هي سبب الثقة »> وقد صرحوا 
حتی فی هذه انا الدينة بان المريض اذا , صدق الطبدب الكافر بأن 
الماء يۇذیه تي مرضه کان له أن يعمل بقوله . وإذا کار من اشتبه قي 
فو ارا ووجدت طبيبة بوثق ا قدمت على الطبيب جتما فارت ل 
ات ا ا ا ا ا اض . 


ومن درء الماسد والقيام ااا العامة تفعله « مص لحة 2 ( 
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ما هو مقيد قطماً ومنه ما تظن فاندته »> فاذا عل أن في الكشف على 
الت لعرفة سبب مرضه مصلحة عامة لم يكن ما يعبرون عنه بتكرعم 
المت مانا من ذلك »> نعم إن إهانة المت عحظورة ولكن الإهانة تكون 
بالقصد وهو 'منتف هنا “على ان درء المغاسد وحفظ المصالح العامة من 
الأصول التي لا تدم بمذه الجزئيات والمدار على العم بأن هنا مفدة بحب ٠‏ 
درؤها او مصلحة بحب حفظما » فاذا علم أولو الأمر ذلك ع لوا به 
والشرع عون فم عليه . 
أسنلة من المیں ١‏ 

حضرة المصلح الكبير والفيلوف الشهير صاحب مجلة المنار الأكرم . 

السلام علبك . 

وبعد > فنرجوك الإفادة المطابقة لمذاهب الأعة الأربعة او أحدم عا 
هو آت شم ایداء رابک الحاص في دلك . 

-١‏ رجل من تجار المسامين القاطنين بكلكته تأتى له حوالات نقدية من الجپات 
على البنك وأصحاب البنك المد كور قوم من النصارى الأروباويين > فببقيما في 
البنك وبأخذ منها بقدر الجاجة فةط بلا شرط بيه وبين أصحاب النك › فاذا 
مضى على النقدية او بعضما ستة أشهر بحسبون له زيادة عن الأصل روبيتين قي 
مئة في السنة فبكون في الستة الأشهر روبة في المئة وذلك > لأنهم أي أصحاب 
النك بنتفعون وقاء. الدرام عندم نعو اثنتا ءشرة روب-ة او أ كث ف 
المئة سنويا > وللعملة في الننك عادة على الرجل المذ كور في السنة بأخذونما 
منه بةشيشا . فل والالة هذه بباح لارحل المذكور ما يأخذه من أرباب 
البنك باختبارهم من غير شرط ممم كما تقدم > أم لا؟ أفيدوتا سبدي 
فان المثلة واقعة حال لا زلم 
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٢‏ — سو ل آخر: حصرة المحتى 6 من الازم القمام بوظىةتي الافتاء ودعوه 
الامة الى ال مل بالكتاب والسنة فضة الشىخ عمد رشد الافضل . 


قد اطلعت على قولك خلال جوابك على مسألة الاعطار الافرنكة ؛ 
راکد آنا وعماتا على أن اأصلاة 5 نصح من محس الندن أو الثوب 
أو المصلى رقد اختلةوا الخ . ولا بخفاك ان مقابل الأكثر الكشر ؛“ وعله 
فالفقبر بلتمس من سبادتك أن تميذوا له بءضا من القائلين بصحة الصلاة 
مع الاجاسة غر العفو عنما مع الاختلاف في القدر العفو عله منما كما 
هو مقرر ان ل كتك بيان الكل ولكم الفضل . 

۳ - ؤال آخر : وكذا ألتمس من تحققاتك أن تفدونا عن بعض القائلين 
بطهارة المر المفمومة من قولکم ٤‏ الحواب مذ كور “ وان کانت مجاستہا 
حسبة كما هو المعروف عن الفقماء القائلين بذلك الخ . لنكون على بصمرة 
واک س کک كم الكتاب والنة > إذلم کی کیا انان ار 
التخدذة من عصہر ا ورات النبخنل > وحننذ نعتقد ان وحود سىدي 
بين ظمرانينا منة من الله عابنا ورحمة > وك لله علنا من النعم > تفضلوا مولاي 
بالجواب ولكم ان شاء الله الأجر والثواب . 


¢ سژال آخر : ماالحکم سندي قي قوم من هل الهند المسامين لا بورثون 
البنات والزوجات جريا على عادة الهندوس الكفرة > وهي عادة قدية 
لمسامين أيضاً قبل اسلامهم » وقد ختيرم حاك البلاد حين ترافعواالنه في 
مسألة المبراث المذكورة »> بين أن يةصل بينمم يموجب الشريعة الاسلاممة 
وبين أن يكون الفصل فما بمرجب عادة الكفار مواطنمم“ فقالوا : نختار 
البقاء على العادة القدية > ورضوا بعدم توريث البنات والزوجات معا > 
وبعضمم البنات فقط »> وآخرون لا بورثرن الأولاد ذكوراً كانوا أو أَاثا 
بل ما يتركه المت لولد اخته الذكر دون الأنثى مم وجود ولد الصلب 
وذلك بحسب عاده بلاده الةدعة و تختافون ٤‏ ذلك › فأهل بنحاب 
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لا يورثون البنت والزوجة › وأهل كبزرات بحرمون الننت فةط › وأهل 
ملبار محرمون الأولاد مطلقا وما ترك لان الأخت . فيل دكفرون ذا 
الفمل ام لا ؟ بينوا تۇجروا ودم . أحمد موسی بکلکته 


° 
الجواب عن مالة أمانات البنك '“ 


ج - من أعطى إنسانا باختاره مالا أو عرضا لا بتحقه عله فأخذه 
كان حلالاً بالاججماع» مالم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أث 
يكون العطي قد أعطى برضاه واختاره »> ومن هذه الأمور ما قد يكون 
معروفا للآخذ » ومنہا ما يكون شہة »> ومن ذلك موضوع السؤال › 
فانه لم يسال عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة حل شبهة > هل هو من الربا 
أم لا ؟ ولو جزموا باحد الوجہين ل يالوا . 

أما الربا فقد عرّفه الحنفة !لذبن يتدم أكثر أهل اند بأنه الفضل 
الخالي عن العوض المشروط في ابم »› کا في حواشي فتح القدير وغدرها. 
فقوم المشروط تي الببع بخرج منه واقعة الج ل المسۇول عنما > إذ لا شرط 
فما . وقي شرح المنهاج للشمس الرملي الشافعي ان الربا شرعا عقد على 
عوض مخصوص غير معاوم التائل في معبار الشرع حالة العقد أو مع تأخبر 
ي الدلين او حدما وقوله : « أو مع تخر » معناه أو عقد مع تأخير 
كما تي حاشية الشبراملسي عليه . ولا عقد في الواقمة المسؤول عنما . 

ويشبه مألة الحوالة مألة الوديعة التي تقع كثيراً » فان بعض البنوك 
قد تزيد لمودع شيا على ماله المودع فا؛ وما قد بيقع مله بلا شرط 
فو بشبه الواقعة إلا أن يقال إن الودية أشبه بالةرض أو الدين منا 
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بالآمانة > لآن أهل البنك يتصرفون بالمال ويردون غبره؛“ والعرف بقوم مقام 
المقد قى ذلك »> وقد صرح غر واحد من الفقماء بأن كل قرض جر نفعاً 
لمقرض فېو ربا“ وروواق داك حدد) » وأقول ان ما جری عله العرف 
في معام البنوك على ما نعلم أن ما برضم فا أمانة بجوز لصاحبه أن 
دسترده کله اق بعضه متی شاء ٤‏ وما نخد على أنه دين ليس لصاحبه أن 
بسترده إلا يعد انتهاء الأحل › أو بأخذ ما بطلب من الال بربا أ كثر من 
الريا الدي باخذه هو من النك وان کان ما طله حزءآ من ماله . مشال 
ذلك ان من أعطى البنك ألا على ان له في اة ثلاثا قي النة ثم طلب 
قبل انقضاء السنة خمس مئة فان البنك يمطبه إاها على ان له ستا ني المئة 
أو أكثر أو أقل قابلا وكل ذلك بحري بعقود مكتوبة . أما الودائم قيعطي 
البنك بها وصلا لودع » ومنہا ما لا بزيده على ما أودع شيثاً فيبقى وجه 
الشبهة ف الواقعة المسژول عنها وفبا يشبهها انها من قبل القرض الدي 
جر نفعا » وهي ضعفة ني الحوالة قوية فى الوديعة . على ان الفقہاء 
لاسما المنفىة قد شددواني ذلك ويعدون کا ما بۇخذ يلا مقابل ریا“ 
فمن اعتقد ذلك حرم عله الآخذ. 

وإدا رحمنا الى الدلىل رانا أن حدیث : « کل دين جر تفعا » الخ . 
ضصف کا سبأتی عن نيل الأوطار' ' بل قال الفءر وز ابادي إنه موضوع > 
ولكن تي الباب أحاديث أخرى وآثراً تفمد فى إتارة المألة . قال قي 
منتقى الأخبار : | ) 

« عن أي هربرة قال : كان لرجل على الي لتر سن من الإبل قجاء 
يتقاضاه فقال : أعطوه . فطلىوا سنه فلم محدوا إلا سنا فوقما فقال أعطوه 
فقال : أوفبتني أوفاك الل فقال النبي مر . « إن خبرك أحسنك قضاء » 
وعن حابر قال : أتدت الي و وکان لي علبه دين فقضاني وزادني . 
متفتق علا . وعن أنس وسثل : الرجل منا يقرض أخاه الال فىمدي 
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اله فقال : قال رسول اله و : « إدا أقرض أحد کم قرضا فآهدیى 
اله او حله على الدابة فلا بركما ولا بقبله إلا أن کون جرى بينه 
وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه » وعن أنس عن الني قر قال : « إذا 
أقرض فلا يأخذ هدية » رواه البخاري في تاریخه . وعن ابي 8 5 ) 
أي موسي قال : قدمت المدينة فلقىت عبداله بن سلام فقال لي : 

بأرض فیا الربا فاش E e e rr‏ 
تین او حل شير او حل قت (القت” بالفتح هو الجاف من النبات . 
المعروف وهو رطب بالفصفصة بكر الفائين وهي القضب تأده 
فانه ربا . رواه البخاري في صح حه 1 


« أقول أثر عبدالل بن سلام لا محتج بثله الجهور الذين حصرون أدلة 
الشرع في الكتاب والسنة والإجماع والقماس . ومن الةريب وله بفشو الربا 
في المدينة »> والظاهر انه قاله بعد وفاة النبي عقر وإخراج الود منها > 
وقال الشوكاني قي شرح هذه الأحاديث ما نصه : حديث أنس قي إسناده 
یحی بن آي اہی اهنائي وهو مول “ وف إسناده La,‏ عتّمة بن مد 
الضي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعتل بن عباش وهو ضعبف . 
قوله سن آي حل له سن معان . وي حدنث آي هربرة دلبل على جواز 
المطالبة بالدين إذا حل أجله » وفيه آيضا دلبل على حسن خلى النبي 
صلى الله عله وآله ولم وتواضعه وانصافه . وقد وقع تي بعض ألفاظ 
الصحبح إن الرجل أغلظ على النبي صلى الله عله وآله وسلم > فيم به 
اصحابه فقال : و دعوه فان لصاحب المت مقالآا» ما تقدم وفىه دلىل 
على جواز فرض المحىوان وقد تقدم الخلاف ق ذلك › وفىه جواز رد ما 
هو أفضل من الثل المقترض إذا ل تقم شرطة ذلك في العقد وبه قال 
الجهور “ وعن المالكىة ان كانت الزبادة بالعدد ل حز وان کانت بالوصف 
جازت . وبرد علسم حديث جابر المذكور في الباب فانه صرح بأن الني 
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ّم زاده والظاهر ان الزادة كانت في المدد وقد ثبت في رواية للبخاري 
إن الزيادة كانت قيراطا . وأما إذا كانت الزيادة مشروطة قي العقد فتحرم 
اتفاق) > ولا يازم من جواز الزيادة في الةضاء على مةدار الدين جواز الهدية 
ونحوها قل القضاء لأنہا منزلة الرشوة فلا تحل › كما يدل على ذلك حديثا 
أنس المذكوران في الباب 2 عدالله بن لام ( قد عات ان حداث 
نس ضف وأثر لا يحتج به الجور إلا أن يقال ان له حكم 
المرفوع وفه ر الأهي فه قد کون للورع )“ والحاصل ان 
الهدية والمارة ونحوها اذا كانت لأجل التنقيس في أجل الدين او لأجل 
رشوة صاحب الدين او لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل 
دينه فذلك عرم لن أما نرع من الربا او رشوة» وإن كان ذلك لأجل 
عادة جارية بين المقرض والمتقرض قبل التدابن › فلا بأس > وان لم یکن 
ذلك لغرض أصل فالظاهر المنع لأطلاق الني عن ذلك . وأما الزيادة 
على مقدار الدين عند القضاء بغبر رط ولا إضار »> فالظاهر الجواز من 
غير فرق بين الزيادة تي الصفة والقدار والقلنل والكثير لديث أبي هربرة 
وبي رافع والعرباض وجابر٤بل‏ هو مستحب . قال الحاملي وغيره من الشافعة : 
يستحب لمستقرض ان برد أحود ما أأخذ للحديث الصحح قي دلك ؛ يعني 
قوله : « ان خير أحسنگ قضاء » . وما يدل على عدم حل القرض الذي مجر 
الى المقرض نفعاً ما اشر لبقي في المعرفة عن فضاله بن عسىد موقوفا 
بلفظ « كل قرض جر" منفعة فهو وجه من وجوه الربا » ورواه لي السان 
الکاری عن ابن مسعود واي ن کیب وعمداله ن سلام واين عاس 
موقوف) علہم ورواه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي عله السلام 
بلفظ « ان الني صلى اله علبه وآله وسل نہی عن قرض جر منفعة » “٤‏ وی 
رواية « كل قرض جر منفعة فو ربا» ويي إسناده سوار بن معصب وهو 
متروك > قال عمر بن زيد ني المغني : ل يصح فيه شيء > ووهم أمام الحرمين 
(0 للتار ج ۱۰ ( (٦۹۰۷‏ ص +٦۴‏ . الائة. 
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والغزالي فقالا : انه صح ولا خبرة ها ذا الفن › أه المرأد منه ومعظمه 
منةول من فتح الباري . 


وأما الربا الذي نى عنه الكتاب المزيز بالنص الصربح فهو ربا النسيثة 
المضاعف . وقد ذكرنا كته وبینا حکته بالتةصل في تفسیر آباته من 
أواخر سورة البقرة . وتحريه ليس تعبديا كا يقول من برى ذلك من 
اأفقهاء بل هو معلل دقوله عر“ وحلٴ > و ۷إ -ظلمون ولا تلظلون 7 
وبقوله : « واتقوا اله » بعد قوله : « با أعا الذبن آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضماف مضاعفة »""' فإن هذا من الةسوة ومنع المعروف عند الخاجة المناني 
للتقوى . والمراد بهذا الربا المعروف ما كان عله الناس قى الجاهلىة وهو ٠‏ 
كما قال الإمامان مالك وأحد وغيره ان يكون الرجل عى الرجل دن 
مؤجل - من قرض أو ثن - فبقول له عند الأجل : إما ان تقضي 
وإما أن قربي . فيزيد وبړربي له لحاجته کلما طلب . ولیس منه في شيء 
ما تقدم في السؤال وهو أن يستعمل إنسان مال آخر مودعا عنده برضاء 
م يعطيه برضاه عند القضاء او قي آخر السنة جزءآ مها ربح برضاه 
واختباره من غير شرط ولا عقد . 


هذا ما عن لنا قي هذا المسألة مم صرف النظر عن حك دار الحرب 
وما أحلوه فما من العقود الفاسدة ونحوها > وأطالت الخوض فه الجرائد 
الهندية من زمن ليس بعيد › ولا تنس قي هذا المقام ما قرره شبخ الاسلام 
ابن تيمبة في العقود الفاسدة في المعاملات » وأن ما اشترط قي صحتها انما 
اشترط لأجل أن يكون المقد لازما ونافذاً عند الحا لا لأجل التقرب 
إلى اله تعالى »> فالعقد الذي لا يزه الشسرع كعقد الربا لا ينفذه الماك 


(۱( سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲۷۹ . 
(*) سررة آل عران رقم + الآية ۰ ۰.e‏ 
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الشرعي “ ولا يازم الوفاء به بل ولا بحل اشتراطه وجعله حقا بطالب 
ده . وهذا لا منم الناس منعاً دنا أن تصر فوا ٤‏ أمواهم. برضام ٤‏ 

غير الفواحش والملكرات المحرمة لذاا . وعندي ان ما زاده الني ر 
صاحب الدين على دينه وای ر ی ي ر ق 
هذا المىحث . ) 


۳١ 
الجواب عن صلاة متنجس الثوب أو البدن و المى"‎ 


ج - نقل الحلاف في ذلك الشوكاني في أول الجزه ء الشاي من فيل 
الأوطار قال : ٠‏ وهل طہارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة آم لا ؟ فذهب 
الا كثر إلى انیا شرط > وروي عن ابن مسعود وان عباس وسعید بن جبیر ٤‏ 
وهو مروي عن مالك آنا ليست بواجبة “ ونقل صاحب النهاية عن مالك 
قولين أحدها إزاله النحاسة سنة وليست بفرض > وثانما ہا فرض هم 
الد كر ساقطة هح النسان وقدع ولي الشافعي أن إزاله الأيحاسة عار 
شرط » + مم اوو ي الور على الشرطة وما برد علرم به الآخرون 
وقال بعد ذلك کله :م إذا تقرر لك ما سقناه من الآدلة وما فا فاعل 
ہا ١‏ تقصر عن إفأدة و حوب تطہير الشاب “ فمن صلى وعلى ثوبه اة 
کان تار کا لواحب “۰ أما أن صلاته باطلة کا هو شان فةدان شرط المحة 
فلا لما عرفت » آھ . 


والکلام في النجاسة مطلقا ولا يأتي هنا التفصل فى المة و عنما منما 
وعيره › لان هدا التقسي مبي على القول بالشرطية . 


. . ۴۹۵ انار ج ۰ ( ۱۹۰۷ ص‎ )١( 
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۲ 
الجواب عن مسالة طهارة الجر ٠‏ 


ج لا أفتينا بطمارة الأعطار الافرنجية » وهو ما اطلعتم عليه في 
ص "٠٠‏ من جلد النار الرابع رد علبنا بعض التطفلين على موادد العل 
برسالة رددتا علا في ذاك الجلد رداً لو اطلمتم عاءه لما سألتم هذا السؤال > 
فل أن تراجعوه في ص ۸۲١‏ وما پعدها و ص ۸٩‏ وما بعدها > ترون 
فه النقل عن الإمام ربىعة فقمه المدينة وشخ نح الإمام مالك وعن ا 
داود القول بطهارة المر معزوا إلى بع من تقل الاما النووي . وانم 
تعللون أن الأصل ي الأشباء الطہارة ما ل برد نص عن الثارع بالنجاسة > 
ولا نص ي اة الجر کا بدلا دلك هنالك › فقولك نک تفېموا من 
الكتاب والسنة طہارتما في غير عل » لأن هذا هو الأصل “ وإلا فا 
النص من الكتاب واللنة على طارة الأشحار والأحجار والدبس والزبت 
وغىر ذلك . 


۳۳ 
الجواب عن مسالة خالفي القرآن في اليراث"“ 


ج - المدار قي التكفر على جحود الجمم عله المعلوم من الدين 
بالضرورة “ فإذا كان من ذكرتم مححدون أحكام الكتاب العزيز ولا يذعنون 
لما مع العلم بها؛ فيم لايعدون من المسلمين » والمجهل ا جلة وتفصيلا 


(۱)( المنار ج ۱۰ (۱۹۰۷) ص ۴٠٣١-۳٦۰١‏ . 
(۴) انار ج ؛ (۱۹۰۱) ص ٥۰۴-۰۰۰‏ : و ص ۸۲۷-۸۲۱١‏ : ر ص ۸۷١-۸1١‏ . 
(۴) امار ج ۱۰ (۱۹۰۷) ص ۳٦١‏ . 
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لايمد عذراً لن نشا بين المسامين ٤‏ ومن کان حديث عد بالاسلام » أو نشا ني 
شاهتى جبل فلم يعرف أحكام المسامين الضرورية “ يكون معذورأ » كما 


الوا حتى يعلم ء فان أذعن ولا ل يكن مسلا وذلك مشہور . وأما إذا 


کان ھۇلاء يۇمنون بالقرآن ويذعنون له »› إلا أن الوارثين شرعا رضوا 
باختىارم أن يأخذ غبرهم ما بستحقونه » وكان الآخذ بغبر حت لا يستحل 
الأخذ إلا بناء على رضا صاحب المحتى لم يظہر وجه للقول بكفرهم › كنا 
يفعل بعض ملمي القطر المصري وغرهم من رضاء البنات بترك ميراثهم 
لأخوتم > ومن استحل أ کل مىراث أخته يدون رضاها لا دعتد اد 
بإسلامه بل بحكم جيم الفقہاء بردته ان كان مسلا قبل ذلك . ومن 
الأمور البسدة التي لا تكاد تعقل أن يتفى قوم من المسامين على ترك 
العمل بالنصوص القطمية النصوصة في كتاب اله وهم مسلون حقيقة ٤‏ 
فالظاهر أن من ذكرتم ليسوا مسلمين إلا بالجنسية > وما سبب ذلك إلا 
الجيل “ فعسى أن بوجد قي المند من الدعاة والمرشدين من ديم إلى 


حقىقة ادن . 


4 
أسئلة من القاهرة عن الربا""“ 
فضىلة الاستاد العلامة صاحب بحل المنار الغراء . 
السلام علىك » وبعد فأرجو من فضىلتك أن تكشفوا النقاب عن هذه 
الأسئلة الآتبة وا مني مزيد الشكر ملفا . 
)١(‏ النارج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص 4۴4-٤۳٠‏ . 
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س ١‏ - هل ربا الفضل حائز مطلة) فإن کان مضه جائزاً وبعضه غر 
جائز فتفضلوا بشرح مستوف بفرى الجائز من غير الجائز . 


س ٣‏ - ما قولک في حدیث آي أمامة"؛ من ان النى لر قال : 
( لا ربا إلا في النسيئة ) أيعتبر منسوخا بحديث أبي معبد الخدري الذي 
روی أن رسول الله لتر قال : ء لا تبنعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ثل 
ولا تشفوا بعضما على بعض > ولا تدعوا الورى بالورى إلا مثا ثل ولا 
تشفوا بەضما على بعض ٤‏ ولا تبیعوا منہا غائ بناجز » » آم كيف يكن 
المع بين الديشين ؟ 


س ٣‏ - في صحبح البخاري انه قال لتر : « الذهب بالدهب ربا إلا 
هاء هاء “ والبر بالبر ربا الا هاء هاء “ والشءير يالورق ربا الا هاء هاء > والتمر 
بالتمر ربا الاهاء هاء » . من هذا المحديث بتبين لدينا أربع صور 
ونشاهد في ثلاث منها التجانس في البدلين » وني الرابع اختلاف فيي) لأن 
الشعير غير الورق ؛ فما حك بيع الشعبر بالورق الةصود من هذا الحديث ؟ 
وما العلة فى اختلاف هذه الصورة عن ااصور الأخرى ؟ 


س ٤‏ جاء في حاشة ابن عابدن : ( ج ٤‏ ص ٣٤٣‏ مامش مطبعة 
بولاى ) تحت مطلب كل قرض جر نفعا حرام هذه العبارة بجحروفها : وقي 
معروضات الفتي أبي السعود : لو ادان زيد العشرة باثني عشر بطربق العامة 
زماننا بعد أن ورد الآمر السلطاني وفتوى شخ الإلام بأن لا تعطى 
المشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك الخ ) . 

من هو هذا اللطان الذي اض الأمر المذ كور وی أي زمن کان 
وما دواعي أصداره له وانى تنجد صورة الأمر ؟ 


. » وليس « أبر اسامة‎ ٠ هر د أسامة » بن زيد‎ )١( 


GG 


الله بنص فتواه ءانا نقف على الأسباب التي بني عليما الفتوى ؟ 


وتفضاوا في الختام بقبول فائى احتراماتي أفندم . طالب بمدرسة . 
الحقوى الخدبرية 


ج - أما الجواب عن الأول فقد نقل المحدثون ان السلف رضي الل 
عنهم » قد اختلفوا في ربا الفضل فأجازه ابن عر وان عباس وأسامة بن 
زید وان الزبر وزید بن ارقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقا › 
ونقاوا عن ابن عر انه رج عن ذلك › واختلفوا في رجوع ابن عباس . 
وحجتمم حديث أسامة المذ كور ي السؤال وهو قي الصحبحين »> وال مور على 
خلاقېم وحجتہم حدیث بي سعد الذي ققدم فى السوال ضا ٬‏ وهو فی 
الصححين . وانما جعل مدار ا لحلاف في ربا الفضل على ا 
الريا ا حرم في القرآن هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلىة » وهو ا 
بزیدوا في الال کل شہر كما قال ابن حجر فى الزواجر لأجل لاء آي 
التخىر ف الأحل حتی تضاعف أضماف) 9 


وقي حددث حابر عند أحمد ومسل زاضات النن الأريعة ان الى 

ا استری عدا بعبدين . وق حد٫ث‏ عمد الله بن عبر عند أحمد وا 
داود إن الي ير قال له : « ابتم علبنا إبل بقلائتص من إبل الصد 

أل غلاه .فل : فکنت أربت تاع البمير بقاومين وثلات قلائص من إيل 
الصدقة إلى علما . م ذکر ان الي ا أداها من إبل الصدقة عندما 
جاءت . وهناك روايات أخرى في موطا مالك ومسند الشافي › وعند 
البخاري تعلعا في شراء الحوان با یوان مع التفاضل بل والأسدنة . وهذا 
ا بقول ال مہور محوازه . على انهم رووا النهي عله من حدمث سرة 
وحديث جابر بن سمرة . فہذا نوع من ريا الفضل قد أحازه الجهور ٠‏ 


٥ 


وأما الجواب عن الثاني وهو تعارض حديث أسامة ( لا أبي أسامة كما 
ورد فى السؤال ) وهو : «لا ربا إلا في النسيئة » واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم : إنغا الربا فى النسيذة » > وحديث أبي سعد : « لا تبيه وا الذهب » 
الح . كا ذكر في السؤال » فقد قال الحافظ ني فتح الباري : واتفى 
الملماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في المع بينه وبين حديث أي 
سعمد > فقىل : إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتال»؛ 
وقعل المعنى في قوله : ولا ربا» الربا الاغلظ الشديد الآحرم اللموعد 
عله بالمقاب الشديد كا تقول العرب : لاعالم في البلد إلا زيد > مم أن 
فيا علهاء غىره “ وإغا الةصد نفي الأكهل لا نفي الأصل >“ وأيضا نفي 
تحر ربا الفضل من حديث أسامة > إا هو بالفموم فبةدم عليه حديث 
أي سعد »> لأن دلالته بامنطوق وحمل حديث أسامة على الربا الاكير > 
اه . والقول بالنسخ أضعف الاقوال › والقول بترجبح المنطوق على المهوم 
کا ری غريب في هذا المقام »> وإذا قلت : ان النفي قي صي الحصر 
منفي بالمنطوى كنت أقرب إلى الصواب › وإلا لا كان نفي الألوهبة عن 
غر الله في كلمة التوحد إلا من قل المفهوم الذي تعرف ما قال فه هل 
الأصول “ فبقيي القول بأن حصر الربا في النسيثة هو الربا الحةمةيي الدي 
ورد فبه الوعبد الشديد في القرآن »> وهذا هو المع الذي جرى عليه 
المحققون كان القم ؛ وقال : إن رباالفضل ل بحرم لذاته “ وإعا حرم لسد 
الذريعة . وعلى هذا يكون الربا الذي ورد عله الوعبد في القرآن خاصا 
بربا النسيثة مهود فى الجاهلية > ولا يدخل فه ربا الةضل خلافا لبعض 
الفقہاء > ولو تناوله القرآن بالنص لا اختلف فيه أكابر علماء الصحابة > 
E E‏ ا 
الفضل منافاً للاسلام . 


وأما الجواب عن السؤال الثالكث › فيو أن ما نقله السائل غاط وقم 
قي بءض نخ البخاري المطبوعة »> ومنما النسخة التي على امش فتح 
الباري “ والصواب « والشعىر بالشعىر › وحددث و« هاء وهاء» )» هذا هو 
حدیث عر ولس قه ذکر الورى إلا في رواية آي در وأبي الوقت من 
رواة البخاري فنا فالا « الدب بالوری » يدل و الذهب بالدهب » . واتفق 
E‏ رواة الصح.حين على « والشعر بالشعر » ويه احج الشافعي 
وأبو حنيفة وفقماء المحدثين على أن الشعمر صاف غر البر خلافا لالك 
واللىث وعىرها ممن فال انپا صف واحد. 


وأما الجواب عن الرابع “ فهو أن السلطان الذي أصدر ذلك الأمر 
إما السلطان سلمان القانوني وامله الأرجح “ وإما ولده اللطان سلم؛ فإن 
با السعود كان ٤‏ عصره| . وقد توي ق حہهادی الأول سنه ۹۲ 
والساطان سلم توي في رمضان من تلك النة . وقد ولاه سلمان الافتاء 
سنة ۹)٥‏ وهو شيخ الاسلام . أما صورة الفتوى فلم نقف علا › والظاهر 
أن سببها وسبب الامر السلطاني الذي بني عليها > منم الربا ا لمضاءف »> 
والاطلاع عليما لا يضمدا فائدة فقية “ وإنغا فائدته تارعخىة ححضة » فاننا 
نعلم أنا مبنمة على استاحة « المماملة » ولذلك علل ابن عابدين عبارة 
السر التي ذ كرتوها » بأن السلطان إذا أءر بباح وجبت طاعته. « والمعاملة»»› 
ولا إخالكم جہاونها ٤‏ هي بيع القلنل بالكشر احتالاً على الربا + كأن 
يقرصه لسع منة ورمعه منديلا مله عشرة قروش بثة قرش مثا . وقد 
أجاز الحلة الحنفة وااشافعية » واستدلوا علبما بإذن الني لر ببيم الصاعين 

من التمر الردىء بصاع من التمر الجبد بالحلة > وهي أن يباع كل من 
الصاع والصاعين بالثمن وذلك خروج من نص « والتمر بالتمر ربا إلا 
هاء وهاء » فى القىقة دون الصورة » والانعون لاحل الالكة والنابة 
لا بجدون للحديث حرجا إلا القاعدة التي ذكرها ابن القم وهي أن ما 
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حرم اسد الذريعة كربا الفضل جاز للمصاحة »> وأنت تولم أنه لا معى 
لاشتراط کون بع النقد أو القوت عنسه ندا بىد مثلا عل لذاته › لآن 
ء'قلا لا بقعل ذلك › إد لس فه فائدة “> وإما بقصد الناس بالسسم 
الزيادة بالقدر أو الوصف › ولا شيء من ذلك بمحرم لذاته »> لآنه هو : 
أصل المنافع والمقصد من التحارة ؛ فلم سق لذلك الشرط ممى الا سد 
ذريعة التوسل إلى ربا النسيثة الذي كانوا بأكلونه أضعافا »> فليا أخير عامل 

خير الني لر › أنهم يأخذون الماع من التمر الجليب - وهو الطب 
1 الصلب “٠‏ وقبل ما أخرج حشفه - بصاعين من المع - وهو ما خلط بغيره 
أو الدقل وهو نوع رديء - قال : « لا تفعل » بع المع بالدراهم “ ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة . 
فأباح ذلك عند العلم بإلحاجة إلنه > وأبر بأن بكون الببع بالدراهم ؛“ 
لأنه هو الاصل ني التجارة ولبقي بعبداً عن ذريعة الربا. 


ومن النفبة من صرح بأن الحبلة في الربا لا تجوز إلا لحاجة › كتثمير 
مال الستم أو الأرمة أو طالب المالم النقطع عن الكسب وعنده مال 
إذا أنفقه نقذ واضطر هو الى ترك العلم > فلم بجزه هؤلاء إلا للحاجة 
أو الضرورة . ولا حيزون أن بكون مضاعنا » فقد راءى هؤلاء النص 
القطعي في تحر الربا المضاعف الذي لا هوادة فه وراعوا المصلحة أو 
الضرورة “ وقداروها بقدرها في ربا الفضل >“ وأخرجوها ءا يسمونه المعاملة 
أو المراعحة عن صورة الماهى عله ٤‏ الأحادىث ٤ء‏ حت لا تخر ج عن حكة 
الثارع في معناها ولا ني صورتها »> فان كل حيلة أبطلت حكة الشارع 
ومقصده “ فهي باطلة لا تزيد صاحبما إلا مقت وضلالاً . 


واعلم أن الز بأدة الارل ٤‏ الدسن المؤحل من را الفضل ؛ وآن کانت 
لأحل التأخير > وإنغا ربا النسئة المعهود هو ما يكون بعد حلول الأجل 
لأجل الانساء أي التأخير » وإذا تكرر ذالك كان الربا المضاعف كما كانوا 
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بفعلون قي الجاهلىة . والذين بقولون بالمعاملة أو المرامحة مجددون العقد عند 
نہابة اذا يدفع لكلا بزيدرا الال محض الإنساء صورة ومعنى > 
ولکن هذا اذا دی الى مضاعفة الال على المدين ؛ کان الفا لأكمة 
الشارع ولا دستحله دو دن . 


Yo 
أله هن مادو رة عن اران تالو راف‎ 


عون الله الحضرمي بتصرف ني لفظه : ظہرت ا لة تنطق بالأحرف بالغنا 
والاشعار الختلفة وتفنى وتنوح »> ثم ظهرت فها قراءة القرآن والآذان › 
وصارت تنداوله يدي الكفرة وأهل الطغان يي کل قېوه و «درة 
وأي دين كان » لان الآمة ,زاغت بهذه الفنون ؛“ كأنم أصبوا بالجنون › 
ولا ندري مادا نکون › و الله بقول : و فا سلوا أل الد کر ان كنم 
لا تعللون ۲" . فأحبينا سؤال مجحل المنار عن حك الشريعة في المسألة قان 
منهم من قال ذلك جااز ومنہم من قال ذلك لا جوز . فترجوا اث 
تجتدوا فما “ وعلاوا صحفتك بفتواها . وهذا عندي من أكبر الكبائر “ 
والله أعل يا في الضمائر . 

- من السيد حسن ن علوي بن شهاب . 
فہل هي كالصحف ني الحكم حلا وما وحرمة آم لا ؟ وقد اختلفت الافہام 
هنا » وأا أعتقد أن لا حكم فما بل هي كفيرها من الجادات . 


EE ٤ ۳۹ ص‎ ) ٠۹۰۷ ( ۱۰ لغار ج‎ )١( 


(۲) سورة النحل رقم ١١‏ الآية ٤٣‏ . 
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ج قد حاء ڌا أا ي معنی هذين ERN‏ ۇالىن من مصر وعبرھا 
فاکتفنا ا عنہا . فأما استمال هذه الآله في تأدية القرآن “ فهي فبا ترى 
تابعة لقصد المستعمل ؛ فاذا فصد بذلك الاتعاظ والاعتبار سماعه فلا وه 
لظره › وإذا وصد به التلي e‏ ی کل مايسمعونه من 
الفونغراف فلا وجه لإستباحته » وأخشى أن بدخل فاعله في عداد من اتخذوا 
هزوا ولعب فستناوله وعد قوله عز وحل : « ودر الد بن ادوا دمم 

لعا وهواً وعر ېم الحباة الدنا ودگ وره أن تسل تقس ا کسدت لس 
ا من دون اده ولي ولا فيع »' الاية . وقوله تعالى في وصف الكافرين 
امل النار : «الذين اتخذوا هواً ولا 2 اليا الدنا 
TS Sd‏ هو الحديث لىضل عن 
ای ی ی ا ی أ . کک 
TF‏ فصرف النفس عن الاعتبار سى إذا a‏ 
کان في أذننه وقراً. وقد كان الاستاذ الإمام يتم من استه)ال الفونغراف 
في تأدية القرآن مطلقا فيا ظهر لي منه »> ولكن وجد في أصحاب العائم 
هنا من تجراً على القول بإباحته مطلقا » ولعل ما ذكرتاه من اختلاف الح 
قىه باختلاف القصد أقرب والله أعلم بالسرائر . 
والاتعاظ بسماع القرآن ما يبح همم ذلك أو بجعله مطاوبا كأن يستعين 


. ۷١ الآية‎ ٠ سورة الانمام رقم‎ )١( 
ه١ سورة الاعراف رقم ۷ الأية‎ () 
. ١ الآية‎ +١ سورة الروم رقم‎ (*) 
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به من لا بضط القراءة أو لا بحسنا على ضطما وتجويدها أو تحفظ 
فىه أثراً ارخا .. 


وأما حك حمل ومس الاسطواتات أو الألواح التي ها تتأدى القراءة 
الذي بني السؤال عنه على الاعتقاد بحرمة مل المصحف أو مسه على 
اخدث ٤‏ وهو من تاج ي صحة صلاته الى آل واو الغسل ففىه وحہان : 
أحدها ‏ أن يقال ان اسطوانة الفونغراف أو لوحه الذي ينشأً عن قرع 
الإرة » له الصوت a‏ مکتوبا ا ى 
الناظر فه شنا من کات القرآن ولا حروفه »> فلا بتناوله الضمير في 
قوله تعالى : «لا عه إلا المطمرون »'' الراجم الى قوله : « كتاب 
مكنون »"“ بناء على ان المراد بالكتاب القرآر” وهو وجه ضعمف في 
التفسير لأنه لبس بكتاب . وهذا الوجه ظاهر على طربقة الفقہاء الدن 
بنظرون ني استنباط الأحكام الى مدلولات الألفاظ تي الغالب وهو الذي 
لاح للسائل فيا يظمر . 


والوجه الثاني أن بنظر في المسألة الى حكتما وسرها »> فيبتى المحك 
على ذلك . وبان ذلك أن تلك النقوش التق تی كتابا ما كان ها 
حك الكلام > إلا لأنها وس لمارف ها الى أداثه ونقل > وكذلك 
اسطواتات الفونغراف أو ألواحه وسل الى ذلك . ف إذا كانت الألواح 
والصحف المكتوب فا القرآن كله أو بعضه محترمة »> لاما وسىة الى 
أدائه > فلاذا لا تكون الواح الفونغراف .واسطوااته عحترمة كذلك . 


ولصاحب هذا الوجه ان ينقض الوجه الأول بأن العرف يسمي ما 
في هذه الاسطواتات والالواح قرآنا إذ يقال : إن هذا اللوح فيه سورة 


۷۹ صو رة الواقعة رقم ٦ه الاي‎ (١( 
۰ Y۸ سوره الواقعة رقم ٦ه الاية‎ (+) 


کذا أو قوله تعالى كذا؛ واذا نظرةا في الكتابة نظر الفبلسوف نرى ان 
النقوش الدقبقة التي في ألواح افر ترات ادزم النقوش الكتابىة بأن 
تسمى كلام ذلك بأنها كتابة طبعبة حدثت من عوج المواء بالقراءة 
اللفظية بواسطة الإبرة المعروفة وهي تعبد الكلام کا بدأه القارىء لا 
تخطىء . وأما الكتابة الخطبة المعروفة فهي كتابة اصطلاحة لا تؤدي 
الكلام بطبعا » بل بالمواضعة والاصطلاح وقد بقع الخطاً فما من الكاتب 
فلا يژدي ما أملي عليه کا هو ٤‏ ومن القاریى»ء فلا يدي ما كتب على 
وحېه وان کان عارفا بالكتابة + بل المتلةيي القراءة لا يضبطما کا هي“ لذلك 
قال بض لاء الأصول : ان قواتر القرآن خاص فا ليس من قبل الأداء 
فإننا لا نقطع بأن أداءا هذا القرآن المتواتر كأداء الي لر ولو كان 
في عېده قونغراف حفظت به قراءته لقطعنا بذلك ولمعد الآداء أيضا 
واوا ومن م قفا إن ن القاسه الصة ان ستل الفونغراف 
ف أداء القرآن لأحل ضبطه إن احتمج الى ذلك . 

هذا وان حرم مس المصحف على المحدث لا ينض عله دلل من 
الكتاب ولا من السنة » ولكن بعصم ادعى الإجب اع على حرمة مسه 
للجنب »> ولا تلم له هذه الدعوى والخلاف قي غير المتوضىء أقوى . نعم 
ان احترام القرآن واجب قطه) واهانته من كباأر الحظورات بل من 
الكفر الصربح اذا كانت عن عد »> ولكن حمل المحدث له لا يناي الاحترام 
ولا بستلزم الإهانة ٤‏ فرب محدث حمل الةرآن وهو له أشد احتراما › 


ورب متوضیء مله وهو مقصر ف احترامه . 
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۳۳٢ 
٥٩( 0 
إلجحنة والنار‎ 
: من عمد أمين أفندي فوزي صاحب جريدة العجائب يصر‎ 
. حضرة الاستاذ الفاضل صاحب حل المنار الغراء‎ 
. تحىات وتسلمات وأرحو الجواب على الال الآتي تحت امضاني‎ 


هل الجنة والنار حقىقتان وإن كانتا كذلك فأن مةر ها ؟ أفمدوتا 
لفرت اراب 


ج - إذا أردتم بالۇال کونہا ٹابتتین ام لاء فالمجواب أنہا ٿابتتان 
ۋا واا راک تريدون هذا وقد قرآتم الات ت الصرحة ف ذلك . وان 
أردتم هل مدلرم) على ممناهما حققي كما يفم من اللفظ ام لا - وهو ما 
بقلب على الظن - فال جواب انه ليس المراد منها ما يفهم» العربي من اللفظ 
بل لكل منها حقبقة شرعبة أخرى ٤‏ بؤخذ وصفها من مموع ماورد 
فىها من النصوص . وبقال بالإحمال إن الجنة دار الجزاء الحسن على الإعان 
الصحبح والأعال الصالحة لا ستان كيساتين الدننا »“ والنار دار الجزاء على 
الكفر والأعال السثة لا جرد ما نسسه تارآً. أما مقرها 0 
هذا المالل أي في عال الغبب »فلا قائدة في البحث عنه > فنحن نؤمن 
ا إعاتا غا ؛ اتباع] لما جاء به الرسول عن اله تعالى . لا نزيد على 
ذلك ولا تنقص مله » ولا نشبه عام الغبب بعال الشهادة بل نفوض ذلك 
الى الله تعالى . 


(۱) النار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ٤٤۴‏ ٣؟؟.‏ 
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5 ٤ء‏ 017 
القسم ازرپ هوى و یىی وابراهم . وامجد وهوز الخ. 

من عند الافظ أفندي علي ( بشربین ) : 

سبدي العلامة الممضال منشىء حجلة المنار الغراء . 


بعد الاحترام سثلت مرة وسألت علماءا مراراً عن النمين المتداول بين 
الناس » وهو ( واله العظىم رب عسى وموسی وابراهي ) e‏ 
من حكة يعرفما العام العامل “ ولكنى من الأسف : أهتد على الجواب الشا 
الكاني . وسألت أيضا العلماء والاوداء عن معني آجد . هوز . حطي 
فلم أقف على القيقة » فنرجوك إجابتنا في العدد الآتي ولك الشكر › 
وأمضه باحترام . 


ص 


ج أما القسم المذ كور فلاأعرف له حكمة ولا أرى البحث عنه أمرا 
ذا بال . ويسبتق إلى الذهن أنه جرى على لسان بض عبي السجم فاستحسنه 
الناس “ وسمعت بعض العامة بحذف منذه ام عسی > فخطر ل أنه رعا 
کان من أقسام البهود وسرى منهم الى المسلمين . 
فيما روايات جع المشهور منما الشخ حسين والي في كتاب الاملاء قال : 
كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . قال ني القاموس : وأمجد إلى قرشت و كلمن 


٤:٣ ص‎ ) ٠۹٠۷ (١١ الخارج‎ )١( 
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رليسېم ملوك مدن - ووضهوا الكتابة المربة على عد حروف أسمامم - 
هلکوا بوم الظلة » فقالت اينه کمن : 
ڪلن 8 ر کني هلکه وط ال 
سد القوم أتاه ال حتف تارا وط ظل 
حعلت س عام دارهم کا ضمحل 
« شم وجدوا بعدم ثخذ ضظع فسموها الروادف اه . فهم قوم شعبب بر 
رزوی عن عبدالك بن عرو بن العاص وعروة بن الزبير اني) قالا : أول 
من وضع الكتاب المربي قوم من الأوائل نزلوا في عدنان بن ادين أول 
أسماؤم - أجحد هوز حطي كلمن سعفص فرشت - فوضع الكتاب العربي 
عل امام > ووحدوا روف ا لت ۵ں امام وهي : ٿخذ ضظع 
فسموها الروادف .أاه». 
أما الفقہاء فقد قال منم مد : سمعت بض أهل العلم بقول : انا 
بکتموها - قال : فلا أری لحد أن بکتها فانما حرام اه . ووال سحنون : 
سععت حفص ن عىاث حدث ان 3 حاد أسماء شاطبن اھ . وبني عل 
ذلك كراهة تعلىما الصسان » . انتهى المراد من كتاب الاملاء . 


۳۸ 


هلال الصوم والفظر “ 


سح الله الرحمن الرحم . المد لله وحده؛ والصلاة واللام على من لا ني 


مستحدا دهده . 
(۱) المنار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ٥۳١‏ :غ٣ه.‏ 
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ا النار الغراء ذه أله وتولاه . 


سلام علیکم ورج الله وبركاته . أما بعد فقد أشكلت علبنا مسألة منذ 

أعوام و كثر المرج لأجلما » فأحسبت أن أقدمها لجنابكم سائلا حلما وإجابتق 
عنہا جوابا شافباً وافا على صفحات المنار بېتدي کل من استېدی به . وذلك 
عند حلول رمضان وإثبات الصوم أو الفطر حتى افترق أهل النلدة لثلاث فرق 
واليك نبآم بالتفصيل : 


الفرقة الاولى _ تحتج بظہور هلال رمضان أو الفطر عبانا في قطرها 
وشوته االتواتر کا هو محرر بالكتب الفقة »> فاذا ثبت هلاله صامت 
وکذا أفطرت وإذا غم أ كلت عدة شعان ثلاثين وما وهولاء م فقہاء 
البلدة ومشاخمم . 


الفرقة المانبة - تعتمد في صومما وإفطارها على قنابل الحكومة المطلقة 
إيذانا بحلول رمضان أو الفطر عحتجة بأن هذه القنابل لا تطلتى إلا باذن 
شخ الاسلام بعد تبوت هلال الشهر لديه ويصل الى الللاد 2 على 
لسان اليرق . 


الفرقة الثالثة - تعول ف ا وإفطارها على قأعدة منسودة للإمام 
جعفر الصادق رضي اله عنه وهي في كتاب عجانب الغلوقات القزویی 
ونصها : « قال حعفر الصادى رضي الله عنه : إذا اُشکل علىك اول = 
رمضان فعد الخامس من الشهر الذي صمته في العام الماضي فانه أول يوم 
من شهر رمضان الذي في العام المقبل وقد امتحنوا ذلك خسين سنة فكان 
صحبحاً » | هھ . من عحجائب الخلوقات . 

فأرجو الاستاد إفادتي عن المسالة مبينا وجه المحتى في الاتباع وأرجو 
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ان لا تح لوتا على ما مضى إذا سبتى في هذا الموضوع جواب ٠‏ لحتى اله 
الحتى ويخرجنا من ظامة التقليد بساطمع أنوار الحتى التلممد والسلام . 


کته الفةير عمد القادر ملاقلدر الىخار ي 


۲۳ جمادى الآخرة سنة ٣٣٠١‏ سوا كن د السودان 


ج کكتبنا في باب الاخار الواردة لي الصبام فصلا فما بثبت به الصبام 
والفطر هذا نصه' وعدد الاحاددث فيه تابع لما قبل : 


ا ي والفطر > ۷ حا اعرابي ال ١‏ ی صلی الله 

عليه وآله وسلم فقال : اني رأبت الال رمضان فقال : « أشد ان لا إل 
إلا اه »؟ قال : نعم . قال : « أتشہد أن مدا رسول اله » ؟ قال : نعم . 
قال : « با بلال أذ ف الناسس أن e‏ | غدآ» رواه الشخان وأصحاب 
السان عن عكرمهة عن ان : س . وي رواية لاي داود : فأمر بلالا 
ی ااي أن س وان قوموا > وقي حدیث آخر عند ابي داود 
أن الني عليه الدلام اكتفى مرة دشمادة ابن تمر في الصام . وهو حجة على 
ثموت الصوم بشہادة رجل واحد . ) 


۸ - عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب الى صلى الله عله وآله 
E a‏ من رمضان ٤‏ فقدم اعرابان فشېدا عند 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم باك لاهلا املال أمس عشية . تأغر :رول 
الله صلى الله علمه وآله وسلم الناس أن بفطروا روا أن وأبو داد وزاد في 
رواية : وان يغدوا الى مصلام . 


٩‏ - قال صلى الله عليه وآله وسل . « إذا رأيتموه فصوموا وإِذا 


)۱( انار ج ٩‏ (۱۹۰۳) ص ۸١١-۸۱٤‏ . 
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رأيتموه فافطروا ؛ فان غم علبكم فاقدروا له » رواه الشبخان والنساني 
وان ماجه من حديث ابن عمر . وني رواية للبخاري وغيره « الشهر تع 
وعشرون لىل فلا تصوموا حتی تروه › فان غم علکم فا کملوا العدة تلائين »› 
وني رواية لمل وغیره « الشہر هکذا وهکذا » وأشار بالعقد الی ۲۹ و ٠ ۳١‏ 
وني لفظ الشبخين « صوموا لرؤيته فان غبي علبكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين » وظاهر أن الكلام في رؤبة املال وعدمما. ومعنى اقدروا له 
احسبوا وقدروا يقال قدره ( من بابي ضرب ونصر ) واقدره وقدر له 
وغي هنا نى غم ٿي الرو ایات الأخرى أي ل يظمر . والأحادىث تنص في 
أن العبرة برؤية الملال لا حساب الجاسبين وتقاوعم المنحمين » وذلك أن 
ھل ! الدن عام للبدو والحصضر “ قو حب أن تکون مواقت عباداته معروفة 
عند عامة المكلفين »> غير مخصوصة بطائفة الحاسبين » وجاء ني بعض الروايات 
« وانسکوا له » تمواقبت الج تعرف برؤية املال أبضاً . 


٠‏ عن كريب أن أم الفضل بعثنه الى مماوية بالشام ( قال ) : فقدمت 
فقضست حاجتما ٤‏ واستهل علي على رمضان وأا بالشام فرأيت الملال لبلة الجعة > 
م قد قدمت الدينة في آخر الشهر فسالني عبد اله بن عباس م ذکر 
اهلال : متی ربعم املال ؟ فقلت رأبناه للة الجمعة فقال : أنت رأيته ؟ 
فقلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : ولکنا رأشاه 
إلة الست > فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین أو نراه : فقلت : ألا 
تکتفي برؤبة معاوبة وصامه ؟ قال : : لا هكذا أمرنا رسول الله لړ > 
رواه أحمد ومسل وأصحاب السنن الأربعة . الأظر أن المثار اله بقوله: 
و هکذا أمرا رسول الله » هو قوله : لکنا رأيناه لبلة السيت» الخ. فانه 
هو المنطوى الموافتى لمروي ؛ وقيل أنه أشار إلى ما يفم من قوله من عدم 
اعتداد أهل بلد برؤية أهل بلد آخر › وهو غير مروي في المرفوع ؛ و 
هو صرح به فنکتفي بروایته فالراجح إذاً حمل قوله على المروي المعروف. 


1۸ 


وقد اختلف علماء السلف في المسألة > فقيل : يمتبر كل أهل يلد رؤيتمم 
بعدت البلاد أو قربت وقل : لا يازم أهل بلد العمل برؤبة أهل بلد آخر 
إلا إذا ثبت عند الإمام الأعظم فبلغه > لأن حكمه افد في جيم البلاد 
وقىل : إن تقاربت الملاد کان حکمہا واحد › وإن تاعدت عمل کل 
برؤبته واختلفوا في حد البعد ؛ بعضمم تاطه باختلاف المطالم وهو الوجه 
المي > وبعضهم تاطه بافة الةصر وهو قياس فقمي . وقد رجح النووي 
وغيره من الشافعية كل واحد من القولين “ وقطم بكل منها جماعة 
من الفقهاء . 


ونقول ادا اختلفت الرؤبة في الملاد المتقاربة » فان کان هناك حا شرعي 
ورجح سشہادة وبلغما للناس وجب ان يعتدوا علىما “ ولا بلتفتوا الى رؤبة 
الآخرين لبنضبط الامر “ ولا يكونوا فوضى في اقامة ر كن من أركان دينهم › 
هذا صائم وهذا مفطر . وان اختلفت في البلاد المتباعدة فناك النظر 
والاجتہاد > وقد رابت ان بعضمم اعتبر البعد باختلاف مطالم القمر وبعضمم 
أعتبر بسافة القصر والاول يستلزم تحكى علاء الفلك »> وقد ذ كرتا ان غرض 
الشرع ان محعل ما تعرف به مواقت العبادة عاما يعرفه العوام والخواص 

لا يتحكم الكبراء في المسائل الدينبة ) فعلوا في الامم السالفة . 

والماني عکن أن دتحه لو ورد حدیث ك فسه اختلاف الحکم بعد 
الىلاء “ فىقال حنئّذ ان مسافة القصر هي البعد الشرعي الذي ا به 
الاحكام . وهناك وحه آخر ى المد والقرب رعا كان اجدر بالاعتمار 
eys‏ التي بين أهلما امتزاج وتعامل كالبلاد اأصرية كلا تعد 
بلاداً متقارية “ ولا ينغي أن کون بعض أهلہا مفطر ا وبعضہم صاءٌ) 

بحجة اختلاف الرؤية “ فاذا ثبتت الرؤية في بعضها يصوم الجسم وإلا أكلوا 
عدة شعبان ثلاثين وصاموا متفقين > وما يفعلونه الآن في الاقطار الاسلامنه 
من الاثبات في مکان وإعلام الآخرين به حسن ی داته وعر حن ما حاف 


۹ 


به من البدع . وأما اللاد التى لا صل بينما قوية سهلة ولا تعامل بينما إلا 
بہاجرۃ بعض اهلا من احداها الى الآخری › فلا باس باعتبار کل ما ثبت 
عنده وان تسر اعلام كل قطر الآخر بنا اليرى الذي بؤمن تزوره ؛ 
ولو كان للمسامين إمام أعظم ينفذ حكه الشرعي في جرع بلادهم وتإسر 
له اعلامهم عا يشت عنده من الرؤية وصاموا بذلك لكان له وجه من 
الحسن واتحه ... قال ابن الماجشون » ١ه‏ . ماني الجلد السادس . وقد سقط من 
آخره شيء وأصل : د واتجه ما قاله ابن الماحشون من انه لا ازم هل يلد 
برؤية غيرهم إلا أن بثبت ذلك عند الامام الاعظم لأن البلاد ني حقه كالبلد 
الواحد لنفوذ حكه فما » . وحمل القول ان المبرة بالرؤية أو إكال المدة > 
فاذا ثبت عند الجا ك وأعلم با الناس عملوا بإعلامه . 


۲۴% 


عتق جميع العبيد والأذن بتزويج المعتوقات ‏ 


والان أو أسثلة من « جاوه» . أرسل إل" بعض أهالي سليبس هذاات 
الؤالان والتمس مني إرساف) البكم لكي تنشروها تي المنار مع الجواب وها: 
الأول - في الاعتاق» والاذن بالتزويج بصيغة المع . 


انه )) استولت حكومة هولندا عل رة ابن وأخذت سلطان بوني 
اسر اًء کان لدي أرقاء كشرون وكذلك أمالي تلك الجہة لدم كثير من الأرقاء» 
فلا استولت هولندا على تلك النواحي» هرب أولئك ال اليك وتر كوا مالكرمم. 
فما قولكم رضي الله عنكم فمن أعتتى أرقاءه بصغة المع قاللاً : إنی أعتقت 
جم مالبكي وجعلتمم ا اا لز الله ذكورآ وإاثا . وإذا أذن المعنى 
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بتزويج معتوقاته فائلاً : إني أذنت لكل من بتولى عقود الانكحة من قضاة 


كةي في كل الاعت_ اى والاذن التزوبج صيغة المع آم لا أفيدوة ولكم 


الأحر والثواب . 

ج - يصح العتى بصيغة المع ويتناول كل فرد لا نلم في ذلك خلافاً. 
وأما لأذن بالتزويج ففبه تفصيل › فاذا أرادت العتقة أن تتزوج في بلد 
ليس ها فيه ولي غير مولى المتاقة > وقامت البينة عند القاضي على ذلك الاذن 
کان له أن بزو جا › وإدا ل تقم عنده بينة طلبه ليزوج هو “ وأما إذا کار 
امول غالبا ولا ولي سواه فلاقاضي أن بزوج سواء كان هناك إذن أم لا لأن 
الولاية له حنئذ . 


° 
من صلى بالناس المعة في مرض الني لر" 


الثاني - لا كان رسول اله ير في مرضه الذي توفي به » فمن صلسَى بالناس 

المعة التي وقعت في حال مرضه ملم ؟ ومن الذي خطب بهم الخطبة ؟ أفدوت 
جورن . 

ج - قالوا : إن الي برت عرض برض الموت في أواخر صفر أو أوائل 
ربع الأول › وقالوا : إن المرض قد اشتد على رسول الله لثم ثلاث لال > 
وقالوا: إنه قوفى حين اشتد الضحى من يوم الاثنين “ وقالوا: إن أبا بكر رضي 
الله عنه هو الذي کان صل بالناس بأمره؛ عليه الصلاة والسلام “ في المدة التي ل 
یکن يستطيم الخروج فا “ وقالوا : انه خرج قي صبيحة يوم الاثنين وأو 
بكر يصلى الصبح بالناس > فضحك سروراً برؤیتېم وکادوا بفتنون في صلاتم 
فرحا به » إذ ظنوا انه عو > وأراد أو بكر أن بتأخر لع ل الصلاة 
بالناس » فاشار اليه بأن عضي فى صلاته . 


س 
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وقال بعضهمم : إن أا بكر صلی فی الاس سبع عشرة صلاة « ول أر أحداً 
قال : إن منما صلاة الجمة . ورأبت ني الاحياء إت ابتداء الاذن لأبي بكر 
٠‏ رضي الله عنه بالصلاة بالناس » كان في أول ربيم الأول “ فاذا كانت وفاته 
لړ ني الثاني عشر منه کا هو المشهور “ فالصلوات التي آم اہو بکر ہا الناس 
كانت متفرقة > ومنما اللبالي التي اشتد بها امرض فلا عجب إذا كات رر هو 
الذي صل بالناس آخر جممة من أبام حباته الشريفة . ) 


۲٤١ 


حک من قال أنا في جاه الني › وحديث توساوا مجاهي ` 


من احد افندي البدوي ي ( القناطر الخيريه ) : ملخص الؤۇال ان يعض 
المجاورين ق الازهر عندهم اتخذ کان كرا لسع الحلارة > وقد وقف 
خطبا على جور من الأفاضل وقال لمم : من قال أتا في جاه النبي فقد كفر › 
فقال له السائل : قال علبه الصلاة واللام : « توسلوا بجاهي فارت جاهي. 
عظم › . فأحایه بان هذا حدیث مکذوب “› هات لي حدتا من 
الكتب الحة أو آية من القرآر . ويطلب بلسان أهل الله بيان 
المحتى نى ذلك . 

ج - ان الرجل قد أخطأ في كلمة وأصاب في كلمة › أخطا ني تكفير من 
ول : انا في جاه الني لتر ٤‏ وأصاب ني قوله : ان عبارة « تو سلوا مجاهي › 
الخ . ليست حديثا مروا عنه لتر بل هي من المىضوعات کا سبتى لنا القول 
في المنار غير رة . أما الكفر يمنى الارتداد عن الاسلام فهو اها يكون 
بانکار شيء ما جاء به لړ علم من الدين بالضرورة إجاعا كالقرآن كله 


.٦۲۴۷-١ ٠ص‎ )۱۹۰۷( ۱۰ اناوج‎ )١( 
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أو بعضه » وككون الصلوات الفروضة خا . ولمل الرجل ما قال بالتكفير 
إلا وهو بظن ان من قال تلك الكلمة فهو يعني بيا ان الني ليث ينفع أو يضر 
من دون اله . وهي ليست نصا في ذلك » وإذا كان من لوازمما القريبة أو 
البعيدة فلازم المذهب لس مذهب لاسيا في باب الردة . وانني ای الناس 
يستعملون هذه الكلمة : وأا في جاه الني» لانشاء استعظام الامر أو استفظاعه . 
بقول فائل : فلان شریر یخشی ضره أا في جاه الني > وريد الآخر أن يبال 
ني تصديقه فقو ها أرضا › ولا يكاد ةاثلما يقصد الاستغانة بالني فم لمنقذه 
من شر الرحل . هدا وان الكلمة أ برد بها كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحارة 
أو الاعُة › فتر کہا أسلم من استما هما وان ل تكن كفرآً . فلا بلىق أن حمل 
امم الي بتر عنوانا على الاستفظاع كا هو المستعمل »> وان قصد قائلما أنه 
بنجو من الشر والعذاب ويصيب احير والثواب > بعل نفسه في جاه الني ملم 
قولاً » فقصده هذا مخالف هدي الني وما جاء به من اث النجاة فى الآخرة 
اغا تکون بالاان والعمل الصالم > وان أمر الدتبا مني على الاسباب وسنن 
اله التي لا تتغبر والتي ماعا انتصر المۇمنون معه لر يوم در وهم فة 
فلىلة “ وولوا الأدبار يوم حنين وهم کثیرون؛ وانکسروا کذلك يرم أحد . 


۲ 
( 1( 
صخرة بلت المقدس 
من مد أفندي عبد الكرم بمدرسة الناصرية بمصر : ما قولكم قي الصخرة 
المقدسة الموجودة بيت المقدس ببلاد الشام > وني أي زمن قدست»؛ ومن أطلق 


علبها اسم التقديس› وهل هي حقبقة متصلة بالجبل ومملقة بين السماء والأرض » 
وما هي الحقبقة فا ؟ لا زلتم كينا للواردين وملا للقاصدين ودمتم . 


٦۲۷ ص‎ ) و٥۷‎ ( ٠۰ للمنارج‎ )١( 
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۾ - ل ردني کتاب اه ولا ني أحاديث رسوله وصف الصخرة بالمقدة ؛ 
وإنما وصفت تلك البلاد كلما بالارض المقدسة لظمور الانبياء والمرسلين فما “ 
وبارشادم تتقدس نفوس الناس من الشرك والرذائل . وكانت الصخرة وما 
زالت فبلة الهود “ في معظمة ومعدودة من الا ثار الشريفة لانہامن آٿار 
الانساء علسمم الصلاة والسلام > وليست متصلة بال بل ولا واقفة في الجو » وإنما 
هي سقف لغارة صناعبة وقد سبتى نا وصفما ( فراجع ص ۲۹۹ من املد 
الادس )'' . 


۲e۳ 


أحدها واردة على حك القاضي باجتہاده والثانية على تعدد المذاهب ‏ 

وجه النا الۇالين الآ تين بعض كبار عاماء القوانين والفقه في ملا من 
الفضلاء سامرين عنده ورغب المنا أن نجبب عنها في المنار »> وقال انه سال بها 
دمص الفقہاء المشهورين فلم دحسنوا حو ابا وقد جنا هناك حوايا ملا 
نفصل هنا . 

قرر الفقہاء أن بكون القاضي تدا › ومعناه انه یحکم ما أداه اله 
اجتہاده > ويازم من هذا أن يكون الاحاكمون جاهلين بالاحكام التي يح ذم 
او علہہم بہا ٤‏ وي ذلك ما فيه وهو عا يعد على الفقه الإسلامي . 

ج - إن الد بن الإسلامي ل أت بقوانين وأحكام مفصلة لمسع ما تحتاج اله 
الأمة فى معاملاا الدنسوية “ وإنا جاء ببعض القواعد العامة والاسکاء م التي 


. ۲٣١٣ ص‎ ) ۱۹۰۴۳ ( ٩ انار ج‎ )١( 
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احت ج اليما في عصر التنزيل “وفوض القرآن الامر فما يحتاج النه من أمور الدنا 
السباسبة والقضائىة والإدارية إلى أهل الرأي والمعرفة بالمصالح من الامة 
بقوله : « وأمرم شوری بدنېم » . وقوله : «ولو ردوه الى الرسول وال أولي 
الامر منهم لعاموه الذين بستنبطونه منهم»"' ولمذاأمر بطاءة هؤلاء الذين مام 
أولي الامر وهم أمل الشورى في الآية الاخرى فقال : « با أع! الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطرءوا الرسول وأولي الامر منكم »"' . فمذا ما جاء به الاسلام 
وهو هداية تامة كاملة لا تعمل بما أمة إلا وتكون متقلة فى أمورها مرتقىة فى 
سباستما وأحكامما يسر بما أهل الرأي والممرفة في كل زمان ومكان حب 
المصلحة التي بقتضما الزمان والمكان »> ومن ذلك ان يضعوا القوانين 
وينشروها قي الآمة ويازموا القضاة والحكام باتباعما والح با» ولكن 
المسامين لي متدوا بذلك على وجه الكال . 


أما أهل الصدر الأول فقد قاموا يا تقتضبه حال الزمان والمکار 
بقدر الإمكان لاا على عد أبي بكر وعر رضي الله عنا ٤‏ فقد کان 
ما هو معروف عندم آتم المعرفة من أحكام القرآن وأقضة الرسول وستته 
قي تحري العدل والماواة واف معظم حاجاتهم القلىلة عقتضى السذاجة 
الفطرية وشظف الميش والتمك بالدين > ومن لوازمه قل الاعتداء والاحشال› 
فكان يكتفى في القاضي أن يكون عا ما ذكر » صاحب بصيرة فه 
وعداله فى نفه ىث اذا عرض له قضة ل برد فا كتاب ولا عض ہا 
سنة - ولمل ذلك قلل - أن يعمل رأي [ في ] تطبىقما على المدل و بقيسها عا 
یشېپا عا ورد . ولم یکن الناس في دلك العہد يش رون باهم تي حاجة 
الى معرفة ما عساه يعرض من أحكام القضايا غير المنصوصة > لندورے 
وينشر بل لم يكن ذلك متيسراً لغلبة الأمبة على المسهين ولتفويضهم آءر 


(۱) سورة الناء رقم ٤‏ الاي AY‏ . 
)*( سورة الناء رقم ٤‏ الابة 0۸ . 
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الذين يدخلون في متم الى حك أنفسمم بأنفسمم “ ونتجة ذلك أنهم ل 
يگونوا محتاجين الى وضع القوانين ونشرها؛ ولذلك صرفوا متهم الى 
الدعوة الى الإسلام وما بقبع ذلك من الفتوحات . 


وما يدل على أن ما كانوا عله كان كافا في إقامة العدل وراحة 
الناس وأمانم > محسث لا بشعرون بحاحجة الى معرفة ما كانوا محكون به 
ما رواه ابن سعد في الطبقات وابن راهویه عن عطاء قال : کان عر بأمر 
عماله أن بوافوه لوسم “ فاذا اجتمعوا قال : ( أي على مسمع اللاء من 
أهل المىسم الواردين من الجبات ) : « يا أا الناس إني لل أبمث ععالي 
علي لبصبوا من أبشار؟ ولا من أموالك ولا من أعراضك > إعا بعمم 
لبحجزوا بین ولبقسموا فیک بین »> فن فمل به غير ذلك فليقم » . 
فما قام أحد إلا رجل قام فقال : با أمير المؤمنين ان عاملك فلان ضربني 
مة سوط . قل : فع ضربته ؟ قم فاقتص منه . فقام عرو بن الماص 
فقال : يا أمير المئمنين إنك إن فعات هذا يكثر علىك وتكور سنة 
بأخذ بها من بعدك . فال ( عر ) : « أا لا أقد >“ وقد رأيت رسول الله 
بتار تقد من نفسه ؟ ( القود القصاص وأقاد من نفه مكنه من القصاص . 
وآقاد القاتل بالقتل قتله به )"' فال ( عرو ) : فدعنا لنرضه . قال : 
« دونك فأرضوه » . فافتدی منما ٤مي‏ دنار عن کل سوط بدينارين أ ه. 
والشاهد قي عدم قبام أحد من أهل الموسم يشكو العال غير هذا الرجل. 


وقد كتبنا في الجلدين الرابع والخامس من المنار مقالات أو نبذاً في 
الةضاء قي الإسلام > وعا كتياه في أول النبذة الرابعة ما نصه ( ص ٠٦١‏ 


۰ (e 


)١(‏ المنار ج ۱۰ ( ۱۹۰۷ ) ص ٠۲۹‏ . الاشة. 
(۲( المنار ج ه (۱۹۰۲) ص .۱۷۵١ - ۱٦7٩‏ 
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د أركان القضاء وأصول الح ني الإسلام أريعة - الكتاب العزيز > 
والسنة المنبعة “ والاجتماد في الرأي ؛ والمشاورة في الأمر س وإنها لأركان 
عظمة » وأصول قوءة »> والأساس الذي بنيت عله هذه الأركأن : « درء 
الماد وجلب المصالح والنافع » . وهمذا كان الاجتهاد رطا في القاضي 
زرب فى الاحكام على المفعة فى كل زمان ومكان بحسبه » . وأقول 
الآن : فقد كان قضاة ال لين من يسمون بلسان الأوربمين الآن بقضاة العدل 
والانصاف » . ثم أوردا الأحاديث وآثار الصحابة الدالة على تلك الآركان 
وا اور داه في سنتهم في الاستشارة وعدم الاستبداد فا لا نص فيه ما 
جاء قي ( ص ۱۷۲ م ٥‏ ) 


(1) 


« روى الدارمي والسهقي عن مهمون بن مہران قال : کان آپر بكر إِذا 
ورد عليه خصم نظر في کناب اش »› فان وجد فيه ما يقضي به قضی به 
بينهم وان لم جد في كتاب اف تظر هل كانت ١ن‏ الني لثم فه سنة 
فان عاسہا قضی ا فان لم يل خرج فال المسلمين فقال : « أتاني كذا 
وکذا فنظرت في کتاب اله وقي سنة رسول اله فم فل أجد قي ذلك شا 
فہل تعللون ان الني لتر قضى في ذلك بقضاء ؟ » فرعا قام الرهط فقالوا : 
نعم قضی فه بکذا وکذا؛ فأخذ بقضاء رسول اله لړ وبقول عند 
ذلك : ه المد ف الذي جعل قىنا من بحفظ عن نبينا» . وان أعباه ذلك 
دعا رؤوس الملمين وعلاءم ( أي الذبن مم أولو الأمر في الآ ) فاساشارهم 
فاذا اجتمع رأہم على الامر قضى يه . وان عر بن الخطاب كارن فعل 
ذلك » وكان برجم الى أقضبة أي يكر الخ . أقول فأنت ترى ان ما جروا 
عليه في الصدر الاول كارن منتهى الكال المىكن في عصرهم الكافل 
لخاجتېم . 


. ١۷۳ ص‎ )۱۹۰۲۳( ٩ ج‎ )۱( 
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ولكن حدثت للمين بعد ذلك حاجات أخرى › فقد فتحوا المدائن 
والامصار “ ودخل الناس في دينيم أفواحا من جسم الأمم واللل فكثرت 
حاحات العمران وحدثت لاناس كثيرة ا يكن هما نظير قي الصدر 
الارل کا قال عمر بن عد العريز : حدث لاناس أقضىة سب ما أحدثوا. 
م ان هولاء الناس لم يكونرا من فم الدن والاهتداء به کا کان أهل 
العصر الأول “ ومن ثم احتمج الى وضع فوانين عامة يعرفا الناس ويتقاضون 
ہا › وکان حب عقنضی ھدایة القرآں أن تمم لدلك أولو الأمر وهم 
المعبر عنهم في الآثر المد كور نفا برؤوس المسامين وعلمامم فضعوه وجري 
ما يظر لمم ان الاحكام عله ما م بروا تحوبره وتنقبحه » ولکنېم قرکوا 
ذلك للافراد بكتورن متفرقين عتاجة اله فكثرت المذاهب والآراء “ 
وكان ينصب القاضي من هولاء الأفراد الماصرفين الى وضع الاحكام برجم 
واجتہادم حت إذا مما ضعف العم بفشو تقلمد أفراد من المصنفين في 
الاحكامء صار الحكام المتدون يولون الةضاء أفرادا من مت لمي مذاهيمم؛ 
فكان ذلك نةصا فى القضاء عند الملمين > سبده عدم الاهتداء با سبق 
تقربره من أصول الدين “ مع ما طراً علىهم من الأمراض الاجتاعبة والفتن 
الساسة ؛ فتعة الَقصيبر بر على المسلمين لا شيء منه يلص بدابة الاسلام . 


فوض القرآن لماعة أولي الأمر أن بتنطوا للام_ة ما تحتاج اله 
بالشورى فل يةعلوا ٤‏ ولاهم عن تقلد الأفراد فة دوهم ٤‏ ب آیات 
کثیرة عن التفرى وادلاف فتفرقوا واختافوأ ٤‏ ولو وصم هم اوو 
قا مدونا لا خلاف فه یٹ بەرف الجا والمحکكومون ااج 
الح لکانوا مېندين ېدي الاسلام > ول عنع ولك فن أن بكون الةاضي 
ge E e E‏ أحکام الكتاب والسنة ؛ فان 
ما د يضعه أولو الأمر لمصلحة الدنىا واجب نا نص القرآن ا حب 
اتباع اوه ورسوله ٤‏ وحمنمد کون حل احتہاد القاضي ف تی أحکام 


TTA 


الكتاب والسنة > وقائرن أولي الأمر على القضابا وأقل فيا عا يعرض 
من الةضايا التى أغقلها الة'نون ولا نص فا ؛“ ويشترط فى ذلك أن بقرن 
اجتہادہ باجتہاد غبره کا محصل نظبر ذلك قي عاك الاستثناف على الطرمقة 


الأاوروبية . 


س۴ ان ما جرى عليه اا لمون «ن - ك القاضي بأحد المذادب التي قلرها 
الجور ( وهو مذهب الماك العام في كل مللكة غال) أو داءٌ) ) بيستازم إذا 
استدل وض تابع ذهب بقاض تابع لاش أن محكم القاضي الجددد عذهہه 
بين المتعاقدين مع مراعاة مذهب من قبل “٤‏ وقد تكون الشروط الأولى التي . 
التزموها ورضوا با لوافقتما المصاحة باط عند القاضي الأخير فتفد المصلحة 
على أحد المتعاقدين أو كلما . وما يدخل قي هذا اللاب انتقال التعاقدين 
أو الشريكين من بلد الى بلد آخر خالف مذهبه مذهب الأول . ومثل هذا ما 
صرحت قوانين الاوربنة محكه . 


ج۲ - هذا ما برد على المسلمين وفقههم ولا برد على أصول الاسلام نفسه 
وهي التي نلتزم في المنار بان موافقتا لمصلحة الناس تى كل زمان ومكان 
إذا أقيمت على وجهما دون هذا الفقه “ وبيان ذلك بعل ما تقدم في المسألة 
السابقة من ان القرآن و كَل ذلك الى أولي الامر بستنبطونه بالمشاورة بينم 
لا يلتزمون تي ذلك إلا الاصول المنصوصة الجسم علا من إقامة ميزان 

ا ودرء المفاسد وحفظ المصالح > وهذا لا غگی مع التقلىد الدي هو 
لتزام الآمة مذهب أحد أفراد الملاء السابقين » ولذلك ننحي دانا على 
ونقول انه والاسلام ضدان . والحك ما بضعه أولو الامر على ما كر 
ليس تقليداً بل هو عين الاجتهاد . ولا برد عليه ما يضعه جماعة منم 
في مملكة ويراعبه الناس تي عقودهم ومماملتېم > ثم ينتتقل بعضهم الى ملكة 
ا وضع أولو الأمر فما قوانين أخرى على فرض ان الاسلام يز 
جود علکتين محتلفتين في الاحكام ؛ ولا ما يقع إذامات واضعوا قانون 
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وخلفېم آخرون رأوا تغر بض أحکكامه فان مثل هذا واقع الآات قي 
الامم المرتقة في عل المحقوق فان الامم يخالف بعضها بعضا» وكل أمة 
تنخ وتبدل بعض أحکام قوانینہا آنا بعد آن وبراءون ني ذلك «صلحة 
من تعاماوا من قبل هذا النسغ والتبديل . وأي مانع ينعم المسلمين 
من ذلك غير هذا التقلىد الذى خالفوا به القرآن والسنة » وأقوال 
جمع الاعغة . ۰ ) 


وجل القول ان كل بلايا المسامين في عل الحقوق عندم منبمما التقليد 
وهي کكثيرة حداً٬‏ ولو اتبهوا هدي الكتاب والسنة » لانكشف عم 
كل غبة »> فقد وسع الله علبهم “ ولكنهم ضقوا على انقسمم > ولا یکن 
اخراجهم من هذه الموة أو انقاذم من هذا المضيق »> إلا بنزع أغلال 
التقليد من أعناقمم وكسر قيوده التي في أرجلهم > وحيتئذ يتسنى مم في 
أي ملكة لمم فبها حك أن يؤلفوا لجنة من أهل العمل والرآي والمكانة 
في الأمة تضم هم القوانين والأحكام التي تدرأ هذه المفاسد الكثيرة › 
وتسہل فم سبل الصالح التي تقتضيما طبيعة زمانيم ومكانيم > م هدي 
الةرآن الجکے واه ېدي من . لاء ا صراط مستقم . 


٤ 
٠ حديث « إن للإسلام صوى ومنارا» في طرة انار‎ 


من ء. ح. ن. الحجاز : المرجو من حضرة الاستاف الحكيم العالم الرباني 
سسدي السد عمد رشد رضا أفندي أن يفيدني عن هذا الحديث : « ان 
لإإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق » في أي كتاب من الكتب الحديثية 


. ٦۳٤4-۹۳۲ ص‎ )۱١۹۱۷( ۱۰ التارج‎ )١( 
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المعتبرة هو“ ولي أي باب هو؛ فصحبح هو أو ضعبف ؟ وشرح لي معناه 
لا زال ني مقام کرم › على رغم أنف كل حامد لثم > أمين . 


وقد رأيت في ( الرحة الممداة لمن بريد الزيادة على حديث المشكاة ) لنجل 
المرحوم السسد صديتى حن خان ملك هوبال في باب السلام حديثا مخالف ما هو 
على طرة المنار الأغر « إن للإسلام صوى بيا كنار الطريى » وهو طويل ما 
عل هل الذي على طرة النار له زبادة أم هو كا هو على طرة المار > 


ارو الإفادة عه سىدى ۰ 


ج ترون الحديث في الجامع الصغير باللفظ الذي ترونه في المنار معزوأًالى 
الجا ك عن أبي هربرة و انه علامة الصحة > وترون بعده حدثا آخر : « إن 
للإسلام صوی وعلامات کمنار الطرتی »> وراه وجماعه شہادة إن لا إل إلا اله 
ون مدا عده ور وله › و إقام الصلاة وإيتاء الزكاد وتمامه الوضوء » وهو 
مەزو الى الطبراني عن أبي الدرداء وحاننه علامة الضف . أمامعناه فالصوّةَ 
بصم الصاد المهملة كالك وة حجر > بكون علامة نى الطريتى دي به المارة 
والمعم صوی ککوى > وهو جع قباسي كغرفة وغرف . قال قي لسان العرب: 
وني حديث أبي هربرة : « إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق » ... قال 
أبو عمرو : الصوى أعلام من حجارة منصوبة في الفداي والمفازة الجهولة بتدى 
ها - وقال الأصممي : الصوى ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أت يكون 
جبلا . قال أبو عسسد : وقول آبي عرو أعجب إلى وهو أشبه بعنى الحديث : 
اه. وقال فى مادة (نور) : والمار والنارة موضع النور . ثم قال أيضا . والمنار 
العم يوضع بين الشيشين من الحدود وي حديث الني مر : « لعن اله من غير 
منار الأرض » أي أعلامما والمنار عل الطريى . وتي التهذيب : المنار العل والحد 
بین الأرضين > والمنار جع منارة وهي العلامة حع بين الحدين ٤‏ ومثار الحرم 
أعلامه التي ضرا إبراهنم الخلسل على نبينا وعليه الصلاة والسلام على أقطار 
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الحرم ونواحيه > وبهاتعرف حدود الحرم - الى أن قال : وي الحديث عن 
آي هربرة رضي اله عنه « ان اللإسلام صو ومناراً» أي علامات وشرانع 
بعرف با ة اھ . 


ومنه يعلم أن تسمية ما بني في ي المواني وبوضم فه النور e‏ 
السفن لىلاً بالنار له وحہان انشا آنه موصع لانور > وانىپ)| انه عل دی 
به ولكن الناس يسمونه الفنار وهو لفظ أعجمي لا يبعد أن يكون حرفا 
عن المنار . ويصح أن تسمى الأعلام الحديدية التي توضع في السكك الحديدية 
همداية الوابورات اناور أيضاً . 


ا واننا. قد اقتبسنا اسم المنار من الحديث الشريف تفاؤلاً بان يكورث 
مبيناً لصوی الاسلام وتاصا لأعلام وموضعا لأور الحققة الي محتاج الما ي 
حباتنا الملىة والاجتاعىة وافه الموفق والمين . 


40 
الرخصة لأصحاب الأشغال الشاقة بقطر رمضان والفدة"' 
من أمين عند افندي الشباسي بمصلحة عصلحة السكة الحديدية باتبرا ( السودان ) : 
قضبة الاستاة المرشد؛ 
اتنا عال مصلحة السكة الحديد السودانمة »> نشتغل باحہاد النفس ي ورش ` 
حدر انبا افيا من حدید ٤‏ ولا بخفی على فضلتکم ان .موقم السودان 


. ٦۳٤ النار ج ۱۰ (۱۹۰۷) ص‎ )١( 
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وشدة المرارة وتأثيرها في تلك الورش شديد جدآء کا لا بخفى على 
فضبلنكم ما لفعول الاعمال البدنبة ممن تنشط الضم وسرعته ؛ فل 
برخص الشرع الشريف المسل الذي تحىطه مثل هذه الظروف بافطار شمر 
رمضان أم لا ؟ وإذا رخص الشرع الشريف فا الذي حب على المفطر 
اداؤه جزاء على هذه الرخصة ؟ أفيدوتا على صفحات منار كم الاغر 


ولفضبلتكم الثواب . 


ج جاء هذا السؤال قبل طبع الازمة الاخيرة من هذا الجزه فبادرة 
1 الاحابة عه من غر مراعاة ترندب الاسئلة فنةول : بباح لاصحاب 
الاعال أالثاوة الى علا مدار معاسمم إدا کانو | تحملون مسقه سدیدة 
مرفوع من الدين بنص القرآن . وقد ذد کر ذلك الفقہاء ا قي شرح المنهاج 
لارملی ( ص ۳۳۹ج ۲ ) وبه فسر الاستاذ الامام قوله تعالى : « وعلى الذين 
بطىقونه فدية طء_ ام مسکین ۲ وأقل ما بطعمه الكت ند 


من الطعام وقدر بملء كفي الرجل المتدل من القمح “ وإذاغداه أو عشاه 
معه أو أعطاه ما يكفي لذلك من الطما م الذي يأ کله هو کفی . 


۲٤“ 
القطب والإبدال والإنجاب واللخضر وسند أهل الطرة"‎ 
: أسثلة من المجاز . من بكم بالجاز م. ح. ن‎ 


يسم الله الرحمن الرحمم وصلى الله على سبدنا عمد وآله وصحبه أجين . 


)١(‏ سورة البقره رقم ۲ الآية ٠۸٤‏ . راجع النار ج ۷ (؛ ااا ا 
(*( امار ج ١١‏ ( ۸ء ۰ ) ص ٩4-۰۰‏ . 
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حضرة الامتاذ الحكيم والمصلح العظيم علامة الزمان سبدي العزيز 
أحبيكم تحية تى عقام كم الكرم وأال اله تال أن مفظكڪم 
حفظه السرمدي وأن دي الله بكم الضالين . وها أا ذا مقدم اقامكم 
الكر أئلة دات بل > ترجو كم الجواب عاها على صذحات منارك امير . 


ذكر الثخ يرف النبماني فی کتابه شواهد الق ( ص ٠١١‏ ) أحاديث 
امتدل بہا على وحود الاقطاب والايدال والاحاب والاوتاد والنقماء ووحود 
الخضر عله اللام وهذا لفظما : 


دعن ابن مسعود رضي الله عنه › قال قال رول اف مړ : ان ف تعالی 
قي الأرض ثلاغائة قلبهم على قلب آدم ؛ وله آربعین قاوبم. على قلب موسی > 
وله سبعة قاوبہم على قلب إبراهيم ٠‏ وله خة قاوبهم على قلب جبرائيل ٤‏ 
وله ثلاثة فاريهم على قلب متكائل > وله واحد قلبه على فلب اسرافيل > 
فاذا مات الواحد أبدل الله سحانه وتعالى كاذه من الثلائة- . الخ . 


«عن على رضي الله عنه انه قال: البدلاء؛ بالشام» والنحباء صر“ والعصائب 
بالمراتى؛ والنقماء خراان ٠‏ والآوتاد يسائر الأرض › والحضر عله السلام سبد 
القوم » الح 


ول يذ كر النہاني سنداً ولا من أي کتاب من کتب الحديث أخرحماء 

فأرجو کم أن تفدوني ٤‏ هل تصح هذه الاحاديث وهل الحضر عله السلام 

حي الى هذا الزمان ٤‏ وما قولکم قبمن یکذب پوجود اضر وغیره من 
ا الحراب الکافي الثاني . 


أ جازہ بلبته وما اڈ شل عله »ن علوم ار نة مەقول 


FE 


ومنقول ؛ وذکر سنده من الأمير الى الحسن الصري عن مدا علي عن 
لني تم عن جبريل عن مبكائيل عن اسرافيل عن عزرائيل عن الوح 
عن القل نالرت الجلىل حل حلاله وتقدست صفاته واساؤه. 

أرجو كم ان تفدوني عن هذه الاجازة بهذه الصبغة المذ كورة هل هي 
معتبرة عند المحدثين ويعمل بها ٤‏ م هي ضرب من الخرافات وما على 
من أنکرها › وهل يصح اجتاع الحسن البصري بسبدةا علي أم لا ؟ أفبدوني 
ولكم الأجر سىدي . 

ف کتاب النسماني صح فة ۱4° قال : « ومن ڪتب الإمام ان تىمىة 
کتاب العرش قال فی کشف الظنون : ذکر فه ان اله سبحانه وتعالی 
جلس على العرش > وقد أخلى مكانا بقعد معه فيه رسول اله لر ما٠‏ 
ذكر ذلك أب حان ني النېر فی قوله سبحانه وتعالی : «وسع کرسبه 
السموات والأرض »''“ وقال “ يعني أا حبان : قرأت ق كتاب المرش لاحد 
ابن تىمىة ما صورته بخطه . انتآهت عبارة كثف الظدون م نقلہا من 
طريق آخر عن السكي »> وحطاً على الشخ اين تمبة ونسبه الى القول 
بالتجسيم وهو براء من ذلك . فما رأيت هذه العبارة بحثت عن كتاب 
العرش ووحدته عند بعض الاصدقاء › فقراته مراراً ونسخته بدي من 
النسخة »“ وما وجدت لمذه العمارة رائحة > والنسخة الى قرأجا ونسختما 
هي بخط اني بدون نقط ؛› الظاهر انا كتبت ن قدے وکادت ان 
مزق من قدمما ولحقتما الارضة . فما قولكم في هذه العبارة يجوز نسبتما 
الى هذا الامام بعد ان بحثنا عنما فا وجدت‌ها في كتابه ؟ أفيدوني ولك 


الاجر سيدي . 


ج - نقول قبل كل شيء ان الشخ يوسف النبہاني لا بوثتق بعلمه ولا 
بنقله > ولا ينبغي لكم ان تحفلوا بكتبه » وقد سلتا غير ية ءن بعض 


. ۲٠٠١ سورة المقرة رقم ۲ الاية‎ )١( 


الخرافات التي يها في كتبه المنةة > فلم جب .السائلين بشيء إذ كاٺ 
يتوقف ذلك على مراجءة الكتب التي يألون عا ورد فبها وأي عاقل 
بمح بإضاءة وقه في مراحمة تلك الكتب اما وق ذکرتم في هذا 
الرقيم ما مألتم عنه » فإللكم الجواب وال اهادي الى الصواب . 

أما الجواب عن السؤال الأول فاعل انه قد ورد ي الأيدال عدة روايات 
لا يصح منها شيء »> وان أشار ني كنز المال الى تصحبح حديث علي 
عند أحمدم الابدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلا مات رجل أبدل 
الله مكانه رجلا يسقي بهم الغنث وینتصر بهم على الاعداء ويصرف عن 
أهل الشام بهم المذاب » وني رواية عنه انيم ستون . وقي رواية عن عبادة 
عند أحد وأخرى عند أبي هربرة انهم لار اعرا ع انعا 
في تارخه . 

ول أر أحداً من الحدثين الحفاظ خرّج ما ذكره النباني عن علي ٤‏ ولكن 
ذكره ابن حجر الهتمي ني الفتاوى الحديشة على انه من كلام علي كرم 
الله وجهه لا عن روايته المرفوعة الى الني لا . و ذلك حدیث ابن مسعود 
ل ار من ارس عنه بالافظ الذي دکره . ولکن ابن ححر آورده ق 
فتاواه بعد أثر علي عازيا إياه الى البافعي ( وذكر في نسخة الفتاوى المطبوعة 
بصر الرافعي وهو غلط مطبعي ) ولم يقل عن ابن مسعود ولا غيرء من 
الصحابة رضي الله عنم . وكان ابن حجر“ نقل عن البافعي ان الابدال 
سبعة على الاصح > ولذلك قال بعد ان أورد حديثه : « والحديث الذي ذكره 
ان صح فه فوائد خفبة ( منما ) انه حالف للعدد السابى قله . (ومتما ) 
انه بةضي ان اللائكة أفضل من الانياء “ يعني خلافا جور أهل السنة » 
الى آخر ما قاله على تقدبر صحة الخديث وما هو بصحح > فلا حاجة 
الى التعب قي استنياط الفوائد والماحث فنه . شم قال ابن حجر بعد بحثه 


. وردت « آبي ابن حجر » في المنار‎ )١( 
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م ا E‏ 


وذکر ما ورد وحاول ر ا ي روأه اه الشخات 
وغيرها من طرق كثبرة وهو : « لا تزال طائفة من أمتي قاعة على الى 
٠‏ بصرهم E‏ خذهم ولا من خالفہم حى بأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس » . م نقل عر ن الإمام أحمد ان الايدال هم أهل الحديث وعبارته 
و ان ر آمل ا فن دم › واعتمد أبن حر ان الاقف في 
العدد من قبل الاصطلاح . ۰ 


م ذ کر واقعة له مع مشابخه قي ذلك نذ كرها هنا لا فها من الدلاله 
ا كانوا بةلدون المتصوفة فى هذه و يقوم علیہا 
دی ل 


وواوق ل و و ا ي هي اني انما ربيت 
في حجور بعض أهل الطائفة أعني القوم السالمين من المحذور والاوم “ فوفر عندي 
کلاممم لآنه صادف قلا خالا فتمكن . فكا قرأت في العلوم الظاهرة وسني 
نحو آربعة عشر سنة ( كذا ) فقرأت ختصر أبي شجاع على شمخنا أبي عدا 
الإمام الجسم على بركته وتنسكه وعلله الشخ عمد الجويني بالجامع الازهر 
مصر الحروسة > فلازمته مدة وكان عنده حدة فانجر الكلام قي مجلسه يرما 
إلى ذ كر القطب والنجباء والىقباء والابدال SS a‏ الشخ إلى 
إنكار ذلك بغلظة وقال : «هذا كله لا حقيقة له وليس فيه شيء عن 
الي لر . فقلت له وكنت أصغر الحاضر بن : معاذ الله بل هذا صدق 
وحتى لا مرية فيه لآن أولاء الله أخبروا به وحاشاهم من الكذب > 
ومن نقل ذلك الإمام الافعي »> وهو رجل جمم بين العلوم الظاهرة 
والماطنة . فزاد إذكاء ر اشنم وإغلاظ ء٠“‏ » فلم بسعني إلا السكوت»› فكت 


“rv 


وأضم_ت أنه لا ينصرني عليه إلا شنا شبخ الاسلام والمسلمين وإمام الفقماء 
والعافين أب بحبى ز كربا الانصاري . وكان من عادتي اني أقود الشبغ مد 
الجويني لانه كارن ضررراً» وأذهب أا وهو الى شبخنا المذ كور » أعني 
شخ الإسلام زكرا يلم علبه . فذهبت أا والثخ عمد الجوبني الى شخ 
الإسلام » فما قربنا من حله قلت للشخ الجويني : لا بأس ان أذ كر لشخ 
الإسلام مسألة القطب وين دونه وننظر ما عنده فها . فما وصلنا اله 
أقىل على الشبخ الجوبني وبالغ في إكرامه ومؤال الدعاء منه “ ثم دعالي 
بدعوات منما : « اللهم فقبه في الدين » وكان كثيرآً ما يدعو لي بذلك . 
فصا تم كلام الشخ وأراد الجوني الانصراف > قلت لشبخ الإسلام : يا 
مدي ٠‏ القطب والاوتاد والنجباء والابدال وغيرم ممن يذكره الصوفة › 
هل هم موجودون حقةة ؟ فقال : نعم والله با ولدي . فقلت له : اا 
سدي إن الشىخ - وأسرت الى الشخ الجويتي - ينكر ذلك ويبالغ في الرد 
على من ذكره . فقال شخ الإلام : هكذا تقعل با شخ عمد؟ وكرر 
ذلك عليه حتى قال له الشخ عمد : با مولاتا شخ الإملام “ أمنت بذلك 
وصدفت به وفد تدت . فقال : هذا هو الظن بك يا شخ مد ۔ تم نا 
ولم يماتبني الشيخ الجويني على ما صدر مني » اه 


فنؤخذ من هذه الواقعة أمور (منما ) ان ابن حجر اليتمي تربى في 
حجر بعض أهل الطريى › وصاز تقليدهم وجدانا له لا يقبل غه قول مشاخه 
وان كانوا عنده من أمْة الل والعمل والتنسك كالشخ الجويني »> وهذاهو 
الدبن شتا إلا ادا ثبت قي الكتاب او السنة تصا او خلالة . ومن اتبع وجدانه 
وشعوره النفسي في الامر “ لا بقبل غه دللا أوقدقال الاستاذ الامام : 
« ان غا التصوف جعل الدبن وجداتا للانان الدي بتربی عله ا بقل فىه 
مناقشة ولا جدالاً » وهذاحسن اذا م يدس تي الدين حاليس مته . ( ومنما ) 


FA 


بیان انه كان يوجد في علماء الازهر الاعلام الصالين الى ذلك المصر من پنکر 
جهراً على من يقول بو جود القطب والإبدال واضرابهم ( ومنها ) اث سؤال 
شيخ الاسلام زكرا عن المسألة كان «بنا على ان ما يقوله الصوفة في القطب 
والإبدال صحيح أم لا٤لا‏ على ان ذلك هل صح في الاحاديث أم لا. و كذلك کان 
جواب ابن حجر لشبخه الجويني » فقد قال له : اث الاولباء أخبروا بذلك 
وحاشاهم من الكذب ول يقل ان ذلك قد صح في الحد.ث . وهذا بوافق قول 
الذي أشرة اله آنا في الاختلاف في عدد الابدال “ انه من الاصطلاحات ولا 
مشاحة في الاصطلاح ( ومتها ) ات شخ الاسلام ا حنج على الثخ الجويني 
بحديث في ذلك . ونحن نقول أبضا : ان الصوفية اصطلحوا على وضع 

هذه الاسماء لمسات اعتبروا E‏ ولا مثاحة في الامطاا 
کا قال ان ححر . 


وجملة القول إن حديث ابن مسعود الذي أورده النبہاني ل بروه الحقاظ 
عنه فمو مختلى عليه > وإن حديث علي ل برد أبغا باللةظ الذي أورده 
الأہهاني » بل ورد بالفاظ أخرى أقواها ما أخرجه الامام أحمد وقد 
تقدم . e‏ إن النبہاني لا علم له بالحديث واا هو حاطب 
لبل لا یوی بنقله ک لا بوث پرأیه » ولا یعتد پاختاره فانه مقلد لمقلدين 
الدين برو جون الحرافات وکل ما يبحظى صاحبه عند العامة . فقهمذا هو 
الجواب عن السؤال الاول 


وأا الوات عن الثاني وهو هل الخضر في الأحياء الى البوم ؟ فأعل 
ان العلماء قد اختلغوا قيه » فنقاه بعضمم وأثدته آخرون » ولکن ل بقل 
أحد إنه بحب على الناس الإعان به ؛ والفي هو الآصل “ ولس عند المحيتين 
دلبل من کتاب اف › ولا من الاحاد٫ث‏ الي بحتج ياء ولا من الإجاع 
الأصولي ( كيف والمسالة خلافة ) والقباس لا مدخل له في المسألة فدعوى 


1۴۹ 


وحود اللخضر ٤‏ الأحساء ل تقوم ها حجة شرعة > وإعا تبع القادلون 
بها الصوفية لقتہم .بهم في كل شيء حتى انهم لا ينكرون علمم ما بالف 
الشر ع حالفة صرحة ؛ بل بوؤولوذه ان ۾ بۇولوا الأص الشرعي . عى أن 
بعص الصوفية يقولون : ان الحضرية مقام او مرتبة لبعض الصالمين بطلق 
لفظ ( الخضر ) على كل من بصل الها . فما ذكر من اجتاع بعض الصوفية 
الخضر يفسر بذلك . ومنهم الشخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية فانه 
یذ کر اته اجتمع بضر کثیرا > ویذهب بعضہم الى ان مراده بذلك 
الاجتاع الروحاني كا يقول : انه اجتمع بفلان وفلان من الأنبياء وغيرهم 
ممن عل موتهم المقين كالستي ابن هارون الرشد » فااتني قرأت له في 
الفتوحات انه رأى انسانا يطوف إالبيت مع الطائفين ؛“ فبنفذ من بين 
الرجاين اللاصقين من غير ان يفصل بینهیا او يشعرا به ٤‏ فمل انه روحاني 
فتبعه حتى كلمه .وعلم انه السبتي ابن هارون الرشيد . وقد أطال اليد 
الآ لوسي الكلام في هذه المالة في تفيره روح المعاني »> فكتب فما عدة 
آوراق لعل أودعہا كل ما قبل فما ٤‏ وخرج منہا على انه لا دلبل على 
وجود الحضر حا لا من الشرع ولا من العقل . 


وأما الجواب عن الثالث وهو : ماح من یکذب بوجود الخضر وغیره 

من الاقطاب ٤‏ فقد عل ما مر آنه لا يطالب مل بان يؤمن بذلك ول 
1 أحد من آمة الاصول والكلام إن دلك من عقائد المالمين » فلا ميء 
على من كذب ذلك ؛ وقد رأيت ان الشبخ الجويني كان ينكر ذلك وهو 
معدود من أغة العاماء الصالين بالازهر > ولولا واقعة ابن حجر معه الي 
استتبمت معاتبة شخ الأزهر أو شخ الاملام زكرا لبقي على انكاره 
ککثر من الملماء ۔ 


- وأما الجواب عن الرابم وهل هو إجازة هل الطريق التي ذكرها النبماني 
حمتبرة عند الحدثين > وعن الحامس وهو هل أخذ الحسن البصري عن علي 


Tt» 


کر الله وجهه فجواب)] « لا لا » . قال الشوكاني في الفواند الجموعة في 
الاحاديث الموضوعة : « حديث ان الي ا ألاس الخرقة على الصور:ة 
المتعارفة عند الصوفة بإطل لا أصل له . و ابن حجر : ولم برد قي خير 
صحح ولا حسن ولا ضعرف أن الي لر ألبس الحرقة على الصورة المتعارفة 
بن الصوفبة أحداً من أصحابه ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك . 
وکل ما پروی يي ذلك صرحا فہر باطل » . وقال : « من المفترى ان علا 
ألس الخرقة اللن اهرى ٠ن‏ الحديث 1 بشتوا للحن مز علي سماعا 
فضلاً عن أن يليه الخرقة» . وقدصرح مل ما ذكره ابن حجر 

جماعة من المفاظ كالدمياطي والذهي وابن حبان واللاني والعراق 
وابن تأصر »اد . 


زايا الجواب عن السادس ‏ وهو « ما على من أنكرها» أي اجازة 
الصوفة E BE E YT‏ ما قله وهو انه 
ليس على المنكر لذلك إلا ما على كل من بكر الاحاديث اأوضوعة امز وة 
الى الرسول رلت كذبا وافتراء عليه ودل علبمم إلا الثناء الحسن ؟ 


و الجواب عن السابع وهو أبجوز نسبة تلك العبارة في الجسم الى 
شخ الاسلام أبن تممة بعد ما وحد کتاب العرس التي فل انما فره فان 
انا لست فه ؟ فجوابه ان ذلك لا وز ؛ بل کان من الادب مع هذا 
الإمام الجلبل أن يبرا من مثل هذه العبارة وإن وجدت في كتاب معزو 
اليه > وبح بأنها مدسوسة في ذلك الكتاب عله “ فقد عهد من المضلين › 
أن يدسوا في كتب المشهورين › وفع للش راني ي حباته وأثبت هو وعیره 
وقفوع دلك لغبره. کف لا وان بين أبدتنا كتا کثبرة ةه في التوحسد من 
مصنفات ابن ترمية وكلا مؤبدة اذهب أهل السنة الصحبح وسلف الأمة 
الصالين لا تعدوه قط . 
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ح ضر هة الأستاذ السد مد رشد رضا . 
نرجو ان تعيروا جانب الالتفات لمذه المسألة المىمة : 


دكر الفاضل أحمد مدحت أفندى من دلماء الترك الءانمن فى ڪتابه 
و بشادر صدی نىسوت » ما ترجته : 


ان ترجة القرآن مألة مهمة عند الملمين » وجيم المباحثات التي دارت 
بثأن ترجمة هذا الكتاب الجحد »> لم ترس على نتيجة وذلك لوجوه : 
( الأول ) ان ترجمته الام غير ممكنة لإعجازه من جمة البلاغة . ( والوجه 
الثاني ) ان فبه كثيرآً من الكلمات لايوجد هما مقابل في اللغة الي يترجم 
الما > فبضطر المترجم الى الاتبان با يدل علما مع شيء من التغيير “ م 
اذا نقلت هذه الترجة الى لغة أخرى بحدث فما شيء من التغبير أيضا › 
وهل جرا . فيخشى من هذا ان يفتح طريتى لتحريف القرآن وتغبيره. 
( الوجه الثالث ) أن كامات الكتب السماوية نستخرج منہا بض إشارات 
وأحكام بطربتى الحساب »> فإبدا لها بالترجمة يد هذا الطريتق . مثال 
ذلك ان سعدي جلى كتب في حاشيته على الببضاوي عند تفير سورة 
الفاتحة » انه اذا أرجت المروف المكررة من سورة الفاتحة الى هي أول 
القرآن > وسورة الناس التى هى آخر سورة تكون الجروف الباقية ثلاثة 
وعشربن . قال : ويي ذلك إشارة الى مدة سني الننوة الحمدية » فإدا 
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ترجم اأعر آن لا بسقی ف الترحجة ٥مل‏ هذه الفوادد الي هي من حمل ممحزاثه 
انى من « دشار صدی نموت » . 

أما اداو نا مەشىر الترك الروسين فام مصرون على ترحمته وقولون : 
ل معاى للةول يذه ل جوز تر جه قر آن إل أ حاب بقانه عر هوم ٤‏ 
فلدا بدهبون الى وجوب ترجمته . وهو الآن بارجم في مدينة قزان وتطبع 
ترجمته تدرا » وكذلك ليث بترحمتّه الى اللان الت ى زين العابدين 
حاجي الباكوي أحد فدائة فارچو بن حضرة الاستاذ التدير في . 


هذه المسألة . حرره لإمام قير احسن شاه مد الكاتب الديني 
السماري ٠‏ 


ج الف من تقصير الملين في تشر دينبم ان لا پبينوا مماني القرآن 
لأهل كل لغة بلغتم > ولو بترجمة بعضء هم لأجل دعوة من ليس م 
أهله اليه وإرشاد من يدخل فيه عند الاجة بقدر الحاجة . وإرت من 
EES‏ ان بتفرقوا ای أمم تكون رابطة كل أمة مثا 
جنية نبية او لغوية او قانونية > ومجروا القرآن المنزل من الله تعالى 
على خاتم ر سله المعحز بأسلوره ودلاعته وهدارته امعد بتلاوته اکتا 


بأفراد من کل جنس پترجمونه هم بلغتېم بحسب ما يفم المترجم . 

هذا الزلزال أ من آثار حہاد أورا الساسي والمدني لامسلمين زان 
نا ان قفرق وتتقلم الى جنا ظانا کل جنس منا ان في ذاك حساته 
وما دلك إلا موت للجمبع . ولا نطل فى هذه المألة هنا ولكنا 
نذكر شيا ما يخطر في البال من مفاسد هجر الملمين للقرآن المتزل : 
« يلان عرني ممن »' استغناء عله بترحمة أعجمبة بغ مم عا تفسهر ه بلغمم 
مع الحافظة على نصه التواتر الحفوظط من التحر نف والشسديل مم مراعاة 
الأاختصار فنقول : 
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- إن ترجمة الةرآن .ترجمة حرفة تطابتى الأصل متعذرة › ا بعلم 
من المسائل الآتة » والترجمة المعنوية عبارة عن فيم المترجم لار آن او 
قہم ما عاه ومتمد هو على فممه من المهسرين »> وخبنلذ لا تكون هذه 
القرجمة هي القرآن > وإغا هي فم رجل للقرآن مخطىء» في فهمه ويصيب٤‏ 
ولا يحصل بذلك المقصود المراد من الترجمة بالعنى الذي ننكره 


۽ - إن القرآن هو أساس الدين الإسلاءي » بل هو الدين كل؛ إذ السلة 
لست دنا إلا من حسث انما له . لذن بأخذون بترجمته یکون 
دینهم ما فېمه مترجم الترآن 4م > لا تۆس الةر ت المنزل من اله على 
رسوله مد لتر . والاحتماد القاس إا هو فرع عن الأاص ٠“‏ والترجمه 
لست نصا من الشارع › والاحاع عند المېور لا بد ان بکون له مستند 
والترجمة لست «ستنداً . فلى هذا لا يلم لن محعلون ترجمة القرآن 
ا شي ٥ن‏ افول الإلام : 


هن رجة لرن دور تقلمد ا 6 ہو اذا روج عن a‏ 
١‏ 8 ها 


؛ - ويازم من هذا رمان القتصرين على هذه الترجة عا وصف الله به 
المؤمنين في قوله : «فل هده سبلي أدعو الى له على بصيرة اوھ 
اتتمنى ۲“ وأمث ما من الآبات التي تجعل من مزابا الام اتال عقله وفهمه 
فما آنزل الله . ٠‏ 


. لآن الاجتہاد فما ما لا بقول به ملم‎ e 
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- أن من يعرف لغة الةرآن وما حتاج اله في فهمه كالسنة النوية 
وتارمخ الجنل الأول الدي ظمر فيه الاسلام يكون مأجورآ بالعمل عا بفهمه 
من القرآن وإن اخطا في فہمه » لآنه بذل جہده ني الاهتداء عا أنزله ال 
هداية له . ا يعلم ذلك من معام الي لر لأصحابه فما فمموه من كفمة 
التبمم إذ عذر الختلفين في فممما والعمل با > ومثل معاملته هم فبا فهموه 
من نميه عن صلاة العصمر إلا في قربظة ولذلك شواهد أخرى . ولا إخال ملا 
جعل لعبارة مترجم الةرآن هذه المزية . 


۷ - ان القران ينوع للمداية والمعارف الإمة لا تخلى جدته › ولا 
تفتاً تتجدد هدایته “ وتفيض للقارىء على حسب استعداده | و] حكته ٠‏ فرعا 
ظہر للمتأخر من حکه وأسراره ما لم يظمر لن قبل تصديقا لموم 
حدیث : « فرب مبلَع أوعی من سامع » . وترجمته تبطل هذه المزية إذ 
تقد القارىء بالٰعی الدي صوره المترجم سب قېمه ٠‏ مال دلك رشت 
المترجم قد مجعل قوله تعالى : « وأرسلنا الرباح لواقح »""' من المجاز بالاستمارة 
أي ان اتصال الربح بالسحاب وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقمح الذ كر 
للانثی وحدوٹث الولد بعد دلك کا فہم بض الفسرن . فاذا هو جرى 
على ذلك أن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لظ يقوم مقام 
« لواقح » العربي في احجال حقىقته وجازه إذا أطلتى فن القار ين يتقىدون 
بهذا الفبم ويتنع عليمم أن يفمموا من المبارة ما هي حقبقة قه وهو 
کون الریاح لواقے بالفعل “٤‏ إذ هي تحمل مادة اللقاح من ذكور الشحر الى 
ناڻه . فان لم ينطب هذا المثال على القاعدة لنيسر ترجمة الآية ترىة 
حرفية فان هناك أمثلة أخرى وحسبنا أن يكون هذا موضحا . والترحمة 
تقف بنا عند حد من الهم يموزنا معه القرقي الطاب . 
ا 
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۸ - ذكو الغزالي في كناب إلجام العوام عن عام الكادم ان ترجمة آبات 
الصفات الإة عير جائزة واستدل على ذلك با هو واضح جداً» وقد 
ذكرنا عبارتقه في تقسير : « هو الذي أتزل علىك الكتاب منه آيات 
حکات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » . وبين ار الخطاً في ذلك 


مدرحة للك ') . 


-٩‏ دذکر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم ان من الالفاظ العربسة 
ما لا يوجد ها فارسبة تطابقما - آي ومثل الفارسة التر كة وغيرها- ها 
الدي بفعله المترجم في مثل هذه الالفاظ › وهو ان شرحما بحسب فهمه رعا 
يوفع فاریء ترجمته تي اعتقاد مال برده القرآن . 


٠‏ - وذكر في ذلك أيضا ان من الالفاظ العربىة ما ها فارسة تطابقما 
« لكن ما جرت عادة الفرس باستعار م ا لامماني الى جرت عادة العرب 
باستعارتپا منها » فاذا أطلى المترجم اللفظ الفار سي بكون هنا مؤددا المعنى 
ا لحقبقي لافظ العربي “ وريا كان مراد الله هو المعنى المجازي ومثل الفرس 
غرم من الاعاجم . وهذا المقام من مزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله 
عز وععل وصفاته وأفعاله . 

١‏ - وذكر أيضا في هذا المقام ان من هذه الألفاظ ما بكون مشت ركا في 
العربمة ولا يكون قى العحمة كذلك . فقد بختار المترجم غير للمراد لله من 
معي" المشترك > ولا «خفى ما فىه وقد مر" نظبره آنفاً . 


۲ - من المقرر عند العلماء انه إذا ظہر دلىل قطي على امتناع ظاهر 
آبة من آيات القرآن فانه بحب تأويلہا حت تتفق مم ذلك الدلبل . والفرى 
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بين تأويل ألفاظ القرآن وتأوبل ألفاظ ترجمته لا بخفى على عاقل لاسما ٠‏ 
في الاآبات المتشا ات والالفاظ المشت رك . 


۴۳ - ان لنظم القرآن وأساوبه تأثراً خاصا في نفس السامع لا عكن 
أن ينقل بالترجمة » وإذا فات يفوت بفوته خير كثير . فاطالا كان جاذيا) 
إلى الإسلام حى قال أحد فلاسفة أوربا ( وهو فرنسي نسیت امه ) ار 
شردآ کان قراً القرآن حال مۇثرة محذب الامعم الى الاعان به فکار 
تأثبره أشد من تأثر ما بنقل عن غبره من الانساء من العحزات . 
وحضر الد كتور فارس افندي غر مرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجعسة 
الحيرية الاسلامية بالقاهرة فافتتہ الاحتفال تلذ بقراءة آيات من القرآن› 
فقال لي الد كتور فارس افندي : إن هذه القراءة تأثير ا عقا في النةس . ثم لا 
كتب الاحتفال قي جريدته ( المقطم ) كتب ذلك . فادا كان لتلاوة القرآن 
هذا التأثير حى في نفس غير المؤمن به فكدف نحرم من السلمين بترجمة 
القرآن هم . 


4 - ادا ترجم القرآن التركي والفارسي واهندي والصني الخ . فلا 
بد ان یکون بین هذه التراجم من اللاف مثل ما بين تراجم ڪتب 
المد المتبى والعہد الجديد عند الأصارى »> وقد رأنا ما استخرجه هم 
صاحب إظهار الجق''' من الخلافات التى كنا نقرأها ونحمد الله تعالى ان 
حفظ كتابنا من مثلما »> فكف نختارها بعد ذلك لأنفنا. 


٠‏ ان القرآن هو الآية الكيرى على نبوة عمد لتر “> بل هو الاي 
الباية من آيات النبيين » وإغا بظمر كونه آية باقبة محفوظة من التغمير 
والتبديل والتحر يف والتصحبف باأص الذي نتلناه عن جاء به من عند 
الله > والترجمة لدت كذاك . 
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هذا ما تراءی لنا من الوحوه المانعة من ترجمته للملمين » ليكون 
فم قران أعجمي بدل القرآن ارق > واذا کان بض هذه الوحوهہ عا 
عکن إدخاله ي البعض ؛ وإغا ذكر مكذا لزيادة الإيضاح » فان هناك 
وجوه أخرى عكن استنباطما لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذهن 
وصحة البدن » بل منها ماتركناه مع تذكره كاستعمال المشترك فى معذيه 
واللفظ في حقبقته ومجازه ‏ حققه بعض أهل الأصول كالشافءة . 


أا دعوى القائلین بوجوب ترجمته ان عدم جواز الترجمة يستازم 
إبجاب بقائه غير مفهوم في منوعة ؛“ فاننا نقول ان فهمه ر 
لس لإحد أن مجعل فهمه حجة على غيره فكىف ععله دينا لشعب برمته . 
وإن لاهتداء المسلم الاعجمي بالقرآن درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوام 
الدن لا يتسر م طلب العام فحفظون الفاتحة وبعض السور القصيرة 
لاحل قراءتها في الصلاة وبترجم هم تفسيرها » وتقراً أماميم في مجالس 
الوءظ بعض الآبات “ ویذ کر ھم تفسیرھا بلغتہم ما جری عله کشر 
من الاعاجم حتى ببلاد الصين - ودرجة علا للمشتغلين بالعلم وهؤلاء بحب 
ان يتقنوا لغته ويستقاوا بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين 

إن .الاعاجم الذين دخاوا في الاسلام على يدي الصحاية الكر ام ٤‏ قد 
فمموا ان للاسلام لغة خاصة به » لابد ان تكون عامة بين أهله لىقمموا 
کتابه الدي يدینون به وېتدون بېدیه ویعبدون الله بتلاوته ٤‏ ولتتحقق بمنېم 
الوحدة المشار الما بقوله فبه : «ان هذه أمتك أمة واحدة » ويكونوا 
جدبرین بان يعتصموا به وهو حبل اه ؛ فلا يتفرقوا » ولتكل فم اخوة 
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الاسلام التي حتمما علمم بقوله : « اغا المومنون إخوة »"'. ولدلك انتشر 
الاعة العرببة في البلاد التي فتحما الصحابة لسسرعة عرية مع عدم وجود 
مذارش ولا کا ولا اسا لملم > واستمرت المحال على ذلك فی زمن 
الامويين في الشرى والغرب » وني أول مدة المباسين حتى صارت الغر ىة 
لغة e‏ من الأوربين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في عالك 
ن القاموس امحمط الغربي ( الاتلانتىك ) الى بلاد الند» فهل كان 
هذا إلا خبر ا عظ) تخت فه سُعوب كثبرة وتعاونت ت على مدنبة كانت 
زينة للأرض وضاء ونوراً لأملها ؟ 


ثم هفا الأمون في الشرتى هفوة سباسبة حركت المصسة الجنسىة فى 
الفرس “ فأنثأوا | سراحعون الى لغتم ويعودون الى جنستهم E HE‏ 
ففعلوا بالعصيىة الجنسىة ما فعلوا » فةط مقام الخلافة وتعزى شمل الإسلام 
بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس إلى إبجاد قرآن أعجمي 
للأعاجم وإبقاء القرآن الءربي مزل خاما إاعرب بل بقي الدين والهلم 
عرب ين وراء إمامي) الدي هو القرآن . 


فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآن أن ججتهدوا في إعادة 
الوحدة الاسلاممة الى ما كانت عله في الصدر الأول خر قرون الاسلاءء 
وأن دستصنوا على ذلك بالطرى الصناعة في التعلم فىجہلوا تە لم العربة 
إجباريا ف جميع مدارس الملمين ؛ ويوا العلم بالإسلام بطريقة استقلالىة 
لا بتقىدون فما بآراء المؤلفين في القرون الماضة الخالفة لطسءة هذا العصر 
ف حرام الدنىة والسياسبة . ولكننا نرى بعض الفتونين منا ايسباسة 
وربا یعاونو ا على تقطم بقة ما ترك الزمان من الروابط الاسلامة 

بتقورة العصبيات الجنسة حت صار بعضمم بحاول إغناء بعض شعومم عن 
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القرآن ال نزل ! ألا إا فتنة في الارض ؛ وفساد كير وقى الل السلمين 
شره . فېذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين درن تفسيره هم 
بلفتهم مع بقانه اماما شم ودورںل تر حمه لدعو ة عير م ډه الى الإسلام مع 
بىان ار المترجم بسن اأعنى الدي دفهمه هو . 


۲A۸ 
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2 يأجوج ومأجوج 
من ا مهن افندي الشمامي بهندسة عتبره ( السودان ) : 
فض الاستاذ المرشد صاحب بحل المنار الغراء . 


کنا في مزل يتلى فيه القرآرس الكرع »“ فلا جاء ذكر ذي القرنين 
ويأجوج ومأجوج وال »> قال أحد اخواني إن هذه القصة ل بظهر هما 
أ تأريخي للآن مح انه صار اكتشاف ما على الارض من قبل ذلك المد 
وبعده . قلت له يا آخي لعل هذا الاثر التاريخي يظهر فما بعد لبكون 
ممحزة لاقرآن على مر الايام ‏ حصل في قصة فرعون فانه وعد بان نجه 
لبكون لن بعده آية > وقد تحقتى ذلك في هذه الأيام . فقال : يا أخي ان 
كلامك هذا هو جواب عليك إذ ان فرعون وخلافه آثار صغرة جداً 
مدفونة تحت الارض وظہرت ؛ والس لشن كذلك ؛ وهذا وحه استغرابي 
لان سای الأية بدلنا عل انه بن لين کسرین ومن حديد وحاس ومن 
دوذه أمة كبيرة لو فتح ها ذلك السد لدوخت المالم بأسره ؟ فان هي 
تلك الامة وذلك السد » ورمم الكرة الارضبة أمام نظري أقلب فه فلا 
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أجد تلك الامة ولا ذلك الىد . قلت : يا أخي اني أظن ان هذه الامة هي 
اسه التتار والسد هو سد الصين المشمور > وقد خرجت واخترقت آسا 
والهند ومصر وأورا وأخذت اللك من ال لمين . وأتذ كر اني رأيت حدثا 
في بعض الكتب لا أعرف صحته جاء فيه ما معناه ان الني لر كان 
حال مع أصحابه ففزع › فلا سألوه عن السب قال ويل لامي من السسل 
لمر يشير الى قرب خروج بأجوج ومأجوج »> فلا خرجوا وأخذوا اللك 
من المسلمين فى عد ملك التتر فسر علاء ذلك الوقت هذا الحديث بذلك . 
وبعد جدال کبیر حصل بیتنا وعدته بان أفيده عن بد فضياتك بالجواب 
القطعي > فرجاني أن تفيدوا ءلى صفحات النار الاغر حتى بقتنع المشاغب› كما 
هو المشمور في فضبلت من إيضاح الحقائق ولفضبلتك الشكر افندم . 


ج - سالا هذا السؤال غير واحد من مصر وروسا وغيرها من 
الاقطار > ونقول قبل كل شيء إن دعوى معرفة جمبم بقاع الارض باطل› 
فان بقعة کل من الةطبين لاسا القطب الجنوبي لا تزال مجہولة . وقد استدل 
بعض العلاء على ان السد بني في جة أحد الةطبمن بذ كر بلوغ ذي القرنين 
الى موضعه بعد باوغ مغرب الشمس مطلعما > وليس ذلك إلا جبة الشمال 
أو جة الجنوب . ولا يعترض على هذا القول بصعوبة الوسائل الموصاة 
الى أحد القطبين » فان حالة مدذة ذلك العصر وحالة الارض فما غير 
معروفة لنا الآن »> فنبني علها اعتراضا كمذا فا بدرينا ان الاستطراق 
الى أحد القطبين أو كليا كان في زمن ذي القرنين سيلا »> فک من أرض 
بابسة فاضت عليما البحار فغمرتا بطول الزمان » وك من أرض انحسر 
ها الماء فصارت أرضا عامرة متصلة بغيرها أو منفردة ( جزبرة ) » وكم 
من مدبنة طمست ح لا يعلم عنېا شيء › ومن المعلوم الآن من شوون 
المدتبات القدية بالمشاهدة أو الاستدلال ما هل بعض أسابه كالانوار 
والنقوش والالوان وجر الاثقال عند المصريين القدماء > فالقرآن يقول في 


“ه١‎ 


دي انقرنىن : قات سیا دق إذا باغ ذا من 2 لن 
ومغرما وين السدين ؛ نما هي تاك الاسباب هل هي هوائة أو كمربائة ؟ 
الله أعلم بذاك . 


هذا ما بقال بالاماز في رد دعوى معرفة جمبع أجزاء الارض الي 
بتي علا الاعتراض . ثم ان ما بني على هذه الدعوى باطل > وإن فرضنا 
انها هي مسلمة وذلك انه يورجد في الارض موضعان مەروفان محتمل ان 
السد كان فيهما > أحدها اوضع الذي يسمى الآن « دربند» بروسنا وممناء 
الد وفه موضع يسمی « دمرقبو » آي باب الحدید ٤‏ وهو اثر سد قدم بین 
جبلين يقال انه من صاع بض «لوك الفرس وعتمل أن يكون موضم السد . 
وقد دذکره م لط+رون فى جغرافیته با يدل على ذلك ( راجم ص ۱١‏ و ۱٩‏ 
ج ٣‏ ) وأخڊرنی حتار باشا الغازي أنه رأى خريطة جغر'فة قدية لتاك 
الŞجہات‏ “ وقسما رسم ذلك المكان وبان أن وراءه قبلتين امم إحداها 
«آقوق » وامم الانة «ماقوق » . وتعريب هذن الافظين ببأجوج 
ومأجوج ظاهر جلى . | 


وآما الموضع الثاني > فاتنا نترجم ما جاء فيه عن بض التراريخ 
الفارسبة على غرابته وهو : 

« ف الال الشر ق من مدينة صنعاء الي هي ع اصة الىمن بعشر بن 
مرحلة ( ١ة‏ وبضعة فراسخ ) مدينة قدية قسمى اطول . وني شرق 
هذه المدينة واد عى جداً حط به من ثلاث جهات جبال شاعة منتصبة 
لس فا مالك معدة »> فالمتوقّل فها على خطر السةوط واهوي . وفي 
الحمة الرابعة مله سمءو ب ف جاه ٤‏ لستطر ی منما الى الوادي ومنه الما 
وفجوة الوادي من هذه الهة تبلغ خة آلاف ذراع فارمي ( الذراع 
الفار سي هتر وأربمة سنتمات ) ؛ وفي الفجوة سد صااعي يتد من أحد طرفي 
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لن الى الآخر “ وهو من زر الحدید الماوة المتدار » فطول هدا 
الد خمة آلاف ذراع ٤‏ فأما سمكه فخسة عشر شبرا› وأما ارتفاعه 
فرختلف باختلاف النخفاض أساه وارتفاعه » لأن أرضء غير مستوية . في 
القرن الماشر للهجرة لما فح نان باشا القائد الهجاني البمن “ وصل الى 
قلعة تمى تسام واقعة بحوار هذا الد › فأمر بد" زير الحديد اأ ني 
ما الد ؛ فقصارى ما تسر هم عده مہا تعة آلاف ؛› في طري هذا 
الد قاعتان عظمتان محكها.الناء قديتان تسمى إحداما قلعة العرصه 
وال نة قلعة الباحثة» اه . 


فہذا الوصف بنطتى على ما جاء في القرآن من وصف الد ؛ وبلاد 
الىمن هي فا نظہر بلاد دي القرنين “ لنت هذا الأققب من القاب ملواك 
المرب ا مر بین ٤‏ حصر موت والىمن المعرو ةين بالاآذواء ( کذي بزن وذي 
الكلاع ودي نواس ) › ولکن إن صح وجود الد فأين باجوچ وما جر جرح 
منه ؟ وم التتر ٤‏ کا ورد في تاريخ الدورين قبل الإسلام ٤‏ أو السكى شين 
الدين وصقمم حزقال الني ما بنطتى على وصفہم في تواربخ اوتات : 
ويعدم الصارى رءزاً لأعداء الكنية . 


ثم إن ل يكن الد المدذكور في القرآن هذا ولا ذك ؛ رلم يكن في 
ڊةي 4 م الأرض »فل لا عرز أن بکون قد اندك ودهب آثره من 
الوحود ؟ ان فل ملم من ذلك ان اندکا که وخروج بأجو ج وجوج س 
علامات الساعءة ٤‏ أحنا محوابين : أحدد)] ‏ ان قرب الاعة ممتد ألوفا من 
السلين بدلنل أن نشا نی الساعة وقرب الاعة نىي > أي هو قرب 
الندة الى ما مضى من عر لارض > وما يدرينا أنه ملايين من السنين. 
وثانم) ‏ أن هناك ماعة عامة وناعة خاصة أي ماعة هلاك أمة معي > 
کا ورد في شرح بءض الأحاديث الواردة فى الساعة . وريا عدا الى التةصبل 
في هذه المسألة. 


۲۹ 


حك صور اليد والصور الشمسية ٠‏ 
من الشيخ مد بوني في ( سنبس برنبو ) : 


حضرة علامة الزمان فريد العصر والأوان سبدي المرشد الد عمد رشد 
رضا صاحب جل المنار الغراء نفعنى الله رعلومه آمين . 


وبعد تقدعم واجبات التحىات والاحترام قا مرحو من تفضلات سبدي 
الجواب عن السؤال الآني صورته وهذا هو : مافولک دام فضلک في صورة 
مشتغلة الد وصورة متخدة بالفوتغراف هل الفرق بينم) متحقتق أم لا؟ 
وما تقرلن فيمن قال !ن الصورة التي اتخذت بالفوتةراف ليس فما فمل 
صورة بل هي حبس صورة كحبس الصورة التي في المرآة »> فلا بحرم 
ولکن بحرم وضع هذه الصورة في البيت لمشابمتما الاصنام فهل هذا القول 
صحبح أم لا؟ آفيدوني سيدي ولك من الله جزيل الأجر والثواب . 


ج - صانع الصور مصوَّر سواء صنمها بمده أو بالا لة الشمسة (الفوتغرافة ). 
وصورة الشيء هي صورته سواء صوّرت بالند أو بالا له لا فرق بينيا شرعاً 
ولا عرفا . وما قول من قال انه بحرم وضم الصور في البيت مامتها 
الاصنام فهر مبني على أصل صحح »> وهو ان سملب الذهي عن التصو ر 
وعن اتخاذ الصور هو منع تلك الشمائر الوثذة أي تعظم الصور أو عبادتما › 
ولدلك أمر. الني بر عائشة بنك القرام ( الستار ) الذي کان معلقا فی بیتم) 
لمشايمته الصور التي كانت في الكعة ؛ فما هتك واتخذت منه وادة كان 
ر بستمملما ولا رى في ذلك بأ . وحديث القرام أخرجه البخاري 
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في صححه وغيره . وإذا كان القائل يعترف بان عله حرم التصوبر واتخاد 
الصور هي ما ذكر فأي فرق ببةى عنده بين ما سماه فعل الصورة وحبس 
الصورة ؟ القصد من الامرين وأحد وني کل منيا عمل اختباري للمصور “٠‏ 
فاذا فرضنا أن قوما عدوا شخصا أو حوانا أو غیرہ کا عسد بعض 
الباببة الرجل اللقب باء الله فهل بحوز علد دلك القائل المصور السلم 
أن يصور مم معبودم بالآالة الشمسة لبعظموها ويمبدوها يناه على 
ار فمله حيس تلك الصورة لا فعل لها؟ ان هذا قول لا وجه له فا 
نری وال أعل . 


Yo 
الوقف ع المساجد وا‎ 


مستقك من سنغافورة : ما فول المنار المنبر ف ناء المى ارس للتعلم 
والوقف عليما وبناء المساجد للصلاة . ولا خةى عليكم ماورد في فضلما . 
فأي الأمرن من البنائين أفضل أفدوة . 


ج في الألة تفصل ٠‏ فإفامة الجعة والجاعة في المساجد من شعائر 
الاسلام إذا تركما أهل بلد وجب إلزامهم ا »“ قال الفقماء : ولو بالقتال. 
والعلوم منها ما هو فريضة وما ما هو فضبلة > ولا بد لأهل كل بلد 
منا “> فاذا وجد في بل مسجد لإقامة الشعائر أو أكثر عند الحاجة فيناء 
المدارس والوقف علا فى ذلك البلد أفضل لا عالة »> بل لا فضل في بناء 
مسد لإ حاحة اله لان م أ راض الشر هة حعل ساعد عل ودر 

لحاجة لما في کٹرتیا من تقرق المسامين > وإذا أمكن اجعاع أهل الله في 
مسجد واحد فہو أفضل من تفرم ي مسجدين أو أكثر» بل دهب 
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الشافو ي الى وجوب أد' e‏ واحد ان أمكن فى تفصل 
يكون حب تلذ أفضل لوقف إقامة الشمائر عله . 

وإغا تأتي المفاضلة في بلد لا مسجد فبه ولا مدرة وبحتاج أهله اليا 
مما ٤‏ وحبننذ بظېر ره حب الارتداء ا اك تصلی فته وبع 
ما لا پد منه حت بتیسر بناء مکان للتعلیم خاص به 

وود تبين ما تقدم ان بناء المدارس أفضل فى البلاد التى فما مساجد 
تقام فيما الشماثر وأكثر آمصار المين كذلك + فيناء المساجد فامع عد 
الحاجة الما مضاد لقصد الشربعة وهو لا تكون عن راء أو حمل . 


f 


۲e۱ 
٠ بحث « ما“ و« من وتفسير سورة الكافرين‎ 
: ) من عمد حب أفندي عار وكيل تلغراف (بلبيس - شرقية‎ 
رة اللاية الال اعت الارن‎ 
أعسد ما تصدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ت‎ ER قول‎ 
إن أعطتها حكم غير الماقل كقاعدم ا النحوية استحال ذلك على‎ 


لی سبحانه وتعالى » وان أعطيتما حكم العاقل فالأصنام وما كانوا 
يعبدون ليت بذي عقل . أفيدوني مأجورين والسلام . 


ق 
ا 


ر(١)‏ امارج ۱۱ ( ۱۹۰۸ ) ص ٣٤۸‏ اه٣‏ . 
(۲) رة الکافرون ١ ٩‏ الآية ۲ - ٣‏ . 
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ج - قالو ان لفظ « ما » هنا أريد به الصفة أي « المعنود » واذا أريد 
ہا الصفة تطلى على العاقل وغيره . وجوز بعضهم ان يكون اطلاقما على 
الله عز وجلل بعد اطلاقما على الاصنام من قببل المشاكلة لاجل التناستى 
في التعبير . ولعل السائل يعم انه نقل عن سببويه وغيره كون «ما» لا 
لا يعقل أغلي لا مطرد › والشواهد عله من التغزبل وكلام العرب معروفة. 
قال الزخشري ني الكشاف : « وماء عام في كل شيء ٠‏ فاذا عل فرت عا 
ومن > و كفاك قول العلماء « من لا يعقل » اه .اي فاطلقوا « ماا» عى 
العاقل في نفس القاعدة التي ذكروا فما ان «من» خاصة بالعاقل . وفي 
حاثية الأمبر على المغنى بعد ذكر عبارة الكشاف : قال التفتازاني أي 
يصح إطلاى « ما » على ذي العقل وغيره عند الاهام لاستفمام أو غيره > قإذا 
علم ان الشيء من ذوي العم والعقل فرق ين وما“ فتختص « من » بالعاقل 
و «ما» بغيره . وذا الاعتبار يقال ان « ما» لغير العقلاء . واستدل على 
اطلاى « ما» على ذوي العقول باطباى أهل العربية على قوم « من لا 
يعقل » من غير تجوز في ذلك > حتى لو قيل لمن يعقل » كان لغواً مزل 
ان يقال : الدي عقل عاقل . فإن قبل كان الواحب هنا ان شرق ٤ا‏ 
ومن > لأن ما بعقل معلوم انه من ذوي العلل . اناا نعم » لكن بعد 
اعتبار الصك أعني «يعقل » . وأما الموصول تفه قحب ان يعتر ما 
مراد به شيء ما ليصح في موقع التفسير بالنسية الى من لا يعلم مدلول 
« من » ولقم وصفه بعقل مضداً غير لغو . ومحصل انك ان لاحظت 
العاقل من حبث انه عاقل استعملت فبه «من» وإن لاحظته من حسث 
انه شيء ما استعملت فبه «ما» کا تقول : مالانسان؟ ١ه‏ . وأنت تعلم 
أن «ما» قي السورة لست لان ان مدلوها عاقل او عال > بل لان 
انه شيء معبود » فاستعمل فيه اللفظ العام الذي تفسره الصل. 


هذا واني رنت عص الناس ٠‏ دفہمون معنی السورة ٤‏ وقد الي 
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غير واحد االمشافهة عن معنى ما فسا من صورة التكرار > فأحبيت أن 
أورد هنا ما کته الاستاذ الإمام في تفسيرها تتمة للفائدة وهو 

« الكاقر هو المعاند الحاحد الدى إذا رأی ضاء ا جى أغعض عىتىه ٤‏ 
وإذا سمع الحرف من كلمته سد أذنيه > ذلك الذي لا يبحث في دلسال 
بعد عرضه علنه > ولا يڏذعن خحة إدا اخترقت فؤاده »> بل يدفم جم 
ذلك حا فما وجد نفسه فبه مع الكثر ممن حوله > واستند في التمسك 
به إلى تقلىد من سلقه » فمذا الصنف هو الذي قال الله قه : «ان شر 
الدواب عند الله الصم الب الذدين لا يعقلون . ولو علم الله فيم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعم لتولوا وم معرضون »' . بعض هذا الصنف بل 
الغالب من أفراده بقول للداعي إلى الحتى او محدّث نفه لبلهيها عن 
فمه . إلام يدعو ؟ إلى اله ؟ فنحن نعتقد به . أإلى توحیده ؟ فنحن نوحده . 
وغاية ما في الأمر نتخذ شفماء اله “> نسأله محقم عنده او مكانتهم لديه › 
أإلى عبادته ؟ فنحن نركم ونسجد له . وغاية ماعندا زيادة على ذلك أننا 
نعظم أولباءه وأهل الشفاعة عنده ونتوسل الهم لبتوسلوا اليه . هذه 
وساوسهم وهذه أماننهم “ فأراد الله سبحانه أن يقطم العلاقة بينهم وبين 
ما عليه الداعي الى الحتى مَل بأصرح ما بمكن أن يصرح به فقال له : 
«قل با أا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون »"' أي اث الإله الذي 
تزعمون أنك تعبدونه ليس هو الذي أعبده لأنك إا تمبدون ذلك الذي 
بتخذ الشفعاء او الولد او الذي يظمر فى شخص او بتجلى في صورة معبنة 
او نحو دلك ما تزعمون › واعا أعد إا منزهاً عن جيم ما تصقون ره 
اف . « ولا أنتم عابدون ما أعبد »' أي أنك لستم بعابدين إهي الذي 
أدعو اله ور > فان زعتم أن الذي تعبدونه يتقرب البه > بتعظم 
الوسائط لديه > فتوسلتم ہا اله > وتعتقدون أنه بقل توسطہا عنده > 
)١(‏ سورة الانفال رقم ۸ الآية ۲۲ ٠۳‏ . 


)«( سورة الكافرون رقم °6۰ الآبة ۲-١‏ . 
(۴) المصدر داته . الآبة ۳ 
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فهذا الذي تعبدونه ليس الذي أعبد» فلهذا لا تعبدون ما أعبد بل 
تعصونه وتخالفون أءره. مم ا کانوا بظنون أن عبادتمم التي يۇدونپا أمام 
شفعامم »“ او يي المعابد الي أقاموها مھم وباسمام > او يۇدون پا له في 
المعايد الخاصة به او فی خلواتہم › وهم على اعتقادم بالشقعاء ‏ عبادة لله 
خالصة وأن الي ل لا دفضلېم في شيء نفی أن تکون عبادته ماثل 
لعاد تمم وأن تكون عبادمم عاثل لمسادته فقال : «ولا آنا عابد ما 
عبدتم »""' نما هذه مصدرية وليست بالموصولة مثل التي تقدمت أي ولا أن 
بعابد عبادتک « ولا أنتم عابدون ما أعبد »"' أي ولا أنتم عابدون 
عبادتى . فمفاد الملتين الأولين الاختلاف التام في المعبود ومفاد الملتين 
الأخريين تام الاختلاف في العبادة »> فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة 
لأن معبودي ذلك الإله الواحد ا)زه عن الند والشفيع ٠‏ النعالي عن 
الظہور في شخص معان › او الحاباة لشعب او واحد يعبنه › الباسط فضل 
لكل من أخلص له ؛ الآخذ قهره بناصة كل من تابد الملغين الصادقين 
عله ٤»‏ والدي تعد ونه على خلاف دلك . وعبادني خلصة لله وحده 
وعبادتك مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن اله تعالى > فلا تسمى على 
الةقة عبادة فان هي من عبادنی » لک دینک 2 دینک عص بک ا 
تعدا ک إل فلا تظنوا إني عله او على شيء منه “ ولي دين (لفظ 
« دين » مضاف الى اء انكلم الحذووه لاحل الوقن ۲“ أي دينی هو دين 
خاص بي وهو الذي أدعو اله > ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه . 
ولا بخفى أن هذا الممنى الذي بيناه هو ما هدي اله أسلوب السورة 
الشريفة خصوصا هذه الآية الآخيرة «لك دينك ولي دين » فانما صرحة 
في ان المراد نفيي الخلط المزعوم . وما دلت عله آية « إن الدين فرفوا 
دنهم وكانوا شع لست منهم في شيء»*“ أي لا علاقة بينك وبينمم 
)١( ٠‏ سورة الكافرون رقم ٠١‏ الآية > . 

(۴) المصدر ذاته . الآيةه . 

(۴) المصدر ذاته . الآية ١‏ . 

)٤(‏ المنار ج ٠۹۰۸ ( ۱١‏ ) ص ۴*٠١‏ . الحاشة. 

(ه) سورة الانمام رقم ٦‏ الآبة ٠١١‏ . 
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لا في المعبود ولا في العبادة . وأما ما قبل من غير ذلك فان صح شيء 
ما ورد فه ٤‏ فاحل على معناه ر عن معنى السورة › ولا تفتر بکل 
ما يقال ٤‏ فأافضل ما تفهم هو أقرب ما فيم والله أعلم» اه. 


ومنه : حضرة العلامة المفضال صاحب المنار الغراء “> بعد السلام 
والتحىة - أرشدوةا أرشدك اله : « هل ما سمى (النقوط ) التعارف 
والمستعمل بين أفراد الأمة المصرية في الأفراح وما شاا سواء كان ذلك 
النقدية أو ما يقوم مقامما حلل أم حرم » وما الدلل ؟ أقبدونا مأجورن ». 

ج - كل ما يبذل من الال بالرضا والاختيار تبرعأ » فلا حرج على 
باذله ولا على المبذول له ؛ إلا أن يقصد به الإعانة على عمل حرم كالفستق 
والقساد تي الأرض . والنقوط لا بقصد به شيء من امحرمات فيا نعل ء 
وإنغا هو إكرام من قبل المدية “ والأصل فى جيم التبرعات الإباحة › 
فالقول بها لا بحتاج الى الدلبل “ وإنغا يستدل على الحرم » لأن التحرع 
خلاف الأصل . 


or 
(4 
' حديث من زار قبر والديه يوم المعة‎ 
: من الشبخ أحمد شرف الدين بالآزهر‎ 
٠ حصرة الأستاذ السد رسد رضا المحترم‎ 
سلام على حضرتك ورحة الله . أما بعد › فقد جمعني وججاعة من أ كابر‎ 


. ۳0۱ انار ج ۱۱( ۱۹۰۸ ) ص‎ (١( 
. ۳۵۲ - ۳١١ انار ج ۱ ( ۱۹۰۸ ) ص‎ (( 
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علماء الأزهر الشريف مجلس » فسمعت منهم حديشا ل أسمعه من قبل › 
وحبث لم أر عليه بلاغة سد العرب والعحم لتر > ولمضرتك عة 
اطلاع على السنة الصحبحة ؛ أردت عرضه على مسامع سبادتك »> حت إذا 
كان صحبحا أيدموه ونشرتم ذلك بنار؟ ايء ٠‏ وإث كان ضعفا أو 
غير حديث أوضحتم سببله ولك الفضل › والحديث هو : قال مر « 
زار قر والديه يوم الجعة فكأنما حج »> ومن زار أحدها فقد أتى بعمرة» 
وإذا صح هذا؛ فلا لوم إذا على مزاحمة النساء لارجال ني زيارة القبور “ 
لآن كلا بريد أن محج . 


ج - المديث ظاهر الوضع › ول أر من خر"جه بهذا اللةظ > وقد عللت 
أن من علامات المحديث الموضوع بناء الثواب الكبير على العمل القلنل . 


وقال في الفواند الجحموعة حديث «١‏ من زار قير والديه أو أحدها 
بوم المعة غفر له » قي اناده وٴضاع › وله شاهد فی اسناده ضعف . 
وروي « من زار قبر أنه او امه او عمته او خالته او أحد أقاربه 
كتب له حجة مبرورة » ولا أصل له › اه . 


ولعله يعني حديث الشاهد : « من زار قر والدیه او أحدها في کل 
بوم جمعة غفر له وكتب برا» لا فه من الزبارة . عزاه في الجامع الصغير 
إلى الحكم الترمذي عن أبي هربرة وعلنّم عله بالضعف »> وقي اسناده مد 
ابن النعمان مجمول “ وشبخه حى بن العلاء الرازي البجلى متروك › بل قال 
الإمام احمد إنه کان يضم الحدیث فهو موضوع لا ضعف . ولا شك عندي 
٤‏ أن کل ما روي قي هذا العنى موضوع اختلقه الختلقون بعد اعشساد 


الناس زار قىور الأقريين ف يام المم “وم یکن دلك من e‏ 
اصحایه ي ميءِ ٠‏ 
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زيارة الحرم النبوي واستئذان ملك اموت على الني لله ٠‏ 
من مد أفندي حلمي الكاتب الأول لمركز المساسة ( السودان ) : 


حضرة سيدي الحسيب النسيب القفاضل الأفخم العلامة الكامل السد 
مد رشيد رضا حفظه اف . علنك منا السلام والرححمة والبركة والإكرام 
وبعد ٤‏ فأرجو من فضلك و کرم lzİاa‏ المشهورة الإجابة على السؤالين 
الآ تين » وأرجو ان كان سبتى لسبادتك التكلم عنها في مجلدات غابرة أن 
تجيبوني علي ٤‏ وأ کون منونا جداً لو تفضلتم وتکرمتم بدرجپا في أول 
عدد لأهمة ازو مېا عمد الور خصوصا ی هذه الأصقاع › ولا خلاف بان 
فضبلتك أصبححم مشمورين بالعل والفضل في جو عاوم العربة › بل صرتم 
لنا من أركان الإسلام »> واش على ما أقول وكيل وهو حسي ونعم 


الو کیل . 


ص ٩‏ هل زبارة الحرم المدني سنة » وهل کل أحد مكلف زبارته بعد 
الحرم المكي ؟ 

س ٣‏ - هل ملك الوت قد استادن سہدنا مد ي قمض روحه الشرىفة 
و كيف کان ذلك ؟ وهل صح أنه ل يست له أن استأاذن على أحد قبل 
کا بزعمون أو يذيعون ؟ هذه هي أسئلتى يا سدي › وقد أقنعت الحادلين 
لي في السؤاى الأول نقلا عن إغاثة اللهفان للإمام الحجة ابن القم فل 
يقنعوا “ وأّما السۇال الثاني »فل أتكل عنه شيء لعدم معرفتي حقىقته > 
ول أعثر في الكتاب المذ كور على شيء خصوصه وجمسع الجادلين لي أا 
أن بقتنعوا حتّى ننظروا جوابک بالنار لاعتقادم فه وم من الأممهالي 
والمستخدمين . ومن المستخدمين مشتركون في مجلتك الزاهرة “> ولڪن 


(۱( انار ج 1١‏ ) ۱4°۸4 ) ص ۲٥۳ - ۲١۲‏ ت 


T1 


کلفونی أن أكتب أا “ وعلى أي حال فاتنا منونين » وتجدنا منتظرين 
بقارغ الصر أفندم . 


ot 

زيارة مسجد الرسول ٠‏ 

ج ١‏ - أماالجواب الأول › فمو أن زيارة مسجد الرسول لر مندوب 
إلبه لا مفروض على المسللين كاج » كا يتوم الموام . وحسبك في الترغيب 
فبه قوله لړ : « صلاة قي مسجدي هذا خير من الف صلا فيا سواه 
إلا المجد الحرام» » رواه أحد والبخاري ومل وغيرهم من حديث 
أبي هربرة . وأحمد ومسل والنساني وان ماجه من حديث ابن عر وغيره. 
وقوله : « لا تشد الرحال"' إلا الى ثلاثة مساجد : مسجد المرام ومسجدي 
هذا والمسحد الاقمى » “ رواه أحمد والبخاري ومسل وأصحاب السنن من 
حدنث أي هرارة وأبي سعد الخدري . ورواه عيرم عنها وعن عغبره)] . 


oo 
استئذان ملك الموت على النى ل‎ 
ستئدان ملك الموت على النبي ع‎ 
› وأما الجواب عن الثاني > فمو أن الحديث قي ذلك لا يصح‎ - ٣ ج‎ 
ولا عبرة بسكوت بعض أهل السير عليه > ولا بذكره قي بض الخطب‎ 
التي قلا تحرى أصحاها الصحاح من السنن والآثار » بل آولع أكثرم‎ 
. بالواهبات والموضوعات‎ 


ز۳( 


.۴ه۴٣ ص‎ ) ٠۹۰۸ ( ۱۱ النار ج‎ )١( 
. وردت « الرجال > في الممار‎ (۲( 
. 4 - ۴۳ ص‎ )۱۹۰۸( ١١ امار ج‎ (r) 
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روی حديث استئذان ملك الوت ت على الني لم وتخيره بقضص روحه 
الشررفة الطبراني في المعجم الكبير عن جار وان عتاس في حديث طويل › 
قال احدثون إنه منكر “ في إسناده عسد بن ادرنس الماني القصاص 
عن ايه عن وهب بن منبه . قال الإمام امد : کان بکذب على وهب 
ابن مننه » وأوه إدرنس متروك أ٫ضا‏ قاله الدارقطني . ورواه أبضاً من 
حديث المحسين بن علي وهو منكر أيضا ي سنده عبدالله بن ميمون 
القداح > قال البخاري داهب الحديث > وقال أو حاتم متروك . 


e٦ 
الرابطة عند النقشبندية وطاعة المريد لشخه'"‎ 


من ع. س. ط. في سنغافورة : 

حصرة المالم الفاضل السد عمد رشد رضا صاحب و المنار » المنير عصر . 

قد كثرت الضوضاء والأخذ والرد في هذه الام بين جل «الإمام » 
دسنغافورة ومن يى با وبين من سمون أنفسمم أهل الطريقة ارات 
السلوك » وذلك سيب الؤال الآ تي والجواب عنه والمحادلات فىه » ولأن 
المنار هنا له اعتبار عند أولي الأبصار > أحىينا أن بکون في هذه 
القضة لي تقطم جهیزة صوت کل خطىب حىث قد امتلات الأسماع نققاً 
وأعمدة الحرائد سواداً والقلوب شیا . فنؤمل دسط ال واب ووبان الحی 
بأدلته ودحض الشبه الماطل › ولا بد ان تکونوا قد کتبتم سابقا في هذا 
الصدد فنرجوك ان لا تحیلوتا على ما لیس بأیدینا تبك الله . 


أما السؤال امير للجدال فمو : ما قولك في الرابطة التي ياذم بها 
(١)‏ المغار ج ١١‏ ا ¢ O0\No~—b0*‏ . 
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مشابخ الطربقة النةشبندية المريدين ومعناها انه لا يصح منم ذكر الل إلا 
بعد إحضار صورة الشبخ في قلب المريد ثم شرع في الذكر مع حضورها 
ويتركه اذا غفل عنما > لآنه حبنئذ باطل لتمكن الشطان من المريد خاو 
قلبه من صورة الشبخ > وان قوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا ‏ دلیل فم وقوله تعالی : « وابتغوا البه الوسيلة ۲ 
أمر پا أي مع التفسير المذ كور الى نحو ذلك »> وجاء فى سؤال آخر الى 
مجلة الإمام من حى الثرخ ان ينع المريد عن إجابة أببه وأممه 
المسلمين إذا تادياه ولو كان قي النزع > وكذا منم الزوجة عن زوجا 
والعکس › وقد وقع ذلك هنا ومات المريض حزيناً. ويقولون ان الشخ 
و ا ا 

ومن الؤال أيضاً قوم : بجحب على التلصيذ متابعة شىخه بدون سؤال 
او تردد ٤‏ ولا جوز له ان یمترض على شخه ولو رآه على فاحشة لأنه 
كالنبي المرسل بالنسبة اليه > ولا منكر عله ولا بقلنه . وإن عقوبة الاتكار 
حينئذ الجرمان »> وأوجبوا على المريد أن يعتقد انه لا عكن ان يصل اله 
مدد ولا خير من ربه إلا بواسطة الشبخ لأنه الوسبلة له . ولاشخ علات 
للدلموك والتلقين بحشر الها جملة من الرجال الشبان والناء الشواب 
جتمعون بها من غير محرمية بل 'جلهم جال إالواجبات العينية > وار 
الذ كر وحده كاف للوصول والقرب من الله » ولو ترك أكڪثر الفروض 
العمذىة . وقد أجابتمم تجلة با لمنم في المع “٠‏ وان تلك البادىء 
ما تبع خلال الأمة فيما من" قبلهم من الأمم > وان بعضها فيه ميل الى 
جانب الشرك »> وقد نقل الامام ما قاله المفسرون في الرباط الشرعي 


٠٠ سورة آل عمران رقم م الآية‎ )١( 


)*( سورة المائدة رقم ٥‏ الآبة ro‏ . 
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والوسلة الشرعبة وجزم بان عبادة الل لا تجوز بغر ما شرعه الله › وان 
من زاد فما تمن نقص منما مبتدع مردود عله قوله . وان الرابطة بالمعنى 
المذ كور في السۇال ل " النى ادا راشان ولا علمما الصحاية 
أحداً من التابعين » و ن قطہر القلوب من الصور والائسل لیس باولی من 
ا ېی اله عنه ٤‏ 
e‏ لوق في مەصة الخالی > ومن شر ع للعباد ما ) a‏ 

فهو ضال مضل > وإن أعظم مرشد وأعلم طبيب ديني هو نبنا مد صلى 
الله عله وعلى آله وصحبه وسلم > وقد أ كمل الله به الدن فلا دواء ديني 
افع إلا وو ا و ب أمراض قلبه أدوية القرآن لا شفى 
الله مرضه “٤‏ وإن الني ارش الى دواء الوسواس وهو ذكر الله لخنس 
الشطان › فمن ل خنس سشطان وساوسه بذ کر الله › فو الكادب ومستحنل 
أن مخنس لحضور صورة شبطان مثله في قلب موسوس متهوس وما في 
السؤال من الآداب هو ضد الأدب ئي الاسلام > ولم يژدينا به الني وي ٠‏ 
يعبل به الصحابة > قعلى طالب الحتى أن يازم هدي مد صلى الله عله 
وعلى آله وصحبه وسلم ومجتنب البدع الى نحو ذلك . 


واعترض أهل الطريقة بزعمم ان الجنيد والجلانى واضراييا أوجدوا 
الرابطة بعناها المشسروح أعلاه > وإلزام المريد با ذكر من الشروط وان 
لا ينع المريد الشخ أي شيء أراده من نفسه او ماله سواء كان ذكراً 
م نی »> وان الامام ايان روا عن الدين ومرقوا مله بإنكارم 
الى نحو ذلك . 

وإتا نسال من المنار المنير إبداء ما براه الصواب ني هذا الموضوع مع 
البيان الشاي > فإنا الى ذلك محتاجون نعد الأيام وااساعات وا المسؤل 
ان يديك نفعا للعباد وشجى في حلوقى أهل البدع والإلاد آمين . 
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- هن س. س. ي ( کوالا لور ) في جنوب ملاي : 


بحتب فما بض رجال الاصلاح » وعحررها رجل وطني امه عباس بن 
ګل طه ¢ و هر من حخره شان هذه البلاد علا وعملا اشتر أخيرآ عحاربة 
البدع والخرافات التى ألصقت بالدين . 


وني الجحلة باب لافتوى وقد سئل منذ أشمر عن الرابطة المعروفة عند 
أمل الطردقة النقشبندية “> وهي إحضار المريد صورة الشخ فى القلب عند 
الذ كر > وبربطه من جلة الارادة التامة واستفادة علم الواقعات حت يغنى 
تصرفه في تصرف الشبخ أخذاً من قوله تعالى : « اا أا الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتغوا اله الوسلة »'' . وقوله : « با أا الذین آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وإتقوا الله لعلكم تفلحون »"' . وقوله : « با أا الذبن إتقوا اله 
وكونوا مع الصادقين »"' . فأفتى الامام بأن الآمربن بفعل هذه الرابطة 
والعاملين بها ليس هم مستند من الكتاب او السنة . وان الآبإات التي 
جعلوها سندآً مم لا تدل على مرادم البتة . ثم أورد أقوال الفسرين 
كالخازن والجلالين في الآيات الم كورة »> الخ ما جاء قي الجواب - ثم 
قال - إذاً فإحضار المريد صورة الشخ في قلبه عند الذكر هو إشراك 
باه . وهذا ما جاء الاسلام حوه . او ما معناه . ثم ا حى على أمل 
الطرى الآن ونسب كثيراً منم الدجل والتضلبل . وأورد لنةيي الرابطة 
آبتان آية : « وأعىدوا الله ولا تشر کوا به شا ۱ وة #2 وغا اروا 
إلا لمعندوا الله خلصين له الدين »* . ١ء‏ بالعنى . 


. ٠ه سورة المائدة رقم ه الآية‎ )١( 
o سو رة آ ل ران رقم الاوة‎ (۲ ( 
۰. ۹ الآرة‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )۳( 
. ٠٠ سورة النساء رقم > الآية‎ )٤( 
)( 


فما نشرت هذه الفتوى وهاته التصرحات التي لم يعمد لأحد من قبل 
هذا الشاب التصربح بما؛ قامت قامة شوخ الطرى في هذه المستعمرة 
ونسبوا للإمام ومحرره تضلىل عباد اله الصالين > وأوهموا العامة ار 
الامام يسعى في هدم المتقدات »> وهم الى الآن بحرضون العامة حر 
الإمام وعدم الاطلاع فيه . أما الحقير وكثير من متخرجي المدارس 
الأميرية “ فبقبنا متوقفين حتى يأتبنا من عند الأستاذ بان شاف فى هذه 
المسثكة التي نعلم ويعلم الكثير أن لك القدح المعلى في حلما والله يبق لنا. 

ج س لو فلت إن من ادر الناس وأحقهم بان اجى ٤‏ هھ لہ 
المسالة لرجوت أن أكون صادقا » وإذا ببنت السبب في ذلك رجوت أن 
ينعن كل عاقل منصف ذلك بأنني قد سلكت الطريقة النقشبندية وعرفت 
الحفي“ والأخفى من لطائفما وأسرارها “ وخضت محر التصوف ورأبت ما 
استقر في باطنه من الدرر »> وما تقذف أمواجه من الجبف › ثم انتهت 
في الدين “ الى مذهب السلف الصالين » وعللت أ كل ما خالفه فمو 
ضلال مبين »> وأميد للةصل في المسأالة مدا يقرب المراد من طالب 
المت فأقول : 

قد عرفا من طباع البشر وأخلاقمم أن يألفوا مها أخذوه الرضا 
والتسلى “ ويأنسوا به فاذا وجدوا هم خالفا) فه تعصوا له ووجېوا 
قواهم الى استنباط ما بژیده ویثبته ویدفع عنه هجات الخالفین فم فمه 
لا بتلفتون في ذلك الى تحري الحتى واستبانة الصواب فبا تنازعوا فه . 
ولولا فشو هذا الخلتى في الناس لما بقىت الأديان والمذاهب والأحزاب 
والشع “ والحى في كل منا واحد لا تعدد فه . 
٠‏ ثم إن من أخلاق البشر أن لا مجتمعوا على شيء إلا إذا اعتقدوا 
أن فبه خيراً هم > وقد يكون هذا الاعتقاد ابعضهم عن نظر واستدلال 
أو تجربة واختبار وللبءض الآخر عن اتباع وتقليد لن اعتقدوا فم 
الفضل والكال . 
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لى هاتين القاعدتين بني التعصب لمذاهب والطرق في جمبعم اللل و 
يتخرج أخذ كثير من أمل الصلاح والتقوى والا مم والعمال بالرابطة في 
الطريقة النقشبندية > وبغيرها من البدع التي لي تكن على عمد السلف في 
غيرها من الطرى وبكثير من القواعد والمسائل في مذاهب الفةہاء والمتكاسن 
الذين جاؤا با لي يكن عليه السلف الصالح . 


يذهب الر حل المشور بالصلاح أ العلم الى سيء بظېر له حب 
احتہاده آنه تی أو خير فتىعه آخرون عن اتان ا اتد 
شف > بدلىله او عن عض التقلىد “ فإدا خالفېم عير هم فه عدوهم 
متتقصين فم تمصا لا هم عليه قبقوى الحلاف » ولا بز لون مختلفين إلا 
من رحم ربك > وهم الذبن بحكون الدلبل ويتحرون به استانة الجتى › 
فادا ظ ہر فم ولو على صد ا لخصم ولسانه أتوا اله مذعنين “> وقىلوه 
راضن مطمئنن . 


إذا تدبرت هذا فاعلم أن أعُة الصوفية وكبراءهم ما وضعوا هذه 
الةوأعد هن الرارطة وطاعة الخ الك طاءة اء ٠‏ طلaa‏ سی هن 
قود العقل والشرع عندااغالنن » وغير ذلك من الأصول والةواعد إلا عن 
عام وحربة واختمار “ وصلوا اال عر تة الىقىن يان IF‏ مقہد ۵م 
وموصل ال الغاية الي قرا بطر يقتم وأعني بالىلم ها علم النةس 
۵ن حت إدرا کہا وسّعورها ووحداا وصفاتيا والاقہا ۰ وقد کان مشلېم 
في ذلك هثل علماء الكلام الذين بحثوا ي الموجودات وبنوا علمم الاهي 

“ وكل منم إذا وجد قي علمه ما مخالف ظواهر الشرع لأ الى 
التطتى بالتأودل وااجاس ما بؤيده من القرآن المزز والحد٫ث‏ الشريف > 
وقد دتمخل لدا وت کاف ادا اعتر ض لے ¢ كذاك فل ا کلەون 
الدين زعوا أن الأفلالك الاس عة ٤‏ اهئة الموتانىة 4ھ ی الہوات والکر سي 
والعرش »> وكذلك فمل بض أهل الطرتى فا £ في الدوال > وما ل 
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بذكر فبه من تأويل الآيات التي زعوا انها تدل على مشروعبة مما 


لو كان ني الشرع دال على ان ذلك مطلوب في الدين لا خفي عن 
الصحابة والتابمين › بل لأمر به التي ا وعمل به وتواتر عڼه لأنه عا 
بتعلق وهر الدين وهو عادة الله زمغ ق > فلا قاس على ما کن ان 
تلط من القران a‏ الكون التي م تؤثر عن الصدر الأول . 


قال السسد الآ لوسي النقشبندي في باب الاشارة من تفسير سورة المعة : 
« وذ کر بعضهم ان قوله تعال : « وز کمهم » بعد وله سبحانه : « بتلو 
علېم آباته » إشارة الى الافاضة القلسة “ بعد الاشارة الى الافاضة القالبية 
اللسانىة »> وقال بمحصوهما للاولباء المرشدين فيز كون مريدم بإفاضة الأنوار 
على قلویہم “٤‏ حتى تخلص قلوبهم وتز کو نقوسهم » وهو سر ما يقال له 
التوحد عند السادة النقشدندية »> وقالوا بالرابطة لمتهاً بير كتما القلب 0لا 
يفاض عليه » ولا أعلم لثبوت ذلك دليل يمول عليه عن الشارع الأعظم » 
لتر › ولا عن خلفائه رضي الله عنېم » وکل ما یذ کرونه ني هذه الال 
ویعدونه دلبلا لا خلو من قادح » بل أكثش تسكاتهم فبها تشبه التمسك بال 
القمر > ولولا خوف الاطناب لذكرتها مع ما فيها . ومع هذا لا أنكر 
بر كة كل من الأمرين - التوجه والرابطة - وقد شاهدت ذلك من فضل 
الله عز وحل . AF‏ لا أدعي الجزم بعدم دلبل ي نفس الآمر وفوق 
كل ذي علم عليم » ولمل أول من أرشد اليا من السادة وجد فما ما 
بعل عله » او بقال يكفي العمل ثل ذلك نحو ما تمك به بعض 
أجلة متأخرم “ وان كان للبحث فيه جال »> ولارباب القال في أمره 


مقال» اھ . 
فأنت ترى هذا العام ال جلا الواسع الاطلاع الواقف على ما قال أنصار 
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هذه الطربقة في الاستدلال على الرابطة والتوجه لم يعثر فما على دلبل“ 
وم برضه شيء ما قىل » ولکنه قد راعته مکانة من جری على دلك من 
الصالمحين » وأرضاه ما وجد فم من الآثر فى قلبه » وكذلك كان هذا 
العاجز عدة سنين > فاننى قد وجدت أثر الرابطة والتوجه في نفسي . 
رأيت ما ره معي الناظرون > وسمعت ما لم يسمعه مثلي المصغون › 
وشعمت ما لم يكن يشم الحاضرون › ولا أحب شرح ذلك في المنار ولا 
ا لخوض في علاه وأسبابه > وما ذكرت هذه الاشارة إلا ليعلم السالكون 
هذه الطريقة بالفعل انني لست منما ا بقال في المثل : « من جهل شيا 
عاداه » وإنما أتكلم فها عن عرفان > وأحكم فما بلطان . 


أقول إن التوجه والرابطة ليسا من الدين في شيء ٠‏ ولا جوز ان 
يعدا من العسادة المشروعة في الاسلام ٤‏ ولكن لا أقول بکقر کل من 
غل ار شل ا واا آي أن رة بك القاين فده ال غ 
تة مدا من غير علم بالشرع »> وعرفان محقبقة النفس »> أقرب الى الوثنية 
منهم الى التوحد > فما يكون بين الشخ والمريد »> بل أجزم بان من 
ذلك عا هو شرك ل أو .حف وإن كت لا اع رفي خض 


مكن للمريد العارف بعقيدة الاسلام أن ممم بين التوحبد وبين تخل 
شبخه عند ذکر الل عز وجل بان بتخل أنه جالیس في حضرته براقب 
اديه وحضور فلبمه في ذکره؛› کا يذكر الله أو بقراً القرآن أو العلم 
بحضرته > وهو يعتقد أنه لا ينفم ولا يضر “ ولا إقصد بقبول العمل › 
واا يصقد في ذلك الى اله تعالی وحده . نمثل هذا لا يعد مشر کا اشخه 
مع ربه ٤‏ وهو لا يشغله تخله لشخه عن ذكره > إذ لا يستصحب الصورة 
المنخلة عند تصور معنى كامة التوحند › وذلك سيل على مريده › كما 
بقرأً القرآن أو غيره من كتب الفنون أمام شخه ولا يشغله وجوده عن 
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في الشرع »> بل يكتفي بأن ينتفع با جربه من غير مخالفة لص من 
دصو ص الشرع . 


الذبن يعتقدون أن لشبوخهم سلطة غبببة “ بتصرقون با في النفوس وال ذاى» 
وانہم بذلك وسطاء بن الله وخلقه بقر بوم إله زلفى إِذا أرادوا› کا 
كانت تقول الجاهلة فى آمتما . على أن لسالة أصل يعد من ماحث 
علم النفس لا من الدين »› هو منشأً ضلال المفتونىن عن تحربة ورجدان 
بظن الجاهل منم أنه من الحقبقة الخالفة لاشريعة > ويعلم العارف الحقى 
أنه لا خلاف في الفعل ؛ ولا منثأً للضلال إلا الجيل . 


قد جرب أهل الطريقة أن يتوجهوا بهمتمم وإرادتم الى بعض شموخهم 
الصالحين أو إلى بعض الصحابة أو النبسسن “ قاصدين أن تتصل أرواحمم 
بأرواحہم وتستمد منها قوة ما فيجدوا لذاك في تفوسهم أثراً حققا لا 
عکن لأحد أن بکابرهم فه ٤‏ کا 5 دكار أحد»› ولا یشکك فی شعوره 
بالفرح والسرور او الغم والحزن . فإذا قبل لمن جرب ذلك من الجاهلين 
بالشريعة أنه الف ها ء فانه يشك في حقىة الشريعة ولا يشك فاهو 
فيه إلا أن بجمع له بنا . ولثل ذلك قالوا : ان سالك الطريى عرضة 
لازيغ والكفر ٠‏ إذا م يكن له شيخ من العارفين الجامعين بين علم 
النفس وعلم الشرع » فبين له في مثل هذه المسألة أن هذا الأثر الذي 
براه في نفسه من التوجه » هو أثر طسعي له › ليس من الخوارق واش 
السلطة الغسسة الى لا تكون إلا لله وحده› وإذا رآه مرتقا قي سلوكه 
بسن له ان برامة الهند بعرفون التوحجه والرابطة ويؤشر عنم كثر من 
الخوارق الصورية والادية ٠‏ الى لا تخرج عن السان النقسبة والخواص 
الروحانبة “.ولكنمم في توجههم ورابطتمم دون السادة الصوفية › لأن الرابطة 
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وإلتوحه عندم من المقاصد التي بقفون عندها “ ورضون من رماضتمم 
بثمرتما واثرها »> وها عند الصوفة من الوسائل التي بعرفون با تفوسمم › 
وبعرجون منھا الى أن بصلوا الى معرفة ربہم ٤‏ فالاشتغال با كاشتغال 
العام الطبعي بمرفة خواص الاء والنخار والكمرباء والضوه » فان كارن 
بقصد بذلك معرفة هذه الاشاء لداتيم ما ينتفع به في هذه الباة المادية 
كان مثله مل البرمي في التوجه والرابطة لا بزيد عن كونه عال) ماديا » 
وان كان يقصد بما مع ذلك معرفة الله بعرفة حكه وأسراره في خلقه 
کان مثله كمثل الصوفي في التوجه والرابطة وصار عا ربانا > فالاأمور 
بالمقاصد والارادات ؛ كا بنا دلك في تفير ما في صدر هذا اجزه 
من الآات . 


إذا عرفت هذا وهو ما عله محققو العارفين من الصوفبة تين لك ان 
مسألة التوجه والرابطة من المالل التي تعد من وسائل عل النفس ٠‏ 
وليست بحد ذاتها من الدين فيستدل علما بلاآبات والاحاديث › وان 
عل النفس كعلم الفاق قد يكون بالارادة طربقا لمعرفة الله تعالى ٤‏ 
وبالقصد والنة عبادة له ) تكون جسم العلوم الدننوية كذلك . والأصل 
قي ذلك عند الصوفة قوله عز وجل : « ستريم ياتتا في الآ فاق وفي أنقسمم 
حتی یتبین مم انه الحتی » أو لم يكف بربك انه على کل شيء شهید ٤‏ 
إلا انم في مرية من لقاء ربم إلا إنه بكل شيء حط" . ولا کان 
حطا بكل شيء كانت معرفة كل شىء موصل اله إذا قصد با ذلك . 
ولذلك قالوا ان ٹ طرائتى » بعد أنفاس اللائ . 


فيه : إحداها - ان كل علم حقبقي يكن أن يكون عبادة مودة في 
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الاسلام. [ذا حسذث. فة اة ٤‏ وارند به معرفة اف وععرفة ستنه وك 
في خلقه وكذلك كل عمل افع براد به دفع الأذى عن عباد الله وإيصال 
الخر البهم . ولكن العبادة في ذلك قلبمة لا صورية فلا يقال إن علم 
الضوء والكمرباء وعمل الأدوية وصنع الآلات ما يكون مع حسن النبة 
من المبادات المشسروعة فى داتما التى تلتمس هما الدلائل من الكتاب والسنة . 
ومثلها في ذلك التوجه والرابطة ني الطريقة . 


المسألة الثانبة - إن العبادة المشروعة لذاعا التى بطالب المىمون ا 
هي ما نطق به القرآن الكرع أو مضت به السنة النبوية > وجرى عليه 
جور السلف »> وما عدا دلك فو بدعة ؛ والمدعة ي الدن لا تکون 
إلا ضلالة » كما ورد في الحديث . وأما البدعة التي تعترما الأحكام “ ويقال 
ان منٻا ما هو حلال وما هو حرام > فهي البدعة في أمور الدنيا علومما 
وأعاطها > كما يدل عله حديث مسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها» الخ. 


المسآلة الثالثة - ان جيم ما يبتدعه الناس من وسال النقع والخر 
في العلم والتربة والأعال يشترط في جوازه أن لا يكون مالفا لا هو 
مقطوع به من أمور الدين . فإذا فرضنا أن التوجه والرابطة ينافيان ما 
هو مقطوع به ني الإسلام » فانه لا محل لمسلم العمل با . وقد علمت 
أا بختلقان باختلاف العال العارف والجاهمل المةلد . 

ومن هذه المسألة أنتقل بك الى القسم الثاني من الاستفتاء وهو مها 
دقرضون من طاعة المريد لشخهة ولو تي المعصبة »> وعدم إنكاره عله 
وإن فعل انكر »> واعتقاد أنه لا يقل له عمل ولا يصل اله خير إلا 
بواسطته » ومثل هذا ما لا بحتاج فيه الى سوال ولا جواب »> فإن وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صريح في القرآن والآحاديث ومضت 
به السنة فمو معلوم من الدبن بالضرورة > حك الفقماء بردة منكره؛ ولم يستثن 
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الله ولا رسوله مشايخ الطربتى من هذا الحكم »> بل كان الصحابة يسألون 
ابي مرل عن أمور بنكرونما في أعمال الدين كالمو في الصلاة أو أعمال 
الدنبا کالحرب وتدبيرها ٤‏ حت بفسرها هم وبفرى بين ما هو عن وحي 
وما هو عن سهو أو اجتماد غبره أفضل منه . والصوفة الحققون لا 
يشترطون على المريد إلا حسن الظن بشخه والأدب ني سؤاله »> وما عدا 
ذلك فو من غل المقلدين › أو من دسائس الشاطين › ولا يقولون أن 
عبادته لا تقبل » ولا بصل اليه خير من ربه إلا بواسطة شيخ بل بقولون 
أنه لا يبصل إلى المقصد من سلوكه إلا بتربة شخه . وهذا صحح 
في الغالب . 


واا ما احتجوا به على مج و الامام » من « أن الجنيد والجملاني 
وأضراا أوجبوا الرابطة » » فهو بدي المطلان عند كل أحد يعرف ما 
الاسلام ٤‏ إد من المقرر أنه لس لحد من خلق الله أن برحب على عاد 
الله مرا دنا إلا رسل اث بإذن اله » وهذا الغلو في إجلال المشهورين 
هو سيب التقليد ٤‏ منشاً فاد كل دين . 


وإذا كانت المسألة بديية عند كل من يعرف الإسلام “ فهي من أعظم 
ااشكلات عند جل العوام › لأن الكثير منم لا يعرفون من الإسلام 
شا له سلطان علي نفو سم إلا ما سمعون عن الرحال الصالين > ولا 
علاج لاء إلا تعليمهم ما هو الاسلام مع الحكمة > التي محمع فما بين 
بيان الحتى وبين الدب عند ذكر أهل العلم والتقوى وببان آنم غر معصومین 
من الخطاً وأن كثيراً ما ينقل عنهم لا تصح نسبته إلم > وأن أفضل 
ما يكرمون به هو عدم الثقة با ينقل عنم إذا كان مخالفا للشرع › لا 
حالفة الشرع إذ ادعی بعض الناس انهم خالفوه › فان ذلك تقدم هم على 
الله ورسوله “ ثم تحسين الظن بنيتهم وقصدهم فا أخطأً اجتهادهم فبه › 
وان المحتمد الخطىء منہم بجر على اجتہاده ولکن لا يتابع عليه . 
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لقاس عله خطاً من لايش له غبار من الشوخ الصالمحن المشورين › 
ومنه يعلم أن كل اجتماد خالف الكتاب والسنة فليس من الدين . 


کان الغزالي فی سساحاته أيام تصوفه زور المشاهد » وقال ان قبور 
الأنساء والصالمحين ترار للاعتبار بتذكر الموت والآخرة وللتبرك » فزاد 
على ما ورد ٤‏ حدىث الادن بزيارة القىور ما ماه التيرك . وني په 
ما محده الزاثر السالك لطربق الآخرة عند زارة المشاهد من الخشوع والحال 
التي تزيده رغبة في الآخرة وإعراضا عن الدنبا. واستدل على مشروعبة 
هذا ونحوه ما ل برد ي الشرع كالرابطة التي نحن بصدد البحث فها 
حدىث : « من بورك له ي سيء فلىلزمە »› کأنه قول اتنا وحدنا لدلك 
فائدة في نفوسنا زادت في خشوعنا» ووجد ان الدين في قلوبنا وذلك 
هو البرك لآن معناها الزيادة »> وقد أمرنا الشارع بازوم كل شيء نرى فبه 
رکه لنا فنحن عاملون بأمره فی ذلك . 


الخطا ق هذا من وحجهين : أحدها - ان الكلىة علوعة > فاننا لو جملنا 
للانبناء والصالحين صوراً وتاثدل تثل لناظرها هآتهم ي الخشوغ والوقار 
لكان ها قي نفوس الناظرين البما من التأثير ما ليس لرؤية قبورم المشيدة 
المشرفة ‏ نرى ذلك عند غيرتا من الملل “ وهذا التأثير هو السبب فى 
اتخاذ النصارى للصور والتاثتل في كائسہم » والةزالى لا يز هذا في الاسلام ؛ 
ومثله بناء المشامد لاصالين وتشرف فبورم واتخاد المساحد علمما > هى 
عنه كما ني عن الصور والتاثىل فقيت انه لا جوز لنا أن نحدث في 


الدر بن ما لس منه › وإن كان إحداثه لفغرض صحح وفقصد حسن بل نقسع 
فىه ما حاء سه الکتاب والسنة وحرى عله سلف الأمة “> وجعل 
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اجتمادنا في اختبار النافع لنا حصورآً فما فوض البنا من الاستقلال 
بأمور دنبانا . 

والوجه الثاني ان المحديث الذي أورده يدل على ما ذكرناه من 
التخصص بأمر الدننا دون ما استدل به علنه من جع له في أمر الدن 
إذه أورد الحديث باللفظ الذي اشتهر به على الألنة ولل بروه به أحد. 
وما ذكره السوطي في الدرر المنتغره من عزوه الى ابن ماجه › 5 
بهذا اللفظ غر مراد ظاهره وانما مراده ان ابن ماجه رواه بالمعنی 
وقد د کر نص روا ية أيه ن ماجه في الجامع لير وهر rek‏ 
سىء فلىازمه » . وقال انه رواه : عن انس وعائشة . أقول وقد أخرسه 
ان ماجه في أبواب التجارة والكسب من حديث أنس بهذا اللفظ الذي 
د کره قي الجامع الصغير ؛ ومن حدىث عالثة بافظ آخر وهو : «عن نافع 
قال : كنت أجہز الى الشام والى مصر “> فجهزت الى العراى فأتيت عائشة أم 
المؤمنين » فقلت ها : با أم المؤمنين كنت أجہز الى الشام فجہزت الى العراق > 
فقالت :لا تفعل“مالك وانجراكفاني ممعت رسول اڭ بار بقول  :‏ إدا سلب 
الله لأحد؟ رزقا من وجه فلا یدعه حتی بتغیر له أو يتنر له» . تقول له مالك 
ولمح رك القدم الذي تعودت الربح منه حت تةركه وتقدم على ما تجہله ؟ الزم 
ما رأيت الربح فيه . ومعلوم ان الأوامر والنواهي المتعلقة بأمر الدندا كهذا 
الان ل دعن التكلمف الديني الذي بحب امتثاله شرعا واا سمه علماء 
الأصول أمر إرشاد يعتبر به ويعرض على المصلحة .' 

ولا يقال إن حديث انس عام ٤‏ لآن عمومه في بابه . على انه روي 
بلفظ : « من أصاب مالا من شيء » » كما هو ظاهر حاشة ابن ماجه ء 
ولات هناك دلبلا ينع جريانه في أمر الدبن وهو ما ذكرناه في الوجه 
الأول . على ان في سنده فروة أبا يونس عن هلال . قال الذمي في الميزان : 
حختلف فيه ليس بقوي » وقد ضعفه الأزدي . ولم يكن الغزالي في أيام تصوفه 
وزمن تاألبفه الاحياء ببحث عن علل الجديث وإنغا كان بستدل وستئىط 
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ما بنعلى بالفضائل من كل ما براه في الكتب حتى كنب الصوفية › ولدلك 
وقع ني الاحياء كثير من الأحاديث اللكرة والضعيفة والموضوعة .وقد 
عكف على الحديث واعتصم ذهب السلف في آخر عره وان اهتدى الى 
حقة مذهب السلف قبل الانقطاع الى الحديث . 


وإذا كنا معشر المسلمين نعتقد ان الأولباء والصوفة غير معصومان من 
الخطإ ؛ و كنا نتشاد الخطأ الصريح في كتبم > ونرام خالف بعضهم 
بعضاً ويرد بعضهم على بض › فهل يصح أن نحمل أقوالمم وأعاهم أصلا 
من أصول الدين . 


وخلاصة القول ان التوجه والرابطة ليسا من عبادات الاسلام ولا دلبل 
فيه على كونپا مشروعين »> ومن جلها عبادة مشروعة في ذاا فقد 
دخل في عداد الذين قال اله فبهم : « أم لهم شركاء شرعوا هم من الدين 
ما م يأذن به الله » . وقوله في ببان أصول المحرمات : « وأن تشر كوا 
بال ما ل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »"“ . وإن 
اة الصوفية الحققين لا جعلون) من الدين » وانما بجعلا بعضهم من وسائل 
معرفة النفس “ فما عندهم من قبل الوسائل التي تتخذ الآن لما يسمونه 
استحضار الأرواح وفي كل منه) لا بد من الواسطة » وان المقلدين قي 
الطريقة النقشبندية وغيرها عرضة للضلال والشرك الجلى أو الحفي إذا تمسكوا 
بهذه الظواهر التي لا يعرفون مراد المارفين بها > فيجب علبهم اتقاء ذلك 
وإحكام عقبدة التوحمد التى منها : ان الشبوخ الأولباء بل والانياء 
لا علكون لأنفسمم ولا للناس ضرا ولا نفع) ولا هداية ولا غيرها كما 
صرح به الكتاب العزبز في آبات كثيرة »> وأن منوا الظن يمن قال 


. ٠١ سورة الشررى رقم 4۲ الآية‎ )١( 
۳۴ سوۈرة الاعراف رقم ۷ الآبة‎ (*() 
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بالرابطة من الصالين » وقد بينا مرادهم عن عل وعرفان» وهو سر 
ا ا أفشناه للضرورة والارشاد »> وان يعتقد مع تحسين 
الإمام فان قه انا لا حده ف کات 


ي 
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۳ )۹( 
وجه المراة الحرة 
من مد رحم أفندي الشفي في « زويله باشي » دمر ( روسا ) : 


الفاضل الجلمل والعام النسسل السد عمد رشد رضا صاحب بجلة النار 
الأغر دمت بالمز والكرامة . أما بعد فقد كثر المباحثة والمناظرة في 
حى وجه الحرة قي طرفنا > فبعض العلماء قالوا ليس بفرض ستر وجه 
الرة ة لحديث عائشة » رضي الث عنها > أخرجه أب داود وابن مردويه والبيمقي 
أن اسماء ينت آي کر دخلت على الني و وعلىما ثاب رقای 
فأعرض عنما وقال : « با أسماء ان المرأة إذا بلغت الحبض ل يصلح أن 
برى منها إلا هذا وهذا » وأشار الى وجہه وکفه . وبعضېم قالوا : ان 
ستر وجه الحرة فرض > وان لم تستره تكون آمة عند ال › لقول عائشة 
رضي الله عنہا احدی عنما فحست لاندفاع الضرورة ( كذا) الو 
القهستاني والزاهدي › فالامول من سيادتكم أن يبن المحتى من الاقوال 
لرفع الغزاع من بىن الناس . 


(۱) امارج ۱۱ ( ۱۹۰۸ ) ص ۰۵۱۹۔۱۹٠٥‏ . 
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ج حديث عائشة لا تنهض به الحجة ؛ فانه مرسلل وفي اسناده من 
تکلم قه “ والآصل ٤‏ المسالة قولە- تعالى : « ولا بىدىن زینتېن إلا ما 
ظېر منېا “٠)‏ فقد روي عن ابن عباس أنه قال : الظاهر منما الكحل 
والخدان . ويي رواية عنه : الزينة الظاهرة والوجه و كحل العبن وخضاب 
الكف والخاتم . وعن سعد اين حمر والضحالك : الوحه والكف . وعن 
عطاء : الكفان والوحه . وئل الأوزاعي عن قوله تعالى : « إلا ما ظهر 
منہا» فقال : الكفن والوجه . ذڪر ذلك کله ابن جرر في تفسيره ٤‏ 
وذكر أقوال من قالوا : انها الشاب والحلي أو الوجه والشاب “ ثم قال : 
وأولى الاقوال فی ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك وجه والكفان 
فى ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والحخضاب . وإغا 
قلنا ذلك أولى الاقوال فيي ذلك بالتأويل لإجماع الجسم على أن على كل 
مصلل" أن دسر عورته في صلاته ٤‏ وان لامرأة أن تکشف وحہہا و كفا 
في صلانا > ون عليما ن تستر ما ا لك من فعا إلا ا روت 
عن الني ڪل أنه أباح نما أن تبديه من ذراعما الى قدر النصف . فادا 
کان دلك من جىعمم إحاع] كان معلوما بذلك أن ها أن تندي من بدنہا 
ما ۾ یکن عورة کا داك لارجال › لأن ما لم يكن عورة فغير حرام 
إظہاره » وإذا كان فما إظهار ذلك کان معلوما آنه عا استثناه الله تعالی 
ذكره بقوله : « إلا ما ظهر منہاء »› لأن كل ذلك ظاهر منا . وقوله : 
« ولىضرين خمرهن على حىوہن غ¿ »" بقول تعالی ذ کره : ولىلقىن مرهن 
وهو ع مار على جىوبہن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقہن وقرطہن . اھ 
کلام ابن جربر . 


والجىوب جمع جنب وهو فتحة القص على الصدر ؛ وکانت المرأة تضم 


. ٠١ الآية‎ ٤ سورة النور رقم‎ (١) 
الصدر داته‎ (۲) 
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الجار على رأ وتدله الى الوراء فىظمر عنقها وصدرها » فأمرن بأن 
قاد ل يقل إلا ما ظهر متها لكان يم ESS‏ 
على أصل الإباحة »> فكىف وقد أمر بستر الجبب ولم بأمر دستر الوجه ! . 

رات كاي ا حر ار داك ما کان عله النساء فى ق 

موافع القتال وخطين ر وناقشن الامراء والحكام شمان داك 
وأمثاله مكشوفات الوحوه . ومن جال فى أرض المسامين الاقطار المختلفة 
ری ان أ کثرهن حرحن مکشوفات الوحوه ولا لسىره ه منہن إلا بعض 
زاء المدن > وهي عاده کت ہا غرة الرحال عندما دخل المسامون في 
الحضارة وانغمسوا : فی الترف الدي بستازم الفسى والفحور »> ولدلك تری 
أ كثر الفقماء عللوا وجوب ستر المرأة وجا عن الرحال وف الفتنة ٤‏ وابتداً 
هذا الىحث والخلاف ف القرن الثاني . 


همل عكن لكابر أن يقول ان الناء كن بصلين مكشوفات الوجوه في 
هسحد اارسول نر في حاته ولا راهن اح ادا کار اه تسه وقال 
حتمل أن الرجال لم یکونوا رون النساء فى المسجد لاہن ¿ صلين وراءم 
ول خش أن يقال له اہم کانوا برونہم قبل الصلاة إذ كن ننتظرن الجاعة 
معم ٤‏ وبعدها عند اا اف ف هو مأڻور مشهور - فېل دسفه نفسه 
ويقول ان الرجال ي یکونوا برون وجوه السا وانقين ٤‏ أتناء أعال 
اجج من طواف و سعي ووقوف بعرفة وجولان ٤‏ أُرض الحرم > ومعلوم 
لکل من يعرف أحكام الحج في الاسلام أن كشف المرأة وجہها قي الاحرام 
واجب > ومن النساء من حرم بالج من أول أشهره فتكون أكثر من 
شهرىن حرمة مكشوفة ااوجه والىدين اننا كانت وح)ا حلت وهي مع 
الرجال في جيم الاعمال . 
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ومن نظر الى کا م فقهاء القرون الوسطى الذين رجحوا حرم النظر 
الى الوجه والكفين جد انهم م بأتوا بدلىل من الكتاب ولا من النة ولا 
من عل اهل الصدر الارل > واا علاوه مخوف الفتنة وسدالدريعة > وقد 
قالوا بحرمة النظر الى وحه الأمرد وعلاوه بتلك العلة . ومن العجب ان أمام 
المحرمین من الشافعية اغتر ينع المحكام النساء من الخروج فى زمنه وظن 
أن عله جمس المسلمين . 


قال الرملي ف شرح المنهاج' عند تصحح المتن لحرمة النظر الى وحه 
رأة وكفيها حتى عند الامن من الفتنة : « والثاني لا بحرم ونسبه الإمام 
للجمور والشخان للاكثرن > وقال في الات انه الصواب . وقال البلقني : 
الترجيح بقوة المدرك > والفتوى على ما في المنهاج > وما تقل الامام من الاتفاق 
على منع النساء أي منع الولاة هن معارض لا حكاء القاضي عاض عن 
العلماء أنه لا حب على المرأه ستر وجہہا ى طربقہا »› واغا ذلك سنة› 
وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية > وحكاه ا 
وأقره عله » اه ما ذکره . ومنه انه حرم النظر الى للمرأة المننقة 
التي لا برى منها غير عنما وحاجرها والى العحوز والمثوهة . 

وني حاشية المقنع من كتنب الحنابلة : « لا جوز له الأظر الى الاجنية 
قصداً وهو المذهب . وقال القاضي بحرم النظر الى ما عدا الوجه والكفين 
لانه عورة ويباح له النظر الها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغر 
شهوة وهذا مذهب الشافعي . قال في الانصاف : وهذا الذي لا يسم الناس 
غيره خصوصا للجيران والأقارب غير الحارم الذي نشا بينم » . ثم نظر 
في هذا پأن فته جريا للفساى وهو مخالف لقاصد الشرع ني إصلاح أمر 


, ه‎ ٠٢۹۲ ۰ سمس الدين عمد الرملي : نهاية امحتاج الى شرح النهاج ۰ بولاق‎ )١( 
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الدنبا والآخرة . وبثل هذا صرح المحنفة» مع أن الجبع بروون عن أعْتهم 
ان الوجه والكفين غير عورة > وعن ابن عباس تقسير الآيه بذلك . 


أقول مسأالة الخوف من الفتنة المارضة أو سد ذريعتما لا يصح أث 
تجعل دلبلا لتغبير حك من أحكام الدين التي كان علبما السلف بحظر أو 
إباحة تضيرا مطلقا »> كأن يقال مثلا ان صلاة النساء مع الرجال في المساجد 
حرام في الاسلام » بناء على ما بقولون به من فساد الزمان » ومثله كشف 
مرأة وجها . وانما يصرح بأن حك الاسلام هو كان الذي علبه السلف 
اتباعا للكتاب والسنة »> ولكن إذا عرض ما ينع من العمل به بناء على قاعدة 
دره المغاسد فاننا نع عنه ما دامت المفسدة ماوقعة . 


فحاصل الجواب ان كشف المرأة لوجمما هو الأصل الذي كان عله 
الناس وأقره الاسلام بل أوجبه قي الإحرام . وادعاء حرمته في 
أصل الدين جناية على الدين وتحك فيه بالرأي أو الموى > وإثبات للحرج 
والعسر فه > وقد ذفاها الله عنه > لآن أكثر المسامات يشق علهن ذلك مع 
الحاجة الى العمل والسفر “ وإن تحمله من نساء الأمصار من تعودنه أو من 
كفتهن الشروة مزاولة الاعال . ودعوى خوف الفتنة من كشفين لوحوهن 
لا تسل على اطلاقا > فاننا نعرف من نساء الفلاحين والندو السافرات من 
نقطم يأنهن أبعد عن الريبة من نساء المدن المتنقبات »> ولكن المرأة التي تعل 
أن تي شف وجېما مفسدة بحرم علبها كشفه بلا شك . 


TAT 


۲0۸ 
احترام السام لشعائر غيره الوطنية والدينية ' 
من ج. [. گصر ة 


جناب الاستاذ العام الشبخ رشبد رضا المحترم . 
حىذا لو تکرمۃم بایداء معلوماتک السدددة وآرائک المفندة عن السۇ'لين 


س ١‏ - هل جوز لأحد المسلمين أن براعي شعائر الدولة التابع ها أم لا ؟ 


مثلا إذا قرض وجود يعض المسلهين التابمن لدولة مسسحة كالروسسا 
وغيرها »> هل يتحتم على الرعايا المساسن في مثل هذه الأحوال أن اروا 
الشعب قي شعائرهم مع وجود المغابرة في الاحتفالات الدينة “ يعني هل 
يلىق ېم أن يقوموا بالاحترام اللازم للقىصر أو للحا إذا مر" في الشوارع 
أو قابلوه في محله کا تفعل الرعدة الى على دين ملكا أو حاكمما. وهل 
يتشارك ال امون في إقامة الاحتفالات التى تقوم بها الدولة التابمين ها 
كاحتفاها يعد ماكما أو يعد وطني أو مجحب تجنب مثل هذا الاحترام 
وهذه الاحتفالات بغير الوك المسسن . | 


س٣‏ هل جوز للمسلل احترام شعائر غيره الدينية أم لا؟ 

مثلا إذا أراد أحد المسمين دخول كندسة مسبحنة أو ما شاكلا 
وطلب منه رفع عمامة أو مجاراة الشعب في عوائده الدينبة “ هل له أن 
يفعل هذا آم تلع ؟ 


۰ - ص ۱۹ہ‎ ) ٠۹۰۸ ( ۱۱ المنارج‎ )١( 


TA 


هذا ما أردا الاستفيام عنه من عام خبير مثلك > فترجو الإجابة 
إما وما ي مجلا الزاهرة أو خصوص) باسعي والسلام . 


ج ١‏ - اما الاحتفالات والشعمائر الوطنىة »> فباح للسل أن بشترك 
فما مح أهل وطنه »> ما لم تشتمل على حرم في الاسلام > كشرب الجر 
على امم المك الدي يسمونه النخب . ۰ 

ج ٣‏ وأما الشعائر الدينبة » فلا جوز لملم أن يشارك غير المسلمين فيا 
کان يصلي معہم “ کصلاتمم الحاصة بهم كالتي تكون منهم في الكنية ؛ 
وهم مكشوفو الرؤوس متوجهون الى قبلتهم “ وان لم بقل فولا بحظره 
الاسلام . فامحظور في هذا العام برجم الى آمرین : أحدھا۔ الاتان با 
هو منوع في الاسلام كنعظم صور الآنسماء والصالحين أو طلب الخير أو 
دفع الشر منهم . وثانم) العمل الديني الحاص بغير اسهين بحبث لو 
عمل الملل لعده رائيه منمم . هذا ما اتفى عله الفقماء فما تعلم ولعلنا 
تفصل القول في ذلك بعد . 


e۹ 
e حدنت : علماء اھ کأنساء بی‎ 


من أحمد أفندي عمد عطبوه القناطر الخبرية : 


المرجو من حضرة الاستاذ الحكى السبد رشد رضا افادتي عن هذا 
الحديث «علماء أمتى کأنياء بنى إسرائل » »> في أي كتاب من الكتب 


.ه۲١ ص‎ )۱۹۰۸( ۱۱١ انار ج‎ )١( 


الد ية المعتارة هو ؟ وي أي باب هو ؟ ؟ صحمح هر أم ضعيف ؟ ولک من 
الله الاح ومني عاطر الشاء والشكر . 

ج - هو حديث موضوع مجدونه في كتب الموضوعات > ودكره الحافظ 
السبوطي ني الدرر المنتثرة وقال : لا أصل له > والشبخ عبد الرحمن 
الديبع في تمييز العايب منالخبيث وقال: «قال الدميري والزر كشي وان حجر 
إنه لا أصل له . 


)۷( 


من الخ مد جيب النونتاري 

س ١‏ - سيدي الفاضل أعرض على حضرتك ما بتي بىانه حض لافار 
والاستناء وإأن کان ٤‏ صوره الأنتقاد وهو : اني قرات ٤‏ لزه الا لك 
من انجحلد العاشر""' عن جج1 المنار الغراء في قسم التفسير عند قوله تعالى : 
« ويطعمون الطعام» الاية , حديثا طويلا مرويا عن أبن عباس رضي الله 
عنها > وقد رأيت قي نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول للحكم 
أبي عبدال عمد بن علي الترمذي رحه الله »أنه عد هذا الحديث من 
المنكرات حرث قال في الأصلل الراب والأربعين فما يعدونه صدق الحديث 
بعدما سای الحدیث الى آخره : هذا حدیث م فد تطرف فہه صاحبه 
حى يشه على المتمعين والجاهل عض على ۔ٌ شفته تلہغا ألا بكون مهه 
الصفةولا يدري أن صاحب‌هذا الفعل مذموم“ قال الله عزوجل في تازيله الكرع: 
« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »"“ وهو الذي يقضل عن نفسك وعبالك 

(۱) النار ج ۱۱ (۱۹۰۸) ص ۷۹ - ٩۸۱‏ . 


(۴) النارج ۱۰ )٠١۹۰۷(‏ . 
(e)‏ سورة البقرة رقم ۲ الاية ۵ . 


1۸ 


فال ار : و« خير الصدقة ما کان عن ظهر غنى وابد ممن تعول » 
وافترض اله على الأزواج النفقة لأهالمم وأولادم »› وقال رسول الله ر : 
« كفى إالمرء إت أن يضبع با يقوت » » أفيحسب عاقل أن علباً رضي 
الله عنه جل هذا الأمر » حتى أجہد صسانا صغاراً من أبناء س أو 
ست على جوع الاثة بام ولىالىما حتى تضوروا من الجوع وغارت العسون 
خلاء أجوافہم حتی أبکی رسول الله ملف ما به من الجد ؟ هب أنه 
أثر في نفه هذا السائل » فيل كان جوز له أن حمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيام بليالبهن ؟ هذا ما ذكره الحكم الترمذي في وجه التنكير الا 
أن المتدبر لو تدير في أحوال هؤلاء الكرام لا يستبعد وقوع هذا الحال 
منېم ٤‏ ولدا لم بتبين لي وجه › والآمول من الاستاذ إبضاح ذلك حتى 
ترتع الشمة . 


س ٣‏ -الفونغراف . وقد رأيت أيضا قي هذا الجزء في قسم الفتاوى 
سۇالا يتعلتى بالفونوغراف » فغطرت لي عند ذلك مسائل أخرى تنملى 
به وهي : هل بحب السجدة على من مم آية السجدة منه؟ وان شخصا 
لو شمد بواسطة الفونغراف أو أودع الوصة فبه هل تقل شہمادته وتنفذ 
وصيته أم لا ؟ وإني أظن ان السجدة تحب على السامع إذ هو كالاسةاع 
عن إنسان > وإنا الفونغراف آله للاساع فقط »> وكذا الشهادة والوصبة 
ينبغي أن تكون صحبحة افذة ما ميز صوا »> فان الأصوات متابزة 
في التلىفون والفونغراف »> حتى اننا لو معنا صوتا معروة) لنا من قىل 
نقول : انه صوت فلان ولا نشتبه فه › فکون ذلك فی حک الاستاع عن 
نفس القائل والله أعل . 

ی ا رة لاون ان رات المسامين في سيريا الروسية غالبهم 


TAY 


دتجرون بالجلود > وفما جلود مىتة غير مدبوغة وجلود غير مذكاة وام 
بسألون عنما ويستفتون ما حكما الشرعي ؟ وريا تكورن العامة بين 
المسامين بالطائفة القرغزية » نما حك ذلك شرعا ؟ هل تكون فا توسعة 
إن قلنا ان دارتا دار حرب ؛ ومذهبنا يوسع فما في عدة مسائل كال 
الربا مثلا ؟ هذه المعاملة ما تعم به البلوى في تلك الأقطار والمرجو من 
اأخاا ل هه آلا عت را عو اة رلا رئ سرا ان 
شاء ا تعالى . 


س ) - الامامة . ان رحلا قطعت احدى رجله من فوى الكعب “› 
وله قدم صناعة »> وكان إماما في بلده منذ سنين » والآن وقع خلاف 
بين علائنا فى صحة إمامته . فمن قائل انا لا تجوز والأكثر على الجواز . 
ونحن ل نر في الكتب التي بأيدينا أن صحة القدم من شرط الإمامة › 
ولذا» لا أرى بأ في إمامته متى وجد سائر الشروط الهمة وأرجو 
من الأستاذ بيان ذلك أيضا حتى يندفع الاختلاف بيننا. 


س ه - النسخ . هل هو من أصول الدين بحمث لا يجوز الخلاف فه 
أم هو مسألة خلافية بين الممين »> كما ذكره الفاضل عمد توفستق في مقالة 
الناسخ والمنسوخح وهو قول أن ابي بن كعب ردي الله عنه قال : بعدمه 
أي بعدم نسخ القرآن بالةرآن . واستشهدوا علبه ا روي عن ابن عباس 
رضي الله عنها معزوا الى البخاري . الا أننا لم نر قلا آخر سوى ما 
ذكره عن أي ما يؤيد هذا القول › وليس في هذا القول أيضاً تصربح 
يعدم النسخ »“ وانمها محتمله كما بحتمل غيره ؛ ولا يقطع بالاحتال مراد 
القاتل » ولم يذكر خلاف بين الصحابة رضي اله عنم قي هذه المستل. 
ثم ان أبا مسلم رحه الل الذي نسب صاحب المقالة هذا القول اليه هل 
بعتر قوله بحىث نعده خلافا في المذهب ؟ فبعضنا يقول ان النسخ لا 
خلاف فه بين أهل السنة “ وانما هو خلاف نثأً من الاعتزال »> ولڪن 


A۸ 


يظمر لي وجه هذا القول أبضا › فان النسخ ليس من مواد الخلاف بين 
السني والمعتزلي فيا أعلم وال أعل . وذكر ان أمبر ا جاج ني شرح التحرر 
خلافا في نسبة هذاالقول الى أبي مل حبث قال : حكى الرازي والآمدي 
وابن الحاجب انكاره وقوع الخ مطلةا > وقبل لم نکر وقوعه واغا سماه 
تخصبصا > فعلى هذا يصير النزاع لفظ) وال أعل . والأمول من الاستاذ 
تفصىل هذه السألة وتحقبتها كما وعد في ذبل تلك القالة وكها تفضل الأحوبة 
الشافىة في المسائل السابقة . 


۳° 


ار, غل واله علرهم السلام ٠‏ 

ج١‏ د إننا قد ذكرتا ذلك الأر في الإيثار لأحل الفارة به> وقد 
أشرنا الى ضعف الرواية بقوانا « وروی » ولي نثبته في تفسر الآية > بل 
وعدنا بذ كره في تفسير سورة الانسان إن أذ الله لنا في العمر > وعند 
دلك نذكر مكان الرواية والمسالة. وما قاله الحک الترمذي بەضه وجه 
مقبول ٤‏ وبعضه منتقد مردود > والإشار مرتبة وراء مرتبة تقد الانسان 
تفسه على من تحب نفقتم عله من هل وولد ٤‏ وتقدے هؤلاء على غیرهم ٤‏ 
وقد ورد في الصحاح ان كار الصحابة آثروا على أتفسمم وأولادهم مع 
الفقر وسدة الحاحة فکان دلك سیب ثناء الله عم بقوله : « وبۋثرون 
عل آنفسېم ولو کان بم خصاصة »"“ . وقد حررنا هذا المىحث فى الجلد 
الماني من المنار ( راجم ص ١١‏ و ۱۷ منه ) ولا مهل أن يقصد علي وفاطمة 


, OAT — OA ص‎ ) 1۹۰۸ ١١ المنار ج‎ (۱( 


(۲) سورة المحشر رقم ٩ه‏ الآية ٩‏ . 


4۹ (م - ۱۹ ) 


تربسة ولدها على الإيثار ان صح الأثر من طريتى الرواية بنصما أو مبالغة فيا ؛ 
ولا حاجة الى التطويل فى ذلك فالخحطب فه سهل . 


۲٢۱ 


سال اك راف 


ج ٣‏ - انها شرع السجود عند تلاوة أو سماع الآيات الحخصوصة 
الآمرة بالسحود أو المرغبة فه لإظهار الخضوع والامتثال > ومن مع القرآن 
من الفونغراف صدتى عامه انه سممع القرآن »> فالظاهر أنه يشرع له السجود 
عند سماع آية السحدة مله . وإغا عبرا بيشرع دون بجحب > لأشا نرى 
أن السحود مستحب لا واحب ؛ کا تدل على ذلك الآحاديث الصحسحة 
وعلىه الشافعبة . 


وأما الشہادة والإقرار والوصة وسائر المعاملات الدنموية > فالعإرة ي 
ثبوتما أن تکون ىث برثی بصدورها من صدرت عنه ؛ ويۇمن من 
التزوبر فما لأنها ليست من السائل التعبدية التي يوقف فيا عند نص 
الكتاب > وما مضت به السنة بلا زبادة ولا نقصان ؛“ فادا وثى القاصي 
دشہادة الفونغراف مثلا كانت بينة شرعبة صحبحة »> لأن البينة كل ما 
تبین به المحى کا حققه ابن القم وذكرتاه نى المنار من قبل . 


. ٥۸۲ النار ج ۱ (۱۹۰۸) ص‎ )١( 


1۹۰ 


۳ 
مسألة جلود المىتة ٠‏ 


ج - روی أحمد والشخان وأصحاب السان الللاثة من حديث ابن 
عباس ان الني لتر قال في الشاة الميتة : «هلا انتفعتم بجلدها» وهذا 
الافظ للبخاري > وقي رواية أخرى له : «هلا" استمتعتم باهايا » والاهاب 
ککتاب الجلد او ما لم يدبغ منه کا في القاموس . ولفظ أحمد ومسل 
وغیرها : « هلا أخذتم اهايا فدبغتموه فانتفعتم به » فقالوا : انها مبتة . 
فقال : « إنغا حرم أكلها» وذكر الدباغ بان لطريى الانتفاع وليس فيه 
حصر » وني لفظ لأحمد: ان داجنا لميمونة ماتت › فقال رول الله لل : 
« الا انتفعتم باهاها ألا دیغتموه فانه ذکاته » أي ان الدباغ مطہر كالذكاة . 
ولا ينافي هذا جواز الانتفاع بالإهاب غير المدبوغ ؛ ) تدل علبه الرواية 
اللطلقة . وروى مالك وأو داود والنسائي وابن حبان من خديث 
ميمونة : ان رسول الث لر مر به رجال بحجزون شاة هم مثل المارء 
فقال : « لو أخذتم اهايا » فقالوا : انها مبتة . فقال : «يطمرها اللاء 
والقرظ » صححه ابن السكن والحافظ . ولعل هؤلاء لو اكتفوا بأامره 
اهم بأخذ اهاب المبتة والاتتفاع به الكفام ولم يذكر لم غيره وحسبك 
بعبارة الحصر في قوله : « إغا حرم أكلها»ء أي لا الانتفاع بها . وحديث 
« لا تنتفعوا من المتة باهاب ولا عصب » قد أعل بالاضطراب والارسال 
فلا يعارض هذه الآح'ديث الصححة ولا ينخها . ولا يعارضها ما ورد 
في النهي عن شحوم الميتة »> فإنا ما يؤكل فسدت الذريعة اليه . وأمثل 
ما قبل في النبي عن استعال جلود السباع انها مدعاة القسوة والكبر . 


. ۸۳-۰۸۲ النار ج ۱۱ (۱۹۰۸) ص‎ )١( 


1۹۱ 


هذا وان المراد بالتنزه عن النحاسة هو أن بكون المئمن طاهرآً نظغاً 
بعبداً عن الاقذار وما فما من المانة والمضار > ولذلك كان الدباغ مطراً 
لأنه يزيل العفونة والرطوبة التى ينتن بها الجلد > فكل ما زيل ذلك فمو 
دباغ مطہر ؛ والذين يشترون جلود المتة لا بتركونما بغر دباغ ولا معالة 
حنى تفسد علهم بل يعالجونما حتى بنتفعوا بها > فالذي أراه وأعتقده 
ان التحارة بہذه الجلود جائز شرعا لا إثم قبه ولا حرج . واذا باعها 
امسلل من غير الممين كان لجواز المع وحه آخر عند الدين بقولون ان 
الحالفن لا كافون العمل بفروع الشريءة وعلمه الحنفىة . ووراء هذا كله 
ما أشار البه السائل من ان التزام المقود الصحبحة ني المعاملات انما بحب 
في دار الاسلام ؛ إلا أن بقال ان في النهي عن بيع النجس معنى غير 
كونه عقداً فاسداً . والعمدة في المسألة ما ذكراه أولا والله أعلم 
بالصواب . 


1 
ال انان 


ج ۽ - الظاهر من السؤال أن الإمام اأسؤول عن إمامته يأتي بأعال 
الصلاة كلها تامة > وحبنئذ يكون موضم الوقفة في صحة إمامته كون إحدى 
رجلنه من الخشب ؛ وهذا لا يصاح مانعا من صحة الامامة . وقد ثيت في 
صحاح الأخبار وال ثار اقتداء الناس بالامام بصلي جال] لمرض “ واختلف 
العاماء فمن بقتدون په “ فقال بعضهم : يصلون واعدين مله › وادعی ابن 
حزم إجماع الصحابة والتابعين على هذا . وقال بعضهم يصلون قاعين ؛ وفصل 
بعضېم في ذلك . والأصل ان کل من صحت صلاته صحت إمامته . ومن 
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استثنى من هذه الةأعدة بعض من تصح صلاته لاضرورة ولا تصح إمامته 
كالدي لا بحسن الفاتحة » لي يستثى من ذهب أحد أعضائه فاتخذ له بدلا 
من معدن أو خشب . فذا لا أرى وجا للخلاف فى صحة إمامة 
الامام المسۇول عنه . 


ئ 


مسألة النسخ بالإجمال ٠‏ 


ج ەلا أتذ کر آنی ربت ٤‏ الحدث د کر الاخ . والأصل عندهم 
في هذه المسألة قوله تعالى : «ما ننسخ من آية أو ننسما تأت خير منما 
أو مثلها ٠»‏ رلا في اللغة العلامة وقالوا قد سمت الطائفة 
الخصوصة من القر آ آية لا ا علامة دال على ى ٤‏ اللغة 
الظل من الجاز > والمعنى في كل منما التحوبل “ إلا أن الأول تحوبل لحل 
الشيء والثاني حويل لعنه . وورد اللفظ يعلى الازالة والتغير كةوهم 


وقد ورد ذكر النسخ في كلام السلف وأمْة الفقه » واصطلح عاماء الأصول 
على تعريفه المشمور وهذا في كلام السلف أعم من ذلك > فالنسخ في الج 
متفى عليه ولكن وقم الخلاف في تفسيره وني جزئماته > والآية لست 
نصا في قول أحد من الحتلفين ولا حديث بحتج به في قفسير ولافي تسخ 
من القرآن ؛ وانما مدار الىحث والاجتهاد فما على تعارض النصرص 


(۱) ج ۱۱ ( ۱۹۰۸ ) ص ٤۸ہ‏ . 


(*( سورة البقره رقم ۲ الآية ٠١٠١‏ وردت عل انما الآية ٠٠٠١‏ في المنار . 


۹۳ 


والمروي من الآثار وفىه جرت المناظرة بين الد كتور عمد توفيق افندي صدق 
والشمخ صالح الىافعي فعندما تنتمي المناظرة يكون لنا كلمة أخيرة في المألة > 
وقد كنا بدأنا بكتاية مفصل ثم جاءنا الرد الآتي من الد كتور صدت فأمسكنا 
عن إعام ما شرعنا فىه . 


۲٣۵٥ 


التعبير عن اللائكة والجن بالقوى ومعرفه حقيقتمم 


ورد هذا السؤال على الاستاذ الإماء"' من صاحب الامضاء في ٦‏ يونيه 
سنة ٠۱۹۰٥۵‏ فعث به الاستاد الى صاحب هذه ال لىحسب عنه ف المنار 
ما كان يفعل أحسانا في أمثال هذه المائل “ وقد كان ضاع بین الاأوراق 
شم عثرت عله قي هذه الأيام وهذا نصه : 


(1) 


بکل أدب واحترام لائةين لمذا المقام أتقدم لابلةك أوفر التحيات 
وأزكى السلامات والشكر على خدماتك الدينية وقامك بتأدية الحقوى 
العلسة وتقوية السلطة الدينبة الاسلامبة » أدامك الله ركنا منيعا للوراثة 
المحمدية . وبعد فنا حضرة الاستاذ لما بني وبينك من المودة الاعانىة أحب 
مطالعة أقوالك لأستعين بها على نزع مها اعتراني من البدع والخرافات 
الاطلة ولل المد » فقد رأيت الفائدة فلله الشكر ولك > وال أسأل ان 
بطل حباتک ویکثر من أمثالک . 


. 0۹4 - 5۸6 المنار ج ۱۱ ( ۱۹۰۸ ) ص‎ )١( 
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استاذي بنا كنت أنظر في نفيس تف-يرك لسورة « قل أعوذ برب 
الناس » أد وحدت ما يأقي . حضر تک فلم : « فد وصف الله الوسواس 
الخناس بقوله : الدي وسوس في صدور الناس من النة والناس » وقلق : 
« من الجنة والناس بمان الذي يوسوس او بان للوسواس الخناس ؛ فالموسوسون 
قسمان : قسم الجنة وم الحلتى المستترون الذين لا نمرفهم > ولكن نجد ني 
أنفسنا أثراً ينسب الهم ولكل واحد من الناس شبطان وهي قوة تازعة 
الى الشر» الخ . 


فبينعم حضرتكم بأن الجن خلتى مستترون لا نعرفهم “ فهل المراد لا 
خلقوا من مارج من ار في يات كشرة »› والحديث مصرحا بأن الشطان 
بسري في جس الانسان ری الدم “ ما كان يسري في الآلهة لمعبوديم ›“ 
ونعرف أيضا ان الي بعث فمم وكلفيم بالرسالة > فمنهم من آمن ومنمم 
من كفر . فہذا كله بشت لا ان الجن موجودون محقائتى غير حقائقنا؛ 
وام دقدرون على التشکكل شکل مأ . م حضرتکم قلقم : « واا د 
في أنفسنا أثراً ينسب الم » فمل ينب الهم حقبقة او مجازآ مع كونكم 
جعلتم هذا الأثر للشطان الذي قلح عله بأنه «قوة من جمة القوى 
الانسانىة » فكأنه لا شطان ولا إبليس › وكأن هذه القوة هي التى أمرها 
الله بالسجود فتكبرت فلعنما الله وقالت : «أنظرني الى بوم يبعثورنثت 
فلاغو ينهم أجمعين »› وکانپا هي التي قال ها الله : د وأجلب علبهم بخبلك 
ورحلك وشار کہم ٤‏ الاأموال والاولاد وعدم وما بعدم الشطارت 
أي القوة - إلا غرورآ» وكأنا هي الى بعث ها المصطفى يبلغها 
الرساله وكأنا هي المد كورة ني قوله : « وإذ صرفنا الىك نفراً من الجن 
دستمعون القرآن » '' الخ . 2 أوحي إلى أن استمع نفر من 
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الجن >“ أي القوى و كأنا كانت تتلةى السمع لتبلغه لرئيسما » فاما بعث النى 
أرادت أن تتلقى تتلقى”السمع فاصیدت بشہاب قبس . وبکل احترام فانک 
وعدم الاعتراض لأقوالكم أطلب الايضاح عن ذلك لان فکرتي متشتتة 
الآن مع بيان كيف حقبقة الجان »> وكيف كان خطاب المصطفى ف 
لتأدية الرسالة وبان ماثىت عن ال ي ل من أنه أشفى اللصروع وأخرج 
من جسده الجان مع ان الحكاء تنكر ذلك › وااظاهر للعقل هذا مع 
بيان التوسل بالنبي والصالمحين في الدعاء ولكم الثشكر . 


کاتبه ولد مود فہمي » باشمهندس ري مدبرية الدقيلية . 


لا نعرفمم » هو الأصل عند المسامين وكذا أهل الكتاب فى هذاالباب . 
a‏ 2 اق ا و e‏ 
ا غيب لا يقتضي اننا تعرف حقةة E‏ 

والملل بان الجان خلتى من المارج لا رقدتا معرفة حقىقته بل ولا ظواهر 

صفاته ومیزاته › مها أن خلت الإنان من طن لا سان حقىقته ولا میزاته . 
ومثل دلك يقال في تكامفهم . واش فر اتال ق سور ان : « فل أوحي 
الي أنه استمع ذفر من الجن »"' الخ . ان الني لړ ل برهم حبن سمعوا 
منه القرآن فآمن بعضہم وكفر بعض . وقد روى البخاري ومسل عن ابن 

عباس التصريح بذلك » قال في تفسير الآية : « ما قرأ رسول الله ر 
على الجن ولا رآهم » الخ . ولكن روي عن ابن مسعود اننه رآهم وقراً 
عليهم . وقال ابن تيمبة ان ابن عباس علي ما دل عليه القرآن ولم ملم ما 


. ١ الآبة‎ ۷٣ سورة الجن رقم‎ )١( 
. ¥۷٦ نفس الصدر . وردت في المنار على انيا سورة رقم‎ (*( 
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عامه ابن مسعود وأبو هربرة من إتبان الجن له الخ . فحسبك من أمر 
تكلىفهم ان حبر الأمة ابن عباس كان يعتقد بحسب فممه القرآن ان الذي 
1 ر الجن وإنما أوحى الث اله انم سمعوا منه القرآن ونزل عليه 
فهم : « وإد صرفنا الىك نفراً من الجن ستمعون القرآن »'“ . وإذا صح 
حديث ابن مسعود وأبي هربرة في رؤيته إياهم ومكالتهم فذلك لا يدل على 
انہم صاروا من عال الشہادة واننا صراا نعرف حقىقتهم “ فاات الله قد 
يطلم رسله على بعض غه »› وذلك خصوصة هم كا قال في سورة 
الجن : «عالم الغبب فلا يظهر على غببه أحدآً» الا هو ارتي حى 
رسول »"" الخ . 

وكذلك حديث صفىة عند الشخين وغبر هما : «ان الشطان حجري 
من ابن آدم مجرى الدم» . لا يدل على حقىقة الشبطان ولا مجعلا معروفة . 
لنا والحديث يشل لا حقىقة كةول الشاعر : « جرى حبها جرى دمي في 
مفاصلى » . ولیس فىه « کا كان سري في أعضاء الآلهة » كا قال السائل . 
ر ال ق اعات :واوا ھی رقا ین جت لا وون 
وقوله : انه صح ان الى شفى المصروع وأخرج من جسده الجان لا أدري 
من أبن جاء به السائل على انه لا يدل على اننا نعرف حقبقة الجان . 

وأما تعبيره عنم بالقوى فقد كنا نقلناه عن الاستاذ الامام في تقسير 
سورة الىقرة فأنكره بعض الناس › وان ورد مورد التأويل محاجة المنكرين 
لمال الغبب » فطلبنا منه أن بوضحه فأوضحه بكتابة بليغة زادها على 
تفسیر آیات خلتی آدم الذي نشرتاه في المنار »> واننا نورد هتا ما ڪنا 
کتبناه هناك › وما زاده عله رجه الله وأحسن مثواه ویز ما کته بوضعه 
بين أقواس هكذا ( ) وهاك ما هنالك . 

. ۲۹ الاية‎ ٦ سورة الاحقاى رقم‎ )١( 
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تقدم ان اللائكة خلق غي لا نعرف حقىقنه وانما نۇمن به بإخار 
الہ تعال الدي نقف عنده ولا نزید عله > وتقدم ان القرآن ناطى أن 
اللانكة أصناف لكل صنف وظفة وعم > ونقول الآن ان الام الخير 
والوسوسة بالشر عا حاء ٤‏ لسان صاحب الوحي ڪل ET‏ ا 
العوالم الغبببة وخواطر الخير التي تسمى إهاما وخواطر الشر التق تسمى 
وسوسة كل من ححله الروح ؛“ فاللائلكة والشاطين إذن أرواح تتصل 
ا اح الناس »> فلا يصح أن نمثل اللائكة بالقاشتل المجهانمة المعروفة لنا 
( لآن هذه لو اتصلت بأرواحنا فانما تتصل ا من طرق أجسامنا وحن 
لا نجس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشغور بداعي 
احير من النفس > فاذن هي من عالم غير عالم الأبدان قطما ) والواجب 
على الملل في مثل الاآية e‏ ا لجل على انها حكاية 
شيل > ثم الاعتبار بها بالنظر في الحك الى سبقت ها القصة . 


وأقول : إسناد الوسوسة الى الشاطين معروف فى الكتاب والسنة > 
وأما إسناد إلمام المحتى والخير الى اللائكة فسوؤخذ من خطاب اللائكة 
لمر عليما السلام ٠‏ ومن حديث الشخين تي الحداثين وكون تمر منهم . 
والحدڻون الملمون »> وحديث الترمذي والنساني وابن حبان وهو : « للشطان 
له بان آدم وللملك لة > فأما اة الشماطين فإيعاد بالشر وتكذيب بالتى »> 
وأما لة للك فايعاد بالخير وتصديتق بالمتى »> فمن وجد ذال فلبعلم انه من 
الله فلبحمد الله على ذلك ومن وجد الأخرى فلت وذ بالل من الشطان 
ثم قرأ : ( الشيطان يعدك الفقر ويأرك بالةحشاء ) . قال الترمذي حسن 
غریب لا نعلمه مرفوعا إلا ممن حديث أبي الأحوص . والرواية إيعاد 
في الموضعين » كما ان الآية من الثلائي في المىضعين » فا قالوه ي التفرقة 
بين الوعد والايعاد أغلي فما يظهر وإلا فهو غير صحبح » واللسة بالفتح 
الالام والاصابة . | 


A 


ا ودهب بەص الفسرين مذھ)] آخر r ٤‏ ا 
من إغاء تنىات وغل حىوان وحفظ أنسان وعار دك قہه lk‏ ای 
الحاصة عا هو أدتى من ظاهر العارة وهو ان هذا النمو تي الأابات ل 
یکن إلا 2 حه الله ٤‏ فکانت به الحا النباتمة 
عحصوص عت به امک e o‏ ردح هي سمي 
المعانى القوى الطسعبة ( اذا كان لا يعرف من عالم الامكان إلا ماهو 
طسبعة او قوة بظمر أثرها فى الطبيعة ) والأمر الثابت الذي لا نزاع فيه 
هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطما وبه قوامها ونظامما لا يكن لعاقل 
أن ينكره وان أتكر غير المئمن بالوحي تسمسته ملك) وزعم انه لا 
دلبل على وجود اللائكة او أنكر بعض الموؤمنين بالوحي تسميته 
طممعبة أو افونا طعا › لان ھے ےہ الأسماء لم ترد في الشرع فالةقة 
وأحدة والعاقل من ل که الأساء عن السات ( وان کار اأۇمن 
بالغىب بری للأرواح وجوداً لا يدرك کنہه؛ الي لا بۇمن بالغبب 
بقول : لا أعرف الروح ولك آرت ا ص حقىقتا »> ولا يعمل 
ویعترف بأنه لا شېمه حى الفمم ولا صل بعقله الى ادراك کنېه ؛› وماذا 
على هذا الدي E E o FO‏ 
وال : ادى دعب أعرف أثره ›“ وان کنت ل أقدره ودره فستفی 
با بحظى به المئمنون ) 


دشعر کل من فکر فی نفسه ؛› ووازن بین خواطره عندما ہم بأمر 


1۹۹ 


فه وحه للحى او للخير > ووجه لاباطل او للشر ؛“ بأن في نف تنازع) 
كان الأر قد عرض فيما على مجلس شورى فهذا يورد وذالك يدفم › 
وواحد بقول وا قول ل ل حتی ر أ حد س « 
ی ا 
لا يعد أن يسمه الله تعالى ملكا ويسمي أسابه ملائكة او ما ثاء 


من مو اا فان التسمة U Es‏ فسا على 
صاحب الارادة الطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع !؟ 


وأقول ان الامام الغزالي سبتى الى بيان هذاالمعنى وعبر عله بالسب 
وال : انه ”مي فاته يعدما قسم الخواطر الى مود ومذموم قال : 
وم انك تعل أن هذه اللخواطر حادثة »> ثم ان کل حادث فلا بد له من 
حدث ومم) اختلفت المحوادث دل ذلك على اختلاف الأساب . هذا ما 
عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسسات على الأساب »> فما استنارت 
حبطان الت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان › عمت ان سسب السواد 
غير سبب الاستنارة . وكذلك لأنوار القلب وظلته سسان مختلفااى 
فسمب الناطر الداعي الى احير يسمى ملكا» وسبب الماطر الداعي الى 
الشر دسمى 2 والاطف الذي يتا به القلب لةبول إهام الخر 
يسمى توفبقا والذي يتأ به لقبول الشر يسمى اغواء وخذلانا »> فار 
المعاني الحتلفة تحتاج الى أسامي محتلفة » اه المراد منه فليراجم في كتاب 
شرح عجائب من الآحباء . 


قال الاستاد الامام ما معناه : )دا صح الجري على هذا التةسير “ 
و أن تکون لاخارة في اة » ال ان الله س لا خلى 


5 صنف من القوى خصوصا بنوع من أنواع الخلوقات لا يتعداه ( ولا 


V+ 


بتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به ) خلتى بعد ذلك الانسااتف 
اة رة رة ا معدا رف محمسع هذه القوى وتسخيرها في 
عمارة الآأرض › وعبر عن تخر هذه القوى له بالسجود الذي فد معنى 
الخضوع والتسخير > وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حدٌ له والتصرف الذي 
1 بعط لغبره خلىفة الله فى أرضه لأنه أكمل الموجودات ي هذه الأرض › 
واسنڈنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنما بإبليس »“ وهي القوه الي 
( لها الله ذا العام لزا ٠‏ وهي التي تيبل بالستعد للكال أو الكامل الى 
النقص > وتعارض مد الوجود لترده الى العدم أو تقطع سبل البقاء “ 
وتعود بالموجود الى الفناء > أو الي ) تعارض ني اتباع الحتى وتصد عن 
عمل لخر وتنازع الانسان في صرف قواه الى النافع والصالح التي تم ا 
خلافته »> فصل الى مراتب الكال الوجودي التى خلتى مستعدآً للوصول 
السا ( تلك القوة التي ضلات ١ارها‏ قوم فزعموا أن في المام إل 
يسمى إله الشر »> وما هي بإله ولكنما عنة إله لا يعم أسرار حكمته 
إلا هو ) . 


( قال الاستاذ الامام ) : ولو أن نفا مالت الى قبول هذا التأويل م 
تحد فى الدين ما ينعما من ذلك › والعمدة على اطمئثنان القلب وركون 
النفس الى ما أبصرت من التى ( ولت أحط عل) با فعلت العادة والتقالد 
في أنةس بعض من يظنون انهم من المتشددين في الدين > إذ ينفرون ٠ن‏ 
هذه المعاني ) ينفر المرضى آو الحد“ّجون من جد الاطعمة الى لا تضرم 
وقد بتوقف علبما قوام بنيتهم ويتشبثون بأوهام مألوفة هم “ تشدث أولئك 
المرضی أو الخدحون بأضر طعام يفسد الأجسام وازدد السقام .ل أعرف 
ما الذي فہموه من لفظ روح أو ملك وما الذي بتخلونه من مفموم 
لفظ قوة ! أليس الروح في الآدمي ؛“ مثلا هو الذي تظہر آثاره في أفراد 
هذا اانوع بالعقل والجس والوحدان والإرادة والعمل “ وإذا سلنوه سلوا 


۷۰۱ 


ما لسمی بالحاة ؟ أو لنٹ القوة هي ما دصدر عه الآ ثار فمن وهہت 
له ؟ فاذا سمي الروح لظهور أثره قوة أو سمت القوة لخفاء حقىقتها روحا ؛ فمل 
يضر ذلك الدن › أو ينقص معتقده شيئًا من المقين ؟ 


( ألا لا يسمى الاعان امانا > حتى بكون إذعانا > ولا يكون كذلك 
حى يستسلم الوجدان »> وتخشع الأركان > لذلك السلطان الذي تعلق به 
الاعان »> ولا يكون كذلك حت بلةي الوه سلاحه > وببلغ المقل فلاحه > 
وهل يستكل ذلك لن لا بفهم ما یکن فېمه » ولا یعلم ما یتیسر عله ؟ 
كلا انما يعرف الحتى أهله > ولا يضل سله »> ولا يعرف أهل الغفة . 
لو أن مسکننا من عبدة الألفاظ من أشدم دکاء وأذربہم لاG‏ أخذ ما 
قعل له أن اللائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل . ثم تطلع عقله الى ان 
مم می نورانىة الأجساء » وهل الور وحده له فوام بکون به شخها 
متازآ بدون أن بقوم بحرم آخر كثمف › ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح 
أو سلك الكمرباء “ ومعنى قابلىة التشكل وهل عكن لشىء الواحد أن يتقلب 
قي أشكال من الصور ختلفة حسما بريد“ وكىف يكون ذلك ألا يقم 
في حبرة ؟ ولو 'سثل عما يمتقده من ذلك ألا بحدث في لسانه من العقد 
ما لا بستطیع حله ؟ اليس مثل هذه الحيرة بعد شکا ؟ نعم ليست هذه 
الحيرة حيرة من وقف دون أبواب الفيب يطرف لا يستطبح النظر اليه 
لكنها حبرة من أخذ بقول لا يقهمه > وكلف نفسه علم ما لا يعلمه ٤‏ 
فلا بعد مثله ممن آمن اللائكة إعانا صحسحا واطمأانت بإمانه نقسه › 
وأذعن له قلبه > ولم يبت لومه سلاح نازع به عقله ما هو شأن صاحب 
الإعان الصحبح . فليرجعم هؤلاء الى أنقسمم ليعلموا ان الذي وقر فبها 
تقالبد حفت بالخاوف > لا علوم حفت بالسكىنة والطمانينة . هؤلاء | 
يشرق فی نفو سېم ذلك السر الذي يعبر عنه بالنور الإهي والضاء الملكوتي 
واللآلىء الةدمي أو ما عاثل ذلك من العبارات . ل يسبق لنفوسيم عمد 


Y۲ 


علاحظة جانب احق » ول تكتحل أعين بصاثرم بنظرة الى مطلع الوجود 

على الخلى » ولو علموا ان العال بأسره فان ي نفسه ٤‏ وان ليس في الكون 
بای کان أو نكون إلا وجه الكرع > وان ما کثف من الكون وما لطف › 
وما ظہر منه وما بطن > إا هو فيض من جوده ؛ ونسبة الى وجوده ٤‏ 
وليس الشريف منه إلا ما أعلى بذكره منزلته > ولا الخسيس إلا ما بن 
لنا بالنظر الى الأول نسيته » فان كل مظہر من مظاهر الوجود في نقسه 
واقع موقعه > ليس شيء أعلى ولا أحط منه > فانه كان كذلك و ولا بد 
أن کون کا قدره . لو عرفوا ذلك كل لاطلقوا لانفسم أن حول ي 
تلك الشؤون حتى تصل الى مستقر الطمأنينة حث لا ينازع العقل شيء 
من وساوس الوهم > ولا تحد طائفا من الخوف ٠‏ ثم لا بتحرجون من إطلای 
لفظ مكان لفظ . 


( هذه القوى التي نری آارھا فی کل شيء بقع حت حواسنا ٤‏ وقد 
خقبت حقائقما عنا» ول يصل أدق الباحثين في بحثه عنما إلا الى آثار 
تجل إذا كشفت » وتقل بل تضمحل إذا حجبت > وهي التي يدور علبما 
كال الوجود “ ا ينثا الناشىء “ وا ينتهي الى غايته الكامل » کا لا بخفى 
على نبسه ولا خامل » ألست أثءة من ضاء الحتق ؟ أليست أجل مظمر 
من مظاهر سلطانه ؟ الا تعد بنفسما من عال الغب » وان كانت آثارها 
من عا اأشهادء ؟ 1 وز أن دشعر الشاعر متنا بضرب من الحباة والاختمار 
خاص بہا» لا يدرك کنېه لاحتحابه مما نتصوره من حاتنا واختبارا ! 
ألا تری ما توافی بأسرارها » من بنظر في آثارها » ويوفها حى النظر ي 
نظامہا » لستکثر من الخر عا قف عله من شونا » ومعرفة الطربى 
الى استدرار منافعما > أليس الوجود الإلمي الأعلى من عال الغبب وآثاره 
في خلقه من عال الشہادة ؟ ألنس هو الذي وهب تلك القوى خواصا › 
وقدر ما اثارها ؟ لل لا تقول أا الغافل أنه بذلك وهبها حباما الخاصة بها ؟ 
ول قصرت مءنى الحجاة على ما تراه فنك ويي 2 مثلك ؟ مع انك 


°۳ 


لو سلت عن هذا الدي ترعم انك فېمته وسميته حياة م تستطع له 
تعريفا » ولا لفعله تصريفا »“ ألا تقول كما قال الله ويه نقول : « تسبح له 
السموات الح والأرض ومن فن “ وان من سيء ألا يسبح بحمده 
ولکن لا تفقېرن تسسىحېم »'' . 


( افلا تزعم أن لله ملائكة في الاأرض وملائكة في السماء ! هل عرفت 
أين تسكن ملائكة الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنما؟ 
وهل عرفت اين بجلس من يکون منم عن ينك ومن کون عن 
سارك ؟ هل تری أجسامهم النورانبة تضيء لك في الظلام “ أو تؤنسك 
إدا هجمت علىك الأرهام ؟ فلو رکنت الى آنا قوی أ أرواح منممة 
یا را یت بے با را ج + راو ا 2 ا 
يعرفما سلفك »> وبالعبارة التي تلقفتها عنهم كبلا يوحشك با يدهشك > 
وترك لك النظر فما تطمثن اله نفك من وجوه تعرفها › أفلا بكون 
ذلك أروح لنفسك » وأدعى الى طمأنينة عقلمك ؟ أفلا تكون قد أبصرت 
شيا من وراء حجاب > ووقفت على سر من أسرار الكتاب › فان م 
تحد في نفسك استعدادآ لقبول أشعة هذه الحقائق »> وكنت من بؤمن 
بالغسب ويفوض في إدراك المحققة ويقول : ( آمنا به كل من عند رينا) 
فل ترمي طلاب العرفان الريب ما داموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت 
ره ٤‏ ويژمنون بالرسول الدي صدقت برسالته > وهم ٤‏ ایانم أعلى منك 
كما » وأرضى منك erz‏ تف ! 


آلا ان ممن لو مالت نفسه الى فم ما أنزل اله من ربه على النحو 
الدي يطمثن اله قله > € فلنا کان من دينه في ثقة “> ومن فضل ربه 
في سعة ) . 

. ٤٤ الآية‎ ١ ۷ سررة الاسراء رقم‎ )١( 


۷° 


ثم نقول في الآية ان ترتيب النظم بلتئم مع هذا التأويل الذي أورده 
الاستاذ الامام > فان هذه المعاني التى وردت بصبغة الحكاية وبرزت في 
صورة التمشل جاءت عقب قوله تعالى : « هو الذي خلتى لك ما ي الارض 
عا » . وبقي شيء واحد ل صرح ب فېا مضی ولکنه يقېم منه وهو 
ان كل قوة من قوى هذه الأرض وكل ناموس من نواميس الطبيعة قيما 
خلتى خاضعا للانسان “ وخلتى الانسان مستعدا لتسخيره لنفعته إلا قوة 
الإغراء بالشر وناموس الوسوسة بالإغواء الذي محذب الانسان داما الى شر 
طباع المحوان ويعوقه عن بلوغ كاله الانساني » فالظاهر من الآبات ان 
الاندان لا بغلب هذه القوة ومخضمما مها ارتقى وكمل » وقصارى ما 
يصل النه الكاملورن هو الجذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء 
عاقستہا بأن لا يكون ها سلطان على نةس الكامل تجعله مسخراً ها 
وتستعمله بالشرور کا قال تعالى : « ان عبادي ليس لك علمهم سلطان >" 
وقال عز وجل : « ان الذين اتقوا ادا مسمم طائف من الشطان تذ كروا 
فاذا هم ممصرون »"“ ( أما سلطان تلك القوة قي الغناء وقطم حركڪة 
الوجود الى الصعود “ فلا بستطبع اخضاعه لقدرته من البشر كامل > 
ولا يقاوم نفوذه عامل › واغما ذلك ده وحده . وهذا حکہما في الكائنات › 
الى أن تبدل الأرض غير الأرض والموات ) فنسأل الله أن بمجملنا من أهل 
التقوى والبصرة وان يمبذتا من الشبطان الرجم .اه ما كتبناه في تفسبر 
سورة البقرة مع ما زاده عليه الاستاذ الامام بعد ذلك . 


. >۴ الآية‎ ۱١ سورة الححر رقم‎ )١( 
. ٠١٠ سورة الاعراف رقم ب الآية‎ )۲( 


۲۹٢ 


اا لا اا 


مو رت رداق لاحب ارقم اجه كم 


حكم الاسلام وفبلسوف الاتام > مربي الآمة ومرشدها وغرة عصرها 
الله بعلومه آمین . 


السلام على ورحة الله وبركاته »> أما بعد فقد جممني وجماعة من نبغاء 
بورت سودان وفضلاما »> مجلس انمقد بمنزل فضلة قاضما الشرعي لسا 
درس التوحىد > وبعده أخذا نتجاذب أطرف الحديث الذي وصل بنا الى 
تحلل أو تحر أوراق البانصيب »> وطال الجدال في هذا الموضوع وانقسمنا 


الى فسمان : 


قسم منا حرّّمہا من أوطما سواء في ذلك سندات سکة حديد ترڪيا 
( الرومللي ) والبنك العقاري جديدها وقدعمأ . 


سندات الننك المقاري وة حد رد »> فقال بالحل فبا إلا أنه 0 


جزم ذا القول »> واشترط :فى أوراق البنك العقاري عدم أخذ ( الكىون ) 


وبالنسبة لكوتنا لي نوفتق للفصل تي هذا الموضوع نهائبا قر القرار 
(۱) المنار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹4 )ص ۹۳-٩۹۱‏ . 


۷۰٦ 


وكلفوني أن u:‏ 


لذلك ولماو مقامکر وکرم أخلاقک جلت الک بہذا راجا إرشادا في 
هذا الموضوع أرشدك الل »> والفصل فيه لنحى الحى ويبطل الباطل ات 
الىاطل کان زهوقا . 


ج - أفتينا في المنار من قبل" »> بأن البانصبب من للقار الحرم لما 
فه من الضرر الظاهر “ فان المقامر يضم ماله لتوهم الربح . وود فصلا 
القول في ضرر الميسر فى تفسبر قوله تعالى : « بسألونك عن الجر والمسر»"' 
وأما مثل سندات البنك المقاري فهي نفسما ليست من « البانصبب » وان 
كان يعمل ها « يانصب » بل هي ضرب من ضروب التجارة لآن ها أغانا 
كأمان سهام الشركات الالة تزيد وتنقص وتشبه من جمة أخرى الدين 
بربح قلبل > لأن صاحب الال يأخذ علبه كل نة رحا « كوبون 0مم » 
ولكنما خالة من ضرر القار لأنه ليس فا إضاعة مال محققى اربع 
متوهم > ومن ضرر الربا المعبر عنه بقوله تعالى في خاتمة آبات الربا: 
ولا تَظلمون ولا تظامون » وهي مع ذلك مشكلة > والظاهر من أقوال 
الفقهاء وقواعدهم ہا غير حائزة لداجا ؛ ولکن بعضمم ڪر ذلك فی غبر 
دار الاسلام أو مع الحربين لأن التزام المقود الاسلامية إا بحب قي البلاد 
التي بح فما الاسلام »> وهم في ذلك تفصبلات كثيرة" . 


(۱) النارج ۱۰ ( ٠۹۰۷‏ ) ص ۷+ . انظر أعلاه فترى رقم ٠٠٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الایة ۲۹۰۱ . وراجم ص ۹ ج ۲ من التفير لصاحب النار. 


: "٩۹۱ وص‎ : ۲٦۸ وج ۱۹۰۵(۸ ) ص‎ : 1۳۹٩ ص‎ ) ٠۹۰٤( ۷ المنار ج‎ (e) 
. 04۰ و ص‎ 


م اث الفقاء قد جعلوا الشرع العملي قسمين : عبادات ومماملات “ 
فالمعاملات ليس فيما أمور تمبدية بل كلما معقولة المعنى منطبقة على مصالح 
الناس ومنافعمم ودقع المضار عنهم “ فلا حرم منہا إلا ما هو ضار بفاءل 
أو بغيره »> وما يتراضى به الناس من المعاملات من غير غش فلا بحرم 
علسهم “ إلا أنه إذا كان من شأنه أن يضر لا يازمهم القاضي ما كانوا 
تراضوا به إذا هم اختلفوا بعد ذلك وتحاكموا اله > ولا يفتبهم المهتي 
بوجوبه شرعاً > فقد جاء في الآ ثار الصححة عند البخاري وغيره ارت 
المغترض إذا أعطى أفضل ما أخذ أي كفا أو كا > فلا بأس بذلك ما 
ل يشترط ذلك أي بجعل حقا شرعا. وهذا في الربا الذي هو أغلظ 
ا محرّمات التعلقة بالمعاملات الالنة > فاذا أعطي صاحب سندات البنك 
المقاري مالا من الننك قد ربحه بالحب برضى أصحاب البنك 
فانه لا يظهر لي أن أخذه مرم عله »> ولا سا إذا كان أصحاب 
البنك من الأجانب الذين لا يلتزمون أحكام شريعتنا من أنفسهم “ ولا 
توجد حكومة اسلامبة تازميم العمل بها > ولا يظمر لى ان هذا 
من القار إلا بالنبة لمن يشتري أوراق السحب التي تاع في 
الأسواتى والشوارع » لآن هؤلاء يضبعون أموالمم على التوهم > وأما 
أصحاب السندات فان أموالمم عحفوظة لهم لا يضيع منهما شيء. 


وال أعل وأحك . 


1¥ 


) ت ND, o“‏ 
دين المستقبل وهل يکفر من له راي فيه 
من بغداد لصاحب التوقسم « عور اعتار للدن { الدي عېد النا بکتان 


أسمه : 


حضرة سبدي الحترم مد رشبد رضا افندي أدام الله مجده . 


آما بعد فقد جثت طالا من فضلكم نشر سؤالي هذا على صفحات 
والأقوال تضاربت فجت طالبا فتواك ولكم الأجر . 


إن أحد الكتاب نشر مقالة في جريدة بغداد في عددها الأول ونقل 
فنها : ار حضرة السسد البكري نقب أشراف مصر قال : سألت الشخ 
جال الدين الأفغانى عن دن البشر في المستقبل فأجابني بقوله تعالى : 
« إن الذين آمنوا والذن هادوا والنصارى والصابئين من آم بالل والنوم 
الآخر وعمل صالا فلم أجرهم عند رهم ولا خوف علهم ولا هم 
بحزنون »"“ ( المنار : سممنا هذه المسألة من السكري وقال أمامنا : إن السد 
قال له انقشوا هذه الآية على هرم الجيزة الى أن بجيء المستقبل فيفسرها . 
وليراجع تي المنار ما قاله الاستاذ الإمام في تفسيرها )"' . فقام بعض المدعين 
للعل وقال : ان هذا الناقل الذي نشر المقالة ققد كفر وخرج من دين 
الاسلام وطلب من الحكومة مجازاته > وهو القتل كفرآلاحد ”أ > والعباذ باش > 


(۱) امارج ۱۲ (۱۹۰۹4) ص ٩۰٩-۹۳‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۴‏ . 
(۳) النار ج ۱۲ ( ٠۹۰۹‏ ) ص ٣ه‏ .الاشة. 


۷۰۹ 


ثم وكل الأمر الى أربعة من المدرسين > وهذا المكفر معهم خامس › فأما 
أحدم فقال : إن الرجل اقل وليس عله شيء من دون أن يعمتى البحث 
في أصل الموضوع › فرفضوا قوله واجتمع الأربعة على أنه بحب تعزر 
هذا الناقل تعزبراً شديدآًء وقدموا قرارهم هذا للعدلبة “ ولا ندري 
ما سبکون منه . فارجوکم تدقتی هذا البحث بأطرافه حى قائ 
وتاقله والحاكمين قبه »> لتضح الحال خدمة للوطن والدين والممة . 


دامت أفضالكم : 


ج لا وجه للقول بكفر هذا الناقل » ولا ذلك القائل “ ولا بتعزر 
من برى ذلك الرأي سواء كان خطاأً أم صوابا » والظاهر أت أولنك 
العاماء م يقهموا معنى سؤال البكري ولا جواب الإفغاني » لنم لم بفكروا 
في مثل هذا البحث ولا في سبيه لا لبلادة في أذهانيم: ولا لهلهم باللغة 
الي عبر ہا القائل والنافل . نعم ان المشتغلين منا بالفقہىات “ الحامدىن 
على التقالد والمادات »> كثيرآً ما يتجرأون على التكفير > بغير عل ولا هدى 
ولا کتاب منیر »> وأظن ان من ذکرتم من علماء بغداد › لو فېموا معنی 
السؤال والجواب » لا خطر في باهم أن يعدوا القول به ذنا» فضلاً عن 
أن دوه كفراً. 


بيقول كثير من علماء الاجتاع : ان البشر في بموعمم يسيرون الى الكفر 

والإلحاد عام بعد عام »> وان هذا السير ينتهي بترك الأمم كلما التدين 
٠‏ بعد قرون كثيرة أو قل » ومن هؤلاء القائلين ذا الرأي من هو متدين 
بغیره ومنهم من هو ملحد لا دين بدین . 


ويقول آخرون ان النشر لا عكن أن «ستغنوا عن الدين ولا عبرة 
عا نراه في هذا الوقت من كثرة الكافرين » فلا بد أن يبقى الناس متدينين 
وأن يبقوا ختلفين فى الدين . ) 


1° 


ویذهب آخرون الى انه لا بد أن يسود في المستقبل دين کون عله 
أكثر البشر . وهل يكون ذلك ديا جديداً؟ أم أحد الاديان الحاضرة 
بعد تنقحه وتطببقه على حال الناس في المدنبة المستقبلة ؟ انم ختلفورت 
في هذا . وسمعت الاستاذ الإمام بقول أكثر من مرة انني أعتقد منذ 
عشرين سنة أن دين المستقبل هو الاسلام “ ولي على ذلك أدلة اججاعة 
وأدلة نقلية » كالوعود الإمية بإظهاره على الدين كله > وهو عندي قي مرتة 
البقين . ولا مخفى ان أصول الدين الإهي المحتى التي دعا الها جمسع رسل 
اله هي الاعان با والسوم الآخر والعمل الصالح . والكتاب والسنة تفصل 
هذه الاصول . وعبارة السيد جال الدين ممل فلا يدرى أرأيه ڪراي 
تلميذه الاستاذ الإمام > وريد بالأصول احمل في الآية ما هو مفصّل في 
من الآ ت ؟ ا بريد ان البشر لا يتفةون على تفصيل الاسلام ولا 
ر وإعا يستقر رأمم على تلك الاصول المتفتى علبما “ ويتركون لكل 
فرد رآیه واجتہاده فی تفصلہا ؟ الله أعل بتفصل رأيه »> ولكن الذي 
مجحب الجزم به أنه لا جوز أن نكفره ولا أن نفسقه برأيه لأنه لا علاقة 
بين مثل هذا الرأي وبين قوة الاعان وصحة الاسلام > بل لا يجوز أن 
نقول بکفر من یری ارت البشر یترکون کل دین > ولا بتهزبره أو لومه 
على ذلك . فليتى الله علاتا في المسمين ولبعلموا أن عاقىة هذا التشديد 
والراءة منفرة عن الاسلام > وانہا بوشك أن تةي الى. ما لا ور 
لأنفسمم ولا لدينېم . 


را 


اما العدلىة فلا أدري ما هي علاقتہا باراء الاس وأفكارم ٤‏ 
فاذا کان رجال العدلىة في u‏ من ذكرتم من العلماء فهاً هده 
المسألة > وكان ا في العقوبات القانونبة > كرأي أولئك الفقہاء فى 
العقربات الشرعىة ٤‏ فبا حسرة على بغداد ٤»‏ فانہا ل تزال ترسف ٤‏ قود 


الجېل والاستداد ت 


A 


تعدد صلاة الماعة في وقت واحد ٠‏ 


حضرة سيدي الفاضل صاحب جل المنار دام فضله . 


تفقت أقوال العلماء على أن لا فر بين أقوال الانممة الأربعة الجتمدين 
رضوان الله علمم > وانهم تجمعهم السنة والجاعة »> ولكن ممع الاسف نرى 
في أغلب جوامع بغداد تقام للصلاة جاعتان » حنفية وشافعية في آن واحد > 
وكل بصلي بصلاته بحسث لا بكاد يز السامع بين تكبير إمام وآخر › فا 
القول قي ذلك ؟ وأغرب منه أن يقوم مع الامامين إمام ثالث حنفي 
ويصل يالاس › مع ان صف الماعة المقتدين به متصل کال الاتصال بصف 
الملصلين خلف الشافعى محث لا عكن معرفة الحد الفاصل بين الجاعتين قط . 
وبعد تام صلات) تقاء جماعة حلضفة اشر فما القول ف الإمامين الأولين 
على أن الشافعي راتب والحنفي فضولي » والحنقي الذي بصلى أخيراً راتب ؟ ٠‏ 
أرجوك دفع هذا الالتباس ولكم الأجر . ۰ 


ج - ان تعدد الماعة في وقت واحد بدعة مذمومة لا سلب ما فما 
نعل > إلا جلما وسبلة لمرتبات التى يأخذها أمُة المساجد من الأوقاف 
أجرة على الإمامة » ونى هذه الأجرة ما فما . ولا التباس في المسألة فنحتاج 
الى إزالته > لأن هؤلاء المفرقين لا بقولون ار إقامة جاعتين فاكثر فى 
مسجد واحد في وقت واحد مشروع › فنرد علبهم . ولا برجی أن ترك 
هؤلاء الأعة ذلك باختبارهم إلا بأحد أسباب ثلاثة : ١‏ عل أولئك الأمة 


(۱( المنار ج ۱۲ ( ۱۹۰۰ ) ص ٩٩-٩۹۰‏ . 
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بالسنة والحرص على اتباعہا . ٣‏ - رغبة المأمومين عن التعدد كأن بقبَض 
الله مهم من يعلمهم ان أمتنا واحدة وديتنا واحد حرم الله علينا التفرىق 
فمه بمثل قوله : « أقيموا الدين ولا تتفرقوا “٠)‏ وان سلفنا الصالين ما كانوا 
يقىمون جاعتين أو جماعات في وقت واحد مم الفة بعضهم لبعض في 
بعض الفروع الاجتمادية كا عله الشافعبة والمنفبة وغيرم > وات هولاء 
الخلف ماتفرقوا عن الجاعة إلا لأجل الدننا . فاذا عل العامة ذلك لا بلبثون 
أن يصاوا مع الجاعة الاولى في كل وقت › ولكن هذا أبعد ما قله“ 
أن علماءا أملوا تعلع العامة دينهم »> وصار أكثرم يكتفي من خدمة 
الدبن بتكفير من خالف رأيه أو هواه من السامين > فحينا الله ونعم 
الوكىل . ٣‏ - أن بصير لامسامين رياسة دينىة محترمة عند الحكومة وعند 
الناس بوكل الما الفصل فى أمثال هذه المسائل كأن بجعل ذلك من شأن 
المي . فان قبل ان الدين الاسلامي لا رياسة فيه كغيره من الآديارت › 
قلنا لا نعني أن کون له رؤساء سبطرون على النباس في دينهم »> بل 
روساء بمحترمون في الأمر بالمعروف والنهى عن انكر وغير ذلك من أمر 
الدين المتفتق عله . 


۲۹ 


1۲( 
من الخواجه الناس لطف الله بو سلمان بتينوغستا ( الارجنتين ) : 
(١)‏ سورة الشورى رقم ٤‏ الاآية ٠۴‏ . 
(۳) النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹4 ) ص ٩۹٩-٩۹۷‏ . 


A2 


حضرة العلامة العامل والأستاذ الكامل السد مد رشد رضا 


طط 
أدامه ألله . 


بخضوع واحترام أقدم كامل الواجبات لشخصك الشريف > وأرجو من 
سبادت الإفادة إذا كان منم غير المسامين من الدخول الى أرض المحاز 
المقدّسة هو أمر ديني مقرر في الكتب الشر فة لمزلة أو في الحديث الشريف 
أ هذه عادة > وقي اللالين رجوگ إدا ل يكن من مانم أت تتكرموا 
بالايضاح ٤‏ أحد أعداد هنار المنعر ولکم حزيل الفضل والمعروف . 
ول سعادة الشخ علي بوسف صاحب المؤيد الاأعر ف عدد ۷٩ء‏ ما معناه 


ان الممندسين العخانبين في سكة حديد المححاز انفردوا العمل كله من العلا 
الى المدينة لمدم جواز. دخول غير الل أرض المححاز . اکر 
رجاني و الله یدیک مرحا ٤‏ جم الأمور ١‏ لستاير ملکم ومن منارک 
ا 


ج - روی أحمد والبخاري ومسل من حدیث ابن عباس قال : اشتد 
برسول اله رر وجعه يوم الجيس وأوصی عند موته بثلاث : « أخرجوا 
المشركين من جزرة العرب >“ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
ونسيت الثالثة . والذي نسي الثالثة هو سلمان الأحو ل وهي النهي عن 
اتاق قإره وثنا أو جز جيش أسامة . 


وروی احم ومسل والترمذى ر ص عه عن مر أن عع الي ا 
قول : «لاأخرحن السود والنصارى من حز ره العرب حی دع فسا 
إلا مسلكاً » . 


a a e E‏ عهد به رسول الله ا 
أن لا يترك بجريرة العرب دينان . وروى أحد أيفاً والببهقي من حديث 


1٤ 


أبي عبمدة ابن الجراح قال : آخر ما تكلم به رسول اله مر : « أخرحوا 
ود أهل الحجاز وأهل نجران من جزبرة العرب ) . 

وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الجهاد من شرحه للبخاري ان الور 
على ان الذي ينع منه المشركون من جزبرة العرب هو اليجاز خاصة فال : 
وهو مكة والمدينة والمامة وما والاها »> لا فا سوى ذلك عا يطلى عله 
امم جزبرة العرب لاتفاى الميع على ان اليمن لا عنعون منما مع انمأ من 
جلة جزرة المرب . أقول قال ني القاموس : « جزبرة المرب ما أحاط به 
حر المند ومحر الشام ثم دجلة والفرات > أو ما بين عدن أبين الى أطراف 
الشام طولاً ومن جدة الى“ ريف العراق عرضا »". والذي جرى عليه العمل 
هو إخراج غير الممين من الحجاز »> ففي صحبح البخاري أن عمر أجلى 
الود والنصارى من أرض الحجاز . وذكر ود خير فقال : أجلاهم مر 
الى تماء وأرحاء . وجعل بعضہم حدیث أي عبد ة خصصا لتصرعه بلفظ 
« هل الحجاز » وقال بعضمم : انه لا يصلح مخصصا . 

ولس من غرضنا هنا تحقتى الخلاف وتحرير الدلالة > وإنا نقول ان 
الحجاز هو الذي نفذ فيه الامر وجرى عليه العمل “ فمو عند المسلمين 
کالمسحد ؛› ولا ارک ٤‏ مساجدهم إلا من دان بدينېم وشار کہم ٤‏ 
عبادتهم . وهذا التخصص على كوته ديتا يتعلق يساسة الاسلام فانه لا 
فيه من التساهل مع الخالةين لا يستغني أهله عن بقعة خاصة بهم لا بزاحمم 
فبها غيرهم > يأرزون الما عند إلجاء الحوادث ومطاردة الكوارث . وليس 
الححاز ما يصلح لکسب الدنىا والتمتم بزينتہا »> نما منعم غير الم مين 
إلا من مكان لا حظ لغير المسلم فيه إلا أن بريد مزاحته أو الافتبات 
عله ي خاصة دينه . 


وقد بين الحققون ان حك الاسلام في مكة انها وقف للمسلمين عامة . 


٤ ٠ + القاموس الحبط ج ۲ ص‎ )١( 


وال ابن الق : واا مكة فان فا شا آخر نع قمتما ولو وحىت 
قسمة ما عداها من القرى ( أي التي تفتح عنوة ) وهي انما لا علك › فانما 
دار النك ومتعبد الخلى وحرم الرب تعالى الذي جعل لاناس سواء العاكف 
فنه والباد ٤‏ فهي وقف الله على العا)ين وهم قبه سواء ٤‏ ومنی مناخ من 
سبتى ٤‏ قال تعالى : و ان الذين كفروا ويصدون عن سيبل الله والمسجد 
لرك التي لا ان رادا کت ده راد ١ے‏ ان اذ ال 
و ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا ختص 
ہا أحد دون أحد بل هي مشتر که بين الناس ا ااا ا 
فهي مسجد من الله وقفه ووضعه خلقه » الخ . 


ثم ان لساثر أرض الحرمين أحكام) خاصة » فلا حل صدها ولا مختلى 
خلاهاء؛ فمن هنا يملم ان منع غير المسلمين من سكنى بلاد الحجاز لاس 
هو الحكم الذي تختص به وحده هذه البلاد . وأما دخوها لغير السكنى 
ففىه أقوال أصحما عندي قول الشافعي : انه لا كن غير المسلم من 
دشول ارض ا إلا باذن الإمام لمصلحة المسلمين . على ان المشهور في 
مذهه أنه ڪور لغير المسلم دخول ماحد ال)مسلمين ادت أي مسلم 
لا ختص بالإما م الأعظم ولا يقد بالمصلحة العامة . وقال بعص العلاء جوز 
دخوهم ما عدا المسجد الحرام والحجاز . 


Ye 


الزكاة فى القراطيس الالية « الانواط“" 
من الشخ مد بسبوني فی ( ميس برنىو ) : 


۲٠ سورة المج رقم ۲۲ الآية‎ )١( 
. ٠١١-۹۹ النارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )۴( 


Ab 


حضرة الاستاذ الحكى الشبخ العظم سبدي السيد مد رشبد رضا صاحب 
جل المنار الغراء متعني بوجوده آمان . 

وبعد » أهديك أز كى التحة والاحترام أرجو من فضلة سمدي الحواب 
عن هذا السؤال . لا زلم مشکورنن . 

ما قولكم في الأنواط هل تحب فما الزكاة أم لا ؟ وما الملة في وجوبما 
ج بنا في الفتوى ۸" ان القراطيس المالبة التي تسمی ( بنك نوط 
كلام تي الخلاف فما » واعقاد كوا من قبل النقد لا عروض التجارة ؛ 
و کون الزكاة تجب فيها والربا بحصل بها فلير جع ا 
الزكاة لا تحب في هذه القراطيس لامكن للغني الذي علك الوف الالوف من 
الذهب أن لا بودي زكاة قط » ولأبسح الربا بسولة قي أكثر ممعاملات 
الملصارف رالىنوك ) . 


۲۷۱ 
.0( 
حدیث من آذی ذمیاً 
ملخص السؤال أنه اطلع على خطبة للشخ دشر الغزي العام ا حلي 


(۱) النار ج ۱۰ ( ٠۹۰۲۷‏ ) ص ٠٠۹‏ . أنظر أعلاه الفتوى رتم ٠١٠١‏ . 


(۲) النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص .٠١١‏ 
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الشير › فرأی حدیثا ل بطرق سمعه وهو : « هن آذی ذم) فأنا خصمه 
ومن کنت ھ۹ حصمه وم القمامة » . وسأل عن تخرڪه لىباهي بتاهل 
الاسلام قر .۰ 


الأوسط واا ال أنه حدنث حسن . وف مناه أحادیث اشری ٤‏ 
الوصبة بالدمين والمعاهدين ؛ منما حديث عدا بن عمر > وعند البخاري 
والنسالي وابن ماجه : « من فقتل معاهداً م رح راة الجنة وان رما 
لموجد من مسر ه أريعين عاماً » . وحدیث علي یل الحا : « منعني ربي 
ار أظل ا ول عره » والاسلام يأمر بأ كثر من ذلك › فقد قالوا: 
انه يجب على المسامين اطمام الذمي عند الضرورة › ويستحب مع عير الضرورة 
YY‏ 


شرب الدخان فى مجلس القرآن ‏ 
من الشخ ابراه حسين بهوراة عدلان ( الفنوم ) : 
حضرة العلامة الكامل والاستاد الذاضل صاحب عمل المنار الغراء . 


طائفة من أهل العلم في حك التدخين > أي رب الدخان ني مجلس تلاوة 

القرآن الشريف ؛ نفمنهم من حرمه ومنهم من جوزه مع الكراهة مراعاة 

للآداب » ولم يذعن أحد الطرفين لقول الآخر » وحيث ان سمدي من 
)٩(‏ المخار ج ۱۲ (۱۹۰۹4) ص ١٠١١-٠۰۰١‏ . 
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برجع اله في فصل الخلاف فقد حررت هذا لفضلتك راجا التفضل. 
با لحو اب مدسوطا ٤‏ العدد الآتى في جلت > مۇرداً بالىجج الاقناعىة یدون 
احاله على ما نشرعوه سابقا فى امحل لإحماله ولصعوبة العثور عل عله الآشس 
عل متلا ولفضىلتك جزیل الشكر . 

ج - قد سطنا الکلام على هذه المسألة في الفتوى “۰ وحاصل 
رانا فسہا أن شرب الدخان ٤‏ مجلس القران تعد محظور ا إدا کاس 
العرف العام تعده من إساءة الأدب »> وإلا وحب على كل امرىء مراعاة 
ما بعتقده e‏ إلىه ڏفسه مع الاحتاط ٤‏ التزام الأدب . وإن الجرأة 
على التحرع من أكبر ال جنايإت على الدن إذا یکن الدلیل عن الشارع 
واضحا نصا أو دلالة »> ولا نص فى مسألتنا ولا دلبل إلا ما بقال قي 
مسألة الأدب > وهو شيء يتعلتى إما بالعرف وإما باعتقاد الشخص > وهو 
ما اعتمدا عله من قبل وما نقوله الآن وال أعل . 


۲ 
احول جاع الف ولف خا" 
من کتاب للشخ عبد اللطف أي عوف بدنقله ( السودان ) : 


رجو إفادتى بوحه اأسرعة على شات جلت الغراء عن = لىس 
الساعة الى داخلما شىء من الذهب وكذا الماتم ومقدار ذلك الذهب ؟ 
أعني عبار ٠١‏ أو أقل ولك الشكر . ) 

)۱( النار ج ۷ ( ۹٤‏ ) ص ۳۷ہ . أنظر أعلاه فتوی رقم ؛ ٩‏ 


(۴) امارج ۱۲ ( ٥۹۰۹4‏ )ص ا١١١-۴١٠١.‏ 
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- في الفتوى ۷ه“ تفصبل لسألة التحلي بالذهب واستعماله > ومله 
بمد ذكر الأحاديث «الواردة في المسألة والبحث فا » « وجل القول أذه 
ثبت يي الصحح النهي عن الكل والشرب ني أواني الذهب والفضة مع 
الوعبد والنهي عن ألتختم بالذهب . وى حديث مسلم أنه شبهه بجمرة من 
ار ول أره ني المتتقى . وأما مذاهب العلاء فما “ فقد حمل الآقاورت 
انمي على التنزيه دون التحرم » وذهب داود الى تحر الشرب ي أواني النقدين؛ 
وإباحة ما عداه من أنواع الاستمال > وقاس كير من الفقهاء غير الأ كل والشرب 
علسها حتى حرم الشافعية الخاد الآواني وإن لي تد تعمل » > ثم بجنا في عل 
ذلك واختلافا باختلاف الزمان . وذكرتا ني آخر الفتوى ان الاحتہاط 
أن بمحتنب المسلم ما ورد به النهي الصريح > وبراعي المصلحة فيا وراء 
ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص . وراجع التفصبل إن شثت". والظاهر 
أن المراد بالذهب في النهي ما يعم التبر الخالص والمزيج من الذهب 
وغيره ما سمي ذها ؛ ويحتمل أن يقاس الذهب على الجرير عند من بقولون 
إن الثوب الحرم منه هو ما كان ابرس) خالصا أو ما يكون الايرسم 
هو الغالب فه وزنا أو نسحا . وانني أعتقد أن استعال الساعة الذهبية 
إغا تحرم إذا كان فبها إسراف أو خب وكذا غيرها ما لا نص تي الذهي 
عنه ٤‏ وإلا فهو مباح أو مكروه فى الأكثر واش أعلم . 


۲Y4 
.)۴( 
رابطة النقشبندية‎ 


من ع .ب .ح. ی سنغافوره : 


(۱( لغار ج ۷ ( ٠۹۰٤‏ ص ٤۴٤ - ٤۱۹‏ أنظر أعلاه فترى رقم ۷١‏ . 
)۲( المصدر داته . 


(۳) التار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ٠١٤ - ٠١۲۴‏ . 
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نحن مماشر أهل الطريقة بهذه الجهات قد عثرتا على فتوا؟ في رابطة 
أهل الطريقة فحمدنا الله على صنبعك > وما أيدتم طربقتنا بقولكم : 
د عكن لمريد العارف بعقدة الإسلام أن بجمع بين التوحيد وبين تخل 
شرخه - إلى آن قلم ‏ فمثل هذا لا يعد مشركا لث.خه مم ربه » ونحن 
فلاء المد عرفا بعقمدة الإلام وإن إحضارتا صورة شوخنا عند ذكر 
اله »> لأنه من آ كد الآداب والاتمداد منه هو استمداد ٠ن‏ الني مل 
وقلبه يحاذي قلوبنا إلى صاحب الطرقى يبنا عمد رر وقلبه برل دام 
التوجه الى الحضرة الإمهة › كما هو مقرر في كتب الطربقة > وقد عمل 
بالرابطة أولاء اله الالحين > وتحن من متبعهم ومتبعي الي بل 
وسلسلة طريقتنا متصل الهم وإلى حضرة الي ملم “ فكيف يقول محرر 
الامام بسنغافوره › ان الرابطة بدعة لم يعمل بها الي ولا أصحابه ولا 
التابعون ! بل فال الرجل : ان اختراع الرابطة م يكن في عد الامام 
الغزالي وعبد الوهماب الشعراني وعبد القادر الجملاني ٤‏ فل بتصور أن كبار 
العاماء القائلين بالرابطة أخطأرا فيا » وهذا المدعي واضرابه مصبدون فةر كم 
الناس > ويتبعون المدعي واضرابه ؟ كلامم كلا . وقد تجراً المدعي على أهل 
الطربقة قال ما معناه : ومن قال ان الدين الاسلامبي يأمر بالرابطة > فمو 
أكذب من خطب سيس ٠‏ لأن ذلك الخطب وغيره قد نشروا ردوداً 
على مجلة الامام بالجراند » ومن قول ذلك الخطب ما معناه حث أن 
الامام قد أنكر الرابط: وةل : انها بدعة ل يأمر بها الدين “ بل هي 
منوعة وجبت عله التوبة ووجب عله اعلان توبته بمجلته وبالجرائد الى 
كتب فسا مسأله الرابطة لللا يغتر الناس بقوله في لدنآ رجو 
المنار بط الجراب هل هي بدعة منوعة أم لا؟ 


ج - قد علم من جوابنا السابى ان الرابطة ل برد فيها شيء من 
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كتاب ولا سنة نبوية » وانها ليست من أعال الدين » فبطالب كل مسلم 
ہا ٤‏ ودعد مقصرآً فی دینه ادا تر کا > وینکر عله ادا ها 4 
بعد مبتدعا اذا فعلما . وافها هي طريقة في تربة النفس كغيرها من 
الطرق التي استحدثها الناس في التربة والتعلم » واستفادوا منما بالتجربة 
ما كان عونا هم على مقصدم » فمن قال : ان الدين يشتما أو بنضها 
الذتها فو مخطىء > لأنه ليس فيها تنص ديني . ومثله كمثل من يقول : 
ان طريقة كذا في التعلم مطاوبة أو منوعة دينا. نعم ان ما يستحدثه 
الناس من طرق التربية والتعليم قد حل عرضا بأمر من أمور الدين 
فيكون محظوراً دنا لذلك العارض > كما اذا اعتقد المرد أن شىخه 
علك بالرابطة نفعه أو ضره وهدابته ورشده أو غوانته وضلاله . 


واعلم يا أخي في الدين والطريقة انك لا تستطبم أن تدافعم عن 
الرابطة الا اذا قلت أننا لانتخذها دتا وحننئذ لا بضرك كونهابدعة› 
لأن البدعة انما تكورن ضلالة إذا كانت في الدين » وأما المدعة في غير 
الدن فمنها الحسن ومنما القسح “ کا بؤخذ من حديث مسلم : «من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من تمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة 
سيثة فعله وزرها ووزر من عمل ا الى بوم القىامة » . ومن المديي انه 
ليس لأحد بعد انقطاع الوحي أن بسن في الدين شيثا وانما هي السنن 
المتعلقة بأمور الناس في تربيتهم وتعليمهم وسياستم وسائر مصالمم التي 
E E e e a‏ 
دين يطالب به الناس على اذه دين “ لأن شارع الدين هو الله تعالى على 
لسان رسله علسم الصلاة والسلام › ولا شرع بعد انقطاع الوحي وخح 
الرسالة . 


ثم اعلم ان عمل بمض الصالحين بالرابطة لا يدل على انها من الدين لأنه 
يقل أحد من أمة المسلمين وعلمام ان عمل الصالين حجة في الدين “ 
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وقد وقع كثير من الصالمين ني البدع أو المماصي عن جمل بالحك الشرعي 
ومحوز عقلا أن نخطىء بعض أولئك الصالمين في مسألة ويصبب فما مثل 
صاحب جل الامام من المعاصرين . ولو شت لافشيت سر ااطريقة وزدت بانا 
ولكن لا حل لذلك هنا ولا حاجة اله . 


وجملة القول ان صاحب مجلة الامام قد أصاب في قوله ان الرابطة 
ليست من الدين “ ولكن بظهر لي انه بالغ في الإنكار حى جعل الدين 
محرا ها لداا » وان ل بترتب علا محظوراً أو تحمل شرعا وديا کا 
مالغ المنقسبون الى الطريقة فجعلوها ديا كأنه وقع ا التكلىف من رب 
العا مين على جيم الملمين »> حت صار النكر هما كالمنكر بعض ما ورد 
في الكتاب والنة من أمور الدين . وهذا ما ذنكره على الفربقين . وأوصى 
أهل الطريقة بترك المراء والجدل واليز بالألقاب »> وأن لا بمحملوا ذلك 
سا للتفرى أو الخلاف ٤‏ الدين › فان ذلك رج صاحسه من حظرة 
الدین : « ولا تکونوا کالدین تفر فوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 


وأولئك هم عذاب عظم . 


Yo 


( 


اا الارن وه" 
من جدة ( المحجاز ) لصاحب التوقيع مد حسين : 


حكم الاسلام بحر العلوم العقلبة والنةلنة تاج رأس السنبة سبدي عمد رشد 
رضا افندي منشىء جل المنار الغراء لا زال في مقام كرم . 


. ٠٠٠ سورة آل تمران رقم ۳ الآية‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۴۳ النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )۲( 
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السلام علي ورحة الله وبركاته . من العجب أني ل أعثر في مجلدات المنار 
على م حث في القرآن الحد اللكتوب ي المصاحف الخ . تکونون 
أو سثلتم عنه النكتفي عن أن نالگ » فاروم من غيرتك على الذين | سلامي 
أن تفدوتا با هو الحتى الذي بحب اعتقاده فى مسألة القرآن فسا 
الخلاف بن الحنابلة وأتباع الحنفة والمالكىة والث فعة الآن بااسان 
الشافي الكافي بأدلة الفربقين وترحح أي الاعتقادين ع لى الآحر لأ 
لکم القدح الى يي هذا الفن . ولكم الاجر واشكر في الدنا 


والآاخرى . 


ج - اعلم يا أخي قبل كل هيء أنه ما أضر الاسام والملين ذي. 
ان والتفرى فه الى شع ومذ'هب ٤‏ بوحه کل احث منم 3و وة ال 
تابد أقوال مذهبه الدي بتتسب اله وتفشسد كل ما نخالفه . ولدلك وردت 
الآات والحاديث الشردفة في حظر الحلاف والتشنع على الختلةين حى 
قال عر وجل لرسوله لث : : «ان الذين فرقوا دینہم وکانوا شعا لست 
منېم ٿي شيء ٤‏ وقال للمسامن : « ولا تکونوا کالدن تقرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءم البينات وأولئك هم عذاب E‏ لعل الجہل معسألة 
من المسائل مع الوفاق > والاجةاع بكون احا خبرا من العلم مها مع 
الحلاف فا والتفرى »؛ ولدلك کان التي لر بريد أن ينين شيا فترك 
بىانه لاحل خلاف السلين فى الحاحة النه کا فعل بوم أراد أن يكتب هم 
کتابا لن ضلوا دعده أبداً كا في صحبح الخاري . . وقرىب من ذلك ما کان 
حين أراد أن يبين همم لب القدر كا في الصحح أبضا »> وغرضنا من هذا 
تذ کر الساتل الکرع بأنه لا بنبغي له ولا لغيره أن تال عن شيء لاحل 
ایند ما براه هو فبه ٤‏ ونان خطا الف له من الملمين . 


١٠١ الآية‎ ٩ سورة الانعام رقم‎ ١) 
. ٠٠٠ ر۲ ) سر رة آل عران رقم ج الآية‎ 


VT 


واعلم يا أخي ثانا ان الحاكهة بين المذاهب لأجل ترجہح بعضہا على 
يعض هي من أقوى أباب الل على تعصب أهل كل مذهب لمذهيم 
وملاحاة الخالفين هم ومعادامم »> وقلا يوجد منقب الى مذهب بنظر في 
قول احالف وقي دلالة نظر المتجلي للحةقة » بل بنظر اله بعين النقد 
وال ڃٿ عن مو اضع الضءف ولو ٤‏ العمير لحم عله عن موضم ضعفه 
قینقض پنانه وسین بطلانه . 


وإذا علمت هذا وذاك وأنت تعلم ان المنار أنشىء للجمم والتوفيق 
لا للخذل والتفريتق تبين لك وجه العذر في عدم الاجابة الى ذكر أدلة 
ا لمذاهب في المسألة والترجىح بينها مكتفا ببان الحى فما > وهو ما 
كان عليه السلف الصالح من غير جدال ولا نضال » ولا ما كره لناالل 
من القل والقال . 


ان هذا القرآن المكتوب ني المصاحف الحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة 
هو کلام 'لله المنزل على قلب رسوله عمد ترلثر > والرسول الملغ له عن اف 
تعالى ليس فيه دنع ولا عمل . والقول بأنه خلوق على الاطلاق أو باعتبار 
قراءته أو كتابته من البدع المدمومة التي لر يأذن با الله ولا قال بها رسوله 
ولا اأضات رل ول التابعون مم في هدايتہم “ ولا هي ما تحتاج 
اله الامة قي حفظ دينما ولا مصلحة دنباها . ومن البدع أبضاً أن يقال : 
أن حروفه حاوقة »“ وإن قراءتي له خلوقة ٤‏ وريا كان ذريعة الى ما هو شر منه 
مع عدم الحاجة البه وضرر إضاعة الوقت في مثله . 

اننا لإ خض في مسالة الخلاف في خلى القرآن اتىاع) للسلف ولكننا 
بنا في تفسير أول آية من الجزء الثالكث من القرآن معنى كلام الله وتكامه 
و کون کلامه عر وحل ثانا من شوؤونه قدا بقدمه . واتباع مذهب السلف 
معنا من الخوض ني الخلاف . فنحن ننن المحتى لدي نمتقده وندن لله 
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به وندعو اله ولا نزيد على ذلك . وقد کان الاستاد الامام رجه الله تعالى 
كتب ني رسالة التوحيد جلة في مسألة هذا الخلاف > ثم اعترف يانه أخطاً 
مذهب الللف ني ذلك وأمر محذف تلك الملة من الرسالة قي الطبعة المانية 
ولا وفقنا لطبع الرسالة ثانبة مصححة بتصحبحه حذفنا تلك الملة منما . 


ومن المعلوم أن فتنة القول بخلتى القرآن حدثت ني أول القرن الأ أث 
فخير لنا أ نجعلما نسا منسا ونكون في ذلك كأهل القرن الاول 
والثاني . فان قىل کان کون هذا حسنا لو رضي الناس به وجروا عليه > 
ولكن المألة لا تزال تقرأً في الكتب فتعلى شب الىدعة يعض الاذهان 
فوجب إبطال تلك الشبمة التي يزعم أصحابما انهم جاؤا بحقائى الفلسفة 
إذ جعلوا القرآن عضين » منه كلام نقسي وكلام لفظي > وقالوا: هذا حادث 
وذاك قد . قلنا : ان الجادلات النظرية تحي تلك النظربات الةلسفية ؛ 
وإنما متها بالنهي عنما » وبىان الحتى الذي كان عليه السلف “لا نرى عير 
ذلك وباك التوفبق . 


۲۷۹٦ 
٠ جعل الدية على العاقلة وحكمة ذلك‎ 
. من بيروت لصاحب الامضاء كامل الغلاي‎ 


حضرة العالم الفاضل الغبور الصادق معتمد الامة الاسلامية السيد كمد 
رشد رضا صاحب بجلة المنار الاغر . 


هل قضاء الني صلى الله علبه وسلم بإلدية على عاقلة الجاني ( كما 


(۱) النارج ۱۰ ( ۱۹۰۹ ) ص ۱۸۹-۱۸۰ . 
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ثبت في الصحبحين ) جناية على الانسانة > واجخحاف بحقوق المدنية ٤‏ 
كا يظهر ذلك من مقالة ءطرت في جربدة لبنان الصادرة في ٠١‏ رمضان 
سنة ۱۳۲١‏ عدد ۷۷۷ تحت عنوان ( مجلس الادارة وحريدة لنثارت ) 
ام هو نماية في العدالة ومحض خير للامة »> وغاية قي حفظ دماء الشر 
وتعلم للناس لبعين بعضهم بعضا إذا اخطأً› وترببة هم حتى لا يكن 
أحدم ابن حه بلعب دس مثلا »> أفيدونا الجواب » ولڪم من 
الله الثراب ؟ 


سبب المقالة فبا يظمر ان بعض اللبنانبين بود انتخاب ناس من 
مجلس الادارة وبعضمم بروم انتخاهم من مثابخ الصلح ومنهم صاحب 
الجريدة . حجة الفريى الأول ان بعض مشابخ الصلح أخطأوا في أمر ما 
فلزم هذا الأاعراض عنم وتيمم رجال مجلس الادارة لذلك . قال كاتب 
المقالة ما نصه ( بلا زبادة حرف ) : 


« على انه إذا صح لنا تبديل النظام وزع ذلك المحى من أبدي 
مشايخ الصلح لطأ ارتكبه واحد منم صح استبدال نظام كل حكومة 
عند ما برتكب أحد رجاها جرية من الجرائم ومجازاة كل مأمورا. 
وكان مثلم مثل العاقلة في الشرع الشريف . فانه إذا قتل أحد الصاغة 
مثلا في قرية وما أمكن معرفة قاتله وجبت الدية على جيم ايناء 
حرفته وهكذا مشايخ صلح وجب بحب تلك القاعدة إلقاؤم, جيما 
تحت تىعة ما برتکه أحدم »› اھ ثم رد على من ييتغي الاأتتخاب من 
مجلس الادارة اللبنانية وحض على الاتتخاب من مشايخ الصلح › اه . 


ج جمل الدية على العاقلة وهي عصبة المشيرة (المائلة ) بق 
الحطإ وحكته تكافل المشيرة وتماونما في المصيبة فهو من قبيل احاب 
النفقة لمعسرين من الاقربين على الموسرين منم على ما فى هذا وذاك من 
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التةصيل والخلاف . وهذا برد زعم بعض الجاهلين بالشريعة أن الإلام 
يقرر قي امر العائلات شيا كأن العائلة لا وجود لها في الالام . على 
انه لا يوجد في شريعة المههة ولا وضعة من اقدم الشرائع الى احدثما 
مثل ما يوجد في الشريعة الاسلامية الغراء من أحكام روابط القرابة 
ووشيجة الرحم من الاحكام والآداب ومن أمما مسال النفقات ومسألة 
جعل دية قتل الخطإ على عاقلة القاتل ( ورعا كان لفظ العائلة عرفا عن 
الماقلة ) لأنه لا كان معذورا مخطإه وكانت الدية را تذهب بثروته 
لاسما اذا تكرر الخطأً منه جعلتما الشريعة في عاقلته بتعاونون علا 
وقد تقدم ني التفسير من هذا الجزء وي غيره كلام في تكافل الأمة 
فا بالك بتكافل المشيرة . 


وحکم العاقلة ورد في الحديث لا في القرآن وقال العلماء في شرح 
دعض الاحادىث الواردة ق دلك اته عالف لظاهر قوله تعمالى ‹«ولا 
تزر وازرة وزر أخرى » ”“ وأجابوا عن ذلك بجعمل الاحاديث الواردة 
قي ذلك مخصصة لعموم الآبة بناء على قول جور أهل الاصول بتخصض 


قال في نيل الاطار : وعاقلة الرحل عشرته فداً بفخذه الأدنى ' 
فان عجزوا ضم الهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الجر من عصبة 
النسب ثم اليب ثم بيت الال . وقال الناصر انيا تحب على العصبة ثم 
على اهل الديوان يعني جند السلطان . وقال أبو حنىفة انا تحب على 
الدبوان دون أهل الميراث ول ينكر هكذا ني البحر . ولا خفى ما في 
دلك من المخالفة للاحاديث الصححة . وقد حكى في البحر عن الاصم 
وان علبة واكثر الخوارج ان دية الخطإ قي مال القاتل ولا بلزم العاقلة 
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وحكي عن علقمة وابن ابي لى وان شبرمة والتي وابي ثوران الذي 
لزم الماقلة هو الخطاً المحض وعد الخطإ فى مال القاتل اه . 


أقول وورد في بعض الأحاديث التاخرة ما ظاهره نخ الماقلة 
کحديث مرو بن الاحوص اذه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
حجة الوداع فقال رسول الله لار ,لا بجني جان الا على نفه لا بحي 
والد الاعلى ولده ولا مولود عل والده» رواه احمد وابو داود والترمذي 
وصححه واين ماجه . وحديث الي رمنة فال a gE‏ 
اتبت رسول اله لر فرأیت برأسه ردع حناء وقال لبي « هذا ابنك ؟ 
قال نعم قال : أما إنه لا يجني علىك ولا تجني علبه » وقراً رسول 
اله لړ » ولا رر وازرة وزر اخری ۲ رواه اححمد وابو داود والنساني 
والترمذي وحسنه وصححه وان خزعة وان الجارود والجاكم وفيه 
روامات اخرى وحدىث الرجل من بني بربوع قال اتينا رسول الله ا 
وهو یکل الناس قالوا با رسول الله هؤلاء بنو فلان قتلوا فلات فقال 
رسول الله مر « لا تحني نفس على نفس » رواه احمد بسند رجاله 
رجال الصحبح والنسائي . وقد ادخل الفقہاء الاحاديث قي باب التخصيص 
فاخرجوا الوالد والولد من الماقلة والنسخ فما اظر ولكن العمل جرى 
على الإحكام . وكا ان الماقلة خالفة لظاهر الابة التي استبدل بها الرسول 
قى الحديث السابق هي تخالفة لاقياس ايضاً وقد أحاب الفقاء عن الأول 
عا علمت من التخصص وفصل الجواب عن الامرين الإمام ابن القىم ف 
کتابه اعلام الموقعان فقال : 


( فصل ) ومن هذا الباب قول القائل حمل الماقلة الدية عن الجاني 
على خلاف القاس وممذا لا تحمل العمد ولا المد ولا في الصلح ولا 
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الاعتراف ولا ما دون الثلت ولا تحمل جناية الاموال ولو كانت على 
وفى القاس خملت دلك كله . 


والجواب أن يقال لا ريب أن من أتلف مضمونا کان انه عله 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى > ولا تؤخذ نفس بجربرة غيرها وهذا 
جاء شرع الله سبحانه وحزاژؤه وحمل العافلة الدية غير مناقض لشيء من 
هذا تما سنيسنه والناس متنازعون في العقل هل تحمله الماقلة ايتداء 
او حملا علی قولین ما تنازعوا قي صدقة الفطر الى يحب اداؤها عن 
الغير كالزوجة والولد هل تحب ابتداء أو تحملا على قولين؟ وعلى ذلك 
ينبني ما لو أخرحما من حملت عن نفسه بغير اذن التحمل ها فمن 
قال هي واجة عليه ابتداء قال لا تجزى بل هي كأداء الزكاة عن 
الغير وكذلك القاتل اذا ل تكن له عاقلة هل تحب الدية في فمة القاتل 
أو لا بناء على هذا الاصل ؟ والعقل فارى غيره من المحقوق في أسباب 
اقتضت اختصاصه بالحكم وذلك أن دية المقتول مال كثير والماقلة انما 
حمل الخطأً ولا تحمل العمد بالاتفاق ولا شهة على الصحبح والخطاً يعذر 
فىه الانسان › فا يجاب الدية في ماله فيه ضرر عظم عليه من غير ذنب 
تعمده ؟ واهدار دم المقتول من غير ضان بالكلىة فه إضرار بأولاده 
دورنته »> فلا بد من إبجاب بدله . فكان من محاسن الشريعة وقاما 
بمصالح العباد أن أوجب بدله على من علهم موالاة القاتل ونصرته › 
فأو جب عليمم إعاتته على ذلك »> وهذا كإجابه النفقات على الأقارب 
و کسوتېم و کذا مسکنهم وإعفافمم إذا طلبوا النكاح “ وكإبحاب فكاك 
الاسر عن ل العدر ان ها أسبر بالدية التي ل يتعمد سسب وجويا 
٠لا‏ وجبت باختيار مستحقما كالقرض والببع وليست قلبلة > فالقاتل في 
الغااب لا يقدر على لما وهذا بخلاف العمد “ فان الجاني ظالم مستحتى 
لامقوبة ليس أهلا أن حمل عنه بدل القتل وبخلاف شه العمد لأنه قاصد 
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للحناية متعمد ما ٤‏ فېو آم متعمد وبخلاف يدل الف من الاموال فانه 
قال قى الغااب لا يكاد التلف يعجز عن حل » وثأن النةوس غر شأن 
الاموال » ومذا إ تحمل الماقلة ما دون الثلك عند جمد ومالك لقاه 
واحجال الجاني لمل > وعند أبي حنفة لا تحمل ما دون أقل القدار كأرش 
الملوضحة وتحمل ما فوقه “ وعند الشافعي تحمل القليل والكشر طردا للقیاس 
وظہر ذا كونها لا تحمل العبد فانه سلعة من السلح وغال هنن الاموال > فلو 
حملت بدله حملت بدل الحنوان والمتاع . 


وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكة فا معنى آخر “ وهو 
أن المدعي والمدعى عله قد يتو اطآن على الاقرار بالحناية وبشتركات فم 
تحمله العاقلة »> وبتصالجحان على تغرعم العاقلة فلا لسري اقراره ولا صلحه › 
فلا جوز اقراره نى حتى العاقلة ولا يقبل قوله فيا بحب عللها من الغرامة 
وهذا هو القاس الصحبح »> فان الصلح والاعتراف يتضمن اقراره 
ودعواه على العاقاة بوحوب الال علا ٤‏ فلا تقل ذلك ٤‏ حقمم وىقىل 
بالنسىة الى المعترف كنظائره . 


تين أن إبحجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الأحسان 
الى الحتاجين كأبناء السديل والفقراء والماكين » وهذا من تام الحكة الي 
بها قاء مصلحة العال ٤‏ فإن الله سبحانه وتعالى قم خلقه الى عني وفقير 
ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير > فأوحب سسحانه قي فضول أموال 
الاغنىاء ما يسد خلة الفقراء > وحرم الربا الذي يضر بالحتاج »> فكان 
أمره بالصدقة ونه عن الربا أخون شققين » ولذا جم الله بينها في 
قوله : « محتى الله الربا وري الصدقات »" وقوله : « وما آتيتم من ربا 
لېربو ق أموال الناس فلا ربو عند الله وما آتيتم ممن زكاة تريدون 
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وجه الله فأرلئك هم المضعفون ۲“ وذكر سبحانه أحكام الناس في الاموال 
في آخر سورة البقرة وهي ثلائة : عدل وظلم وفضل › قالعدل البسع 
والظلم الربا والفضل الصدقة . فمدح المتصدقين وذ كر وابهم وذم المرابين 
وذکر عقابہم “ وأباح الع والتداين الى أحل مسمى > والمقصود ار 
حمل الدية من جنس ما أوجبه من المحقوق لبعض المباد على بعض كحت 
المماوك والزوجة والأقارب والضعيف ٠‏ لدست من باب عقوبة الانسان بحناية 
غبره > فهذه لون وذالك لون وال الموفتى اه . 


فتبين ما تقدم كله أن جعل الدية على العاقلة شروطه هو من باپ ٳإِعانة 
من يقع في مصيبة ويازمه غرامة لم يتعمد سبها» وانه من أساب 
تکافل الاسر والعشائر ( العائلات ) وتضامنها وإحكام روابط المودة وتقوية 
وشائج الرحم بينها “ وان من کتب ما کتب ني جريدة لبنان لي يفم کون 
الدية على العافلة جملة ولا تقصيلاً > فكيف يفم حكته . 

وهکذا نری شأن الذين ينتقدون أحكام الإسلام تصرحا أو تلوعاً 
يقولون ما لا يعمون ؛ ويرفون با لا يعرفون ٠‏ فيجنون على العلم من 
جهة ويؤرثون الأضغان الدينىة من جبة أخرى › وما كان أغنام من الحالين 
إذا لم یکونوا متعمدین للافساد کا هو شأن الكثيرين منم . 
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من مشترك بالسودان : 
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بعد التحبة “ ذكرتم في صحبفة “۷٣۳‏ كلمة خصوص مسألة القضاء 
والقدر . رلا كان المنار هو الحلة الوحبدة في العال الإسلامي التي مما 
البحث في فلسفة الدين وشؤون الاجتاع والعمران . وكانت مسألة القضاء 
والقدر هى الامر الذي اعترف به الصديتى والعدو انه البب الوحد في 
تأخر الاين . رأيت ان ما ذكره المار في هذا الجزء والاجزاء السابقة 
إ يشف غلل العقول ولا هو زحزح شيا من أساس المبدأً الثابت في أدمغة 
العام والخاص القائل عنه ( تقي الدين بن تمسة ) من سنين مضت : 


فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فسه بتسير صنعة 
و٣ن‏ كان من أهل الشقاوة ل ينل بأمر ولا ي بتقدبر شقوة 


وإذا كانت الماد مقسومة هذا للشقاء وذاك للسعادة > وإن هذا 
الاعتقاد مستول على العقول > فہمة المسامين التي تتوجه للإصلاح والتقدم 
ليست إلا ضربا من التقليد والتشبه للأمم المحة التي لا تعرف شيا من 
هذه العقبده المقبدة لمم والعقول » فتزول منهم إذا زالت عنهم الأسباب 
الاضطرارية الداعبة هذا التشبه »> لأن الدين أرسخ في الأذهان من مدل 
وقي أثره تقلىدي . اللہم الا إذا ضرب صفحا عن هذه العقمدة من الدين 
وتشبعت افوس تدرا بالمباديء الطبيعبة التي تسير مم تقدم الآمم » أو 
تكون هذه المسئلة على خلاف ذلك إذاً» إن ما ذكرتموه في الخال ( عن 
ولي عهد الانيا وأخيه صر ) » لا يرهن لأوربي الذي يتبرأ من هذه 
العقدة انه کان من الأزل مقرر إصابة أذ اخوين بالمی لىتأخر عن المعاد 
الذي حدده لسفره » وأنه لا بد أن صاب به حتماً. بل هو قول لك 
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1 يبقول العقل والعلم : انه لولم يتعرض للاسباب التى أوجبت هذا امرض 
اسبب عدم عله بها لسافر في معاده المحدد » وانه کان في إمكانه ر 
بتجنبما لو عل بها . فإذا مسئكة إصابته بالمرض ليست عتمة له من الآزل. 
ولا کان الله تعالی مخصصہا إلىه بالذات » ولکنها تخصصت له منه تعال 
ج ات ي ا ج رق ( ك ل م 
لعلة أنه خالى كل الاسباب التي بتعرض ها الإنسان بإرادته سواء عل 
بتتائجما أو جلما - فإذا قانم حسب مبدإك ومبد! ( ان تيمية ) السالف 
ان ولي العہد مقدر له من الازل أن محضر مصر › وکان لا بد ار 
عرض برضه هذا لقلت لك ان اللص الذي قطعت يده يسبب ما سرق 
کاں لا بد أن بسوقه الث تعالى للسرةة للمزوم قطم يده الحتمي »> وتكون 
هنا إرادة الإنسان ومسئولىته فى الدنما والآخرة عا بفمل ضرب (؟) 
من ضصروب السخرية وتتہم رواية لبس ها نتحة .. وتكون كما قال 
( ابن تيممة ) 

وحكلته العلا اقتضت ما قضت من ال فروق بعلم ثم أبد ورحمة 
سوق أولي التعذيب بالسبب الذي بقدره نحو العقاب بعزة 
ودي أولي التنعم نحو نعيمهم بأعمال صدق في خشوع وخشة 


وما دامت الاسباب التي هي حجة للنتائج مقدرة حتمية .. فالنتائج 
بالطبع تابعة هذا الالزام . وعليه فالتقاضي والحساب في الآخرة لس إلا 
لتتميم رواية كلامية > وإذا كان هذا مبداً المنار فلا يلومن الأمم الاسلامة 
أو عمرانية لازوم الأخذ بأسباب الترقي والهرب من القدم ... ولا عب 
على حكومات الاستبداد ... ولا مانع من البقاء في الجل الخ . إذ أن 
الداعين لازوم تغبير المناهج لنتغير معها النتاثئج ليسوا إلا معترفين بازوم 
القتسلط وتحرر القدر الإمي القابض على الاسباب بد حديدية . 
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وعلى هذا .. هل أقول مع ( المنار ) للذين يعتقدون من غير المسلمين ان 
عقبدة القضاء والقدر بهذا الشكل هي السب في تأخر المسامين : ( ان ما 
تقد عى السلين من ذلك لا برجم مته شي الى الاسلام الخالص فا 
قدره فهو الحتى الواقعم في نفسه الذي لا يكن لؤمن ولا ملحد إنكاره ) ؟ 
م مادا نقول إدا کان ما سی هو ما بريد المنار وتقر بره ؟ وأشكر؟ 
سلفاً . 


ج - لكل مقام مقال » فلتحرر النزاع ولرد الشه مقال غير مقال 
التذ كر بأمر مقرر “ واعتقاد حرر » وقد کان ماذکر في ص ۷۲۳ ج ۱۰ 
م ١١‏ من المنار من القسم الأخبر »> ونحن اتباعا فمداية القرآن تكرر المسائل 
المهمة لاسما في التفسبر فنذكرما رة بالإيجاز وتارة بالاطناب > وما أمرتم 
الله هو قول الاستاذ الإمام > والغرض منه التذ كر بأرن الانسان ليس 
مستقلاً ي عمله تام الاستقلال لله وعجزه » والنظربيات التي ذكرقوها لا 
تنقض شيا من قوله بل تؤبده وحك القضايا الممكنة »> غير حك القضاها 
اللطلقة »> كا هو مقرر في المنطتق › فقولك انه کان في إمكان ولي عہد لمانا 
أن يتجنب أسباب المرض لو علم با » وإذاً لأنفذ الترتيب الذي وضعه 
لسفره » فمسألة إصابته بذلك المرض ل تكن عتمة له من الازل الغ 
فول ظاهر البطلان . لن قضة مرضه جهتما الاطلاق لوقوعها بالفعل › 
والامكان لا يناقض الاطلاق . وبسارة عامة : انه كان لا بدمن مرضه 
بدلبل وقوعه »> ولكن ذلك لله بأساب امرض . على أن هناك أمراضاً 
لا نعرف أسبابہا كالسرطان »› وأمراضا نعرف أسابما وقد بتعذر 
اجتنابها کالسل . 


نکتفي بهذه الإشارة ولا نضبم الوقت في المناقشة الطويلة بببان 
بطلان کل نظرية من النظربات EF‏ الى أوردتوها نقلاً أو راوس 
مسُهورة › لان الاطالة فى ذلك لا تزيد المسألة إلا د تعقدا › ما صرحنا 
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بذلك منذ سنين ›» فقد فلنا في الدرس الرابم عشر من الأمالي الدينية 


الي کا نلقما. عصر ¢ الدي نشر ناه ٤‏ حرء المنار الدي صد ر ٤‏ عرة 
همادی سنة ۳۱۸ . 


( هھ لہ الاسالة من قوايع البح في في العلل والارادة وهي الفتنة الى 
الت نا الأمم “> فوقه‌وا في حار ا أمواج الشكوك › 
ويتلقام آذي الشات ( أي موجما ) حتى غرق فا أكثر الخائضين وغا 
الأقلون . ومن عجيب أمرها أن العامة أعل بها من الخاصة » وأن الامين 
اقب الى القن با من الكاتمين »> وإن شئت فقل ان المجہل محقىقتما › 
تابع «لسعة العلم يمباحثما > فكلا زاد الاتسان نظرآً فما » زاد عاية عنما“ ٠‏ 
لن الحفاء > كما بكون من شدة النعد »> بكون من شدة القرب > الخ. 
ا فنا مهمد ا للقول : «بآن السألة ف نفسها بدة عوملت معاملة 
النظريات > والبدهي كلما زاد البحث فيه بعد عن الادراك » الخ. 


لقد فتن عالماء اللامورت من النصارى ني هذه المسألة > كما فتن المسامون > 
وقد صنف المسمون فيها مصنفات خاصة »> نما أغنت عنم من 
شيء . وكانت تعد من المشكلات العقلىة فالسا أهل هذا الزمان ثوب 
المشكلات الاجعاعة » وزعوا أنها سبب ضعف المسامين . وللاستاد الامام 
مقاله طويلة في إبطال هذا الزعم ؛ وبنان ان هذه العقىدة من اسساب 
التقدم والارتقاء تطلب من النار"؛ ومن الجزء الثاني من تارخه ". 


إن الناس بأخذون من دينهم في كل عصر من الاعصار ما يناب حاهم 
(۱) النارج ۳ ( ۱۹۰۰ ) ص ٤۹4۱ - ٤4۰‏ . 


(*( النارج ‏ ( ٠۹۰۰‏ ) ص ۹٣۵‏ ۲ ۰ 
)“( مد رسد رضا »› تاريخ الاستاد الإمام ء القأهرة › مطبعة المنار ج ۲ ص ۲۹۳ . 


Y۳ 


الاجاعة حتى ان العقمدة الواحدة تكون فى الامة الواحدة مصدراًل ثار 
متناقضة في زمنين مختلفين »> كمقدة القدر كانت في زمن من الازمااتن 
آخر مصدر الجين والكسل والتواني والتواكل والامهال . وأكثر الذبن 
بتكلمون في ضعف السلمين وأسبابه غافلون عن هذه القاعدة وجاهلورت 
حققة الدين > فم بجعلون المسلهين حجة على دينيم والدين حجة علبم 
بدلبل أثره ئي سلفهم أیام كانوا بدينہم مادات العام في كل علم وكل عمل › 
ومن النديي ان الناس يتمسكون بالدين في أول ظہوره أشد مابتمسكون 
ره دعد نطول علمم الأمد “ وتکون معر فم حقىقته ق رل العد 
ره أصح وأقوی ما بعد ذلك . 


ان لسائل أو المتقد لم بطتلم فبا يظمر لنا على ما كتبناه في هذه 
المسألة بقصد إيضاحما في السنين الاولى لمنار “ وإننا وإإث أطلناالقول 
فما من قبل نذكر فما الآن جلا وجيزة يتجلى بها ا حى لمن يطلب الحى 
بذاته لذاته بعد الاعراض عن النظريات الفلسفىة المشهورة في المسألة ء 
وهاك ما نريد انه الآن : 

١‏ - القضاء : كان السلف يسمي هذه المسألة ( مألة القدر ) م صار 
الناس بقولون مسألة الةضاء والقدر . وقد ورد لفظ القضاء ولفظ القدر ني 
الكتاب العزيز معان مختلفة لأنيا من الألفاظ المشتركة في اللغة العربمة . 


ورد القضاء ممنى الفصل والحك في الشيء قول أو فعا “ يعلى الاعلام 
به > وبمعنى إتقام الشيء وإنهائه . قال تعالى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه »"“ أي حك بذلك قولاً في الكتاب المنزل على رسوله . وقال : 
)١(‏ سورة الاسراء رقم ۷ الاية مم 
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دان ربك بقضي بينم يرم القيامة ٠٠‏ أي يح ويفصل بلفعل وقال : 
« وقضنا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين »" الخ. 
وقال : « وقضنا اله ذلك الأمر ار دار هؤلاء مةطوع مصبحين "٠)‏ 
وكلاما يمنى الاعلام بذلك والاخبار بوقوعه وقال : « فقضاهن سبع سموات 
٤‏ ومین ۲ أي ام خلقهن . وقفال : «فماأ فضى مو سى الأاحل ° 


أ أعه.. ٠وا‏ ك ها ورد م هدا الفط قد اء ةا أشي .. 
ي من حاء هڏ 


ولم برد في القرآن لفظ ني القضاء بظمر فيه معنى المشيئة ويكورن 
أصلا فيا نحن فيه إلا قوله : « بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً 
فانغا بقول له کن فکون »"“ قال كذلك : « اله خلتقق ما بشاء إدا فضى 
أمرا فإغا بقول له کن فىکون »" ومثله فی ۱۹ : ۳۹٣‏ و١4‏ : ۸ فالاية 
الاولى في مقام خلتى السموات والآرض » والثانمة والثالثشة في مقام خلى 
عيسى عليه السلام » والرابعة قي مقام ذكر الاحباء والاماتة . وقد ورد 
هدذا. المعنى تفه بلفظ الارادة . قال تعالى : « أوليس الذي خلى السموات 
والاأرض بقادر على أن خلتى مثلم “ بى وهو الخلاق العظم ٠‏ انما أمره 
إذا أراد شيثا أن يقول له كن فكون » والمعنى في التعبيربن واحد > 
وهو ما لر تختلف فيه الأديان > فاليمود الذين سأل سائلهم المسلمين مستشكلا 
معنى القضاء بتلك الابيات التي أوطها : 


. ه٣ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )١( 
. £ سورة الاسراه رقم ۱۷ الآبة‎ (۲) 
. ٠١ الآية‎ ٠١ سورة الحجر رقم‎ )+( 
۲۳ الاية‎ ١ سورة السجدة رقم‎ (٤( 
. ۲۹ (ه) سورة القصص رقم ۲۸ الآية‎ 
. ٠١١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )٦( 
E سورة آل عران رقم ۳ الآية‎ (۷) 
. ۸۲ - ۸۱١ سورة يس رقم ۳۹ الآية‎ )۸( 


۳۸ 


أ علاء الدن دمي دینک حر ر دوه بأوضح جد 
ذا ما قضیر بيبکفري بز مک ول برضه مني لما وجه حلي 


بقولون بذلك وقد أجننا عن سؤاله في ( ص ٥۱۲‏ م۴ ) وأجاب قبلنا 
غير واحد ؛ منهم ابن تيمبة “الذي أورد السائل بعض أبماته . و كذا النصارى 
الذين منم الأوربسون لا نکرون کون الله تعالى إذا قضى أمراً وأراده 
بنفذه بقدرته حالاً کا هو مفهوم العبارة ( وبراجع تفسيرها ي المنار وي 
ص ۳۱۹ من ج ۳ تفسير ) لأنه لو عجز عن إبجاد ما يريد لم يكن إلا » 
والإشكال في مسالة القضاء الالهي فرع الاعان بوجود الله > إذ لا معنى 
للبحث ني الفرع مم إنكار الأصل . فحاصل معنى القضاء في هذا المقام ان 
الله تعالى إذا أراد شا أو أنفذه وأته فانما يكون ذلك على نحو أث 
تقول للشيء کن فبکون بلا إمہال ولا كث . ولا إشکكال في هذاعند 
من يمن باله مېا کان دینه . 


٣‏ - القدر : القدر ( بقتح الدال وسكونما ) والقدار والتقدر ألفاظ 
وردت في القرآن يعنى جعل الشيء بقىاس خصوص أو وزن دود أو 
وجه همين يجري على سنة معلومة » فهي داخلة في معنى النظام والترتيب 
قال تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الارض >“ أي 
عقدار معين >“ له نظام بتعلتق بتشبع الجو بالبخار ودرجة برودة المواء کا 
قال : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها»"“ أي بقدار ما يسعه 
کل واد من الاء . وقال بعد ان ذکر بروج السماء وكواكبا والأرض 
ورواسا وإنباته فيا « من کل سيء موزون » وما فما ممن أسباب 


. ٠۸ سورة المؤمنون رقم ۲۳ الآية‎ )١( 
. ١۷ سورة الرعد رقم ۳ا الابة‎ )٣( 


A! 


المعانش : « وإن من شيء إلا عندت خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 7 
وقال : « إتا كل شيء خلقناه بقدر »"“ فهذا القدر العام معنى ذلك القدر 
ا حاص أيضا » وقال قي العموم بعد ذ كر أمور خاصة : « الله يعلم ما تحمل 
کل نشی وما تغيض الارحام وما تزداد وکل شيء عنده عقدار »“ أي 
ان لکل شيء من مخلوقاته سنا ونوامیس ومقادر منتظمة کسننه في حمل 
الاتاف وعقمما وزبادة علوق الارحام ونقصما . ومن ألفاظ التقدبر في مقام 
التخصص قوله عرز وجل : « والقمر قدّرتاه منازل حت عاد كالعمرجون 
القدي »"“' وقال في ذلك : «هو الذي جل الشمس ضباء والقمر نورا 
وقداره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب )*“ وقال في خلقى الانسان : 
« من أي شيء خلقه »> من نطفة خلقه فقداره >" وبين هذا التقربر 
بالانتقال من طور إلى طور في أول سورة المؤمنين . وققال يي الزمن 
د واه بقدر اللثل والنار » "“ وقال ق سرد الدروع وصنعا خطابا 
لداود عليه السلام « أن اعمل سابغات وقدآر قي السرد» “*“ والتقدير في 
نسج الدرع وسردها هو جمل حقلما متساوية ونظامما واحدا. وقال 
ي الطرى وترتنب السير بين قراها في قصة سا و وجعلنا بينېم وبان 
القرى التي بار كنا فبها قرى ظاهرة وقدرتا فيما السير > سيروا فيما لبالي 


(۱)( سورة الحجر رقم ١١‏ الآبة ٠٠‏ . 
(۲) سورة القمر رقم ٤ه‏ الآبة 4> . 

(۳) سورة الرعد رقم ۴ الابة ۸ . 

. ۳۹ سورة يس رقم الابة‎ )٤( 

(ه) سورة يونس رقم ٠١‏ الآية ه . 

. ۱۹-۱۸ سورة عبس رقم ۸۰ الآیة‎ )٩( 
. ٠١ الآية‎ ۷٣ سورة المزمل رقم‎ )۷( 
. ١١ الآية‎ ٤ سورة سبأً رقم‎ )۸( 


Ve 


وأياما آمين » "' وقال ني التمسم « وخلتى كل شيء فقدره 
تقدراً» " . : 

فعلل من هذه الشواهد كلما أن عقدة القدر والمقدار والتقدبر في 
كتاب اش الذي هو أصل الالام وأساسه هي التي تعر المؤمنين بهذا 
الكتاب ان هذا الكون نظاما محكماً وستا مطردة ارتىطت فها 
الاساب بالمىسات وانه لس فى خلقى الرحمن خلل ولا تفاوت ؛ ولا 
فيه قذفات مصادفات » ولا خلل استبداد »> وأنه لا استثناف في الاجاد 
والإمداد > ومن فائدة هذا الاعتقاد أن أهله .بكونون أحدر الناس 
بالبحث في نظام الكائنات » وتعرف سنن اله في الحلوقات »> وطلب 
الاشياء من أسبايا > والجري اليما في سننما » ولا نعلم ان هذا الان 
كان مفصلا في الديانات السابقة > ولكني أقول أنه لا يقول عاقل شم 
رائحة العلم أو ذاق طعمه ان هذا الاعتقاد هو سيب تأخر المسلمين › 
كىف وانه هو الجدير بترقتهم وان اكثرهم أمسوا جاهلين لمذه المجقاثق 
لانہم لا يأخذون دينهم من القرآن وإنا يأخذونه من كتب 
بعض الاموات . 


٣‏ - القدرية : كان السلف الصالمون بفهمون القدر ذا المعنى ولذلك 
ضللاوا القدرية الذين أنكروا الاسباب وقالوا « الأمر أنف » أي أن ال 
تعالی يستانف ويبتدیء ما بريد جاده کل شيء في وقته من غير تقدر 
ولا نظام سابق تجري علیه سنته فيه ولا أسباب برتبط بعضہا ببعض › 
بل قال قدماؤهم من غير علم ستى؛ وإنا بعلم الشيء عند وقوعه. وقد 


. ۱۸ الاية‎ ٤ سورة سباً رقم‎ )١( 
. ۲ الاية‎ ۲١ سورة الفرقان رقم‎ )۲( 
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کفر هده الفرقة السلف الصالون وهي قد حدثت في عصر الصحابة . 
تلقی بدعتهم هذه معبد الي عن سيسوه اموي . ففي صحبح مسلم 
و كتب السنن الثلاثة ان عبد الله بن مر (رضص) ستل عنيم فقيل ل 
انه قد ظہر فبٹا تاس بقرأون القرآن ويتفقدون العلم وذكر ( السائل 
وهو ڪي بن يعمر ) من شأنم وآنہم بزعمون أن لا قدر وأن الانر 
أنف . فقال اين حر إذا لقبت هؤلاء فأخبرهم أني بريءَ متهم وام 
برآء مني والذي بحلف به عبدالڭ بن عر لو أن لأحدم مثل أحد ذهبا فانفقه ما 
قبل اله منه حتی یؤمن بالقدر . ثم ساق حدیث جبریل وفه « وتؤمن بالقدر 
خیره وشره» أي ان کلا من ایر والشر محري في الكون عقادبر وموازين وسنن 
وأسماب اقتضتما الحكة المالغة ٠‏ ومن مذهبهم ان الإنسان اذا فعل شتا فإغا 
يفعله أنفا أبضا من غير أن بكون ف تمالى عل سابق بذلك أو سنة ري عر 
الانسان عليما فالانسان مستقل بذلك عام الاستقلال . ثم أن التأخرين 
منېم اعترفوا پان ف تعالى علا أزل بالاشاء ولکنھم آنکروا ار 
دکون له اراد تتعلقی بأفعال العباد مع ان معنى الارادة هو وقوع الفعل 
من العام على حسب علمه . 


- الجبرية : غلا أولئك فوففوا قي طرف وع دوا اله على حرف ٠‏ 
فجاء بعدهم آخرون وقفوا على الطرف المقابل لطرفيم وهم الجبرية فقالوا 
ان الانسان ليس له عمل ولا قدرة وإغا هو كالريشة العلقة فى اهواء 
تحر کہا رياح الاقدار > من غير ان کون ها ارادة ولا اختىار > واننا 
نری أ کثر الناس لاسا المتفرنجين منهم يظنون ان عقيدة الجر هي عقمدة 
القضاء والقدر لان ألفاظ المير راجت في المسامين بواسطة جہلة المحصوفة 
ا بينا ذلك مراراً كثرة . آخرها ما ۴ بحث التو كل والاساي 
وقد اوردنا فيه الآيات والاحاديث وأقر ال السلف في إثبات الاساب 
(١(‏ انار ج ۱۱( ۱۹۰۸ ) ص ١ء٠‏ . 
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وإسناد عمل الانسان اله . فاذا قال القائل ان الجبر من أسباب ضعف 
المسهين > فطالما أبدنا هذا القول »> ولكن الجبر ما جاء المسلمين عن دينهم 
وإغا جاءم من فلفتہم الي لونوها بصبغة الدين لا وقعوا ي جمبع علومهم 
وأعاهم الدنوية “ وهذه الفلسفة شرع بينم وبين جيم الأمم حت الافراج 
کا نبينه في المسألة السابقة »> وكأن السائل صاحب الاشكال نسي هذا وما 
فسه من تفنسد النزعات الجبرية حتى ردنا على الامام الغزالي في بعض ما 
أورده فسا وتعلتى بعبارة الاستاذ الامام الختصرة فالص ہا تلك الشہات 
المشورة قي المسألة . ) 

ه - متأخرو المامين : المامون في هذه الأزمنة الأخيرة قد اختلط 
علم الأمر لعموم الجهل وفساد طرق التعلم حبث يوجد “ ولذدلك ترى 
في كلامهم ما يدل تارة على شىء من عقمدة القدرية وتارة على عقمدة اليرية 
وتارة على عقمدة المعتزلة > وقد بينا فى العدد الثاني من سنة المنار الأولى'“ ان 
الواحد منم بحجمع بين المقائد الختلفة ( لاضطراب اعتقاده وعدم تلقىه عن 
العارفين »“ فان المامين في فوضى دينبة وعلصة لأنه ليس هم رياسة دينة 
ولا مدارس منتظمة ) ونم مىلون الى اليرية ف المسائل المتعلقة باقامة ادن 
أو خدمة الأمة والقبام بالمصالح المامة والى عقبدة المعتزلة أو القدرية قي المسائل 
الدنبوية “ فلا حجة في حالم على الاسلام بل الإسلام حجة علبهم . 

> - المتكلمون : ان علماء الکلام سلكوا الطربقة النظرية العقلىة في الرد 
على المخالفين من الملاحدة والمتدعة ورد الأشاعرة على المعتزلة والقدربه 
والجرية . والمسائل النظربة مثار الشات والاشكالات > وبذلك دخلت 
مسألة القضاء والقدر في قالب فلسفى نظري »> وكثر فبا القمل والقال › 
والقرآن فوق ذلك كله لا ته الأوهام ولا تنال منه الشبہات کا علت . 
واغا هي مباحث فلسفىة تتعلى بقدرة الله وإرادته وخلى الانسان وغرائزه 
وارتباط أعاله بعلمه وإدراكه »> وهي مشتركة بين جيم الأمم › ولا 


(۱( انار ج ۱ ) ۱۸4۹۸ ) ص ۳١‏ د £۹ : 


Yt 


يوجد مذهب من المذاهب التي قال بها فلاسفة الملمين من أهل الكلام 
والتصوف إلا وقد فال بثلہا غير م وبقول ہا يعض علاء اورب لموم . 

۷ - فلسفة المسلمين والافرنج في ال جير : کان من فلسفة المسلمين في الجير 
الذي اليس ثوب القضاء والقدر أن عمل الانسان أثر طببعي لاعتقاده با مناقع 
والمضار وشعوره باللذات والآلام » فو يتمع علمه بذلك ؛ وعلمه صفة 
من صفاته أو حال من أحواله لا يكن دفعما ولا الانسلاخ منہا› والمل 
بقسميه بحرك الارادة والارادة ترعج القدرة الى تحريك الاعضاء للممل › 
وهي سلسلة ضرورية لا ملك الانسان إبإاختاره إبطاه_ا ولا الفصل بين 
حلقاتیا أو منع تحرك احداها بحركة الأخرى . وللغزالي شرح طويل هذا 
المعنى أورد له مثالا بليغا > وجرى على هذا فلاسفة الافرنج وأيدوا المسألة 
باحشمم الفسيولوجبة والبسيكلوجبة . فقالوا : أن أعمال الانسان آثار طسعبة 
منعكسة عما في حه من الآ تار التي وصلت اله من طريتى المحواس أو 
ثبتت فيه بتأثير الوراثة والعادات » فالأعصاب المحساسة تلقي ما تحمله من 
ادراك الحواس الى المخ ثم يعود منه الى الأعضاء العاملة بواسطة الأعصاب 
امحركه التي تحرك العضلات بالفعل . فا في المخ ينعكس الى العضلات بواسطة 
الاعصاب فحز كما بسرعة أو ببطء» فما كان سرعة لا نشعر بأن لنا 
فىه اختماراً »وما کان ببطء نشعر به فقسمي ذلك اختاراً وهو حتم , 
لا يكن التقصي منه . وقد سبتى البحث ى ذلك فى الجحلد الءاشر"''؛ وغرضنا 
ما أوردتاه الآن أن نبين للشائل ان الافرنج أعرق من المسلمين فى هذه العقىدة 
الجبدية > فلا خافن من تسجيلمم الضعق على المسلمين بمثل ذلك . 

وإذا قال ان هذا القول لا خلو من شبہة على الدين قلنا انه لاس 
على الاسلام وحده بل هو شبمة عن النصرانية أيضا » وموضوع سؤال 
السائل ان عقبدة القدر عند المسلمين من المقائد المشكلة وااضارة معتقدما 
كذلك . بل ربا كانت الشة على الاسلام هنا وقد بينا ان الأمر فما ليس 
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ضد الشة الي هي موضوع السؤال ا نق ضا › بان يقال ار ن الاسلام 
شيت للانسان علا ومشيئة واختمارآ ٤‏ ويذلك حعله م غا مطال] بالأعال“ 
الحسنة »> وإن فلسفتنا تقولا لنا انه لا مشُة له في الحققة بل هو جور 
مضطر في جسم ما يصدر عنه بقتضى ذلك النظام المطرد المنعكس ني التأثر 
والتأثير بين حه وأءصابه وعضلاته > فاذا كان لمذا الوجود وما فيه من 
النظام مصدر واجب قدم »> فبجب إسناد الأفعال التي هي أثر الانمكاس 
بين حه وعضلاته الى دلك المصدر الواضم هو لنظامه وهو الله سجاه 
وإلا فالى الضرورة الءمباء »“ التي أبدعت هذه العوالم كلما من الباء 
( أرأيت كف ان باب المباحث الع لممسة والأظرية في المألة واسع جدا حى 
انه كن كتابة أسفار كثبرة فنه ؟ ) . 
- حك الالام في عمل الانسان : ان دين الفطرة لا يكلف الناس عناء 
هذه الفلسفة ولا ينهم النظر فما وإنمها برشدم الى الاعتقاد الحتى الذي 
es‏ بل کن معه الاستفادة من کل بحث وهو ان الله تعالى 
خلتق كل شيء بحكة ونظام وقدر سابتى على الفعل حجري عله السان العامة 
( النوامنس ° وان معرفة المخلوقات انما تكون بالنظر فها مم التآمل 
والبصيرة »> وان منها نوع الانان الدي يعمل عن عل يما يعمل برجح به 
ما براه صوابا على ما براه خطأً فبكثر صوابه بقدار سعة علمه بالواقع 
وأسبابه ويكثر خطاه على قدر جل بالحقائى وسننما لأنه يسير في ذلك 
على سنن الله ي خلقه وقدره الدي قام په نظام ملکه « وکل شيءَ عنده 
مقدار »"“ وأن عليه أن يتحرى العلم الصحيح بالمصاأح والعمل الصالح بحسب 
ما دشعر به من قدرته وتقکنه من ذلك مها كانت عله دلك وفلفته . 
ونعني بالعل هنا ما بستفاد ولو بالعادة والتربمة أي ما يعم العلم الأظري والعلم 
الحسي والوجداني » والعلم الع ملي أي الذي بطہمه العمل فى النفس 
٩‏ - علم الله بعمل الانسان واختباره : ار سی عام ا سىەمله 
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الانسان وتقديره له ووضع مان اجټاعبة يسير علبٻا قي عمل لا بنافي شيء 
من دلك کونه خلقه دا علم وإرادة وعمل » فان كونه كذلك هو أمر 
ابت في نفه معلوم بلحس والوجدار »> وها أقوى أركان البرهان › 
ولا يقال إذا کان قد سب في علمه تمالى ان فلانا سىفعل کذا؛ فلا رد 
أن يفعل فىکون مجبورا على فعله لأن متعلتى العلم الإلهي لا بد أن بكون 
وإلا لزم الجهل ؛ فانا نقول اعا يصح هذا إذا كان قد سبتى في علم اله 
انه بفعله مجنوراً ٤‏ ولكن إذا سبق في العلم الآزلي انه بفعله مختارآً› 
فلاذا لا نقول انه بحب أن کون ختارا قي فعله لما ذكرتم من الدلبل ؟ 
ورد مثل هذا في أفعاله تعالى فانا تقع وتحدث بحسب العلم الأزلي » 
ولا يقال انه تعالى مجبور علبها . كيف وان معنى الاختبار للفعل هو 
ان يكون يما لعلم الفاعل الذي پرجحه به على غیره سواء کان العلم 
بذلك ضروریا ام کسبا بدا أم نظريا . هذا هو المعنى الذي نسمه 
اختیارا ٤‏ فان ماه غیرتا اضطراراً أو اسما آخر فانما کون الخلاف يننا 
٤‏ التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح . وهذه المألة التى تعد من مشكلات 
عقىدة القةدر ان صح استازامها ابر لست ف الققة من عقىدة القدر فى 


شيء ولکنہا ما برد فی مباحث العلم والارادة . وقد حللناها كفا كانت . 
٠١‏ - حكة الجزاء على الأععال : يبقى من المشكلات فى هذا الاب 
مسألة أخرى عدوها من لوازم عقبدة القدر »> وهي كيف مازي اله 
الناس على أعال لا مندوحة مم عنما لانم غير مختارين فما ؟ وتجب 
عنہا جوابا غر إثىات الاختبار ومنع الجبر . فنقول : ان الجزاء على الاع|ال 
هو أثر طبيعي نما في الدذا والآخرة وذلك انه ما فرضت علىنا طاعة 
إلا وهي تافعة لنا في تهذيب نفوسنا وسلامة أبداننا وحفظ حقوقنا وغير 
ذلك »> وما حرم علبنا شيء إلا لان ضار بنا في أشخاصنا أو في نظامنا 
الاجتاعي » ولذلك قالوا ان الاكليف يقوم بحفظ الكليات الجس : الدن 


43 


والعقل والعرض والشخص وال ال . ثم ان كل عمل يعمله الانان بكون 
له أ ثر ي نقسه > إما في تز کیتما فتفلح وتسعد وإما فى تدستتها وإفسادها 
فتخسب وتشقی : قد افلم من زکاها ؛ وقد خاب من دساها »۱ 
وبظہر أر ذلك 6ا كام في الآخرة ولدلك قال : « وإنا توفون 
يوم القمامة ٠»‏ ( تقدم تفسيرها في هذا الجزء )" وقد بنا كون الجزاء أرا 
ا الله تہ الى ني مواضع كثيرة من التفسير وغير 
التفسير ؛ فلا نطل فىه هنا فالبحث فيه ينبغي أن يكون من البحث في نظام 
العام وسان الكون والاجتاع . 


۹ - االاصة : غلاصة ما م وهو القول الفصل ان الاسلام اسر 
الناس بالعلم والعمل لما مجدون ي أنفسمم من القدرة والاختيار » وعلمم 
ان اھ لی کر سي ء دقدر ونظام › وان ل دەحزە سيء ۽ فادا قضی 
اا وأراده بقع بلا تخلف ولا بطء ٤‏ > وان له ستنا ونوامیس ينبغي هم 
أن يعرفوها › وان لعاشم حزاء هو أثر طبيعي ها يکون بعضه في 
الدنا وعامه ٤‏ الآخرة . وقد انتفع المسلمون ذا ۳ فقېوه و تصرم 
الا فلسفتهم الخالفة له . 

هذا ما .وسعه الا م لبان الحى في هذه العقمدة وما تعلق بها ویضاف 
السہا؛ء وقد سلكنا سل الامجاز في كل مسألة من المسائل العشر لما سى 
لنا من البحث فيها من قبل ولأن باب الفتاوي لا , سم أكار من ذلك 
فان اشتبه الائل أو غبره في شيء منہا فلاسأل عن a‏ ي الال 
بقدر الإمكان . 


. ٠١ - سورة الشمس رةم ١ه الآية ۾‎ )١( 
. ٠۸٠١ سورة آل عمران رقم ۳ الآية‎ )۲( 
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o 
. من صاحب الامضاء في مالاغ ( جاوه ) عمد بن هاشم بن طاهر‎ 


نۇمل من فضلک متع الله بوجودک وأفاض من بحر علوم وجودک» 
أن تضدونا عن حک اف ورسوله في نكاح الرجل المسلم رأة غير المسلمة 
هل جوز أم لا اذا وعدته بإہلامہا بعد عقد النکاح › ها هو جار عند 
لاسيا من الصينيات ؟ فهل جوز له اهجوم على نكاحها وهي على دن قوسا 
أملاً في إسلامما بعد ؟ وهل تستشنى من غير المسامات الكتابسات ؟ ومن 
هن الكتابىات ؟ فهل الافرنج اليوم على اختلاف مذاههم في النصرانة 
وعة اندم وتمديلمم دعدون کتاسین ؟ تةضلوا ا سسدي أف دون بح اده 
تعالى في هذه الممألة› فهي وان کانت واضحة لديك في لدينا من 
المعضلات ؛› فلا تيملوها واخوتا لوضوحما لدیک ولعل قد سبق کلام فما 
فا امول الاعادة لتعم الافادة > فنحن في قلق حتى يفد البنا جوابك 
الشريف » لأن السال من الوقائم الالبة عندتا »اه . 

ونأل أيضا أطال الله بقا؟ عن إجاع علاء الميثة في هذا العصر 
على کروی الأرض ودورانيا حول نفسها وعيرها » إني با سسدي ل كد 
أفهم التوفيق بين هذا الاججماع > وبين قول الله سبحانه في قصة ذي 
القرننن : « حتّى اذا بلغ مغرب الشمس «و» حتى اذا بالغ مطلم 
الشس » وأين بكون الملطلع والمغرب اذا كان هناك للأرض كروية 
ودوران ؟ وادا قلنا ان المطلع والمغرب هنا بحسب مرأى المن لناء فا 
يتثلج الصدر بهذا > لأن المطلع اذا كان بنسبة عرأى العمن لنا فهو بالنسبة 
لقوم آخربن هناك سمى مغريا › و كذلك لغرب کف ھدا والآخار 
للعموم من غير نسبة لقوم دون آخرين »> وكروية الأرض أظنها عنم أن 
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بكون للشمس مطلع أو مغرب في محل مخصوص » تفضاوا بيّنوا لابن 
الخرج من هذا الأشكال » لأني يا سبدي لسوء فهمي وسقم قربحتي حاولت 
التوفتق بينهما بنفسي ول أظفر به » وكثيراً ما حصل الخوض بين جاعة 
عندا في هذه المسئلة »> وما استطاعوا اللخروج من ربقة الاشكال وكلمم 
أشاروا على الحقير برقع هذا الدؤال لحضرتك › وال امول أن تجبروا 
خاطرتا بالافادة متعم الله بك أمين“ اه . 

ونسألك لازلتم سراجا للمبتدين عن الحضور في معرض ادارة الصور 
المنحركة للتفرج علها ›“ هل هناك في, الشرع الشريف ما محظر علنا 
ذلك ؟ تفضاوا بتّنوا لنا حكم الله سبحانه »> فإن عثرتم على ما يعذرةا 
بن يدي الباري عءز وجل في حضورها » بوه لا وما الأصل فما 
التحرعي أ الحل “> يدوا الجیع نا على صفحات منار؟ اھ . 

ونسألكم لا برحتم ملجا لحل المعضلات في الخبر المبلغ بواسطة البرق 
هل يعتار به عندنا في الشرع كالصلاة على الغائب الماخ خبره بواسطة 
البرق > وما بيترتب على ذلك في الأمور ااشرعبة كالملال في الصوم أو 
الاقطار > هل يجوز الأخذ بذلك ؟ تفضلوا وضحوا لا المع ولكم من 
الله حزىل الأحر ودهتم . 


VA 
٠ زواج المسل بغير المسامة وهل الأوربيون نصارى‎ 


ج - ذهب بعض السلف الى انه لا يجوز المسلم أن يتزوج بغير المسلمة 
مطلقا »> ولكن الور من السلف والخلف على حل الزواج بالكتابية 
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و=رمة الزواج بالمشر كة ¢ وبرندول من الكتابمة الهو دية والنصرادة E‏ 
ما عدا البهود والنصارى “ ومن الناس من قال أنهم من المشر كين “> ولكن 
ا NNE er‏ لان ر عندما بذ کر اهل 
الأديان بعد المشر كن أر الذين أشر كوا صنفا » وأمل الكناب صنفا آخر 
بعطف أحدها على الآخر » والعطف بقتضي المغابرة کا هو مقرر . وڪذا 
الجوس في قول وسباتي بيان فلك : 


والذي كان يتبادر الى الذهن من مفوم لفظ المشر كن في عصر الننزيل › 
مشر كو العرب إذ ل يكن هم كتاب ولا شبهة کتاب بل کانوا مين . 
رالأصل في الخلاف في المسألة آيتان في القرآن : إحداهمافي سورة 
المقرة وهى ل تعالی : « ولا تنکحرا المش ركات حتى دؤمن »'' الاية : 
والثانبة في ال ثدة وهي قوله عز وجل : « البوم حل لك الطببات وطمام الذين 
أرتوا الكتاب حل اك وطعامك حل فم “والمحصنات من المؤمنات وامحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »""' وقد زعم من حرم التزوج بالكتابيات ان 
هذه الاآية منسوخة بتلك وردوه بأن سورة المائدة نزلت بعد سورة المقرة ٠‏ 
ولیس فا منسوخ › فان فرضنا ان أهمل الكتاب يدخلون ثي عداد 
المشر كن بحب آن تكون آية المائدة عخصصة لآية البقرة مستشنبة أهل 
الكتاب من عمومما »> وإلا فهي نص مستقل في جواز التزوج يسام . 


وقد سكت القرآن عن النص الصربح قي حكم التزوج بغير المشر كات 
والكتابات من أهل الملل الذين هم كتاب او شبهة كتاب كالمجوس والصابئين 
ومثلمم البوذيون والبراهمة وأتباع كونفوشوس قي الصبن “ وقد عالت اتف 
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عاماءتا الذين حرص بعضمم على إدخال أهل الكتاب في عداد المشر كبن 
لا ترددون ٤‏ إدخال هولاء کلہم ٤‏ موم ار كى وان ورد ٤‏ 
الكتاب والسنة ما هو صردح فى التفرقة والمغارة . فكا غابر القرآت 
بن اشر كن وأهل الكتاب خاصة في مثشل قوله : ولم يكن الدين 
كفروا من أهل الكتاب والمشر كن » منفكىن حتى تأتسهم البينة' 
وقوله : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قلكم ومن الذين أشر كوا 
أذى كثيراً "٠‏ وذكر أهل الكتاب بقسمسهم قي معرض المغابرة قي قوله : 
و لتحدن اه الناس عداوة للدين آمنوا الود والذىن اکر ولتحدن 
أقربہم مودة للدين اوا الدين قالوا إا نصارى » "“ الاية . كذلك 
ذكر الصابئين والجوس وعدم صنفين غبر أهل الكتاب والمشر كين والمسلمين 
فقال في سورة الحج : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشر كوا ان الله يفصّل بينم يوم القبامه إت اله على 
كل شيء شهد »““ فهذا العطف ني مقام تعداد أهل اللل يقتضي أن يكون 
كل من الصايئين والمحوس طانفتين مستةلتين لسوا من الصنف الذي يعار عه 
الكتاب بالمشر كىن وبالدين أعر كوا . وذلك 'ن كلا" من الصابئىن وامجوس 
عندهم كتب يمتقدون انما إمبة »> ولكن بعد العهد وطول الزمان جمل أصلما 
مجولاً لنا » ولا بعد أن بكون من جاءو! بها من المرسلسن لأن الله تعالى بقول : 
إا أرسلناك بالحتى يشيراً ونذراً وأن من أمة إلا خلا فما نذير »“ 
وقال : « إنغا أنت منذر ولكل قوم هاد »' وإنغا قويت فيمم الوثنبة لبعد 
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العهد بأنببائم على القاعدة المفمومة من قوله تعالى : « ألم يأن للدين آمنوا 
أن تخشم قاو مم لذ کر الله وما تزل من المحتی › ولا یکونوا کالدين وتوا 
الكتاب من قىل فطال عله الأمد فقست قلوم وكثير منهم فاسقون»' 
ومعلوم ان فستى الكثير من أهل الكتاب عن هداية كتبهم ودخول نزعات 
الوثنبة واشرك علبمم م يسلبهم امتبازم في كتاب الله على الشر كين 
وعدم صنفا آخر » کا ان فس الكشيرين من اللمين عن هداية القرآن 
ودخول تزعات الوثنىة في عقئدم لا مخرجمم من الصف الذدين بطلى عليه 
لفظ المسلمين ولفظ المؤمنين وإن كانوا هم الذين يعنسيم الخطباء على المنابر 
بقوهم : « ل يبتى من الاسلام إلا امه » ويطبتى العلاء علهم حديث 
الصحبحمن : د لتتبعن سنن من قبلك شبراً بشبر وذراعا بذراع » قالوا: 
يا رسول الله النهود والنصارى ؟ قال : « فمن » و ذا برد قول من حاولوا 
ادال أهل الكتاب قي المركن وتحرع التزوج بتنسام مستدلمن بقوله 
تمالن بعد ذكر اتخاذم أحبارم ورهبانہم رباب من دون الله : د سبحانه 
وتعالی عما شر کون »' فان إطلاق اللقب على صنف من أصناف الناس 
لا بقتضي مشار صنف آخر له فبه إن أسند اله مشل فعله کا بيناه في 
تفسير آية : « ولا تنكحوا الشركات »"“ لاسما إذا كان الفعل الذي أسند 
الى الصنف الآخر لىس هو أخص صفاته > وليس عاما شاملا لأفراده 
کاتخاد أهل الكتاب أحبارم ورهباېم رباب بتبعو تېم فا محلورن هم 
وحرمون علبهم “ فإن وصفہم الأخص اتباع الكتاب » وان كثيرين منم 
خالفون رؤساءهم قي التحال والتحرع »“ ومنهم الموحدون كأصحاب آريوس 
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عند ااأصارى »؛ وقد كثر في هذا الزمان فم الموحدون القائلون بنبوة ‏ 
الملستح يسيب الحرية في أوربا وأءريكا > وكانوا قلوا باضطماد الكنيسة هم . 


والظاهر ان القرآن ذكر من أمل الملل القدية الصابئين والمجوس ول 
یذ گر البراهمة والبوذيين وأتباع كنفرث.وس › لأن الصابلين والمجوس كانوا 
هعروقهن عند العرب الدين خوطبوا القرآن أولإً لجاررتمم هم ن العراى 
والبحربن ٤‏ ولړیکونوا برحلون الى الهند والابان والصين فمرفوا الآخرن . 
والمقصود من الآية حاصل بذكر من ذكر من الملل المعروفة › فلا حاحة 
الى الإغراب بذكر من لا يعرفه المخاطبون تي عصر التنزيل من أهل 
الل الأخرى > ولا بخفى على المخاطبين بعد ذلك ان الله يفصل بين البرامة 
و وعيرم أيضا . 


ومن المعلوم .ان القرآن صرح بقبول الجزية من أهل لکتاب ول بذکر 
آنا تؤخذ من غيرم > فكان الني ملت والخلفاء رضي الله عنم لا يقبلونما 
ص مشر کي العرب وقبلوها من المحوس ي البحرين ووي وبلاد فارس کا 
في الصحبحين وغيرهما من كنتب المحديث . وقد روى أخلة الني الجزية 
من جوس هحر أحمد والىخاري وأبو داود والترمذدي وعيرهم من حدتٹ 
عد الرهن ن عوف انه شد لعمر بذلك عندما استشار الصحابة 
ىه . وروی مالک والثافعي عه آنه قال : أشهد لسمعت رسول الله ل 
يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وني سنده انقطاع > واستدل به 
صاحب المنتقى وغيره على انم لا عدون مل کتاب ولس بقويٴ فان 
إطلاق كلمة أعل الكتاب» على طائنتين ن من الناس لتحقى أصل كتا 
وزبادة خصائصا لا تقتضى انه ليس في المال أهل کتاب غيرهم مع العمل 
بان ده بعث ف کل زلا مسرن ومنذرين وأآنزل ممم الكتاب 
والمزان لىقوم الناس بالقط > ک ان اطلای لقب و« العالماء » عل طانفة. 
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معبنة من الناس ها مزابا محصوصة لا بقتضي امحصار العمل فسېم وملبه 
عن ر 


وقد ورد قي روايات أخرى التصر بح بام کانوا آهل کتاب › قال 
في نيل الأوطار عند قول صاحب الننقى : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل كتاب . ما نصه : لكن روى الشافعي وعبد الرزاق 
بقرأونه » فشربي أميرم الجر فوقع على أخته فما أصبح دعا أهل الطمعم 
فأعطاهم وقال ان آدم کان بنکح اولاده بناته فا طاعو ه وقتل من خالفه 
فأسري على کتايېم وعلى ما قي قلوېم منه فل ببق عندهم مله شيء). 
وروی عبد بن مد في تقر سوره البروج باسٽاد صحىح عن ان ابزی : 
لا هزم الملمون أهل فارس قال عر : اجتمهوا ( أي قال الصحابة اجتمعوا 
المشاورة كا هي السنة المتبعة والفريضة اللازمة ) فقال ان المجوس ليسوا 
أهل کتاب فنضع علهم از ية ول مسن عىده الأوثان فنحري علرهم 
احکامہم . فقال علي : بل هم أهل كتاب . فذكر نحوه لكن قال : 
فوقع على ابنته وقال قي آخره : فوضع الإخدود لن خالفه . فمذه حجة 
لرفع حکه ولا اسقثنی حل ذاحم ونکاح نساځم . فا واب ان الاستثناء 
وقع تبعا للاثر الوارد لان في ذلك شبہة تقتضي حقن الدم مخلاف النكاح 
فانه محتاط له . وقال ابن المنذر : ليس محرع تکاحھم ودباحہہ متفقا عله 
ولكن الا كثر من أهل المل عليه > ١ه‏ . 


إذا علمت هذا تبين لك ان الملماء ل بجمعوا ان لفظ المشر كين والذين 
أشر كوا يتناول جيم الذين كفروا بنبينا ولم يدخلوا في ديننا ولا جيع 
من عدا الود والنصارى منم “> فهذا نقل صحبح قي المجوس “ ومنه 


Yo 


تعلمٍ ان للاجتماد مالا لجمل لفظ السركات والشسر كبن والقرآن خاصا بوثني 
العرب » ون بقاس علهم من لیس هم کتاب ولا شمة کتاب بقربېم من 
الاسلام > ا أن أهل الكتاب فبه خاص بالود والنصاری › ویقاس علېم 
هن عندهم كتب لا يعرف أصلها ولكنها تقربہم من الاسلام مما فا 
من الآداب والشرائع كللجوس وغيرهم ممن على شاكلتهم > وقد صرح 
فتادة من مفسري اللف بان المراد بالشر كين والمشركات في الآية العرب 
ها ساتي . ) 

وعلى هذا لا یکون قوله تمالی : « ولا تنکحوا الممرکات حت بۇم ٠“‏ 
نصا قاطما في تحر نكاح الصبنبات الذي أكثر منه الإ امون في الصين › 
وانتقل الاقتداء بهم فبه الى جاوه أو كاد. وقد كان ذلك من اساب 
اتتشار الالام في الصين . ولا أدري مبلخ أثره في ذلك عندك › وبنفي 
کونه نیا قاطعا في ذلك لا یکون استحلاله کفراً وخروجا من الاسلام 
والا لاغ لنا أن نح بكفر من لا بحصى من مسلمي الصين . ) 

هذا وان المشمور عند العلاء ان الأصل في النكاح الحرمة > وان كان 
الأصل في ساثر الأشاء الاباحة »> وعلى هذا لا بد من النص فى الحل › 
وين أن بقال إذا م نقل بأن هذا يدخل ني القاعدة العامة بان الأصل 
الإباحة في كل شيء حت برد النص بحظره > فاننا نرد" الأمر الى الكتاب 
العزيز فنسمعه يقول بعد النهي عن نكاح أزواج الآباء : « حرمت عل 
اسپات وبناتک وأخواتك وعات وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأماتكم اللاتي أرضمنك وأخواتك من الرضاعة وأمہات نسائ وربائ 
اللاتي ئي حجورڳ مسن نسائکم اللاي دخلتم بېن فان ام تتکونوا دخلم 
بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا 
بين الأختين إلا ما قد سلف > ان الله كان غقوراً رحما › والحصتات 


)۱( سو رة المةرة رم ۲ الآبة ۴٣١‏ . 


من النساء إلا ما ملكت أعانكم كتاب الله علبكم وأحل لكم ما وراء 
دلکم أن تيتغو ا ا ا ا الآبة . 


فنقول على أصوفمم ان قوله دوا لکم ما وراء ذلکم» 
لا خلو أن بكون ۆد ا البقرة من الهي عن نكاح 
المشركات » وني سورة النور من تحر نكاح الشركة والزانىة أو قبل › 
فان کان بعده صح أن یکون اسا وان کان نزل قله بکون 
E‏ ح المشرک والزانية مستثنى من توم « « وأحل لكم ا ونا 
کم › التخصص سواء سمي نا َم ل > کھا۔ ستئی مله ما . 
وز ف ادت هن منع المع بين البنت قباس على تحر الجمم 
بين الاختين أو إلاقا ب به وجعل ما بحرم من الرضاع كالذي يحرم من 
النسب على القول المشهور في الأصول حواز تخصص القرآن بالسنة “> على 
ان الجور أحلوا التزوج بالزانىة . وعلى کل حال یکون نکاح الکتاببات 
ومن في حكن ( كالجوسات عند من قال بذلك كما نقل الحافظ 
اين المنذر ) داخلاً في عموم نص « وأحل لكم ماوراء ذلكم » وأكد حل 
نكاح الكتابيات في سورة المائدة التي نزلت بعد ما تقدم كله . 


وخلاصة ما تقدم ان نکاح الكتاببات جائز لا وجه لمنعه ونکاح 
المشركات محرم »> وكون لفظ المشركات عام ليم الوثنبات أو خاصاً 
مشركات العرب محل اجتہاد وخلاف بين علاء السلف . قال ابن جربر في 
تفسير « ولا تنكحوا المشركات » : «وقال آخرون بل نزلت هذه الابة 
مراداً حكما مشركات العرب > ل بنسخ منها شيء» . وروي ذلك عن قتادة 
من عدة طرق › وعن سعدن جير ولکن هذا قال : « مشرکات أهل 
الأوثان » ولم ينع ذلك ابن جربر من عده قائلاً بأنها خاصة بمشركات العرب . 


E ~~ YP الآبة‎ ٤ سورة النساء رقم‎ (١( 
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ثم قال پعد ذكر اثر روابات الملاف › « وأولى هذه الأقوال بتأويل الأية 
ما قاله قتاده من أنه تعالی ذ کرد عنی بقوله : و ولا تنکحوا المثركات حقی -- 
ىمن € من . یکن من أهل الکتاب من المشركات ٤‏ وان الآبة 
ظاھرھا خاص باطنہا ل نخ منہا شيء » وان نساء أهل الكتاب غير داخلات 
فما » الخ“ ما أطال به في بيان حل نكاح الكتابيات . 


هذا ما يظهر بالىحث في الدليل > ولكننا ل نطلع على قول صربح لأحد 
من العلماء ني حل التروج ما عدا الكتاببات والمجوسبات من عير المسلمين . قد 
صرح حل المحوسىة الإمام أبو ثور صاحب الإمام الشافعي الدي تفقه به حى 
صار مجتهداً › وصرحوا بأن تفرده لا يمد وجا تي مذهب الشافعي . 
فالشافعية لا يببحون نكاح ا مجوسبة فضلاً عن الوثنية الصينبة . 


ولا بأتي ني هذا المقام قول بعض آهل الأصول ان النهي لا يقتضي البطلان 
في العقود والمعاملات وهو مذهب الحنفية > فانم استثنوا منه النكاح وعللوا 
ذلك بأنه عقد موضوع للحل »> فلا انفصل عنه ما وضع له بالنهي القتضي 
للحرمة كان,باطلا مخلاف الببع > لأن وضعه لملك لا للحل بدليل مشروعيته 
في موضع الحرمة كالامة المجوة » فلذلك كان النهي عن شيء منه 
غير مقتض لبطلان العقد . فلا بقال عندهم ان تكاح الصبنة يقع صححا 
وان کان رما . 

وأما الىحث فى المسألة من جہة حكة التشريم فقد بنى تعالى ذلك في آية 
النهي عن التناسخ بن اأؤمنين والمشر كين في آية البقرة بقوله : « أولئك 
يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة يإذنه "٠‏ وقد وضحنا 
ذلك في تفسير الآية وبينا الفرتى بين المشركة والكتابية فيه فليراجع في الجزه 
الثاني من التفسیر ( من ص ۳٣١ - ۳٥۷‏ ) ومنه أن أهل الكتاب لکوم 
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افر ال لون فرعت مرا تېم لانهم ععاسرتنا ومعرفة حقبقة الاسلام منا 
باتخلى والممل يظہر فم أن ديننا هو عين دينہم ٤‏ مع مزيد بيان واصلام 
يقتضيه ترتي البشر» وإزالة بدع وأوهام دخلت علبهم من باب الدين وما هي مز 
الدين في شيء . وأما المشر كون فلا صلة بين ديننا ودينهم قط . ولدلك دخل 
أهل الكتاب في الاسلام ختارین بعد ما انتشر بمنېم وعرفوا حقمقته . ولو فلت 
الجزیة من مشرکی العرب كما قلت من أهل الكتاب ب لا دخلوا في الاسلام كاف 
ولا قامت هذا الدين قاة . ومن الفرق بينم في القرب من الاسلام أو الدعوة ٠‏ 
الى النار ان أهل الكتاب ب لم یکونوا یعذبون من بقدرون عله من الم لمن 
لیرجع عن دینه ما کان يفعل مشر كو العرب . 


م ان للاسلام ساسة خاصة في العرب وبلادهم وهي ار تکون جزرة 
المرب حرم الاسلام احمي وقلبه الدي تتدفق منه مادة الجا الى جم 
الأطراف» وموئله الذي برجم اله عند تألب الأعداء عليه > ولذلك لإ بقبل من 
مشركي جزيرة العرب الجزية حى لا يبقى فيما مشرك بل أوصى النى صلى ال 

علبه وآلہ وسل بان لا پبقی فیا دینان كما بنا ذلك في الفتوى الرابعمة 
ا لمنشورة في الجزء الثاني ( ص ۷ه ) من هذا الجلد"“ء وتدل علبه الأحاديث 
الواردة في كون الإسلام > يأرز في المستقبل الى الحجاز کا تأرز الحىة 
الى جحرها . وهذا يبد تفسير قتادة المشر كين والمشركات في الاي . 

وإد کان الازدواج بهن المسلمين والمشر كين ینای هذه السباسة التي هي 
الأصل الأصل قي انتشار الإسلام > وكان تزوج المسامين بالصبتىات مدعاة 
لدخوهن في الإسلام > ا هو حاصل ني بلاد الصين “ فلا يكون تعلبل 
الاي للحرمة صادقا عليهن وكيف يعطى الضد حك الضد . 


وقد حذرنا في التفسير من التزوج بالكتابىة إذ خشى أن تحذب المرأة 


. ۹ أنظر أعلاه فترى رقم‎ )١( 
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الرجل الى دينما لعلا وجما ما » وجهل وضعف أخلاقه › ا محصل كثراً 
ي هذا الزمان في تزوج بعض ضعمفاء ء المسلمين ببعض الأوربيات او غبرهن 
من الكتابات “ ففتنون ن“ وسد الذريعة a Ca‏ 


۲ 
(۱) 
کروة الأرض ومطلع الشمن 


ج - مطلم الشمس المكان الذي تطلع منه » ومغربا المكان الذي تغرب فيه 
وهو بختلف باختلاف المواقع لكروية الأرض ؛ إذلو كانت طحا هند 
لا حصل هذا الاختلاف في المطالم والمغارب . ويهر كل قوم عن مشرقمم 
ومغر هم بحسب ما رون ؛ وإن خالفوا فيه غرم فقول بعضهم : إٺ 
الشس تطلم من جل كذا وتغرب في البحر “ وبعضمم غير ذلك . واذا 
رحل أحدم الى أقمى ذلك المكان من جہة ارق > يقول : قد وصلت 
الى مطلم الشمس . وقد تتعارف أمم كثيرة تختلف مواقع بلادم ومشارقما 
ومغاريها على تة قطعة من الأرض بالشرق وقطمة بالمغرب »“ مع ات 
ما بسمونه مشرقا کون مغربا لقوم آخرن › وما یسمونه مغرباً یکون 
مشرقا لقوم آخربن “ کا سمت بلاد مراكش بالغرب الأقصى › حتى ان 
أهل أمريكا يعبرون عنم بذلك »> وان كانت في جهة الرق منهم 
ومثل ذلك التعببر عن بلاد الدولة الملبة مثا بالشرق الأدنى » وعن بلاد 
الصين بالشرق الأقصى . ويطلى الافرنج لفظ الشرق على قارتي آسية 
وافريقىة »> مع ان بعض بلاد افريقىة هي في جهة الغرب من بعص 
بلادهم : 


فاذا ريد بطلع الشمس ومغرها في قصة ذي القرنين » ما كان يسمى 
)١(‏ الغارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ۲۷۰١-۲۹۹‏ . 
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المطلعم والمغرب كىعض العرف المشهور الآ صح ذلك . وإلا ظہر نت‎ 
المراد بالمطلع والمغرب في قصته أقصى المشرق وأقصى المغرب الذي تسر‎ 
الوصول اله باساب السباحة والسفر التي كانت في عصره وبالنسبة إلى‎ 
سماحتمه کالدین حاولون الآن اكتشاف القطين الشاي‎ ٤ بلاده »> فکان‎ 

وانوي . 


هذا وان الإشکال الدي هو حل الوقفة عند؟ برد على استعال لفظ 
مطلع او مشرق او مغرب مطلقا کا أشرتم الى ذلك › فإذا نتم لا تجیزون 
استعمال هذه الالفاظ إلا في حقبقة لا تختلف باختلاف الملاد › e‏ 
جمبع البشر في عرفهم واصطلاحمم » والخطب سل والمراد ظاهر ولا 
مشاحة في الاصطلاح . ) 


YA-` 
الصور المتحركة'""‎ 


ج -لانری وجا للسؤال عن حل رؤية هذه الصور او حرمتما فالأصل 
ا لحل > وإننا م نسمع ان أحداً من عاماء المسامين »> قال ان النظر الى الصور 
حرم ولا وجه لجعل الحركة سببا للحرمة . ويظمر لنا من هذا السؤال 
انك لستم جاهلين لإباحة رؤية هذه الصور »> ولكن عندك أناسا متنطعين 
يحبون التحك والاشراف على المسامين بالأمر والنهي من سماء الدين فرحلون 
ويحرمون بغير عل > وما جرا أمثال هولاء في المسلين على تحكهم حتى 
ضقوا عليمم دائرة دينهم الواسعة إلا التقلند الأعى »> وبزعم هؤلاء المعممون 


. ۲۷١ النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )١( 


A 


المقلدون » ان الاجتهاد هو الذي يضبم على العامة دينهم ويكثر الذين 
بتحكون في شريعتهم والأمر بالعكس » فان الذي لا بقبل منه القول إلا 
بالدليل لا يستطيع أن يتحك ولا أن يث كالذي يقبل قوله بلا دلبل 
بدعوی ان طلب الدلىل نزوع الي الاحتہاد اممنوع . 


۲۸۱ 
a الأخبار‎ 


ج - هذه الأخبار التي تبلغ بلآ لات الكهربائية التي يعبر عنما بجا ذ كر 
وبالتلغرافات هى قطعة الاداء > فكل من تثى مخبره اذا كلمك بلسانه 
تى بخبره الذي يبلغه بالبرق > لا يتردد في هذا أحد في الال المستعمل فيه 
التلغراف > ومتى صدق الناس الخبر تبعه العمل با يترتب عليه من الأحكام 
الشرعىة ء لاسا اذا كان من جبة رسمة يطرد صدق برقباا »> وكيف 
تطيب نفس المسلم ان يفطر تي نار بلغه ي ليله خبر برق برؤية هلال 
رمضان »> فصدقه تصددة) اما لا شة فه ولا احتال ١‏ وراجع الميحث 
ي ص 1۹۷ م۷ )' . 


أسئلة من الجىل الأسود"" 


من ح. ح. في نقشك : ما قولك دام فضلك ونفع المسلمسن بعالومك 
فيمن بخطب العربة في أرض الترك ثم بترجم بعض أافاظ الخطبة باللسان 


. ۲۷١ المنار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )١( 
. 0۹۷ ص‎ ) ۱۹۰٤ ( ۷ (؟) انار ج‎ 
. ۲۷۱-۲۷۰ المنار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )۴( 


۷٦1 


التركي ليفهمما الحاضرون لانم لا يفهمون إلا باللسان التركى ولاسما بعض 
الأحكام اللازمة كصدةة الفطر مثا > فمل ينع من هذه الترجمة المذ كورة 
وإدخال الالفاظ التركىة خلال الخطىة. 


وقيمن بف الناس محواز الحهر باکر في الأسواق عند تشبع الحجاج 
ي سفرم الى الحج من بلادهم ٤‏ مع ما بيترتب على الجر المد كور من المفاسد 
الي منہا امتهان الاسم الشريف في محل القادورات > ودلك مناف للتعظم › 
ومنما انه يكون سيا لاجتاع النساء والرجال “ ومنها ضحك الكفار 

واستهزاؤهم بذلك الذ كر الشريف > فكون سيا هذا الاستمزاء وريا 
وفعت الفتنة ر بين القسلىن سيب ذلك . 

e‏ المسنونة يازم فما تفطية جع الرس حتى لا يبقى من 
القلنسوة شيء ؛ 2 السنة هو الوحه المعتاد عند أها ل الحرمىن وعيرهم من 
استدارتیا على الرأس > وترك أعلا القلنسوة من غير تغطىة . 


وهل الإعلان عوت اميت على المنابر بالصلاة والسلام علبك يا رسول الله 
جائز م آم مکروه ؟ افتوتا مأجورن . 
YAY‏ 
ترجة الخطبة بالأعجمية'' 
لان الضرورة تلجيء U‏ ذلك ما دام المسلمون a e i‏ 
وإلا كانت الخطىة عند أولئك الترلك وأمثاهم من الأعاجم رسا صوردت) 


ل تحصل ده الفأاندة اأقصودة من الخطة ¢ وبعضص الأعاجم حتاط فمترجم 
الطبة ويشرسما بعد صلاة الجمة وباتي اب يفعلون ذلك ف الصن . 


(۱) ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ )ص ۷۱» . 


Y۴ 


TAFT 
٠ التتكبير عند تشييع الحجاج‎ 

ج - التكر عند تشيسع الحجاج لس مطلوا شرعا؛ ولا 2 
تخد ارا دینا ول بترتب عله مفسدة ؛ فان اڪخذه قوم شعاراً دینا 
رون ا شرع)٤‏ او ترتىت عله مفسدة منع مله . . ولو کان 
مطلوبا شرعا کا بطلب فی الأيام المملومات لا صح ان بكون من موان 
اجتاع النساء والرجال » ولا ضحك الكفار «ان الذين أحرموا کانوا من 
الذین آمنوا یضحکون › وإذا مروا ہم يتغامزون »"' والامتہان لا بتحقق 
إلا في نحو الحانات او الكنف وما يعد في العرف العام إهانة . 

وأما الفتنة ويمني با السائل فما يظمر التخاصم الذي ربا بودي الى 
الضرب او القتل “ في حل النظر لا في موضوع الؤال بل في شمائر 
الدين الثابتة كالاذان والصلاة والتكسير في العمد “ فإذا كان الكفار بؤذون 
المسلمن لقبامهم بشمائر الإسلام وفروضه »> وجب على المسلمين مقاوهتيم 
ولو بالقتال إن قدروا؛ ف_إن ل بقدروا لقلتهم وضعفهم وجبت علرمم 
الهجهرة من دار الكفر والتعصب الى حسث بكونون فى أمان وحرية في 
دينهم . وقد زدنا هذه الفائدة في الفتوى علا بالسنة من جواب السائل 
بأ كثر ما سأل عنه عند الحاحة الى ذلك . 

۲A4 
" العامة المسنونة‎ 

- العامة ( بكر العين ) هي کا قال بعضهم كل ما يعقد على الرأس 

سواء كان تحت المغفر أو فوقه أو لا بشد على القلنسوة أو غيرها . 


)۱( انار ج ۲( ۱۹۰4 )ص YY - ¥١1‏ . 
(۲) سورة المطففين رقم ۸۳ الاآیة ۲۹ - ٠١‏ . 
(۴) النار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ۲۷۲ . 


1۳ 


وكان الي صلی الله عله وآله وسل بلس العامة فوى القلنسوة تارة 
وبلدسما بغير قلنسوة تارة أخرى › کا ليس القلنسوة بغير عمامة . وفي 
حديث مرو بن حریٹ ي صحح مسل قال : « ریت رسول الله ا على 
انبر وعلبه عامة سوداء قد أرخى طرفيما بين كتفبه » > وقي حديث 
جاير عند مسلم أيضا أنه دخل مكة وعلبه عامة سوداء > ولم يذ كر أنه 
کان ها ذؤابة بين كتفه › قال اہن الق : قدل على ان الدؤابة ل يكن 
رخا دان . وكان بلتحي بالعامة تحت الحنك أحانا > ومن فوائده انه 
ينع السقوط . ويحصل الغرض من لبسہا بأية كىفية كانت > وورد في 
العمامة عدة روايات ضعبفة واهىة . وهي من العادات لا من أمور الدين › 
ولكنها زي المسامين الأولين ومفبدة في حفظ الرأس من الجر . 


Ao 
٠ إعلان الموت عى النارة‎ 


ج - هذا العمل بدعة ل بأذن با الث تعالى ولا مضت بها سنة رسول 
الله عله وآله وسل . واغا نقول أنه بدعة إذاآتي به على أنه مطلوب ديا 
هذه الصفة > أي جعله في مكانراداء شعيرة الأذان وقرنه بأذ كار عخصوصة . 
أما الإعلام بلموت لأجل أن يسعى من يعلمون به إلى تجبيز المت وتشيبعه 
ودفنه والصلاة عله فذلك مشروع › وإن ورد في بعض الأحاديث النهي 

عن النعي >“ وهو في اللغة a‏ فا مراد به نەي الجاهلىة . 
قال الحافظ إن حجر في فتح الباري : إغا هي عا كان أهل الجاهلبة يصنعونه 
وكانوا برسلون من يملن خبر موت الميت على الدور والأسواق . ومن ذلك 
انہم کانوا برسلون راك] فقول : « نعاء فلان » > ويطلتى النعي على أخذ 


YY — ۲۷۲ النار ج ۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )١( 


۷4 


الثأر “ فقد كانوا إذا نعوا القتال محرضون على الثأر له . وقال ابن الأثير : 
ان النعي الاعلام الموت والندب . وقال أبو بكر العربي : بؤخذ من مموع 
الأحاديث ثلاث حالات : الآولى - إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح 
فذا سنة . الثانىة - الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه . الثلثة - 
الاعلام ينوع آخر کالاحة ونحو ذلك قدا حرم ٤‏ اه . نقل ذلك عله 
الشوكاني وقال بعده “ وبعد نقول أخرى ٠‏ فالحاصل ان الاعلام للغسل 
والتكفين والصلاة والجل والدفن مخصوص من عموم النبي “ لأن إعلام 
من لا تتم هذه الأمور إلا به ما وقم الاجا على فعله ي زمن النبوة 
وما بعده وما حاوز هذا المقدار فو داخل تحت عموم النٻي › اھ 
فعلى هذا کون الاعلام امىؤول عنه منا عنه » فأقل حالاته أث 
کون مکروها . وعندي انه باح للناس أن يعلموا ا 

من الأعمال ولو للتباهي بكثرة المشعبن والمءزين شرط أرن_ لا حجعلوا 
ذلك من الدن 


۸ 
الرقص والتغني والانشاد في بجلس الذكر “ 
أرسل البنا السؤال الآتي من بعض البلاد العربية لنعرضه على علاء. الأزهر 
فأفتی فبه من اطلع عله يما ترى في الجواب وهذا نص السؤال : . i‏ 


سم الله الرحن الرحى : ما قول العلماء الاعلام السادة الكرام > قي قوم 
عوام بجتمعون وينشدون الأشعار بالالحان الحدثة والنغمات المطربة وبصفقون 
ویټابلون بتکسر وتثن › هل فعلېم حائز أبضا ؟ وإذا قلناابكراهة 
ذلك فی أحد المذاهب الأريعة هل محوز للانسان التةلىد ليرقص 0 


(۱( انار ج ۱۲ ) 4۹۰4 |( ص Vo - YF‏ 


۷10 


وما الحكم ي مذهب الإمام مالك بالرقص إذا كان بتكسر وتثن كرقص 
الخنشن › هل هو حرام أو مكروه فقط ؟ أفسدونا بالجواب الشافي لا خلت 


منکم الديار في میم الأقطار . 


الجواب : المد لله أما بعد . فقد سمل الطرسوسي رحمه الله في ممل 
دلك فقال مذهب الصوفىة : ان هذا بطالة وضلالة > وما الاسلام إا کات 
اه وسنة رسوله لر . ان الرقص والتواجد أحدثما أصحاب السامري 
لا اخذ مهم عجلاً جسدا له خوار » فاتوا برقصون حوله وبتواحدون › 
والرقص دين الكفار وعباد العجل > فينبغي للسلطان ونوابه أن ينعوهم 
من المحضور في المساجد وغيرها > ولا يحل لأحد يمن بالل والنوم الآخر 
أن بحضر معہم ولا عينم على طلم . وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنفة وأحمد وغيرهم . قال العلامة ابن حجر الشافعي هذا هو الحتق 
ويره هو الباطل “ وان الرقص بتكسر أو تثن حرام على الرجال والنساء 
وقال العز بن عبد السلام : أما الرقص والتصفتق فخفة ورعونة مشاة رعونة 
الاتاث لا يفعلها إلا أرعن أو متصنع جاهل > ان الشريعة ل ترد بيا في 
کات ولا سلة ولا فعل ذلك أحد من الأنساء > وانما يفعله الحية السفلاء > 
الدين التبت عليمم المقائتق بالأهواء . وأما نشد الأشعار بتلك الألان 
احدثة والنغمات المطربة فهو حرام لا يفعله إلا أمل الفستى والضلال . ان 
هذا من الغناء النهي عنه . قال القرطبي في نحوه : أفتى الإمام مالك بالمرمة 
وهو مذهب أهل المدىنة والنخعي والشعي وسفيان الثوري وأبي حنىفة 
وأهل الكوفة . ولكل من الشافعي وأحمد قول ثل ذلك ؛ ونص على 
الحرمة الإمام الرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة . وقال الامام 
الأذرعي : اني أرجح تحر الذفهات الملحنة وسماعها . قال علبه الصلاة 
والسلام : ان الغناء ينبت النفاق في القلب ) ينيت المهاء الىقل . وقال 
أب العباس القرطي : الغناء م يكن من عادة الني مل . ولا فعل محضرته 


A 


ولا اعتنى ممن فعله فلس ذلك من سارته ولا سيره خلفانه من بعده 
ولا من سيرة آصحابه ولا عترته ولا هو من شردمته . بل هو من احدثات 
التى هي بدعة وضلالة > وقد يتعامى عن ذلك من غلب علبه الموى . 
قال عله الصلاة والسلام : من أحدث فى أمرتا هذا ما ليس مله فهو رد 
وان رجلا استأدن الي مني في الغناء من غير فاحشة فقال : لا آذن لك 
م نوعده ان عاد اله بااصرب الوجسع وحلى وا ما سه تەزىرا 
وبالنفي عن أهله وبإحلال سلبه لفتبان المدينة . ثم قال عنه وعن أمثاله 
هؤلاء العصاة . ثم توعدهم بأن من مات منمم .بغير توبة حشره الله بوم 
القمامة کان ٤‏ الدنا ع عر انا کل فام صرع . ومن أدلة التحر م 
قوله تعالى : «واستفزز من استطءعت منم بصوتك »'' . فسره ماهد 
بالغناء والمزامير . ومنا قوله تعالى : «آفمن هذا الحديث تعجبون 
وتضحکون ولا تىکون وأنتم سامدون ۲ أي مغنون على لغة مير کا قال 
عكرمة وان عباس . وقال مجاهد هو الغناء بلغة أهل البمن . من هذا كله 
تعل أن المذاهب كلما على تحريم ما بصنم أمثال هؤلاء › وان فلم هذا مقوت 
عند الله وعند العاماء والعقلاء . وان مجلسمم مجلس الشبطان لا مجلس الرحمن. ولا 
تجوز إفشاء السلام عليمم لأن بينهم وبين الشريعة حربا عوانا والحارب لا سلام 
ولا أمان له فيةرك السلام خوف أن بظنوا انم حققون مكرمون مرضي عنم 
وإذا كان الأمر كذلك فكىف بقلدم في هذه الأباطل مسل يمن بالله والوم الآخر. 


کاته کاتىه 
عبد الغني مود المالكي بالأزهر حين والي الشافمي المدرس بالأزهر 
العمل المد كور بالسؤال غير مشروع عند الحنفية . 
کاتىه 


عبد الباقي المغربي الحنقي المدرس بالأزهر 
(۲) سورة النجم رقم ٣ه‏ الاي ١١‏ . 


YY 


ج - هذا التشديد في الغناء خاص ين يفعله على أنه عبادة ودن كسءض 
المنصوفة > و كذا شدآد فيه بعضمم مطلقا > وقد فصلنا القول فبه تفصلا في 
ا لجز بن الأولين من المحلار التاسم""' . وخ بر الذي استأذن الرسول بالفناء لا 
يصح واا ذ كر وه تقوبة للتنفير . 


YAY 
الاستنجاء والمقوى ف ا‎ ٤ استعمال الوری النشاف‎ 
: ) ق کرموس ( السودان‎ n 
ميدي الفاضل‎ 


ترددت کثیرا فی کتابة هذا لمحضرتك ؛ ولكني أقدمت لم لهي انك ترون 
لنشر التعالم الدينية لمداية المسلمين ؛“ ووقوفمم على خلاصة الدين الحنىف . 


جني مجلس مع لفيف من إخواني الضباط »“ وقد لاحظ أحدهم اني أضم في 
حذاني فرشة من الورق المقوى لآن به اتساعا » فانتقد عل بقوله ار استعال 
الورق مثل هذا الاستعهال مخالف للدين الذي تدين به . وقد تناول كل نا 
البحث في هذا المىضوع > حتى استدرجنا البحث والكلام في : ١‏ - هل الورق 
الخصوص الذي يوضع في البواخر مطهر ؟ ۲- وهل جوز للمسل استعاله ؟ 
۳٣‏ - وان کان حاز للضرورة هل تعاد الصلوات التي يكون صلاها المسل المسافر 
في مل هذه البواخر “٠‏ لأنه ينع من حمل الماء حلات الخلاء ؟ ۽ وهل الورق 
( الذي يسمى ورىق النشاف ) مطمر لأنه بلتقط وعتص السوائل . 


)0( انار ج ۱۹١7١ ( ٩‏ ) ص -۴١‏ ١ه‏ : و ص .١٤١-١٤١‏ رانظر أعلاه 
الفتری رقم ٠۸۵‏ . 


(۲) انار ج ۱۲ (۱۹۰۹) ص ۴٣۸-۴٣۷‏ . 


A1 


ووقف بنا البحث هذا الحد ول نجد جوابا شافا » وانتقلنا لمواضبم أخر 
كما هي عادتنا عند وجود عقبات لا نجتهد في إزالتما . 


انفض الجاس وأنا مشغول في إبجاد نص صربح بحل لي هن الألغاز » ولا لم 
أحد مامي غر ٠ن‏ أوقف نفه فداية العام الإسلامي “ طرقت بابک بعد التردد 
الكثير عسى أن أستفيد من حضرتك لأفيد إخواني > ولكم الفضل علينا 
ومن الله الأحجر . 


ج - استعيال الورى الذي يرضع في مراحبض البواخر › والورى النشاف في 
الاستنحاء حااز ولو مع وجود ال اء وامکان استعاله ٤‏ فلا توقف حوازه عل 
الضرورة؛ ولا تحب إعادة صلاة من ا-قنجى ره ٤‏ لان أحسن تنقة من الحجارة 
التي ورد اأص بالاستنجاء بها » ومن كل ماقي معناها ما ذ كر في كتب الفقه “ 
ولیس هذا حل خلاف یذ کر › فلا یکن فی صدر أحد منکم حرج منه . ثم ان 
ما قاله لكم صاحبكم في تحر وضع المقوى في الحذاء خطأ وفيه جرأة على 
ولا تقو لوا على الله إلا المحتى . 


AA 
'' اب الشطرتج‎ 


من كورتي ( السودان ) لصاحب الامضاء . ءمان عارف الرفاعي بوزباشي 
مأمور کورتي : 


(۱) المنارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ۳۳۸۔۴۴۹ . 
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السلام علبكم ورحة الله وبركاته > تحب ة المل لأخبه > وبعد فراجيك 
التكرم بالرد على السؤال الآ تي على صفحات جريدتكم الغراء : 


هل لعبة الشطرنج المعروفة محرمة او مكروهة ي توم المذاهب الأربعة “او 
ا شرن ار او ال اه ار ا اع ن فان تع ردي 
ذكر ني الشرح الصغير على أقرب المسالك في باب جمل في الجزء الثاني“ قال في 
المتن : ( واللو حرام ) وذلك كاللعب بالترد المسمى في مصر بالطاوله؛ فبحرم 
کأنه بعوض أو یدونه > لأنه يوقع العداوة ونصد عن ذ كر الله وعن الصلاة 
وكالشطرنج والشجة والطاب والمنقلة > واستظمر بعض كراهة المنقلة والطاب ؛ 
ومحله بدون عوض ٠»‏ وأشغال على حرم وإلا فبحرم اتفاى › اه . 


ثم قال الشمخ العدوي في حاشيته على الرسالة عند قول المتن في باب جمل 
علتى على الأفعال المحرمة (ومنه القار) قوله : ومنه القار الخ . قال قي المصياح: 
قامرته تماراً منه باب قاتل » وتقرته قمراً من باب قتل» انتہى. أي إذ ني لعب 
الشطرنج وتحوه مغالبة . فقوله : ونحوه كالنرد والطاب ونحو ذلك فكل ذلك 
حرام ولا بدونه شيء ؛ انتہی . ) 

فيؤخذ منه ذلك كل انه هذه اللعبة حرمة في مذهب الامام مالك “ فاذا 
قلتم بالحرمة او بالكراهة »> فا هو السب في ذلك > واذا کان السبب ڪونما 
تورث العداوة كما ذ كر أعلاه > فالمسابقة با خىل تورث العداوة أيضا مع أنها 
جائزه في مذهب الامام مالك › أفيدوا على ذلك مأجورين ولكم الشكر . 


وفي الختام تفضل بقبول حباتي واحتراماتي . 


ج - صرح الامام مالك في بعض أجوبته بكراهة الشطرنج وأطلق قحمل . 
أ كثر أصحابه ذلك على كراهة التحرم » وقال الامام الشافعي فيه : انه هو 
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بشه الاطل أكرهه > ولا تسين لي تحرعه . فحمل أصحابه ذلك على ڪراهة 
التنزيه > واشتمر بن الناس ان الشافعي أباح الشطرنج والصواب ما قلنا “ ولا 
نمرف نصا عن الشارع في تحر الشطرنج ولا غيره عا دذدكر من اللعب إلا 
النرد ( الطاولة ) ولنا في ذلك فتوى مفصل في الجلد السادس''' . 


A٩ 
(e) م‎ 
معاوية بن آي سفيان‎ 
: من سنغافوره‎ 


سال سائل من سنغافوره عن معاوية > هل ثىت موته على الابمان »> وهل 
جوز لعنه . وقال !ن بعض السادة الحضارمة ألف كتابا بشت فنه جواز لعنه 
وكيت الخ . فطمن الناس فيه . 


ونقول : قد سألا بعض هؤلاء الحضارمة عن مسألة اللعن e‏ 
فأجبنا با نراه . وأما مسألة هوته في عا بفوض الى الله تعالى من جہة 
الماطن » ونحن لنا الظاهر وهو انه مات مسلما ودفن بسن المسلسن . وقد 
علمنا ان القوم مختلفون ومتعادون في ذلك »> فنوصمم بترك الكلام فه 
لآنه بخشی شره › ولا برجی منه فائدة بخلاف تحقمق بضه على علي“ کرم الله 
وحېه > فتلك من اهم مسائل تاريخنا . 


. ۳۷۸ - ۳۷۳ ص‎ ) ٠١۹۰۳ ( ٦ المنار ج‎ )١( 


(۲) المنارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ۳۴۹ . 
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(JN 4‏ 
اهجرة وحك مسامي البوسنة فيا 
من صاحب الامضاء في البوسنة : ( ان السائل من المغالين في حب المنار 
وصاحه › فب بطرینا ياقاب والنموت التي خجل من د کرھا e‏ 
قىل الا ان ۹ ا يعض أغلاطه اللفظءة % , 


بعد السلام عليكم با فض.لة الأستاذ الاكبر > والعلاممة الفبامة الام 
الاوحد »> حجة الاسلام > وإمام أهل الى وفخر الاتام > العام العامل 
الفاضل الكامل الحقق > والبحر النحرر الفبلسوف الحكى المدقى »“ الاديب 
اللندب ¢ فربد العصر ؛ ووحىد الدهر “ سدتا ومولانا ومرسشدنا › الشخ عمد 
رسد رضا ؛ عمره الله وحباه يأحسن الحناة . 


أقول : سم اله الرحمن الرحى المد لله ذي العظمة والكبرياء > والصلوة 
والسلام على سيدا ومولانا وقرة أعيننا رسوله الداعي الى سبل المدى سدع 
عمد وعلى آله وأصحابه الطمبين الطاهرين المبتدين بهداه والذين اتبعوهم باحسان 
الى يوم الحشر والجزاء . 


أما بعد فقد أخبرني بعض المصاحبين بأن واحداً من علماء الآستانة 
قد اتفق ان ألقى وعظا في لجامم بمدينة عندا » نمن جلته ان قال قه 
بوجوب افمجرة علينا وعدم صحة النكاح ونحوه بعد ما ألحقت النسا 
وضمت ( ولاية البوسنة والمرسك ) الى أملاكما وملكها . وشدد أيضا فقال : 


. >١١ ٤١١ ص‎ ) ۱۹۰١4 ( ١١ النار ج‎ )١( 


(۲) الخارج ۱۹٠۰١ ( ١١‏ )ص ٤١١‏ .الحاشة. 


صحة أركان الالام تحت حكومتما مطلى الصلوة » فالمعة داخل 
ي فی ذلك وو السام ف والز كوة 6 فاضطرب منه ا کثر من مع ما قال ۰ 
اضطراباً شديداً ٤‏ ظنا م منهم بان حقيقة الامر € قال : 


فا دی ومولاي وقرة عبني ويا ناصر المحتى والسنة > ويا قامع البدع 
الدينىة الدللة الشنعة > وا كاشف الغمة عن هذه الأمة المرحومة “ ويا مقندى 
الأمة › وقدوة الاية »> ويارحه الله هذه الله الحنمقة رجو من حضرتكم › 
أن تتفضاوا بالجواب الواضح الشافي عن ذلك العال »> على نحو ما اهتديتم 
بالكتاب والسنة اللنة > مع البراهين والادلة الشرعبة المرضة القوية ٤‏ 
کہا هو داب جنابکم على صفحات النار المنسر > أدام الله ضياءه الى يوم 
الحشر والقر ار ا سعادة صاحه وعامله ما عامل المقربين 
من عباده المتقين “ وجزاه حو ما زي المحسنين من عباده الخلصين » انه 
على ما دشاء قدر “٠‏ وبالاحابة جدبر ۰ الداعي والمستدعي 
قارىء المنار امبر وصديقكم المطيع الحاص وصديق 
أصدقاء المنار ا مشر وصاحبه وحيهم وعدو عدوهم 
وممفضمم المبد الضعبف النحيف المحقير الفقير الى رحمة 
ربه العلى القدير تراب أقدام أنصار المتی مد ز. ه. د. 
تارابار من طلبة المدرسة الفيضبة بمدينة تراونيك 


(بوسنة ) . 


جلا شك ان ذلك و دآ ق جد ما فان رارت 
انه لا تحب الهحرة وجوباً عا على من كان متمكنا من إقامة دينه آمنا 
من الفتنة فىه وهي الإکراه على تر که او المح من إقامة شعاثره والعمل 
ه6 وهن حو غا اله عاف ثة > فةي البخاري انما سثلت عن الجر 
فقالت : ‹ لا هجرد الوم کان ااؤمن شر يدينه الى الله ورسوله خافة أن 
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يفتن > فأما الوم فقد أظر الله الاسلام والمۇمن يعبد ربه حبث شاء » 
والاصل قي المسألة آي « ان الذين توفاهم اللانكة ٠»‏ > اوقا 
وآراء للعلماء نذکر مہا : فأصح ما ورد فیا حدیث ابن عباس 

عند أحد والشخين وأصحاب السنن الثلائة عن الي ل أنه قال : 
ولا هجرة بعد الفتح ولکن جہاد ونىة وإدا استنقر تم فانفروا » وروي 
مله عن عائشة في الصحسحنن › وروى أحمد والنسائي وان ماجه والطبراني 
وعبرهم عن عبدافه بن السعدي ان الني ر قال : « لا تنقطم الېحرة ما 
قوتل العدو » وهو يوافق حديث ابن عباس في وجوب النفر على من استتفر 
للجهاد الشرعي وترك وطنه لأجل ذلك وهذا لا وجود له الآن . 

وما حدیث جرر بن عمداله عند أبي داود والترمذي : » أ بريءَ من کل 
مسل بقع بين أظہر المشر كىن » وتعلله ذلك بقوله : « لا تتراءی اراهما» فقد 
صحح البخاري وأبو حاتم ومخرجاه وغيرهم إرساله الى قيس ابن أبي حازم » 
وي اح بالمراسل الملاف المعروف في الأصول › ورواه الطبراني 
موصولاً . وهو لا ينطبق على آهل پوسنه › لانم لىسوا ر بين أظر المشر كين . 
وقد کان للاسلام سياسة خاصة في مشر المري . وفي الاب حديث عن 
معاوية ٤‏ زواه جد وأبو داود والنساني > وقد أشرا اله في الجزء الماضي › 
وهو انه قال: معت رسول الله رر يقول: « لا تنقطمع الهجرة ولا تنقطم التوبة 
حتى تطلع الشس من مغربها» وهذا الحديث قال الخطابي : « إسناده 
فىه مقال » . 

أما أقوال العلهاء في أحکام هذه الأحاددث » فنذكر ماما ما أورده 
الشوكاني في شرح المنتقى في لمم بينا قال : وقد اختلمف في اا 
أحاديث الباب ؛ فقال الخطابي وغيره : كانت المجرة فرضا في أول 
الاسلام على من أسل لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتمم الى الاجتاع فلا فتح 


. ۹¥ الاية‎ ٤ سوره الناأء رقم‎ (١( 


YY 


الله مكة دخل الناس ني دين الله أفواجا؛ فسقط فرض الهجرة الى المدينة وبقي 
فرض الماد والنة على من فام به او نزل به عدو ؟ انی فال الحافظ ( ابن 
ححر ) : وکانت الحكة أيضا فى وجوب المجرة على من أسلم ليلم من أذى من 
بۇ ذیه من الکفار؛ فانم کانوا يعذابون من أسلم منہم الى أن برجع عن دينه» وفيهم 
نزلت :« ان الذين توفام ا)لانكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنحم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض الوا أل تكن أرض اله واسعة فتماجروا فسما »'' الآية . وهذه الآية 
اقىة ا حك في حت من أسلم ي دار الكفر وقدر عى الخروج منما. وقال الماوردي: 
ادا قدر على إظہار الدین ف يلد من بلاد الكفر » فقد صارت الملد به دار 
إسلام > فالاقامة فما أفضل من الرحل عنما ؛ لما بترجى من دخول عيره 
في الاسلام . ولا يخفى ما تي هذا الرأي من المصادمة لأحادىث الباب 
القاضة بتحرعم الاقامة فى دار الكفر . وقال الحطابي أيضا : ان المجرة 
افترضت )ا هاحر النى صلى الله عله وآله وسلم الى المدينة الى حضرته للقتال 
معه وتعل شرام الدين “ وقد أ کد دلك ق عدة آیات حت قطع الموالاة 
من شيء حى اجروا»"' “٠‏ فلها فتحت مكة ودخل الناس ني الإسلام من 
ےم الةمائل › انقطعت اهحرة الو أحة وبقي الاستعاب وقال البغوي 
قي شوح السنة : بحتمل المع بطريتى أخرى فقوله : « لا هجرة بعد الفتح › 
اي من مکة ا المدرشة ؛ وقوله : « لا تنقطم » أي من دار الكفر فى 
حى من اسل إلى دار الإسلام » قال : ويحتمل وجا آخر وهو أن قوله : 
« لا هجرة » أي الى الي صلى الله عليه وسم حيث كان بنية عدم الرجوع 
الى الوطن الماجر منه إلا بإذن › فقوله « لا تنقطم » أي هجرة من هاجر 
على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوم . وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيا 
أخرجه الاسماعبلى بلفظ انقطعت المجرة بعد الفتح الى رسول الله صلى الله 
)١(‏ سورة النساء رقم > الاآية ٩۷‏ . 
)٤(‏ سورة الانفال رقم ۸ الآية ۷٣‏ . 


YYo 


علبه وآله وسل › ولا تنقطع الهمجرة ما قوتل الكفار أي ما دام في الدنبا 
دار كفر » فالمجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن على وينه . 
ومفېومه أنه لو قدر أن لا يبقى قي الدنا دار كفر أن المجرة تنقطع 
لانقطاع موجبما . وأطلتى ابن التين أن المحرة من مكة الى المدينة كانت 
واجبة » وان من أقام بمكة بعد هجرة الني صلى الله عليه وآله ول 
الى المدينة بغير عذر كان كافراً . قال الحافظ وهو إطلاق مردود . وقال 
ابن المربي : اهحرة هي الخروج من دار الحرب الى دار الإسلام ؛ وكانت 
فرضا في عېد الي صلى الله عليه وآله وسل » واستمرت بعده لن خاف 
على نفسه والتي انقطعمت أصلا هي القصد الى حبث کان . وقد حکی في 
البحر أن المجرة عن دار الكفر واجبة إجاعا حيث حمل على معصة 
فعل أو ترك أو طلا الإمام بقوته لسلطانه . وقد ذهب جعفر بن ميشر 
وبعض افادية الى وجوب اهجرة عن دار الفستى قساعا على دار الكفر 
وهو قياس مع الفارى والجحى عدم وجوا من دار الفستى لنبا دار اسلام 
ولاق دار الإسلام بدار الكفر جرد وقوع الممساصي فيا على وجه 
الظهور ليس بناسب لعل الرواية ولا لعلم الدراية > وللفقماء في تفاصل 
الدور والأعذار الملسوغة لترك المجرة مباحث ليس هذا حل سطها. اه 
ها وزد الشوكاني وهو زبدة ما قبل في شرح الأحاديث من علمائه . 


أقول انك تجدم قد اختلفوا في كل وجه من وجوه المسألة الا انين : 
أحدها عدم التمكن من إقامة الدين بالفتنة وهي حمل المسلم على الكفر 
أو خالفة دينه فى فعل أو ترك أو الجہل “ وثانيا الجماد الديني أي 
المتعلى بحباية دعوة الإسلام وأمن أهل على دينېم وحققتېم » ففي هاتین 
الحالتن تحب الهجرة بلا خلاف . أي على من عجر عن إقامة دينه سواء 
کان واحداً أو جا وعلى من احتج الى جہاده ٤‏ وکان نفره مما يعزز ` 
المسامين ويفيدم قي الدفاع المطالوب شرعا . فآما هذا الوجه فمن الين الظاهر 
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أنه لا يتحقى في أهل بوسنة الآن › کا تقدم“ وما أظن أن الوجه الأول متحقق 
فيهم أيضا وم أعلم بأنفسمم . 


ويدخل في باب الوجه الأول المجرة الى طلب العلم الواجب عند 
الحاجة الى ذلك › فان لم اجر من يتعلم ويعود لبعلم أثم جميم المسلمين 
الدين فقدوا هذا العلم في وطنم . وكذلك الهجرة من المكارن الذي 
فشا فبه الفستى والحأهرة باللكرات وصارت التربة على التةوى والصلاح 
متعذرة قبه . وقد رى ابن وهب عن مالك أنه فال : جر الأرض التي 
بصنع فيا انكر جہارا ولا يستقر فما . واحتج بصنيمع أبي :لدرداء في 
خروجه من أرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأ كثر 
من وزنها ٤‏ رواه اهل الصحيبح . وقال مالك في موضع آخر إذا ظهر 
الباطل على الحتى كان الفاد في الآأرض . وقال : لا تنبغي الإقامة في أرض 
يكون العمل فسا بغر الحتى . اه . 

أقول وإنغا يكون هذا من الأفراد الذين بتعذر علمم إزالة المنكر > 
فان وجد جممع يقدر على إزالة المنكر وجب ذلك عله دون الهجرة. 

ومن قال انه لا بظہر له دخول هذا في الوجه الأول › قلنا لك أن 
تعده وجا آخر وهو ظاهر . ولا حاجة الى قباس الفستى على الكفر 
لصح ما ذکره من الهحرة من حنث بفشو الفسى وبتعمذر الصلاح آو 
يتسر الى حيث الصلاح والخير . 

وجل القول أن المسلم بحب علبه أن يقوم بالحتى والخير › كا برشده 
دينه ٤‏ فان عجز عن ذلك قي بلاد وجب أن اجر منہها الى حبث 
يقدر عليه > وإلا كان ظالل)] لنفسه > وقبل له يوم الحساب إذا اعتذر 
باستضعاف الكفار أو الفساق له ومنعه من العمل بدينه » أل تكن أرض 
الله واسعة فتهاجر فما ؟ 


VyYY 


أما ما زعمه ذلك الواعظ التركي من عدم صحة النكاح وأركان الاسلاء 
في بوسنة بعد إلمحاقما بالنمسا فمو باطل > لا يصدر مثله الا من جاهل > 
ولولا إباحة ما حرم الله على المسامين من التقلىد لما كان فمذا الجاهل من 
سيل لقشكيك أولئك المسدنن الذين سمعوا وعظه في عبادتهم وعةود 
زوجمتہم “ إذ الوعظ بیان کتاب الله وسنة رسوله لا يأٽي فبه شيء من 
هذه المزاعم والأبإطبل . فمتى تستنير بصائر ججماهير الممين ويعتصمون بحل 
الله حتی إذا حاول أن یعبث بدینہم عابٹث طالبوه عا عنده من کتاب 
اه وة زرل ا فاذا جاءهم بېدي)ا قبلوه » ولا ردوا ما جاء به 
ورفضوه ؟ 


لا فری فی العبادة والنكاح بين المسل في دار الكفر والمنل في دار الاسلام 
وإغا هنالك أحكام تتعلتى بالمعاملات السباسية والمدنبة والجربة > وأدخل 
بعضمم قي السباسة صلاة الجعة . ومن البدهي ان اهجرة لإ تكن حا 
لازم في زمن كزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسل لنصره والأخذ عله 
وما كان من اشتداد الشر كين في إيذاء المامين قبل فتح مكة ومم ذلك 
م برد قي السنة من التشديد على من ل اجر شيء ما زعم هذا الواعظ 
وقد روی احج ومسل وأصحاب الدنن وغيرهم من حدنت بريدة أنه وال : 
قال رسول اله يلر : « إذا لقىت عدوك من الشر كين فادعيم الى ثلاث 
خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقیل منہم وكف عنم > ادعهم 
الى الاسلام فان أجابوك فاقبل منم وكف عنهم “ ثم ادعهم الى التحول 
من دارهم الى دار المپاجرين وأخارهم انہم ان فعلوا فلم ما للمهاجرين 
وعليہم ما على المپاجرين › فان ابرا أن بتحولوا منہا فأخبرهم انهم یکونون 
كأعراب المسلمين بحري علسم حك الل الذي محري على المؤمنين ولا يكون 
هم قي الغنيمة والفيء شيء إلا أن مجاهدوا مع المسلمين »> فان هم أبوا فسليم 
الجزية فان هم أجابوك فاقبل منم و كف عنمم » الخ . 


Y۸ 


وأما ما قالوه ني دار الكفر ودار اسلام فلا حاجة الى بسطه هناء وقد 
سبتی لنا بحث فبه من قبل فلبراجعه من ساء . 


۳۹۱ 
خطبة جمعة فى سوء حال المسامين في هذا الزمان ٠‏ 
من م. |. ص ي سنغافورة : 
سنغافورة ٤‏ ۷ جمادي الاولی ۱۳۲۷ 


حصرة العلامة الفاضل السد عمد رسد رضا صا حب عله الللار 
المنبرة صر . 


ود اتی عل المسلمن هذه الاصقاع یں ص الدهر وهم لا سمعورث 
الحطبة في مساجدهم غير خطب ابن نباتة أو نحوها فتعودوا ماع فضائل 
کان الزمان في تقلب داثم حصات الفرصة في الجعه الاضبة الغبور الأديب 
الشاب الحبوب عباس بن مد طه فأنشاً خطىة تناسب الاحوال الحاضرة هذه 
الجهات تام الناسبة > ثم رقي المنبر بالجامع الكبير المسمى ( مسجد 
سلطان ) فخطب خطبة توؤثر في نةوس الغورين » وان خطبب المسجد ل 
خطب في ذلك الوم نظرآً لا كان عليه من العذر » ثم طفتى الجامدون 
بعد فراغ الصلاة تشعون ان الخطبة لا تلىتى أن تكون خطة للحمعة > 
محضة »> وما في هذه الخطبة من أمور الدنيا وتقببح أحوال المسلمين ورقع 
شأن الكافرين مخل لنظر الدبن » ولذاك قال دؤلاء انیم لا بريدون أن 


. +۲١-٤١١ النارج ۱۲ ( ۱۹۰۹4 ) ص‎ )١( 
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يصلوا الجعة في هذا الجامم إذا أعبدت تلك الخطة »> حتى بالغ بعض 
الناس في سب ذلك الخطىب > وسممت ذلك أا والشبخ عبد القادر وغبره 
فعلمتا ان كره الغفلين هذه الخطبة قد بلغ الغاية > واننا قد اطلعنا على 
الخطبة عند بعض معارفنا فنقلت منما عدة نسخ »> نسخة منما لتقدعما الى 
مجلتكم المنيبرة وهذه هي الخطبة : 


« الجد لله الذي 2 الجعة من أسباب 0 تلقرأ فىه المواءظ 
لتمزّى غشاء 2 فتتار مہا القلوب والطباع . تفتح بذلك واب 
اير والانتفاع . احمده سبحانه وتعالى على جزيل والاحسان . 
PgR A‏ وأشہد ان سسدتا مد عبده 
ورسوله المىعوث بالسان . اللہم صلي وسل على سبدنا مد وعلى آله وصحہه 
فی کل وقت وأوان . أما بعد فا عباد الله : ان ما حل بنا من ضعف 
وهوان . وفساد ني الاعمال وخسران . من سوء تربىة قي الصغر تولد منه 
ي الكبر فساد وطضغان . وتهاون بالصلاة وتجاهر بالعصان وموت شعور 
عند سماع أوامر ونواهي القرآن . وكثرت الخرافات والأوهام . أدخلما 
الجاهاون وصبغوها بصبفة دين الاسلام . ومعظم أهل زماننا هذا هم للكةر 
بومثذ أقرب منهم للاان . والمصة ني الأعمال والاأديان . أعظم منما في 
الأموال والأبدان . ونحن نعل كل ذلك عل القن . وأهلنا شعاثر الدين . 
فوقعنا تى شدائد متراكمة . ونظرت المنا الأجانب نظر ححقير وملامة . 
وان التباعد عن الاهتداء بدي الشرع الكرع . وعدم التمسك بعروة الدبن 
القوع . قد أدى بنا ذلك الى الامال . والانحطاط وشر الال ودیننا يمر 
بالتعاون والاتفاق . وحن لسء ی ال التنافر والافترای . حتى ذهبت أعالنا 
ادراج الرباح . وضاعت أوقاتنا بن الجد واأزاح . ولا نقدر على القبام 


۸° 


مهام الأعمال ولا على مثابرة الاشغال . فالت أمورةا الى أسوء الحال . 
وخابت الآمال . واننا لو اتحدت كلاتنا. وصرنا حزبا متعاونا . ساعا 
في مصالع أمورنا . في ديننا ودامانا . لكان أكبر الأعال هنا . وجح 
ناحا مدا »> وإذا نظرنا الى حال الامة الغربة » ذات السعادة والرفاهة › 
وجدا انما تدرجت على أصول الاسلام > وبذلت الجهد في التعاون والاتحاد 
والالتئام > كأن أكبر المشسروعات عندها من أسہل المىكنات » وان كان 
عندتا يعد الناس كحاحه من المستحلات ؛› وم يعقدون الشركات ›“ وينشئون 
الجعيات » لبود ذلك على أبناء ملتهم بالنفع والفضائل > وتحن ننشىء 
الجعمات للتلوث بأدران الجول والرذائل » ويعود ذلك علىنا بضعف الديانة › 
وتضبع الصبانة > كانت المواعظ عندهم داعة الى التقدم السريم “ 
وعندنا قد صارت سل) الى تأخرةا الشنيم › فيا ذوي الأبصار » أين 
التبصر والاعتبار > وما هذه الغفلة والاغترار » فلىت شعري ما اعتذارك 
بعد الانذار “ أما علمتم ان اله ل خلت الدنا عبثا »> بل جعلما دار سعي 
واختيار »“ يعقبها بدار جزاء وقرار > وجل لنا العقول لنيز بها بسن 
النفع والاضرار > وأمرا بفعل الخبرات ونماتا عن الأوزار »> ومن أطاعه 
أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار > ولس لنا عله بعد ذلك ححة 
ولا أعذار“› عباد الله تعاونوا واتفقوا » واعتصموا محل الله جما ولا 
تفرقوا “ ( الحديث ) قال لتر : امل لدنياك كأنك تعدش أبداً وامسل 
لأخراك كأنك توت غدآً» الى آخر الخطة. 


وما دعاني إلى إفادتك بهذه الواقعة إلا لنصرة الحتى وحضرتك أهل 
لأدلك . ) 


( انار ) وجاءا سؤال آخر عن خطبة هناك الظاهر أنيا هذه بعننها 


وهذا نصه : 


۷۸۱ 


سنغافورة . ۴۳ ججمادي الأولى ( ؟ ) سنة ٣٣۷‏ 
¬ مں س .۰ ح ٠.‏ س . 


لا خفى أن من طبيعة الإنسان حب الفخر والشهرة ويوجه كل قوته 
الى الوصول إلبه بآي وجه كان ولا يحول نخاطره أنه أمام اللا من الا كابر 
كالذبابة لولا ذلك لما تجرأً بعض الناس على تلاعب بعض أمور الصادة › 
فقلب الخطبة على غير وجمتها التي شرعت لأجلما »> فخطب على منبر 
أكبر الجوامم هنا خطبة تقشعر من ماعا الأيدان بكفر فا المسلين 
و قبح اعا وبستحسن أعال الكافرين “ وذلك يمع من العباد والعماء 
ظنا منه أن ذلك عا يوجب فخره ولا بدرى أن الأمر بالمكس وقد 
أفتى الملماء بنع أن تخطب خطبة الجعة مشل تلك الخطبة » ولذلك جثتك 
بهذه الرقعة سائلا عن رأيك الصائب في ذلك . 


ج - إن المصريين ليعجبون من استنكار بعض مسامي سنغافوره لذه 
الخطبة التي يسمعون كل جعة قي مساجدهم ما اهو أشد ما إنكارا لال 
المامين وتر کم لہداية دینېم وإصاعتمم لمصالح دنیاهم وتقدم سائر الأمم 
علبهم ؛ ومن ذلك عبارة يكررها في الخطبة الثانة الشيغ e‏ 
خطىب مسجد الست الشامبة المشمور بالصلاح وحسن الخطبة وهي « اتقو 
الله فقد تقدم الأجانب وتأخرة > اتقوا الله فقد نشطوا وكساللنا »› ) 
وهو نحو ما قاله خطىب سنغافوره › فلاذا استنكر هناك ولل یستنکر 
هنا ؟ لا سبب لذلك إلا أن الملماء والعوام هنا أعلم من هناك بالاسلام 
والملين وما بحتاجون إليه ؛ وهذه هي الخطب التي يسمونا هنا الحطب 
العصربة وبرجون فاندتما وتفعها وبينتقدون الطب القدعة التي معظمها 
مدح للشمور والمواسم بالباطل وذم للدنيا وتزهيد فيا » على آث تلك 


YAY 


الخطب القدءة المشهورة ٤‏ جمسع السلاد الإسلامسة لا تخلو من وصف 
المسامين بترك الاسلام وإضاعة الكتاب والنة والضراوة با)ماصي والمنكرات 
وتاھىك بتلك العبارة المشهورة التى حفظناها من الخطاء لول عدا 
بالصلاة فى صغرنا وهي E‏ من الاسلام إلا امه » ولا من القرآن 
إلا رسمه ۲ ؛ وما أ كثر المكثرون من الانكار على اللامين ووصفمم 
بإضاعة الدين “ فهم لا بأتون بأبلغ من هذه العبارة “ ولا يكونون إلا 
شارحین لہا ) 
ماذا بنتظر الائلون عن هذه الخطبة من المنار ؟ وهو الذي نبه منذ 
سنته الآولى الى وجوب إصلاح الحطابة في المساجد » وترك تلك الخطب 
المحشوة بالأباطل الممستة للهمم » وقد كتبت قبل إنشاء المنار فصلا طويا 
فى الخطابة أودعته كتابى الحكة الشرعية » فل بنتظرون مني أن أجيز 
تلك الخطب السخمفة الألوفة وما فا من الأحاديث الاشوڪ واا 
بجيء به أذكباء الخطباء من النبهات التي تزلزل ذلك الجود القدع ؟ 
بظمر أن أنكر ما استنكروه من هذه الخطبة هو اقتباس الخطمب 
فوله تعالی : « هم للكةر يومئذ أقرب منهم لاان » بريد أن الذين ¿ تلدسوا 
بتلك المنكرات التق نى عنما هم بوم إذ أدخلت علبهم الخرافات والأوهام 
وتلوا بها أقرب إلى الكفر منہم الى الاعان . ولاس هذا تكفيراً صرعاً 
ولا هو ٿي قوم معبنين بذواتمم › وٳغا هو ني قوم اتون ما نى عنه 
الاسلام وبتركون ما أمر به نفماذا بريدون أن بقول الواعظ فيم ؟ 
أخرج ! ن أي شيبة فى المصنف عن عبد العزيز بن أبي داود وان أبي 
حاتم عن مقاتل › ان الصحابة أخذوا فى شيء من المزاح “ فأنزل الله 
تعالی فمم : i»‏ يأن للذين آمنوا أن تخشم قلويهم لذكر الله وما نزل 
من المحتى ولا يكونوا كالدين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليہم الأمد 


)١ ۱(‏ سوؤرة آل عمران رقم ج الاآية ٠١۷‏ . 
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فقست قلوبمم وكثير منهم فاسقون ٠»‏ ومن المعروف عند أهل القرآن 
ان الفستى والظلم والكفر كثبراً ما ترد فنه على مورد واحد کما بیناه فی 
تفير : « والكافرون هم الظالمون »""' . وروی مسل والنسالې وابن ماجه 
وغيرم عن ابن مسعود قال : ما کان پىن اسلامنا وبىن ان عاتينا الله مېذه 
الآية « ألم يأن » الخ إلا أربم سنن . وعنه قال :ا نزلت هذه الآية أقبل 
بعضنا على بعض : آي شيء أحدثنا أي شيء أضمنا ؟ فاذا كان رب المزة 
يعظ أفضل المؤمنين من السابقين الأولين بثل هذه الآية فمل يستنكر 
في مسلمي زماننا مثل تلك الخطبة ؟ ما هذا الغرور الذي أصابنا ! 
نسيء ونطلب الشكر على اساءتنا ! وليراجم السائلون تفسير : « أم حسبتم 
ان تدخلوا الجنة »"' في الجرء الثاني من تفسمر القرآن اجکی ( ص ٣٠۲‏ 
۴١١ -‏ ) ولينظروا ما هي النسة بمن أولئك الخاطبسن بالاآية عند نزوها. 
وبين أهل عصرنا هذا وهم محاطبون بها أيضا . ومثلما كشر ننه دام 

في التفسبر عليه ونحث مسلمي زماننا اا نفسہم مزان القرآن › 
نبینا صلی اله عليه وآله وسلم وسيرة أصحابه علم م الرضوان . 
و ذعزز ذلك پالاحادیٹث وال ثار لفعلنا لفعلنا ولكن المصنف يكتفي 
ما ذكرتاه > والمغرور أو صاحب الموى لا يقنعه شيء بخالف هواه > أما 
إذا كان السائل الثاني يعني بما ذكره خطبة غير التي أرسلما السائل الأول 
منها “ وفيها تكفير لمسلمين صريح وتحسين لأعمال الكفار التي هي من 
كفرم فلا مندوحة لنا عن إنكار ذلك بشدة أما الأعمال التى ليست 
من كفرهم > فنا الحسن والقببح قال اا ا مقتصدة 
و کثیر منہم ساء ما دعملون » . 


. ٠١ سورة اللديد رقم ۷ه الآية‎ )١( 

(( سو رة البقرة رقم ۲ الآيه rot‏ . 

(۴) سورة البقرة رقم ۲ الاي ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة رقم ه الاي ٠١‏ . 
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صان‎ ٠ Rs ت‎ ۹ 

من خلىل رشدي افندي ملحس اللمىذ بمکتب ابلس الاعدادي : 

المد لله دة 

حضرة الفبلسوف العظم والاستاذ الحكى الإمام العلامة البحر الفامة'"' 
وأدام ګکده على مدی الدوران آمين ن 

بعد ما بلتى بحضرتك من التحبات الزاكية أعرض لنابكم بارت 
تتكرمواءلى هذا العاجز بنشر سؤالي الآتي على صفحات 


المنار الأغر وسرد جوابه بها يتراءى لك > ولحضرة فضلتكم الشكر 
والمنة سلفا : : 


لا مخفى على جنابكم أحوال تلامذة المدارس من جبة المباحثة مع 
بعضمم البعض > فوم من الايام اجتمعت أنا وبهض رفقاني لمباحثة وصرتا 
تتباحث الى ان وصل مشا عن السؤال الآتي : 


| - ما هو صل اسم بنت الني فر المقبة به « أ كلشوم» 
۲ - لأي سبب لقبت به « أم كلثوم» 


وطال بنا الجدال في هذا الموضوع وانقسمت أفكارنا الى آراء كثيرة 
وحبث انه ل نوف لمعرفة السؤالين المرقومين أعلاه قر بنا القرار بالتفسير 


. ٤٣١د‎ ٤٣۴١ ص‎ ) ۱۹١۰۹ ( ۱۲ امارج‎ )١( 


(۲) في الأصل : بحر فامة . 


(۲o — )م‎ YAo 


من فضيلتكم وأخذ رأيكم في هذا الموضوع فكلفوا هذا العاجز بالؤال 
من جنابکم . 


لاا ذلك حررت لفضلتكم هذا التحربر راجا إرشادا في ھ_ 
اأسحث و الله اللہم الى الحتى والصواب ولكم الاجر والثواب “ والسلام على مسن 
اتسع اهدی ودں الى ودم 


ج - لا أدري كيف وجدتم ذلك الحال الواسع للخلاف وانقام الأفكار 
٤‏ هذه المسألة وهي لا تحتمل عندنا خلافا » فالعرب کانت تسمي أن 
ا وسلمة وأم سلمة › والمعروف أن بنت الني لتر سمت 

6 بامم آخر‎ E ایتداء “ ولم یکن 5 كنىة کندت‎ e 


استدارة الوحه 


4۳ 
عہد (موضوع ) زعموا انه من النبي ( عه ) للنصارى ٠‏ 


م اة الملماء في ححص : ان مجلة روضة المعارف الت تصدر في بيروت 
أُدرحت ي عددها الثالك عشر من هذه السنة صورة عد لني ي تزعم 
أنه أملاه على سبدتا معاوية رضي الله عنه آمل الذمة » ولدى الحث ٤‏ 
کت الحديث والسير والتاريخ ما وجدت هذا العهد هذا اللةظ الطويل 
الذي نقلته هذه المجلة ونقلنه عنها جريدة لسان الجال . فأرجوك أا 
الفاضل أن تفىدني عن درحة هذا من الصحة e‏ ومن 
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حر حه من ار ڈین وف أي el‏ هو ؛ وهل هذا اللةطل المنقول کله 
مروي" محفوظ عن اء هذا الشأد الموثوق بهم الذين يعول على نقلهم فبكون 
حجة في العمل ؟ 


ل رأيت فى هذا العمد طرلاً كيرا وألفاظا لا تشه ألفاظ صاحب الرسالة 
ف عېوده ؛ ورات بعص الصحاية المدرحة أسمارم بصفة شهود “ کان قد 
مات قبل هذا التاريخ وبعضمم م يكن آسل › فأرجو إيضاح الجواب على كل جل 
لبكون الانسان على بصيرة ؛ لا زلت مرجعا لحل الاشكالات وتحقتى المسائل 
وايكن الجواب على صفحات مجلتك لبطلع عليه القراء الكرام . 


ج - فد اطلمنا في محل روضة المعارف على هذا العہد اللفى الموضوع فساءا 
أندفاع قوما في تار المجاملة “ الى هذاالد الدي بتهجم فه على شر هذه 
الا كاذيب الموضوعة على الذبي يم “ على حبن نحن في غنى عنها عا عندتا من 
الآيات الكرعة والأحاديث الصحمحة وسبرة السلف المعروفة . 


ان هذا المد المكذوب ل بروه أحد من الحدثين > ولا بحتاج من له أدنى 
شمة من علوم الدين الى اطلاع واسع لبعرف انه مصنوع موضوع ؛ فذلك واضح 
من عبارته ني أغلاطہما وأسلوبه في ركاكته وما فىه من الاصطلاحات الحادثة › 
ومن المبالغة والنكرار > ومن مسائله التي توم ان الاسلام وجد في الأرض لأجل 
تعزبز النصرانمة وخدمة أهلما > والدفاع عنم والحضوع والذل هم وإعانتم 
على المعاصي وال جنايات اذا ارتكبوها » فان ما حاء فنه : « وان جر أحدمن 
النصارى جريرة او جنى جناية > فعلى المسلمين نصره ومنعه ( أي حمايته ) 
والدب عنه والغرم عن جر رته » فہل بعقل من شم رائحة الاسلام ان الني 
الدي يقول ا في صحبح المخاري : « لو ان فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت 
يدها » يأخذ المهد على أمته بان ينصروا مرتكي الجرائم وا جن ايات من 
النصارى > ويحموهم ويدفعواعنمم ؟ وهل يتفقق هذا مم قرله تعالى في الاية 


YAY 


التي أذن فما لمسلين بالجماد والدفاع عن أنفسمم : « الذين ار مكذاهم في 
الأرض > أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر »'' . 

وني هذا العهد كثبر من أمثال هذه المسائل الباطلة بالاجاع التي لا بيحما 
الاسلام لأحد » بل يعد استباحتما كفرآً وردة عن الاسلام . 

اما ما يدل على كذب هذا العهد ما بتوقف العلم به على الإلمام بالتاريخ فرعا 
يمذر تاشروه ېلېم له »> ولکذہم لا يعذرون حل المسائل المعلومة من الد 
بالضرورة . 

ثم ان هنا مسألة تأرخة تكاد تكون معروفة عندالعامة »> وقد حملا 
تاشرو هذا المهد وهي مسألة التأريخ بالهجرة ففه : « كتبه معاوية بن أي سفىان 
بإملاء رسول اله بوم الاثنين في ختام أربمة أشمر من السنة الرابعة من المحرة 
بالمدينة » فمن المشور أن هذا التأريخ قد حدث ني خلافة عمر بن الخطاب 
عشاورة الصحارة رضي الله عنه E SLE LC ٤‏ و 
أو بكر رضي ال عنه » وما ذكر مختلق حتلى المد هذا التاردخ إلا لىظېر کذبه 
عل التاريخ » فالمروي في صحبح البخاري ان معاوية أسل عا م الفتح أي في 
السنة التاسعة للهجرة فكيف كان بكتب للنى فى السنة الرابعمة ؟ 
ثم ان ختام الشهر الرابع للجرة ؛ وهو شمر جادى الآخرة » ل يكن 
جم الاثنعن “ وإغا كان وم المعة . ودلك ارے الهحرة كانت في شر 
ربيع الأول “ ولا راد الصحابة في عد عمر التأريخ بالهجرة » جعلوه من أول 
السنة القمرية التي حدثت فيا “ فكان في ذلك زبادة شهرين ا هو مشهور . ثم 
انه اكثر من الشود لبظمر كذبه أيضا وهاك السان بالاحاز . 


ق ذ كر هۇلاءالشمودأربعة أنواع[ من ] الغلط؛ أحدها وأهونما الأسماءالمحرفة 
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وأو درداء صوابه الدرداء > وبزید بن ثابت صوابه زد . والشاني من لم یکن 
أسلم كمعارية . والثالث من كان قد مات او استشمد كحمزة . والرابع من لا 
وجود لمم في الصحابة > كداود بن جبير والماصي أب حنبفة واساف بن بزيد 
و كعب بن كعب . ولو استقصنا كل ما في هذا المد المكذوب من الخطإ › 
أفضى بنا ذلك الى تطوبل تحن ني غنى عنه بهذا القول الرجيز . 


۹٤ 

)١( 
: جمادى الآخرة‎ ٦ من صاحب الامضاء في قزان ( روسبا ) في‎ 
سم الله الرحمن الرحى . حضرة الاستاذ الفاضل السبد رشبد رضا حنظه‎ 


أما بعد » قان من المسائل التي تدور بيننا الآن مسألة رسم المصاحف 
المطبوعة في بلدة قزان » حبث ان العلهاء صرحوابأن رمم المصاحف بحب . 
فيه الاتباع لرمم المصاحف الى كتبت بأمر سدتا عهان رضي الله عنه › 
وقي رسم المصاحق القزانة حالفة كثيرة لرسم تلك المصاحف . فتشكل 
بقزان نة من الملاه والقراء لتفتنش رسىم هذه المصاحف ونصوص العلماء 
فىه وتکلموا في وجوب الاتباع وعدمه فذهب کثير منم الى أنه ينبغي 
اتباع رسم المصاحف العخانة وان الرسم سنة متبعة »> على ما نص عله 
او مرو الداني والشاطي وان الجزري والسوطي والزخشري وغيرم. وبعضمم 
قالوا انه لا بحب اتباع الرسم محتجين بقول شبخ الاسلام المز بن عبد السلام 
حيث قال : « أما الآن فلا يجوز كتابة المصاحف على المرسوم الأول خشىة 
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الالتىاس وائلا يوقع ي تغبير من المجهال » > ويجسب الفريق الاول عن هذا 
بأن e‏ التي يتوم فا الالتباس عكن التخلص منما بالنقط والاشكال . 
م فقشو فتشُروا المصاحف المطموعة ف الديار الاسلامىة من الآستانة ومصر وهند 
وغيرها فوجدوا فىها أبضاً حالفة كثرة لرسم المصاحف الم اة > فا 
ندري ما سبب عدم اعتنام قي هذا الباب ؟ أأملوا في رسم کتابنا 
المقدس › أ لا بقولون بازوم الاتباع . وإذا كان الاتباع واجا ا بقول 
به أ کثر ا نما يتبغي أن نصنع لىقراً برواية حفص المعروفة في يلاد 
في مثل كلمة « آتان » فی سور ة النمل آية ۴٠‏ “ فانه كتب في مصاحف 
سىدتا عڻان رضي الهعنه گلا بغبر «یاء» بعد «النون» فی مثل هذه المواضع تخلماً 
من الالتباس والتلفىق في القراءة . وهل جوز حخالفة الرسم لأجل الضرورة 
في مثل تلك الضرورة > وما نصنع في الكلمات التي حذفت فما الالفات في 
بعص المصاحف ا)طوعة والمكتو دة القدعة مثل كلمة الاعلام والاحلام 
والأقلام والاز لام والاولاد > وتلك الكلمات كتبت في بعض المصاحف 
« الاعل والا حل والا قل » بحذف والالف» بعد «اللام › والحال ان قأعدة 
الخط العربي تقتضي إثبات « الالف »› ي مثلها : ولیس فما نص صرح من 
علماء الرسم ی سی الحذف اد الائات . هل ينغي فما اتباع قاءدة 
رمسم الخط العربي وإثبات الالفات م نقول : « کانوا يعتبرون الظہور وعدم 
الالتباس ومذا كانوا بحذفون الالفات فبا ظبر المراد ( مده ) مل الكلمات 
المذ كورة » فنحذف الالفات قهن . ورسم المصاحف المطوعة هنا لس على 
نسى واحد؛ في بعضما تلك الكلمات مكتوبة بألفات بعد اللام وفى بعضها حذف 
الالفات. . وان لصحف الذي بحفظ في بلدة بترسبورغ عاصمة الروسية في المكتبة 
الامبراطورية ويظن كونه واحداً من مصاحف سيدا عڼان رضي الله عنه 
قد حذف فه الالفات في مثل هذه المواضم ٤‏ والعلامة شهاب الدب بن المرجاني 
القزاني الذي أفنى. ره ٤‏ خدمة العلم > وصاف كتا مهدا ٤‏ رمم 


۹° 


لصحف وكان مأمورا بتصحبح المصاحف المطوعة من جهة الحكومة قد 
حذف الالفات قصداً فى مثل هذه الكلمات . وازيادة الاطمثنان ولكون 
لاله عامة مہمة ومتعلقة بعموم أهل الالام اتفقنا على المراجعة الى (؟) 
جنابک الحرم الاستفسار في تلك المألة رجاء أن تتفضلوا بابداء ملاحظاتكم 
المالبة قي صفحات المنار . واللام والاكرام . 


رس اللحنة المتشكلة لتفتيش رسم المصأاحف المطموعة یہ ںہ فزان 
ملا صادی الاعانقولي القزانى 


ج - ان ديتنا تاز على جيم الأديان محفظ أصل منذ الصدر الأول > فالذين 
تلقوا القرآن عمن جاء به من عند اه ول حفظوه و کتبوه وتلقاه عنم الألوف 
من المؤمنين > وتسلسل ذلك جلا بعد جل . وقد أحسن التابعون وتابعوهم 
وأمُة العلم قي اتباع الصحابة قي رسم المصحف وعدم تجوز كتابته يا استحدث 
الناس من فن الرس » وان كان أرقى عا كان عليه الصحابة رضوان الله علبهم “ 
لأنه صنعة ترتقي بارتقاء المدنبة > إذ لو فعلوا لجاز أن بحدث اشتباه في مض 
الكامات باختلاف رسمها وجل أصلها . فالاتباع في رمم المصحف فد مزيد 
ثقة واطمئنان في حفظه كما هو وبعد الشات ان توم حوله “ وفيه فائدة 
أخرى وهي حفظ شيء من تاريخ اللة وسلف الأمة كما هو . 


نعم ان تغير الرسم واختلاف الإملاء “ جل فر الصحف على وحه 
الصواب خاصة ممن بتلقاه عن القراء › ولذلك احدثرا فيه النقط والشكل وهي 
زيادة لا قنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عبد الصحابة . ثم إنه مجعل تعلم 
الصغار عسراً ولذلك أفتى الإمام مالك حواز كتابة الألواح ومصاحف التعلم 
بالرسم المعتاد ا نقل . 


ستل مالك رضن e : e‏ 


۷۹۱ 


ما أحدث الناس من المجاء البوم ؟ فقال : لاأرى ذلك ولکكن يكتب على 
الكتبة الأولى . قال مالك : ولا بزال الانسان سألنى عن نقط القرآن » فأقول 
له : أما الامام من المصاحف فلا أرى أن ينقط ولا بزاد في المصاحف ما لر يكن 
فما » وأّما اللصاحف الصغار التي يتعلم فبما الصبيان وألواحم »> فلا أرى 
بذلك بأسا . ثم قال : « أشهب » والذي ذهب النه مالك هو الحتى إذ فه بقاء 
الحال الأولى الى أن يعلما الآخر »> وني خلاف ذلك تجهيل الناس بأولمتمم . 
وقال أب عمر الداني ( في کتابه الأسمى المحك في النقط ) عقب قول مالك هذا : 
ولا حالف لالك فى ذلك من علماء الأمة “١ه‏ . 


فالذي أراه هو الصواب أن تطبم المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة ر 
اللصحف الامام الذي كتبه الصحابة ء لبهم الرضوان حفظا هذا الاثر التار خي 
المظيم الذي هو أصل ديننا كا هو » لكن مم النقط والشكل لاضبط . ولو كان 
لمل الامة الانكليزية هذا الاثر > لا اسقبدلت به ملك كسرى وقىصر › ولا 
أسطول الال ان الجديد الذي هو شغلها الشاغل البوم . وأما الالواح والاجزاء 
و كذا المصاحف الى تطبع لاجل تعلم الصغار ا في الكتاتبب › فلتطم 
بالرسم المصطلح عليه البوم من كل وجه تسل للتعلم > ومتى كبر الصغير وكان 
متعاما للقرآن بالرسم المشمور لا بغلط إذا هو قرأً ي المصاحف المطبوعة برسم 
الصحابة مع زيادة النقط والشكل . وكذلك يكتب القرآن في ائناء كتب 
التفسير وعيرها بالرسم الاصطلاحي لمقرأه كل أحد على وحه الصوأب . ودا 
تجمع بين حفظ أهم شيء في تاريخ دنا ٤‏ وبين تسېل التملم وعدم اشتب اه 
القارئين . 


أما ما احتج به المز بن عبد اللام على رأيه فليس بشيء » لان الاتباع إذا 
لم يكن واجبا من الاصل › فلا فرق بين الآن الذي قال فىه ما قال > وبين ما 
فبله وما بعده > بل یکتب الناس القرآن في کل زمن با بتعارفون علبه من 
الرسم » وإذا كان واجبا في الاصل وهو مالا ينكره فترك الناس له لا حمل 


¥4۲ 


حرام] او غر جائز ٤‏ لا د كره من الالتماس بل بزال هذا الالتباس على انه لا 
بسلم له . 

وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف فى الاستانة وقزان ومصر وغيرها من 
البلاد غير متبعين فيه رسم المصحف الامام في كل الكامات “ فسببه التہارف 
والجهل والاعتاد على بعض المصاحف الخطة الى كتبت قل عهد الطماعة »> 
فرسم فما بالرسم المعتاد انكامات التي بظن انه بقع الاشتباء فما إذا هم كتبوها 
جا كتمما الصحابة كلفظ و الكتاب » بالالف بعد التاء > وهو في امصحف الامام 
بغيز ألف لبوافق في بعض الآبات قراءة لمجم فكتبوه بالالف . ول ار مصحقاً 
كتب او طبع كله بالرسم المعتاد . 


ونحمد الله تعالى ان وفتق بعض الناس الى طبع ألوف من المصاحف برسم 
الصحابة التبم > وأحسن المصاحف التي طبعت في أيإمنا هذه ضبطا وموافقة 
لمصحف الامام المتبع هو المصحف الطبوع ني مطبعة عمد أبي زيد صر سنة 
۳۰۸ إد وقف على تصحسحه وضبطه الشخ رضوان بن عمد الخللاتى أحد علاء 
هذا الشأن وصاحب المصنفات فه . وقد وضم له مقدمة بين فما ما بحتاج اله 
في ذلك . فالذي أراه انه بنبةي للجنة القزانىة ان تراجم هذا الأصحف > فانما 
تجحد فيه حل عقد المشكلات كلما ان شاء الله تعالى ككلمة الاقلام وأمثاها وهي 
بغير ألف وكلمة « اني » التي رسمت في المصحف الامام « اتن » فيرون اث 
هذا لصحف وضم فوق «اانون» «ياء» صغيرة مفتوحة هي من قبل الشكل › 
لتوافى قراءة حفص في فه هكذا « ءاتن » . 

وجملة القول إننا نرى أن الصواب الذي بنبغي ان بتبم ولا بعدل عنه › 
هو ان تطم الاجزاء والمصاحق التي بعلم فا المتدئون بالرسم الاصطلاحي 
لتسممل التعام > وهو ما جرت عله المعبة الخيرية الاسلامبة هنا باذن الاستاذ 
الامام رحه الله تعالى > في تطبم أجزاء القرآن كل جزء على حدته بالرسم 
الاصطلاحي “ وتوزعما على التلامذ فى مدارسما . وأما سائر المصاحف فبتبع 


۷4۳ 


ي طبعما رسم المصحف الامام كاللصحف الذي ذكرتاه آنفا . واذاحرى 
المسلمون على هذا في الاستانة ومصر وقزان والقرع وسائر الملاد الاسلامة > 
فلا عضي جيل او جيلان إلا وتنقرض المصاحف التي طبع بعض كلباتما بالرسم 
الاصطلاحي وبعضہا برسم الصحابة . ولاضرر من وجودها ألآن إذ هي 
مضبوطة بالشكل كفيرها ؛ فالاشتباه والخطا مأموتان في جميع المصاحف 
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اللسحور واللرة والدن الاسلامي ‏ 


من صاحب الامضاء في سوا كن ( السودان ) عبد القاأدر ملاقلندر البخاري : 

حضرة الاستاذ الم شد الد عمد رشد رضا دام فضل . 

سلام علیک ورحړة أذ وىرکاته . أما بعد فقد ألجاني فهمي القاصر ودهني 
الفاتر رفع هذه الاسثلة لناب ملتما حالما وشرحها شرحا وافا يقممه 
الخاص والمام لآن ظروف الاحوال تقتضي ذلك بالنبة لا هو حاصل الآن 
ي دار الخلافة الاسلامىة صانما رب البرية . وهي : 


الأول - ماهو الدستور وما حقبقته وهل هو موافتى لادين الاسلامي تام 
الموافقة . وما الدلبل عله من الكتاب والسنة ؟ 


الثاني ما هي الحرية - القولءة والفعلىة - وما حقىقتما وهل هي موافقة 
للشريعة الاسلامىة وما الدلمل علا شرعا وعقلاً ؟ 


وهل هي ما على بأآذهان العامة بأنا الفوضوية التامة التي لا رادع 
اء کان تذهب المرأة من بعلا وتفمل ما تشاء وهو لا بقدر على منعبا 
ويذهب الولد خارجا من طاعة الوالد ولا بقدر على تأدينه ومنعه من ارتكاب 
المحظور أم هي بخلاف ذلك ؟ 


. ٠١3 الار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص‎ )١( 
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نرحو من حضره الاستاذ إحابتنا على صفحات المنار الأغر في أول عدد منه 
لازال خضم علمه زاخراً. والسلام علىك ورحة الله وبركاته . 


۲۹40 
الدستور والدين الاسلامي ‏ 


ج ١‏ - قم تنقسم المحكومة فى عرف أهل العصر الى قسمين أصلان حكومة ‏ 
مطلقة و E‏ دستوردة ونعار عنما 
الترك والفرس بالمشروطة > أي المشروط فما العمل بالدستور . 

فالحكومة الشخصة المطلقة هي الى يكون فبهاحق التشريع والتنفيذ 
للحا کر العام والرئيس الأكبر الذي يلاقب بالك أو السلطان أو غير ذلك 
من الالقاب › فمو الذي يضع لملاده مسں القوانين ما نشاء متی سّاء و ينسح 
منها فا اء می سء ٤‏ عر مقد برأي أ حد ولا مکفا أن دستشير أحداً» 
وهو الذي بنفذ الاحكام الى یک ہا ف بلاده بارادته أي تنفذ باسمه ( 
على ان له أن بوقف تنفذ ما دشاء منېا ويعفو عن يشاء سواء كارن 
الح من نوع القانوني الوضعي أو من نوع الديني الشرعي فمو فوق الشريعة 
والقانون لا تحوز عحاكمته إذا خالفي) . ومثال هذه الحكومة ما كنافيه قبل 
سنة وشهربن من حك عبد الجند فقد كان يما له من السلطة المطلقة ينع من الأحكام 
الشرعبة ما دشاء كمنعه اده التواتر وا لحك مقتضاها والحك بالححر على 
المحانين وتنفد أحکا م الاعدام الشرعىة وعسار ذلك كما کان نع من کتب 
الدين والعلم ما شاء ويصادر منها ما شاء عحض اهوى والوسواس . 


فمذا النوع من المحك محرمه الدين الاسلامي بل تحكم الشريعة الاسلامية 
)١(‏ للغار ج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ٦١۷‏ ١ا١١‏ . 
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بكفر مستحل لان من استحل المرام المجمم علب المعاوم من الدن 
بالضرورة كإبطال الاحكام الشرعة الناس في أمواهم ودمامم 
کان مرتداً . 

وأ الحكومة الاخرى أي المقبدة أو المشروطة أو الدستورية فى 
التي کون فيما الحا المام ومن دونه من الحكام والمال مقيدن کہم 
تالدمور . والدستور عبارة عن شريعة البلاد وقوانينما التي يضما أهل 
الرأي ادبن تعد الم الامة ذلك بالتشارر دتمم > لس للحا العام فما 
أن يستبد بشيء بل عله أن يتقىد بالشرىعة والقانرن الدي رضه وقرره 
أهل الشورى . فهذه المكومة موافقة للدين الاسلامي في أساسها وأصلماء 
هذا لآن أحكام الالام قسمان : أحكام دينية جاء بها الوحي وأحكام 
دنبوية جاء ببعضما الوحي ارشاداً وتعلساً ووکل ساثرها الى آهل الور 
هن اولي المكانة والرأي الدين عبر عنم القرآن العزيز بأولي الامر ٤‏ فم 
الدين يضعون برأم واجتمادم ما تحتاج اله الامة e‏ المصالح ودرء 
المغاسد الي تختلف باختلاف الزمان وللکان . ودلىل خ وله تعالل فی 
المۇمنەن : «وأمرهم شوری بيهم وقوله عر وجل : د وإدا ا 
أمر عن الأمن أو الحوف أذاعوا به ولي ردوه الى الرسول والى أولى الامر 
منم لعلمه الذين يستنبطونه منهم »" وقد پينا همنى اوا 
من مرة ٠‏ وليراجم السائل تفسير قوله تعالى : : د وساروهم قي الامر ٠"٤‏ 
( ص ۷۲۲ م ۱۱ “ وعلى هذا جرى الني لر ي شور الدنيا عر اخلفاء 
الراشدون من بعده . 


)0 سورة الشورى رقم ۲ الاية ۳۸ , 
(*( سصورة النساه رقم ۽ الآية ۸۲ .. 
(۳) سورة آل ران رقم + الآية ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ امارج ۱۱ )٠۹۰۸(‏ ص ۸۴١‏ . 
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هذا هو معنى موافقة الدستور للشرع الا-لامي في أ ات 
بالاجمال . وأما التفصل فمو موكول في دولتا الآن الى أولي الامر الذي 
انتختمم الآامة لوضصم القوانين الي نطلی عل عموعما لفظ « الدستور » 
فاذا كانت مسائل هذه القوانين مطابقة لانصوص الثابتة وللاصول والقواعد 
الشرعبة المستنطة منما كالعدل ورفع الضار وجلب النافعم وغير ذلك 
من القواعد والاحكام › كان الدستور موافقا للدين الاسلامي في جزنباته 
التفصلىة › وإن كان بعض تلك المائل غاا فمابكون‌الدستور عطا 
فا خالف فيه › كنا أخطاً كثير من الفةہاء فى بض الاحکام في كتبہم . 
وللأمة حىنثذ أن تبه مجاس نوابما على ذلك ليتدار که إذا تین له . 


ويرد ها هنا اعتراضان تحدث ) الناس أحدما مستمد من التفسير 
وهو ان اولي الأمر الذين فوض کتاب الله تعالی الہم استنباط الأحكام 
والقوانين بحب ان يكونوا من المسلين > ومجلس النواب الماني الذي يضح 
القوانين الدستورية «ؤلف من اللمين وغيرم . والحواب عن هذاان استشارة 
ملين خیرم ومشار کتېم في الرأي عر منوعة وقد تكون مطلوبة إدا 
کان ذلك من مصلحة الاآمة لأن اللصلحة هي الأصل ي جميع الاحكام 
الدنموية ٤‏ حتی قال بەض علاتا انیا تقدم على النص اذا عارضته کما نقلناه 
عن الطوخي''؛ » على ان الملمين هم الا کثرون ف مجلس الاممة المكون 

من المىعوئن والأعىان › وهم العارفون بمصالح الامة ومنافعما فلا نقد 
الا ما قرروه . 


والاعتراض الثاني مستمد من أصول الفقه »> وهو ان الذين يستنبطون 
ا ما اجون 1 من غير anl‏ و ر 


. ۷ ٤٥ ص‎ ) ٠١۹۰۱١۱ ( ٩ المنار ج‎ )١( 
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الأصولون . وقد مجنب الشنعلون بالباسة عن هذا بأن الاحكام الشرعبة 
امحضة لا بتعرص ها المجلس بل هي لا تزال تؤخذ من كتب الفقه بالتقليد 
وإما يضم الجلس القوانين النعلقة بأمور الدنبا كجباية الأخوال وطرق 
انفاقہا ونظام الجا ك وغيرها من مصالح الحكومة وهي لا تحتاج الى 
ما ذكروه من الشروط للامحتد . ولكن هذا الجواب لا يقنع المتفقمة فاليم 
بقولون ان جميم الاحكام الالبة والسياسبة والحربية والإداربة بحب أن تكون 


مستمدة من الشرع وموافقة له . 


وإنني أجنب بحجواب آخر وهو ان ما ذكره الأصوليون من شروط 
المجتمدين ليست نصوصا تمد الله تعالى بها فا أوحاه الى نيه وإعا هي 
آراء لأولئك الأصولين . وقد بنا الحتى في ذلك وما بحب من الأصلاح 
من الامور الدينمة والدنىوية بالتفصل تي مقالات عاورات المصلح والمقلد 
فليرجع الها السائل ومن اء في المجلد الثالث والرابع من المنار ( جمعت 
تلك الققالات فى كتاب مستقل تنه خمسة قروش واجرة البريد مضمونا 
قرش ونصف )۱“ . 

وقول هنا أيضاً ان ال تعالى قد جعل لجاعة أولي الأمر من الامة 
أن يستفبطوا برأم واجتمادم من الاحكام ما تقس حاجتما اليه > وأطلق 
ذلك . فان كان هناك أدلة تدل على أنه بشترط فمم ما قاله علباء أصول 
الفقه فى المجتہدين » فلتكن تلك السروط كالشروط التي اشترطوها في 
الخلفة وفي القاضي من حيث أنه بحب تحصيلما ويقدم من توفرت فيه 
على غبره ولكن لا تتعطل الأحكام بفقدها . فكا أجازوا خلافة 
الخلىفة من غير استىفاء جع شروطه للضرورة“ وأجازوا أن بكون 
ااقاضي غير مجتد لاضرورة “ بحب أن عيزوا استنباط الاحكام المالية 
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والصات والاوار ية والقضائية لن لم تتوفر فمهم شروط الجتمد لأجل 
الضرورة > إذ لا فرق بين هؤلاء المستشارين والمستنمطين وبين اللماكين 
والمنفدين . 


». 


لا بد للآمة في كل وقت من المحكام ٤‏ ولا بد أن يكون هؤلاء الحكام 
مقیدین بالشوری » ولا بد أن بکون أهل الشورى من أولي الرأي والمكانة 
ت بهم الامة . فعليما في كل زمن أن تختار أمثل لهل للقبام بذلك الر كن 
الشرعي » فان لم يوجد في زمن ما من هم متصفون بصفات الكال الى 
قدل عليما الدلائل الشرعية > فعلى الأمة مم اختار الأمشل للضرورة أن تعد 
أتاسا منما بالتربة والتعلم للكال المطلوب . 

قول حل الفقه اننا زستفى ما استنبطه المجتمدون السابقون عن استناط 
أحكام جديدة » قبجب أن تعمل با درن تي كتب النفية أو غيرهم من فقهاء 
المذاهب الأربمة “ ولا نزيد على ذلك شيثا؛ ومجببمم الحكام وغبرهم من المارفين 
تحال العصر . أول _ ان ما دون ونقل عن الاعة الأربمة ل يكف الأمة تى 
زمن ما ٤‏ ولدلك زاد عله أتباعم غير المجتهدين اضعاف اضعافه حتى صار 
الا هؤلاء المقلدين > وفقد أكثر كتب الاه المجتهدين ٤ء‏ وماعساه 
يوجد منها لا بقرأً ولا يفتی به ولا برجم اليه . واتباع المقلد وتقلنده باطالل 
بحسب أصولك “ واعذارك عن ذلك غير مسموعة انا ان الزمارن قد 
تغير؛ وتغير العرف الذي بني عله كثير من الأحكاء > وحدثت للدولة والأمة 
عصالح وحاجات كثيرة م تكن في زمن الأغة بولا زمن مدوّني الفقه النسوب إلى 
أصوفم ومذاهبمم .تي الاستنباط ٤‏ وصارت عرضة ضار ومفاسد ل تڪن في 
زمنهم ٤‏ فنعرف من کتبېم طرق درا فاضطرر الی احکام تناسب حال 
زمننا . وانناعا صرت أضعف الأمم بعد ان كنا أقواها إلا بعدم جرينا ني درء 
المغاسد وجلب المصالح في هذه الأزمنة الأخبرة حسما . 

هذا وان أُساس هذا الدستور هو ان تتنخب الأمة واب عنما يكونون هم 


۸1° 


أصحاب الشأن في الأحكام التي تساس بها »> فعلبها ان تخار أمثلهم وأعهم 
بالشرع أحكامه ومقاصده »“ والرأي الراجح في مجلس الأمة للمسلين کا قلنا 
آنة] » فاذا قرروا ما مخالف الشرع القطعي ول تستبدل الأمة بهم من يعود اليه 
كان الإثم علما وعلسم “ ولل يكن الدستور مانعا ها وهم من إقامة شرعم ٤‏ 
وأما فى زمن الحكوءة المطلقة فل یکن هما ان تقول ولا ان تعمل وات ضاع 
دینہا کله وضاعت دنباها معه . 

وجل القول ان الآنة مكنم بهذا الدستور ان تبي دينا ودتىاها ٤‏ فان لم 
تفعل كان الإثم علمما . نعم انا لا تستظيع ذلك إلا بالتدريج ) نشا الاسلام 
وترقی بالندر:ج › فكان شأنه إلى عهد صلع الحديبىة سنة ست غر شأنه عد 
فتح مكة سنة مان فلا ينغي ان ننسى هذا . 


۲۹٦ 
٠ الحرة والدين الإسلامي‎ 


ج۲ -الحرية تطلى على عدة معان بحسب العرف والاصطلاح؛ ولعل ما تسألون 
عنه هو ما قرره القانون الأساسي الذي هو أصل الدستور وأساسه ني المادتين 
٩‏ و ٠١‏ والمراد منما انه ليس للحكومة - ولا لغبرها بالأولى - ان تعتدي على 
أحد لقول بقوله او عمل بعمله او تكلفه شيثا من ذلك إلا ما يعمنه القانون لفظ 
ا لحقوق العامة والخاصة » فمن كان فى باد حكومته دستورية يكور حرأ غير 
مستعبد لحكومتما ولا لأصحاب الوذ وال جاه فما » آمنا على تفسه من الاعتداء 
ما دام حافظا على القانون الذي بحظر علبه الاعتداء في حريته على حرية غبره 
وحقوقه . فحماية الناس من التعدي علبمم موافق للشريعة الإسلامبة کا قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص لا عل ان ولده ضرب غلاما قبطا : 
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3 منذ ٤‏ عمد م الاس وود ولتم مہا ار 


8 ادش دیف 
الحرية ترك بعض اخدود او التعزبرات المحمع عللها كانت الحرية حنلذ غير 
شرعبة بجميع جزات معناها بل بعضما شرعي وبعضما غير شرعي ؛ وإٺ 
كان سلا وليس ني القانون الأساسي تصريح بذلك ولكن ققد بكون هذا 
الأقص ما بقصر فيه مجلس الأمة عند وضم قانون المجزاء والدنب عله وللامة 
ان تطالىه به . 

أما ما علتى بالأذهان من كون الرية القانونبة تيبح نشوز النساء عن 
رجاهن وعقوى الأولاد لوالديم فغير صحبح . | 


KK ¥ 


سۇال آخر - ورد علبنا استفتاء آخر في المسألة من دمشت الشام محملنا 


فيه الائل على مقالة نشرها المقتبس فما لم نطلع علبما “ فإذا كان في جوابنا 
مقذع له فبا “ وإلا فليعد السژال وليرسل ممه المقالة التي سأل عن موضوعما . 


۹¥ 
ابتار ة غر نالرت 
من صاحب الامضاء في بروت راغب قباني » خادم العل ااشريف : 
المنار الحرم . 
يمد التحمة الك انه قد اطلعت في عدد « ۴۹۴۳ » من جربدة الاتحاد المالي 
الأغر فرأيت في طلبعته منشوراً لثخ الإسلام كان من ضمنه هذه الجلة : « وقد 
)١(‏ للغار ج ۱۲ (۱۹۰۹) ص ٦١٣۳ - ٦١۲‏ . 


AI 


استشار نينا قي ظروف عدیدة خطیرۃ اناس لم یکونوا یدینون بالإسلام و طلب 
٣ٹ‏ في الحروب معاوتتېم ومساعدېم» فار جو ان تبنوالنا من هم للشا و رون؟ 
وما هي تلك المحوادث الى وقعت فما الاستشارة » ا أرجو بيان من هم الذين 
طلب الني برل معاونتهم ومساعدتيم في الحروب ؟ أخذاً للحكة واا أن 
انتحل لنفسه التعصب الدهم فتطمر بذلك نفسه واتباعا للحتق مولاي . 


) ج - خرج الني صلى الله عليه وآله وسم الى الطائف في أول الإسلام وطلب 
من رؤساء أهلہا حمایته من قریش ليبا دعوة ربه فردوه . وکان يخرچ في الو اسم 
الى أسواق المرب بعرض تقسه على القبائل ليحموه حتى يبلت دعوة ربه» فكان 
بعضهم برد ردا حستا وبعضهم برد ردا سا . ثم انه بعد ات قوي الالام 
استعان تي الحديبة يسينة الخزاعي فاتخذه عبن على اشر کین وکان بوم نى 
مشر کا ٤‏ ومن المعروف ان قصة المديدة كانت في ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة ؛ وكان مع الذي بق من المؤمنين ألف وأربم مثة - او ومس مثة ‏ 
واستعان بصفوان بن آمبة يوم حذين . وأخذ في خببر برأي عزال المہودي › 
فقطم مشر ب الةوم لبخرجوا من حصنمم لناجزته . 


وڻي مراسيل بي داود عن الزهري أن الني لر استعان بناس من الود فی 
خب » فآسېم هم وهو ضعبف . وني حديث ذي بر رضي الله عنه ٤‏ عند أحد 
وني داود قال : “ععت ر سول اله لړ بقول : « ستصالحون الروم صلحا > 
وتغزون نم وهم قوماً من وراک » . وکان الني ل عا للخزاعة وكانت 
فردش محالفة لبکر ؛ فاعتدی پو بكر على بني خزاعة وساعدتمم قريش بهد 
عهد الديية فانتقض عېدهم وحار م الني لر بأصحابه لأجل ذا ك حتى 
فتح مكة عنوة » خزاعة معه على قرش . ) 


لکن ورد في حدیث عائشة عند أحد ومسل أن الي ب خرج قبل پدر 


فلما كان محرة الوبرة › أدر كه رجل قد كانت تذ كر منه جرأة ونحدة . قال : 


NIT 


جشت لأتبعك فأصب معك › فقال رسول الله ل : « تمن باه ورسوله » ؟ 
قال لا > قال : « فارجع فلن استعين بشرك › ثم ذ کرت انه عاد مرتان بعد 
ذلك فقال له : مثل ما قال فى المرة الأولى . وقي حدیث خبيب نن عبد الرحن 
عن آنه عن جده › انه استأذن الني هو ورجل آلخر من فومه ي الغزوة معه › 
فقال : « أسلمةا » ؟ قالا : لا ٤‏ فقال : « إا لا نستعين بالشر كين على اشر كن » 
رواه الشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم . 


ومن هنا جاء الخلاف بين الملماء ى حواز الاستعادة وعدمه فنقل الجواز عن 
الحنفة وعن الشافعي منع الاستمانة بهم على المسلين › وحواز الاستعاذة بهم على 
أمثاهم“ أما المع بين الروايات الحتلفة فقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : 
ان أقرب ما قيل فيه ان الاستعانة كانت منوعة > ثم رخص فما قال وعل 
نص الشافعي . وآنت تری ان جیع ما نقلناه من روابات الاستعانة كان بمد 
غزوة بدر التي قال فما : « لن أستعين شرك » والعمدة في مشل هذه المسألة 
اتباع ما فيه المصلحة وهي تختلف باختلاف الأحوال . 


وأما استشارة الني بلقي لغير المسامين » فلمل شيخ الإسلام تقعنا الل بعلل 
برید ہا مها کان نی أول الإسلام من استشارته متي لعمه أي طالب > ومن 
اسقشارة المنافقين بعد اهجرة كاستشارة عبدافه ابن أي في غزوة أحد ومراجعته 
للفائه من اليهود قي بعض المسائل المتعلقة بالحالفة ان صح ان يسمى هنا 
استشارة . أما كونه مني كان إذا عرض أمر بستشير فبه اشر كين او أل 
الكتاب ليستبين بمشاورتيم الرأي ؛“ فو ما لا أعرفه ولا أظن ان شيخ الإسلام 
بریده . وقد عامت ما تقدم في الکلام على الدستور انه لا مانم من المشاورة › 
وان مصلحة الأمة هي الحكة فى مثل هذه المألة . ولا شك ان مصلحة دوتنا 
تي هذا العصر تقتضي إشراك جيم شعوبما في المشاورة > ووضع جمبم القوانينء 
لا تقوم المصلحة بدون ذلك وهذا وحده كاف للحواز شرعا . 
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طت وينتى الجن ) . ۰ 


مولاي المصلح فضلتلو أفندم . 


السلام علبك ورحة الله وبركاته أهل النبت واأسثول منک إيفاه ما التزمم 
ي من لصح ل ولكتابه وارسول > ولفؤمنين ان تنیدوا عن آمتاتنا هذه ققد 
عرفنا منك الصدق وقوة الجة وقطع ألسنة اغ البدعة > آدامک اٹ وزادک 
توفع ا قد نبغت في هذه السنين رجال بدعون الى الكتاب والسنة ويۇشرون 
ما كان عليه السلف الصالح على كثير من المنقول عن المتأخرين “ وقد ڪثر 
أصحابهم وعلت أصواتهم ونرى على أقواهم جلالة الى ومسحة الصدق .. 


وقد غاظ أمرهم هذا آنا عاشوا بتروبج الرابطة والنوجه . وآخرين جدوا 
على ما قالة بعض مصنفي التأخرين كان حجر المكي › فاتخذوهم أربابا من درن 
اله ٤‏ محلون ما أحلوا ومحرمون مأ حرموا ودقدمون أقراهم على قول الله تعالی 
وقول رسوله صلی اله عله وآله وسل > وأقوال کار اسعانه ورجالات التابعين 
بإحسان مع صحة النقل وانتفاء المأرض »> وقد زعوا أن الواجب علينا هو 
الأخذ با قاله أولئك المصنفون؛ وانه لا تجوز لنا عخالفتهم ولا نبسبة السهو والغفة 
الهم فضلاً عن الغلط “ وان خلاف ما قالوه بدعة وضلالة وفسوى ما قویت 
صحتّه و كذا القائلون به من سلف الامة وخلفبا “ وان شخ الإسلام أبن تسم 
كبير الفسقة > وان من يسمه شخ الإسلام فاستى أيضاً بل حرموا الاستدلال 
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e a‏ إلا بنة البرك او نحو 


وإلى سيدي سو ولر 
لا نسأل عنما › ولكن نرجوكم عدم غْض النظر عا فما من التغر بر والتضلل 
واطلاق المقيد وتعمم الخاص وإبراد الأحاديث المىضوعة » والتح_ قي الدن 
a i e a a e a lL‏ 
زارا له ولامثاله من الجهال المنعصبين ومنفذاً لن بقع في حبالتهم من الموام 
والسذج من الؤمنين ولتملموا ان قصده من الكنابة الرد لا جاه قي امار من 
نحو الفتا في الغناه * ومن المدح لشخ الإسلام ومن الاعاء على البدع والتقلىد › 
ثم غير بعد من الرسالة فصولا أخرى ولرا سكت عن الجواب لمذره ولا 
عذر لمنابك “ ومع تلك الرسالة نوفج من فتاوي ذلك البعض في من الترجة 
لاقرآن ٤‏ ل بات على ما قاله فہا برهان فنرجوگ بيان ال جى في حك الترجة 
والتفصيل بين ما يترجم لبيان ممناه للاستدلال به على من لا بفهم المربية وها 
يترجم لبقراً به الماجز عن الةراءة بالمربية وما بقرجم لبكون كالتفسير » وها 
بشترط لذلك وان تشيروا من كتيت ترجة بان آي القرآن في كتبه بالفارسىة 
وغيرها كالمزالي والبهو لي والدهاوي ع e‏ جزیل الشکر ومن 
اف وافر 2 و 


SEE‏ هذا السۇال ریا مطبوعتين جار 

مۇلفيا عن بن عمداله بن عقبل المستدار الديني محكومة هولندة في .اوه . 
إحذاها في النهي عن ترجة القرآن “ والثانبة في مسال الحتمدن والمقلدن 
والصوفبة والأولباء والصحابة والنصحة والحب والبغض في الله والورع وحفظ 
اللا . 
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يكلفنا هذا السائل کا كلفنا غير ه ان نقرأً هاتين الرسالتين ونين ما فسبما من 
الخطأً وعالمة الشريعة » کا كلفنا غبرم من قل مطالمة بعض كتب الناني 
والرد علما . وان الكتب المحديثة و كذا القدية الحثوة بالأبإطمل والقول فى 
دين ا بغيز ع٤‏ ككتب النبماني وأمثاله» أكثر من أن تحمى فہل يكلف مثلي 
ان بقرأها ويبين ما فما من الخطإ والباطل ما كثر ذلك وتكرر ؟ ان هذا من 
تكلبف ما لا يطاق » فحسبنا ان نبين احق في مسائل الدين ومنه بعلم ار كل 
ما خالفه پاطل . وان أكثر المسائل التي نسئل عنما من هاتين الر سالتين وڪتب 
النبهاني قد بينا الحتى فيما بالدلائل الواضحة › فيل نكلف ان نند كل ما كتسناه 
كلما تکرر الؤال عنه ؟ 


على ان الرد على هؤلاء المقلدين کین مکل لکار: تاف ولق 
البرهان عندم كا قال الشاعر : 


أقلتّد وجدي فليبرهن مفندي فا أضبع البرهان عند المقلد 


فتراهم محرمون الاهتداء. بالكتاب والنة والاستدلال. يعلى المططالب 
ويدعون أن اف تعالى ما كلفنا إلا العمل بأقوال بعض الفقاء المتأخربن كان حجر 
امي والسبکي ٽي دين عڻان ٻن عقيل ملف هاتين الرسالتين ٤‏ م انهم بستدلون 
يعد ذلك بالكتاب والسنة »› ومخالفون أمامهم ومقلدهم فا اشترطه ی نقل 
الأحاديث بل الاستدلال ہا . فقد ذ کر ابن حجر ني ( ص ۴۲ ) من فتواه 
الحديشة › انه لا جوز لغير المحدث رواية الأحاديث ونقلہا بمجرد رؤیت ہا في 
الکتب > پل لا بد من تقلا من كتنب أهل الحديث الذبن عيزون بين الصحع 
وغره “ وان عقيل هذا ينةل في رسالته أحاديث من غير الكتب المتمدة » ۳ 
بعزوها إلى أحد من الحفاظ ولا إلى كتبهم ٠“‏ وفما الموضوع والواهي الذي لا 
حتج به والحرف وهو لا يعرف أصلها. > ومن غرائب التہافت انه عقد في رسالته 
فصل للأحاديث الموضوعة > وذكر انما أشد الأشباء خطراً على الدين . 


(۲-۴ ( A۱۷ 


ومن يعدم دة وحجة ي الدبن الةزالي » وقد شنع ني الاحياء وما بعده 
من كته على التة لىد » والفةهاء الذبن أعى من ابن حجر مرتبة “ فل بأخذ برأيه 
في ذلك وهو محمد اتباع اللف ؛ ويار بعد ذلك بالبدع التي تخالف سنتمم 
ويعتمد على أقوال الخلف وأعالمم التي م تكن قي زمنهم . 
e ۰‏ الصوفة ويأمر باتباعمم »> والصوفبة كلم يتبرأونت من 
التقليد وبقولون انم لا بأخذون دينمم إلا من عبن الشريعة “٤‏ وهو ڪتاب اله 
وسنة رسوله مد صلی الله عه الو وقد نقل فی رسالته ا 
أقوالمم ني ذلك > وم في ذلك ماهو أصرح ما نقله وأوضح . فجاذا نحتج على 
مثل هذا اأؤلف وهو لاس من أهل الححة والدلىل لأن هولاء هم الذين يميم 
هو وأمثاله الحتهدين ٤‏ وبةولون er‏ قد انقرضوا ولا ياتي اله تلهم “ يقولون 
هذا افتىاتا على الله وعلى الوجود مما لا بعلمون ؟ 

ومن غریب تناقضهم er‏ على تإرؤهم من الاستدلال الذي هو الاجتهاد ٤‏ 
تراهم محكون تي المسائل والوقائم حك المجتمدبن عمحض ال جل والموى فقولون: 
هذا حلال وهذا حرام > وهذا كفر وهذا إعان ٤‏ وهذا العام على هدی فو خد 
بقوله وهذا على ضلال فبرد قوله . فالاعة الحتهدون ل یکونوا جیزون لاف 
ان قولوا مل هذا إلا بدليل » فکىف صار هولاء المتأخرون الجاهلون فوى 
یتو لون ی دين ا E‏ کان اف تعالی آذن هم أ 
IS ap‏ ي البدع والعادات a‏ واا 
السبل إلى ذلك ان يكثر العاماء الراسخون العارفون بدین اله تعالی ویتولورٹف 
أمر الته لى والارشاد “تمن أراد ان يسعى قي انقاذ الملمين ماهم فيه من الجہل 
والبدع › وبردهم إلى أصل دينهم فليس تي هذا٤‏ وهو ما تم به بعض أصحاب 
الغبر ة المصلحان الوم وسظهر أثره ان شاء الله تعالى عن قريب . 


A۱۸ 


على أن المؤلفين الذين يدون يصنفاتهم ولا بصلحون قسمان : قسم طبع الله 
على قاوهم وجمدوا على ما اعتادوه وألفوه باسم الدبن وصار مم به حظ من الال 
والجاه حتى تودع منم “ ووقع المأس من رجوعمم إلى الى > وقسم آخر لا 
بزال على شي من نور الةطرة وسلامة القلب > فہؤلاء وان سدوا على أنفسمم باب 
الاستدلال لا بزالون حل رجاء “ فمم بعودون إلى الحى إدا ظمر هم نوره . 
فلېۇلاء اقول : 


« اننا ندعو إلى كتاب الله تعمالى وسنة رسوله صلى الله عله وآله وسل 
فان الله تعال ا یازل علیک غير هذا القرآن؛ ولم برسل الیک غير هذا الرسول ر 
وقد قال في کتابه : انه آمل لک د دینک فکل من زاد في الدین شا فهو غر 
مذعن لقوله تعالى : « الوم أ كلت لك دینک » . ولا قول نېسه لړ في 
حديث أبي ثعلبة : الذي حسنه النووي في الأربعين وصححه ابن ن الصلاح : « إن 
انه فرض فرائض فلا تضبعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها ٤‏ وحرم أشباء فلا 
تنتہکوها ؛ وسکت عن أشاء رة بک غير نسبان فلا تسألوا عنما » . 


ندعو إلى معرفة الكتاب والسنة والاهتداء بيا“ وان [ تستعنوا على فما 
aS‏ ع آم انقه والحديث والتةسير واللغة > لات عن 
حؤلاء العلماء شرعا مقصوداأ لذاته وتتر كوا الاصل الذي كتموا ما کتموا لاحل 
خدمته وبیانه حتی يصیر تسا من » فیصدق علک ما نعاه القرآن عى من 
قبلک بام نبذوا کتاب الله وراء ظہورهم . 
أجع سلمف الأمة ومنمم الأغة الأربعة على تحرم التقليد وتصوصم في ذلك 
مشہورة » ذ كرتا كثيرآ منہا ني حاورات المصلح والمقلر ٤‏ م جاء المصنفون 

)۰( صوررة ا)أندة رقم ه. الايد ٤‏ . وردت في المنار على أنه سورة رقم ٦‏ 


۸1۹ 


جوز تقليد المقلد “ وإنما بحب تقلد الأمة الجتمدين . ثم جاء المتأخرون يقولون 
بوجوب اتباع مثل ابن ححر وغبره من الةلدين › فإذا کان قول ممل ابن حجر 
إوجوب التقايد ليس حجة عند أحد »> فل بكون كلام مةلديه ما بعد به وهو 
كلام مقلد المقلد الذي لا يفم الكتاب والسنة ولا یعرف کلام ف 

الدين فممو ها وبينو ها وهم الأة المحتهدون ؟ 


۰ يدعي ايخ عټان ين عقيل واثاله في جاو e‏ مسعو رن 
فکیف یکون القلد متا لہ ٣!‏ 


طبع في هذه الآیام كتاب ب الام له مع رسالته ني الأصول» وطبع على هامشه 
حختصر صاحبه إسماعل بن £ يي المزني. فلنظروا كف بدأ المزني ختصره بقوله 
بعد الدسملة : « اختصرت هذا الكتاب من علم مد بن e‏ رمه 
ا لاقر به على من أ أُراده مع إعلامه نېنه عن تقلىده و 

یر بره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه وباف التوفيق » . 


فالاغة رضى ي الله عنم “ ما قصدوا لسسان الكتاب والنة إلا مسوا الناس 
على فممما “ ولم يقصدوا أن يكون كلامهم شرعا يعمل به ويترك الكتاب 
والسنة استغناء به عنها ؛ فم معللون للكتاب والسنة لا شارعون > فبنبغي أن 
قستعین بکلامہم على القہم ونەمل عا فهمنا . 

ذکر الشيخ عثان في الفصل الثلث أن الآعْة أهل الاجتہاد المطلى مسدذون 
للكتاب والسنة؛ والملماء أهل e‏ الأنمة مبينون لكلام الأمُة 
كالغزالي > وهل الترجبح والفتوى کاین حجر مىدنون لکلا أهل الاجتهاد ف ف 
المذهب » فمو يعترف بأن أصل الدين وأساسه كتاب الله وان السنة مببنة أا 
أجل فره » وان الأنة مبينون للسنة» الخ . وبرى هو وأمشاله ان الواجب على 


A۰ 
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مع هۇلاء أسثل : 


١‏ - ان عاباء الأصول قالوا: ان الوجوب هو حك الث المقتضي اللفعل افنضاء 
جازما؛ فمن أبن أخذتم هذا الحك الإهي باتباع طبقة ان حجر؛ وهذه الطبقة ل 
نوجد إلا بعد انقراض الأعة الذن فمموا الكتاب والسنة والطمقة الى فهمت 
کلامم ؟ 


۲ - ان يعض العلاأء حم لوا الطقات ن والآخيرة الى بعتمد علهاأ هي 
طىقة الناقلين الد بن لا عند بةهمهم ولا بمحشېم ک) بینه ان e‏ 
اذا أ N Sa SE‏ في دینک فکىف تقنعونه 
ډو حوب اتباع الطقة انما له الاد سة مع ارارم بانہا لا تفم أصل الدين “ 
وإنغا تفمم عبارات طبقة فوقما أو تنةلما» وتلك الطبقة لا تفم أبضابنفها أصل 


الدن ٤‏ الخ ؟ 


۳ - إذا سنا لك ما تقولون في هذه الدرجات من الببان واتك أهل لآن 
توجبوا على الأمة حكا شرع ل يوجبه الله ولا رسوله ولا الصحابة والاغة الذن 
فموا كلام)ا وهو إبجاب اتباع هذه الطبقة من مقلدي المقلدين فما سممتموه بان 
ليان بان صل الدين “ فلا بحب ان يكون بين هذه الطبقات من السان 
وبين الأصل المبين اتصال يهلم منه أذه بيان له وزداد الأصل اتضاحا وجلاء ؟ 
ليس ذا الاتصال يعقل أن بكون كلامم بانا ولا كن أن يقل ذلك 


دونه ؟ 


¢ هل بعقل أن و الله الدي سعاه 0 
الرسول رر له بأفعاله وأقواله إلى كل هذه الطبقات من المبينين ؟ ألا يناي هذا 
الاحتماج كونه بان وتبىانا و كون الدين قد كمل قبل وفاة رسول اش 


A۲۱ 


ه - إذا رأينا فى كتاب الله وسنة رسوله الصحبحة الثابتة عندنا حك 
فمناه وعقلناه ورأینا فی کلام مثل این حجر ما بخالفه ٤‏ فهل بقرض الله علسنا 
أن نترك كلامه وسنة رسوله إلى كلام مثل ابن حجر لأنه مبين لكلام مثل السبكي 
ابن لكلام مثل الشافعي المبين للكتاب والسنة ؟ فنترك الأصل الصربح الواضح 
إلى كلام خالفه بناء على انه مين له في الدرجة الرابعة من البيان ؟ هل يقول 
عاقل أو مجنون لن بيان الشىء يكون خلافه ونقرضه . لو كان هذا الدؤال 
مبنبا على شيء مفروض » لصح أن يكون تفضا لقاعد تم فکىف وهو مبني على 
أساس ثابت > وهو أن كلام الفقہاء كثيرآ من المسائل الحالفة لنصوص الدين 
لا سا الأحاديث الصححة أخذوها من قواعدھ او من ترجىح حدیث ضعیف 
على صحبح آو العمل به ابتداء فاخطاً راوها اوا مسوفن. وة اوردان 
القم ني أعادم الموقعين آكثر من سبعين شاهدآً على ذ ذلك » فتراجم فبه أو قي 
العلں السادس من المشار . ومن هذه الحالفات ما هو للشافعبة - وهو أقلما ‏ 
ومنہا ماهو لغيرم . 


ولن غذا لمر الغريب فإن الأمة أنفمم كانوا بقولون القول ثم بظہر هم 
خطأوه فبرجعون عنه كا رجم الشافىي عن مذهبه القدع إلى مذهبه الجديد؛ وج 
رجم عاماء مذهبه إلى بعض المسائل من مذھبہ القدے › فافتوا ہا ترجیحا مها 
على المجديد لظہور دلائل تؤددهاء؛ وکا رجحوا دمض مسائل عخالفة لمذهب مطلقا 
كقول النووي في شرح صحح مسل: ان الراجح من حرث الدليل ان جاسة 
الخنزير كغيرها من النجاسات في الغسل » و كفتوى الغزالي بعدم تنجس الماء 
القلىل إلا بتغير أحد أوصافه مزالنجاسة» وكا صرح الامام مالك عند موته بأنه 


کان برى الرأي ني المسألة a‏ خطأوه فه فير جع عله ٤‏ یکی وجل 
ذلك حن بلغه أن الناس أخذوا بقوله وقلدوه فه ¢ وكما رجع بعض الصحابة 


ATF 


عن خطإهم وهم أعظم من هؤلاء الأعة وأعل » كرجوع عر رضي الله عنه “ 
ني مسالة المهور إلى قول المرأة التي ردت عليه وهو خطب في المسجد. فڪل 
أحد من العلماء عرضة للخطا | فيا يقوله لأنه غير معصوم فبه “ إما لنسيان الدلإل 
ما نسي عمر قوله تعالى : « واتىۃ إحدآهن قذطارا فلا تأخذوا منه شاه ''. 
فاراد أن محدد المهر ثل مور بنات النبي لر ؛ وإما لعدم عله په لانه لل یکن 
کل صحابي حافظا لكل القرآن › وإما لعدم فهمه له كما أخطأ بعض الصحابة في 
فهم المراد من ا لبط الأببض واللبط الود “ وني فم كبفية تيمم الجنب؛ 
وغبرهم آولى ثل هذا الخطا ني الفہم . | 
فإذا كان كل أحد من علماء الآمة عرضة لاخطإ فما بقوله لما ذكرنا وما ل 
نذ كر من الأسباب والشواهد › فلا جرم ان کل من بأخذ بقوله من غير ات 
يعرف أصل من الكتاب والسنة هو عرضة فمذا الحطأ » ومذاقال أب حليفة 
وغيره : لا جوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما ل يعم من أين قلناه ٠.‏ 
وتتىجة هذا كل أن كلام الأمُة يستعان به على فيم الكتاب والسنة ولا ترك 
الكتاب والنة له بل محعل قمم) هو المةصود بالذدات والعمدة في الاهتداء؛ ولا 
تةرك الأمة تعلمها والفقه فسا قط > ولا تهمل كلام أمة العلماء والانتفاع يا فتح 
الله علنهم من الفهم فما مع البصيرة التي هي شأن المؤمنين ٠.‏ 
٠‏ فنطلب من هؤلاء المعارضين لنا فى الدعوة إلى الاهتداء بكتاب الل عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عله وآله وسل > التي جرى علا سلف الأمة ان جيبو 
عن هذه الأسئة . ) 


KK ¥ xX 


أما طمن السيد عان بن عقيل ي شبخ الإسلام ابن تيمية »> لن مل ابن 
حجر اهستهي طعن فه » فنقول فه لمات تکفي ارجوعه عنه وتویته ٺپ 


, ٠١ سورة النساء رقم > الاأية‎ )١( 


AYY 


کان قال ذلك عن سوء فهم لا عن سوء قصد كما نظن فه ترجحا للخبر على 
الشر وهي : 


١‏ - إذا كنم تقبلون طمن الملماء بعضمم في بعض مطلةا » وتضالون كل من 
طمن فيه فانه لا يسلم لك أحد من أممتك لا في الفقه كالشافعي ولا في الحديث 
کاليخاري ولا تي الكلام كالاشعري ولإ في التصوف كالشاذلي وابن عربي ولا 
من المتفننين کالغزالي کا هو مبن في كتب التاريخ والتراجم > ونقله معتمدع 
الشعراني في أول كتاب اليواقيت والجواهى وغيره من كته > وذكر التتاج 
السبكي طائفة منه في طبقاته “ ومنما : انهم طعنوا في والده التقي السبكي الذي 
هو عمدت في تخطئة ابن تة . 


۴ ادا کج تم تسلمون معنا بأنه لا جوز أن بضلل کل a‏ 
يتبع کل طاعن في طعنه › فإما ان تسكتوا عن الطمن فى العلهاء ولا تخوضوا فىه 
وهو الأسلم لأمثالك > وإما أن تبحثوا عن سيب الطعن وتحكوا فيه الدليلء 
وأنتم لا تدّعون أهلبة الحك بين مثل ابن تىمىة والتقي السبكي . 


۳ إذا کن ترون نفک أهلا لمذه الحا كمة فلا بكون حکک عادلاً کا 
أمر الله من حك بين الناس ان ممح بالعدل إلا إذا اطلمعم على ما كتبه ابن تىمسة في 
امسائل الى أنكرها علبة الس وغيره من المعاضر ن له ( دع ما نسبه اله من 
بعدھم زوراً وتان ) . ورأيتم أدلته ثم اطلعم عى کلام خصمه وأدلته . ۴ 
الح على شخص بمجرد سماع کلام خصمه فو ظلم بين کا هو بدي . 


۽ - ان ما عزاه ابن حجر الميتمي إلى ابن تيمبة من القول بأن الرب تعالى 
حل للحوادث > وان القرآن محدث وان العام قدع بالنوع »> ومن القول بالجسمية 
والجة وبأن الرسول بتر لا جاه له - كل ذلك مكذوب على ابن تبمسة و کته 
الكشبرة مصرحة بخلاف ذلك » ول نر ني كتب أحد من علاء الإسلام مثل ما 


AY 


رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه الأباطبل وتفنبدها . فإما ان 
يون ابن حجر قد سمع تلك المطاعن من بعض الكاذبين فصدقما - وهو المر جم 
عندتا - وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك علبه وهو مالا نظنه في مثل › 
وإما أن يكون ذلك مدسوسا على ان حجر › وقد دس المفسدورن کثيراً في 
الكتب كا بن ذلك معتمد؟ الشعراني . وما كان سيب تلك المطاعن فيي لا 
قيمة ها مع استفاضة كتب الرجل نخلافما > وقد طبم الكثير منما ولل المد 
- ومنه رسالة التوسل والوسيلة التي نقلنا منما نبذة قي تفسير الجزء الماضي فما 
إثبات الجاه لني رر »> وننقل في هذا الجزء نموذجا آخر منها - فعلنك ارت 
تطلعوا على هذه الكتب ان كنحم للح تطلبون . 


٥ه‏ - ان کلام مثل ان حجر في ابن تمبة معارض بکلام من هو أعل منه 
بالر جال وما قبل فیهم كسمه الحافظ ابن حجر المسةلاني وهو شخ شوخه 
وأعاهم بالرجال » فأنظروا ماذا قال في ان تىمبة فى كتابه طبقات الحفاظ 
وغیره من کتبه . وبمل قوله فبه وثنائه عله واعترافه له مشرخة الإسلام قال : 
وأثنی وأعترف أ کایر المحفاظ في عصره وبعد عصره وشېدوا له بالاجته_اد 
المطلى . 

٦‏ - إن كتب ابن تبمبة أكبر شهادة من كل أولئك الملماء على كون الرجل 
وصل الى رتمة الاجتماد المطلق؛ وقصارى أبن حجر انه في رتة ا لمر جحان فقه 
الشافعة : 

فابن الثريا وأين الشى وأين معاوية من علي 

هذا ما ننبه اليه السيد ءجان صاحب رسالة فصل الخطاب التي أرسلت المنا 
حديثا ونقول : اننا نحسن الظن فيه» وان جااءا فنه مطاعن كثبرة من علاء 
بلاده قالوا فسېا: اذه عون الظالين ونصبر المستبدين ... وإننا عا بغلب علىنا من 
حسن الظن فيه » نری إذا تدبر کلامنا هذا رضه وأذعن له إن رآہ حقا کا نری 
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المعروف والنهي عن انكر . 


والفرق بمننا ويي المنكرين علا إتنا لا تقول شا بغير دلبل “ وإتنا 
تصرح على رؤوس الاشہاد بأتنا ترجم إلى الى إذا ظهر لنا دلله . وانيم بقولون 
بغر دلمل “ وإذا قامت علهم الحجة أعرضو! وأديروا “٤‏ وولوا واستكبروا › 
إلا من كان منم حلصا في إنكاره “ قإنه برجم إلى الحق ذا ظہر وکات اله 
للأوابين غغورآً . 

ثم نقول لصاحب الال ولاأمثاله الذين يكلفوننا المرة بعد المرة الرد على 
طاعنيت قي شخ الإسالم ان تمة بالتفصل علب بالكتاب الجمديد الذي 

ستقمى ذلك » وطبح قي هذا العام الGلسمى‏ غاية الأماني في الرد على النبہااي 

وهر هوف کبران لحد علاء العراق الأعلام . 


هذا ایو ن د راید 


a e 8 e 


A 
الصلاة بعد صلاة الجعة"‎ 
طا التوقبم بالسودان عمد يجت جارك السودانية‎ 
. دى الفاقال صاحب اللتار الأغر > تفعتا الله يه آمين‎ 


(۰) گتار ج ۱۷ ((٭۲۹۰۸) ہی ھ٦‏ ٭ - e۷٤‏ ۔ آقظر آعلاه قتوی رقی ۲۶۷ .۔ 
((٭) التلار ج ۲۴ (۔(۷۹۰۹) سی ۸٣١‏ — ۳٣ھ‏ ۔ 


ATT 


ls PE Em 
AL A NSS 
: اها اله وحفظکكم لخدمة الله والدين آمين  جنا بالا تي‎ 


as a‏ دسکكنما من اللمين ما ييلع 

ٿه لاف نةس ما بين سوداني ومصري وحداوي وعاني و بەص من اهنود 
والمغاربة “ ولس فما مرد ديي إلا قاضما الشرعي السابتى > الذي أرشدة 
المتارضاجبه ٠‏ وغرفا كف تقصده عند الشداند والذي دسعبه وجده وعا 
جمعه من المسلمن أسس زاوية من الحشب كأغلب أبنة البلداة »> وهي المسجد 
الوحمد الذي تقام فىه المعة واجماعة > وما زال حفظه اٹ جد و تد بإلقاء ٠‏ 
دروس الفقه والتوحد على العامة “ حتى نو ر اله بصائرهم نوعا > ززا 
بنقله إلى حكة مر كز سوا كن عقب نقل المدرية منما إلى بورتسودان (بلدتنا)) 
وجاء قاضي محكمة المديرية فتأملنا خیر ا خصوصا و أنه ا كر م ناو اة هن 
سابقه “٤‏ ولا أقبلت أول جعة بعد وصوله وحضر ا)إصلون وأزف وقت الخطىة 
والصلاة وصرنا في اتتظار الامام ولم بتقدم أحد ٤‏ دعي فض القاضي لاخطابة 
فادعی انه لم يعل المنابر ق عمره ول بتعود الخطابة ؛ فخير فمن شدبه قدب 
إمام الاورطة المعمسكرة هنا لىخطب ويصلي بالسلمين بالل اية عن فضلته ٤‏ 
فأحاب المد كور وصلى؛ وانه وإن كان في لانه عقدة وي إلقائه بعض تعقمد ؛ 
غير إا مدا اله تعالى الذي ل بحرمنا من يقوم بالإمامة والخطبة . 


صلى الإمام الجمة وعقبها بأربع ر كعات الظهر أو تفل ( لا أدري ) “ فظن 
بعض المالكىة إن صلاة الإمام الظہر بعد المعة تطل صلاة المالكىة “ والمسجد 
واحد لا تقام المعة في غيره » فل الإمام عن ذلك > ها کان جوابه إلا ان 
انفعل وحسبل و كبر عله ان يسأله أحد من العوام وخطئه في صلاته ( وما 
كان إلا مستفہما ) وتخلص بقوله : أنا ما باخدشي أجرة ومذهي حنفي وما 
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ايش دعوه بالك لأني ما حضرتوشي في الأزهر واللي بصلي ورايه يصلي وإلا ما 
بصليشي عنه ما صلى !! ( أرأيت الذي بنهى عبداً إذا صلى أربت إن كان على 
اهدی ) . 

TT‏ الإمام یا أبداه من الاستباء من سؤال العامي الذي أر اد 
أن بذ كر فشفعه الذ كرى؛ بل أعاد الكرة في الممة التالية وأظمر عظم استبائه 
وجمل خطبته طمنا وذما وشا لن بتجراً على العملهاء ويسأهم وخخطلمم حبث 
قال بعد المدلة والاستغفار والتشہد ما نصه ۰ 


« عباد الله : قال الله تمالى : « ومن أظل ممن منم مساجد الل أن يذ كر فيما 
ام سمه وسعی قي خرایا »"'' إلى عظےم . وفال تعالى : ا اما الدین آمنوا لا 
تکونوا کالدین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا ٤‏ وکان عند الله وجہاً »""' عباد 
اله : النى أوذي من قبلى من المنافقين »> ولي ني رسول الله أسوة حنة ! عباد 
اله : وسوس شطان من شباطين الأنس لبعض المصلين وما يمدهم الشطان إلا 
غرورا أن بخطئني ي صلاتي أو ن صلاتي باط ٤‏ حيث صليت ربع رڪمات 

» وقالوا : إني صاتبت الظهر وأقسم بالل العظيم إني ما صاسبت الظمر ولا 
تنفلت › وإن صلاتكم صحىحة وصلاة الذين صلوا الظمر باطة؛ ول أدر كيف 
بتجاراً هؤلاء الشاطين على تخطلة علاء الل هم وكلاء الله في أرضه ! عباد الله : 
قال الله تعالى : « و كذلك جملنا لكل ني عدوا شباطين الأنس وان يوحي 
بعضمم إلى بعض زخرف القول غرورآ ؛ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
رفترون »"' لن ل ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض؛ والمرجفون ي المدينة 
لنغرینك بم ثم لا جاورونك فیا إلا قلبلاً . ملعونين آنا ثقفوا أخذوا وقتَلوا 
تقتلا . عباد الله : إني أخطب وما اغتصبت الوظىفة من صاحسما وما خطبت 


. ١١٤ الآية‎ ٣ سورة البقرة رقم‎ )١( 
۹۹ الي‎ "r صررة الاحزاب رم‎ () 
. 1۲۳ الآبة‎ ٦ سورة الانعام رقم‎ (۴) 
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إلا بعد الإذن منه › فاختارو! الخطىب الذي يعجبكم . هذا وإن ل 
اون ت ر e OE PEN‏ 
N‏ : إن شعبان قد مضى هل فيكم من قدم 


هذا هو ملخص الخطبة وآياتما وألفاظما والتي لر تخرح عن السب للذي سأله 
ومن وافتق علبه من ( الشياطين ) ويا ليته ما سأل . 


انتہت الصلاة وقا EEL,‏ 
خوآز الصلاة n‏ وآخرون قال ا زال 
الصلاة خلف هذا الإمام . 


فأغىثوا وأفىدوا عن الصواب عن كل وما يتتبم وعن صلاح الخطبة 
وفسادها وصلاة الظهر للإمام بعد المعة أو التنفل »> هل يدان صلاة المالكة 
مع نتشر هذا السؤال برمته > حتى لا يقال : تجاوزوا الق أو كتواغر 
e SEE E‏ 


ولا کان غير البر عاجله فنرج وک نشره بأول عدد وأن تقسحو! له صدر؟ 
الرحيب وصدر بجلتكم الغراء ودمت با سدي . 

ورحم الله الاستاذ الإمام حرث يقول : إن طول الإقامة في الأزهر تضعف 
الاستعداد للعل حتی فد تذهب به » لآن من فکر حضرة الإمام إن علم 
الجغرافيا وما فيه من تغلب الفصول والبروج والعاوم ال اخرى هو ٥ن‏ 
الكفر الذي جلبه الشخ عمد عبده . 
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ج - ليس فعا ذ كرتم من 'لحطبة ما بقتضي عدم صحتما أو عدم صحة صلاة 
الجمة المرتبطة بها . وصلاة الإمام بعد الجمة أربه) أو أكثر أو أقل لا مطل 
صلاة اة على نفسه » ولا على المصلين من المالكية ولا غبرهم »> وماعلمنا أن 
أحداً من علاء ال لمين ؛ قال : إن عملا من الاعال يصدر هن رجل يبطل 
عبادة غيره أو عبادة نفسه “٠‏ إلا الردة أي الكفر بعد الإعان “ فإم_ا تحط 
العمل وتبطل ثو'به . فا أ ما المسلهون لا تغلوا قي ديكم ولا تقولوا على اف إلا 
الحى . بذلك وصى الث من قلكم وأعلمكم به لعلكم تتقون . نعم 'ن صلا 
الظهر بعد الجمعة ليست مطاوبة عند قي مذهب من المذاهب »> وإث من لا 
يةول وسذة صلاة قبل الجمعة > وبعدها كا لمالكة لبس له أن يعترض عذهىه على 
- مذهب غبره من تقول بذاك » والنظر ني التعادل والترجسح بين أدلة المذ اهب 
شيء آخر لكل أحد من المشتغلين بالمل > أن يبحث فبه يشرط أن لا يحمل 
سيا للتفرى بين المسلممن باختلاف الاجتماد الذي لا مندوحة عنه . وعندي 
ان مذهب المالكبة في هذه المسألة أرجح اا ا ا ا ا 
اجتہادهم لاجتہادم . 


وإذا كان ما ذ كرتم عن الخطبب منصوصا على غره ؛ فإنني أعظه أن لا 
يعود إلى مله وذ كره با بحب على الواعظ من الل والصبر وعدم الانتصار 
لنفه ولا سما بل تلك الشدة التي هي من السب والشتم » وقي حديث 
الصحتحين : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بجحقره» ون ینپا ید : 
« الم لم من سلم المملموت من شر يده ولسانه » . وي رواية لغبرها : 
سلم الناس » . الخ . ولمعتبر بعاقبة تلك الحدة > ChE‏ 
الناس وأطلقت ألسنتهم فيه “٤‏ ولو عاملہم بالحلم لجمع قلويم عله فأفادهم 
واستفاد من إقباهم عله وتعلمهم منه كثرة الأجر وحسن الذ كر )ا كان شأنم 
مع القاضي السابق ٠‏ ولا شيء يمين على الحلم واللين وحسن السياسة وعةم 
الدعرى والانتصار للنفس كالاخلاص ؛ رعس أن بوجه قاضي المدبرية مته آل 


Af» 


اصلاح ذات البين والعذاية بإرشاد أهل هذا اله وقراءة درس لمم في ال لال 
والحرام ٤‏ وآداب الدن وسيرة امي مي والسلف الصالحسن والله ا 
شاء إلى صر اط مستقم . 


(ee 


إطلاق لظ م لان ع الناس “ 


من مد علي أفندي من موظةي جمرك ( بافا ) : 
حضرة العام الملامة ااسبد عمد رشبد رضا منشيء النار الأغر . 


السلام علب ورحة الله وبركاته : أعرض انني قد اطلعت على كتاب يدعى 
f EP er A‏ ومول » ا 
٠‏ : إن كلمة مولى مشتقة من امم ال لالة > فلا جوز والحالة هذه اطلاقما على 
a‏ : ( مولا فلان ) فكل إنان قافا لانسان غبره 
يشرك بالل ! قرأت هذا وأا بين الشك والىقين في كلامه › لأنني كثيراً ما اسع 
هذه الكامة يقو ها الناس لأناس غيرهم > فلأر أحدآً ديني للصواب سوا 
فأتیت برسالتي هذه مستفت] إیا ۶ ء عن هذه الكامة ودرجما مم الجواب بأر 
عدد دصدر من لع لاء »فلا زام اللا لل الشکلات ٤‏ و > والوحىد فى فك 
المعضلات ؛ آمان . | 


e‏ ذلك الكتاب في قوله الذي نقلتوه غ اوا كبيرآًء 
وأخطاً خطاً ظاهراً فلةظ المولى لىس مشتاً من لفظ الللاله الذي هو من ماأدة 
3 وله ۾ بل هو مشت من مادة الولاة أو الولاء ا 


. ۸١٤ المنار ج ۱۲ (۱۹۰۹) ص‎ )١( 
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أن المؤمنين بعضمم أولياء بعض » وما كل ما أطلتى على الله عز وجل من الأسماء 
حرم إطلاقه على غبره کا هو معلوم من إطلای لفظ : رۋوف رحم › > على الني 
صلى اله عليه وآله وسل ي القرآن“ ومن تسمبة المسامين أيناءم بالحكيم والرشيد 
وغیر ذلك ما جاء في آسماء آله الے: ى . وقد استعمل المسلمون لفظ « المرلى › 
من عېد الني صلى الله عليه وآ له وسلم »> إلى هذا المهد وهو بمعنى اأسبد وشاع 
عندهم إطلاقه على ال ممتوى #كانوا يقولون : زيد بن حارثة مولى رسول اله ر 
وتأفع مولى ابن تمر رضي اله عنه . ومن استعماله يممنى السد قول الخناء 
رضي اله عنما ني أُخها صخر : 


وإن صخرا لولاا وسيدتا وإن صخرا إذا نشتو لحار 


۴۰۹ 
السماء والزرقة التي نراها فوقنا'"" 
من اليد مد حسين نصيف ( بجدة ‏ المجاز ) : 
حصرة الملامة الفاضل ؛ والسىد الكامل »> من طار صته حتّى ٠لا‏ الاقطار»› 


بأعلاء المنار > مولاتا السسد مد رشد رما ٤‏ حفظه اده وأدامه 3 


بعد السلام علبكم ورحة اف وبركاته > أرجو؟ حل هذه العقدة التي آبرما 
أمامنا أحد طلبة العلم مدعب ان الزرقة التي نراها فوقنا > ليست بالسماء المرادة 


بقوله تعالی : « أفلم بنظروا إلى السماء فوقم كيف بنناها وز تاها وما ها من 
فروج»""'. وإغا تلك از رقة هي الو ٬‏ محتجا علنا بالحديث : « ما بن کل اء 
خمس منة عام » . وإن تلك المسافة لا يدر كما البصر عقلاً ؛ فيل السماء التي نراها 


(( النار ج ۴ (۱۹۰۹) ص A\®‏ . 
(۴) سورة ق رقم ٠١‏ "ية 1 .. 
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فوقنا زرقاء هي السماء الحققمة المد كورة بالقرن والحديث ؟ أم الجو ‏ زعم ! 
أفيدونا وأرونا من محر عامكم الزاخر زادك اه علا وفمما والسلام ٠‏ 


ج - الحديث الذي أشار إلبه طالب المل لا يصح ولا حنج به ؛ ولفظ السماء 
قد أطلى قي القرآن على عدة معان منما : السقف قي قوله تعالى من سورة الج : 
«قلىمدد سلب إلى السماء مملىقطع»'' الآية“ ومنما السحاب فیعدة آبات› وذلك 
إن هذا اللفظ من السمو وهو العلوّ »> فكل ما علاك وكان فوقك جاز لك أن 
تسميه سماء > هذا هو وضع اللغة التى نزل بها القرآن . فهذا ايء الأزرق الذي 
تراه فوقنا في النهار سماء > ومموع هذه النجوم اللامعة التي نراها فوقنا في اللىل 
دسمى سماء» وجمة العلو فوقك تسمى سماء . وبذلك ورد القرآن . وقد اختلف 
عاماء الهيئة الفلكبة في هذا اللون الأزرت الذي قي السماء؛ وينسب إله ما يشبهه 
من آلوان الثياب وغيرها » فبقال « سماوي » وقي لون البحر وليسوا على بقين 
ما يقولون فيه » وهو على كل حال وكل قول لون لا يقوم بنفه “ وإنا بقوم 
جسم أو جوهر > وما يقوم به اللون يسمى سماء > وإن كانت الزرقة حادثة من 
الفصل بين النور والظة ني هذه الجمة ؛ كا قال بعضمم. والقرآن لم بنزله اه تعالى 
لشرح مسائل الماوم والفنون الكونبة ؛ كالفلك والنبات والحبوان “ وإنما تذ كر 
قىه حاسن الخلوقات وعجانيما للتنبىه على حكة الله فى ابداعما ونظامما وعلمه 
الواسع وقدرته العظيمة . وإن السماء التي ننظر إلا ني اللسل والنهار ذات زينة 
بديعة وبناء حک لا تفاوت في خلقها ولا فروج ولا شقوق فما ٤‏ وهي من آاته 
سبحانه وتعالى الدالة على ألوهسته . ومااكتشفه عاماء الفلك من أسرار ستنما 
لا بزيد الؤمن بالقرآن إلا إعانا وخشوعا »> وليس فيه شيء بنقض كلهة مله 
ولو کان من عند غبر الله لوجدو! فىه اختلافا کثرا»"' . 


. ٠١ سورة المج رقم ۲۲ الآية‎ )١( 
. AF الاية‎ ١ سورة النساء رقم‎ (r) 
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دفع ال كاة للجمعيات الخرة العمومية ' 


من صاحب التوقبع في الاسكندرية؛ مود شرف؛ بمصلحة عوم الفنارات : 


حضرة الاستاد الفاضل واللاد الكامل المد مد رد رضا نفمنا اه به 
آم ان . 


السلام علب ورحة الله . أمابعد هل جوز إعطاء زكاة الال للجمعيات 
الخرية كحمعمة رعاية الأطفال “ وهي ليست خاصة بفقراء ا مسا كين المسلين بل 
تقل كل من بأتبها من فقراء النهود والنصارى » وهل جوز نقلما مكتب الادارة 
إذا کان پعبداً عن مسافة القصر كالسافة من الاسكندرية إلى مصر > ونظراً 
لامبة الجواب رجوگ التكرم به خطاب خصوصي “ وإثٺ لم كن فالرأي 
لم وممتم . ` 

ج - الزكاة الممروضة ها مصارف معنة وهي توخذ من أموال المسمين 
لصالمحهم “ قلا جوز صرف شيء منما لغير ا مين 5ا هو مفصل في كتب الفقه > 
ومنه بعل إن دفعما لجعبة رعاية الأطفال لا يسةط الفريضة عن الدافع بل يكون 
ما يدفم لها من صدقة التطوع وهي جائزة لمل وغير الملل  “‏ بنا ذلك قي 
تسیر قوله تعال : «ليس علىك هداهي»"' فراجعه تي الجزء الثاني من تفسير 
الةرآن الحكى . وإذا عمت أن دقع الزكاة لتلك الجمعية غير جائز بمعنى أنه 
سقط الزكاة المفروضة » فقد استغنيت عن جواب السرال الثاني وهو تقلما إلى 
مكتب الجمعبة من مكان يمد عنما مسافة القصر أو أ كثر وال أعلم . 


. ۸١١ ص‎ )٠۱۹٠۰۹( ۱۲ الغار ج‎ )١( 
. ۲۷۲ سورة البقرة رقم ۲ الاي‎ )+( 
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۳۴۳ 
العم والاحاد ¢ اا المقدم؟ ٠‏ 


من صاحب التوقيع في سنقافورة ١‏ السيد عبد الرححن الكاف : 


بسم اش الرحمن الرحى . ما يقول حضرة الإمام السيد مد رشبد رضاء نفع 
الله به آمین » في رجلين قال حدما : لا اتحاد بدون عل . وقال الآخر : بل لا 
عل بدون اتحاد. فمن براه حضرة السمد المصسب؟ ولىتفضل بالجواب مبوطا على 
صفحات المنار > لا برحتم تافعين للأمة كاشفين عنما كل غمة آمين . 

ج - جال الكتابة قي العم والاتحاد وعلاقة كل منها بالآخر “ مجال واسع 
عکن أن یکتب فیه مصنف کبیر › ولا بحسن أن یکون ذلك نی جواب سژال 
مل كہذا السۇال ٤‏ وان ترجنح رأي على آخر وکلاهما غبر مبین . فا هو 
الاتحاد النفي جنسه يدون عل > وماهو هذا العلم المنكر ؟ وما هو ذلك العلم 
المنفي جنه بدون ذلك الاتحاد المنكر ؟ هل المراد اتحاد طائفة من أفراد الناس 
على عمل ما ؟ آم اتحاد طوائف من الناس على تكون ملك مشترك كالات_اد 
الجرماني والأعريكي !؟ 
الاتحاد عل تعلى بالحياعة أو الاعات » ولا عمل إلا مم العلم بكيفته › 


والعلم مما يناله الآفراد بدون اتحاد مع غيرهم ؛ فمو المقدم دانم ولكل عمل علم 
خاص يكون مقدمة له ومنه الاتحاد ٤‏ فقول من قدم العلم هو الصواب . 


. ۸١۷ ص‎ )۱۹٠۰۹( ۱۲ انار ج‎ )١( 
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مدة حل النساء شر عا ۴ 


من صاحب الإمضاء في قفصه ( بتونس ) هود بوتتی » رئيس مجلس عدلىة 


قفصه . المد لله وحده ٠.‏ 


( مشكل واقعبة ) : حضرة العلامة فتلسوف الإسلام “ سندي السد عمد 
رشد رضا الحستي “ منشيء جل المنار “ دامت سعادته وتوالت مسر اته 


اللام علب ورحة اله وب رکاته . ونعد فمن المعلوم أن اقل مدة الجل نة 
أشبر وأقصاها خمس سنين عند مالك وأربعة عند الشافعي وسنتاری عند اې 
حنىفة ء القائلين مجواز رقاد اجنین في بطن امه م بفیق ي خلال واا 
المحدودة > ويلح بأيه بعد إتّام الموجبات ت الشسرعبة . وروى مالك ني الموطا : 
أن امرأة هلك عنها زوحها فاعتدت أربمة أشہر وعشرآً؛ ثم تزوجت حين حلت 
فکشت عند زوجها أربعة أشہر ونصف شهر »› ثم ولدت ولداً اما فجاء زو جا 
إلى عمر بن الحطاب فذ كر له ذلك »> فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلىة قدماء 
فسأن عن ذلك ؛ فقالت امرأة منهن : أا أخبرك عن هذه المرأة » هلك عنما 
زوجہا حان حلت فأهريتقت عله الدماء فحشر ولدها قي بطنها > فما أصابما 
زوجما الذي تكحا وأصاب الولد الماء > تحرك الولد في بطنها و كر > فصد قا 
عمر بن الخطاب وفر ق بينم) . وقال عمر: Ss‏ 
الولد بالأول؛ ١ه.‏ وقال ابن سذا فى الشفاء : بلغي من جہة من أثى به كل الثقة 
إن امرأة وضعت بعد الراب من سني !لجل ولد نتت أسنانه» ١ه‏ . وعلى هذا 
جرى عمل الفقماء والمفسرين تي مشارق الأرض ومغار ا قدا وحدثا › إلى ان 


٠.۹۰٤ - ٩۰۰ الغارج ۱۲ (۱۹۰۹) ص‎ )١( 


AY 


ارتقى علم الطب والتشريح واخلاء للمنان علم الطممعة الذي انتفحع موأهىه 
وأسراره بنو الانسان » ورأوا ما کان جوازه مستي وافعا لا غبار عله . 

فقام من بين اطباء الافرنج عندنا حماعة حكوا بنع رقاد الجنين في بطن امه 
ونسبوا الى من ادعت رقادها زتاها واعتذروا لا عليه علاء الإسلام فی هذا 
الشأن بأن علم الطب لم تنكشف أسراره ني الأزمنة الغابرة انكشافما في زمننا 
الحاضر . وهاهي ( ذى ) واقعة حال صورتما أن امرأة فارقبا زوجها منذ 
ارا أعرام را زاره ل به لذارقہا الذي تا كرها قه»› 
٤‏ وزعت رقاده في هذه الأعوام» واعترفت يعدم مسيس مفارقما ها بعد الطلاق› 
ونشرت ممه النازلة لدى المحكمة الشرعبة من حسث لوت الولد أو تفه كما 
نشر معها النازلة لدى الحكمة العدلىة من حنث رمسما بالمل من زتا . وات 
أدري أيحك ها أم عليها في المحكمتين » بيد أن النفوس على حيرتها تتطلم إلى 
معرفة هذه القبقة الشرعىة الطسة . و لما كانت لقامك الملي قدم راسخة ق‌الملوم 
الشر عة “ ولصديقكم النطاسي سدي مد توفنق صدق معرقة عالىة ي علم 
الطب ج لا راو ا عفادت النار مع الجواي عنهعا 

يقنع النفوس وبرقم الالتباس وبزيح الأشكال » ورما كان أغوذجا راجحا عند 
E )‏ لا زلع ملجأً للسائلين “ وقدوة لمسترشدين والسلام من معظم 
حضرتک . 

ج - إذا قلنا إن مسالة مدة المل دينبة > مجحب العمل فما بجا جاء في الدين 
من غير زيادة ولا تقصان › فالواجب حبنئذ أن نعمل بقوله تعالى فى سورة 
الاحقاف عن الانسان د وحملهه وفصاله ثلانون ا “٠‏ فإدا کانت 
مدة امل والفصال ثلاثين شرا وهي سنتان ونصف › فكىف نجعل مدة الجل 
وحده عدة سنین من ائنتبن إلى هس › ونقول ذلك هو حك شرعنا ني المسآلة ؟ 


. ٠٠١ الاآية‎ ٤١ سورة الأحقاف رقم‎ )١( 
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فإذا كان المعلوم لكل الناس إن مدة المل تسعة أشهر » فمدة الرضاعة التي 
بكون الفصال بانتہا ځا ۲۱ شرا ؛ هذا هو أقلما الذى لا بد منه شرعا وأ كثرها 
سنتان ما فی آية ۲۴ من سورة البقرة “ ولذلك قال فسما: « والوالدات برضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ٠»‏ . وقد ذكرةا في تفسيرها 
قول بعض المفسرين : إنه بستنمط من مموع الآبتين أن أقل مدة الممل ستة 
أشهر ٠‏ لنها هي التي تبقى بعد طرح ۲٢‏ شرآ مدة الرضاعة التامة من ٠٠‏ شهراً 
مدة المل والفصال ( راجم ص ٤)۰۸‏ ج ۲ تفسير ) فإذا عاش الولد الذي تلقيه 
أمه بعد تام سنة أشهر من حله كالشمر السابم أو الشامن » فبنبغي أن يكون 
حظه من الرضاع أ كثر من حظ من بولد لتسعة أشهر » لىكون غذاؤه من اللن 
عوضا عما فاته من التغذي بالدم في رحم أمه ٤‏ فلا تقل مدة الجل والفصال عن 
ثلاثەن شېراً وهي حكمة ظاهرة › فإن زادت ثلاثة أشر كان ذلك من ام 
المناية بالولد . وإذا حرنا على ذلك في جميم الأحكام الشرعبة المتعلقة با لمل “ 
نکون موافقين لأقوال أطباء هذا العصر واستقرام واختبارهم > لن تحديد 
القرآن الحكى لمدة الحمل والرضاعة لم ينقصه من أقوالهم شيء » بل لا بزداد 
القرآن باز داد علوم البشر إلا قوة وظهوراً . 

وإذا قلنا إن هذه مسألة دنىوية وما يتعلى منها بالمعاملات الشرعة لا 
بکتقی فه بظواهر الكتاب أو السنة؛ وما بتبادر من معنى النصوص بل بحب 
أن يضم إلى دلك اختبار الناس وما يصلون إله من معرفة الواقسع بطریی 
الاستقراء والبحث » قلنا حسنئذ ان ما قاله العاماء الذبن محثوا في المسألة من قبل 
كالانمة الثلاثة الذين ذ كرت أقوالمم في السؤال ليس نصا دينيا جب التعبد به > 

وعدم اعتبار محث غيرهم واستقرائه > بل يمل أهل كل عصر با يصل إليه 
عدېم واستقراؤهم > وقد وقفنا على طربةة بمحث الأوائل في مثل هذه المسألة › 


. ۲۴۳ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 
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وهو انهم كانوا يسألون المجائز ويصدقونهن كما سأل عمر رضي اله عنه العجائز 
الجاهلىات قي واقعة المرأةالتى نقلت في الدؤال عن الموطا “ وكا كان الشافءي 
ره الله الله بسأل العجائز عن مدة الحىض والطمر ؛“ ومن الجائز أٺ يكذب 
بعضهن ومحبب بعضہن عن جهل؛ وثقة بعض أنْة الفقه بجا سمعه من عجائز زمانه 
اتم وعلم أصح . 


نمم إن ما قاله الفقاء غير حال عق ولا طعا “ فإذا فرضنا إث ما نقل 
الهم من مكث الجنين في الرحم أربم سنين أو خا» قد وقع شذوذاً كا نقل 
مثل ذلك إلى ابن سينا » فيل يصح أن مجعل قاعدة مطردة تبني علا الأحكام 
الكشرة محرد احتال تعدد ذلك الشذوذ الذي سمه أهل هذا العصر فلتة طسعة 
كولادة حبوان أو إنسان برأسين ؟ أم القواعد تبنى على الغالب ال لوق > وما 
جاء على خلاف الأصل وخلاف الغالب لا يقاس عله ؟ 


إذا نحن بنينا أحكام ال حمل على ما صدقه بعض أولثك الفقاء من أقوال 
النساء > نكون قد خالفنا إطلاق القرآن وقسّدتاه بقمد لا ثقة لأحد من المتعلين 
به ف هذا العصر > وخالفنا الثابت الملطرد في مدة حمل المرأة وهي انہا لا تکاد 
تبلغ سنْة وأحدة فضلاً عن عدة سنن ٤‏ وخالفنا القاس الفقهي على تقدر صدى 
أولئك العجائز فما خبرن به الأئة من إن ذلك قدوقم شذوذاًء فكيف إذا ل 
نصدقهن وخالفنا ما قرره أطباء هذا العصر من جيم الملل والنحل على سعة 
عالهم بالطب والتشريح وعلم وظائف الاعضاء (منچه‌اه‌زورطع) “ واستعانتہم في 
بحثهم واختبارم بالا لات والمجحسات والمسابير والأشمة التي تخترق الد واللحم 
فتجعل البدن شفافا يظمر ما في داخله وبرى بالعبنين “ وعلى بناء علم على 
النجربة والاستقراء واستعانة بعضهم في ذلك ببعض على اختلاف الاقطار 
بسموله المواصة البريدية والبرقبة > وعلى كثرة النساء اللواتي على حرية القول 


AA 


وعدم الخجل من إظمار مام يكن يظمره أمثامن في بلادهن أو غبرها من قبل“ 
وما لا يظمره غيرهن من سائر البلاد التي لا حرية فما كحرية بلادهن : 


ثم إنتا نكون مع هذه الحاافات » اللواتي نحملا لاصديتى أولك الأساء 
المنهات» قد تعرضنا لفاسد كثيرة. منما : طعن الأجانب في شريمتنا طعنا منا 
على العلم والاختبار لا على التحامل والتعصب »> وذلك منفر عن الدخول قي 
ديتنا ومانع من ظمور حقبته ن لا يعرف منشأً هذه الأقوال عند . ومنها : 
تشكيك الكثير من المسلمين في حقية شريعتنا و كوا ية “ وأعني بالكثير 
جيم الذين يتعلمون الطب والذين بقفون على أقوال أطباء وعلماء هذا العصر > 
وتطمئن قلو م بأقوالمم قي مدة ا لحمل مع مخالفته لا بظنون انه هو الشربعة 
الممررة الثابتة بالكتاب أو السنة . ومنها : إلحاق الأولاد يقير آبام وهي 
مفسدة يترتب عليما مفاسد كثيرة في الإرث والنسكاح وغير ذلك . 
ومنها : انه محرىء المرأة الفاجرة إذا طلةہا زوجما أو مات عنما أ 
تدعي انها حامل منه وان الولد راقد ئي بطنہا ویکون لدا وقت واسم 
تستبضع فيه ولداً من غیره بالزنا ٤‏ ثم تلحقه وتستولي على جمیع ماله إن لم یکن 
له وارث آخر أو على أ کثره . ومنها : ان تصدق من غب زو جہا عنما من 
سنة إلى نمس سنين فيا تأتي به من ولد في هذه المدة انه منه “ وللفقهاء في أمثال 
هذه المسألة كلام لا حل هنا لذكره > ولا للإشارة إلبه باحتراز أو غيره »> نمم 
من بقول : إن هذه المرأة تصدق في إلمحاق ما تأتى به من ولد بزوجها الغائب › 
وإن كانت غيبته أطول من أكثر مدة الحمل مها كانت المسافة بعدة »> ڪأن 
تکون هي في تونس‌وهو ف‌داخل بلاد الصين الي ليس فما سكك حديدية“وذلك 
الاحال ان تطوى له الأرض كرامة فيجيء من الصن إلى تونس فىغشاها وبعود 
إلى مكانه في لبه واحدة !!. أكثر مثل هذا بعض ا لنفية الذين قال بعضم 
بأن مدعي طي السافة بكفر ! 


{° 


وإذا نحن بيّنا أحكام الحمل على الظاهر من إطلاق القرآن الحكے المطابق 
الواقع المعروف عند كل الناس ولا يقرره الأطباء > وقلنا إذا ثبت غير ذلك في 
e‏ الشاذ الناد ر الذي لا يني عليه حکم اا 
اكوا بتبمون الدلل القري دا ظہر هم > ولكن القلدين اا 
بفضلون العمل با في هذه الكتب التي بين أيديم مها ترتب على ذلك »> فلا 
فائدة من محاطبتمم بالدليل؛ وال بقول الحخى وهو دي السيبل . 


0 
ووت ا ار 


أسئلة من جاوه من ( وطني ) في تلو سماوي . جنوب آسبه ( سمترا ) : 
مولاي الاستاذ المحكى . 


رى أمراء وأنباء هذه البلاد الوطنيين منم بتہافتون تافت الفراش على 
إدخال أولادهم مدارس ا لحكومة لتعليممم لغة أوربا . ولل یفکروا وما اس 
تعلع اللغة العربىة من الأمور المطلوبة : شرعا لأنها لغة القرآن . وإن من المصلحن 
من بړی آن لا رجوع للإسلام إلى مر كزه الأول ٤‏ إلا بعد تعميم هذه اللفة 
الشردفة بين أتباعه . وإذا جت تقول هم : إت الواجب الام على الماسن 
القادرين إقامة مدارس عربسة لتعليم أولادهم وأولاد الفقراء"' الماحزين لغة 
القرآن قبل تعلم أي لغة كانت . قالوا : ليس المطلوب شرعاهذا . وإننا 
امطلوب هو تعلم الاولاد ما بحب علسمم من مباديء الدين فقط !!. 


(۱) المنار ج ۱۲ (۱۹۰۹4) ص ٩۰٩ - ٩۹۰٤‏ . 


(۲) وردت « الفقہاء » . 


A۱ 


واستشهد بعضمم بدرلة الخلافة الجديدة من انما ل تجعل فمذه اللغة مقاما في 
برو جرام مدارسہما > واشتہر انما جعلت التر كة إلزامية ثم بعض لفات أوريا 
کالانکلزیة والفرنسبة . ولو كانت دولة الخلافة مع وجود كشرمن رجال 
الاصلاح الإسلامي في جلها تری بعض ما براه رجال الاصلاح من ضرورة 
تعمسم هذه اللفة بين المسلمين “ لكانت دولة الإسلام الكإرى هي القدوة 
لاسن في المعمورة . فماذا تقول أ, | الاستاد في هؤلاء ؟ وهل توجد طردقة 
لاقناعہم ؟ وهل عند علم عا قررته الدوله المانىة تجاه هذه اللغفة الشريقة ؟ 
وهل صحبح من ان الدولة قررت جمل لغة محا م بلاد أسورية والعرب ترڪة 
وآلزمت الترافعين بذلك ؟ فأدر كوا بالخبر القن aS‏ 
فنحن على حر من الجمر والسلام . 


ج - اني أعتقد منذ سنن كشرة بعد طول المحث في حال المساصن انهم 
لا حياة هم إلا بالاهتداء بالقرآن الحكيم سواء منهم من يؤثر الاستقلال في فهم 
الإسلام > ومن يؤثر تقلد بعض الأءُة والملماء . ذلك بأن هداية القرآت ؛ التي 
أنزل لأجلما » ليست محصورة ني الأحكام العملية التي أباح جور المسلمين من 
الخلّف التقليد فما “ بل هذه الاحكام أقلما وأدناها مرتبة > فإن فوقما آيات 
العقائد وصفات الله تعالى وسننه ي خلقه واصرار 5ت ¢ نے رت 
آمهم “ والآداب العالبة » والأخلاق الفاضك ؛ وأصول الاجتاع البشري › 
والسياسة ٤‏ والترغىب في رضوان اله تعمالى فى الدار الآخرة ؛ والترهنب من 
عقابه » وغبر ذلك من المحكم ا)ؤثرة في النفوس ٠‏ المصلحة للقلوب “ ولا عكن 
ان يستغني المسلم عن القرآن بغىره في ذلك › بل أقول إن تفسىره وترحمته لا 
يغنمان في ذلك عن تلاوته وتدبره › لأن لأسلوبه من التأثر فى النفوس ما حسّر 
البلغاء والعقلاء من المسلمين وغىر المسلسن من المتقدممن والمتأخرين “ حتى 
قال فبه بعض المشر كىن في زمن التنزيل : « إن هذا إلا سحر بؤثر » . وقال 
بعض قلاسقة فرنسا المتأخرين : « إن مدا قر كان يقرأ القرآن في حال مؤثرة 


AY 


أغاء عن جذ a‏ الات الكونة الي امتا ا بالانساء 
من قله ٩‏ . 

حب على كل مسل أن بأخذ عقدته من القرآن أو أن تكون عقيدته مطابقة 
للقرآن ؛ ومن قال من المنكمين إن مسائل الاعتقاد المتعلقة السات مقدمة على 
مسال الإيأن بالوحي والرسل وما أنزل إلسم من رم “ فإنا براد بهذا الترتيب 
ما حنج به على غير المتدن › من کان لا يؤمن بوجود الله عز وجل ٤‏ لا یدعی 
أولاً إلى تطسسق عقدته على القرآن » أو أخذها منه فإنه لىس له عقىدة »> وإغا 
بدأ في دعوته بإثبات وجود اله وصفاته بالدلائل التي جاء ها القران » والي 
هدی الها من حبث هي براهين لا من حبث هي وحي › وبني بالوحي مطلقاً 
ويثلث بالرسول والقرآن » ولا براعى هذا الترتيب فيمن ينشأً على الإسلام “ بل 
يؤخذ بعقمدة القرآرن من أول وهلة . وقد ذهب جاهير الحققين من الملماء إلى 
وجوب معرفة الدلىل على المقمدة وامتناع التقلد فما ؛ والإعان بالقرآرن من 
أصول العقدة وإنكار شيء منه كفر بإجاع المسمين؛ فكيف بستغني مسل هنهم 
عن معرفته ؛ ويعد نفسه من هل الدلىل في اعتقاده ؟ ومن المعلوم في كتب 
المقائد > أن إعان المقلد ختلف في صحته › بل نقل السنوسي قي الكبرى وغيره 
الإجماع على عدم الاعتداد بإيانه أي على كفره »> وبعضمم قال بصحة إانه 
إذا كان مطأبقا للحت وکان هو جازما به > ومن أ كبر هؤلاء أب حامد الغزالي 
وهو قد صرح ني كتاب إلجام العوام عن عام الكلام “> بوجوب الإعان بصفات 
الله تعالى کا حاءت في القرآن » وإنه لا جوز ترجتما لأن الترحمة لا عكن ار 
تؤدي معنى الأصل تاما »> وني الاحراف عن الأصل خطر الكفر لا خطاأً 
المعصة فقط . 

إننا قدأفتينا ني انار من قبل بوجوب تملم اللغة العريمة ب على کل مسل“ وقول 
الفزالي : هذا يبد فتو انا E a‏ 


„1 :۷ أنظر أعلاه فترى ی رام‎ )١( 


ALY 


انه رى نصا للإمام الشافعي في ذلك » وماجرى عله الخلفاء الراشدور 
ومام ومن بعدهم من الفاتحين الأموبين والعباسين يدل على ذلك . فإمم 
بوجوب الاجتماد في الدين ؛ مجزمون بوجوب ممرفة اللغة العربمة؛ لأن الاجتماد 
بتوقف على ذلك کا هو مصرح به ق کت الافرل. وإتنانذ كر مسلمي جاوه 
بالبينات الآ تبة على وجوب تعل العرببة : 

١‏ - إت القرآن هو آية ال الكبرى على صدق نيه عمد لر في دعوى 
النبوة والرسالة > وطربق العل الصحسح بكونه آية معجزة هو فهمه الذي يعرف 
به وجه إعجازه؛ و كونه آية تشتمل على آبات كثيرة . وإن ججماهير عاناء العقائد 
قد قرروا أن أقوی وجوه الإعجاز فيه هي بلاغته وأسلوبه >٤‏ وهل يعرف هذا 
إلا من يتقن العربة إتقان ؟ 

٣‏ - إن الله قد أنزل القرآن همدى للمتقعن ورجحمة لقوم بژمنون ٤‏ ولا ېتدي 
به إلا من يمه كا هو بدي ٠‏ ولا يفممه من لا يعرف العرية . 

۳ - إن اف تعالی قد حث على تدر القرآن ني آبات كثرة « افلا درون 
القرآن أم على قلوب أقفاها > إن الذين ارتدواعلى دارهم من بعد ما تبين هم 
الهدى؛ الشطان سول هم وأملى هم . «أفل يد روا القول آم جاءهم ما 
یات آباءم الآولین؛ آم ل یعرفوا رسوهم فم له منکرون»"؟ ولا یکن تدره 
إلا يفم لته . ٠‏ 

) - إن الله قد أوعد من بعرض عن القرآن بةرك تديره والاهتداء به أشد 
الوعيد كقوله : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معدشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى»' الخ. الآيات. ومن البدي أن ترك تدبره والاهتداء به هو عين 

E: سورة عمد رقم ۷ء الآية‎ )١( 

(؟( سورة المؤمنون رقم ۲۴ الآية ٠۸‏ . 


4-> سررة طه رقم ۰ الايد‎ (e) 


AS 


الاعراض عنه والهحر له “ الذي بخشى أن يدخل صاحبه في زعرة من اشتکی 
منم الرسول بلي “ إلى ربه عز وجل » كنا قال تعالى في سورة الفرقان : « قال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » . وقد بالغ بعض علماء 
الحنقبة في التوقي من الدخول في زمرة هؤلاء > حتى قالوا : إنه يكره أث 
بواظب المرء على قراءة سورتي أل السجدة والانسان في صلاة فجر الجعة > لما في 
ذلك من هحر غبرها من القرآن !. فإذا قالوا فى قراءة سورتين وردت قراءتم) 
في السنة > فماذا يقولورن فيمن لا حظ" له من فهم شيء من القرآن لدم 
معرفة لفته !؟ 


٥‏ - ما تقدم شرحه في وجوب أخذ العقيدة من القرآن أو مطابقتما له على 
الآقل . | 

> - إن الصلاة وهي عاد الدبن الممروضة على كل مسل ومسلمة “ لا تصح إلا 
بقراءة شيء من القرآن فبها وبأركان أخرى » كالتكبير والتشيد » كلما عربية . 
والمقصود منها فهمما » لأن فممها هو الذي يؤثر في النفس ويذكرها بعظمة الله 
تمالى ومراقبته “ فتكون جدبرة بأن تناه عن الفحشاء والملكر > ها وصفها 
الذي فرضہا بقوله : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »""“ وبأن تكون 
عوتا للعسد على مقاومة المصائب والنوائب › كما قال تعالى : « واستعمنوا بالصبر 
والصلاة »"' . وبأن تحول بينه وبين الهلم» كما جاء في سورة العارج» ومن لا 
يعرف العريمة لا ستفىد من صلاته ذلك › ومن ل تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم بزدد من الله إلا بعداً كما ورد . 

۷ - إت الخطب الشروعة في الإسلام من مفروضة ومسنونة > كخطبة 
الجعة والعندين وعرفة > كلما تؤدى باللغة العرية لغة الدين “ فمن لا يءرف 


. ٤ه سورة العنکبوت رقم ۲۹ الاية‎ )١( 
سورة البقرة رقم ۴ الآية هة‎ )۲( 


Ato 


العربمة من ال ل مه ا TOT‏ ا 
امریا رسوما وتقالبد صورية “ والإسلام أجل وأكبر من ذلك . 
إن الإسلام فد حاء بدعوة جيع الشر إلى ترك الشقاى والعدارات 

الإلسبة * والدتول في لر ع لىكونوا أمة واحدة ويتآخوا ني هذا الاصلاح 
فلا بتعصب أحد لجنس على جنس › كما ثبت ني آيات وآحاديث كڪثرة . ولا 
يتم هذا الارتباط والتاخي بين الداخلين في هذا السل » إلا إذا كارن لمم لغة 
واحدة بتمارفوت يا “ وهل توحد لغة هذا المع الكبير من الإخوة تعارفون 
بها غير لغة الدين الذي يتعرفون به إلى ربهم عز وجل “ وبرجون رحته 
وخشون عذابه ۴؟ 

هذا ما اتسع له الوقت القصير من البينات على وجوب تعل المسلمين فة 
دينهم “ كتبته في أحد الآندية العامة في القسطنطىنىة' على عجل > وقد قرب 
الوقت الذي أودعه فيه بالبريد » فأ كتفي به لأشير إلى سة ترد عله وهي : 

يكر علينا ما تقدم بعض التفر جين من المسلمين ٤‏ الذين غلبت في نفو سمم 
غزعة الجنسية الجاهلية على نزعة الدين “ غم بحاولون مقأاومة ما مجدونه في المال 
الإ سلامي من الشمور خطر التفريى ؛ والمل إلى التعارق وإحاء ما اندرس من 
معال الإسلام فقول هؤلاء الملكرون : إن الإسلام ليس له لغة “ قيمكن لڪل 
جنس من الأجناس التي دخلت في الإسلام أن يترجم القرآرن والاآحاديث إلى 
لنت > ويستفني جا عن الأصل العربي ء وقد بنا قي المنار من قبل إت ترجة 
القران ترجة تقوم مقام الأصل متعذرة > فإن القرآن معحزة تشتمل على 
معجرات کرة AE aS et‏ وإن القرآر مؤثر 
بأساوبه تي القاوب > ولا تكون الترجمة كذلك كما بنا ذلك بالإبجاز في أول 
هذه الفتوی > وسازيد ذلك بانا فی وقت آخر . 

وما زعم أولئك الجاويين أن دولة الخلافة الجديدة > م تجمل مذه اللغة 


i O E CE U (1)‏ ۱41° السمي في انشاء مېد عمي 

إسلامي وحسن التفاهم بين المرب واترك . راجع « رحل صاحب النار الى القطنطمنة » . 
انار ج ۱۲ (۱۹۱۰) ص ٩۹۰٩6 - ٩01‏ : وج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۱)٤:‏ - ۱۵۰ : 
و ص ۳۱٤‏ - ۳۱۹ :ور ص ۷:۸ ۷0۴ . 


A 


مقاما في بروجرام مدارسما الخ . ما قالوه فمو زعم باطل ٤»‏ وکدتا تغتر عله إد 
E‏ بروجرام المدارس الاعدادية » فرأينافمه عدد 
الدروس العرببة مساوي) فى بض السنين للغة الأرمن ولةة البلغار الاختارتين › 
وقد أشرةا إلى هذا فى مقاالنا « العرب والترك » الذي كتبناه ونشرتاه في 
بعض جرائد الماصمة نصبحة لأولي الأمر » ثم راجعنا البروجرام كله > فوجدة 
ِن e Fe‏ ف النحو والصرف وحةظ بض المنثور والمنظوم فد فررت قه 

. نعم إ إن ما هو مقر ر غير كاف › وإن هذه الاروحرامات والقوانین لا 
ولکن کان هذا من طعة الخلل الدي جرت عله الدوله ي 
دور الاستبداد الطويل الءريض > ونرجو اث يصلح الحال قي دور الدستور > 
وإن كان بوجد فى بعض رجال الحكومة الآن أفراد كثيرون متعصبون الجنة 
التركة تمصا ضارآء وهؤلاء هم الذبن حاولوا جمل المرافعات قي عا م البلاد 
العربىة بالتر كىة > وترون بان ذلك مفصلاً في مقال: E‏ 
الحرء »> وتحن ساعون قى تدارك ذلك واف الموفق . 


۳۰١ 
 ةيلالا الزكاة في القراطيس‎ 


حکے الإسلام والمسلمين > سعد اللة والدين “> حضرة سبدي الاستاد السد 
عمد رشد رضا صاحب المنار الأغر م متعني الله بعزبز وجوده آمان . 


بعد إهدائک عظع تحتي واحترامي جزاک الله عناحزاء موفورا > وجمل 


سعبک سعا مشکورآ على فتیا © فى حك القراطيس المالبة بوجوب الزكاة فيا . 


(۱) انار ج ۱۲ (۱۹۱۰) ص ٩۳٣۲ - ٩۱۴‏ . 
ز) الغار ج ۱۲ (۱۹۱۰) ص .٩۱۱ - ٩۰۹٩4‏ 


ALY 


E : 


سألت عنه وهو : من أي طربى عدت هذه القراطيس من النقود الدهسة ؟ 
واستمهلت حتى أرفعه إلى حضرة سبدي فوضحوه لي اشكر . 


وأرجو آيضا سيدي أن تنظروا إلى أقوال القائلين في هذه القراطيس“؛ منم 
من قال : آنا لا تحب فما الزكاة إلا زكاة التجارة > وأنها كقاوس النحاس في 
ع وجوب زكاة المين فسما؛ | ھ. ومنہم من قال ه اني حك السندات تحب 


فهل هذان القولان مما وجه صحبح آم لا ؟ تفضاوا سبدي بزيادة الايضاح ني 
هذه المألة حتى لا أعد د کرهایعد . ولک من الله جزيل الأحر ومني جمسل 


الحمد والشكر . 


ج - إن هذه القراطيس لا فرق بينها وين نقد الذهب أحد من المالسن ›“ 
کا هو معروف للمتعاملسن بها “ وهناك أوراق آخری تسمى سندات مالىة › 
تؤخذ قي مقاب حصة معبنة بالسهام من شر كة مالبة “ وهي شه بعروض 
التجارة » لأن ثنها بزبد في السوقى وينقص وتباع كذلك وتشرى › ولكنما لا 
قسمة فاي داجما : 


وقد يقتي بعض الفقہاء في المسائل المالبة المستحدثة في هذا الزمن “ وهو على 
غير يينة من أنواعما وعرف الناس فما » ومن كان عارفا منهم بذلك يقيس 
عرف الحادث على ما براه آشبه به في عرف ساب عا تکل عنه الفقہاء “ قبعضہم 
رجح في ذلك جاتب المعنى أو المقصد “ ومنهم من برجح جانب اللفظ أو 
الصورة ٤‏ نمن قال : إن القراطيس المالبة التي تدعى « بنك نوت » ويطلق علبها 
بعض العرب لفظ « الانواط » هي من عروض التجارة » وجعل التعامل ا 
کیسع العرض يمثل أو بالنقد» فقد بالغ في الوقوف عند ظاهر الصورة؛ فالعروض 
. قبمتما ذاتبة وهذه لا قيمة هما في ذاتما > ومن قال : انا في حك السندات 


۸۸ 


والسفاتج راعى الصورة E OT‏ ووحه قوله )| 
أوراق تؤخذ في مقابلة نقد > ويسترجم مثل ذلك النقد بإعادتما “> وغفل عن 
الفرى الكبير بينما وبين السندات بالمعنى الفقمي » وهو أن السند يكون بدن 
على شخص معن ٤‏ وهذه القراطيس تروج في الأسواق المالبة فیشترى با من كل 

هذان القولان بتفقان مع قولنا في غايته من حمث الزكاة » إلا عند من بقول 
إن الدين لا زكاة فيه قبل قبضه » ويترتب على الخلاف من المسائل الميمة ان جعل 
القراطس الالة كالنقدين بقتضي وقوع الربا فما وهو مانجزم به > ومن قال 
إنها عر وض تجارة منع الربا فما »> وحبنئذ يسمل على كل أحد اث يا كل الربا 
أضمافا مضاعفة ذه الآوراق الى لا فرق بشما وبين الذهب عند اح د من 
المالىبن »> وكذلك القول بانا في حك السندات قد بکون موصلا لا کل الربا ٤‏ 
ولنع الزكاة ولا حاجة إلى تفصل ؛ فمن نظر إلى حقبقة المسألة في الواقع 
واحتاط لدينه آخذ يا قلناه والدلام . 


۳۰¥ 
الأحاديث الموضوعة فى كتاب الإحياء وروايت"" 
ومنه أبضا : 
حضره العلامة المفضال سبدي الاستاذ السد مد رشد رضا صاحب بج 
المنار الغراء متعني الله بهزبز وجوده آمين . 


بعد إهداء أز كى السلام والتحبات العظام . تعجب بعض الأفاضل ما ذ كر 
ني كتاب أسنى المطالب ونصه : ١‏ اعل أن كتاب الاحياء لسيدتا الغزالي مع 


(۱) امارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ٩۱۲-٩۹۱۱‏ . 


(4=) A۹ 


جلاله قدره وعلو مرتبته ورسوځ قدمه في ال لم٤‏ لا يعتمد عله في الحديث لذ كره 
في كتابه المذ كور جل من الأحادبث الموضوعة ٠۲‏ اه . ( ص ۲۹۸ )'“ فمل 
يتصور أن حجة الإسلام شحن كتابه الجليل بالموضوعات ؟ خصوصا وقد زيثنت 
مجلة المنار بترججمة صاحب ذلك الكتاب وقد قلتم : وإنما صرحت بهذا لمل من 
يقرأ ترجمة حجة الإسلام في المنار - إلى قولكم - ولعل ذلك يكون مشوقا 
هم ( أي طلاب اللوم والأزهريين ) إلى ءطالعة الاحياء وغيره من كتبه 
( ج۸ جلد ۱۰ ص ٥۹٩‏ )"' . 


وعله فهل جوز لمن لا بتميز له الصحبح من الضعيف أو تحوه رواية أو قراءة 
ما فيه من الأحاديث احتباطا أم لا ؟ تفضاوا سدي بيبان الحتى ثلا نكون في 
وڪرام . 


ج - إن ما قاله صاحب كتاب أسنى المطالب حتى “ وسنذكر ذلك في 
ترجمته التي ننشرها في المنار فإن ها بقىة صالة > وإن أيا حامد الغزالي رحه الله 
تعالى »> م يعن قي أول أمره برواية الحديث وحفظه > وكذلك كان الكثير ورت 
من الفقہاء والمنكلمين والصوفة ولا سما في عصره وبعد عصره > وإأاعني 
بالحديث في آلخر عمره . وقد جمم التاج السبكي في ترجمته هذه الأحاديث 
المطعون قي روابتما في عدة صحائف من طبققات الشافعية الكبرى “ ووضع 
الحافظ العراقي كتابا خاصا في تخربج أحاديث الاحياء » وهو الذي اعتمد عله 
الزبندي في شرحه للإإحاء وزاد علنه مباحث وفوائد > وإذا كان الأمر كذلك 
فلا جوز لغير العارف بالحديث المطلع على تخريح تلك الأحاديث »> أن يعتمد 
علسما في الاستدلال أو جزم برفعما إلى النبي بتر > إلا ما أسنده الغزالي إلى 


. ۲1۸4 اش الطالب في أحاديث ختلفة المراتب »> هروت ۰ ۳۹ ۵4 + ص‎ (١( 


. I0 = e4 المنار ج ° \ (۱۹۰۷) ص‎ (r) 
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الصحبحين وغير ها من كتب المديث المتبرة ؛ وهو يفمل ذلك کثیر ا ني مقام 
الاحتجاج والاستدلال بزو الحديث إلى الصححين أو كتب الستن . وأكثر ما 
فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة > قد ذكر في مقام الترغبب في العبادات 
والفضائل ( كصلاة الرغائب في رجب وصلاة شعبان ) أو الترهسب والتنفير عن 
المماصي والردائل ؛ وهم يتساهاون في مثل هذا امقام بتأيبد كلامم بالروايات 
الضعيفة على ما في ذلك من الخلاف والتفصل نى شروط جوازه عند من أجازه. 
وحاسا للفزالي من تعمد إبراد الموضوعات “٠‏ وإغانقل ما نقله منا من التب 
التي أحسن الظن بؤلفيما > كقوت القلوب لأبي طالب المكي > فعظم الأخبار 
والاً ثار الضعىفة والمنكرة والموضوعة في کتاب الاحياء منقولة من ذلك 
الڪ تاب . 


۴°۸4 
الكشف الطي على الموتى وتأخر الدفء"' 


من صاحب الإمضاء الرمزي . بلجل الأسودح.ح. 
إلى حضرة الاستاذ الفاضل والف.لسوف الكامل السبد عد رشمد رضا . 


قي هذه الأيام صدر الأمر من نظارتنا ( الجبل الأسود ) : إذا مات إنسان 
أن لا يدفن قبل أربعة وعشربن ساعة» مسلما كان أو غبره > ومن أراد دفن 
بنبغي أن بتي جک ( دوقتور ) محري المعاينة للجنازة ذ كرا كان أو انی 
( وهذالا يجوز لنائنا ) وإلا فالسجن من يوم إلى عشرة أيام » أو الجزاء في 
حى النقدي من خمسة إلى مثة كورون في أول مرة . 


. ٠١۳ - ٠٠١ امار ج ۱۴۳ (۱۹۱۰) ص‎ (١( 


فنحن ال من »ەضطرون ۹ں هذ الأمر لأن نعتقد أن تخر الحنازة ۲4 
ساعة لا جوز شرعا > فإ على قدم الحروج والهجرة من بلادتا وترك أوطاننا 
لسملب دلك فأرجو من حضرتكم أن تبذوا رأيكم اله لي في سرع وةت 
مکنکم الجواب» لا زلم هادين مهدبين خادمين للش يعة المطمرة الحمدية . 


ج لقد سبتى لنا الافتاء ني هذه المألة"' فليراجعه السائل؛ على أن الظاهر 
من السؤال انه يمل أن السنة تقضي بتعجبل الدفن بعد تحقتق الموت > فإذا كان 
هنالك ارتاب في الموت وجب تأخير الدفن إلى أن بتحقتى الموت “ والشرع لا 
يمنع الاستعانة الطميب على ذلك > وإذا جاز كشف الطبيب على المرأة المربضة 
إذا م يوجد امرأة طبيبة تغني عنه ٠‏ فإنه جوز أيضا أن يكشف على المرأة الميتة 
لأجل العل بتحقتى ا موت إذا كان هنالك أدذى ارتباب فيه » للا تكون مغمى 
علها فتدفن ثم بزول الإغماء بعد الدفن فتموت أشنع نة “> وقد وقع مثل هذا 
كثيراً > ولولاه لا عنيت الحكومات التي ارتة ی فہا عل الطب › و كثرت فما 
التجارب بالكشف على الموتى وتأخير دفنهم . وهب إن بعض المامين عل أن 
مته قد توفاه الله حتما > حىث صار تأخير دقنه عدة ماعات الفا للسنة > 
فل إ كراه المححكومة إباه على هذا التأخيبر “ لأجل الصلحة التى تعتقدها لا لأجل 
مصادرته في دينه “ بوجب عله الهجرة مطلقا »> وإن كان بيترتب علا إضاعة 
ماله وذهاب شيء من عقاره وترك ذلك لغير المسامين > كا هو الفالب فيمن 
احرون الآن من مش ل الجيل السود ؟ المسألة فما ذظر . فإن لم یکن في 
الهمحرة ضرر على المهاجربن ٠ن‏ مثل تلك البلاد فلىهاجروا إلى البلاد العثانة ٤‏ 
فإن فما أرضاً واسمة تحتاج إلى مثلهم > والدولة تتعزز بهم ويسهل عليهم إقامة 
دینہم في بلادها الآن >٤‏ ول یکن يسہل في زەن الاستبداد > إذ كات المسل 


. ۲۲۹ أءظر أعلاه فتوی رقم‎ . ۲۰۹٩ - ۴۰۸ الغار ج ۰ (۱۹۰۷) ص‎ )١( 
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مضطمدا أ كثر من غير الملل . وإغا أريد بهذا القند إن لا يستفزهم الغبظ من 
الكشف الطي فبحملم على ترك أرضم وعقارهم “ أو بيعها بشمن بخس لأجل 
التعجىل باهحرة : 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


۳۰۹ 
غروب الشمس والافطار ٠‏ 


من صاحب الإمضاء في ( سنغافوره ) مد بن سالم الكلالي : 


إلى مطلع النور انير حضرة الاستاذ الد عمد رشد رض ا مع اله 
المسلمين بحىاته . 

سدي : اختلف أهل طرفنا فما إذا غربت الشمس رى العنن فى البحر 
فأفطر من بالساحل وصللى المغرب ٠‏ ثم صعد قي منطاد ( بالون ) إلى علو عبد 
ورأى الشمس من ثم بيضاء نقبة ي تفرب » هل يبطل صومه ! وبغروبما في 
نظره تحب عليه الصلاة ثانا لغرب ! ولو كان ل يصل العصر > فصلاها حنثذ 
قي منطاده › هل تقم إداء أم قضاء ؟ وفيا إذا كان على الساحل بناء شامخ كإرج 
« ايفل » بفرنسا » أو بنايات نبويورك “ فإن الشمس ترى من أعلاها بعد تحقتق 
الغروب عند من هو بالحضض ؛› فہل لکل حکم أم حكہا واحد ؟ أم مختلف 
الحال ؛ فقبل وجود تلك الملالي نحكم بالغروب يجرد اختفاء قرص الشمس 
اختفاء قرص الشمس عن نظر من بكون بأعلى تلك القن ! وإذا كان بقطر 
واحد ساحل غربي بجاوره جبل عال كجبال لايا ٤‏ فهل يتحد وقت الغروب 


.١٠١۳ - ۱٠١۴ النار ج ۱۴۳ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 
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عند من بالساحل ومن بالقنن أم مختلف ويكون اختلاف العلو كاختلاف المطالع 
وهل لذلك من ضابط ؟ أفىدو ا با ترونه الصواب . 


ج - المعتر في غروب الشس شرعا » هو أن يغب قرصها تحت الى 
ويذهب شعاعها عن جدران الباني والجبال » ولكل أحد حكه بحسب مها 
يشاهده في ذلك » ومن أفطر وصلسَى المغرب بعد غروبا ثم ارتفع في المنطاد 
فرآها » لا يفسد صوم بومه ذاك ولا تحب عليه إعادة المغرب فما يظمر لتا 
أنه لا يكلف ق بوم واحد تكرار فربضة واحدة ؛ وقد مضت الأولى على 
الصحة فلا بؤثر في صحتما ما يطرأً بعدها » وقريب من ذلك الشك في الصلاة 
قل السلام بؤثر ويترتب عليه حكه؛ ويعده لا حكم له» لأن الصلاة انتهت على 
الصحة . وإذا فاتته صلاة العصر بغر عذر بكون عاص ولا برفع عنه المعصة 
رؤية الشس في المنطاد “ بل تحب علبه التوبة » و إن حسبت له صلاتيا في المنطاد 
أداء » کا أن الذي بفطر وما من أثناء رمضان ثم يسافر إلى بلد تختلف مطالعه 
عن مطالع بلده “> فيجد أهل قد صاموا بعد هل 'بلده بوم > وأكملوا عدة 
رمضان ثلاثين بوم فوافقہم وصام الجادي والثلاثين » فكان هو الثلاثىن له . 


۳۱۰ 
عدة الوفاة ‏ 


من صاحب الإمضاء في ( حماه : سورية ) أحمد حال : 
الاستاذ الشبخ رشمد رضا صاحب المنار الإسلامي المار أمتم الله بعلومه 
المسامسن . 


Nef امنار ج ۴۳ (۱۹۱۰) ص‎ (١( 


Ao 


المعضلات جت بالسؤال الآتی» اجو مکی جرا عل دات ار 


ی 
ومصى علبما بعد وفاته سبع سنن ول تحض + وهي الآن لا تزال فة وتريد أن 
تتزوج ٠‏ والمشايخ نموا من الزواج محجة الاستبراء قائلين لها : لا يصح أن 
تآزوجي إلا بعد أن تبلغي سن البأس » فهل جوز في الدين المحنيفي أن تىةى 
هذه الفتاة المسكينة بحسرة النكاح مدة عمرها وهي ل تأت ذنا . وإذا كان ما 
أفتاها المشايخ به صحبحا ؛ فما هي المكمة التي بترجح بها جانب الظلم على كفة 
العدالة في هذه المسألة ؟ أفتونا مأجورين ولكم الفضل . 


ج - عدة من يموت عنما زوجما أربعة أشهر وعشر لبال بنص القرآن ؛ قإن 
كانت حاملاً فعدمما أن تضم خلما بالنص أبضا »> وتقدم بان ذلك قي تفر 
e e Cs‏ الذي عل فيه اا ل 
تکن حاملاً منه على - جميع أقوال الفقماء قي أ كثر مدة الجل ٤‏ قلا مانع عنم من 
زواجہا على ذلك؛ ولك ف الم الكبير . 


۳۱۱ 
طريقة الشاذلة" 


من آحد ءلماء سرندیب ( سلان ) : 


ما قولكم با علاءةا الاعلام شيد الله بكم مباني الاسلام : 


. ٠١٤ ص‎ )۱۹۱١( ٠۴ النار ج‎ )١( 


Aoo 


إن بعض أقوام يذ كرون الله بالرقص والتواجد » ويسمون هذه طريقة 
شاذلية فہل هذا القول صحبح أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


ج - إننا رأينا ا رأيتم أقواما بأتون ما كرتم وأكثر ما ذكرتم من البدع 
وينسبون أنفسمم إلى الشخ أبي الحسن الشاذلي» ولو رآمم أبو الحسن لتبرأ منم . 
وقد سبتى لنا في المنار إنكار هذه البدع مرارآً كشرة › ونشراا في جلد السنة 
الاضية''' . فتوى لطائفة من علاء الأزهر في الانكار الشديد على ذلك 
فلتراجع . ٠‏ 


۳1۲ 


عذاب القير'"" 


من الشبخ حسن أبو أحد مأذون الشرع بنقطه ( المنصورة ) : 

في مطرية المغزلة خلاف بين طائفتين في عذاب القبر > هل هو ايت بصريح 
القرآن والسنة الصحبحة أم لا ؟ أرجو التكرم بإيقاء هذا الموضوع حقه من غىر 
إحالة على أعداد مضت › لاني وعدتم بذلك وعرفتېم بقولك الفصل ولڪم 
الفضل . 

ج - قد سبتى لنا بيان هذه الأ في المنار “> ونقول الآن انما ل صرح بها 
في القرآن “ ولكن ورد فما أحاديث صححة مشمورة › ولراجع ما كتبناه 
من قبل ( ص ٩4٦‏ م ٥‏ ) و ( ص ۲٣۹‏ م ۸ ) . 


. ۸7 أنظر أعلاه فتری رقم‎ . ٠۷١ - ہ٣ انار ج ۱۲ (۱۹۰۹) ص‎ )١( 

(۲) النار ج ۱۴ [(۱۹۱۰) ص ٠١٤‏ . 
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۳1۳ 


الا الاربعة ومقلدوم واجتهاد العامى'' 


من صاحب الامضاء الرمزي في سورا كاراتا ( جاوه ) س. ب. ر ۰ 


حضرة سدي الاستاذ الڪامل السيد مد رشبد رضا المحترم »> حفظه الله ' 


ما قولكم رضي الله عنكم في الانة الأربعة a a‏ 
الزمان » هل ما دونوه في کتبهم وتبمېم عليه أتباعهم > هل أخذوه عن 
الكتاب والسنة ا١‏ أم من تلقاء أنفسم ؟ وهل مقلدوم في الاحكام الشرعبة على 
هدی أو في ضلال ؟ وهل الأنمة المتأخرون مل ابن حجر المي ومن هم في 
طبقته دونوا كتب الفقه على ما جاه به الكتاب والسنة أو خااف فا ؟ فإن 
كانوا وضموها على خلاف السنة والكتاب > فالمطاوب من فضلکم بان ٠ا‏ 
خالف الكتاب والسنة › لاجل أن نجتنه ونعمل ماو فى ا ٤‏ 
وتعلم بخطأهم لان كتبهم معتبرة في الاحكام الشرعبة وحکمون با قرروه فها 
في الحا م الإسلامة . 


أفيدوني با لجواب الشافي لاني رجل عامي » أخذتنى الحسرة لما وقفت على 
الوال الذي ورد إلبكم من بتاوى؛ وجوابكم عنه في الجزه الثامن من الحلر 
۲ سنة ٠۳۲۷‏ صفحة ۱4 من المنار )"“ فليذا رفعت إلبكم هذا السوال › 


.١٠ء۸‎ - ۱۰٤ انار ج ۱۲ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 


. ۲۹۸ أنظر أعلاه فترى رقم‎ (r) 
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عذرآ في ذلك . وهذا سال آخر ملح با تقدم »> ما قولكم في العامي المةلر 
هل يجوز له الاأجتماد المطلى وبترك مذهب إمامه ام لا ؟ و كف يبلغ رتبة 
الاجتماد من لا يرف قواعد مذهب إمامه ! أفندوني مأجورين . 


ج س كان الاعة الاربعة رحہم ا تعالی على هدى من ربهم بتبعون ما 
فهموه من کتاب الل عز وجل وهدي نبیه صلی الله علبه وآله وسل > وما آجع 
عله سلف الاعْة الصالطون من علهاء الصحابة والةايعين رضوات اف علممم 
أجمعين » وما لم يجدوا فيه نقلا يتبم قاسوه على نظ ره ها ورد من آية أو 
حديث ؛ غم مجتهدون مأجورون على ما أصابرا قىه مرتىن “ وعلى ما أخطأوا 
فيه مرة واحدة٤‏ ) ورد في المديث» ومن حذا من أتباعهم حذوم هذا وجرى 
على طريقتمم غي اتباع الكتاب والسنة ٠‏ وإجماع سلف الامة كنحمد بن المسن 
من أصحاب آبي حنيفة والمزني من آصحاب الشافعي ( مثا ) فېم مثلم على 
هدی من ربمم ۰ 


وما المتأخرون کان حجر المكي فم ليسوا من الانغة الذين بنظرون في 
الكتاب والسنة ابتداء ٤‏ ويقدمون ما بفېمون مها على قول كل أحد ورآيه وإإغا 
م ينظرون في كتب السابقين من أهل المذهب الذي اتتوا إله “ وبأخذون 
ملفاعم منم إما بتلخيص واختصار » وإما بيط وإيضاح کل بحسب فہمه 
وقدرةه على الكتابة > وما يذ كرونه فىها من الادلة متقول من تلك الكتب 
أيضا ء فالواحد منم لا يتحرى في المسألة كل مها ورد في الكتاب والسنة 
وهدي السلف؛ فيآخذ يالراجح؛ بل منهم من يظر له الدليل على خلاف مذهبه 
فلا يكتبه في كتابه > بل ريا محل في الرد على من أخذ بذلك الدلمل الراجح 
من آهل المذاهب الاخرى انتصاراً لذهبه ! بل يفعل هذا من هم في طبقة أعلى 
من طبقة اين حجر كالنووي ٠‏ فإنه في كتبه الفقمية يستدل على صحة المسائل 
التي يعلم آنما مرجوحة من مسائل المذهب إذا وزنت يزان الكتاب والسنة › 


AoN 


وقد يصرح هو نفه بذلك في غير كب الفقه > كما يقول النووي رحمه الله 
تعالى في شرحه لصحبح مسلم أحبانا : الاصح من حسث الدللل ڪذا ومن 
حبث المذهب كذا ! وقد بقول في بعض مسال المذهب : انه لا يقوم علبها 
دابل ومن ذلك - إن ل أكن واها فما أتذكره وأا عبد عن الكتب - مسألة 
الغسل من تجاسة الخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب . وقد قل الغزالي عن 
بعض الفقہاء الدبن وصلوا إلى مرتبة الاجتماد المطلق “ انم كانوا بفتون على 
مذهب الاعْة الدين اشتروا إالانةاء إلبهم “ ويعملون مخلاف ما أفتوا به “ 
ويعتذرون عن ذلك بأن السائل إا سألمم عن الح في مذهب الإمام “ فأجابره 
عما سهم من باب الأمانة في النقل » وانه لو سأمم عن مذهبم لأفتوه به !! 


تلك الكتب التقليدية لا يقال إنها وضعت على أصل الكتاب والسنة › کا 
يقال في مثل كتاب الام لللإمام الشافعي رضي الله عنه > لأا و إن كان الغرضص 
منما بيان أحكام مذهبه لم تؤخذ من الكتاب والسنة مباشرة ؛ ولم يلةزم مؤلفوها 
ذلك لأنهم يعتقدون في أنفسمم انيم ليوا أهل للأخذ من الكتاب والسنة ٤‏ ولا 
بقال انها وضعت على خلاف الكتاب والسنة > لآنه لم بقصد با ذلك الخلاف . 
ومطالبتنا بسان ما فما من مخالفة الكتاب والسنة لإجلأن محتنب من الاعنات› 
فإن من بريد ترك تقليد الكتب واتباع الكتاب والسنة مباشرة ؛ لا بحتاج إلى 
قراء تیا على طوهما وصعوبتما ومان ما بوافتى الكتاب والسنة منها وما لا برافقه» 
بل الأولى والأسل له أن بقراً الكتاب والسنة ابتداء ويعمل )ا . فإن كان لا 
يفممپها بنفسه ويقول أريد أن أستعين على فممم) بكلام العلماء > يقال له إقرا 
التفسير وشرح الحديث ولا سيا تفاسير السلف كان جربر» ومثل شرح الش و كاني 
لأحاديث الأحكام و كتاب اهدي النبوي لان القم واستعن با على ذلك › فإن 
اختلف المفسرون والشارحون فأعمل با يظمر لك انه الحتى من كلام الختلقين » 
ومن لا بريد ترك تقليدها “ فلا يسمم لك فسہا قولاً » و إن قت له عله 
ألف دلنل . 


وأما المامي المقلد فلا جوز له أن يتصدى للاجتماد المطلتق ٠ا‏ دام عاماً 
ليس له من العلل ما يؤهله لذلك > بل عله أن يستفتي في المسائل التي يجهل 
حکہا أهل العلل بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عله وآله وسل > نمتی رووا 
له في المالة نصا صححا وجب عليه العمل به “ فإن لم يفم النص استعان بهم 
على فمه . وإن العوام الذين يسألون في الوقائم التي تعرض م عن قول مشل 
ابن حجر فيا لا يفہمون أقوامم “ بل يعتمدون على المفتي في إفمامم إياها› 
فإذا كانوا حتاجتين لمفتي في كل حال › فلهادا بستعبنون به على فم قول مةلں 
قد تبع في کتبه آمثاله ولا بستمینون به على فہم کلام الل تعالى وسنة رسوله 
رر “٤‏ وحديثه ؟ الجواب عن هذا السؤال سمل على المقلدين مشهور بينم > 
بقولون انه لا بوجد في هذه العصور من يقدر على فهم الكتاب والسنة بنفسه › 
ولإنغا قدر على ذا لك في القرون الأولى أفراد معدودون وقهم كلام هؤلاء أفراد 
دونہم » وهکذا کان آهل کل عصر يفہمون کلام من قبلهم مباشرة فنجب على 
لاخر أن يأخذ يكلام مثل الباجوري الذي أخذ من مثل الرملى وابن حجر 
اللذين أخذا من مثل الشمخ ز كربا الذي أخذ عن مثل النووي الذي أخذ عن 
مثل الغزالي - إلى أن يصاوا إلى الشافعي !!. ويجبمم أهل السنة بأن كلام اله 
ورسوله أفصح الكلام “ فمو سه فما وآن الأغة المجتهدن حرموا الأخذ 
بكلامهم من غير معرفة مأخذه من الكتاب والسنة » وبغير ذلك عا بيّناه في 
حاورات المصلح والمقلد"' وني مواضع أخرى من المنار وهي تبلغ مات من 
الصفحات › فلا عكن تلخ صما في هذا الجواب »؛ وال الهادي والموفى 
للصواب . 


. AF Ya» حاررات المصلع رالمفلد . القاهرة » مطبعة المنار ء‎ ٠ مد رد رضا‎ )١( 
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من س. س. ي. ي سنغافوره : 
سمدة الرشد المرشد صاحب المنار الأغر أفدا أدامك اف نفعا للاتام : 


س١‏ مأ حک وله طوالع» الوك وما = الاعلان عنېا وإلفات اناس آل 
ترهاتها »> وهل ذلك من خدمة الدين والوطن ؟ ولاذا سكت عنما وعن ما يقال 
فيما علنا مصر ؟ ألقوطمم بنفمما أم لمدم أ كتراثهم با يتعلتى بالدين والمصالح 
العامة أم لجيلهم بحافا !؟ 


س۲ - بيَّنوا لنا حال الشخ ابن حجر الستمي ومنزلته ق‌العلوم ومازله کته 
فإني رأيتما كثيرة النعقيد وعباراتما سيئة التر كيب » وكثير منها يسهل على 
طالب العلل المنوسط الحال أن يجمع ما حوته من المماني في أقصر منما وأسلس 
بعضمم ٤‏ ثم هو يذم ويسب شيخ الإسلام أبن تنمصة وينبزه ا ملين ولمل 
تمه ٤‏ وبظہر ل أبضا انه» ساعه الله » بت صب ضد أهل النبت مع تظاهره بحبمم 
ویتأول لأعدامم با هو بدي البطلان أو قريب «نه »> حتی خلت انه مق لد 
حض وآ ل حضرموت بقدسونه . 


س۳ - إن سبدي له إ لام ومعرفة بأحوال الصوفية» فما هي حقبقة التجزي 
الدي بز عمونه وهل له سُاهد أو دلبل عن صاحب الشريعة ع وهل عرفه 
الصدر الأول أم لا ؟ 

. ٠١۸ النار + ۱۴۲ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 
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+۳1 
حك بحلة « طوالع الاوك“ والترغبب فا بالإعلان''' 


ج ١‏ س جاءتنا هذه أل في الها م الماضي فل تنشرها بل قدمنا لما بض 
ما عندتا من الاس الكشرة ت ع بتقندع الهم على الیم وقد عاد السات عات 
أسثلته من عد قريب وألح في طلب الجواب فنقول : أما مج «طوالع الملوك» 
فإننا م نقرأها لغری ما فا » فلا نرسل المنار إلى صاحبما ولا هو برسلما إلناء 
ومن البديي إننا لا نشةرم) ولكننا سممنا بعض من اطلع علسما من أهل الفضل 
وتقولون انما جل عرافة و كمانة وتنجم وروحانیات وطلسمات ؛› ورآبنا ي بەض 
الجرائد وصفا ها بنحو من ذلك في باب الإعلان »> ولا عجب فإرن الجرائد لا 
ةزه .عن الكسب بإعلان المنكرات وترو يجا کترغبب الاس تي الور و رقص 
النساء المنتكات وبعض ضروب القهار “ فإذا صح ما مناه من وصف هذه الح 
فحکم قراءتها كحك قراءت الكتب المشتمة على مثل ما تشتمل عله» وهويختلف 
باختلاف قصد القارىء > فإن كان بقرأها لبأخذ بأقوالما ويعمل با فنها ما 
بحظره الشرع؛ فقراءته إياها محظورة حظراً شديداً. وقد بيَّنا من قبل بعض ما 
قاله إلعلماء ي هذا الماب“› E O GEN‏ الحديثة. 
ویقرب أن کون تصدیتی ما فما من الآخبار عماوقع أو سبقع کتصدیتی 
العراقین والکہان » وني حديث مسلم : ٭ من أتى عرافا فساله وهو يصدقه 
فقد كفر با آتزل على عمد » صلى الل عليه وآل وسلم “ وإن كان يقرأها لىعرف 
ما فرما و حدر الناس ما فيه من مخالفة الشرع فمو مثاب على قراء تيا “ ولا مخةى 
المقاصد . 
وکوت علاء مصر عنہا بجتمل أن یکون سیه عدم الاطلاع علیما لان 
قلا بوجد فیمم من له عناية پالوقوف على أمثال NS‏ ولکن هذا 


. ۹ - OTT ٠١ النارج‎ )١( 
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الاحال بميد والغالب أن يكون قد اطلع علا بعضم دون بض > فيوشك 
أن یکون منہم من اطلم على جزء أو أجزاء ل بستنكر منا شيا »> وأأثف 
یکون المستنکر لبعض ما فیا قد نہی عن قراءتما أو عن نشرها بالقول دون 
الكتابة في الجرائد “ وأن يكون منم من ل ينه صاحبما عن تشُرها ولا الناس 
عن قراء تا مم اعتقاده بطلان ما فه وتحرم نشره وتصديقه “ لان المنكرات 
قد كثرت وألف العلاء وغيرهم ترك الأمر بالمعروف والني عن المنكر إلا قلا 
منم “ ولا سما الانكار بالكتابة والنشر في الجرائد . ولكن هذا الذنب لا 
يصح اسناده الى علاء مصر كافة )ا ذ كرتاه من الاحجال والغالب ني المسالة . 


1e 
ee اىن حجر اميتمي‎ 


ج۲ - وأما ابن حجر المتمي فحاله في الملمقد بيّناهاي الفتوى السادة"' 
من هذا ال جزء “ فهو مقلد لفقماء الشافصبة في مرتبة الذين برجحون بعض أقواهم 
على بعض »› و كتبه من أحسن كتب متأخرمم ولكنما لا تباغ كتب النووي في 
انسجامما وسلامة عبارتجا > ولا كتب الماوردي في أسلوبما وبلاغتهاء ولا كتب 
الغزالي في دسطما وفصاحتما » ومع هذا نرى السائل قد بالغ في هضمہا إذ ادعى 
انه ہل على طالب العلم المتوسط الحال ٤‏ جمم ما حوته من المعاني قي ڪتب 
أخصر منما وأسلس وأوضح › وقد بسنا رأينا فما شنم به على شىخ الإسلام ابن 
تىمىة ي ( ص ۲۲ م "٠) ١۲‏ فليراجمه السائل > نعم إنه سعصب للصوفة 
لانه تربی من صغره على الخضوع والتسلم للمنتسين الى التصوف والمعروفان 
بالصلاح والتأويل م فما مخالفون فبه الفقه الذي هو عنده فوى كل علم لقوله 

. ١١٠١ ص‎ )۱١۹١١( ١۴ النارج‎ )١( 


(۲) النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ١١۸-۱۰٤‏ . أنظر أعلاه فتوى رقم ۴٠۴‏ . 
(۴) النار ج ۱۲ (۱۹۰۹4) ص ٦۲۲‏ . أنظر أعلاه فترى رقم ۸ .۰ 
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في فتاويه : إن أقوال الفقماء ذا تعارضت مم أقوال الفسرين أو الحدثين ٤‏ 
فالمرجح الذي يجب العمل به هو ما بقوله الفقہاء !! ولكن لا دظمر لي ما ظهر 
للسائل من تعصبه على آل البيت > وإن تأوّل لأعدام کا قال » ولكنه مةل 
ما خال » ومن شأن الذين يضهون الكتب فى المسائل الجزئة أرى بتمحلوا 
ويتعسفوا ويأتوا بالضعبف واللغو الذي لا يمد المراد ولا يؤيد المقصود > فذا 
أحد مببين في تهافت ابن حجر في كتابه تطهير اللسان والجنان الذي يشير إله 
الائل “ والسبب الثاني هو الانتصار لقوم على قوم “ ومن كان كذلك لا يظمر 
له الحتى في المسائل كما هو لأنه لا بنظر إلمما من كل جنب > بل يرجه كل قواه 
المدر كة إلى البحث عبايرافى غرضه من تأيىد رأي وتفند آخر › فنكبر الأول 
ويصةبر الثاني إن هو أدر که »> وتقدیس آهل حضرموت له سيبه انهم مقلدرن 
لعلاء الشافعة >“ وقد جملوا كتبه عمدتهم في المذھب ما اشتہرت كتب الشس 
الرملي من هل طبقته في مصر . 


افا 
)١( e‏ 


ج - لا نكتب في المنار شيثا من حقمقة التجزي إلا اذا علمنا ارت في 
الناس من نفموذه فہما ضارا في الدین وترجی هدایتېم بالمنار “ ولكننانقول 
انه ليس من الأمور الدينة ونا هو من قل الاصطلاحات الفنية > وهكذا 
نقو ل في أ كثر اصطلاحات الصوفبة كالفرق والجع والسكر والصحو . فالقوم 
قد استعاروا لأنقسم ألفاظا من اللغة أخرجوها عما وضعت لأجل وعبَّروا با 
عن أذواقمم ومعارفم “ كما قصل غيرهم من أهل الفنون اللغوية والشرعبة 
والمقلىة والطبيعبة > فلا بشترط في إباحة ذلك هم أن يكون كل ما يقولون 


. ١١١ الخار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 
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په فد نط به الشرع من قبل . وغاية ما ينكر عليهم في ذلك أمران: أحدما 
ان حعلوا بعض عرفيم واصطلاحمم من الدبن والشرع بغبر دلبل شرعي. وثانم) 
أن بكون في ذلك ما ثبت بالدليل انه الف للكتاب والسنة الثابتة بلا نزاع ٤‏ 
وذلك ا فلاسفة بدینون بالإسلام ٤‏ مع الاجت اد والاستقلال « إد الصو 
الحقىقي لا بكون مقلدآ إلا في بداية سلوکه » فإنه حبنلذ بقلد استاده ومربمه 


۴1¥ 
ة ت (۱) 
تزيعن شعر الراس والزي الأورني 
من صاحب الإمضاء في ( تلان - الجزائر ) تلذ مصطفى أياجي : 
حضصرة الاستاد الحکے الشبخ العظم سدي السد عمد رسد رضا صاحب 
جل المنار الغراء ٠‏ السلام علىك ورحة اله وبركاته تعمج وتعم جميع دائرتك . 
ثم أطلب من فضلك فتوا ني المدد الآ تي في جلك عن تزيين شعر الرس 
واللحبة مثل الأورببين > أبجوز شرعا أم لا؟ وكذلك اللباس الأوربي آمجوز أم 
لا ؟ أرجوك الإيضاح عن هذبن السؤالين ولك جزيل الفضل والمعروف والسلام . 
وني الشمائل النبوية الشريفة أحاديث تي فرق الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
لشعره وسدله له » تمن ن شعره من المسلمين فلبقصد بذلك اتباع السنة السغية 
سواء وافتى ما علبه الاوربين أم خالفهم “ ولا يبسالي بأقوال الجاھلىن الدين 
خوضون في عرض کل من بفعل شيا بواقتق ها علبه الافرنج “ وإن كارن من 
(۱) النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ١١١ - ۱١١‏ . 


(٥ - )م‎ ۸٥ 


| سن التي سبى الإسلام إلى طلمها وععل اللي مر والسلف الصالح رضي اف 
عنه ہا فإننا لا نترك عا سن دبن الفطرة إذا أخذ بها غيرتاء بل نسر باتباع الناس 
لداب دیننا وفضائه وان ا یدینوا به » وني ذلك فوائد کثیر: ة ليس هذا امقام 
عدا شرحہما . وأما من يقصد بتزيين شعره تقليد الافرنج “ فهو وضبع ضعمف 
العقل والنفس “ لأنه مقلد لمن برام لخسته أشرف منه وأكمل . وهکذا شأن کل 
تقلىد فإن من يثى عمرفته للحت أً و الفضلة أو الأدب الصحح لا بقلد في شيء 

من ذلك غيره تقلىدا › فالتقلىد هو شأن الاطفال من الكار والاستقلال هو 
شأن العقلاء المستقلين > والماقل إنا يعمل ما يعتقد انه الأولى بالدليل المقلى في 
الأمور العقلبة “ والدليل الشرعي فى الأمور الشرعىة وهكذا . والجاهلورس 
بتمسکون بالمادات ویجعاونما دیناً ینکرون على خالفېم فسا 


وأما المسألة الثانية فيعلم سكا ما تقد > تمن المعلوم إن الإسلام م بحرم على 
أهله زيا ويفرض علبمم زيا آخر بل ترك الا زماء لاختبارهم “ وقي السنة الستىة 
ما يدل على ذلك » فقد ثبت قي الصححين إن الني صلى الله عليه وآله وسل > 
لبس الجبة الرومية من أزياء الروم والطبالة الكسروة من أزباء ا وس › ول 
بقصد تقليد القوم وإعا جيء بذلك فلدسه . و إا نې عمر رضي الله عنه حدشه 
في بلاد الفرس عن زي الأعاجم لملا يغر اهم ما غنموه من اللباس النفيس > 
فيمتعوا بنعمته ويغلب عليمم الترف قربضعفوا عن الجہاد وحفظ الىلاد » ولذلك 
آرم تي کتابه داك إلى القائد عة بن غرقد » بأن بخشوشنوا ويتمعددوا 
ويداوموا عل التمرن على رمي السام ویر زوا للشمس › فقال : علنك بالشس 
فا اجام العرب . ولمذا اختلفت أزباء المسلمين في مشارق الارض ومغارا 
وخلىف-ة المسامين وأ کر امراق م بليسون زي الافرنج في هذا العصر 
لاستحساته . 


A1٦1 


۳1۸ 
الرضاعة من كتابية - لبس البرنيطة - حديث « من تشبه بقوم“ - 
الزتار و *اربطة الرقة“ ٠‏ 


ا ااا الرمزي ( ملس برنو الغربة - جاوه ) م. ب. 
جه dl‏ : 

SEI GS 
ي كنتب الفقه ؟ کا لو رضع مسل لكافرة أو كافر للة ؟‎ 


۴ - هل يجور لمسلم لبس البرسيطة ( القبعة ) لاجة كالإتقاء من الشمس أو 
لغبرها؟ . 


٣‏ - ما حك التشبه بالافرنج في اليس وغيره بحىث لا عكن التميز بعلامة 
ما . فل يجوز أم لا؟ لأن ذلك ءا عمت وطمت به البلوى خصوصا عند الطبقة 
الملبا “ فإنيم بليسون البرنبطة فوى الكوفة المتادة هم . 

فمن الناس من قال إنه حرام وحجته قوله عله اللام : « من تشبه بقوم 
فېو منہم » . وبعضهم قال : انه جائز لا باس به وحجته انه لم برد قي ڪتاب 
الله ولا في سنن رسله وأنبيائه أمر لأمتهم باتباع ملابسمم أو تغبرها بزي معلوم 
أو نهي عن ذلك بل رعا ورد أن بعض الصحابة لبس شيئًا من ملاس الكفار في 
الصدر الأول الإسلام ولم بنكره أحد من الصحابة . 

۽ - الزتار « أربطة الرقة » فالمشمور من بعض الأفاضل المتقدمين ارت 
) لبسه حرام بات اى » ولكن المشاهد ني عصرةا هذا شبوع استعماله في مسفي 


(۱) النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۱۱۳ - ١١٤‏ . 


AY 


ادنيا . هل هو حرام آمل بدنوا لنا رای ورأي عاماء مصر العصري لسکت 
الهرج والمرج فلكم منا جزيل اشكر والامتنان . 

ج - أما الجواب عن الأول فنعم » فمن رضع من كتاببة حرم عليه أث 
بتزوج أحد دا من أصوها أو فروعما “ وقد رأ بم التقصل في أحكام الرضاعة في 
تفر هذا الجزء"> وأما E ES‏ وتعرفونحکما من 
الفتويين العاشرة والحادية عشرة فى هذا الجزء"' ؛ وما كتبناه عن حديث: «من 
تشبه بقوم فهو منهم » ي الجزء الماضي . ولكن الزتار غير « أربطة الرقبة » 
التی فسرعوہ بہا وما ذ کر منه في كتب الفةه » براد به زتار الرهبان والقسيسين 
الذي هو من تقالدهم ادي « ولا يجوز للسلم أن يتبع تقالىد دين من 
الأديان› بل يتبع قي الدبن كتاب الله وسنة رسوله ول > وأما الأزباء والمادات 
التي ليست من ادان و مصالہم ان لإ تالف نصا 
شرعبا . ولا نص في ترم زاء الحالةين لنا في الدين التي هي من المادات ما 
علمت من لبس الي لر لبعض آأزیاء الروم والجوس 


۳۹۹ 
الكلام وقت خطبة الجعة " 


من صاحب الامضاء الرمزي قي ( سمس برنيو ) م٠‏ ب. : 
رة العام الملامة سعد الملة وفخر الأمة سندي الاستاذ السسد عمد رشد 
رضا صاحب المنار الأغر متعني الله بشريف وجوده آمان . 
بعد آهدیكم أطبب التحىة والاحترام أرجو ان تفمدوني بالإجابة عن هذه 
اة رآعک فا ٤‏ ته قد جرت عاد في بش بلاد جار يقرا لاوت أو 
(۱) المنارج ۱۴ (۱۹۱۰) ص ۹۰-۸٩‏ . 


(۲) أنظر أعلاه الفترى رقم ٠٠۷‏ . 
(*) النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ١١٠١ - ۱۱٤:‏ . 


۸1۸ 


المرقي عند صعو د اخطہب على شر لةرأءة الخطة اث وان X1‏ وملائک'' الاية. 
أو شتا من الأحاديث كقوله مر : ١‏ إذا قلت لصاحبك والإمام بخطب يرم 
الجعة أنصت فقد لغوت » ١‏ ه. الجامع الصغير “ فل يسن ذلك أم لا ؟ وما قاله 
( المؤذن أو المرق ) روي عن أي هربرة رضي اله عنه ٤‏ أن يوم المعة سبد 
الأيام وحج الفةراء وعبد المساكين والخطبة فيما مكان الر كمتين . ف إذا صعد 
له اه. فمل صح أن هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أو غبره “٤‏ أو 
هو من أقوال الملماء؟ وني أي كتاب يذ كر؟ هذا والمرجو لسيدي من فضيلتكم 
ان تجسوني وأکون ذاكراً لکم جیل الذ كر وحسن ال اء واللام علكم 
ورحة الله وبركاته . 

ج هذه العادة معروفة في مصر وسورية أيضاء وما هي بسنة مأثورة تتبع 
و غا هي عادۃ ما ذ كرتم › والمحديث الأول متفتى عله فى الصححین ولا بأس 
بكىفىة خصوصة توهم أن تلاوته سنة مأثورة > وأما الحديث الثاني : « يرم 


° 
اة اا 
من صاحب الامضاء ني روسسا » الإمام الديني أحسن بن شاه أحد الكاتي : 
سبدي هتسم الله الأنام بطول بقائكم وأنفعهم بأفيد كلامك > إن لي مسألنين 
نشتاق إلى بمانها ونحتاج إلى ايضاحما أرجو توضحها ثي أحد أجزاء مج انار 
ولكم الأجر إن شاء الله . 


. ه١ سورة الاحزاب رقم ۳ الآية‎ )١( 
. ١١۷ - ١٠١ النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص‎ )۲( 


۸7۹ 


١‏ - قال في التفسيرات الاحمدية في تفسير الآيات التلقة للأحكام ني سورة 
لقان : ومن الحجج الدالة. على إباحته ( أي التغني ) ما ذكر في العوارف فمن 
الآيات ما ذكر ني العوارف قوله تعالى : « واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحتى»“ . وقوله : «فيشر عبادي الذن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه»"' . وقوله تمالى : «ققشعر منه جاود الذن 
بخشون ربم»"" الآية . ومن الاحاديث ما قال : أخبرة الشيخ الطاهر بن أي 


الفضل عن أبيه الحافظ المقدسي > قال : أخبرة أبو بكر القاسم المحسن بن عمد 
الحواني قال : حدثنا أو مد عبدافه بن بوسف ٠‏ قال : حدثنا أو یکر بن واب 
فال: حدتنا عر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: حدثنا الاوزاعي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة إن أا بكر دخل علما وعندها جاریتان تغشان وتضربان 
بدفین ورسول الله متسج بوبه فانتہر ها أو بکر فکشف رسول الله عن وجېه 
وقال : د دعا با أا بكر فإنما أيام عبد » . وستقط هنا في البين حديثان 
أسقطتها قصداً. وفبه أيضا قال : أخيرة أب زرعه طاهر عن والده أي الفضل 
الحافظ المقدسي قال : أخبرةا أب منصور عمد بن عبد الاك اللظفري السرخسي 
قال : آخبرتا او علي فضل بن منصور بن نصر الكاغذي السمرقندي إجازة 
قال : حدثنا الهش بن كلب قال : حدثا أو بكر عار بن إسحاق قال : 
قال: کنا عند رسول الله بلي إذ أنزل جبرائيل عليه السلام فقال: ا رسول اف 
ان فقراء آمتك ددخلون الجنة قبل الاغنداء بنصف يوم وهو مس مثة » ففرح 
رسول الث عليه السلام فقال : فيكم من ينشدة ؟ قال بدوي: نعم أا يا رسول 
الله ٤‏ قال : هات > فأنشد البدوي : 
فد لسعت حة الهوى كىدى فلا طبيب نها ولا راق 
إن الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي ورياق 
(( سورة الزمر رقم ٠۹‏ الاآية ٠١‏ , 
(۳) سورة الزءر رقم ٠١‏ الآية ۲٠‏ , 


NY ° 


فتواجد رسول الل ل وتواجد الاصحاب معه حتى سةط رداؤه عن 
منکسه » فلا فرغوا وی كل أحد منهم مکانه ¢ قال معاوية بن ابي سفبان : 
ما أحسن لعبکكم يا رسول الله ! فقال : با معاوية لیس بکرم هن لم تز عند 
سماع ذ کر الحبیب . شم قسم رداءه رسول اٹ ْنم على من حاضرهم بأربع مه 
وطعة ه وهذا الحدىث اوزداء مدا کا سمنأه ووحدتاه؛ أ ه. رجو أن 
تفبدوني عن هذه الآبات التي ذ كرت » هل هي دالة على ماأدعاه وما وجه 
الدلالة وحن لا نصلح ولا نقم وحه دلالته عله ٤‏ وما الاحادىث التي أوردها 
وسردها > هل هي معت+رة ومأخوذة عند الحدثين أم من الخرافات التي أأنشدها 
وأحدثما الحترعون ؟؟ أفبدوني يا سبدي ولكم الاجر ان شاء الله . ) 

۴ س ولو دقع الى الفقير من مال حرام شا وجو الثواب يكفر ولو علم 
الفقير بذلك ارام “ فدعا للمعطي كفر ( خادمي شرح الطريقة في الجلد الال 
قي النوع الثالث من الكفر الحكم منه )٤٠١‏ في نسختنا ) . 

أقول من المقرر في كتب الفقماء والفتاوى كالحبط وابن عابدين وغيرها ان 
فاسدآ یجب التصدق به ؛ فنکون مامورا بالتصدق فمن اتی بالأمور په کف 
بالدعاء له ؟ بتنوا يا سدي تۇجروا . 

ج - ليس فى القرآن شيء يدل على التغني؛ وصاحب العوارف إعا يستدل عا 
د کر من الآبات على الماع المعروف عندهم ؛ وهو بکون سماع قرآن وماع 
ا عنأء لاحل رك سعور النةس من خشوع أو حزن اوو لا عل 
مطل التغني. والاستدلال بالآيات على ماع الشعر أو الغناء تكلف مردود» وأما 
ماع الني ر وتواجده موضوع لا نزاع قي کذیه › ترونه قي کثير من ڪتب 
الموضوعات والمشهورات على ألسنة العامة . وقد ينا أحاديث إباحة الماع 
وحظره بالتفصل ني أول الحلد العاشر . 


AY1 


وأما ذکره الخادمي من کفر من نتص دی الال ارام و کفر من يدعو له 
فہو تشديد ظاهر البطلان؛ لا حاجة الى الإطالة في بانه وسنكتب قى المكفرات 
شنا تافعا إن شاء الله . 


۳۲4 


عل الميئة والسنة البو 


من أحد المشتر کین فى ده e‏ 


إلى حضرة الاستاذ الفاضل ااشبخ محمد أفندي رشمد رضا متعنا ال 
بطول بقائه . 


لدشا کتاب حطوط عنوانه هيئة الاسلام وحكة أهل الايان لمؤلفه ابراه 
القر ماني الآمدي > افتتحه بقدمة قال فما بعد النسملة والجدلة ما ملخصه : 


« لا طالمت كتاب الميئة على اعتقاد أهل السنة والجاعة للمولى العامة أي 
الفضل جلال الدين السسوطي ؛ وجدت ماني مباحثها مطابقا مضمون الاحاديث 
والآً ثار موافقاً لفهوم کلام التابعين الاخار انتخبت منه » ومن الكتب المعتبرة 
نحو تفسير الإمام أي اللسث السمرقندي › وتفسير الإمام القرطبي وتقسير الإمام 
البغدادي وتقسير الإما والقشبري وء ان الداري وابن الجوزي وان 
أي طالب المكي وابن كثير والكرماني والوسط والسمرقندي والصنهاجي 
والسمرقندي والفتاوی الکاری والشفا وشرح العقاند للتفتازاني » ماهو لازم 
اعتقاده مرتا على أبواب وفصول »› . 

ثم بلي ذلك كلام في تقد الكتاب الى السلطان عمد خان ابن السلطان 


. ١٠١۱۹ - ۱۱۷ النار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 


. AYY 


ابراهى العاني ثم أبواب الكتاب وفصوله وهي بوجه الاختصار > في عدد 
االسماوات والأرضين . في المسافة بين كل اثننين منما . في الثخن والكثافة . في 
مادة السماء قي المرش والکرسي واللوح والقلم . بءض عجائب ااسماء . مڪان 
الجنة والنار . مستقر الارواح . مستقر الشس بعد الغروب . جل قاف . 
كون الارض بسبطة . بيان بءض عجائب الارض . ببان الصخرة المد كورة في 
القرآن . أحوال الشس والقمر . الخوف والال واللل والنہار والكواكب. 
الرياح والامطار والةوس والرعد والبرق والصاعقة . الخ.الخ. ولي ذلك أحاديث 
دستشمد بها اأؤلف على ما تضمنه الاب أو الفصل ؛› وأ كثر هذه الاحاديث اذا 
إ نقل كلما لا بنطبتى على الحقرقة » وتحن لعدم تضلعنا من علم الحديث لا نعلم 
مكانما من الصحة > ولدلك ننقل هنا شنا منہا لتةفوا عله قال تحت عنوان 
أحوال الشمس ما نصه : قال العلامة السوطي أخرج الديلهمي عن ابن عر قال: 
قال رسول اله مر : « الشمس والقمر وجوه) الى العرش وقفاما الى الناس › 
وأخرج الطبراني وأبو الشبخ وابن مردويه عن أبي إمامة الباهلى قال: قال رسول 
اله ع : « وكل بالشس سبعة أملاك برمونما بالثلج كل يوم » ولولا ذلك ما 
أصابت شيئ إلا أحرقته » . وقال في الكلام على الرعد: أخرج أحد والترمذي 
عن ابن عباس ان الود قالوا : با رسول الله أخبرتا عن الرعد ما هو ؟ قال : 
« ملك من اللائكة مو كل بالسحاب معه خاریق من ار يوق با السحاب 
حبث شاء اله » . قالوا : ف) الصوت الذي نسهعه ؟ قال : « زجره حتى ينتهي 
الى حمث أمر » . قالوا : صدقت . 

والكتاب كله على هذا النمط وقد بلغني إن هذا الكتاب ترجم إلى اللة 
التر كية وطبع في الآستانة منذ عشرين سنة تحت امم هيت اسلاميان فضل" به 
كثيرون من تلامذة المكاتب وغيرهم > لأنه مخالف لا تلقوه سن المبادي المقررة 
في علم الميئة والأحداث ال جوية التي لا يشكون فبا لقبام الأدلة عندهم علبما ء 


AYY 


فا قولكم رحمكم اش قي هذا الكتاب وأمثاله ؟ تکرموا بالجواب ولڪم 
الأجر والثواب . 


ج - أكثر ما ورد في هذا الباب من الأحاديث “ يدخل في باب الموضوعات 
المكذوبة قطع) › أو الواهبات الى تةرب منها وسنبين ذلك فى مقال خاص بعد 


Y۲ 

حر كة الآأرض ودورانما والاستدلال على ذلك من القرآن 
على ذلك بقرله تعالل : « وتری الجبال حسما حامدة وهي عر مر السحاب 0 
وقد سی لنا حث طويل قي هذه المسألة فليراجعه السائل في (ص ۲۹۰ م ب)"' 
إد لا سل الى إعادته ٤‏ والأدلة الملة في دلك مبسوطة ی تب الجغرافمة 
ومن ری الاي الي أشار إلا داله على دوران الأرض : برد على من قول ات 
المراد بها حر كتها عند خراب العالل بقبام الساعة بقوله تعالی بعد ما تقدم 1نف : 
« صنع اله الذي اتقن كل شيء»”“'. واتقان الصنع لاسب الإنشاء والتكوين 

لا ضدها . وهناك آيات أخرى ذكرتاها قي الموضم المشار إله . 


(1) 


وسالنا أيضا عن مسال مشكلة في كتاب تنبيه الافهام » اربق بك العظم 
وستحنب عنما عندما يتسر لنا عراجعة ذلك الكتاب بعد انتهاء سفرتا . 

(۱) المنارج ۱۳ ( ۱۹۱۰ )ص ۱١۱۹‏ . 
(۲) سزرة النمل رقم ۲۷ الاية ۸۸ . 

(*) النار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۲٠۰‏ . أنظر أعلاه . 

۰ ARA سورة.النمل رقم ۲۷ الآية‎ (٤( 


AY 


۳ 

العمل بخبر التلفون والتلغراف في الصوم والفطر ٠‏ 

من السيد عمد بن الخوجه رئيس قل الحابة بالوزارة في ( تونس ) : 
سيدي الخ الكرم والملامة الجليل . 


حدث علدا تناقض سيب هلال الفطر ( في رمضاة لاقي ) قار بض" 
البلاد التونسية أفطروا يوم اميس الموافق اراإبع عشر اكتوبر وحىث تأخر 
ورود صك الرؤية على قاضي الحاضرة الى ما بعد عصر اليس › فإن الإعلان 
بالفطر لأهالي مدينة تونس أ بقع إلا مع غروب الشمس “ بحبث أ اہم صاموا بوم 
العيد كله لأن القواعد الشرعية التي علمما عمل فقماء تونس ل تجوز المسلمين بہذ, 
البلاد أن يعتمدوا ما يبلغهم من مشاهدة هلالي الصوم والفطر على طر بت التلغراف 
أو التلفون » لأن التلغراف بيد غير المسلمين والتلفون برد عله « إن الصوت 
يشبه الصوت » ك ان و الخط يشه الخط » . ومن أجل هذا طامنا لعلائنا أن 
بلتمسوا لنا من وجوه الفقه ما ساعد على العمل بالتلغراف »› لا سا وان الرية 
ي التبلبغ تنتفي اذا جعلنا الأشعار بالرؤية في أطراف المملكة > لا تکون إلا 
بالطريقة الرمية أي بواسطة تلغراف برد من الحكومة الحلية أي الج ة التي 
سوهد فيها هلال الى مر كز الحكومة بتونس > وأن يكون الحاطب بالتلغراف 
مأمورآً مسلما کا ان الخاطب به من المسلمين . 


وکن ان فضلتک تتوفق للتأمل في هذه المسألة الءعوبصة وتشر لقراء النار 
ما يعينهم على الاهتداء لحل عقاها سواء كان ذلك بتونس أو بالبلاد الأخرى . 


ج أرسل هذا السؤال الى مصر ومنما اليا في القسطنطمنىة ء والخطب ٠‏ 


٣۹١ ص ۸۷ا‎ )۱۹۱۰( ۱١ النار ج‎ )١( 


AYo 


عندتا فى المألة سل لولا ان أكثر المسلمين صاروا لا بحبون الوه واليسر في 
الدن » وهو من أصول الإسلام بنص الكتاب والسنة “ فالعمدة تي الشرع على ما 
محصل به التصديتى والاطمئنان من الأخبار أو العلامات التي تدل على ثبوت أول 
الشبر “ وكل من التلغراف والتافون طريى من طرف التصديتى والاطمئنان » وقد 
ينا ذلك في المنار غير مرة > وقد اطامنا قي هذه الأيام على فتوى ي المألة 
لشمخ الأزهر “ وهو أكبر علاء المالكة وأشهرم صر وأكثر أهل تونس من 
المالكىة » فنحن نورد هم الفتوى بنصما وهي : 


« صاحب الفضبلة مولانا الأكبر شبخ ال جامع الأزهر حفظه الله : 


« أتشسرف بأن أقدم لك دام النفع بعلمك فيا يسال عنه أهل السودااف 
المالكىون › وهو انه قد جرت العادة عندم قي هذه السنين أت برسل الهم 
بواسطة التلغراف من الديوان الخديوي بامم بعض رؤسانه ٤‏ انه قد ثدت شرعاً 
ان اول رمضان یوم کذا › وريا ل ر أحد منم الملال مع الصحو > فمنهم من 
يعتمد على التلغراف ويصبح صا) » ومنهم من زعم ان الصوم منوط برؤية 
الهلال فيصبح مفطراً ٤‏ واذا مضى بعد وصول الخبر إلم ثلاثرن يروما رالا 
برى أحد منم هلال شوال لبك إحدى وثلائين مع الصحو؛ ولا اتہم فما خڊر 
بالتلغراف عا ثبت رعا عصر »> وأبضا رما كان حك الجا م احالف بثبوت 
الصوم مبنبا على شہادة عدل واحد »› أو کان حكه بالصوم مبنبا على رژية 
عدلين ؛ واذا ل ب هلال شوال لبلة إحدى وثلاثین مع الصحو لا ری تکذیبم) 
بل بری تکل العدد ٿلاثین بعد رژىتہا هلال رمضان “» وکذلك حکه بشبوت 
الصوم بناء على تام شمبان الذي ثبت أوله برؤية عدلين » ولم بر غير ما هلال 
رمضان لب إحدی وثلاثین من منذ (۴) ریتہما هلال شعبان؛ وکل ذلك حالف 


A۷٦ 


للمذهب مالي » فماذا يصنم أهل السودان في صو ممم وإفطارم حتی کوٹ 
عملهم موافقا شرع » والحال كما ذكر في السودان أفيدواا مأجورين » . 
كاتبه الفقير إلىه أب القاسم أحمد هاشم 


( سم اف الارن الرحم ) 
« المد لله رب العالمين وصلى الله وسل على سدتا مد وعلى آله وصحبه 
أجعين »> قد نص فقماؤنا على أن يكون الصوم عند الجا » وان لم بحكم بالفعل 
وحكه بالثبوت كل منمما بوجب الصوم على كل من نقل إلبه سواء نقل بعدلين 
أو جماعة مستفىضة > ولو كان الناقل عدلا واحدآ لأن هذا من الخبر الصادق لا 
الشہادة ولو کان المنقول إلهم من يعتنون بأمر الملال . 


و ونصوا أيضا على الا كتفاء فى الثبوت بالامارات التي جرت العادة ان 
إشماد الشوت › كتعلمق القناديل ‏ الموقدة على المنانر حسث جرت العادة انا لا 
توقد إلا بعد الشوت الشرعي و كضرب المدافع كما هي العادة عندنا صر ٤‏ ومن 
هذا القسسل إرسال الخبر في السلك التلغراى بل هو قى زماننا أدل وأقوى وعله 
اعتمدت اللوك والحكام في تبلبع أحكامهم وتخاطباتم > وأفتى العلماء بكفابته 
في ذلك » وهو في آیامنا هذه لا برسل إلا بإذن الجا الشرعي بإشہار حكه في 
جميع الجبات » فهو كرسول أرسله لتبليغ حكه فىجب الصوم على كل من بلغه 
من أول رمضان كما حب الفطر على من بلغه به ثىوت رؤية هلال شوال ٤‏ ومن 
خالف بعد بلوغه بصوم وإفطار فو حالف للحى والصواب الذي آفتى به 
العلاء. ولا عبرة باختلاف المطالم على ما هوالمذهب إلا أن يعد جد كخراسان 
من الاندلس › فإن كل قوم يعماون با عندم لا يجري عليهم حكم الآخرين كا 
حكى ابن عبد البر الاتفاق عله . واحتال أن الحا احالف بنى الحكم على 
رؤدة ة شاهد واحد ف الغ تادر جداً . وعلى فرض من حصوله وتحقىقه > ففي 
المذهب قولان قي ازوم الصوم وعدم لزومه يجوز العمل يكل منما أو تقلہ د 
مذهب الجا ك والعمل عله . 


AYY 


و وأما البناء على نمام المدد من ابتداء رؤية المدلين > ولو ل ب املال لب 
إحدى وثلائين مع الصحو لكون احالف لا برى التكذيب »> فإن كان قد حك 
بالفطر لزم الإفطار “ و إن كان لم حك إلا بثبوت الصوم برؤية العدل ين فليس 
ذلك حکا بالإفطار إلا أن بحكم < نن الرية بموجب لزوم الصوم “ فىجب 
العمل به في الافطار ؛“ وأيضا كا يجب العمل بكال العدد إن كانت لىل احدى 
وثلائين مغيمة . ومثل ذلك حكم بالصوم يكال شمبان الذي ثبت أوله برؤية 
عدلين » وم بر غير ها هلال رمضان لله احدى وثلائين مع الصحو لكڪونه لا 
بری التکذیب ؛ فیجب به الصوم قطع ا أو کان قد حكم بموجب ثبوت أول 
شعبان حين حکكمه بثبوته ؛ فإنه بتضمن المكم باعتبار تام العدد من ابتداء 
الرؤية . 


« وأما مسألة عدم رؤية هلال شوال مع الصحو لبلة احدى وثلاثين مع عدم 
ورود خر من مصر الهم “ فإنهم يصومون يرم الحادي والثلائين احتاططا 
للخروج من المبادة . والغرض عدم الرؤبة مع الصحو ٤»‏ فإن کان غم اڪتفوا 
بكال المدد ٤‏ واذا جاءم خبر الافطار أثناء النار أفطروا وهم اث يقلدوا 
الحا ج قي مذهبه ويعملوا على الكمال دون التكذیب > ویعملوا على رؤيتہم ان 
تماعد جدآ كما سق عن ابن عبد البر حكاية اتفاق أهمل المذهب عله والذي 
أراه ان الأيسر في مثل هذه الأمور تقلبد مذهب الحا ك احالف أو اعتبار البعد 
جلدا ان تحقتی» والله تعالی أعلى وأعل وصلى الله على سبدنا عمد وعلى آله 
وصحبه وسل ) . 


الفقير البه قعالى شمخ ال جامع الأزهر سلم البشري 


A۸ 


r4 
رسالة الني إلى الناس كافة'"'‎ 
من صاحب الامضاء في (فاقوسر ) على مد الصواف؛ الكاتب بمحكة فاقوس:‎ 


حضرة الفاضل الأديب من شاع صته في حل ا)مشكلات صاحب الدراة 
التامة الشخ رشبد أفندى رضا لا زال مصدراً لفك الممضلات . 


ما نى لفضبلتك انه حصل في تاحة فاقوس الىحث بان طانفة من بمتنون 
ني البحث عن أمور الدين وتجولوا في مسالة التبليغ وهل دعوة نبينا عليه السلام 
بلغت إلى كافة الاقالع التي من ضمنما قارة آمریکا آم لا ؟ وهل هذا الاسم کان 


فقال بعض الحاضرين : إن دعوة نينا بلغت كافة الأمم مستندا إلى قوله 
تعالل له «وما أرسلناك إلا كافة لاناس»' ' فعموم هذه الآية دشمل أمرىكا وعبرها 
من كافة الأقالم 


وح انه عليه السلام مرسل لکافة الناس ف فيجب عله تبلغ العموم ولا 

وقال البعض الآخر ان أمربكا اكتشفت حدثا وانه م بو جد تاریخ من 
التواريخ يدل على ان أحدآ من الصحابة ذهب الى تلك الأقطار لبلب الدعوة 
وإن عدم اكتشاف القارة المذ كورة في زمن المصطةى لا ينافي کون الني لر 
ار للناس كافة » لأن حكما كحك من کان في جبل ول تبلغه الدعوة في زمن 
الصطفى وبلغته بعد وفاته فرىكون من دخل في حك الآية الشريفة . 


(۱( النار ج ٠۴١‏ (۱۹۱۰) ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . 
)<( سورة سيأ رقم ۽ م الآية TA‏ . 


AY 


ا فيلت من يمتني بل هذه الأمور نطلب ا 
وتوضبحه على وجه 28 مزيد الشكر . 

ج - ليس الأمر بالمشكل الذي محتاج الى الايضاح » فإن بعثة نبينا صلى الله 
عليه وآله وسلم الى الناس كاف أمر مع عليه معلوم من ديننا بالضرورة . ومن 
المعلوم بالضرورة عقلاً مؤبداً بالنقل ان تبلب الدعوة العرب كان بالتدريج وم 
قومه وأهل لغته وسکان بلاده » فہل یکن ان یکون مکل ان يبل الشر 
کلہم دعوته دفعة واحدة) ثم انه بلغ من بقرب من بلاده كالروم والفرس والقبط 
وما أرسل بلاغا الى أهل اند والصين » ولا أهل أوربا وغيرم من الأمم التي 
كانت معروفة حتى بقع الاشكال في أهل أمريكا التي لم تكن معروفة > وقد 
أا اه تعالی أن قول : «وأوحي إل هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ»' 
فكل "من بلغه القرآن فقد بلغته الدعوة وتحب على المسلمين دعوة من م يتسع تمر 
الني رر لدعوتهم “ و كذلك فعل السلف الصالحون وقصر الخلف الط اون . 


"re 
طرىقة الشاذلىة الدرقاوية'"‎ 
: ) من السد مصطفى منصور في ( اللمة ؛ دسوق‎ 
. حضرة الاستاذ ال جلبل السد عمد رشند رضا صاحب المنار‎ 


ا الله وبرکاته وبمد رر أن تفدا عن الفتوى 
الآتءة : 

انر عندتا وني أنحاء البلاد طريتى من طرق الصوفمة وسمي طربقة الشاذلة 
الدرقاوية نسبة الى مولاي العربي الدرقاوي > وهذه الطريقة من شعائره ها 


(۱)( سورة الانعام رقم ٦‏ الآية ۰.۹ 
() النارج ۱۴ (۱۹۱۰) ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ . 


Ae, 


الاجتاع صاحا وماء على تلاوة الأوراد والأذ كار > إلا ان من أعمافم ثي حال 
الذ كر من قاء التأوه بةوهم ( آه آه ) ممتقدين ان هذه الكل اسم من اسماء 
امه تعالل . 

وقد رفع هذا الال إلى حضرة الشخ عمد العزيز جاويش ؛ فأنكر ذلك 
ي لواء يوم 0 دي القعدة سنة ر٣٣١‏ قائ بأنه لس من أسماء الله تعالى > ولم 
e NN NE Co‏ 
الحسنى وسفه رأي القائلين بأنه من أسماء الله . 

فرد عليه أحد شو تلك الطربقة الاستاذ الشبخ مود حجاري بقوله انه 
من أسماء الله تعالى مستنداً في ذلك على حديث وارد ي الجامع الصغير في حرف 
الدال (خ ) للبخاري > و (ت) للترمذي عن أبي هربرة . قال الشارح الغريزي: 
وكذا رواه مسل ( دعوه ) أي المريض (يثن ) أي بقول ( ١‏ ) فإن الأنين 
اسم من أسماء الل تعالى يستريح إلبه الملبل . وسبب هذا الحديث کا ني الكبير 
عن عائشة رضي الل عنما قالت : دخل علبنا رسول اله رر وعندتا مريض ينن 
فقا له أسكت » فقال (دعوه) الخ. رواه الرافعي في تاريخ قزوين عن عالثة ؛ 
وهذا الحديث مرتيته الحسن كما قال بذلك سردي عمد السعراني الشير بالو!عظ › 
ومستنداً في ذلك أيضا بأ كنبه الباجوري والأمير كلا ما على جوهرة اللقاني عند 
قوله : حتى الأنين ني المرض كما نقل . وقال : وأماأ دعوى الشبخ جاويش بأن 
ليس ف إلا الأسماء الحسنى » فردود بإجماع المامين »> على ان له أسماء كثرة 
غبرها منها الرب “> وهو وارد في القرآن في مواضع کثبرة »> ومنها ملك وهو 
وارد ني القرآن عند قوله تعالى : «عنذ ملك مةتدر»'' . ومنما الحنان والمنان 
وستار وسسد وكلہا ثايتة بالسنة > وما بؤخذ من حديث : « إن لله تسعا وتسعين 
اسما » لا رشد الحصر »> وحث إتنا فى حاجة إلى بان ما عله هذه الطائفة › 
فنلتمس منك الفتوى الشرعبة في ذلك جعلك الله مارا للحت ونيراا 
للہدی . 


. سبرة القمر رقم ٤ه اة ەە‎ )١( 


(٦ - (م‎ A۸۱ 


ج - ظهرت الطريقة الدرقاوية في أوائل هذا القرن في بلاد سورية أُخذها 
خلی کثیر عن شخ مغرب کان في عكا سمه الشبخ علي فور الدين > فقامت عل 
وعلبمم قبامة الملماء > ونسبوا إلهم القول بالحلول والاتحاد وبعض المنكرات 
العملية كاجمع بين النساء والرجال > بل قبل ان بعضمم مرقوا من الدين وصاروا 
إباحبين وجعلوا شخهم علي فور الدين البشرطي مثار هذه الضلالات كله »> 
ولکنني رأيت بعض الشيوخ الصالطین بشني على یخم ویقول : انه پريء من کل 
ما خالفوا الشرع فيه» ومن هؤلاء الميرئين له شبخنا الشىخ عمد القاوقجي الشهير. 
وقد تشر هذه الطريقة ي طرابلس الشام الشبخ نجيب المحفار أحدعلاا 
ااشمورين ٤‏ فلم تر من تلاميذه من الفستى > وام نسمع عنه أو عنم القول باللول 
والاتحاد > فالظاهر أن هذه الطربقة كغيرها من الطراثى المشهورة يتبع تأثبرها 
حال المشايخ الذن يتصدون لنشرها »> قإن كانوا جاهلين ضالين أضلوا العامة سا 
وإن كانوا على ءل وهدى نفعوا من يتتمي إلہم بقدر مها يصل اله علهم 
وإخلاصمم . وقلما تسل طريقة في هذا العصر من البدع “ وبعض الشر أهون من 
يعض ٠‏ والشيوخ هم العمدة . والذ كر بالأسماء المفردة ل برد في الشرع الأمر به 
ولا العمل “ كما بيّنا ذلك من قبل » على أن الطب فبه سل . 


. اا 
الوصية المنامية المكذورة'" 
من صاحب 1إ مضاء في ( دمشق الشام ) ياين قضماني : 


حضرة الاستاذ الكامل « السيد رشد رضا > رأفع « مار » الحققة في 
الإسلام رعاك الله .. 


)١(‏ المنارج ۱۴ )٠۹۱۰(‏ ص ۱۹۰٩ - ٤‏ . أنظر أعلاه فتوی رقم ؛ ۰۱۰ وفتوی 
رقم ۱۹۲ . 


AAY 


ما قول الاستا الرشيد ؟ في الشبخ أحمد الداعي نفسه ب - خادم الحرم 
الشريف - وما يذيعه تي أنحاء البلاد الإسلامية ي كل سنة منذ بضع سنين غير 
فلبلة - من الرسائل التي يدعي با كل مرة رؤية الني ب من الرؤى الشبة 
بالوحي !! وعنما يروي الوصابا اة التي برى فما المطلع علبها من الأنباء المين 
وقوعما من زمن خصوص ! والمغيب أمرها عن الخلى ! وإسقاطه فروضا من 
الدين عن كاتب وصته أو مستأجرها وغفر ذنوبه ووو ..! وإتمانه على لعن من 
م يصدقما ويؤمن ما !! إلى غير ذلك من الفظائع امم الدين كما يتضح لك ذلك 
في رسالته هذه الأخيرة التي بعشنا بها إل . أفيدوة ذلك أدام الله نجسا 
للہداية ورجا لأرباب الغوابة “ وسفا قاطعا لرقاب المتدعين؛ و كنا لمستہدين 


والسلام علنك . 


ج - أتذ كر انني رايت في صغري وصبة مثل هذه الوصبة أرسلت إلى والدي 
رجه اله تعالى ٤‏ وقد سألت بعض الحجازيين هنا في ( الفسطنطينية ) عن الشخ 
آحمد الذي يشر هذه الوصة منذ عشرات من السنان قل بعرقه أحد ء ووز 
أن يكون مفتجر الوصة الأولى قد مات »“ وان الذين بنشرونما في هذه السنين ٠‏ 
قد أعجبمم ذلك “ فمم يعيدونه بتصرف فيه معزو إلى امم الشبخ أحد . وهذه 
الوصة ينطبق بعضها على الشرع دون بعضا الآخر > وعندا من كتاب اث 
صدى الرائي فما » فكىف اذا فام الد ليل على عدم صدقه مدعي هذه الرؤيا 
التي تشد سحالفة بعص ما فما للثابت من الشرع وغلط ألفاظما على براءة الرسول 


لر نها . 
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الكبريت المسوكر ٠‏ 
من صاحب الإمضاء مد عبد المد » أمين صندوق جمعة الاصلاح بقفوه : 


سندي حصرة العلامة الفاضل السد مد رشد رضا الحسنى صاحب جل 
المنار الغرأهء . 


بعد السلام والتحبة > نبدي لفضبلتك انه الآن حصل خلاف بين بعض علماء 
بندر فوه خصوص مسألة الكبريت ولا سما المسو كر » فمنهم من قال بنجاسته 
وإن الحامل لشيء منه لا تصح صلاته » ومنم من قال بطہارته وقد انفم لكل 
من هؤلاء آحزاب وضاعت الحقيقة بين الطرفين .. نلتمس الإفادة ولسيادتك 
من الأمة الإسلامسة مزيد الشكر والشناء . 


ج - بيّنا غير مرة في اهار إن النجس هو الشيء القذر الشديد القذارة› 
والذي يؤخذ من بموع كلام فقهاء المذاهب » أن الشيء المتنجس يطہر يا بزيل 
القذارة كال اء والنار والشمس والدبغ والاستحالة . وکل ما قالوه فی ذلك حى 
وجموعه هو حك الشرع في طهارة المتنجس > وإن كان بعضهم لا بعترف با خالفه 
به الآخر > ولا بلتفت إلى دلبله فه لآنه مةد . والكبريت ليس قذرآ ني نفه 
ولا نعل ان فيه شيا من الأقذار النجة . وسمعت بعض الاس يقول انه نجس 
لأن فيه شيا من مادة السبيرتو أو الكحول » وقد بيّنا من قبل قي المنار"' 
ان الكحول أو السبيرتو لا بقوم دلبل على نجاسته . والحاصل ات الأصل في 
الأشباء الطهارة لا سما إذا كانت لا قذارة فما > ول يقم قي الكبريت دلسل 


. ۱۹٩ - ۱۹۰ انار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص‎ (١) 
س‎ ۸٦١ وص‎ :۸۲۷ = ۸۲١ وص‎ :ه٠۳‎ - ٥۰۰ الار ج > (۱۹۰۱) ص‎ )۲( 
. >٩ ۷۷ہ . أنظر آعلاه فتری رقم‎ 
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لقن هذا الأصل فلماذا نضتى على السامين ونوقعهم ني الحرج بالا بزيدهم 
صلاحا في نفو سہم ولا نظافة في أبدانيي »> مم علمنا بأن الشرع ما حشاعلى 
الطہارة وأمرتا باحتناب النحاسة إلا لأجل أن يبكون ا)ؤمن دام نظا “ ومن 
زعم انه كلفنا ذلك لأجل إعناتسا وإحراحنا فکتاب اله حك بيننا وبينه قال 
تمالی : « ما بريد اٹ لیجمل علي في الدین من حرج؛ ولکن بريد ليطهر وليم 
نعمته علکم لعلکم تشکرون 4 


۳۲۸ 
الاتحاد الشامل والتعلم الشامل » أي بتوقف على الآخر ٠‏ 

من الشخ کرامه دلمدرم صاحب حر بده الاصالاح دسنغافوره: 

ما قول مولانا المرشد أدام الله فضل : فما قاله السند عمد بن هاشم من انه لا 
عل شاملا لأفراد الأمة إلا باتحادها وتماوما في جم الال لبذله في سيل تحصيل . 

وفما قاله السد حسن بن شاب من انه لا اتحاد شاملا لافراد أمة مام 
يتعاموا > فىجب نبذ الدعوة إلى الاتحاد والافتصاد على الدعوة إلى التع لم فقط . 

وقد تداول الكتابة هذان الرجلان في هذا الموضوع ٤“‏ کها تروت بإعداد 
الاصلاح الرس إلبكم “ فنلفت نظرك العالي السا وعلى الخصوص العدد ال )٣‏ 
من الاصلاح وهو الذي كتيب عد الاطلاع على ما ف الصفحة ال ۸١۷‏ من أكحاد 


۲ من المنار'" » فنرجوة نشر ما هو الصواب أدام الله بقاء؟ . 


. ٦ سورة المائدة رقم ه الاية‎ )١( 
. ٣٣٤ - ۲٣۰ انار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )( 


(۳) النار ج ۱۲ (۱۹۰۹) ص ۸١۷‏ . أنظر أعلاه فترى رقم ٣٠۴‏ . 
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ج - وصلت إلنا إعداد الاصلاح ونحن في القسطنطبنىة واتفتى أن المدد 
۳ م یکن فیہا٭ بل وضع بدله عدد آغر > ولا شك ان ذلك کان خطا فل 
نطلع على شيء ما كتب التناظران » وأظن جداف) كان في الآراء النظرية . 


والذي أراه أن الدعوة إلى العلم < تعارض الدعوة إلى الاتحاد» والدعوة إلى 
لاد لا تعارض الدعوة إلى العلم بل يكن المع بينها . ثم إن الاتحاد الما 
الشامل جميع أفراد الأمة غاية لا تكاد تدرك › إلا أن يسمى تي دفم الشر ‏ 
ااطلىق أو البديي والضرورى كالو بء وجلب احير المطلقى كالصحة والغنى 
اتحادآ» وإنغا براد بالاتحاد الذى ر علبه السماسون أن تكون الأمة متعاونة 
على المصلحة العامة بأن کید ار الأ كبر منما متفقا على تلك ااصلحة 
مساعداً عله :دون مقارمة تحبط العمل أو تعرقله وتثط عنه . وهذا الاتحار 
لا يتوقف على شمول التعلم الدي راد په عند الإطلاق في كل أمة ما يلقن فى 
مدارسها عادة . ولكن التعلم اذا انتشر و كثر على طردقة واحدة مم التربة 
عى طريقة واحدة يكون أقوى أسباب الاتحاد . ولنورد بءض الامش الى 
ينضح بها المراد . 


التعلع المنتشر الآن في البلاد العثانية هو المانع الأعظم للعانىين من الاتحاد 
لاختلاف طر که ٤‏ ولو کان عام شاملا لكان الاس من اتحادهم أشد وأقوى 
لاختلاف طرقه ومقاصد الناشرن له . وإن التعلم في فرنسا عام يكاد يشمل 
الافراد كلم وهم عير متفقين على الحكومة الممورية بل يؤيدها السواد 
الأعظم . 

إن أهل الولايات المتحدة هم أعرق الأمم في الاتحاد > ولم يكن التعلى شاملا 
| لميع أفرادهم عندما قأموا بدعوة الاتحاد وأبدوها بالسيف والنار في الحرب 
الأهلية المشهورة . وإن فبائل المرته في المند من أشد الناس اتحادا والتعلم ليس 
غالبا فيمم . إن دولة الروسة قد احتلت بلاد الفرس ولا شك ان السواد الأعظم 
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منم كارهون هذا الاحتلال ويودون لو مكنم مقاومته وأ کثرم غبر متعامین ٤‏ 
ورعا کان المتعلمون من البابة راضين هذا الاحتلال ومۇ يدنن له لظنېم ان دعوم 
تكون ني ظل الدولة الروسة أشد حرية وأكثر انتشارا > وقد بقال أن هؤلاء 
قد خرجوا من الآمة خروجمم من الإسلام . 


إن الاتحاد الجرماني لم محصل إلا بعد انتشار التعلم الذي أعد أمراءم 
ر له د عامواان په ر٣‏ و متعم وارتةاءم : ولکن التعلم یکن 
شاملا لأفرادم . 


هذه أمثلة واقعبة بتضح بها الأمر »> وأظن ان | متذاظرين ن لو تأملا فىها أو في 
مثلہا ول مجعلا كلام) نظريا فقط لاتفقا من أول وهل » ولا سما اذا كانا قد 
N E O‏ .م إنتی أذکر . 
بعض الأمثة لتصور اتحاد عكن أن محصل في أمة قبل تعمسم التطلسم فا › 
وتعلم عام عكن أن محصل بدون اتحاد سابق عله › مع الجزم بان الاتحاد على 
شيء بالقصد ؛“ لا عكن إلا بعد عل المتحدين بأن مصلحتہم تي ذلك الشيء كما 
أشرت الى ذلك في جوابي الأول وهذا ليس موضعا للتزاع . 


٠‏ كن أن يؤلف أغنياء ا لحضرمبين في جاره وسنغافوره ەة خيرية لجع 
لمال وإنشاء المدارس في بلادهم لتمليم الفقراء جانا والأغنباء يالإجرة الى 
يستعان بها على توسيع دائرة النعليم الذي يشمر الاتحاد » يكن أن يتم فم ذلك 
وأن ينجحوا فبه نجاحا يفضي الى تعميم التعليم هنالك من غير أن يتحد أهل 
البلاد كلهم عليه » ولكن لا بد من اتحاد الذبن محمعون المال وينشئون المدارس 
على ذلك ؛ وهو لا يكون إلا اذا عاموا أن هذا التعليم الذي بريدونه هو الذي 
بحي بلادم ويسعدها في دينا ودنباها › فإذا اختلةوا في ذلك كأن قام بعض 
العقلاء العارفين بأحوال الأمم وسان الله تعالى في ترقا وتدلما بحشونيم على المع 
في تع ليم قوممم بين علوم لغتنا وديننا وبين العلوم الدنبوية التي لا نرتقي في 
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دینناودنانا بدو نېا کالریاضبات والکونات الي منہا عل الزراعة والمعادنومباديء 
الصناعة التي يكننا بعد تعلما أن نحي أرض بلادةا ونستخرج معادنما ٤‏ و کعلوم 
التجارة والاقتصاد والتأربخ وتقوم البلدان ‏ فقام في وجه هۇلاء المصلحين مثل ' 
الشخ عفان بن عقيل عدو الاصلاح المبين فقال : لا حاجة لكم أا الحضرممون 
أو أعا المسانون بشيء من الملم الرائج عند الكفار ‏ وإن ملكت ده دولة ` 
صغيرة كمولندة وهي في أقصى الال علكة إسلامىة عظبمة في الجنوب 
استعبدت فيما أكثر من ثلائين ألف ألف مسلم - وإفا بحب عليكم أن تمدو 
ما أعلمه أت فقط من علم الدبن والعربية - وإن كانت عربسة ملوءة بالأغلاط 
النحوية واللغوية في الفردات والأساليب > ولا ييز بين الصحبح والوضوع من 
الأحاديث !! فإذا اختاف أغنباء الحضرمیین في جاوه فتبع بعضہم عټان بن 
عقيل اغتراراً برسائل التي تحارب هولندة عثلما الملسامين حربا معنوية وتصدهم 
عن الترق ٤‏ وتم آخرون دعا الاصلاح فر یا لا یم فولاء نشر التعليم النافع 
لعدم استطاعتمم القبام به مع عدم الاتحاد والتعاوت بينهم وبين الآخرن . 


وکن أبضا أن تتألف جمعبة من الحضرمان العارقين بأحوال بلادهم 
) ويسان الاجتاع وأخلاق الأمم وشئونها فتضم قانونا لمم كامة السادة الشرفاء 
والأمراء على المصالم والمنافع التي تحفظ نفوذهم وتنفع بلادهم وتسعی فی 
إفناعمم بتنفيذه بينهم > فيكون ذلك اتحاداً على ترقية البلاد عكن أن بكون 
وسيلة لتعميم التعليم “ فإن قىل إن العمل هذا القانون متعذر أو متعر » لن 
أولثك الشرقاء والزعاء لا بقتنعون عا يراد إقناعمم به لدم العلم الاجتاعي 
الذي يفقه صاحبه طرق حفظ الصالم العامة ودرء المفاسد العامة “ فلا يد من 
هذا العلم قبل الدعوة الى الاتحاد » نقول وان العلم الاجتاعي الذي يثمر الاتحاد 
لا جاب الدعوة اله ما دام أهل النفوذ الروحي کعڅان بن عقمل بقولون انه ضار 
خالف للدين “ ويصدقه اكثر الناس لانم جاهلون . 


لعل كل واحد من المتناظرين حصر فكره قي صعوبة أحد هننن الطرفين 
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دون الآخر في إصلاح حال أهل بلاده ( حضره‌وت ) فكىف اذا فكر كل مني) 
في إصلاح البلاد العربية العتانية بالفعل والتي نود أن تكون عهانبة ( كبلادها ) 
رادان لسهى في توحبد التعليم وتعمبمه في حضرموت والىمن والحجاز ونحد 
وسوردة والعراق أو أن يدعو اله أو الى الاحاد عله وعلى تعزز الدوله ورفعة 
شأنہا به “ألا بتمشل آمام کل منہا من الصعوبات والعقبات ما برى ممه إصلاح 
حضرموت وحدها أمراً مدسوراً ؟ إذ ليس فما من اختلاف المذاهب الذي هو 
بلاء المسلمين الآ كبر مثل ما في سائر البلاد العرية “ كا انه ليس فما من الاستمداد 
مثل ما يوجد في سورية والعراق على ما فسا من الأديان والمذاهب . 


ثم كيف ما اذا فكرا في أمر التعليم والاتحاد في البلاد العثاندة كافة على 
ما فيما من اختلاف الأجناس والعنار “ الى اختلاف الأديان والسساسات 
والمذاهب » أو اذا فكرا في اتحاد المسلمين كافة من وقرع أكثرهم تحت سلطة 
الأجانب ؟؟ أرقو ل أحدها لا يكن نشر التعليم فيمن ذكر إلا بمد الاتحاد 
اعام الشامل “٠‏ أو لا عكن هذا الاتحاد إلا بعد العلٍ الء-ام الشامل > فبازم من 
وع قوفم) الدور الحقىقي وأن کل من الاأمرن متعذر لا ينال “ والدعوة اله 
من لغو الكلام ؟ 


الصواب ما قلناه في ول الجواب من عدم التعارض دن الدعوتين ٤٬‏ فىحب 
الجمم بينما والسعي الما “ وكل خطوة في العلم تكون عونا على الاتحاد “ وكل 
خطوة الى الاتحاد تكون عونا على العلم ٤‏ فكل منها يمد الآآخر وبستمد منه “ 
وقد تكون الدعوة الى الاتحاد أقوى تأثراً وأقرب نفع في الأمم التى سلبت 
استقلاها كله أو بعضه »> والأمم التي مددها الأجانب بهذا الساب بالقول أو 
الفعل “ فإذا قلت لافارسين وقد تغلغات الجبوش الروسية في بلادم علبكم 
بالدعوة الى العلم فقط وبعد ان صر عام شاملا لآفرادک تتحدون على مدافعة 
الاحتلال الأجنى › ایکون كلامك مۇرا ولا مفیدا لام يقولون اذا ل نتحد 


A۸۹ 


مذ الآن على المدافعة والمقاومة لا يتم لدا التعليم “ لأن الأجانب عنعوننا منه ا 
يعون إخواننا في بلادم فىجب أن نسعى الى الأمرين معا » ويكون سصنا الى 
الاتحاد في المرتة الأولى . 

هذا ماعن لذا أن نوضح به هذه السالة ولعل ما حققناه يكون هو المح 
الفصل بين المتناظرين؛ وان لم نطلم على كلامه] فتتكون نتدجة اختلافي) الاتفاق» 
وعاقنة افتراقه] التلاق . 


۴۳۹ 
الإكراه على الإسلام بإلسيف ٠‏ 


من س. ع. التلمذ في مدرسة القوى بالآستانة : 


الى فبلسوف الإسلام وفخر الأمة سمدي الاستاذ السد مد رشد رضا 
صاحب جل المنار الأغر متعنى الله بطول بقائه آمين . 


رأينا في الجريدة التي يصدرها مد عبد الله ممعوث آيدن في الآستانة مسال 
عجبنا من صدورها من مسل “ وازداد عجبنا ضعفين إذ معنا ان كاتمها صاحب 
تلك الجريدة يعد من علماء الترك ؛ ثم ازداد عجبنا أضعافا مضاعفة إذ بلغنا ان 
تلك الجريدة تصدر عساعدة الحكومة ونفقتها ٤‏ وهي الحكومة الدستورية 
المؤلفة من هرشتين : إحداهما تسمى التشريعية > وأخرى تسمى التنفيذية “ وكل 
منها مؤلفة من السامين وغير المسانين . 


تلك المسالة هي الى جعلما أعداء الإسلام ثد مظن فنه وهي ادعاء ان 
الإسلام قام بالإ كراه والاجبار لا بالدعوة والححة › وانه بحب على الملين الآن 
)١(‏ التارج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۴۸٣م‏ س ٤٤م‏ . 
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أن يكرهوا الناس على الإسلام بةوة السيف » فقد قال في العدد الحادي عر من 
تلك الجريدة المسماة باسم المرب ما نصه : 


« إن أ كار مرشد في الإسلام هو البي عليه الصلاة والسلام > كار ممل 
كناب اث في يد والسيف في اليد الأخرى . فكان اذا رأى من لا يقيل ال 
ادي بدعوه اليه في الكتاب ٠‏ أره بالسيف (1!!) انتم ا معش المرشدن 
المكلفين بوظفة الارشاد « لقد كان لك في رسول اله إسوة حنةع'' . 

د ثم ان الخلفاء الراشدين والأءراء المرشدين الدين جاؤوا بعد النى عله 
الصلاة والسلام » قد اقتفوا كليم هذا الأثر ال جلبل »> أ ه. حروفه إلا كامة إسوة 
في الآية الكرعة “ فكان مكانا في تلك الجر بدة كلمة «قدرة» وهي يمعناها › 
ولكن لا جوز نقل القرآن بالعنى ؛ وما أظن ان صاحب المجريدة تعمد ذلك › 
وإن كان بوجب ترجة القرآن لأن لا خفى علبه ان تعمد تغمير ألفاظ الق رآر 
بعناها في العربية كفر وردة مقررة عن الإسلام . 


نما قول المنار في هذه الدعوى ؟ أحتى ما بقول مد عبد الله أفندي وبعض 
الطاعنين في الإسلام من الإفرنج في هذه المسألة م هو باطل ؟ إن قلتم بالأول فهل 
تقولون أيضا با فرعه عليه عمد عبيد الله أفندي من وجوب قبام خليفة المسلين 
وجميع أمراجم ومرشديم بإكراه غير المسلمين بقوة السف ( وما ف مناه من 
المدافع والبنادق ) على قبول الق رآن واتماعه آم لا ؟ ان قل تم نعم فلهاذا بترلك 
الخلبفة وغبره من الأمراء والمرشدين > حك دينهم والتأامي بنبہم عي ؟ وهل 
بجحب على مجلس المبموثين ني الدولة العلة ان ازم الحليفة بذلك أم لا ؟ واذا کان 
تحب ذلك على ابجلس وتر كه > فمل يكون أعضاء الجلس ءن المسلمين فاسقين 
بترك هذه الفر بضة “آم ماذا یکون حكہم ؟ وان قلعم لامجب ذلك فكىف 
تقولون بالأصل دون التفريع عليه ؟ أفتوا وعلموة ما علمك ال . 
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ج - المد للم الصواب ونقول ربا التوفيى . ان تلك الدعوى التي أدعاها 
صاحب تلك الجر يدة باط بأصو ضا وفروعما “ ولا بقول ا من يعرف حقىقة 
الإسلام > إلا اذا تعمد الكذب والىہتان بقصد إيقاع الفتن بين الملمين وغير 
اللمين وإلجاء دول أوربا إلى الاتفاى على الإبقاع بالدولة العللة »> ولا يمقل ان 
بتي هذا من رجل عاقل له صفة رسمة قي هذه الدولة “ فحن لا نبحث في قصد 
كاتب تلك ال مل التي نقلما السائل ولا فى درجة علمه » ولا في التأثير السيء الذي 
خشى أن بشبره صدورها من مثله »> ولا في صحة ما شاع من إعانة الحكومة على 
تشر جريدته » و إا نخص امنا فما هو اللائى بباب الفتوى من ببارث 
الحقىقة فنقول : 


بدا ال حى في هذه المألة في مواضع متعددة من المنار والتفسير خاصة 
ولا سما تفسير ابات القتال في سورة البقرة و كذا تفسير « .لا إكراه في الدينء'' 
ملما فراجم تفسير « وقاتلوا في سبل ال الذين بقاتاونك ولا تعتدوا»"' . 
الآیات من (ص ۲۰۳ الى )۲٠۲‏ من جزء التفسير الثاني “ وتفسير « لا إكراه في 
ادبن › من ( ص ))١ - ۴١‏ من حزء التفسير الأ الكت . ولا يذهين ظنك الى 
ان حکنا عى من نذهب الى هذا الرأي بالجل أو سوء القصد > حک بدا اا 
الآن نريد ان نلصقه بهذا الرصف الجديد؛ كلا ان هذا هو رأينا منذ سنين طويل 
فراجع ان شنت ( ص ۲۰۵ ج ۲ تفسير) تجد فما ان المسامين لم يكونوا ي قتاهم 
في زمن الني لث إلا مدافمين ٤‏ وإننا قلنا بعد هذا الان ما نصه « وهل يصح 
ان يقال فسهم انم أقاموا ديلهم بالسىف والقوة »> دون الارشار والدعوة؟ كا 
لا يقول ذلك إلا غر“ جاهل › أو عدو متجاهل » . ولا تنس ما قلناه بعد ذلك 
عن الاستاذ الإمام تی (ص ۲۱۰ و ۲۱۱) من هذا الجزء و کذا في ( ص ۴۳۹) من 
الجرء ال لث من التفسبر » ومنه قوله قي آخره : « ولا التفات 1اا ذي به 
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n a r‏ ت واذا راحعت لجز. ارابم 
من التفسير تحد فبه ينانا هذه المسألة أيضاً . 


والأصل فى هذه المسألة قوله تعالى : الاق انس ذا 
الغي »' وهي مدنبة . وقوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جسعا » أفأنت تکره الناس حتی بکونوا مۇمنین »" ومثل قوله تما : 
فذ كر إنا نت مذ كر » لست علهم مصّلطر "' وقوله عز وحل : « وما 
أنت علمہم حبار فذ كر بالقرآن من مخاف وعد » ؛“ . وكذلك تقسد آیات 
القتال بجعله دفاعا والنهي عن الاعتداء فيه كاية )٠۹١(‏ من سورة البقرة التي 
ذكرنا معظما آنفاً. والراجح تي عل الأصول ان المطلق حمل علبه المقيد؛ وعله 

والسنة العملية تؤيد هذه النصوص الواضحة > فإن النى صلى الله عليه وآ له 
وسل ٤‏ بأذن أحداً من المسامين له حرب أبداً > وإنما كانت غزواته كلها دفاعاً 
فکان المشر كون قبل فتح مكة حربا له وللمۇمنين » آذوم وأخرجوم من 
دیارم وأمواله م > وكانوا جہزون الجوش فيسوقونا الهم في دار الهجرة 
ليستأصلوم کا فعلوا تي بدر وأحد والخندق ؛ فم معهم في حرب داممة يصب 
منهم وبصیبون منه ٤‏ فما رضوا منه بالصلح عشر سنين فرح بذلك وزغي منم 


)۱( سصورة البقرة رقم ٣‏ الاية ٠٠٠‏ . 
(۲) سورة يونس رقم ٠١‏ الآية ۹٩‏ 
)*( سورة الغاشة رقم ۸ الايةَ ۱ - ۲۲ . وردت « بسطر » پالنار ٠‏ 
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بأشد الشرائط وأثقلما على اؤ منين “ وهو ثي قوة ومنعة منهم قادر على الحرب 
وسبتق له الظفر فما ٤‏ شم کان المشر كون م الذين نقضوا المىثاى . 


وقد بلغ من تقربر الإسلام للسلام ان شدد في الحافظة على عهوده الى درحة 
ليس وراءها غاية وهي ان المشر كين الذين عاهدوا المسلمين الماجرين اذا وقح 
فتال بينم وبين المسامين الذين ل اجروا› وطلب هؤلاء الم مون من إخوامم 
المهاجرين أن يعينوهم على المشر كين الماهدين هم “ ف إنه بحرم نقض دهم 
عساعدة المسامين علبهم قال تعالى: «والدين آمنوا ولم ېاجروا مالک من ولایتېم 
من شيه حتی اجروا وان استنصر وک في الدین فعلیک النصر إلا على قوم بنك 
وبینهم شاق ۲ . 


كنت آظن ان عمد عببد الل أفندي من أوسم علماء الترك اطلاعا على البرة 
النبوية الشريفة “ لأنه من أعلممم باللغة العربة تفسما لإقامته الطويل ي البلاد 
العرببة “ فكيف راجت عليه هذه الدسيسة الأوربة والأوهام العامة ؟ لمأتن 
بحديث واحد ي إثبات دعواه ان الني جر كان يأخذ القرآن في يد والسف 
غي أخرى ويعرض القرآن على من يلقاه > فإن آمن وإلا أنحى بالسيف علي 
هامته ففلقما . ما رأينا حديثا في ذلك صحا EY,‏ ولا ضعبفا بل ل نر 
دلك في الموضوعات التي كذبرها عله صلوات الله وسلامه عله !! 


هل كن ان بقول مثل عبد الله أفندي انه استنبط ذلك من حرب 
الصحابة إذا كانوا بعرضون على من يتصدون لريهم الإسلام “> قن ل جوا 
فالجزية فإن ل بقبلوا كان السف حکا بينہم وبينہم !؟ ما أراه جرا على القول 
بان هذا يؤيد قوله ذاك » وان سلمنا له انه من السنة لمتبعة . إن اتباعم هذه 
الطريقة ٠‏ إا كان بعد تقربر الحرب والتصدي فما >“ وإنا كان سبب المرب بين 


. ۷٣ سورة الانفال رقم ۸ الآية‎ )١( 
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الخلفاء الراشدين وبين الروم والفرس اعتداء الروم والفرس لا اعتداء الصحاية 
الماملين بقوله تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين ۲ والدين صاروا 
بقتضى هذه الآية وأمثاها يكرهون القتال » وان فرض علسمم لضرورة المدافية 
عن نفسمم ودینېم وتأمین دعوته کا شېد اٹ هم بذلك في فوله : و ڪتي 
علیک القتال وهو کرم لک «e‏ 

ذلك بان الروم والفرس كانتا أمتي حرب وقد ضريتا با جاورها من 
جزبرة العرب» فاظلت سلطة كل منها بعض المرب الجاورين فما لذلك والعصة 
الدينية ساء ما دخول أكثر المرب في الإسلام وتجده دولة تابعة لمم تابعة لدين 
مبین ٤‏ فکان کل منھا ېدد دعوة الإسلام في جواره ويعتدي على المسلمين فل 
يكن المسلمين بد من عاربتهم . ولا كان المسلمون حوزون قبل الشروع غي 
كل قتال أن يتنع بأحد السيين : إسلام امحاربين مم أر الحضوح لمم بدفع 
شيء من الال لا بثقل دفعه إلا على من وٹ بقوته على الحرب ٤‏ لملم دعوة 
الإسلام الجديدة من الانتشار في الأرض > فكانو! يبعرضون أحد هذين الأمرين 
والحرب مقررة قبل ذلك با سى من الاعتداء › وإ بكن عرضا هو السنة 
المنبعة في المداية والارشاد › فإن الني ر دعا كسرى وقمصر وغبر ما الى 
الاسلام ول ددا بالسيف »> وإفا دعاهما بالحكة والموعظة الحسنة اتاع] لا 
مره الله تعالی به في قوله : « أدع الى سسمل ربك بالحكة والموعظة الخنتة 
وجادهم بالتي هي أحسن › ان ربك هو أعلم بن ضل“ عن سبيله وهو أعلم 
با لمېندين »"' . 


لو ذ كر مد عد الله أفندى عبارته تلك في سباق الكلام عن الماد 


وأحكامه لتسر لنا ان تتمحل هما تأوبلا »> ولکنه ذکرها في سات الارشاد» 


)۱( سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۹٠۰‏ , 
)۲( سورة البقرة رقم ۴ الآبة ١‏ . وردت في النار عل انيا الآبة ه٠٠‏ , 
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رذ كر ار دن في مه قال إة أقاها ا ادرت وه كل 
إرشاد العالم “> ما هي المناسہة لد كر السىف والارغام على قبول الحى› راا 
موضع المحتى القلوب >“ وهي لا بصل الما السيف بل السيف وذكر السيف مما 
بزیدها نفوراً ؛ وجعل بينها وببن الحتى حجراً حجوراً ! . 


لست هذه المسألة هي الى شن فما وحدها هذا الرجل > فإن له شذوذاً 
في مسائل أخرى دينبة وتأرخىة کادعان أن نبوة الني مر ما تمت ولا تم 
إلا بثرجة القرآن الى جميم اللغات ! وكادعائه ان غر العرب من المسلمن › 
»كنم الاستغناء في دينهم عن معرفة اللغة العرببة وعن القرآن المربي المتزل 
من عند الله تعالى آية للعا مين معجزأ للبشر على مر السنين ٠‏ بترجمته الى التركية 
والفارءہة وغير ها من اللغات › وان كان المترجم بترجم بحسب فيمه فيختلف 
مع غيره فيكون لكل أهل لغة قرآن »> وان كانت الترجة لا بعكن أن يتحقتق 
فسا الاعجاز كالقرآن المنزل من عند اش > ولا وصح التعبد بتلاو اء ولا يتحةى 
فما غير ذلك من خصائص الترآن !!. وقد سبتى لي مناظرة مه في هذه 
المسألة عصر منذ سنن »“ وكإنكاره آن للشر أرواحا مستقاة هي غير الجسم 
ا محسوس وأعراضه » وقد تاظرته في ذلك بدار الشريف علي حدر بك ناظر 
الأوقاف » وكادعائه ان جميم العرب مسلمون » وإنكاره أن بيكون في 
النصارى عربي واستدلاله على ذلك بمبادتمم لرجل مودي أو قال اسرائملي 
( يعني السبد المسبح روح الله ورسوله علبه الصلاة والسلام)؛ فلا عجب أن يشن 
في مسألة الال ؛ ولكن العجب من جرأته على نشرها في صحبفة تنشر في 
عاصمة المملكة حث الحكة العرفنة العكرية المراقبة لكل ما محدث التنافر 
بين المناصر العثانمة الختافة في اللغات والاديات؛ بولاسياسة أسرار؛ ولا بحث لنا 
فما الآن !! 


ايقوي فراستنا في سريان هذه المألة الى قائلما من بض الكتب 
الأوربمة الطاعنة في الاسلاء» أنبا تتكاد تتكون ترجة لعبارة قا ها بعض أولئك 
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الطاعنين في مؤلف له »> وأشار الاستاذ الامام الى الرد عليها في رالة 
التوح ر > فانە بعل أن قرر فام الاسلام بالدعوة والححة ¢ وانتشاره 
السريم بموافقته الفطرة › قال رحه الث تعالى في الرد على قائل تلك العبارة 
راا 


« قال من ل يفهم ما قدمناه أو ل برد أن بفهمه : إن الإسلام ل بطف على 
قلوب المال بهذه السرعة إلا بالف › فقد فتح الملمون ديار غرم والقرآن 
بإحدى البدين » والسيف بالأخرى يعرضون القرآن على ا غلوب » فإن ل بةبله 
فصل السبق بينه وبين حباته . سبحانك هذا تان عظم » ما قدمناه من 
معاملة المسلدين مع من دخاوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار قرارآ 
صحبحا لا بةبل الريبة في جملته »> وان وقم اختلاف في تفصبله > وانما شهر 
المسامون سوفمم دفاعا عن أنفمم “ و كفا للمدوان عنهم > ثم کان الافتتاح بعد 
ذلك من ضرورة اللك ول يكن من المامين مم غيرم إلا انهم جاوروهم 
وأجاروهم > فكان الجوار طريتى العل بالاسلام > وكانت الحاجة لصلاح المقال 
والعمل داعبة الانتقال المه . 


« لو كان السيف ينشر دين فقد عمل في الرقاب الاكراه على الدين والالزام 
به > مدد كل أمة ل تقبله بالإبادة والجحو من سطح البسبطة مم ڪثرة الجبوش 
ووفرة العدد وبلوغ القوة أسمى درحة كانت تكن ها + وابتداً ذلك العمل قىل 
ظمور الإسلام بثلاثة قرون كاملة واستمر في شدته بعد حجيء الاسلام سبعة 
اجمال أو بزيد > فتلك عشرة قرون كاملة ل يبلغ فما السف من كسب عقاند 
البشر مبلغ الاسلام في أقل من قرن . هذا وار يكن السبف وحده بل كارت 
الحسام لا يتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون ما يشاژون تحت حايته مع 
غبرة تفضىض من الأفئدة وفصاحة تتدفق عن الألسنة “ وأموال تخلب أل اب 


ل١۳٣ س‎ ۰١۴ مد عبده » رسالة الترحد ؛› القاهرة » بولاق ء ۵9 .ص‎ (١( 
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المستضعفين » ان في ذلك لأيات للمستمقنين . جلت حكة اله في أمر هذا الدين : 
سلسبيل حياة نبع في القفار العربية “٠‏ أبعد بلاد الله عن المدنة > فاض حت 
ملم فجمع شملما فأحباها حباة شعسة ماءة “ علا مده حت استغرق مالك 
كانت تقاخر أهل السماء فى رفعتما › وتعلو آهل الارض عدنيتما › ززل هدره 
- على لينه - ما كان استحجر من الأرواح فانشقت عن مكنون سر الحاة 
یما . قالوا کان لا خلو من غلب (بالتحريك) » فلنا: تلك سنة الله في المخلتى لا 
تزال المصارعة بين المحى والباطل والرشد والغي قانمة في هذا العام الى أن بقضى 
الله قضاءه قره “ ادا ساق اه ربيعا الى أرض جدبة ليحي مبتها “ وينقع غلتها › 
وينمي الحصب فيما » أفينقص من قدره أن أتى فى طريقه على عقبة فعلاها › 
أو بيت رفيم العاد فهوى به ؟» . 


1 
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) 
حديث «منع الدين بنصارى من ربيعة 

من الشبخ مد بن سال الكلالي دسنغافوره : 
سدي الاستاذ احدث اليد مد رشبد رضا الحترم متم الله المامين حساته. 
بعد السلام : قد أشكل على العبد الفقير ما جاء فى الصفحة ال ٣٣م‏ من 
الجزء الخامس من کتاب تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة عبدال بن عمر 
القرشي حديث : «ان الله يتنم ( كذا) هذا الدين بنصارى من ربعة» انتهى. فا 


هو صواب عبارة هذا التن؛ ثم ما معناه وهل هو صحبح أم لا ؟ أفيدونا لا زلم 
مسرا للافادات قي المشكلات والسلام ٠‏ ۰ 


. +٤٤ ص‎ )۱۹۱۰( ١۴ للتار ج‎ )١( 
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ج صواب متن الحديث و إن الله سمنم هذا الدين بنصأرى من ربيعة ‏ 
فالتحر يف من الطبع فما بظهر > والنخة المطموعة عندي صر ولا أعل انپاتوجد 
هنا ( في الآستانة ) “٤‏ ومعذی املع الماية رمنه ماع الانصار الذي ر ما عنعون 
منه نساء‌هم وأهلېم ی حددث أشحرة أي مايه وهو حمل على من آسلم 
منېم . وما سنده فقد رواه عن سعيد ٻن عرو بن سعد بن الع _ اص راش 
عنه النسائي ورجاله کلہم في تهذيب التهذيب لديك › فراجعوا رر 
غیره ما لدیک وما آراه يصح عنه › ولکن لس لدي الآن وأا في السفر مما ' 
أراجع فيه “ ولا الحديث من المشمورات فبحةظ ولا هو ٤ا‏ يتعلق به عمل فيصر 
تأخبر الان قه . 


۳۳1 

رسالة التوحيد للاستاذ الإمام و ... صالح التونسي ٠‏ 

سدي الاستاذ ا العلامة فبلسوف العصر وآادرة الدهر تاصر السنة 
E OSS‏ 
مشر تر الفا وإبانة الق رالصدع به بالحكة والوعظة الحنة أت 
رر ماحاء فى الننوات e‏ > ففي 
كل أمة كان القاعون يأمر لنت ال فلت وت ای العقل والدين لول مره 
في كتاب مقدس على لسان ني عرسل » الخ . 


(۱) الار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ٤٣۴٣۴ - ٤:۱۹‏ . 
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حسث إن جاسوس أبي,المدى وصاحب الفتنة السورية الرمضائية ... بدأ 
بقراءة هذه الرسالة وتتبم ما تثابه منها ابتغاء للفتنة ولأجل أن يطعن في 
الاستاذ الإمام وصار حرف الكل عن مواضعه “ فأخذ الآن بقتبجح ويتكلم 
علنه وحرف كلامه على غير مراده» ذلك أنه أو“لالقائين بأمر الدبنبأنيم الأنبباء 
علم الصلاة والسلام > مستدلاً على ذلك بقول الإمام : وتآخى المقل والدين 
لأول مرة الخ . فقال... قوله ولول مرة: دلبل على ان الأنبياء السابقين جاءوا 
بدن غير ماخ للعقل وهذا يناني اعتقاد الإسلام الخ . مع انه على ما يظهر من 
قول الاستاذ الإمام القامون هم رؤساء الأديان الذين حرفوا وابتدءوا . 

واا باغ صاحب المقتبس عمد أفندي كرد علي هذه الترهات أخذه الغضب 
لله عز وجل وارسوله لار “ فذ كر فى متسه الىومي ( عدد ۳۷٤‏ ) : ارت 
خا من مشايخ الجود فعل كذا وكذا لىحنآر الناس عامة والدمشقين خاصة 
من ضلاله وإضلاله وفاده وإفساده ... » ثم سيدي تعلمون انه کا آنه للحى 
أنصارآً » كذلك للناطل أنصار »“ ولكن الماقبة للحتى كا قال عز وجل : « بل 
نقذف بالحتى على الباطل فيدمغه »"' . وقال عز وجل : «وقل جا الحى 
وزهتى الماطل ان الناطل کان زهوقا »"' - والآن جنا راجين ڪشف مراد 
الإمام رضي اف عنه > لينجلي الحتى لطالبه وأدام المولى النفع بك . 

ج - افتقد قبل الجواب ما جاء في السؤال من الطعن قي شخص الشيخ صالح 
يما لا حاجة المه في ايضاح الال ولا سما ما حذفته من ذلك الطعن > وت 
كنت جريت فى السنين الأخيرة على نشر الأسثكة بنصما ثم أقول : 

٠‏ إن مراد الاستاة من القائين بأمر الدين رؤساء الأديان کا فمتم وصرح بذلك 
رحه الله تعالى ي ال جامع الأزهر عندما كان يقرأ الرسالة درا بحضره الجسم 


١۸ الآية‎ ۲١ سورة الأتيناء رقم‎ )١( 


(*)( وة الإسراء رقم ۱۷ الآية A\‏ . 


الغفير من الجاوربن والعلماء والمدرسين الذين لا يبلغ الشخ صالح مد أحدهم ولا 
نصىةه “ والسہاق يأبى حمل الكلام على الأنبياء علسم الصلاة واللام؛ لأنه محث 
في تاريخ عل الکلام الذي دسمى عند النصارى بعلم اللاهوت »> وهو علم 
استحدث بعد الأنبياء عندا وعند أهل الكتاب . تاهيك يا قال علماء السلف في 
ذم هذا العلم عندما ظمر في أمتنا . وقد ذكر ملف الرسالة فى درسما بالأزهر 
بعض مذاهب أهل الكتاب في المسائل الكلامة الممروفة عندتاء ومذاهيم فالا 
نظير له عندتا كطبعة المسبح عليه السلام ومشینته . کل دلك في شرح هذه 
العبارة التي حرفما هذا الرجل بسوء النىة والنظر بعين السخط وحلها ما لا 
حمل . ومن دلائل سوء نبته - اذا صح ما روي لی عنه - أنه ضلل مژلف 
الرسالة لانه بدأها بسورة الفاتحة دون ما اعتاده أكثر المؤلفين من الجدلة 
والتصلبة . وهذه العادة وان كانت حسنة ليست واجبة ولا سنة نموية متمعة > 
وحدیث « کل مر ذي بال » على ما في روایته من المقال › بتحقتق العمل به 
بالقول ولا يتوقف على‌الكتابة ٤‏ ولذلك رأينا كثبراً من أساطين العلماء لم يذ كروا 
في أول كتبهم حمدلة ولا تصلة بل بدأوا بعد البسملة بالةصود كمختصر الإمام 
اأزني لمذهب الشافعي “ بل رأينا کتاب الام للامام الشافعي ل تذ كر التصلىة 
فی وله استقلالاً . فبا حسرة على الشبان الأ كباء الذين يمتلون بمعلمين دشغلون 
آذهانم ثل هذا لجل > ويو مونم انه من دقائى العلم “ وبربونهم على استنباط 
ما يلقي الشقاق والةتن بين المسامين > ويغشونيم بأن هذا هو الذصر للدين . 


ألا خطر ببال أولئك الطلاب أن رسالة التوحيد طعت منذ ثلاث عشر: 
سنه وقرنت درا في الأزهر على أ كثر من ألف أزهري من اللاب والملماء 
وأعند طعا مر تین واتتشرت في جيم أقطار الأرف ودقتى النظر فها كثر 
من العلماء الدين کانوا محسدرن مؤلفها ويتمنون لو مجدورن له عثرة بنتقدونما› 
و كثير من العلياء احبين له الذين بحرصون على تذ كيره إذا نسي وتنبمه الى خطأه 
إذا أخطاء وآنه م يسمع من أحد من أولئك ولا هؤلاء انتقاد على شيء منها إلاما 


۹۰۱ 


ذد کرناه في السنة الاولى للمنار من انتقاد الشنقيطي وأ شرا إله ف مقدمتنا 
للطعة الثانىة »¢ فلو روا فها غبر ما ذ کر شیا م منتقداً ما سکتوا عنه مع توفر 
الدواعي لذ کره > فان ما کان ڻر عن هذا الرجل لم يکن کالذي يؤر عن غير. 
من حمث العناية به وعدمها . 

لا أقول إن إجازة الجاهير من العلماء لشيء هي دلدل على ڪونه صوابا في 
نفسه » وإنغا أقول انا بالقمد الذي ذ كرتاه دلبل على كون ذلك الشيء موافقاً 
لاعتقادم “ فإذا أمكن لأحد أن ياري فه »> فلا يكون مراؤه ظاهرآ مقبولاً 
عند المستقلين المنصفين . فليتأمل أولئك الطلاب هذا ولبعلموا أنه لا يوجد كلام 
٠‏ قط لا عكن حله على غير المراد منه حلا يقبله الكثر من الناس المشتغلين بالعلم 
ولىطالموا كناب حجج القرآن ويتأملوا كرف استدل جيم أصحاب اذاهب 
الميتدعة في الإسلام بآياته التي هي ي منتهی السلاغة قي السان على تلك المذاهب 
المتناقضة و« بضل به به يرا ودی به کثیرآًه . 

هذا وان للأستاذ الامام متزعا عال قي تآخي الدين والعقل في الاسلام لا 
يدرك مثل الشخ صالح مرماه فنه؛ وقد بینه ره الله فی ساق حکة کون 
الاسلام آخر الأديان وكون نبيّه محمد بر خات النبيين »> لا يمه مثل الشخ 
صالح > لأن فيمه يتوقف على المعرفة والالمام بتأريخ الأمم والاديان وعلم 
الاجتاع البشري وسن الله تعالى في الترق وحكمته قي نسخ الشريمة المتقدمة 
i‏ ¿ كتب الأنبياء e‏ وبسألة 
أنه لو قرأها محسن النة we‏ لا دستفىده من 
كتاب آخر من كتب المقائد المعروفة» ولكنه ينوي بقراءتماتلمس عبارة يكن 
أعجب لتصديه للانكار على رسالة التوحيد دوت الكتب الكثيرة المؤلفة في 
الطعن في الاسلام نفسه والكتب الى نشرها بعض ال جام لان من المسلمين وهي 


. ۲٠ سورة البقرة رقم ۲ الاية‎ )١( 
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محشوة با يتبرأً منه الاسلام > ومنما ما ما هو منسوب لطائفته الرفاعية التي فيما 
اث الشبخ احمد الرفاعي وصل الى درجة صارت السموات السبع في رجل 
کالخلخال؛ وإن اله تعالی وعده أن لا تحرق النار دآ عه هو أو أحد خلفائه 
الى يوم الةءامة ! لا أعجب له بعد أن ترك دروسه في الشام وجاء الآستانة 
ليسعي تي ابطال ما قام به بعض العلماء والفضلاء هنا من تأسيس جعرة اسلامية 
لأجل إنشاء مدرسة إسلامة عربة عالىة لتربة الملاء والمرشدن ال جامعين بين 
التقوى وعلم الدنما والدين والاستعانة مم على تعمسم التعلم الاسلامي . وهي اول 
جعمة أسست في الاسلام للقمام بهذه الفربضة او الفرائض الكثيرة . 


شبېته في مقاومة هذا العمل الاسلامي العظىم على ما بلغتي عنه أن الداعي 
إلنه وهابي بخشى أن يبث في المدرسة مذهب الوهابة !! ولاذا لي يسع في 
ايطال جميع مدارس الحكومة التي تقراً فبها الملوم الطبيعبة التي برى هو ڪفر 
جيع الذين يقرأونہاء وإنا على كوننا لا نرى رأيه هذا نعلم أنالكثيرين يخرجون 
من هذه المدارس بغير دين“ لأن الدين لا يعلم فما على وجهه الصحبح المعقول > 
ومنها ما لا دين فما البتة . و لادا لم يسع في إبطال مدارس اعيات النصرانة 
التي تعلم اولاد المسلمين مع الملوم الطبىصة دين النصارى وتجإرهم على حضور 
عبادتهم في الكنائس ؟. آل جد خدمة مخدم ا الاسلام إلا السعي في مقاومة 
جمعرة إسلامية غرضما إغناء المسلمين عن مدارس غبرهم » ودقع هذه الشات 
الماجمة عليمم من تعليم العلوم والفنون الدنيوية - لا رى الدولة ولا الأمة ها 
غنى عنما !!؟؟؟ أما شهته تلك نمدفرعة من وحبين : 

> ان الداعي الى هذا العمل لندمة الدين والدولة والآمة لاس وهابا‎ - ١ 
لأنه ليس مقلداً في عقمدته » بل هو تاصب نفه للدفاع البرهان عن عة-ائد‎ 
الاسلام المحبتة في كتابه وسنته وسيرة سلفه الصالح ويقبل انتقاد كل منتقد‎ 
ومناظرة کل مناظر › فلاذا م یتب اله بيان ما بزعم انه اخطأً قىه ؟‎ 


4۳ 


۽ - ولو فرضنا أنه وهابي > نماذا تضر وهاييته هذا العمل الذي بقوم به 
جمهور من الملماء > ويكون تحت مراقبة جمعبة علمبة مؤلفة من جميح علماء 
الأرض . إن الجعىة الخرية الاسلامة عصر قد كان سبب تأليفما مشعوذ روسي> . 
فل نةص ذلك من قدرها أو حال دون انتفاع المسلمين ا ؟ 


با حسرة على مسلمي هذا الزم‌ات أصح بأسمم بينهم شديدا وضمفوا امام 
جميم الأمم کہم رون بوم بأیدم ولا يقاو مون إلا من دسعى يرهم 
ورقعة شأنہم وحفظ دینېم ودنباهم ٤‏ ولا قنطنا هدا من رحة ربنا والسعي 
فا أوجبه علسنا فال لا يصلح عمل المهسدين » «ولينصرن الله من شصره ٺل 
أده لقوي عزز ٤‏ 


+۳ 
انفاق ريع الوقف على العم 

سدي الاستاذ ال جلىل > 

يوجد في أحد بلداننا مسجد له اوقاف تغل غلة وافرة تزيد عا يازم له 
لنحو امام وخطىب ومۇدن؛٤وقد‏ اجتمع له اكثر من ثلاثة لاف لبرة انكلزية. 

وقد اختلف في إنفاقما فقال بعضهم يعمر وينفق منها على ما في ذلك البلد 
من المساجد الأقرب فالاأقرب الى المسجد الغني »> وقال آخرون : بل يفتح بها 
مدرسة لتع لىم العلوم الشرعبة بجوار المسجد الغني » لأن عمارة المساجد بالعبادة 
لا بالتزويق . ) 


)۱( سورة اج رقم + الية ° . 
(۴) الغار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ٤۲۳‏ - :غ۲٤‏ . 
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وقال غبرهم : بل يۇخذ بها ڪتب تافعة للقراءة والمطالعة وتعمل مكتبة 
محوار المسجد . فماذا برى حضرة الاستاذ فيي هذه المسألة لتقطع جهيزة قول 
کل خطب ؟ ودمت افعین . ۰ 


- ان الافتاء في مألة هذا الوقف يتوقف على معرفة شرط الواقف إن 
كانت معروفة » فت ل يكن هناك شروط تان ہا جہة ما زاد عن مصالح 
المجد أو كان الشرط أن يصرف الزائد تي الخبر مطلة) فأفضل الخبر وأنفعه 
الل > وهل تنفع المساجد وتصح الصلاة إلا بالمل ؟ فالرآي إذأ أن تبنى يجوار 
المسجد مدرسة يعل ما المسامون أحكام الدين وآدابه وتأریخه وما بتوقف ذلك 
عله من علوم اللغة المربية وآداما > وکذا ما یعسنہہ على أمر معاشم كالحاب 
ومسك الدفاتر وعل التجارة والزراعة وغير ذلك من العلوم والفنون النافعة إن 
تسر . على أن بعض العلماء الحققين ( كاين القع ) “ قد أقاموا الدلائل على جواز 
بل تفضل صرف ريم الأوقاف الخيرية المسنة رشرط الواقف فا هو أنقع ما 
نص عله الواقف ؛ فمن شاء الوقوف على ذلك فليراجع هذا البحث في كتاب 
أعادم الموقعين عن رب العالمين . 


rr 
)١( 
سبب فرض الصلاة‎ 


من عبد القادر أفندي جبر بفاقوس ( شرقية ) : 

مولا الفاضل صاحب بحل المنار الأفخم : 

بعد تقسل الآيدي نرجو من فضبلتك افتاءنا عن الصلاة لي سبب فرضما اله 
على الاسلام وما سیب نزو ها » والله يبق . وما سبب الر كوع وااسجود وما 
مراد منا ؟ 


. ٤۲٤١ النار ج ۱۴ (۱۹۰۹) ص‎ )١( 
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ج - شرع الله الصلاة وفرضہا علىنا لىنحةی ہا بالعمودية له الى تطهر ها 
نفوسنا عن المل إلى الفواحش والمنكراتوالاقدام على ارتکا ا٤‏ وتقوی علیا هاعم 
والجزع وتتحلى بالشجاعة والكرم والسخاء . وقد بين الله لا ذلك في آيات من 
کتابه کقوله عز وحل: « إن الصلاة تنهى عن الفحتاء والمنكر » وقوله : « إن 
الإنان خلى هلوعا ؛ إذا مسه الشر حزوعا › وإذا مه الجر منوع ) > الا 
المصلىن» "'وقوله: «واستمسنوا بالصبروالصلاة وإنہا الكسيرةإلا على‌الخاشین )۱ 
وقوله: «قد فلح المؤمنون؛ الذبن هم في صلامم خاشعون»ء'“'. فصلاة الخاشعين- 
ولا صلاة إلا هم - تكون ها كل تلك الفواند عا تتضمنه من مراقة الله تعالى 
وتز کة الروح بذكره وتغذية الآعان به ؛ ¥ بذا ذلك بالتفصل فى تفسير 
« حافظوا على الصلاة » فراجعه في انار أو فى ( ص ))١ ٤)۳١‏ من جزء 
التفسير اللاني . وکذا في ص ٣۷‏ و ۱۲۸ مله ) وهنالك تری حك الر كوع 
والسحود انضاً . 

£ 
محاربة النار للتقليد ومذهه"" 

من صاحب التوقیع بسميس ( برنبو ) م. ب. ع: 

حصرة العلامة الفضال ٤‏ الفہأمة الاستاد الحكى 6 صمدي السد مد رشد 
رضا صاحب المنار الأغر شد اف ډوحوده منار لالا ٤‏ واهتدی ديه الأتام . 

و دعك إهداء كل تحة واحارام٤‏ فلقد كان المغار من سين حارب فما اتلد 
والمقلدين؛ ودعام اى الاهتداء يالسنة وکاتټارت العا لين › و حسم لسف الدلىل 
والرهانآلسنة الممشدعين» وعني‌بتوحد المذاهب الاسلامة الختلفة طىقا للكتاب 
والسنة النسوية “ إن ذلك لى . ولکن رأیت في ذلك داء بحب تدار که بالعلاج 

)۱( سورة المنكبوت رقم ۲١‏ الآية ٤٠‏ . 

(۲) سررة المعمارج رقم ۷١‏ الآية ۰.۹ 

(*) سورة البقرة رقم ٣‏ الآية >٠‏ . 

. ٠ سورة المؤمنون رقم ۳ الاي‎ )٤( 
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یک رم کی واد ای ا ما ار ا ا اا 
الأربعة ( رضوان الله عليمم ) بل هو مستتل ذهبه . حت فال بعضمم : : 
كان هو قد خرج من مذاهب الأ ورض كنب التقدمين وأخذ يتمد > فاني ا 
أتبعه بل اتبع العاماء امنقدمين واطلع على كتبمم واقرا فما ؛ فان للاجتہاد 
شروطا کثر: بل نقل أبن حجر عن بعض الأصولين آنه ل جد بعد عر 
الشافعي مجتمد ( أي مستقل ) . | 

ف) رأيك في هذا الوهم فل تستحسنون أن تزبلوه وتبنوا مقاصد 
بالاستقلال أم تسكتون عليه ؟ هذا والسلام نعم الحتام . 

ج - قد تكرر بيان هذه المألة في المنار وصرحنا غير مرة بأننا م نقصد 
قط أن ندون لنا مذها نحمل الناس على اتماعه وأذنا لا ندعو أحداآ الى تقلمدةا 
بل لا جز له ذلك » وإنا ندعو المامين الى البصيرة في دينهم اتباعا لقوله تعالى 
لنيبه ل : « قل هذه سبلي أدعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ۲ فنحن 
اتباعه مړ ندعو الى الله عز وجل بفېم کلامه والتأمي برسوله مع البصيرة اي 
الدلىل والحجة؛ فمن ظمرت له الحجة والصيرة فا كته فاتبعما لا يكون مقلدا 
لنا > وانما بكون متبعا للبصبرة الت برضاها الله له . ولا ننهى أحدآً عن طلب 
الىصيرة في الدين من كتب الأنمة ا لمتقدمين › بل نأمر بذلك ونحث عله ونحب 
لکل الناس أن بستضدوا منها » کا استفدتا ونستفيد دان ٤‏ ونما نذ كرهم بان 
دطلبوا منها البصيرة بفيم كلام الله وكلام رسوله واستبانة سنته لا لث بعلا 
كلام العاماء هو المقصود لذاته ٤‏ فقد دڪر الإمام المزني صاحب الامام الشافعي 
رضي الله عنما ني أول مختصره لمذهب الشافعي انه نقله ليستعين به الطالب له 
قالمع اعلامنه بأنه ( أي الشافعي ) لا جز له ولا لغیره أن بقلده به . 
فنحن نستعن بالفسرين على فم القرآن ولا نقلد أحداً منمم في فهمه “ وإنا تلبع 
البصيرة متى استبانت ونستعين بكتب الحدثين والفقماء على فيم السنة ولا نقلد 
أحداً منم في رأيه وإنا نتبم البصيرةونحث اخواننا على طاب البصيرة فيالكتاب 
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والسنة بقدر الاستطاعة > وإن كانوا متبعال لبعض المذاهب فهي لا تنه ہم رن 


يكون هم حظ من الاهتداه والبصيرة 


ولبعلم الساتلون وغيرهم أن الأصل في التةليد هو الثقة » فقد حرت عادة 
الناس باتباع من بنقون به وهذا راحت بهن السلمەن بدع وضلالات كثرة باسم 
المد اهب والطرى حى خرج ما كشرون من الاسلام باسم الالام كطوائف 
الباطنة . فمتى انقطع الناس عن فيم الكتاب والسنة انةطمت الصل المحققة 
بينم وبين دين اه الذي آنزله على رسوله مل وحرموا البصيرة التي هي سيبل 
اه واتبعوا السبل الختلفة مخالفين لقوله تعالى : « وأن هذا صراطي متة) 
فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بک عن سببله ذل وصا ک به تقون » ٠١‏ 
ولذلك نهى عة الفقه الأربعة وغيرهم من أمُة السلف عن التقلد الذي هو الأخذ 
بكلام من يثق المقلد بم من غر بصرة فى الكتاب والسنة . و کف لا بنېون 
عن دلك ویعلمون انه يصد الناس عن سبسل الله ومحملمم على الاستغناء یکلام 
عير المعصومين الدين لا يسلم أحدهم من الخطاً مع حسن القصد فكىف إذا وثتى 
الناس بقاسد السربرة المتعمد هدم الشريعة كالباطنية . وقد كان حدم برجم عن 
كلامه بعد أن يكون نقل عنه > وقد رجم الشافعي صر عن مذهىه الذي وصل 
إله اجتهاده قىل ذلك ؛ فصار الناقلون لعلمه بقولون المذهب القدع والمذهب 
الجديد > وقد رأيت قول صاحبه المزني في عدم إباحته تقلد أصوله . 


وخلاصة القول اتنا ندعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب الله تمال وسنة 
رسوله یړ کل بقدر استطاعته» وان طالب الاهتداء من العامة بمكنه أن يسال 
العلماء عن ذلك عند الاجة إلنه لاعن e‏ وفهمہم لكلام القلدبن فقط 
كمتأخري الفقہاء ٤‏ وقد فصلنا الةول في ذلك من قبل تةصل . ولا يتم هذا 
الاهتداء الا بالعناية باللغة المربية > ولا شيء أضر على الإسلام في هذا العصر من 
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مدعو الى ترجمة القرآن الى‌اللغات الختلفة ليستغي المسلمون بالثرجمة عن الهرآن 
المنزل من عند الله عز وجل بلسارن عربي مبين > فالغاية من هذه المغسدة إدا 
وقعت (لا سمح الل ) أن يكون الأعاجم من المسلمين عرضة لترك الدين وسنوضح 
ذلك إن شاء اف تعالل . | 


ro 


هل يعتد بإيان أهل الكتاب بعد الاسلام ‏ 
من أحد علاء تونس المتقلين صاحب الامضاء « أحد القراء بتونس » : ) 


مقام حجة الدبن وإمام آمته الصلحين سبدي عمد رشبد رضا صاحب المار 
الزاهر أعلى الله به كامة الحتى . 1# ) 


عللت با اطلمت عليه من مجلدات المنار الأغر رأيك قي معنى الإسلام - وهو 
ما هدتنى الفطرة الى فمه من قوله تعالى : و مل اسک ابراه هو سما کر المسلين 
من قبل »""“ . ول أ كن أقراً انار » ولكن أشكل علي» حفظ افه تعالى > ما 
يلوح من كلامكم في هذا الغرض من ان الاسلام الذي تكون به النجاة قي الآخرة 
هو الاعان بالل والنوم الآخر والعمل الصالح من أي أمة کار صاحبه وقي آي 
زمان وحد ومکان › فہل رک٤‏ رفع الله بكم قواعد الدين » ان الذين هادوا 
والنصارى الوم يفوزون بوم الجزاء برضوان الله تعالى اذا هم منوا باه واليوم 
الآخر وعملوا الصالحات وان كفروا با أنزل على عمد بث > والذي کنت أفېم 
من معنى الاسلام وان أزال أفهم انه الايان بالله واليوم الآخر وتصديتق الرسل > 
فمن آمن بموسى وعيسى علرها الصلاة والسلام قبل بعثة فبينا مله ملم عندي 
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بلا شك . كتبت البك لأكون على بينة من رأيكم » فإني لا أدين بالظنورت 
واللوائح “ ولا أسكن الى ما عله على الظواهر “ وقد استفدت هذا الخلق من 
قراءة ما تبون واله محفظكم . 


ج - لكل مقام مقال ونحن قد صرحنامن قبل ني بعض المقامات بأرث 
الاعان هو کا عرفه الني مړ أن تومن بالل وملانکته و کتبه ورسله والنوم 
الآخر والقدر خيره وشره من اله تعالى > وفسرتا الاسلام في التفسير با عله 
الائل الفاضل ورضبه وقال ان الفطرة هدته من قبله إلى فهمه “ وهو ما 
يتبادر من القرآن الحكم ونفسره في مقام آخر با جاء في المحديث من الأعال 
أو الأركان المة › وني مقام آخر بأذه الدين الذي جاء به عمد صلى الله عله 
وآله وسل في مموعه ٠‏ ونحن نرى السائل هنا فسر الاسلام بالاعان باش والنوم 
الآخر وتصديق الرسل “ وهذا التفسبر ليس هو الذي فهمه من القرآن ولا هو 
الذي ورد في الحديث فى جواب جبريل ولا هو الذي يقسره به العلماء وهو 
يعرف ما ورد في الحديث وما قاله علماء المقائد ف تفسيره کا يفم المراد من 
استعهال القرآن » وإنغا غرضه هنا أن يبين ان الاعان بالرسل من أصول الدين 
الاسلامي وهو كذلك . 


ثم إننا بنا في مقام آخر ان المقصد من الدين الذي جاء به جيم الرسل من 
عند الله هو الايان بالل والبوم الآخر وعنل الصالحات »“ لأآن هذا هو ما تتز كى 
به الأنفس وترتقي به الأرواح وتستعد لمنازل الكرامة ي الآخرة والنجاة من 
المذاب ٠‏ والرسل علسمم الصلاة والسلام هم الوسلاة لتعليم الشر هذه المقاصد 
وهل مكنا أن نقول غير ذلك في مقام تفير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بال والنوم الآخر وعمل صالا فليم 
جرهم عند ربہم ولا خوف علبہم ولا هم بحزنون »' . وفي تفسير : و لیس 
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بأمانیکم ولا مان اف تاش ل وا ورا ەل ي 
دون الله ولا ولا نصيرآ > ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فاولئك بدخلون الجنة ولا نظامون نقيراً 0 

وقد روی ابن جرر وابن أبي حاتم عن السدي قال : التقى تاس من المسمين 
والبمود والنصارى ؛“ فقال الممود للمسلمين : نحن خر منکم دیننا قبل دینکم 
و کتابنا قبل کتابکم ونبینا قبل نیکم ونحن على دین ابراهیم ولن دغل 
الجنة إلا من كان هودا » وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون : كتارنا 
بعد کتابکم ونبینا په بعد نببكم وقد أمرتم أ تتبعوا وتتر كوا أمر كم 
فنحن خير منكم نحن على دين ابراهيم وإسماعبل واسحتق ولن يدخل الجنة إلا 
من کان على ديننا . فأنزل الله تعالى : « ليس بأمانبكم ولا أماني أهل الكتاب 
- الى قوله - ومن أحسن دينا من ألم وجمه لله وهو حسن وأتيع ملة ابراهم 
حنیف واتخذ اف ابراهیم خلیلا""' فأنت ترى ان القرآن الحكیم قد اط دخول 
الجنة وسمادة الآخر ة بالاان والعمل الصالح في مقام إنكار المفاخرة بين أهل 
الكتاب والمسلمين . 

وذلك إن أهل الكتاب حعلوا مقصد الدين وقطبه الذي يدور عله أمر 
النحاة والسعأدة في الآخرة هو الاناء الى أنسامم وام إعا بشحون جاھېم لا 
باتباعېم وإقامة ما جاؤا به من اداية» ذکان مثلهم ومثل من اتبع سننېم من 
اللسلمين هثل عبد جعلمم سيدهم في مزرعة ليعمروها وينتفعوا بها ويستمنوا 
ا فيم من الشمرات على اصلاح شأنم وإعداد أنفسمم لقام خير منما في جوار 
السيد > وأرسل اليهم عبداً آخر من عبيده المتعلمين الممذبين بكتاب بين هم 
فيه ما يوجبه عليمم من الأعال قبلغهم هذا العبد الرسول رسالة سبده وسندهم 
فصدقوه وأقام پینہم عامل بالکتاب حتی مات . ثم لم تکن فتنتہم إلا أت 
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تر كوا العمل بالكتاب واتباع ذلك الرسول الفاضل في أعماله ودابه واعتقدوا 
ان د کر امه بالخير والمبالغة في تعظبمه وتعظم كتاب السبد بالقول يغنبان 
عن العمل الذي تعمر به المزرعة ؛ وبرتقي به أهلما ويكونون أهلا لما وعدهم به 
السيد من المقام الكرع اذا هم أقاموا كتابه . 


أرأيت إذا كان أهل الزرعة فريقان فريق منم صدقوا الرسول؛ ولم يعملوا 
یما جاء به من عند السید ؛ وفریتی آخر لم تباغهم رسالته أو بلفتہم على وجه لا 
يحرك الى النظر ولا بؤدي الى الافتناع > ولكنهم علموا بالنظر العقلي أو بتملم 
رسول سابی كان أرسله السد من قىل › ان الدي برضه من عمران المزرعة هو 
کذا وکذا؛ وان الذي بحب أن یکونوا عله من العلم والآداب فما بينهم هو 
E OPK TE‏ 
عند سدهم آم لا ؟ وهل يمقل أن بکذب ب العبد الطائع الحاضم رسول سسده 
IE‏ ورد رسالته ؟؟ كلا إِنه لا يعقل أن تبلغ الموؤمن باده 
والموم الآخر القاذم بالأعال الصالحات دعو رسول من عند ربه فر دها ومجحدها 
وإغايضل ذلك من فد ليابم > وساءت عام فاتيعوا أهواءهم فان لا أصدق 
أن اومن بالل واليوم الآخر العامل للصالحات من أهل الكتاب تبلغه دعوة نينا 
انر على و جما ٤‏ وبردها لان من کان على صيء من من العل والخر وتن لەعل 
أعلى من علمه وأ كمل »> وخير أرقى |١‏ هو عله وأقضل ۰ رى نفسه مضطرة 
الى قول دلك ولا بصرفه عذه وهو من مقتَذی فطرته ؛ إلا حسد وعتو و كر 
ملكمن على نفسه أمرها ويندر أن يكون ذلك من المؤمنين الصالين > فاا أحك 
على من بلغته دعوة الاسلام بشرطها وردها بقوله عز وجل : « ومن يشاقق 
الرسبول من بعد ما تبين له الهدى > ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جم وساءت مصيراً »“ . وني القرآن دلائل كثيرة على ما قلنا . 
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بعد كتابة هذا راجعت كتاب فيصل التفرقة بين الاسادم والزندقة' لأبي 
حامد الغزالی رحه اله تعالى › فرآیته دشر الى ارت من بلغته الدعوة بدلنلاها 
تنغت ا طا الى النظر ان کان من أهل الدين والخیر . قال بعد بیان حک 
الضالين من هذه الأمة ما نصه : « وأما من سائر الأمم فمن كذبه مر بعد ما 
قرع سمعه على التواتر خرو جه وصفته ومعجزته"' اإلخاروة للعادة؛ كشن القمر“ 
وتسبمح الحصى» ونبم الماء من بين أصابعه» والقرآن المعجز الذي تحدى به أهل 
الفصاحة وعجزواعنه . فإذا قرع سمعه ذلك فأعرض عنه وتولی ول بنظر ولم 
يتأمل ولم يبادر الى التصديتى فهذا هو ال جاحد الكاذب وهو الكافر . ولا يدخل 
في هذا أ کثر الروم والترك ( كان الترك في زمن الغزالي ونين ) الدين بممدت 
بلادهم عن بلاد المسلين . بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تذمعث ره 
داعية الطلب لبتبين حقدقة الأمر ان كان من أهل الدين ولم يكن من الذين 
استحبوا الحاة الدنىا على الآخرة. قإن ل تنبعث هذه الداعبة فذلك لر كونه الى 
الدنىا وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين وذلك كقر “ وان انمعثت الداعبة 
فقصر تي الطلب فو أيضا كفر. بل ذو الاعان بالل والبوم الآخر من أهل كل مل 
لا عكنه أن بفتر عن الطلب بعد ظمور الخابل بالأسساب الخارقة للعادة »> فإن 
اشتغل بالنظر والطلب ول بقصر فأدر كه الموت قبل تام التحقق ؛ فهو أيضا 
مغفور له ثم له الرححمة الواسعة » فاستوسع رحة الله تعالى ولا تزن الأمور الإهة 
با لموازين الختصرة الرسمة » اھ 

هذا وان السا الكرع يعل ان المسامين لا يعنون بالدعوة الى دينهم ولا سما 
على الوجه الذي بحرك الى النظر في هذا العصر ؛ ولكل عصر من الحركات 
النظرية ما هو خاص به » بل هم لا يبالون بتعلى المنسوبين الى الاسلام حقىقة 
الاسلام » فقد أل هذا الدين حتى صار عاماؤه على قلتهم جاهلين بكتابه 
)١(‏ أب حامد الغزالي ء فيصل النفرقة بين الإسلام والزندقة » القاهرة > مطبعة القرقي » 
۱ .ص ۷۷ = ۷۸ ۰ 

)*( وردت « بعدما قرع ممه التواتر عن خروجه وصفته ومعجزاته » في النخة الي 


حققما سامان دنا سنة ۱ . صفحة ۷ء . 
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وستته وعاجزين عن النهوض بحجته » إلا أفراداً شذاذاً يهر الواحد منهم بعد 
الواحد في بعض الاقطار المصادفة والاتفاى » بل باستعداده الخحاص وحوادث 
الزمان › وأكثر هؤلاء اللابين من المسلمين لم يلقنوا شين من أمر دینپم حت ان 
منہم في بءض أنحاء المند من لا دعرف من الإسلام إلا جواز أ كل لم البقر الذي 
خالفون به جیرا: تهم الوئنبين ٤‏ ومنمم ي روسمة من هم أجہل من هۇلاء › بل 
أخبرني أحد أعة المسكر المحرية أمس انه كان دسأل ا 
الاناطولبين عن دينهم ونببهم ٠‏ فبقولون ديننا العسكرية المحرية وتينا السلطان 
عبد الجيد » ولولا الأوقاف التي وقفما السلاطين والأمراء وأهل الير من الامة 
على الملماء الدين يشتغاون بعلوم الدين وبعض المناصب الشرعبة الى بقصد ا 
الرزق لا رأيت في الاستانة ومصر وتونس وفاس وغبرها من البلاد عشر معشار 
من تجد من المعممين الذين يذيبون أدمغتهم في حل رموز هذه الكتب المعقدة 
أ و المعسلطة التي اختاررها من تصانيف المسلمين بعد ضعف اللم فدهم حتى 
کہا کنب منز تمد ا ٤‏ وما هی واف بالکتب التي كن لقارما أن يظہر 
بها حقيقة دعوة الإسلام وحجة الله به على العالمين “> بل نرى أكثر المارسين ها 
فد نفروا المسلمين عن الإسلام > فا بالك بغيرم . 


إسلامي تظېر با دعوة الإسلام وجه وق اين لمل سن إل 
ارخ جى ت ا ت ورت ا س وأ 
نا ربنا إنك أنت المزيز المحكى 0 
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او 
)١(‏ 
الصلاة . مواقيتا وجمعها وغايتا 

من کاتم لامه في مصر القاهرة : 

حضرة الفاضل الشىخ رشبد رضا المحترم . بعد التحبة والاكرام أرجو 
الإجابة على ما يأتي : 

س١‏ - ما هي الاآيات الشريفة الىتؤبد إقامة الصلوات قي مواعىدها المقررة؟ 

ص۴ - هل المع بین صلاتین جانز وني أي ظروف؟ 

س۴ - ما رأبك في موظف بصلحة تقضي علبه وظفته ان لا يقم صلاته 
أثناء تأدية أعاله؛“ فل عله من حرج إذا جمع بین صلاتین مثا لىژ دي) آثناء خلوه 
من العمل ؟ 

س٤‏ - ادا کانت الغاية من الصلاة هي الاخلاص للخالى بالقلب ما يۇدي ال 
مواعيد ٤‏ فكيف يعقل ٤‏ والناس على ما ترى ٠‏ ان كل الصلوات التي تقام قي 
الملساجد والبيوت ؛ هي بإخلاص عند كل المسلمين ؟ واذا كان الجزء القلىل منما 
في تحديد مواعند إقامة صلواتهم ؟ وإلا ما الفائدة التي تعود على النفس من 
الركوع والسجود بلا إخلاص ولا مل حقىةي للعىادة ٤‏ بل اتاعا للمواعمد 
واحتراما للتقالىد ؟ 

ج ١‏ - أما الجواب عن الأول فحبك فى التوقىت المطلق منه قوله تعالى : 
« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاإبا) موقوتا »"“ أي فرضا مكتوبا 


(۱) انار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۹ به - ا۸ه. 
)۲( سورة النساء رقم ؛ الآبة ٠٠۴‏ 
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مقىدآ بأوقات محدودة . وني التفصبل قوله ته الى : « أقم الصلاة لدلوك 
الشس الى غسق اللنل وقرآن الفجر » . وقوله س انه : و« فسحان الله 
حين عسون وحان تصبحون » وله المد فی السموات والأرض وعشا وحين 
تظہرون »""' و كانوا يعبرون عن الصلاة بالتسببح وبالذ كر . 


ج ۲ - وأما الجواب عن الثاني فالجم إنغا يكون عند جماهير العلاء قي 
السفر وكذا في المطر عند الشافعة لأجل الحافظة على الجاعة . وقد تأرل بعض 
العلاء بذلك حديث ابن عباس الثابت في كنب الصحاح والنن المشورة : «صلى 
الي و المدينة سبعا وتان » الظهر والعضر والأغرب والعشاء » أي الظهر 
والعصر ثانا »> لان کل وأحدة منہا أربع ركعات » والمغرب والمثاء سبع 
لأن الأولى ثلاث والثانية أريع فالنشر فيه غير مرتب على اللف . وني رواية 
عنه قي صحبح مسل وسان الشافعي « صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جمبعا من غير خوف ولا سفر » . روي عن مالك انه قال رى ذلك قي المطر ٤‏ 
وعلبه العمل عند الشافعبة “ ولكنمم اشترطوا له شروطا لا يدل علا ألحديث > 
بل ظاهره انه رخصة تؤتى عند عروض شاغل قوي »> ويدل على ذلك ما قاله 
راويه اہن عباس في تعلبله کا في سان الشافعي « لثلا حرج أمته » ولو فرضنا ان 
ذلك كان قي وقت المطر > لكان المطر مثالا لنفي الحرج لا شرطا لارخصة؛ على 
أن ذلك لو كان في جاعة وقت المطر كا رى الشافعبة “ لتوفرت الدواعي على 
نقله فرواه کثیرون › فالظاهر من هذه المارة أن الجم في الإقامة رخصة لمن 
كان يلحقه في أداء الصلاة في وقتها مشقة »> والحرج والمسر مرفوعارت بنص 
القرآن العزبز “ فحمل بعض الفقماء لجا على وقت المطر أو وقت المرض كأن كان 
يعل أنه يصببه دور المى قي وقت الثانبة فيجمعما مع الأولى > كل ذلك من قببل 


(۱) سورة الاسراء رقم ¥ ۱ الآية YA‏ .° 


(۲) سورة الروم رقم ٠‏ الابة ١۷‏ - ۱۸ . 
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امال لمن بنظر ني الامر نظراً عاما غير مقلد فيه“ والثعة تجيز المع مع الإقامة 
کا هو المشہور عنهم > ولا أدري أيعدون ذلك رخصة: کا هو ظأهر هده الرواية 
عن ابن عباس رضي اله عنه ٤‏ أُم يعدونه عرية لکثرة ما بأتونه کا بروی عنهم . 

ج م وأما الجراب عن الثالك فقد عل مما قبل وملخصه ان الأصل قي 
الصلاة ان تؤدى في أوقاتها الممروفة > وذلك ابت الكتاب والسنة وعمل 
جماهير المسلمين سلفا وخلفا وان لارخصة وحها لمن شی عله اداء بعص الصلوات 
فى وقتہاء وما أظن ان عملا من أعمال مصالح الحكومة وماني معناها كالشر كات 
الكبيرة ينع العامل فبه من أداء الصلاة في وقتما دا وإنغا يكون ذلك نادرأ > 
فإن صلاة الفريضة تؤدى تي خمس دقائتی أو أقل . وریت كثيراً من برت 
حالم من هؤلاء الال دستثقاون الصلاة لأجل الوضوء “ وإنا يشتى عليمم منه 
غسل الرجلين غالا > فإن كوبا من الماء يكفي لغسل الوجه والبدين الى المرفقين 
ويسہل ذلك على المرء أينا كان » ولكن غسل الرجلين قد يشتى على العمامل قي 
أحبان كثبرة؛ والخرج من هذه المشقة أن عسح ولو على جوربه “فالحنابة وغيرم 
من عاماء السلف بحيزون المسح عى كل ساتر لارجلين كاللفائف ودلبلہم أقوى › 
ولا أفتيت نى المنار'"' بهذا صار كثير من تاركي الصلاة بحافظون على صلاتمم في 
آوققاتا بتوضأون قي الصباح فيسبغون الوضوء ويغسلون آرجلہم وبليسون 
جواربېم وفوقېا الجفاف فالأحنية أو الأحذية فقط ثم يذهبون الى ماهم > 
فإذا أراد أحدهم أن يتوضأً في أثناء العمل وهو قى مله مسح على الساتر كاتا ما 
کان › ومحسن هہنا أن نذ کر القاریء با ختمت به آي الوضوه وهو بعد ذڪر 
طہارة الرجلين « ما بريد الله ليجعل علي من حرج »> ولكن بريد 
لیطہرک ولبتم نممته علیکر لملک تشکرون »"'. 

ج ۽ - وأما الجواب الرابع فمو يتضح لكر اذا تدبرتم تف_اوت البشر في 
الاستعداد و كون الدين هداية هم كلم لا خاصة يمن كان مثلك قوي الاستعداد 

(۱) انار ج ۰ (۱۹۰۲) ص ۸ - .۰ 

)(«( سورة المائدة رقم ه الآية ٠‏ » وردت ني النار: «ليجمل علي في الدين من حرج» . 
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لنكىل نفسه مما بعتقد عتقده انه الق وفنه الفائدة والخر حہث لو ترك الى احتہاده 
E EEN EE‏ وشکر ربه وذکره. وقد رایت 
بعض المع لمين ي المدارس العالبة والباحثين في عل النفس والأخلاق » بنتقدون 
مشروعبة نوفبت الصلوات والوضوء وقرن مشروعة الغسل بعلل موجبة وعلل 
غير موجبة على الحم > ولكن تقتضي الاستحباب . وريا انتقدوا أيضاً وجوب 
غير ذلك من أنواع الطہارة بناء على ان هذه الأمور بحب أن تترك لاجتباد 
الانسان يأتبها عند حاجته الا والعقل محدد ذلك وبوقته !! هؤلاء تربوا على 
شيء وتعلموا فائدته فحسبوا لاعتبادهم واستحسانم إباه انهم اهتدوا اله 
بعقوفم ول بحتاجوا فيه الى إبجاب موجب ولافرض شارع؛ وان ما جاز علنهم 
جوز على غيرهم من الناس » وكلا الحسابين خطأً فم قد تربوا على عمال من 
الطارة ( النظافة ) منما ما هو مقبد بوقت ممين كغسل الأطراف قي الصباح 
( التوالبت ) وهو مثل الوضوء ٠‏ أو الغسل العام “ ومنما ما هو مقمد بعل من 
الأعال “ وتعلموا ما فىه من النفع والفقائدة ققراس سائر الناس عليهم ي البدو 
والمضر خطا جلي . 


إن أ كثر الناس لا محافظون على العمل النافع ي وقته اذا ترك الأمر قبه الى 
اجتادهم؛ ولدلك نرى الببوت التي لا يلتزم أصحابما أو خدمما كنسها وتنفيض 
فرشما وأثاثما كل يوم ني أوقات معبنة عرضة للأوساخ »“ فتارة تكورن نظبفة 
وتارة تكون غير نظيفة» وأما الذبن يكنسونما وينفضون فرشها وبسطما كل يوم 
في وقت معين » وإن ل يصبها أذى ولا غبار فهي التى تكون نظفة دان . فإذا 
كانت الفلسفة تقضي بأن بزال الوسخ والغبار بالكنس والمسح والتنفيض عند 
حدوثه » وأن بترك المكان أو الفراش أ و البساط على حاله اذا ل يطرأً علبه 
شيء » فالتربة التحريبية تقضي بان تعمد الأمكنة والأشاء بأ ساب النظافة 
في أوقات معبنة لىكون التنظمف خلقا وعادة » لا تثقل على الناس ولا سا عند 
حدوث أسبابما . فمن اعتاد العمل لدفع الأذى قبل حدوثه أو قبل كثرته فلأن 
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جتېد فی دفعه بعد حدوثه أل وال وعندي أن أظمر حكة للتبمم هي 
شل حر كة طہارة الوضوء عند القبام الى الصلاة لبكون أمرها مقررا قي النفس 
حتما لا هوادة فبه. وقد قال لى متشل أنس و كىل المالبة صر قي عد كرومر: 
«انه بوجد الى الآن في وربا أتاس لا بستحمون مطلقا واننا حن الانکلز أُأڪثر 
الأوربسين استح اما » وانا اقتيسنا عادة الاستحام عن أهل المند ثم سبقنا جيم 
الأمم فسا » . فتأمل ذلك وقابله بعادات الأمم ني النظافة التي هي الر كن العظم 
للصحة والمناء . 


واعتبر هذه المسالة في الأعمال المسكرية كالخفارة عند عدم الحاجة اليما 
مو كولة الى غبرة الأفراد واجتيادم . 


اذا تدبرت ما ذ كرتا فأعل أن الله تعالى شرع الدبن لأجل تكم ل فطرة 
الناس وترقة ارواحم وتز كىة نفو سهم > ولا يكون ذلك إلا بالتوحبد الدي 
يعتقهم من رق المبودية والذلة لآاي عخلوق مثلهم“ وبشكر نعم اله عليمم باستمم اهما 
قي الخير ومنع الشر »“ ولا عمل بقوي الإعان والتوجيد ويغذيه وزع النفس عن 
الشر ومحبب الها الخير وبرغيما فيه مشل ذكر اله عز وجل ٤‏ أي تذڪر کاله 
المطلتق وعمه وحكته وفضل ورحمته > وتقرب عبده اليه بالتخلى بصفاته من 
العلل والحكة والفضل والرحة وغير ذلك من صفات الكال . ولا تنس ان الصلاة 
شام لعدة أنواع من الذ كر والشكر » كالتكبير والتسبح وتلاوة القرآت 
والدعاء »“ فمن حافظ علا حقہا قویت مراقبته لله عز وجل وحبه له أي حبه 
للكال المطلى » وبقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص وترغب فى الخحير 
والفضل ؛ ولا حافظ العدد الكشر من طقات الناس في البدو والحضر على شيء 
مالم یکن فرضا معینا و کتبا موقوتا > فہذا النوع من ذ كر اله المهذب للنفس 
( وهو الصلاة ) تربمة عملبة للأمة تشبه الوظائف المسكرية في وجوب أطرادها 
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وعمومها وعدم اهوادة فيما “ ومن قصر في هذا العمل القلبل من الذ كر الموزع 
مت را ی دی اة یر چ با کی کے 
ويغرى قي بحر من الغفلة “ ومن قوي إيانه وزكت نفسه لا يرضى بهذا القلبل 
من ذكر الله ومناجاته بل بزيد عليه من النافلة > ومن أنواع الذ كر الأخرى ما 
شاء الله أن يزيد “ ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط الى برجو 
فيا حضور قلبه وخشوعه وهو الذي استحسنه السائل . وجلة القول ارثف 
الصلوات امس إعا كانت موقوتة لتكون مذكرة لمع أفراد الؤمنین پربہم في 
الأوقات الختافة اللا تحملىم الففلة على الشر أو التقصير فى الخير ولمريدي الكال 

ي النوافل وسائر الد كار أن مختاروا الأوقات التي برونما أوفى حاهم . 

واذا راجعت تفسير « حافظوا على الصلوات »“ قي الجزء الثاني من تفسدرةا 
تجد بان ذلك واضحا» وبمان كون الصلاة تنمىعن الفحشاءوالمنكر اذا واظب 
المؤمن علبما »> ومن لا تحضر قاوبمم في الصلاة على تتكرارها فلا صلاة هم 
فلىجاهدوا أنقسم . 


YY 


جع القرآن وعدم ضياع شيءَ مله 
صاحب الامضاء في الاسكندرية م. es:‏ 
قال السائل تی کتاب خاص انه عرضت له شبة ا 
شرح ذلك بقوله : 
«تعلمون أا السيد أن القرآن الكرع جمم في خلافة الصديتق رضي الله عنه» 
تعامون بل تقبقنون عدم حفظ واحد له جمیعه › وإلا لا کان هنالك معنی 
)۱( سورة البقرة رقم » الآية ٠٠۸‏ . 


. OAT — oR! ص‎ )۱۹۱۰( ١٣۳ المنار ج‎ (۲) 
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لتلقفه من صدور الرجال . على ذلك لا أتردد في ضباع شيء منه خصوصا وانېم 
| مجدوا حافظا لآية : « لقد جاء؟ رسول من أنفسك عزيز عليه ماعتق ٠‏ 
الخ . السورة إلا خزية بن ثابت » فإذا صح هذا وهو الواقع استنتج من ذلك 
جواز موت صحابي آخر قبل المم؛ انفرد على الأقل يا انفرد به خزعة هذاء ان 
ل قل اثنين أو ما فوق العشرة »> فا قول السبد في ذلك وما الدليل على عدم 
الضاع “ وطريقة الجم يتسرب الما الك في كل مكان بالدليل العقلي . 


ج - أعجب ما في هذا الال زعم السائل أنني أتبقن عدم حفظ أحد من 
الصحابة رضي اف عنهم للقرآن كل واستدلاله على هذه المسألة بتلقفه من صدور 
الرجال ! فأما أا فإني أوقن أنه قد حفظ القرآن كل جمم كثير من الصحابة 
في عد الني مقر » وان ل بصرح الحدثون إلا بعدد أفراد معروفين منم > فقد 
صرحوا بأنه قتل في حرب أهل اليامة سبعون من القراء > وكان ذلك سبب 
اقتراح مر جمع القرآن على أبي بكر رضي الله عنه» وبأن أهل الصفة من فقراء 
الصحابة كانوا منقطمين نى المسجد لمفظ القرآن والعبادة . ويعرف السائل أن 
المرب كانوا من أجود الناس حفظاء على أن البدو في جميم الأمم أجود حفظاً 
من الحضر؛ والعرب أذ کی الامم بدواً وحضراً حتی أنه کان من حاضرمم من 
بظن أن من شأن الانسان أن محفظ کل ما يمم ک) بروى عن ابن عباس رضي 
الله عنه » وقد رأى رجلا استكبر حفظه لرائىة عر بن أي ربمة حين معا 
مرة واحدة > فقال : وهل بسمم الانسان شيا ولا محفظه ؟ فقد کانوا حفظون 
ما يسمعون من حسن وقببح ما بعجبهم منه وما لا بعجبم . فکيف تڪون 
عنایتہم محفظ کلام الله عز وجل وهم يومنون بانه سیب سعادتهم ي الدنيا 
والآخرة؛ وام يتقربون به الى ریم وبنالون رضاه؛ وقد تعمدوا ذلك وحرصوا 
عليه وعنوا به أشد المناية وقد رغبهم الله ورسوله بحفظه . 


. ٠١۸ الآية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 


۹۲۱ 


على أن حفظه أن يضیع شيء منه لا بتوقف على حفظ الکثیرین له کله بل 
يكفي فبه حفظ الكثربن لكل سورة من سوره ٤‏ وهل بعقل أن تنزل سورة 
ولا بحفظما الحم الغفير من أهل الصفّة المقمين في المسجد لأجل حفظ القرآن 
من الني مر “ و كذا من غيرهم من المقبمين في المدينة > وكان أكثرهم يصلي 
مع الني ملي لا بتخلف عنه أحدهم إلا لمذر عارض »“ وكان يقرأً. القرآن كله 
قي الصلاء کا كان يدارسمم إياه سورة سورة على النحو الذي يتدارسه مع جبريل 
عليه السلام “ إذ ورد في الصحبح انه کان يعمارضه القرآن فی رمضان كل سنة 
مرة أي کل ما نزل منه › وني آخر رمضان من عمره الشريف عارضه جبريسل 
مرتین وکان قد تم نزوله أو كاد » فعلٍ من ذلك أنه حان أجله الشريف صلى اله 
علبه وآله وسل . 


إن الذين تولوا جمع القرآن في المصحف بأمر أبي بكر ثم بأمر عثان كانوا 
محفظونه ؛ وإغا كانرا بمجمعون المكتوب في الصحف والعظام وغبرهاء وبراجعون 
القراء الحافظين لأجل أن لا يبقى جال لدعوى أحد من المنافقين أو غبرهم أن 
عنده شيا منه مخالف المجموع في المصاحف > فيشكك به بعض الضعقاء أو 
الجاهلن . ولو رأى المافقون أن في جمع القرآن شہة ما لأذاعوا بها وأكثروا 
الإرجاف ول يقع شيء من ذلك > ولو وقع لقامت له القبامة وعرقه 
کل الناس . | 

ما خر سورة التوبة فقد كان حفظا الج الغفير ومنم جامعو القرآن > 
وقد التمسوها ممن كتبما وهم بها عالمون » فوجدوها عند خزبة أو أبي خزيية 
الانصاري ا رواه البخاري والترمذي عن زيد بن ثابت الذي كان بتولى المع ٤‏ 
و كذللكڳ آية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عله ٠»‏ الخ . فقد 
روې البخاري والترمذي عن زید رضي اله عنه انه قال : فقدت آية من سورة 
الأحزاب كنت أسمع رسول الله نر بقرأها “ فالتمستما فوجدتا مع خزية بن 
)١(‏ سررة الاحزاب رقم ۴م الآية ٠۴‏ . ) 


۹۲۲ 


.ابت الانصاري الذي جعل رسول اله نر شېادته دشېادة رجلين › وذکرها 
فالحقتہا في سورتها من المصحف . فأنت ترى أنه التمس شيا كان بعرفه؛ كنف 
٠‏ لا وهو أحد الحفاظ المشهورين الذبن جمموا القرآن كله عن الني عر > فقد 
روى البخاري ومسل قي صحبحما من حديث أنس رضي الله عنم ٤‏ قال : 
جمم القرآن على عېد رسول الله مړ أربعة کلہم من الأنصار : ابي بن ڪعب› 
ومعاذ بن جبلم» وزید بن ثابت؛ وأو زید . قل لأنس : من أب زيد ؟ قال أحد 
عمومتي . وقد قال علماء الأصول ان العدد لا مفوم له له > أقول ولا سما ني مثل 
هذا الخبر الذي يخر صاحبه عا علم او بعض ماعل عن قومه »> وکان ا کثر 
الحفاظ من فقراء المباجرين أهل الضفة رضي اله عنېم . تكتفي الآت بہذا 
الجواب الجمل الموجز الذي كتبناه في مركب بحري بناي زقاق ( بوسفور ) 
القسطنطبنية “ ونظن أنه يكفي الشائل » فان لم بکفه فلیراجم ما کتبناه من 
قبل في أحد مجلدات‌المنار“ وما كنت أظن انه لإيقرأه وهوعل ما أعيد ولوع انار 
حريص على تقبعه “ وسنفصل هذه المالة تقصلا فما سنكتبه من أصول الدين 
لطلاب مدرسة « دار المل والارشاد» ثم ننشره على سائر الاس إن شاء 
الله تعالی . 


TA 
هدایا الجرائد إلى وک‎ 


من صاحب الامضاء الذی رغب الننا کان امه من ( ببروت ) : 


سبدي الاستاذ المرشد الشبخ عمد رشد رضا منشىء « النار » دام تجده . 


. ه۸٤ النار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 


۲۳ 


بعد التحة الى السبد الممضال أرجو من سبادته وإحسانه الجواب عن سؤالي 
الآ تي بانه ي جزه المنار القادم في رجب وله الثاء لجسل وذلك : 


ماقولک دام نفعک في البند الرابع من « الببان » الذي أذاعته جريدة 
الحقيقة البيروتمة وهو : « تدم إدارة الجريدة لكل خس مشة مشترك من 
مشت ر كيما هدية بالاقتراع تبلغ قيمتما خسة وعشرين لبرة أفرنسة في كل سنة 
موزعة على عشر نمر منا حسما هو مين أدتاه 


ورقة بنك عقاري 
۱ ساعة دهسة 
۲ ساعة فضة 
۲ لبرة أفرنة 
> نصف ليرة آفرنسية 
۱ 


الجم 


وتضاعف هذه اطهدايا بزبادة المشتركين على نسبة خمسة وعشرن ليرة لكل 


خس مئة مشترك | ه. 
فل جوز لجريدة الحقيتقة أن تعطي مشتركمما المذ كورين ( المدية ) على 
الوجه المرقوم وهل جوز لمشت ر كما قبول هذه المدية ؟ أفيدوني ولڪم مزيد 
( مستفید ) 


ج لا أعرف ما ينع جواز إعطاء هذه المدية ولا قبو هما . 


۲4 


أسئلة من ار 
ارملا منها مد ختار أفندي ا المساسي افد 
المنار عصر : 
س ١‏ - ما هو الرى ؟ 


س ۲ - كلمة عمومبة على الحقو التي بفضل الحر فيماا العبد ( مقارنه ) 
وتكفي الأشارة الفروق ولو البعض . 


س ۳ - كىف أن الشريعة لامي آي أباحت الرق مع انا شريعة العمدل 
والمساواة ؟ 


س 4 ٦‏ - كيف بحل استمتاع السبد بمملوكته - و كيف يتزوج المسلم 
أربع حرائر ويتمتع بإلاماء بلا حصر ( لأن ذلك توحثا ) ؟ 


س ۷ - ما سسب زبیادة أزواج الني لت على أرب اللاتي بإحتيم ( کذا) 
الشُربعة ؟ 


س ۸ - ل لا حك القاضي بمذهب المتخاصمين ( صر ) ولو فمل ماذا یکون 
الحکم ؟ 


س ٩‏ - كيف كان الزواج ني الجاهلية عند العرب وهل تعدد الزوجات 
كان الغالب أم الغالب ( واحدة ) ؟ 


س ٠١‏ و ٠١‏ - ما هي الكفاءة المشروطة للازوجة ف الجاهلبة - وما هي 
حقوق المرأة في الجاهلمة ؟ 


. ۷٤٣ - ص ا۷4‎ )۱١۹١۰( ۱۴ انار ج‎ )١( 


1۲0٥ 


الاختصار أو مشيرآ الى الكتب التي ينبغي الاطلاع علبما للاستعانة بها على در. 
هاته الشبه درءاً فلسفا»؛ لأن أوروبا هي التي تطلب ذلك وليس هما غير؟؛ والرد 
کون بالمنوان الموضح ادا وي اتام تفضلو بقبول احترام وتسلمات 


اخلص عرد سل المسلمي 
۴۴۹ 


ا هو و 


ذلك مشروعا عند الامم قبل الإسلام »> فأقر الإسلام الناس عليه مم الاصلاح 
الذي بذ كر في جواب السوال الثالك . 


4 
ما يقضل الجر به العبد 


ج۴ س يفضل الجر المبد في الولاية والقضاء “ فالرقسق لا يكون إماما ولا 
سلطان للمسلمين ولا قاضب] عليم والملة ظاهرة > ويفضله بأنه علك وتصرف 
كه »> والمبد لا لك ولذلك لا رث ث أهله . وخففت الشريعة عن العسد بعض 
الاحكام > قلا تجب علبهم صلاة الجعة > وعليهم نصف ما على الاحرار من 


. ۷٤٣۲ ص‎ )٠١۹١۰( ٠۴ للتار ج‎ )١( 
. ۷٤۲١ انار ج ۱۴۳ (۱۹۱۰) ص‎ )۴( 


۹٦ 


عقوبات الحدود» فا محر جلد على قذف الحصنات ثانين جلدة والعبد جلد أربمين؛ 
ويجلد الحر على الزة مئة جلدة والعبد خسين جلدة . وهنالك أحكام أخرى في 
عدد الأزواج وعدد الطلاق والقود من السبد وغيره من الاحرار “ ولست کلہا 
متفقا علما. فى حديث سمرة غد اة وأصان الان الارة ان الني سل 
قال : « من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ٤۲‏ حسله الترمذي. وقي 
رواية لأبي داود والنسائي : ومن خصى عبده خصناه » 


۳٤١ 
2 ا‎ 


ج۴ - إنما أقرت الشريعة الإسلاممة الناس من المشر كين وأهل الكتاب على 
الرق» لأنه كان من الامور الاجتاعبة الراسخة الي لا يكن تر کہا محرد تحر عما؛ 
ولا یكون تر كا قحأ خير للسادة ولا للأرقاء أضا › لان الاولين قد تاطوا 
الآخرين كثبر ا من أعالمم الزراعة والتجارية والصناعبة والنزلية »> حتى 
صاروا عاجزين عن القبام بها بأنفمم » وجرى العمل على ذلك قروتا کر 
حتى ضعف استعداد السادة لمذه الاعمال » وصار من الحقتى أن المتتى الهام 
دفعة واحدة يفضي إلى فساد إجتاعي كبر . وأما كونه لا خير قبه للعبند 
أنفسمم اذا هو حصل دفعة واحدة بتكليف شرعي “› فو ان هؤلاء صاروا 
بطبمعة الاجتاع عالة على سادتمم » حتى انہم اذا تر كوهم لا يعرفون ڪيف 
بعدشون ؛ ولا كف يعملون > فكان من حكة هذه الشريعة الفطرية الأجاعبة 
أن تقر الناس على ما جروا علبه في أصل الرق وتضم لمم أحكاما تكون تدا 
لإلغاء الرق بالتدريج » فأمرت السادة أن يساوو! العبسد في الطعام واللباس وأن 
لا يکلفوهم ما لا بطہقون › وان يعبنوهم على أعاهم ویساعدوهم فا › 


. ۷٤4 د‎ ۷٤٣ ص‎ )۱١۹١١( ١۴۳ للتار ج‎ )١( 


۲Y 


وأوجبت علمم العتتق بأسباب متعددة » فج لته كفارة لبعض الحطايا كالظہار 
وملامسة النساء في نهار رمضان الصاعين والمنث بالمين “ وجعلت للمتتى أساب) 
كثبرة منها انه اذا مثل بعبده عتتى عليه وصار حراً “ وورد هذا في الأحاديث 
المرفوعة ؛ و كذلك التعذيب الخفي كالدي.أقعد أمته فى مقلى حار › فأحرق 
عحزها فأعتقم عتقما تمر بذلك وعاقبه › بل قال لتر : « من لطم ملو که أو ضربه 
فیکفارته أن یعتقه » . رواه مسل فی صحبحه وأبو داود قي سننه من حديث ابن 


تمر . وعن سويد بن مقرن قال : کنا بني مقرن على عد رسول اله کف ليس 


: لا إلا خادمة واحدة ؛ فلطمما أحدا فبلغ ذلك الني مر فقال : « أعتقوها» 
رواه مسل وأو داود والترمذی . وني رواية انه قبل لني مړ انه لا خادم لبتي 


مقرن غيرها ٤‏ قال : « فليستخدموها قإذا استغنوا عنما فلىخلوا سيلما » . 
) وروی مسلم وغبره عن آي مسمود البدري من حدیث قال فه : كنت أضرب 
غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي - إلى أن قال - قإذا رسول اف ل 
قول : « إن الله أقدر علىك منك على هذا الغلام » وقه : قلت يا رسول الله 
هو حر لوحه‌الڭ› فقال: ال لمستك النار». ولو اتبع 
المسلمون هذا الارشاد وحده أو كان حكاممم بعد الخلفاء الراشدين نفذوا أحكام 
الشريمة کا كان ينفذها الراشدون › لبطل الرق من القرن الأول في بلاد الإسلاء» 
على إن الفقهاء الذبن اختلفوا فما تدل عله هذه الأحاديث من وجوب عتتى العد 
الذي بضرب وان قد صرحوا بأن العتتى ينهذ » ولو كان المعتتق - 
سکران › وان حك القاضي به دنفذ مطلقا ولو کان ظا ا ی حکه › و 

الاقرار بالرق لا نع دعوى الرية بعده FE oi‏ 
ومح محربته إلا اذا أثبت سىده ملکه له › وان من أعتتق جزءآمن عد عتى 
كله شم إن الشريعة قد جعلت جزءآً من مال الزكاة المفروضة لأحل فك الرقاب 
من الرق ٠.‏ ومع هذا كله رغبت المسلمين ني العتتى ترغس) عظما › والآيات 


۹۲۸4 


والأحاديث ني هذا كشرة جداً . فذه عدة طرق عملبة لإبطال الرتى بالتدربج 

محىث لا شى ذلك على المالكين » ولا يطل مصاليم ومنافعيم > ولا بيجعل 
أمر 0 فوصی ؛ وبوقعمم ي مهمة الحبرة في أمر معاشهم > ومن قرأ أخبار 
تحربر العسد فى أمريكة ظہرت له حكة الاسلام فما شرعه للناس في هذه 
المألة > ولكن المسلمين ل بقيمو! دينهم ‏ أمروا ولا سا في المسائل التي هي من 
شأن الحكام . ولذلك قال بعض حكهاء الافرنج إت لماوية الفضل الأ كبر على 
أوربا إذ هو الذي حفظ ها استقلاها محعل الحكومة الاسلامية حكومة شخصة 
موروثة ؛ ولو سار هو ومن بعده سيرة الراشدين للك المسلمون أوريا کہا 
وسائر العام القدع . 


وقد سبتى لنا محث في هذه المسألة من قبل فلا نطمل فما الآن . 
۳۲ 
)١(‏ 
التىرى وتعدد الزوجات وعدم حصر السراري 


ج٤-٦-بينا‏ غر مرة ان إباحةالتسري قد كان رحمةمن اللبالاماءالملوكات» 
فقد كانوا في الجاهلىة برون ان الاماء بباح من الزتا ولا يباح للحرائر “ وكانرا 
يتخذونهن للبغاء لأجل الكسب بأعراضن ؛ فحرم الاسلام الزنا تحرعا ياتا 
وأباح للناس أن يستمتعوا با ملكت أيانم لبصونرا عرضهن ولبكون ذلك 
وسيل لتحربرهن › فإن الأمة اذا صارت أم ولد بطل رقا وصارت حرة 
كاز وحة » فما أعدل هذا الح وماأحكمه. ولو لم يبح التسري بالمملو كة في 
أمة حرببة كالأمة الاسلامة “ يكثر فما النساء ويقل الرجال لثقل على النساء 
املو كات الرق بنعه إياهن من أعظم وظائف الفطرة › E‏ 
الذي لا يببحه الاسلام حال من الأحوال . 


)۱( لغار ج ٠۴١‏ (۱۹۱۰) ص £ ۷4 - Vv:‏ : 


(a5) ۹۲۹ 


وأما حكمة تعدد الزوجات وما بشترط فما فقد بيّناها اتا كافا في نحو 
من ۳١‏ صفحة من تفسبر الجزء الرابم فتراجم فيه من ص ۳٤٤‏ - ۳۷4 أو 
في المنار . 

وأما كون التمتع بالاماء لا يشترط فبه العدد » فققد علاوه بكون الأمة 
ليس ها حقوق على السبد كالقسم والمساواة فلا يضر الاستكثار منن لدلك . 
والأصل الصحبح فيه إن الحرب يقل أو يفنى فما الرجال ويبقى التساء لا 
كافل هن فىكون من المصلحة العامة وكذا من مصلحتهن الحاصة في بعض 
الأحول » ولا سما في القرون الأولى للاسلام» أن بوزعن على الرج_ال الغالبين 
لکفالتہن و کفایتهن أمر معيشتہن» والير من حنئذ أن تكون مماملتهن 
كمعاملة الآزواج لما تقدم نفا > ولا ضرر في الصحة ولا في المبثة الاجتاعبة أن 
بكون لارجل الواحد نسل من نساء كثبرات يعوض عل الأمة ماخسرته في 
الحرب > وإنغا الضرر ما عله أوريا الآن من إباحة الزا واختلاف الرجال 
الكشيرين على المرأة الواحدة » فإن ذلك بقلل النسل کا هي الحال ي فرذسة ؛ 
ويحدث أمراضا كثبرة > ولولا إرتقاء فن الطب فى أوربة لافنتها الأمراض 
الزهرية وغيرها > ولم يكن قي التسري وتعدد الزوجات مفاسد منزلية كثيرة ي 
أول الاسلام » لا كانوا عليه من العمدل ومكارم الأخلاق وسلامة الفطرة وقلة 
الحاجات » وأما مسلمو هذا الزمان فإن لتعدد الزوجات فيم مفاسد كثيرة کا 
بنا ذلك فى تفسبر آية التمدد . وجمل القول إن منع الزنا ووجوب كفالة النساء 
وإحصانهن والحاجة إلى كثرة النسل » والتوسل إل عت المملوكات بصبرورتهن 
أمهات أولاد » هو الذي كان سبب إباحة الاستمتاع بهن وعدم التقبد بعدد 
فىهن ولاسا " کثرتهن. وذهب الاستاذ الاماء' إلى انه لامحوز لارحل أن 
بستمتع بأ کثر من من أربع منہن قا على زواج الجراثر > بل قال أن آية إباحة 
تعدد الزوحات دشرطه تدل على دلك . والاسترقای غر واحب في الاسلام 


° 


وإا أبح للضرورة ؛ ولأولي الأمر من المي منعه إذا رأوا المصلحة 
فى ذلك . 


EY 
٠ حكة تعدد زواج الني‎ 


ج۷-إن الني بير ربتزوج فين الشباب والفراغ إلا بخديحجة وكانت رضي اف 
عنما ثيا » وبعد الكهولة والقبام بأعباء النبوة ومكافحة المشر كين وغىرهم من 
أعداء النىوة؛ تزوج عد زوحات ثیبات ومنېنأمېات الاولاد و کرات السن؛ 
ولم بتزوج فتاة بكرا إلا عائشة بنت الصديق رضي الله عنما > وأسباب ذلك 
بعضه سباسي کنوثىق الروابط بينه وبين القبائل ٠‏ كتروجه مجورية وهي برة 
بنت الحارث سبد بني المصطلى » فقد كان المسامون أسروا من قومما مثتي بيت 
بالناء والدراري فأراد ل أن يمتقوهم“ و کرہ ٹ بکرھہم على ذلك 
إكراها؛ فتزوج سيدتمم؛ فقال المسلمون: أصہار رسول اشم لا ينبغي أسرم 
فأعتقو هم ؛ ومنما ما كان لاجل كفالة بعض المؤمنات السابقات إلى الاعمان 
المہاجرات بعد قتل أزواجہن أو وفاتېم کتزوجه ام سلمة (هند ) على ڪر 
سما وما عندها من الأولاد > ومنما ما كان لأجل الاصلاح وحمل الناس عى 
الشريعة بالقدوة كزواجه بزينب بنت جحش لإبطال التبني وأحكامه الضارة 
الفاسدة . ومنما مكافأة صاحسه ووز ریه ابي بکر وعمر وتشریفا مصاهرته 
إياما . وهنالك مصلحة عامة وهو ان يوجد في بيت النبوة عدة من النسوة 
يتعلمن الأحكام الشرعية الاصة بالنساء ويعلمنما للمسلهات“ وقد كان بم لشدة 
حيائه يستحي أن بخاطب النساء بكل الأحكام المتعلقة بهن إذا م يسآلن عنما 
فکان آزواحه الطاهرات خير واسطة لذلك وهذه حكمة ما کانت تحصل لو 


. ۷٤۹ ص‎ )٠۹۱۰( ۱۴ النارج‎ )١( 
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اكتفى بزوج واحدة لا يدري أتعاش بعد فقہہا كثيراً ام لا . واا 
ببان وتفصل > فأرجم إلى ما كتبناه تي ذلك قي ا جلد الجامس من جل المهار 
وجزء التفسير الرابع > لا تتس مراجعة ما كتبه الاستاد الإمام وما كتبناه قي 
مسألة زيد وزينب “٠‏ فإن شة الآوربمين فما أ كبر وهي منشورة في الحلد 
الرابع من مجلة المنار""' وفي ملحت تفسير الفاتحة . 


) E: 
 مصخلا حك القاضي ذهب‎ 
ج4-السۇال قىهذەالمسالة ميم ء والظاهر أنالسائل بريدالقاضيالشرعي الذي‎ 
أن رشترط في القاضي معرفة مذاهب الناس والحك لكل خمم أو عليه يعذهبه›‎ 
›“ ویتعارض ف الخصمن المختلفي المذهب‎ ٤ لان ذلك على تعره أو تعذره مقسده‎ 


عل أن المذاهب الفقهسة متفقة طى أن حك الحا برفم الخلاف وبحب 
الإذعان له . 


te 
الزواج فى الجاهلية""‎ 
: ج۹ کان الزواج عندهن أريعة أنواع کاروي‌عن عائشة ق صحنح البخاري‎ 


الأول الاستبضاع - وهو ان الرجل كان برسل امرأته إلى الآخر ولا يقرا 
حتى بظہر حلا من الآخر “ بفعلون هذا ابتغاء نجابة الولد . الثاني - أن ما 


. ٤۸۹ - ٤۸۱ ص‎ )۱۹۰۱( ٤ المنار ج‎ )١( 
. ۷٤۷ - ۷٤١ ص‎ )۱١۹۱۰( ۱۳ انار ج‎ )۲( 
. ۷٤۷ ص‎ )۱١۹۱۰( ۱۴ للغار ج‎ )۴( 


Arr 


درن عشرة رجال كانوا يصون المرأة » فإذا حملت ووضمعت احتمعوا عندها 
حسب طلبما وقالت لن أحست إن هذا ابنك با فلان > فلا يستطيم أن متنع 
الرجل. الثالث - أن من الزواني (وهن البغايا من الاماء) من إذا حملت ووضعت 
اجتمع الناس ودعوا القافة قالقوا ولدها بالذي يرون » قينسب إله الولد لا 
نع الرجل منه . الرابع- النكاح الذي بين المسلمين الموم . فلا بعث الني ل 
هدم نكاح اجاهلية كل إلا نكاح المسلمين اليوم . ومنما نكاح البدل وهو أن 
دل ارات بإمرأة الآخر > ونكاح الشغار وهو أن بزوج أحدهم من له 
الولاية عليما لآخر » على أن بزوجه الآخر من الولاية علمها ؛ وتكون كل منها 
مهرآً للآخری لا تأخذ شيثا . وهمم في الزواج مفاسد أخری بيا بعضہا في 
تفسير الآيات التي تشر إلا . ومنہا انهم برثون المرأة ا برثون الرقمق 
والجوان . 


وأما تعدد الزوجات فكان فاشياً فبمم غير مقبد بعدد » وقد أسل بعضهم 
وعنده مس أو مان أو عشر نسوة كا ينا ذلك في تفسير آية التعدد . 


۳4 
الكفاءة وحقوق الرأة في ال جاهلية" 


۱۰۳و٠۱۱‏ -کانت‌الکفاءةعندم تعتر باجنس والنسب والمحسب أي‌الشرف ٤فكانوا‏ 
لا برون العجم أكفاء هم ولا الموالي من المرب ؛ وهم لا بزالون على ذلك في عقر 
جرر تم ل بزوجون عجما عربية صرححة النسب ؛ فإدا ارتضوه زوجوه هن 
الموالي . وكان الشرفاء يترفعون أن بزوجوا بناتهم للأخساء . 


وأما حقوق النساء في الجاهلية فل تکن شیتا مذ کوراً» وکانوا بستحاون کل 


. ص ۷۷ د ۸ب۷‎ )۱۹١١( ١١ انار ج‎ )١( 
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أموا لمن ٤‏ ويعضاونين أي نعو نهن الزواج لذلك؛ حتى جاء الإسلام فجل 
النساء مساوبات لارحال في کل شيء إلا الولاية الامة والخاصة › وذلك قوله 
تعالى : « وهن مثل الذي علېن بالمعروف ولارجال علمہن درحة)'' . 
ثادثة أسنالة 

من صاحب الإمضاء""' عمد الأتور قريط من قبيلة أولاد علي بناحية فراشة : 

حضرة أستاذة العام المفضال السيد مد رشبد رضا الحسينيحفظه الوأدامه. 
نرجوك الإجابة على الأسثلة ال تبة بلسان منار الاسلام ولك الفضل “ وهي : 

ا اق ق وان : « حتى إذا بلغ مغرب الشس وجدها 


تفرب في عبن ئة" ؟ 


س ۲ - أحقبقي ما قاله ابن خلدون من إن حلة الل في الاسلام أ كثرهم 
س ج هل يجوز لعربي الجنس أن يتذوج شريفة أو قرشة › وهل يجوز 


eV 

غروب الشمس في عيبن ئة 

ج ١‏ = المعنى إإن ذا القرنين لا وصل إلى نهاية بلاد مغرب المعروفة قي عصرء 
بالنسىة إلى بلاده > وجد الشس تغرب في ماء كدر لكثرة ما فىه من الٰجأة أو 
الجا ومعناها الطبن السود . وقد ذكر الراغب في مادة « وجد » من مفرداته 
أن الوجود أنواع فبطلق على ما يدرك بإحدى الجواس المس وبالعقل 

. ۲۲۸ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ (١) 

> () المنار ج ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۸۲۰ . 

)*( سورة الكهف رقم ٠۸‏ الآية ۸٠‏ . 
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وبالوجدان الناطن كالغضب والشهوة فقال وجدت الشيء او ال خض ووحدت 
طعمه حلوا ووجدت رالحته طبة ووجدت صوته سنا ووجدت حسشوته 
سديدة ٤‏ ووحدت الشع والسرور > ووحجدت برهانه صححا . وقال ي 
تفسیر «حیث وجدقوم»' حیث رأيتموم» وفیتفسير «وجدت إمرأةقلكهم» 
وقوله «وجدتېا وقو مما يسجدون للشمس»""' إنه وجود بالبصر والمصرة؛ قاقد 
كان منه مشاهدة بالبصر واعتبار بالىصرة 

فقوله تعال : د وجدھا تغرب )' '' عمنی رآھا ٤‏ وذلك کما نراها وحن 
مسافرون في البحر تطلع مذه وتغرب فيه › وكذلك نراها في السواحل وبرى 
بعض الناس أن المراد بهذه العين المثة البحر الحط الغربي الممروف الاتلانتىك› 
وكانت العرب تسمبه محر الظامات» وبجوز أن براد ا بعص البحيرات التي جفت 
أو الباقة› إن دا القرنين قدع لايعرف في أي عصر كان» ولس هو الاسكندر 
المكدوني المشارك له في اللقب » وقد كانت الأرض مغمورة لماه وظهرت 
البابسة منها بالتدريج البطيء » و كثراً ما حصل ي الأقالم الاستوائة آس 
توجد البحيرة ثم تجح فى مدة قصهرة . 


EA 
£ ۴ 
زعم ابن خلدون أن اكثر حلة العلل في الإسلام من العجم‎ 
e E E E ج ۲ - أخطاً ان‎ 
مناطی معد دة > وأحدة ي الشام والمححاز > وثانىة في العر 1 وتلاد فارس‎ 
AE E O وثالثة قي مصر وما ولا من أفريقة‎ 
. ۸٩ صورة الناء رقي > الآية‎ (۱) 
۲ ٤ سورة النمل رقم ۷م الآية‎ )۴( 


(۳) سورة البقرة رقم ۲ الاية ۲۴۳۸ . 
(٤(‏ المنار ج ۴\ (۱۹۱۰) ص ۸۲۹ — ATTY‏ 
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ي كل منطقة من هذه المناطى العلمية ألوف من العلاءبرعوا ني العلوم والفنون 
الدينية واللغوية والأدبية والعقلية النظرية والعملية > ولم يكن المجم كثبرن إلا 
قي واحدة منٻا وهي منطقة البلاد الفارسية وما جاورها . على أن الذين نبغوا 
قي العلوم هنالك ام یکونوا کلہم من العجم “ ولا يكن الح على أكثرهم أيضا ٠‏ 
لأن الاسلام بمۇاخاتە بين العرب والعجم ومزجه بەضهم ببعض صار بتعذر 
التسز بينهم“ إذ صار علماء العرب ينسبون إلى البلاد التي يمون فها من بلاد 
العجم وهي بلادهم مذ صارت دار إسلام > فقال في صاحب القاموس الحيط 
هو ( جد الدين الفير وزبادي الشيرازي ) فيظن ال جاهل لنسبه أنه عجمي النسب 
وهو عربي صديقي »> كان برقع نسبه إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه ٤‏ قال 
الحافظ ابن حجر ول یکن مدفوعاً فما قاله > ويقال قي صاحب الأغاني ( أو 
الفرج الاصباني ) فيظن انه عجمي النسب وهو عربي أموي . ومن الناس من 
يح قي النسب بدلالة الاسم واللقب »> قإذا وجد امم الرجل أو امم به عجاً 
قال انه من العجم ٤‏ ولیس هذا پدلىل ولو صح دلبلا مكنا بأن أ كثر المجم 
المسادين من العرب لاطلاق الأسماء و!لألقاب العربية علسهم “ ولا يكن أن بتصل 
قوم بقوم إلا ويأخذ بعضهم الأماء والمادات من بعض > ولكن الأدنى بكون 
أ كثر أخذآ عن الأعل »› فهذا عبد القادر الجبلي لم خرجه تلقتب أيه أو جده 
بجنكي دوست عن كونه عربي النسب عاويه» وإتا نعرف الآن عدةأعلام فارسة 
وتر كية قد استعملما المرب كلفظ أرسلان وتازلي٤“‏ بل نرى العرب حرفوا كثيراً 
من الاعلام وغير الاعلام من لغتمم اتباعا للترك . ولعلنا نوفي هذا الموضوع حقه 
ي مقال خاص خدمة تاريخ وإلا فالعرب والعجم قي الاسلام سواء . 


A۹۳٦ 


۳4۹4 ) 
الصاهرة العرب eT‏ 


ج ٣‏ - جوز العربي أن يتزوج القرشبة والشريفة العلوية الفاطمية“ والعجمي 
أن يتزوج الاعرابية ( البدوية ) والعربة ؛“ وإن كانت شربفة إذا هي رضت 
ورضي أولىاؤها . وإنما ترد مسألة الكفاءة إذا لم يتفتى الأولياء والزوجات على . 
ذلك. فليس للوي“ وإن کان أبا أو جدآً؛ أن بزوج بنته بدون رضاها ارجل 
ليس كفا لها حتى عند من برى أن الأب ولي مجبر كالشافعبة » وليس رأة أن 
تزوج نفسما من غير كفۇ إذا ل برضه أولباؤها حتى عند من بقول إن أمرها بيج 
الزواج لنفسما كالحنفية - على ما الفريقين من الشروط قي ذلك - والكقاءة 
تعتبر قي النسب عند بعض الفقماء > وصرح بعضمم بأن غير الشرفاء ليسو! أكقاء 
لشرفاء > ون المجم ليسوا أكفاء للعرب» ولا نص على ذلك في الكتاب ولا قي 
الأحاديث التي يحتج با > وإنا العبرة في ذلك بالعرف فكل من يعد تزويجه ني 
عرف قوم ارا علیہم › لا یکون کفۇآً لن يلحقم المار بین قومہم بمصاهرته › 
ولكن العادات الضارة والمرف الضار ينبغي العقلاء أن بقاومو ها . وقد حررة 
هذه المسألة قي الجحلدين السابع والثامن"“٠‏ فراجم في الأول لفظ الزواج حرق 
الزاي من الفهرس > وني الآخر لفظ كفاءة الزواج من حرفه الكاف قي 
گېرسه . 


. ۸۴۸ - ۸۲۷ النارج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 
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حديث ‏ إن شريعتي جاءعت عى ٠٠١‏ طريقة “ 


من م. م. الجاوي في بتاوى : 


ماقولک دام فضلک في حدیث رواه الطبراني مرفوعا وهو قوله لر : 
« إن شريعتي جاءت على ثلاث مثة وستين طردقة › من سلك طربقة منبا نحا » 
ما معنى الطريقة التي ميزت با الشربعة إلى ذلك العدد وكلما على هدى وصواب 
بدليل قوله به : « فمن سلك طريقة متها نجا » وكل واحدة متها على خلاف 
الأخرى بدلىل قوله «منہا» الدي يشر إلى التمعىضة د کر دلك المحدىث الول 
الربني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه ميزان الخضرية “ وقال قببل ذلك 
اخدنث: : ومعت سبدي علا الحواص رحه اله بقول : إيا م والانكار على كلام 
أحد من الملماء إلا يمد الاحاطة بجميم طرق الشريمة ٤‏ ولم تجدوا ذلك الكلام 
فہا٤‏ ثم عقب واستنبط بہذا الحدىث بقوله: ود ووی اران ر٠‏ 
فتفضلوا با سادات الكرا م بالجواب بہذا ٤‏ وقد سالنا عنه مشايغ الجاوه مراراً 
وام يكشف آحد عل ذلك فبقینا متألين . 


ج - هذا الحديث لا يصح بل يمكن الجزم بوضمه ما يآتي من الدلل. ول 
يذ کر قي آي کتب الطبراني هو » “ وسليان الطبراني قد ورد فى معجمه الأوسط 
عن کل شبخ من شیوخه ما له من الغرائب والمحائب ی روایته ٤‏ قال المحافظ 
ابن حجر : « وفبه كل نفيس وعزيز ومنكر » والظاهر أن هذا من منكراته. 
وصنف المعجم الصقير ؛ وهو عن كل شخ له حديث واحد . ومتى أطلى 
الحدترن ما انفرد به الطبراني عنوا أنه ضعىف ء ونقل الشعراني للحديث 


. ۸۲۹ - ۸۲۸ انار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )١( 
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واحتحاجه به لا یدل عى صحته ولا على کونه صالما للاحتجاج‌به؛ وهذا الحدیث 
خالف لا ورد في الكتاب والسنة من کون سبل الجی وطربقه واحدة كقوله 
تعالى : « وأن هذا صراطي مستقبما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن 
سښله» وما فسره به النی مړ فیا رواه ابن مسعود قال: خط رسول اک ر 
خطا ثم قال : هذا سبل اش ثم خط خطوطا عن بين ذلك الط وعن ماله 
م قال : « وهذه السل ليس منها سبل إلا عله شطان يدعو اله » ثم قرأً 
هذه الآبة . رواه أحد وابن د والبزار والنسائي وان المنذر وابن أي حاتم 
وأبو الشىخ وال جا ك وصححه وابن مردويه . والآية والحديث المفسر هما موافقان 
للآبات والأحاديث الكشرة اللاهىة عن تفرى المسلمين في دينهم إلى الشح 
والطرائتى “ وحديث الطبراني هذا بخالفها ومنها قوله تعالى : « وأا مشا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائتى قددا »"' ثم قال قي هذه السورة ( سورة 
الجن) : «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا»"' . فعلٍ من ذلك 
أن الطريقة المعرّفة هي طردقة الختى الى كان عليما الصا حون » وأن الذين كانوا 
عى سائر الطرائتى القدد ليسوا على الحتى . ومخالف حديث تفرق الأمة على ۷۳ 
غرقة » كلما في النار إلا واحدة » وهو مع ذلك لا ينطبتق على حديث شعب 
الإعان كا ظن بعض أصحابنا » لآن تلك الشعب تجممها طربقة واحدة هي 
طردقة الكتاب والسنة على الوجه الذي كان عله الني يث وأصحابه » فإن 
أعلاها شادة التوحد وأدتاها إماطة الأذى عن الطريق » ولا يكن أن يكون 
التؤحبد طريقة والصلاة طربقة أخرى › وإهاطة الأذى عن الطريق شعبة 
أخرى . فالحديث موضوع قطماً . 


(۲) سورة الجن رقم ٣ب‏ الآبة ١١‏ . 
() سورة الجن رقم ۷۲ الآية ٠١‏ . 
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مسافة ا (۱) 


هن م۰ ب. ع. ئي سمېس پرنبو ( جاوه ) : 


حضرة فخر الان م “ سعد ال وشيخ الإسلام ٤‏ سبدي الاستاذ العلامة السد 
مد رد رضا صاحب جل المنار الغراء دا م الله بعزيز وجوده النف ع آمين . 


و دعل ادا اا وأزکی السلامٍ ساي و تمدن أرجو منك 


ET‏ ا 
درد من مکة إلى عسفان وإلى الطائف » أم لا ؟ وهل أربعة البرد هي ثمانىة 
وأربعون مبلا هاشمية ؟ وعليه فک بكون ا شرعا مساب 
کیاومةر ۴ أفتوا فتوی لا نممل إلا بها ولا نمول إلا علنها › »> فلا زلتم مشکورین 
وکنا لک ذاکرین . 


ج المحدیث الدي ذكره السائل رواه الطبراني عن ابن عباس وي إسناده 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير ٤‏ قال الإمام أحمد: ليس يشيء ضصف > وقد 
نسبه النووي إلى الكذب وقال الازدي لا تحل الرواية عنه > ولكن مالكا 
والشافعي روياه موقوفا على ابن ن عباس٤‏ وإذ ل يصح رفعه فلا محتج به. وق الباب 
حديث أنس انه قال حين ستل عن قصر الصلاة فقال : : « کان رسول اه ر 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى ر كمتين » رواه امد ومسل 
a er eh‏ هو الشاك تي الفراسخ والأمبال e‏ 

بعض الفقہاء : لثلاثة الأمبال داخ فى الثلاثة ثة الفراسخ فبؤخذ بالا كثر . وقد 


. ۸۳۰ - ۸۲۹ ص‎ )۱۹۱۰( ١۴ للتار ج‎ )١( 
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بقال الأقل هو المتمقن “ وفبه إن هذه حكاية حال لا تحديد فها والعدد لا موم 
له في الأقوال فل يعد حجة في وقائع الأحوال ؟ وهناك وقائم أخرى فما 
دون ذلك من المسافة » فقد روى سعد بن ملصور من حدیٹ ابي عبد قال : 

و کان رسول اله لړ إذا سافر فرسخاً بقصر الصلاة » وأقره الافظ ف 
التلخص بسكوته عنه وعلبه الظاهرية > وأقل ما ؤرد في المسافة ميل واحد» 
رواه ابن ن ابي شيبة عن ابن عر بإسنادصحيح؛ وبه أخذ این حزم . وظاهر إطلای 
الق رآن عد التحديد › وقد فصلنا ذلك ف ( ص ٤۱٩‏ و 4۹ من الحلد السابم 
من المنار )“ . 


والمشهور أن البريد أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أمبال» وأصل اليل مد 
اللصر › لآن ما بعده مل عنه فلا برى وحددوه بالقباس “ فقالوا هو ستة آ لاف 
ذراع > والذراع ٠١‏ أصبعاً معترضة معتدلة “ والاصسع ست حبات من الشعير 
معترضة معتدله . وقال بعضمم هو إثني عشر ألف قدم بقدم الانسان . وهو 
أي الفرسخ ٠٥4١‏ متراً . 


oY 
 اطايتحا صلاة الظر بعد المعة‎ 
: ) من صاحب الإمضاء في ( اكراجي من ولاية وبإانقا  روسبة‎ 
. حضرة الاستاذ ال جلمل السد عمد رشد رضا صاحب المتار‎ 
: السلام علنك ورحمة اله وبركاته وبعد فأرجوك أن تقبد ا عن الفتوى الا تبة‎ 
. 1٤4١ راجع الفتوى رقم ۷۳ : و ص‎ : ٤١۷ - ٤4۱٩ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ انار ج‎ (۱) 
. ۸۴۲ - ۸۳۰ النار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص‎ )۲( 
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ما قولک دام فضلک في قول رجل يدعي إن الصلاة الماح باحتاط الظمر ) 
بدعة والنبي عليه السلام ما صلاها »> وليس فما رواية من الصحابة والتابعين › 
والعاماء الجتدين ( أول من بين في القرآن بدعبة هذه الصلاة الشبخ شاب الدين 
الجرجاني ) ومتهب أي نة والباي من الاعْة فرضة المىة فةط ما عندهم 

شيء خفي”عنا ٤‏ من ادعى مشروعبة احتماط الظهر فاشت لنا بالكتاب أو 
السنة وإلا فما يقنمنا جرد كتابة الألفاظ العربىة . 


إن کان من تراك الجعة بالعذر حزاؤه من الشارع صدوة ربع دینار أو صاع 
ونصف من الحنطة “ ولس مأموراً بأداء الظمر بدلا عن الجمة »> فإن كان الأعر 


e‏ منذ عشربن سنة وأننه 
أيضا سامعي كلامي وبعد ما يسل الإمام آخرج من المسجد وأرجم إلى ببستي 
و وأصلي قبه ر كمتين ٤‏ وهذا فعلي موافتی لقوله تعالى : « ف إذا قضبت الصلاة 
فاتلشروا » ومطابتی أيضا لسنة رسول الله ( خاري ج ۲ ص ۱٤‏ ) وسب 
الجہال لفعلي هذا بالاعتزال وغيره ليسن بشيء عندي ولا آبالي به “ وفشاوی 
التاشکند ای نظرنا عقتضى الوحدان والانصاف ليست دشي ا رد 
قتری كبز ينا كدلك .ل . الحاصل عندي القول بوجوب الاحتاط شىء كر 

را لي عليه ء لأن الشارع بلقم ما صلى هذه الصلاة في مره ولا مرة اتتين. 

اأترجم من مج الشورى عدد ٣‏ السباح الحجازي أبر أديب حافظ حامي 


ج ازاجم ص ۷۲۹ و ٩۳۸‏ من جلد المنار السابع"' فمنالك بان افع > 
ثم إا نعل إن نبة السائل في تركه لما جرى عله بعض الناس في وطلنه من صلاة 


)۱( انار ج ۷ )۱۹۰٤(‏ ص ۷۴۳-۷۲۹ :رص 4۰-۹۳۸ . 
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الظمر بعد الجعة ونبة أولئك المصلين لما كلتاما حسنة والمألة متنازع فما ؛ 
وقد قال الله تعالى : « فان تنازعتم في شيء فردوء إلى الله والرسول إن كنحم 
تۇمنون بالله والموم الآخر ذلك خير وأحسن ¿ تأويلا » أي وأحسن عاقبة وما لا 
ى الدنبا لأنه يزيل التزاع والتفرق ويجمع الكلمة وفي الآخرة لأنه المرضي عند 
الله تعالى . وإذا ردد المسألة إلى الله تعالى بعرضما على كتابه وإلى رسوله ا 
بعرضما على سنته لا جد فيم دللا على“ مشروعبة صلاتين مفروضتين قي وقت 
واحد »> بل عى عدمه وهو الأصل > فمن كان يعتقد أن صلاة الجممة لا تصح منه 
حرم عليه أن بصلبهاء ووجب علبه الظر وحده . ومن صلاها معتقدا صحتما 
منه أجزأته ول جب عليه غيرها ني وقتما إلى العصر > ومن اعتقد إٺت صلاته. 
اح سح رل ا اف فا ل ت بقتضى بطلانہا ٤‏ فله أن جبرها بالنوافل 
الرواتب وغير الرواتب > وقد صح ني حديث ابن عر التفق عليه أن الني حر 
كان يصلى بعد الجمعة ركمتين في بيته . وقي حدنث أبي هربرة عند مسل 
وأصحاب السان الأمر بصلاة أريع ركمات بعدها وورد بلفظ : « من كان منك 
اا ا ا تفل اب ى إ6 والأفضل أن تكون ف البيت 
كسائر النوافل . 

ولا يتومن الذين يصاون الظهر بعد الجممة أن الخطب في ذلك سيل › لأنه 
زيادة من الخير الذي هو الصلاة »> فإن فه خطرآ عظما من حبث انه شرع 
عبادة ل يأذن بها الله والشارع هو الله وحده “ فمن أحدث في الشرع شيا فقد 
جعل نفه شریکا لله فی الوهسته أو ربوبیته ومن وافقه فقد اتخذه شریکا کا 
قال تعالی: «أم لهم شركاء شرعوا فم من الدبن ن¿ ما م یأذن به اش . وقد بسنا 
مرارا تقسير الني ل لاتخاذ أمل الكتاب أحبارهم ورهبانېم رابا يانم 
کانو! يضعون هم أحكام الحلال والحرام فتبعونيم فما ؛“ وهم مأ ا انوا بضعون 
تلك الأحكا إلا بمثل الشبهات التي حدثت بها البدع الدينة في الإسلام ؛ من 


..١۴ الآبة‎ ٤٢ سورة الشررى رقم‎ )١( 


۳ 


حمث انها زيادة في الخبر أو المبادة » أو احتباط في ترك ما لا برضي الله تعالى 
ها هو معروف في تارخهم . 

قيا أا مسلون لا تفلو في دين » وإإن ل في الفرائض , والمندوبات الا 
Ea ET‏ 
الاعرابي الذي حلف انه لا يزيد على المكتوبات الس وسائر الفرائض من 
أ ركان الإسلام ولا ينقص و فلح إن صدق »> ودخل الجنة إن صدى . وبا لىت 
السواد الأعظم من المسلمين بأتون جميع الفرائض القطعبة وبتركون المحرمات 
الطمبة “ وق النوافل الشروعة ما فرق الممر . 

وما قاله السائل ني رد الفتوى صحيح “ وإنما عنى أولئك المشددورنت 
اللكفرون من برد الفتوى بحتقرها » وهو يعتقد انما من دبن الله تعالى > ويقصد 
بذلك احتقار الدبن لا من اعتقد خطأ المي . 


Per 
' افتراتق الأمة الاسلامية والفرقة الناجية‎ 
a من صاحب‎ 
زرم ارب افقراتی الأمة إلى شيم مر ا أخبر به النى صلى اش‎ 


عله وآله وشل . ي حدیث « ستفترق آمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلا في 
النار إلا فرقة » رواه الطبرانى . 


وقد سألناهم عن الفرقة الناجمة “ فقالوا هي المتبعة لمذاهب الأمة الأربعة 
)١(‏ ارج ۱۴ (۱۹۱۰) ص ۹۰١ - ۸٩۷‏ . 
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| رة . فمن عاد عن أحد هذه المذاهب > فهو ولا شك ( بزمهم ) قي الدنيا 
من المغسونين > وني الآخرة من الحدذولين ( هذا ما تقوله حماة التقلند والأقرب 
انه آخر سهم في الكنانة ) . 


U OH TEE e 


وحدنت تفتری اللصارى والهو د وأمتي فرق روی الطبراني 


لكن زبادة كلما قي النار إلا فرقة ي تخل عن طعارت 


فتةضاوا علبنا بالببان الثاني الممود من حضرتك لا زلم خير خلف لير 
سلف . ح. م. فی س شانکین ( سمترا ) 


ج - أما افتراق الأمة الإسلامية فمو واقع بالفعل“ ولكن لا يوجد دلبل من 
القرآن ؛ ولا من الحديث يدل على البأس من اتفاقم ني الأمور العامة والإخوة 
الإسلامة > والتعاون على مقاومة من يعاديم كلهم وعلى ما ينقعيم كلهم >“ وإن 
ظلوا حتافين في كثير من المسائل » بان يكونوا في اختلافهم على هدي السلف 
الصالح قي عذر بعضمم لبعض > وإتقاء التكفير والعدوان . 


وأما الحديث الوارد فی الافترای ٤‏ فقد رواه غر واحد من الحفاظ منم 
أحمد وأبر داود والترمذي > > وهو قي الجامع الصغير بلفظ : « افترقت المہود على 
إحدى وسبعين قرقة > وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين > وتفترق متي على 
ثلاث وسبعين » رواه أحمد عن أبي هررة . أقرل: ورواه الترمذي عنه بلف_ظ 
« تفرقت » ثم قال : ق الباب عن سعد وعبدالله بن تمرو وعوف بن مالك › 
حديث حسن صحىح . حدئنا مود بن غنلات ٤‏ حدٹنا ابو داود الجفري عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي “ عن عبدالل بن بزيد عن عبداٹ بن 


(۱۰-۴) t۵ 


غر قال : فال رسول اث طلقم : لبأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حو 
انل بالنمل - إلى أن:قال مقر : وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين 
ملة > كلهم ني النار إلا ملة واحدة » قالوا : من هي با رسول الله ۴ قال : « ما أت 
عله وأصحابي » هذا حديث حسن عرب مقر لا نعرفه مثل هذا › إلا من 
هذا الوجه اه. كلام الترمذي . فهذه الرواية التي تعين الفرقة الناجية بشيء من 
القوة » فى إسنادها عبد الرحمن بن زياد الأفريقي راوما » وهو قاضي أفريقة؛ 
قال فه الإمام أجه لبس بء تن لا زوف ا شيثاء وقال النسائي: ف 
فی الثقات . وقال بعضمم لا باس به »> وقال ابن حبان انه بروي الموضوعات 
عن الثقات “ ولا نقل الذهبي عنه هذا القول فرنه بقوله و فأسرقف » . وروي 
بأسانىد أضعف من هذه وأوهى “ فالرواية إذا م تخل من طعن فيا . 


ورواه الماک تي صحیحه وما انفرد الحا کبتصحبحه لا یسل من مقال آیغا؛ 
ولكن قال فى المقاصد: إن الحددث حسن صحح يەي بزبادة كلهم النار لا 


فرفة وأاحده 


وروي بلفظ كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة . فسثل عنها فقال الزتادقة 
والقدرية : رواه المق ل والدارقطني؛ وهو موضوع وضعه ابن الاشرس“ ويي 
شرح عقيدة السفاريني ما تصه . ذكر أبو حامد الغزالي في كتاب التفرفة بين 
الاسادم والزندقة أن الني نر قال : و ستفترتى أمتي نيف وسبعين فرقة كلهم 
قى الجنة إلا الزادةة وهي فرقة (؟)» هذا افظ الحديث قيبعض الروايات؛ قال: 
وظاهر الحديث يدل على انه أراد الزادقة من أمته إذ قال : « ستفترق أمتي » 
ومن ۾ بعترف بتبوته فليس من أمته » والدين كرون المعاد والصاتع فليسوا 
معترفين بنىوته إد بزعمون إن الموت عدم عض» وأن الما كذلك ل بزل موجوداً 
بنفسه من غبر صانم › ولا دۇمنون باه ولا باليوم الآخر » وينسمون الأندياء إلى 
التلبس “ فلا يكن نسيتم إلى الأمة > انتهى . 


۹٦ 


« قال شخ الإسلام ابن تة في الاسكندرية : أما هذا الحديث فلا أصل له 
بل هو موضوع كذب بإتفاق أهل المحديث المعروفيك بهذا اللةظ ٠‏ بل الذي ني 
كةب السنن والمساند عن الني بل من وجوه إنه قال : « ستفترق أمتى على 
ثلاث وسىعان فرقة » وأاحدة في الحنة › واثنتان وسبعون ف النار ». وروي 
عنه انه قال « هي الماعة » وقي حديث آخر « هي من کان على مشل ما اتا البوم 
علبه وأصحابي » وضعفه ابن حزم لکن رواه المحا؟ في صحىحه › وقد رواه أو 
داود والترمذي»وغيرهم . قال : وأيضا لفظ الزندقة لا يوجد في كلام الني ل 
لا يوجد تي القرآن . وأما الزنديت الذي تكل الفقهاء في توبته قبولاً ورداًء 
قالمراد به عدم المنافى الذي يظمر الإعان وطن الكفر .١ه‏ 


فلت : وقد ذكر الدىث الذي د كره الغزالي الجحافظ ان الجوزي في 
الموضوعات ؛ وذكر انه روي من حديث انس ولفظه: «تفترق أمتى على سبعين 
أو إحدى وسعين فرقة كلهم قي الحنة إلا فرقة واحدة » قالوايا رسول اله من 
م ؟ قال ٠‏ الزادقة وهم القدرية » أخرجه العقبلي وان عدي ورواه الطبراني 
أيضا . قال أنس كنا نراهم؛ القدرية . قال ابن الجوزي: وضعه رذن انرس 
وكان وضاعا كذابا وأخذه عنه ماسين الزات » فقلب إسناده وخلطه وسرقه 
عان بن عفان القرشي وهۇلاء کذابون مترو کون . 


واا الحديث الذي أخبر اني لر أن مته ستفترق إلى ثلاث وسىعين 
فرفة ؛ واحدة قي الجنة > واثتتان وسبعوت قي النار “ فروي من حديث مير 
المئمنين على آبي طالب وسعد بن آي وقأاص وأبن مر وآبي الدرداء ومعاوية وان 
عباس وجابر وای إمامة وواثلة وعوف بن مالك وتمرو بن عوف المزنى “ فكل 
هۇلاء قالو! واحدة في الجنة وهي الماعة . ولفظ حدیث معاویة ما تقدم فو 
الذي ينغي أن يعول عليه دون الحديث المكذوب على الني بر ٤‏ والش أعل ١ه.‏ 
ما أورده السفاريني . 
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افرل دى معاوية الذي اشار إلبه رواه عنه أحد والطبراني والحاڪم 
بلفظ : « إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين م وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسىعان مل > كلا في النار إلا وأحدة وهي الماعة » 
وفبه زيادة عزاها السفاريني إلى أبي داود فقط وهي : : « وإنه ستخرج في أمتي 
افوا ازى م هرا ع ا رع الي ماه فلا منہم عری 
ولا مفصل إلا دخله » . وهذا أمثل ما رواه الحا ؟ من ألفاظ هذا الحديث› 
وسنده لا يسل من مقال › ورواه بغر هذا الافظ عن کشر بن عبداله بن عرو 
ابن عوف عن أنه عن جده . وكثير هذا طعنوا فنه حتى قال الشافعى وأو 
داود إنه ركن من أركان الكذب > وقال ان حبان له عن أيه عن نجده نسخة 
موضوعة “ وذ كر الذهي أن العاماء لا دمتمدون على تصحبح الترمذي » لانه 
روى عنه حديث « الصلح جائز بين المسامين » وصححه . 


وجملة القول إن تمدد طرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضا على طريقتمم 
المتبعة في ذلك »“ وأظن انه لا تسل رواية منما عن طعان أو مقال كما قال ابن 
شہاب خلافا لمن اعتمد تصحبح الحا ك لبعضما > و كلها مشكل مخالفة للأحاديث 
الصحبحة كما يأتي . 


وأما معنى الحديث بصرق النظر عن سنده » فمو أن الفرقة الناجبة هي 
الفرقة التي تقبع السنة التي كان علبما الني لن وأصحابه أي سنة السلف الصالح 
قبل ظمور البدع » وهؤلاء هم الماعة قلوا أم كثرواء وهم لا ينحصرون في هذا 
الزمان بأهل مذهب معين من المذاهب المعروفة» على أن أهل الأثر والحنابة 
أقرب من غيرهم إلى السنة وأبعد عن البدعة > وذلك أن المسائل التي اختلف 
فما أهل المذاهب لا بنحصر الح فما ي مذهب دون غبره » فتارة نکورت 
الصواب مع الأشعرية > وتارة مع الماتريدية فيا بختلفان فيه > وقل مثل هذا في 
خلاف المعتزلة والشعة وغيرهم »> وني الفروع وسائر المذاهب . ثم إن المنتمين 
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إلى هذه المذاهب ليسوا متبعمن لأنمتما حتى الاتباع > فيكون أتباع الصيب هم 
الفرقة الناجة . فالظاهر إن الناجمن ني كل زمان هم أهل الاتباع الدين يتقون 
الابتداع > ولا بخلو المنتسبون إلى مذهب من المذاهب المعتد ا ي الإسلام عن 
طائفة أو أفراد منم بؤثرون السنة على كل بدعة > وبموعمم طائفة واحدة 
مجمعهم الاعتصام بالكتاب والسنة ( ثلة من الأرلين “ وقلبل من الآخرين ) . 


وقد عد بعضمم هذا الحديث مشكلا » وترسع الشبخ صالح المقلي ي بيان 
هذا الاشکال وحل في كتابه العام الشامخ وإننا نلخص منه ما يأتي : 


قال : « والاشكال تي قوله كلما في النار إلا ملةء فمن المعلوم انم خير الأمم 
وأن المرجو أث يكونوا نصف أهل الجنة مع أنيم في ساثر الأمم “ كالشعرة 
البىضاء فى الثور السود ٠‏ أو كالشعرة السوداء في الور الأببض حسما صرحت 
به الأحاديث › فكىف يتمشى هذا ؟ فيعض الناس تكل في ضعف هذه الجمل 
وقال هي زيادة غير ثابتة ؛ وبعضمم تأول الكلام بأن الفرقة الناجبة صالحو كل 
فرقة وهو كلام منتقض › لان الصلاح إن رجع إلى حل الافتراى فم فرقة 
واحدة لا أفراد من ارت وإن رجح إل غير ذلك فلامخل له لأن الكلام ابم 
فى النار لأجل الافتراق وما صاروا به فرقا . 


« ثم إن الناس صنفوا ني هذا المطلب > وأخذوافي تعداد الفرق لببلغوا بها 
إلى ثلاث وسبعین شم حك کل منم لنفسه ومن وافقه بأنه الفرقة الناجنة “ وإغا 
بصنعون ذلك لإدعاء کل منہم انه على ما كان عليه الي صلى اله عليه وآله وسل 
وأصحابه › ثم صرح بذلك صلى الله علبه وآله وسل ٤‏ ثم اتفتق عله جيم الفرق 
الإسلامية » إنغا ينحصر النظر فيمن الباق على ما كان عليه الني صلى ال عليه 
وآله وسل وأصحابه › ومن المعلوم أن ليس المراد أن لا يقم منما أدنى اختلاف 
فان e‏ الصحارة ء٤‏ إغا الكلام 
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« وإدا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهات المسائل؛ وفما بترتب عله 
عظائم المغاسد لا تكاد تنحصر “ ولكنما م تخص معبنا من هذه الفرق التى قسد 
تحزبت والتأم بعضمم إلى قوم > وخالف آخرون حسب مسال عديدة حتى 
أدخاوا نوادر المسائل وما لا ضرر في مخالفته › فریا ل یکن من مہات الدن E‏ 
یکن م ن الدين ٿي شيء ٤‏ ولکن کل تسمی باس مدح اخترعه لنفسه وصاروا 
جعلون المسائل شمارا لمهم من دون نظر في مكانة تلك المسألة فيالدين. والخوارج 
a Ea‏ والاشاعرة يسمون نفوسمم أهلالسنة> والمتزلة بسمون 
نفوسهم العدلة أو أهل العدل والتوحد > لن خصمہم بثبت الصفات أموراً 
مستقلة > فليسوا بموحدين أو لنم مشبهة إما صرحا أو إلزاما ونحو ذلك ما 
تخبرك به كنب المقالات والكلام . والإنصاف إن کلا منہم فد اخترع مال 
یکن في زمن الذبي صلى الله عليه وآله وسل والصحابة رضي ي الله عنهم » واختلفت 
البدع » فمن كبير وأكبر وصغير وأصغر وما بينها أعنى الكبر والصغر اللغويسن 
¥ الاصظلاحيين »> فذلك عا لا سبل إلنه إلا بالتوقىف > والمفروض أر هذه 
اک ی ا ات ا 
بکون دخل في وم نېي أو نحو ذلك › ف فتعمن الفرى وتعدادهافرقة فرقة › 
وأنہا هي التي أراد رسول الله مر ET‏ إلىه التة » إا تكلوا فما 
خبطا وجزافا سل هم ذلك وجرأهم عله البدعة الأولى الت خالفوا بها السنة. 


e N E : «فإن قلت‎ 

وأصحابه “ ولم يشارك الناس في تجزم وابتداعيم (قلت ت ) : اما في العصور 
المتقدمة > فكان ذلك هو الغالب؛ وما زالوا من عام إلى عام برذلون؛ وأما الآن 
0 ا وهم المتفقمة “ ففي غاية 
القلة وبذلك تصدى الغربة > لان العاماء هم المعتد بهم وهم يصير الدين غريسا 
وأهبلاء على أنهم قد قلوا في أنفسمم لا تكاد تجد البوم مدعنا عنده بينة » وأما 
الإعصار المتوسطة من المئتمن إلى سمع هة تقر ىا › فما وره الع اء وحلة 
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المہابذة الحكاء وما شذت أن تأخذ منم من خير وشر وجدته أما الخر 
فبتحقبتق فنون العم وبشما > وأما الشر فمتأبيد الفرقة > . 


ثم إنه قسم الناس إلى عامة وخاصة » وقال إن العامة ومنمم النساء والعبد 


قال : « وأما الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلما نصب عبنيه وبلغ 
في تقويتما كل مبلغ » وجملما أصلا برد إلما صرائح الكتاب والسنة ٤‏ ثم تبعه 
أقوام من نمطه في الفقه والتعصب > وريا جددوا بدعته وفرعوا علا وحملوه ها 
ل يتحمله » ولكنه إمامم المقدم وهۇلاء هم المنتدعة حقا ء لكن تختلف تلك 
البدعة قي كونها ذات مكانة قي الدين أم لا . 


ثم ذكر أن من الناس من تبع هؤلاء وتاصرهم وقوي سوادهم بالندریس 
والتصنيف»؛ ولكنه عند نفسه راجم إلى الحتى» وقد دس فيتلك الأبمحاث نقوضهما 
لكن على وجه خفي لغرض . وهنم من تدرب ي کلام الناس وعرف آوائسل 
الأحاث »> وحفظ كيرا من غثاء ما حصلوه ؛ ولكن أرواح البحث بينه وبينما 
حاتل لقصور أممة والرضا من ألاوائل فال : « وهۇلاء هم الا كثرون عدداً 
والارذلون قدرا “ فإنم م بحظوا مخصبصة الخاصة ؛ ولا در كوا سلامة العامة » 
وقال إن هؤلاء هم حك الابتداع؛ والدين قبلم ظاهرهم الابتداع؛ ورأيه أت 
تعامل هذه الاقام الثلاثة معاملة المنتدعة وحساييم على الله تعالى . 


قال : « ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الاولين وقلبل من الآخرين أقبلوا 
على الكتاب والسنة > وساروا دسيرهما وسكتوا ما سكتاعنه > وأقدموا 
وآحجموا ہا وتر کوا تکاف ما لا یعنسہم > وكان تهمهم السلامة“ وحياة السنة 
آثر عندهم من حباة تفوس ٤‏ وقرة عبن أحدهم تلاوۃ کتاب الث تعالی وقہم 
ممانيه علي السليقة العربية والتفسيرات المروية “ ومعرفة ثبوت حديث نبوي 
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لفظا وحكا ؛ فؤلاء هم السسة حة) ٠‏ وه الفرقة الناحبة وإلهم العامة 
بدعتهم وت اتم » ٠‏ 


ثم بن أن هدا هو الخرج من الاشكال ومناقضة هذا الحديث لأحاديث 
فضائل الامة المرحومة ؛ وح لذلك حدبث حديفة في الصحيحبن وسنن أي 
داود ٤‏ قال : کان الاس يسألون رسول الله مر عن الخبر و كنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدر كني ٠‏ فقلت : يا رسول الل إة كنا في جاهلية وشر > فحاءخ 
الہ بك ذا الخیر ٤‏ فہل بعد هذا الحیر من شر ؟ قال « نعم ». قلت : فل بعد 
دلك الشر من خير ؟ قال: « نعم وفبه دخن » قلت : وما دخنه »> قال : « قوم | 
بسلنون بغير سني وېتدون بغر هدي تعرف مہم وتنکر » . قلت : فهل بعد 
هذا احير من شر؛ قال : «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلسها قذفوه 
فیما » . قلت با رسول الل فا تامرنی إن أدر كني ذلك؟ قال : و تازم جماعة 
الاين وإماممم » ٠‏ قلت : وإن م بك جاعة ولا إمام. قال : « فاعتزل تلك 
الفرى كلما ولو ان تعض بأصل شجرة حتى بدر كك الموت وأنت على ذلك » . 
م شرح المصنف هذاالحديث وطقه عل أحوال المسامين إلى عصره في القرن 
ا لحادي عشر ٠‏ وأ كبر العبرة فمه الامر اعتزال جميم فرق المسامين إذا لم تكن 
كامتهم مجتمعة على الإمام الحتى الذي بقع الدين وينشر دعوته فى العالمين . 


الإسلام دي‌التوحىد؛ وما أمر المسامون إلا ليصمدوا إا واحداً ويتتعوا ديا 
واحداً ؛ ويقموا حم إماماً واحدا > وبكووا أمة واحدة › لا بفرقہم نسب 
ولا لغة ولا وطن » وقد نموا عن التفرق كما نموا عن الكفر » ولكن ظبر 
الإسلام في الاميين فلم تكد الامم والشعوب تلن بەض معارفه ٤‏ حتی دخلوا 
فيه أفواجا من غبر دعوة منتظمة ولا مدارس مشدة › لانم فضَلوا بض ما 
عړفوا منه علي کل ما کانوا یعرفون من اديام > فكان هذا الإقبال السريع علي 


۹9۲ 


الدخول فه مر اساب تفر ١‏ أهله شما وماهاودرا وأا“ ٤‏ کڑ حزب عا 
لدعم فرحون ه تنصر أحزاف السباسة أحزاب الدين؛ وأحزاب الدين أحزاب 
السباسة على حزب التوحبد؛ وتفراى الموحدون حتى حنوا على التوحد نفسه: 
توحبد الإلوهىة بالتوجه إلى غبر الله ودعاء سواه > وتوحيد الربوبية بشرع مالم 
بأذن به الله ٤‏ وحتى سلط الله تعالى على جمبع هذه الاحزاب أعداء خضدوا 
وک » وزازلوا دولتها ؛ فعصف الغرور بها “ وعلى قدر ضعفمم وضعفها صار 
بعص المسلمين يشعرون محاحتمم إلى الاتحاد سائر إخوانہم »> وکات أول من 
دعاهم في هذا العصر إلى وحوب التمارف والاتحاد الصلح الحكم الشہبر السد 
جال الدين الافغاني رجه اله تعالى ورضي عه > وقد صار المقتنعون إوجوب 


ذلك کثىرون . 


إن تقرق المساسن فى السساسة والدولة قد خرج أمر تلافيه من أبدي المسلمين 
لانم صاروا كلهم عالة على دول أوربا القوية > حتى إن أفوى دوم تعيش 
مال أوربا “ ويعمل فما نفود أو ر با م لا بستطع أحد أن نمه » فلا نىحث في 
هذا فإن له أجل لا بد أن يله ٤‏ وإعا دستضد مں حوادث الزمان ي ضغ_ط 


وربا ما نستعبن به على تلاي صر ر التفرى في المدهب والجس واللغة › فقد 
رأينا ممل الفرس وإحساسمم بوحوة سائر المسامس قد قوي بعد احتلال روسنة 
لمعض بلادهہ ؛ وتهديد انكلترة إام باحتلال النعص الآخر . 


أما الفرق في المذاهب فقد صعف بقلة اذاهب وجهل المنتسسن إلا با 
وفلة انتفاعهم بعصبيتها > وتوجه كثمرين ممم إلى علوم وآداب أخرى غريية 
عنما > فلم يبت أمامنا فرق كسبرة يذ كرون بلقب مدهي إلا الامامبة والزيدية 
من الشبعة والاباضبة من فرق النوارج والوهايىة من فرق أهل السنة >“ وكاتوا 
يسمون النابلة ومعظم النزاع بينم وبين الاشعرية “ وقد تلاشى لقب أشعري 
وماتريدي من غبر الكتب › وأما الخلاف في الفروء فألققاب اذاهب فه 
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حفو ظة > ولا تعرف الماهير من المذاهب الى بنتسون إلسها إلا فلملا من المسائل 
التي يخالفون فم غبرم »> كقنوت الشافعبة في الصبح > وسدل المالكية أيديم 
في الصلاة ٤‏ وقد بقي لكل مذهب ني الاصول والفروع طائفة من المنقطعين إلى 
تعامہا وتعلیمما ٤‏ بتعصبون هما لانہا مورد معيشتہم ومصدر جاهہم ٤‏ فم الآن 
دعام النقفرنى واقشابة “> ولکن حوادث الزمان ستمحى هؤلاء بإظہار دواعي 
الالفة والوحدة ومضرات التفرق “ فىكون المؤمنون إخوة متح اہین لا نمم 
من ذلك الاختلاف في بعض المسائل الدينبة “ بل يكورن كالخلاف فى المسائل 
العاسة والعادية . ) 


وأما التفرق باختلاف اللغة والجنس والوطن فله فى العصر دعاة من المتفر جين 
هم أشد "فة وفتنة من دعاة التفرق بالمذاهب» لايم يتغلبون على المناصب وأعمال 
الحكومة ومصالهاء مىل الحكومات إلى تقلىد الإفرنج ني كل شيء؛ حتى صار 
- في مسلمي مصر من بفتخر بالفراعنة > وإن كان فسهم من لمنه الله > و كلهم تي 
الوثنبة واستمباد البشر سواء ٤‏ ومن الفرس من بفتخر بسلفه من الجوس » بل 
الإسلام أشد عصببة للصنف واللغة من الشعوب التى ها سلف فى ذلك » فىحب 
على عاباء الإسلام الاعلام أن يتحدرا ويتعاونوا في جم البلاد الإسلامة لكبح 
شر هؤلاء وتحقستى الوحدة الإسلامىة التي جعلت المسامين كلهم أخوة» حت تسنى 
ما لعتنى حبشي أسود أن بعتقل أمیرآً قرشا فاتحا بعامته نی مکان سلطانه 
وسؤدده أمام الناس “ ويقوده با إلى الحاسبة على ما أنفتى من مال الآمة » ذلك 
العتق الحبشي هو بلال رضي الل عنه > وذلك الأمير هو سد بني خزوم 
سف اله ورسوله خالد بن الولہد رضي الله عنه . 


إن الوحدة الإسلامية الدينىة الأديبة التي ينشدها المصلحون »> تتوقف على 
تعمم لغة الإسلام بين جميم الشعوب الإسلامبة إذ لا تالف بغير تعارف > ولا 


0: 


تعارف بغير تفاهم »> ولا دسل التفام بين المسامين إلا بلغة دينهم المشتر كة بذہم 
وهي العربىة التي لم تعد خاصة بالعنصر المربي بالنسب › کا أت الإسلام ليس 
E‏ الاين وتعاو نېم با لجات العامة الادببة 
والجرائد على توحبد طربقة التعلم الديني والاجةاعي > وقد أنشأوا دشعرون 
هذه الحاجة حسام » وسكون العمل قربا إن شاء الله تعالى . 


of 
" القر ان ف الفوراف‎ 

أرجو با حضرة الاستاذ أن تفدتا عن السؤال الآ تي : 

قد انفتح البحث بطرفنا قي جواز استعال القرآن في صندوق الفونوغراف 
الذي حدث في هذا الزمان » وهل يعد قرآنا ؟ وهل إذا كار قرآنا جوز 
استعهال الصندوق للقراءة ومجوز سماعها منه . 

وعندتا ني هذه المسألة فريقان مختصان: فريتى حرمونه بالكلىة وبقولون انه 
استعمال للقراءة ي سحل اللهو والاعب › وار الصندوى لا دستعمل للعىأدة . 
وفريق بجوزونه والمحسوب من جملتهم . لأن أهل بلاد الةزان محتاجون لاصلاح 
قراءة القرآن الكرع بالانغام العرببة »> ولا يتيسر لكل أحد منهم أن يذهب 
إلى مصر أو الحجاز > حتى يتلقى من أفواه المشايخ »> وإن قلنا بجواز استعاله 
كنا تتعلم ونأخذ ما في الصندوق من الانغام المربمة المطربة والاصوات المدهشة 
و كنا كأبي سلامة الحجازي وغيره من القراء . 


ولا شك أن استعماله بذا القصد بكون عبادة.أفيدوتا ولكالأجر والثواب. 
(۱) النار ج ۱۴ (۱۹۱۰) ص ٩۰۸-۹۰٩‏ . 
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ج - إذا كانت عل تحر استعال هذاالصندوق ني القراءة؛“ هي آنه استیال 
له في محل اللو “ فالتحرع غير ذاتي عندم » ولا هو تحر لإيداع القرآن في 
لواح هذه الآ لة أو اسطواتاتها ولا لادارتا لاجل أداخا للتلارة > وإغا تحرع 
لاجل هذا الاداء في حل اللو واللعب الذي ينافي احترام القرآن » وإذا كان 
ا لحك يدور مع العلة ؛ فيمكن lu‏ 
رالسماع من الصندوق لاجل العظة أو ضط القراءة أو غير ذلك من المقاصد 
الصحسحة . فإن قبل انه ينبغي القول باطراد الحرمة لاحل سد ذريعة أهانة 
القرآن یکن أن جاب بنع كون هذه الاهانة » محققة أو غالىة ف استعمال 
المسلمين مده الآ لة في التلاوة » وعلى تقدير التسلم يقال إن ما حرم لسد الذريعة 
يباح للحاجة »> كإباحة رؤية المرأة الاجلببة عند القائلين يتحرعم رؤية وجا 
لسد ذريعة الفتنة إذا احتمج الى ذلك > لاجل تو كنل أو شهادة؛ وجواز رؤية 
الطبيب لأي جزء من بدنها الحرم ابداؤه بالاججماع لاجل المداواة ٤‏ غالصواب 
ان استعهال هذه الا لة في التلاوة لا حرم إلا اذا كان فيه إخلال بالأدب الواجب 
في الاستعمال والسماع؛ والعمدة في ذلك النىة والعرف » وقد بكون مستحا اذا 
كان فىه عظة أو ضط للقراءة؛ ورعا كان واحا كأنيتوقف عله ضط وحفظ 
ما تحب تلاوته في الصلاة كالفاتحة . وقد انتقدتا على السائل تعره عن الاداء 
الصحبح والتجويد لتلاوة القرآن بلفظ الانغام المطربة > فالتطريب الذي يكون 
من بعض القراء مصر حظور لانه يناف الحشوع . واذا كارن يمني بابي سلامة 
الحجازي الشبخ سلامة حجازي المصري المشور “ فليعلم انه ليس من القراء 
ولكنه من المطربين . والحاصل أن الاقدام على التحرع ليس بالامر السهل لان 
تشريع جديد بخلاف القول بالمحل فإنه الاصل قي الاشاء ؛ والسات ني القلوب > 
والعرف العام ليس ما مخفى فىختلف فبه الناس > ولا أنكر أن في مصر من لا 
براعي الادب الواجب في هذا الاستمال فالذر الحذر . 


۹9٦ 


۷ ( 


لصاحب الإمضاء ي فبمبغ ( سومطرا ) السيد جعفر بن شبخ السقاف : 

الى حضرة الاستاذ الا كبر مرشد الانام > ومشبد دعائم الإسلام ٤‏ السد مد 
رشيد رضا . بعد التحية والاكرام بناء على واسع حلمك؛ ووافر علمك؛ أتجاسر 
على أن أقدم لحضرتك بعض المسائل الدينبة الى أعباا حلها › وقد أصبحت 
الوم بطرفنا من الوقائم الحالىة . مۇملاً من مىد سيمک أن بوتا عنها على 
صفحات منار؟ المنير “ ولشدة مسيس الجاجة الى الجواب تلح على سماحتم في 
المبادرة به “ فالناس لجوابك منتظرون ولک من الله حجزيل الاجر » ومنا جيل 
الشكر > وهي هذه : 


س ١‏ - ما قول لا برحتم نورا للمتدين ؛ وحساما مصلا على رقاب 
الملحدين ؛ في جبانة ببلادة تدفن فها أموات المسلمن “ وقد اشتدّت في هذه 
الايام الها حاجة الحكومة لجملها رصقا على البحر لوقوف النواخر تسدب 
لماقتما لدلك وقرا من المنناء > وقد أضحى من المتعذر هنا وحود عبرها من 
الاراضي التي تجدر بأن تكون رصفاً » وقد أعلنت المحكومة قصدها هذا 
وطلبت من المسلمين من غير إجبار أن بنبشوا موتام وینقلوم الى مکان آخر 
لمقسنى ها حث الارض المطلوبة ونسودتہا › ولا برحت تکرر الطلب ممم 
الاعلان بعدم الإ كراه “ فل جوز للمسلمن والحالة هذه تيش موتام نظراً 
المصلحة العمومية أم لا ؟ فإن قلتم لافهل محصل الجواز لو فرضنا وجود 
الإكراه والإجبار من الحكومة أم لا محصل > تفضلوا سادتى بادروا 
بالجواب . 


(۱) المنار ج ۱۰ (۱۸۱۱) ص ۴١ - ۲٩۹‏ . 
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س ۲ - وما فُولکم لا زال منار؟ جا في حلوق الدجالىن »“ وشا ترتعد 
منه قرائص الحتالين » في خضاب اللحبة أو حلقها هل ورد في السنة المنىفة 
نص يصرح بتحرع ذلك ؟ فإن قلع لا > فل وقع الاجماع على التحرم وماهو 
الحكم فما م ينص الكتاب والسنة على تحرى ولا انعقد عليه الإجماع »> وهل 
لقاس مدخل في هذا الباب أفيدوتا مأجورين . 


س ٣‏ - وما قولکم حفظکم اش وأبقا ؟ في غمانة الحباة »> هل جوز في 
سرعنا الشريف الجنوح اليما »> وما الدلبل على عدم الجواز لو فرضنا قولکم به 
فإن سبق لكم في هذا كلام فيي المنار أو غىره ٤“‏ فا امول من فضلکم e‏ 
احالتنا عليه والمكرر جحلو > جزا؟ الله عن هذا الامة خبرآآمسن . 


Toe 
تبش المقابر وجعلما لامصلحة العامة"‎ 


المبني قبة ام بيت ام مسجدا وبحب هدمه “ قال ابن حجر افستمي : حتى قبة 
إمامنا الشافعي الى بناها بعض املوك؛ ويتبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش 
منه مفسدة فستعين الرفع للإمام . وقال انه لا موز زرع شيء فما لانه لا جوز 
الانتفاع بها بغبر الدفن. قال الشمس الرملي: وقد أفتى جماعة من العلماء بدم ما 
بني فيم ٤‏ ويظمر مله على ما إذا عرق حاله قي الوضع ؛ قرت جل ترك حملا 
على وضعه بحتى »> في الكنائس التي نقر أهل الذمة علها في بلدنا وجملنا حالهاء 
وکا في البناء الموجود على حافة الانار والشوارع > وصرح في اجموع محرمة 
البناء ي المسبة؛ قال الاذرعي: ويقرب إلحاق الموات بما لن فه تضسةا على 


٣٣ س‎ ۳۰١ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ المنار ج‎ )١( 
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المسلمىن يا لا مصلحة ولا غرض شر ي فیه لاف الاحباء | ه. وتأمل تقسذه 
الحرمة بالتضستى با لا مصلحة فمه؛ وهل يعمل يفېومه من انه اذا كانت هنالك 
مصلحة عامة » وامتنع التضبتى باستبدال تلك المقيرة بغر ها فإنه جوز ؟ 


وأما نيش القور قإن كان قبل البلى حرم إلا لضرورة “ وعد الفقهاء منها 
الدفن بغر غسل أو ني أأرض مغصوبة › أو ثياب مغصوبة » أو لغبر القبلة › أو 
وقع ني القبر مال وغير ذلك > قال الرهلى ني النهاية : أما بعد البلى عند من مر 
( أي أهل الخبرة بتلك الارض ) فلا بحرم الندش بل تحرم عمارته وتسوية ترابه 
عله إذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس من الدفن فيه لظنہم عدم البلى . 


وقال الشعراني في الميزات الكبرى : « واتفقوا على انه لا جوز حفر قار 
المت لندفن عنده آخر إلا اذا مضى على المت زمن يبلى قي مثله ويصير رميما 
ىجوز نند . وکان عمر بن عبد العزبز بقول : ادا مضى على المت حول 
فأزرعوا الموضع | ه. والشافعة صرحوا بنع زراعة رة الملة والموقوفة 
كالناء علىہا وتشريف القبور فبا »> لأن ذلك ينع من الانتفاع . 


وف کات كشف القناع عن من الاقناع من كتب الحنابلة الممتبرة اث 
عل ار مو اوق السلة أشد كراهة . وعن الإمام مد منعه في 
وقف عام ثم قال ما نصه: (وإذا صار) المىت (رمسما جازت الزراعة؛“ وحرته) 
أي موضم الدفن (وغبر ذلك) كالنا عله قاله أبوالمعالي (والمراد) أي بقول أي 
المعالي تجوز الزراعةوالحرث ونحوهااذا صار رما (اذا ‏ خالف شرط الواقف 
لتعينه الجبة) بأن عينالارض للدفن؛ فلا تجوز حرثما ولا غرسما أه. المرادمنه. 
مم ذ کر جواز فيش قبور اشر كين ليتخذ مكانها مسجدآء لأنموضع مسجد الي 
ملل کان مقبرة هم › فاشتری الأرض وأمر بنيشما وجعلما مسجدآ » وڪذا 
إذا كان فما مال . وعبر في المنتهى من كتبمم بقوله : « وبباح نیش قر حرلي 
اصلحة أو لال فىه » . ) 
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هذا ما رأيت ان أورده من كلام الفقماء والمذاهب فيه متقاربة » ولا أذكر 
نصا صريحا عندهم في الوقعة “> وقد رأيت مها ذكره بعضمم من المصلحة . 
وجممورهم على ان المقبرة الموقوفة أو المسبلة »> ليس لحد أن يتصرف فما بغير 
الدفن حتى انهم منعوا أن حفر الانسان فما قبراً لنقسه أو لغبره من الأحناء 
لبدفن فبه عند الموت > ومن الفقهاء من برى انه جوز التصرف في الوققف 
بالاستبدال ويا هو آقرب الى مقصد الواقف › والتصرف في المسلة هور > 
وروي عن الامام أحمد جواز استبدال مسجد بسجد للمصلحة ؛ واحتج بأن 
عمر أبذل مسجد الكوةة القدے بآخر وصار الأول سوقا »> وجوز أث يماع 
ویبنی بشمنه غبره لمصلحة ولو في مکان أو بلد آخر . 


أما الكتاب فلا ذ كر فبه هذه المألة والنة كذلك “ إلا أنه ورد فما ۶ا 
بتعلتى بالمألة حديث بناء مسجد الني يړ تي مکان كارن مقبرة؛ وتقدمت 
الاشارة الى ذلك في كلام الفقهاء > وحديث جابر عند البخاري والنسائي قال: 
دفن مع بي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجملته قي قبر على حدة . قال ٠‏ 
بعض العلماء وقيه دلبل على انه جوز تيش المت لأعر نتعلق با حي . أي على 
رأي من يعد فعل الصحابي حجة وهو خلاف ما عله اپور “ ولو کات فم 
عناية بالاحتجاج ذه المسألة لقالوا إن هذا العمل ممالا بخفى > وقد أقره 
الصحابة عليه “ فكان إجاعا وج قالوا مثل ذلك . 


والذي أراه إن هذه المسالة كسائر المسائل التي لا تص فما عن الشارع ترو 
إلى أولي الأمر من المسامين وهم روس الناس وأصحاب العلم والمكانة قبمم 
فنتشاورون قممأ وبقررون ما برون فىه المصلحة للمسلمين > غإذا رأوا الأصلحة 
في استبدال مقبرة آخرى با استبدلوا » وهم أت ينقلوا حينئذ رمم الموتى 
ويدفنوها في المقبرة الجديدة وإلا فلا > وأما إذا أأكرهتهم الحكومة على ذلك 
فالأمر ظاهر انم یکونون معذورين . 
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خضاب اللحرة E,‏ 


ج ٣‏ - أما خضاب اللحبة وكذا غيرها فهو مستحب > وقد ثبت في 
الأحاديث الصحنحة الأمر به کحدیث أي هربرة فى الصححين : د إن المود 
والنصارى لا بصبغون فخالفوم » . وهناك أحاديث أخرى وفيمها تصربح 
بالخضاب بامرة والصفرة والناء والکم > وهو بالتحريك نبات بالبادية خضابه 
أصقر > وإذا مزج بالحناء جاء لون الشعر بين السواد رالمرة؛ وخضب الني رل 
کا صححه النووي الجسن والمحسين وكير من كبراء الصحاابة “ و كره بعض 
العلماء الحضاب ها ورد من وصف الشيب بالنور › وقال بعضمم : بتع عادة بلده 
لأن هذه المسألة من المادات لا من العبادات “ ولكن آداب السلف أعلى فنبغي 
إيشارها . . 


. قال علي القاري تي شرح الشمائل: ثم إن القائلين باستحباب الحضاب اختلفوا 
ي أنه هل جوز الخصب بالسواد والأفضل الخضاب إالمرة والصفرة > قذهب 
أ كثر العاماء إلى كراهة الخضاب بالسواد “ وجنح النووي إلى أنها كراهة تحرم 
ون من العلماء من رخص فبه للجاد ولل رخص قي غيره > واستحبوا الحضاب 
بالمرة أو الصفرة دنث حابر قال: آُتي بابي فحافة إلى رسول اله رر وم فتح 
مكة ؛ ورأسه ولمته كالثغامة باضا › فقال رسول اله لتر : غتروا هذا 
واجتنبوا السواد ‏ أخرجه مسل . ثم قال : والثغامة بضم الثلثة وتخفيف 
المعجمة نبات شديد الساض زهره وممره . ولحديث أبي ذر رفعه : « إن أحسن 
ما غيّرتم يه الشيب الحناء والكت » . أخرجه الأربعة وأحمد وان حباث 
وصححه الترمذي › وتقدم ان الصبغ بيا خرج بين الواد والمرة ٠‏ أه. 
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أقول حديث ملم في أبي قحافة و کد ان ا « ولا 
تقربوه السواد» . وزاد في الفردوس: يعني أبا قحافة . فالنهن فالحديث خاصبه؛ 
والسواد للشبخ ارم يستقبح . وفي الباب حديث ابن عمر عند الطبراني والجا © : 
«الصفرة خضاب المؤمن والمرة خضاب المسل والسواد خضاب الكافر» والحديث 
منكر ا قال الحافظ الذهي » وقال الهستمي: فبه من أل أعرفه. وحديث این 
عباس عند ابي داود والنسائي : سبکون قوم في آخر الزمان خضبون ذا 
السواد كحواصل المام لا مجدون رائحة الجنة . زعم العراق أن إسناده جد > 
ولكن قال ملا علي القاري ي إسناده مقال “ ولو کان ما حتج به لجزموا 
الحرم “ وحدیث ابي الدرداء : « من خضب بالسواد سود الله وجه بوم 
القمامة». قال على القاري: إسناده لين» ١‏ ه. والصواب ان ضعفه أشد من ذلك› 
ولا يصح تي هذه المنيفة السمحة مثل هذا الوعہد فما لا ضرر فمه في دين ولا 
نفس ولا عرض ولا عقل ولا مال >“ وهي الكليات اخس للمحرمات في الإسلام. 
على أن هذه الأحاديث الضعفة ممارضة مثلها ويا هو أقوى » كحديث الأعر 
المطلى بالصبغ قي الصحبح “ وحديث صمب عند ابن ماجه : « إن أحسن ما 
اختضبتم به هذا السواد" أرغب لنسائك فبك وأهيب لك في صدور عدوك » . 
ولأجل التعلل الثاني قال بعض العلماء : إن كراهة الخضاب بالسواد تنتفي بنبة 
الجهاد أي لمن هو من أهله > ولوا على ذلك ما روي عن بعض السلف من 
الاختضاب به ومنهم ابن تمر وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه »> وما ورد من 
تعلل كراهة السواد بكونه كان من عادة الكفار يد زوال الكراهة بانتفاء 
اختصاصمم بذلك > وتاجه الكراهة الشديدة بل التحرع إذا كان في الخضاب 
عش حرم . 


وأما حلت اللحة فهو مكروه » فإن من آداب السنة قص الشارب وإعفاء 
اللحة » وني ذلك عدة أحاديث فى الصححين والسان »> وقدعلل ذلك فا 
مخالفة اشر كين والمجوس والممود والنصارى > وذلك ان الأمم تتابز بادا 
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ترات الضم ى الله رال إلى ضياع استقلاله »> وتمکین من بقشبه ب 
وبقلدم من التصرف يحمي أمره » فلا بقولن فائل إن هذا من أمور العادات لا 

من أمور الدين “ وقد فقه حکته وفاندته للمتىعين › وأشهر الأحاديث فى ذلك 
حديث ابن عر رفوع : خالفوا المشر كين؛ أحفوا الشوارب» وأوفروا اللحى› 
رواه الشبخان . وإذا زال الاختصاص زال معنى الجاز وقد صار بعض الملمين 
بعفي لته تشم بالافرنج . وأما سۇ سال السائل في هذا المقام عن العمل يما لي برد 
فره كتاب ولا سنة ولا جاع › فقد أشرة إلى جوابه بالإججمال في الجواب الأول 
وراه مفصلاً في تفسير هذا الجزء ء من المنار وما قله . 


oY 


صاس الحاة"“ 


ج ۴ - لم يكر السائل كبفبة هذا الضمان ولا عقده > والمشمور ان هذا من 
العقود التي تشبه الميسر ( القمار ) قي كون الذي يعطي المال لشر كة القمان › لا 
یعطىما إباه ي مقاب عل تعمل له أو منفعة تسديا إلنه “ وإغا رجو بذلك أن 
تأخذ ورٹنه منہا أ کثر ما أعطی إن هو مات قبل للمدة المحنة . وجمهور الفقهاء 
يصرحون بأن مثل هذا العقد باطل ورم لما فىه من إضاعة المال الواحب 
حقظه وعدم بذله إلا فما فيه منفعة دينة أو دنبوية معلومة أو مظنونة. وليست 
كل العقود التي حك الفقماء بہطلانہا حرمة دیا » فانم قد بشترطورن شرو طا 
اجتادية لا حك قاضبهم ولا ينفذ أميرهم الح إلا إذا تحتفت في العقد » ران ل 
TEES‏ اله ورسوله . وقد صرح بعض الفقہاء محل 
ق 


)١(‏ النار ج ۱(۰( ص 


1 


للكتاب والسنة الصححة وهذا هو الصواب » وقد ذكرتاه في المنار غير مرة . 


FeA 
الذكر بالأسماء المفروة"'"'‎ 


من صاحب الإمضاء بطوخ القراموص أحمد عمد الالفي» خادم الع الشريف: 
حضرة الفاضل صاحب المنار المنير الآأفخم > 


اطلعت على ما جاء في جوایکم على سوال ف الطريقة الشادلىة الدرقاوية 
امنشور في ج ٣‏ م ٠۳‏ ص 1۹4 من المنار""' - من ان الذ كر بالأسماء المهردة ل 
e‏ ا 


فإن الحقيقة بنت ابت واک البيان : 


) | - في الجوهر الخاص العلامة الغمري أن الذ كر ما اتی قط مقىدآً شيء 
LS‏ ذد کروا اله بکذا بل أذ کروا ال مطلقا من غير 


وفىه أيفا هل قول ا اده he‏ لا - الجواب: 


o = A۹ ص‎ )٠۱۹۱۱( ۲: امنار ج‎ (١ 
, ٠۲٠ أنظر أعلاه فترى رقم‎ . ٠۹٤ النارج ۱۳ (۱۹۱۰) ص‎ )۲ 


) 
) 
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فإانه سمی ذکراً بدون ذلك › لأن صب الد كر وضعت للتعمد مها ولو من عبر 
تأويل خار . ) 

ونقل العلامة المسقلاني في شرحه على المخاري ني الكلام على حديث إا 
الأعال بالنىات ٠‏ أن النىة إنغا تشةرط فى المبادة التى لا تتميز نضا › وأما ما 
دتميز بنفسه فإنه دنصرف بصورته إلى ما وضع له کالاذ کار والأدعة والنلاوة › 
لأنبا لا تتردد بين الممادة والعادة . 


٣‏ - ما يدل على الد كر بالاسم المفرد من السنة ما ورد في الحديث الشريف 
عن ابت عن انس ؛› قال رسول اله مرت : لا تقوم الساعة على أحد بقول الل 
الله . وعن علي کرم الله وحېه من حدیث طودل قال رسول اله پیم : يا علي 
لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الل الله . وى رواية ميد (؟) عن 
أنس : لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الأرض الل الله > وقي الأنوار السنية انه 
عله الصلاة والسلام قال : إذا قال العبد اله خلى افش من قوله ملكا مقرب لا 
ال ي e a‏ 


٣‏ - في ديل الرسالة القشبرية: کان رجل کشر أن بقول انش ال“ فوقم یو 
على رآسه جذع فانشج رأسه فقطر الام فا كتتب على الأرض الله الله . وذكڪر 


ابن العربي أن هذا م ذکر الخاصة 2 الذين عر اش يأنفاسمم العا . 


قال الىافعي e‏ الاقطاب الله الله اڈ الجاء وتحقىتى اهمزة کا 
قي موس الا فاق . وكان العارف بالل تعالى سبدي أبو الجسن الشاذلي قدس الله 
روحه “ يقدمه ني التلقين على لا إله إلا اده . وقال في رسالة القصد بقول: المريد 
الله الله ؛ وكا تلقنا لقنا وعمل با واختارها هو وجمم من الصوفبة لامحصون . 
واختار الغرالي في كتاب المعزان الاكثار من ذكر اف + وذڪر أنه تلقن عن 
بعض مشاخه اه اله . وقال إنما متضمنة لمعنى الشادتين . وفصل أخو الإمام 
الغزالي فقال لمبتدى : لا إله إلا الله ء قال: وهو ذكر ينغي الحظوظ ويبقي 
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اخحقوق ويسرع ذهاب الأغار بالانوار ولمنتهي هو هو. وصنف في ذلك کتابه. 
وذكر الملامة العدوي على كفاية الطالب عند قرول الرسالة : ولبقل الذابح عند 
البح بسم الله وال أكبر لا رشترل سم اله إلى أن قال : لو قال الله مقتصراً 
على لظ الجلالة أجرأً » ولو لر يلاحظ له خبرآ لان الواجب ذ كر اله » وی بعض 
حواشي اخرشي لو ل بلاحظ له خبراً لکفی » وأما بالصفة كالخالى والرازق 


فإنه لا یکفی› ھ. 


هذا ما حضرني الآن على مشر وعة الذ كر بالامم امهرد والعمل به > ولو 
أردت أن أوره الشواهد من السنة وأقوال الأمُة على اختلاف در جام 


وعلىه ترون أن القول بخلاف فلك مردوه با ذكر واف ولي التوفتق . 


ج - استدل السائل على مشروعىة الذ كر بالأسماء المغردة بقول الغمري ان 
الد کر ماأتي قط في الكتاب ولا قي السنة مقيداً بشيء “ وبقوله انه لامحتاج 
ی صحة کونه ذکرآ إلى تقدر خیر › وقول الحافظ ابن حجر فما تشترط فسه 
النسة “ ثم ببعض الأحاديث ثم بأقوال وحكايات عن بعض التصرفة . 


فأما كامات المتصوفة وحکاياتیم فليست محيحة عند أحد من عاباء المسلين » 
حتی نحتاج إلى إثباتما والىحث في دلالتما > ومن السمو أن يعبر السائل الفاضل 
عن ذلك بإجماع الصوفبة > إذ لا يكنه إثبات هذا الإجماع وهو ليس محبة لي 
ثبت؛ ومثل ذلك قوله جور الفقهاء والمحدثن»› و إا الفقماء الذين يمتد بكلاممم 
فہم المحتهدون “ دل يذ كر كلام أحد منهم ولا من امحدثين في محل التزاع . 


وأما قول الغمري فمو لا حجة فيه من حبث هو قوله ولا صحة له فى تف» 
بل هو باطل > فقد جاء ال كر في كل من الكتاب والسنة مطلقا ومقمداً بذكر 
آلاء الله ونعمته “ کقوله تعالی في سورت المائدة والاحزاب : « يا أا الذين 


۹1٦1 


آمنوا أذكروا ذعمة الله علكم وقوله فی سورة اللائكة : « اا أما الناس 
أذ كروا نعمة الله علكم هل من خالى غير اله برزقكم من السماء والأرض ؛› 
لاإله إلا هو فإنى تۇفكون»"' وقوله في سورة الأعراف: «فاذكروا آلاء اش 
وكل ما ورد في الكتاب والسنة من أنواع الاذ كار؛ كاملل والتسبيح والتحميد 
فهو من الذ كر المقىد . والامر بذ كر الله مطلقا من غير ذكر الأسم “ ينصرف 
غالا إلى الذ كر النفسبي كذ كر الآلاء والنعم > أي تذكرها والتفكر فما 
اه ااا ۾ راد ذ کر ا في سورة الانعام : 
«فکلوا ما ذ كر اسم الله علىه»' وقد حققنا هذا المىحث فا زدتاه أخيرا في 
EE RT‏ الأول من التفسير . وآما ما نقله عن 
ا لحافظ في مبحث النية فليس ما حن فيه . 

بقي ما ذ كره من الأحاديث وهي هي موضع البحث دون سواها “ لث 
المسالة صارت من المسائل الختلف فما بين الملمين » تمثل العز بن عبد السلام من 
الحنايلة يقولان بعدم مشروعة الذ كر بالاسماء المفردة ؛ وتاهنك نسعة علمما 
بالكتاب والسنة . وقد شد الملاء لكل منها بالاجتماد المطلى “ وقول غبر 
واحد کالذین ذكر السائل آسماءم ٤‏ اذه مشىروع فىجب أن برد هذا الخلاف إلى 
الكتاب والسنة > أن قال إن کلام عز الدین مردود بكلا الغمري متلا . 

السنة النبوية هي السان الأجلى لكتاب الله تعالى » ولم نر في كنب الناقلين 
ها من الصحاح والسنن والمسانند والمعاجم المتبرة > اث الني لتر وأصحابه 
کانوا بذ كرون الله تعالى بالاسماء المغردة > كا نعل أهل الطرتى الله الله الله أو 
هو هو هو ( إن صح أن هذا اسم ) أو حى حت حت > فہل يعقل آث بترك 
النبي لتر هذه المبادة اذا فم انما مرادة له تعالى من إطلاق الذكڪر في بعض 

(۱( سور ه ة المائدة رقم ه الآية ١‏ : وسرره الأحزاب رقم ٣۴‏ الآية 4 . 

(۴( سورة فاظر رقم "oe‏ الآية * . وردت في المنار على انيا سررة الملائكة . 

(۴) سررة الاعراف رقم ۷ الآية ۷٤‏ . 

(٤ (‏ سررة الانعام رقم ١‏ الآية ٠١۸١‏ . 
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الآيات “ وان بتر کہا أصحابه رضي الل عنم “ ادا فېموا ذلك أو رأوا الي 
کے تد آم یمم اھ کین مل کا ق بشت ب سنتهم ول ينقلها أحد 
) من الرواة ؟؟ ثم إننا روينا من أحاديث الاذ کار اللڪئر الطب » كالتوحد 
والتسيح والتحميد والتكير “ ول ثرو 2 پقول اله اه أ 
حي حي" باللفظ المفرد . 


ا 
يصح ولا يحتج به بل هو موضوع > وأما حديث « لا تقوم الساعة » الخ . فقد 
رويناه عن مسل في صحىحه من حديث انس ٤‏ وكذاعن أحمد في مسنده › 
والحا ج وان حبان وعيرهم . وكان ينبغي للسائل عزوه إلى صحح مسل وعبد 
این مید من شوخ مسلم ٤‏ وقد رواه من طریق اد عن ثابت عن أنس بلفظ : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله » . ومن طربق معمر عن 
ا ورواه عبد بن مىد 

بن حبان عنه بلفظ : د على أحد يقول لا إله إلا اله » . وكذا ا جربر 
وزاد! «ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر » . والظاهر أن المزإد من 
الروابة الاولى ما هو يمعنى الثانة : أي لا أحد يذ كر الله وحده قى إسناد الامور 
إلبه > بل يكون الناس كلهم ملحدين أو مشر كين؛ وهذا ما صح في الاحاديث 
عند البخاري ومسلم وغيرها ؛ والرواية وردت برفع لفظ الجلالة لا بسكونه»؛ 
واللةظ في العربية لا يكون مرفوء) ولا منصوبا ولا مجرورآ إلا في الكلام 
المر كب » وقذ ذكر علاء البلاغة نكت حذف المسند والمسند إلنه ن الکلام 
والعمدة فما كلما القرينة المنسنة للمراد › وقد وقع الحذف في القرآرن كثراً 
کقوله تعالی : « ولئن سألتهم من خلتى السموات والارض لقولن اء أي 
خلقهن اله > وقوله : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدی 
للناس ٤‏ جعلونه قراطيس تبدونہا وتخفون كثيرا» وعلمتم منا ل تعلموا آنتہ 


(۱( سوره لقان رقم “١‏ الاآبة ۵٥‏ : وسوره الزمر رقم ۹ الاآبة ۳A‏ 
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ولا آباؤ؟» قل اٹ ثم ذرم في خوضمم بلعبون »“ أي قل الله أنزله أي كتاب 
موسی ان ل بقولوه ٤‏ ولوا علمنا ما كان حتف بالحديث من قرائن الاقوال 
والاحوال › لمجزمنا بامحذوف کا تجزم به في الآيتين › ولکننا نقدره ول نطلم 
على تلك القرائن با يتفتى مع رواية « على أحد بقول لا إله إلا الله » وروايات 
غلبة الشرك والكفر على التاس الذبن تقوم علمم الساعة > فنقول المعنى لا تقوم 
الساعة على أحد > بقول الله فعل كذا الله قر كذا. ولا يظهر إرادة اللططى 
بلةظ الجلالة مفرداً »> فإن اشر كين واللاحدة يذكرون الاسم الشريف 
مناسبات كثيرة . 


أسئلة من المند'“ 

١‏ -سىدي رأيت في حاشة كتاب العلو لابن قدامة » المطبوع في مطبعة 
ا منار الأغر على القصة المروية عن عبدالل بن رواحة مم امرأته رضي الله عنها “ 
حبث رأته مع جارية له قد تال منہا فلامته فجحدها » فقالت له : إن كنت 
صادقا فاقراً القرآن ؛ فإن الحنب لا قرأ القرآن . فقال : شهدت . الأبات ؛ 
لا شك عندي قي ان الرواية فى هذه المسألة موضوعة الخ . مع ان الحافظ ابن 
عبد البر قال في الاستعاب ( کا ذ كر ذلك ابن القم في ال جوش الإسلامية وأقره) 
رويناها ( يعني القصة ) من وجوه صحاح › فالمسؤول ايضاح الصواب . 

قوله ر كل قرض جر فعا فمو ربا. ما هو تفصيل هذا النقع؟ ويقعل 
الغواصون عند أمرآ هو ان صاحب السفىنة بقرض الذين يغوصورن معه في 

. ه١ اليك‎ ١ سورة الانمام رقم‎ )١( 

.٠١٤ - ٠١۳ ص‎ )۱١۹۱۱( ۱۲٤ المنارج‎ )۴( 
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SNE PGS‏ هع عبره. وأمرین آخرنن (وها وان لم يکونا من 

ياب القرض “ لكن نحتاج إلى بيان الحكم فيم ) . الأول - أن يييم صاحب 
لسفينة من أحد رفقائه سلمة بشمن الى أجل عل ر بغوص معه ق سفنته . 
والثاني - هو نيبم رجل من آخر صاحب سشنة سلعة شمن اى أجل عل 
أن يأتي البه بلۇلۇ ليشتريه » فإذا جاء اله په د افو فير ار ارس 
تراضا على عن حینلذ باعه منه › وإن لم بتراضا باعه صاحه حىث اء › 
وأدى ذلك الطلب الذي عله إلى المد كور . فل هذه الصورة من صور الرهن 
وهل حرم شيء في ذلك ؟ 


ما هي صربة الغائص الحرمة شرعا هل هي كل غوصة . ويفعل الغواصون 
عندتا مرا » هو ان صاحب السفينة بستأجر من بغوص له مدة مملومة ( لا 
مرات معلومة ) بإجرة معاومة فمل ذلك جائز أم لا؟ وما العلة في تحر ضربة 
الغائص > هل هي جمالة اللؤ لۇ الذي في الصدف آم ما هي ؟ أرجوك الجواب با 
يبن به الصواب وببان الدليل مما يشفي العلبل اثابكم ال . داعبکم حرر هذه 
السطور بطري الاستعجال » فأرجو الماح وغض الطرف > وعلى كل حال 
فلسيدي اصلاح ما وقع من خطأ ان كان والسلام علبكم ورحة اله وبركاته . 


۳0% 


) 
قصة عبداله بن رواحة مع امرأته 


ج١‏ - إن العبارة اليقلتما ظاهرة في انما إبداء رأي مني لا نقل عن‌الحدثين› 
وقد بنيت هذا النقل على أصول الدراية > لا على نقد أساند تلك الرواية › 
فإنني م أطلع على إسناد ابن عبد البر هذه القصة “ وقد رأيت ما نقل ابن القم 


.٠١١ - ٠١٤ ص‎ )۱١۱۱( ۱۲١ الغار ج‎ )١( 
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عن الاستيعاب في الاستىماب نفسه > ولم بغر رأبي في القصة > وإنني أعل انه 
لیس کل ما صحح بعض الحدثین سنده یکون صححا نی نفسه أو متفقا على 
تعدیل رحاله “ فكأين من رواية صحح بعضهم سندها ؛ وقال بعضمم بوضعبا 
لعلة في متنها أو في سندها > والجرح مقدم على التعدیل شرطه > وقد ذکروا 
من علامات الوضع ما ردرا به بعض الروايات الصححة الاسناد › كرواية مسل 
في صلاة الكسوف بثلاث ر کوعات وثلاث"سجودات وروایته في حدیث 
« خلق اف التربة يوم السبت » . لأن الأرلى عخالفة لاروايات الصحبحة التي جرى 
عليها العمل . والثانىة خالفة للقرآن . 


من العبرة في هذا الباب حديث علي کرم الله وجهه في کون الني لړ ما 
کان يقرأ القرآن جنا . صححه الترمذي وان حسان وان السكن والبغوي 
وعيرم . وقال الشافعي : أهل الحديث لا بشتونه . وقال الخطابي : كان أحد 
يوهن هذا الحديث > وقال النووي : خالف الترمذى الاكثرون فضعفوا هذا 
ا حديث ٠‏ وعلته من عبداٹ ن سلمة راویه ٤‏ حکی البخاري عن عرو بن ر: 
الراوي له عنه » أنه قال : کان عدا بن سامة بحدثنا فنعرف وننكر > وقال 
البيهقي في قول الشافعي الذي ذكرتاه آنفا : إا قال ذلك لأن عبدا بن سلة 
راویه کان قد تغیر > ولا روی هذا الحدیث بعد ما کر > قاله شعة . 


وما يدلك على ان تصحبح ابن عبد البر لتلك القصة م بعد په جماهر العلماء 
عدم ذ کرهم إ یاه في بحٹ تحرم القراءة على الجنب > حتى صرح بض الحدثين 
والفقماء بأن أقوى ما روي في هذا الباب “ حديث على الذي أشرة إلنه قا 
والقصة تدل على ان هذا كان معروف) مستفمضا بين الصحابة يعرفه الفاء 
والرجال » وما کان كذلك تكثر الروايات الصحيحة فيه . والمعروف الذي 
تداولوه وبمحثوا فره حديث علي ٤‏ وقد عامت ما فيه“ وحديث ابن عر مرفوعا 
« لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من الةرآن » رواه ابو داود والترمذي واین 
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ماجه وهو ضعبف › وي المعنى حديث جار مرفوعا : : ولا قرأ الحائض ولا 
النفساء من القرآن شيئا » رواه الدارقطني وهو واه أو موضوع و 
الماب من الا تار ما صح عن عمر بن الطاب انه کان دکره ان يقراً القرآس 


وهو جنب . 


م یذ كر الحافظ ابن حجر قصة عبدالله بن رواحة في ترجمته من ڪتاره 
الاصابة “ وهي في كنز العال تختلف عما في الاستيعاب › فقد عزاها إلى ابن 
عسا كر من رواية عكرمة مولى ابن عباس > »> وقىه ان امرأًة عبداٹ لا رأته مع 
الجارية رحعت وأخذت الشفرة فلقماء؛ فقالت: لو وجدت حث کنتلو ۰ 
بها ( أي بالشفرة ة)“ فأنکر انه کان مع الجارية وقال: إن رسول اف یٹ نی 
بقرأً أحدتا الق رآن وهو جنب. فقالت : اقرأه فقال : 


اتتا رسول الل تلو کتابه کا لاح مشہور من الصبح ساطع 
اتی با دى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
سدت حافي حښسه عن فراشه . إدا اشتغلت بالكافرين الملضاجع 


قالت: آمنت بال و كذبت بصري. قال (عبدالل بن رواحة): فغدوت على 
الني لر فأخبرته “٤‏ فضحك حتی بدت نواجذه . و كأن السسوطي رجح هذه 
الرواية على اعتراقه بضعفما على رواية ابن عبد البر قاقتصر علبها . ويلم السائل 
ان ابن قدامة أورد رواية أخرى في المسآلة ٤‏ وما انه لا أتكر على امرأته 
قالت له اقرا القرآن فانشد : 


شهدت باذڻ الله آرى" عمد رسول الذي فوت السموات من عل 
وان آبا یحیی ويحيى ڪلاما له عمل من ربه متقبل 


وقد روى هذه الرواية من طريى أبي بكر بن أبي شدة عن أسامة عن افع 
وسندهبإلبه ضعبف ٠‏ فقد طعنوا في عبد العزيز الكناني وشخه عبد ار حمن بن 
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ا قد اتهم في إكثا ره عن آي بکر 
أحمد بن على . فہذه ثلاث روایات ي الشعر الد ي قبل إ 
أنشده › الثالثة منما ما أورده اين عبد البر وهي : 


ن عندالله بن رواحة 


وان المرش فوق الماء طاف وفوق المرش رب العالمينا 


ول يستدل الفقماء بشيء منما على حرم التلاوة على الجنب على آنا أصرح 
شيء فبه > وما ذلك إلا لعدم اعتادها لضعفما أو وضمما . 


أما وجه حكي بوضعها فمو ما فيم من نسبة تعمد الكذب من صحابي من 
الانصار الأولين الصادقين الصالين › وتسمسته الشعر قرا نا أي نسيته إلى اده 
عز وحل القائل فىه « وما هو بقول شاعر » وإقرار الي ل له على دلك 
بالضحك الدال على الاستحسان کا صرح به في بض الروايات؛ وقد صرح 
العلماء بأن من نسب إلى الةرآن ما لاس منه كان مرتداً . 


٠ 
) -» 
حدیث کل قرض جر نفعا‎ 


ج۲ - «حدیث کل قرض جر نفعاً فو ربا» ضعيف؛ بل قال الفير وزبادي إنه 
موضوع. ولاعبرة بأخذ كثير من الفقهاء به کا قال المحدثون وم أهل هذا الشأن. 
وقد بنا دلك في ص ۲ وما بعدها من جلد امار العاشر'"' في سباق الفتوى 
في أماتات ا)صارف ( ( البنوك ٠)‏ والنفع عندهم عام يشملل العين والمنفعة ولا 


. ٠١١ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ المنار ج‎ )١( 
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بحرم الا ادا اشةرط في العقد > وقد بنا هناك في المنار جواز أن يؤدي ادبن 


أفضل ما أأخذ 1 


۳٣۱ 
القرض الشرط الفاسر'"‎ 


- من أقرض الغواصين بشرط أن لا بغوصوا مع غبره »> كان هذا الشرط 
u‏ › فإ نېم ادا لم يغوصوا معه لا یازمهم إلا وفاء الدين > بل الظاهر ان هذا 
OS e ES‏ 
امام لا بر الواعد أن في بوعده ٤‏ ولا حك لموعود بان الموعود به 
حى له . 


۳۹ 
البيع بشرط عمل أجني عن العقد “ 


جا ت لاغواص سلعة يثمن عمجل شرط أن بغوص 
معه ٠‏ فجماهير الفقهاء لا ينتدون بهذا الشرط. والقول فبه کالقول قي مله فی 
المسألة السابقة آي ان قبول الشتري له عبارة عن وعد منه ٤‏ وهو لا حب عله 
للبائم غير الشمن المسمىء غاص مع غيره آم لا“ نعم إنه حب عله الوفاء بالوعد 
ولا سبال من تمتع يما له بهذا القصد . 


. ٠١١ ص‎ )۱%١١( ٠١ التار ج‎ )١( 
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ومثل هذه المنالة ما يدها وهو أن نبغه سلمة شمن إلى أجل على أن بأته 
بلۇلۇ ليشةريه منه بالتراضي › فإن ل بتراضيا باع لله حيث شاء وأدى الثمن؛ 
وليس هذا من الرهن في شيء “ فللمشتري أن يتصرف في السلعة ويستملكما › 
ولس عله غير عنما إلا الوفاء بوعده دانة . 


T 
(1۲ 


ج - ضربة الغائص الت ورد النهي عنما هي أن يقول الغائص للتاجر مثلاً: 
أغوص لك في البحر غوصة › فما أخرجته فمو لك بكذا . قالوا: وقد ني عنه 
لما فيه من الغرر؛ ولأنه من بيعم الجهول >“ وهو يشبه القار وهو غير جائز. ومثل 
ضربة القانص أي الصائد برمي شبكته في البحر مرة بكذا دره] »> والحديث 
في النهي عن ضربة الغائنص ضعبف » رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطي 
عن شر بن حوشب عن ابي سعد قال : « ېی الني لړ عن شراء ماقي 
بطون الأنعام حتى تضم ؛ وعن بيع ما في ضروعا إلا بكيل؛ وعن شراء العبد 
وهو آبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم › وعن سراء الصدقات حتى تقض › 
وعنضربة الغائص» وشهر بن حوشب تلف فيه » حسن المخاري حديثه؛ وقال 
ابن عدي : شر من لا بحتج به ولا يتدین بحدیثه . وقد صرح الحافظ ابن حجر 
بضعف سند الحديث > ولكنہم قووا متنه بالأحاديث الصحبحة في النهي عن 
بسع الغرر . 


.٠١۷ )ص‎ ۱١۹۱۱ ( ۱۲ انار ج‎ )١( 
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ج - استنجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز › لأن 
كلا منها استتجار لعمل معين بأجرة معلومة › والفرق بين ضربة الفائص 
والاستتجار للغوص ؛ ان الغواص في الحالة الأولى بيع شيا جہولاً لا علكه > 
وقي الحاله الثانىة يعمل عملا بإحرة ؛ ولست الإحارة لاغوص عدة مرات حانزة 
أجل تعدد المرات » ولا ضربة الغائص منوعة لأا مرة واحدة › بل ا ذكرة 
من الفرق > فالضربة والضربات مواء في ذلك البسع وقي هذه الإجارة» والأجير 
دستحتى الإجرة بمجرد العقد ا صرح به النابة ومجوز تاخیره بالتراضي . 
ولأصحاب الأموال وأصحاب السفن الذين بقرضون الغواصين بتلك الشروط الق 
لا علاقة ها بالقرض ولا تقم الحا هما وزنا أن يستأجروهم للغوص قبل وق 
ويعطوم الإجرة كلما أو بعضما عند العقد أو بعده وقسل زمن الغوص محضب 
الحاحة ؛ فهذه أمثل الطرى ان كانوا خافون غدرهم وعدم وفائم . وأما 
الدب بقرضون المال لأجل أن يشتروا اللؤلؤ في مومه > فخير م رن يطبقوا 


معاملتهم على قواعد السل إن أمكن . 


هذا ما ظہر لنا فى أجوبة هذه المسائل بناء على قواعد الفقه المشمورة المنة 
على المعاملات القضائىة » وأشر تا إلى ان المتدينين بتعاملون فا بينم بالصدق 
والوفاء بالوعود > فہم لا مختلفون إذا كان ما تعاقدو! أو تعاهدوا عله صرحا 
مرضا بينهم “ وقد ثبت في الكتاب والسنة وجوب الوفاء بالعقود التي بتعاقد 
الناس علبما برضاهم » وعمل المسامين بشروطہم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا ٤‏ والحرَم في المقود هو الغش والخداع والغرر وكل حل يأ كل بها الانسان 


. ١٠١۸ - ۱۰۷ النار ج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )١( 
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مال الآخر بالباطل . وقد شدد بض الفةاء كالنفة في العةود والشروط › 
ووسع فىهأ بعض اناب وفقماء الحديث. والذي حققه ابن تبمبة بالدلائل القوية 
هو ان کل عقد وکل شرط لا بخالف كتاب الل تعالى وسنة رسوله لړ فهو 
حانز والوفاء به واحب؛ سواء اقتضاه العقد أم لا. وهذا ما نراه . ولاب أن 
نطال في المنار فى مسائل المعاء لات الفقممة > لآن غرضنا ما ننشره من الأحكام 
العلدة في باب الفتاوى وغيره ؛ هو بمان عدل شريعتنا وموافقتما مصالح النأس 
ي كل زمان ومكان لارد على الطاعنين فبا وتعكين عقائد الجاهاين من هلها > 
وبىان ا)_ائل الدينبة الحضة وحكما للعلة المذ كورة آنة) . 


أسئلة من الحلة الكرى ' 


من صاحب ألإمضاء عبد الظاهر عمد > مدرس مدارس الممة الخيرية 
الإسلامىة : 

حضرة المالم ألهلامة المفضال السبد رشد رضا› 

الالام على ورحة اش وبعد › فأرجو من فضبلتك الإجابة عا بأتي ولک 
منا الشكر ومن أله أعظم الأحر .. 

س ١‏ - ما حققة الماسوتبة» ول أنصارها بخفونما عن الناس ومعاوم الث 
الحتى لا بخفى ., ف_إن كان لل شعت أفراد متبابنة عقاندهم الدينمة.والجنسة 
والوطنسة ؛ فهذانعن الستحىل طعا كما لا بخفى ويدل على ذلك قوله تعالى : 
وول وی ا ارا ای کے فی ۲ . وإن کان الغرض 


. ۱۷۹٩ - ۱۷۸ النار ج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )١( 
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الا ETE‏ اله i ِ ٠‏ 
( التساوي ) بزعمون بين افراد البشر ي جمبم ارجاء المعمورة » فمو أشد 


إد إن الدين هو الذي بؤلف بين الأفراد فقط »> فإن كان هذا بنا فلن 
تحمل القلب د : اسو نة والأصرانىة› وهي والإسلام 2 أو هي e‏ 
البودية الخ . فيتعين أن يكون الداخل فما جردا من غبرهاء وعلى ذلك فكل 
دين عبر الإسلام باطل › قال تءالی : «ومن يجتغ عير الإسلام دنا فلن‌ىقىل منه»'' 
الخ . وإن كانت جارية على أحكام الإسلام فلا معنى إذاً للتفريم والتسمة 
بهذا الاسم . 


س + - على من اللوم ؟ أعلى الحكومة التي بيدها الحل والربط أم على الأمة 
التي لا تعلك لنفقسما نفعاً ولاضراً ؟ وما هي التربمة الصحبحة التي تعيد للدين 
مجده وللوطن عزه؟ التربمة ني المدارس الابتدائة والمانوية والعالىة والارسالىات 
التي تذهب إلى وربا وتعود من غير دين بالرة ؟ أم الترببة على مبادىء الدن 


و كيف کون ذلك ومتی بستطم ا)صلحون وهل عن ؟ 


ا هي البلاد التي يعظم فبما دين الإسلام ويقام قيا بالءمل وأهلما 
أشد الناس شكىمة على أعدائه ؟ 


س ۽ - ماذا يصنع رجل أضناه حب العلم وما بلغ عمره الخامسة والعشرين 
وما ترك باب لا طرقه ولا سپیال لا سلکه اله ٤‏ ولم جد من یساعده و کلما ظن 
ي أحد عونا تقاصرت مة المطاوب ورجم الطالب مخفي حنين . أفيدوني 
ااب الله . 


. ۸٠ الآية‎ ٣ سررة آل تمران رقم‎ )١( 
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۳٣ن‎ 


17( 
الماسونسة 


ج ١‏ - الماسونية جمعة سباسبة وجدت في أوربة لإزالة ملطة المستيدين من 
رؤساء الدين والدننا ( كالبابوات والملوك ) ولذلك كانت سرية »> قإنث أهلها 
العاملين ال_اعين إلى مقاصدها كانوا على خطر من سلطة الأقوياء الذبن تقاوم 
الجمعية استبدادهم وتعمل لبلب السلطة منم وجعلها ي بد الشعب محبث 
كون في يده القشريع والمراقبة على من بنصبه من الحكام للتنفيذ > فلهذه _ 
الجعية الأثر العظم في الانقلابات السماسبة الى حصلت في أوربة » ومنما الثورة 
الفرنسبة الكبرى من قبل >“ والانةلاب الماني والبرتةالى الأخبرين من بعد . 
وقد کان الم سسون هما والعاملون فبها في أورية من النصارى والمود “ والمود 
هم زعماؤها وأصحاب القدح المعلى فيا “ لأن الل الذي كانرا يسامونه 
والاضطہاد الذي يذوقوته كاتا أشد عا ابتلى به ضمفاء النصارى من أقوبامم “ 

و كذلك کان الود أ کثر الناس انتفاعا من الانقلابات التي سعت إلا الماسونة 
في أوربة “ وسبكونون كذلك في البلاد المثاننة إدا بقىت ملطة ةه الماسونىة على 
حاها في جممىة الاتحاد والترق » وبقة أزمة الدرلة قي يد هذه المعبة “ وهم 
يسعون مثل هذا السعي قي الروسىة “ ولكن الحكومة الروسىة واقفة للنمود 
ا و ا 


وأما الماسونبة في بلاد الشرق كمصر وسورية وغبر ها من ع الملاد “٤‏ ا 
ما يقوله الكشبرون من أهلما انبا لا تعمل للسباسة ولا لن “ واا أدبة 
اججاعبة > وقد يضح من وجه آخر ان لعملها علاقة بالسباسة والدين . لڪل 
قول وة فضا فلا تناقض بینا. هي لا تظءن نی دن من الاآدیان ولا تىحث 


. ١۱۸١ - ۱۷۹٩ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ المنار ج‎ )۱( 
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ي ترجبح دين على دين > ولا دعو الداخلين فما إلى ترك دينهم ولا إلى الإلحاد . 
ولا تعمل الآن ي مصر لتغببر ا ا لخديوية“ ولا في سورية لتغدير الحكومة 
المثانة أو مقاومتہا . فہذا معنی کونہا لست مناصة ا لدين ولا لساسة 
السلاد . 


وأما علافة عملما بالدين والساسة فمعروفة عا ذكرتاه من مقصدها الدي 
أنشئت لجل “ فإدا م تشتغل بالمةصد مباثرة في تشتغل بالتمهيد له “> كجمع 
كله أهل النفوذ في كل بلد “> وتکشر سوادهم وتقوية عصيتهم وإضماف 
رابطتمم الدينبة الساسة “ والاتقال م ني الإقناع من درجة إلى درحة حتى 
یم الاستعداد . ہم إلى تغربر شکل الجحكومة وإزالة اللطة الديدة والشخصة > 
الذي هو القصد د الخو ولو بالثورة وقوة السلاح . 


فالماسونبة سياسبة في الأصل وتبقى سباسىة في كل ملكة فما سلطة شخصة 
أو سلطة دينية» إلى أن تزول صبغة الدين من الحكومة واستداد الملوك والاءراء 
فحسنئذ تکون المعبة أدبىة اجتاعمة › تع أءضاؤها في الحافل لإلقاء الطب 
وامحاضرات والتعارف بالكبراء من الغرباء . 


أما اتفاى الختلفين في الدين على هذا المقصد؛ فمو لايكون عادة إلا بالتدربج 
والاقتناع بأن المصلحة حصورة فبه > ومن طرقه الجرائد التي ينشر فماالمرة 
بعد المرة السالىب الختلفة أن عل الدن ن¿ الماحد والکنائس دون المحکومات 
والمصالح الدنوية > ومنما رابطة الوطنة وهي آن کون أهل الوطن سواء فی 
الحكومة ومصالحما وقي جميع المصالح والمرافى > ولأجل هذا ترى رجال الدين 
الملسسحي كالجزويت ماربون هذه الجعنة » وأما رجال الدين الإسلامي من 
الفقماء والمتصوفة » فقلما يعرفون شيا ٠ن‏ أمور المال . فإذا عل السائل هذا 
وعرف الواقع > تبين له إن ما أورده من الآيات في غير عل . 


۹۸۰ 


۳٦ 


:الحكومة والامة'" 


ج ٣‏ الحكومة ماومة على ما تقصر فيه ما عكنها أن تعمله من الإصلاح “ 
والأمة ملومة كذلك ؛ وقد بعذر كل منها با لحيل إذا عد لمحيل عذرأ . وإغا 
كانت الأمة لا تلك لنفسما نفعا ولا ضرأ لجملما بقوتما و كفبة الانتفاع بها ° وقد 
تحہل حكومتما ذلك مثلها » أو تعرفه وتراه خالفا مصلحتما » فتحب أن تمقى 
الآمة على جلما “ وإنغا ترتةي الحكومات والأمم بالزعاء الذين بؤثرون العمل 
لمصلحة العامة على كل شيء » وباستعداد الأمة للاستفادة منم والعمل با 
برشدونپا اله »> والاستعداد إا بكون محموع حوادث اإزمان ووقانعه . وقد 
يتصدى لازعامة غير أهلما فبزيد الآمة وهنا على وهن “ إذا آثرته بمجهلها على 
الأهل ء وأصحاب النفوذ الباطل يناهضون كل من برونه أهلاً لازعامة القمقة 
والنهوض بالامة للا يضعف نفوذهم او یشار کھهم فره . وقد وجد ي مسلمي 
مصر زعم مستوف لشروط الزعامة التي ترتقي مثلم الأمم > لم يهلم 
استعدادهم لاتباعه لىنہض م »› ووجد تي القبط زع فاجتمءت عليه كلتم 
واستفادو! منه فازدادرا ارتقاه . 


rv 
٠ التربية الصحيحة والتعلم والإصلاح‎ 


ج ٣‏ - سألتم عن التربية التى تجمع بين جد الدبن وعز الوطن > أهي التربة 
اتي ني المدارس الصرية » أو تربية من برساون إلى أوربة ؟ آم التربية الدينية ؟ 


. ١۸١ ص‎ )۱١۱۱( ۱۶ المنار ج‎ )١( 
. ۱۸۲ - ۱۸۱ امارج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )۴( 


۹۸۱ 


ولا شك انك تریدون ان التربة الدينة هي التي تفيد تلك الفائدة » وا 
تمسون إن المدارس المصرية من أميرية وأهلية ليس فبما ترببة دينبة اللثة . 


وسألم كيف السبل إلى التر بة الدينة ومتی تکون وهل هي ممکنة ؟ 
والجواب انا مكنة لا مستحل» وبنىغى أن تکون دسعی المعمات الخر ية 
الدينية “ ولا ندري متى بكون ذلك . وها نحن ولا قد سنا جمعبة دينمة 
خبرية لأجل التربمة الدينية وتخربج المعمين والمرشدين الذين يقومون بذلك عل 
وجہه إن أمدا أغنساؤة با لمال» ولکننا تريد أن نجعل اصلاحنا خاصاهذا بالدین› 
وعمران الدنيا من طريق الأمة لا من طريتقى الحكومة . أعني ننا لا تريد بعملتا 
إصلاح حكومة من الحكومات ولا تربية الموظفين هاء وحسبنا أن نري مرشدن 
يعامون العامة عقيدتمم وعبادمم وآداہم الدينىة › وينفر ونم من المعاصي الستي 
تذهب بارو مم وصحممم فتغتال دمم ودتیاهم › کالسکر والزتا والقار والحسد 
والتباغض بين أهل وطنهم وما أشبه ذلك من المعاصي الضارة “> ودعاة بقىمون 
الحجة على حقبة الإسلام ويدفعون شبهات الطاعنين فيه “ ويزيدون عدد المتدن 
به . وأما الحكومة بأشكايا ومذاهبها وسباستما إا عنما مسمدون »> وه| 
أحزاب من دوننا هم لجا عاملون . 


۳٣۸ 
أي البلاد نعي الإسلام ولشتد عل أعداث'"“‎ 
ج = حي البلاد التي يغلب فيما الإسلام تعظم فما شعائره» وما يعد فا‎ 


من سعائره وإن لم يكن منما كالموالد والاحتفالات المبتدعة والقسور المرفة » 
ويعمل جمہور أهل المضارة منہا بأ كثر ما يمرفون انه لا بد منه من أعال › 


(۱( انار ج ۱۲١‏ (۱۹۱۱) ص ۱۸۲ - ۸۴۳ 


۹۸۲ 


وبتر کون أ کثر الکمائر ٥ن‏ حرماته › وقد ترك کثر مھم بض ا رکان وأقامہا 
آخرون كالزكاة > فإن الذين بدو نها في جزرة العرب وبلاد الفرس والتسار 
وتخارى وتر كستان هم الأ كثرون > والدين بؤدونا ف مصر هم الأقلون “ أعني 
من الدىن حب علمم . 


وريا كان هل الىمن ونحد أشد ال)سامين ا_تمساكا بالدين وشدة على من 
يعاديم “ ولكن عمال الدولة الفاسقين قد نشىروا الفستى فى المدن الكبيرة الى 
بقمون فما كصنعاء والحديدة . وأما الأشداء من المسمين على من يماديم في 
دينهم “ فم الدين تغلب علبمم شدة البداوة ولم بسر إلهم ترف الحضارة الغربة 
وأفكارها “ كأهل المغرب وجزرة العرب والفرس والافغان > ولكن أ كثرهم 
لا بلتزم في شدته أحكام الدين لأنهم لا يعرفونما » ولا بعرفون كيف محفظورن 
تراهم بوقدون تار الحرب فىفتك بعضہم ببعض باسم الدن خ_الفة عادة أو 
خرافة تنسب إلى الدن زوراً وبتانا» ورا كانوا مدفوعين إلى ذلك من أعدامم 
وأعداء دينم لىمكنوا له بذلك من أرضهم وديارهم وأمواهم ورقابم . 


وجل القول انني لا أعرف قطراً ولا بلدا ى الأرض يقام فنه الإسلام کا أمر 
اله تعالى تي كتابه > وعلى الوجه الذي مضت به سنة رسوله لث وسيرة الخلفاء 
الراشدين»؛ ولا على ما كان عليه الم امون ي عصر الأ موبين والعباسيين والايوببين؛ 
فإن الفتن التي حصلت فى القرون الأولى > ل تفسد دين الامة ولا پأسہا بل کانت 
تدور حول السلطة الملا “ أي حفظما فى أهل بيت معين » لا تتعدى ذلك 
إلاقلىلا . 


۹۸۳ 


۹ 
ما يصنع عاشتى العلر لا جد المساعر"" 


ج ه - لا ندري أي عل يعشتى هذا المتم المضنى فارشده إلى ما ينبغي له ٤‏ 
فإن من العلوم ما كن تحصله فى كل مكان › ومنہا ما لا یکن تحص إلا في 
معاهده الخاصة كالعلوم والفنون التي يتوقف تحصلم! على الأع_ال والتجاري 
الا لات . وقلا يصدق أحد في عشت الم وتقوي زيه في طلبه ولا جتدي 
السبيل إلبه “ ومن الناس من يسمي التمني والتشهي عشقاً وعزها » وهو غالط 

ى دلك . . فال الشبخ حي الدين بن العربي في أول فصل e‏ 
لبيان ما على المريد الذي لاجد المرشد : 


إذا م تلق استاذا فکن فی نعمت من لاا 
وقطع نقسه واللسل أفلاذاً فأفلاة] ` 
فاته ممعارفه زرافات وأفذاذا 
بريد انه ينغي له أن يطلب المت بالجد والاجتهاد وسر اللبالي . 
وقل من جد في أمر بحاوله e‏ 
اقرا وال کین ن | تدرا oT‏ دورن المدارس 
ويظهر أن الماشتي ۲ ا و 


eT‏ المدارس الرسمية التي غايتها نبل شہادة تجيز لحاملما أن مجلس 
على کرامی ي الحكومة ٤‏ لا تکاد تنال ی هذا العصر إلا با لال › e‏ 


. ۱۸٤ - ۱۸۴۳ القار ج ۱۶ (۱۹۱۲) ص‎ )١( 


۹۸4 


العلوم هو المضنى بحب الوظائف لا حب العلل . قإن امضنى بحب الع لم أحد 
رجلين : رجل يطلب العلل إرضاء لشموة عقله > ومحاوله إشباع نهمة نفسه > 
ورجل بحب أن يستعين به على إصلاح حال الناس “ وكلا الرجلين يسمل عله أن 
جد ما یطلبه حده واجتہاده حبث كان »> سواء وجد أم ل جد المال ؛ ومن 
يطلب العمل بهذا القصد بحصل فى الزمن القصير ما لامحصل غيره في الزن 
الطويل »> ويكون ما بحصل أنفع ما بحصله غيره “ لأنه لا يعنى إلا باينقم > 
وهن ليس له مثل هذا القصد يضبع زمنه بكل ما بلقى إلبه لا فرق بين تافع 
وضار » ولا حى وباطل . 


أسئلة من ( لنجه ) في خليج فارس ٠‏ 
من « أحد طلاب العلل بلنجه عمد بن عبد الرحهمن بن يوسف سلطان الملماا : 
جاتنا الأسثل الآ تىة في كتاب مطوّل. وان لنا أن لا نجبب عنما لأنما 
جاءت على غير شرطنا في قبول الأسئة > وهي أن تكتب في ورقة على حدما 
حتی لا نتکلف استخراجہا من تضاعف کلام آخر ونسخہا . ولکننا نلخصہا 
وجب عنما عناية بمر سلما وبا . وقال السائل زاده اله علماً وفما > إن هذه 
الأسثلة رفعت إلى والده وسبجبب عنما ( وله له فعل ) وهي : 
إلى حضرة من سما سماء الممارف » وأحاط مقاصد الدبن ومطالب العوارف»› 
قد أبديتم في المحفل الشريف ( بريد موضم درس الاستاذ المستفتي أو مجله ) 
حسن سيرة المنار > وانه بحي السنة ويقممع البدجة “ فلا خفى على حضرتك اذه 
يأمر يعدم توقيف الذهن على ما ذ كره المفسرون . 
وعليه فلو ادعى مدع إن العدل بين الزوجتين غير واجب لوجوه : الأول 
إخبار اف تعالى بأن العدل غير مستطاع » وأكس ذلك بالنفي بلن؛ وهي وإن ل 


. ٠۸١-١۸٤ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ انار ج‎ )١( 


4A9 


تفد الابمد “ فلا تنكر إفادتا ال أ كبد . الثاني - تقسسد المي عنه عملها كالمعلقة 
أي فلا بأس يا دون هذه الحالة . اثالك جما ار و قوامن e‏ 
IPE EER‏ ها كالمعلقة . ومافما« من 
بعدل » فمو بمعنى مال . فمل اذا ادعى ذلك أحد بجر على ذلك أم نكر ؟ 
فن قلتم بجر فمو وإن قلتم نكر عله تما وجه ذلك مع ان المنار قد فسر آية 
الدالة على وحجوب العدل . 


سۇال آخر - كيف يمر با معروف وينهي عن المنکر مع قولک إن کل کان 
بالتقدر “ ولا تقولون کا تةول المعتزلة بالخلتى » ولا ها تةول الحهرة > فېل هذا 
إلا تناقض ؟ 


فيا سبدي إمام العصر ومقتدى المامين مولانا السد مد رشد رضا صاحب 
مج المنار ؛ المرجو من ألطافك أن لا تحقروا هذه الديار ولا تنظروا إلا إلا 
نظر الرالد إلى ولده » فإن أهل هذه الديار إلى الآن كانوا على قدم الجد في إقامة 
شعائر الدين ٤‏ لکن منذ سنين قد حدث فسهم بعض المتفرنجين » فإذا هم على 
شفا جرف هار لولا عناية الل > ثم إرشاد العاماء الجامعين بين المعقول والمنقول . 
أجببوا جعلك الله مجدد الل » ١‏ ه. ما يتعلتى بالاستفتاء من الكتاب . 


(المنار) همنا مسائل : ١‏ - العدل بين الزوجتين . ۲ - تفر المنار لآة 
التيمم . ۳ - مسألة التزام أقوال المهسرين الميتين في فيم القرآن أو عدمه . 
۽ - الأمر بالمعروف والقدر . 


¥۷ 


العدل ہین النساء 


ج ١‏ - الدي يۇخذ من عموع الروايات في تفسير السلف فمده الآرة ان اللام 
ي العدل ليست لجنس بل للعهد > فالمراد با عدل خاص لا مطلتق المدل ٤‏ 
إن بعضمم فسره بالعدل في الجحب وهو الذي يدل عله اامفريع بقوله « فلا 
عملوا كل الممل » وحديث « اللبم هذا قسمي فيا أملك فلا تمني فما تلك ولا 
أملك › رواه ابن أي شيبة وأحد وأصحااب السنن الأربعة وابن المنذر من 
حديث عائشة وإسناده صحبح. وفيه وردت الأحاديث التي أشار إلا السائل. 
وقسىره بەضېم بالواقم وهو و إن كان فىه من الاختمار ما ليس في المل الذي هو 
صببه ٤‏ فالعدل فيه حال . وإذا كانت الآية دالة على إتنا لا نكلف هذا المدل 
الخاص لأنه غير مستطاع » ولا يكلف الل نفا إلا وسمبا ٤‏ فلا ينفي ذلك أن 
نكلف العدل المستطاع في المىست والنفقة وحسن المعاملة في الحديث والإقسال 
ولو تكلفا . ولا وجه لمل الآية على إثات كون مطل العدل غير مستطاع» لأن 
الآية لا عكن أن تكون عخالفة الواقع امروف بالضرورة . 


فالوجه الأول من الوجوه التي ذكرها السائل مسلتم٤‏ ولكنه يقسد أن المدل 
في الميل غير واحب لأنه غير مستطاع لا مطلتق العدل »> ولولا التفريع لڪان 
الأظمر أن قال إن العدل الذي لا يستطاع هو المدل التام الكامل الذي يشمل 
الحب » وما يترتب علبه ما يعلم بالضرورة آنه لا یدخل فی الاختبار مہا حرص 
المرء علبه ٠‏ ولا ينفي هذا ولا ذاك أن بكون المدل المستطاع واجاً. وقد 
تقدم معنى العدل في التفسير من عهد قريب › و کونه من جعل الغرارتين على 


NARS AEE (١( 


A۸۲ 


ظہر البهير متساريتين في الوزن > وهذا غير #كن على حقىقته في الأخلاق 
واو المعنوية > ولذلك قبل إن العدل التام الكامل هو صراط الحتى الذي 
وصف بأنه أدق من الشعرة وأحد من السسف . وهذا ما كار حرص عله 
المؤمنون طلاب الكال كما تدل الاية . 


وأما الوجه الثاني فمو لا يدل على كون ٠«طلى‏ العدل غير واجب كما هو 
فرض السائل »“ وإنغا يدل على ان بءض العدل في الى «ستطاع وواجب › لأن 
المبل قسمان ميل القلب وما يترتب عله من مسل الجوارح بالالتفات والإقبال 
والمؤانسة ؛ فمن مال إلى إحدى زوجبه كل امل فجعل الأخرى بذلك محرومة 
من مققاصد الزوجىة كلما > وهي السكون والمودة والرحمة كان ١۵ا‏ لأنه جملها 
الى لسك واوا أا وس مال د الل وفر مل الف ا 
الذي لا سلطان لاختاره عله فو غیر آم . 


وما الوجه الثااث فليس بشيء فإن العدل قىمن بقوم اره مر الرياسة 
عليمم ليس ذلا بل هو الءز الحةةي › کاطا ك العادل يكون عزيزاً بعدله ظاهراً 
وباط . 


الأعداء كما هو منصوص في آيات كثيرة »> فكىف بتملى الاجتماد بتفسبر الآية 
فما مخالف النصوص القاطمة المعاومة من الدين بالضرورة ؟ 


فظہر بہذا أن من يستدل بالاية على عدم وجوبپب العدل بين الزوجتين مطاقاً 
ينكر عله ؛ لأنه فسرها ما لا تدل عله وعا بخالف النصوص القطعة الكشيرة 
المعلومة من الدبن بالضرورة . وسبأتي تفسير الآبة مفصلاً فى موضعه . 


A۸ 


۴۷۱ 
تقسار انار لا ل 


ج ٣‏ - التنظبر بين هذه المسألة وبين ما نقله المخار من تةسير الاستاذ الإمام 
لآية التمم وإبضاحه له بالدلائل غير وجه »> فإن ذلك التةير لوس مخالة_) 
لنص آيات أخرى > وإنا هو موافتى لا ورد في رخصة الفطر في رهضان › ولا 
خالفا لص حددث قطي > ولم يضطر فبه إلى تأوبل أحاديث تدل على خلاف 
ما اختاره في فم الآية كما قنل “ بل خر جما على الأصول المعروفة. على انه إذا 
تعارض الةرآن والحد٫ث‏ ولم بظڄر وجه للحمم »> فالواجب تر جرح الةرآن ورد 
الحديث إلنه ولو بالتأوبل > ولا برجح على الةرآن شيء ةط ولا بعدل به عن 
ظاهره لأجل اتباع أحد من المفسر بن أو غير المفسرين . 


YY 
الترام أقوال المفسرين الميتين والاستقلال دوپ"‎ 


ج ٣‏ - الفسرون طبقات مهم الصحاابة والتابعون ومن بعدهم “ ولم تر 
أا م الازم فم أحد معين منم » فمجاهد بروي التقسير عن ابن عباس 
وينفرد هو بأقوال بخالف فما ان عباس . وابن جربر بروي عن الصحابة 
والتابعين بأسانيده وينفرد هو بأقوال ل بةل بها أحد ممن صحت عنده الرواية 
عنم . ويجزم أهل السنة بأنه لا عصمة لأحد من أولئك المفسربن في فهمه › ولا 
حجة في قوله ولا عصمة لاجمع منهم أيضا . ومسألة إجاع الجتمدين مأل 


(۱) المنار ج ۱4 (۱۹۱۱) ص ١۸۷‏ . 


(۴) النار ج :۱ ( ۱۱ ۱۹) ص ۱۸۷ = ۱۸۸ . 
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ای رفا من اا ات ما ا وخ فال اعا فد ی دا 
« يا ما الذبن منوا أطبموا الله وأطبعوا الرسول > الخ . 


وجل القول أنه لا يوجد مفسر إلا وقد انفرد بأقوال لإ بقل بها غيره ولولا 
ذلك ل يكن مفسراً؛ ولا من يفم التفسير بالاستقلال. والقرآن بحر ل حط أحد 
ما فة من الدرر والجوهر ؛ ولكل غائص نصب « إلا ان بتي اله عبداً فېا 
في القرآن ٠»‏ ومن كان مةلداً لا يمنيه ما يقوله اأستقلون واء وافقوا غيرهم أو 
خالفوه ٤‏ ومن کان مستقلاً بستفد من محشُېم بصيرة ولا يقلدهم فبه > وإا 
يعمل با يظمر له أنه المحتى . فوجود المستقلين في فمم القرآن والسنة لا يضر 
أحدا قط ؛ ولكن فقدهم ضار لنم حلة الحجة والبرهان > والقلد لا حجة له 
وقصارى علمه أن ينقل حجة غبره “ فإذا طرأت شمة على الدين لا جحد ها 
جوابا منقولاً تمن بقلدم بقي حائراً ٤‏ ويكون الدين حستئذ عرضة e‏ أو 
الزلزال إذا حاربه أهل الشهات الجديدة . 


؟ 
الأمر بالمعروف والني عن المنكر لمن آمن بالقدر ٠‏ 


ج 4 - بيّنا في المنار غير مرة مسألة القدر با تدل عليه جلة آيات القرآن 
الواردة فيما > وانما ليست كا يقوله الفلاسفة والمتفلسقون من المتكلمين بل هي 
عبارة عن إثبات النظام والحكة في خلتى اله تعالى حمل كل شيء قدار ممين لا 
یعدوه › فالمسیبات تکون داما بقدر اساہا › ولا یکورت شيءَ من الاشاء 
أتفا كا تزعم القدرية المبني مذهبمم على قاعدة « الأمر أنلف » أي ان الله تعالى 
يستأنف خلتق كل شيء يخلقه استئناف) > كما يفعل الحا ك المستبد كل شيء عندما 


2 ٩ ۲ سورة الائدة رقم ه الآيةَ‎ )١( 
. ۱۸۹ - ۱۸۸ النار ج ۱۲ (۱۹۱۱) ص‎ )۴( 
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یسنح له وبخطر في باله استحسانه من غير بناء على نظام معين » ولا التزام 
لقادير مقررة من قبل . وقد حدثت بدعتهم في الءصر الأول › واتفتى سلف 
الأمة ثم خلفما على ضلا لمم في هذه العقبدة ٠‏ وأجعوا على أن كل شيء بقدر کا 
هو نص القرآن الحكى . ومن اء التةصبل قي ببات هذه المسألة » فليرجم 
إلى الفتوى الثانمة ءشرة من فتاوی الجلد الأاني عشر من‌النار ( ص ۱۸۹ - 
°( . 

أما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جريان الأمور بمقاديرها 
بحسب سان الكون في ربط الأسباب بالمسببات »> فهي لا تتجلى كمال التجلى إلا 
أن بغر فة اة مان ف ارا اأغال ا اماه را لك ق ا 
وغير التفسير من أبواب المنار مراراً كثيبرة . ونشير إلى ذلك هنا بكلمة 


وجيزة . 


جرت سنة الله تعالى بأن العمل الاختباري يصدر من الانسان عند جزم 
إرادته به » و إن جزم إرادته به لا يكون إلا بالعلٍ بأن فيه منفعة له أو دفع 
مضرة عنه في العاجل أو الآجل؛ سواء كان الملل بذلك وجداننا ضروريا أو 
كسبا بالنظر قي الأدلة . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فيد المأمور 
والمنهي عام يبعث إرادته إلى العمل به “ فكون تافعاً مفداً وهذا كان واجاء 
وقد ثبشت فائدته بالتجربة فالمراء فه مراء باطل» ولا يعارضه الإعان بالقدر بل 


دؤنده ویعد دللا عله . 


(١)‏ المنار ج ۲ (۱۹۰۹) ص ۲۰۰-۱۸۹ . أنظر أعلاه الفترى رقم ۷ . وردت 
في المنار خطأً على انها في البجلر « الحادي عر » . 
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Y4 
البطالة بوم الجعة''"‎ 


من أحمد مدي آفندي النجار الدمشقي بام درمان ( السودان ) : 


سبدي الاستاد الملامة الفاضل السبد مد رشد رضا دام فضل . 


Cua‏ ٠ن‏ تحار هذه الملدة مؤلف من الود والنصارى 
والمسلمين » وقرروا فما بينم بان بکون لکل مل يرم راحة من العمل بالملائة 
الأيام المعروفة “ وهي للإسلام والسبت للهود والأحد للتصارى › لحاراة 
إخوانهم النصارى بالخرطوم جارهم “ وجملوا غرامة على من مخالف ذلك 
بواسطة الحكومة ؛ ومن ذلك الوقت أصبح عموم الهود والنصاری سطلورنت 
الأشفال بالبومين المذ كورين “ ونفر قلبل من المسلمين بالبوم الشالك “ و 
باقي المسلمين البطالة محجة انه حرم أو مكروه لقوله تمالى : « فإذا قضبت 
الصلاة فاتشبروا »""' . الخ . وانه وردت بذلك أحاديث كثيرة بالبخاري 
وغيره من كتب الذة تحرم تفضل أو تعظم هذا الوم على غيره ؛ وحصلت 
بذلك مجادلات بدنهم كثيرة ؛ وراجع بعضهم بعض العلماء هنا فأفتوم بكراهة 
عدم الشغل بذلك اليوم وتفضيل > وما زال بعضمم دمتقد وجوب تعظے هذا 
الوم والبطالة به » وأخيراً أجم الكثيرون باستفتاء ء فضلتك بهذا الأمر فأفتوة 
بني الآية الكرعة > وعا ورد بكتب السنة وغخلاصة ما ينغي العمل به › فلا 
زلم ماجا لحل المعضلات وضاء هذه الأمة وأطال الله بقاک . 


. ۱۹۰ - ۱۸٩ النار ج ۱ (۱۹۱۱) ص‎ )١( 
٠١ الآية‎ ٠۳ سورة الممة رقم‎ )٣( 
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- بلي الملمون بالحلاف واليل بأداب دينمم و ينافعمم الدنبوية ومصالحيم 
الاجةأعبة . وقد رأيتم ما كتبناه ني الموضوع في مقالات « المسلمون والقسط »› 
وه الإشارة إلى الأحاديث الصحسحة في فضىلة يوم الجعة > وكونه عدا 
لمسامين كالسبت والأحد عند أهل الكتاب “ ودغوى بعضمم وجود أحاديث 
تحرم قفضيل يوم المعة على غيره باطلة وغريبة جداً . والأمر بالانتشار في 
الآية للإباحة لا للوجوب ؛ في كقوله تمالى : « وإذا حللتم فاصطادواء' . 
ول بقل أحد من الملداء بورحو ب الصد بعد اتتہاء الأحرام > يل المراد إداحته 
بعد آن كان محرما في الحرم » و كذلك الانتشار بعد صلاة الجمة »> فإن الأمر 
بعد النهي يراد به رفم اللي السابتق . والذي ينبغي للامين أن بعلوا هذا 
البوم عيد الأسبوع ا سماه الني بر وفضل على غيره “> وأن حعلوه للاستحام 
aE‏ وصلة الرحم وزارة الأصدقاء › > وان کان ای e‏ م 
FP E E‏ إلى عقد بسع آو يره في أيام 
الميد أو الجعة غير وقت ضلاتها وعقده ؛“ بكون صححا ولا يام المتعاقدان . 
و أن مل ۰ هده أعساداً وة واسبوعة > فالإسلام 


a -_-_ 


., سورة المائدة رقم ه الايد ۳ . وردث في المنار « فإدا»‎ )١( 
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غ 
لبلة ال : من شعبان' 


سال عن فتوى من السيد عبدالله بن عبد الرحمن العطاس بسنغافوره : 


آرسل الال إلبنا الآتي مع جواب السيد عجان بن عقسل عله 


هذا حوا E‏ هل الحنب مصبب فی تأصل م جادکزق 
السۇال با د كر في الجواب أم خطىء ؟ وعن الأحاديث المذ كورة فيه هل هي 
GEN‏ ل aa‏ . دون 
وعفظك . 

هذا السؤال صدر من جماعة من المسمين من بندر سنغافوره . 


ما قول فيا يعمله الناس في ل النصف . ن سان من قراءه سورة دس 
العظمة ثلاث مرات بنبة عخصومة والدعاء المروف بعد كل مرة “ هل هو سنة 
وله أصل من ن الكتاب أو السنة أم لا ؟ إن بعض الناس يقول انه بدعة لىس له 
أصل لا من الكتاب ولا من السنة “ بيتنوا انا حك هذا السمل وما هي البدعة 
واقسامما بیانا شاف أقیک الله آمین . 


الجواب؛ نسأل ال تمالى التوقق للصواب :أعلمو! E‏ 
هذا العمل الذي ذكرتم له أصل من السنة > وقد عمل به الخاص والمام من 


„+ YON — 0° ص‎ )۱۹۱۱( N £ انار ج‎ (١) 
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العلماء والصلحاء وعامة المسامين فى الأمصار والأعصار من غير إنكار عن يبر 
قوله . أماأصله فقد قال العلامة الشخ على بن مد الخازن في تفيره لباب 
التأويل في ماني التغزيل في قوله تعالى : « في لله مبار كة إلى قوله تعالی : 
م قبھا یقرق کل مر حکم + وروئ الغرق دو آن الني ل قال : 
د تقطم الآجال ن شعبان إلى شمبان » وعن ابن عباس رضي الله عنما أن اله 
يقضي الآفضبة في ليل النصف منشعبان» ويسامما إلى أربايما نيلب القدر » انتهى. 
وقال العلامة السبد على بن عبد البر الوتاني ي رسالته المتعلقة بفضائل للة 
النصف من شمبان : وعن أبي هربرة رضي الل عنه أن رول الله لر قال : 
« تكتب الآجال من شمبان إلى شمبان » ١‏ ه. وقال العلامة الشخ سلمان الجل 
في حاشیته على تفسير الجلالين : وعن ابن عباس رضي اله عنما أن الله بقلضي 
الأقضة ني للة صف شمان ويسلمما إلى رابا فى لملة القدر “ ١ه.‏ 

وأما قول أ كثر المفسربن ان قوله تعالى « ي لبلة مبار كة » هي لبلة القدر › 
قال الشبخ الجل في حاشيته مامعناه : ان المراد منه ظمور تلك الأمور الى 
قدرها المولی غحز وجل تي قوله « فما بقرق کل مر حکم » أي ظہورها 
للملائكة تي لبلة للةدر > وليس المراد إن تلك الأمور لا تحدث إلا فى تلك اللملة 
ققد جاءت الأخبار الصحبحة بأن الل تعالى قدر تلك الأمور نى لل النصف من 
شعبان وسلمما للملائكة فى لىلة القدر › انتهى . 

ثم قال: وهذا يصلح أن يكون جما بين القولين؛ وقال أبضاً: وإذا تقاريت 
الأوصاف وجب القول بأن إحدى اللىلتين هي الأخرى ٠‏ انتهى . وقال السد 
علي الوتائي قي رسالته لمذ كورة : وعن عجان اين الماص> إن الني م قال : 
إذا كان للة الصف من شعبان تادی مناد هل من عستغفر غأغفر له “هل من 
سائل فأعطه؛ فلا أل أحد إلا أعطاه؛ إلا زانىة أو مشر كة . وقي رواية: مال 


یکن عثارا أو ساحرا أو صاحب كوبة أو عطربة . وقي رواية عن عائشة 


. سورة الدغان رقم ١ء الاية م‎ )١( 
. ٤ سررة الدضان رقم ٤ء الآية‎ )۴( 
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رشي اه عنما : إن اله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبات ٤‏ فىغفر 
للمستغفرين ويؤخر أهل الحقد حقدهم . ثم ورد أحاديث كثبرة في فضل لبلة 
س 3 0 ب ل ات سن ا أن يقراً الانان 
بين صلاتي المغرب والعشاء سورة يس بتامما ثلاث مرات »> الأولى بنبة طول 
العمر له ولمن بحبه “ الثانية بنية التوسعة في الرزق مع البركة في العام » الشالثة 
بنبة أن كته الله هر ن السعداء ويأتي بالدعاء المشمور؛ وهو: الم ا ذا المن؛ إلى 
آخره؛ انتھی Ll‏ تعر وف المدعة واقس مہا في تعةر ےا الأحکام اة : منما 
واجبة وهي كل ما يتوقف فمل شيء من الواجبات اشرعبة به > قو واجب 
أا للقاعدة المقررة . ومنما مندوبة كناء الرباطات والمدارس ونحوها. ومنا 
مباحة كالتوسع في لذيذ الأ كل . ومنما مكروهة كزخرةة المساحد. ومنها 
حرمة ومكفرة كمدعة الرافضة والوهابة . وعلما قول الإمام الشافعي رضي 
الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجحماعا أو أثرآ فمو الندعة الضالة› 
انتهي . فما د كر من الأحاديث ونصروص هولاء الآغة بعل ان قراءة اس يي هذا 
السؤال له أصل وأي أصل » وان القائل بأنما بدعة عله متمسك بالل الجديد 
أو انه من قسم الخامس من المبتدعة > لأنهم يضمفون الحديث ادا خالف هواهم 
ويصححون الحديث الموضوع اذا وافتق هواهم . تمن أراد الاطلاع على هذا 
فعلبه برسالتنا الآ تة إن شاء الله تعالى المسماة: بإعانة المرشدين على احتناب 
البدع ي الدين “ وإلى هنا انتهى الجواب . 


جواب المتار - أعل با أخي قبل الجواب عن هذه الفتوى ان مصسبة الدين 
بالنقليد الذي ذمه علماء السلف كافة وأهل البصيرة من الخلف ليست هي عبارة 
عما أجازه بعض المؤلفين من رجوع الجاهل إلى الإمام الجتهد فبا لا يعم حكه من 
أهر دة واخذء بفتواه > وإن لم يذكر له دلىلما من الكتاب والسنة . ولا 
مصيبة التقليد السوآى' هي انما صرفت المسلمين عن الكتاب والسنة» وعن كتب 
الأنمة الجتمدين في الفقه وغيره “ وعن الثقات الاثبات السابةين إلى تحقتى ڪل 
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عل > صرفتهم عن هؤلاء الى أتاس من الجاهلين المقلدين لأمشالهم المهجمين عى 
الفتوى والتألىف والاعتماد بغير عل . وإغا بأخذ الاس بأقواهم لقتسم هم“ 
وثقة العامي قرية المنال “ فإننا نرى في كل بلاد أنا] من أدعياء العلل تثى بهم 
العامة “ لأنما تراهم أمثل من تعرفمم في ظاهر الصلاح أو قراءة الكتب› وهي 
لا تميز بين الكتب التي يمتمد عليما والتي لا يعتمد عليما . ونعرف ان كثيرأ من 
هۇلاء الموثوق بهم دجالون من أهل التلبإاس»؛ ومنهم من قرأوا قلبلا من مبادىء 
العلم “ وولعوا بكتب من لا ثقة بدينهم ولا بملمهم › ودرسوا وأفتوا بما وهم 
لا عزون بین ما فما من حى وباطل › وصحح وسقے › وإء_ | تعجنهم هذه 
الكتب الحشوة بالأحاديث الموضوعة والخرافات والندع لسمولتما وعدم توقف 
فما على معرفة الاصطلاحات الملسسة » كاصطلاحات علاء الحديث والأصول في 
نقد الحدیث وما تج به منه وما لا تج به . 


نعرف فى بلادتا كثيرآ من الشموخ الذين وثقت بهم العامة حتى في المدن التي 
فما كثير من العلهاء الدبن بعتد به لمهم ونقلمم “ وانهم لىكونون أ كثر في الملاد 
التي تقل فسا الملاء وني القرى “ وء ا رۇ كد هذه الثقة حسن السمت ومظهر 
الصلاح والاتتساب إلى بيوت العلل والشرف . فبؤلاء هم مثار الجهل والبدع في 
هذه الآمة ولا سما في هذه القرون الأخبرة » وقد ذكر بعض أخبارهم ابن 
الجوزي وغيره من العلاء . 


يدعي هۇلاء انهم علاء مةلدون للاعة ولا يعرفون من کلام الأعة سد “> ولا 
بقفوت عند حدود ما أفتى به المشهورون من الفقهاء المنقسبين إلى ولك الأ 
رضي الله عنم > وهم مع هذا محاربون متبعي الأمة محتى اذا دعوهم الى الحتى 
بدلائل الکتاب والسنة »> بل بحاربون الكتاب والسنة باسم أولئك الاعُة› 
قائلين إن فېمهم فما أصح من فم فلان الذي يدعوكر الها الآن . سلمنا اث 
فېمېم أصح فلباًتنا هؤلاء الجاهلون بنصوصمم ني تفسيرها ولبحاربوتا ما “ انهم 
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إغا ينون بكلام امثامم من العوام الذين جروا على التأليف ٠‏ ويلصقونما بالأنة 
والاعة براء منها “ وماد! تفعل بثقة الجاهلين چم ٤‏ وقد انسد في وجہہم باب 
التميز بين المحتى والماطل . 


من هؤلاء اشوخ في بلاد جاوه الشبخ عفان بن عبداڻ بن عقيل ٤‏ شخ له 
للفتوى منما . 


بقول هذا الشخ الوقور إنه شاقعي المذهب › وان عمدته من كتب فقہاء 
الشافعية المتأخرين كتب ابن حجر الميتمي . « أفلع الإعرايى إن صدق » . ابن 
حجر يقول في فتاواه الحديثية ان الاعتاد في رواية الأحاديث على جرد رؤيتا 
في کتاب ليس مۇؤلفه من أهل الحديث لا محل › ومن فعله عذر عليه التعذر 
الشديد ؛ وذكر ان أكثر الطباء كذلك › وانه حب على الحكام أن ينعوم من 
دلك ( راجم ص ۴۲ من هذه الفتاری الملطىوعة عصر ) فلماذا ل بأخذ الشخ 
عغان بېده الفتوی ؟ فو يسل عن مسأالة هل ها أصل في الكتاب والسنة › 
فيورد أحاديث من رسالة الوائي وبقرها وهي لا تصح وليست نصا فى امسأ > 
ثم ينقل رأي هذا الرجل ويقره وحمل ذلك فتوى بأن للسالة أصلا فى الكتاب 
والسنة . وهذا الوتائي ليس إماما مجتهدآ ولا عحدثا حافظا بعتد بنقله > وما 
نقله ليس نصا فما ارتآء »> فكف جاز للشخ عهان بن عقيل أن يفت برأيه . 
لمل هذا الوتائي مثل ابن عقىل هذا »> وستکون فتاوى السدعثان ورسائله 
ما یفتی به مثله من بعده › وتعارض بہا نصوص الكتاب والسنة بناء على 
ادعائه الانتساب الى الإمام الشافعي › وان ل یعرف قوله ول يفت په . هذه 
مقدمة ل تر بدأ من انما . 


أقوال المحدثين والثقات في عبادات لىل الصف من شعبات : روي ف 
الموضوعات والواهيات والضعاف؛ التي لايحتجبما» أحاديث في كثير من المبادات 


۹۸ 


منها صلاة لل الرغانب من رحب ؛ ولبلة نصف صان . ولكن هذاالشعار 
الإسلامي المنتدء المعروف الآن > لم برد فيه شيء من ذلك » ولكنه عمل به 
في الجلة منذ القرون الأولى » وهذا اغتر بصلاة رجب وشعبان بعض الفقاء 
والصوفبة كأبي طالب ا لكي »> وأبي حامد الغزالي» على حلالة قدر هما . وسدب 
ذلك قلة بضاعتما في نقد الحديث . وقد بن خطاها الحدثون والفقماء كالإمام 
النووي الذي هو عمدة الشافعبة »> وأطال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث 
الاحياء في بان ذلك > وقد نقل كلامه شارحه السد مرتضى الزبيدي 
ثم قال : 


وقال النقي السبكي في تقييد التراجيح: صلاة لبلة النصف من مبان رصلاة 
الرغائب بدعة مذمومة ٠‏ ١ه.‏ وقال النووي : هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان 
منکرتان قسىحتان › ولا تغتر بذ كرما فى القوت والاحياء »> ولس لأحد أن 
يستدل على شريعتما بقوله فر ء الصلاة خير موضوع » فإرث ذلك مختص 
بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه؛ وقد صح النهي عن الصلاة ي الأوقات 
المكروهة “اه . 


م قال الزبمدي : « وقد توارث اللخلف عن اللف في إحاء هذه الللة 
بصلاة ست ر كعات بعد صلاة المغرب كل ر كعتين بتسليمة > بقرأً في ر كمة منما 
بالفاتحة مرة والإخلاص ست مرات ›“ وبعد الفراغ من كل ركمتين بقراً سورة 
بس مرة »ثم يدعو بالدعاء المشمور بدعاء لبلة النصف > ويسأل اله تعالى البرك 
ق العمر ٤‏ ثم في الثانىة البر كة في الرزق > ثم في الثالثة حسن الحاعة . وذکروا 
أن من صلى بہذه الكمفىة أعطي ما طلب > وهذه الصلاة مشمورة في ڪتب 
النأخرين من السادة الصوفة › ول أرَ ها ولا لدعاما مستنداً صحبحا في السنة 
إلا انه من عمل المشايخ . وقد قال أصحابنا أنه يكره الاجتاع على إحباء لىلة 
من هذه اللبالي المد كورة قي المساجد وغيبرها . وقال النجم الغطي في صة-ة 


۹۹۹ 


إحباء لبلة النصف من شعبان بحاعة . إذه قد أنكر ذلك أ كثر العلاء من أهل 
الحجاز > منم عطاء وابن أبي ملبكة وفقماء المدينة وأصحاب مالك وقالوا 
ذلك كله بدعة ول ثبت تي قبامها جماعة شيء عن الني شر » ولإ عن أصحابه . 
ومن قال ذلك من عبان التابعين خالد بن معدان وعڻان بن عامر > ووافقهم 
اسحتى بن راهويه . والثاني كراهة الاجتاع هما في المساجد للصإإة » واليه ذهب 
الاوزاعي فقبه الشام ومفتمم “١ه‏ . 


الحلاف الذي ذكره في قبام لبلة النصف من شعبان با ذكر قد صرح 
بكراهة أصحابمم له» أي الحنفية» والكراهة اذا أطلقت علدهم تنصرف الى 


التحري . ونقل مثل ذلك عن الشافعة والمالكية > فالنجم الغيطي من فقهاء 


الشافعية > وقد رأيت قبله قول السبكي والنووي الشافصين فى صلاتما » وأما 

الحنابلة فم أشد من غيرهم نبذاً لما ل يثبت في السنة > ومن استحيما من علاء 
ta‏ ۾ کانوا مجتہدين وليس همم أتباع الآن > ومذاهیمم لست هدونتة وتص 
e‏ على انه لا یفتی بہا . ) 


وقد ب ادود ق کب ارف رمات کل ما ررد ي صلاة شعبان وقبامہا 


وهو ما لا يعمل به ولو ني الفضائل . قال في الفوائد انجموعة؛ بعد ابراد شيء 


منہاء واغترار بعض الفقبا ء کالغزالي وبمض المفسرین با ما نصه : « وقد رونت 
صلاة هذه اللبلة > أعني لبلة الصف من شعبان >“ على أنحاء مختلفة كلما باطلة 
موضوعة . ولا بنا هذا رواية الترمذي من حدیث عائشة e‏ 
لذهابه ثي الى البقبع ونزول الرب لبلة النصف الى سماء الدنىا “> وانه يغقر 

لأ كثر من عدد شعر غنم كلب » فإن الكلام اغا هو ی هذه الصلاة الموضوعة ي 
هذه الللة على أن حديث عائشة رضي الل عنها هذا فيه ضعف وانقطاع › کا 
ان حديث على الذي تقدم ذکره ۰ قي قبام للها لا يناف كون هذه الصلاة 
رر ب ات اف 


++ 


اما حدنث « تقطم الاحال من شءہان الى شعبان » فقد رواه أبن جو 
والبيهقي عن عثان بن مد بن المغيرة »> وهو ابن الأاخنس بن شردت الثقفي “ 
قال في الميزان: حدث عن مود القزاز مجهول. وقال ابن المديني: روى عن سعد 


وما قول ابن عباس ال مذ کور؛ فإن صح عنه؛ لا يفيد ف‌الباب شيثاً. وقدنةل 
عن الممل ان هذا المعنى ثبت فى الأحاديث الصححة ؛ ولاس قوله شيء“ فهذه 
كتب الصحاح في أيدينا ليس فبا ذلك » والجل ليس محدث بل يغتر با برى 
في كتب التفسير التي لا تيز بين صحح وسقع . وقد قال احدون : إن ببض 
المغسرين والفقماء اغتروا با ورد في هذه اللبلة > على أنه إن صح لا يفيد في تأييد 
فتواه . وقد صرح ابن العربي بأنه لا يصح ما ورد ني هذه اللبلة شيء > وهو ما 
قاله الزبيدى ني شوح الاحياء . 

وأما حديث « إذا كانت للة النصف من شعبان » فقد ذكروه بألفاظ 
ختلفة “ وهو حديث على الذي قال ني الفو اند الجموعة بضعفه > وقد رواه ابن 
ماجه من أصحاب السان عن ابن أبي سبرة > وهو ضعبف کا صرح حشی هذه 
الستن > نقلا عن الزوائد . بل نقل عن الإمام أحد وان معين انه كان يع 
الحديث . وروى ابن ماجه حديث عائشة أيضا » وقد علمت ام صرحوا 
بضعفه وانقطاع سنده عن الترمذي. وهو أمثل ما ورد قي هذه المسألة . وروی 
اين ماجه أيضا حديث : « إن الله لبطلع قي لبلة النصف من شعبارت › قغفر 
لجمبع خلقه إلا شرك أ SS E‏ عن عداله 
ابن عة وهو ضعبف . ورواه غيره أيضا . ٠‏ 


ويعارض هذه الروايات في خصوصة للة النصف من شعبان أحاديث 
الصحبحين في نزول الرب كل لبلة إلى سماء الدنيا وقوله : هل من مستغفر هل من 


١ 


تانب . وحديث مسل في عرض الأعمال كل اثنين وخميس والمغفرة لغير اشر كين 
اتان 


وجملة القول أن الشعائر التي تقام في لبلة النصف من شمبان ليس ها أصل 
صحبح في الكتاب ولا ني السنة > وان الروايات التي ذكرها ان عقسل غير 
صحبحة ؛ وهو ليله بالحديث لم برجع فما إلى كتب الحدثين > بل نقلها عن لا 
بعتد ہم ٤‏ ثم انا لا تدل على مشروعبة ما سثل عنه »> وهو قراءة بس والدعاء 
بالصفة التي ذ كرها » وان هذه العبادات في تلك اللنلة “ ولبلة الرغائب قد 
حدثت ني القرون الأولى فقبلها كثبر من العباد والمنصوفة > وأنكرها الحدثرن 
والفقماء لعدم ثبوت أصلما > ولأن الل تعالى قد أكمل الدين ؛ فمن زاد فه كن 
نقص منه کلاها مبتدع . وقد نکر عڻان بن عقل على الذين بصححون أو 
بضعفون الآحاديث باهوی وهو منہم ٤‏ فإنه بتكل في الأحاديث بغير عل › ولو 
کان من اهل العلل بها ما اعتمد في نقلما على الوتائي وال مل > وترك البخاري 
ومسلا وأصحاب السنن الأريعة واضرابہم ؛ ا ينكر على الذين وفتون بالدلائل 
وکاب راج ری پا بے + رر کن د هاحکكومة 
إسلامية نع من الفتوى وعوقب عليما > ولكن جاهه وقوته ني الاستناد عى 
| و با ل ا فاا رن 


SE Ke a ا‎ 

إلا ضلا › وأما الندعة اللغوية و فهي التي تمتريا لاسكا الجحة. فكل مالا 
دلبل علبه ني الكتاب والسنة من أمر الدين “ كالمبادات والشعائر الدينىة “ فهو 
بدعة سيثّة وضلاله حققة “ وعليما تحمل الكلة في الحدیث وما ي معناه من 
الأحاديث الكثرة دو اماخا مرق الور الد الحضة > وان كانت تافعة في 
الدين كالعلوم والفنون المسملة لفممه والتفقه فيه “ فمي اتي تعةرما الأحكام المسة 


۰۰۲ 


فیک فما حسب ما فبها من النفم أو الضرر أو عدمما ا 
يتم الواجحب إلا به فو واجب . ولا ر EE E‏ 
السكرية ‏ الي م تكن قي لصي الأول ۲ ولا دلیل علا مخصوصہا ‏ في 
واجبة حتما وان كانت من العلم الجديد الذي بجهله فعاديه الشخ عهان بن 
عقيل › فقد قال في آخر فتواه : « فما ذكر من الأحاديث ونصوص هؤلاء الانمة 
يعلم ان قراءة بس في هذا الوال له أصل وأي" أصل › وان القائل بأنما بدعة 
امله متمسك بالعلم الجديد أو انه من قسم الخامس ( (كذا) من المبتدعة » ٠‏ الخ . 
وأنت ترى ان الأحاديث التي ذكرها “ لس فها ذ كر لقراءة دس › فېل بكتب 
مثل هذا من يعقل ما يكتب . وإذا كان يفي بالشيء وبعزوه إلى أحاديث 
الرسول صلى تعالى عليه وسلم > و لا ذكر له ولا إشارة فما أورده منها على كونه 
عا لا محتج مثله > فہل بلتفت إلى قوله : : لمل القائل بأنما بدعة متمسك بالملم 
الجديد > الخ ثم ما هو العلم الجديد الذي يعاديه ويعرض بأهله > وماذا عرف 
هو من العلم القدع > ومن قال ان الوتائي من الأُةَ الذبن بوخذ بأقواهم ؛ وتجمل 
آراؤهم أحادیث نموية ؟؟ 


تتمة لا بد منها - ان الذين بقرأون سورة بس في لبلة النصف من شعبان > 
یذ کرون قبل قراء تا کل مرة حدىث و نس لا فرنت له ». وقد قال الافظط 
السخاوي : إن هذا الحدیث لا أصل له کا ني كتاب تمييز الطيب من الخبيع'' 
و كتاب اللؤلق المرصوع"' فل يدانا الشخ عثان a‏ 
القدع فال ان هذا الحديث صحبح »› وإلا فلماذا لا ينكر على المجاهير 
على الني م و ا 


)١(‏ ابن اديع الشيباني » تييز الطيب من الحبيث في ما يدور على ألنة الناس من 
الحديث . الطبعة الشرفة » ١‏ ۲١٠٠ه.‏ 


. محمد بن خليل القارقجي ء اللؤاؤ المرصرع فيا قيل له أصل وبأصل موضوع‎ )١( 
. القاهرة » لا تاريخ‎ 


۳ 


4 
استقبال القبلة عينما أو جبتما » والفتوى بالقول المرجوح ٠‏ 


من صاحب الإمضاء في مكة المكرمة أحمد جارى : 


أفيدونا يا مولاتا وسيدنا بان شافا : في قول الإمام الفزالي في 
احسائه » وقول الاذرعي باعتاد الأإكتفاء في استقبال القبلة في الصلاة 
جما في المعد “ مستدلاً بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والققساس > 
هل موز للشخص أن يعمل وبني المسجد عل به أولا؟ فإن قلتم 
بالجواز نما قولك في قوم : لا جوز الإفتاء إلا بالقول الراجح ؟ وإن قلتم لا 
جوز لدلك > ويفهم منه انه لا جوز الإفقا بالقول المرجوح كما لا مخفى على 
المشمربن في تحص ل العلم “ وعدم جواز الإفتاء به هل هو على الاطلاق أو مقد 
عا اذا ل بختره جماعة من يمتمد فيي كلامه ونقله > وقد أخبرني من به ثقة بأن 

هذا القول قد اختاره جماعة من الفقماء . وما ذكره الفقماء من انه حوز العمل 
- بالقول الضعبف مالم يشتد ضعفه »> وانه لا مجوز الاستدلال بالحديث الضعف 
اذا ي يكن فبه مقوى من طرق متعددة يؤيد ذلك التقسد . وفي فواند المكية: 
بحوز القضاء والإفتاء بالقول المرجوح لماجة أو مصلحة عامة »> وفها أيضا ان 
الأصح من كلام المنأخرين كالشخ ابن حجر وغيره “ انه جوز الانتقال من 
مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة > ولو عجرد التشهي سواء انتقل دوا 
أو في بعض الحادثة > وان أفتى أو حك أوعمل بخلافه مال يزم مله 
التلفتى ١‏ ١ه.‏ 


. ۲٦۴ - ۲٥۷ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ للغار ج‎ )۱( 


ا لا بمطلون الصلاء 
عند استقبال الجة > و كذاهو قول علدا معا شر الشافعىة »> فقد فال الأز الي 
والاذرعي رحم) اله تعالى محواز ذلك؛ كما بؤخذ من شرح الممجة بزبادة وصرح 
به في التنببه “أ ه. وفي الأصول قاعدة معتبرة > وهي ان المعلول يدور مع 
علته > وعلته هنا وجود المشقة من حبث الأبعد عن بيت الله المظى > مم ان 
القاءدة المشقة تجلب التيير والآمر اذا ضاق اتسع > فإن كان ال)صلى يشترط في 
استقمال عبن الةبلة ؛ و كذلك المسحد دشترط مناه ان یسامتہا مجمیع مر کوزه 
وما في مسافة البعد كأرض الجاري واهندي وغيرها من سانر المملكة › فا 
تقول فإن قلتم يشترط على كل واحد منيا أن بحتاط مع بيت الإبرة المعروف 
لمعلم عنما “ فماذا بستحى الذي أفتى من الجم الغفبر »> باعتاد الا كتفاء باهة 
لأنه فهم منها انه صادق بحاذاة عين القبلة ولا كما يؤخذ من الغاية التى ذ كرها 
العلامة البىجرعي على فتح الوهاب» ١‏ ه. فمنوا بالإعانة فلك الفضل الظاهر 
والشكر الباهر > ودام فضل وعلا قدرك ولا زلتم مأجورين مجاه جدك 


الأمين . سدي . 


ج - قد اضطرب كلام أصحابنا الشافعة في مسالة القبلة > وما کان ينغي 
هم ذلك فال حى واضح فما وكلام الشافءي نةسه صردح جدا . 


من كان في الحرم برى الكعة د تقلا قطعا › ولا تصح صلاته e‏ 
٠‏ عن عاذاتما ٤‏ ومن كان بعبداً عنما لا براها > فإنه يستقل المحبة ااتى 

ويتعرفما بالاجتهاد . فمن عام ان الكبة في هذه الجبة 
عنما ٤‏ قان کان عنده من وسائل الاجتهاد ما يملم به ان الىدت عاذي خطا 
معينا م يكن له أن يتعداه > وإلا جاز له التيامن والتباسر في الجة › 
بؤخذ من حديث الصحىحين « شرقوا أو غربوا» وما ءؤبده . والعمدة رس 
i bb DEE EG‏ 
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فسر الشافعي في رسالته شطر المجد الحرام بت لمقائه > ثم قال ما تصه : 
« فالعلم يحرط ان من توجه تلقاء الجد المحرام من نات داره عنه على صواب ٠‏ 
يالاجتماد للتوجه إلى البيت بالدلائل عله > لآن الذي كلف العباد التوجه اله 
وهو لا يدري أصاب بتوجه قصد المسجد ارام أو أخطاً › وقد برى دلائل 
یعرفها ٤‏ فنتوجه بقدر ما یعرف ویعرف غیره دلائل ٤‏ فتوجه بقدر ما دعرف 
وان اختلف توحهها » › أ ھ. 


وتاقاء الشيء تجاه وحوه ما د کر في ماده ) و حه ) من لسان المرب . 
والتجاه الجهة التي تستقبلما بوجهك . ومنه قوله تعالى في قصة موسى عله 
السلام : « ولا توجه تلقاء مذين » أي سار في الجمة الموصلة الما ونا نحوها . 


وقال كما رواه عنه المزني في مختصره مانصه : « ولاعوز لحد صلاة 
فريضة ولا تافلة ولا سحود قرآن ولا حنازة ٤‏ إلا متوجما إلى الببت الحرام ما 
كان يقدر على رؤيته إلا فى حالتين . وذكر صلاة الافا على الراحلة وصلاة 
شدة الخوف رجالا أو ر كبانا ثم قال : فلا يصلى في غير الالتين إلا إلى البيت 
ان کان معایتا ٤‏ فبالصواب وإن کان مغیبا › فبالاجتہاد بالدلائل عى صواب 
جمة القبلة » ١‏ ١ه.‏ وكلامه في كتاب الأ على طوله لا مخرج عن هذا المعنى 
الذي اختصره المزني عنه “ وقد صرح فبه بلفظ المبة تمربحا . 


وذكر الشيرازي في التنبيه قولين في البعيد لم برجح واحداً منم على الآخر 
فقال : د والفرض غي القبلة إصابة العين فمن عرب منما لزمه ذلك بقين ؛ ومن 
بعد 'منها لزمه الظن في أحد القولين “ وفي القول الآخر لمن بعد الجهة ۾ “١ه‏ . 


أقول: ل ار في كلام الشافعي قولين في المسألة؛ وعندي ان ما صرحوا فه 
عنه بلفظ الجهة ٤‏ وما لم يصرحوا فه يه واحد “ والمراد أن يعرف سمت الكعبة 
بالاجتہاد ٤‏ قمتى عرفا واستقبلما كان ممتقدا أنه متوجه تلقاء الكمبة في 
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واو كان في المسألة قولان ختلفان لكان الفرق بينم في العمل : ان من علم 
ان الكعية في جمة الشمال كان له على القول الشاني أن بتوجه في صلاته إلى 
القطب الشمالي ٠‏ وأن ونحرف عنه يمينا أو بساراً» وإِنعلم بالدلائل انه لو 
حرج خط مستقم منه إلى الكمبة > لأصابما في حال استقماله › ولو خرچ من | 
حبث توجه منحرفا عنه م يصبما . وهذا هو الذي بيترتب على عبارة اله 
دون عبارة ختصر المزني . ولدلك اضطربت أقوال المتأخرين من الشافعسة › 
والح واضح كما قلنا ٠‏ فإن جماهير المكلفين لا يمرفون في حالة المد بالاجتهاد 
إلا الجمة التي فما الكعرة > ودلك كاف عند الشافمي > ولا ہم من کلامه 
عیره . وهو لا ينافي ان الواجب على من کان عنده علم خاص بتحدند نقطة 
معينة من الجبة أن يعمل بعله > ولا جوز له التبامن والتبامر إذا اعتقد أنه 
يخرج به عن محاذاة الكعبة “ وهذا التقصل يؤخذ من تصريح الشافعي “ بأن 
على كل مجتمد في القبلة أن يثوجه بقدر ما يعرف > ولا حرج في هذا ولا مشت 
على أحد. 


فعلم من هذا ان المعتمد أن الشافعي قولاً واحدآً في المسألة > وهو اهر 
الكتاب والسنة ومقتضى القباس والذي عليه عمل الناس »> وتلك الفلسفة الى 
اضطرب فما المتأخرون › إغا أخذها بعضمم من عبارة بعض »> ولا بحتاج من 
بقول بالجة فى موافة. الشافعي رهه الله تعالى إلى الإفتاء بالقول المرجوح . 

فالممل الذي بوافق مذهب الشافعي هو أن بجتمد المصلى في تعرف جهة 
الكعبة بالشمس والكواكب والرياح والجبال ویعمل باجتہاده > ومن کان على 
عل بتقوم البلدان ( الجغرافة ) وكان معه بدت الإرة > فإن علمه يسمت القىلة 
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کون أقوی ما يصل إلبه الجتهد بالملامات التي ذكروها » فنجب عليه بشدر 
ما يعرف . ويعتمد في يناه المسجد على أرسم أهل البلد علا بذلك . 


وأا الفتوى بالقول الم جوح فقد قبل ماقيل ماعرفه السائل؛ والحتى انالعال 
الجتهد لا يكون له في المسالة الواحدة قولان ختلفان : أحدها راجح والآخر 
مرجوح ٤‏ وهو یز العمل با ولکنه قد يقول القول فىظهر له خطژه “> فیرجم 
عنه بقول آخر فلا ببقی الأول قول له > وقد بتردد فی السألة فلا کون له ف 
فول ؛ وان نقل عنه قولان عتافان کان أحد ھا مرحوعا عله او كدق نا“ 
فإن وجد المرجح وإلا تساقطا . فمن سل عن وول عا تېد فی مسألة وجب 
علیہ آن برجم إلى کتبه وینظر قوله فیما ویحیب به » فإن لم جد کتبه بحث عن 
ذلك في كنتب آقدم أصحانه ٤‏ وحری ومز بين ما دمزونه إلنه تصربحا وما 
ردن ف ا کر 2 ار ا غٳذا ل وظېر له قل عنه 
يطمثن قلبه له » قعلبه أن عسك عن الفتوى معزوة إلىه > وكتب الفقاء 
المنتسبين إلى لمذاهب ماوءة بالأقوال الت لم بنقل عن آنمة تلك المذاهب 
فبها شيء . 


قال ل ان القم : قد اختلطت أقوال الأغة وفتاومم بأقوال المنتسبين إأمهم 
واختيارهم » فليس كل ماني كتبمم ( آي الفقماء المنتسبين إلى الأغة ) منصوصا 
عن الاة » بل کثیر منما يخالف تصوصېم و ګثیر منه لااتص هم فته » وكير 
منه تخرج على فتاویم > و کثبر منه افتوا به" بلفظه أو مناه é6‏ فلا بحل لحد 
أن دقول هذا قول فلان ومذهبه ۰ إلا أن یعلم قبن انه قوله ومذهیه ١١ھ‏ 
وپناء على هذا تضاربت أقوال أهل المذهب الواحد » واختلفت واحتبج إلى 
الترجبح بينما ٤‏ فالراجح والمرجوح إنغا ها من كلام أولئك النتسبين الذين ل 
دعرقوا قول الإمام قطما . ومن کان من أهل الترجسح أفتى بالراجح عنده 
EE‏ . وقد بينا ني الفتوى السابقة أن الناس صاروا دفتورنت 
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بأقوال الجاهلين الذين جر أون على التأليف لا وقم فب امون من الفوضى في 
الهم والدين بترك الادلة > وحعلرن أقوال دؤلاء من المذهب ويقده ونما على ما 
يعرف من نصوص الككتاب واللنة » بإلصاقها الآنمة > لادء_اء أولئك الاهلين 
اتماعمم وما هم ھم مہ ۸ 

وما أفتى به الغزالي وأمثاله خالا امروف من مذهب الشافعي “ فلا 
أذتوا ما ظمر هم بالدلل أنه !تى لا عذهب الشافي »> وقد كان بعضمم بلصى 
مثل هذه الفتاوى بالشافعى »> لا على معنى انها قوله وفتواه “> بل علا يعض 
اضر کقو هم : قد صح الحدیث دا وهو تقول : : إدا صح الحدىث ہو 
مذهي ؛ وغرهم: إن ن ف ذا عة وهو نقرل : آدانای 1 مر اتسم . والحى 
ان الاتباع اة ةى للشافەی وع ره من أ مه رةى اله عنم > آعاأاهو تقد 
اسكتاب والنة على أقرالمم وأفوال جب ااناس ؛ وقد عل م ذا كثرمن 
المتين إلى الشافءي وغيره ا يتناد مر ارآ في موانع من ا )ار > وإغا صار 
النأب . ں دلتزہمون داد الفةه الو احد في کل و دار ی الہ 4 دود القروت الثلاثة الي 
هي خر الةرون ؛ نشمادة الدا ی الصدوق ل E‏ كبراء الفنتهاء 
المتقدمين إلى اله ٠‏ إلا جرم على أصوهفم وطریقت في اانباط الأحكام دون 
اتباع أقو اهم قي الفروع : ور ھ دا المعلى 5 ابن الصلاح وأقره عله اأنووي 
بقوله : هذا موافتى لا أمرهم به الثافعي ثم المزني ي أول ختصره وغيره بقوله: 
( ى 0 e‏ عن تة لدد وتقلده غره » ی نى الشافعى 


وحمل القرل أن من سل عن حک الله ور سوله ي ماله بنا من ڪتاب اف 
وسن رسوله إن عل » ومن سنل عن رآيه واعتقاده فیا بيّنه بدابله إن استبان 
له٤‏ ومن سل عن قول إِمام بيه من کتبه أو نقل صرح عنه يعتد به إن عله > 
فإ أفتى بالدل لل على أصل صرح بذلك › ولا أمك عن افترى وقال : لا 
دري و الله أعل : 
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قول شيئا لله والاستمداد من الأولاء""' 


من مكة المكرمة : 


من المعترف بالتقصر عبد القادر ملاقندر البخاري .إلى رفيع مقام أستاذه 

سلام علنک ورحجة آذه و رکاته اما نهك فةد كلةي بض الآاخوان الخاد »ن 
في صاحب المنار »“ أن أرقع وأقدم لرقيع مقامك السؤال الآ تي »> راجا إجابة 
سۇ اله على صذحات المنار وي اورب علد دص در مه ° <I‏ أله زل الصواب 
ورفع Kale‏ النيرة َ 

هذا هو السؤال : 

المد لله و حده والصلاة والسلام على من ل نی نعذه . 

أما بعد نما قول أا العلماء الكرام في هذه الآببات : 


شيا هه يا عبد القادر عى الدن فى القلب حاضر 
ح لان باقله ادر ادد ا عمد القادر 
أیكفر قارا ام لا . وهل يازمه تجديد النكاح أم لا. وهل جوز الاستمداد 
من الأولماء الكر ام بعد المات > كا يجوز الاستمداد في الحباة . وهل يسمعم 
الأولىاء نداء آم لا ؟ بيّنوا فنا الأحكام بالتفصلل ولك عند الله أجر جزيل . 
والسلام علسك ورحة اله وبركاته . 1 
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ج - قول شيا هله . صرح نعض الفةماء بتكفعر من بقول مثل هذا الةول “> 
أنه دعاء لغير اله تعالى و الدعاء هو العبادة » كا رواه أحد وا ee‏ 
والبخاري في الأدب امقر د د وأصحاب الان الأربمة وان ا ي صحرحه 
مر فوعاً > ومن داك قول بض فقماء الحفمة في مرد المكفرات من منظومة له 
( ومن قال شيء لله بعض بکفر ) . 


ومن الفقماء من لا يطلل القول في تكفير صاحب هذا انقول » بل يقصل ف 
باحشاعن قصد الذاتل واعتقاده؛ فإذا كان بعتقد ان عبدالقادر الذييدعوه (ومثل 
کلمن یدع من دون الله ولو نيا أو ملكا) قادر علاحابة دعا ئه» لن له سلطة 
ور ابات :ية وال ان الإ هة مة التي تحر ي علاما أعال ال اس c.‏ | 
أن له ( آي لمدعو من دون الله ) تأثيرآً في الإرادة الإهة > أن بريد اله تمالی 
بعد دعانه والتو سل به مالم نکن موده قبل ذلك > إذا كان يعتقد أحد هذبن 

القول بردته والجیک شر که + لآنه بالاو ل جل من دعاه شر یکا له 
لى في التصرف المطلى والاء‌شاز على سائر الخلرقن باروج عن سنة أله 

تعالى في ارتباط الأسباب بال بات ٠‏ وبالثاني جل البارىء سبحانه وتعالى عا 
لتأثبر المجوادث . 


الةول الأول شديد حداً ولكنه هو الأحوط الاس حتى لا بقولوا مثل هذه 
الأقوال التي صرح بعض الملماء” بکفر صاحها › والني هو الأحوط للمفتي لثلا 
بخرج من الله من هو من أهاا بة ل تلقفه من غر أن بعلم أنه يعتقد ها يناي 
التوحيد والذي أراه هو انه ينغى الما م المستفتى في مل هذا أو الذي يأمر 
ا کک دبي للستفي أو ن مل أنه بقول هذه الأقوال 
حقبقة التوحند ومعلى العبادة وحقرقة الشرك اطلى وارك الحةي» لح 
واا واعتقاده في ممل هذا القول› ادي يدل عل ضرب رمن ارك ينوع ما 
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من أنواع الدلالة قد بكون هو الباعث على القول » وقد محري اللسان بالكلمة مع 
عدم تصور ما تدل عله مطابقة أو التزاما ۰ 


إذا فهم من بنط بتلك الأسجاع حقىقة التوحد والعبادة وحققة الشرك 
وکان يهم من تفسه أنه لم بقصد يها معنى من معاني الشرك الجلي “ ولا ما يناني 
التوحد أو يدخل قي معنى العمادة “ فىكفه أن يتوب عن القول الذي اختلف 
فنه ولا محدد عقد نكاحه > وإن ظبر له ان قوله من الدعاء الحقىقي الذي هو 
العبادة كا في الحديث الصحح أو مخ العبادة كا ني رواية أخرى ضعبفة السند > 
وأنه تسرب إله الشرك > ف له أن يتوب ومحدد إسلامه ومحدد عقد نكاحه 
مطلةا ان کان يدن الله تعالى بمذهب المحنفة > وأما إذا كان على مذهب الشافعية 
القائلين بأن المرتد إذا تاب قل انقضاء عدة امرأته» عادت إلى عصمته بغر عقد 
وإذا تاب بعد انةضاما احتاج إلى عقد جديد »“ عل بذلك 


الاستمداد من الصاين : مسألة الاستمداد من الصالحين ٤‏ الحا ويعد المأات 
مشتبة لا بتحلى اجى فما إلا بان حقىقة الاستمداد »> وقد بأتي فما التقصل 
الذي ذكرتاه في المألة الأولى . 


الاستمداد طلب المدد » وهو ما عد الشىء أي بزيد في مادته الحسىة أو 
المعنوية » فمن طلب من خلوق مدداً جسما كالزيادة في ماله ورزقه > والناء في 
زرعه بغير الأسباب الت جعلها الله شر عا بين خلقه » فقد طلب منه ما لا يطلب 
إلا من الله تعالى “ وهذا ينافي التوحد لته عبادة لغير الله تعالى . 


ومن طلب من الخلوق مدد ممنویا فو على توعین : نوع يعد شر کا کطلب 
الزيادة في العمر “ فإن هذا ما لا يطلب إلا من اله تعالى » تمن طاه من يره 
فقد أشر که معه “ وتوع لا بعد شر كا » لآنه داخل في دائرة الأسباب وهو ما 
بطلبه المتصوقون من هل العلم بزيارة الصالين وقريم أو ذكر مناقبهم و سير تمم 
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ونصور أحواهم من الزباده ٤‏ ج ایر والصلاح والتقوی ؛ وبه رون عن هده 
الزيادة التي بجدونما في نفوسمم بالبر كة والمدد. ولکنمم لا یدعونېم من دوت 


ولا كان هذا ما لا بأس فه لأهله »> ولا حرج في طلبه بلسان الاستعداد 
وتوجه القلب إن شاء الله تعالى ٠‏ لأنه منتظم في سلك الأسباب “> فإن الانسان 
بتأثر بأحوال غبره إذا رآها أو تصورها أو سمعها » فإن كانت تلك الأحوال 
حسنة صاللة ازداد رغبة في الصلاح “ وإن كانت بالضد زاد مل إلى مثلها ؛ 
فالذين يعاشرون الظامة المستبدين أو الفاق المستولفين > تقوى في نفوسيم 
داعة الظل أو الفستى والانغهاس في الشموات ؛“ وتصور وقائعمم وقراءة أخبارم 
لا تخاو من مل تأثبر معاشرتيم “ ولا سما إذا كانت أخبارهم مكتوبة عداد 
الثناء والتعظم تي قسم الظالين > والاستحسان وتشل الفبطة ورغد العش في 
قسم الفاسةين . 


كل هذا جرب معروف وانك لتجلس إلى الحزين الكثيب > فيسري إلى 
نفسك شيء من امتعاضه و كآيته » وتجلس إلى المغبوط المسرور فتجد في نفك 
أثرآً من السرور وانشراح الصدر ؛ وتعاشر أهل الجد والنشاط فنالك نصب 
من نشاطمم ٤‏ وتماشر أهل الول والكسل قبصببك سهم من خموفم . 


وقد رأينا أثر الخير والصلاح في أنفسنا من بر كة بعض مشاخنا ٤‏ کا رأيتاه 
ولل المد في نفس تلامذتنا » كنا إذا ننا عند شخنا الناسك بي الحاسن 
القاوقجي ر سمو اله تعال ٤‏ تز داد رعىة ي العبادة من صام وقبام٤‏ إذ تری ذلك 
الشبخ الكبير في السن والقدر “ يصوم الام الفاضة ويقوم طائفة من اللبل لا 
بجي ء الثلت الاخير منه إلا ونستقظ ونحن رقود قى حجرة حانب حجرته على 
صوت تکبيره وقراءته وبكائه »> وأما شخنا الاستاذ الإمام فكان إذا قام من 
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زيادة الإعان باه عز وجل > والثفة به جل ثناؤه والغبرة على الدين وعلو أالممة 
٤‏ ار : 


VA 
السموات السبء . وكون الاختلاف رجة'"‎ 


من م. ب. ۽ ي الازهر : 

حصر هة العلامة الأاصر للکتاب والنة س دی الا تاد السد کېل رسد رضا 
صاحب انار الأغر ء فی ال وال امەن و حوده . 

عق اهداء واحىات التحة و'لاحترام ارو منک ا لجو اب عن الئل الا ىة 


ني المنار ‏ تسيما نفع ول الفضل والشكر وهي : 


س ١‏ - ما معنی سبع سموات طاق ي قوله تعالى : « الذي خلق سبع 
سموات طبافا » . وما قولك في قول أهل الجغرافىا : ان السموات ليست 
بأجرام وإنغا هي أهوية “> وفسروا السماء بممناها اللغوي وهو : « كل ما علاك 
فو سماء » فېل هذا القول يناي تلك الآية ؟ وآية : « أو لم بنظروا إلى السماء 
فوقہم کف بنیناها وز اها وما ها من فروج»"' أم لا ؟ قوم : ان الأمطار 
تتكون من ماء النحار . ودل يجوز هم ولن تبعم اعتقاد ذلك كل اعتاداً على 
علمهم وخإر عم ؟ أفيدوني با هو المحتى وان سبتى لك البحث عن هذه المسألة في 
المنار > لأا منشا لتكفير من بتجرأً به معتقد ذلك . 


س ۲ - ما مراد قوله تر : «اختلاف أمتى رحة » عن ابن عباس مرفوع] 


بلفظ : د اختلاف أصحابي لک رة « فل لي أن أقول ان فی اختلاف أمته 


AOI E ص‎ )۱۹۱۱( ٤ النار ج‎ )١( 
. ١ سورة ى رقم ١ه الآية‎ )۲( 
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لر رمه إنغا هو اختلافما قل مجيء الينة أو لعدم وجودها أصلاً وااث 
وحدت كان اختلافها ضر رالا رحمة »> و كذا يجوز الاختلاف بين الم مين قبل 
جيء المينة وان اختلفوا بعد مجسئما وتبينما كانرا مين تار كين هداية القرآن 
لقوله تعالی : « ولا تکونوا کالذن تفرقوا واختلفوامن بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لمم عذاب عظم »""' هذا وأقبلوا فائتى سلامي واحترامي . 

ج٠‏ - أما الجواب عن السؤال الأول فقد سبتى بيانه في المنار"'“ وتقول فيه 
ما بفتح به الآن : السماء في اللغة ما كان في جبة الملو > وأطلتى ي القرآث على 
السقف وعلى السحاب والمطر “ وعلى بموع ما نری فوقناا من الکواکب في 
فلکہا وبروجما ٤‏ وسماها بناء وقال : بناها ٤‏ وبنبناها؛ والمعنی ترتیب آجزاځا 
وتسویتها کا ببنى الجاش والكلام > قال في الأساس : وكل شيء صنعته فقد 
بنيته . وأشار أن منما القربى التي نع أبصارة بزبتتها > ومنها البعدى التي لا 
نراها . وهو يذ كر السماء بلفظ المهرد غالا بالمعنى الذي ذكرتاه نفا > وهو 
مموع ما نراه في الأفتى فوقنا . وذكرها بلةظ الجم وخصه بسبع قي عدة آيات› 
فالمراد المع “ هذه السسع > وعسر عنما بالطاى کا في آية سورة الملك المذ كورة 
في الال » وبالطرائى فقال في أوائل سورة اأؤمنين : « ولقد خلقنا فوقك 
سبع طرائق »" . وسمى هذه الطرائتى حبكا على التشبىه “ فقال قي أوائل 
سورة الذاريات : « والسماء ذات المىك »“'. وهي الطرائى المعہودة ثي الرمل؛ 
فالسبع الشداد والطباق والطرائى والحبك ؛ تنبىء عن شيء واحد معروف 
عند العرب الدين نزل القرآن بلسانيم ٤‏ وقد مى هذه السبع موات لث كل 
واحدة هنما تعلو الخاطبين وبصعدون إلما نظرهم من فوى ؛ ووصف ا الساء 
المغردة في آية سورة المؤمنين » لأن جهة العلو أو الخلبقة التي في جة العلو تشتمل 

. ٠٠٠١ الآية‎ ٣ سورة آل تمران رقم‎ )١( 

(۲) أنظر أعلاه الفتوى رقم ٠١١‏ . 


(۳) سورة المؤمنرن رقم ٭ م الأية ١۷‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات رقم ١ه‏ الآية ۷ . 
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علىما ٤‏ کا قال : « AE‏ البروج »""' وقال : ١‏ والسماء ذات الرجى "٠‏ 
والبروج منازل الكواكب وهي ذا المعنى أمور اعتبارية كالبك والطرائق › 
والرجع المطر وهو جسم مادي جلف عدر باختلاف الاعتىار 


دهب بعض الغافلين الدن بظذون ان 'فه تعالى خاطب الاس عا لا بفهمون › 
وأقام علمم الحة العقلة ا لا بعقلرن »> إلى ان ااسماء والسموات من le‏ الغسب 
كالجنة والنار فلا تمرف حق.قتما > وإغا يجب الإعان ما إذعانا لبر الوحي »> 
ولو كان الأمر كذلك لا ذ كرت في الآيات التي بق الله ا حجته على عباده > 
له موا اته الخال المتفرد بالحاتى والإبداع »> وال لم ا محمط »> والمكة البالغة > 
والقدرة والمشة ؛ ا اتدل على ذلك الارض وما ف ہا > فقرن السماء بالأرض 
وبالإبل والجبال وعير دلك من عو ام الأرض : 


السماء امم جنس يطلتقى على جبة اللو وعلى كل ما فما “ والقرائن هي التي 
تعن ال مراد “ فإدا سعع العربي قوله تعالى ي سورة الج : و من کان نظن ان لن 
بنصره الله في الدنبا والآخرة > فليمدد يسبب إلى السماء م لقطم فلنظر هل 
يذهين کىده ما بغ ظ î‏ قم ان السماء هو ةف الات لانه هو الدي د 
السبب أي المجبل إلبه “ وبع لتق وبربط به من براد شنقه ثم بقطع . 


وإدا مع فوله تعالى في سورة نوح : « برسلل السماء عل مدرار! م کم 
ان المراد بالساء المطر > وهذا الاستعال كثير في كلامم . .إذا نزل الساء بأرض 
فوم . وإدا مع قوله في سورة ابرهى يصف ااشجرة : « أصلها ثابت وفرعہا فى 
الساء »° . فم ان السماء حمة العلو . وإدا مع قوله : « أتزل من الساء 
)١( )‏ سصورة الإروج رم ۸١‏ الآية ١‏ . 

(۲) سورة الطارى رقم ١ه‏ الآية ١١‏ . 

(+) سورة الج رقم ٠۲‏ الاية ٠١‏ . 

(<( سورة فوح رقم ۷١‏ الآية ١١‏ .۰ 

(ه) سورة ابراهم رقم ٠٤١‏ الآية ٠:‏ . 


ما . فم ان لاء هي السحاب ٤‏ لا لأن الله تمالى وضح ذلك بقوله في 
e‏ ن السحاب : « الله الذي برسل الرياح فتشر سحابا فمشتطه في 
ااسماء کا ری الودّى ع أي فتری 
الطر بخرج من أثناء هذا السحاب بتحلاء منه 6 بل لأن ذلك هو الذي فممه 
أهل اللغة » من عل منمم بهذه الآية ومن لم بعلم . 


ومن قال من الجاحدين کا حكى اله عنمم : « فأمطر علشا ححارة من 
السماء . « فاسةط.ءلننا كفا من الساء م“ . یکونوا تعنورن بالساء 
عا غا لا يعرف إلا بالوحي ٠‏ وإنغا كانوا يعنون بالسماء الج" الذي فوقيم . 


ذ كرت السماء في أ كثر من مثة موضع قي القرآن بهذه الممهاني »> ولم بشتبه 
أحد من العرب في فہم شيء منم ا » لا مۇمنېم ولا کافرهم . ول يفېموا من 
السموات السبم والطرائى والحبك والطاف » إلا الكواكب السبع البارة 
ومداراتما في أفلاكها التي تشبه طرق الرممل ؛ يلكا السفر في المامي 
والبوادي > وخصا بالد كر لكثرة رصدهم ها واهتداجم مشارقہا ومغار ا ي 
أسقارهم ه هذا ما كوا يمرفوته وما يقبادر إلى أفهاميم من إطلاق القول > ولو 
أريد به عام غي لا برى ولا يعرف إلا من الوحي لا ذكر في سباق الاستدلال 
ا تقدم » ولا قال قي سورة الرعد : د خلتی السموات بغر عمد ترونہا )'* . 


)١(‏ سورة البقرة رقم > الآية ٣۲‏ : وسورة الانعام رقم ١‏ الآية ٩۹٩‏ : وسورة الرعد 
رقم 1۳ الآبة ٠۷‏ : وسورة ابراھی رقم 4 ال بة ۱١‏ : وسورة الأتحل رم ۱٦‏ البة ° 
والاية ٥‏ : وسورة طه رقم الاية ۳ه . 

(۲) سورة الروم رقم ٠١‏ الآية ۸ ؛ د 

(*( سورة الانفال رقم ۸ الآية +۳ 

۰. 4 الآية‎ ۲٠ سورة الشعراء رقم‎ (٤( 

(٠(‏ وردت في انار عل انپا سورة الرعد . والصحح آنا في سوره لقان eT‏ الآية 

۱ . لأن الآية الثانبة تي سورة الرعد هي كا يلي « رفع السموات بغير عمد ترونما » . 
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وما في معناها کقوله في سورة ق : «أفم بنظرو! إلى السماء فوقهم كمف بنناها 
وزيناها وما ها من فروج »'' . بل کان بذ کر ذاك في سای الإعان بالفىب 
والكلام عن الآخرة . 


وكانوا يسمون السعة السمارة الدرائي باهمز؛ وقالوا: كو كب دأريء” باهز 
فقال بغر مز . وقمل غير الميموز نسة إلى الدر يشېونه بالاۇلۇ فی حستسه 
وصفانه وفه تزاع . والدأريء باهمز هو الذي ددرا من المشرى الى المغرب وهو 
مضه ومده . ويسمونا الشهب . وأما الخاس الكنس فالمشمور أناماعدا 
الشمس والقمر من الدراري “ لأا هي تخنس أي تنقبض وتكنس وتختفي 
كإختفاء الظي في الكناس عند طاوع الشس . وهي زحل والمشةري والمربخ 
والزهرة وعطارد . وقد اكتشف علماء الفلك في هذا الءعصر سبارات أخرى ءا 
استحدتوا من راا المراصد المقربة للىعمد . وقال بعض الغافلين : لماذا د كر الله 
تعالى تلك السارات ت السبع فقط وهو يلم أنه خلى خلى عبرها ؟ وقد عالت حكة 
لك ما تقدم » وهي إقامة الححة على الناس عا بعرقون دون ما کانوا بجېلون »> 
فإن امجهول لا تقوم به الحجة ؛ وقد بكون لقوم فتنة٤‏ وقي الحديث: « ما أنت 
محدّث قوما حديا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضمم فتنة » ذکره مل في 


مقدمة صححه . 


ج ۲ حدیث اختلاف أمتى رة" . قال الحافظ السخاوي : زعم کثر 
من الاعة انه لا أصل له > لكن ذكره الطاب فى غريب المحدىث مستطرداً › 
وأشعر بان له أصلاً عنده بول ةه القع عن السيوطي ن نصر قدي 
ذكره في الحجة » والسمقي في الرسالة الأشعرية بغبر سند › وأث الحليمي 
والقاضي حسين] وإمام الرمين ذ كر وه قي کتېم . 


. ١ الآية‎ ٠١ سورة ق رقم‎ )١( 


(۴) المنار ج :۱ )۱۹۱١(‏ ص ۴ء۴ د ۴٤٤‏ . 


۱۰۹۸ 


وقال ابن حجر أفستمي في الدرر المنتثرة حديث : « اختلاف أمتي رة » 
الغ هر ادى ف كاب الح برفرعاء والنيقي في المدخل عن الاد 
ان مد (من) قوله» وعن عر بن عبد العزيز قال: ما سرني لو أن أصحاب عمد 
افو ! ا لن بختلفوا لم تكن رخصة. (قلت) : هذا يبدل على ار المراد 
اختلافمم ني الأسكام » وقبل مراد اختلافهم في المرف والصنائم ( کذا) د کره 
حماعة . وي مسند الفردوس ٠ن‏ طر نی حو دەر عن الضحاك عن ان عماس 
مرفوء] « اختلاف أصحابي رحمة لك » قال ابن سعد في طبقاته : حدثنا قبصر 
أبن عة حدتا أفلہ بن مد عن القاسم بن مد قال : کان اختلاف اقاب 
ګمد رجه لاناس ٠‏ ادہى 


(المنار): ما عزاه الخاوي الل رن الا هر الصواب»› وکشرآما 
نرى المتأخرين بخضعون وبجبنون أمام ما يجدون فی كب بعض التقدمين ءا 
لا یعرف له أصل فما بون أن بردوه عل بالأصول والقواعد اغى علها ي رد 
کل حدىث لا بعرف له سند بوثی به . وهذ! البسمقي بقول : ان القاسم بن مد 
ذکره من قوله » فما یدرینا ان بض الناس سمعه منه فظن أنه برویه حدیشا 
فرواه عله ؛ فکان هذا سیب ذ كره في الكتب التي ذ كروا أصحاا ؟ 


وما رواية الديامي : ي مسند الفردوس عن جوبير عن الضحاك فلا تصح . 
ال ن شعت ن جردر: هاا لن شيد وال ارعان ¥ ل 
وقال النسالي والدارقطنى وغيرها: متروك الحديث . وسشخه ااضحاك هو ابن 
مزاحم البلخي المفسر ٠‏ فقد اختلفوا في حديثه ولكنهم صرحوا بأنه بلق ابن 
عباس ولا أخذ عنه» فكون الحدىث منقطما . 


على أن الظاهر أنه بريد اختلافيم فما لا بد من الخلاف فيه لكوته طبيعا؛ وهو 
الخلاف في المشارب والعمل بالدين من الأخذ بالعزائم والرخص > فلو كانوا كلم 
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متشددين مالين في الزهد والنك كأبي ذر» وني العبادة و كح الظوظ 
والشہوات کان بن مظعون وعمداله بن عرو › أوفعت هذه الأمة فى الغلو 
والحرج الذي رقع فه بعض الأحبار والرهبان من أهل الكتاب من قبل “ ولو 
كانوا كلهم كمماوية وعمرو بن الماص في حب النعم والزينة والرياسة » لكان ذلك 
نة لمن بعد في الدنيا يسرعون ما الى ترك الدن أو يجعلوته ماديا عضاء لآن 
القدوة أشد تأثيراً في نفوس البشر من التالم القولىة . 

استكبر بعض ال لماء أن بحعل الاختلاف في الدين أو في الامارة 
رحة “ وقد ثبت بالشرع والعقل والتجربة أنه نقمة لا ريد علسما نقمة » و 
الوا ان اللمراد بالحديث ‏ أي على فرض صحته - الاختلاف في . 
والصناعات ؛ وهم أن کر وادلك قإن القرآن ما دد ي سيء کا شدد ي 
الشرك وني nee‏ ى ٤‏ والآیات ى هذا كثرة تقدم تةسير بعضېا› 
وسرد الكثير مما في التفسير وعير التفسير من المنار EY‏ السائل ى 
تفسبر آبة «تلك الرسل» "من أول الحرء الثالث؛ وتف»ر « ولا تکوتوا كالدىن 
تفرقوا ۳ من الجزء الرايع “ ومظانه من المنار . 

كان هون الاختلاف اختلاف الصحاية وغبرم من السلف في قم اکا 
مع عذر کل منہم مخالفه ٤‏ بحیث م يیكونوا شيعا تتفرق في الدین » و 
کل شعة عة متها لىعض الختلقين »> قات مل هذا الاختلاف طييمي فى الشر لا 
یکن اتقاؤه کا بيناه في التفسیر » وهو من ا ولئك الآخبار يكن نقمة ولا 
ضارا ٤‏ ولا بظهر آنضا کونه رة عن الشارع با على الناس ء ولكن لا حاء 
دور التقليد والنتشيع والتعصب للمذاهب حلت النقمة > وتفرقت الكللة > 
ودهبت الريح والشو كة > الى آن وصلنا الى هذه الدرجة من الضعف . ذهب 
ملکنا وصارت الملكة الكبيرة من مالكنا تقع قي قبضة الأجانب فلا يماي 

(۲) سررة آل تمران رقم م الآية ٠٠٠١‏ . 


\¥+* 


rt‏ سار المامين »› فان الوحدة والإخوة والتواد والتراحم وتيل مرم 
بالجحد 'لواحد ؟؟ كل ذلك قد زال وكان مدأ زواله ذلك الاختلاف . 


ھ ے1( 
اسئلة من اعرابي بالشرقة 
من صاحب الإمضاء في مر كز أبو كير بالشرقة › أنور مد قربط ٠‏ ٠ن‏ 
قبل أولاد علي بناحبة فراشه . 
حضرة الاستاذ الكبير السيد رشبد رضا الحترم ۽ 
نرجو من حضرتك الإجابة على المسائل الا تية اطا منار الإسلام المنير 
ولك الفضل › وهي : 
a ege‏ 
ر 
س ٣‏ - من ايتدع الصاري الذي يذ كرون :له حوله أهل الطرق ؟ 
س ٤‏ - هل بحوز هم الد كر رقص وتن وتواجد وزعىقی وترحمة دمونما 
بلان الال . وده تم محفوظن ؟ 


۳۷۹ 
(' 
زوجة امجنون 
ج ١‏ - اذا جن الرجل تبقی امرأته عى عصمته > ولکن يثبت اڪل من 
اوسن سى الفسخ اذا جن الآغر . والعدة تت تى معنى في المرأة لا في الزواج 


٤‏ ا ٤‏ ااا 


إا آنا في الرفاة بجحب علبما أت تحد على زوجما »“ فمل أجل العدة والحداد 
واحدا إ کارا قوی ازوج والوفاء له . فإذا فسخ ذكاح الجنور._ اعتدت 
امرأته عدة المطلقة . 


FA-* 
دعوی ان لکل ولٰی میت ملکا یقضی الحاجات ع"‎ 


چ٣‏ تمن آضرل التوحید آن یدعی اف تعالى وحده في قضاء الحاجات »› 
وأن يعتقد أنه هو الذي يقضبها وحده بلا واط: مین ولا مساعد + وار له 
تعالى سفنا في ربط الأساب بالمسيبات » وقد هدى اف الناس الى أن بعرفوا 
هذه الأسباب بجواسهم وعقوم ٤‏ فأعرفیم ہا آكثرهم انتفاع] بنمم الل تمالی فى 
هذا العا ٠‏ ومن أصول العقائد ان اللائكة من عال الغبب » وأن الله تعالى لا 
بظہر على غرہه آحداً إلا من ارتضاه من رسل ٩‏ فخبره. عا شاء من تبأ الغنب 
مدای عباده کاللانکة والجنة والنار > ولايجوز لؤمن أ ففتات عل ال 
ورسوله في الخبر عن عالم الغيب فبقول: إنه يوجد ملك يعمل كذا وملك دسل 
كذا » لأن هذا من أقبح الكذب على الله عز وجل . ونحن ل جد في كتاب اث 
ولا في الأحاديث الصحبحة عن رسول م ما يثبت وجود ذلك للك الذي 
يقولون إنه يقضي حاجات الناس التي يسالونما بواطة الولي. على أن هذاال ؤال 
غير مشروع كما أشرةا الى ذلك : « قل إغا حرم ري الفواحش ما ظر منا وما 
بطن والام والبغي بغیر الحتی »> وان تشر كوا با مالم بزل به سلطاتا وأ 
تقولوا على الله ما لا تعلمون »'"“ . 


. م٤۹‎ ۳٤١ ص‎ )+۹4۱۱( ۱٤ انار ج‎ (١( 


(۲) سورة الاعراف رقم ۷ الآية ۴۳ , 


۲۲ 


۴۸۱ 


١ 


ابتداع الصارې الذي يذكرون عنده 


ج ٣‏ - لا نعرف من ابتدء نصب هذا الءمود أو السارية لبجتمع الاس 
عندها في احتفالات هذه الموالد »> ولا أعرف مثل هذا إلا فى هذه الىلاد» ولا 
أدري أيوجد فا لا أعرفه من بلاد المسلين الأخرى أم لا . 


AY 
٠ الذكر بالرقص والثني والتواجد والصاح‎ 


ج 4 -الذكر بهذه الكفة مبتدع في اللة» وفبه عدة منكرات بتنما كشر 
من الع لماء “ وقد عذر يضم من يغلبه حاله من الأفراد فصدر مه بعض هذه 
امنكرات بغر اختيار > ولكنهم ا يعذروا من بتعسّدون الاجتاع لذالك 
ويأتونه مختارين تعبدآ به كا هو المعمود لاء المغلدة المعروفين في هذا الزمان › 
وقد فصلت هذه المسألة تفصلا في كتابي الحكة الشرعية » وذكرت فما 
أقوال المؤلفين النتسبين الى المذاهب المختلفة + ول بقل أحد من الملماء بأن ذلك 
من الدين “ ولا أنه قربة يتقرب بها الى رب العالين » وإغا أياحه بعض 
المةساهان . ومن الفتاوى التي ذ كرا هنالك ماني تنقيح الحامدية لابن عابدين 
المشمور ؛ قال بعد نقول عن عدة من الماماء فى تلك الأمور كلها ( منهاقول 
ماح لذن لار ا0 الرقص دشرط عدم التكسر والتثي ) مأ نصه : 
والحى الذي هو أحق أن يتبع »> وأحری أن يدان له ويتممع ؛ ان ذلك کله 


. ٠٤١ص‎ )۱۸4۱١( ۱١ النار ج‎ )١( 


(۲( انار ج + ١‏ (۱۹۱۱) ص ۳٤۹‏ - ۷:ج 


°۴۳ 


من سات ت الدع » حيت ) بقل قعل عن السلف الصالحين > ا 
ن الغ المجتهدين رضي اله عنم أجمين > ق ال الاستاذ الدروردي في 
E E‏ کات > وقد تكلم على السماع i‏ 
منه ا هو حتى التحقيتى ولب اللباب : وإن أبصف نعف وتفكر فيي اجاع 
ھا ل الزمان ؛ وقعود المغني بدفه “> والمشب دشابته › ا 
وفع ممل هذا الجلوس والمة حضرة رول اله صل اة ر وصح اره › وهل 
استحدم وا قوالاً وقمدوا مجتمهین لاسټاع > لاشك بان نک رلك من ال 
رسول اٹ يړ وأصحابه رضي الله عنم > ولو کان في ذلك فضل تطلب ما 
ألو ها “ من يشر بأنه فضلة تطلب ويجتمع ها | محظ بذوى معرة؛ اول 
ر سول الله ا وأصحابه والتارعين “ ويستروح الى استحان بعض لمنأخرين › 
و كثير يغلظ الناس بهذا كلما احتج عامم بالسلف للماضن ٤٠‏ حنج بالمتأخرين › 
فكان اللف أقرب إلى عمد رسول اف رر وهدےم آشِه بهدي الي لړ اھ 
وهو الصواب الذي نول به ( راجم ص ٩۳١‏ من الجلد الأول طبعة ثانة )“ . 


AF 
القدر وحديث خلق الإنسان شقا وسعدا"‎ 
چ مصطفی نور الدين حنطر من دمہاط > اى الح الکسمر الد ھل‎ 
| : رسد رضا‎ 
لام عليك عا الرشيد الرشد ء سلام عليك أم! القائم ث بالحجة على أهل‎ 
› عصرك ؛ سلام علبك آم الوارث ارسول الله > عى ما أماته الناس من سنت‎ 
المصلح لا أفسدوه من شريعته» سلامه عليك وعلى آمثالك من عباد اله الصاطين‎ 


. ) الطبعة الثانية‎ ( ٠۲١ ص‎ )٠۸۹۸( ١ النارج‎ )١( 
. ١۴۹ ¬ ٤۴٤ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ للتار ج‎ )۴( 


° 


الحدددن لہ الأمة ق ورز اأ لار PE‏ نكت رص ر ھن أ دد. ¢ سلام علاك و رهه 


الله وبرکاته . 


أما بعد قإني أرجو إفادتي عن أمرين فإنك خر من برجى للإفادة. 
الأول - إنك قد تكدتم على القدر وعلى حتبقة معناه في منارك المنبر مرارآً“ 
وقد ع'ودتم الكلام عله في هذا الميار الأخر عند تفر قوله تعالى : « با أا 
الذبن آمنوا خذواحذرگ »''' . وما قلت في هذاالشاآن قولك : هثم إنك اذا 
ذكرتهم يلون في وجك كلمة القدر > وممل المحديثين اللذين ذكرها الرازي › 
أما انا اذا ذ كرتم بهذا المعنى الصحبح الذي أعتقده قدي وقلت هم : ثب 
القدر عادة عن أن السات تيء عل قدر آسمابما لا تزيد عنما ولا تنقص > 
وات امور ا ات را نظام ع وموس متڌن وة حكمة فإنمم 
دشهرون في وجٻي حد ٹا جاء فی ال خاري »> ن ہد اف رضي الله عه › ال 
دد ا رسول اذ بل وهو الصادت اللصدوتق قال : « إن أحد بجمع خلقه تي 
بطن أمه أربمين يوما نطفة ٤‏ ثم يكون علقة مثل ذلك ء ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ٤‏ ٹم بث الله ملكا ودؤمر بأربع کلهات وقال له : 
واحاة وك أو سعد“ ثم نفخ فه الروح ء فإن الر حل منم لیممل حتی ما 
یکوت پینه وبين الجن إلا ذراع ؛ يمت عليه الكنا ب فعمل بعل أهل النار 
ویعمل حى ما بکون به وبين النار الا ذراع e‏ الكتاب فىءمل 
يعمل أهل الجنة » . 


هذا الحديث أا الاستاذ مشكل من وحوه : ول - إنه شافي صربح 


القرآن > قازه دد أن اموز مکتو رة على وجه التحتى والجبر على آمر عله ل 
على معای ارتتاط الاشاب باا-مبات › ولا ریب آر_ دلك يخالف صريح 


)۱( سو رة النأء رم ا اة Y١‏ 


0 )م - ۱0( 


الةرآرن فانه من أوله الى آخر ٠ه‏ بحث على الأخذ بأسباب السمادة والبعد عن 
أسباب الشقاوة » ويدل على أن للسمادة أسبابا سواء كانت دنوه او اشرو 
وأن للشقاوة أسبابا ذلك . انبا - إن تحتم الشقاوة الذي يستفاد من لفظ 
الكتابة المد كورة في هذا الحديث بشبه أن کون ظلماً منه تعالی وال مزه 
عن الظل “ کا جاء في غير موضع من القرآن . 8لا - إن هذا الحدیث مۇد 
لعقيدة أهل ال جبر التى ما كانت ترف في الصدر الأول > وإنا فشت قى المسلمين 
ود ذلك وسار ت افر عوامل ضعفم وانحطاطہم . رابعا - إن هذا 
الحديث معارض حديث « كل مولود بولد على الفطرة » فهذا يفمد أن كل مولود 
يولد على الخير وذاك يفيد أن البعض يولد شقا والبعض سعدا . وبا لجل فإن هذا 
الحديث قد أشكل علي أمره ول أجد حكا يشفي ما قي صدري سوی 
حكن الشافية » فأرجو أن تسمفوني بالذواء الناجح ما سيه لي هذا الحدیث من 
الأمراض والشات . 


الثاني - إني ريت في منارك الأغر التنويه بقضل الشبخ القاوقجي > وانه 
من مشایخک ولکني وجدت له منظومة يتعبدون بتلاوتپا أرباب طربقة القادرية 
بدمياط وهو يقول في أولما : 


عوث الوری وعىاثه وملاده الىار عد القادر الجملان 
وقول في آخرها : 


أو أنشد القاوقجي يدعو راغا یا رینا بافیکل. النوراني 


ولا بخفى أن قوله : , ومنجد العىان » وقوله : « غوث الوری وغاثه 
وملاده » يناف التوحبد بل هو من الشرك الجلى إن القرآن يقول : د وآت 


°۲٦ 


GS‏ الاحو»'' .وقول : «قل ا أفر أ ما تدعون 
من دون اله ار ارادني اه بضر هل هن كاشفات ضره »""' الآية . ويقول : 
« فل من :لاك لح le GE‏ وقول : 
« قل من ذا الذي بعصم من اله ر او آراد بک رة ا 
غير ذلك Ns‏ ودا ل أ كثر القرآن جاء لاثبات التوحبد ونةي 
الشسرك . فقد اني الغيرة عك وعلى شخك > فأعلستك بذك لتمحو عن 

Ry‏ موا ها ما بزتنما > وإني كنت مصدقا بنسة هذه 
E‏ إلى الث خ القأوقجي رحه الل قبل أن أعل من حضى رتك التنوبه بقضل 
وا ڈمخك ٤‏ فا 8 ل إفادتی عا هو ای واحقىقة جملاک اه ملحا لل ائلين 
وإماما لمتقين ؛“ وإن يكن عند مانم من إفادتي بحريدة امار ؛ فأرجو 
الإفادة بكتاب حخصرص بكون عنوانه هكذا . 


ج - القدر و حدبث ان محمع خلقه : ليس لي الكتاية الإهىة ا 
يكون عليه الانان في مستةبل آمره شىء من معنى الج هر والإكراه ادي 
تادر إلى فہمک ٤‏ وإعا هي عبارة عن ضبط الأمر الذي جري بقدر ونظام › 
ا عمل الد n‏ ا 
الايام والساعات والدقائى التي يسير فما البريد والتي يصل فما 
ولد کذا٬‏ “ ولس في هذه الكتابة ما بجعل سير القط ارات والمراكب وحركات 
عماها خارجة عن نظام الأساب والمببات في خو'ص النار والماء والىخار؛ ولا 
ما ينائي اختبار العمال الذين بتولون الأعال في هذه القطارات والمراكب ونقل 


. ا١ الآية‎ ٩ سورة الانمام رقم‎ )١( 
۳۸ الاي‎ ٠۹ سورة الزمر رقم‎ )( 
. ١١ سورة الفتح رام 4۸ الآية‎ )۴۳( 
سررة الاحزاب رقم + اة ب‎ )+( 
. ٠١ الاآية‎ ١ سورة الاح رقم‎ )٠( 


البريد منما في أععالمم . إن الكتابة عبارة عن ضبط العلم بالشيء > والعلم تفه 
لا يتعلتى بالأشباء تعلتى إيجاد وتکون › وإغا تعلق ها تعلق انكثاف 
وإحاطة > فلا اجبار ولا تحتى > وإغا بحتب الشيء على ما بكون عله >“ وحن 
عرف يالضرورة من أنفسنا أن ما تحن عله هو إنناختارون في أعمالنا الصالة 
وغير الصالحة > وهي أسباب ااسعادة والشقاوة. و كونما ا 
أن كتابة سير القطارات وال مرا كب من أول الشير مثلا » لا بقتضى أن بكون 
سيرها بغير الأسباب بل هو بالأسباب » ومن العللاء من ينظم هذه الكتابة في 
و ا ا بالأشاء 8 لا بتغیر « لایضل رب ولا 
شی ۲ 


ومن الفرق بين كتابة الناس والكتابة الإلمسة أن الناس يعلمون يا أوتوا من 
العلل بالأسباب ٠‏ أن قوة البخار إذا كانت كذا فإن القطار آو المر كب سير تي 
الاعة كذامبل »> وأن المسافة بين مصر والاسكندرية ذا ملا > وبين 
الاسكندرية والاستانة كذا ملا » وأن السير يكون ف ساعة كذا فبكورنت 
الوصول قي ساعة كذا. ولكنمم لا يعلمون ماعساه يطرأً من الأسباب الت تحول 
دون ذلك »> فبترتب علا الاخلال بهذا الاظام كما يقم ونشاهده ونسمع به من 
تعطل آلة أو حدوث رياح أو سول تجرف به_ض اللطوط الديدية . وال 
سبحانه يعلم جميع ما يطرأً على عبده ما محري في سلسل الأسباب الظاهرة للعمد 
والأسباب الخفبة عنه ولا خفى على الله شيء . 


والمسألة التي ذ كرت في آخر الحديث من أدق العلم بالله وسننه؛ لأنها خالفة 
حب الظاهر لسنة الله تعالى في كون المرء عوت على ما عاش علىه» لان الاعمال 
تۇ تۇثر بالتكرار ي النةس فتطبهها على الحتى والخير أو على ضدها » فكىف عكن 


. الآية ۲ه‎ ٠١ سورة طه رقم‎ )١( 


إذا أن يعمل الانسان بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه ربينما إلا ذراع 
فىعمل بعمل أهل النار “ والعكس ؟ 


الجواب عن هذا لإ يفهمه حت الفم إلا خواص الفواص على دقائى المعاني ٤‏ 
ويمكن تقريبه إلى أذهات الور بالثال : قشل الذي يعمل بعمل أمل الجنة 
حى يقرب بتزكبة نفسه وتهذيبما منها » فبترك العمل ها وينغهس في الباطل 
والشر الذي هو عمل أهل النار كمثل رجل ضعبف البنة مستعد للامراض القاتلة 
جرى على قواعد حفظ الصحة ي طعامه وشرابه وعله ورياضته > حتی لم یی 
بينه وبين المتمتعين بكال القوة والصحة إلا فرق قلبل؛ فاغتر بنفه وأسرف قي 
أمر صحته بالتعرض لمرض قاتل كالسل أو الممضة أو الطاعون فهلك “ ومثل 
الذي يعمل بعمل أهل النار من اقتحام الباطل واقتراف أعمال الشر حتى تكاد 
تحط به خطئنه وتصير الاباطل والشرور ملكة حاكمة عله» فترك كل ذلك 
فجأة وينقلب إلى ضده › كمثل رجل قوي البنىة كامل الصحة ا قاقىل 
على ما يفسد الصحة كشرب المسكرات ؛ والإسراف في الشهوات » حتى اذا 
ساء هضمه › وضعفت قواه › وکاد نکون حرضا أو بکون من امالکن ؛ تنه 
من عفلته “ وثاب إلى رشده > فجرى على قوانين الصحة > بغاية العناية والدفة > 
فنجا عا کاد یسله وپلکه . کل من هذا وذاك ما بقع قلا والاکثر ان من 
طول عله المد في مزاولة الاعمال النافعة أو الضارة لا يعود عنما > والاعمال 
البدنىة كالاعمال الروحة وان الله تعالى فما متشاة ٠.‏ ) 


قتبين بهذا أن الحديث لا يخالف ما في القرآن من إثبات الاسماب واختبار 
الانسان ومطالبته بالعمل “ ولا بثبت عقمدة الجبر “ ولايشر الى اتصاف 
البارىء تبارك وتعالى بالظلم ؛ لاذه لا يفيد معنى التحتم والجبر بل كل مها 
دضىده هو أن کل ما دعمله الانسان ثابت في العلم الإهي على ما يكون عليه في 
الواقع » والواقع ان سعادة الانسان أو شقاءه بعمله الاختباري »> ولو عامت أا 


۰۲ 


أن الامىر افر في بوم كذا من القاهرة في ساعة كذا » فيصل الى 'لاسكندرية 
تي وقت كذا ٤‏ ثم يسافر منہا ني ساعة كذا من يوم كذا الى الاستاة فصل الما 
بوم کذا . الى آخر ما عکن أن أقف عله من ن حاشة لامر مشلا . لوعلمت 
هلا و کنيته في دفتر عندي أو في انار »> فل بقتضى دلك أن کور ذلك 
السفر بإجبار منى لاننى عللت به“ وأن يكون الامبر غر ختار فيه؟ لاءلاء فإن 
تعلق ES‏ ت تى إلزام ولا إيجاد كما قدمنا > وإغا أعدتاه لزيادة 
الإيضاح . 


ثم أن الحديث لا يناقض حديث « كل مولود يولد على الفطرة » سواء كان 
المراد بالفطرة الخر أو الاستعداد المطلق » لانه انما يدل على علم البارىء تعالى 
عا بطراً على الفطرة السلىمة من التربمة الحسنة “ والقدوة الصالحة التي تسوقما 
الى الارتقاء في الحتى والخر “ فىكون صاحبما تام العأدة أو من التر السيئة 
وقدوة الشر التي تقسدها وتجعل صاحبما شقا . فإذا بنت شر كة ( كشركڪة 
رأة عن ى غد سرت با عا كا مرا »> وقالت: اتی كدت کل 
بيت من هذه السوت وأحكت بناءه وزينته »> وكانت تعلم أن الذين يقبمون 
فیها فریقان : فریق بزیدون بیوتهم حسنا وزينة » وفريق يصدعون بتاءها 
ودشوهون زینتہا . وقالت تي مقام آخر : إن هذہ السوت سکون بعضہا 
حا جلا وبعضہا مشوها قسسحا › فہل کون القولان متناقضان ؟ لا › لا . 


الشخ ګر القأو فجي . کان الشخ أو المحاسن عمد القاوقحى الطرايبلسي 
رجلا منقطعا للعبادة والعلم > و کان له عناة برواية الحديث واشتغال به وبالفقه 
والتصوف > وكان على الطريقة الشاذلىة . وللماشرعت في طلب العلم رويت 
عنه الأحاديث المسلسل وهي تدخل في مصنف ليس بصغير »> وحضرت بعض 
دروسه في احديث خاصة : وكنت شديد المل الى التصوف اللحقىقى لكڪثرة 
مطالعتي في إحياء العلوم لل زالي قبل أن أبداً بطاب العلم ؛ A‏ 
أسلك هذه الطربقة على يده “ فعاهدني وعد الي بقلل من الذ كر > فلم قبل 
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وقلت : بل أريد السلوك التام الذي قرأت عنه في الكتب > كاوك الغزالي 
وأضرابه » فقال : با ولدي لسنامن رجال هذااللوك » وانا الطرنى عندتا 
لتبرك والتشبه بالقوم . وقد أجازني بكتاب دلائل الخيرات بالمناولة وله فيها 
سند الى المؤلف. هذا كل ما أخذته عنه> ول أقراً أوراده ولا حفظت شيا منماء 
وکنت أنکر في نفسي من دروسه في الحديث يعض الحكابات ال مأخوذة من 
كتب الصوفبة الذين لا بزنون كل ما يوردونه بيزان الشرع كالشعراني . وأوراده 
كلها على الألوف من متأخري أهل الطريتق » واتني ل أطلع عءليما ولكنني 
حضرت في صغري بعض بجالس الذ كر التي كان يعقدها › ول أ کن ومذ انكر 
في نفسي ما أسمعه منما لانه مألوف » ولا صرت مستةلا بفهم ديني والحجة على 
عقىدتي ٤‏ م يبت في ذهني عن ذلك الرجل الا تلك الأحاديث التي رويتما عنه ٤‏ 
وذلك الال الجسل الذي عهدته ني ذلك الشمخ القانت عندما كنت أصلي معه 
أو أسمع صلاته في اللثل أو خطبته التي ما عدت الناس يبكون في خطبة 
اا . ولاأدري أجيع ما یندب إلنه هو له وآنه بقي علبه إلى آخر حباته 
أم لا ٤‏ وما أظن أن مثله يمتقد ما فىهتم من تلك الأببات»؛ ورا كان يني ها ما 
ذ كرتاه من فم عاماء الصوفبة للمدد والتبرك قي ص ۲۹۳ و ٠٤١۳‏ . 


FAS 
٠ الدخول في الجعيات السرّبة ورؤساؤها وأتباعها‎ 


من صاحب الإمضاء في دمشتى الشام ٤‏ ابن الأمير مد سعد : 
حضرة مدر جل ( المنار ) الإسلامة “ نرجوك الإجابة على هذه الأسثل 
الآ تبة ولك منا الشكر ومن الله عظم الأجر : 
() المنار ج :۱ (۱۹۱۱) ص +۴١ - ٤۲۹‏ . 
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هل بجوز لمن أن يدخل جبة سرية مختاطة من دون أن بقف على ( كذا) ؟ 
وهل ورد قي النهي عن ذلك في شىء من الآبات والأحاديث ؟ 
وهل جوز للم أن يدخل على جممية ريما من غير أبناء دينه ؟ 
هل بباح لل أن بلقب بقارس الكل وماأشبه هذا اللةب الختص في 
هذه الآزمان ببعض الجصات الغير الممدينة ؟ 


ج - اومن حر جوز له أن بدخل في كل عمل مشروع وكل جمعية علا 
مشروع ؛ وإن كان بعض أعضاما أو ريسا من غير المسامين > فالعبرة إا هي 
بالعمل هل هو جائز شرعا أم لا ؟ فإذا تألذت جععبة خيرية لإسعااف الذين 
يصابون بالمصائب كالجرح والحريتق ( كجمعبة الإسعاف قي مصر ) أر جمعية 
طبة خير ية كالمعبات التي تتألف لقاومة بءض الأمراض › كالرمد الصديدي 
والسل الرئوي “أو لتحسان أحوال المحزة كالعمان »> أو ترفة بص العلوم 
النافعة كالطب والزراعة “ جوز لال أن يدخل فما مع غبره ولا يضره أن 
یکون رئیسہا غير مسل > إذ را كان غير المل أقدر على القع فما من الملل . 
فا لجات ني هذا الزمان كالأحلاف الى كانت تي الجاهاة > منما ما هو على خير 
وما هو على شر . فأما ما كان من حلةهم على انفتن والغارات ٠‏ فمو الذي قال قه 
نر : « لا لف قي الإسلام » > ( رواه ملم ) . وأما حلفم على التعاضد 
والتاعد ونصر المظلوم كحلف الةضول > فمو الذي قال فبه عر : « وأا 
حلف كان في الجاهلية أل بزده الإسلام إلا شدة » وول : « شهدت قي دار عبدافه 
ان جدعان حله] لو دعبت إلى مثله في الإسلام لأجبت » هكذا أورده ابن الآأثر 
ختصرآً . وقي كتب السير « لقد شهدت » ويعني حلف القفضول الذي عقدته 
قريش تي تلك الدار بعد حرب الفجار » والمتحالفون فيه هم يبنو هاشم وينو 
المطلب ابي" عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وياو زهرة بن کلاب وبنو تے 
ابن مرة . تحالفوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا نى مكة مظاوما من أهلما أو من 
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غبرهم » إلا قاموا معه حتى بردوا إليه مظامته . وإغا سمي حلف الفضول تشبيما 
حلف كان قدا مكة أبام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف من القوي 
وللغر؛ب مز القاطن › قام به رجال من جرهم لهم يسمى الفضل منم الفضل 
ابن الحارث والةضل بن وداعة والفضل بن فضالة . قاله ابن الأثير في الناية . 
وقبل انم تحالةوا على أن بردوا الةضول على أهلرا ولا بةر ظالم على مظاوم فالمراد 
الةضول ما يؤخذ ظلا أي فاضا عن المحتى زائدأعلبه . 


والذي لا جوز الملم هو أن يدخل في جعبة يتحالف مم أهلما ويتعاهد على 
أمر مخالف للشرع ؛ ومنه أن دطيممم فما يأمرونه به بقرار الجعبة كائ ما كان 
أي ولو مخالة] للشر ع؛ كإءطاء انشيء إلى غير أهله وقتل من لا جوز قتله شرعا؛ 
کا هو شأن بض اجات السماسة ااسرية . ولا ينغي له أن يدخل في جمعية 
لا يعرف مقصدها لأنه رعا كان مقصدآً محرما > ولآنه لا يلت بالعاقل أن يلتزم 
القيام ما بجهل حقبقته وعاقبته » فإن دخل قي جمعية على أنه ليس فيا شيء 
أن بتر كا ويتبراً مذها . 


وأما لقب « فارس المنكل » فلا عظر على أحد أن يلةب به نقسه أو ولده 
إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أو رم کغش أو اام بإاطل » وإلا فالالف_اظ 
مباحة للناس فى الأسماء والألقاب > لا يكره منها إلا ما يدل على معنى مكروه 
أو فته دعوى الءظمة كا ورد في الحديث الصحبح ن عن التسمي ملك الاملاك 
وملك اموك . 


ا ن 


Ao 


التقسد فا معن وا 


من صاحب الإمضاء فى مدرية الشرقة > أنور عمد قربط > من قب أولاد 
علي بفراشة . فی ۱۷ - ٩‏ - ۱۳۲۹ : 


خضرة الملامة الام السبد عد رشيد رها مثشىء امار المنير . 
بعد واجبات الاحترام . نرجرم الإجابة على الفتوى الا تة وهي 


هل يجوز التقمد عذهب أحد الأءة فى الصلاة ام يجوز له أن بأخذ من کل 
مذهب مايوافقه › أعنى إن كان مالكا ولصعوية الغسل من الجنابة في مذهب 
مالك بريد أن يتتسل على مذهب الشافعي > أيجوز له ذلك أم لا؟ رحو سرعه 
الجواب أجزل الله لك الأجر والثواب . 


ج - جممور الةائلين بالتقلىد ينعون التافمتى قي المسألة الواحدة وهي رث 
بقلد ني كل فرع منم إماما » فبأتي بحقبةة لا يقول با أحد منمم » كأن براعي 
مذهب الشافعي ي الغسل > ولا براعنه عند الصلاة قى ستر العورة وطہارة المدن 
والمكان ؛ ويجيزون أن يقلد فى كل مسألة إماما “ وقال بعضمم إن التلفتق جائز 
دشرطه ٠‏ وإنه لازم لمذهب النضة فإنه مؤلف من آراء عدة مجتمدن مخالف 
بعضېم بعغا . وقد حررتا ذلك ني مقالات المصلح والمقلد ٤‏ فراجعما في الجلدين 
اثالث والرابم من المنار على نيا مطبوعة في كتاب على حدتيا . 
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اتخاذ بعض ملمی جاوه الناقوس وفتاوى في ذلك 


حضرة علامة الزمان > ونور حدقة العرفان ؛ القادم بإحاء شريعة سبد ولد 
عدتان > الما المحةتى > والفاضل الكامل المدقى › الجامع بين المعقول والنقول ؛› 
والمشد أركان الفروع والأصول “ سبدي وعمدتي > وإمامي وفدوتی ؛ السد 


کےر رسد رضا » أدام الله و حوده وانعامه وحوده آمان 


ما قولک دام فضلک ونتفعنا الله پعاومک . ني هل باد بضربون الناقوس 
للإعلام بأوقات الصلاة المكتوبة ونحوها » ولا يكتفون به عن الآ ذان والإقامة 
ولم بقصدوا بذلك التشبه بالنصارى »> بل لانهاض الملين للصلوات باع صوته 
مع کونه صار معتاداً عندهم قي بلادم والنصاری قد تر كوه بالكلية. هل يجوز 
هم عل ذلك أو لاء وهل يكفر فاعل أو لا . ينوا لنا حكه بالجواب الشاي ؛ 
فلك الأجر من الملك الباري “ سبدي . 

وقد رفعت هذه المسألة إلى بض الملماء فأجاب مما صورته : 

١‏ - إن ضرب الناقوس لا يجوز حال للنهي عنه > قال الشبراملسي نقلاً عن 
ابن حجر ما نصه ي سبرة الشأمي: امت لتر كيف يجمع الناس للصلاة فاستشار 
الناس فقل أنصب راية ولل يعجبه ذلك » فذكر له القنعم وهو البو فقال : هو 
من أمر الود “ فذ كر له الناقوس “ فقال : هو من أمر النصارى > فقالوا : لو 
رفعنا تارا » فقال للمجوس > فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا يادي بالصلاء 
فقال ببق : « يا بلال قم أنت فناد بالصلاة » . قال النووي : هذا النداء دعاء 


. ٠١١ - ٠۰۲ ص‎ )۱۹١۱١( ۱۲١ الخار ج‎ )١( 
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إلى الصلاة غير الأذان إذ كان شرع قبل الآ ذان . قال الحافظ ابن حجر : 0 
الذي ينأدي بلال: الصلاة جامعة » اه. وهو كما ترى مشتمل على النهي فن 
ناقوش والاير بالذ كر “ اه. ع.ش. وقد عداانةهاء ضرب الناقوس منالمنكرات 
ال اني بنع الکذار من إظبارما تي بلا الاين . قال قي المنمج مع شرحه: ولزمنا 

ہم إظہار منکر بیننا ٤‏ کإسماعہم إانا قوم اله ثالث ثلاثة ؛ واعتقادهم قي 
زير والمسمح علبم) السلام؛ والناقوس؛ وعد لا فبه من إظمار شار الكفر “اه. 
وقال في الناية : ويتلف اقوس أظمروه “ ه. وحث ورد النهي فنه خصوصه 
وصرح بأنه من أمر الكفار أي شعارم » وعد الفقماء من جم المناڪر التي 
نون من إظہارها في بلادتا “> فكىف يجوز لنا فعله وإظہاره بىلادتا وحعله من 
شعار ديتا » نما هر إلا غخالف لاني وفعل لكر انمي عنه > وجعل شعار 
الكفا ر شعاراً المسلمين وما أقحه من شعار می عنه ول وتر كه الكقار 
وخلفمم فيه الملمون > لكن مع حرمته لا يكفر فاعله › لاتا لاانكفر أهال 
القبة بالوزر >“ ولم ار أحدآ من العلماء قال محوازه فما أعلمه من تب المذهب 
والعل أمانة > وما اعتباد الجاويين له مع عدم قصدم التشبه بالكة‌ار ومع ترك 
الكفار له فلا يصيره مباحا > لأن ما ورد التي عنه خصوصه “٠‏ وصرح الفقماء 
بتحرعہ لا بنقلب مساحا كما هو ظاهر › والخیر کله في الاتباع واشر ڪل في 
الابتداع » وآما ما اعتاده المسلمون فى بعض البلاه الجاوية من ضرب الطسل 
الكبير جمع الناس للصلاة فلا بأس به؛ لأن كل طبل مباح إلا طبل اللهو كالكوبة 
وهذا ليس منه فو مباح كطبل المججاج . قال الشرقاوي : الناقرس قطمتان 
من خشب أو تحاس أو نحو ذلك » تضرب إحداها في الأخرى للاعلام بأرقات 
الصلوات ثلا ١١ه.‏ قعل منه أن ما تضربه النصارى من الصفر (أي النحاس) 
احرف الکير للأعلام بالساعات بكون من جمل الناقوس والله سحانه وتعالى 
أعل “ انتہى . 


# ت أخاب یعض آخر غا ضور : الد له ٤‏ والصلاة والسلام على رسول 
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اده اللهم هداية لاصواب “ وإليه مرجع ea‏ ضرب الناقوس للاعلام 
تول وو اا »> وإن كان لغرض جمم الاس للحاعة > لأن هذا 
الداعي لا يقتضي تجوز ارتكاب الحرام بعد أن نهى الشارع عن الن_اقوس 
حص وصه ٤‏ عبن للإعلام الآ دان الصواس .. وحبنند بجحب مام النافوس 
صو صه الإعلام وزاد ی الأؤذنين بقدر الاحة > وإلا كان في عدم المنع افتبات 
على الشارع » وٍأثم الراضي به إن كان له قدرة على إزالته ولم بزله “ لكنه لا 
يكفر إذ كل حرام لا يوجب الكفر كما هو مذهب أهل السنة خلافا لا زعمه 
اللعض من التكفير > فإنه زلة فاحشة وغاطة فاشة » لأن ياب التكفير خطر 
والإقدام على الحك به على أحد الملمين أشد خطراً وأءظم جرأة عى ما حث 
عنه (؟) الملهاء » وطوق عنان ألسنتمم عن الجازفة فبه والتعرض له مالم يكن 
لفظ صربح أو فعل كذلك يدل على التكفير » ثم أن المقنضي لتحرع الناقوس 
لس هو التشه عا هو من شعار الكفار كا زعه الىعض الآخر الحوز له > يل 
لقتضي له النهي فبه خصوصه “٠‏ فلمل الحالص من ارتكاب الحرام ي الناقوس 
هو أن بقوم لا ذان على الناقوس بحبث بصير الةصد به الإعلام كما هو الغرض > 
قدا ضرب الناقوس بعد ذلك لقصد جمم الناس لا الإعلاء بدخول الوقت ؛ ولا 
باس به والالة ما ذكر والله أعلم . 


۳ - وأحجاب بعض آخر ١ا‏ صورته : المد لله وحده؛ لضرب الناقرس نظاثر 
کرو من ادع وض حر ووا کرو فلا اف خرن ارين 
حرام لأن فيه بدعة وشم) لدين الكفار “ وأنه مجحب على من له شوكة ومازلة 
منع دلك » لأن العوام قد يعتقدون انه E‏ والإفامة قتأمل 
بانصاف »› والله أعلم . 


وهذه الأجوبة التي نقلاها ا بحروةها ما لا يشفي الغلل » وكرف لا 
والحديث الذي ساقه الحنب الأول لا تكون دلالته على المعنى قطعمة لا حتمل 
زظه غر ھا المعنى “> والنهي اعا د کون للتحر ع ادا نت دلالت على المعنى 
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كذلك كما في الأصول › وفدقال ء سد وهو 2ا ری مش ٤‏ النوي عن 

الناقوس والامر الد كر ١‏ اه. وا ا اع O ٤‏ 
فسیای آخر كلامه من قواء: والأمر الد كر؛ مانم عنه لأن الأمر ليس عم, دعل 
الو حوب > لأنه إغا کون للو حوب ادا کانت دلالته قطعة که ق اني وان 
قول ا مجحب الثاني» ثم إنالمقتضى تحر الناقوس لس ‌هو التشه ؛ الى أن فال : بل 
المقتضي له النهي قه خصوص صرب في أن ذات الا اقوس حرام » وق 
فله ل الحاص الى آخر جوابه صريح في ألا ليست حرام ٠‏ فتمار ضا وإذا تعارفا 
تساقطا فلم يكن قي الجواب نقبجة > وإن قول اجب الثالث لضر ب الناقر سر 
نظابر كثيرة من اابدع يضما حرام وبە‌ضہاء کر وه › فالقداس ار_ ضرب 
ادوس حرام فبه تحموض محتاج إلى الان » وكیف لا وانه لم بصرح للقساس 
بأنه أعلى أو أدنى أو ماو »› وانه م يذ كر المد حى يعلم ٤ا‏ ذكر »> وان 
العلة التي ذ كرها صربح في أن عل الحرم هي المشابية لدين الكفر › وقد عارضه 
اجيب الثاني بقوله » ثم ان المقتضي لتحرم الناقوس ليس هو التشبه إلى آخره 
على أن الملة التي ذكرها فما تساهل لأنه علل المدعة بکو نما بدعة “> قڄو ەن 
تع لىل الشيء بنفضه فحکه لا مخفى على من له أدنى مس في علم الأصول ؛ فمن 
فىض مولاا أن تفتو ا بالجواب ب ٤‏ فلك الأجر والثواب > من الملك الوهاب . 


ا ب العامة بالضرورة من ديا ا ضرب الناقوس ف 


مساحدتا مسألة نظرية لستفتى فما المفتون »> فجعلون عېدتهم کلام مل 
الشبراملسي يستنبطون منه الح > ثم تكون فتوام موضم النظر ومحل النقد 
والىحث . 


يا رباه !ما هذا التناقض في العقائد والعىادات والآداب الذي ابتلي به 
المسلمون منذ اتحرفوا عن هداي كابك اريز وسنة نيك الكرع > إم 


°۳4 


بتر كون العلوم والفنون والصناعات الواجبة علبمم لماية دينهم وملكهم › لأن 
غرم سبق في هذا العصر إلیما > ویز عون انم بتلمما والانتفاع ہما یکونون 
متش مین بالکفار “ تم انهم يتخذون نواقيس الكنائس في مساجدم وبعدون 
دلك من المسائل الاجتمادية الى تختلف فما الأنظار > فترك بەضہم أذ 
الحكة التي هي ضالة المؤمن عن غير أبناء دینهم ٤‏ ویأخذ بض آخر منېم شعاژ 
الدين نفسما عن أولئك الأغار !! 

إن اف تعالی أخبرتا بأنه تم دنه وأكل > فلا جوز لأحد أن بزبد فه ولا 
أن بنقص منه بر أي الدي يسمه قبا أو غير ذلك من الاسماء > والزيادة 
والنةص أو التغبير في الشعائر أغلظ من مثله في أعال الافراد في خاصة 
أنفسمم » وأغلاظ دلك ما كارن موافقا اءبادة غير اأسلمين > كاتخاذ الناقوس 
للإعلام بالصلاة . ولا مجوز أيضا ما لس كذلك كاتخاد الطبل الإعلام ا . كل 
ذلك ١‏ عه في الدين وكل بدعة فيه ضلالة > وأما البدعة التي تعترما الأحعڪام 
اة » فمي البدعة في الأمور الدنيوية والاجةاعة > وإن كانت مفمدة في تأدد 
الدين كالفنون اللغوية والرإاضة والطبيمة . 


باب مناقشة أصحاما ي عبارتهم > فإن أمثال هذه الله قشات والاستنماط من 
المتأخ, بن عاوءة باللغو مبعدة عن حقبقة الدن . 

< موضع للمراء في كون ضرب الناقوس للإعلام بالصلاة بدعة في عبادة هي 
اظہر شهار الإسلام فثل هذا لا يحتاج القول بتحرءه إلى دابل لأنه معلوم ٠ن‏ 
الدين بالضرورة ؛ والأدلة العامة عله كشرة كقوله تماالی : ہ أم ھم شرکاء 
ٿرعوا هم من الدين ما ل يأذن به ال وقوله ب في حديث أحمد ومسلم: 


, ٠١ سورة الشورى رقم ۴ :4 الآية‎ )١( 


۰۳۹ 


: کل ددعه ضلاله وکل لاله ٤‏ النأار » . وتقدم اراد دال عة آ فا“ وووله و 
في حديث الصححين عن عائشة.: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » وا)راد مرا أمر يننا » فلا برد ما قاله بعضم في سائر الأحداث انها 
تعتر ما الأحكام اة بل العموم في الحديث على ظاهر ه . على أنه لا عكن لحد 
أن يدعي إن جعل شار ديني لانصارى » شمارا دين) للم لممين من غير قسم 
الحرام . وإلا لاز تغير جميع شعائر الإلام > ولمع بین الكفر والإعان . 


هذا وإن من أراد أن يأخذ من كلام الفقہاء ها يستدل به على ردة من 
بضرب الناقوس مستحلاً له في مثل واقعة الؤال “ فإنه لايعوزه ذالك ٠ن‏ 
ere‏ > وقد كفر يضم من عمل ماهو دون ذلك . وناد ك ن حجر 
ا متهي الذي هو عدة آهل جاوه قي دينم “ قإنه شدد قي المكةرات تشديد 
الحنفية كما يعم من كتابه الاعلام قي قواطع الاسلام “> ف إنه ذکر کشر آمن 
المكةرات االلازم القريب بل البعند جدآ . وما لنا وللتكفير والنوسين فه > 
حينا أن تنكر هذه الضلالة أشد الانكار “ وتحث كل من بصل إله صوتنا في 
تلك البلاد على إزالتما ماداستطاع إلى ذلك سبلاء ٠‏ 


FAY 


4 


عبادة ېر في البحربن رؤا رأة 


من صا=ب الإمضاء زره البحرين اصر عارك الخير ي 1 
) سم اه الرحمن الرحم ‏ _ 


ميدي الفاضل صاحب المنار اير أدام الله وجوده : 


. ٠٠۸ - ٠۰٦ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ للغار ج‎ )١( 


f° 


ثم سلام الله علبك ورضوانه وبعد › فقد حدٹ نی بلادتا توآ حادث بستحقی 
الد كر “ وذلك ان امرأة من عامة الا مين ادعت أن أحد المشابخ أو الأولياء 
على زعمها + أتاها في المنام وأخبرها أنه على مافة نصف مسل من البلاد يرجد 
نهر جار - وهر كذلك إذ أن هذاالنهر معروف من القدم ‏ وعلى حافة النهر 
يوجد صخرة كبيرة - وهذه أيضاً مشاهدة منذ حين ‏ وانه ضرب بده تلك 
الصخرة؛ فتفجر منها الماء العذب؛ وأمرها أن تخبر أهل البلاد كي يأتوا ويفتلوا 
ودشمر بوا من هذا الماء » لآن كل من شرب أو اعتل منه برى» من جميم الملل 
والعاهات e‏ ان هذه المرآة أخبرت أهل البلاد بذلك ؛ فصدقما ڪشر 

من الناس ودصوا إلى ذلك النهر “ وأخذوا بغتلون وشريون منه وبنقلون مه 
إلى القرى ا مجاررة ؛ وبسرءة البرى انتشر هذا اير بأطراف الىلاد “> فتهافت 
الناس على هذا النر كنمافت القطا ؛ وعكفوا علبه عكوفمم على الحجر السود 
معتقدین فيه کاتقادم اله ٤‏ حتى كثر الضج.ج والازدحام عله عا يفوق حد 
التصور “ حتّى أصبح هذا النهر الصغير في بلادتا شبيما بنهر الكنج بالمند . ولقد 
ذهبت بنفسي مع بعض الأصدقاء أشاهدة ذلك » ولكثرة الزحام لم أقدر أت 
أتصل يذلك النهر إلا بعد شى النفس > فرأبت ان النير ل بتغبر عما كان عله 
سانا ٤‏ ولقد رثدت لالة بعض الأطفال الذن يكادوت موتون غرقاً لڪثرة ما 
تغطسهم أمہاتہم في الما ابتغاه البر كة والتقديس ؛ نما قول سدي الاستاذ فى 
ذلك وهل الشرع ببح مثل هذا . وهل من اامدل أر._ بترك هؤلاء العامة عل 
ضلاهم . أجسبوا عن ذلك على صغحات منار الزاهر أدامك الله نېراسا ےتدي 
به من ضل عن حح الصواب . وأقبلوا في المتام ئى احترام الداعي الخلص . 


ج = حاش ف“ لا بيبح دين التوحد هذه الضلالة بل الوثنىة الظاهرة؛ وما 
والملمون قد ليسوا دينمم مقلوبا فانکر كرون منم النفع وااضرر 
ی ایا ان ذلك ناق التوحد لدي بةصر النفع والضرر 
على الخالى عز وجل ٠‏ ولذلك قصروا كلهم في علوم هذه الأسباب التى قوي ا 


(۱٦ -۴( ۰۱ 


غيرهم حتى سلبهم ملكهم ٠‏ والاأسباب لا تنافي التوحيد بل تۇىدە e‏ 
لله تعالى » ولكن الذي ينافبه هو الاس النفع ودرء الضر من الحلوقات التي 
جرت سنة الله حملا أسبابا عامة لذلك » وهو ما فشا فيم بتوسە يم بأ موه 
الکرامات > فقدسوا الأنهار والأشجار والأحجار > وطلبوا منما جلب ا 
ودره المضار » وهذه هي الوثنىة الجلبة بعسنما ؛ فتقدیس نهر ليس بالأعر الذي 
لا نظير له عندم بل له نظائر قي جميم الأقطار الإسلامية أو أكثرها . 


جعل الحجر السود ي الكعبة مبداً لاطاف لكلا بختل النظام بطواف 
e E‏ من شمائر الج 
وکذا ابو یکر“ رواه | ان أبي شيبة والدارقطني » وقال ذلك عمر جرا ( رواء 
الشيخان)» ونحمد الله ان صان الملمين من عبادته بطلب النفع منه أو الاستشفاء 
به > وصان بيته من الشرك أن يعود إله . فإذا کار هذا الححر الذي له 
أفضل الانيباء والمرسلين من ابراهع إلى عد علمم الصلاة والسلام لا يتفم ولا 

يضر » فكيف ينفع أو بضر مثلٴ عمود الرخام المعروف قى المستجد الحسني 
عصر “ » وهو لا تاز عن غيره من الاعمدة التي هناك ولا عن غنرها ٤‏ أو نفع 
ذلك الاء الذي صور الشبطان للك المرآة الخرقاء قي نومہا ٤‏ آنه جری كرامة ۰ 
ول من الارلاء 


اا ای کن اموت کی با ه الححر قانفحر مته لاء 
فشر ب مله ينو ! SE Es‏ ول بتر کوا به ولم 
بقدسوه لا بعر موسی ولا باجتماد متهم « لان ذلك دم التوحدد الذي جاء به 
REE iE‏ بقدس ماء ليس له ل > بل 
لبس له مزرة ما ى غيره بدعوى تلك الرؤي الشيطانية . ٠‏ 


اا والله لو ربت بعنی من أعتقد أنه من أولماء اده الان قري هدا 


1°۲۳ 


فانفجر منه الماء ل قدت ذلك الماء ولا استشفبت به لأجل . وإني لأعلم ان من 
اء ما هر مسلب لفاء دص الأم_اض أمأدن راڪلل ء ولکن ١‏ ډو حد ی الدنا 


شيء ينفع أو يضر كرامة منصوبة لاحد من الاولياء . 
لو كان قي الدنبا شيء نفع لاجل من اتصل به من الصالحين » وكان طلب 

النفع منه مشروعا لكان أولى الاشياء بذلك المججر الاسود ؛ وقد علت ما ورد 
فمه ثم الشجرة التي ايم الي لتر تحتما أصحابه الكرام ببءة الرضوان »> وقد 
قطعها عمر رضي الله عله وأخفى أثرها بإفرار الصحابة كلهم لا عل ان بعض من 
م يفم الإسلام “ بدآوا بتر كون با . ومن المصانب ان صرنا عحتاجين إلى إقناع 
المسلمين بالتوحبد » وآن نرى من الصعب أن بقتنعوا به ٠‏ فمل يستغرب مع هذا 
أت بظهر فيهم الدجال بعض هذه الفر الب التي بسموا كرامات فيخضع له 
الا کثرون ؟ ) 


FAA 
صعود اليد الميح إلى السماء‎ 


من صاحب الإمضاء بصدا » أحمد ماعل الآطب : 

حضرة العلامة الاستاد المد مد رشد رضا حفظه الله . 

ص ١‏ هل صعد الد المسح إلى السماء محمه أم بروحه ؟ 

س ۴ حل تزوله في آخر الزمان إلى الارض وحكه بالشريعة المحمدية 
مأخوذ من القر آن الکرے والاحادىث الو ية اأص حة أفدوتا تفعنا الله بەلىك . 

ج ١‏ - أما الصمود فل يذكر في القرآن وإنما جاء فره لفظ الرفع قال تعالى : 


)١(‏ النار ج 


ح 


۱۰ (۱۹۱۱) ص ۰۸ د ¶ 0 . 
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« وما قتلوه بقمنا بل رفعه اله إلىه کا قال ی إدریس : ھ ورفعناه کا نا 
عل] ""' وقد سند الرفم إلى الله تعالى للإشارة إلى انه ليس رفوع فيه كسب 
ولا اختيار > وهو بحتمل الرفع الممنوي كقوله تعالى قي الذي تاه آباته فانسلخ 
منها : « ولو شئنا لرفعناه با" ول بقل أحد إن المراد لرقمناء بجسمه . 
E is‏ ات وفیل قرلا 

E‏ نزوله ي خر الزمان وحكه بالشريعة الحمدية وكسره 
للصليب وفتله الختزير “ فليس لما نص في القرآن “ وإنا وردت بذلك أحاديث 
روی بعضہا الشيخان وال أعلم . 


۳۸۹ 
aa‏ 
ملخص الوال أن أف مدرسي الشافعة قي جدة ذكر في درسه ؛ أت 
إتبان الرجل امرآته في غبر موضم الحرث من الذنوب الصغائر . فأجابه أحد 
السامعین بکلام خلاصته انه لا جوز إفشاء هذا النص > للا بتحراً به الجاهل 


U E‏ الأحاديث الشريفة « ا 


FOE (۱)‏ 4 الآية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة مرم رقم ٠۹١‏ الآية ۷ه . 
٠‏ (۳) سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٠١۷١‏ . 
(:) النار ج ۱٤‏ (۱۹۱۱) ص ٠۰4‏ - ١٠ء‏ . 


E: 


واستفتى فى ذلك مفتى الشافعة بمكة المكرمة »> فأفتى بإقر'ره على ما قر ر 


وبزحر المعترض وتز بره . 


قال سائلنا : « وحسث وجد في الصحاح وي الأ للإمام الشافمي ما 
مالف ما أورده المدرس المذ كور » حصل أشكال عند طلبة العلل “ وفهذا قدمنا 
إلى فض لتك السؤال والجواب > ونسترحم إمعان النظر فما وبباات اللققة 
بنشرها في جلك الغراه » لإزالة الأشكال الواقم والرد على الضلال المين احالف 
لأحاديث سبد المرسلين > > الخ . ) 


ج إننا نعمد أن عمدة الشافعبة من أل المحجاز والبمن وحضرموت 
وجاوه ئي المذهب كلام ابن حجر المي اهتهي “ وهذافد صرح ی الزواجر 
بأن هذه المعصة من الكبائر“ مستدلا ا ورد في الأحاديث من الوعيد والتشديد 
فما ٤‏ ومنه تسمستہا ی الحدیث كقراً ولعن قاعلا . وهذا بناء على ما اأعتمده 
في تعريف الكميرة »“ نما بال ذلك المدرس ترك في هذه المسألة ها جزم به ابن 
حجر تي الزواجر وهو خیر کتبه ؟ وما بال مفتي مكة شايعه على ذلك ؟ لمل 
بعض الشافعية لا يمون با بحققه ابن حجر ني الزواجر » لانه يستدل عليه 
بالكتاب والسنة ؛ وما أظن أن مفتى مكة يمد أفضل مزية هذا الكتاب سيا 
لمدم الاعتاد عليه » ولا ندري ما هي الحكة له في نصر ذلك المدرس في 
هذه المسألة . 


هذا وانه بتبغي للمدرس وللفت أن يتحريا ما هو الاقرب إلى هداية المتعلمين 
والسائلين بترك انات وفعل الأمورات › وعلى هذا كان يتبغي إما التصربح 
بأشد ما قاله الملاء ي هذه المعصة “ وإما السكوت عن تسميتما صغيرة أو 
كبيرة > فإن هذا محث علمي لا حاجة إلى ذكره تي دروس العوام . على اتف 
كون المعصية تسمى صغيرة بالنسبة إلى غبرها أو بإعتبار آخر لا يقتفي ات 
بستهان بها ويتجرأً على ارتكاما »> ولكن العوام وأصحاب الأهواء يتجرأون 


\ 0 


ثل هذا على الممصىة . وقد بدا في التفسير معنى الكيرة والصغيرة با بقطع 
عرى الغرور وال جرأة على ما وسمونه الصغائر . ولا أحب أن أخوضص ي دل 
وافعة السؤال قي المنار . 


اله من آلا E‏ 

من صاحب الإمضاء مد ملاد : 

حضرة الاستاذ الفاضل اليد عمد رشيد رضا دام بقاء . 

ص ١‏ - ما معنى الباقنات الصالحات في قوله تعالى : « الال والنون زيثة 
الاة الدنيا والباقيات الصالات خير عند ربك واب وخر املا" ؟ 

س ۲ - هل جوز إعطاء جاعة الدعوة والإرشاد من مال الزكاة »> لىضعوه 
ي مشروعهم الخاص بالمسلمین ٤‏ فان جاز فېل جوز تقلا هم محلہا ولو کارت 
أوعد من مسافة القصر تمن الاسكندرية صر ؟ 


س ۴ مامعلی الدنا والآخرة وحرتم) ف الآبات الآ تة وما ماثلہا « من 
کان بريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» ومن کان بريد حرت الدنا نۇته منہاء 
وما له قي الآخرة من نصب ف « من کان بريد الحساة الدنا وزینتہا زوق 
إلبهم أعاهم فيها وهم فها لا يبخسون . أولنك الذين ليس هم في الآخرة إلا 


)۱( المنار ج ٠4‏ (۱۹۱۱۲۷) ص LoVe — sVE‏ 
)ل( سورة الكهف رقم ۸ الاية A‏ . 


(*) سورة شررى رقم 4١‏ الآية ٠٠‏ , 


النار وحبط ما صنموا فما وباطل ما كانوا يعملون »""' . فهل الدي يءمل للدانيا 
ممعد عن الآخرة ويقرب من عذابا “ وما هو العمل الاص؟ بالآخرة أفدوة 
ولك الأجر والثواب . 


ا 
الباقىات الصالحات"" 


ج ١‏ -أما الجواب عن الۇال الأول > فهو ان « الباقيات الصالحات » هي 
الأعال التي تصلح ا النفس وتز كى حتى تكون أهلا لدار الكرامة في الآخرة. 
عبت «باقىات» لأن أثرها يبقى في نفس عاملما عا تطبم فما من الملكات الفاض 
والصقات امل الى بيترتب علما الجزاء با لحسنى في الآخرة . ود كرت فى مقاب 
لقال والبنين اللذين كان اشر كوت يفاخرون بها فقراء الملميت من السابقين 
الاولين عار وصهب ؛ وبظنون انهم ينالون ا سعادة الآخرة ا حکكى اله 
عنهم غرورهم ېا قي قوله : « وقالوا نحن أكثر أموال وأولادآ ومانحن 


ON 
. ' '» عمذیین‎ 


۴۹۱ 
إعطاء مال لر کاة لماعة إلد عو والإرشاد““ 


ج ۴ - وآما الجواب عن السۇال الثاني “ فيو القول محواز إعطاء جاعة 
الدعوة والإرشاد من مال الزكاة ء لانما تنفتى هذا المال فى مصارقه الشرعة › 
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انا تعلتم طائفة من الفقر 'ء والمساكين وتربهم وتنفتق عللهم “ ومن هذه 
الملصارف ما فرضه اه تعالى الصنف المؤلفة قلوبمم “ وهذه الماعة هي الجديرة 
بعرفة هذا الصنف والاستعانة بمال الزكاة على تأليف أفراده > لتمكن الإعان 
من فلوبمم بمصد ما للد عوة ای الإلام . 


وقد اختلف الفقماء في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر » لمعه بعضهم 
واستدلوا بحديث معاد عند الشخين > إذ أمره عندما أرسل إلى النمن أ 
يأخذها من أغنيام وبضما في فقرام » وما فی معناه . وأجازه آخرون لان 
الني قر کان برسل ماله فبأتون بالزكاة من الاعراب إلى المدينة فنفق منم 
على فقراء المماجرين والانصار »> وهذا معروف مشہور ٤‏ وحدیث معاذ وغیره 
ليس فيه ما يدل على منع النقل >“ ولكنه قد يدل على انه خلاف الاصل > إذ 
النقل لا يكون إلا ليب أو مصلحة » وهذا هو الختار عندي في المسألة . 


تظهر حكة الشارع ظمورآ بنا في قرام أغنماء كل بلد دد ضرورات 
وحاجات الفقراء والمساكين فما فإن البائس المعوز الذي تراه هو أولى برحمتك 
ورعايتك من تسمع ببؤسه وإعوازه على البعد > وأجدر أن تحول بينه وبين 
حسده لك على ما رى من نعمتك > وتنى زواها عنك > وإنا بكون ذلك بأن 
تفيض عليه متها > وتجمل له نصير] فيما . والبلاد الجاورة لبلدك التي تعرف 
فقراء‌ها أو يعرفونك حكما حك بلرك “ ودي التي يتردد أهلما بعضمم عى بعض 
عادة » وإن كانت حون مسافة القصر > فهذه المسافة التي بقدر بعض الفقماء ا 
لا دلبل عليما » ولا يظهر ما ذ كرتا من الحكة ولا غيره فيها . وحديث معاذ في 
أهل اليمن كافة > فهو ان دل على منم نقل الزكاة › فنا يدل على منع نقلما من 
القطر الباني الذي جعل عامل عليه إلى الحجاز وغيره من الملاد الى لا ولاية له 
عليما “ فالمنع لأجل الولاية لا لأجل المسافة > فسكون خصوصا يا بأخذه الولاء 
والعیال کز کا الانعام والزرع > وأما ما بوزعه المالك من زکاته فلا دلسل عل 
ا مجر عليه فيه . 


۰۸ 


ويظمر من عبارة الحديث أيضا تخصصه دسم الفقراء والمساكين ؛ وبازمه 
سهم اماملين علمما خاصة لهم بأخذونه ما حمعونه . فالذي ممع زكاة أهل 
اليمن مثلا لا يأخذ سهمه من زكاة أهل الحجاز . وهذا إذا كان كل وال يوزع 
زکاة الملد الدي بتولاه فیه . 


وكذلك المؤلفة قلوهم والغارمون وأبناء السيبل بعطون سہامہم حث 
يوجدون “ والأقرب منهم أولى من الأبعد على ما ذكرنا في الفقراء » فلا يتجاوز 
الأقرب مكانا أو نا إلا لصلحة »> كأن برى المزكى أن من في اللد الآخر 
أحوج › أو أن إعانته أنفع؛ وأما السهم الذي في سبل الله فمجاله أوسع ولاس 
على ما اختاره الاستاذ الإمام من شموله لمصالح المسامين العامة كلما . 


۳۹۲ 


)04 
حرث الدتنا والاخرة 


ج ۳ - وأما الجواب عن الثالث فهو أن الحرث عبارة عن الزرع › وهنله 
الاثر المشهور : الدنىا مزرعة الآخرة . والجرث والزراعة هنا من باب المحاز > 
ريد حرث الدنيا هو من يعمل مله فيما > لاجل التمتع بلذاË‏ ا لا يبتغي من 
حياته فيما غير ذلك . ومريد حرث الآخرة هو من يعمل أعاله التي هي غرضه 
من حياته لاجل الآخرة > أي يكون مخاصا في عباداته وبلتزم في مماملاته 
أحكام الشرع التي تحدد بما الحقوق > فلا بظل ولا يا كل مال أحد بالباطل »> 
ويتحرى الحق وعمل الخير فيتصدق من فضل ماله على الافراد وي المصالح 
العامة > وهو يتمتع بالطبات وزينة الدنيا من طريتى الحل > ولكن ذلك لا 
یکون هو مراده من حباته ٤‏ بل یکون له مراد أعلى وهو الاستعداد اة 
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الآخرة الماقة . وقد فصلا القول ني هذه المسألة تفصلاً في تفسبر قوله تعالى : 
« فمن الناس من يقول ربنا تنا في الدنبا وما له فى الآخرة هن خلای . ومنېم 
من يقول : ربا آتنا في الدنبا حسنة وني الآخرة حسنة »الخ . فراجعه فى 
الجزء الثاني من التفسر . وقوله تعالى : « ومن برد تواب الدنا نؤته متا ومن 
برد واب الآخرة نوته منہا »"' . وقوله تعالی : « منک من بريد الدنیا ومنک 
من بريد الآخرة »'. فراجمما في الجزء الرابع من التفسير . 


r 
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المعراج ئي الةظة آم المنام ¢ وروحانی آم لا 


حضرة فضبل الاستاذ العلامة ال ضال سسدي السد عمد رشد رضاصاحب 
المنار الأغر آيذ الل بوجوده الإسلام ٤‏ وذهبت به ظلات امل والبدع المنكشرة 
بين الآتام . 


هدیک عظم تحبتي واحترامي . إن ترك الألوف أمر صعب على الناس لا سا 
إذا رسخ قي اعتقادم وتكن من قاوبيم ٤‏ وإن كان ذلك خالا للحتق أو كات 
عين الضلال فل بهن علبہم أن يتر كوه ٤‏ و هذا تنك بسألة مهمة أرجو ينانا 
بالحتى البقين ٤‏ وما بعد الحتى إلا الضلال المبين ء وهي : مسألة المعراج فل وافةتم 


. ٠ء١‎ ۱44 سورة البقرة رقم ۴ الآية‎ )١( 
۳% وردت في المنار على نيا سررة  الآية‎ . ٠٠٠١ الآية‎ ٣ سورة آل تحران رقم‎ (*) 
. ١٤٠١ وردت تي النار على أليا صرورة + الآية‎ . ١ ٠۴ الآية‎ ٣ سررة آل ران رقم‎ (۴) 


.1١۸ - ٦٦: ص‎ )۱١۹١١( ١٤ لحار ج‎ )٤( 


G-D 


حضرة الفاضل الد كتور مد قوفيتق أفندي صدقي في قوله : فالأرجح عندي أن 
المعراج كان رؤا منامية کا فلنا > وي هذه الرؤيا فرضت الصاوات النس لاس 
رؤا الانبياء من الوحي » كرؤيا ابراه أنه يذبح ولده اه. وهل ورد في السنة 
فال حصرته ؟ 


إنني أول من يسارع إلى قبول قوله : ولو كان المعراج حصل لة الاسراء 
وکان جسداناً مثله لذ کر معه في سورته > فإنه أعجب وأغرب وأدل على 
القدرة الإهة من الاسراء ١‏ ١ه.‏ فإن عروجه بر بحسده الشربف إلى 
السموات » ما بويد حجته ملا على المكذبين له قي أخباره إيام بالإمراء “ 
ولكن أشكل علي ما رواه الشبخان ونقله القاضي عباض في شفائه عن انس ن 
مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول اه لړ : أتيت بالبراق وهو دابة ٤‏ 
فوی ال جار ودون البغل بضع حافره عند منتهى طرفه ٤‏ قال : قرڪته حتى 
أتيت بيت المقدس » فربطته بالحلقة التي تربط يا الانبياء » ثم دخلت السحد 
فصابت فيه رڪعتين ثم خرجت “ فأتاني جبريل ياء من خر وٳتاء من لن ۽ 
فاخترت اللىن “ فقال جبريل : اخترت الفطرة ٠‏ ثم عرج بنا إلى السماء فا و 
جديل فةیل : من أنت ؟ قال جبديل : قبل ومن معك قال عمد قل وقد بعت 
إلبه ٤‏ قال : قد بعث إله ء ففتح لنا فإذا أا بآدم فرحب بي وندعا لي خير . 
الحديث . فا قولک في هذا الحديث أمحتج به أم لا ؟ فالمرجو من فضلنک إظہار 
الحقىقة “قن ما صرح به حضرة الد كتور ما تخاف ذكڪره عند عامة المسلين 
خصوصا عند مسلمي جاره واألايو ٤‏ فإنيم بتخذون مها وصف هم من أن 
المموات خلقت من حديد ونحاس وفضة وياقوت وزبرجد و... و... اعتقاد؟ ' 
راسخا ؛ وإعانا صادقا , 


ج - اختلف علاء السلف والحخلف في الاسراء والمعراج > أكانا بالروح 
والمية م بالروح فةط > وفي البقظة أم في المنام > وقد كنا من أول المد 


O- 


بالتميز نسمع ذكر هذا الخلاف في المساجد عندما تقرأً قصة المعراج في الل 
السايعة والعشرن من رجب کل ت . وإذ كانت الماله خلافة؛ ها على الباحث 
من سيل إذا ظهر له رجحان أحد الأقوال أن يقول به “> وستى لناذكر هذا 
القول قى المجحلد الاول من النار . وقد رجح بعض الحققين ان الاسراء نه كان 
روحاتا ف بالك يالممراج ؟ 

قال ابن القع قي كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد'"'' ما نصه 

«قصل» وقد تقل ابن إسحى عن عائشة ومعاوية اني) قفالا : إغا كان الاسرا 
بروحه ولم ققد جده “ وتقل عن الحسن البصري نحو ذلك . ولڪن ينبغي 
آن بعل القرق يعن أت يقال کان الاسراء مناما » وبين أن يقال کان بروحه دون 
حده “ ويشيا قرى عظع ‏ وعانثة ومعاوية لإ بقولا كان متام وإاقلا 
) آسري پروحه ولم ققد جسده ء وفرق بين الامرين فان ما براه النائم قد بكون 
مث لاً مضروية علوم قى الصور الحسوسة ؛ فیری النائم کأنه قد عرج به إلى 

لاء >“ أو تهب إلى مكة E‏ 
ملك الرؤا ضري له الال ۔ ) 

« والدين قالو! عرج رسوال اله یړ طائفتان : طابُفة فالت رج بروحه 
ويدته ٤‏ وطاتفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه . وهۇلاء م بريدوا أن امراج 
كان متام > وإعا أر!دوا أن الروح ذاتا أسري بها وعرج بها حققة > وبامرت 
من جنس ما قار يعد الغارقة » وكان حاها في ذلك كحافما بعد المغارقة في 
صمودها إلى المولت » ١ه.‏ وأطال تي بان الفرق وذ كر فه حل إشكال قى 
حديت اعراج > وهو ان لني تر رأى موسى قي قبره بالكثيب الأحمر ( من 
أرض قلطت ) ورآه قي السماء السادىة > ول یعرج جسد موسی من قاره إلى 
لاء وإغا تلاك روه ت . 

هتا وإت من آحلة القائلين بأن المعراج كان مناما رواية شريك في صحسح 


((*( ان قم الجر ززمة e‏ زآاد المعاد ف هدی خر الماد 3 القاهرة؛ الطءعة الصربة رمکتنتہاء 
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البحاري ؛ ف إنه بقول فی آخر الحدىث : و ثم استقظت › والدين لا دةولون 
بذلك بغلطون رواية شريك > ومنهم من دقول بتعدد المعراج ةل ان القىم''' : 
(فصل) قال الزهري : عرج بروح رسول الله ثي إلى بيت المقدس وإلى 
السماء قبل خروجه إلى المدينة دسنة. وقال ان عبد البر وغبره: كان بين الاسرا 
والمحرة نة وشهران » انتهى . وكان الاسراء رة واحدة ٠‏ وقسل مرتين : ٠‏ 
مرة بقظة ومرة مناما . وأرباب هذاالقول كأنهم أرادوا أن موا بين 
حديث شريك وقوله : « ثم اسققظت » وبين سائر الروامات . ومنہم من قال 
بل كان هذا مرتين : مرة قبل أن بوحى إلىه “> ومرة بعد الوحي . كما دلت 
علبه سائر الأحاديث »> ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » مرة قل الوحي 
ومرتين بعده » وكل هذا خبط . وهذه طريقة ضمفاء الظاهرية من أرباب النقل 
الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تخالف اق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى › 
فكلا اختلفت علبمم الروايات عددوا الوقائم » . إلى أن قال بعد تعجب من 
الق لين بالتعدد معما ءازمه e‏ بتعدد فرض الصلاة : « وقد غلط المحفاظ 
شريكا تي ألفاظ حديث الاسراء . ومسل أورد ال ند منه ثم قال: ققدم وأخر 
وزاد ونقص » ١ه.‏ اقول وق روابات حدبث الءراج اضطراب واختلاف کشر 
طا)ا ردوا ما وقم فنه مثله . SY‏ 


وعدت أت الى عار إل الائل لا بل من الطاب والاختلاف 
الذي قلناه > ولا يتم هذا الجواب لبان ذلك ومقابلاته بالأحاديث الى منعوا 
الاحتجاج ا لاضطرابہا واختلاف رواياتها ا إلا بتكلف 
وتسلى ما تسل به الفس ؛ ولا بصدقه المقل كقول بعضهم | رن المعراج متعدد 
كان بىضه بةظة وبعضه ماما > ولا اطم عاقل أن أن دتء-دد فرض 
الله الصلاة على تبيه خن »> ومراجعته فما حتى لها خساً مرارآ متعددة . 
اف ار بس افعنزں ال اد بن ااج خن وات 


٤4 ان قم الجرزية » زاد الماد في هدى خير الماد . ج ۲ ص‎ (١۱( 
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علط . ولعلا نين الرو اا ت لہا ووحوه الاختلاف والاضطراب ب فا ي مقال 
مخصوص نحرر قه هذه المألة . 


والظاهر أن الطبيب عمد توفيق صدقي رجح كون المعراج رؤيا منامة 
لكوذه أقرب إلى اامقل وأبعد عن الطعن > لا للجمع بين الروايات والتوفتى 
بينما ؛ قإنه لم بتتبعا . على أن هذا القول أقرب ما يتفصي به من اختلاف | 
الكثير . وتعدد الرؤيا واختلاف رؤية الأنداء تي السموات فا لا بعد مشكل 
كتمذد ذلك قي القظة . وإذا صححنا رواية واحدة من هذه الروايات ورددة 
ما عداها ٤‏ وان كان ئي البخاري ٠‏ قحتلذ بكرن ما قاله المحتى ابن القم هو 
الأقرب > وهو ان ذلك كله كان مشاهدة روحبة لم ينتقل فما جسده الشر بف 
من كانه . 

ولا يعد أن بقع الغلط في الروايات الصحبحة السند “ قإن من قل عَلطه 
وشذوذه لا ترد روايته البتة ٤‏ ولا شك عند أهل الملل بالحديث قي صحة رواية 
أن التي شار إلا السائل فإنما في الصححين ول يمين وجه اتشكال اء 
وهي لا تدل على ما يمتقده آهل قطره من الجاوه وال لايو في السموات؛ و كوآما 
خاقك من حدید وحاس وفضة وباقوت . وماورد في خلى مادة المو'ت لا 
بصح . . وكان الجم الغفير من علماء المسلدين برى فما رأي فلافة الموتان > وهو 
أنها" جام شفافة بسطة . وما بقوله تمد توفيتى صدتي تبعا لملهاء الذلك في هذا 


سر آفرب | لى اعتقادم > غإنهم مقولوتن انا حولفة من المناصر التي توجد في 


ريا الانبباء وحي . آما ريا الانباء علمم الصلاة واللام وڪونما من 
الوحي ء ققد ثيتت في الاحاديث الصححة . وأول أبواب صحح البخاري 
( باب كف بدىء الوحي إلى رسول افه ثم ) وفبه حديث عثثة : « أول 
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رؤا إلا حاءت مثل فلق الصبح » الحديث . 


من هذا الباب رؤا ابراه عله الصلاة السلام . ومنه الاحادنث الصحسحة 
ی رو امن والمسلم والصالح “ كحديث أنس وعبادة وأبي هربرة مرفوعا : 
« رؤا اومن جزه من ستة وأربعان e‏ من النوة » رواة مد والشخان 
وغيرها . وحديث أبي سعد عند البخاري وعبداله بن تمر وأبي هربرة علد 
مسل : « الرؤ ا الصالحة جزه من ستة وأربعين جزءآ من النبوة » ويقابل الرؤا 
الصالحة الاحلام وما برى ی الانسان ي النوم ما بحدث به نفه عادة > وهڌا 
التقسيم ورد في الحديث الصحبح . 


وججه قول ان مسا المراج فيا لاف الذي عرفت فالني بيع امو مر 
رجح ما براه آقوی وأقرب إلى الع بين امقول والنقول ٠‏ ومن لا نظر له قي 
دلك بقلد من شی به أو طمن قله لقول ل الا كثرين ٤‏ وهو أن ذلك كان بقظة 
الو . والمبرة في المسائل الاعتقادية با بطمثن إله القلب . ولا 
نبي ثل السائل من طلاب الم أن بيكون اطمتنانه إلا بعد بحثه ونظرء . 


وليعل إننا نتشر من الرسائل العلبة ( ( كرسالة الدب عمد قوفت صدق ) 
ما بوافتی رأینا وما تخالفه ٤‏ ولا جک رأنا في كل مسالة في تلك الرسائل إلا عند 
الجاحة . وقد كان E‏ داکرظا ي موضوع رساله ( ءل الفلك 
والقرآن ) قبل کتابتہا ٤‏ شم ذ کر فا ما وافتی رآينا وما خالفه بحنب ما ظهر | 
له ٤‏ ست إتنا بعد طل مها ی ال نار کر له خطاء في تسیر قول تمافی :ومن ` 
ای ا و ا ذلك الأخدراك 
الذي راء لاني آواخر اجر 


. ٠٣ سو رة الطلاف روم لاية‎ (١( 
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إنکر صحهةه حدیت اعراج 


من صاحب الإمضاء في صولو ( جاوه ) سال بن أحد باوزير : 


يسم اف والمد لله والصلاة والسلام على سمدةا رسول الله القائم محقوق اله 
وعلي آله وصحبه وتاصريه وحزبه . حصرة سيدي الحترم الاستاد مد رشد 
رضا صاحب مج المار الأغر ! بعد إهدائك أوفر التحية والإكرام ء أقدم إلى 
حضرتك مو لا أرجو لإفادة عليه بالجواب الشافي ٠‏ کا أن عادتك شفاء النلتل 
ون يكون في أول عدد بصدر من المنار إذا لم يكن هناك مانم ٠‏ وأرى لا 
تحبلوتا على الأجزاء والمحلدات المتقدمة > لكون في ذالسك صعوبة تتش أو 
لكون بعض المحلدات لا بوجد علدا . 


المۇ ل : طالءت في الجزه اللامس من السنة الثانىة من افمداية لصاحها 
الشخ عبد العزبز جاريش؛ فعثرت على سال وجواب في عَصة الإسراء والمعر اج 
نبنا عمد رث ؛ وفي الجواب ما شمر ان الاسراء روحي أي رؤا منامىة “٬‏ 
واستدل بجحديث عائشة ومعارية > وأن أحاديث المعراج موضوعة بدلل ما 
فیہا ما جری له ی من مراجه: ربه عز وجل ٤‏ وتردده بيه وبل بي الله 
مومى وغير ذلك عا رواه الشخان في صحنحها “ و أر._ ذلك من الاڊاطل 
والألاعيب والاكاذيب والاقاويل المتحل التي حب آن ينزه الله ورسوله عنما 
قل صاحب أهداية مصيب في جوابه آم خطیء ؟ وهل إذا كانت رؤيا مناسة 
أن يستعظم أُمرها وة تح المقول » فقد بلغنا أنه ل لمناحدث بالإسراء 
والمعراج افمتن كثير من آسلم “ ومنہم من ارتد وازداد المكذبون تكذيا . 


. ٩٩ - ۹١۸ ص‎ )۱۹۱١( ۱٤ انار ج‎ )١( 


1۰0% 


ج - أما قول الشبخ جاويش أن الإسراء روحي › فېو شيء سبقه إل 
غيره . وأما قوله إن أحاديث المعراج موضوعة ٤‏ فمو حك بمحض الري لم بين 
على قاعدة من قراعد الجرح والتعديل؛ فالحديث متفتى عله بين المحدثين لا خلاف 
في صحته > ونا وقع الخلاف في ساقه ومعناه . وقد عاتم الفرق بين الةول بأن 
ذلك كان تي الرؤيا ء وان ذلك كان روح ما نقلناد عن الحةنى ان الق . وإدا 
كانت الر ؤا لا تقاضى الافتتان والارتداد الذي نقل ؛ فعروج الروح إلى السماء 
مع بقاء تعلةما بالجسد ني الأرض > لا يبعد أن يكون من أسباب افتتان الضمفاء 
وتةول ااسخفاء » والله سبحانه يقول : « وما ج لنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس "٠‏ فكف مع هذا بقول ان الرؤا لا تكون فتنة . 


أسثلة من فوندتى فادغ « جاوه“ ٠‏ 
حن صاحب الإمضاء حاج عيدالل أحمد : 
المد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
سبدي الاستاد الفاضل العلامة الد مد رشبد رضا دام فضله آمين . 
السلام علبك ورحمة اف وبركاته > فالمرجومن إسداء مرا مك إلبنا وإلى البلد 
الذي عم غه الجهل وامتد قمه الكسل أن تنقذوا أملما من غباهب الجهل وأن 


ترحهموتا بتقطبم حبل الراءة واللل بتحرر هذه الأسثة » و كشف نقاب 
ا لجواي عنه کي لا ہل . ثم ان رأيتم أدراجہا في صحبفة المنار الأفخم فلڪم 


)۱( سور الاسراه رقم ۱۷ الآية و 


. ٦۷١ - 11% ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ المنارج‎ )۴( 
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الفضل والاحسان “ وإلا فريك الأ عى أو تةضاوا مجواب على جب لى المراسلة 
والخابرة بواسطة البوستة . ( ألا وهي ) : 
e‏ : 


س ١‏ - هل كلفنا الشارع بلاس معان حسث بعد مرتکب غ يره من أنواع 
اللابس خارجا عن الدين کا أفتى ب أكثر علهاء بلدا > ومع ذلك انيم لم ينوا 
ضابط ما حب مله وما حرم ٤و‏ امم فیا حددث ٭ من لش بةوم فهو مام ) 
فهل هذا الحديث من جه الااديث التي يصح الاستدلال ا أ لاء وأيضا نما 
هي حقىقة التشه ؟ 


د لاس البرذطة اروف على 
مقدم قلذوة الافر نجي » وبليس وصل الخرةة المربوطة في اللفة e‏ ) 
هو لباس الافرتجي والتركي أي . ولول قول آ کٹثر عاماء بادا وحجتېم فه 
أن البرنطة والخرقة المسماة بالزتار مر خصوصة لرام ن لا فر ی ودا ټی اشر ع 
عن لباس ذلك الزتار . 


AR a‏ تر المدار أب ال نار المرتفعة أم لا ؟ 
وهل الكسب الحاصل على بد المعترف بالا له رو اا باغو دەر ای ح رام 
آم حلال ؟. 


س ه - هل بحرم سماع آله اللاي طلقا أم جوز مطلة) ؟ أم لذا_ ك 
۰ تقاصل ؟ ) 

س ٦‏ — أن الأصولين قد قالوا: ُن الأحكام ددور هه تمتها وجودا وعدما. 
۰ فمناء على ذلك فإن في الاحياء دک وا لاحر عم ڪرو المز امير دلا علل إحداھ' : 
انا تدعو إلى شرب الجر . المانرة: انا قي ى قريب الد بشرب المر تذ كر 
مجلس الأنس بالشرب . الثالثة : ان الاججاع علا )ا ن صار عادة أهل الفستى »> 


1۰ o0۸ 


فرمنع من التشبه بهم . فإذا اتفت تاك العلل كنف الحال وقتذذ . فماسندي 
حرروا لنا ما في الؤال فإ نها قد اوقمتنا في الاشكال والجحدل > ولك منا كثير 
الشكر ومن الله المتعال حزيل اغرال . 


۳e 
اللباس ا إلا"‎ 


او وت اما اراي عن لرل راتان وها عش و اغد وو ان 
الإسلام لم يكلف الاس أن يليوا لباس معنا بكبفية مخصوصة ؛ إلا في الاحرام 
يالحج أو العمرة » ومن مقاصدها أن بكون الانسان فما بعد عن ال_ترف 
والعمادات الأ لوفة بارزاً ني زي الانسان الأول تي البساطة والذاجة البدوية على 
أن من لا يليس لباس الأحرام ؛ لا يعد خارجا من الإسلام » وإنغا يعد مخالفا 
لواجب من واجبات الاحرام ؛ التي يكون مساويا بها لسائر الةاءين معه بتلك 
العبادة ٤‏ وبحب عليه فدية تكون كفارة هذا التقصير . ول بقل أحد من علماء 
السلف ولا الخلف ؛ ان الشارع كلف المامين زيا خصوصا في غير الاحرام؛ وقد 
ثبت قي حديث البخاري ان البي صلى اله عله وآله وسل ٤‏ لبس الجنة الرومة 
من لباس الروم > وقي صحبح مسل انه لر لىس الطبالة الكسروية من ملابس 
الحوس . وقد فصلنا القول ني هذه المسألة في المجلد الادس ء وعدا إلا فى 
غيره لكثرة الۇال عنما . ( راجم ص ٩١‏ و ٠٠۳‏ من جلد السنة الماضة e‏ 
وما كنت أظن ان من يوصفون أو يمون إالعماء فى بلد السائل “ بتجرآون على 
تكفير من خالفہم ني ليسم “ كالزي" الافرنجي الذي يلبسه الملادين من اترك 
والستار والعرب ا)صربين والسوربين وغبره . إن أمشل هؤلاء الذبن سمام لاء 


)۱( النار ج ٤‏ (۱۹۱۱) ص ۷۰ - 1۷١‏ ° 
(r)‏ الار ج ۱۴ )٠۹۱۰(‏ ص ۱ :و ص ۱۱۳ .° 
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قومهم علماء قد جهلوا الإسلام وال لمن سخرية بأمثال هذه الذتار ى والاقوال 
التي جملوا ها بءض العادات هي جوهر الدين؛ وم برون عة د الإسلاء وأخلاقه 
وآدابه ومقاصده العالىة تنتةقض عرو ة عروة > فلا ونكرون من ذلك شثا حتى 
اہم وضعوا تواقيس التصارى في «سأجدم › وجعلوا دلك موضم خلاف > وما 
حرموا على المسلمين إلا ما برتفع به شأن الأمم من العلوم واافنون والأعال > 
وبعض العادات التي تقتضما طبعة بض البلاد ٤‏ ثم انم بتبرأون من الاجتماد 
معنى الاهتداء بالكتاب والسنة تا ة > ويستدلون بالحديث على ما لا يدل عله 
كحددث الۇال « من تشبه بقوم فو ماهم » وقد بسا قي ص ٩١‏ من لد 
السنة الماضة ما قل في ضعفه وتصححه ومع اه وكونه لاءدل على ما 
و 


۳۹٦ 
اتخاذ الصور وتعلىقما على الجدر''‎ 


ج ٣‏ سى لنا ذكر هذه المألة في المنار غر مرة > مها جواب سۇ ال من 
الاسكندرية نشر فى ص ٠‏ من المجلر 'لخامس"' وهذا نص الجواب قه : 


اختلف الملماء في اتخاذ الصور فةمل انه حر م مطل > وقبل ان الحرم منا 
ما له ظل › وأما ۰ا لا ظل له نلا باس باتخا:. › وقل ان الحرم هو ما تخذ 
و اقوی الاقوال عندى اوجہین : احدما: حدىنث عة 
عند احمد والخاري وەسلم 6 وء و اا دصت تر | و فہه تصار بر ٤‏ فدخ_ ل 


رسرل اذز و ونرڙعه ن فلت : فةطى) وسا دن وان بر نی 1( ۰ وف لز ظ 


. د۷٣‎ - ٦۷١ ص‎ )۱١۹١١( ١: الخار ج‎ )١( 
. ١٠:١ انار ج ۰ (۱۹۰۲) ص‎ (۲( 
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لاحر : و ذتصء؛ م فقت فلقد : ا ق ا وفمها صو رة ) المرفقه 
لمتكا والحدة . ولو كانت الصورة منوءة لذاما لازاه من المرفقة . وإغاهتك 
التر لأنه كان منصوبا كالصورة المعسردة ؛ فر بذ كر ا وفه تشبه بعابدما . 
8ا : الل الحقىقة فى النهى عن الصو والصور العظمة وهي حاكاة عباد 
الأصناء لا ما ا E‏ حا كا خلى اله »> فإن هذه العل تقتصي حرم 
تصور الشجر والجاد » وقد نالم بهءضهم الإجاع على حل . فإدا انتةت الم له 


انت الول وال أي )اد. 


ی 


وبتنا في فتوى أخرى انه لمل هذه الع > ى الني رل عن زبارة القىور 
في أول الإسلام »ثم رخص فما بشرط أن تكون للعبرة وتذ كر الآخرة › لأن 
دلك العنى النعبدي الوثني كان ةد زال › فإذا قلت أن ن الک يدور مع علته 
وجردآً وعدما ؛ وعامت آن أهل هذا الزمان لا بتخذون الصور للعبادة ٤‏ 
تذ کرم رۂیتہا بعبادتہا ولا عابدےا › إلا ما بکون ی ممابد الوثذین وبعض 
طوائف اانصارى ؛ ري بعض رمم من صور المسح وأمه عليه) السلام وبعص 
حواريه رضي الله عنم “ إذ قلت هذا القول وعمت هذا العل وظہر لك أثف 
الذريعة التي أراد الى لر سدها بنزع ذالك الستر » كان لك أن تقول انه لا 
بظہر لاعلنى صور من لا بعظم تعظبما دينب رجه للحظر . 


ومن الفةم اء من محث ني اتخاذ الصور من وجوه أخرى كتحقى معنى 
الصورة وهي صورة الحسوان الكامل الخلقة » فةالرا : ان الصورة إذا كانت غير 
تامة لا تلع اتخاذها بالتعلتى ولا بغير التعلتق ؛ وعبر بعضهم بالمنع من الصورة 
التي يعيش مثلا > وجملما هي الممنوعة دون الي لا بعش مثاہا ٤‏ وکت ار 
بض المشابخ المتورعين إذا أتى بورةة فبها صورة؛ وكانت من الآأوراى التي بمحتاج 
إلى استعا ها » کا تراه كثيراً ني الأوراق وغير الأوراق من متاع أوربة “ يأخذ 
المومسى بيده فبحز في الورقة رأس الصورة حزاً > وبقول الآن لا يعإش مثلم . 
ركت را ارال افج ةا ل 


۱۰۱ 


وذهب بعضہم في بان حظر تصور الحىوان إلى أن علته مضاهاة خلى اف 
تعالى > وقصد ذلك بدلىل ما ورد قي الحديث الصحسح ااا ا 
رر ابل ي الور 
قال القسطلاني في شرحة للبخاري بعد كلام في ذلك : والماصل كراهة 
صورة حوان منقوشة على سقف حدار أو وسادة منصوبة أو سترمعلتى أو 
ثوب ملبوس . وانه جوز ما على الأرض أو بساط يداس أو مخدة بتكأ علما 
ومقطوع الرأس وصورة شجرة . والفرق ان ما بوطاً ویطرح مہات متذل 
والمنصوب مرتقع يشبه الأصنام »| ه. 
وهذا هو التعلىل الصحبح ) قدمنا » وقد زالت العلة الآن ولا سما فما بتخذ 
من الصور لجل العم > كالطب والتشربح والتاردخ الطبيعي أو لمصالح الدول 
والحكومات »> كصور جواسيس الحرب والمجرمين > أو تحقت الشخصبة 
اصالح كثيرة . 


۳¥ 
اا اف 


صاحب آلة الفونغراف والأصل فى الأشاء الحل . 


. ٦۷۴۳ ص‎ )۱۹۱۲۱( ٠٤ امنارج‎ ()۱( 
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۳۹۸ 


ساع آلات اللاھی'" 


ج ه - وأما الجواب عن الخامس ؛ فقد فصلنا القول فبه تة صل في ول 
المجلد التاسع من المنار فى جواب « الأسئل الجارية "٠‏ وهي خمة أسئلة تتعلى 
بالسماع » فذ كرتا في جوايا أحاديث الحظر التي بتدل ا الحرمون مع تخرجما 
وتلاف ال لاء ني الغناء والمعازف ( لات الطرب ) وآدلتهم . شم محشافي 
السماع من جهة القاس الفقهي ومن جہات أخرى “ وكارن حاصل الجواب : 
١‏ - انه لم بزد نص في الكتاب ولا في السنة في تحر سماع الفناء والات اللمو 
محتج به . ۳ - ورد في الصحبح ان الني بر و كبار أصحايه ٤‏ موا أصوات 
الجواري والدقوف بلا نکر . ٣م‏ - الاصل في الاشاء الإياحة . ¢ — ورد نص 
القرآن بإحلال الطببات والزينة وتحرم الخبائث . ٠‏ - ل برد نص عن الانمُة 
الاربعة ي حر ماع الآلات . ٩‏ - کل ضار تي الدين أر العقل أو النفس أو 
ا ل أو العرض ٠‏ فهو من الحرم ولاعرم غير ضار . ۷ - من يعلم أو يظن ان 
السماع بغریه حرم حرم عله . ۸ - ان الله بحب أن تؤتی رخصه کا بحب أن 
تۇتى عزاعه . ٩‏ ان تقبع الرخص؛ والإسراف فما مذموم شرعا وعقل . 
٠١‏ - إذا وصل الإسراف قي اللہو الماح إلى حد التشبه بالفاق؛ كان مكروها 


اورا 

ا 
الا 

کک 


. ٦۷غ:‎ - ٦۷۴ ص‎ )۱۹١١( ١١ الار ج‎ )١( 


(۴) النار ج )۱۹۰٩( ٩‏ ص١۴۰‏ - ۰۱ : وص ١٤۷ - ۱٤۱‏ . أنظر أعلاه 
فتوی رقم ۱۸۵ , 


°۳ 


وبا تقدم يستغنى عن جواب السؤال السادس > وإذا راجم التفصبل الذي 
أشرتا إلمه قى مسألة الماع “ جد فما ما يشفي SE‏ 
نحو المزامير والله أعلم . 


أمسثلة من البحرن '" 
من صاحب الإمضاء مد صالح يوسف الخنجي . المد لله وحده . 
فة م محترم المقام حجة الإسلام وإمام المسامىن السد عمد مد رشد رضا رصي 


الله عنه وأرضاه : 


سلام واحترام : برد جتنا المنار ونطلم عله > فترى فبه من آيات الإرشاد 
لسبل الرشاد > والإفصاح عن طرق الفلاح › ما دشهد بفضله وفضل صاحه 
أطال الله بقاءه قي سلامة وعافة > ولا زالت آثاره قي مناره ماثلة لمسترشدين 
والمعتبرين » سبدي أرجوك الإجابة عا بات بأوجز مایکن ٤‏ وإرساله ضمن 
جواب ان ل ترعبوا درجه ي المنار : 


تى ١اد‏ اتقشاض الكر اكب وغك لطبا © واوق بن ذلك وینما 
ورد فى سورة «قل أوحي» وسورة «والصافات» ؟ 


- أوحي على النى عل معنى الةرآن فةط »> والب لر هو أعرب 
عن ذلك العنى بہذه الالفاظ “ وركها هذاالت ركب > أو أوحي إله المعنى 
واللةاظ جما ؟ 
(١(‏ النار ج ٤‏ (۱۹۱۱) ص ۷۴۳۹١‏ د ۷٣٣‏ . 
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س ۽ - هل دصح حديث أنزل القرآن على سبهة أحرف وما معناه ؟ 


س ه - هل من الممكن إنشاء مغر إسلامي يعود على الإسلام يفائدة في 
القريب الءاجل وأبن ينغي أن يكون ؟ 


۾ تسمه نادي التعارف ؟ 


وأقبلوا سلام واحترام الداعي الخلص للمنار وصاخه . 


۳۹۹ 
كيف کان المعراج . 


اک م الله تعالی بہا نسە پر > فاراه من آناته في عال الغيب والشهاده E‏ 
غبر» من الشر ١‏ فإن ف روااته انه ل رأی موسی صل قي ق بره بالکثیب 
الاحمر » ورآه في الساء السادسة » وفها انه رأى في الساء آدم وسم به عن 
ينه وشماله “> وصلى بالانساء إماما بدت المقدس ورآم في الساء “ ورأى العصاة 
يعذبون تي صور غير صورم التي كانوا علبها في الدنيا > ولم بقل أحد من المسلين 
أن موسى أو آدم رفع جسده إلى السياء “ فا قولك بتسم بني آدم كام 6 ولا ان 
العصاة دبعثون بأجسادم قل بوم الةامة . وظاهر هذا ان تلك المر الي ۰ 
کا قال بعضمم أو منامبة کا قال آخرون » وذ كرتا الفرق بينما قي الجزء الاي 
ومنه ما ورد ق الصحح من انه لل e‏ ف 
لمن ساله عنه من المنكرن . 


. ۷۴١ - ۷٣۲ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ انار ج‎ )١( 
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وقد أورد عى ما نشرناء في الجزء الماضي إذكلان » وسللاناعن حلم 
كتابة ومشافمة أحدهما- وهو قد › لو کان الإسر اء والمعرأج ي الام أو 
بإلروح فقط لا أنكرها أمل مكة ؛ ولا کان ذ كر ها فتن لا اس على إنناقد 
د کرتا فی جواب ب ( س ٤۷‏ )"حل هذا الاشكال بالإجاز » وأما ببانه بالغصل 
ہو أن الفتنة هي الاختمار الدي بتمز به الايمان القني من عدمه ؛ فالۇمن 
موقن يصدق الذي مم في كل ما مخبر به ؛ وإن كان من الامور الخ فة للہا دات 
والمألوفات ؛ فإذا قال : رنت كذا و كذا؛ ماهو مكن عق متنم عادة » ول 
يمين له أن ذلك في النقظة أو في انام بتحقق الاختبار وتظمر درحة إعانه »> 
ويكون الني صادقا في قوله انه رأى ذلك » لان فمل الرؤية المصرية والرؤيا 
المامىة واحد > فة فىقال في کل منپا ربت والاد, راك إغا هو لاروح > والمحدآلة 
لابتقيد با إلا ضعفاء الارواح . ومن ذلك أخاديث فتانى القبر ٤‏ فقدو؛ رد آنا 
يبان الال فقولان للست : ما تقول في هذا الرجل الذي بث فيك وادعى 
اذه رسول اف . وقد قال تعالى: «وما جعلنا الرؤ يا التي أريناك إلافتزة للناسء٠'‏ 
ووردت الروايات الصححة في أن هذه الآية تزلت ا 
في لىل الا سراء والمعراج . ولفظ « الرؤبا» حقبقة فما رى غي ١‏ لنام ولدلك 
اضطر إلى تأوبل الآية من حجزمو!ا بأن الا سراء والمعراج اق القظ 3 
اضطرو!ا إلى تأويل رواية شريك في صحبح البخاري الدالة على نيا كاتا في 
لمنام أو إلى القول بالتعدد وبعضرم قال انما غلط . وجمل القول ان آرة الاسراء 
الي و شريك في الىخاري ٤‏ ددلان على أ الرؤيا 
المنامبة هي التي كانت فتنة للناس نعم ان المهور تد أولوا الآرة وقالوا في 
الحديث ما علت » وأما إذا قلنا ان اعراج روحي» وإنه كان بالصفة التي يعبر 
عنها الصوفة بالانسلاخ كما يأتي قربا › فلا وحه لاستغراب الإفتتان بره مع 


. ۲۹٤ آنظر أعلاه الفتری رقم‎ . ٠۹٩ - الاد ج ۱۲ (۱۹۱۱) س ۸د‎ )١( 


(۲( سررة الاسراء رقم ¥ , الآية * ۷ 
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التصربح بالانسلاخ والتجرد » وان ل بصرح به جل الناس على أنه بااروح 
ثأن الاسراء فقط › ولذلك قال بعضمم : ان الاسراء هو الذي كارت بالجسد 
والروح فقط دون المعراج “ واختاره المازري في شرح «سلم ` 


الأشكال الثاني - أورده عا مشهور من القضاة ؤي هذه الديار قال : ان 
الاسراء أو المعراج الر ودي لا بعد من الخوارق » لان بعض المنود الوثنين 
ىتون أجادم موتا موقا وتطوف أرواحہم في الارض طائفة من الزمن “ ثم 
تعود فتتصل ببدنما فيخبر صاحبما عا رأت في تلك السياحة الروحية > وقد 
كان الانكليز سمعون مشل هذاعن امنود » ولا بصدقونه حتى اختاروه 
بأنفسہم › فأنام هندي أو أمات نفه أمام بعضمم ورأوا جسده جثة لا حراك 
بها “ وعلموا منه ان روحه تةصد بلداً معنا فلما عاد إلى حباته المعتادة أخير 
بان روحه جاءت ذلك الل ٤‏ ورأت فه كذاوكذا. فاستخبر أوللك 
الختبرون بعض معارفبهم في ذلك البلد ما وقع فيما في تلك المدة » فوافى 
الجواب ما قاله الهندى . ) 


والجواب عن هذا على تقدر صحة الرواية من وجوه . أحدها - أث 
الاسراء والمعراج ليسا من المعجزات التي تحدى بها ابي بلي للاستدلال على 
نبوته » لان الاستدلال إا یکون :ا يدر که المنکرون حواسہم »› ولا یشکون 
غه . انما - بكفي في تسم اللارقة معجزة أن يعجز الناس عنها »> وإن أتوا 
بشيء من نوعہا ولا سا إذا کان ما آتوا به دون “ فإبراء المريض من مرضه فوع 
واحد » والفرق بين أفراده عظم فليس إبراء الارمد كابراء الأعى » ولا إبراء 
المز كوم كابراء المسلول > والروح التي تنسلخ من بدنها فتطوف في بقاع حدودة 
من الأرض ٠‏ وترى بعض الحسوسات فما فةط › لا يقاس عملما بعمل الروح التي 
تطوف ما شاء الله أن تطوف نى الأرض وترى فما أرواح الأناء وا)لائكة > 


۰¥ 


الله 0ة فی اللا الأعل . 


الها ان المنكامين بقولون ان خوارق ااعادات تكورى لفير الأنساء ٠‏ 
وتختافف أسماؤها باختلاف أحوال من تكون فم فتكون ارهاصا ومعحزة 
وكرامة للانبياء “ الأول قبل البمثة » والثاني بعدها مم التحدي » والأااث 
بدونه » و كرامة فةط للأولىاء ومعونة لمن دونمم من الصالين »> وأستدراجا 
لافساق والكفار ؛ وقي كلامهم هذا جال للأنظار . ٠‏ 


رابهما س ان الخواری التي ذکروا ها هذه الأقسام؛ إنغا حنما المطةى 
الامر الخالف لمعتاد بين ماهير الناس بحسب الأسباب العامة الممروفة الى 
عنما أعماهم ؛ ولا يتاي ذلك عند المتكلن الا الخارقة عن كثيرين › 
ولدلك جو زوا أن تكون معجزة الني كرامة لکشر من 1 ول اء 
قائم في ذلك منما إبراء المرضى وإحاء الموتى والمكاشفات الى لا تحەى 
جوزوا أيضا أن تصدر الخارقة عن كل أحد؛ ومز وا ينما الأسماء الي “معت . 
وکا ا ولا بةول به » فقد قال الشمخ ڪي الدين بن عرلي سمخ 
الصوفة الأ كير في عصره : ان الخارقة لا تتعدد فإن؛ ما نتعدد لا بكون خارف 
للعادة . وهذاهو المعقول لا من ح.ث تطسسقه على معنى الخارقة فقط > بل 
بقال أبضا ان ما بتکرر لا بد أن نکون ات و وطردقة توصل إلىه 
جا توصل طريقة الصوفية سالكمما إلى ما يذ كرون من الكرامات التي صارت 
عادة تتكرر لأصحاما ؛ وان كانت غالفة للمادات التى علبما غبرم ٠‏ فالكشف 
مثلا معتاد من صنف الأولماء > وإنما هو خارق للعادة عند جور الناس > وسسه 
الرياضات الروحية . ولأصحاب الرياضات الب نبة أعمال معتادة بيذم“ خارةة 
العادة عند غيرم > كا مشي على الطبال وت لبم بها من أرجلهم “ وإلقاء أنفسمم 
ا و 
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هدا وان الانلاخ الدې ذد کر عند اود وطواف الأرواح وحدها› أو 
بأجسام من الأثير تشبه الأجساد ا مر كبة مأ نعلي “ منقةول عن صوفة الملمين > 
ر اسح ڪي الد بن عر لي وق نم رة قره لاکره في فتوحاته وقي غبرها ٤‏ 
ویذ کرون لاذ سم معارج روحة ؛ وقول عي لدي نالي ا E‏ 
إلى "ناء ٣١‏ رة . و لله أعل . 

وإننا نورد هما ما قاله ولى الل الدهلوي في كتابه حيجة أله البالخة'"' في 
الاسرء والمراج عى طر ةة الصوفة » لتمرف المذاهب والآراء المشمورة فما 
کہا وهذا دصه : ۰ 
وكل ذلك لجده بتر ني البقظة > ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين الال 
الروحبة أجاد » ولذلك بأن لكل رافعة من تلك الوق لع تعبير »> وقد ظهر 
حزقبل وموسى غير ها عل) السلام نحو من تلك الوقئم > وكذلك لأرلاء 
الا لکون علو درجاتېم عند اله > كحاهم في الرؤبا وف أعل 

« أما شى الصدر وملؤه إعانا فحقىقته غلبة أنوار الملكة وإنطفاء مب 
الطعة ؛ وخضوعما لما بفض علا منحظيرة""' القدس. وأما ر كويه علالبرى 
فحققته استواء نفه الاطقة على نمت ااتى هى الككال الحواني ؛ فاستوى 
را کا على البر اتی کا غلبت أحكام نفه النطقة على الممة وتلطت علها. 
وأما إسر'ؤه إلى اجد الأقصى لاذه حل ظمور شمائر الله ومتعلى هم اللا 
الا عى ومطمح أذظار الأنساء علمم الصلاة والسلام؛ فكانه كوة إلى املكوت. 
وأما ملاقاته ٥عالانبباء‏ د لواتالڈعلیمم ومفاخرت معہم ٤‏ فحقدقتما اجټاعم من 
حث ار تباط مم حظر ة القدس ؛ وظہور ما احص ره ص بم من وحوه الكال. 

)١(‏ ولي اله الدهلري ء حجة اف البالغة . لحقتى ااسمد سابق . القاأاهرة » دار الكتّب 
الحديثة ۰ ۱۹471۸ . ص ۸771 - ۸7۸ . 


)ہ( وردت ي انار ص عالم » ۰ 
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« وأما رقته إلى السموات سماء بعد سماء »> فحققته الانسلاخ إلى مستوى 
الرحمن منزله بعد مغزلة > ومعرفة حال اللائكة ا مو 5ة بها » ومن لى بهم من 
أفاضل الشر“ والتدبير الدي أوحاه الله فما؛ والاختصام الذي حصل ق ملاها. 
وآما بکاء موسی فلدس حسد ؛ ولکنه مثال لفقده عموم الدعوة وبقاء كال أ 
بحصل ما هو قي وجه . وأما سدرة انى فشجرة الكون › وترتب يضما على 
بعض واحاعہا فی تدبير واحد “ کاجاع الشجرة في الغادية والنامىة وحوها؛ 
ول تنمشل حوانا لآن التدبير جلي الاج لي الث للسماسة الكلي أفراده “ وإغًا 
أشبه الأشماء به الشجرة درن الحبوان؛ فإن الحبوان فبه قوى تفصلىة والارادة 
فيه أصرح من سن الطسءة . وأما الأنيار ني أصلها فرحمة فئضة فى الملكوت › 
حذو الشمادة وحاة وإغاء ؛ فلذلك تين هنالك بعض الآمور النافعة ي الشادة 
کالشسل والفرات . وأما الأنوار التي غشيتما فتدامات إهة “ وتدبيرات رحانية» 
تلعلمت ي الشہادة حا امتعدت ها . وآما ايت الأءمور فحقىقته التحلى 
الإهي الذي يتوج إليه سجدات اشر وتضرعاجا » يتل بيتا على حذو ما 
عندهم من الكعبة وبيت المقدس؛ ثم أتي بإناء من لبن وإتاء من خمر فاختار اللين ٠‏ 
فقال جبرئىل : حديت للفطرة ولو أخذت الجر لغوت أمتك > فکان هو لا 
جامم مته وء نشا ظهورهم > وكان الاين اختبارهم الفطرة والمر اختبارهم 
لذات الدنا ؛ وأعر خمس صلوات بلان التحوز OF‏ 
م أوضح ا عرادء تدرا يطل ان اطلرج مدفوح ران نة كلبق ٤‏ وقتل هذا 
المعنى مستندآ إلى موسى عليه السلام > فإنه ا للامة ومءرفة 
عساستہا» ٤‏ آھ. 


ایی ر ا ی د اق ا 


fee 


اا غلا وکوا رجرما. 


ج ٣‏ - اختاف علماء الفلك فى أصل الشهب -وسمونا الذارك- وقد ذكر 
الطنب رر توفىتى أفندى صدق بعض ارام فم ای مقااته الى نشرت في 
الجزه الان . ومنهم من بقول ن بعضها من مقذوفات برا كين الأرض تحلقى في 
الفضاء ثم تةط “ وهذا أبعد الآر'ء عن الصواب . وأقرب مذه أن تكون من 
برا كين الكوا كب . ومنہم من بقول ان أ كثرها من قط. م النجوم المنكسرة > 
لم دصل شيء منه إلى مرتبة القين > إلا أن لبعضما مداراً يعرف بالحاب > 
وسبب سقوطما هو جذب الأرض فما عند دنوها منما بدخوها في لمكا . وقد 
ّما من قبل أن السبب ما كان لا يناني ما بيترتب على سةوطما من رجم 
الشاطين وتأذمم ما + وحبلولتما بينم وبين الدنو من ملائكة السماء واستر قم 
المع منهم . وقد ثبت أن الشهب كانت كثبرة في سنة البعثة ٤‏ وهي تڪثر 
كذلك كلما دا مدارها الذي تكثر هي فبه من الآأرض › فكان ذلك من توفق ٠‏ 


اقدار اقدار ٤‏ رال اموفتى وكل سيء عنده مقدار . 


. ۷۴١ ص‎ )۱١۸۱۱( ۱٤ امار ج‎ )١( 
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نزول القرآن باللفظ والمعق ' 


ج ۳٣‏ - أسلوب القرآن غير أسلوب الحديث النبوي ٠‏ والفرق بينما ظاهر لا 
يخةى على قارىء من أهل اللغة ولا سامع » والمحديث القدسي وغير افد سي ۴ 
ذلك سواء . فالقرآن معز باسلوبه وفحواه ٤‏ لا پتدر ابي مړ ولا من دونه 
من البشر على الإتبان يله . والذي تجزم به انه كان يلقى إلى الني تبلل بهذا 
الأسلوب والنظم ٠‏ فبلقبه لر إلى الناس كما ألقاه إلبه الملك » حتى انه يذكر 
لفظ الأمر الذي خاطب هو به فقول مثلاً : « قل هو الله أحد» وهو الخاطب 
بلفظ قل » وكان الظاهر فى الامتثال أن بقول ابتداء « الل أحد» ولكنه أمر 
أن يبلغ ما يلقى إلبه كما هو “ وان كان إلقاء الملك غير إلقاء الشر في كمذته 
فو مله ي حاصله وما يدرك منه ۽ ونٽذڪر ما ورد ي ذلك في 


۴ 


(} 


ج ) - الحديث رواه بالافظ الوارد في الؤال أحد والترمذى عن حذيقة ٠‏ 
وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى تحسينه» فمو لايصل إلى درجة الصحح› 
وروي بلفظ آخر وب زادة « من قرا على حرف منها فلا بتحول ال هره رعمة 
عمه» وهو عند الطبراني عن ابن مسعود » ورواه عله أيضا بزيادة ُخری 


. ۷٣۳٠١ ص‎ )۱١۹۱۱( ۱٤ المار ج‎ )١( 


n ۲(‏ ج ۱٩‏ (۱۹۱۱) ص ۴۷-۷۳7 :و ص ؟ A‏ . 


°۲ 


وحسنوها . وروي على ثلاثة أحرف > وعى عشرة أحرق » وكلاها ضعبف . 
وقمل أن العدد ليس التحديد والمعنى على أحرف متعددة . 

والختار عندي ني ممنى الأحرف انما اللغات العرببة المختلفة في الاداء التي 
دەر عنہا عند تابنا الآن باللہحات كاهءز وعدمه > والامالة وعدما › ll,‏ 
والقصر؛ وصفة حرف المجاء من ترقتى وتفخم . فقد كان هذا ما تختلف قبه 
العرب حتى بعسر على من كانت الامالة لفة مم أن بتر كوها > وهكذا غبرها من 
الحروف ٠‏ فأذن الل بأن يقرأ كل قوم حرفم الذي اعتادوه » لأن ذلك لا يفير 
شا من معنى القرآن ولا من جوهر لفظه > بل هو یتعلی بأعراش الكل دون 
جوهره ٤‏ ولا نای انه نزل بلغة قرش . 


(استدراك على الفتوى فى إنزال الةرآن على سبعة أحرف ) : قاتنا أن نذ كر 
ى تلك الفتوى المنشورة في المحزء الماضي ( ص ۷۴۳٦‏ ) ما ورد ي حدیث إتزال 
القرآن على سبعة أحرف من الروايات الصحمحة عند الشخين وغير هاء فقد يننا 
الجواب على اللفظ الذي أورده السائل وروايته ضعبفة “ قوجب التنببه . 


۳ 
المؤتر الإسلامي 


ج - يظمر لنا ان المسامين لما يستعدوا كا جب لعقد مؤتر عام؛ لجل البحث 
في مصالېم وما برق شوونېم »> وقد د كرهم يذلك العقلاء عرارآ فل يلقوا إلم 
سمعا » ولا أداروا نحوهم طرف > ولا أمالوا عطفا » والذي سبق إلى دهن كل 


. ۷٣۸-۷٣۷ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ امارج‎ )١( 


¥۳ (م = ۱۸) 


من ببحث تي هذه المسألة» أن الو قر حب أن يكون فى مكة المكرمة أو المد 

المنورة > وهذا ما سبق إلى التنبيه عله السد جال الدين الأفغانى > وما كنا 
ارام آرم ر م کوّنه الکواکي أوسع تکوبن في ڪتابه 
مسجل جعية أ م القرى . وكلنا نعم ان اللطان عد المد ما کان لرضی بعقد 
هذا الؤقر في المرمين > وكذلك لا برضي به ازعاء جمة الاد والترق El‏ 

و کان ماعل غصہرنسکی صاحب حرددة ترحان الى تصدر ي بغحه سراي 
( عاصمة لاد القرع الروسىة ) افترح عقد هذا امقر گصر من عده سنن ٤‏ 
فأاجاب دعوته فة من المصربين وجعاوا للمؤعر قانونا > وتشر وا الدعوة إلبه في 
جميع الأقطار ٤‏ فل بحب دعوتمم أحد . ومصر هي البلاد المتمتعة بالحرية الستى 
عكن أن يكون فها ا لتر متى تم الاستعداد له > وتلما ب لاد الهند. و 

ان تكون جاعة الدعوة والارشاد هي المعدة لمسامين إلى عقد مثل هذا المؤ قر 
بعد تأسيس شعبما قي جممم الأقطار › ويتوقف عقد الوعر ومحاحه على وثوى 
الحكومات التي تسوس المسامين بآنه لا عمل له إلا إحياء العم والفضية › والجع 
بين الدين والمدنىة النزية › وعدم الدخول فى مآزى الاسة والآعءرض لفتنها › 
نعم أن من حكام اأسلمين من لا برضيمم ترق المسفين بدينم كما تريد » ولكنمم لا 
دشتدون بي مقاومة انعر إذا كان هذاهو مرادنا منه وكااعمزل عن 
السباسة فه . 


°4 
إنشاء تاد للتعارف مكة'' 


ج ٦‏ - إننا نستحسن اقتراح الفاضل أشد الاستحسان»؛ ولكن إنشاء الجاعة 
اديا ها في مكة المكرمة؛ أو فى غيرها من البلاد “ يتوقف على إنشاء شعبة ها 


. ۷٣۸ه )ص‎ ۱١١١ ( ۱4٤ الخار ج‎ )١( 


1° 


هناك تكون ضلبعة بذلك فالاقتراح يعد الآن مبتسراً > والس قد بصير رطا 
فتمرآ » والرجا في الله عز وجل أن تنجد قي خبار المسلمين من المساعدة على عملنا 
هذا > ما عد لنا السسل إلى ما قه الخبر لنا وللشر أحمعين . ) 


0< 
الل اض الا" 
ورد [ الال ] من جاوه إلى مكة المكرمة وأرسل إلينامنما. . 


ما قول دام فضلك في عل المندل وخواص بض الآبات الةرآنبة أو السور 
ومنما ما إذا قرأ على كف صي دون البلوغ > أو جمل وفقا وحمل الصي يظهر 
له تی کفه آو قدامه شخص آو آشخاص على صورة الانسان محبث راه الصي 
دون غیره پعبنه »> وخاطبه ویساله ا بريد فىخبره الشخص عقتضى سۇاله 
ويأمره بأمر أراد فيه“ (كذا) وكذلك وجد ي كتاب الرحة في الطب والحكة 
للعلامة السدوطي > وذكر فبه لرؤية السارق عبارته قنه « لرؤية السارق يكتب 
على بيضة دجاجة من أول سورة اللك إلى حير ء ثم تدهنما بالقطران وتعطا 
لصي م تقراً سورة يس والصي بنظر إلا ٤‏ قإنه بنظر السارى فأعرف هذا 
السر وصنه عن غير أهل ١‏ ١ه.‏ فا الح على هذا شرعا هل تجوز استعاله ام لا 
وهل يكوت ءن قسل السحر أو الكهانة أو من خواص الآيات القرآنىة ؟ أفتوت 
مأجورين بوم الدين لأن هذا شيء جرب واستعمل وصح قي بعص الأحبان ٠.‏ 

ج - خلقى الانسان ضعغا› ومن آبات ضعقه انه یفتتن یکل مالا یعرف سه 
ويسرع إلى تصديقه قبل تمحدصه؛ ولا سا إذا لون بلون الدن أو جاء من تاحبته» 


. ۷٤١ ۷٣۸ ص‎ )۱١۹۱۱١( ۱۲١ امارج‎ )١( 


1*0 


قال عاماء المنطى إن التجربة من طرق العلل البقمني› وإ الحربات ا 
المةنمات الست > ويعنون بذلك المحر إت المطردة الى لا تتخلف مى استوقىت 
شروطہا ککون ایز مغذا والماء مرويا وبءض الاملاح والزبوت مسلا “ 
ونری ججاهير الناس جربون الشيء 2 ة أو مرتين جربة تأةصة وبجعلون له حک 
المجربات المطردة ويسامون به وبكل ما كان من جنسه تلما »> وهذا وذاك هما 
سبب شبوع الحرافات قي االساس > فمن فقه هذا لا شى بكل ما قل انه حرب 
وصح سواء قاله المعاصرون بألسنتمم أو المتون في كتمم »> وان ل یکن أحد 
من الفريقين متهما بالكذب ٠‏ فقد ينظر صبي أو كبير ني الندل أو في غير المندل 
كالرمل والحصا لاجل الاهتداء الى معرفة سارى أو غير سارق فتراءى له شيء 
بذ كره > او شبح بصفه ٠‏ ثم وظهر الواقع موافة ] لذلك ولو من بض الوجوه 
قىحفظه الناس لغرابته» وأما إذا ظر الواقع عخالفا لذلك وهو الأ كثر انهم 
E E PEE‏ 
ال رو س ا 


اکس ااامت کم ق ون راد روت ب ف 
عن سیب ذلك . وکان حب ان يون أول ما خطر بال الماقل ان قول 
صاحب المندل أو الرمل ان سارق كذا شاب طريل القامة واسم العبنين طويل 
الدراعين وتحو ذلك قد يكون من التخىلات ت التي تتراءى عادة »> وار صدقى 
الوصف جاء بالمصادفة والاتفاق » لأن من بقول شنئًا من شأنه أن يقع مثله > فان 
الواقع بوافقه تارة وخالفه تارة ولا مقتضي لخ فته دانم > وهذاالامر المعقول 
عو الوا ی مدکی مجر فة بعض السب الندل والرمل وما اشا “> دصسون 
مرة وخطئون مرارآً ٩‏ فتجربتمم لا تفر عن إثبات صحة دعوام لمن ينظر ال 
جموع وقائعم ولكن صغاار العقول يكتفون بالجزئية الواحدة أو الجزئبات 
القلملة ويعدوتما قضابا كلية مطردة . 


ويقول بعض المتقدمين والمتأخرين ان تجربة المنقنين للمندل وما دشهه 


۱۰۷٦ 


صححة وان القن لا كاد بخطىء إلا إذا فقد بعض روط العمل ؛ فادا صح 
هذا القول بكون هذا ا التي تعرف أسبابها وتاخذ ها عدا ء 


من الخوارى احققة ولا من اء رص الحهولة ؛ وهذا هو الراجح . ويعمعي 
حمنشذ البحث عن a‏ ومعرةقة حقىقة هذه الصناعة التي يقل المتقن هما 
ع واین خلد, رن وغبره من الحكاء الذبن أثبتو ت أ ان هدا 


أصلا صححا بقولون ان المدار فه على امتعداد الأنفس الشرية لإدراك بعض 
الأمور الغائمة بالتوح E‏ وان عض النفوس أفوى استعدادآ لذلك من 
بض › والغلام قوی استعداداً له من الکكر في ممل وسل الممدل ٤‏ والعصي 
المزاج قوی استعدادآً له من غبره ولا سما من اللمفاوي . وان ما بنظر غه من 
الزيت أو الماء أو الكتابة أو السضة أو الحصا لىس مقصودآ لذاته ولا تأثير له 
ي نفسه » وانما اراد منه جمع الممة واشغال النةس عن الخواطر بحصر قوجهما في 
من ذلك الامر الغأئب . وهذاتعلنل معقول . وقد كان الأمر معروقا قبلل 
ی E E‏ 
E E ES‏ 
هدا الباب ما يدر که بض اصحاب الأمراض العصببة من الأمور الغانىة > وهو 
يؤيد نظرية ان خلدون وأمثاله > وإذا كان هذا صناعة جوز شرعا لمن أتقنما أن 
ينتفع بها وينفع“ وإغا الحرم الغش الذي يفعل الدجالون الذبن لا محصى عددهم “ 
وهو الذي قد يعد من قسل السحر ٠‏ لأنه خداع وتلبيس . 

2“ 


العمل بالسياسة والقوانين ٠‏ 


جاء من أحد آل الشبي في مكة المكرمة وقد ورد من حأوه : 


. ۷٤١ -.۷٤١ ص‎ )۱١١١( ١١ انار ج‎ )١( 


ما قول دام فضلک ني أحکام السباسة والتقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو 
تائبه ومر وآازم حكام بلده وقضاته باجر اما وتتفيذها > هل جوز لمم اطاعته 
وامتثاله لإطلاق قوله تعالى : « أطىعوا الله وأطيعوا الرسول » الخ. أم كيف 
الح أفتوا مأجورين » لآن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار ؟ 

ج - إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير خالفة لكتاب الل وما 
صح من سنة رسوله ملام وجب علينا أن نعمل ها إذا وضعما أولو الأمر منا 
وهم أهل الحل والعقد مع مر اعاة قواعد المعادلة والترجمح والضرورات . وان 
كانت حائرة خالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فما ل تحب الطاعة 
فما للإجاع على اته « لا طاعة مخلوق قي معصبة الخالى » . وهذا نص حديث 
رواه ذا الافظ أحد والحام عن عمران والح بن عمرو الغفاري وصححوه . 
ورواه الشخان في صححما وابو داود والنسائي من حديث علي کرم الله وجه 
بلفظ «لا طاعة لأحد في معصبة الله انا الطاعة ني الممروف». ولا بشترط ار 
تكون هذه القواتن موافقة لاجتہاد الفقهاء فا أصاوهء و فرعو برعم لام 
صرحوا بان الاجتہاد من الظن ولا يقوم دلبل من الكتاب والسنة ولا من العقل 
والحكة على انه مجحب على الناس أن يتبعوا ظن عام غير معصوم › فلا دخرحوا 
عنه ولو لمصلحة تطلب »> أو مفسدة تحتنب »> ولايغير هذا القىد . وكذلك 
يطاع السلطان قيا يضعه هو أو من يعمد اليه من يثق بهم من القوانين التي ليس 
فما معصية لاخالق > وان م يكونوا من أولي الأمر الذبن هم أهل المحل والعقد 
ل المصلحة لا عل بالآية »> ولكن إذا اجتمع أهل المحل والعقد ووضعوا غير 
ما وضعه السلطان وجب على السلطان أن بنقذ ما وضعوه دون ما وضعه هو ٤‏ 
لآنهم هم تواب الأمة وهم الذين مم حت انتخاب الخلىفة ولا يكون إمام) 
للمسلين الا بايعتهم > فان خالفهم وجب على الأمة قأيمدهم عليه لا تأيده 
عليمم . وبناء على هذه القاعدة التي لا خلاف فىها عند سلف الأمة لأنبا مأخوذة 
من نصوص القرآن الحكى . قال الخلىفة الأول في خطبته الأولى : « وليت علك 


, ٣۴ الآية‎ ٤۷ الآية ۲ . وسورة مد رقم‎ ٠١ سورة التغاين رقم‎ )١( 


۰4۸ 


ولست مخیرک › فإذا استقمت ستقمت فأعسّوني › ذا زغت فقوموني » . وقال الخلىفة 
الثاني على انبر ايفاً ST a‏ اع وحاحا فلىةومه وله کلام آخر 
ى تىد هذه القاعدة.وقال الخافة الثالث على اير ايتا «أمري لامرك تبع». 
وغال الخلقة رابع تي آول خطبة ل وکانت عد ٠ا‏ علمنا من الأحداث والفتن: 
« ولئن رد إلنكم امرك انكم لسعدا. وأخشى أن تکونرا قي فترة » . وهذا 
مأخود من قوله تعالی « وأمرهم شوری بینم » والفتنة التي قتل قيا عثان | 
نکن بالشوری بین ولي مر بل کانت بدہائس هاحت الرعاع وا 
(انکش) فا مثله وهو إمام مام أولي الأمر وأعلمهم وأعدلم الى كر بيه e‏ 
قاله بعض الفقہاء “ خدمة للمستدين من الأمراء >٤‏ من وجوب طاعتمم قي كل 

شيء خوفا من الفتنة حالف لاص الحديث الصحح وللاج)ع على مضموته “ 
ولل ادر الأول . وهو الذي كان السبب قي إخاعة ملك المسامين > وترك 
العمل شرع الله تعالی ورسوله لړ فا ضوع للمستدين الظالمين > هو الذي مد 
السل للحضوع لاكافرين > ولأجل هذا كان الحكام المستدون دضطہېدونث 
العاماء المستقلين “و رة فعون رتب المعممين المةدين؛ الذين كانو ا أعو ام فی کل حین ٤‏ 
تعم ان مقاومة الأمة لأمراء الجور المغابين جب أن يكون بلحكة والتدير واتقاء 
استشراء الفتن واتتشارها والعمل بقاعدة ارتكاب أخق الضررين . 

¥ 


(r). 
الفرتى بين الزواج والزنى‎ 
) : من صاحب الامضاء عصر مء ع ماران‎ 
عا قال‎ 
السلام علي ورحة الل وبعد نطلب من حضرتكم الإجابة على سؤالنا الا تي‎ 
! تشرآ ني جل المنار ولكم منا الشكر ومن الله الأجر‎ 


. ۷٤:٣۴ص‎ )١۱١۹۱۱( ۱۶ النارج‎ )۴( 


a 


رجل لا برغب في الزاء ولا عکنه أن يتزوج»؛ ولیس فى استطاعته أن يعصم 
نفسه عن النكاح »“ فيل إذا اتفق مع بغي" وترو هان لبلته وعقدا عقدة 
النكاح بينهما بدون واسطة وحين يصبح يطلقها . أفهل هذا يعد زاء أم 
لا ؟ أفيدوةا على ذلك ولكم الثواب . ) 


ج کف لا يعد هذا زاء وهو يعلم عل البقين انه يأتي زانمة كانت البارحة 
ا تکون غدا قي حجر غیره“وھول بستبریء رحا ول یعقد علمپا عقداً صحیحا؛ 
والعقد الصحمح هو ما تعقد به رابطة الزوجبة بقصد العيشة الزوجىة > وما 
اشتراط الشمود فبه وسنبة إعلانه فلتميز عن السفاح الذي من شأنه أن بكون 
في الحفاء كالصورة التي تسأل عنماء وانت موقن انك لا تقصد الزوجة بالكلهات 
التي سميتما عقداً وانما تقصد السفاح أي الاشتراك مع البغي في سفح ماء الشهوة. 
وأين أنت من قوله تمالى : « الزاني لا يتكح إلا زانمة او مشرك والزانة لا 
ينكحما إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين»'فاعتبر هذا واعل ا أخي 
أن الفرى المحقبقي بين المحلال والمرام والخبر والشر والحتى والباطل لا بكون 
كلمة يلو كا اللسان بل الفرق أمر حقىقي يعبر عنه اللسان لأجل بانه فلا تغش 
نفك › وتظن انك تخادع ربك > وإذا كنت تحب أن تبقى طاهرآً نقا من 
نتن الفاحشة فتوحه الى ريك › وانتزع فكرة هذاالتمتم من قلبك »> واشغل 
نفك عنما با بقوي إعانك كالصبام وذ كر الل تعالى بالتدبر والحضور الى أ 
ىء اف لك زوجا صالحة والسلام . ) 


أسئلة عن أحاديث وشا 
من صاحب الامضاء في بتاري ( حاوه )ع ب e‏ 


. + الآية‎ ٠١ سورة النور رقم‎ )١( 
. ۸۲۲ - ۸۲۴۱ امارج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )۲( 


A 


سبدي الاستاذ الحكى : ان الأحاديث الضعبفة وما قاربما في الرتبة أعظم 
تكأة للدجالين » وأ كبر شہة على الصادقن المسترشدين » ولعمي أنه لا بوجد 
طبیب لادواء الین اأزمنة غیر؟ ( غلو لا نرضاه ولا نود صحته ) جتکم 
متطفلاً على اعتابک » راجا من جمبل فضلك وكرم إحسانك؛ ان تحققو! رجاني» 
ورا عل من اهت علب وإر ادم ما قي اااي وي ادوااي ولاف 
سبتي لك جواب على بعض هذه الأسثلة في أعداد سابقة فأرغب إلنكم أت لا 
تحلوني على ما ليس عندي . وان تفضلت بالمبادرة بالجواب فانم أهل الفضل 
ومعدن الأحان : فما قول سسدي ي : 

. حديث « اكثر اهل الجنة البله » و كيف يتف مع قول الني ل‎ - ١ 

. » انما يثاب الناس على قدر عقوم‎ « - ٣ 

٣‏ - وحدیث « یاتي على الناس زمان تعرج فه العقول » وهل تعرج من 
العرج أو من العروج ؟ 

4 - وحدیث « خذوا نصف دینک عن حيرا » 

ه - وحديث ثناء الي على أوإس ولةما عمر وعلى له > وطلبم) منه الدعاء. 

٦‏ - وحدیت « ارواح الشہداء في جوف طبر معلقة تحت العرش » » وهل 
روح الشهرد هي روح ااطبر ام ا ؟ 

۷ - وهل يثاب قارىء القرآن وان ل يقم معناه أو فهمه على غير المراد ؟ 
فبه شبمة او حراما فتقابأه “ فل لنا قدوة فى عمل الصديتقى ؟ 

٩‏ الا وإن من أ كبر الشبه الفاتكة بالعقول ما بدعبه المشموذون من عبدة 
الجن من قوم انه متصورون بصور مختافة ويتشكلون بأشكال متنوعة الى آخر 


۱۰۸۱ 


e EES E‏ »> ولا اعير أذني لماع 
خرافاتهم وخزعبلاتمم ٤‏ حتى معت كلام الأستاذ الامام في هذا الموضوع فانشرح 
له صدري “ وزال به غين الاشکال عن فهمي ٤‏ غير اني ارتبکت ني تأويل قول 
الله تعالى عن ضاف ابراهم حبث تصوروا قي صورة البشر الخ ما يقول اهل 
لتقيو ا 

٠‏ - وهل القائل « عل الكون انت ولولاك لدامت في غسما الأشاء» يعني 
بذلك المصطفی بر مصبب في قوله أم عخطىء ؟ فقد اتخذ هذا القول يعض 
السذج من عقاند الدين الواجبة التسلى . أفدوني سسدي عن هذه الكلمات وان 
كانت ليست من الأهمىة بمكان فقد أتزات املى بأعتابك واسأل الله تعالى أن يعمم 


النفع بك ويؤتىك من لدنه أجراً عظا . 


. £°A 
“ حديث « أكثر أهل الجنة البله‎ 


ج ١‏ - هذا الحديث رواه البسمقي قى الشمب والبزار قي مسنده عن آنس 
وهو ضف .. قال ابن الأثير : هو جمع الأب وهو الغافل عن الشر المطبوع على 
احبر . وق ل م الذبن غلبت علهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لام 
) أغفلوا أمر دام فجم اوا حذى التصرف قيها » واقباوا على آخرجېم قشغاوا 
اتفسہم با “ قاس ستحقوا أن بكونرا آكثر آهل النة . قأما الأبله وهو الذي لا 
عقل له فغبر مراد فى المحديث. وقي حددث الزبرقان «خير اولادا الأبله المقول» 
بريد أذه لشدة حاثه كالابله وهوعقول٣اه.‏ وقسره تي مادة«عقل»بأنه الذي يظن 


. ۸۴٣ص‎ )۱۹۱۱( ۱۰٤ امارج‎ )١( 


1°AF 


به المى فاذا فتش وحد عاقلا . وقال سل التستري الصو م الدين وهت 
عقو نمم وشغلت باه عز وجل . وقال بعضہم قي تفسيره : ان من عبد الله تعالى 
لأجل الجنة “ فهو أبله فى جنب من يعبده لكونه ربا مالكاء وقد يقال ان هذا 
بعد أيضا بل تي جنب من دعنده لملمه بكاله الذي تدل عليه جع اسائه 
الحسنى وصفاته العلا “ وقال بعضمم : ان المراد بالجنة ما يقابل الدرجات العلى 
من الجنة التي هي منازل المقربين الذبن هم أرقى من دؤلاء . 


2۹ 


ج ۲ و۴ لا أذکر انی رایت هذا الحدیث في دواوين الحدثان بيذا اللةظ. 
وما أراه إلا من موضوعات المتآخرين “ ولکن ورد قي معناه حديث عائشة في 
نوادر الأصول الحكم الترمذي وهو اا سأالت النى ي رڳ باي شيء بتفاضل 
الناس ؟ قال « « بالعقل في الدنا والآخرة » قالت قلت الس ES E‏ 
بأعاهم ؟ قال : « يا عائشة وغل بل اغ اه إا من عل ٠‏ ر ري 
يعملون وعلی قدر ما بعملون حزون » . وحدیث أنس عند الحكىم الترمذي في 
نوادره أيضا « ان الأحى يصيب حمقه أعظم من فجور الفاجر E‏ 
الناس الزلف عقوهم »› . ورو اها داود ن احبر في كتاب المقل وتختلف ألفاظم) 
عنده؛ وهو نفسه محتلف فه؛ قتل: هو ثقة. وقال أحمد: لا يدري ما الحديث 
وقال الدارقطني فبه متروك › وقال في كتابه «كتاب العقل» وضعه اربعة أوهم 
میسر :بن عبد ربه ٤م‏ سرقه منه داود بن احبر فر کبه باسانید غیر أسانید میسرة 
الخ ما قال . أما ند حديث نس في النوادر ففيه جهالة » وأما سند حديث 


٠ ۸٣غ‎ - ۸۲۴ امار ج :۱4 (۱۹۱۱) ص‎ )١( 


1 °AY 


عاثثة عنده فحسبك ان في اسناده ماسرة بن عبد ربه الةارسي البصري ؛“ قال 
ابن حتان : كان بروي ا)وضوعات عن الاثبات ؛ وهو واضم أحاديث فضا ل 
الةرآن ٠‏ وقال أب داود : أقر يوضع الجديث . فملى هذا لا حاجة الى المع بين 
الديثين . فأحدها ضعبف والآخر موضوع > ولو قرضنا انا صحا فا قاله ان 
الأثير في تفسير الأول كاف في منم التعارض . 


حديث عرج العقول'"'. حديث « يأتي على الناس زمان تعرج فبه العقرل » 
موضوع أبضا . 


<1* 


حدث ھ خدوا شطر دینک عن المرای'' 


اله عنما . قال ابن حجر : لا اعرف له اسنادا ولا رأيته في ٿيء من کتب 
الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم يذ كر من خرجه . وذكر الحافظ عاد الدين 
انه سأل اازي والذهي عنه فل يعرقاه ١ ٠‏ ه. أقول : وإذ ل يعرفه هؤلاء الحفاظ 
الذبن أحاطوا مع كتب الحديث علا وحقظا فمن يعرقه ؟ وقد قال بعض 
الملماء قي تفسيره على تقدبر بوته ٠‏ ان المراد بشطر الدن الأحكام الخاصة بالتساء 
ياعتبار قسمة الأحكام الشرعبة الى قسمي المكلذين من النساء والرجال . 


(۱( الغار ج ٤‏ (۱۹۱۱) ص AYE‏ 


(۴) الخار ج ۱۰ (۱۹۱۱) ص ۸۴٤‏ . 


1A4 


>۱١ 


حدیتثت ناء النى ا 1 ويس القرنى ‏ 


ج ٥‏ - روی مسل فی صحبح» عن أسير بن جابر ان أهل الكرفة وفدوا إلى 
تمر وفبہم رجل من کان يسخر بأويس ؛ فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين ؟ 
فجاء ذلك الرجل فقال عر : إن رسول اف بث قد قال : وان رجلا أت 
من اليمن بةال له أويس لا يدع باليمن غير آم له» قد كان به بياض ( أي برص ) 
فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضم الدونار أو الدرم “ فمن لقبه منك فليستغقر 
لکم » . وروی أيضا عنه عن عر انه قال : إني سمعت رسول الله عبن يقول : 
« إن خير التابعين رجحل قال له ونس “> له والدة وكان به بناض فمروه 
فلستغفر لکم » . وروی عنه أبضا قال : كان عر إذا أتى عله امداد آهل 
المن سأهم: أفرم اويس بن عامر ٤‏ حتى أتى على وبس فقال له: نت ويس 
ابن عامر ؟ قال نعم . قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال تعم . قال : قکكان بك 
برص قبرئت منه إلا موضع درهم ؟ قال نعم . قال لك والدة ؟ قال تعم . قال 
معت رول اله مه يقول : « باتي علنك اويس بن عاءر مع امداد أهل البمن 
من مراد شم من قرن کان به برص › فبریء منه إلا موضع درهم له والدة هو مأ 
بر » لو أفسم على الله لأبره . فإن امتطعت أن يستغفر لك فأفعل » فاستغقر لىي٤‏ 
فاستغفر له › فقال له تمر : أبن تريد ؟ قال الكوفة » قال : ألا أكتب لك إلى 
عاملها ؟ قال : أكون ني غبراء الناس أحب إلى . فلما كان من العام المقبل يج 
رجل من أشرافہم فوافتق عمر » فأله عن أونس ٤‏ فقال : تركته رث الببت 
قليل ٣1‏ اع . ( فذكر له عر الحديث ) قال : فأتى أويا فقال أستغفر لي › 
فقال : أنت أحدث عمد بسةر صالح فاستنفر لي ٤‏ قال لقبت عمر ؟ قال نعم > 


. AO — AYE ص‎ )۱۹۱۱( N انار ج‎ (١) 


۰A0 


ف ستغفر له > ففطن له الناس فانطلق على وجه > قال أسير (الراوي) و كسوته 
بردة فكان كلما رآه إنسان » قال : من أبن لأويس هذه البردة ؟ ١ه.‏ 


هذه رواية مسلم ي صححه عن اسر بن جار ٤‏ وروی حددثه اين سعد وأو 
نعم والبيمقي ق دلائل النبوة > وابن عساكر في تأريخه مطولا ني قصة لويس 
عن حاله قي الكوفة > وروی قصته ابن عسا کر وعيره عن صعصعة بن معاوية 
e NPE GS‏ عن عمر بن الطاب › 
وق رواية الضحاك عن بن عباس عند أ شاک ٤‏ ان تمر وعلا رکا حمارن 
وأتا الا ree‏ فدعاا ]ا ولمۇمنىن 
والمؤمنات . وهذه الرو!ية لا تصح وإغا الصحبح من كل ما روي عن ولس هو 
ما أخرجه مسل عن سير بن جابر ٤‏ وبقال ابن مرو وکان يقال له بر یضا٤‏ 
على ان ابن حہ ان قال عند د کره ه له ي الشقات : « تي القلب من روادته قصة 
اويس( شيء ) إلا انه حکی ما حكى عن إنسان مجہول فالقلب إلى أنه ثةة 
أمبل » وقال ابن سعد: : كات ثقة وله أحاديث . وذ كره المجلى في الثقات من 
أصحاب ا أن هسعو د . وقال این حزم: اسار بن حابر بيس بالقوي واج پور ع 
قوتىقە تبعا اسلم . 


4\۳ 
حدیث * أرواح الشہداءء'' 


E TE‏ ب الان الأربعة > وهو وارد في شهدا 
أ حد . وقد اختلفت ألفاظه عند رواته . ففي بعضہما انہا تکون في حواصل 


.۸۲١ - ۸۲۰ ص‎ )۱۹۱ ۲ ( ۱٤ النارج‎ )١( 


1۸ 


طبر “٤‏ وي بعضہما في صورة طير ولي بعضها « كطير خضر » ومموع الروايات 
يدل على ان أرواحمم تتشكل بصورة الطبر؛ فترد أنمار الجنة وتا كل من ثارهاء 
ويكون ذلك شأنما إلى بوم القبامة فتبعث مم سائر الخلتى تي الأجساد المعروفة» 
ولس ممناه آنا تحل في طبر مزالطير الموجودة کا بقول أهل التناسخ؛ والديث 
ثل لنا حباة الشمداء الغدببة في عالم الغنب > قال بءض الملماء : انه خاص 
بشہداء أحد وقبل بل يعم من کان مثلم في الإخلاص . ولا یکن أن يم کل من 
فقتل في الحرب لما ورد من عقاب من بقاتل راء وسمعة . 


41۳ 
ثواب تالي القرآن بغر فهم ‏ 
ج ۷ - الأصل في مشروعة تلاوة القرآن الاهتداء والاعتبار والاتماظ به 
ورد في الأثر : رب تال للقرآن والةرآن بلعنه . وقد يثاب التالي بغير قم إذا 
كان يتلو لغرض شرعي آخر كتجوبد التلارة والحةظ › فإن توجه الذهن إلى 
ضبط الألفاظ وإتقان مخارج الحروف مثلاً يشغل عن تدر المعاني “ ولكن مثل 
هذا کون غرضا عارضا لا داما . 


414 
)ج( 
ورع الصدىق والقدوة به 
ج ۸ - روى البخاري عن عائشة انه کان لأب بكر غلام بخرج له الخراج › 


وکان ہو بکر يأ کل من خراجه › فجاء بوماً بشيء فا کل منه أو بکر › فقال له 


. ۸۲١ النار ج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )١( 
. ۸۲١ النار ج :۱ (۱۹۱۱) ص‎ )۲( 


AY 


الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال : وماهو ؟ قال : کنت تکهنت لإنسارن ق 
الجاهلة فاعطانی - وق رواية أي نعم کنت عررت بقوم قي الجاهلة ؛ فرقيت 
هم فوعدوني _ فلما كان الوم مررت هم فإذا عرس هم فأعطوني - فأدخل أب 
بكر أصابعه في فبه وجهل بقيء حتی ظننت ان تفه ستخرج . ثم قال: اللهم 
إني اعتذر إلنك ما حلت العروى وخالط الامماء . 


وروی مالك من طربق زید بن اسلم مثل دلك عن عر الفاروى . قال 
زيد شرب عمر لبا فأعجبه فال الذي مقاه : من أبن لك هذا اللين ؟ فأخبره 
انه ورد على ماء قد سماه > فإذا نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانما 
فجملنه تي سقائي فو هذا . قأدخل عمر يده فاستقاء . 


أبن أهل زماتنا وغير زماننا من هذا الورع “ وقد صار من يتقي المحرام 
المربح المجمع على تحرعه وعد من النوادر ٤‏ في أ كثر الامصار والحواضر ٤‏ الى 


بزعم متفرغجة أهلها انم أرقى وأكمل من السلف الصالح ؛ لأنهم في زمن 
انسعت فه دانرة الفنون والصناعات ؟ 


<۱6 


تشكل اللائكة والجن 


4) 


ج٩‏ - لا حاجة إلى تأويل ما ورد عن ضف ابراهم وهو لا يدل على صدى 
أولئك الدجالين في حكاياتمم الخرافىة عن الجن؛ وهل تقاس ال لائكة بالمدادين؟ 
نقبل كل ها ورد في التنزيل عن عام الغيب » وكذلك ما صح قي الأخبار ولا 
ذقدس عه > ونقول صدی الله ورسوله و کذڀ الدحالون . 


)۱( المنار ج ۱٤‏ (۱۹۱۱) ص ۸۲۷ . 


1°۸۸ 


<۱٦ 
(7) صاب ر‎ 


ج e‏ الذين يتيعمم أ كثر المسمين 
ان أفعال ال تعالی لا تعلل > ولکنہم بقبلون آمشال هذا الببت ي الاطراء 
وقصائد المدح . وهذا المعنى في الببت مأخوذ من حديث «لولاك لا خلقت 
الأفلاك » وهو موضوع کا قال الصغاني وابن تبمبة وغيرها . 


1¥ 
ا العائہ تىجان ا" 


من صاحب الإمضاء قي ( فىلمبغ بجاوه ) عقمل بن عبداله الحبشي : 
سىدي سالك عن لفظ : إذا وضعت العرب عاعها فقد دلت . هل هو خر 
عن الني ڪر آم ر وما هو معناه ؟ تفضل أجني على صفحات النار . 


ج - روى الديمي ي مسند الفردوس من حدبث ابن عباس عرقوعا + 
« العائم تبجان العرب فإذا وضعوا العهائم وضعوا عزم » وسنده ضعبف؛ ولعل 
معناه ان العائم لما كانت هي العلامة التي تتاز بها العرب عن غيرها من الأمم في 
امشخصات الظاهرة > وكان وضعما نما وتركها إياها تر كا لرابطة من الروابط 
العامة بينما “ ولا يكون غال] إلا لتفضل زي" آخر من أزباء الأمم علبها . ما 
كان ذلك كذلك كان ترك العائم احتقاراً هذا الزي المشخص تضمن احتقارا 
ما لأهله وتبضيا لن استبدل زيم به عليم“ وذلك مبدأً رك العز عز الاستقلال 
وتفضيل الأفراد أمتهم على غيرها . 


. ۸٣۷ النار ج ۱۰ (۱۹۱۱) ص‎ )١( 


1°۸۹ ( م - ۱۹) 


۱۸ 
تيل الوقائع التاريخية والخيالية للاعتبار ‏ 


من صاحب الإمضاء الحرق ني ( دمشى الشام ) ع .. 
سبدي الاستاذ صاحب النار الأغر !. 


ما رأي الاستاذ حفظه الله في تمشل الروايات الأخلاقة الى لا يشوبما من 
ضروب الخلاعة ؛ أو من ظمور النساء ارات عل الارع رال ب الور 
بالفضبلة وتنفرهم من الرذية ؟ وهل بحوز لنا ان نمتبر التمشل غبة فنحرمه 
بدعوى ان الغببة حرمة ؟ وهل ورد في النصوص الشرعبة تصرحا أو تبحا 
ما بدل على حرمة التمشل الأخلاق »› أو ر“ دشر إلى احتابه ٤‏ وعہدا بہذا النوع 
ل ا د دی ری ا الردائل ؟ 


رجو إجابتي عل هذه الأسئلة حتی لا سقی جال لتغر بر المسأمين يام 
الشريعة “ ورمبما يسام غير سديدة» هدا الله نارك الوضتاح إلى قوم طريتق. 


ج - جاءتا مثل هذا السؤال أيضا من دمشقي آخر أشار إلى امه محري 
( م۰ . ن ) وجاء ي سواله ان للؤال واقعة حال ي دهشت » وهي ان تلامسد 
المدرسة العخانمة بدمشق ی مثلوا قصة زهیر الاندلسى الى تشرح كفية انقراض 
المسللين من الاندلس » فقام بعض الحشوية من طلاب الشهرة وأصحاب الدعوى 
بشنعون على المدرسة ويكفرون تلامنذها ومعها “ وبزءمورت انهم حاولوا 
هدم الإسلام بتذ كير المسامين بأسباب انةراض الملمين من عملكة إسلامية كانت 
زينة عالك الارض بالعلوم والفنون والآداب » وخطبوا بذلك على المن- ابر في 
رمضان ؛ فصدی فم قول من قال: !ن لنعمي دمشق قي کل رمظان ثورة .| 


. ۸۳۰ - ۸۲۷ ص‎ )۱۹۱۱( ۱٤ الخار ج‎ )١( 


4° 


أشار السائل الذي نشرنا نص سؤاله إلى ما صرح به السائل الآخر من 
احتجاج محرمي التمشل على تحرعه بأنه يتضمن الغببة » وقال هذا الممرح ان 
بعضهم حرم قراءة الجرائد والمجحلات ثل هذا الدليل . 

نقول ان صح قوم ان تلك القصة او الواقعة التي مثلت في دمشتی ٤‏ كانت 
متضمنة لشيء من الغبة - وهو ما بستبعد جدأ - فالحرم فما هو الغية لا 
جيم القصة ولا القصص التي تعثل ولا التمشل نفه . وكان الاظهر أن يقولر! 
انہا تتضمن الکذب فی بعض جزئباما » و كأنہم قطنوا إلى كون الكذب غير 
مقصود فما “ ولا بتحقتى إلا بالنسة إلى عموع القصة إذا كان ما تقرره وتودعه 
في الاذهان من مغزاها المراد غير صحبح > كأن تصور قصة زهير لقراجا 
وحاضري تشلما ان الاسبانىين اضطمدوا المسلمين وفتنوهم عن دینېم وخیروم 
بين الكفر والخروج من الوطن » وبکون هذا الدي تصوره ل بقع او 
وقع ضده . 

هذه القصص التمشلىة من قسل ما كتبه علماؤنا المتقدمون من المقامات التي 
تقر في المدارس الديبة وغبر الدينية “ كمقامات البديع ومقامات الريري > 
وقد كان المحربري رحه اه تعالى توقع آن يوجد في عصره أمثال أولثك 
المتنطعين الذين حرموا قصة زهير الاندلسي؛ قرد علمهم بقوله قي فاتحة مقاماته : 

« على إني وإن أغمض لي الفطن المتغابي “ ونضح عني الحب الحابي ٤‏ لا أ كأد 
أخلص من غر جاهل ٤او‏ ذي غر (حقد) متجاهل؛ يضع مني هذا الوضع؛ 
ويندد بأنه من مناهي الشرع > ومن نقد الاشاء بعين المعقول > وأنعم النظلر قي 
مباني الاصول > نظم هذه المقامات ء في سلك الإفادات “ وسلڪما مسلك 
الموضوعات › عن العجاوات والمادات “ ولم يسمع من نا سمعه عن تلك 
الحكايات › وام رواتہا فی وقت من الأوقات › م ادا کانت الأعال پالنىات › 
وما انعقاد العقود الدينىات » فاي حرج على من أنشا ملحا '' للتنيه “ لا 


(۱) وردت فی انار « مقامات » . 


۱۰۹۱ 


للنمویه ٤‏ وا ہا منحى النهذيب اا و 
اتتدب لتعلم ٤٩‏ وهدی إلى صراط مستقے ٤‏ 

فهو بقول انه ل يعرف عن أحد 2 الا ال ر آنه حرم آمشال 
تلك القصص الى وضعت عن الحوانات کا كليلة ودمنة وعره ٤‏ لار 
المراد با الوءظ والفائدة وصورة احبر ی جز ماتا غبر مرادة > وما معنا بعده 
أيضا ان أحدآً من العلماء حرم قراءة مقاماته »> ولكن اجتماد بعض المغرورين 
a Î‏ من دعوى الاجتہاد وأسم 
الاجتهاد ؛ ويشنعون على من بقول أنه عكننا أن تعرقف الأحكام باد 
الشرعبة > فمم يعترفون بأنيم ليسوا أهلا للاستدلال ولا لمعرفة سک اا 
ويدعون انهم مقلدون لبعض الآمة الجتهدبن رضوان الله علهم “ فلبأتوتا بص 
من أولئك الأ على تحر ما حرموه ان كانوا صادقين . 

ثم تقول من باب الدليل قد فسر الحرام تي بعض كتب الآصول بآنه خطاب 
اله المقتضي للترك اقتضاء جازما » فلاتوا خطاب اله القتضي لتحرع ثل 
الوقائم الوعظىة والتمذيبية . أما أصول المحرمات في الكتاب > فقد بيَتما الله 
تعالى بالإجمال في قوله : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظہر منها وما بطن 
والاثم والبغي بغير الحتى > ون تشر كوا بالله ما لم ينزل به طاتا ٤‏ وأن تقولوا 
على الله ما لا تعامون »"' أفلا خشى أولئك المتجرئون ار بكونوا من الذن 
يقولون على الله ما لا يعلمون > الذين قال فممم أيضا : « ولا تقولوا لا تصف 
1 لسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب »> ان الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون »""' وقال لتر : « إن الحلال بسن ور 

. ۱۸۴۳ » مقامات الريري . تقح تی سلقستر دسا-ي . باریس دار الطباعة الملكىة‎ )١( 
۲ - إ١ س‎ 


)٠ )‏ سوزة الاعراف رقم ۷ ا29 FT‏ 
(r)‏ سورة التعل رقم ٠١‏ الاية ١ ٦‏ > 


1۰۲ 


الحرام بسن وبینا مشتمهات لابعممن كشير من الناس»الحديث وهو[ في ] الصححين 
وال نن كلها من حديث خار الآ ل والصحب على ولده الجن والمادله الثلاة 
وعار والنعان بن دشر رضي اله عنم . فإذا كان الحرام بيا قکىف فی منه 
مثل هذا الك على جميع الللمين في نه القرون الطويل ولا يهتدي اله الا 
أولثك المضقون في هذا المام؟ اننا لا نرى وجما ما لمذاالتحرع؛ ولو سلمنا أن 
قي القصة المثلة كلاما يصح ان يعد غبة او کذبا فإننا نعلم ان قي کثیر من کتب 
الحديث والفقه والرعظ احاديث موضوعة ولل يقل أحد ان ذلك يقتضي تحر 
تاليف تلك الكتب وقراءتما وطبعها . وني كتب الحديث طمن تي الرجال فہل 
حرم علم أصول الحديث ؟ إلا انه لحزننا ان بكون لامثال هؤلاء المغتاتين 
المتنطعين كلمة تسمع قي مدينة دمشتى الفىحاء التي هي أجدر البلاد بأن تكون 
يننوعا اة الدبن والعلم والارتقاء ي سورية وجزبرة العرب كلما وما آ فتما الا 
تفر من الحنطعين قد جعلوا الدن عقبة فى طريتى الارتقاء العلمي والعملي»“ فنأل 
ا تعالی ان لمهم الرشد “ ويمديمم طريتى القصد؛ او ان يبصر العامة كللخاصة 
في تلك المدينة الزاهرة محقةة أمرهم “ حت لا تتبع كل تاعى هنهم . 
4۹ ) 
خطبة الجعة بالعربية والعجمية ٠‏ 

من صاحب الامضاء ني مكة المكرمة كاتبه اضعف الطلبة ابراهيم المكي : 

المد لله الذي جعل الال متوسلا زيل ‌الاشكال.والصلاة والسلام على الني 
ذي الجال . وعلى آله وصحبه ذوي الکمال . آما بعد نما قولکم دام فضلکم قي 
اداء بعض خطبة الجمة بالعربية وبعضه بالعجمية لاجل تفم من بحضرها من 
الاعاجم الذين لا بفهمون العربة فهل تكون هذه الخطبة والحال ماد كر تعد 
فاصلا ام لا ؟ افتوتا بالجواب. ولكم الأحر والثواب. والملام قي البدإ والخحتام. 

(۱) المنار ج ۱۰ (۱۹۱۱) ص ۳۰ ۸- ۱١۸۳ء‏ | 


1°۹۳ 


ج - هذا السؤال مني على ما قاله الفقماء الشافعمة فى بحث اشتراط كون 
الحطبة بالعربمة لاتباع السلف والخلف الذي هو إجماع عملي متواتر ٤‏ ولانہا من 
الاد كار التي شرعها الله لنا فى عبادتتا کتکبیرة الاحرام وقراءة القرآن في 
الصلاة “ وتزيد على هذين التعللين والدلىلين أن وحدة الامة الاسلامية امة 
التوحبد لا تع إلا ادا کان ها لان مشترك يعرقون به دینېم من مصدر وأحد 
وتأثير واحد وهو کتاب الله وسن رسوله ل کا بعرفون مصالح دناهم 
کذلك فیکون بعضهم لبعض کالینیان المرصوص شد بعضه بعضا . 

قال الفقهاء في هذا البحث ان الاعاجم اذا أمكنمم تعلم الخطبة بالعرية 
وجبت علمم على سبل فرض الكفاية > فان لإ یقم بہا.احد منهم أُثوا کلہم ولا 
جعة هم بل يصاون الظمر “وقالوا حب السفر لاجل تعلمما اذا تعين ولو زاد على 
مسافة القصر. وقالوا قي حال عدم أمكان تعلٍ الخطبة بالعربىة ‏ وهذا لا بكون 
لا تادر وني بعض المواضع والاحوال ‏ خطبوا بلغت مترجمين أر كان الخطة 
العربية فان لم بحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة هم . وقالوا انه يشترط الرالاء 
بین أر كانم وبين الخطبتين وبينها وبين الصلاة . 


ادا تان هذا نقول الظاهر ان السائل بريد باداء يعض الخطبة بالعرية اداء 
جع أركانہا من المدلة والتصلبة والوصة بالتقوى وقراءة الاآية والدعاء » 
وريد پاداء بع ضا بالعجمية ايراد طائفة من الوصية والوعظ بالعجسة لان 
هذا هو الذي يضرقيه الفصل الذي جعل موضع الاستفيام وجواب بناء على مذهب 
الشافعىة ان الفصل الذي یضر هو ماکان بقدر صلاۃ ر کمتین باخف مکن فاکثر 
وهو زهاء دقيقتين فان كان أقل من ذلك ل يضر . على ان اشتراط الموالاء 
ليس متفقا عليه وجعله ي اناج اظهر القولين. وقد سبتق لنا استحسان ما فعل 
بعض علاء الاعاجم من ترجمة الخطبة بعد الصلاة. 


۹ 


° 


الموالاة el‏ المسامين مع غيبرهم واستعانتہم بہم ی 


(T} 


من صاحب الأمضاأء ٤‏ دمشی الشام صاحب سے ؤال Foyt‏ ى ص ٤۲۹‏ 
ابن الامير مد : 


حصرة فور عله المنار الأحل : 


نشکر کم على بیانکم للاحکا ر وجا س ا 
استشکل علینا قولکم انه جوز الل ان پدشل في کل جمية عملم مشروع 
وان کان اعضائما او رىسا المسلمين »١ه‏ . وهنا للا سال ترغب النكم أن 
تجمبوتاعنه وهو: الا يعد دخول المسل حبتثذ موالاة لابناء الملل الاخرى واستمانة 
بہم واسترشادا بار ائم ؟ واذاکان ¿ كذلك فهل هو سائغ ؟ 


وۆکرے: ان الل اذا دخل في جمبة على انه لبس فيما شي مخالف الشرع 
الثابت شم ظمر له فما ما خالفه ول بستطع | زالته وجب عله ان بتر کہا ویتبراً 
منہا ٤‏ اھ e GS‏ نع الداخل فما 
من الانسحاب منها عقتضى حافه الىمين . 


ج - نهي المسلمون ان يرالوا غ_ير المسمين تي دينهم ونصرة اقوامهم على 
المسمين وهذا ما كان يفم من النهي عن اتخاذم أولياء من دون الله . وما ورد 
قي الحديث من نفي الاستعانة بهم قي الحري وله معارض ولذلك كانت المسأله 
خلافة والظاهر ات عدم الاستعانة كان عند الاستفناء عنما والا غقد ئىتت 
الاستعانة في السنة وسيرة الصحابة (رض) ولس هذاالمقام هو مقام التفصل 
ف فلك وقد سیق نا پیات ی مومه مق قبل وعو ایی ما شمن فيه ۶ اما 


)۱( تارج ۱١‏ (۱۹۱۱) ص ۸۳۱ - ۸۴۲ : 
)*( المنار ج (۱۹۱۱) ص ٤۴۹‏ نر اعلا افتری رتم AS‏ . 
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التعاون على دقع الشر او فعل الخير فيذا لا جال للخلاف فيه وینزه الاسلام ان 
نعه . مثاله ما ذ كرتا في جواب السؤال السابق من التعاون في جمعبة الاسعاف » 
وهل يوجد جال للخلاف في الاستمانة بالكتابي او الوثنى أو الملحد على انقاذ 
الغريق واطفاء الحريق واقامة الحمل بقع في الطريتق ؟ انه لا يستطيم احد ان 
جو دینا بح اشد من هجوه بتحریم مثل هذه الاعال . 

أما الجمعيات التي يشترط فيما الحلف على عدم الخروج منها فالاحتساط 
اجتنابما فان احتاج احد الى الدخول فيا لمصلحة مشروعة يستثنى أو يقد 
ا لحلف ا اذا ل بظہر له فما ما خالف اعتقاده « فان خلف واطلق ثم رأی 
منكرآً بستطم إزالته ورای أن بقاءه فى الجمصة بتضمن اقرار هذا المنكر 
او تقویته وجب عليه اث يترك ویکفر عن ينه > قان المنكر لايلزم 
يالسمين . وقد ورد الاذن بنقض الىسن فيا دون ذلك فقي الحديث المح 
«من حلف على بين فرأى غيرها خيرا منم ا فليآت الذي هو خير ولُكةسر عن 
ينه » رواه مسل وغبره . 


اخد الاثاث واللباس من اهل الكتاب 
والنفقة على الزوجة الممكنة ٠‏ 

من صاحب الامضاء في مكة المكرمة مد علوي : 

س ١‏ - ها قولکم > رضي الله عنکم » فب) عمت به البلوی قي هذه الایام 
من اتخاذ المسلمين نحو اللباس واثاث الست من النصارى والبهود ٤‏ ول یتمکر 
عليمم (كذا) تجنبه الا بعسرة شديدة > هل هو جائز آم حرام أم كيف المال ؟ 
غان قلتم بالجواز فيا المراد من هذا الحديث الشريف: من تشبه بقوم فو منم ٤‏ 


)١(‏ الار ج ۱۲ (۱۹۱۱) ص ۹۰۹ - ۷ه 


۱۰۹٩ 


س ٣‏ - ما قولكم » عز قدرك » في رأة لا كن نفسما على الزوج بأن 
لاتعرضہا عله كأن لا تقول «اني مسلمة نقسي البك»› ولکنہا تطبم ازو جما بان 
تحب امره الذي مجحب علبما هل تحب هما النفقة عله ام لا فان قلتم بالوجوب فا 
تقاون ي عبارة فنح القريب ونصما : وتجب النفقة على الزوجة الممكنة . قال 
العلامة الباجوري : بان عرضت نفسها عله كأن تقول: اني مسلمة تفسي الىك . 
فان قلتم بعدمه فما قولكم في افتاء بعض العلماء بالوجوب لان اجابة امر الزوج 
الدي بحب علبها عبن التمكين » ولان الحال > افصح من لان المقال › بنوا 
لى بباتا واضحا »> هذا واسأل الله ان يعطبكم الفضل والرضوان؛ مجاه سبد ولد 
عدتان » اللہم آمین . 


مكة . ا مۇرخ فى ٠١‏ القعدة سنة ٠۳۳۹‏ هجرية . 
4۲١‏ 


تشه المسلمىن بغیرم وخالفتہ 3 


ج ١‏ - اتخاذ اللباس والاثاث من الود والنصارى ظاهر لفظ الؤال أن 
المراد اتخاذ ذلك من مصنوعاتہم واشتراؤه منهم ٤‏ ولا أعلم ان هذا كان موضم 
خلاف بين الفقماء وما زال الناس سلفا وخافا يشترون ما ممحتاجون الله من 
مصنوعات أهل الكتاب وغيرهم ؛ من تجارهم وغير جارهم“ وقرينة ا لمال 
وإبراد حدیث « من تشبه بقوم فېو منہم » یدلان على ان مراد السائل باتخاذ 
اللباس والاثاث منم هو ان يليس المسلم مثل لباسهم ويستعمل مشل أوانبهم 
فبکون متشبما بهم » وان كان ذلك اللباس والاثاث من صلع الملمين . وهذه 
السأالة قد كثر السؤال عنما من جزائر جاوه وال لايو - ولمل السائل منهم ‏ 
وأجبنا عنما مراراً كثيرة في عدة مجلدات من المنار . وبينا أن الاسلام ل يفرض 


(۱) النار ج ۱۲ (۱۹۱۱) ص ٩۱۱-۹۰۷‏ . 
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على المسلمين زا محصوصا لداته ولا حرم علبہم زيا مخصوصاً لذاته > وانه 
تبت في السنة الصحبحة ان الني صلى الله عله وآله وسل لبس البة 
الرومة والطمالىة الكسروية . ول نبت عنه ولا عن خافائه نېم کانوا 
بمرون من يدخلون قي الاسلام من البېود الان ات يغروا 
آأزياءهم ء ولكن الذين ن کانوا يدخلون في الاسلام كانوا بتبعون المسلمين حت في 
ا ا 

أما مسألة تشه تشبه الملمين بغيرهم فان كان قي امر دينهم أو ما حرمه ديتنا 
وان لم پبحه دیتېم فلا شك ولا خلاف تی حظره ٠‏ بل صرح بض الفقہاء بان من 
تشبه بېم تي آمر دينېم وشعانرهم بجیث يظن انه منېم يمد مرتدا وجري عله 
حك المرتد قضاء. وان كان هذا في امور الدنبا المباحة ي نفسما كالأزباء والعادات 
فهو مکروه ٤‏ ولکنه اذا فمل مثل فملهم ولبسېم غير قاصد للتشبه هم فلا 
سمی متشا ولا نكون منه ذلك مکروها ۔ 

هذا ملخص ما حرره الفقماء ومن أخذ الحكم من حديث من تشه بقوم 
ہو منېم ٤‏ جزم بان الةصد فی احا کا داخل ق معتی التشه ءلان صغة التفعل دل 
عل ذلك . وقد تتكلمنا على هذا الحديث في غبر موضع من المنار “ ونا ي ص 
٠۱‏ من انجلد الثالٹ عشر "ان این حبان قد صححه و کان پتسامل تي التصحیح 
وأن عبره صعقه ضعقه > وآن معنا من تکلف ان یکون شبسہا بقوم فی شيء بتک ر ار 
) محا کاتهم فيه اتتہی التشبه به الى ان يكون مثلهم في ذلك الشيء» هذا من 
قبيل حديث «إعا الملم بالنعلم وإنغا الحل بالتحل » رواه الطبراني » ولذلك قالوا ء 
أن التشبه بالكرام قلاح؛ والحديث لا يدل على ذم التشبه ني كل شيء ولا على 
مدحه في کل شيء ولا عل‌ان المنشبه بقوم ي شيءَ بکون مثلم في جميم الاشباء. 

لولم يكن قي هذه المسألة الا هذا الحديث الذي جعله عبد العادات العتقة 
هجيرآهم عند عققاومة كل جديد لسہل على عسد العأدات الديثة ية الرد علهم 
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والاحتجاج با هو أصح منه متنا وسندا من لبس الي لر لزي مشر قومه. 
في الغالب وزي النصارى وابجوس في بعض الاحوال ولامکنہم ان پزیدوا 
على ذلك مثل قوم ان الدولة العثمانية لو لم تأخذ عن اهل أوربة هذا السلاح 
الجديد والنظام السكري الحديث وتتشبه بهم ني أعمال المرب لهل عل 
حكومة صغيرة كانت بلادها ولاية عثمانبة كالبلغار ان تدمرها وتأخذ عاصمتا 
ي اسبوع واحد کا سہل على الاوربين اخذ اكثر الممالك الاسلامة التي ل تتشبه 
م ق دلك او مہا . ولکن وراء ما نسمعه من هؤلاء واولئك من العلم 
نقلي والمتلي والاجتماعي الؤيد بالاختبار ما م تصل اليه روايتهم ولإ تم 
البه درايتهم . ) 


ثبت اهدي النبوي ممخالمة المسلمين لغيرهم في) بتعلى بأمر الدين والدتا 
کحدیث « صوموا عاشوراء وخالفوا قىه الود صوموا قبله بوم وبعده یوما » 
رواه ا حمد والبمقي في سننه بسند صحىح و کان أمر بصومه وحده ققىل له ان 
الود تصومه فأمر مخالفتهم بالزيادة كما أمر مخالفتهم بتغير الشب وكانو! لا 
بحضبون (رواه الشبخان وغيرهما) وعالفهم بسدل الشعر فكان وقرق شعره 
(كا ثبت في الشمائل) “ و كتب عمر (رض) الى عامله في بلاد العجم عتبة بن 
فرقد ينهاه ومن معه عن زي الاعاجم . والحكمة في هذه الخالفة ان بكون 
للامة الاسلامة التي كانت تتكون في ذلك العد مقومات ومشخصات ذاتة 
قتاز با عن سائر الامم فتجمل نفسما تابمة لا متوعة واماما لامقلدآً . وان لإا 
) تأخذ عن غيرها شبثا لان غيرها يقعله بل تأخذ ما تراه نافما أخذ الماقل المستةل 
الدي يستعمل عقله وعلمه في عمله ولا يكون امعا يتبع غيره حذو النعل الال 
(الحكمة ضالة الأمن) . ولو اتبع كل جيش من الصحابة فتح بلاداً لعادات 
أهلما وازيائما لفنى فم ٤‏ ولکن السلمين على قلتهم كانوا مجذيون الامم 
باستقلاهم الى اتباعہم حى اننشر الدين الاسلامي ولغته في العا سريعا . م 
كان من شوم التقليد الذي اصبنا به أن انتقل جاهير المسلمين في هذه الازمنة 
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من التقاد في الدين والعلم الى التقلہد في المادات حتی علىت عام عادات 
الامم الاخرى فوهت قوتهم “ وسحلت مرائرهم “ وصاروا عالة على غيرهم ٤‏ 
فاين تحن اليوم من حكمة عمر بن الخطاب (رضص) حين زينوا له في الشام ان 
يظمر بمظہر العظمة والزي الرائم لاهل البلاد الذين تعودوا أن روا حكامهم 
کذلك اذ قال: اغا جنا لنعمہم کف نحکمہم لا لنتعلم منہم کف محکمون . 

اتنا اسنا في هذه المسألة في كتابنا الحكة الشرعية الذي هو أول كتاب 
ألفناه ونحن في طور الطلب والتحصبل > وفرقنا هنالك بين حكم الازياء ني 
نفسہا ٤‏ اذا تزا ہا الافراد لاجتهم الما “> وبين تشه الامة بغبرها » وما 
فىه من المضار الاأجتاعىة والساسىة “ وكذابين اقتباس الفنون والصناعات 
الحربية والعمرانبة عن الافرنج وبين التشبه بهم في عادتم وأزيامم “ وما في 
الارل من النفع الذي لا تحباايدونه »> وما ف الثاني من الضرر الذي بحل 
جامعتنا > ويفقسد كاننا > على اننا مفتونون بالضار معرضون عن اللافع > 
ونقلنا في العدد ۲۹ من سنة المنار الاولى تبذة في بيان ضرر الثاني اوا : 
و ادا نظرتا الى التقلد والتشه من طرف الساسة حل لاان الصراب امتناع 
امتنا عن التشبه او التقلمد لغيرها من الامم تي الازياء والعاد (جم عادة) وكل ءا 
لا فائدة فيه ولا سى) المناصبين والحادين لذا الخ. فان ا ق ن وة 
من الطبعة الثانة لحلد المنار الأول . 

ولو ردنا أن نبين هذه للمسألة بالتفصبل التام لاحتجنا الى تالف جلد كبير 
اهم مباحثه ما ورد تي ! a E‏ من النصوص والافعال 
ی ذلك وما اخذه المسامون عن غيرم تي الصدر الاول وما حاموه من ذلك 
بتصد الخالفة لغبرم لتكون جامعتهم > وما بفعله المسامون قي هذه الازمنة وما 
وتر كونه من ذلك اتباعا للهوى او العمادة لا للمصلحة .ولا للشرع وان ادعى 
دعضہمم اتباعه فبه . 


(۱) س التشه رالاقتدأء », انار ج )١۸۹۸( ١‏ الطبمعة الثانة . ص 601 — 0¥ 


\ ee” 


ان النصوص والمائل التي تعلق بالنشبه وعللها وحكمما تختلف اختلاف 
المنافع والمضار والمةاصد > وقد آلف أبن تيمبة فما کتابا کیرا ماه اقتضاء 
الصر اط المستقم خالفة أصحاب الجحم > توسع فيه ا امین 
لغبرم ى أعادم وشدد ني ذلك بالدلبل والبرهان وتاھىك عة اطلاعه ودفة 
فېمه › ومع هذا کن ان بزاد و تدرك عله ٤‏ ولکن اڪل مقام مقالا ٤‏ 
ولكل زمن مصالح وأحوالا “ وما يعقلما الا العالمون المستقلون ؛ وان من 
موانم العقلل والفهم ان تجمل المسألة دينية تعبدية > وماهي الا من الالح 
الأاجتداعه الساسة > فلا نجمد فها جود يعض المغاربة الذين حرجوامن زي 
الجند الاوربي الذي بتوقف على مثله اتقان الحركات والاعمال المسكرية الي 
تعد من اعظم اساب تفوق جند على جند ٤‏ ولا نغلو غلو يعض المثارفة الدين 
بقلدون الاو ربن فی کل زي تقلد اعی من عبر حاجة اله » كالخادقن الذين 
بلمسون الشاب الضقة الضاغطة الى تعوقمم عن العبادة والحر كة ؛ ولا هي من 
اسباب الصحة ولا الراحة في بلادم الحارة ؛ بل نتأمل فى) عند غيرتا من أمثال 
هذه المستحدثات الدثوة تما وجدتاه ضارا باجساداا او بشروتنا او بادانا 
اجتنمناه البتة “> ونجتنب أيضا ما لا يضر ولاينقم ٤‏ وما كان ضره اكبر من 
نقعه “٤‏ واما ما وحداه فعا نفعا لا ضرر معه أو معه ضرر فلل بزید عله 
ضرر تركه واهماله فاننا نقتسه لا بقصد التشه والتقليد بل بقصد النفع الذي 
ثىت عندا ٤‏ ا فى اقتماس حفر الخندى من الفرس ؛“ ونجتهد ‏ 
مع هذا في جم له احسن ما عليه غيرنا او مخالفا له نوعا ما من الحالفة التي تكون ٠‏ 
عنوان استةلالنا وتيزنا » وسدا دون ناتنا في غيرتا من الامم | 

انا اعتقد !ن تقلىد المسلمين ف الاس ستانة ومصر وغيره للاوربين وترم 
التشه . ف عادا م و ازام قد كان مفسدة من ألماسد الي اضعفت حامعة 
الامة وراخت عقدتما وأوهنت أخلاقما > وحرفت ثروتها » وترى هذه المفاسد 
على اشدها فمن تعلموا لغات الافرنج وولمعوا بزيارة اوربة » فان ما يبذله 
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المصريرن منا في أوربة كل عام على الشهوات واللذات والزينة والقار يكفي 
لنعمم التربية الملبة والتعلم النافع في القطر المصري كله ومنه الفنون التي مجحب 
ان تقتبس من أوربة لأحاء الصناعة والتحارة ؛ واننا نرى الشاب او الكل 
منا يترك زيه الوطني ويستبدل به الزي الافرنحيى - ماعدا القبعة (البرنطىة) 
التي يلبسونها في اوربة فقط - لاجل ان يأمن الائتقاد اذا هو جلس فى الحاتات 
العامة لمعاقرة لمر > او دخل مواخير البغابا لاجل الفستى “ وترى ان لابسي 
الازياء تضعف رابطتمم بلابسي الأزباء الوطنبة الاولى وتقل ألفتهم وأنسهم ہم“ 
ونسمع منم من انتقاد بعضهم على بعض؛ كا نسمع من المتغابرين في الجنس او الملة 
او الوطن ٤‏ ومن اغرب ضروب هذه التفرقة ان التخرجين في المدارس العلا ل 
يقبارا ان يكون المتخرجون في دار العلوم ( مدرسة الملمين العرببة ) اعضاء في 
تادہم عندما اسسوه a O E‏ 
خاص بہم ؛ وای اعتقد عتقد ان اختلاف الزي مباعد بين القلوب آنه سسب باطن من 
ىباب ذلك › تاھىك با يضاعفه من لوازمه وغير لوازمه من اختلاف التربمة. 
و لىس ت رر هذه التفروة بين ماعات المنعلمين بالامر البسير کا آنه لامر کر 
بستحبل ان تكون الآمة معه مستقل عزيزة > ولس هو الداء الوحبد الذي 
رماتا به اافرنج بل ان ارق المتفرنجين منا بتلذد باتفاى الوق الدتانير قى القمار 
والفستى ولا خرج منه الدينار او الدرم لمصلحة الآمة ولاصحاب الحتى عله من 
قومه الا نكدا٤‏ وهو بزعم مع هذا الفساد ان الامة ما أفسدها الا الدين او أهله 
وعاماؤه . وحسنا هذه العحالة هنا . 


۲< 
مسألة طاعة الرأة لزوجها ' 
ج ٣‏ - ل برد قي کناب اله تعالی ولا قي سنة رسوله لتر ما يدل على ارٺ 
() اادج ۹۹۹(۲ س دده ۲ه 
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الطاعة الواجبة تتوقف على النطتى مثل ما ذكره بعض الفقهاء في مألة طاعة 
المرأة لزوجما ؛ ولا يدل على ذلك اجماع ولا قاس ولم عض به عرف وإنا قاله 
من قال من النتماء تصو برا للطاعة با خطر ني باله انه يكون حجة على الزوج 
اذا أراد أن يتنم عن الفقة متعللا بعدم الطاعة ٠‏ وإنا المبرة قي الطاعة بالفعل 
لا بالقول »“ إلا ما كان الأمر فه بالقول »> وطاعة أولي الأمر واجبة نص 
الكتاب ول يقل أحد من الفقهاء بأہا تتوقف على قول بشعر ہا وإنه بشترط 
فها ذلك . 


وظاهر عبارة الائل انه يقرض المسألة في المرأة في حجر زو جما وإعا صور 
الفقہاء التمكين ثل ذلك القول ي ابتداء وجوب النفقة فكان مذهب الشافعي 
القدع ان النفقة تحب بالمقد ثم رجم عنه الى وجوبهاا بالدخول وهو الصواب 
الموافى للسنة “ ومتى دخل الرحل بامرأته وحست عله نفقتما إلا اذا عصته في 
نفسہا إذ معنى ذلك انما تأبى أن تكون زوجا له » ويكتفي بالطاعة بالفمل 
ولا بشترط ان تقول له شيا › وإنغا عاج الى ممل ذلك القول إدا عقد اللكاح 
ول يطلب هو من عتد علبما الى بسته حسب العادة والعرف وارادت ان تطالىه 
بالغةء وتقاضه فها وعامت أنه تج بعدم الدخول وهو المقصر فقه؛ فلا يد ها 
فى مثل هذا الحال من مطالبته بالحباة الزوجبة التى تترتب علبما النفقة مطالبة 
عكن الإحتجاج بما امام القاضي وهو ما عبروا عنه بالتمكين » وان كان تعبير أ 
مجه دوق الآأدباء واننشئين . وهذه المطالبة يصح أن تكون منا أو من و كلها 
أو ولا “ ولكن بعض الشافعبة صرحوا بأن المكلفة والسكرانة تعرض نفا 
بنفسما ويعرض غبرها وليما بناء على سعة تصرف المرأة ني الشريعة “ وصرح 
بعضہم بان هذا غير شرط وانه يعمل بالعرف وهو ان المرأة يتكلم في شأرتف : 
زواجہا ولسہا ولا سا الىکر کا ترون تى حاشة بة الشبداملسي على التياية > وهذ 
هو الذي يتجه لآن ا لحك في مثل هذا هو العرف . 


11°۰۳ 


e 
› تفسر * ولو شنا لآ تنا كل نفس هداها"‎ 

حضرة المصلح الكبير سيدي عمد رشد رضا ادام الله نفعه امين. 

بعد تقد واجب الاحترام اعرض انني قرت تي منارک الاغر(ج ٦‏ م 14" 
حوابا على سال ورد من دمساط من مصطفي تور الدين حنطر عنوانه (القدر 
وحديث خلق الانسان شقا وسصدآ) وحقىقة لقد أجدتم قي الجراب حبث 
فاد رم بحجج تاهضة لا يعقلما الا الما مون » وازلتم من الشكوك والخطرات 
ما بصعب على غير كم ازالته فجزاكم اش حير الجزاء “ لا زلتم علج للسائمين 
عن الحجة المضاء» وداحضان سشہات ال)تنطعين للقلدبن الدين لم بعرقوا من الدين 
.الاقول هذا وذاك . هذا وقد وقع قي خلدي شببة غي مسالة القضاء والقدر في 
قوله قعالی « ولو شنا ل تنا كل نفس هداها ولكن حتى القول مني لأملآن جہنم 
من الجنة والناس اجمعين » فارجو كم كشف قناع تقسير هذه الآية حى يطمثن 
القلب ويظهر الصبح لذي عبنين لأنا أوقعتني تي ارتباك لا بزول الا باستنشاف 
تفحات علومکم وورد معارفکم واتمنی ان بکون الجواب قي اول عدد دصدر 
من مجلتکم حفظکم اله وجعلکم منارا لکل مستنیر آمین . 
ج معت الآية الحكيمة والل أعل « ولو شئنا» آن نجعل الناس أمة واحدة 
عدي صالين كالملائكة « لا تينا كل نفس هداها» وجعلناه مرا خلقا فما لا ˆ 
تستطبع غيره ولا بخطر في باها سواه ٤‏ وحبتلذ لا يكون هذا النوع هو النوع 
الممروف الآن »> ولا بكون مكله] مجزبا على عبله لانه لا اختار له فه > 
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Yet: 


ولا نكون ٤‏ حاحة لوحود دار للحزاء على الى والخير ودار للجزاء على 
الماطل والشر . 


وقوله تعالى « ولكن حتى القول مني » الخ.معناه ثبت وتحقت القول ا كد 
مني بان يكون الجن المستترون » والناس المتجسدون »> مكلفين لام يعملون 
بالإختمار “ ومثابين معاقين لاختلاف الاعال بالتفاوت يف العمل والاستعداد » 
لبكون لمم منم ملؤها “ ا يكون للحنة قسطما “ أي فلهذا ل نؤت کل نفس 
هداها بأصل الخلقة بل هديناها النجدين › ودللنادا على الطربقين ؛ بأن خلقناها 
مستعدة لقول الحى والماطل ؛ وعمل الخر والشر > واتناهماعلا وإرادة 
واختبارا ترجح با سلوك احد الطريقين على الآخر؛ وجرت سنتنا بان يكون 
عمل كل نفس بقدرة صاحبما متوقفا على ترجبح الفعل أو الترك على ما بقابل “ 
وان يكون الترجبح بارادة العامل » وان تكون الارادة تابمة لملم بالناففم 
ولأخار والمصالح والمماسد “٤‏ ا حجرت سنتنا وسقت کلمتنا پان کون من 
علمه بذلك ؛ فعلى عذا تكون سعادة الانسان وشقاوته تابعين لعلمه بالحى 
والباطل واخير والشر > قان كان عله صح ا وجدانا او عقلا غير معارض 
بوجدان غالب؛ رجح المجتى والحر عل ضدهما فكان سعدا > وإلا رجح الباطل 
والشر فكان شقا »> ولكن الناس كشرا ما هلون المحقائى في ذلك فيرجحون 
ما فيه شقاوتہم على ما فیه سمادتیم . وقد لطف اش تعالی بالانسان فأمد علمه 
اللكسوب الناقص بالوحي “٠‏ الذي هو كااعقل للنوع . 


لا يذهب بك الظن الى أنني خرجت عن معنى الآية بجا أشرت البه من سنة 
فاق لى الإ سان اة فنك اذا راععت عا فلا من الررة حه ى دا 
الإنسان وحكمة اله وابداعه فانه تعالی ذ کر فی اوها إنزال الكتاب وكفرمن 
کفر په “ ثم ذ كر خلق السموات والأرض وتدبيره الأمر بمنهن “ و كونه احسن 
كل شيء خلقه > وخلتق الإنسان وتسويته ٠‏ ونفخ الروح فبه “٠‏ واعطاءه الحواس 
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والعقل؛ وانه قلبلا ما يشكر له هذه النەم باستعا نما فما خلقت له٤‏ مم ذ كر إنكار 
اشر كين للبعث٠‏ ثم الموت والجزاء > وتنبمم الرجوع الى الدنبا في بوم المجقاب » 
ثم ذ كر الآية . فلا بد في تفسيرها من التوفسق فما بين مقتضى المشئة > ومقتضى 
سنن الخلقة ؛ فان مشسئة الله تعالى انما جري دنله في خلقه » ا سنا ذلك مراراء 
والسباى هنا جامع للأمرين . 


والقول في هذه الآية تكوبني كقوله تعالى بعد ذكر خلت الدماء والأرض 
«فقال فما وللارض انتا طوعا او كرها قالتا أتىناطائعين »' وقوله «قلنا انار 
کوني ردا وسلاما على ابراهم و ا التكونن العامة « اعا رة ادا 
اراد شینا ان يقول له كن فيكون»""' وتسمبة عبسى المسسح كلمة الله > وقوله 
تعالى «ولقد سبقت كلمتنا لمبادا المرسلين > انم هم المنصورون» كل هذا 
وامثاله ما يذ كر في بيان خلق الأشاء وسنن الله في تكوين ها لس من القول 
اللفظي > ولا الكلام النفسي وإاهو القول والكلام التكوني الذي هو من 
متعلقات صفة الإرادة والمشةة التي بتبعما الإمجاد والتكوبن > لا متعلقات صفة 
الكلام التي بكون ا الوحي والتكلىف»› مەنى «حتى القول» مما ذكر فى الآية أنه 
ما تعلقت به مشسئة الله تعالی فی الکو ن٤‏ فانه تعالی شاء ان بكون الناس ک) قال 
في آية قبلا دوي حواس وعقول متمكنبن من الشكر والكفر کا نعرف من أنفسنا 
وأبتاء ننا ويدك کارا مستعدين للاشباء المنقابة المتضادة مختارين في التر جح 
ببنما » ويترتب على ذلك أن بحسن فرق منم الإختبار فبكونوا من اصحاب 
الجنة > ويسيء فريى منهم الإختار فنكونوا من أهل النار › وتتم كامة الله في 
تکوین الفرقین على ما سبتی بیانه» وهذا ينطبتق على ما شرحناه في تفسار القدر» 
و كونه عبارة عن النظام الآهي وااسنن . 


را رور و 
(۲) سورة الأنبياء رقم ٠١‏ الآية ٠4‏ . 
(۳) سورة تس رقم ٦‏ الاآبة ۸۲ . 
(+) سورة الصافات رقم ۳۷ الآبة ۹ ۰.e‏ 
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نقل لام الخالفىن أو الظلن 
ص ع صاحب الأمضاء ٤‏ دمشی حامد ن ¿ اديب اشير يالتةي 


اطامت على كتاب لحد علماء فاس ينتقد فبه ما جاء في مقدمة شرح هج 
البلاغة لابن أبي الحديد ( صحبفة ۽ من طبمة الحلبي الجديدة ) من نقله مذهب 
البغاة والخوارج “ ومقالة أبي القاسم الملخي تي عبدالله بن الزبير ( في الصفحة 
نفا ) بقول الفاسي : سبحانك هذا تان عظى » فقبح ال قائله فکبف يلبى 
نقل هذه العبارة ونشرها بين أهل الإسلام والزمان كا ترى ؛ وأهله الى ورا ( ثم 
قال الفاسي ): ولا ذكر العلامة الاي ي شرح صحيح مسام ما د كره أهل السير 
من الأمور التى نقمت على سسدا ء#جان رضى الله عنه قي خلافته . قال العلامة 
السنوسي في اختصاره ما نصه : قلت وقد نقل الي هنا كلام ني عجان رضي الله 
عنه لاحل له أن بقوه به ولا أن بكته وأخاف أن لا يفي بسيثته حنة ما 
تعب قي قالىفه كله فنعوذ بالل من سوء الأدب ي حتى الطاهرين المطرين “ واسأل 
الله لي وله العفو والصفح والمغفرة . والواجب على من نسخ تألىقه هذا أن لا 
یکتب قبه هذا امحل ومن اطلم علبه » فلا بحل له أن یقوه به ولا ت یعتقد 
صدقه بلا شك وباد التوفىق “ اه كلام السنوسي . 

غهل من ملام عى امام ينق مذاهب الفرق وأقرالا وممتقداتجا وما تدین اٹ 
به ما تراه حقا وصواب) وطاعة مشا مع اجتہادها وما أداه البه نظرها . 


والآراء “ وإراءة لوجوه الحلاف “ وإرشاداً لمواضعم الشبه التي منما أتي من تي . 
(۱) المنارج ۱۰ (۱۹۱۴) ص ۴١‏ - ٤٣ء‏ 
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وهل للسنوسي مستند في حظر التفوه به و كتارت وعده سلنة وحجرعة حرط 
عمل المۇلف ئي تألىفە کله ؟ 


وهل سل له دعواه وجوب حذف مثل ذلك من الآ لف حى بفتح باب 
التلاعب في مۇلفات الاعلام بالحذف والزيادة والنقص ؟ و كأر”ّ السنوسي ل بر 
کت المقالات وا)ولفات في الملل والأحل لثل الإمام أبي منصور المغدادي 
وللامام ان حزم والشهرستاني وأمثال ما جاء في آخر المواقف للعضد. فما سنب 
هذا امود ونبذ مشرب سلفنا المحققين ؟ 


وهل هذا ید ما رمي به القطر المغربي من الاعصب الذي مبب له ما سلب 
ما حای به وی ؟ 


وقد اطلعت على جواب كته بعض الأساتذة عندتا الا أني رغبت أن أزداد 
من العم فيا مم الوقوف عله من ذلك لذا أرجو شرح هذا وافضل حوابه لا 
زلم مظمرا للإفادة “ و كو كبا في أف الفضل . 


ج - مختلف آراء الناس باختلاف معار قم ومشار ېم ٤‏ وحال لذن دعيشون 
ممم ٤‏ حت ان الرجلين ليحكان في مسالة واحدة حكن مختلفين » أو ريا 
فها رأبين متضادين “ وكل منها صحح القصد > متوخ للمصلحة والنفع ؛ وريا 
برد كل منها على الآخر ويقم التعادي ينما أو بين أنصار ها ؛ فىصدق على كل من 
الفريقين أنه مجاهد في غبر عدو . ومن هذا الاب وضع بض علاء السلف 
الصالحين لعل الكلام وردم على المبتدعة ؛ وإنكار آخرن عليمم وعد علمهم بدعة 
خارة ٤‏ حت قال بعضهم لبعض : ويحك ألست تحكي بدعتهم ثم ترد علها» أى 
ان دلك کاف في ذم عل الکلام وترم التألیف فىه للا برى البدعة من لم يكن 
یع + . 


إنني أرى ما قاله العام المغربي المشار إله في الؤال وما تقله عن السنوسي 


۱1°4۸ 


ددخل في هذا الماب » على أن السنوسى من المصنةين ني عل الكلام الذبن نقاوا 
عقادد الكفار والممتدعة وردوا علما 


لو كان ذلك المغربي عائثا في مصر أو الشام أو الآستانة أو تونس برى كتب 
الملاحدة والنصارى في مدح دمم والطءن في غيره ؛ وبرى جراندهم منشورة 
متداوله أبضا لما تج عصبه رتبب دمه لمل أو جمل قرأها في شرح نهج البلاغة 
لىعض قرىق الملمين . وسيرى ف بلاده وقد أوقما امهل والتعصب للمألوف في 
قىضة فرنسة ما ون بالإضافة إلمه كل ما رآه فى شرح نهج البالاعغة ۰ 
ومذهبه » سيرى الكتب الكثيرة في الطعن في نفس القرآت العظم » والني 
الكرع ٠‏ عليه الصلاة والتسام > والكتب الداعنة إلى الإلحاد “ المؤلفة 
اعتقاد » وسيرى ان شات هذه الكتب ومشاغبات دعاة النصرانية هن جمة 
ودعاة الإلاد والتفرنج من أخرى قد راجت في أذهان بعض قومه٤‏ وان كشفها 
بالتسلم لقول أمثاله من المماء المعاصرين “ أو التقلىد لا في بعض كتب المتين ؛ 
غاية لا تدرك » وأمنمة لا تنال . 

ان اطلاع الموام والطلاب الميتدثين على المقائد الباطة ومقالات البتدعة > 
لا نکر ضرره ؛ ولا تؤمن فتتنه > كاطلاعهم على سيرة آهل الفستى والفجور ؛ 
وطول استاعہم لا بزينها للنةوس ء كالأشمار والأغاني المشتملة على اجون > فادا 
كنا لا نستطبع منم افتتان أولادتا وعوامنا بالباطل إلا بازالته وإزالة أهله من 
E‏ 
شن الر ول جن ) 

ان اله تال کک د کی نی کتابه للجيد كفر 
الكافرين وإلمحادم في آباته ٤‏ وطعتمم ٤‏ کتابه ورسوله ٤‏ ولم عحېم بقدرته من 
الأرض ليحي الؤمنين من أباطليلم > وحول بشم وبال شرورهم > وهکذا 
فعل حماة الدين > وحراس عقمدة الموحدة > نقارا عقائد الخالفين ومقالام 
وردوا علا بالدلائل . 


اما يشدد النكير على من بكتب ما خالف عقدته أو مدهىه أحد رجلين : 
رجل شديد التعصب لا هو عليه» برى أنه بحب على جميع الناس موافقته قبه › 
وأن بتبعوا من اتبعېم ٤‏ وقلدوا من قلدهم ٤‏ ورجل حریص على عقىدته ومذهیه؛ 
وهو على غير بصيرة منه ؛ ولا ثقة به ٤‏ فو تخاف أن تطیر به کل ربد ٠‏ وأرت ٠‏ 
تذهب به كل شبهة “ ولا يليتى هذا الضيتى في الذرع؛ والحرج في الصدر » بالمسل 
البصير ي دينه ٤‏ المعتصم ببقينه ؛ وهو يعتقد ان الحتى يعلو ولا يعلى “ وانه مى 
جاء الحتق زهت الباطل ٠‏ وان الله بقذف بالحتق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهتى > وان بقاء الباطل في نومة الحتى عنه “ وإنا اللائى بصاحب هذا الحتق 
والىقين أن بقذف محقه على باطل غبره لىدمغه › لا أن یشکو منه وبلعن من 
قاله أو کته › وبوجب تحرفه والتصرف فه . 


من الصواب أن نمنع أولاد وتلاميذةا من قراءة كل ما نعتقد أنه ضار أو 
O HE Tr E‏ 
اللجلم ء على الى القوء” الأبلع » » لن ا مى هو صاحب E‏ والفلج “ ومن 
الصواب أن تنصح للعوام بأن يتحاموا كتب الكأفرين والميتدعين حفظا لأذهانيم 
من الاضطراب “> ونابا بنفوسمم عن مهاب الأهواء “ وأن نرشد حي الطالىة 
منم الى الكتب الناقعة هم “التي لا تقد علمهم نعمة الطمأنينة ؛ وهي النعمة 
الى لا تسامما نعمة . 


لنا أن نعنى بهذا وذاك › وان نجعل لا نکتبه أو نطبعه حواشي ننبه با على 
مواضع الخطأً والصواب؛ وليس لنا أن نطلتى القول في تحرع قراءة كل ما مخالف 
اعتقادتا وحرمة كتابته وطىعه » ولا أن ننقل كلام مؤلف فننةقص منه أو نزيد 
فيه ؛ فان هذا من الكذب والخانة» وان قوما بأتونه أو دستحلونه لا شى أحد 
بنقلهم » ومن زعم أن هذا جائز في الشرع فقد أهان الشرع > وصد عنه جميسع 
العقلاء من الخلق »> وجعله دبا خاصا عض اللداء » ووقف) على من تلقنه من 
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الجہلاء » وان كان لا يقصد شيا من هذه المغاسد . وبا لله العجب من شدة جرأة 
المتحمسين على التحرع “ والافشات غل الدبن بقصد حاية الدين . 

لو جری الاكلمون والمؤرخون ونقل اللغة ورواة الأخبار والاً تار على فتوى 
السنوسي والمغربي لبطلت قتنا وثقة جميم الناس بجميم العلوم النقلبة ٤‏ لجواز أن 
کون کل اقل قد حذف من منقوله شدث] ما خالف اعتقاده أو بری نشره ضارا 
بعص أهل مذه» وحلته › او حرفه واسلدل په غیره ٤‏ وحتلذ لا ببقی عند 
المسامين شيء بعكن أن بحتج به أحد على خر الا القرآن الكرے وما عساه رحد 
من حديث متواتر مع على تواتره . فظمر ما تقدم ان السنوسي مخطىء في تحرعه 
التفوه با قاله أهل الير في عڻان و کتابته » وتي ابه على من نقل ڪتابا فيه 
شيء من ذلك أن محذفه منه » فاننا نقراً في کتاب الل مثل قوله تعالى: « وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدآء لقد جنتح شنا إا »' وقوله جل ذكره : « وقالوا أساطير 
الأولين اكتتما فمى على بكرة وأصلا»""' . وقوله تبارك اسمه : ۾ إن هذا إلا 
إفك افتراه وأعانه عله قوم آخرون »> فقد جاؤا ظلما وزورآً »' وقوله صدق 
وعده: و وقالوا ما هى إلا حاتنا الدنىا غوت ونا وما ملكتا إلا الدهر. وما 
م بلك من عل ان هم الا يظنون»'““ والشواهد على هذا كثيرة. وليست حكاية 
الطعن في عثان ومو غير معصوم بأعظم من حكاية هذه الأقوال . والمالة 
واضحة »> وهذا ما رأينا في كتابته من العبرة والفائدة . 

ا (o}‏ 
اسئله من اهند 

م الله الرححمن الرإحم . الى حصرة عرشد الامة ورشد ها الفبلسوف 

)۱( سزرة مریم رقم ٠۹١‏ الآية 4% . 

(۴) سورة الفرقان رقم ٠٠‏ الآية ه . 

(*) سورة الفرقان رقم ٠٠‏ الآية ٠٠‏ . 

٠ . ۴٤ سورة الجاثية رقم ه> الآية‎ )٤( 

)۰( انار ج ٠١‏ (۱۹۱۲) ص ۲۰١‏ ۴۹. 
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ا لمکم صاحب المنار النير دام اقباله ثم سلام الله علبك ورحته ورضوانه. وبعد 
فةد اطلعمت على الجزء الرابع من الجلد الثاني عشر لمنار المنعر ورأيت في باب 
الفتاوى السؤال الذي هو لحد أبناء البلاد المربية في صدد ( الرقص والتغني 
والانشاد فى مجلس الذ كر) والجواب عله من علاء الازهر الشريف مم تذيلكم 
عله عا فه من التشديد والنكير على الاطلاق وتكفر فاعله ومن حضره . 
(لبس في تلك الفتوى تكفير کا قال وتذيلنا هناك فىه تخفيف ما وعبارته توم 
ان التشديد والتكفير قي تذيلنا تمعا او استقلالا)'. فعحست جدآ لهذا الجواب 
الذي لايشوبه آدنی ریب ٤‏ لن أمثال هذا تي نواحینا کثیر ٤‏ والماماء ا کر ٤‏ و کلہم من 
شافعي وحنفي ومالكي وحنبلى جوز ذلك ويعده من الشعاثر الدينة. والقىقة 
باسىدي أن الانان E‏ دا وتکاد تشکل عله أمور دینه من حىث ان 
الازهريين ومن أشرت اليم من علمائنا كل منم مقلد لمذهب من هذه المذاهب 
ومع ذلك نری الفرق کبیرآً بین ما بقوله هؤلاء وأولئك من جواز وتحرع “فليت 
شعري ما هذا الخلف وما هذا الاشکال ۴ وليت شعري ك لالك من مذهب و 
الشافعي وأخويه من مذاهب ؟ اروغ الى الطريت القو ج آرشدک الله الى خير 
الداربن ؟ ثم يقول الأساتذة الأزهربون ( وأما نشد الأشعار بتلك الألحارس 
امحدثة والنغهات المطربة > فمو حرام لا بفعله إلا أل الفستى والضلال - إلى 
قوههم قال الإمام الاذرعي اني أرجح تحرم النغهات وسماعما لقوله عله الصلاء 
والسلام د ان الناء ثبت التفاق في القلب ا ينبت الا البقل » اني أسل تحر 
النغات إذا كان براد منما الأشعار الحدثة ة والنغهات المطربة »> ولكن ماقول 
سمدي الأستاذ في خطبة المجمة وتلاوة القرآن الكرع حث ان الائنن لا نتلوان 
٠‏ إلا بالالحان کا لا مخفا > فهل هذا الفستى والنفاق والكفر تتناول هذبن أع لا ؟ 
وإذا كان ذلك فا هو ذنب من حضره»أعني السامع» وما هو إلا متبمع ومقلد» کا 
أن الطب في نواحبنا وسائر الأقطار الإسلامىة إلا القلنل لا يدعى خطا إلا 
إذا كان ذا صوت ججميل و كذلك تالي القرآن المحكى فا هو قول ي ذلك ؟ وما 


. الحاشة‎ . ٠١ ص‎ )٠۹١١( ٠١ انار ج‎ )١( 
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هر معمی قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتىلا »"' أجبوةا على ذلك وساحني يا 
سىدى إذا أخذت جانبا من وقتك النفيس أدامك الله سراج هدی دي يه من 
ضل عن محجة الصواب واقملوا في الختام فائى احترام الخلص . 


to 
 اماہقف الذاهب واختلاف‎ 


ج اعل يا خي أن الحتد لا يكون له ني المسالة إلا رأي واحد ومن نقل 
عنه قولان أو أكش فى مألة واحدة » فأما أن بكون قد قال أحدها في وقت 
ثم رجع عنه فقال القول الآخر في وقت آخر وما أن بكون النقل عنه غير 
صحبح ؛ والمسائل الت يتردد فيا ليس له فيما رأي . 

والمذهب له فى عرف الناس إطلاقان : عامي وخاصي > فالأول هو تقل 
الأحكام التي قررها او فت ہا المجتہد فمن عرفا وعمل ا من غير وفوف على 
دلبل الحتہد علا واقتناعه به یسهی مقلداآ له > وهذا هو معى المذهب الذي 
يدعمه الآن جمسم المنتسبين الى المذاهب لانم بظنون أن ما بةوله فقهاء مذاهيمم 
وما هو منقول في كتنهم کله مروي عن متهم ٤“‏ وان هؤلاء الفقہاء لا حظ فم 
إلا نقله وتفسبره »> وعلى هذا بنبتم تعجبك من تناقض فقہاء كل مذهب في المسألة 
الواحدة . والصواب انه بقل في هؤلاء الفقہاء من اطلع على كتاب للإمام الدي 
يدعي أنه درس فقهه أو قرا شثا ما نقله عنه تلاميذه ككتاب الام للشافعي 
والمدونة مالك وكتب أبي يوسف ومد صاحي أبي حنبفة ر حم الله ورضي 
عنهم “ وإغا قرأوا بعض كتب التأخرين التي سنذ كر ها وصف أصحايا › وتا 
فہموها حت فهمہا ٤‏ وکلہم بتحرأً على الفشا فتختلف فتاوام > وتتناقض آراؤم؛ 


.٤ةبآالا سورة المزمل رقم ي‎ )١( 


)+( المنار ج ٠١‏ (۱۹۱۲) ص ۲٦‏ = ۸ . 
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وني کل قطر أفراد منم “ بث بهم عوام بلادم » کا هي عادة جيم الهوام من 
e‏ الملل 2 رۇ سام ٤بقلدر‏ مم کف کانو ا وما کانت درحه عامم أو جم لهم ٤‏ 
قإن قاعدة التقليد والاتاع هي أن بى الأدنى ممن هو أرق منه ولو فى القراءة 
أو الكتابة فالاأمى برى متعل القراءة أو الكتابة أرقى منه وإن كان عام] مله. 
به إلى عة المذاهب ويتعززون يأسمام ويتخذون هذه الأسماء ترا وعّانا 
يدافعون بها كل من يتصدى لإرشاد العامة وبنهاها عن البدع والخرافات ؛ بل 
بتخذونها سلاحا حاربون به السنة وأنصارها . 


الإطلاق الثاني هو بمعنى ما يسمونه الآن بالمسلك والمداً وهو طردةة الجتبد 
في استانباطه للأحكام وأصوله التي بفرع عنها كما بين ذلك في عل الأصول ٤‏ وهذا 
هو الممنى الذي كان بةقصده أصحاب أولئك الأنُة من الانجاء الهم في عصرم . 
ولم یکن أصحامم مقلدين هم بأخذون کلامم فضايا مسلمة بغير دلنل بل تعلموا 
منهم الاستدلال » ونقاوا عنهم علهم لىكون مثالا محتذى قي استنباط الأحكام» 
ها صرح بذلك المزني صاحب الشافعي تي أول مختصره إذقال: « اختصرت هذا 
الكتاب من عل مد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده 
مع اعلامبه نهبه عن تقلیده وتقلند غبره ٠‏ لمنظر فىه لدینه ومحتاط لنفسه » . 


ثم جرى على ذلك من بعدم من العلناء ووسعوا دائرة الاجتماد والاستنىاط 
على ذلك الأحو والمذهب ؛ ثم خلف من بعد هؤلاء خلف رضوا أن يكونوا عالاً 
على من قبلهم واستنبطوا الأحكام من عباراتهم “ وشت بدعة التقلند والأخذ 
بقول من یوق بشهرته من غير دلبل ٤‏ وما زال الناس يتدلون إلى أن وصاو! إلى 
قرار الموة التي تعجب السائل من اضطرامم واختلافمم فما . وسنشر إن شاء 
اله تعالى قي جزء تال جم مضدة تي هذا البحث عن كتاب الارشاد للعاد 
السكري رحه الله تعالى . 
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وحمل الفوں ان سيب احتلات س يمومه الفقء من هل المدهب الواحد؛ 
هو أجم ليوا ملتزمين للنقل ع إمام أر عام معي كما هو مقتصى التقلبد الذي 
بدعوده ولا جارن على أصول واحدة فى الاجنهد الذي بأتونه وينكرونه ؛ فلا 
عحب إذا في اختلافمم واضطرايم ؛ ولا عبرة ف دعوام الاتتساب إلى أوكك 
الأنمة رصي أله عم . 


وهنا مسئلة ينغي التفطن هما وهي دعوى الةلدين أن فائدة التقلبد منع 
تشعب الخلاف في عامة الآمة» وخاصة إذا حمر في عدد قلبل كالأربعة . وهذه 
الدعوى منوعة لاي وع المذاهب فقط بل ف مقلدة كل مذهب مذهب أبضاً 
كما نن الال > وكا هو مشاهد لكل اظر » وسيب ذلك أنه ل تفت للماتمين 
إى مذهب من الذاهب المشهورة ١‏ النتشرة في أقطار كثيرة » أت بتفقوا عى 
دراسة كتاب أو كتب معبنة وبعملوا ا على سواء» سواء كانت كتب إمام ذلك 
المذهب أو كتب بعض المولفين المنتمين إله »> وإةا يتبعون في كل قطر من 
تصدروا فم لاتعلم والفتوى فحرمون ما حرمواعلم “ وحلون ما أحاوا 
لهم “ ومجرون على ما أقروه عليه من البدع “ وبتر کون ما تر كوا من السنن > 
وهؤلاء المتصدرون بتفاوتون فی عامہم واجتہادم - وکل منہہ تمد ي الوقائع 
الى تحدث في عصره ؛ وإن أنكر الاجتماد بلسانه وقلمه ٤‏ وإناينكره على 
NESE Nea Eo‏ 


وثم مسألة أخرى يغفل عنما الناس وهي ان عل الفتوى عند كثير من المتفقمة 
في أ كثر البلاد الإسلاممة لا صلة له بالعمل > فترى أحدم محضر الدعوات 
والاحتفالات › التى تؤتى فبا البدع والمنكرات »> ونىء أهلها ويدعو لهم ٤‏ 
ولا ينكر علبم شيثًاً من عملم > ولكنه قد بقرر قي الدرس أو يكتب في 
الفتوى أو المصنفات ان هذه الأشباء من الدع والمنكرات > وريا يصفها يأنها 
ما عت به البلوی › ومنہا ما بحلونه بالتأویل ٤‏ ومنما ما لا جدون له تأويلا ٤‏ 
فإذا فطن السائل لا ذکرتا بذهب تعحه ویرول استغرابه ما ذکره . وسیری في 
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الفتوى السادسة بعد هذه أن بعضمم أحل أ كل آموال المعاهدين والمستأمنين 
ولو بالخيانة والسرقة >“ وهذامن أغرب شواهد المسألتين . 

ويدلنا ما ذ كر على أن الهداية التى بحب الرجوع إلا إذا اختلفت الادلاء > 
وعي الأمر على الناس »> هي كتاب الل تعالى وسنة رسوله مر وسبرة السلف 
الصالح ني العمل هما « فان تنازعتم قي شيء فردوه الى الله والرسول إت كنحم 


تؤمنون االله والبوم الآخر > ذلك خير وأحسن تأو بلا" . 


او 


إنشاد الشعر بالنعات" 

E 
دللا على تحر م إنشاد الشعر النغهات. والحديث الذي ذ کروه لا يصح ٤فةد رواه‎ 
وی بءض طرقه لسث‎ O 

ابن آبي سلم ٤‏ قال النووي: : انه متفتی على ضعقه وقد فصائًا القول ني هذه اال 
فصلا في الجزء الأول وما بعده من جلد امار التاسع وفبه ان الغناء هقد حرم 
حرمة عارضة ويكره الاستكثار منه ولكن الأصل فبه الإباحة . ويستحب في 
الزفاف والعد وعند قدوم المسافر “کا بتناه هنالك غلا هو فی ولا كفر 
ولا نتفای . 

<Y 
خطة بالالجان والسنة ف‎ | 

ج - روی مسل وان ماجه عن جابر رتي اله عنه قال : و کان رسول اله 
)۱( أنظر أدتاه فتوى رقم ۴۰» . 

(۲) سررة النساء رقم ء الآية ١ه‏ . 

(۴) النار ج ۱۰ (۱۹۱۲۳) ص ۲۸ . 


. ۲۹٩۹ - ۲۸ النارج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )٤( 
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ر إد حطب احمرت عبذه وعلا صوته واشتد غضبه حت کأنه منذر یش 
بةول صبحک ماک » الحديث فهذه هي السنة في كىفبة اداء الخطة وهذا ما 
ما برجی به التأثير والانعاظ ا التي شرعت لأجله“وكل اداء اانه فو مکروء 
واحدة ك اا ات ان والنغمات ا ا و “ وإدا 
فل عر مه هو الا رالغات ت الموسبقة قي الخطبة لي يكن بصدأً لأن.-ه على 
عالفته لانة الصححة تشه بالکفار في خطمم الدينة وعبادجم ولو من بعض 
الوجوه٠‏ فان ل یکن نشا لاشتراط القصد فی ممنی التشہ کان تر کا لا آمر ا ب 
عن ع لفت ي أمثال هذه الأمور > ولا أمر الي r‏ بصدام عاشوراه وقل له 
لاتوت آرت ا ای ا ر ولأنه موت لل 
الدين ق الخطضة وهو الزحر الؤثر في القلوب “ والوعض الدي بزء النفوس؛ وهذه 
النغمات من اللو الدي ترتاح اله النفوس وتستاذه ٠‏ وتروبح الأفوس بالمباح غير 
حظور ولكن الخطبة ل تشرع له › والمساجد ل تين لأجل . وقد صارت الخطة 
في أ كثر البلاد الاسلامية رسوما تقلسدية مؤلفة من أسجاع متكانة كسجم الكہان» 
وتۇدى نغمات موقمة كنغمات ت القسوس والرهبان؛ وقد قارب السنة فيها بض 
الخطباء المصر بين والسورين › ولم أر خطببا ذكرني خطة الني لثم إلا مرة 
واحدة راريي سبد عر اق مثل لي تحريض العرب على القتال حطة تضطرب 
ها القلوب > وتشر كوا من المبة والنجحدة من قرارات النفوس . 


4۸ 
تلاو القرآن بالالحاد''' 


ج - قال لل : یس متا من ا تفن بالقرآن » رراه الخارى ن أن 


هر رة واحمد واو داود وان حبان والجا م من حدبٿث البراء ی ا و ص«دحه 


(۱) انار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ۲۹ د ۰م . 
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الي لتر قال : « زينوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن بزيد الق رات 
حسنا » . 

وقد ذهب يءض العلماء الى ان التغتى بالق رآن معناه الاستغناء به عن غبره 
وهذا غير صحح بدلیل حدیث ان غريرة الف غلة ف السحت وت امد 
وستن ابي داود والنساني « ما اذن الله لشيء ما أذن لنى حسن الصوت يتغنى 
دالةرآن » فأي لعلاقة (۴) للا تعن اء حن الصوت وول فول أي مو سی 
الأشعري لبي لر لما أخبره انه ا ا 
لهرت لك حميرا». 

على ان علماء السلف قد اختلفوا في هذه المسألة فأنكر قراءة الالان بعضمم 
وعرفہا آخرون. وقد ورد ججج الفر دقن ان القىم ف زاد المعاد وجمم بہنها 
بأن للنكر هو تكلف الالحان المي سىقىة > والتطريبات غير الطسعة “ وا)ءروف 
هو ما اقتضنه الطبيعة من التطريب والتحزبن والتشوبى الى ممايشوق اله > 
والتنفير مما ينفر منه > وهذا هو الصواي الذي يتفتى مع حكمة الشرع ومقصد 
الدن اعني الاهتداء بالقرآن وتديره والاتعاظ به . ومن اء التفصل في لك 
فلبراجع كتاب زاد للمعاد» ورعا ننقله قي فرصة أخرى؛ اذا اقتضته الذكرى . 


آذ 


(N) 


ل القران 

تنضسده قال غر زل ۳ اذا کانت الأسثارن اة النظام والتنضبد . 

فترتمل القرآن عبارة عن تجوسد i i‏ 
6 الناړ ج ۱٠١‏ (۱۹۱۲) ص ۴١‏ . 
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وحسن الان “ « لا تحرك به لالح لتعحل به » « وقر آنا فرقناه لتقرأة على 
الناس على مكث » والغرض من الترتل الذي ننافي الءجلة ويقاضي المكث 
والتأني هو أن بفهمه السامع كالق_اریء ويتمكن كل منہما من تدبره وفېمه › 
ودصل تأثره الى أعاى قلبه “٤‏ وحسن الصوت أقدر على اتقان الترتمل “ و فصع 
اللسان أملك لسن الان والتجويد > وأجدر بقوة الافمام والتأثر “ وإنا 
كرهت النغمات المتكلفة ٤‏ والألحان المتعمة؛ لأنها تشغل القارىء والسامم بالصوت . 
والصذاعة فىه ؛ عن تدر الكلام والاتعاظ به؛ فالفرى بين التغني المحمود والتغني 
المذموم > والتلحين المءروف والتلحين المنكر > هو أن المحمود المعروف مها 
بشغل نفسك بالفهم والتدير ؛ والاتماظ والتآثر ؛ والمدموم المنكر ما دشغلما 
بالصوت » واتقان الصناعة في الا:ظ > والله أعل وأحك . 


* 


أموال الشركات الأجنبية في بلادا وحقوق المعاهدين'" 
من عمد جال أفندي سبط القوادري بدمشق الشام : 


سۇ ال موجه إلى العام العامل وامحةى الكامل منار الفضل والعرفان الشخ 

ما فوا ساد مجدك في مس حقوق الشركات الأجنسة وأرباب الامتىازات 
المعطاة هم من الخلىفة الأعظم ؟ دل هم معاهدون مستآمنون مصونو المحقوق أم 
حرببون ؟ وهل جوز الشرع لاحد هضم حقوقهم بدعوی انرم دخلوا بلادنا 
وأخذوا الامسازات من حکومتنا قېر ا و إن کان بالصو رة الظاهرة بامان ورضا؟ 
أفىدوتا الجواب ولك الشكر والثواب . 


)۱( المنار ج ٠١‏ ( ۲ ۱۹۱) ص — LT‏ 
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ج - إن احترام الأجانب المماهدين أو المستأمنين واحترام أموأم وحرمه 
التعدي علبهم أو عليما من المسائل الجحمع علا بين المسلمين المعلومة من الدين 
بالضرورة فليست ما يسئل عنه أو يستفتى فه لولا تاويل المضلين . وقد كتب 
البنا هذا السائل الفاضل كتابا خاصا يعتزر فنه عن سؤاله هذا وين دنه وهو 
ان شىخا من شوخ الدجل معروفا مخادعة العامة واسالتمم البه بذم النصارى 
والتنفير منمم وتلفتق كتنب الاوراد والصلوات والكرامات قد أفتى من بظنون 
أنه من أهل الل والتقوى بان أموال الأجانب الذين في بلادتا مباحة للمسلين 
فبجوز لمن در على أ كل مال د ك الترام أوسكة الحديد أآوغيرها من الش ركات 
الأجنية أو قرا ن یکل ما تاع آکه» سوا اد مستخدما فها أو غير 
و م . ويتأول الح الشرعي الجمع علىه بان ھۇلاء الأحانب مماهدون أو 
i N‏ ولكنهم حرببون في الراقم لإ نهم أخذوا الامتبازات بهذه 
الشركات من حكومتنا بالجبر والإكراه ؛ لا بالرضى والاختدار . وهذا هو باطل 
التأويل “ ومحض الكذب وقول الزور ؛ فالامتبازات أخذت باغشار الدوةء 
والسلطان الدي كان يقدسه مقت الإباحة ويضلل مطاله بالإصلاح أو بكفرم › 
والمعاهدات بين دولتنا ودول أصحاب هذه الشركات لا شك فا »> وإلا كانوا 
حاربین » ولا حرب بیننا وبين أحد منم ( إلا الإيطالين الآن ) والمصلحة في 
هذه المعاهدات لنا ظاهرة “ وإذا نقض بعضہم شيا من شروط المههد فليس 
لأحد من أفراد الرعة أن بعهده حار با وستحل ماله ودمه “ واا ذلك حى 
السلطان وأولى الآمر > ولولا ذلك ل يستقم نظام ولم تبت مصلحة > ولو كان 
شرعنا العادل يبسح ثل هذا لما وثقت دولة من دول الأرض بعهوداا وأماتنا › 
ولكانت معذورة في الاتحاد على استصالنا . 


سسحان الله ! حمل الثارع دمة الملمين وأحدة لسەی پا ادنام > ا 
أخفر ذمتهم “ ما ورد في حديث علي کرم اله وحېه ي الصححين والمسند 
و كلب الان الثلادة وعارها ومن حدیث ره اقا ومعی لسعی ا 


11° 


أدتاهم » ان العبد أو الأجر من المسلمين إذا امن بعض المرببين وجب على كل 
مسل أن محترم أمانه > ومحرم عله أن يتعدى عى من أمنه أو يؤذيه في نفسه أو 
ماله . وقال الحافظ ان المنذر : أجمم أهل الملل على جو از أمان المرأة إلا شا 
ذكره عبد الملك بن ا)٣‏ اجشون صاحب مالك قال : إن أمر الأمات الى الامام 
( الخلىفة ) ورد قوله بالمحديث › واشترط أبر حنفة في المبد أن بكون مقاتلاً 
لصح تأمبنه . وأما تأمين آحاد الصناء والزراء فلا خوف فه . ولكن دجال 
سورية ومفق الإباحة فما لا يعتد بتأمين اللطان نف ولا بعمده وعمد دولته 
بل ييح السرقة والخنانة في الإسلام > وها لا بباحان ني حال من الأحوال . 


٤۳۱ 
٠ الدخول في الماسونية‎ 
: ) من السبد أحمد بن بوسف الزو'وي ي ( مسقط‎ 


غب إهداء مراسم السلام ؛ والتجة والاحترام > لحضرة اللاجد امام “ 
والأستاذ الإمام“ السبد عمد رشبد رضا صاحب جل المنار المير ° نهرع إلى باه“ 
ونلتمس من مماحة حنابه» كشف ما محوك فی صدو رتا عن هذه المعة + المدعوة 
بالماسونىة “ فقد تضاربت فما الأقوال › واستحكت حلقات الجدال؛ وشى ‏ 
الخلاف قي شأنما بين العلماء الاعلام » فمن ماد وذام “ ومسسح الأنتظام ؛ ومفت 
بأنه حرام “ إلا أننا نرى القائلين بالحظر يكبلون جزافا “ وبقتضبون اقتضابا › 
على حين استناد المسسحين إلى أصل المحل › ولا كان الناس لا يقتنعون إلا مجوابك 
المؤيد بالحجة المنكيء على البراهين ؛ يتمهنا ك ولنا وطد الأمل وأ كبر الرجاء بان 
تثلجوا غلتا بلجواب الضافي الذيول › الكاشف عن موضوع تلك المعبة 
وبروغرامما نقاب المخفاء > حتى نقدم رافعين الرؤوس على الاتتظام في سلكما > 


۳+۴ ص‎ )۱۹۱۲( ۱١ المنارج‎ )١( 


(۲۱-۴ ( 31۱ 


أو ترفضها رفض السقب غرسه وحمل ال غوس على فر كا » ولا شك أن دركون 


ج قد بينا من قىل أن هذه الجعمة ساسبة أنشذت فى أوربة لإزالة 
استبداد الملوك وسلطة المابوات وقصل السباسة من الدين بأن بكون التشريع 
من حقوق الأمة غير مقسدة فىه بدين “وقد قعلت في أوربة فعا,ا وأدت وظفتها. 
والدين يتشر ونما ي الشرق لمم أهواء ختلفة > ومنافع متعددة » والرياسة العامة 
التي يرجعون إليما أوربية > وإذ قد عرقت حقيقتما وغرضها »> فقد عرفتم حك 
الدخول فا > وها سبب اختلاف الآقوال قي حك الانتظام في ملكا > إلا 
اختلاف العلم حقىقتها > ولا يتسنى لأهل بلادك أن دمرفوا هذه الحققة لأر 
الذين يدعونمم إليما لا يبينونما هم “ وإغا برغبو نهم فسا ترغيا إجاليا ويعدوم 
بکشف الاستار عن الاسرار » بعد الترقي قي الدرجات »> ول بقرء را ما كتب 
فما دعاجا وناشروها من المدائح ٤‏ وما بلطخہا به خص اؤ ها ولا سا رجال 
الدين - من الفضائح > ورب مدح عدحما به قوم براه آخرون ذا > وقد نشرها 
الافرنج وأعوانيم المتفرنجون في مصر والمدن ال جانية منذ عشرات من السنين فل 
يكن ها رة إلا إعداد النفوس لفصل السباسة والحكومة عن الدين؛ والاستفتاء 
عن الشرع بالقوانين “ والمؤاخاة بين المسمين وغيرم “ وموالاتېم لهم ٤‏ ولعله ترین 
لک ذا الشرح > کنه ما ینونک به من النفع٤‏ کا عرفتم ما یح به الشرع» وع 
أن يزيل ما بين من الخلاف » الذي هو أول راتما في تلك البلاد . 


< 
تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحدة"' 


من السائل قي الترنسفال : 


. ۷٠۹ - ۷٣۷ التار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )٤( 


1۱۲۲ 


با غباث المستفثين اغشنا . ما قولك دام فضلك أعا العلماء الأجلاء قي بلدة 
فما جم غفير من المسامين وهي دار حرب بعيدة عن بلد الإسلام > هلما عوام 
ضعفاء٤أصحاب‏ حرف بتعدشون ا تحت سلطة الكفار وقهرهم “مستحةينالر حمة 
والإرشاد من إخوانهم الاين لا سما علاؤم يصاوت صلاتهم الجعة وغبرها فى 
عده مسأحد معدن على مذ هان ٤ب‏ شوافع وأحناف؛فالأحناف دصلون صلاة المعة 
قي مسجدنن مستقلين لوقوع النزاع والمضاربة بذہم ٤‏ والشوافع يصلون المعة قي 
ثلاثة ماجد واحد قى طرف اللدة والآخران في الطرف الآخر لتنافر فلوم 
والتزاع الواقع بينم ٤‏ کا هو دایم إا ٤ SaaS‏ 


المساحد كلها وقد دل فى تلك اللدة جماعة من لاء ما بين شوافع وأحناف 


من منذ ثلاثين سنة وزبادة وحثهم على اجتاع على جعة واحدة؛ لكونهم في ذلك 
اإزمن يصلون الجمة في المساجد والسوت » فامتثل أهل الببوت وجعوا مع أهل 
الملساجد وعطلوا صلاتم المعة في الوت مع انهم كانوا شرذمة وأولباء يالنسہة 
لأهل هذا الزمن “إلى ان ورد علبهم رڃل فاضلصالح فاجتہد عاية الاجتماد حى 
جع الشوافع على خطة واحدة فكانت تي البلدة خطتان خطبة للشوافع وخطبة 
للاحناف > غير أن الشوافم صاروا يصلون الجعة في مسجدين كبيرين النوبة 
ودامت صلاتيم الجعة هكذا أعني النوبة الان ٤‏ إل ان حدثت قتنة عظمة 
بين الشوافع واشتد النزاع بينم والملضاربة حت رفيا الاه ال الت 

الانكليزية کا ھو دایم کل تنازعوا؛ فاستقات الطائةة المغلوبة بالمعة فقحصلت 
للشوافع جمعتان وهكذا وقع نن الأحناف وافترقوا على فرقتين قصارت في 
البلده أربع جمع جمعتان للشوافم وجمتان للاحناف » ثم نشا الطرف الآخر 
البعبد جمعة للشوافع فجملة المجع الواقعة الآن خمس ؛ ثم دخل علينا رجل من 
طلبة العم وصلى معم صلاة الجمعة ما بنوف عن ستة سنين ؛ ثم بعد ذلك حرم 
علبهم صلاة المعة وقال لمم : صلاتكم الجمة على تلك الحالة حرام علي وتر كك 


1۱۲۴۳ 


إياها وذهابك إلى الشغل أولى وأ نفع ل من صلاة الجعة “رعدل عن استدلال أهل 
مذهه واستدل بةوله تعالى a:‏ ۽ الدن آمنوا إا نودي لاصلاة منيو م الہے ۱ 
الآية . وقال مم : هذه al HEA NS‏ 

على ذلك تكون جمعت كلها حرام جممة الأحناف والشوافع » فامتنعم صف 
أمل البلد من صلاتيم الجمعة معتقدين حرء تما علهم إن ل e‏ 


4 / 5 وفا تة شرعا ؟ أفسدوتا NE‏ 


خلافه »“ فإن اهه تعالى يأمر من يسمعون النداء للحممة أن موا إلى ذكر الله 
أي صلاتما وهذا يأمرهم أن ينصرفوا إلى أعال الدتبا المحرمة فى هذا الوقت . 
نعم إذا أمكن اجتاع مسامي البلد في مسجد واحد من غر مثقة ولا حرج 
وجب عليمم أن بجمعوا ( أي بقيموا المعة ) فيه على المعتمد الختار؛ فار من 
مقاصد الشرع اجتاع المامين في هذه العادة لمتعارفوا على الخر والتقوى › 
ولكن لا يقوم دلىل على أن هذا شرط لصحة صلاتها كما بقول الشافعبة . ولا 
خلاف بين هولاء وغيرهم من الفقماء فى صح الصلاة في الماجد المتعدد: للحاجة 
من غير إعادة صلاة الظمر بعدها > والذي عله العمل عنددم أن المساجد إذا 
تعددت لغير حاحة وس إعادة الظمر لا ترك الجمعة ¢ ويي ذلك a‏ 
امنار مرارآء ولبمضمم فيه رسالة طريلة نشراها ني الجلدين السابم والثاءن 

٣ار‏ فمن أراد استقصاء ء البحث في هذه المالة فليراجع هذبن المحلدين دا 
من ادات المنار مستعنا على ذلك بقمارسا المرتة على حر وف المعحم .9 
جد ذلك في حرف الجم وحرف الصاد » و كذا قي در ف الباء عند كلمة المدعة 
وهي أول اسم الرسالة التى أ شرا إلم ا آنا > کا أتذكر الآن وأا أكتب في 
ا ا ا 


. ٩ سورة الذاريات رقم ۲ الابة‎ )١( 
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هذا و إن من أقبح الدع أن يكون للشافعية «ماجد خاصة بهم وللحنفة 
التعصب داهب : ووك دم N1‏ الدن احخذوا مسحد الضرار بقوله : « والدن 
اتخذوا »جد ضرارآ و فر وتفر دتا بین اؤ مین" فقر ن التفربتی بین الأؤءنين 
بالكفر . وهذاالنوع من التفريى م بحدث مثله في زمن الاءة بل ولا فى الأزمنة 
التي تقرب من أزمنتهم حتى بعد حدوث التعصب لمذاهب . وقد كان اللف 
الصاطون رةي الل عتم مختلفون في بض المسال الدينبة وبعرف ذلك بعضېم 
من بعض ولكنمم ل بتفرقوا في الدبن لأجل اختلاف الاجتماد بل كارن يعذر 
بعصم عة ورم بعص مم بەضا وہتدون نةوله عز ودل DD:‏ واعتص وال 
اله عا ولا تفرقواء"'. روي أن رحلا أل الإمام مد _ وکان رى الوضوء 
عن الححامة ‏ : أرأبت إذا احتجم الرجل ولم بترضأً أأصلي وراءه أم لا ؟ فقال 
له : ويحك ! اتآمرني أن أنماك عن الصلاة مع فيان الثوري ومالك بن انس ؟ 

وقد د کر فقهاء النضة والشافعبة الخلاف في هذه الال وعروا عنېا 
بقوهم هل العارة برأي الإمام ىث دا کانت صلاته صححة في أعنتأده 
جوز الإقتداء به ؟ أم برأي الأموم بحسث إذا کان برى أن صلا الإمام غير 
صحيحة في اعتقاد نفسه لا بقتدي به ٤و‏ إن كانت صلاته صحبحة قي اعتقاده (أى 
الإمام)؟ وجعلوها مألة خلافة . وإذا راجعنا سيرة الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين رأينا أن عمل السلف كلم على أن الءبرة برآي الإمام .ولدلك كان بعضم 
يصلي مع بعض على ما کان من اختلافم ني نواقض الوضوء وأمثاها وف بعض 
شروط الصلاة > فلا نترك سيرة السلف الصالح ومنهم أغة الأمصار تى الفقه 
كالاربعة المشهورين وغيبرم لأجل نظرة بعض المتفقىة المتأخرين ‏ ثم انهم كانوا 
يتساهاون قي مسائل الخلاف الاجتمادة » كما فعل أبو يوسف حن توضاً من ور 
وقعت فما فأرة وصلى “ فقيل له فى ذلك ومذهبه إن الماء بنحس فقال : تأخذ 
a‏ 

. ٠١١۷ الآية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 

(۲) سررة آل تمران رقم ٣‏ الآية ٠٠۴‏ , 


1۲0 


بقول اخواننا من أهل الحجاز « إذا بلغ الماء قلتين لا محمل الث ». فنسال الله 
e‏ ا أله وسنة رسوله 


TT 
قضاء الأستاذ الإمام باجتہادء""‎ 

من صاحب الامضاء العطف أحمد على الطباخ : 

سم اله الرحن الرحم . فضلة مولاتا الأستاد الفاضل اکامل السد عمد 
اق ا ی 

السلام علبك ورحة الل » أما بعد فاني من جل الأستاد الإمام جد ويرد 
من کل قلبه أن لا يذ كر امه إلا مقرونا با يلتق به من اتج . ۰ 

بيد ان كثيراً ما أسمع مبغضبه يتشبثون بن كان بح بالقوانين الوضعة 
المخالفة e r PS aA‏ 
ett‏ 


هذا أرغب إلك أن تنشروا! جواب شاف على صفحات منار؟ الأغر ذوداً 
عن مقام الأستاذ ورحة بؤلاء الذين كا رأوامن علع شیئاً يدق سره على 
افهامهم تسارعوا إلى الوقوع في عرضه وإن كان من أساطين الله ولي وطيد الأمل 
ن یکون ذلك یول عدد یصدر لا زلم نبرا للسترشدین آمین . 


تحربراً ق e‏ الأول سنة ٣٣١‏ 


ج - کان الأستاذ الإمام حك باجتماده ي جسم القضابا »كا E‏ 
القاضي د الأصل یه به عن جميم الفقهاء ء أن بکون عا أي داو غاز الحنفية 


. وجب . الأستاذ لإمام هو الثيخ مد عبد‎ - ۷٣١ انار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )١( 


. 1 


O RR E 
اد قال وود ا صر نه فى القضاء : ا القضاأة الدىن دطلى‎ 
. الافرنج على آحادهم قاضي العدل والإنصاف “لاهم لاتقىدون بنصوص القوانين‎ 
الحرقة فام جم بارب قط ء وخالف الان في مساثل كثيرة تمذر علب‎ 
فما التوفى بين نصوصه وما اداه إله احتپاده ودنه › وکان ي ممل هذه‎ 
وقد سکاه‎ ٤ المسائل بتوخى الصلح رین الخص. مان › فان ار یکن حک باجتماده‎ 
بعض من كان بكرهه من وحماء الشرقة إلى مستشارالحقانىة مبذا بعض المائل‎ 
الى خالف فما القانون“فساله المستشار عن ذلك بينه وبينه من غير تحقى سمي“‎ 
فقال له الآستاذ تي بده الجواب : هل القانرن وضع لأجل العدل أم المدل وضع‎ 
لأجل القانون ؟ فقال المستشار : بل القانون وضع لأجل الاستمانة به على إقامة‎ 
ل .فقال الأستاذ: ان ا التي الواشي قر ا‎ 
E LL es 
القضاة الأهلىين الختبرين “ ولا يضر سيرة الأستاذ الإمام طعن أمثال من د كرتم‎ 
وقد روي عن أبي القاسم الجنيد شبخ‎ ٤ وقد طمن ي الأغة قبله من هم خڊر متمم‎ 
الصدىقين حى‎ i الصوقبة وامامم رحه اله تعالى انه قال‎ 

نشېد الف صدت بأنه زندىق . 


ETE 
الباية ودی ابہاة"‎ 


من طائفة - من طلة الدارس العلا : 


. ۷٣٣ - ۷٣١ ص‎ )۱۹۱۲( ۱۰١ انار ج‎ (۱) 
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جناب الآستاذ الفاضل 


سلاماً واحترام) › وبعد فقد قرأًتا في بعض الكتب الافرنجة الموضوعة 
حديثا أنه ظهر قي بلاد العجم منذ ستين عاماً رجل بقال إنه هو الممدي المنتظر 
وسر بمجيءَ ني “ وزعمون أن نىوته قد صحت › E Ts‏ أله 
وآمن به خلی کشر من کافة الأديان»ء وخلىفته الآن هو اينه عباس آفندي تزیل 
مصر الآن . فنرجو إيقافنا على حقبقة هذا المذهب الجديد وإبداء رأيك فيه ا 


أن من يلجا إلبه ي مثل تلك المسائل ولك الفضل . 


ج -الباببة فرقة من الماطنة . والبهائىة منم يمبدون الرجل اللقب باء 
آله . وقد بينا حقبقة أمرهم قي مجلدات انار الماضة › ولا جاء زعنمہم عباس 
أفندي القطر المصري عدخ إلى الكلام في بيان حاطهم وذ كرا نذا تارخىة من 

سيرة سلفهم الا-ماعبلية والقرامطة فراجعوا هذا في المجلد الماضي › فان أشكل 
علي بعد ذلك شيء من أمرهم فراجموا ف : 


ثم إن مسألة کون نبينا مد بلق خاتم النبيين والمرسلين على ثبوتا بنصوص 
الكتاب والسنة هي ثابتة بالعقل عند كل من يعرف حقىقة الدين الإسلامي ووجه 
حاجة البشر الى الدين مطلقا » فإن کتابه القرآن الحکم وسنته قي بمانه قد ینا 
الناس كل ما بحتاجون إلبه من أمر الدين في طور استقلال توعمم ورشده بالعقل 
والعل » وقد كانت الأديأن السماوية قبله موقتة » ا بين ذلك المسح علبه الصلاة 
والسلام قي معرض البشارة به إذ قال ما معتاه : أنه لا يكن أن يمين لمن يعث 
فهم كل ما حتاجون إله أي لعد م استعدادهم ‏ وإن الدي e‏ 
الذي ببين هم کل ٿ شيء » لأن الدين سار كالخاطين به على سنة الارتقاء . و 
بن لتا لما هتا المنى يإجبل ليخ في رساة اتوسيد > وذكرهء في قار 
زارا ٤‏ . وستشرحه شرحا واف ان شاء الله تعالى في مقدمة التفسير التي تين 
فسا کلىات ت الإسلام بالتفصل ووجه الحاجة إلا واکتفاء الشر الاھتداء ہا فی 
ااوصول الى منتمى الكال البشري الممكن . 


1۲۸4 


t0 


السبحة : تاريخما والتسبيح والذ كربا 


(¥ 


من نولس : 
كان أرسل البنا صديقنا العام ا مرخ مد بن الخوجه السؤال الآتي من تونس 


دلك وهذا نصه 


ه حضرت مجلا فبه أفضلىة الذ كر بااسبحة المعروفة » فأحبيت أن أعرف 
أصل شوعما في الإسلام و كف رسخ أمرها عند المهين بعد ان كانت من شعائر 
البرامة والجوس .فراجعت مموعة منارك المنير الا أني ل أقف فما على ذ كر لما 
لذلك طرقت باب معارفك الواسعة لتتفضاوا بالافادة على معنى الوجهتين التأارخة 
والتعسدية ولکم الشكر سابتقا ولاحةا» 


ج - ل برد للسبحة ذكر في كتاب الله تعالى ولا في الاحاديث الشريفة ولا في 
كلام الصحابة (رض ٠)‏ ونةل شارح القاموس عن الأزهرى ان هذه اللفظة مولدة 
م تعرفما العرب . وبدخل قي هذا النةي أنہا ل ترد في كلام أحد من محتح بعريته 


على القسبمح . 
کنا نری هذه السبح في أيدي القسيسمن من النصارى والرهسان والراهنات 
ونسمع أنها هأخوذة عن البرامة ٤‏ ولا زرت المند في هذه السنة رأيت فما بض 
الصوفىة من البرامة والمسامين ورأيتم يحماون السبح ويعلقونما في رقاب م ٤‏ 
والظاهر أن المساسن اخذوها أولاً عن النصارى لا عن البراهمة ؛ لأنهم ما عرفوا 
)١(‏ النار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ۸۲۰-۸۲۴ . 
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اليراهمة فيا بظهر لنا الا بعد فتحمم للند ٤‏ وأما النصارى فكانوا ني مد الاسلام 
عند ظېوره ( ( جزرة المرب ) وي البلاد انحاورة له كالشام ومصر . فلا بد ان 
يكونرا قد اخذوا السسحة عنم قا أخذوه من اللباس والعادات .والامر في 
السبحة ينبي ان يكون شد من أخذ غيرها عنم لأنها تدخل في العبادة وتعد 
شمارا کا ذ کر الائل . ولكنما صارت معتادة وجاهير الناس خضعون للعادة 
مالا يبخضمون للحتى . ألا ترى كف يقمون القمامة فى كل قطر على من 
لسسحدث ثوب أو ماعوتا او عادة غر هم وینکرون عله وبقولون انه فاستی او 
مبتدع أو کافر ٤ث‏ ھم لا بتر کون شتا ما استحدثه من قلك من قبلېم وسار 
عادة هم بل رعا ينکرون تر که ونعدونه تر کا لشيء من عار الدىن او فرائضهء› 
قالسحة من البدع الداخل في المبادة؛ فكان الظاهر ان بتشدد قي تحرعما اكثر عا 

بتشدد بعضہم قى حظر ازاء الكفار ٤لا‏ أن بةولوا أن الد كر با أفضل. فان قالو! 
OG E E‏ 
فقول بازمہم بېذا ان يحوا کل ما توجد له فاندة من المدع الدينة . فان فالوا 
نفعله على انه من طرى التربة العادية عند الصوقة ولا نقول انه من أً مر الدين “ 
تقول يازممم القول بثله ق كل العادات وهو الصواب > ولكن قلما بقولون به فما . 
محدث ويتجدد . على انه لا عكن الجواب عن شيء من بدع المنصوفة بغير هذا 
وان لم يسمه م الفقه في السحة ونحوها . 


ولا یغترں أحد بالأبيات التي نظمما بعض الجہلاء في إحصاء ترك الني لم 
اذ ذكر السبحة فى أوها بقوله و حلف طه سحتان ومصحف › فہذا من 
الاباطل التي اخترعم ا ابطاهاون ٤‏ ول باراد اللي بار مسقن ولا مستا ول 
يکن القرآن في عہده تموعا فى الملصحف وانما کان مکتوبا في صحف وعظام 
وغر دلكڭ» رکانت هذه المكتوبات متفرقة ؛ و كانت العمدة قينشىره وإقرائه حةظ 
القراء حتى جمع في خلافة ا ا قي عېد 


عڅان رضي اثله 2 أ جمعين . 
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أما السنة في إحصاء ما ورد من الذ كر معدوداً في العقد بالأنامل أي وضع 
يالىمنى » والمين والألوف بالیسار “؛ روی أو داود والترمذي والنسالي وعيرهم 
من حددث عبدالله بن مرو بن العساص وال : « رابت رسول اله بتر بعقد 
التسببح » وروى أحد والترمذي وأبو داود وابن حبان وغيرهم بأسانيد ختلفة 
أن الني تر أمر النساء بالتسببح والتهلىل وأن بعقدن بالأنامل . قالت راوية 
الحديث يسيرة المماجرة (رض) إنه قال: « عليكن بالتسبيح والتليل والتقديس 
ولا تغفلن فتنسان الرحمة» واعقدن الاأنامل فانين مسؤلات مستنطقات » أي 
فتشمد ههن بوم القامة . وأما الذ كر الكثير فلا حاجة الى غده فان العدد يشغل 
القلب عن المد كور فلا محصل المراد منه . وهو الد كر الذي قال قبه حي الدين ِ 
أبن عرلي : 
4۳۳٣ )‏ | 
حلع و ارا الفرة للاي 
من الىصرة . سانل : 
حضرة العام الفاضل صاحب جل المنار الاسلامية الغراء 
إن هذا الحديث : « لولم تذنبوا لذهب الل بک وط اء بقوم آخرين بذنبون 
فيستغفرون الله لبغفر لهم » من الأحاديث الشرفة الواردة» ويستبان من ظاهره 
وهذا ما حمل العامة في ريب. فترجو حل هذا الحديث على الوجة الشرعبة 
أجزل الل لك الثواب . 


(۲) المار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ۸۲۰ - ۸۲٩۹‏ . 
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ج = جاءني بهذا السؤال وأا إالبصرة بعض الشان من طلاب م دارس 
الحكومة وقال بعضمم إنمم برتابون في صحة هذا المحديث يل أنكروه . فقلت 
هم : بل هو صحح السند رواه مس لم ٿي صححه وبنت هم ممناه عا لا شهة 
فيه کا بآتي . آما لفظ مسل عن يي هريرة مرفوعا فهو « والذي تفي بده لر ل 
تدنہرا ادهب اف ب واه بقوم بذنبون فيستففرونه فيغفر هم» وعن أي أوي ۰ 
بافظ « لولا نک تذنبون خلق اٹ خلق] بذنبون يقفر هم » وبلةظ آخر معناء . 
وق الجامع الصغير عن ابن عباس عند الإمام أحد وحسنه ولو لم تذنبوا اء ال 
تعالى بقوم يذنبون ليغقر هم » . 

وما معنی المدیث فو أن من شرن رب العالمين خالتى المباد وملكمم ان 
عفور رحم للمدنبين التوابين منم “كرا ان من سوه العقاب للعاصان؛ والقصاص 
من الظالين للمظلومين ٠‏ فلا بد أن تجري جميم شؤوء فى خلت ء وان بظبر 
تعلى صغاته تي متعلقاتا من المال؛ كالمل في المعلوماتء والةدرة في المقدورات › 
والسمع في المسموعات ؛“ فكا تتعلق هده الصفات الإهية متعلقاتم ا تتعلى صفة 
المغفرة يتعلتاتما > والعالم كله مظهر صفات الل تمالى وأسمائه فى الدنىا والآخرة» 
وهذا لا يقتضي الحث على الذنب لأجل التعرض لتعلتى المغفر ة با مذتب » لأر 
الأغفرة لاتتعلى بكلمذنب؛ بل من‌المدنبين من يعاقب على ذنبه کا عل من ‌النصو ص 
الكثيرة فيالكتاب والسنة “وهي معلومة من‌الدين بااضرورة ومنېم .من فر له کا 
علإمن هذا الحديث وغيره» وما أحسن قول أبي اسن الشاذلى فى هذا المقام:«وقد 
همت الأمر علنا لغرجو ونخاف ٠‏ فأمّن خوفنا ولا تخبب رجاء » على أن ما 
يتح المدنب به المغفرة مبين في الكتاب اليك »> قال تعالی : ۾ واني لغقار 
لن تاب وآمن وعمل صاللا م اهتدی وقال تعالی ق بمان استغفار االالكة 
للمؤمنين : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا فاغفر للذين ابرا واتبعوا سيلك 
وقم عذاب الجحم»"'الخ وني رواية أي هررة للحديث المسئول عنه ما يشرالى 
دلك قان المراد بالاستغفار ما يكون أ التوبة . | 

(۱( سررة طه رقم ٠١‏ الايد ۸۲ , 

)<( سورة غافر رقم ١ء‏ الاي ۷ , 


۱1۴۲ 


(7) ٤ 
. من صاحب الامضاء العل المتار مفتي تلك الدبار جانخوت الحفي‎ 


بم الله الرحن الرحم. -ضرة الشخ المعظم والأت.ذ الحترم سبد ومولاة 
السمد د رشد رضا صاحب المنار . ملام الله تعالى عليكم 


وبعد : الي أ الد اد الارن د السائل الي a‏ 


۱ - احداها تفسر « ولولا أن کون ا اوا ا اد 
بالرحمن »' الآية. اني رجعت فما إلى كتب المفسرين فوجدته. بقولون بتفسبر 
بازم معه أن لا بوجد تي الاس أولباء ولا أنيباء إلا وهم ل 
وحااهم عقلاً وتلا . 


۽ - لمزارعة إذا كان صاحب الأرض ملا والعامل كافرآً والنذر منه فهل 
حب على الملل إخراج جميم عشر خارج الأرض أم عشر ما يصبه فقط . 


۳ — الحادثه انى بكثر الۇ!ل عنما فى دارا وذلك أن رجلا دتاجر من 
آخر مل كان أو غره أرضا يستغلما > فلا بستفمد إلا مقد'ر عشر خارجما 
زائداً عن المؤونة الى صرفت علماء ورما لا تفي غلتها ما صرف علا . ومثل ٠‏ 
هذا بقع ي دارا ولأا إذا قل المال ( الاجراء ) “ فمل حب على المامل عشر 
حت ؟ أفيدوا مأجورين رحمكم اذله . 


(۱) النار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ۸۲۹ - ۸۲۷ . 


, ۳٣ سررة 'لزخرف رقم 4۴ الاية‎ )٣( 


11 


TY 
دفسار ۶ ولولا ان بكون۔الناس امه وأحدة»›‎ 


ج ١‏ - معنى الآية على ري الجمهور معروف للسائل وملخصه لولا كراهة 
أن يكون الناس كلم كفاراً أو مائلسن إلى الكفر معنا لسوت الذين بكفرون 
بالرحمن سقفا من الفضة ومعارج الفضة كالدرج والسلام برتقون علما الى الغرفات 
وغبرها من الاما كن المالبة في تلك الوت »> وأبوايا وسرراً من الفضة أبضا › 
وزخرقا من الذهب وغمره من آنواع الزينة التي تزين بها البيوت > من الاثاث 
والرباش والماعون .وما يكون الناس دسب ذلك أمة واحدة لانم کلہم علون 
إلى الرينة “ تاهبك بها اذا وصلت إلى هذه الدرجة من الكال بالنسة إلى هذه 
الحا . على أن كل ذلك متاع الياة الدنيا بتمتع به صاحبه فللا ثم بقارقه › 
والآخرة التي لا رول زينتما ولا ينقضي نميمها خاصة بااتقينفاذا م يكن انعم 
منہم بن کان كافراً بتلك النعم وبا نعم یکوت عر وما منہا فاذا قفتي عنه تلاك 
اللرينة الفانية “ والنعمة البالة . 


وهذا التفسر کا قال السائل الفاضل يتازم أن بكون جميم الناس مفتوتين 
باإزنة واآأزخرقف . وادلازم له منقوض بالفعل > دع ما واله من نقضه بالعقل 
والنقل “ فقد وجد تي الناس اار زاهدون ي الرينة والنعمم؛ عن استطاعة وقدرة؛ 
كاخلقاء الراشدين بعد الفتح “ ور بن عبد الءزيز وابراهم بن أدهم وغره هم . 


۷ ( 


وأقول وباط التوقتق ما لنا لا ترجع في قم هذا التر کب ؛ الى مثله فی 
الكتاب العزيز ؟ قال تعالى بعد بان انزال التوراة والإل وامر اهلها با لحکم 
بها شم إنزال القرآن كذلك «لكل جملنا SS SEGRE‏ اله 
لجملكم أمة واحدة ٭ء ولکن لبلوک فیا آا ک فاس الخ وقال: 


. ۸۴۱ - ۸۴۷ النار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )١( 
۰ o۲ سورة الأندة رقم ه الاي‎ (") 
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« ولو شاء الله لجعلكم الله أمة واحدة ولکن بضل من دشاء ودي من نشا 
وقال بعد ذكر إنزال القرآن لإنذار أم القرى وما حوما « ولو شاء الله لعلم 
أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وااظالمون ما هم ٠ن‏ ولي نصر"'. 


وقال بعد بان أحوال الامم وکونه لا ہلکہم بظل وهم مصلحون: « ولو 
خلةېم وتمت كلمة ربك لاملان r>‏ من الإة والناس أجمەين 2 


فہذه الآبات تدل على ان حكته تعالى قضت بأن لا بكون الناس امة واحدة 
فكانوا مش نه المطابقة لحكته ختلفن . وقال بعد بيان عبادة المشر كن لغىر 
الله على انوم شفعاء عنده وانكار ذلك علمم : « وما كان الناس الا أمة واحدة 
فاختلةوا i‏ كلمة ىقت من ربك لفضي ينيم فبا فيه يختلفون وقال 
| تبارك وتمالی بعد بىان احوال الناس في أقواهم واعاهم وإعانهم « زين للذين 
كفروا الحا الدذا ود خرون من الذين آمنواء والذين اتقوا فوقم بم القبامة 
والله برزق من دشاء بغر ساب . کان الاس أ ة واحدة ف ث اله النيسن 
مشر بن ومنذرین وأتزل معم الكتاب بالحى للحكم بين الناس فما اختتلفوا 


ره ۾ )١(‏ الابة 1 


قبن لا في هاتمن الآيتبن ان الناس كانوا أمة واحدة ثم تفرقوا بالاختلاق . 
و«كان»هنا تامة ثبوتية ؛ واأعنى انهم وجدوا وخلةوا أمة واحدة٤‏ وا مع بين هذا 
وبين ما تقدم !ن الناس خلقوا أمة واحدة في و الحلقة . شم تفرةوا! 
بإلاختلاف › وبذلك سقت مشثة الله تمالی واقتضته تة 


. الآبة ۴ه‎ ١١ سورة التحل رقم‎ )١( 
. ۸ سورة الشورى رقم ۲ 4 الأية‎ () 
۰.۹ سورة هرد رم ١إ الآية‎ (*) 
. ٠١ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )+:( 
إ٣‎ ۲١٣ ~ورة المةرة رم الاية‎ )٠( 
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ذلك أن من سنته في خلتى هذا النوع ان برافتق الأولاد والدمم في بعض 
الارضاع الجسدية والصفات النفسبة والعقلية وياينونهم في بض ٠‏ ولو وافقوهم 
في كل شيء لظلوا على أصل التكوين الاول فقوا أمة واحدة كال صافر مثلا ٤‏ 
الناس > فيسنى الموافقة والمىاينة كانوا أمة واحدة ؛ وكان لا بد من ان بختلفوا 
في کل شيء من امور معاشېم وشرائعہم وأدانہم . ومن حكة الله تعالى في 
أفراده و كون‌هذا الاستعداد يتملتى عا حتاجو ناله حفظ حاتم الحوانة شخصة 
ونوعة ٤‏ وعالا بتعلی بذلك مث لا کون له حد معروف؛ ولذلك شتغلون‌بأاخس 
الأشاء وأدتاها » وأرفعما وأعلاها “ وبظمرون الحقائى ويؤيدوتا “ وبأخذون 
بالاباطيل وينصرونم | ؛ وان يكون منم الغني والفقبر > والسبد والأجر “ 
والسعبد والشقي ٠‏ والرشبد والغوي ء ولذلك قال تعالى فى الآية الأولى من 
الشوأهد التي أوردتاها آنفا: و ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن الوک 
فما آ۲ ك »" أي ولكن جعلك ختلفين عقتضى سنة الخلقة لختبرك فما أعطا ؟ 
من زيذة الدنبا كف تعملون فها عا آ6ا © من الارادة والإختبار “> كاقال في 
آية آخرى : ١‏ إا جملنا ما على الأرض زينة ها انبلوهم أمم أحسن عمل ؛ وإا 
لاعلون ما علا صصدآ جرزاً» ”" . 

بعد هذا التميرد نقول في الآية التي نحن بصدد تفسبرها « ولولا » تحامي «'ن 
يكون الناس أمة واحدة » كغبرهم من أنواع الحسون الق احدت فطرع ا › 
وفطرت مسوقة بطبعا إلى عمل ما فيه قوام حباتها٤لا‏ بخت مف ثي ذلك أفرادهاء 
سواء ما يميش عيشة قردية أو زوجبة ٠‏ وما يعيش عيشة إجتاعة » ( كالنحل 
والنمل ) « لجعلنا أن يكفر بالرحمن » كذا وكذاءن الزيذة والزخرف والماع 
الحسن عحض قدرتنا وستتنا في التكوين ؛ لا بكسبهم وسعم م واختارهم › 

. ٠۲ سورة المائدة رآم ه الآية‎ )١( 

(۴) سرررة الكهف رقم ١۸‏ الآية ۷ - ۸. 
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وحبنلذ لا بكونون على نظام هذا الرء في حاتم ٤‏ وقد سكت عن بيان ما 
حمل لمۇمنسن لانه يفهم من مقابلا“ وهو أن بحرمهم بقدرته وسنته في النكوين 
من تلك الزينة. أو من جمبم أنواع زينة الدنبا ومتاعم ا ومجمل رزقمم كفافا . 
ومذا بكون الناس أمة واحدة خلقما علىاستعداد واحد لايتفاوت فه أفرادم“ 
ولا تأثیر فبه لکسبهم واختبارم » وان کانوا فربقين فربةا ذا زينة وفرقا غفل 
منہا. کالطاووس جمل الله لد کره ذنبا بلا بزینه وحرم أنثاه من هذه الزينة “ 


وهو مع هذا أمة وأحدة ° 


قلنا ان معنى الجعل قي منطو الآية وما يقأبل من مفمومما الدي بيناه ؛ هو 
الخلتی والتکوین محىث لا کون للکافر کسببولا اختمار قي زینته › ولا لمن 
كسب ولا اختمار فى عطله»وأن بكون الناس بذلك غير هذا النوع الذي نعرف 
سنة الله فىه من أنفسنا _ ودللنا على أن الكفر والإعان لادخل فم في الاستعداد 
لكسب الزينة وتحصبلما ) هو الواقع المشاهد » ويصدق هذا آبات كثيرة كقوله 
تعالی:« کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك٤وما‏ کان عطاء ربك عظور ا" 
أي عن أحد من مريدي العاجلة ومريدي الآخرة . وقوله في طالى حستت الدنبا 
والآخرة :« أولئك هم نصبب ما كسبوا»"' . 


ولس من مقتضى الإمان ولا من شأنه أن نکون صاحبه قل کا أو 
استعدادآ للكسب »> ولا أن بكون روما من الزينة والطسسات “ بل هو أحقى 
هذا من الكافر بدلبل قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطببات من الرزق »> قل هي للذين آمنوا في الحباة الدنبا خالصة بوم القبامة “ 
كذلك نفصل الآبات لقوم يعامون »"' فجعل المؤمنين هم أصحاب الحتى الأول 
الداتي لازينة والطبات كأنه لا حتى فها للكافر . ولولا أنه قال : « خالصة بوم 

)۱( سورة الإسراء رقم ١۷‏ الآية ٠١‏ . 

(( سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠٠٠۲‏ . وردت في المنار على انما الآية ۰ 


.۳† صرره الاعراف رقم ۷ الآبة‎ (e) 


(Yۃ‎ — e) ۱۴۷ 


القامة » لإ يكن في الآية ما يدل على أن الكافر قد يشارك المؤمن فيا في الدنيا . 
وقال : « ومن عرض عن ذ کري فان له معيشة صا وره بوم.القسامة 
اتی 1 عى أن الكافر باعراضه عن کتاب الله کون قا ضنی المعشة ي 
الدتا ھالکا نی الآخرة؛ وقال تعالى:« وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقىناهم 
ماه غدقا م" . ) 


فہذه الآبات وأمثاها تنه r a eS‏ 
زينة الدنبا وطباتما وعزها أن تكون للكفار و كون الأصل فى حال اومن 
کون روما من هذه النعم . TI Ege‏ 
والمۇمن احق ا عقتضى تهذيب الإيان وإعلائه للهمم “ ولذلك وعد الله المؤمنين 
الصالين بإرث الأرض »> وشر النبي لر أمته بالك الواسع شرق بلاده 
ومغر ا ٤‏ ولآن المۇمن اجر کر ورش قم درشا رهطا ی 
المزيد منها . 


بقي شيء مهم وهو ان المؤمن لعرفته بالله قعالى وما أعده للمؤمنين ني الآخرة 
قکون نفسه متعلقة با هو أعظم من كل شيء ني الدنبا ٤‏ وبرى متاع الدنبا كله 
CET e EO Fh‏ 
يفرح یا يصبه منہا فرح بطر وغرور > ولامحزن‌ على ما فاته منہا حزن باس 
وفتور ودا ر ال شاا لأحل أن تكون هته متوحہة إلى ماهو خير 
منما . فلا يبطر الواجد “ ولا حزن الفاقد “ بل يكون جميم المؤمنين في مقام 
الاعتدال المكين “ فمو تعالى يهن لنا فى هذه الآية أنه لولا تحامي أن بكورث 
الناس أمة واحدة كغيرهم من أنواع الحموان لجمل زينة الدنبا خالصة للكقار 
وحفظ المؤمنين من الابتلاء بها “ لأنها ليت بالأمر العظم في نفسها ٤‏ وهي متاع 
قلسل زائل.“ بالنسبة الى نعم الآخرة الكبير الدام » ولكنه شاء أن مخلق الناس 


. الآية‎ Y٠ سورة طه رقم‎ (١) 
. ١١ الاية‎ ۷٣ سورة الجن رقم‎ )۴( 
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حلفي الاستعداد > ومتفاوتي العم المنافع والمضار؛ واإصالح والمفاسد - ذلك 
العم الذي يصرف إرادات الأفراد في الأعمال الاختبارية »> ومجمل أمر سعادتيم 
وشةاوتهم في الداربن تايعا ما وعلى قدرها > وقد خلق هم من زينة الدنسا 
ابتلاء واختبارا عاما هم لبظہر أم أحسن عل ) کا هو صرح في آية ۱۸ Vv:‏ 
مذ كورة آنفا) فیكون جزاؤهم على أعافم بالاستحقاق «حزاء وفاقا» “٤‏ ولذلك 
علل جعلهم ختلفين في الاستعداد وكونه ل جعلمم أمة واحدة لا فرق بين 
أفرادهم بأنواع من التعليل بعضما مرتب على بعض ( أوها ) في الترتيب الطبىعي 
أنه جعل ذلك ابتلاء واختباراً کا تقدم آنفا وهو المصرح به في ية ( ٥‏ : ۲ه ) 
وهي الشاهد الأول من الشواهد التى أوردتها آنةا ( ثانبها ) ما بترتب على هذا 
الابتلاء بالطبع من هداية بعض وضلال بعض وهو المصرح به في آية ( ٩۳:۱۷‏ ) 
وهي الاية الثانىة من الشواهد المتقدمة آنفا . وأضاف فا المداية والاضلال اله 
تعالى لأا مقتضى ستته في خلتى الناس. ( ثالثها ) ما يترتب على المداية والضلال 
من الجزاء وهو المصرح به في آية ( ۸:٤٣‏ ) وهي الآية الثانمة من تلك الشواهد . 
وکا شار إلبه في آية ( ۱۱ : ٩١‏ ) الى آوردتاها بعدها و کذا آیة ( ۱۰ : ٩۱‏ ) 
إذ المراد ي) أن كلة اله تعالى في التكون سبقت بان يلا جيم - وهي دار 
الجزاء على الضلال - من الجنة والناس . وذلك بأت يكون بعضيم عاملين 
باختيارهم ما يستحقون به هذا العذاب » والبعض الآخر عاملين باختمارهم ما 
بستحقون به مقابله من النعم ٤‏ واف بكل شيء علبم . 


E۴۸ 
الزكاة في المزارعة وفى غلة الأرض المستاجرة""‎ 


ج - الجواب عن السؤالين الآخرين من أسئلة القوقاس مؤخذ من أصل واحد 
وهو ما اختلف فه الفقاء من كون زكاة الزرع حى الأرض أو حتى الزرع . 


(۱) الخار ج ۱۰ (۱۹۱۲۴) ص ۸۴۲-۸۳۱ . 
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جممور الامة على أنما حت الزرع“والحنفة على أنيا حت الأرض . ويدل للحممور 
قوله تعالی : « کلوا من مره إذا مر وآترا حقه بوم حصاده» وهم يستدلورت 
هذه الاي على زكاة الزرع وإن كانت مكىة . وهي تدل على مذهب الجمهور في 
مسألتنا على كل حال . وإذا لم تزرع الأرض المشرية لا حب فا شىء عند أحد 
منېم . وهخ ار أرفة بلق د لا حب عله سيء من زکاة زرعما الدي زرعه 
المستأجر . ومن أصاب من الحب أو الثمر الذي تحب فه الزكاة مقدار النصاب 
سواء كان صاحب الأرض أو مستأجراً 4ا أو شريكا في الزرع أو الثمر 
با مزارعة أو المساقاة وجب عله زكاة مها أصابه “ لأنه يعد غنا شرعا ذا 
النصاب فوجب أن عل لمستحقي الزكاة نصا منه . کا أنه إذا ملك نصابا من 
النقدين يؤدي زكاته . ولا عبرة يا أنفقه مالك النصاب من النقد أو الزرع أو 
غيرها قي سبل تحصله وإغا العبرة للنصاب بلکه ؛ فمو صاحب مال بحب علبه 
أن يؤدي حقه شرطه . 


فعل من هذا أن صاحب الأرض المسل المزارع لابجب عليه إلا زكاة ما يصدبه 
من الزرع إذا بلغ النصاب . وان المستأجر للأرض الزارع ها بحب عليه زكاة 
جميم الحاصل له من الزرع بعدما بأ كله منه رطبا إذ بلغ النصاب . ولا عبرة 
عا أنقتى عله “لأن الال الذى أتفقه لو بقى فى يده لوجت فه الزكاة بشروطها. 
فالشرع ونظر المه هذا النظر قيراه ذا مال بلغ النصاب (والمراد بالمال هنا كل ما 
يتمول وجب قىه الزكاة ) ولا بنظر إلى طريقة كسب الال . قالزكاة في بموع 
امال لا قي رمحه وريعه فقط . فلو كان الذي نفتی ٩۰‏ دينارا في زراعة أرض 
فىحصل له من غلتا ما دساوي مئة لا حب عله العشر ( إذا كان الزرع دسقى 
يماء السماء ) أو تصفه ( إا كان يسقى بالعمل ) لأنه كل ربحه - لكات الذي 
ملك مثة دينار ويستغلما لامجب علبه زكاما » ولكان الذي ملك النصاب من 
النعم ولم يتج لا تحب عليه زكاته . ولا يقول ذا أحد إذ الزكاة واجبة على كل 
غني علك النصاب فاضا عن دنه کا قال بعضمم والله أعل . 


1° 
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احا لفون والتصون الس ` 
من صاحب الإمضاء عكة المكرمة أحد عصام : 


سم اله الرحمن الرحسم . قال عز" من قائل : « فاسئلوا هل الذ كر إن كنم 
لا تعلون » . وصلى الله على سسدا مد وعلى آله وصحبه ها ذ كره الذاكرون . 
أما بعد . ففى القطلانى على الىخارى ما نصه : قال ابن العربي حاصل ما في 
اتخاذ الصور انا إن كانت ذات أجسام حرم بالاجماع وإن كانت رقا فأاربعة 
أقوال: ١‏ - الجواز مطلة) لظاهر حديث الباب. ٣‏ - والماع مطلقا حت الرقم. 
٣‏ - والتفصل فان كانت الصورة باقة اة قامة الشكل حرم ؛ وإن قطْعت 
الرأس وتفرقت الأجزاء جاز . قال : وهذاهو الاصح . 4 - والرابع ان كان 
ما متهن حاز؛ وإن كان معلقا فلا ١ه‏ بالحرفق . 


والمسئول لجنابك با سمدتا نور الله تعالی بک دین الإسلام ٤‏ وأزاح بک دياجي 
الظلام فبا عمت به الباوى في هذه الأزمنة “ من اتخاذ الصور الأ خوذة من آلة 
الفوتوغراف المعروف هل بحري فىه هذا الخلاف لكوتما من جملة المرقوم أم 
تجوز مطلة] بلا خلاف لكونما من قبل الصورة التي ترى في المرآة“وتوصاوا إلى 
حبسہا حتی کأنپا هي كا تقضي به المشاهدة“وقد رفعت هذه الأسئلة بعينما إلى 
أحد الملاء ( قي البلد ) الحرام“الشيخ أحمد خطبب بن عبد اللطيف ال جاوي منثأً 
والشافعي مذها فأفتى بالجواز مطلةا وعللها بأنها من قبل الصورة التي ترى في 
المرآة وتوصاوا الى حسما کا قدمناه “ ولدست من جملة المرقوم كما هو المبادر“ 
فحينئذ ما حك الصاور والمصور ( کذا ) هل کل منم بام أم لا ؟ فاني م أقف 
على من تعرض لذلك من أرباب المذاهب المتبعه > لعدم أهليتي هذه الصناعة > 


. ۹۰٦-۹۰۳ للتار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )١( 
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لكونى يةمنا قلبل البضاعة» فافتوا ... الحةير الفقبر بالجواب الشاي ولك الأجر ٠‏ 


ج إن الذي بظہر لي هو انه لا فرق بين تصوبر الد والتصور الشمسي في 
الك لا في اتخاذ الصور ولا في صنعتها > لأنني أرى أن علة ما ورد قي ذلك من 
الآحاديث أمر دينى حض بتعلتى بصبانة العقمدة من لوازم الشرك وشعائره؛ إذ ل 
يكن يعد في صدر الإسلام وقبله اتخاذ العرب للصور والةاتبل إلا للعبادة كالذي 
كان من ذلك على الكعبة الشريفة قأزاله الي لث يوم الفتح . فعلى هذا بحرم ما 
كان فبه قصد التعظيم الديني وما كان شعارا دين) للكفار إذا قصد به التشبه جم 
أو کان حث يظن أنه منم أو يذ كر بعبادتهم وشعائرهم. فمقصد الإسلام إزالة 
الشرك وشعائره٤والتشبه‏ بأهل فا کان عبادة ٤“دون‏ موافقتهم فيا حسن من عادةَ؛ 
ولذلك كان الني من يلبس مثما كان يلبس قومه . ويدل على هذا مر ألني 
ر عائشة تك الستار الذي كان فيه الصور لأن المشر كين كانوا يعلقون الصور 
وينصبونها بتلك الهسئة فلما جعلت منه وسادة استعلمها الني لر ولم يبال 
بالصور التى فما لأنبا غير منوعة لذاتما “ ولا لأنبا حاكاة خلت الل تعالى . ومن . 
بقول إن علة حرم التصوبر واتخاذ الصور هو عحاکاۃ خلی الله تعالی یازمه محر 
تصوبر الشجر ولل حرموه“وما استدل به على ذلك لا يدل عله بل معتاه أن الله 
تعالى بظمر لاصورين عجزهم يوم القامة يبدا لعقايم على مساعدة الاس 
بتصاوبرهم على عبادة غيره . ولو صح هذا التعلبل لكان التصور الشمسي غير 
حرم مطلقا لأن صاحب الا لة يظر للناس شيا من النظام والسان قي خلى الله > 
وهو لا جاک بعمله ما أخذ صورته » فمثله كمثل مدير ال لة التي تحكي أصوات 
الناس ( الفونغراف ) فده الآ له وآلة الفوتغراف من جتس واحد > كل منما 
عثل أو حكي نوعا من أنواع الخلوقات. ولكن ال لة التي ثل الصور والبات؛ 
أنقع من التي تحكي الأصوات › فإن للتصوبر الشمسي - وكذا غير الشمسي - 
منافع في هذا الزمان كثيرة في العلوم كالطب والتشربح والتاريخ الطبىي وفي 
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الصناعات وني الساسة والإدارة والحرب “وني اللغة فإن كثراً من أسماء النبات 
والحوان لا تعرف مسماتا في اللغة العريمة لعدم تصوبرها > وكتب اللغة لإا 
تزيد في تعريفما على كلمة نبات م وحنوان م أي معروف؛٤‏ وما کل معروف عند 
اناس بکون معروفا عند غبرهم » ولا کل مروف في زمن ببقی معروفا في 
جيع الأزمنة إلا إذا اتصلت سلس العل به وكان العلم مقروتا بالعمل والتطبيق. 
ثم إن نقل الأسماء من قطر إلى آخر سل » وقد يكون نقل المسميات متعذراً 
أو عسراً كنقل الأسد الى القطب الثمالي أو نقل الةظ والدب الأببض الى خط 
الاستواء »> ولكن نقل صور هذه المسسات سهل . فالتصوبر ر كن من أركارت 
الحضارة ترتقي به العلوم والفنون والصناعات والسباسة والإدارة ؛ فلا عكن 
لأمة تتر كه أن تجاري الأمة التى تستعمله . ولكنه إذا استعمل فى العبادات 
يفسدها لأنه بجو ها إلى وثنية . 


وقد كان النهي عن اتخاذ الصور من الوصابا العشر التي كانت في لواح موسى 
عليه السلام“ وهو نص لا بزال ثابتا في التوراة التى في أيدي أهل الكتاب » لأن 
التوحبد الذي هو أساس دين جميم الأنبياء علبم الصلاة والسلام لا يتقق مع 
اتخاذ الصور اتخاذا دين]. ولكن القرآن الحكى | كتفى باثبات التوحرد بالبراهين 
العقلبة والكونبة والأمثال التى تجعل المعنى الممقول كالشي المرأي بالمسموسف 
المموس بالاكف » وأوضحه بذلك وبفنون من بلاغة القول تستولي على القلرب 
وتحبط بالفكر والوجدان من جمبع نواحم) - فل تق مم هذا كله حاجة 
للنهي عن اتخاذ الصور والةائيل؛ وإغا نهى عنما النبي بتر قبل نزول جمم القرآن 
ووصوله الى الناس لقرب عہدھم بالوثنىة کا نى عن زبارة القبور في أول الإسلام 
لثل هذه العلة . ثم رخص فما لأجل العظة والعبرة > ولو كان اتخاذ الصور 
والتصوبر الذي هو ذريعته من الحرم لذاته على الاطلاق أو لضرر قبه لاينفك 
عنه مطلة) لكان محرما على ألسنة جيم الأنباء > ولا أمتن الل على سلبان عله 
السلام بقوله « یعملون ما یشاء من حاریب وتاشتل » الى قوله « اتملوا آل داود 
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شکراً وقلنل من عبادي الشكور »' فحمل ذلك من النعم الى دشكر اله 
تعالی علىہا . 

هذا وان لاتخاذ الصور ضرراً فى هذا العصر غير ضرره الديني وهو تقليد 
المسلمين للإفرنح وغيرم في اتخاذها لازينة والتقلمد . وقصد أمة التشبه بأامة 
تراها أرقى منما “ يضعف روابط المقلدة ( بكسر اللام ) ويسمل للمقلدة ( بفتح 
للام ) طريت السيادة عليما . فمنبغي لمرشدين والزعماء تي الأمم الضعبفة أت 
محذروها من تقلىد الأمم القوية في العادات والآداب والشعائر وبجعلوا استفادع 
منا خاصة بالعلوم والأعال النافعة » وأن يأخذوا منها ما هم حتاجون إليه 
بقدر ما يلتق حالم مع اتقاء لوازمه الضارة وعدم قصد التقليد فيه . ومن هذه 
الصور ماله تأثر في إفساد الآداب والتشوبى للفواحش والمكرات . وقد سبق 
محث النار فى هذه المسألة من قبل مرارآً فيراجم تي الجلدات السابقة . 


10 
Oo.‏ 
من عمد مواد أفندي عثان ي عطبره ( السودان ) : 
وبعد ادام فضلک فا قول قيمن رضع من امرأًة على كبر أولادها فمل 
اللاتی آتين بعد الرضاع ببعض سنین حرام علبه ؟ أفتوني في آمري هذا ولک من 
الله الأحر والثواب . 


ج = نعم حرمن علبه “فان من رضعته وهو فی سن الرضاع صارت أمه فكل 
أولادها أخوته من تقدم ومن تأخر؛ وأولاد أولادها أولاد أخوته؛ وهم زه 


., ١۴ سورة سأ رقم ع“ الاية‎ ()١( 
. ٩۰1 الغارج ۱۰ (۱۹۱۲) ص‎ )+( 
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أسلة 
من صاحب الامضاء فى الشرقة"' أب هاشم قربط : 
سسدي العلامة المفضال السسد الر شد 
سلام علىك ورحة الله . وبعد فار جو النكرم بالإجابة على المسائل الآ تبة 
س ١‏ - ما ريك فما زعمه العلامة این تمه ى رسالته العقدة الموية من أن 
الله فوق العرش“ وما رأيك ئي الآت القرآنية رالأحاددث النبوية الى استدل با 
على ذلك؛ ترجو الجواب باساب . 
الشريعة الاسلاية » من أن علماء السنة قالوا بأن الروح توازن أوقية . 
س ٣‏ - ما هي فائدة الطب والدواء إذا کان لکل أجل كتاب . 
هذا واقبلوا فائی تحساتنا 
٤٤١‏ 
مات ا وة ومذهب السلف فى ذلك 
ج ١‏ - أما الجواب عن السؤال الأول فرأينا وقرلناواعتقادنا هوما كان علي 
سلفنا الصالح من وصف اٹ تعالی با وصف به تفسه ووصفه به رسوله مر ٤‏ وإغا 
اول أكثر الخلف الآات والأحاديث فى مثل هذه المسألة هربا من لوازمم| الي 
هي لوازم الأجسام “ فقالوا اذا قانا انه تمالی مستو على العرش ٠‏ أو فوق عباده 
تمر الجبات » وكل هذا حال على الله تعالى بالبرهان المقلي . وظنوا أن وصفه 
)١(‏ النار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ٩۰٦‏ . 


)*( انار ج ٠١‏ (۱۹۱۴) ص ٩۹۰٦1‏ ¥ . 
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يالعل والإدارة والقدرة وغيرها من صفات المعاني التي کرو اا فی کتمم 
الكلامة لا يتازم شيا من لوازم الخاوقات . والصواب أن جيم الألفاظ الى 
يوصف با الخالق عز وجل قد وضعت للمخاوقات“ وعقمدة التنزيه تنفي مشاته 
تعالى لشيء من خلقه › فالمسل المؤمن با جاء به مد لر هو الذي بحم بین آبات 
التنزيه وآبات الصفات فؤمن بالمعنى اريف الدي وصف الله ډه نةسه واالاآات 
التي تزه ا نفسه عن مشامة خلقه . قال تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السمبع 
البصير»"'وكل من لفظ السميع والبصير قد وضع لمعنى له مثل٤فنقول‏ انه ميم 
بصير ولكن سمعه وبصره ليس كسمم أحدةا وبصره > بل هو أعلى من ذلك کا 
یلبق بکال ربنا وتنز ےه . وقال تعالی :«سبحانه وتعالی‌عما بقولون علوا کر أً ۰ 
فكامة سبحانه تدل على التغزيه “ و كابة « علوا » يزم منما التشبىه » فنؤمن يكل 
منها على أن الننزيه يني اللازم لكلمة التشببه “ فنقول : ان عاوه تعالى ليس 
كعلو سقف البيت على أرضه > بل هو علو" يلبق بكال رنا وتازهه » ولو ل 
يطلى عليه سبحانه الكل الذي استعمله الناس الذين بعث الله رسله فدايتمم ا 
أمكن التعبير عن مقام الألوهية بشيء » إذ لا يخاطب الرسل الناس إلا ِا 
يعرقون > وفذا ذهب بءض المدققين كالغزالى إلى أن لفظ القدرة إذا أطلتى على 
صفة الله تعالى التي ا يوجد ويعدم يكوت استعارة “ إذ لا يوجد نى اللغة كلية 
تدل على كنه تلك الصفة “لانه معنى لم تمحه عين أحد من واضمي اللغات قىضموا 
له لفظا یدل على کنہه . ومثل هذا يقال قي جمع صفات الله تعالى . فعلىك 
بعقيدة السلف؛ ولا يصدنك عنما شقشقة مةلدة الخلف» وإن غالى بعضم فتجراً 
على تکفير من يصف الله تعالى بالعلو والفوقة والاستواء على العرش س كأنه 
بکقر کل ممن بالقرآن “ ويدعي أنه ينصر بذلك الإسلام وبةى دعائم الاعانء 
الذي اعتمد فبه على نظريات فلسفة الموتان ٤على‏ أنه يذ كر اسم الجلالة قىةرنه بكامة 
«تعالى» وهي من الكامات المو هة ٤‏ فا له حيز بعض هذا الكل ومحرم بعضه بالهوى؟ 


. ١١ سررة الشررى رقم ۲ء الآية‎ )١( 
. ۴۳ صورة الاسراء رقم ¥ الاي‎ (۲) 
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4۴< 
وزن الروح ‏ 

ج۲ - وأما الجواب عن‌الثاني فهو انني لم أقف على نص في الكتاب أو السنة 
بشت وزن الروح وزنتہا. وما کل قول پوجد في كنب طائفة كأهلالسنة أوالشعة 
بكون عقىدة لتلك الطائفة . فلاعاماء أقوال وآراء كشرة بناقض بعضہا بعضاً 
كنا ترون في كتاب الروح العلامة ابن القع . وان بعض ما ينسب منما لبعض اة 
الأشاعرة ما لو قال به بعض المساءين النوم لعده جاهير عافاء الأازهر وعيرم 
كافرا كقول القاضي أبي بكر الباقلاني : اث الروح عرض من أعراض الجسد»ء 
وهو عبن ما بقوله الماديون النوم وقل الوم . فعليك الا تلتفت الى الاقوال التي 
لا تقرن بدلل بۇیدها » ولا تبالی اب) كان القائل ها . 


<۳ 


لکل أجل کتاب . یدخل فی مومه معا جة الداء بالدواء"“ 


امرضى والجرحى وتأخذ الحا ك بتقدبرم تي القضاءا التي تنعلنى بذلك . وهذا التقد ر 
ببكون تى الا كثر مبنى] على الممالجة والتداوي. وهم يضعون مل هذه التقديرات 
ان هذا المرض ار الجرح اذا عولج معالجة قانونية بشفی بعد شہر أو ٤وت‏ صاحبه 
بعد سر ٤“‏ وادا لم يعالج نشفی بعد لاه أشهر أو عوت صاحبه بعد اسبوع . 
فالتقدر مختلف باختلاف احوال امرضى وباختلاف معال جتهم “٤‏ وقد يكتبون 


(۱) النارج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ٩۰۷‏ - ۹۰۸ . 
(۴) النار ج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ۹۰۸ . 
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تقدبرهم ويعينون فيه أجل الشقاء وأجل الموت . وهذا مثال تفهم منه تقدير 
اله تعالی و کتابته للآجال مع التفرقة الندىة بین تقدبره و کتابته وتقدر عسده 
الاطباء و كتابتهم . فيم لعدم احاطة علنهم وعدم عموم قدرتهم ينون على الظن 
ومخطئون فى التقدبر والكتابة “وافه تعالى بكل شيء عط علا وقدرة فلا خطىء 
البتة .فتقدبره - أي جعله کل شيء مقدار يلق به - لا بختل نظامه؛ ولا عكن 
أن بكون التداوي خارجا من تقدبره ولا أن بكون المتداوي وغير المتداوي في 
عله سواء » فان عامه مطابى للواقع > وهو الذي خلق الدواء لازاله المرضى 


وجعل لکل شيء قدراً . 


44 
Do. ٣‏ 
تقل الجنازة 
من ع . س . ي سنغافورا : 
ما بقوله الاستاذ؛ وفقه الله وأدام علاه» تي حمل الجنائز حبث بعدت المسافة 
فانبا فى هذه البلدة تكون غالبا بين ثلاثة وخمسة امبال اتكليزية “هل الأفضل فبه 
أن يكون على الاعناق » كما هي العمادة قي جميع الاقطار حت عند البہود 
والوثنىين “ وتكون تلك المسئة ما تعبدةا الله به فتتحع > أء نحك بفضاما مطاقاً 
أوقات الضرورة ؟ 
أم يكون الأفضل الآن > لتغير الفتوى واختلافها بحسب الأحوال »> حلا 
على عربة خصوصة تجرها الخىل أو ترام أو رتل٤‏ وقد قال ذا بعض طلبة العم 
(۱) النارج ۱۰ (۱۹۱۲) ص ٩۱۰-۹۰۸‏ . 
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تعمل النصارى واحتج بقوله ان المت بحترم مت كما بحترم حا وحمل مافة 
بعندة على الأعناق يەزر به وشاق عله لو كان حا مع وجود العربات اميل > 
ولو كان مريضا وحاولوا أخذه على الأعناق لاستغاث بالحكومة »> وقد كاٺن 
لجل على الأعناق قبل تعسد الطرتى واختراع جمبل العربات خير من ا لجل على 
نحو الجال . ولا يعترض على هذا عا بعتاد الآن من مل من بعظمونه في بعض 
الحفلات على الأعناق فان ذلك شه الزفاف وقت نثوة الفرح ولا يناسب حزن 
اموت وهيبته . نعم لو جر العربة الرجال يثة غير مزرية وكان ذلك للتعضم 
لكانة خصوصة للست ل يبعد أن يكون حستا - فمل ما قاله هذا ما له قيمة أم 
لا ؟ وإذا فرضنا أن أجرة تقل المت على الأعنافق تستغرق عشربن رالا ٤‏ ونقل 
على العربة لا بستغرق إلا ريال واحداً مثلا وترك أيتاما وأ عن في وصته صفة 
نقل » فهل لاوصي حسنئذ أن ينقله على الأعناتق أم بتعين عله نقله قي العربة ؟ 
أفيدوتا ولك الأجر والثواب . 


ج - لم برد في الكتاب ولا السنة نص قي وجوب حمل ال جنازة ولا فيندبه ها 
وردت الأحادث فى الصلاة علبما وني التكفين والتحنبط والدفن . نعم اسم 
انوا محملو ا عملا بالمادة المتسعة وقد ورد عن النبي عتم أنه قال « اسرعوا 
با لجنازة فإن كانت صالحة قريتموها الى الير؛ وان كانت غير ذلك قشر تضعونه 
عن رقاب » رواه الشخان واصحاب الثن . والمهور على أت الأمر هنا 
للاستحباب» وقال ابن حزم: بل هوللوجوب على الأصل فيه.وورد ان الصحابة 
( رض ) كانوا يسرعون بال جنازة فالإسراع جا سنة علبة ثابتة بالنص والع لل 
جمعا ٤‏ ومع هذاعدها المهور مستحة ول حرمو تر کہا . بل لا اذ کر اني 
شعت جنازة مع علماء مصر الا وكان السبر ها دون السير المتاد . وكثيراً ما 
تحمل جنازة بعض الوزراء وامراء المسكرية على عربة مدقع ويشيعما العلماء من 
جميم المذاهب ولا ينكر احد منهم ذلك عند التشييع ولا بعده . ولست أعني 


أن سکكوت هولاء الملاء عن انكار شيء ححة على مشر وعته واإعا أعني انم لا 
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مون من أءر مل الجنازة على الاعناى الا أنه عادة . فإذا تعسر العمل ذه 
العادة وكأن فه مشقة أو نفقة فلا بأس بالعدول عنه “ولا سما اذا كانت النفقة فى 
مال البتامى . ومن فواند العدول الاسراع المأمور به قي السنة > ويعكن الجع 
بين الأمرين بنقل الجنازة على العربة الى المقبرة أو قربما وحملما هنالك الى القبر› 
وادا لم يكن هنالك مشقة بأن كانت القبرة قريبة فالأولى أو الأفضل أن لا قتراد 
عادة السلف الصالح بشبهة اكرام المت وينبغي في حال العدول اتقاء التشه 
بأهل الأديان الاخرى . 


0 
0 
عدد من تصح بهم صلاة ابمعة 
ما قول دام فضلک قي قرية ل يبلغ ألما أربعين رجلا بل کانوا اثنا عشر 
مثلا “ وهم يصلون المعة تقليدا على قول من جوز إقامة المعة بأقل من أريعينء 
جائز ؟ نما قول ني فتوى عال من عاماء الحجاز : هو إن صلاة الظر بعد الجعة 
حسنة احتساطا . فيل هذه الفتوى صححة ام لا؟ وماامعنى الاحتاط ؟ 
ج - ثبت أن الصحابة لما انفضوا الى التجارة وتر كوا الني لر قافا مخطب 
يوم المعة كان الدين بقوا في المسجد اثنا عشر رجلا فصلى بهم الجمعة > وهذه 
الحادثة هي التي نزلت فما الاآية الى فى آخر سورة الجمعة . والحديث رواه احمد 
ومسا والترمذي وصححه فهو حجة على صلاة الجمعة باثي عشر وعلى بطلات 


(۱) للتار ج ۱۰ (۱۹۱۷۲) ص ٩۱۰‏ ر۹۱۱ . 


110۰ 


اشتراط ما زاد على دلك دون دطلان ق ع لان وقائع اا ان لا ذد 
العموم “ والصفات والاحوال التي بتفتی کون الني عل م ٤‏ عمل اء لا 
لا تقد انها شرط لصحة ذلك العمل . والظاهر المتبادر أن الجعة كاجماعة لا بد 
فسہا من الاجتاع ولا دلل على تحدید اقله ٤رمن‏ صلاها معتقداً عدم صحتما کان 
متلا بعادة قأسدة ف أعتقاده ودلك معصة ¢ واا ادا صلاها دا ما 
بالدلنل وبالثقة بقول من قال تصح بإثنين أو ثلاثة كأهل الظاهر وفقماء النفة 
حرم عله أن بصلي الظمر بعدها لأنه عبادة ل بأذن با اله تعالی › اذ ل شرع 
لنا أن نصلى فريضة ي وقت واحد مرتان؛ الا اذا صلى أحدا منفردآ ثم أقمت 
الجاعة فإنه يسن له أن بعد معهم وتكون له تافلة كما ثبت تي الحديث الصحرح 
عند أبي داود والترمذي والنساني . والزبادة تي الدين كالنةقص منه . ولو وجب 
على المسلم أن يعيد كل صلاة أدامها خالف) بعض الفقهاء فا اشترطوه ثي الصلاة 
لوحب عله أن يعد کل صلا »> ولا معلى للاح ساط ی مثل هذا ۾ 


٤٤“ 
)۱( البيع القن الفاحش‎ 


سم الله العلي الحكم. م__ ا قول أنه الدين القوع حفظمم الله تعالى وأفميم 
الصواب في شخص ذي الام بمعرفة الاحجار النفيسة فتحصل على قطعة منة ولم 
یکن ساعتئذ عنده نېا ول بسعه تر کہا فأتى أحدالتجار غير تجار الجواهر وقال 
له اقرضنی قىمتہا وارسلها الى و كلك فی محل كذا واا احوها لو کی تاها 
ودسلم حقك لو كلك .فأجابه التاجر باهم إن جعلت لي فما حصة “فقا صاحبم|ا: 
نعم . وتراضا على شيء مملوم فدفم له الملغ . ثم بعد أيام اتى صاحب الجوهر 
للتاجر وقال له بعني حصتك بنفعة كذاءفل] ممع التاجر الذي ليس له إلام ععرفة 
الاحجار ذلك رأى ان النقع في جانب الثمن شيء عظم “فباعه حصته ٤‏ فللا وصلت 


. ١٩۱۱ التار ج ۱۰ ( ۱۹۱۲ ) ص‎ )١( 
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الجوهرة الى و كمل التاجر وهو المقرض للدراهم صادف غباب و كل صاحب 
الجوهرة فعرضما أي و كيل المقرض على العارقين بالجوهر فتماظم الثمن . فل 
التاجر ان يطالب فيا زاد مع إمحاد القرائن والغبن الفادح ام البيع تام وليس له 
الا دراه المقروضة وفائدة قسمه الذي استويا عله ( أي ممن حصته التى باعها) 
والحالة هذه ينوا بات كافبا والسلام علب ورحة الل وبركاته ٠,‏ 


ج - الةين الفاحش مع التقرير حرم ؛ وللمغبون الخبار في فسخ المع كما هو 
معلوم “ فإن أمضاه نفذ . ولكن في واقعة الحال مممات غير ظاهرة › ذلك أن 
مققترض الال وعد المقرض بأن مجعل له حصة معبنة ولكن ليس في السۇ'ل انه 
اشترى الجوهرة شرك بسنا على نسىة تلك الحصة. وقال انه اشترى حصته وهو 
لا ملك الحصة بالوعد ولم علكما بعقد الببع فما يظمر من السؤال حتى يكون 
ببعه لها صحبحا » وقد ورد النهي عن بيع ما يشتريه الانسان قبل أن يقبضه . 
فكان ينبغي أن يبين كل ذلك في السؤال . والاولى على كل حال أن يتصالح 
الفريقان بنا فيزيد المقترض الذي أخذ الجوهرة شثًا من المال لمن وعده حصة 
ثم اشتراها منه لىخرج من تبعة الغش وال الموفق . 


334 
الجباد أو القتال في الاسلاء"" 
م صا حب الأمضاء ق قاشات ) خراسان ) خادم الإسلام کید هادي 
البيرجندي : 
سم الله الرحهمن الرحىم. الى العلامة السد المرتضى ٤‏ السد مد رشد رضا 
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تلك الجلة “ إنى قرأت في مجلتك الغر اء ما شعر بتتزیل ما ورد تي الماد من 
الآيات الكرعة على الجہاد الدفاعي فحسب دفعا لا أورده الافرنج على دين الاسلام 
وما رات کر مدد وروی ذات الله . وهذاوان کان له وحه وحه 
بالنظر الفلسفى ء حىث أن العلة التي أوجبت الدعرة إلى دين براد به ترقة 
الإنسان إلى كافة السعادات الدنموية روو ارا الناس كافة من الظمات 
إلى النور » ومن الوحشة الموحثة إلى المدنة المؤنسة “ ومن الشقاوة الكارى 
إلى العادة العظمى ۽ هي الي أوجب إبرامها » والتي أوجب إبرامها هي الي 
أوجب إعلاما » بحث بصلح للبقاء إلى قمام الساعة . والعقل السليم برق بين 
موجبات نشر دن من شأنه دفع ظلمة التوحش وطردها »› وبين ما لا بړاد به إلا 
التجاني عن الدنبا والفراغ للعبادة ولو قي شعب ال جبال > ويازم على الصادع ثل 
هذا الدبن الدفاع عن علوه وإبقانه > کا بلزم عله الدفاع عن إبلاعه وإسماعه ٠‏ 6 
تمثاء قي عال التشريع كمشل الور في عام التكوبن ٤‏ وكما أن النور يطرد الظمة 

دنا برقه ء فكذلك داك الدن ع طار د للوحكة دسنابرىقه ٤“‏ فهو من بدء ظہرره 

ظر دافعا وهو كذلك الى الابد 


هذا هوالحتى الحقتى بالتصديتى لكنهلا يلاثم ظأهر معنى الدفاع ولا تقسيمهم 
الجہاد الى دفاعي وابتدائي > ولا بزيح علة الخمم قي لجلجه وايقاعه > ولا يرافقه 
شواهد التاريخ وأدلة الأحكام وعناوبن الفقماء التي كلا منك يسمم وهرآی؛ ولو 
تر کناها على ظاهرها . فان تحقتى معنى الدفاع بظاهره بتوقف على سبتى الخدم 
با مزاحمةءوعلبه فكيف يكنا أن نقول: إن الفرس والروء زاحموا عمد وصحبه 
الکر! م٠‏ علبه وعليمم السلاء؛ وم ي بحبوحة المحجازء حتى وجب عله وعلمم 
دقعېم الى حد الصين شرق وأفريقة غربا . فباعجا من الافرتج كنف يعد 
احتلال بلاد الإسلام وصلب رجاا واستحاء ناماو ذبح أطفاطا لأدنی فائدة 
اقتصادية ترجع إلبہم من دون حتی هم علیه مشروعا قدنی] بل دینا ٤‏ ولا يعد 
صرب السيف بعد إتام الحجة وإبضاح الحجة وتخبير المكلف بين الإسلام ونيل 
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سعادته الأبدية في أعتابه أو قبول أدنى جزية وصون حقوقه البشرية فى إنجاد. 
مشروعا دنا الاما “ مح أن ما هو عله الآن من الترقي والتمدن صدقة من 
صدقات الإسلام عله بعدما کان عله ن ای غر ا ا ازو هة 
فضيلتك السامية بعد تجديد شكري إلع بط الكلاء في هذا المرضوع مث 

ج - لا هل أحد له نصيب ما من تاربخ الإسلام أن ای تر ا أظہر 
دعوته إلى الإسلام عاداه فومه وقاوموه وآذوه هو وکل ٠ن‏ آمن به واتعه؛ و( 
فققتمه دي ولا دم أحد من أصحابه إلا حاية عشائرم آو مواليم لمم بنعرة 
النسب أو الولاء وعصسدتما . وإن تلك الماية لم نع الإيذاء بل اضطرت قريش 
ابا طالب عم الني رقي أن بخرج بأهل بيته مع ابن أخدء من مكة إلى الشب 
لإصراره على حمایته وعدم تمکینېم منه » شم ما زالوا یکدون ,كرون حتی 
انتمروا بالي رث لبقتلوه بصفة بضع ہا دمه في كل القبائل بان بختاروا من 
واذن له باهجرة من بلدهم » راجم تفسیر قوله تعالى : « وإد عكر بك الذبن 
كفروا لشبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك > . 


فار الني رر من مكة إلى المدينة وهاجر السابقون الأولون من أصحابه 
فآواهم اخوانېم الأانصار الذين كانوا أسلوا ثي موسم المج بمكة وبايعوا الني 
سر على أن نموه من كل معتد كنا ينعون وبحمون أتفسيم وأولادهم > ودذلك 
صار حربا للعرب عامة » وأهل مكة خاصة» أي صاروا يعدوته حاربا ویعدم 
محاربين بحسب العرف العام في ذلك الزمان؛ فكان المومنون مم المشر كين بوملذ 
كالعتانيين مع البلقانبين البو م“ لا يقدر أحد أن ينال من الآخر نبلا فيقصر فىه . 
بل كانت العرب قبل البعثة وني عهدها في غزو دام وقتال تمر ٤‏ لا بعصم 
قببلة من قببلة إلا بأسما وقوتما “ أو المعاهدات التي کاذت تةي ہا ٤‏ فکانت کل 
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تنوقع القتال تي کل أوان؛ من کل قبي لیس بینم وینما عہد أو حلاف؛ فالحرب 
( معلنة ) عرفا نى كل زمان ومكان › إلا ما كان مم من التقاليد البعة في الأشهر 
الحرم والبلد الحرام . ومن البين الجلي أن البدء بالقتال ٤‏ لا يعمد من الأعتداء في 
مثل هذه الال » ومع ذلك كان لر كون ه الذبن يعتدون على الني رل 
والمۇمنين › ومحزبون علمهم الأحزاب »> فكان قتاله لر كله دفاعا حتى ما 
كانت صورته هحوما » وكانت القاعدة الأاسىة للحرب قوله تعالى : « وقاتلوا 
فی سل الله الذبن بقاتلونك ولا تعتدوا ان اله لا حب المعتدين e‏ 


ما كان الذي َر بطلب بالةت ال ملكا » وقد رغبوا إلبه ني مكة أن بجماوه 
ملكا علمہم بشرط أن بترك دعوته» وغرضوا عليه کل ما بقدرون عليه من مال 
ومتاع » فل يقبل ذلك وهو في حال الضعف والاحتباج > وکان دفاعه ني أ کثر 
سي اهجرة دقاع الضعف للقوة ؛ إلى أن أظفره الل الظفر الا كبر بفتح مكة ٤‏ 
وأظهر” تلك الآبات على حرصه لتر عل حقن الدماء؛ و کراهته للقتال؛ رضاژه 
بصلح الحديبة » وهو ني قوة ومنعة »> على ماني ذلك من الشروط المقلة الي 
كرهها يومئذ جيم الصحابة “ حتى تراءى للني برثي آم خرجوا أو كادوا 
خرجون من الطاعة . فالقتال الديني الحقبقي هو ما كان دفاعا عن الدعوة وأهلماء 
و مایتہا وحمایتہم في نشرها وتعميمما . 

أما غير العرب فل يتصد الأبي لث إلا إلى قذال الروم منم في غزوة تبوك؛ 
وکان سیبما انه بلغه أن الروم قد جعت جوعا كثرة بالشام وقدموا مقدماتمم 
إلى البلقاء لقتال المسامين باغراء متنصرة العرب . ولولا ذلك لما أعر بالخروج في 
ذلك الوقت الذي كان المسلمون فبه من عسرة وتجاعة وقد آد ركت ثارهم 
فاضطروا إلى تر كما والحر شديد والشقة بعندة؛ والعدد كثير . وهذا كانت هي 
الغزوة الى ظهر فىها صدق الصادةين ونفاق المنافقين . ٠‏ 
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على أن نشر الدعوة في ذلك العصر كان متعذراً بغبر قو يأمن ا الدعاة على 
نفسمم وكان جيران جزبرة العرب من لروم في الشام ومصر والفرس والعراق 
قد اعتدوا على بعض أهلها وأخضعرم سلطا “فما احتمعت كلمة أ كثر للعرب 

قي الجزبرة حامعة الإلام » صار أ ولك الجيران عدوآ هم > وکان العدو حرا 
لعدوه حبث کان > فكان لا مندوحة السلين - والحال ما ذكرة - أن يۇيدوا 
نشر الدعوة با يستطبعون من قوة “ ولكنهم لا يستءملون القوة إلا عند الاجة 
أو ااضرورة “ فكانوا يعرضون عل الناس الإسلام قان أجابوا کانو! مثلم “وإلا 
أكتفوا منم بأخذ جزية قلبة تكون اكتفاء شرم ٤‏ وتر كوا هم الحرية في أنفهم 
وآموالهم ودینہم حتی انېم لا بر ونیم على الحا کم إلہم ٤‏ وان تجا موا إلهم 
ساووم ني ذلك بأنفسهم > فل يكن الغرض من هذا إلا أن تكون دعوة الحتى 
فی حایہ قوۃ یکن ہا إظہارھا ٤‏ کا یعتقدها ویدین اللہ ہا اربابا٤‏ من غير اعتداء 
على دین أحد ولا ماله ٤‏ ما دام حافظا على ذمته وعهده ٤‏ فهکذا کانت رة 
الخلفاء الراشدين في فتوحاتمم ؛ وآما من بعد من خلغاء العرب وماوك الطوائف 
قي عهدهم »“ فقد شاب فتوحاتهم لنشر دعوة الإسلام > شائبة حب سعة امك 
وعظمة السلطان > ومع هذاقال غوستاف لوبون ٠‏ من أ كبر فلاسفة الاجتاع 
والعمران وعلماء التاريخ من الافرنج “ « ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم 
من العرب » . ) 


هذا مل ما نفمه من آیات کتاب الله عز وجل » وسيرة نببه ملي > وهو 
مبتي على قواعد العدل والرحة > وما شرع لأجله الدبن من إصلاح الأمة > وهو 
تي الإسلام إصلاح البشر كافة “> ولسنا كغيرنا من يغيرون ويبدلون > ويجحرفون 
ويؤولون » لدفع ما يعترض به الممترضرن ؛ فإن ديا ليس كائر الأديان الي 
يدافع عنما هلما كا بدافع المحامي عن موكله المبطل بتمويه باطله ٤‏ وتصويره بغر 
صورته ؛ وإعا دفاءنا عن ديتنا هو إظمار حقبقته » وإزالة ما عرض من التمويه 
والتلبيس عليه . ونحن نعل ان 'اترضين عله فريةان لا ثالث فما : الجاهلون 
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محقسقته » والمعادون له للعصية الدينية »“ أو الطامم الباسة »> وهؤلاء بطمنون 
فما برونه من محاسنه بآشد ما یطعنون فیا بتو همون من ماویه . وغرضمم من 
ذلك إضعاف أل بإزالة ثقتم به م بأنفسمم . ومن ذلك طعنهم في مأل 
الجاد وهم لا بطعنون في التوراه التي تأمر با ةصال الأعداء واصطلاممم من 
الأرض؛ كما بنا ذلك في المنار مراراً ومن آرضحما ما رددتا به على لورد کرومر. 
ول الاين عملوا بأحكام القتال کا أمر الله ورسوله لکان سلطانېم تي علو 
داثم > ومد لا جزر معه > با ددعه من العدل والرحة > مع استکال أسباب 
القوة ,. فالواحب على الدولة الإسلامة أن تكون أقوى دول ا 
دعوة الإسلام وتحممما بالةوة »> وقد بكون ذالك بالدفاع رباجو د“ مع مراعاة 
قاعدة و لاإ كراه ني الدن »'' . 


أسئلة من الشيخ راغب القباني في بيروت 
5A‏ 


N لقب‎ 


ار ا بقولون ان هدا اثلقب لاوز ز إطلاق إل على الحتېدىن e‏ 
المذامب المنسعة . 


ج ان هذا اللقب قد أطلقه الناس على كثير من ا 
حتى في هذا القرن وما قبله كا ترونه على الكتب المطبوعة قي مصر من تأليف _ 
عللاء الأزهر وغيرهم الذين ل يدعوا! ول يدع همم أحد الاجتماد ولا كانرا مظنة 
لدعواه . واشتر اطلاقه على بعض العلماء ى القرون الوسطى عن لا يعدونمم من 
الجحتمدين بل يذ كرونيم في طبقات الةلدين كالفخر الرازي الأشعري الشافعي › 


. ٠٠٠١ سورة البقرة رقم ۲ الاية‎ )١( 
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فهو الذي ينصرف إلبه لقب الإمام إذا أطلتى في كتب أصول الفقه والكلام 
والاطق الى الفت بعده . وکاررے تاج الدين السبكي بطلى على وااده لقب الخ 
الإمام ما ترونه في كتبه كجمع الجوامع وطبقات الشافعية وسىقه الرازي 
إلى ذلك . ) 


44۹ ) 
قول الشيخ تمد عبده فى الربا“ 

س - يزعم بءض الناس أن الشبخ عمد عبده فتح باب للقول بجواز الربا إذا 
كان غير أضعاف مضاعفة . ) 

ج - نحن ما رأينا هذا الباب فدلوتا عليه في كلامه وبينوا لنا الماطل منه 
لننشره للناس » لإزالة الالتاس »> ونحن نعل أن بعض أعداء الإصلاح يطعن فى 
الرجل کذیا وہتانا اتباعا للہوى › فلا تغتروا بأقوال أمثال هؤلاء الطعانن 
اللعانين , . ٠‏ | ) 


0° 


(TJ. 

س - لم يقنع الناس بالاستدلال على جواز التصور الحواني بأن المعلول يدور 

مع العلة وجوداً وعدم » فانم يقولون إن العلة لا ترال موجودة فترغب الك 
ويعتة دونه . وحن نعل ان من ااناس من هو مقتنع بأن ما من شائبة للدين فبه من مر 
هذه الصور والتصوير. لا عس الدين كالذي بةعله بء جواسيس المرب ٣و‏ كصور 
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المجحرمين التي تستعين بها الحكومة على معرفتهم “ وكالصور التي يستعان ا عى 
تعلع التشريح والتار بخ الطببعي واللغة فن كشيراً من الحمواثات التي نرى أسماءها 
في كنب الله لا تمرف مسمباا إذا رأيناها ما لم نكن رأينا صورها. فإذا 
کان الناس الدين دنسم ااائل بةولون ان عل حرم التصوبر منحةققة قي هذه 
الأمثلة جدلا وعناداً أو ريا راعتقاداً فيم لا بخاطبون لأنهم لا بفقمون . 


٤0١ 


ما جعل الله لرجل من قلبین ٠‏ 

من صاحب الامضاء بالإسكندرية عمد لمان مجريدة الأهالي : 

حضررة مولانا الأستاذ الفاضل والعلامة الكامل السسد رشد رضا الأكرم 
اكتشف عائلة مكونة من أب وأبناء له ثلاث بان کل فرد منېم له قلبان٤وآن‏ کل 
قلب مستقل عن الآخر ويؤدي وظفته تام الأدية » ولا كان هذا معارضا بقوله 
تعالى:«ما جعل افش لرجل من قلبين تي جوفه»"" أرجوك إجلاء الحققة مع إظمار 
ممنى الابة الشربفة ونان وجه مخالفة الآية والعقل معا لذلك ان كان عة خالفة 
أو موافقة › وهل الآبة قاصرة على الرجل أو تشمل المرأة الى هي فرعه؟ وهل 
يؤخذ من الآية أم الخارج ؟ أملى التكر م بالجواب خدمة للعلم والدين لا زلم 
للفضل أهحلاً . 

وقد أرسل السائل الفاضل ما نشرته فى ذاك جريدة الأهالي (قي عدد )1۸٩‏ 
وهذأً تصه : 

المعروف للآن أن القلب رسكن ال جانب الآيسر من صدر الإنسان٤وإن‏ الذين 
وجدت هم قلوب ت الجانب الأعن عكن أن يعدوا على الأصابع بن مات 


)۱( المنار ج ١١‏ (۱۹۱۴) ص E ٩٩‏ 
)( سورهة الاحراب رقم ۳e‏ الآبة ٤‏ 
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الكثير من وجود القلب في الجانب الأعن . اكتشف أريعة أشخاص من أسرة 
واحدة لكل منهم قلبان: قلب في البمين وقلب في اليسار وهؤلاء أربعة م الأب 
وأبناؤه الثلاثة . 


ويعد المشاهدة والامتحان عرف ان كلا من القلبين منفصل عن أخبه تام 
ويژدي وظبغة کا لو کان واحد . رأیه ان الابناء وارڈا ذلك من اهم . اھ . 


ج يطل لفظ القلب اسا لمضغة من الفؤاد معلقة بالشاط او ععنى الةواد 
مطلقا“ويقول بعضمم ان القلب هو العلقة السوداء نيجوف هذه المضغة الصذور ت 
الشكل المعروفة. كأنه يريد ان هذا هو الاصل ثم جعله بعضمم اسا هذه المضغة› 
وبعضمم توسع فسمى هذه اللحمة كلما حتى شحمما وحجابها قلبا . وبطلتق اس 
لا فی جوف الشيء وداخل كقلب الرة واس لشيء معنوي وهو النفسالانسانة 
التي تعقل وتدرك ونفقه وتسؤمن وتکفر وتتقي وتزيغ وتطمئن وتلين وتقسو 
وتخشى وتخاف ٤‏ وقد نست اليه كل هذه الافعال قي القرآن . والاصل قي هذا 
ان اساء الاشاء المعنوية“ مأخوذة من أساء الاشاء الحسية٤وقد‏ أطلق علىالشيء 
الذي به حا الانسان وبدرك العقلبات والوجدانبات كالحب والىغض والوف 
والرحاء عدة اسأء منہا «الروح» وهو من مادة الربح؛فان لفظ الربح أصل روح 
بكس الراء فقلىت الواو ياء لمناسبة الكسرة كواو اليزان »ولذلك تجمعالريح على 
أرواح والمزان على موازين . والمناسبة بين الروح والربع ان کل من خلت خفی ) 
قوي . ومنما «النةس» وهو من النفس (يفتحتين ) لان النةس دلبل الحياة التي 
تکون بالنفس . ومنہا «القلب واللب» لان لب الشيء وقلبه من الخلوقات الحة 
هو مستقر حیاته ومنشۇها كا يعرف ذلك قي المحبوب > وهنالك مناسة أخرى 
للقلب هو ان فلب الحيوان هو مظېر حاته الحبوانىة ومصدرها > وللوحداتات 
النفسية والعواطف تأثير فى القلب الحسي يشعر به الانسان . وما كانت سب 
التسمىة فلفظ الةقلب بطاتى في القرآن بمعنى النفس المدر كة والروح العاقلة موت 
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الانسان بخروجما منه .قال تعالى« وبلغت القلوب المحناجس»' أي الارواح لاهذء 
المضع اللحمية التي لا تنقل من مكانما. وقال«فتكون طم قلوب يعقلون اء" أي 
نفس أو أرواح ولس المراد ان القلب الحسي هو آل العقل . وال «نزل ده 
الروح الامين على قلبك»""' أي على نفسك الناطقة وروحك المدركة“ولس المراد 
بالقةلب هنا المضغة اللحمبة ولا العقل لأن العقل ق ‌اللغة ضرب خاص من ضروب 
الملل والادراك لا يقال ان الوحي نزل عله .ولكن قد تسمي النفس الماقة عقلاء ‏ 
كا تسمى قلبا ؛ وقد يمزى الى الةلب ويسند البه ماهو من أفعال النفس أو 
انفعالاا التي بكون لما أثر في القاب الحسي كقوله تعالى « اذا ذكر الله وجات 
قلوېم»“' وقوله «لىجعل الله ذلك حسرة في قلوہم»" وقوله « ویذهب غرظ 
قلوبمم»""' وللاشتراك بين القلب الممنوي وهو النفس»والقلب الحسي وهو المضغة 
التي ينبعث منما الذم » أو لأن الاسم الأول مأخوذ من الثاني وان م 
بعناه قال تعالى :«فانما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى قالصدورء"“ 
أما الجوف في قوله تعالى: « ما جعل الله ارجل من قلبین ی جوفه» * فقد راد 
به الصدر وقد راد به ما هو أعم منه » فان جوف الشيء باطنه كقلبه فالر اس 
و والقلب له جوف وقىه السوبيداء . فعل ما تقدم أن القلب 
ف هذه الاية هر الروح الإنسانى المدرك . 


و ص حه وعيرم عن ابن عباس انه قال قي سيب نزول هذه الآية« قام الني ب 


٠١ سورة الاحزاب رقم ۳ الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة الحج رقم ۲۲ الآية‎ )٣( 
. ٠١۹٤ الآية‎ ۲٠ سورة الشعراء رقم‎ )۴( 
. ۲ سورة الانفال رقم ۾ الآية‎ )٤( 

(ه 6( سورة آل ران رقم ٣‏ الآية ١١١‏ ۰ 
)١(‏ سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ٠‏ . 

)۷( سورة الحج رقم ۲٢‏ الآية >١‏ . 
(۸) سورة الاحزاب ريم جم الآية ¿ . 
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يوما بصلي فخطر خطرة؛ فقال المنافقون الذن بصلون معه : الا ترى ان له قلين 
قل ممم وقلا معهم . أي مم أصحابه الصادقين . وروى ان جرر وأبن أي 
حاتم عن الحسن قال کان رجل من قربش يسمى ذا القلبين كان بةرل : لي نفس 
تأامرني وتفس تنم‌اني؛ فاتزل اله قره ما تسمعون . وروی انه وجد من اشر کین 
من ادعی ان له قلبین بقہم بکل منہا أو بعقل أفضل من عقل عمد › واذ» هو 
أو غيره كان يدعى ذا القلبين وان الآية ردت هذا الزعم كما أبطلت مزاعم التبني 
والظہار من ضلالات المرب . وممنى القلب اللحمي غير مراد على كل حال . 


ولو فرضنا ان المراد بالآية نفي ان بكون للانسان قلبان حسان لكارنت 
الكلام صحيحا سواء صحة رواية الجرودة أم لاء ولا تصلح ان تتكون هذه الرواية 
تاقضة لبر الآية ء لا لن خبر الآية ماض وما اكتشف بعدها لا نْقض خبرها عا 
قبله؛ بل لأن بيان أحوال الخلتى انا تنى على مها مضت به النة العامة الى 
يعبرون عنما بالناموس الطبيعي والشاذ لا حك له »> ولا يعد مكذبا ن خير عن 
السان الكونة عا هو المعروف . فاذا قال علاء وظائف الاعضاء والتشريح ان 
جد الانسان مر كب من رأس ويدين ورجلین مثلاً ون لکل يد ورجل خمس 
صاع فلا ينةص قوم هذا ولادة طفل برآسین أو آکثر من يدبن بست آصابم» 
وتحو ذلك ما يسمونه فاتات الطسعة . 


واذا أنت تدبرت السماق الذي وردت فه الآية وفمت المراد منها عمونته 
علمت ان مسألة اكتشاف رجل له ولكل من أولاده قلبان لا يدنو من معنى الاي 
بوجه ما. ذلك بآن السورة افتتحت بالأمر بتقوى الله والنمي عن طاعة الكافرن 
والمنافقين واتباع الوحي النزل خاصة وجاء بعد ذلك قوله تعالى : « ما حمل 
اله لر جل عن قلبین » فكأن المراد منه أن الإنسان لا کن أن بکون له قلران 
جمع ما بين الضدين وها ابتغاء رضوان الله وابتغاء مرضاة الكافرن والنافقينء 
بل له قلب واحد إذا صدق في التوجه إلى شيء لا عکنه أن بتوجه إلى ضده 
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بالصدق والإخلاص فبكون في وقت واحد خلصا لله وخلصا لأعداء دنه و٠ن‏ 
هذا الباب قول الشاعر : 
لو کان لي قلبان عشت بواحد وترکت فلا في هواك معذب 
فهل بتعلتی | كتشاف قلبين مين لرجل واحد - إذا صح دشيء من مراد 
الشاعر هنا؟ لا إلا إن کانت إدراکاته ووحداتاته اللفسىة صارت جم ان 
الضدين في حال وزمن واحد كأن بکون مؤمنا گفراً حا مضا آمنا خائفا 


من غير ترجبح بين هذه الأشاء المتقابلة وهذا حال . 
4e۲‏ 
سے )01( 
ترتيب آي الرحمن الرحم 
e a CD I‏ 

زت عل تیا عد ل واي أسرزت برل قل انت اأتی رال 
علىأن يتوا ثل هذا الةرآن لایآتون یله ولو کان بەضهم لبءض ظہير ًه" وأخذ 
مأخذه من التغببر والتأويل ؛ والتحريف والتبديل مدعا ما ل يدعه أحد 
قبله في العصور الخالىة > وهو أن البسملة الى هي فاتحة الكتاب “ فما خلل 
يعثر علمه المنتنمون مثله من ذوي الألباب “وهو أن البلاغة تقصي بتقدم . 
الرحى على الرحمن 


فأرجو من سبادتك وإرشادك أن تبينوا هذا لمن جل القىقة قىقة على صفحات 
منارك النير “ كلا بتشبث ذا التشبث من غلب عله الجهل من المسلمن . 


. ٠١۴-٠١۰۲ النار ج ۱۱ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 
. ۸۸ سورة الاسراء رقم ۸ اة‎ )۲( 
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ج إن بعض المتعصبين الكارهين للشيء لا ونظررن إل إلا نظرة الكاره 
اللتمس لمذام والمعايب > فإذا وجدوا منفذاً لشمة بشوهون ما حسنه عدوها 
حجة أهضة »> وقد استنبط بعضهم الاعتراض الذي أشار إله السائل من قرل 
| كثر المغسرين للبسملة ان لفظ « الرحن» أبلغ زأعظم معنى من لفظ « الرحم » 
لاذه أ كثر حروفا؛والاصل ان زيادة المبنى تدل على زيادة الممنى “وفسرواالر من 
يأذه المنعم بجلائل النعم ٠‏ والرحم بأنه لمعم بدةائقما > وأوردوا على هذا ا 
القرتيب لا بكون على قاعدة الترتق في الكلام بالإيتقال من الأدنى الى الأعلى . 
وأجابوا على ذلك يأن الترت انا يكون هو الأبلغ اذا کان الافظان کعالم ونحربر 
يدل أحدها على معنى الآخر وزبادة “ فانك اذا قلت فلان نحر ر عالم كان افظ 
« عا » تكراراً لا فائدة له لان لفظ « تحرير » يدل عليه . لأن النسبة بينها هي 
العموم والاصوص›> وذ كر الاخص يستازم الأعم ولا عكس . وكامتااالرحن 
الرحم ليستا من هذا القبيل لان الرحمن هو المنعم بجلائل النعم فقط قبدىء به 
لأنه الاعظم معنى والمقام مقام الثناء فيقدم فيه الايلغ الادل على الفضل › مي 
بلفظ الرحيم كالمتمم للمعنى “٠‏ وللا محجم من تاج الى النعم الدققة عن طلبما 
من اه تعالى . وهذا توجبه قوي جله أو تاهله العترض التعصب فقال ما قال. 

على أن هذا التفبر زلا مين الكرعين ليس هو التفسير الذي لا معدل عنه ٤‏ 
فتعد اختار الا ستاذ الإمام قول بعضمم أن لفظ الرحن من قبل الصفات العارضة 
كالمطشان والغض. ان »و لفظ الرحيم من الصفات الثابتة كالمحكم والعاسم ٤‏ فذ كر 
الوصف الدال على التلبس بالرحة بالفمل عند عروض الحاجة إلبها يالنسبة إلى 
البشر ل إلى الله تمالى الذي لايطرأً عليه غير“ ثم ذكر الوصف الدال على الشات 
والدوام لبقم المربي من سلوب كلامه أنه سبحانه وتعالى متصف بالرحة بالفمل 
عند حاجة المباد إليما٤وأنما‏ مع ذلك صفة ثابتة له فى الاأزل والأبد بصرف النظر ` 
عن تعلقا بالماد وهو وجه ظاهر وهنالك وجه آخر في حسن الترتسب وبلاغته 
وهو أن الرحمن هر الوصف الذي عد من قبيل اسم العم واسم الذات ولذلك 
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قال تعالى : « ادعرا الله أو ادعراالر حن أب ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » . 
وأما الرحنم فم الوصف الذي راد منه معنى الوصفبة ولذلك تعلقت به الباء 
ف قوله : « ان الله کان بك رحا » وهذا الوجه ظاهر أبضا لا شبهة تجرىء 
المتعصب على الاعتراض عليه بل هو الأظير “ فمو إذا م جيل بتجاهله تعصبا › 
ومن لم جل الله له نورا نما له من نور . 


tor 


اللعب بالنرد والشطرنج والورتق وحضور دور اللعب » 
وتحاملة أهل الكتاب ‏ 


٥ن‏ صاحي الإمضاء يا لطر دة ) ق الدفيلىة ) 


حصره دا( ورش دھا صاحب انار النير فضاتاو أفندم. 


الام علىك ورحة اله . وعد ألتمس من فضلتك إجابتا عن الؤال 
الآ تي عسى بجواب فضلتك تنم الحيرة وليتدي إلى سببل الرشاد . 

أسس بالمطرية (دقملىة ) تاد اسم « ادي الموظفين » الغرض منه نشرالفضرل 
ومدارسة العلل وتوئىتى عرى الحبة والإخاء والإنانبة > وأعضاء النادي الم كور 
تتألف من مديين وعيسودين وموسوبين » وأعال النادي على مقتضى قانون قد 
جاء فيه ( منع الجر واليسر منعا باتا ) ولكن بالنادي المذ كور حجرة الهو 
واللعب بالتردشير ( الطاولة ) والشطرنج والورق ( أي الكتشينة ) ترتب على 
وجردها إالنادي منع يض أعضائه ال مامين من الحضور فيه “ وحرمانه من سماع 
ما بلقى من الحاضرات النافعة لعلمه أن هذه الاماب حرام لكوم ا ميسر كما 
نص علبه الشافعي وجرى عله أ كثر أصحابه واعتمده الشخان وغير ها مستدلاً 
على تحريه وتغلبظ العقوبة قبه بأحاديث كثيرة وأقوال شيرة مذ كورة قي كتاب 


. JA — AF ص‎ )۱۹۱۴۳( ۱١٩ المزار ر ج‎ ()١( 
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کف جت ارغ ع عن رات ابر واا عر کب “ولا بن الممتنع عن‌الحضور 
هذا المانع إلى بض مۇءسي النادي أجاره بعدم أحقته قي الامتناع حسث هذه 
الألعاب ل تكن من الميسر في شي. و تكن حراما ولا مكروهة وانما تافعة لا 
فما من ( جام أمل الكتاب باللعب معمم ) وتشحذ الخواطر وتز كة الافيام“ 
وراحة القلوب من عناء الأفكار ؛ وترويع النفوس من شاق الأعمال وغبر ذلك 
رل کرو ودیک فتاوى المرحوم الإمام مفتي الديار ( قا ) 
وقد كثر الأخذ والرد د يشې) وان ہى الموضوع إلى رفع الأمر إلبک رجاء الجراب 
عا إذا كانت الالماب المذكورة حراما أو مباحة والا كل حضورالمتنع بالنادي 
لإعادة النفع العمي عليه أو امتناعه عن الحضور مع وجود حجرات ت باللادي . 
خلاف المختصة باللءب > أفندم . 

حسن حسن عزام بالمطرية دقهلىة 

ملحوظة : 


غرفة الألعماب مفصولة عن غرفة المطالعة والحادثة بصالة عرضها > امتار› 
تقراً وحضرات أعضاء ء النادي الأقباط يلعبون ؛ واذا كان كل مل يبتعد عن 
داك فمو الاه طبا ومن جبة أخرى فإن النادي تلقى به حاضرات علمة 
وأديبة بىة وقنىة كل ل1 جعة- فإدا ابتعد الملم خسر هذه الفوائد الى لا خفى 
علی فضلیتک فافتو با يقرب الناس وبزيل ا 
ذلك النوم الطويل أدامك الله لمخلص . 


عبد المد حسن حجوب 
ج - من اعتقد ان علا من الاعمال حرام وجب علبه تركه ألبتة الا لعذر 
شرعي كالضرورة التي تببح الحرم لذاته كأ كل المنتة > والحاجة التي قبح الحرم ' 
لعارض کرؤية الطبيب ما تحرم رؤيته من بدن المرأة أو الرجل ؛ وإذا زال 
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العذر عاد حك التحرم کا كان . وليت مجاملة أهل الكتاب ولا الم4ين من 
الاعذار التي تبح الحرمات . ومن توهم ان التهاون بأحكام الدين من أسباب 
الترق فقد انقلبت الحققة في نظره الى ضدها ٤‏ بل الا۔راع لى تغیر شعائر 
الآمة وآداما وعاداتما التي تعد من مقو ماما أو مشخصاجا هو الذي بحل روابطہا 
ويزق نبج وحدتما ؛ فلا بنبغي لاقل أن يتماون فى الحافظة على ماذكر > 
بل ينبغي مراعاة الآادريج في ترك العادات الضارة اذا فشت في الامة وصارت 
تعد من مبزا تما “ فمذا أول ما حب التفكر E‏ 
ا يفف عنه الناس > على ان الحاملة لا تنحصر SERS‏ 
مباح أيضا . ثم ان قي مسألة اللعب مشن حدما : هل الالماب المذ كورة فى 
الؤال محرمة قطعا وهي من المإسر أم لا ؟ وثنء) : هل الدخول از حجرة 
الخطارة من‌النادي لساع شيء من العمل النافع يعد محرما لوجود <جرة فها تلعب 
فما تلك الال اب عند من بری تحر مما ؟ 


أا اللءب بالنرد فالمهور على تحرعه الا ان أبا اسحى المرءزى قال بكره 
ولا بحرم “وهو محجوج بحديث أبي موسى مرفوعا في صحبح مسل وسان أبي داود 
وان ماجه « من لعب باانرد فقد عصی الله ورسوله » وعللوا ذلك بأنه كالازلام 
يمول فره على ترك الأا سباب والاعتاد على الحظ والبخت؛ فېو يضر بذلك ويغري 
الکسل › والاتکل على ما ڪجيء به القدر ٤‏ ا ا 
الكب بالحظ والنصىب دون العمل وال واا افاد هذا في الأمم ؟ 
أبعده عن الإسلام الدي عدي إلى الجد والعي والعمل “ ASE‏ 
تحرم لعب النرد إلا إذا ثدت ت أن سبب النهي عنه آنهم کانوا یلهبون به على مال 
وان عورم ال ورلن عدا تفر في دلك ٤‏ وهو لا بكرن من المسر حة قة إلا 
إدا کان اللاب على مال . 


وأما الشطرذج فالا کثرون علي أنه غير حرم ومنهم الشافعة» قال الشافعي: 
« إنه هو يشب البأاطل أكرهه ولا بتبين لي تحرعه » وقال النووي: إرى أكثر 
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العاماء على تحرعه وانه مكروه عند الشافعى أى تنزم) > واشترط لتحرعه أن 
یکون على عوض أو فوت على اللاعب الصلاة اشتغالاً به عنبا . ولا بوحد 
a E ar‏ . وكل ها لا نص من الشارع على تحريه فهو مباح 
لداته إذا لم یکن ضارا واستعمل فیا بضر؛ فان ترتب على فعل عباح حرا مر حرم 
لهذا العارض لا مطلةا كأن يترك اللاعب بالشطرنج ماعب عله لله أو لعساله 
مثلاً . ويدخل في دلك اللعب بالورق > فانه لا نص فه من الشارع > ولکن قال 
حرمته بعض الشافعمة »> وهؤلاء قد جعلوا للعمب قاعدة فقالوا إنه بحل منہا ما 
فيه حساب وتفكر يشحذ الدهن كالشطرنج دون ما کان کالنرد أو کان من 
العبث ؛ والحى آنه لا يحرم إلا ما كان ضارا کا تقدم "نفا . ولاشك في كراهة 
الانہاك ى اللعب والإسراف فسه . وللاي الترد والدطرنج فتوی مطوله في 
الجلد السادس من انار فلراجمما من شاء '' . 
وأما حضور الخطب والحاضرات العلاة والاأديبة في النادي فلا وجه 
لنحرعما محجة في النادي حجرة يلمب فما حرم لأن الحرمة إغا هي على اللاعب 
وعلى من براه ولا نکر عله ٤‏ وكذا يباح دخول أي مکان من النادي ليس 
قىه منكر ؛ وقد بستحب إذا كان فره فائدة كموادة الأصدقاء ومجاملآمم . 


to 
أحاديث قوی دبوان الأوقاف'""‎ 
. اش اافشاء ف الاسكندرية أن ممصور‎ ) 
صضاحب افد أفضلة الملامة منسو * المنار الأغر‎ 
ما قول سسدي الاستاذ  وهو المحقتى الاوحد فى فن الحديث الشربق غا‎ 
تذیل ره صحاف التقوع الدي نصدره دبوان تمو م الارقاف عن حساب الايام‎ 


PVT — ۷٣ ص‎ )٠۹۰۴۳( ٩ انار ج‎ (۱) 
. ۱۸۷ - ۱۸١ ص‎ )۱۹۱۷۳( ١١ امار ج‎ (r) 
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والشہور ومواقت الصلاة الخ الخ. من ابجل المحكمة التى اختيرت على انها 


أحاديث صح.حة من کلام رسول اٹ م ا = لی عل کتیز منیا سبغة ذلا 
الكلام البليغ الذي عہداه في كتب r:‏ الصحنح وأمہات كنب ااشر 
الاسلاممة . 


رامع ان تخي من العم نط فی یت را ربع فی شل هذا س 
اتباع قول 1 قەه : :فالا أهل الذكر ان کنخ لاتملون» !افر را 
ورال الدین فما ۲۲ rg,‏ ا 


و كان جوز أن نلنمس هم بعض العذر لو بقعت هذه « الأحادىث » طي 


E ی‎ 


E E e E 
عحرریه أن کثیراً منها ل بروه احد من امحدثين عن رسول الل بل بسند صحبح‎ 
ولا حسن ولا ضف وبعضها مروي فیجب على شارحما یز الحدیث من غیره‎ 
منہا . واطلاق امم الاحاديث علا غر جائز إذ ليس اسل أن يعتد بعزو أحد‎ 
حد ا إلى رسول اله کٹ إلا إذا عزاء إلى بعض آمْة الحدثين أصحاب الدواوين‎ 
المعروفة قي ربج الاحاديث أو وثتی بعلهه بالحدىث » سوأء رأی هذا الحدىث‎ 
في جريدة أو كتاب أو سمعه من مکل أو خطبب › فاننا كثيرا ما نس ع من‎ 
خطاء المعة الاأحادىث الضعفة والموضوعة والحرفة حت صار دضصى صدري‎ 


, ۷ الآية‎ ۴١ سورة الأنياء رقم‎ )١( 
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من دخول المسخذ-لصلاة الج ة قبل الخطنة الأول أو فىأثتاا فن مع الطب 
زر ال درل اله لتر قول يع أنه موضوع بحار ي آمره > لآنه إذا سكت 
على هذا المنكر يبكون ا وإذا آنكر على الحطب جرا مخاف الفتنة على 
العامة . والواجب على مدر الاوقاف منم الخطباء من الحطابة ذه الدواوين 
المشتماة على هذه الأحاديث أو تخريج أحاديشما إذا كانت الخطب نفسما خالبة 
من المنكرات والخرافات والأباطل وما أ كثر ذلك فا ! 


ونی ص ۴۳ من فتاوی ان حجر الحديثة أنه سل عن خظبب برق المنير 
كل جمعة ويذ كر أحاديث بين خرجسما ولا روا ا - وذ كر الائل بمضہا - 
وقال في ذلك الخطبب أنه مم ذلك يدعي رفعة في العلل وسمواً في الدبن نما الذي 
جب عليه وما الدي يازمه . 


فأجاب با حاصله أنه جوز له أن بروي الحديث من غير أن بذ كر الرواة أو 
الخرحين إلا إذا كان من أهل المعرفة بالحديث أو ينقلا من كته . قال : «وأما 
الاعتاد تي رواية الأحاديث على جرد رؤدتها قی کتاب ب لىس مولفه من هل 
ا لحديث أو قي خطب ليس مۇلفا كذلك؛ فلا حل ذلك ومن فعله زر عله 
التعزير الشديد.وهذا حال أ كثر الخطباء فانہم بمجرد رؤیتېم خط فہا حادیث 
حفظوها وخطوا ا ( كذا ) من غير أن يمرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم 
شیب کا کو آذ ورن عاس کات غب لک بد 
هذا الخطىب منعه من ذلك ان ارتكبه » الخ. 


وحاصل الجواب أن ما طبع قي تقو الأرقاف من الحاديث بعضما له أصل 
صحيح أو غير صحيح ؛ وبعضها لا صل له بل هو حک منڈورة ىعض الجکاء 
والعلماء . وأنه لا ينيقي لمل أن بروي شيا مذه مسمبا إياه حددثا نوا إلا إذا 
عل ذلك بالرواية عن الثقات في عل الحديث أو برؤيته في بعض دواوين الحديث 
المشمورة كالصححين و كتب الان؛ أو مهزواً إلى هذه الكتب وأمث ما في مثل 
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الجامع الصغير . ولبعل أنه لیس کل ما في كتنب الستن وأمثا ا كمسند الامام 
أحمد من الأحاديث يصل الى درجة الصحح في اصطلاحهم بل فا الصحبح 
والحسن والضعىف وفمما ما عده بعض الحدثين موضوعا “ فليس لمن رأى فها 
أوفیا نقل عنما حدیثا م يصرحوا بقوهم انه صحبح أن يقول هوحديث صحبح؛ 
و کذا ما راه فى كتب الفقه والأدب والمواعظ › فان هذه الکتب بکثر فها 
إطلای الأحاديث ie‏ خر بج٤‏ و کثیر منہها واه وموضوع لا حل روایته إلا 
للتحذبر منه. ومن الكتب المنداولة التى تكثر فما الأحاديث الموضوعة والشديدة 
الضعف كتاب خريدة العجانب و كتاب نزهة احالس »“ بل يوجد مثل ذلك في 
بءض الكتب ال جلبلة كاحياء علوم الدين للإمام الذزالي . وأكثر كتب التصوف 
لا بوثتى مما فىه من الأحاديث . والممدة التخريج والتصربح بالتصحبح أو التحسين. 
فا لمناوي يعزو الأحاديث قي مسند الفردوس مثا ولا يشر إلى صحتما أو ضعفما 
فليس لك أن تصحح شيئ منما بغير علم > فإذا وضع بجانب الحديث (خ ) أو 
( م ) كان صحبحا لعزوه الى الصحبحين “ وإذا وضع بجانبه ( فر ) أو ( حل ) 
كان فى الغالب ضعىفا ورما كان أقل من ذلك رتىة . 
هذا واتناقبل طبع ما تقدم رأينا ا ويد يعر عا بنقل عن تةوم الأوقاف 
بلفظ الح والحكة > ولا يسما كلما تبوية فالظاهر أن الشارح ها في المؤيد 
صار براجم وعيز بين الأحاديث الأثورة » والمحك المنثورة » فنقترح عله رن 


لا يذ كر حديثا مرفوعا إلا معزوآً الى خرحه › ا في المنار 
مند إنشانه . 


£00 


سبب تقل الروايات الموضوعة 
من صاحب الإمخاء ابراه مد عريقات من برنبال غربية . 


(۹ 


(۱) انار ج ۱۱ ( ۱۹۱۴۳ ) ص ۲۵۹ - ۴٠٣١۰‏ . 
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حضرة إمام المرشدين > وقدوة اللماء الماملين > من يتلقى سؤال كل سائل 
ملهوف بالقبول والرضا › الأستاذ الفاضل السبد مد رشد رضا» أبقاء الله 
لمسلمين يداوي کل مرض کان عارضا » آمین . : 

ذكرتم في الجزء الثاني من منار هذه السنة تفسير قوله تمالى : « لكو 
الراسخون في العم منهم والمؤمنون بؤمنون يما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك 
والمقىمين الصلاة والمؤتون الزكاة»"' الخ“ ورأيتك د کرتم کا ذ كر غالب اافسرين 
بازاء تفسير « والمقمين الصلاة الرواية الموضوعة المنسوبة لعهان من أن فى المصحف 
نا ستقيمه المرب بألسنتها وذكرتم أبضاً أا موضوعة وأن السابقين الأولين 
يعيدين عن ذلك الخ. فاذا كانت الآية برثة من نسبة هذه الرواية الموضوعة › 
و كذلك باتي ابات القرآن قطء) »› فما الداعي لد كر غالب المفسرين هذه الرواية 
مع أن القرآت جمیعه بريء متہا٤فهلا‏ تر كوا ذ كرها بازاء قفسير الآبة حت لاتاق 
تشويش فكر لضعيف . ٠‏ ږ†ږ٬٢Îلأآأَ‏ 


ج - ما من أمة من الأمم إلا وفما الصادقون والكاذيون > ومامن دين من 
الأدان إلا ويقتمي إليه الخلصون والمنافقون > وقد كذب الزتادقة وأهل الآهواء 
على نبنا لر وآصحابه (رض) کا کذي أمثاهم على المسسح وحواريه و على غيرم 
من الأنبباء في الأمم السابقة > ولكن المامين امتازوا على جسم الأمم بتمحصص 
کل ما روي عن نمم وعن أصحابه و إن لم يكن قول الصحابي برأیه حجة شر عة 
عندم » ومن أظهر آنات صدق أَعة المحدثين أصحاب الجرح والتعديل وان علل 
الحدىث أنهم م بكتموا شيا ما روي › ول محكوا مذاهبہم وآراءم وأهواءم 
في ذلك ٠‏ بل فظروا ني الرواية فظر المؤرخ المادل » فا ظهر م قر ا 
صححوه أو حستوه › وما کان غر ذلك ضعفوه و ڪذوه “ ولم تحملهم صحة 
المعنى على تصحرح الرواية > ولا جرد كون المتن موضعا للطعن والنقد» على الج 


على سنده بالوضع > بل فصاوا بين نقد لاون ونقد الاسانيد > فني ذا أناس 


. ٠٠۲ سورة ناء رقم 4 لاآية‎ )١( 
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وبذاك آخرون ؛ ويقل من جمع بینم) ٤‏ - فجمموا لنا کل ما روي وقیل فینا ٤‏ 
سواء کان لنا أو علنا ء فآما المفسرون فمنہم من لام له إلا نقل ما براه في 
كتب من قبل من غبر بحث ولا نقد » ولا .يز بين ما يصح وما لا يصح لأجل 
نقده وان ا حى » ومن هذا الباب نقلمم لا روي عن عثان. ومن كان همه النقل 
فةط لا مخطر بباله ما بشبره نقله في تفوس الةأرئين ولا بحفل بذلك . 


40٦ 
اختلاج الاعضاء‎ 


وهنه : ذ کر الخوارزمي في کاب مفید الملوم ومبید اموم باب لاختلاج 
الأعضاء جميعها وقال بأنه إذا اختلج عضو كذا محصل من الخير كذا وإذا اتل 
عضو كذا محصل من الشر كذا وهكذا إلى آخر الأعضاء ما بين خير وشر. غہل 
هذا الاختلاج من حك وأصل ؛ وإذا قل يأنه لا أصل له نقول قد وجدتا غالي 
مادکره الحوارزمي ني ياب الاختلاج عد التجارب صحىحا قل ذلك من 
الإأجات العادية آم كف ؟ أفدوتا . e‏ 


عقلىة؛ وآما التحرية فلا بثبت بها مل هذا إلا بالاستقراء المطرد ونم تنفورت 
وهذا إثبات لمدم صحة مقابل الغالي . ولا يكفي تي الاستقراء تجربة واحد 
إذ تفت أن محدث له يعد الاختلاج ما لا محدث لغيره ٤‏ وما يدري لعل غبر؟ 
رآی أ کثر ما بقوله آمل هذا ازعم أو کله عبر صحح . ها اا ذا رأیت قي 
صغري أرجوزة في دلالة اختلاج أعضاء البدن على بذهني أبات منها طالا 
خطرت قي بالي عند الاختلاج فظمر لي كذب الناظم . منما : 


)۱( انار ج ۱١‏ (۱۹۱۳) ص ۲٠٣١‏ س ا١٣‏ . 
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وجفنه الأعى یری مابۇثر ونی شماله بکاء بکثر 
وجفنه الأسفل صحة الجسد وني شماله بكاء لا مد 


على أن رؤية ما يؤثر أو البكاء بعد الاختلاج قد یکون کثیرا أو یقع تادرا 
ولا صلة بينه وبين الاختلاج بسبسة ولاعلبة . وصفوة القول في الجواب أر 
هذه المسأله وىة ومن ظېر له صدق شىء ما قىل كان واها › و كثيرآ ما ؤر 
الاعتةاد في الإنسان تأثبراً يكون سيا فى حدوث ما يمتقده . فاذا اعتقد عقب 
اختلاح جفنه الأیسر آنه لا ید أن بحدث له ما ییکنه لا یلبث أن یکی ما لا 
يبكي لولا وه هذا . وكشرآًما برى الإنسان أمرآً حدث عقب أمر فتوم أنه 
a N LE‏ »> ولدلك 
جعل علماء المنطق القضىة الشرطىة قسمين حقىقمة واتفاقة “فالحققة ما كان فما 
المقدم سب وعلة للتالي مثل: ان كانت الشمس طالة فالنهار موجود. والاتفاقة ‏ 
مثل قولمم : ان كان الإنسان اطقا فا جار تاهتى. ومن البدمي أن نطتى الإنسان 
لس سا لنہتى الجار . فعليك أن تتديروا ذلك . 


éo¥ 


استحلال حک احا احالف للشرع والانع من المح بالشرع ‏ 

ومنه : ما حكم المستحل لك الحا ك الحالفة للشرع المنزل وذالك كمحا؟ 
مصر الأهلية » وهل من مانم من رجوع جميع سحا ك الحكومات الإسلامية للح 
بالشر بعة النمقة وإقامة الحدود خصوصا الحكومة المصرية» وإذا ل تتمكن 
ا لىكومة المصرية مثلاً من إقامة الحدود وغير ها من الأحكام الشرعة المعطل 
لأسباب ظاهرية أو وة أفلا عكنما وهي حكومة إسلامة رسمسا] أن 
عنم ولو أربعة أمور فقط وان تعكس قضااها ي قوانينہا من إ حاب 


. ۲١٣۴ - ۲٠٣۱ لار ج ۱۰ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 
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إلى سلب لانما من أكبر ميات فاد الإحوال وضاع الآموال في هذا القطر 

الإسلامي ألا وهي : الزن والربا والجر والقار . 
- الأحكام الشرعبة منها ماهو قطمي الثبوت والدلالة كالمحدود الثابتة 
کی ا رلا زا رر معلوم من الدين بالضر ورة “من استحل 

SE REA‏ من کان قريب عېد پالاسلام 
أو نشا بعسداً عن ال ملمين منفرداً عنم . وما كان غير قطعي لا يكفر مستحل 
الا اذا ثىت عنده وكان غير متأول قي استحلاله وانما تكفر حجاحد هذا النوع 
بنحو استحلال حرامه لآن بکون مکذبا شرع رادا له» فمن استحل حکم 
الحكة احالف للشرع المتزل أي في القرآن يكفر اذا كانت الآية التى خالفما ا لحك 
قطمعبة الدلالة أي نما لا حمل التأويل؛ ومثل ما اذا كانت دلالتها ظنية و كان 
المستحل بمتقد ان ذلك هو اراد منها “ وأما اذا اعتقد ان ما خالقفه ن 
ظاهرها لس هو المراد منہا فلا يكفر › فالكفر يناط بتكذيب القرآت 
استحلال خالفته ٤‏ ا 
حکم الل من غير قطع کان عاصا حب عله التوبة والممل الصالح الدي برجى 
أن تكون كفارة لذنىه “ إن صر یخشی أن تخبط به خطبشنه ورین عصيانه 
على قله فىکون من ااطن › وما غخالفة الناس أو ا جا لاآراء الفقهاء 
الاجتمادية فالأمر فه أهون والعرة باعتقاد الخالف › فان كارن يعتقد أنه من 
شرع اك كات غاا : 

وما مسالة الحكم بارع فائة البمن الزيدية لا محكون إلا بفقه الزيدية ؛ 
وأهل نجد لا يحكون إلا بفقه المنابة . ولكن ترك الحم باشرع يي 
الجنايات وبعض القضابا المدندة طراً عل البلاد الإسلاممة التي قلدت المدتة 
الأوربة وإنها يسال السائل عنها؛ وإذا ردا أن نشرح جواب هذا 
السؤال شرحا تاما لا يتم لنا لنا ذلك إلا بتالف کتاب یکوت من آبرابه 
باب استبداد ملوك ال مين وأعرام إلأحكاء وأسباب ذلك - وباي خصضوع 
الأمة لأحكاممم وأسبابه التي سہلت علبما ةبول أحكاممم الخالفة شرع - 
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وباب ققه المسلمين ومآخذه “ و كون الفقبه عند سلف المسامين هو الجتهد وأسباب 
ترك الأجتهاد ومقتضاه فقد الفقہاء العارفين بأحكام الشرع معرفة صحبحة أي 
بالدليل » وسبب امتلاء كتب الفقه با لحلاف والاضطراب ب في تصحبح الأقوال 
المنقولة عن أنة الفقباء ء“ وسبب جعل أقواهم أصولاً ادن دستتبط منما المقلدون 
الدين ليسوا أهلا للاستنباط؛ وسبب ما فما من التشديد وسوء التألىف والتعقد 
اللفظي والمعنوي وغبر ذلك من الامور التي جعلت فما واستخراج الحكم 
الصحيبح منما عسراً- وباب ما حدث للناس منشؤون المعاش والاجتاع والفنون 
والأحوال والعادات والعرف التي ترتبت علبها قضايا كثبرة لا نص علہا في صل 
الشريعة ولا تقل الأمة ولا حکوماتا ان بکون فما جتہدون بضعون )ا 
أحكاما تتفق مع الأصول المقررة - وباب تغلب الافرنج على المسامين واستىلام 

على أ کثر بلادم استبلاء رسما تاما ووضعېم الباق تحت تفوذهم واضطرارهم 
حكامه إلى اضوع هم فيا بریدونه منهم مم ضعف العل والدن ف الجا كين 
والفكرة وافتتانهم بتة ليد الافرنج في قواتينهم واستخراج الجواب من مموع 
تلك الابواب . ) 

قإدا تأمل السائل عناوين هذه الابواب ولح بعض ما يدخل من المسائل عل 
ان ترك الح بالشريءة له أسباب كشيرة اثما الاكبر على الوك والامراء والعلاء“ 
وسببما الا كير جهل الامة وتر كها لقوقما بغش رؤساء الدين والدنيا ها لتتسنى 
هم استخدامها واستغلاها > فمتى أرادت الامة أ تحكم بشريعتما التى قؤمن 
ا کت با مرت شما کن ور الا ارو راگن می ید ۲د مر 
وجود له لا اة له »> ومن لا حباة له لا ارادة له » فال امون الآن لسوا أمة 
فنطالبهم بالاعمال الارادية التي هي من شأن الامم الحية ٤‏ وانما هم أفراد متفرقون 
ایی چ ری کی ا ار اد : ان الواجب قىل 
کل شيء هو تكون الآمة . 


ha! 


بل أقول ان حكم اكم البلاد الإسلامية بالعقاب على الزنا والسكر والقار 
وامتناعها من المحكم بالرها لا بتوقف .على جم كلمة الأمة الاسلامبة ومطالبتا 
بذلك يلان القال والحال بل عكن با هو دون ذلك > أما في البلاد المخانىة فلو 
طلب ذلك اكثر المبعوثین لکان قانون] تافآ ولکن کان أ كثرالمیعوثین ممن لا بری 
ذلك والذنب على الامة التي تنتخب من لا تثتى بديله . وأما في مصر فلو انتدب 
عاماء مصر لله طالىة بذلك ى بتبعهم السواد الاعظم من المسلمين ولا يىقى للحكومة 
مندوحة من اجابتہم مى را اا علمام قي كل مكان “ولكن النفوس 
ماتت فلا يتجرأً أحد عى طالب ثيء بام الدين . تەم ان الحكومة المصرية لا 
تقدر على منع الاجانب من بيع المر وشراما > ولا بغايا الاجانب من فتح 
مواخير الزا > ولا مصارفهم من الدين بالربا “ ولا الحكة الحتلطة من الحكم به 
ومن ذا الدي يطالها بذلك وهي تةصر في تنفيذ مواد القانون المصري الي 
وضعت للتشديد في أمر الفستى والقار لأن الكشيرين من رجال القانون يحون 
التساهل في ذلك ؛ بل الامر أعظم من ذلك . ا 
بلاده شا والا فۇاله على غبر ظاهره . 

وإذا أراد العبرة بمسالة من المسائل المتعلقة بصعوبة الفقه الاسلامي وجود 
التقليد اللذين شرا السا فلىقراً الرسالة الآتة وتعلةنا علىما. ولو كان من بقراً 
المنار من أول صدوره لما احتاج الى السؤال عن مثل هذا فا من مسألة من 
المسائل التي يتوقف علمما فم جواب هذا الؤال بالتفصل الا قد كتينا فما 
شارا »> ولكن الناس اتخذوا رؤساء جہالا مفسدين فصار السواد الاعظم من 
المسامين قي حيرة بين ألوف من دعاة الفتنة ياسم المدنية أو الوطنىة أو التقالند ‏ 
الخرافية > وما عساه بوجد من داع الى الهدى ينفر الناس عنه المضلون بالكذب 
والبهتان » ويعارضونه باغراء يءض النافقين عل دعوته كالذين اتخذوا مسجد 
الصرار » فالنتيجة لمذه المقدمات أنه لا طمع في الحكم . بالشريعة الا بتكوين ٠‏ 
أمة اسلامية تنصب لنةسها حكومة اسلامية > وك بينا اوسيل ۵ ذا التكوبين 
وجاهدتا الدين لا بزالون عزقون شل المسلمين ويحاولون O OS‏ 
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جاممتما الوطن أو لغة غير لغة الالام »> كاحداث الوطنبة صر والاتحاديين في 
المملكة المثانىة . 


أسثلة من دربند 
ھن صاأاحب الأمضاء قي دربند ( بوسنه وهرسڭ ) 0 ظ. مر ر۰ 


ھ (NF‏ 
اء زره لاه زره e‏ 


إلى جناب الاستاذ الا كبر » والمصلح الغور الأفخم › الإمام العلامة الأاجل؛ 
واهمام الفامة الا كمل؛ حكى الإسلام ؛ وقتلسوف الانام “ قدوة العلماء الأعلام“ 
سد المحققين وسند المدققين » مقتدى الامة » وعمدة أهل السنة > تاصر السنة 
وفامع البدعة > فريد العصر ؛ ووحبد الدهر ٠‏ البحر النحرر ؛ والعل الشمير › 
وحاه وشکر سصه . 

السلام علىكم ورحة اله ويبركاته . 

س ١‏ - ما قولكم قي رجل مسافر بريد إقامة مدة أربعة أيام في بلد فاً كثر 
على اختلاف الأعة هل يسوغ له أن بم للقيمين قي الرماعبة من غير قصر وهل 
بعد مقا آم لا ؟ 

س ٣‏ - ما قولكم تي قوم مسافربن ق البحر او سكة الحديد هل بتوجهون 
عند إقامة الصلاة ججماعة أو أفراداً حسث بتوجه الم كي ويهر من غر حر 
قى ولا اعتناء بها ٠‏ آم يتحرون القبلة ويتوجہون إلا من غر استدارة ی 
الصلاة واعتناء بحفظما عند تحول المر كب عنما آم يقعلون غير ذلك ؟ 

س۴ - ما قولكم قي رجل يبدا في الصلاة يام الكتاب غير أنه يأقي 
اللہم » الخ ولا نحو « وجهت وجهي » الخ. وإذا سل عن مبب ذلك أجاب : 


۴۴۹ ص ۳۴۸ ۔-‎ )۱۹۱۴( ۱٦ المنار ج‎ (١) 
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قراءة « سبحانك » لم برد فبه حديث صحبح مرفوع بصلح للاحتجاج به > 
وقراهة د وجهت »ل برو الا في النوافل » بل الذي صح قراءته عنه جيه الصااة 
والسلام في الفرانض هو قوله « اا ا مع أنه ل يأخذ با ورد ي هذا 
اخد من الأ 

وعلى كل حال فأم الكتاب أحوى وأشمل للناء والتحميد والتمجيد من 
غبرها > فهو إذاً مستغن عنه وأحب إلبه من جمبع ما سواه “> هل يكون فعله 
خالفا للسنة أم لا ؟ 

س ۽ - ما قولکم ي رجل لا يأتي بآمين ي شيء من الصلاة إلا ي حال 
الاقتداء وإذا سل عن ذلك أجاب : ل برد فيه حديث صحدح صربح بقتضي 
ذلك إلا قي هذه الجال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا قال الإمام :ولا 
الضالين“فقولوا آمين» ومع ذلك فاني عند الاتان به ي غير حال الاقتداء أخاف 
الالتا س بالق رآن والزبادة عله با لىس منه ٤‏ فحىتئذ لا حب الاتان به إلا في 
ذلك الال . هل کون ركا للسنة أ لا؟ 


س ه - ما قولكم فيا نقل عن الطحاوي من أن من توضأً ولبس الخفين على 
طہارة كاملة فسقه الحدث قىل أن يسح عليه لا جوز له المسح عليما أبداء 
هل هو صواب وموافتى لأصول الشريعة أ ملا 


من أن الإمام أبا حنيفة أعظم اعتناء في الحديث واشتراط شروطه من الشبخين 
الامام البخاري والامام مسل مع قلة اشتمار أي حنبفة برواية الحديث فضلا عن 
الاعتناء به وبوضم شروطه . هل قوله صواب أ لا 


فأرجو من أمواج علومك الجواب الشافي عن هذه الأسئلة مع الأدلة الشرعية 
والبراهين الواضحة حى يبن الحتى ويظمر البقين ولكم الشك اليل وال 
لجلا ل على عر الدهور والأوان . 
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'" صلاة السافر ينوي أن يقم أربعة أيام فاك‎ 


ج -١‏ ان الائل الفاضل يعرف خلاف الملماء تي هذه ااسالة وإغا ألا ٠‏ 
عن الراجح اختار عندتا فها > فنحن نصرح له به تصریحا > مع بیان اننا لا 
نجيز لأحد أن بلدا فة تقلداً > وهو أن المسافر الذي كث في بلد أربمة أيام 
أو أكثر وهو ينوي أن بسافر بعد ذلك منما لا دعد مقما منتفضا عنه وصف ال فر 
لا لفة ولا عرفا > وإنا بعد مقما من نوى قطم السفر > واتخاد سکن له فى ذلك 
البلد٤‏ و إن ل یتم له فيه إلايوم آو بعض بوم. اننا نرى المسافر خرج من بلده وقد 
قدرلسفره تقدیرا منه أنه بقع ی‌بلد ذا ثلاث أهام وقي بلد كذاعشرة أيام وي بل 
كذا عشرين يرما الخ؛ وهو إذا سثل في أي باد أو سثل عنه هل هو من المسافرين 
السانحين ؟ أم من المقيمين الوطنسين أو المستوطنين ؟ م یکن ال واب إلا أنه من 
المسلفرين السانحين . فالمكث الموقت لا يسمى إقامة إلا بقسد التوقىت “ بحست لو 
سبل صاحبه هل نت مقم في هذا البلد؟ يقول لاء وانما آنا مافر يعد كذا وماء 
ُو ایکٹث أياما ممدودة ثم أسافر إلى بلد کذا او اعود الى بلدي٤‏ وقد يعار عن 
هذا الكث بلفظ الإقامة وذلك لا ينافى انه افر > ولا فرق قي التوقت بان 
البوم الواحد والأيام ٤‏ بل يصح أن بقول المسافر انني أقم في هذا البلن ساعة أو 
ساعتین أو ساعات ولا تخرحه هذه التسمبة عن كونه مسافرآً » ولذلك ترى 
الشافعبة الذبن بشترطون في الجمعة أن تقام بأربمين فأ كثر مقمين فى البلد لا 
يعدون من المقبمين فبه من ينوي المكث غه أربمة يام أو ثانبة عشر يوما أو 
ا کثر تم بسافر ٤‏ بل يعدونه مسافرآً لا بحسب من الاريعين. ولکنہم وناقضون 
أتفهم ويعدونه مقبما پالنسة الى صلاة المسافر . واني ل أعحب لغلط أحد في 
هذه الألة جا ءحىت لغلط الشو كاني فما إد قال إنه يەل بالضرورة أن اأتردد 


, ء١‎ - ۴۴۳۹ ص‎ )۱۹۱۴( ۱١ انار ج‎ )١( 
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غير مسافر حال الإقامة فإطلاق اسم المافر عا از باعتبار ما كان عله أو 
ما سبكون عله اه. وانما المعلوم بالضرورة ما ذكرةا آنفا من عرف الناس قدعا 
وحديثا > وهذا الج ز الذي ذكره إا يصح فمن كان مسافرا وعاد الى بلده 
فقال الناس الم مون عليه كنا نسل علىفلان المسافر أو ها بنا تزور فلات المسافر. 
فذا هو امجاز باعتبار ما كان عله »> وأما الجاز الآخر فمثاله قول من تحہز 
لسر من بلده وعزم عليه وقد طلب منه أن يعمل ع1 لا يسمل إلا لقم و إني 
مسافر فلا أستطبم أن أبداً بهذا العمل » ولم بقلل أحد السفر عبارة عن الحرك 

والانتقال بين البلاد “ وقد أقام الي بتر في مكة عام حجة الوداع عشرآ وهو 
يقصر رواه الشمخان وغيرهاء وأقام فيا عام الفتح تمة عشر يوم يقصر الصلاة 

وبأمر أهلما بالاتعام ويقول:« « يا أهل مكة أموا صلاتكم فاننا قوم سفر » رواه 

مالك قي الموطأً؛ وآقام بتبوك عشرين يرما يقصر أبضا › رواه أححمد وأو داود»› 
فكن غير مسافر حقىةة على رأي الشو كاني بل مجازاً > وإذاً يبت القصر في 
السفر الج'زي فل لم بقل به ؟ وليراجم الائل تتمة هذا البحث في تفسيرا لقوله 
تعالى: « وإذا ضربتم في الارض فليس علبكم جتاح أن تةصروا من الصلاة ء٠‏ 
الآية. فاننا حررتاه تحرر ا » ومنه يمار ان صلاة السفر ركمتين ركمتين إلا 
المغرب عزية لا رخصة؛ خلاف] لمائشة ان صح عنما الاتعام والتأول بأنما تطق› 
وجرم بعصمم بعلم صحته محا فته تمل الني لتر المطرد في الةصر ولروابتها؛ 
قهي قد روت أن الصلاة سُرعت ر کعتن ر کعتين ٤‏ م رید ي صلا الحضر کا 
مر مفصلا؛ ولولا أن جمل الرباعنة فى الفر ثنائة عزعة لكان الخطب فا أل 
عنه الئل مهلا > فملخص الوال فل بم المسافر الدي ينو ي الإقاءة أر دة 
أيام إذا أ المقيمين؟ وملخص الجواب أنه لايم في هذه الحالة کا لايتم فى غبرها 
على الحتار من كون الةصر عرعة إلا فمو خير > والله أعل . 


)۱( سصورة الناء رقم 5 الآبة ET‏ 
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استقبال المصلي في المراكب والقطارات الحديدة'"' 


ج ٣‏ س استقبال القبلة في الصلاة فرض > وشرط لصحتها بقط بتعذره 
« والميسور لا يقط بالمعسور » فعلى المسافر في البر أو البحر ان يتحرى الةملة 
ويستقبلما اذا أمكن وهذا متيسر فى سفن البحر الكبيرة المعدة للسفر قي هذا 
العصر “ وقلا تتحول السفينة تحولاً سريم بنحرف به المصلى عن القبلة في أثناء 
الصلاة بل هذا شيء كأنه لا محصل؛ فإذا فرضنا انما تحولت وعل بتحوهما يتحول 
هو الى القبلة أيضا . وأما القطارات الحديدية فلا يتسر فما استقبال القعلة ك 
بتيسر تي البواخر والسفن الشراعبة الكبيرة فالأولى لمسافر فما ارت بنتظر 
وقوفما وبصلي صلاته تامة ولو امع بين الصلاتين “فإن خاف ان تفوته صلاة تحرى 
القبلة وصلى كبف] تيسر له ا بصلى في السفبنة الصغيرة قان] أو قاعداً مستقنل 
کول رفاوب در ادا ر چا أمكن وإلا بقي على حاله “ والصلاة فى 
السفبنة معروفة ي الفقه وهي محل الاجاع . 


3 
الاستفتاح قي الصلاة بين التكبير والقراءة " 


ج ٣‏ حدیٹت الاستفتاح « بسبحانك اللهم ومحمدك وتبارك امك وتعال 
جدك ولا إله غبرك » لا يصح کا قال الرجل . وآما قوله : إن حدیث « وجهت 
وجي » ل برو الا قي النوافل دون الفرائض فغير صحح؛ فإن حديث علي كرم 
اله وجه قبه ‏ وإن قبده مسل بصلاة الدلل - قد قبده الشافعي في سئنه وابن 


)١(‏ الخارج ١١‏ (۱۹۱۴) ص ا 
)٣(‏ المتار ج ۱۲١‏ (۱۹۱۴۳) ص ۴٤٢٣ - ۴٤١‏ . 
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ح۔ان فی صح حه بالصلاة المكتوبة » ولا منافاة بين القمدين ؛ )انه کان لستفتح 
بذلك في المكتوبة وقي صلاة اللبل وأما حديث « اللهم باعد بين خطاباي » الخ 
فلا ينع العمل به عدم أخذ أحد ٠ن‏ م 'لامة به أن صح هذا ٤‏ وعدم العلل بأخذهم 
به لا قتضي عدمه ول رور عن أحد منهم الطعن فيه فذاك الرجل الذي يبدا 
بعد تکمرة الاحرام يالاستعادة والملة وام الكتأاب نهد الفا لأسنة فما تیت 
وسح عن اللي اقم عند کرش عن قل بدا ا برقن اسن ا 
انه آخذ به › كحديث « اللہم باعد » وکذا حدیث علي اذا عل به ولم یکن له 
مطعن ني تقد ممل الشافهي وان حصان إباه بالصلاة المكتوبة “ فنبغي له ان 
بتي ا صح ولو م بواظب عله ) 


4٦١ 
٠ التامن بعد الفاتحة في المجاعة وغيرها‎ 


ج ؛ توت مشروعبة تأمين الامام والأمون يأ حاديث متفى على صحتها. 
وروی ابوداود وابن ماجه والدارقطني وقفال اسناده حسن ٤وا‏ لجا ۵ وفال صحسح 
على شرطهما» والبسمقي وقال صحبح عن آبي هربرة قال: کان رسول رر اذا تلا 
« غير المغضوب علسمم ولا الضالين › قال ھ آمین » حت يمع من يله ي الصف 
الارل.وروى مثله اهمد وابوداود والترمذي وحنه “والدارقطني وصححه “وان 
حان من حدیث وائل ابن حجر؛ قال الحافظ ابن حجر : و سنده صحح ٤و‏ 
ان القطان فى إعلاله. وقد ورد من طرق نتفي بها اعلاله» وقال ابن سبد الناس 
ينغي ان کون صحبحا . فردل هذا وما قبل على مشروعبة التأه ين مطلةا فلا 
حاحة الى نص نى تأمين الذي رصل منةرداً - لهذا ترى ان اجتاد من بترك 
التأمين في غير حالة الاقتداء خطا . 


(۱) النار ج ۱۱ (۱۹۱۴۳) ص ٣٤۲‏ . 
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المسح على الحفين بعد الحدث واشتراط الطهارة قبل لبسها ٠‏ 


ج ه - الأصل في اشتراط طہارة الرجلين قبل لبس الحفين لجواز المسح عله 
حديث المغيرة بن شعبة المتفتق عله وماني معناه > قال : كنت مم الني لتر . 
ذات لىل فى مسير له فأفرغت عله من الاداوة فغلل وجهه وغل ذراعه 
ومسح برأسه (٤‏ خم أهويت لأنزع خفة فقال : « دعې) فاني ادخلت) طاهر تين » 
فمسح علې)؛أه.وورد هذا الحدىث بالفاظ اشر ٤‏ الصححين وغبره]. وکان 
ما ذ كر غه في وقعة تبوك وهي بعد تزول سورة المائدة التي فما اية الوضوء . 
. واختلف فقماء الأمصار من سلف الآمة في المراد بطهارة القدمين فذهب الور 
الى آنا الطہارة الشرعىة؛ وذهب بعضهم الى نها الطمارة الحسبة التي تستفاد من 
إطلاق اللغة أي أدخلي] نظىفتين ليس عل خث“ وهذا مذهب الإمام داود . 
وي حدیث مرو بن أمة الضمري علد آحمد والبخاري وغر ها وحدیث يلال 
عند أحمد ومسل وأصحاب الستن ما عدا أبا داود “> وحديث الأغيرة عند مسل 
والترمذي ان الني برل مسح على العامة ( وني بعض الروايات المار ) والحفينء 
وروي العمل بحديث المح على العامة عن حماعة من الصحابة والتابءين وأمة 
الامصار كالاوزاعي وأحمد واسحى وأبي ٹور وداود. ولم برو اشتراط وضع 
العامة أو امار على طارة إلا عن أبي ثور “ وهذابرجح قول داود بن علي في 
الوضوء وهي تعهد أطراف البدن بالنطافة لكشرة طروء الوسخ علما وها في 
غسلما من التنشط على العبادة مع سہولة ذلك وعدم الحرج والمشقة غيه الا قي 
نزع العامة والحفين > ( واعني العامة التي كانوا بتعممون بأ ثي عهد التشريع فقد 
كانت تدار على الرأس مباشرة تى الغالب وبحتنك ما فتشبه المار ؛ وهذاورد 


. ٣:۴ -٣٤٣۴ النارج ۱۹ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 
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المح بلفظ العامة وبلةظ المار ) وإزالة مثل هذه العامة لمسح الرس وإعادتما 
لا بخلو من مشقة كذزع المخفين وغسل الرجلين ؛ فلا كان الأمر كذلك وكان 
اله عز وجل في آیة الوضوء « ما بربد اٹ لیجمل علیک من حرج ولکن بريد 
ل٬طہرک‏ - والمراد بالطمارة النظافة - وكانت الطهارة المطاوبة تحصل بغسل 
الأعضاء المكشوفة والمسح على ساتر العضوبن اللذبن من شا نيا اسح في ظاهرالاية - 
لا كان ذلك كذلك علمنا أن مسح الني َلثم على العامة والمار والحفين بباٺن 
علي لقوله تعالى : « وأمسحوا برءوسك وأرجلك إلى الكمبين ... مسا بريد اله 
لحمل عللک من حرج ولكن بريد لبطمرك»"". وليس عندتا نص نقيد به المسح 
ما اشترطه الطحاوي “فظمر ان قول الطحارى بوجوب الوضوه والمسح علبها قبل 
أن محدث يعد لبسها على طہارة لا يقتضبه نص الأحاديث الواردة قي مشروعية _ 
المسح ولا حكة الوضوء والمسح “ ولذلك کان اپور على خلافه . 


< 
تفضيل الإمام أبي حنيفة بالاعتناء بالحديث وشروطه على الشيخين ‏ 


لا ينبغي إبداء الرأي ني عبارة من فضل با حنبقة ني الحديث على الشرخين 
( رمم الله مین ( ألا بعد الاطلاع علا > وما نقله السائل عنه أراه غير 
صواب ٠‏ ولا أحب الحوض قي هذه المسألة لأنني لا أرى له فائدة “ بل رعا كان 
ضارا لأن الناس يعون الهوى في الكلام على الأمُة المتبوعين ولا يقباون إلا مسا 
وافتى أهواءم “وليس لبي حنيفة كتب في الحديث كالصححين حت تكون فاندة 
التفاضل الاعتاد على كتبه وما اعتمده في أسانيدها وترجيحما على الصحبحين أو 
تر جح الصححين علا عند الاحتجاج . والمحدثون الذين تكاموا قي الإمفام 


. ١ سورة المائدة رقم هالآية‎ )١( 
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أبيحنبفة قد اعترف جموره بأنه مع الحديث من عدة رجال ومع منه تلامنذه 
ولكنمم ل يعدوه من رجال الجرح والتعديل الذين يعتمد على كلاممم في نقد 
الحدیث کالشخبن ومن قبلا ومن بعد ها › فلا تکاد تری اسمه قي کتب هذا 
العمل . وما يعزى إلبه من الحديث كاستدلاله به قي تب النقه مثلاً حك المحدثون 
قيه رواية الحفاظ وبرجهون إليه ي كتبهم كالصحاح والمسانيد والسان والمعاجم 
ويعتمدون على اسانىدها وعلى کلام ية الجرح والتعديل قي رجاها كاين القطان 
واحمد بن حنبل وی بن معان وال خين وأصحاب الستن الأربع “ ويعتمدون 
فبا اختلف فيه منما على تحقبتى حفاظ القرون الوسطى كلذهي وان حجر؛ ولا 
عدون استدلال الامام وأصحاپه حدیث کاف] في الحکم بصحتہ وان صرحوا 
بأنه صحىح٤‏ بل ترام کون بضەف کثمير من الأحاددث الو تي استدل يا الحنفية 
على قول الإمام وأصحابه بل جزموا بان کہم فیہا أحاديث موضوعة . ولو 
كان لبي حنىفة كتب في الجرح أو التعديل أو رويت عنه أقوال في ذلك لاحلا 
هؤلاء علا من الاعتبار لهم ترجوه بالورع والتقوى . وصرح بض المتأخرين 
بأنه لا تخل يقامه تضعيف بعض المفاظ له من جهة حفظه كلنسائي وابن عدي . 
وحمل القول ان أا حنيفة بعد عندم من نة الققه لا من رجال تقد الحديث ىث ٤‏ فلا 
وجه للمفاضلة بينه وبين الشخنن قي الحديث > ونال اش ان داقعنا بعلوم المع 
A E‏ 


اشکالان ف خت وان هن دنال 


سم الله الرحن الرحم . من مصطفى نور الدين e‏ والر انی 
الجکے » السيد مد رشد رضا : 


سلام علبك أا الوارث فمدي النبين؛ المحدد ها اندرس من معام هذا الدين؛ 


. 4١۸ = ٤۲۹ النار ج ۱۹ (۱۹۱۴) ص‎ )٤( 
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الحي لا أماته الناس من سنة خير الرسلين » سلام علك وعلى عترتاك الطببين 
الطاهرين › 


وبعد فقد عرض لي مسألتان من مسائل الدين وأنع في نظري أفضل من 
بوث به في هذا العصر فلذلك أجدني غير مرتاح إلا همأ تقولون ٠.‏ 

الأولى - جاء في صحبح البخاري عن أبي سعيد دري عن الذي بلغ قال: 
« يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار »“ ثم يقول اله تمالى : أخرجوا من 
کان في قلبه مثقال حبة منخردل من إیان فیخرجون منما قد اسو دوا -الحدیث» 
فمل المشر كون من المسلمين يشملهم هذا اروج لأنه يصدق علمم أن في قاوم 
مثقال حبة هن خردل من إعان وقد جعلمم القرآن مؤمنون وهم مشر كون فقال: 
د وما يۇمن أ کثرم بالل الا وهم مشر کون ٥»‏ › فانم مژمنون پوجود الصانع 
وبان الله خلقہم وخلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر « ولثن سالتېم 
من خلقېم لىقولن اله »' ۰« ولئن سأالتمم من خلت السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر لبقولن اله" » ولكنم مشر كون بإنخاذ الشفعاء والتقرب الى 
الشفعاء والتقرب الى الوسائط من المقربين وتسويتمم برب العمالين في التعظم 
والتوحه بالدعاء والالتجاء ؟ أم لا يشملم هذا الحروج ویکون حکہم حکم 
الدهريين الذين بنكرون وجود الصانع ؟ وإذا کان هذا الحروج يشملم فل 
يشمل مشركي المسبحبين أيضا لهم مؤمنون بوجود الصانع أو لا يشملم حبث أن 
شر کهم ختلف عن شرك المسامين فظاعة وشناعة > فانم يعتقدون تعدد واجب 
الوجود ؟ أما اشر كون من المسلين فلايمتقدون بتعدد واجب الوجود بل 
يعتقدون تعدد المستحتى للعبادة٤هذه‏ هي المسألة الأولى أرجو بیانہا بمانا شاف]ً. 


. ٠١٠١ الآية‎ ٠۴ سررة يوسف رقم‎ )١( 
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المسألة الثانىة - قد نشم رائحة الاختلاف فى قوله تعالى: « ان الذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوه, قلنستجسوا لکم ان کنۃ صادقین : هم 
آرجل یشون ہا ام ھم اید یبطشون ہا »'“ ۱ لايك . 


فان الصدر يضد أن !لمدعوبن من دون الله عباد»والءجز يدل على ان المدعوين 
جاد» مع أن القرآن لا ريب فه من رب المالمين ولذا لا يوجد فيه اختلاف «ولو 
کان من عند غير اف لوجدوا قه اختلاف کشر ا »بل هو کتاب مقتشا٫ه‏ أي 
لا بناني بعضه بعضاأً بل بيد بعضه البعض کا قال منزله تعالى : « الله نزل أحسن 
الحدیث کتابا متشام] مثاني »"' . قالرجاء أن تزبلوا هذه الرائحة الكاذية 
تشتوا له رائحته الطة الجققة الصادقة . وافادتي عن هاتين المسألتين إما أن 
ENE ۰‏ لا فى الصدر وافاان رر 
مخطاب خاص ان كان هناك مانع من الأول ك وعنواني بکون هھ کذا » دمہاط 
فضطقفى تور الددن تطر 6 
حاشبة تناسب هذا المقام : أن بض انسر كين بل آلغالب مز أفرادم يزعم 
أن جيم الآيات التي جاء قا تقبح الشرك وتوبخ المشر كين خاصة بالاصًام 
معنى الجاد “ مم أننا لو تقبعنا هذه الآبات التي جاءت بشأن الشرك والمشر كين 
لوجدتاها مصرحة بأن اشر كين فريقان فريتى يدعر الاصنام الجعولة ائيل ءاد 
اله المقربين وفريتى يدعو المقربين غير ذظر الى الخال › فا جاء في تسفة أحلام 
الفريتى الاول قوله تعالى : « أتهمدون ما تنحتون ؟ ما هذه التاثبل التي اتم ها 
عاكفون »“' وما جاء ني التشنرع على الةريتى الثاني قوله تعالى :« ومن آضل من 
ددعو من دون 'فه من لا بتجب له الى بوم ا عافلون ٤‏ 


. 4۵ - سورة الاعراف رقم ب ية‎ (١) 
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وإذا حشر الناس كانرا ف أعداء وکانوا بمبادتهم کافرین »"'' وقوله : « قل 
ادعوا الدين زحتم من دونه فلا علكون كشف الفر عنك ولا تحوبلا » أولنك 
الدر بن ڊدعون پڊتغون اى ريم الوس آم أقرب وبرجون رحته وځافون 
lk‏ وقوله :هو الخذوامن دون اله آلمة لكونوا هم عراء كلا سكفرون 
بعبادتېم ویکونون علهم ضدا »""' وقوله : « والذين يدعون ا 
بخلقون شینا وه بخلقون . أموات غر أحاء وما بشعرون أبان يىعثون ٠*۲‏ 
فهل يعقل ان الاصنام ەی الماد تتصف له الصغات التي وصف با المدعون في 
هذه الآبات التي جاءت شان الفربتی الثان اد لا بعقل ان يتصف الاد بالغفة أو 
بضدها أو بتصف بالعدارة وضدها أو بالكفر وضده ولا يتأتى أن تبتغي إلى 
رها الوسبلة وان ترجو رحمته وتخاف عذابه ولا عکن أن تکون الأصنام مى 
الماد ضداً على اشر كين يرم القيامة ولا بتصور أن بوصف الماد بموت أو حاة 
آو شعور بنعث فمن عنده آدنی مسکكة من عقلل يدرك ان جم هذه الصقات لا 
تنطبتق على الأصنام بمعنى الماد بل لا تنطمى إلا على المقربين من الملائكة أو 
الأتاء أو الصالين الأولاء ١اه‏ . 
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حديث ‏ من بخرج من النار والإان المنجي»"' 
ج ١‏ - قال الله تعالى : « إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن یشاء»''. وقال تعالی : « وقال المح يا بني إسرائل اعبدوا الله ري وریک 


.١  ه الآية‎ ٦ سررة الاحقان رقم‎ )١( 
الآية ٦ه - ۷ه‎ ١۷ سورة الاسراء رقم‎ )۲( 
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انه من‌دشرك باه فقد حرم آله عله الجنة ومأواء النار “وما للظالمين منأنصارء'' 
وقال تعالى قي سنا حاجة ايراهى لقومه قي النتوحرد والشرك : « الدين آمنوا 
وار يلبسوا إيانهم بظل أولنك لم الامن وهم مېتدون ٠»‏ وقد فر الني ب 
الظل هنا بالشرك . وهو نكرة في سباق النفي يفبد أت ى الامن من العذاب المقم 
الذي أعده الله لمشر کین خاص یمن آمنوا إِعانا لا بشوبه شيء ما من الشرك وان 
كان مثقال حبة من خردل . وقد بينا حكة ذلك في تفسیر آیتی « ات اله لا 
بغفر أن دشرك به ۲" ٤‏ راهن تس ها ين عد لار الاس م | 
فعل أنه لا مندوحة عن حمل حديث البخاري المسئول عنه على ما يتفق مع هذه 
الآيات »> وان براد بمثقال الحردلة من الإعان فه الخال للإيان الحالص الذي لا 
دشوبه مثقال خردلة من شرك وهو الذي يعتد به ي النجاة وان لم يترتب عليه 
ما بترتب على الإعان الكامل من الآ ثار المملبة والنفسبة لأسباب منعت من 
ذلك » كأن وت المرء عقب اهتدائه الى التوحبد الصحبح فل ينم في قلبه ولم 
بترعرع إلى أن یکمل وتصدر عنه آثاره . فان ل یکن هذا هو المراد بالحديث 
كان معارضا فمذه الآبات ولا عكن ترجحه علبما أو إرجاعما إلىه“ والقول بأن 
مثقال حبة من خردل منإان مشوب بالشرك ينجي صاحبه من انار بعد دخوفها 
ومجعله من أهل الجنة » لم بقل هذا أحد من المسامين بل أجموا على أن الشرك 
بالله لا بغفر منه شيء ٤‏ و 
يسموته اسما آخر » الا من لم يبال بلقب الإسلام كالباطنية بعد تکونہم شعاً 

ذوات عصسة ٤‏ ثم إنه لا يكن جعل ذلك خاصا بأمة من الم > ولا شك أنه 
صد على شري المرب في زمن البثة آنه کان في قادبيم إيان كحبة الخردل أو 
E‏ فان الق رآن شېد هم بانېم بؤمنون 


)( سورة المائدة رقم ه الآية ۷٠١‏ . 

)۲( سورة الانعام رقم ٦‏ الآية ۸۲ . 
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بان اه هو الخالتی الرازق؛وفبهم نزل د وما يؤمن أ كثرم بالك إلا وهم مشر كون»'' 
والآبتان اللتان أوردهما السائل فى اله بعد هذه الآية » لا في الم مين الذين 
دشر کون بال کشر کهم ٤‏ فلو کان الإءان بوجود اف مع اتخاذ شركاء بذلك 
المعنى منجا لكان مشر كو العرب في ال جاهلية تاجين حا . 

أما حقبقة الشرك الذي لا بغفره الله تعالى والذي حرم الله على صاحبه الجنة 
فهو مبين في القرآن ي مواضم كثيرة جداً ؛ وينقسم الى شرك في الألوهبة بمبادة 
غر اله تعالى > ومخ المبادة وجوهرها الدعاء أي طلب احبر ودفم الشر في 
الدنىا والآخرة؛ وشرك في الربوبة باتخاذ بض الناس شارعين حاون هم 
ويحرمون علمم ويشرعون هم مام بأذن به الله فيتبه ونم . وقد شرحنا ذلك 
مرارآ كثيرة ني المنار في التفسير منه وغير التفسير . والمعطل المنكر لوجود اف 
تعالی لا یسمی مشر کا ولکنه شر من ا)شرك؛٤‏ فاذا کان اٹ لا فر لن تؤمن 
يانه المحتی الخالی الرازى ٳد توجه الى غیره معه ودعاه من دونه ولو لىقربه اله 
زلفی ٠‏ قہل يغفر من جحده مطلةا ؟ ولا نرى وجا لتفرقة السائل بين الشرك 
داعتقاد تعدد المستحى للسادة وتعدد واحب الوحود؛ قان المسلمىن عمعورى 
على اث المستحقى للعبادة هو واحب الو جود > وواحجب الوحود هو المستحتى 
للعىادة > وهو الله تعالى ٤‏ لا تصدق العبارتان إلا علبه تعالى »> وان اختلفتا فى 
الممهوم “والمبارة الثانبة من اصلاحات المتكلمين تبعا للغلاسفة . فما ذ كره منالشراك 
وأحد > والنصاری لا قولوت بتعدد واحب الوحود کا قال ٤ء‏ ولکن فم فه 
فلسفة لا تعقل وهي التوحبد مع التثلسث > أمامن يتوم أن عند ال فرق بين 
المشر كين ياختلاف من شر کوم معه تی الدعاء أو غبره من خصائص الالوهة 
والربوبية قو ا يعل السائل الموحد_ جاهل أحتى اذ العارة محقىقة الشرك لا 
باصناف الشر کاء “فلا فرق بین من آشرك به ملکا أو نبا ومن آشرك پە کو کا 
او حجرآً أو شیطاناً . ونی مشرکي المسلمین من شر کوا بالل بعض ۲ل پیت تیه 
العبادة والدعاء» ومنمم من أشر كم بالتشريع أيضا كأصناف الباطنية ؛ وآخرهم 


. ٠١١ الاية‎ ١۳ سررة رسف رقم‎ (١) 


۱۱۹۱ 


النابىة 4 وهن هؤلاء من انلخ من اسم الإسلام ا انسلخ من معناه “ ومنهم من 
حافظ على اتتحال اسمه مع لقب مذهب أو طريقة أو طائفة > ولو على سيل 
التقبة “ ومنهم من أشرك من دون آل البيث حت النبات والجاد على نحو مها 
كان عليه مشر كو الجاهلية وغيرهم . فأما الحافظون على امم الإسلام وشرائعه 
الظاهرة فما تزغ به الشطان ببنمم جل يسمل على العاماء إرجاعهم عنه إذا بينوا 
فم التوحد الحالص من غير تأويل؛ وأما من ليسوا كذلك فقد صاروا أبعد 
عن الإسلام من كثير من الوثنين الخلَص . وكل ذلك معروف . 


4٥ 
"' د تسمة الأإصنام عبادا‎ 

ج ۲ - ل بر أشهر المتقدمين من المفسرين اشكالا فى إطلاق لفظ « عباد» 
على الأصنام ٠‏ فاين جربر الذي هو أشدهم عناية يتقربر كل ما كان يمد مشكل 
والجواب عنه لإ يورده في الآية وفسر العباد بالأملاك . وأما من بعدهم فقد 
أوردوا ذلك وأجابوا عنه . فالرازي ذ كر جوايين : احدها - ان المشر كين لا 
ادعوا انیا تضر وتنفع وجب ان یعتقدوا فما کو نا عاقلة فامة » فلا جرم 
وردت هذه الألفاظ على وفتى معتقداتيم » ولذلك قال : « فادعوهم فليستجيبوا 
لك »"' وقال : « ان الدين » ولم يقل التي . انها - ان هذا لغو (؟) ورد ثي 
معرض الاستہزاء م فصاری أمرهم أن يكونوا احساء عقلاء فادا تست ذلك 
وأرباب ؟ ثم أبطل أن یکونوا عبادا آمثالک فقال:« آم أرجل یشون ہاء‌الخ. 
ثم أ كد هذا السمان بقوله «فادعوهم فليستجبوا لك » ومعنى هذا الدعاء طلب 
المنافع وكشف المضار من جبتمم . واللام في قوله « فليستجيبوا» لام الأمر على 


. +4٣٣ د‎ ٤۴١ لار ج ۱۹ (۱۹۱۴) ص‎ )١( 
, ٠١۹٤ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )۲( 


114۲ 


معنى التعجيز. والمعنى أنه لا ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر ءلى الإجابة ظهر انا 
لا تصلح للعمودية ٤‏ آھ. المراد منه؛ وما هو إلا شرح لعبارة وجيزة ي الكثاأاف 
لا تبلغ السطرين 1 


وأقول إن تازيل الاصنام منزلة العقلاء يؤخذ من اعادة ضمير العقلاء علا 
ان م يؤخذ من لفظ «عباد» وأخذها من الضمير أظمر “٠‏ فان هذا اللفظ بدل ٠‏ 
في أصل معناه على التسخير والنذلمل >“ ولذلك قالو! ان الممادة مشتقة من قول 
العرب «طربى معبد» وهو الذي سلك کثیراً حتی صار سلو که سېا لکونه 
مېداً مذللا . فال الراغب : المادة ضران عبادة بالتسخر وهو کا ذک راه في 
السجود ؛ وعبادة بإلاختيار وهي لذوي النطى . ثم قال : والناس كلم عباد الله 
بل الاشباء ہا كذلك ولکن بەضہا بالتخر وبء‌ضہا بالاختبار › اھ . وقال ی 
مادة سجد:الجود أصله التطأمن والتذلل “وجمل عبارة عن التذلل ف وعبادته 
وهو عام في الانسان والحيوان والجادات . ثم ذكر انه ضربان سجود اختار ‏ 
وسجود تسخير » وان هذا عام للانسان والحمواتات والنبات .وذ كر الشواهد من 
الآيإت ومنما سجود الأجم والشجر وسجود الظلال و كأنه جعله تابعا للشحر . 


فعلم من هذا أن إطلاق لفظ عباد على الاصنام له وجه في اللغة ٤‏ وعده مناف] 
لإثباتات كونها جاداً لس قوا. وانما بتجه اذا دعم بالسؤال عن نكتة اعادة 
مير الماقل علها > وملخص الجواب ان من سنن البلاغة العربية التي تكثر في 
القرآن تنزيل غير الماقل منزلة العاقل إذا أسند إلنه فعل العاقل أو اعتقد له أو 
وصف به ٤‏ فا هنا من هذا القبيل » فان الأصنام لم تعبد بالدعاء الا وقد جملا 
الداعون ذات عل وإرادة وقدرة > فكان الكلام معهم والاحتجاج علبهم بحسب 
ذلك . ويكن أن يبنى ذلك على أن التوجه إلى الأصنام ليس لذاتما بل لكونما 
ثل من وضعت تذ كارا هم من الصالين › وانهم هم الذين کانوا يدعونهم في 
احقيقة الصلاحمم الذدين جعلوهم به واسطة بينهم وبين الله عز وجل ٠‏ يقربزنهم 
البه زلفى ويشفعون هم عنده . وقد ورد عن السلف ما يثبت أن الأصنام 
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والعائيل وضمت لدلك . روى البخاري وان المذر عن ان عباس قال : صارت 
الأصنام والاأرثان التي كانت في قوم نوح في العرب › اما ود فكانت لكاب 
في دومة الجندل » وأما سواع فكانت هذل » وأما يغوث فكانت لمراد م 
لني غطبف عند سأ >٤‏ وأما يعوى قكانت مدان > وأما نسر قكانت لمر 
لآل ذي الكلاع »> وكانواأسماء رجال صالين من قوم نوح فما هلکوا ( أي 
ماترا ) أوحى الشبطان الى قوممم أن انصبوا الى جالسهم التي كانوامجلسون 
أنصابا و سموها امام › ففعلوا فل تيد “ حتى اذا هالك أولثك ونسخ العلم 
عبدت ۱٩‏ ه. ور. ي تي هذا المعنی غير ذلك ومتما انم مر أولاد نوح أو آدم . 
ومنه تعلم ان أصل بلية الشرك الغلو قي تعظم الصالين وتعظم ما يذكر بهم 
أو ينسب الهم “ وقد ينسى المذ كر بهم فيعتقد انه ينقم أو يضر بنفه ٠‏ 


انتہی الجرء الثالك من فتارى الإمام 

تمد رسد رضا ء و یله الزء الرابع 

وارله : فتری عن الحكة ف الدبح 
والحد فه رب المالين 


1۱44 


فہرست الفتاوی 


۲ الحرية والدين الاسلامي 
¥¥¥ استشارة غر المسام سا 


A۱4 


والاستعانة بهم في الحرب ۸١٣١‏ 
۸ انصار البدعالتقالید و کتبهم ۸۱١‏ 
۲۹ الصلاة بعد صلاة المعة ۸۲٣‏ 
۳۰۰ اطلاق افظ مولانا على الناس ۸٣٠١‏ 
٠١‏ الساء والزرقة الى نراها فوفا٣ ۸٣‏ 
¥“ دفع ال ركام ات الخيربة 

العمومىة AY‘‏ 
٣۴‏ العل والاتحاد ا) المقدم ؟ ۸٣٣١‏ 


۸۳٩ مدة حمل النساء شرعا وطا‎ ٤ 


. وجوب تعلم اللغه العربية‎ ٠١ 
A۷ از کاة ئی القراطمس المالة‎ ۳< 


الاحباء وروايتہا ۸4۹ 
٠۸‏ الكشف الطي على الموتى 
وتاخ بر الدفن 


A10 


Ao) 


رقم الفتوی الصةحة 
غروب الشس والافطار ۸٥۳‏ 
٠١‏ عدة الوفأة Aof‏ 
١‏ طرقة الشادلىة Aoo‏ 
۴ عذاب القةبر A0"‏ 
۳١م‏ الاة الاريعة ومقلدوهم 
واحتہاد العامي Ao¥‏ 
4 حكم جل طوالع اللوك 
والترغىب قىہا بالاعلان ۸٦۲‏ 


۸۳ ان حجر الېستمي و کته‎ ٥ 
التحزي عند الصوفقة‎ ٦ 


واصطلاحاعم A4‏ 
۷ تزيين شعر الرأس والزي 
الاوربي Ae‏ ` 


۸ الرضاعة من كتابہة لن 
الإرنمطة ‏ حديث «من تشه 
بقوم»الزتارهواربطةالرقبة» AY‏ 


۹ الکلام وقت خطة الجمعة ۸٦۸‏ 


١٠م‏ اباحة الغناء ۸۹ 
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رقم القفتوى 
٣١‏ عل النة والسنة النمو دة 
٣‏ حر کہ الارض ودورام ا 

و الا ستدلال عل دلك م القرآن؛ ۸۷ 
۴م العمل حار اللفون والتلغراف 

ى الوم والفطر AYo‏ 
رسال النى الى الناس كافة ۸۷۹ 
۵ ۳۲ طر دقة الشاذلة الدرقاورة ike‏ 
٣١‏ الوصة المنامة المكذوبة ۸۸۲ 
۸ الکبریت المسو کر 
۸ الاتحاد الشثاممل والتعلم 

الشامل اا دتوقف عل‌الاخر ۸۸٥‏ 
۳۳۹ الا كراه على الاسلام بالسىف A۹۰‏ 
۰ حدیث «متع الدين بنصاری 


AYY 


AA 


هن ربنعة » ۸۹۸ 
١‏ رسالة التوحد للاست_اذ 
الامام و... صالح التونسي ۸۹٩‏ 

۴م اتقای ريع الرقف عل العمل ۹£ 

۴۴۳ سب فرض الصلاة 0< 

۹ء٣ تحاربة المنار للتقلمد ومذهه‎ ٣٤ 

٣١‏ هل بعد باعان اهل الکتاب 
وعد الاسلام 

۳ الصلاة مواقنتها واا 
وعاتيا 

e 


مىء هنھ. 


۹۰% 


1e 


A۰ 


رقم الفتوى الصفحة 
۴۴۸ ھدایا الجرائد إلى مشةر كما rr‏ 
۴۹ ما هو الرى ۹۲7 
۴۰ ما یفضل ار به المد ۹۲٦‏ 
٣١‏ أباحة الرى Ar¥‏ 


٣ ٣‏ التسري وتعدد الزوجات 

) وعدم حصر السراري ۹۲۹ 
۳ حكة تعددازواج الي ل ۹۳۱ 
٤م‏ حك القاضي ذهب الخصم ٣۲‏ 
ه٠‏ الزواج ني الاملية ٠‏ مه 
۳ الكفاءة وحةوق المرأة 

Arr الجاهلىة‎ 

۷ عر وب الشمس ی عین حملة ا ٩۴‏ 
٨۸‏ زعم اين خلدون ان !کثر 

حمل العل يالا سلام من العجم د۹۳ 
۹ المصاهرة بين العر بو رالعجم ۳۸ 
۰ حدىث و أن سريعي حاءت 


على ۳٠١‏ طربةة » ۹۳۸ 
۳۳ صلاة الظہر بعد المع اح اطا ۱ ¿ ٩‏ 


هم افتراتی الأهة الاسلامة 


والفرقة الناحرة “tt‏ 
4 الةرآن تي الفونغراف ۹٥٥‏ 
٠١‏ نيش المابر وجملما لمصلحة 


oA العامة‎ 


۱۱۹١ 


رقم الفتوى 


۳۵۹ خضاب اللحة وحلقہا ‏ ب۹ 
هم تمان الحا Ar‏ 
۸ الد کر الاسماء للفردة )ې 
۹ قصة عد'له بن رواحة 

مم امرأته 4° 
۰ حدیث کل قرض جر تفعا ٩۷۳‏ 
۳١‏ القرض بالشرط الفاسد 4ب 


٠۷٤ الہ ہ شر ط عمل اجنی عن‌العقد‎ ۳٢ 
۹Yo صرده ۾ ااغانص‎ ۳1۳ 


استجار الغواصين ۹۷۹ 
٥‏ ال ماسونة ۹۹ 
۳o“‏ الحكومة والامة ۹۸۱ 
۳Y‏ الترية الصححة والتعلم 
و'لاصلاح ۹۸1 
۸ ا ي‌البلاد تقمالاسلام و ek)‏ 
على اعداله A‏ 
r٩‏ مايصنععاتى لمللاجدا ساعد ٠۸‏ 
٠ج‏ المدل رهن الذناأء AY‏ 
۱ تمسر 'ل۔ار لابة المم ۹۸۹ 
٣م‏ انتزام'فوال المفسر بن المنتين 
والاستقلال دو مم ۹۸۹ 
۷۴ الامر با لمعروف والنهي عن 
اللكر لن آمن بالقدر 


۳Y4‏ الطاله بوم اطمہة 

Yo‏ لاء اللصف من عصان 

I۳7‏ ستقرالالق,اة عنما ا 
والفتوی بالقول المرجوح ٠١٠١4‏ 


۹۹۲ 
۹۹4 


۹۰ 


۷ فول شتا والاستمداد من 
الارلاء Y۰ «e‏ 
۸ الموات الس 
الاختلاف رحجة . 
۹ زوحة الحنون 
۰ دعوری إن لکل ولي مىت 
ملكا می المحاحات عنه ٠١۲۲‏ 
۳۸۲ ابتداع الصماري الدي 
بذ كرون عنده 
۲ الذ کر بالرقص والثي 
والتواجد والصاح 
AT‏ القدروحدىث خلى‌الانسان 
شا وسصداً Y4‏ 
۲ الد ءول في الجمه‌مات‌السرية 
ورؤساوؤها و'تاعہا 
E as a aa E‏ 
۳A“‏ اتخاد نص مسامي حاوه 
الناووس وفتّاری ٤‏ دا 0+ 


YY 


°۳ 


°۳4 


| ۷ عبادة نېرق البحرين برؤا 


امرأة 4°( 


. ¥ )٣ءامسلا صمو دالسہد ا مسح ال‎ FAR Î 


۹ اتبان الزوج قي غير ا تى ٠٠٤4‏ 


۰ الماقىات آلصالحات ¥“( 
۳۹۱ اعطاء مال الز كاد لإعة 

الدعوة والإرشاد ٠‏ جه 
۳ حرث الدنا والآخرة ٠١4۹‏ 
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رقم الفتوى 
ااا و ا 
وروحاني م 5 10۰ 
اتكارصحة حديث المعرأاج۹٦١٠٠٠‏ 
۵ الاناس ق الإسلام 
٠‏ اتخاد الصور وتعلىقما على 
ادر e‏ 
۷ الکسب با له الفونغراف ٠١٦١‏ 
۳۸ ماع آ لات الملامي 1°3۳ 
۹ کف کان امراج ۱۰79 
٠‏ الشہب .علنماو كونهارجوماً١۷١٠‏ 
٠١١‏ نزب لالقرآن بالافظ را عى ٣۷ء٠‏ 
°۲( انزل‌القرآن‌عى سعة احرف ¥۲ 
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۳ء المۇتعر الإسلاني ¥۳ 
4ء انشاء تاد للتعارف عكة ۷ء٠‏ 
ه٠‏ المندل وخواص القرآن ٠١۷١‏ 


۹ء العمل بالساسة والقوانين 4 
٤۰۸‏ حدیث ها کثراهل اط »الىله ١١۸٣‏ 


على قدر عقوم ۰۸۳ 
٭ ) حدیث « خذوا شُطر 

دینک عن الحمسراء » 1-A‏ 
حديث ٿثناء الني لړ على 

أويس القرني ۰A0‏ 


۲ حدیث « ارواح الشداء A‏ \ 
۳ ٹواب تالي القرآن بغر فم ۱۰۸۷ 
٤‏ ورع الصديى والقدوة ٠١۸۷‏ 


رقم الفتوی الصفحة 
٥‏ تشکل اللانکة والجن ۱۰۸۸ 
١‏ القول بان الي لتر علة 
لى الكون 1۰۸۹ 
۷ حدیث : « العائم تبجان 
المرب » 1۰۸۹ 
۸ تلل الوقائم التاربخبة 
والالة للاعتہار 1۰۹۰ 
٩‏ خطبة الجمعة بالعرية 
والعحمسة 1۰۹۳ 


٠١‏ الموالاة وتعاون المسمين مع 
غير م و استعانتېم م عل‌اخیر ۱۰۹٥‏ 
۴١‏ تشه الللمنن بغيرهم 
وحالفتمم 1-۹۷ 
EF‏ مسأل طاعة المرأة لز وحها 1°۰۲ 
۳ تفر « ولو شا لآ تنا ) 
کل تفس هداها » 11°۰4 
٤‏ نقل كلام الخالفين او المطلين ٠٠١١۷‏ 
٥م‏ المذاهب واختلاف فقماځا ١١١۴۳‏ 
٦٣ع‏ إنشاد الشعر بالنغيات ٠١١١‏ 
رم الخطىة بالالانرالسنة فبها ١١١١‏ 
۸ تلاوة القرآن بالالحان ١١١۷‏ 
۹ ترتىل القرآن ۱1۸ 
۳٠‏ أموال الشركات‌الاجنسة فى 
بلادتا وحقوی المعاهدین ۱۱۱۹ 
۳١‏ الدخول ي الماسونىة ٠١١١‏ 
٣۳؛‏ تعدد صلاة الجمعة في البلد 


| الوأحدة ۱۲۲\\ 


__- 4 


رقم الفتوى 
٣٣‏ قضاء الاستاذ الاممام 


باحتہاده 11۲۹ 
٤‏ المارة ودين النمائة ١١٣۲۷‏ 
٥م‏ السبحة + تاريما والنسريح 

والذ كر ا 1۱۹ 
٤۳‏ حديث ي استازام المغفرة ٠.‏ 

للدنوب 11۴1 
۷ تفسار لولا ایکون الناس ‏ 

امة وأ<حدة ۱۳4 


۸ الزكاة في المزارعة وف غل 
الارض الدا:ة ۰ 
۹ تاذ الصور و"مصور 

الشمسي 114۱ 
٠‏ حرمة الرضاع 144 
۱ صفات الله وتاز ېه ومذهب 

ال لف ٤‏ ذلك 
۲ ورن الروح ) 
٤٣‏ لکل اجل کتاب یدخل 

ف عمو مه معا ة‌الداءبالدو اء ١١ ٤۷‏ 
٤4‏ تقل اجارة 114۸4 
))٥‏ عدد من تصح مم صلاة ا معة ٠١١١‏ 
٩‏ اليم بالةين الفاحش ٠٠١١‏ 
۷ الماد او القتال في الاسلام ٠٠١۴۳‏ 
۸ لقب الامام 10¥ 
۹ فول الث خمد عبده ی ‌الر ا۸٥٣۱‏ 
٠‏ التصوبر الحوالني 110۸ 
4٥۱‏ ماحعل اله لرحل منقلين 110۹ 


11۴۹ 


11° 
N'Y 


الصفحة | رقم ألفتوى 


ال فحة 
۴ ترتسب آي الرحن الرحرم ١١١۳‏ 
۴ه اللعب دالثرد والشطر نج 

والورى وحضور اللمب 

ومجاملة امل الكتاب 
احادیث تقد م در ارش 

الاوقاف ۱۱۹۸4 
٥‏ سسب نتل الروابات الموضوعة ۱۱۷١‏ 
0٦‏ اختلاج الاعضاء 1Y۳‏ 
(o۷‏ استحلال حك الحا کر احالف 


۱٥ 


للشرع وال مانم من ا لمك بالشرع٤۷١٠‏ 
۸ صلاة المسافر ينوي ان بقع 

اربعة امام فا کثر LS‏ 
۹ استقتبال ال صلتي فیا لمر اكب 

والقطارات الحديدية ۱۱۸۲ 
٠‏ الاستقتاح في الصلاة بن . 

التكير والقراءة ۱1A۲ ٠‏ 
1 التأمسن بعد الفا تحة ق 

الج)اعة وغيرها IA‏ 

۲ المح على الحفمن بعد ) 

اإلحدث واشتراط الطهارة 
لسہافبل 11۸4 
۳ تقضىل الامام اي حنمفة ) 

بالإعتاءبالحديث 1۱40 
حدیث « من يحرج من 

النار والاعان المنجي » ١۱۸١‏ 
٥‏ تسمبة الاصنام عباداً  ١۱۹۲‏ 


۱۱۹۹ 


السطر الخطأً الصواب 
۷ الأية ` الأمة 

۸ ان کلام ان فی کلام 
FY ۳۲ ۹‏ 
٤‏ والمنكر» والمنكر 1 
لتيب لنب 

٥‏ ليسن لیس 

A‏ اذل آبدل 

۱۷ نيشت ثبتت 
لاناك * والااسك 
٥‏ لیس لبس 
8 


القعدة فی ٠٤‏ دي القعدة 


ال رکز رصا حال رار 
لوسف ت . حوری 


2 


زاف 


۹ وھ ٠۰۰١‏ ھے 


اا 
د )۷ 
ما الحكة في الذيع ' ؟ 
من صاحب الإمضاء؛ دلوندر ه٤‏ أحد ر أو شادی گسلسشقی سانت جورج: 


سمدي الاستادالءزز صاب النار . طل ال أحد أصدقائي أث أنقل 
إإس السؤال الآتي راجا منك أن تتفضاوا بالإجابة علبه تي « المنار» الأغر : 
ما هي المحكة من الدب ؟ اذا كان الغرض عدم تعذيب الحوان فاك طرق 
أوفى بكشير من الذبح الذي لا خاو بلا شك من التعذیب حتى استعال اح" 
سکن ٤‏ دع عنك ان الدبح بؤدي الى تصضة أعضاء الجسم من الدم الدي هو 
مادة مفمدة للغذاء وحتوية على الجزء الا كبر من الحديد . 


لوندرة ی ۱۳ مابو سنة ۱۹۱۳ . 


چ - ليس الذبح أمرأً ابتدأً الإسلام إمجابه على أهل لحكة قبه يطلما او 
ئدة يكلف الناس الانتفاع بها “٤‏ وإغا جاء الإسلام والناس على عادات فى أ كل 
ت > بعضما لا علاقة له بالدين وبعضما من تقالبده الخرافية “ منم القسم 
الأخير البتة وهو الذبح للاصنام ونحوها وعلى النصب تعبداً وتدينا . وحرم هن 
القسم الأول ما يستخبث عند أصحاب الطباع السليمة ويستقذر > وهو على مبأنة 
أكله مظنة الضرر وعو وا و ولحم الخنزر > کا حرم تعذيب 


. 4٣۴٣ ص‎ )٠۹۱۴۳( ۱۱۹ للغار ج‎ )١( 


الحوان بالوقذ وغيره» وأمر بالرفى والإحسان به بقدر ااطاقة ؛ وحرم الموقوذة 
- التي تصرب بغير حدد حتى تنحل قواها وغوت - فجملا من المتة »> و كذا 
ما اعتاده بعض فقراء المرب الممتهنين من أ كل فرائس السباع والنطائح وما 
بتردّى تي الوديان والفر فبوجد مت). إلا ما وقع من ذلك أمام أعبنم فأدر كوا 
قه حباة فأزهقوا روحه بأيديم › فان أ كله ليس قبه من مہانة النفس وضعتما 
وتعريضما للضرر ما ني أ كل ما بوجد منه ني الفلوات والوديان متردي) او مفترا 
مثلا . ثم آبإاح لمم ما وراء ذلك مالا مہانة فىه ولا مظنة ضرر ؛ وأقرّم على ما 
اعتادوا من آنواع تذ كته وصده » فكانوا بنحرون الحنوان الكبير في لته 
كالمعبر والثور ويذحون الصغير إذا قدرواعلله وإلاقتلوه سهم أو حرية› 
ويا کلون ما صادوه بأیدہم ورماحېم وسہامېم ومعاررضېم وها صادته ۵م 
الجوارح فجاءتم به متا . وتحد تفصل ذلك تي باب التفسير من هذا الجزه وما 
بعده""' » مع النص باحلال الإلام له كل . 


¥< 
O‏ 
ی راوع 
من صاحب الإمضاء عمد بصري الصولوي الجاوي الحاور بعكة المكرمة : 


ماقولك » دام إرشادك “ في قول الملامة الفاضل “ والقدوة الكامل؛ الشخ 
ابراه الباجوري رمه الله تعالى رحهة واسعة > قي حاشيته على شرح العلامة ابن 
قاسم الفزي المسمى يتح القريب تي باب رمات النكاح ( صحيفة 1١۴‏ من 
السطر ء۲ ) ما نصه « آما التحرع غير الذاتي وهو العارض يسيب حبض »› او 
احرام او صوم » او نحو ذلك » ما المراد منه وما معذاه“ فيل المراد ان الحائض 


.٠ه١٤‎ - :وص إ۸‎ ٤۲١ 2١١ ص‎ ) ۱١۹١۱۴ ( ۱١ انار ج‎ )١[ 
O°» ص‎ )۱۹۱۴۳( ١١ المنار ج‎ (*( 


۳۰ 


واقبة کل عا الغا 


- المراد بالتحرع هنا تحرع الوقاع لا تحر عقد النكاح > والأمر ظاهر. 
ولدلك حذفنا ما أطلتم به في لوال من مقابلة كتب الشافعبة بعضما بعض 


A 
قصص القران و كتب العہد ال“‎ 


س كتب الننا الدكتور أخنوخ فانومر القسيس الانجيى القبطي سوال 
عطولاً بين فنة غالةة بعض قصص القرآن ( كقصة داود وطالوت ) لمان 
أسقار المد ا وعد هذا شة على صحة ما جاه ق 
القرآن المزيز 


ج - وجوابه بالاعاز ان القرآن منزل من عند الله تعالى ٤‏ وخبر اله تعمالى 
أصح من أخبار مؤرخي الود سواء منم ما تسمى مقدا لاشتاله عى أخبار 
الأنيباء كسفر القضاة وسفر الأبام وما لإ يسم مقدسا كتاريخ يوسيفوس . وإننا 
ترى أهل مله السائل حون عا خالف العہد الجديد به كتب الود بأن كتبته 
ما كانوا يلتزمون عبارات تلك الكتب بل روح معناها . ما نحن المساهين فلا 
نُقة ثقة لنا بلفظها ولا ععناهاء ولا مزية فما عندتا على غبر ها من التوارمخ القدعة ؛ 
وا دة لما وی عتا ری قا کذبا کیر ا ٤‏ فل بمارش با حاب 
اله المعصوم ؟ 


)4( المنار ج ٠١‏ (۱۹۱۴۳) ص oY‏ 


أسئلة من بلدة العطف ( في القطر المصرى ) من أحد على الطباح ٠‏ 
سم اله الرحمن الرحم . المد فه > والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه : 
إلى جناب ينبوع الفضائل “ ومتبوع الأفاضل ؛ الاستاد الجلبل السد عمد 
أما بعد فإني سائلك ¢ ل عدم المسلمون “ عن اور اشتدت الطاحة الها 

تلتمس إجابقنا عنما بمنارك الأنور ولك من الله تعالى الجزاء الأوفر . 

وفونوغراف هل فیما قول جوز تقلیده ؟ فإ نجد تي بمض كنب الالكية وبعض 

رسائل كرسالة الشبخ النابلسي وكرسالة للأمير المالكي ذكرقول بالجواز مع 

إبراد مأ يشمر مجواز العمل به . 

س ۴ - وهل يعول على ما بذ كره بعض الامُة من ان من قال كذا شعراً نال 

كذا أجرآ » كقول الشعراني : من قال عقب كل صلاة جمعة : 

فهب لي توبة وأغفر ذنوبي فأنك غافر الذنب العظم 
خمس مرات توي ممن بلا شك . نق عنه الباجوري في حاشيته على أي 

شجاع الشافعي ؟ فإن قلت : نعم . فما مستند ذلك ومثل إا بؤخذ عن الشارع؛ 

ولل تقل عنه قبا عل انه وعد على شعر بأجر خاص ؟ ولق يي 

استحاز الأغة ذ کر ذلك مع ان منہم المجمع على جلالته كالسوطي فقد أورد 

من هذا شا نی کتاب الأرج قي الفرج ؟ 

- هل جوز ليس شيء شك في انه حرر دودة أو حررر زراعة؟ وهل 
من علامة تيز بينم او برجع فى ذلك لذوي الخبرة بهذا الشأن ؟ 


. ء۸٤‎ ¬ ٥۸۴ للغار ج ۱۹ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 


°۸ 


س ۽ - هل بحرم شرب الدخان تي ججلس القر ان ؟ ان قلعم : نعم » فہل هو 
إججماعي أو ثم قول جوز تقليده بلحل ؟ وهل ضابط الجلس العرف أر ماهو ؟ 
فإن القراء قد مختصون باحو دك والسامعون معهم في نحو خبمة واح دة على 
د كك أخرى فيشرب البءض تعللا بن الجلس إنغا هو حل القارئين والعرف ياي 
ذلك ؛» وما دلمل حرم الشرب المد كور مع حدوث الدخان بعد زمن النبوة ؟ 

نانمس الإجابة عن ذلك لا برحتم ملجا للسائلين المبتغين سواء السبيل آمين . 


۹ 


سماع آلات الطري" 

ج ١‏ - بنا في الجزأين الأول والثاني من جلد المنار الاسم" 'خلاف الملماء في 
ماع لات ااطرب وأدلة من حظرها وأدلة من أباحما والترجنح بينهاء فعلم من 
ذلك أن -ماعما مباح لذاته» وقد يعرض له الحظر إذا ترتب على الماع معصة > 
فليبر جم السائل الى ما نشراه هنالك عسى أن يعرف الحتى قى المسألة بدلىله . 

<۷ 
الثواب المعين على إنشاد شعر معين ‏ 

ج ٣‏ - ما ذكر قي الوال شيء لا دلنل له من أدلة الشرع فلايعول عله ولا 
یلتفت إلى تاقله کائنا من کان + ولا قبل كلام أحد تي ثاب الآخرة وعقام ا إلا 
بدلبل عن اله تعالى ورسوله لر » وان الشعراني الذي نقل عنه الباجوري ذلك 


القول ي البيتين ليس من الاعة المجتمدين > ومن اتفتى الناس على إمامتمم في فقه 
الدين ليس كلامهم حجة ولا شرعا بالإجماع؛وإغا معني إمامتهم أن هم مسالك في 


( 


. ٠١١ ۸ه . انظر أعلاه فترى رقم‎ ٤ ص‎ )٠١۱۴۳( ۱١ امارج‎ )١( 
. وردت « العاشر » في المنارء وهو خطأً‎ (۲) 
. ه۸٤ ص‎ )۱۹١۱۴( ۱١ انار ج‎ )۴( 


۰۹ 


فم النصو ص والاستنباط منما وترجيح متەارضہا فد استقاد مہا الناس وتبعوم 


¥4 


لبس المشكوك فيه هل هو حربر أم لا 


ج ٣‏ - من شك يي ثوب هل هو حربر حرم أم لا جوز له أن يليسه لأت 
الحرمة لا تبت بالشك» والاحتباط أن لا بلبسه حى براجع أهل المعرفة ومخرج 
من الثك الى القين . والعبرة قي مشل هذا بأهل اللخبرة الذين بوثى بمرفتهم . 


(%} 


<Y 


ب ۲( 
شرب الدخان قي مجلس القراآن وحک شربه 
ج ۽ - قد سبتى لا افتاء عن هذا السؤال . ونقول الآن بالا از : تعظم 
القرآن واحترامه واجب قطما٤وإهانته‏ حرمة قطعا بل دكفر متعمدها والعمدة 
في ذلك القصد وبحب قبه مراعاة العرق . والأصل فى الدخان الحل إلا إذا كان 
ضارأ » إذ بحرم تناول كل ضار بالاجاع . 
4F‏ 
. . الحلف ياارسول والحلف بغير الله" 
ب الإمضاء عصر على يو سف الحامي صر (ورد من عدة سنن وتسي ) 
حضرة الاستاذ الفاضل السيد تمد رشيد رضا ماشى. له المنار تال خائ 
)١(‏ النار ج ۱۱ )٠١۹۱۴۳(‏ ص ۸4> . 


)( انار ج ٠١‏ (۱۹۱۴) ص ۸ه — OA‏ . 


. OAT — BANoe ص‎ )۱۹۱۴( ۱٦ انار ج‎ (*( 


1۲1° 


الحلف بغیر ال تعالی فقال قوم جوز الحلف برسوله ل فانکرت ذلك لعدم 
مشر وعىته > فنسب آخر للمذار تقربر جواز الحلف بغار اله تعالى من ني وولي . 
فاسآل من فضبلتكم بيان المحتى بهذه المسالة على صفحات چ ئز 0 
أعداد سابقة خدمة للدين المين و حترام . 
ا الحلف بغر 
الله “ ونقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على عدم جوازه . قال بعضهم : راد 
بعدم الحواز ما نشمل الحرم والكراهة فان بص الع اء فال :ان النهي للتحر ع 
وبعضهم قال إنه للكراهة . و ل ا ي 
ا محلوف به ) بعظم اللہ تعالی کان حراما وإلا کان مکروھا . اقول : وکاٹ 
الأظهر أن يقال ان الحرم أن محلف بغير اش تعالى حلفا يلتزم به فعل ما حلف 
علبه والبر به » لأن الشرع جعل هذا الالتزام خاصا بالحلف به أي باسمائه 
وصفاته » فمن خالفه کان شارعا لشيء ل باذن به الله . وعذايفرق بين المين 
وقد قالوا بمثل هذه التفرقة ني الجواب عن قول الني مَل للاعرابي « فلح وأبه 
إن صدق » فقد ذ كروا له عدة أجوبة منا نحو ما ذ كرناه “ قال السمقي: إت 
ذلك كان بقع من العرب ومحري على ألسنتهم من دون قصد للقسم “ والنهي إغا 
ورد في حتى من قصد حقبقة المحلف.قال النووي في هذا الجواب :إنه هو الجواب 
مرضي . وأجاب بعضمم بقوله إن القسم كات حجري في كلامم على وجهين 
لتتعظم وللتاً كيد ٠‏ والنهي إنا وقع عن الأول . وأقول إن هذاعندي يعنى 
قول البيهقي . وقيل إنه نسخ > رقيل إنه خصوصة لني ف وقد ردو ما . 
والظاهر ان ما کان من‌حلف قریش باباا كان يقصد به التعظم والتزام ما حلف 
عايه > ولذلك كان من أسباب النهي وإلا فلانيم مشر كون غالا . روى أحمد 
والشبخان في صحبحما عن ابن مر ان الني لتر ممع عمر وهو محلف بأبيه فقال: 
« إن اله پنہا ک أن تحلفوا بآبائک فمن كان حالة) فلبحلف باث أو يصمت ».وني 


1۱1 


لفظ « من كان حالفا فلا حلف إلا بالل فكانت قرنش تحلف بآبائها فقال : 
لاتحلفوا بآبائك » رواه مسل والنساني . وروى الشخان عنه أيضا« من 
كات حالف فلا يحلف إلا إل » رفعه الى الني جار وهو حصر “ وقي معناه 
حديث أبي هريرة عند أبي داود والنساي وان حبان والبسمقي مرفوعاًهلا تحلفوا 
إلا باد ولا تحلفوا إلا وأنع صادقون » . 
فذه الأحاديث الصحبحة ولا سا مها ورد بصغة الحصر منما صرعحة في 
حظر الحلف بغير اله تعالى » ويدخل الني لتر قي عموم « غير الله تعالى » > 
والكمبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظما بلق به ولا جوز أن بعظم شيء کا 
يعظم الله عز وجل ء ولا سيا التمظيم الذي يترتب عليه آحكام شرعية “ ولقد 
كان غلو الناس قي أنيبام والصالحين منهم سا دم الدين من أساسه وإستبدال 
الوثنىة به . ونال اف الاعتدال قي جسم الاقو ال والاقعال . 
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ترك العمل يوم الجمعة ٠‏ 

من صاحب الامضاء بمصر احمد مدي النجار . 

سيدي العلامة المفضال السمد عمد رشمد افندي رضا حفظه الك. را علمتم 
حر کة تجار دمشق واتفاقهم على اغلاق حوانيتہم وحلاتهم في كل يوم جعة ٤‏ ولكن 
هذا م برى لبعض المشاغبين كالشخ عبد القادر الخطيب المعلوم عند سيادتك 
وامثاله»فتكاموا مع الوالي يعدم صلاحىة ذلك وإجبار التجار على الشغل قي ذاك 
الوم“ فطلب الوالي بعضاً من التجار وخاطمم ذا الان استسانا لأجتر افا 
و لوا. فلها رأیى اخ عد الةادر الطب الأوما اله أن سعبة لدی الوالي رژد ه 
شيء خطب يي الجامم الاموي وقال إنه لا جوز الاغلاق قي بوم المعة؛واستدل 
- بقول الخفاجي على انه تشبه بالىود والنصارى “وأورد الاآية الكرعة الواردة حى 
بوم الجمعة واته لطلب الرزق الى آخر مااملاه عله ضميره . فالمسالة اخ دت 
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دورآ مہماً في ده‌شتی لذلك كةب الي جماعة من التجار بطامون ان اعرض هذا 
الأمر لفضبلتكم ونقدم هم النصوص الواردة في يوم الجمعة ومن علماء المذاهب 
الاربع في الازهر ونرد النهم ذلك حال . فلذا لكوني اعتبرت واعتادت الأمة 
الإسلامة الاتنارة يعمسم فضلکم ارجوک التفصسل بكتابة ما ورد محق بوم 
الجمعة . وسستى مذ ثلاثة سنين سألت فضلتكم مثل هذا السؤال من السودان 
واجبح عليه ي المنار وبه عمل ٠‏ فادام الباري فضبلتكم سبدي . 

ج سى لمنار بان هذه المألة وفصلنا القول فما ورد في يوم المعة في 
مقالات ( الملمون والقىط ) الى حردت من المنار وطبعت في رساله على حدما 
فيمكنك إرسال نخة منها أو أكثر إلى من كلفو أن تسألوتا عن النصوص 
الواردة ي يوم المعة . هذا وان قول الشخ عبد القادر الخطبب [نه لا حوز 
إغلاق المحلات التجارية يوم الجعة - ان صح عنه غريب جدا - لا من حبث أنه 
اجتماد منه وهو حرم الاجتماد في هذا العصر “فإن هذا ديدن جيم الذي بلغطون 
بالإنكار على المصلحين الدين يدعون الناس الى الاهتداء بالكتاب والسنة بزعمون 
أن هذا الاهتداء بستازم الاجتماد الذي أغلى أمثاهم ابه بالقرل ٤‏ فېم ینکرون 
الإجتہاد قولا ثم نرام بحرمون على الاس بأهواجم ما أحل الله هم ويستدلون 
على ذلك ما لا يدل عله من الآيات والأحاديث ؛ وهو عبن ما ينكرون من 
الاحتراد. والاهتداء بالكتاب والسنة الذي يدعو البه المصلحون لا بستازم 
مثل ذلك فانه قد يكون معالاستعانة علىفمما بكلام ثقات المفسرين والحدثين. 

فإذا كان من يدعي تحر إغلاق الحلات التجارية بوم الجعة أو كراهته 
شرع مةلدا لأحد الأة فلبأتنا بنص من كلامه أو تقل ثقات أصحابه المدونين 
لمذهبه قي ذلك٣وإن‏ كان مجتهداً فلكل أحد أن يسأله عن دلبل . وقي السؤال انه 
استدل على ذلك بقول الخفاجي أنه تشه بالنهود والنصارى وهذا غير صحح 
بل هو خالفة هم > لن الهود بتر كون العمل يوم السبت وخالفمم النصارى 
فتر كوا العمل يوم الأحد > فلو قال فيمن بتر كون العمل بوم الأحد من المسلمين قي 
بلاد مصر وبروت أنہم تشبهوا بالنصاری لکان له وجه. وأما من بتر کون العمل 
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يوم المعة فلا وجه لدعوى نهم متشبمون بهم إلا إذا صح الاستدلال بالشيء على 
ضده . فان تشبه الإنسان بقوم إنما هو أن بفعل مثل فعلهم بمحسث بشتبه حاله 
حاهم فيظن من لا يعرفه أنه منهم . ولا يقول عالل ولا عاقل أن التشه بأجناس 
العمل العامة يكون محل بحث » وإلا لكان من مقتضى عموم التشبه أن تترك كل 
أعمال العمران التي سبقوا إلا من فنون وضروب الصناعة والزراعة والتحارة. 
وقد فصانا مسألة تشبه المسامين بغبرم غير مرة ومن أوسمما بسانا الفتوی ٠۹‏ من 
المجلد الرابع عشر' فليراجمما من شاء . 


اسثلة من ارف" 
د عن حكم الحج وترك الملوك والامراء وبعض العلاء له » 


بسع افه الرحمن الرحىم .الى حضرة سيدي العلامة المصلح العلم مرشد الامة 
ورشدها الفبلسوف الحكم السد عمد رشد رضاصاحب النار انير ادام الله‌تعالی 
شریف وجوده وسلام اله علبك ورحمته ورضوانه . وبعد فالداعي لتحرره 
عرض مسئلة عرضت لنا في هذه الام وهو اننا عشرة أشخاص نوينا هذه السنة 
التوحه جج بىت الله الحرام « والتمتع مشاهدة صد الاسلام؛ وهذه المناسة صار 
بنا حدال وكلاء كثير مخصوص المج ومناسكه فال جتنا الى طلب الاستمداءمن 
حضرتك لارشادة إلى السبنل الأقوم والصراط المستقم » فعلبه قدمنا هذا 
الكتاب مؤملين قبه الجواب من حضرتك على هذه الأسئلة وهي : عللنا ان اف 
سبحانه وتعالى قد اختار لنا الاسلام دينا وجعل هذا الدين مقاما على خمسة 
ا رکان رئسبة وهي :شادة أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله» وإقام الصلاةء 
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وايتاء الزكاة ٤‏ وصوم رهضان»٤والطج‏ إلى بيت الل الحرام من استطاع الره مبلا . 
هذه هي المسة الأركان التي لا يكل الاسلام إلا يها وبفضل المنار انير وباقي 
كتب الم لماء المصلحين الأفاضل قد فمنا المقاصد والحك من الصلوات والزكاة 
والشہادتين رالصام کا ود فہمنا المقصد من الج على الوحه العام > ولکن امح 
لنا با حضرة الفظال الحكيم ان نقول ان ي الج عض أعال ل نرف الک 
N E‏ نلتمس منك هدايتنا إلى ما جہلناه وهر : 


ماھ ي الحكة في الاحاع ا حجر 
ا ی ی و a‏ 


اا ا ا فى ( مزدلفة )?2 


۽ - ما المقصد قيذبح الدبائح على كثرتها ودفن لمحومما ني ( منى ) وتي ذلك 
ما فبه من النتائح الوخمة التي قصدر من قعفن اللحوم إذ تنتشر الأوبئة هنما ٠‏ 
ولاذا نع الناس من أ كلما ؟ وهل ذلك لازم ومن المناسك التي لا تم الحج إلا ہا 
على هذه الصورة ؟ ولا مخفا ك مبلغ النقود الطائة الي يدفعما الحجاج سنوي من 
هذه اللحوم إذ هي لا تقل عن خمسين لف جنه نما قول لو صرفوا هذه المالغ 
على إصلاح آبار مكة وطرقما وتك اها وتنظىفما وعلى كل ما بعود على الحجحاج 
بالراحة والصحة والسلامة . 

ه - اذا أقاموا دون عرقه بنائين عن المين واشمال تمرف بالملين وكل 
من لم يكن خلف هذبن البنائين ليس مقبول المج مع أنه تكلف العناء ووصل الى 
ما دونپ) ؟ ول اذا يکون من خلفها مقبول الج وهو في لوه ولعبه وعمارسة ما 
اعتاده ني بلاده من الاعمال؟ ومن کان دونېا غبر مقبول ولو کان على غبر ذلك ؟ 
وهل هذان البناءآن حن فاصل بين الله والناس أو بين الجنة والنار . 


٠‏ - نرى كثيراً من علاء الأمة الإسلامية ومرشدما المصلحين منهم من 
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عاش ومات وهو لم یج٤‏ مع أنه رما رحل ي سقته مرت أو ثلاثا الى أوروبا أو 
إلى عبرها واو ا ا مر کان الألزم والأوحب أن بقصد 
مكة واج كل موسم للنصح والإرشاد . فهذا اک ان الا تاد الإممام 
والمرحوم السمد عبد الرحمن الوا كي وغبرھم عاشوا وماتوا وم ل بروا مكة 
في وقت الحج. وحضرتك أبضا كذلك. فا هى الاسساب با ترى؟ وحن نعتقد ان 
املاع جنعا عن الح لا بد له من سبب » فا هو ذلك السب العظع الذي ينم 
رجال الإصلاح العظام عن الحج المقدس ؟ 

پ س وكذلك نری ان جيم ملوك الاسلام وأمراءه وأغنياءه لا محجون ولا 
ری الححاج سوام إلا من فقراء اند والصين والروسنا وحاوا وبلاد العرب 
كمصر وتونس وسوريا والعرای وعیرها . وهذا کشر من سلاطين آل عات 
( الخلقاء ) وأمراء الست السلطاني وأعاظم الرجال من الوزراء والحكام 
والأغنباء المشار إليهم بالبنان كلهم لا بحجون ولا يدور قي خلد أحدم أن يجج ؛ 
فما هو السر قى ذلك يا ترى . . وک عجبنا لا معنا بحج أمير مصر قبل ب 
وكثر تحدث الناس ى ذلك حت جرا أحدم فقال : ان المقصود من حج الءزيز 
غرض ساسي ورحل قي جات الحجاز Ra‏ 
هذا ما وحپاه لحضرتك ملتمسان التنا زل عاو بتنا عله ولك با سدتا الخار ق 
المحاوبة ان تكون على صفحات المنار أو کتاب صوص . واد کانت ف النار 
تكون أعم وأنفع ll‏ المنار وبعضہا كتارة 
خصوصة فالأمر الىك » ونحن قد اتكانا بعد الله عابك > ولنا كر الأمل اف 
حضرتك تهدمنا الى سواء السسل لا سما وحجنا يتوقف على جو جوایک لانه لا خفاك ) 
اننا نقصد المج نطلب الأجر والغفران » لا الإثم والخسران ؛ فامط للا عا 
أعطاك الله منسمة العمل نقاب الباطل عن وجه الحقيقة أدامك الله سراجا دي 
به من ضل عن محجة الصواب والسلام عليك . 

۽ شعان سنة ٠۴۳١‏ الى مصر القأاهرة 

أحوبة امنهار : قد سمت لنا القول قي مجلدات النار السابقة عن حك الحج 


Ak 


جملة وتفصيلا » والانتقاد على ملوك السامين وأمرام أنهم تر كوا هذه الفريضة “ 
وعذر الاستاذ الامام ره الل تعالى ى تأخير هذه الفريضة الى أن وافاه أمر ربه 
و كون عذرنا عبن عذره . وما نظن ان السائل واصحابه الذبن أشار الهم قد 
علقوا حجمم على جواب هذه الاسئلة» ولعله قال ذلك لنسادر الى الجواب عنها “> 
وها نحن أولاء نبادر الى ذلك» وإن كان لدينا كثير من الاس مقدمة علمما في 
التاريخ : 
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حكمة تقل الححر الاسود"“ 


ج ١‏ - ما د كره السائل في تقبسل الحجر الاسود قد سرى اله من شهات 
النصارى والملاحدة الذين يشككون المسامين في دينهم بأمثال هذا الكلام المني 
على جمل قائلبه من جہة وسوء نيتم في الغالب من جهة أخرى. ومن عرف معنى 
العبادة يقطع بأن المسامين لا يعبدون الحجر الاسود ولاالكعبة ولكن يعندون 
الله تعالی وحده باتباع ما شرعه فبه) . بل کان تکرے الله تعالی لیته ان صرف 
مشر كي العرب وغيرم من الوثنمبن والكتابيين الذين كانوا يعظمونه قبل الاسلام 
عن عبادته . وقد وضهوا فه الاصنام وعبدو هاا فه ولم يعبدوه . ذلك ان 
عبادة الشيء عبارة عن اعتقاد ان له سلطة غمدة بيترتب علمما الرحاء بنفعه لن 
يعبده أو دفع الضرر عنه > والخوف من ضره لن لا يعبده أو يقصر فى تعظمه > 
سواء كانت هذه السلطة ذاتىة لذلك الشيء المعبود فيستقل بالنفع وااضرر أو 
کانت غير ذاتىة له أن يعتقد انه واسطة بين من لجا البه وبين المعبود الذي له 
السلطة الذاتمة. ولا بوحد أحد من المسامين يعتقد ان الحجر الاسود لهم أو يضر 
دسلطة ذاتبة له > ولا أن ساطته تقريب من يعبده ويلجاً اله الى الله تعالى > ولا 
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كانت العرب في الجاهلىة تعتقد ذلك وتقوله ف 'ححر کا تقول في أصامم' « ما 
نعبد هم الا لبقربوتا الى الله رلقی ٴ ١‏ هو لاء شمعاأؤذ عد ال ' » واعا عتدة ا مسي 
فى الحجر هي ما صرح به عمر بن الخطاب (رض ١‏ عند تقبيل د قل إن اعم انك 
سجر لا تضر ولا تنفع ولول آي رأیت رسول اف بإ بقبلك ما قبلنك » راء 
الماعة كلهم - أحمد والشخان وأصحاب ال وقد بينا قي الاار من 
هذا القول روي أيضا عن أبي بكر (رض ٠)‏ وروي مرفوعا الى الأبي بر“ وان 

أثر عمر كان الممدة في هذا الاب للاتفاق على صحة اده . قال الطبري : إا 
قال عمر ذلك ( أي مع انه معلوم من الدبن مالضرورة ) لان الناس كانوا حديثي 
عد بعبادة الاصنام فخشي اث بظن الجہال ل أن اتلام الحجر الاسود من باب 
تعظم الاحجار کا كانت العرب تفعل بي الجاهاة “قاراد أن يعم الاس ان استلامه 
اتباع لفعلل رسول الله رز لا لأن الحجر يضر وينمع بذاته أاھ. 


فان قلت روی الجا کم عن ابي عمد الخدري ان عر ما قال له علي بن آي 
طالب کرم الله وجه : انه يضر وفع ؛ > وبين ذلك بان اث لا أخذ المشاق على 
ولد آم کنب ذلك تي رن وآلقمه اجر > وانه سمع الي ربث قول « باتي بوم 
القمامة وله لان ذلتى يشمد لمن استلمه بالتوحيد » فالجواب ب ان ھ دا الحدیث 
باطل» انفرد بروايته عن ابي سعبد ابو هارون عمارة بن جوبن العبدي › واهون 
O E E‏ 

يثه» وقال الجوزجاني: او هار ون کذاب مفتر» وقأل ابن حبان: بروي عن 
E‏ کنت أتلقى الر كان أأل عن أبي 
هارون العبدي فقدم فرأیت عنده تابا فيه اشیاه منكرة EAE‏ 
ما هذا الكتاب ؟ قال: : هذا الكتاب حتى » وقال شمه أيضا: أتبت أبا هارو 
فقلت له اخرج الي ما سږمته من ابي سعد + فأخرج الي کتابا فاذا فیه ۽ حدا 
اپو سد ان عشمان ادخل ني حفرته وانه لکافر باه . فدفعت الكتاب ف بده 
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و وأقول إن طعنه في كل من الصهرين الكريين يفسر لنا قول الدارقطني 
فيه «يتلو ن خارجي: وشيعي». والذي یظېر لي من کلامېم هذا انه کان منافقا . 
فان قل بقوي حدثه هذا حدیث ابن عباس عند احمد والترمذي وغبرها. قلت 
لیس في حدیث ابن عباس انه نفع ویضر» وانما فه انه بشېد لمن استلمه حق› 
فادا صحت هذه الشہادة ما كانت كىفستما في عالم الغبب في لا تدل على ان 
الحجر الاسود علك لأحد من الناس ضرا أو نقعا هو مختار فىه “ ولا بطلب أحد 
من المسامين منه الشهادة بألسنتهم فبقال ان طلبه عبادة “ وشادة أعضاء الانسان 
علبه يوم القبامة اصح من شادة الحجر وليست معمودة هذا المعنى. 


بقي أن يقال ادا كان هذا الحجر لا يضر کا قال عمر في الموسم تعلبا للناس 
وأقر ه جيم الصحابة عليه “ وكان استلامه وتقببله محض الطاعة والاتباع ارسول 
اله یړ بتع في سائر العبادات » فما هي حكة جعل ما ذكر من العبادة ؟ 
وهل يصح ما قبل من ان الني مي تركه في الكعبة مم أنه من آثار الشرك 
تأليفا للمشر كين واستمالة هم الى التوحيد ؟ والجواب ان الحجر ليس من "ثار 
الشرك من وضع المشر كين > وانها هو من وضع امام الموحدين ابراهيم صلى الله 
عليه وآله وسلم ٤‏ جعله في بيت الله لىكون ميدأ للطواف بالكعبة دعرف محرد 
النظر الما “ فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فبه الطائفون . ومذااصار من 
شعائر الله يكرم وبقبل وبحترم لذلك › کا تحترم الكعبة لجعلما بيتا فل تعالى وإن 
كانت مبنىة بالمحجارة ٠‏ فالءرة بروح العبادة النة والقصد »> ودصو رما الامتثال 
لأمر الشارع واتباع ماورد بلا زيادة ولا نقصان؛ و هذا لا تقبل جميم أركان 
الكعبة عند حور السلف »> وإن فال به ويتقسل المصحف وغيره من الشعائر 
الشر دفة بعض من برى القاس في الامور التعبدية . وتعظى الشعائر والاثار 
الدينية والدنيوية بغير قصد العبادة معروف في ميم الأمم لا يستنكره الموحدون 
ولا امسر كون ولا المعطلون » واشد الناس عنابة به الافرنج فقد بنوا لآ ثار 
عظاء الملوك والفاتحن والعلماء الماملين امياكل العظيمة ونصبوا فم التاشىل 
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الجلة > وهم لا رعبدون شيا منها > ولمادا ې تتم بکل ما بلغط به کل سس او 
yT 1‏ تەظم الح ر الاسود 
زعم انه من ا ثار الوننہة ¢ وحن دەم ان آقدم اث ڌار ځي دي لاقدم مام 
موحد داع الى الله من النبمين المر لين الدي عرف شيء صح.ح هن تأر ځېم وهو 
اراهم عله الصلاة والسلام الدي e‏ على تمظمه ع اللمين الود 
والنصارى ؟ 


وبقي من حكمة استلام الجر وتقببله ما اعتمده الصوفة فما أخذا م 
e GF 2 A‏ > وحدیث بن ا 
الجر ین اڻ تعالی ٤و‏ متاه EES‏ رالاخلاص ل واتماع 
حدنٹ مر رد على من قال ان الححر عبن الله في الارض بصافح __ا| عباده . 
ومعاذ الله ان تكون لله جارحة > وانما شرع تقبمله اختماراً للم بالمشاهدة 
طاءة من يطيع › ودلك شده بقصة ابلس حبث أمر بالجود لآدم . اه 
ولس مراد من قال إنه عبن الله ان له جارحة › وا غا اراد ما ذد كر نا “ والعمدة 
قي رد هذا القول عدم صحة الحديث فيه »> فان صح وجب قبوله ومعناه ظاهر. 
قال الحطابی: معنی کونه ین ا ني الارض ان من صافحه في الارض کان له عېد؛ 
وجرت العادة بان العہد يعقده الماك بالمصافحة لمن بردد موالاته والاختصاص به 
فخاطبهم با بعدونه . وقال ا حب الطبري : ان كل ملك اذا قدم عله الوافد 
قل ينه » فللا كان الجاج أول ما يقدم سن له تقببله نزل منزلة عبن الملك > ولل 
المئل الاعى اه . 


ولعمري لو ان ملوك الافرنج وعالاؤهم أمكنهم ان يشتروا هذا الجر 
المظم لتغالوا في نه تغال] لا يتغالون مثله في شيء آخر قي الارض > ولوضعوه 
- في أعرف مكان من هاكل التحف وال ثار القدعة » ولمج وفودهم الى رؤيته › 


1° 


وتنى اللايين منم لو تيسر لمم له واستلامه . وتاهبك ممن بعلم منم تأريخه 
و كونه من وضع ابراهي أبي الانبياء علهم السلام“ وإنم لتغالون فما لا شأن 
ى من آثار الملوك والصناع . 


هذا وان من مقاصد الحج التافعة تذ كر نشأة الاسلام دين التوحءد والفطرة 
قي أقدم معابده » وأحاء شعائر ابراهم التي طمستما وشوه تما الجاهلية بوثنمتما 
قطېر ها الله عه ولده ه مد الذي استجاب الله به دعوته « ربنا وابعث فمم 
رسولا منم بتاو عليمم اباتك وبع امهم الكتاب والحكمة ویز کہم » > علىپه| 
ا . روى أحمد وأصحاب السن والحاكم عن بزيد بن شيبان قال : 
آنا اين مربع ( كمنبر واسمه يزيد ) الانصاري ونحن بعرفة - في مكان يباعده 
حرو عن الامام ( هذه الجلة مدرجة في الحديث ادرجما راويه مرو بن دينار 
ومعناها انېم في مکان بعید عن موقف الإمام حث لا بسمعورن کلامه . فقوله ` 
ساعده مرو يعني بذ کر عمرو بن عبداله بن صقوان التابعي أنه بعد عن 
الإما م الاعظم بلقي أي فلذلك أرسل إلسم رسو ٠)‏ فقال : اما إنى رسول 
رسول اله لن ر اليكم يقول لكم : د قفواعلی مشاعر کم فانکم على ارث من 
یک ابر اهم » هذا ساق أي داود وقد سکت علبه . وقال الترمذي: حددث 
ان عربع الانصاري حديث حسن لا نعرفه الا من حديث ابن عبينة عن مرو 
ان دینار . 


وجلة القول ان مناسك الحج من شريعة ٠‏ ابراهم وقد أبطل الاسلام كل ما 
ابتدعته الجاهلية فما من وثنيتما وقبمح لما كطوافيم بالبيت عراة “> وإبثت 
الكعبة من بناء ابراهيم و'سماعبل علما اللام كا هو ثابت عند العرب بالاجاع 
المتواتر بينهم ٤“‏ وکانوا بعظمو نها هم والامم ابحاورة هم بل والبعيدة عنم كانود. 
ومن الثابث أبضا انم مها جددوا بناءها أبقوا الر كنين المانسين على قواعد 


)١(‏ النار ج ٠١‏ (۱۹۱۴۳) ص ۱۹۱۴۳ ص ۰ . الاشة 
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ابراهيم واا اقتصروا! من جمة الر كنين الشامسين »> ولذلك ورد استلام الر کنن 
المانبين تغليبا كما يقولون في تثنبة الر كن الشاي والر كن العراقي الشاميمن. ولا 
كانت الكعبة قد جدد يناؤها قبل الالام وبعده ل يبق فما حجر يمل بالبقىن 
انه من وضع ابراهم الا الحجر الاود لامتمازه بلونه وبكونه مدأ المطاف › 
کان هو الاثر الخاص المد كر بنشأة الاسلام الاولى تي ضمن الكعبة المذ كرة بذلك 
بوضمها وموضمما وسائر خصائصہا » زادها اله حفظا وشرفا . وقد عل بهذا 
ان الحجر له مزية تار تخمة دينىة > وان كان الاصل في وضعه بلون الف للون 
البناء اهتداء الناس بسہولة الى جعله مبداً للطواف . ولنا مم عامنا بهذا ارف 
نقول ان ا تعالى ان بخصص ما شاء من الاجسام والامكنة والازمنة أروابط 
العادة والشعائر > فلا فرى بین خصہص الححر الاسود با خصصه ده ونان 
العبادات على الاتراع لاعلى الرأي . 


٤۷٦ 
( e 
" حكمة رمي المار‎ 


الحج أعني أنما ما تعدا الله تعالى لتغذية إعاننا بالطاعة والامتثال “ سواء عرفنا 
سب كل عمل منما وحكمته أم لا > وانما احباء لدين ابراهيم أبي الانباء أمام 
) الم وحدن الخلضن > وتذ كر يتشا الاسلام ومعاهده الارلى »> وان لاستعضار 
ذلك لتأثيرآ عظبما في تغذية الاعان وتقوية الشعور به > والثقة يانه دين اله 
الحالص الذي لا يقبل غيره > فان جهلنا سسب شرع بعض تلك الاممال أو 
حکمتہا لا یضرنا ذلك ولا نبنا عن اقامتہا ٤‏ کا اذا ثبت لنا نفع دواء من 
الادوية مركب من عدة أجزاء وجملنا سسب كون بعضما أكثر من بعض » فان 


. ٦۸۴ - ٦۸١ النار ج ۱۱ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 
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ذلك لا يننا عن استعال ذلك الدواء والانتةاع به »> ولا بدعوتا الى التوقف 
وترك استعاله الى ان نتعلم الطب ونعرف حكمة اوزان تلك الاجزاء 
ومقادبرها . 


أبسط ما تادر الى الذهن من منثإ هذه المبادة ان هذه المواضم التي تسمى 
ارات كانت من مماهد ابراهيم واسماعبل علبمما السلام “> فشرع لنا ان نقف 
عند كل واحدة منہا نکر الله سبع تکبیرات › نرمي عند كل تكيرة حصاة . 
صغيرة بسن أصابمنا نعد ا التكبير > والعدد بالحصى - ومثله النوى في مثل 
الحجاز - من الامور المعيودة عند الذين يعيشون عيشة السذاجة ؛ فنجمع بهذا 
الذ كر بهذه الكفة بين إحباء سنة ابراهيم الذي اقام الدين الحتى في هذه المعاهد 
وبين التعبد ك تمالى بكيفية لا حظ للنةس ولا حل الموى فيها . والعبادة منها 
شعائر بجتمع ضا الناس وتقصد الامة بعملما إظہار الدبن والاجتماع والتا لف 
على عبادة الله تعالى » وكل أعال الحج من هذا القسل > ومنما ما يقصد به ترببة 
کل فرد نفه وتز کستہا فةط كالتجہد وذ كر الله في الخلوة »> فلا يقال ان الذ كر 
والتكبر لا مختص بذلك الزمان والمكان » لان هذا القول لا صح الا في غير . 
الشعائر؛ اذ الشمائر لا بد فما من التخصص والتوقيت لأجل جم الناس علمما 
بنظام كالأذان وصلاة الجاعة والجعة والعيدين . 


أما كون رمي الجار شرع لذ كر الله تعالى فأتي حديث عائشة المصرح به 
جواب السوال التالي > وأءا سيب وقوف إبراهم في تلك المعاه د لد كر الله 
وتکىره وعده بالحصی فلا نضرنا حہله ٤‏ ویکضنا ان نقتدي به في هذه 
الشعيرة كشميرة الطواف وغيرها من الماسك. وورد في بعض الاحاديث الضعيفة 
السند ان ابليس عرض له هنالك أي يوسوس له ويشغله عن اداء المناسك فكان 
برميه كل مرة فبخنس ثم يعود . روى الطبراني والحا كم والبيمقي عن ابن عباس 
« لما أتى خلمل الله المناسك عرض له الشطان عند جرة العقبة فرماه يسبع 
حصات حت ساخ في الارض » ثم ذ كر المرة الثالثة كذلك . 
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وروي عن مد بن اسحتى قال: « لما فرغ ابراهىم علبه السلام من بثاء البيت 
الحرام جاء جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعا » ثم ساف الحديث؛ وفيه 
انه لا دخل منى وهمط من العقمة ثل له ابلس عند حمرة العقرة فقال له جبريل: 
کنر وارمه سبع حصبات »> (فرماه) فغاب عنه › ثم برز له عند المرة الوسطى 
فقال له جهریل: کر وارفة؟ قرغاد راهب ست ات »ثم برز له عند اجمرة 
السفلى فقال له جبریل کبر وار مه ٥‏ فرماه سبع حصيات مثل حصي الخذف › 
قغاب عنه ابلس > ثم مضی ابراهیم في حجه - الحدیث . وليس ثل الشيطان 
اللانبیاء ولا ظہوره هم بغریب فيقصصهم “فضي الانجيل المعتمد عند النصارى انه 
اظمر المسبح عليه السلام وجريه تجارب طويلة . فاذا صح ان ابلیس عرض 
لابراهیم الخلبل عليه الصلاة ة والسلام في أثناء أداء مناسکه بظہور ذاته او مثاله 
اأرعرداتضق لر والشغل عن ذکر الله تعالی فلا غرابة في وذفه 
us‏ فمن المعروف في الأخلاق والطباع ان ڀاتي الانسان 
بعمل عضوي بظهر به به کراهته لا نعرض له حتى من الخواطر القببحة ودقعه 
عنه وبراءته منه » فأخذ الحصات ورمما مع تكبير الله تعالى من هذا القببل؛ 
وإن حركة البد المشيره الى البعد لتف د ي دقع الخواطر الشاغلة للقلب .. 

والرجم بالحجارة بقصد الدلالة على السخط والتبري او الاهانة معهؤد فسن 
الناس“ ورا الات کرک اسرائيل مع بشوع الذي ( يوشم عله 
السلام ) لعجان ابن زراح واهله وماله من ناطی وصامت کا ني ۷ : ۲٢‏ و د ۲ 
من سفر يشوع > و كرجم النصارى لشجرة النين التي لعنها المسبح “ ورجم 
المرب فى الجاهلية لقر ابي رغال في المخمس بين مكة والطائف لأنه كان بقود 
جش برغا الحكى ال مك لعل مه الكسة جريا أف تال والعبدة ق 
رمي لجار ما تقدم من قصد التعد لله تعالى وحده عا لاحظ لانفس فىه اتاعا 
لابراهى اقدم رسل الله الدين بقىت آثارهم في الأارض ؛ ومد خاتم رسل الله 
مكمل دينه ومتممه الذي حفظ دينه كله في الأرض › صلى الله علبهم أجمعين . 
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قال أبو حامد الغزالي رمه الله تعالى ني بان أسرار الحج من الاحياء''' : 
واا رمي الممار فلنقصد "' به الانقراد للار اظمارا لازق والمنودية . وانتماضا 
جرد الامتثال »> من غير حظ للعقل والنفس في ذلك . ثم لقصد "' به التشه 
بابر اهم عله السلام حبث عرض له ابلس لعنه الله تعالى تي ذلك الموضع لىدخل 
علي حجه شبمة أو يقتنه معصدة > فأمره اف :. وجل أن رمه بالحجارة طردا 
له وقطما لامله . فان خطر .لك أن الشصان عرض له ولاهدهفلذلك رماه › 
وأما أنا فليس يعرض لي الشطان.» فاعل ان.هذا الخاطر من الشطان > وأنه 
الذي ألقاه ني قلبك لبفتر عزمك قي الرمبي » وخبل اليك انه فعلى لا فائدة فيه» 
واته يضاهي اللعب فلم تشتغل به ؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمتر في الرمي 
فبذلك ترغم أنف الشبطان ' . وأعل أنك تي الظاهر ترمي الحصى الى المقبة 
وق الحقىقة ترمي به وجه الشرطان وتقصم به ظهره ¢ ادلا محصل ار عام أنفه 
1 بامتثالك e‏ وتعالى O‏ نن غير حظ الف 
والعقل فه E ET‏ 


VY 
*' حكمة الرمل في الطواف والسعي بين الصفا والروة‎ 


7C‏ اطواف ۾ بالکمة اأعظءة والسعي بين الصقا والروة من ا 
زمن ولادتا ماعل ٤‏ حتی هداها ال تعالی الى بثر زمزم . والعمدة في هذه 
)١(‏ ابو حامد الغزالي ء إحباء علوم الدين ٠‏ القاهرة » المكتبة التجارية ج ١‏ ص ۲۷١‏ 

(۲) رردت في الاحماء « فاقضد ۾ ٠‏ و « أقصد» . 
(۴) ردت في الاحياء « في الرمي فيه برغم انف الثيطان ». 
)٤(‏ للغار ج ۱٩‏ ( ۱۹۱۴ ) ص ٠۸١ - ٩۸۴۳‏ .. 
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العبادة ما د كرتاه في الكلام على رمي الهار من اقامة ذ كر الله تعالى في هذه 
المماهد التي هي أقدم مماهد التوحبد المعروفة في الأرض ؛ وإحباء ستن المرسلين 
فساقال صلی افله علنه وآ له وسل :انما حعل الطواف بالندت وبين الصفا والمروة 
ورمي امار لاقامة د کر الله » رواه أو داود والترمذي وقال: : حسن صحسح 
من حدیٹ عائشة . واذ كاره معروفة في المناسك i‏ الرمل فىه فيو سنة 
نبنا َر خاصة ٤‏ ومعناه سرعة ني ا مشي مع تقارب الخطوات من غير عدو ولا 
وثب ؛ ويسمى الخنب أبضا › فو دون العمدو؛“ وفوق المشي المعتاد» فان زادت 
السرعة كان عدواً . 


أما سبب الرمل في الطواف والسعي بهمة ونشاط بين الصفا والمروة فهو 
كما بؤخذ من عدة أحاديث إظہار قوة المامين لمشر كين » وكان قد عل الني 
فر ان ا مشر كين قالوا عام الحديبية ني المؤمنين: قد أوهنتهم مى يثرب > 
وروي في الصحح آبضا أن اني عم لا قدم مك لمسر: ة القضاء قال اشر كون 
إن عدا وأصحابه لا يستطبعون ان بطوفوا بالبيت من المزال . لذلك أمر تر 
أصحابه أن برملوا في ثلاث طوفات › وشوا في أربع من الأشواط السبعة من 
- طواف القدوم فقط . وكان خطر لعمر بن الخطاب أن بتركه لآن اني غ 
فعله لسبب عارض»› ثم بدا له تمضی عله » لأنه عل أن المحافظة على ما فعله الني 
ی ول نه عنه کالحافظة على ماکان فعله جدّه ابراهیم تر ان لم تکن أولی > 
روی أبو داود وان ماجه عنه انه قال : « فيم الرملان البوم والكشف عن 
المناكب» وقد أطأ الله الاسلام ( أي وطأه وأحكه ) ونفى الكفر وأهله ؟ مع 
ذلك لا ندع شیا کنا نفعله على عېد رسول الله ملنر» . وأصله قى الىخاري بلفظ 
« فيالنا والرمل انما كنا راءينا به المشر كىن وقد أهلكہم الله . ثم قال : هو 
شيء صنعه رسول اله م فلا حب ان نتر که » U Ok‏ 
الرؤبة آی أريناهم قوتنا وأننا لا نعجز عن مقاومتهم . وقنل هو من الرباء 
ععنى اراءة ماهو غير الواة کرای اراس واشت ی . والرياء مذموم لانه 
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خداع والخداع حائز ني الحرب وهذامن قبل الحرب . وقوله في الرواية 
الاولى « والكشف عن المناكب » معناه الاضطباع : وهو أن يؤخذ الرداء من 
تحت إبط المد المنى فلقى على كتف السرى فتظمر المناكب > وحکمته عن 
حكمة الرمل “ وقتل اغا هو لاحل التمكن منه . وقد ورد في الصحنح أت 
لمر كين قالوا عند ما رأواالنى مير وأصحابه برملون مضطبعن : هؤلاء 
الدين زعمتم ان المى قد وهنتهم أجلد من كذا وكذا . وى رواوة أجلد منا. 


فعلمٍ من هذا ان الرمل أو المرولة كا قال السائل اغا شرعت في الطواف 
لسعب ٠‏ واننا نحافظ عله لتمشل جال سلفنا الصالحين رول الله عل 
وأصحابه (رض) اتماء) وتذكراً لنشأة الالام الارلى في عہدهم »“ وهل توجد 
أ٠‏ من الأمم غيرنا تعرف من نشأة دينما هذه الدقائى بىقين ؟ لا لا > فالجد ل 
رب المالمين . 


VA 
“ حكمة ذبائح النسك . ودفن لمحومما فى مني‎ 


ج ۽ حكمة ذيائح اهدي والاضاحي معروفة لا لها عامة المسلمين » 
وهي طاعة اله تعالى وتقواه واظہار نعمته بتوسعة المسلين على أنفسمم الفقراء 
والمساكين في أيام العبد التي هي ايام ضبافة اله لمؤمنين “ وهي من مناك 
الحج »> لاما إحاء لسنة ابراهيم وتذ كر لنعمة الله عله وعلى الناس بقداء ولده 
اماعبل من الذبح الدي ابتلاه اله واختبره به ٠‏ لتظہر قوة اعانه با تعالل 
وايثاره ارضاه . ونعمة اه بذلك على الناس كافة اغا هي من حبث ان اسعاعبل 
هو جد عمد بر الذي ارسله الل تعالى خاتا لرسله وهادا للناس كافة . 
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قال تعالى قي البدن التي تنحر للنسك في الحج : « فاذا وجبت جنوا فكاوا 
منا واطعموا البائس الفقير ‏ » وقال قي دبائ النسك «عامة « لن ينال الله 
لمومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منك" الآية. وأما دفن وما ني هذه 
الأزمنة - التي كثرت فما الحجاج وقلت معرفتهم ومعرفة حكاممم باحكام 
الدين وحكه - فليس من الدبن في شيء» وانما هو من الجل بأمر الدين والدنبا. 
ور ان السار كرت فا رغ لرف کت ف ا رادغ ا 
الناس من تلك اللحوم حمل بعضما قديداً “ وبعضما مقلا من النوع الذي يقال 
له (قاورمه) ولافاضت منہا على فقراء الحرم طول سنتهم . وها نحن أولاء نرى 
الامم العالة التي تعرف كيف تستفيد من جميع نعم الله تعالى تنقل اللحم 
الغريض والسمك الطري من قطر الى قطر » حتى ان الغنم تذبح قي استرالىة 
ويباع مها في مصر من شمالي أفريقبة وني شمال أوروبة أيضا » ونحن قد جملنا 
حسنات ديتنا سيثات بسوء تصرفنا ٤‏ فصرنا حجة عليه في نظر الأمم كلها وهو 
حجة علمنا عند الله تعالى . واذا جاز ان تترك هذه الذبائح وینف نما فبا ذ كر 
السائل فمن يضمن ان بقوم الناس بذلك ؟ كلا إن هذا شعار لا يقوم غيره 
مقامه > ولو كان للمسامين من الاهتام بعمران الحرمين وخدمة الحجاج ما أشار 
السائل البه لما توقف قباممم به على تر كم لهذا النوع من النسك . 

فان كان في الأنعام التي تذبع هنالك ما يضر لجه الآ كاين » وعرف ذلك 
بشهادة الاطناء والعارفين »“ فالواحب على الحكومة ان عنم دخول هذا النوع 
الضار حتى لا يسوق الناس الى الحرم من الغنم إلا كل صحح لا مخشى منه 
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العلمان وحكمة حدود عرفة ٠‏ 
ج ه - اذا کان من أ ركان الح الوقوف بعرفة وحب ان بكون لعرفة 
حدود معبلة > وإلا بطل معنى فرضبة الوقوف فسا “ وهكذا كل عبادة اعتبر 
فی فرضتما مکان أو زمان كالطواف والسعي بين الصفا والمروة وصام رمضان 
و كون الصبام من طلوع الفجر الى غروب الشمس “ لا تحصل العبادة لمن خرج 
عن الحد المكاني أو الزماني . وأما مسألة القسول في شي» آخر : ما کل من اتی 
بأعمال المبادة الظاهرة نجزم بأن عله مقبول عند الله تعالى “ إذ جوز أن يكون 
مرائيا بعمله غير خلص فىه » وإعا بتقبل الله من النقين الخلصين »> ولكن الحخلص 
إذا لم بات العمل الذي فرضه الل تعالی کا فرضه تعالی محدوده من زمان ومکان › 
فلا جال للقول بأن عمله مقبول لأن العمل لم يوجد “ تمن سعى إلى الحج ولم يدرك 
الوقوف بعرفة وراء العلمين الذين هما أول حد عرفة لم يدرك الحج حت يبحث في 
فبول حجه وعدم قبوله > ومثله مثل من سعى الى صلاة اجمعة ولم يدرك ر كعة 
منما مع الإمام لا يقال إن جعته مقبولة أو غير مقبولة لأنه لا جمعة له > وإرت 
سعى إلا من أول النهار مخلصا لش في ذلك » ولكن الل لا يضم أجر من 
سعى الى الحج أو المعة أو غيرها من المبادات مع الإخلاص فرشبه على ذلك 
وإن م يسةط عنه الفرض »> وكان لا بد في الجمعة من صلاة الظهر وني الحج من 
أدانه اما في مبقاته . وقد عل ما ذ كرتا ان العلمين حه لعرفة لا حد بين الل 
والناس ؛ ولا ين الجنة والنار . 


. 1۸١ المنارج ۱۱ (۱۹۱۴۳) ص‎ )١( 
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۸° 
ترك بعض العاماء لفريضة الحج 


a‏ الحج فرض على من استطاع إله سبدلا وهو على التراخي لا الفور 
إدا وجد العذر » والخلاف في المسألة مشهور . وم حج رسول اله لړ إلا في 
آخر نة من عمره ولكله اعتمر قل ذلك . ومن ترك الحج وهو يستطع 
السسل إلنه حتی مات › مات عاصا له تمالی. ولا بقتدی به ولا بعد تر که ایاه 
عذرآ لغبره . والسائل قول : إنه برى كشبرآً من علماء الأمة ومرشدما المصلحين 
الراضين محال المسامين السيئة ترك الحج بغر عذر حتى مات . وقد ذكر السائل 
منم الأستاذ الإمام والسيد الكواكي رحه) الله تعالى وذ كرني معا . فأما 
الكوا كي فهو من عاماء الاجتاع والساسة لا من عاماء الدين؛ وإن كان له مشاركه 
ما في الفقه ونحوه لا تنكر. ولا أدري احج أم لاء وأا ماعرفته إلا في مصر 
ولل یکن ذا سعة فىمأ › نعم انه ساح بعد هجرته الى مصر في جزبرة العرب تم 
عاد لما > ولكن ممساعدة من بعض الناس» ومن لا يستط.مالحج إلا مال غبره 
لا جب عليه الحج > ولا أن بقبل تبرع غبره له بنفقته إن هو تارع . 

وأما الأستاذ الإمام فأ أعل انه كان عازما على الحج» وقد سمعت ذلك من 
لانة وانه بريد أن يقم في المدينة المنورة وما جاورها طائفة من الزمن ويسحث 
عن مواضع غزوات الني لثم بحثا يبستعين به على ما كان بنويه من الكتابة في 
تاربخ الإسلام > وتحربر سيرته عليه الصلاة والسلام “ وقد بينت عذره وعذري 
وسبب تأخيرتا للحج من قبل» فمن ذلك قول في تفسیر قوله تعال : « ومن دخله 
کان آمنا "من جزء التفسير الرابم ما نصه : إن كثيرا من أمراء المسامين 


(1) 
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و نابغمم تعامون أ ب دول آ4 e‏ لذر دھہه ۾ احج عة ت سباسة دشل اما“ 
وقد جاء في صحف لحار أن أمبر مصر استأذن اللطان في حج رالدته 
وبعض أمراء أسرته فل بأذن . وقد كان الأستاذ الإمام د ااا حارفا 
فه أنه إذ' ح بلقى ديه الى الترلكة »> وانه لا امان له في الحرم الدي كان 
ری الج هلي فہه اتل په فا بعر ضس i‏ لسورء : وان کاتب دد السطور دممقد 
مثل هذا الاعتةاد. فنسأل الله تمالى أن محق لا ثانىة مضمون قوله تعالى:٠‏ ومن 
دخن کان آمنا »'' لنمتثل ما فرضه علنتا من حج هذا الببت » الخ.. 


وأقول الآن قد ظہرت صح اعتقاد الاستاذ واعتقادنا هذا في مض موته 
حن مضت الحكومة المىدية العثانءة في بيروت على الحاج حي الدين ماده 
عند عودته من مصر لانه کان ضفا له» وکانت بنت أخه وا 
أوراقة وخ ل رخافت وخ يرت ومدو ع الات واا 2۶ 
عله.) ان الحكومة كانت ترسل الءسكر بعد ذلك لل لمراقة سواحل بيروت 
وها محاورها٤‏ لأنه بأنها أن الأستاة ريد الأزول فها ! وكانت هذه الحكودة 
قىل ذلك وبعده تصادر كل كتاب بدخل المملكة المثانبة إذا وجد عليه أو فبه 
امم مد عبده أو اسم لار + أو مطبعة الغار “ دع اسم صاحب المنار . . وتمنع 
أيضا ذ كر هذه الأسماء في الجرائد > ويعلم قراء امار قي زمن عبد الميد انه 
کان منوعا من مالکه » وان والدي مات والمسکر حط بداره»؛ وکان أخي في 
السحن لأن المنار وجد عنده > وكانت الحكومة تعاقب كل من تعلم انه يقراً 
المنار أو بكاتب صاحبه . والسنب في ذلك كله وسوسة جواسيس السوء للساطان 
عبد الممد بأذنا نرود اقامة خلافة قرشة عربة في الحجاز > وكارن من هؤلاء 
الحواسس مصطةی باشا كامل 

خلع السلطان عبد الميد بعد وفاة الأستاذ الإمام “فظمر ورثته من الاتحاديين 
بعداء للعرب أشد خطراً علننا ما كان من عداء عرد الجيد لناء جئنا 
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الآستانة وحاولنا أن نقنعهم بحسن نة المرب ووجوب إنصافهم فلم نستطم . 
شم جعاوا صاحب هذه المح من أعدى أعدانم وذنبه عندم انه يدعو الى النمضة 
العربية » فكان قصد الحج في هذه المدة ما بقوي سوء ظنېم “ ولا يمن معه 
عدرم ٤‏ وقد صادروا انار في بریدم؛ ومنعوا دخوله لبلادم ٤‏ ) فعل عبد اميد 
أل ااسب. وقد صار خلفاء مصطفى كامل من زعاء الحزب الوطني و كتاب 
جرانده جواسیس هم کا کان زعمېم جاسو سا لعبد المد › ویتېموننا با کان 
يتهمنا به وقي مقدمتم مد بك فريد والشبخ عبد الءزيز شاويش . ولكتنا 
دخلنا مع الاتحاديين الآن في طور جديد برجى أن تمحى فىه سعاية الجواسس “٠‏ 
فقد اعترفوا بأننا نطلب حقا وأجابون إلى بعضه رما ووعدوا الباق وعدا 
مؤكداً . فى أن يتم الاتفاق > ويحو آية الشقاق > ويكون قد ظمر هم حسن 
نيتنا وإخلاصنا تحن وسائر طلاب الإصلاح من قومنا فمذه الدولة “ وحرصنا على 
تەززها وإصلاح شاا » وهذا ما بظېرونه ا الآن > وقد بلغوتا ان منم المنار 
قد ارتقع . ويترتب عر حسن نيتم ي العرب رضاهم بعمران الحجاز > وعدم 
خوفم من زيارة طلاب الإصلاح له في النسك وغير النسك > ود رجو أن 
بوفقنا الله قي العام القابل لأداء الفريضة بفضله و كرمه . 


۸۱ 
ترك ماوك المسامين وأمرائم وأغنيائيم للح" 

ج - سبتى لنا في مجلدات المنار السابقة الانتقاد على سلاطين ل عثان وملوك 
إبران وغيرم من أمراء المسامين ترك فريضة الحج“ ولكن ل بخطر في بالنا أت 
أحدآً من المسامين يقتدي ؤلاء الملوك والسلاطبن في ترك هذه الفريضة؛ و كذلك ٠‏ 
الأغناء المترفون لا يصح أن يكونوا قدوة في ذلك » ولا أن يكونوا شهة من 
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الشبهات على الحج . ومن سوء الظن القبىح أن بقول مسل ان حج عزبز مصر 
الأمير عباس الثاني كان لغرض سباي » وأي غرض سباسي يتوقف على أدائه 
مناسك الحج ؟ على ان كثيراً من الأغناء محجون فان كان غير الأغناء أ كثر 
ححا فذلك لمم في أنفسمم کار عددا > وأقل فسة) وترفا . هذا ما نراه كاف 
في جواب هذه الاسئلة فعسى أن براه السائل كذلك > وال الموفى . 


E TTT 


من صاحب الإمضاء الشمير بفاقوس أحد تمد الآلفي خادم العم الشريف . 

حضرة الأستاذ الحكم السبد مد رشبد رضا صاحب النار الأفخم . 

تحبة وسلاما وأشواقا > ( وبعد ) فأرجو أن تجوا بالبرهان الكاني والسان 
الشاني في المنار الآن على هذه الأسثلة : 

١‏ - شاع وذاع وملا الأسماع ان استاذاً ملحداً تلقى العلوم قي مدرسة 
المعامين وكمل بمدارس أوروبة وعين مدرسا بمدرسة التحارة صر ٠‏ أنكر وجود 
الخالتى تعالى مستنداً على عل الطيعة الذي ببحث فبه عنأشاء الكون وظواهر 
الموجودات قائ أمام الطلبة : الاعتقاد بوجود الإله من الأوهام التي ل يقم علا 
دلبل علمي ولا برهان حسي . 

٣‏ - ما ألقاه هذا الأستاذ الملحد من الشبه على عقيدة القضاء والقدر أمام 
الطلبة ان الإنسان أثن ملابسة الشرور › اما أن يكون في سلطة القضاء والقدر 
أو اء فة قل لإاب امت عه الدورلة وصار كي مك الوا ل 
شرعا ولا قانونا» وان قبل بالسلب بطل القضاء والقدر . أماالقول بأنه مجىور 
باطنا ختار ظاهر ا فهو من السفسطائيات التي لا برضاها العلل والفلسفة . 
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۳ - سأل سائل المقحطف''' كف اعتقد يعض فلاسفة الموتان تعدد الآهة 
مع قبام البرهان العقلي على التوحد ال<الص ؟ فأجاب المقتطف ان البرهان 
العقلي لا ينفي التوحد ولا رشبته “ وإغا ثيت التوحد بالإهام . فأعاد السائل 
السؤال فأعاد المقتطف ال جواب عا لا مخرج عن معنى ما تقدم . هذا وأرجو أن 
بكون المجواب بالأدلة العقلسة والعامة والفلسفبة والتارخمة على الطريةة العصر ية 
ولك من الل الأجر ومن الأمة الشكر ودمحم لصدبقك الخلص . 

AY 
٠ الأدلة العلمبة على وجود الله تعالى‎ 
-إذاصح مانقل عن دلك المدرس بمدرسة التجارة »> فيو جاهل‎ ١ج‎ 
مغرور لا بعرف العلم الاي ولا العلم الطبيمي “ فلم بقل ءل ولا عاقل «ؤمن‎ 
ولا ملحد ان العلم الطبيعي يتفي وجود الخالق؛ وكل ما زعه بعض من طمست‎ 
بصر تېم ق ا ن ا وحود الخالتى ولاينفه ؛ ولكن‎ 
السواد الأعظم من عقلاء البشر وعلامم أثستوا وجود الخالى بالبراهين العقلبة‎ 
والحجج العامة “وا بت مقدم على الثاني لان نفي ما عدا المحال جل“ لانه عمارة‎ 
عن عد م العلم با لمنفي . وقد صرحت فما زقلتموه ه عن ذلك الملحد الجديد أنه‎ 
“ استدل على عدم وجود الخال بعد م الدلل العلمي والرهان الحسي على وجوده‎ 
› وعدم الدلبل لا بقتضي عدم المدلول > على أن دعوى عدم الدلل باط‎ 
اراب عله هو بالدلنل > وعدم الهم بالشيء ا ذلك الشيء‎ 
ات وى كنب الكلام كثير من الادلة العقلية‎ e باتفا العقلاء‎ 


على وحود الخالى › وني القرآن كثبر من الأدلة المقلمة والادلة العلسة الكونة 
على ذلك. وقد كتب عرر المقتطف'"' مقالة عنوانما « آباته ی خلقه» شرح فما 
)١(‏ القتطف + ٤۲‏ (۱۹۱۳) ص ۹٤-۹۳‏ . 
(۲) الخار ج ۱۹ ( ۱۹۱۴۳ ) ص ۷٤:٣-۷: ٣۴‏ . 
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الدلائل العقلىة والطسعبة على وجود الخالتى تعالى نشرناها في جزء ذي الججة 
سنة ۱۳۲۸ بعد مقدمة وعد ٤‏ الدين والالحاد والاشتراكة ا 
Af‏ 
اللاو 
ج ٣‏ - ما قاله ذلك الاستاد الملحد فى الةضاء والقدر مني على جهله ممعنى 
القضاء والقدر وظنه انه عارة عن ابر وسلب الاختار > وهو ظن باطل آم » 
وقد بنا حقمقة المسألة في المنار مرارا فلا نعمدها عند هذيان كل هاذ > والسائل 
الفاضل يعرف مواضع تحر هذه المسألة من المنار . 
A4‏ 
TT‏ 
ج ٣‏ - واما مأل وحدانية الخالى عز وحل فهي تع من الدلائل على وجود 
الحالى لان تلك الدلائل تثبت وجود خالقى واحد »> والتعدد مسألة ثنبة تحتا۔ 
الى دلبل آخر > والعدد لا نهاية له فلا بد لمت التعدد من دلنل رجح به العدد 
الدي يدعبه على غبره . وتعلم من دلائل أخرى مبنة على تلك الدلائل »> ضقالة 
المقتطف التى أشرتا الها آذفا تت وجود الله تعالى ووحدانىته معا > وما قال 
المقتطف ان التوحيد انيا عرف بالا مام الا ذهولا عن هذا المعنى “ وعن دلائل 
التوحسد الاخرى > وسبحان الازه عن الغفلة والذهول . وجممور فلاسفة الوتان 
انوا فبا وعدن واوا ویرد الواجب بالادلة النظرية . وهؤلاء هم الفلاسفة 
الا هون ؛ واما الادیون فلا رشتون إا لىشتوا توحده » وما ذکر في خرافات 
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العلل » - أي لكل موجود ‏ حةرةة ها عدة أفراد › وإعادلك مى على 
نظربات أخرى في نظام كل أمر کلي عام ٤‏ لا حل هنا لشرحها . 


لا يتسع وقتنا الآ ولا هذا الجزء من المنار لاطالة الكلام في هذه المآلة 
فنكتفي بأن نذ كر السائل - وهو من أهل العلم الذين تكفمم الإشارة - ببعض 
البراهين العقلية والطبيمية . نمنما الاستدلال بوجود الممىكنات في لتوا على 
وجود الواجب إذ بستحىل ان تكون قد أوجدت نفسما » وان تكون وجدت 
من العدم احض بدون موجد » فل تى إلا ان ها منشأً وجوديا آخر لش من 
جنسما » أي ليس من الممكنات » وهو الواجب الأزلي الذي وجوده ذاتي له . 
وهو حقدقة واحدة اضطر العقل الى اثباتما مع عدم معرفة كنمما »> فلا محال 
لدعرى التعدد فما إلا التحك والغرض رجما بالغب من مكان بعبد . ومنها ان 
قرض تعدد الوجود الواجب يوقم العقل في مشكلات لا عكنه انتنصي منما إلا 
يإبطال الفرض وإثبات الوحدة . فإن الواجب الذي أثبت العقل وجوده هو 
مصدر وجود الممکنات فی جملتہا ٤‏ لان کل مکن منها جوز ان بکون مصدره 
ممكن آخر » وما جم الممكنات في أسباما ومسيباتما > وعللما ومعلولاتها ٤‏ 
فلا عکن ان تکون هي مصدر نفسما ولا ان بکون جزء منما مصدر الكل › 
ولا ان تكون من العدم احض بغير موجد کا تقدم آنف) > فالوجود الواجب 
الذي أثبتناه هو مصدر مموع الممكنات »> ولا معنى لذلك إلا ا اصادرة 
بۈرادته حسب علمه وها صفتان د 'تتان‌واجتتان له. فاذا فرضنا وحود واحب 
آخر يكون ذلك تناقضا معناه ان جمل المنكنات صادرة عن كل منها غر 
صادرة عنه » لأن القول بصدورها عن كلواحد دقتضي عدم صدورها عن الآخر 
الذي هو غيره دات وعلما وإرادة »“ فإذا استطعت ان تفرض وجود واجين او 
أ كثر لآن الفرض لا حجر فبه فيتناول الحال » فانك لا تستطيم ان تبت ذلك 
ولا ان تتقفصی من مشا کل . 


۳ 


ولك ان تقول من وحه آخر ان الخالى هو مصدر هذه الموجودات ومصدر 
التدبير والنظام فما » فإذا فرضنا تعدده الست ازم لاختلاف صفاته من العم 
والمحكة والإرادة والقدرة - إذ لا معنى للتعدد إلا هذا- لازم من هذا الفرض ان 
بكون التدبير والظام صادربن عن عامين او علوم مختلفة وإرادات متاينة 
وذلك لستلزم اختلاف المرادات لاختلاف المعلومات »› التابعين لاختلاف ڪنه 
الذدات » وبذلك ختل النظام وتفسد الكائنات . وهو هذا برهان الجانم ي قوله 
قوله تعالی : « لو كان فسم) آلمة إلا الله لفسدة »"' أي قى السموات والأرض . 


ومن الأدلة الكونىة الطمعبة على الوحدانة ما بؤخذ من قول جاهير عاماء 
الكون ان بجموع الکكائنات مصدر و حده من حہٹ الأدة والةوةَ“ جہول الكنه 
وا 32 


دع ما يدل عله النظام العام في الخلى من وحدة مصدره ؛› ودع ما يدل 
عله العلم الطمهي من كون العناصر الإسطة التي يتر كب منما عال المادة لا بد 
ها من مبدإ وحدة > ونذكر قولحم ان الفاعل قي مادة الكون الأولى الذي 
جعلما أطوارا اننقلت من طور منها الى طور يسان طبيعية مطردة في منتهى 
الإبداع والنظام › إنغما هو شيء وجودي سموه القوة . وتذ كر اعترافم بالعجز 
عن معرفة كنه تلك الةوة التي هي حقبقة واحدة؛ وان عمل القوة بالنظامالدقىق 
لا يعقل إلا انه عمل عن علم وحكة » يفتح لك باب آخر من دلائل التوحيد 
والوحدة » فإن ادعاء ان هذه القوة عرض ذاتي للمادة لا يقوم الإرهان إلا على 
ضده لأنه بقتضي ان تكون هذه التطورات التر كسبية أزلبة وهي حادثة قطعاً. 
ثم تذكر بعد ذلك كله ما انفتح من أبواب العلم لإثبات ما وراء المادة > فإن ل 
تعد منہا مسألة إدراك الأرواح وظهور آثارها فلا يفتك ار منما ما يسمونه 
السوم بالعقل الماطن » ولامقتطف فه مقالة نشرت في جزء أغسطْس من هذا 
العام > وهذا محتاج كغيره الى شرح قي جزء خاص . 
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صرف الزكاة للاعانة عى تعلم القرآن والكتابة 
وغيره) من العم النافع ‏ 

من الشمخ عبد اله بن عمر مدحج ٠‏ ناظر المدرسة الابتدائمة الاسلاممة يلد 
الشخ عثان من ملحقات ( عدن ) “ نذكره بالمعنى مختصراً. 

سبب السؤال أن السائل أسس مدرسة في بلدة الشىخ عثان لأجل تعلم 
أولاد الفقراء الماجزين عن أجرة التعلسم “ ولا بد هذا من نفقة . وملخص 
السؤال : هل جوز أن يدفم أغنباء البلد شيا من زكاة أموامم للاعانة على هذا 
التعليم “ ويدخل ذلك قي بعض الأصناف الثانبة التى تصرف هما الزكاة أم لا ؟ 

ج - إدا كان المدبر والمعامون فى هذه المدرسة من الفقراء والمساكين فلا 
خلاف قي جواز دقع الزكاة هم “ ولا يكلفون ان يتر كوا التعليم لأجل كسب 
آخر ؛ وإن قدرواعلبه >“ لأنهم قائمون بفرض من فرائض الدين وهو تعليم ما 
مجحب علمه على المسامين أو يسن همم > فان كانوا لا بحسنون كا آخر فالامر 
أظمر ٠‏ ومجوز ان يوكل مؤتي الزكاة ناظر المدرسة قي صرف ما يعطبه إياه 
من زكاته على مستحقمه من المعلمين أو التلاممذ القراء أو المساكين. ولكن المعدين 
ونظار المدارس لايعدون من الاصناف التى تحب ها الزكاة لذاتهم وبوصف 
المعامين إلا على التوسع في تفسير « وي سبسل الله » “ والمشور عند جمهور الفةماء 
ان المراد بهذا الصنف الغزاة فى سسل الله . وزاد يعض الأئمة فمه الحجح٤واختار‏ 
الاستاذ الامام ان المراد يسبل الله كل عمل صالح من المصالح العامة يتقرب به 
الى الله تءالى . وبمذا التوسع تدخل النفقة على تعليم العلوم المطلوبة شرعا . 

وجملة القول أن القائمين بأمر التعليم يعطون من مال الزكاة إذا كانوا فقراء 
أو مساكين أو غارمين بغبر خلاف . ومثل ذلك إعطاؤها لأولماء التلاممنذ 
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الفقراء لنفقوا منہا على تعلسم أ ولادم »> وبمحوز التو كمل في الدفع للمستحى 
أا › وأظن أن هذا كاف في المقصود والله أعلم . 


<A" 


۵ }1( 
3 عرلي ولیس العرب مى 
من صاحب الامضاء عصر «سائل» . 
مولاي السبد الإمام منشیء المنار نفع الله يه المسلمين. أما بعد؛ السلام عل 
ورحمة اله تعالى وركاته »> فإتنا نلتمس كتابة جواب على سؤالنا هذا في المنار 
الاغر لكشف الغمة عن صحة الحد:ث المەوول عة وفخناة» 
السؤال : قرأنا في جريدة المفيد البيروتبة كتاب ديد جاء ها من بعض 
القرك يذم فيه العرب جاء فيه حديث « أا عربي وليس العرب مني » فهل من 
سند صحبح لمذا الحديث بهذه الرواية أم برواية أخرى ؟ وإذا صح أفلا يكون 
الني يم قد تبر من عموم العرب وه قومه وهو منم ؟ وماسب دلك 
إدا صح ؟ ) 
ثم إننا نسمع بشبوع هذا الحديث في أمة الترك حتى إن كل من خدم في 
المسكرية « الجادية » سمعه منمم بروايات منما « أا عربي وليس الأعراب مني » 
ا أفيدوتا لا زلم ملجأً 
ل الغوامض 


ج - لا يصح شيء من ألفاظ هذا الحديث بل هو موضوع مختلى على الني 
. وأا ل أسمعه من أح د إلا من : بعض أفراد عسكر بلدا الذين حضروا 
حرب البلقان الاولى وحرب الروسبة للدولة وغيبرم من أدوا الخدمة العسكرية 
مع أمثاهم من الترك . تقل إلبنا هؤلاء ان بعض افراد الترك كانوا حتقرو م 
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وبقولون فم : ان الله قد دم العرب ى الق رآن العظم الشأن بقولههالأعراب أشد 
کفر ا ونفاقاً وأجدر ألا يعوا درد اال اله على رسوله» وان الني ل 
قالفبهم :« أنا عربي وليس العرب مني». من‌هۇلاء من کان يتعجب من هذه الأقوال› 
عن الآية ما بقابلما قوله تعالى ني سورتها_التوبة «ومن الاعراب من يمن اله والبوم 
الآخرويتخذ ماينفتى قرات عند الله وصلوات الرسول»”"'. فبفم من مو عالآيتين 
ان تلك في كافري الأعر اب ومنافقیمم ٤وهذه‏ في مۇمنيېم الصادقين الصالينء وان 
المدح والدم فما ليس للجنس ولكن ل أسمع من أحد ولا عن احد منهم أنه 
أجاب بان الأعراب هم سكان البادية خاصة والواحد أعرابي > وان علة كون 
کفارهم ومنافقہم أشد كفرآ وتفاقا من أمثاهم قى الحضر هي جفوة آلبداوة 
وقسوتہا وخشونتما کا هو معروف عند جميع الأمم “وان التعرب “ أي سكنى 
المادية ٤‏ كان حرما على المؤمنين بعد المجرة لوجوب ملازمة الني لر ونصرته. 


وأما الحديث فلم يكن أحد من أولئك المواء يعلم ان بعض الناس قد 
کذب على الرسول منم ونسب البه حاديث ل بروها عنه أحد من نقلة حديثه 
منما ماله معنی صحح ومنما ما معناه باطل کلفظه . وهذاالقسم منه مالا 
عرف بطلان معناه إلا العلماء »> ومنه مأ هو بدي يعرف بطلانه کل من شم 
رأئحة الإسلاء» كقول أولئك السفماء من الترك انه لتر قال : تا عربي ولیس 
العرب منى » إذ لا معنى لمذا النفى إلا التبرؤ من قومه العرب . ولس الغريب 
أن محفظ هذا بعض التعلين المتفرتحين الذبن أفسدت السباسة عليهم دينمم ٤‏ 
فكان من عصبيتهم الجنسبة التركبة بغض العرب “ ولكن العجيب الغريب 
وصول هذه المفسدة الى عواممم الذبن نسمم ان أكثرم باق على فطرته الإسلامية 
حب العرب تديتا لانم قوم نبیه صلى الله عليه وآله وسلم . 
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وقد معت من بعض من شہد هذه الحاورات انم كانوا بمجبون عن 
الحديث بأن أصله « أتا عربي وليس أعرب مني » وأنهم.رووه محرفا. ولا أدري 
هذا شيء کان سععه من أجاب ثل هذا الجواب ؟ ام ظن أن اصله ما ذڪر 
فصححه رظنه ؟ ٤‏ | 
واننى أورد هنا بعض الأحاديث الواردة في مناقب العرب إعاما للحجة على 
أولئك المنافقين من الترلك رتثت) لاخواذنا المؤمنين الصادقين منهم ومن غيرهم؛ 
فمنما قوله مم « أحبوا العرب لثلاث: لني عربي والقرآن عربي وكلام هل 
الجنة عربي » رواه الطبراني والحاكم والبيمقي وكذا المقبلي ٤‏ ووضع السيوطي 
جانبه تي الجامم الصغير علامة الصحة . ومنما د إن الث تعالى اصطفى كتانسة 
من ولد اماعبل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من فريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم » رواه مسلم في صحبحه والترمذي عن وائلة . ولفظ 
الترمذي «إن اش اصطفى من ولد ابراهم ا-ماعبل؛ واصطفى من ولد اسماعبل بني 
كنانة “واصطفى من بني كنانة قريشا » الخ. فمذا الحديث الصحبح يدل مع قوله 
تعالی « إن اله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهم وآ ل عمران على العالين »'' ان 
المرب بني اسماعبل هم صفوة أصفباء اله من البشر كلهم وصفوتمم قريش وصفوة 
قریش بنو هاشم › فہم لب الاباب؛ وخاتم الرسل علبه أفضل الصلاة والتسليم 
صفوتېم» فهو سبد ولد آدم على الاطلاق» فكيف يتير من قومه الذين اصطفام 
اله تعالی واصطفاه منم ؟ ومن عساه بستبدل مم في عرف آولثك الافقن ؟ 
وقد روی الحاکم هذا الممنی من حدیث ابن عمر بلفظ آخر وهو: هان اله اختار 
من آدم العرب واختار من العرب مضر ومن مضر قريثا واخت ار من قريش 
بني هاشم “» واختارني من بني ا خار من ختار › فمن أحب 
المرب فبحي أحبهم »> ومن أبغض العرب ف فببفضي أبغضمم » . وروی ايض 
من حدیث اش فر وع ونب ارب ان وبغضهم نفا » وسند هذا ضعيف 
يؤيده ويقويه سائر الآحاديث ني الباب ما تقدم وما هو قي معناه» كحديث د لا 
)١(‏ سورة آل عمران رقم ٣‏ الآية ۴٣‏ . 
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بہغض العرب الا منافق » رواه عبد الله بن الإما ۾ امد ي زوائده عن علي کرم 
الله وجه ٤‏ وحدنث و لا فض العرب مؤمن »› رواه الطبراني عن ابن عمر > 
O‏ ن عماس . 


فېذه الاحادیث تدل على ان هؤلاء الذين عرفوا , بىغض العرب كلهم ممن 
المنافقين المبغضين لله تعالى ولرسوله ب > وقد اشتېر عن بعض أهل الجراءة 
منهم التصريح ببغض الاسلام > والنبل من مقام خاتم الرسل علبه أفضل الصلاة 
والسلام > والطعن في الخلفاء وسائر الصحابة الكرام > وهم يتعمدون إذلال 
العرب وإهانتهم انتقاما من الاسلام > ولا غرو قفي حديث جاير عند ابي بملى 
بسند صحلح د اذا ذلت العرب ذل الاسلام » اللهم أعز الإسلام وأعز العرب › 
اللہم وأعز من أعز العرب وأذل من أذمم الى بوم القامة . 


AY 
الموالد بدعة أم سنة'“‎ 


مين ٍصاحب الإمضاء في فليميع ( سومطرة ) طالب الدعا منك السبد عقبل 
این عبداله بن عقيل المحبشي . 

ق ا ا ا ۰ 

اي الاستاذ مرشد الأمة ورشبدها دي مد رشد رضا ادا م المولى 
وجوده . السلام عللڪم ور حمة الله وبركاته . ا 
الۇال الآ تي على صفحات المنار. ما قول سسدي ثي قراءة القصص المساة بالموالد 
هل هي سنة ام بدعة ؟ وهن أول من قعل ذلك ؟ وأي الموالد التداولة بين 
أيدينا أحرى بالقراءة وأحسن ؟ فإن کثیرین من رجال الناصب بزعمون ارت 
مولد الديبعي. هو آمثل الموالد وأفضلما» وأن روح الني ملي تحضر عند قراءته 


. ١١١ ص‎ )۱%١4( ١۷ الخار ج‎ )١( 
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خلافا للموالد الأخرى . أرحو ان تتفضل يإزالة الأشكال والجواب على هذا 
السؤال ولك الفضل أولاً وآخرآ ودمتم والسلام . 

ج - هذه الموالد بدعة بلا نزاع »> وأول من ابتدع الاجتاع لقراءة قصة 
المولد النبوي أحد ملوك الشراكسة صر . وقد شرحنا ماني هذه الاحتفالات 
التي يسمونما الموالد عصر في جلد النة الأولى من المنار ثم في غبره من المجلدات. 
ولم نطلع على قصة من قصص المولد النموي الشريف إلا ورأينا فيا كثيرآ من 
الأخبار المىضوعة . حتى جم صديةنا عالم الشام الشخ جال الدن القاسمي من 
كتب الصحاح والسان أصح وأمثل ما ورد ني ذلك و ماه (شذرة من السيرة النبوية) 
وقد طبع في مطبعتناء وصار محبو السنة ومبغضو البدعة يستغنون به عن تلك 
القصص المشحونة بالموضوعات والا كاذيب التي بؤثرها الجال زعما منهم انها 
أ كثر تعظيما للني لتر » وقد أغناه الله تمالى بفضل العظم عله عن تعظم غبره 
له بالكذب قي سيرته . ول نطلم على مولد الديبعي . غإن كارن هو المحدث 
المشهور “ فالمرجو ان يكون ما كتبه خالا من الموضوعات › وان ل بخل من 
الضعاف التي يتساحون ا في ذ كر المناقب . 


eM 
“' قراءة البخاري لطلب النصر في الحرب‎ 

من علي أفندي مہب ( بديوان عموم التلغرافات ) صر ( أخر ) . 

حضرة الاستاذ الفاضل الشبخ رشمد رضا الحترم : 

السلام علب ورحة اف وبركاته. وبعد فقد قرأت ني الجرائد في الأبام الأولى 
للحرب الحاضرة بين الدولة العلية ودول البلقاات › ان صاحب الفضبة شىخ 
الجامع الأزهر كلف حضرات العلماء بقراءة ال خاري أمام القبلة طلا للنصر من 

. ١١١۴ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ المنار ج‎ )١( 
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الله سبحانه . فېل ورد شيء عن قراءة حديث الرسول قر أثناء الحرب طلا 
النصر ؟ ولاذا ل يقرأ كلام الله سبحانه بالأولى إذا كانت التلاوة تغني عن الممل؟ ‏ 
أرجو الإفادة على صفحات النار الأغر ولمحضرتك جزيل الشكر . 


ج جاءا هذا السؤال في أثناء الحرب ‌الأخبرة فوضمناه بين الاًسثلة الكثرة 
ولم بتفتى وقوعه بدا إلا الآن . وموضوعه بتكرر عند الحرب وغير الحرب 
من المصائب كالوباء والةحط . والجواب إنه لا بعقل أن يكون قد ورد في 
الكتاب او السنة أمر او ترغنب بقراءة أحاديث الرسول َر لطلب النصر او 
رفع الملصائب › ولا أن يكون ذلك معروفا في الصدر الأول . فإن الأحاديث 
تكن مدونة في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنم “ وإغادونت في زمن 
التابعين > وأول من أمر حممما ونشرها عمر بن عبد الءزيز رضي الله عنه “> ولم 
بكن التابعون ولا تابعو التابعين بقرأونما لتكون قراءتہا سدا للانصر . وإغا 
فعل ذلك التأخرون» ولا أدري في أي زمن أحدثوا ذلك » وما أظن ان أحداً 
من أهل الملم يقول ان هذا سنة او مأمور به شرعا › ولمل أقوی ما عکن أن 
بقولوه في سببه : اننا نجتمم للدعاء ونقراً قبل الدعاء طائفة من أحاديث 
الرسول لتر لا برجى من تأثبرها ني حضور القلب › والخشوع امرب > الذي 
برجى أن يبكون سا لاستجاية الدعاء . وعلى هذا يتجه السؤال الثاني وهو : 
« اذا لا يقرأ كلام الله سبحانه » . 


وما أظن ان احداً من أهل العلريقول ان قراءة الحديث او القرآن في الساجد 
بنىة نصر الحاربين سب لاصر الحاربين فى مدان القتال “> وقد بسن الله تعالى 
ماب النصر في كتابه وأءر ا » وها اعداد ما بستطاع من القوة في كلزمن 
والشات وذ كر الحاربين له تعالی في فلوم عند لقاء العدو »> كذكر وعده 
باحدى الحسنمين وثوايه للشمداء » وبالسنتم كالتكبير» فإنه بعلي الهمة ويقوي 
الأمل والرجاء . وقد بنا ذلك بالتةصل غير مرة . وقد ظمر المشر كون على 
المسامين في أحد وحنين والني مني معم ٤‏ وأنزل الله تعالى في أحد :داو ها أصابتك 


4 


مصيبة قد أصبتم مثليما قلع نى هذا؟ قل هو من عند أنفسك» فراجع تفس برها 
في المار او قي الجزء الخامس من الأفسير “ ان شت زيادة الايضاح والتفصل . 


A۹ 

دعاة البائية ومحلة البيان المصررة " 

ا 
حصرة العا الفاضل صاحب انار الاغر . نشرت حجلة البيان الي تصدر ف 
مصر مقالاً E‏ أفندي جاء فبه ما ياتي  :‏ و ذلكم 
هر ٥ولاتا‏ عا س آفندي اللةب بعد السياء بطل الاصلاح الديي وسد المصلحين 
الديشين > والمصد ر الصحح الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
و المادة هي كمال حي » - « هي الکاثو لک الصا دقة & .وما دعوج ا ی 
إخققة حقيقة الا دعوة إصلاح ورقي للاسلام » - إن أنصارها استخرجوا اسمى تعالم 


القرآن فنقرها عا على ہا عا ین من ان لص ي کی کہ ار نی 
الآخرة وهم وخبال» . 


هذا بعض ما جاء في تلك الحاة وما نشره صاحبم-ا المسلم الازهرى عقب 
مقابلته لزعبم البهائين في الاسكندرية . 


وقد رد على السىان (( 15> ساد صاحب عکاظ "أ ف عدة مقالات› و لمعه 
کاتب تی جر ددۃ الشمب'* 0 ثم تبعتما جريدةالافکار*' و کلہم کان بطلب ای 
)١(‏ انار ج ۱۷ )۱۹۱٤(‏ ص ۱۷۸ - ٠۸١‏ . 
(*( صدرت بالقاهرة بتاربخ ۲١‏ آب ٠۹١١‏ لصاحبما عبد الرحن البرقوقي . 
(e)‏ صدرت بالقاهر ة بتاریخ ۱۳ عوز ۱۳ لصاحبها فوم قنديل . 
E (٤ (‏ دار( ٠۰‏ ) لصاحبها مود ابو عهان . 
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صاحب السان تكذيب ما نشره في هذا الموضوع والرجوع الى اجى“ ولکنه كان 
بقول هم :إني كتبت وأ كتب عن البهائبين وزعيمہم كما كتبناعن فولتير وسبنسر 
ونيتشه > وكما كتب الأوروبىون ونكتمون عن المظاء والفلاسفة والنابغين . 


فا رأي العام الجلبل صاحب المنار في ما نشره البيان في موضوع المائبين 
وزعبمهم ؟ وما رأيه ني رد عكاظ اولاً والشعب والأفكار ثانا ؟ 


ج - بنا في المنار مراراً ان المهائة قد انتحاوا دين جديدآ في هذا العصر› 
وأن دينهم أبعد عن الاسلام من دين المهود. لأن أساس دين السود التوحد الذي 
شور اا الإسلام؛ ا دين المهانرة ونی مادي 6 وهم بعكو ل والد 
زعيمهم عباس أفندي الملقب « بعبد البهاء ٠»‏ وما هذا اللقب الا عنوان القول 
بألوهىة البهاء . وهم شريعة ملفقة من الأديان الختلفة > وفلسفتما هي عبن فلسفة 
سلفم من فرق الباطنة » الذين حاربوا الاسلام بالدسائس التي اخترعتما هم 
جممات المجوس السرية » لإفساد أمر المامين وإزالة ملكمم انتقاما لمجوسية 
التى بطلا الإسلام. ألا وإن مرزا حسين اللقب بالباء هو وولده الداهية عباس 
أفندي قد جعلا دينه] الجديد تنةحا لما دعا إله الأبله الثرثار مرزا مد على 
الشمخة » الذين هم أ كبر المفسدين قي الشعة الإمامبة > وسننشر في المنار شيا 
من فلسفتهم الخالة “ التي انتزعوها من أباطبل الباطنة » وزفوها قي معرض 
الأسالىب الصوفة . 

وجلة القول أن دن السهائة دن مخترع» افتراه الباب الخدوع “ونةحه بقادي 
الز مان الىافعة عماس أفندي. وهو اض على الإسلام من كل دين ٤‏ الأرض٬‏ لان أل 
سلكون ف الدعوة النه مسلك سلفم الطالح في ادعة عوام المسامين وامأ ممم 
نہم يصلحون هم دينہم “ واحتجاجہم بالشبهات التي بمحرفون ا الةرآف 
والاعاديت بالتأوىلات اأمعدة ¢ م أ کر فة عل المسامين ٤‏ هدا اأمصر ولا 
سما على الشيعة > لن الغلو في التشسم سل للباطنة؛ وهذا كان يقول بعض العاماء 


۲٦ 


تقول : اني برأفضي کہیر E‏ ر زک مه اطا ص ةر آ“ وادتي باطي کار 
ا و را چ ) 

فمن عرف دين السهائمة من المسامين ومدحه واستحسله وشېد بکونه حقا او 
اصلاحا للاسلاء > و کوذه هو او زعیمه معصوما لا يأته الباطل من بین بده ولا 
اش الإسلام . وإ زعم انه مسلم ٤‏ فو زنديى 
منافتق كساثر الماطنىة إذا كانوا ضعفاء بين ا مسامين»فالبمائة كسلقمم من الباطنية 
بتوسلون بدعوى الإسلام بين الامين لقبلل كلامم في دعوتمم الى بإطلهم 
وحردف معاني القةرآن للاستدلال ع اها وإبطال ما فپ المسلهون منما . فإدا 
کان صاحب البيان قد قال ما نقله عله السائل معتقد معتقداً له فالا. ر ظاهر؛ وإن کان 
قد كتبه عن جمل بحقبقة القوم فكان الواجب عله بعد ان نبهته جريدة عكاظ 
وغيرها اث برجم إلى الحتى ويصرح ببطلان دين البمائية وتحذر اأسلمين من 
خداع دعاته ( ویسمونهم مبلغين ) . وأما ما دكره السائل عنه من الاعتذار عن 
ڌقديس دين وثني مادي وتقديس داعته واحد خترعبه ‏ أن مدحه له کمدحه 
لغولتير - فهو غريب › قإن مدحه لفولتير إن كان باطلا فمو تأييد للباطل 
بالاطل؛ و إن کان براه حقا وبری ان ما قاله في عبا س‌أفندي ودینه حتی آبضا؛ 
کون قد ارتد عن الإسلام ودل ف دن الماد .و الا فان من قال حقا وقال 
اطلا » لا بكون قوله الحتى ءرة عذرآله إذا قال الماطل بعده . والذين مدحوا 
مثل قولتير من كتاب الافرنج كانوا مله مارفين من النصرانة ET‏ برضی 
صاحب البیان ان کون مدحه لعباس کمدحہم لفولتیر ؟ ولس ما نقل السائل 
عن الان قول مۇرخ حك شيئ وقم لا رأي له فيه “ حتى يقال : و ان حاکي 
الكفر ليس بكافر» بل ذلك مدح هذا الدبن الجديد وتفضبل له على غيره بتضمن 
دعوة المسلمين إله . فإذا م يكن هذا مراده فلىصرح كتابة يبراءته من ألبمائة 
والتحذبر من كقرهم بالإسلام . على ان فما نقله السائل عنه ماهو كفر قي نفسه 
بالإجاع »> كإنكار حقرة نعم الآخرة »> وتسمسته وها وخالا » بناء على اف 
هذا من مذهمم . وحلة الول إن من شان ال ان لا شر شنا يعد کفرآً ني 
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دنه > وان لا ینقله عن غیره مقرآ له ومستحسنا . فکىف ينوه بمدح دن جدید 
براد به نسخ الإسلام وإبطاله من الأرض و نصقه بأنه هو الحق الدي لا بأتىه 
الاطل من بين يديه ولا من خلفه ».وقد رآ بعض ما تشر في عكاظ ردا عل 
البيانفرأيناه سنا على أساس الصواب ول نر ما كتب في جريدة الشعب لأننا 
لا نكادنقرأها بل قلا نراها - وكذا جريدة الآفكار - والحتى ظاهر في نفسه. 


۹۰ 


البحث في تعدد الزوجات والطلاق والحجاب"" 


من صاحب الإمضاء عبد المد حمدي دشبرا- مصر : 

فضيلة الاستاذ العام العلامة منشىء المنار الأغر . بعد الاحترام نرجو من 
سبادتك إجابتنا على السؤال الآ تي في منارك الأغر : 

هل يعد البحث في تعدد الزوجات والطلاق والحجاب من الوجمة العمرانة 
وتببان آضرارها فى الناس من الوحبة الأقتصادية إهانة للدبن الإسلامي ؟ 

ج - حاشا لله ان يعد البحث في هذه المسائل إهانة للدين الإسلاسي مطلقا . 
بل کثیرا ما یکون البحث فیہا کاشفا عن حک الإسلام وفضائله »> ومبینا وجه 
كونه دين الفطرة الجامع بين مصالح الروح والجسد . ولكن غير المسلم قد ہین 
الدين الإسلامي إذا خالف هواه ورأيه بعض أحكامه »> قىتخذ ذلك وسلة 
للطعن فبه. أما المسلم فإنه ببحث عن الحقائق مم الأدب؛ فإن عرضت له شمة 
على حك إسلامي ثابت بزد'د محا ليزداد علا ٤‏ ولكنه بنسب القصور الى نةه 
لا الى دينه “ وحعل هذا قاعدة للبحث > إلى أن يتين له الحق . 


۰ £ الاية‎ ١ سورة فصلت رقم‎ (١( 
. ٠۸١۰ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ انار ج‎ (۲( 
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أله من ماح الإحا في (العطف) خاد الما اريف مز" 
سم الله الرحمن الرحم . فضبل الاستاذ الأوحد منشىء المنار المنير “ السد 
مد رشمد رضا »> شاد اله به منار الدن . السلام علىك ورحة الله ,ااا فة 
فإني سائل فضبلتك عن أمور أشكات علي مؤملا اسعاني بأجوبتما لا اني لا أرى 
e‏ اهل سوا؟ . 

س ١‏ - لاد! حمل الاستاد الإمام أذ التب في القىامة بالإعان وبالشائل 
من وراء الظہور على أخذها ينشاط وسرور او بضد دلك مع إمکان ا لحمل على 
الظاهر الذي تتنع مخالفته بلا دلبل ؟ واستبعاذ تصور وراء الظهر ما صوّْره به 
لا وجب رفض الظاهر .» فل لا تقال دأخذ الكافر کتاره دشاله من وراء ظېره 
حقىقة › ولا بزاد على على ذلك ؟ وحمل النشاط والسرور سد للأخذ بالىمين وضد 
ذلك e‏ ۰ 


تبح امحظورات . NS‏ « إنہا داء ولست بدواء » 


او کک ورد ., 


س ٣‏ - هل انر نجسة وما دلبل نجاستما ان قلم ما ؟ ف إني ل أرَ دلي 
شافاً بعد شدة الىحث : 


GEE‏ ماع ا لامي عن حدرت حرم ماع المعازف 


کار ا ا و 


. ۱۸٩ = ۱۸۱ ص‎ )۱۹۱:( ١۷ انار ج‎ (١( 


(۲) سورة اج رقم ٣‏ الاي ۸ . وردت « ما جعل الله ... » في النار . 


۲۹ ( م =4 ) 


وما رأيك في هذا التعلم؟ والحديث المشار إلبه ذكره في فتح البيان عن الببهةقي 
والخجا م وابن مردویه وسکت عله ٤‏ فهل فهل ذ کر ال کړ له فيد صحته ؟ 

ص ٩‏ - ما درجة حديث جار في خلقى التي ر المحمدي قبلالإ سہاء؟ فقد 
أذكر الشبخ عبد الءزز شاريش صحته مع ذکره في کنې جه کشرح الزج 
ا ا ا ا E aE‏ 

س ۷ = لم شرطتم على امفتي ذ كر دليل الح لامامي مع ان كثمراً من ادل 
يبصعب جداً تفهيمه إياها فالتكا ف به حرج شديد ؟ وإذا وسم العامي أث 
بى برواية المفتي فلم لا بسعه أن يى يانه أخذ فتواه من دلتل صحم ۴ فإ اذا 
نظرةا إلى احتال خط الال في أخذ الح ار فتواه ٤ا‏ لا يعم لزم أت ننظر إلى 
احتال كذبه ني الرواية او في تفهم مروبه » ولا أخالک ترتابون في صعوبة تفم 
المامي بعض الأدلة لمل بأن مأخذ الحكم قدیتر کب من حدن او أآحادیث 
أو هن سنة وقرآن “ وبحتاج تقربره إلى فطنة وإلام حمل علوم . 

هذه يا سيدي الاستاذ مسائل اشتدت حاجتنا إلى معرفة الحتق فما جداً 
فلجأتا إلبكم والأمل بتحق تحقرتى طلبنا ملء الدؤاد لا برحتم عضد الحتقى . 


۹۱< 
أخذ الكتب بلاعان والشمائل'" 


ج ١‏ - حمل الاستاد الإمام الآية في سورة الانشقاق على الكماية لأنه ات 
الذي يظېر به معنى الوعد والوعمد الذي وردت الآية في سساقه . والكناية لا 
تنافي الحقىقة ؛ فىدوز أن بكون المراد دو ما فسر ده الاي E‏ 
بالاعان وبالشائل مدودة إلى ما وراء الظمر بقع بلفعل e‏ الخةعةة 


. ۸۳-۱۸۲ )۱۹۱:( ۱۷ المنار ج‎ )١( 
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وحدها خبر جرد ليس فه ما في الكناية من الموعظة وبمان حسن حال من بأخذ 
کتابه بیهنه من قبل وجېه» وسوء حال من باخذ کتابه بشماله من وراء ظېره. 
وحمل كلام الله على أبلغ الوجوه العربمة وأظهرها انطباقا على مقاصد الق رآن هو 
الأولى بل المتعين »> وقد أتزل الل القرآن هدى وموعظة وعبرة وذكرى كاهو 
مبان ی عدة إبأت . نعم لاأ جوز ان بتكاف المفسر E‏ 
س الأسلوب العربي البلبغ للهروب من معنی متمادر لا بوافق ذوقه او رأيه. 
وقد عهد ني الاستعمال العربي البلي التعبير بالبمين وبالأخف باليمين عن النمن 
والنشاط والعناية » وبالتعبير بالشمال عن ضد ذلك من الشوم والكراهة . وسمت 
العرب اأيد الإمين البمنى > والشمال الشؤمى . وكانوا بتىمنون بالطير إذا مرت 
يمينا ويتشاء مون با إذا مرت مالا . فقول العرب أخذ فلاس كذا بىسنه او 
دشماله > قلا بريدون إلا الكناية “ فو من الكنايات المشهورة بينم > لأن إرادة 
الحقىقة قلما تتكون فما فائدة . وأما قول الماماء ان الأصل في الكلام الحقبقة ولا 
يصار إلى لجاز او الكناية إلا بدلبل وقرينة > فلا بريدون به ان .كل ما أمكن 
أن براد به الحققة حمل عاءما مطلقا > فإن من الكلام ما جزم سامعه عند 
سماعه انه مجاز او كناية مع إمکان إرادة المعنى الحققي . ثم ان تحديد الحقىقة 
في كل مواد الكل والتمبيز بينها وبين المجاز والكناية لاس من السهولة محسث 
a‏ “ ولعسره نکر بعض النقاد المحاز من أصله وعد الجاهير 
ثرا س ن المحازات حقائى > وخلاطت معاجم اللغة الحقبقة بالمجاز ولم يعن 
التديمل بينما إلا أفراد من الجهابذة كالزخشري في أساس البلاغة › ولاس هذا 
الما ۾ بالدي يتسم لبان دلك.. 


AY 
التداوي بالفر‎ 
ج ۲ -التداوي بالمر ن ظن نفعما شيء » والاضطرار إلى شرا شي.‎ 


(۱) المنارج ۱۷ (۱۹۱4) ص ۱۸٤-۱۸۴۳‏ . 
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آخر . فأما الاضطرار فإغا بعرض لبعض الأفراد في بعض الأحوال » وهو بيسح 
الحرم من طعام وشراب بنص قوله تمالى : « وقد فصل لک ما حرم علك إلا 
ما اضطررتم إلبه »"' . وبنفي الحرج والعسر وغير ذلك من الأدلة . وقد مثل 
الفقهاء له ي شرب المر يمن غص بلقمة فكاد مختنتى ولم جد ما يسيفها به سوى 
ا حمر . ومثله من دن من البرد وکاد اك ول يوجد ما يدفع به اهلاك برداً 
سوى جرعة او كوب من خمر > ومثله او أولى منه من إصابةء نوبة .ألم في قله 
کادت تقضي عله وقد عل او أخبر ه الطب بأنه لاجد مايدفع عنه الخطر 
« كونماك » فإننا نمع من الأطباء انه نتعين في بعض الأحان لملاج ما بعرض 
لا بكاد يكون شربا للخمر “ وإغا بۇخذ منه نقط قلباة لا تكر . وما 
التداوي المعتاد بالخمر لن يظن نفعما ‏ ولو جإخبار. الطبيب كنقوية المعدة او.الدم 
وتحو ذلك ما نسمعه من كثير من الناس > قمذا هو الذي كان الناس يفعلونه 
قبل الإسلام ونهى عنه الي لتر ونص الحديث الذي أشار إلنه السائل « انه 
لس بدواء ولکنه دأء ‏ رواه آحمد وملل وأبو داود والترمذي . و سه ان 
طارق بن سويد الجعفي سأل الني عن الخمر وكان بصنعما فناه.عنها > فقال إِعا 
أصنعہا للدراء . فقاله . وقوله « ولکله داء» هو الحتى وعلبه إجماع الأطباء › 
فإن المادة امسر ة من الخمر سم تتولد منه آمراض کثیرة عوت بها في كل عام 
ألوف كثيرة ٤‏ والسموم قد تدخل في تر كنب الادوية »> ولكين الذين نشربرن 
الخمر ولو بقصد التداوي ہا لا بلبشون أن بؤثر ف اعصاهم “مها فتصير 
٠‏ مطلوبة عندهم لذاتما “ أي لا مجرد التداري بها » فيتضررون إمما» فلا 
يغترن مسل بأمر أحد من الأطباء بالنداوي ا لمل ما يصفونما له عادة 
واله الموفقى . a.‏ ) 


(۱( سورة الانعام رقم ٩‏ الآية ۹۹ . « فصل ۾ و ردت « بين » ي المنار ٠‏ 
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۹۳ 
ا 


ج ۳ - ذهب جمور الفقہاء إلى نحاسة الر “ وروي عن رة شغ 
الإمام مالك القول بطمارتما » فأما نجاستها المعنوية فلا شك فما “ وأما النجاسة 
الحسبة فلا تصدق على الخمر لغة لأنها ليست فذرة » والنحس ما كان شديد 
القذارة > ولا قام علم! دلبل من الكتاب ولا من السنة . وقد شرحنا دلك ی 
المجلد الرابع من المنار""' . فليرجم إلبه السائل ان شاء . وقد جمعتنا الأيام 
بعد كتابة ما كتبناه فيذلك المجلد حماعة من أ كابر عاماء الأزهر في قطار خاص 
من قطارات سكة الحديد كان حملنا إلى بلرة « دبروط » بدعوة قطب اشا 
قرشي ٤‏ رجه اله » للاحتفال بتأسيده مجدا ومدرسة فيا »> فدار الكلام 
بيتنا في هذه المالة » فقال أحد علماء المالكىة انه بريد أن يبكتب رسالة مشت 
فيها مجاسة الخمر بالدليل فتكون ردا على المنار > قات له إذا جئت بدلل 
صحبح يقبله المنار وينشره في الأقطار » وإلا رد علنك ما تتكتب > وعكنك 
أن تذ كر الآن ما عندك من الدلل » قال « الإجاع » قلت : ل بنقله أحد 
بل نقلوا عن الإمام ربيعة التصريح بطمار ما » قال « آية المائدة » قلت : إرف 
لفظ « رجس » مول فيها على المر والميسر والانصاب والإزلام “ ول يقل أحد 
من المسامين بنجاسة الميسر والإنصاب والإزلام › فتعن ان کون الرحس هو 
المستقبح عقا وشرعا لضرره ؛“ والرجس بكون حسساً وهو ما يدرك بأحد 
الحواس > ويكون معنوياً وهو ما يعرف بالمقل والشرع مجتمعين او منفردن › 
قال تعالى : « وجهل الرجس على الذين لا بعقلون »""' . وقال : « وأما الدين 

(۱) انار ج ۱۷ (:۱۹۱) ص ١۸۰-۱۸٤‏ . 
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قي قلو م مرض فزادتهم رجا إلى رجسمم »"' . وقال : « فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان »""' . ولا عكن إرادة النجاسة الحسبة يشيء من ذلك . ولال 
بستطم الاستاذ المالكي أن بق دلبلا “سال أحد الحاضرين مفتي الديار المصرية 
- وكان يسمم المناظرة - عن رأيه في المسأالة . فقال التي : ما مذهب الاستاد؟ 
يعني كاتب هذا - قبل له شافمي . فقال لى : ما المعتمد عند الشافعة في اأسألة؟ 
قلت المسمد ان الجر نجسة . قال انتهى الأمر . قلت لا“ اتنا نحث في الدلنل 
على نجاسة المر لا في نص المذهب . فإن كان لديك دلبل فأذكره لنا . فل يأت 
بشيء . شم سكت الشبوخ وسكتنا. 


£< 
ماع اادف “` 


ج ۽ - قد شرحنا في الجزئين الأولين والثاني من المجلدالتاسم“' هذه المألة 
فذ كرتا أدلة جوزي السماع وأدلة حاظريه . وأقوى آدلة الحاظرين حديث 
البخاري الذي أشار إلبه السائل . إذ ل يصح قي الباب سواه . بل قال ابن 
حزم : لا يصح قي الباب حديث أبداً وكل ما فبه تموضوع . وبتسا أجوبة 
المحوزين عن هذا الحديث . نمنما : انه منقطع الإسناد فا بين البخاري . 
ومنہا: ان فى إسناده صدقة ابن خالد؛ وقد قالفه ڪيین معين: انه لس بشيء؛ 
والإمام أحمد: انه ليس يستةم . وعنما : انه مضطرب اتن والسند ما باه 
هنالك . ومنما : ان كلمة المعازف التى هي محل الاستدلال ليست عند آبي 
داوذ . ومنما : ان لفظة يستحلون ليست نصا ني التحرع ٤‏ فقد ذكر القاضي 


. ٠٠٠١ سورة التوبة رقم 4 الآية‎ )١( 
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أو بكر بن العربي ها معنسين؛ أحدها؛» ان المعنى : نعتقدون ان ذلك حلال . 
والثاني ان يكون ازآً عن الاسترسال والإكثار من ذلك . ومنا : ان لفظة 
المعازف محتلف في مدلو ها والاختلاف بوحب الاحتال المقط للاستدلال . 
ومنما : ان المعازف المنصوص علمما فه هي ما كانت مقترنة شرب الخمر کا 
يستفاد من بض روايات الحديث . ومنما : ان اراد بالمحديث يستحلون يموع 
ما ذ کر فیه لا کل واحد مما . وحبنئذ بستثنون المعازف بدلنل کون الدف 
والغناء منما جما بين الأدلة » إذ ثبت في الأحاديث التفى عليها ماع الني ع 
وإجازته ها . وإذا أراد السائل أن يقف على تفصيل هذه الوجوه والأجوية 

عنما > وملخص ما قاله المجوزون والمحرمون فى المألة فلير جم إلى الجحلد التاسع 
من المنار . 


والذي ظبر لي من يموع ما ورد في هذا الباب ومن كلام العلفاء الختلفين 
في المسألة » ان سعاع الغناء وآلات اللو ليست محرمة لذاتها مطلقا] » ولكن 
الإكثار منها مكروه ولو لم تبعث على معصبة › فإذا كانت مغرية بالفسق کا بقعم 
كرا عرفت لد الدرية . ولا كثر اللو والفستى من المهتونين المعازف 
وصارت أغانمم كلما غرامة خلافا لما كان عله الناس في‌القرون الآولى وصارت 
بذلك من دواعي السكر والعشى المؤدي للفستى - أكثر عاناء الدين من ذمها 
والتنفير منما والجزم بتحرعما. ا حرموا ابداء المرأة لما ظهر من زينتما و كثف 
وجمما و كفم ا خوف الفتنة » حتى منموا النساء الصلاة فى المساحد . وقالوا 
مثل ذلك ف‌الامرد الل الصورة. وحديث البخاري» أي المسئول عنه» أخار 
بالغيب عن حال هؤلاء الفساق » فلم يعد عن الفهم من قال انه ي تقح حال 
هؤلاء الفساق في جل أفعا هم . فرواية البخاري «ليكونن من أمتي قوم يستحاون 
الحر ( الحر بالكسر الفرج والمراد الزتا » وني لفظ الخز بمعجمتين . وهو فوع من 
الديماج وهذا من الأاضطراب في ٠تن‏ الحديث )"“ والحربر والخمر والمعازف » 


. الجاشة‎ . ١۸١ ص‎ )۱۹۱١( ۷ النار ج‎ )١( 
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ورواية بعض السنن « ليشرين ناس من أمتي افر يسمونما بغير اسمها يعزف على 
رۇوسېم بالمعازف والمغنىات › وق لفظ و تروح عام لقان وتغدو المعازف» 
فالحديث مروي بالمعنى ولذلك اختلفت ألفاظه . ولاشك ان ما بۇخذمن 
تعدد ألفاظه بدل على استقباح الذي ملم حموع فعل هؤلاء الفساق» ومنه عزف 
المغنبات هم على شربهم وفسقهم . فهو مثل حديث « صنفان من .أهل النار لإ 
أرما بعد : قوم معہم سباط كأذناب البقر يضربون عا الناس » ونساء كاسبات 
عاريات »› مائلات مىلات؛ على رؤوسمن كأسنمة البخت المائلة » لا بدخلن الِنة 
اة ر 2 وان ر غا وعدن ره کا وکا رواه جت وا 
قي صحنحه من حديث أبي هربرة . فأما الرجال الذين ‏ يضربون ااناس يسباط 
كأذناب البقر “ فم أعوان الحكام الذين ابتدعوا السباط التي تسمى الكرابمج 
وصارو! يعذبون الناس با . وأما الناء الموصوقات عا ذكر فہن مشاهدات في 
زماننا . ولم يفم المراد من وصفمن يما ذكر كشر من العلماء قبل وجودهن . 
وأنت تری من وصفہن انهن يضعن على رؤوسہن شينًا مرتفعا شبه سنام البخت 
من الإبل . وهذا محد ذاته مباح بالإجماع »> ولكنه مع سائر تلك النعوت ملل 
حال طائفة من الفواستى الفواتن اللواتي يضلان كثبر ا من الناس . 


<0 


تعلم النساء الكتابة ‏ 


ج ه لم يصح ني النهي عن تعايم النساء الكتابة شيء . ولدس کل ما برو یه 
ضعبف وبعضها موضوع . ومنها هذا الحدىث الدي دشر إلسه السائل وال 
تسکنوهن الغرف ولا تعاموهن الكتارة € رواه ي المستدرك من طرنی عسد 
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الوهاب بن الضحاك عن عائشة » وهو كذاب کا قال أبو حاتم > متروك کا قال 
النسائي» منكر الحديث کا قال الدارقطني. وقال الحافظ ان حجر في الأطراف 
بعد ذ کر تصحح الاک له : بل عبد الوهاب متروك » وقد تابعه مد بن ایرام 
الشامي عن شعبب بن اسحتى > وابراهم رماه ابن حبان بالوضم . وان حبان 
هو الذي روی حدیڅه هذا فی كناب الضعفاء ٠‏ وقال الدارقطني فره : کذاب . 
وأخرج ابن حبان فى الضعفاء أيضا عن ابن عباس مرفوعع) « لا تعاموا نساء 
الات ٤‏ وی ند جر ن نص وهر لگدیب کا قال الذهى.. وهه 
الروابات الواهة او الموضوعة معارضة بروايات صححة في مشر وعدة تعلبم 
النساء الكتابة . منما حديث الشةاء الي ا م الم مين الكتابة > 
وقال ها الذي مر مرة مازح « ألا تملنين هذه رقة النملة ee,‏ 
جد ا بسند رجاله رجال الصحبح »> إلا ابراهم بن مېدي 
لبغدادي المصصي »› وهو ثقة € قال ابن القم > ورواه النسائي والحاك 
ا . وقد صرح كثير من الملاء AUT‏ 
جواز تعلىم وتعلم النساء الكتابة > وقي الآدب المفرد للبخاري ان عانشة 
طلحة كانت في حجر عائشة آم NE OS‏ 
الأمصار وم دونما لمكانما منم المؤمنين فتأمرها أم الؤمنين بأن تجببهم على كتمهم 
وتشسسهم على هداياهم . وعلى هذا جرى الملمون فكان فسمم كثير من الكاتبات 
العالمات بالحديث والآدب والفنون . وهن يدخلن في عموم خطاب الشرع ي 
جيم أحكامه إلا ما خصص . ومن مقاصد الشرع اخراج الأمة من الأمية 
وتعليمما الكتاب والمحكة کا هو منصوص في كتاب الله تعالى . ” 


Toy 


4۹٦ 
حدذدنٹث جار ق أول إل‎ 


ج ٦‏ - تجدون الكلام على هذا الحديث وماق معناه من کون نبنا ل 
کان نیا وآدم بین الماء والطين وغيره في جلد المذار الثامن"' . ولاعبرة بکلام 
مل الشبخ عبد العزبز جاويش قي إنكار حديث ولا في إثباته »> فإذه ليس من 
عل الحديث في شيء » وهو جريء على القول في الدين بالهوى والرأي حتى انه 
انکر بعض أحادیث الصحبحین بغیر عل > فہو ینکر ما لا بوافق عقله ورأيه. 


4Y 
" المفتى للدل‎ 


ج ۷ - ليت ذ كرتم في السؤال عبارتنا التي استنبطح الؤال منها > فإننا 
لا نند كر مسألة الشرطية ولا ننكرها > وإنغا نذكر اننا كتينا مرارآً انه ينبغي 
للمعل والفتي قي الدين أن يبين للناس تصوص الكتاب والسنة فى ال)سائل لىعرفوا 
أصل دنهم “> ومن أبن أخذ ا لحك الذي لقنوه او أفتوابه . وهذاهو الواجب 
الذي أخذ على أهل الكتاب المد أن ييينوه للناس ولا بكتموه ٠‏ فإذا تعر او 
تعذر على بعضمم فم الاية او الحديث بعد بيانه بقدر الاستطاعة » خرج المفتي 
من تبعة الكتان . وأما المسائل التي لا نص فبها بعبنما ويتعذر على السائل قم 
مأخذها » كنعض مسائل المواريث التي يدخلما العول مثا “ فلا باس بارت 
الح فيما بدون ذكر مأخذه. . وأما تعويد الناس أخذ مسائل الدن بدورت 


. ١۸۷ النار ج ۱۷ (۱۹۱4) ص‎ )١( 
. ۸٦۹4 - ۸٩۰ المار ج ۸ (۱۹۰۰) ص‎ )*( 
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وصلما بأصلما من الكتاب والسنة ؛“ فمو قطع ليل اله ورسوله بين المؤمنين “ 
وهو الذي فتح للباطنبة وغيرهم من المضللمن ؛ باب اضلال الم لسن . إذ صارت 
العامة تقل كل ما بقال اانه من الدين . فمذا سنب ما رأيتموه وسمتموة 
اشتراطا ؛ ولولا ضتى الوقت لراجمنا ما تشيرون اله من مظانه وأجبناعنه 
بمسنه » والخطب سهل إن شاء اله تعال . 


۸ 

)٩( 

حدٹثٹ صحفة على کرم الله وحهه ۰ 

من صاحب الامضاء بعصر عمد ترفتى صدق : 

سبدي الاستاذ الفاضل والملامة الكبير صاحب النار الأغر . السلام عللك 
ورحمة الله وبركاته . وبعد٤‏ فار جوک شرح حدیت علي الدي نقلتموه ي 
( ص ٤۸۳‏ م ٠١‏ ) من المنار "' وقوله فه « وماي هذه الصحفة “٤‏ العقل؛. 
وفكاك الأسير؛ ولا يقتل مسلم بكافر» فما الذي تعرفه عن هذه الصحبةة؟ وأين 
هي ولاذا أهملما المسامون ؟ وهل ما فما متفتى عله ي جيم المذاهب ؟ وإن 
م یکن متفقا عليه فل ذاك ؟ ولاذا مر لر بکتابتہا مع آنه ہی عن كتابة 
شيء عنه غر القرآن ؟ ومتی أمر بکتابتہا ؟ ومن كتبها ؟ وأبن ؟ و کف لا 
بقتل السلم بالكافر . فالرجاء الاجابة الشافة عن كل هذه الاسئلة كمادتكم 


ج - الحديث رواه الجاعة أحمد والشخان وأصحاب النن بالففاظ 
متقاربة . ما البخاري فقد روى الحديث عن أي جحفة في كتاب العلم بلفظ 

. ۴٤١ - ۴۴١ النار ج ۱۷ (۱۹۱4) ص‎ )١( 
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قات لعلي : هل عند کم کتاب ؟ قال : لا الا كتاب اله ٠‏ أو فيم أعطبه رجل 
مسلم > أو ما في هذه الصحفة . فلت : وإماريي هذه الصحفة ؟ قال : العقل 
وفكاك الاسر ولا يقتل مسلم بكافر . ورواية الكشم ہني و وار لا 
بقتل » الخ . 


وفي باب: فكاك الاسير من كتاب الجاد» بلةظ: قلت لمي هل عندك شيء 
من الوحي الا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والدذي فلتى الحة > وبرأً النسمة › ما 
عله “ الا فما يعطبه الله رجلا في القرأن؛ وما في هذه الصحفة . قلت : وما 
في هذه الصحبفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وان لا بقتل مسلم بكافر . 


وي باب: الديات› بلةظ : سأالت علبا رضي الله عنه: هل عندك شيءما ليس 
ي القرآن ؟ - وقال ابن عبينة مرة : ما ليس عند الناس - فقال : والذي فلق 
الحبة وبرأً النسمة» ما عندة الاما ني القرآن › الا فا يعطى رجل في كتابه وما 
ي هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحبفة ؟ قال : المقل وفكاك 
الأسير الخ . 


ورواه تي باب : حرم المدينة من كتاب الج » عن ابراهم التبمي عن ابه 
بافظ : عن على » رضي الله عنه › قال : ما عندتا شيء الا كتاب الله > وهذه 
الصحبفة عن الني بتر > « المدينة حرم ما بين عاثر الى كذا من أحدث فيها 
حدثا > أو آوى محدثا فع لبه لعنة الله واللائكة والناس أجعين » لا يقال 
منه صرف ولا عدل ( وقال ) ذمة المسامين واحدة > فمن اخقر مسلماً فعلىه 
لعنة الله والملائكة وللناس أجمعين > لا يقل منه صرف ولا عدل > ومن تولى 
بغر اذرن مواله فعلسه لعنة الله والملائكة والناس أجعين؛ لا بقل منه صرف 
ولا عدل » 


و باب: دمة المسامين؛ من كتاب الجزية“ بلفظ «خطبنا على فقال: : ما عندنا 
كتاب نقرأه الا كتاب الله وما قى هذه الصحمفة . قالوا وما فى هذه الصحفة؟ 


° 


فقال فيم ا الجراحات واسنان الابل “ والمدينة حرام ما بين عير الى كذا» 
فمن أ حدث فما حدٹا أو آوی فما محدثا فعملسه لمنة الله والملائكة والناس 
أجمین » لا يقبل منه صرف.ولا عدل : ومتی تول غير موالبه فعلسه مثل 
ذلك. ودمة المسلمين واحدة a SE‏ 


وق باب: إعم من عاهد ثم غدر؛ بافظ : عن على قال: ما کنڊنا عن اني ب 
الا القرآن وما فى هذه الصحفة . قال النى سبال AR‏ 
كذا ؛ فمن أحدث حدثا أو | FTE‏ 
لا يقبل مله عدل ولا صرف . وذمة المسلمين واحدذدة بسعى ا2 
ادنام “ فمن اخفر ماما فعلبه لعنة الله والملائكة والناس اججمين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل ؛ ومن والى قوم بغير اذن موالبه فعلنه لعنة الله واللائكة 
وااناس آجمعين لا قىل منه صرف ولا عدل » . 


وني باب: إثم من تهرأً من موالبه » بلفظ : ما عندتا كتاب نةرۇه الا كتاب ال 
غير هذه الصحفة ( قال ) فأخرجما غاذا فما اشاء من الجراحات واسنارى 
لابل( قال ) وفيا المدينة حرام الخ ( وذكر مألة الولاء فمسألة الذمة 
بثل ما ققدم ( 

تباب :. كراهة التعمتى والتنازع والفاو قي الدين» من كتابالاعتصامءبلفظ : 
خطبنا علي علن مع من اجر" فقال رال ما عندي من کتاب قرا الا کتاباٹ 
r‏ “> فنشرها فادا فما اسنان الابل “ وادا فما المدينة حرم 
من عر الى ذا ٤‏ فمن احدث فيا جدتًاً فعليه لعنة الله - . . واذا فيه : 
ذمة المسليين اعت س اام ین اغف ما فة .. واذا قا : من 


والی قوما بغر اذن موالہه فعلىه ا ( الا انه قال ) : لا بقل الله منه صرفاً 
ولا عدلا ۰ 
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وروايات مسلم وأصحاب السنن يعلى روايات اللخاري › وصرح ملم 
بحدي المدينة وها عير وتور (جبلان ) قال الحافظ في فتحالباري في الكلام عى 
حديث علي من طربى ابراهم التيمي عن ابه : 


د وسبب قول علي هذا يظہر ما أخرجه أحمد من طربق قتادة عن أبى ٠‏ 
حسان الاعرج أن علا کان يأمر بالامر فىقال له « فعلناه » فقول :صد الله 
ورسوله فقال له الأشتر : إن هذا الذي تقول أهو شيء عهده الك رسول الله 
بتر ؟ فقال ما عہد إل" شيا خاصة دون الناس الا شيا معته فهو فى صحفة 
تي قراب سيغيي. فلم بزالوا به حتى اخرج الصحفة فاذا فيا فذ كر الحديث- 
وزادفه « المۇمنون تتکافاً دماؤهم > ویسعی بذ متمم أدتاهم “ وهم يد على من 
سوام .آلا لا بقتل ممن بکافر» ولا ذو عهد ني عہده. (وقال فىه): ان ابراهم 
حرم مكة واني حرم المدينة ما بين حر تما وحماها كله > لا ختلى خلاها ولا 
بنفر صيدها > ولا تلتقط لقطتما »> ولا يقطع مما شجرة > الا ان يعلف رجل 
بعيره > ولا حمل فبها السلاح لقتال » والباقي نحوه . وذ كر في موضع آخر أن 
مبب سوال علي زعم بمضېم ان الني خصه بشيء دو ن‌رالناس . : 


وقل ي الكلام على حديثه في باب: إم من برأ من غير مواليه : : وکان فپا 
ضا ما مضی ی الخەس من حديث عمد بن الحنفية ان أباه علي ا 
ارسله الى عجان بصحفة فها فرائض الصدقة ٤‏ فان ړو‌اية طاری بن شاب عن 
علي في نحو حديث الباب عند أحد أنه كان في صحبفته فرابْض الصدقة . 


وقال الحافظ : ان الصحفة كانت مشتملة على كل ما وأرد. أي فكان يذ كر 
کل راو منہا شا > إما لاقتضاء ال حال ذ كره دون غيره ۴ وإمالان بعضمم ل 
محفظ کل ما فرها او لړ دسمعه . ولا شك انم نقلوا ما نقلوه: بالمهنى دون التزام 
اللفظ كله » ولذلك وقم الخلاف في ألفاظب > ولإيقل الرواة أنه 
قرأها علبهم برمتما فحفظوها أو كتبوها عنه »> بل تدل ألفاظمم 


۲ 


على اذه کان بذ کر م م فما او بعضه من حفظ. ۰۰ ومن قرأها هم کلم او بعضہا ل 
بکتبوها بل حدئو! عا حفظو ا ومنه ما هو من لظ الرسول ر “ ومنه ما هو 
ا حمال للمەنی كقر ل «العةلل وفكاك الأسير» فان !) اراد بالعةل ديةالقتل “و مىت عةلاً 
لآن الأصل ف مہا ان تکون إبلا تعتل اي تربط اله قل ي فناء دار الول ر 
عصبته الم حقين ها وقوله «اسنان الابل» في بض الروايات ممناه ما بشترط 
في اسنان إبل الدية او الصدقة . وفكل الأسير ما يفك به من الأسر من فداء او 
فال . ففي الصحيفة بيان ذلك › لا لفظ « المقل > وفكاك الاسر Ee‏ 
الابلء. و جمله القول اننا لا نعلم ان احداً كتيب ع. فار المۇمنين ما کان ي 
ت اس ت را ھر کیا الني لر ال ى روا 
فتادة عن ابي حان انه مم شيا فکشه . 


وأما كت ابة الصحفة مم ما ورد من النهي عن كتابة سيء عن النى لر “ 
غر القرآن › قال فمه ان النهي عن الكتابة معارض پالامر با كحديت «ا كرا 
لابي شاه » وغيره ؛ والكتابة لأهل النمن » وكتاب الصدقات الذي کته ابو 
بکر ګر ٤‏ رضي اله عنه “ الى انس لا وجېه الى البحرين اي عامل على الصدق_ة 
فاه قال فيه «ان هذه فريضة ‏ وي رواية فرائض - الصدقة التي فرض رسول 
اله ٤‏ رر “ على المسلمين والتى أمر اله ا رسوله » الخ رواه الشافعي واحم_د 
والبخارې,وابو داود والنسائي وعرهم وروی او داود والترمذي وان ن ماه 
عن الزهري عن سام بن عبد الله بن عر بن الحطاب » رضي ال عنه » قال 
کنر سول ا پل ٤‏ کتاب ب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حت قبض فقرنهيسفه. 
سل به ابر یک حق قیضش» نم عل ب به تمر حى فص الخ هذا لفظ ابي داود م 
ينه بنحوجديث أنس مختصرآً ولم يذ كر الزهري البقر ولي رواية عن ونيس ن 
e‏ له سه کب رسول اٿ ق ۽ الني كنيهي الدقة 
فوعیتہا عل وها ء 4 ذکر ان عر بن عبد الدزیز اتخپ وقد تفرد را 


۳ 


هذا الحديث سيان بن حين وهو من رجال مسل الا أنه ضعيف فيا برو يه عن 
الزهأري خاصة “ وتابعه سلمان بن كثير من رجال الصححان . وق رواية ابي 
داود لحدیث انس ان الكتاب ب کان عله ختم رسول اش ر ٤‏ وخر ذلك ما 
ورد قي الكتابة 


ا E:‏ ومنهم من بجعل أحد النصين مطلقا 

والآخر مقداً « کتقمسد کون الكتابة عنه لاماسغ نصا والتعمد بلافظما عه 

کالقرآن › لئلا بشت : ا > فيمتنع التناق بيذهيا نند . وفد سبق 
للمناز الىحث في دلك کا يمل السائل . 


وأ e‏ هل هو متةتی عليه ام لا ؟ 
فجوابه أن العلماء بتفقوا على العمل ما ٤‏ فمنمم من ل جوم اة كة ٠‏ 
ES‏ بالکافر كالحنةىة . ومن خالف من العلماء شا 
ما في الصحيفة فله من الدليل الممارض له ما ل E‏ ا 
باقرار الذي “ لر ٤‏ لن صاد النغر ( طائر ار النقار كالعصفور 4 عل چواز 
صد المدينة » على ان تلك واقمة حال مجهول ارخا › وکاحتجاجهم علي تيل 
ا لمؤغن بالكافر بان الني “ا > قتل مباما بعاد وقال اتا کر ممن وى 
بذمثه » رواه البسمةيي من حديث عبد الر حن الباماني مرسلاً وهو ضعبف . 
وبقوله قي بءض روابات حديث الصحيفه وقي .أحاديث أخرى « لا يقتل مسل 
بکافر ولا ذو عېد ني عهده » الوا معناء اآنانست لمطفه على منم قتل المؤمن 
بالکافر - : ولا دقتل معاهد خال کونه في عهده ل. بنقضه بكافر . وحنل 
يكون المراد بالكافر الحربي > :أي من كان عاري] هين بالفعل أو بالةوة بأن 
ل يكن بينه وبينهم عهد ولا ذمة . لان المماهد والذمي لا يقتل بالحربي اججاعا > 
وبعموم ادلة القصاص »> وليس هذا محل تحربر هذاالبحث ؛ وانك جحد حر بر 
الادلة فيه من غير تصعب ني فتح الباري ونيل الاوطار ٠‏ : 
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فمن صح عنده قل المسلل بالكافر فله ان يعده من عجائب مبالغة الاسلام 
في العدل والمساواة» ومن صح عنده خلافه فلا براه بدعا في أعال الأءم الفاتحة »> 
والزمن زمن الاحكام العرفبة او العسكرية “ بل ترى الافراج لا يقبلون او 
بكونوا مساوبن لأمم الشرق وال جنوب في الدماء» لا في البلاد التي يفتحونما فتحاً 
حربا ولا سلما ولا في البلاد اتی بكونون فما نزلاء معاهدين كالضوف . أما 
أحکامہم العرفة فحسنك فوذجا من ما جری في ( دنشواي ) من هذه البلاد 
من زي جلود بءض المصربين بالضرب الميرح بالسباط دات العقد “ م سنقمم 
وصليمم على أعين الناس من رجال ونساء وأطفال من أهلهم وغيبر أهلم “ لأنهم 
تجر ؤا على بعض عسكر الانكليز الذبن صادوا امهم عن ببادرهم بالمقاوم_ة 
والضرب المعتاد الذي لا يقصد به القتل “ ولا بقتل مثله . هذا وقد اشتمر 
الانكليز بأمم أعدل الأوروبمين وأقرم الى الرحة . وحجة الافرنج في بيز 
أىفسمم على الشرقبان انم أرقی منہم عدلاً وفضلة؛ وهكذا كان المسلمون فوق 
جع الأمم دلا وفضبلة بشهادة جميع مؤرخي الأمم . وما ذكرت السائل 
مالة الأحكام العرفية ويمذا الشاهد منما “ وبا يعاملنا به الأفرنج في بلادتا ٠‏ 
لمحاج به من مجادل فى أمثال هذه المسائل من الخالفين أو متفرتحة الم لمن › 
حجوبين بنظريات الحقوق عن سيرة العام العملى . ومن لم يسدل على نظره هذا 
الحجاب يقول كا قال غوستاف لوبون المحكى الفرنسي « ما عرف التاريخ فاتحاً 
أعدل ولا أرحم من العرب » وكذا سائر المسلمين كانوا فى فتوحاتيم أعدل 


fF 
. وارحم من عبرم وان کانوا دون العرب‎ 


۹< 
ديل منع الحائض من الصلاة وحكمته ٠‏ 


قاو الامضاء في ( همها - شرقة ) الد كتور عمده ابراهے 
سيدي الاستاذ الرشبد المرشد . السلام علبكم ورحة الله. وبعد فقد قرأت 
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مباحشكم الرائقة الحكىمة في موضوع الوضوء والطمارة فى لمار فأعجتنى حدآ 
الجزاء . وانني لمناسبة هذا المقام لدؤال عندي قدي أنتهز هذه الفرصة لأبديه“ 
عسى أن تتكرموا بالجواب على طربقتكم العصرية فأقول : هل قوط فريفة 
الصلاة عن المرأة وهي حائض أو في نفاس من الأشياء الحمع لبها بين ميم 
تہ ای ہی عن الماع في ابض › فکان من باب أولى أن نى عن الصلاة في مثل 
هذه الحالة لو کان أراد سبحانه وتعالی أن بکون النہی لکل زمان ومکار › 
اليه سببلاً »""' ومسوغات عدم الصام أو بالأحرى ما عنم الصام بقوله تعالى 
« ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »""' . 

م تذ كر موانم للصلاة مطلةا و إا ذ كرت أع. ل بؤتى ما قبل الشروع فسا“ 
الصلاة › فکىف بکون دم الحىض وهو دلك الدم الذي تغذی منه اجنین في 
بطن أمه مانعا من الصلاة ؟ فان صح ان يقال انه نجس؛ يصح ان بقل ان جسم 


العل الحديث ل بثبت أن في دم الححض عناصر خبيثة في ذاتها بل أثيت أن 
الاتبان أثناء وجوده ضار جداً بارأ » لن أعضاءها التناسلىة تكون في حالة 
احتقان والاوعبة الدموية فما تكون متمددة > فيسمل حصول نزيف ببب 
حر كة عة “> ها سمل خا دخول مکروبات الأمراض > فتحدث التہايات 
موضعدة وغبرها قد تذهب اة المرأة أو تورثما العم الدائم مع الآ لام الشديدة؛ 


. ٩ہ سورة آل تمران رقم ۳ الآية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرة رقم ۴ الآية‎ )( 


۹٦ 


ولاسيا عند مجيء البض في كل شير . والرجل لا خاو أيضاً من الضرر ققد 
يدخل بءض السائل من الحيض في مجرى البول من القضيب فبحدث التمابا بشبه 
السلانس 


وهدا کله بنطہی على قوله عز وحل: « ويسألونك عن المحىض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في امحىض ولا تقر وهن حتى بطہرن فاذا تطہرن فأتوهن ممن 
حيث أمر كم الل ان الله بحب التوابين وبحب المتطمرين > . 


فأين هذا من نمي الحائض عن الصلاة وهي عاد الدين ؟ ومشلہا في طہارة 
راح کل الاء ي پار الاجام٤‏ عى ان رگاجا من قيا ور گوع و مجو 
لا تضر الحائض غالا »> وان خف منما الضرر فسمكن أن تونى بشكل خال من 
كل مضرة . ولبكن أخذ ذلك من قوله تعالى : « حافظوا على الصاوات والصلاء 
الوسطی وقوموا لله قانتین » فان خفتم فرجالً او ر كاتا فاذا أمنتم فاد کروا 


اللہ کا علمکم ما لم تکونوا تعلمون » ٩‏ . 


ا لحض لا كن اعتماره الا را شهريا من أخف الأمرض فلم تمر المرأة 
بالصلاة ني أشد الا مراض وأ كثرها أذى ها ولغيرها وتنهى عنما في الحبض الذي 
لا ينهى عن القمام باكثر أعاطما البومة ؟ ف) رأیکم دام فضلکم ؟ 

الملستفيد من علمكم والمستضيء ينار كم . 


ج - نقل الفاظ إجماع المامين على ان الحائض لا شرع ها الصلاة ولا 
الصيام “ وانها تقضي الصبام دون الصلاة . إلا انم نقلوا ان سمرة بن جندب من 
الصحابة رضي الله عنه » كان يةول بطالبة المرأة بقضاء الصلاة أدضا » فأنكرت 
غل م الزخت ا ب ری اف عا ونقلوا أبضا مثل ذلك عن بعض 


. ٠۲۲ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 


(۲) سورة القرة رقم ۲ الآبة ۲۳۸ ۳۹٩‏ , 
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الخوارج > ولم يعتدوا به ولا رأوه خلا بالاجماع . وأما خالفة سمرة في تخرق 
الأجاع > وظاهر كلامم انه رجم إلى قول أم سلمة > لأن أمهات المؤمنين هن 
القدوة فيا بروينه من هذه الأحكام المت لقة بالنساء “ إذ لا جوز ان يوجب الله على 
النساء قضاء الصلاة ولا يأمرهن به النى طلز › بل لاوز مله السكوت عن 
ذلك او إقرارهن عله . وقد جمل العاماء ححة الإجماع على ذلك ما ورد فه 


من الحدنث 


وعكن ان يستنبط الدلمل من القرآن على منم المائض من الصلاة »> فإنه 
تعالى فد ترط الطمارة للصلاة » والطہارة متعذرة على الحائض مع استمرار 
سییم| وهو تزول الدم . أما الطهارة المشترطة للصلاة إحماعا فيي الوضوء من 
الحدث الأصفر والفسل من الحدث الأ كبر ٠‏ وأما المشترطة عند الا كثرين فقط 
فطمارة الندن والثوب والمكان . وقد صرح القرآن في آبتي الوضوء والتبمم بان 
طمارة الجنب الغسل ٠‏ والحائض ملحةة بالجنب لأن جدثما كحدثه ني تأثره فى 
الروح والجسد ؛ كلاهما محدث في الجسد ضربا من الضعف رالفتور بزيله تم 
البدن بالماء ا بذناه في حكة الوضوء والغسل ؛ وكلاها يضعف الروحانة . وقد 
ثبت في السنة والإجماع القولي والعم لي المتواترين ان المراد بقوله تعالى في بان 
طہارة الحىض « فإذا تطمرن » فإذا اغتسلن ء فطمارتهن الغسل بالكتاب وال:ة 
والإجاع؛ وهي متعذرة مع وجود سماو إغا تحب بزواله“ فإذا تعذرت الطمارة 
تعذرت‌الصلاة شرعاًلا نها مشرو طة ما . وتتعذر عليها الطمارة من الخبث كاتنعذر 
علا الطہارة من الحدث»› فن الدم نجس شرعا وعرغا لان مستقذر حدا باتفا 
الطباع السليمة من كل الأمم : N PEAS‏ 

په ٤‏ ج لا یازم ان کون الات الدي يتغذى بالعذرة والروث وعبر اهن 
الأقذار نجا > فالنجاسة في د والعر ف ل نى غل ور اغد الطب ٤‏ ۴ 
جميع أدباء البشر بل جميع طبة هم تستقذر الملطخ بالدم وتعاف چإلسته 
ومواکلته ومصاحته ٤“‏ وات ل يضرم ذلك الد بافساد صحتېم علبہم ٤‏ وخروج 


FIA 


N a n 


صار قفرا ول يمد غذاء للأجنة . 


وقد عل مسا تقدم أن ما ثبت فى السنة العملة والإجاع من سقوط الصلاة 
عن الحائض له مأخذ ما من القرآن » والقرآن ل يبان أحكام الصلاة التفصلمة 
بل تر كه لسان الذي بر الذي خاطبه بقوله : « وأنزلنا اليك الذ كر لتبين 
للناس ما نزل المم »' . إذ يشمل هذا بيان الذ كر المنزل وتبليغه “ وببااثت 
المجمل منه “> وما ستنط من دقائى تعميره وأسالسة “ كاستنباط الني عل 
رو ا کل وارب ى أزان المي راف عن قرفال « راو انرو 
ولا تسرفوا ٠»‏ بحعل الإسراف في لزوم الشيء ومتعلقاته كالإسراف فبه نفسه» 
واستنباطه تحرع الحم بين المرأةوعتها او خالتما من تحرم الله المع بين الأختين» 
لاتحاد العلة “ واطراد الحكة . 


ولل نذكر في سباتق هذا الاستدلال ما عله السواد الأعظم من المامين من 
تحرم قراءة القرآن على الجنب والحائض » وااقرآن ر كن من أركان الصلاة لا 
تقام بدونه » لأنه وقع فيه خلاف ما . وهذا مأخذ من القرآن وان ل يكن نصاً 
فه “ وهو قوله تعالى : « لا عه إلا المطهرون ب" 

وجملة القول ان الصلاة أ كمل العبادات إذا ل تصح مع الجنابة فلا تصح مع 


الحىض بالأولى “ وكلا السائاين فما من أسباب النسل . والحىض مرض قد تضر 
معه الصلاة ا قلتم » والفرق بينه وبين سائر الأمراض الى تسةط ممما الصلاة › 


()۱( سورة النحل رقم ١١‏ الاأية >٤‏ . 
(۲) سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٠١‏ . 


۷۹ سورة الروهة رقم ٦ه الأبة‎ (r) 


۲۹ 


انه طبمعي دائم وسائر الأمراض ليست كذلك > وهي خلاف الأصل ومقتضى 
ااطبيعة المعندلة . وإذ! أسقطما الشرع عن المرأة تخففا علما »> فإن ها من 
المبادة المز كبة لاروح ما لا بشترط فه ما بشترط فما؛ وهو ذكر الله ءز وحل ٠‏ 
بالقلب واللسان والتفكر في خلق السموات والأرض : « ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر > ولذ كر الله أ كبر ٠»‏ . 


-CE., 
تلقن الت"‎ 

من صاحب الإمضاء ٤‏ ( کانتن ‏ حاره ( الحاج موسى عبد الصمد 

حضرة إمام المرشدين > وقدوة العلماء المصلحين > من بتلقى ؤال كل سائل 
ملهوف بالقبول والرضا . الاستاد العلامة مرشد الأمة ورشدها سدي هد 
رشبد رضا . آبقاه الله لمسلین یداوي کل مرض کان عارضا آمین . 

السلام عليك ورحة الل وبركاته . رجو من فضللك إجابة السؤال الآ تي على 
صفحات المنار الأغر. ما قول سمدي فبا شاع في تاحستنا الجاوية من قراءة التلقين 
وجه »"' ٠‏ الخ . بعد تام الدفن . وهو مشتمل على آيات قرآنىة عل خلاف 
اساب نزو هما ٤‏ ومعان غير متناسبة > وبعضهم زاد على ما في البرماوي زيادات 
كثبرة ومناسبات لا تلبق بالحال « كقل متاع الدنبا قلبل » الخ . وهي متعلقة 
بالإحماء لا بالأموات » فهل هو عى هذا النظم مأثور آم لا ؟ قإن قلتم تعم انه 
مأثور أو انه جموح سن متفرقات مأثورة »> فأرجو من سعة علمك وكرم 

(۱( سورة المنكبوت رقم ۹ الآبة هع . 


. ء١١‎ - ٤١۳ ص‎ )۱۹۱٤( ١۷ للخار ج‎ )٣( 
. ۸۸ سررة القصص رقم ۸ الاية‎ (*) 
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إنسانيتك ان تشرحوه لنا شرسا وافناً حتى لا تخفى معاننه على أمثالنا من 
القاصرين . وان قلتم لا » فقد اشكل علمنا ان البرماوي يقول : ودسن تلقىنه 
بعد الدفن وتسوية القبر » فيجلس عند رأسه أنسان ويقول > يسم الله الرحمن 
الرحم كل شيء هالك الا وجه الخح؛ والبرماوي من عاماء المسامين فكيف يسوغ 
له أن يقول بالسنية مالم برد عن الني لتر » رالعاماء هم ادلاء الأمة ومرشدوم إلى 
سنة یمم یھ ؟ فکیف برشدون با لم برشدم نڊیہم ر ٤‏ وخترعونه بعقلمم 
ورآےم ؟ و كف جوز لنا أن نلقن موتا با م برد عن نبنا لر ومبنى التلقين 
على التعبد لا جال المرأي فيه ؟ أفيدوة بيان شاف) لاتا قليلو الاطلاع › فاتا ل 
تجد سجماته ني الآيات القرآنبة ولا في الأحاديث النبوية والسلام . 


ج - ما ذكره البرماوي لاس بسنة ؛ ولم برد فيه حديث بثبت السنىة ولا 
الاستحباب؛ بل ل برد ق التلقين حديث صحىح ولا حسن؛ وانما ورد فبه حددث 
واحد ضعبف ل خرجه أصحاب الصحاح ولا الدنن» بل رواة الضعاف والمنا كر 
والموضوعات وغيرها لأجل تدوينها »> على أن الاعتاد ني مسألة الاحتجاج على 
أسانىدها ومتونما » وقد اختلفت ألفاظهم فبه بعض الإختلاف > وهو حديث 
أي أمامة رضي الل عنه . رواه ابن عا كر وابن النجار وااطبراني والديلي › 
وهاك رواباتم مرموزاً فرها الم ٤‏ من سان الأقوال > من كنز العال “ وهي 
ثلاث : 


١‏ - « اذا مات الرجل فدفنتموه فلىقم أحدك عند رأسه فلىقل : با فلان 
ابن فلانة ! قإنه سيمع > قلىقل با فلان ابن فلانة ! فانه سيستوي قاعداً ٤‏ 
فلق ا فلان ابن فلانة ! فانه سىةول له ارشدني رحمك اله » فلىقل : اذكر ما 
خرجت عله من الدذما شمادة ان لا إله إلا الله وإن مدآ عبده ورسوله »> وأن 
الساعة آتبة لا ريب فبها ؛ وأن الله ييعث من فى القبور . وإن منكراً ونكراً 
عند ذلك كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول : قم ما تصنعم عند ر جل لقن 
حجته ؟ فیکون الله حجيجها دونه .( ابن عساكر عن أبى أمامة ) . 


1۱ 


٣‏ - ادا مات احد من اخوانك فنثرتم علبه التراب فلةم رجل منك عند 
رأسه ثم لبقل يا فلان ابن فلانة قانه يسمع ولكن لا مجنب . م لىقل با فلاس 
أبن فلانة “ فانه يستوي جال) ؛› ثم لىقل يا فلان ابن فلانة فانه يقول أرشدا 
رحمك اث ؛ ولکن لاتشعرون . ثم لىقل اذ کر ما خرجت علنة من الدن_) - 
ان لا إله إلا الله وآن مدآ عنده ورسوله »> وانك رضت باله ریا ومخمد تیا 
وبالإسلام دي) وبالقرآن إماما . فانه اذا فمل ذلك أخذ منكر ونكير أحدها 
پيد صاحبه م دتمول له : اخرج بنامن غند هذا › ما تصنع به فقد لقن ححته ؟ 
ولکن الله عز وجل حجته دونم . قال رجل با رسول الل فان ل عرف أآمه ؟ 
قال انسبه إلى حواء ( طب . كر » الديمي . عن أبي أمامة ) 


۳ - « يا أا أمامة : ألا ادلك على كات هي خير للمست من الدنبا وما فما 
وما غابت عليه الشمس وطلعت ؟ اذا مات أخوك اومن وفرغتم من دفنه قلقم 
أحدك عند قبره ثم لبقل يا فلان اين فلانة > والذي نفس عمد بده انه ليستوي 
قاعداً » ثم لبقولن يا فلان ابن فلانة : فىقول ارشدني إلى ما عنداك برحمتك ه 
(لمن يذكر النداء قي هذه الروادة الامرتين “ ولعله الاف_ة من النساح)' 
فاقل اذ كر ما خرجت عله من الدنىا . شهادة ان لا إله اله وان مدا رسول 
الله »> وقد کنت رضت ڊالله ربا وبالاسلام دینا و محمد نیا › فقوم منکر 
فیأخذ بيد نکر فقول قم بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ؟ ویکوت 
الله حجبجم) دونه . قیل : ان کنت لا احفظ اسم امه ؟ قال فانسبه الى حواء 
( ابن النجار عن أي أا ( . 


وا سنن الافعال معزوا الى ابن عسا كر هذا اللفظ : عن سعد 
الآموي قال:شہدت أب أمامة وهو في التزع فقال لي: يا سعد إذا أنا مت فافعاوا 
بي )ا أمرنا رسول اله لر قال لنا رسول الله نرد إذا مات احد من إخوانكم 
فسويتم عليه التراب » الخ ما تقدم . 


)١(‏ النار ج ٠۱۹١٤ ( ١۷‏ ص ١١١‏ .الاشة. 


\۲Y۲ 


فانت تری أنه لس فی شىء من أافاظ هذا الحدنث شىء من تلك الآبات › 
ولا تلكالسجعات » وهذا سكت يعض الفقاء عن مسألة التلةين»؛ وقال بعضهم 
باستحبابه بناء على تساهلهم في العمل بالحديث الضمبف ني فضائل الأعمال › وقد 
أدخل هذا التاهل بدعا كثيرة في الإسلام » كا حققه الإمام الشاطي في 
بعد الصلاة من الماعة مم الإمام . حتى الأدعبة والاذ كار المأثورة عه عليه 
الصلاة والسلام > إن ماثيت عمله على الانفراد “ لا محوز فه التزام الاجاع ( 
والمدققون من الفقماء ل بزيدوا على ما ررد في حديث أي أمامة . 


قال النووي : هذا التلقين استحبه جاعات من أصحابنا ؛ منم القاضي 
حسين وصاحب التتمة والش.خ نصر المقدسي ني كتابه التهذيب وغبرهم . ونقل 
القاضي حسين عن الأصحاب مطلة) . والمديث الوارد ف ضهعنف > ولكن 
أحاديث الفضائل يتسامح فيما عند أهل العم من الحدثين وغيرهم . وقد اعتضد 
هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحبحة كحديث « اسألوا الل له التشيت› 
ووصة مرو بن العاص | ه. المراد منه . 


أقول إن حديث الدعاء لمت بالتثبيت لا يعضد شرعبة التلقين الت براد ا 
منع السؤال الذي ثبت الدعاء باأشبيت لأجله ورجاء السداد فيه > ولو كار 
التلقين حول دون السؤال »“ لكان تلقبنه خيرآً من الدعاء له . وكذلك وصة 
عمرو لا تعضده › فإنه أوصی بان بقموا عند قبره قدر ما لحر جزور ونفرق 
مہا » لأجل أن يستأنس ہم › يعني ان روحه تشعر پوجودهم فتستانس بهم ني 
ذلك الوقت الذي هو أول العهد بذلك المالم “> وحبث يمتحن الداخسل فمه . 
نمسائل التشريع لا تبنى على مثل هذا . وأنت ترى فما نقله الشاطي عن الإمام 
مالك أصلا راسخا من أصول الشردمة “ وهو ان ما تر كه الني لر والصحابة 
رضي اله عنېم٤‏ مع وجود سيب وداعیته فتر كېم ایاه [جاع على انه غير مشروع 
ولا جائز ني الدين ‏ أي في العبادات دون العادات . 
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وقد ذهب بعضمم إلى تقوية الحديث بعمل أهل الشام به من العصر الأول في 
زمن ۰ن بقتدی به . قال في شرح الاقناع من كتب الحنابلة re‏ 
استحباب الأ كثر للتلقين > وذكر الحديث وضعفه ما نصه : وقال الأثرم : قلت 
لأي عبداه ( أي الإمام أحمد ) هذا الذي يصنعون إذا دفن المىت بقف الرجل 
وبقول : بافلان ابن فلانة أذكر ما فارقت عله شہادة أن لا إله إلا الله - 
فقال : ما رأيت أحداً نقل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة »> جاء 
إنسان فقال ذاك . وكان أبر المةيرة بروي فيه عن أبي بكر بن مرم عن أشباخمم 
أ نېم کانوا بفعلونه | ھ. 

أقول: أو بكر بن أي مرم ضعبف وقد اختلط عقله . وأما أبو المغيرة فمو 
عبد القدوس بن الحجاج المصي »> روى عنه أحمد» والبخاري في غير الصحبح» 
وأصحاب السان وهو ثقة “٠‏ وقال النسائي لا بأس به “ وقد ذ كر التلقين أب 
عداله ار ن القيم في سيان الاسندلال على سماع الموتى بعد الدفن .وال: وقد سنل 
عنه الإمام أحد فاستحسنه وا جل . وروی فسه حدیث ضصسف 
د کره الطبراني ى معحمه من حددث أبي أمامة . فذ كر الحدىث وقواه باتصال 
العمل به قي سائر الأمصار والأعصار من غير انكار . ثم ذ كر حكاات مناسة 
أعنى التلقين . 


أقول لو أن ابن القم رحه الله تعالى أراد تحقتى هذه المسألة فى حد ذاا 
لکتب غیر هذا ٤‏ ولکنه آوردها قي ساق بردد تقوبته سرد الدلائل الكشيرة 
کعادته > فجاء كلامه فبه موضعا للنظر والنقد . فأما جواب الإماء أحمد عنه 
للاثرم فلا يدل على استحسانه ولا على تقويته بالعمل به “ إذ لم ينقل العمل به 
إلا عن أهل الشام من رواية أبي بكر بن أبي مرم وهو ضعبف › فمدل لف ظ 
الإمام أحمد على ان التلقين في ءصره من الةرن الثالث e‏ 
أهل الشام > ف ةط دا فول ان اأقسم , باتصال العمل به ی سار الأمص__ 
والأعصار . والحتى أن العمل لا بعد ححة إلا E‏ 


Y4 


الأول من الصحابة والتابعين “ فما حدث بعد ذلك فلا قيمة لشوعه وكثرة 
العمل به “ فكم من بدعة عمت الأقطار والأمصار » بقىم الحجج على بطلا__) 
وقبحما مثل ابن القبم واستاذه ابن تمىة من أنصار السنة . 


وجملة القول ان التلقين ل بشت بكتاب الله ولا بسنة رسوله › ولا قال أحد 
من الحققين انه سنة “ بل قال بعض الفقهاء باستحبابه للتساهل في العمل بالحديث 
الضعيف والاستئناس له با يناسبه . والبرماوي ليس قدوة » وك ني كتب أمثاله 
و کتب من هم عل منه من البدع ؛ فلا ينغي لأحد ان شی إلا عا صرح 
احققون بثبوت نقله عن الاي وجمهور اللف > دون مايذ كر غفل . 


٥< 


السكروتة والمحرو'" 


صاحب الفضبلة حضرة الاستاذ المرشد والإمام ا لمصلح السسد عمد رشمد رضا 
سدده الله ووفقه . ما قولك با فضلة الاستاد ي هذه الشاب ألءروفة صر التي ٠‏ 
تسمی بالسکروټه وما حک لبا مع اختلاف الناس غا › آهي حربر ام من 
نبات ؟ فبعضمم يقول انها من حرر الدودة الحرم . وبعضمم يقول انما ألباف 
نباتية تنبت بأرض اند كالتبل والكتان . واختلف الناس تي شأها كثبراًء 
وقد أصبح الناس يليسو ا كثراً وخصوصا علماء الدين؛ فلا تجد واحدآمنمن إلا 
وهو بقتني منہا ٹوبا او آثراب) » بل رعا يدم لبسها طول الصف وبفتى الاس 
بحلما ٤‏ ناء على انما نباتية “ وبقول ذلك وبقرره بحراءة غريبة + وقد وقعم 
الناس الآن في شأنها كثيرآً ني بلدة دمياط “ واهتمو! بهذا الموضوع اهتاما ذا 


. ٠١١ - £4٩ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ المنارج‎ )۱( 
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بال ٤‏ فنرجو فضبلتك إجابتنا بما ترونه في ذلك منطبقا على دين الله »> وما 
تعامونه عن حققة مادة السكروته هذه › مع ذا كر مسئلة المجربر وتحريمه في 
الدين وحكة التحرع ؛“ وراك ا لخاص في ذلك . فإت الخلاف فه قدع بين 
الجور وقلبل من السلف والخلف . وأقبلوا مزيد الاحترام . 

ج - من اعتقد من الرجال ان النسبج المسمى بالسكروته حر حرم عله 
لبسه ؛ ومن ل يعتقد ذلك لم بحرم ده . والمتبادر من التسمة ان السكروته 
غير الحربر . وقد سألت تاجرآ مسلما سوريا يتجر ذا الصنف في ( شنغاي ) 
من موانيء الصين؛ فقال : ان الدي يعلمه هو ان السکروته من نسج دود غير 
دود الحربر ؛ أي فلمذا وضع هما اسم غير اسم الحربر . وتفارق الحرر ني أخص 
صفاته وهي النعومة . ولا يكن ان يقال ان جمبم ماتنجه المشرات حرر › 
فقد كان نسج العنكبوت معروفا عند العرب ول يمه أحد حربراً . وبلفنا أن 
الإفرنج بتخذون منه ققافيز وغيرها . 

والحكة في تحر السنة لبس الحربر الخالص على الرجال هي كونه مبالغة 
في الترف والنعسم المضمفين لارجولىة > والمفسدن لباس الأمة وكان ولا بزال 
عند أكثر الأمم من خصائص النساء . ولثل هذه العلة ورد النهي في السنة عن 
لبس المعصفر والمزعفر إذ كان من زينة النساء خاصة . نما نعل من حكة حرم 
الحربر لا يبوجد قي السكروته. نعم ان الرقى من السكروته إذا كوي بالمكواة 
يكون له لمعان كالربر؛ ولكثير من نسبج القطن والكتان مثل ذلك . فالظاهر 
لنا ان لبس السكروته غير حرم . والله أعل وأحك . 


o۰۲ 
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من نوح ابن الحباج عبد القادر القاهري السندي . ماقولك أا العلاء 


ه١‎ - ٦٠١ )ص‎ ۱١۹١١ ( ١۷ النار ج‎ )١( 
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الأعلام وأُة الإسلام ي قول المنماج قات الصا م : « والأصح تكرره 
بتكرر انان » » ما الراد بتكرر السنين؟ هل هو تأخير قضاء رماتين او أكة 
إلى رمضان آخر ؟ م تأخير قضاء رمضان الواحد إلى رمضانن فصاعداً ؟ فإن 
فلع بالثاني فا المر اد بقول الشرقاري في حاشيته على شرح التحر ر : قوله « إلى 
رمضان آخر » بالتنوين «صروفا لأذه تكرة إذ المراد به غر معن “٤‏ بدلل 
وصفه بالنکر: وهي « آخر » وزالت منه احدى الملشن ر وبقاء 
الألف والنون الزائدتين لا بقتضي منعه مزالصرف) | ه. وما المراد بقول الد 
الةاضل المصطفى الدهي في تقريما على هامش تلك الحاشة : قوله رمضار 

آخر هو مصروف لانه غر معن “ أنظر ما الفرق ينه والأول ؟ وغاية ما يقال 
إل ول مقصود منه الشهر الذي , لستَقله المدرك بعنه حلاف الثاني “ فإنه نتناول 
ما بعد لا إلى نپاية » فتكرر الكفارة بكل رمضان بات بعد الأول ل فل كفي 
هذا ي ماع الصرف حرره؛ أه. وما المراد بةول السبد علوي ابن السسد أحمد 


E‏ و د لکل نة » آي لصوم کل بوم من 


ي حاشته عل شرح امختصر ما نص : اذا کان عليه پومان من رمضان ومضی 
عله ثلاث رمضاات او أ كثر ٤‏ فإنه إغا بازمه مدان . آفدوتا باط 
ا جير رب غة: ر 


ور جزا؟ 


ج س مراد المنملج ب و والأصح تكرره بتكرر السنين » أن من ر قضاء 
.ما فاته من رمضان واجد إلى.رمضانین فأ كثر › “ يطعم عن الرمضانين مسكنين 
کا ل منسکین مداد وعن قلات رمضانات ثلاث مسا کین وهل جرا ٤‏ ولا یکن 
ان یکون معناء تمن آخرفضاء پومین فا کار من رمضانین فا کثر الى رمضان آذر 
زمة عن کل بوم مد , لأن هذا لغو م ن الةول للاستغناء عنه ا قله وهو 
a‏ ار قضاء رمضان مم امکانه حتی دخ ل رمضان آخر لزمه مع 

القضاء لکل بم مد » ولأنه لاخلاف فی حینئذ فلا بکون لوصنه لمم مم۲ 
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إذ مقابل الأصح - وهو الصحبح - انه لا يتكرر . فهل كن ان يكون المراد 
بعدم التكرر على الصحبح ان من أخر قضاء بوهين من رمضانين الى رمضان 
آخر لا تحب عليه فديتان ؟ لا لا . واذا تبين الحتى فمن إضاعة الوقت البحث فى 
كلام من لم يعرف والاهتام بهم المراد منه . على ان بحث الشرقاوي والذهي في 
الله النحوية لصرف رم ضان لا بنافي هذا . ولا حاجة الى العناية والبحث فما 
جاء به السقاف . ولا الرجوع الى عبارة الدسوقي المالكي فانه ليس تقسيراً 

لمىارة المنم اج ولا فى مع مذهب الشافعي فالمعنى واضح والمذهب معروف . 


0.۴۳ 
التقليد والمذاهب وجمع المسلمين على الكتاب والسنة ” 


من صاحب الإمضاء المصري قى ( السودان ) سلمان حلمي . 

يسم اله الرحمن الرحى › فضلة الاستاذ منار الدبن الحى السد عمد رشد 
رضا ادامه اله حاما لدیله . السلام علبكم ورحة اور اة سبدي ارفع 
سؤالي هذا ولي عظم الأمل في أني سأحصل على الجواب ب الشاق الذي ربح ضميري 
وأغلب المسلمين . نرى اختلافا كثراً بين الأنة امحتہدين رضوان اله علہم قي 
مسائل عدیدة؛ إلا آنا نعتقد نعتقد فم مثابون ومصدون ي دلك. E‏ 
فی شل هذا . كبلوغ احدم الدلبل وعدم پلوغه ص أو يلوغ وعدم 
صحنه . قم متا بون ومصبون من حىث حرم ال ی . ا من حنث اصابتہم 
بقة اکم ٤‏ اذ یستحیل ان یکونوا کلہم مصییین مع هذا الاختلاف » وا وا 
فیکون هذا حکما صرحا على ان في انشرع تناقضا وحاشاه من ذلك . اذ 
علمنا ان هذا هو سيب اختلافهم واقواهم بين أيدينا فاماذا ا 
ويتبع كل فريق منا مذهبا؟ وهل يتعين على المسامين نى هذه الحالة ان بستخلصوا 


)۱( انار ج ۱۷ )۱۹۱٤(‏ ص عق د د 
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ا الصحرحة الثابنة وبتر كوا ما عداها وقد علوا عذر الأَغة فى ذا ؟ رالا 
فان المقلد لا يسلم من أن بكون متبعا إمامه فما أخطأ فيه أو على الآقل ف كان 
OT E‏ > وهل يصح أن يلتمس له عذراً من قلده مع خلوه ع 
وهل الطاب باأكتاب والسنة عام لكل الناس أر عختص إالءة الأريمة فقط ؟ 
رادا کان الان وماق عة من عدل عنها ای سو اها ؟ وان قل ار ٠‏ 
الا ستدلال الک والنة لا يتأتى الا للملماء وم افلون E‏ ب٬حتي‏ عل 
هۇلاء العلاء إرّاد العامة ای السسسل الق مده ھم الأدلة من کات ادل وستة 
رسوله تار كن هذه الاختلافات القدية الي لا خلو من ضر وة اصبح ذلك 
مبسوراً ؟ رجالي الاجابة على هذه » ع صفحات منار كم الأغر > مبمنين 
السبيل الحى في ذلك » أثابكم اله وادامکم نورا یستضاء به › تفضاوا 
بقبول احتراماتي . 


ج - قد ستى لفنار بيان هذه المسائل كلهامراراً > وأول ما كتبناه فا 
عحاورات المصلح والمقار التي نشرت ف انجلدبن الثالث والرابم . ثم میت 
فی کتاب عل حدجا . ثم وقفنا على مناظرة في بحث الاجتماد والنةاءد للمحقق 
أن القم نشرتاها في المحلدين "ادس ‌رالسابم. وتکرر ذلك في التفسر والفتارى 
وما ورد في باب الفتوى أجوبةالمسائل الباريسية "' التي سثل عنما أحمدباشا زک 
في باریس فار اما البنا . وقد طبعت في ذیل کتاب حاورات المصلح والمقلد. 
اذا لم يتسر للسائل مراجعة هذه ا)سائل في مواضمها المتفرقة من مجلدات النار 
فلکتف بقراءة کتاب حاورات المصلح والمقلد وذيله ٠‏ ثم اذا بقي عنده او 
مجدد لديه بعض الاسئلة فى ذلك فلد آل عنما. ونزیده هنا فائدة ینبغی ان بفکر 
فما بعد ان يقرا فی أواخر دلك الكتاب ماقرره المصلح ني مسألة وحدة الأمة . 
وهي أن هذه الوحدة الدينىة قد وجہت الا نفوس عقلاء المسلمين من جمسع 
المذاهب في جميم الأقطار » وأنه لا مرجى حصوهما في وقت قريب إلا إذا أرد 


AA 


الاصلاح الديني دولة او إماره اسلامة . عى أن الآمة لا يد ان خلاف؛ 
ونصار الى الوحدة ولو بعد حل أو جال . 


04 
الخلاعة فى التمثيل ' 
من صاحب الامضاء في بير وت ؛ راغب القباني . 
سلام على امامنا السمد الرشمد أيده الله . وبعد فلا بخفي ان مولانا السبد 
کان أفتى ف المنار من استفتاه من دمشتى فى أمر التمشل الروائي بانه جائز اذا 
ل يكن فه خلاعة . ونظر الاستاذ ذلك ا جواز بکتب الدب واللغة الى هي 
روايات خالة » وعلمة لا علة كالقامات . ولا كان الداعي عتلفا هو وبعض 
العلماء فى تلك الخلاعة اتفقنا على ان استفتي سبادة الاستاذ ني بيان وحېا . 
فسر الداعي تلك الخلاءعة ما يتخبله الفاق ومحصل ق المراقص لني 
الروايات التي ثل فما النساء مع الرجال “ وهي وزات ادت وء لم ءوصدقى 
۰ . وفسر ذلك ألىعض الخلاعة محال تلك التاء اللات . فان حكن 
ت الرأس والوجه والندين حتى ما فوق المرفقين راعلى الصددر e‏ 
EN‏ والممشوقة وتقبيل جبهتما حسب ما يقتضي التمثيل؛ ويك 
با لايسات أفخر الشاب مم زىنة ا لحي . فذ كرت NT‏ 
لاتكون الا محرد التمشل كي تظہر نتبجتما من حسث التوفتى بين الماشقين 
او الحکم عا۔پا حب مقتضى ا من فواڏد اليل التي شد 
عظة أو خلقا في نفس الرائي . ٠‏ 
شم انني ذ كرت لذلك الال ا أن عقا دقرت ایس 
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الصحمح الذي و فه ان عائشة رضي الله عنها کانت تنظر مع الي « تر ٤‏ الى 
الرجال وم يلعبون . فلا أورد هذا الحديث على الامام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه وهو حرم نظر الاجثيية الى الاجئى ٠‏ اجاب ان نظرها اما هو اللمب تق 
ولم يكن مقصودا به النظر اجرد الى الرجال. فقال لي ذلك العالل ان ذلك كان ني 
زمن غير زمننا المعروفة أحواله . فأجبته بأن خىل الفستى بكون أمغه على من 
تخل . هذا خلافنا رفعته الى مولاي الأجل كي يجك بيننا ا حى ا 
الحواب في الجزء الآ تي من المنار “ أعز الله به الإسلام وتاصريه والمد لف 
أولا واشرا. 


بروت : الارجاء رحبت سنه ۱۳٣۳۲‏ . 


ج - أن الخلاعة التي ينبغي ان تكون ماذعة من رؤية شل القصص هي ما 
كان ذريعة للفستى وفساد الأخلاق . فانه لس لحد ان بحرم شيئا غير ما حرم 
الله ورسوله بالنص او اقتضاء ء النص وهو سد الذرائع . من مخاف ان نغربه هذا 
التمثل قي بعض القصص بفعل حرم وجب علبه اجتنابه . ومن لامخاف على 
نفسه دلك تباح له رؤيته . وإذا غلب فيه كونه ذريعة حرم . يصح اطلاق القول 
بتحريه ٤‏ ول یثبت هذا FF NOTE‏ یکون حل 
مهم مراقبة الأعمال كرؤية عائشة نشة للعب ادش وان يعرفوا الوقائم وعاقیتبا 
وماآها . وقلما سمعنا أن أحداً منهم يحفل بغير ذلك . فت وجد من افتتن فی 
بعض البلاد بامرأة مثلة فلا يصح انيجعل نفس التمشل ذريمة لذلك على الاطلاقء 
د ثیت ف کل زمن أن بعض الناس يفتنون ببعض الحسان في الطرق او المعابد . 
أما النساء التى يثلن في بعض القصص مكشوفات الرؤوس والسواعد فلسن 
- کا بعد في هذه الأقطار - مسلمات ولا بكافن من فروع الشريعة ماتللفه 
المسامات . وقد جرى عرف أهل ملتهن على إسقاط حرمة الستر قلا تمدوده 
فضلة بل نةصا . وهن يشن فى الا سواق والشوارع حا سرات کا یکن نی معاهد 
التمشل > ولا فرق بین رؤيتہن في الأسواق ورؤيتېن في تلك المعاهد ولا بين 


) =۴ ( ) ۲۸4۱١ 


الاختلاف الى الأسواق وهن فما والاختلاف الى تلك المعاهد وهن فها. والعرة 
ف ضرر ما مئل من حمث اخلاعة والن تك وغبره بموضوع القصة . فاذا کاریس 
موضوعبا أعمالاً منكرة حىث کون ا ر فلا وجه للتردد في 
حظر ما كان كذلك ومنعه ان أمكن وإلا فالامتناع من رؤيته E‏ 
موضوعه حستا مرغ فى الفضة ؛ منفر أ عن الرذية “ او مبينا لعواقب ظ ل 
الحكام ٤‏ واستبدادم تي الأحكام؛ ومرشداآ للأمم الى إزالة الظل > وأطر الظالين 
على الحتى > ومجرنا هما على مقاومة العدوان والبغي - فهو الذي يعده الحكاء من 
مربيات الأمم » ومهذيات الأخلاق » وينظمونه في سلك أسالىب الترببسة 
المملية . 
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وجوب تعلم العربية على كل مسلم 

السيد الامام صاحب المنار . 

قرأتا في أعداد سابقة من جلك المنار أدلة وجوب تمل الاغة المربية على كل 
مسل وأشرتم تي بعض الأجزاء إلى ان الإمام الشافعي رحمه الله » قال بذلك . 
ثم قرأتا تي الجزء السابع من الجلد ۱۷ قول عسد الله صاحب قوم جدید) 
باستغناء المسامين عن تعل العربة . فنرجو أن تنشروا قول الشافعي بذلك الجاما 
لذلك الدجال واطمئنانا لقوم بؤمنون . 
برواية الربع بن سلمان المرادي مأ نصه : 


. ٩۹۳۲ - ۸۹ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ للتار ج‎ )٩( 
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قال الشافعي رضي الله عنه : والقرآن يدل على أن لاس في كتاب الله شيء 
إلا بلسان المرب “ ووجد قال هذا القول من قل ذلك منه تقلمداً له وتركاً 
للمألة له عن حجته ومسألة غبره من خالفه »“ وبالنقلىد أغفل من أغفل منم 
واله يغفر لنا وهم . ولعل من قال : ان في القران غير لسان العرب “ وقسلل 
ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا حہل بعضه بعض العرب“› ولسان العرب 
أوسع الألسنة مذها وأكثرها ألفاظا “ ولا نعلمه حبط محجميم علمه انسان غير 
ني » ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتہا »> حتی لا یکون موجودا فیما من 
يعرفه “ والعلم به عند المرب كالمل بالسنة عند أهل الفقه › لا نعل رجلا جم 
السان فلم يذهب منما عليه شيء » فاذا جم علم عامة أهل العلم ا أتى على 
السنن »› ودا فری علم کل واحد منم دهب عله الشيء ء منما > م کان ما ذهب 
عله منہا موجودآ عند غیره »> وهم قي العام طبقات > منم الجامع لأ كثره وان 
ذهب عليه بعضه » ومنهم الجامع لأقل ما جمع غيره > ولیس قلىل ما ذهب من 
السان على من جمم أ كثرها دللا على أن لا يطلب علمه عند غير أهلل طبقته من 
أهل العلم “ بل يطلب عند نظرائه ما ذهب علبه حتی بؤتی على جميع سان 
رسول الله و > بابي شو وأمي > فننفرد حمل العاماء حمعمأ “* وهم درجات 
فا وعوا منما . وهكذا لسان العرب عند خاصتما وعامتما لا بذهب منه شىء 
علما » ولا يطلب عند غیرها ولا يعامه إلا من قله عا ٤‏ ولا شر كها فنه إلامن 
اتبعہا ي تعامه منها › ومن قله منها فهو من آهل لسانها > ولا صار غيرهم من 
غير هله بتر که » فإذا صار إلىه ضار من أهله > وعلم أ كثر اللسان في اُڪثر 
العرب أعم من علم أكثر السان في أ كثر العلماء . 

فان قال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب ؛ 
فذلك محتمل ما وصفت من تعلمه منهم “ فإن ل يكن من تعامه منهم فلا بوجد 
[من] ينطق إلا بالقاسل منه “ومن نط بقلل منه فمو تيع للعرب فيه “ولا ينكر 
إذا كان اللفظ قبل' تماما او نطتى به موضوعاً أن واف لسان العجم او بمضها 


TAF 


قلمل من لسان العرب › کا يا تفتى ( قوله«ياتفق» هو مضارع يعنى يثفتى لكن لم 
ف اول ج حرفا ایتا من جنس اللحر كة قبلا وهي لغفة 
آهل الحجاز بقولون : أيتفتى؛ باتفى فمو موتفتى ولغة غيرهم الادغام)"' القليل 
من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامما » مع تنائي ديارها واختلاف لسانماء 


(۲) 
( 


وبعد الأواصر ( الأواصر جمع آصرة وهي الرحم والةرابة )"' بينها وبين 


فإن قال قائل : ما الحجة في أن كتاب الله عض بلسان العرب لا خلطه فه 
غبره ؟ فالمحجة فسه كتاب الله ؛ قال الله تبارك وتعالى « وما أرسلنامن رسول 
إلا بلسان قومه لبان هم»""' فإن قال قائل:ةإن الرسل قبل عمد صلى اش تعالى 
علبه وسلم کانوا برساون إلى قوميم خاصة وأن مدا لتر بعث إلى الناس كافة؛ 
قىل : فقد محتمل أن دكون بعث بلسان قومه خاصة > ويكون على الاس كافة 
أن يتعلموا لسانه او ما أطاقوه منه »> ويحتمل أن يكون بعث بألستتهم . فان 
قال قائل : فهل من دلىل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة المحم ؟ 
وال الشافعي : رحمه الل تعالى : فالدلالة على ذلك بينة في ڪتاب اله عز 
وجل في ضفن موضع ؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة با لا يفهمه بعضمم عن بعض 
فلا بد أنيكون بعضهم تبعا لبعض » وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على 
التابنع . وأولى الناس بالفضل قي اللسان من لسانه لسان اللي صلى ال تعالى عليه 
وسلم ٤‏ ولا جوز وال تعالى أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباع) لأهل لان 
غير لسانه قي حرف واحد ؛ بل كل لان تبع للساته > وکل اهل دن قبل 
فعلمہم اتماع دینه . وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه . قال اله عز 
ذكره : « وانه لتغزيل رب العالين > نزل به الروح الأمين > على قلبك لتكون 
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من المنذرين؛ باان عرب" مين »". وقال: وو كذلك أتزلناه حكا عريا»"' 
وقال : « و كذلك أوحبنا إلبك قرآنا عربا لتنذر أم القرى ومن حوطماع"' 
وقال تعالى : د حم ٤‏ والكتاب المين» 3 جعلناه قرآنا عربا لعلکتعقلون»“'. 

قال الشافءي رجہ اش تعالی : فأقام حجته بان کتابه عربي في کل آي 
ذکرتاها . ثم أ كد ذلك بأن نفى عنه عز وجل كل لسان غير لسان العرب في 
آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى : « ولقد نعلم أنهم بقولون إنا يعامه بشر “ 
لسان الدي بلحدون إلىه أعجمي وهذا لسان عربي ممين» "و قال : «ولو جعلناه 
قرآنا أعجما لقالوا : لولا فصلت آياته “ أأعجمي وعربی »؛ ؟ 

فال الشافعي رحمه الله تعالی : وعر"فنا قدر نعمه عا خصنا به هن مکانه › 
فقال تعال : « لقد جاء؟ رسول من أنفسك عزبز علبه»"" الآية - وقال : « هو 
الذي بعث في الأممين رسولاً منهم»""' الآية» وكان ما عرف الله تعالى تبه علبه 
السلام من أنعامه علبه ان قال : « وانه لذ كر لك ولةومك » فخص قوم 
بالذ کر معه بکتابه وقال : « وأنذر عشيرتك الأقربين »› وقال : « لتنذر أم 
القرى ومن حوها» وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه ٤‏ فجعلېم في کتابه 
خاصة وأدخلېم مع المنذرين عامة » وقضى أن بنذروا بلسانيم العربي لسات 
قومه منم خاصة . فعلى كل مسلم ان يتعام من لسان العرب ما بلغه جہده حت 
دشہد به أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وان مدآ عده ورسوله “٤‏ ويتلو 
به کتاب اله تعالی وینطق بالذ كر فما افترض عله من التكبير وأمر به من 
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اسبح والتشہد وغير ذلك . وما ازداد من العلم بالاسان الدي حعل اث لسان 
من ختم به نبوته وأنزل به آخر کته کان خیرأ له › کا عله ان بتعلم الصلاة 
والذ کر فیا » ویأتي الببت وما أمر باتبانه . ویتوجه لما وجه له ویکون تبعاً 
فما افترض عله وندب إلىه لا متموعا . 

قال الشافعي رحمه اله تعالى : وإغا بدأت يما وصفت من أن القرآن نزل 
بلسان العرب دون غيرم لأنه لا يمل من إيضاح جمل عل الكتاب أحد جمل سعة 
لسان العرب و كثرة وجوهه وجماع معانبه وتفرقما “ ومن عامها أذتفت عه 
الشه الى دخلت على من جل لسانها “ فكان تنبه العامة على ان القرآن نزل 
لان ا ا م ان را ل ود ا ت وا 
ادراك تافلة خير لا يدعما إلا من سفه نفسه وترك موضم حظه » فكان مجمح 
ين النصبحة هم قباما بإيضاح حى » وكان القبام بالحى ونصبحة المسلمين طاعة 
لله . وطاعة الله جامعة للخير . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرتا سضان بن عبينة عن زياد بن علاقة 
قال معت جررر بن عبد الله بقول : بايعت الني رر على النصح لكل مسل . 
وأخبرتا سفبان ٻن عيينة عن سہيل ابن آٻي صالح عن عطاء ٻن پزيد الليڻي عن 
ق الداري ان الذبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قال : « الدين النصحبة »> الدين 
النصمحة › الدبن النصبحة - قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال - له ولكتابه ولنبه 
ولانة المسامين وعامتمم » ١ه‏ › المراد منه . 
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تفسیر له « معقبات من بین يديه ومن خلفه“ . 
فضبلة الاستاذ ! السلام عليكم ورحة الله . لي الشرف الرفيع المعلى ثول 
)١(‏ المنار ج ۱۷ )۱۹۱٤(‏ ص 1١۸ - ٦٥6‏ . 
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مسطوري بین یدیک ٤‏ وانني وان ل احظ من الاستاد با لمعرفة الشخصة فقد 
عرفتي به آدابه الجة > وهداني اله نار عامه الغزر “> ومشكاة فضله الممرم 
ولا غرو بعد اذا رفعت هذا الىكم مستفتا عن الآ تي : 


جاء في كتاب الاسادم دين الفطرة الاستاذ المفضال « الشخ عبد العزيز 
شاويش » تنددد على بعض مفسري الزمن الغابر . 


نري فضلته قد ذهب مذها غير الذي ذهب البه ا لممسرون كال ملالين والنسفي 
وغير ها . ولقد جاء ف كلامه المنشور على « ص ۳۳ و ۳٤‏ » من الكتاب المشار 
اله فى تفسر الآية التالىة ما لا بتفى مع السابقين : 


« عال الغيب والشادة الكبير المتعال ٤‏ سواء منكم من أسرًً القول وف 
جهر به ومن هو مستخف للل وسارب بالنہار ٤‏ له معقبات من بین بدیه ومن 
خلفه محفظونه من أمر اله ٠»‏ الآبة . فسر الأوائل المعقمات با لالكة تتعقب 
على العبد لنل نهار » ورووا في ذلك حديثا عن كنانة العدوي قال : دخل عخان 
ن عفان على رسول الله فقال اخبرني عن العبد ؟ معه من ملك ؟ قال « ملك على 
منك على حسناتك وهو أمين على الذي على الشمال ... وملكان من بين يديك 
ومن خلفك بقول الله «له معقىات من بین بدیه ومن خلفه محفظونه من أمر اش 
وملك قابض على تاصستك فاذا تواضعت لله رفعك؛ واذا حبرت على الله قصمك› 
وملكان على شفتىك ليس محفظان علىك الا الصلاة على مد عليه الصلاة والسلام؛ 
وملك على فك لا يدع الحبة تدخل اله . وملكان على يمىنك . فہؤلاء عشرة 
أملاك على كل آدمي ينزلون وملالكة النہار فہؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي 
وإبلیس بالنہار وولده بالامل » اھ . 


وفسر الشخ شاويش المستخفي بالل والسارب بالنمار فقال إنه) المتخذان 


¥7 - ٩ الآرةَ‎ ٠١ سورة الرعد رقم‎ )١( 
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)ا حرسا وجلاوزة الح وهنا يتضح من سای کلامه آنه ححد وحود ملائلکة 
حفظ العىد . 

وصفوة القول اني حال هذه التفاسير المتضاربة وتلك الاراء المĞشسابشة‏ 
كريشة في مهب الرياح . 

بيد آن ثقتي بک واعتادي على عاو كمبكم في الماوم الدينبة سيدنبان مني 
الغرض وبقصان عفني الريب . 

وها أنا ( ذا ) على أحر من الجر ؛ حتى برد على القول الفصل؛ وما هو شفاء 


١‏ - أي الطرفين أصاب وما وجه أصابته وأا الجدر بالاتباع ؟ 

۴ - ل لا دعود الضمير في قوله تعالی « له معقبات » على من ذ کر اسم الله › 
كقول المفسرين “ ول لا أثر لذلك في الآية أصلا > كرأي فضلة الشخ شاويش ؟ 
من صاحبما وفرقوا بين الأجزاء التي تتألف هنما ؟ 

۽ - كذب الشبخ شاريش الحديث ؛ وباي وجه محتمل تکذیبه له مم أن 
راويه البخاري وهو كا تعلمٍ من رؤوس الرواة وأصحما سنداً ؟ 


ج - اختلف مفسرو السلف ني المعقبات هنا فاخذ الشبخ عبد العزيز 
شاویش ا أعجبه وشنع على من قالوا بغیره ٤‏ وما کان يتبغي له ذلك - وقد 
ذ كر المحديث المرفوع فيه - وإننا لم نطلع على ما كتبه ويظهر ما كتبه السائل 
انه رد الحديث من غر أن پبنی رده على علته فىه وطعن ي سذده؛ وان عبارته 
توم أن ما اعتمده في تفسير المعقبات ما استنبطته قريحته الوقادة وكان دلبلا على 
تفضل الأواخر عى الأوائل ! وقد عدا منه فى مجلته رد" الأحاديث الصحىحة 
) المنفى علسما اذا ل يعجبه معناھ | . وحدیث كنانة العدوي فى تفسير المعقبات 
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ليس ي الصحبحين؛ وقد عزاه في الدر المنشور الى ابن جربر“وخرجه ابن جرر 
ي تفسيره بسند ضعبف قال :« حدٿني المي “ قال حد نا عد السلام بن صالح 
القشيري ٠‏ قال ثنا علي بن حرب عن حماد بن سلمة عن عرد المد بن حعفر عن 
كنانة العدوي ٠»‏ وذكره . وعد السلام بن صالح اختلفوا فيه فقالوا أنه پروي 
المنا كير واتيمه بعضمم بالوضم > ولكن أنكر الحافظ قول العقبلى فه أنه 
كذاب . وني غيره من رجال السند مقال لا محل لبسطه . ولو صح هذا السند 
عند این جریر لما رجح علبه غیره . وقد روي عن ان عباس انه قسال في تفسیر 
المعقبات :يعني ولي السلطان بكون عله الحراس حفظونه من بين بده ومن خلفه 
الخ كذا في الدر المنشور . وني تفساره بسنده عنه قال : ذكر ملكا من ملوك 
الدنبا له حرس من دوذه حرس . وي روارة أخری له عنه وال : يعني ولي 
الشبطان يكون عليه ا حرس . وروي أيضا عن عكرمة أنه قال فى أصحاب 
الممقبات: هو هؤلا الأمراء. وقال قي رواية اخرى انه قال فى المعقبات: المواكب 
a‏ اا ا ي ي و ت عن 

بن عباس وعن عيره : 

« وأولى التأو لين فی ذلك بالصواب قول من قال : الههاء قي قوله د« له 
معقبات » | راجم الى ] من التي في قوله « ومن هو مستخف باللىل » وأثت 
المعقبات من بین يديه ومن خلفه هي حرسه وجلاوزته - کا قال ذلك من 
ذكرتا قوله. وإنا قلنا أن ذلك أولى التأوبلين بالصواب لأن قوله « له معقىات » 
أرب ب إلى قوله « ومن مستخف اللىل » منه الى قوله « « عام الغسب » فهي لقرم| 
منه اول بأن تکون من ذ کره « فا » وان يكون العني بذلك › هذامع 
دلالة قول الله « واذا راد الله بقوم سوءآ فلا مرد له ٩۱۲‏ على أنم هم الممنسون 
بذلك . وذلك انه جل ثناؤه ذ كر قرما أهل معصة له وأهل ريبة يستخفون 
باللبل وبظمرون بالنهار ٤‏ وعتنعون من عند أنفسمم جرس ڪر سېم ومنعة 
قنعهم من اهل طاعته ان ولوا پينېم وبين TS‏ ثم خر 


۰.١١ سورة الرعد رقم ۱۴۳ الا ية‎ (١) 
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أن الله تعالی ذکرہ اذا اراد ہم سوءاً م بنفعیم حرسهم ولا بدفعېم عنم حفظهم , 
اھ ما قاله وهو الذي ختاره . 

أما حديث أبي هربرة في الصححين والنسائي فمذا نصه « يتعاقبون فيكم 
ملائكة اللىل وملائكة بالنهار »> وحتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر . ثم 
بعرج الدين باتوا فيكم فیسآهم رمم وهو أعل ہم كيف تركتم عبادي ؟ 
فىقولون : تر کناهم وم دصلون وأتينام وم سن ورا البزار بلفظ د ان 
له ملانكة يتماقبون فبكم - ملالكة باللبل وملالكة بالنهار » الخ . فانت 
ترى أنه ل برد تفسيراً للاآية . 

ولا أدري أ كذب عبد المزيز شاويش هذا الحديث وأنكر أن بكون في 
الملانكة حفظة بتعاقبون في الكلفين ؟ أم أنكر أن يكون ذلك هو المراد من 
الآبة ؟ ظاهر عبارة السؤال الأول »> ولا ينعد ذلك على هذا الرجل فقد عمد 
منه مثله ٤‏ ولا عبرة بقوله » فلا هو من أهل العلم بالحديث رواية ولا دراية٤‏ 

ولا بغير بالحديث من علوم الدين > ولكن له مشار كة في الفنون العريمة وبعض 

العلوم العصرية » فتصدى بذلك للتشبه بالمصلحين “ الدين بجمعون بين الديسن 
والعقل “ فتجراً على رد الآأحاديث الصحبحة بغير عل . وقوله هو المردود › 
وحديث الرسول بتر هو المقبول . ولعل ما د كرتاه بيغتي عن بقىة مباحث 
السؤال اللفظىة غير الواضحة . 


0۰¥ 
السي والرق في التوراة والانجيل " 
من صاحب الامضاء فى الكوبت سلمان العدساني »> و كىل المنار : 
حضرة الاستاذ السيد مد رشرد رضا صاحب المنار الأغر . نرجو من 
)١(‏ المنار + ۱۷ )۱١۹۱٤(‏ ص ٦١1١ - ٠٠۸4‏ . 
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فضلكم تسان حك السي في الشراله الة-ية هار هو مشروء فما ام لا ؟ وهل له 
دك و هدوالااخل وعد اورا اردق انى الاس الوم انان او 
نفا أم لا ؟ وما هو أحسن جواب للمعترضين به على الدين الإسلامي بدعوى أنه 
من الممحة أو أنه يناف الإنسانة أو ما أشه ذلك من العبارات . 


ج - يؤخذ من أسفار المد القدم التي بسمونا التوراة ان السي والرى كان 
مشروعا على عمد الأنساء السابقين ابراه م > لمن بده ( راجع سفر 
التى يغلو نما فى الأرض المقدسة التى أعطرها فلا يبوا من أهلما صغير ا ولا كيرا 
وان يسوا من غابوهم في غير تاك الأرض . وللسبايا والميد والإماء من 
العارانمين وغبرم أحكام متفرةة في سفر الاروج وسفر اللاربين وسفر الأثلبة . 
ومنما أنه شرع هم تحر العبراني دون الغريب »“ وكذلك بحب الرفتى بالعيراني 
منېه دون عبره . 
کا ی ری و را ا ی ر 
قال « ؛) واماعسدك وإماؤك الذين بكونرن لك نمن الشعوب الذين حول 
منهم تقتنون عبمداً وإماءً » ٠‏ وأيضا من المستوطنين الذازلين عند > منهم 
ومن عشائرم الذين عندك الذين يلد نهم في ارضک فکونون ملکا لک 
ریک ر ادرال تلاط میم اند ینت۰ 

والظاهر من هله المىارة انه لا وز عتى المد الفر نب عندهم ٤‏ وأما 
مان فیتق سنة لیوبیل عندهم ال اذا اسب هو آن یش رقیتا" فعأد 
د تقب اذنه ویبقی e‏ 
ee SA‏ 


۱۲۹۱ 


شريعتېم فما فانم يستأصلون أهلہا ويسعبدون جميع من بقدرون على 
استعباده من جیرانہم الى الاأبد .. ولا برضون أن يكون لحد معهم و 
ملك ؛ دع املك الذي صرح سفر التثنية فيه بأنه لا محل للاسرائيلى ان مجمل 
عله ملكا أجنسا لىس هو أخاه ( ( راجم ۱۷ .(\og\t:‏ 

وق الةصل العشرين من سفر التثنية ما نصه « ٠١‏ حاإن تقرب من مدينة 
لكي تحارا » استدعبها الى الصلح » ٠١‏ فان إجابتك إلى الصلح وفتحت لك 
فكل الشعب الموجود فما يكون لك للتسخير والسي ويستعبد لك » ٠۲‏ وأن 
م تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها “ ٠۴‏ واذا دفعما الرب إلمك الى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف١٠٠‏ وأما النساء والأطفال والبمائم وكل ما 
ي المدينة كل غنيمتما فتغنمها لنفسك وكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب 
إخك E CEP TONE TEY ٠٠١١‏ 
الأمم هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطىك الرب إهك فلا تستىقى منبا 
نسمة هأ . 

تأملواء تأملو! أا المنصفون ما أشد ظل الذين ينتقدون الإسلام وهم بدعون 
الإان بالتوراة ! فالقرآن يأمر المسلمين إذا أثخنوا في مقاتلممم “> وظہرت هم 
الغلبة علبهم » ان يكفوا عن القتل “ ويكتفوا بالأسر ٤‏ ثم شرع لمم في الأسرى 
ان نوا علمم بالمتى فضل وإحسانا » او یقادوھم ان احتاجوا الى ذلك ٭ ما 
قال « حتى إذا اثخنتموهم فشداوا الوثاق فإما متا بعد وإمما فداء 
حتى قضع الحجرب أوزارها مء . 

وإذا تزوج الا سرائيلي امرأة من السبایا شرع له ان یکرمها لاذلاله ها . 
كما في الفصل الحادي والعشرون من سفر التثنة ٤‏ وھذا التکرع هو ان بتر کہا 
فسھا إدا م یسر ما ولا یبیعما ولا يسترقما . ) 

أما الانجل فقد أقر الا سرائلسين على الرتى كما أقر الرومانين > ول بأمر 
السادة بالعتتق ولا بالرفتى > بل أوصى العبيد بالخضوع والطاعة بةير شرط ولا 


, > سورة تمد رقم ۷ء الآية‎ )١( 
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قید . ومن وصایا بطرس في رسالته الآولی : د أا الخدام کونوا خاضەین بكل 
هببة للسادة ليس للصالين المترفقين فقط بل العنفاء أيضا » الخ . ومن وصايا 
بولس في رسالته الى آهل أفسس ٠ : ٦ ١‏ أا المبید أطبعوا سادتک حسب 
الجسد بخوف ورعدة في داطة قلوبك للمسمح » وقي رسالته الى آهل كولوسي 
: ۲۴ اما المبید أطہعوا في کل شيء سادتك حب الجد) . 

وقد شر حا في عدة مجلدات من المنار عدل الاسلام ورحمته وحكته ني 
تخةف وطأة الرق التي كانت عند جميم الأمم والما--ل »> وتمميده السسل الى 
تحربرہ ٤‏ فہو لم وجب الاسترقاق ما کان بوجبه بعض الال > ولکنه آباح» 
لأن المصلحة قد تقتضه حتى لمصلحة السبايا “ إذ كانت طبعة العمران ولا تزال 
في بعض البلاد على غبر ما هي علبه الآن في مالك الحضارة . قإذا قتل رجال 
قبل وبقي ناؤهم وأطفاهم ما کانوا حدون من يكفلهم وينغتی علهم “ فقي 
مشل هذه المحال قد یکون الاسترقای خبرآ هم ٤‏ اذا کان کاسترقاق الاسلام 
مدي الى إطعام الأرقاء “ ما يأ كل منه السادة وإلباسمم كما يلبسورن > وعدم 
تكليفمم ما لا يطيقون > وعدم إهاتنهم حتى بالتعبير عنم بلقب العبد والأمة. 
وتاهيك با شرعه من الأسباب الموجبة لإعتاقهم . وقد فصلنا ذلك تي مواضع 
من مجلدات المنار كما قلنا آنقا فراجم الفارس تجد ذلك مفصلا »> وتجد حجة 
الاسلام فة على بجميع الخلى ولا سا الود والنصارى منم . 


علم الله بصفاته . الرضاع من الجدة""' 


سبدي الاستاذ الا كبر السيد رشيد رضا زاده اله من مرضاته . أما بعد فاني 
ألقي الي مسئلتان من البلاد . إحداه) مسئلة علمه سبحانه بصفات كبلاته . 


. ۷٣۸ - ب٣۷ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ المنار ج‎ )١( 


۹ 


فانپا قد شوهت أفكار الأغلب من أهل بلادي في «سومترا» أذ ل يوجد منم 
للآن من يفصل القول المحكوم بالدليل أو السنة فيآمعوته . 

يقولون . هل يعل الله أعداد بقبة صفاته التق هي صفات الكالات خلاف 
العشرين مثل كذا أو كذا من العدد . أء لا ؟ 
المتبادر من معنى تلك الكامة معلوم وظاهر . وان اجبتم بلا ها المراد أيضاً 
بقول الآية « وأحصی کل شيء عدداً »ثم ألا بعد عجزا عله سبحانه وتعالی لو 
فرضنا أنه لا يمل تلك الآعداد ؟. فما هي « ذي » المسئلة الأولى . 

أما الثانية في مسئلة الرضاعة . يقول فما السائل . هل عثرتم من مفهوم 
الكتاب او السنة او من قول بءض العلماء على إن الطفل إذا رضم من جدته 
من جة الأم يودي الى وقوع الطلاق بين والدي الطفل فبقع الطلاق واحدآ إِذا 
رضم الطفل مرة وائنتین اذا کان مرتين وثلاتا اذا کان ثلاث مرات . 

فتانك المسئلتان احترت علىم)ا (الصواب ان بقول:حرت او تحیرت فسا ٩‏ 
اذ قلبت كثيرآ من كتب الفقه ومن كتب التوحبد لملى اعثر من عبارة تحل عقد 
تينك المسئلتين فل اجد . وحققة انيا لغريبتان مانب فہمي القصير ولدلك 
بعظے . محربراآ ني ۲۱ شعبأن سنة ۱۳۳۲ . 

0*۸ 
عل الله تعال نضفا 

ج - الجواب عن المسألة الآولى: ان الله سبحانه وتعالى يعلم صفاته بلاشك»› 

(۱( سورة الجن رقم ۲ الاية ۲۸ . 

(۲) الار ج )۱١۹١٤( ١١۷‏ ص ۷٣ب‏ . الاشة. 


۷۳۹4 = ۷٣۸ ص‎ )۱۹۱ ٤ ( ٠۷ المخار ج‎ )۴( 
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سواء كان مراد الم لماء بةومم : ان صفات الل لا نهاية ها ولا حصر أنها كذلك 
بالنسبة الى علم الخلى > او في الواقع ونقس الأمر . ولا إشكال في ذلك فإن 
اله تعالى يعلم ما لا ناية له من الحوادث أيضا كالحوادث التي تكون في الجنة 
والنار وسائر العام قي المستقدل الذي لا نهاية له . 


وههنا محسن التذ كر بأمرين ما أهم من تينك المسألتين : أحدما أنه 
اللكال معروفة »> والالفاظ الدالة علا هي أسماؤه الحسنى . وحكته في ذلك 
ان نعرف ہا ماله وعظمته وآثار فضله ورحمته فنا ونعمه علنا › لنزداد 
بذ كرها إعانا وتز كبة لأنقسنا وحا فى الكال وأفعال البر > لا لأجل ان نعدها 
عدا“ ونبحث فيا زاد عنها » ثم نشغل أنفسنا بالفكر والكلام في إمكارت 
إحصاما او عدمه ٤‏ وني كىضة علمه ا “ وإحاطته بعددها »> قإن أمثال هذه 
الماحث مالم نكلفه ولا نرى لنا فائدة فه > بل رعا يضر الىحث فقها ضصف 


العلم او الفم “ ومحدث له شكو كا ني الدين . 


وهذا قال العلاء في تفسىر الاحصاء من حديث « ان لله تسعة وتسمين اسما 
من أحصاها دخل الجنة » ( رواه أحمد والشيخان والترمذي والنساني وان 
ماجه وغبرهم عن أبي هربرة)' . أي من أحصاها حفظا لمانا وعلما ا 
وإعانا . او من استخرجہا من کتاب اله تعالی وکلام رسوله ل لأجل ات 
بزداد بها إعانا ومعرقة بربه عز وجل ویدعوه با . او من أطاق العمل عا تهدي 
البه من الكال والبر . او من أخطرها بباله وتفكر في معانسما عند ذكرهها 
بتلاوة القرآن والأذ كار الأثورة خاشعا معتبراً متدرا راغا راه . هذا ممل 
ما قالوه في معنى الإحصاء ولك ان تقول به كله . ول يقل أحد يعتد بعله 
وفممه ان المرادعدها بالأرقام او إحصاؤها على السبح. ولم بثبت برواية صححة 


)١(‏ النار ج )۱١۹١٤١( ١۷‏ ص ۷۴۸ . الحاشة. 


4٥ 


ف تر عدها ها . واستشكلوا روايات عدها من جة المتن ؛ كما تكلموا فما 
من جة السند . قال الحافظ ابن كشر في تفسبره : والذي عول عله حاعة من 
الحفاظ ان سرد الأسماء مدرج في الحديث وانهم جمعوها من القرآن . وأجابوا 
عن ذلك ما لا حاجة الى ذكره هنا. وقد ورد ق بعض روابات المحديث 
الضعرفة « وما من عبد يدعو ا إلا وجبت له الجنة » رواه الديفي من حديث 
علي کرم الله وجه . وتي أُخری « من دعا بها استجاب الل له » رواه ابن‌ماجه 
عن أبي هربرة . وليس فيا ذكر الإحصاء . وعندنا فوق ذلك كله قول الله عر 
وجل في سورة الأعراف : « ول الأسماء الحسنى فأدعوه ما وذروا الذين 
لحدون فی أسمائه . وقوله فی سورة الإسراء : « قل أدعوا الله او أدعوا 
الرحمن أيَّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى "٠‏ . فهو تعالى مدينا الى ان ندعو 
ونتضرع البه هذه الأسماء الحسنى لاشت ها على أحسن المعاني الدالة على منتهى 
الكال والفضل . 


بتضح له انه صواب - مشکلا من مشکلات الدین ٤‏ بل بحسن ان بعده کأن 
لم يقل “ ولا سيا اقوال التكامين واصطلاحاجم التي استنبطتما قرائحتهم لتأببد 
مذاهبمم والرد على سحالفمم “ فان فما قالوه الخطأً والصواب “ وما اذا احتج 
البه لارد على خصم كان في زمنمم لا محتاج البه في زمن آخر . وكذلك ما 
صورؤا په عقىدة الاسلام الي بدافعون عنہا › لا ينبغي ان مجعل هو الإسلام 
الذي بلقنه المسامون في كل عصر > ومحجعلون حظهم من ايه الدبن الدفاع عنه . 
الصغرى التي انتتشرت في المشرقين والمغربين »> وحذا حذوه فها معامو المدارس 
الرسمية وغيرها حتى فيا يضعونه من العقائد لمبتدئين . وقاعدجا في الالهيات 

. ٠۸١٠١ سورة الاعراف رقم ب الآية‎ )١( 

)( سورة الاسراء رقم ١۷‏ الآية ٠١٠١‏ . 
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ان الواجب على کل مكلف شرعا أنه بؤمن بأنه حب لله تعالى عشرون صفة 
ويستحبل عله اضدادها . واصطلاحه فى هذه الصذات حالف لا كان بفءه 
السلف واهل اللغة من معنى كلمة صفة ومن اطلاقمم الإعان بصفات اله تعالى . 
فهو يعد الأمور الاعتبارية والعدمبة صفات “٠‏ فالوجود والخالفة للحوادث - اي 
عدم الاحتماج الى المكان والخصص صفتان لله تعالى عنده؛ والقدرة و كونه تعالى 
قادرا صفتان متغار تان . ولم قل مش هذا عن احد من الصحارة و التارعين ٤‏ 
دع عدم د كره في القرآن او في كلام الرسول مر > فكيف نقتصر عله ونجعله 
ھر الغوكة ٤‏ تلقن قىد ه الإسلام وڪعل ما E‏ اه وأو £ علد االصفات 


حلا للاشکال ؟ 
) ۰۹ 
مسألة رضاع الطفل من جا 
ج - وأما الجواب عن المسألة الثانية فمو اننا ل نطلم في الكتاب ولا في 


السنة ولا في كتب الام على كلام يدل منطوقه أو مفومه على أن الطفل إذا 
رصع من حدته لأمه رضعة تطلتى امه من أبىه طلقة واحدة > وإذا رضم مرتين 
تطلى طلقتين» وإذا رضم ثلاث تطلتى ثلاث . وإعا الطلاق كلام يقوله الرجل يدل 
على حله لعقدة الزوجية »> واش أعل . 
CA‏ 
(۲( 
كامات الاستقلال والاعتاد عل النفس والاجتہاد 
من أحد المشتن كين السوريان صر . 
سمدي الأستاذ الحكم عمد رشد رضا دام نفعه . المعروض بعد التحة أن 


. ۷٤١ص‎ )۱۹۱4( ۱۷ النار ج‎ )١( 
. ۷٤١ ص‎ )۱۹ ۲۷4 (-١ ۷ امارج‎ )۲( 
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بعض الأفاضل منتقد استهال كلمة : « الاعتاد على النفس » أر د الاستقلال 
الشخصي » ععنى اجتهاد الإنسان »> ودلبله في ذلك عدم استعال العرب له » ولا 
م يكن يقنع مني بأن ذلك الاستعهال عمول على اجتماد المرء الذي هو ضد كسل 
وخموله فقال بأن المستعماین ذلك لا یمنون منه سوی اجتہاده ني کل حاجاته 
محبث لا يعتمد على غيره ألبتة ‏ هو ظا ذلك الاستعال - جنك ذه 
الكامات راجيا منك البيان الواني المقنع لمل ذلك المنتقد - في المنار الأغر 
ولك الفضل . 

ج - قال في القاموس الحط : واستقل حمل ورفعه [ كقلء ] وأقله ( أي 
أطاق حمل وهذا أصل الممنى» والط ر في طيرانه ارتفع"'' . وقال غيره: استقل 
الطائر نض للطيران وارتفع . وقال الزسدي فا استدر که على القاموس فى هذه 
المأدة من شرحه: والاستقلال الاستنداد بةال: هو مستةل ينفه؛ ضابط لارو 


وهو لا يستقل هذا › أي لا مطىقه >٤‏ هھ . 


واشاا الاعټاد على الشيء فأصل الاتكاء عله والتورك عله . ومنه الماد 
والممود الدي يقام علبه البناء “ والاعټاد على المرء عىارة عن الاتكال عله ونوط 
الأمور به. ومنه عمدة القوم وعدم وعمودم؛ وهو سدم الذي يمتمدون عله 
في مصالحهم . هذا ما بؤخذ من جميع معاجم اللغة . 

وما الاجتہاد فمو بذل الجهد وامشقة في تحصل الشيء . سوآء استقل 
الانسان بالسعي والعمل أو اعتمد على مساعدة غيره مم يذل جده . 

فإذا تدبرت معاني هذه الألفاظ ترى أن المنتقد مخطىء »> وان استعال كابة 
الاستقلال فما نستعملما فبه فصبح ولا تحل علما كلمة الاجتماد . 


. القاموس الحبط . القاهرةءالباي الحايء ج »> ص ١ء . مقطت كلمة «كقله » في المنار‎ )١( 


۹۸ 


أسئلة من جاوه 

من صأحب الامضاء الرمزي في “ميس برتيو ( جأوه ) م٠ب.ع.‏ 

حضرة العلامة الكبير > والإمام الجلبل “ أستاذا السيد مد رشيد رضا 
صاحب انار الأغر نفعنى الله والمسامين بوجوده الشريف آمين . 

۰ السلام عليك ورحة اله وبر كاته . وبعد فنا سبدي الاأستاذ ترجو من فضبلتك 
التتكرم علي بأن تجسبوني على الاسثلة الآ تى ذكرها جوابا مقنعا ولك الفضل 
والشكڪر وهي : ) 

س ١‏ - ما تقولون ف قول الفقہاء : لا عوز حف القاضي ولا الشمود 
وان كان نفع المم تكذيبهم أنفسم لآن منصبهما يأ ى ذلك ولان التحلىف 
کااطعن ف الشہادة أو قي الحكم > فاذا عل الشاهد أو القاضي أنه حلف امتنم 
الأول من الشمادة والثاني من الحكم فىؤدي ذلك الى ضباع حقوق الناس “ وهذا 
فساد عام . فهل هذا القول صحسح ؟ وقد حرت المحكومة اهولاندية بتحلىف 
ا أن بو دوا الشہادة سوا ۾ کانوا صادقن أ و کاذبین - فرای کشر من 
عل الحكومة أن ذلك هو الأحسن والأحوط والأوفتق مذا العصر . والمرجو 
من فضملة سمدي الاستاذ ابداء رأيه السديد تي هذه المسالة بالحجة والبرهان . 


(١) 


س + - هل من العقل والحكة ومن مقاصد الشريعة الإسلامرة ما اشترطه 
الفقاء فى المبة من أنها لا تصح الا بائحاب وقبول» ولا تازم بقبض الموهوب له 
باذن.الواهب؟ قال في بداية الحتهد: وأما اة فلا بد من الاحاب فما والقبول 
عند الع . .. وأما الشروط فأشرها القىض . أعنى أن العاماء اختلفوا : هل 
ee‏ فاتفتى الثوري والشافعي وابو حنفة أن من 

شر طا صحة اة القعض ونه اذا ل رقبض ل ازم الواهب “و قال مالاك ننعقد بالقول 
ومحر على القعض كاامرعم 8 قوله : _ ااك الق ض عنده في الهىة من شر وط 
الام لا من شروط الصحة ؛ وهو عند الشافعي وأبي حنيفة من شر وط الصحة . 


. ۸۳١-۸۲۹ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ المنارج‎ )١( 
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وقال أحمد وأو ثور تصح المبة بالعقد > وايس القض من شروطها أصلا “ لا من 
شروط عام ولا من شروط صحة ¢ آھ . فاي الأصح من هذه الآقوال الختلف 
فا ۴ آالقول باشتراط القبض ؟ أم القول يعدم اشتراطه ؟ وهل يصح أن محتج 
من اشترط القبض قي اة محديث آي بكر آنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين 
وسقا من مال الغابة » قلما حضرته الوقاة قال : _ واف يا بة ما من الناس أحد 
أحب الي غنى“ يعدي مناك > ولا أعز فقراً بعدي منك › واني كنت غلتك 
جڌاد عشرين وسقا لو كنت جتذته واحترته كان لك > وإغا هو الوم 
مال وارث ۴ وهال صح ما استدلوا يه على أن القبض شرط فى صحة البة من 
خير آته قر أهدى لانجاشي تلاثين أوقة مكا قات قل آن يصل اله 
ققسمه ر بین قساته ؟ 

ها وأرجو قضاتكم بات هته المائل على قاعدة د درء الاسد مقدم على 
جلي الصاح » . ا 


۱۱ 
تا التاضى و ۴ e‏ 

ج ١‏ - القول يت تحلف القاضي والشپود لا جوز شرعا لا د كر من العلل - 
م ظهر لتا وجه صحته > ققوم : ات ذلك عا يآیاه منصي)ا ٤‏ - لا تعرق له 
مستندا قي االكتاي والستة > وما بلق لصب وما لا على يه لس أمراً اب 
مظرداً دا » بل هو عا تلق پاحتلاق المرفق والعادة ويتغير 1ا بعد آن “< 
بعيد من الاس تى الأسكنة الختلفة والازمات . مال ذلك ات العرق والمادة 
الى زارح أأحد يخير عمامة > وه ته عاحة قدعة » حى عد يعض الملماء من اعذار 

۴۴ س ١۳م س‎ )١۹٠۹٤(( ۱۷ التارج‎ )١( 
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ترك الجعة والجاعة فقد العامة اللائقة بأمثال هؤلاء . ولكن هذه العادة لا تلتزم 
في اند فقد بخرج .كار العلماء من بموتمم الى زبارة بعض الاخوان بغير عمائم > 
واا بضعون على روو سمم نوعاً من الات الرققة ( الكمة بالضم سي مسد بر 
بوضم على الرأس ومنه يسمى في مصر طاق.ة وتي غيرها عراقبة ) وقد ورد ان 
الني لتر خرج مع بعض أصحابه لزبارة وليس على رؤسمم شيء . 

وقوم ان التحليف كالطعن في الشہادة أو الحكم فممنوع “ وقد يقال إنه 
تأكيد ف . وأما قوم ان القاضي والشاهد عتنعان من القضاء والشمادة اذا علا 
آنا بحلفان. » فمو من النظريات المنقوضة ما علبه ملل كثير من الأمم الآن . 
فالمكومة العخانىة والحكومة الملصربة قد رتا على حلىف السود وم عتنعوا ٤‏ 
وعلى تحليف من تسند الهم المناصب الكبيرة عبن الاخلاص لرئيس الحكومة 
(الساطان)؛ ولو قالوا ان التحلىف لن ذكر لا بحب شرعا لا وجدنا الى خالفتمم 
سبلا » ولكن نفي الجواز لا يسل الا بدلبل شرعي . 

هذا و إن لتا کید الشہود شهادت) بالق صلا ني القرآن کا تری في شہادة 
الوصبة «فسةسان بالل ان ارتبتم لا نشتري به م . .. فىق)ان بال لشادتنا أحق 
من شېادتېا» وقد قال تعالى بعد بان أحكام هذه الشهادة معلا ها : « ذلك 
أدنی أن يأتوا بااشہادة على وحمها»"' الخ . وسأتي في التفسير قري أن شاء الله 
شنال 


o1۲ 
بشترط‎ lu اة‎ 


ج ۲ - معنى اة عند المہور ملك بلا عوض > وبری بعضېم أنه یدخل 


ETE ٠١١ سورة الائدة رقم ه الآبة‎ (١( 
. ٠١۸ سورة المائدة رقم ه الآية‎ )۲( 
. ۸۴۲ المنارج ۱۷ (:۱۹۱) ص‎ )۳( 
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في عمومما الابراه من الدين والهدية والصدة__ة ٠‏ وإنا محص بعض الأنواع باسم 
لافادة الممنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع » فالصدقة هبة براد ها 
ثواب الآخرة » والأصل فما أن تتكون للمحتاج . واهدية هبة راد التودد ا 
الى الممدى اله »> وتكون بين الأغنساء والفقراء > لأن التودد يكون بين جميع 
أصناف الناس . 


والعمدة فما العرف فا تعارف الناس عله كان صححا شرعا ما ل یکن 
مخالفا للشرع : وتحصل بالامحاب القولي من الواهب والقبول القولي من الموهوب 
له کا تحصل بالتعاطي وهو إبجاب وقول بالفعل . وهي تنحقق بااقبض قطعاً . 
وعدم القبض قد کون ردا وقد یکون توانا . فېو جدر بان ختلف فیه . 
ولس ف‌الباب نتصوص عن الشارعكلف الناس اتباعہا في طرق التمليك والتملك. 
والحديث في هدية الني لتر للنجاشي جار على مسألة العرف وتحقق البة بالفعل 
أو عدم تحققما › وهو في مسند آحمد من حديث أم كلثوم بنت أي سلمة ٤“‏ وف 
أسناده مسل بن خالد الزنجي اختلف فى توشىقه وتضمفه “وأم موسى بنت عقبة› 


قال في مع الزواند : لا أعرفما . 


وآما أثر عائشة فقد رواه مالك في الموطإ من طريتى ابن شهاب عن عروة 
عنما “ وروى البسمتقي نحوه عن مالك وغيره . وظاهر الأثر أن عائشة م تقبل 
تحلة أبسما فىقىت فى يده الى ان أدركته الوفاة فذ كر هما انه بتركها إرثا . وأن 
هذا ليس من باب الاعتصار »> وهو رجوع الوالد بجا به للولد قي حباته “> وهو 
حائز عند أ كثر الفقاء . 

ماقاله ان رشد - من أن اة لا بد فما من الامجاب والقبول عند ايع - 
فهو غير صحبح اذ أراد با الصبغة باللسان أو الكتابة “ فقد نقل العلاء الخلاف 
في ذلك كالافظ ابن حجر والإمام الشوكاني وغيره . وتجحد تحرير هذه المسألة 
بدلائلها في جميع العقرد في المبحث النفيس الذي كتبه شبخ الإسلام ابن تيمية في 


° 


مسألة العقود» فراجعه فى الجحلد الثالث من مموعة فتواه المطبوعة صر“ وخص 
التامل الوجه الثالث فی ص ۲۲۲ - ۲۷4 . 


o۱ 
)١( 
» صدق ره“ و صدق له‎ 
. » من صاحب الإمضاء مدر جل الاديان في بنحاب باهند « شرالي‎ 


سبدي العزز ! کتدت ٤‏ أحد أعداد المنار _ کا سععت _ أن هناك فرقا بين 
قولنا « صدق له » « وصدق به » وقلت إن الأخير يضد معنى التحقتق والإمضاء“ 
والأول يفيد معنى الإعام ( أي تحقتق مضمون الشيء ) وما استعمله القرآن 
بالنسبه إلى التوراة والإنجيل هو التعبير الأول. وهذا التفسير هو الجدر بالاعتبار 
ومحل الأشكال الدي بين المسهين والنصارى في مسالة شهادة القرآن لكتمم . 
واني أعد لک فضل كبيرأ ءل إذا أقت لى الدلبل على صحة هذا الفرق بين 
العبارتين حتى بتيسر للإنسان أن يقتيسه كاما قام جدال بيننا وبينهم في هذه 
المسألة > وأملى أن تمادروا بالجواب . 


ج - إن ما أشرتم إلبه من التفرقة بين «صدق به»و«صدق له»وقع في رسالة 
الد تور مد توفیق صدقي لا في كلام المنار . وما ينشر ف المنار لغيرا لا يصح 
أن نطالب بالدلیل عليه بل نسئل عن رانا فبه . والذي بۇخذ من استعال 
القرآن لكامة «التصديى» وما اشتتى منها ومن استعال المرب هو ان « صدى »> 
فعل یتعدی بنفسه > کا قال تعالی : « بل جاء باحق وصداق المرسلین » ٩١‏ 
وأن التصديق يكون بالقول كقولك: صدَق فلان فما أخبر به.ويكون الفعل› 
ومثاله أن تقول : إن فلانا سيفعل كذا › أو يقول كىت و كىت - فىفعل ذلك 


. ۱۸۰-۱۷۸ النار ج ۱۸ ( ۱۹۱۰ ) ص‎ )١( 
, الآية م‎ ٣۷ سورة الصافات رقم‎ )۲( 
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الفعل أو دقول ذلك القول › فہذا بسمی تصدم قا لما قلته عنه »> سواء أراد به 
ذلك أم لا » كل جائز في اللغة مستعمل فما .. فتصدیی نبنا صلی الله عله و آله 
وسلم لمرسلين عليهم السلام ولكتبهم يصح فيه الوجان - يصح أن راد به 
إخباره بصدقېم فبا بلغوه عن الل تعالی » وأن براد به أن بعشته وصفاته وأفعاله 
دلت على صدقهم في البشارة به > وبكل من القولين قال أمل التفسير المأثور 
والمعقول ٠‏ والقرائن ترجح أحدها على الآخر في المواضعم الختلفة . 


ولم برد « صداق » متعدیا باللام فبا نعل . أما مثل قوله تعالى : « وآمنوا عا 
أنزلت مصدقا لما مع ۲ وقوله : « وهو الحقى مصدةا لما معهم »"' فاللام 
فيه للتقوية لا للتعدية > وهو عى قوله : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق 
الدي بين يديه » ' ومعنى ذلك آنه دال على صدق تلك الکتب فما شرت به 
من بعثة الذي برثي أو تاطى بصدقى أولئك المرسلين فا جاؤا به عن ال تعالى . 
فان أريد بالتصديتى القولي منه فمو لا يناي ما أثبته في آيات أخرى من تحريف 
القوم لبعض تلك الكتب الصادقة ونسبانيم حظا منما . ومثاله أن يقول قائل 
لقوم إن فلات المؤرخ صادق وإن ما كتبه لک من تارمخك أو تاريخ كذاصحح > 
ولکنک نسیتم بعض ما جاءک به فل تحفظوه » وحرفتم بعض کلمه فل تبینوه ول 
تستببنوه. هذا هو التحقىق في تفسير الآيات الواردة في هذه المسألة . وقد فصلنا 


القول فما في مواضعما من التفسار واا يالدلىل ۰ 


وأما قوم : صدق بكذا أو بفلان > - فهو ليس من التصديتى الذي ممناء 
جرد إثبات الصدى بالقول أو الفعل ء فان التصدبق ععنى إثمات الصدق تعلق 
بالأقوال لا بالاشخاص والاأشاء > قإذا أسند إلى الأشخاص فإغا بسند إلم 
باعتبار مضاف محذوف > « نمعنى صدىق المرسلين » صدق أقواهم . فإذا عدي 

. >١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم ۲ الاية ٩١‏ . 

(۴۳) سورة الانعام رقم ٦‏ الآية ٩۲‏ . 


۳۰€ 


التصدبى بالباء كان متضم:ا لمعنى الإعان “> فكان تصدىقى اعتقاد حل القلب › 
فالتصدبی بال هو الإعان بنىوته لا قولك بلسانك إذه صادى ؛ ولا فعلك فعلاً 
یدل على صدق کلام واله . وأما تصدبقه فنشمل هذا وذاك . والمصدى الاأن 
قد يكون غير مصدق بالقلب . وحقبقة معنى تضمين فمل معنى آخر هو رث 
تضم معناه إلى معنى الفعل الأصلي بتعديته إلى ما بتعدى إلبه لكي يدل على معناه 
ار االات وتبقى دلالته على معناه الأصلي مرادة ولو على سبل اللزوم 
والإ جال . كقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك »'“ أي لا تا كلوها 
بضمہا إلی أموالک لنکون رحا لک ککسبک . وھذا لا ینانی الا کل منہا 
بمخالطة المتم وإشراكه مع الوصي في المعيشة مع اتقاء الوصي صد الربح منه › 
انه لا يناي ضما إلى أمواله لحفظما معا للبت لا لنفسه . ) 

زف ابل الي ن لاق ها ان ارت مرا دوو 
تعالى حكاية لبشارة الملائكة لز كربا « ان الله شرك حى مصدقا بكلمة من 
اد ٣ ۰)٣‏ قوله تعالی : «والدي حاء بالصدق وصدیق ره أو لك م المتقون»"'» 
۳ وله : « وصداّقت بکلمات رما و کته ۲ أي السسدة عر علماا 
السلام > ۽ - قوله : « وصداق بالمحسنى »"' . فكل موضع من هذه المواضع 
براد بالتصديتى فيه الإعان المستازم للتصديت اللاي . والحسنى صفة لحذوف 
قبل هو كلمة التوحمد » واختار شىخنا انه الشريعة وال . 

والإعان يتعدی بنفسه بالباء» وإذا تعدى باللام كان متضمنا لمعنى الاتباع کا 
لا خفى على من استقرأً استعاله في الكتاب المزيز وكلام فصحااء العرب > 


وال أعل 1 


۲ الآية‎ ٤ سو رة النساء رقم‎ (١( 

(۲) سررة آل عمران رقم م الآية ٠۹‏ . 
(*) سورة الزعر رقم ٠۹‏ الآية ..٠١‏ 
)٤(‏ سورة التحرم رقم 1١‏ الي ٠١‏ . 
() سورة اليل رقم ۹۲ الآية . 


۳۰0 
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أول الخلى و کونه لور الني ا ٠‏ 

فضيلة الاستاذ ! بعد تقديم اللاثتق يةامكم أعرض على حضرتكم مال 
طالا تکررت على مسامعنا ولم نفقه 4ا معنى وسألت عنما بعض مشاخى 
الازهر فاجابوا بآنہا من مواقف العقول فأرجو من فضبلتكم الشرح عنما . 

سمعنا أن الأشباء خلقت من نوره ملم > وأنه موجود قبل الكائنات . فما 
اللکيفات ؟ وكيف يكون الني أولاً وآخراً ؟ أجيبوا لا زلم للدين مناراً . 

ج - ما يذ كر في الموالد وبعض الكتب من كون أول الخلى نور الني م 
لا يصح منه شيء » نما ينی عله من الأشكال ساقط يصدق عليه ما قلناه في 
الامر الثاني من جواب السؤال عن عدد صفات الله تعالى وعلمه ہا (ی ص ۷۴۹ 


ET‏ ومجدون البحث في مسالتك مفصل فى ( ص ۸٦٥‏ - ۸1۹ ) من 
عار النار النامن ا ۰ 


ee 
كتاب الجفر . وحديث الاستعاذة من الحور بعد الكو“‎ 


من صاحب الإمضاء في جة أبي كبير « الشرقية » أبو هاشم على قربط : 


. ١۸ا١ ص‎ )١١۹١١( ١۸ للتار ج‎ )١( 

۲( 

. ١ب۷ انظر اعلاه فتوى رقم‎ . ۸٦۹٩ - ۸٩۰ انار ج ۸ ( ۱۹۰۰ ) ص‎ ٣( 
.١۸١ ص‎ )٠١۹١٠٠١( ١۸ المنار ج‎ )٤( 
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( 
( انار ج ۷ب١ )۱۹۱٤(‏ ص ۳۹ أنظر أعلاه فترى رقم 0*۸ . 
( 
( 


۳۰۹ 


حضرة السبد مد رشد رضا صاحب المنار المنير . السلام عليك ورحة الله . 
وبعد٤‏ فٽرحو أولا التكرم بإفادتنا عن کتاب الحفر المنسوب للإمام علي كرم انل 
رآیک الخاص ؟ 

ثانا: ما معنى قوله لر : « نعود بال من الجور بعد الكور » هذا وتنازلوا 
بقبول فائى احترامي . ) 

ج - أما كتاب الجفر فلا يعرف له سند إلى أمير المؤمنين وليس على النافي 
دلعل وإغا بطلب الدلىل من مدعي الشىء ولا دلنل لمدعي هذا الحفر . 

وأما ممنى الحديث فقد قال ابن الأثر في النهاية : « نعوذ بال من الور بعد 
الكور » أي من النقصان بعد الزيادة “ وقتل من فاد أمورتا بعد صلاحما › 
وقمل من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم . وأصل من نقض العامة بعد 
لفها » اه. وى لسان المرب : يقال كار عمامته على رأسه إذا لفماء وحار عمامته 


إذا نقضا . 


مسائل من ابي زعبل 

من صاحب الإمضاء بأبي زعبل ( من القلبوبية ) مد عليوه' . 

أستاذي الفاضل الشمخ عمد رشبد رضا . السلام عل ورحة الل . أما بعد 
فإني أحمد إلبك الث الذي لا إله إلا هو > وقد علمنا وعل الناس انك حفظم الله 
خلفة الاستاد الإمام قي القام بأءر الدين الخالص ودحض الباطل عنه » قإبثف 
العلم الدلبل “ وليس العل بالك الطويل ء وقد طوحتني المقادبر إلى بلدة ألمن 
بلاد الله تربة ٤‏ یکنا قوم أحلامہم دقاق » ودينہم نفاق > يأخذون من العلم 
القشور “ ومن الاخبار الموضوعة ومن العقائد الخرافية > فيم أشباه الرجال ولا 
رجال » يكفرون من قال بالمعراج بالروح »> ومن أنكر وجود الجنة والنار > 


(۱) للتار ج ۱۹ (۱۹۱7) ص ۲۷١‏ - ۲۷۷ . 


¥ 


ومن نفى رؤية الإله في الآخرة › ومن منع رجوع الشمس بعد مغسمما عند إخبار 
الي لر بقدو م العير ٤‏ وعدم مجيء بيت المقدس بين يديه ر ٤‏ وعدم وجود ٠‏ 
الزتاة وأ كل الربا بين مكة وبنت المقدس ورؤية الني لر هم لمل الإسراء كل 
ذلك جج عنده من أن هذه عقائد لا تبت إلا بالقطم > وبعض هذه الأشباء ل 
جد (كذا) فيه دلبل أصلا »> وبعضها قام عليه دلبل غير يقني مع قبام دلسل 
العقل على خلافه > ولا كنحم بارك الله فيكم أوقفتم أنفسكم على تحقىق مشل 
هذه المسائل نفع للأمة وخدمة للدين °“ وقد شاهدتا غزارة علمكم وسعة فكرك 
و کثرة ة اطلاعكم ورسوخ ملكت العامية التي قل ان توجد لأحد من معاصريك. 
رجوت أن تكشف لي بقيتة أيداً ( ؟) عن غطاء هذه المسائل وترحجعبا الى 
أصوطما وتبرزها في صورتا الحقىقة غير مشوبة بخرافات الخرفين » بأدلتما من 
المقل او الكتاب او السنة المتواتر اا او ی ا 
لا زلت ينتفع به الإسلام والسمون 

تحربرآ في بوم الثلاثاء ه شعبان سنة ٠۳۴۳٤‏ ه. 

[المنار] يؤخذ من هذا الكتاب بضع مسائل ينبغي بيان الحتق فيها» وها 
جن ا ول ه تكلم علما واضعين لكل واحدة منما عنوانا . 


٥۱ 
1 ( 
تكفير المسلم با لر يصح عنده من مسائل الدين‎ 
ج - قد اعتاد الناس الجرآة على التكفير بغير علم حتى ان بعض الأؤلفين في‎ 
الفقه توسعوا في المكفرات فزادوا الناس حرأة على تكفير من الف مذاهمم‎ 


وتقالىدهم وان لم تکن من الدين في سيء . وقد بنا من قبل ارٺ الأصل ني 
ارتداد المسلم عن دینه هو جحده او تکذیبه شيثا او شکه في حقبة شيء بعلم 


. ۲۷۹ - ۲۷۷ ص‎ )۱۹۱٩( ۱۹ النار ج‎ )١( 


۳۰۸ 


ان الي رلم جاء به من أمر الدن “ إذ يكون بذلك غير ممن يمنا جاء به 
الرسول رٹ ولا کان ن الجيل في دار الإسلام غير عذر »> جعل العلماء أمور الدين 


نامسs‎ 


عليه المعاوم وا ا ا الصلا: Es‏ 
الفواحش ما ظہر منہا وما بطن کالقتل والزنا وشرب المر والسرقة والكذب 
والحياىة . من جحد من هذاالقسع شيشا كفر وعد مرتداً عن دين الإسلام . 
وإغا يعفر حول بعض هذه المساثل من کان قريب عہد بالإسلام ا ر عليه من 
الزمن بعد إسلامه ما يكفي لوقوفه على ذلك » ومن نشا بعيداً عن دار الإسلام 
کشاهی جبل ( کا بقولون ) . 

الثانی ‏ ما شأنه أن لا يعرقه إلا المشتغاون بعل الدين من فروع امال 
a a E a e‏ 
السسابة ول یکن متارلا و جحد كات بذلك مرقدا کا مر فام 


وآما من جحد أوأنكر شيا ختلنا ني أصل أو دلبله أو في دلالة ذلك الدلتل 
عليه لأته' م يصح عنده أو لعارض رآه آرجح منه بضرب من التأوبل فلا عد 
مرتدآ بذلك ؛ ولکنه إدا انتہى به التأريل إلى عخالفة جماعة السلف الصالح من 
أهل الصفر الأول عد" مستدعا وإن كان موحداً مق] لا ركان الإسلام . 
ول كف أخْل السنة هن أنكر خبر المعرا ج ولا من قال إذه کان الر وح فقط 
بل قال يذلك جعض أهل الننة ولا من قال إت المنة والنار لر تخلقا يعدا وإنما 
مخلقان يرم القامة >“ ولا من قال ان الؤمنين لا رون رهم قي الجنة > فقد قال 
بذلك جوز من المجهمة ة والعتزلة ول يكقرم عاماء السلف به کا ترونه تي آشهر 


كتب الحقائد التي تدرس في الأزهر وعيره من المدارس الإسلامىة ي جميع ‏ 
الآقطار . ) ) 


وإذا كان لا بكفرون من بنكر أصلالمعراج إلا إذا أنكر الاسراء المنصوص 

في القرآن ولا بکفرون من بنکر رؤية الباري تعالى ي الآخرة الملصرح ہا ي 

الأحاديث المتفتى علا فکىف بکفرون من ینکر رجوع الشمس لني ڪر 

بعد غرو ما والحدیث فیه غر صحح أو نكر مجي»ء بيت المقدس إلى الحجاز 

وكون المدنبين الدبن رام الني ا بعذبون کانوا موجودین ا بین مکة 

وبدت المقدس ولا نص على هذا فی کتاب ولا سنة وماعدا أ حداً من علماء 
المسلمين حعله من عقائد الدين › »> وسترى معنى ذلك فى المسائل الآتىة . 


o1¥ 


١ 


ج = فد فصان الةول في مبألة الممراج TT‏ 
e‏ 4 و ۷۳۲ مله وفته e‏ و أن امراج 5ة ي ام 


oA 


٠ بيت المقدس‎ Ei 


إت رؤية الي لتر لبيت المقدس ووصفه إباه للمشر كبن وهو مک ليس 
معناه ان بدت المقدس انتقل إلى مكة وإنما معناه أنه مئل له ا مثلت الجنة في 


. ۲۷۹ انار ج ۱۹ (۱۹۱۰) ص‎ )٩( 

)*( الأار ج ٤‏ (۱۹۱۱) ص ؟ 1 = 114 . أنظر أعلاه فتوى رقم 4r‏ 
و ص ۷۴۲ ۷۳۹٦‏ . أنظر أعلاه فتری رقم ٠۴۹‏ . 1 

(٭) النار ج ۱۹ (۱۹۱7) ص ۲۷۹ = ۲۸۰ . 
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عرض الائط ولةظ الدرث في داك ٤‏ ڳا ورد في حديث جار فى الصيح جين 
أنه سمع رسول الله رر يقول « ما كذبتني قردش تمت في الججر فجلى الله لي 
بيت المقدس فطفقت أخبرم عن آياته وأنا أنظر إلبه » هذا نص حديث الشخين 
ومعنی جلاه أظېره › وقال بعض العلماء : معناه كشف المجب بسني وبينه 
ا فال الحافظ في الفتح : ووقم في حديث أم هانىء عند ابن سعد 
« فخرل إلى بيت المعدس ( خبل إله بمعنى مشل له أي رأى خياله ومثاله . وني 
رواية ها عند أي بعلی واین عساکر « قاتاه جبریل فصوره له في چناحه» ٨)‏ 
فطفقت آخبرم عن آیاته » إن ل یکن مغیرآ من قوله « فجلې» وکار_ اتا 
احتمل أن رکون المراد أنه مشّل قريناً منه کا قدم نظیره في حدیث « اریت 
الحنة والنار » وتأول قوله « جي» بالمسجد » ( أي في حديث ان عبا س الذي 
ذد کره قىل ذلك وهو عند أحمد والنساني والسسمةي وفه ey‏ 
وضع دون دار عقيل )' آي جيء بثاله - واه أعلم . ووقع ی حدیث شداد 
ار SS e a‏ د ثم مررت بعر لقریش  »‏ فذ کر 
- ثم آتيت أصحابي قبل الصبح فاتاني أبر بكر فقال : أن كنت الى ؟ 
فقال :د إني أتنت بيت الغدس ٠‏ فقال أنه مسيرة شر قصفه ى٤‏ قال ۰ 
لي صراط كأاني أنظر إلبه لا يسأالي عن شيء إلا أنبأته عنه » ٠‏ اه . المراد من 
و ا وأما لفظ حديث آم ملمة عند مسام د فرفع اللي بيت اندر 
أنظر إلبه » فيتفق مع ما تقدم بمنى أنه رقع إلبه مثاله ء وقد غفل من زعم 
أن بيت المقدس نقل من مكانه إلى مكة عا بيترتب على ذلك من استحالة 
وجوده عند دار غقىل “> تما ورد في روایة اين عباس لأن وضع الجسم الڪبير 
r NREL,‏ » ومن کون وجوده عة يستازم أن 
براه جميع الناس ولو وقع ذلك لتواتر ؛ ومن كون نقل EN‏ 


)١(‏ للغار ج )۱۹۱٩( ٠١۹‏ ص ۲۷۹ . الاشة. 
(۴) المتار ج ۱۹ )۱۹۱۱٩(‏ ص ۲۷۹ . الاشة, 
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وءمن حوهم به ولو وقع ذلك لتواتر نقله عنهم . ry‏ د C7‏ 
هذا أبلغ في العجزة وأن اڈ قادر علبه ٤‏ وهو ا يكن ما وقع ب e‏ 
ولا ترتب عاہه إعان أحد . فهل ہطل اله تفال سنته نی الکون عا ؟ 
وهدا التوجبه محتاج إلبه في رؤية بيت المقدس من اعتمد قول الجهور أن 
الإسراء فقط أو الإسراء والممراج معا كا[ في حال المقظة بالروح والسد كمن 
قال : إن ذلك رؤيا منامىة أو مشاهدة روحبة وقعت حال القظة » لأن 
سوال قريش الي لر أن بصف فم بيت المقدس إا كان في البقظة قطء) 


0۱۹ 
رة الني يله الذنبين يعذبون 


إذا كانت رؤية النى لبيت المقدس من قبل الكشف الذي محصلى بإدراك 
النةس للشىء بغير 6 العنين أو حمل الله تعالى مثال ذلك أا الان 
فالظاهر ان رؤية من رآم يعذبون بذنوم من قبل رؤية الخال بالاولى» لأت 
بيت المقدس من عام الشهادة وعذاب المذنبين با روي في الحديث. من عام الغب 
لس له مکان ی الدنہا بشاهد بین مکكة وبنت المقدس وکل ذلك من آات الله 
التي أراه إياها في ل الإسراء . ومن هذا القسل رؤمته الجنة والنار وهو مخطب 
IAL Ra‏ 
الجدار. وقد وصفت الجنة في الة رآن بقوله تعالى:« كه رض ااسموات والأرض ٠‏ 
فهل تجتمم هي والنار في جدار المسجد؟ وورد أن من أولئك المعذبين من 


0١ 


. TAI = FA“ ص‎ )۱۹۱٦( ٠۹ انار ج‎ (١) 
۹ الآبة‎ e۷ )ٹ( سورة الحديد رم‎ 


TIT 


تتنافل رؤوسېم عن أداء ا - فقد تثل له 
ي عذا ېم قبل وقوعه النسبة إلى أمته . 


إن ك الغادية - e‏ ول ّت 
ق ا د e‏ الذي کان 
بعاجه ویسمع منه الاخبار الکثرۃ عا بدر که پنفسه غائباً عن حسه » کاخاره 
عن قريب له في الاسكندرية بأنه سافر منا الى القاهرة في الةطار الذي 
بتحرك من الاسكندرية فى ساعة كذاثم إخباره بوصوله الى عحطة القاهرة 
ور كوبه العربة منما ققاصدآً دار المريض ثم بوصوله الى الدار > وكان الامر 


کا قال . 


وأذكر ما وق م لي من ذلك في الصغر أنني هربت مرة من الكتسّاب 
واختبات في بستان لجدتي ام والدتي ٤و‏ کنا نحن مصطافين في بستان لنا يعد عن 
E‏ سأاعة » وکانت جدتي في بستاننا فتمثلت لي خارجة 
منه حت كأني أنظر الما متتبعاً خطواتما من أول الطردق الى آخرء > حتی إنني 
تادیتہا عندما وصلت الى مدخل بستانیا وقمل أن تدخله ويقع بصري علا 
فأجابتنی و كنت أعتقد عتقد أنها تحمل الي ما يطب لي أ كله فكان كذلك . ومثل 
هذا کشر . 


ولکن مايقع للانباء من ذلك قوق ما بق لنعض النشر > كذلك المريض 
وبعض الصوفية» وأ كمل منه لأنه يشمل عالم الغبب وما لا بصل اليه غبرهم من 


عالم الشهادة . 


(4=) ۳۱۳ 


of* 


٤ ٠ 2 1‏ 2 8 )۱( 
رجوع الشمس بعد غروبا أو وقوفا لبي عر 

برى السائل تفصىل القول قي هذه المالة في ص ۷١‏ من جلد امار التاسم' 
وحسبك منه قولنا هنالك دان مألة رد الشمس له بل “قد ورد في رواية ضعفة 
وحېه . وهذه الرواية وثقما الطحأري نی مشکل الاثار وتہعه القامي عىاضي 
وتعقبه في اللقلىء » فان شنت الزبادة وما قىل قي الطەن في الروابة فارجم الى 
الحلد التاسم أو الى الفو ائد الحموعة ني الأحادث الموضوعة للامام الشوكاني . 


\؟o‏ 
(e)‏ 
| وجود الجنة والنار 
ظواهر تصوص الكتاب العزز والأحاديث الصحبحة المتفى علا تدل على 
أن الجنة والنار داري الجزاء للابرار والةجار “ ها عا)ان خلوقان »> ولا رى ما 
بعارض هذه الظواهر من الدلائل العقلىة ولا.النقلىة “ فان كان لدى السائل ما 
بعارض ذلك قليذ كره لنا لنبين رأينا فيه 
"err‏ 
رۆبه الباري سبحانه وتعالى في الأاخرة 
إن من أصول العقائد القطمرة الملومة من الدبن بالضرورة ان تعم الآخرة 


. ۲۸۱ ص‎ )۱۹۱٩( ۱۹۰ المنارج‎ )١( 

.۷٣۳ د‎ ۷١ ص‎ )۱۹۰٩( ٩ المنار ج‎ (*) 

(٭) النارج ۱۹ ( ۱۹۱7 ) ص ۲۸۳۴-۲۸۱ . 
)٤(‏ المتارج ۱۹۰۹ )۱۹۱7٩(‏ ص ۲۸۸-۲۸۲ . 
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قسمان روحاني. وجسماني “لن الرشر لا تنقلب حقدقتهم في الآخرة بل يبقون بشراً 
أولي رواخ وأجاد ولكن الروحانبة تكون هي الغالبة على أهل الجنة > 
فيكون النعم الروحاني عندهم أعلى من النعم الجسماني . ومن الثابت بالاختبار 
والتجارب أن العاماء الراسخين والحكاء الربانىين والفلاسفة الماديون ( أي وكذا 
الفلاسفة الماديون . وهو استعمال يعد بلغا إدا كان لا رفع خصوصة فی المای 
ككون الاديين هنا مظنة لمخالفة الروحين . ويقابل هذا الاستعمال في 
نصب ماهو في مقام الرفع ١ا‏ نصب على الاختصاص او المدح والذم)'' والرؤساء 
الماسمين كلم يفضاون اللذات العقلىة الروحىة والحاة المعنوية »على اللذات الما دية 
الجسدرة › قاری حدم بزحد في آطایب الطعام ٤‏ و كۇوس المدام > ویتحافی 
جنبه عن مضجعه ¢ اها عن قوق لات « تلذذا حل" مشکلات المسائل 
واكتشأف أسرار الكون “أو القت نى عقد السباسة E‏ تقتضه أعتساء 
الرباسة ؛ ألا وإن أعلى العلوم العقلية والمعارف الروحبة ثي هذه الدنىا هو معرفة 
الله سبحانه وتعالی والعل عظاهر أسمائه وصفاته فى خلققه والوقوف على سننه 
PE‏ فبها »> و كشف المحجب عا أودع فما من الجال والجلال > وني النظام 
الذي قامت به من آبات الکيال > الق ھی مجلی صفات ارما منتى الحال 
والجلال والكمال “ عالٍ ”غيب والشمادة الكبير المتعال . 


ومازال اضجات اف العالية من العاماء والحكماء يستدلون مما ظهر هم 
من تلك آلسنن والآبات عل كمال مدعا ومندئها ومصر ق > وتتطلم عمورت 
عقوم ا كىفىة صدور الوجود الممكن الحادث › ( وهو مجموع ا 
العلوبة والسفلية ) عن الوجود الآزلي الواجب > وتمون بارتقاء الأساب 
لأوصول الى معرفة أول موجود مکن منہا » و کف باع ا ااب 
بعد ذلك بتحول البسائط وتولد بءضما من بعض » قبل وجود هذه المر كبات 
المعروفة من السماء والأرض »> طمع] في معرفة حقىقة ذلك الوجود الأعلى » عى 


(۱) المنار ج ۱۹ )۱١۹۱١(‏ ص ۲۸١۴‏ . الاشة. 
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عجزم عن أدراك كنه أدنى هذه الموجودات السةلى “ وقد اختلف الحكماء في 
أمكان وصول العم البشري الى حقة: الوجود الأول الأزلي وكىفسة صدور 
الموجودات الممكنة عنه - فقال بمضهمم بامكان ذلك وتوقع حصوله قي يوم مسن 
الايام > وقال آخرون بأنه فوق 'ستمداد الأتام . 


والحتى في ذلك ما هدانا اله دن الله الحتى > وهو أن أدر'ك أبصار الخلتى له 
سبحانه وتعالى وإحاطة علصمم به من الحال الذي لا مطمم فمه ډ لا تدر که 
الأإبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطف الخير . يمل ما بين أدديم وما خلفيم 
ولا محطون به علا » ولكن العجز عن الادراك والإحاطة »> لا يتلزم العجز 
عا دون ذلك من المل والمعرفة “ التى ترتةي الى الدرحة الى عبر عنما بالتحلى 
والرؤدة > فان كانت ظراهر الآبات فى ذلك متعارضة › فالا حاديث والا ثار 
الصحمحة المبينة له جلة واضحة . 


إنغا وقع المراء بين المتكامين رالمتذا_- فين وبين علماء الا ار في كلمة « الرؤية » 
فاٹسا أهل الاثر لدلالة ظراهر القرآن ونصرص الأحاديث علما؛ ومنعوا 
فاس رؤبة الباري تعالى على رؤرة الخلوقات ؛ بدعوى استازامما التحيز والحدود 
وغير ذلك من صفات الأجسام > وقالو! أننا لا تبحث قي كبفيتما جا اننا لا 
تبحث تي كىفستها كما ننا لا نبحث في كفية ذاته ولا صفاته تعالى > فاننا تجزم 
بأن له علماً وقدرة وسمعا وبصراً ولكن علمه ليس كملمنا اشنا عن انطباع 
صورة المعلومات تى النفس › ومكت] ها بالحواس أو الفكر › وکذلك قدرته 
وسائر صفاته ٤‏ فنحن نجمم بين الإعان بالنصوص تي أسماء الله وصفاته وأفماله 
وسار شؤونه “ وان تاز ېه عمالا بلى به من مشاية خلقه الممنوعة بدلائل 
النقل والعقل › ا قال عر وجل « ليس كمثله شيء وهو السميم البصير ek‏ 


وتفاها أهل الكلام والفلسفة بناء على قياس الخالق سبحانه وتعالى على 
)١(‏ سورة الشررى رقم ٤۲‏ الآية ١١‏ . 


ab 


الخلوق ودعوى منافاة الرؤبة للتنزيه الذي هو أصل العقمدة وركنہا الر كين . 
ولكنمم لا بستطعون إنكار الحققة التي أثبتما أهل النة والجماعة اذا عبر 
عنما بغير لةظ الرؤية كأن رةال ان أعلى نغ أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجله 
والعرفان »“ الخاص بدار الكرامة والرضوان › فأنهم لا يعتذون بتأويل مل 
فوله تعالى في ال)نقین : « تېم بوم بلقونه سلام » "' وقوله في الکافرین « کا 
آنہم عن رمم ومذ اأحجوبون » ' کها دمتنون بتأوبل قوله : « وحوه ومذ 
تاضرة الى را ناظرة »"' بأن النظر معناه الانتظار والرجاء؛ وما رد به بعضمم 
على بعض فى الآبة يطلب من الكشاف والسضاوي وحواش مما وسائر كتب 
التفسير ومن كتب الكلام وشروح الأحاديث . 
وک بين حذاى الجدال تنازع وما بين ءشاى الحمال تنازع 


N 
ومن غرائب جدهم ان كلا منهم يستدل على مذهبه بطلب موسى عليه‎ 
السلام رؤية ربه وقوله تعالى «لن تراني ..» الآبة » فأهل السنة يستدلون على‎ 
جواز الرؤية بؤال الكلءم إباها وعدم إنكار الباري تعالى عليه هذاالسؤال‎ 
كما أنكر على نوح عله السلام سواله نجاة ولده الكافر بناء على أنه من أهله‎ 
الدين وعده بنجاتهم - وبتعلنق الرؤية على جائز وهو استقرار الجبل؛ والمعتزلة‎ 
يستدلون بالآدة على عدم الرؤية بعدم إجابة الكل الا وتعامقما على ما عل الله‎ 

آنه لا بکون . ) 
وإِذا كانت الآات الى استدل ہا كل فربى لست نصا قاطعا في مذهبه ففي 
الأحاديث المنفق علا ما هو نص قاطم لا بحتمل التأوبل في الرؤية وتشيمما 


. > الآية‎ ٣٣ سورة الأحزاب رقم‎ )١( 
. ٠٤۴ سورة الأعراف رقم ۷ الآية‎ )۲(٠ 
. ۲٢ سورة القيامة رقم ه۷ الآية‎ )*( 
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برؤدة البدر والشمس في الجلاء والظمور و كوا لا مضار ًة فما ولا تضام” ولا 
ازدحام . وي کات ب التوحمد من صحبح البخاري احد عشر حدثا ي ذلك › 

وجمع ابن القبم في حادي الأرواح ما ورد قي ذلك من الاحاديث فكان. 
ثلاثين حديثا . قال الحافظ ابن حجر عند اشارته الى ذلك : وأكثرها جاد : 
وزاد ابن القم ما ر عن الصحارة والتابعىين و عاماء الانضار E‏ داك 
وحملہم ااه على ظاهره مع تنزيه الله تعالى عن مشامة الخلوقات ؛ ولکن بعض 
مشبتي‌الرؤية من اهل السنة اختلةوا فى معناها فكان بعض ما قالوه تأويل أيمد 


قال الحافظ في الكلام على تفسير « وجوه ومذ تأضرة الى ربا ناظرة » 
من شرح كتاب التوحيد من البخاري ما نصه : واختلف من أثبت الرؤية في 
معناها فقال قوم بحصل للرائي العمل بالل تعالى برؤية العین ا في غيره ممن 
المرثبات؛ وهو على وفق قوله في حديث الباب « کا ترون القمر » الا أنه مزه 
عن الجبة والكيفية وذلك أمر زائد على العمل . وقال بعضمم ان المراد بالرؤية 
العم “ وعبر عنما بعضمم بأنہا حصول حالة قي الانسان نسيتما الى ذاته 
E A‏ . وقال بعضمم : رة ا)ۇمن ف نوع 


كشف وع الا أن أتم وأرضح من العلم . نوهد ااي ال الراب ف 
الأول “اه , 


ثم ذ كر ما تعقب به من قال إن المراد بالرؤية العلم . وانما قال في القول 
الأخر انه أقزب الى الصواب لا فيه من التفويض وعدم التحديد ٤‏ وهذا المعنى 
هو الذي قال به الغزالي وأوضحه في كتاب الحبة من الاحياء با يعهد من قرأ 
الاحياء من پہانه ر قصاسحته ٠‏ 


هذاء و إن احصاء ما ورد في هذا الباب ما استدل به على الرؤية اماتا ونفاً 
من الآبات والآحاديث وسرد کلام المئشن والنفاة ومان الراجح منه والمرحوح 
سر دة آخر اممو لار > ولن برضى ذلك منا أكثر القراء ء وحلة القرل 


۳1۸ 


في المسالة ان الآيات القرآ نة فما ليس فها نص قاطم لا محتمل التأويل؛ ولكن 
الأحاديث الصححة والحسنة صرعحة في ذلك لا تحتمل التأوبل ٠‏ والمرقوع من 
ووی ع ٠ن‏ عشربن صحابا دع الموقوف والاً ثار ٤‏ ول برد يي معارضتما 
شيء أصرح من حديث عائشة المنفى عله عن مسروى .فال ولت لعائشة رضي الله 
ا ا هل رأى عمد» َر »> ربه لبلة المعراج ؟ فقالت: لقد قف شعري 
ما قلت ! أبن انت من « ثلاث من حدثكن فقد كذب » من حدثك أن عمداً 
نر » رأى ربه فقد كذب . وفى رواية و فقد أعظم على الله الفرية > م 
قرات « لاتدر که الابصار وهو يدرك الآبصار وهوالاطف ایر 6 وما کان 
لبشر أن يكلمه الله الا وحنا أو من وراء حجاب» »ومن حدثك أنه بعلل ما في 
غد فقد کذب ٤مم‏ قرات « وما تدري نفس ماذا تکسب غدا » ومن حدثك 
آنه کتم ( أي آن الني يٿر کتم شيئا من الدين ) فقد کذب ٤‏ مم قرت «یا 
أيما الرسول بلغ ما أً: ا ۳ -الآية - ولكن رأى جبريل فى 


صورته مرتن »› أ ھ . 


وقد ذكر النووي قي شرح مسل اث عائشة لم تتف وقوع الرؤية بحديث 
مرفوع ولو کان معا لذ کرته وانما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر 
الآبة وقد خالة ما غبرها من الصحابة الخ. ووک الحافظ في الفتح انه قال ذاك 
تبعاً لابن خزية ذاهلا )٤‏ ورد قي صحبح ملم الذي شرحه › وذكر ات في 
حدىث مسر وق عنده زيادة عما د كرتاه من لظ الخاري وهي : فال مسروف 
وکنت متکاا وحاست وقلت أل ىقل الله « ولقد رآه نزلة أخرى »› فقالت : 
اا ارك هة الامة تال رل الله عن عن ذلك فقل « إا هو جبربل » الخ. 


فعلمٍ من هذا ان عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي لني لربه 
بالحديث المرفوع وتنفي جواز الرؤية مطلةا أو فى هذه الحباة الدنما بالاستدلال 


. °F الآية‎ ٠ سورة الانعام رقم‎ (١( 
. ¥ سورة المائدة رقم ه الاة‎ (+) 
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بقوله تعالی : « لاتدر که الابصار »' وقوله : « وما کان لنشو أن کلم اه الا 
وحبا أو من وراء حجاب»"'ويعارض: هذا الاستدلال انه ليس نصا فيالنفيحتق 
يرجح على الأحاديث الصرحة في الرؤبة وقد قال ما بعض علاء الصحابة . وقال 
بعض العلماء ان عائشة ليست أعل عندتا من ابن عباس الذي أثبت الرؤية للنبي 
لله المعراج “ وتي هذا القول بحث فان ابن عباس استنبط اثبات الرؤبة قي الدنبا 
من الآيات وقد انفرد بذلك دون سائر الصحابة ..وأما من روي عنهم إثبات 
لارؤية في الآخرة فليس فبهم أحد يقال إنه أعلم من عائشة الا والدها الصديق 
وعلي المرتضى وزيد اہن ثابت وقد یذ کر في طىقتما منېم المادلة . ولكن 
الحديث عن أبي بكر وزيد ابن ثابت في هذا الباب ضعيف وعن علي موضوع 
حت ان ما روي عنما نفسما فيه أقوى سندآً . ويقول النفاة لو رأى الني للم 
ربه لبلة المعراج لا خفي نبا ذلك عن عائشة مع ماعل من حرصها على العلم > 
وسۇ الها اياه عن آية النجم ؟ وقد بقول النفاة أبضا : لو كانت الرؤية في الآخرة 
عقدة يطالب المسلمون بالإعان ا لما جملتما عائشة . ولكن هذا القول لا ينض 
لممارضة إثبات الميتين ها بالأحاديث الصرمحة » ولا قصاراه أن يعد دللا على 
أن المألة من أمور الآخرة التي كان يذ كرها النبي ملي أحبانا لبعض الخواص 
إذ لا يضر العامة جلما ٤‏ فلم بقصد أن تكون عقمدة يدعى إلنها مع التوحبد . 


وأحسن ما جاب به عن استناط عائشة وأقواه عند المثيتين أن يقال أنه 
ريد به تفي الرؤية قي الدنىا ) قال بذلك الٍمہور ولا تقاس شؤون البشر في 
الآخرة على شؤونيم في الدنىا› لآن لذلك العا ستنا ونوامدس تخالف سن هذا 
العا ونواميسه حتّى في الأمور المادية كالا كل والشرب واا كول والمروب . 
قماء الجنة غبر آسن فلا بتغبر کماء الدننا عا خالطه أو جاوره ني مقره وجوه › 
وخمرها ليس غفبها غول يغتال العقل ولا يصدعون عنما ولا يتزفون “ ولبنہا لا 


)۱( سوره الانعام رقم ١‏ الآية ٠١۴‏ 
(v)‏ المصدر داته . 
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بعتریه فساد ولا تخالطه ( مںکروبات ) أمراض › وکذلك فاکہتہا ومُراعا 
هي على کونہا أعلى وأشمى ماني الدنرا لا تفسد . قال ابن عباس : ليس في 
الدنما شيء ما فى الجنة إلا الأساء . وكذلك أءزجة أهلها› هي أصح وسل 
من أمزجة أهل الدنبا حتى أنهم بأ كلون ويشربون فبكون هضممم بالتبخر 
و رشح العرى ؛ فقي الحديث الصحح انه جشاء ورشح هما ريح المىك .ولا 
عجب في ذلك فان علماء العصرالذين بظنون ان في كو كب المريخ أحاء عقلاء 
کالبشر حزمون بأنم لابد ان يكونوا أكبر منا أجساما وأسرع من الحل 
العادية قي حر كتهم العادية “ هذا وعالم المريخ لا يعرف فره من الحياة الروحانية 
العالىة مثل ما ورد في حباة الجنة »> ولكن ما ذكره علماء العصر في شأنه يقرب 

تصور ما ورد في صفة الآخرة من الاذهان القيدة بالالوفات ؛ فأن بعض الناس 
N O‏ > ولو آم 

أخبروا عا اكتشف من سرار الكون فى هذا العصر کشراس الکریا 
والراديوم TT‏ مقطوعا به لما صدقوه . 


قال الله عز وجل فى بان جزاء المومذين القامين بأعمال الاعان حتى القيام 
«فلا تعل نةس ما أخفي هم من فة أعين جزاء با كانوا يعملون» ووضع ذلك 
رسوله لړ ني حديث قدسي رواه الشخان تي صحيحمما عن أي هريرة غال 
ا : « قال الله عز وحل : أعددت لمبادي الصالين ما لا عين رأت ولا آذن 
سععت ولا خطر على قلب بشر » وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سیدا عیسی 
لتر فاذا ثبت لنا ان کل ما تي دارالكرامة أعلى وأسمى ما قى الدنساجتى 
الأجسام وصفات الناس وغرائزهم وأنه لايشارك ما قي الدنا الا بالاسم “الذي 
عبر به لضرورة تقريب تلك المعاني الغببسة من الفهم “ فهل يصبح بعد ذلك أن 
نعمد إلى أعلى ما هنالك من الشوون الإمة المعنوية فنشبمه بشؤون الدنا 


1¥ الآبة‎ PY سورة السحدة رقم‎ (١) 
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فنجمل تجلي الرب سبحانه وتمالى لأولنك العباد المكرمين الذين رقاهم وكنلهم 
وأهلہم لكمال-معرفته تحيزاً ومشاية الحلى ؟ ونجمل ما عصل هم من ذلك 
التجلي من المل الأ كمل والمعرفة العلبا التي تستغرق أرواحمم وجميم مشاعرها 
الظاهرة والباطنة إدراكا لكنهه عرز وحل واحاطة علم به تعالى عن ذلك ؟ مم 
نعذر أنفنا على هذا الجهل بأن ذلك قد سمي رؤية ومعاينة ولا بد أن تكون 
الرؤية هنالك كرؤبتنا التي نعدها هنا ؟ 


سبحان الله ! أيكون كل ما هنالك من أعبان الخلوقات وصفاتما وأحوا لما 
خالا لا له امه منہا هنا ألا يتعلتى بشأن الخالتى عرز" وجل" فمو الذي حب أن 
بكون مشاب لشوؤون الخلوقين بعضمم مم بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي 
أصحابه إتباع المعقول » ويسخرون من أهل السنة بز ہم انہم جمدوا على بعض 
أحاديث الآحاد من المنقول ؟ وم الذين قد جمدوا على ما دون ذلك من الألفاظ 
) العربية التي استعلمت قي صفات الباري تعالى وشؤونه وأخبار عال الغبب فتراهم 
يصرفونما عن معانيما ويعطلون مدلولاتما ا لمقصودة لتوممم انها لا تكون صحبحة 
إلا إذا كانت مدلولاتا في عال الغبب كمدلولاما في هذا العام من كل وجه . ثم 
تحکكوا فأثبتوا بعض صفات الباريء تعالی يدون تأویل كالمل والقةرزة والرادة 
وأوّلوا ا کثرها كالكلام والرحمة والحبة والغضب والرضا والعلو والوجه والمدين 
الخ . وهذا عبن التشبىه »> وهذا عيبن التعطىل ‏ وأهل السنة بشيتون له تعالى 
کل ما أثبته اىفسه تی کتابه وعلى لسان رسوله لړ ٤‏ ويتزهونه به کله عن 
مشابة خلقه ولا برون فرقا بين العم والرحة والكلام فكلما من صفات الكال 
الثابتة له مع التنزيه - فعامه ليس كعلم البشر منتزعا من صور المعلومات بالجحس 
أو الفكر-و كلامه ليس كىفبة عرضة تحصل بتموج المواء بتأثبر الصوت الذي 
خرج من الفم - و كذلك سائر شؤونه تمالی › فتجلبه خواص خلقه في دار 
کرامته لس کظېور بعضمم لبءعض > وما بحصل هم من رؤيته ومعرفته وسماع 
کلامه لا يشابه ما يكون من بعضهم لبعض > وإذا كنا قد عرفا باأشاهدة فى 


°“ ۲ 


عام ا لحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت المترول لا يشبه إبقاد مصباح 
الكمرباء بوجه من الوجوه ولا يبشترط ني الثاني ما بشترط في الأول - ونجزم بأن 
هذا الفرق لا كن أن يتصوره من لم ورف الكهرباء البتة - فسجب علبنا أن لا 
نرت ها فو اة من الفرق بين عال الغبب والشہادة في اختلاف الكىفة 
لخقسقة واحدة كالرؤبة . ومن كان له حظ من معرفة الله تعالی ني الدنيا لا حتاج 
الى الأمثال ؛ وحسب الحروم منها أن ينتفع بالأمثال › د وتلك الأمثال نضر ہا 
للناس ان الما مون » “١‏ . 


or 
الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد‎ 
E وخحقىق معی الظن واليقن‎ 


قال التكامون ان العقائد لا تثىت بأخار الآحاد لأن المطلوب فما القطم › 
وأخبار الآحاد لا تقد إلا الظن ¢ وقد وال تمعالى « ان الظن لا بغي . من الحی 
شيا » وإنغا تبت بالأحاديث المنواترة لأنها هي التى تفد الدقين الذي هو شرظط 
الإعان . ) 


وقد فم كثير من الناس من هذا القول ما لم برده الحققون من قائلره قأخطأوا 
في فهم المراد وقي فم كلمي الظن والىقين فظنوا ان الأحاديث الصحبحة التي 
رواها الآحاد من القات المدول اي مات الباريء عز وجل وني أمور الآخرة 
لا حب الإعان ہا شرعا ولا يضر المسلم تكذيما “ وان لم یکن عنده شك في 
صحتہا “ بناء على أن e‏ الآحاد لا تىد في نفسما إلا الظن الذي لا جوز 


. >۴ الآية‎ ٠۲١ سورة المنكبرت رقم‎ )١( 
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الأخذ به في العقائد لأنه لا يغني من المحتى شيا . وهذا الظن الذي فهموه من 
عبارة المنكلمين هو الذي لا يغني من الحتى شيثا > وما أظن ان مسلما يعتد بعلمه 
بقول به ؛ ولعمل أول من قال تلك الكلمة أراد ما أن أحاديث الآحاد لا تقوم 
ہا الححة ف العقائد على المنكر لورودها ٤‏ وإعا تقوم المتواتر لأنه لا سسل الى 
إنکا 

ره . 


الظن ضرب من ضروب التصديتى بغير الحسي ولا ااضروري من المدركات > 
فهو ا تتفاوت أفراده بالقوة والضعف > فمنه ما بكون يقن] لا تردد فس > 
ومنه مايكون راجحا مع ملاحظة مقابل مرجوح تارة ومع عدمها تارة» وقبل 
إنه يشمل المرجوح أيضا » فالتصديتق المبني على الأدلة النظرية الذي جزم به 
الملستدل مع عدم ملاحظة احعال النقىض بسمى ظا » ولكن ادراك الحواس لا 
يسمى ظنا > ولا العلم الضروري كقولنا : النقىضان لا مجتمعان ولا برتفعان . 
وهذا الحد الذي شرحنا به معنى الظن هو تفار لقول الأزهري› في التهذيب : 
الظن بقين وشك . وقول ابن سبده ني الحك : هو شك وبقين إلا أنه ليس بقن 
عبان إا هو بقن تدر : فأما يقين العبان فلا يقال فيه إلا علم . هذاقول أعة 
اللغة . وأماقول الفير وزبادي قي القاموس - : الظن التردد الراجح بين طرفي 
الاعتقاد غير الجازم - فمو مأخوذ مناصطلاح عاماء المعقول كالمناطقة والفلاسقة> 
ومثله قول المناوي :الظن الاعتقاد الراجح معاحال النقرض>ولكن الفير وزبادي 
| يسعه الا ان يزيد على تعريفه قوله : وقد يوضع موضع العلم : نى أنه 
بستعمل في اللغة بمعنى البقين . فان أراد انه يوضع موضع العلم حتى في الحسبات 
والضر وريات فقوله غير صحح . واايقين العلم وازاحة الشك وتحقى الآمر “ 
وهو نقبض الشك ؛» والعلم نقمض الجبل . قاله ني لسان العرب . ثم قال : - 
وربا عبرو ا بالظن عن الىقين وبالىقين عن الظن 


وقال الراغب : الظن | e‏ 
ET RE‏ .م د ذ کر أن من الىةین قوله تعالى « وظن 
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أنه الفراق » " رقوله تعالى : « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثرن لوم عظم > "' 
وقوله «,ظن أهلها ا قادرون علما»"'وقوله «وظن داود أغا فتتاه' و إغا 
بظہر هذا ي القين اللغوي وهو الاعتقاد الجازم المي على الامارات والاستنماط 
O E DS E E‏ 
الحس أو ما بؤدي الما محث لا حتمل النقض . وقد فسر الراغب الة_ين 
بقوله : فک الفہم مع ثبات الحكم > وقال أنه من صفة العلم فوق المءرقة 
والدراية . 


فعلم من قوطمم أن المةين في الأصل هو الاعتقاد الثابت الذي لا شك فيه ولا 
اضطراب . وأما قوم بالتعبير به عن الظن والعمكس فليس معناه أن كل بةين 
ظن بقين؛ وإغا ممناه أن الظن على مراتب منما ما برادف النقين ومنها ما هو 
دونه “ فبينما العموم والخصوص باطلاق . والمشهور في تعريف القن عند علماء 
الدن أن الاعتقاد الجازم المطابتى . واشتراط الطابقة للواقع اصطلاحي خاص 
بالىقدن ني الإعان الصحبح ؛ ولمل المطابقة تشترط ي ااملم فيسمى الجازم بغير 
الواقعم موقت به لا عا . ) 


اذا فقهت هذا فاعلم أن كل اعتقاد يستفاد من الداع بطلتى عله في اللغفة 
امع الظن باعتبار مأخذ لذاته » وامم الىقين أن جزم صاحبه به » وكذا اسم 
الملم ان مدلوله حةا > ولكن نفس الساع أي ادراك الأصوات الحقتى لا يسمى 
ظا بل علا . وخبر التواتر إغا بفبد العلم القطعي بضرب من الاستدلالالنظري› 
وان اعتمدوا أنه يقد الضروري فان من شروطه أن خبر كل واحد من الخبرن 
الكشيرين عن حسي » أي عما سمعه بأذنه أو رآه بعبنه مثلا ؛ وان بةوم الدلدل 

. ۲۸ سو رة القيامة رقم و الاية‎ (١) 
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أو القرائن على أنهم ل بتواطؤا على الكذب »> وأن بتحةتى ذلك في كل طبقة من 
الطبقات . وقد اختلف الملماء في العدد الذي بحصل مخبره التواتر مم توفر 
الشروط التي ذ كروها . فاكتفى بعضہم بالآاحاد كسبعة وعشرة واشترط 
بعضمم العشرات . ولكنهم اتفقوا على أن آيته حصول العلم ال جازم بمدلول 
احبر ومثل هذا العلم كثيراً ما محصل خبر الواحد وان لم يكن متصفاً بالصفات 
التي اشترطما الحدثون في راوي الحديث الصحبح كالعدالة والضبط وعدم خالفة 
الثقات المشمورين فضلا عن مخالفة الأمور القطعبة التى عدوا مخالفتما علامة 
الكذب ووضع الحديث . ۰ 


مدل هذا النوع من خبر الواحد الذي محصل به الإعتقاد الجازم وإن ل يكن 
اخير به متصفاً بعدالة رواة الحديث أ كثر ما نسمعه كل يوم من نعاشر ونخااط 
جن افدقاتا واملع وافل را وداس الاغار عن اشر مما 
كقوهمم : حضر الطعام “ وهبىء الحام > وجاء للزبارة فلان . ومن هذا 
القبيْل كل خبر لا جال للتمة فيه. وأما اخبارهم قيا يتهمون فيه فهي التي برتاب 
فما “ ومحتاج الى القرائن والاأدلة على يز راجحا من مرجوحما » مثال ذلك 
مدح النفس والدفاع عنها والطعن في الخصوم “> وروابة الغرائب والعجائب > 
فالآخار فى أمثال هذه المسائل يكثر فما الكذب والخلط» إما بالعمد أو بعدم 
الضننط ٠‏ أو يسوء الفهم والإستنباط > أو بضعف الان » أو بتقليد الآباء أو 
الأموات > وما يتبع ذالك من الوهم » ومن خطأ الس والرآي . 


.من وعی ما ذکرا وتدېره یعلم منه مادم من نفسه » إذ هو فکر في مصادر 
علمه > والأخبار التي بحدث با والتي يتلقاها عن غيره » وهو أن الأصل في 
أخبار جيم الناس الصدق » وإن الكذب انا يقم لأسباب عارضة › وأنه هو 
وسار الناس بصدقون تي كل يوم كثيرا من أخبار الآح_اد حتىغير العدول 
تصددقا جازما لا بزاح شك ولا احتمال › ولا بخطر هم فما النقض على بال ٤‏ 


۳۲٢ 


ومنها مأ حزمون داستحاله وقوع دق ضه عاد وإن حاز عة ¢ کعض اخمتار 
العدول الثقات الضابطين الخالبة من.الشبهات ؛ ورجال الحكومة الم ۇولين في 


بل أفول أن من هذه الأخبار ما تجزم المقل بصدقه وإمتااع نقيضه › 
وأعني بالعقل “ هنا العقل البشري الذي بيني حكمه على الإختمار؛ ونه 
مزان رعادة المصالح ودفع المضار “ لا عقل واضعي النطى والفلسفة “الذي 
مجیز وفوع کل ما ٤‏ کن تصوره ٤‏ وحصر وقوع امحال في إجتماع النقىضين او 
إرتفاعا وما ؛ؤدي الى مثل ذلك حتما . 
ا ء ي تعريف العلم حتى قال بعضمم اور 
شهر أقوال مدقةي متكلمسنا في ملكة الملم اما صفة توجب انكشاف لا 
. فالملم بالشيء عندهم لا يكن نقضه ولا الرجوع عنه > فلو كان 
هذا العلم شرطا في كل مسألة من مسائل العقائد لكان الكفر بعد الإعان عالاء 
ولكن قد ثبت وقرع الكفر بعد الإعان بنص القزآن » فالعلم الذي لا بحتمل 
القمض ليس شرط) لصحة الإعان ء وإنماالشرط أن نكون اومن جازم 
بمايعتقد ؛ عير مرتاب ولا متردد ؛ وقول الإستاد الإمام : الرجوع عن 
الحتى بعد اليقين فيه كالىقين في المتى كلاهما قلبل في الناس . أراد به الىقين 
:المنطقي وأراد بالرجوع عنه اظمار الجحود والمخالفة كبراً وعناداً لا اعتقاداً 
فان اعتقاد تقض القن لاس في استطاعة الموقن إلا اذا اختلط عقله » واختل 
فهمه » وهذا قلسل الوقوع كالرجوع عن الحتى كيرا وعنادا بعد الاذعان له »> 
E‏ « وجحدوا ا 
سقيقننتها انفسمم ظلا وعلوا » “ لم يكن ذلك الجحود منهم بعد إذعان ء 
ee TY‏ 
a‏ وطردقة ت اا ا 


. ٠١ سورة النمل رقم م الآية‎ )١( 


TY 


جيم الأمم رأى ان أكثر أبارها القطوع جا يتلقام الآعاد يعض عن بض» 
فإدا اشترطنا فما ذلك الع لم الكلامي وال.قين المنطقي »> وأن لا نعد شيئًا منها 
it a‏ إلا اذا تلقبناه بالتواتر اللذظي ؛ فكيف تكون حالنا في معارفنا 
التارخة ؛ ومايمنى علمما من علومنا الاجاعرة وأعالنا السباسة »> وني سائر 
العلوم التي ينقلم! بعضنا عن بعض ؟ 


بعد هذا كله أقول أنه لإ يعرف عن أحد من شعوب البشر مثل ما عرف 
عن المسامين من العناية بنقد الاخبار النبوية وتمحبصما > وضبط متونا وحفظ 
سائىدها › دل کانوا دنقلون الأخبار التارمخة والأدية والشعر ا 
بالأسانىد المتصلة › ووضعوا كتب التراجم لمع أصناف الغلباة. والادناء كا 
وضعوها من قبل لرجال الحديث > لإسمل طربق العلم بالصحبح وما دونه من 
ذلك ؛ ولکنېم دققوا في نقد رجال الحديث ما لم يدققوا في شيء آخر › فاذا 
کان ما صح من المحديث عندهم متنا وسنداً لا جزم به فماذا نثى من أخبار 
البشر > واذا كان المسلم منا يصدقما فكف ي كنه أن برد مضمونما اذا كان في 
عقائد الدين ؛ بناء على كامة عرفة للمتكلمسن ؟ 


الحديث الضحيح عند الجدتين هثبت بنقل غدل تا الضبط متصل الستّد 
غر معلل ولا شاذ . وداي العدالة عندهم ثىوت الکذب و کذا الاتہام به 
والفستى والغفلة و كثرة الغلط والجہالة - أي كون الراوي مولا عند علماء 
الجرح والتعديل ؛ ولولا هذا الشرط لاخترع الكذابون أسانىد كثبرة لا أصل 
ها وخدعوا الأمة بها - و كذا البدعة فمن كان مبتدعا لشيء من أمر الدين ل 
يكن عليه أهل الصدر الأول لا بحكم بصحة حديثء قبل مطلقا وقيل فبا بؤيد 


دد عه وهو المعتمد ؛ بل لا بد لشوت ذلك من رواته عن غبره . 


والضط ع ضط الصدر وضبط الكنتاب ¢ فالأول اللجةظل ن 2 ظڄر 
فلب ىث کن من استحضار ما حفذظه می ا >٤‏ وان غاط أو أغطا ف 
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الآداء لا يعد حديثه صحبحا . والثاني حفظ الكتاب منذ سمع فيه وصححه على 
من تلقاه عنه الى ان نژ دی منه ؛ فادا عاب عنه عة أمكن ارش دەر ض فما 
التغبير والتحريف أو الزيادة أو النقصان لا تعد روايته له ولا مله صححة . 


واتصال الاسناد سلامته من سقوط فه بحىسث بکون کل فرد من رواته قد 
سمع ذلك المروي من شخه > ويقابله الإنقطاع » وهو أقسام ؛ فالديث 
« المنقطم » وهو ما سقط من سنده بعض الرواة لا بعد صح ) ٤ء er! Y!‏ 
التابعي : قل رسول اله لر كذا . فاجممور يتوقفورن فه ٤‏ وبعضہم ګج 
بمراسيل من علم من حاله آنه لا روي إلا عن الصحابة أو ثقات التابمين 
کسعيد بن المسبب › دون من بروي عن غيرهم كالحسن البصري . 


ومن « الإنقطاع » عندهم «التدلدس » وهو رواية الراوي تمن فو شخه 
الذي سمع منه بلفظ بوم السماع منه إماما لا تصردحا ٤‏ كان بقول المدلس قال 
فلان - أو : عن فلان » وقد اختلفوا في حديث المدلئس فقل لا بقل مطلقاء 
وقيل الا فيا صرح فبه بال )ع › والمہور على قبول حديث من لا بدلس الا عن 


ثقة كان عىدله 


وا هذا شددوا في قبول الحديث « المعنعن » أي الذي يقال قىه عن 
فلان عن فلان . فقةالوا : عنعنة المدلس غير مقولة . وأشترط مسلم في العنعنة 
معاصرة الراوي لمن روى عنه > والبخاري اشترط العلم باللقي و بكتف 
مجرد المعاصرة . فاذا قال العدل الثقة الضابط عن فلان أو قال : قال فلان كذ! 
= لا بعد البخاري بروايته هذه ؛ إلا إذا كان قد علم إنه قد لقي ذلك الرجل 
واجتمع به ٤‏ لکن مسلما يكتفي بالعلم بانما وجدا في عصر واحد ومن 
اامکن ان کون لقه وروی عنه . ) 


وهن أقسام الحدىث عندم « الملضطرب » ودو ما يقع ي اسناده أو 


۲۹ (م = ۹) 


اختلاف من الرواة a,‏ أ زاده أو ان ا ر أف لف 
ااال راو داو از ھى غا تصحف في اسمااء ه الروا أو ألقابم 
أنسابهم أو ني الفاظ المتن . فان أمكن المع وعرف الأصل وإلا توقف في 


ومنها « الشاذ » وهو ما خالف راويه فه من هو أوثتى منه » فان لم يكن 
الخالف للقة ثقة سسّي حديثه «'لمردود» ؛ وإن كان ثقة رجح عله مخالفه الذي 
هو أوثتى منه وسمّي حديثه « الحفوظ » فر مقابل الثاذ . ومنها « المنكر › 
وهو ما خالف راويه الضعنف فه من هو أضعف منه > ويقابله « المعروف » 
وکلاهما راویه ضعنف لا حنج حدیثه E‏ 
کوصل او الموقوف وإدخال حديث فى آخر أو إدراج كلام الراري 
في اتن أو الادراج في ساف الاد 


ولو شنا أن تين تدقستى علماء الجرح والتعديل قي نقد رواة الحدنث لرأى 
فها غير المطلعين علمما من القراء ما لم بخطر لا حد من أمثاهم على بال» ولعلموا 
منه أن أ كثر من يعدونيم من الثقات الصدوقين من أهل هذا العصر لو كانوا في 
أزمنة أولئك النقاد لما عدوا روايتيم صحبحة ولو لعدم إتقان الحفظ والفبط. 
ومن تدقىقهم انهم بعدون بعض الرواة ثقات نى الرواية عن أهل قطر دون آخر› 
كقوهم فلان غير ثقة ثقة في المصربين أو الشامين _ لأنه كان عرض له عند الراوية 
عنہم اختلاط ي العقل؛ أو هرم خانته به الذاكرة وفقد جودة الضبط . 


وقد وضعوا كتا بيان الأحاديث الموضوعة خاصة» بينوا فيا وقي غبرها 
أسباب وضع الحديث والكذب فىه وعلامته وأسماء الوضاعين والكتب والنسخ 
الموضوعة برمتها التى لا بصح منم شيء كما وضعوا عدة كتب للاحاديث التي 
اشترت على الألسنة وبينوا درجاتها “ وميزوا بين الصحبح والحسن والضعبف 
والموضوع منها . ولكن عناية العلاء بنقد التون وعرض الآحاديث القودة 


° 


الأسانىد على القواعد التى بينوا ها علامات الوضمع كانت أقل من المناية بنقد 
الأسانىد “وقل أن تم المنتمون إلى المذاهب بنقد متون الاعات إلا إذا 
كانت مذاهبهم مخالفة ها فكان هذا من سيئات التءصب للمذاهب . 


تتىحة الىحث وخلاصة الحواب : نمن فقه ما شرحناه علم أن أ کثر 
الأحاديث الآحادية المتفتق على صحتما لذاما » كأ كثر الأحاديث المسندة في 
صحبحي اللخاري ومسلم ٤‏ جدرة بأث جزم ها جزما لا تردد فبه ولا 
اضطراب ؛ وتعد أخبارها مفدة للبقين بالمعنى اللغوي الذي تقدم . ولا شك 
في أن أهل العلم هذا الشأن قلا يشكتون في صحة حديث مما ؛ فكىف 
مكن لسلم بجزم بان الرسول متي خير بكذا ولا يؤمن بصدقه فيه ؟ 
ألس هذا من قبل المع بين الكفر والإعان ؟ وليعل إنتي أعني بالمتفق عله 
هنا مالم ينتقد أحد من أمُة الملم متنه ولا سنده “ فبخرح من ذلك ما انتقده 
مثل الدارقطني وما انتقده أمْة الفقماء وغبرهم “> ومن غير الا كثر ما تظر فه 
عله في متنه خفست على المتقدمين أو لم تنقل عنم وذلك تادر . وقد عد بعضېم 
هذه الأحاديث المتفق على صحتما مفبدة للعلم البقبني الإصطلاحي إذا تعددت 
طرفما ؛ قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر مانصه : 

فائدة : د كر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا 
أن يدعي ذلك ني حديث « من كذب على متعمداً فلمتمواً مقعده من النار »> 
وما ادعاه من العزة منوع» وكذا ما ا من العدم لن ذلك نشا عن قل 
الإطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتيم المقتضة لإبعاد العادة 
أن يتواطۇا على كذب أو بحصل منهم إتفاقا “> ومن أحسن ها بقرر به کون 
المتواتر موجودأ وجود كثرة في الأحاديث .أن الكتب المشمورة المتداولة بأيدي 
a‏ امیت 
على اخراج حديث وتعددت طرقه ا اطأم (فه ) على الكذب 


۳۳۱ 


الى آخر الثروط أفاد العلم المةرني بصحتة الى قائله ومثل ذلك في الكتب 
المشورة كثبر ٠اه‏ . 
or‏ 

الزار « وهل اعتقاد تاثەر الولى والعفر ست فره شرك جلي ٠‏ 

حضرة الاستاد العلامة المغضال السد رشد رضا المحترم . 

السلام علب و رحمة الله وبركانه . وبعد فاني هنش أ رل صلا المردة سن 
الأقطار الحجازية المبار كة وأدعوا لك الله رجانه وتعالى أن له حجا مهروراً 
ان شاء اله . 
بعض « الجاهلات » من النساء من أمراضهن العصبة فأحبيت أن أعرضه علنک 
GE‏ ) 
بالعدة e a‏ ف E‏ 
PE ie e E EE!‏ 
ٿاثر النساء ٤‏ خصرضا من والدة وخو ا ا خر آً:رتومت 
أن أحد آلأولىاء أو أحد العفاريت هو الذي أصاا بهذا المرض ايستيري من 
زمن وصممت على عمل حفة الزار عصاريف من عند أهلما في ماز هم لا قي 
مزل زو جما الدي عارض تي ذلك بشدة لعدم إعتقاده ثل هذه کک 
ولم برض مخسارة دينه في مصاريف باط على عقدة باط » 


[(4) الارج ۱۹ (۱۹۱7) ص ۳)4 - ۴٣ە“.‏ 


FY 


والآن ألا ترى سبادتك أن اعتقاد هذه السسدة تأثير الولي الفلاني أو العفريت 
الفلاني يدي با الى الشرك الجلي" وني هذه الحالة تصبح محرمة على زوجهما المسلم 
الصحمح (غير الجغراني أو السباسي) الذي لا بعتةد بتأثير ولي أو نى ؟ فتفضلوا 
بإفادتي عن دلك ولو كلفكم الجواب شيا من التفصنل ؟ وتفغتلوا بقبول مزید 
تشكراتي وجزيل منونتي سلفا والسلام لبك ورحة الله وبركاته . 


ج - يذ كر جور علماء الكلام أن الإان بوحدانبة الأفعال عسارة عن 
التصديتى الجازم بأنه لا فعل لغير الله تعالى في الحقبقة » فكل ما بقع ني الكون 
من خير وشر ونفع وضر فېو من فعل الله تعالى وحده“ويصرح الأشعرية في كتب 
العقائد بأن الأسباب الظاهرة للحوادث - ومنما كسب الإنسان وغير الإنسان 
من ا)لائكة والجارن - لا تأثر ها فى نفسها > وإنغا مخلتى الله السات 
والمكسوبات عندها لاا ٤‏ فلا فرق بين النار والماء فى حصول الإحراق والإرواء 
إلا أن عادة الله قد جرت نخلى الاحراق عند مس النار وإتصاما بالجسم القابل 
للاحتراى وخلق الإرواء عقب خلقى شرب الاء > ولكن الشرع أمر بالكسب 
کالتداوي والاً کل والشرب ٠‏ فرنبةي القبام بالمشروع مله وهو ها جرت سنة 
الله تعالى بجعله سببا مطردآ» وما كان سببا غير مطرد كرقبة اللسوع وما فى 
حكه فإتمانه يناني التوكل و كمال الاعان والتوحد › وما ما كان دور ذلك 
ما م ثبت كونه سسا المتة أو قامت عله شہات وهمة باطلة أغتر ہا يعض 
العام ي بصن البلاد - كالزار في بلاد مصر والسودارت ؛› فلا عذر لمن في 
الآقدا م عه “ أي لانه من الجبت ( راجم تفسير « يؤمنون يالجبت والطاغوت» 
في ص ٠٥١‏ ج ه من التفسير )"“ الذي هو عبارة عن خرافات الكنة 
والسحرة ة “ ومن أعتقد أن ولي الزار أو شبخه بنفع ولو بقدرة خلقها اله قه 
واعظاء إباها وان عفر يته E CS‏ 
هؤلاء المتكلمين مشرك بال تعالى . فالخطر على منتحلى خرافات الزار وغبرها 


. الجحاشة‎ . To» ص‎ )۱۹۱۹( ۱ ٩ المنار ج‎ )١( 


۳ 


دد ی مذهب هؤلاء ء المنكلمين الذين يننمي اليهم أ كثر الخرافين. راما ذف 
غر هؤلاء من الكلمين وحققي أهل الآثر من المنابل بل وغرھم فو ات ال 
تعالى جعل الأسباب مؤثرة مخواص خلقما فبها كالإحراق فى النار“ والإرواء ي 
لاء “> ومقاومة سير المرض ف الدو اء ٤‏ ومنما | رادة الإنسان وعمل الإختباري › ] 
ولکن هۇلاء بقولون کغیرهم اد الایات فاا رب والإختسار؛ وتکون 
مشةر كة بين جمبم الحربين من الناس وإتخاذ الأسباب الوهمبة مذموم شرعا 
وعقلا > وإنه لا تأثير لحلوق فبا وراء الأسباي التي جرت سنة الله في ا لی 
بربط المسببات بما» فمن اعتقد أن غبر الل تعالى ينفع أو يضر بذاته دون ما 
جرت به سنته تعالی في الأسباب ٠‏ أو بتأثبره فى إرادة الله تعالى وقدرته ؛ بأن 
بفعل اٹ تعالی بتأثیره عنده شینا ام بکن لولاه لیقعله عحض إرادته حسب عل 
الأزلي - فهو مشرك بأل کافر بوحدانىته» لإعتقاده أن لغيره فعلا وتأثيراً معه 
بقدرته الذاتىة - وهو المنفرد يذلك - أو بتأثبره قي إرادته - والإله الخالی 
القد لا يكون عل للتأثبرات الجادثة > وبستصل أن تكون إرادته تابعمة 
لإرادة أحد من خلقه» الذن هم تحت تصرف قدرته وقهره . 


إذا قدبر السائل هذا ظهر له أن التصديتى خرافة الزار خطر على الدين؛ وأنه 
ليس من شأنه أن بقع من هسل التوحبد الصحبح ٤لا‏ على مذهب التكلمين ولا 
ى مهب الأربين ء وإةا يقع مثل من يأخذون ديتهم عن أمثاهم مت الجاملات 
والجاهلن > كغوغاء العوام الدب بن يقلد بعضهم بعضا ني أمور الدنا والدين › 
كالمادات السخىفة i‏ الضارة “ المىنىة على تحارب فاسدة ناقصة . 


ولکننا مع هذا کله لا جزم بكفر إمرأة تصدق بمدعة الزار“ ولا نحملا به 
مشر کة با عز وحل » بل بحب آن نحتاط في مثل هذا الحكم » وندقع الجزم 
به قبل العم حقىقة إعتقاد المرأة ولو بالشہات › ا حب أن تحتاط تلك المرأة 
باتقاء التصدیتی ہذہ الحرافات ٤‏ التی مخشی أن تکن شر کا جلا أو خف ولو 
على بعض الاقوال » فنقول نحن عملا باحتاطنا : جوز على هذه المرأة أن تؤمن 


ag 


اعانا جازم بان اٹ تعالی خالقی کل شيء وهو على کل شيء و كىل » وإن ما 
اوتضته إرادته وحری به قدره من ربط الاسباب بالمسسبات > وهو عام مطرد 
تي الخاوقات ٤‏ وانه لا قدرة لخلوق على شيء خارج عن سنته تعالى فى الكائنات› 
بل جرع الخلى سواء في العجز عما وراء الاسباب › كما انهم سواء في جريانما 
فيهم وخضوعمم ها > واحصارهم في حظيرة قهرها. وور أن عرض نها وهي 
على هذا الاعتقاد مرض فيخبرها من تظن فيم الصدق وعل التجربة والاختبارء 
أن سبب هذا المرض ملابسة عفريت من الجن لما > وأن غيرها قد أصبب ملي 
فباها٤‏ وهم جربوا له كل علاج فلم ينجم فه إلا تلك الفعلة الشنعاء وحدها› 
e O E E E E O O‏ 
في حفلة الزار؛ من الدنوب والاوزار؛ حت بلجئه الى الفرار» بين تلك الاغانى 
والمعازف > والعزائم والعزائف > والةر ابين والذبائح » وما في التضمخ بدمہا من 
الفضائح -٠‏ وبمجوز على هذه المرأة أن تصدق هؤلاء الخبرين الضالين المضلين › 
ولا سا يعد البأس من م الجة الاطباء المشمورين › »> وان تعتقد ان دلك لا يناف 
الاعان » لان طرد الشاطان من الابدان » كطرد المجراد ونحوه 
والغبطان › فمو من الاسباب الكسبية › الى جرت عا السنن الآلىبة › 

أيضا ان تم أن عمل الزار حرام انتمل لاتق سرت بد رتا 
عن الاسلام » كابباحد المعاوم من الدين ن بالضرورة من مسائل الاجماع › ثم 

إني لا أستحله » ولكنى O ROE E‏ 
يوجد عیره . 


فإذا جاز أن تعتقد المرأة ما ذکرنا وان کان باطلا فى تفسه قكف ا 
على الافتاء بردتا > وبطلان عقد نکاحي ا › وسائر ۵ا بترتب على الردة من 
الاحكام ؟ 


أما ما بحسن أن توعظ به إمرأة تدرك ما ذكرا فهو ا خرافة الزار 
القسسحة المنكرة ليست سنا من أسساب الشفاء من هذا المض > وان ما ندعی 


\TT o 


من التجربة المثبتة لنفعه باطل › وأنه عمل لكثيرات فل يفد > وأن من اتةى 
اهن شفین بعده م یکن شفاؤهن به بل بأسباب أخرى حقرقية أو وهة» 
وانه لو كان علاجا تافعا بالتجربة الصحبحة لعملت به جمبم الشعوب الى فاقت 
غيرها ي العلوم والمعارف ٠‏ المنمة على إتقان التحارب > ولكننا نرى هؤلاء 
يسخرون من هذه الخرافة وأهلما > الى هي محصورة في مصر والسودان بل فى 
الطبقة الجاهلة من أهلها ؛ وإذا كان الامر كذلك فكىف نقدم على الءمل تخرافة 
أدنى ما بقال فبها إا مشتملة على عدة بدع محرمة في الدين › محتقرة عند جسم 
المرتقين ؟ 


oo 
٠۱( e 
هل الس ملة أبة من كل سورة› أ لا‎ 
. س من صاحب الإمضاء في العلاتقمة ( شرقه ) أحمد عطة قوره‎ ٠١ س‎ 


سم اله الرحمن الرحم . تحبة الله مباركة طببة وملامه علي . وبعد فلا 
دلني فقضلك وهداني الاطلاع على ما خط براعك إلى ساحة عك الذي بغترف منه 
القاصي والداني سجال العلوم والمارف فتروى به الظمأى ويسترشد به 
المسترشدون - تلك جل المنار الغراء الت تتفجر ينابيع الجكة بين سطورها - 
بعت إلبك رسالتي هذه أستفتىك ني مسألة متعلقة بالبسملة طال بين الاعُة التزاع 
والجادلة فبها “ وتلك المسألة هي هل « سم الله الرحمن الرحم » آية من الفاتحة 
ومن کل سورة آم لا ؟ اختلفوا فيا فذهب كل فريتى إلى شتى من شقي ذلك 
الاستفمام ونصب على ما يدعيه الدلائل » غير أنه بالاطلاع على شواهد كل بعل 
أنها لا تنتج مدعاه » فلقد تر كوا الأمر مرح وظل كل يعول على ترجبح مذهه 
كائنا ما كان » غير مبال سرد الأحاديث المتعارضة “ ونقل الآ ثار المتناقضة › 


(۲) المنار + ۱۹ )۱١۹۱١(‏ ص ٤ء٤‏ - ۷ء> . 


صححة كانت ام ص »مه خ الوا أنعةے الإجماع عل أن النسرل ا ص ! قرا ¢ 
وروی من آدلة فربتی أثر عن ابن عباس رضي الك عنما ان ترك الىسملة فقد 
ا ب الله عز وجل » مم تصر مم بأآنه لا خلاف 
في أن الىسمل ليست آية من( برا ءة )حت لقد نقلوا الأجماع على دلك؛فبين ما روي 
عن ان ¿ عباس وبين ذلك التصريح التناقض الظاهر ؛ إذ مقتضى قوله مائة وأربع 
رة ا اپا آية حى من (براءة) وفى الأدلة من ذالك التناقض كشر . 


هذا ام تد طالب الح إله فبعثت إلبكم ءسى أن توافوني پان شاف 
e aah‏ 


ا 


ج - فى المساله أدلة قطعبة وأدلة ظنة > والقاعدة في تعارض القطءى 
الظني أن برح جح القطمي إذا تعذر اإمع بينه وبين الظنيء ولول التمصب للدذاهب 
من قوم وللاسانيد من آخربن لأجمم الحدثون والفةماء والمتكلمون على أن السمل 
آية من كل سورة غير براءة « التوبة » كما أجم الصحابة على كتابتما في المصاحف 
وكما أجمع القراء السبعة المنواترة قراء احم على قراءتما واقرامجا عند البده فى كل 
سورة غير براءة - فہذان دلىلان قطعان أحدها خطي متواتر والآخر قولي 
متواتر يدها کثر من أحادیت الإثىات الصححة > فوجب إرجاع ما ورد 

من أدلة النفي الظنة إلى الإئىات و إلا فلا بعد ا“ ب ومنها 
ترك بعض القراء السيمة لتلاونما ني السورة الى توصل با قبل . أما دعوى انا 
كتبت في المصاحف لافصل بن السور فلو كانت صححة لکتوها بین سورتی 
الأنفال وبراءة « التوية » أضاً . ومن المعلوم بالقطع ان الصحابة ومن اهتدى 
اشوا ن العاف شیا شر کن اذ دار : وأما حديث ابن عباس 
کات رسول اف پیر لا یعرف فصل السورة حتّى بنزل عله سم الله الرححمن 
الرحم رواه ابر داود والمحسا؟ وصجحه على شرط المحبحين واليزار يسندين 
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رجال أحدما رجال الصحبح - فهو حجة على أر البسملة كانت تنزل مع كل 
سورة > لا انها آية كتبت للفصل بين السور بالاحتباد “ وقد توي لتر ول يأمر 
بکتابتہا في أول سورة براءة ٤‏ وعللوا ذلك بنز وها بنقض عېود ال مشر ڪين 
r‏ 


وأما أحاديث الاثبات ؛ نمنما : حديث « نزلت على آنفاً سورة - فقراً - 
سم اش الرحن الرحم .إا أعطيناك الكوثر» الخ. رواه مسل والنسائي عن أنس. 
ومنها : سل آنس كيف کانت قراءة رسول اٹ مر فقال كانت مدا ۶ 

و ا aE‏ . رواه الىخاري 
aE E sS‏ وآبی داود والدارقطني › e‏ 
الفاتحة كلما بالسملة . ومنما : عدة أحاديث لأبي هربرة - قال نعم الجمر : 
صليت وراء أبي هريرة فقرأً يسم الل الرحمن ن الرحم شم قرأ بام القرآن ‏ المحديث 
وفبه - ويقول إذا سل : : والدي تفسي بيده اني لأشبېک صلاة برسول الله ر 
رواه النسالي وصححه امن خزعة وان حبان وال جا © وقال على شرط البخاري 
ومسل ؛ وقال البيمةي : صحبح الإسناد وله شواهد. ومنما: قوله عن الني لر 
کان إذا قراً وهو يم الناس افتتح ببسم الله الرحن الرحى رواه الدارقطني › 
وفال رجال إسناده ہم ثقات > ولکن اختلف غبره في عبد الله بن عبداله 
الأصبحي من رجاله . ومن الآثار قي المسألة أن علي كرم الله وجه سل عن 
السبم الثاني فقال : المد لله رب العالمين . أي سورد المد لله - الخ . فقمل له : 
إا هي ست ٠‏ فقال : يسم الله الرحمن الرحم . رواءه الدارقطني وقال رجال 
إستاده كلهم ثقات . ومنما إنكار الصحابة على معاوية ترك الجر ا ؛ رواه 
الشافعي عن أنس والمحا؟ في المستدرك وقل على : شرط مسل قال : صلى معاوية 
الناس المدينة صلاة حهر فلم بقراً سم الله الرحمن الرحبم ولم يكبر في الحفض 
.الرقع فاما فرغ تأداه الماجرون والانصار : نا معاوية تقضت ااصلاح › أبن سم 
الله الرحهمن الرحنم وأب بن التکبیر إذا خفضت ورفعت ؟ فکان إذاصلى م بعد 


۳4 


ذلك قراً سم اله الرحمن الرحيم وكير . ولمل المراد الجر بذلك رالا لآء_اد 
الصلاة إد لا بعذر مثله حمل كون السملة منما . ومحتمل أن بكون أعادها وان 
م بذ كر في هذه الرواية . 


وأما أحاديث النفي فأقواها حديث أنس : صلبت مم الني بم وبي بكر 
ومر وعقان فلم أسمع أحدا منهم بقراً يسم الله الرحمن الرحم . رواه أحم_ى 
والشخان وأصحاب السنن وله ألفاظ اخري ٤‏ وهنا : فکانوا لا ېرون یسم 
اله الرحمن الرحنم . رواه أحد والنساني باسناد على شرط الصحح وابن حبان 
والدارقطني . وفي رواية أخرى نةيي ااسماع لا الةراءة . وني لةظ لابن خزيمة : 
كانوا يسر ون الخ. وقد اعل اتون حديث انس هذا بالاضطراب في متنه » 
وا روي من اثبات اجېر ا عنه وعن غیره . وقال بعضېم : انه کان نسي هذه 
المسالة فلم جزم با . قال أبو سلمة : سأالت آنا أ كان رسول ال ملم بستفتح 
المد ف رب العالين او ببسم اله الرحمن الرحيم ؟ فقال انك سألتني عن شيء ما 
اسفظة وما سألني عنه احد قبلك . الحديث رواه الدارقطنى وقال هذا 
ا ۰ 4 

ومن أدلة النفي ما صح في الحديث القدسي من قسمة الصلاة بين المبد والرب 
نصفين وفسرها ريل بقوله : « فإذا قال العبد « المد لله رب العا مين » قال اف 
عز وجل: مدني عبدي » الخ. الحدىث رواه مسلم وأصحاب ال نن الأربعة 
والاستدلال بترك ذکر البسملة فيه على عدم كونيا من الفاتحة ضعبف ولو صح 
لصح أن دستدل به على كون سائر الاذ كار والأعال لست من الصلاة . 

والقول الامعم أن الني ل كان جر باابسمل تارة ويسر ا تارة . وقال 
ابن القم ان الأسرار كان اكثر . وذهب القرطي في الم بين الأحاديث إلى ان 
سبب الاسرار بها قول اشر كين الذين كانوا يسمعون القرآن منه : عمد بذكر إله 
البامة . يعنون مسيامة الكذاب لأنه سمي الرحمن او أطلقوا عله لفظ رحن 
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بالتنکبر کقول مادحه: : « ونت غسث الوری لا زالت راتا ٤»‏ وکانوا بشاغىون 
الني ا بإنكار تسمية الله عز وجل بالرمن كما علم من سورة الفرقان وغيرهاء 
فأمر بر بأن خافت الس مل . قال الحكىم الترمذي فبةي الى بومنا هذا على 
ذكر الرمم وان زالت الم . روى ذلك الطبراني في الك والأوسط › وذكره 
النيسابوري في التيسير من رواية ابن جبير عن ابن عباس٤وقال‏ في جم الزوائد 
ان رحاله موثقون . 

وصفوة القول ان أحاديث الإثىات أقوى دلالة من أحاديث النفي > وأولى 
بالتقدع عند التعارض ٠‏ وإذا فرضنا آنا تعادلت وتساقطت او رجح المنفي على 
المثبت خلافا للقاعدة جاء بعد ذلك إثبا ا في المصحف الامام في اول الف اة 
واول كل سورة ما عدا براءة « التوية » وهو فطعي نمزم امامه کل ما خالفه 
من الظنمات, وقد اجمع الصحابة على ان كل ما ني المصحف فهو كلام الله تمالى 
اثبت كما تزل سواء قرئت الفاتحة في إلصلاة بالسملة حرا او سرام ل تقراً ٤‏ 
ولا عبرة خلاف أحد بعد ذلك ولا برواية أحد يزعم عحالفة أحد منہم لذلك . 
ولا حاجة مع هذا إلى تتبع جمبع ما ورد من الروابات الضعىفة والاً ثار والآراء 
الخلافية > ومن ذلك اثر ابن عباس المذ كور في السؤال . ولولا التطويل الممل 
بغر طائل لأوردتا كل ما ورد فى المسألة روا ورا 


o۲ 
ربح صندوق التوفير‎ 
: » من صاحب الإمضاء صر « أبو الأشال‎ 


سم الله الرحمن الرحيم . سبدي الأستاذ الجلبل حفظه الل . السلام علبكم 
ورحة اله وبركاته > وبعد فاتا كثيراً ما سمعنا من الناس إباحة وضم الأموال في 


(۱) انار ج ۱۹ ( ٩‏ ۱۹۱) ص ۲۷ہ - ٥۲۹٩‏ . 
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صناديتى التوفير بالبريد وأخذ الفوائد منها وذلك مالا نشك أنه الرءا الحرم 
باجماع المسمين لا نعلم بينم خلافا ثم إذا ناظرنام فره e Re‏ 
الإمام رمه الله اوغفر أقتى جوازه ي فتوی رسممة. . ولا کہا . الفتوی 
ولم نعلم وجہما و کم اخص الناس بالامام واعلمهم بأقواله وفتاويه لأا إللكم 
لنبسنوا لنا فتوى الإمام أولاًءوهل هي لا تعمارض الكتات والسنة ثان؟خصوصا 
وأن ا مالس الحسببة قررت وضم أموال القاصرين في هذه الصناديى بناء على 
هذه الفتوى اازعومة > كما بقولون > ولبكن ببانكم شافا واف) كما هو دأيكم 
إن شاء ا تعالى . 


ج - إن کان للاستاد الإمام فتوى رسمة في مسأل صندوى التوفير فهي 
توجد في جموعة فتاويه بوزارة الحقاندة ومنها تطلب› وأنا ل أر له فتوى في ذلك» 
ولکنی معت مله ی سای حديث عن مقاومة المخديو له ما حاصله : ار 
الحكومة أنشات فرق ارف في مصلحة البريد بد كريتو خديوي (أمر عال) 
لتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلمم عن نفقاتهم وتثميره هم > وقد تەن ها 
أن زهاء ثلاثة آلاف فقبر من واضعي الأموال في صندوق البريد أ دقبلوا اخذ 
الربح الذي استحقوه بقتضى الد كريتو . فسألتني الحكومة هل توجد طردقة 
شرعبة لمعل هذا الربح حلالا حت لا يتامم فقراء المسمين من الانتفاع به “فأجتما 
مشافهة بإمكان ذلك يراعاة احكام شرك المضاربة في استغلال النقود المودعة فى 
الصندوى ؛ فذا كر رئيس النظار الخديو فى تحور الد كرتو الخديوي وتطسقه على 
الشمرح فأسرع فأظمر سموه الارتباح لذلك . ولا قال له رئيس النظار ان__ 
استشرنا المفتي في ذلك غضب غضب) شديداً وقال: كيف يبح المت الربا ؟ لا بد 
أن أستشير غيره من الع اء في ذلك . ثم جمع سموه جمعبة من علماء الأزهر في 
قصر القبة وكلفهم وضع طريقة شرعبة لصندوق التوفير لبظمر أمام العامة بأنه 
هو الحامي عن الدين واأطبق لمشروع على الشريعة “وأن الحكومة كانت عازمة 
على إ كراه المسلمين على أ كل الربا جساعدة التي لولا تدار كه الأمر . وقد وضع 


۱۳1 


له العاماء مشروعا قدمته المعبة لنظارة المالىة . قال : وإن نظارة المالىة عرضت 
علي" ذلك المشروع لإقراره أو قال للتصديتى عله - فوجدته مبنا على ما 
كنت قلته للحكومة شفاها. هذا ما سععته منه رحه الله تعالى» وأظن أنه قال: 
إن أولنك العلاء كانوا من فقماء المذاهب الأربمة أو الثلاثة ولا أجزم بذلك . 

وميا تكن صفة الطربقة التى وضعما العلاء لاستغلال اموال التوفير فلا بظمر 
عدها من الربا المجحمع على تحرعه وهو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلبة وقد بينه 
الامام أحد ها سثل عن الربا الذي لا يشك فىه ثل ١ا‏ بينه غيره من أخذالزيادة 
في مقابلة التأجمل فقال : هو أن بكون له دين فقول له - أي إذاحل أجل 
الدين - اما أن تقضي واما أن تربي » فان لم بقضي زاده هذا في المال وزاده هذا 
في الأجل . وذكر الفقمه ابن حجر فى الؤواجر ان الإنساء فىه كان بالشمور “ 
رهذا ان تضاف رغرب الوت . 


or¥ 
(1) 1 
شق صدر الني عه وتطہير قلبه من حظ الشيطان‎ 
: من صا حب الاقشا ق الاسكندرية اسماعىل حسن خله؛ تلمذ؟ الحاضمع‎ 
. سيدي الحكى قدوة العلما وتاج الفصحاء‎ 
من ل سمه احلا وتكرمة فۆدره المعتلى عن داك بعنیی‎ 
أتطفل على مائدتكم العامة الى أمرت العقلاء وأعجبت الفصحاء لا علما من‎ 
أصناف المعارف اة وأنواع التعالى الد حبحة  راجا من علو آدابك ومكارم‎ 
“ أخلافك أن تفسحوا لي امقام قان لي لقلا يصبو الى ما يوه به فو؟ من الدرر‎ 
۰ وما نْطى لسان من ال والعبر > وما بنثره قلمک من الفكر‎ 
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في هذه الایام کک N‏ الى اللاك في مألة « انشقاى 
ا الغا واللام واخراج قلبه وتطميره من حظ الثطان الذي 
وجد معه من بوم أن IT‏ ونزل من بطن أمه وامتلائه سحكمة » 
اختلفت آراء القوم وتبابنت في تلك ااسألة فمن مصدتى علم| مقر محدوثما ومن 
مكذب هما مقند لا بلوى الا على مأ يشته البرهان وبقل الوحدان وبقر به العقل 
ارجح اما الد ناكا جا رى ا :نىي 
كان يلعب ني الصغر مع أقرانه اذ نزل عليه جاريلل فصرعه وشت صدره 
فأخرج قلبه وطہره من خبانث الشطان أو بالاحری من موضم وسوس له فيه 
الشطان وملا قلبه نورآ وحكة . 

ول بكتف جاريل بشى صدره مرة بل شقه مرات تما لازدياد الحكمة 
ونموها فيه كلما كبر - حتى كان ليل الإسراء وهو تالم اداه من أحد الثلاثة مناد 
( ا بقول البخاري ) فقام إله وأتى فإذا هو حبريل وقد أفرج صدره ونظف 
قلبه شم أسرى به . وقد قال الني عا معناه : كل مولود بستہل معه الشبطان . 
فل حتى أنت با رسول الله ؟ قال : « حتى أا ولكني تغلبت على شطاني » 
قال الله تعالى في سورة المجج : « وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا عى ألقى 
الشطان في آمنيته فبنسخ الله ما يلقي الشبطان ثم حكم الله آياته وال علم 
حکم »'' الاية . 

وآما المكذب فما فانه باق على تكذيما > وهاهو قد كتب إلنك ليسترشد 
بنور علمكم الساطم لاعتقاده بأنك الزعيم الاكبر للمسلمين. تلك هي المسألة الي 
أرجو من حضرتك إما تأيندها لنير على مقتضاها > وأما فما وبذلك تنتفي 
الشبه والاباطبل التي تشوه سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام . والامل وطد 
في أن يكون الرد ريما » لا زلت حفوظا من الله والدلام علبكم ورحة الله 


وىرکاته آمن . 
)١(‏ سورة المج رقم ۴ الاية ٣ه‏ . 
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ج - لا بد أن يكون مرادك بتكذيب المسألة تكذيب الرواية أو الروايات 
الواردة فبها التي أوردتم بعضما بالعنى فخالفحم اللفظ والمعنى > وقرنتم به آية 
الحج وليست من معناه في شيء بل معناها ان الرسل والانبباء إذا منوا لا يتم 
هم موضوع أمانهم يسبب وسوسة الشمطان للناس ولا محل لتفصل ذلك هنا . 
وقد صرحتم بأن سبب التكذيب اعتقاد؟ ان مضمو نما يعد طعنا فى سمعة الرسول 
له تحب أن ينزه عنه . ولكن لا ينبغي لسل أن برد حديثاً مرويا إلا بعلة في 
سنده » أو معارضة ما هو أقوى منه لتنه بشرطه؛ ومن أشكل عليه فهم شي. 
من الاحادىث › فعلیه رن يبحث وسال لا أن رده واه ٤‏ ویکذب من لا 
دعرف سهرته من الرواة . واننا نورد هنا ما روي في هذه المسألة أصحما سنداً 
ونبین ما في اسانیدها ومتونا ما یکن أن يتعلق به من ينفي وفوع سى الصدر 
حققة » ثم نبين ما ينبغى أن توجه به ا)ألة على تقدر صحة وقوعما فنقول : 
ان فروخ حدثنا ماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك (رض) ان 
رسول لر أتاه جبريل وهو يلعب مم الغلان فأخذه فصرعه فشتى عن قلبه 
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقا؛ فقال: هذا حظ الشطان منلاك. ثم غسله في 
طست من ذهب ياء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون الى 
أمه يعني ظنره ( أي مرضعه حلبمة السعدية ) فقالوا : إن مدا َل قد قتل › 
فاستقباوه وهو منتقم اللون . 

وأقول ان في هذا السنْد مقالاً . قال الحافظ ابن حجر فى تتقريب التهذيب في 
شيبان بن فروخ: صدوق مم (أي يخطىء) ورمي بالقدر» قال أبو حاتم : اضطر 
الناس اله اخيراً »> من صغار التاسعة . وقال فى شخه حماد بنسلمة : ثقة عابد 


أثبت الناس فى ثابت “ وتغير حفظه بآخره > من كار الثامنة › أه . 
وقال ٤‏ تہذيب التہذيب بعد ڈناء الأة عله : وقال المہم ةى هو أحد اة 


Tt 


المسامين الا انه لما كبر ساء حفظه فلذا تر كه البخاري› واما مسال فاجتہد وأخرج 
من حدينه عن ثابت ٥ا‏ سمع منه قبل تغیره ٤‏ وما سوی حدیثه عن ثابت لا 
) باغ اثني عشر حدي ثا ذ كرها في الشواهد » ثم قال الجافظ a‏ 
كان ثقة كثر الحدىث ورعا حدث بالحديث المنكر . وأقول دؤخذ من هذا 
الكتاب ومن ميزان الاعتدال إم أنكروا من روايته عدة احاديث شاذة في 
الصفاة قىل إنما دست في كته . 


هذا أصح ما روي في هذا الباب وقد عامت ماني سنده» ثم ان انا ل برفعه 
وما کل ما برويه الصحابي عن ېول محتج به بل فرق في روایته بين أحكام الدين 
وان الأخبار عا كان قبل الاسلام اذ کن ان ينتهي الخار الى بعض المشر كين. 
وقد روى خبر شى الصدر عن حليمة السعدية مرضعته بي من طرق أخرى 
عند أهل السير والطبراني والبسمقي وأبي نعيم وأن عساكر كلها دون طريق 
مسل“ منما الضعيف والموضوع كرواية البمهقي وابن عساكر عن ابن عباس عن 
به من طربق مد بن ز کریا الفلاني وکان کذابا يضع الحدیث . وروارة ان 
نيم وأبي اسح وغير ها عن عبدالله بن جعفر عن حليمه من طريتی جهم بن أي 
الجم . قال الذهي : لا يعرف ٠‏ له قصة حلممة السعدية . 


فاذا كان السائل برى أن هذا الحديث لايصح لا رآه في متنه “غير لائق عنصب 
الني ل ¢ فقد عل أيضا أن فی سنده مقالا »> ول٬س‏ هو من عقائد الدن ولا من 
أحكامه القطعبة . 


وقد ورد خير شى الصدر قي أحاديث المعراج أيضا المروية فى الصححين 
والسان وغيرهاء وقد استشكلما بعض العاماء فذورد منما ما لا بد منه لسان هذه 
المسأالة . 

أحاديث قصة المعراج فى الصحبحين مدارها على أنس بن مالك فمنما ما رواه 


بنفسه ومنہا ما رواه عن غبره . وقد ذ کر فی بعضها شتی الصدر دون بعض فأما 


(۱۰ - (م‎ \to 


حديث أنس فل تذ كر قصة شى الصدر في طريتى من طرقه الا طريتى شريك بن 
عبدالل بن أي نمر عنه »> وهو في صحبح البخاري وتفسير ابن جرير » قال انس : 
لة أسري برسول اف برق من مسجد الكعبة جاءه ٿلاثه نفر قبل أن بودى 
الله فقال اوم : )ا هو ؟ فقال أوسطمم هو خيرم »> وقال أحدم خذوا 
خیرم ( ورد أنه کان نانا بین عمه حمزة وان عمه جعفر )''. فكانت تلك الل 
فل برهم حتى أتوه لبلة آخری ( كانت هذه بعد البعثة بلا خلاف )"فیا بر قلمبه 
وتنام عبناه ولا ينام قلبه وكذلك ألأنبياء تنام أعبنمم ولا تنام قلوبمم ؛ فلم 
بکلموه حت احتملوه فوضعوه عند بر زمزم فتولاه منېم جر لیل فش جیرتیل 
e e E E‏ حقی أنقی 
حوۆه م اتی بطست من ذهب فىه تور من ذهب محشواً ( حال ٤‏ وی غير هذا 
الحديث ذكر وصف الطست نم] لا حالا ولس فبه ذكر التور ) "' ااا 
وحكة فحشی به صدره ولغادیده e E‏ 
به » الخ. الجديث. وقي آخره « واستبةظ وهو ثي المسجد الحرام » وهذه الرواية 
صرحة قى أن ذلك كله كان في النوم ولنس فبها ذ كر لحظ الشيطان . واحتج با 
من قالوا أن المعراج كان رؤا منامبة وأو ها من قال إنه كان في البقظة بالروح 
والجإسد؛ ولا تاج إلى تأريلما من قالوا أنه مشاهدة روحبة . وفي نسخة هن 
صحح البخاري « فاستىقظت » بدل واستہةظ › وھ ي تما قال شخ الإ ملام 
ز كربا الأنصاري التفات من الغسة إلى حكاية قول النيي لړ والتور الذي ذڪر 
أنه كان تي الطست إتاء صغير نشرب فده . 


وني رواية شردك هذه مخالفة لغبره-ا في عدة أمور استشكاوها وأنكروها 


عله وغلطوہ قھا آمہا قوله:ہ شم دتا الجبار رب الازة فتدلی حتی کان منه قاب 


١ الحاشة رقم‎ . or ص‎ )۹۱۰( ٠١ المنار ج‎ )١( 
۳ المصدر داته. اطاشة رقم‎ (۲) 
. ۴ المصدر ذاته . الحاشة رقم‎ )۴( 
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قوسين أو أدنى » مع أن الثابت في الصحيح أن آية ( ثم دا ) نزلت في جبريل 
عله السلام . وهاك ما ني فتح الباري للحافظ ابن حجر ق ذلك : 


قال الحطابي : لس في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري ‏ حديث 
أشنع ظاهرآً وأيشع مذاقا من هذا الفصل “ فانه بقتفي تحديد المسافة بين أحد 
المد كورين وبين الآخر وتيز مكان كل واحد منها - هذا إلى ماف التدلي من 
التشبه والتمشل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل قال : فمن لم دبلغه من 
و الحدنث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتاره بأول القصة وآخرها 
اشتبه عله وجهه ومعناه٤وكان‏ قصاراه إما رد الحديث من أصله وإما الوقوع في 
التشسه > وها خطتان مرغوب عنما . وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فانه 
بزول عنه الاشکال فانه مصرح فده بأنه کان رؤا لقوله ني وله : « وهو تائم » 
وفي آخره « استبقظ » وبعض الرؤا مثل يضرب لبتأوآل على الوجه الذي بحب 
أن يصرف إلنه معذى التعبير فى مثله وبعض لا بحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة. 

قال ( الحافط بعد نقل ما تقدم ) قلت : وهو كما قال ولا التفات إلى من 
تعقب كلامه بقوله في‌الحديث الصح.ح ان رؤا الأنبىاء وحي فلا محتاج إلى تعبار . 
لانه کلام من لر معن النظر في هذا الحل . فقد تقدم ي كتاب التعبير ان بعض 
رؤى الأنبباء يقبل التعبير . وذكر الحافظ الأمثلة من الصحبح على تأويل النى 
ر لبعض الرؤى بغير ظاهرها . ثم ذكر أن الخطابي تعةب قي جزمه بأن ما 
د كر كان ني المنام ؛ وقوله إن الةصة بطوها إنما هي حكاية حكمها أنس من تلقاء 
نفسه لم يعزها إلى الذي مر ولا نقلها عنه ولا أضافما إلى قوله “> فحاصل الامر 
تي النقل أنها من جمة الراوي : إما من أنس وإما من شربك فانه كثير التفرد 
مناكر الألفاظ التي لا يتابعه عليما سائر الرواة ؛ انتهى - أي كلام الخطابي . م 
أطال الحافظ البحث فيه » ولا يعنينا من بحثه هنا إلا قوله بأن للحديث حك 
المرفوع لأنه مرسل صحابي فا لا جال لري فيه ويسر هذا ما يأتي : 
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راسا ماروا اي عن عر وا عا اا ى ايدرف بس في الصحيح 
منہا إلا حدىث مالك بن صعصة الانصارى ي المرفوع الدي رواه أنس عن ول 
برو أحد عله غيره . وأوله کا ي المخاري : با أتا قي الحطم - ورا قال 
في الحجر مضجما [ قال الحافظ : زاد في بده الخلتى « بين النائم والبقظان ] 
ذا اتانی آت» فقد قال سمعته بقول فش ما بین هذه إلى هذه ... ( يهني من 
ترقوته إلى آخر هرای بطنه وفسر فى هذه الرواية بلةظ آخر )۲ » فاستخرج 
قلي ٤‏ م أتمت بطست من ذهب ملؤة ة إعانا فغسل قلي ثم حشي ثم أعد» ثم 
أتت يدابة دون البغل » الخ الحديث . والظادر أن آن] روى هذه القصة غير 
ENE O GP TE‏ 
محدث ےا وذ کر قي بعض الرار ما سكت عنذه في بعض . وهذه تۇ كد أن القصة 
كانت قي النوم وتضعف تأويل المؤوّلين إلا من قال بحصوها مرة في القظة 
ومرة او أكثر من مرة فى الرؤبا ان أثىت ذلك . 


وقد روی نس سال د سى الصدر في احاديث المعراج عن ابي در مرفوعة ي 
الصحيحين قال : کان و ذر بحدث ان رسول الله یړ قال : « فرج عن سقف 
بتي واتا كة فتزل جبريل ففرج صدري ثم غلل اء زمزم ٤‏ م جاء بطست من 
ذهب متلىء حكة وإعانا فأفرغه في صدري شم اطبقه م اخذ بیدی فعرج بي الى 
السماء » الحديث . فمذه الرواية ل يصرح فما بآنه كان غا وعكن حملا على 
الملصرحة بذلك دون العكس . ولذلك جزم الحافظ بأن القول بتعدد المعراج في 
المقظة يعمد جداً تنسافه |١‏ راجعة فى مسألة فرض الصلاة منافاة ظاهرة . وإذا 
كان المع بين تمارض الروايات الصحسحة السند متعذرا ددون القول بالتعدد › 
وكان القول بالتعدد في الىقظة يعدا بل غير معقول - فلا مندوحة عن القول 
بانپا کانت رؤا منامة اما كلما او يستشنى واحدة منه ا كانت في الىقظة › 
والاً كثرون على هذا > فيمكن ان يقال إذاً ان شتى الصدر كان في الرؤيا المناممة 


)١(‏ النار ج ۱۹ ( ۱١۹١١‏ )ص ٤ه‏ . الاشة. 
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الى تکررت دون وأفعه ألقظة إلا ان کون هذه مشاهدة روحىه ما قال 
بعضصمم : 


وأما حديث مس الشطان للامولود فهو مروي في الصححين عن ابي ر 
باستڈناء عسی ف بعص الروابات وعسی وامه ف دعض ٤و‏ الحددث واحد وسباتی 
نصه في تلخص المجواب . وقد استشكل بعض العاماء معناه قال الحافظ فى 
شر حه من الفتح ما نصه: 


« وقد طعن صاحب الكشاف فى معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال: 
إن صح هذا الحدیث فمعناه ان کل مولود رطمم ‌الشبطان في اغوائه إلا مرم وابنما 
فانپا كا مەصومین و كذلك من کان فی صفتب] لفوله مال : : د إلا عبادك متهم 
الخلصين » قال : واستملال الصي صارخا من مس الشبطان تخسل لطمعه فسه 
کان یسه وضرب بيده عليه ویقول هذا من غو . وأما صفة الننخس کا يتوه 
أهل الحشو فلا » ولو ملك ابليس على الاس نخسم لامتلات الدنباصراغا 
انتہی . وکلامه متعقب من وحوه »> والذي بقتضيه افظ المديث لا إشال ف 
معناه ولا خالفة لما ثبت من عصمة الانساء» بل ظاهر الخر ان إبلس عكن من 
O RR‏ 
أصلا»واستشنی من الخلصین مرم وابنہا فانه ذهب یس علی‌عادته فحبل بینه وین 
ذلك ؛ فمذا وجه الاختصاص ولا يازم منه تسلطه على غبرها من المخلصنن . 
وأما قوله :لو ملك ابليس ءالخ .فلا :ازم من کونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع 
ان یستمر داك قي حق کل احد. وقد اورد الةخر الرازي هذا الاشکال وبالغ في 
تقربره على عادته وأجل الجواب فا زاد فى تقر بره على ان الحديث خبر واد 
ورد على خلاف الدليل لآن الشيطان إا يغوي من يعرف الخير والشر والمولود 
بخلاف ذلك“وانه لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من اهلاك وافساد 
واته لا اختصاص لري وعيسى بذلك دون غير ها إلى آخر كلام الكشاف . .م 
أجاب بأن هذه الوجوه محتملة ومع الاحتال لا جوز دفع الخبر؛ انتهى. . وقد فتح 


۳۹ 


الہ تعالی بالجواب › کا تقدم والجواب عن اشكال الاغواء عرف تما تقدم أيضاً 
وحاصل ان ذلك جعل علامة ني الابتداء على من بتمكن اغواله . وال أعل . 
انتہی کلام الحافظ . 

وأما حديث قرتاء الاس من الشاطان الذي ذكر فه اسلام شطان الاي 
لړ أو سلامته من وسوسته › فو مروي ٿي صحيح مسل من حدیث عائشة 
وعبدالله بن مسعود ولفظ هذا « ما منک أحد إلا وقد وکل الله به قرینه من 
الجن » قالوا وإباك با رسول الله ؟ قال: « وإياي إلا أن الل أعانني عليه فاسلم فلا 
بأمرني إلا بخير » “ وقد ضبط بعضمم « فاسلم » برفع المم واختاره الخطابي 
ومعناه فأتا اسل من شر وسوسته › وضبطہا بعضہم بفتح ام ومعناه “> فصار 
هو مسلا وقل متلا . وه) روایتان وقوله : « فلا بآمرني إلا بخير » برجح 
الشانية بل يوجب الجزم ا . قال النووي في شرحه : قال القاضي ( أي عياض) 
واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة الني نر من الشطان في جسمه وخاطره 
ولسانه > وقي هذا الحديث إشارة إلى التحذبر من فتنة القربن ووسوسته واغوائه 
فأعامنا بأنه ممنا لنحذر من وسوسته بحسب الإمكان › اه . 


اقول وق رواية أخرى هذا الحديث « وقد وكل به قرينه من الجن وقريته 
من الملائكة» . ويوضح هذا حديث ان مسعود عند الترمذي والنسالي وابن حبان 
في صحبخه : إن لاشطان لة بان آدم وللملك لة > فأما لة الشرطان قإيماد 
بالشر وتكذيب بالحتى » الخ. وهذا الملك الذي يقابل الشيطات يسمى ملك 
الاهام وهو الذي عبر عنه الني ير بقوله : « واعظ الله فی قلب کل مؤمن › 
وقد بينا مسألة انقسام الخواطر النفسية إلى شبطانية وملكية في الجزء الأول 
من التفسير وني هذا الجزء ( السابع ) منه أيضا فليراجع السائل تفصيل ذلك 
في تفسير « ولو جملناه ملكا لجعلناه رجلا » من جزء المنار الثالكث من هذا 
الجلد ( ج ٣‏ م ٠١‏ ) فهو يقرب لذهنه ما لعله براه بعيداً عنه إذا لم يكن قرأه . 
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وماض اران نخدت شى صدر الي ل فی طفولته وتطهیره من 
حظ الشطانمنه فى سنده مقال ومتنه ليس مرفوعا الى الني عير وليس له 
حك المرفوع . وليس متنه لا يناي عصمة الني لر > لأن حاصل معناه ان روح 
القدس قد طہر قله وقدسه منذ الطفولىة وقبل ان حصل الى السن التي تكون 
فما الوسوسة »> وان حديث شقه فى قصة المعراج كانت رؤيا منامية في الراجح 
ولا د كر فسا حظ الشطان فحاصل معناها أنها رمز وتعشل لتأيد الروح القدس 
والملائكة له عر وإعدادم إباه لمناجاة الله عز وجل مناجاة خاصة . وأما 
حديث مس الشبطان للمولود عند ولادته فسنده صحبح لا عبرة من تكل ٤‏ 
صحته ولکن ا اي ‏ جا ‏ فر و دقو ر اه ة اغرى ا 
كانتا غير متعارضتين فلا عموم في الصبغة ٠‏ وينافي ذلك قوم الإستثناء معيار 
الموم . وإن كانتا متعارضتين سقط الإستدلال يا أو يقوم الدلبل على ترجبح 
إحداها . وقد عامت ما قاله الزخشري في الحديث وأقواه معارضة قوله تعالى 
إلا عبادك منم الخلصين » له فإنه صريح في ان الشبطان لإ سلطان له على إغواء 
عاد الله الخلصين . وعامت ما أجاب به الحافظ عن هذه المعارضة وهو أرثت 
هؤلاء العباد لا يضرم ذلك المس إذ لا يدل الحديث على أن كل من مسه الشطان 
بغويه-. ونقول إنه جوز أن يكون المراد باس بيان توجه الشطان الى التعرض 
أشنو تة ق والكن. 
في النةس ٠‏ و كىفبة المس على القول بأنه حقبقىة لا قشل بحث قي عال الغب وهو 
ما جوا على تقوب كفت الى اط تما إذا صح الخار به ركان مكنا ف نه . 
وأما حديث القربن من الشاطين والةرين من اللائكة فمو صح ا وأقوى متا 
أن له شاهد! من القرآن « ومن بعش عن ذ كر الرحمن نقىض له شطانا فېو له 
قرين ٠)‏ والأحاديث الى وردت فى توضحه تدل على ان الأنفس المشرية فا 
و ی ل هرد اال د 
بإلہام ملكي والآخرى باغواء شطاني . ولكن الإنسان هو الذي بزكي نفسه 
وذ ا حت ترتقي الى التناسب مع روح الملك وتلقي إمام الح والخیر منہا 
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أو يدسا ويفندها حتى تبط الى التناسب مع روح الشطان وتلقي وسوسة 
الباطل والشر منها » فمثل ملك الإلمام شل القرين الصالح من الناس لا يماشر 

الا من بشاكل “ ومثل الشيطان كمل قرين السا لا يصاحب إلا من يشاية > 
فک قربن بالمقارن يقتدي › وارك وة جندة فما تعارف منها إثتلف > 
وما تناكر منما إختلف » كا ورد في الحديث الصحبح “ وإذا قارف الرجل 
الصالح خطىئة كان تأثيرها ٤‏ فسا حال ر الشطارنت أو محوه بعمل ` 
صالح نضاده « واتبع السسثة الحنة محا د ان الحسنات بڏهين ن السيثات ذلك 


ذ کری للذاکرن › . 


بدع المعة والآذان وختم الصلاة والجنازة ٍ 


E 


سم اله الرححمن ن الرحم Ne Seas‏ 
e‏ . يلشرف بالإفادة عما سيد كر E‏ 


س ١‏ - قرا ا ار لا ا 
س ۲ - والآذان المسمى عندتا بالأول من بوم الجعة . 

س ٣‏ - والآذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطبب 

س ٤‏ - الترقبة . ) 


(۱( انار ج )۱۹۱٩( ٠١‏ ص ۳۸ہ ل ذکر انار في حاشبة صفحة ٣۸‏ ه بأانه حذف 
سالا من هذه الأسئة يتعلتى بعادة مصرية بين الءروسين .. 


or 


س ه - التبايغ في الصلاة . 

س ٩‏ ختام الصلاة جمارا في المسجد . 

س ۷ - الصلاة والسلام على النبي عقب الآذان . 

س ۸ - السير مع الجنازة بالذ كر جماراً وقراءة البردة . 
إبطال ذلك ولا نعل إذا كان عمل هذا من البدع فنتر كه أم من الدين فنتبعه . 

ترجو الإفادة مع التوضبح وإفتان) عا ذكرتاه لأن في تفوسنا ( ريا ) من 
ذلك . وقال ال تعالى : « فأءألوا أهل الذ كر ان كذتم لا تعلون »""' وصلى الله ٠‏ 
على سمدتا مد وعلی آله وصحبه وسلم . 


) 7 
n 1‏ | 4( 
فرأءة سو ره الكہف جہارا داخل المسحد وم إخمعة 


ج ١‏ - يدعة ليس ها دلل من كناب الله رلامن سنة رموه ل دل تور 
عن سلف الأمة الصالح . ولكن لقراءتها بوم الجمة بدون تقد بالجمر؛ ور کو نما 
ي المسجد أصلا ضعيغا . قال .الحافظ ابن حجر ي تخربج أحاديث الاذ كار : ان 
أقوى ما ورد ي قراءة الكهف بوم الجعة > حديث أي سعد الخدري عند 
الام ي تفي ء والبسمتقي قي النن « من قرأ سورة الكهف ق بوم الجعة > 
أضاء له من النور ما بين اطمعتين » وقد أورده الجا من طریتق تمم بن حماد عن 
هشم عن ابي هاشم وصححه › ولكن قال الذهي في المزان : پل نعم بن حاد 
ذو مناكر . اقول بل جرح با کثر من هدا ٤‏ وقد وردت أحادیث قوی من 


)۱( سورة النحل رقم ٠١‏ الآية >٣‏ 
(۲( النار ج )۱۹۱٩( ٠١‏ ص۳۸۰ہ - e۳۹‏ . 
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هذا يي قراءة آل عمران وهود ي يوم المعة › فامادا لا تمل ا هؤلاء الاس 
المواظبون على قراءة الكهف ان كان غرضمم العمل بالأحاديث لا اتباع العادة . 


م ان الاتىان بالمبادة المشمروغة على وجه مخصوص > وقي وقت معان لم برد 
في الشرع ما يبدل علبهيا بدعة في كمفمة الاداء المبنبة على الاتباع > وإظهار ذلك 
جعل ما لبس من شعائر الدين شعارآً . وهذا ما يسميه الشاطي قي الاعتصام 
بالبدعة الاضافبة وسبعاد ذكره قربا »> دع ما في رفع الصوت بقراءة الكهف 
او غيرها ي المسجد عند اجتاع الناس للصلاة من التهورش على المصلين وهو غير 
جائز ٤‏ وقد صرح الفقهاء بنع الجر بالتلاوة تي المسجد إذا كان فيه من بصلي 
وأنه حرام . وقي حديث أبي سعد الخدري : اعتكف رسول اله لر في 
مسجد فسمعمم بجرون بالقراءة > فكشف الستر وقال : « ألا ان كلك مناج 
اربه ٤‏ فلا يؤذ بعضك بعضا ولا برفع بعض على بعض ق القراءة » رواه 


‌ 
أو دأود . 


o4 


الاذان الأول بوم الجعة ‏ 

ج ۲ أحدثه عثان في خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم > وما 
رواه ابن ای سيبة عن ابن عر انه قال : الآذارتس الأول دوم ألمعة بدعة . 
فالاظہر انه استعمل البدعة هنا معناها اللغوي لا للانكار ومعناه انه م 
بكن في عد الني قر » قبل ويحتمل انه للانكار > أي لأت مقتضى 
إكال الدين في عہده لتر » ان لا بزاد في العبادات ولا سا الشعائر 
بعده شيء “ وإغا الاجتهاد ني مسائل المعاملات والمصالح الت تختلف باختلاف 


. ٠٤4٠. ٥۳۹4 ص‎ )۱۹۱٩( ۱۹ امارج‎ )۱( 
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لزمان والمكان › لا السادات وشم'ثر الاسلام التي لا يدخل فما الةياس الدي 
احتحوا به لفعل عهان رذی الله عنه “ وعکن ان حاب عن هذا بآن الآ ذارٺ 
للإعلام بالوقت وسلة للصلاة احتاددة لا عادة مقصودة لداتها “ وان الني ي 
استثار السامين فى أمر هذه الوسىلة > واستحسن ما كان منهم من رأي ورؤا 
فلاجل هذا » رأى عهان والصحابة ان هذه المألة يصح العمل فبا برأي أولي 
الأعر اذا احتج الى ذلك . فما حدثت الحاجة بكثرة مسين وعدم قتبكيرهم 
الى ا ما کانوا يف لون في عېده ْم › أمر ءڅان الۇذن ان يؤذن 
م لاجمعة على الزوراء ‏ وهي موضم او دار له بوق المدينة - وأبقى ما 
كان من أذان المسجد عند جلوس الامام على المنبر کا كان إبقاء للعبادة کا كانت . 
قال السائب نن بزيد رضي الله عنه ؛ فما رواه عنه البخاري وابو داود والنسالي: 
كان النداء يوم الجعة اوله اذا جلس الامام على الذبر على عد رسول ا يرل 
وای بکر وعمر ٤‏ فلا کان عجان و کثر الناس زاد النداء الثالك على الزوراء ول 
کن ال ا غير مؤذن واحد . وي رواية اخرى هم زبادة فثبت الأمر على 
ذلك . والمراد بقوله النداء الثألث هو الآ ذان الأول »> فو اول بالنسبة الى 
إلى تقدعه ف العمل والت يالنسة إلى حدوثه بعد الا دانين الشروعين 
لكل صلاة > أعني الآذان والإقامة وكانوا يطلقون علا « الآ ذانين» 
على طريتى التغليب او لآن الأول اعلام بوقت الصلاة والآخر إعلام بالشروع 
فما »> ولكنهم إذا ذكروا الاقامة وحدها لا يسمونها اذانا بل إقامة . 
والمرجح المختار عندا في هذه المسألة ان بتبع الناس فی کل حالة ما کارت 
عله السلف الصالح > فإذا علمنا ان المصلين اجتمعوا قي المسجد على نحو مها 
کانوا عله ف زمن الى ي ل والي بكر وعمر رضي الله عٽېم › اڪتفنا 
باذان المسحد »> E‏ الحال کا کانت ئی عېد عخان وعلمنا إن الاذان الأول 
على المنارة او في السوق مجلبة لامصلين فعلناه . ولا ينغي لمسلم ان نكر على 
اهل مسحد ما مختارونه من هذنن الفعلين > إِذ لا يصح ان یکون ما حدث ی 
ء ,د عڻان تاسخا لما قله » ولا ان کون ضلالة من بعض الراشدین اقرہ عل 
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الصحابة “ فلت الله من تحدثه نفسه ذا الانكار . ولمعرف قمة نقسه اولاً . 
واما فول السائب : ل يکن له لتر غبر مؤذن واحد فهو خاص بأذان الجعة . 


o 
الآذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب''‎ 


ج ۳- فيه أن فعله بين يدي الخطىب وبالتلقين الود في , EE LES‏ 
لا فائدة فيما ولا نعرف الخحامل لمبتدعما علبما . وقد علم ما قلا ؛ نفا في مسألة 
الاذان الأول ان الاذان الثاني وهو الذي كان على عد الرسول يم »> إا 
کون اذا جلس الامام على النبر كا صرح به السائب في حديثه الصحبم وا 
مکانه فقد روی الطبرانی فیه ان بلالا کان بؤذن على باب المسحد . وذدڪره 
ا حافظ قي فتح الباري محتجا به وهو المشهور . 


ج ٤‏ - الترقية المعهودة قي يوم المعة بدعة لا نعرف ها اصلاً من كتاب ولا 
سنة ولا اجتهاد احد من الأنمة > وانما احدثما بنو اممة واتكرها الفقاء من 
جميع المذاهب ( راجع المنار ص م1 ° 

وقد استفتي شخ ال مجامع الأزهر منذ بضع عشرة سنة » في بعض المسائل 
المنعلقة بالجعة ما تقدم فأفتى بأنها بدع منكرة . وقد اشار الاستاذ الامام الى 


)١(‏ النارج ۱۹ )۱۹۱١(‏ ص ٠٤١‏ س إبه 
(۲) المنارج ۱۹ )۱۹١١(‏ ص ١4٤ه‏ . 
)۴( النار ج ١‏ (۱۹۰۳) ص ٣٤ ۴١‏ . 
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ني الغ 3 3 ومتأومة بض اصحاب الةو د االسماسى ھا دةو له ف کا 
الاسلام والنصرانية ( ( ص ۱۳۹ من الطعة الثانة ( فقال : 


وال ائ ن الاستاذ شخ الجامع الأزهر عن حك عمل من الأعال 
اانا م اجمعة س ومنزلة الشخ من الرباسة ي اهل العلم بالدين 
منزلته - فأفتی ءا ينطبى على السنة > وما يعرفه المارفون بالدين » وقال ان 
العمل بدعة من البدع بحب التنزه عنما . ايظن ان المستفتي امكنه الممل مقتضى 2 
الفتبا ؟ كلا > حدث قبل وقال »> وكثرة تال »> ودخلت السباسة + ثم قدللى 
ان الزمان ناصر الحةبقة »> وقد وجدنا الأمر كذلك من قبلنا > وسكت السائل 
ومادا صلم لحب ؟ > اھ . 


or 


ك ف لے" 


ا ر المۇدنەن اصو امم e‏ 
راشقا من رکن ال آخر و سل ف الست اکان من صلاة رسول آله 
ا i N‏ 
دا ge‏ 2 بدعاً 


. ٠۴۹ مد عبده ء الاسلام والنصرانة › القاهرة »> ص‎ )١( 
. ه٤ء١ ص‎ )۱۹۱١( ۱۹ المنارج‎ )۴( 
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السجدة الثانبة قبل فراغهم من تكبير السجدة الأولى مثلا > وقد بين الفقهاء 
ذلك » واطال فىه وى غبره من هذه المسائل صاحب المدخل رحه الله تعالى . 


err 
ا و اا وا‎ 


ج - ختام الصلاة جباراً فيي المساجد بالاججاع ورفم الصوت من الدع 
-التي احدثما الاس >“ فإذا التزموا فما من الاذ كار ما ورد في السنة كانت من 
لبذ الاضنافية > وقد تساهل فيا كثير من مقلدة الفقباء واطال العلامة 
الشاطي الكلام في انكارها ني كتابه الاعتصام ونقلناه عنه في المنار فلير اجعه 
من ساء. 


وهذه البدعة قد انقشرت قي الأقطار الإسلامبة منذ بضعة قرون حتى عمت 
الغرب والشرق والجنوب والشال ٤‏ ولا أنکرها من أنکرھا نی الأنداس كثر 
فما القدل والقال » وقد كنت فطنت هما قبل أن أرى لأحد من العلاء كلاس 
فيما فر كتما في أواخر زمان الطلب ولكننى ل أترك الاذكار الواردة بل كنت 
أقوطما وأا منصرف من الصلاة » ول بخطر في بالي أن انى عنها أحداً » ولا انها 
يصح ان تسمى بدعة. ولا كنت فى علبكره من‌الهند سنة ٠۴۴١‏ قدموني لاخطبة 
وامامة الجمة فلها فرغت من الصلاة لم أستطم الانصراف ولا التحول من شذدة 
الزحام قي المسجد ولا رايت احداً من الناس افصرف ولا قام اصلاة ولاغيرها› 
ثم خلص الي شاب من طلاب العلوم الدينية فأ يرني ان الناس ينتظرون ات 
بسمعوا مني ا دكار ختم الصلاة ليتمعوني فما وىقوموا الى صلاة السنة البعدة وغيرها 
من شوونهم ٤‏ قلت ان هذا غير مشروع٠‏ قال أل برد في الصحيح ان الي لث 
كان يقول بعد السلام « اللم انت السلام ومنكالسلام تار كت با ذا الجلال 


)١(‏ انار ج ۱۹ )۱۹۱7٩(‏ ص ٣-٤١‏ :¿ه. 
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والإ كرام » قلت نعم قد صم انه كان اذا سل ل يقعد الإ مقدار ما يتول ذلك 
( رواه ملم ) ولکن لم بصم انه كان بقول ذلك رافعا صوته ليسمعه اناس 
ويقولونه بقوله › واا قد قلت ذلك سرا . ولا حت بيروت عند منصرفي من 
لهند اقبت فما اياما كذت اقرا درسا بعد الظهر في مسجد الحمدية من كل يوم › 
فشغل الؤذن بعد صلاة الجعة يوما عن الأذكار والأدعة التي جرت العادة برقع 
صوته فما واتناع مور المصلين له ؛ شغلته عنها صلاة جنازة “ فظل كثير هن 
الاس ينتظرونه متلفتين الى الىمين والى الشال ؛ فبدأت الدرس بد_ان الحتى في 
هذه المأل: وهو انه ليس من السنة ان مجلس الناس بعد الصلاة لقراءة شيء من 
الإذ كار والأدعية المأئورة ولا غير اأثورة برفم الصوت وهىئة الإجتاع كا 
اعتادوا فى الاقطار الختافة وان هذه العادة صارت عند الناس من قسسل شعائر 
الدين التي نكر على تار كما والناهي عنما »“ وانكار تركما هو المنكر . وان ما 
ورد قي بعض الاحاديث من الاد كار كقول « اللهم انت السلام » الخ والاستغفار 
والتسبسح والتحمد والتكير والته لل يستحب ان بقوله الافراد سرا ني اي 
حالة يكونون علم! بعد الصلاة من قبام وقعود ومشي “> وان الاجتاع لذلك 
والاشتراك فه ورفع الصوت بدع هونما على الناس التعود » ولو دعام احدالى 
مثل هذه الصفات ثي عبادة اخرى كصلاة تحة المسحد مثلا لأنكروءعلىه اشد 
الإنكار . و لماعدت الى مصر وشرعت في طبع كتاب الاعتصام للشاطي رايته 
وفى هذه المنألة حقها » فحمدت ال تعالى . 


oft 
الصلاة والنلام على النى الل قب الاذان""'‎ 


ج ۷هي" بدعة ايضا والقول فبهاكالقول فما تقدمها. قال صاحب المدخل: 
يطلب من امام المخد ان يهى المؤذنين عما احدثوه من صفة الصلاة والتسليم 


. ص ۳ه‎ )۱۹۱٩7( ۱۹ المنار ج‎ )١( 
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على الي مر عند الاذان وان كانت الصلاة التسلىم على الى لر من اكبر 
السادات ولكن فى ان سلاك چا مسالكها فلا ترشع الا ف مواضبا ات 
جعلت هما » الا ترى ان قراءة القرآت من اعظم المبادات ومع ذلك لا جوز 
للمكلف ان براه AD SET‏ الجلوس قي 
الصلاة - لأن ذلك م برد والحير كله في الاتباع › ى بدعة قربىة الحدوث 
جدا ما تقدم ذ ذ کره فا أحدثه بعض الاعراء ی 


oro 
٠ السير مع ال جنازة بالذكر جماراً وقراءة البردة‎ 
ج ۸ - كل ذلك من البدع التي م يسكت عنما المشتغاوت بعاوم الشرع کا‎ 
سکت جماهيرم عل الاد كار الو تی اتصلت بالآذان والصلاة . على ان ہے ما‎ 


۰ ف هذه الأسئلة E‏ ھ ن المدع > ود بده انصار السنة وخادلو المدعة 
ن العاماه منذ اسات الى هذا العصر . 


والبلاء كل البلاء قي جعل عمل الناس حجة على كتاب الله تعالى ودواوين 
السنة مع ان بعض الانة قال بالاحتجاج بعمل اهل المدينة في زمن الصحابة 
والتافعين ؛ فخالفه فى ذلك سائر الاعة و جور الأمة؛ وخص بعضہم ذلك بزمن 
الراشدين فةط > والآن حتج الناس بعمل العوام ااطغام ويسكوت من لا حجة 
ني قوله فضا عن سكوته من المممين > او بتأويل بعض المنافقين الذي يتقربون 


وقد استفتي شخ علاء الاسكندرية هذا العمد في الآلة الأخيرة من هذه 
المائل وي مسائل اخرى عا احدثه الناس في امور الموتى فذذ كر ذلك بنصه 4 
(١(‏ انار ج ٠١‏ (۱۹۱7) ص ٤۳‏ ەه ٤غه‏ . 
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السؤال : ما قولک فس) رفعله الناس الآن من الصاح امام الجن_ازة بذشد 
البردة وغيرها > والاجتاع للتعزية بنصب الخبام “ وقراءة القرآن فها ايام 
حصوصة > وقراءة الصمدية بعدد مخصوص بسمونه ( عتاقة ) وبزعمون انما تعتق 
المت من النار وتفريتى الخبز للقراء على القبور “ واخذالقراء الخاز والنقود احراً 
على قراءة القرآن - فأهل العم فينا بين حرم لذلك ومحلل › وقد لاا الک کی 
تفىد و ا مل هذا من الدين ام لا ؟ وما هي طريقة نبنا صلى الله عليه وسل 
والسلف الصالح من الأعُة في دلك ؟ وما حك الله فمن مخالف طريقتهم افيدونا 
بأدلة تشفىنا › فلا فلا زلتم هداة المائرين . 


الفتوى . « المد الله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وبعد؛ فما 
شعله الناس الآن من الصاح امام الجنازة بنشد البردة وقراءة القرآن ونحو ذلك 
غر حائز شرعا »> وهو خلاف السنة وخلاف عمل السلف الصلح » لان السنة فى 
اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار » وعلى ذلك جرى العمل من السلف 
الصالح. وقد قال الامام مالك رضي الله عنه: « لن ياتى آخر هذه الامة بأهدى 
ما کان عله أوها» . i‏ الاجتاع بنصب الخضام تي مباهاة وافتخار > 
وقراءة القرآن بالكىفة الجاري العمل ما الآن فى هذه الجتمعات ؛ واخذ الخز 
والنقود اجرة على ذلك واتخاذ ذلك سنة وعادة » فليس من السنة » ولامن عمل 
السلف الصالح » واا شأنم انم كانوا يذهبون الى صاحب المصيبة في بيته لجل 
على الصبر وعدم الجزع من غير اطالة مكث > ويدعون لصاحب المصة بالصير› 
وللمست االمغةرة واأرحة “ثم ان الدي ينتفع المت انما هو الصدقة على روحه › 
والدعاء له بالمغفرة والرحمة › اما أهداء ثواب الفاحة وغيرها مل قراءة القرآن 

بغير الطريقة التي اخرجته الى حد الغناء ذ فعض العلاء ء رجح حصول الثواب الى 
ا وبعضهم فال بعدمه » . 


شخ علماء الاسكندرية 
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۰ من احد فراء ا نار من كراء مكة المكرمة‎ 


الدي احط به عل حضرة الماضل الاستاد اني استفسر عا رسخ بفكري 
عند تلاوة قوله تعالی « ان عدة الشہور عند الله اثنا عشر شرآ في كاب الله بوم 
خلتى السموات والارض منما اربعة حرم ٠‏ ذلك الدبن القسم فلا تظاموا فيهن 
انفسک ۲" . قال لر : « ان الزمان قد استدار کہشنه بوم خلق اله الهوات 
والارض » السنة اثناعشر شرآ منما اربعة حرم ثلاث متوالبات ذو العقدة 
وذو الححة وامحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشمصان » قال ابو الفضل 
شماب الدين امد بن حجر المسقلاني في فتح الباري بشرح صحح البخاري : 
«المراد بالزمان النسة وقوله كته اي استدار استدارة مثل حالته... ولفظ 
الزمان بطلتى على قلسل الوقت و كثيره »> والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي 
الحجة فى الوقت الدي حلت فه الشمس برج ا لجل حمث يستوي اللسل والنهار». 
فلا خفی ان مفہوم منطوق الحديث الشريف استدار كهئته بوم خلى الله 
السموات والأرض م ما تضمنه رح أبن حجر بقوله المراد باسندارته وفوع تاسع 
ذي‌الحجة في الوقت الذي حلت فبه الشمس برج المل حبث يستوي اللبل والنمار 
ان وقت الوقوف بعرفة لا بكون الا في ذلك الوم الدي حل فيه الشمس برج 
الجمل٤لايتقدم‏ ولا متأخر وإذا تقدم أو تأخر دخلت النسيلة مهنى»اذ لا غرو ان 
وقت الوقوف من بعد ذلك الىوم ل يقم ني ذلك الوقت لأنه لا أقل من تأخر 
الوقوف كل عام عشرة أيام بحسب الةصول على حساب الاشهر افلالية . فإثف 
قلتم هذا امر مقرر مسي عله الصحاب والتابعون من بعده یل وهل جرا الى 
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الآن وعلبه جاء فى تفسير قوله تعالى ‹ يبسئلونك عن الاهلة قل هي مواقىت 
لاس والمج » ٠ء‏ ان المتإز في المج الاشر الملالية . قلنا حينئذ بترتب علي 
هذا انه لا فائدۃ لا افمه منطوی الدىث الشريف وهو لا ينطى عن اوی › 
ولا معنی. لماشِرحه ان حجر ي قوله في ذلك الوم الدي حلت فيه الشس برج 
الجل . هذا اذا كان السؤال في الآية الشريفة عن الملال فقط» وأما اذا حرا 
على أن السؤال كان عن جيم الاهلة حسث دخلت الشمس في هذا المع فحينئذ 
السؤال قد توجه بلا اشتاه ٤‏ حیٹ ان ما ذ كر من مفموم الآة والحديث المنقدم 
ذ کر ها بۇد ان المراد بقوله والحج ان ميقات الحج الشمس حبنا تحل في. برج 
امل افتوتا مأجورين امین . 


ج - ليس في منطوق المحدرث الشريف ولا مفېوهه أن استدارة الزمان هي 
وقوع تاسع ذي الحجة في أول يوم من برج الجل > ولا ذلك مطابق لواقم . 
وإغا أخذه الحافظ من قول بعض العلماء ٤‏ لا من حديث آخر > فقد قال في شر 
الخدیث من کتاب بدء الحلى من الفتح . وزعم يوسف بن عبد اللك في کتابه 
تفضيل الأزمنة ان هذه المقاله صدرت من الني لر في شر مارس؛ وهو آذار 
وهو برمہات بالقمطية > وفبه يستوي' الال والنمار عند اول الشس في برج 
ا ممل ٤‏ اهھ. ومنه عل انه ذکر هذا لبيان الواقع > ولا أدري من أبن أخذ 
ا لحافظ ان تاسم ذي الحجة وافق فى تلك السنة دخول الشمس ف برج الممل › 
فهو لم ينقل عن بوسف بن عبد الماك ذلك . والواقع ان أول ذي الحجة من تلك 
الصنة دهي العاشرة ٤‏ کان يوم امیس کا ثبت في کتب الحديث“ وهو واف بم 
نقارابر وتاي بر مہات ٤‏ وي بعض كنب النقوم ان أوله المعة ۲۸ فبراير ٣‏ برمهات» 
عل كل من الحسابين بكون دخول الشس في برج الجل بعد اليوم التاسم٤‏ وهب 

کان فبه نما ذ کرهم له إلا بيان للواقع . وكل من موافةة وقوع الوقوق فى 
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أول يوم من برج الل وموافقة عام حجة الوداع لأول عام انتظم فبه حساب 
E‏ لا دخل له في فريضة الج . 
على اننا ان سلنا ان هذا المقموم المد عى في السژال هو مفهوم الحديث ؛ نقول 
انه مفہوم عالفة اشترط من حتحون به ار لا بعارضه ما هو أقوی منه من 
منطوق او مفهوم موافقة > وهذا الممهوم يعارضه الكتاب والسنة > إذ لو جل 
احج في فصل الربيع تابماً للحساب الشمسي »› لكرج من الأشمر الحرم المعلومات 
عند العرب بالتواتر من عمد ابراهم واسماعتل اللذين فرض الل المج على لستتم) 
وهو قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات تمن فرض فن المحج »"'' ؛ !لخ . وهن 
الأشهر التوالبات قي حديث الاستدارة . وكانت حكة جعل الحج ا 
الحرم ان يأمن الحجاج على أنفسمم ني ذهامم ال مکة وإباہم منہا الى أوطامم 
قلا غير ع لهم احد من الاعراب کمادتېم 


وأما فائدة الحديث في تقربر إبطال النسىء ولوازمه . قال تعال بعد الاآية 
المذ كورة تي أول السۇال « إغا النسيء زبادة في الكفر' يضلٴ به الذين كةروا 
حلونه عاما وګرمونه عاما لواطلوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم ال 
وهو ما جرواعلنه من تأخبر بعض الاشمر الحرم الى غيره أي استحلال الشمر 
الحرام نفسه وتحرم شر آخر بدلا منه لما كانوا برون من الحاجة الى الأغارة في 
الشهر الحرام . مثال ذلك انم كانرا يؤخرون تحرع القتال في الحرم الذي 
يعودون فبه من الحج إلى صفر ويعلنون ذلك في (منى ١‏ قبل انصرافم من 
المج » وإذا احتاجوا أخروا صفر إلى ربع وهم جرّأً » حتى استدار التحر م 
على شهور السنة كلہا. وروي ان القدس , بن أمىة بن عوف نساً همم الشمور أربعين 
سنة » فترتب على ذلك انهم أحاوا جع ما حرم الله وأخروا المج عن وقته 
الذي شرعه الله فىه حتى ان السنة التاسعة التي حج فبها أبو بكر بأمر الني بر 
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كان الوقوف فما في شمر ذي القعدة كا قال جامد » وتلتما حجة الوداع كان 
فما الوقوف في ذي الحجة > وهو الشر الذي فرض اله الوقوف فه . فكانت 
استدارة الزمان ان رجع حساب الحج الى أصله وحرم النسيء البتة “> فزال 
السيب الذي كان يتأخر فه المج من الأشر الملومات التي فرضه الله فيا . 
وأفاد الحديث ان هذا الحساب حقنقي صحح في نفسه ليس قبه من خطا 
النسيء شيء . وقد قرأت بعد كتابة ما ذكر ما كتبه الحافظ على الحديث في 
تفسير سورة براءة > فإذا به قد نقل هذا المعنى عن الخطابي  .‏ 


وأما ما ذ كرتم من الفرق بين الملال والاهلة › فلا نعل له مأخذاً من اللغة 
ولا أصلاً من الرواية فالاهلة جمم هلال ٤‏ ا ا يمدو قي أُول 
لبلة من الشهر إلى ثلاث ليال وقيل إلى سبع > وي اللملتين الأخيرتين او الثلاث 
الأخبرة منه . فإذا كان هذا اللفظ لا بطلتى «فرداً على الشس » فكيف تدخل 
الشس في مفہوم جمعه ؟ ) 


ory 
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الرقىى الأسض والاسوذ 
من صاحب الإمضاء فى قلموب »> أحمد حسان فراج بمبادة الد كتور 
مد عبد المد ) 


حضرة صاحب الفضلة والارشاد وصاحب النار المنيبر» تحة وسلاما . وبعد 
أعرض على مسامع فضبلتك المسألة الشرعبة الآ تة > وأرجو نشرها ني باب 
السوال والحواب المفتوح ف النار المنبر خدمة ة لاشرع ااشردف لا رمنا الله منک 
وها هي : 
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ما قولك دام فضلك في مسألة الرقتق الأإببض والأسود ومسألة مشتراه في 
الزمن الماضي قبل مقاومة الحكومات ذه العادة . وهل هذاالييع حرام أم 
حلال شرعا . وما الفرق في الدبن الإسلامي بين العبد والحر “> ومااهي سيزة 
ا لحر على العبد في الدين . وهل سواد ( العسد ) من الاقلم القاطن قبه او منحة 
إممة للفرى بين الحر والعبد . وما يستحقه العبد ق المبراث الشرعي إذا كارن 
ول وزمن الخلفاء الراشدين “ وما هي حجتمم في ذلك . نرجو الرد على هذه 
الأسئلة ا عودتوتا ذلك ولفضىلتك الشكر سلفا > وفي الختام هدي فضيلتك 
آز کی تحباتي وسلامي . 


ج - الظاهر أن السائل بظن أن كل من كان أسود اللون فمو عبد رقت“ وكل 
من كان أبسض اللون أو قرينا من الانذض - كالاصفر والاسهر - فمو حر“ وأن 
الرقنى الاببض عبارة عا هو معروف فى الةطر المصري من الا تجار بأعراض 
البنات اللواتي بحتويمن المشتغاورن بمذه التجارة وهن صغيرات بضروب من 
الاغواء والحسل . والصواب ان الاصل الفطري ان بكون جميم البشر احراراً 
کا فال عر بن الخطاب رضي اله عنه لعمرو بن العاص: منذ ك تعبدتم الناس وقد 
ولدتیم امہاتهم أحرارا ؟ وانما الرق امر عارض احدثه تحك الاقوياء ي الضعفاء“ 
فکانوا يقتلون الاسرى ثم عطفوا علبمم فاستبدلوا الاسترقاق بالقتل »> وكاٺن 
عاما اميم اقطار الارض الآهلة بالبشر “ وقد اقرته الشرائم القدية كلما حتى 
صار من شوون العمران وضروريات الحناة الاجتماعبة ٤‏ وقد جاء الاسلام وهو 
على هذه الحال فل يكن من الحكمة اس طله دفعة واحدة كا أبطل الريا 
والفواحش والتني؛ اذ لو ابطله لتعطل كثير من امور المعايش والاعمال؛ فشرع 
الاحكام لازالة مفاسده كادلال العبيد واهانتهم وتحميلمم من العمل ما لا يطىقون 
حى نهى الشارع ان يقول الرجل عبدي وامي »> وجمل العبمد اخوانا لسادتم ٤‏ 
وامر بأن يطعموهم ءا يأ كلون › واوجب عتقہم في الكفارات وغير الكفارات 
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من الاسباب المعروفة في كتنب السنة والفقه »> وجمل العتى من غير سبب قربة 
من افضل الة ر بات “حتى ان من العتتى ما يوجبه الشرع بغير اختبار المالك ومنه 
ان من مثل بعبده بقطم عضو او تشوبه اعتتی علبه قال یړ : « من لطم علو که 
او ضربه فکفارته ان یعتقه » رواه مسلم وابو داود من حدیث ابن مرو وقد 
عمل به ان تمر . ورويا-ها والترمذي عن سويد ابن مقرن قال : کنا ڊلي مقرن 
ليس لنا على عهد رسول الله مر الاخادم واحدة فلطمها احدةا فبلغ ذلك الني. 
نر فقال « اعتةوها ٠»‏ قالوا: ليس مم خادم غيبرهاء قال:« فليستخدموها قإذا 
استغنوا عنها فلىخاوا سلما » . وانما ابقى اصل استرقاق الأسرى والسي من 
الكنمار في الحرب الدينىة مماحا لانه قد تقتضه المصلحة حتى مصلحة السي 
نفسه اانا . مثال ذلك ان تقتل رجال قسلة فى الحرب ولا يبقى منم احد 
يستطبم ان قوم بأمر النساء والذراري“ اذ ل تكن الشعوب والقبائل قي الازمنة 
الماضة ولا هي الآن كلها ايضا ذات دول غنرة كدول اوربة وما يشما في 
النظام الإجتاعي “ فاذا اخذ الغالبون السني في مثل تلك الحالة وربوه على ما 
یعتقن بمجرد موتېم - فلا شك ان هذا قد یکون خیرا هم من تر کہم ھانمن 
بلا مقابل کرما واحساناء؛ وان نفدي م اسرانا ان کان لنا اسری عند قومېم؟ . 
کا قال في سورة القتال « حتى اذا اثخنتموم فشدوا الوثاى فامما متا بعد 
واا 


واذا عرفت أصل الرى الشرعي علءت ان ما اشتهر عن الاخاسين من شرام 
بعض بنات الشر كس من آبائن الفقراء لسعهن ف‌الاستانة وغيرها٤‏ ومن شرام او 
خطقمم لأولاد الدودانبين أيضا - كله باطل › فالآب لاعلك بيع أولاده. ومن 
دونه من الاقارب أولى بأن لا جوز له ذلك › والمثتري لامثال هولاء لا علكمم 
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شرعا » وبحب على الحكام ابطال مثل هذا الرق ة > لا بترقب عله من مفاسد 
التسري والتوارث وغير ذلك من الأحكام الباطل . 


وأما سواد السود من الناس فمو من تأثبر الاقلىم كا هو فشمور وقد سكن 
منها » فار ذلك في جلودم حتى صاروا أقرب الى الزنوج منم الى البض › 
وتكن كثير منم في البلاد الشمالة الباردة وما يقرب منما فصار ب اضمم 
كبیاض أهلها . کک 


وأما الفرى بين الحر والمبد فى الدين الإسلامي “ فمو انه لا فرق بينا في 

الإعان وتقورى الله تعالى » والعمل الصالح وفضائل الدين وآدابه واطزاء عند اله 
تعالی » وك من عبد ملوك تةي خير عند الله من ألف حر › ولكن المملوك أا 
كان لا علك المال عند الجماهير ولا علك التصرف في تفسه لتقبده بخدمة مالكه 
كان له بذلك أحكام خاصة لا بحتاج السائل إلى معرفتما كلها » منها ماهو 
تخفىف عله ككونه لا تحب عله الجعة عند الجممور خلافا للظاهرية - وتصح 
منه إجماعا ‏ ولا الجاد ولا المج ؛ وإذا حجهبأذن سبده او معه صح منه ذلك 
وأثدب بقدر إخلاصه وقبامه با مناسك على وجا “ ولا تحب عله الزكاة لأنه لا . 
علك الال ٤‏ وبترتب على عدم ملکه المال انه لا برث ولا یورث ؛ وحده نصف 
حدً الحر “ ويترتب على عدم ملكه التصرف بنفسه ؛ انه لا بلي الولايات العامة 
كالقضاء “ ولا الخاصة كالنكاح والوصاية على الست “ وكل مسألة من هذه المسائل 
وأشباهها مفصلة تي كتبا وأبراا من كتب الفقه . وني بعضها خلاف بين 
الفقاء . وأما بسع الرقتق فكبيم غيره ما لك » وحسب السائل هذا 
الان المختصر . 
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(N) :‏ 
الو 
من المحاج عبد العزيز ن. و. في بلد حاكرتا ( مجاوه ) : 


« ترجو من فضلک ان ترشدرتا في تعريف العام والحاص ؛ هل العام من 
يعرف اللغة العربية في فصاحتما وبلاغتها » والخاص من يعرفها؟ 
او من م ؟ هذا ؛ فال مرحو من فضلک ان لا تۇاخذوا يسۇالا هذا ¢ آنه هن 
مشكلات أهانا « المحاراء أه» بنصه . کک 


ج العام امم فاعل من العموم وهو الاحاطة والشمول؛والخاص امم فاعل 
من الخصوص ٠‏ وهر إصابة بعض الثيء او الافراد دون بعض . يقال نزل المطر 
فعم الارض » فمو عام او خص بل كذ فهو خاص . والسائل لا يأل عن هذا 
وإغا يسال عن معنى العامي والخاصي واحد العامة والحامصة . فالعامي هو 
المنسوب إلى عامة الناس أي سوادهم الذين لا خصوصة هم فيم “ ويقال 
لماعتم العو!م > والخاصي المنسوب إلى خاصة الناس وهم كەراؤهم وزعاؤهم 
كالعاماء الاعلام “و كبار الحكام > وآهل الةةل والجاه» ويقال لماعتم الخواص . 
وعلماء اللفة العربمة في جاوه » يصح ان بكونوا من خواص أهلا »> وأمما 
کونیم م الخواص وحدم» فلا ر رتحقتى إلا إذا كان أهل البلاد خصونمم بالاحترام 
والتکرے »> ويفضاونهم على سار الناس ودمدون من عدام سواسة * وشل 
اا ا ا ) 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص ۲۲ . 


۳۹ 


er۹ 
فسخ عقد النكاح بالعيب في أحد الزوجين"‎ 
۰ من صاحب الإمضاء في الملامة بالشرقىة أحمد عطة قوره‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . إلى القائم بأمر ربه المعتضد بحجة الله 
الءالغة صاحب بجلة المنار . أرفعه مستفتا فضلتک بعد حمد اله حى مده 
والصلاة والسلام على خير عباده سدا غورد وعلى آله ومن تنعه وة الله وسلامه 
علك . أما الاستاذ النبسل السبد السند : 


يا صاحب الفضبلة بيا نقرأً ما يتعلتق بالمرء وزوجه من بقاء الكاح وفسخه 
في الكتب التي للاعّة الثلاثة الشافعي » ومالك؛ وأبي حنبفة رضي الله عنهم. إذ . 
رأينا فما انه ليس لحد الزوجين ان يفسخ النكاح لعبب بالآخر إلا بالجنورت 
والجذام والإرص؛ ويسم ما الأة ومن تمعېم العموب المشتر كة» فتوقفنا في حصر 
العسوب المشتركة التي يفسخ با النكاح قي الثلاثة الآ نفة الذ كر مع وجود ما 
عاثلہا قى الضرر » بل رعا كان أشد وأولى ما ذكروا بالفستخ » كالسل والزهري 
وغيرهما من الادواء المستحدثة »> وبعد البحث والتنقبب ل نعثر على قول لا في 
التب التي بأيدينا ولا من سالنام من يظن فم انہم لا يتقيدون با تقع عله 
أبصارم من المنصوض “ فبعشا إلىك بتلك الرسالة مستفتين . هل تجري الادواء 
المستحدثة مجرى ما نصواعلىه لمشار كتا له في علة ا لحك فتكون مقيسة عله 
فيفخ با النكاح او يقف الأمر عند حد انصوص »> وهنا تساءل أي" فرق بينما 
وينه ؟ وإذا كان ما نص عله الفقماء مأخوذا من دلىل فا هو ؟ هذا ما ترجو ٠‏ 
ان تجببوا عنه بقصل القول الذي نعهده فبك ويمده العقلاء أجع > أمدك الله 


. ٠۰۴-٩۷ امارج ۲۰ (۱۹۱۷) ص‎ )١( 
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العلل النافع وهداتا الله وإباك إلى ما بوصلنا إلى مرضاته وسلوك سبل القوع ان 
E‏ 

ج - ليس في هذه المسالة نص صربح في الكتاب ولا في السنة الصحبحة٤‏ 
وحديث زيد بن كمب بن عجرة الآتي فيه مقال »> وليس فبه تصرح بالفسخ 
لأجل البرص . ولكن فما آثارآً عن بعض الصحابة والتابعين مستندة إلى أصول 
الشريمة الثابتة من منع الغش ونفي الةرر والضرار ؛ وحبنلذ لا وجه صر 
العوب فبا ورد في تلك الآثار “ إذ لا دلبل على الحصر وراٺ ورد عن بعضمم 
عبارة فيه > فتلك العبارة ليست مما بحتج به من ذكرتم من الفقہاء کا بعلم من 
E PA‏ کا ادعبتم . وقد حرر المسألة العلامة الحةى 

ابن القيم في كتابه زاد المعاد''' في فصل مستقل قال : ) 

د فصل . تي که تقر وخافائه في عد الزو جا جد بصاحبه برصا او 
جنونا او جذاما او یکون الزوج عنینا . في مسند أحمد من حدیث بزید بن 
کعب بن عجر" رضي اله عنه ان رسول اله لر تزوج امرأة من بني غفار “ 
فما دخل عاما فوضم"' ثوبه وقعد على الفراش r e‏ 

e Ss‏ ولم بآخذ ما٣‏ تما شيا . و 
الأوطأً عن عمر رضي الله عنه . انه قال أا امرأة غر ہا رجل iS‏ ) 


. ابن قم الجوزية » زاد الماد في هدى خير العباد تمد خاتم النبيين وإمام المرسلين‎ )١( 
. ٠۲ - ۲۹٩ ص‎ ٤ القاهرة › المطبعة المصرية . ج‎ 

(*( كذا قي نسخة الكتاب الطبوعة ءصر الكثمرة الغلط وهو غلط صوابه زید بن كەب بن 
عجرة ¥ في سآن سعبد بن منصور. وقد شك في اند فقال عن جممل بن زيد قال حدثنى رجل هن 
الانصار ذکر انه کان له صحبة يقال له كەب بن زید او زید بن کەب. ومله عند ابن عدي 
والمممقي . ورواه الحا ۾ في المتذرك من حديث كعب ابن عجرة ولم شك . وجل ابن زيد 
ضعىف وقد ار و الحديث » وقال الحافظ ابن حجر مجهول . المنار ج ۴۰ ص ٠۸‏ . 
حاسبة رقم ١‏ 

(۴) في النسخة المذكورة « رضم » : المصدر ذاته . حاشية رقم ۲ . 

: ۴ وفيا «فأماز » . الصدر ذاته . حاشة رقم‎ )٤( 
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جذام او برص ؛ فلا ا لمر با أصاب منها وصداق الرحل على من غره''' وفي 
لفظ آخر قضى عمر رضي اله عنه فى البرصاء والجدماء وامحنونة » إذا دخل با 
فرق بينم) والصداى ها يسه إاها وهو له على ولها . وقي سنن ابي داود من 
حدنٹ عكرمة عن اين عباس رضي الله عنها ٤‏ طلق عد بزند أو رکا( 
زوجته أم ركانة ونكح | N‏ ر فقالت :ما يغني 
عي إلا کا تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذما من رأسها » ففرق بىنی وبینه ٤‏ 
فأخذت اني بال حبة » فذکر الحدیث وفبه انه ل قال ل : « طلقا ففعل 
قال : راجم اراتك أم ركانة واخوت » فقال : اني طلقتہا ثلاثا ا 
قال «قد عللت “راجمما» وتلا «يا أا الى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن 
وغ فا ادت لارو اة ان رد ل OE ESR‏ 
ولکن هو تابعي ٤‏ وان جربج من الامْة الثقات العدول وروابة العدل عن عيره 
تعديل له مال بعلم فيه جرح » ول يڪن الكذب ظاهرآً في التابعین ولا سا 
الةابعين من أهل المدينة ولا سيا موالي رسول اله بث > ولا سما مثل هذه السنة 
التى اشتدت حاجة الناس الها »> لا يظن بان جريج انه =ملها عن ڪذاب ولا 
عن غير ثقة عنده ول مين حاله . 


ووا داقر ال عن ي وعڅان رضي الله عنما ٤‏ وعبدالله بن مسعود 
وسمرة بن جندب ومعاوية بن أي سقنان والحارث بن عبداله بن أبي رييعة؛ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنم »> لكن عمر وابن مسعود والغيرة رضي الله 
عنم أجتلوه سنة “ وعثان ومعاوية وسمرة رضي الله عنمم ل بؤجلوه» والحارث 
ابن عبداله زضي اله عنه حل E E‏ وذ کر سعد بن منصور حدثنا 


)١( ٠‏ عزاه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الى سعيد ن منصور ومالك وان أي شيبة م 
فال و رجاله ثقات وروی سعد أيضا عن على نحوه وزاد : وہاقرن فزو جما بالضار فان مسا 
فله الہر عا استحل من فرجہا « وسأتي » . انار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص ٩۹‏ . الحاشة رقم ١‏ . 

(۲) ني السنن زيادة واخوته أي وأبو اخوة ركانة . الصدر ذاته . الحائية رقم ۲ . 
(۴) سورة "طلاتق رقم ٠٠‏ الآية ١‏ . 
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هشم أن انا عبداله بن عوف عن ابن يرين › ان عمر بن الخطاب رضي اله عن 
بعمث رجلا على بعض السعارة » فتزوج اءرأة وكان عقما؛ فقال له عر رضي اله 
عنه : ألتما انك عقيم ؟ قال لا . قال : فانطلتى فأع مما ثم خسرها » وأجتّل 


مجنونا سنة فإن أفاق و إلا فری بده وبين امرأته . 


« فاختلف الفقماء في ذلك فقال داود وابن حزم ومن وافةم): لا يفخ 
اللكاح بيعب اابتة » وقل أو حنفة رضي الله عنه : لا يفخ إلا بالحب والعنة 
خاصة > وقال الشافعي ومالك : يفخ إالجنون والبرص والجذام والقرن والجب 
فة ا و الإمام أحمد =لسم) ان تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين 
السبدلين > ولأصحابه فيي نتن الفر ج والفم وانخراق مجرى البول والمني في الفرج ٠‏ 
والقروح الالة فه ؛ والمواسير والناصور والاستحاضة واستطلاق الول 
والنجو والخصي “ وهو قطم ال ضتين؛ والسل وهو سل المضتين > والوجء وهو 
رضما » و كون أحدها خنثى مشكل > والسب الذي بصاحبه مثله من المسوب 
البعة ٠‏ والمسب الحادث بعد العقد وجمان . وذهب بض أصحاب الشافعي 
اوا عر و ا نے را کے ا برت ف ار 
ولا مظنته ولا من قاله“ ومن حکاه أو عاص المباداني في تاب طبقات آصحاب 
الشافءي ؛ وهذا القول هو القباس او قول ابن حزم ومن وافقه . وأما الاقتصار 
على عسين او ستة او سبعة او مانبة دون ماهو أولى منما او مساو هما“ فلا 
وجه له » فالعمى والخرس والطرش وكونما مقطوعة الندين او الرجلين او 
إحداها او كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات » والسكوت عنه من قبح 
التدليس رالغش وهو مناف للدين »> والإطلاق إفاينصرف إلى السلامة فهو 
كالمشروط عرف) > وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه : لمن 
تزوج امرآة وهو لا يولد له أخبرها انك عة وخسَّرهاء نماذا بقول رضي الله عنه 
في العسوب التى هذا عندها كال بلا نقص . 


YF 


من ار حجة والمودة وب الخىار وهر اول من البسم “ا ان الشروط البروطة ٤‏ 
النكاح أولى بالوفاء من شروط البيم “ وما لزم الله ورسوله مغروراً قط » ولا 
مغبوتآ ا غر به وغین په . ومن تدېر مةاصد الشرع في مصادره وموارده وعیل 
e‏ وما اشتمل عليه من المصالح لم خف عليه رجحان هذا القول وقريه ن 
فوأعد الشربعة . 


« وقد روی بجی ن سعمد الانصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال : 
قال تحر رضي الل عنه آیا امرأۃ تزوجت وا جنون او جذام او برص » فدخل 
جا تم اطلع على ذلك فلما ممرها بمسيسه إياها وعلىالولى الصداق ما دلس کا غره. 
ورد هذا بأن ابن المسيب م يسمع من تمر رضي الله عنه > من باب المذيان المارد 
احالف لإجاع أهل الحدرث قاطة > قال الإمام أحجد : إدا م بقل سعد بن 
ع قر ري ادع ن عل واف ليان رر عور 
بقول سعد بن المسیب . قال رسول اه بے : فکىف پروایته عن عر رضي 
الله عنه ؟ وکان عبدالله بن عر رضي الله عنه » برسل إلى سعد دسأله عن قضاا 
تمر زضي اله عنه فيفتي عا » ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم 
من له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيإد تجن المسيب عن عر رضي الل تنه 
ولا عإرة بغيرهم . 


۶ وروی الشي ع علي کر الله وجه : أا ام رأة كحت وا بر ص أو 
جنون او جذام او قرن > فزوجما بالطنبار ما م بيا ان اء أمسك › وإن شاء 
طلق . وإن مسا فلها اہر با استحل من فرجما . وقال و کیم عن سفیاٹُ 
وري عن بجی بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن. مر رضي اله عنېم قال.: 
إدا تزوجما برصاء او عمیاء فدخل ما فلها الصداق › ویږجع به عل من غره . 
وهذا يدل على ان عمر رضي الله عنه م بذ كر تلك العموب المتةدمة على وجه 
الاختصاص والحصر دون ماعداها »> وكذلك حك فاضي الإسلام حةا الذي 
يصرب المثل بعامه وده وحكه شريح رضي الله عنه »> قال عبد الرازی عن 
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مغر عن انوت عن اسن ساربن رصي أله عله : خاصم رحل إلى شربح فقال : 
ان هؤلاء قالوا لي : إا نزوجك أحسن الناس فجاؤني بامرأة اء > فقال شر بح : 
ان کان داس لك يعبب | جز . فتأمل هذا القضاء وقوله ان كان دلی لك 
عب > کف بقتضی ان کل عب وا المرأة فلازوج الرد به . 


وقال الزهري رضي الله عنه : برد النكأح من كل داء عضال . ومن تأمل 
فتاوى الصحابة والسلف ؛ عل انيم لم خصوا الرد بعبب دون عبب»٠‏ إلاارواية 
روبت عن عمر رضى الله عنه  :‏ لا ترد النساء إلا من السوب الأريمة الجنون 
والجذام والعرص والداء في الفرج « وهذه الرواية لانمل 4ا إسناداً ڪر من 
صب وان وهب عن عەر وعلي رضي الله عنېا › وود روي عن ابن عماس 
داك بإسناد متصل ؛ ذ کره سفان عن عمرو بن دینار عنه 


اکل إذا أطلتى الزوج» وأما إذا اشترط اللامة او شرط المال فبانت 
اشوهاء > او شرطما شابة حديةء السن فبانت عجوزاً شمطاء » او شرطما بيضاء 
فبانت سوداء ؛ او بكرا فبانت ثيبا “ فله الفسخ في ذلك كل »> فإن كان قبل 
الدخول فلا مر » وان کان بعده فلما ا لمر وهو غرم على ولبم_ا ان کان غره › 

وان ,كانت هي الغارة سقط مهرها as aE SL‏ ونص ‏ 
عل هذا I‏ ولاهما بأصوله فبا (إذا) 
کان آلزوج هو المشترط ١‏ رقال أصحابه : | اد شر طت فه صفة فان تخلافها فلا 
ختار ها إلا في شرط الخرية إذا بان افلا تقار وقي شرّط النسب إذا 
بان بخلافه وجپان . والڌي بقتصه منذهه وقواعده انه لا فری مان اشتراطه 
واشتراطما » بل إثمات الخار جا إذا غات ما اشترطته أولى لأنه لا تنمكن من 
المغارقة بالطلاق » فإذا جاز له الفخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلآن يجوز هما 
الفسخ مع عدم مكنا أولى >“ وإذا جاز ها ان تفسخ إذا ظر الزوج ذا صناعة 
دنية, لا تشینه في. دده ولا ی عرضه وإغا قنع جال لدا واستمتاعہا به “ قإدا 
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شرطته شابا جلا صححا » فان شخاً مو ها اک اا ا 
فکیف تازم به ونع من الفسخ ؟ هذا ني غاية الامتناع رالتناقض والىعد عن 
القاس وقواعد الشرع وباد التوفىق . 


و كيف يكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من الإرص» ولا عكن 
منه بالجرب المستحك المنمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص السير »> و كذلك 
غیره من أنواع الداء العضال""'. وإذا كان الني بر حرم على البائم كان عب 
وقد قال الني بر لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية رضي ال 
عنه لو أي جم رضي الله عنه : « أما معاوية فصعاوك لا مال له؛ وأما أو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » قعل ان بيان الميب قي النكاح أولى وأوجب فكىف 
بکون کتانه وتدليسه والغش الحرام به سيا للزومه > وجعل ذا العسب غا 
لازما ني عنتى صاحبه مع شدة نفرته عنه ولا سما مم شرط السلامة منه وشرط 
خلافه ؟ وهذا ما بعلم يقبنا ان التصرفات ( في ) الشريعة وقواعدها وأحكامها 
تأباه » وال أعلم . 


۾ وقد ذهب أبو عمد بن حزم إلى أن الزوج إدا شرط السلامة من الععوب 
فوجدذ أي عيب کان فالنکاح بإاطل › من أصله غير منعقد ولا خار له فىه ولا 
إجازة ولا نفقة ولا مبراث ٤‏ قال : ان الي أدخلت عليه عير التي تزوج إد 
السالة غير المعيبة بلا شك » فاذا لم يآزوجما فلا زوجية بينها» ١ه‏ . 


)١(‏ رمه داء السل وداء الزهري . المنار ج )٠١۹١۷( ٠١‏ ص ٠١۴‏ . الحاشة. 


۳۷٦ 


الاصرار على البدع» وما يشترط في مكان المعة 

وزمانا وعدد جاعتہا ‏ 

من الش.خ بوسف أحمد سلمان الطالب بمشبخة الاسكندرية . من ( طملاي ) 
مر کز منوف . 


سأل عبد الرحمن أحمد الصعبدي من طملاي عن حك فعل البدع التي كثيراً 
E‏ البلد عنما وف الحمد ٤‏ فأجبتم إجابة كافية شافية في الجزء التاسع 
الدي صدر في ٣٠١‏ ربع سنة ٠۴۴٠‏ ( صحيفة ٥۳۸‏ ) “ وعرضنا الجواب على 
علاء الناحة لا فرق بين مدرس فى الأزهر وغبر هدرس فقاو فهو 
والتمسنا العمل بجا عاموه فامتنعوا وقالوا إن ترك العمل غير جائز والعمل بالبدع 
جائز وهو أحسن ! ولذا م بتر كوا حتى ولا واحدة؛ بل زادوا الطبل والرايات 
مام الجنازة إذا شخص منهم مات وعضوا علا بالنواجز . وقد رأيناقي 
کات فارع ا المسامين للشخ مود صحبفة ١ه‏ : سئل الشيخ أحمد الرفاعي 
عن الذي لم برض بسنة الابي في الصلاة او الدفن ؛ فل تصح الصلاة خلفه ويصح 
ان حعل من عدد الجعة ؟ فأحاب بأن الصلاة خلفه باط ء وإدا حعل من عدد 
الجمعة بطلت صلاة الجمعة على جميع المسلمين . وسئل الشبخ سلم البشري عن 
رجل يقول بعدم جواز ترك البدع المجحمع على بدعيتما كالترقية الخ . وإذا قبل له 
سنة النبي رلت ترك هذه الأمور لا يقل النصسحة > وهذا الرجل أمام راتب في 
مسجد فمل بصلون جاعة فى المسجد قله او معه او بعده ؟ فأجاب بأ هذا 
الإمام مبتدع فلا يكون إماما لمسامين » وعلنمم ان بمجتمدوا في منعه من الإمامة 
ولو بواسطة الأفراد . 


. ۱۰٤-۱۰۴ النار ج ۰ (۱۹۱۷) ص‎ )١( 


(\r—e) YY 


نصلى الجمعة في الغط او في البيت او في المسحد بعدد أقل ثلائة غير الإمام 
الحاطب من وقت صلاة المد إلى الاصفرار »> هل ذاك بجزىء أم لا وما هي التي 
توزىء ؟ أشفنا بالجواب رفعك الاك الوماب . 


04° 
ا 


ج - البدع منم ما کون کفراً او وسل إلى الكفر > ومنما ماهو حرام 
رما هو مكروه “ وليس نى البدع الشرعدة شي» جائز كان بكون مباحا > لاما 
الفتاوى الحديشة ( ص ۲۰٦‏ )» وأما المدعة غير الشرعبة فمي التي قالوا انا 
أيضا »> ولكنه أخطأ ني بعض الأمثلة » وعبر عن هذه المدعة بالدعة اللغوية ٠‏ 
وقد فصل العلامة الشاطى هذا البحث تفصبل تاما ني كتابه الاعتصام “ وسبى 
لنا نقل كثير من فصوله . ول ببلغنا قبل اليوم ان اجهل بلغ من أحد ينسب إلى 
الإسلام مبلغاً حمل على القول بأن العمل بالبدعة الشرعبة جائز وانه خير من 
تر كا . وما نقله السائل عن الشخ أحمد الرفاعي قبه مبالغة لا نعرف ما وجا 
بذلك الإطلاق » وما أفتى به الشبخ ملم الشري حت ظاهر والشخ أقدر من 
منه فإنه بقل نى هذا القطر من بترك شيا تعوده لفتوى عالم؛ ولكن لدى الشخ 
وسائل أخرى كل منہا يؤر ما لا تؤثر الفتاوى الةردية . 


سہل على الشخ وهو رئيس العللاء > ان بؤلف نة من كبار علماء المذامب 


. ٠٠١-٠١۰٤ انار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص‎ (١) 


۳۷4 


الأربعة ني الأز هر ؛ ويأمرها بإحصاء البدع الفاشة في المساجد والأضرحة 
والموالد وغيرها. وتألبف رسائل فیالتنفیر منها تطبع ویذ کر فیما أسماء عشرات 
من العلماء الدين ¿ ألفوها وأقروها > وان نعہد إلى عاماء جيم المعماهد الدينة 
وطلاما بنشرها وقراءتما على الناس في المساجد بنظام متبع ٤‏ وكذا ني غير 
اللساجد بشرط ان يكونوا أول العاملين بها والمنكرين على كل من تخالفما؛“ وکن 
طبع الألوف من هذه الرسائل على تفقة الأوقاف الخيرية المطلقة وتوزبمہا بغار 
س . وان يعمد إلى بعض المنشتين ادن بانشاء خطب ف ذلك نوزعها وزاره 
الأوقاف على خطاء جميع المساجد لبخطبوا ا > وان بقترح على الشعراء 
احند ب بن ان ننظموا ذلك ی قصائد وموشحات تزحر الناس ء عن تلك الدع . 
ول غاا ان ردا بالحكومة إلى إبطال كثير من تلك البدع ولا سا 
بدع المواسم والاحتفالات ت التي للحكومة يد قبها . فعسى الله ان يوفتى الشخ إلى 
هذا العمل الذي لا يقدر عله غيره > فبكون ذخرآله عند الله تعالى وموحجا 


لثناء الناس کلہم حى 


۱ه 
الجواب عن مسالة العدد فى الجعة'"“ 


ج - اختلف العاماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قول 
نقلما الشوكاني عن الحافظ ابن حجر أضعفما القول بأنا تصح من الواحد » فلا 

بشترط فما عدد - وقد نقل الإجماع على خلافه ثم القول بنا لا ت تنعقد بأقل 
ن انت وو کار ا ل فا . وأوسطما القول بانما تصح من اني عشر غير 
الإمام وهو العدد الذي بقي مع الني مَل فجّم بهم حين انفض الاس إلى 
التجارة الدين نزل في شأنهم آخر سورة الجمعة > فظاهر حديث جار فى المسألة 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص .٠١١- ٠۰١‏ 


۳۴۷۹ 


عند أحمد والشبخين انه صلى بهم“ وان لي بصرح بذالك “وصح عند الطبراني وابن 
بي حاتم انه لن سام عن عددم فکانوا ۱۴ رجل وامرأة » فلولا اعتب_ار 
العدد الدي لا يعرف إلا يالعد دون تجرد النظر | اهم › وفىه ار ذلك لا 
ينفي صحتما يأقل من هذا العدد › لأن هذه واقعة عين لا تدل على العموم “ وإعا 
وجه الاستدلال به ان بقال فنه ما قل نی خبر انعقادها بالأربه‌ین » وهو اث 
الأمة أجممت على اشتراط المدد فى الجمعة » وقد ثبت جوازها بهذا العدد فلا 
تجوز بأقل منه ولا سما في الابتداء إلا بدليل » ولم نر دلبلا صحبحا لأحد من 
قالو! بانعقادها بأقل من ذلك > فأفل ما تقال فه ان انعقادها عا دون هذا العدد 
مشكوك في صحته › ولا بزيل هذا الشك قاسما على الحياءة الدي استدل به من 
قال بانعقادها باثنين او ثلاثة مم الإمام ار 9 غارف ےا دل غ 
سال الذي ل عن عدد من بقي يوم اتفض الاس من حوله ٤‏ ولان ع النة 
الجمعة لغبرها من الصلوات المس في بعض الأحكاء فارى بيبطل صحة اقاس › 
ولو كان صححا لما خفي على الصدر الأول ول ينقل عنهم التجمع بثلاثة ولا 
٠‏ أربعة “ ولكن فى الأربعة حديثا لايصح . هذا ما أراه آقوى الأقوال في 
المالة . وقال الحافظ عند ذكر القول الخامس عثر وهو اشتراط جمع كثر 
بغير قىد : ولعل هذا الآخير أرجحما من حبث الدلل؛ ١ه‏ . وفيه ان الأثني 
عشر إذا لم بکونوا جمعا كشرا نما حد الكثرة عنده وهي من الأمور النسية 
وما الدلىل علا ؟ 


ot 
الات فوا كن اله‎ 


ج - اشترط بعض الفقہاء ان تقام ا لجممة ني مصز جامم أي مدينة “ ولم 


(۱) المنار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص ٠١۷-۱۰٦١‏ . 
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حيز وا إقامتها في الةرى بمناها العرفى وهي ااضباع أي الملدات القللة السكان . 
وروي ذلك عن علي کرم الله وجه مرفوعا وموقوةا ٤‏ وق فف اعفة رف 
وصحح ابن حزم وقفه “وعلبه زيد بن على والباقر والمؤيد الله من أمُة العترة وأو 
حنبفة وأصحابه . والجممور بجيزون التحبم ي القرى بالمعنى العرق المذ كور 
جمعت بعد جمعة جمعت قي مسجد رسول الله يي في مسجد بجوائثي من المحرين. 
هذا لفظ ال.خاري ولفظ أبي داود: بجواثي قرية من قرى البحربن . وزاد أيضاً 
« ي الإسلام» . بعد قوله : اول جم ت والوا : وصلاة الجمعة فى 
ذلك الوقت ما لا دفعله الصحابة باجتهادم بل بار النى مر أي وان فرض 
فعلما باجتمادهم فلا يعقل ان خقی عله ۰ فإذا لا بکون إلا بأمره وهو الراح 
او باقراره إذ لو أنكره علبمم لتوفرت الدواعي على نقله . و كتب عمر إلى أل 
البحرين ان جمهو! حا کنتم وصححه ابن خزية عنه . وروی عبد الرزای عن 
ابن عمر باسناد صحح انه کان بری أهل المناه بين مكة والمددنة حمعون “> فلا 
بعتب علبمم . أقول ولا حجة فا هو آثار عن الصحابة مختلفة والقرية في 
حديث ابن عباس الذي قي معنى المرفوع هي المصر . ويمكن الجمعم بأنہا تصح 
من آهل الضساع والمزارع > ولا تحب علمم بل على أهل المدن . ونص حديث 
علي المشار اله آنفا « لا جمعة ولا تشر بى إلا في مصر جامع » . 


والقرية والمدينة والمصر والبلد تتوارد على معنى واحد في اللغة وان كا 
بينما فروق دقبقة في موادها > فقد أطلتى فى القرآن اسم القرية والباد على مكة 
وهي أيضا مدينة ومصر بلا خلاف » وأطلتى اسم القرية في سورة يوسف على 
مصر"'“ وقال علماء اللغة : القرية - بالفتح والكسر - المصر الجامع . 
ولا ندري متى جمل المولدون لفظ القربة اسما للبلندة الصغيرة وفسر أهل اللغة 
المصر بالكورة والصقع > والكورة بالمدينة > وقالوا : ان الكورة والحلاف 


. ۸۲ الآية‎ ٠١۴ واسئل القرية التي كنا فيها » سورة بوسف رقم‎ « )١( 


۱۳۸۱ 


والر متاق والجند واحد > وهو تموع القرى والمزارع »“ فكأن اأصر البلد الذي 
بتىعه عدة مزارع و ي عر ف مصر ؛ وقال الراعب : المصر 
اسم لکل بلد مصور ٠‏ أي حدود ال م ت هوا أي بنيته » والمصر 
الحد . ١ه‏ . وقول اللىث انه عنده الكورة التي تقام فها ا لحدود ويقسم الفيء 
والصدقات من غير مؤامرات الخلىفة - اصطلاح إسلامي . 

واشترط بعض العاماء إقامة الجحمعة في مسجد مستدلا بعمل الناس في الصدر 
الأول وما بعده “ والممل وحده لا دعدونه دللا ٤‏ وروی آهل السير انه 
صلى الجمعة بالناس فى بطن الوادي قبل وصوله إلى المدينة > وصرح ابن القم 
بأنه صلاها هنالك فى مسجد » والجممور لا بشترطون المسجد » وثبت عن 
الصحابة إقامة الحمعة في مصلى العمد خارج البلد . 


off 
الراب غن مسالة وقت اة"‎ 


ج - ورد ني الأحاديث الصحبحة التصريح بأن الني مر كان بصلي الجمعة 
حن تمل الشمس أي عند الزوال “ .وبأنہم كانوا ا شم برجعورن إلى 
القائلة فىقلون . روى المعنمان أحمد والبخاري من حديث أنس > والقائلة 
ااظهيرة أي منتصف النمار والقملولة وهي النوم ي الظميرة او الاستراحة فما ٤‏ 
وان ل نم وي حديث سهل بن سعد الذي اتفتى عليه الجماعة : ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة . أي تي عہد الني نر کا صرح به قي رواية مسل 
والترمذي . وعن ابن قتيبة لا بسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال > وهنالك 
أحاديث آخرى ذا العنى أخذ ا الإمام أحمد فةال بصحة الجمءة قبل 
الزوال وتکلف الحمہور تأر یلہا وذهب يض أصحاب أحمد إلى ان وقتہا وقت 
العسد “ وبعضمم إلى آنا لا تقدم على الساعة السادسة أي التي تتتمي بالزوال 


. ٠١١۷ المنارج ۲۰ (۱۹۱۷) ص‎ )١( 
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والجممور منم كغيبرم » فالمعروف في فقههم ان وقتما وقت الظر ولا دلبل على 
صحتها في وقت العصر > والتجحميع قبل الزوال حختلف فيه وموجب للافتراى 
والقيل والقال بلا فائدة “ فلا ينبغي الإقدام عليه . 


o4 
(۱) 0 
حكمة تحر الدم المسفوح‎ 
. من صاحب الامضاء عصر طب حعىة الرفى بالحخوان حسن ذهني‎ 


الدم المنصوص على تحر يه في القرآن الشريف مقبداً بالمسفوح مرة وغير مق_د 
مرارآً وما المحكمة في تحرعه ؟ أفيدوا الجواب ولكم المُواب . 


ج - الدم المسقوح هو الذي حرم الله شربه وأكله ٤‏ وهو الذي براق من 
الحبوان بذبح أو جرح أو غيرهما؛ وتةسده بالمسفوح هو الذي نزل أولا قي سورة 
الإنعام وما نزل بعده مطلة] فمو مول على ذلك القند ومقىد بقىده . واحترز 
بالقيد عن الجامد كالطحال »> وعما بخالط اللحم من المائم القلبل فانه لا يسفح . 
أحدها أنه خبث تستقذره الطباع السامة فوحب التنزه عن حعله غذاء للمۇمنين 
الطيبين الذين لا يلبق م إلا الطيبات» ونيم آنه شار لاذه عر الهضم ویشتمل 
على كثير من الفضلات العفنة »> وكثيرا ما بشتمل على جراثم الأمراض والأدواء 
الخطرة . فان سہل على بعض البارعين ني العلوم الطببة معرفة مثل هذا واتقاء 
ضررہ فہو لا سمل على جميم البشر من الب دو والحضر الخاطبين ذا الدين 


)۱( المنارج ۲۰ )۱١۹۱۷(‏ ص ١٤١‏ ي 
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الكتابة وطريق تحصيلما ومكان القرآن والحديث منا ٠‏ 
من صا حب الامضاء عصر : کل امد علىوه 


استادي الفاضل الشخ رشبد رضا . اللام علبكم ورحمة الله »> وبعد فانا 
نعم مكانتك من العم في هذا البلد لذلك نرجو الاجابة على ما يأتي: ان فن الكتابة 
والتحربر الذي أحباه فبنا الاستاذ الامام ما زال بتصعد درجات الكال حتى 
إنه ليخيل للناظر في كتابات هذا العصر أنه بين أولئكم الأعراب اابائدن 
أو المافنن التشرن جيب اعتلان ورات الككابي: وقد زافق آرا 
الكاتنين على أن أقوم طريق الى كتابة النظر في كلام العرب وحةظ الجد منه 
والنسج على منواله . وإنانجد أحسن كلام في جزالة الالفاظ ومتانة الأسلوب 
وعلو المعنى كتاب الله تعالى وحديث رسوله ٠‏ واا تحةظ الكتاب و كثيرآً من 
السنة ومع ذلك أرانا لا نجبد شيا من الكتابة بل ل نصل فما الى الدرجة 
الوسطى من ذلك . وقد بلغنا أن بعض النصارى كان حفظ القرآن هذا الغرض 
ويذتفع به فبأي عين نظر اله ذلك النصراني حتى انتفع به وما بالنا ضلانسا 
هذا الطريق في حین أننا أولى به؟ و كم من رجل ما حفظ شبثا من القرآن 
ولاعرف شنا من السنة غر اول كثيرآً من اللغة العربة هو قلسل 
بالنسبة لكتاب الله وسنة رسوله ومذا طال باعه قنها وذهب فما مذاهب اانا 
الأولين . فاللهم هيء لنا ما برشدنا الى الصواب . وإتا ترجو الاهتددا مهديك 
والاستنارة عنارك ا شاء اله فأجبنا عن ذلك وما السبب فيه على صفحات 
الحلة لفائدة القراء ولكم الشكر . 


ج _ کان الناس في ول المد بالنمضة العلمة والاأدية التي جددها الاسلام 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص ۱٤٩‏ د ۱٤٩‏ . 


TA 


للعرب يطلبون اللغة المرببة من أهلما بالتلقي والمشافة > ولا سرت العحمة الى 
الامصار العربية بكثرة خالطة المرب لاعجم فيما صار أبناء العرب وموالمهم من 
e‏ في البوادي فبقيمون عندم زمنا طويلا بتلقون عنم 
العربىة الخالصة من شو نب العجمة > ويحفظون أشمارهم وبروونما كا بحفظون 
وبروون الکتاب وا ٤‏ فرتلقاها عنم طلاب الل والآأداب ٤‏ الاضا ‏ 

بالرؤاية والدراية والاستظمار؛ ولا استنطو ١‏ منما الفنون لأجل ضبطما وفهمهاء 
وبیان أسرارها وفلسفتها »> صاروا بتدارسون هذه الفنون في المساجد والدور 
والقصور مع تطبيتى قواعدها على الشواهد من الكتاب العزيز والسنة » وأقوال 
العرب وأشعارهم الحفوظة »> فسجمعون بين ملكة اللغة ودوقما > وبين فنونها 
وفلس فتما › ومنېم من کان يضم الى دلك العلو م الشرعة ٤‏ والعلوم العقلىسة 
والكونة > ولا يحول روح سکام في اماو والفنون › دون رسوخ ملکة 
اللغة في منثور ولا منظوم . وقد انلخ القرن الخامس للهجرة والعاماء التلففاء 
کثزون › حتى إذا تغير منهج التعلم > وأسلوب التألىف › وقل الحف_ظ 
والحفاظ > وكثر الاختصار في الكتب وما اقتضاه من الىحث ني الألف_اظ > 
ضعفت ملكة السار > وسقطت مكانة الان » وصار جماذة علماء 
الشرع واللفة > والمصنفون في فنون الفصاحة والبلاغة »> لا يستطعور 
التفات من عقل اصطلاحات علوميم وفنونم البعبدة عن الاسلوب العربي ٠‏ إلا 
الى اسجاع متكلفة > أو عجمة أو عجرفة »> ومن شاء قايس بين عبارة 
الرحشري في الكشاف وعبارة الفخر الرازي في التفسير الکبير وبال عد 
القاهر فى اشران اللاغة ودلائل الاعحاز »> وعبارة السعد التفتازاني في المطول 
والختصر “ فادا كانت عبارة العلامة التفتازاني في دقتا وتحربرها ٤‏ ناة عن 
براعة عمارة الإما م الجرجاني في فصاحتما ورشاقة ة أسلوا > وإذا كانت عسارة 
الإمام الرازي على يسطها وإيضاحا» تكاد تعد ركا كة عامىة فى جنب عبارة 
العلامة الزخشري في متانتها وعلو أسلوما › فما القؤل في المتأخربن الذبن يعدون 


\TAo 


متېی لمم ي والتفتازانی» بل القدرة على المناقشة 


a‏ “ لا عضي 
علمہم قر ولا عام الا والذي بعده شر منه “> وما سيه الا تتكب سل 
الأولين في حفظ-الكشر من الكلام العربي الح الفصح وفمه > ومعارضة 
اسنلوبه ني نثره ونظمه › فکان 1 اتفق لأحد منہم ذلك بإها ا ا 
إرشاد أحد من بقبة أهل المعرفة »> فصار كاتبا بليغا » أو لا “أو 
شاعرآ مىدا » أحال الباحثون ذلك على ندور فی الاستعداد >٤‏ یکاد بنتظم قي 
سلك خوارى العادات > حتى إن ذلك النابغ نفسه يظل غافلا عن السب ؛ دع 
من کان بعد عنه أو کان منه على كشب . 


بلغ الجيل من أ كثر أهل هذه القرون ذه المسألة كل هذا ولم تكشفه عنم 
سيرة سلفم > ولا ما بؤثر من العلل وطريقة التعلع عنم ؛ ولا ماشرحه الحكم 
عبد الرحمن بن خلدون ني القرن الثامن في ذلك وني هذه المسألة بخصوصا عند 
الكلام على اللغة العربىة وفنونما وآداما »> وتحصسل ملكة السمان فما > فقد 
وفاها حقما في اثني عشر فصلا ني مقدمته المشهورة وهي الفصل السابم والثلاثون 
وما بعده الى الجسين» ذلك بأنه كتب ما كتب والأمة فى طور بقل فها من 
يقرا مقدمته فیفقه ویمتبد» ول یکن کل من يفقه بالذي بقدر على تلاني الطب › 
والسير بالأمة في الطريق الةصد وقد استبد بأمر الامة الأعاجم الجاهلون › 
وقل العلماء المستةلون وساد المقلدون . 

أما هذه النهضة الأخيرة فقد كان حكيمنا السد جمال الدين مقتدح 
زتادها ؛ وشخنا الاستاذ الإمام قاذد جادها » ولكن السائل بالغ في إطراء 
المعاصرين من كتاا “ فنظمهم في سلك الآولين > من الفحول المقرمين › وما م 
عبال على بعض المولدين › على قلة ما محفظون من المفغردات › و كثرة ما مخطئون 
في المر كبات 


۳۸٩ 


وأما سؤاله تمن حفظ القرآن من النصاري استعانة به على تحصل ملكة أ 
اللاغة - وهم ثاة من المتقدمين » وأفراد من المتأخرين “ - بأي عين ذظروا 
اله و كنف صار بعضمم بلغا دون كثير ممن حفظه من المسامين وأضاف اله 
شيا من الأحاديث ؟ فجوابه أنهم نظروا النه بعين طالب الفصاحة والبلاغة 
لا بعين طالب الدين والمداية › والأمور بقاصدها ؛ واا بستفمد كل أمرىء 
من کل شيء بقدر ما تتوحه اله ارادته من فوائلده “ وتحصل ملكة 
الببان في العربة لا تتوقف على حفظ الةرآن الكريم ؛ ولكن حفظه بكون مزيد 
کال فما لمن حفظه وقصد منه ذلك » لأنه أبلغ الكلام العربي وأعلاه أسلوبا › 
وان كان أسلوبه معحزآ لا عكن أن محتذى مثاله “ ومن حفظه لا بقصد ذلك 
منه لا بستفید شا من بلاغته ٤‏ کا انه ادا ل بقصد الاهنداء به لا بستفد من 
هدايته » ومن هنا تعام أن حفظه وحده لا بكفي في تحصبل ملكة البمان في 
اللغة العربىة “ بل نتوقف ذلك على مارسة الكثر من کلام بلغاء المرب ثي الممدين 
- الجاهلى والاسلامي أو العمد الثاني فقط؛ وان هذه المارسة هي الأصل في تحصل 
ملكة الببان لما هي التى تحتذى“وقدر الةرآن الكريم أو ضعفه لايكفي خلاف 
ا تظمره عبارة الساثل٤وما‏ قمل فى القرآن بقال مثله في الأحاديث النبوية وإن ‏ 
كان سلوا غير معحز » وذلك ان الحفوظ منما قلىل “ وأ كثرها جمل مختصرة 
فلا تنطبع في نفس حافظما ملكة التصرف في جيم الأغراض والمعاني . ومن 
لم بقصد استفادة البلاغة منما لم يستفد منما شا . وان من حفاظ القرآن عندنا 
من لا قصد نمم من حفظه الا تجحويد ألفاظه وترقيم آياته على الأنغام الموسمقة 
لمعجبوا أو يطربوا من يستأجرونم لقراءته ني المآ تم او لبالي رمضان “ ومن 
الناس من لا بنظر فه الا بقصد الىحث عن آبة عكن التشكك فها ؛ بحملا 
على غير ما أريد منما “ ولا يعجزه أن جد ذلك » وقد ذم بعض الشعراء وجباً 
أبيض أزهر فشبمه برئة الحنوان؛ وذم ابن الرومي الورد فشبهه مما نذزه عنه هذا 
الكلام « انما الاعال بالات وانما لكل أمريء ما نوى » . 


TAY 


ل4 
حكم تارك الصلاة ' 


ف وا ادا صر علي مهنب ( يتفش عموم التلغراف . 

حضرة صاحب الفضلة الاستاذ الفاضل المد رشد رضا الحترم . السلام 
عن حكم تارك الصلاة بغبر عذر في نظر الشرع وهل الأحاديث الت و ردت 
بخصوص ترك الصلاة تؤخذ على ظاهرها أو فما ما بحتمل التأربل كا قال ؟ 
أما ما أعلٍ من الأحاديث الواردة في تارك الصلاة أو التخلف عنها فمو الموضح 
بعد » فان كان هناك أخرى أرجو التفصل بايضاحما في الاجابة . قال صلى الله 
علبه وسل  :‏ 

١‏ - « بين العبد والكفر - وفى روابة الشرك - ترك الصلاة فاذا تر كما 
من الجنة كلما نضب أمد”ّاه > من شرب منه شربة ل يظماً بعدها أبداً > وسيرده 
أقوام دابلة شفاهمم فلا بطعمون منه قطرة واحدة؛ من كذب به الوم لم يصب 

۲ - « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كما فقد كفر » ( بريد طبعاً 
العهد الذي بيننا وبين الكفار ) . 

. » من ترك صلاة العصر ققد حط عله‎ « - ٣ 

۽ - « الذي تقوته صلا العصر کإنا ور أهله وماله » : 


ه - « والذي نقسي بده لقد ھ ممت انام حطب فحطب م آء ر 


. 1۹4 AY ص‎ )٠۹۱۷( ۲۰ انار ج‎ (١( 
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بالصلاة فبؤذن ها ثم آمر رجلا فمؤم الناس ثم أخالف الى رجال فأحرق علبمم 
رم ٤‏ والدي نفسي بيده لو يملل أحدهم انه حب عرق سمن) أو مرماتان 
حنتين لشمد العشاء » 


فرحو بعد الأظر ٤‏ هده الأحاديث النكرم يتفه متا درحة ص مأ وع 
اذا کان في ظاهرها شىء محتمل التأريل خصوصا في لفظة الكفر أو الشرك . 


هذا والسبب الذي ألأني الى عرض بؤالي هذا على فضباتكم هو ذلك 
ال ارت اران أ الفلا بن رة فب موان رام آرت 
تار کہا لا خر ج عن کونه Lo's‏ ب.طا مل بافي العصاة مفو دة أ أبراب 
التوبة في أي وقت شاء فبه الصلاة »> وذلك بالرغم ما ورد نی أمرها ى القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة من التشديد والوعد . لذلك أرجو أن تكورن 
الإجابة مفصلة الشرح لعلما تتكون فصل الخطاب فا عله شباتنا المسمورن 
المتفرنجون من الحيرة في حكم تارك الصلاة بغير عذر . والسلام علكم ورحمة 


الله ورکاته . 


ج - جحد السائل في الحلد الثامن ءشر من المنار ما يغنبه عن تفص ل القول 
في هذه المألة وهو رسالة للشخ عمد أبي زيد من طلبة دار الدعوه والإرشاد 
اسمها د البرهان على خروج تارك الصلاة ومانم الزكاة من الاان » نشرت ي 
ص ٠۰٩‏ و 6۲ ز٦۸٥‏ وما بعدهاء أورد فما كثبرأ من الآبات الى استدل ره 
رند وح الاعات اليد اا ردك رد ا 
علقناه ني حوأشما وما ذيلناها خلاف الملماء في المسالة والمجع بين الأقوال. 
وان أدري أبريد السائل الآن أن أتوسع في شرح المسألة وأستيفاء ما ورد فيها 
من النصوص لزدادة الايضاح وتكرار تذ كيرالتار كبن ذه الةريضة التي هي عاد 
الاسلام ؟ أم لم يقرأ تلك الرسالة وماعلقناه علمها ؟ وقد يستدل يما أورده من 
الأحاديث وسؤاله عن غيرها أنه لم يقرا الرسالة » على أنه من أشد قراء انار 


۴۸4۹ 


عناية بهذه المسائل كا نظن » فنحثه أولاً على مراجعتما وقراء تما ونرشده الى 
كتابين جلبلين في المسألة أحدها كتاب الصلاة لإمام السنة أحمد بن حنمل 
رضي اله عنه > كتاب الصلاة وأحكام تار كها › لناصر السنة ابن القبم رحمه 
تعالن » والكتابان مطبوعان معا . فإذا أشكل عليه بعد الاطلاع على . ما د کر 
اھر فلیسأال ع 


أا الحديث الأول ما أورده في السؤال فصدره الخاص بالصلاة في صحبح 
مسل وأ کثر کتب السان؛ والثانى رواه أحمد وأصحاب الان وصححه الترمذي 
والنسائي٤‏ والثالكث والرابع والخامس فى الصححين وغيرها > إلا الثااث فقىد 
رواه البخاري دون مسلم ٤‏ وما قبل في السادس انه في تهديد جماعة هن 
المنافقن وأنه في صلاة الجعة خاصة أو الجاعة مطلةا. فالأحاديث التي أوردها ني 
المىوضوع كلما صححة . وقد ورد فيي معناها أحاديث أخرى . 


وإتني أذ كر كامة وجيزة في المسألة تفيد السائل فضل فائدة في المسألة 
قدماء المشتر كين الذين بمحفظون المنار “ وقد تكون ضرورية للذين اشتر كوا في 
ابجلد التاسع عشر والمجلد المشرين ومن يتعذرعله مراجعة ما أحلنا السائل ‏ 
عل مراحعته : ۰ 


أن الكفر والظلم واف وها اى سا فا في ال الکتاب 
والتة انفلا أعم وأوسع من الاستعمال الاصطلاحي الذي حرۍ عله 
المتكامون والفةاء . فهؤلاء قد حعلوا الكفر مقاب للاعان والاسلا م » فالمسلم 
الصحيح الايان قد يكون عندم فاسةا وظال] ويطلتق عليه هذان القبأن ولكن 
لا يطل عليه لقب كافر. وفيلغة الكتاب والسنة تطلق‌هذه الألفاظ على ما يقابل 
الإعان والإسلام وعلى بعض کائر المماصي التي اختاف اة الفقہاء والمتكامين في 
کفر مرتکہا بمعنی خروحه من ملة ك على ما أ جوا على 


۳۹۰ 


انه غر كفر بهذا المعنى كالنماحة على الىت . ففي صحح مسلم من حديث أ 
هربرة مرفوعا « اثنتان ‏ ا : الطعن في الندب والنماحة 
على المبت » وأهل الأثر تهون الأصوص فة في ذلك وبقولون بکفر كل من أسند 
الله الكفر أو وصف به في الكتاب أو السنة » وما كل كر عندهم خروج من 
الماة » بل هنالك كفر دون كفر “ وهم ثلة من الأولين وقلىل من الآخرين . 
وأهل المذاهب بتبعون مذاهمم في كل مألة فبفرقون بين النصوص بۇ لورت 
بعضبا وبأخذون بيعض اتاعا لمن قلدوهم لا للأصوص . 


والتحةمتى الجامع بين النصوص اس کن و مع الان ا 
e‏ تر که لصلاة كل او ارتكابه لكر ة 
من النهبات عحمالة يتوب منها »> ولكن الإءأن الصحبح هو إيان الإذعات 
EEE‏ کون المۇمن مسلا . وقد نکون 
لارء مؤمنا غير مذعن كإبايس >“ ومن قال اله تعالى فيم ES‏ | 
د وححدوا ہا واستىقنتها أتفسمم ظلما وعلواً» 7 ومن فال قم « فاتېم لا 
تكذبونك ولكن الظالمين بآيات اله جحدون »" وغير هؤلاء »> وهل يعقل 
أحد بنصف من نفسه ان نکون من أ ولك المؤمنين المدعنين من بترك عمادالدين 
وأعظم أركان الإسلام بغر مالاة ٤‏ ودصر عل ذلك غبر مكترث للايات 
والأحاديث الكشرة في الأمر ا“ والترغيب فما والبيان لفوائده ا ومكانتما 
العلا من الدبن والترهسب ا والوعند الشديد عله وتسممته 
کھ رى أحادبث صحبحة ظاهرها ان المراد به كفر الاعتقاد لا كفر النعمة ار 

کفر السل ا قبل ؟ . 


ون فال بكفر تارك الصلاة من نة السلف إمام الاي علي کرم 1 و حه ٠‏ 
(١)‏ سورة النمل رقم ۷ الاية ١٤١‏ . 
(۴) سورة الانمام رقم ٦.‏ الآبة ٣٣‏ , 


۳۹۱ 


وقد اول امور الأحاديث الواردة في ذلك با أ شرا إلى بعضه نفا وحلما 
بعضهم على الاستحلال » ولا خلاف في كفر من استحل حراما مما على تحر يه 
معلوما من الدبن بالضرورة ؛ كترك الصلاة والزكاة من الفرائض “ وكفعل الزةا 
وشرب المر من المحظورات . واستحلال الشىء هو عده حلالاً کا قال ابن منظور 
ي لسان العرب . إذا كان المراد به الاستحلال بالفەل وه-و ان بكون الحرم 
عند مرتکبه کالحلال في عدم تحرجه من ف له ٤‏ ولا احترامه لامر الله ونېنه حت 
كانه ل دفعل شيا » فہذا هو الذي لا يعقل ان يصدر من ممن . وإِن کار 
المراد اعتقاد ان الشرع أحله» فهذا محال على [ من] نشا بين المسامين. ولا أعرف 
لإمكان المع بين الإعان ما جاء به مد مر وبين ترك فريضة منه او ارتكاب 
حرم إلا صورة واحدة وهي الغرور بالاماني كالغفرة والشفاعة وحعل الفاسى 
ذلك كالمقطوع به > وقد كشفنا الشة عن وحه هذا الغرور عراراً في التفسير 
وغير التفسير > والله أعل . 


o4¥ 
OD are f al ۴ 
حك التصور وح الصور والټاشل وااذها‎ 

من صاحب الإمضاء الرمزي في سنغافورة د. ھ. ل. 

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وآله . ما قول الاستاذ المرشد مولان 
اليد مد رشبد رضا أرشده الله ورضي عنه في حك عمل الصور من الجص 
والأحجار والمعادن مجسمة . وني حك عملا بالحفر او القل او بآ لة حيس الظل 
على دلك ؟ 

Nee ag e Ea Ae (١) 


۳۹۲ 


وهل تقولون بحرمة ماصنم للعبادة والتعظم فقط أم تذهبون إلى كورث 
التحرع خاصا بالزمن المتقدم > خوفا من ان بكون ذريعة إلى عبادة الصور ؛ 
أما الآن فلا بحرم لانسداد الذريعة ؟ وهل يدل على ذلك ترك الصحابة مها 
وجدوه تي إيوان كسرى من الصور مع صلاتهم فيه لأنها محض الزينة أم لا ؟ 
وما حك الاقتناء لها ولو لحاجة والنظر ولو لضرورة عسر الاحتراز او لكونما 
عند من لا حرمہا ؟ 

أفتوتا على صفحات منارك مأجوربن “ ولا زلع قبل الإفادة ولاصواب 
ا 

ج - سب لنا قول وجیز فی هذه لمسألة واقتضت الحال الآن سط المسألة 
بالتفصل > وهو يتوقف على ابراد الاحاديث الصحبحة الواردة فما وملخص ما 
قهمه العلماء المشمورون منما . وقد استوق الإمام البخاري جل ذلك ی کاب 
اللباس من صحبحة فنعتمد تي النقل على ما ورد فبه فنذكره بغر عزو اله 
غالا ونعزو ما ننقله عن غبره لزيادة فائدة فىه “ ونعتمد في تلخىص أقوال 
العلاء على ما اورده الحافظ ابن حجر في الفتح فانه اجمم الكتب التي تعرفها 
لذلك ولأمثاله > وان نقلنا شيا عن كتاب آخر نەزوه اله . 

الاحاديث الصححة في التصاوبر والمصورين . ١‏ دعن مسل ( هو أبن 
ا ا ی ی ا 
( هو مولی عمر بن الخطاب وروی عنه ) فرای فی صفته صفته "' ققاشل فقال عبد 
الله ( هو ابن مسعود ) قال سمعت الني لتر بقول:« ان أشد الناس عذابا عند 
اله المصورون » وني رواية مسل : كنت مع مسروق في بيت فبه تماثىل فقال 
مسرو هذه تاثیل کسری فقلت لا هذا تقاثتل مرم . ثم ذكر الحديث . 

)١(‏ الصفة بضم الصاد وتشديد القاء كالظلة وزنا ومعنى وتطلتى عل اكان المظلل بفناء الدار 
أو المسجد . وعن اللیث انپا مکان کالبہو مظلل مستطیل . النار ج ۲۰ )۱۹٩۱۷(‏ ص ۲۲١‏ . 


الحاشة : 


(1۳) ۳۹۲ 


٣‏ - عن ابن عمر (رض) ان رسول ال لړ قال و ان الدين يصنعون هذه 
الصور يمذبون يوم القبامة يقال هم أحبوا ماءخلقتم » . 

. عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال إني اصور هذه الصور فأفتني فما‎ ٣ 
فقال سمعت رسول اله رر بقول : « کل مصوّر فى السار . حمل له بکل‎ 
وقال: فان کنت لا بد فاعلا فاصم الشجر وما لا‎ ٤ صورة نقسا فتعذده في جہنم»‎ 
نفس له . ورواه مسل وآحمد » وي بعض الروايات ان السائل رجل من أهل‎ 
العراق أراه تحارا . وقي بعضم ا انه قال له اما معمشتي من صنعة يدي > وانه‎ 
ي اتتفخ غہظا ف فرخص له عا د کر . ونص الأرفوع قي رواية‎ 
أخرى « من صوّر صورة في الدنبا كلف يوم القمامة ان ينفخ فبها الروح وليس‎ 
بنافخ › قال الطافظ اين حجر : وي روابة أي معد ابن آي لسن و قان أله‎ 
يعذبه حتى ينفخ فما الروح ولس دذافخ فما ابد » واستعمال حتى هنا نظبر‎ 
استعالھا ي قوله تعالی « حتى يلج المل في سم الخباط »' و كذا قوم لا أفعل‎ 
کذا حتی یشیب الغراب. شم ذ کر ان هذا امر تعحز لا من تتکایف ما لا بطاق.‎ 
وانه استشكل في حى السل لانه بدل على الخلود وانه بتعين تأويله بارادة الزجر‎ 
الشديد وان ظاهره غير مراد › اه . ماذكره الحافظ ملخصا . وأقول الارل‎ 
. ان يحمل على المشر كين الذين يصنعون ما يعبد لعبادته كا يعل ما يأتي‎ 

۽ = عن عمران بن حطان ان عائثة ( رض ) أخبرته ان الي یرم يکن 
بترك في بىته شا فىه تصالىب الا نقضه . 

eT‏ تصلنب وهو »ءصدر سمي به ما کا ن فنه صورة الصلىب من 
ثوب أو غره ونقضه أ زاله » والإزالة تكون بنجو الطمس والجحك والاطخ 
والقطع . وقد ذ كر البخاري هذا الحديث تي (ياب نقض الصور)؛ وذكر الحافظ 
قي وجه مطابقة الحديث للترجمة انه استنبط من نقض الصلبب نقض الصورة التي 
تشترك مع الصليب في المنى الذي هو سبب التحري وهو عبادتها من دون اله . 


e. سررة الاعر اف رقم ۷ الاية‎ )١( 


۳۹ 


كخاقي فليخلقوا حبة وليظلتوا فرة ۲" 


في هذه الرواية حذف عل من رواية أخرى وهو « قال الله عز وجل : ومن 
أظل من ذهب خلتق » الخ. رواها مسلم. وفم| ان الدار دار مروان. 2 
له : تنى لسعدد او لمروان . قال ابن بطال : فهم أب هربرة ان التصوبر يتنا 
ماله ظل »“ وما لس له ظل “› فلہذا أتكر مها ينقش قي الحبطان 
بطال ان هذا الفهم غير صحح من حبث ان التشبيه قي الحديث القدمي لا ينطبى 
٠‏ عله » فإن الله تعالى خلتى ذوات ماثلة لا نقوشا في الحطان ونحوها. وعكن ان 
يقال أيضا ان صنع التاثبل ذات الظل الى شددوا فبها لا تعد من هذا الظل إلا 
إذا قصد صانمہا ان مخلى کخلق الله › وقد فسروا « ذهب خلى » بقصد؛ وهو 
روابة حديث ابن فضل . ويؤبده حديث عائثة الآتي ( وهو التاسع ) إد 
قال : بضاهون بخلتى الله > وقي روابة مسل : بشبهون بخلق الله . وإغا بكون 
هذا بالقصد . 


- عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه» قال: فال رسول اه ور 
« لا تدخل الملانكة بيتا فه كلب ولا تصاور »> 5 


۷ عن عبداله بن عمر قال : وعد جبريل الني مر » فراث ( أي أبطأ ) 
عليه حتى اشتد على الني ّلق > فخرج فلقيه فشكا اليه ما وجد فقال : د إا لا 
ندخل يتا فىه صورة ولا كلب » هکذا اخرجه البخاري ختصراً دوقو ال 
ر > وى الأول : ثم التفت فاذا جرو كلب 
تحت سر ره فقال : « با عائشة متی دخل هذا الكاب هنا ؟ فقالت : وال ما 
دريت به “ فأءر به فأخرج فجاء جبريل الخ »> وقي الثاني : ثم وقع قي نفسه 
جرو کلب تحت فسطاط لنا » فامر به فأخرح ٤‏ ثم خذ بيده ماء فنضح مکانه 


۳۹60 


فلما أمسى لقبه جبريل الخ . وظاهر المحديثين ان امتناع جبريل ؛› كان يسبب 
وجود الكلب إذ ليس فما ذكر لاصور “ وقي الأول انه رأى الكلب عرضا ول 
دنکن عا )ا برحوده › وتي الثاني اذه کان عالا به وتذ کره بعده إبطاء حبریل . 
وقسم) الخلاف بين السربر والفطاط » والأول معروق > والثاني بدت من شعر 
دون السرادق »> وقال النووي : أصله عمود الأخبة والمراد به ي الحديث بعض 
حجال البيت » فبطابق حديث عائشة » ١ه.‏ بالممنى . وني القصة حديث أبي 
هربرة عند أحجر واي داود والنساني والترمذي ؛ وصححه کابن حسارن 
والجا وهو : ) 


« أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فل عنعني ان أكون دخلت إلا انه كان 
على الباب تايل > وكان في البيت قرام سر فيه تال ٤‏ و كان في البيت كلب . 
ee‏ برأسالتمثال الذي على باب الست بقطع فصر كه الشحرة٤‏ ومر" بالستر 
رواية النساني«إما ان تقطْم رؤوسها وإما أن تحمل د طا توطأً»والنضد بفتحتين 
ما بنضد من متاع الست عمل بعضه قوق يعض وما بنضد علىه ذلك المتاح من 
سربر وغیره ٤‏ فهو يطابی حديث عائشة من هذا الوجه . 


ظاهر هذا الحديث ان الواقعة كانت في بيت على وفاطمة ؛ وظاهر حدبث 
كل من عائشة وحفصة انها كانت ني بشما . 


ومن الاضطراب في هذه الروابات ان حديث اين عمر صربح ي ان الني 
ْف » خرج فلقي جبريل خارج البيت» وظاهر حديث عائشة ان جيريل دخل 
البيت بعد اخراج الكاب > وصرحت عالشة وحفصة بأنه عير أمر يإخراج 
الكلب قبل لقاء جبریل بعد رؤیته او تذکره > وصرح آبو هربرة بان جبریل 
هو الذي أخبره به واقترح عليه إخراجه > وعادة العلماء ان مجمموا بين أمثال 


۳۹٩ 


هذه الروايات المنعارضة بتعدد الوقائم > وعلبه بترجح ان يكون ما رواه أب 
هريرة وقع ولا فعلم منه الني ب ان جبریل لا یدخل مکانا فه کلب › 
ولذالك اسر بإخراج الكلب بعد دلك لا رآه او تذ کره » لملمه عا سىق انه هو 
سیب تأخر حبریل ولکن فی حدیثی عادشة وحفصة عند مسل ان الني عل 
يكن يعم سبب تأخر جبريل عليه السلا ٤‏ أنه سأله عنه فقال فى حديث 
عائشة : « منعني الكلب الذي كان في بيتك إا لا ندخل ... » الخ . 


وذکر النووي قي سبب الامتناع أربعم علل : ١‏ - كثرة أكل الكلاب 
للنجاسات . ۲ - قبح رائحتما أي رانحة بعضہا. ۳ ان بعضها يسمى شطانا 
وهو الاسود القسسح اظ ۽ - النہي عن امخادهاء٤و‏ ذا الاخر قال الخطابي إن 
الامتناع خاص يا ني عنه دون المأذون فىه ككلب الماشة والزرع وااصد› 
وخالفه النووي فقال بالتعممم في الكلاب ولكنه خص اللائكة ملالكة الرحة 


۸ عن انس رضي الله عنه؛ قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتما 
فقال ها الني يړ ٤‏ د آميطي عني؛ فأنه لا ترال تصاويره تعرض لي في صلاتي » 
أميطي أي نحي وازيلي » وفيه حذف الفعول > ورواية مسل « أزيليه» . 


٩‏ - عن عائشة رضي الله عنما٤‏ قالت : قدم رسول الله َل ٤‏ من سفر وقد 
سارت بقرام لي على سهوة لي فبه تاثبل فلا رآه رسول الله نر هتكه وقال 
« أشد الناس عذاباً يوم القامة الدين و .قالت: فحعلناه وساد 
أو وسادتين . 


بجلس عام . > و U‏ مرفقتین فکارشٹ برتفی ن البيت . 
ونی لفظ أحمد : فقطعته مرفقتين فلقد رأته مکنا عل إحداها وفسما صورة . 


والنمرقة والمرفقة الوسادة كما سأي . 


۳4۲Y 


اوغا اغا اشترت غرقة فما تصاو ر ٤فقام‏ الني ثي بالباب فل يدخل. 
(قالت): فقلت أتوب الى الله ما أذنيت. قال: « ما هذه النمرقة ؟ قلت لتحلس 
علىها وتوسدها ؛ قال و« ان أصحاب هذه الصور بعذبون يوم القبامة يقال هم 
أحبوا ما خلقتم » وان الملانكة لا تدخل بيا فيه الصور » وقي رواية منمل 
« اشتريتا لك تةعد علا وتوسدها. والفقرة المرفوعة مله « ان الست الدي قمه 
الصور لا تدخله اللائكة » . 


١‏ - وعنما قالت : قدم النني ملل من سفر وعلقت درنوكا فيه ائيل 
فأمرني أن أنزعه فنزعته » هذا لفظ البخاري . ولفظ مسل : وقد سترت على 
باي درتوكا فيه الخنل ذات الاجنحة . وني لفظ آخر عنده : دخل النني يل 
علي وقد سترت غطا فىه تصاو ر فنحاه فاتخذت منه وسادتین . وستور الدرنوك 
والنمط جنس واحد كا سأتي . 


۲ - عن بشر بن سعد عن زید بن خالد (الجهني الصحابي) عن ابي طلحة 
( زيد بن سېل الانصاري ) صاحب رسول اله مړ قال ان رسول الله عر 
لوان الك ا تفل نها فة الصررة» وى ت «الضرر ون أغرى 
«صور»)٤‏ قال بشر :شم اشتکی زید ( أي ان خالد) قعدتاه»فاذا على پاړه ستر فره 
صورة ( ولي نسخة «صور» ) فقلت لعسد الله الحولاني ربيب ميمونة زوج النبي 
لړ ( وکان مع بشر ) : أل خبرتا زيد عن الصور يوم الأول ( وني نسخة « يوم 
أول » ). فقال عبد الله : أل تسمعه حين قال « الا رتا في ثوب » قال الحافظ : 
فى رواية مرو بن الحارث : فقال انه قال « الا رقا في ثوب » الا سمعته ؟ قلت 
لا > قال بلى قد ذكره . وأخرجه مسل وأبو داود والنسائي . 


۱۴ - وروی مسل وأبو داود عن زید بن خالد عن ابي طاحة الانصاري 
قال سمعت رسول اله لتر بقول :د لا تدخل اللائکة بیت فىه کلب ولا قاثتل› 


۳۹۸ 


قال :فأتيت عائشة فقلت إن هذا مخبرني ان الني لقال لا تدخل اللائكة...» 
الخ. فل سمعت رسول الله ْف ذ كر ذلك ؟ فقالت : لا » ولكن سأحدثك ما 
رأيته فمل - رأبته خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب ٠‏ فلها قدم 
فرأى النمط عرفت الكراهة فى وجهه “ فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: 
د ان الله ل بأمرنا ان تكو الحجارة والطبن ». قالت: فقطعنا منه وساادتين 
وحشوع) لبفا » فلم يعب ذلك علي . 


قالوا ان هذا النمط هو الذي فيه الخنل ذات الاجنحة كا تقدم نفا من 
رواية أخرى عند مل . وذ كر النووي ان العلاء استدلوا به على منع ستر الحنطان 
وقنجيد البدوت بالشاب وهو منع كراهة تنزيه لا تحرع » هذا هو الصحبح . ثم 
رد على من حر مه . 


وأقول : الظاهر أن هذا الحديث معارض لتلك الأحاديث؛ اذ ليس فىه أنه 
أنكر الصور التي في النمط› وکن ان بقال ان هذا وقع قبل امتناع جبریل من 
دخول البيت لوجود الجائشىل والكلب فه »الا ان عائشة حدثت بهذا وبغيره بعد 
رسول الله لتر فالمسألة مشكلة من هذا الوجه. ومثله جديث أنس عند البخاري 
(وهو الثامن عا أوردا) ففىه انه ملل أمرها بإماطة القرام لان تصاوره تعرض 
له فيصلاته >فعلة الامر بازالته أنه يشغل نظر المصل اله “و جاهير فقہاء متفقون 
على كراهة الصلاة الى ما يشغل المصلى ٠‏ ولا دلبل قبه على انار الصور أو 
تحرم اتخاذها . ومثله حديثما في الدرنوك ( وهو الحادي عشر ) ولكن ليس 
فيه تصريح بالعلة . ومثله حديشها عند مسلم قي الثوب الممدود الى السهوة . 
وأما حديثما ني القرام ( وهو التاسم ) وحديثما في النمرقة ( وهو العاشر ) فبا 
صريحان في إنكار اتخاذ الصور بتلك السئة . وقد استشكل ذلك العلاء وأجاب 


۳۹۹ 


بعضهم عنه بتعدد الوقائم وبأن الصور في بعضما من ع غير ذوات الارواح وهي 
التي م بنكرهاء٤‏ وي بعضها من ذوا ت الارواح كالطبر والخنل وهي التي أنكرهاء 
وبقال هنا أيضا ما قلناه فى حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة› وهو أن عائشة 
كانت تحدث بذلك بعد رسول الله لتر فلاذا کانت تذ کر كل واقعة وحدها 
و تبين لكل سائل أو محد"ّث كل ما علمته في المسالة ؟ وهل يعقل اث ينكر 
النبي لر على عا نشةعملا عملته فی بیته فتنزبله بأمره شم تعود الى فعله ؟ كلا ان 
الروايات في هذه المسالة مضطربة ول نر لاحد من العلماء ء قولا شاف فما . 
والذي نراه أقرب ا على الجدار ستراً فنه 
تصاو ر للزينة > فا نكر النسي قر ذلك من باب الارشاد الى مها يستحسن في 
تدبر لزل “وهو عدم إضاعة الثرب بوضه عل اإمدار وضعلا فائدة ف »> لان 
الشاب لستر الابدان وزينتما لا لستر ال حجر والطين . ومحتمل ان يكون هذاهو 
الذي وقم أمامه في صلاته» وأنه علل أمره بازالته بكونه يشغل النظر في وقت 
الصلاة وبكونه اسراف واضاعة الثوب“؛وان عائشة ذد كرت كل تعلىلمرة ی ساف 
كلام اقتضاه » أو ذكرت) معا وذ كر الرواة كلا من) في سباق اقتضاه “ ويحتمل 
اس کون الحديثان ني واقعتين علل الانكار تي الاولى منها بشغل النظر 
في الصلاة وان الستر كان تي الثاننة بحىث لا براه قي الصلاة “> وكل حديث 
في هذا الباب ل تنكر أو لم تذ كر فيه التصاوبر فهو مول على تلك الواقعة 
أو الواقعتين . وما الروايات الى فسا التصريح بانكار اتخاذ التصاوبر 
يتلك الصفة فالاقرب انا في واقعة واحدة كانت بعد ما تقدم > وانها علقت 
النمرقة قي غيته اذ کان مسافراً فلما عاد ورآها انکر علہہا وامتنع من 
دخول الندت حتى تنزعما “ فلما تابت دخل وهتكها بىده أي أزاهها. إلا 
ان الإخبار مها كان فى أوقات مختلفة فاختلف التعبير باللفظ والمعنى . ومن 
الاول القرام والنمط والدرنوك والنمرقة والوسادة والمرفقة"'ويدل على هذا المع 


)١(‏ القرام بالكسر ستر فه نقوش وتصار ير . وقنل ثوب من صوف ملون بفرش في الودج 
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قوها : أتوب إلى الله ما أذنبت . فلولا الني السابى ل يكن تعلقما النمرقة ذناً 
تتوب منه . ولكن فى بعض روايات الصحح انها قالت : فا أذنبت . ولمل 
هذا غلط من بعض الرواة . 


4 - عن عائشة رضى اله عنما فالت : كنت ألمب بالبنات عند النى عل 
( ی سارت ) فم چن ( أي برسلهن ) إل فلعين معي . أخرجه البخاري 


وقد حرف بعض المشددين في مسألة الصور هذا الحديث > فزعم ان معنى 
قوها كنت ألعب بالبنات - كنت ألمب مم البنات . قال الحافظ في شرح 
الحديث : حكاه ابن الآبن عن الداودي وردّه. (قلت) : وده ما أخرجه ان 
عبينة قي الجامع من رواية سعد بن عبد الرحهمن الحزومي عنه عن هشام بن عروة 
في هذا الحديث : و کن جواري داتين فبلهين معي . وي رواية جربر عن هشام: 
كنت ألمب بالبنات وهن اللعب . أخرجه أبو عوانة وغيره . وأخرج أو داود 
والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت : قدم رسول اله لث من غروة تبوك 
او خير - فذ كر الحديث قى هتتكه الستر الذي نصبته على باا قالت : فكشف 
تاحبة السةر عن بنات لعائشة لعب فقال: « ما هذا با عائثة ؟ ‏ قالت: بناتي > 


= بالضم کعصفور ثوب غلبظ له خمل اذا فرش فهو بساط واذا علق فهو ستر . والنمرقة بضم 
النون والراء - وكسرهمالغة كلب - الوسادة مجلس علبما وتوضع عل الر حل بحت الراكي 
نها وتتوسد أيضاً فتمى وسادة . والوسادة يثلث الوار الخدة التي تتوسد ي النوم أي يوضم 
عليما الرس وتسمى مخدة بكسر الم لأنها يوضم عليما الخد عند النرم . وتسمى مرفقة ومرفقاً 
بكسر الم وفتح الفاء لايا يوضع علبما المرفى عند الاتكاء علما ء قاختلاف الاعماء لاخجلان 
الاستعال وقد كان مختلف المسمى بالكير والصفر کا مختاف الآن وهر جنس واحد تحديد ممناه 
آنه شبه كيس من نسبج يوضع فيه نحو قطن ار صرف او لبف وغخاط عليه . ومنه ما يصنم أو 
وبالدات للنوم ومنه ما يصنم للانكاء او الجارس . مم يستممل لغير ذلك عند الاجة . امار 
ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص ۲۲۷ ۴۲۸ . الاشة. 
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ورای فیہا فرسا مربوطا له جناحان فقال : د ما هذا ؟ قلت فرس “٤‏ قال ٠‏ 
« فرس له جناحان ! » قلت : أل تسمم انه كان لسلمان خبل ها أجنحة ؟ 
فضحك . فمذا صربح في ان المراد باللعب غير الآدمىات ١اه"‏ 


٠١١‏ - عن عائشة رضي الله عنما قالت: لما اشتكى النسي لني - أي مرض 
مرض الوت - ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية »> وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة أتيا أرض الحبشة » فذ كر من حسنها وتصاوبر فبها “ فرفع رأسه فقال: 
«أولئك إذا مات فبمم الرجل الصالح بنوا علقبره مسجدآ؛مم صوّّروا فبه تلك 
الصور “ أولئك شرار الخلى عند الله » أخرجه البخاري في أبواب المساجد وفي 
الجنائز > وأخرجه مسلم في المساجد . 


أةرال العلماء في فقه هذه الأحاديث : ١‏ - قال الحافظ عقب ذكر حديث 
أبي هربرة المتقدم عن أحمد وأصحاب السان ما نصه : وني هذا الحديث ترجنح 
قول من ذهب الى ان الصورة الى يتنم الملائكة من دخول المكان التي تكورثن 
فه هي ما تكون على هيئتما مرتفعة غير متهنة . فأما لو كانت متهنة أو غير متهنة 
لكنما غيرت عن همئتها إما بقطعما من نصفها أو بقطم رأسها فلا امتناع . 


٣‏ - م قال ا لحافظ ني إثر ما تقدم : وقال القرطي ظاهر حديث زيد بن 
خالد عن أبي طلحة الماضي قبل ( وهو التاسم ءا نقلناه عن البخاري ) أن 
الملائكة لا عتنم من دخول البيت الذي فبه صورة ان كانت رقا في الثوب > 
وظاهر حديث عائشة المنع ٠‏ ومجمع بده بأن حمل حديث عائشة على الكراهة . 
وحددث أبي طلحة على مطلتق الجواز وهو لا ينافي الكراهة . ( قال الحافظ ) ٠‏ 
قلت : وهو جمع حسن لكن المم الذي دل علبه حديث أبي هربرة أولى منه > 


وال أعل . 
٣‏ - قال الحافظ عند الكلام على حديث النمرقة : قال الرافعي وقي دخول 
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الت الذي فره الصورة وحمان قال الاكثر يكره ؛ وقال أو مد حرم . فلو 
کانت الصورة في مر الدار لا داخل الدار كا في ظاهر المام او دهالزمها لا 
عتنع الدخول . قال : وكأن السب فره ان الصورة في الممر ممتهنة وف المجلس 
مكرمة . (قلت ولت ) وقضة إطلای نص الختصر و كلام المأاوردي وابن الصماغ 
E‏ ) 

۽ - اختلفوا في الملائكة التي لا تدخل بيتا فىه صورة ولا كلب فقىل هو 
على العموم ؛ وقل هو خاص بلائكة الرحمة . وتقدم عن النووي وصرح هؤلاء 
بأنه يستثني منه الحفظة » وقمل من نزل بالوحي خاصة كجبريل (قال الحافظ): 
وهڏا نقل عن ابن وضاح والداودي وعيرها؛ وهو يستلزم اختصاص النهي بعهد 
لني ريف » لان الوحي انقطم دع ده وبانةطاعه انقطم نزو هم . وقيل التخصص 
في الصفة أي لا تدخله اللانكة دخوهم بيت من لا كلب فيه . 


ه قال الافظ : واعرتا ابن حان فادعی أن هذا ا لحكم خاص بالنبي 
e‏ لز فا رسوا اله لل > اذ حال ان مرج الحا 
والمعتمر لقصد بيت الله عز وحل على رواحل لا تصحبما اللائكة وهم وقد الله 
انتهى . وقد استبعد الحافظ هذا التأويل وقال أنه لم بره لغيره . 

قال: وقد استشكل كون اللائكة لا تدخل اللكان‌الذي فه التصاو ر 
مع قوله سبحانه وتعالی عند د کر سلمان عله السلام « بعملون له ما يشاء مسن 
حارنب وعاشل»' وقد قال مجاهد: کانت صوراً من تحاس. أخرجه الطبري. وقال 
قتادة : كانت من خشب ومن زجاج > أخرجه عبد الرزاق . والجواب ان ذلك 
کان جائزآ فی تلك الشر يعة» وكانوا يعملون شكال الأنبياء والصالين منهم على 
هبنهم قي المبادة لمتعبدوا كعبادتهم > وقد قال أو العالبة : ل يكن ذلك في 
شر دعتہم حراما ثم جاء شرعنا بالني عنه . ومحتمل ان قال ان الټاشىل كانت 


. ٣ سورة سبأً رقم :م الاي‎ )١( 
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صورة النقوش لغير ذوات الأرواح » واذا كان اللفظ عتم يتعين اسل على 
الع ی المشکل › وفد ثبت ف الصححين حديث عائشة فى قصة الكنيسة التي 
کانت بأرض الحيشة وما فسا من التصاور وأنه لر > قال اذا مات 
فسمم الرجل الصالح بنو على قبره مسجدآً وصوروا فبه تلك الصور أولئك : شرار 
اغاق عند ا »عفان ذلك پشمر بان لو کان جائزآ ني ذلك شرع ما طاق 
علبه رر ٤‏ ان الذي فعله : شر الخلتق »> فدل على أن فعل صور الحسوان فل 
حدث أحدثه عاد الصور “ والله أعل > اه . 


& 


اقول : | بات ت الحافظ رجه الله بشيء يشفي في هذه المسألة» والذي يظہر في 
حل الاشكال أن وجود التصاوبر فی مكان لىس مانه) ذاتا لدخول اللائکة 
فه ٤‏ اد ذ لو كان كذلك م ختلف فيه حكم شرائع الأنبياء علسهم السلام وأصل 
دن اله مم وأحد واا اختلفت شرائعہم ا ختلف ضره ونفعه وفساده 
وصلاحه ختلاف الزمان والمكان . وما ذكره اله تعالى من منتسه على نله 
السلام في هذه المألة ل على ان عمل الائبل له واتخاذه إياها ني 
ن ىه مظنة عبادة ولا ر تشه بالمشر کین مذ کر بعبادتم مؤنس 


ومن العجيب أن يذ كر الحافظ في تعليل ما كان يعمل لسلمان اته کاریس 
يعمل له صور الانباء والصالحين الخ. وال ن دا 
والماثيل » فقد روى البخاري وغيره أن أصنا صنام قوم نوح وآوتانېم المذ كورة في 
سوره وح صارت الى العرب؛ وان أمماءها کانت اء رحال صالين. قلما ماتوا 
أوحیى الشبطان الى قومیم ان انصبو! الى جااسم التي كانوا مجحلسون الا انصابا 
وسموها بأسمام ففعلوا فلم عبد حتى اذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . 
ويؤيد هذا حديث عائشة في قصة الكنسة وقد تقدم › فالنصاری قد اتىعوا 
سان سلفم من الروم والبوتان في اتخاذ الصور والائثل فكانوا حاون صور 
لأنبياء والصالين في المابد وغيرها وهي التي ذمبم الرسول لاء ہا ولم یذ مم 
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على اتخاذ صور الوك والقواد والوالدين والأولاد وغبرهم ممالا شمة فيه على 
السادة ولا دخل ل(. ف الدين . فمن العحىب ان غفل المتنىط عن علة الشيء 
الصرحة ويتخذ له علة أخرى يقر ما النصوص لبجممع بينمما فبحمل الشيء 
على ضد المراد . على ان الحافظ ذكر حديث الكنية الممرح بالملة الصححة 
ولکنه ل برد به مادکره قله 


وقد وقع مثل هذا لبعض اؤ لفين المقلدين في تشربف القبور بالبناء ووضم 
الستور علما “ فحمل النهي عن ذلك في الأحاديث على ما ل يقصد به تعظم 
امىت الصالح » أي لأنه إضاعة لمال وأباح ما اتبم به الخلف الصالح ستن من 
قبلهم من بناء القبور الصالين > ووضم الستور علبما إذا كان المراد به تعظيمہا 
قياس على أستار الكمبة ! وهو قياس مصادم للانص مبطل له تاقض لملته ذاهب 
محكته > فإن الخطر على صل الدبن » وهو التوحيد » إغاهو في تعظم قبور 
الصالين»ء لأنه أدى عبادتها بالعظم والطواف والتمسح ودعاء الموتى؛ و«الدعاء 
هو العبادة » کا ثبت قي الحديث عند أحمد وأصحاب السان وغيرهم . وقد يسطنا 
الكلام في هذه المألة مراراً . 


۷ - نقل الحاقظ ي شرح حدیث عبداله بن فد وهو آلارل ع 
أوردتا - عن الخطابي أقدم شراح البخاري انه قال فىه : إغاعظمت عقوبة 
المصور لأن الصور كانت تعمد من دون الل » ولان النظر الما يفتن وبعض افوس 
السا تعمل ء قال : والمراد بالصور هنا التاثبل الى ها روح “اه . 


أقول : التعلدل الأول هو الصحبح الذي دؤخذ من تموع النصوص واقتصر 
عله الحققون “ وأما دعوى الافتتان جاها وهذا لا بقع إلا تادرآ؛ فلايينى 
عله مثل هذا الوعد الشديد “ وإنما يظمر وجهه إذا أريد به الافتتان الدينى 
الذي كان عله الكفار وهو برجم إلى التعليل الأول . ومن المجبب ان مجمل 
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لتحرع الاستمتاع به > وان ل يترتب علبه ترلك فريضة ولا ارتكاب معصبة . 
فلىحر موا إذاً النظر والتأمل قى زبنة الكواكب النيرات >“ والجنات معروشات 
وغبر معروشات » وجمال راض الأزهار وعحاسن حدائق الأشجار »> وسماع 
خر ر المىاه ونغات الأطار > وغير ذلك من صنع الله الذي أتقن کل شيء “ 
الذي أحسن كل شيء خلقه »> وماذا يفعلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام“ 
أن ناله عن حب الزينة في اللناس « ان الله جيل بحب امال » ؟ رواه ملم 
والترمدي من حدیث ابن مسعود وغير ها عن غيره أيضاً . 


۸ - ثم قال بعد نقل ما تقدمعن الخطابي: وقمل يفرى بين العذاب والعقاب؛ 
فالمڌاب يطل على ما اپ بۇ من قول او فمل کالعتب والانکار والعقاب بختص 
بالفعل . فلا يازم من کون الصور أشد الناس عذايا أن بكون أشد الناس 
عقوبة . هكذا د كر الشريف الرتضى ق العرر > وتعقب بالاآية المشار الما 
وعلبا انبنى الاشكال »> ول يكن هو عرج علا فلمذا ارتصى التفرفة > 
والله أعلم . 


قال : واستدل به أبو على الفارسي في التذكرة على تكفير المشبمة » فحمل 
الحديث علمهم وأنهم المراد بقوله «ااصورون» أي الذين بعتقدون ان له صورة. 
وتعقب بالحديث الذي بعده ف الباب بلقظ و اث الدبن يصنعون هذه الصور 
بعذبون » ومحديث عائشة الآ تى بعد بابين بلفظ « اث أصحاب هذه الصور 
بعذبون » وغير ذلك › ولو سلم له استدلاله ل برد عليه الاشكال المقدم ذد كره ) 

آي معارضة الاية للحديث - اه , . وحديث الباب الذي أشار اله هو الثاني 
ا ودا : 


وأقول : كان مكن لبي على أن بحسب عن هذا لو أورد عليه مجعل حديث 
« إن أشد الناس عذايا عند الله الملصورون » فى الذبن حعلون لله تال صورهة 
ماثلة لصور يعض الخلوقات “> وبحب عن معارضة الآية بتقدبر « من أشد » 
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ويتفصى بذلك من جعل التصوبر ككفر آل فرعون › مشار کا له ي مل 
عقابه ٤‏ ومعلوم من أصول الشسريعة الجمع علبها أن ما ورد الاص بتسممته كير 
الكمائر ٤‏ هو دون أشد الكفر بالشرك باش ومعاندة رسله ككفر آل فرعون› 
اذ کل كمرة ة من هذه الكبائر التي هي أعظم جرماً من التصور الحرم > يجوز 
أن تغفر ولا یعذب صاحیما صا . فکیف بجزم بأن المصورين أشد الناس او 
من أُشدهم عذابا کال فرعون واک نېم بعذبون فالامر فمه دون دلك > 
ولا سیا عل قول من فرت بن المذاب والمقاب فلم پچمل کل عذاب عتا . 


٩‏ - من أشد الفةہاء 7 شديداً في التصور واتخاذ الصور أبو بكر بن العربي 

من المالكىة والنوو وي من الشافعة . وقد جزما بتحر م الصو بر مطاقا . حص 
9 الأقوال في اتخاد الصو ر فقال : حاصل ما في اتخاد الصور انها ان كانت 
ذات أجسام حرم بالاجماع > وان كانت رقما فأربعة أقوال : الأول حوز مطلقا 
على ظاهر وله في الحدیث « إلا رقما في ثوب » . الثاني المع مطلعا ۰ 
الثالث ان كانت الصورة باقرة اة قاعة الشکل حرم وان قطعت الرس 
تفرقت الأجزاء حاز قال وهذا هو الأصح . الرابع ان کان اتن جاز 
وان کان معلقا ل بجز ز ١اه‏ . ونوزع في دعوى الاجماع فبا له ل واستشنى 
الجمهور لعب الننات e‏ تقدم وفره بحث ساني قربا . 


٠١‏ - قال الحافط في شرح حديث الدرنوك : واستدل هذا الحديث عل 
جواز اتخاد الصور إذا كانت »ا لا ظل له وهي مع ذلك ما بوطا وداس او 
متهن بالاستعمال كالخاد والوسائد قال النوري : وهو قول جمهور العماء من 
الصحابة والتابعين . وهو قول الثوري ومالك وأبي حنفة والشافعي“٤‏ ولا فرق 
ي دلك بين ما له ظل وما لا ظل له › > فان كان معلقا على حائط او ملىوسا او 
عمامة او نحو ذلك عا لا يعد عتن)› فهو حرام .د د کر الحافظ مۇاخذات فا 
نقله النووي ( منما ) حكاية ابن المربي تحر ماله ظل بالاجاع > وقال ارے 
حله في غير لعب الننات »> وان الة رطبي حکی فا لا بتخذ للابةاء کالار 


۰¥ 


قولين أظهر ها انع » وجعل إلحاق ما يصنع من الحلوى بالفخار وبلعب البنات 
عل تأمل ( ومنا ) ان مذهب المحنابلة جواز الصورة ى الثوب ولو كان معلقا 
إلا ان یکون على جدار فيمنم . أي عملا محدیث د ان الله م يأمرتا ان نكسو 
الححارة والطين » . ) 


١١‏ - قال النووي : وذهب بعض السلف الى ان الممنوع ما كان له ظل 
وأما [ما] لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلةا » وهو مذهب باطل فان الستر الذي 
أنكره النبي مر » كانت الصورة فىه بلا ظل بغير شك ومع ذلك فأمر بتزعه» 
(قال الحافظ متعق] للنووي) قلت :المذهب المد كور نقله ابن أي شيبة عن القاسم 
ابن عمد بسند صحبح ولفظه عن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى 
مكة في بيته فرأيت في بيته» حجلة فما تصاو ر القندس والعنقاء . ففى إطلاق 
كونه مذهبا بإطل نظر اذ بحتمل أنه تقك في ذلك بعموم قوله « ألا رقا في 
ثوب » فأنه عم من أن يكون معلةا أو مفروشا » وكأنه جمل انكار النبي 
لر > على عائشة تعلق الستر المذ کور مر كبا من كونه مصوراً ومن كونه 
ساتراً للجدار . وبؤیده ما ورد ی بعض طرقه عند مسل - وذ کر تىلىىل 
الحديث المتقدم في ذلك وقال ‏ فمذا بدل على انه كره ستر الجدار بالثوب 
المصور فلا يساويه الثوب المتهن ولو كانت فيه صورة و كذلك الثوب الذي لا 
يستر به الجدار > والقاسم بن عمد أحد فقماء المدينة وكان من أفضل هل 
زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة فلولا أنه قهم الرخصة قي مثل الحجلة ما 
استحاز استعماها . 


عاماء السلف القول بذلك ؛ منماماروى عن عكرمة : كانوا بكرهون ما 
نصب من التائل نصبا ولا برون بأس] يا وطئته الأقدام > وماروي من 
طربق عروة انه كان بتكىء على المرافى فما تائمل الطبر والرجال ؛ اه. 
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(المنار) : القاسم بن مد هو ابن مد بن أبي بكر الصديتق رضي الله عنه» 
أحد أمْة التابعين » تربی ی حجر عمته عائشة وتفقه ہا وروی عن عبرها من 
قال بحي بن سعد الانصاري : ما أدر كنا بالمدينة أحدا نفضله على القاس > 
وعن أبي الزناد قال : ما رأيت فقبم] أعلم من القاسم » وما رأيت أحداً 
أعلم بالسنة منه > وقال سفبان بن عبمنة : كان القا سم أعلم آهل زمانه ؛ وقال 
: کان e‏ 


- قل الخطابي في شرح حديث اللعب : ان اللعب بالبنات ليس كالتلمي 
بسائر الصور التي جاء قبها الوعبد “ وإنا أرخص لمعائشة فما لما إذ ذاك كانت 
غير بالغ . قال الحافظ عقب نقله : وني الجزم به نظر لكنه تمل لن عائشة 
كانت في غزوة خإر بنت أربم عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزا أو قاربتهاء 
وأما ني غزوة تبوك قكانت قد بلغت قطعا » فبترجح رواية من قال في خير ٤‏ 
ومجمم با قال الخطابي لآن ذالك أولى من التعارض › اه . 


وأقول: : أن هذا ليس مجمم إذ لو كانت لعب البنات محرمة لها أقر الني مل 
عانشة وصواحبماعل اللعب ہا وان کن غیر بالغات ولا تر کہا في بیته . والصواب 

أن هذ اللمب لا تدخل في عوم ما أنكره من الصور العلقة > بل هي أشبه يا 
أقره من الصور قي الوسائد والمرافى في أن كلا منهما لا يشبه ما كان يعد من 
الصور والتائىل . 


کت یت كتابة ما تقدم کله راجعت ما کته الحافظ قي شرح حديث 
كندسة مارية تي الحبشة ٤ا‏ لمقارن في البخاري لحديث :لعن أهل الكتاب لاتخاذهم 
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قبور انبیام مساجداً » فاذا هو بول ني شرح الارل في باب هل تنش قبور 
المر كين : وإغا فل ذلك أوائلهم لمتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا 
أحواهم الصالة فیجتہدون کاجتہادھ ٤‏ ثم خلف من بعدم خلوف جہلوا مرادم 
ووسوس فم الشطان ان آسلافکم كانوا يعبدون هذه الصور وبعظمون ا 
فاعبدوها . فحذر الى ْم > عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية الى ذلك > 
وني المديث دلنل على تحرم التصوبر > وحمل يعضهم الوعند على من كان في ذلك 
الزمان لقرب العمد بصادة الأوثان وأما الآن فلا . وقد أطنب ان دقنقى العد 


م قال قي شرح الحديث الثاني في باب بناء المسجد على القهر : وقد تقدم ان 
المح من ذلك إغا هو فيالحال خشبة أن يصع بالقبر ما صنع أولئك الذين لعنواء 
وأما اذا أمن ذلك فلا امتناع . وقد بقول با منم مطلةا من برى سد الذريعة وهو 
هنا متحه قوي ٤‏ اھ. 

ويعني با تقدم قوله في الكلام على ترجة الباب السابى : ان الوعند على ذلك 
بتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظا ومغالاة ‏ صنع أهل الجاهلىة وجرهم 
ذلك الى عبادتهم ٠‏ اه. 

ملخص ما تقدم من الأحاديث والآثار وآقوال الماماء في شرحہا وفقيما . 

ما الأحاديث فتلخص في سبع مسائل : 

> أن المصورين يعذبون يوم القمامة ويكلفون إحباء ما صنعوا تمجيزاً‎ - ١ 
. ووصفمم بالظل الشدرد لقصدهم مضاهاة خلى اله‎ 


1° 


نېم کنو لصورون اا ر ودضعونما ي معابدهم ووصةمم اہم 


سر الخلى . 
- إنكار نصب الستور الى فا الصور والةاشتل وهتكما أي إ 


۽ - تعليل الانكار تارة بأننا م نمر بكسوة المحجر والطبن؛ وتارة بكونا 
ي المصلى تعرض للمصلىي في صلاته › وتارة بعد م دخول اللائكة بيت فه صورة 
او کلتة 


ه - اتخاد الثياب التي فها الصور وسائد ومرافق واستعمال الي لر › هما 
مع بقاء الصورة فما ا صرح به في روادة الإمام إأحمد . 


e‏ 2 کک N E‏ رامات لمم 


۷ - نقض التصالىب وإزالتما . 


وأما الآ ثار عن الصحابة والتابعين في المسألة . فنا : استعمال زيد بن خالد 
الصحابي السا الذي فيه الصور وهو أحد رراة حديث ان اللالكة لاتدخل 
ا فة جور إلا رقما ني ثوب » فېو لم د بشترط ان بكون الثوب الذي فه 
الصورة مانا . 


ومنہا : اتاد أ جد أعاظم اة التابعين القاس بن عمد ب ن ابي بكر رضي الله 
عله ٤‏ الحجلة التي فما تصاو بر القندس والعنقاء “ وهو ربدب عمتّه عائشة 


الصديقة وأعل الناس دشا وفقمما وقد روى عنما حديث النمرقة 


الصور ٤‏ ا وفد روی عن مر وعيره وهو من الثقات کا قال ابن سعد وابن 
حان . 


۱۱ 


ومنما : صنع الصور في دار مروان بن الحكم أو سعد ابن العاص وكل منما 
ولي إمارة المدينة > وكانا من التابعين . روى الشيخان عن الأول ومسل عن الثاني 
وهو خير من الأول . وقد انتقد على اللخارى روايته عن مروان وأجابواعنه 
أنه ةة في الحديث و انما دنوره عملة E‏ > آعاذا اله من شرها وشر 
أهلما . وعمل مروان لا قيمة له في الاحتجاج إلا أنه يدل على أن التصوبر كان 
مستعملا في عصر الصحابة > ولکكن أبا هربرة انکر ما رآه في داره وکان من أعل 
الصحابة بأحداث بني أمبة » وأخبر بعضما قل وقوعما . وكذلك أنكر ابن 
عباس على المصور المراقي تصو ره للح.وان وافتاه بتصو ر النبات . 


وأما أقوال العلماء في شرحها وفقمما منم من شداد فنه ومن خفف» واشېر 
المشددين من محقةيي الفقماء في القر ون الوسطى أبر بكر ابن العربي والاووي فد 
جزم بتحريم التصور مطاقاء؛ وإن كان الأصل ان ما حل ات ذه واستعمااه 
حل صنعه . 

وقال الأول : ان ما له ظل كالاثتل ذات الأجسام بحرم اتخاذه بالاجماع» 
وبسن الحافظ ابن حجر ات حكاية الاجماع غير صحبحة لتصربح المهور محل 
لعب البنات لصحة الحديث بذلك ؛ ونقل عن القرطبي حكاية قولين فما لا يتخذ 
للابقاء كټائيل الفخار ؛ وجمل إلحاى ما رصنع من الحلوى بالةخار وبلعب البنات 
حل تأمل . وأقرل إن تاثىل الحلوى التي تصنع صر في أبام الموالد أقل بة__ اء 
ما يصنع من الة‌خار ء لأنما لا تلبث أن تؤكل وهي تۇخذ للاطفال كلب البنات 
فالقول محلا أظمر من القول حل ما دتخذ من الفخار “ وأما مالا ظل له من 
الصور فحكبا في اتخاذه أربعة أقوال : ١‏ - الجواز مطلةا. ٣‏ - المع مطلة]. 
٣‏ تحريم ما كانت الصورة فيه تامة وجواز ما قطم رأسما أو تفرقت 
أجزاؤها . ٤‏ - جواز ما يتن دون [ما] كان معظما كالمعلتى . وقد رجحا 
اثالث ورجحا الحافظ ابن حجر الرابع . 
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وقد عل من هذا التفصمل كلام الخففين بالاجمال . ومن التفصبل فبه قول 
الحافظ : مذهب المنابلة جواز الصورة فى الثوب ولو كان معلة) إلا أن يكون 
على حدار »> ومذهب القاسم بن عمد بن أبي بكر رضي اله عله ٤‏ ان ما لا ظل 
له لا بأس باتخاذه مطلقا فقد صح انه كان في بيته بمكة حجلة فما تصاوبر كا 
تقدم » ومنه حمل أبي علي الفارسي الوعبد بعذاب المصورين على المشمة الذين 
يعتقدون ان له تعالى صورة كصور خلقه تعالى عن ذلك »> وجعل الحافظ ابن 
حبان حدیث امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة خاصا بالني لتر › 
وجعل بعضہمم إياهخاصا ملائكةالوحي ومقتضاه) أنه انقطم؛ وجعله الكثير ون 
خاصا علائكة الرحة »> وخصصه بعضمم بالصفة کا تقدم فی ص ۲۲۹ “ ومنتہی 
التخفيف قول بعضمم ان الوعيد على تحريم التصوير خاص من کان ق ذلك 
الزمان لقرب المد بعبادة الاوثان وأما الآآن فلا . ورده ابن دقىق 
فال الحافظ ني الفتح . 


والتحقىق ان الأصل في الوعبد على التصوبر قسمان : أحده] لا بتحقق إلا 
E NT‏ ن ان اء ر 
بشترط فيه قصد علة الحصر> وهو كا بؤخذ من حديث كنيسة المحبشة. و مما 
صرح به المحققون من المنقدمين والمتأخرين في شرحه وشرح غبره هو سد ذريعة 
عبادة صور الأنبباء والصالين وغبرهم ومثله الوعيد على بناء المساجد على القبور 
لا فرق بينم ما البتة . فسأتي فمه ما قاله الحافظ فى شرح الحديث من « باب بناء 
المسجد على القبر» ٤‏ من صحبح البخاري وهو کا في آخر ص ۲۴۵ من جزء المنار 
الماضي "' : وقد تقدم ان المنع ذلك إغا هو في حال خشبة أن يضم بالقبر ما 
صنع أولئك الذين لعنوا . وأما اذا آمن ذلك فلا امتناع . وقد يقول بانع 
مطلقا من برى سد الذريعة وهو هنا مجه قوي › اه. 


. ) ٤١١ النار ج ۰ (۱۹۱۷) ص ۵ . انظر أعلاه صفحة‎ (١۷( 
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ويمكن أن يقال ١ن‏ سد الدرائم ختلف احتلاف الأزمنة واختلاف أنواع 
الصور “ ولما كانت الجاثل والصو المعظمة ي الجاهلية تعقم العسادة هي صور 
ی فان هان ري ف افر ای اا ر ا 
اف و ا کا اا 
اتخذ بعض أنه السلف بعض الصور في بسوتهم كما ترك الصحابة الصور في إيوان 
كسرى . ولا نقول إن ذريعة تعظم الصور تعظم ديانة وعبادة قد رال في هذا 
اازمن وان علة التحرم انتفت كا قال من جمل التحرم كالمنسو لجعله خاصاً 
بالعصر الأول» إذ لا شك فى أن تصور الأنبباءوالاولباء وكل من بغلو في تعظمه 
العوام أو اتخاذ تماثتل هم قد يقضي الى العبادة . كما رأينا نظير ذلك في تعظم 
قمور الصالين الذي جاء مصداقا لحديث الصححين « لتتعن سان من قبلڪم 
ر بشبر وذراعا بذراع » الخ . ولكن الناس شددوا قي سد دريعة عبادة 
الصالين بتعظم صورهم وتساهلوا في سد ذريعة عبادتهم بتعظم قبورهم ببناء 
المساجد علا والطواف ا والةاس جلب النفع ودفع الضر با تمسح بها ودعاء من 
دفن فها . 

ومن تأمل الأحاديث وآثر السلف فى مسألة تشد القبور وتحصصم_ا 
وحظر اتخاذها مساجد ووضع السرج والستور علبما ؛ ومسألة التصور واتخاد 
الصور حعلها ني السوت والستور ونحوها - بتجلى له ان علة النهي عن الأمرين 
واحدة » أنها في القبور أشد وأعم ؛ قد جمع الأمر بازالتمما ني الحديث الصحبح 
الذي رواه مسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الهياج الأسدي قال 
قال لي على : ألا أبعثك على ما بعثني عله رسول الله لر › « أن لا تدع مثالا 
إلا طمسته ولا قرا مشرفا إلا سوبته » وفي رواية : أن لا أدع قبرأ مشرف إلا 
سويته ولا قثا إلا طمسته » باسناد الأفعال الى ضير الكل أي بعثني على أن 
لا أدع ؛ الخ . وطمس التمثال حو صورته التي يشبه ا الحي »> ويمحصل بتشومه 
أو قطع رأسه دون إزالة عينه لأن ذلك كاف في إخراجه عن صفة العظم عبادة. 


EYÊ 


وأما تسوية القبر فازالة لعبنه > لأن المراد ا تسويته بالارض أي جعله مساوياً 
ها . ولكن أجاز الفقہاء رفم القبور قدر شبر كما رفع الصحابة قبر الني مار“ 
وصاحسه رضى الله عنها؛ وقدر يعض من رأى القبر الشريف من السلف ارتفاعه 
بأربعة أصابع > نقله الحافظ في الفتح والظاهر أنه اعتمده - وقال الشافعي في 
الأم : ورأيت الأمُة بمكة يأمرون هدم ما يمنى . قال النووي عند نقله في شرح 
مسلم وبؤبد ادم قوله « ولا قبراً مشرفا إلا سوبته » اه. 


وأما الخلف من العوام والحكام فخالفوا جميم الأحاديث وال ثار في 
المسالة الأولى ولكنهم ظلوا يشددون المسألة الثانية الى أن عت البلوى ا 
في هذا العصر فصاروا بتاهاون في أمر اخاذ التصاو بر لازينة وللإنس بصور 
الأقربين والحبين »> وصار العلماء بسمحون للمصورين بتصورم حتى أ كابر شوخ 
الأزهر وقضاة الشرع والمفتين > ولكنهم لا بزالون يشددون في صناعة التصوبر 
تفسما على كثرة منافعما وشدة المحاجة الما في غير ما تساهل الممور في اتخاذه 
من أعماها . 

ساني بض العلماء البصراء في طرابلس الشام مرة عن التصوبر - اذ قلت انه 
يعد الآن من أركان العمران والحضارة - هل له فائدة بعتد ها شرعاءفان ما فتن 
به الناس من زينة التصاوبر لبس لمر النافع الذي برخص في هذه الصناععة 
لأجله » ولو فی غبر ما تخشی عبادته أو تعظمه تعظسما دينا ؟ فقلت له عى 
البداهة > ولم يكن قد سبتى لي تفكر في حصر فوائد التصوبر: إن له أنواعاً من 
الفوائد في حفظ اللغة وإيضاح كثير من العلوم والفنون وقي الأعمال العسكرية 
والادارية والسياسية وذكرت له من الأمثلة على ذلك ما ياتى . 

-١‏ إننانرى في كتب اللغة أسماء كثير من الأشاء كالنبات والحنواات 
وعير هما غير مفسرة با يعرف به المسمى من م يكن يعرفه باسعه ذاك بل يقولون 
حيوان معروف أو طائر معروف وصاحب القاموس الحيط بكتفي حرف م 
الختزل من كامة معروف» وهذا تقصير كبير في حفظ اللغة. ولو وضعءت صورة 
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الشيء عند امه ) كان يفعل قدماء المصربان وکا تفعل اأ مم لحضارة الآن لكان 
ذلك أحسن حفظ للغة “ولا يغني عنه الوصف بالكلام لأن بعص الأحناس تلشابه 
فلا يسمل التمييز بينها بالقول » بل يتعسر او يتعذر وصف أي جنس من أجناس 
الخلوقات وصفا عکن أن یعرفه به کل من سمعه. 


۴ - بترتب على امهل بأجناس بعض اليوان جهل ما يتملتى بها من الأحكام 
الشرعبة كأحكام ما محل أ كله منہا وما لا محل وأحکام < e‏ 


وعار ذلك . 


ااا اراز ر رع ن وات ا a‏ 
إيضاح الحقائتى فسها تاليف وتعليما على الصور التي تظهر ا جبع الأعضاء 
الظاهرة والناطنة صحسحة ومريضة فاتقان هذه العلوم بتوقف عليما . 


۽ - للتصوبر فوائد عظبمة فى الأعمال الحربسة »فلا عكن لمن بتركه أو 
بقصر فىه أن بقاتل أعداءه ثل ما بقاتلونه به ولا ان يعد هم ما استطاع من 
فوة_فمنما تصو رر المو اقم والطرى واللاد والجبوش وما لدا منالسلاح والدخيرة؛ 
رای بو که و آرت أن کر راغا رجو اسيس وتقتضي المحكة 
ان حعلوا تحت المراقة . ومنها تصوبر من محتاج الى تحقى شخصيتهم للا 
یشتبهوا بغیر هم . 

ه - للتصوبر فوائد عند حكومات‌هذا العصرقي الاعمال السياسية والادارية 
كأعمال الجواسس وحفظ الأمن وغير ذلك وتفصبل ذلك يطول . 

لا يقال ان المساين يمكن أن يستفنوا عن صناعة التصوير في النعلم والتاليف 
۰ الحربة وغبرها ا استغنى سلفم قان هذا بثابة القول باستفنائهم عن 

ح هذا العصر ومراكنه البحرية والموائىة كا استغنى عنما سلفمم ٠‏ وإغا 
TN‏ لو کان ما ڈ کر ادات موجردا ى عص السلنف 


ab! 


دسنە مله حصوممم وم بتر کوده ولا بصرهہ ترکه . وهنا باطل لا یقول 


‌ 
به أاحد . 


ولا يترتب على نوع ما من أنواع هذه النصاربرتذرع الى عبادة غير مشروعة 
ولا الى تعظم ديني ولا بقصد بشيء مما مضاهاة خلت الله فإما أن بۇخذ 
فسا بقول من بجمل الوعبد على التصوير خاصا با ذ كر من أول الأمر كتصوبر 
الصالحين ومن مخشى ان فتن الاس بصورهم وتائيلمم وبا بقصد به مفسدة 
أخرى كالتحريض على المعاصي وهتك العورات › وأما أن خص عمومما بأحكام 
الضرورة في بعضها وأحكام الحاجة التي تعد من المصلحة الراجحة في بعض آخر؛ 
فان القاعدة ني الحرم لذاته ان يباح للضرورة كأ كل المتة ولم الخنزير > وي 
الحرم لسد الذريعة ان يماح لمصلحة الراجحة كرؤبة الطبيب للمورات وأيدان 
النساء الأجنبات عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين . 


فمن عرض مسألة التصوير واتخاذ الصور على هذه القواعد الشرعبة عل 
منا أن دن الفطرة › الذي قرن كتابه ووصف بالحكمة > ورقع منه ارج 
والعسر عن الأمة > ل يكن لبحرم صناعة نافءة فى كشير من العلوم والأعال > 
ومحتاج الما في حفظ الأمن وفنون القتال » وإنغا بحرم مافيه مفسدة أو ما كان 
ذريعة الى مفسدة > ولا يعد ان يقال إن أعمال المصورين في هذا العصر تعترما 
الاحكام المسة ‏ فاذا سألنا رؤساء الحكام وار القواد وأركان الجرب 
والأطباء وغيبره من عاماء الفنون الى هي من فروض الكفايات عن صناعة التصوبر 
الشمسي والىدوي فقالوا ان منہأ ما هو ضروري بترتب على تر که ضرر عظم› 
ومنها ما فىه مصلحة راجحة؛ ومنفعة مجربة _فمقتضى الأصول والقواعد تكون 
واجبة في بءعض تلك الضرورات والمصالح ومستحبة أو مندوبة فما دونيا من 
المنافع > ومباحة فما لا ضرر فه ولانفع ؛ ومكروهة فما كان مظنة الضر “ 
وقد بنا قريبا ما تكون فيه محرمة وهو ما حمل عليه النص »> فمذا ما عله 
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وأفهمه من نصوص الشرع وقواعده في هذه المسألة وهو بؤيد ما نقاته عن بعض 
عاماء السلف والخلف في التساهل فيا قول وعملا > وال أعل . 


o4۸ 
الل الفرن: اال اة اله به ول فعض الإا‎ 
من صاحب الإمضااء صر عمد عمد سعفان طالب عدرسة القضاء‎ 
الشرعي‎ 


بسم الله الرحمن الرحم : الى فضبلة مولاتا وراشدتا السد رشد رضا . 
جعتني النوادي يطائفة من المتعامين الذين قاما مخلو مجلسمم من البحث وبأبة 
مناسبة دار بيننا ذكر التمشل العربي وبسطا على بساط محثنا )١(‏ المرأة المسامة 
والتمشل (۴) قشل روايات الأنبباء علم السلا وما وخاتم خصوصا فقرّ 
رأي فريتى منا على جواز ذلك كله إذ لا تح أدوار التمشل وفصوله إلا بالمرأة 
فاذا جوزنا التمشيل جوزنا ظمور المرأة المسامة على مراسح التمشل . وأي مانم 
نع قشل روایات الأنبياء علهم الصلاة والسلام موم] وخاتہم خصوصاً وهو 
م بخرج عن كونه درس وعظ على طررقة التأثير النافم الذي ينشده مشاهير 
الوعاظ وقل من يصادفه أو بجد له أثرآً »> ومنع فريتق آخر كل ذلك وعاةه 
نوعا من التقلىد الافرتجي الذي بستحوذ على بعض البسطاء فمعدونه مفتاح تمدن 
الأمة في حن أنه شر علما وعلى أخلاقما الذاتىة . فمذا ما كان من الفريةين أما 
أا كاتب هذه السطور فقد أعلنت الحبدة حتى أسترشد برشد كم أو أستنير 
بفتبا منار كم والسلام . 

ج - قلت هدانا اله وإياك حجة الصواب في الحكم »> وعصمنا أن نقفو ما 
ليس لنا به عل :ان بعض الأندية ججعك بطائفة من المتعامين البحاثين»وأنيم ذ كروا 


. ۳٠١١ - ۳۱۰ الخار ج ۲۰ (۱۹۱۷) ص‎ )١( 
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٠‏ التمشر انع لي » فاخت لفوا ق حوا: El‏ اامة به ٤‏ وقي حجواز تسل 
قصص لا نساء علسهم الصلاة واللام عامة وخاتيم خاصة › فقالت طائفة 
منھہ وار الافرن > وعللوا الأول « بأن أدوار التمشل وفصوله لاتتم إ 
المرأة فادا حورا التمشسل جورذا ظمور المرأة المامة على مراسح التمشل» وعللوا 
الثاني بأنه « درس وعظ على طردقة التأثير الماع الذي ينشده مشاهير الوعاظ 
وفل من دصادفه از ن له أراً ۾» وقالت و اف عنم لامرون وعدوه من 
التقلمد الافر نحي الضار ٠‏ الذي يغتر به الأعرار؛ وقلت انك وقفت حت تسبّفتق 
ا لمنار ؛ فماك ما أفيمه في المسألتين بالاحتصار . 


م بأت فربتى انحيزين بشيء من العلم > ددل على ما جزموا به من الحكم > 
فان سامنا هم ان التمشل لا يتم إلا با)رأة - لا نسل فم أن جوازه بستلزم جواز 
اشتغال المرأة المسلمة به »> بل نسأهم ماذا يعنون بهذا الام ؟ وهل يعد به 
شرعا ؟ ولاذا لا يستغنى فه بالرأة غير المسامة التي تستببح من أعماله ما لا يماح 
لمسامة ؟ وبأي حجة جعلو! القول حواز التمشل الذي ينقصه وجود للمرأة 
المسامة أصلا بنوا عله القول حواز اشتغاها بالتمشل؟ وهل بعدو التمشل المطلق 
أن بکون مہاحا ااا ا لوه من فعل الحرام ودرانع الاد ء٤‏ 
واشتاله على الوعظ النافع والارشاد ؟ أو ليس الصواب أن يقال - والأمر 
كذلك - إن التمشل الذي بتوقف على قرام المرأة المسلمة ببعض أعاله على 
الوجه المعروف في دور التمثيل بمصر غير جائز > لأن ما توقف على غير الجائز. 
فهو غير جائز ٠‏ أو لآن درء الماد مقدم على جلب المصالح ؟ 


أو اال الراة اله الل امرف ل عل كات غر 
منما : ظمورها على أعين الرجال متبرجة كاشقة نا لاحل نة م مح 
أعضاما كالرأس والنحر وأعالي الصدر والذراعين والعضدن ١‏ وتخرأم هذا عة 
عله معلوم من الدين بالضرورة ١٤لا‏ حاجة إلى ذكر: النضوصل- فيه :وهنا : 
الاشتراك مع الرجال:للمثلين في أعمال تكثر في التمشل»؛ وان ل تكن من أوازعه, 
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ي كل قصة كالمانقة والخاصرة والملامسة بغير حال . ومنما : غير داك من 
اكرات التي تشتمل علمما بعض القصص دون بعض كالتشبه بالرجال › وع 
رقائع العشتى والغرام الحرم با فيه من الأء)ال الحرمة لذاتها او لكونما ذريعة 
لى الحرم لذاته . ولا أنكر انه عكن للكاتب العام بأحكام الشرع وآدابه ات 
كتب قصة تشلىة يودع بعض فصوطما أعالاً شريفة وأقوالاً تافعة اذا مثلتها 
مرأة مسلمة تبرز قي دار التمشل غير متبرجة بزينة ولا مبدية لشيء مما حرم 
لله ابداءه من بدتهاء“ ولا آتىة بشيء من أعمال اساد ولا من ذرائعه “ فان تمشلما 
رن ع ارط ما اوا مال ذلك أن ولف فة ن ارت 
ي الحرب للافاع عن الحقبقمة وحاية البلاد عند وجوما باعتداء الأعداء علما › 
يذ کر فېا ما روي عن الخنساء رضي الله عنہا ني حث أبنائها على القتال 
النظم والنثر . فمن ذا الذي بتجرأً على القول بتحرع ظہور امرأة تمثل الخناء 
ي مل تلك الحال »> التي هي مثال الفضبلة والكمال ؟ ولكن إمكان وضع مثل 
مذه القصة - وهو من الممكنات التي ل تقع - لا يى عليه القول باطلاق جواز 
با هو واقع من التمشل المشتمل على ما ذكرتا وما لم ذذ كر من المنكرات الحرمة 
٫المكروهة‏ شرعا . 

Ek SE HO E E 
> ٹر › یعنون أن کل ما کان کذلك فهو جائز > وهذه الكلىة المطوية عنوعءة‎ $ 
› الصرححة عير متعمنة › فان هذه القصص قد توضم وضعا منفراً‎ n 
نلا تكون وعظا مثرآ »> وإن من الوعظ اثر في النفوس ما يكون كله أو‎ 
عضه باطلاً ؛ وكذيا وبدعا »> أو مشتملا على مفسدة أو ذريعة الا “ ويشترط‎ 
ئي جوأز الوعظ ان بكون حقا لا مفسدة فه ولا دربعة الى مفسدة . ودناء عل‎ 
: عذا الأصل ذنظر في هذه المسألة من وجوه‎ 

أحدها - ان العرف الإسلامي العام يعد شل الأنيياء علرهم الصلاة والسلام 
إهانة هم أو مزرابقدرهم “ وما أعهد من الوقائع في ذلك أن بءض النصارى 
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کانو ا۔ ا ادوا ان يلموا قفصة بوسف عله ا المدن السورية فو اج 
اكرون للك رعا ولوا منعمم بالةوة > ورفع الأمر الى الآستابة فصدرت ارادة 
ااساطان عبد المد ملع تم تلك القصة ااافا . فان فلل ان بعص مسامي 
مصر كأولئك المتعلمين القائلين بالجواز لا عدون ذلك إهانة ولا ازراء اذ لا 
يخةى على مسلم ان اهانة الأنبباء أو الازراء بهم أقل ما يقال فبه انه من كبائر 
المعاصي وقد يكون كفرآصرعا وردة عن الإسلام - نقول اغا العبرة في العرف 
امور الذي تربى على آداب الإسلام وأحكامه لا بالأفراد القلائل ومن غلبت 
علممم التقالبد الافرنجة »> حت صاروا يفضلونما على الآداب الاسلامىة “ كذلك 
القاضي الأهلي الذي حكم بيراءة ااذ مدرسة أمبرية غازل امرأة حصنة 
وتصباها “ وكاشفما بافتتانه )ها ؛ حى هحره الرقاد “ وواصله الهاد “ 
فشكت الحصنة هذه الوقاحة الى زوجما فرفم الزوج الأمر الى قاضي المقويات 
طالب تعزبر ذاك المادي المفتات » فكان رأي القاضي ان مغازلة الحصنات 
الحان وتصسممن “ بحتمل ذلك الكلا م الذي بفسدهن على آزواجین ٤‏ لا قاض 
مجنا رلاغرامة رلا انیا ر مات 9ن e‏ 
ET NE Er er 4‏ 
حتى منعتما مراقبة المطبوعات من التادي تي الإنكار » واستأنف الزوج الحكم 
e e‏ 2 الأستاذ جرية منافية للاآداب 2 
والسلا» لرأوا من إنکار العللاء والجرائد ما لا بخطر بال آ ولئك الأفراد الذي 
رون جوازه ٤‏ ولو وقع مثل ذلك في بلد م تذلل أهله سطرة الحکام ا کان 
إلا مثارآً للفتنة > ولتصدى الناس لسد الممثلين بالقوة “> بل بغلب عى ظنی آن 
أ كثر الناس يعدون تمشل الامراء واللاطين > و كبار رجال العم والدين “ مما 
بزري ممقامېم “ ويضع من قدرهم ٤‏ وان أ دامن هؤلاء الکبراء لا رضى 
لنقسه دلك . 
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الوجه الثاني : ان أ كثر المثلين هذه الةصص من سواد العامة › وأرقاهم في 
الصناعة لا برتقي الى مقام الخاصة >“ فان فرضنا أن جور أل العرف لا برون 
تمشل الانياء إزراء ہم على إطلاقه “ افلا دعدون من الازراء والاخلال عا حب 
هم من التمظىم أن يسمى ( السي فلان ) أو ( الخواجه فلان ) ايراهيم خلنل 
الله أو موسى كلم الله او عیسی روح الله أو مدآ خاتم رسل الله ؟ فقال له 
ي دار التمشل :با رول الله ماقولك فی کذا... فىقول کا ولا دعد يعد 
دلك ان بخاطبه بعض الخلماء بهذا اللقب فى غبر وقت التمشل على سسسل الحكاية 
أو من باب التهكم والزراية » كأن براه بعضم برتكب إا فقول له : مدد ا 
رسول الله ! ألا ان إباحة تمشل هؤلاء الناس للانياء قد تؤدي الى مثل هذا › 


و کفی به مانعا لو م یکن شم غیره . 


الوجه الثالكث - تمشل الرسول في حالة أو هة تزري بقامه ولو في أنةس 
العوام وذلك محظور وان كان تمثيلاً لشيء وقع . مشال ذلك ان ثل بعض 
هؤلاء المثلين المعروفين يوسف الصديتى عليه السلام بيئة بدوي مملوك تراوده 
سيدته عن نفسه وتقد م صه من دبر ٤“‏ ثم بمثله مسجونا مع المحرمين . ویتچلى 
النظر قي هذا الوجه بيان مسألة من أعظم المسائل التي غفل عنها أمثال أولئك 
الباحثن الدين د کرهم المستفي ؛ وهي ان الرسل علمم الصلاح والسلام بسر مبزم 
اله تعالى يما خصمم به من الوحي › وهداية الحخلی الى الحی؛ وقد کانت بشر يتمم 
حجابا على أعين الكافرين حال دون ادرك خصوصبتہم › فأنکروا ان یکون 
الرسول بشراً مثلهم يأ كل الطعام وشي في الاسواق » وروي عن المسبح عليه 
السلام ان الي لا مان إلا في وطنه وقومه > وقل بعض العاماء قى المعنى : أزهد 
الناس في الولى أهله وجيرانه › أي لانم قاما رون منه إلا ماهو مشارك فم 
فيه من الصفات والعادات . وأما ما تاز به من دقائتى الورع والتةوى والمعرفة 
با تعالی نمنه ما هو سلبي لا بفطنون له » ومنه ماهو خفي لا يدر کونه ؛ 
واك اج ى امات اك اناس بالرسل قبل الارتقاء المقلى الى الآيات 


۲۲ 


الكونة > وبعده أل الآات العلمة ؛ ( کالقرآن اکم من الاميٴ ) ° و لذن 
يۇمنون بالرسل من بعدم يسمعون من أخبار آم رخصائصم وفضائل أكثر 
مما دسمعون هن أخبار عاداتمم وصةاتم البشربة ؛ وبذلك کون تعظىممم . 
وإجلاهم هم غير مشوب با بضعف الإيان بهم من تصور شؤونمم البشرية . على 
به الغلاة الانساء الى مقام الربوبية ,الاهة > والتفربط في ذلك كالافراط . 
فتمثيل أحوال الانبباء وشؤونمم البشرية بصفة تعد زراية عليم وازدراء بهم أو 
مفضة الى ضعف الابمان والاخلال بالتعظم لسروع - مفسدة من المفاسد الى 
بحظرها الشرع؛ فكيف إذا أضف الما كون التمشل في حد ذاته يعد في العرف 
العام تنقبصا أو إلا ١ا‏ با يجب من النكريم-و كون الملين من عوام الناسء 
وود علمت ما في هذا وذاك ؟ 


الوجه الرابم - ان من خصائص القصص التمشلة الكذب > وان الكذب 

على الانبياء ليس كالكذب على غبره › فاذا جاز أن بسند الى أسماء لا مسسات 
ها كلام تقصد به العظة والفائدة ا بحكون مثل ذلك عن ألسنة الطر والوحش 
وهو ما احتج به الحربري تي فاتحة مقاماته على جواز وضعه ها » وإذا صح 
ان يقاس على ذلك اساد مثل ذلك الكلام الى أناس معروفين من الملوك وغيرم 
فما لا ضرر ف ولا إفساد في التاريخ ولا غيره من الحقائتى - اذا جاز ما ذكر 
وصح الةءاس فلا يظهر جواز مثله في الانبياء علمم الصلاة والسلام “> على أن في 
الألة نما خاما لا حل للقاس مع مورده ٠‏ فقد قال ْم > « ان كذيا علي 
لبس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمدا فلبتبواً مقعده من النار » رواه 
الشبخان ي الصححين وغيبرها من حديث سعد بن زيد “> وروي عجزه - 
وهو من كذب عل الخ - متواتراً؛ وروى أحمد من حديث عر مرفوعا « من 
کذب عل فېو في النار » وهو مطلى ل يقد بالتعمد وإسناده صحح . وقماس 
الكذب على غيره من اخوانه الرسل عليه الصلاة والسلام جلي فمو أقرب من 


t۲۳ 


قباس الكذب على الرسل على الكذب على العجماوات الذي احتج به الحربري 
وأشار الى اتفاى العلماء على جوازه . والكذب عليمم يشمل ما يحكى عنهم 
من أقوال ل بقولوها ومايسند الهم من أعمال ل بعملوها : 


قان قيل انه يكن وضع قصة لبعض الرسل يلتزم فيما الصدق في كل ما 
بحكى عنه أو يسند النه “ قلا ان النقل الذى يعتد به عند المسامين هو نقل 
الكناب والسنة »> ولا يوجد قصة من قصص الانباء في القرآن عكن فما ذلك 
إلا قصة بوسف و كذا قصةموسى وقصة سلبان مع ملكة سبأً اذا جعل التطويل 
فيهن تي غير الحكاية عنهم . والاولى هي التي برغب فما الممثلون . وبرجى ان 
بقبل على حضور تشيلما الكثيرون > وفما من النظر الخاص ما بيناه ني الوجه 
الثالث . وأما السنة فليس في أخبارها المرفوعة ولا الموقوفة ما يبلغ ان يكون 
قصه تصلح التمثمل إلا وقائم السيرة الحمدية الشردفة »> والعلماء ها لا يكاد أحد 
منم يقدم على جمع طائفة منما وجه لما قصة تمشلىة . وإذافتح هذا الباب 
ووجد منم من يدخله على سسل الندور لا بلىث ان يسبقه اله كثر من 
الجاهلين بالسنة المتقنين لوضع هذه القصص بالاسلوب الذي برغب فه الجور 
فيضعون من قصص الاتبباء المشتملة على الكذب ما يكون أروج عند طلاب 
الكسب بالتمشيل » فبكون وضع الصحبح ذريعة الى هذه المسدة . 


فعلٍ من هته الوجوه ان جواز تمشل قصة رسول من رسل الله علسيم اللام 
بتوقف على اجتناب جيم ما ذكر من المفاسد وذرائمما بحیث بر من يعتد 
عرفتم وعرقمم من المسامين أنه لا يمد ازراء بهم ¢ ولا منافا لا حب من 
تعظیم قدرهم صلوات ا وسلامه علبہم وع من اهتدی بېم . 


\{T4 


4 
الاتتفاع بالرهن - هل هو ربا 


من عمد فاضل أحد مشتر كي المنار بسنجرج ( منوفة ) 

بسم الله الرحمن الرحم : الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد 
فما يقولالاستاد الفاضل الإمام اام السد عمد رشد رضا٬‏ حفظه الله ٤‏ ن‌الانتفاع 
بالاطان المرهونة المسمى عند الفلاحين ( بالغاروقة ) هل هو من الريا الحرم 
الداخل تحت قولمم « كل قرض جر نفع فهو ربا » أو يقاس على الظمر والدر ي 
قوله لتر » « الظہر بر کب بنفقته اذا كان مرهونا وان الدر يشرب بنفته اذا 
كان مرهونا » الحديث » أم ان هذا الحديث لا يقاس عليه شيء غير الذي ورد 
قبه . الرجاء أن تفيدونا بالجواب ولكم حسن الثواب . تحرير أ في ه ربيم أول 
سنة ۳۳۷ . 


ج - ان ما د كر من الانتفاع بالرهن ليس من الرباء وجملة «كل قرض جر 
نقعا فهو ربا» رویت حدیثا ولم يصح“ بل قبل بوضعه کا بونا ذلك في المنار من 
قبل ( ص ۴٣۲‏ م ٧٠‏ ) ی حدیٹ الصححين وغبره) › آن النبي تر ٤‏ زاد في 
قضاء الدين على الأصل وعده من حسن القضاء > وإغ ا تلكون الزادة ربا إذا 
كانت مشروطة في العقد > وأما الانتفاع بالرهن فالحديث الذي أوردقوه فيه 
رواه البخاري ی صح. حه وأ كثر أصحابالسنن وعبرم ٤‏ وورد بألفاظ أخرى»› 
ولكن الانتفاع بالرهن فمه مقابل النفقة عله لا في مقابل الدين؛ وقد قال بعض 
اة بالأخذ به في الرهن الذي محتاج الى نفقة مطلةاء واشترط بعضهم فيه امتناع 
الراهن من تلك النفقة» ومنع أكثرم الانتفاع بالرهن مطلة) وأجابوا عن الحديث 
عا لا عل لببانه هنا . وبعضمم بيز انتفاع المرن بالرهن باذن الراهن وهو 
الذي جرت عليه جمعبة عاماء الحنفية التي وضعت للدولة ججلة الأحكام العدلىة“ 


(۱) النار ج ۲۲ (۱۹۱۸) ص ١١‏ . 
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2 م ري ي هذه األة على طر بق بع الوفاء ودو مع روف ومقرر 
في المحلة أيضا . 


-1 
اران کد ا اک جو غه غاا 


من الشخ عمد عريقات إمام مسجد عز الدين قي ( برنبال ) غربية . 

حضرة صاحب الفضبلة مولانا رشد الأمة ومرشدها الأوحد . أعرض على 
فضتتكم مسالة عللبة أرجو التكرم بافادتي بالقول الفصل فيما ولكم جزيل 
الثواب . وهي مسألة المنر ل من القرآن هو الامظ والمعنى أو المعنى فةط› رعير 
E Ee‏ ه الباجوري على الجوهرة عند قول 
الناظم ( ( ونزه القرآن أي كلامه الخ . ) مع ترجمحه للقول الأول الذي هو 
lS an‏ اہم ذ كروا ني‌الاصول من شر وط الترجبح 
التساوي نى القوة فلا ترجبح بين القطعي والظني بل بقدم القطمي اتفاقا . 
والمتبادر ليأن من‌المعلوم من الدين بالضر ورة أن التعرآن كلام الله N‏ 
الأ كبر المتحدي به حققة کا لا خفى‌هذا؛ و ونصوص الةرآن والنة الاطةة بغزول 
القرآن بلفظه ومعناه کشر ۃ جداً لا تخغی على فضبلتک كةوله تعالی :ه ولو جعلناه 
قرآنا أعجما لقالوا » الخ. وقرله له : « إا أتزلناه قر آنا عربا » ومثلہا کثیر في 
القرآن وقوله لا تحرك به لسانك» الخ. وقول .إا سنلتقي عاك قولا ثقملا الخ 
وقوله: «الله تزل أحسن الحديث » الخ وقرله إن هلا الاقرال اشر مام 
سقر» الخ . وقوله : «فإ نما سر تاه بلانك » الخ وقوله: « وقر آنا فرقناه لتةر أ 
على الناس على مكث ونزلناه تذزيلا ».وقواه و وإذا بدلنا آية مكان أية و وال أعل 
ما بنزل قالوا إغا أنت مفتر بل أ كثرم لا يعلمون » . وقوله « وإنه لتنزيل رب 


. ٤۸۴ - :14 امارج ۲۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


Er 


الما ين “ نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين »“ بلسان عربي 
مين » ثم قال بعدها « ولو نزلناه على بض الأعجين > فقرأه علمم ما كانوا 
٥ؤمنين‏ » الخ . وقوله « إِنه لقول فصل ؛“ وما هو باهزل ». وقوله « إا حعلناه 
قرآنا عربا لملكم تعقلون > وإنه في آم الكتاب لدينا ِي حكي » وتتبع 
لآيات يطول ذكره ولا خفى على فضيلتكم » ومن السنة حديث متواتر ألا 
وهو قوله عليه السلام « أنزل القرآن على سبعة أحرف » فمل بعد ذلك القول 
بالةول الثاني والثالث كرا كا هو ظني أم لا؟ وهل القول. سيا الآن عد كر ا 
قطعا کا هو اعتقادي أم لا ؟ أُرجو التكرم بالقول الشاي > والجواب الكاني 
بالار الأغر في أقرب فرصة » لا برحتم ملجا لاسائلين > وتوراً مستا 
للمستض ين » آمین . 


[ المنار] ورد هذا السؤال منذ سنة ونصف وطال الأمد على تشره والجواب 
عنه فأعاده صاحبه بالعسارة الآتة في أوائل هذا العام إذ ڪنا فى سورية 


وهذا نصه : 


فضدلة إمام الءصر الوحد > مولاتا الاستاذ السد عمد رشد › تفع الله به 
الأمة »> و كشف به كل غمة آمين . 


هل القرآن کلام الل أو كلام مد أو كلام جبريل ؟ واذا كان المقطوع به 
المحلوم من الدين بااضرورة أن القرآن کلام ال تعالى فا الداعي للخلاف الذي 
ذ كره السبوطي في الاتقان بأن المنزل من القرآن هو اللفظ والعنى أو المعنى 
قط وعإر عنه مد عليه السلام باللةظ العربي أوالمعنى فةط أيضا وعبر عنه جبريل 
باللفظ العربي “و كذاذ كر هلباجوري على الجوهر مر جا الأول“والاميرعلىالجوهرة 
أرضا» والخضريني مقدمة التسير؛ والالوسي ي تفسير «نزلبه الروحالامين على 
لبك » الآية > فهل هذا الخلاف له أصل مقبول معةول منقول أو أنه مدسوس 
على أهل اللة ؟ و كف يكون له أصل مع أن اعتقاد ظاهره كفر؟ هذه مألة 


\tY 


جب اا عنما وتنکرموا | بافاد تنا e‏ و یالمر دد ¢ ولک الشکر 


ج ان الذي ندبن اله تعالی به عن عل بقدني رامخ دو ان هنا القرآن 
المربي المكتوب في المصاحف المةر وء بالالنة باللغة العربمة دو كلام ال تعالى 
المعجز للشر ولغير اتشر من الخلتى؛ وأنه له TOTS‏ 
عن الله عز وجل لاتم الرسل عله الصلاة واللام ٤كا‏ أن الرسول ج لر » ليس له 
منه إلا تىلىغه عن أ تعالى لمن أرسل الم . قح ربل عله السلام تاقاء من 1 


عز وجل بالصفة ااتي تلو ی به تعالى ولا دملا من خلة» إلا جربل “ ومد را 


تلقاه من حر دل يالو حی الدى لا عرف که 1ل الر سل الذين دلوا ماه عن 
حىریل . والصحابة سععوه من الي لر “ کا سمه ممم التابعوت وسن تە مم 
إلى عصرنا هذا و کا دسمعه بعضنا من بءض باو اتنا البشرية لا فرى بين قر اء تنا 
له وقراءة من قتا إلا يما نعلمه من التفاوت ف التجويد وحسن E‏ 


إنه لمعسر تعريف الكلام بحد جامع مانم تعرفبه حقىقته مه٤‏ ما يسر 
تحدید مله من الحقائتى العلومة بالضرورة . وعامحسن ان بقال في تعريفه ي 
الج أنه صفة من صفات العام وثأن من شؤونه يتمشل به عله في تفه 
وف الجارج > وما يتمثّل به الع في الخارج من الكلام دصل به الى 
غير صاحبه فيعلم به من يصل اليه من عل ذي الكلام ما ل 
بصوت وحرف أو بكتابة ورسم و بغير ذلك . فالانسان متنا تکل في نقسه 
فنهيء ء فسہا ما بريد ان بققوله لزيد أو مرو > وينظم الشعر شم ينطتى به أو كته 
مم بقراًه » ورا کتب شنا ول يقرأه . واذ نطتى بالكلام المثل في نفسه ر سم 
نطقه ني المواء بصورة أو صفة غير التي يرسم بها تي الصحف فمن سمه درك 
بسمعه ما رسم ي اهو اء عبن ما هو »رسوم في لوح نفسه بصورة أخرى؛ و كذلك 


t۳۸ 


من رآه في الصحبفة يدرك ما رسم فما غيره ما قام بنقس المنكلم وعثل فما 
من ذلك . 


وقد اخترع الشر فى الءصر الأخب وسال لاداء الكلام وتبليغه م يكن 
بعرفہا ولا یمقلما أهل المصور السابقة ؛ كالتلغراف السلكي والتافر أف اهوائي 
ا و افاوسليكي › وکل منم) مظہر من مظاهر الكلام النفسي و وسال آدائه و دسمی 
LN‏ حقعا لا جاربا . وینسب کل کلام الى من صدر ن e‏ 
التلغر اف والتلفون e‏ ناکلام زید .. فالکلا ب 
e‏ » واختلاف صفة التمشىل للنةس ولغير النفس لا تنم إطلاق 
ی اباد رد زل و يقل امد من مرب ف مقرل اني کر 
اصحيقة هو کا الراسم» ورن قدي نشد ل اناس منه هرام الت وإن 
معناه لأمرىء القىس فةمل أو ان ما عثل من هذا النظم ی نفس أمري» القس 
هو سعره وما دة رأه ي الكتب أو من حفظنا لمعلةته هو كلامنا ٤‏ ولا إرى هذا 
كلامه مجازا وذلك كلامه حققة > بل اججعوا على أرن هذه القصىدة كلامه 
وأنه لبس روما بالقولې والكتابة حظ منها إلا النةل لكلام غيرم . 


وإدا قدر الشر على تعثمل كلامم النفسي بعدة مظاهر لا مختلف مدلوطما 
عن مدلول ما في أنفسمم فابله تعالى أقدر منم على إبلاغ كلامه النفسي ارسله 
من اللانکة والناس با بلیق باستعداد کل منهم ٤‏ فلا غرو من أن کون لوحیه 
لاملائكةصفة عر صفقة وحه للرسل من الشر فما د بکامېم به بغر وامطة الك“ 
وأن بکون لا يسمعه ابي من الملك صفة غير صفة ما سمعه اللك من 
الرب سبحانه وتعالى “ ولكن الکلام واحد في جمبع مظاهره لا ختلف 


۳۹ 


باختلاف طرق ادائ وتبلیغه ما نعرفه في الكلام الملسموع بالا ذان والمقروء في 
اللصحف والماًخوذ منآ له التلغراف السلكي أو الهوائي ومثله المرسوم فى اهواء 
أو ما تکىف به اهواء > و ذا الثال بظمر للتأمل أن جلي كلام اله تعالی فی 
الال ,الجن والهواء وآلات التلغراف وني اللوح الحفوظ وفى أنةس 
اللائكة والشر لا یخرجه عن کونه کلامه تعالی؛ ولا يقتضي ان تکون ص 
الكلام النفسبة له تبارك وتعالى مشامة لصفة الكلام في أنةس البشر أو غيرهم 
من خلقه تعالى › ولا أن يكون تكلمه لدلانكة ولموسى ومد علمم الصلاة 
والسلام کتکلیم بعضنا لبءعض ولکن مؤداه واحد ؛ فالذي نقرأه أو نکتمه فی 
الملصاحف هو عين ما تزل به الروح الامين على قلب عمد مر > فتلقاه عذه ذه 
اللغة العربة وهذا الأسلو ب الممجز الذي يعجز عليه الصلاة والسلام ڪغيره من 
اشر عن مثله بقتضي ملكته العربمة ؛ ولذلك نرىأسلوبه في ‌المحديث ونظمه غير 
نظمه؛ بل يكشرق الحديث من الألفاظ المترادفة والصبغ‌المهردة غبرما نف القرآن 
كلفظ «عرفة » وهو لم يذكڪر في القرآن إلا بلفظ « عرفات » ولةظ الصوم 
وإعا دكر في القرآن لفظ و الصبام » . ب 
ولو کان ما تلقاه الني لم “> من ڪلام اله تعالى هو معاي الق رآن دور 
عبارته لکان القرآن ڪلام َر » لا كلام اش تعالى » لأن الكلام هو المبارة 
التي تتجلى فيما المماني من عل المتكلم > ومن أخذ عن غيره علا من العاوم ففمم 
منه القواعد والمسائل ثم تب ني ذلك كتاب) فان ما في الكتاب من الكلام 
یتسب إلى کاته لا إلى استاذه الذي تلةى عنه تلك المعاني التي دونما قي كتابه » 
والقرآن کلام الله تعالی نسب اليه ني آيات كثبرة كقوله «وان أحد من اشر كين 
استجارك فأجره حقی یسمع کلام ا)۰ ونی أحاددث متعددة. وأجمع على ذلك 
المسمون ٤‏ وإغا اختلف المنكامون منهم في نظريات فلسفسة قي تعريف الكلام 
النفسيي واللفظي وني كونه من الصفات التي تقوم بذات الله تعالى أو التى لا 
تقوم ےا٤‏ تولد منھا شبات یصادم بعضها بعضا. وکل ماخالف مہا ماقېمه جمهور 


.  ةيآلا‎ - ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 
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اللف الصالح من نصوص الكتاب والسنة فهو مردود على أهل بالنقل القطمي 
الدي لا مصادم له من الىرهان المقلى : 


وأول من أحدث هذه النظريات في الإلام الجعمد بن درهم وجهم بن 
صفوان . ونصرت المعتزلة نظربات جمم وانخدع ببعضما كثير من آهل 
وكان الإمام أب الحسن الأشعري من نظار المعتزلة ثم رجم إلى مذهب أهل 
السنة؛ ولكنه لإ بترك نظرااتهم الحالففة السلف كلما دفعة واحدة ومذهبه» في 
مسالة الكلام الإهي م بكن عبن مذهب السلف ولا غيره من مذهب المعتزلة 
والجهمىة؛ وقد تبعه فما كثبر من كبار النظاركالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأشمر 
المصنفين في الكلام من أتباعه » وله عبارة في ذلك اتخذوها أصلا وفرعوا علبما› 
لذلك صار ينقلما علماء المقائد والمهسرون وشراح الأحاديث في كتبهم “ ولا 
شك في كون بعض تلك البدع تعد خروجا من الملة و كون بعضها يستازم ذلك › 
ولكن التحقىق عند علماء الأصول والكلام ان لازم المذهب ليس ذهب > 
وان أكثر أصحاب تلكالنظربات الخالفة الظواهر نصوص الكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف الصالح ل بقولوا ا إلا عن شبهات عرضت فم أو لغيرهم من 
المنكربن للإسلام؛ فأرادوا أن يقىموا حجة الإسلام يا قالوه محسب اجت مادم مع 
إذعانيم لأحكامه وعملهم به؛ فكف يقدم أحد على تكفيرم مع ذلك . 


وقد رجم أشہر محققى التىكامين من الأشاعرة ني مسألة الكلام والقرآئتف 
والصفات الى مذهب السلف ني أواخر أعارهم»“ ومنمم من أرجع كلام خالفي 
السلف من أمْتهم الى وفاق . وإلبك ما قاله في مألة الكلام علامتمم العضد 
صاحب كتاب المواقف الشمير ونقله عله فى شرحه له السد الجرجاني قال : 


- « واعل أن للمصنف مقالة مفردة في تحقبتى كلام الله تعالى على وفتى ما أشار 
البه في خطبة الكتاب . وحصوها أن لفظ المعنى بطلتى تارة على مدلول الافظ 
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وأخرى على الامر.القائم بالفير “ فالكبخ الاشعري ا قال الكلام هو المعنى 
النفسي فهم الاصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القدم عنده › 
وأما السارات فاغاتسمى كلاما جازا لدلالتما على ما هو كلام حق قي“ حى صرحوا 
بأن الالفاظ حادثة على مذهبه أيضا > لكنما ليست كلامه حقبقة » وهذا الذي 
فہموه من کلام الشہخ له لوازم كثيرة فا اة کی م اکفار من انکر کلام ما بهن 
دفتى المصحف› م ع أنه عل من الدين E‏ الله تعالى حةةة» و كعدم 
المعارضة و ا بكلام اله المحقىةي › و كعدم كون المةروء وامحةوظ 
حقبقة . إلى غير ذلك م__ا| لا مخفى على المتفطن قي الاحكام الدينية “> فوجب 
حمل كلام الشخ على أنه أراد به المعنى الثاني » فبكون الكلام النفسي عنده 
أمرا شاملا للفظ والمعنى معا قانما بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف 
مقروهء الالسن حفوظ فى الصدور >“ وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ 
الحادثة . ومابقال من أن المروف والالفاظ مترتىة متعاقمة فحوابه أت 
ذلكالترتب إنغا هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة» فالتلةظ حادث والادلة 
الداله على الحدوث حب حلا على حدوث الافظ دون حدوث الافوظ جما بين 
الادلة .وهذا الذي ذكرتاه وان كان خالك) لما عله متأخرو أصحابنا الا انه بعد 
التأمل تعرف حقىقته . تم كلامه . (قال السد ) : «وهذا احمل لكلام الشيخ 
(أي الاشعري ) ما اختاره الشخ عمد الشهرستاني ي كتابه الممى بنهاية 
الاقدام ولا شبہة في انه اقرب الى الاحكام الظاهر ىة الأنسوبة الى قواعد الملة٠اه.‏ 
فالسد الجرجاني قد ارتضاه أيضا . 


وقول السمد فى مقدمة العبارة « على وفقتى ما أشار البه فى خطبة الكتاب » 
يعني به قول صاحب المو اقف في الكلام على رسالة الني ر من الخطبة ما نصه: 


«وأنزل معه کتابا عربا مندا ء٤‏ فا مل لعباده دینمم وأتم علنهم نعمته؛ ورضي 


TY 


مم الإسلام دين » كتابا كربا » وقرآنا قديا » ذا غايات ومواقف.» محةوظا 
في الناوب“ مقر وءاً بالألسن؛ مكتوبا في المصاحف؛ لا يأتيه الباطل من بن يديه 
ولا من خلفه »> ولا يبتطرى إله نخ ولا ت بف في أصل أو وصفه € . 


قال السبد الشارح في شرح ما قبل المانين الأخيرتين من هذه الأوصاف 
والنعوت: وصف القرآن بالقدء. شم صرح عا يدل على انه هذه العبارة المنظومة؛ 
کا هو مذهب السلف حبث قال : ان الحفظ والقراءة والكتابة حادثة لكن 
متعلقما أعني الحفوظ والمقروء والمكتوب قدعم “وما يتوم من أن ترتب الكلهات 
رالروك وغررض الات ا ا فرت ادل عل ادرت قاطل 4 ل فد 
اقصور ني آلات القراءة . وأما ما اشتهر عن الشبخ أبي الحسن الآشمري من أن 
القدم معنى قائم بذاته قد عبر عنه ذه العبارات الحادثة» فقد قبل : انه غلط 
من الناقل منشأًه اشتراك لفظ «العنى» بين ما يقابل الافظ وبين ما بقوم بغيره . 


وسبزداد ذلك وضوحا فما بعد أن شاء الله تعالى » › اه . 


ونقول : إذا كان ما ذكره و العلامة الءضد » ووافقه عله و« المد السند› 
هو مراد الشمخ الأشعري من عدارته المشمورة - التي لا ببعد ظاهرها الذي تك 
به جمور أتماعه عن نظربات أصحابه القدماء من المعتزلة وغبرم - فما ونعمت؛ 
وإلا فهي مردودةعلبه“ وعلى كل من خالف السلف الصالح من أتباعه وغيرم > 
عملا بةوله ملقم في الحديث المتفتى عله : « من أحدث ي أمرنا هذا ما ليس مه 
فو رد». ولا بغترن أحد بتلك الأظرات التى بنى علسما الجهمنة والمعتزلة وض 
الأشاعرة والكلاينة وغيرم أقواهم في الكلام النفي والافظي “٠‏ وجمل بعضه 
حققا وبعضه مجازب ا٤‏ ووصف بعضه بالقد ى و بعضه بالحادث؛ او سمه لوقا _ 
فكل ذلك مبني على اهرب من وصف الخال بصفات الخلوقين لثلا يكونرا 
مشهین له مخلقه ٤‏ ومذهب السلف مني على وصفه تعالى بکل ما وصف به 
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نفسه ووصفه به رسوله یړ وإسناد ما اسنده إلبه کلامه وکلام روله مع 
ا جزم بالتنزیه» و کونه لاس کمثله شي» کا نزه نفسه وقاء ت البراه ين الهةلمىة على 
تاز ےه » ولاتناني بين الامربن ولاتناقض .على ان الاشاعرة قد اجمعوا بعد تفلسف 
بعضہم ني الکلا م النفسي واللفظي يما تقلسفوا E‏ ن الدين 
بالضرورة من أن ما بين دفتي الملصحف كلام الله تعالى حققة ليس للني جير فيه 
کسب“› “ وإغا هو ملغ له عن ربه عز وجل کا أمره بقوله ibo:‏ ما الرسول بلغ 
ما أنزل إلىك من ر بك وإن ل تفعل نما بلغت رسالته » . 


وجل القول ان ما نزل به الروح الأمين من كلام الله تمالى على قلب عمد مل 
هو هذا القرآن العربي ذو الأسلوب الذي علا جيم أسالنب العرب» فبلغه بل 
کا تلقاه ووعاه بدورن أدنی تصرف فه » ولو تصرف فه ادنی تصرف لذ کر 
مضمون الأمر دون التلفظ بفءل الأمر الذي خوطب به قي مثل قوله تعالى : 
« قل إنا آنا بشر مثلك بوحى إل إا إهكم إله واحده'' ؛ وقوله عز وجل : 
« قل إا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمما » “ فلم يذ كر لفظ : «قل» 
في مثل هذه الآبات وهو ڪر - ولو تصرف فه ادنی تصرف )ا د کر في آڈ اء 
دمض السور ما ألقي إاىه على طريةة الاستطراد الذي اقتضته الحال في وقت 
تباب السورة > فكان كاأجني منہا ڪقوله تعالى في سورة القبامة قي سباق 
ا و لا حرك به لسانك لتعحل به؛ 
إن علبنا جمعه وقرآ نه ٤‏ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه »ثم ان علینا بیان" ٤‏ فېذه 
الات ت اجنبة عما قبلما وعنا بعدها خوطب ما الني ثي قي أثناء وحي السورة 
إله اتا شرا بقانم کو ای آل ل اہک و عر انی 
شا منه > فخوطب ذه الآنات على طربةة الالتفات الاستطرادي لىطمئن 
وتعلم ان الله تعالی عصمه من نسبان شي ء من القرآن › وهو ني معن قوله تعالى: 
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في سورة طه  :‏ ولا تجل بالقرآن من قبل أن يقظي اليك وحبه » » ولو کان 
الذي لقي إلبهالمنى دون العبارة لكان تدبره وإطالة الفكرفنه مع السكوت هو 
الدي بڎ ته في ذهنه بحسب العادة لا تحريك اللسان بالمارة المكتبة الى يديه 
ھو اء فتحر رك لسانه قبل نېي اله تهالی إیاه عنه دلبل على آنه کان بلقي إله 
المعنى فى العبارة الخحصوصة > فحرك لسانه بقراءة العمارة للا بنسى شا منبا “ 
فنہاه الله تعالی عن ذلك وأخبره أنه ضمن له الءصمة من ضاع شيء منه . 


وقد صح في التفسير المأثور أن ا مراد بةوله تعالى: « قرآنه » مصدر قرأ أي 
قراءته : احرج البخاري ومسل والترمذي والناني وغيرم عن ابن عباس ني 
تفسير الآية قال : كان رسول الله نر يعالج من التنزيل شد ٤‏ وکان رلك به 
انه وسفته محافة أن تفلت منه بردد آن حذظه فأنزل الله : ولا مرك به 
لانك لتعجل به ان ع لينا جممه وقرآنه»"' قال : بقول ان علنتا أن تجمعه فى 
صدرك ثم تقرؤه > « فإذا قرآتاه » بقول : إذا آنزلناه علبك د فاتبم قرآنه › 
فامع له وانصت د ثم إن علبنا بيانه » ان نببنه بلسانك › وي لفظ علنا أن 
تقرأه ٤‏ فکان رسول الله بعد ذلك إذ أتاه جيل أطرق - وفي لفظ استمم - 
قإذا ذهب قرا کا وعده الله عز وجل . وئي رواية : قرأ کا أقرآه . ولو لم برد في 
الم الة إلا هذه الاي وتفسيرها ال ثور في الصحح لکكفى ہا إثباتا لڪون الي 
رذ ليس له من عبارة القرآن إلا حفظما » ا أوحست إلى وتبلىغہا »> کا حفظہما. 
معصوما من الخطاً والنسيان فما ءفكف والآيات الكرعة والأحاددث الصحسحة 
في دلك كثيرة » ومنما ما ذكره السائل في ؤاله الأول . 
واتنا لا نرى فائدة ماني شرح تلك النظريات والشہات الماطل الى ترتب 


عليماذلك القولالباطل الذي جزم السائلأن يكون كفرآًء ولكننا نذ كر السائل 
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احالف لانصوص أن لا یکون تدا متأولا ؛ وإننا تقل هنا ذيذة تافعة فى 
هذه المألة من تاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنةول لثخ الإلام 
تقي الدين ابن تيمبة » قال في أثناء شرح مسألة الكلام الإهي وأةوال الةرق فا 
وعبارة الأشعرى التي تقدم تأويل صاحب المواقف ها ونصر القاضي أي بكر 
البافلاني الشهير له فبا فيمه هو والمہور منها ما نصه : 


« وقال الشخ أبو الحسن عمد بن عبد الملك الكرخى لشافعي ي ڪتابه 
الدي ماه الفصول في الأصول عن الأنمة الفحول انی عشر اماما 
- الشافعي ومالك والثوري وأحمد وابن عبينه وابن المبارك والاوزاعي واللسث 
ان سعد وإسحق بن راهوبه والىخاري وأو زرعه وأبو حاتم قال فه : SE‏ 
الإمام أبامنصور عمد , بن أحمد قول سمعت الإما م با بكر عبد الله بن أحمد بقول 
ا أبا حامد الاسفراينى بقول : مذهي ومذهب الشافءيي وفقهماء 
الأمصار أن القرآن كلا م الله غبر مخلوق ومن قال مخلوق فېو كافر “ والقرآس 
هله ارتل مسموعاً من الله تعالى٤“‏ والني ر سععه من ارىل “> والصحابة 
“ععوه من رسول اله ّل > وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وف بن الدفتين وما 
ي صدورتا مسموعا ومکتوبا وعفوظا ومنقوشا وکل حرف منه کالناء والتاء 
کله کلام الله غبر خلوق > ومن قال خلوق فہو او 
والناس أحعين . ۱ 


ا اا وکان 4 شىخ ابو حامد «أي الاسفرايني» شدددالإنکار 
علىالباقلانى رأصحاب‌الكلام. قال ولاتزل الأمةاالشافعبة يأنفونودستنكفون ان 
بنسبوا الى الأشعري وبتبرؤن ما بنى الأشعر ي مذهبه عليه »> وينون أصحابيم 
وأحبام معن الحوم حوالبه على ما سمت «من عدة من ا مشايخ والأمة منهم الحافظ 
اموتن بن أحمد بن علي الساجي بقول معنا جماعة من المثابخ الثقات قالوا كارت 
الشخ أو حامد أحمد ر بن ابي طاهر الإة رادي إمام الآنة الدي طق الارشض 
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علا وأصحاءب] إذا سى الى الجعة من قطبعته إلى جامع المنصور يدخل الرإط 
اروف بالزوري الحاذي لاجاءم ويقدل على من حضر وبةول: اشہدرا علي بان 
الةرآن کلام الله غر مخلوی کا قال ابن حنمل لا كما بقوله الماقلاني . وتكرر دلك 
منه جمماء فقل له ذلك“ فقال: حتى نتشر الناس وي أهل الصلاح ريشي 
فى أهل البلاد أني بريء ما هم عل“ يعني الأشعرية؛ وبريء من مذهب أبى بكر 
الماقلاني . فان جاعة من المتفةية الغرباء بدخلون على الباقلاني خفية ويةرؤون 
عله فىفتنو ن مذهبه» فإذا رجعوا إلى بلادم أظمروا بدعت م لاعالة؛ فيظن ظان 


ام ت موه وأا ما قتلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقدته . 


قال الشبخ أبو الحن : وسعمت شيخى الإمام أبا منصور الفقيه الاصبماني 
بةول سمعت شمخنا الإمام آبا بكر الزاذقاني تقول: كنت تي درس ااشبخ أبي 
حامد الإفرادنى» وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني؛ 
فىلغه ان تفراً من أصحابه بدخلون عله خفة لقراءة الكلام؛ فظن أني معبم 
ومنہم »> وذكر قصة قال في آخرها إن الشخ أا حامد قال ل ا بتي قد بلغتي 
أنك تدخل على هذا الرجل بني الباقلاني فإياك وإباه؛ قإنه مبتدع يدعو الناس 
إلى الضلاله وإلا فلاتحضر حجلسي. فقلت: أنا عائذباك ما قل وتائب اليه اشمدوا 
علي اني لا أدضل اله. قال أب المن: وسممت الفقه الإمام أبا منصور سعد بن 
علي العجمي بقول سععت عدة من المشايخ والأعه بىغداد - أظن الشخ با أسحقى 
الشبرازي أحدهم قالوا : كان أبو بكر الباقلاني تخرج إلى المام متبرقع) خوةا 
من الشخ أي حامد الإسقرايتي؛ قال ابو الحسن: ومعروفشدة الشيخ أبي حامد 
على أهل الكلام حتى معز أصول فته الشافعي من أصرل فقه الأشعري وعلةسه 
عه أبو بكر الزادقاني > وهو عندي “ وبه اقتدى الشخ أبو اسح تي كتابه 
«الامع و التبصرة» > حت لو واف قول الأشعري وحما لاص حاینا ۰ بزه رقال : 
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هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية وم. يعدم من أصحاب الشافءى »> 
استنکفوا منم ومن مذهبمم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدن . 


(فلت ) : «هذدا المقول عن الشخ أبی حا مد وأمثاله من اة أصحاب الشافعي 
أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغبرها . وقد ذكر 
ذلك الشخ أو حامد والقاضي ابو الطب وأو ا الشيرازي وعار واحد 
بينوا الفة الشافعي وغيره من الع لقول ابن كلاب والأشعري في مسئلة 
الكلام التي امتاز ہا ابن كلاب والأشعري عن غيره] . وإلا فسائر المسائل لس 
لان كلاب والاشعري ہا اختصاص؛ بل ما قالاه قالهغيرهما٤‏ إما من اهل النة 
وإما من غيرهم“ بخلاف ما قال این كلاب فی مسخلة الكلام واتبعه عليه الاشعري 
فانه م یسبق ابن کلاب الى دلك احد ولا وافقه عله أحد من رؤوسالطوائف. 
واصله يي ذلك هي مسئلة الصفات الاختمارية ونحوها من الامور العلقة 
بمشيسه وقدرته هل تقوم پذاته ام ® وکان السلف والاعة رشتون مها 
بقوم بذاته من الصفات والافعال مطلةا »> والجهمة من المعتزلة وغیرم تنکر 
دلك مطلقا › فوافی ان كلاب السلف والائة فى إثبات الصفات ووافق الجيمىة 
في نفي قبام الافعال به وما تعای مشمته وقدرته »> و هذا وغیره تکل الناس 
فيمن اتبعه كالقلانسي والاشعري ونحوهما بأن في اقواهم بقابا من الاعتز'ل »> 
وهذه القاا اصلم-ا هو الاستدلال على حدوث العام بطريقة المحركات » 
فار هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال . وقد 
ذكر الأشعري في رسالته إلن آهل الثغر بياب الأبواب أنه طربق مبتدع 
في دين الرسل حرم عندم ؛ وكذلك غير الاشعري كالطابي وأمثاله بذ كرون 
دلك؛ مع هذا قد واف ابن کلاب فما یضاھہه : «و هذا الدي نقلوه من انکار 
آي حامد وغيره على القاضي أبي بكر بن الباقلاني هو يسبب هذا الأصل 
وجری له بسیب ذلك أمور أخر ى“ وقام عليه الشمخ أب حامد والشیخ 
و عبداله بن حامد وغيرما من العاماء من أل العراق وخراسان والشام 
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أل اجار مم ما کان فہه من الفضائل العظمة والمحاسن الكشيرة والرد 
على الزتادةة والملحدن وأهل البدع » حتى انه لم يكن تي المنقسبين الى ابن كلاب 
والاشمري أجل منه ولا أحسن تصنفا > وبسببه اتشر هذا القول ؛ وكات 
منقا الى الامام احمد وأهل السنة حتى كان يكنب في بعض اجوبته مد بن 
الطب اللي › وکان بينه وبين أبي الحسن التمبمي وأهل بيته من التمبمين من 


الموالاة والمصافاة ماهو معروف » ا تقدم د كر دلك ؛ وهذا علب على التمسمين 
موافقته في اصوله . ولا صنف أبو بكر السسهةي كتابه في مناقب الامام أحمد 
وأبو بكرالدهةي موافتى لان‌الباقلاني في أصوله _ ذكر ابو بكراعتقاد اححمد الذي 
صنفه أو الفضل عرد الواحد ن أي الحسن التممي وهو مثابه لأصول القاضي 
ی نکر ٤‏ وقد کی نهآ کان إذا درس مالکلا عل آصول ان كلاب 
والأشعري بقول : هذا الذي ذكره آبو الجن أشرحه لكم وأنا لم تتبين لي هذه 
المسالة فكان محكي عنه الوقف فما؛ إذ له في عدة من المسائل قولان وأ كثر كما 
تطتى بذلك كتبه > ومع هذا تكل فيه أهل الملل وني طريقته التي أصلما المسثلة 
عا يطول وصفه › كما تکل من قل هؤلاء فی ابن كلاب ومن وافقه حتّی 
ذ كر أب ا-معل الانصاري قال : ممعت أحد بن أبي راف وخلقا يذڪرون 
شدة أبي حامد يعني الإسفرايني على ابن الباقلاني نى قال وأا بلغت رسالة أب سعد 
إل ابنه سالم ببغداد: ان كنت تريد أن ترجع الى هراة فلا تقرب الباقلاني.قال: 
وسععت الحين بن أبي أمامة المالكي بقول معت أبي بقول لعن الله ابا ذر فانه 
اول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة . 

قا ابن تسمد” : ( قلت ) أبو ذر فبه من العم والدين والمعرفة بالديث والسنة 
وانتصاده لر واد ٠‏ البخاري عن سمو حه الملاثة وعر ذلك من الحاسن والفضائل 
ما هو معروف به٤‏ وکان قد قدم إلى بغداد من هراة فأخذ طربقة | بن الباقلاي 
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وهذه الطربقة؛ ويدمم على أصلما فيرحل منم من برحل الى ا شرق كما رحل 
أبو الود الباجي فأخذ طريقة أبى جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضى ابي 
کے وول س لای ار کر ن لري اعت اعا ت 
ف الارشاد. 


وم انه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام ماع مشكورة › وحسنات 
مارورة > وله في الرد على كشر من أهل الإلحاد والبدع والانتتصار لكثير من 
أهلى السنة والدين ما لا فى على من عرف أحوالهم وتكل قه بصدى وعدل 
وإنصاف» لكن لا التبس علىهم هذا الاصل المأخوذ ايتداء عن المعتزلة وم 
فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم يسبب ذلك من‌الاأقوال 
ما أنكرها المسامون من أهل العمل والدين » وصار الناس يسبب ذلك منم من 
ءظممم لا هم من الحاسن والفضائل “ ومنهم من يذممم لا وقع في كلامم من 
المدع والباطل “ وخار الأمور أو سطہا . وھذا لس خصوصا ہولاء بل مثل 
هذا واقع اطوائف من أهل العم والدين والله تعالى بتقبل من جمبع عباده 
المؤمنين الحسنات > ويتجاوز لمم عن السيثات > « ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبتقوتا بالإارن » ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف 
رحم ) . ٠‏ 


« ولا ریب ان من اجتہد تي طلب الجتى والدين من جہة رسول اله ولل 
وأخطا في بعض ذلك؛ فا بغفر له خطاه تحقىةا للدعاء الذي استجابه الله لنسه 
وللمۇمنين حسث قالوا : و رتا لا تواخذ[ا ان نسينا أو أخطأا » › ومن اتسع 
)١(‏ هو إمام الحرمين شبخ أبي حامد الغزالي شيخ ابن العرلي .. 
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ظنه وهواه فأخذ یشنم على من خالفه یا وقع فيه من خطأً aS‏ 
اجتهاده وهي من البدع المحالفة للسنة فانه بازمه نظير ذلك او أعظم او أصغر 
فيمن يعظمه هو من أصحابه » فقل من دم من مثل ذلك تي التأخرين لكثرة 
الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النوة وشمس الرسالة الذي به يمحصل 
الهدى والصواب ؛ وبزول عن القلوب الشك والارتباب » ولمذا تجد كثيرأ من 
المتأخربن من علماء الطوائف بتناقضون في مثل هذه الاصول ولو'زمما فقولون 
القول الموافتى للنة وبنفقون ما هو من لوازمه غير ظانين أنه بنافه “ وبقولون 
علزومات القول النافي الذي يناي ما اثيتوه من السنة وريا كةروا من خالفمم 
في القول الناني وملزوماته» فىكون مضمون قوطمم أن يقولوا قولاً ويكفروا من 
دقوله !! وهذا دوحد لكشر منم في الحال الوأحد لعدم تفطنه لتناقض الةولن 
وما موحد فى الحالين لإختلاف نظره واجتماده . وسيب ذلك ما أوقعه اهل 
الإلحاد والضلال من الإلفاظ المجملة الى يظن الظان انه لا يدخل فما الا الى 
وال اطل ؛ فمن لم ينقب عنما ۴ فصل الكل بيا 3 کان العلف والانة 
يقعلونه صار متناقضا أو ممتدعا ضالاً من حسث لا يشعر “ وكثير من تكلم 
اللفاظ المجمة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الجوادث ونحو 
ذلك كانوا بظنون نهم بتصرون الأسلام هذه الطريقة ٤‏ وانم بذلك يثبتون معرفة 
الله وتصدەتی رسله ؛ فوقع من الخطأً والضلال ما أوحب ذلك . وهذه حال أهل 
- البدع كالخوا'رج وأمثاهم » فان البدعة لا تكون حقا عضا موافةا للسنة » اذ أو 
کانت کذلك ل تکن باطلا . ولا تکون باطلا عدا لا حت فيه اذ لو کانت 
كذلك ل تخفنف على الناس » ولكن تشتمل على حى وباطل فنكون صاحا 
قد ليس الحتى بالباطل › إما خطئا غالطا وإما متعمداً لنقاق فيه وإلحاد كا 
قال تعالى ( ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون مم ) فأخبر 
ان المنافقين لو خرجوا في ج ش المسامين ما زادوهم الا خالا ولکانوايسعون 
بينم مسرعين يطلبون فم الفتنة » وقي ا)ؤمنين من يقبل منم ويستجيب فم إما 


)۱١ - (م‎ 93 


لظن عخطىء أو لنوع من الوى أو محموعهاءفان المؤمن انما بدخل عله الشطان 
دوع من ألظن واتباع هواه . 

« وهذا جاء في الحديث عن البي لر أنه قال « ان اش بحب البصر النافذ 
عند ورود الشمات» و حب العقل الكامل عند حلول الشموات .وقد أمر اؤ ملين 
أن بةو لوا تي صلاتهم ( اهدنا الصراط اأستقم » صراط الذن أنعمت علهم غير 
المغضوب عليمم ولا الضالين) فا لمغضوب علمهم عرفوا اجى ول دعملوا به “والضالون 
عدوا اله بلا عل >“ وطهذا تزه الله نه عن الامر بن بقوله : « ولحم ادا هوی ۰ 
ما ضل صاحبکم وما غوی » وقال تعالی : « واذکر عبادتا ابراهم واسحقی 
ونعقوب أولى الابدي والابصار ۲ھ کلام سخ الإسلام ان تة وهو فصل . 
الخطاب ني هذا الباب . 


!- 
+ }۶ 
ماع عاشو راء وأقتحام اأشعة النار و4 

الکكسادى 

الى حضرة جناب الافخم العلامة الات_اذ عمد رشبد رضا الحترم ‏ دام 
إقاله ب 

بعد السلام علي ورحة الله وبركاته : سيدي بطي الاحرف ورقة قطمناها 
من الجريدة الرسمىة بزتجبار أحبينا أن نطلعك علما ؛ «ضمونا الشعة الامامة 
الاثنا عشرية يوقدون في لمل العاشر من الحرم في حفرة طويلة عريضة تارا قوية 
ويمرون فوقما ولا تحرقم. و كنا قبل نسمع بهذا العمل انه في اند وهذه السنة ٠‏ 

. ٤۴- ۳٤ امارج ۴۲ (۹۴۳۰) ص‎ )۱( 
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شاهدا بأعننا هذا العمل بطرفنا . وبزعمون ابا مءحزة من معجزات أهل 
الست “ وكذلك بزعمون ان شجرة في الهند مخرج عنما دم في كل شهر حرم ۰ 
وقد كثر من اخواننا الشعة بطرفنا ممل هذه الأشباء . ولولا أن بين أيدينا 
كتب العلامة ابن تىسة قدس الله روحه لكان أكثر الناس تشعوا. وقد عر”فنا ؟ 
نلك لأعل ان ددرا نا ا لفغ عل مقحات انار تى ندل ما اتس لا 
ولك من الل الاجر “ ومن حلقه الشكر “ والسلام . 


زتجبار قي ۲۳ الحرم سنة ۱۳۴۳۹ . 


رجمة ما تشر في جريدة زنجبار الرسمبة الاكليزية:أرسل المنا الوصف الا تي 
للأعباد الحلة لعاشر الحرم ولعله يلذ القراء : 

من المعلوم الذي لا شك فىه ان تذكار استشهاد الحين هو من أم الأعياد 
الاسلامىة “ لان أول صدع عظبم حدث في الاسلام كان بناء على هذا الحادث ء 
أءني مسألة الحتى بالخلافة . 


تحتفل فرقة الشعة فى زتجبار كل سنة باستشماد الحسين بشعور انفعالي عظمم 
ذي تأثير شديد ٠‏ ففي للة الم_اشر من الحرم بضرب الخاصون صدورم 
ورءوسهم وبخوضون قي النار وهم بنادون بام مد والجحسين بنغمة مؤثرة تىكي 
الناظرين “ بل تحزن صدر السنبين » وغيرم من المتفرجين » ولا يصاب أحد من 
الخلصين بضرر . ثم ذكرت الجريدة ان عاشوراء هذه السنة كانت أول فرصة 
حدث فما الاحتفال بافتحام النار في جزبرة زنجبار اه . 

ج ان اقتحام بعض أفراد الشمعة الامامبة النار في الاحتفال بذ كرى 
استشماد الامام الحسين السبط عله السلام في عاشوراء له نظير عند بض النتمين 
الى الطريةة الرفاعة وغيبرها من طرق المتصوفة . ومنهم من بحمي حديدة في 
النار حتی تحمر ثم بلحسہا بلسانه حتی تبرد وبزول احمرارها . و کشر من الناس 
لمنتمين الى أدبان ومذاهب ونحل ختلفة فى أقطار كثبرة يأنون بأعمال غريبة فى 
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نظر جماهبر الناس وهذه الاععال الغريمة الى نتناقل جع الامم أخبارها ثلاة 
أذواع 


أحدها - صناعة الشموذة الي حذقما بالمل والمرن وخفة الحركة أناس 
كثيرون فأنون من الاعمال ٠ا‏ بعجز عنه غير هم؛ وقد تخ ل الى الناظر الشيء عى 
منما ويلقي اعابه علها . وأسہل من ذلك اقتحام ذار موقدة بسرعة لا تكةي 
لعلوق النار با لمةتحم > وقد رأينا رض الصسان في بعض قري سورية يتبارون 
قي اقتحام نار يوقدونها وقلا ت لی بثوب أحد ممم . 


انوع الثاني ا E‏ ا را ا 
الكساء والكہرباء وغبره|. و إا تكون غرائب عند الجاهل بأسام'؛ و كذلك 
النوع الأول اغا براه غردا من حمل تلك الصناعة وما فما من للل والاخرل . 


النوع الثالث - غرائب مصدرها تأثر الفس الانانة بةوة ارادتها وغيرها 
من الخو اص الروحانمة ٤‏ کا تعد 'دھها لاع م دعص الاوز الو أوعة أو الم ةل من 
غر طربقى الحس والفكر . وهذاالنوع بتفاوت أهله فبه تفاو تا عظ ما بالا ست مداد 


والمتكهون دطلةون على كل ما جاء على حلاف المعروف المعمود مالا يعرف 
له سدب كلمة ( خوارق المادات ٠)‏ ويعدون هنما لآبات الي بد الله تعالی ہا 
رسله علسمم السلام ويسموتما المعحزات والخوارتق المحقبةة لا قتكر ر كثيراً لأن 
ما بتک رر هو عادي لأنه یمود کا بدا > وكل ما كان عن عل أو صناعة أو قوة 
نفسبة تستخدمما الارادة البشرية فهو من جس المعتاد ويتكرر ؛ لان صاحه 
رفعل پإرادته ا “ واحصاره ن افراد وفئات من الناس هو کاحصار سائر 
الصذاعات والعلوم في متعبها.ومزاويلما وقوة الاستعداد الجدي في أهلها. 
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وأا آبات الرسل الى ندم الله ته لى ا للدلالة عل صدقمم ي دعوی الرساله 
ع ۾ فلیت عا تنعاتی به قدر تمم وإرادمم حث بأتونما متی شاوا کار افعااهم 
الاخترارية ولا عا بت ةى بالتعلىم » ولذلك أمر الله تعالى خاتم رسله الذي أ كمل 
ددمه ره 51 کب من اوتر حو اأ عله الآبات دقو له 2 قل اعا الآبات عند اله 7 
وبةوله « سحان ری هل کت الا شرا رولا > ٤"‏ ولکنہا من شنو نه تعالی 
رعا على يدم متى اء إما بغبر كسب منمم البتة كاعجاز القرآن وعصا موسى > 
وإمامقارنة لكب ما منم دأتونه باذنه لس له من التأثر فى خرف العادة الا 
الصورة: كرمي نبنا ترا مشر كين بقبضة من ار مل على البعد منم أصابت أعنمم 
على کثرم. وبعده عه واختلاف اوضاعمم وحالاتم عند الرمي ْ ودلك فوله 
تعالی له «وما رست اد رمست ولکن الله رمی» ومن هذا القسل ابراء الا تمة 
والابرٍص“؛ واحباء الموتی لعیسی « ع م ٩۲‏ وان جاز ان تکون قو روحسانیته 
الوه هي اأؤثرة باذن الله تعالى فه . وكرامات الأولباء اكثر ماتكون من 
النوع الثااث للغرائب . 


وأما السحر فليس من خوارق العادات في شيء٠و‏ إنما هو صناعة تؤخذ بالتعل 
والتمرن وتدخل فما ذ كرتا من أنواع الغرائب المعتادة الى بقصد بها الكد والكر 
والخداع؛ ولذلك اتهم فزعون ال حرة بأن ما فعلوه مم موسی مکر مکروه في 
المدينة متواطئين عله “وقالى تعالى أوسى «إعا صلعوا كد ساحر ولايفلح الساحر 
حیث اتی ٩»‏ وقال في تأثیر کیدهم وشعوذتهم فبه « بخیل البه من سحرهم 
انا تھی ٤ ٤‏ وذ کر أن ھاروت وماروت كاتا عفان التاس السحر ابل ٤‏ 


. ٠١٠١ الاي‎ ٩ سورة الانعام رقم‎ )١( 
. ٩۳ الانة‎ ١۷ سورة الاسراء رقم‎ )٣( 
. ١۷ سورة الانفال رقم ۸ الآية‎ )*( 
. 14 الاآية‎ ۲١ سورة طه رقم‎ )٤( 
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وخوارى العادات لاتكون بالتعلم كا تقدم وفاقا لما قاله الشخ حي الدين 
ارد 


إذا تدبر السائل ما تقدم عل أن ما ذ كره من اقتحام بعض الشبعة للنار هو 
ما ذكرتا من العادات المكررة ؛“ والشحرة التى زعموا انها تقطر دما ني شر 
الحرم لا وجود ها . فاا ل أسمم با قبل ورود هذا السؤال لا في بلاد المند أيام 
كنت فما ولا في غبرها . ولا جاء هذا الال سأالت عنما بءض أفاضل الشعة 
الدين يعرفون اند وإران والعمراى فقال م نسمع بذ كر هذه الشجرة قي الهند 
ولا ي إبران ولا ني العراق . وهذه الأقطار الثلاثة هي مواطن الشعة الإمامة 
ومأوى اللاين منهم ٤‏ وفبما معاهده الدينبة الكبرى. قكىف حمل فما أمر هذه 
الشجرة ويعرف فى زتجبار وحدها . 


وهب أن ما ذ كر من اقتحام النار لا دخل فه لصنعة ولا خفة وأنه كرامة 
لاهل بيت الرسول فر فأي دخل في ذلك ذهب الإمامبة ومقتض لترك غبره 
الله ؟ وهل هو إلا مذهب موافتى لائر مذاهب المسلمين المعروففة في أ كثر 
مسائل العبادات والمعاملات وتخالف فما في مسائل قلىلة كما خالف بعضما بعضا. 
وجمبم أصحاب المذاهب الإسلامة. لون ١ل‏ بيت الرسول عليه الصلاة والسلام 
وحبونهم ويوالونهم وبرون إنهمأهل لكل كرامة من الله تعالى في ‌الدنيا والآخرة؛ 
إلا ما شذ قبه بعض الخوارج الذين بتبرأون من أمير المؤمنين علي المرتضى كرم 
اله تعالى وجهه ومن أفراد آخرين من الصحابة وأمْة الدبن ؛ وأس الإسلام ما 
أجم عليه المسامون ولاسما في الصدر الآأول؛وكل ما وقع فيه الحلاف بين أَمُة العل 
والفقه فمو من المسائل غير القطعبة في الدين التى خت لمف فسا الاجتماد “ ولا 
بنحصر الصواب فسا بفرد من الأفراد » وني كل من المنتمين الى المذاهب المنلشرة 
صالمحون وطالحون وأبرار وفجار » فإن أوتي أحد الصالين من أهل مذهب منما 
كرامة فلا وجه لجعلا حجة على ترجمح مذهبه على سائر اذاهب في جنيع 


3 


امعاتل الخلافة 1 ف بعضہا > ولو کان ححة لاستغني به عن الاح تماد 
والاستدلال.. 


استطراد فيتفرق المسامين والعيرة بمأتم عاشو راء سبتى لنا البحث في أمثال 
هذه المسائل مرارآًء ونه لىحزننا ننا لا نزال في أشد الحاجة الى تكرر تذ كر 
عامة أخوانا او ج اا ن الأقطار بأنه قد آن هم أث 
يتر كوا هذا التغابر والتناظر في المذاهب الذي أضعف الدين “ وفر”تى كلهة 
المسامين » فان الصائت العامة المشتركة أفصح معل > وأحكم مۋدب › وقد 
توالت علمم نذرها »> ووضحت مم عبرهاء ولاسما في هذه السنين؛ « أولاً برون 
نهم یفتنون ني کل عام مرة آو مرتین ثم لا بتوبون ولا هم یذ رون" بلی قد 
ری الا كثرون مالم یکونوا برون »> ولکنېم لا بزالون بەمېون › وقد أضاعوا 
أعظم الف رص > ولا بزال لديهم جال للعمل “ فان أضاء_وا بقمة الفرصة فهم 


هالکور_ . 


قد کاذت ذكرى قتل المحسين وإقامة المآ تم له ما بقصد به غلا الساسين من ) 
الباطنية وأتباعم زيادة التفريى بين المسلمين وتأريث الضغائن والأحقاد بينهم“ 
استرسالاً مع تلك الدسائس المحوسبة الت دست في الصدر الأول الكىد لامسلمين 
الذين أزالوا ملك المجوس وسلطانہم الديني وملكمم الكسروي ؛ وكان جمسع 
الصادقين ٤‏ الإسلام من عة آل البدت‌النىوي وعيرهم غافلىن عن دلك حاهلن 
به» وظل بعض التعصبين بقصد بثله في بعض الأوقات تقوية العصسة والتذ كر 
بأخذ الثأر من المعتدين الظلين › ولكن من هم الوم ؟ وإعادة الحتى إلى الأَة 
الوارثين > وأين هم اليوم ؟ فعل المباسيون ني أمبة فعلتهم “ وفعل العسسديون 
بالءباسين فعلتهم . وصار اأسامون دولاً كثيرة أحاط ما الخطر منذ قرذين أو 
أ كثر » فاي استعداد أتخذ لذلك في جوع الأمة الإسلامية › أو في أي ملكة من 


. ٠١١ الآية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 
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مالكما ؟ أبن هم من العمل با صح من أن ا ولاس ي عنقه بمعة لإمام مات 
مبتة جاهلىة ؟ لقد مزقوا نسسج الوحدة › .ولل تى من الجامة الدينىة في أي 
جماعة منم إلا أسباب الفرقة ؛ ولقد صار هذا الأتم كسائر ما أحدث المسلهمون 
الختافو اذاهب ف الاحتفالات اسم الدن + عادات تقامد دة € تسه اللاهی 
التي بمجتمع إلا الناس لسماع القصص التاريخة والخيالدة > بل هي أقل فائدة 
وكير ضرر ا من تمشسل القصص المذ كورة ني الأمم الحبة . 


لوكان المسلمون يعدشون عيشة الجد لجعلوا الاجتاع فىعاشوراء لد كرىمولد'' 
الذي بذل هذا السبط الشهد السعد حباته العالبة الغالىة في سبيله “لا حدثا ديذا 
إقامة حتى “ولا تجديد ملك بل هو إما أن يضر وإما أن لا ينفع - ذلك المقصد 
الذي ن ترتتى أمة من الأمم الراقمة في هذا العصر إلا على أيدي رجال من اهاه 
يصح ان سموا حس نین ما کان من استهانتهم بالحباة الدنىا ي سيبل دك سلطان 
الظلمة المستبدين بأمتهم وإقامة سلطة عادلة مقمدة برأي الآمة مكانها. ذلك هو 
الإمام الأعظم لمن تسممم الأمم العزيزة الوم بالفدائمين المنقذين ها “> فل 
در ححد أحد من زعاء مأتم عاشوراء ني قطر من الأقطار بٿ هذه الفكرة قسه 
او فکر فسا ؟. 

شاهد تار خي في مام عاشو راء : کان الباطنية من رتادوة المحوس وعيرهم 
من قبل دعوتهم قد اتخذدا شبعة آل البيت ذريعة الى مقصدهم السياسي الذي 
د کرتاه آ نفا وسبی لنا پانه من فقتل ۹ وکان حل کدھم موجہ الى جعل ملك 
الإسلام في قبضتمم لبمكنوا من قتله بسفه» ا بأ سيس الدولة العمدية 
الفاطسة عص > ولكن هذه الدولة زالت قل أن بتمكنوا من إزالة الإسلام 


. كذاني الأصل‎ )١( 
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ا 6 و هده الدولة هي الي خت مام عاشوراء ف مصر لله قصب الدي 


O وأامت‎ 
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الافتراء الے لاح عتخدی الو سطاء والشفعاء غ الله وما يدبع ذلك 
فى حقيقة الإسلام PTI‏ 
حاءنا هذا الؤال من حاعة الموحدين ٤‏ ) دمتاط ) ومعه علوان وأحيد 
منهم لحه ٤‏ فرأنا آنه حب سره والحواب عنه ف انار وهو : 


حضرة صاحب الفضلة الاةاذ الأ كبر الث ج مد رشمد رضا صاحب ادارة 
المنار المامرة . تحة اخلاص تحدوها الك روح الإسلام؛ وبعد فلا كانت قتا لا 
تنحصر بغر عالمتكم لسعة اطلاعم-ا بنور الإله الواحد اهادي الى الصراط 
المستةم سما في معضلات الأمور التي يتوقف صلاح الدين عليها > رجوتا م للؤال 
الآ تي وهو « هل تصح الصلاة خلف متخذي الشفماء والوسائط من مسامي هذا 
الرزمان م ل تصح ¢ . 


وني الختام نلج جما بتكرار الرجاء ونردده باسم الدين الاسلامي الحدف 
أن لا يضن الاستاذ الإمام على طائفة تقلب وجا في الساء غا بالجواب على هذا 
السؤال واف . هذاوان أمكن الاستاذ الإمام نشر الجواي تي الجلة الطائر 
ذكرها بين أقطار المشارق والمغارب فا ويا حمذاء وإلا فنرجوه جمما أن لا 


)١(‏ هنا نةل السد عمد رشد رضا ما کته امقر زي في کتابه الخطط عن صفة مأتم 
عاشر راء عند الفاطم.ء ين . 


. ٠١۲١ - ۱۰١٤ص‎ )۱۹۲۱( ۲۴۲ المنارج‎ )۲( 
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حرم من اارد بالمنوان » طبه ولكم من الله تعالى الشكر والأجر أرے شاء 
اله والسلام . 


ج - الظاهر أن السائلين يمنون بمتخذي الشفعاء والوسطاء عند الله من 
بصدی علېم قوله تعالی في مشرکی المرب « ویعندون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينقعهم وتو لون ھۇلاء شفعاؤنا عند اله »' وأنہم مرتابورن ني الاقتداء 
بهم تي الصلاة مع هذا الشرك الصريح لأنهم بأتونذه عن جېل و حون أنه طاعة 
لله وعمل يدينه “وهم مۇمنون إجالا الله وبان کل ما جاء به عنه خاتم رسله عمد 
٤“ i‏ فہو حى > وإعانمم بذلك إعان إدعان لانم يقىمون الصلاة وبآتورن 
الزكاة ويصومون رمضان ومحجون بیت !له من اسنطاع م اله سبلا : 
موضم الإشكال على هذا ما بصدر عنم من العبادة الشر كىة لغبر الله تعالى» 
غا اموتى من الصالين والتمسحبقبورهم والطواف ا وببعض النبات والجاد 
لشفاء الأمراض وتفريسج الكروب وتوسيع الرزق وغير ذلك من الأعال 
والاعتقادات المناقة للتوحبد الدي جاء به الرسل علبمم الصلاة والسلام “ وهو 
ان لا بعد إلا اه › وان مخلص له الدین وحده٤فلا‏ بدءی معه احد - هل هي من 
أعمال الشرك امحمع علا المعلومة من الدين بالضرورة فلا يعذر الجاهل بها كا 
بقول المتكامون والفةهاء أم هي ما بخفي على غير العاماء الأعلام > العارفين حققة 
ما كارن عله الصدر الأول من قواعد الإسلام > فبعد الجاهل ا والمتأول فما 
هعدورا ٤‏ واتلای وما بترتب عليه من العال صحبحا ؟ ثم اذا کان اس الد 
تما بعذر حاهله وهو توحيد العبادة وإخلاصہما فه تعالى بالتوجه اله فقسا وحده 
ولاس الدعاء الذي هو خا ولباما فاي قاعدة من قواعده أو ر کن من أرکانه 


. ٠۸ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )١( 
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المبنبة على هذا الأس لايعذر الجاهل ا أو المتأول ها ؟ وأن إجاع الأمة على 
ان التوحمد الخااص شر ط ےد اآے اة والصبام وسادر المادأات أ عمد بسي ء 
منېا بدونه مع سائر أصول الإعان القطعبة المعلومة من الدين بالضرورة ؟ 

إتنا نعل بالاختبار الدقق ان کڎرا من بدعون غير اله ا لون کشرا 
من هذه الأصول الاعتةادية والعلىة» وأن منم من التار كين لأركان الإسلام كلما 
أو بعضما والمرتكبين لكبائر الإثم والفواحش المصرين علبما بدون مبالاة بأمر 
ولا ني » ولا انتفاع بذ کری ولا زجر > ومنهم من اعتاد بض الأعمال الديذة 
المسروعة والميتدعة اعتادا ولكنه لا يعرف الخشوع والخوف والرجاء الا عند 
تاك القبور وذكر أصحابما أو نحوها ما دعظمون تعظم عبادة وتدين “ وإن م 
دسمو ه کله ۴ دعصه عبادة. وهن دؤلاء وأوكك الدين تدعون قولان الموتى 
خاشعين معتقدين أنهم بقضون حوانجہم بأنفسمم ولا مخطر قي باهم غير ذلك > 
ومممم من یسمی دعاءه توسلا واستشفاعا ولا سا اذا انکر عله . وهذا عن ما 
حکاه القرآن عن مشر کي العرب ولم یعتد باعانہم حت بتر کوه وقال فنهم ( وما 
يژمن أ كثرهم باد إلا وهم مر کون 11< ومن هولاء الذنن نعدون هذا تأر لإ 
المذعنون للامر والنہي اللتزمون للفرانض التأعُون من المعاصي ؛ وفمم وقع 
الإشكال فما بظهر > لأن تفكير اومن الأول المعين فىه خطر عظم ولا سما في 
أ کشر أهله عل الدين على الو معروفا على 


واتنا نهد للجواب التفصلى الشافى تدا نراه ضروردا فنقول : 
١‏ - إن قواعد العقائد وأصو ل الإعان وأحكام الإسلام والردة الجحمع علها 
)١(‏ سورة يوسف رقم ٠١‏ الآية ٠١١‏ . 
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ل٣ الاعتقادية والفرعية الختلف فما كاما مقررة ني الكتب» وإن كل‎ E 
مكلف أن يعرف الفرائض العسبة منها وأن يذل جہده في تطميتق الوقائع‎ 
والنوازل التي تعرض له ما عرف › ومن ذلك الجهد سوال ال ارفين واستفتاء‎ 
- المفتين فيا يشكل عليه من ذلك الى أن بهتدي الى الحكم المطبق على الواقعة‎ 
فہذا اجتماد عملي يطالب به الموام كال اماء »> كالاجتماد في القبلة في حالة الرعد‎ 
عن الكءبة المشرفة وعدم الحاريب المتواترة . وان لأحوال الزمان والملكارن‎ 
تأثر ا عظما في هذا الاجتهاد العملى » من مظاهره انك ترى الناس بستنكرون‎ 
البدع عند ظمورها أشد الاستنكار ورا بالغوا في ذلك فجعلوا الياح عظورا‎ 
كالبدع ي العادات والماعون والازياء. و کم کتب بض الشتغلين بالعلم رسائل‎ 
و كتا في تحر م بعض هذه المستحدثات في أول العهد بظمورها كالأحذية الشائعة‎ 
> التي تسمى في مصر بالجزم « جمع جزمة » > وف الشام بالكنادر والاساتك‎ 
ومنما ما يسمه النفربقان « الموتين ».واذا شاعت المنكرات الدينة وعمت تصير‎ 
عند امور کالماحات بل حعلون بعضها في عداد المسنوتات والشعانر الديذة “ولا‎ 
سما في هذا الزمان الذي ترك فمه الأمربالمعروف والنهي عن المنكر فى اكثر البلاد‎ 
التي بقطنما الملمون »بل صار كثير من الحظورات الحمع علبما المعلومة من الدبن‎ 
بالصضرورة من المباحث في حك القانون المتمع كالربا والزنا وشرب المر . فمن‎ 
يعيش تي أمثال هذه اللاد لا بكون نظره فى تطت الاعع_ال على القواعد‎ 
والأحكام الشرعية كمن يعيش قي بلاد تنجد التي لا بكاد برى فبها شين من أمشال‎ 
هذه المنكرات ٭ فاش مالوفا ولا نسمع فیہا مک من حا ک غیر مستند الى نص‎ 
من كتب الفقه المعتبرة »> لذلك ينقل عن بض عوامهم تكفير مرتكب بعض‎ 
المعاصي ولو غير قطعية »> وي مصر لا ببكةر التارك لمع اکت الإلام‎ 
. والمستبح لاأ كبر الفواحش بالاصرار على الجاهرة ا بلا مبالاة‎ 


٣‏ - قد اختلف مصنفو الكتب الكلامية والفقهة اختلافا واسم النطاق في 


\ tor 


مسال الكةر والردة من ح٬ث‏ الأدلة ومن حث تطسةما على الأعتمال والناس “› 
وناهيك باشديد من تاطوا هذه ا)سائل باللوازم القريبة والبميدة للأحكام 
القطعبة ار الظنمة الةوية » كهن كةروامن حةر عالطا او قال او قعل ما بلاق 
احترام کتار شر عي او فتّوی شرعه با لإلقاء على الارض ؛ او ألةول بسطلان 
الفاوى ؛› أو عدم ومو ها > إد عدوا ان إهانة ألفةءه او فتواه او اماب اس لزم 
إمانة الشرع > وان عدم الإدعان والاحترام لافتوى دسمازم رفضص الشر ع والدين 
وود دعدون من الإهازة وعدم الاحترام ما لس منه ي الواققم أو ی عرف 
الفاعل وقصده . وبوحد فى هذه الكتب ولا ما تصانىف التأخرين منهامن 
الاقوال مالا عكن اشاته شرعا » وني بعضما تأبد للدع الحلة بأصول الدين 


وقروعه . 


٣‏ قد وقع من جراء ماد کر ا او ونتک فا ي هذه اللاد من 
الفوضى ني اللوم الدينىة وني تطبقما على الاعمال الحرلة لأحد الماتمين الى طربق 
المصوفة الغارقين في البدع على كتابة رد على فتوى لشبخ الازهر ورئيس المعاهد 
الدينة بالباطل ؛ حاول فبه جمل البدعة التي أنكرها الثخ بالدلل ديا متم 
وعادة مشروعة » وامتدل على ذلك بأحاديث لا تدل عله؛ ولا هي بصح.حة 
فيتدل بها على فرض دلالتما على ما ذ كر . ونشر رده الباطل في صحبفة يومة ٠‏ 
مشورة قرأها ألوف من الناس » وسكت علماء الازهر على ذلك الى ان أنكره 
على المصوني بعض أهل الغبرة من الاسكندرية كما علم ذلك من جزء المار 
الأضى . | ) 


ذلك بأن شخ الازهر - وان كان رئيس علاء الدين في الازهر وسائر 

معاهد التملمم الديني في هذا القطر - ليس له رباسة دينية مطاعة عند المسلمين 
فما يأر به او دي عنه او نفتی به › و إن وافتی المحی › لا شرعا ولا قانونا ولا 
مواضعة عرقمة “ولس ص أعال e‏ الازهر نشر الدين رتلقین عقادده وآذانة 
وأحكاسه لماءة المامين المكلفين بطربقة منتظمة فىكون من أثر ذلك أن السواد 


ter 


الأعظم قد تلقی دینه عن مصدر واحد مووق به محنٹ تجزم بان کل ما کارت 
مملوما من الدين بالضرورة في صدر الإسلام وسار القرون الي جرم فما علماء 
الأصول والفروع بأن من جحد شيا مما ءلىه من هذه المعلومات يكون كافراً. 
بل نعم بالاختبارأن السواد الاعظم من المامين في هذه البلاد أميون وأن المتعلمين 
في غير المعاهد الدينة من الأهالي أ كثر من التعامين فا > فأما الأمسون فأ كثرم 
م بتلى عقيدته من عام ولا متعلم “بل يسمع بعضمم من بعض أقولاً وأمثلاً 
وحكايات بءضها من عقائد الإعان وبعضما من أضالىل أهل الكفر وخرافات 
أهل الشرك » وأما المنعلمون في المدارس الدنبوية فكشير منهم تعاموا في مدارس 
دعاة النصرانىة التي انشئت لتحويلهم عن دينهم “ ومنهم من تعلموا في مدارس 
الحكومة وغيرها او أروبة . وجمسع المدارس الدنبوية يبث فيم| من التمالم ما 
بناني الدين أو يوقم الريب في بعض عقائده“ولا بكاد يوجد فيا مدرسة يلقن الملم 
فىها أصول دينه على الوجه الجتى المؤيد بالدلائل الى تدحض الشبات الواردة 
عله من العاوم الأخرى . 


أما المتعلمون ني الأزهر وما بتبعه من المعاهد فأ كثرم بجيء من بلاد الأرياف 
ومزارعها متشبما با عليه الهوام من الخرافات والأوهام فتمر عليه السنين وهو 
يعالج مبادى ء النحو والفقه التي تنزع من نقه شيا من الخرافات والبدع التي 
عرفا وألفما “ م محضر دروس العقاند الممروفة في هذه المعاهد“وهي مختصرات 
أو ملخصات من كتب جدلمة جافة فما حب اعتقاده الإان بالله ورسله الوم 
الآخر » تحرك الشات ولا تكاد تزيد مدارسها إعانا ولا عملا صالما ولا ميزاً 
للبدع من الستن ولا ترغسا في طلب رضوان الله وترهبباً من عقابه “> وقد بوجد 
ي بعضہا مدح لاتباع النة وسيرة السلف ودم 0ا ابتدع بعدهم كقول الجوهرة. 


وکل خیر ني اتباع من سلف وکل شر ني ابتداع من خلف 
| ولکن ل یذ کر وا في شرو حہم وحواشہم علم| خلاصة ما حوت دواوین 
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السنة من أحاديث الاعتصام وآ ثار الصحابة فبه “ولا ما وردعن‌السلف من اجت اب 
البدع والزجر عنما > بل لا تخلو أمثال هذه الشبروح والحواشي ما الف ال:ة 
وبؤبد الدعة وأهلها عن قرب أو بعد » كاحتجاج الراد على فتوى شخ الازدر 
في هذه الایام ٤ا‏ فی بعضہا من قوم أن د اہ » من اسعاء الله تعالی كما بوجد ذلك 
في بعض كنب الفقه والفتاوى أيضا ؛ ومنه قول بعضهم باستحباب وضم الستور 
على قبور الصالين قاع على تر الكعدة . والقائل ذا “ لىس من أهل القاس 
الأصولي الاجتمادي إلا أن يكون القماس الشطانى الذي دم نصوص الكتاب 

والسنة > وبني بانقاضما صروح البدعة > فقد صحت الأحاديث بحظر تشر بف 
القبور وبناء الماجد علا ووضع السرج والمصاببح علا “ ولعن الذين إذاعات 
اارجل الصالح فم اتخذوا على ق__+ره مسجداً . ومقتضى هذا القباس أن هذا 
مشر وع ڪوب عاد انه ورسوله ر » وتقتضي هذه الفتوى أبة) أن الطراف 
بتلك القبور وتقبسا ها مشروع > وكل ذلك من عبادة غير اث تعالى . وهل كان 
الشرك الذي بث جيم الرسللى هدمه إلا عبادة غير الله تعالى من اللائكة 
والانساء والصاين بدعائم والا لو في تعظبمہم بام يأذن به الله » وتعظم ما 
وصح للذ كبر جم من صور وتعاثىل وقىور ؟ 


- لقد كان مثار كل هذه الفوضى والضلالات ما تبع التفلمد والآامذهب 
من جعل جماهیر الناس کل ما دوٴّن قي کتاب دینا بتبع ٤‏ ولاسما بعد موت مو لفه ٤‏ 
وعد أهل مذهبه أو أهل طريقته إذا كان منتما إلى بعض طرق المتصوفة . 
الت. لد نفسه تلف قبه عند الأصولين وأهل النظر › والأستدل والتشديد 
قي منعه في امور الإعتقادية عظم جداًء جتّى قال من قال له : إنه لا يعتد باعان 
المتمد وإن وافتقى المجتى . وقد ذ كر ذلك صاحب الجوهرة في أول عةيدته بقوله : 


ادا کل دن فلد قي التوحد إعاته م يخل من ودنك ` 
ففه بعض القوم بحي الفا ا حقتى فته الكشهفا ' 
فقال رث جزم بقول الغير ‏ كةى وإلا م بزل ني الضير 
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وهبك محال الختلف في إعانه والعساذ بال تعالى . والتقلىد الذي أجازه ٠‏ 
منهن وأوجبه صاحب الجوهرة هذا قاصراً إياء على الأمة الأربعة الشہورين ني 
الفقه “ وأبى القاسم الجنيد من الصوفة - افتاتا منه على الشرع وهو التقلد 
٤‏ فروع الأعال » انار يعون به تقلد العأاجز عن معرفة الیک م لمحتهد 
الموثوی به عنده بأخذه عنه الحکم بدون دلل » ولس منه في شيء أن مجمل 
من الدین کل ما ذ كر فى كتاب ولو لجاهل لس م٠ن‏ أهل الاجتماد المطلق؛ ولا ما 
دونه » كأ كثر هؤلاء المتأخرين الذين ل يعوا قط بالأظر في أدلة الأحكام ولا 
ا لهم عبارة عن نقل كل ءۇلف مام لکلام من فبله؛ ٣ح‏ تمرف يةسد النةل 
ني بعض الا حبان؛ وأ كثر نقل المتأخرين عن قربي الحهد بهم “ولا يكاد أحد منهم 
بنظر في كلام المجتمدين ولاكلام أمل الاخربج والاجتهاد في مذاهبهم؛ بل جه لوا 
لىقاء طتقات أوصلما بعضم الى ست . ويقول مثل ابن عابدين الشمير انه من 
الادسة » وهلا اسرى النقل يعني عمن قبلهم “ لا من الكتاب والسنة > ولا من 
نصوص الانمْة . وهذه الطىقات ححب دون الكتاب والسنة كل طقة تححب ما 
دوا عما فوقها » فالحجب بين الطقة السادسة وبنن الذور ازل من عند اله 
لبستضيء به الشر خسة هي سادستها . وقد ضرب الإمام الغزالي مثلا جلا 
ضوه الشمس يدخل من تافذة فيقع على مرآة وينعكس عنما على جدار مقابل اء 
ثم یکس عله الى حدارتان مقابل له ٤مم‏ دلعکس عنه الى جدار ثالث ی حجرة 
أخرى مظامة ء من اا > ثم نیکس ما بقع على هذا الحدار المقابل للناب إلى 
جدار رابع في حجرته مقابل له - فالنور الذي يقع على المر1ة مثل لنصوص 
الكتاب وألنة عند الممتدين “ke‏ ن الاعة الحتېدىن وعيرهم من ٠‏ الف لان اف 
تعالن شرع دنه وحعل کتابه e‏ عام لا خا بالاعُة» li,‏ الي أقوی فہا 
وأوسمعاباوأهدى سبل في الإهتداء به وتعليمه للناس . والنورالمنعكس عن المرآء 
على الجد'ر الأول مثل العل الذي يتلقاه الناس عن الأنمة الذي ينةلون هم النصوص 
وبشرحون هم معانما وما ستنبط منېا ٤‏ فېو نور قوي تبن به الشيء کا هو 
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ا دات رأة صافة 4 و اما ما تنك عن هذا الور عل الدار اتان وا 
بعده فعضا أضعف من بعض ولا تتبن ا الأشاء لاء تعرف به حققتما 
وصفاا ا ينبغي بل كثيرآً ما تخفى وما بقع فما الاشتباه . 

یا أا الناس قد جاءك برهان من ربك وأنزلنا الك نورا مبد) . فأما الذين 
آمنوا باه واعتصموا به فسبدخلېم قي رحة منه وفضل وديم البه صراطا 
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ه ٠‏ يشتبه على أكثر الناس الفرى بين تلةي عوام السلف العمل والدين عن 
هله وعن آخذ بعضمم بقول الإمام بدون معرفة دلبل “ وبين ما تخصته بالذم من 
التقلسد الأعمى الذي ترتب عله ما أشرتا الىه من الفوضى الدينىة . وقد قلب بض 
المةمدين الوضع وعكس القضبة > فجعلوا أقوى حججمم على وجوب التقليد 
و کونه مصلحة راجحة زعهم أنه يدفم مفسدة الفوضى في الدين بإدعاء الكشيربن 
للاجتہاد واتباع الناس هم “وم غير أهل لذلك؛ فسكونون ضالين مضلين. فاقفال 
بإب الاجتهاد قد درأ هذه المفسدة وقيد من ليس أهلا للاجتهاد باتباع اة 
معدودین فد ثبت اجتہادهم ونقلت مذ اهر مم بالتواتر . 


والمحتى ان هذه المفسدة الى ذكروها واقعة لا ريب فا “ وإغا كان سدما 
ما سعوه اقفال باب الاجتماد > أي اقفال باب الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله 
7 “ ورد کل اختلاف ونزاع الہپ) کا أمر ا تعالى . وهذا الاهتداء لس 
معناه ان یکون کل مہتد )ا إمام] أهلا لاستنباط أي حك شرعي احتج اله 
منم “ فعوام السلف الصالح لم يىكونوا أمْة > ولا كان الجاعات ولا الأفراد منم 
بلازمون تقاءد فرد معين من عامام ٠‏ و إا كانوا كلم عالين بااضروري من الدن 
ومتفاوتين ٿي علم عيره ٤‏ ومن احتاج منم إلى ءلم مالا يعامه في نازلة وقعت له 


)0( سورة الناء رقم > الآية ٠۷١‏ . 
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سال عنہا من بشت دمه ودینه من أهل ادل آي أله ع ن حک اله تعالی فی کتابه 
و سه ۾ رسوله راز “ و کان أ ولك الا الدين: هم ا العمل بال رار واا 
دفو م بالنصوص إن وجدت و إلا فما بستنمطون ٠نم‏ 


وأما عوام الخلف الذين حل بينم وبين هداية كناب رهم وما بينه من 
سنة نسم عله الصلاة والسلام بتسمستما اجتاداً بز عنه الشر فهم في فوضى 

و التقلد الأعى الذي هو عبار د عن NE‏ بقول كل من ينمي إلى 
العل أو يدعه؛ والى العمل بکل قول برجد في کتاب حطوط او مطموع ولاسم 
كتب المنسوبين إلى مذ'هبمم في الفقه او الكلام او التصوف › وتاهہك بكتب 
المشهورين منم مها يكن سبب شمر تم “ ومن اختبر المسلمين في الأقطار المختلةة 
اختباراً صحنحا جد انه يقل في طلاب العلوم الدينبة فيمم من يعرف سيرة الإمام 
الذي ينتمي اله قي علمه ودينه وأصول مذهىه ونصوصه في الفروع “ وإا 
حظہم من المذهب قراءة يعض الكتب التي ألفما بعض المقلدين النتمين اليه على 
تفاوت عظم تی فہمہا ٤‏ وعلی ما في الکثير منها من الخلط والخطأ والغلط کا 
أشرةا اله آنفا > ويا لمتمي مم هذا يعرفرن ما ئي الكت الممتدة قي م لاهم 
ويعملون با صح نقله عن المحتمدين او من على مقربة منمم ! كلا ان أ كثر العوام 
بقلد بعضمم بعضا قى الدين EG e‏ كها عأمت »> ولا بوحد 
واحد في اة ولا في الألف من تلةى دينه عن أحد من المنتحلين للعلم الديني » 

على ما وصفنا من سوء حالمم ومن جمل أكثرهم بنصوص الأءُة المجتهدين . 

كجهلہم بالكتاب والسنة > ولو كانوا متبمين لاولئك الام الكرام ملو أ كر 
مہم تذ كير الناس وتعلمهم بالكتاب والسنة وارجاع کل ا مر الما “ وبذلك 
وحده ترتفع الفوضى الدينبة او تقل وتوت البدع او تضعف . وأقوال الۇلة»ن 
المنسويين لىس ها من الساطان على القلوب والاقناع ي العقول مشُل ما لڪلام 
الله تعالل وسنة ت زسوله رر “> وکلامہم متعارض لكر تمم ٤‏ اذا خانخت: اعرا 
بةول ملف منم حاجك بةول آخر نخالفه “كماحاج بعض المنسوبين الى الطريقة 
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الشاذلبة شخ الجامم الأزهر بنقول كاذبة خاطلة وجدها في بعض كتبمم > فج 
ابتدعوه من التعبد با يسمونه امم الصدر > وهو اخراجمم من صدورهم ا 
مشتملا على الحرفين اللذين مخرحم) أقصى المحلى (أه) . 


بل أقول إن إقفال باب الاهتداء بالكتاب والسنة وتذ كير الناس بيا قد فتح 
أبواب الزندقة والمروق من الدين “ لا باب القوضى في الدين او الفسوق فةط > 
وأوسع هذه الأبواب اثنان: الشبمات الادية ؛ واتباع بض الدجالين المنتمين إلى 
التصوف المدعين انم عرفوا الحقىقة او اتبعوا من عرفا بالكشف > وتاهسك 
بطائفة البكتاشة والملة الباببة والسمائية من أهل هذا الزمان كسلفمم الباطنة 
من الا-ماعبلىة وغيرم . كل هذه الدراهي الطامة جاءت من ابتداع تلقي الدين 
عمن ينسب إلى المذاهب المحروفة والأخذ با بقوله او يكتبه كل منهم أو يوجد 
في کتبم من غبر ان یکون تاقنا الكتاب والسنة وتفارآ لا حتاج الى التفسير 
منم) وحمل هذا التلقين هو الاصل » وماقد محتاج البه من فتوى اجتمادية ي 
ازلة جزئية فرعا لا يدعى النه ولا جل سنة متبعة وشريعة ثابتة “ولا حمل من 
خالفه الى غبره مستدعا ولا فاسة) › ولو فعلوا هذا واستعانوا عله عا قاله آهل 
العلم بالتفسير والحديث لا قطعت الصل بين الأمة وبين الذور الذي أنزله الله الما“ 
ولا قلفل بذلك باب الفوضى التي هي الأخذ بكلام كل من يعد من المعممين 
والمؤلفين ما تكن أقوالمم ومصادرها ؛ وليس هذا هو الاجتماد المطلتى الذي 
أقفلوا ابه . 


۷ ان هذا الدین - وان کان أصله کتاب الله تعالی وما ّنه به رسوله فی 
أفعاله وأقواله وأحكامه - يتوقف فمم الخلف إباه على معرفة سيرة السلف 
الصالح من مور الصحابة والتابعين وحفظة السنة وعاماء الامصار ني القرون 
الثلانة الي هي خير القرون . ذلك بأن نصوص القرآن والأحاديث تحتمل المعاني 
المختلفة بضروب المحازات والكنابات ؛ فىعرض للااس فما من التأويل ما ليس 
مراداً للشارع » وإغا كان الصحاية أعل الناس ذا الدين لأنيم أعل بلغة القرآن ٠‏ 
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والحديث التى هي طلقة فم “ ولشاهدمم أعمال الرسول مل ووقوفيم على 
Î‏ ي ببانه 1 ولدلك فال علي کرم الله وحمه لان عماس رهي الله عله ٤‏ 
حن أرسل لحاجتّة الخوارج : احملمم على الس ء فان القرآن ذو وجوه . والمراد 
من السنة ممناها اللغوي أي سيرة الرسول لث وطربقته المنبعة من عهده ؛ 
فانہا عل لا حتمل التأودل كما بحتمله كلام» و كلام الله تعالى وسار الكلام. وقد 
نہى بعض النوارج بعضا عن حاجة ابن عاس بالةرآن بحجة انه ٠ن‏ قريش الذين 
والخاصة؛ لأنه أن بالححة وأبرع في جال الغلب في الخصومة + لا انه صاحب 
الحتی ا یشبته به من البرهان على ان القوم كانوا متدلين » وفع أخطأوا فه 
متأولن ؛ وما قالوه هو تكاة القلدين “ الذين يعذرون أنفسمم ني الإصرار على 
ااهل العأارف والمعترف حل وکحره ¢ ١‏ ادل الدي بش افح عن دعو اه 


وعاماء المذاهب التى بدعى الناس اتاعما بقولون ان الج ل عذر في المىائل 
التي من شأنا ان تخفى على العامة > وإن کانت مما عاما ٤‏ کارث بنت الان مع 
بنت الصلب السدس تكل للثلشين الذي جعل الل تعالى في الكلالة فرضا للاشين؛ 
ولا مجملونه عذراً لأحد فى المائل المعلومة ءن الدين بالضرورة . قالوا إلا اذا 
کان قریب عہد بالإسلام او نشا نی شاهق جل . وهذا مبني على اث معاسرة 
الم مين كافءة لمعرفة الضروري من عقاند الإسلام وأحكامه فى المبادات والملال 
والحراء؛ وذلك كاف في صحة إسلام من بعرفه معرفة ادعان › وإن جهل جمم 
المائل الاجتهادية والنصوص الافة المحمم علا “ فكف امائ ل الختلف 
فما ؟ على انه لا بد ان يعرف الكثير منما . 


ولا قال العلماء ذلك القول كانت معاشرة المامين كافة لمعرفة حقبقة الإسلام 
کا قالوا ٤‏ شم تغیر الزمان › حتى صار المسلمون أتفسمم حجة على الإسلام “ 
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ونعترف بذلك خط وهم على منابر حوامههم في خطب الجمعة > بقوهيم : « ل 
يبق من الإسلام إلا اسعه > ولا من القرآن إلا رسمه » وبةوهم : « صار 
المعروف منكرا والمنكر معروفا » وهذاالقول حت واقع »> ولکن لا بعتیر به 
القائل ولا السامم . وقد کان عن روات رامن الاس حت مض ابن 
منهم لا بطعنون بدين أحد إلا المتصم بالكتاب والسنة > وما كان عانه سلف 
الامة » ولا سا اذا دعا الناس الى ذلك وإلى ترك الدع الفاشة؛ حنئذ ينمذونه 
بقلب وهابي او عدو الأمْة المحتمدين » وأولباء الله المقربين . فالمال قد اتخذوا 
من أسماء الأنْة والصالين الذين هم أعداؤهم سام مسمومة » برمون ا 
أولياءهم والمتبعين م في الحققة لانم متدون بالكتاب والسنة مثلم “ 
فالكتاب والسنة ليا حجة عندهم ولا هداية هم “ بل هما بردان بقول كل ٠ن‏ 
ألف كتاب] كتب في طرته انه العلامة فلان الفلاني مذه) > والعلانى طربقة او 
مشربا . فاتباع الكتاب-والسنة عندهم ضلال » بل ربا برمون أصحابه بالكةر 
او الزندقة كما بينا ذلك ي غير ماموضم من المنار » وهذا من الخزي الذي يعد 
من أغرب جل البشر “ والخذلان الذي يشل منتهى فساد العقول والفطر؛ بتبراً 
منه ومن أهله أ الأ والفقه والتصوف والعلماء بدلائل مذاهبهم وطرقهہم . 
وهو ليس من التقليد الذي أجازه بعض هؤلاء العلاء في شيء “ فقد كانوا في 
خير القرون لا يعلمون عامة الأمة إلا ما نزّله الله تعالى الما وما بينه به رسوا 
ولم يكن ثم مذاهب تحمل علمما > وإغا كانت مساحث الاجتهاد حصورة في تعلم 
الخاصة ومجالس القضاء ونوازل الفتوى في الوقائم . ومن قواعد الاصول عندم 
عدم جواز الاجتماد مع وجود نص الكتاب او السنة في المسألة > وانه لا ححة 
في كلام أحد غير المءصوم . وهم مجمعون على ان الأنة الاربعة نى الفقه › وأعة 
الصوفىة كالنرد والشلي والنسطامي وأمثاهم عير معصومين ٠‏ و إا قال بعض 
الشعة بعصمة ذفر معروؤين من أئْة آل الدت . 
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والعمل به ما تقدم > ومحثون على الاقتداء ہم وبردون کل ما خالف هدیم 
وسير تېم ٤‏ ويستدلون به على الابتداع ي الدين کا بستدلون بالنصوص . فنحن 
إذا حتاجون في التميز بين السنة والبدعة إلى معرفة ما كان عله جمهور السلف 
الصالح ونستمسك به “ نرد ماخالفه ولا سما مااتفقوا عله › وما كان الخلاف 
ره شاذا او ضعىف الرواية او الدلالة» ولكننانعذر من أخذ بقول أي عا من 
أولئك الأمْة لاعتقاده صحة دلبل او انه هو حك الل تعالى وإن ل يعرف دلبل . 


ثبت بالعقل والنقل والاختبار أن العمل بأحكام الدين ومنه القضاء ا 
والفتوى في تطسقها على النوازل الواقعة أقوى ببانا للمراد ا من القول ما 
يكن فصبحا جلاء فكلام اث أفصح الكلام وأبلغه “ومعنى هذا انه آعلاه بان 
واقناعا وتأثر ا . ومع هذا كان يعض الصحابة خطيء في فهم بعض أحكامه 
وني تطبىقما على العمل “ كما أخطأً من تمك منم ني التراب كما تتممك الداإبة 
لانه فم ان التىمَّم عن الجنابة بحب ان يتاز عن تمم الحدث > وكما أخطاً من 
ربط في رحله عقا أببض وعقالاً أسود لمتبين بالنسيز بين طلوع الفجر. وهذا 
جعل اله تعالی رسوله یړ » مبدتا لکتابه على وصفه إاه بأنه بات للناس 
وتبان لکل شُيء ور ممن ٤‏ وتسهن الرسول ا بأفعاله وأحكامه وفتاویه 
٤‏ النوازل أقوى وأظمر من تبیبنه بأقواله * وت وتي بعد النبوة جوامع 
الكل وصار أفصح من نطتى بالضاد . لأن أقواله ذات وجوه تحتمل التأويل كما 
قال الإمام علي المرتضى في الكتاب الءزز بل هي اول > وتختلف فما الإفهام 
yT‏ رةي الله عنم في أمره إياهم أن لا يصلوا الءصر لاف 
بني قريظة “ ققهم بعضمم ان المراد عدم التأخر عن الوصول إلى بني قريظة في 
ذلك لفت فصلوا في الطربى ولم E‏ وحمل الآخرون الأمر على ظاهره“ 
ولآن العمل أبعث على القدوة والامتثال» وذلك ثبت بالعقل والتحربة “ وأظهر 
وقائعه ي السنة أمر النى لر الصحابة بالتحلل من عمرتهم عقب صلع الديسة 
کرر الامر بالقول ثلاثا ول متثلوا؛ فاغتم عله الصلاة والسلام؛“ وكانت زوجه أم 
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سلمة رضي الله عنما معه › قذ كر ها ذلك مستشيرا ها فه * فأشارت علىه بان 
بخرج البهم ولا بكلم أحدا حتى بتحلل من عمرته بنحر هديه وحلتق رأسه. ففعل ٤‏ 
فاتبعه الناس مسرعين ول بقع هذا نظير متهم . 


فعلمٍ من هذا أن أحكام الدين ل تبين تام التببين إلا بالسنة العملية “> وأثت 
الصحابة أنفسمم كانوا محتاحبن الما . وكان بختلف اجتمادهم قي الأقوال إذا ل 
تبین ما > بل کان منم من تأول النص الصريح في مقام الخضوت اتخار( لفت 
ودفاعاعنہا» کا تأول مءاوبة حددث عار تقتله الفنة الباغىة فقال: إنما قتله من 
أخرجه ٍ ا المؤمنين على هذا القول حان بلغه بأن يقتضي أن يكورنثن 
الني ء يړ “ هو الذي قتل عه زه » آي وجي من قتل معه ي بدر وأحد 
و ا . ما تسين من أعمال الدين بالسنن المتبعة فعلاً وتركا فهو الذي 
لايسع أحدا مخالفته ولا يعذر فبه الناس باختلاف الافمام والتأول مم الاعتقاد 
وحسن النية . وقد حدث بعد الني لن > من الأحداث والوقائع مالم يكن في 
عصره “ واختلف الاجتہاد في أحكامها من حسث تحقىق الناط »> أي من حسث 
الاستدلال على الحكم ومن حث تطبيقه على الوقائم بالءمل والقاعدة الاصولة 
قي اجتهاد الأفراد من الصحابة وغيرهم أنه اس حجة في الدين وإغا بحب على 
من اجتہد في مسألة أن يعمل ما ظمر لهأنه الحتى فسما٤والقائلون‏ بالتقلىد ح»زون 
للعاجز عن الاجتماد فيا بعرض له ما لا نص فبه أن يأخذ باجتماد من يثتق به 
من المجتمدين . وأما إجاع الصحابة فهو حجة عند جميم الأعة٤‏ والإمام أحمد 
لا محتج باجاع غيرهم وكان الإمام مالك حتج باجماع أهل المدينة في زمنه “ أي 
زمن التابعين وتابعي التابعين . وإغابظمر هذا فى الشعائر والسان العملىة 
المتبعة لا فما سبل الاجتهاد . وجملة القول أن اث تعالى أ كمل الدين بكتابه 
وبيان رسوله »“ وكان أهل الصدر الأول من السلف الصالح هم الذي حلوا المنا 
هذا الدین كما سمعوه ووعوه بالقول والعمل؛ فمعرفته متوقفة على معرفة روايتمم 
له وسيرتهم في العمل به . 
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ولا شك أنالعمل بالاسلام عبادة ومعاملة وسباسة وقضاءكان في عد الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم على أ كمل الوحوه » بل .ل بعض علماء الأصول إبثت 
اجماع الحلفاء الأربعة حجة. واحتجوا لذلك بحديث العرباض بن سارية مرفوعاً 
3 أ وص بتقوی الله والسمم والطاعة وإن تأر على عبد . ( وقي رواية « ولو 
عبدآ حبشا » وهذا ني الأمراء والحكام الذين بولسم الإمام الأعظم » فلا يناي 
أحادیث حصر الاُة في قریش كما نقله الحافظ ابن رجب وغیره في شرح المحدیث 
وأيده بحديث علي عند الا كم والدارقطني مرفوعا وموقوفا « ولإث أمرت 
قريش فيكم عدا حبشا فاسمموا له واطبعوا » . وذهب بعض العلماء أنه إغا 
ذ كر العبد الحبشي على طريق ضرب المثل وإن ل يصح وقوعه ٤5ا‏ قال في حديث 
الترغنب تي بناء المساجد « من بنى لله مسجد ولو كمقحص قطاة بني ال له با 
الحنة » روآه امد عن ابن عباس بسند صحبح . ويستحبل أن يكون المسجد 
كمفحص الةطاة وهو المكان الذي تفحصه برجلها وتَسض قبه ؛ والأمة عة على 
أن العبد أي المملوك كما هو التبادر هنا لا جوز أن بكون'لإمام الأعظم صاحب 
الولاية العامة على الملمين » ولا أن يى ما دون ذلك من ولاية الأمر . وقال 
بض إن ق هذا المدبك وما ى عطاء إارة أل ها كان ى الامة بعذه مين 
ا کی افا رآ من ون کر ری اعدا کر آ می 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي › عضواعل| بالنواجذ؛ وإبا م ومحدثات 
الأمور فان كل بدعة ضلالة » وي رواية «فان كل سحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
زوا او داود والترمذي ٤‏ وقال :حسن صحىح. و کذا غبرهيا من وجوه وطرق؛ 
واختاره النووي ثي الاربعين . بل ذهب يعضمم الى الاحتجاج بسنة الشخين 
أبي بكر وعمر > وبعضمم الاحتجاج ما سنه تمر آي سن قي خلافته لما ورد قي 
ذلك. ولبيان وجه هذا مكان آخر يعلم منه أنه لىس على إطلاقه حت عند القائلين 
به . وذكر الحافظ ابن رجب ني كتاب «جامع العلوم والح » عن الإمام 
مالك انه قال : قال عمر بن عبد العزيز : سن رسول لتر “ وولاة الامر من 


(۱) ما بین القوسین حاشة وردت في ص ۷ ۱ ٠٠۸ »٠‏ من النار. ا جلد ۴ ٠٢‏ الجزه الثاني. 
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٠‏ بعده سنا الاخذ ما اعتصام بكتاب اله وقوة على دين الله لبس لاحد تبديلها ولا 
تفیرها ولا اتر ف آمر الها . فن امتدی په فهو لخدي ومن استبمہ بم 
فهو المنصور ؛ ومن تركها واتع عير مسل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جہنم وسات مصراً . قال: وحکی عبد اش بن عبد الحكم عن مالك أنه قال: 
أعجبني عزم عمر ذلك - بعتي هذا الكلام . وروی عبد الرحمن بن مدي هدا 
الكلام عن مالك E‏ ويجمم بين الروابتين بان مالکا کان 
بروبه تأرة مقررا له في تفه على غير طربى الرواية - فعمل حممور الصحابة _ 
٠‏ والتابعين وساعة الخلفاء الأربعة الراشدين وقضاؤهم وادار هم لامور الامة في ٠‏ 
الحرب والسلم ومعاملة المتدعة اا و 0 على غ الى 
والعدل کل ذلك نبراس نېتدي به وتعرف حک الله تعالی فه “> وحاجتنا النه في 
كل زمان ومكان كحاجة الصحابة رضوان الله علهم في زمن الرسول الى مشاهدة 
أفعاله وسماع أحكامه والوقوف على قضابه وسيرته في الحرب والل . 

ومسنف آنا اف فال ن ي خلا من الارة وك اف الى 
ترتيبهم عى حب أعيارم وما ترتب على ذلك من المصالح : 

١‏ - نتيجة هذه المقدمات جو و ا ان مان 
و من دمم ۰ ۰ a‏ 

عل ما تقدم ان ما عله جاهير المسلمين الوم ني أمورهم الدينىة مزوج 
بالبدع والضلالات والفستى وترك الفرائض وفشو الفواحش و كثرة الشبهات ؛ إلا 
E‏ ا دینېم في مشل 


جوم هذه الندع بدا خلافة عچان» فا کان عله المسلمون قلا هو الإسلاء 
الحالص؛ وما كان في خلافة علي من معاملة الخارجين عن الإسلام؛ باسم الإسلاء» 
والذارجبن من المسلمين على أمْة الحتى بالشموات أو الشهات ٠‏ والمتدعين فىه ما 
لبس منه بالتأويلات “ فهو الحتى الذي متدى في أمثال هذه المشكلات؛ والنور 
الذي يستضاء به في دياجير الظلهات ؛ وعلبه جرى علاء السلف الصالح من حل 
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السنة وأة العترة ورواة الآ تار » وأهل الاجتماد الصحح من علاء الأمصار . 

۲ - مصادر الاسلام وحلته وکتبه. إن دن اله الإسلام هو کنابه تعالی وما 
بينه من سنة رسوله بالقول والعمل الذي كان عليه جور الصحابة والتابعين وأنْة 
عترة الني بلي“ قبل حدوث الفتن واحداث الدع وي أثناجاء وحلته الى الأمة 
م الدين حفظوا الكتاب والسنة وصنفوا الكتب ف الاخبار والآ ار وسيرة أهل 
الصدر الارل؛ وميزوا صادقما من كاذها وصحبحما من سقممما؛ وأمة الامصار في 
القرون الثلاثة الذين بينوا للناس طرق فم النصوص والاستنباط منها. فما أجموا 
عله من أمر الدين فمو الذي لا بسع مسلا تر كه » وما اختلفوا فبه برد الى 
الكتاب والسنة كما أً مر الله تعالی بقوله : « فان تنازعتم فی شيء فردوه إلى الله 
والرسول ان کنتم تۇمنون بال والنوم الآخر ذلك خير وآحسن تأو بلا أی 
ما لا وعاقىة . والرد في الامور العامة منوط بأولى الامر > وي الوقائع الحاصآ 
بعمل کل فرد با ظېر له الدلل على صحته » فان م يكن من آهل الدليل عمل 
یا يفتيه به من بى بعلمه بالكتاب والسنة ودينه في الاهتداء ا . 

٣‏ - عمل جمهور السلف حجة وهدى . عمل جممور السلف الصالح حجة 
فا مختلف أهل النظر والاستدلال فيه باجتهادهم او اختلاف أفہامہم وتأويلم 
للنصوص ٠‏ ولكننا نعذر الخالف لممور اللف بالاحتهاد والتأول اذا علمنا من 
حاله انه مؤمن بان کل ما جاء به الرسول من أمر الدين حى »> ومسلم مذعن 
لدلك على الوجه المبين في المقدمات “ وحننحذ نعامله معاملة المسلسن في الصلاة 
معه وف أحكام النكاح والارث وغير ذلك مع الرد عليه و ادلته بالتي هي 
EE‏ 
مہتدين فى ذلك ما كان أهل الصدر الاول بعاملون به المنافقىن وا)ؤلفة قلوم 
من ضعفاء المسلمين الذين قبلوا أحكام الإسلام والخوارج والمبتدعة المتأولىن “ 
مثال ذلك اننا لا نعتد بإسلام أحد بكذب القرآن او يستحل خالفته »> وإغْا 
نعذر من يفم بعض آاته فا غال) لفہم السلف مع التسلى والاذعان النفسي 
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لكل ما فيه ولو بحسب فهمه > ولا نعتد بإسلام من يكب الرسول او يستحل 
خالفته فما بعتقد هو انه جاء به من دين ال » ولکننا نعڌر من لړ بصدق رواية 
بعص الاحاديث لشة عنده فى المتن او السند “ فكذب «ضمونما او خالفه 
لدلك » وإن صح و عليه بالتي هي أحسن . فقد أمرنا بدرء ادود 
بالشبهات » وأولى الحدود ان يدرأً حد الردة والحروج من الا 


£ يكون الارتداد عن الاسلام . إعا جل العلاء المتقدمون و 
الارتداد عن الإسلام على جحد المحم عليه المعلوم بالضرورة من أمر الدن ٤لآن‏ 
الحبل عذر عندهم . والمدار في صحة الإسلام الإذعان النفسي والعم لي 
لاحكامه »> وهو فرع الع لم با » ولذلك صرحوا بان ١ن‏ نشا في شاهستقى 
جنل او کار حدیث عهد بالاسلام يعذر حى بجحده المعلوم ەن الدىن 
باأاصرورة عند حممور المسامسن من ٤‏ لانه لس معلو ما عنده . ولم يصدقوا 
الناشى» بسن المسلمن أو من طال عہد اختلاطه بم بعد الإسلاء إذا جحد شنا 
وأدعى امهل لىتنصل من الحد مثلا e‏ ان معاشىرة السلمين 
في أ كثر الملاد الاسلامسة في ماو الال ت نقتصي معرقة حقرةة الإسلام في 
عقائده وعباداته الخالة من البدع وسائر أحكام الحلال والحرام ٤‏ وإغا يعلم 
إسلام المرء باذعانه وخصوعه )) علم اڏه من الإلاء > ومن کان هکذا فعلاج 
ما ېله تعلىمه وإقامة الححة عله . e‏ العلاج فشفي ره كرون 
من ادرا الشرك والابتداع والشكوك والأرهام “ فالسلم الةطرة ذو الجہل 
السبط يشفي بسرعة عجيبة > وإغا يعسر شفاء أصحاب الجہل المر كب الذسن 
أخذوا شيت من قشور الكلام والفقه والتصوف فہم بردون با الآنات الصرعة 
والأحاديث الصححة وسيرة السلف الصالح « ولا حول ولا قرة إلا بالل الملي 
العظم »> وهذا هو البلاء المبمن الذي أضاع الإسلام؛ ولا علاج له إلا بناء التعلم 
لإسلامي في مدارسهوغيرها على التفسير والحديث وسيرة السلف الصالح وتلقيز 
کل مسلم ما تقدم تقرره في ذلك . 
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ه - معاملة المبتدعة والمنافقين والفاسقين : اننا على كوننا لا نكر أحداً 
من أهل القبلة فبا يأتىه جاهل أو متأولاًء نحتاط لديننا فيمن قعلم بالاختار 
الشخصي ا عي سي من الشرك الجلي أو النفای من عبر أن ذغری إلياعة 
أو نحدث الفتن بن المسلمينء فقد کان الني ع “ وبعض الصحاردة كحديفة بن 
المان يعرفون يعض المنافقين بأعبانہم ولا جو: نهم بذلك ولا خبرون الناس به 
a a E‏ و الصحابة والتابعن 
دصلون مقند ىن رأة ا جور من بني أمبة وعاهم “٠‏ لاشو الکاری ي هذا 
E E a‏ مارت انسار . ا 
وان کان الإسلام ES e‏ الو احة ae‏ 
فلوبہم . فہذا ما عندي من الجواب عن سوال الموحدين في دمماط كثرهہ اه 
تعالى وبارك فمم . 


واتني أتبع هذا بيان سيرة السلف الصالح فا ذكر من أمر الابتداع 
والاختلاف في الدين وأهله من أصحاب الاهواء وغيرهم “ ثم اقفي علىما با أراه 
ئافعا في 2 ان تدي به الغلاة في الدين والفرطوت في و 


eer 
٠ حه حققة التصوف ومکانه من الشرع‎ 


السلام علبك ورحة اف . إلى فضلة مولانا وراشدا السد رشد رضا . وقع 


. ۱۸۰۵ - ۱۷۴ الار + ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )١( 
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نظري على بعض الأعمال الدونة في بلدي المسى بالسنلاوين » ما من أجل رجو 

ان تعرفوا حققة الأصوف ٠‏ وهل له قوانين ونوامنس غير ما بينته ف 
الحمدية . وإذا كان دو ما جاءت به النيفة > فا اطاجة اليه والقرآن واللفة 
ان ند > وان کان عالة) فمن اور المتدىء فة عله وهن أن اط ذلك 
المخترع تلك ااطرى الي توصل إل الله ( ڳا بع؛رون )“ ولعري o‏ 
لله طر قان : طر ی بده e E‏ الميعن > وآخر قد 
هدى الله بءض عباده الميتدين . 


وإغا دءني لى سؤالك والاستنارة بمنار؟ ما أخشاه من كسوف شعس 
e i A E‏ 
انات والاغاء وباب في شیع ر نلك أماس 
لاصحاہا ٤‏ وانہم قاموا عا فرض علیہم وارتقوا إلى ان وجب علبہم ماندب 
الله الدين؛ وزجامنمأ م إلى زمرة المقربين الدين امتثلوا وأمضوا أوامر الدين 


وان سی لک دذا فأرحو من فضىلتك إعادته باختصار » وذلك کا تعلمون 
لقرب عہدتا بانار > لا زلتم مصادر الرشد وأهل الفضل والوقار . 


[ المنار ] : التصوف i‏ الرجل؛ أي صار صوفا؛ أي أحد أفراد 
الطائفة المعروفة بالصوفة . وأشمر الأقوال في الملسوب اله انه الصوف > لأنيم 
POE‏ کلےة رفا ارسق الى اة راما اك . 
وذهب الافظ ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس ؛ انه نسبة إلى صوفة وهو 
لقب الغوث بن مر بن اد“ بن طاخة بن الاس بن مضر ٠‏ لأنه قد اشتهر عند 


المرب انه أول من انقطم إلى الله تعالى لمبادته عند بيته الحرام ؛ وتلسل ذلك 
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ي ولده » فصار لقب صوفة بطلى على كل منم “ وناطت العرب به وبمم من 
بعده إجازة الناس بالج من عرفة ومنى وهي الافاضة منها “ فكانت لا تقيض 
منم) حى فض صوفة › فإدا حانت الاحازة تقول « أجيزي صوفة » › وکان 
سبب هذه اللسمية ان أم الغوث كان لا يعيش ها ولد» فنذرت لن عاش لتعلقن 
برأسه صوفة ولتحملنه ربط الكعبة > ففعلت ؛ فة ل له ثم لولده من بعده 
صوفة . قله عن الائب الكلى . 


قال الحافظ المد كور : كانت النسىة فى زمن رسول اه ر الى الاسلام 
والاان › فبقال مسل ومؤمن ٤‏ ثم حدث امم زاهد وعابد› ثم نشا أقوام تعلقوا 
بالز هد والتعد فتخلوا عن الدنا وانقطهوا الى العنادة واتخذوا في دلك طريقة 
تفردوا ہا وأخلاقا خلقوا ج ا. شم ذ کر نسیتھم التى لخصناها عنه أ نفا . ثم قال 
في تاریخه ومبدأه هذا الاس ظر القوم قبل سنة مشتين » ولا أظہره ه أوائلهم 
تکاموا فىه وعبر وا عن صفته بعبارات كثيرة . وحاصلم ا ان التصوف عندهم 
رباضة النفس وحجاهدة الطمم برده عن الأخلاق الردبلة وحمل على الأخلاق المجيلة 
من الزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدى الى غير ذلك من الخلال الحسنة . 
شم د ذ کر ان ا وائلهم كانوا على ذلك حتى لبس عليمم الشيطان؛ فكان ول تلبيسه 
ومد ن الام رار ا الا اال 0 1 ع ر 
ق موا ق اا فی رن مدا ی وی غ 
غر بتعذيب النفس بالجوع والعرى والفقر الاختباري “ ومنهم من علبت 
ہم الخسالات “> حى قالوا بالحلول والاتحاد »> وكانوا يعنون بالنظافة والتنطع 
. وراجت عليهم لقلة العم بالأحاديث الموضوعة . وذكربعدهذا 
ا وما فسا من الغلو ي الدين والأحاديث الباطلة . م انتقل الى یبارت 
ضر وب التلندس وما ا فبه الشرع عن جل او تأول وأطال في 
دلك . و کتاره هذا جد بأن يطبم . 


ولشخ الاسلام أحد تقي الدين بن تىمة فتوى في الصوفبة والفقراء نشر تاها 
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في ج ٠١‏ م ٠١‏ من النار ٤‏ ثم طبعناها في رسالة على حدجا لتعمى نفعما. وقد 
ضعف فما القول بنسيتمم الى صوفة > لأنها قسبلة كانت في ال جاهلبة ولا وجود ها 
في الاسلام “ورجح نسيتمم الى الصوف وقال : ان لذظ الصوفية لم يكن مشهوراً 
في القر ون الثلاثة » وإغا اشتہر التكلم به بعد ذلك . وقال ان أول ظورهم 
كان في الىصرة لآنه كان فما من المنالغة في الزهد والعمادة والخوف ونمحو ذلك 
ما م يكن في سائر الامصار » وذا كان يقال فقه كونفي وعبادة بصرية . وذكر 
بعض أحوال الصوفبة و وزنما ميزان الشرع وسيرة السلف الصالح كعادته › فبين 
الراجح من الثائل فها “ وان الناس فم بان ذام برممهم مالابتداع والخروج 
عن الد:ة » وبين غل ودعي انهم أفضل الخلتى بعد الأنبساء “> وان الصواب هو 
الوسط ٠‏ ودو امم كغیبرهم من الطراتف مجتمدون »> فمنمم ظال لنفسه ومنمم 
مقتصد وەنہم سابی بالخرات بإدن اش » ولکن چ الهم را من هل 
اأمدع والزندوة؛ م بسن ان کلامه ك صوفة الحقانی الاولىن؛ وانه حدث بعدم 
صنفان وهم : صوفة الارزاى الذين يقىمون ني الخوانك ويا كلون فما ما رقف 
على الصوفبة “ وصوفية الرسم الذين همهم تقليدهم في اللباس والآداب الوضمةء 
ويسہل على السائل ان يراجم هذه الفتوى وبقرأها › ويةراً ما كته ابن خلدون 
تي مقدمته ان م کن قرأه فإن أ کثره صواب . 

وإنناقد ذكرتا في تاريخ الاستاذ الامام عون ماذكره هؤلاء الحققون في 
بيان حقبقة الصوفرة “ وزدا عانهم مسائل ميمة استنبطناها من كتبهم ومن 
كتب التاريخ أجملاها في ورقتين مشل أوراق المنار. ملخصما ان الصوفة طائفة 
انقطعت الى الزهد في الدنما والممل للآخرة برياضة النفس وتربة الارادة والأخذ 
بالعزائم ومحاسبة النةس وحسن النبة والمبالغة في العبادة . وغايتمم الوصول الى 
تجريد التوحمد وکال المعرفة باه تعالى . ثم ادعى حااهم ٠ن‏ لس منہم غا 
وتلبيا » ولبس لباسمم من تناقض حاله حاهم دعوى وتقليدآً . .وان رياضة 
النفس وتز كستها تثمر للصادق فها عل وعرفانا يسنن الله في الأرواح وأسرار 
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قواها ؛ وأحوالاً وأذوافا غريبة غير مألوفة ولا معروفة لذير أهلها ( منها) 
التأثبر بقوة الارادة في بعض أمور الكون كشفاء مريض وتنفير من الشننر وجذب 
الى الخير» ويسمونه التأثير بالارادة او المة. ( ومنا ) معرةة بعض الأمور من 
غير طريتى الجس او الفكر وهو ما يمونه الكشف. ( ومنها ) الغوص على 
دقائى أسرار الشريعة وحكما وصفات النفوس البشرية وقواها وعللما » الخ . 
ومنما غبر ذلك عا لا حاحة الى ذكره هنا . 


وان هذا التصوف برباضة النفس قد سستى المسامين اله قدماء اهنود والصستمين 
والموتان ؛ وقد سرى الى المسلين ڪشر من بدع أولنك الاقوام وضلالاتمم 
وشعائرهم وشاراتمم ( کالسبح والاعلام ) +٤‏ حتی انم أخذو! عنم فلذة وحدة 
الوجود فصارت عغاية الطرتى عندم . وبث الباطنة في التصوف ضلالات اشر 
شر أصوها التأويل البسد للآيات والأحاديث؛ وطاعة الاذعان لكل ما بأمر به 
الالكين شوخيم »> وان کان منکراً ¢ وعم الاتكار علمم ي سي a‏ وکانت 
الباطنبة تقصد ذا التعالم فاد دين الإسلام وإبطاله وإزالة ملكه بالدسائس 
الى وضمما عبداث بن سباً الهودي وجعات الجوس السرية التي بثت في السلمين 
دعوة الغلو في التشم لا ل البيت “والطعن تي أعاظم الصحابة “لإفساد دين العرب _ 
وتقويض دعانم ملكهم بالشقاق الداخلى > لنتمكن تلك الجمبات بذلك من 
إعادة ملك المجوس وساطان دينمم اللذين آزاف) العرب الاسلام . ولولا هذان 
الأصلان - التأوبل والطاعة المطلقة - لا راجت الضلالات والمدع تي هذه 
الطائفة » لآن أصل طربقتما تز كىة النفس الملل والعمل الشرعين مع ااصدق 
والاخلاص والأخذ بالعزائم وعحاسبة النفس حتى على الخواطر > ومن المأثور 
المشور عن أمُة الصوفة قوم : التصوف أخلاق فمن ز'د عليك في الأخلاق > 
زاد علنك قي التصوف . ومن قواعد الالام المنصوصة المعلومة منه بالضرورة 
اته ولا طاعة تى معصة إنا الطاعة فى المعروف» وهذا اللفظ من حديث مرقوع 


YY 


ي ابا الايمة د ولايمصيتك ق ا e,‏ 


ثم بينا هنالك أنه لا سمل الى تصفية التصوف من البدع إلا بتحكم 
الكتاب والسنة وسعرة السلف الصاح فيه قبولاً وردآ» بعد بان أن الضلالات 
والبدع المتغلغلة في كتب الصوفة قسعان ما أخذه الباطنمة من صوقة البراهة 
والبوتان ودسوه في التصوف الاسلامي ولس له أصل في الكتاب ولا فى السنة 
إلا ما زعوه من التاأً وبلات الخالفة للغة والشرع ‏ وما أحدشه بعض شیوخ 
الطريقة من الاوراد والشعائر الدينة بة الحالفة للسنة في ذاتيا وأصلها أو في صفتها 
وطردةة أدائہا › حت ان ف گا الفقهاء والمتكلين رو جوا بعض هذه البدع 
والآراء بالتأوبلات والتوسع فيا جوزه بعضمم من العمل بالحديث الضعمف في 
فضائل الامال؛ ولم يراعوا ما اشترطه الحققون في هذا من الشر وط - فتری مل 
الغزالي من أ كبر عة علماء الکلام والفقه رعب ي بض المادات المتدع_ة 
e‏ الأحادىث الواهبة أو المرضوعة دع ما يتعلی مذها بالاعتقاد . 


مال ذلك صلاة‌الرغائب ي رجب“ وصلاة لبلةنصف شعبان ذ كرها الغزالي 

قي الإحباء مستدلا علیما ما ورد فما وهو موضوع . وقد قال فيا النووی فی 
منهاجه : وصلاة رجب وشمبان بدعتان قبیحتان مذمومتان . وإ يكن ن النووي 
أعل بفقه الشافعي من الغزالي؛ بل قال بءض العلماء إن e‏ الرافدي 
والنووي مأخوذة من كتبه الي حرر با المذهب کا قال فیه وقما بعضېم 


بط ووستط ووحاز وخلاصه 


ولكن النووي کان أعل منه بالسنة فان الغزالي لم يتوسع ي علم السنة إلا 


. ٠١ الآية‎ ٠١ سورة اأمتحنة رقم‎ (١( 
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في آخر مره ودعمت الاعة الي وفقه الله ها حسن نيه و اخلاصه ل الدبن ٤“‏ 
ولعله ي يلف بعد ذلك شا . 


فمذا مثال ما أخذوا فه بالموضوع . وما أخذوافه بالضعف الواهي - 
وهو أ کٹر س دعاء ال اد لا أصل له وهو بعنى الدعاء الدى د کره الرافعی 
تبعا للغزالي . واعتذر الشمس الرملى شارح الام اج عنه بآنه يعني انه لس له 
أصل صح م » ا یکن ee‏ )او رد 3ہ من حد دت صع ف ؛ ورد من‌طر ی . 
والضعىف يعمل به ف‌الفضائل ما ل يشتد ضعفه فما له أصل صحبح كلي؛ ولكن 
لا بستدل به على السنمة - هذا ما أذ كره عنه فالمعنى . وذكر أن والده الشاب 
الرملى اعتمد دعاء الوضوء - وأقول ان الذووي نفى ورود شيء من السنة في 
دعاء الوضرء ٤‏ مواضع من کته ومنما الاد کار ¢ ودعقه صاحب الات فقال : 
لبس كذلك؛ بل روي من طرق منہا عن انس رواه ابن حبان ٿي ترجة عاد 
أن صب ٤‏ وقد قال او دود أنه صدوی فدری ؛ وقال أحمد: ما کان بصاحب 
كذب . وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لو لم برد فه إلا هذا شى الحال ولكن 
بقة ترجمته عند أبن حبان: كان روي الما كير عن المشاهير حتى نشد المتدىء 
فى هذه الصناعة « أى رواية الحديث » انيا موضوعة “ وساف منما هذا الحديث 
اھ. a‏ وروی عن مید عن انس خر طویل 


الفتباء eg‏ تر وغل کلانی یعون لی کان اتر طا 
فما اختافوا فىه “لانم هرالدین اندرا لاحر برقةه الأ الدب بن ددعي الناس تقلہدم . 
وکانت الحکام تحکم عا دونوه في کتمم ولا تقنل الفتوى ا 
ماهر المنقسين الى طرق الصوفية دتىعون هۇلاء الفةهاء ؛ وان كان الصوفى 
ا 7 2 اا ایا 2 
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والكاين »> “ ۴ صرح به ابن حجر اضثمي في الفتاوى الحديثية . وكان الصواب 
أن محکم علماء الآ ثار من التقفير والحديث وسيرة سلف سلف الأمة فى كل خلاف 
وتنازع بقع بين المسلهين ليتوا هم حكم الله ورسوله فىه عملا بقوله عز وحل 
« فان تنازعم في شيء فردوه الى اله والرسول ان كنحم تؤمنون بالل والوم 
الآخر ذلك خر وأحسن تأوبلاء' . ولا خلاف بين أحد من العاماء ي معنى 
هذا الرد» بل همم متفقون على أنالرد الى ال هو الرد الى كتابه“ والرد الى الرسول 
بعد وفاته هو الرد الى سنته . CH E‏ 
ومن سنة الرسول يزر» وسيرة السلف . وكثيرا ما بأخذ الفقہاء ء با لا يصح من 
الأحاديث» وقد بحكون بالقباس مع وجود الذص» ETE‏ 
المنتمين الى مذاهيمم وإن لم يعرفوا ها دلبلا ولا نصا من كلا م أمتهم المجتمدين 
ولاس المتأخرين منهم . . وقد أعطوا لمشتغلين بكتبهم سلاحا يحاربون به نصوص 
الكتاب والسنة اعتذاراً بالتقلىد» فكل كتاب ينتمي مصنفه الى مذاھہم محتج 
به عندهم ويعمل با فيه“ ولكن لا جوز الاهتداء عندم بالكتاب ولا بالسنة إلا 
من هداه الله ووفقه > وم تضل أمة من أمم الرسل عن دينه ا أبمد من ضلال 
هؤلاء؛ ولولا حفظ الله لكتابه وتوفبقه الحفاظ لتدوين السنة لتمذفر الإصلاح 
ومعرفة حقيقة الإسلام. وقد سبتى لنا بيان هذا مراراً كثيرة آخرها ما بسطناه 
تي الكلام على فتوی سخ الازهر ٤‏ إتكار بعض البدع وما فصلناه ي الفتوى 
الأرلى والثاندة من جزئي المنار اللذين قبل هذا . 


وجل القول في صوفبة المسامين أن علاءهم كسائر أصناف علاء المسلمين 
الدىن استعلموا عقوم ني الدين من المتكلمين والفقماء؛ كل صنف قد انقرد 
بالتوسع في عل فجاء فيه با | جي ځيء به غبره “ وکل منم أخطأ وأصاب . فالصوقة 
أتة: وا عام الأخلاق والآداب الدينة وحك الشريعة وأ سرارها وطری تز كمة 
ای اتا سا ی ای ا » ف إن کانوا قد غلوا وأتوا پىعض 


. ه١ سورة النساء رقم ؛ الآية‎ )١( 
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ما خالف النصرص ودخل ني كتبهم وأعماهم من تصوف الأمم الالفة ومن 
البدع ما ينكره الإسلام فا لمنكلمون أيضا قد دخل في كتمم مثل ذاك من 
الفلسفة الموتانىةوغيرها من المدع الا لفة لاصو ص ولا كان عل. اللف؛ و كذلك 
الفقماء قد دخل في كتبمم مثل ذلك بالرأي والقاس والأخذ بالأحاديث الضعةة 
والموضوعة . وكل من في هذا العصر من التحلين لطرى الصوفبة فمو منم إلى 
أحد مذاهب الفقماء والمتكلمين؛ فلو صلع حل المشتغاين بعلم الفقه لأمكتمم ' 
اصلاح أهل الطربق > وأنى صلع غير ه من لإ يصاح نةه ؟ وأنى يصاح نةفسه 
أو غيره من اتخذ علم الدين حرفة للارتزآى به؛ فهو سدم ريطي من يمتقد أو 
يظن أو يتوهم أن أمر رزقه بده ولو فا ضر ملت وا ؟ 

من هذا الان الوجيز الفبد يعلم السائل حقبقة التدوف وان له كتا تشره 
القوانين» أ كثر ما فما منصوص أو متذط مناشرع أو غير الف له وبعضما 
5 به إلصاقا بشهات وتأودلات باطلة . وأحن الكتب فى تصوف 

تى وأسامبا من عخالفة الكتاب والسنة فما ملم ات مدارج السالكين' . 

وما سال السائل عن وجه المحاجة اله مع وحود الكتاب والسنة فحوابه 
أن علمي الكلام والفقه يشاركان التصوف في هذا الال وجوابه؛ فک) شعر 
الملمون بالا حة الى تصنف الكت ب ي بسان ال العقاند الى دال 
السنة للتشيز بدنما وبين البدع وإثماا بالادلة النظربة الفنية التى كانت مألوفة 
اناز ك الفلسفة ؛ ورد شهات الخالةين على هذه العقائد وکا شعر وا 
بالحاجة الى تدوين علم الأحكام الشرعبة في المبادات والمعاملات لا يضاح مها 
جاء قي الكتاب والسنة من النصوص وما ءكن ان يستتبط مهنا ولو بطريق 
الةماس الذي اجتج على إثباته ببعضہما- كذلك شعروا بالمحاجة الى تدوين 
الكتب لبان طردقة التربية ة والتأدب بلآداب النصوصة فما أو امستنىطة 
EE‏ . وقد قلنا نفا إن ما وقع في كتب الصوفة 

ن الخالفة لبعض نصوصمها وسيرة اف الصالح الذين أج»ت كل الفرق على 


(١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك همد وإباك تستعين ء لان قم اللو زية . ورقف عل 
طبعه المد تمد رشد رضاعنة ١۳١٣١١‏ ه. وصدر في ۳ اجزاء . 
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تفضلممم وخبريتهم وقع مثله في كنب المنكلسن والفقهاء . يعلم ذلك من کب 
السنة ومن الكتّب الى بردفسما کل منم على الآخرء والفةهاءالمقلدون بوجبون‌طاعة 
شوخمم الدين التزموا تقلىد مذاهممم ومحجعلون كلاه مم أصلا ف الدين بردرثت 
به نصوص الكتاب والسنة بتأويل 1 عير تأويل؛ كا بوجب المتصوفة طاعسة 
شبوخهم ال)سلكين ويۇ ولون ما خالفوا فبه الشرع؛ ولكنلا بقولون إنه أصلقي 
الدين حب على الناس اتباعه شرعا » بل شة هذه الطاعة عندهم أن التربة 
المرادة من ساوك الطريقة تتوقف على هذه الطاءة موقت لا داما وأن كلامم في 
ا حقائی رموز لا فما غبرهم . 

وقد ذكر الحقتق ابن الق في كتابه > أعاام الموقعين'"“ > أمثلة كثبرة لا 
خالف فه المقلدون للمذاهب المشمورة النصوص الصححة الصرعحة الحكة اتاء) 
لأقوال شبوخمم ؛“ واحتجوا هذه الأقوال بالأقيسة أو حمل المتشابه أصلً للمحك 
أو بأحاديث لا تصح ولا بحتج ها محسب القواعد الأصولبة. ومنها ما احتجوا له 
بعبارة من حدبث صحبح بردون باقه احالف للمذهب وهذا من عج٫ب‏ آمرهم 
کا قال. وقد أورد له ستة وستين شاهداً في الوجه التاسم عشر من وجوه الرد على 
المقلدين التي بلغت ۱ وحپا٤‏ فليراجهما السائل ومن شاء في الفصل المعقود الكلام 
في القاس والتقلىد من الجزء الأول من هذا الكتاب ال جلنل . 

م إنه عة بعد هذا الفصلفصلاً آخر قي «تحرع الافتاء والحکم في دين اله عا 
يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقلبد عند ظهور الأص وذكر اجماع 
الفقہاء على ذلك»» وقد أورد فى هذا الفصل ۷۷ مثلا لرد أل المذاهب السنة 
الصحيحة الصرححة الحكة بالقماس أو بغير الصحبح أو بالمتشاإبه » وذكر في 
الوجه الثامن منہا بعض شاتهم “ ورد علبها باثنىن وخسن اا ا 
تۇبد ما د کرناه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا شى ااسائل كوف شمس اأشريعة فى أف 
)١(‏ اعلام الوقمين » آخر طبمة مه صدرت بعناية عبد الرحن الوكيل في 4 مجلدات . 
القاهرة ١١٠١۹‏ . ا 
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الصوفة دون غيرهم › وهو يعلم ان النتحلين لطرق التصوف وال نتحلين لمذاهب 
الفقه لا تزيتل بينم ولا عيز . فلا هؤلاء على هدي أعة الفقه من علهاء السلف 
من عباد السلف . فالتى ان جيم الفرق ها حسنات وسيثات « ثلة من الاولن 
وقلمل من الآخرين »' . وأ كثر مسلمي هذا العصر ضعفاء ني الدين علا وعل 
ولا سيا في البلاد التي ليس فيما حكومة إسلامبة تقم المجدود وتلتزم الشرع › 
والبلاد ذات الحكومة الاسلامة على قلتماء بعضها شديدة التعصب لمذهب معنن 
كالبلاد الافغانة المتعصة لمذهب الحنةفسة » وحكومة الىمن المتعصة لمذهب 
الزيدية “ فمذان ¥ برجى ان يكون فما اصلاح إسلامي عام لاستحالة اتباع 
جميع المسلمين هذا المذهب او داك . ويفضهما شديد الغلو في العمل مع ضعف في 
العم كبلاد نجد > ولكن هذه عزية لا نعرفما للاد أخرى من بلاد المسامين في 
هذا العصر > وهي انهم وإن كانوا منتمين الى مذهب الإمام أحمد > قلا نعرف 
جماعة من ماعات الإسلام غيرهم تقل اتباع کل ماتبت في الكتاب والسنة 
بكفرهم كما برمون بذلك من يدعو الى الكتاب والسنة من الأفراد . وأي بلاء 
أشد على الإسلام من هذا ؟ وإذا قض الل هذه البلاد ان يتسم فما العل “ فانيا . 
تي الإسلام قي جزبرة العرب ومن ثم يتجدد في سائر العام فبعود الأمر كما بدا 
رواه مسل عن ابي هربرة والنساني عن ان مسعود وابن مأجه عنېا ورعن آنس . 
وروي مسلم من حديث ان عمر مرفوعا : « آن الإسلام بدا غریا وسبعود ما 
بدا ويارز بين المسجدين ما تأرز الحىة قي جحرها » . وفسر الغرباء ى حديث 
آخر مرفوع بقوله ه « الدين بصلحون ما أقسد الناس بعدي من سني » روأه 
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الترمذي من حديث: عرو بن عوف المزني . صدق رسول الله لر ٤‏ فقد عاد 
الاسلام غريا كما بدأ حتى صار المسل الحتى الحبي للسنة غريب مطعونا في دينه › 
فاذا قوي هؤلاء الغرباء الذين حون ما أمات الناس من سننه لر > واعتزوا 
بعد ضمفہم الذي هو علب الوم کا کان سلفمم في بده » فان غربته تستتبع 
امحد والعزة لله ولرسوله ولهؤمنين آخر ا ؛ كما استتعته أولاً لاتحاد السب . 


ان العا الاسلامي لىن من ضعف دنه وامنهان شعوبه بامتپانه “» وانه 
لتر م من سوء حال سادته و کبراله والمنتحلين لعلم الدين “ ومن جل أكثرم 
يما مجحب من الخدمة في هذا العصر وقعودهم عنما » حتى امتهنوا وسقطوا من 
مكانتهم الاجاعة > ولإ يبق بأيديم من مصالح الأمة شيء يعتد به» بل وطنوا 
انفسهم في بعض البلاد على الحرمان منها > ورضوا بعدم مشار كة غيرهم حتى 
بالبحث فبا . وانه سضطر علاء الأزهر وأمثاهم من معممي سائر الاقطار الى 
الاصلاح الذي كانوا يقاومونه » وانما يضطرهم الى ذلك باحتقاره لما هم عله 
الوم إذ قرب ان بزول ما كانوا يعتزون به من اتباع السواد الأعظم من العوام 
هم وتقبلهم لأيديم ومواساتم بالمدايا والصدقات والوصايا ١‏ قبهذا كانوا اذا 
قام فسهم مصلح كالسيد الافغاني الحكي والاستاذ الإمام مسوا في آذان هوؤلاء 
العوام: هذا معتزلي» هذا فبلسوق؛ هذا كافر بريد ان رفسد عام دينك » قحافظو | 
على تقاليد؟ وموالدك واستغائتك بأهل القبور الذين يتوسطون ل عند الله 
بدفع النقم وحفظ النعم ٠‏ التي جعلن وراء جميع الآمم , 

نعم أوشك ان بزول ذلك بل زال إلا قلىلا. وقد رأیناما کان من تأثبر موت 
الاستاذ الإمام وموت غيره من أ كابر الشوخ الذين تولوا منصب الافتاء مله 
وتولوا مام يتول“ من مشبخة الأزهر . اضطرب القطر المصري واهتز الال 
الإسلامي كله لوت الاستاذ الإمام بأشد ها اضطربت بموت أولثك الشوغ 
لموم الذي لا يكاد يشعر به » وما ذاك إلا لهم كانوا يميشون لأنفسمم وبموتمم 
وان تش لا وة 
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سبقت أهند مصر وسورية والججاز في إحاء السنة علما وعملا > وقد تمہدت 
العقبات أمام مصر وبدت طلائم الاصلاح في تابتة الأزهر “ ولكن الجر كة فه 
طلاب الاصلاح الديني والدنىوي اعرا وانضارا حرا ونتعاون رحال الددن 
ورجال المدنية علىالاصلاح الاسلامي الديتي المدني» ويظمر صدق قولنا في المقصورة 
بعد التنوبه عا قام به الاستاد الإمام من الاحتہاد ٤‏ اصلاح الازهر . 

فان يك الأزهر ل بصلح بها فقد نأی عن سبل من کان مأى 

(مأى بالغ وتعمى أي بعد عن طرق المتأخرين المنقطعين العم ةين في ماحث 
عارات الكتب (. 
وترفع الحجر عن المعيبد او بعود جحر الضب رحا كالفضا 


( أي الى ان يعود جحر الضب الذي دخ اوا قبه باتباع سنن من قبلهم واسما 
دسېوله النفىة السمحة “ أسارة الى حديث ابي سعد الخدري المفى عله : 
« لنتبعن سن من قبلک شبراً بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخاوا جحر ضب 
تعتموهم » هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم « حتى لو دخلوا في حجر ضب 
لتبعتموهم » . ) ) 
٠‏ ذا ينال وهو د آشفى الشفا من معضل بات به على شفا 
عت ولى المصلحورت شطره بنحونه من کل فج ورجا 
ها وردوا حاضه وصدرو! i‏ ضضورت علوما وهدی 
فأحوا الاسلام في نفس من دااهم بهجره صرف الردى 
فغماد آهلا الى موطنه من غربة طال اعد النوى 
واستشعت غربته الحد سما کار فعاد الآمر مثاما بدا 


فسان ذا ان خوف السائل على الاسلام من بدع خلف المتصوفة “ هو هن 
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قمبل توقع الواقع ٠‏ وإغا بتلافى هذا الواقع فمم وني غبرهم بتجديد يكورن 
سريعا اذا أيدته حكومة إسلامبة “ وبطبثا اذالم يتح (ء ذلك في بدء التجديد. 
و إغا يكون التجديد بالتعارف والتعاون بين الطائفة التي شر الي بم > بان 
أمته لا تخلو من وجودهاء فاا الآن متفرةةني الاد ما من قطر إلا وقبه آفراء 
منما » ففي حديث ثوبان قي الصحبحين و كتب الدنن و لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرىن على الحى لا بصرهم من خذضم حى ياتي أمر اله وهم كذلك »› وي 
ممناه أحاديث أخرى . 


وأهم القواعد الى بحب بناء الاصلاح علا هي 


۴ - بث دعوة العمل داية الكتاب والسنة الصحبحة وسيرة السلف الصالح 
فما کا أثبته الحديث بالأسانىد الممتمدة . وترك ما خالفه من أنظار ال كلمن 
وآراء الفقہاء “ ولا نزيد فى أمور العبادات والملال والحرام على ذلك ولا تنقص 
منه ٤‏ وقد بنا حجج هذه المسألة مرار! . ولس معنى هذا ان بكون المتدي 
بذلك إماما جتمداً » بل ان يكون على بصيرة هن دينه على طربقة السلف 
عوامم وخواصمم مع الاستعانة على فم النصوص يا فسرها به العلهاء . 


٣‏ - عدم التعصب لبعض المذاهب على بعض» وذلك بآن تعڌر کل تبسح 
لإمام من عة السلف ابجتهدين تي حک من الاحكام من أ آل البیت کزيد بن علي 
والصادق والماقر وأعُة ققہاء الأمضار کابی حافة ومالك والشافعمي ا وة 
الصوفة كالجنمد > وعلماء الصحابة والتابعين بالأولى . ولا نكفر مسلا مذعن] 
بذنب ولا بدعة ارتكها جل او بشبمة اتباع إمام او بت اول . ومتی ززال 

التعصب تكون الناظرة بين المختلفين قي ذلك بالدلبل الشرعي ممم الأدب 
والاحترام واتقاء الشقاق والتةرى بين المسلمين “ ويتبم دعاة الاصلاح قي ذلك 
قاعدة الإمام مالك : كل أحد يؤخذ من كلامه ورد علنه» إلاصاحب هذاالقير. 
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يعني الني لر » فلا بتعصبون لشخص ممن غير الرسول صاوات اف وسلامه 
عل > ولا لماعة غير الصحابة رضوان اله علي › فما أجمموا عله فلا مندوحة 
عن اتباعه وما اختلقوا قه برجح فه ما کان دل قوی والآخذون به من 
التابعين وسائر علماء السلف أكثر؛ فإنه قلا يبسلم عالم جتهد من شذوذ ينفرد به 
دون الماعة فىعذر باحتهاده ولا يبع فره > ولعلنا نكتب ف فرصة أخرى 
مقالاً في شذوة كار العلاء الدين خالفوا الجور لنكون شرحا لقاعدة الإمام 
مالك رحه اف تعالى . 


4 - الاستعانة بارشاد الكتاب والسنة على الاصلاح الدنبوي مع تحصل 
العلوم والفنون التي ترتقي بها الزراعة والصناعة والتجارة والقوى الحربىة › فان 
هذا مفوض البنا بتلك الداية الى نصت على إن اشخلتی لنا ما فى الأرض جاء 
E‏ وقال رسولا ر : 
د إغا أ بشر مثلم اذا أمرتك بشيء من أ مر دینک فخذوابه ٤‏ واذا أمرتك 
بشيء من رآیی فإغا أا شر » وقال es‏ راتا مم 


ي صحیحه . 


ومذه المسائل تقفصبل شرحناه في المنار مرارآبل كان المنار فى جمله 
وتقصيله دعوة الى الاصلاح الاسلامي المنى على أساس اتاع جمہور السلف 
e KL CE‏ . ويالىتناتىلغ مد 
حدهم او نصفه . واتباع ما تقتضه المصلحة وي بثبته العلم والاختبار قي أمور 
الدنيا مطلقين لاجتهادة العنان فه .. وهذا اتباع للسلف غاا فېموه من هدي 
الكتاب والسنة أضاً “ کا يعرف من سيرتېم قي فت-ح البلاد وانشاء الدواوين 
وتَصير الامصار وتدور بن العلوم والفنون والعمل بها . . وهو مذهب أمام دار 
افهحرة ی ا ا ر وو یک ا 
فقد هدي الى صراط مستقے ٠»‏ 


. ۷۰ سورة آل ران رقم ۳ الأبة‎ (١) 
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الوا ته ا و ق 


من صاحب الامضاء فى بلدة - العلاهة - مصر احمد عطبة قوره . 

حضرة الاستاذ العلامة صاحب الفضلة مشيء عملة امار الغراء . 

سلام علنك ورحمة الله . أما بعد فمذه رسالة نذ كر فما عا أرسلناه إلى 
فضبلتکم سابع ا عما تتضمنه من الأسثلة با نعهده فىکم من 

رل رر een‏ الاسراء E‏ 
es e) e re‏ 
كلا من النسل والفرات له منابع خاصة فلا نستطبم التوفتى بين الحديث وبين 
ما اثبته العلل الحديث؛ حتى لقد قال بعض النافذين في الحديث من الملماء أنه 
موضوع؛ اذ ليس بعد العبان من دلبل . وقوّى ذلك 'ضطرب روايات الحديث 
E‏ روي عن ام e PE Hh‏ 

الثاني : نقلتم في أحد الجلدين « الرابم او الحامس » عن إمام اللغة الشخ 
الشنقىطي رحه اة ؛ أنعز ى٠‏ من ‌التعزية بالمت؛ لا تستعملالامتعدية يعن؛ خلافا 
لامشمور من تعديتما بالاء . ولكن العرب قد استعملوها متعدية بالباء “ 
قال شاعرهم ي راء مد بن بجی « بلسارن الندى والجود» . 


فقالا آنا كي نعزى بفقده ٠‏ مسافة يوم شم تتلوه تي غد ٠‏ 


I= ص‎ )٠۹۴۱( ۲۲ النار ج‎ (١( 
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الثالث : يكاد أهل السنة يتفقون على أن أهل الفترة اجون وإن غروا 
وبدلوا وعبدوا الأصنا م“ فکمف بتفتی هذا مع ما ورد قي صحبح «سلم من عدم 
الاذن الني مء في الاستغفار لأمه“ وما ورد في الصحبحين وغير هما من قوله 
لر “ لأعرابي: «إن أبي وأباك ي النار» . وهل ما بروونه في تعذيب حاتم 
وأمریء القيس وغير ها صحبح يعولعلبه أم لاء مع ملاحظة عدم «رينة تدل على 
تأويل الأب بالعم في الحديث السابق؟ ولاذ! ل يكن أبواه ْم > من أهل الفترة 
الناجین ؟ هذا ونرجوا من فضلتک عدم ارجاا حتی لا تحوجوا الى تذ کیر 
آخر واقباوا منا ني الختام التحية والمودة الخالصة . 


oe4 


خروج النيل والفرات من سدرة النبى وكونها من الجنة " 


ج ١‏ - قي حديث أنس عن مالك بن صعصعة أنه مر > أا ذكر سدرة 
منتى قال : « وإذا أربعة آنہار هران باطنان ونهران ظاهران؛ فقلت ما هذا 
با جبرائيل ؟ قال: ما الباطنان فنمران في الجنة »> وأما الظاهرارن فالشسل 
والفرات ».ون روأية أخرى لحديث المعراج عند البخاري «فإذا في ا أربعة 
نهار » . وقد اختلفت الروايات في سدرة المنتهى ففي بعضهاا أنها في السماء 
السادسة؛ وني بعضما انهانالسابعة ٤‏ ونيأخرى أنها نيال نة . وقالالقاضي عباض: 
هي ي الأرض . وقي بعض الروايات أن النى و “> رفم الها“ وني بعضہا نا 
هي رفعت البه حتى رآها. وقي رواية شريك لديث المعراج في كتاب التوحد 
من صحبح البخاري آنه رای ف‌الساء الدنىا نهرین یطردان»؛ فقال لهجبريل: ها 


. ۲۹۲ = ۲٣ المنارج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )١( ) 
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انسل والفر'ت. فروايات حديث المعراج «ضطربة اتن في هذه المأ وغيرها 
كثرة التعارض والاختلاف کا باه ل سننی ٤‏ 


والظاهر أن من أسباب الاضطراب والاختلاف فى هذه الأحاديث روايتما 
المع ى٠‏ ولم بر جور العلماء المتقدمين حاجة الىردها بالاضطراب ولا تأويلهذه 
المألة فبا أوّلوا. قالوا: لأنما لاتناني العةل؛ وفاتمم أنما تخالف ماهو أقرى من 
دلالة العقل الذي بكثر غلطه فى النظربات وهو المحس» فان الألوف من الناس 
روا منبم النبل والفرات بأعبنمم “ وني مصر کاب مطبوع قبه رم حيرات 
الال التي ينبم منما ومجراه من أوله الى مصبه في البحر المتومط . 


قال النوري تي شرح ملم : قال القاضي عاض رحه اله: هذا الحديث يدل 
على أن أصل سدرة المنتمى في الارض روج النسل والفرات من أصلما. زاد الحافظ 
في شرح البخاري : وها بالمشاهدة يخرجان من الأرض فبازم منه أن يكون 
أمل السدرة في الأارض . ورد النووي فقول القاضي بظاهر معنى الحديث 
و كونه لا ينمه عقل ولا شرع؛ ثم ذكر النووي في شرح حديث أي هربرة عند 
ملم في المألة « سحان وجسحاان والفرات والاننل كل من آنبار 
الجنة » أن سسحان وجبحان ني بلاد الارمن الأول نهر اذنه « اطنه ) والثاني 

بر المصءصة؛ ثم نقل عن القاضي عض ني تأويل المحديث أن الإءان عم بلاد 
نةا تار وانالأجسام لمتغذية عانماصائرة الى الجنة. شمقال: e‏ انا على 
ظاغرها وان شا مات من اب وانحثي ديت الممراج اه. وقال بعضمم : المراد 
بکون النىل وآلفرات من الجنة هو التشه لمانا عاء المحنة ا 
وبر کته أی فرانده عل طربق المبالغة > وهذا تكلف فر-ه اذا فسر به حديث 
ایی ھ. r‏ ع الحنة؛ ولک ن الاستعارۃ لا تظہر فی روابات احادنث المعراج 
E‏ ولعل سنب ذلك روايتها بالممنى “.و سمل الخطب E‏ 
حدنث المعر اج كان انا لرؤيا منامة ار لمشاددة روحة والله أعلم 
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مسالة تعدى التعزية بالباء"""‎ 
o ga E u dF کلا ا‎ 
LI AE LS OO ARDE. E 
للسيسبة “ أي أتمنا لكي نعزى بسبب فقده على ان معاجم اللغة ذ كرت الفل‎ 
. لازما لا متعدیا بعن » ولا بالباء » وللباء وجه قناسي كما علمت‎ 


٥0٥٦ 
أهل الفترة وأوا النى لر"‎ 
في نجاة أهل الفترة خلاف مشور. وود استنی الممسون ها من ورد‎ - ıd 
النص بأنيم من أهل السار في الأحاديث التى ذ كرها السائل وغيرها » وإلا كانت‎ 


هذه الأحاديث حجة علمم . وقد مرحنا ماله أبږي الني م واب ! براھی 
عله‌الصلاة والسلام قي تفسير دو إذ قال ابراھی لابه آزر اتخدذ اتا فة" 


الاية . وبراجم ٤‏ المحلاد اأعشرىن من المنار أو المحلد السانء ع من التفسير . 
0© 
كڪعب الأحبار“ 


. ٠٦٣-۲۹٦۲ المنار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )١( 
. ۲٣۳ انار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ 
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. ۲١٦٤ - ۲۹۳ النار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )٤( 
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الأحبار الذي نمم بأحاد شه الكثير ة > وكان عا عند البهود »ثم أسلم على يد 
الني لر وعاش ای زمن معاوية ٤‏ ومات و مره Ye“‏ سنة٤‏ أهو محص حق قي 
او وي ؟ 


ج كعب الاحبار شخص حقىقي هعروف في کنب المحديث وتوار ما ٤‏ 
إٍسلامه کان ني خلافة عمر. وروی عنه ان‌سیب تأخیر إسلامه‌ان أباه کان كتيب 
له کتابا من التوراة وأمره بالعمل به دون غیره ٤‏ وختم على سائر کتبه٤‏ وعېد 
اله ألا بفض الختم . فلا رأى‌ظہور الالام وانتشاره فض الختم فری فى الكتب 
صفة الني بلي وأمته فأسلم. ونقل عن ابن سعد انه مات سنة ۴۲ » وعن ابن 
حبان في الثقات انه مات سنة ۴٤‏ وانه بلغ ئة وأربع سنين . وقد عدلوا 
روایته وذ کروا انه روى عله بعض الصحابة ابن عمر وأبو هر رة وان عباس 
عن أهل الكاب»؛ وان كنا مع ذلك لنبلو عله الكذب. رواه البخاري عله تي 
صحبحه . وأوّله بعضہم بن اراد عدم وقوع ما بخبر به لا اختلاقه الكذب . 


أفضل النسين والسؤال قەه 
ومته : حصرة صاحب اافضب ل السد مد رشبد رضا اخحترم زد قي ججده . 
الجواب عن الؤال الآ تي وهو : قد نص القرآن الكرع على أفضلبة بعض النسين 
)١(‏ المخار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص ۲٣۶‏ . 


LAY 


عى بض في الدرجات ٠‏ ولم نر فيه آية تدلنا صر] على من هو أفضلم وماهو 
نوع التفضيل ٠‏ فاذا كان الأفضل عمداً نها الداسل وياذا كان أفضل . 

ثم اذ دعا أحد هكذا « اليم اني أسألك بحتى او جاه عد سيد المرسلان ان 
تسمل لي رزق او تغفر لي ذني » مثلاً فل هذا الدعاء جائز شرعا او يعد ذلك 
شر کا . أفیدوة أثاب اله . ) 

حواب المنار ‏ هنا سؤالان لا مؤال واحد واتنا نجسب عن باختصار )ا 
سبق لنا في موضوعما من التفصيل في عدة مواضم . 

oeoA 
00 ) 1 a 
فضل تبينا على سائر النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام‎ 


اافضل في الله ة الزبادة» وأفضل الشيثين أو الشخصين مثلا ذو الزيادة في 
الصفات والمزيا والحصائص والأعال الشريفة التي من شأنها الاشترالك فا 
فتكون موضوع التفاضل . فالانییاء منم المرسلون وغبر المرسلين > والمرسلون 
أفضل با خصوا به من الرسالة . وقد کان کل رسول برسل الى قومه خاصة 
دشرع مؤفت يلی محاهم واستعدادهم للهداية حى استعد جم البشر للمداية 
الكاملة العامة فسعث اله عمداً خاتم النبيين للناس كافة وأ كمل به دينه الذي 
يعث به من سبق من رسله وتم نعمته عليمم فكان رحة عامة للعالين. ولا 
تکمل الاشاء بخواتیپا؛ فکان أفضلم بعموم بعثنه وشعول هدایته وکال الدین 
عل‌لسانه ویده؛ وحفظ کتاره وآيته. وهذهءزايا تتعلى بموضوع الرسالة؛ والةرآن 
ناطق بکل منہا ٤‏ و هذا قال من 5 ل في تفسره قوله تعالی «ورفع بعضمم ٤‏ 
درجات » انه هو المراد بالبعض ٠»‏ والتلمبح قد بختار على التصريح اذا كانت 
قرائن الحال معنة له٤‏ وقال شيخنا الاتاذ الامام: إن نكنة ذكره بين موسى 


. ۲٦٥ - ۲٦٤ المار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )١( 
. ٠ه سورة البقرة رفم ۲ الآية‎ )۲( 
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وعيسى عليمم الصلاة في قوله « تلك الرسل فضلنا بعضمم على بعض › منهم من 
کلم الله ورقع بعضمم درجات وآ تینا عیدی بن مرم البینات وأيدته 7 
القدس»"' هي التنببه لكونه هو الوسط؛ کا قال انه جمل أمته وسطا - وخير 
اوو ا ر اط ارق شريعة موسى مشتملة على المبالفة والشدة في الأحكام 
الجسدية والأمور المادية » وتعاام عيسى مشتملة على المبالغة في أحكام الزهد 
وا)واعظ الروحىة؛ فجاءت شريعة مد وتعالمه وسطا فی کل منہا کا باه 
بالتفصيل في مواضع من التفسير وغير التفير من أبواب المنار > ولا كانت أمم 
الرسل العروفة في زمن بعثته محصورة فى أمة موسى وعدسى »> كان ذلك من 
أقوى القرا:ٌ ئن اللفظية على أن من رفعه الله درجات هو النبي الذي بعث بعدها› 
لان مله على ني" انقرضت أمته ؛ ول يبق أثر لشريعته عبد وغير مفد؛ وتتاز. 
يلاغة القرآن وهداته عن ذلك . 


-T-D 
'"' سؤال الله بحت خاتم رسله وجاهه‎ 

ج - سال الله تعالى ودعاؤه هو روح العبادةور كنا الأعظم “ والقاعدة الي 

تلي توحبد الله وعدم إشراك أحد ممه في العبادة هي أن عبادته قكون ا 
شرعه سبحانه فقط أي اتباعا لا ابتداع فسه . ولل برد ني کتاب الله ولا فی 
سنة رسوله المتبعة التي صحت بالمقل والعمل عن‌السلف الصالح أن يسأل سبحانه 
EE ES‏ وإن كان من عباده المكرمين الذين جعل هم 
حةا عله حزاء ء على أعمام ٤‏ ولا هه عنده» وإِن ثبت أنه حمل له وحاهة ٤‏ 
فذا الال إذاً بدعة› ولکنه لس شر کا فى هذه العبادة؛ لآن السائل قد توح 
فا ال اد وداد وجدت ولک ابتدع في دعائه بدعة أراد أن تكون سدا 


(۰( سوره المقر ة رم Y‏ ‘ الآبة Yor‏ . 
(۲) النارج ۲۲ (۱۹۲۱) ص ۲٠٣۹-۲٣۰‏ . 
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لإجابة السؤال > وهي إدخال شيء في العبادة ل بأذن به الله نص ولا فحوى › 
بل يدل الشرع والعقل على بطلانه »> ذلك بأنه لس لأحد على الله تعال تى » 
إلا ما حمله هو له بفضله» وإن كان حزاء على عاء. فإابته لمسده فضل منه 
علسهم كما ثبت . وقد ورد في الصحسح من أن حتى الله على عباده أن يمبدوه ولا 
يشر كوابه شيئاء وحقهم علبه إذا فعلوا ذلك أن يدخلہم الج.ة-غفمذا الحتى لزدد 
العابد ا حلص ل تعال لا يصح أن یکون سیا لاجاب سوال رو وشقاء مر هة 
أو نوسح رزفه أو مغفرة دنه لأن م أصول U‏ الله المعقولة « أن لا تزر 
وزارة وزو اخرئ وان ل لاان الاسا ي و كال ها جيل اد 
من الوجاهة بفضله لموسى عاءه السلام إذ قال فيه «وكان عند الله وجماع"' لا 
بعقل أن کون سبا ثل ذلك . فاش تعالی قد مل لکل شیء سدا ولست 
رواایک ع ا کا 
صح ان تدخل نى العبادة إلا باذن منه تعالى ها أذن بغر زبادة ا قن ر نعم 
ان من الجاه او الوجاهة الشفاعة وهى من أسساب المغفرة» ولك أن تأل افش أن 
مجعلك أهلا لشفاءة رسوله وبغفر لك هاء ولكن برد أنہا سيب لصالح الدناء 
ول يكن الصحاية يطلبون من الي ب > عند ویره ولا فی < ل النعد عه في 
حساته ان یشفع هم ی شفاء مرض ولا دفع ضرر ولا و ولا يسألون 
له ذلك مجاه لتر > وقد طلبوا من عه العاس ان س قي مم بعده بدلا من 
استسقائه . . 


ولو کان هذا من عبادعم لتواتر عنهم ارا بروادة الشخين وأصحاب 
السنين لتوفر الدواعى على ذلك . 
خان قتل: ان شرع ما ياذن به الله ود عن من الشرك وعد من بقله ويعمل 
به من متخذي الش رکاء والارباب من دون الله في قوله تعالی « آم هم شرکاء 
(١(‏ سورة فاطر رقم ه۳ الآية ۸4\ . 


() سورة الأحزاب > رقم ٣م‏ ء الاآية ٩٩‏ . 
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شرعوا هم من الدبن ما لل ياذن به اه ۾ . وقوله عز وجل « اتخذوا أحبارم 
وره‌بانہم أربابا من دوت الله » "“ الآية» وقد فس في الحديث المرفوع اتخاذهم 
رابا بطاعتمم فما حاون مم ومحرمون عليم . وطالا كرر النار هذه المألة 
« ولي تفنير هذا الجزء قول مفصل فها » . e‏ ّ ) 
قلنا: إن السؤال وارد؛ ولكن فرق في مثله بين تقح المناط وتحقمت ال مناط ؛ 
فان الشيء قد بکون مقتضی الدلہل شر کا أو کفراً ولا بعد“ کل من فعله مشر کا 
أو کافراء ما نقلناه عن شخ الإسلام « ص ۱۲۱ ج ۲ ٠»‏ ولا يسال ذلك السؤال 
من يقوله من المسامين إلا وهو يظن أنه مشروع بتقايد أو شبهة دلبل على صحته 
كبعض الأحاديث الموضوعة أو الضعفة التي لا ثبت ا حك. وكل البدع الدينىة 
ومسائل العبادات التي لا تدل علا النصوص من هذا القبسل “ ولم يكفر السلف 
ماما ا كما فصلناه في الأجزاء التي قبل هذا » ومنهم من يدخل هذه المسألة في 
باب الأقس'م على الخالتى بالخلوق > وقد صرح الحنيفة بكراهته قال أب يوسف : 
وأكره أن بقول : بحت فلان › أو محق أنيسائك ورسلك ؛ ومحق الست 
الحرام والمشعر الحرام . والمراد كراهة التحرعم . وقد فصل القول في هذه 
الممألة شخ الإسلام ابن تيمبة في كتابه «التوسل والوسيلة» وهو مطبوع نقلنا 
بعض أقواله في املد الثاني عشر من المنار وغيره “فليراجم السائل ذلك في 


موصعه , 
القرآن التواتر والقراءآت السبع وخاصة قراءة حجرو" 


)۱( سورة الشورى رقم ۲> الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ٠١‏ . ) 
(r)‏ انار ج ۲۲ (۱۹۲۰) ص ۷٣م‏ س ٣4٣‏ , 


۱۹۱ 


سم اله الرحمن الرحم . الى سدي الاستاذ الإمام السمد عمد رشد رضا. 
السلام علاك وعلى سائر الأسرة والأحناب؛ (وبعد ) اعرش على نور عل ائ 
ES EEE‏ اء لتنر و ا لنا سل الحى فما على صفحات 

منار؟ او في كتاب خاص إل > أطال الله حانكم هداية ا٣‏ مين أمين . 


او مجمع علبه من جمدم طوائف الملمين فمل هذا التواتر هو 
لما اتفى عله القراء - وهو جور الةرآن ‏ ويكون ما اختلفوا فه صححا 
عير منواتر لاختلافېم فته هن جم ٤‏ ولان کل قراءة جاءت عن و'حد وعرفت 
به وأضفت اله كقوهم قراءة حفص > قراءة حمزة > قراءة ابن كثير . مثلا ؟ 
او ان کل قراءة من هذه القراء ات متواترة؟ قد شارك کل قاریء منم في قراءته 
من لا حصى أمثاله ٤‏ غير ان المصنفين اقتصروا على واحد من رواة القراءة . 
وهذاعذب لولا ما يكدر صفوه من اتام المسين بالإمال في ان تواتر كتامم 
الذي هو أصل دينهم “ ويكدره أيضا صنم الطبري - وهو إمام ني القراءة 
والتفسير والمديث والفقه - من رده في تفسيره لكذير من الةراآت الى يسمونها 
سبعة... كقراءة حمزة: فارز زا) الشمطان علم'». من سورة الءقرة؛ وقراءة ابن 
عامر: «وکذاك زین اکر من ادر کن ةلل أولادهم شرکامم» . الى غير 
ذلك ما لا محصى كثرة في تفسيره » والر جل أجل من ان دقول فى قراءة متواترة 
انها مردودة لكذا ... ولإجاع الححة من القراء على خلافما !. 


٣‏ - ف ترجمة مره بن حلب الزات عن کتاب مزان الاععدال للذمي 
و مذیب التہذيب للعسةلاني نقل كلام المحةاظ ٤‏ رد فر أءة حمزة؛ ككراهة ازنك 
ان هرون وأحمد بن حنبل ها. وتني عبد الرحمن بن مهدي سلطانا برجم به ظهر 
من بقراً بهاء وحكم أبي بكر ابن عاش بأنما بدعة وبإعادة صلاةمن يصلى خلف 
القارىء بها الخ “ ما لا بقوم في وجمه قول الثوري ان حمزة ل يقرأ حرفا إلا 
بأثر . فلا يدقع ذلك قدح النقاد فمها لأن في الا ثار الصحدح والمعلول فىقال فما 
انها بدعة ويوجم ظمر من قرأ با وتبطل الصلاة خلفه الخ >“ لاما رویت با ثار 
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معلولة غير صحبحة؛ فكيف من‌هنا بكون حمزة شبخالةراء وأحد السبعة وينعقد 
الاجماع بآخرة على تلقي قراءته بالقبول کا زعم الحافظ الذهي ٤اه‏ . 

e E‏ من القرآت 
بکتابته وحفظ . وکان النى لل يقرا aE E‏ 
الصحابة رضي الله عنم ف الجهرية منما > وکانوا م بقرأون ی صلواتہم وغیرها 
ما حفظوه “ وثدت أبضا ان جربل أمين الوحی ي عله السلام کان دعارض النى 
بزلل القرآن في كل ليلة من لبالي رمضان ني کل سنة» أي کان کل منهها عرض على 
الآخر كل ما نزل من القرآن » وات جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد 
فاستزاده حتى أقرأه على سبعة أحرف »› وان المعارضة فى آخر رمضان من 
مره ملي كانت مرتبن أي بالسبعة الأحرف . 

وثبت أيضا انه كان فى الصحابة طائفة كبيرة يوصفون بالقر ”اء لعنايتمم محفظ 
القرآن و كثرة قراءته » وانه قد جمعه كله في عصر الني مله أربعة من الخزرج 
ا O E‏ 
الأولين . 


وثبت أيضا انه لما استحر القتل ( اشتد وحمي ) بالقراء في قال مسلمة 
الكذاب بإالمامة “ خشي عمر ان بقتلوا في کل مکان فقلوا » فأشار على أب بكر 
بجمع القرآن كتابة › فأمر اہو بكر زید بن ثابت کاتب رسول اه عر بجمعه › 
فحمعه ما کانوا يكتبونه فىه من الحجارة الرقاق وعظم الكتف وعسب النخل. 
فجمعه ني الصحف بالترتيب الذي تلقوه عن الني لث »> وكانت هذه الصحف 
عند أبي بكر ثم عند عمر مدة بات شم عند حفصة أم او منين الى ان نسحت 
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عنما المصاحف بأمر عثان في عد خلافته > وبعث ما الى الآ فاق ليرجم الها 
القراء والحفاظ حتى لا بختلفوا في القرآن فىضلوا ها ضل من قلهم . 


وقد أجمع المسامون سلف وخلفا على ان كل ما وافى رسم المصحف الإمام 
الذي كتب في خلافة عجان باقرار عاماء الصحابة واتفاقمم من الةراءات المروية 
عن الذي بر رواية صحبحة بعبارة عربية فصيحة؛ فهو قرآن. وقد توفرت 
الدواعي على تواتر ذلك کل با ذكر عن أهل الصدر الأول ثم ما کان بخص به 
الخلفاء وعماهم حفاظ القرآن من العطاا . واختلاف الروايات عن الني رل 
سببه الأحرف السبعة الى نزل القرآن ما » وقد اختلف العاماء في معناها ‏ 
وار ا ارا ا رم د نا اون اها 
کقطع اة ورصلا رالا رانلا وتذ كر بعض الكل وتأنشا ما تختلف 
به لغات قبائل العرب ومهحاماء؛ وسببه تسهرل قراءة القرآن عامم “ وثانم) 
معنوي وهو ما أفاد معنى جديدآ بتغبير القراءة كملك يوم الدين ومالك يرم 
الدن “ فإن الملك ني اللغة هو المتصرف بالندبير والحكم وال مالك المتصرف 
الأعبان ولا ملك ولا مالك بوم الدبن غير الله تعالى > وعا انفرد به تفسير نادون 
جمبع ما أطلمنا عله من التفاسير توجه القراءات وبدان فوائدها اللفظ__: 
والممنوية . 


وقد ذهب بعض العاماء ان القراءآت السبعة المشمورة هي الأحرف السعة 
الى ثىت في الصحبح نزول القرآن ا . ورد ذلك الحققون ؛ فالصحح انها منما 
لا كلا. واختلفواني المصاحف هل هي جامعة للأحرف السعة آم کتبت حرف 
واحد ام بعدة أحرف وهي الموافقة لارسم ؟ وهذا الأخير أظهر هذه الأقوال › 
ولا بتضمن إضاعة شيء من القرآن لأن الأحرف السبعة ل تكن كلما حتما على 
كل مسل > وإنما كان الكشير منما رخصة حتى لا تشتى قراءة الق رآرن على غير 
قردش من العرب ٠‏ فانه نزل بلغة قريش ورخص لغيرهم قراءته با يسلس على 
ألسنتهم “ وهي رخصة عارضة قد زال سبما منذ العصر الأول بغلبة لغة قريش 
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وتربية أولاد المسامين من جسيم العرب والمجم على القراءة بها > وبقي المروي 
من غبرها ارا ع“ ما واف منهرسم المصحف مع صحة روايته وعربيته ثبت 
کونه قر آنا دون غیره » وقد عني العلاء بجمع کل ما ثبت من ذلك وماہم من 
يرجح ما صح عنده بالرواية من تلك الةراءات ويرد غيره كاين جررر الطبري ؛ 
وقد يكون صححا عند غبره بشروطه الثلاثة »> ومثله من أنكر بعض قراءآت 
حمزة في مثل إطالة المد والامالة وتخفف الممزة؛ كالامة الذين ذكروا في السؤال 
لعدم ثبوت روايت هاا عندهم > فعدم ثبوت يعض الأحرف السبعة عند بعض 
العلماء لا بذأني ثبو جما عند آخربن حتى بالنواتر “> وقد كان عصر هؤلاء العلاء 
عصر الرواية ومبدأً عصر التدوبن والتصنيف الذي صار يسمل فبه العم بالمروي 
لغير الرواة بمراجعة الكتب التى ثبتت نسبتما الى مؤلفسما الات كدواوين 
السنة وغيبرها . 


وقد نقل الحافظ في شرح حديث الا سبعة الأحرف من الفتح أقوالالحققين 
فما وي القراءات »> ومنه في سباق كلام لابن أبي شامة : والحق ان الذي جمع 
ي المصحف هو المتفتق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر الي لر > وفه 
بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها . وذكر أمثلة من ذلك . ثم 
ذكر عن أي هاشم ان السبب في اختلاف القراءآت السبم وغيرها › ان الجات 
التي وجہت الما المصاحف كان ا من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الحبة › 
و كانت المصاحف خالبة من النقط واالشكل . قال : فشبت أهل كل احة على 
ما كانوا تلقوه ماعا عن الصحابة دشرط موافقة الحط › وتر كوا ما نخالف 
الحط امتثالا لامر عهان الذي وافقه عله الصحابة ما رأوا في ذلك من الاحتىاط 
للقرآن » فمن ثم نشا الاختلاف بین قراء الامصار مع كوم متمسکین حرف 
وأحد من السعة ( بعني لغة قريش ) وقال مكي بن أبي طالب : هذه 
القراءات التي يقرا بها البوم وصحت روااتما عن الام“ جزء من الأحرف السبهة 
التي زل ا القرآن. أي لا كلا ولا واحد منها فقط . 
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وجملة القولأن العلماء الذينصنفوا الكتب في القراءات والمصاخحف والديث 
قد أحصوا كل ما روي عن الصحابة فى القرآن والقراءات والتفسير من متواتر 
ومشهور وشاذ ؛ ولكن العمدة في ثبوت الةرآ نة ما تواتر ولو في بعض الامصار 
دون بعض » والقاعدة الكاة فبا جروا علنه فى اقراء الناس ي الامصار هي ما ) 
قال الکواشی : کل ما صح سنده واستقام وحمه ي العرية ذواف ا ا 
الملصحف الإما م“ فو من السبعة المنصوصة ( أي في الحديث) “> فعلى هذا الأصل 
بني قبول القراءات عن سبعة كانوا او سبعة "لاف . ومتى فقد شرط من هذه 
الثلائة فمو ألثاد »› اه . 


ثم إن المشهور عند علماء الأصول والفتهاء أن القراءت اليم المسندة إلى 
القراء السبعة الذبن اشتمروا فى الأمصار بالاقراء « أبي عمر وتافم وابن كثير 
وآين عامر وعاصم وحمره والكسائي متواترة“ ولکن اناي بعصمم منہا 
ما لس من قبیل الآداء كصفات المد والامالة “ وتخفف الممزة الى خولف فما 
الأضل کا ترى في جع الجوامع وع بعض مم بان بعض روایاتھم في هذا غر 
هنواتره الأنہار» مروبه عن الآحاد أو من ضع هة ¢ وان الةاعدة ألعامة الي 
ذ كرتا عبارة الكواشي فاا KUT‏ فی هذه القراءات كغيرها ؛ ونقل هذا 
المعنى عن شرح المنماج للسي وعن أي سامة :وقال فی آخر هذه النقول 2 
وإن قلنا إن القراءات الصحبحة البهم نسبت وعنهم نقلت فلا بلزم أن جم ما 
نقل عنم بهذه الصفة ؛ بل فيه الضعف لخروجه عن الأركان الثلاثة . وهذا ترى 
كنب الصنفين عختلة في ذلك فالاعتاد ني غير ذلك على الضابط التفق تی عله اھ. 


e‏ وق مثل هؤلاء القراء اة کل اا الكتب التة ٠‏ ف 
الان م حك ر و كثرة المتلقين لأحاديش ا عنم ؛ وان کانوا لم پنفر دوا 
ہروایتھا ولا کانٹ تکون مجہولة لو لم دونو هاا ني کتبہم ٤‏ ومن حبث أن ما 
صححوه منا بقلدهم العاماء به تقلىداً »> یل کان جمسع ما .دونه الشخان ي 
صححما معروفا عند جاهیر احدثین من شبوخما وغيرهم تي عصرها وبعد 
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عصر ها ومرو يا عن غير ها٤‏ وقد ناقش) بعضهم لي توثىی بعض رجاف) ولي غير 
ذلك ما هو معروف »> وطمن بعض الحدئثنن في بعض قراءآت بءض القراء 
كحمزة لا ناف صحة قراءته مطاقاً ;ااك وا - كطمن بعضمم 
فى صحة بعض أحاديث البخاري“ واتفاى سائرهم بعد هذا الطعن على صحة ما 
طعن فه كله أو أكثره › ذكر الحافظ الذهي ني الميزان لحلاف قي جرح ^ 

وتعديله في قراءته» فعظم الدائل أ مر الجرحدون التعديل . ومنه قول أبي حنغة : 
غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض؛ وقراءة الأعمش ثد روة مقا ول 
تعالى « وشر الخستين » > وقول الإمام فان الثوري : ماقرا حمزة حرةا إلا 
بأثر . وقد بین ابو بكر بن عاش مراد من قال إن قراءته بدعة بقوله لما فيا 
من المد الممرط والسكت والامالة واعتمار الممزة في الوقف . وةال الحافظ 
الذهبي مع ذلك : وإليه المنتهى في الصدقى والورع والتقوى . وقال : وقد انعقد 
الإجماع بأخرة على تلقي قراءة حزة بالقبول؛ ثم قال: وحب حمزة شاده 
مثل الإمام سفبان الثوري له . ونقل الحافظ ابن حجر هذه الأقوال في تهذيب 
التذيب وأقرها » والعبرة ني الجرح والتعديل من حث الترجبح على ما يستقر 
عله حكم أعة الناقلين الحققين مد العلل به نا بالك حك الاجاع . وصفوة 
الجواب أن عدالة حمزة لا غبار علمماء وأنقراءته غير مطعون فبهاعلالاطلاق؛ 
بل طمن في مثل إطالة المد من لم ثبت عند غیره فلم یکن حمزة منفرداً بشيء 
منه > على أنه هن النوع الذي اختلف قي تواتر بعضه > ولاضرر فيه لأنه لا 
يترتب عله إثبات معنى ولا نفبه . 


ا0 
ذکاة الحيوان والصيد ٠‏ 
وهه : e E‏ اجر فهل کان لك سز آر سسا 
)1( النار ج ۲۲ (۱۹۲۰) ص ٠٤٤-۳٤۳‏ . 
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وهل في معنى الحجر في ذلك امحدد الكل كمءول الزراع « الفأس » ° وەعولڵل 
النحت إذا أنهر الدم بالشدم الشديد؛ والطرى عند فقد المدية الحديدة» فحل 


۲ - جاء فيه أيضا النهي عن حذف البندق لمل أنه لا يصبد صدا ولاينك 
عدراً. وجاء فبه التفصمل ۴ صد المعراض «فأحل ما أصاب محدهوحرم ما قتل 
بعرضه» نمادا ترون فما حدث الآن من الصبد بقذوف البارود . فل بلحى 
محذوف البندق مع أنه يصبد وينكي أو بفصل فيه نظبر تفصيل المعراض فبقال 
إن صيد صغير الحىوان كالأرانب والطبر عا يسمونه رشا وهو ما کان فی سے 
حبة القمح مثلاً حل الحاقا بحد المعراض » وما كان بأكبر لإ محل الحاقاً بعرضه 
وكذلك في کبار الحبوان فما صيد بمثل البندقة حل وماصد مقذوفات 
المدافع ل محل . 


أرشدني أرشدك الله إلى ما فه رضاه : 


d‏ - من فقه جملة ما ورد في الکتاب والسنة فيي تر كة لىوآن وصده 
وأن أصل معنى التذ كىة فى اللغة أماتة الحىوان بقصد أ كله وحققته إزالة 
حرارته الغربزية كما قال الراعب في مفردات القرآن ‏ عل ان الشرع إ مجمل 
لذ كية صفة معينة هي شرط لل أكل الحيوان » ولكنه حرم التعذيب وأمر 
بالاحسان في كل شيء حتى القتلة والذعحة. وقد فصلنا ذلك فما كتيناهفي تأبد 
فتوی للاستاذ الامام في الجلد السادس» ثم لخصناه في تفسير آية حرمات الطعام 
من سورة المائدة > فليراجعه السائل جد فىه غناء ان شاء الله تعالى . وأما ما 
اشتبه فيه من الفرى بين الصد بالمندق والرش والرصاص یعرف حکمه من 
حديث صيد المعراض› فان لر » قال لعدي بن حاتم إِذ سأله عنه «إذا رميب 
بالمعراض فخزى فكل » وإن أصابه بعرضه فلا تأ كل » والرش والرصاص كما 
في حديث الصحبحين مخزق دون بندق الطين. وأما المدافع الكبيرة فلا بصطاد 
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ا قد تصطاد "جال الغرلان وبر الرحش امدقم الرشاش و المترالءوز». 
والمعراض عصا ححددة الرأس أو الطرفين؛ وقد بكون في طرفما حديدة ؛ كانوا 
برمون به الصمد فقتل و لفظ لحديث عدي عند الىخاري « ما صاب حده 
فکله وما أُصاب بعرضه وقىذ » قال : وسألته عن صد الكاب فقال: « ما 
أمسك علىك فكل فأن أخذ الكلب ذد كاة » . ونقل الحافظ في شرحه عن 
الامام الاوزاعيوغيره من فقماء الشام حل ماقةتل بعرضهأيضا. وة ل البخاري: 
وکرهه سال والقاسم ومجاهد وابرادم وعطا وال اه فدات اغد الب 
ذكاة وقول ابن عباس : ما أعجزك من هذه المائم با في يديك فو كالصد 
وقي بعر ترد ی في در فذ که من حث فدرت عله « وهو في اللخاري › 
دلائل على ما فسرتا به الذكاة . 


هذا وإن كثيرا من علماء ارق والغرب قد أفتوا وألفوا الرسائل في حل 
صد بندى الرصاص بعد حدوثه. نمن علاء النفبة الشبخ بيرم من علماء تونس 
الأعلام“ ومن عاماء الحديث الإمام الشوكاني الشمير من مجتم دي البمن؛ والسد 
عد ن اوا ا ا ال ا ا و ا 
فإنه قال في باب الصدد من كتاره الروضة الندية > شرح الدرر البهية 
للشو کانی ما نصه : 


«وقد نزل صلى الله عله وآله وسل الممراض اذا أصابفخزق منزلة الجارح؛ 
واعتبر جرد ازى کا في حديث عدي بن حاتم المذ كور ( واکان ذکر رواية 
الأصحبحين له ) وفي لفظ لأحجمد من حديث عدي فال : قلت با رسول الله إا 
قوم نرمي فا بحل لنا قال : « محل لكم ما ذكمتم» ومااذكرتم اسم الله عله 
فخزقم فكلوا» فدل على ان المعتبر جرد الخزى؛ وإن كان القثل مثقل فحل ما 
صاده من برمي هذه المنادق الجديدة التى برمي ما بالبارود والرصاص » لآن 
الرصاص تخزق خزةا زائدآً على خزق السلاح فلما حكه > وان لم يدرك الصائد 
ہہا ذ اة الصمد اذا ذ كر اسم الله على ذلك . وعبارة الماتن (الشوكاني ) في 
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حاشية الشفاء . أقول: ومن جملة ما حل الصد به من تة ادى 
ا ی ارزو رر ای ناا ع ا 
على خزى الم والرمح والسبف » وما في ذلك عمل يفوق كل آلة - وذكر 
مثالا للك - وما روی من النهي عن أ كل ما رمي بالبندقية كا في رواية من 
حديث عدي بن حاتم عند أحمد « ولا تأ كل من المندقة إلا اذا س ا ذگت ۲ 
فا مراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طبن فبرمى با بعد ان تسس ۔ تھ ذ کر 
بعده الخذف بالحصى و كونه مثل بندقة الطين . 


أسئلة مغربية » من عاصة البلاد الاسبانة"' 


المد له . فضىل العلامة الاستاد الشر ف الد مد رشد رضا الحسني 
حبا م الله . 

نوجد جاعة من المسلمين باسبانہا دعتها دواعي افتصادية وساسمة ارشٺ 
یکوت لباہا لباس الافر غ دسائر أنواعه ال وها 


ولقد اطلعت على فتوى الملامة المقدس الاستاذ الإمام مفتي الديار الاسلامية 
صر “ برد الله ضريحه وأسكنه من الجنان فسسحه › إلا ان الجاعة المد كورة على 
مذهب الإمام مالك ت رضي الله عنه › وعدة كب المالكة الفقمسة هو حتصر 
اکا ع کتب عله ٤‏ والشبخ المذ كور بقول فی کتاب الردة 
« وشد زار » كتب عليه الزرقاني ما نصه : ونحوه ما مختص بالكافر كليس 
برنيطة نصراني وطرطور ودي إن سعى بذلك للكنيسة . قال بناني محشه : 
المراد ملبوس الكقار الحاص ہم > وكلام الصنف ان فعل ذلك محبة في ذلك 
زي ومباا لأعل > وأما ان عل هلا ولمباً فو عحرم «١»‏ . 
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تحن نريد زيادة ايضاح في المسألة سواء كان ذلك داخل المذهب المالكي | 
خارجه من بقمة المذاهب الفرعبة » وذاك فما يتعلى باللداس لا من جهة الحب 
فيه والميل لأهله بل من جبة الاقتصاد والتسهيل ليس إلا . 


كذلك نريد بان الجكم في مسألة الصبام والافطار على حاب النتائج 
المصرية والتونة لتعذر رؤية اهلال علننا هنا ق حنه › e‏ 
لا منجم» فل مجزي الصيام والافطار بقتضى تلك النتائج أم لا بد من الرؤدة 
ا 


رکا رهاط على الى عل غل حا ا ا را کا عل 
فهل الحديث الوارد في الموطأ الذي من ضمنه « أعفوا اللحى وقصوا الشوارب » 
صحح أم لا واذا كان صحبحا فا حجة من حلقم| من المسلمين عا قم من حل 
اشر نع الإلامة قي جل الافطار ؟ 


وحہث شاء الله تعا! لی انراد ٤‏ ى هذا العصر بالتوسعة ٤‏ الع اوم الددنة 
وغيرها وتمکلکم من زمام الفتارى > أملىا من فضبلتكم الكرعة انارة ظلتنا 
على صفحات حل المار . e‏ ورين ولكم الفضل سلفا > وال المؤول ان 
يدیکم مصباحا يستضاء به ( في ) الإسلام بجاه الى عله الصلاة و 
حلص الود لكم . عمد البلغثي الملوي الحسني 

مدرید ‏ قي ۲۲ فرایر سنة ۱۹۲۱ . 

تمهيد للأجوبة عن هذه الأسئلة » تشديد الفقهاء وعاقبة تقليدهم . 

أعل أيدتاالشوإياك روح منه “> وخملن امن الم تصمان مدابة کتابه وسنة ر سوله ل 
وسر ةالسلف الصالح من هذه الأمة الو سط؛› أن فقہاء المذاه بكلا فدتوسعوا ي فروع 
الشردعة بأقيستېم واختلاف افہامم > وتأئر الأزمنة والأمكنة التي كانوا فما . 
فجعلوا الجنيفىة السمحة التي رفم منها الحرج وبناها على أساس الس دون 
العسر من أعسر الشر ثح فما وأثقلها على الشر حملا > حتى هجر جل أهلها 
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دراستما > وترك أ كثرهم العمل بأ كثر أحكامها . . وما جاء هذا کل إلا من توسم 
هولاء المصنفين قي تلك الكتب الطولة ف الفقه التي يقل فما ذكر الق رآ 
والآحادیث النبوية ويكثر فما » قال فلان وصحح فلان ورجح فلار . ومن 
معجزات هذا الدب بن ان کل ما صح في کتاب الله تعالى وما بدنه من سنة رسوله 
لله في منتمى اليس والسهاحة » كما صح في وصف هذه الشريعة > وكل مما 
أشرا اله من العسر إا هو اجتهاد من أولثك المصنفين في الفقه بعد عصر اللف 
الصالين وأ كثرهم غير مجتمدين > ولا على سيرة من ادعوا اتباعم من الجتهدين > 
فمن تقید بتلقید لاء بتعذر او یتعسر عله ان بکون مسلا ق ما بابر دینه کا 
بحب ٠‏ ولقد كان الاعرابي في عصر السعادة يسل بين يدي الرسول ويتعلم دينه في 
مجلس واحد ٤‏ ویقسم انه لا پزید على ما علم پوجوبه عله ولا بنقص منه فقول 
الني ر فه : « أفلح إن صدق - او - دخل الإنة ان صدق » کا ورد في 
الصححين وغير ها , 


وأنت تعل ان الام الجتہدين من عاماء الامصار المنبعين ل مجيزوا لأنفسمم ان 
یکون شارعین وان بکون کلاہ ہم دنا يتم › لأن من انتحل هذا فقد حمل 
نفسه شریکا ارب المالي كه بيناء في التفسير من هذا الجزء والذي قبل . ونا 
استتبطوا ما استنبطوا لأجل فح أبواب ب الم في النصوص مع إرشاد الاس الى 
انه لا جوز لأحد ان يقلدهم فيه + وإنا يعمل من ظر له مع النظر فی الکتاب 
والبنة » انه هو الحتى الذي شرعه الث > وقد بن ذلك المزني صاحب الإمام 
الشافمي في أول ختصره الفقمي بقوله بعد السملة : « اختصرت هذا الكتاب 
من علم مد بن ادريس الشافءي رحه الله » ومن معن قوله لأقرائه على من أراده» 
مع إعلاميه نميه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه 
وبال التوفسق » . 


وكان جميع الأعة على هذاء ولو ل يكونوا عليه لما صح اذيكونوا أمة ه'دين 
مهتدين » وقد دخل القعنبي على الإمام مالك وهو ني مرض موته ٤‏ فرآه ينکي 
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ف أله عن سبب بکائه فأخبره انه ما بلغه من ان الناس یعملون بافراله مع انه 
فد قول القول مم دظېر له خطؤه فيرجع عله ؛“ فقد خشي أن يضل الناس به 


افر ك مع عك اانه اعد غارة عن لرن ي ا 
في فهم الشريعة من الدلائل وأصول الاستنباط المعروفة في الأصول > فذا 
ما دصح للفقبه على مذهبه أن بحري عله إدا كان مقتنعا بصحته › ولس ممناه 
أن يأخذ فروعه المستنيطة فيجماما أصولا للدن بستنبط منما أحكاماً ويقشس 
علبما أخرى بحسب فہه» ويسمى هذا شرع اله في 'لإعان والكفر وعبادة ال 
والحلال والحرام ؛ مع ما عظم من أمر التشريم وجمل انتحاله وإتباع منتحل 
من الشرك و لامتراء على الله . وذا تمل أن هؤلاء المقلدين المؤلفين في الفقه لىسوا 
متبع‌ین في كل ما الوه في كنبمم لمذاهب الأمة الذين يدعون ار هذا الفقه 
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مثال ذاك أن مذهب‌الإمام مالك إتباع نصوصالكة اب والسنة فى العبادات 
والوقوف مع ظراهر النصوص وفهم أهل الصدر الأول ھا وعلھم ہا - ولاسم 
أهل المدينة ني زمنه - دون الدوران فما مع العلل والحكم وما يسمونه المعنى 
المناسب. ومذهمه في أحکام الماملات والعادات مراعاة مقاصد الشرع والمصالح 
العامة المعروفة من أصوله لا مجرد ظواهر الألفاظ كا بينه العلامة الشاطي ني 
الاعتصام «ص ۱ من اللزء الثاني» وغبره؛ وهو معروف مشهور عنه-وترى 
بعض الفقماء خرجوا عن أصل مذهبه المذ كور فى مسائل كثبرة من المبادات 
بححة اتاعه والعمل ره وأ كتفي بشاهد من الشواهد على دلك : 


ریت رجلا مالک معمما لا أعرفه يذ كر لفق مالکي أعرفه ما ذ کره 
هؤلاء من الشروط في ماسح ا لحف؛ وفي الخف الذي جوز المسح عله ككونه من 
الد و کن خروزا ونه إذا كان ملصةا لا جوز المسح عله الخ 
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فقلت له: ما الدليل على هذه الشروط في المذهب ؟ قال قاعدة الإمام مالك 
في الاتباع في المبادات والتزام ما ثبت في الكتاب السنة» وهكذا كانت الخفاف 
ي عصر الني ل : قلت : ان هذا حالف لمذهب الإمام مالك كل الخالفة > فإنه ل 
برد قي الكتاب ولا في السنة ان الف الذي جوز المسح عله بحب ان بكورن 
جلد وان بکون خروزا › ولا دلل على ان الخةاف كلها كانت كذلك › 
وإذأ أثبث كونها كذلك بالفعل فذلك لا يدل على الشرطبة لا عند أهل الاتباع 
احص ولا عند أهل الرأي فى التعمد sS E‏ ( 
قد ثبت فى السنة فل دشتر يشترطفي مسحنا العامة أن تكون كممامه الرسول ب ؛ 
ی صفات نسحها كکكونه من القطن أً و الصوف وكونه من نسج المن أو 
NTE‏ 
إن من الأصول التي لا يارى فما عاقلان أن أمثال هذه الصفات والأحوال 
التي كان عليها الني ريي “ وأصحابه في لياسم وأ كلم وشر ہم وهباتهم حق 
ي وقت أداء المبادة لا تعد من فرائض الد ولام : شروط صحة العبادة ولا 
من المندوبات الشرعية جرد كونمم عليماء وإغا يتحةق كون‌الشيء واجبا أو 
شرطا أو مندوبا ينص شرعي يدل عله دلالة صحىح › والجېورلا یعدون فله 
مقر ؛ دالا على الوجوب إلا إذا كان بان مجمل . 


أوججلة القول إن ججاهير المصتفين من خلف هذه الأمة قد خالفوا سلقها 
ور واس ا حى أدخاو! الأمة في جحر الضب الذي حذرهم مه 
الربول عر > قي الحديث المتفى عله « ولتتبعن سنن من قبلكم شبرا دشبر 
وذراعاً بذراع حت لو دخاوا جحر الضب ثم ضاقوا به ذرعا حتى خرج بمضم 
منه من غير الباب الدي دخلوا منه فمرقوا من الإسلام ٤‏ وحسوا آنه هو ححر 
الضت لا سواه > وأنه لا قبل طم به - ودعاة الإصلاح بريدون أن بخرجوهم إلى 
حقہقة الإسلام وهو الءاب الدي دځ لوا مله اد أومهم المعسرون آنه هو الإسلام» 
وما الام إلا ال رآن وسنة الرسول في بىانه على الوحه الدي كان عله جماعة 


\o*¢ 


السلف الذين أمر الرسول بازوم ججماعتم فكان إجماعهم حجة فيا اتفقوا على 
أنه دين . 

وني هذا امقام احتج على المقلدين بعلم إمام من الأْة الجتمدين > واجمله 
شاهدآً انبا على ما ذکرته من معنی مذهبہم وخالفة من يدعون اتباعهم ما . 

قال الإما م الشافعي رحمه اله في أول باب الإجماع من رسالته بعد تفصل 
الكلام في الكناب والسنة : « وقامت المي ماقلت بأن لا محل للم علم 
كتابا ولا سنة ان قول مخلاف واحد منها » . فقال : لاحل للم ول يقل 
متمد وهو نكرة منضة تفبد العموم ٤‏ ثم بسن في هذا الباب لمن سأله عن الحجة 
على العمل بالإجاع ان الماعة التي أمر الرسول ر بازومما هي جاعة الصحابة 
ثم الدين دلو نهم وهم الذبن لا تعزب سنن رسول اله ی عن عامتمم ( أي 
جملتهم وسوادهم الأعظم ) وقد تعزب عن بعضهم . وقال في آخر الفصل : 
« فلم يكن لازرم جاعتهم معنى إلا ماعلبه جماعتهم من التحلسل والتحرع 
والطاعة فهما » وهذا ظاهر كالشس› وهو غير الإجماع الأصتولي الذي لا تقوم 
عليه حجة . 


اذا تمد هذا فهاك أجوبة الأسئة : 


oY 
الجواب عن مسالة الزى'"‎ 


ج - ان ما قاله الفقهاء في الزتار ونحوه لا يطبق على حالكم في لىس 
ثباب الافرنج م ٤‏ لہا لست من الزي الديني ولا تلبسونا بالقصد الذي قالوه 
ودوضح بعص ما ست لنا تةصمله في املد الأول والسادس وعير ها 
فنقول : 
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ان الإسلام لي بقيد المسامين بزي خاص › فقد كان الني مر باس زي قومه 
الذي كانوا علىه في الجاهلءة في عامة أبام رسالته ٤‏ وقد عرض له لىس آزباء 
غيرهم من الأمم “ فلبسه بيان للجواز كالجبة الرومدة من لاس النصارى › ها 
ثبت في الصحبحين» وجبة الطبالسة الكسراونية من ملابس الجوس» كما ثبت 
في صحبح مسلم . فالأصل في الآزياء الإبإحة كامثاها من العبادات > وقد 
تعر ا الأحكام الجسة ٤ا‏ بعرض علبما من دفع ضرر يقبني او ظني او وقوعه او 
تحصبل نفع كذلك . وما سى لنا ببانه غير مرة ان بعض ڪبار العقول من 
المسمين > قد تنبموا ونبموا لما في مألة الزي من التأثير السياسي رالاجتاعي > 
فکرهوا ان بقلدوا غیرهم من الأمم في أزيام في أتناء الفتوحات العرية 


وغبرها » لثلا بندغموا في الأمم التي فتحو! بلادها يسبب قلتمم فما ؛ ولام 
جاؤوا لىكونوا أعْة هادين متبوعين لا تأرعن مقلدين “ وف ا ہم الأوربيون 
فى هذاالمعنى ٠.‏ 


وأول من تنه لذلك أمبر المۇمنن عمر بن الخطاب رضى الله عله »> فققد 
روی مسلم انه کتب الى جیثه وهم في أذربيجان اا قائ ياعتبة بن 
فرقد ! انه لس من كد أبك ولا من كد أمك »> فأشم المامين في رحاهم 

ما تشبع منه في رحلك > وإباك والتنعم وزي أهل الشرك الخ . ةل النووي 
في شرح مسلم: : وقد جاء في هذا الحديث زادة في مسند أبي عوانة ۰ 
باسناد صحىح قال : : أما يعد فأترٍروا وأرتدوا وألقرا ا للفاف والسراو دلات› 
وعلیکم ہلباس أبیکم إسماعیل ٤‏ وا ؟ والتنعم وزي الأعاجم ا 
إا همام العرب٤‏ وتممددوا وأخشوشنوا وأقطعوا الر كب > وأبرزوا وأرموا 
الأغراض “!ه. وقوله : تمعددوا معناه تشموا بجدک معد بن عدتان في اسباب 
القوة والصلابة » وهذامحو عأ يعرف في تاريخ المونان عن 'لاسبرطين؛ والتشه 
بهم في مصارعة الثدائد . 


کے ان المسامين لسوا كل زي في بلاد أهله وقي بلادهم “ وقد لبسوا في 
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زمن المنصور بأمره قلانس كقلانس الكفار » ولم ينكر ذلك أحد من الملماء كه 
اا على الساطان عمود اله خاني استدال زي الافرنج بزي قومه المعروف “ 

ثم زال الإنکار > وللا امين فى الأقطار اللختلفة أزباء كثرة طبعت صورها 
ا > إحدى إدارات ت الحرائد الانكليرية ٤‏ وفىہا ری 
الناظر ما رى من المشابية ينما وبين أزياء الملل ا 


وما فاله الفقاء ی سک من لبس ملابس الكفار» فېو منی على مدرك نظری 
معروف » وهو ان من پلیس ملابس آهل مل ما هو خاص بدينهم تفضبلا لتلك 
اللة على ملنه » كان مرتداً. وهذا اللنس شروطه دلىل على الردة عنها : عنها والانضام 
الى غبرها e ٤‏ . واذا صح للافقبه ان يذ كره ph‏ 
والتنقير ؛ فلا يصح نى ولا للقاضى ان بأخذ به عند الفتوى او الح تي النوازل 
ای ولا بصح بالآولى ان حمله على نفسه من يليس لس 
آل > لان ااساب التي لا تنافي الدين ولا تخل بالإعان كالاسباب 
الصحة ؛ ومنما إتقا .ا وال٠رد؛‏ اوالاقتصادية اواالسباسمة کالع ونو ال جواسیس؛ 
أو الفتك رة ' PAE SER‏ انه اذا ظهر بزي 
خالف لزم “ بتأذی احتقارهم إاه او تشہیرهم به او كثرة التطلم اله 
والاستغراب لزنه . وقد ورد ف الان النهي عن لىس الشمرة والوعىد عله في 
حددث أي ذر عند ابن ¿ ماحه والضاء > وحددث ابن تمر عند ابي داود وان 
ماحه وحلنوها > اک ا الدبن يذهبون الى أوربة > 
32 غير وتا للسبب الآخير »> ولا سا التغبير بلبس القسمة المعروفة بالعرنطة > 
فانه ی بی قاری بین کثیر نمم و بان الاأوربان › إلا فا بوضع على الرس 
والبرنىطة هذه ليست شمارا دیذ.) للافرنج ولا هي خاصة م ey‏ 
بعض عرب الءمن صنعوها للوقاية من الشمس وسمو نا اظ ٤‏ ولا خطر بہال 
أحد من يلسا من المسامين أنه فضل على دينه دين القوم “ فلا وحه اذا لجعلها 
إمارة على عل الردة ولا للقول بتحريما “ بل هذا التحرم شر من لبسها وأشد خطراً 
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على دين القائل به “ لأن معناه ان الله تعالى أنزل وحبه خطاب بقتضي ترك ليسا 
اقتضاء جاز») » وبر أن جزاء من لسا العقاب ى الآخرة . وهذه جرأة على 
الافتر. على الل تعالى والقول عله بعير عل » وهذا كفر يتعدى شره الى هسل 
الناس على العمل به > فهو أغلظ من الشرك القادر ضرره على صاحبه كا قال 
بعض العاماء ني تفسير آية : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظر مها وما بطن 
والإثم والبغي بغیر الحتی › وان تشر کوا بالل ما م بزل به ملطانا »> وان تةولوا 
على الل ما لا تعللون »' . إذ ةل : ان غلظ هذه الحرمات جاء فما على طربق 
الترتي » ونا كان الأخير أغلظ ما قبل لآنه شرك متعد وما قبل شرك قاصر . 
ومن اتبع قان به بغیر عل من نبا الوحي > فقد اتخذه ریا وشریکا له کا عل 
بالنغصل من تفسير هذا الجزء من المغار والإزء الذي قله . وقدحتقلا ممل 
الردة في بعض الفتاوى من أجزاء هذا الحلد وتي مجلدات أخرى من النار . 


o“ 


الجواب عن مسالة الصيام والقطر 
بقول أهل الحساب أصحاب النتائح ‏ 


ج - هذا السژال غريب عن مل سائله الفاضل فمو ملم ان حك الشرع في 
صام رمضان والافطار منه منوط برؤية الال اذا تسر > وإلا فإ كال عدة 
عبان تي الصبام وعدة رمضان فى الإفطار تلائين يرما » وحكة ذلك جعمل 
العبادة ابتداء وانتهاء“ عا يتير العل بمواقته لكل جاعة ولكل فرد من الأمةء 

وحكة عدم فوط هذا التوقىت بالحسابين من علماء الفلك > هو ان لا بكون أءر 
السمادة متوقةا على أصحاب الفنون الدين لا يوجدون في كل مجان “ وات لا 


. ٠١ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )١( 
. ٤۷ - ٤۳۹ ص‎ )۱۹ ۳۱۲ ( ٠۴ (؟) النارج‎ 
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یکون لامثال ھؤلاء الآفراد حک ف ولا رباسة او شبه رياسة دينبة بسبيما . 
ولمله لا يعل ان آهل مصر وتونس أنفسمم لا بعملون هذه النتائج فى الصام 
والإفطار “ بل بإثىات رؤية الهلال أو إكمال العدة » ولكن قد يستعننون بها 
على الاستملال فير صدوت الملال ي الليكة الذي تنص على انه برى قيا وتي المكان 
الذي برى فه بالنسبة الى مغرب الشمس . 


وقد استغرينا بناءه السؤال على تعذر رؤة الملال علمم في اسبانبة وهو م 
دىا سسىه > وقد كانت هذه البلاد ( الاتدلس ) فی حک الإسلام وکانوا روت 
املال فما ؛ ولعل السائل ومن معه رقىمون ق فندى أو e‏ 
الى سطحها او لا رى مكان الملال من الأفتقى للواقف على سطحما؛ ويتعذر علمم 
رؤيته من سطح آخر او من ضواحي النلد “ فإذا تعذر علسمم ذلك بالفعل فلا 
وعد آڻ يقال ۱: ہم یعملون بحسایهم او حساب من يثقون بعلمه اذا قال این 
الال في ذلك الباد او في آفقه برلد في وقت كذا > وعکن رؤته الابصار في 
لبلة كذا . فاللبلة التي يكن ان برى فيما الملال بالفعل هي أول الشهر الشرعي . 
واختلاف المطالم ثابت اء فلا يصح اعتاد من قي اسبانية على تانج مصر أو 
تونس »حمل أول الشهر فها هو أول الشر قي مدريد . 


o4 
آلر ات عن ضا حل الى‎ 
چ - هذه المألة وأمثاها ما سبأتي ليست دينية مايعبد الله به فعلا او تركاً‎ 
وإنغا هي من الأمور العادية التملقة باز نة والتحمل وألظافة ¢ وقد مىت في‎ 
الأحاديث الواردة فها سنن الفطرة ®“ أي العمادات المتعلقة حسن الخلققة؛ فقى‎ 
حديث أي هررة عند المجاعة ( أحد والشيخين وأصحاب السنن الأربعة ) قال‎ 
) . ٤٤٣ ¬ ٤۴٣۷ انار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ (1) 
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رسول الله مث : « خسة من الفطرة الاستحداد ( أي حلت العاذة ) › والختان› 
وفص الشارب ؛ ونتف الارط› و تقل الأظفارء . وي حديث عائشة رازا عند 
أحجد ومسل والترمذي والنساني : « عشسر من الفطرة “> فص الشأرب وإعف_ اء 
اللحبة والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الاإبط 
وحلى المانة وانقاص الماء » أي الاستنجاء . قال مصعب بن شيبة راوي : 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون اأضمضة . 


) وورد في اللحبة والشارب أخبار معلاة بعلة أخرى وهي مخالفة الممر كين 
والجوس ؛ ففي حديث ابن عر في الصحسحين ومسند أحد مرفوعا : : «خالفوا! 
لسر كين: وروا اللحى وأحفوا الشرارب» . زاد البخاري: وکان ابن عمر اذا 
حج أو اعتمر » قبض على يته فما فضل أخذه . أي قصه . وني حديث أبي 
هريرة عند أحمد ومسل : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اموس › . 


وقد کان الي مل في اول الإسلام بحب حالفة امسر كين وموافقة أهلل 
الكتاب » ثم صار بعد المحرة بأمر بمخالفة أهل الكتاب حتى فى الأمور 
الاجتاعة والعادية » لان المسمين كانوا في أول الاسلام مع المشر كين في مكة › 
فكان بحب ان يتازوا عنم “٤‏ وكانوا مد اهجرة >٤ ES‏ فکان 
مب ان پتازو! عنم . مثال ذلك أمره بصبغ الشيب » ففي حديث ابن قاش 
في الصحسحين و سان ابي داود والنسائي « ان الود والنصاری لا بصغورن 
2 م » ويي لفظ عنه للترمذي « غر وا الشب ولا ت تشېوا بالود › . 


) والأمر في مثل هذه الأمور العادية ليس الوجوب الديني والنهي عنما لبس 
ت م ا قال الإمام الطبري . والظاهر أن الآمر فيما للارشاد الذي بتعلسى 
يمنافع الدنا e‏ کحدیث ء کلوا الزیت وادهنوابه » رواه ابن ماجه 
والجا ي عن آبي هربرة بسند صحبي وتتمته « فانه طب مارك » . وعنه وعن 
غبره بأسانىد ضعفة وتتمة أخرى . هذا ما يوافى أصوفم والمشمور عند كثر 
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الفقہاء “ ان هذه الخصال كلما مستحبة إلا الختان › فةد قالوا بوجوبه للذڪور؛ 
وقالت المالكىة : بوجوب إعفاء اللحة > وقال الور : باستحباب إرسال شعر 
الرأس وفرق» واستحباب صب الشيب وخضابه؛ لخالفة الكفار کا ررد . فأما 
ما وصف بأنه من سنن الفطرة » فا غرض منه ان تكون الأمور الفطرية أي 
أمور الخلقة على أحسن حال فى حسن النظر والنظافة والصحة > وأما ما ذكر 
خالفة أهل ال لل فلأجل ان بكون لاسسامين مشخصات وعادات حسنة خاصة 
بهم من حت هم أمة جديدة »> جلما دينما إماما وقدوة لائر هل الملل في 
إصلاح أمور الدين والدنىا > وقد كان الفساد الديني والاجتاعي عاما قي جميع 
الأمہ بإجاع الۇرخين . 


أماقص الشارب- وأقل ما قال الفقہاء فه!ن تظمرالشفتان» وأ كثرهاستتصاله 
ولو حلقه- فحكته ظمور الفم وجاله رمراعاة الصحة والنظافة » قإن شعرالشاربين 
بعلت به الغبار ودسم الطعام وما فيه من جراثم الأمراض > فإذا شرب صاحبه 
من إتاء دخل شعره فنه فؤر فيالشراب کا بؤثر الشراب فبه“ وقديتعذر الاسراع 
بتنظىفه > کا بؤثر فی الملاعتی اذا أ کل بہا مائما . ولا بزال أ كثر الناس يضطرون 
الى الشراب من إاء واحد › والاً كل من صحفة واحدة كأهل العصور القديية؛ 
ولا خفى ما بترتب على ذلك . وأمما كون إعفاء اللحىة من سنن القطرة › 
معناه انه زىنة خص بها الرجل الذي هو أكمل من المرأة خلقا فامتاز به علا 
كامتماز أكثر ذكور الحوان على أاثما . ولم ترد مبالغة في إعفاما كما ورد قي 
إحفاء الشارب» بل قال ابن السد: حمل بءضمم قوله « أعفوا اللحى» على الأآخذ 
منہا باصلاح») شذ منھا طولاًوعرضا؛ واستشہد بقول زهیر: «على آ ار من ذهب 
العفاء » . وهو شاذ ›» وظاهر الرواية ان المراد به ترك حلقها »> كما كانت تفعل 
الأعاجم او قصہا قصا بقرب من الى > حسث تزول هذه الزننة وما فيها من 
المبابة . قال الحافظ فى شرح ما ذ كرتا من زادة اللخاري ق حديث ابن عمر 
ا مذ كور نفا : الذي بظہر ان ابن عمر كان لا خص هذا التخصص االنسك بل 
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کان حمل الامر بالاعفاء على غير المالة التي تنشو Eo,‏ 
شعر اللحية او عرضه؛ فقد قال الطبري: : دهب قوم الى ظاهر المحديث فكرهوا 
تذاول شيء من االحىة من طر ها ومن عرضها ؛ وقال قوم : اذا زاد على القمضة 
بؤخذ الزائد . وذكر عنه الاستدلال بحدیث ان تمر وغبره ثم قال : م کی 
الطبري اختلاف فما يؤخذ من اللحبة هل له حد أم لآ٤‏ فأسند عن جماعة 
فرغل أت اى رو اع ترق ع البصري أنه 
يؤخذ من‌طرها وعرضما مال يفحش» وعن عطاء نجوه . قال: وحمل هؤلاء النهي 
على منع ما كانت الأعاجم تفمله من قصہا وتخففما > قال : وکره خرون 
التعرض ها إلا في حج او عمرة ؛ وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء وقال : 
ان الرجل لو ترك لته لا بتعرض ها حتى فحش طوها وعرضما لعرض نفسه 
ن لسخر به “ واستدل بحديث مرو بن عب عن آبنه عن جده ان الني ڪل 
کان باذ من يته من طوه| وعرضما . وهذا أخرجه الترمذي. ونقل عن 
البخاري أنه قال في راويه تمر بن هارون : لا أعلم له حديثا منكراً إلاهذا. 
وقد ضعف تمر بن هارون مطلقا حماعة . وقال عاض : نکره حلى اللحبة 
وقصما وتحذيفماء وأما الأخذ من طوهما وعرضما ادا عظمت فحسن؛ بل تکره 
الشهرة ي تعظمما کما تکره ف تقةصرها ٤‏ وتعقبه الثوري يانه خلاف ظاهر 
الخبر تی توفیرها »| ه. اراد منه : 


وجم القول ان حديث مالك ق المسألة مؤيد بأخبار الصححين والسنن ؛ 
فو صحبح وأ كثر العلماء على كراهة حلى اللحى وقصها وترك الشارب الى 
ستر الشفتين. والمسالة عادية دنبوية لا ديامة تز كى بہا النفس لتكرن أمل رار 
اله وثوابه في الآخرة كا قلنا . وإن كان فعلما بنبة الاتباع وتقوية رابطة الم 
ما یشاب عله “ كسائر المادات والمباحات التي تحسن فما النىة > ولكون هذه 
المسائل غير ديفية »ل , يعن المسلمون بالخضاب وصبغ الشعر > كما عنوا بإرسال 
اللحى مم صحة الأحاديث بالآمر ب “ وکونه زينة LOU,‏ الكتاب ب بل 
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کرهه بعضېم وحرمه آخرون بالسواد . وقد صح ان ابا بکر کان مخضب باناء 
والكتم > وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأصحاب الان الأربمة وصخحه 
الترمذي « إن أحسن ما غبرتم به هذا الشيب الحناء والكتم » والكتم ( بوزن 
الجبل ) نبات يني صبغه أسود ضارب الى الجرة ٤کت‏ فرح کورق ا ا 

صبغ الشعر وخطابه مطلقا » وبعضهم با عدا السواد لمديث أمره ملم بتضير 

شيب أبي قحافة مع قوله « وجنبوه السواد ٠»‏ ولأحاديك أخرى لا يصح منها 
شيء مرفوع. وقد سى لنا حقنى ذلك ف المنار. وحديث و حشوه المواد لإ 
يدل على تحرم السواد ولكنه لم يستحسنه إل الشبخ بلغ من الكبر عتا كأبي 
قحافة » وکان شمر رأسه ولسته كالثغامة في بياضه کا قال بعضمم “ فالمة ذوقة 
واضحة کا بأتي عن ابن شاب قربا . وذكر المحافظ في الفتح ان الذين 
الصبخ بالسواد » كوا بالامر مطل بتغبيره عخالفة للأعاجم قال : 
رخص فىه طائفة من السلف منهم سعد بن آي وقأاص وعقبة ابن a‏ 
- والحسين وجربر > وغير واحد ( أي من الصحابة ) ٤‏ واختاره ابن ابي عاصم في 
تاب الحضاب له › وأحاب عن حديث این عباس عند ابی داود « یکون قوم 
في آخر الزمان مخضون بالسواد كحواصل ال جام لا حون رائحة الجنة » بأنه 
a LEER‏ و ا ا 
إذ كان الوجه جديدآ؛ فلا نفض الوحه والاسنان تركناه . 


وجل القول ان أ كثر الملماء كرهوا الخضاب بالسواد > وجمل النووي 
الكراهة للتحرم؛ وهو كثر التشديد . وقد حقتى ابن الأثبر وغبره ان الخضاب 
بالحناء والكتم معا يكون أسود “ وقد صح استحسان الني بل له قول وفع 
إذ ری من خضب به › وان ابا بکر کان خضب )ا معا او منفردن . وهل 
بعقل إذا صح ان سواد خضابه صرب الى الجرة ان يكون السواد المحالك ميا 
للحرمان من رائحة الجنة ؟ او ليس الموافى لأصول الشريعة إن صح هذا اي 
تقول : إنه علامة لقوم من الميتدعة الجرمين في آخر الزمان بحرمون الجنة 
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باجرامہم لا بخضام ؛ ا جمل حلتى الشعر علامة للخوارج . وإلا كان سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة > وسدا شاب أهل الجنة أول من يتناو يمم هذا الوعىد . 
ألشديد ؟ 


او ليس من علامة وضم الحديث ترتيب الثواب العظم »> ارو المةاب الشديد 
فه على التافه من العمل؟ وقد قال ابن الجوزي بان هذا الحديث موضوع»؛ وخطااًه 
من صححوه وحسنوه من حسث الند على أن قه عبد الکر ع غير منسوب؛ قل : 
ان كان الجزري فقد روى عنه الشخان »> نقول : ومنع ابن حبان الاحتجاج يا 
بنفرد به کهذا الحدیث » وان کان ابن أبي :ارق فضعف . وقد اضطروا الى 
تأويل الوعيد فيه بالتكلف . 


وأما قول السائل : اذا كان الحديث صححا > فما حجة من محلى لته من 
المسامين بجا فسمم من حمل الشريعة . فجوابه ان المسلمين قد ترك الكثيرون متمم 
ما هو أعظم شأنا من قص الشارب» وإعفاء اللحبة من السنن والآداب الإسلامية 
من دنيوية اجتاعبة ودينية > وكثيرآ من الفرائض أيضا »> وقلما يحتجون لشيء 
من ذلك؛ إلا اذا قال او عمل به بعض شوخمم ت الفقه او التصوف. وقديقولون 
ان جمپور عامائم بقولون باستحابه لا وجوبه مثلا . والصواب اس كل قوم 
يعملون عا ألفوا واعتادوا من هذه السنن » حتى ان بعض السلف جاونوا قي 
بعضها > ولأجل هذا توسعنا قي المسألة بذ كر سنة الخضاب التي لم يتعودها إلا 
القلسل منهم منذ عصر السلف » فقد روي ان الإمام أحمد رأى رجلا قد خضب 
لته » فقال : اني لآری رجلا قد احا معا من السٽن وفرح به »> وروي عنه 
قى ذلك أقوال أخرى . ونضرب له مثلا من المقابلة أعظم من هذا > لأانه قي 
مسالة علىة تتعلى بعقمدة التوحد ؛ وهو ما ورد من حظر الصور والتائثيل 
والأمر بطمسما وحظر تشريف القور ولا سما قبور الصالين واتخاذها مساجد 
ووضع السرج علبماء والأمر بتسوية القبور المشرفة المرتفعة عن الأرض بالتراب. . 
كل ذلك صح في الأحاديث»؛ وعلتته انها من أعمال الشرك والوثنبة التي سرت الى 
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أمل الكتاب من الوثنىين . ولكن المامين تركوا المناية بالتصوبر والصور 
لل ي م ل ان او ر امور ان ون الجر رارت 
كان من آم منافع الدنيا ومصالما كاللغة والعل والحرب . وعنوا بقابر الصالين 
حت اتخذوها مساجد وشرفوها ورفعوا بنمانيا وحدسوا الأوقاف على زيتتها › 
ووضع السرج والمصاببح علا “ وصاروا بشدون الرحال :لہا وبطوفون ہا 
تدينا » فوقعوا في کل ما حرم الشرع بناء‌ها وتعظىمما لأجل › والفقماء يقرو م 
على ذلك والقضاة حكون بصحة ة أوقافهم وهم دقرأون الأحاديث الصححة في 
امن من فعل ذلك . 


أ کر اسساب ب تاون السلمین بأمور دینېم وآدابهم ومشخصاتېم الممة ني أ كثر 
الىلاد ا مران : أحدها - ترك العلاء فريضة الدعوة الى الر وال مر بالمروف 
والنهي عن المنكر . وثانم) - عدم وجود حكومة إسلامية تحافظ على الشمائر 
الدينبة > ومقومات الآمة ومشخصاتما الملىة ء ولدلك لا ترى مثل هذا التهاون 
في يلاد نجد وبلاد الأفغان» و كذا بلاد البمن التي لم تول الترك الج فما كال 
الزيدية “ ولكن بعض هؤلاء المندينين قد غاوا في دينهم حتى وقعوا في مشل ما 
آنکروا › وقیا هو شر نه کتحرم مالم حرم الله ورسوله افتراء عل الله وقول 
عليه بغير عم وتكفير المسامين با ليس كفرا ولا عحرماً 


وقد فتن أهل البلاد الءجانة والمصربة بتقليد الافرنج رالتشبه بم كاهو 
هعروف. ومن امجرب ان کتیرآمن ابن بتر کوت اعم سن السدیت ویلیسون 
الزي الأفر نجي ٠‏ يتماونون يأمور الدين ويتجرأون على الفستى والفحور “ وان 
اختلاف الزي كان من أسباب ضعف الرابطة الملبة والقومىة ٠‏ وقاعدة سد 
درائع الفساد ثابتة قي شرعنا » ومن غَبَّر زيه لأجل التوسل به الى المعاصي كان 
تغبيره معصية ٤‏ ومن خاف على نفسه ذلك فليس له ان يقدم عليه > والدن لا 
یبالون ذا اذا كان لمدم إذعان أنقسهم للأءر والنپي “ فليسوا على شيء من 
الدين . ولمل هذا ما كان محذره بعض الفقہاء المشددين حتى فى العادات ولكن 
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الجرأة على التحرم والتكفير للأشخاص المعنين خطر على صاحبه “ أعظم من 
الخطر الذي محذره وينكره الغلاة ؛ فالافراط فى الدين كالتفريط غه كلاهما 
ينتهان الى الجناية عله والاضاعة له فنأال الله الحفظ والسداد . 


۽ } 
r‏ ا 


من سمب بالإمضاء الب في فيله ( سائاوت ) . 
تتعلتى بالربا في القراطيس المالىة والفلوس النحاسبة وصندوق التوقير . 


حضرة مولاي الاستاذ الملامة المفضال السد عمد رشد رضا صاحب المنار 
الأغر » زاده الله فضلا و كرما . السلام على ورحة الله وبر كاته > ويعد فقد 
كلفني عدد من المقلاء ان أرفع الى حضرتك أسثة تة › رجو من قضلڪم 
الجواب عنما وهي : 


س ١‏ - أعطی رجل رجلا آخر دتا قدرهعشر روبنات هولاندية من‌فضة › 
وشرط علبه أن يدفع له مس عشرة روبية من القراطيس الالىة اهولاندية › 
قال عال من العلاء الجاويين ( الملاويين ) المدرسين في مكة المكرمة: هذاجائز؛ 
فان بيع القراطيس الالية بالروببات الفضة مع زيادة أحده) على الآخر جائز 
وليس تي ذلك ربا . بخلاف ما اذا بم قرطاس من هذه القراطيس بجنسه > 
مع زبادة قانه لإ جوز كبيج الدرهم بالدرهمين ٤‏ قهل هذا القول صح آم لا؟ 


س ٣‏ - عندتا فلوس محاسة هولاندية تساوي مئة سنت منما روببة وأاحدة 
هولاندية “ فهل جوز لنا ان نبيع روببة من هذه الروببات ية وعشرين من 
)0( المنار ج ۷۲ (۱۹۴۲۰) ص ۷4۷ ٠‏ ) 


Ah 


هذه الفاوس أم لا ؟ قال العام الجاوي : انه مجوز؛ وعلبه يقاس بيع القراطيس 
امالبة بالروبيات مع زبادة أحدهما عل الآخر وهل هذا القرل صحبح آم لا 


ص ٣‏ - بوحد علدا ما دسمی « بوستهر ونك »› Posts parbank‏ ,ص4 
الحكومة اهولاندية لإيداع كل أحد من الناس بريد توقير ماله“ والفومتربنك لا 
يقل أ كثر من ألفين وخمسين روبية يودع فيه . وكل من أودع ماله فيه نحو سنة 
ز'ده عله زبادة ٤‏ وله ان بسترد منه ما شاء ومتی اء . فېل جوز لتا ان نودع 
مالنا فيه > وتأخذ الزيادة أم جوز لنا إيداع مالنا فيه فقط ويحرم علينا أخذ 
الزيادة ؟ وهذه الزبأدة ليست بكثيرة وإغا هي نحو اثننين او تلاث ي النة . 


هذه هي الال المرجو من علومکم الجراب ء: E‏ ولڪم 
منا الشكر والشاء جيل ٤‏ ومن ای 1 حر الجزيل . 


سمس تحر برا ۷ ذي القمدة سنة ۱۴۳۹ 


جواب انار - قد ست نا فتاوى في هذه المائل وأمثاها من) قتوی تي 
الأوراق الماللة المسماة بالأنواط أو « بنك نرت » ومحث الزكاة والر افم ا ١‏ 
وفتوى قي بيع الدين بالنقد والأوراق الاللة وهل هي نقود أم لا" » وفتوى 
تي صندوت التوفیر ' « ص ۷۱۷ م ٩‏ و ۲۸ م ۷ » وغير ذلك . ومذهب المخار 
قي أمثل هذه المسائل المدنبة أن براعي فبها نص الشارع وحكة التشريع 
والقواعد العامة ولاا القطعي منما كاليسر ودفع الحرج والعنت ونفي الضرر 
والضر ار وحلب المصالح ودقع المفاسد “ فمجموع هله الدلائل في ى الوقانع 


. ه١ ص‎ )۱۹۰۴( ٠ الخارج‎ )١( 
۴ ۲ »۴ه انظر اعلا ترش رتم‎ - ٠٣۸ ص‎ )۱۹۰۱( ٩ المنارج‎ )۴( 
.۴۴ ص ۷۱۷: و ج (۱۹۰۵) ۴۸. انظر أعلاه فترش رقم‎ )۱۹۰۴۳( ٦ (٭) النارج‎ 


101¥ 


المستحدثة التي م تكن ي العصر الأول ونكتفي في الجواب الإجالي هنا الإحالة 
على ما تقد 


o6 
٠ حك الأنواط في البيع والدن‎ 


ج المالة الأول : استداذة عشر روبسات هولندية من الفضة مخمس 
عشرة روبة ة من القراطس ال الىة الهولندية .هذه القراط س سندات أو حوالات 

من المححكومة المولندية بدن علا لحاملما من الروببات الفضبة . فهي ليست 
عر وض تمارة هما قسة ذاتبةء ولكن فما سك النقد الربويء وان لإتكنفضة لأن 
حاملہا باخذ ہا ما رقم فما من نقد الفضة » فكأن الدائن ي الواقعة المسؤول 
عنها قال للمدين :خن هلاه المشر الر وببات يشرط أن تعطيني ا حوالة على 
فلان الغني الى الوي حمس عشرة . فهل يصح أن يقال قي مثل هذه الصورة أن 
الدانن اشترى من المدين ورقة بعشر روببأات من اافضة نة وان الورى عبر 
ربوي فلا بشترط أن يماع ما ل .ولا ددا دت لاختلاف الجنس ؟ ما أظن أن 
ذلكالمدرس الجاوي يقول بجواز هذاء فاذا صدق‌ظني فجاذا يقرق بين الصورتين؟ 


عد بقال إن" هذه القراطيس الالة الدولة قد تنقص قيمتما بالنقد الفضي 
والذھی عما التزم بها من روببات أو قروش أو جنی‌ات» فتباع با دونه كا هو 
واقع البوم تي القراطيس «الانواط» النمسوبة والمانىة والةر تة وغيرها > فمنما 
ما باع بنصف القيمةوما يباع بخمسہا آو سبمم! أوآدتى من ذلأو أ كار فبمذا 
صارت من قسل عروض التجارة - ونقول : إن هذا النقص فى قمة الأنواط لا 
بكون من المحكومة التى أصدرتا في بلادها وإنما بعرض فى التعامل بين الاجانب 


. ۷٠٠١ = ۷٤۸ النارج ۲۲ (۱۹۲۱) ص‎ )3 
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وميه أن الثقة الالىة الدول تةرى وتضعف أحانا كالثقة بالأفراد؛ با يعرض ها 
من العحز عن دفع كل مأ اها من الدین؛ فحنلذ برضی من بيده سند أو حوالة 
عل مدل هذه الدولة أن بسعه يما دون القمة المرقومة في السند أو الحوالة إدا 
ل يكن يتطيع معاء!: هذه الدولة ما أو انتظار عودة الثقة المالة 
الي کنا ا الترمته من دفع هذه الةمة وحمل الناس على تداول 
قراطسسہا « أنواطہما » بقمتما كأملة › hag‏ 
الحكرمة ارات فادهاو مستعمراتیا؛ فان قراطدها المالة لا تنتقص 
عن القسمة المرقومة فما من الروبمات الفضة > فاذا أخذ الدائن ls‏ 
النازاء )ول عنها قرطاس] خمس عشرة روببة فإنه عكنه أن يأخذ من 
الكت هذا المبلخ من الفضَة أويدفعه لأي مصاحة من مصالما ذه القيمة ٤‏ قدا . 
كان عله دن للحكومة قىلته منه خزینتما وإذا دفعه مصلحة البريد أو مصلحة 
الممارك أو صندوى التوفير فإ ہا لا تفری بينه وبين الفضة المنة > وإعا فد يفرى 
بدنها في البلاد الاجنية التى لا تتمامل بقراطبس هذه الدولة ولا فضتها بحسب 
الأحوال التي أعرنا الا آنا : 


و قبل عروض النجارة امتنع فيا الربا ني 
جمع مذاهب الفقماء “٠‏ لآنا لست من النقد ولاهن أضول الاقوات ار 
النص ؛ ولا ما ألتى با قساسا؛ فتعد ربوية عند أهل المحديث وفقمائه» ولا 
المكلات ولا من المؤزوتات فتعد ا ل ی 
أحد العوضين فما فجملما كبع الذهب الذهب والفضة بالفضة أو البر بالبر ‏ 


إاحة الربا الذي لا شك فه حت فى دار الإسلام بين أهله» ويذهب بحكمة _ 
الشرع یره : وهو تعاطف الناس وتراحهم وتعاو ېم فى أوقات العسرة کا آنه ) 
يتوسل به الى منع الزكاة أيضاً . 


Cab 


٦ 
'' بيع الفلوس النحاسية بالفضة‎ 


ج ۲ - وآما المسألة الثانية نبة وهي مسالة الفاوس النحاسية فقول المالم الجاوي 
فنها هو عن مذهب الشافعمة الذي يتة مده مهو جاوه فهو مصنب فه» ولكنه 
محطىء في قياس القراطدس الالية علبه> لآنها سندات أو حوالات بنقد ربوي › 
ولو انت هذه الفلوس عمدة في النقد لمعل لما حكر الذهب والفضة بالقياس اللي 
أو فحوى النص ؛“ وليست كذلك بل جعلت لأجل ضط كسورهاء والتعامل 
بہا قبل ٤‏ ومحصور ما تضربه كل دولة منا في بلادهاء فلو تقل إلى بلاد أخرى لا 
بتعامل به ولا يباع بقيمة النقد ولا بقىمة معدنه؛ ولو كان آ نة مخلاف نقود 
الفضة فإتما تباع قي كل قطر لا يتعامل أهله با بقمة معدنه . وما قلناه هذه 
الفلوس هو المتمين في القوت الغالب إذا لم بكن من الأقوات التي ورد بها 
النص . 


oY 
" صناديق التوفير والفرق بين دار الاسلام وغيرها‎ 


۴ - آم السالة اثالثة وهي مسالة صندوق الترفيم فڄي عامة في جمسع 
امالك الأوروبة وماعلى نسقها من الملاد صر “ وفك غاز حجاعة من 
عاماء. المذاهب الأزهريين وف به مفتي الديار المصرية بعد تطبيتى استفلال 
مصلحة البريد المصرية للاموال الموفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعبة 
ا بهناه قى المنار فراجعوا ذلك في الجلدين الادس والسابم . 


. ۷١ء١ ص‎ )۱۹۴١( ۲۲ انار ج‎ )١( 
۷و١‎ ۷٠١ انار ج ۲" (۱۹۲۷) ص‎ (*( 
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ونزيد كم على ذلك أن علماء الأزهر نظروا في ذاك وأةر”ّوا ما أقروه فيه 
بطلب أمير الملاد ياء على اعتبارهم آنا بحسب حالما الشر عبة دار إسلام ٤‏ ” 
وكان ذلك قبل المرب الاخيرة ووضع مصر تحت الماية الأجنيمة التي لا يعترفون 
بها بىضعة عشر عاما › وبلاد جاوه ليست دار إسلام ولا حجري فما المعاملات 
المالبة على الشريعة الاسلاممة “ فلا بحب على المل فما أن يلتزم في هذه المعاملات 
مع الحكومة الهولندية أو الشركات المواندية أو الأفراد أحكام شريعته في 
الربا وعقود السع والاجارة والقروض وغيرهابل حل له أن يأخذ من أموالهم 
ما تبحه له شرائعہم وقوانینہم وما کان بتراض منه ومنم دون ما کان خيانة . 


م إن SE‏ رشترط فه من نعطي 
المال أن يأخذ عله رمحا معسناء فمن أقرض رحلا مالا بغبر عقد ولا شرط قرده 
اله وزاده من غير اشتراط زبادة كان ذلك حلالا٤‏ وقد ثىت قى الحديث الصحبح 
استحباب ذلك کا بین في عله من صحح البخاري وغیره؛ وحديث :« کل قرض 
جر منقعة فمو ربا » غير صحبح › بيا ذلك من قبل 


فعلل ذا أنللجاوبين وامثاهم عدة وجوه لوضم شيءمن آمواهم في صندوق 
التوفير الذي وضعته حكومتمم وأخذ الربح منهاء ومثله وضم ال مال في مصارفمم 
المالة وأخذ الربح منما كا بفعل م لمو الصان . وما يبعث العحب من حال كثير 
من اا سامين أنه م قداختار وا لأنفسمم بلد-مم الدبن مقلوبا كالفر و أنيقترضوا المالمن 
الاورببين بالربا ولا يقرضوم ؛ ويودعوا اء وام في مصارفمم (البنوك) ليستغلوها 
ولا ستدرحون لأنفسمم ان شار كوم ي شيء من رحها. ومعنی هذا م يمون 
من دمم اذه اباح مم ان يتاةوا ثروتمم ويعطوها للاجانب حت الفاحين منم 
لبلادم باسم الفتح أو الاستعار او باسم آخر » وحرم علبهم أن ينتفعوا شيء 
م ولو كان برضام وبءض مرة ما أعطوم من الال . وأعجب من هذا أث 
منېم من شکو من شرع دینه وزعم انه لا ينطق على مصلحة الامة فى هذا 
الصر وأن تركه الى شرائم تلك الامم أنفع لمم ! وإنا الامر بضد ذلك فقاعدة 
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الشرع الاسلامي أنه لا حرام الا ما كان ضارا ومنه اضاعة المال > ولو عرف 
الم امون حقبقة شرعمم والتزه وا أحكامه لكانوا أغنى الامم وأعزهاء؛ ولا أضاعوا 
ملكمم وملكمم ٠‏ وانغا أضاعوها حمل وترك الءم ل به . والذنب الاكهر فى هذا 
على علمائهم الجامدين “ وحكاممم الجاهلين او المارةين . 

بینم ٤‏ حتى ى المعاملات؛ فلا بباح لمو سر منہم أن دقسو على اتاج ادا اقترضمنه 
فيستغل ت رورته أو حاجته ما تبح له قوانين الاد من الربا. والفرق بين هذا 
وبين ربح صضدوت التوقير وا)صارف المالبة عظم جداأ؛ فان الربا غاحرم قي دار 
الاسلام لضررہ کا علله تعالى بقوله ( و إن تبتم فلك رؤوس أموالك لا تظدون ولا 
تظلمون “٠)‏ ولس ف أخذ اربج من صندوى التوفير والمصارف ظل لأحد٬ولا‏ 
قسوة على محتاج حتقي دار الاسلام . وقد فصلنا القول في الربا هذا في تفسير آية 
JT‏ عمران فه فليراجم . 


0 
r} . 8‏ 
سؤال عن الاسترفای المعہود قي هدا الز مان 

من احد القراء ق سنغافورة نراد ر٬صه‏ وغلطه : 
ما قول علماء الاسلام أدام الله بهم النفع لاخ ص والعام فما يتعاطاه اهألي 
بعض المحہات وذلك أن احدم بأخذ من احدالشنة وهم مشر كون بتنه الصغرة 
بثمن؛ فیر یما شم تسراها أو وسعما الى آخر مثلا ویس تولدها ٤‏ فل جوز ذال ؟ 
والحال حكومه تلك اة كافرة تنم ذلك وتعاقب عليه بفرض ثبوته لدا 
لمنعما بسع الرفنى٠‏ والفاعل لدلك اعا بفء له بخفة وبصورةاسآخدام؛ ومتىخرجت 
تلك النت من تمده وامتنعت منه لا نقدر هو و عر د عل ردها حال سس 1 


. ۴۷۹ سورة البقرة رقم ۳ اليه‎ )١( 
.٣٣ - ۴١ ص‎ )۱۹٣۴۴( ۲۴ للتار ج‎ )۲( 
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لامحوز ذلك أو بكون مجرد شراها منوالدها أو والدتها استلاء تلك به فحوز 
تسرا وبیما ؟ وان کان الحال ما ذكر > واذا قلع بالك » فمل بختص ا 
المشتري او بسلك ا مسلك الفيء ؟ أفدوا فإن المسألة واقعة ولا بخفى ما 
بترتب علما من هتك الابضاع وضاع الأناب › وقد استشكل ذلك بعض 
طلبة العلل وفم بدية ان جرد الشراء والحال ما ذكر لا لك به» لأن المملك هو 
الاستيلاء لا الشراء كا نص عليه > ومن لا يقدر على قهره ليس مستولى عليه › 
فا لمسلول من أهل الملل توضبح هذه اسل بجا فما من خلاف وأقوال 4ا يطلع 
الكاتب مذهسا كان غيره » وني أنه هل بختص ها المشتري فلا بحب عله 
تخميسها او لا مجحب ؟ فلعل شيئًا من الأقوال “ حمل من وقم في شيء من ذلك › 
آفردوتا وأوضحوا وبنواء فإن المسثل وقم فيها كثير من الناس› وحرجت منہا 
الصدور ؛ وماذا بكون الح ني الأولاد من هذا الوط لو قل بقساد وجه 
التملك؛ لا عدمك المامون . 


ج - لمعلل المسلمون قي سنغافورة وي سار بلاد الإسلام “ ان اه تعالى خلى 
البشر أحرارآء وأن الحريةحق لكل فرد ولكل جاعةاو شعب منهم بقطرة الله 
وشرعه؛ کا كنتب الفاروی رضي الله عنه “ الى عمرو بن العاص )ا باه ان اينه 
ضرب غلاما قبطا ویا مرو! منذ کر تعبدتم الناس وقد ولدتهم آماتهم أحرارا» 
وان الرى كان عادة احتاعة حت ہا الىلوی حتی كانت تکون فی بعض الاحان 
من الضروربات التي تختل بدونها بعض الصالح العامة . وكان العرف بن الامم 
والدول » ان الدولة الظافرة في الحرب تلك الرقاب ج ملك الاعىان ء__) 
تستولي عليه . 


فلا حاء الاصلاح الإسلامي قتح واا کشرة لحر بر الرقسقى ¢ ا 
الاسترقاق من أول الأمر تحريا قطعا » لثلا ليكون المسامورن وحدهم عرضة 
للاسةزقاق اذا غلبوا فى الحرب > وهذه علة صحنحة كا غافلين عنما ؛ فمذا أمر 


لا كن إبطاله إلا بتواطق بين الأمم ولا سيا المرببة متها » کا جرى أهل هذا 
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العصر ووافقتمم عله الدرلة العخانة > لأنه من مقاصد الشرع لا مز عحظوراته . 
gir‏ بشی علمم إبطال العمادات الراسخة دفعة واحدة ولا سما ادا كانت 
مصالحم مشتبكة ما » ولأن بعض الرى کان نکون )صلحة الأرقاء في بعض 
الأحوال » كأن بقتل رجال قملة ويبقى الناء والأطفال لاء لحأ هم ولا 
عائل ٤‏ وقلا يقع ممل هذا في اا لا ورن اران فا دكت , 
والذي عله فقہاء المذاهب المعروفة كلما ان الاسترقاق للسي والأسرى “ جائز 
لا واجب ولا مندوب لذاته» لأنه ضرورة كالحرب نقسما؛ وانه مفوض الى الإمام 
الأعظم يعمل فيه وفيا يقابل عا برى فيه المصلحة بشاورة أهل الحل والقعد ؛ 
ودشترط فه ان بكون فى حرب شرعبة مبنىة علىتليع دعوة الإسلام وحهايتما؛ 
وحمظ بلاد المسامين بالشروط المعروقة في كنب الفقه › وبقابل لمن على من ذ كر 
أي إطلاقہم بدون مقابل “ او فداء اس E SC‏ > وھ دا 
مقدم على غیره عند التعارض الضرورة على خلاف فىه ويي فقتل الأسرى . 
وقد خبر الله رسوله لث ني هذبن المرب الأخبرين دسورة القتال > ولل يذڪر 
الاسترقاتق فقال: «فإما منا بعد وإما فداءء"''. وقدفصلاا هذدا)ائل قي مواضم 
من مجلدات المنار السابقة ؛ كالرد على خطة لورد كرومر الشههرة وعغيره ٠.‏ 

فعل من هذا ان ما مجري عله الاس من اغتصاب بءض أولاد الزنوج او 
« الشينة » الصبنىين او الجر کس› او شرام من ابام وأوليامم a‏ 

شرعا فلا تلك به الأعبان ولا الإبضاع “ وأن القسر ي با مغصوبة او المشتراة من 
والدها او غیره حرام ؛ وأهون ما بقال في فاعله جاهلا حك الشرع فيه ات 
وطأه وطء شېة ٤‏ وولده منما ولد شېة و إلا فو زتا ظاهر » لا تله أحد 
بۇمن الله والبوم والآخرة . 

وما ذ كر في السژال عن بعض طلبة الل من ان سيب الك هو الاستلاء 
دون مجرد الشراء “ لا حل له في النوازل E‏ فإن شرط کورنت 
الاتلاء الصحح لكا قابلة الحل للملك » وهو الحربي المشرك الدي يسسى 


. > الاية‎ > ٤۷ سر رة عمد صلى الله عله ولم »› رقم‎ (١) 
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الحرب الدينة بەد إاء الإسلام والجزية > وبعد ترحح إمام المامن لاسترقاقه 
کا تقدم “ فنا بختلف الفقہاء في حققة 'لاستلاء املك ؛ هل دشترط فه دار 
الكافر لاولاده ٤‏ دار الحرب 7 ٤‏ دار الإسلام 


و إا لنعحب من م بأمر الابضاء والانساب واللال والحرام م یصر على 
اناع شېوته ني الاستمتاع ہولاء الحرائر من الود او الصفر او الببض ؛ ويسأل 
عن نو!در الحلاف بين الفقہاء وشواذ الأقوال »> لبجدلنفه عذرا لبقانه على 
ضلاله؟ ألا فلتو بوا الى الله تعالى» ولبتر كوا هذه الرذيلة وما يتبعما من الفواحش 
والمنكرات “ واله دي من بشاء الى صراط مستقم . 
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مسيح اند 

من احد القراء فى زار تكب ملخص هذا الؤال لكثرة الغلط يي 
عارته لغة وإملاء وإعرابا وهو أن الدعوة الى مسح المند غلام أحد القادياني 
قد بشت فى زنجبار بأنه «النى المسبح المدي»٠‏ وان مذهب أتباعه‌ودعاته هومذهب 
خوجه کال الدين الدي ي لندن والاماهين حال الدين الافغ الي ومد عبده . 
ويقول السائل إيم قد غشو ا الناس ذه الاسماء وصار الناس امحادلات حزبين 
أحدها مصدق ولآخر مكذب > وألا هل عندا كتابق الرد علمم فغرسله 
اله ؟ وقد أرسلل الننا صورة القادياني التي بوزعونما هنالك . 


کت علام امد القاداني فد ادعی أن هو المح عسی بن مریم وان الله 
تعالی قد اوحی اله بذلك »> وأن البسملة تدل بلةظ الرحن الرحم على أن مدا 
صلی الله عليه وآله وسل رسول الٹ» وأن غلام أحمد القادياني هو اسبح عيسى بن 
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مرم ٤‏ وقد نسخ من أحكام الشريعة المجهاد » وكار بستدل على صدق دعوته 
بةصبدة نظمها وادعى أنها معجزة كالةرآن »› على نها كشيرة السخف والغاط 
و'هذيان» وبكتاب ي تفير الفاتحة ماه ( إعجاز أحمدي ) واكثره لغو لا يفهم 
واستنباط معان لا تدل عا الالفاظ حقىقتها ولا بضرب من ضروب الجاز ولا 
الكنايةء بل هي دعاو باطلة: کادعاء دلالة السملة على نىوة ع د مر وی 
وكان يتأول الاحاديث الواردة في نزول المسح عيسى بن مرم من اء الشام ٠‏ 
وبکونه يقتل الدجال ویفعل کیت و کیت أو بردها بزعم انما خالفة للقرآن › 
والقرآن لا يدل عليه“ بل ولا على نزول المسسح عیسی بن مر عایض ا بیناه في 
المنار من قبل . والايتان اللتان استدل با بعضمم على ذلك ليستا نصا - ولا 
ظاهراً فىه . 


فأما قوله تعالى في المسبح .. «وإن من أهل الكتاب الا لنؤمنن به قال 
موته»"'' فإنه لايدل على ما ذهب اله بعضمم في تأويل الآية الا بتكلف بعد لا 
مسوغ٤‏ له ا باه ي تفسبرها (راجع ص ۸۱٥١‏ و۳ ما منار ٤‏ و ص ۲۱ و 
٥‏ ج٩‏ تفسير. ودنا حقبقة مسح اند وےاء البابة فی ص۰۰٩‏ - ۹۰۲ م ١۲‏ 
و ص 4)۳ و ٥۷‏ ج ٩‏ تفسار ) . وأما قوله تعالى : « وإنه لعل للساعة فلا تمترن 
مہا واتىعون هذا صراط مستقم ۲ بعد قوله عز وجل : «ولمااضرب ان 
عرم مثلاً إذا TE‏ هنه يصدُون › وقالوا : أ اهتنا خير ام هو ٤‏ ما 
روه لك إلا دلا بل م قوم خصمون »". ففي مرجع الضمير تي قوله: 
« وإته للم لاساعة » وجبان ذكرها امرون : أحدها س أنه الةرآن » فانه 
ذكر أولاً رسالة موسى مم رسالة عيسى لأجل الاستدلال بيا على رسالة مد 
علمم الصلاة والسلام » وصدق القرآن . انيا : أنه عيسى عله السلام “ وقد 


)۱( صو رة النساء رقم ٤‏ الاية ۱۵۹ . وردت في المنار على انا الاي ۷ . 
(۲) سورة الزخرف رقم ٤۳‏ الآية ٠١‏ . 
(r):‏ سوره الزخرف رقم ۳ الآبة 0¥ OA‏ . 
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ذكروا لكونه علها للساعة وجرما أظهرها انه إحاؤه لبعض الموتى “ وحياة 
صورة الطبر من الطين بنفخه فما “ فانه دلبل يعلم به ان الىعث مکن تعلق به 
قدرة الله تعالى » وواقع بتأبيده تمالى لميسى > وجمل احباء اميت وحباة الماد 
من آاته الدالة على رسالته . وقد أوضحنا هذا قي المنار من قبل . 


وقد رد علنه كشير من عاماء المند وتاظروه ففندوا دعوته › ورددتا عله ي 
المحلد الثالث والحار' لخامس من المنارء وترححجت ردا عله الجرائد اهندية في حاته 
فساءه ذلك وآ اه حت حله على تألىف کتاب ف شتمنا وتهديدتا بضحك الثكلى› 
سماه (الهدى > والتىصرة لمن برى ) فانه خلط فيه ا مزل بالجد »> وجمع بين الدم 
والمدح ؛ ولم خل من اجون “ ووحي شاطان الجنون . وما توعدني به فمه زاعا 
أنه قاله بالوحي قوله بعد کلام ٤‏ و وعد أن ٫ولني‏ ويقضحني في أعين الموام 
كالانعام » فةط من النار الرفيع وألقى وجوده في الآ لام“ ووطئني كالحصى؛ 
واستوقد تار الفتنة وحضى > ( حضظأ النار باهمز وحضاها بحضوها بالواو إدا 
حر کہا لتشتعل» واستعملما هو الاء) . وقال ما قال وما أمعن كأولي النهى؛ 
- الى ان قال - سبہزم فلا بړی › نبا من الله الذي يعل السر وأخفى » الخ . 
( براجم ص ۳۱۷ ۴۲۰ من جلد المنار الخامس و ص ٩۰۰‏ م ١١‏ ) . 


ولو قدر الله تعالى حعل وفاتنا او نكة تقع بنا او المنار بعد صدور کتابه 
هذا » لادعى هو وأتاءء أا مصداق دعواه »> ولكن الله ل بزدتا إلا صحة 
وقوة وحجة > ولم بزد منار بفضله إلا تأيداً واتتشاراً وقبول كلمة > إذ ردد 
عله بعد هذا عدة مرات ؛“ فكان هو المنهزم الى أن مات . 

ولكن كان من الغريب ان أتماعه قد مرنوا على المناظرة والجدل “ فانصرف 
أتاس منمم الى الدعوة الى الإسلام في المند وانكلترة والولابات المتحدة 
الأمير كبة > وما أعرف مم بدعة غير هذه الضلالة الومية “ التي زاح موا ا 
المايىة الهائة ولو ر گوها للقي دعام لاسلام مساعدة وتەضداً من جمبم 
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ااسلمين ؛ وما أدري أي فائدة بطلہون باصرارهم عليما “ فانم ليسوا كالبمائة 
الدين اخترع دعاتم دين ملفقا > أصابرا به مجداً وعظمة باقرار من أشربت ` 
قاوبهم الوثذة > بأن البماء إهمم ورم » حتى إن خليفته وابنه » الذي فمل في 
تأ سس هذا الدين ما عجز قبله أبوه عن مثله > قد لقب تفه بعد النهاء . 


و كنت أظن أن هؤلاء القادياندة قد رجعوا عن هذه الدعرى الخرافمة؛ حى 
اذا ما زرت اند جاءني وفد منمم للسلام علي في ( لکېنڙ ) ودعوني الى زيارة 
بلدهم . فعلمت منہم أنہم لا بزالون على غرورهم ؛ ولم يتسم الوقت لاختبارهم 
التام بزبارة بلدتمم > ولا ينعد أن بكون خوحة كمال الدين منم“ فانه لىس من 
كبار العلاء الأعلام > وحاشا حكم الإسلام والاستاذ الإمام ؛ أن يكوا من 
أهل هذه الأوهام . 


o0¥* 
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إشكال في بيت من الشعر‎ 
شوک الملا المغضال الاستاذ الإمام المصلح الفمامة السبد عمد رشمد رضا‎ 
هذا البيت ؛ فقد وصلنا اله في الاشموني في المدرسة الرحانمة وعجزةا عنه › لأن‎ 
اعرابه يناي معناه وبالعكس » فسألنا حضرة الوالد خلبصك عنه > فادعى أن‎ 
: فيه تحريفا ولم نقتنع > فصدعنا حضرتك لتزيلوا الاشكال ولم تزالوا كذلك‎ 


( وکائن في الاباطح من صدیتق ‏ اني لوأصبت هو المصابا ) 


. ٣٦ص‎ )۱۹۲۲( ۲۳ للغار ج‎ )١( 
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وقد راحعنا المواد الى علدا کالصہان وحاسة ا سعمل ٤‏ وسرح سوادد 
ا فى وشح الى وح درا اي ءا 2ه اني الل رط 
الغاإسل > والمرجو أن تشرفوني بالجواب فنحن من المحسوبين »“ ول بزل حضرة 
الوالد محشنا على ذلك . 


ا الأول ° 


ج - إذا كنت ل تطلعوا على ما قاله ابن هشام في روايتي البيت > ووجوه 
إعراب الرواية المشكلة من المغنى ؛ فالعجب منكم كف راجعتم فما عندك من 
الكتب شرح شواهد المغنى “ ول تراجموا المغنى تفه أول . وإذا ڪنتي قد 
اطلعتم على ما في المغنى؛“ ورأيتم فيه أن في البيت روايتين وما ذكره في إعراب 
الرواية المشكاة » فالعجب منكم كف ل تكتفوا با فره وما بعده قول لقائل ؟ 
والختار عندتا في البدت أن الر واية التي عني بنقلم ا النحاة ليشحذوا قرانحمم 
باعرايما غير صحدحة ؛ بل هي من تحريف بعض الرواة وفاقا لذو والدك السلم 
وان الرواية الصححة : 


و كان بالابإاطح من صديتى ‏ راه إن أصبت هو المصايا 


أي إن أصبت انا برى أنه هو المصاب لأنه صدق وده > أنزلني منه ماز 
نفسه . وما ينبغي لمن عل بنقل الروايتين أت يعرض عن الواضحة » ويضع 
الوقت النفيس في الرواية المشكلة > التي لا عكن تطبمقما على القواعد وفهم معنى 
صحبح ها إلا بتكلف الاحعالات البعيدة التي ذكرها من وقفوا أعارهم 
ستقصاء أمثاههما من الاغلاط او الشواذ » لأحل الإحاطة بفروع فن النحو 


ونوادره . وقد أاوایده وسوارده 


وقد آورد صاحب المي البيت ني الكلام على ( شرح حال الضمير المسمى 
فصلا ٤‏ وعماداً » وهو في البيت الرابع ( ص ٠٠٠١‏ ج۲ ) . 


۹ 


0۷۱ 
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من صاحب الإمضاء أحد تلاسذا المصرين فى دار الدعوة والارشاد 
عبد الرزاى حمرة : ۰ 

إنكم - في تفسير قوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحثة الخ » . من 
سورة النساء (حزء‌خامس ص٥‏ ۲-٣؟۲)‏ استنک رتم رحم الام وقلتم : برد فه 
حديث صريح . فليس حديث عبادة عند ملل مرفوعا « خذوا عني . قد جمل 
الله هن سبيلا . اليب بالثدَّب الرجم » . والثّب هو غير البكر فمو شامل 
لام ولذي الزوج . وحديث عمر عند الشبخين - واللفظ للبخاري > قال : 
الرجم في كتاب الله حى على من أحصن من اارجال والنساء إذا قامت البينة او 
كان الحبل او الاعتراف . قال شارحه صاحب الفتح : أي إذا وجدت المرأة 
الحلية من زوج او سبد حبلى ولل تذ كر شببة او إكراها الخ. وهو كما قال» وإلا 
فكيف يكون الجبل دللا على الزتا إلا إذ! كانت خلة من زوج وسىد لقوله 
تر : « الولد للفراش والعاهر الجحجر » . فإطلاق حديث مسل وتفصبل حديث 
الصحبحين يفبدان أن حكم الم ني الزا الرجم > كحكم ذي الزوج سواء 
فکىف تقولون : ل برد قي ذلك حدیث صربح ؟ 

ج - قد راجعت قبل البدء بكتابة هذ الجواب نص عبارتي في تفسير الآية 
وهو : « ولا أذ كر أنني رأيت حديثا صرح] في رجم الام الثيب » وقد كنت 
كتبت قي حاشة نسخق الخاصة بإزاء هذه العبارة ما نصه : 


« كان الاولى تقد الثيب على الام . والمراد رجم من كانت كذلك بالفعل 
لا بالقول “ وقد يقال إنه يدخل في عموم حديث عبادة بن الصامت عند أحمد 
ومسل واي دأاود والترمذي وابن ماجه ٤‏ ن على الثبب الجلد والرجم ؛ وعلى 


٩۷ - ٩۹ النار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 


\o° 


البكر الإلد والنفي » ولكن أكثر الفقماء ا يأخذوا بهذا الحديث ‏ إذ ل مجمعوا 
بين الجلمد والرجم . وفيه احتال ان براد بالب فيه ا حصن بالفعمل وهو دو 
الزوج . وني أثر عمر فى الصححين وغيره] ان حمل المرأة المحصنة دلسل على 
الزنا موجب لارجم . ول يأخذ كثير من الفقماء بهذا كالشافعي والكوفين > 
وقال النووي ني شرح مسل : ان هذا م ذدب عر . وأقول صح عنه آنه لم يعمل 
به في قصة المرأة الحبلى التي اعترفت له في منى بأن رجلا جامعها وهي دة ول 


تعرفه » | ھ. 


كتبت هذا لما بقع من الاشتءاه فيه لإبضاحه عند التوسع الدي وعدت به ٤‏ 
وأزيد الآن ان الجهور قد تركوا العلل بحديث عبادة للحزم بنسخه > واستدلوا 
على ذلك بان الذي للقي نفسه لم يعمل به ٤‏ فمو لم مجمع بين الرجم وال جلد قي حد 
ما عز “ والغامدية المتأخر عن ذلك الحديث . والتحقنق فى اللغة ان الثنب 
المزوج کا دعم من المصباح واللسان . وعلاره باز من ثاب عٍعنی رجع؟ فاليڪر 
7 بالز واج إلى صفه أخرى دسمی ا ثدا› والام 7 وتشوب من ر جل 
إلى آخر “٠‏ في إغا تسمى ثيا باعتبار ما آلت الله لاما كانت فه “٤‏ فلاعرو 
إذا وردت فى الحديث ععنى المحصن . وما ذکره عن عمر رضي الله عنه لس 
بحديث فعد ححة > ولو كان حديثا مرفوعا لأخذ به الشافعي والحنفة . على ان 
عمر قد عبر بالاحصان »> وكون الولد للفراش لاعنم ثوت حمل الحصنة بالزةا > 
فإن له صوراً لا تخفى . ثم إن مذهب عمر في رجم الثيب المحصن من ذ كر وأتثى 
قد آخذه من روايته في رجم الشخ والشخة إذا زنناء وكونه قرآتا وهو شاذ 
لل ثبت کونه قرآنا “ولو ثبت لوحب ان بكون خاصا بالشخ والشخة لأن 
الشخوخة وصف ترتب عله الحك؛ فأفاد كونه عل له كقوله تعالى: « والسارق 
والسارقة فأقطعوا أبدي) »"“ . وحكته ظاهرة؛ ولو كانا غير محصنين فإن الزةا 
في سن الشخوخة فساد كير ويستحتى أقصى العةوبة “ ولذلك ورد قي الحديث 
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الصحبح أن الشخ الزاني لا دنظر الل اله بوم القبامة ولا بز كيه » وله عذاب ألم 
كالفقير المستكار . 


وأما ثبوت الرجم بالسنة فل ننكره » وإغا كان البحث فما دل عليه قوله 
تعالى : « فإذا احص" فإن أتين بفاحشة فعلسهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب »”' . وحدىث أحد والبخاري ان الذي و : وفضی فمن زنى ولم 
حصن بنفي عام وإقامة الحد عله » وهو الجلن بالإجاع > وكون حكة الشرع 
تقتضي ان يكون الاحصان ثابتا بالفعل . فهل ينقض هذا كله حديث عبادة 


المنسوخ ومذهب عر الذي خالفه فبه جمهور المسامين ؟ 


oY 
٠ ما معنى الاستطاعة ف احج‎ 
ومنه : فسروا الاستطاعة الزاد والراحلة - وهذاإحال - فلا رجحل‎ 
ملك قطعة أرض زراعبة او بيت » ومخرج له من ذلك ما يكفيه هو ومن يعوله‎ 
كفاية القصد او الضرورة “ وإذا باع أرضه او بيته حصل على من بكفيه مدة‎ 
وتوفر له بعد ذلك ما حح به فهل بقال : ان هذا الرجل غير مستطبع نظراً‎ 


ج - بنا في تفسیر قوله تعالی : « من استطاع البه سيبلا »"' تي أول الجزء 
الرابم من التفسير ان أر الاستطاعة منوط بالافراد > ختلف باختلاف أحواهم 
البدنية والمالنة» وان كل أمرىء أعل بنفه من هو أعل منه بالأحكام والأصوص› 
حتى إن المسائل الخاصة التي اشته فسا السائل» تختلف باختلاف أحوال الناس 

)۱( سورة الناء رقم ٤‏ الأية ٠٠‏ . 

. ٩۹٩ - ٩۸ ص‎ )۱۹۲۲( ۲٣ المنار ج‎ )( 


(*) سررة آل عمران رقم م الآية ٩۷‏ . 
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او أرضه للنفتى منها او بنفقما على سفره لأداء فريضة الخحج > ومنهم من إدا اع 
بنته لا محد له ولماله مأوى سواه › وإذا باع أرضه القلبلة الي يتعّش مح 
من تحب عله نفقتہم من زرعم| ٤‏ لا ستطع ان يعول تفه وعباله من مل 
E N E NS a E‏ 
كفابته » فمتى فم المكلف الح فل آن نهد تي تنفيةء والەمل e‏ 
القسلة وغبرها عند الحاجة ؛ ويعذر إذا أخطأ في اجتماده بل يۇجر اغا إذا ل 
بقصر فبه ٠‏ ولم يكن قصده منه العثور على شبمة يتو كأ عليما ني التفصي من أداء 
الواجب وف أعل . 


ovr 
 ةعبرألا التقلدد والتلفيتى فيه » وتقليد غير‎ 


من صاحب الإ ضاء فی بەر وت ( سورية ) عد المحف_ظ اراهم اللادق 
الشافى مذها. 


حضرة صاحب الفضل والفضل مولاتا الاستاذ المحترم ٠‏ السبد عمد رسد 
رضا + صاحب جل المار الغراء ٤‏ حفظه الله . 


السلام علكم ورحجة الله تعالى وبركاته وبعد؛ أرفع لفضلتكم الال 
الآ تي راجا التكرم بالإجاية عله » ولسبادتكم من الله تعالى جزيل الأجر 
ومني عظم الشكر : ّ 


ى حاشبة العلامة الشبخ بوسف الصفتي المالكي على الشرح المسمى بالجواهر 


(۹) امارج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ٠١١-۹۹٩‏ . 


\orr 


الز كة > على ألفاظ العشماوية العلامة الشمخ أحمد بن تركى الا 


أالوصوء ما نصه : 


« وأعل نم ذکروا التقلند شر وط إل أن قال : الثالث - أنه لا بلفى فى 
العبادة » آما إن لفتى كأن ترك المالكي الدلك مقلداً مذهب الثافعي > وليل 
ذهب مالك فلا جوز » لأن الصلاء حمننذ ينها الشافعي لفقد المسملة وعنعما 
مالك لفقد الدلك » ثم قال بعد ذلك وما ذكروه من ن اشتراط عدم التلفق 
رده سىدي تمد الصعغير . وقال المعتمد : أنه لا ر دشترط دلك > وحىننذ فسحوز 
مح بعض الرس على مذهب الشافعي › E‏ الصلاة على مذهب الالكة »> 
و كذا الصور المتقدمة وتحوها وهو سعة ودين الله سر ) . 


فہل ادا اغتسل غل واجا او خا وشا واجبا من ماء قلىل مستعمل 
في رفع حدث مقلداً لمذهب الإمام مالك »> وترك الدلك مقلداً لذب الإمام 
الشافعي > وترك النىة مقلداً اذب الإا آن شغ ٥‏ کرت شاه رشو 
صحبحا مثل الصورتين المنقدمتين أًم لا - وهل هناك فرى - وهل جوز التلفق 
من مذاهب الانمة الأربعة فى قضة واحدة » كفل واحب او وضوء واحب أو 
تيمم واجب ٠‏ او صلاة واجبة وغير ذلك من المبادات والماملات أم لا , 


وهل جوز تقلىد غير مذاهب الأعة الأرية > كمذهب ألإمام داود لظام ي 
وأصحابه ومذهب الإمام آي ٹور ٤‏ ومذهب الإمام سهان اثرری “ ومذهب 
الإمام ابراه النخمي > ومذهب الإمام ان أي لللي »> ومذهب الإمام الأصم > 
ومذهب الإممام عبد الر حن الأوزاعي ومذهب إسحى بن رأهویه ٤‏ 
ومذهب الإمام ماد بن ابي سلمارن > ومذهب الإمام | بن المىارك “ ومذهب 
الإمام اللنث > ومذهب الإما م الحسن بن صالح > ومذهب الإ ام الزهري “ 
ومذهب الإمام زفر > ومذهب الإمام مد بن جررر الطبري وغيرهم من الأ 
المحتمدين “ ومذاهب الصحابة و ابسن رضي الث تعالى عنهم أجعين فى العبادات 


\ort 


والمعاملات أم 5 . وهل عر ز التلفمق من مذاهممم ي فضة وأحد کغسل 
واجب او وضوء واحب أو ڌ مم واحب أو صلاة وأجنة وعەر دلك من العبادات 


والمعاملات م لا ؟ تفضلوا بالجواب ولکم من الله عظم الأجر والئواب . 


ج ان أكثر أحكام العبادات تمم ليما معلومة من الدين بالضرورة 
لنواترها بالممل وشهرة النصوص فما فلا تقليد فما ٤‏ ومنما ما ثبت في السنة 
على وجوه او بألفاظ مختلفة »> كااتشهد في الصلاة ودعاء الافتتاح والوصل 
والفصل في الوتر وغبره »› اوشت فعالمه تار ركه تارة أخرى کالقنوت ی 
الصبح ورفم البدين عند الر كوع » والقبًآم منه ومن التشمد الأول “ فأخذ بعض 
العلماء ذا وبمضمم بذاك . والخطب قي هذه سل إذ العمل بكل ما ثبت قي 
الساة صحح › لا بضر العامل اختلاف الرواة واعجاد الفقمآء لبعضها دون بعض. 
وما المائل الاجتمادية التي وقم فما الخلاف بين علماء الملة للاختلاف في قم 
النصوص او مالك العلة في الاجتماد “ فالواجب فما اتباع قوله تعالى : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى افله‌والرسرل إن کنتم تؤمنون باه والوم الآ '. 
الآية . ولا خلاف بين أعُة الدين في وجوب هذاالرد ٤‏ ولا ني كون الرد إلى اه 
هو الرجوع في المألة إلى كتابه ء وكون الرد إلى الرسول هو الرجوج فبها الى 
سنته » فمن وجد ذصا من الكتاب او السنة برجح بعض قول الملماء الختلفين على 
بعض ؛ وجب عله اتباعه حتما ولا جوز له تر که إلى اجتہاد أحد > وإلا آخذ 
بقول من ترجح عنده دلله ذا اطلع على قعارض آدلتہم » ومن ل یکن آم 
لذلك يستفتي فا دعرض له ویشکل عليه من بث بعلمه ودين سؤاء كارن قد 
تلقى الفقه على مذهب زيد من الأمُة او مذهب عمرو > قجمبع الأغة ار 
من ذكرتم وهن لإ تذكروا كأمة آل الببت النبوي علمم الرضوان والسلام > 
على هدی من ربمم في تحري المحتى باجتمادم ٤‏ ولايضره اختلاف مذاهب المتين 

والمفىدين ؛“ وإن أدى نى بعض المائل إلى التلفتى الذي اختلف المقلدون في 
حوازه؛ e a‏ إذ م یکن أحد من 
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عوامهم يلتزم العمل باجتهاد فقبه معین ولا پروايته . على ان للتلفتق صورة لا 
بفتي بها عالم وهي التي أطاتى بعضيم منع جواز التلفيق لأجلما > لأنها ضرب من 
التلاعب بالدين اتباعا للهوى“ او تتبء] لارخص؛ وهي أن يأتي المقلد بعمل لا 
دليل عليه من كناب ولا سنة ولا إجاع ولا قياس صحرح “> ول بقل به أحد 
من الانة المجتهدين بل ركبه هذا المتلاعب من عدة أقوال اجتهادية على النحو 
الذي د کره السائل › وقد مثل له بعضم بن يتزوج بامرأء بالتعاقد مەہا بغر 
ولي اتباعا لبي حلبفة وغر شېود تقليدآً مالك مع عدم إشهار الزواج و إعلان 
الدي يستغني به مالك عن الشمود . ومنعوا رغ اا فما لا تلفق 
فيه > وهدا المبلغ حى ظاهر فى الرخص الاحتهادية » فن للمعاماء هفوات لا 
يؤاخذون علبما ولس من التقلبد الماح تتبعما والعمل بها “ وأما الرخص 
الشابتة بالكتاب والسنة فلا حرج قي تتبعها “ ولكن لاجمل كالمرائم قي 
المواظبة علما . 


وأما سبب ما اتر بين مةلدة المتأخرين من وجوب حصر النقليد في 
مذاهب الفقهاء الأربعة “ فهو انهاقد دونت واتسع فبها التخريج والتفريع “ 
فصارت كافرة للناس › فلس في هذا غضًاً من مقام علاء الصحابة والتابهين 
ومن بعدهم من المجتمدين »> ولكن يشار كما فيا ذكروا مذاهب أمة أهل 
البست الذين بسند الهم فقه الزيدية والامامىة من الشعة . 


وهذا لا عنم الأخذ بقول سائر عاماء السلف التي يروما عنم الحدثرنت 
والفقہاء ني كنبهم المتمدة بشرطه الذي جوز به الأخذ بقول أحد الأربمة 
وأعة العترة الطاهرة . وقد فصلا القول في بطلان التةلىد ومضاره والالضى في 
مقلات المصلح والمقلد الي جردت من المنار وطبعت في كتاب «ستقل › وقي 
غيرها من مجلدات المنار “ فليراجعها السائل ان شاء التوسع في هذه المسالة . 


or 


۳ ۶( 
حرية الدين وقتل المرتد وانتفاع الوالدن بعمل أولادم 


لو کہ توي 


سيدي الرشيد » ذو الرأي السديد »> خليفة الاستاذ الإمام > وحامي ذمار 
الإسلام » سلام عام من فتى معجب بالممار ومتأثر بدعوة صا حه الدي وقف 
حياه وعاته له رب العا لين ٤‏ ونصب لاناس ي دور الشر ك صوی ومناراً به 
دون و عدوت » وأطلع مم قي لبالي السرار تجم الحقبقة في سماء الدن 


وبعد فلدي سؤالان أتقدم ۽) إلى موائد علمک الشريق رجاء أن تحنوا 
إلى حبك بتضحبة بضع دقائق من وفك البارك > تکتبون فیا جوابا على 
صةحات المنار الأغر او فی کتاب خاص کون ذخراً ا 
e‏ | ا 


سامل مع قري لامب انان وی فلك قا ا ال" : و لاإ كرا ق ى 
الدين ... الج وهذه الآية هي مقخرتتا على الغردين فی أن يتنا اتی عدا 


) حرية ة الاعتقاد › “ ووسع صدر اه ٤‏ الا م الت کان فما قابضا على تاصة الأزض 
9 ومقلداً سان العزة وااك کل" عاأف من عبر أن ىعر ض لعقىدته ¢ بل کان 
9 فستعین الفا النسطوريين على تشر العل وإقامة المدارس ق روع المملكة »> 


. ولكني أعرض على نور معاوماقكم الديذية؛ ومشكاة معارفكم القدسرة الربانية ٤‏ 
مال المرتد فإنما تعارضت عندي مع هذا الأصل الكرم وهذا هو السؤال : 


` YAY — 1۸° انار ج ۳ ( ۹۲۲( ص‎ (١) 
. ٠٠٠١ سو رة المقرة رقم ۲ الآية‎ (*) 
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لل قي الق رآنت الشر ت الو ق اللستة المححة ار بتتلل المرقد ۴ ودا کارت 
كيف اتوق يته وت الي عن اکر قي فن ؟ وتال یکن قا مرد 
الاارج من وله وا = ھ حن بل هينه ظاة الو » وقوله 2 ھ آأمرت آن آفاتل 
التللیں سی یدو ا س a‏ وهولله مالل 2 د« قفاوا 
لر کون ست ورسم »الى آأن قال + « قات تارا وآقاموا الملا وآترا 
الززكللة تاوا سبدليهم النت اله قور ررحم ۾" . 


وإاغاا ل سكن الارالد من تلل لإكر اله الارتتد وکل الف على الدين » قل آي 
ألصال الستتند اللققياله قي وجوب ال الارتد ؟ و لقا كلم إإنه حن الب سد اللدرعة _ 
والستتتصااى نيور الفقحنتة > لظلا مدق تلك على افغالاسغة واالل__اله افلح "ر 
اقكار اللذرن هد مكتتوت قر الت علا الى خلاسر الین ؟ و الجا کار لا 
سصدی آاظلا :مسد عللی گل لای ملا تالف لر اللاحجتلاد ا التالمج 
وال الال اللي السار جه االإسللام ؟ 


ہیں ۳ لہ تی اللازرہ اللآخرر حن اللذار اللأغر حتقحة م ”"' هوالکې > وجا 
صح به الاتاارت حن عل یره یمد حورته وج وال الو سیه عتا 6 داچ ) 
وله ی > ھ هن ا ات وعلله حالم قلصم عته اله » | آقلا سد جال 5 =_] 
فقراله تقعاللى > « ووآك الي افلاانساان إإلا حلا سحي ما سيت ال للد > نكي ٠‏ 
قم الت الليت لا عم إلا من طلريي عتنشة رهي الف نها > ودا ل يكن 
سخا روهام اله غص » آلظا يس اللتخ مج ت خط احص اللغيرم اللكيل اانت لمل 
قي ال ۴ وكا كلك الا سد تخا قل خممح ق حن الآ ولل خمموا ق آل 


.. اللغة ه‎ ٩ روريت اللرغة ريفقم‎ ))١(( 
.. اللصرر ذألةه‎ ))»(( 
.۔‎ ۲٤ ی‎ ))۸۹۲۳۸(( ۲٣٣٣ ((م)) اففٹار جج‎ 


الطءام « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرما »الخ ... وإذا قل انه ينتفع بذلك 
من حبث يعد من قبيل عمل؛ لأنه كان سيا فبه قل لا تعد الصلاة كذلك وينتفع 
ا من هذه الحثة ؟ وإدا قلعم ذلك الف للنص القطمي فكذلك انتفاعه 
بصوم الولد وحجه حالف للنص القطعي وهو قوله تعالى : « وأن ليس للانسان 
إلا ما سعى »"' ويعجبني قي ذلك مبداً السدة عائشة حىث كانت ترد كل ما 
تراه افا القرآن»؛ وتحمل رواية الصادق على خطا السمع او سوء الفيم “ ولكن 
کف کان هذا مبدڙها وقد روت هي ما خالف القرآن وهو حدیث « من مات 
وعله صبام فليصم عنه وليه على ان دلك لا عنعنا من أن نقول قا ما قالته 
هي ي ابن تمر : لقد حدٿتموٽي عن غير كاذب ولا متم ولکن خانه سمعه . 
أجسوا ل زلم هادين مهدبين والسلام ّ 


oV 
الجواب عن مسال حر الدين وقتل المرتر""‎ 


ج أ - ذكرت هذه المسالة في مواضع من انار کالتفسیر والفتاوی قنقول 
فما هنا قولاً نلخص به ما تقدم نشره.. فنقول اول : انه ليس ف القرآن آءر 
بقتل المرتد ؛ بل فيه ما يذل على عدم قتل المرتدي المسالمين الذن لا حار بورت 
المسامين ولا خرجون عن طاعة الحكومة ؛ فقد حَاء في تفسيرةا القوله تمالى : 
« قن اعتزلوک فل بقاتلو؟ وألقوا الك مالسل e‏ 


من سو رة النساء ما تصه : 


. ٠۴۹ الآية‎ ٦ سورة الانعام رقم‎ )١( 
. ٠۹ سورة النجم رقم ۴ه الآية‎ )۲۴( - 
. التار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص ۱۸۷۔۱۹۱‎ )۴( 
. ه١ سورة النساء رقم > الآية‎ )٤( 


o۹ 


للاسلام ثم ارتدوا- ان المرتدين لا بقتلون إدا كانوا مسان لا بقانلون › ولا 
بود في القرآن نص بقتل المرتد فحءعل اخ لقوله : « فإن اعتزلوم فلم 
يقاتلو؟ » الخ . 


« نعم ثیت ئي الحديث الصحسح الامر بقتل من يدل دده وعلہه ا لېو ر٤‏ 
وقي نسخ القرآن بالسنة الخلاف المشمور “ وبؤيد الجديث عمل الصحابة > وقد 
يقال ان قتاهم لدرتدين قي أول خلافة أبي بكر کان بالاجتہاد › فانم قاتلوا من 
تر كوا الدين بالمرة كطي وأسدء وقاتلوا من منع الزکاة من ةم وهوازن › لان 
الدبن ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلرة حربا لكل أحدل يعاهدوه على ترك 
الحرب . والدين منعوا الزكاة كانوا مفرقين لماعة الإسلام اثرين لىظاممم > 
والرحل الواحد إدا ترك الزكاة لا قتل عند الجور »۾ “اه . والسحقی ارن 
القرآن لا ينخ بالنة ا قال الشافعي ومن تبعه “ وخالفمم الكثر ون في السنة 
إلراية: 

ار 


ويژد الحكم تي هؤلاء الكم فمن ذكروا في الآية التالبة هذه الآية وهي 
« ستجدون آخرنن بریدون أن یأمنوک ویأمنوا قومہم کل ما ردوا إلى الفتنة ٠‏ 
أر كوا فيما » فإن لم يعتزلوك ويلقوا اليكم السلم ويكفوا يديم ؛ فخذوهم 
وأقتلوم حث تقفتموم وأوللكم جملا لکم علمم سلطانا متا '. ری 
اہن جربر عن مجاهد ان هلاء تاس کانوا بأتون اللي ر فبسامون راء فير جعون 
إلى قریش قبرتکسون في الوقن يبتغون بذلك أن پآمنوا هہنا وهہنا ٤‏ قمر 
يقتا هم إن ل يعتزلوا ويصلحوا . وروي عن ابن عباس انه قال : کل) أرادوا أن 
تخرحوامن فة أر كوا فيما . وذلك ان الرجل منهم کان بوجد قد تڪل 
بالإسلام “فيقرب إلى العود والحجر وإلى العقرب والفساء؛ فقول له ا مشر كون 


. سورة النساء رقم + الآية اه‎ )١( 
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E‏ . وقد جعل حکہم حکم من سقېم وهو 

نهم إذا لزموا الحساد »> وهو ما عبر عنه باعتزال المسامين وإلقاء و 
ادي عن لدل ٤‏ فلا ريل إل شاي »> وإلا قتلوا ح٬ث‏ ثقفوا لام ٠‏ حاربون 
لا لأهم مرتدون فقط وقال : « وأولئکم جلا لکم علمم طاتا مدنا » 
أي دون غيرم من المسالين واحايدين . 


ونقلنا في تفسيرها عن الرازي انه عزا القول بعدم قتال هؤلاء إلى الأ كثرين؛ 
ونظر له بآبات سورة الممتحنة وآية البقرة فى انه لا بقاتل إلا المقاتلون؛ وقلنا: 
والظاهر انه يمني بقابل الأ كثرين هن بقول ان في الآيات نسخا »> ولا يظمر 
فما النسخ إلا بتكاف > نما وجه الحرص على هذا التكلف ؟ 


وقد استفتينا تي هذه المألة قبل كتابة هذا النفسير دسنين “ فتحسد ق 
غتاوى المحاد الماشر من انار" أسئلة من أحد علاء تونس منها السؤال عن 
SSS‏ . ألا بمأرض 
ڪون الإسلام قام بالدعوة لا بالسف کا بعتقد الجہلاء ؟ والسؤال عن حديث 
os‏ آلا پناي ڪون الإ سلام لا رضطہد أحداً لعقىدته ؟ 
وقد أجبنا عن الاول بأن الحديث ليس لبان أصل مشروعة القتال “ فإن هذا 
من ق قوله تعالی : « أذن لل بن دقاتلون بانہم ظلموا»"' الآبات . وقوله : 
« وقاتلوا في سل اله الدين بقاتلونكم ولا ڌ عتدوا الآبات . پل هو لان 
غایته» إذ الغرض منه بیان ان قول لا له إلا اله کاف في حقن الدم حت قي 
أثناء القتال > وان لم يكن التائل من المشر كين معتقداً e‏ الأمر قي 
ذلك مبني على الظاهر ٠‏ الخ . 


۲۲۴۳ ۔ ۲۸۸ . آنظر أعلاه فتری رقم‎ ۲۸۰١ النار ج ۰ (۱۹۰۷) ص‎ )١( 
. ۴۹٩ سورة الحج رقم ۲۲ للاية‎ )۲( 
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وأ اغ ن اد ا تد ی ارب ادال حاردة الممي» 
ون بعض النہود کان بصد ااناس عن الإسلام بإظهار الدخول فيه ثم باظہار 
الارتداد عنه لقبل قوله بالطعن فه . وذ کرتا ما حکاه اف عنم في هذا 
وقلنا : قالظاهر ان الأءر في الحديث بقتل المرتد کان لمنع اشر كين و كسد 
الما كرين من البهود “ فمو لأسباب قضت با سباسة ذلك العصر الى قسمى فى 
) عرف أهل عصرةا سياسة عرفية عكرية لا لاضطهاد بعض الناس في ديهم ل 
تر ان بعض المامين أرادوا ان دكرهوا أولادهم الاتہودين على الإسلام ٤‏ فمن مم 
اني برعي من اف عن ذلك ٤‏ حتى عند مجلاء بني النضير والإسلام قي أوج 
قوته؛ وي ذلك نزلت آية « لا إكراه قي الدن ء٠‏ وار نت هاما کت دک 
ي تفسير هذه الآية »> وهو ان الني بر أمر بتخبير أولنك المنهودن › فمن 
اختار الاسلام بقي مع أله المسلبين وكان منم > ومن اختار البمودية جلامم 
اهل دينه من البهود وهو منهم . وراجم تفسير الآية وكلام الاستاذ الامام فما 
( ص ۳٣‏ ج ٣‏ تفسر ) . 


اغد دذكر هذه المسالة فى تفسير « وقالت طائفة من آهل الكتاب 
آمنوا الذي آنزل على الدين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره لملم 


برجعون ۲" . 
یا ذ کر يعم السائل جواب سژاله ومأخذ الفقماء تي قتل المرتد - وهو ٠‏ 
الحدیٹ e‏ - ولمم دن ا اللذبن ذد كرها وسین 
oy‏ « قأقتلوا المشر كين حسث وجدقوم »' الخ 
انه تزل ي تب عهود الذن تكثوا المهد ااا اا ي ا 


(١ )‏ سورة البقرة رقم ۴ الآية ٠٠٠١‏ : 
(۴) سررة؟ل مران. رقم ٣‏ الآية ٢‏ . وردت في المنار على انمأ الآية ٠٠‏ . 
(r)‏ سورة التربة رقم ٩‏ الايةه . 


ot 


الازل غ ها السررة ( التوبة ) مل الأربهة الأشهر اوي : سوال 
وذو القعدة وذو الحجة والحرم . شم قال : : «فإذا انلخ الأشير الحرم فأقتلوا 
المشسر كين » الخ . ومن الضروري ان يستثنى من ذلك من بتوب منهم عن الشرك 
ويدخل تي الاسلام . آلا تراه استشنی من = __افظوا على عہدهم من اشر کان 
فقال : « إلا الذين ءاهدتم عند ال)سجد 'لحرام ا استقاموا لكم فاستقيموا 
هم »' . ثم آلا تری كيف علل قتال النا کثین بقوله : د کف وات يظہروا 
عللکم لا برقبوا فیک إا ولا ذمة »"' ال . وقا التصربح بانیم م المعتدون 
وا بم لا بان هم آي لا عپود م تحفظ » بل تجماونها خداعا ني وقت الضعف. 
E‏ فاا وهوا بإخراج الرسول 
وم بدأو؟ أول مره ¢ 


والفقماء الذين بةولون بقتل المرتد اختلفوأ قي بعض مسائله؛ كا )رتد دي المنعة 
فى قومه وغيره > وقل أبو حنفة : لا تقتل المرأة . وقد قال الشبخ صالح 
البافعي تي رده" على الد كتور مد توفیتی صدقي رحمه اله تمالی ما نصه : 


« قال الفاضل حفظه الله : أوحوا ا على من ارتد عن الاسلام 
للحديث “والق رآن بقول : « لا إكراه في الدین »' .«نمن شاء فليؤمن ومن شاب 
فلىكفر »”“ . وأقول قوله : أوجبوا القتل مطلقا ليس بصحح على إطلاقه بل 
لو منع الامام عن قتل المرتد لصلحة كهادنة ومعاهدة ومأمنة دشروط ألجيء 
الما “ لا جوز قتله ٤.ففتل‏ المرتد قد مختلف حكه باختلاف الحالات » الخ . 


)0( سورة التوبة رقم 4 الآية ۸ . 
(۲) سورة التوبة رقم ٩‏ الاية ٩‏ . 
)۱( سورة التوبة » رقع ٠ ٩‏ الآية ٤‏ 
(۲) النارج ۱۲ (۱۹۰4) ص ٤٤44‏ . 
)*( سورة البقرة رقم ۲ الاية . 
)٤(‏ سورة الکہف رقم ٠۸‏ الآية ۲۹ . 
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وقد نقلنا في الحلد التاسم'"' عن جريدة اللواء مق الة مترجمة عن جريدة 
( ريج ) الروسية عنوانما « تسامح الدبن الإسلامي » موضوعما أسئلة ألقىت على 
شبخ الاسلام في الاستانة منما هذه المسالة > وأجاب عنها مما قاله بعد تشيمه 
المرتد علدا بالفار من العسكرية في الاستناء منه : « ولس أمرتا هذا خالفا 
للحرية الدينة المبنبة على أساس ان كل الناس مختارون في أمر الدين“ ولا نطلب 
بأي حال من الحكومة أن تعاقب الخارجين عن الدين إلا بالحكم الممنوي ؛ ولا 
یکن إحار الاس لقبول الاسلام او المسسحبة > وإذا كان لشخص اختار في 
الارتداد فلا عنعنا مانم من إظمار كراهتناله ونفورتا منه » ١‏ ١ه.‏ المراد منه . 


وقد أل السائل في سؤاله باكتشاف أحرار الملاء انظريات عة تالف 
ظاهر الدین ٤‏ ھل یکونون ہا مرتدین أم لا ؟ ونقول اث عالفة بعض ظواهر 
ان کلام اله کله حتی وکلام رسوله فما يبلغه عنه حتی ٤‏ وقام عنده دلىل على ان 
بعض ظواهرها عير صحبح > فصرف الكلام عنذه ال معنی آخر رجح عنده 
بالدليل انه هو الصحبح المراد “ فلا يعد مرتدا > بل لا ام عليه ولا حرج “ وإغا 
الردة تکذیب کلام الله او تکذیب رسوله فما جاء به من أمر الدن بنظربات 
فلسضة او بغير ذلك . ونحن نعتقد اعتقادآً جازما بأنه ليس ني أصول الاسلام 
القطعبة فيه شيء كن نقضه > وقد بنا حقبقة الاسلام وحقىقة الكفر والردة 
ي المجلد الثاني والعشرين الذي قبل هذا وقي غيره» وهو أقرب ما براجم في 
الممألة . ومن أهم الأحكام المنعلقة بالمسألة ان المجاهر عا يعد في الاسلام ڪفراً 
صرجا لا تجري عليه أحكام الاسلام في موت ولا حباة ولا زواج ولا ارث . 


(۱)( الصحبح أا في المنار ج ۱ (۱۹۰۸) ص ۷۱۹ - ۷۱۹ . وردت في انار على آنا 
في النجلد التاسع خطا . 


ott 


oo 
2 جواب السؤال التعلى بعدم اتتفاع اا‎ 


ج ۲ - لعل الاستدراك على هذه المسألة الذي نشر تاه ني الجزء الذي قل هذا 
قد أغنى السائل عن جواب سؤاله هذا » وعل منه كون عمل الولد ملحةا يعمل 
الوالد“ فإن لم يكن أغناه فلكتب البنا ثانرة ما بقي عنده من إشكال؛ وليراجم 
في تفسير آية محرمات الطعام مسألة امتناع نسخ الآيات الو كدة . 


أسدله من الخرك ` 

من صاحب الامضاء قي جز رة البحرین على ابراه کانو : 

إلى حضرة الاستاذ المالم العلامة اليد مد رشبد رضا صاحب مجحل المنار . 

بعد رفع جزيل السلام اللائ لقامك العالي ورحة اله وبركاته على الدوام؛ لا 
خفى عند جيم الناس اشتغالك بالعلوم والعارف الدينية الناقعة “ وإرشاداتك 
المهبدة المنشورة بمجلتك لأبناء جلدتك في جميم البلدان . لذا كلفي بعض أصجابي 
الذين هم حن أهل السنة والجاعة »> أن وجه الك هذا السؤال وهو : مني 
وجاعة من الأصحاب مجلس جرى فه البحث فى التذ كير على المنائر قل المشاء 
وقبل صلاة الفجر “وقي شرب الدخان (الأتن ).واستمر الجدال ساعات ولم يقدر 
لا قفون عند حد“واحد جوز والثاني حر”ّم “ولا ندري أى الصواب لنأخذ به. 
واسترضى اليم أن نرسل الىك هذا السوال لترشدنا من فنون علومك وآرائك 
الحرة الناضجة ؛ وتبين لنا الخطا من الصواب لنعتمد عله واله حفظك . 


(۱) النار ج ۲۳ (۱۹۲۲۳) ص ۱۹۱ . 
(۲) النارج ۲۴ (۱۹۲۲) ص ۱۹۱ . 
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ف 
الجواب عن مسألة شرب الدخان “ 


ج - أعل أولاً ان التحرم والتحليل تشريم؛ وهو حتى الله تعالى وحده٤فمن‏ 
استباح لنفسه أن بحرم على عباد الله تعالى شيا بغر حجة شرعرة عن الله ورسوله 
فقد افترى على الله وادعى الربوبىة معه “ ومن أطاعه وتبعه في ذلك بكون قد 
اتخذه ربا کا ورد في الحديث تفسيراً لقوله تعالى : « اتخذوا أحبارم ورهبانم 
أرباباً من دون اله ». وقد بسا هذه المسائل مراراً٤وآخر‏ تفصىل لنا فما تفسير 
آية حرمات الطمام . وان - ان الأصل قى الانتفاع ما خلقه الله لناق هذه 
الأرض الحل > كما تدل عليه الآيات القرآنبة “ فلا حرم شيء منها إلا بنص عن 
الله ورسوله صحبح الدلالة باللفظ او الفحوى » ولانص تي هذا الدخان المسئول 
عنه ينه ٤‏ بل هو داخل ف الإباحة العامة لكل ما خلقه الله اا من هذه 
الأرض إلا إذا ثبت ضرره قي الجسم او العقل > كالحشيشة والأففون والمحقن 
با لمورفين “ فحينئذ بظهر القول بتحرعه كما أفتينا من قبل وقاق] لبعض الفقہاء» 
وقي الجحديث الصحىح « لا ضرر ولا ضرار ».فإذا ثبت دشادة الأطباء انه يضر 
کل من" شر به ضرراً ذا شأن » فالقول بتحرعه على الاطلاق وجه » وإذا كان 
بضر بعص الناس كالمضدورين دون بع “> قهو حرم على من دصره سواء علم 
دلك بقول الطبيب او بالتجربة والاختبار وإلا فلا . ويستدل بعض الناس على 
تحريه بقوله تمالى « وحرم علمهم النبائث » ناء على تفسير الخبيث بالطبعي 
وهو ما تعاقه الطباع السلنمة وقبل العرب . والصواب انه الحخسث المعنوي 
الشرعي كالربا والخبانة والغلول كما فصلناه قي تفسير آي حرمات الطعام أبفأا › 
وإلا فإن الوم والبصل من الخبائث قطعا وها غير محرمين . ونحمد الله اس ٠‏ 
اا من هذا الدخان وننصح لكل من ل يتل به أن بمجتنب تقلبد الناس يشربه 


“. ۱۹۲ - ۱٩۱ الغارج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
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ولکل من ابتلی به أن یترک إذا قدر إن كان برى بالتجربة أذه لا يضره ولمل 
لا خلو من مظنة الضرر التي تقتضي كراهة “ والتنزيه با فبه من السم المسمى 
باإنيكوتين » وهذا الضرر ظاهر لا حالة في أصحاب الأمراض الصدرية ورعا 
سيا ها في المستمدين ؛ وا أعلم . 


oY 
التذکر م الاه‎ 


ج - ان كل ما زاده الناس قل الآ ذان الأثور وبعده من الاذكار والدلاة 

عى النبي مرت » بدعة اشتبهت على العامة بالمشروع »> بل صارت عندهم من 
شعائر الدين “ فيجب تر كها لأن الزيادة في الدين كالنقص منه كلاما شرع ل 
بأذن به الل » وان كانت الزيادة فى نفا حسنة . ولو أببح تي الاسلام ان بزاد 
ي كل ما شرعه اله تعالل من الممادات زبادات حسنة هن ر کوع وسجود 
وأذ کار ء لتغيرت الشرائم والشعائر في هذه اللة كالال السايتعة. وقد بيَّنا هذا 
من قىل عراراً . 


اسئلة من النوفة 


من صاحب الامضاء فى ممادون ( المنوفة ) مد مقول حلاوه "' . 


يسم الله الرحمن الرحم . المد ل رب المالين ؛ والصلاة والسلام على سيذتا 


(۱) النارج ۲۴۳ (۱۹۲۳۴۴) ص ۱۹۲ . 
(۴) النارج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ۲۰۵۹۔۴۵۹ . ' 
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الإمضاء إلى حضرة صاحب الفضلة السسد هد رشمد رضا حرر النار ٤‏ سلام 
e‏ ) فأرحو الافادة التامَّة ا ضحة بالادلة القطعة ا 
er e‏ . ) 


س ١‏ - ما سيب التعارض الواقع في كتب المذاهب الأربعة عند الكلام على 
تعدد الجعة من حبث جواازه ومنعه ؟ فمثلا روي فى كتب الشافسة » ان مذهب 
الإما م الدي نص" عله هو منم التعدد مطلقا > وقول محوازه شرط الحاجحة »> 
وقول بالجواز مطلاةا . ول أر الأخير إلا فى كتاب صغيبر امه مرقاة الصعود 
للشبخ (نوري) مع خاو" الكتب الواسعة منه . وهي أقوال ظاهرة التناقض . 
وقد ورد قي كتب المالكىة ان للإمام مالك قولاً واحدآ وهو المع؛ ثم بالجواز 
المطلى ومثل للك في كنب المنلة" . وقي كتب النفة ان الإمام ثلائة 
أقوال » ويذ كرون القول بانع وروايتين في اماز OY‏ 
الحاجة ٤‏ ثم يذ كرون القول بالجواز المطلى » وأن علبه الإمام السرخسي الحنفي 
ابا .مل لك تارب رت شی آلا اقام ؟ رع ار دله؟ 
أو وقع من المقلدين وعليه فما سببه ؟ وني أي عصر وقع . وما عين الصواب ي 
المسالة وما وجه وما دلي ؟ 


س ۲ هل صلاة الظهر بعد الجعة واجبة TT‏ واذا قت 
الثاني آو بالأول فا دليله الصربح من الكتاب ا و السنة “ وهل يقبل قي العبادات 
ما محتمل أن يكون دلي ء وهل عمل اللف الصالح - آهل القرون الثلائة 
لأولى المشمود فم بالخيرية ء والأمورون تحن باتباع سنة الرسول وسنتهم تیه 
الصلاة أو ثبت أن أحداً منم“ أو من الامة احتہدين ن کان بصلمہا بعد صلاته 
إلحعة > وهل صلاها الامام الشافعي ولو مرة ؟ واداقلتم بالثالث فمن اخترعما 
ولآي سيب وني أي عصر٬‏ وهل دعمل بقوله وحمل الناس خصوصا العواع على 
فعلہا واعتقاد وجو ہا أو سنيتہا٤‏ رهل اذا رد حنفي على شافدي بأن هذه الصلاة 


0t۸ 


بدعة اخترعما ‏ بعض التأخرين عند ما اعتورم الشك في صحة اة وأن في 
فعلما والقول با افساداً لعقبدة العوام اذ هم بعتقدون فرضتما وتعدد الفرض في 
اليم ؟ وهل يصح من الث قحي اول ان و وا ر ن 
على مذهب > وهل لقوله هذا دلمل من القو اعد الأاصولة e‏ پااوف 
الكتاب أ E‏ 


س ٣‏ و ؛ - هل المصلح الوم في العمل باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

واحدا كا هو طريقة رسول الله وأبي بكر وعر في أول خلافته » او العمل 
باعتىاره ثلانا ها أمضاد عمر “ لاتخلص من الحلل والحتل التي يعملا فقماء 
الملاد من 'عتبار العتقد الأول باط بالنة لمذهب الشافءي ٠‏ وتجديد العقد 
عا.ه او من اعتبار جرد العقد على غير الزوج > كافا في التحلنل بدون ذوق 
عيلته او من اعتبار مجر د الخلوة يزوج صغير لم يبلغ الحلم > وسات للمرأة 
عنده لناة او أ كثر حل اا و . وما حزاء 
قاعلہا رعا وقانوتا ؟ 


س ه و ٠‏ - حل شرع الطلاق لغير حل عقدة النكاح عند البأس من التوفيق ‏ 
بين الزوجين بعد التحكى » حتى أصبح الرجل قي حل من أن بطلتى امرأته 
بأقل سیب وبدونه من غیر تحکم ؟ وهل دنعقد المين دعر الله تعالی او امم 
ورسول الله “٤‏ والى “ ودىنی ودمتی › وعر ذلك؛ إعانا مغلظة يحنت الحالف ہا 
إذا لن يبر بالحارف عليه ٤‏ وهل كأن ذلك معروفا عند أل القرون الثلاثة 
الارلى . وما معلٰی حدیث « من حلف بغیر الله فقد عظمهو SS‏ 
فقد کفر » وما مقتظ اه ؟ 


س ۷ - ما معنى لا فضل لعربي على عجمي ولا لاحر على أسود إلا بالتقوى» 
و « الوذ متكافئون ي الحقوق » وغير ذلك من أحاديث الرسول مع اعتبار 


0۹ 


الفقإاء الكفاءة في النكاح قي الحسب والنسب والحرفة والثروة أمراً ضروريا 
يطلبه الدين مع ظمور التضاد : إذ أحد الطرفين يقول بالمساواة وعدم الامتباز 
إلا لالتقوى ؛ والطرف الآخر بقول بالتفریی بين بعص الناس وبعض قي 
عير التقوى . 


س ۸ - وما هو القاس الذي قيست به الحرفق حتى حڪم على بعضها . 
پا + وبعضہا بالشرف مع كوا لا بد منما جميعا» بل ربا كانت الجرفة التي 
نقول خستا لزم من حرفة نقول بشرفما . وما سيب الحديث القائل و کیب 
gk E GL SE A‏ وهذارعا 
بستازم إبطا لما مع شدة الحاجة الما » مع أن في حديث آخر ما رة بقتضي تعاطا 
وهو « لو کان في شيء ما یتداوی به الناس خير لكان قي شرطة محجم » الخ . 


س ٩‏ و ٠۰١‏ - هل ي قوله تعالی : « وإذا حستم يتحرة فحيوا بأحسن منما 
أو ودوها ) نص صربح على حل أنواع التحبة من نه ارك سعيد ولملتك سعدة 
وغير ذلك» و هناك حديث صحىح بين المراد من الاية ونع غير (السلام علىكم) 
وعلىه قا هو. i E‏ ) 


ورحة اه وبركاته . 
oVA‏ 


المواب عن المسألتن التعلقتين علد المعة وصلا: الظہر م 


ج ۷ و ٣‏ الحلاف بين المذاهب قي هذه الماك کنیره من الحلاف والتعارض ٤‏ 
في المسائل الاجتادية؛ E‏ بعضہم فما رساتل خاصة › 
ولا نرى من حاجة إلى ذكر جيع مسائل الحلاف في الجبعة ودلائل الختلفين أو 
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تطبلاتہم وشبهاتہم وآشخامہم» لاا إضاعة لاقت قبا لا بتعلی به عمل» ولیس _ 
قا أدلة قطمة إذ لا خلاف قي القطحي › وإغا بى الخلاف على مر متقتى عله > 
وهو أن عدم التحدد مطارب شرعا إذا تيسر؛ وإغا اميد هو الجر'ب عن الال 
اة وهي : هلل صلاة الظهر يعد الجمة واجبة أم سنة أم بدعة . والجواب 
عتہا اها يدعة ليا ما حدث بعد الصدر الأول »“ ولم برد جا نص من كتاب ولا 
سنة ولا إجاح من الصحاية » وهو الاجاع لدي يمد به تي للاتل الديية درن 
سواه » ولا هي ما يقبت يالقباس » لأا من الاثل التعبدية الموقرفة على النص> 
إذ لو جااز ن تقبت المبادات بظنرن للجتيدين وآقیت طا صح أن يكوت قد 
أ كال الله اين على الات رسوله “ رالكن إ كال الدين ابت قي حكم القرآت : 
وبالاجاع - وجار آن تجدد قي الدين عبادات كثرة بكون التصدرن ا 
كال ديت من الرسوال وآصحايه» ولك ما يمل بطلانه بضرورة الدين “ ولكن 
اتال رجرب صلاة الظير أو متها يشرط اقدي آداه إله اجتياده ممتور 
قي الجتياده ده لم يدع أحداً إلى تقليده قبه “ وشل هذا التقليد لإ يدع إله وم 
ل هه لحد من الاغة اللحيدمن >“ ولل تقل إلا أن أحدا من الصحاية أو عللاء 
لل الف المجتيددن صلى افظهر بحد الجمة + وقد جاء الخاقمي يداد وقےا عدة 
منالجد وليل آنه كان بصلي الظهر يعد الجمة > ولو قعل لم يكن قعل 
٤ ] O‏ 
وقد قملا القول تي اللا قي المجادين الابم والامن قليراجمها الأستاذ 
لاقل “ر إن جد يمد مرالجستيا حالجة إلى مؤال آخر فد تي لاال ف ذلك. 


ھب 
الجواب عن مالة الطلاق الثلات بالفظ الواحد"". 
ج۴ - لا قري أأحد من التبرين اة لاي في هذا الشصر ولا سيا غي 


e2 


مثل هذه النلاد في ان مفاسد إمضاء وقوع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد قد 
کثرت ٤‏ وان عدم إمضائه والعمل قيه يا كان على عهد الى رر > ومدة خلافة 
أبي بكر وأول خلافة عر هو أصلم ما جروا عله في آخر خلافة عر ٤»‏ وان 
ما کان يقصد اليه تمر من منع الناس به من طلاق البدعة وغالفة السنة إن كان 
قد أفاد فی عصره ٠‏ فامتنع الناس كلهم او جلهم من ذلك الطلاق > فالأمر قى . 
هذا الزمان على خلاف ذلك ؛ إذ عت البدع > وجہلت السان > وكثر خراب 
السوت وفادها بکثرة الطلاق؛ وتحلنل المطلقات› واستغلال الم تزقين بالفتوى 
والتحليل و وکاله الدعارى والقضاء ليل الناس بتحلیل ما یعتقدورن ریه 
با ميل الباطة .. 


oA* 
الجواب عن مسالة الحيل وتحلدل اأطاتقات وأمثال“‎ 


چت وما هذه الحىل الي دسمو نېا شرعۀ غلو کانت مشمروعة ی ددن اقل 
بإطلاق لكان الشرع هادا لنفسه » وجيم الحةوق والحدود قمه أموراً صورية 
عكن لكل أحد التقصي منما > والتمتع بالمفاسد التي وردت النصوص القطعبة 
حظرما “ والاغراء بالفستى والفحور وأكل أموال الناس بالاطل وبالكةر 
e‏ . إن من هذه الحمل ان ترت المرأ عن الاسلام لمفسخ نكاحها » ور 
کن المرأة اين زو جا من نفسما لمنقخ نكاحما و حرم عليه أبدآً. وان سکر 
مريه الزتا ثم بزني ليسلم من المحد» بناء على قول من يقول ان السكران لإ يؤاخذ ‏ 
ان کان متعدیا سکره ؛ وان ہب المكلف بالزكاة او الج ماله الذي ثبت به 
ذلك عله لامرآته أو ولده ٤‏ قسل انتہاء حول الزكاح او خروج ر کب المحم م 
سترده بعد ذلك . وأمثال هذه المفاسد كثير . ولا ظهرت قي بلاد الاسلام › 


. ۲۹۲ - ۴۲۹۰ انار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
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وعلم ها بءض الاعة الاعلام > قالو : إن من أفتى ا فقد قلب الاسلام ظهراً 
لبطن ؛ ونقض دين الله عروة عروة > بل صرحوا بأن الذي بقول بذلك او 
برضی په بكون كافراً خارجا من هذه الملة . 


وقد صح ان عمر بن الخطاب رضي اف عنه خطب الناس على منبر رسول الله 
لر“ وقال: لا أؤنى محلل ولا محلل له إلا رجمتم). وقد أقره سائر الصحابة على 
ذلكفل بخالفه فبه أحد کا خالفه ابن عباس وغيره في امضاء الطلاق الثلاث باللةظ 
الوأاحد ٠‏ والروایات عن الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في بطلان هذه الحيل 
كثبرة . وقد اس ستقصى الحقى ابن ن الق فی کتابه e‏ لال بطلان 
الل ونا ات ال رةه مع الرد علبہم وابطال شبہاتمم 


وأظمر أسباب هذا الفساد في الامة التقلمد الذي مقتضاءه اتباع الملماء قي كل 
ارام وظنونهم الاجتمادية - والاجتهاد كله ظنون وبعض الظن إثم - وليس 
أحد متہم معصوما فی اجتهاده بل لکل عام زلات. حت ان اجماع الجتدين بعد 
الصحاية م يةم دلبل قطعي على اذه حجة فمو غير مع عليه » وقد خالف جهور 
عة الفقه كثيراً من علماء الصحابة والتابعين »> فقاعدة التقليد الى علبما المنتمون 
إلى المذاهب وهو أنه مجحب على كل منتم الى مذهب ان يعمل بكل م-| اعتمده 
المؤلفون فيه - بدعة ل بقل بها مجتهد قط > بل حر مما جيم الانمة > أي آٿبتوا 
رع الله ههاء ولكن المقلدين خالفونيم في أصول مذاهبهم وم لا ررم 


هذا وان من الاحكام الي تدخل ٿي عموم ا لحيل ما هو د ) 
مدلول نصوص الشرع ولا بنقض حكته فبه ومراده من درء المفهاسد وحقظ 
المصالہ “> وقد جعل ابن الق ا لحتل قسمان: حرمة وجائزة . فالاولی أن تتکون 
اليه نفسها خرآحة والمقصود با حرم » أو تكون مباحة ويقصد يا الحرم . 
والثانىة ان تكون الوسىلة مشروعة والمقصود مها مشروعا > وقد سرد أمثلة 


(Y۳ — e) oor 


كثبرة لكل قسم منها٤ولملنا‏ نود الى تلخص ذلك فىءقالة أو مقالات فانه ما 
بحتاج البه كل من بحب أن يكون على بصيرة من دينه . 


وما د كره السائل من الحل المألوفة في تحلال الدانغة كله أطل . فاما اعتمار 
المقد الأول باطلا على قول بعض الفقم_اء الدن شترطون تي صح المقد مالا 
يشترطه غيرم . كاشتراط الشافعي الولي المدل والشمود الءدول - وجعل الطلاق 
عير واقع لانتفاء الزوجىة فهو مفسدة ظاهرة ؛ فان الزوحين باز ه) ما التزما من 
العقدوما يترتب عليه بعد العمل يتتضاه مع اعتقاد صحته وهو الم 'شرة الزوجمة 
واستحلال البضع ٤“‏ حت ادا فرض انپ) کان فد تعاقدا على مذهب قاام الدلل 
عندها على صحته ثم تفر اعتةادهما فان هذا التغبير لا بؤثر بعد انتماء العمل › 
فلا حب على من كان عسح بعض رأسه في الوضوء أن يعبد كل صلاة صلاها اذا 
صار يعتقد أن مسح جميم الرأس واجب ٠‏ بل حب أن يعمل ذا الاعتقاد بعد 
ظهور ت#رجبحه له ٤‏ والمسائل المدنة أولى ال.فاذ والمضي على الصحة بالتزامما 
والعمل بها لما يترتب على عدم الالتزام من المفاسد المتعلقة بالنسب والارث وغير 
ذلك »> وقد صرح بعص الملماء الحققين بان العمل ببعض المائتل الختلف فها 
وح الحام بها برفعان الحلاف حتى كأنه م يكن . ولايتسم هذا المىضم 
للتطويل بالاستدلال ونقل الشواهد على ماذكر . 


وأما التحليل بمجرد العقد أو الخلوة بز ج صغير لل يبلغ الحم فمو خالف 
لنصوص الكناب والستة المثبتة بان التى طلةت ثلاث مرات لاحل للأول حى 
تنکح زوجا غيره تكاحا صححا عن رغة٠‏ وهو لا بتحقتق الا بذوق العسرل . 
وقد أطال شبخا الاسلام ابن تسمية في كتاب أبطال التحليل وان الق ني أعاام 
الموقعين في بيان ذلك ودفم شبات المشتبمين وتأويلات الحتالين . ووستحق 
أولثك الحللون التعزر ولكن أبن من يفعلى ؟ 


\ooat 


oA! 
٠ الجواب عن مسالة الطلاق قبل التحكم‎ 


ج ه - انما شرع الطلاق مم عده مكروها شرعا ومبغضا من الله عز وجل 
لأجل حل" عقدة الزوجىة اذا تعذر أو تسر على الزوجين إقامة حدود الله تعالى 
فى الزوحىة؛ بأن بقع بينم من التباغض والشقاق مالا يستطمان عله صبرا . 
وارادةالاصلاح والاستمانةعلمہابتحکم حکتم من‌أهله وحکمن‌أهلها ماشر عه 
الله تعالى بنص كتابه > ولكن ليس قي هذا النص ولا في غبره دلسل على توقف 
صحة الطلاق على تقد التحكى عله والنأس من الاصلاح به E‏ 
عله الاس قى مثل هذه البلاد المصرية من الأسراف فى الطلاق » وبنائه على 
وهی الاسباب» فمو ما يبغضه الله ويكرهه شرعه» وينيغي لحكام المسلمين التخاذ 
الوسائل لتلافيه» سدا لذرائع الفساد قه . 


oAY 
الجواب عن مسالة الحلف بغر الله"‎ 


ج ٦‏ - لا جوز تي الاسلام الحلف بغبر الله وأسمائه وصفاته » وقد نقل 
ابلحافظ ابن عبد البر الإجماع على دلك ؛ وقال بض العلماء : ان عدم الجواز فه 
يبشمل التحرع والكراهة ؛“ وقد فصاا القول في هذه المسألة من قل ٤‏ فراجمه 
في تفسير آية الإمان من أواخر سورة المائدة ( ص ۳۳ - ٤۸‏ ج۷ تفسير ) 
وني المنار . 


. ٣١۴٣ - ۲۹۴۳ النارج ۲۳ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
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اا الحديث الذي ذكره الائل فقد رواه أحمد وأبو دارد والترمذى › 
وحسله ٤‏ والڄجا ج وصححه من حد٫ث‏ ابن عمر بلفظ ا و ف 
کفر» وقي رواية أحمد: فقد شر لد . ولا أذکر له رواية بالافظ الذي أورده . 
قإن لم تكن الزيادة التي ذكرها مروية فهي تفير . إذالمراد على وجه ا من 
محلف بغير اف لأنه يعظمه کا يعظم الث » ويتدين بالحلف به ويلتزم البر تمظن] ل 
€ کلنوا لفون الأصنام وبالكمبة فقد كفر ؛ وأوآله بعض الملماء تأوبلاً آخر . 


oA 


الجواب عن مسألة التفاضل الفوى ومعار تة كا اک 


ج ۷ - لا شك في ان الالام قد أبطل ما جرى عله كثير من الأَمُم من 
تفضرل بعض الناس على بعض بأنامم “ او حصر بءض الأاصب الدينة او 
المدنة قيم ٤‏ أو عقوتم وثروتهم ٤‏ وقرر أن الاس إغا رتفا لون باعمل الصالح 
الءهر عنه بتقوی اف تعالی کا قال : « إن أ کرک عند اله أتقاک »""“ وبالاعان 
والعلم کا قال : « برقع الل الدين آعمنوامنك والدين أوتو العم درجات » "“ ولا 
بتعارض هذا مم الكفاءة في الزواج > لان مسألة الكفاءة من المائل التي براعي 
فما عرق الناس طرق عيشتمم وعلانی التواد والتحاب بالمصاهرة بذهم فإ دا 
حك بان الرجل الفقير ليس كفؤا لمراة الغنبة > فلرس معنى ذلك انها أفضل 
عند اه منه ٠‏ او أحق بالتكرع من الاس »> بل معناه آنه لا بستطبم أن قوم 
بنفقتها عا تعودت من أسالىب المعيشة في طعامها ولباسما »> وان ه_ذاقد دعود 
بالضرروالعار على آهلما ٤‏ فکان هم أن بمارضوا ني تزوجہا به ٠‏ پقال «شل ذلك 
ي إتتفاء الكفاءة بين الطبقات الدنا من الصناع والعيال “ وبين بوت الشرف 


. ۲۹4 ۲۴۹۳ ص‎ )۱۹۳۴( ٣۳ النارج‎ )١( 
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والإمارة » فإن ن في هذا شيء منتقّد فالذنب فيه على الرأي العام والعرف 

امحكم بينهم . وقد فصلنا القول في ذلك قال كتبناه بناسبة تزوج الشمخ علي 
يوسف رحه الله » بينت السد عبد الخالى السادات › وفسخ القاض العقد 
بدعوى عدم الكفاءة . وقد نشرت تلك المقالة ق الجزء العماشر من جلد المنار 
السابع'"'. و مما بداه فما ان ال ألة اجتمادية “ ولدست من أصول الشر دعة 
المنصوصة في الكتاب والسنة > وان العبرة فما بالتعمير الذي بخشى أن بكون 
سبا للشقاق ف الأسرة . فإذا رضت المرأة وا لہا وها بان تتزوج ممن لا يمد 
كةۇآ هما في العرف صح ذلك . فکىف تعد هھ ذه الال الاجتهادية العرقمة 
ممارضة لأصل ابت بنصوص الكتاب والة ؟ 


eAt 
" الحواب عن مسألة الحرف الخسدة والشردفة و كسب الحجاء‎ 


ج ۸ - ان حاجة الناس إلى جمع المحرف ل ينع اتفاقهم في كل زمان ومكان 
على أن بعضما شريف وبعضما دنيء او خسيس؛ فلا يوجد أحد من البشر يسوي 
بين رمان السفبنة ووقاد النار فها › ولا ععل الک ماسة والكسأاحة > غزلة 
الطبابة او الصحافة › وان من حکكم ال في خلت البشر متفاوتين في الاستعداد 
العقلي والنفسي › أن يقوم كل فريق منم با محتاج اليه المجموع من العاوم 
والأعال » ولذلك اختلف الملاء ني الجع بين الحديث « كسب المحجام خبيث » 
وفرنه ېر بر البغي وعن الكلب » وهو قي صحبح مسل والسان الثلاث؛ وبين مدحه 
الحجامة » وحثه عليما وإعطائه الحجام أجرة حجمه له . ففي حديث 
أنس المتفتى عليه انه ي EET HE‏ 


. ٣۸٤ ص‎ )٠۹۰4( ۷ النارج‎ )١( 
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و كلم موالبه فخففوا عنه . وكذلك حديث ان عباس المتفق عليه قال : احتجم 
النبي َر وأعطى الحجام جره ولو كان سحتا ل بعطه . وي لفظ للبخاري 
في البموع : ولو کان حراما لم بعطه > وفي لفظ له فى الاجارة : ولو علم کراھہة 
م يعطه . وجمور المسلمين من السلف والخلف على ان كسب الحجام حلال “ 
وأجابواعن حديث مسل المذ كور نفا وماني معناه بأجوبة . منما: ان الحجامة 
مكروهة كراهة تنزيه لداءجا في المرف؛ وخص الكراهة بعضہم - ومنمم 
الإمام أحمد - بالأحرار دون العببد . ومنما : ان النهي عن احترافما و كسما 
منسوخ »> ورجحه الطحاوي الحنفي . ومنها : انيا ما بحب من اعانة المرء لأخه 
فكره أخذ أجر عليما لانه يناني المرؤة. قاله ابن الجوزي المنلى . ومنها: ان 
محل الجواز اذا كانت الاجرة على عمل معلوم وعحل الزجر اذا كان مرل . قال 
ابن العربي ال الي . 


oA 
الجواب عن مسائل التحية والسلام بدءا ورداً‎ 


ج ٩‏ و ٠١‏ - بينا في تفسار الآية ان لفظ التحة فما على اطلاقه بصدق 
بكل ما بحي الناس به بعضهم بعضا . وارث ها ورد ن التحبة بلفظ السلام 
و كونه تحبة الاسلام ليسي شيء منه مايدل على تقسد الاطلاق في الآية ولا 
سسا الرد؛ وانما غايته أنه يستحب تفضبله على غيره من التحات ولا سا تحمات 
غيرتاء اذ الاسلام برفعنا عن در كة الامم التابعة الى درجة الامة المتبوعين وارث 
السلام على غير المسلمينبدءأ وردآمشروع أبضا.وقداختلف فب الفةہاء اختلافابكت) 
ححقبقی المحی فده من قبل في فتوی نشرت في جلد المنار ا لخامس ۰ وذکرناها في 
تفسير آية التحبة المشار الما آنفا . وما أوردتاه فىها دللا لذلك حديث أبي 
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أمامة عند الطبراني والسسمقي : «إن الله تعالى جمل اللام تحبة لأمتنا وأمانا لأهل 
ذمتنا» ولكن سنده ضعف »> وحديث الصححين « وان قةر السلام على من 
عرفت ومن م تعرف ». فراجم التقصىل فى جز التفسير الراء بع أو قي الحلد الرابع 
عشر من المنار ", ' 


0۸٦ 
۲ 
منع الحج هل جوز لاحد‎ 
. من صاحب الامضاء « المکى » صر‎ 


أا السد الرشد . ماقولك دام فضلك في السؤال الآتي : هل جوز لآي 
مسل متع مسل من أداء فريضة من فرائض الاسلام ني آي مکان کان وتي اي 
ظرف کان ؟ أفبدوتا بالجواب قي مجلتك انار الاغر أتار و وهدام 
وآثابک e‏ الاعال خير آعظيا . ۰ 


ج = قد علنا من السائل آنه بريد بسۇاله منع ماك المجاز سين بن علي 
للترك وأهل جد من آداء فريضة الحج لا بينه وبين الفريقين من الءداوة السباسة . 
والجواب عن هذا من المسائل المعلومة من الدبن بالضرورة“وهو أنه لا جوز لحد 
منع أحد من إقامة دينه وأداء فرائضه › ومن a Al‏ 
بالضرورة لا خلاف فه بين المسامين في كفره . وحن لاذ نمتقد ان ملك الححاز 
يستحل هذا العمل مطلةا ؛ ولكنه يعذر ذفسه » أن تى دخول أعدائه الحجاز 
خطرا على ملكه » وبقال انه بأذن للنجديين في دخول الحجاز لاجل الج عرّل 
وم لا یامنون على انفسېم من انتقامه ٤اذ‏ ل یکونوا مستعدين للدفاع عن‌انفسمم في 
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. ۴۲۹٣۹ ۲٦۰ النارج ۲۴ ( ۱۹۲۲ ) ص‎ )۲( 


100۹ 


بلاده “ ولم ببلفنا من غير السائل أنه : نع افراد الترك من الج . أو لا يظن أن“ 
خاف منم شرا اسلا يۇذوه الا بالكلام “وازالة هذا الأذى 
ي إبانه وأخذه بر انه هنالك من اسر لامور عله لکثرة جواسيسه في 
الملادء على أن السماسة لا تقف علد حدود الدين ولدلك بنا ٤‏ المغأر ان الححاز 
حب ان کون على المحناد لا محارب أحداً ولا حاریه أحد» ولا بصح ان یکون 
دار ملك يعادي ویعادی ويقاتل ويقاتتل › > لآن ذلك يفضي الى منع كثير من 
المسامين من إقامة ر كن من اھ اکان دينهم ٤‏ وادا لم يسم الم مون الى تأمين 
ASE‏ الج اذا أ بکونون آ مين 
كلهم . نعم ان الذي يجب عليه هذا قبل كل أحد هو إمام المسلمين وخلفتي > 
ولكن ليس هم في هذا الزمن إمام مطاع“والذي يعترف له أ كثر المسلمين بالخلافة 
واقع تحت سبطرة بعض الدول غبرالملمة » ولذلك أف بعض علاء اهند 
والقوقاس بسقوط فريضة المج في هذه الأيام “ معللين ذلك مخروج المرمين من 
سلطة الاسلام “ ووةوعما تحت سبطرة غير المسلمين . وسنبين ماني فتوام من 
الخطأ في جزء آخر . وقد أذاع بعض الاجانب الذين اتخذوا ملك الحجاز عدوا 
هم أن بلاد الحجاز غير آمنة “ وان حكومتها تصادر الحجاج ؛ والح أن 
المحجاز قي أمن تام“ وأن الك حسننا يعتى بأمر الأمن كل العناية “ وما تأخذه 
حكومة الحجاز من الرسوم لنةسما وما سمحت به من زيادة أجور الجال الق 
تنقل الحجاج كل ذلك ما يسمل احتماله ٤‏ وهي لا تصادر فيا نعلم الا النقود 
الفضبة المثانية “من كان لا علك غيرها ويلحقه غين بجعا بأقل من منما فرعا يعد 
غير مستطيع للحج في هذه الحال . 


oAY 
" تعریف المنطق وعدم اطراد ما ذکروه من غايته‎ 


. د ۷مم‎ ٣۳٦ المخارج ۲۳ ( ۱۹۲۲ ) ص‎ )١( 


10* 


دم اله الرحمن الرحم . حضرة المصلح الوحبد الامام + والا. 2اد العلامة 
ا مد رشد رضامنشيء جل المنار الاعظم لا زال كةا إلاتام 
ومۇندا للاسلام »چ 


وبعد فقد اطلمنا عى واب عن اشکال بیت جریر وکان الراب کجواب 
حضرة الوالد حرفا حرف؛ فحصل به أطمئنان الخاطر ؛ ثم إنه عرض لي أشكال 
ولم ار من تنبه له ولا من أجاب عنه › فعرضناه على خلصک وشاکر احسانکكم 
الوالد فأمرني بإستجداء الجواب عن حضرتكم ٠‏ فالمرجو كشف الغمة لازلم ا 
ا 


الاشكال هو أن مۇلفي فن الطتى اتفةوا في تمريفه بأنه آله قانونة تعصم 
مراعاتها الذهن عن الحطأ في التفكر .واتفقوا فا اعل أن واضم هذا الةن الحكماء 
الوتانبون و كولمم قائلين بقدم العال على قدم ٤‏ فلا خلو من امور اما عدم صحة 
التعريف ٠‏ وإِمَّا إدّعاء أن الواضعين ل براعوها “ وإِمَّا كونىم ةين في ذلك ٠‏ 


علی کل“ آزیاوا الإشکال کا جعلک اٹ کہفا ومناراً . 


ج - اتنا نجزم بأن ما ذكروه في تعريف المنطتى لابصح باطراد ؛ وأن 
حکاء الىوتان وغيرم عن کانوا حاولون إثات العلوم العقلة بانراعه) حی 
الاهبات ل بستطبعوا بتطبقما علىقواعد المنطى مراعاة أحكامه لا في التصوارات› 
ولا في التصديقات ؛ فتحديد الكلمات التي يؤلف متها الد والرسم ف 
التصورات > ومقدمات القاس ولا سما البرهان الذي عله هدار صحة النتنحة 
ي التصديقات ء كلاهما من أعسر الامور وأبعدها عن المنال . وليس خطاهم 
حصورا فی قوم بقدم العا بل هو غیر محصور ٤‏ على آنہم ل یک ونوا يدعو ان 
كل مسألة من مسال فلسفتهم وةضىة من قضايا علو ممم من المقشات الثابتة 
بالبرهان؛ وأ كثر ما كان يقيدهم النطتى ني المناظرات » التي تقوم فبا الممامات 
مقام البقنبات . 
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وببان هذا بالتقصل وتوضرحه بالامثلة لا تم الا في مقال طويل » وسيك 
ان تتأمل اليقينيات الست لتعلم ما بقع فيما من الغلط والتلباس . ) 

ومثل عل المنطق في هذ! عل الشرع؛ فاك ترى ا لطا في تطببق الاحكام 
الشرعية على الوقائم العملىة كيرا جداً» وترى فم الناس للاحكام ختلف 
باختلافمعارفېم وأخلاقہم وعاداتهم والمرف العام عندهم“ حى انهم لیستدلون . 
بالك على ضد ما یدل عله اانا کا ھو شأنہم قي البدع“ تما من بدعة قشت إلا 
وأهلما يستداون عليما بأدلة تشبه الشرعبة وما هي بشرعية . هذا شأنيم قي 
نصوص الشرع الواضحة » ولإتصرفمم عنما قواعد أن العللاء الذبن يدعون تقليدم 
3 بيناه ق الفتوي الثانبة من فتاوى الحلد الثاني والعشرين“ . 


کے 


" 
إطلاق أسماء الل تعالى عل بعض خلت" 

من صاحب الإمضاء في بيروت م . ط . ل . 

- حضرة صاحب الفضل والفضبة مولانا الاستاذ السبد عمد رشد اقندى رضا 
صاحب جل المنار الغراه حفظه الله تعالى . 
سلام اله علرک وتحیاته وبركاته» وبعد أرفع لفضلتک ما بتي راجيا التكرم 
بالاجابة عله وهو : 

ألفاظ تستعملما الناس عند مخاطبة العاماء والرؤساء وأصحاب الرتب العالة 
کالسلاطین والوزراء وغيرم مثل : العلم . الحكم . الرحم . مولا . صاحب 
المظمة . صاحب السعادة . صاحب العزة . ولي النعم . رب الفضالل وغبر ذلك» 
فهل جوز مخاطبة العبيد ومدحمم ذه الصفات > مم انبا من صفات الله سسحاته 


)+( المنار ج ۲۲ (۱۹۲۱) ص ٠٠۲١ - ٠۰٤‏ . أنظر أعلاه فترى رقم ٠۲‏ ه : 
(۲) آلنار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص ۷٣م‏ ۸٣م‏ . | 
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ج - اسماء الله تعالی منہا ما هوخاص به عز وح ل ؛› كام اللالة رالث) 
و « الر حن )» و «الرب» بالتعر دف وغبرهاء؛ فلا حوز وصف ع یرہ ہا ٤‏ ومنم)ا ما 
هو غير خاص به کالرحم والعلم والحليم والحكم؛ وقد وصف له تعالی رسوله 
بقوله «با)ۇمنىەن رۇف رحم»'' وار اهم الم ٤و‏ کذا ولده ا-عاعلل اد قال فر 
و فیشرناه بغلام حلم وولده اسح بقوله «ویشرناه بغلام علم»'"'. وآ تى 
داود الحكة وقال «بؤتى الحكة من دثاء»'؟' ومن اوتا كان حك) ومن هذه 
الألفاظ المشتركة في الاستممال «المولىء؛ فال تعالى في رسوله ا « فان الله هو 
مولاه وجاریل وصالح اقح وأ اعاب الا رتا الان 
وصاحب العزة وول العم ورب الفضل فلم برد في الكتاب ولا في السنة إطلاقہا 
على اله تعالی» ولکن ورد« حجان ريبك رب العزة عا بصفون»""' وورد «من 
کان بريد العزة فلاء العزۃ ما۰ وم آیتان أخربات کہذه؛ وني إسناد كك 
وأغره قوله « ول العزة ولرسوله ولمۇمنين »"' ووصف عرش بلقىس بأنه 
عرش عظيم . و كتب الني بر الى هرقل فوصفه بقوله « عظيم الروم »> وإلي 
المقوقس «عظىم القط»؛ وإلى غبرها من اللوك والرؤساء عثل ذلك. وبظہر اذه 
لا جوز وصف غيره تعالى بعدة صفات من الصفات المشتركة اذا كان باجتاعها بعل 
من ممما لا تجتمم مخلوق حث بظن اذا لم بعرف الموصوف با انما له تعالى . 


. ٠١۸ الآية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 

(۴ ) سورة الصافات رقم وم الآية ٠١١‏ . 

(۴) كذافي النار» وهو خطا . رقد ورد: «تبشرك بغلام عام» في سورة الجر رقم ١١‏ 
الا ية ۴۳ه» « وشروه بغلام عام » ف سورة الذاريات رقم ١‏ الاية ۸ .۰ 

( €( سورة ال المقرة رقم ۲ الآبة ۹ . 

(ه) سورة التحرم رقم 1٦‏ الآ ية »٤‏ رردت في المنار «رصاطر» . 

() سورة الصافات رقم ۷ء٣‏ الآية ٠۸‏ . 

(۷) سورة فاطر رقم ٠١‏ الآية ٠١‏ 

(۸) سورة المنافقرن رقم ٠۴۳‏ الآية ۸ . 
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o۸۹ 
٠مال لبس العامة سنة أم‎ 


ومله : هل لبس العامة سنة عن رسول اث ر › وف الك ادت 
صححة معتمدة أ م ا ۴ وهل من بلب العامة ثاب على لبسم! ؟ وهل العامة أ 
البضاء والخضراء والسوداء والجراء كلها سواء أ م أا أفضل . 


ج - ثبت في السنة أن الني تر كان بلس بلس العامة تارة فوى القلنسوة وهو 
الأ كثر وتارة بغير قلنسوة؛ واه كان بلس القلنسوة ة تارة بغير عمامة» وأنه دخل 
مكة وعلىه عمامة سوداء . وورد أنه كان برخي طرفما وهو الذزابة بين كتفه. 
وانه کان يلتحي جا تحت الحنك ا شمل المغارية ول برد الآمر بليسما على سبل 

التدين والتشريم E a‏ 
عله صلوات الله وسلامه كانت هذا النة ء! یشاب عله ٤‏ وهکذاالتشه به 
تي سائر عاداته التي لم بقل الدليل على شرعما دينا لناء بشرط أن لا نخذ. دتا 
لأنه یکون حم 3 تشريعا؛ وكل مباح بقمل بنبة صالة يثاب عله اومن . وقد 
سبى هذا البحث قي المنار من قبل فلا نطبل به . 


0۹۰ 


وو و ن آي 
بكر الالسلي المعروف باين القم الجوزية صححة معتدة حوز العمل با آم ١‏ ؟ 
أفتوتا مأجورن . 


, ۴+۹ - م٣۸ انار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
. ٤١ - ۳۳۹ ص‎ )۱۹۲۲( ٣+ للغار ج‎ )۲( 


164 


ج - اتال نطلم على جسم وات أبن تممه وان ن القم ؛ ونشهد على على ما 
اطلعنا علہه منہما انپا من أفضل ما كتب علاء الاسلام هداية وتحقةا وانطباقا على 
الكتاب والسنة بل لا نظر ها ف) نعرفه من كتب المسلمين في وع مزاباها . 


فانما ألفت بعد فشو الدع في الأمة وتعدد العلوم و كثرة التأليف في امقول 
والمنقول. وكان أ كثر علاء المعقول متصرين في علم السنة وتار اللف الصالح > 
وأ كثر الحفاظ وعلماء الرواية مقصربن ثي العلوم العقلىة “ فيع دت اهوّة بين 
الفربقين و كثرالخلط وا لبط في علوم الشرع٠حتى‏ جاء أول هذين الشخين فكان 
من جمع اله هم بين سمة العلم والتحقى في جع العلوم النقلمة والعقلسة من 
شرعىة وروح ة ولغوية وعقلية ٠‏ مم جودة الحفظ وقوة الا_تحضار وملكة 
الاستنباط؛ ولا نعرف له نظرآ في هذا المع » وقد خ رج علماء کثرین کار 
الوارث الكامل له متهم ابن "تيم ولا سما في الماوم الشرعة . فكانت كتا 
كتب إصلاح وجم بين المعقول؛ والمنقول وآقوى رد عى خم ما الف ألنة 
وسيرة السلف الصالح؛ لا نعرف ها نظيرآ في ذلك .فلو اهتدى ما الملبون علا 
وعمل لاماتوا البدع وأحوا التن وحسنت حاهم قي دینہم ودتام » ولدخل 
الناس في دين افه أفواجاً .ولکنم) غبر معصومين من الخطأ فقد أنكرتا فى تفر 
هذا الجزء عبارة للارل تاع فما غیره من غبر أن بتنره إلى حاحته إلى الاستقلال 
في الاستدلال علبما ٤‏ وخالفنا الثاني ني مسالة اهداء واب الاعال إلى الموتى في 
آخر تفسار ضورة آلانعا م. ولم بژلف آحد کتابا وافقه کل الناس على کل ما فه» 
ویر ا اقل فن ارا . على ان كثبر امن الخطئين لغبرهم یکونون هم 
اأخطتون وغيرهم اللصيب ٠‏ وما كل من صاب بتيغطئة غيره في مسل أو أ كثر 
یکون آعلم منه مطلقا ولا مثل »> و إا ااعصمة ان عمم الله فيا عصم ' E‏ 
أن ئۇلف کتابا حاف في فضل مۇلفات الشخين وشدة حاحة الأمة لما في هذا 
العصر لفلا . 


oo 


۹۱ 
أكل الحرام كالربا والقمار وإرثه والعقاب عليه '' 


ومنه : رجل جم مالا من طرق غير مشروعة كربا وتار ولعب بالبورصة 
(ما يسمونما بالكونتراتات) وغبر ذاك» هل محوز الأ كل عنده؟ واذا مات وترك 
أولاداً يعلمون حال اشغاله فهل کون الال حلالاً للاولاد باليراث آم لا؟ وإذا 
مات رجل وعلبه ديون ومظال لاس ولم تساحه أربايا في المحساة الدنبا قيا حكه 
يوم القبامة ؟ وهل يعذب في قبره يسيب ذلك أم عذابه في الآخرة ؟ وإذاساعه 
ارات الديون والمظالم قي الدنبا فهل برقع عنه العذاب ؟ وهل جوز مساحته قى 
دلك بوم القمامة أم لا ؟ تفضاوا بالجواب > ولكم من الله عظم الاجر والثراب. 


ج - من علم أن مال زيد من الناس حرام کله م جز له أن یا کل من طعامه 
ولا آن یعاملہ پہذا الال a‏ ومن ترك 
اا ل انه هوی ای مر ا وت اصحابه قالو ا حب 
علبهم رده الهم . وأما ما لايعرف له مالك والأخوذ بالمقود الفاسدة شرعا 
كالربا والمضاربات فيملكونه > وإن كان قي الفقهاء من بقول بأنها لا تفىد الملك 
للمتعاقدين اء فمذا لا يسري إلى من تنتقل إله منهم إسبب شرعي صحبح 
کالارث » ولا سما ذا کان تلطا بغىره غير تمعز ٤‏ فع لى هذا لا بآم ورثة هذا 
المت بأخذ ما تركه مم إذا لإ بقتد بقتدوا به في أ كل 'لحرام . وال تمالی بأخذ من 
حسنات من مات وعليه حقوق اناس او بحمله من سيئاتيم بوم القبامة إلا ان 
حلوه ٥‏ منہا؛ وتقدم في تفسیر E‏ . وإداعف_ا 
افا ب الحقوی عنه فعفو الله تعالى عن حقه مخالفة شرعه أرحى > فو مرحو 
غبر مقطوع به . ووز أن يعذيه علها في الآخرة ولم بر انها سبب 
لعذاب الةر . 
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O e A 
في مألة امهل ارام اخلط باللال نذكر منه عل سيبل الل ما تش‎ ۴ 
: الحاحة 1 ی معر فته فنقول‎ 


نھن دای زدد حلال وبعضه حرام و غاز عنده أحدهما من 
الآخر وجب عليه اجتناب ماعلم انه حرام» كمن علم ان زيد أ سرق ثاة او 
دیکا روما ودعاه الی المشاء ممه منه فلاعوز له آرے مس٤‏ کا لا جوز أن 
دشتري منه ذلك ويأكله . وأمااذا تعمذر تيز الحلال من الحرام كالذي بقرض 
املال في الاصل بالریا فېل شلب ار کہ چا الجلال 


فیعید ارام کأنه غير موجود ؟ 


هذه المسألة صور كثيرة عختلفة الأحكام . فالحرام أنواع من الظلم اض 
کا لعصب والس وة 0 وسيه الأخود دعتو د وأ سدة مع التراضي کالریا والقار سما 
تقدم » والاختلاط إما بكون فه كل من الحلال والحرام بحصورآً او غير 
ور ا أ کا ا الأقسام مفصلة في كتاب الحلال والحرام من الجزء 
الاي ءن كتا e‏ الدن لجة لام الغزالى “ وتجد أيضا في رال 
الحلال والحرام لشخ الإسلام ان تة أصولاً وقراعد ؛ تفدك علا تفصل] 
في المالة . e‏ وا ل ا بو حامد الغزالي في اختلاط الحرام 
بالحلال غير الحصورين بعد ! ن سمه إلى عدة أقام ٤‏ وهو : 


القسم الثالث: أن بختلط حرام لا حصر لال لا محصرء كحكم الأموال في 
زماننا هذا ؛ فالذي يأخذ الأحكام من الصور ٤‏ قد بظن أن نسبة غير المحصور 
إلى غير الحصور ؛ كنة امحصور إلى المحصور ؛ وقد حكنا ثم بالتحرع فلنحك 
هنا به . والدي نختاره خلاف ذلك» وهو أنه لا حرم بهذا الاختلاط أن بتناول 
شي» بعینه ٤‏ احتمل آنه حرام وأنه حلال إلا أن ر نقترن بتلك العن علامة تدل 
على آنه من الحرام ؛ غإن لم يكن في العين علامة تدل عل انه من المرام ٤‏ فار که 


10¥ 


ورغ وأخذه حلال لا رفستی به ۲ کل . ومن العلامات أن يأخذه من بد سلطان 
ظالم ؛ إلى غير ذلك من الملامات التي سبأتي ذكرها ويدل عله الأثر والقىاس 
فأما الأثر فما علم في زمن رسول ا بام والخلفاء الراشدين بعده » إذ كانت 
أمان الجور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال » وڪذا غلول 
الأموال؛ و كذا غلول الغنسمة (الغلول الخانة فیما) . ومن الوقت الذي نہى ر 
عن الربا إذ قال : « أول ربا أضعه ريا المماس » ما ترك النا س الربا بأجعمم ٤‏ 
كما م بتر كوا شرب الور وسائر المماصي حتى روي ان بعض أصحاب الني 
سار باع انر “ فقال عمر رضي الله عنه : لعن الله فلانا هو اال ن 
الخر إذ لم يكن قد فيم أن تحر ع المر تحر لثمنہا وقال ی : « ان فلاا 
مجر في النار عباءة قد غلا » . وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فه خرزات 
من خرز البېود لا تساوي در مين قد غلېا ٤‏ وكذلك أدرك أصحاب رسول اف 
تر الأمراء الظلة › ولم بنع أحد. منم عن الشراء والببع قي السوق يسبب 
تهب المدينة > وقد نهبما اأصحاب يزيد ثلاثة آم > وکان من يتنع من تلك 
الأموال مشارآً اليه تي الورع والاكثرون إ عتنعوا ممع الاختلاط وكثرة 
الأموال المنهوبة في أيام الظلمة . ومن وجب ءا لم يوجبه السلف إلصالح؛ وزعم 
أنه تقطن من الشرع ما م يتفطنو! له “ فهو موسوس مختل العقل › »> ولو جاز أن 
يزاد عليهم في أمثال هذا » لجاز مخالفتهم في مسائل لا مستند فما سوى اتفاقمم 
كقوفي ان الججدة ة كالم في التحرع “ وابن الان ن کالان > وشعرالازر ( مسألة 
الشعر فما خلاف و كذلك مألة ألربا في غر الستة المذ كورة الحدیث ) 
وشحمه کاللحم المذ كور تحريیه فی الق رآن › والربا جار قيا عذا A‏ 
حال فانم اا ا ) 


العقود ' 6 ويؤدي ذلك لا عالت الى الاختلاطل . (فإن فل فقد ا E‏ 
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اش من الضب وقأال : اخشى أن بكون مأ مسخه الله ( حلت هذه الرواية 
على الشك منه ّث قبل أن بعلم امتناع أن يكون الضب من سلالة ما مسخ ؛ 
وقد صح ان رجلا قال : با رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ اله؟ فقال : 
« إن الله لم لك او يعذب قوم فيجهل هم نسلا » رواه مسلم )''. وهو ي 
اختلاط غير المحصور . قلنا : بحمل ذلك على الثدة والورع »> او نقول الضب 
کل غر را دل عل ا ال فی اا ن عو اشاول:. 

( فن قبل ) هذا معلوم في زمان رسول الله ا وزمان الصحابة تیب 
الربا والسرقة والنت وغلول.الغنىمة وغبرها؛ ولكن كانت هي الافل بالإضافة 
إلى الخلال ؛ فماذا تقولى في بزماننا وقد صار الجرام أكثر ماقي أيدي الاس 
لفساد للعاملات وإهمال شروطما و كثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة “ فمن 
أخذ مالا لم يشمد عله علامة معنة في عبنه للاحرم فيو حرام أم لا . 

( فأقول ) ليس ذلك حراما وإناالورع تركه »> وهذاالورع أهم من الورع 
إذا كان قلىلا » ولكن الجواب عن هذا ان قول القائل أكثر الأموال حرام في 
زماننا غلط محض منشأه الغفلة عن الفرق بين الكثير » وإلا فأ كثر الناس بل 
أ كثر الفقہاء يظنون ان ما لىس بنادر فمو الأ كثر » ويتومون انيا قسمارن 
متقابلان ليس بين ثالث وليس كذلك »› بل الأقسام ثلاثة : قلمل وهو النادر 
و كثير وأ كثر (مثاله) ان الخثى فم بين الخلتى ادر “ وإذا أضف اله المريض 
وجدد-كشيرآ » و كذا السفر حتى يقال المرض والفر من الاعذار العامة › 
وإلامبتحاضة من الأعذار النادرة » ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليسببالاًكثر 
لطا بل.هو كثر › والفقه إدا تساه وقال : المرض والسفر غالب وهو عذر 
عام دآراد به انه ليس بنادر » فإن ل برد هذا فيو غلط > والصحبح والمقم هو 
الأكشر ٠والمسافر‏ والمريض كشر والمستحاضة والخنشى تادر .. فإذا فيم هذا 
فنقول قول القائل الحرام أ كثر باطل »> لأن مستند هذا القائل إما أن يكور 
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ا ار کال وات اقا ار کا دیا 
قكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذاء؛ على أصول الأموال الموجودة البوم . 

أما المستند الاول فباطل فان الظل ١‏ وقي بض الخ فان الظال الخ والمراد 
جنه ولدلك فان بعده قانه الجندية وعلى تسختنا برجم الضمير الى أمل الظلم کا 
قدره الشارح )“ . كثبر وليس هو بالا كثر خانم الجندية اذ لا بظل الا ذو غلبة 
وشو كة وهم اذا أضفوا الى كل العا ل يبلغوا عشر عشيرم فكل سلطان بجتمع 
عله من الجنود مائة ألف مثلا فملك افلم محجمع ألف ألف وزاادة ولعل بلدة 
واحدة من بلاد ملکته بزید عددم على جمیم عکره ولو ڪان عدد اللاطن 
أ كثر من عدد الرعابا هلك الكل ١اذ‏ كان حب على كل واد من الرعة أن بقوم 
بعشرة منهم مثلاً مع تنعمهم بالمعشة ولا بتصور ذلك بل كفاية الواحد منهم مجمع 
من ألف من الرعبة وزيادة »> وكذا اا ا 
نهم على قدر قليل . 

وأما المستند الثاني وهو كثرة الربا والمعاملات الفامدة فهي أبفآ كثر: 
ولست بالا كثر > اذ اكثر المسمين بتعماملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أ كثر 
والدي یعامل بالربا أو غبره فلو عددت مماملاته وحده لکان عدد الصحبح مها 
بزيد على الفاسد ء الا أن يطلب الانسان بره في البلد خصوصا بالجحانة والحبث 
وقلة الدين حتى نتصور ان بقال معاملاته الفاسدة أ كثر ومثل ذلك المخصوص 
تادر وان کان کشر ا فليس مالا کثر لو کان کل معاملاته فاسدة کف ولا بخلو هو 
أيضاً عن معاملة صححة تاوي الفادة او تزيد علا > وهذامقطوع به لمن 
قأمله “ وإنما غلب هذا على الفوس لاستكثار الفوس القاد واستبعادها إا 
واستعظامہا له ٤‏ و إن کان ادرا حتی رعا بظن ان الزنا ورب المر قد شاع ما 
شاع الحرام » فيتخبل انهم الأ كثرون وهو خطأ ؛ فانم الأقلون وان كارث 


. الحاشية‎ : ٤+ ص‎ )٠١۹١۴١( ۲۴۳ المنار ج‎ (١) 
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( المنار ) لكلام الغزالي هذا بقة نفيسة فما مباحث في الحكومة والمصلحة 

العأمة > وعمران الكون ونظربات الاشتراكة وأهل الورع واأزهد . 
وآما المستند الثالث وهو أخبلما ( قال شارح الاحباء آي آکثرها خيا؟ ني 

النفوس)' أن قال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات “والمحوان والنبات“ 
والحوان حاصل بالتوالد» فإذا نظرةا إلى شاة مثلا وهي تلد في كل سنة> فىكون 
عدد آصو لها إلى زمان رسول الله ر “ قري من خمسمائة ولا خاو هذا أثت 
نتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب او معاملة فاسدة »> فكىف بقدر أن 
دسل أصوطما عن تصرف باطل إلى زماننا هذا »> وكذا بذور الحبوب والفوا كه 
تحتاج إلى خسمائة أصل او ألف أصل مثلا إلى أول الشرع » ولا يكوت هذا 
حلالاً ما م بكن أصل وأصل أصل كذلك »> إلى أول زمان النبوّة حلا . وما 
الممادن في التى كن نلا على سيل الابتداء > وهي أقل الأموال وأكثر ما 
يستعمل منها الدراهم والدتانير > ولا تخرج إلا من دار الضرب وهي ي أيدي 
الظلمة .بل الممادن ني أيدي الظامة ينعون‌الناس منما وبازمونالفقراء استخراخما 
الأعمال الشاقة » ثم بأخذونما متهم غصا ( زاد الشارح: وبقاصصون تي الأجر. 
وهذا مبني على إن هذه المعادن مباحة لاناس > وإن مستخرجا علكونما وهم 
حرية التصرف في بمعماء فأخذ الحكام إياها منم وإلزامهم قبول ما بأخذونه من 
الأجور وإن قلت » ظل مخالف للشرع کا سبأتي »> وما أقرب هذا إلى 
الاشتراكة)""'. فإذا نظر إلى هذا عل أن بقاء دينار واحد بحبث ل بتطرق اله 
عقد قأاسد ولا ظلم وقت النىل(المراد بالشسل ا لحىازة له باخراجه من معدته )ولا 
وقت الضرب ق دار الضرب > ولا بعده تي معاملات الصرف والرا يعمد تادر 
او حال ؛ فلا ببقى إذآً حلال إلا الصسد والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز 
والحطب المباح > ثم من محصل لا يقدر على كل ؛ فيفتقر إلى أن يشتري به 

. ١ ص ١۲؛ . الحاشة رقم‎ )٠١١۲۲( ۲۴ النار ج‎ )١( 
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المحسوب والحوانات الى لا حصل إلا بالاستنبات والتوالد »> فکور قد بذل 
لالا في مقاب حرام فېذا هو أده الطر ى خلا . 

( رالجواب ) إن هذه الغلبة لم تنشأً من كثرة الحرام الخلوط باللال > فخرج 
عن النمط الذي نحن فيه “ والتحتى با عددتاه من قإسلل وهو تعارض الأصل > 
والةالب إذ الأصل ي هذه الأموال قبوها للتصر”فات وجواز التراضي علا ٤‏ 
وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له > فبضاهي هذا محل القولين 
الشافعي رضي الله عنه في حك النجاسات > والصحسح عندةا أنه تجوز الصلاة في 
الشوارع إدا م جد مجاسة > فإن طين الشوارع طاهر > وإن الوضوء من أواني 
مشر كين جائز؛وإن الصلاة قي المقابر ا) بوشة جانزة(أي صحبحة لا مماحة ١)‏ 
فنثبت هذا آولاً ثم نقيس ما نحن فه عله ٤‏ ودل على داك وض رسول ال 
لر من مزادة مشر كه “ وتوضۇ تمر رذي الله عله من جرَّة نصرانية > مع أن 
مشر یم المر ومطعمہم الخنزر ٤‏ ولا عترزون ۶ا نجسه شرعنا› فکیف تسل 
انهم من ایدم ؟ بل نقول نعل قطعا أنم كانوا بلبسون الفراء المدبوغة 
والشاب المصبوغة والمقصورة »> ومن تأمل أحوال الدباعين والقصار بن والضباغين 
عل ان الغالبعلسمم النجاسة ٠‏ وان الطہارة في تلك الشاب محال او تادر “ بل 
تقول نعلم نم .كإفوا تا كاون خب البر والشعير ولا يغساونه ٠‏ مم أنه يداس بالبةر 
والبواتات وهي تول عله وتروٹ › وقل ما بخلص منما ؛ وکانوا بر کور ` 
الدواب وهي تعرى ؛ وما انوا يغلون ظہورها مع كثرة تمرغما فى النجاات» 
بل کل دابة تخرج من بطن آمما رعلها رطوبات نجسة > قد تزيلما الأمطار وقد 
لا تزیلہا۔ ٤‏ وما کان بجةرز عنپا؛, وكانوا عشون حفاة في الطرق وبالنعال وبصلون 
معا وجلسون على التراب وعشون قي الطين من غير حاجة > وكانوا لا عشون في 
الول والعذرة “ولا مجلون عام) ویستنزهوؤن منه ء٤‏ وممی تل الښوارع عن 
النجاسات مع كثرة الكلاب رأبراها و كثرة الدراب وأرواثما + ولاينبغي أن 
نظن أن الأعصار او الأمصار تختلف في مثل هذا؛ حتی بظن ات الشزارع كانت 


)۱( انار ج ٣۴٣‏ (۱۹۲۲) ص ۲۴¿ اللاشة . 
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بااعادة قطعا » فدل على أنه لم بحترزوا إلا من اة مشاهدة او علامة على 
النحاسة دالة على العبن » فأما الظن الغالب الذي بستبان من رد الوهم إلى مجاري 
الأحوال فلم يمتبروه . وهذا عند الشاءمي رحمه الله وهو برى ان الماء القلبل 
نجس من غير تغير واقع > إذ لم بزل الاب ددخلون المامات ومتوضؤن من 
الحىاض » وفا الماه القلىلة والأيدي الحتلفة تغمس فما على الدوام “ وهذا 
e‏ . ومپا ثبت چواز النوضیء من جر ة نصرانية ٤‏ ثبت جو ر 

E LL 
الطهارات ومحترزون من شات الحرام غاية التحرز » فكىف يقاس عله (قلا)‎ 
ان أريد به انب سلوا مم النجاسة؛ والصلاة معها معصية وهي عاد الدن فيش‎ 
الظن › بل جب أن نمتقد مم انوم احترزو' عن كل تجاسة وجب اجتاع| ؛‎ 
وإنغا تساحوا حىث لم مجحب > وكان من محل تساخمم هذه الصورة » الي تعارض‎ 
فما الأصل والغالب » فبان ان الغالب الذي لا بستند إلى علامة تتعلى بعين ما‎ 
فه النظر مطرح . وأما تورعهم فى الجلال فكان بطربى التقوى ؛ وهو ترك ما‎ 
| لان آي الاعوال غوف والتفن تل الا از‎ ٤ لا ناين 4 غافة ها يه ياس‎ 
تضبط عنما » وأمر الطهارة ليس كذلك »> فقد امتنع طائفة منم عن الحلال‎ 
المحض » خفة أن بشغل قله وقد حكى عن واحد منم أنه احترز من الوضوء‎ 
ماء المحر“ وهو الطمور المحض فالافتراتق فى ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجعنا‎ 
. فبه علىأتا نجري فى هذا المتند على الجواب الذي قدمناه فى المسانندين السابقين‎ 

ولا نستلم ما ذكروه من ان الأ كثر هو الحرام ء لأن المال وان كثرت أصوله 
YS IEEE‏ 
بالإضافة إلى مالا بغصب ٤‏ رارق" فېکذا کل مال ني کل عصر وني کل صل 
فالمغصوب من مال الدنبا والمتناول فى كل زمان بالفساد ›“ بالإضافة إلى غيره قل 
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ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين › فلا نسلم أن الغالب تحري 
فإنه کا يزد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد “ فيكو فرع 
الأ كثر لا محال في كل عصر وزمان أ كثر بل الغالب ان الحبوب الغصوبة تغصب 
للا کل لا لابذر > وكذا الحيواتات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى فاتر الد ٠‏ 
فكيف يقال ان فروع المرام أكثر > ول تزل أصول الملال أكڪثر من أصرل 
الحرام . ولبتفم المسترشد من هذا طربق معرفة الأ كثر قإذه مزلة قدم. وأ کثر 
العماء يغلطون فيه فكيف العوام 

هذا في التولدات من الحوانات والحوب » فأما المعادن قانما مخلاة مسل 
بأخذها فی پلاد الترك وغيرها من شاء »> ولكن قد بأخذ السلاطين بعضها منم 
او يأخذون الأقل لا عالة لا الإ كثر ء ومن حاز من السلاطين معدا فظلله نع 
الناس منه ٤‏ فما ما يأخذه الآخذ منه فبأخذه من السلطان بأجرة . والصح 
انه جوز الاستنابة ي إثبات اليد على المباحات والاستتجار علا ء قالمستاحر 
على الاستقاء إذا حاز الماء دخل في ملك المستقى له ؛ واستحتى الاحرة فكذا 
الل (أي استخراج المعدن وحبازته )فإ ذا غرعنا على هذا ل تحرم عين الذهب 
إلا أن بقدر ظفه بنقصان إجرة الممل وذلك قلبل بالإضافة . ثم لابجب 
حرم عين الذهب ء٤‏ بل نكرن ظا)) ببقاء الإجرة تي ذمته . | 

وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعبان ذهب اللطار 
الذي عصبه وظلم به الناس “ بل التجار يحملون المهم الذهب المسوك او النقد 
الرديء ٤‏ وو جروتهم على السبك والضرب > ويأخذون مثل وزن ما سوه 
الهم “ إلا شا قلبلا يتر كونه أجرة هم على العمل وذلك جائز“ وان قرض 
دتانر مضر وبة من دتانير اللطان > غهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا عحالة . 
فمم السلطان يظلم أجراء دار الضرب > بأن يأخذ منهم ضرييته لأنه خصصهم 
ا عن بين سائر الناس ٤‏ حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان؛ فما يأخذه عوض 
من حشمته وذلك من باب الظلم ؛ .وهو قليل بالإضافة إلى ما يخرج من دار 
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الضرب ٠“‏ فلا يسلم لأهل دار الضرب والساطان من جملة ما يخرج منه من المالة 
واحد » وهو عشر العشير قىكون هو الأ كثر . 


فہذه أغالبط سبقت إلى القلوب بالوهم “ وتشمر لتزبينما جماعة ممن رق 
دینہم ٤‏ حتی فوا الورع وسدوا بابه واستقىحواعیز من بز بين مال ومال) 
وذلك عبن المدعة والضلال »“ فإن قل فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير 
حصور بغبر محصور؛ فادا ڌ EEA EE‏ 
(فنقول) الذي تراه ان تر که ورع > وان أخذه ليس حرام » أن الأصل الحل 
ولا برفم إلا بعلامة معبنة ها في طين الشوارع ونظائرها ٤‏ بل أزيد وأقول لو 
طبتقى الحرام الدن-ا حتى علم يقبن أذه لإ بى في الدنبا حلال > لكنت أقول 
نات ق دالت روطن وا رنفو غا سلف ونق ل شا ار ده 
انعکس إلى ضده › فما حرم الكل حل الكل »> وبرهانه اته إدا وقعت 


هذه الو'قعة فالاحجالات خسة : 
احدها أن يقال ددع الناس الأ كل حى وتوا من عند آخرهم . 


الان - أن يقتصروا متها لى قدر الضرورة ومد الرمق بجوت عليا يا 
إلى الموت 


اثالث تان دقال سناولون ودر الحاجة »> كف ساوواً سرقه 
وتراضا من غبر تنیز بین مال ومال وحة وحة . 


الرابع - أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنة‌وا قواعده من غير اقتصار على 
قدر الحاحة . 


الخامس - أن يةتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاحة . 
أما الأول “ فلا يخفى بطلانه . وأما الثاني > فباطل قطما لأنه إذا اقتصر 
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الناس على سد الرعمتى وزجوا أوقا- تم على الضعف ٠‏ فشا فم الموتارن وبطلت 
الأعال والصناعات وخربت الدنبا بالكلة »> وقي خراب الدنيا خراب الدنن 
لأنہا مزرعة الآخرة ؛ وأحكام الخلافة والقضاء والسباسات » بل أكثر أحكام 
الفقه مقصود‌ها حفظ مصالح الدنبا لبعم ها مصالح الدين . 


وأما الثالكث ٤‏ وهو الاقتصار على قدر الاحة من عر زیادة عاىه مع النسوية 
بین مال ومال بالغصب والسرقة والتراضي › و كىف ما اتفقى و ر ف 
الشرع » وقتح لباب سده الشرع بين المفسدين وبين أنواع الفساد » فتمتد الإيدي 
بالغصب والسرةة وأنواع الظلم › ولا عكن زجرهم عنه إذ بقولون ليس متهيز 
صاحب اليد باستحقاق عنا » فإنه حرام عليه وعلينا وذو الند له قدر الجحاجة 
فقط ٠‏ فإن كان هو ححتاجا فإنا ضا محتاجون » وإن كان الذي أخذته في حةي 
زائذاً على الحاجة ؛ فقد سرقته ممن هو زائد على حاجة بومه > وإذالم نراع 
حاجة الوم والسنة “ فيا الذي نراعي ؟ و كف يضبط ؟ وهذا بؤدي إلى بطلان 
سباسة الشرع وإغراء أهل الفساد بالفساد . 


غلا ينقى إلا الاحجال الراب ؛ وهو أن يقال كل ذي يد على ماني يده ٤‏ 
وبقال هو اول به لا جوز أن بؤخذ منه سرقة وغصبا ٤‏ بل بۇخذ برضاه ؛ 
والتراضي هو طريتى الشرع “ وإذا ل جز إلا بالتراضي فللتراضي ي أيضا منهاج في 
الشرع تتعلتق به المصالح »“ فإن ل يعتر فلم يتعين أصل التراضي وتعطل 

انا الاحتال الخامس » وهو الاقتصار على حدر الحاجة مع الاكتساب 
بطريتى الشرع من أصحاب الآيدي » فهو الذي نراه لائقا بالورع لن بريد سلوك 
طردقة الآخرة ؛ ولكن لا وجه لإمحابه على الكافة ؛“ ولإدخاله في فتوى العامة“ 
لأن أيدي الظلم تمتد إلى الزيادة على قدر الحاجة ني أيدي الناس وڪذا أيدي 
السرا ؛ وكل من غلب سلب > وكل من وجد فرصة سر >“ ویقول لا حى له 
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إلا فى قدز الماح > وأا حتاج . ولا قى إلا أن حب على اللطان أن يخر ج 
كل زمادة على قدر الحاجة من أيدي اللاك › وفرع عا اقل الحاحة > ودر 
على الككل الأموال بوما فوع ay IGE CS‏ 
اتال | 


أما كلف الشطط فمو ان ال لطان لا وقدر على القبام بهذ' مع كثرة الخلق 
بل لإ يتصوّر ذلك أصل › وأما التضيع فمو أن ما فضل عن الاجة من 
الفواكه واللحوم والحبوب “ يتبغي أن بلقى فى البحر أو يترك حتى بتعفن › 
قن الذي خلقه الله من الفواکه والحسوب زائد على قدر توسم الخلى وترفخم 
فکیف على قدر حاجتهم ؟ ثم بژدي ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات 
المالىة وکل عبادة ننطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لا علكون إلا قدر 
حاجتہم وهو ف غاية القح . 

بل اقول لو ورد ني في هذا الزمان ‏ ضربا للثل - لوجب عليه بث 
بستأنف الأمر “ وعد تفصىل أسباب الاملاك بالتراضي وسائر الطرى؛ ويفعل 
ما يقعله لو وجد جم الاموال حلالاً من غير فرق . وأعني بقولي تحب عليه إذا 
کان الني من بعث لمصلاحة الخلى في دينهم ودنباهم ٤‏ إد لا بتع الصلاح برد 
الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة اله ؛ فإن لم يبعث للصلاح لم حب هذا ٤‏ 
و ورات دقد ر الله ا لك به الخلی عن آخرهم ٤‏ قفوت داهم 
ويضلون في دينېم ٤‏ فانه يضل من يشاء ودي من يشا وت من يشاء وي 
e‏ ا E‏ الله تعالی ئی عة 


ا وقد کان ما أقدره ؟ فلقد بعث الله نبمنا لتر على خترة 
والناس منقسمون إلى مكذبين له من المرد وعبدة الاوثان ء٤‏ وإلى مصدقين له قد 
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شاع الفسى فہم ما ساع ي زمانا لآن ؛ والكفار طون بقروع ألشربهة 
( هنبهالمسألة خلافىة بين الفقماء واشهور أن الشافعبة ومنمم الغرالي يشبتونبا 
والحنفية ينفونما . والتحقق أنم حاطبون بطلب المبادات بالتبع للإعان › 
فمن لم يمن لا يطالب بالمبادات ولا تصح منه إذا فعلہا٤‏ ولكن صرح بعضهم 
بأنه إذ صلى بصير مسلا بالصلاة ... وهو في الآخرة يعذب على ترك الإعارى 
وتر اعمال الي تفرض على المؤمن بنص القرآن . وكلام الغزالي هنا صريح في . 
آنہم خاطبون باحکام العاملات بالفعل > لان الإيان ليس شرطا فيما »> وصرح 
خر الإسلام الحنفي في آخر أصولہ › بان الکافر آمل لاحکام لا براد پہا و 
اله لاه أهل لاداما > فكان أهلا للوجوب له وعله . وؤهذا هو الحتى الذي لا 
فعدل عنه وإلا کانت الحقوق والمعاملات بين المسلين وأهمل الذمة ومن تي 
حنكہم معطلة في دار الإسلام)'والأموال كانت في أبدي المكذبينله والمصدّقن 
أما المكذوو ت فكانوا يتعأماون بغير شرع عيسى علبه السلام > وأما المصدّقون 
فكانوا يتساهلون مع أهل التصديتق بنوته كما يتاهل الآن المسامون مع أن 
العهد بالنموة أقرب» فکانت الآموال كلما او أ کثرھا او کثر منھا حراماء وعقا 
ل تما سلف ول يتعرض له > وخصص أصحاب الأيدى بالأموال ومد الشرغ 
وما ثبت تحريه في شرع لا ينقلب حلالاً لبمثة رسول > ولا بنقلب حلالاً بان 
بل الذي في يده الحرام > فل لا نأذ في الجزة من أهل الذمة ما نعرفه عبنه 
أنه من خمر او مال ربا » فقد كانت أموالمم قي ذلك الزمان كأموالنا الآن ٠‏ 
وأءر العرب كان أشد لعمو م النهب والغارة رهم . ) 
فبان أن الاحعل الرابع متعين في الفتوى > والاحتال الحامس هو طريى 
الورع بل ام الورع الاقتصار قي المباح على در الحاجة وترك التوسع قي الدنا 
بالكلىة ولك طريتق الآخرة > ونحن الآن نتكل في الفقه المنوط بصالح الخلق› 
وفنوى الظاهر له حك ومنهاج على حسب مقتضى المصالح وطريتى لا يقدر عى ٠‏ 
سلو كه إلا الآحاد > ولو اشتغل الخحلى کلہم به لبطل النظام وخرب المال > فان 


)1( امار ج ۴" )٠۱١۹١۲١(‏ ص ۷ . الجاشة . 
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لك طب ك كي ق اغ رار ان ر ا باي ات اد 
وتركوا الحرف الدنية والصناعات الخسية لبطل النظام ٠‏ ثم بطل بمطلانه 
الملك أيضا » فامحترفون إنما سخروا لىتنظم اللك الوك › و كذلك المقبلون على 
الدنىا سخروا سل طربى الدين لذوي الدين وهو ملك الآخرة > ولولاه لما سلم 
لذوي الدين أيضا دينهم > فشرط سلامة الدن لهم أن يعرض الأ كثرون عن 
طريقمم ويشتغلرا بأمور الدتبا » وذلك قمة سبقت با المشينة الأزلية “ والبه 
الإشارة بقوله تعال : « حن قسمنا نهم معسشتمم ي الحاة ألدنا > ورفعنا 
بعضمم فوق بعض درجات لبتخذ بعضمم بعضا سخریا »' . 

إن قبل : لا حاجة إلى تقدير عموم التحرعم حتى لا دمقى حلال ٤‏ فإن ذلك 
غير واقع وهو معلوم ولا شك قي أن البمعض حرام » وذلك البعض هو الق او 
الأكشر فبه ذظر “ وما ذكرتوه من انه الأقل بالإضافة إلى الكل جلي » ولكن 
لا بد من دلنل حصل على تجو زه ٤‏ لبس من المصالح ال مر سل وما ذڪرقوه من 
التقسیات کلہا مصالح مرس فلا بد لما من شاهد مین تقاس عليه ٤‏ حتی کون 
الدلل مقبولاً بالاتفاق » فإن بعض المهاء لا يقبل المصالح المرسلة (قدسسى 
للمنار د كر المصالح المرسلة والمصالح مطلةا فى عدة جلدات نه ؛ حنملا جعل 
الطوقي الحنبلي المصلحة من آدلة الشرع »> بل مقدمة ني المعاملات على النص 
( ص ۷۷۰-۷٤١‏ م ٩‏ ) ومنها تحقبت صاحب الاعتصام المالكي لمعنى المصالم 
المرسلة الي هي مذهب مالك ( ص ۸۳۳ - ۸۲و ۹۱۹م ۱۷ ) ومنما ها 
حقتقناه في تفسير ( لا تسألوا عن أشاء ... ) من سو رة المائدة ( ص ۱۹۱ج ۷ ) 
تقسیر و ص ٤۸١‏ م ۱۸ حار )' ۔ ) 
والدي حققه الغزالي ني الأصول وشار اله هنا ٤‏ هو أن الصلحة متير في 
حجج ألشرع وأصوله إذا كانت ضرورية قطعبة كلبة . فالضرورية ان تكون 


, ٠۲ سورة الزخرف رقم ۳ء الآية‎ )١( 
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احدى الكامات الس التي علما مدار الشرع؛ وهي حنظ الدين والنةس والعقل 
والمال والنسب (أي النسل الشرعي ويدخل فه تحريم ازا واللواط) والقطءة 
هي المجزوم محصول المصلحة فسا دون ما كانت مظنوده . والكلىة مما كانت 


فاقول : ان ا م أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهانا عصر رسول اه بر 
والصحابة » مع وجود الربا والسرقة والغلول والهت ٠‏ وان فذر ارعان كرون 
ال كثر هو الحرا م “ فبحل التناول أيضا فبرهانه ثلاثة أمور . 


- الأو ل - التقسم الذي حصرتاه وأبطلنا منه أربعة وأثيتنا القسع الخامس “ 
فإن ذلك إذا أجري فا إذا كان الكل حراما » كان أحرى فا إذا .كان الحراع 
ھر الا کر او الأفل “ وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس › فإن ذلك إغا 
تخبله من تله قي أمور مظنونة » وهذا مقطوع به > فانا لا نشك ف ان مصلحة 
الدين والدنبا مراد الشرع > وهو معلوم بالضرورة ولس بمظنون › ولا شك ني 
أن رد كافة الناس الى قدر الضرورة أو الحاجة او الى الحشش والصد مخرب 
للدتيا أولاً وللدين بواسطة الدنيا انا ؛ فا لا بثك فه لا محتاج الى أصل يشهد 
له “ وانغا يستشهد على الخسالات المظنونة المعلقة بآحاد الأشخاص : 


البرمان الثاني - أن يملل بقماس محرر ءردود الى أصل يتفتى الفقباء 
الآ نسون بالأقسة الجزئىة علمه > وان كانت الجزئمات مستحقرة عند الحصلان 
بالإضافة الى مثل ما ذ كرتاه من الأمر الكل" الذي هو ضرورة النى لو بعث في 
زمان عم التحر ع قيه ٤‏ حتى لو حك بغيره لثرب العال . والقماس الحرر الجزني 
هو أنه قد تعارض أصل > وغالب فما انقطعت فىه العلامات المعنة من الأمور 
التي لست محصورة ؛ فيحكم بالأصل لا بالغالب قباسا على طبن الشوارع . 
وجرّّة النصرانبة وأواني اشر كين » وذلك قد أثبتناه من قىل بفعل الصحابة . 
وقولنا انقطءت العلامات المعسنة احتراز عن الأواني التى بتطرىق الاجتماد الهاء 


\oA° 


وفولا لست محصور ه احترار عن التىاس المسنة والرضعة بالدڪة 


والأجندة 


قإن قبل : كون الماء طہو رآ مستىقن وهو الأصل “ ومن بل ان الاصل في 
الأموال الحل بل الأصل فما التحرم . فنقول : الأموال التي لا تحرم لصفة في 
عنما حرمة الخمر والخنزر » خلقت على صفة تسعد لقبول المعاملات بالتراضي 
کا خلنى الماء مستعداً للوضوء » وقد وقم الشك في بطلان هذا الاستعداد منيا “ 
فلا فرق بين الامرين › فانما تخرج عن قبول العامة بالتراضي بدخول الظلم 
اا ا ا بدخول النجاسة عاه ولا فرق بان 
الامرين 


والجواب الثاني؛ أن الد دلالة ظاهرة دالة على الك تازلة متزلة الاصحاب 
أقری مله ٤‏ ودلنل أن الشر ع أ لةه به ٳد من ادعي عله دين فالقول قوله لآن 
اأصل براءة دمته وهذا استصحاب؛ ومن ادعي عله ملك في يده فلقول أيفاً 
قول إقامة للد مة ام الاستصحاب ؛ فكل حا وحد تي بد انان فا لاصل أنه 
ملک بال يدل ملي خلافه علابة ممینة . 


البر هان الثااٹِ - هو ان کل ما دل على جنس لامحصر ولا يدل على مين ل 
یعتهر ٤‏ وان کان قطه) قبن لا بعتي إذا دل بطريتى الظن أولى . وبراته ان ها 
عل انه ملك زيد ٤‏ فحقه لع ” من التصرف فمه بغر أذنه ٤‏ ولو علم ان لما 
لكاي الام ولكن وقع الاس عن الوقوف عليه و على وارته ٤‏ فېو مال حرصد 
لمصالح ال مين يجوز التصرف فىه حك المصلحة »> ولو دل على أن له مالک ' 
محصو: رأ ني عشرة مثلاً او عشرين » امتنع التصرف فيه بجحكم المصلحة» فالذي 
بثك في أن له مالک سوى صاحب الد أم لا ؛ لا بزيد على الذي يتىقن قطعا 
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أن له مالكا » ولكن لا يعرف عله فلنجز التصرف فه بامصلحة » والمصلحة 
ما ذكراه في الأقصام الخمة » فركون هذا الأصل شاهدآً له وڪىف لا وکل 
مال ضائم؛ فقد مالکه يصرفه الساطان إلى المصالح ومن المصالح الفقراء وغيرم > 
فلو صرف إلى فقیر ملکه ونفذ فبه تصرفه » فلو سرقه منه سارق قطم يده › 
فكيف نفد تصرفه في ملك الغير ؟ ليس ذلك إلا لحكنا بأن المصلحة تقتضي 
أن ينتقل الملك اله “ ويحل له فقضنا بموحب المصلحة ؟ 


غإن فيل : ذلك بختص بالتصرف فره الساطان » فقول : والسلطان ل جوز 
له التصرف قى ملك غيره بعر إذذه ؟ لا سرب له إلا المصاحة وهر أنه لو ترك 
لضاع فو مردد بين تضببعه وصرقه إلى مهم “ والصرف إلى ممم أصلح من 
التضييع فرجح عليه “ والمصلحة فبا يشك فيه ولايعلم تحريه أن يحكم فيه 
بدلالة المد “ وبترك على رباب الأيدي › إذ انتزاعما بالشك وتكلفم. الاقتصار 
على الحاجة » بودي إلى الضرر الذي ذكراه . وجات المصلحة تختلف فإن 
السلطان تارة برى ان المصلحة ان يبني بذلك الال ة طرة “ وتارة أن يصرفه إلى 
ه الانا وق إل اغراد و ررم الا كت مادارت ٤ر‏ كذلك 
الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة “ وقد خرح من هذا أن الخلقى غير 
مأخوذن في آعبان الأموال بظنون لا تستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعبان 
کا لم يؤاخذ الساطان والفقراء الآخذون منه “ بملميم أن الال له ملك حيث 
لم وتعلتى الم مم بعين مالك مشار اله“ ولا فرق بين عيبن المالك وبين عبن الأملاك 
ني هذا الممنى . فمذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبتى إلا النظر في امتزاج المائعات 
والدراهم والعروض قي يد مالك واحد » وسأتي بانه في باب تفصل طربق 
اروج من لظالم ٤اه ٠ ٠‏ 
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۹۲ 
إسلام الأعاجم عامة والترك خاصة ٠‏ 
من صا حب الإمضاء ( ي کلدا ) حن عبد الر هن دسوقي : 


يا صاحب الفضبل: لى الشرف أني أعرض على مسامعكم » ونأخذ لا قاعدة 
من فضلتكم »> وأنتم أهل ها لكي يستقم الحى » وبزهق الباطل “ وتنشرح 
الصدرر ولکم الأحر والثوأاب ¢ رفعکم العزز الوهاب : 


يا صاحب الفض : سؤالي قامكم المالي عن الأتراك والأعاجم : مام ؟ 
ني هذه الآيام ان الأتراك خصوصا غير إسلام -- لا سمح الله بذلك ؟ وهذا خلاف 
ما نعہد بم ٤‏ و کف تمع ف هذه الایام عنهم مثل هذا من رجال کنا نعدم 
راما للآمة ومنهم الفاضل ... قال في كتاب مخصوص لي بهذا الامر : إن القوم 
هم أعداء الإلام وأنه حب أن لا تم م ولا مصطفى باشا وقوله عنه : هذا 
التتاري ٠‏ وانهم آي الاتراك هم سبب انحطاط الإسلام إلى هذه الالة ء وت 
اللطان الفاتح عقد عحالةة مع فرديناند على فقتل عرب الاندلس > وانه ريط 
البحور وسد المنافذ بوجه من ينجدهم من اخوانهم حتى قتلوا جما الخ. وقوله 
عن ا[_اطان عہداحہد ومو د:أطلقوا ید الإياحة فا خالف الدن ندل أن عنعو أ“ 
وتغبيرهم الزي إلى الافر نجي الدي يعتق الم عن الوضوء من ضبى اللباس 
- الله أ كبر لذلك - وقوله عن السلطان سلى ٠‏ اللطان الاحمر الاول واغتاله 
للخلافة من العباي الفاطمي بمصر؛ وبقره بطون الامهات لقتل ال منين لأجل أن 
لا يعو د بطاله يالخلافة الومة ٤‏ نعود الله من هذه الفعال التى كانت عنا بطی 


. ٤۴١-٤۴١ المار ج ۲۴ (۱۹۲۳۲) ص‎ )١( 
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اللنب أن انت صدفا : وكا غو انكر اس ارم روعاف اف 


فی أرضه ؟ 


وبزعم الطوراتبين ان باكورة اعام قتل العرب وتبديل القرآن »> وانم 
نزلوا في الحرب لأجل هذا وبحلف اليمين على ذلك » وإن علاء الإسلام يعرفون 
هذا كله > كما يعرفون دينمم الشريف وسكتوا عن المرض حتى وصاا لا نحن 
علبه ومثل هذا كر من أعماهم . وحسث اني على غير علم بشيء من هذا کله 
قبل الآن » أتيت لكي أستنير من منارك الشريف لكي مدأ روعي من وّخز 
الضمير هذه الاخبار؛ عسى أن تلبوا تلذ من كرمكم الذي وهبكم إباه ر 
العالين وصلى الله وسللم على مد الي الكرع وآله وصحه الطاهرين . ) 


رجوگ أن تفتوتا عن سؤالنا إما خصوصا + وإما بنشرها با نار لك يكون 
واضحا ونکسب إیانا بایانک ان شاء اف٤‏ وتکونوا قدمتم خدمة برضی ہاگ 
اله ورسوله والمؤمنون مع الثواب › وبافتاك نحصل عى الحكة وقصل الخطابُ. 
ج إعل أا الل الخلص الغيور > ان املام شعوب الأعال ملو الراك 
والفرس والافغان وااتتار واند والصين وال لار وغيرهم كاسلام العا الير في > 
وإ العرب قي هذا العصر لا يستطبعون أن يفضاوا أنفسمم على الترلك > والااعلع 
غيرم من العجم قي علم من عاوم الاسلام ولا عمل مةن به المسامون بل يحتقد كث 
الالين من المرب والعجم ان الأمر بالعكس٤ختى‏ إنني ممعت أحد أمراء القرغن 
وني أوربة يقول : لولا مصطفى كال باجا لكات كل ملم في الأرض دلي . 
ولكن العرب يفضلون جمبع الأعاجم » باتعترف فم به كل مسلم منهم > وهو 
كوت خاتم رسل اه قر والسواد الأعظم من أصحابه رضي اله عنه من صعم 
العرب “وه الذين أقاموا دن الله کا أنزله وهدى الله بهم وبتابعبهم وتابعي ابعسېم 
من هدي من الأعاجم الذين شار كوا المرب بعد _ذلك في تدوين علوم الإسلام 
وفنون لغته + ثم ي إقامة ملک وإعلاء كلمته . 
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وما فتنة التنازع على الملك والخلافة وما تيعما من سفك الدماء “ فقد كان 
العرب م الذين أوقدوا تارها ولا » وزلوا بالآمامة الكبرى عن صراطہا الذي 
وضعہا فنه کتاب اله تعالی وهدی؛و وله :نر» وهو اختبار أهل الحل والعقد 
لمن برون فيه الكفاءة والكفاية بالمل والعما من زعماء قريش » وجعلوها ملكا 
عضوضا مداره على قوة العصسة > ثم أملوا وقصروا في إحكام قوة العصببة 
واتكل بعض الخلفاء من العباسين على عصببة الةرس؛ ثم محولوا عنم إلى عصسة 
الترك > ا إلى إضاعة الخلافة والملك » فاذا كان لبعض سلاطين 
الترك سات ا ا ا 
ذلك ي حص حطاز الأمويين لمكة وهدممم للكعة الى“ اواستباحتہم للد | 
اأنورة ٭ ونی ظام وخ العناشرين من بعد لآ ل بيت الرسول لار E‏ 
دقاء الکثیر منم ومن غبرهم يالشىهة وتم الس.اسة 


وأما الدع ي الدين والفستى عنه ٠‏ فقد فشيا في جيع الشعوب الإسلامية في 
القدم والحديث ؛ حتى ضار المتشدد ني تر کہا وإنكارها على أصح اا برمى ٠‏ 
se‏ 
زيرت انم ستىةه . 


م آعل أا السائل الل أن سيب طعن بءض العرب تى الترك في هذه 
السنين الأخيرة هو الساسة »> وأن الذى أثار هذه الفتنة جعة الاتحاد والترق ء 
التي فتنت بالءصة الجنسىة الطو رات ا فتنة »> ولا شك عندي في أن بعض 
زعماما من الملاحدة ٤‏ ولا ف 3 نېم حاربوا الإسلام وآرادوا اشعاف لط انه 
الروحي قدا لإز a di;‏ السامسي ٤‏ ولا ي نهم هم الذين نشرواتلك 
التب البكشرة المشتملة على الطعن ذه > وصد الترك عنه »> وان في متفرنحجي 
الترلكركشرا من المرتدين الذين راجت هذه الدعوه فهم . وقد بنا هذا من قبل 
لإنكازالمنكر › والامر بالمعروف والتحذير من عواقب هذه الفتنة “ لثلا تكون. 
هي القاضبة على الدولة » الى هي على ضعفما أقوى ساج لمذه الملة:( الإسلامية ) 


(o—e) o۸0 


وقد وفع ما توفعناه من شرها > وحذرتا الترلك مله مث فة لكبراخم ۾ في الآستانة 
وكتابة في جرائدها وني المنار . ولولا هذه الفتذة الى اصطلى بنارها ألوف من 
شبان العرب و كهوهم في الآستانة ثم ني غير ها > وما كان من فظ م جال اشا 
في سورية بسبيما » لما وقعت الثورة الحجازية »> وكانت أحد أساب ما ما وقع من 
اللصائب على الأمة الإسلامية » التي كان ضر رفا غل المرب اشد س خر رها 
على التراد . 


ثم أخبرك مع هذا يأن في شبان العرب الذين ناهضوا الترك وعادوهم 
ملاحدة من ذ كرتا من الترلد › لإ: ر ا وھ رس واس وا 
نصحنا لمن لجأ منم إلى الحجاز في أثناء الثورة » بأن بحترموا بيت لله › ولا 
روا ا من إلحادهم فه “> غضب علنا ملك الححاز کا بنا ذا_ك 
من قبل . 


ثم أخبرك أن الاتحاديين قد عرفوا بعد الانكسار في الحرب العامة خطأهم 
واعترف لي من لقبت قي آوربة منم بذلك > وهم جتېدون الآن ا 
الجامعة الإسلامة + لا ختلف ي ذلك أدبن منم بالفعل هع عبره ؛ ختى أن 
حال اسا وهو أشدهم إحراا وعصبة طورانة > قد خدم الدولة الافغانية 
الإسلامة الفتاة أجل" خدمة . كها أخبرك أ جور الترك كانوا قد خطروا 
عليهم في آثن_اء الحرب ٠‏ وأظمروا الطمن فمم “ وعزموا على الثورة علمم 
والتنكيل بهم . وأكد لي بعض الؤمنين منهم في أوربة “ أن الدولة لو اتتصرت 
لقامت فبا تورة داخلىة ٠‏ ديب حن السواد الاعظم عن التر ك علم- - 

وجملة القول إن الترك كالعرب السواد الأعظم منهها مسامون متلدون > وي 
کل منې)ا عاماء مستقلون ومتمذهبون ٤‏ وفي کل منېا ملاحدة ومىتدعور › 
وصالمون وفاسقون ؛ وأن الترك خير من المرب استمساكا ما حب من الحافظة 
على الاستقلال والسلطان القومي والعمل للحامعة الإلامة . وأنه لاأفاائدة 
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لأحد من الفريقين في الطمن بالآخر » والبحث عن عيوبه القدية والجديدة الآن ؛ 
بل ذلك ضار )ا ومفد لأعدا) › فلا حاجة إِذاً إلى البحث فما كان من تقصير 
السلطان عمد الفاتح ي إغاثة مسامي الأندلس والدفاع عنهم > او مساعدته على 
القضاء علبهم “ ولا في قسوة حجاج الترك السلطات نلم“ وإسرافه في سفك 
الدماء ٤‏ على انه أعز دولة الإسلام وآذل أعداءها٤فكان‏ خيرا من حجاجنا. وأما 
الطعمن قي دين السلطان عمود بتغيره لازي العخاني الر سمي “٠‏ واستبداله الزي 
الافرتجي به > فهو ظلم مبين > فإن الزي العثاني السابق لم يكن زيا دينبا والدين 
م بار بالتزام زي خاص »› وما صح من نهنا عن التشبه بغیرتا براد به ان الإسلام 
قد جمللنا أَنة متبوعين لا تابعين لغبرتا ولو في الماح كالزي . ولكن التشه لا 
يتحقى إلا بالقصد وامحا كاة التي يشتبه فما المتشبه بالتشبه به فيا فبه القتشبه > 
ولا يسل قطبيتى ذلك على عمل السلطان مود > الذي أدخل به الاصلاح 
المسكري الجديد في الدولة » فأنقذها من فوضى الانكشارية التي كادت تقضي 
عليما . ول يكن الزي الذي اختاره عائقا عن الصلاة > ولا يموق عنها مها 
أحدث يعد ذلك من السراوبلات الحازقة ( الضاغطة ) کالی بلسہاض اط 
الشرطة ( البوليس ) صر > وقد فصلنا القول تي اللباس والتشبه من قبل . 

وأما ادعاء ان الساطان عمود والساطان عبد الحمد أبإاحا عخالةة الدين » فلا 
ندري من أبن جاء ما دلك الذي کتبا الىك > وکان ينبغي لک أن تسألوه عن 
حجته علبها » فالمشمور عنيا خلاف ذلك »؛ حتى ان الترك يضربون المثل دشدة 
تدين عبد ابجيد بكل ما يفہم به الدين جماهير الممين من الترك والعرب . على 
ان هذا الوقت لا يدا فيه أن تبعثر الةبور» ونحصل ما في الصدور؛ ولا لأجل 
حبص التاريخ في هذا الموضوع > فكىف إذا كان الغرض من البحث إثارة 
المداوة بين أ كبر شعوب المسلمين » وهو أقرب الطرق لاستذلال الأجنى فه) 
جيما . فمذا ما نراه من الجواب موافقا لقتضى الحال “ والسلام على من اتبع 
الهدى ٤‏ ورجح المحى على الهوى . 


. هذه الجلة كذا في الإصل‎ )١( 


1 oAY 


)١( 


اا ی نروت 


من صاحب الإمضاء م ط. ن 


حضرة المالم العلامة ولذ الةهامة مولانا الاستاذ السد تمد أفندي زشند 


e‏ تفال .ورل في رجل عضي وقنا کل يوم ئي قېوة 
عبومیة ہا مسکرات ولعب مير > وامب بلبارد وغير دلك › e‏ 
اط مالك کر وکر ذلك رقله بل قصده تمضة وقت ٤‏ فېل 
ر 


و م أملا؟ 


س ٤‏ - وهل الاسبيرتو والنزين نجان أم لا ؟ 


وه ر ا ا جبة أم سنة أم مستحبة ؟ وهل ورد 
ي ذلك أحاديث عن الني لر ام ؟ 


ا المسح على الحف المغطح وع ابمواري" ا 


العامة بالجرابات ) الصوف والقطن أم لا ؟ تفضاوا ببيأن ما جاءت' به اشر بعة 
المطهرة والله يتولى موبتك . 


. ٤4٥ - 4٤ امارج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 


ا oT‏ | 
الجواب عن مسالة القعؤد مع مرتكي كبائر المعاصي ومشاهدتم 


ج ١‏ - فال اه ا رابت الدين حوضون ي آیاتنا فأعرض عنم 
حتى حخوضوا ي حدیث غيره . و ما سينك الكطان فلا تقعد بعد الذ کرې 

مم القوم الظالين ٠‏ وما على الذين ! دنقون م ن حسام من شيء ٤‏ ولکن ذکری 
لعلهم تقون »> وذر الدين امخذوا دمم : لعا وهو وغرتمم الحا الدنا م 
الخ وقال تعالى : « وقد نزل عللك في الكتاب أن إذا ممت آيات الله بكفر 
ہا وب تہراً ہا ٤‏ فلا تقعدوا مهم حتی مخوضوا في حديث غيره ۲ الآية . 

هذا حکم أله فمن برى الباطل والممكر أو دسمعة من عبره ٤‏ وهو أنه 
مني عن القعود مع أهله» لأن أقل ما قعوده إقرار ما رى ويسم و 
أهل والاستئناس به > وهو نرع من المشأر كة فبه . وراجع تفسير الآيات في ص 
۴۳ من الخزء السادس او ی انار . 


وفال رسول اله لتر : د من ری منک منک آ قله ء بده ) إت ل 
ت بطم فىقشه > ودا أصعف الاءان » رواه مسل 
وغيره من حديث أبي مس ود المدرى رضي اله عنه ٤‏ وقال ر : : fll»‏ 
والجلوس الطرقات » قالوا : ا رسول الله مأ لأ بد من مجالسنا نتحدث فما . 
فال : « فإذا أبتم إلا المحلس فأعطوا الطربى حقه » قالوا : وماحقه ؟ قال : 
« غض البصر و كف الأذى ورد السلام والامر بالممروف والنهي عن المنكر » . 
رواه البخاري ومسل . والأحاديث في هذا كثيرة وهي واضحة المعنى “ وما 
واظب أحد على مجالة أهل المعاصي والانس ہي › إلا وشار کہم في معاصمم 

(۱) النار ج ۲۴۳ (۱۹۲۲) ص 1٩۹٥‏ - 447 . 

(۲) سورة الانعام رقم ٦‏ الآية ۷١ - ٠۸‏ . وردت « هرآ ولما » ني الذار . 


)*( سو ره اأناأء رقم ¢ اة ۳۹ . 
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ولو بعد حين . وما مجده أولاً من إنكار القلب وتوبمخ الضمير الذي هو أضعف 
الإعان بزول بالتدريج؛ فليتى الماقل ربه ولا يغشى جالس المنكرات؛ ومجالس 
أهلما إلا لضرورة وبقدر الضرورة إن وجدت . وتقطسم الوقت ليس بضرورة 
ولا حاجة صحبحة > بل الوقت أمن مالك العاقل ؛ فعلبه أن يصرفء فيا ينفعه 
ي دينه او دياه > لا فيا يعد وسيل إلى إضاعتها جيعا . 


o4 


الجواب عن مسالة سماع الغناء . آلات الطري"" 


ج ٣‏ - مسألة السماع فيما تفصبل >“ وخلاف عريض طودل > وأكثر فقہاء 
المذاهب المشهورة يكرهون سماع الغناء او كثرته > وبحرمون معازف المزامير 
والاوتار . والتحقی ان الأصل فما الإباحة › وانہا تعرض ما آحوال تکون ہا 
فتنة “ وذرائع لمفاسد تكون ا عرمة او مكروهة > وقد فصلا القول فما 
بذ كر أدلة الحاضرين والمسحين “ وتز صحسحما من سقىمما > ووزن رواماتيا 
ميزان الجرح والتعديل في الجزئين الأول والثاني من جلد السار التاسم" . وني 
الصفحة الأخبرة منما خلاصة الفتوى في عشر مسائل ؛ وله تتمة وكشف شمہات 
معترض قي (ص )۱۸١‏ من الجلد السابع عشر . 


. ٤۹٩ النار ج ۲۳ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
أنظر أعلاه الفترى‎ . ١٤١۷-٠٤١ :و ص‎ ه١‎ - ۴١ ص‎ )۱۹۰١( ٩ انار ج‎ )۲( 


6 \ Ao رقم‎ 
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` ee 
الجواب عن مسالتي نجاسة الجر والسبرتو'"‎ 


ج ٣‏ و 4 أ كثر الفقماء قلوا بنجاة الخمر > وقال بعضهم بطہار تا ومنمم 
بنحاستما . وقد فصلنا القول فسا من قل ي الجحلد الرابع وق غبره ومنه" . 
والسبيرتو ل يكن فى عصر أنْة هذه المذاهب »“ ولكن فقماءها يقولون بنجاسته 
بناء على أنه نوع منما او مستخرج منما > وني ذلك مباحث طويل فبا أشرة اله 
من فتوى الحلد الرابع وما تبعما . ولددنا الآ فتوى من المند بنجاسة كل من 
الخمر والكحول ( السبيرتو ) ستلناعنها » وسنجب في جزء تال ان شاء أله . 


۹ 


اة الفر سذ اة 


ج ه - صلاة الظير بعد اجمعة بدعه ل برد فما حديث صحبح ولا ضيف > 
بل هي مسألة اجتهادية ي مذهب الإمام الشافعي ري الله عنه » وقد فصاا 


) ) . 44٦ للغار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
. ۱۸٤ ص‎ )۱۹۱٤[( ۱۷ انار ج 4 (۱۹۰۱) ص ۰۰۰ - و ص ۸۲۱ :و ج‎ (*) 


(۴) النارج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ٤۹۷‏ . 
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o¥ 
الح على الحخف المقطع والجوارب"'‎ 


ج ٩‏ - إذا م ا فلم بعد سار ا لارجلين “ فلا مختلف الفقم اء في عدم 
جواز المسح عله »> لان علته سارها مع مشقة تزعم)ا . وحكته ان) بالستر ٠‏ 
ريظلان طاهرتين نظبفتين وكلتاهما تزول بهذا التقطع . والمسح علي الجوارب 
الساترة جائز > وقد فعله الي ير کا رواه أحمد وأصتحاب السان من حديث 
المغيرة بن شعبة وصححه الترمذي » وبحجد السائل هذا البحث وما رطق به 
مفصلاً في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة »> وهو في الجزء السادس من التفسير 
(ص )٠‏ والمجلد التادس عشر من المنار (ص )٦٦٥ ٠٥۷‏ . 


o4۸ 
دیسم وام‎ ٤ استذلال مشایخ الطرى لاتباعہم وتحکہم‎ 
. عن صاحب الإمتاء بالاسکندریة عىده متصور قندیل‎ 
. الله‎ E a 
الالام السمحة›‎ a نالک الا وا‎ 
ا الأخلاق وطهارة النفس > ولذا جت الىك يال ۋال‎ 
e PAR 


منک الغراء وهو : 


. ٤۹۷ النار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 
. ٠٠١ ٤۹۷ الار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ )۲( 
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١‏ و ھل ورو اض کے ی سے ا ای أن بکافوا اار دين أن بقبلرا 
رجل شخہم باطنا وظاهراً ؟ 


٣‏ - وهل يجوز لشخ أن ينهي أولاده او دراويشه أن يتملوا العلل “ لآن 
الملم على زعمه يوجد الكبر قي النفس ؟ وأن ينم أحدهم أن بشتغل إلا ممزة 
واحدة > ممنى ان النحار ممل لا بحوز له أن دشتغل الحدادة »> ولا لاحداد أن 
ارس النجارة » لآن ذلك بحرم على زعمه . وان هذا الشبخ حتم على أولاده بأن 
يذ كروا الله ببعض أسماء الله الحسنى مم ترك بتي أسمائه تعالى . وإذا سل عن 
تفسار آية أو حديث > يقر ها سل عله وهو يدخن سبحارته > مادأ إحدى 
رحله او کاتم) معا ٤‏ وان هذا الث.خ جم له جما عظے] من البسطاء وذري ) 
القلوب الضعيفة »> وعمل له طربة) وهو بتجول من بلد إلى أخرى لتقويته “ فمل 
هذا الطريى شرعي ؟ 


هذا هو السؤال وضحته لفضكم ماتا الإجابة عايه کا ذكرت ممع 
الشكر والثناء ‏ لإني فى الحقىقة عامل مشتغل بالصناعة › ا 
دیي RT‏ الد کر مطابق آع 
لكر ٤1ھ"‏ 


وختاما تفضلوا بقمول مزيد احترامي 


ج - ان من المصائب والنوائب أن بصل الجہل بضر ورات الإسلام في مثل 
هذه البلاد المصرية “ إلى أن بحتاج بعض الناس إلى السؤال عن هذه الضلالات 
والجهالات هل ورد فما نص شرعي »> وإن كان الغرض منه جمله وسية إلى 
إنکارها - کا بظن - عسى أن دي ١ا‏ ينشر فما من الانكار بعض أولشك 
العوام المساكين» الذين بصدقون كل من تتظاهر بالصلاح في كل ما يدعبه ويسلمون 
له كل ما يعزوه إلى الشربعة › و که عن الله تعمالی وعن رسوله لر وهو 
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ذب في ذلك ویختلی بغیر علم ولا حیاء من اف٤‏ ولا خوف من مسلم یعرف 
ضروريات الدين » أن ينكر عله كذبه على الله ورسوله وإفساده على العامة 
دينهم كالشبخ المشار اليه بهذا السؤال . والعلماء الر مون الذين احتكرو! رئاة 
الدين بقوانين الحكومة قلما يعنى أحد منهم أقل عنااية بأبر العامة ببحث او 
سؤال > او هدي وإرشاد > وأءر معروف وهي عن منکر . وهم يعللون ما 
عليه الناس ٠‏ فإن ذ كر على مسمعيم ما فشا في الناس من المدع المكفرة والمفسقة 
حوقلوا وتېرموا وقالوا ; آخر زمان . ولكن إذا تصدى أحد لإرشاد الىامة 
وبىان حقىقة حققة دينمأ ها وقال : هذا إعان وذاك كفر › وهذه سنة وتلك بدعة › 
ورآوا له تأثيراً في العامة > لا يعدم من ابره عمائم أطوم جى من قوم تي 
وجهه ويفتصر العامة عليه فلإذا ذكر بدع القبوريين ومنكراتمم الى تعد 
بالمشرات والات » صاحوا قي وجه إنك تنكر زارة القمور و كرامات 
الأولاء . وإذا أنكر خرافات مشايخ الطريق التي قلبوا ا الدين رأ على 
عقب هاجوا عله العامة : هذا مستدع آو معتزلي او وهاي بنکر کرامات 
الأولناء ! ! قبحاية استحناب زمآرة القمور للرحال لأحل تذكر الموت والآخرة 
التي لم بنكرها وهابي ولا غبره > يببحون الملايين من النساء والرجال مثات من 
المعاصي المجمع على تحريما » والتي تقوم الأدلة على كون بعضما ردة عن الإسلام 
وخروجا من الله - وبا ويح م یں هذا - وححماية كرامات الأولاء التي 
توسعوا فها توسعا تیاه سنن اله ي خلقه وشرعه هداية عباده “ بسحون لأهل 
الطرى ولغبرهم من الدجالين والمعتوهين » مثات من الخرافات المنفرة عن الدين“ 
المشوهة لوجهه الميل . وإن يعض هولاء المعممين الر مين لحتمون ذه الدع 
a AOR EVE RSSEE‏ 
والإعراض عنها العباد والبلاد > حتى | e‏ لؤدون المال ع 
ويستعمنون على أذاه بالحكومة SS‏ 
علبہم “٤‏ ک) فعلوا في دمماط غير مرة . 


0۹4 


ذلك ما حرا بعض دجاجل الموام على انتحال مشبخة الطربق > رالتصدر 
لإرشار الناس بل على إغوامم وإضلاهم ما بعحز عنه کل شطان مرد ؛› ومادا 
عى أن نقول في مثل هذا الدجال الصغير وإفساده اذا قسناه بكار الدجالين؛ 
الذين بعد أتباعہم الاين ٤‏ وبقدسېم الألوف من العلماء ا:ؤلفين »> والشعراء 
الغاوين › كالشبخ أحمد التىجاني الذي تستباح بلاناء اله جع الفواحش 
والمنكرات لدعواه ان الي لتر ضمن لكل من بدخل في طريقته الجنة . وهو 


ما سنبینه في جزهء آخر . 


وهنا في جواب هذا الال أن نقول بالإجمال ان ما يدعره هذا الدجال 
کذب معلوم بالضرورة؛ وما حمل عابه أتباعه إفساد لدينهم ودتاهم؛ فالدین 
ل يشمرع فبه تقبسل رجلل أحد ولا يده » وني تقببل رجل أي" إنسان ذل تأباه 
عزة الإءان التي أثبتما الله لمباده المؤمنين > وتقبيل اليد ليس فيها لذاجا هذا 
المعنى من الذل › ولكن لا يجوز أن يفعل على انه من الدين > ولكل أحد أن 
بشتغل بكل حرفة » ركل صناعة برى له فها رحا حلالاً »> وليس لأحد أت 
محظر عله ذلك حظراً دينا » ولا يقبل قول أحد في عبادة من ذ كر او غيره 
إلا بدلمل يستند فيه إلى كتاب الل او سنة رسوله ملقم > والسلف والمجتمدون 
معذورون فما اتنعوه بالاجتهاد من ذلك › ولا يعذر فه مشل الرجل المستول 
عنه ٤‏ و كنف يقبل قول من بلغ منه الجہل والضلال أن ينهي أتباعه عن طلب 
العلم الذي لا يصح بدونه عبادة » وما ذلك إلا أن العلم هو الذي يفضحه 
ویظہر جهله و کذبه على الله ورسوله ٤‏ مع سوه أدبه عند الكلام فيا مادا 
رجلمه نافخا دخانه . ولم يبين السائل الذ كر الذي حمل أتباعه على التزامه؛ لنعل 
هل له أصل ما في السنة أم لا » ولكننا نقطم بآنه م برد في السنة شيء في التؤام 
ذ کر معین والاستغناء په کل ما سواه . ) 
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A 
د الان بالکتاییات"'‎ 


من و كيل المار قي الارجنتين السيد عبد الكر م عكره 


۰ تب المنا و كىلنا المذ كور بشكو من تزوج بعص السام السو ران بىەض 
نساء البلاد ٤‏ ورغب السنا أن نكتب ف المنار تحذرا هم من دل › ٤‏ لاعتقاده 
آنه غر جائز شرعا . 


ج - وجيب عن هذا بأن نساء تلك البلاد كتاببات “ ونكاح الحصنات 
( العفيفات ) منهن جائز بنص سورة المائدة الحكة » وعلنه جممور اللف 
والخلفه. إلا أنه نقل عن عبدالڭ بن عمر رضي الله عنه منعه وحله ؛ وعلى المنم 
الشيعة الإمامية , وقبده بعض الفقهاء من كن من سلائل أهل الكتاب › قبل 
تحرف کتبهم وغذا من تدوى يعض الشاغعة . وحن نمتقد انه جائز بالنص 
وانه لآ بحرم إل لیب آخر بدخل في باب سد الذرائع » کان بام شيا من 
المفاسد المحرمة > وأشدها أن بتبع الأولاد كلهم او بعضہم الام في دینہا “ إما 
بنك قوانين تلك البلادء وإما لكون المرأة أرقى منزوحما علما وعقلا وتأثراً ٠‏ 
بحیث تغلبه على أولاده » فتربیم على ددا و ا وعاداته فنشون 
عليه . وان من حكم حل هذا النكاح أن ترى المرأة غير المسامة ما عله زوجها 
من الدين المعقول الموافى للفطرة بعقائده وعباداته وآدايه وأحكامه > فسجذا 
ذلك إلى الإسلام . وإن أ كثر المسامين في تلك البلاد من العوام > ولعلهم برغبون 
في نساء شعبہا لانم بروتهن فوقېم مکكانة « ولا أدري کیف بکرن ال 
معہن ٠‏ فإذا کن يحترمنہم كما بحترمن الرجل من أبناء بلادهن » وكانت 


١(‏ النار ج ۲۳ (۱۹۲۲) ص ١٠ء٠‏ = إ۵ 


E 


علسهم معون سنه ااعان آي الم من الفسى والاقتصاد وتردة الأرلاد 
مع جعلہم تابء ين لآبامم في الدين > فبكون هذا التزوج بهن حسنا مفسداً 
وإلافلا. 


)١۷( ۲‏ 
أسئلة من مدينة بنكوك (سيام ) 


١‏ - يقم اختلاف وشقاق في كل عام بين أُة المىاجد قي إثبات هلال رمضان 
منهم من يعتمد ويممل يشل جدول الشمور والايام للشبخ القزويني » ومنهم هن 
عمل یا قال ی عحائب الخلوقات يعد د کر الجدول وهو ما نصه : فال حعفر 
الصادق رضي الله عنه : إذا أ كل علنك أول شر رمضان ؛ فعد الخامس من 
الشهر الذي صمته في العام ا لمأي › قانه اول يوم شمر رمضان الذي قي .العام 
القبل » وقد امتحنوا ذلك ءه نة فوجدوه صحيحا ٤‏ اه ومنهم من لا 
تعمل الا عا و ل الشخ اجار مي ي جاسيته على شرح وح الوهاب : فال سدي 
على وفا المصري نى فتاويه : لا بستةر القمر أ كثر من لبلتين آخر الشهر أبداًء 
ويستةر لبلتين ان كان كال ولل ان كان ناقصا . والمزاد بالاستتار تى اللبلتين ان 
لإ-يظهر القمر فما وبظمر بعد طلوع الفجر . وي عبارة جعضمم : وإدااستتر 
لىلتين والسماء مصحة فما “ فاللىل الثالثة أول الشهر .بلا ريب والتفطن لمذلك 
يبغي لكل عل > فإن من تقطن له يغنىه عن التطلع من (۴) رة الال 
رمضان » ولم فته يوم ان کان كاملاء وحديث « صوموا إرؤيته » الخ . في حى 
عن ل يتفطن لذلك . ولو عل الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند اللائكة 
و لأنبباء ؛ لإحتاطوا له بصوم آیام قله ٤‏ حتی لا بفوته صوم بوم منه؛ اھ . 


(۱( انار ج ٣؟‏ )۱4۲۲( ص ٤‏ ۸ه -— 6 . 
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(قال) وهو كلام نفيس فأحفظه . والبقبة يصومون بالرؤية ويفطرون بالرؤية 
عملا بالحديث للشريف › فصار كل مسجد يصوم با رأى إمامه . 


وكذلك ختلفون في إثبات هلاي شوال والأضحى كاختلافمم في إثات 
هلال رمشان “ بل الماماون باوج ختافون ی قبول شہاده عدل واحد ق 
هلاي شوال والأضحى ( ولم تتوفر لحد في سبام شروط المدالة المشروحة فى 
كتب الإمام الشافعي ) فمنهم من يقبل ومنمم من برفض › فاعټاد الأول على ما 
ذ كر البجبرمي فی حاشیته على الاقناع قي كتاب الصبام أذه هو المعتمد والثافي 
على ما قال الشافعي قي الأم والنووي في شوح مسام . فالرجاء ملء صدورةا أن 
تبر.نوا انا الحى قي هذه > مع الرد الصربح على من اهتدى بغير السنة النبوية . 


۲ - ما حك شراء أوراق النانصب ؟ ( فإن الحكومة الساسة الآن تريد 
جم الال لشراء الأسلحة النارية والطبارات الموائة من أرباح البانصب لإعراض 
المجور عن التبرع لما ) وما الفرق بينها وبين الميسر الجاهلي ؟ فإن قل بانع . 
فما يفعل بالجائزة لو ربحت النمرة التي اشتراها مسل قبل تبقن الحرمة ؟ 


. -التداوي الأدوية المر كبة من الكحول‎ ١ : فشا بينذا البوم‎ - ٣ 
تعاطي البيرة . ؛ - ووضع‎ - ٣ . د واستعيال الروائح العطرية والافرتحة‎ ۲ 
ي عمل الحلاربات والمربات . ه - والاستصباح‎ ( Essence ) خلاصة الفوا كه‎ 
بزبت البترول . > - والانتفاع بالفازات . فكل هذه مستحدثة يصعب علبنا‎ 
ممرفة أحكامما شرعا ؛ فنلتمس من فضلت> م اا شافا مفصلاً عن حکم کل‎ 
من “ وعن أصلما وعن الفرق بين كل واحدة منا ان وحد . ولا لوا على ما‎ 
الله والسلام.‎ Gt یکن من اوی ت و اا او غیره؛ أفدوتا‎ 

بنكوك نوی . 
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° 
انات هال ران وال ` 


ج - قال اث تعالی : « فإن تنازعم في شيء فردره الى الله والرسول ات 
كنتم تؤمنون باش والبوم الآخر ۲" . وقد أجم العلاء على أن الرد الى الہ 
تحکے کتابه والعمل به والرد الى الرسول بعد وفاته کے ستتہ والعمل بہا . 
وقد قال تعالی في کتابه : « لمن شېد منکم الشہر فلىصمه »"' . وناط رسوله 
إثبات الشمر برؤية الهلال > وإلا أ كلت عدة الشمر ثلائين يرما . ولا جاجة 
الى سرد شىء فى تفر الآية > ولا نصوص الأحاديث في ذلك ؛“ فهي معلومة 
لدیکم . و 4 ا ضلالات التقلىد أن بترك السنة الصححة الصرع: عارفما 
ويأخذ بةول زيد وعمرو من الناس الذين ليست أقواهم ديا ولا حجة قي الدين» 
ولو لم تكن خالفة للكناب والنة »> فكىف إذا خالفتماء ولاهم من المه اء 
المجتمدبن. على ان المسألة ليست اجتادية لوجود النص الصربح فما . وقد قال 
الإمام الشافعي في أول باب الإجماع من رالته الشهيرة في آصول الفقه : «وقامت 
الحجة اقلت بان لا محل لل عل كتابا ولا سنة » أن قول بخلاف واحد 
منها ». نما دامت رؤدة املال عكنة؛ فلا محوز العمل بالحاب ولا عثل ما ذكر 
من الضوابط المبنىة عله »> ولكن قد محتاج الى الضوابط اذا تعذر العمل بالسنة 
كان تطبق الغبوم في قطر كبير عدة أشهر »> ويتعذر علبمم الوقوف على إثبات 
صحمح للشهر برؤرة الال في مكان قريب منم علا > او اذا كان الصبام في 
المنطةة الةطة وما قرب منما ٤‏ حت لا شهور . فيمنا متمد في تقدر الأوقات 
للصلاة والص.ام . وقد بنا هذه المسائل من قبل؛ والغرض هنا بيان أن المصبب 


. OAR — OAS ص‎ ) ۱۹۲ ۴( ٣٣ انار ج‎ (١) 
, ٠۹ الآية‎ ٤ سورة النساه رقم‎ )٣( 


(۳) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۸٠١‏ . 
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من الختلفين قي المسالة في بلاد الدائل ؛ هو الفريتى الذي يشت الشهر برؤبة 

املال “ و إلا فإ كال عدة شعنان ۳١‏ بوم اذا غم املال على الناس . ويتبغي 
٠‏ أن يكثر المتهلون لنثبت الرؤية بالتواتر > فإن ل بتةى ذلك وشہد برؤيته من 
لايع دلا قي مذهب الشافعي رجه اله تعالى ٤‏ فلا با س بان یمد عدلاً في 
رور والمارة بتصدىق الناس له“ فادا كاد نملم أن زيدآً يتحرى الصدق 
ويتنزّه عن الكذب > ولکنه لا ری با ببعض ما يعد في المذهب .مقطا 
للمروء 4 ولا سا اذا كان لايعد مقطا هما تي هذا العصر أو لا بسقط مروءة 
مثله لجموع مزاياه الأخرى > قل مانع ورل ات والعمدة ني ذلك ن 
a ha‏ ما أ سترطره ف العداله مبني على العرف لا النشص . 
كخرم الم وة . والعرف بختلف إختلاف الزمان واكان . ويكفي في إثبات 
رمضان شہادة واحد ؛ ثبت ذلك ثي السنة وجرى عليه الجهور . 


LL‏ المسدان فالادلة ف إثما)] دشہادة عدل او عدلين متعارضة . وال 
أن تفقوا على أحد القولين E‏ الدي دعصه الله روقص آهل 


بعد هدا رل کا فى تلك الأقوال الى تقلا الائل عن بمض المصبنفين : 
فأما ما تقلوه عن جد جعفر الصادق رضي الله ع ٤‏ فهو صحح ي تفه وإغا 
دطرد عوافقة إثنات السشهر الاب الد ت قواعد الفلك › ولكنه. قد 
يخطىء اذا جرى الإثبات على قاعدة الشرع بالرؤة» وما يظن ان الإمام قال 
بترك الإثبات يا آمر به جده عليه الصلاة والسلام والعمل بالحسباب » وإلا فإن 
العارفق بالحاب لا بحتاج الى ذلك الضابط ؛ بل يعرف أول كل شهر معرفة 
قطعية لا شك فيا . وإغا تلف أقوال مؤلفي التقاومم أحيانا > لأن بعضهم 
محري ي ذلك على قاعدة تولد القمر “ وبعضهم بحري على قاعدة توافق الشرع 
من حيث بجع أول الشمر اللبة التي يكن أن برى فيها الملال اذا انتفت الموانع 
كالغبوم وما في معتاها . وقد يبنا غبر مرة ان الحكة في جمل مواقت الصلاء 
والصبام منوطة ا هل معرفته على جميم المسلمين من بدو وحضر أمبين 
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ومتعلمين › هي أن لا تكون أمورهم الدينية بأيدي أفراد من علاء قن 
عخصوص كالفاك » لا بوجدون في كل مكان “ وقد يعبثون. بأمور الامة قي ديما 
كا فمل رؤساء الأدان الأخرى . ونجد أهل الامضار الإسلاسة الآهلة بالملماء 
من جميم المذاهب ٠‏ لا يعملون قي إثبات هلال رمضان والاعباد وغيرها إلا 
بالرؤية او إ كال العدة على كثرة الحاسين المدققين فمها > ثم انهم يشبتون الرؤية 
إثباتا شرع حم في دعوى صوربة » لأجل إعلام الناس كافة به بصفة برتفع 
فسا الحلاف RS‏ في عبادتهم فی كل قطر . فا 
قله هل ( سا ۾ ) عند خالف مدي الشارع ولحكة ارح »> ولعمل المسامين 
ا الإسلامىة . 


وأما ما نقله البجبرمي من أن حديث « صوموا لرؤيته » خاص من ل تقطن 
لتلك القاعدة الحسابىة ¢ ومن أذه ينغي الاحتماط أرمضان بصوم قبله حتی لا 
بقوته صوم يوم منه“ فېو باطل بشقبه . ویستغرب قوله قبه : انه نفیس. ویترتب 
على قوله الأول أن نقبل قول كل من جاءتا بقاعدة او طريقة كن أن محصل بها 
مقصد الشر ع > ي عمل من الاعمال من غير الطربقة أو القأاعدة الثابتة شص 
الكتاب والسنة . وحىنئذ بكون كل واحد من هولاء شارعا لغبر ما شرعه الله 
e E Rg NS‏ 

«أم مم شر ء شرعوا هم من ٠‏ لدي بن ما ل یاذن به اش '. وقد يتا هذا المعنى 
٤‏ مواصم من التفسير والفتاوى القر يبة العد؛ وسيرى القراء شيا منه ق الجزه 
الآ تي من المنار » في باب الفتوى إن e E‏ الآراء آضاع من 
قبلنا أصول ديهم وفروعه . 


وأا الرأي الثاني فىةال فه : إن الصبام لا بعد من ره‌ضان إلا اذا ثبت 


الشهر وكان الصبام ية رمضان > وإلافقدورد في السنة اش اا ق 
الشك وعن استقبال رمضان بوم او ومان ... 


. ٣١ الآية‎ ٤۴ سورة الشررى رقم‎ (١) 
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وجمة القول ان الواجب على أهل بلدك أن يعملوا ني إثبات رمضان والعمدين 
ا يعمل به سار المسلمين من 'لاستملال » فإن رؤي الال فقذاك وإلا أكملوا 
عدة شعبان ؛ وأن تمع اة المساجد والعلماء لىل الثلائين من رمضان »> فإن 
ثبت الشهر أعلموا يه الناس > وصاموا جميعا وإلا أمطروا جمسماً. «ولا تكونوا 
کالذین تفرقوا واختلفوا٤من‏ بعد ما جاءم الينات وأولئك هم عذابعظى»'''. 


١ء“‏ 
شراء ورای البانصب ورححها 


ج - « البانصب » ضرب من ضروب المسر الى ثرت ي هذا الزمان ؛ 
کا كثرت أنواع أخته الخمر ٤‏ فلا خلاف نی تحرء» بین علا اذ هب الإسلامة 
کہا وأما رجه من حكومة غير إسلامة ي دار الكفر > التي لا قسفذ فا 
شريعة الإسلام تمباح ٠‏ إذ لا عكن التزام أحكامما واشر اط عقود ها ف تلك 
لدار ٤‏ بل.یکفي فی حل أموال امب وحکومتما رضاڙهم ٤‏ وعدم ڪونه 
سرفة أو خانة هم . ولا حاحة إلى يان الفرى بين هذا المسر والمسر الجادلي؛ 
فان کل ميسر حرام کا أن كل خر حرام . وإن أكثر آنراع الخر واليسر 
المستحدثة ثة ى هذا الزمان ؛ شر عا كان ن منېا ي عصر نزول الشرع ؛ وان کان 
يعض الفقماء يقول إن حرمة الخمر المتخذة من عصير العنب أشد وأغلظ من 
سائر امور “ فمؤلاء بنوا قوم على دعوى لفظة مرجوحة› والحى الذي بنناه 
ي التفسیر ٤‏ ان کل شراب اک قو ر ل و شر غا وان ن الور ادها 
ضررا في العقل والندنت “ کاو تي يسمونما الاشربة الروحة ولا سما المستحدثة 
بالطرق الاوروبىة »> وكذلك انسر" شر أنواءه اا الاوروبىون في 
هذا الزمان . ۰ 


. °۵ الآية‎ ٣ سورة 1ل تحمران رقم‎ )١( 
. امارج ۳؟ (۱۹۲۲۳) ص ۸۸ه‎ )۴( 
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الأدوة والأعطار الكحولىة ٠‏ 


ج - إذا كان في الادوية التي يدخلما الكحول أشربة مكرة » فلا شك في 
حر م سر ہا وعدم إباحتہا إلا ي حال الاضطرار التي تبسح المحظور لقوله تصالى 
« إلا ما اضطررع اله قىل وما دون الاضطرار من التداوي الدي يكون 
بتجربة صححة او برأي طیب عدل يصدفه امرىض بأن هذا دواء له » ولا 
بوجد غیره بقوم مقامه . وقد فصلنا هذا البحث بأدلته من قبل . ولکن بوحد 
كز هن الادرة الحامدة والمائعة الي ت الكحول للتطير ؛ وأماتة جراثم 
الفساد؛ ولفير ذلك من حفظ المواد او تحلبلما او تر كسما »“ وهي ليست أشربة 
ھ سس رة ٤‏ فېذه لا وحه للامتناع من التداوي با . ومثلما الاعطار الافرتحىة 
المعدة للتعطر وللتطمير الطى > فلا وجه لتحرعما إلاعند من يعتقد آنا خمر 
ة٤‏ وقد ينا بطلان هذاالةول قي الجلد الرابع من المنار وقي غير ٤٠‏ كالناظرة 
فيه بيننا وبين بعض كبراء علاء الازهر . 


وقد جاءتنا فی هذه الايام فتوى من الهند “> بتحرع تزبين المساجد بالطلاء 
الذي يدخل ( الاسبيرتو ) بناء على القول بأنه خر نجس > وقد سئلنا عن رأينا 
فما “ فأجنا جوابا طوبلاً ضاق عنه هذا الجزء »> وسترونه فما بعده ان شاء 
الله تعالى ؛ وتعلمون منه ان هذه الادوية والاعطار لا حرم منما شيء > وإما 
بحرم الشراب المسكر فقط . 


البعرة: شراب مسكر يسمى نى اللغة العربمة ( الجعة )“فمو حرم قطماً٤وإن‏ 
كان القلىل منه لا دسكر » فإن القلنل ذريعة إلى الكثير . 


. للتار + ۳؟ (۱۹۲۲) ص ۸۸ه‎ )١( 
. ٠١١ الأية‎ ٦ (؟) سورة الأنعام رقم‎ 
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خلاصة الفواكه 


ج - إن أنواع الحلوى والمربى ااتي توضع فما خلاصة الفواكه › كالموزوالتةام 
كثيرة في مصر وغيرها من بلاد الإسلام» يا كلما المسلمون من العلهاء وغبرهم .و ` 
ببلغنا ان أحداً جعلم! موضوع خلاف يحتاج فيه إلى الاستفتاء > ولا نعل أن متها 
مرا ٤‏ على ان الخمر إذا دخلت في مواد > وطبخت هذه المواد ٤‏ خرجت عن 
کونما خخراً مسكرة ٤‏ وطہرت على القول ب آنها كانت تجسة . وها مذهب 
الحنفية الراجح الختار عندتا فما > کا ب اه تي الرد على الفتوى المندةة المشار 


المأ نفا . 
1-4 


الاستصباح بزيت البترول""' 


ج - قد استغربنا سالك عن الاستصباح يزيت البقرول > وقولكم اذه من 
المستحدثات في يلاد سام ٤‏ فحن منذ عرفا الدنا را لسحصىح ره ٤‏ الدور 
والمساجد » ولا وجه مل مايسئل عن حل وحرمته > فإن الأصل في جم 
الأشاء النافعة الم| "» وإذا وجد شيء جديد ضار أو قبه ضرر من جمة وتفم ٠‏ 

من آخری ٤‏ فهو الڏي يسٿل عن حکه . 


. ہ۸٩ لار ج ۴۳ (۱۹۲۴۲۳) ص‎ (١) 
° 0۸% )ہ( النار ج ٣م (۱۹۲۲) ص‎ 
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الانتفاء بالغازات' (١‏ 


ج - ما قىل في زیت اللترول بقال قى الغازات > والمستعمل عندا ي 
الاا ا عار اقح الحجري » وهو كثير في مساجدنا » ومنما الجامعم 


1۰٦ 


استفتاء آخر فى إسلام أحل سيام » المشوب بالأعال 
والعار اة الرة" 

من صاحب الإمضاء أحمد وهاب . 

ما قولکم » دام فضلكم : في مسامين ناوم متبرجات تبرج دونه تارج 
الجاهلة الأولى . لا برين في أنفسهن عورة سوى السوأتين ٤‏ يتعاطين شال 
الحباة خارج البيت أكثر من داخل » وتختلطن مع الرجال الأجانب » وزا نهم 
ي الأسواق والمحفلات والولائم وكل الأشغال > بقلن : لا إله إلا الله عمد رسول 
الله “ ويصلين الخمس ؛ ويصمن رمضان الخ “ وبحضرن أسواقا خيرية» وحفلات 
بودية “ يقمما البوذيون قي معابدهم »> ويشتر كن معهم فبا قي الملهى والميسر قي 
و ولا يوجد أدنى فرق بينہم وبين البوذيات ي لزي واا ٠‏ 
هده أوصاف بناتیم ونسام a‏ ولم يعترفوا ان للحاء ۾ معنی ٤‏ 
وللغيرة مغزی ٤‏ ينون من لم بآزي بزم م “ ویعیرون من ل بتخلق بأخلاقېم › 


. ٥۸۹ المنار ج ۲۲ (۱۹۲۲) ص‎ )١( 


(۲) النار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص ۸۹ء - ۹۲ . 
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ويقلدون الموديين ي ادام “ وني الميس والمسكن والوساحخة > وي بعض 
الف ا رلرتنن مل ا قسح المنظر جدآ » مها يستر غير السوأتين 
کی ع ی رر ر ی و ا ا 
ما داورل ما برى الزاثر عند دخوله المطبخ وما فيه > والمرقد وما حوالنه . 
ان وساختمم ليس ها حد ؛» ولقد صدق القائل : لا عتاب بعد الكفر “وهم ۔ 
معابد كثرة ٠‏ قابا محلو شارع من معبد او معبدين > وأقل مساحة كل معبد في 
بنكوك ء. ۰ مقر مربع . كذلك تجد مساجد المسلين قي کل حارة نزلوا فما 
من مسجد إلى أربعة يكشرونما بدون أقل حاجة ٠‏ يقيمون نى كل مثا الجىة 
ویتبعونما بالظهر ۰ وکل مسجد معارض ومعاد للآخر س وکل معحب ما عنده - 
فجمعتمم تفرق وحدتهم > وتبمث التنافر والتقاطع والتنابذ بينم »> وعلى ما 
ظهر تازل غضب اف علہم › ومع كثرة هذه المسأحد ء وى عاصة بنكوك 
فقط فوق عشر بن مجدا جام ٤‏ جد عدد مصای المعة في كل مسجد لا 
يجاوز العشرين رجلا ٤‏ إلا في مسجدن: : أحدهما ثي (بتكوك فرى) والآخر فی 
(وسکست) . وهذه المساجد معظمما مقف الأيراب ق کل بوم “ ولا تفتم ا 
أيام المع ولبالي رمضان ٤‏ وعند حضور المنازات »> کا ار ممابد الرثنان 
e E‏ 
کأن ل يكن هم عل بأنما من شعائر الإسلام والمسلين . 


والمتوظفون في هذه المساجد والمندينون عندهم علةوا الرؤوس؛ شعت غير 
مسقشفون > تار كوا التجارة والصناعة والباة الشريفة لأهل الدنا . قمن محلى 
رات او نظف أاستانه أو یصلح زبه يعد“ عتدهم مارفا . معاشهم باتهم رغداً 
من عار ترغسب القوم وترهسهم ئي فدية الصلاة والصوم وصلاة الجنائز» ولا حضر 
أحد لصلاة اناز إلا بدعوة من المصاب ء فأموات الفقراء يعد المصلون علمم 


بالأصابع ٤“‏ وأما الأ ياء فلا تسل . ومن الولائم وإهداء ثوب الذ كر والقرآن › 
بل بيعه لأموات الأغناء والمثرين؛ ومن استنزاف مأ بأيدي الناس من الصدقات 


`-٩ 


بالترغبب قي وضما في أيدي الملاء والصالحين > والنرهيب من أن تقم صدقة في 
يد الجہلاء والطالين > فكم من مسل فقبر عضه الدهر بأنبابه ل ينظر اليه أخوه 
المسل “ وم وك !! لآن هذا E‏ اللار لفقره ٤‏ او لأنه 
عير حلوى الشعر . 


وکل فقيه من فقہائہم او إمام من أنمتهم ( عدا أل بكوك نوی ) يشحذ › 
والشحادة سُعار علامم والمتدينين منمم > فإداخرج فقه إلى القرى بشحذ 
وحصل كثيرا » صار كبيراً مقدما بفوق أقرانه !.. و کشر سن أمتهم وعلمام 
من يلك أموالاً طائلة من الذهب والفضة والاطان › ولکن لا بز کونپا إِذ هم 
عند قرب حلول الحول مبونا لأولادهم ونام > فيصبحون فقراء يستحقون 
الصدقات فبجولون من بادية إلى بادية »> ومن بيت إلى بيت دشجذون » فيعد 
اتصرام موسم الحصاد وانقضاء الحاجة »> يتردون الأموال من أولادهم 
وتسام“ وبقرضون العوزين وبآخذون منهم خمة في المئة شريا؛ ويستحلونما 
بطری یستنبطونہا من قواعد فقېہہ › او د بعطونہم ورقة بنکنوت قبمتہا ۰۰ر۰٠‏ 
تىكلس مللا “ بشرط أن بؤدوها مخمسة عشر تكلا فضة > وهم لا رون زکاه 
في أوراق النكنوت › ٤‏ فتفتح 4م الآبواب بدخاون فما زمراً فرحین مستیشر بن 
یما آوحی اامہم كبار علمائم 


والخلاصة ا N‏ - عل غ الاوف في اسفن في تیار 
بلبت بقوم لا أريد ان فا کرهہم جداً مم البمد والقرب 
ولکنني اسا رزفي بأرضهم ولا بد للصاد من صحة الكلب 


و ك a‏ 
وما ا » والسلام علي ورحة لله ورکاته ٠.‏ 
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ج - إن إطلاى لقب الفستى وسقوط العدالة بالمعنى المعروف › أقل ما بقال 
ي هؤلاء الناس › و كنت أو لو أعرف شيشا من تاريخ دخوفم في الإسلام › 
و کف دتعلهه الذ كور والأتاث فى هذه الأيام > وهل يعرف عوامم العرببة 
وماذا يوجد عندهم من كتب العقائد والفقه ٤‏ وما يحسن أن برسل الهم منها 
ولو بغر عن إن کانوا بقرأون . 


إن ما ذ كر السائل عنهم وقال انه قلسل من ضلالاعهم الكثيرة ؛ يشمل 
عشرات من المعاصي المحمع على تحر يما › دع ما فىه خلاف منہا هل هو قسى او 
كفر ٠‏ او هل هو من الكبائر او الصغائر » ولعلنا نفصلا فى مقال خاص . 


إن بعض هذه الفواحش والمنكرات ما يكر جيم علماء ا لمذاهب الإسلاممة 
من يستحله > لأنه من الملوم من الدبن بالضرورة ولا سما مشار كة الوثنمين في 
المبين في السؤال . ولا بعذر مرتكىو أمثال هذه الكبائر “ إلا إذا كانوا حديثي 
عهد بالإسلام ٤‏ بحبث ل تبلغېم آحکامه فی هذه المسائل »> وظاهر ماد كرتم هن 
أعرهم أن منهم فقماء على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه » ولعل بلاءهم 
من فقہائم کا کار عوام المسلمین الذین لا تم فقہاؤم بتشر الدین فم“ ویکرهون 
کل من برشدهم اله ويصدونمم عنه؛ او ليسوا هم الدين كتبتم النا انم يصدون 
عن المنار ويعادون قراءة « وېرمونېم بألسنة حداد > ومجعلونهم من المفسدن 
لآ ثار الآباء والاحداد » نما الحبلة في هداية عامتمم “ إذا كانت هذه حالة 
e‏ 
يا معشر القراء يا ملح البلا مايصلح اللح إذا الملسح غسد 
من غص داوی شرب الماء غصته فکىف شعل من فد عص الماء 

والذي نراء أنه إذا أمكن إطلاع هؤلاء الناس على حكم الل فياهم غه › 
وكانوا في جلتهم مذعنين لأصل الدين “فلابد أن ېتدي کثیر منہم ٠‏ وإِذا 


11*۸ 


كانوا يعرفون العربية “ فيحسن إطلاعهم على كتاب الزواجر للفقيه ابن حجر 
المي الشافعي “ وحن مستعدون لما نكلفه من السعي هدايتهم . وأما إذا كانو! 
لا يذعنون لما بعلمون ٠ن‏ ن¿ دن ال قطا > فلا یمتد بإٍلاء ہم ولا یعباً بصلام 
ولا بصيامهم » لأن رط صحة الإسلام أن يذعن الؤمن کل ساعل أ ت ۲ 
وألا يستحل مخالفة شيء منه › ولا تقول تمن بسعض > ولإ کان متعا هواه لا 
لما سرعه أله « أرأيت من اتخذ إلهه هواه آفانت تکون عله و کل . 


1¥ 
حك استعمال الاسبرتو - الكحول'"' 


أفتی يعض فقماء المند بتحرع استعال الكحول في الاصباغ والادهاات 
والعطور ٠‏ ولا سها تزيين المساجد بالاصباغ التي بدخل فىہا٤‏ وعلاوا ذلك بکوته 
خمرآنجسة . وقد أرسل الننا يعض فضلاء الللمين هنالك نص الفتوى ني ذلك 
وسالوتا هل هي صواب ب او خط » وأن نبين ذلك يا عندتا من الدلائل نى أقرب 
وقت ٠‏ لأن الناس مضطريرن ف . وقد اكتفنا بتلخبص سؤاهم ونڌڪر 
بعده ما أرسل من ترجمة الفتوى بالمربة على ضعفما وغلطما > ونقفي علها 
بالجواب ؛ ومن الله تمالى نستمد الصواب . ونسأله أن بؤتينا الحكة وقصل 
الخطاب . 


نص الفتوى المندية : يسم الله الرحن الرحم »> المد څ سيسانة وسكا 
وسلام على عباده الدين ن اصطفی ۔ 


ما بعد فهذه صررة ما أجبنابه عن الست الواردة علينا ني ابر المسيحد 
) والشراب - بتوفىقه تعالی وهو ېدي للحى والصواب ٠‏ 


. الآية ۳ع‎ ٥ سورة الفرقان رقم‎ (١( 
. ٦۷١-٦١۷ ص‎ )۱۹۳۴۲( ٣۴ المنارج‎ )۴( 
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س - هل جوز استعمال الاسبريت ( الاسبيرتو يعني روح الخمر ) على أبواب 
الملسجد والحبطان » مخلوطا بعض الألوان والأدهان ؟ | 


ج - لا يجوز أبداً لن الخمر حرام راا فلظة ونارن (؟) ف الشريعة 
الإسلامة . 


س - بعص الناس بقول انه ا يجوز استعيال الخمر في معالجة اأرضى جوز 
ی هذا أبضا ؟ 


ج - لا جوز أبدأ لأنه حرام ونجس »> إلا إذ' بلغ المريض حد اليأس »> ول 
يوجد له دواء غیر الخمر ٤‏ وری طبیب حاذق مسل انا تنفعه › فحبغئذ يسو غ 
بعص الملماء استعباله بقدر الضرورة > فإن سل فشتان بين المريض الممذور ؛ 
والمسحد المعمور . 

س - هل الخمر نجس وحرام استعاها بعد خلطما مع بعض الأشاء وذهاب 
رائحتہا ضا ؟ ) 

ج = دەم ولو خلطت بض العطربات فإنہا نجس ورام 

س - بظنون ان الاسبيرتو لىس خمر . 

ج - هذا ظن فاسد منمم ٤‏ والح انه خمر حاد مسكر جدآً على التحقىق »› 
وانه آخبث من البول . وأما تبدیل امہ وتغبير رائحتما وتقلیل جر ما » فلا 


حدي نفع . وقد ورد في الخبر > عن الي الصادق الأب > ذم مستحلى الخر 


بتبدیل اسما . 


ص - مادا عليمم إذا استعماوا الاسبيرتو على جدران المسحد وأخشابه دون 
موضع الصلاة . 
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ا فع ا ا 2 ر قاد 
اla‏ ¢ لن الشر دعة الغراء أ كدت ي تطبر المسأحد وتعظمما 6 تا کداً بلغا 


- إن الاسيرتو ضرورى هذه الآلوان والآدهان ؟ 


ج - لاهو ضروي للالوان والأدهان ولا هي ضرورية اله _أحد ۴ ودعری 
موم البلوی فيه ضلال ومكابرة وجدال من كل معاند . 


س - إذاً تستحقر مساجدنا في مقاب معابد الكفار ؟ 


ج - إن العزة الحقبقبة أن نكون مؤمنين صادقين ؛ ونصلى الخمس متمعين 
خاشعين » لا في زخرفة المساجد وتشيبدها للباهاة ومقابة معابد الأديان » بل 
كرهما الني مر في الأحاديث المروية عنه فأعلم . 


ص - لا بد من تحربر هذه الأسئلة والأجوبة ليستمدي با الؤمتون ؛ 
ولىىلغما الغائىين الحاضرون . 


چ غا عل دا ر ا ج ااا إل اة س 
اشر وتجاستها “ وتحرير أدها ٤‏ وهي بتصرص الكتاب والتا : وإجمداع 
الأمة “ رجس من مل الشبطان ؛ مشمور متواتر من عهد الصحابة علبم 
الرضوان . ادا بكون الال “> على هذاالمنوال ٤‏ من عدم التسيز بين الجرام 
والحلال ٤‏ وترك الإ مر بالمعروف والنهي عن المنكر تانق ۲م 
إخوانتا الجاهلين وقعوا في مماوي الضلال والسر عن از تكابالعاصي والبدع 
وأنواع الفواحش والمنكرات “> فواوبلاه م واوبلاه > ولا حول ولا قوة 
إلا ماله . 


هذا وهذه خلاصة النصوص من الكتاب والسنة الصر حة »> وأقوال علماء 
المذ اهب الأربعة الصحسحة › > فتمسکوا م ا وتذ کپوا“ وبلغوها وأشکروا › 
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وليعلٍ ان تعلم الحلال والحرام »> وسائر فرائض الإسلامء والإذعان اء والقسلم 
ها > فرض على المكافين “ والأر بالعروف والنهي عن المنكر ( أي عن الشرلك 
والبدعة والكفر والمعصبة ) من خصائص الؤمنين»؛ ولمذا أرسل الل تمالى رسوله 
الأعظم » سيدا مدا الأ كرم - رر - بالكتاب والحخكة فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة > ونصح للآمة > وكشف الغمة ٤‏ وجلا الظلمة ؛ وجاهد ني اله > وعبده 

ااه القن > وقد أمر الامة محفظ تلك الامانة ( أي الكتاب والسنة ) 
وأداا إلى من يستحقها إلى بوم الدين . وليعل أن إنكار فرض من فرائض 
الإسلام “ او حك ضروري من الأحكام كفر وعدوان > وأن الاصرار على 
خلافيا معصىة كيرة مستازمة للكفر واللعنة والخسران . 


أماالآيات : ۱ « وعهدة إلى ابراهم وإسماعبل أن طهرا بتي ٠٠»‏ 
الاية ۔ ۲ - وني بيوت أذن الل أن ترفع ویذ کر ف جا سە اة 


۴٣‏ - د با ہا الذین ن آمنوا إغا الخمر والماسر والانصاب والازلام رجس من عل 
الشطان فاجتنىوه »"“ . 


وأما الاحاديث : واي بعناء المساحد وأن تنظف وتطب » رواه 
الترمذي وأو دأود . ۲ -ء من أ كل هذه الشحرة المنتنة فلا يقرين" مسحدنا » 
رواه الشخان . ٣‏ - د لعن الل الخمر وشارہا وساقہا وصانعہا وائعہا 
وشار ہا » الحدیث رواه ابو داود . ۽ - ستل رسول اله لر عن الخمر يجعل 
ف الدواء ء فقال : « انا داء لست بدواء» - د إن ا تعال م مجعل شفاء؟ 
فیا حرم علیک ٠‏ رواء آي دواد والتر مذي . ٩‏ - د لا تداووا الحرم » رواه 
ابو داود . 


. ٠٠٠١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ (١) 
. ۴٠ الاي‎ ۲٤ سورة النور وقم‎ (“) 
. ٩٠ سورة الائدة رقم ه الآية‎ )*( 
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فائدة - إذا تحقى أنه يلر منعنا عن التداوي بالحرم » وأخبر أن ال 
لم بجعل شفاء ا فىه “ وأن لمر داء لست بدواء “ وهو ما نط عن الهوى › 
ٳن هو الا وحي يوحي . وقال تهالی فنه و : « وما آ تاک الرسول قخذوه 
وما نماک عله فانتېوا . قہل يجوز لملم بعد ذلك آن يمتقد شفاء في الخمر 
وهو من الۇمنین ؟ لا وال لا يجوز له ذلك ؛ کف وفه تکذیب لای الصادی 
الأمين ٠‏ بني وعلى آله وصحبه إلى يوم الدن . 


وأما الفتقه ( فتد ) أحمعت الأمْة والأمة على ان الخمر نجاسة مغلظة وحرام 
عطي قلیلما و کثیرها › ولا یجوز استعم‌اها والانتفاع ہا کف ما کان » وهذا 
هو المذهب المفتى به للعلماء النفبة علبمم الرحمة والرضوان ؛ وفى هذا القدر 
كفاية ٤‏ وال د«صمنا من الغبأوة والغواية “ وله المد فى المداية والنماية . 
۱٦ ٤‏ دي أأقعدة سنة a‏ حر ره عنده المذنب آږ عتتی مد 
سفق نزبل مې غفر له . 


ححقب القول : قال الد کتور المحکم غلام جبلاني شمس الاطباء فی کتاب 
المعتبر المشمو ر الممى عخزن الحكة - وقد وثقه وصدقه جمور الدكاتر ء 
والاطاء المشاهير ني الهند - : الخمر باعتبار استخراجما على ثلاثة أنواع؛ أوهما 
( بير ) ور كه الا كبر الشعير وغيره . والشاني ( وان ) ور كله إلا على العنب 
وعيره ء والثالث ( سبريت ) أي اسبيرتو . وهو يتخذ من الشرابين المذ كورين 
يعمل التصعيد والتقطير + وهو آكثر حدة وقوة أزيادة ( الكحل ) وهو الجن 
المسكر قيه ٠‏ اه. حن صحبفة ٠٤١‏ _ | . 


وقال : مقدر الكحل _ وهو الجزء الفعال قي الخمور بالنسبة المئوية هكذاء 
٣‏ 4 في المائة فى البير او ٠١‏ في المائة فى الشمبانآا ٤و٣‏ في المائة في بوت “و ٣ه‏ 


)۱( صررة اشر رقم الابة ۷ . 
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في المانة قي البراندي “و 4ه في المائة في الوسكي والروم“و ۸٦‏ في المائة في السبيرتو 
اه - من صحبفة ٠٠۹١‏ - وذلك قي الطبعة الثانبة من الكتاب المذ كور . قالذين 
بقولون : إن الاسبرتو ليس بخمر مشروبة بل دواء أكال او سم قتال “ ضالون 
مضلون ؛ لأنه معلوم أن الاسبرتو خلط لإكثار الاسكار ببءض الخمور الخقفة 
ا الأشربة العادية “ ويجمل في كشبر من الأدوية الاو رباوية ٤‏ فتصر به الأدوية 

جا من عمل الشطان › نعم شربه صرفا يضر مالانسان لحدته وشدة إسكاره؛ 
ولو فرضنا أنه لا شرب او انه دواء أ کال » فېو ما ل تنغیر حقبقته بصیر ورته 
خلا“ رجس على کل حال . 


الجواب صحح ر عدی مد سفىی - المدعو لشصی الرحمن 
خطبب مسجد الجامع ببميء 


قد أحاد ص أفاد خادم آل لاء هد عك الغفور المدرس الأرل 


سم امه الرحن الرحم . دآ لن وفق أولي الدراية » للحك وااعمل عقتضى 
الرواية “ وصلاة وسلاما يتوجان بتاج القبول > على سردتا عمد الحيب المقبول > 
( وبجد ) فقد سخر الله برحته حضرة النبدل الشخ فت الرحجمن > عامل اله 
معاملة دوي الإحان ؛ لتحقى حققة ( الاسبرتو ) لا سأله بعض الاخوان “ 
عن استعال ذلك في الحطان » وتعين أنه روح الحمر بعد الاطلاع على كتاب 
خزن الحكة المترجم من الانكليزي إلى ( الاوردو ) لأحد الدكاتر ا ملين 
المحققين » وحمث أن الفتوى على قول لإا عمد رحه الله تمالى ي النجاسة > 
وحرمة التناول وإتفاق الأَمة الثلاثة لزم تجنبه وبعده »“ ولا سما من المساجد الى 
أذن الله أن ترفع ویذ کر فما اسمه > فجزاء اله عن مناضلته عن الدن »> ورزفا 
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والملمين حسن الىقين > ولقد أصاب فيا أأجاب والعم دة على المترجم 
وبال التوفق . حر ره 
الفقير أحمد يو سف الفارسي المدني 
e E‏ 


ما كتب الجبب في الجواب فمو المحتى وعين الصواب . 
الر اقم قاضي غلام امد تاا 


المد له وحده “> والصلاة وااسلام على من لا ني بعده ٤‏ قد تأملت قي هذه 

الفتوى ٤‏ فوجدجما حكة المباني > متقنة الماني “ قضاباها موافقة لما عله الممول» 

من نصوص القرآن والحديث التى علبما العملء ررر و ف 

امو لوي فى الرحمن ؛ سلمه الل المان » فواده دعوت محر رها حن المثودة 

ودوام التوفتى ٤‏ وما آجاب هذا الةاضل يتعين المصير اليه ٤‏ وغيره لا يعول 
عله ٤‏ والله اعل 

أو السعو د مد سمدالله الم الطب 

والإمام قي مسجد ز کريا يء 


سم اله الرحمن الرحم . المد لله جب الدعوات “ والصلاة والسلام على سد 
السادات › وعلى آله الغر الججلين» وصحبه والتايعين . ويعد فقول العسد 
البائس : إني اطلعت على هذه المتوى ( وني الأصل هذا الال ) فوجدتما 
مشحونة بالادلة الو اضحة »› والنقول المعتمدة في الدن ٤ e‏ 
فيجب واللة هذه على كل من اطلح على هذه الأدلة العمل عتتضاها › وفةني الله 
E lly‏ صلاح في الأولى والأخرى . . اني ٤‏ 
الجواب صحبح وال الموفى سلمان عبد الءزيز مير داد 
أحقر العباد مد فضل کرم الدهلوي الطب الحطيب الإ مام جس جدالمنارةنيعيء 
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الإمام في مسجد رنكاري عل گی ء 


الجواب صحح . ) 
عمد شرف الدين ٠‏ متمم البتيم خانة الإسلامة يميء 
) ( مدر دار الايتام الإسلامىة ( 
الجواب صحبح 
غد السمسع | مدرس الستسم خانة الإسلامة کيء 


جواب المنار ٠‏ المد للمم الصواب . قد جاء في حك القرآن » أت المر 
رجس من تمل الشطان » من شأنا أن توقع العذاوة والبغضاء بين الناس » 
وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ٤‏ فلا نزاع ي هذا ٤‏ ولا في کو نا حرمة في 
كتاب الله وسنة رسوله “ تحرعا بات لا هوادة فه > وقد بيّنا من مضار الخمر 
ومفاسدها فى تقسير الآيات الواردة قبها > ما لا بوجد أقله في تفسار آخر ولا فی 
کتاب قةہي “ ولا غخلاف في وجوب صانة المساجد عن اللجاسات 
والأقذار أيضا . 


وأما مسألة كون السمرتو او الكحول خر ا »› a‏ 

فه آحدها جا تجاسة حسة يجب تطهير ما يصبه هنما ٤‏ وإن کان عطرآ› 
ES‏ قطعي ولا راجح قي الكتأب ولا السنة ‘ 
ولا هي من المائل 'لاجماعة کا ادعى أخونا الفاضل مولوي e‏ 
أجاز فتواه من علباء ل ٤‏ کا یعل ما فبینه في المسائل الآتة › 
سبق پیانه في انار من قبل . 


وإتنا قبل تحقبتق التق في هذا اقا م نذ كر ولك العلماء الكرام لذن تخ لقم 
في اجتہادم بسائل > ثرا ما غفل ء تا الاسام عند افتوی في مسال اطلال 
والحرا ۾ التي يوجبون العمل جا على الامة الاسلامىة . 


المالة الارل ان التحرء م الديني الحسض كنسالتنا هو ی الت ال 
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وحده٤ولذلك‏ عرفه علماء الاصول بأنه خطاب الله المقتضى للترك اقتضاء جازم)ء 
فالقول بأن كذا حرام بغير دلبل صربع من الكتاب العزز أو السذة الصححة 
بعد من القول على الله بغير علم ومن الافتراء عليه “ وشرعا لم يأذن به » وذلك 

منتهى الخطر على الدين» فيجب الاحتباط في ذلك» لأن فاعله يكور قد اتخذ 
نفسھ شریکا لہ تعالی کا قال تہالی : « أم هم شركاء شرعوا فم من الدين مال 


بأذڻ به أنه 8 


والسغا ريد باذ كير ةة السا القطمة تمريضا ماابأرلنك الفتن فما نری 
أ أخطأوا فىه > قفارت لمحتم د الخطيء أحرآ على احتہاده > وهو اورف 
خطاه اذا بذل جېده فی طلب احق فبه باخلاص ٤‏ وآية ذلك رجوعه عا آخطا ٠‏ 
قە ٠‏ إدا طبر له ذلك , 


الثانة “سک ا او صر ماو دا 
من العبادات من غير أن تظېر له الحجة قه عن اله تعسال ورسوله لړ فقه 
اتخذہ ربا وشربکا ف تعالى »کا يعم من الآية مذ كورة في السالة الأولى٤‏ وما ورد 
في الحديث المرفوع تفسبر أ لقوله تعالى : و اتخذوا أحبارم ورهبامم اربابا من 
دون الهم ٣۲(‏ . وذلك قوله لړ لعدي بن حاتم « اما ام لم یکونوا یعبډو نېم ٤‏ 
ولکنہم کانوا اذا أحاوا هم شيا استحلوه واذا حرموا علسېم شيا حرموه » 
رواه اكثر حرجي التفسير الاوز > والترمذي قي جام a‏ والبیمقی ي 


سنه . 


راححة أ ا ا الدنا ٤‏ المرب فلا يشرط في طاعتمم ییا 


)۱( ور ری رقم ٤‏ الاية ۲١‏ . 


(۲) سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ٠١‏ . 
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الثالمة ‏ نطقت الاآبات الصرحة > والاحاديث الصحبحة الفصحة بأن هذا 
الدین سر لا حرج فمه کقوله تعالی :بريد الله بک السر ولا بريد بك العسر ٠“‏ 
وقوله في أجمم آيات الطمارة بعد الامر اوضر والغسلل والتمم « « ما بريد الله 
لجمل علیک من حرج ولکن رید لبطهرک» . الاي ؛ رقوله : « ولو شاء اله 
لأعنتك» ى ولکنه ل يشا اعناتنا وهو إبقاعنا ف) فره «شقه +“ والاحاديث 
ف هذا المعنى ممروفة ي الصح_اح والسان ولاخ سمت هذه اللة بالخنقة 
السمحة . 


الرابعة - من الامور المماومة من وون البشر مالضرورة أن بعص الناس 
خا ہو کا پا سک ای ی کے 
الى الاو في الدين أو التزام المزائم ٠‏ ومنمم التوسط ؛ ومنهم من يثقل عليه أن 
بزيد على فعل الواجب وترك ارام > ومنهم من يقصر في هذا أبضا و 
« شم أورثنا الكتاب الذي 'صطفنا من ع ادنا ق نہم ظال افسه ومنېم هن 
مقتصد و متمم سابی باخبرات ادن اش ١‏ را هذه القةة المابتة بي سنن 
الفطرة كان من حكة الد ن أت و جد ق اكاب والسنة ما لاله مر غة فة 
أو راجحة جلية كالذي أجمم عله أو عمل به جمهور السلف ؛ وما دلالتة خفة 
لبأخذ أهل العزائم من الصديقين مقر بين - وهم السابقون في الآ - با لا يكن 
أخذ الابرار به وهم المقتصدور فما - فضلا عن الظالمي قم والتحرع 
العام gg‏ الامة هو ما کان قطي e‏ آي لا جال 


E (1)‏ : 
)+( سورة الائدة رقم ه الآية ١‏ . 
(۳) سورة البقرة رقم ج الا ية ٠۴۲٠١‏ . 
)٤(‏ سررة فاطر رقم ٠٠‏ الآية ٣٣‏ . 
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فىه للتأول والاحتماد » والاجتهادي يعمل فنه کل الله اجتهاده 
ولا تحمل الامة كلها على ظن مجتد . وقد قال الفقماء : ار أول ما بحب على 
اما اللي الاعطم ركه رفم جا د خط اقبي ل امول اتر ٤‏ 
وما أجم عله سلف الامة ». ( الاحكام السلطانة للمارردي )ولولا هذا لأبطل 
كل خلىفة احتماد غبره ق العام واحجبر الامة على اتساعه او اتساأع مذهب 
امأاهه . 


ومن الشواهد أو الدلائل المتعلقة موضوع بحثنا ني ذلك أن آية سورة البقرةفي 
الجر تدل على تحرعما دلالة راححة ولكها غير قط “لان قال فنا وي الميسر: 
« وإمُها أ كار من نفعيا » ' أي ان مفسدت) راححة عى منفعته ) “ ودرء 
المغاسد مقدم عند الفقماء على المصالح المساوية »> فكف اذا كانت المفسدة هي 
الراجحة » ومع هذا ل يعذها عمر رضي الله تعالى عنه الان الشاي ق اللخمر 
وظل يدعو ان بزل اله تعالى فما د بنانا شافياً »> ولكن بعض الصحابة تر كوا 
شرب اھر لمذہ الآیة عند نزو لما ولم یتر کہا کلہم ٤‏ بل ل بامرم الني لے بار کہا 
وبإهرای ما کان لدم منہا > إلا عند نزول آية المائدة الى صرح فما بقوله 
تعالى « فاجتنىوه » - إلى قوله - د فهل أتم منتهون »"' فما قريء ذلك على 

مر قال : انتہسنا انتمنا . 

الخامسة - الاجاسة فى اللغة القذارة والحنث > وهي حسسة ومعنوبة ٤‏ 
فالحسبة ما تعافه الطباع السليمة لنتنه كالبول والعذرة . والمعنوية ما دعل خبثه 
وة,حه بالشرع او العقل . قال تعالى : « إنغا المشر كون نجس »''. وااطمارة 
النظافة والتازه عن الاقذار . والمطلوب منما فى اشر ع : إزالة الننجس وما دونه 

. ۲٠۹ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة رقم ٠‏ الآية ٩٤ - ٩۳‏ . 
(r)‏ سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ۸ . 
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کقاح الأسنان > والوضوء والفسل وبده) .وهو التمم “ويي الوضوء والغسل 
ات ر التعہد > ولدلك اشترط ف أ کثر آعة ا ال به > ولي بشترطوه ٥ي‏ 
1 ول وإن کان مطلوبا شرعا . 


د والسنة فى إزالة النحاسة ؛ ودل على أر._ مراد 
الشسرع من الملم أن يكون نظبفا بقدر الاتطاعءة بدنا وثوباً ومسحداً » وك ` 
دلك معقول المعنى ؛“ ليس فبه شيء ظن بعض العلماء أنه للتعد إلا غل الإناء 
) الذي ولغ قبه الكلب سم ا إحداهن بالتراب للحديث الذي ورد فره» 
وق رواية «٠‏ وعقروه الثامنة بالتراب » . والنفىة والعةرة لا يأخذون م نا 
الحدىث ٤‏ والشافعي وأحهمد بقولان : إن سيه محاة الكلب ار لعابه . وحعل 
بعضهم للتعبد “٠‏ وزعم بعضهم الصوفة > أن E‏ کون سۇر الكاب بررث 
قساوة القلب . واكتشفت الأطباء ما صح أن یکون سيا له وهو کون لعابه 
سيا للاصاية بالدودة الوحدة | و الدودة الشر دطة E‏ تقدم تفتصمل القول 
قي دلك ق المنار من قىل ؛“ ولس مقصودآ هذا . e‏ 


E‏ - قال العلامة ابن رشد في بداية الجتمد : وأما أنواع النجاسات:» 
قإن العاماء اتفقوا من أعبانما على أربعة : على مبتة الوان ذي الدم الذي ليس 
مائي EAE‏ . وعلى الدم تفه من 
الحسوان الذي ليس يمائي › انفصل من ! لي او المىت إذا كان مسفوحا أعني 
کثیرا وعلى بول ابن آدم ورجعه . راک على نچاعة الخمر > وقي ذلك 
خلاف. عن بعض الحدثين ١‏ ١ه..‏ وسنذكر في المقصد بعض من صرحوا 


بطهارجا . 


السابعة س اختلف العلماء في إزالة اأحاة > هل دى فرض او نة ؟ 
واحتلفت مدار کہم الاحتهادية ف التطمير ٤‏ هل المراد ره إزاله یں النحاسة 
وصفاتما من اللورن والطعم والرائحة ٤ء‏ م إصضعافما وازاله صور تا المستقذرة ¢ 


\ Tre 


بالغ بعض أهل المدر ك الأول - ولا سما الشافسة منهم - فكان من اجتهادم ما 
لا یعقل له معن › وما فه حرج شدید وعنت کان سدہ] لابتلاء الكثرين 
بالوسواس ٤‏ ومنه ما لشه تطېم الآطباء للأجسام والجروح ٤‏ والأشاء 
كاشتراطمم أن بكون ا لاء القلبل ( وهو ءا دون الةلنين ) وارداً على النجاسة لا 
موروو ا رفا ا ا تر ا ل ف الان 


کی 


الصحبحة من الاستاجاء بالحجر »> وصفة تطير الثوب من دم الحيض والمني “ 
وتطہر الأعل بدلكما بالارض > وأشاه ذلك يبدل عل أن الواحب هو الثاني 
والأول که ل فه . واختلفوا أيضا في كون طهارة البدن والثوب والمكان شر طا 
لصحة الصلاة أم لا . 


وماورد ق السنلة 


الثامنة - لله له اء مذاهب في إزالة النجاسة وزواها بؤخذ عن موعهاعلى 
لاف دايا :ا فاا ي الا الل س : انا مدل التموص٤‏ وهو آرت 
ااغرض الشرعي من الطهارة “ هو أن يكون الل نظغاً لا تنفر منه الطاع 
السليمة . ولا يشترط في ذلك أن لا يكون عى بدنه ولا ثوبه ذرة من عبات 
الأاحاسة يدر ك اأطرف المعتدل “ بعلم من أحادنث مسح النعل المتتحس بالأرض 
وفرك المي وحته وإماطته بإذخرة وغير ذلك . ومن المطمرات الدباغ وتخلل 
الخمرة عند من بقولون بنحاستما . وإزالة عبن النحأسة عن المصقول ؛ وقالت 
الحنقمة : إن الأرض إذا تنحت تطبر بالفاف سواء كان بالشمس أو المواء أو 
النار > مم أن الجفاف لا بزيل من المادة النحسة إلا ما بتىخر منما “ وقد تىقى 
رائحتما “ واستدلوا على ذلك > بأن المسحد السوي كانت الكلاب تدخله وتبول 
فيه » وما كانرا يطهرونما . والغرض من هذا بيان مدرك هؤلاء الفقهاء الذين 
تبعهم ملايين كثيرة من المسامين في يسر الشريمة . 


وحسن أن نذ كر هنا حديث بول الاعرابي فى المسحد الذى رديه الجہور 
علهم “ و إن لم يكن المحث لتحق ى راجح ف هذه السات . روى المماعة 
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( أي أحمد والشخان وأصحاب السان ) من حديث أبي هربرة وأنس بن مالك 
رضي اث عنه » ان أعرابا بال في للسجد › فقال الصحابة له : مه مه - وهي 
کامة زجر - فقال رسول اش مړ : لا ترزموه - أي لا تقطعوا علبه وله -› 
دعوه » فتر كوه حتى بال . هذا سباق أنس » وقال أبو هربرة : فقام النه الناس 
لىقعوا به فقال الى لتر : « دعوه وأريقوا على بوله جل او ذنوبا من ماء . 
فما بعثع ميسرين ول تبعثوا ممسرين » وتتمة سباق نس . شم قال بر : « إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر » إنغا هي لذڪر ال عر 
وجل والصلاة وقراءة الةرآن ». قال :ثم أآمر رجلا من القوم “فجاء بدلو من ماء 
فشنه عليه . والسجل والذنوب بقتح وفيا الدلو الواسعة اللأى > وقال أبن 
السكىت قي الثانىة : فما قريب من الملء “ ولا بطلىى هذان اللفظان على 
الدلو الفارغة . ) 


- ومن المطهرات عند النفية النار وانقلاب العين “ كالزيت النجس الدي 
يدخل في عمل الصايون . ومذهبم قمه قوي جدآيدل على فقه الشرع وقهم ٠٠‏ 
كنه الطهارة التي طولب الناس ا وهي النظافة والتنزه عن الافذار؛ لا الإعنات 
وتكليف مالا يمقل تعبدآً حضا . فمذا المذهب لا بحتاج إلى ديسل عن النص 
بعنه ٤‏ وما يدل عله إجاع الأمة على عدم وجوب النة ؛ ولا اشتراطما في 
إزالة النجاسة . ولمم أن يستدلوا عليه محديث أبي الدرداء قي (١‏ المري ) الذي 
يصنع من المر والسمك والح > ويوضم في االشهس . وقد أكل أ الدرداء 
وغيره من الصحابة كما سأتي » ونحن فستدل به على طهارة الخمر . ولكنمم 
قالوا : لو جعل الخمر قي رة ا قؤكل لتنجسما ما٠‏ ولا حدا مالم بكر مته ٠‏ 
( أي الا كل ).لاذه أصابه الطبخ . ويكره أ كل خبز عجين عجنه بالخمر ٤‏ لقيام ‏ 
أحزاء الجمر غه (١ه.‏ من اهدابة  )‏ 


الموضوع . بعد هذا التمند تقول : ول أن الخمر ست EE‏ 
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وثالا - ان الكحول ( السبيرتو ) لاس مخمر “ بل ولا بنحصر وجوده فى الجر“ 
بل بوجد في أنواع الانىات وغيرها > ودكثر ى الختمرات من العج ان وغيره > 
وأ كثر ما بكون استحضاره من الخشب والقصب وهو أقوى طہوردة من الماء . 
ورابعا - ان سلمنا أنه خمر وان الخمر تجة > فإن ما يدخل فيه من الادهان 
وأنواع الطلاء والأدودة والأعطار بيغي ان کون طاهراً الل والمري 
والخبز والصابون الذي يدخل الزيت النجس وأمثاها . 


الحرة طامرة حساأ وشرعا . أما كون الخمرة طاهرة غير نجسة نجاسة ٠‏ 
حسبة “ فهو أمر حسي لا كن المراء فه “ وأما كونما طاهرة شرعا من الجبة ‏ 
الحسبة » وإن كانت أم الخبائث والرجس المنوي » فلأن الأصل فى الأشاء 
الطهارة > وليس في الشرع ما بخالف الحس . وما ورد ني الشرع من الحث على 
الطہارة والنظافة الحسة ؛ فلا يفم منه إلا التنزه عن الآقذار كما ورد فى حديث 
تطهير المسجد من بول الاعرابي »“ وإزالة ما أصاب الندن أو الثوب أو المكارس ‏ 
بإذهاب عىنه أو إذهاب قذارته “> بحسث لا تنفر الطباع السليمة عا أصابه . 
وإغا كان يصح إلحاق الشرع الخمر النحاسات الحسة » لو ورد الأمر الصريح ‏ 
بغسل ما أصابه شيء من الخمر ولم برد » وقد کانوا بشربونما إلى آخر مدة الني 
قر “ إذ ل تحرم قطعا إلا في سورة المائدة وهي فن ار ها ول فن ارات 
es‏ ر ا کی 
لامروا ا وع ا ا رو اا اادد 
لتخفيف وقع تحر يما على نقوسهم > كالذي ذ كره المفسرون من التنفر عنہا 
بايتي البقرة والنساء » ولا أخر بيان نجاستما إلى وقت تزول القطم بتحرعها› 
ولا يقال إنما إغا صارت نجسة بالتحرم » لأن الكلام في النجاسة الحسة ٤‏ وهذا 
لا ختلف باختلاف الح > فهي ما زالت كا كانت قبل التحرع ؛ ورا طا 
الناس يعد ذلك > فكانت أبعد عن القذارة ما كانت » وسبأتي ما بؤيد هذا . 
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محقيق القول فما استدل به به على عجاسة الجر : استدل المفتي المندي ومن 
وأققه بدعوى الإجماع وهي ذءعوى ماوعة > فةد نة العلماء الخلاف بن فقم_اء 
السلف ني نجاستها » كما رأيت في عبارة ان رشد ني ( بداية امحتمد ) ).ومن قال 
بطہار تیا من جم فقبه المدينة الإمام رييعة شخ الإا م مالك + ما في شرح المذب 


للنووي وغهره . رفي کتاب رفع الالبا فی وهم الوسواس لادا بن الماد 
الفقہه الشافعي مأ نصه : 


« ومنه امروف ا اة ار ا مالك وداود ( إمام 
الظاهرية ٤)‏ فانم قالا بطمارتما : كالسم الذي هو نبات والشيش اا 
وس تي الغزالي وجها قي الحترمة ووجم) في ان باطن حبات المنب المستحىل 
خمرآً طاهراً . وحكى الشخ تقي الدين رحمه الله في شرح الموطا طمارة 
الحترمة ٤‏ والحترمة هي الي اعتصرت بقصد ان تتخذ خلا > > اھ شم د کر 
القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب ‏ من الحترمة أي بناء على عدم تكلنقمم 
بفروع الشريعة» فجميح خمور أهل الكتاب او غير المسلمين طاهرة على الوجه. 
وبفمم منه أن القول بنجاستما تغلىظ على المسين لأجل المبالغة فى اجتتاهاء 
بالتباعد عن ااا “ ولک ن هذا لا يصح أن حعل دللا 2 شرعا على اللحاة 
الحسية ٤‏ وما يترتب علما من الأحكام الكثيرة التي تنسب إلى دين الله » وحمل 
عا خاطب الناس بتحرعه علبهم . 


ومن قال بطمارة الحر من فقماء الحديث المتأخرين الإمام الشوكاني في السيل 
الجرار وغيره “ والسبد حسن صديتى خان في الروضة الندية . 
وأما الاسحدلال عى جا تہا بالكتاب العزز > فهو حصور في تسمیتہا رجا 
فی آية الماندة . وهو مردود من وحوه : 
أحدها - ان الرجس في اللغة هو الخبيث القذر حا او ممنى » قالحسي ما 
تدرك عذارت اس ونفور لطاع اأسلمة ¢ و دتازه عه الناس كالول وألعذرة٤‏ 


TY 


والممنوي ما تدرك قذارته بالعقل او الشرع او بيا معا كالكفر والفا . قال 
الراغب بعد ما ذكر ماهو يعلى هذا . والرجس من جمة الشرع الجر 
والمسر “اد . 


وأفول : إن الرجس قد ذكر في القرآں في تع آات لا تمل إرادة 
النجاسة المحسة منما إلا فى واحدة فقط وهي قوله تعالى : « قل لا أجد فيا 
أوحي إلى محرما على بطممه إلا أن كون منتة او دما مفوحا او لم خازبر 
فإنه رجس »> . والراجح ان الضمبر فى قوله « «قإنه » راجع إلى الدّلائة بتأویل 
ما ذکر کا بتناه في تفسير الآية > مؤيداً بالشواهد من التنزيل ومن كلام المرب > 
أما الأولان فاستةذار الطباع فا معروف > وأما الثالكث نمعنى كونه رجا أنه 
ملازم للاقذار كثير التغذى منما . وإنك لتجد ذكر إزالة الرجس عن أهل 
البيت النبوي ؛ قد قرن بأن المراد به تطهيرهم وأ كد ذلك بالمصدر “ولم يقل أحد 

من المفسر بن ان المراد بالرجس نى الآية النحاسة الحسة وبالتطمير إزالت ا ۴ على“ 
أن بعض الملباء قالوا : ان تاكبد الفعل بالمصدر خرجه عن كونه مجازآ وعم 
كونه حقبقة . وهذه الآية حجة علممم إلا أن بقولوا : ان التطير حقىقة ني 
إزالة الأقذار الحسة والمعنوية والتنزيه عن كل متها ل 
الحبث الممنوي › لأنه هو الا كثر ني استعال القرآن وغبره . 


8 - إن لفظ الرجس فها خبر عن الخمر والمسر والانصاب والازلام کج 
قال جور المفسربن “ ولا شيء من ذلك بقذر في الحس ولا نفور الطبم > فتعين 
أن یکون کله من الرجس المعنوي ؛ وجمله برآ عن الجمر ٤‏ وخإر ما عطف 
على محذوفا تكلف خخالف للمتبادر من العمارة لغة + وإغا جيء به لتأبد القول 
بنجاستما » وإلا فالأصل ني خبر الميتدأً وما عطف عليه أن يكوت خبراً نها 
جما » ولو كان خبراً عن الممر لقال « فاجتنبوها » لأن الخمر مؤنثة اللفجل › 


. ٠٠٠١ الآية‎ ١ سررة الانعام رقم‎ )١( 
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ال الا شی :وا رر ند رى فإن فيل جوزه غيره » قلنا : هو الفصبم 
الذي لا خلاف ف > ولغة القرآن أفصح اللغات “ ويؤيد كون الانصاب 
والازلام رجا قوله تعالی في آية أخرى : , فاجتنىوا ارحس من الآوان ٠»‏ . 


الها ووصف الرجس بأنه من مل الشرطان . ثم بيان عمل الشيطان في 
الخمر واليسر خاصة بأنه إيقاع العدلوة والبفضاء بني السكارى والمقارن > 
وضه‌هم عن ذ كر الله وعن الصلاة. ولو م یکن قوله: «رجا من عمل الشطان» 
راخعا إلى الخمر المس والانضاب والازلام جيماء لما صرح بذ كر الخمر والمسر 
في هذا السان . 


رابمما = إن الصحابة رصي ا عنم أراقوا کل ما کان عندهم من الخمر 
عند نزول هذه الآية حتى .كانت تجري قي شوارع المدينة › ولو كانت الخمر 
جا حا بحب تطير ما تصبه منطوق الآنة “> لتوقرت الدواعي على نقلل 
عنایتہم بتطہیر آو اتمم “> وما أآصاب دام وثماہم منها عند أراقتها ٤‏ فإنه 
من الضروریات ٤‏ و برد شيء من ذلك کا تقد . 


وأما الاستدلال على مجاستما بالسنة > فقد أعجز المدعبن لذلك روادة خير 
صحبح صربح في ذلك . وإغا استدل بعضهم بحديث أبي علبة عند أحمد وأبي 
دود د قال لني ب : ان أرضنا أرض أل كتاب ۰ وانہم يأکاون لم 
اخنزیر ویشربون الخمر »> فکیف نصنع بآ نیتہم وقدوره ؟ فال : د ات ل 
تجدوا غر ها فار حضوها بالماء وأطبخوا فما وأشربوا» وهذه واقعة حال 
ذ کرت في الصحبحین بدون ذ کر الحازیر والخر فیہا > وغسلما من احال طب 
الحازبر وشرب الخمر فها ضرب من النظافة لا يتعين أن يكون سيه نحاسة ما 
كان فيما وهو مجمول > والأصل في الأشاء الطہارة . وأبو ثعلبة هذا هو الخشني 
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أسلم عام خبار او قبلا ٤‏ وسال اللي لر عن أواني أهل الكتاب وعن الصد ما 
حل منه ؟ وذلك قبل نزول آبة حل طمام أهل الكتاب ؛ فاره الني ر ا 
EE‏ وانمهم مبالغة ى النظافة الت كان يل لاء والتماعد عن الأنس ‏ 
ہم قبل تكن الإسلام . وإلا فهر معارض بالأحاديث الكثرة والروايات عن 
الصحابة في أ كل طعامہم في أوانمم وجىتېم ° ا رها وانمم 
اغا » ولا سما في يام فتح بلادهم »> ولو كان الصحابة ومن بعدهم من الللف 
توقّون أواننهم؛ فلا یا کلون ا و دلك عنېم“ 
بل ثبت قي الصحبحين أن الني لتر ترضاً من مزادة مشر كة . وتوضأ عمر من 
حرة تصرانة . والتفلىظ اسر کين أشدمنه في معام أهبل 
الكتاب . 


وثبت أ كل الصحابة رضي ي الله عنم لسري المصنوع من الخمر والسماك, . ففي 
كات الد صحح البخاري أن آبا الدرداء عال تي المري : ذبح الخمر 
النينان والشمس . والمري من التوابل الثيرة. لشموة الطعام ؛ وهو بضم ابم 
و سكون الراء ء وضط تى النهاية تما للصحاح بتشديد الراء “ تسبة إلى المر 
وهو الطعم المعروف . والنينان جع نون وهو الحوت . وإسناد ذبح الحمر إلى 
السمك والشمس جازي ٤‏ معناه انها ذهبا بطعم الخمر وإسکارها کج کانوا يمبرون 
عن تأثبر مزجہا لاء إذا كثر بالقتل ٤‏ کا قال حسان : 


إن التي عاطتني فشربتېا قتلت قتلت غېاعا ل تقتل 


عال الحافظ ي الفتح : + وهذا الأثر ستقط من رواية النسفي “ وقد وصيله 
إبراهع الحربي في غريب الحديث له من طربى آبي ا 
عن أبي الدرداء فذ كره سواء . قال المربي : هذا (عري ) يعمل بالشام٤‏ بۇ 
الخمر فنجعل فبه الح والسمك > ا 
وذ كر الحافظ طرة) أخرى له عن أبي الدرداء للطحاوي وعبد الرزاق. ثم تقال: 
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ورويناه ي جزء إسحق بن الفيض من طريتق عطاء الخرااني فال : ستل أو 
الدرداء عن أكل المري فقال : بحت الشمس سكر الخمر ٤‏ فجن نا کر 
به پلا » قال او موسى-: عبر عن قوة املح والشمس »> وغلستها على الخمر 
وإزالتما طعمما ورائحثما بالذبح الخ . ثم قال : قال وكان أهل الريف من الشاء 
يعجنون المري بالخمر > وريا مجعلون فره أيضا السمك الذي بربى بالملح والايزار ' 
تما شمونه الصحناء . والقصد من المري هضم الطعام “ فبضبفون البه كل ثقىف 
او ح ریف “ لزيد قي جلاء المعدة واستدعاء الطعام بحرافته > وكان أب الدرداء 
وجماعة من الصحابة يأ كاون هتا المري المعمول بالخمر ١‏ ١ه.‏ المراد ء-اأورده 
الحافظ > وما ذكره عن بعضبم 'قطلبلى الحل بتخلل الخمر > ولا يصح إلا على 
التشُسه » وإلا فإن ا لحل مام لا طعام . 


هذا الا بدل على ان اولك الصحابة رضي اله عنم > کانوا دعتقدورس 
طهارة الجر > ولو كات تحسة لتننجس السمك والملح والإاء ما قل أن تذعما 

الشس ٠‏ ومتى تنحس السمك تعذر تطہيره عند جاهير الفةماء “ إلا من بقول 
ان استحالة المين وزوال تتن النجاسة مطهر > وهذا القول بقتضي حل جيم 
الأدهان والادوية التي تدخلما نجاسة إذا زال نتها » بحبث لا يعد ذلك الشىء 
قذرا لغة ولا عرفا . وهذا هو مدرك النفة وهو مدرك صحسح »> ولکن 
خرجوا عنه ئي بعض المساثل . ومن العجبب أن إخواننا علا الهند الذن 
شددوا ني واقعة الفتوى من فقهاه الحنفية فبا وظمر ٤‏ ولكنمم لما اجتمدوا في 
المألة كان اجتهادهم يعيدآعن مدرك المذهب الذن تفقوا فه > ومشل 
هذا کشر . 


حقيتمة الخمر والكحول: المر كل شراب مسكر . هذا هو الختار عدا على 
ما حققناه ي التفير . ولكن اأفةهاء واللغوبين اختافوا فسه فذهب بعضمم 
إلى أن الجر ما كان من عصير العنب إذا اشتد وغلا - زاد بعضم وقذف بالزود- 
وعاه المحنفية الذين بةلدهم أ كثر مسامي المد . وهذه المرة العنببة هي الحرمة 
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عنددم بالنص قطعا ما قل منما وما كثر » وهي التى يعدونما نجسة نحابة 
E‏ اکا فا أقوال ثائما أنها طاهرة > وما عداها 
الک ات اط ات أن الحرم منما هو القدر الملكر > بل م فاسفة 
دقىقة في تحقتى كون الكأس الأخيرة او الجرعة الأخيرة » التي حصل ا 
الإسكار هي الحرمة ا والجور خالفم. e‏ بعضهم › 
ولکنه مذهب ا على کل حال . 


والكنى المتاف أن الجر نوعان : أحدها- مايصنم بالتخمير وهو 
وضم الغا كة الرطة کالمنب والدر »> او الحافة كالتمر والزبدب ٠‏ او الحب 
كالتمح والشعير؛ في الماء حتى مختمر؛ و كذاالعسل وخره تمى في اللغه البتع“ 
ولمم في ذلك صناعة بعضما بالنار وبعضما بدرنهاء ويسمون هذا النوع في زماننا 
ليذ » وهو أصناف كثبرة »> ومنها ما له اسم آخر كالبيرا المتخذة من الشير 
وا-عما العربي الجمة . والنيذ بالعربة هو النقوع والنقبع “ وهو الشراب الذي 
کون من نہذ نحو زبیب او تر او تین جاف ني الماء أي طرحه فبه » وکات 
ابي علق والصحابة بشربونه قل أن يشتد ويصير مسكراً > فإنه يكون 
حتلذ مرآ . وكان الي مر يشرب منه مدة ثلائة أيام في الغالب › فإذا شعر 
بحموضته آذن أن يشربه الخدم وترك شربه احتباطا . وقد فصلناا الةرل في 
دلك ي تفر اية المائدة . 

اما الکحول - ال رتو - فهو سائل قابل للاحتراق سريم التبخر او 

ا ا و ف الحشب وحذور القصب . وألدافه ء وهو بوجد ف 
جميم أنواع الناتات ولا سما الفا کہة ٤‏ وبكشر جداً ني 5 فشر !لبرتقال واللىمون وف 
کل عا ختمر من الأشاء كالعحين»› ولا بستخرج من امور لغلاځا ورخصه . وهو 
آقوى المطہرات فإنه بزيل النجاسات والأقذار الى قعسر إزالتما لاء . وإغا 
بستخر ج لاست اله ي التطہير الطي ¢ وتحضنر كثمر من الأدوية “ وحفظ نعض 
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الأشاء من الاد › وي ى الأعطار والأصباغ والوقود والاستصباح وعر دك › 

وقد كلفنا بعض علماء الكىماء والطب من نة ا اأسامين »› بسان عامي فی 

صننشره فه ی دل هذه الفآوى . فہو لیس یشراب ولا عکن شربه لان 
ا 


نعم إن هذا الكحول او الغول هر المادة اأؤثرة ني امور “التي لولاهها ل 
تكن مسكرة ؛ ونه إذا وضع في شراب غير مسكر بنسبة مخصوصة يصير 
مسكرآ . ولكن هذا لا بقتضى أن دسمى هو خمرآً؛ لغة ولا شرعا ولا عرفاء 
کا أن الماد انؤثرة في قوة البن الى يسمها الكاوبون « كاؤەن » والمادة المؤثرة 
في الشاي التي يسمونها « شايين »“والمادة ا مؤثرة في التبغ «الدخان» الى يسمونما 
« نبکوتين » إذا وضعت في شراب آخر او في طمام “ بصير له مشل تأثير القوة 
والثاي والتبخ؛ ولا يسمى بأ ماما . وكل ما يترتب على ذلك من الح الشرعي 
ان الشراب الذي يوضع فيه من الكحول مها عله مسكراً بحرم شربه 
لإسكاره » وبدخل عندا في عموم المر» وإن وضع له اسم آخر؛ خلافا للح فة 
ومن على رمم من اللغويين وعبرهم ٤‏ فلا دعدونه منهاالغة ولا حکما من 


کل وجه ۰ 
أ 


والقائلون بنجاسة الجر ل بم لاوا حكمم بأن فما مادة نجسة هي ء _ له 
نجاښتما ٤‏ ولم یکونوا یملمون پوجود هذه المادة فما > حتى نفرع على قوم إن 
کل ما توجد قبه یکون نج » وان کان فی الواقع ونقس الأمر طببا وطہوراً > 
بل أقوى مزبل للنجاسات وهطهر للأشاء » فإن هذا فلب للحقائق » وإغها 
أرادوا فما يظهر المبالغة في اجتناما > والبعد عن مظان استم اها في غير الشرب 
للا يكون ذريعة له . ألا ترى أن الحنفة جعلوا مسألة الأحاسة فا تاب 
لقوة الدلمل على تحرع شرا “ فقالوا : ان نجاسة خمر الب مغلظة > لأنها هي 
امحرمة عندهم بالنص القطهي» وأما سائر المسكرات فقل طاهرة وقمل نجسة 
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نجاسة مغلظة وقبل مخففة . والعروف بالقطم الآن أن الكحول ني الأشربة الى 
نسمى الروحية > كاامرتي والكوناك والوسكى أ كثر منه فى خمرة المنب المسماة 
بالنسذ ٤‏ ولو كانت النحاءة اة لقدار الكحول > لوحب أن تكون تحاسة 
اللسكرات المقطرة الماة بالروحبة ؛ أغلظ من نجاسة خمر العنب . ثم ألا ترى 
أن الشافعية ذ كروا قولاً بطهارة جر الحترمة؛ وهم أشد الفقماء تدققا وتشديداً 
في مائل النحاسة . : 


ثم ان جعل مادة الكحول هي النجة بنفما > والعة لأجاسة ما توجد او 
تکٹر قه ؛ يقتضي المحك نحأ العحين الختمر “ ونقيع التمر والزبيب ولا 
سما إذا تى علبه بومان او ثلاثة »> وكان ذلك فی بلاد حارة کالححاز وهو کالعحان 
احتمر طاهر بالإجماع »> وكذاكل مايوجد فبه من فاكمة ونبات ؛ ولوجب 
تير المد والكين إذا قشر ا اللىمون واله تقال . 


فعلم من هذا ومن الملحتى الفني الذي سذؤيده به > أن ما ذكر في الفتوى 
الهندية قي بيان حقىقة المر والكحول متر جا عن الانكلزية قاصر . 


وخلاصة القول أن الكحول مأدة طأهرة مطرة ؛ ور كن من أركان الصدلة 
والملاج الطبي والصناعات الكثيرة > وت خل فما لا محص من الأدوية » وأ 
حرم اتعماها على المسامين حول دون اتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة ؛ هي 

من أعظم اات تذوق الافر: نج علمم > کالكىساء والصمدلة والطب والملاج 
والصناعة ٤‏ وان حرم است اها في ذلك قد یکون سیا لموت كثير من المرضى 
وامجروحين » او لطول مرضمم وزبادة آلامهم قي أحوال كثيرة ولا سما حال 
الحرب . وإنني أذ كر مادة واحدة من مستحضرات الكحول منمم۔) إلى بض 
منافعما لبقاس عليما غيرها وهي « صبغة البود » ٠‏ فلمذه الصبغة من المن-افع 
الكثيرة التي لا تشوبما أدنى مضرة ما بكفي لعد تحرم استع افا من أعظم 
الجنابات على السلمين “ فهي على كونما من المطمرات الطبة لاجروح المانعة من 
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عرو ض الفساد لها “ الذي ريا يفضي إلى قطعما “ تستعمل علاجا وإسعافا في 
أمراض متعددة > وقد كانت والدتي أصيبت برنة حادة ( روماتزم ) عجزت 
عا عن المشي والصلاة واقفة »> فعال جما الد كتور شرف الدين ن بك الطبيب الترى 
المشهور بصبغة اليود دهنا وشربا » وضع خمس نةط ي نصف كوب من الماء 
تشربه قبل الطعام > وأذن ها أن تزيد عدد الط إلى عشر > فشفست حتى ` 
SG‏ الحج بغير مشقة مشقة ›٬‏ وعالج به غلاماً عند صب يالى 
التىفوثبة فشفي بإذن الث. و كثيرا ما يسمل الأطفال عند فى اللنل حى حرمو 
النوم » فإدا a e‏ او پىعض أعطاره › 
E‏ ن السعال فى الحال . 


فن ذا الذي بقول : إن دين الفطرة والنيقية السمحة › الذي من أم أصوله 
الةطعة بالنص اليسر ورقع الجرج > حرم على المسلمين جع منافع هذه المادة 
الكثيرة » بدعوى مكابرة للحس هي جملما نجة وتسمية طيمما قذراًء ودهانما 
للخشب الانم من امتصاصه للوساخة › والجحاعل له منتى المال والنظافة > 
رجا تغزه عنه المساجد كالول ؟ أبهذا يصدق علبنا قول نينا لل إننا يبعا 
میرن ا 


E‏ لعءددت 

عشزات منها » وان ما أعلمه من ذلك دون مايعلمه الأطباء والكماوبور_ › 
aT‏ أن يقول محرموها في کل منا 
إن اله تعالی خاطنا مما بقتضی تر که اقتضاء حاز] › وانه مها بعذب الله 
المسلمين على فمله » ويشيبهم عل رک٤‏ والشہة على ذلك أن فيه مادة أداهم 
اجتادهم إلى أنما من الأقذار الى جب التنزه عنما “ لأجل أن يكون الم 
طاهراً نظفا » وان کانوا برون پاعمنېم انہا طهور «زيل لانحاسة »> على آنا 
تٽىخر س س او قطير كا قول العامة عند - إذا عرضت للبواء فلا تبقى في غو 
الثوب والإناء > وذلك انما مر كبة من عنصري الماء « الاك جين والادروحين » 
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وغاز الكربون › فمىنها تزول البتة دون النجاسات التي بقول الحنفبة ان ما 
دجس ا بطر باهواء والشس ؟ 


فبا أا امفتون بنجاسة الكحول وتحرم استعمال كل ما يدخل فيه من أدوية 
وأصباغ وأدهان وأعطار > وقد اشتدت حاجة البشر الها في هذه الاعصار “ 
اک تحرمون منافع ثبت ثبوتاً قطہ۔ أن بءضما صار من الضروريات » وسائرها 
من الحاجمات أو من الكمالبات “ محىث جزم العام بأصول الشرع آنا في جلتها ) 
من فرائض الكفابات ›“ وقد عمت ا النعمى “ ولا أقول عمت با البلوى “ وان 
مثلك في الةول بامكان الإستغناء عنما كلما في هذا العصر بدلمل الإستغناء عنها فيا 
قله “ كمثل من بقول بامكان استغناء المسامين عن أسلحة هذا المصر في الدفاع عن 
حقبقتہم ٤‏ کا استغنى عنما من قبلہم ؟ فاتقوا الله واعلموا أن هذه التشديدات التي 
ما أنزل ال بها من لطان › المخالفة للحقائى الثابتة بلحس والعقل والوجدان › 
قد نرت الكيرين من أهل هذا العصر عن الاسلام “ وجعلته من أشد الحرج 
والاعنات › حت صار بعض حکاممم برون ہم مضطروت الى ترك شريعته ٤‏ 
واتباع قوانين الافرنج لتكون هم دولة ءزبزة > وامة راقبة حترمة » «ما يريد 
الله ليجعل عليک من حرج ولكن يريد لبطہر؟ وليع نمته علب لعل ع 
تشکرون » ۱ . 


فإذا ظہر لک مما شرحناه أن فتوا ؟ كانت غلطا فان ما يعلي قدرک عند الله 
وعند الناس أن تصرحوا بذلك وترحعوا الى الحتى وتعلنوه للناس کا كان يفعل 
سلفنا الصالحون رضي الله عنهم . فقد صرح أمير اأؤمنين عمر بن الخطاب على انبر 
بأن ما كان عزم عله من تحديد مهور النساء خط > وان المرأة التي راجعته فيه 
هي التي أصابت. وإن ظمر لك انه خطأ فردوا ما أدلبنا به من الحجج“وانشروا 
فتواتا على الناس ک) نشرنا فتوا ك > لبحكم سائر المسامين بيننا وبينكم ؛ ونحن 
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مستعدون ارد ا اا وإتاع ما تراه صو ابا و فنشر عادي الدين 
دستمعون القول فمتمعون أحنه . أولئك الذين هد'هم اله وأوللك هم أولو 
الالنابء"“. 


1°A )‏ 
هه »+ a‏ 
استعمال 'نذهب والفضة 
من صاحب الإمضاء بير وت »> عبد الحفرظ ابراهم اللاذقي 


ححصر 5 وا الفضل والفضل مولا الأتاز امحترم الد E‏ د رسد 
آفندي رضا ؛ صاحب جل المنار الغر اء حفظه اف ل 


السلا علیکم ورج اڈ تما ویرکانه = وبمد فإنی رقع لفضباتم سال 
الآتي , راجا التكرم بالإجابة عل »> ولسبادتكم من ال تعالى جزيل الجر“ 
ومني عظم الشكر جاء ي إب ارب ي آنة الذهب بار ه المأمن من صحسح 
الإما م البخاري رضي اله تعالی عنه ٤‏ من حدیث ان آي لنلىء قل . كان حدذقة 
ابن المان بالمدائن » فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماء به “ فقال : إني لل رمه إلا 
اني فهيته فلم ينته ٤‏ وان الني برثي نہاتا عن المرب والديباج والشرب فى أن 
الذهب والفضة . وقي باب نة الفضة التالي للباب المذ كور من حديٿ اين ا 
لنلى بطريتى غير الطرتى الأول ء قال : خرسنا E‏ وذ كر الني لم 
قال: « لا تشربواتي آذة الدهب والفضة » . وني حديث آم سل زوج الني لر 
من الباب الذ كور ٤‏ ان رسول اله ل قل : و الحي يشرب في أن الفضة 
إا جر جر ي بطنه تار جوم » وق حدبث البراء ن عازب التالي هذا الديث 


قال : : آنا رسول اٹ می بسبع إلى أن قال : ونہانا عن 


a (Y) 
E المنارج ۲۶۲ (۱۹۲۴) ص ۲۰ ۴۴ . أنظر‎ )۴( 
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الشرب فى الفضة » او قال نة الفضة »اه والنصوص في مذهب الإممام 
الشافمي رضي اله عنه »> تحر الفضة مطلة) على الرجال إلا ما استثني من حو 
الخاتم > وعلى النساء مطلقا إلا للتحلي . وقي الجزء الأول من كتاب الترغيب 
والترهيب للامام الافظ زكي الدين بن عبد العظع بن عبد القوي المندري 
( صحىقة 4 طمة أولى سنة ٠۴۳۲١‏ بالمطىعة الشرفة ) ما نصه : وعن أي هربرة 
رضي اف تعالی عنه › أن رسول افه یړ قال : « من حب أن علق حیه 
حلقه من تار » فلبحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن بطوق حده طوقا من 
تار فلرطوقه طوفقا من ذهب > ومن أحب أن يسور حبيبه يسوار من ار 
) فلیہوزه تسوار هن ذهب > ولک علک بالفضة فألسوا جا » رواه أب داود ٠‏ 
بإسناد صحبح . وقد نقل صاحب الكتاب المذ كور عن الى > الجواب عن 
الأحاديث التي ورد فما الوعبد على تحلي النساء بالذهب »> قبل هذا الحديث ولم 
حب عن هذا الحديث انفد بظاهره إباحة الفضة مطلقا لارجال »> ولو فى عير 
ا حلي فتفضاوا حفظ الله بببان المع بين الأحاديث المد كورة وحديث أي 
داود المد كور على فرض مساواته لأحادیث الىخاري > وبسنان دلنل جرع غبر 
الشرب من أنواع الاستمال > وببىان وجه تحرع غير الآنبة كساعة الجبب 
وساعة المد وأسورتا والازرار والانواط ويدالعصا والحم وتحو ذلك من أنواع 
الاسته)ل ولفضلتك الاجر . 

ج - مذهب الظاهرية نفاة القاس كالامامين داود وابن حزم وڪئير من 
فقہاء الحديث الذين يشبتون القماس» أن التحرم الديني لا ثبت بالقياس. وهم في 
ذلك أدلة بطناها في التفسير » وني مواضع أخرى من المنار “ منها حديث 
« وسكت عن أشاء رحة بكم غير نسبان فلا تسألوا عنها» . فمؤلاء كوم 
يحون استعال الذهب والفضة في غير الأ كل والشرب > وما ورد من حلبة 
الرجال دون غبرها بقاعدة البراءة الاصلىة “ وأصل إباحة الزينة الثابت بنص 
فوله تمالی : «قل من حرم زدنة أله الي أخرج لعاده والطسات من الرزى ء'“ 


. ٠۲ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )١( 
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وال الفضة خاصة عا ذ كر من حديث أبي موسى الاشمري؛ ومحديث 
«ولکن عليكم بالفضة فالعبوا عا لد)».رواه أحمد»ر كذا أب داود من حديث 
أي هربرة کا تقدم في الال وليس عند الشافعبة وغيرهم دلبل على تحريم كل 
استمال للدمب والفضة في عير حلبة النساء + وختم الفضة للرجل والضة 
بشروطہا إلا القياس ٠‏ والقماس حجة تلف فما بين علاء اللف والحلف > 
وقد بسطنا أدلة المميمين والنافين > وحققنا السألة في تير قوله تعالى : « با أا 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشاء ان تبد لكم تسؤك "الآ . فلير اجما السائل 
إذا أحب أن یکون على بصرة في دینه في أمثال هذه المألة »" . وليراجم 
أذ تير « الوم أ هلت لک دينكم » وكلاما ني سورة المندة' ولعل قله 
يطمئن حبنئذ بآن عقائد الدين وعباداته والحرمات الدينة ٠‏ إغا تبت بالنص 
أو فحواه بشرط؛ دون القاس ؛ وتاه.ك بقاس معارض بالاصرل القطعسة 
ونصوص الکكتاب والسنة “ كتحردم الزينة والطبات بغر نص يصلح خصصا] 
لعموم الزينة في آية الاعراف . وإعا القباس والاجتهاد في الامور القضائة 
وتحوها من المعاملات الي لا حصر جزئاتهاء وڪختلف باخالاف العرف والزمان 
والمكان > ولا سما السمامي منا . 


ومن التعلملات الى يذ كرها بءضهم للتحر ى كسر قلوب الفةراء. ومقتضاها 
ان الغني بحب أن يكون طعامه ولباسه ومسكنه كالفقر > وهذاآمر عردود 
بنصرص الكتاب والسنة ؛ ومخالف لكلاء مم في النفقات “ ويفضي العمل به إلى 
فساد العمرأن.فراجع تفسير « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبات 
من الرزی )“فی الجلد ٣م‏ المنار . 


٠١١ سورة المائدة رقم ه الاي‎ (١( 

(۹r) 30 ج ۷ تقس امار ج‎ ۴١٠ - ۱۳۸ تراجع علارة تفیر الآیآ ص‎ (r) 
. الحاشة‎ . ۴١ ص‎ 

)*( ص ۱١۷ - ٠١۲‏ ج ٦‏ تفسير . الأار ج ٣٤‏ (۱۹۲۴) ص ۴ . الحاشة. 
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ومنه :ما قولکم رضي اٹ تمالی عنکم في «ۇ E‏ تةي الدن 
أبي العباس أحد ابن تمة الحنبلي > والشخ شمس الدین أي عبداله عمد ر ن أي 
بكر الشہير بان قم الجوزية الحنبلي > والشبخ تمد بن علي الشوكاني الجاني ٤‏ 
و اا يی جو و او ی ي 
البغاري؛ هل هي من الكتب المعتمدة الخلقاة كنيرها بالقبول أم هي من الكتب 
المطروحة التى لا يمول علمما ولا جوز النقل عنما والافتاء ما فما ؟ تفضاوا 
حققوا لنا ذلك » فإن الطلوب النقل منم وهي موجودة لدينا » فق ال بض 
أهل العصر : هذه الكتب لا يمول علها ولا باتفت الها “ بل هي من الكتب 
غير المعتمدة . تفضاو! أفيدوة ولفضیلتكم تال ل اروا 
عظم الشكر . 2 


ج - فد سلا من عد قريب کت اند الآأولين وأحشاعنه ٤‏ 
ونقول الآن ان كتب هؤلاء العللاء الأعلام » من أفضل ما اطلعنا عليه من كتب 
علهاء الإسلام ٤‏ من حىث اہم جعوا بين الم بالکتاب والسنة » رواية ودراية؛ 
وبين الاطلاع على كتب مذاهب علماء الامصار » الذين بقلدم الناس وغيرهم وم 
يلتزموا التعصب لإمام معن ولا لآهل مذهب “ بل حصوا الأدلة ورححوا ما 
کان دلىله قوی قکتبھم آستی بالاستفادة منما من كتب المقلدين لمذهب معان 
متمسكون بأقوال أهله وإن خالةت الأصروص المرحة > والآحاددث الصححة» 
وأ كثرها خاو من الأدلة مطلةا او أدلة الخالف. وقد طبعت هذه الكتب وقرظما 
يعض كبار العلماء > ولا زل أهل العل الصحبح وطلابه يتنافسون فبا وسوقہا 
أروج من غيرها > ومنما ما تكرر طبعه . وقد كان نيل الأوطار يباع جنممين 


(۳( 
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وهو يساوي الآن بضعة جنسمات وقلما يوجد . و إغا ينهى بض المقلدين للذاهب 
المشهورة عنما “ لها بنہون عن العمل والفتوى عذاهب الصحابة والتابعن بغر 
حجة > إلا ما نذ كره قريا من الاعتذار عن ذلك . 


ولو خرج أحد الام الأربعة من قبره » ورأى هذه الكتب افضلم! على جسم 
كتب القلدين له » لاما قلا تخالف غيرها إلا بترجنح حديث صحح على ضعبف 
او على قياس »> وهذا أصل مذاهبمم كلهم رضي الل عنهم “ ولكن المنتمين إلى 
مذاهبهم اتخذوا أقواهم وأقوال كبار أصحاهم أصولا في التشريم ودلائل على 
حك اف ٤‏ ويوجبون تقليدهم قي كل ما روي عنم “ وإن خالف نصوص الشارع 
وأصولحم التي بنوا علبها مذاهبمم “ وكلهم يتبراً من ذلك . وهذا کاب س 
المزني صاحب الإمام الشافعي قد افتتحه بعد البسملة بقوله : « اختصرت هذا 
الكتاب عن عل مد بن ادريس الشافعي لأقربه على من أراده مع إعلامنه ننه 
عن تقليده وتقليد غيره “ لمنظر قبه لدينه ومح اط لنفسه » لل هذا النظر 
والاحتناط استنبطوا » وألفوا وهو ما نقتدى هم فبه عند النظر في الكتي 
المسثول عنما » فلا تتبع أصحابما في فممم تقليداً بل نستعين بها ككتب الأعة 
الآخرين على معرفة الراجح ي مسائل الحلاف . 


وقد اعتذر بعض علماء التقليد عن هذا التحك محصر الءمل والفتوى فى 
مذاهب الائُة الأريعة عند أهل السنة بأن مذاهبهم هي التي دونت واستمر 
العمل علبها ووسعت مباحث الفروع فما “ فاستغني ما عن غبرها من المذاهب 
المندرسة مع الاعتراف بالاجتباد لأهلها . 

وأحبناعن هذا : أولاً ‏ بأن السنة وآثار الصحابة قد نقلت نقلاً أصح من 
نقل المذاهب بالأسانيد التي وضعت ها كتب الجرح والتعديل وعلل الحديث 
وشروحه وهي أصل هذه المذاهب كلما بعد القرآن “ فاماذا لا يكون العمل ہا 
هو المقدم على كتنب الفقه التي تكثر فما أدلة الأقيسة والرأي التي اختلف علاء 


۳A 


السلف في الاحتجاح اء ولاسما قباس الشبه وما فيه من مسالك العلة التي يتعذر 
إثبات شرعيتما . وثم مذاهب أخرى منقولة مدونة ويعمل با ملايين من 
اين كمذاهب آل الست النبوي . وثان) بأنم قالوا ان اختلاف ال لماء 
رحة للامة > فلماذا نضى باب هذه الرحة علا محصر الاستفادة بواحد حرم 
الاستفادة من غيره بتسميته تلفيقا رغالف للف الصالح الدين كات عواممم 
بستفتون کل عام یوٹتی بعلم 


مثال ذلك ان الشافعي وأحمد رحم) الله تعالى كاتا شديدي الورع » وكانت 
حضارة الإسلام قد اتسعت قى زمام) ولا سما في بغداد ومصر مصدر علمها؛ 
فكان فمذين الأمرين تأثبر عظم ني اجتهاد ما في مسائل الطہارة والنجاسة > على 
سعة علمم) بالسنة وما كان عله الصحابة في عصر التشريم من الضق وقة الماء“ 
حت ان مقادے) بکثر فم احرج والوسواس ني الطهارة - فلاذا حجر على الأمة 
أن تطلم على فتاوى شبخ الإسلام ابن تبمة - الذي قال بعض العلاء قي 
استحضاره لنصوص الكتاب والسنة عند بحثه في كل مسألة کأ ا قد كتبت ي 
كفه - وأن تأخذ با أثبته بعد ببان أدلة المذاهب الأربعة وغيرها من طارة كل 
ماء ومام ل يتغير بالنجاسة الت تصبه > وهو قول طائفة من كبار علماء 
الصحابة والتابعين وعاماء الأمصار الحتمدين كاين مسعود وابن عباس والزهري 
وأبي ثور والظاهرية ؟ وهو ءل إلى مذهب الإمام مالك في مسائل النجاسات 
ككثير من حققي المذاهب الآخرى ومنهم الغزالي من الشافعة > ومالك لإ يأخذ 
علمه في أمثال هذه المسائل العملىة من الاستنباطات الافظبة فقط بل كان مرشده 
فيا عمل أهل المدينة من التابعين الذين تلقوا عن الصحابة ( رض ) › وما من 
مجتمد إلا وقد انفرد بمسائل ردها عله غبره . وما زال الماماء الممصفون يعذر 
بعضم بعضا في المسائل الخلافمة التي ل مجمع علبها أهل الضدر الأول موايرل 
لجع بأن برجح کلامه من لا بقول إلا بدلبل ٤‏ ولا يكلف أحداً أن يعمل إلا با 
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يظمر له صحة دليله كأصحاب الكتب المسئول عنما ؛ و والله قد أرشدةا إلى اتباع 
الاحسن وهو لا يعلم إلا بالنظر في الادلة. 


عقود صان المحياة والمال من التلف » والمكوس » 
وقراءة العامى للحديث 


من صاحب الإمضاء في ببروت عمد طاهر اللاذق . 


حضرة الاستاذ الفاضل واللوذعي الكامل مولاتا السبد مد رشبد افندي 
رتا صاحب عحلة المنار الغر اء ¢ |5 ال ا لاإسلام ¢ و كفا للانام e‏ تقد 
إلى مواد علمك الشريف بالاسئة الا تة + 


رجل خمن حل تجارته من اریت في إحدی شر ت الضيان (السسکور) 
على مبلخ معين من المال > وقدر الله واحترى ذلك الحل ٤‏ غل موز له رعا 
هطالبة شر كة الضمان بهذا المباغ ويكون حلا له أم لا؟ وهل كل أنواع 
الضماتات ضد الحريتى والياة والغرق والسرقة شرعبة جوز عملما ام لا ؟ وهل 
الرسوم المر كىة الى تؤخذ على البضائع التجارية هي من المكوس الحرمة التي لا 
جوز ااا ي و الإنسان ا لإ 


ا اللحن ف أ ا۲ تفضا یراتا ذلك ۶ واف یازیکم ل تدر 
آحکام رع آحسن ن الجزاء . 


)۱( النارج :۲ (۱۹۲۴۳) ص 6-۴ 
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ج١‏ كل ما نيال !ل الاول فمو من‌المعاملات المالة غير ا مشررعة في الاسلام 
قم برد بها نص من الشارع > ول بةررها بالاجتماد امام عال ٠‏ و إا هي من العةود 
الحادثة عند أولى المدنية المادية فى هذا الءصر ومن التزمما في غير دار الاسلام 
والعدل لزمته شاء أم أبى» وإنا هو خير في أخذ ما ثبت له درن ما ثبت عليه» 
ولمۇمن ني غير دار الالام أن يأ كل مال أهلما بعقودم ورضام ؛ قهو لا يكلف 
معهم التزام احکام دار الالام الي بلتزمونہا ٤‏ ولکن عله ان حاسب نفه 
على اضاعة ماله باختماره فما له مندوحة عله ٤‏ ولیس له ان مخون المحكومة غير 
الالامة يدارها قي المكوس المةررة عندها في نظامما “ وأما إذا استط_اع 
اسقاطما او تخفما بغر السرقة واللانة فلا بأس 


44 
الكوس في دار الاسلاء "“ 


ج ٣‏ وأما اللكوس ثي دار الاسلام ققد ورد ني السنة ما يدل على تحرعها ٤‏ 
وهو معروف . وجماهير الفقماء حصرون مال المحكومة الاسلامة عا يذ كرونه 
تي كتيب الفقه كالةنائم والخراج وزكاة أموال المسامين وجزية الذسين وما 
يستخرج من الارض من الدفائن والمعادن . ولكن بعض الحققين ينوا آنه جور 
للامام (العادل ) استحداث ضراثب جديدة TT‏ بأمر الك »> 
وحاحة المحند . 


(۱) التارج ۲٤‏ (۱۹۲۴۳) ص ٩٤‏ . 
(۲) النار ج :۲ (۱۹۲۴۳) ص ٩۰٩-٩۹٤‏ . 
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قال الامام الشاطي تي المثال الخامس لمصالح المرسة من كتابه الاعتصام 
( ص ٩٩‏ ج ۲ ) مانصه . « اذا قررتا اماما مطاعا مفتقراً الى تكشر الجنود 
لد الثغور وحماية اللك المتسع الاقطار > وخلا بيت الال » وارتفعت حاحات 
اند ال ما لا دکفیهم ) أي بيت ا مال ) فللامام ادا کان عدلا ان بوظف عل 
الاغنياء ما براه كافا مم في المال » الى ان يظمر ( لعل يكثر ) مال بيت الال . 
اليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك ... قال : وإا 
لم ينقل ذلك عن الاولين لإتساع مال بيت الال قي زمانهم بخلاف زماذا »> فان 
القضية فيه احرى ٠‏ ووجه المصلحة هنا ظاهر قانه لو لإ يفعل الامام ذلك النظام» 
يطلت شو كة الإمام > وصارت ديارتا عرضة لاستىلاء الكفار > و إغا نظام ذلك 
كله شو كة الامام بعدله “ فالدين محذرون من الدواهي لو تنقطم عنم الشو كة 
يستحقرون بالاضافة اليما أمواهم كلا فضلا عن اليسير منما » الخ . 

ونقول إن حاجة الجند قي زمن المؤلف رحه الله وهو من علماء الأندلس في 
القرن الثامن لا تذ كر بالنسبة إلى حاجتهم في زمانةا هذا الذى تنفق الدول قىه 
أکثر أمواهم قي الجندية وحاجما » فقد صارت العاوم والفنون والاسلحة البرية 
والبحرية والجوية فيما أوسع علوم البشر وأعا لها . ويتعذر إقامة حكومة 
إسلامية صحيحة تلتزم أحكام فقه لا تكون مراعاة المصالح المرسلة من قواعده. 
ولا يكون إمامما ( الخلىفة ) وهل الشورى لدي أو بعضمم من الملماء الجتمدين 
في احكام الشرع . 


“4Y 
قراءة العامي للحديع""“‎ 


ج ۴ - يجوز للعامي أن يطالع كتب السنة للاستفادة منما٤‏ فان عوام المرب 
بقہمورن کٹثیر ا منہا فہماً صححا . وإذاآراد أن بحفظ حدقا لبرويه وشد 


(۱) النار ج ٩4‏ (۱۹۲۳) ص ٩۰‏ . 
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الناس به قعاہه أن دعتمد عل بعص أهل العلل قي ضط ألفاظه وفهم مع أه 
ودرجته ي الصحة وما يقابلما . 


11۳ 
الضور واغا الصرن واائل ` 


ومنه : الفاضل اه| م مفتي الأام» مقتفي أثر سبد الأقر ام ٤‏ ااسمد عمد رشند 
أفندي رضا دام بسلام . قال بعض آهل العم : ان الصورة 1 کانت عبر کاملة 
أعني مشتملة على النصف الأعلى للإنان لا بأس بهاء ول أعثر على دلبل جوز ذاك 
من الكتاب ولا من السنة بل الأحاديث الصححة الموجودة تحرم ذلك قطعا . 
وقد ورد عن الرسول ل انه قال : « من صوّر صورة في الدنا كلف أن 
بنفخ فما الروح بوم القمامة وليس بذافخ » رواه البخأري ومسل : وقد ورد لي 
AOE‏ الصورون » او مامعناه ٤‏ وقي 
كتاب القرغيب والترهيب للشخ الإمام ا و 

القوي المنذري النوق سنة ٦‏ ما نصه :وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: 
دخلت على رسول الله مل وعله الكآبة ٤‏ فألته ماله ؟ فقال: e‏ 
حمنذ ثلاث » ٤‏ قإذا جرو کاب بين بوته ٤‏ فأمر به فقتل ٤‏ فبدا له جېریل 
عليه السلام “ فش إلبه رسول الث مقر ء فقال : مالك ل تأتني ؟ فقال : « إا 
لا ندخل بيتا فبه كلب ولا تصاوبر».رواه أحد>ورواته حاج م في الصحيح؛ 
ورواه الطبراني ق الكبير يبنحوه ؛ اه . فؤخد من ذلك تحرع التصور مطلةا 
سواء كان بالند أو بالا لة الفونغرافة وأبضا القائىل النحاسىة والجبسبة وغيرها. 
وقد رادا للاستاذ الإمام مفتي الديار المصرية سابةا المرحوم الشخ عمد عبده › 
رسما فوتغراف] هته الكرعة على ما نامه من طول باعه و كثرة بحثه واطلاعه» 
وغبرته على الدبن الةو ٤‏ وسلو که الطربى المستقى “ وتعسكه بالكتاب والسنةء 


.4ه٦-‎ ٩۰٩ ص‎ ) ۱۹۲۳ ( ۴٤ النارج‎ )۱( 
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وإزالته للشه والبدع > فلعل فض الأستاذ الإمام قد اطلم على ما خض عن 
الافہام محواز حل ذلك › ولس عات اذاو م ققد بزمن خصوص بل 
هي عامة في جميع الأزمان فأالتمس من فضيلتك الجواب بتفصدل ذلك . 

ج - تکرر بان حك التصوبر واتخاذ الصور والجائل فى مجلدات المنار.ومحد 
السائل اختلاف أقوال الفقهاء في الجلدين الرابع عشر والنامس عشر وني ` 
مجلدات أخرى ؛› وما توفية السا سقها وتمرير اقول في أداتبا واتحدي فا 
AR GES‏ ) 


14 
بيع الغاثب وما ليس يملولك"" 


ومله: إدا اسآرى تاجر بضاعة غير حاضرة من تاجر آخر أو قومسو نجي“ 
ودفع له الثمن أو عربونا على أن بسامه إياها بعد شهرن حى تحضر من عل 
موردها » فباعما المشتري قبل حضورها واستلامما لتاجر آخر “ وهكذا بعت 
لأشخاص كثيرين قبل حضورها » فمل هذا البح مباح شرعي أ لاء وهال 
جوز لن اشترى أن يبرمها بشمنما الأصلى أو بربح أو مخسارة لاجر أو 
القومسيونجي الأول أم لا ؟ تفضاوا E‏ هادين مېددين وللحی 
اصرین ؟ 

ج - بيع البضاعة الما كة النائية بار ھر اا ار ردد 
eT )‏ بالوصق والقدر الانم لغش »> وهو الذي يعرف تي الشرع 
) السام“ وله شروط يسال الملاء عنها من لا يعرقما إذا احتاج إليا > ولکن ورد 


)۷( اللارج ٠۹١١ ( ١4‏ ) ص ١۷۴۷ب‏ . أنظر أ علاه فتوی رم ۳۹۱ . 
و ج ۱۰ ( ۱۹۱۲ ) ص ٣ء۹‏ سپ ۰ أنظر أعلاه فتری رقم ۲۹ . 

e .TVYT— Ye gi YC = انار ج ۰ ([(۱۹۲۷) ص‎ (r) ٠ 
i .. فتوی رقم ۷ه‎ 
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فی حدیٹث بي هر رة عمد ملم مرفوعا : و من اشتری طعا ما فلا عه حى 
بکتاله » > وني رواية : « حى دقىضه » » وأخری « حت دستوفه » . وف 
حدنث مرو بن شعنب عن ابه عن حده »رفوا : « لاحل ملف وبع ولا 
شرطان في بم ولا ربح مال يضمن؛ ولا بسع مالس عندك » . رواه أحمد 
واضانت الان الاربعة وصححه الترمذي منم و كذا ابن خزءة. وف الاحتجاج 
حديث عرو هذا خلاف ؛ ولکن هذا الحديث عله قد صرح فه بالسماع EY‏ 
جده الاعل عبداله بن عمرو ؛“ فالخلاف فيه ضعبف . والمراد بالسلف فه الْةرض 
إذا بايعه عليه لأجل النقص من الشمن . قال النووي في شرح حديث ملم 
المذ كور آنا وما في معناه : وى هذه الأحاديث الي فل حم الجن 
بقبضه البانم » واختلف الملهاء في ذلك »> فقال الشافعي : لا يصح يمع المبسع 
قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارآً أو منقولً أو نقداً أو غبره . وقال عثان 
التي : جوز في كل مبسع . وقأل أبو حنفة : لا ع ز ق كل شيء إلا العقار . 
وال مالك : لا جوز ني الطمام ومحجوز فما سواه ووافقه كرون . وقال 
آخرون : ا موز ف المکل والموزون وبمحجوز فما سواهها. مم د کر ان قول 
عخان التي شاد . وأقول : إن مذهب مالك هو الوسط المعتدل في السألة إذ 
ا عل ا ن و ا ی عا فان قرف 
الأمة لا يصح أن تعبث به الحبل التجارية > ولا أن يكون من ذرائم الربا الذي 
حرمه الله زه وي النقدين بالاجاع . وال أعل وأحك . 


AL 


(1) 


قتل الرجل امرآته ‏ 


(۱) المنار ج ۲٤‏ (۱۹۲۴۳) ص ٩۷‏ . 
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أل ا ادا تاج الار ادات اف 
قتل رجل زوجه بلا مسوغ وله بنت قاصر منہا » افونا برأیکم في القاتل 
وما يكون الحكم عليه في مذهب الشافعي ؟ لا زلتم مناراً يستضاء بكم . 
AS nF‏ تادر منه أن القتل كان ٠‏ 
| > وحكم القاتل المتعمد معماوم من الشرع بالضرورة بشروطه إذا ثىت 
EY‏ السائل سؤاله ووصرح باذ مر الذي يطلب بان حكه . 


1 


الإكراه على الطلاق معلقا عقب عقد النكاح 


من صاحب الإمضاء في ( ( علس - جاوه ) م.ب.ع. 


حضرة الملامة الأ كر > الذي هو حجة الإسلام قي هذا العصر “ مولاي 
الأستاذ ( السد عمد رشد رضا ) صاحب مجلة المنار الأغر ؛ حفظه الله تعالى . 

السلام علبكم تحة مباركة طىبة . وبعد فاي ارجو كل الرجاء أن تتفضلوا 
على بالجواب عا يأتي : 

قد جرت عادة في بلدا ويي سار بلاد حاره وملاو من زمن بعد إلى الوم 
أن كل عاقد للنك'ح من قاض أو عا یلقن کل زوج عقد له انکاے عقبه تمل 
الطلاى با إذا غاب عنما »> ول بترك ها نفقة ولل دنةتى علمما في غبته مدة ستة 
اشر وهي غير تاشز » فإذا لم رض بذلك واشتكت أمرها إلى الجا 
ثيتت دعواها بينة وقىلما طلقت طلقة واحدة . 


وعير دلك من التعالىق الي ت اسب حال کل بلد من هذه الملاد “ والتعلىى 
)١(‏ النار ج ۲٤‏ (۱۹۲۴) ص ۱۷۹4 - ۱۸۴۳ . 


BS 


( السلطان ) وكذاني سائر تلك البلاد بأمر أولاء أمورم . 


ثم إني رأيت تي هذه الأيام أن لاحاجة لنا إلى هذا التعلتق » قإن فى مذهب 
الشافءي رحه اث باب واسعا في فسخ الكاح . والغرض من التعلستق هو التفربتق 
بن المره وزوجه بموجب تعلبقه . وقبل كتابة هذا الكتاب سألت نفراً من 
المشتغلين بعقد الانكحة عن التعلتى هل هو سنة أو مكروه أو... أو ... وما 
فائدته؟ فل أجد في أجوبتهم إلا استحسان التعليق؛ حت غلا بعضيم فيه وقال : 
يحب على الآمة أن تطبم أمر الاطان به ء وانه يصح ولو حم الإکراه عله 
لأذه إكراه بحت . قلت : لا يصح التعلتق مع الإكراه > فإنه إكراه بقير تى 
وإغا حب طاعة اللطان ي المعروف کا ورد فى الحديث : e‏ 
المعروف ٠»‏ ولا يكون الشيء واجا إلا إذا كان له مستند من الاأدلة الشرعة › 
وهي اكاب وال والإحاع رالفاى من كة واجاء وهل هذا التملىق 
همستند من هذه الأدلة ؟ بل قلت إن مشل التعلتق الذي جريتاعلمه بدعة 
حمكروهة إن لم آقل انرا حرام ٤‏ فان الإسلام لم يأمرقا بتحليف الزوج بالطلاق 
قوم بالجقوق الزوحة . وأما إذا كان الزوج نفسه بعل طلاق زوجت باي 
سيء ٤‏ فقد قال تي شرح الروض : « تملقه جائز » . 


تمم إني قرات ی هذه الأيام ٤‏ کان باللغة الملاوية للد ھان ن عل . 
امه القوانين الشرعية قوله فه ما تعريبه : « إا يستحسن تعليت الطلاق بعد 
عقد الكاح لتذ كر الزوج باحافظة على حتى زوجته من العاشنرة بالمعروف ٤‏ کا 
مر الله به ٤‏ کتاره و وعاشروهن اأعروف » ٤‏ أھ . وها أنذا أنقعلى التعلق۔ 
تعمل في بتارى بنصه العربي من الكتاب المذ كور وهو : 


وآ بعد عقد النكاح فافول تي تهلیتی طلاق روج قلانة بنت فلأن يأخذ. 
هذه الأفعال الثلائة الآ تة حالة كونى أحث و أن لا أفعل شا 


TY 


منما وهي : كلما لم أنفى على زوجي فلانة بنت فلان النفقة الواجبة على شرءا 
مد شہر واحد ؛ ولم ترض بذلك وشکت أمرها بنفسما أو ہو كلما عنہا وکاله 
شرعبّة الى (؟ ) عند راد اكام ( المحكة الشرعىة ) وأثيتت هي أو و كلما 
دعو'ها بذلك عند ( راد اكام ) > وطلبت طلاقما بنفسما أو بواسطة و كلما 
عنما “ في طالقة من عقدي ( ؟ ) طلقة واحدة . كلا غبت عن زوجت فلانة 
بذت فلان في سفر البر أو في البلد ستة أشهر أو فى سفر المحر سنة واحدة > ول 
ترض بذلك وشكت أمرها بنفها أو بو'مطة و كلها منم-ا وكالة شرعىة الى 
(؟) عند (راد اكام ٠)‏ وأثبتت هي أو وكلما دعواها بذلك عند (راد اکام)» 
وطلبت طلاقما بنفسما أو بواسطة و كلها منها »> فهي طالقة من عقدي طلقة 
واحدة . كلا ضربت زوجي فلانة بنت فلان ضربا موجعا غير لائتق في الشرع 
ولم ترض بذلك وشكت أمرها بنفسما أو بواطة و كلما عنا وكالة شرعىة الى 
عند (راد اكام ) > وأثيتت هي أو و لہا دعواها عند ( راد اكام )> وطلبت 
هي طلاقما بنفسما أو بواسطة وكلما منها › فهي طالقة من عقدي طلقة 
واحدة » اه . بالحروف . 


ما تقولون في هذا التعلسق “ فل يستحسن شرعا آم لا ؟ انني أقول إا 
استحسنوا التعلتى وأغلقوا باب الفسخ »“ لآم اضطربوا في فم أقوال العلماء 
الحتلفة فيه كقول بعضمم لا جوز فسخ عقد من غاب غببة منقطعة وجهل حاله 
راا ers‏ فہم لا يتجرأون على ترجبح قول على 
آخر من تلك الأقوال › لأنهم قالوا انم ليسوا من أهل الترجيح . هذا والمرجو 
أن تبينوا لبا سريعا الحتى في ذلك فيكون جوابك هو الفصل بين الحتى والباطل. 
عمس ۸ جمادى الآخرة سنة ٠۴١١‏ . 


ج - إ كراه الناس عى تطلتى أزواجهم عقب المقد علسهن طلافا معلة) على 
ما ذكر أو غيره بدعة قبيحة ل ينقل عن حكومة من حكومات السلف ولا 
الخلف »> ول يبلغنا من غير مسلمي جاوه > ولا ندري می ابتدعتما ومن زيما 
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ها . فلمل السائل سين لنا إن كان يع لمه . وهل عثان بن عقبل أول من وضع 
يما هذه الصبنغ الدالة على ما كان عليه من الجبل بالشرع وباللفة المربية التي لا 
عكن فہم الشرع بدون إتقانہا کا هو عدا بكل ما أطلهنا عليه من ڪت أ 
كانت قل ذلك؟ ومن الغريب أن حجم علماؤهم وحكاممم المسلمون عن ر جرح 
قول للفقہاء على آخر کل من صحبح عام . وأن لا روا بأاسا ني ابتداع أمر ل 
بقل به أحد منهم . فإن قوم بجواز تعلق الطلاق أمر غير إكراه كل أحد 
عله ٤‏ وما بةصدون به من ألةما م حقؤى الزوجه ؛ قد يفضي إلى كثرة التفركة 
بين الزوجين وخريب البيوت . 


وعكننا أن نستغني عن محاولة إقناعهم يا هو الفرض الصحبح الذي بريدونه 
من هذه الدعة > وهو رقع الضرر عن الزوجة با قررته الدولة الثاني من 
أحكام فسخ النكاح > والتفر يق بن الزوجين على خالفته ذهب الحنفية الدي 
هو المذهب الر سمي نما وهو : 

مواد فسخ النكاح في محا؟ الدولة العثانية . 

المادة جج - إدذا اطلعت الزوحه بعد النكاح على وجود علة قي الزوج من 
العلل التى لا يكن اقام معما بلا ضرر “٤‏ او حدثت به أخيرآ هكذاعلة > 
فللزوحة أن تراجم الحا ک وتطلب فسخ نکاما منه. فان کان يمل زوال تلت 
العلة جل الجا ج الفسخ سنة »> فإذا ل تزل العلة ي خلال هذه المدة »> وكأارثف 
الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبه يحكم الجا f‏ بالفسخ . أما 
وجوه عب کالعمی والعرج ف الزوج فلا بوحپ التفربى . ۰ 


الادة ٠۳۴‏ - إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراحعت الزوجة الحاڪم 
طالىة تفربقا “ بؤجل الحا كر التفريق لمدة سنه . فإذا لم ترل الجنة قى هذه المدة 
وکاذت الزوحة مصر ه٥‏ > یکم الجا کر بالتفریق . ۰ 


۹ [ (م- ۲۹( 


ا مادو ۱۳٤‏ س خبار الزوجة عر فوري ٤‏ الاحوال الي ا ا الخار 
فلہا ' أن تخر الدعوی او تتر كما بعد مدة بعد إقامتما . 


المادة ٠۳٠‏ إذا حدد الطرقان المقد يعد التفرىتى وفةا لواد اللابقة › 
فليس لازوجة حى الحار ي الزواج الماني . 


المادة ٠١١‏ - إذا اختفى الزوج او سافر إلى حل يبعد مدة السفر او أقل 
منہا ثم غاب وانقطمت أخباره › وأصبح تحصل النفقة منه متعذرآ › وطلىت 
الزوجة التفريق » بحكم الما ج بالتفريتق بينا بعد بذل المد في البحث 
والتحري . 


المادة ٠۳۷‏ - إدا راجعت الزوجة التي غاب زوجما الجا »> وکان زوحا 
ترك ها مالا من جنس النفقة “ وطلبت هله التفربق “ محري الحا التحقبقات 
حى دلك الشخص ؛ فإدا يئس من الوقوف على خير حاته ار ماته ٠‏ بؤجلل 
الأمر أربع سنوات اعتبارآ من تاریخ المأس فإدا م بقف على خير عن الزوج 
المفقود وكانت الزوحة مصرة على طلا دفرى الحام بها . وإدا كان الزوج 
غائب] نی دار لحرب» يشرق الجا ک بينها بعد مرور سنة اعتباراً من رجوع الفر بقين 
المنحاربين وأسراهم إلى بلادهم » وعلى كلتا الحالنين فالزوجة تعتد عدة الوفاة 
اعتبارآمن تاريخ الحك . 


لمادة ٠۳۸‏ - إذا تزوجت المرأة التي حك بتفربقما وفق) للمواد السابقة 
بشخص آخر » ثم ظهر الزوج الأول فلا ينفسخ النكاح الأخير . 

المادة ٠۲۹‏ - إدا تزوحت الزوحة التي حكم بوقاۃ زوجہا مم حققت حاة 
الزوج الأول لا بنقسخ النكاح الثاني . 


)٠١٠١([ هما ذلك شرط أن لا تظمر منها أمارة عن أمارات الرضا لمسب ج في المادة‎ )١( 
ص ۸۴ . الحاشة.,‎ )۱۹۲۴۳( ۲١ اه. من حاشة الأصل . انار ج‎ ) 
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المادة ٠۳١‏ - إذا ظر بين الزوجين نزاع وشقاق » وراجع أحدها الجا 
بعين كا من آهل الزوج “ و من أهل الزوجة “ وإذا لم جد حكا من 
أملم) او وجد » ولكن ل تتوقر فيا الأوصاف اللازمة > بعان من غير اهلا مز 
براه مناس] . فا مجلس العائلي الذي يتألف على هذه الصورة › يصغي إلى شكاوى 
الطرفين ومدافعامم > ويدقق فما ويبذل جمده لإصلاح ذات بيني › فإف إ 
عكن الإصلاح وكان الذنب على الزوج بفرى بينم “ وإذا كات على الزوجة 
خالعما"' على كامل المىر او على قسم منه . فإذا ل بتفتى الحكان يمين الحاكم 
( هبأة حكة ) أخرى من أهلم) ؛ حائزة للأوصاف اللازمة او حكا الا من 
غر ألا ٤‏ ویکون حکكم هؤلاء قطعا وغير قابل للاعتراض › | ه. 


1¥" 
ا E‏ (۲( 
التهويش عل المصلي وهل منه الخطبة وتكبير العيد 
e U:‏ 
فض الاستاذ الإمام الرشد صاحب المنار . 
السلام علكم با فضلة الاستاد ورحمة الله وب ركاته “تة من عند الله مبار كة 
و 
ثمتت السنة الصحمحة سفىة التكسير دير كل صلاة في أيام الأعباد » ) أنه 
ثبت بها عدم التشويش على المصلى سواء كان هذا التشويش بالصلاة او بالذكر او 
الدعاء أو بقرأءةَ القرآن غ 
)۱( ا لحلع هو تطليتى الزوج زوجته بمقابل شيء من الال » اه. من حاشية الاصل . 
انار ج )۱۹۲١( ۲١‏ ص ١۸۴۳‏ . الحاشة. 


. ۱۸٤ = ۱۸۳ ص‎ )۱۹۲۴۳( ۲٤ المنارج‎ )۳( 
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ما قول فضيلتكم في هذا التكببر عند اعا م صلاة رجل مسبوق تخلف عنه 
الجاعة بر كعة او أ كثر “> هل يعد التكمير اذا تشويخا على امل أ لا ؟ أفتوتا 
ماجورين › جعلك افه حجة للإسلام والمسين آمين . 


وما قولكم با فضلة الاستاذ قي خطبته لتر > وقد أمر من جلس قبل أن 
GG E GRE‏ 
تشویشا عله وارحو ا من الرد بوحه السرعة “ سواء بالمنار 


ج ل يشت بالسنة الصحسحة سنة التکیر ٤‏ در کل صلا ف لومي العند 
وأا م اللشربى ولكنه مأثور عن بعض الصحاة وزاد فه الناس : الله آُڪبر 
aa N‏ 


وأما إبذاء المصلي برقع الصوت عنده ولو بذ كر غير متعين > ففي السنة ما 
يدل عليه وهو متفى عليه عند العلهاء . ولا يدخل فر رقع الصوت المتعين شرعاً 
كصوت الخطبب > والمؤدن بين يديه بوم المعة > إذا اتفتى وجود من يصلي 
بالقرب منما “ كواقعة السؤال الثابتة فى حديث الصححين والستن » لآنه لا 
يعد إيذاء لمصلي؛ ولا شاغلا له عن الل تعالى؛ او يقال انه رجح إذا عد الأمران 
متعارضين ؛ لانه الأصل والشعار المطلوب لذاته في وقت أدائه وفائدته عامة 
لماعة المسلمين > والصلاة وقتئذ مصلحة خاصة بفرد أو أفراد من المقصربن وهي 
خلاف الأصل ٤‏ حتى قال بعض الفقہاء : بان حديت آً مر الني لر من دخل 
لمسجد وهو مخطب > بأن يصلي ر كمتين خاص بذلك الرجل لا عاءء ومن ذهب 
آذه عام على الأصل “ قالوا بخفف فيهيا بالاقتصار على الواجبات التي لا تصح 
الصلاة بدونها ليسمع الخطبة ٠‏ والصواب انه عام إذ ورد الأمريه في حديث 


Tor 


ومن أثبت التكسير برفع الصوت عقب الصاوات ني العيدين وأبام التشريق 
أن يقول فه مثل ذاك » أي انه شعار الوقت» والتأخر تى الصلاة مقصر “ فلا 
برجح ترك التهويش عله بنع الشعار أن بؤدى قى وقته » كالخطبة والآً ذان بين 
يدي الخطيب قبلما . 


11۸ 
استعال الذهب والفضة ' 
لصاحب الإمضاء بدار سعد ( لج ) الأمير يدار سعد . 


سم الله الر حن ن الرحم . المد لله رب العالهت ؛› والصلاة والسلام على سسد 
ق : 

لحضرة سدي الملامة صاجب الفضل والفضلة اليد مد ريد رضا > 
صاحب مجلة المنار حفظه الله آمين » والسلام عامڪم ورحة الله وبرڪاته 
على الدوام . 


سبدي - اطلعت على فنواك الشريفة في استميال "ية الذهب والفضة ٤‏ 

الصادرة فى الجزء الأول من الجلد ۲۲ من مجلتكم المنار الغر”اء > وهي لعمري 
فتوی ا على كثير من اللمين الدين ابتلوا باستجال 
هذين النقدين في الأسلحة والأواني والساءات والخواتم وغير ذلك ).وني دين 
الله سعة» وني الحنيفة السمحة والحجة الببضاء» ما يوسع الخلى تفر جا ومرحمة . 
وحسب ا)ؤمنین قوله تعالی : « ما جعل الله علبكم ثي الدين من حرج » وقوله 
تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده > وقوله تعالى : « إمأاحرم 
ربي الفواحش » . الآنات . 


. 1۰۸ انظر آعلاه فتوی رقم‎ . +٤۳ ص ۳۳۱ ۔‎ )۱۹۲۳( ٤ امارج‎ )١( 
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ولكن الحتاط لدنه لا بد له من برهان وحجة قاطعة تقايل النصوص › 
وتدقع اعتقاده الذي قد رسخ في بقينه » وأصبح من أجزاء دينه “ التى لا يكن 
فصل بعضما عن بعض . وها أا ذا أتطفل علىكم واستزیدک بانا لما کتتموه» 
واقفاً موقف الساثل المستفد » ولا شأن لي في الاعتراض › ونا أتطلب 
اخقىقة . 


بم سيدي فتوا م على ما ذهب اليه الإمام داود ومن وافقه من منم القياس؛ 
وقد عللتم أن جور الأمة آخذ بالقباس » وأن داود أيضا من بأخذ بالجلى منه . 
وقلتم ي تعلملهم بالخلاء و كسر نفوس الفقراء ما هو الحى› ولكن الأصح عندم 
ان الملة هي المين مع شرط الخيلاء وفرق بين الملل . 


نعم سبدي علا هن مذاهب جمهور الآممة الإسلامية ٠‏ حرم الاستممال 
للآنبة في الأ كل والشرب بالنص وغيرها بالقىاس علما ؛ وقالت طائفة بالل 
.والإباحة مطلقا » وقالت أخرى تحر مها جاء به النص فقط ومتهم داود › 
وقال الشافعي في مذهبه القديم بالكراهة التنزبه . 


عم وجدا اين النذر تقل الإجاع ووجدا الإمام النووي أيضاً تاقلا له مع 
فول ابن المنذر : ان احالف معاوية بن قرة؛ وقول الشافعي في القديم ومع قول»ء 
النووي إن احالف داود وأصحابه تمن ينفي القاس وإسقاطه هذا القول؛ ونقلى ٠‏ 
عن الأصحاب انم لا يعتڊرون خلاف من لم يقل بالقىاس وإسقاطه لمذهب 
الشافعي القديم > و كونه غير مذهب له الآن . 


وهل قوهم بالإجماع حمل على الإجاع الصحح المقبول الذي هو حجة؟ او محمل 
على كونه وقع بعد الخلاف وموت أهل أم ماذا نقول ؟ وهل تقولورن محجة 
الإجاع ؟ وهل هو واقع في الماضي ومن الوقوع في الال والاستقبال أم لا ٠‏ 

وقد نقل النووي افا الإجاع على حرم خاتع الدهب > مع وجود الخلاف 


ot 


وصحة كون جاعة من الصحابة ومن العشرة قد ليسوه »> حتى راوي حديث 
النهي عنه “ والقول فه كسابقه يدوا عافا ك اله . 


وإذا اسقط هذا الإجاع فا قواك قي حديث الذهب والحرير « هذاثت 
حرامان على ذ کور أمتی حلال لاناثہا » . وحدىث : « من لہس الذهب في الدنا 
لايلبسه فى الجنة » او كا قال . تفضاوا بالببان الشاني > وإظہار الحجة الساطعة 
في ذلك لا عدمكم المسلمون ودمع . 


وأفیدو! عافا اله عن حديث النهي عن لبس الذهب » إلا مقطا او ٤‏ 
قال“ وعن حدىث سف رسول الله الذي تقلده بوم فتح مكة وهو على بالدهب> 
وعن إلماسه للبراء خ اتم الذهب > وهو راري حدبث النهي عنه . ويقول : 
ألسنىه رسول الله > ولاذا لبه سعد بن أبي وقاص وطلحة »> وأسد بن حضير 
وصهبب وحذيفة وخباب وأيو بکر بن مد بن مرو بن حزم ؟ هل جوز أت 
يقال إنه ل يبلغهم النهي ؟ أم نقول إنهم اوا النهي على التنزيه ؟ أفيدوةا جزا ؟ 
الله خيراً فقد وقم هنا سوء ظن لحالفة إجاع المذاهب حفظكم الله . 


ج - إننا أوجزةا في هذه الفتوى لأنه سبتى لنا تقصيل المسألة قي الفتوى ۷ه 
من الجلد السابم""' وغيرها > ولو اطلع علما السائل لاستغنى بها عن أ كثر هذه 
المسائل . ولو أردةظ آن ند كل ما حققاه من المسائل قي المفار >“ كلا تكرر 
السۇال عنه من بتجدد من المشتركين » لكثر النكرار فيه حتى يله أكثر 
القارئن له . 

ومن مسائل تلك الفتوى : ١‏ - بيان ضعف حديث « أحل الذهب والرير 
لأناث من أمتى وحرم على ذكورها» وتخطئة الترمذي في تصحيحه. ۲ - اعلال 
حديث و ان هڏين حرام على ذكور متي » الخ . ٣‏ ان حديث معاوية في 


. ۷١ أنظر أعلاه فترى رقم‎ . ٤۲٤ - ۰۱۹ ص‎ )۱۹۰٤( ۷ لار ج‎ )١( 
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النهي « عن لىس الذهب إلا مقطعاً » ق إسناده سلمان القناد فه مقال وبقسة 
رجاله ثقات ٤‏ ورواه ايو داود بسند آخر ٤‏ فه بقبة بن الولند “ وفه مقال 
أیضا . ۽ - ان حدیث علي « نہاني رسول الل عن التختَم بالذهب » الخ . روأه 
أحمد ومسل وأصحاب السثن ما عدا ابن ماجه > وقي رواية فه « ولا أقول 
نها » وهي کا قبل قاضية على رواية « نىى » . ه - ان الذي ثبت في الصحاح . 
هو النهي عن الا کل والشرب في صحاف الذهب والفضة وأوانيا “ مع الوعرد 
الدال على التحرع › وكذاالتخت بالذهب . ٦‏ - اختلاف السلف والخلف في 
المسألة ومسألة الحرر . ۷ - اختلاف النصوص وآراء العلاء في علة الذي 
والتحريم ٤‏ وقد استغرق هذا وحده صةحتين من الفتوى > وسبذ كر بعضه فما 
داي . وهاك تلخبص الكلام في الحربر والذهب والفضة من خاقة تلك 
الفتوى وهو : 


« والملة ان نص الشارع صربح في النهي عن الحرر الخالص » إلا اة 
لبا وجلوسا عليه » وأباح أنس وابن عباس ال جلوس عابه . وقال الفقماء : أي 
بلا حائل؛ قإن کان هنالك حائل كالنسج الأببض الذي يوضم على الكراسي 
والآرائك فلا بأس عندهم - وعن الا كل والشرب قي أواني الذهب والفضة ‏ 
والتختم بالدهب على ما فيه » وان بعض الفقاء اوا ذلك النهي على الكراهة 
دون التحريم ؛ واجماهير لوه على التحريم ٤‏ وان داود خصه باشرب ‏ 
وأ كثر الحدثين الا كل والشرب > وعامة الفقماء حرموا كل استمال إلا نحو ضة 
يصلح ا إتاء . وأن الاحساط أن تنب المسلم ما ورد به النهي الصربح “ 
وبراعي المصلحة فما وراء ذلك » بحسب اجتماده مع الاخلاص وال أعل . 


وبقي هنا أسئل نجبب عنها بالإمجاز . 


١٠‏ - حديث « من لبس الذهب في الدنبا لا يليسه فى الجنة » أخطاً السائل 
في لفظه > فإغا ورد بهذا اللفظ تي الرر مع ذكر الآخرة بدل الجنة »> وهو في 


۱10٦ 


الصحدحين وغير ها > والمراد به الحرر الخالص > وهو مقيد ۶ا لا تمس اله 
الحاجة جمعا بين الروايات الصحبحة » ومنها إذن الني لتر لعد الرحمن بن 
عوق والزبر بليسه لحكة كانت )ا ›“ رواء الشدان بل الجاعة كلهم رر 
1 داود ليسه عن عشرنن من الصحابة . 


بلفظ «من مات من أمتي وهو يليس الذهب حرم الله عله ذهب الجة» الحديث »> 
ول ار لمقماء الحديث , الذين حصروا التحربم في الصحاف وال نبة والخواتم 
کلاما في هذا الحديث » وما ذلك إلا لاہم ل روه صالا للاحتجاج ؛ فام 
يأخذون بكل ما بحتج به . وليسوا كمقلدة المذاهب .الذين يأخذون ءا وافى 
مذاهېمم “ وبردون غبره او یسکتون عنه . رلم بحاج به من رينا کنبهم من 
فقہاه المحنابلة حتى المغني والشرح الكبير للمقدع “ولكن ذ كره الحافظ في الفتح 


٣‏ - حديث النهي عن ليس الذهب إلا مقطما ء آرت إلى ضعفه في خلإصة 
فتوى الجلد السابع “ وذلك ان صالح ابن الإمام مد قال عن أيه : إن ميمون 
القناد روی هذا الحدیث ولا صح ووثقه ابن حبان»ورواه بو داود من طریق 
بقة بن الولىد > وهو صدوق إلا أنه كشر التدلىس عن الضعفاء؛“ ولفظه عن 
معاویة : « نہی رسول اله لتر عن ر كوب النار وعن لبس الذمب إلا مقظعا » 
والتار والنمور جمع غر وغه حذف مضاف > قإغا النهي عن استعيال جلودها 
بوضعما على الر-جل ٠‏ وعللوه بالخيلاء وبأنه زي العجم “ وممنى القطم ما جعل 
قطعا كحل النساء وما مجعل ني سف الرجل - كذافسروه ٤‏ قال في نيل 
الأوطار : قال ان رسلارے ي شرح سنن أي دآود : والمراد با لني الدهب 
الكثير لا المقطم قطعا يسيرة منه > تجعل حلقة او رطا إو خات) للنساء “.او 
قي سف الرجل ء و كره الكثر نه الذي هوعادة أهل السرف والخلاء 


Tay 


والتكير “ وقد ضط الكثبر مته ا كارن نصايا تحب فبه الزكاة ( أي +١‏ 
مثقالاً ) واليسير عا لا تحب قه ( انتهى ) وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي 
ق العام “ ولمل هتا الاستثناء خاص يالناء . قال : لن جنس الذهب ليس 
عحرم علسپن کا حرم على ار جال فلل وکثیره ٩‏ ھ. وقوله : هذامراد يه 
تآبد مقحبه » وهل اديت عله كدأب القلدين . 


وقد ایاج قلبل التب بعص الصتقعن تي ققه اذاهب . قال أب القاسم 
اخرعي من قدماء اة الحتابلة قى عختصر ه المشهور : وبكره أن بتوضاً يآ تة 
التحب والقضة > قات قل كره > ١ه.‏ وحمل الشارح تي الغىي الكراهة على 
التحر يم > تم قال قى الحتلاف الآمة قى للضة الكيرة»؛ وتملل التحردم الإسراف 
والحلاء : إدا قبت هتا قاختلق أصحابتا > قال آي يكر : ياح اليسبر من 
التهب واففضة لما دكرة . وآكثر أصحاينا على اته لا باح الدسير من الذهب ولا 
ساح إلا ما دعت اله المحاجة »> كاتف التهب وما بريط يه أستاته الخ . 


E EEE ۳‏ ومن له غيره من 


الصحاية > حل عيوز آت يقال إته م وبلفيم النهي › أم تقول اتيم اوا النهي على 
لتغزیه ۴ قول : ۰ 


سيت اليرالء أستده البخاري قي عدة آواي اختلقت آهاظہا يالقديم 
واقتآ خير والرادة واتقصات » ولفظه قي كتاي اللباس : هاا الي يتر عن 
سبحدعن حاتم النحب - الو قال حاقة الذحهب - والحرير والاستير"ى والديناج 
والمشرة المراله > والقسي وآتة الفخة الح . وقد دكر الحماقظ ق شرحه من 
اتح علا تصه = وعد جاء عن جاعة من المصحاية ليس حاتم النهب > من ذلك 
ما آآخرجه ار آي شد من طریی مد بن آي إعاعیل > آته رى لك على 
سحد بین اا و کاس کو طللحة تین عدالفه > وصپسب؟> وذ كر صتة او سحة وخرچ 
لرن آي شية بصا عن حقيغة > وعن جار من سمرة ٤‏ وعڻ عبدالل بن وید 
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الحطمي ٠‏ نحره من طريق حمزة بن أي أسيد : نزعنا من بدي أبي أسيد خاتا 
من ذهب . وأغرب ما جاء في ذلك ؛ ما جاء عن البراء الذي روى النهي › 
فأخرج ا عن أبي السفر ة ل : رأيت على الهراء خا 
من دهب ٤‏ وعن شعبة عن ان ی ر ا ی الجمديات 
وأخرج أحمد من طريتى عمد بن مالك قال : رأيت على البراء ا 
فقال : قسم رسول بلق قا فالبسه فقال : « إلبس ما كاك اف ورسوله» 
غال الحازمي : إسناده ليس بذاك ولو صح فهو منسوخ . قلت : لو ثبت النسخ 
عند البراء ما لمسه بعد ال ي ا . وقد روي حديث النهي المتفى عل صح ه 
a FGF ro‏ 
له من قوله : « إلنس عا كاك اله ورسوله » هذا اول من قول اطازمي مي 
لعل البراء لم يبلغه النهي . ويؤيد الاحال الثاني انه وقم في رواية د : كارف 
الناس بقولون للبراء : )م تتختم بالذهب وقد ری عنه رسول اله لر ؟ فمذ كر 
هم هذا المحدیث ثم بقول : كيف تأمرونني آن أفع ما قال رسول اه ب : 
« إلىس ما كساك الله ورسوله » ؟١ه.‏ 


فعل من هذا أن أجوبة العلماء عن التعارض بين رواية البراء وعله ثلاثة : 
أحدها : ان لبسه للخاتم كان قبل التحريم فمو منسوخ > وأدنى ما براد يه هذا 
القول إلى الأدب في التعبير انه قبل عن غفك > فإ الروايات قي لبس البراء 
للذهب صربحة في أنه كان بعد النهي “ بل بعد وفاة الني ملقرء قإن كان هنالك 
نسخ » فالمنسوخ هو ححريم الذهب لا إباحته . انها : الحصوصة “ وهو ضيف ' 
بل باطل أيضا » لا لقوهم إن الخصوصة خلاف الأصل فقط > بل لأن الجلال 
والمحرام لا تبت فده خصوصة للافراد لذو اتم > وإعا تناط الرخص EA‏ 
تقتضما وان عا ارت الي بم شرح هذه الال eلہا:!ا‏ 
أن النهي للكراهة وهو أقرا E OEE‏ 
الوعد ؛ وهو لا يكون إلا على الحرم > واب بأن حديث البراء المحفتى عله 
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ليس فيه وعد »> ولو ثبت الوعد عنده او عند غبره من أ كابر الصحابة الذين 
روي عنهم التخع بالذهب لا لبه أحد متمم »> ومن المستبعد أن بخفى غلم ء 
وبمجوز أن يكون الوعبد عندهم مقىدآ يقد › کالإسراف او الخلاء مال 


يطبق علب . 


هذا وإن حديث البراء وحديث علي رضي اه عنه ف الني “ بشتملان على 
النهي عن لىس القسي ( ( بفتح القاف وتشديد السين والباء ) من الشاب» وهي 
ثاب مصرية فيا شيء من المحربر > وعن الماش المراء او من جاود السباع او ٠‏ 
مطلقا جع ميثرة بالكسر > وهي حشابا صفيرة كان النساء يصنمنما لارجال ء 
فتوضع على سرج القرس او رحل البعير . و كن يصنعنما من الارجوان الأحر او 
جاود السباع او الديباج » وقد سبتى الها العجم “ فكان ما علل به النهي عنما 
تقلىدهم والتشبه ہم وهو سبب عارض وق حر عا خلاف بين الفقہاء “ أقواه 
ان النهي يكون للتحريم إذا كانت حربرا خالصا او أ كثرها من الحرر. والتازيه 
إذا م تكن كذلك » على أنه صح النهي ‏ عن الأحمر مطلقا وعن وار 
وقي حر يېا خلاف مشېور . 


٤ ۰‏ - نة النووي وابن المنذر الإجاع على ما ذكره الائل غير صحبح > 
ونكتفي ني يانه والجواب عنه ما قاله أهلل الرواية من فقماء الحدىث الواسعى 
الاطلاع المستقلي الفكر . قال القاذي الشوكاني فى قيل الأوطار ما ذصه : 


«٠‏ قال النووي : قال أصحاينا : انعقد الإجماع على تحريم الأ كل والشرب 
وسائر الاستعالات تى إتاء دهب او قضة »> إلا رواية عن داود قي تحريم الشرب 
قةط . ولمله ل يبلغه حديث حرم الا کل وقول قديم للشافعي والعراقين فقال 
بالكراهة دون التحريم وقد رجم عنه . وتأوله أيضا صاحب التقريب ول 
حمل على ظاهره فشبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك ؛ وقد نقل الإجاع أيضاً 
ابن المنذر على تحريم الشرب قي آنبة الذهب والفضة إلا عن معاأوية بن رة 
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« وقد جب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه لمتزهد بدلبل' 
آنا هم في الدنبا ولكم في الآخرة ٠»‏ ورد محديث « فإغا مجرجر في بطنه تأر 
جنم » وهو وعبد شدید ولا یکون إلا على حرم . ولا شك أن آحاديث الباب 
تدل على تحريم الا كل والشرب > وأما سائر الاستعالات فلا . والقاس على 
الأ كل والشرب قباس مع فارق “ فإن عل النهي عن الا كل والشرب هي التشبه 
بأهل الجنة حبث يطاف علبمم بآ نبة من فضة > وذلك مذاط ممتبر للشارع کا 
ثبت عنه لما رأی رجلا متختا بخاتم من ذهب فقال : « ما لي رى عليك حلىة 
أهل الجنة » ؟ أخرجه انثلائة من حديث بريدة وكذلك فى المرير وغبره ٠‏ وإلا 
لزم تحريم التحلي بالحلى والافتراش a E‏ 

من القائلين بتحر بم الاستعمال . 


« وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعال ٤‏ فلا تتم مم عخالفة داود 
والشافعي وبعض أصحابه . وقد اقتصر الإمام ا مهدي في البحر على تة ذلك الى 
أ كثر الأمة ٤‏ على أنه لا خفى على المنصف ماني حجة الإجماع من التزاع 
والاشكالات الى لا خلص عنما . والمحاصل أن الأصل ا لحل فلا تثت المحرمة إلا 
بدليل يسه الخصم ؛ ولا دلبل ني القام ذه الصفة » غالوقوف على ذلك الأصل 
المعتضد بالبراءَة الأصلة هو وظرفة المنصف الذي لم خبط بسوط هة المور٤‏ 
ولا سما وقد أيد هذا الأصل حديث « و ولكن علبك بالفضة فالمو الما 
أخرجه أحد وأو داود . ويشہد له ما سلف أن أم سلمة > جاءت مجلجل من 
فضة قىه شعر رسرل اف ری “فخ ف خضت - الحدىث فى البخاري وقد ست 
رول اداو اام الخىلاء ٤ O IE ٤‏ وېرد عله جواز 
استعال الأواني من الجواهر النفسة > وغالها أنفس وأكثر قىمة من الذهب 
و'لفضة > ولم نعما الا من شذ « وقد نقل ابن الصباغ ني الشاممل الإجماع على 
الجواز؛ وتبعه الرافعى ومن يبعده . وقسل الع التشبه يالأعاجم ء وتي ذلك تظر 
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لوت الوعمد لفاعله وجرد النشه لا صل إلى ذلك وأا شاد الأواني بدون 


استمال ٤‏ فذهب الجپور إلى منمه ورخصت فه طادفة Aa‏ 


وقال الحافظ عمد بن إسماعبل الأمبر في «سبل السام“ شرح بلوغ المرام» 
بعد ذكر الإجماع على تحريم الكل والشرب قي نة الذهب والفضة وصحافما 
مانصه : « وأما غير ها من سائر الاستعمالات ففما الخلاف - قبل لا تحرم 
لأن النص لم برد إلا في الا كل والشرب ؛ وقنل تحرم سائر الاستعمالات إجاعا› 
وتازع في الأخير بعض المنأخرن ؛“ وقال النص : ورد في الا كل والشرب لا غير 
وإلحاق سائر الاستعمالات قاع لا تتم فه شرائط القاس ؛ وال حى ما دهب 
البه القائل بعدم تحريم » غير الأ كل والشرب فما إذ هو الثابت باانص»؛ ودعوى 
الإجماع غير صحرحة »> وهذا من شوم تبديل اللفظ اأنبوي بغيره ؛ فإنه ورد 
بتحريم الا كل والشرب فقط > فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال “ وهجروا 
المبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء ألغسهم » وها نظائر في عبارأتمم .» 
اه. المرادمنه. 


فأنت ترى أنه أنكر صحة الإجماع ؛ ولو لإ يكن من دلبله إلا ما تقدم عن 
الصحابة رضي الله عنهم لكفى › وأنكر صحة القماس هنا ولا نكر كل قياس› 
وهو قباس قي مالة فما نص › ولو راد الني ل بیان تحردم کل استمهال 
لصرح به » وهو إغا صرح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله : « وسكت 
عن أشاء رحمة بكم غير نان فلا تسألوا عنها » : 

وقد لخص الحافظ ابن حجر الأقوال في المسألة قي الفتح “ فال في آخر 
شرحه لأحاديث النهي عن الأ كل والشرب في أواني الذهب والفضة وانتختم 
بالذهب وتعلىله ما نصه : 


« ونی هذه الآحادیث تحريم الأ كل والشرب فى نة الذهب والفضة على کل 
مكلف » رحلا كان او امرأة » ولا بلتحتى ذلك الملى للنساء » لأنه ليس من 
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الزن الذي أبح ها في شيء . ة ل القرطبي وغيره : في الحديث تحريم استهمال 
أواني الذهب والفضة فى الأ كل والشرب › وبلحق جما ما في ممنام ا مثل 
التطب والتكحل وسائر وجود الاتممالات › وي ذا قال الجپور . وأغربت 
طائةة شذت فأباحت ذلك مطاقا؛ ومنهم من قصر التحريم على الأ كل والشرب»› 
ومنهم من قصره على الشرب لأنه لإ بقف على الزيادة في الا كل ٠»‏ ه. المراد منه؛ 
وهو صربح ي عدم الإجماع . وقد أطال بعده ي سرد اعلارا به النٻي 
والىحث فه . 


فإن قبل لا يعد أن يكون الإجماع قد وقع بعد ما ذكر من الخلاف » قلنا 
ان هذا احتال أرادوا به تصحح قول من ادعاه »> ولا يصح أن بعل الاحجال 
دللا وني حجية إجماع غير الصحابة وني إمكانه > ثم إمكان العلم به ما فيه من 
ا لحلاف ؟ بل يصح أن يقل ان كون تحريم الاستعمال قول المهور غه نظر ٤‏ 
فإنه غير منقول عن كثر من علماء السلف الذين بعتد به لمم “ وإعافتلت هذه 
الاقوال وعد فشو النةلد » فصار ما عله المة دون الكشرون يشتبه ا عله 
الأعة الكثيرون ؛“ وإن كانت كثرة المقلدين كفاتمم باتفاى علماء الاصول»؛ فأخذ 
زهاء مى معاون من حنفة هذا الزمان »> بقول أي حنفة رحه الله تعالى ان 
رفع البدين عذد الر كوع ٠‏ والقبام منه مکروه مثلاً لا تخرحه عن کونه قول 
فرد او أفراد . ولا بلحقه بقول المہور لكثرتهم “ بل جممور العلماء الجتمدين 
من سلف الاأمة وقدوتها على سنبة الرفع “ ورواه الىخ_اري عن خسان من 
الصحا.ة . بل لو خالف أبو حنفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنم “٤‏ 
سائر علماء عصرهم ٤‏ فم ومن قبلهم سواء في المسالة » أعني انه لا يقال انا 
مذهب جممور الأمة » بأخذ ثلامائة ملسون من أتباعم ا “٤‏ فإن هؤلاء اللابين 
لبس هم قول لأنهم مقلدون لغيرم لا مستدلون . 


ولكن بعض أتباع هؤلاء الاءْة صاروا بسمون اتفاقم إجماعا » وألفوا في 
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ذلك کتا جمعوا فا ما اشتہر من هذا الاتفاق ٤»‏ على أنه غير حجة في الدين 
اتفاتى علماء الأصول كا ياتي » بل من المؤلفين من بطلتى كلة الإجماع على اتقاى 
حجة لمدم عللهم بالخالف > ولا غرو فأقل المقلدين من له اطلاع على أقوال سلف 
الامة وأغتا الحالفين لمذهبه . 


ه - الال عا يعرف به الإحماع . وحوايه أنه يعرف اقل الذي لا 
معارض له . وكان الل بالإجماع من أشتى الأمور في العصر الأول “ ويكاد 
بكوك من التعذر بعده » بل قال بعضمم : اذه متعذر » حتى الإجماع الكوتي 
الختلف قه . ولهذا كثر خطأً الذين حاولوا ضط ما عرفوه من مسال ڪان 
ا منذر وان حزم » ولدينا رسالة لان تىمة فى تخطة ان حزم في کثير عا نقل 
الإجماع عله . وما تحقبتى الحى في مألة ححة الإجماع » فقد فصلناه في 
تفر « أطبعوا الله وأطعوا الرسول"“ وأولي الأمر منكم » فلا نفرد فا 
عثا هنا . 


أ قول السائل إننا بنينا فتوانا على ما ذهب اله داود ومن وافقه من ملع 
اتقاش . وهو سو منه وظير له بمرأجعة الفتوى »> وإغا بنيناها على نص القرآن 
وقاعدة البرأءة الأصلبة وحدنث وکت عن أشاء رجه بک غير تسان فلا 
تألوا عنما » وما قي معناء ٤‏ وتخصص القاس ٤ا‏ عدا الزيادة تي العبادات 
والتحرع الديني الحض > وهذا مذهب الحققين من فقاء الحديث وعيرهم ٠ ٠‏ 

وقد حتقنا مسالة الاحتجاج به» واختلاف أمل الحديث وأهل الرأي فيه؛ 
حت حقةنا مسأل الإجماع کا بتناء آنفا »> فبراجم هنالك ف إنه طويل 
وتفيس جداً . 


(١)‏ راجع ص Y*A— YAY‏ ج ٠‏ سير وص ۲(۳ - ٤:١۷‏ مه . الار «#ة 
(۱۹۲۴) ص ۴٤١‏ . الجة. ) ) 
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۷ فوله : فقد وقع هنا سوء ظن مخالفة إحماع المذاهب . E‏ 
المذاهب التي أساؤا الظن ممن بنقل ما خالفها ؟ الظاهر انهم يعنون مذاهب أة 
الفقه الأربعة الذين بتي الهم أ كثر مةلدة المسامين السذين : أي حنفة وءالك 
والشافعي وأحد بن حنمل رضي الل عنم » فإن كانوا يسيون الظن ممن ينقل ما 
بخالف أقواهم وأقوال أتباعبم “ فوء ظنهم هذا بتناول أساطين عاماء الإسلام 
الأعلام من الفسربن والمحدثين والمنكامين والأصولين »> وإن كانوا يسيون الظن 
من بخالف مذاهبهم في العمل › فم يسيئون الظن بكل الجتمدين في زمنهم ومن 
بعدهم “ وبشرعون للناس ححة إجماعيم » وهذا شرع لم بأذن به أفه > ول 
الأصولىين رشترطون في الاجماع “ إتفاق الجتهدن في ءعصر من الأعصار “ حتى 
ا منعوا الاحتجاج بإجماع الخلفاء الأربعة »> ع ما ورد قي الحديث من جعل 
سفتېم کسنته ی » وإجاع أنْة آل البيت مع ما ورد من حديث المقلين 
مالك . فہل بقولون حجة إجماع أربعة من الحتہدين “ كان عدد امحتهدين في ` 
پوجوب إتباع الدلبل “ ومحر التقليد؛ ورد كل قول لكل أحد مخالف نص 
الكتاب والسنة » وهذا منقول عن الأَنة الأربعة نقلا لا نزاع فيه “ فهو مها 
أجمهوا عله بل نقل ابن حزم الاجاع العام على النبي عن التقلد “ و إا أبإح 
التقليد المقلدون وأوّلوا كلام أمنهم في بطلانه > واشترطوا فيه العجز عن معرفة 
الدامل ولو فى بءض المسائل درن بعض»› واختلف هؤلاء ي التزام مذهب ممين؟ 
ورجح ابن برهان والنووي عدم الالتزام » واحتجوا با كان عليه عوام الدلف 
من الصحابة والتابعين . وقال التاج السكي في أواخر تابه جع الجوامح يي 
الاصول الدي هو عدة الأزهر وسائر المعاهد الدينة عصر : وان الشافعمي 
ومالكا وأبا حنبفة وأحمد والارزاءعي وإسحتى وداود وسائر أعُة المامين على 


هء ی من رېم . 


11 (م - ۳۰( 


ولنعل من يسيء الظن ومن محسنه. من اهل بلاد؟ › أن المنار مار الإسلاع لا 
مار مذهب معان من من المذاهب المتبعة > وانه جحترم وبعظم جميم الام و بخدم 
الاسلام بنحو ما کانوا بخدموته په » وهو بیان کتاب اده ۆسنة رسوله و ساره 
سلفه الصالح مم م الدعوة إلى الاهتداء بذلك ٤‏ هذا العصر يمري الدين ر الذتاء 
ومن دلك د ذکر کل سکی بدلل . ودعتمد فى الاستدلال ا e‏ 
والسنة وشرو حا المعتيرة ٠‏ وجري دات فاد يع الكت وع كي 
وإزالة ما شحر من الخلاف والشقاق بينهم ٤‏ وبری أن اتباعہم لأولئك الل 
ساعد على دلك دون اتباع كثر من المقلدين المتأخرين المفرقن . 


وليل هؤلاء أضا أن ثرا من هذه الكتب المنشرة المندوبة إلى ناس 
يصفون أنفسمم بالشافعي والنفي ي الخ محشوة بالخرافات والاحادیث المىضوعة 
والاقوال الخالفة لأحوال الامة وتصوصمم . وتجن بحمد الله وتوفيق قد اتمنا 
الأمة كلهم بالتزام ذکر الأحکام يأدلتہا من غير تعصب لأحد من العلماء قي 
المسائل الخلافرة » وإتنا تنصح لکل أحد بان محتاط لنفسه في العمل » ومنه 
أن تنب ما اختلف المللاء الذين يمتد بعلهم قي حرعه ٤‏ وان ل يعتقد رجحان 
التحرے + وما إذا اعتقده ربقوة دلبل عنده او يالثقة بقول إمامه قتعين عله 
رو ا ا ی اتبع الدلبل لأنة ا 
ولا على من قلد غير إمامه وغير الاربعة كالزيدي مثا لانه مشلا . ولا شغى 
للمسلمين أن تعادوا دسلب هده الحلافات é‏ فقد اض اع ذلك علمم 
ودتياهم ا بتناه مراراً ٤‏ ولقد صدق حجة الاسلام الغزالي ي جعله ترك ا مالين 
جميع المسائل اخلاقہ ة الاجتمادية دون ضرر الاختلاف والتفرى ف الدين ؛ 
وقوله انېم لو عرلوا یا أجمع غلره السلمون وحده » لكان كاف ني اتمم في 
oe‏ کتابه amar‏ ونقلناه في e‏ ت الع 
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السائل يستغني با براه في هذا الجزء عن نشرها والجواب پ عنما ٤‏ فون يقي عناه 
شكال بعد قراءة ما هنا فليسأل عنه وحده . 

والمرجو من كل من يسأل عن أشباء عديدة » أن ييز بعضها من بعض 
ومجعلها معدودة بالارقام . 


11۹ 
)١(‏ 
النفس الي خلق منہا البشر 
من صاحب الامضاء في بيروت حي الدين سلىع كريديه . 
انب رة ماب ال لن اة اله عت ركه أفدى را 


منشىء جل المنار الأغر حفظه الله آمين . 


السلام علىك ورحمة أله وبركاته وبعد“ أرقع لمجنابكم ما يأتي راجا النكرم 
بالاجابة عله : قرت ني منار؟ الاغر فى الجزءالثامن من الحلد الثالث والمشرين 
الصحفة ما بأتی : 

« وکان ما ذ كر من دفع بعض الشات مسألة خلى البشر من نفس واحدة» 
فذ کر انه لس ف القرآن نص قطي أصولي عل ان هذه النفس هي آدم کا 
نعتقد نحن وأهل الكتاب . 

بناء على كون هذه الآيات القرآنة ليس فا نص لمي أصولي ا قال 
الاستاذ الامام ره الله > CS lL Sa‏ “> وما 


هي هذه النفس التي هي غير آدم . تکرمو! علینا بالجواب اا و 
وللدين الحنىف مناراً . 


.٣؛؛-‎ ٣4٤٣ للغار ج :۲ (۱۹۲۴) ص‎ )١( 
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ج - النص الاصولي القطعي هو عبارة عن اللفظ الذي يفد ممنى واحداً 
لا يحتمل غيره حقبقة ولا مجازاً ولا كاية ٠‏ فلا يدل فيه ما يدل على ممنى 
راجح هو المتبادر عند الاطلاق ٠‏ بحبث لا محتمل غبره إلا بتأول متكلف . 
فعلى هذا لا ينغي للعاقل أن يبحث عما بحتمله كل إفظ من الماني اجحازية او 
الكنائة إلا إذا احتام إلى ذلك لغرض صحح كدفم اعتراض مهترض مخطى. 
تعن دفعه مئل ذلك . 

بعد التذ كبر هذه الفائدة أقول بحسن أن تراجعوا معنى النةس التى خلتق 
منها البشر في تفسير أول سورة النساء في الجزه الرابع من قفسير ةا > فإن لل يكن 
لدیکم فراجعوه عند و كيل المنار قي بيروت الشخ عبداله المطار “ وي بعض 
مجلدات المنار حث في هذه المسألة كان سيه خوض بعض الناس قي كلة الاستادذ 
الإمام التي شرا الها . وأعل قبل ذلك ان قوله تال : « خلةکم من نفس 
واحدة »"'' یشبه قوله تعالی : « خاقكم من طين »""“ في كون الأول دال على 
املا الروحي والثاني دالا على أصلنا الجدي »> وان تفسير الىفس الواحدة 
بآادم تفسير مراد ء٤‏ ولاس هو اأعنى اللغوي لافظ النةس >“ وان بعض المقسرين 
هالوا : ان المراد بالنفس الواحدة تي آية الأعراف قصي جد قريش ؛ وحسىك 
هذا اتا لكون النفس الواحدة المنكرة فى الآية ٠‏ لست نصا أصولا ولا 
ظاهرا لغويا في آدم عليه السلام . 1 ا 


الحلف بالطلاق _ وأنواط النقود "“ 
من الاستاذ السسد طلحة المدرس في الكلية المشسرقرة في لاهور بنخاب (الند). 
إلى حضرة الفاضل ال جلبل منشيء المنار الأغر متسّم الله المسامين بطول حباته . 


, رسورة الأعراف رقم ۷ الآية ۹ . ارسورة ازم‎ . ١ سورة النساء رقم > الآية‎ )١( 
۰ . ٠ رقم ۴ الاية‎ 

(۲) سورة الانعام رقم ١‏ الاآية ۲ . 

. ۲١-٤۱۹ ص‎ )۱۹۲۴۳( ۲٤ النارج‎ )۴( 
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السلام علبكم ورحة الله وبركاته > أما بعد » فن صت عمك رم اله 
وخدماتكم الدينة » حلنا على أن نكافكم الإفتاء قي حادئثة > ونرجو من 
فضلكم أن منوا علبنا مجحواب هذا المكتوب . 


صورة المسألة ٠‏ استحلف زيدعرآبانك لا تقاطه ني ولا چ اجرني طول 
حىاتك ؛ ولا تۇ ثر أحدآ علي وقل : لو فعلت دلك فكلا تزوحت | رأة في 
طالی - فحلف مرو ثم حنث . لعل جنابك تمدلون بحديث الترمذي رحه 
اله « لا طلاق فما لا ملك » ال . فالحد٫ث‏ حسن لیس بصح > ومع هذا فإن 
ابن همام نقل قي فتح القدبر؛ أن الشمي وسال واازهري قالو1: ان معنى الحديث 
في التنحيز لا ي التعلق - وبءض الروايات الى تدل على التعلق فكلهيا 
مجروحة ‏ كروابات الدارقطني في الاب ونقل الترمذي قول البخاري ارت 
الحديث المذ كور أصح شيء قي هذا الباب . فإن المبتلي هذه المسألة في غاية 
الضتى والشدة › فا مر جو من جناب أن منوا علبنا محواب شاف كاف بالا حاديث 
الصحاح . فإن كنتب المحديث ق اند قلىلة لبس بوجد إلا الكتب المتداولة . 
وق مصر لم تزل كتب المحديث كثيرة منذ زمن قد ۔ 

والمسألة الثانة مسألة النوط Note‏ هل تکل فه استادک الإمام ؟ اواخة 
و لأفاضل # أو سنح لكم شيء فيه والسلام . 


1° 
امراب ف اة ا ا 


ی صر ٤‏ ا n‏ 


(}۱( المنار ج £ ۲ (۱۹۲۴) ص GEE ANT‏ 
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ورد في هذه المسألة عدة أحاديث وآثار في الكتب المشمررة لمجموعها من القوة 
ما ليس لآحادها من ضعف القاس المعارض با “ قأما حديث الترمذي الذي 
ذكره السائل “ فقد رواه جمد وسائر أصحاب النن والبزار والسمقي من 
حدیث مرو بن شعبب عن ابه عن جده مرفوعا بلفظ « لا نذر لابن آدم فيا 
لا علك؛ ولا عتىله فيا لاعلك؛ ولا طلاقله فما لاعلك» وقالالسمقي كالىخاري: 
هو أصح شيء ني هذا الباب وأشر . ولا مخفى على الائل أن سيب إسقاطهم 
لدیث عرو بن شمنب عن أبىه عن جده عن مرتة الصحة أن جل حديثه عنه 
کتاب لا سماع » قال ابن معین: ومن هنا جاه ضمفه . وتضمبفېم لا روي کتابة 
من المسائل الفنة التي لا تؤخذ على إطلاقما » تمن وثى بالمكتوب ولم يكن عنده 
فيه شبهة “ فله أن يفضله على المسموع لانه يأمن فسه من الخطأً . والتحقق فه ما 
قاله الحافظ ابن ححر > وهو ضعفه ناس مطلة)ً ووثقه امور “ وضعف بعضيم 
روایته عن آببه عن جده ٤‏ ومن ضعفه مطلة] تمحمول على روايته عن بيه عن 
جده ؛ فأما روايته عن أيه فرعا دلس ماف الصحفة بلفظ عن ؛ فإذا قال : 
حدٿثني ابي فلا ريب ي صحتما کا مقتَضه کلام أي زرعة “الخ . وقد قال 
الترمذي في مضمون هذا الحديث انه قول أ كثر أهل العم من أصحاب الني مل 
وغيرهم . وقال الحطابي وأسمد الناس ذا الحديث من قال بظاهره وأجراه 
على عمومه ١٠ا‏ ه. أي قي التنجيز والتعلنق . وروى ابن م-اجه عن المسور بن 
مخرمة مرفوعا « لا طلا قبل نكاح ولا عتى قل ملك »> e‏ 
ابن حجر في تلخيص البير “ ورواية الزهري إباه عن المسور وعنه عن عائشة 
لبس من الملل التي تقتضي رده . وروى الجا ك قي المستدرك عن جابر مرفوعا : 
« لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتتى إلا بعد ملك » صححه وقال : وأما متعجحب 
من الشخين كف أحلاه وقد صح على شرطہمما من حديث ابن تمر وعائشة . 
وعبدالله بن عباس وجابر ٤‏ اھ. 


وقد نقل القاضي الشوكاني ما قىل قي علل هده الروابات م قال : « ولا 
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بخفى علبك أن مثل هذه الروايات التي سقناما ني الاب من طريتى أولفك 
الماعة من الصحابة > ما لا يشك منصف أنها صالحة مجموعما للاحتجاج “ وقد 
وقع الإجاع على أنه لا يقم الطلاق الناجز على الأجنببة » وأما التعلتق نحو أن 
امقول : ان تزوحت فلانة فى طااى . فذهب حور الصحاية والتابعين ومن 
بعدهم إلى أنه لا يقم › غ والمۇيد باه في أحد 
قولبه » انه يصح التءلتى مطلقا؛ وذهب مالك في المشمور عنه وربمعة والثوري 
واللىث والاوزاعي وابن أبي للى إلى التقصل »› وهو أنه إن جاء بحاصر نحو 
أن يقول”: كل امرأة أتزوجما من بني فلان او بلد كذا » فهي طالتى صح الطلاق 
ووفع ٤‏ وآن تمم لم بقع شي . وهذا التقفصل لا وجه له إلا جرد الاستحسان 
أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة . والمحتى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح 
مطلةا للأحادبث المذ كورة تي الباب . و كذا انعتى قل الملك ٠‏ والنذر فير 
الك ١ه.‏ ۰ ۰ 


فتبين بهذا أن جور علماء الصحابة وغيرهم م السلف على القول يأت 
حل هذه المصمة لار جسحه الفراى علما . ولو ل يكن للجممور ما د کروه من 
الأحاديث التي بحتجون بمجموعما وبمحتج بعض الانة با دوا ما لا بعارضه أقوى 
منه » لكفى أن بأخذ بها السائل المنحير وأمثاله» ولا سيا إذا عل أن سبب فشو 
الحلفاء في إءان السعة هم ؛ فقد كانوا لا بولون القضاء والافتاء لمن لا عيز تلك 
الإعاث . 

وإذا كان أقل علماء السلف من سال بوقوع الطلاق المعلتى قبل الزواج في 
غير الممين ٠“وانه‏ ضعف لا وجه من النقل > ولا من القاس ک) قال الشوكاني . 
فالخلاف في وقوع ذلك في البمين أقوى والقول بالوقوع فه أضعف . 
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ذلك بأن الذي محلف الطلاق على فمل شىء أو تر که › تنجيزاً أو تملىقا لا 
مقصد بحلفه إلا الامتناع ما حلف علبه» کا اذا حلف بال تعالى أو على بالكفر 
أو البراءة من دين الأسلام ‏ هو لا مقصد انه إن فمل ذلك برتد عن الاسلام 
فيكون معطا ؛ أو وثنا أو وديا مثلا > واغا يقصد تا كيد الامتناع عن ذلك 
الشيء الدي حلف عله . فان قعل ما علقه بالکفر - وهو یکره الکفر ولا 
rs‏ لا یکفر > ومثله الحلف بالطلاق من عبر فاری . 

وقد فرض الث لمؤمنين تحلة أعانيم بالكفارة فقال : « قد فرض افش لكم 
تحلة آعانک ٠‏ » وقال ٠:‏ لا يؤاخذم الث باللغو في أعانكم ولکن بۋاخذگ عا 
عقدتم الآعان» فكفارته إطعام عشرة مساكين" » الآية . وقد أطلى السمين 
فدخل قبه کل ما بحلف به الإنان عا يصح به الحلف › وأما مالا يصح بب 
ا لحلف شرعا کالملف بالحاوقات ٩‏ فلا ینعقد ولا حب به شيء . وقد روی آحمد 
ومسل والترمذي ١ء‏ من حديث أبي هررة مرفوعا « من حلف على الىمين قرأى 
غيرها خيرآ منما فلات الذي هو خير ولیکفر عن یینه » . 


وللعماء المجتدين في أعان الطلاق والمتتى » والنذر > والكفر ٠‏ ثلاثة أقوال 
أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به. وهذا الذي غلب واشتهر عند اللمقلدن 
بسبب حكم المكام به ارضاء للخلفاء في أعان السعة . 


انا : لا یازمه شيء لانه لا يقصد الإيقاع “ وانغا قصد الامتناع “ والىهين 
صورية لا حقبقة  .‏ 


#ل: أنه بحب عليه كفارة ين لأنهيدخل تي عموم الأان الواردة في اطلاق 
القرآن » وهذا ارجح الأقوال دلبلا » وأقومما قبلا » وأهداها سبلا » لدلالة ما 


)۱( سورة التحر م رقم ٩٦‏ الآية + . 
(۲) سررة المائدة رقم ٥‏ الآية ۰.۸۹ 
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تقدم من الأحاديث عليما > وأخذ جهور السلف يها “ وقد ايده شيخ الاسلام 
ابن تبمبة وتلسذه الحةى ابن القع بتفصل بيا فبه دلائله واختلاف الأقوال قسه 
عن السلف وي المذاهب الأربعة ونبان انه مقتضى القاس الصحبح؛ ولابن تمة 
فيه مصنفات مخصوصة وفتاوى متعددة وقواعد مدة “ ولي أول اأحلد الثإلكث 
من #موع الفتاوى المطبوعة بمصر وقي آخره بض ذلك فليراجعه الائل » فلل 
جد فه ما بطمثن له قلبه › ولعلا نتفصل المسألة في مقال مستةلى بعد . 


اہی اللرء الر ابع عن هتار ی الإمام 

مد رسد رضا » ریه لزه الخامس 

وأرله: فترى الجراب عن مسألة الانواطل 
المد لله رب آلمالن 
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فہرست الفتاوی 


الصفحة | رقم الفتوى 


رقم الفتوى 
ما الحکة في الذبح 
۷ هتى بحرم الوقاع ۳-7 
۸ قصص القرآن و كنب العہد 

المشسى ۰4 
٩‏ مماع الات الطرب ۳۰۹ 


صعر معان ۰۹ 
3A‏ لىس المشكوك فه هل هو 
حرر آم لا 11۰ 


۲۳ مرب الأدخان ٤‏ مجلس 


۳ب الحلف بالرسول والحلف 
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-1) 
٤‏ ترك العمل بوم المعة ١١١۲‏ 
Y0‏ حكاتقسل ال حجر الأسود 1¥ 
۷١‏ حكة رمي الجار ۲۲ 


۷ حككة الرمل ني الطواف 
والسعي بهن الصا وال روء ١١٣١١‏ 


الضصةحة 


٤۷۸ | ٠‏ حكة دبائ النسك ودفن 


وما في منی 
A‏ ترك بعض العاء لفر بضة 
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\r- الحج‎ 

۸1 ترك ملوك ال امین وأعر ام 
وأغنبام للحج \Yrr‏ 

Ar‏ د العلىة على وجرد 
اه تعالی rt‏ 
۸۳ القضاء والقدر \rro‏ 
وحدانة الخالی \Yro‏ 


) صرف از كام للإعانة عل‎ ٥ 

تعلم القرآات والكتابة 

وغیر ما من العل النافم ١۳۴۸‏ 
4٦‏ اا عربي ولیس المرب منی ٠۳۴۹‏ 


۸۷ المولد بدعة أم سنة TEY‏ 
۸ فراأءة اللخاري لطلب 
النصر في الحرب ۳ 


\1Yoe 


رفم الفتوى 
دعاة البهائية وجل الان 


المصرية \Yte‏ 
۰ الىحث في تعدد الزوحاتن" ` 


ال“ 


والطلاق والححاب \T{A‏ 
والشاتل 0° 


۲ التداويٰ يلمر 7 ٢ر‏ 


۳ جاسة الجر 


Tor 
\rot سماع المعازف‎ ٤ 
\oل تعلم النساء الكتارة.‎ 10 


٠۲٥۸ حدیث جابر قي أول‌الخلق‎ ٩ 


۹¥ ډکر المفتي للدلىل ۲0۸ 
۸ حديث صحفة علي كر م 
فل وجېه ۲0۹ 
۹۹ دلىل مع الحائض من 
الصلاة وحكته 0 
۰ تلقن الىت ¥( 
۹ السکروته والرر Yo‏ 
۲ تكرار الفدية بتأخير 
حضاء الصام Y7‏ 
٠ه‏ التةليد والمذاهب وجمع 
اسامين على الكتاب والسنة ٠۲۷۸‏ 


\YA الخلاعة ي التمشل‎ o4 
وجوب تعلم المربة على‎ ٥ 


YAY 


رقم الفتوى الصفحة 


٥۰‏ تفسار وله معقىات من بين 


دده ومن خلفه» ۱۲۸۹ 
۰¥ السي والرى ق التوراة 

والامجىل ۳۹۰ 
۰۸ عل اله بصفاته EET‏ 
مسال رضاع الطفل من 

حدته ٠‏ ۲۹۲ 
0۱° اك الاستقلال والاعټاد 

على النفس والاحتهاد ۹۷٣ب‏ 


(+ محلىف القاضي والشمود‎ CAR 
)ا٣مإ اة وما بشترط فما‎ ۲ 
۳۰۳ «صدی به» و وصدی له»‎ ۳ 
أول الق و کونه نورالني‎ 4 
کتاب الجفر . وحديث‎ ٥ 

الاستعاذة من الور بعد 


Fe الکكور‎ 


۳ 


عنده من مسائل الدين ۳۰۸ 
۷ المعراج روحي ام جسدي ۱۳۱٠۰‏ 
۸ رؤية اني لتر بيت المقدس ٠۴۳٠٠١‏ 
0۱۹% رؤية الني مل المذنىين 
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۰ رجوع الس بعد عرو ا 
او رقوفبا لي مل 
وجود جه والنار 

رۇ 4 الباري س حانه وتعالی 
في الآخرة 

الاحتج ج أحادیث الآحاد 
ف «المق دد ومحقىى می 
الظن والقين والتواتر 
الزار > وهل اعتقاد تأثر 


الولي. والعفريت في 


۳1€ 


YF 


۳14 


F۲ 


شرك جلي ~7 rrr‏ 
هه هل البسمة آية من كل 

سوره ٤‏ م ل؟ rr‏ 
ژزبح صندوی التوفیر ۱۳٤١‏ 


شى صد رالني ر وتطہر 
e E‏ 
و سورةَ الڪېف 
جلو افگاخل المسجد 
يوم المت ولل ror‏ 
ال دداالاوثيرم عة ج۴ 
الآ دذانالثانى دال .المسجں * 

بين يدي الشبة (BO is‏ 


IEF 


۸ة 


GY 


Fo i, الةرفمة يه ا‎ o1 
\roY ۴ه التبلمغ في اللا‎ 


٣٣ہ‏ ختام الصلاۃة جہارا فی٭۔ 
المسحد ۹ 
۽ ٣ه‏ الصلاة والسلام على الني 


TOA 1 


1 
ا 


بل عقب ١‏ ذان ۳0۹ 
oro‏ السير اطازة الد کر 
حرارا وقرا. د الاردة ٣۳٣۰١‏ 


SÎ‏ استدارة اأزمان والنتة 
ي الج ۹ 
oY‏ الرفنى الأببض والاشوة 10 


۳۸ن الموام والحواص . ۱۳٦۹٩‏ 
a۹‏ فسخ عقد الكاح بالععب 
في أحد الزوحين \rY-‏ 


٤ه‏ الجواب عن مسأله الدع. ٠۴۷۸,‏ 
١ه‏ الجراب عن مسألة المدد 


في المعة ۳۷۹ 
اه لرا ع ما اة 

المعة A‏ 
٣‏ )ه الجراب عن مألة وقت 

“FAY اة‎ 


اه حكة تحر الدم المغوح ۱۳۸۴۳ 
هه الكتابة وطرنى محصالها 
ومكان الةرآن والحدىث 
i TAE E ٤‏ 
ەحكم تارك الصلاة ' ۰ ۱۳۸۸ 


1¥ 


رقم الفتوى الصفحة 
۷ حکم التصوبر رصنم 
الصور والتاثسل واتخاذها ۳۹ 
۸ه التمشل المربي ‏ اشتغال 
المرأة المسلمة به وشل 


قصص الأتساء ٠‏ يي 
الانتفاع بالرهن - هل 
هو ربا to‏ 
00۰ القرآن کلام اده لا کلام 
حار بل ولا مدعلم السلا ۳ 
٠ه‏ مأتم عاشوراء واقتحام 
الشعة النارقه ‏ 7 ١‏ ٣إ‏ 


۲ الاقتداء الصلاة متخذى 
الوسطاء والشفعاء عند اث 
ومايتبع ذلك ق حققة 
الإسلام والارتداد له ٧44۹‏ 

oer‏ حققة التصوف ومڪانه 
من الشرع 

0 خروج الل والةرات من 

سدرة النتهى وڪوڻ ما ٠‏ 

1A4 ١ من الحة‎ 


i O 


٠١۸١ أهل الفترة وآبرا الني عر‎ ٠٠١ 


۱A٦ کیب الاحبار‎ oo¥ 


۱4۸ 


رقم الفتوى 


ooA‏ فضل سشا على سار 
النسين عله وعلممالصلاة ) 

\ {AA والسلام‎ 

سۇال اله بمح خاتم رسله 
وحأهه 


الصفحة 


۱۸4٩ 


| ٠ه‏ القرآن المتواتر والقراءات 


| لسبم وخ'صة قراءةحمزة ١)۹١‏ 
١‏ د کا الحوان الصد 44¥{ 
o۲‏ الجواپ عن مسألة الزي 10۰0 


| ٣٦ه‏ الجواب عن مسألة الصيام 


والةطر بقول أهلالحساب 
أصحاب الت ئج 
٤‏ الجواب عن مسألة حلقى 
اللحى ۰% 
٥‏ حك الانواط ن البيعوالدين ۱01۸ 
o6٦‏ الفلوس اللحاسة 
با(فضة 
۷ صنادیقی التوفبر والفرى 
بين دار الاسلام وعىرها 6۲۰ 
٥۸‏ سۇ ٴ' ل عن الا سترقاق المهود 
في هذا الزمان 


10°4۸ 


\or« 


\orY 
\oro: 
٠٠١۲۸ إشکال في بیت من الشعر‎ ۰ 
\or» ر جم لايم بالرتا‎ ۱ 


1Y4 


رقم الفتوى 
۲۳ ما می الا طاعة 


ي احج 


o¥‏ التقلہد 


\orY 
والتافيتق وتقلد‎ 
err غير الاربعة‎ 
٠ الجواب عن ماألة حرية‎ 
10۳% الدين وقتل المرتد‎ 
ه به جواب‌السۇال المنعلى‌بعدم‎ 
١هإح انتفاع المرء بعمل غيره‎ 
الجواب جن مسأل شرب‎ 
الدخان‎ 
 رئانملا النذكير على‎ 
الجراب عن الألتين‎ 
المتعلقنان يدد الجمة'‎ 
٠ وصلاة الظمر مَعها‎ ٠ 
الجراب عن مالة الظلاف‎ ه٩‎ 
٠٠ع الثلاث باللفظ الواخد‎ 
I e on 
وتحلسل الطلقات وأمثاله هه‎ ٠ 
الجواب عرَْمالة الطلاق‎ 1 
` ل‎ 
۳ه الراب عن مأل اغلف‎ 
ر‎ 
۳ه الجراب‌عن‌مسالة الأفاضل‎ 
يالتقو ی ومعارةتهيكفاءة‎ 
النكاح‎ 


oY 


1O0 T 
\otY¥ 


.ا 


oa: 


\ooe 


1o00 


ل60 ` 


ماذکروه من غاته 


OT oA 
٠١١١ والشريفة و كسب الحجام‎ 


٥۸ء‏ الحوآب عن مسال التحة 


والسلام اورا ۰ ۹ 
ملم احج هل بحوز لأحد#هه٠.‏ 
۷ تەریف الاطی‌وعدم‌اطراد | 
o -‏ 
۸۸ اطلاق اسماء اٹ تعالی على 
بەض خلقه 
eA‏ لبس العامة نة إً 1 


air 
1o 


1 3 POE 0۹*۰ 


۹۱ أ کل آالحرام کالربا والقمار ۰ 
gg‏ إرثه والعقاب عله . I -hh:‏ 


۳ إسلامالاعلجمعامة والةرل ‏ - 


خاصة ‏ _. \GAF‏ 
۹۴ه. الحراب عن مسبألة القعود 

مع ا ا الا 

0A ومشاهد-‎ 
E 
TT 

المر e‏ 
٩٦‏ صلاة الظمر بعد المعة 
0۹¥ المسح عى الحن المقطم 

٠ والجوارب‎ 


2۹۲ 
1o! 


104F 


۹ 


رقم الفتوى الصفحة 
۸ استذلال مشابخ الطرق 
لاتباعېم وتحکېم ني دینېم 
ودنباهم 104۲ 
۹ تزوج ا ملين بالکتاببات ۱۹٦‏ 
٠۰‏ إثبات هلال رمضاات 


والعدين ۹۹ 
۱ قراء أوراق البانصب 

Ra! وربحہا‎ 
\ 1٠ الادويةوالاعطارالكحولىةم.‎ ٠ ۲ 
11۰4 ۳ء خلاصة‎ 
16 re 1-6 


٩‏ استفتاء آخر قي إسلام آهل 
سام » المشوب بالاععمال 
SrA‏ المودية ٠٦٠١0‏ 
۷ حك استعمال الاسبرتو - 
الكحول 


۰۸ استعمال الذهب والفدہ” 


۱1۰۹ 


1۳° 


رقم الفتوى الصفحة 

۹ ڪتب أبن تمممة ¢ واين 
القع » والشوكاني“ والسيد 
حسن صد بی 

٠‏ عقود ضمان الام والمأل 
من التلف ٠‏ 41 

۹ المکوس في دار الاسلام ٠٣٤١‏ 

11۲۳ قراءة العامي للحدىث  ٦٤۲‏ 

۴ التصوبر واتخاد الصور 


1Y 


والجائسل \\EF‏ 
114 ببع الغائب وما لس 

بمملوك IEE‏ 
٥‏ قتل الرحل امرأته ١٦4١‏ 
1٦‏ الاكراه عى الطلاق معلا 

عقب عقد النكاح ۱14٦‏ 


۷ التہويش على المصلي وهل 

مه الخطة وتک ر العمد 1101 ۰ 
۸ استعمال الدهب والفضة \lor‏ 
۹ الت الى لی اام ۱11۷ 
۰ اجوات ب عن مسالة الحلف 
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بوسف ت . حوري 


٦‏ رہ ٠۰۰١‏ ھی 


۲۱ 
ق 


فما ' . 


لبلة نصف شعبان » والاكتساب بالقرآن"" 
من الأستاذ صاحب الامضاء توفيتى عبد ال جلسل » ثاظر مدرسة العرابة 
المدفونة بالىلىنا . 
حضرة صاحب الفضبلة ملجأً المحيران الأستاذ الفاضل السد عمد رشد رضا. 


السلام علبك ورحة الله . وبعد فأرجو من فضلت إبداء رأیک ( من جمة 
الدين ) في لبلة نصف شعبان . وني قراءة الةرآن فى رمضان وغبره على الأموات 
والأحباء وأخذ الاجرة على ذلك ؛ وني استعال تائم ( وحجب ) وغير ذلك ما 
لا بخفى على فضيلتكم . وما رأي حضرتک في حديث « أحتى ما أخذتم عله 
أجرا كناب ال » ؟ أرجوك يا يدي وأنت ملجثي وملجا کل حيران في هذا 
الزمان الذي اختلطت فيه العادات ( بالدين ) إجابتي وعدم احالتي على أعداد 
انار السابقة > لاني حديث عبد بالاشةراك في جلك الغراء ( المنار ) ولا توجد 
جيم أعدادها عندي وتةبل يا سيدي فائتق احترامي . 


, ۱۷۰ أنظر أعلاه فتوى رقم ۲۳۰ : رفتوی رقم‎ )١( 
, 4۲۳ المنار ج ۲۲ (۱۹۲۳) ص‎ (۲( 


1A 


1۲۲ 
الجواب عن مسالة ليلة نصف شعبان'" 


ج - وضع الوضاعون عدة أحاديث في فضائل لىلة نصف شعبان والعبادة 
موم من هذه الموامم كالوالد > ووافقهم عليه عاماء السوء > كا وافقوم على 
آمثاله . وقد بينا في الجحلد الثالث من المنار بدع هذه اللبلة ومنكراتا وهي ٠١‏ 
بدعة منما الدعاء المعروف . 


ثم 'سئلنا هل ورد فيما أحاديث صحبحة يعمل عا » فأجبنا عن ذلك ني 
ا جلد السادس جواباً ختصرا لا بزيد على صفحتين قلنا فمه : إن آمثل ماورد 
فیما حديث ابن ماجه عن علي كرم الله وجهه مرفوعا « إذا كانت لبلة النصف 
من شعبان فقوموا لبلما وصوموا نہارها » فإن الله يآزل فما لغروب الشس الى 
سماء الدنیا فقول : ألا من مستغفر فأغفر له ؟ ألا من مسترزق فأرزقه ؟ حت 
يطلع الفجر » “ ورواه عبد الرزاق في مصنفه “ وقد ققالوا : إنه ضعف . 
واكتفينا بنقل ذلك عنم في المنار وقتثذ والصواب انه موضوع ؛ فان في 
اناده آبا بكر عبدالل بن عمد المعروف بابن أبي بسرة » قال فيه الاما أحمد 
ویحبی بن معان إنه كان يضم الحديث . ولاترمذي وابن ماجه ي نزول الرب في 
هذه اللبلة حديث آخر عن عائشة ضعَفه البخاري والسهقي ؛ ولان مأاحه حدیث 
آخر عن أبي مومى لفظه: « ان الله لبطلع من لبلة النصف من شعبان فيغفر لجع 
خلقه إلا مشرك أو مشاحن » وهو من رواية الوليد بن مسل المدلس عن ابن شعة 
وهو ضعيف » والتابعي فيه عبد الرحمن بن عزرب وهو ل يلت أًبا مومى . 


(١۱(‏ النارج ۲۲ ( ۱۹۲۴ ) ص ٤۲٤١‏ . راجم اأعلاه فتوى رقم ٤‏ »> وفتوى 
رقم ۳۷۵ . 


۱1۸٦ 


1۴ 
الجواب عن مسالة الاكتساب بالقرآن 


ج - من المسائل المحمع عليما في دين الله على ألسنة جميم رسله أن العبادة لا 
تكون عبادة إلا بالإخلاص فما لله تعالى لقوله تعالى : « وما أمروا إلا لىعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء »"' وأن العبادة الحضة لا تصح بالأجرة »> ولا جوز 
أخذ الاجرة علبما من الناس . ومن قرأ القرآن بلأجرة لىجعل ثواب قراءته 
لموتی فلا ثواب له“بل هو آثم فأي شيء ينال الموتى من قراءته التي هي معصة؟ 
هذا إذا صح ان الانسان بمكنه أن مجعل ثواب عبادته لغبر هكا قال بعض العلماء“ 
وقد بينا ضعفه في آخر تفسير سورة الانعام بالاسهاب و كشف شبات القائلين 
به > إلا ما صح من اننفاع الوالدين بعمل أولادم لأنهم ملحقون بهم فيراجع 
هنالك > وحن مضطرون إلى الاجال فما نلسأل عنه مها سبتقى فبه التفصل 
كالمسالة السابقة »“ على أننا تزيد على ما سبق بعض الفوائد ما تسر لنا لإفادة من 
قراوا ما ست شتا حدیداً . 


)١( 


ړوی أحمد وأو داود من حدیث جار ( رض ) مرفوعا و اقرأوا القرآتٺ 
وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتي قوم بقىمونه إقامة القدح بتعجلونه ولا 
تا حاون » وله ألفاظ أخرى . وممعناه أنهم بقسمون ألفاظه ويضسعون أحكامه» 
ويتعجلون أجره في الدنبا ولا يدخرون ثوابه الآجل عند الله في الآخرة. والقدح 
بالكسر عود السهم قبل أن براش وبر كب فه النصل . وف معناه حديث 
عمران بن حصين ( رض ) عند الترمذي وحسنه : « من قرأ القرآن فليسأل الله 
به “ فإنه سبجيء أقوام بقرأون القرآن يسألون به الناس » رواه أحمد أيضا » 
وأقوی منه ما رواه أحمد دسند رجاله ثقات من حديث عند الر ہن بن شل 


. ٤)٠١ - ٤۲٤ ص‎ )۱۹۲۳( ۲٤ النار ج‎ )١( 
۰ 0 سررة اة » ۹۸ الآبة رقم‎ )۴( 


AY 


مرفوء) : ۾ اقزو ا اران ول تارا ولا تحفوا عنه › ولا تأکلوا به ولا 
تستکثروا به » . 


وني معنى ذلك أحادیث أخری بعضہا في وقائم ونوازل حدثت »وني أسانید 
كل ما روي في هذا الباب بعض العلل » ولكن بعضما بقوي بعضاً وهي واردة 
في صل صحبح . وقد ورد في مقابلها ما یدل على جواز الانتفاع بالق رآن في 
مصالح الدنباء كحديث الصحبحين فيمن زو"جه الني مر امرأة على أن يماما 
ما معه من القرآن بدل الممر . وي رواية لبي داود : « عامپا عشرين آية وهي 
امرأتك › . 


“۲4٤ 
الجواب عن حديث : أحق ما أخذع عليه أجرا.‎ 


ومنا الحديث الوارد في السؤال؛ وسببه أن نفراً من الصحابة (رض) مروا 
حي من احباء المرب فاستضافوم › فأبوا أن يضفوم . فلدغ سبد الحي فسعوا 
له بكل ما علموا » فل ينقعه “ فسألوا اولئك النفر هل عندم من شيء “ فقال 
أحدم : إنه برقي »> وطلب الجمل على الرقية لم لم يضبفوم » فجعلوا له قطيعاً 

من الغنم فرقاه بفاتحة الكتاب » فشتفي ء فاءطوم القطيح . فذ كروا ذلك لاني 
نر فأقر “م عليه وقال : وان أحتى ما أخذتم عله احرا کتاب الله » روی 
البخاري هذا اللفظ للحديث المرفوع عن أبن عباس > وروى الجاعة. إلا النساني 
القصة من حديث أبي سعيد الخدري ٤وفبه‏ انه لتر قال :«وما يدريك أا رقة» 
« اقتسموا واضربوا لي معك سما » أي قاله تطدا لقاومم 

کا وار ا ع فل ) 


. ٤۲۷ - ٤۲١ ص‎ )۱۹۲۳( ۲٤ النار ج‎ )١( 


3A۸ 


وقد استدل بعض العلماء ذه الأحاديث على جواز أخذ الأجرة على تعلم 
الةرآن دون التعبد بتلاوته > ومنع ذلك آخرون »> وأجابوا عن الحديثين بأجوبة 
أظمرها أن ما وردت فىه أخص من المدعى . وحديث الرقة يدل على جوازها ‏ 
وجواز أخذ الأجرة علا إذا لم يكن فبها شيء من الباطل كا ورد في حديث 
راق آخر بالفاتحة قال له الني لق حين أله عا أعطي علما. « خذها فلعمري 

من أ كل برقية باطل فقد ا كلت برورة حى » رواه أحمد وأو دارد عن خارجة 
ابن الصلت عن عمه» ورجاله رجال الصحبح إلا خارجة؛ وقد وثقه ابن حبان. 
وقال الحافظ نى التةريب : مقءول من المالمة . والرقة بالقرآن لا رقصد 0 
به لاحل الثواب والقرية > وإغا يقصد ما تقوية روحانية الراقي لأجل أن تؤثر 
روحه وارادته في نفس المرقي تأثراً يغلب أثر الال “فلا يقاس عليما التعبد به 
لأجل الثواب ثم اهداء الثواب إلى من لم يقرأ لمنتفع بعبادة غيره . 


فان قبل : قد ثبت في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ي الصحيح 
أنم « الذين ¿ لا برقون ولا بسترقون » › فالجواب أن الرقة ليست دواء دشفي 

من الال أو المرض باطراد “ بل الغالب فها تأثير الاعتقاد أو تأثير نفس ذات 
إرادة راا اى حسب سنة الله فى اليشر “ لذلك کانت 
تنافی التوکل الذى هو الأخذ سان الل الثابتة في الأسباب والمسببات الصححة 
زر اا ن ادر 0 ا رف ا ت د وقد فصانا هذه 
المسألة من قبل في انار (ص ۴۹۰ - ٣۹۳‏ من الجلد السابع) وفبه ان الني ي 
دغ مرة فغشي عله »فرقاه ناس فاما فاق قال: وان الله شفانی ولیس برقىتک». 
رواه البخارني في التاريخ وابن سعد والبغوي والطبراني والدارقطني وغيرم > 
وذلك ان النفس لا تؤثر إلا فى نفس أضعف منها > وروحه ملي أقوى من جع 
الأرواح “ وهذا المدرك يبد القول بطلان ما ورد. من من آنه لن تر انز 
السحر” فبه “كما بينه الأستاذ الامام“ وسقه اله أبو بكر الجصاص من أمْة الحنفة 
فی کتابه أحكام القرآن . 


۱1۸4۹ 


ونی ص ۸٠١‏ من ذلك الجلد (السابم)'' سؤال عن أخذ الاجرة على القرآن 
استشكالا على عد" الأستاذ الإمام اياه من أ كل أموال التاس بالباطل؛ ويمني به ما 
بیناه في تفسیر ( ۱۸۸:۲ ولا تأ کاوا أموالک بينكم بالباطل ) والاحتجاج عله 
بحديث الرقبة مع الجواب عنه . 


To 


الجواب عن مسالة التائم وجوه" 
ورد ي حظر التائم وما في معناها أحاديث مرفوعة منما : « من على قمة 
فقد أشرك » رواه احمد والحا ‏ عن عقبة بن عامر؛ ومنما : « إن الرقى والقائم 
والتوله شرك » رواه احمد واو داود وابن ماحه . ومنما : « ثلاث من السحر: 
الرقى والتولة والةائم » رواه الجا ك . والمراد بها رقى الطلسمات الخرافىة . 


وإذا أراد السائل مزيد بان فمذه المسألة فليراجع ما ذكرتاه من المواضع 
في المجلد السابع ٤‏ وكذا مها نقلناه عن الدر النضد في (ص ۷4ه) من المحلں 
الثاني والعشرين من الا حاديث في النهي عن تعلق الجائم والودع والعظام ووضع 
الخيط في اليد للحمَّى » وقلادة الوتر في عنتى البعير لأجل وقابته . وكل هذا 
داخل قي مفېوم کل الجبت. ففي حديث قطن بن قببصة مرفوعا عند أبى داود 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت» وفسر العيافة بالخط؛ وهو ضرب الرمل. 
وهو من التفسير العام ببعض أفراده ؛ فال جبت يشمل كل الخرافات كالطرى وهو 
الضرب بالحصى والو ّدع أو حب الفول لمعرفة البخت وغيره من أمر الغبب . 


۷¥ انظر أعلاء الفترى رقم‎ ۸٥٩ - ص‎ )۱۹۰٤( ۷ امار ج‎ (١ 
. ٤٣۷ ص‎ )۱۹۲۴( ۲٤ المنار ج‎ )۲ 


) 
) 
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التصرف ٤‏ الكون وحک من ادعی ان الله أعطى حق الت رف 
في ملكه للسيد البدوي ‏ 


جاء في عدد جريدة الأهرام التي صدرت في ۲۲ ذي القعدة و ٩‏ وليو حت 
عنوان « افتونا برأيك » رسالة من مراسلما في بر كة السبع هذا نصما : 

« حدث أمس في جامم الدبابة نزاع بين المصلين سببه أن إمام البلدة عند 
الصلاة فى خطبة الممة قال : إن الله سبحانه وتعالى أعطى السبد أحمد البدوي 
حتى التصرف بلكه العزز . 

« فقاطعه استاذ آخر وقال له : إنه كاذب ؛ اذ انه طبةا لشريعة الإسلام لا 
یکون له شریك . 

«فترتب على ذلك قطم الصلاة بضع دقاتقى حصل في فترتما نزاع بين اأصلين؛ 
الاستفتاء > وتكن من إصلاح ذات البين بين الأستاذين فاستحتقى حضرته ثناء 
الحاضربن . نها رأي أصحاب الفضبلة العاماء في هذا الخلاف في الرأي › اه» . 

وقد طلب منا بعض عاماء الأزهر وغيره أن نجنب عن هذا السۇ أل فنقول 
وباشه التوفىق ونسأله المداية للصواب . 


ج - المراد بالتصرف في الكون ان الل تعالى قد وكل أمور العا إلى بعض 
الصالمحين ؛ من الأحياء والميتين » فهم يفعاون في الكون ما شاؤا بالخوارى» لا 
بالأسباب المشتر كة العامة من سط الرزق لبعض الناس وقدره آي تضيىقه على 
بعض ٤ومن‌شفاء‏ المرةى ٤و‏ إحباء الموتى “و إماتةبعضالاصحاء الذين بنكرون علمم 


٠.١١۸ - ٤۸۹٩ المنار ج ۲۲ (۱۹۲۳) ص‎ )١( 
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أو الدن يستعد م علهم بعص زوارم؛ والمتقربين بالنذور واهداا لأضرحتيم. 
وغير ذلك من أمور الناس وأمور الكون کالریاح والبحار والجبال والحوارس 
والنبات . کا حكي عن بعضهم أنه مد“ رجل مرة وقال : أن سفبنة خرقت في 
البحر وأشرفت على الغرق » فاستغاث به بعض را کبیا ٤‏ فمد رجلہ وسد با 
ذلك الخرق › وذكروا أن ذلك المستغمث رأى عقب استغاثته رجل الشىخ قد 
سدت ذلك الخرق ونجت السفنة . ) 


ومعت مرة امرأة تستصرخ المتبولي وتستغنث به بوجد وجۇار تستعديه 
على رجل آذاها و تحنل عله » لمنتقم منه . فقلت ها : لاذا م تطلبي من الرب 
تعالی أن جازیه؟ فقالت ما معناه : ان اله يهل والمتبولي لا عېل . واستدلت على 
ذلك بأن رجلا سرق فسيخة فأحال عليه صاحبما التبولي فا عتم ان قبأه اياها . 


واال وا الحكايات عتمم كثيرة جداً ٠‏ لعله لا يوجد أحد لم يسمع منها ما 
| لسمعه غبره ٤‏ دع ما يتداوله الکشرون في کل بلد وکل جنل ا یعدونه 
متواتر ا › وما المتواتر الا نقل الكشثيرين عن المفتري الأول الذي اختلتى المكاة 
أو تخبلها أو توما فقصما وتناقلما عنه امثاله . 


ولیست هذه المحکایات کہا من مفتريات العوام الأميين ومن م على مقربة متمم 
في قبول الأوهام والخرافات ؛“ بل تجد كنب المتصوفة حشوة بها » لأا أدخات 
في عقائد الملة من أبواب ما دسموذه كرامات الأولاء » وهي تكثر في المسامين 
على نسبة إعراضمم عن الدين علا وعلا » فالمنقول عن الصحابة ( رض ) وم 
خير هذه الأمة باجماع أهلما تبعا للنص على ذلك من الني يلت قليل جد ء وأقل 
ما روي باسناد آحادي قوي › وليس فيه شيء قطعي » وما روي عن الثاڊمين 
آکثر؛ ولکنه لا یمد شیا یذ کر في عدده ولا في نوعه بالنےے ال ماحل 
في القرون الوسطى وتسلسل إلى هذا العصر . 


فی ون کب اارفاعية أن الشبخ أحمد الرفاعي : كان يفقر ويفنى › 


۱1۹۲ 


ولسعد ولشقي ٤‏ ومنت و حي - أي وإن حص ر القرآن مثل هذا في عمل الخالى 
بقوله : « ونه هو أغنى وأقنى » وإنه هو أمات وأحباء"“ > وأنه وصل الى 
در ضارت السموات السبع في رجله كالخلخال ؛ وأن الله تعالى وعده بان من 
لمسه لا تحرقه النار في الدنىا ولا في الآخرة “ وأن هذا له ولريديه وأتباعه الى 
يوم القمامة . وذكروا أن سيب إخباره ایاهم بهذه « الكرامة » آنه کان قد لس 
سمكة حبة فوضعوها بعد لسه إياها على النار لشتما “ فلم تؤثر فما النار“ فسألوه 
عن سدب ذلك فذ کره . 


وفى بعض كتب مناقب الشخ عبد القادر الجبلي رحمه الله تمالى أن مريداً 
له مات »“ فطلبت أمه منه إحاءه > فطلب روحه من ملك الموت فأجابه بأنه لا 
بعطىه إلا بإذن من الله تعالى» وكان ملك الموت جمع الأرواح التي قبضما يو مذ في 
زنسل وطار ا الى السماء ليستأذن الرب ماذا فمل بها فطار الشبخ عبد القادر 
في أثره وجذب الزنسل منه “ وأخذ روح مريده › فتناثرت منه جميم الأرواح 
فذهب کل روح الى جسده فحي جمسع من مات في ذلك الوم كرامة للشمخ 
عبد القادر . ولا اذ كر هنا ما قاله مفتري الحكاية في شكوى ملك الموت لربه 
تعال من اعتداء الشبخ عله « في حال التلبس بأداء وظبفته » - کا يقال في 
اصطلاح أهل هذا العصر - وما افتروا على الله تعالى في جوابه - لا أذكره أدبا 
مع الرب عز وجل وتمالى عما يقول الظا)ون عاو كبيراً . 


وقد شاع بين الناس ان الأقطاب الأربعة المتصرفين أو « ا مدر كين بالكون» 
العلوي ولا السفلي شيء الا بتصرفهم > وعلى هذا بكون سائر المنصرفان في 
الكون عالا أو جندآ هم . 


ماذا كان من تأثر فشو هذا الاعتقاد فى المسلمين ؟ إن ألوف الألوف منم 
(١)‏ سورة النجم ٣ه ٠‏ الآية رقم >٩ + ٤۸‏ . 
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اتا لا يعنون أقل عناية بشؤون أمتهم العامة > ولا بشؤون أنفسمم الصحبة ولا 
الدينية ولا الاجتاعية إلا ما تقتضيه الضرورة والادة من القبام بضروريات 
المعاش والقناعة منه بأخسه»› لأن كل ما عدا ذلك مو كول الى اولك المتين . 
فإدا وقع احدم في شدة او مرض او حاجة استغاث بأحد المدّر كين بالكون 
أو أحد أعوانهم وجندم من المشايخ المتين لبنقذه من شدته او دشفنه هو أو 
ولده من مرضه أو ینتقم له من عدوه أو .. أو وإدا عظم الخطب بتقرب 
إلبه بعحل أو خروف دنذره له › وإذا أبطأت الإغاثة بشد رحل الى قاره 
ودستنجده بالقرب منه مع اعت اده ان القرب عنده كاليعد فى إحاطة عله 
بالغبوب كإحاطة قدرته بالمال › ولدلك بقولون للولى عند قبره : « يا سدي 
العارف لا بعر “ف » . وقد صح عندتا ان بمض اصحاب العمائم الكبرى بقولون 
دذلك؛ ومن المروي في الكتب عن ال جبلي انه متصرف في اثني عشر عا احاطاء 
السموات والأرض واحد منها . 


وناهب بشد الرحال الى احتفالات الموالد التي تنخذ أعباداً وموامم دينسة 
هم “ واجتاع مثات الألوف من الرجال والنساء والاطفال في كل مولد بقام 
هولاء المتصرفين في الكون الذين بقضون مصالح الناس في الدنىا وينجومم من 
عذاب الله في الآخرة ما تكن جرائم وفواحشمم “ ومن المشهور الذي بكاد 
يبلغ درجة التواتر أن المعسرين منم يقةرضون الاموال بالربا الفاحش لأجل 
انفاقما فى المولد › عى أن الكشيرين من هؤلاء الذين يسخون بالألوف فى هذه 
السبيل “ وإن رهنوا في خمان قروضها أطبانهم أشحة خلاء رما يقتل أحدم 
أخاه أو أباه لأجل جاموسة أو مال قلدل . 


هذا تذ کر وجيز بمعنى التصرف في الكون وماله من سوء التأثير في افساد 
الدين والدنا ‏ وتحد رجال الشرع يشار كون رجال الطرق المنسوبة الى الصوفىة 
في إقامة هذه الموالد وحضور دعواا » وأكل نذورها › حت ما کار مسدا 
للسيد البدوي من العجول والخرفان › كالسوائب التي كانت تسيب للأصنام ٭ ولا 


۱3۹4 


رون في هذا حرجا ولا افساداً » لانه داخل عادهم في باب کرامات الأولباء 
الواسع الذي لا لا حد له » وقد قال صاحب الجوهرة تبعا لغبره من مؤلفي المقاند 
FOS‏ 
وأشىتن' للأولىا الكرامه" ومن تقاها فانىذىن كلامە 
أن منكرات القبور التي تعد بالعشرات والمئات في ناما ووضع السرج 
علنها › واتخاذها مساجد وتشيندها؛ وما فم| من مفاسد اجتاع النساء والرجال 
والآطفال كل ذلك بقرر ولا نى عن شيء منه » لانه ددخل فی باب ما ورد من 
استحماب زاة القور لارحال » لأجل تذكر اموت والآخرة “ فالامر المستحب 
الواحد برتكب لأجله ما لا يعد من كبائر المعاصي › التي لعن الشارع مرتكمما 
كمتخذي الةمور مساجد > وواضعي السرج علا ؛ وزيارة النساء ها وغير ذلك 
ما وردت فه الأحاديث الصححة . 
إعطاء اله حق التصرف في ملكه للبدوي . بعد هذا أقول كلمتي في موضوع 
الؤال وأقفي علا بكامة في الكرامات موضوع السؤال . زعم ذلك الخطرب 
اله قد أعطى السىد أحمد البدوي المت ؛ صاحب الة-إر المشور في 
حت التصرف في ملكه العزز . 
لست هذه المسألة مسألة جواز الكرامات ووقوعما وما فا من خلاف لا 
يعد من أصول الدبن وعقائده ولا من فروعه “ بل هي مسأل تتماتی بأصول 
عقائد الدن ؛ لأنما إسناد شيء إلى اله تعالی لا عکن العل به إلامنه عز وجل › 
وقد انقطم الوحي عنه تعالى موت خاتم النببين والمرسلن صلوات الله وسلامه 
ر و ا تعالی غبر الوحي› وقد قال تعالی 
في بان أصول كبائر الكفر والفتى : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظمر 
مها وما بطن والإثم والبغي بغیر ال حتی» وأن تشر كوا بالل ما لم بزل به سلطاناء 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ''. 


(۱( سورة الأعراف ب » الآرة رقم ۳۳ . 


۱۹٥ 


بسن بعض الحققين أن هذه المحرمات في دين الله تعالى على ألسنة جمیع رسله 
قد ذ کرت على طريقة الترق في الحظر من المقاصي القاصرة الى المتعدية كالمغي 
على الناس ؛ ومن الكفر القاصر على صاحبه كالشرك الى المتعدى الضرر كالقول 
على الله بغیر علم ٠‏ فانه أصل جميع الةساد في الدين وجميم المدع . 


والةول على الله بغير عام قسمان : أحدها خاص بالعقائد کالکلام في ذات 
وصفاته وأفعاله “ ومنه تازلة الفتوى › ومثلما الةول باتخاذ الولد قال تمالى : 
« قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغني٤‏ له ما في السموات وما في الأرض»إن 
عندک من سلطان پہذا٤‏ أتقولون على ال ما لا عون ٠»‏ تفى الل أن بكو 
عندهم سلطان _ أي برهان قطعي - على هذا القول وو خم ان قالوا على الله ما 
لا بعمون › بعد أن بين البرهان على بطلان قوم بأنه هو الغني الكامل غناء 
الاطاتى؛ وبان ما في السموات والأرض أي العالم كله ملك له» وهذا عبن البرهان 
عى بطلان اتخاذ اناس يتصرفون في مه . ومن أصول المناظرة أن المينة على 
لدعي ويكفي المنكر المنعم “ ولكن الةرآن هداية لا جدل»؛ ولذلك بين بطلان 
الدعوى في نفسما بالدلمل › وبين أنه لا دليل عليما ؛ وإن مشلا لا يصح أن يقال 
بااظن والوهم و إا بطلب فيه العم الةطءي ٤‏ قال تعالى : « وما م به من عل 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يفني من الحتى شيا »". 


ومن هذا الاب قوله تعالى : 2 ودعدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعېم وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل أتذبؤن الله ا لا بعل في السموات 
ولا في الأرض سبحانه وتعالی تما رشر کون “ فقوهم إنېم شفعام عند اله 
من القول على الله بغير علم » فان العلم بالشةيع المعين لمشفوع له المعين خاص به 
تعالی ٤‏ إذ لا یأذن له بان یشفم إلا من کان سبحانه راضا عنه ٤‏ کا قال فی شان 
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عباده المکرمین : « لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون › یعلم ما بین يدعم 


وما خلفہم » ولا بشفعون إلا من ارتضفى > وهم من خشيته مشفقون » . 

والقسم الثاني من القول على الله بغير علم خاص بالتشريع كابتداع عبادة 
م شرعما الله تعالى البتة > أو شرع أصلما فجيء بها على غير الصفة التي شرعما > 
كأذ كار أهل الطريى بألفاظ ل ترد في الشرع مع الرقص والغناء > وغير ذلك ما 
فصله الشاطي في كتابه الاعتصام وابن الحاج في المدخل وغير هما من الاعلام - 
و کتحرم مالم محرمه الله تعالی فی وحبه . قال تعالی في سورة الشورى : وام 
هم شرکاء شرعوا فم من الدبن مال بأذن به اله" وقال فی سورة النحل : 
« ولا تقولوا ما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب )”"' الاآية . 

فعلم من هذه الآبات وما في معناها أن القول على الله غير عل أغلظ أنواع 
الكفر وأشدها إفسادا لدبن الاس ولمقوم وفطرتهم › وأنه بسمی شر كاء 
ويتضمن ذلك عد فاعل شریکا له تعالى »> ومن قبل تشربعا من غير الله فقد 
اتخذه ربا وشرنکا › وقد ورد في تفسبر النى لتر لقوله تعالى : و« ادوا 
أحبارهم ورهبانیم من دون الله »7 أن معناه آم کانرا بتبعونېم فیا یحاون ۵م 
ويحرمون عليهم . ومن شرع للناس عقيدة م بشرعم ا رم هم ٤‏ فمو أجدر 
انتحال الربوببة إذ جعل نفسه شريكا لارب تعالى - من يشرع لمم تحرم شيء 

وهل عنى هذا من قال طب الفتنة المضل لس لل شريك › ردا لقوله : 
إن الل أعطى السبد البدوي حت التصرف في ملكه العزز ؟ أم عنى أن هذا 
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) 


۳۹ الاية‎ ٩ سورة التّودة رقم‎ (<٤ 


(—¢) ۱1۹4 


التصرف بقتضي أن کون الندوی شر یکا له تعالى في تدبير أمر عباده؟ أا ما 
عن فله وجه وجه . 

ذلك بان الدبن ل ا اضرف ل سونو اد منتظم في سلسل 
الأسباب والمسيبات العادية كتصرف البدوي في رعي ماشيةء وسوقما حين بريح 
وحن سرح وتصرف الفلاح في أرضه حين يمذق وحين يزرع ٤‏ وإعا هو عندم 
بسلطة غبىة هي فوق الأسباب العادية والسان الكونة المعروفة للدشر “ى 
الأعال التي يتناو ها كسبمم > وهذه الساطة هي الخاصة بالخاتق عز وحل › عى 
أنه ليس للناس فبا عمل ولا كسب › وهي التى تمتاز با العبادات من العادات › 
فکل دعاء أو تعظم قولي او عملي بوجېه لإنسان إل من ۇن بان له لطا 
غىدا هو فوق الأسباب المشتركة بين الحاتى فمو عبادة له وإلا فلا» فالفرق حلى 
بين من يدعو متا لشفاء ETN TE‏ للاتتةام من عدوه أو 
بنذر له لأجل ذلك؛ وبين من يدعو الطبسب لامعالجة أو يشكو إلى الجا كر ظالمه» 
وسواء اعتقد من يدعو الىت انه رفعل دلك وحده بتقدرته الداتة أو اعتقد انه 
بفعل ذلك بتأثبره في عل الله تعالی وارادته بان بکون وام طة وسدا) لان قعل 
سبحانه ما لي يكن ليفعله لولاه > وذلك بقتضي تأثبر الحادث في القدي وتعلبل 
أفعاله تعالى بالحوادث » و كون هذا الفمل ل يقم إلا باشتراك سلطتين غببتين ما 
فوق سان الخال في الأسباب والمسدبات هو صورة هذا الوجه في المسألة . ول 
يكن مشر كو العرب وأمثاهم بقولون بمساواة آلهتمم لرب العالين في شيء ؛ بل 
کانوا يقولون إنه رم وخالقهم وهم شفعاء عنده فقط . على ان هذا التحلىل لا 
خطر فی بال ا كثر الذين يدعون هؤلاء الموتى وبنذرون هم ويشدون الرحال 
إلى قبورهم خاشعين متضرعين “ تار كين لاصلاة > مقترضين بالربا »> مرتكبين 
لكثير من المنكرات إرضاء ه٠‏ لأجل أن يقضوا هم حاجتهم وإغا هو تأويل 
من تلقوا عن شوخمم كتا في العقائد قررت فما وحدانىة الأفعال لله تعالى مما 
ينافي ما تلقوه ورسخ في أنفسمم من نشأوا بدنهم من تصرف بعض هؤلاء الشوخ 
المتين في الكون ‏ فاخترعوا هذه التأويلات للحمم بين العقيدتين . 
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ولئن سألتهم لبقولن انه ليس لمم أدنى تأثبر في إرادة الله تعالى ولا في 
أفعاله > وإنغا هم أسباب خقبة بخلتى الله الأشياء عندها لا با ٤‏ كا بقول أ كثرهم 
فى الأسباب الجلبة العادية كإحراتى النار وإرواء الماء »> ولو كان هؤلاء المفتونون 
بالقمور يعتقدون أنه لا تأثبر لأصحاما البتة »> لما وجد شيء من هذه الخرافات 
والبدع التي أفسدت الأمة »> ولوقف الناس في زبارة القبور عند هداية السنة ٤‏ 
بز ورو نما لتذ كرة الآخرة ويدعون لأرايما ولا يدعو ېم > ويشفعون هم بالدعاء 
ولا يستشفءون بهم ٤لأن‏ هذا هوالوارد ني السنة . على أن الأسباب الظاهرة من عام 
الشپادة قد عل كو نما أسبابا با)شاهدة والتحربة ال)طردة . وأما تصرف الموتى 
فهو أمر غي ل بشبت بالمشاهدة ولا بالتجربة المطردة » ولا جاءنا الوحي من 
عام الغبب والشمادة بأنه جعلهم أسباب) لشيء من ذلك ؛ بل كل من التجربة 
الدققة ني الأمم الختلفة ومن الوحي الصادق يدل على خلاف ذلك . 


أما التجربة فاننا قد عامنا من تاريخ الأمي أن هذا الاعتقاد إا يفشو وروج 
فما في زمن المجهل والانحطاط ؛ فتكون به أشقى الأمم وأشد ھا خسارا فی 
دینہا ودناها وصحتما ومعیشتما » فالمسامون ل یکونوا كذلك في خير القرون 
التى فتحوا بها امهالك ودونوا العلوم وسوا الحضارة ؛ فل برو نا أصحاب 
الصحاح ولا السنن ان الصحابة کانوا بدعون النى لتر عند قبره الشريف ولا 
عند اشتداد الخطوب فى الحروب» ولا في حالة المرض لأجل النصر والشفاء» ولا 
روى التاريخ لنا ذلك عن التابعين ولا تابعېم من عاماء الأمصار كامة الفقه 
الأربعة وأَمْة أل الست النبوي رضي الله عنم أجعين . بل رووا لنا أن الني 
لړ وأصحابه کانوا نوطون الأشاء بأسباما› وا ا فضا فنها بوم أحد 
انكسروا وتال اشر كون منهم» حتى ان الذي للف شج رأسه الشريف و كسرت 
سنه . ولا تعمحب الصحابة وتساءلوا فى ذلك أنزل الله تعالى : « أو ا أصابتك 
مصبة قد أصبتم مثلہا قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند انف >" . 
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وقد فشت هذه البدع في الأمم الوثنىة فالكتابىة من قبلنا “ فكان فشوها 
فسهم من أسباب ضعفهم والعون لسلفنا على السبادة علبمم ٤‏ فلا ضعفت هذه 
العقائد الخرافية فسهم بارتقامم في علوم الكون وسنن الله تعالى في الأسباب 
والمسببات؛ وقل" فسهم من يعتمد في اصلاح حال الأفراد والجاعات؛ على تصرف 
الأولىاء الأحباء والأموات » بعد أن سرت إلبنا منم هذه الحرافات > دالت 
هم الدولة علنا » وصاروا أحسن منا صحة › وأشدقوة » وأعى سسادة › 


وأرفه معدشة 


وأما الوحي فال تعالى قد أمر خاتم رسله الذي أ كل دنه وأتمه على لسانه 
وهدیه أن خاطب من آمن به بقوله عز وجل في سورة الانعام « قل لا أقول 
لك عندي خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول لك إني ملك »“ › فقد نفى أن 
تکون عنده خزائن رزق الله بتصرف ف ها وباتي ما اقترحوا عله من الآيات 
لإثبات رسالنه من تفجير الشبوع في مكة وإبجاد جنة فما يفجر الأنمار خلاها 
تفجيراً » )ا قال الفخر الرازي “ ونفى أن يكون بيعل الغنب وأن يون ملكا 
کا اقترحوا ٤‏ أو بقدر على ما دقدر عله لملك» ثم أمره أن بقول بعد ذلك:« إن 
أتبع إلا ما بوحى إلى »"'“ كما قال في الرد على ما اقترحوه عليه من الآيات التي 
شرا إلا : « سسحان ربي هل كنت إلا دشرا رسولاً »"' › أي فو من حسث 
انه شر لا بقدر على ما لا بقدر عله النشر “ومن حث انه رول لاس عنده الا 
ما يوحبه الله إلبه فسبلغه ويسنه للناس.فأبن هذا من يدعون أن الموات السبع 
في رجل أحدهم كالخلخال الخ . 

وأمره أىضا أن مخاطب الناس بقوله تعالى : « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
فا اما ا و تآ ا ل ت نر اروا ق ار 


. الآية ء0‎ ٩ سورة الانعام رقم‎ (١) 
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أ ال رو قوم يۇمنون ۲“ ونةو اه 4 :قل اني لا أملك لک ضر 
CEE a Eyl,‏ ا ا 
ذلك كله الله تعالى. ونفي الاغواء لا بقتضي جواز وقوعه منه لړ ٤‏ فېو کنفي 
الظل عن الرب تعالى بين به الم الواقع » فلا بقتضي انه مظنة الوقوع > والمراد 
هنا أن هداية ااا ور 6 ال و و 
ال لتق ادير الواضع ا رالاتا ذلك؛ فليس وراء لااتات 
تصرف لغيره . 


هذا نوع من أنواع دلالة الوحي على بطلان تاك الدعوى٤أعني‏ نفي عل الغبب 
ونفي القدرة على التصرف في ملك الله وخزائن رزقه عن الرسل علممم السلام . 
ویتصل به نوع آخر وهو كون الآيات « المعجزات » التي يؤيدهم الله تعالی ہا 
لا تتعلى بها قدرتمم “ وإا هي لله وعنداله وبہدال عز وجل › والآيات فما 
معروفة » وهناك نوع إبحابي أقوى من هذا وبمجامم ما قبله وهو دلائل وحدانية 
الأفعال الى فسنرها الأشعرية أنه لا فعل لغير الله > وأن الله تعالى خلت المسببات 
اتا ا رمل کن آ ر طت الان تة ااا می 
الموتى وهم لر يصح شرعا ولا علا أن الله جعلهم ابا ؟ 


کرامات الأولياء : ع ما ران ونه الغلو في کرامات الأولاء قد هد مت 
من عقول الألوف وألوف الألوف من الناس عقدة تجريد التوحمد » وهو أساس 
الد بن الدي بني عله غبره مله ٤‏ وأعلى علوم المشر ومعارفمم التي يتحقق شحقی ہا 
تکرم اش تمالی فم بإعتاقھم من الدل والمودية لغره عز وجل . ولسخت من 
أذهانہم وقلويم الآيات المحكة في العقائد الإهة ومعنیالرسالة و الرسل“ 
ووضعت في مکانما مها لا حصى من الخرافات والاوها م ٤‏ التي افسدت علرمم 
أمري الدن والدنہا ء ويزعم کثبر م ن أنصار الخرافات المعممن أن تشڪىك 
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العوام فما يفضي إلى شكمم في الرسالة وني سائر أصول الدين “ وقد جملوا أن 
هذا الغلو فما هو الذي أفسد عقائد جماهير العوام وأعماهم > وتفر جماهير 
الخواص الذر ن تلةوا العلوم العقلية والكونية والاجتاعية من الإسلام نفسه › إذ 
حسموا أنه اا لا تلق إ كال هرل اموا 


ولو صح أن بعض هؤلاء لا رقنعه بأصل الإسلام إلا هذه الكرامات لكان 
ذلك فة ا رى يطلب من العاماء إزالتما وبناء العقدة على البراهين المقاءة 
والنقلىة القطعءة » وهو الواحب الذي قرره جمسع العلماء؛ وإلا فإن القشكىك في 
هذه الکكرامات من أسہل الأمور“ وقاما ترى أحدآ من المتعامين المتدينن بصدق 
N EEE‏ > دع غير المتدينين الذين لا شمهة لا کثرهم على 
الاين إلا جعلما من أركانه وأسس بنيانه . | 


ما هذه الكرامات ؟ انا ليست من عقائد الدين “ وا تذكر في كتب 
الكلام بالتبع لمحث معجزات الرسل » كما يذ كر السحر وغيره #اعدوامن 
خوارق العادات . وقد اختلف نظار العاماء في جوازها ؛ واختلف الحوزون ها 
ف وقوعہا ٤‏ واختلف القادلون بوقوعما هل تقع في جميع خوارى العادات الي 
و م لا تقع إلا في أمور حدودة ؟ وهل تكون بقصد 

من الولي واخسار أم بغر ها ؟ وهل تنکرر ام لا“ و کف کون الكرر مں 
الخوارتی ؟ 

جاء ى المواقف وشرحه ما نصه : (المقصد التاسم ) ا 
وأنہا حائزة عندتا ن وار الخوارى٤واقعة‏ خلافا للاستاذ ابي اسحقی 
الاسقر انسني والخلىمي منا٤وغیرآبي‏ الحسين من المعتزلة٤اه.فهذان‏ إمامان من أ كر 
ااا ینکران وقوع الکرامات٤ول‏ یکنذلك مطعنا فيدینها ولام قطا 
من مکادتې| من اة أهل السنةء بل ظلا ف الدروة . وکان أبو اسح الاسفرايني 
هذا اما م الأمة في عصره » ولا بزال يعبر عنه في كنب العقائد والأصول بالأستاذ» 
فاذا ا إلى : 


Ye 


لا تتسع هذه الفتوى لتمحبص القول في مسالة الكرامات وقد ڪتبنا من 
قبل مقالات كشرة فما خاصة ؛ وألممنا بسعض مسائلها ني مقالات أخرى نشرت 
في مجلدات النار المتفرقة . منما بضم مقالات بعنوان الكرامات في الجلد الثاني 
لخصنا فسما ما أورده التاج السبكي في طبقات الشافعية من الخلاف فما “ وحجج 
کاو » والمأثور منما “ ومنما احدى عشرة مقاله هذا العنواٺت ي 
المحلر السادس ذکرنا فما ما اُورده السك من أنواعها » وتأويل ما ورد منما على 
تقدير صحة الرواية فنه . ومنما مةالات أخرى بع :وان الخوارى والتصرف في 
الكون والموالد وغير ذلك . 

وني هذه ا)قالات فوائد كثيرة من الإنقول والمعةول تعطي المطام علما 
بصير ة في الدين والدنبا نشير الى بعضما بالارقام : 

١‏ - ان ما ينقل إلبنا من الوقائم الخالةة لسن الله تعالى في الخاتى وني سير 
الاجتاع البشري بحب أن لا يقبل فبجعل علا للبحث فيه إلا إذا ثبت ببرهان 
بقبني» لأنه جاء على خلاف الأصل من المعقول والإنقول » وأعني بالمنةول ما ثبت 
في نص الق رآن » من أن سنن الله تعالى في نظام الخاتى وشؤون الأمم لا تتبدل 
ولا تتحول . 

۲ - إن کثرآ ما رظهر بادیء الرأًی أنه من خوارق العادات لا بكون 
كذلك في الواقم ونفس الأمر › ا شعوذ: وتخسسل “ ومنه ما له اساب 
خفبة من طبعية وصناعبة > كقوله تعالى في الحمال والعصي التي ألقاها سحرة 
فرعون: «مخسّل إلمه من سحره أا تسعى»'. وقد أثبت التنوخي صاحب جامع 
التواريخ أو نشوار الحاضرة عن معاصري اللاح » وكذا الحافظ ابن الجوزي 
ان کراماته كلما کانت من قسل المحسل › وقد اکتشفوا حبله في عصره » کالذي 
عرف الدار واليستان الخضين اللذين كارن حفظ فما السم-ك المي والفاكمة 
والأطعمة ؛ فبأنى ما عند الحاجة » وأنذره الحلاج بالقتل إذا هو فضحه . وقد 
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الكرة. 


› إن روايات الكرامات مأثورة عن جيم الأمم الوثنبة والكتابية‎ - ٣ 
وان دعواها تكثر في العصور الى يضعف فىها العلم والدين في الأمم “ ویکٹر‎ 
ولذلك ترى المروي عن‎ ٠ الكذب والدجل » ويقل في عصر العلم وعمد التقوى‎ 
الصحابة والتابعين منما قلبلا . وقد زعم بعض الناس أن سبب هذا حاجة الناس‎ 
في زمن الجل والفستى إلى ما يقوي به إمانہم . ولکننا نرى آنا لا تزيد الناس‎ 
› في هذه الجال إلا فقا وجهلا ودجلاً وغروراً وضعفا في الدين والدنا‎ 
اواو ا اي وأعراضمم › كما أشرتا إلبه في‎ 
. أوائل الفتوى‎ 


؛ - إن الأصل في الكرامات أن تكون خفة »> وأن الأولباء لا يد“عونا 
ولا يظمرونما الا لضرورة؛ حت قال السك إنه : « لا وز اظمارها الا دسب 
مازم > وأمر مهم » “ فأين هذا وذاك من معمل الكرامات الكبير بل معاملها 
( فبريكاعا ) الكثرة المعبر عن صناعاما الدامة بالتصرف ني الكون ؟ الذي 
بنقلون عن كل قر من قبور عماله الكثيربن ما لا بحصى من الكرامات لأحقر 
الأسباب »> كإصابة زيد من الناس بداء قتال أو مرض عضال أو اماتته فحأة 
أو اصابته بحائجة في زرعه أو هلاك 8 »> لأجل استغاثة خصم أو عدو له 
بولي يستعديه عليه ولو بالباطل › أو لأنه قال كلمة اعتراض وإساءة أدب مع 
صاحب القير »› كأن أولباءهم من الأشرار الذين خلقوا للأذى والضرر . دع 
قسم المستشفبات من معمل التصرف في الكون الذي يبرىء كل يوم ألوفا من 
المرضى الدين لا بذ كر مرض أجسامہم في جانب أمراض عقوهم وأديانهم . 


ه -كون الكرامات المحققىة لا تتكرر .وعلتله الشخ عي الدين بن عر عربي ي 
الفتوحات المكىة بأن ما يتكرر بكون معتاداً فلا يدخل في خوارق العادات › 
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ونحن نرى أن ما يد"عونه للمتصرفين فى الكون من صادرات المعامل الدائُة 


بتکرر في کل يوم وني كل ساعة . 


٦‏ - إن أ كثر ما فشا وبتناقل الناس من الأمور اى دموا كرامات؛ 
والكشثير ما يصح نقله “من المصادفات التي بكثر وقوعما . وإغا الاعتقاد هو الدي 
حمل غير المدقتى في معرفة أسباا على جملما من الكرامات + وال جاهل بالنطق 
لا بفرى بين القضة الشرطىة الحققمة كقوهم : إذا كانت الشمس طالعة فالنمار 
موجود » والشرطة الاتفاقة كقوهم : ان كان الإنسان ناطة) فالجار ناهى . 
فإذا استعدى أحد شخ) ( ولا ) على عدوه ( أو حاله علبه کا بقولون ) - أو 
إذا أنكر منكر على الشخ ر ان ي ا ار الفاق او 
أهله أو ماله “ قال أصحاب العقول الذرافة انه تصرف به > وقد وقع مثل هذا 
لنا ولأهل بيتنا » کا وقع اغیرتا مراراً ول ذعده من اللكرامات اا 
نعد لنفسنا عشرات من الكرامات › التي بثبت مثلها الشيخ يرسف 
النسہاني لفعلنا »> وكنا أصدق منه فى النقل »“ وأقدر على الاتىان عله بالشهود 
العدول اسن الاحباء, 


۷ - ان ما مد بادىء»ء الرأى خارقا لامادة جوز أن بكون له أسباب خفة؛ 
ومنه ما لسمه علءاء الكون فاتات الطسعة ما هو مو خوراص اا فن 
البشرية التي بتفاوت فسا الناس تفاوتا بعدأً -كاكاشفة والتأثير النفسي في بعض 
الناس٤ولاسا‏ أصحاب الإرادات الضعفة >“ وتاهيك بأصحاب الأمزجة العصبية من 
النساء وبع الرجال الذين تقدون أن ل ودس الأمراتوالاحتاء lb‏ 
غىسا تصرف په في الكون › فإن هؤلاء يكونون سريعي التأثر والانقعال با 
بعتقدون تأثيره »> حتى إن بعض الأطباء بعا جومم ا للأوهام من السلطان على 

أنفسهم “ ولذلك تجد هذه الأنواع كثيرة الوقوع . 


وقد وضحنا هذه المسألة فى المنار مرارآًء وشسنا فما أرواح البشر وأنفسمم 


0- 


بأجسادهم في تفاوت الافراد فی قوتا وضعفا واختلاف استعدادها واستىاف) 
هذا الاستعداد . 5 


مشال ذلك أن الروح هو المدرك من الإنسان “ وإدراكه غير مقرد لذاته 
بالحواس التي هي آلات له ما دام حبوسا في الجسد »> بل عكن أن يدرك بعض 
الاوز بذاته في نوم أو بقظة “ وقد يدرك بعض الأمور قبل وقوعما › وبينا أن 
هذا النوع من الإدراك لاس من العلم بالغبب الذي استأثر ال تعالى به “ وإغا هو 
غبب إضاني لا حققي ؛ وأن قلة هؤلاء ا مدر كين هذه الأمور لا يناف أن إدراكما 
عا أودع ني الفطرة البشرية وجمل من مقدورها . على أنما في الغالب تقم بدون 
إرادة من صاحبها؛ ومن غير الغالب أن تكون بتوجيه الإرادة إلى إدراك الشيء 
وحصر اهمة ف التوجه إلىه “و صرقما عا عداه حت إدا احصر التوحه وصرفت 
عن الفكر الشواغل »“ أدرك الروح ما توجه إلبه إدراكا ما“ وضربنا له امل 
في انفراد يعض الأفر اد بالقوة العضلبة النادرة > كقوة القءصر الروسي اسكندر 
الثالث الذي كان يأخذ بده الريال الروسي ٠‏ فىجوفه بأصابه» كفنجان القهوة › 
وبع فره زهرة يتحف ا بعض النساء قي جلسه . وكان الشبخ على العمري 
عندتا في طرابلس الشام اوي بأصابعه حديد النوافذ وعسح القطعة من النقد 
فيزيل حرشة نقشما » وله غرائب فى قوة العضل کانوا عدون ما من کراماته 
الكشرة؛ ول يعد أحد مثلم من القمصر الروسي كرامات له. ولا غرو فالتكامون 
مجوزون وقوع خوارق العادات من كل أحد حت الفساق والكفار ووضعوا فما 
أسماء تختلف باختلاف حال من وقعت فم أو على أيديم . 


هذا وإن الروحمين من المنقدمين ومن فرنجة هذا العصر الذين يقولون إن 
أرواح الأحباء قد تجرد من المادة الكشفة » وإن أرواح الموتى قد تتجلى في 
مادة لطفة أر كشفة تستمدها عن عناصر الكون لم يثبت أحد منم انها قد 
أعطبت التصرف في أمور الما ونقع الناس وضرهم ؛ بل صرح بعضهمم بأنما ل 
تعط هذا ولا دةدر عله . 
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- وما نقل عن بعض كار الصالحين الءارفين من ادعاء ذلك › فأ كثره كذب 

a e e E 
حال عة ثم دتوبون مره ؛ وهه ما بقصد به الاساب الظاهرة كال يتين المنسو ن‎ 
: إلى السمد الجملي قدس الله روحه‎ 


عل يابا وف عند صی لاهج ەر بعلل القدر من دي المعارج 
ألم تر أ اش أسبغ نعمة علبنا وولانا قضاء الحوائج 


فقد کان ره الله تمالی ذا مقام رفع عند الخافاء وكبار الحكام ٤‏ فإذا 
ری بکشف ظلامة لا ترد وصته > وقد کان الاستاذ الإمام رحه اله تعالی 
من بصدق عله معنى ٠‏ هذنن الدتين + على أن علماء النقل قد قالوا: ان الجملي كان 
E E CO TE‏ 
مناقته كذب “ وبعضما لدس من الكرامة فى شىء . 


وهنا مسألة د#فل الناس عنما بدناها ار ارا وهي : کف يصح أن 
کون أولباء أ الأحاء والامرات ¢ ولون وضاء ء حاج المسامين ¢ ودفم اأضار 
عنهم » وجلب المنافع هم > ماأووا E‏ فی ملك الله ا م بخوارق 
وسمة عيشمم > وعزهم وعظمة ملکپ “وسار با بطلبه اناس من مۇلاء الأرل: 
من أمور دنماهم “ فلاذا لا يتصرفون ني الاسطول البريطاني مثلا ؟ ونرى الذين 
لا يصدقون بقدرة هؤلاء الأولاء على التصرف في أمور الكون من المسلمين 
أنفسهم أحسن حالاً في ذلك كله من الأصدقين الذين وصفناحاهم من قنل؛ سواء 
كان سبب إنكار هذا التصرف كال التوحد والعل الصحبح بالكتاب والسنة 
والاعتصاام ا“ أو العم سنن الكون ونواميه وتواريخ الملل و كون هذه 
الحرافات قد انتقلت من الوثنمين إلى أهل الكتاب ومنمم إلى المسلهين > فكانت 
مصداقا لقول الى صل الله عاره وآله وسلم: « لتتممن سين من قبل را دشار 
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وذراعا بذراع حتی لو دخاوا ححر ضب هنهو هم ا { E‏ 


تفاوت الأرواح وما تسعد به وتشقى. هذا وإن ما ذکرناه من تفارت 
أرواح البشر في أصل الخلتى له أصل في الكتاب والسنة بحب أن نمتبر به » قال 
ا : «الناس معادن كعادن الفضة والدهب خبارهم في الجاهلية خبارهم ي 
الإسلام إذا فقوا“ والأرواح حنود مجندة ما تعارف منما التلف وما تناكر 
منہا اختلف » ٤‏ رواه مسل ھکذا حدیشا واحداً بهذا اللفظ عن أبي هر رة › 
ورويا حديشين في كل من الصححين. وقي بعض أافاظ الحديث الآاول : « الناس 
معادن في الخير والشر ٠»‏ أي إن أنفسمم في أصل فطرحا التي تؤثر فما الوراثة؛ 
كمعادن الذهب والفضة والنحاس والدد والةصدبر وغيرها . 


وقال الله تعالى : « ونفس وما سواها > فأممم) فجورها وتقواها » قد أفلح 
من ز كاها » وقد خاب من دسًاها »'' »> فالنفس الإنسانة مستعدة في أصل 
الفطرة للخير والشر ولافحور والتقوی › على تاوت ي الاستعداد » ولكن 
الفلاح والقوز بالسعادة منوط بتز كتما بالعل الصحح “> وما بيترتب علبه من 
العمل الصالح وهو المراد بقوله لل : د خبارهم في الإسلام إذا فقوا ». والخسبة 
SS a E DN‏ 
« دساها» أخفاها ونقصہا ا 

فمدار السعادة والشقاء n‏ النفس بالعلم والةضىة أو 
د سه O E‏ الات والخرافات والردذائل › ومن المعروف عند 
الناس كافة »> أن الحوهر الادنى کون کو دم صقل اج ل وأنفع من الوهر 
الاعى الذي دس في الارض> ولاسا الرطبة ذات اواد الملحية. أل تر أن الذهب 
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والفضة فد جوهرها ذا الدس والاهمال »> حتى إذا عثر علبه) الاس لا 
دكادون بعرفونها من حسث نرى الصفر الجحلو والحديد المصقول بتلألآن كار آة › 
کوان أجل منظراً وأحسن مرتفة) وفائدة لاناس من الدهب والفضة 
المدسىان في السخة ؟ ولكن المعدن الاعلى إذا صقل کا يصقل الممدن الأدنى ؛ 
فانه یکون اج منه منظرا وأ كرء عند الناس استعالاً . 

فمحب أن نجعل هذه الحققة هي الاصل في تربىة المسامين وتماٍممم “ وهي 
أن سعادة كل فرد من الافراد #صورة قى تز كته انفسه العم والفضلة والعمل 
الصالح؛ وشقاؤ. رضد دلك › وان من فسدت نفسه وح دت لا ٽفعه زکاء تفس 
غبره لا من الاحناء ولا من الموتى لا في الدنىا ولافي الآخرة “ حتى لو اعطي 
هۇلاء تصرفا فى الكون لا بالوا عن دسوا أنفسمم وتر كوا هداية ريم اتكلاً على 
أن يعمل فم بعض خلقه ما كافمم أن يعملوه هم لأنفسمم. ومصداق هذا الاصل 
ظاهر في الامم كلما لمن سار ني الأرض أو قراً التاريخ قراءة عإرة . 

ولذلك كان فبا وعظ الني ل أقرب الناس منه قرابة حن أنزل الله تعالى 
عله : « وانذر عشيرتك ألاقر بين إن دعا بطون قراش وم وص فال : 
د يا معشر قريش انقذوا أنفسك من النار “ فانی لا املك لک ضرا ولا نفعا ‏ 
إلى أن قال - با فاطمة بنت عمد انقذي نفسك من النار › فاني لا أملك لك 
ضرا ولا نفع » » رواه أحمد والث.خان في الصحيحين وغيبرهم من حدیث أي 
هربرة . وني رواية لأحمد ومسل وغيرها من حديث عائشة انه قال يومد : 
« با فاطمة ابنة مد يا صفة اينة عبد المطلب لاأملك لك من الله شيا > سلوني 
من مالي ما سم » . ) 

مدار النجاة في الاسلام وفي الوثنية. وجلة القول أن مدار دن التوحد على 
أن النجاة فى الآخرة بالإعان والعمل الصالح “ ومدار أديان الوثنية على أن النجاة 
فا بتأثبر الصالحين عند الله في نجاء الضالين ؛ وحسنا قول الله عز وجلل في 
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وصف ذلك الوم : « يوم لا لك نفس لنفس شيا والأمر ومذ له" وحك 
في ذلك البوم مين في كتابه “ كقوله الذي أنزله يوم تفاخر بعض الصحابة مع 
بض أهل الکتاب : « لیس بأماننك ولا ماني اهل الكثاب ؛ من يعمل سوءاً 
دز به ولا بحدله من دون ال ولا ولا نصيراً ؛ ومن يعمل الصالحات من 
ذكر أو أنثى وهو ممن فأولنك بدخلون الجإلة ولا بظامون قرا »" والعرة 
پور ُهل السنة بالخاعة “ فم لا بقطعون بولاية شخص معين کالندوي ولا 
بدخوله الجنة » لن القطع مختص من ورد النص بأنهم أهلما كالسبطين سدي 
شاب آهل الجنة والعشرة (رض) عنهم أجعين . 

فا أا العاماء حسبك إمالا لأمر عامة هذه الامة؛ بينوا ها حققة دينها؛ 
ودروا عاقبة هذه الخرافات الى أفسدت علها دينها ودنىاها > أما ترونها 
لل من الن ٠‏ ول الكي و ری كات رادا ي وار 
يدعون الى الالحاد جاراً > وإلى ترك الشريعة احتقاراً 4| واستكاراً » زاعين 
أن الإسلام دين خرافات وأوهام > لا عكن أن ترتقي به الامة في هذا الزمان › 
ويستدلون على هذا ا شر اله من الضلالات والخرافات الفاشة فى الأمة › 
ومشاركه الكشر من عله اما ها فما حضور هذه الموالد معما؛ وترك اقامة شعائر 
الدين والدروس في المساجد لأجلما » وبتأويل الدع والخرافات 4ا > واضطہاد 
من تصدى من العاماء وطلاب المعاهد الدينية لإنكارها ؛ کا وقم في دمساط 
وطنطا والإسكندرية وغيرها . فاتقوا الله وتدار كوها قبل أن خرج الامر من 
یدک » ولا عذر لک بعد الوم ا کنتم تعتذرون به من سلب الحكام ريتك > 
فان الدستور الذي كرهه بعضك قد أعطا؟ من الحرية ما لم يكن لک ؛ وهو ل 
يعط الملاحدة. والفساى شيثا ل يكن هم ٠‏ فقد كانت حرية الكفر والفسق تامة ٠‏ 
وحرية الإسلام صورية ناقصة “ على أن نقصما في مصر كان خاصا بالإنكار على 
الحکام والاحكام » دون ما يتعلتی بارشاد العوام . 
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ملخص الفتوى: : إن ذلك الخطیب قد قال على الله تعالی ما لیس له به علم ٤‏ 
فدخل فمن شر عوا اناس ما ل بادن به الله . وقد دل القرآن وااسنة على أن 
هذا من الشرك؛ فانكار اکر عله صح. ح٤‏ فإن کان متا ولا أو معذوراً ګېله 
عذراً ندرا عنه ال ردة ٤‏ فعليه بعد العلم أن يتوب توبة صحيحة › وأنا لا أكفتّر 
شخصا معنا ل أختبر ال اا . واعلم ان أ كثر مسامي هذا العصر ل 
بلقنو ا عقاند الإسلا م ا انز ها الله تعالى .فا کثرهم محبونه ولا دعرفونه؛ والواحب 
على المال أن يرين وعلى من بلغه أن بحاسب نفسه؛ والقاعدة عند العلهاء أن 
الجحہل لس بعذر ف دار الإسلام إلا لحديث العمد به “ ومافروع و<ز ئىات ى 
باب الردة وغبرها دققة قد حققناها في مواضع من انار “ واله أعلم . 
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أربعا نة سنة العة أو أمر بذلك أو أقره ؟ 


ج - يعني السائل محديث ابن ماجه ما رواه عن ابن عباس ( رض ) قال : 
کان الني یړ بر كم قبل المعة أربعا لا يفصل في شيء منهن . وفي إسذ_اده 
مشر بن عبد کذات وضاع ؛ بل قال صاحب الزوائد : إسناده مسلسل 
بالضعفاء »> عطية متف على ضعفه > وحجاج مدلس > ومبشر بن عبيد كذاب › 
وبقية ابن الوليد مدلس » اه . أقول وقد عنعن كل من الححاج وبقبة وڪذا 
مبشر › فالحديث موضوع . وقال النووي فى الخلاصة إنه حديث ياطل . 


وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث أمثل من حديث ابن ماجه » ولكنما 
ضعيفة ( منها ) حديث أبي هريرة عن البزار : كان يصلى قبل الجعة أربعا 
ویعدها أردء) - ومثاہا عن علي رواه الاآثرم وقال : انه واه » والطبراني في 
الوط . وروى الطبراني مثله عن أي مسعود > وي اسناده ضعف وانقطاع > 
والصواب أنه موقوف گا رواه عد الرزاق. ومثله عن ابن سعد عن صفبة زوج 
الني لت “ وهو موقوف أيضا أفاد ذلك كل الحافظ ابن حجر . ولم نطلم في 
كتب السنة ولا فيا احتج به من قال بأن للجمعة سنة قباية على حديث صحح 
صريح في ذلك ؛ بل الثابت الذي لا خلاف فيه أن الني لل كان مخرج من 
بيته إلى المسجد إدا زالت الشس ؛› فيؤذن بين يديه فيخطب فبصلي بالناس 
فربضة المعة » فينصرف إلى بيته فبصلى قبه ر كعتين . ۰ 


ولکن ورد أحادیٹث في الصحاح وغيرها استدل ما القائلون بسنىة الصلاة 
قبل المعة ٤‏ ورد علممم المانعون استدلاهم (منما) .ما رواه أو داود وابن حان 
من طریتی أيوب عن نافع قال : کان ابن عمر يطل الصلاة قبل الجمعة ويبصلي 
بعدها ر کعتین في بيته ؛ ومحدث ان رسول اله للق كان يفعل ذلك . قال 
الحافظ : احتج به النووي في الخلاصة على إثمات منة المعة التي قلما . وتعقب 
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بأن قوله « كان بفعل ذلك » عاد على قوله : ويصلى بعد الجعة ركعتين في بيته. 
ويدل علمه رواية الث عن افم عن عبدالل » أنه كان إذا صلى الجعة انصرف 
فسجد سجدتین في بیته تم فال : کار رسول الله لر بصع ذلك . آخرجه 
مسل ؛ وأما قوله کان بطل الصلاة قل الجعة » فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت ٠‏ فلا يصح أن بکون مرفوعا › لأنه مار كان » يخرج إذا زالت الشمس 
فدشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجعة » وإذا كان المراد قبل دخول الوفت » فذلك 
مطلتى تافلة لا صلاة راتبة > فلا حجة فه لسنة المعة التي قبلها بل هو تنفل 
مطلق وقد ورد الترغىب فه “اه . 


أقول : وروى أحمد عن عطاء الخراساني عن نبيشة المذلي عن الني ب 
قال : « إن المسل إذا اغتسل يوم الجعة > ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء 
فإن ل جد الإمام خرج صلى ما بدا له»وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستيع 
حت يقي الإمام جمعته وکلامه ٤‏ إن لم بغفر له ي جمعته تلك ذنوبه کلہا٤‏ رجو أن 


تكون كفارة للجمعة الى تلا » . 


وعطاء الخراساني فيه خلاف وثّقة بعضهم وضعفه البخاري» وذكر باسناد 
له عن سعد بن المسدب أنه قال : کذب علي عطاء ما حدثته ھکذا . وقال ابن 
حبان : كان رديء الحفظ خطيء ولا يعلم فبطل الاحتجاج به . وهو أم يسمع من 
نبيشة » بل قال الطبراني انه ل يسمع من أحد من الصحابة إلا من انس . على أن 
الحديث > کا يتمادر من لفظه فى النفل المطلتى ولا خلاف قي جوازه قبل الصلاة. 

وظاهره منم تحىة المسجد إذا كان الإمام قد خرج وهو معارض بحديث : 
« إذا جاء أحدك والإمام خطب يوم المعة فلیر کع ر کعتان ولیتجوز فما ٤‏ 
رواه أحمد ومسل وأو داود عن جابر بن عبداله وق رواية : « إذا جاء أحدك 
والإمام خطب - أو قد خرج - فليصل ر کعتان » ٤‏ وسده ما رواه الماعة 
عنه قال : « دخل رجل يوم الجعة ورسول الله ر مخطب فقال : « صليت ۲؟ 
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E‏ . قال : « قصل ر تان » وهو مفصل فى رواية أخرى › وقدك 

حقق الور أن ھهاتن الر كتين ھے] وکا تة المسحد »> ولو کانت 
ننة قبلىة للجمعة لامر الناس كلهم ها قبل الخطبة التى كان يبتدر انبر بها عند 
الزوال . 


وروى الماعة كلهم ( أحمد والشبخان وأصحاب السنن ) عن ابن عر أن 
الني یر كان بصلى بعد المعة ر كعتين فى يته . ول يذ كر قبلما شيا . وورد ي 
معناه أحاديث أخرى › وروى الماعة ما عدا البخاري من حديث ا0ش 
أت الي تر قال : « إذا صلى أحدك المعة فليصل بعدها أربع ر كعات > > 
وقي رواية مسل : ومز کان منکم مص لہ ا بعد المعة فلىصل أربعا » > وهو 


لفظ أبي داود والترمذي . ولک ل دصح أنه یر صل ا 
قىلھا شا . 


( ومنہا ) ما استدلوا به من تموم ما وزد قي الرواتب. قال الحافظ: وأقوى 
ما يتمسك به ق مشروعىة ركعتين قىل المعة ما صححه ابن حبان من حديث 
عمدالله بن الزبر مرفوعاً : مامن صلاة مقروضة إلا وبین بدہا ر کعتان » ومشله 
درت عاد ن مل ود ل انا هاه اه آل ررر 
الجاعة كلهم »“ والمراد بالأذانين : الآذان والإقامة . والمانعون يقولون : إرى ٠‏ 
هذا العموم خصوص بيغير المعة إذ ثيت »> بل تواتر بالممل الأجماعى أنه لس بين 
أذانما وإقامتما إلا الحطبة - ولا يعارضه ما صح من صلاة ركعت تة المسجد 
في وقت الخحطبة - وهذا أقوى من تخصص بعضمم له بغبر صلاة ا مغرب لما ورد 
من آنہم لم یکونوا یصلون بین أذانها وإقامتما شيا ؛ بل انوا يشرعون فى الصلاة 
في أثناء الأذان » ولا ورد من حديث برددة عند البزار من استشناء صلاة المغرب 
روي من صلاة بعضہم ها قي الصحح . 
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القاس ٤‏ العبادات ' 


السۇال الانى - أيصح القباس في تشريم الصلوات » فنصلي سنة قبلية 
للحممة قناسا على الظمر أو نصلي قبلبة للعيد قلاا على المعة ؟ 


ج - الأصل قي القباس الصحبح أن بكون فا لا نص فيه من كتاب ولا سنة؛ 
وهو ما ورد اص على عاته مع ته نفي الفارى فما دشار که في العلة . والأصل في 
جمسع الأحكام التمىدية أن تشبت بالنص »> ولولا ذلك ل بثبت إ كال الدين > ولا 
أن الني علي وأصحابه كانوا أ كمل المؤمنين دين) وعبادة »> وكل منم قطعي . 
وهذا ساس مذهب الامام مالك ٤‏ کا بينه الشاطي ني الاعتصام ( براجعم ص 
۲۴۳ من المزء الثاني ) . وقد فصلنا هذه المسألة في المنار مرارا ؛ وقي تفسير 
قرله تما :د ا ا الذین آمنوا لا تسألوا عن أ شاء ان تند e‏ : 
جزء التفسير السايع وقبه تفصدل مسال القاس الصحبح والاطل . والتحقىق 
أنه لا عكن اثىات عبادة عملىة محضة مستقلة EEE‏ وما 
كان من تحققى المناط > وما ثدت بفحوى الطاب أو نه > ولا يتسع هذا 
ا لجواب لط هذه المسألة ولا هي من موضوعه . وقد غلط من جو ز اثبات سنة 
قلة للجمعة بالقباس على الظهر» ويغني عنه القول بأن كون الجعة بدلا من الظهر 
يقتضي أن يصاكّي قبلا وبعدها من الراتبة ما بصلتّي قبله وبعده > وهذا ليس 
بقماس. ولامانعين أن بردوه ا دلت عله النصوص قي الجعة» وليس من موضوعنا 
هنا الترجسح بين الأقوال ي المسألة . ووجد من العلماء من قاس راتبة العيد على 
راتدة الجعة وهو شاد . وقد اختلف العلماء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 


)۱( المنار ج 1 (۱۹۲۴۳) ص و — 0¥ . 
(۲( سو رة الائدة رقم 0 الآبة £ *( ۰ 


AL 


دسبب اختلاف الأخبار والآثار . والتحقىق انه م تأت فا سنة قبلا ولا بعدهاء 
ولم بثبت منع خاص للتنقل قبلہا أو بعدها › ا قال الحافظ في الفتح . 


1۹ 
التردد في نية الصلاة ومن صلى غير ما نوي" 


السؤال الثالث - « تجوز نة الصلاة مع التردد في كون المنوي فرضا أو 
نفلا ؟ وهل بجوز لمصلى أن ينوي فرضا معنا ور كعات معدودات › م يفعل 
عبر ما نواه ؟ ) . 


ج - لا تتحقق النية إلا بالعزم القاطم » ومن شروطہا العم بالنوي وعدم 
الصارف عنه بأن دستصحها حكا من أول الصلاة إلى آخرها »> فلا بأتي شيء 
ينافيما > صرحوا به »> ولكن بعض الفقماء جوزوا تحويل الفرض نقلاً لعذر 
وحويل المعة إلى الظمر إذا خرج الوقت إذ عدوه شرطا لصحتما . 


قال الشبخ موف الدين الحنبلي في المغني : وإذا دخل في الصلاة بنمة مترددة 
بين إقامما وقطعما لي تصح > لأن النرة عزم جازم ومع القردد لا محصل الجزم ٤‏ 
و إن تلبس ہا بنىة صحسحة ٤‏ م نوی قطعہا والخروج منما بطلت › و ذاقال 
الشافعي . وقال أو حنىفة : لا تىطل بذلك > لاا عادة صح دخوله فما › 
فلم تفسد بقية الحروج منها كالحج الخ. ثم قال : وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها 
إلى فريضة أخرى بطات الأولى لأنه قطم نيتها › ولم تصح الثانية لأنه ل نوها 
من اوها › أھ. 


ثم ذ كر خلافا عن الحنابلة في نقلما إلى نفل لعذر أو لغرض صح أو 
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بدونه “ والراجح عندم جوازه لغرض صحح كالشافعة الدين توسعوا ي العذر 
ومثاوا له بقول الشمس الره لي الشافءي في شرحه لامنهاج : ولو قلب المصلي 
صلاته التي هو فما صلاة أخرى عا)) عامدا بطلت أو أتى بمنافي الفرض لا النفل؛ 
کان أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به قل واف عا ا ل تنعقد 
صلاته لتلاعبه » فإن کان له عذر كظنه دخول الوقت » فأحرم بالفرض أو قلبه 
نفلا لإدراك جاعة مشروعة وهو منفرد ٤‏ فسلم من ر کمتان لیدر کا أو رکم 
مسبوقا قبل تام التكبيرة جاهلا - انقلبت نفلا لعذره “ إذ لا يازم من بطلان 
ا لخصوص بطلان العموم . ولو قلبما نفلا معدن كر كعتي الضحى ل تصح لافتقاره 
إن تيه اه وال اد الفرس ف كاه ها افرص والعين اقل : 


وأما قلب الجمة ظمراً »> فقد جزم به الشافعبة في حال خروج الوقت بناء 
أو استنافا. والمراد پالسناء ما بداوا په من صلاة اة أربع ر كعات ؛واالاستئناف 
قلب ما بدأوا به من فريضة الجمعة تفلا “ كا تقدم في المصلى المنفرد واستئناف 
صلاة الظهر بنبته بعد السلام منما . ومذهب المنابلة أظمر » بل هو الظاهر في 
المسألة > وهو أن بتموها جمعة وإن خرج الوقت قي أثناما كسائر الصلوات 
قال صاحب الفروع منم : فان خرج ( أي وقت الجمعة ) صاوا ظهرآ > فإن 
كانوا فبها موا جمعة . قال بعضمم : نص عليه وهو ظاهر المذهب وفاقا مالك . 
وعنه قبل ركعة لا. اختاره الحرقي والشخ. ثم هل يتمونها ظمرا وفاق] للشافعي 
أو يستأنفونما وفاقا لأبي حنيفة ؟ فيه وجهارن ٠‏ اه . وذكر مصحح الفروع 
أن الصحبح من الوجہين أن يتمها ظہراً إن كان قد نوى الظهر وإلا استأنقها . 
فېذه مدارك احتهدىن في المسالة والختار عند منم ا عدم صحة حول صلاة 
الجمعة إلى الظر وأمثاله وال أعل . 
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هل كان الني ميه يعرف لغة غير العربية ٠‏ 


من صاحب الإمضاء الطالب في الأزهر عمد فريد الشطي › طالب عل برواق 
الشوام . 


مولانا الأستاذ الفاضل عمد رشمد رضا نفعنا الله مواهبه . آمان . 
لقد احتد الجدال بين عالمين مسين قلسطنمين في - هل كان الي عليه السلام 
يعرف اللغات كلما أو اللغة العربية فقط ؟ ولقد قبل الطرفان فتوا؟ > ورضا 
بقولك لمحل هذه المعضلة » وكشف هذه المسثلة . نرجو من الله أن مدي المسامين 
إلى ما فيه الخير الجزيل » وأن يبعدم من التعصب الذمم . وني الختام تةباوا 
تشكراتنا القلممة سىدي . 


ج - قد كان نينا صلى الله عله وآله وسل أما لم يتعل قراءة ولا كتابة > 
ومن المعلوم بالقطم الثابت بكتاب الله تعالى وبالتواتر أنه عربي أمي . فالعل بلغة 
غير لغة قومه لا کون إلا بالتعلم وهو ل يتعل .أو بالوحي وقد کان الوحي اله 
بلسانه قطعا بنص القرآن» ولم يثبت ما بخصص هذا النص أو بقبد إطلاقه » بل 
ثبت ما بۇیده؛ وينفي ما عداه » کقوله تعالى في سورة النحل: « ولقد نعل آم 
بقولون إنما يعامه يشر “لسان الذي بلحدون إله أعجمي وهذا لسان عربي مين" 
حب أن برى هذه الصنعة فبختلف إلبه . ققال بعض اشر كين: إنه يتعل منه ٤‏ 
فجمعہم الله تعالى بقوله : « أسان الدي بلحدون إله أعجمي وهذا لسان عرب 
مبين ٠"۲‏ .ولو كان الني بل بعلم شبثا ما من اللغات الأعجببة » لكانت 
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الرومبة لاختلاط بعض قريش بالروء » عند اختلافمم الى بلاد الشام التي كانت 
تحت سلطان الروم . ولو عرف الرومة لكان للشة المد كورة وجه ما من جة 
اللغة “ءولكان ردها من طرتتى آخر أقوى من طردتى اختلاف اللغة كأن يقال : 
إن الذين بلحدون إلبه جاهل بكل علم من عاوم القرآن - كمقائد التوحيد 
والتنزيه للخالتى وأصول الشريمة وحقائى الآداب والفصل فيا حرفه وما لسبه 
أهل الكتاب من دينهم ... وأنى لعبد بني الحضرمي أو ذلك القن الرومي أن 
يعلم شیا من هذا ؟ ولکن اختلاف اللغة الذي لا مكابرة فه أغنى عن هذا 
البرهان الذي لا بعقله إلا من عرف القرآن . وكان أ كثر اشر كين وقت نزول 
سورة النحل عكة لا بعرفون من الق رآن شئا؛ لأن رؤساء قريش كانوا يصدون 
الناس عن النبى لقم كا يصدونه عن التبليغ بقراءة القرآن - فلمذا كات الرد 
الرد علممم باختلاف اللغة المانم من الأخذ والتلةي أقوى قي الإقناع . 


هذا وان بعض العلماء قد ذکروا محا نظربا فی احتال تعلے الله خاتم رسل 
لجميع خلةه جيم ألسنتهم لقوله : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لسین هم >٤ ٩‏ وآیدوه بنطقه جر بکامات مفردة قبل إا أعجمية > وإننا 
نورد أصح ما روي ي ذلك ونبين غلط الاحټال فبه »> وهو ما جاء في صحيح 
البخاري قال : 


باب من تكام بالفارسية والرطانة :"' وقوله تعالى : « واختلاف ألسنتك 
وألوانك وقال:« وما ارسلنامن رسول إلا بلسان قومه ». م ذکر لسنده . 
عن جابر بن عبد الله قال : قلت ا رسول الله دحتا مہمة لنا وطحنت صاعا 


. الآية ۽‎ ٠١ سورة ابراهم رقم‎ )١( 
الرطانة بكسر الراء وجوز فتحما هو كلام غير العرب . بقال رطن له من باب فصر‎ )۲( 
. ص 11۷ . الحاشة الأولى‎ )٠۹۲۴۳( ۴ وقراطنوا بالفارسة مثلا أو بالانكايزية . المنار ج‎ 


(۳) سورة الروم رقم ١‏ الآية ۲۲ . 
)٤(‏ بوزن جهينة مصفر . انار ج )٠١۲۳( ٠٤‏ ص 11۷ . الحاشبة الثانية . 
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من شعير » فتعال نت ونفر ٠‏ فصاح الني م فقال : «باأهل الخندق اس 
جابرا قد صنع لک سوراً فحیملا بک » الحدیث . م ذکر بسند من طربق عبدال 
ابن المبارك عن أم خالد بنت خالد بن سعد قالت : أتبت رسول اله لر مع 
أي وعلي قمص أصفر لرل ا و ا : وهی 
بالحدشة حسنة - المحديث . 


قال الحافظ ابن حجر فی کلام على الآيتين من ترجمة الباب : كأنه أشار إلى 
أن الني مر کان عرف الألسنة › ارتل إلى الامم کہا على اختلاف 
ألسنتم a‏ > فاقتضی أن عرف 
ألستتمم ليفمم عنهم ويقېموا عنه. وبمحتمل أن بقال: لا يستازم ذلك نطقه يحمي 
) الألسنة الترجمان الموڻوى به عندم . 


أقول : لو كان الني مر أعطي العلم يجميع اللغات ليفهم عن جيع الام 
التي أرسل إلمما ويقمموا عنه لكان ذلك من أعظم المعجزات الحسبة »> التى لا 
عکن لحد أن يكابر فها ٤‏ و لتحققت العلة خطابه للأعاجم الذبن بدأ بدعوتهم إلى 
الإسلام“ كهرقل قبصر الروم“ وكسرى الفرس» والمقوقس عظم القبط. ولكن 
صح أنه e e‏ دعا ابر اسما وآ ¢ 
وهو r‏ يدعو إلى 0 و الان ا وبالقرآن ن ٣‏ 
E‏ ووا a E‏ 
أوربة في البلاد الى يستعمرونها “ بل كان الذي IA‏ لو 
لفته > لأجل القیام با فرض الل علبهم من ع التعمد بکتابه المنزل »> والتفقىه فىه 
وفي سنة رسوله ر . 
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وقد ذكر الإمام الشافعي ( رح ) هذا البحث في أول رسالته في أصول 
الشربعة ٤‏ فذ كر الآبات التي تصف القرآن بأنه عربي مبين ٤‏ وآية « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه لسين 4 »> وذكر الاحتالن المشار إلا هل الني لر 
أوتي ألسنة جمسع من أرسل إلهم أ م فوا هم أن بعرفوا لسانه ٤‏ کلفوا 
أن يعرفوا دينه؟ وجزم بالثاني رأقام عل البراهين ووافقه جع علماء المسامين» 
فام ينقل عن أحد من الجتمدين ولا المقلدين انه عارضه فيه أو أنكره عليه ٤‏ 
وقد فصلنا ذلك في مقالتين نتشر ها في الجزء العاشر الآ تي . فالمسالة إجماعىة > 
وقد عجرت لسو المحافظ ابن حجر عنما في هذا المقام على سعة اطلاعه وذكره 
خلاصة أقوال العقةين في شرح كل حديث في الباب اللائتق به » وقد ذكر أث 
الغرض من حديث جابر هنا أن كامة « سور » بم الدين وسكون الواو غير 
مهموز فارسبة » وقيل حبشية > وإن معناها الطمام الذي يدعى إلبه » وقيل 
مطلة] . کا أن كامة « سنه » حبشىة؛ وقال: انيا في رواية الكشمممني « سناه» 
بزيادة الف »> وإن الماء فما للسكت . ( قال ) قال ابن قرقول : بقتح النون 
الخفىفة عند أبي ذر »> وشددها الباقون » وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي 


قکسره › أھ . 


وروی البخاري فى هذا الباب حدرثا ثالث عن أبي هربرة “ وهو أن الحسن 
ان على أخذ ترة من تر الصدقة »> فجعلما في فبه > فقال النبي نر له : ( كخ 
كخ » أما تعرف أا لا نأ كل الصدقة » . 


وقد قال الحافظ بعد إبراد الثلاثة : وقد تازع الکرماني في كون الألفاظ 
الثلاثة أعحمة › لأن الأول ( وهو سور ) جوز أن بكون من توافق اللغتين . 
والثانى ( وهو سنه ) جوز أن أصله حسنة فحذف أوله إمجازا > والثالكث من 
أسماء الأصوات . وقد أجاب عن الأخير ابن المنبر فقال : وجه مناسبته أنه 
ته خاطبه ( أي الحسن ) با يفم ما لا يتكلم به الرجل مع الرجل “ فمو 
كمخاطبة العجمي با يفم من لغته . قلت : وبهذا حاب عن الباقي ويزاد بأاٺف 
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تجوبزه حذف أول حرف من الكامة لا يعرف وتشسمه بقوله : و کفی بالسف 
شا » لا يتحه» لآن حذف الأخير معهود في الترخم وال أعلم “ اهكلام الحافظ 
a PR e‏ 


ونقول : الصوا ا »ولا 
بطلق على طعا جاب إلا تجوز اذا بن هذا الفظ معرب من قبل يکي 
أن یکوٹ۵ پار هو الذي عربه ٤‏ و کدا ل لفظ سنه أو سناه . وهل تعد معرفة 
الكلمة المفردة من اللغة معرفة باللغة ؟ قاما يوجد قي عوام مصر من لا يعرف عدة 
كلمات تركبة أو انكليزية “ فمل يقال إنهم علماء باتين اللغتين علماً يفممون به 
کک فاا و مرادهم ؟ کا . إعا تساهل يعض العلاء ءي إطلای احجال 
E E E‏ 

یکاد بعضهم أن بة بقل فبه كل شيء » وان كان الفا لبعض القطعىات أو مفضا 
لبعض الطاعن من جهة آخری ا يفطنوا هماء قان كون الني تلق آمب ر کن من 
ركان إثبات نروته ؛ ومقدمة من مقدمات البرهان على اعحاز کتاره 


1۳۱ 


حركة الآرض وجريان الشمس لستقر ها 


العربي بن أحمد الطب . 


المد لله وحده - من تطوان فی ۲۷ شوال سنة ٠۳۶١‏ . 
)١(‏ النارج ۲۵ (۱۹۲۳) ص 11۹ - ٦۷١‏ . 
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فضبلة أستاذي الوحمد “ وملاذي الفريد “ أستاذ العام ومفتبه ومرشده 
السد مد رشمد رضا . 

سلام على تلك الذات ولك الروح الطاهرة من قلب يتأجج بنار الأشواق 
ويضطرم ثي سعير البعاد ٤‏ غير أن ثلج ماء عبن ( منارك ) قد يطفيء شيا من 
ذاك اللهنب؛ ونخمد سعبرها عندما م الفكر في استحسان تلك الدرر الممة؛ 
والتمتع بتلك المعاني الوحدة الفريدة . 

سبدي وسندي »> أرجو من فضلتك الجراب عل صفحات د المنار » الأغر 
عا يأتي : 

من المقرر عند عاماء الجغرافة أن الأرض ها دورتان بومىة وسنوية > وأن 
اللبل والنهار والفصول ينشآن عن هاتين الدورتين للارض “ ويقنتصي هذا ثٺ 
الشمس ثابتة» والله تعالى يقول : « والشمس تجري لستقر فما“ . فأرجو من 
فضبلتکم جوابا کافی] شافی] »> کا هو شأن فضبلتكم بحيث لا يبقى في النفس » 
ولو كانت جاحدة أدنى خالفة . حفظكم الله وأطال حباتكم > وبارك في 
عمرك وعمر أنجالكم الكرام » مدى اللبالي والايام “> من الداعي لفضبلتكم > 
E‏ 

ج - إذا كان ما ذ كره السائل من المقرر عند علماء الجغرافية “ فاث من 
المقرر عندم وعند عاماء الفلك أن الشمس تدور على محورها كغيرها من الأجرام 
السماوية “ وأنما تدور هي والكواكب السبارة التي حوها حول جم آخر جېول 
يعدونه المر كز 4ا . وبلغنا عن أحد المعاصرن من هؤلاء العاماء أنه حقتق حديثاً 
أن مجاميم الشموس كلما - أو العام كله محري تي الفضاء لغاية مجهولة . وتجدون 
هذا البحت ما عداالقول الأخير > فى مقالة طوبلة للد كتور عمد توفتق صدقي 
(رح) في المجلد الرابع عشر من المنار . وتحدون فما رأبا عزاه إلسنا إذ تلقاه عنا 
وهو أن ليع العام اؤلف من هذه الشموس والكواكب مركزاً واحداً هو 


. ٠۸ الآية‎ ٠١ سورة يسن رقم‎ )١( 
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مصدر التدبير والنظام فما > وهو عرش الرحن تبارك وتعالی ( راجم ص ٥۹۰‏ 
و ۱ ج ۸ مله ) . وحن قد استنبطناه من عرض مذهب الفلكن على قوله 
تعال : « الله الذي خلقى السموات ت والارض وما ينما في ستة أيام شم استوى على 
العرش . ». يدر الأمر ٠»‏ . فجربان الشمس ابت بالاتفای ٤‏ فان دورانہا على 
حورها یسمی جراانا ٤‏ ودورانپا مع موعما المعلوم حول جم جہول على قوم 
کدوران ابجاميع الشمالية حول نجم القطب الشمالي - يسمى جريانا أيضا . 
وأولى منه وأظر سيرها مع بقية العام الذي قال به بعض التأخرين » کا ذكرة 
في تقوم لفلامريون المشور . على أن الجربان يستعمل استعمالا مجازيا في السير 
المعنوي ٤‏ کا قال جرى القضاء يكذ! ولك أن تقول الآن ان آوربة تجري ئي 
تنازع دوها حرب أخرى شر من المرب الأخيرة . 


وأما المستقر الذي تجري الشمس إله أو له ففه فيه وجهات : أحدها- أنه ما 
يتتهي إليه أمرها بخراب عالنا هذا التي هي ر كن نظا “> فیکون جریانما 
کجریان غبرها جعنی قوله تعالی في أول سورة الرعد « الل الذي رغم السموات 
بغير عمد ترونم] ٤‏ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل محري لأجل 
مسمی . ددر 9 فصل الآيات لعلكم بلقاء ربکم تۇقون 6 وهو ععنی 
ما روي عن قتادة قال : تجري لستقر ها : لوقتما ولأجل لا تعدوه . ثانا - 
أنه مستقر نظامما لا أجلما > وهو النجم المجهول عند علاء الفلك والعرش عل 
رانا . ويژيده حديث أبي ذر في كون مستقرها تحت العرش »> والحديث قد 
روي بأالفاظ ختلفة أظمرها أخصرها؛ وهو ما رواه الجاعة إلا ان ماجهوغيرم 
عنه قال : سألت رسول الله لر عن قوله: : « والشمس تجري لستقر لما » قال: 
مستقرها تحت العرش » وبعض ألفاظه مشکل فی ظاهره جداً ورواته أقل › 
اف سجودها لله تحت العرش واستئذانم |> وإن فسر ععنى 


. ه‎ - ٤ سررة السجدة رقم ۲ الآية‎ )١( 
. » سررة الرعد رقم ۱ الآية ۰۲ وردت في المنار : « الآيات لقوم بوقنون‎ (۲) 
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دص وعہا لإرادته كقوله : : « والنجم والشحر دان › والراجح عند ۰ 
آنه روي بالمعتی فأخطا بعض الرواة فی فېمه > فعار عنه با فهمه والله أعل 
وستعود إلى هذا الىحث في وقت أوسع ومجال أوسم ان شاء اله تعالی . 


1۲ 
(Tu. 1‏ 
من صاحي الإمضاء في جزبرة البحربن عبدالك الأزروع ومد بوسف فخرو. 


لسم اله ار حن من الرحى . حصر هة الاستادذ الفاضل مولانا السہد کل زس 
رضا دام الله وجوده للمسلمين آمین . 


بعد تقبسل أناملكم الكرعة ۴ نعرفکم أنه صرح لنا يعض الاساتذة هنا ء 
بأن الصام إذا عطس في الماء صبامه صحبح ولا يقطر > »> فکان عندنا شك من 


ذلك » فنلتمس من فضيلتكم أن ترشدوةا عن ذلك أدامكم الله ذخراً لحبىكم. 
a o‏ عائشة او ا 
عله ۰ وروی أو بک باسناد. أن 1“ بن عاس دعا وهو سائ هو 
وأصحاب له فی شر رمضان . فأما الغوص في الماء > فقال ا 
ينغەس فی الماء إذا ل خف أن يدغل في مسامعه » فان دخل فی مسامعه فوصل 
إلى دماعه من الغسل المشروع في المضمضة والاستنشاق من غير إسراف ولا قصى 
فلا شيء عليه > ا لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء “ فار غاص في 


. ٠ الآية‎ ٠١ سورة الرحمن رقم‎ )١( 
. ١۷٣۲-٦۷١ ص‎ )۱۹۲۴۳( ۲٤ المنار ج‎ )۲( 
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الماء أو امرف أو كان عابثا > فحكه حكم الداخل إلى الحلتى من المبالغة في 
ال!ضمضة والاستنشاق الزائدة على الثلاث وال أعل . 


وقال الشس الرملي من فقماء الشافعمة في ثهاية الحتاج عند قول المنهاج : 
« فلا يضر وصول الدهن بتشرب السام ؛ ولا يضر الا كتحال > وأن وحد ظەخة 
حاقه » ما ذصه : ها لا بضر الانغهاس فى الماء وإن وجد أثره باطلنه ¢ اھ . 
وناهىك بدفة الشافعة وتشديدهم تي تعريق الصوم . وعندتا أن أحسن تعر يف 
شرعي لاصوم قول صاحب الهداية من الحنفبة : هو الإمساك عن الأ كل والشرب 
والجاع نہاراً مع النبة . والانغهاس في الماء لس شر با ٤‏ ولا نېي عنه خصوصه > 
ولا هو مظنة لدخول الماء إلى الجوف من الأذن ولا يسمى شرب) . وهو ليس من 
الأفعال الاختسارية التى تفعل بقصد ولا فائدة منه في نقم الغلة أو إزالة الظماً > 
فو لاس منافا لحقبقة الصيام ولا لمقصده »“ وإغا السحث فه من التنطم المذموم 
شرعا والله اع : 


أسئلة في حقيقة المر والسبيرتو وما يدخل فيه 
اة وغيرها" 

من الاستاذ الفاضل مولوي عمد شقمتق الرحهمن في بمي (المند) . وهو صاحب 
الفتوى التي نشرتاها وردد تا علا فی ج ٩‏ م ۲۳ . 

دسم الله الرحمن الرحم . المد لله الذي ڌڏ لستعهة و کفی . وسلام على عباده 

أما بعد فنظرا إلى أمر تعالى العلماء بالسان »> ونه عن الکكتان »> نرجو من 

فضبلة العلامة الفهامة السىد رشد رضا › وفقه الله لما حبه وبرضى “ سد 

الأحرار » المدبر المسئول للمنار > أن يفبدةا الجواب الصواب» عن الأسئل افص 


. ۷٣٣ ص‎ )۱۹۲۴۳( ۲٤ المنار ج‎ )١( 
. ¥ : أُنظر أعلاه الفترى رقم‎ (*() 


A42 


فى ذيل هذا الكتاب ؛› فاننا قد عزمنا بعد المناظرات ( لاحقاق ا حى وابطال 
الباطل » واتفاى جور الفقماء الأفاضل ) على أن نتشر الفتوى مع ما فما وما 
علمما بقدر للضرورة وحسب الامكان نشرآ؛ ( لعل الله بحدث بعد ذلك امراً). 


الأسئلة مع أجوبة المنار 


TY 
(N. 
السبيرتو لیس حرا‎ 
هل الماحتان الطببان ا مذ كوران في الجزء الأول لامجاد الرابم والعشرين من‎ 
امار يشهدان على دعوا ك أن السبيرتو ليس خر أو على خلاف ذلك کا حققناء‎ 
. ارقا > وسنزدد ال لنحقىی لاحتاً‎ 


ج - ان الماحقين المد كورين صرحان على امجازهما وقصورها في أن السبيرتو 
دستخرج بالتقطير من المائعات السكرية ومن المواد السكرية والنشوبة ومن 
القصب والخشب › وانه كان في الابتداء بستخرج من النبسذ ولا دستخرج الآن 
ارام رو ا و لا رضن الراوا ورت اء فو 
مادة سمية توجد في الجر وغيرها حتى العجين الختمر» ولم يعدّه احد من الأشرية 
الخرية > ولا ماه مرا ولا هو ينفسه معد للشراب > لأنه حرق . نعم إذا مزج 
بغبره من الأشربة على نسىة خصوصة > بصير ذلك الشراب مسكراً . 

فالمر عند المنفية ومن وافةقهم من علماء اللغفة هي عصار العنب إذا اشتد 
وغلا وقذف بالزبد ٤‏ وما عدا هذا من المسكرات لس خمر عندهم ولا له كل 
احكام المر. ومةلرة الحنفة هم أ كثر مسامي المند والترك والصين وما جاور هذه 
الشعوب . ونحن وإن كنا نرجح ما عله سائر علماء الشرع واللغة “ وهو أن كل 


.۷٣ە‎ - ۷٣٤ ص‎ ) ۱۹۲۴ ( ۲٤ انار ج‎ )١( 
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کرات ھک 2 ر ٤‏ بثبت علدنا ان السيرتو من الأشربة ‏ ولو ثبت أنه من 
a LS a A e‏ 
لانه ضار » بل قاتل e‏ نعتقد أن اج ر نحسة؛ ولا أن كل ما فه عنصر 
من عناصر المر من طعام وشراب ودواء وصبغ م ودهان وطلاء بکون حرم 
الاستعال > فصبغة الود من الأدوية “وطلاء ا لشب المسمى « بالموية »“والعجين 
الختمر لا بسمى شيء منه خمراً ٤‏ لغة ولا عرفا ولا ولا شرعا »> لا على مذهنا 
الذي هو مذهب أهل الاثر وفقماء الحديث ؛ولا على مذهب أهل الرأي كالنفة > 
ولا فى عرف أهل الطب والصدلة . فا حلاف يننا وبينكم قي تسمبة السبيرتو 
خمرآ أو عدم تسمسته لفظي لا شأن له عند في المسألة المتنازع فبها > وهي كون 
الطلاء الممروف في مصر والشام بالبوية الذي يدهن به الخشب نجس له أحكام 
سائر النجاسات من تحر دهن جدران المساجد وخشما به > وسار الاحكام 
المتعلقة دشروط الصلاة وغبرها - ولا فما شمه هذه المسألة من المسائل الي 
يستعمل فىها السبيرتو وقودا أو مطمرا في الجراحة الت وغو :لك 6ا ان 
دشراب متخذ للنشوة والسكر . فالانتفاع به ليس مالفا لمنطوق النص في حرم 
الجمر ولا لفحواه > ولا منافا لحكة الشارع قمه “ إذ لا يوقم العداوة والبغضاء 
بين الناس » ولا بصدهم عن ذ كر الله وعن الصلاة . 


4 
٤‏ ۷۲( 
رآي الشيخ ممد عبده في السبيرتو 


س - هل قول إمامکم الأستاذ الملامة المفى ماقا ني لار الصرة ٤‏ 
افير ) مسح ضا متت خرو لیو رار آہلا> زج راچا 


)0( المنار ج £ (۱۹۲۴) ص YT — Veo‏ 
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ج - ان ما أشار إلبه السائل وهو ما نقلناه عن شبخنا المذ كور ره الله 
تعالى » نص صريح فما نقلناه من أن السبيرتو ليس مخمر ولا بشراب من الأشربة 
التي تعد المر نوعا منما > وإغا هو مأدة سامة إذا ر كبت مع غيرها من المائعات 
على نسبة مخصوصة يكون ذلك المر كب مسكرآً »> وهذا نص ما نقلناه عنه من 
الدرس ني الكلام على انتشار السكر في الفلاحين والمور التي تباع مم وللفقراء 
قال : « وما هي خمر جعلت للشرب ؛ وإغا هي المادة المحرقة السامة التي تسمى 
السسيرتو يضاف إلا شىء من !اء والسكر أو غير ذلك ما يكن من تناو ها > 
فإن قوله : ET,‏ للشرب » عبن ما نقوله »> ولكن السائل 
المركب منما ومن الماء والسكر وغيره الذي بصیر شراب] مسكرآً يسمى خرا 
حقىقة أو مجازاً على الللاف المشور فى ذلك » بخلاف المر كب غير السائل أو 
ما لا دكون شرابا كالاعطار والأدوية الى لا عكن شرا ؛ وإغا تستعمل في 
الجراحة »> أو بؤخذ منما نقط معدودة ی ائم خر لا صر ہا مسکراً ولا 
ذريمة للسكر - والدهن والطلاء والمطر - فكل ذلك لا دسمى خمرألغة ولا 
شرعا » ولا في العرف العام ولا الخاص بالصادلة والأطباء » وسار الفنورت 
والصناعات . وقد وصف بعض الأطباء للأستاذ الإمام نفسه صبغة الود ءلاجاً 
لارثية ( الروماتزم ) “ فكان بأخذ منما بضع نقط في نصف كوب من الماء قبل 
الطعام » كا وقم لوالدتنا من بعده. وكان يعلم أن صبغة تحلل بالسبيرتو فيدخلما 
قلدل مله » لا تکون به شرابا مسکراً ولا ذریءة للسکر . وکان بتطیب 
بالأعطار الحديثة ولاسها ( الكولونىا ) وأكثرها سببرتو > بل أفتى بجواز اتخاذ 
الدواء الذي يدخل فبه نقط قلبلة من الخمر نفسها إذا م يصر ذريمة للسكر > 
وقد تقلنا عله قي تفسير آية المائدة (ص ۸٩‏ ج ۷ تفسیر ‏ وص ۱۰۲م ۱۸ منار) 
ما نصه:وقال شمخنا مد عبده رشترط في التداوي بالخمر أن لا يقصد المتداوي 
مها اللذة والنشوة » ولا بتجاوز مقدار الطبيب اه . 


هذا وإنني قد فهمت من تعبيرك بكلمة إمامكم انكم تظنون إن اطلاقنا 


۲۹ (م-= 4 ) 


هذا اللقب على الشيخ رحمه الله تعالى نريد به أننا نقلده فما بتنبطه أو برجحه > 
جا هو شان سائر المقلدين مع شبوخمم ولیس كذلك . وإغا نعني بإمامته أنه من 
العاماء المستقلين الدين يتحرون المحى ويأخذون بالدلىل > وأنه إذا ظر له الحتى 
اتبعه وعمل به . وهكذا كان أمة الأمصار » ونحن نتبعه وتتبعم في ذلك › ولا 
نأخذ شيء من آرائم وترجبحاتم إلا إذا ظمر لنا أنها الصواب . وکا را 
ي بعض السائل الى بقوها أو يكتمما إذا رأيناما خطاً > فكان إما أن دقنعنا 
بأنه مصيب ٠‏ وإما أن برجم إلى رأينا “ وهذه صفات الأنمة المديين . ولولا ما 
كان عليه من الاستقلال في العلم والدوران مم الحتى كىف)] دار » لا وصل إلى تلك 
الدرحة العالية في دقة الفهم > وصحة الح > ولا اعترف له الور الأعظم في 
بلاده وغبرها ذه الامامة > ولا رأينا كثيراً من ال لماء المنخرجين فى الأزهر 
وغيره من المدارس الديشة وغير الدينية يتلقون عنه وبحضرون درسه مع 
الطلبة “ وقد تال هذا العاجز قبل اتصاله به إجازة التدريس ( أو العا ية ) قول 
و كتابة من شبوخه في طرابلس الشام؛كالشمخ حسين الجسر الشهير وشبخ الشموخ 
مود تشابه ٤‏ و لکنا رأینا عنده مالم نر عند غيره ٤‏ رحېم الله أجمين . 


1 
الاضطرار إلى المريات فى الحاجيات والمعال جات" 


س - هل ثبت عند أن المسامين عموما والمصربين خصوصا مضطرون إلى 
المريات قي الحاجيات والما جات - بيّنوا لنا حقيقة الاضطرار وعموم البلوى 
والتعامل على ما فىه كتب الأصول مثل الموافقات وإرشاد الفحول . 

ج - قد ثبت عندتا أن المسلمين الذين بعيشون قي البلاد التى نعرفما كمصر 
وسورية والآستانة ؛ لا يستغنون عن الأطاء والجراحين الذين يداوون أمراضيم 
ويؤاسون جروحهم » وأن جم الأطباء والجراحين بصفون الأدودة المستحضرة 


,. ۷٣۷ - ۷٣۳١۹ انار ج ۲۴ (۱۹۲۳) ص‎ )١( 
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بالسمرتو أو الداخل فى تر كبا ويستعملونه في التطمير من السموم؛ وما يسمونه 
مکر وات الأمراض » لأنه قاتل ها . ويقولون إنه ضروري فی بض ما ذ کر 
وحاجي عمت به البلوى في بعض فتطهبر الأيدي والآلات والاأواني من بعض 
السموم والمنكروبات الضارة قطعا لا ظا قد کون بالسبيرتو > وقد ڪون 
محاول السلماني مثلا » ولكن ملول السلماني لا يصلح لشيء من المعدنبات “ وإيا 
يصلح لازجاج والفخ ار “والصبادلة يؤبدون الأطباء جزمېم بأن کشر ا من الادوية 
الي بصفو ا › لا عكن تحضبرها إلا بالسبرتو ا ذا ضروري فی بعض 
الأشباء وحاجي في بعض آخر . وكذلك الصناعات في بعءضہا ضروري “ 
وتي بعضها حاجي > وقي بعضما كالى لازينة ء E‏ 
اصطلاح الشاطي ني الموافقات “ والشوكاني في إرشاد لفحو ل وغيرها. فان 
کنت تعنون بالخمریات ما بدخله السيرتو الدي سمتوه مرا ¢ قان من القطعي 
المعلوم عند بالضرورة أنه اعت به البلوى قي الضروريات والحاجبات 
والتحسينات » التي ترجم إلا أصول الأحكام الشسرعية كلما على الوجه الذي 
شرحه الإما م الشاطي ي المو افقات ؛ وأن قي منع الاس منه وتحريه علمم 

حرجا عظسا وقطا لمانشر من لا محصى من الناس . ولكن هذه الأشاء التي 
ذقول إنہا قد عمت ا الماوى ليست من الأشربة المسكرة؛ ولا من ذرائع السكر 
ي شيء“ ولا وجه لتسمىتما بالمريات؛ وسنبين معنى‌الضرورة والاشطرا وتموم 
الللوى » في خاتمة هذه الفتوى . 


۳ 
التداوي افر" 
س - هل تعن شرب خمر عند في علاج الأمراض كاما أو بشم __| e‏ کا 


(۱) النار ج ۲٤‏ (۱۹۲۳) ص ۷۳۷ - ۷۳۸ . 
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يتعين أكل الميتة في الخمصة ؟ ( نرجوك مراجعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمة 


ج - لا وتعين عندنا ذلك ولا نحتاج فىه الى مراجعة » فنحن جازمون بذلك 
في الم في حالة السعة كالحال التي نحن عاها في مصر > ولكن تمل أن توجد 
أحوال قلیلة یضطر فیما إلى شيء من امور لا بوجد ما يقوم مقامہا » كارن 
يصاب مسافر او رجل قي قرية ليس فبها صيادلة بنوبة قلببة بخشى أن تفضي إلى 
هلا که > ) قال الفقہاء فمن غص باقمة خشي هلا که با ول جد E PD‏ 
حلالاً آخر٤‏ فہذه نوادر » وقد فصلنا القول فی ذلك من قبل٤‏ فراجعوا ص ٠١١‏ 
٠١۴ -‏ من جل المنار الامن عشر > ولك ان تضفوه إلى هذا اوضع فما ترددون 
نشره على الناس ؛ فقمه بيان خلاف الملماء وما رجحناه قه ٤‏ وسبأتي له تتمة فى 
حث الاضطرار . 


TY 
الاستشفاء بالف"‎ 

س - هل جوز لسل الاستشفاء خمر بعدما قال فما ما قال الذي لا ينطق 
عن الموى ير ٤‏ وبعد كون المسل مجازاً شرعا بين أن يترك العلاج ويتوكل على 
رب العالمين ( الذي إذا مرضت فمو دشفين ) ( المنار : هكذا الأصل وكارت 
يتبغي أن یکتب : : الذي قال حكاية عن خلمله ابراهى (وإذا مرضت فهو يشفين ) 


وبين أن يستشفي بالق رآن الدي هو شةاء ورحة لمۇمنین او بماء زمزم او بالعسل 
او إلا دعبة المناسبة ا مأثر رة »او الأدوية الطاهرة المشهورة . 


ج - لا جوز شرب افر لأجل التداوي بها من ضعف المعدة وما أشمه في 
)١(‏ النار ج ۲٤‏ (۱۹۲۴۳) ص ۷٣۸‏ . 
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حال الاختسار » کا بنا في فتاوى سابقة وخاصة ما أشرتا إلبه في جواب 
السؤال الذي قبل هذا . وإننا نرا مخطثين في قولك إن المسل مجاز ( مطلقا ) 
بان يترك التداوي تو كلا او استغناء عله بالاستشفاء بالدعاء او القرآن او العسل 
او ماء زمزم » ولا غرو فقد غلط هذا قبلك بعض الصوفيه والفقماء > وسنبين 
ا حى في هذا بكتابة مقال خاص ننشره في المنار ان شاء الله تعالى . 


۳۸ 
العلاج بالكنىاك '“ 
س - هل جوز لعال قدي به أهل الإسلام ان يعلن جہاراً للخاص والعام 
بأن أعلج ( لعله عالج ) أمه السدة المسكىنة بالمر الحبيشة اللعبنة (الكنياك 
وهو البراندي ) . 


ج - لا جوز إطلاق القول بأنه عالج أمه ولا غبرها شرب الجر مطلقا او 
شرب نوع معين آخر منما كالكونباك؛ لأنه يفضي إلى الاقتداء به . وأخشى ان 
کون في سالک تلبيس بأن تعدوا بعض الأدوية التي يستعان على تحضيرهها 
ور كسما بالسارتو مرآ » وتجعلوا حكما واحك الشراب المسكر واحداً» 
فا حسيت التذ كير بذلك . 


خلاصة وجيزة في أصل موضوع هذه الفتوى - ان أصل الخلاف بيننا 
وبين أخبنا الشغ عمد شفتى الرحمن كان في مسألة الطلاء المعروف الذي تطلى به 
جدران الببوت وخشبهاء فتكون صقب جيل لا تثر فبها الرطوبات والأقذار . 
کا تؤثر فى الأجسام ذات المسام الواسعة فتطول مدتها نظبفة »> ويسهل تنظيف 
ما يصبما من الوسخ . أفتى الاستاذ بنجاسة هذا الطلاء وبتحرمم طلي جدران 


. ۷٠١٣ - ۷۴۸ النار ج +۲ (۱۹۲۴) ص‎ )١( 
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اللساجد وخشبما به“ معلل ذلك بأنه يمالج بالمادة المعروفة بالسبيرتو وبالكحول 
مدعا أنما خمر > وان كل خمر نجسة > وکل ما يدخل فبه شيء من السبيرتو 
نجس» وان لر يكن شرابا البتة كطلاء السوت؛ وقد سألا بعض إخراننا مامي 
الهند عن هذه الفتوى فأفتينا بأنها خطأً » وأقمنا على ذلك من الدلائل ماراه 
القراء في الجزء التاسع من المجلد الثالث والعشرين''' . 


وقد جاء بعد سنة او أكثر بحاول إبطال بعض تلك الدلائل وإثىات فتواه 
من وراء البحث في تحرم شرب الجر والتداوي ا... فأرسل إلنا هذه المسائل 
فرأينا بعد ان أجبنا عنها بالامحاز ان نوضح الموضوع بخلاصة مختصرة مفمدة لمن 
عقلها مفصلة فنقول وبالله التوفق : 


١‏ - إن اله تعالى قد حرم الجر لأنا مسكرة » ولان للسكر مضار كثرة 
بن الكتاب أهما إجمالاً وتفصلا. وإغا حرمما البتة في آخر مدة تباغ الرسالة 
ومہد لذلك تممداً بعد تمهمد لما كان من افتتان الناس ا٤‏ واقتضاء الحكة التدر دج 
في تحرعما . ومن المقرر عند الفقماء ان علة تحرعما إسكارها ؛ وان السكر هو 
الحرم لذاته . ولكن لا كان شرب القلل غير المسكر مدعاة شرب الكشر 
وذريعة له حرم القلمل أيضا مطلقا على ما في هذا من الخلاف المعروف . 

۲ - ل يقم دلبل صحبح على نجاسة المر » ولا على كون نجاستما سيا 
لتحرعهاء فانما ليست من النجاسات والأقذار في عرف أهل لغة الشرع؛ بل كان 
العرب يعدونما من الطمبات “ وكانوا يسمونما الطيبة ( بالتخفيف ) ويقولون في 
أصفاما « طببة الجر ٠»‏ ولو كانت من النجاسات في عرفمم او في عرف الشارع؛ 
لجعل ذلك أول وسائل التدربج في تحرعما بان يأمر الني لتر قبل تحرعها بان 
يغسل كل عضو او إتاء او ثوب تصببه الجر » ولل برد أنه أمر بذلك قبل التحرع 


(١)‏ أنظر الفترى رقم ٠۰۷‏ أعلاه 
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ولا بعده › ولو أمر بذلك لتوفرت الدواعي على نقل بالتواتر والاستفاضة ؛ وقد 
كانت الجحاجة المه شديدة عند نزول آية المائدة وإهراق المسلهين لما كان عندهم 
من الخمر “ حتى كانت تجري في شوارع المدينة كالسبل » فكات الناس عرضة 
لإصابة آبدانهم وثبابم دشيء منما عند إهراقما وي أثناء السير قي الشوارع التي 
کانت تجري فا . ٠‏ 


- من املو بالاختيار وبالنصوص ان من الناس من ييل بطبعه الى البالفة 
والافراط ني الدبن وقي غبره “ ومنهم من عمل الى الاغماض والتفربط “ ومنمم 
مىل إلى الاعتدال » ولكل من هذه الحالات الثلاث درجات ؛“ فاللالغة في 
اجتناب الحظورات تقتضى اجتناب المشتهات تورعا واحتماطا › وهذا مود 
ومندوب شرعا ؛ وقد تفضي إلى اجتناب المباحات تحرج وتأث) فتكون غلواً 
مذموم)؛ والاغياض فها يدعو الى الخوض فى الشات“ وقد ينتهي الى الاحتبال 
على ارتكاب الحرمات › او تأوىل النصوص الواضحات › او معارضتما بالأقيسة 
والتعلملات الباطلات › وبكثر هذا التفريط في حشوية المتفقية الجامدين > وذاك 
الغلو فى التصوفة الجاهلين . 


والتحقبتى ان كل حبلة تخالف نص كلام الله تعالى او کلام زول ا او 
تفضي إلى فوات ما شرع له الحك من مصلحة او دفع مفسدة فمي باطلة . وكذا 
كل تأويل وقياس نخالف المتبادر من النصوص من غير حجة شرعية او يناف 
غرض الشرع وحكته . وان المذهب الوط الى هو الحافظة على النص وما 
عل من قصد الشرع وحكته منه جء_) »> وهو في مسبألة الحمر ان لا نشرب 
شرابا مسكرا » وان لا نتوسل إلى السكر بالتداوي > ولا بالأخذ بظواهر 
فلسفة الذبن قالوا ان الخمر المنهي عنما لذاتها لا تكون إلا من عصير العنب فهي 
التي حرم منها النقطة الواحدة وماعداها من المسكرات لا حرم منه إلا القدر 
المسكر او الحسوة الآخيرة الى محصل ا السكر - وأن لا نغلو فنحرم استعيال 
الأدوية والأعطار والأدوية والأدهان والأصبغة والأطلبة التي بدخل في صنعبا 


Yo 


"او تحضيرها المادة التي عل من فن الكيمباء الحديث أنها توجد في تركب الخمر ٠‏ 
وھی ي علة الاسكار فيماء وإن م تكن هذه الأشياء أشربة تتخذ للسكر او يتوسل 
U‏ اله > فإن هذا غلو لا يطالب دنن الفطرة والنقة اة نة ادا فېا 
دنن عام للندو وار وقد ظهر في أمة كانت أمة ؛ فېو سهل لا تعتہد قمه ولا ) 
عسر ولا حرج افو اوا را وقلب الحقائق ان ترم على 
ارتا کی RE‏ وصناعاتپم و رانیم 
ولاوسيلة ؟ 


٤‏ ¢ - إن من استقراً جع ما ي القرآن الک من الآبات الأنزلة ي لار 
وجمبم ما في دواوين السنة السنة من الاحاديث الواردة فبها بحد خلاصتما أن 
النظافة مشروعة فى هذا الدين > وأن الله تعالى حب المتطمرين من الاقذار 
الحسة » كما حب التوابين عن المعاصص وهي الاقذار المعنوية > وأن الطم_ارة 
قسمان : إيجابية كالوضوء والغسل > وسلبية وهي التنزه عن التضمخ بالاقذار ٤‏ 
وما بترتب عليه من إزالة ما يطرأً منما على البدن والثوب والمكان > ويكره 
الغلو والتنطع فبها كغيرها . ولا بوجد في هذه النصوص دلىل قطعي على كونما 
شرطا لصحة الصلاة وفاقا لمذهب الإمام مالك » وأطال الشوكاني في تحقىق 
إثباته في نيل الأوطار . والنجس الحسي في اللغة وهو القذر الشديد القذارة 
الخىدث الراحة وأشده غائط الإنسان وبوله »> ولل برد في الكتاب ولا في السنة 
ا » بل تركا الشارع إلى عرف اللغة . 

صح مع ذلك اأ نه لتر أمر ينضح بول الغلام الماء . ولذلك ة__ ا 
نجاسته شرعا مم العلم يأنه نجس لغة» وغلظ بعض الفقہاء في تعلبل الامر بنضحه 
بأنه رقتق أي ضعبف القذارة ؛ وهذا خالف للحس »> ولكن الحتى أن الطمارة 
:الشرعبة لا يشترط فيم ا زوال العين والاثر التة . وقد شدد بعض الفقهاء 
كالشافعبة في تطهير النحاسات › حت جعلوها كتطمير الاطہ اء للمواد السامة 


a 


وجراتہم الأمراض رالا »> وتساهل بعضمم علا رظر اهر الأصوص الواردة 
قي نضح بول الغلام“ ودم ا لحىض› eS‏ بدلکہا بالارض 
ٳذا رؤي علا عبن e‏ وافتاء الني لث بعض الناء بأن الارض الطاهرة 
تطمر الديل الذي مجر على النجسة ا بر محصورا فی 
ا ماء» وسر بعضهم فجعل مدار التطمير على إزالة القذارة ولو بالصةل أو انقلاب 
العين > وهذا هو اللائى بدن الفطرة ويسره > ولس فى العمل به حالفة لاف 
الشارع“ ولا للمراد من الطارة ولس تطہر الأبدان والاشاء من الاقذار أمراً 
تعہد ا »> ولدلك ل بشترط اسل في صحته وإجرانه النبة . 


وما هذه الشدة والعسر والجرج الذي ذهب إل دعض المعاصرين کالاستاد 
شفستى الرحمن في مسألتنا » فمو قاب للحقائتق » لأنه جعل الطيب قذراً » وأشد 
المطمرات إزالة لانحاسة نا ” فإن الاعطار الذكة الذي هي من مستحضصرات 
السرتو قد عمت الامصار والاقطار » ويستعملما أ كثر المسلمين كغيرهم قي هذه 
الديار ٠‏ لرخص ثنما > ولانا تستعمل للتطبب وللتطمير الحسي كإزالة الاقذار» 
والتطهير الطبي من جراثيم الاوبثة والامراض» فبأي حجة تقلمون حقائتى اللغة 
التي جاء با الدين »وتقلنون مقاصد الشرع الذي بحب للمؤمنين الطارة والطب“ 
ويكره هم النجاسة والخىث »> فتجعلون الاعطار الذكة الأطهرة من النحاسات 
الى أوجب الله تطيرها ؟ وهي ليست أشربة مسكرة ولا ذريعة للسكر > ثم 
إنكم تقرأون في كتب فقہائكم مها لا نحب إعادة ذكره من تەرىف اللخمر 
والفلسفة فى القدر المسكر ما ذ كرناه في الفتوى الاولى ؟ 

ه - إن هذا السسرتو مما عبت به البلوى في أ كثر بلاد الحضارة لا تقدمت 
الإشارة إلنه من أنواع استعماله في الوقود والتطمير والصبدلة والطب والصناعة ء 
حت صار بعقضه ضروریاً وبعضما حاجيا أو تحسيني] . ولو حكم. على الناس في 
مصر ملا بترك كل ما يدخل فبه السبيرتو؛ لوقع الناس في حرج عظىم وتعطلت 
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أعمال ذات منافع عظيمة › وإننا نبين هنا حقبقة الضرورة والاضطرار وموم 
البلوى بأقوال أشمر العلماء الاعلام من المذاهب المشمورة المنبعة 7 


الاضطرار والضرورة المبيحة لمحظور : الاضطرار افتعال من الضرر 
أو اأضرورة “ فهو وقوع الضرورة أو تكلف ما بضر ملجيء بلجيء إلبه > وقد 
حققنا هذا وبينا الضرورة الشرعبة في تفسير «قمن اضطر في غمصة »من أوائل 
سورة المائدة بالتفصبل ( ص ۱٦۷‏ و ۱۹۸ ج 1 تفسير )> وقد اطلعنا أخيراً على 
کتاب أحکام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن على الرازي المشهور بالجصاص 
المتوقي سنة ۴۷١‏ وهو من أمة الحنفية “ فالفناه قد شرح مسألة الاضطرار 
شرحا اما » فرأينا أن ننقل هنا ما تعلق موضوعنا منه وهو قوله : ( في ص 
١‏ ج ١‏ ) المطبوع في الآستانة : 

قول الامام الجصاص الجنفي + قال في باب ذكر الضرورة المسحة لأ كل 
الميتة من تفسير سورة البقرة ما نصه : « قال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه )"' وقال قي آية أخرى:« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه )"' وقال : « فن اضطر في عمصة غير متجانف لإثم فان الله 
غفور رحبم » فقد ذ كر اله تعالى الضرورة في هذه الآبات واطلق الإباحة في 
بعضما بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله : « وقد فصل لكم 
ما حرم علبكم إلا ما اضطررتم اله ۾ »> فاقتضى ذلك وحود الإباحة بوحود 
الضرورة قي كل حال وجدت الضرورة فما » اه . 

وبعد أن آطال في فير «غير باغ ولا عاد»» واختلاف الشافعبة مع الههور 
فیه قال في آول ص ۱۲۹ وما يلہہا ما نصه : 
« ومعنى الضرورة همنا هو خوف الضرر على نفسه او بءض أعضائه بتركه 


. * سورة المائدة رقم ه الآية‎ )١( 
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الا وق انطوی تحته معان ( حدم ) ان حصل في م وضع لا جد غير 
الاستة» (والثانی) ان کون غیرها موجوداً ولکنه أکرہ على كلما بوعید بخاف 
منه تلف نفسه او تلف بعض أعضائه؛ و كلا الممنسين مراد بالآية عندنا لأاحاها )> 
وقد روي عن مجأهد أنه تأر ها عل ضرورة الإكراه » ولان ادا کان انی ی 
ضرورة المنتة ما مخاف على نفسه من الضرر في ترك تناوله ٤‏ ودلك موجود ی 
خرو رة الا کراه ٤‏ وحب ان ر راا لک فی اکر 
علی أ کل التة فلم با كلما حتى قتل کان عاص] ل » كمن اضطر إلى ميتة بأن عدم 
غبرها من الا كولات فلم با كل حت مات كان عاص.] كمن ترك الطعام والشراب ؛ 
وهو واجد ها حت مات فسموت عاص) لث بتر كه الأ كل لأن أ كل المبنة مباح في 
حال الضرورة كسائر الاطعمة ف غير حال الضرورة وال أعلم . 


باب المضطر إلى شرب الخمر + « قال أبو بكر : وقد اختلف في المضطر 
إل فرت ار فان يمه نخس الط الفط إل شري الحر كرا 
وهو قول أصحابنا جمسما . وانما يشرب منہا مقدار ما مسك به رمقه اذ کان 
برد" عطشه . وال ارفا نكل لا شرت لا ندال 
عطشا . وال مالك وا اى : لا شرب لانا لا تزیده إلا عطشا وحوعا . 
وقال الشافعي : ولنم تذهب بالعقل » وقال مالك : إا ذكرت الضرورة في 
المنتة ولم تذكر في الخمر . قال أبو بكر في قول من قال : إنا لا تزيل ضرورة 
العطش والجوع: لا معنى له من وجهين: (أحدها) أنه معاوم من حالما أا مسك 
الرمتى عند الضرورة وتزيل العطش »> ومن أهل الذمة فبا بلغنا من لا شرب 
الماء دهراً اكتفاء شرب الخمر عنه . فقوم في ذلك غير المعقول المعلوم من حال 
شارا . ( والوحه الآخر ) أنه ان كان كذلك كان الواجب أن نحل مسألة 
السائل عنما ونقول : إن الضرورة لا تقم الى شرب الخمر . وأما قول الشافعي 
في ذهاب المقل » فليس من مسئاتنا في شيء » لأنه سل عن القليل الذي لا 
يذهب العقل إذا اضطر إله . وأما قول مالك : إن الضرورة إنغفاذكرت في 
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امبتة ولم تذ كر في الخمر ‏ فانها في بعضما مذ كورة في الميتة وما ذكر ميا ٤‏ وني 
بعضہا مذ كورة في سائر احرمات؛ وهو قوله تعالی : « وقد فصلل لک ما حر م 
علبك إلا ما اضطرتم إلبه » وقد فصل لنا تحر الخمر في مواضع من كتاب الله 
في قوله تعالى ٠‏ «يسألونك عن اللخمر والميسر قل فما إثم كبير»"' وقوله تمالى: 
« قل إا حرم ربي الفواحش ما ظمر منما وما بطن والإثم >" ؛ وقال : « إا 
الخمر والمسر والانصاب والاز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »"' وذلك 
دقتضي التحرم والضرورة المذ كورة في الآية منتظمة لسائر المحرمات “وذ كره ها 
في الميتة وماعطف علبما غير مانع من اعتبار عموم الآية الأخرى في سائر 
امحرمات“ومن جة أخرى أنه إذا كان المعنى في إباحة اليتة إحياء نفسه با كلما 
وخوف التلف في تر كها > وذلك موجود في ساثر الحرمات “ وجب أن بكون 
حکھا حکما لوجود الضرورة والل أعل اه . 


قول الامام أي بكر بن العربي المالكي المتوفي سنة ٥٤١‏ + قال في أحكام آية 
البقرة من تفسيره ( أحكام القرآن ) بعد تحقىق معنى الأاضطرار بنحو ما تقدم 
أو أأوضح - ومداره على اتقاء الضرر - ما نصه : 


المسالة التاسعة - هذا الضرر الذي بيناه بلحت إما بإ كراه من ظالم أو جوع 
في خمصة أو بفقر لا جد فيه غيره » فان التحرم رتفم عن ذاك حك الاستثناء 
ويكون مباحا ؛ فأما الإكراه قيسح ذلك كل إلى آخر الإكراه . وأما الخمصة 
فلا مخلو أن تكون دامة »> فلا خلاف في جواز الشبع منها “ وان كانت نادرة 
فاختلف العاماء في ذلك على قولين : ( أحدها ) يأ كل حتى يشبع ويتضلع؛ قاله 
مالك .وقال غبرہ :یا کل على قدر سد الرمتی»وبه قال ابن حبیب وان‌الماجشون› 
لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة . وقد قال مالك في موطئه “ الذي 
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لف بىدە وأملاه عى أصحابه وأقرأه وقراه عمره کله : بأ کل حت يشبع . 
ودلبله أن الضرورة ترفم التحرع › فىعود مناحا؛ ومقدار الضرورة إعا هو من 
اله عدم القوت إلى حاله وحجوده حټیی جحد وغار دلك ضف . 


المسألة العماشرة - من اضطر إلى خمر فإن کان بإكراه شرب بلا خلاف › 
وإن كان لجوع او عطش فلا شرب »> وبه قال مالك في المتبية ¢ قال : ولا 
بزيده الحمر إلا عطشا . وحجته ان الله تعالى حرم الخمر مطاة) وحرم الميتة 
دشرط عدم الضرورة > ومنمم من مله على المتة > وقال ابو بكر الاہري : إن 
ردت الخمر عنه جوعا او عطشا شر اء وقد قال اله تعالى في الخنزبر إنه رجس 
ثم أباحه للضرورة » وقال تعالى أيضا في الخمر إذه رجس فتدخل في إبإاحة 
ضرورة الخنزبر بالمعنى ال ملي الذي هو أقوى من القباس “ ولا بد أن تروي ولو 
ساعة وترد الجوع ولو مدة . 


المسالة الحادية عشر - إذا غص بلقمة فل بجيز ها بخمر أم لا ؟ قبل لا 
يسبغما بالخمر خافة أن يدعى ذلك»وقال ابن حبيب :يسغما لأنما حالة ضرورة. 
وقد قال العلماء : من اضطر إلى أ كل المستة والدم ولم الخنزر فلم با کل دخل 
النار إلا أن يعفو الله تعالى عنه . والصحبح أنه سبحانه حرم المتة والدم ولم 
الخنزبر أعبانا خصوصة في أوقات مطلقة » ثم دخل التخصص بلدلل في بعض 
الأعمان؛ وتطرق التخصص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال فقال تعالى : 
« تمن اضطر غير باغ ولا عاد » فرفعت الضرورة التحرع > ودخل التخصص 
أيضا محال الضرورة إلى حال تحر الخمر لوجهين : ( أحدها ) حملا عى هذا 
بالدلمل کا تقدم من انه حرم فأباحته الضرورة كاليتة . ( والثاني ) ان من بقول 
إن تحر الخمر لا بحل بالضرورة ذ کر آنا لا تزيده إلا عطشا ولا تدفمع عنه 
شبعا » فإن صح ما ذ كره كانت حراما › وإن ل تصح وهو الظاهر أباحتما 
الضرورة كسار الحرمات »> وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فما بينه وبين الله 
تعالى > وأما فما بيننا فإن شمدناه فلا مخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غبرها 
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فبصد”ى إذا ظمر ذلك » وان ل بظمر حددتاه ظاهر اء وسل من العقوبة عند الله 
تعالی باط ١ ٤‏ ھ. 


قول الامام الرازي الشافعي + عقد الفخر الرازي ني أحكام آية البقرة من 
تفسير ه اللكبير المشمور فصولا بعد تفسير الاضطرار بل ما تقدم قال قي آلخر 
الفصل منما ما نصه : 
اللمسثلة الرابعة ‏ اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجدخمرآً أو من غص 
بلقمة فلم يجد ماء يسغه ووجد الخمر؛ تمنمم من أباحه بالقباس على هذه الصورة 
فإن الله تعالی إنا أباح هذه احرمات إبقاء للنفس ودفعا للهلاك عنا “ فكذلك 
ي هذه الصورة وهذا هو الاقرب إلى الظاهر والقىاس وهو فول سعد بن جار 
وأبي حنبفة . وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يشرب لأنه بزيده عطشا وجوعا 
ويذهب عقله . وجب عنه بأن قوله لا بزيده إلا عطشا وجوعا مكابرة وقوله : 
بزيل العقل فكلامنا قى القلل الذي لا بكون كذلك . 

المسثلة الخامسة - اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناو هما للعلاج » إما 
بانفرادها أو برقوعما في بعض الأدوية المر كبة > فأباحه بعضهم للنص والمعنى . 
أما النص فمو أنه يي أباح للعرتىين شرب أبوال الإبل وألبانما للتداوي › وأما 
الممنى تمن وجوه . الأول - ان الترباق الذي جعل فبه لموم الأفاعي مستطاب 
فوجب أن بحل لقوله تعالى : « حل لك الطببات » “ » غاية ما في الباب أن 
هذا العموم خصوص ولكن لا بقدح في كونه حجة . الثاني أن أًبا حنيبفة ما 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة > والشافعي عفا عن دم البراغث 
للحاجة فلم لا حكان العفو قي هذه الصورة للحاجة . الثالث - أنه تعالى أباح 
أ كل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا . ومن الناس من حرمه واحتج بقوله علبه 
السلام : « ان الله تعالى لر يجعل شفاء متي فبا حرم علبهم » وأجاب الأولورت 
بأن التمسك ذا الخبر إا يتم لو ثبت أنه بحرم علبه تناوله والنزاع ليس إلا فيه.. 
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المسئلة السادسة ‏ اختلةوا في التداوي بالخمر وأعلم أن الحاجة إلى ذلك 
التداوي ان اننهت إلى حد الضرورة؛ فقد تقدم حكه في المسحلة الرابعة » فإن م 
تننه إلى حد الضرورة فقد تقدم حكه في المسثلة الخامسة ١‏ أه. 


قول الامام الطوفي الحنبلي ٠‏ قال الإمام الشبخ سليان بن عبد القوي الطوفي 
في تفسير ٠‏ ( الاشارات الالمية إلى المباحث الأصولية ) في تفسير آية البقرة 


مأ نصه : 


« تمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عله » أي إذا کان کل من هھ 
امحرمات مضطرا لا إم عله . والمضطر من خشي على نفسه الاك ا 
او ضعفا فاحشا بخشى منه الاك او الزمانة ونحو ذلك من الضرر الفظبم › فل 
أن يا كل ما يسد رمقه وتي تمام الشبم قولان العاماء الخ . 


ما ورد في السنة والأثر + هذا ما قاله أشهر الممسرين الحققين المنتمين إلى 
ا لمذاهب الأربعة في الضرورة والاضطرار الذي ييح شرب الخمر التى لا خلاف 
فی کونہا خمرآً أو پوجبه» و ونه ني حال الاضطرار لا يعد من التداوي بالحرم 
لأنه صار واجبا > وأحسنه كلام ابن العربي. وإن في الآ ثار عن دعض أة اللف 
ما يدل على الرخصة فما دون ذلك كما يتبادر من الرواية الثانىة الا تة عن سعد 
این جبیر من اَم التابعین “٤‏ فقد روی عنه ابن جرر في تفسیر « تمن اضطر غير 
باغ ولا عاد » أنه قال : إذا خرج في سيتل من سيمل الله فاضطر إلى شرب 
الحمر شرب »> وان اضطر إلى المتة أ كل . وقي رواية أخرى انه قال في تفسير 
الباغي واامادي : هو الذي بقطم الطريق فليس له رخصة إذا جاع أن يأ كل 
الميتة “ وإذا عطش أن يشرب الخمر» ١‏ ه. فناط أكل المبنة وشرب الخمر بمجرد 
الجوع والعطش» أي مع عدم وجود غير ها٤‏ ولم وشترط فيه الخوف على نفسه أن 
تېلك او رض او تضعف ضعا شدددا ٤‏ فو تعد من القترورة فقد الطعمام 
والشراب المباح مع الحاجة اله “ ونظيره إباحة التبمم بفقد الماء . وهو موافقی 
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ما حققه ابن العربي في عده الفقر من الضرورة المسسحة ؛ ويؤيده ما بيأتي 
من السنة . 


وما السنة وقد أخرتاها لآنها القاضة على كل ما قل فى تفسير الآية » فمنها 
حديث أبي واقد اللشي قال : قلت يا رول الله “إت بأرض تصببنا مصة فا بحل 
لنا من المىتة فقال : « إذا ل تصطبحوا ول تغتبقوا ولم تحتفئوا ا بقلا فشأنك 
ما » وقد رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات كما قال ني جمع الزوائد''' . 


وني معناه حديث جابر بن سمرة (رض) قال : إن أهل بيت كانوا بالمرة 
حتاجين قال : فماتت عندم ناقة همم أو لغيبرم » فرخص مم رسول الله بير في 
أ كلما فعصمتمم بقبة شتائم أو سذتمم E I‏ . وقي لفظ : ان رجلا نزل 
بالحرة ومعه أهله وولده »> فقال رجل ان تاقة لى ضلت فان وجدجا فأمسكها › 
فوجدها » فل جد صاحبهاء ففرضت» فقالت له امرأته : انحرهاء فأبى › فنفقت 
( أي ماتت ) فقالت : اسلخما حتى نقدر""' ( وني رواية نقدد ) شحمہا و لما 
وناکله ٤‏ فقال : حتى أسأل رسول الله لتر » فأتاه» فسأله» فقال: و هل عند 
غنى يغنىك ؟ - قال : لا . قال : - فکلوه » » قال : فحاء صاحما › فأخاره 
الخبر؛ فقال: هلا کنت نجرا ؟ قال : استحسیت منك. رواه أو داود وسکت 
عله هو والمندذري . 


)١(‏ فسروا الصبوح والغبوق با يتغذى به في الصاح وي المساء طعاما كان او شراباً وهو 
في أصل اللغة الشرب قيا فتفسيره إالاعم تفسير بالراد . وأصل الاحتفاء اقتلاع الحفاء وهو 
البردى « بضم الموحدة > توع من جد الثمر » وقد استعير لاقتلاع البقل ا قال الزخشري في 
الفائى , قال: وروي تحتفوا من احبفى القوم الأرعى اذا رعوه وقلعوه. وأورده الجصاص بلفظ 
« ولم جدوا ہا بقلا » . | 


(۲) نقدر بالراء يقال قدر الطعام ( من باب قتل ) إذا طبخه بالقدر - وهي رواية أحمد . 
ونقدد بالدال من قدد اللحم إذا جعله قديداً لأجل الادخار . المنار ج ۲۲ ( ۱۹۲۳ ) 
ص ۷٤4‏ , اطلاشة. 
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وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن اأضطر إلى أكل اأمتة ونحوها› 
هو من لا جد قوتا يغنمه عنېا › وأنه یا کل ما بکفه عادة ٤‏ کا هو مذهب 
مالك ؛ فلا يبغبه وهو يجد عنه غنی » ولا يعدو حد الماجه التي بقوى منما على 
السعي والعمل إلى حد البطنة » فان الني ّي ا بنط إفتاءه بخوف الملاك أو 
الضرر الذي لا بحتمل > ولم يأمر بالاقنصار في الأ كل على ما يسد الرمتق ٤‏ بل 
تاطما بالحاجة إلبما > وعدم ما يغنى عنما . ولا نقل الحافظ ابن حجر قول من 
قال : انه يجوز أ كل المعتاد لمضطر في غير أيام الاضطرار » قال : وهو الراجح 
لإطلاق الآبة . ويؤخذ من هذاان من كان مسافراً فی اُرض شدىدة الهرد 
والثلج وال جليد كالبلاد الشمالبة “ ولم يجد مها يدفم عنه ضرر البرد ولا وقوداً 
يذيب به الثلج ليشرب منه فله أن يشرب من الخمر ما يدقع عنه البرد الضار 
والظمأً ما دام لا يجد ما يغني عنها غيرمنجانف لاثم أي غير باغ النشوة والسكر 
ولا عاد حد ما يدفم الضرر . 4 

هذا ٤‏ وإن شرب الخمر ليس من موضوع مسألتنا > وإنغا موضوعه الأصلي 
الطلاء الذي تطلى به الجدران وخشب البسوت والاثاث » فىكون به نظفا جملا 
طويل العمر “ غير قابل لامتصاص الأقذار النحسة الضارة وغيرها . فالسائل 
الفاضل بحر”مه “ لأنه يعالج بالسبيرتو > وهو »> أي الطلاء > ليس شراب ولا 
قذر “ ولا يكن أن يكون ذريعة للسكر - وبذلك انجر الكلام إلى البحث قي 
I TE‏ 


واننا نرى الثقات من الأطباء والجراحين مجزموت › بأن استعال السبيرقو في 
التطمير والوقود المتعلق به واستعال الآدوية المستحضرة به يصل إلى حد 
الضرورة في بعض الأحبان والأحوال » ولاسا الحرب بحسث إذا ترك , بقع الضرر 
العظم »> كتلف بعض الأعضاء الجحروحة وبقة المقطوعة . e Add,‏ 
الضرورة من الحاجات التي عمت با البلوى في طب الأبدان والأسنان والجراحة› 
حىث کون حظر حظره والمنع منه حرجا عظبما . 


(o-۴) to 


الشريعة ورفع الحرج - الثابت بنصوصا القطعية والاجماع - بكلام بعض 
الحققين الذبن يذعن السائل الفاضل لتحققهم : 


قال الإمام أبو اسحتى ابراهيم الشاطي الغرتاطي في سباق المسالة الانة 
عشرة من كتاب الاحكام من كتابه الموافقات ما نصه : 


« ان حال الاضطرار مغتفرة في الشرع - أعني أن إقامة الضرورة معتار › 
وما رطراً عله من معارضات المفاسد مغتفر فى جنب المصلحة الجحتلمة ٤ا‏ اغتفرت 
مفاسد أ كل المتة والدم ولم الخنزير وأشااه ذلك ( أي كالجمر ) في جنب 
الضرورة لاحساء النفس المضطرة ؛› اه (صفحة ٠١۴‏ ج )١‏ . 


إن أصول الشاطي التي حتقما في كتاب المةاصد تبني أحكام الشريعة كلما 
على أسامي مراعاة مصالح الخلتق ودفم المغاسد عنم في الأمور الثلاث ؛ رهي : 


وذ كر شبخ الإسلام ابن تمة في شرح قاعدته الثانىة ى المقود حرامهاا 
وحلاها فصلا فما عمت به البلوى ومست إلنه الحاجة فى كثير من بلاد الإسلام 
من إجارة الآرض المشتملة على الغراس والماني التي اختلف الفقماء في أحكام 
اجارتها “ فأطال الكلام فما ؛ وذكر ما لاناس من الحبل لاستباحة الحظور 
منا ٤‏ ثم أتى بقاعدة عامة في يسر الشريعة »> وهو ما نريده من كلامه فقال : 
جزاه الله يرا : 


« فالمقصود الممقود عله ظاهر “ والدين لا محتالون أو محتلون - وقد ظمر 
هم فساد هذه الحىلة م بين أمرين : اماأن دقعلو ا ذلك للحاحة ونعتقدون 
أنهي فاعلون لمحرم»“ا رأينا عليه أ كثر الناس - وإما أن يتركوا ذلك وبتر كوا 
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تناول الجار الداخلة ي هذه العامة “> فىدخل علمم من الضرر والاضطرار ما لا 
يعامه إلا الله . وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان “ نما عكن المسلمين 
التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي بها شريعة قط » فضلا عن شريعة قال 
الله فما : « وما جعل لک في الدین من حرج ٤۲‏ وقال تعالی: « بريد الله بک 
اسر ولا بريد بك العسر » ”"' . وقال تعالى : « بريد الله أن مخفف عن >" '. 
وني الصحيحان : « عا بعتم ميسربن “ دسىروا ولا تعسروا › لمعلل السود أن 
شرعا . والغرض من هذا أن تحر مثل هذا ما لا عكن للأمة التزامه قط لا فره 
من الفساد الذي لا يطاق؛ فعلم أنه ليس حرام“ بل هو أشد من الأغلال والآصار 
التي كانت على بتي إسرائتل ووضعما الله عنا على لسان عمد مل . ومن استقراً 
الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنة على قوله : « فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عله . فمن اضطر في غمصة غير متجانف لإثم فإن اله غفور 
رحم ) اه . المراد منه . 

فالقاعدة الشرعة المستندة إلى تص هذه الات العامة ميم أحكام الشريعة 
هي أن الحرم لذاته وهو ما كان ضارا بذاته بباح للضرورة - ويليما قأعدة 
أخرى متممة ما وهي أن ما كان محرما لد الذريعة بباح لامصلحة الراجحة › 
ولا يشترط فبه الضرورة - وقد شرح ذلك الحقت ابن القبم في بحث الربا من 
كتابه اعلام الموقعين “ فانه أثبت أن صنعة الحلة ها قبمة “ فليس من الربا أن 
تماع با کٹر من وزنہا درام ان كانت فضة أو دتانیر ان کانت ذه) » وما وضحه 
به قوله : 

« يوضحه ان تحر ربا الفضل ٠‏ إنا كان سدآ للذريعة › کا تقدم بيانه “ وما 
حرم سدآ للذريعة » أببح لمصلحة الراجحة ؛ کا أبيحت العرايا من ربا الفضل › 

. ۷۸ سورة الحج رقم ۲۴ الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة رقم ۲ الاية ٠۸٠١‏ . 
)"( سوره النسأء رقم ٤‏ الآبة YA‏ ۰ 
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وكما أببح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والعامل من جل النظر الحرم > 
وكذلك تحرع الذهب والربر على الر جال حرم لسد ذريعة القشبه بالنساء 
الاعون فاع ٤‏ وأببح منه ما تدعو إلبه الحاجة . وكذلك ينبغي أن يماح بيع 
الحلبة المصوغة صاغة مباحة بأ كثر من وزنما » لأن الجماجة تدعو إلى ذلك > 
وتحرم التفاضل إنغا كان سد للذريعة » اه . 

وملخص ما 3ة تقدم كله ان السبيرتو ليس خمر > وإن گان برد فسا ونی غبرها 
ما أجع الوت على له وطپارته امن الختمر “ وهو الآن لا يبستخرج من 
الخمر لرخصه وغلاما . وان الخمر غر نحسة تحاسة حسبة على التحقىق . وان 
الواجب في تطهير النجاسة ما بزول أو يضعف به وصف القذارة > كما علم من 
أحاديث دم الحبض والمني وبول الغلام والنعال وذيول النساء التي تجر على الأرض 
النحسة - وان من المطهرات ذا المنى الشمس والنار وانقلاب العين والصقل › 
ومنه أ كل أبي الدرداء وغيره من الصحابة السمك العالج با حمر المسمى (المري) 
وتعلىله لذلك بقوله : « بح الخمر النينان" والشس ) “ ها نقاناه ق الفتوى 
الأولى عن صحيح البخاري » ونتيجة ذلك كله أن طلاء ا لشب الذي هو واقعة 
الفتوى المندية وسائر ما يعالج أو بحضر بالسبيرتو > من الادوية والاعطار 
والادهان والاطلة؛ طاهر؛ ولو ل تعم به البلوى ؛ فكىف؛ وقد ثبت عمومها 
قي جمبم بلاد الحضارة ؟ وسنكتب مقالاً خاصا) في التداوي إن شاء الله تعالى . 
والله أعل . ) 

1۳۹ 
تجنس المسلم بجنسية تنافي الإسلام ٠‏ 
من الحزب الوطني التونسي . 
ما قول حضرة صاحب الفضل الاستاذ الكبير الشخ رشد رضا آيده اله في 


. ۲١ ص‎ )٠۹۲٤( ۲۰ النار ج‎ )١( 
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حكوهة فرنا التلطة على كشر من الشموب الاسلامىة »> إذ عمدت أخيرا إلى 
وضم قانون يعرف بقانون التجنس» الغرض منه حمل سكان تلك البلاد من المسامين 
على الخروج من متمم “> وتکشر سواد أشاعما . وقد جعلت هذا التجنس شرطاً 
ي نبل الوق السياسية التي كانت لمم من قبل وسلبتما منهم على وجه الاسايداد 
الجائر “ مع ان اتباع المسلم هذه اللة بجع نكر بالفعل ما هو معلوم من الدين 
بالضررة ولا تتناوله الأحكام الشرعة » بل بصبر تاعا لقوانين وضعبة نصوصما 
صرححة في إباحة الزنا وتعاطي الخمور وارتكاب الفجور وتحلل الربا والا كتساب 
من الطرى غير المشسروعة ؛ ومتع تعدد الزوحات واعتار ما زاد عن الوأحدة 
من قل الزتا المماقب علبه “ وانكار نسب ما ولد له من غيرها حالة وجودها 
ولا حتى له فى نفقة ولا إرث ولو على فرض الاستاحاق. وفك العصمة من الزواج 
واسنادها إلى الحكة حتى إذا أوقع الطلاق بنفه كان لغوا »> وقسمة المواريث 
على طريقة مخالفة للفرائض الشرعة وجمل انصبائما على حد سواء بان الأناث 
والذ كور ؟ 

وأشد بلاء من هذا کل جعل امسلل جبوراً على الخدمة العسكرية في جيش 
عدو معد لقتال المسامين وإذلاهم وإكراههم على الحضوع والإلقاء بأنفسمم في 
قبضة من لا برقب فبهم ذمة ولا بحفظ معهم عدا . 

فل يعد إقدام تلك الحكومة على أمر كمذا نكا للمعاهدة الموضوعة على 
أولئك المسامين وفتنة هم في دينم وإخلالاً بنظام اجتاعم ؟ 

وهل نكون أولئك المسالون إذا قباوا هذا التجنس مرتدين عن دينمم فلا 
نعاملهم معاملة المسامين من مثل امنا كحة والتوارث وأ كل ذبائحم ودفن أمواتم 
في مقابر المسامين > لنم رضوا إلانسلاخ عن أحكام الشريمة ولا مكره لمم على 
ذلك ؟ ام كيف ال محال ؟ 

وهل جوز لمسلم يدرك عواقب هذه الفتنة العمياء وغوائل السكوت عنما ان 
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بترك الانكار علىها > والحال أنه آمن على نفسه وقادر على مقاومتما وإظهار 
انكر علما؟ 


أفتوتا في هذه الواقعة با يقتضبه الذظر الشرعي إرشاداً للحائرن > وتنسيا 
للغافلين » أبقاك الله لخدمة الإسلام والمسامين . 


ج - إذا كانت الحال ) ذ كر في هذا السؤال > فلا خلاف بين المسلمين في ان 
قبول الجنسبة > ردة صريحة وخروج من الملة الإسلامىة > حتى ان الاستفتاء 
فما يعد غريا في مشل الملاد التونسة “ التي يظن ان عواما لا لون حك ما 
في السؤال من الأ مور المعاومة من الدين بالضرورة . ولل المراد من الاستفتاء 
إعلام الجور معنى هذه الجنسية وما تشتمل عله من الأمور المد كورة المنافة 
للاسلام نفسه لا للسياسة الاسلامبة التونسبة التي بدىء السؤال بذ كر غوائلها 
فقط »> كقوله : ان هذه الملة ( يعني الجنسبة التي هي بمعنى اللة في الأحكام 
الخالفة للشريعة الإسلامية ) تحمل صاحبما على إنكار ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة على أنه قال انه ينكر ذلك بالفعل؛ ولعله راد بهذا القىد الاحتراس ٠‏ 
عن الاعتقاد » وجعل هذا هو المراد من الاستفتاء > لما هو مشمور بين أهل السنة ٠‏ 
من أن المعاصي العملية لا تخرج صاحبما من الملة إذا لل يجحد تحريما او يستحلما» ٠‏ 
وان كانت معا علا معلومة من الدين بالضرورة . وهذنه المسألة أهم عندتا من 
كل ما رتبه السائل على هذه الجنسبة من الغوائل كنكث الدولة الفرنسىة لامعاهدة 
التونسبة » قإن المعاهدات قي هذا العصر حجة القوي على الضعبف کا قال البرنس 
سارك : فو يأخذ ا من الضعىف إضعاف ما جعله لنفسه من المحقوق ولا 
یعطبه ما التزمه له إلا ما بريد هو ویوافق مصلحته ) قلنا للد قصل بن السبد 
حسين الحجازي عندما أراد اقناعنا بقمول الوصاية الفرنسىة على سورية مقتضى 
معاهدة وشروط ... وقد بلغنا ان بعض المتفقة أبى الإفتاء بردة من يقل مثل 
هذه الجنسة ويرتكب ما بيترتب علبما من ترك أحكام الشريعة المشار إاها في 
السؤال بنا على قول بعض الأنمة :لا نكفر مسلما بذنب.ونظمه اللقاني في جوهرة 


1۷0۰ 


التوحد . فلا نكفر ماما الوزر . مع الغفلة عن قوله فما الذي نظم به قاعدة 
الردة العامة : 


ومن لالوم ضرورة جحد و ای 


فإن هذه القاعدة وقع فما اللبس والاشتباه حتى بين المشتغلين بالعل » وؤ 
أحد فروعما وهو استحلال الحرام »> فإنه إذا كات من الجمع عليه المعلوم من 
الدبن بالضرورة كان ردة عن الإسلام بلا خلاف › ولكن بعص المشتغلين بقشور 
العل واجادلين في ألفاظ الكتب بظنون ان الجحد والاستحلال من أعال 
القلب ؛ فحاحد الصلاة ومستحل شرب الخمر والزنا عندهم هو من يعتقد أن 
وجوب الصلاة وتحريم الحمر والزنا ليسا من دين الأسلام “ فلا الصلاة فريضة 
فبه ولا الزتا حرام . وني هذا ألظن من التناقض والتافت ما هو صربح › فإن 
فرض المسألة ان الذي يستحل عخالفة ما يعل أنه من الدين عا ضروريا غير 
قابل للتأویل؛ سواء کان فه اا او تر کا٤‏ فإنه یکون به مرقداً عن الإسلام. والعل 
الاعتقاد القطعي فكىف يقسر الاستحلال بعدم الاعتقاد وهو جمع بين النقرضين 
أعني اعتقاد أنه من الدين وعدم اعتقاد أنه من الدبن ؟ وقد سبتى لنا تحقبتق هذه 
ا لمسألة في بابي التفسير والفتاوى من المنار “ ونقول الآن بايجاز ا 8 
حقىقة الجحد هو انكار المحتى بالفعل “ واشترط ار يكون المنكر معتقد 
ا 
وقال الراغب في مفردات القرآن: ا لجحود نفى ما فى القلب اثماته واثىات ما 
في القلب نفبه “ يقال جحد جحودآ وجحدا . قال عز وجل : « وجحدوا ا 
واستقنتما أنفسہم ظلء) وعلوآ»'' اه. وحسبنا الآبة نصا في الموضوع وسنذ كر 
غبرها أيضاً . 

وكذلك الاستحلال والاستباحة ان يفعل الشيء فعل الحلال والماح أي 
بغر تحرج ولا مبالاة ٤‏ وهو یعتقد انه حرام شرعا ولو لم یکن معا علنه» فإن 
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كان المستحل متأولاً لنص او قاعدة شرعبة اعتقد بها انه حلال شرعا ل مح 
بردّته » وإلا کان مرتداً ٤‏ ویصدق فی ادعائه الجہل محرمته إلا اذا کار عا 
عليه معلوما من الدبن بالضرورة . 

والوجه في ذلك ان الاسلام هو الاذعان بالفعل لاعلم انه من دين الله في 
جلته وهو الايعان » إذ الاعتقاد القلى وحده لا يكور به المعتقد مسلا ولا 
يكون الاعتقاد إيانا حتى يكون تازعا > وهذا قالوا بترادف الإمان والاسلام 
فيا رصدقان عليه وان اختلفا في المفہوم . ورد بعض ما جاء به الرسول كردّه 
كله « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »' . وأما الذنب الذي لا 
مخرج به فاعله من الملة ٤‏ فهو مفروض في المسلم > وهو المذعن لدبن الله وشرعه 
كله بالفعل إذا عمل سوءآ حالة من سورة غضب او ثورة شهوة > وهو لا بد ان 
يحمله الإعان على الندم والتوبة “> ولا يدخل فيه غير المدعن للامر والنهي “> 
كالمستحل لملة المعاصي بالفعل › محمث يترك ما يترك منما لعدم الداعية . قال 
تعالى : « إغا التوبة على اله للذين يعملون السوء مجمالة ثم يتوبون من قريب › 
فأولئك یتوب اث علیم وکان الله علا حک) ٤‏ وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » ولا الذن يموتورف 
وهم کفار اً ولئك أعتدةا هم عذابا ألىما»"' . 

ومن تفسير الفقهاء لمسألة استحلال الحرء بالمعنى الذي وضحناه ما أورده 
الفقيه ابن حجر في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام قال : 

« ومن ذلك ان بستحل محرما بالاجماع کالخمر واللواط ؛› ولو فی ملو که 
- وان كان أبو حنبفة لا رى الحدبه»لأن مأخذ الحرمة عنده غير مأخذالمحد- 
او حرم حلالا بالإجماع كالنكاح ٠‏ او ينفي وجوب يمع على وجوبه كر كعة من 
الصلوات امس ٠‏ او يعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع ڪصلاة سادسة 
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يعتقد فرضتما كفرضبة الخمس لبخرج وجوب هعتقد الوتر ونحوه كصوم 
شوال . هذا ما ذ كره الرافعي؛ وزاد النووي ق الروضة ان الصواب تق ده با 
إذا جحد مجمعا عله يعلم من دين الاسلام ضرورة سواء کان فنه نص آم لا › 
مخلاف ما لا علم كذلك بان ل ڊعرقه کل أحد من المسلهین؛ فن جحده لا یکون 
كفراً ١»‏ ه. وما زاده ظاهر » وخرج بامجحمع علبه غير الضروري كاستحقاق 
بنت الان السدس مع بنت الصلب؛ وتحريم نكاح المتعة فلا يكةر جاحدها کا 
بينته في شرح الارشاد > ومع بيان أنه هل الكلام في جاحدها جيل او عناداء 
ومع بيان رد قول البلقني : إن تحريم نكاح المنعة معلوم من الدبن بالضرورة؛ 
وانه قد استحلال الدماء والأموال با م ينشأً عن تأويل ظني البطلان کتأويل 
المغاة » وللضروري أمثلة كشرة استوعبتها في الفتاوى . ومن ذلك أيضا ما لو 
أجمع أهل عصر على حادثة فانكارها لا يكون كفراً . 

و ومحل هذا کله في غير من قرب عده بالإسلام او نشا ببادية بعيدة» ولا 
عرف الصواب » فإن أنكر بعد ذلك كفر فما بظهر » لأن انكاره حنئذ فه 
تضلمل للأمة . وسباتى عن الروضة عن القاضي عاض ان كل ما كان فيه تضليل 
الأمة يكون كفراً. ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في استحلال الخمر استبعده 
الإمام بأنا لا نكفر من رد أصل الاجماع » ثم أو"ّل ما ذكروه با إذا صدى 
المجمعين على ان التحريم ثابت في الشرع ثم حلله فإنه يكون ردا للشرع . قال 
الرافعي : وهذا ان صح فلجر مثله في سائر ما حصل الاجماع على افتراضه او 
تحرعه ففاه “ وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني بأن ملحظ التكفير ليس عالفة 
الاجماع بل استباحة ما علم تحريه من الدين ضرورة » اه. ما أردت نقاه 
) من الاعلام . 


فقول الزنجاني : « ان ملحظ التكفير ليس عالفة الاجماع بل استباحة ما 
عل تحريه من الدبن ضرورة » معناه استباحته بالعمل بأن يفعله » كما يفعل المباح 


Yor 


بغير تأثم ولا مبالاة ولا توبة “ وقول الامام ( أي إمام الحرمين ) : قبل إبب 
"ا مراد من الاستحلال لمجمع على تحريه مبني على تصديتق الجمعين على أن التحرعم 
ابت في الشرع » وتعليله إباه بأنه يكون ردا للشرع ؛ فمو صربح في أن المراد 
برده عدم الإدعان بالفعل لا عدم الاعتقاد ؛ إذ الاعتقاد التصدىق »“ وهو مصدى 
بأنه من الشر ع وإلا سقطت السالة من أصلا . ) 
وإغا اشترطوا فما الإجماع وكونا معلومة من الدين بالضرورة لاسقاط عذر 
اجهل - ولدلك استثنوا قريب العهد بالإسلام > ومن نشا بدا عن المسلمين - 
وعذر احجال الأول »› وم لا ختلفون في كون رد أي مسألة من الشرع يعتقد 
رادها انپا منه كرد اجحمع عليه المعلوم بالضرورة عند جماعة المسامين ٤‏ إذ مدار 
الردة في هذا المقام على رد الشرع وعدم الاذعان له أي عدم التلبس بالاسلام . 
فالقاعدة الأساسبة فى هذه المسألة أن الإسلام الذي تجري على صاحبه أحكام 
ملين هو لأعات والضوع بال لكل ماعل أن اني ب جاء به عن الل 
تعالی من أمر الدین › وأن رد بعضه کرده كله : ( أفتؤمنون عض الڪتاب 
eo‏ ) ؟ فإن كان الخضوع بالفعل تاعا للاذعان النفسي والاعتقاد 
القطعي بصدق الرسول قي دعوى الرسالة كان إسلاما وإعانا منجا في الآخرة 
أن مات عليه » وان كان في الظاهر دون الباطن كان نفاق] تجري على صاحبه 
أحكام المسامين في الدنبا ما م يأت با بنافه ويثبت خلافه - وأما الاعتقاد ي 
الباطن دون الإذعان في الظاهر لمن تمكن من العمل بأن ل عت عقبه »> فلا يعتد 
به في الدنيا ولا في الآخرة › قان كھ ر إبلیس لم يکن عن عدم اعتقاد ٤‏ يل عن 
حسد وعناد » و كذلك كفر فرعون موم وال لا من قومه > إذ قال تعالى قنهم 
ا عن الآات التي أید الله تبیه مومی َر ہا: « وجحدوا ا 
ستبقنتما أنفسمم ظله) وعلواً ۾ و كذلك كان كفر طغاة قريش المستكبرين 
ا 8 قال تعالی:«فانہم لا یکذبونك ولکن الظااین بآیات الله جحدون»۱) 
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وتقدم أن الإلام معصبة ما لا يعد استحلال يوجب الخروج من الله ٤‏ لأا إغا 
تقع من المذعن محمالة من غضب أو شموة > ويتبعما الندم والتؤبة . 


عل من هذا أن قول المسل لجنسبة ذات أحكام مخالفة لشريعة الإسلام خروج 
من الإسلام فانه رد له» وتفضدل لشريعة الجنسة الجديدة على شريعته> ويكةي 
في هذا أن يبكون عال) بكون تلك الأحكام التي آثر غيبرها علها هي أحكام 
الإسلام ؛ ولكن بقبل اعتذاره با جيل إن ل تكن معا ءلبما معلومة من الدين 
بالضرورة » كبعض ما ذكر فى السؤال من قتال المامين وبعض أحكام الإرث 
وإباحة تعدد الزوجات بشرطہا › فلا يعامل معاملة ا)سلمين في نكاح ولا إرث 
ولا بصلى علہه إدا مات ٠‏ 


ومن أدلة ذلك في القرآن قوله تعالى : « أل تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا 
يا آنزل إلىك وما أنزل من قبلك بريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوت » وقد 
أمروا أن يكفروا يه وريد الشطان أن يضلمم ضلالا بعيدا > وإذا قبل هم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودأً' . 
الطاغوت مصدر الطغان ومثاره“ويدخل فه كل ما خالف ما أنزله الله وما حك 
به رسول الله ن > فانه جعل مقابلا له هنا وي آیات آخری . ومنه بعض 
أحكام القانون الفرنسي كإباحة الزا والربا > دع ما يستازمه اتباع أي جنسة 
سياسية غير إسلامية من قتال المسامين وسلب بلادم منم . وما ورد ي تفسير 
الآية با لماثور ان سوب نزوها تحا ك بعض النافقين إلى بعض كان الجاهلية > وقد 
مى سبحانه ادعاء هؤلاء المنافقين للإعان زعا والزعم مطبة الكذب . وقد بينا 
في تفسير تا للأولىمنم) اقتضاء الإان الصحسم للعمل ٤و‏ ان الاستقمام فيها لتعجيب 
من آمر هولاء الدبن بزعمون الإعان ويعملون ما يناف »> وان الاستاذ الإمام سثل 
في أثناء تفسيرها في ال امم الأزهر عن القوانين والحاك الأهلبة فقال : تلك 
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عقوبة عوقب با المسلمون أن خرجوا عن هداية قوله تعالى : « فإن تنازعتم في 
سي فردوه إلى الله والرسول »'“ . فإذا كنا قر كنا هذه اداي لاقل والقال 
وآراء الرجال من قل أن نيتلى هذه القوانين ومنفذها › فأي فرق بين آراء 
فلان وآراء فلان وكلہا آراء منہا الموافتى لنصوص الكتاب والسنة ومنها احالف 
له ؟ ونحن الآن مكرهون على التحا ك إلى هذه القوانين» فا كان منہا بخالف حك 
الله تعالی يقال فىه - أي فی هله - « إلا من أ كره وقلبه مطمثن بالإعان »"' › 
وانظر فما هو مو كول إلمنا إلى الآن كالأحكام الشخصة والعادات والمعاملات 
بين الرالدين والاولاد والأزواج والزوجات » قل نرجع في شيء من ذلك الى 
الله ورسوله ؟... الخ. مااقاله . وقد وضحت المراد منه فيراجم في الجزه 
الخامس من التفسير 


وأقول إن إ كراه المصريان على ما مخالف الكتاب والسنة من القوانين قد 
زال الآن بالاستقلال › فام ما يبقى منه بعد انعقاد البر ان المصري في أعناق 
أعضائه وأعناق الأمة فى جلتها » إذ هي قادرة على إلزاممم إلغاء إباحة الزن 
والخمر وغير ذلك من الحرمات بالاجماع. هذا وان الحا ك الاهلية وقوانينها خاصة 
بالاحكام المدنية والعقوبات التي تقل فما النصوص القطمبة المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ ومن حک له فنا بربا حرم لیس مازما أخذه ٤‏ ومن حك علبه به 
وأ کرہ على آدائه ٤‏ فهو معذور؛٤‏ ولا مس عقدته ولا عرضه منه شيء . والحدود 
الشرعة ٤‏ ا خاصة بالإمام الحی»› والتعزبرات مىنة عل احت اد الک ٤‏ 
- فأبن حك الحا ك الاهلية بالقوانين من قبول جنسىة دم ما في القرآن من 
أحكام النكاح والطلاق والارث وغير ذلك > وهي اختبارية لا اضطرارية ومن 
اختارها » فقد فضلما على أحکام الله تعالی تی کتابه وعلى لسان رسوله یر ؟ 
وفضل أهاما الكافرين على المومنين بالفعل ء٠‏ 
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( ومنما ) قوله تعالى : « فلا وربك لا يۇمنون حت محكوك فيا شجر بينهم 
م لا مجدوا في أنفسمم حرجا ما قضبت وبسلموا تسلہا »“ . قال اہو بکر 
ا لجصاص من أعُة الحنفة فى تفسبرها من كتابه أحكام القرآن ما نصه : 


« وني هذه الآية دلالة على ان من رد شيا من أواءر الله تعمالى او أوامر 
رسوله لړ فېو خارج من الاسلام »> واء رده من جبة الك فبه او من حېة 
ترك القمول والامتناع a GS E‏ 
حکمم بارتداد من امتنع من أداء ء الزكاة وقتلهم وسبي ذرارم > لأن اٹ تعالى 
حك بان من ل يسلم لني تم قضاءه وحكه فليس من أهل الإعان » أ ه. 


وقد بنا في تفسرتا هذه الآرة ما ملخصه ان الإعان الصحح المحقىقي وهو 
إعان الادعان النفسي المقابل ها يدعه المنافقون لا شحقتى إلا بثلاث: ١‏ - تحکم 
الرسول لر فبا شحر أي اختلط فه الأمر ما يتخاصم فىه الناس . ۲ - الرضاء 
بحکه وانشراح الصدر له بجیث لا یکون ني القلب دن حرج آي ضیی وانکاش 
ما قضى به . ۳ -التسلم والانقباد بالفعل . ولا خلاف بين المسلمين ثي اشتر شتراط 
هذه الثلات تي كل ما ثبت مجه به نر من أمر الدين إذ لا يعقل اجتاع الإعان 
الصحح برسالته مع إيثار حك غيره على الحم الذي جاء به عن اله تعالى ولا مع 
كراهة حكه والامتعاض منه »> ولا مع رده وعدم التسلم له بالفعل . 

وجملة القول ان المسلم الذي يقبل الانتظام قي سلك جنسية رتدل أحکامہا 
بأحكام القرآن » فمو من يتبدل الكفر بالإيان » فلا يمامل معاملة المسالين › 
اا و ی ار اا رب قا ب کی چوا . والمعقول ان 


هذا لا يقم من مسلم صحبح الإعان » بل لا یوز عقلاً أن تصدر عله ٤‏ ذلك 
بأن الإيان القطعي بأن أحكام النكاح والطلاق والارث وتحريم الربا والزت 
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ا لمنصوصة في القرآن من عند الل العام الحكى بقتضي تفضبلها على كل ما خالفما 
والعلم بأن التزاءما من أسباب رضوان الله وثوابه › وقرك شيء منہا من اساب 
وتر کا لما حرم؛ ودلىله ان العام بااضار والمنافع بقتضي فمل النافع وترك الضار 
بسائى الفطرة ؛ ويعرف ذلك كل إنسان من تفسه بالوجدان الطبيعي ومن سائر 
الناس بالنحرية المطردة فى جملة المنافع والمضار . وما دشذ من الجزئہات فله 
أسباب لا تنقض القاعدة التي بيَّناها مراراً . 


ويلتبس الأمر على كثير من الباحثين في بعض هذه الجزئيات فيحسبها ثاقضة 
لقاعدة اقتضاء العلم القطعي او الراجح للعمل. وجل هذا اللبس برجم إلى خفاء 
وجوه الترجح الطبيعي فيا يتعارض فيه العلل القطعي والظن والوجدان والفكر › 
مثال ذلك : ترك المريض للدواء النافع وفعله لضده كتناول الغذاء الضار من 
أمور الدنا > وتر كه لبعض الواجبات او اجتراحه لبعض السثات من أمور 
الدين ٤‏ ومن ححص المسألة يظمر له ان تارك الدواء لاستبشاع طعمه قاطم بضرره 
المنعلى بالدوق وهو من الحسبات المقنية وغير قاطم بنفعه » بل هو إما ظأن 
وإما شاك فيه “ و كذلك مرتكب المعصىة وان كان تحر يما قطعا كالزنا » فإن 
السك يعرض له قي الوعبد عليه من باب الرجاء فى العفو والمغفرة بقفضل الله 
تعالى او بالتكفبر عنه بالأعمال المالحة > ولكن لذة الشهوة الى تعرض له لا 
شك فيها “ فيرجم العلم القطمي بالمنفءة وهي اللذة على الظن او الشك في 
المقاب . وإغا دقع هذا الترجبح ني الكبائر لمن كان ضعبف الإعان» وهو ما كان 
عقيدة لي ترتق با التربرة العملية إلى الوجدان > واغها الإعان الكامل المعتضي 
للممل قي أفراد الجزئبات ما كان فيه الاعتقاد الصحبح مصاحبا للشعور الوجداني 
با وق والرجاء في کل منہا » وقد بتخلف في بعض دون بعض › فإن من يعيش 
بين قوم مجاهرن بمعصة لا ينفر وحدانه اا ا ا 
ما قد يقع من بعضمم وراء الاستار . 


0۸ 


فمذا «لخص ما محتج به على استازام الإيان الصحبح للعمل حمل ما ثبت 
علد المؤمن أذه من الشرع؛ والادله الشرعىة عله كثبرة “وها جعل مور السلف 
العمل ر كنا من ارکن الإمان - وقد اختلف العلماء في معنى الحديث المنفى 
عليه « لا بزني الزاني حن بزني وهو ممن » الخ. بناء على اختلافهم ي تعريف 
الإعان » فذهب بعضهم إلى أن المنفي هو الإعان الكامل “ وهو الوجداني الذي 
بقنضي العمل فعلا وتر كا - وقمل ان الإبمان يفارى الزاني عند الزتا بحث لو 
مات في أثنائه مات کافراً . وحةتی الغزالی انه لا یکون عند تليسه بالزتا مۇمن) 
بأنه يستازم سخط الله وعذابه . وهو يصدق بنسيان الوعيد عند ذلك لفلبة 
الشهوة التي يغب صاحبما عن إدراك الحسبات أحبانا » كما قال الشاعر : 


قالت وأبشژتما وجدي فحت به قد كنت عندي حب الستر فاسنتر 
ألست تىصر من حولى؟فةلت ها غطتى هواك وما ألةى على بصري 


ويصدق بالشك في وقوع الوعبد با بيناه آنقا من رجاء المغفرة أو التكفير . 
ومشل هذا الشك والتأول لا عكن أن محري في جمل المأمور به والمنهي عنه» ولا 
في ترك الاحكام الكشر ة التي لا بغلب صاحبما علا ثورة شموة > ولا وة 
غضب ٤‏ کاحکام الارث والنكاح والطلاق وثبوت النسب ونفبه - بل هي ما 
رتفت الدلىل العقلي والطبعي مع الدلمل الشرعي » على ان من رعب عنها الى 
غبرها من أحكام البشر لا عكن أن بكون مؤمنا > وعندي أن ترما شل 
اختمار الجنسة المسثول عنما ليس إنشاء للكفر وابتداء لاردة > بل هو أثر له 
تاشيء عنه . وإنا أطلت في هذه المسألة » التى سبتى لي توضبحها مرارآ لما 
بلغي من توقف بعض علماء تونس في الافتاء بكون التجنس بالجنسية 


الفرنس.ة رده . 
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نوهنا ره مراراً من الر كن الأعظم لإصلاح الاسلام شون المشر وگېمد طربی 
السعادة هم : 


وب-ان داك بالإیحاز إن مارات سقَاأء الىشر حصوره ٤‏ اختلافېم ٤‏ 
مقومات الاجتاع ومشخصاته من العقائد واللغات والأوطان والأحكام 
والحكومات والأنساب ( أي المناصر والأجناس › كا بقول أهل هذا العصر “> 
أو الأصناف»› ا يعبر عاماء المنطى ) والطبقات والتقاليد والعادات؛ وحستك من 
هذا الأخر أن الختلفين في الأزياء من أبناء الوطن الواحد النفقين فبا عداه من 
روابط الاجتاع يتفاضلون فيه حت محتقر بعضمم بعضا .. . 


جاء دين التوحد والسلام ( الإسلام ) برشد الناس كافة الى المخرج من كل 
فوع من أنواع هذا الاختلاف الميرة لشقامم ٠‏ بالتعمادي والتباغض › جمعم 
على دين واحد موافى للافطرة البشرية ٤‏ مرق ها بالجمع بين مصالج الروح والسد 
( وهو الجنسىة الدينة ٠)‏ ولغة واحدة يتخاطون ما ويتلةون معارفهم وآدام 
بها ( وهي الجنسة الاججاعة الادبىة ٤)‏ وحکم واحد يساوي بینېم على اختلاف 
مللهم وحلهم ( وهو الجنسية السياسية ٠)‏ فمو يزيل من بينمم التفاضل؛ والتعالي 
بالانساب والامشاز پالطقات » والتعادي باختلاف الاوطان والعادات»؛ وأودع 
في تعالىمه وأحکامه جواذب تجذيهم الى ذلك » باختيارم بالتدريج الذي هو 
سنة الله في كل تغير يعرض لماعات الشر « ان الل لا بغیر ما یقوم حنی یغبروا 
ما بأنفسهم »"“ ؛ وحسبنا هنا من الححة على ذلك › ما هو معاوم بالتواتر من 
أثره في نشأته الأولى في خبر القرون اذ انتشر مع لغته وآدابه وسباسته 
وأحكامه في العا القدم من أقصى المغرب الى أقصى المشرق > وطالما شرحنا 
أسباب ذلك من ات الكتاب والسنة وعمل الخلقاء وعاوم الانمة , 


وقد قلدته آم الحضارة الكبرى في هذا العصر » فكل منما تبذل القناطر 
)١(‏ سورة الرعد رقم ٠۴١‏ الآية ١١‏ . 
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المقنطرة من الذهب لنشر دينما ولغتما وتشريعها وآدابما وأحكامما في جميع 
أقطار الأرض > مؤيدة ذلك با لات القهر والتدمير البرية والبحرية والجوية › 
ولم يبلغ تأثبرها ي عدة قرون › مع سو الواصلات, وارب الأقظار :ودف 
النظام ما بلغه تأثر الاسلام في أقل من قرن واحد » مع فقد هذه الوسائل كلما 
- ولو وضع نظام للإمامة الكبرى (الخلافة ) يكفل أصوها وأحكامها الشرعة 

لعم الإسلام ولغته الما كله» ولتحققت به أمنبة الحكهاء فما ينشدونه من المدنبة 
الفاضلة قدعا وحديثا . 

أمل المسامون هذه الفريضة الكافلة مم الفرائض والفضائل > فا زالوا 
برجمون القمقرى ؛ حق بلغ بهم الخزي مانسمم ونرى › وصار مستعبدوم 
ومستذاوم يطمعون في تر كېم لما بقي من شريعتهم اختباراً في الوقت الذي آن 
هم فبه أن بعرفوا أنفسېم ويعرفوا قمة دينهم وشرعهم وينېضوا په لإصلاح 


أتفسمم وتلافي سقوط حضارة المصر ٤‏ بإيادة بعض أهلما لىعض › « قاعتەروا 
ا اولي الأبصار 7 


التبشير والبشرون في نظر المسامين ‏ 
من القس الحترم الفرد نبلسن الدانيمركي بدمشتق 
س ١‏ - هل بحسب المسلم كل تبشير مسبحي للمسامين مفسد وغير لائق ما 
س ۲ - هل بحسب المسل على حد سوى المسحي الغنور في دينه والمريد 
نشره للغير والمسبحي الذي لا عمل بدینه في حباته ولا لجل عند غبره ؟ 
س ۳ - اليس من واجبات كل متنو"ّر أن يعرف الكتاب المقدس » الذي 
اسس عله عدن الغرب ( قابل الحديث ا 


)۱( سورة الرعد رقم ۴۳ الآية ١١‏ . 
(۲) انار ج ۲۰ )۱۹۲٤(‏ ص ۱۸۸ . 
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س » - ألا بستحت التبشر بالکتاب المقدس کر کل إنسات › إما لأنه 
يعرف الإنسان فوائد إ محصل علمما قبل › أو لآنه حمل الإنسان بعد التأملل 
بتدقیی بفضل کتابه ال حاص ؟ 


و ي کل e‏ فطلب من أصحا صحاب 


و ای یی فو پد اتاد داخلی» یدرت آه بطب 


4° 


التبشير والمبشرون في نظر نكت" 


ج ۱ و ۲ - عبارة هذه الأسئلة ضعبفة لضعف عربية صاحبما وتجنب عن 
الأول والثاني جواب واحداً لاشترا كا في المعنى فنقول : إن المسلم ميز بقدر ما 
أوتي من العقل والعل بين التبشير النريه الخال من الطعن والتبشير البذيء المبفي 
علبه٤‏ وييز بين المسحي الغبور قي دينه العمامل به وبين من اتخذه تجارة» كأ كثر 
الميشرين الذين عرفنا حاهم ؛ ومن جعله سباسة كالدين ربام هولاء المبشرون على 
التعصب وعداوة الخالف لدينهم من أبناء وطنهم “ قصار الدبن جنسبة سباسية 
هم ؛ فم لا يعملون بأوامره مالفضائل ولا بنواهنه عن الرذائل » وإغا حظيم 
منه مقاومة احالف > ولا بحتقر المسلم بطبيعة دينه شيا من الآشباء كاحتقاره 
للنفاق وأهله . وأّما كون كل تيشير بوجمه النصارى إلى المسامين مفسد أو غير 
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لاتق » فيو ما أثبته الاختبار إلى الآن» وإن إ يكن من الضروريات النطقية في 
نفسه - وأعتي بهذا الاخشار سبرة جماعات الميشرين العامة» ولكن يوجد أفراد 
يدعون آل دینمم بإظهار ما فه من الفضائل والدفاع عا برد على عقانده افا 
من الاعتراضات » با أوتوه من معرفة » مع مراعاة النزاهة > واجتناب كل ما 
بؤذي الناظر . وقد عاشرت بعضہم في طرابلس الشام أيام طلبي للعلم وجرت 
بني وبدنهم مناظرات کثرة قي بضع سنين لإ بشك أحد منا صاحبه قي ٿيء ٤‏ 
بل کنا نحترمم لآداہم وعدم اتجارم بدينهم » وإن كانوا يأخذون الرواتب من 
بعض جعات التيشير . 
ومن أضر أعمال الميشرين ي مدارسمم حتى الاميركانبة منماء وهي أنزهها 
أنهم يشككون الطلاب المسلمين ي دينهم “ ولا يقنعونيم بالنصرانية > فيخرج 
الكثيرون منهم ملحدين أو منافقين » وكذا طلاب النصارى وغيرم »“ وهذا 
إفساد عظم لا مخفى على ذكاء السائل الحترم ٤‏ بل بوافتی ریه ٤‏ کا بۇخذ من 
سۇالىە ه و“ دع خدمة هذه المدارس وملا مستشفاجم » مطامع السباسة 
الاستعهارية “ حتى قال لورد سالسموري الوزبر الانكليزي المشهور: إن مدارس 
المشرين أول خطوة من خطوات الاستمار . لأن أول تأثيرها إحداث الشقاق 
في الأمة التى قذشاً فبا “ فىنقىم بعضېم على بعض باختلاف الأفكار والشك في 
الاعتقاد. أي فىتمكن الأجني من ضرب بعضمم ببعض ؛ وينتهي ذلك بتمكين 
المستعمرين من نواصمم وسلب استقلاهم وإذلاهم وسلب ثروتمم . 


£“ 
معرفة الكتاب المقدس . هل هى واجبة" ؟ 
ج ٣‏ - وأما الجواب عن السؤال الثالك “ ففيه تفصيل لا يتسع لبسطه باب 
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الفتوى » فنلخص الكلام فبه بأن بموعة الأسفار التاريخة الدينىة الى تسمى 
« الكتاب المقدس » ؛› هي من الكتب التي ينبغي لامشتغلين بالتاريخ وبعلم الملل 
والنحل وأمثاهمم أن يطلعوا علا “> ولكن لابجب على كل متنوّر أن يعرفما . 
ودعوى بناء عدن الغرب علا منوعة على اطلاقما > وباط بالصفة التي يدعيها 
المبشرون في هذه الأيام لاستالة المغتونين بالمدنة الأورببة الى النصرانىة ا › 
فقوانين الغرب أبعد شرائم الأمم عن شريعة التوراة٣إلا‏ فى القسوة على الضعفاء 
المغلوبين » وآداب أهله أبعد من آداب جيم شعوب البشر عن آداب الانجيل 
من كل وجه > نمدنية الأمم الغربية مادية شهوانبة قوامما الكبرياء والتعالي 
وعبادة المال ؛ والطمع والرباء “ والاسراف في الزينة والشموات “ فأين هي من 
أصول آداب الانجيل المبنبة على التواضم والزهد والإيثار والصدق ونبد الزينة 
واحتقار الشهوات ۴؟؟ وقد فصلنا ذلك مراراً كشرة في المنار . وأما العلوم 
والفنون وشكل الحكومات القبدة“فلم تكن ثرا من آثار انتشار تلك الجموعة 
في بلاد الغرب › بل كانت من آ تار العرب والاسلام . 


إد من المسلتات التي لا جدال فسا ان تأثير الدن في الأمم بکون على أشده 
وآ ماه ي أول العہد بالاهتداء به“ وبعد أن بأخذ مده غاية حده من الناء بضعف 
بالتدريج . وقد مكث الغرب عدة فرون بعد انتشار النصرانيه فيه > ولم يظهر 
فبه شيء من مبادىء هذه العلوم والفنون > واستقلال الفكر والسلطة المقىدة › 
بل كان هذا ما انتقل إلى أوربة من الأندلس العربمة الإسلاممة “ وما حله غراة 
الحروب الصليبية البها من سورية ومصر الإسلامتين . ولا محل القس الفاضل ما 
لاقى الدعاة إلى ذلك في أور وبة من اضطہاد حل تلك الحموعة المقدسة وحاتما 
من الظلم والاضطہاد في حا ك التفتيش وغيرها . ولو اقتس الغرب من الشرق 
دين العرب ٩‏ کا اقتبس علمهم وحكتهم معت مدنيته بين الكمال في الدين 
والدنىا » ول تكن مادية حضة کا هي الآن . 


a 


۲“ 
التبشير بالكتاب المقدس ‏ 


ج ۽ - وأما الجواب عن السؤال الرابع : فو أن التبشير بهذا الكتاب ليس 
نعمة على كل فرد من أفراد البشر حتى بحب شكره على كل فرد منهم “ وا 
الشكر على النعم »“ بل نقول انه كان نقمة ومصببة على جيم أل البلاد التي 
نعرفها » با أحدث من الشقاق والتعادي بين هلا > وفاقا لا قرره اللورد 
سالسبوري. وإن جيم أهل العلم والبصيرة من أهل البلاد السورية التي يقم فبا 
السائل يعلمون الوم حتى العلم أنه ما أفسد ذات بينم وفرق كلمة طوائفمم؛ 
وحرممم نعمة الرابطة الوطنبة التي تفتخر ا البلاد الغربية إلا مدارس المبشرين 
ونزعامم . وقد صرح ذا أشھر تام وخطبامم وأهل الرأي فم من 
المسلمين والنصارى حمعاً . ومن المتفى عله بين هولاء العارفين دشوون البلاد 
الدينىة والاجقاعبة أن التدين بالنصرانىة كان أقوى وأصدق بين أهلها قىلهولاء 
الممشرين › والتعصب الذمم كان أضعف > وإن كانوا لا بنكرون أن المعرفة 
بالديانة كانت أقل > ولا نعرف لمم آثراً في تنصير أناس ارتقوا بتنصيرم إيام > 
فصاروا خیراً ما علنه اهل دينهم فضي وآدابا وعبادة الله عز وجل “ دع ما 
يعتقده المسلمون من بطلان كل عبادة مشوبة بالشرك . 


نعم ان هذه المدارس تفعت البلاد با بثته فيما من العلوم والفنون العملية 
ولاسا الطب والزراعة والتجارة »> وهذه نعم تشكر ولكنما ليست من التبشير 
في شيء “ وان الذين حذقوها ني هذه المدارس أبعد عن تعالم الكتاب المقدس 
في عقائده وأحکامه من ل يدخل فما . 


وما علتل السائل الحترم به وجوب هذاالشكر من كون هذا التبشير يعرف 
)٩(‏ النار ج ۲۰ )۱۹۲٤(‏ ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 


AL 


لإنسان فوائد ل يحصل عليما من قبل او ج E‏ 
ر sek Ei e baa RAB‏ 
are e TT‏ 
NE OEE‏ 
الفصل فيما . وهؤلاء قليلون وأنا منهم “ وهذا الكتاب الجامع لما عندهم منها 
من جملة الكنب التي أضعا يجاني دا لكثرة مراجمتي ها . 


14۴ 
الاجتہاد ف الأديان ' : 


ج ه - وأما الجواب عن السؤال الخامس : فنقول قىه إن القرآن أوجب 
الاجتماد والاستقلال في فهم الدين والاستدلال الذي ينتج المقبن في كل زمن وكل 
عصر ؛ وإن الحاجة الى هذه الهداية في هذا العصر أشد لانتشار التعلم الاستقلالي 
وحرية الفكر قبه » فصار التقلمد فه أضر ما كان فى العصور التى قبله . وآيات 
القرآن في ذم التقليد واتباع الآباء والاجداد صرحة لا تحتمل التأويل »> ولكنها 
ل منم أدعباء العلم الدجالين من تحر الاجتهاد وذم الاستقلال . ولولا رواج 
دعوة هؤلاء الدجالين واغترار كثير من العوام بهم لكان المسلمون على احسن 
حال ٤‏ ول ماصاروا حجة على الاسلام ينفرون الناس عنه مجلم وصدودم عنه 
لستر جېلېم ٤‏ حنّی صاروا حرمون العلم بالدين تفسه؛ وهو المسمى عنلدم 
بالاجتاد الذي أوجبه الله» وبوجبون الجهل وهو التقليد الذي حرمه الل تعالى. 


. ۱۹۲ - ۱۹۱ ص‎ )۱۹۲٤( ۲۵ المنار ج‎ )١( 


۱1 


4٤ 
' الانتساب إلى الأدان‎ 


وأما الجواب عن السؤال السادس فنجبب عنه با يصححه فنقول : اث 
المنتحل للدين لا يكون صادقا في انقسابه إلنه إلا إذا كان موقا بصحته مذعا 
لأحكامه إذعانا نفا عملىا بأداء عباداته وترك حارمه والتزام سائر أح-كامه 
وآدابه “ إلا ما بعرض للشر عادة من بعض اخالفات الي دستغفرون الله منها 
ويتوبون إلىه . وأما جرد اللقب الموروث فلا قمة له »> والاعتقاد المقني هو 
المعير عنه بالإمان» والاذعان النفسي العملى هو المعبر عنه بالإسلام» هذا إدا قوبل 
أحدها بالآخر» وإلا فالؤمن والمسلم يصدقان على شيء واحد . وقد بيا هذه 
المسائل في مواضع كثيرة من المنار بالتفصبل والدلائل . 


ومن القواعد المقررة عند عاماء العقائد الإسلامىة ان دين الإسلام ليس فيه 
شيء حك العقل باستحالته » وان المسل لا يكلف ان يعتقد ماهو محال عقلاً ٤‏ 
وأنه إن وجد فى الشريعة ما يعارض القطعي حا او عقلا وجب تأويله ا مجمع 
بين العقل والنقل » لأن الل تعالى يقول : « لا بكلف الله نة إلا وسعها» . 
والقاعدة عند غيرتا خلاف ذلك وهي أنه بحب الابمان ولو بامحال وان كث 
بدا كالم بين النقىضين او الضدن المساويين للنقرضين كالتوحب د الحقبقي 
والتثلىث الحقىقي أي كون الاله واحدا حقبقة وغيبر واحد حقبقة - قالمسلم 
الذي يتبع ما يوجبه علبه دينه من العلم الصحح به والأخذ بالىقين في عقائده لا 
مخشى ان تؤثر في نفسه دعوة دين آخر » وقد بينا في الرد على دعاة النصرانة 
صر منذ بضع سنين ان المسلم لا يكن ان يصير نصرانب) لأن الاسلام نصرانية 
وزيادة ا قال السد جمال الدين الافغاني > أو لآن من وصل إلى الكال في أمر لا 


(۱) النار ج ۲۰ )۱۹۲٤(‏ ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۴ الآية ۲۸٠١‏ . 
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بختار ان یستبدل به ما دونه - کا نقول نحن . وقد بسن الله في كتابه المعجز 
للبشو من وجوه كثيرة أنه قد أكمل دنه الذي بعث به رسله على لسان خاقېم 
تمد صاوات اله وسلامه عليه وعليمم أجعين فقال : « البوم أ كلت لكم دينك 
وأقمت علىكم نعمت ورضت لکم الاسلام دیا »۰ وهذا یوافق سنته تعالی 
في النشوء والارتقاء , 

على ان کتب من قبل من الرسل لم تحفظ کلھا ا حفظ کتابه › وسننېم 
وتواریخہم ل حفظ کما حفظت سنته وتارىخه > فذا المسح عليه السلام ليس 
في هذه الأتاجىل الأربعة التي اعتمدتما الكنيسة من الاناجبل الكشرة إلا الشيء 
القلىل من تار يخه “ وهي غير منقولة بالاسانيد المتصلة »> وقد وقم الخلاف في 
تواریخ کتابتہا وق اللغة التي کتبت ا٤‏ وي بعض أشخاص کاتسہاء؛ کا صرحوا 
به ئي تواريخ الكنيسة وي معاجمم العاسة الكبرى - دوائر المعارف . 


وحن إعا نذ كر هذه المسثلة هناعىسبيل الاستطراد» وغرضنا منه انالمسلم 
العارف بدينه المتلقي له بالدلائل كما أمر لا بخاف ان بزداد بتبشير الميشرين إلا 
ثباتا ويقينا فيه“ ولکن هۇلاء المبشرين يشون دعوتېم في العوام الذبن لا يعرقون 
من الاسلام إلا بعض الأحكام التقليدية؛ وفي التلاميذ المبتدئين في طلب الماوم 
والفنون > وقد تمر السنين على هذا ولا يوجد واحد في الألف من هؤلاء الجاهلين 
با کثر حقائى الاسلام من عوام وتلامیذ یتنصر » ولکن بکون کثیرون منېم 
ملاحدة معطلة او مشككة د لا أدريين » . والسائل الحترم برى ان هؤلاء شر 
من المتدين باي دين من الاديان التي تنہى عن الشر وتار بار وهو مصب 
في ذلك . ) 

ولبعلم القس الحترم ان من أصول ديننا الاعان بالله وملانکته و کته ورسله 
« لا نفرق بين أحد من رسله وأنه تعالى بعث في جيم الأمم القدية رسلا 


. + الآية‎ ٠ سورة الأئدة رقم‎ )١( 
. YA® سورة ألنقرة رقم ۲ الاية‎ (۲) 
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هادین مرشدین الى توحده وعبادته» وفعل الخبر وترك الشر» وان أءر هدایتېم 
جرى على سنة الارتقاء بالتدرج لاختلاف استعداد اشر كما قلنا نفا > حتى 
إذا مل دلك الاستعداد خت الله النبوة محمد عله وعلى سار اخوانه النسين 
صلوات الله وسلامه . وان ما حاء به مکمل لا سقوه به » وان من معحزاته 
انه جاء بالخلاصة الصحبحة الفضلى لما كان عله أشي ر الرسل القربي المد به»› 
الد بحفظ من دينهم ما محفظ من تعالم من قبلېم ٤‏ ولا سما موسی وعسی 
عليها السلام > على كونه أمبا م بطلم على شيء من الكتب مطلةا. قال تمالى 
( وما كنت تتلو من قبله - أي القرآن - من كتاب؛ ولا تخطه بىمىنك إذاً 
لارتاب المبطلون)'. فلا يسم عاقلا منصفا عرف دینه ان بژمن بغره ولا يۇمن 
LE ap EREP RE‏ 
شيء فيه قابل للطعن فىه ولو بالتمحل ؛ لا بقصد معرفة حقىقته “ ولا المقارسة 
ينه وبین غبره بالانصاف . 

ولقد كان من العحب عندي ان أرى هذاالمنشر ‏ - السائل الحترم - بكتب 
باساوب واثق با رمي اليه کلامه »> وقلما عرفنا منم من هو كذلك »> وا 
تدل كتابة أشدهم مبالغة قي التبشير وتفضلاً لما عندهم ا 
ہم یکتبون ما لا يعنقدون » ويقولون الكذب وهم يعامون ؛ وبحرفون الكلم 
عن مواضعه ما فعل سلفم الأولون › والله یعلم ما لسرون وماععلنون . 
فېۇلاء لا تحترمون عند ٤‏ وأما من دعا الى دينه عن عقىدة هو مذعن فا 
و حلص فما فکل عاقل دحترمه > وقلىل ماهم . 


( 


تسکين کامات الآذان وجواب الإقامة وددء السلام ا 


من الشبخ مد عبد الظاهر برمل الاسكندرية . بسم الله الرحمن الرحم . 


)۷( سورة المنكىوت رقم ۲۹ الآية 4۸ 
(۲) النار ج ۲۰ (۱۹۲4) ص ٠۹۰-۱۹٤‏ . 


۱1۹ 


رة اا5 السد مد رشد رضا . السلام علبكم ورححمة اله 
وبرکاته . 

ص ١‏ - صدر من بعض السبكىة اا المقم ول يصل عل 
الني لر عقب الاقامة کال ذان ول توا بدلىل › وقد رأینا فه حددث أي 
أمامة عند أبي داود ولكنه لإ يصح إذ فيه راو مجهول . 

س ۲ - وأنکروا وصل الؤذن بین تکسبرتین من تكبيرات الآ ذان كا يفعل 
ا لمؤدنون الوم“ ويقولون السنة الفصل بين كل تتكسبرة وأخرى وإفرادها بالوقف 
على كل واحدة؛ ولا جوز قطما تحريك آخر التكبيرة الأولى لوصلما بالثانية» ولم 
نعثر هذا على دلبل صربح . 

س  *‏ وقالوا: لا سلام على الجالسين ق درس علم قإن العلم أولى وأفرض› 

فعارضناهم بان ال مر عام والتخصيص لادلبل عليه ٤‏ وقد سلموا على الر سول مام 
وهو فى الصلاة فرد بالاغارة ' 

a و أن‎ e rE 
E 

فېل عند سبدتا الاستاذ شيء ثابت فی السنة على هذا کله ؟ نرجو افادتنا په 


لأحل العمل به ولکم الأحر والثواب على هداية السائل وإرشاد الحراف 
والسلام . 


4“ 
إجاية الإقامة كلآذان “ 
ج ١‏ - لم يفتجر تلاميذ الاستاذ الشخ مود خطاب السبكي شيا من هذه 
)١(‏ المنارج ۲۵ )۱۹۲٤(‏ ص ٠۹۰‏ . 


A 


المسائل؛ أي ل بأتوا ها من عند أنفسهم » بل نقلوها عن الفقہاء. فأما استحباب 
إجابة المؤذن في الاقامة كال ذان فقد استدلوا عله بمحديث أبي أمامة > ول بروا 
ضعفه مانعا من العمل به في مسألة من فضائل الأعمال على قاعدتيم المعروفة . 
ولو قالوا : ان سماع النداء في الأحاديث الصحاح الواردة في ذلك يشمل الاقامة 
لها نداء ال ذان ل يكن بعبداً » وي الحديث المتفى عليه « بين كل أذانين 
صلاة لمن شاء » رواه الماعة من حديث عبداله بن مغفل . واتفت العلماء على ان 
المراد بالا ذانين فمه الآذان والاقامة »> وكون هذا من باب التغلىب لا يناف ما 
قلناه من عدم البعد وإلا كان نصا في المسألة . 


na 
تسكن كامات الآذان‎ 


ج ۲ وأما الجواب عن الثانى فمو ان للمسألة أصلاً من وجہين : حدما 
ما نقل عن السلف في ذلك ؛› ففي كتابي المغتي والشرح الكبير لمقنع من كتب 
الحنايلة ( الى تتحرى نقل أقوال الصحاية والتابعين وعلماء الامصار الحتهدين 
وأدلتہا ) ان عبدالله بن بطة قال : إنه قي الآ ذارت والاقامة لا يصل الكلام 
بعضه ببعض معربا بل جزما . وحكاه ابن الاعرابي عن أهل اللغة . وروي عن 
ابراه النخعي آنه قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربوني) : الآ ذان والاقامة . 
قال صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير : وهذا إشارة إلى جماعتهم . أي 
الصحابة » فإن ابراه من أشہر علاء التايعين ١١ه.‏ وهذا حجة هم . 


والثاني - وهو معارض لمم - ان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
في إجابة المؤذن يدل على الوقوف عند كل كلمة ( أي جملة ) من كليات الآذان 


(۱) النار ج ۲۰۵ (۱۹۲4) ص ۱۹٩-۱۹۰‏ . 
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إلا التكبير فإنه بقف عند كل تكمبرتين » فقد قال َر : « إذا قال المؤذن : 
اللہ ا کبر ادش اکر > فقال أحدک : الله ا کبر الل اکبر ٤‏ ثم قال : اُشہد ان لا إل 
إلا الله - قال - أشد ان لا إله إلا الله الخ؛ فقمه انه جعل الوقف على تكبيرتين 
في أول الآذان وآخره » بخلاف سائر الجمل المكررة مثنى مثنى فقد وقف 
على كل واحدة منها ورتب الجواب علبما - ومن المعلوم ان الوقوف في لغفة 
المرب يكون بالسكون والوصل بالتحريك - فظاهر الحديث يوافق ما علبه 
المؤذنون البوم في أمصار الاسلام من الجمع بين كل تكبيرتين »> وهو دقتضي ان 
تحرك كلمة أكبر بالرفع في الأولى على القاعدة العامة في هذه الاغة وهو التحريك 
في أثناء الكلام . ولكن بعض المؤذنين بصلون أ كثر كلهات الاقامة فبقفون بعد 
التكبرات الأربع والشہادتين كلتىم) والمحىعلتين کلتپا - لانم حدرون ي 
الاقامة فلا عدون کلاتيا الممدودة ولا عدونبا “ و کذا وبرتلو ا کالاً ذان وهو 
المنقول > فمؤلاء ينبغي الانكار علهم ٤‏ و كذا من بصل التكبيرتين الأولين 


بالأخريين فىقف عند الرابعة . 
4۷ 
السلام على المشتغل بالعل "' 

ج + - وأما الجواب عن الثالكث وهو عدم السلام على الجالسين في دروس 
كقاريء القرآن بالتدير واللي في الحج قالوا : لا يسلم علىها لئلا يشغلى) عا 
ها فيه ٠‏ وقالوا : إنه إذا سلم علبما وجب علا الرد . فأمر الرد أعظم من 
البدء ٤‏ فقد قالوا : ان الأاجاع قدانعقد على ان ابتداء السلام سنة وان رده 
فرض وهو ظاهر آية « وإذا حسح بتحة فحوا بأحسن منها او ردوها»""' ولا 


. ۱۹۷-۱۹٩ ص‎ )۱۹۲٤( ۲۵ النار ج‎ )١( 
ES الآية‎ ٤ سو رة النساء رقم‎ (۲) 
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يترك الواجب إلا بدلمل قوي؛ نمن ترك السلام على المشتغل بالعام والعبادة لظنه 
أنه یتأذی بصرفه به عا شغلل ذهنه وقلبه فله وجه وجنه “ فإن السلام للتحاب 
والتواد » فإذا كان في حالة تنافي ذلك تركه؛ ولا يعد تار كا لاسنة المستفادة من 
عموم الأمر بافشاء السلام لأنه معارض ني مل هذه الصورة با هو ثابت ومقطوع 
به من تحر الايذاء ومنم الضرر والضرار الحقتق وكراهة ما كان مظنة له 
وقد صرح بعضمم بأن السلام غبر المشروع لا يستحتى جوابا وترى تتمة محثه في 
الجواب الآتي وهو : 


A 
٠ الكلام على الوضوء والسلام على التوضيء‎ 


وأما الجواب عن الرابع فهو ان الحديث الذي ذ كروه هو ما رواه ان جربر 

عن البراء بن عازب أنه سلتم على الي ل وهو بتوضاً فلم برد عابه حتى فرغ 
من الوضوء؛ مد يده اله وصافحه . ونذ كر هذه الناسة ما بتعاى عحظورات 
السلام وارتا چا خت في هذا الشبخ عمد السقاريني الحنبلى في شرح ڪتابه 
غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب في التنبسهات المتعلقة بالسلام قال : يكره 
السلام على جماعة منهم المتوضيء ومن في الام ومن يأ كل او يقاتل » وعلى تال 
وذاکر وملب وحدث وخطبب وواعظ ؛ وعلىمستمع هم ومقرر فقه ومدرس 
وباحث ي علم ومۇدن ومقم ٤‏ ومن على‌حاجته ومتمتع باهله او مشتفل بالقضاء 
ونحوهم “ فمن سلم في حالة لا يستحب فيم السلام م يستحتق جوابا وقد نظمهم 
الحلوتي وزاد علممم جماعة فقال : 

رد السلام واجب إلا على من في الصلاة او بأ كل ش: 

او شرب او قراءة او أدعبه او ذکر او فی خطة او تلسه 


(۱) المنار ج ۲۵ )۱۹۲٤(‏ ص ۱۹۷ - ۱۹۹٩‏ . 
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او قي قضاء حاجة الانسان او في إقامة او الآذان 
او سلم الطفل او السكران او شابة يخشى با افتتان 
او فاستی او تاعس او تائم او حالة الجماع او تحاڪم 
او کان قي اجام او مجنونا في اثنتات قلا عشرونا 


ورد النص في بعض هذهوالبقىة يالقاس على النصوص٤وإدا‏ انتفى الوجوب 
بقي الاستحباب أو الإباحة. نعم في مواضم يكره الرد أيضا كالذي على حاجته» 
ولعل مثله من مع أهله. وبحرم أن برد وهو في الصلاة لفظاء؛ وتبطل به“ ويكره 
إشارة قدمما ني الرعاية . وقبل لا كراهة للعموم “ ولأن الني لر لم ينكر على 
من سلم عله من أصحابه» وهو في الصحيحين . ولأنه لړ رد على ابن تمر 
اشارة وعلى صهسب » کا روى الامام أحمد والترمذي وصححه . و إن رد عله 
بعد السلام “ فحسن لوروده قي حديث ابن مسعود . وإن لقي طاائفة فخص 
بعضهم بالسلام كره . و كره السلام على امرأة أجنبية غير عجوز ويرزة › وان 
سلمت شابة على رجل رده علا › وان سل لي ترد عله . قال ابن الجوزي : 
المرأة لا تسلم على الرجال أصلا . وروى من الحلية عن الزهري عن عطاء 
الخراساني برفعه : a a E CG‏ و کره الإمام السلام 
على الشواب دون الكبيرة.وقال شبخ الاسلام لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي 
ولا حب دعوته › اھ . ) 


ولنذ كر ما اطلعنا عله في كتب السنة ما يصلح دللا لا أورده أنضاً أو 
قماسا عله أو معارضا له فنقول : روی أو داود والنساني وان ماجه وغيرم › 
ن رجلا - هو ا مهاجر ٻن قنفذ = ملم على الني برل وهو یبول» فلم برد عليه 
شم قال له: « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تلم علي“ فانك إن فعلت ذلك 
أرد علبك ٠»‏ وفي بعض الروابات أنه رد عليه بعد أن تمسح > وقي أخرى بعد 


44: 


وروى الشافعي في سننه والسمةي ف المعرفة والخطبب عن ابن تمر اث 
رجلا مر على رسول الل ر وهو يبول » فسلم عليه فرد عليه وقال : « إا 
حلني على الرد علمك مخافة أن تذهب الى قومك فتقول : إني سلمت الني ريل 
فلم برد على . فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلمن > فانك ان سلمت ل أرد 
عليك»“ وروی ابن جر عن ابي جېم أنه سلم على الي ڪه وهو يبول فلم 
برد عله حتى فرغ »ثم جاء الى حائط فتيمم “ثم رد عليه السلام . وروي عن 
ابن عمر مثله مرفوعاً فبمن سلم عله وهو مقبل من الغائط . 


وافبا انت ٠:‏ و لس للانساء سلام ولا علمہن سلام 4 الدي احج به 
السفاريني » فةد أشار السبوطي قي الجامع الصغير إلى ضعفه»؛ وهو من مراسيل 
حتج بها كالمهور ومنم الشافعىة > وهو معارض لأحاديث صحبحة . 


عقد البخاري في صحيحه البخاري باب في مشروعة « تسلى الرجال على 
النساء والنساء على الرجال » > قال الحافظ ابن حجر في شرح ترجمة الباب من 
الفتح + أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن حى 
ابن آبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. 
وهو مقطوع أو معضل . والمراد جوازه أن يكون عند أمن الفتنة . وذكر في 
الماب حديشن بؤخذ من) الجواز . وورد فسه حديث ليس على شرطه وهو 
حديث أسماء ينت يزيد : مر علبنا الني ملت قي نسوة قسلم علنسا . حسنه 
الترمذي ٠‏ أه . 


ثم ذكر الحافظ حديث واثلة عند أبي نعم قى عمل الوم والللة مرفوعا : 
« يسم الرجال على النساء ولا ولمم النساء على الرجال » قال : وسنده واه > 
ومن حديث عمرو بن حریث مثله موقوفا وسنده جد ٤‏ وثبت ي مسلم من 
حديث أم هانيء : اتيت النى بتر وهو يغتسل فسلمت عله اه . 
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أقول : تسلم الرجال على النساء بوافتى آداب ب الافرنج ومة لدم في هذا 
الزمن. . وأما حديثا الباب في البخاري» قاحدها حديث سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه ٤‏ آنه کان هم عجوز تطبخ کل يوم جمعة أصول السلق بدقق . 
الشعير“ وكانوا إذا صاوا المعة ينصرفون فيسلمون عليها؛ فتقدمه إلهم فىفرحون ` 
به . والثاني : تبليغ الي بر عائشة سلام جبريل فترد عليه السلام » وكارن 
جيءَ بصورة رجل . 

وحدىث ا م هانىء حجة على من منح السلام على من في امام .وف الصحيحين 
وغيرها » أن النبي بر كان يسلم على الصببان» وعقد البخاري له يابا لارد على 
من" قال لا يشرع كالحسن البصري . . وقيده الفقماء با قيدوا به السلام على المرأة 
التي يخشى الافتتان ها . i i‏ 
يملع النبي ر الناس من الكلام عن المتخلفين في غزوة تبوك .. 


. الدعاء لأميت فى الصلاة واستغقار المؤمنين لن سبقهم بالإعان 
واستغفار الرسول عه للتائبين ولنفسه ولغبره من المؤمنين 
من صاحب الامضاء قي ولتفریدن ( جاوه ) کاظم وشر . 
حضرة الفاضل السد مد رشمد رضا » حفظه ال . 
الاح عي ورحمة الله وبركاته . أقد م الىك السؤال الآ تي e‏ 
الجواب ولك الأجر والثواب : 


س ١‏ - ما قولك قي الدعاء على المىت (؟) فى التكسمرة المالثة والرابعة من 
الصلاة على الميت ؟ وفي قوله تعالى : ( ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوة 
بالاان ) ؟ 


0 قا ارلا ول إلا لبطاع يإذن ا ولو 


¥ 


أنهم إذ ظلموا أنفسمم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحىما »" . سۇالي خصوص في استغفار الرسول هم ؟ 

ا e‏ انه لا اله إلا الله . واستغفر لدنىك 
وللمۇمنەن والمۇمنات »' 


أمر الله عز وجل تبيه متي بالاستففار لنفسه ولأمته مع اذه مغفور له: أما 
ذلك لیستنوا به ویقتدوا په ؟ أفتوا مأجورين - وااسلام . انشروا الجواب 


14۹ 
الدعاء ميت فى تكبيرات الصلاة عليه" 


ج ١‏ - أما الدعاء للست - لا عله - ني التكبيرة الالثة والرابعة فمو 
مشروع؛فقد رؤى الشافعي في مسنده عن أبي امامة بن سهل انه أخبره رجل من 
اقاب الي مير ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكير الإمام ثم يقرا بفاتحة 
الكتاب بعد التكبير ة الأولى سرا في تفسه “ثم يصلى على الني ن ومخلص الدعاء 
للجذازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن “ ثم دسلم سرأ في نفسه . وأخرج 
تحوه الحا م من وجه آخر > وأخرجه آيضا النسائي وعبد الرازى؛ قال الحافظ 
في فتح الباري: وإسناده صحمح “ ولاس فنه قوله بعد التكميرة الأولى ولا قوله 


شم یسل سرا في نفسه . 


(۱( سو ره النأء رقم ٤‏ الآبة £ . 
(( سو رة مد رقم ۷ع الآبة 4 . سقطت د لذتبك و » في النار . 
(۳) المنار ج )۱۹۲٤( ۲١‏ ص ۴٤۸-۳٤۷‏ . 
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10٠ 
“ الاستغفار للسابقين الأولن‎ 


ج ۲ - وأما قوله تمالى : « ربنا أغفر لنا» الخ . فل يذكر السائل وجه 
السؤال عنه وهذه الآية قد جاءت بعد آيتبن في وصف المماجربن والأنصار رضي 
الله تعالى عنهم “ ويعل المراد منها بابرادهافنذ كر الثلاث من سورة الحشر وهي: 
« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموام يبتغون فضل من الله 
ورضوانا > وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبوؤا الدار 
والإمان من قبلهم بحبون من هاجر إلبهم ولا بجدون قي صدورهم حاجة ما وتوا 
وبژثرون على أنفسېم ولو کان هم خصاصة > ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون . والذبن جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوةا 
بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا » ربنا انك رژوف رحم ۲ . 


جعل الله تعالى اأؤمنين ثلاث درجات : الأولى - المماجرون وم السابقون 
إلى الإعان والنہوض بنصر الرسول لل على تشر دعوته ومعاداة أھلہم 
وأقوامهم في هذه الستل سمل الله عز وجل على ضعفمم وقوة قومهم . المانبة : 
الأنصار الذبن أظر الله تعالى هذا الدن وأيده بهم . الثالثة : الذين جاؤوا من 
بعدهم وهم سائر الؤمنين وصفمم الله تعالى ذا القول الدال على عامم بفضل 
السابقين الأولين علسهم وقد رهم قدرهم “وحبهم “والدعاء هم “وهو بتناول سائر 
مۇمني ذلك العصر من الصحاابة وغيرهم “ من آمن في عصره یړ ول بره ٤‏ 
ویشتمل من بعدهم ان شاء الله تعالى مشار كته هم قي وصقمم المذ كور آنفا وقبل 
هو خاص لاء . 


روی الجا © وصحجه وان مردویه عن سعد ن ابي وقاص رضي الله عنه انه 


. ۳٤۹-۳٤۸ ص‎ )۱۹۲٤( ۲۰ انار ج‎ )٩( 
+ ۰ ۷ سورة الخشر رقم ٩ه الآبة‎ (*( 
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قال : الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقىت منزلة فأحسن ما أنم 
کائنون عله ان تکونوا بہذه النزلة الى بقست قرا الآبات الثلاث . وروى 
ان مر دوه عن ابن مر انه ”مع رجلا بتناول بعض المپاجرين فقرأً عليه للفقراء 
المباجرين » - الآية - ثم قال هؤلاء الماجرون : فمنهم أنت ؟ قال :لا . ثم 
قرأ عله « والدين تموؤا الدار والإمان » - الاية . ثم قال هولاء الأنصار : 
أفأنت منهم ؟ قال : لا . ثم قرأ عله « والذين جاؤا » الآية . وقال : من هۇلاء 
أنت ؟ قال أرجو ؛ قال لا . ليس من هؤلاء من بسب هؤلاء . وني رواية أخرى 
عنه انه بلغه ان رجلا دسب عڻان فدعاه فأقعده بین يديه فقراً عله هذه الآيات 
کا تقدم فقال الرجل بعد الأخيرة : أرجو ان أكون منهم - فقال ابن تمر : لاء 
واله ما کون منېم من يتناو هم ویکون في قلبه الغل علسهم . ووصفه تعالى 
لأهل الدرجة الثالثة من النؤمنين بذلك شادة لمن كانوا في عد نزول الآيات بذلك 
وإرشاد لن بعدهم “او أمر بأن يكونوا كذلك لبدخاوا في هذه الحظيرة الإانة 
الشربفة . وقد قال الضحاك :أمروا بالاستغفار هم وقد عل ما أحدثوا - يعني ما 
أخطأً به بعضهم في عهد الفتنة › | ه. وذلك ان هؤلاء أحوج إلى الاستغفار هم“ 
والمئمن الصادى في الإعان بحب ان بغفر الله تعالى لاخوانه المۇمنين إذا أذنوا! کا 
بحب ان يغفر له ولأولاده ولاخوته إذا أذذہوا٤ولا‏ ينطوي على الغل والحقد عليهم 
ولا يقطم اخوتهم وقد قال لر : « لا يمن أحدك حتى حب لأخبه مامحب 
لنفسه » روأه أحمد والشيخان وأصحاب السان ما عدا أبا داود عن أنس رضي 
الله عله . 

وروي عن بعض السلف ومنهم الإمام مالك ان هذه الاآية قي التابعين ومن 
بعدهم »“ واستدل ما مالك على ان من سب الصحابة فلا حتى له في الفيء قإرت 
الآية نزلت في قسمة الفيء . وجملة القول ان من شأرن المؤمنين التحاب والتواد 
والرأفة والرحة و أشداء على الكةار رحاء بينهم 0 ومنه نصحة من حر 
والاستغفار ن غب“ ومن رأيته يحمل علبهم الغل ويذ كرهم بالسوء فهو منافق . 


. ٠۹ الآية‎ ٤۹ سورة الفتح رقم‎ )١( 
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استغفار الرسول لمن تاب من المنافقين"" 


ج ۴ - وأما استغفار الرسول رث لمن ذ كر في الآية فلم يبين السائل مراده 
منه یضا٤‏ وهو في نفسه لىس محل إشكال.فالاستغفار دعاء وهو مطلوب شرعا» 
ودعاء الرسول فالامثل من المؤمنين الصالحين أرجى الةمول.ولمل وجهه المطلوب 
بيان حكة ضم استغفاره لم إلى هؤلاء التائبين المشار إلبهم في الآية و كونه ل 
یکتف ف قوبتېم باستغفارهم كسائر المذنبين > وقد سبتى لنا بيان هذه النكنة 
والحكمة في تفسير الآية من سورة النساء ونممد له هنا بأن نقول : 


أو - ان الذدين تزلت فيم هذه الآية هم الذين قال تعالى فيمم قبلما : « أل 
تر إلى الذين بزعمون انهم آمنوا ما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك بريدون أن 
يتحا موا إلى الطاغوت وقد أمروا ان یکفروا به »الخ . وان - ان هؤلاء 
کانو | من المنافقين وكانت رغبتهم عن التحا م إلى رسول الله نر وإيثارهم 
التحا ك إلى الطاغوت إظاراً للكفر والعصان › فكان لا بد في قبول توبتېم من 
اعتداد الرسول یر ہا وحکمه بصحتہا واستغقارہ هم بأن يقىلما الله تعالى 
منم لتظل؛ أحكام الإسلام جارية علبهم وليست كالمعاصي الشخصة الى يكره 
الشرع إظمارها ويكتفي من صاحبما بتوبته في خاصة نفسه . وقد كان بعض 
المنافقين يطلبون استغفار الرسول لث > في أمثال هذه الذنوب المتعلقة با لمصالح 
العامة ومنه قوله تعالى : « سىقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموااسا 
وأهلوتا فاستغفر لنا . يقولون پالسنتہم ما ليس في قلوہم "٠)‏ . ورا دعي 


(۱) النارج ۲۰ )۱۹۲٤(‏ ص +٠١٣ - ۳٤۹٩‏ . 
() سورة النساء رقم ٤‏ الاآية ۹ه . 
)*( سورة الفتح رقم ٤۸‏ الاي ١١‏ : 
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بعضمم إلى ذلك إرشاداً له واختباراً لإمانه فأبى « وإذا قبل مم تعالوا بستغفر 
لک رسول الله لوٴٌوا رو سمم ورایتم بصدون وهم مستکبرون ۲ 


بعد هذا التمهيد ننقل ما كتبناه في تفسير الآية ( من ص ۲۴۲ ج ه 
تفسهر ) وهو : 


iy E‏ ا 
توبتمم “ بل تعدى إلى إبذاء الرسول من حىٹ أنه رسول له وسحكه الحى في 
الح بين المۇمنين به “ فکان لا بد في توبتهم وندمېم على ما صدر منهم أأث 
e ROE PE yS‏ 
وشغ الان إذ فال : د واستغقر لمم الرسول » ولم بقل EP‏ 
فإن التوبة عن المعاصي المتعلقة بحقوق الناس لا تكون مقبولة ولا صحبحة إلا 
الشريف وعدم رد شفاعته والظاهر ما قلناه»“ والمنصب هو هو في شرفه وعلوه؛ 
ولكن اله لا يغفر لامنافقين إذا لم يتوبوا » وإن استغفر هم الرسول لأت الله 
تعالى قال له فيهم : « استغفر مم أو لا تستغفر هم > إن تستغفر لم سبعين مرة 
فلن يغفر الله هم »"'. والآية ناطقة بأن التوبة الصحبحة تكون مقبولة حتا إذا 
كملت شرائطما ؛ وظاهر الآبة ان منہا ان تكون عقب الذنب کا يبدل الشرط 
والعطف بالفاء وهو يعلى « ثم یتوبون من قريب › وتقدم تفسيره . وذكر 
الاستاذ الإمام أنه تعالى ممى ترك طاعة الرسول ظا للأنفس أي افساداً 
لمصلحتما » لأن الرسول هاد إلى مصلحة الناس في دنباهم وآخرتمم“ وهذا الظل 

. الآية ه‎ ٠۴ سورة النافقون رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم ٩‏ الآية ۸١‏ . 
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دشمل الاعتداء والبغي والتحا ‏ آل الطاغرت وغر دا هة والاستغفار هو 
والإخلاص لل في ذلك . وأما الاستغفار باللسان عقب الذنب من دون هذا 
التوجه القلي فليس استغفاراً حةمقا . 


أقول : يعني ان ما اعتاده الناس من تحريك اللسان بلفظ « استغفر الله » لا 
يعد طلا لمغفرة “ لأن الطلب القبقي ينشاً عن الشعور بالحاجة إلى الأطلوب > 
فلا بد ان یشعر القلب أولا بأل المعصبة وسوه مغتنما “ وبالحاجة إلى التزيي من 
دنسما ٤‏ ولا يكون هذا إلا عا دكر الاستادذ من التوجه القلي إلى اله بالصدى 
والاخلاص والعزم القوي على اجتناب سيب هذا الدنس والعصبة »> وڪيف 
يكون متألا من القذر الحسي من آلفه وعرَّض بدنه له إذا طلب غسل باللسان »> 
وهو لا يترك الالتماث به ولا یدنو من الماء ؟ 


وقال تي استغفار الرسول : انك تعامون ان مشار كة الناس بعضمم لبعض قي 
الدعاء مسنونة » وان من ستته تعالى ان بتقل من الماعة بأسرع ما بتقبل من 
الواحد » فدعاء الجاعة أرجى لللإجابة وان كان كل داع موعوداً بالاستجابة . 
وحقىقة الدعاء إظمار العبودية والخضوع له تعالى “ والإجابة الى وعد ها هي 
الاثابة وحسن الجزاء “ فمتى أخلص الداعی أحاب الله دعاءه سواء كان باعطائه 
باطات ان رلك ن ار راراي واا ات الارك ف الاب 
أرجى للقول » لأن الداعين الكثرين لشخص بؤدون هذه العبادة يسينه أي 
ان ذنبه يكون هو السبب تي شعورهم وإحساسم كلم بلحاجة .إلى الله تعالى 
والخضوع له والاتحاد المرضي عنده؛ فکأن حاجته حاجتمم کلہم . فإذا کات 
الرسول بتر هو الداعي والمستغفر لأولئك التائين من ظامم لأنفسمم ممع 
استغفارهم هم “ فذلك من اشتراك قلبه الشريف مع قلوم بالحاجة إلى تطهير 
الله ڂ م من دنس الدنب وطلب النجاء من عقوبته وناهيك بقرب الرسول ع 
من ربه ؛“ والرجاء في إستحابة دعانه . 


YAY 


وما اشتراط ضم استغفار الرسول إلى استغفارم فمعناه ان توبتېم لا تتحقق 
إلا إذا رضي عنهم رضاء كاملا بمحبث يشعر قلبه الرحى بالؤمنين محاجتمم إلى 
المغفرة لصحة توبتہم وإخلاصهم “ فذنبهم ذلك لا يغفر إلا بضم استغفاره مو 
إلى استغفارهم وليس كل ذنب كذلك »> بل كتفي تي سائر الدنوب بتوبة العبد 
المذنب حىث كان والاخلاص له تعالى “ا ه. 


"oY 
تقار الول نة‎ 


وأما استغفار الرسول بتر لذنبه فللعاماء فيه أقوال منما ما ذكر السائل > 
وسبب الاشكال الذي أثار ذلك ان الأنساء معصومون من المعاصي “وهي قاعدة 
قطعبة بحب تأويل ما عارضا »> وظنواان منها أمر الله لاتم رس ولل 
بالاستففار لذنبه ولس منها في الحققة “فإن الذنب أعم من المعصبة كا حققناه في 
مواضع من التفسير وغيره ٤‏ فهو عبارة عما تكون له تبعة او عاقبة تستوخم او 
تضر او تنافي المصلحة »> وقال الحقتى الراغب في مفردات القرآن : والذنب قي 
الأصل الأخذ بذنب ( بالنحريك ) الشيء يقال ذنبته - أصبت ذنبه» ويستعمل 
ئي کل فعل تستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء ٤‏ وههذا سمى الدنب تىعة 
اعتبارا لما بحصل من عاقىته |٩‏ ه. فالذنب قد یکون قولاً وقد یکون ا 
بدن او نفس) »> وقد بكون أمراً سلس كترك ما يتىغي » والتقصير فما بضر 
التقصير فيه قي المعاش او الماد »> وهو أعم من المعصبة فانما خاصة بخالفة ما 
مر الله تعالی به او نی عنه » وترى جيم الناطقين بالعربية يستعملون الدنب 
في هذا المعنى المام > فقول أحدم لن أساء إلبه أو قصر تي شيء من حقوقه 
العرفىة كحقوق القرابة والصداقة إننى مذنب أو معترف بذنبي فلا تؤاخذني . 


.٣٠١٤ - ۳۵۲ ص‎ )۱۹۲٤4( ۲۰ النار ج‎ )١( 


YA 


والأنبباء علنهم السلام معصومون من عصبان الله تعالى فا شرعه همم من أمر 
وني ؛ وليسوا معصومون من كل عمل أو ترك قد تكون له ء_اقبة غير حسنة 
إذا م يعلموا ذلك » بل هذا من الإجتم اد الذي جوز عليهم فيه الطأً مقتضى 
الطبعة البشرية > وإغا قال العلاء : ان الله تعالى يمين مم هذا النوع من الحطأً 
إذا وقع ولا يقرهم عليه : 


ويؤيد هذا٤ما‏ ورد فى الكتاب العزيز منمعاتبة الله تعالى خاتم رسله على أمثال 
هذه الذنوب وأمره بالاستغفار منہا؛ كقوله تعالى في سورة النساء: «إتا أنزلنا إلىك 
الكتاب بالحتى لتحك بين الناس عا أراك الله ولا تكن للخائنين خصما؛ واستغفر 
الله إن اله كان غفوراً رحماء ولا تجادل عن الذين ختانون أنفسمم إن الله لاحب 
من كان خوانا أثما »'“ الآيات - وسيما قضبة أراد بعض المنافقين فما آث 
تخدعوا الني لي لحك على مودي بريء بالسرقة اتتصاراً لىعض الم دين» وكاد 
ر يصدقمم ومح على البهودي “ وكاأن هذا هو الظاهر من الدعوى ومال 

قلبه حر إلبه > لأن المسامين كان يغلب علمم الصدق واليمود بالمكس > وكان 
المنافةون أأكذب الكاذبين » فتزلت الآيات مبينة له الجحى في الةضبة . 


ومنما اذنه لتر لبعض المنافقين في التخلف عن الخروج معه الى غزوة تبوك 
حین استاذنوه فی ذلك » وکان وجه اجتېاده» صلی الله عله وآله وسل٤‏ صحیحا 
من وجه يده القرآن بعد ذلك بقوله : ولو خرجوا فیک ما زادوک إلا بالا" 
الآية . ولكن كانت المصلحة الراجحة أو أرجح المصلحتين أت لا يأذن هم > 
فعاته الله تعالی بسن له ذلك بقوله : « عفا الله عنك ل أذنت هم لان 
لك الذبن صدقوا وتعل الكادبين»"“» ومثل ذلك اجتہاده لتر ني فداء أ سری 
بدر الموافق لاجتہاد ی بكر الصدیی رضي اله عنه »> وكان العتاب عليه أشد 


)۱( سصورة النساء رقم 4 الآبة ٤‏ . ۰ — 3 . سقطت « عا أً E‏ 
)۲( سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ۷> 
)*( سورة التوبة رقم ٩‏ الآية £ ۰ 


YA 


وهو قوله تعالى : وماکان لني أن د کون له أمری حتى يشخن في الآرض › 
ال و را کان م اف ی لع ف اغد داب عل 

وهذا الوجه لا يناي حكة افتداء الأمة به لر »> وأن لا يدعي أحد ما 
تكن درجته في المعرفة والصلاح أنه لا ذنب له يستففر اله منه - ولا قول من 
خرج المسألة على قوم : حسنات الأبرار سيثات المقربين . فان ما عد من دنوب 
النبي لر لم يكن إلا اجتماد في إقامة الدين ج حسب ما وصل إلنه علمه وعل الله 
E‏ 
آخر ذنب لا معصبة ؛ وحسبنا هذا هنا » فقد تكرر بسط المسألة في المنار 


1۴ 
أسثلة في المبة واليراث 
من صاحب الإمضاء - قي كاوغ بنكوك نوى (سيام) مد علي الكرعي . 


سم الل الرحمن الرحم . مدا للواحد الخلاق » وصلاة وسلاما عى سدا 


عد أفضل الخلتى على الإطلاق » وعلى آله وصحبه أمُة أعلام الهدى في الاناء 
والآ فاق 


و دعد » فنا حضرة صاحب الذد ملة اأسبد مد رشمد رضا الحترم ارا الله 
برشدك » وأسعدك قي الداربن “> ودمت مصباح النيرين ؛ وعلوت مالي 
الفرقدين » آمین آمین . 


سلام الله علیکم ورحهته ور کان 1 


مولاي ! إني أتشرف أن أرفع لسامم فضىلتكم أ مرآ ارو آن تبینوا لي 
حکم الله تعالی فره وهو ما يات : 


. ٠۸ سورة الانفال رقم ۸ الآية‎ )١( 


YA6 


١‏ - كان حضرة والدي العزبز رهه الله تعالى؛ قل وفاته الى رحمة الله تعالى 
وهب من ملكه قطمة الأرض هة شرعة بلا عوض وهو صح عقلا وجسداًء 
قذهب معي الى مصلحة التملك (Title Deeds Department)‏ طL‏ من بعص 
موظفي هذه المصلحة أن يكتموا امي على صك الملكىة (ححة التملك) لتحويل 
املك فيها وجعاوه مكتوباً فبما وهم شاهدون على ذلك Ns‏ 
E‏ ل لدى الشهود الموظفين في تلك 
المصلحة وهم متدينون بدن الوذ ! 


٣‏ - ثم وهب لمضرة والدتي الحترمة (زوجته الأولى) داره المبنية على قطعة 
الأرض المذ كورة هبة شرعية بلا عوض وهو سلم العقل والجسم . وذلك بأٺف 
والدي المرحوم كتب لوالدتي العزبزة كتابا أمضى فه اسمه > کک 
ا اارضاء والإبجاب والقبول > و 
لا شأهد على ذلك . 


- وقد اتفتى والداي الكريان على شراء قطعة الأرض من المزارع 
(Farm Yards)‏ راش ماھ)| الدي قد استعاراه من الغبر “ويقضان يا وستضدانه 
من أجرات هذه المزرعة » فإلى الآن ل بتخلصا بينها ( کذا) . 


فاما توق والدي الى رحمته تعالی ٤‏ حکم بعض عاماء بلادي بان قطعة الأرض 
والدار الوهوبتين لتضسي ولوالدتي الحرمة لا تصح يته » ون المزرعة لا تصح 
أن تملكہا والدت > ولا يصح أن يقم نصفما لحضرتا قبل أن تكون واقعة في 
الميراث > بل تكون هذه الأشاء الثلاثة ( أي قطعة الأرض والدار والمزرعة ) 
کا اوک رای را “ فيضمونا إلى تركته ليقسموها لزوجتيه 
الأولى والثانرة رین أولاده من حهتها . : 


وملتسا من فضل فضبلتكم أن تشر فون اواب اشاق راییان الاق قبا باز 


۸٦ 


أ هل تصح هبة قطعة الأرض والدار اللتين وهبم) لي ولحضرة والدتي 
آم لا ؟ 

ب - هل تصح أن تكون قطعة الأرض ملكا لي ام لا ؟ 

ج - هل تصح أن تكون الدار ملو كة لوالدتي أم لا ؟ 

ه - هل يصح أن تحصل والدتي على نصف الملك في المزرعة أم لا ؟ 

و - هل تصح أن يقم نصفما لحضرعا آم لا ؟ 

ز - هل تصح أن تكون المزرعة كلا ميراثا آم لا ؟ 

فل ٽسمحون لي بذلك » فلكم مني خالص الشكر» ومن الله جزيل الأجر 
والثواب . 

وأستسمحكم العفو عما زل قلي من الحطا والنسبان وسوء العبارة التي ةد 

وختاما > أرجو سبدي المفضال أن بتفضل حضرته بقبول عاطر سلامي 
وفانی احترامي وإخلاصي . 

ج - إن السؤال جمل > ولل يذ كر السائل فيه ما بنی عله يعض عاماء مره 
إيطال المبة والشر كة في شراء الأرض المذ كورة لعل أصواب هو أم خطأً ؟ 
وهل هو مبني على الدلبل أم على أحد المذاهب المتبعة في تلك البلاد ؟ - قاهية 
لاوارث في حال الصحة صحبحة وهي تنعقد بالإمجاب والقبول “ ولكن يشثرط 
في الموهوب له أن يكون أهل للقبول والقبض بصحة تصرفه >“ فېل كان السائل 
كذلك أم لا ؟ ويقول أكثر العلماء : إن البة تتم بالقبض » فل قبض كل من 
السائل ووالدته ما وهه 4) والده وتصرفا فىه آم لا ؟ وجل القول : أن بيان 
ا في هذه المسائل بتوقف على الاطلاع ءلى صورة الحکم الدي حکم دة 


YAY 


بعض عاماء بلاد السائل “والوقوف على أدلته ولاس»ا الأرض التي اشتراها الزوجان 
مال اقترضاه وها بؤدياذه ما يستغلانه من الأرض . وليت شعري هل يعن 
بالحكم معناه القضاني أم بريد به الفتوى وبيان حكم الشرع فی هذه الوقائم ؟ 
وإدا كان هذا حكا قضائا فمن الذي نصب هذا العا قاضا ؟ أحكومة البلاد 
الوثنبة أم المسامون أنفسهم ؟ وما فائدة استفتائه إاتا ان كان حكم ذلك العال 
تافذاً ؟, وهل المسامون هنالك يلتزمون العمل بفتوى علمام اختباراً أم تازمهم 
الحكومة إياها إلزاما ؟ أم لا يعملون إلا با يعتقدون أنه صواب منا ؟ ترجو 
السائل أن يسين لنا ذلك وكل ما يتعلتق بهذه المسائل > وإن كان لذلك الال 
فتوى مكتوبة فا ذ كر فليرسل إلبنا صورتيا حروفما > هذا إذا كان لساننا 
الحكم الصحبح فائدة له“ وإلا فمو مخبر؛ وقد طال العهد عند على هذه الأسةء 
فضى على وصوها إلمنا بضعة أشهر » ول نجد فراغا نكتب إلبه فه بذلك . 


104 
(١)‏ 
الوصية الزورة بامم المدينة النورة" 
غمر وأمين خزن البلدية . 
تة اله وسلامه إلبك ودعك ٠:‏ ) 
الدين الإسلامي الذي جاء فاصلك بين الحتى والباطل > وعل الناس ان هناك 
إ4 لا يطلع أحدا على غه > وأنه لا يظلم مثقال ذرة » الدبن الإسلامي الذي 
أنقذ الناس من جاھل تما الأولى 6 وأبطل الخرافات والاعتقادات الباط ؛ دين 


. ٤٠١ - ٤١١ ص‎ )۱۹۲4( ٠١ المنار ج‎ )١( 


۱Y۸۸ 


هدى لن بريد ان تدي “ دين توحند لمن بريد أن يوحد ربا واحداً ٤‏ دين وجېة 
واحدة لمن بريد أن بول وجه شطره إلا أن الناس الذين يدينون به ويشتٽسبون 
إلبه لم بحافظوا عليه ولم حترموا تعالىمه . 

وبذلك حقت علمنا كلمة العذاب › لآن أ كثر المسلمين لا يعقلون . 


سبدي : أكتب إلبك هذا وأا في ذهول مستمر وحزن دام لما وصلت إلبه 
حالة المسلمين > حتى أصبحت حصاتنا الدينبة والدنىوية تشه الكفار من كل 
الوجوه : وان المنشور المرسل طي" هذا الكتاب لأ كبر دلبل على صدق هذا 
القول حتى لا يقال بأننا نكتب على غير حتى » فمل يصح با فضبلة الأستاذ لآمة ‏ 
دينما الإسلام > و كتابا القرآن »أن وزع بينا هذا المنشور وبلصق على أبواب 
ببوت العبادة ؟ فبامم الإسلام الذي وقفت حباتك على خدمته والحافظة عليه ء 
وبامم العلل الذي أخذت منه قسطا وافراًء و حى ما لك علبنا من فضل ممباحثك 
الدينية القيمة » التي كثيراً ما هدت ضالاً وعلمت جاهل » ان تين لا صحة هذا 
المنشور وأصل مصدره والغاية الت برمي إلبما تاشره > وذلك بكون بنشر الرد 
بجريدة الأهرام حتى يطلمع الناس عليما “ وبقفوا على حقبقتم ا > ولك من الل 
حسن الجزاء » ومن الناس أجمل الثناء “ وإنا لذلك لنتظرون > والله المسئول 
الي بد الو أذ راك وعاتم واقل اعارا رالاس يل مب 
مىت غمر في ۲۷ مارس سنة ۱۹۲٤‏ . 


وهذا نص الوصية المزورة المرسكة مم هذا السؤل . 


بسم اله الرحمن الرحم . وبه نستعين على القوم الىكافربن وصلى الله على سدتا 
عمد خاتم الأنبماء والمرسلين وعلى آله و صحه وسلم ۰ 


۱۸44 


هذه وصية من المدينة المنورة . عن الشخ أحد خادم حرم الني الشريف› 
قال: كنت ساهرأا لل المعة أتلو القرآن وبعد تلاوته قرأت أسماء الله الحسنى» 
فلا فرغت من ذلك تهبأت للنوم؛ فأخذتني سنة من النوم“ فرأيت الطلعة الببة 
رسول لش مقر > الذي أظر الآيات القرآنبة والأحكام الشرعبة رحة للعالين 
سمدنا ونبينا عمد مر ٤‏ فقال لي : باشمخ أحمد » قلت : لمك يا رسول الله ويا 
أكرم خلت الل . فقال لي : أنا خجلان من أفعال الناس القبمحة > ولن أقدر أن 
أقابل ربي ولا الملائكة » ووقف على قدم »“ لأنه مات من الجعة الى الجمة مائة 
وستون ألما على غير الإسلام » وواحد مات على الإسلام > فنعود الله من شر 
ذلك . وصار غنيم لا برحم فقيرهم » وأصبح كل شخص لا يسأل إلا عن نفسه» 
وقد ارتكوا المعاصي والكبائر والزةا > وأنقصوا المكال والميزان »> وكثرت 
المماصي > وأ كلوا الربا وشربوا امور “ وتر كوا الصلاة ومنعوا الزكاة > فمذه 
الوصبة لأجل أن يتعظوا » لأني قي شدة التعب من أجلم“ فاخبرم با شخ أحمد 
قبل أن يذزل بهم العذاب من ربهم العزيز الجبار »“ وتغلتى أبواب الرحمة > فنعوذ 
بالله من شر هذا القرن وأهله “ لنم عن طريتى المتى ضالون “ وبال تعالى 
يشر كون > وبالدين الحنيف ولكرون ؛ وبأديانهم الباطلة عجدون » وان الساعة 
قد قربت . وني سنة ٠۴٠١‏ هجرية تخرج النساء من غير إذن أزواجهن › وفي 
سنة ٠۴٠١‏ هجرية تظهر علامة في السماء مثل بض الدجاج “وهي علامة القبامة› 
وني سنة ٠۴۷١‏ هجرية تغب الشمس ثلاثة أيام بلبالما > وبعد ذلك تشرق من 
المغرب وتغاى اواب التوبة > وقي سنه ۱۴۸١‏ هجرية برقع القرآن العظم من 
دور الال ويظمر المسيح الدجال ٤‏ وتتفان الا وال ال ونرد 
الإسلام ٤‏ ک) كان خرابا . فأخارهم یا شخ أحمد بہذه اقا ا ا 
منقولة « بقل القدرة من اللوح الحفوظ » . 


ومن بکتہہا وبرسلہا من بلد إلى بلد او من حل إلى حل کتب اله له قصر 
فى الجنة »> ومن لا یکتیہا ولا برسلها حرمت عله سفاعتي يوم القمامة »> ومن لا 
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یعرف ان یکتبہا یمر کاتبا بکتابتها بثلائة دراهم » ومن کتبما وکان فقیراً 
أغناه الله › او کان مدوتا قضی الله دینه عنه » او عله ذب غفر الله له ولوالدي 
بر كة هذه الوصة؛ ومن يكتمها عن عباد الله اسود وجه فى الدنما والآخرة . 

وقال الشبخ أحمد والل العظم ثلاث ان هذه حقبقة وان كنت كاذبا أخرج 
من الدنبا على غير الإسلام . ومن يصدق با ينجو من عذاب النار > ومن كذب 
ا كفر وصلى الله على سيدا مد الني الأمي وعلى آله وصحبه وسل . ( مژمن 
مصدی ) . 

جواب المنار ‏ جاءتا هذا السؤال فقدمنا علىه ف النشر واجواب ا 
أخرى جاءت قبله » ثم أطلعنا قل التحر بر في جريدة الاهرام على كتاب يقترح 
فيه مرسله نشر هذه الوصة في الاهرام »> ومطالىة العاماء يسان ماي ب ي 
شاا فتذ كرا أننا قد سثلنا عن هذه الوصة . 

هذه الوصة فربة ملفقة سىقما أمثال ها كثبرة > وكلما معزوة إلى اسم 
الشبخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف او خاادم الحجرة ENE‏ 
ا منہا بن أوراق لوالدي من زهاء أربعان سنة او 
أك فف راخت ام ها روان ذلك قبل طلي لعل ؛ بل تي أول العهد 
لار 

ومنذ عشرين سنة أرسل إلى أمين أفندي السرجانى »› الصا رر 
وصبة أخرى منها > وسألني عن رأبي فما فنشرتما في باب الفتوي من المجحلد 
السابم""' (غرة شعبان سنة )٠۳۲۲‏ وأجبت عنها ما سأعيده هنا » ثم أرسلت 
إلى فسخة أخرى من السويس بعد سنة ونصف من تشر تلك الفتوىء فاعتذرت 
عن نشرها في فتاوی ( ج ٣‏ م ٩‏ الذي نشر في ربيع الأول سنة ٠۳۲٣‏ 2 

والظاهر ان الذبن بلفقون هذه الوصابا من الجہال “ بظنون انه ریا یکون 


۰ . أنظر أعلاه الفترى رقم ؛‎ (١( 
. ٠۹۲ أنظر أعلاه الفتری رقم‎ )۲( 
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لنشرها تأثير عظم في المسلمين » وأنمم يةقصدون النفع ويستحلون في التوسل 
إلبه “ تعمد الكذب على الني لر “.¥ كان بفعل بعض الوضاعين لأحاديث 
الترغنب والترهسب > مم عل أولئك بقوله لر : « من کذب علي“ متعمداً 
فلىىواً مقعده من النار » . فانه روي متواتراً في الكتب الستة وغبرهامن 
المسانيد والمعاجم عن عشرات من الصحابة ؟ ثم يتسخا بعض العوام حبث لا 
مطابع “ ويطبعونا ني مثل هذه البلاد لتصديةهم مما في آخرها من الوعد 
والوعبد . ومن العجب ان الذين يجددون تافتى الوصة لا يتر كون امم الشخ 
أحمد كأنه خالد في الحرم النبوي الشريف » وكأنه أعطي خدمة الححرة ٠‏ 
الطاهرة خالدة تالدة لا تؤثر فما أحداث الزمان ولا مرور السنين ولا تفر 
الحكومات . ويلوح في ذاكرتي ان بعض زوار المدينة سال عن الشمخ أحد هذا 
منذ سنين كثيرة > فل يجد قي الحرم النبوي من بعرفه . 

ومن دلائل كذب هذه الوصايا أسلوا المامي “ على ان الوصة الجديدة دون 
ما سبقما في اللحن والاصطلاحات العامة . ومنما › وهو أقواها زعم ختلقما ان 
النى لر “> صار حجوبا عن ربه وعن الملائكة سمب ذنوب الناس . وهذه 
أعظم العقربات التي توعد الله تعالى ا الفجار الكفار بقوله : « كلا إنم عن 
رهم بومئذ حجوبون »"' . فجميع ما ذعاه على الاين من المعاصي هو درن 
الكذب على الرسول بأصل الوصة » والكذب على الله بزعه انه عاقب أفضل 
رسله بذنب غيره ؛ )ا يعاقب الكفار في الآخرة وهو مغفور اء بنص القرآن > 
على انه لا بعاقب أحد من احلی بذتب غر ه بالنص أبضا . ومن حېله تعره 
عن التجلي الرباني با مقاب » كما يعبر أهل هذا العصر عن لقاء بعض الناس لبعض. 

وقوله : و سنة ٠۴٣١‏ تخرج النساء من غر إذن أزواحمن ددل عل آن 
الوصة لفقت قل هذا التاربخ » ولا وصلنا إلبه ل نر شيا ل يكن قبله > فقد 
کان کثير من النساء بخرجن قبله بدون ن آزواجېن › ولم بخرج فيه جبعېن 

. ٠١ الآية‎ ۸٣ سورة الطففين رقم‎ )١( 
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ولا قما بعده ؛ فنقول إنه مصداق للحم . وماد كر قله من المعاصي فهو قدم 
أبض] » ولكنه بزداد پلا شك ما انه قد تحدد من عل السنة ومحاربة المدع 
والدعوة إلى الاصلاح الديني والتوفبتق بينه وبين الحضارة والقوة مالم يكن . 
وقاعدة هؤلاء الصلحين ان الله تعالى قد أ كمل دينه » فلا تزيد في الأمور الدينبة 
المحضة شيا لم برد في الكتاب او السنة الثابتة او إجاع الصدر الأول . 

وان أسعد السعداء من بعد الله تعالى كما عندوه »“ فعلاً وتر كا حسب الأمر 
والنهي ٠‏ وأن في الكتاب والسنة وهدي الدلف الأول غنى عن كل ماعداها فى 
النصح والإرشاد ٠‏ والزجر عن الفساد» من كان علصا في نصح المسلمين؛ فلبعضد 
هولاء المصلحين › فو خير له من اختراع الرؤى الباطلة “ والوصابا السخىفة 
المزورة الي صار بقل في العوام من بصدقما > وجمع الخواص يلعنون مزورها . 
واننا ذذ كر هنا ما جنا به السائل عن هذه سنة ٠۴٣٣‏ إتماما للفائدة“ _ 
وكانت تلك في منتمى السخف لفظاً ومعنى - وهذا نصه 

« انا ننذ كر أننا رأينا مثل هذه الوصبة منذ e‏ والتېجي إلى 
الآن مرارا كشرة › “ وكاما معزوة كذه إلى رجل امه الشخ أحمد خادم الحجرة 
النموية. واوصية مكذوية قط يختلف في ذلك أحد ثم رانعة ل وان ٤‏ 
ولا يصدقها البلداء من العوام الأمسين » ولا شك ان الواضع لما من العوام الذبن 
ا ا ولذلك وشا As‏ لا حاحة ا 
أغلاطها بالتقصىل . فمذا الأحتى المفتري ينسب هذا الكلام السخبف إلى أفصح 
الفصحاء › وأباخ البلغاء صلى الله عليه وآله وسل > ويزعم أنه وحده انب 
الحجرة النسوية مكتوبا خط أخضر “بريد ان الذي الأمي هوالذي كتبه ثم بتجراً 
بعد هذا على تكفير من أنكره . فهذه المعصبة أعظم من جمبم المعاصي التي يقول 
انها فشت ني الأمة »“ وهي الكذب على الرسول علبه الصلاة والسلام > وتکفر 
علماء أمته والعارفين بدينه » فإن كل واحد منهم يكذب واضم هذه الوصبة ا 
وقد قال المحدثون ان قوله ر : « من كذب علي“ معتمداً فلستبوأً مقعده من 


) 4-۴ ( ۹۳ 


النار » قد نقل بالتواتر ولا شك ان واضع هذه الوصة متمد لكذها ؛ ولا 
ندري أهناك رجل يسمى الشخ أحد أم لا . 

«وأما تهاون المسامين في دينهم وت ركهم الفرائض والسان وانهاكهم في المعاصي 
فو مشاهد “ وآثار ذلك فبهم مشاهدة ؛ فقد صاروا وراء جمسع الامم بعد ان 
کانوا بدينهم فوق جميع الأمم «ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون»' إلا 
ان يتوبوا . ولا حاجة لمن بريد نصبحتهم بالكذب على الرسول ووضع الرؤى 
الى لا بحب على من رآها ان يعتمد علمما شرعا » بل لا جوز له ذلك إلا إذا كان 
ما رآه موافقا للشرع » فالكتاب والسنة الثابتة بين أيدينا وها ملوآن بالعظات 
والعبر . والآيات والنذر» أه. 


o0 
(۲ 
غرائب الوسوسة فى الطهارة‎ 
. من صاحب الإمضاء في أسبوط؛› عبد البديع مصطفى يعمد سوط الديني‎ 
رجل تردد على غالب محلات الا كل فى مدينة من المدن “ وكان بتناول أ كله‎ 
منها بدون ان بغسل يديه المتنحستين ؛ وقد ترك هذه العادة الممقوتة الآن - فا‎ 
ا لحك في مأ كولات هذه المدينة ؟ وما الذي يعمله ذلك الرجل إذا كانت حرفته‎ 
تستدعي وجوده في هذه المدينة؛ ولا كله الانتقال عنما إلا في أزمنة خصوصة‎ 
وكالاجازات الرسمة مثلا ؟ ومعاوم أيضا ان سكان المدن لا غنى فم عن تناول‎ 
طعامم من تلك الحلات السالفة الذ كر وبعضمم يأ كل منها ولا يغسل يديه عقب‎ 


. ٠١ الاآية‎ ٤١ سررة قصلت رقم‎ )١( 
, ٠١۹ - ٦۰۸ ص‎ )۱۹۲٤( ۲۰ الاأار ج‎ )۲( 
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الأ كل . ولا عكن لارجل المذ كور ان يستغن عن قضاء حاجاته منم - ولا 
أعهده في فضىلتك .من شرح معضلات المسائل والتفاني في خدمة العلم والمسامين 
جما - بعشت ہذا السك طالا من المولی سبحانه وتعالی ان جزل وابك ويعظم 
أجرك وتنازلوا بقبول عاطر تحباتي . 

ج - ان الرجل ال سول عن حاله وما یترتب علبما شاف في عقله وعمله فو 
موسوس والسؤال عن حاله من شواذ مسال الوسوسة ؛ ويصعب على المافل ان 
متصور وجود رجل عاقل تكرر مذه الأ كل ني أ كثر مطاعم مدينة وهو متنجس 
الدين “ ولعل السائل لو ذكر لنا كرف كانت يداه متنج ين قي هذه المرار كلما 
لجزمنا بأن تنجسما من الوسوسة لا حقبةقي . 

هذا وان تنجس المدين لا يقتضي تنجس الطءام الذي يكل با إلا إذا كان 
يغمسه)ا في الادام المائم كالمرى > وأما تناوله باللعقة فمو كأخذ الجامد باليد لا 
يقتضي تنجس الاناء “ وإذا فرضنا ان كان من شذود وسوسته عمس يده النجسة 
او یدیه ي المائعات› وان أوانمما تنحست بها فذلك لا يقتضي بقاء هذه الأواني 
نحسة »> فإن الأواني في المطاعم وغيرها تةسل عقب كل طعام > وطہارة أواني 
الملطاعم وغيرها » وطارة الطعام أصل لا يعدل عنه إلا في إتاء يعم انه تنجس 
وانه ل يطهر بعد ذلك بأن رأى النجاسة أصابته »> ول يغب عنه غببة محتمل 


ا 


وجملة القول في الجواب ان السؤال ليس من المشكلات بل هو من أوضح 
الواضحات » فأواني مطاعم البلد كلما تمد طاهرة شرء) وعقلاً وعرفا؛ فلاحرج 
على الر جل في الا كل منها إذا ارتفع حرج الوسواس من قلبه . ولا خلاف في هذا 
بن فقماء المذاهب المعتبرة »> ولكن فم أحاثا دقبقة في بض النجس بيقين إذا 
اختلط بالطاهرات وما ني معناه . 
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أسباب ارتقاء العرب الماضي وهبوط السامين وعلاجه ‏ 


من صاحب الامضاء في حمص عمد فوزي [ القاوقجي] . 

حضرة العلامة الفاضل الشخ رشمد رضا ؛ زاده الله رشداً وأرضاه . 

نوجه لحضرتك الأسئل الآ تبة آملین ان تنوروا بصائرا ا 1اک الله من الع“ 
مد الله منارک نورا » فلیجب الله سالک وینجح مقاصدک وأماننک : 

١‏ - ما السر الذي جعل العرب ال جاهلبة ‏ على ما كانوا عله من التمان 
والتنافر والمود والممجبة - ان بخترقوا قواننن النشوء الطببعي ونواميس 
الارتقاء إلى ان وصلوا درجة الكال بأقل من جنل . 

۲ - ما هي الأسباب التي أدت إلى هبوط المسامين من الككال إلى حضىض 
الزوال - مع ما كأنوا عليه من متانة القواعد الدينية والمدنية ال جامعة ليع ما 
يحتاجه البشر من العام النافعة والصالة في كل زمان ومكان . واعتباراً من أي 
تاريخ يبدأ هذا الانحطاط » وني أي التواريخ بتوقف ثم يعود إلى الوط . 
وأسبابه ( ختصرا ) ؟ 

۴ - باي أصول عكن معالجة حالة المسلمين الحاضرة . وأي السبل أنفع 
وأقرب اللفلاح . وأي الأمم والأءراء الحاضرة من المسامين أكمل استعداداً لأداء 
الخدمات للنجاح العام - و كف عكن ذلك ؟ 

لولا ان هذا الموضوع ہم کل مسل یدق قلبه على قأخر أمته “٤‏ بل کل شرق 
يتأ من تدنس الشرق. ثم لولا عللنا بأننا ما قصدة إلا أوثق معد وأوسم دائرة 
علمية إسلامية شرقية > لما تجاسرةا لتعجيزك »> فعذرا يا سبدي جزا؟ الله عنا 


. کل خير‎ 
. ١١١ - ٩٦١ ص‎ )۱۹۲4( ٠١ النارج‎ )١( 
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ج - ان ما قاله السائل الغبور في جاهلية العرب لا يصح ولعله بريد السؤال 
عن أصحاب الرسول َر »> وتابعهم من عرب الجاهلية الذبن ارتقوا بالاسلام 
عقولا وأخلاقا وحكمة وعلء وعملا وعدلاً وسماسة و إذارة کارا ا فرق پود 
في تاربخ البشر من نوع ارتقامم » وفيا ترتب عليه من الفتح الشريف وتأسيس 
ذلك الملك العظم على ساس العدل؛ الخ . وقد بينا ذلك في مواضع ڪثيرة من 
مجلدات المنار وتفسبره › کا بينا اساب هبوط المسلمين بعد ذلك وتاريخه وعلاج 
ما طرأً علمم من الأمراض الاجتاعبة »> ولا مكن تلخبص شيء من المساشل 
الثلاث ي جواب سؤال ينشر في باب الفتاوى . 


وإنا نقول بالإجال or‏ الأمة et‏ 
البدع“ و لادان راا والفضائل -- e‏ حال وحدة 4 وجمع ن 
وتوحيد وجبتما وتوجسمما إلى طلب العزة والكمال الذي شرع الإسلام لأجله . 


وأقوى الشعوب الإسلامة استعداداً لذلك أهل الدن في جزبرة العرب 
وأهل افغانستان» ولكن هؤلاء عرضة للتفرنج الذي بفرتى كلمة كل شعب شرقي 
يفنتن به في نفسه » ومحعل بعض أهله أعداء وخصوما لبعض باسہم بینہم شديد 
تحسبہم جمیعا وقلو ہم شتی › فنسال الله تعالی ان يقمم شر هذه الفرفة التي 
قوضت أ ركان السلطنة اله ثانبة وقطعت أوصال الوحدة المصرية “> وضءضعت 
ألباب الطوائف السورية . فمجب إرشاد عرب الجزبرة إلى جمع كلمتم بالدين 
ولن تجتمع بغيره » وإلى المناية مع ذلك بتنظيم القوة الحربية وتنظيم موارد 
الثروة الداخلبة “ ثم مجيء كل ارتقاء تع لذلك ولا نظام أصلح وأرحى لذلك 
من نظام الوهابية إذا أتبح له ما بحتاج إلبه من المساعدة » وكذلك الزيدية في 
البمن فم فرقة متحدة تحتاج إلى المساعدة عى تنظبم القوة والثروة الداخلسة 
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وبحب ان يتحالف الإمامان في) . ونحمد الله تعالى أنه لس مة أحناس ولامالً ' 
بتخذها الأجانب ذرائع للفساد فما . ) 


4 
خطيب يامر المسلمين بالشرك ' 
من صاحب الإمضاء في بي ( اند ) على خان النجابي . 


يسم الله الرحمن الرحيم . حضرة الال العلامة والبر الفبامة سددي الأجل 
الحنىف آمين . أما بعد فأرجو إحابتى عا بأتى : 


خطب أحد خطباء مساجد بمي خطبة يوم المعة حبذ فم ا الاستغالة 
والاستعانة بغير الله ؛ كالانيءاء والأولىاء والصالين ؛ وقد جاء بأحاديث عزز 
فما قوله : لا أعل مقدار حظيا من الصحة » وكان بودي أن آخذ نص اللط.ة 
وأرسلما مرفقة بسؤالي ولكنني لم أستطع غير أني أظن أني أحفظ حديثا واحداً 
ا نی به ذلك الخطب بدون إسناد إذا لم تحني ذاكرتي وهو « أذكر أحب 
اناس إلبك . قال : با مداه با مداه » . وقد سب وتم ضا عا) من کار 
ءنماء الأسلمين ألا وهو المرحوم حسن صديتى خان الممبالي لزعه أذه حرف في 
فتح الباري الدي طبعه في مصر على نفقته »> حدبث « أوتىت علوم الاولىن 
والآخربن » > وعند انتاء الحطبة عاد فكرر كرامات الصالين ووجوب 
الاستعانة بم “ واستشمد على ما قال بةصة عمر بن الطاب رضي اله عنه »> مم 
سارية > والقصة مشمورة عند العامة “ ولكنني ل أعثر علا في كتب من أثتى به 
من الۇرخن . 


ء٦31٤‎ - ٩١١ ص‎ )۱۹۲( ۲١ النار ج‎ )١( 
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فما قول سمدي الأجل فما تقدم ؟ اھدنا الى طردی الحی حعاك اده هادا 


ج الاستغاثة والاستمانة باخلوق قسمان : أحدها - ما يكون بين الناس 
من طلب التعاون والمساعدة في الأمور الكسبمة؛ كاستغاثة من أشرف على الغرق 
أو تردی ف بر از حفرة عن ةده مثلا »> وكاستعانة من وقع مل دابته عن 
دساعده على رفعه - فهذا الةسم مشروع قي كل عمل مشروع من الواجبات 
والستحات والماحات . وثانا - ما يكون فما وراء الأساب الي هي من 
كسب الناس » ما الف سنن الله تعالى فى خلقه كالاستغائة بالموتى والاستمانة 
بوم ٤‏ والأحباء فما ليس من مقدورهم و كسبهم كانزال المطر وشناء المرضى بغير 
تداو ٤‏ فہذا القسم خاص بالل تعالى لا ٫طلب‏ من غبره ٤‏ وهو اراد بقوله تعالی 
قى سورة الفاتحة : « وإياك نستعين » ومعناه نستعننك وحدك ولا نستعين غيبرك › 
کا أن معنى قوله تعالى قله : « إباك نعبد » نعبدك ولا نعبد غبرك - فاستمانة 
غير الله تعالى ذا الممنى كفر وشرك كعبادة غبره »> ومن أمر بذلك كاث 
آمراً بالکفر بالل وخالفة ما کلف جميع عباده أن خاطبوه به في كل ركعة من 
صلواتهم ؛ فهل صار المسلمون في درجة من الجهل بدينمم يؤممم ما في صلاتم 
ویتولی وعظہم في مساجدهم من بأمرهم بهذا ؟ وإذا لم تكن هذه الاستعانة هي 
الخاصة بالل تعالى بنص هذه الاية في شمر سورة من كتاب ربمم بحفظما كل مسل 
ومسلمة فما هي ؟ على أن العباد بتحرون اجتناب الاستعانة بالخلوقين وسؤاهم 
حتى في الأمور الكسبية التي أقام الله تعالى بها نظام هذا الام “ وقد ورد قي 
مناقب الصديتى الأ كبر رضي الله عنه » انه لإ يسأل النبي صاوات الله علبه وعلى 
آله شيئ لنفسه قل ولا الدعاء وقي وصبة الني بلي لابن عباس رضي الله عنه : 
« إذا سألت فاسأل الل» وإذا استعنت فاستعن بال » رواه الترمذي عنه ؛ وقال 
حسن صحمح ؛ وةال المحافظ ابن رجب في شرحه : إن هذه الوصبة منتزعة من 
قوله تعالى: « إباك نمبد وإباك نستعين »> وقد بايع النبي مر جاعة من أصحابه 


۱⁄4٩ 


على ألا يسألوا أحداً شيا منم الصديق وأبو ذر وثوبان رضي الل عنهم “ فکان 
أحدهم يسةط سوطه أو خطام تاقته من يده وهو راکب › فلا سال أحدا أن 
يناوله إياه - ( قول ) وهذه درجة كال > لا يقدر عليما إلا أفراد الرجال > 
وأما الأولى فىكلفہا كل ممن › لان تر کہا ینای الإعان . وفي المسألة أحاديث 
اشر في الصحاح » وآثار عن كبار الصحابة والتابعين ومن دونيم من الصالين. 

والاستغاثة في هذا الباب ممل الاستعانة بل أخص؛ لأنها عبارة عن الضراعة 
في الدعاء عند شدة الضبنى التي وصف الله تعالى مشركي العرب ٠‏ بأنم لا يدعون 
غیره عندهاء؛ وإ نما يشر كون به بعد أن ينجمم منهاء والآيات في ذلك متعددة . 
وقد استغاث المسامون الله تعالى يوم بدر “ ولم يستغيثوا الني نر “ بل كان بابي 
هو وأمي أمامېم وقد وتم قي الاستغائة ٤ا‏ أنزل الله «إذ تستغشون ربك فاستجاب 
ل الخ. وذلك انہم کانرا قد قاموا بکل ما قدروا علبه؛ ولم بق إلا ما لا 
ينال کسبہم من أسباب النصر “فسألو! اله تعالى مستغيشمه “فاستجاب لمم ونصر م . 

ولكنك تجد الألوف من المسلمين الأمسين والمتعلمين يعارض هذه الأصول 
القطعىة من التوحد بشمات تلقاها بعضهم من بعض بالتسلءم والتقليد الجبلى › 
وهي ان ما ثبت ني الكتاب من حساة الشهداء “> وما عله جور أهل السنة من 
إثبات كرامات الأوليا يقتضبان جواز دعام ودعاء سائر الصالين واستعانتهم 
على قضاء الحاجات و كشف السوء والنصر على الأعداء وسائر ما نعجز عله من 
طريتق الأسباب وسنن الله في الخلتى - وهذه الشمة باطلة من وجوه شرحناها 
قي التفسير وباب الفتوى وغيره من المنار مرارا “ ومن أخصها ان حباة الشداء 
من أمور عال الغيب و كرامات الأولباء من خوارق العادات عند مشبتمما “ وقد 
أجعوا عى أن كل منما يؤخذ ما صح منه بالتسلي > فليس لمجتهد أ يقيس ‏ 
عله » ولا آن يستنبط منه حا شرعا؛ ولو م يكن معارضا لنصوص الكتاب 
والسنة كاستعانة غير الله تعالى »> فكف إذا كان كذلك > وكان المستنبط مع 


(۱( سورة الانفال رقم A‏ الآبة ۹ء 
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هذا غیر مجتہد ولا عال کہولاء الجہال » وإِن کان فيم معممون كثيرون ؟ وأما 
قصة عمر رضي الله عنه في نداء سارية “فقد رواها السمقي بسند ضعبف “وذ كرها 
السك ي طبقات الشافعية . 

وأما سب هذا الخطيب للعام الجلبل السيد حسن صدبتى عي السنة في بلاد 
اهلد وغيرها ؛ فو من المعاصى المعلومة من الدين بالضرورة › وأما زعمه انه 


حرف ي فتح الباري فكذب ؛“ وهو ل بقول تصحبح فتح الباري “ و إا 
صححه له عند طعه بعض علماء مصر . 


10۸ 


حك المكره على المحلف باه أو بالطلاق ٠‏ 

وجه إلمنا الاستفتاء الآ تي في جريدة الأهرام من أصحاب الإمضاء!ات الي 
في آخره وهم من المندوبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المصري “ وقد أشيع 
أن من رجال الحكومة من يكره أمثاهم على الحلف بانتخاب فلان دون فلانء 
وقد استفتى غيرهم بعض العلماء “> فجمجم بعض وسكت بعض وهذانص 
الاستفتاء 

ال العا العلامة المصلح الکر > ححة الإسلام ومشكاة الشرع المد يد 
رسد رضا منسيء المنار الاسلامي ۰ 


ما قول دام فضلك فيمن اكره على الحلف بالطلاق أو بالل أو با لصحف 
لبفعل أمرآً لاحب عليه شرعا فعله مع قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به المكره 
)١(‏ النار ج )۱۹۲٤( ۲١‏ ص ۲٣ب‏ - ۷٣۷‏ . 
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مد خطاب مندوب لای . سد أحمد على مندوب ئلاثىنى . مصطفی 


مصطفی مندوب ثلائنی . 


ج - نحن إا نجسب عن أمثال هذه المسائل يبان دلائل الشرع وحكة 
احا ك الشرعبة والفتاوى الرسمىة . فنقول هنا : إذا حلف أحد ليفعلن كذا ما 
لا بحب عله شرعا فضه تفصل > فان غير الواجب دشمل المندوب واأستحب 
شرعا والمباح وا مكروه والحرام » فان كان الحلوف على فعله مندويا أو مباحا » 
فلا وجه للتفصي من القسم وعدم البر بالىمين بعذر الإكراه»فان ما سبأتي يانه من 
ا حلاف »> والراجح مله في مسألة الإكراه لا بقتضي أن بحنث في يممنه » فرت 
الخروج من الخلاف أولى من الدخول فىه » کا قال الماماء > ومن المدهات أن 
من لا خلاف في جواز عمل أو صحته خير من الختلف قىه . 


وإن كان الحلوف على فعله من الحظررات القطعبة أو الظنىة فلا يفعله › وان 
حلف مختارا » فإن الىمين على فعل المعصة أو ترك الواجب باط لا حب الوفاء 
ما٤‏ بل حرم ومثلما النذر ؛ واختلف في کفارجا › کا سبأتى » فكىف إذا أ كره 
على الحلف إكراها »> وكيف لا بحنث في الىمين على ترك المعصة »> وقد صح 
الأمر بالحنث فمن حلف على شيء٠‏ فوجد غيره خيراً منه > وفبه أحاديث منما 
ما رواه الشخان ( البخاري ومسل ) وغير ها من حديث عبد الر حن بن سمرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مم : « إذا حلفت على يمين » فرأيت غيرها 
خرا منها › فكفر عن ينك وأت الذي هو خير ۲ ٤‏ وني رواية لاي داود 
والنسائي: « فكفر عن ينك ثم أت الذي هو خير» وني معناه أحاديث أخرى 
في الصحبحين والسنن »> وهو دلسل على أن من حلف أن ينتخب فلانا مجلس 


4°۰۲ 


النواب »ثم رأى أن غيره أنقع منه › وأقدر على القبام بالأصلحة › فعلىه أت 
ينتخب هذا دون من حلف لنتخبه ويكفر عن ينه إذا حلف باختباره وإلا 
فلا كفارة عله . 

وني معنى ذلك في النذر قوله مللر : « من ذذر أن يطبم الله فليطمه ومن 
نذر أن دعصه فلا يعصه » » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السان الأربعة من 
حديث عائشة رضي الله عنما » بل ورد فمن نذر أو حلف على عل شاق إفتاء 
الني مر إباه بالكفارة دون تعذيب نفسه : روى الشبخان وأصحاب اأسان 
الثلاثة من حديث أنس أن الني لتر رأى شرخا ادي بين ابنيه » فقال : ما 
هذا ؟ قالوا: نذر أن عشي - زاد النسائي في رواية - الى بيت الله قال:« إن 
الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ٠»‏ وأمره أن بر كب. وروى أحهمد والشخان عن 
عقبة بن عامر قال : نذرت أختي أن تشي إلى بيت الل > فأمرتني أن أستفتي ها 
رسول الله لر ٤‏ فاستفتيته فقال : « لتمش ولتر كب ». وي رواية أصحاب 
السان الأربعة أن أخته نذرت أن تشي حافبة غير ختمرة ٠‏ وأن الني لتر قال 
له : « ان الله لا يصنع بشقاء أختك شيثا مرها فلتختمر وتر كب ولتصم ثلاثة 
أيام » » وقي بعض الروايات امرها أن تهدي بدنة . 

واختلف في النذر معصبة هل تحب فيه الكفارة أم لا > فقال الممور : لا > 
وعن أحمد والثوري واسحنى وبعض الشافعبة والحنفة نعم - ونقل الترمذي 
اختلاف الصحابة في دلك ؛ واتفقوا على حرم النذر في المعصبة واختلافمم › إا 
هو في الكفارة قاله في نيل الأوطار . 


وما الحلف بالطلاق اختماراً »> فللعلماء فه ثلاثة أقوال مشورة أشدها انه 
يقع به الطلاق واخفما انه لا بقع به شيء المتة › لأنه عبارة عن تأكىد للكلام 
وصاحبه أ يعزم الطلاق › ول برده وأوسطہا انه تحب a‏ كفارة مین . ولاس 


۸4۰۳ 


هذا بموضم بسط أدلة هؤلاء القأئلين وترجبح الراجح منها “ وإنما ذكراه مهدا 
للكلام ني الإكراه عليه هل يقم أم لا . 

اتفتى جور أمة المسلمين وعلاء الله المستقلين من السلف والخلف إلى أن من 
أ کره على شيء من قول او فعل فأتی به مکرها غر مرید له»فانه لا بۇاخذ په 
واا ا ا ری ع ا 
رأوا أنه لا و بتحقى فما الإكراه . والأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة 
النحل : دمن کفر بالل من بعد إیانه إلا من أکره وقلنه مطمتن بالإمان ٠٠‏ 
الآية - فجعل الكفر بالل بالاكراه من مطمئن القلب باء_ان غير مۇاخذ به 
والكفر أعظم الآ ثام وأشدها عقابا » فا دونه أولى بأن لا بؤاخذ المكره علبهء 
و کذا قوله تعالى في إكراه الإماء على الىغاء : « ومن بکرهېن فإن الله من بعد 
كراهن غفور رحم »آي لا بعاقہن على الزتا بالإكراه . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في کتابه أحکام اثقرآن في تفسبر الاي 
الأول : فذ کر استثناء من تكلم بالکفر بلسانه عن إكراء > ولل يعقد على ذلك 
قله › > فإنه خارج عن هذا الحك معذور في الدنىا مغفور له في الأخرى . 

ثم قال في سباق تفسير المكره : وقد اختلف الناس في التهديد »> هل هو 
إکراه آم لا ؟ والصحىح أنه إكراه » فإن القادر الظالم إذا قال لرجل : إن ل 
تفعل كذا وإلا قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك أو سحنتك › ول یکن له 
من بحمبه إلا الله فله أن يقدم على الفعل ويسةط عنه الإم في الملة إلا في القتل 
فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره عله بالقتل E‏ 
تل غبره . ثم ذ كر الخلاف في الزنا أيضا > وقول من قال : انه لا يتحقق 
الإكراه ؛ لأنه شهوة غربزية ٠‏ الخ . 


ثم قال : لما سمح الله تعالى في الكفر به وهو أصل الشريعة عند الاكراه ء 


۳۴۳ ألاية‎ E: سورة النور رقم‎ (١( 
. ٠۴ الآية‎ ۲٤ سورة النور رقم‎ )۲( 


ول بژاخذ به ولا ترتب حك علبه » وعلبه جاء الأثر المشمور عند المقماء : «رقع 
عن آمتی تي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه » . والخبر وان لم يصح سنده › 
فإن معناه صحبح باتفاق من العللاء"" » ولكنهم اختلفوا في تفاصبل : ( مثا ) 
قول ابن الماجشون في حد الزنا وقد تقدم . ( ومنما ) قول أبي حنبفة ان طلاق 
المكره يازم > لأنه ل يعدم فبه أكثر من الرضا ولإس وجوده يشرط في الطلاق 
کامازل. وھذا قاس باطل فإن امازل قاصد إلى إبقاع الطلاق راض به والمکره 
غير راض ولا نية له في الطلاق » وقال الي مر : « إا الأعمال بالات ولكل 
امريء ما نوی » . 

ثم قال : من غريب الأمر ان عاماءتا اختلفوا في الا كراه على الحنث في السمين 
هل بقع به الاكراه أم لا . وهذه مسألة عراقبة سرت لنا منم › لا كانت هذه 
المسألة ولا كانوا هم > وأي فرق بيا معشر أصحابنا بين الا كراه على البمين في انا 
لا تازم » وبين الحنث ي انه لا يقع ؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائر ک »> ولا تغتروا 
بذ كر هذه الرواية “ فانيا وصمة في الرواية » ١ه.‏ 

أقول أما حديث «ثلاث جدهن جد وهزن جد النكاح والطلاق والرجعة» 
الذي استدل به الحنفبة في هذه المسألة » فقد رواه أصحاب السنن إلا النسائى 
وقال الترمذي حسن غريب » وفي إسناده عبد الرحمن ٻن حبيب بن ازدك › قال 
النسائي فىه منكر المحديث ٤‏ ووثقه غبره وله افد اضف فة 


وقد رد امور استدلال الحنفية بعمومه على وقوع طلاق المكره من وجوه 
غر ضعفه أقواها انه لو کان صحبحا لا صلح معارضا لقوله تالى : «إلامن 
أ کره وقلبه مطمئن بالاعان ٠»‏ '' ودلالتہا على عدم الاعتداد بطلاق المکره ونه 
رة الل ( وهنا ) الأحاديث الواردة ف ذلك كحديت « لا طلاق ولا 
اعتاتی فی اغلاق » والاغلاق الا كراه ا نقله الحافظ ؛› وقال انه المشور رواه 


)١(‏ سياتي تحسين بعض أهل الجرح والتمديل له. النار ج٠٠ )٠۹۲٤(‏ ص٠‏ ۷۳ الحاشية. 
(۲) سورة النحل رقم ٠١‏ الآية ٠١١‏ . 
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أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ٤و‏ کذا اہو بعلی والجا ؟ وصححه» 
وني إسناده مد بن عبد بن ابي صالح ضعفه أبو حاتم وذ كره ابن حبان في الثقات 
ولكن رواه السمقي من غير طريقه - و كحديث - « رفع عن أمتي اطا 
والنسبان وما استکرهواعلىه » › رواه ان ماجه واين حبان والماک في 
الإستدرك من حديث ابن عباس » وني إسناده مقال » وقد حسله النووي٠‏ وقي 
هعناه آ ار تقویه سنذ كر بعضہا ؛ وأقل ما يقال في هذه الروابات انها خصصة 
لاحديث الذي ذكروه ومنها حديث النبة . قال البخاري في كناب الطالاق 


من صح حه : 


« باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والجنون وأمر ها والغلط 
والنسيان ني الطلاق والشرك وغيره » يةول الني مير : « إغا الأعال بالنبات 
ولکل أُمريء ما دوی € ۰ ۰ 


ثم قال فه : وقال عثان ليس لمجنون ولا لسکران طلاق . وقال ابن عباس 
طلاف السكران والمستكره ليس بجائز. قل الحافظ ابن حجر فى شرحه لعنوان 
الباب : اشتملت هذه الترجمة على أحكام بجمعما ان الحك إنا بتوجه على العاقل 
الختار العامد الذاكر » وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل الختار 
لا نبة له فبا يةرل او يقعل؛ و كذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء . 


ثم قال الحافظ : وقد اختلف اللف في طلاق المكره فروى ابن أبي شيبة 
وغیره عن ابراهم النخعي انه بقع قال لانه شيء افتدی به نفسه ٤»‏ وپه قال 
أهل الرأي ( يعني الحنفبة ) وعن ابراهيم تفصبل آخر : ان ورى المكره ل بقع 
وإلا وقع . وقال الشعبي ان أكرهه اللصوص وقع وان أ كرهه السلطان فلا 
أخرجه ابن أبي شيبة » ووجه بأن اللصوص من شأنهم ان يقتلوا من يخالفيم 
غال] مخلاف السلطان . 


(فال) وذهب المهور إلى عدم اعتبار ما يقم فيه . واحتج عطاء بآية النحل 
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« إلا من أكره وقلنه مطمئن بالايان ».قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق. 
خرجه سعد بن منصور لسند صحح > وقرره الشافعي أن اله تعالى لا وضع 
الكفر عمن تلفظ به حال الاكراه › وأسقط عنه أحكام الكفر؛ فكذلك سقط 
عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سةط ما دونه بطري الأولى » 
وإلى هذه النكتة أشار الىخارى بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة ١١ه.‏ 
كلام الحافظ . 


وقال الامام الشوكاني ف شرح حدبث د لا طلای ٤‏ إغلای » من کتابه 
نيل الاوطار ما نصه : وقد استدل ذا الحدبث من قال انه لا يصح طلای 
اللكره » وبه قال جاعة من أهل العمل : حكى ذلك في البحر عن علي وعمر 
وان عباس وابن عمر والزبير والحسن البصر ي» وعطاء ومجاهد وطاوس وشريح 
والأوزاعي والحسن ابن صالح والقاسمبة والناصر والمؤيد بالل ومالك والشافعي› 
وح أيضا وقوع طلاق المكره عن النخعي وابن المسيب والثوري ومر بن عبد 
العزيز وأبي حنمفة وأصحابه > والظاهر ما ذهب إلبه الأولون الخ . يعني اف 
العواب قول الجهور وشرع في الاستدلال عليه . 


وحاصل ما تقدم ان من حلف بالل او بالطلاق مکرها › لا تنعقد مىنه ولا 
بحب علبه به شيء سواء کان المین بال تعالی او بالطلاق » وان هذا ما کان عليه 
جممور المسامين من الصحابة والتابعين والعترة النبوية وأمة الأمصار “> واف 
أدلتم عليه الكتاب والسنة والقياس الصحبح » فالمطلوب من كل ذي دين ان 
لا منعه ذلك عن النصح لأمته ووطنه > وعلى المستفتين لنا وأمثاهم ان ينصحوا 
لأمتهم بانتخاب من برونه أصلح للقيام بأعباء النبابة عن الأمة » وأقدر عليما 
وأخلص فما « والله بقول المجتى وهو هدي السبل »"“ . | 


. ٠١١ الاية‎ ٠١ سورة النحل رقم‎ )١( 
٤ الاية‎ "e سرره الأحزاب رقم‎ (*( 
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1۹ 
بدعة الحلفى بالطلاق وحکه''' 


السؤال ‏ وهذا نص الحواب ب کا نشر في الاهرام إجابة لطلبه . 


سالني سال ( ا رد ع الحاف دہم ان ا ا 
E‏ او 1 ي هذا السۇالى فى جرددة الاهرام أولا» ت 
ان ما يتعلتی منه باحك الشرعي ٤‏ فد سی لى دمانه في الفتوى التي نشرت في 
الأهرام جواب) لن سألوا عن حك الاكراه على اليمين باش وبالطلاق وانني لست 
مکاما ان أضبم وقتي في كتابة المسائل التارخبة التي يسمل على كلقارىء ان براجعما 
في مواضمما. ثم كتب إلي هذا السائل كتابا خاصا روصل إلى الوم (١٠شمبان)›‏ 
i E CEK PS‏ 
EN AMEE ey‏ > م قالوها 
وعزوها إل مذاهبهم فأقول : 


إن لشبخ الإسلام ابن تدمية رمه اله تعالى قواعد فى العقود واختلاف 
المذاهب فيما ودلائلهم عليما وبيان الراجح والمرجوح منها هي غاية التحقىق 
فی باہا ٤‏ وقد افتتح القاعدة الحامسة منما وموضوعها (الاان والنذور) بالآيات 
القرآ نىة التي تنكر على الناس تحر ما أحل الل مم وجعل الحلف باسمه تمالى 
عرضة لمنع البر والتقوى والاصلاح بين الاس - والتي تدل على عدم المؤاخذة 


. ۷٤٣ ۷٣۷ ص‎ )۱۹۲٤4( ۲١ النار ج‎ )١( 
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باللغو في الاعان » وهو مالم يلوه الحالف ولم يكسبه قلبه ٤‏ ثم وضح المقصود من 
الباب بمقدمات وحررها في قواعد مفصلة» وحصر الاعان في المقدمة الأولى منما 
فی ست : ١‏ -المين بال . ۲ -الىمين بالنذر . ۳ -المين بالططلاق . 
۽ - البمين بالمتاق . ه -النمين بالحرام كقوله : عليٌ الحرام لاأفعل كذا. 
٠‏ - الظمار الذي هو نوع من تحر الزوجة بتشبه الزوج إباها بأمه مثلا . ثم 
قال بعد هذا التقسى : « وأما أعان البرمة فقالوا : أول من أحدثما الحجاج بن 
يوسف الثقفي > وكانت السسَّنة ان الناس يبابعون الخلفاء > ) بايع الصحابة الني 
م يعقدون السعة “ إما کا يعقدون عقد البسع والنكاح ونحوها » وإما أت 
يذ كروا الشروط التي يمايعون عليما » ثم بقولوا بايعناك على ذلك ٤‏ کا بايعت 
الأنصار النبي ميم لب العقبة . فلا أحدث الحجاج حلف الناس على بعتم لعبد 
املك بن مروان''“ بالطلاق والعتاق والىمين بالل وصدقة المال - فهذه الأعااتف 
الأربعة كانت إيان السعة القدية الميتدعة .ثم أحدث المستحقون (۴) عن الأمراء 
من الخلفاء والملوك وغيرم أعانا أ كثر من تاك . وقد تختلف فما عادجم . ومن 
أحدث ذلك فحسبه إن ما ترتب على هذه الأعان من الشر » اه. 


أقول: ولا جرى المباسيون على بدعة الأمويين في أعان البيعة كان من أنكر 
علىم من العاماء الإمام مالك ن أنس رضي الله عنه »> وقد احتمل الأذى في 
سمل الله تعالى ؛ حتى أنه ترك بعد ذاك صلاة الجعة والماعة > كا ذكره الفقاء 


وانحدثون والمۇرخون . 
- روى الحافظ أبو نعم في الحلية ان جعفر بن سلمان ضرب مالكا في طلاق 


)١(‏ كذا في النسخة المطءوعة من فتارى ابن تىممة »> وهي كثيرة الغاط والتحريف » وقد 
سقط « منها » هنا جراب لا أر مفعول أحدث » فبكون الأصل عل هذا الأخير » فلها أحدق ٠‏ 
الحجاج أان البيعة حلف الناس ... الخ وهو الأظمر ٠‏ وعلى الأرل يكون حلف بفتح فسكون 
مصدرآً وقم مفعولا لحد وجواب 0ا الساقط : صاروا محلفون بالطلاق ... الخ. المنار ج Yo‏ 
)۱۹۲٤(‏ ص ۷۳۸ . الحاشة. ) 
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المكره . قال ان وهب : وحمل على بعر “ فقال : ألا من عرفني فقد عرفني ٤‏ 
ومن م يعرفني » فأتا مالك بن أنس بن عامر » وأا أقول : طلاق المكره لس 
بشيء . فبلغ جعفر بن سلمان أنه ينادي على نفسه بذلك › فقال : أدركوه 
وأنزلوه . وقي تاريخ الاسام للحافظ الذهي : قال المفضل بن زياد سألت أحمد: 
من الدي ضرب مالكا ؟ قال : ضربه بعض الولاة فى طلاق المكره › وكان لا 
مجيزه » قضربه لدلك . وروي عن مالك أنه قال : ضربت فما ضرب فه سعمد 
ابن المسيب ومد بن المنكدر وربيعة “> ولا خير فمن لا يؤذى في هذا الامر . 
وقال الواقدي : حسدوا مالكا وسعوا به الى جعفر بن سلمان وهو على المدينة ٤‏ 
وقالوا : انه لا ړی پیعتک هذه شا ٤‏ وبأخذ حديث فى طلاق المكره أنه لا 
جوز › فغضب ودعا به وجرد ومدت يده حت النخلع کتفه ( قال ) : فوا ما 
زال بعد ذلك الضرب ني علو ورفعة > و كأنغا كانت تلك الساط حلا تحلى به . 
ر الحافظ أب الوليد الباجي» قال حج المنصور : فأقاد مالكاً من جعفر بن 
سلبان » فامتنع مالك وقال : معاذ الله . أي ل برض بأن يقتص له المنصور من 
عامله جعفر . وقد نقل خبر عزلته وتر كه لمسجد والجعة والجاعة غير واحد» 
منهم الشاطبي واین خلکان في تاره . 


هذا - ولا بلغ شبخ الإسلام مسالة الحلف بالطلاق ذ كر أنها م برد فبما شيء 
عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأنما لم تكن حدثت في زمانمم ٠‏ ولا ابتدعبا 
الناس في زمن التابعين “ فاختلفوا فما م ومن بعدم . وقد أطال في يان هذا 
الحلاف ودلائل الختلفين فيه ومفاسد القول بوقوع الطلاق وخروجه بالملة السمحة 
عما وصفها الله تعالى به من اليسر ورفع الحرج » والحنل الت جماوا با آيات الله 
هزۇآ٬‏ ولا يکن نقل شيء من کلامه في أدلة المسألة لطوله وة ی پبعضه ىعض › 
ولكنه ذ كر الخلاف في فتوى مختصرة منشورة فى أول الجحاد الثالكث من فتاواه 
قال فا ما نصه : 


« وللعلماء في هذه الإان ثلاثة أقوال : أحدها - إذا حنث لزمه ما حلف 
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به . والثاني - لا بازمه شيء . والفالث - يازمه كفارة بين . والقول الثالث 
أظر الأقوال» لأن الله تعالى قال : « قد فرض الله لك تحلة أعانك» وقال : 
« ذلك كفارة أيمانك إذا حلفع » وثبت عن الني لر في صحمح مسل ويره 
من حديث أي هربرة وعدي بن حاتم واب مومی انه قال : « من حلف عل 
ین فرآی غيرها خيرآً منما > فليات الذي هو خير ولیکفر عن یینه » وجاء 
هذا الممنى في الصحبحين من حديث أي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن 
رة > وهذا يعم جميم أيان المسلمين » . 


وقد أطال في إثبات شمول التحلة بالنكفير عن البمين الحلف بالطلاق في 
رسال قواعد العقود الت أشرنا إلما ما ينبفي أن براجعه من شاء ذلك والعمدة 
فة ما ورد ق سب وول ا ار ٤‏ ونکفی ام ما ورد ف٤‏ واا 
صحيح البخاري وشرحه الفتح فقط : روى البخاري في صحيحه اث ابن 
عباس قال في الحرام: یکفر . وقال ابن عباس : « لقد کان لک قي رسول اله 
أسوة حسنة ».قال ا لحافظ ابن حجر ني شرحه من كتاب التفسهر : أي إذا قال 
لامرأته : أنت علي حرام - لا تطلتق »> وعله كفارة يين . وذكر من زيادة 
رواية أخرى عنه : إذا حرم امرأته ليس بشيء ( قال ) : والغرض من حديث 
این عباس قوله فیه : « لقد کان لک في رسول الله أأسوة حسنة » »> قات فه 
إشارة إلى سيب نزول أول هذه السورة وإلى قوله فيها : « قد فرض الله لك تحلة 
انك »' . وقي بعض حديث اين عباس عن عمر في القصة الآ تة : فعاقبه الل 
في ذلك وجعل له كفارة البمين . ثم ذكر الحافظ القولين في تحر ما أحل الله له 
وهو شرب العسل عند زينب آم المؤمنين “ أو حرم ممارية القبطبة على نفسه 
( قال ) : ووقع عند سعد بن منصور باسناد صحبح إلى مسروق قال : حلف 
رسول الله نر لمحفصة لا يقرب أمته وققال : « هي علي“ حرام » > فنزلت 


. ۲ الآية‎ 1١ سورة التحرم رقم‎ )١( 
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الكفارة لىمنه وأمره أن لا بحرم ما أحل الل له › وذكر غير هذه الرواية في 
ر عاد إلى ذلك في شرح حديث ابن عباس من كتاب الطلاق من البخاري“ 
وما جاء فبه قوله : قال زيد بن أسل فقول الرجل لامرأته : أنت علي حرام - 
لغو وإنا تازمه كفارة عین. وحقق ان قوله : لس شيء - معناه لیس بطلای. 
أقول وأباما كان سيب نزول الآية» فلس المراد باعان فما الحلف بالل ٤‏ بل تحر م 
الحلال ماه ىنا » وجرى على هذا عرف الناس قدا وحديثا » وان اختلفوا في 
وقوع البمين بالطلاق وعدمه . وإذ كانت الآية عامة “ في حجة للقائلين 
بالكفارة وعدم وقوع الطلاق »> وهذا ما أطال شخ الإسلام قي بمانه “ وله 
أدلة أخرى إذا كانت الىمين على تاكبد فعل أو ترك منما أمر النىة “ فإن الحالف 
لا رید په طلاق زوجته وخراب بیته قطعا › ونا برید اتا کد کا لو حلف بال 
تعالی سواء . ولفظ عل" الحرام أو امرأتي علي حرام بدون قوله ان فعلت كذا 
أقرب إلى عزم الطلاق »> ومع ذلك وقع الحلاف فىه على أقوال كثيرة لخصہا 
الحافظ بن حجر في شرح ترجمة الباب الذي ذ كرتا حديث ابن عباس فيه بقوله : 


قوله : ( باب من قال لامرأته انت علي حرام وقال ا لجسن نيته ) أي محمل 
على نيته » وهذا التعلتى وصله السمةي ووقم 5 عا 2 وعدا 
الأنصاري شخ البخاري » قال حدثنا الأشعث عن الحسن قي الحرام : ان نوى 
عستا فىمين» و إن طلاة) فطلاق٤وأخرجه‏ عبد الرازق من وجه آخر عن الحسن > 
وذا قال النخمي والشافعي واسحتق > وروي نحوه عن ابن مسعود وان مر 
وطاوس ؛ وبه قال النوري > ولكن قال إن نوى واحدة في بائن . وقالت 
الحنفة مثله “ لكن قالوا : إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة »وان ل ينو طلاقاً 
فېي مان ويصير مولا . وهو عجنب والأول أعحب . 


« وقال الأوزاعي وأو ثورة بن الحرام يكفر ( أي بكفارة المين بالل ) > 
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وروی نجوه عن أ بكر وعمر وعائثة وسعبد بن المسب وعطاء وطاوس > 
واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى : « ل تحرّم ما أحل الله لك » وسأتي ببانه في 


« وقال أبو قلابة وسعيد بن جبير : من قال لامرأته أنث علي حرام لزمته 
كفارة الظمار؛ ومثله عن أحمد... وقال أب حنفة وصاحاه لا بكون مظاهراً 
ولو أراده وروي عن علي وزدد بن ابت وان مر والجك وان ا للى : ٤‏ 
الحرام ثلات تطلىقات » ولا سأل عن نيته . وبه قال مالك : وعن مسروق 
والشعبي وربيعة : لا ليء فيه » وبه قال اصبغ من المالكة . 


« وقي المسالة اختلاف كثير عن السلف بلغه القرطى المفسر إلى ثانة عشر 
ا وراد رەغ 6 وی اهال فا فال رر ااا اه 
تلخبص الحافظ » ثم ذ كر مدارك ما تقدم من الأقوال» وحسبنا هذا في الجواب» 
وسنفصله في المنار ان شاء اله تعالى وهو الموفتى للصواب . 


هذا ما أجبت به ونشر في جريدة الاهرام “ وأزيد هنا ما نقله الحافظ عن 
القرطي ما نصه : قال بعض عامائنا : سيب الاختلاف انه م يقم في القرآن 
صر بحا ولا في السنة نص ظاهر صحح يعتمد علره في حكم هذه السألة فتجاذا 
العلماء ؛ فمن تمسك بالبراءة الأصلة قال لا بازمه شيء - ومن قال انها عبن أخذ 
بظاهر قوله تعالى : « قد فرض الله تحلة إعاذ م » بعد قوله تعالی: « ا أما الني 
م تحرم ما أحل الله لك » . ومن قال تحب الكفارة وليست مين بناه على ان 
معنى البمين التحرم > فوقعت الكفارة على المعنى - ومن قال تقم به طلقة 
رجعية حمل اللةظ على أقل وجوهه الظاهرة؛ وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم 
الوطء ما ل برتجعما - ومن قال بائنة فلاستمرار التحرم با مال مجدد العقد ‏ 
- ومن قال ثلاثا مل اللفظ على منتہی وحجوهه - ومن قال ظہار نظر إلى معنى 
التحرمم وقطع النظر عن الطلاق > فانحصر الأمر عنده في الظهار وال اع ١‏ ھ. 
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أقول وقد ظهر بببان مدارك هذه المذاهب وأدلتما ان أقواها الثاني الذي 
هو الأخذ بظاهر القرآن › وهو ان من حرم امرأته بقوله هي عليه حرام مطلقا 
او مقسداً بقوله ان فعلت کذا او ان لم أفعل كذا - فالواجب علنه كفارة عن 
وهو الذي فرضه الله في تح جيم الإعان ‏ وهو لا بعارض هذا الظاهر من 
كتاب الل بشيء من تلك التعلملات وأقواها البراءة الأصلة “> وهي آنه لا يقم 
عليه شيء ولا جب عليه شيء ٠‏ والتزام كفارة البمين أقوى وأحوط . فسى أن 
تقرر الحكومة المصرية العمل بمذا ؛ و كذا سائر الحكومات الإسلامة ذلك 
وال الموفق . 


أسئلة في مسالة الخلافة وأحكامما والخلفاء وأسئلة عن الز كاك" 

من صاحب الإمضاء « احقق الهندي » في دهلي - الفمند - بنصه وغلطه 
اللغوي . 

سم الله الرحمن الرحم 

»ما bT‏ الرسول فخذوه وما نپا 6 عله فانتهوا » نحمده ونصلي على 
رسوله الكرى . 

استفتاء . ما تقول أا العاماء الكرام والماملون لواء الإسلام في سال 
مسطورات تحت : 


١‏ - هل حديث « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » صحيح 
ل 


۲ - هل يعمل به في زماننا آم لا ؟ 


1 


(۱) النار ج ۲۹ )۱۹۲۰٥(‏ ص ۲۸۔۲٣‏ . 
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۽ - ان کان الحدیث صحبح فل بعمل به في هذا الزمان ؛ وهل يكورث 
نصب الإمام واج في الله الحمدية أم لا ؟ 


ه - هل يشترط في الإمام القرشبة مطلة) او ما أقاموا الدبن ؟ 

- ان لم توجد إقامة الدين في قريش ( ک) في بلادا اهند ) فل جوز ٺل 
کون الإِمام من قوم آخرنن أم لا ؟ 

۷ - ان تغافل او تجاهل قريش او عوام الناس ول يعماوا بهذه السنة > فأية 
طريقة تختار لاحباء هذه السنة وإلا فكف ؟ 

۸ - ججماعة بغير إمام او خلبفة هل مم حك الجاعة أم لا؟ 

٩‏ - هل يكون الإمام صاحب السباسة والقدرة أم بدونيا ؟ 


الاستفتاء الثانية . 


۰ - هل کانت الزكاة تجمع على عد رسول الله صلى الله علبه وآله وسل ؟ 
ان کانت تجمع ففم كانت تصرف ؟ 


١‏ - هل كانت تجمع على عمد اللفاء الراشدين مثل ما كانت على عمد النى 
یر - وک يأخذ الخلفاء الراشدون لوائج حسام من هذا يعني ( الزكاة ) 
و کف کان استحقاقهم شرعا ؟ و كيف كانوا بنفقون إسرافا أم اقتصاداً» وهل 
كان المسلمون بحاسبون الخلفاء في ذلك الزمن أو لا ( أي في بيت المال أم من 
الزكاة ) ؟ 

۴ - كيف يفعل صاحب الزكاة في زمننا هل يديا إلى الإمام الشرعي او 
يقسمما بنفسه على الفقراء وا لسا كين ک) قال الله عز وجل : « إغا الصدقات للفقراء 
والمساكين » الخ ؟ 
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۳ - في أي شىء بحب على الإمام ان صرف الزكاة » وهل بصرف مستةلا 
بنفضه حبٹ یشاء او بالشوری ؟ 


٤‏ کم بأخذ الإمام الشرعي لنفقة نفسه وعباله »> وهل بأخذ مستقلا او 
بالشوری ؟ 


٥‏ - ادا ام ا الإمام با جور في صرف الصدةة» او ثبت فم ان الإمام 
لا يصرف الزكاة حسث أمر الله بل مجمع » فهل فم ان جروه على وضع الحساب 
عندم او لا؟ 

٦‏ س وان طلہوا ے4 اا سہة وامتم وغاظېم ذلك ا ا رفع لون 


› وإذا كان الإمام خالفا لسيرة الخلافاء الراشدين الم دين في تصرفه‎ - ١١ 
وأيضا في الةول والفعل “ فل يصح ان يبقى إماما او لا ؟‎ 


( الحقبقة ) ان واحد العام المولوي في بلادتا ( الهند - الدهلي ) ادعى انه 
إمام وخليفة الله »> وخلافته كخلافة الخلغاء الراشدين “ ومن ل يبايعه ومات 
بدون بىعته مات مىتة جاهلءة ٠‏ وحذر الاس وكوف المسامون إوعند هذا 
الحديث « من مات وليس في عنقه بيعة “الخ . ويقول انه من لم يؤد الزكاة إلى فلن 
يقل الله زكاته ٠‏ وإذ' اعترض الناس عله انه ليس بقرشى ولا صاحب السماسة 
والقدرة؛ وانه لا بقدر ان حجري حدود الله لانه كوم ککافة الأسامين ف اهند 
وان الإمام لا يصير إلا بانتخاب الم مين وكثرة ا أجاب ار السباسة 
والقرشبة ليست بضروري “ فصار تنازعا وتخاص) واختلافا كشرا بين المسامين 
في هذه المسألة الإمامة . ) 


فعلک أا الماماء الإسلام ا تبينوا بالدلائل الواضحة والابراهين القاطمة 
بالكتاب والسنة والكتب السير المعتبرة . بوا بالدل ل تؤجروا عند 


الل 
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1 
الحواب کں ا الجلافة 


ج حب عن E‏ بالإحمال اموحز استفناء عن التفصل ٤‏ أ كثرها 
بكتاب الخلافة او الامامة المظمى الذي نشرنا فصوله في انار “ ولان سما 
إبطال ادعاء أحد صمألىك الدجالين للخلافة في المند > وهو لا محتاج إلى كل 
هذه الأسئلة ولا إلى التفحل فى أحكامها “> بل لولا عوم الجل لم تحتج هذه 
الدعوى السخفة إلى سوال ما إد Ss‏ إغا تنعقد 
يممادعة آهل الحل والعقد من المساف ١‏ حن مستحمع للشر وط الى بسا ' العلا 
كنب العقائد و كنب الفقه »> وان خلامة التغلب تحصل ممبابعة E‏ ف 
والعصسة لي رجل يؤبدرنه وينفدون أحكامه - وكل من الأعرين حال وقوعه 
في الهند وهي مقمورة تحت ساطان دولة أجنبىة - وهذا المعتوه الذي ادعى 
الخلافة فى الهند يظن حمله او عتمه ان دعوى الخلافة من مجنون مثله ؛ كأفرة 
لوجوب أتباعه ودفم أموال الزكاة وغبرها له يتمتع ا . 

ولعل الذي أغراه هذه الدعوى ما رآه من ادعاء الدجال غلام أحد القادياني 
للاہوة والرسالة والوحي والمعحزات ؛ وانه مسح الله المحمدية فوجد من المارقين 
والجاهلين الذين وصفوا بأنهم « اتاع كل تاعق » من صدقه وصار له وهم دين 
حديد كمسمحة الأصارى بالنسمة إلى شر بعة التواراة .. 

أما الجواب عن الأسثل الأربعة الأولى »“ في ان الحديث صحبح رواه مسل 
عن ابن تمر مرفوعا - وبحب العمل به في كل زمان فنصب الإمام واجب في الله 
قي هذا الزمان كغيره »> وجمسم المسهين آمون يعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم 
علبه بقدر طاقتهم ومماقبون عليه في الدنيا عا يعلمه أهل البصيرة متهم 
وسىعاقىون فى الآخرة مما يعامه الله تعالى وحده . 

واا لجواب عن الثلاثة بعدها في ان النسب الةرشي شرط في الإمام ا حى . 
مطلقا بإ جاع أهل السنة والشعة “بل سى إجماع الصحابة على ذلك e‏ 
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أهل الحل والعقد حمل من قصر هنهم في إقامة الدن على مها بحب عله 
من ذلك . 

وأما الجواب عن السوال الثامن “ فو ان الجاعة الى أمرتا باتماعا لا تسمى 
جماعة المسلمين إلا إذا كان هما إمام بايعته باختبارها . وما يبدل على ذلك حديث 
سذ رة الدي رواه الجاعة كلهم › وفي آخره ان الني يا ا فال له ؛ و تازم 
جاعة المسلمين وإمامهم » قال : فإن م يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال لر : 
«فاعتزل تلك الفرى كلما ولو ان تعض بأصل شحرة حتى يدر كك الموت وأنت 
على ذلك » . فل يأمره بالتزام طاعة أي فرقة من فرق المسلمين الذين ليس هم 


وأما الجواب عن التاسع › فهو ان إمام المسلمين هو رئيس حكومتيم 
السياسية »> وبحب علبهم ان يكونوا قوة وشو كة له جقتضى مبايعتهم له . وليس 
معنى قوة الإمام ان تكون له قوة وعصبية قبل مبايعته » وان يبايع لأجلها 
توهم الكثير ون » فإن هذا أصل فاسد مفسد للدين والدنىا إذ مقتضاه ان 
الحتى للقوة ؛ فكل قوي يتبع ويطاع لقوته » وان كان ظال) عاصا له تعالى 
ويقر على سلبه الحتى من أهل ؛ الخ . وقد وضحنا هذا في كتاب الخلافة . 


1 
الجواب على اسئلة الز كاو" 


وما الأسثلة المتعلقة بالزكاة > فجوابما ان الزكاة كان ها أعمال في عهد الني 
رق “ والخلفاء الراشدين بجمعونما من الناس ؛ وكانت تصرف في مصارفهاا 


. ٣٣ د‎ ۳١ انار ج ۲۱ (۱۹۲۰) ص‎ )١( 


۱۸1۸ 


الهانمة المد كورة في قوله تعالى : « إناالصدقات لافقراء والمساكين »الخ . 
والمسائل المشكل التي ليس فما نص صردح قطعي او بتوقف تفذ الأص فما 
على الوجه المطلوب عل بحث › ففى مثل ما ذكر كان الخلفاء الراشدون جمعون 
أهل الملل والرأي ودستثير ونيم > وعلى البلاد التق ليس فما حكومة إسلامية 
تنفذ أحكام الشرع في الزكاة > ان يدفعوا الصدقات لمستحقيما بأيديم؛ وفي مثل 
جد واليمن بؤدونما للإمام . 

راا معاملة الخلفاء في نفقاتهم ومعاملتيم “ فهي منوطة بأهل الحل والعقد 
من جماعة المسامين ؛ وقد فرضوا لاخلىفة الأول ١ا‏ يناسب حالة أمثاله في المعدشة 
من حيث هو رجل من أوساط المہاجرين لا أعلاهم ثرو كمڻان وعبد الر حن بن 
عوف 4 ولا أدتاهم كعار بن اسر “ ويحجد السائل ما بحتاج إلبه من تفصدل 
لأحكام الإمامة » وأهل الحل المقد» في كتابنا الخلافة او الامامة العظمي . 


1۲ 
الاحتيال على الربا بورق النقد" 
إلى حضرة الاستاذ الكبير صاحب المنار الاير أدام الله فضله . ورق النقدي 
يباع ويشرى ف الأسواق بقمة غير محدودة > فمل جوز للانسان ان يييع قسعاً 
من الور النقدي متفقا مم المشتري في أسعار أكثر من أسعار السوق الحاضرة 
لدة معينة أم لا ؟ ترجو أفتونا عنما ولكم من الله جزيل السلام . 
)١(‏ سورة التوبة رقم 4 الأية ٠٠‏ . 


(۲) النار ج ۲۹ (۱۹۲۰) ص ٣۲‏ . 
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ج - سبتى لما تفصدل الأحكام اران المملية ( بنك نوت ) فنكتفي هنا 
بان نقول ان هذه الصورة المد كورة في هدا الؤال ليست صورة بم وشراء » 
بل هي صورة دين مؤجل بزيادة معبنة في مقابلة الأجل » وهو عقد ربوي ظاهر 
صريح ليس من قبل الحسل التي اختلف فما الفقماء “> وأما اضطراب أسعار ما 
لسمى الورى السوري فسديه م٩ر‏ وف وهو لشہه فہه نقد الفضة التركى كار بال 
ادي “ فإدا اختلف سعر الرمال إذأ صرف بغيره من نقد المعدن او الورتى › 
فمل يبي ذلك إعطاء مائة ريال لرجل على أن برد معطا مادا وعشرة رالات 
بعد أشهر او سنة مثلا؟ وهل يسمى هذا بعا؟ لا . على ان بم الربويات الحتلفة 
ا لجنس التي جوز فم التفاضل » بشترط فما التقابض فى المجلس و إلا كان من را 
الفضل الذي حرم؛ لأنه ذريعة لربا النساء الجمم على تحري . 


“YT 
a 8 » س‎ 
ا ورو ار‎ 

من القس الداينمركي الفرد نبلسن فى دمشتى . 

ماهو الدي حعلك تق دیں الإسلام كدان ال جى ٤‏ وادا تعرفت بالتیشير 
المسحي وبالكتب المسبحة نما هو الذي يبعدك وينفرك عن دعوتها ؟ 

ج - ثبت عندي ان مدا صلی الله عل و1 وسم »> کان رحلا أمبا ل بتع 
القراءة ولا الكتابة ؛ ولا عاشر أحدآً من عاماء الأديان ولا التاريخ والةوانين 
والفلسفة والآداب > ولا غير ذلك »> وانه لم بکن شاعرآ ولا خطا] ؛ ولا عا 
بالةصاحة والبلاغة ؛“ وإغا كان متازاً بين أقرانه فى قومه يسلامة الفطرة وحب 


. ٩۹٩۹-۹۸ النار ج ۲۹ (۱۹۲۰) ص‎ )١( 


\A* 


العزلة والصدق والأمانة والمفة والمروءة غير ذلك من مكارم الأخلاق > حثى 
لقبوه بالأمين . قضى على ذلك سن الصبا والشباب الذي تظمر فيه جميع رعبات 
البشر ومزايام . م إنه بعد إ كال الأربعين والدخول في سن الكهولة ادعى النبوة 
وان الله بعثه رسول إلى الناس كافة » ا أرسل من قبله من الرسل إلى أقواممم 
شل ما ارسله به من الدعوة إلى توحده تعالى وعبادته > والإمات ملائكته 
وكتبه ورسلء والدار الآخرة > والأمر بالإمروف والنمي عن الملكر » وإقامة 
الى والمدل بااواة بين الناس»وغبر ذلك من أصول العقائد المعقولة» والآداب 
العالية ؛ واأحكام والشرائم العادلة “ التي أ كل الله تعالى ا الدين > وجعله با 
خاتم النيرين ٠‏ ما يعد إصلاحا يوق جميع ما كان عليه البشر من اتباع الأنبباء 
وغبرم . وجاء بكتاب في ذلك قال : إن الله تعالی 'نزله عله وانه وحي من 
لدنه سبحانه ٤‏ يعجز جمبم البشر عن الإتان مئل ى علومه ومعارفه واصلاحه 
وقأثبره فى إبطال الشرك والخرافات والأباطمل الفاشة في البشر “ و إصلاح 
الفطر والة لوب والاأعال لمن اهتدى به . کا انه معجز فى أسلويه وبلاغته ٤‏ 
وتحدى الناس بذلك فعجزواعن الإتبان دسورة من مثله> وجاء فيه من أخبار 
الغب الماضة والمستقبلة ما ثبت ثبوتا قطعا » ومنه ات الله تعالى سينصره 
وخذل أعداءه ودستخلف قومه وأمته في الأرض »> وعكن فم دينمم الذي 
ارتضی لمم ٤‏ وقد وقع جمیع ما أخبر په »> وما وضح به ل أخباره ڪفتح 
بلاد كسرى وقبصر . ومنما مصر التي وصى بأهلها خير »> وأيده الله تمالى 
بایات أخری . 


ومن أم ما أخبر به القرآن ما ل يكن يعلله أحد من قوم الرسول يلر ولا 
فی بلاده ان الود والنصاریى « أوتوا نصا من الكتاب » . وانهم نسوا حظاً 
ما ذکروا به » وانېم حرفوا وغبّروا وبدلوا > ودخل عليمم الشرك . ومن 
العجبب ان المسامين ل يعلموا مصداتقى ذلك بالتفصيل إلا بعد اطلاعيم على بموعة 


LA 


كنب الفريقين وتاريخما ماک ارعلا آرت من الطعن فما › فمن 
ان ء عرف ذلك رجل أُمي نشا بين قو م أمبين لولا وحي الله تعالى له بذلك ؟ 


هذه ندة عملة ی بان سب | ستمسا کي دعروه الإسلام » واعتقادي انه 
الدن الحى بالاختصار الذي اقترحه القس السائل . 


وأما سب نفوري من دعوة المبشرين دعااة النصرانة “ في اعتقادي 
بطلان دعوم ې تفسها > فإن اساسها ان آدم عصی ربه فاستحی هو ودرته 
العذاب الأبدي بعدل الله ٤‏ وان عذا بهم يناي رحة الله فلم جد سبح اانه وسىلة 
الجمع بین رنه وعدله إلا ان بحل في تاسوت أحد بني آدم ويتحمل العذاب 
والأم واللعنة لتخليصمم من العذاب ب“فحل في ناسوت المسبح لأجل ذلك !! ومع 
هذا لم یتم له ما اراد › فانه اشترط حلاصم ان N‏ 
| بۇمنوا په وات ا کار ق االو رر ا حقىقة الإسلام 
تشک کہم في أصل الدن وجعليم من الإباحيين “ وإيقاع الشقاق بينهم وبين 
غبرم . ومن آم تلك الأسباب التي جعلتني أحة قر أ کثرم ما ثبت عندي من 
کونهم بتجرون بالدین اتجاراً فىكذبون ن ويحرفون » ومنهم الملحدون الذين ل 
إعان هم “ والمقلدون المنعصبون الذين يبغضون المسامين با تربوا عليه ما لا جمله 
القس السائل ٠‏ ولا أنكر مع هذا انه يوجد فيهم المتدين الخلص في دينه» ولكن 
هذا بحسب اختباري قلبل » وال بقول الحتق وهو هدي السبيل . 


من صاحب الإمضاء فى بءروت' . 


حضرة صاحب الفضل والفضبلة سسدتا ومو لات العال العلامة الإمام مفتي الأنام 
الاستاذ السبد عمد رشرد رضا صاحب جلة المنار الغراء حفظه الله تعال . 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد» فإني أرفع لفضبلتكم الأسئلة 
)١(‏ النار ج ۲۱ )۱١۹۲١(‏ ص ٤١١۷ - 4١١‏ . ل يذكر اسم صاحب الإمضاء . 


A۲ 


الآ تبة راجيا التكرم بالإجابة علبما ولسبادتكم من الله تالى جزيل الأجر 
ومني عظم الشكر : 

س ١‏ - هلل رفع المحجاب عن وجوه المسامات الحرائر وإظهار أ كفهن ظہراً 
وبطنا إلى الكوعين'" خارج الصلاة في الطرقات والأسواق والجتمعات العامة 
جائز في الشريعة الإسلامية أم لا ؟ 


س ۽ - وهل صوت المرأة الأجشسدة ال لمة الحرة ەعوره حرم على الرجال 
سما عه أم لا ؟ 


س ۴ - وهل التزبي بلبس القبعة ( ما يسمونما بالبرنيطة ) لارجل المسل 
حرام او مکروه ام لا ؟ فإذا قلتم حرام او مكروه نها الدليل-على الحرمة 
او الكراهة ؟ 

س 4 - وهل بجوز لارجل المسل ان يتزيا بلبس البدلة الافرنجة a‏ 
يسمونها بالسترة والبنطاون ) أم لا ؟ 


س ه - وهل تجوز صلاة الرجل المسل وهو متزي بلبسما بلا حرمة ولا 
كراهة سواء كان إماما او مأموما او منفرداً او خط للجمعة والعيدين أم لا ؟ 


س ١‏ - وهل لمسامين من الرجال والنساء زي مخصوص بلبسونه أم لا ؟ 
فإذا قلتم ان هم زیا خصوصا يلبسونه نما هو شکله و كته ؟ أرجو التفضل 
پان دلك ؟ 

س ۷ - وهل السكروتة ( ما دسمونہا بالستکروزة ) من الدودة أم من 
النبات ؟ وهل يحرم لبسما كالرير لارجال أم لا ؟ 


)١(‏ المنار : المراد بالكوعين الكوع والكرسوع عل التغليب » فالكوع طرف عظم الساعد 
او الزند من جمة إبهام اليد » والكرسوع الطرف الآخر الذي يلي الخنصر وما بينها يسمى 
الرس بالضم . النار ج ۱۹۲١ ( ۲١‏ ) ص ٤١١‏ . الحاشة, 


A۲۳ 


س ۸ - وهل حرمة التحلي بلس الر بر لارحاال ا ا 
الصغائر ؟ 


س ٩‏ - وما هي المحرمة الكبيرة والصغيرة ؟ 

س ٠١‏ - وما كضة عذاي) ؟ 

س ۱١‏ = وهل بتفاوان في العذاب آم لا 

س ١۲‏ - وهل عذاب الةبر لاروح والجسد معا أم هو للروح فقط ؟ 


س OEE‏ وهل کون األءذاب مستمراً دا( أ مةط: أي بردشع ودعود 


نی ایارک کک ق رچ سل ی وان کال ر چز 
نفسا مسلهة مؤمنة بالغة عاقلة حرة عدا بغر حى “ ول بقاصص في الحساة 
الدنيا لا بدفع الدية ولا بغيرها مطلقا » وعلبه أيضا ديون ومظالم وخبانات 
وسرقات و کذب وغش لاتاس ولم تساعه أربایا في الحا الدننا ٤‏ ما حكمه فی 
ذلك كله بوم القىامة ؟ 


س ٠١‏ - هل يعذب في قبره بسب ذلك کله » أم عذابه في الآخرة فقط ؟ 


س ٠٩‏ - وهل إذا تاب إلى الله تعالى فى الحا الدنىا من ذلك كله تقل منه 
التوبة ولا يعذبه في قبره ولا في الآخرة أم لا ؟ 

س ۱۷ - وهل هذان الحدیثان الا تان صححان معتمدان غير منسوخان 
أم لا ؟ وما معناما ؟ وها « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبورتف 
ويستغفرون الله فبغقر هم » - رواه الإمام مسلم - « كل شيء بقدر حت العجز 
والكىس  »‏ روأه الإمامان مسل وأحمد . رجو ان لا تحاونا على فتاری 


\AY4 


سبقت لکم في مجلدات مجلة المنار بهذا الخصوص حبث انه لل توجد لدينا مجلدات 
مجلة المنار مطلةا » تفضاوا بالجواب ولكم الأجر والثواب . 


( المنار ) اتنا نجنب عن هذه المسائل دشيء من الإجمال لبعض مباحشا ؛ 
ومن التكرار لبعض معانما ؛ لما ستى لنا من تفصل القول في أ كثرها . 
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ET EG 


ج ۱ و ۲ س نقل الحافظ ابن عبد البر وغبره ان المسامين قد أجمعوا على إن 
على المرأة ان تکشف وجہہا فی الصلاة والاحرام . ومن المعاوم ان مدة الاحرام 
طويلة تبتدىء من المبقات المعين وتنتمي بأداء النسك من حج او تمرة “ واف 
النساء كن ولا بزلن يشار كن الرجال في أعمال فرائض النسك وواجباته؛ وانهن 
كن يصلين مع الرجال؛ ويتوضأن حبث بتوضؤن في بعض الأوقات والأحوال . 
فالسةر الذي فرض علمهن في أثناء الصلاة والنسك هو أ كمل الستر وأعه » لان 
یکون في فضل الجامع الدينية المشتركة بينهن وبين الرجال »“ ولا يناني ذلك 
کونهن يصلين صلاة الماعة خلف الرجال “ وانهن قد يفرد هن المطاف فمطفن 
وحدهن ؛ إد من المعاوم بالضرورة انهن بقبلن على المساجد في الحالة التي بصلين 
فيما أو يطفن ٠‏ فيراهن الرجال ٠‏ وانن يتنقلن مع الرجال من مواقت الإحرام 
إلى مكة “ ومنما إلى عرفات والمزدلفة ومنى . 

ولا بأس بأن ننقل هنا ملخص مذاهب علاء الأمصار في المسألة في الصلاة 


وخارجہا عن كتاب المغنى للشبخ الموفى ا حنبلي ؛ فإنه كتاب في فقه الإسلام لا 
ي فقه الخنابلة وحدهم قال : ( ص 14١‏ ج١‏ ) . 


. ٤٣١ - ص ۷ا‎ )۱۹۲١( ۲١ المنار ج‎ )١( 


(۱۰-6) A0 


ر ات الق أ رر راء كت ريا اعا ر اه اص 
ها کشف ما عدا وجہہا و كفما . وني الكفين روايتان . واختلف أهل العل “ 
لمرأة الحرة أن تخمر رأسما إذا صاّت »> وعلى آنا إذا صلّت وجميع رأسما 
مكشوف أن علمها الإعادة . وقال أبو حنمفة : القدمان ليسا من العورة لاني 
يظهران غالا > ف) كالوجه > وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو 
ربع فخذها أو ربع بطنما ام تبطل صلاتيا . وقال مالك والأوزاعي والشافعي: 
جمبم المرأة عورة إلا وجا و كفيما »> وما سوى ذلك بحب ستره في الصلاة ؛ 
أن ابن عباس قال في قوله تعالی: « ولا یبدین زینتهن إلا ما ظہر منہا »'': 
الوجه والكفين . ولأن النبي لني نهى الحرمة ( أي بالمحج أو العمرة ) عن لبس 
القفازبن والنقاب . ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهماء ولأن الحاجة 
تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء “ والكقين للأخذ والإعطاء . وقال بعض 
أصحابنا : المرأة كلما عورة > لأنه قد روي في حديث عن النبي ملت « المرأة 
كلها عورة » رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحبح . لکن رخص فا ف 
کشف وجہہا و كفمما لما في تغطىته من المشقة . وبح النظر إلبه لأجل الخطبة» 
لأنه مم الحاسن اه . ومثله ني الشرح الكبير ( ص ٤٦۲‏ ج ١‏ ) . 

وذ كر الإمام الشوكاني ني نيل الأوطار خلاف هذه المذاهب وغيرهاء فقال: 

« وقد اختلف في مقدار عورة الحرة “ فقبل : جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين » وإلى ذلك ذهب المادي والقاسم في أحد قولىه “ والشافعي في أحد 
أقواله» وأبو حشفة في إحدى الروايتين عنه» ومالك. وقىل: والقدمين وموضع 
الخلخال (أي كالوجه والكفين) > وإلى ذلك ذهب القاسم قي قول » وأبو حنيفة 
في رواية عنه “ والثوري وأو الماس . وقل بل ججمعها إلا الوجه وإلنه دهب 
أحمد بن حنبل وداود . وقبل جعم بدون استثناء» وإلنه ذهب بعض أصحاب 


. ٠١ الآية‎ ۲٤ سورة النور رقم‎ )١( 


۸۲١7 


الشافعي . وروي عن أحد . وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من الفسرين 
من الاختلاف فی تفسير قوله تعالى : « إلا ما ظہر منها » اھ . 


أقول: بل هنالك أسباب أخرى» كما تقدم عن المغني» اا کن مروا 
في الصدر الأول من معاملة النساء لارجال في البيم والشراء والشادة» وخدمتهن 
لجرحى المرب ٠‏ وإنما ورد النهي عن خلوة الرجل المرأة الأجنسة» وعن متابءة 
٣‏ وقي حديث ابن عباس من صحبح البخاري وغيره أن الني ل 
أردف الفضل بن العباس خلفه في سقر حجة الوداع فعرضت له مر امرأًة 
خثعمية جمبلة تسأله » فطفق الفضل ينظر إل.ما » فأخذ الني بلقي بذقن الفضل 
حول وجه عن النظر إلا . وني رواية الترمذي للقصة أن العباس قال لاني 
ر : : لويت عنى ابن عمك ؟ فقال: « رأيت شابا وشابة فل آمن علا الفتنة › 
فالني ير م يأمر المرأة بسر وجما ول بأمرها » ولا أمر الفضل بعدم نظر كل 
منها إلى الآخر» إلا آنه حول وجه الفضل عنما لما رآء يتعمد إطالة النظر إلبهاء 
فعل أنه شوة . ولذلك ورد أن النظرة الأولى للمرء والثانىة عله “ وهذا بعد 
نزول آية الحجاب مخمس سنين > وقد استدل به من السنة العملىة »> على أن 
الحجاب المنصوص عليما في سورة الأحزاب خاص بنساء الني جنر > كما هو 
صريح الآات » ولا سما قوله تعالى ني اوا : «يانساء الي لستن كأحد من 
النساء » آلخ. 


وقعلبلهم المتقدم لكون الوجه والكفين لابجب سترها بالحاجة إلى كشفي 
المع والشراء ؛ والأخذ والإعطاء » وبا قي التغطبة من المشقة - صربح في عدم 
صر كشفما على حال الصلاة . ومن حرم كشف الوجه والكفين من الفقهاء 
كالنووي من الشافعبة عللوه بخوف الفتنة؛ وهو أمر عارض لا أصل» ولا غالب 
في النظر؛ فمو براعي في الأحوال التي هي مظنة الفتنة » وليست دانمة ولا غالةء 
من جاهير الناس برون ابرع النساء جال في شوارع الأمصار 


۱۸۲4۷ 


العامة » ولا يكاد يفنتن أحد منهم برؤيتهن > على أن الكثيرات منهن برجن 
متبرجات بكل» ما أباحته حرية الفستى من زينة وتهنك وإغراء ؛ وإنغا يفنتن 
بعض الفجار الذين يبحثون عن الفواجر ؛ فمن بريد التحري لدينه من رجل 
وامرأة “ فلا خفى عله ما كان مظنة الفتنة الواجب عله اجتناما والبعد عن 
مواقف الشبمة ومواضع الريبة . ولم يكن الأمر بالستر في عصر التشريم إلا 
لأجل هذا » وقد أبيح للإماء كشف رؤوسهن مع وجوهہن » ومن العلماء من 
قال: إن عورة الأمة كعورة الرجحل: ما بين السرة والر كة › ورعا كانت الفتنة 
فبهن أشد » لأن الوصول إلهن أيسر؛ والعفة فبهن آقل وأضىف»› وبحب علمن 
ما بحب عن الحرائر من صبانة أعراضن » وبحرم علبهن من الفجور ووسائاه ما 
بحرم علين “ ولا يقول فقبه بإباحة تعرضهن للفتنة > فإذا وجدن في مكاٺف 
يتعرض فيه الفجار لمن “ فعلهن أن يسترن رءوسمن ووجوهين أيضا وإلا فلا . 


وإنا لنعل أن المتفرنجين من المسامين يبغون برقع أدب الحجاب عن المسكات 
التوسل إلى مثل إباحة نساء الإفرنج “كما فعل الترك ٤فليحذر‏ المسلمون الحريصون 
على دينهم وأعراضهم وأنساہم ذلك»ءفإن الخوف من هذه العاقبة هو الذي حمل 
أهل الدين من صنق العلماء وغيرم على إطلاق القول بوجوب كذا من الحجاب 
وتحرى كذا من السفور مثلا؛ والتحرع والتحلمل الدينمان حى الرب وحده على 
عباده “ فو بتوقف على النص ٠“‏ والنص عام وخاص؛ ومطلق ومقيد “ وتطبيق 
النصوص على الوقائع والنوازل أعسر مسلكا من معرفة النصوص وفمم معانبماء 
ولذلك ورد في الحديث : «استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك » رواه 
أحمد والدارمي وأبو يعلى من حديث وابصة مرفوعا . 


وأما صوت المرأة فليس بعورة » نما زال النساه يكالمن الرجل في إفادة العمل 
واستفادته حت نساء الني مر 6 و الا مات والشہادات والمىايعات ٤‏ وعغار 
ذلك من المماملات كخطبة النكاح » و كذا الخطب السباسبة بغير نكير . وقال 


۸۲۸ 


الله لنساء نه في آبات الححاب :« فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ئي قلبه مرض 
وقلن قولاً معروفا »'' . 
` 
سا الان وى 

ج٣‏ و4وە- قد حققنا هذه المسألة في كتابنا الحكة الشرعية الدي 
هو ول مؤلفاتنا “ ثم عدا اليه ني المنار عراراً . وصفوة القول فىه أن الدبن 
الإسلامي لم بفرض ولم بحرم على السامين زيا خصوصا > بل ترك هذا وأمثاله من 
المادات الى اختبار الناس ؛ والإسلام دين عام فرضه الله تعالى على جميع الناس ؛ 
ما تراه مفصلاً فى تفسير هذا الجزء > وما يصلح مم من الاباس في بعض الأقطار 
لا يصلح في غيرها . ولكن شرعه حرم عليهم الضرر والضرار ؛ فليس لسلم أن 
برتكب ما يضر نفسه » ولا ما يضر غيره . فاجتناب الضرر والضرار فد تقيد 
به جمیع المباحات لذاتپا من أ كل وشرب ولاس وصناعة وزراعة وغير ذلك . 
فمن علم بالتجربة أو بقول الطسدب الصادق إن أ كل الخبز أو شرب الماء يضره 
أرض ملا حرم عليه“ ويةاس على هذا غبره » وما يضر الناس أفراداً وجياعات 
أولى بالنحرم مما يضر النفس »“ فليس لمسام أن يضر أحداً بعبادته فضلاً 
عن عادته . 

فمن عرف هذا الأصل علم أن لبس السراويل المسمى بالبنطاون أو القلنسوة 
المسماة بالبرنىطة ليس عرما لذاته بل مماحا » فإن كان هذا اللباس بصفة تصد ه 
عن الصلاة أو تحمل على تأخبرها عن وقتما لتعذر أدامما أو قعسره في حال لبسه 
ككون السراويل حازقا أي ضاغطا على البدن ينم لشدة ضبقه من السجود › 
وككون القلنسوة تنم منه كذلك بشكلما ... فإن ذلك بكون ضرراً دين 


٠ , ۳۲ سورة الأحزاب رقم ۴ الآية‎ )١( 
٠ ٤۸١۹ - ٤۹7 :وص‎ ٤۲۲-4۲١ المنار ج ۲۹ (۱۹۲۰) ص‎ )۲( 


4۹ 


مقتضا للتحرم ما دام مانء) ء وكذلك إذا كان لىس المحازق يضر الدن »› كما 
قالوه في المشد الدي تسد النساء ره حصورهن . وقد وال الف كور ستل 
سنين؛ و كان صديقنا السمد عبدالله الزواوي مفتى مكة من شوخه؛ بعتقد صحة 
إسلامه - قال : انه ثبت بالتجربة الدققة في البلاد الختلفة أن المسلمين الذين 
بتر كون زم ويلبسون الزي الإفر نجي يترك أ كثرهم الصلاة أو الحافظة علا . 
مع العلم بأن أ كثرهم بجعلما واسعة لا يتعذر السجود ولايتعسر في حال لبسها . 


ونحن تزيد على هذا اننا رأينا بالاختبار في مصر أن الذبن تركو الزي الوطني: 
الجبة والقباء (القفطان او الغنباز) والعمامة حى من غير المنسوبين الى طبقة رجال 
العم والتعلم واستبداوا به الزي الإفر نجي صار اكثرم بجلسون في الحاات 
ويعاقرون الور على قارعة الطرىق وختلفورى الى مماهد الرةص واللاعة 
ومواخیر الزنا جې رآ٤‏ ومنہم من غبر زيه لأجل هذا فکان عاصا له تعالى به وسل 
ومقصدا . وما كل من يليسه كذلك ولا سما الذين اعتادوه من الصغر . 


ثم إن هذا الزي قد صار» اذا استثنينا (البرنطة) ؛ من جملة الأزياء الوطنة 
عصر وبلاد أخرى يلتزمه جميع رجال الحكومة ماعدا رجال الشرع منهم.قإذا 
أضيفت اليه البرنبطة التي لا تزال خ_اصة بالأفرنج ومقلديم من الشعوب غير 
الإسلامية ولا يلبسما من المسامين إلا الأفراد الذبن يسافرون الى بلاد الإفرنج لأجل 
التنكر وإبهام أهل البلاد انهم منم “ ويعتذرون عن هذا بأنهم إذا دخاوا البلاد 
يزم الوطني يكونون مطمح أنظار الساخرين والمستېزئين وقد بۇذون منهم . 
وهذا اعتذار باطل كا جرينا بنفسنا فقد زرنا أوروبة بزينا الوطنى الذي يعمد 
زي علاء الدين في بلادنا ولم نى اذى من أحد باحتقار ولا غيره “ نعم كانت 
تتوجه المنا الانظار ٠‏ وتلتفت نوا الأعناق ؛ ولا سما اذا صلسنا فى بعض 
المنتزهات العامة “ ولكن كان يكون ذلك مم الادب التام بل كنا قد نحةرم عند 
الذين بعرفوننا أكثر من غبرنا . 


A 


وقد لبس الي ل الجة الرومة والطبالسة الكسروية لبيان الجواز ٤‏ 
ولکنه:أمر أمته مخالفة الكنار في عاداتمم ا ائم لا في أمورم الدينىة فقط › 
ولا كان هو بمكة كان خالف المشر كين وإن وافتى أهل الكتاب “ فلما صار في 
المدينة كان يأمر بمخالفة أهلالكتاب لحاورته هم فسماءا أمر بصبغ الشيب لايم ل 
بکونوا بصبغون ٤‏ وروی احمد وابن ماجه والطبراني عن أي أمامة (رض) قال: 
قلنا یا رسول اله ان آهل الکتاب بتسرولون ولا بأتزرون٤فقال‏ یړ : «تسرولوا 
واءتزروا وخالفوا أهل الكتاب»› أي فأمر بمخالفتم بالمم بين الامرين؛ ول يأمر 
بترك السراويل البتة لخالفتمم “اذ الغرض أن بكون لمسامين مشخصات من العادات 
خاصة بهم ولا يكونوا تابعين لغبره؛ لان الاستةلال في العادات وغيرها ما يعد 
من مشخصات الامم التي تعرف بهاء بزيد استقلال الامة في مقوماتها الملىة ‏ 
كالدين واللغة والآداب وما يسمونه الثقافة القومىة قوه ورسوخا . 


هذه العلة أجاب عمر رضي الله عنه معاوية وغيره ممن طلبوا منه أن يتجمل 
أمام أهل بلاد الشام لانم اعتادوا ان بروا حکامېم من الروم في مظاهر عظيمة 
من الزي وغبره ‏ فقال ما معناه - حئنا لنعامہم كف نح لا لنتعل مہم . 
وهذا الغرض نفسه كان يوصي قواده الفاتحين لبلاد الأعاجم وعما له فبما باحافطة 
على عادات العرب وزيا وينہام عن التشه بالاعاجم . 


روی مسل في صحبحه عن أبي عثان النہدي قال : كتب الىنا عمر ونحن 
ادربيجان : يا عتبة بن فرقد . اذه ليس من كدك ولامن كد أبىك ولا من 
كد أمك . فأشبع المسامين في رحالمم ما تشبع منه في رحلك » وایاک والتنعم 
وري آهل الشرك ولبوس الحربر » فان رسول اله یر ني عن لبوس الحرر الا 
هكذا ... ورفع لنا رسول الله حر أصبعبه الوسطى والسبابة وميا »اه . 
وعتبة هذا كان قائد جيش عمر هنالك . قال النووي في شرح مسل : ومقصود 
تمر رضي الله عنه حثهم على خشونة العش وصلابتهم في ذلك » ومحافظتهم على 
طريةة العرب في ذلك. وقد جاء في هذا الديث زيادة في مسند أي عوانة 


A۳۲ 


الاسفرايني وغيره باسناد صحبح قال : أما بعد فاءتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف 
والسراویلات» وعلیک بلباس أبک اسماعبل › وایا ک والتنعم وزي الاعاجم ؛ 
وابرزوا وارمواالاغراض ٤١ھ‏ . 


فقد مرم بالقاء الخفاف والسراويلات وكانوا يلبسونها في عهد الي ملل 
بأذنه »> کا أمرم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم لبحافظوا عى مشخصامم 
فلا يندغموا في الاعاجم. ولولا ذلك لاندغموا في الاعاجم بدلا من تعريم هم . 
والتمعدد : التشبه معد بن عدتان ؛ وكا شديد القوة والبأس بؤثر الخشونة في 
العيش على الترف والرخاوة . وقوله : واقطعوا الر كب > هو بضمتين جمم 
رکاب ‏ ککتاب و کتب - أي اقطموا رکب سرو جک . فہذه الاوامر 
والنواهي ليست دينية مفروضة على كل مسلم بل هي من سياسة الاسلام الي 
تطلب من جور الامة في مثل هذه الأحوال»ولمكامهم أن بازموهم إباها شرعاء 
وعلىم طاعتمم فا ان كانت لتقوية بناء الامة ورثعة شأن الملة . 


وقد التزم هذه السباسة العرببة الإسلامة في هذا العصر الشعب الانكليزي 
ولا سما فی مستعمراته ٤‏ فو بتحری أن بكون متازآ أو متىوعا؛ ولذلك کان 
أعز الشعوب نفس وأعلاهم همة وقدراً . وقد رأيت السبد علبا ملاحظ أو 
و كمل الشحنة رالبولبس) في آغره من اند يليس قلنسوة (برنيطة ) بريطانية > 
فکامته ني لبسہا وما فبه وسألته هل هو شرط رمي في عمله ؟ ...؟ فقال : 
ان الانكليز عنعون أهل المند رما من لبس هذه البرانبط لثلا يتشموا بهم فلا 
يلسا أحد الا بإذن خاص؛ ولا يعطى هذا الاذن لكل أحد»وقد أعطته لان 
التجوال في الشمس عامة النهار بؤذي رأسي . 


وقد نشرت إحدى جراد مصر مقالاً لكاتب أااني كبير مخطىء فيه 
مصطفي کال باٹا ني إ کراهه لقومه الترك على تغببر زيهم الوطني ؛ وخاصة تراك 


A۴۲ 


القلبق › واستدال البرنطة به؛ وإغا خطاه قاطئة صدبقى ناصح ٤‏ عدو کاشح ٤‏ 
وقال : إن هذا بنافي غرضه وهو تكون القومة التر كة > مم للا له بالهاعدة التي 
بذاها آنفا » وشرحناها من قل مراراً ٤‏ وما قاله : إن القامى بفوق البرنمطة 


ونعن نظن أن مصطفى كال باشا - وإن لم يكن من علاء الاجتماع 
والأخلاق وطبائم الشعوب - لا جل أن الحافظة على المشخص ات القومية ما 
بقوي تكوبن الآمة » وأن تقليد شعب لآخر براه أرقى مه بضعف قيمة المقلد 
في نظر نفسه > وحقرها في قلوب أهلها » وبرفع منزلة الشءب الذي قلده بقدر 
عدا اللغة - لأنها إسلامىة » أو مستندة إلى الإسلام > وهو بريد أن يسله من 
الاسلام ا تسل الشعرة من العجين إت أمكن › وإلا انتزعم هنه ا ينتزع 
الحسك ذو الأضلاع من الصفوف >٠‏ أو انتزعه منم كما تنتزع الروح من الجسد. 
وقد محث الدبن بثوا هذه الدعرة في الترك من ملاحدة الروسين وعيرهم عن 
مقو “مات ومشخصات تر كبة أو تورانة دستمدلو نها بالاسلام > حى عباده الذئب 
الأببض الذي عبده سلفم من همج الوثنبين؛ فلم بمجدوا إلى ذلك سبيلاء فاختاروا 
التشبه بالإفرنج » ولا سسا إفسادهم ديا وآدابا كاللاتين بحجة الحضارة والترقي 
العصري > و “موه التمغرب “ وحن نسمه التفرنج “ حت إن بعضهم يستحسن 
استبضاع نسائمم من الإفرنج بالحلال وبالحرام لادخال دممم (الشريف المدني) في 


فظهر بمجموع ذلك أن هؤلاء الزعاء الدخلاء بريدون إفساد هذا الشعب 
التركي بكل نوع من أنواع الفساد ا لجسمي والعقلى والنفسي ؛ وتكوين شعب آخر 
ف بلاده مذ يذب بين امشاح الشعوب › روحه عير رو حه ٤‏ ودمه غير دمه ٤‏ 


وأخلاقه غير أخلاقه » وعقائده غبر عقائده . فىکون کلغته الت لسمون ا 


A 


التر كة “ هي لغة هذا الاسلام ها هذب اهلما ما دخل في مادتما من الاسماء 
والأفعال العريمة وكذاالفارسبة . وهم بریدون الآن أن يفعلوا ہا ما يفعلور 
بأهلها > وإن ام يبق فبها من لغة قدماء الترك بعد أن تتفرنج وتتمغرب مع ٤‏ 
وتكتب بالحروف اللاتبنبه كما هو مقرر عندم ؛ إلا قلبل. وما بدرينا بعد ذلك 
لملم بغیرون اسما أيضا ؟ 


ومن الثابت في سان الاجتماع أن تغببر القوانين والنظم والأزياء لا يقير 
طبائع الامم ‏ ما بقول : الد كتور غعوستاف لوبون ‏ فان اللاتين الجمېو رين 
کاللاتین الملکین في تشابه حکومتهم وطباعم “ حتى إن الدين مرقوا من الدين 
منم لا تزال التربىة الكاثولىكة الموروثة هي المحاكمة على قاوييم وأرواحهم 
حكومتهم الملكبة في بريطانبة “ وحكومتمم الجمورية فى الولابات المتحدة ا 
تشابه أهلها - فالترك يفقدون ذا التفرنج اللاتنني ما بقي فم من فضائل 
الاسلام ورابطته اللبة » وما كان هم من الزعامة في مثات املابين من البشر . 
ثم لا يقدرون على التفصي من الوراثة القومىة التي طبعتما الاجبال والقرون في 
أنفسيم . 


فالغرض الأول فم الآن التفصي من الاسلام بحجة الترقي العصري. وما فى 
الاسلام شيء مانع من الترقي الذي بطلبونه » وأساسه القوة العسكربة والثروة 
والنظام ٤‏ بل الاسلام دي الى ذلك > ولولاه م ينل العرب عقب اهتدامم به 
من القوة والمحضارة مافاقوا به جميع الأمم > وظلواكذلك إلى أت سلببم 
الأعاجم سلطانمم بالقوة الهمجية “ وتال الترك وغبرهم به حضارة وملكا ل يكن 
لسلفمم مثلما ٤‏ ولا ما يداتما؛ ولو م فيموا الاسلام فها استقلالا باتقان لغته› 
والاجتہاد في شريمته “ للكوا به الغرب مع الشرق »> ولسبقوا جميع شعوب 
الافرنج إلى العاوم والفنون والصناعات > وسائر أسباب القوة والسلطان كما فعل 
المرب من قبلهم ٤‏ وهذا ما يطلبونه الآن بترك ما بقى هم من تقاليد الاسلام . 


AT 


ويتوساون البه بتقلبد الأفرنج في زيم وفجورهم » قل إتقان شيء مامن 
علو ممم و فنونمم “ والوصول الى مثل قوتېم ورد تمم . 

أما الزي فقد علمت مابيناء فى أول هذه الفتوى أن ماورد في السنة وعمل 
السلف فبه هو الذي اتبم المسامين فبه أرقى أءم أوربة - وأما إباحة الفسق 
مصطفی كمال جعلہم خلقا جدیداً ہذه الطرق التي سلكہا . ونسأل الل تعالی أن 
يقم سوء عاقيتما . 


وجملة القول في لبس البرنطة وغيبرها من أزاء الافرنج أنه مباح لذاته › 
ونا بحرم بجا يكون وسبلة له من ضعف الرابطة الملبة و تفضل مشخصات خصوم 
الامة الطامعبن فما على مشخصاتماء كما يقصده المنفرتجون فى بلاد الترك وأمثاها 
كسورية ومصر ٤‏ واذا قصد به ما بقصده ملاحدة الترك مما شرحناه ي هذه 
الفتوى من التوسل به الى الكفر كان كفراً . 


11 


ITT 
ج ۷ - اختلف أكثر الناس في هذا النسمج الذي برد من الشرق الأقصى ما‎ 
أصله ؟ كما أشير إلبه ني السؤال . وقد سألت عنه في الام الماضي السمد ابن‎ 
عقىل “ إذ کان ما اتجر به ؟ فأجابنى بأنه رديء المحرر وخشنه . وظاهره أن‎ 
فر کان له دود آخر ؛ كما روي عن‎ ٤ دوده عين دود الحربر المعروف عند‎ 
لأن الديدان والمحشرات التي تبني‎ ٠ آخربن من تاره “ ففي جعله من الحربر نظر‎ 
. 4٤۹4 النار ج ۲۱ (۱۹۲۰) ص‎ (١( 


Y9 


لأنفسما بوتا من لمابها كثير ة. ومنها العنكبوت > وقد اتخذ الافرنج من بوتي 
قفازا لليدين “ كما روي لنا » على أنني كنت عازما قبل سۇال ابن عقمل عنه 
على استجداد ثباب منه إذ كنت ألبسا في الصيف لفتما في الحر » ثم ت ركت 
ذلك بعد جوابه یا ذ کر . 


خادم الإسلام الأمين » ومد المارف في الصين ( سعد سلمان ) ذكر فبه أنه 
مرسل إلى قللاً من الحربر الصني هدرة موده ¢ م جاءت أهدية ¢ فٳدا هي من 
هذا النسج الذي نسمبه ( السكروتة ) فعامنا قطعا أنهم يسمونه حريراً . 


1Y 


حك التحلى بلبس الرجال الحرير 


ج ۸ - قد ثبت نبي الني برل عن ليس الحرير والوعيد عليه بعدم لبسه في 
الآخرة » كما في حديث الصحيحين ء__ ن عر وأنس رضي الله عنها “> وقي 
الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا : « إا يلبس الجرير في الدنبا من لا 
خلاق له في الآحرة » . وما ثبت من لبس النبي لتر له مول على أنه كان قبل 
النهي عنه . وما قاله أبو داود من أنه لبس الحربر عشرون نفسا من الصحابة أو 
أكثر » منم نس الذي روى خبر الوعيد » فيحتمل أن بعضمم ا يبلغه النهي» 
او انهم حملوه على الكراهة >“ ما قال به بعض العلماء » وقووه پأنه لو کارت 
حراما لي بلبسه مثل هذا العدد الكثير > ولا سما مثل أنس رضي الله عنه › 
ولأنكره علمم ياي الصحابة » ول بنقل ذلك . وحديث التحرم فبه من العلل 
ما ينع الاحتجاج به . والمهور عل أن الخالص منه حرام على الرجال > وكذا 


(4) 


. ٠۰١ - ۹4 امارج ۲۹ (۱۹۲۰) ص‎ )١( 


ما أ كثره حربر خلافاً لإماسة» وعلى حل ما أ كثره قطن أو صوف مثلاء و كذ 
المقتساوي . واختلفوا هل هو من الكائر أو الصغائر ؟ فجمور الشافعبة على 
أنه من الصغائر »> وتاهبك بتشددهم . وقال بعضهم : بل هو من الكبائر . 
ورححه ابن حجر المكى في الزواجر بناء على ما اعتمده ملف اصله من تفسار 
الكبيرة الذي جمل به الكبائر +٠۷‏ كبيرة ٤‏ وقد عد منما ما هو مكروه عند 
امور تنزم] . وقد عالت أن بعض العاماء قال محله > وبعضمم قال بكراهته . 
وأما لبه لحاجة كحكة › فقد صح الاذن به . 


"A 
" الكبائر والصغائر وعذايي)‎ 


ج ٩‏ و ٠١‏ - اختلف العاماء في تعريف الكبيرة والصغيرة من الدنوب فقيل: 
إن الذنب الواحد بكون كبيرة في بعض الأحوال وصغيرة في بعض ٠‏ إذ من 
الناس من برتكب الممصة محالة من غلة غضب أو شہوة وهو خائف وجل > 
ولا يلبث أن يتوب ويصلح عملا »> ومنہم من برتكبما بغير مبالاة بالدين “› ولا 
خوف من الله . فالكبر والصغر برجم إلى حال العماصي لا إلى الذنب قي نفسه ٤‏ 
وقمل : ان مناط الكبر والصغر مها بيترتب على الذنب من الضرر الذي حرم 
لأجله » وقسل : إن الكبيرة ما ورد في الكتاب أو السنة وعد شديد عليه ٤‏ 
وهو ما اعتمده صاحب كتاب الزواجر . والتحقتق أن من المعاصي ماهو 
كبيرة في نفسه ؛ كالتی وردت با النصوص ني الصحاح ومنها ما بختلف باختلاف 
حال فاعله > وبراجم التفصل قي الزواجر . 


وأما كون العقاب على الكيرة أشد من العقاب على الصغيرة فمو ضروري. 


. ٠*٠١ ص‎ )۱۹۲١( ۲۹ انار ج‎ )١( 
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A 
مسائل عذاب القر""‎ 


ج1 و۱۲ و۱۴ = الشور عن جور أهل السنة أن عذاب القبر على الروح 
والحسد معا . والمراد يعذاب ب القبر ما يسمونه عذاب البرزخ › أي ما بين الموت 
واخشر پرم ایام ا ل ا 
a )‏ وا أن کون فارع اتصال پایدن بصع کور 
العذاب E‏ م البدن موجوداً . ومن المعلوم أن الراجح عند 
متكلمي الأشاعرة أن ابم ندم ؛ فلا يبقى منه شيْء أو إلا عجب الذنب » . 
كما قال في اللجوهرة : ١‏ 


وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق 


وتقل السفاريني في شرح عقدته عن شخ الاسلام ابن تىمبة أن بعض أهل 
السنة يقولون كالمعتزلة إن عذاب البرزخ على الروح فقط ٤وانما‏ يكون العذاب على 
الروح والجسد مما بعد البعث . قال: وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من 
أملالكلام والحديث وغيرم »وهو اختبار أبن حزم وابن مره. (قال): ولس هذا 
من الاقوال الشاذة > بل هو مضاف الى من بيقر“ بعذاب القبر وبقر” بالقىامة 
وشت معاد الاردان والارواح الخ . (ص ۴ج( . 


ثم نقل السفاريني ( في ص ۲١‏ منه ) أدلة أبن حزم في كتابه الفصل في الملل 
والنحل على امتناع حباة الانان بعد موته فبل بوم القبامة؛ وتعقبما با لابن القع 
فرما من التفصيل والنحقيتى الذي يؤيد به جمهور آهل السنة , 
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وأما کون ذلك العذاب مستمر ا دام أر ا فغ اع ى الضوكن 
تدل على أنه غیر دائم . منہا قوله تعالى في آل فرعون (النار يعرضون علبها غدواً 
وعشا) قالواهي في عذاب البرزخ بدلىل ما بعدها › وما ورد من دوام عذاب 
جہنم ٤‏ ومنما ما جاء في الصحيحين من خبر اللذين بعذبان قي قبورهما ون الذي 
قر وضع جريدة خضراء شقما وغرزها على کل قر منہا ما برجی أن یکون 
سسب التخفىف عنها » وهذا من أمور الغب التى لاتعرف إلا بنص من الشارع؛ 
وأقرب منه ما ورد من الأمر باستغفار لمبست والدعاء له بالتثيت عند دفنه اذ 
هو داخل فب) صح من نفع الدعاء عند الله تعالى . 


ورد في بعض الاحاديث أن بعض الاعمال الصالحة في الدنبا تنجي فاعلما 
من فتنة القبر وعذاب القبر كالرباط فى سل الله وقراءة سورة (تبارك الدي 
بده الملك ) رواها الترمذي . وقد أوجزتا في هذه المسائل لن ماصح من 
أخبار عا الغبب لا ينبغي البحث في صفته و كبفىته؛ ولا الزيادة فيه على الوارد 
ولا جوز قباسه على المعود لنا فى حباتنا الدنبا . وقد ضرب أبو حامد الغزالي 
لمنكري عذاب القبر مثلا ما براه النائم أحباتا من أل بمسه أو ثعبان بلسعه ولا 
بی عله أثر للام بحبث بعرفه من في حضرته . 


¥ 
الاب عل قروق الساة 


ج ۱4و ۱۰ و ۱٦‏ - من مات و للعباد من قتل عمد وديون 
ومظالم وخانات وسرقات و كذب وغش لأتاس ل يساحوه با في الدنبا - يعاقره 
الله تعالى في الآخرة وإن عنّبه في البرزخ؛ فإن عذاب الآلخرة هو الحزاء الأوفى 
الذي يكون بعد الحساب › وأما عذاب البرزخ فهو دون ذلك ؛ ولعله مبنيعلى 


(۱) المنار ج ۲۱ (۱۹۲۰) ص ٠۰١۲‏ . 
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ما تشعر به النفس من دنسما وخبثما وسوء تأثر الشرور والفساد والعصبأن 
فما. والتوبة قد تسقط ٠‏ التائب حقوق اله عز وجل > ولکنها لا تسقط 
حةوق العباد . والعقاب على حةوق العماد نوعان بشما الني لر بقوله : 

«الغلس من أمتي من بأتي م القبامة بصلاة وصبام وزكاة > ويأتي ؤقد شتم هذا 
ووذف هذا وأ کل مال هذا وفك دم هذا وضرب هذا ؛ فعطی هذا من 
حسناته › وهذا من حسناته > فن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عله أخذ 
من خطاباهم » فطرحت عله ثم طرح في النار » رواه مسل وغیره من حدیث 
ابي هربرة . 


4 
2 )۷( 
دعا ادن 
ج ۷ - أماحديث : ولو لم تذنبوا لذهب الله بك ولجاء بقوم يذنبون 
فدستغفرون الله فبغفر هم » ٤‏ فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هربرة 
بزبادة القسم في أوله : « والدي نفسي بده » ٤‏ ورواه من حدرث أي أبوب 
الأنصاري بافظ «١‏ لولا نكم تذنبون خلتى اله خاقا يذنبون بغفر هم » وبلفظ: 
ھ لو انگ ل تکن لکم دنوب یغفرها الله لکم اء الله بقوم هم دنوب نغفرها 
الله هم » e ٠‏ یکت هذا الحدىث طول حاته 
خوفا من اون بعض الناس بالذنوب اتكالاً على المغفرة » ثم حدّث به حين 
حضرته الوفاة لئلا يكون كاتا للملم . والمراد من الحديث ترغيب المذنبين في 
الرجوع إلى الله وطلب المغفرة منه “ وعدم البأس من رنه » فهو دواء ن 
يغلب عله الخوف من عقاب ال تعالى حتی یخشی عله القنوط من رححهمته 
تعالى . ومعناه أن المغفرة من صفات الأفعال لله عز وجل ومن أسمائه الفافر 
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وألغفار والغفور “ ولا بتحةتى ذلك إلا بوجود مذنب بغفر ذنبه “ هما ان من 
شأن الإنسان أن یذنب جاه او ناسا او مغاوبا لفضبه او شهوته › ومن شان 
المۇمن أن يندم إذا أذنب ويستغفر ويكفر عن ذنبه > ومن شأن الرب الغفور 
الرحع أن بقبل التوبة ويستجبب للمستغفرين قال تعالى : « وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى»“وقال عز وجل: : والذين إذا فعلوا قاحثة أو 
ظاموا أنفسہم ذكروا الله فاستغفروا لذنو هم > ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم 
يصرٌّّوا عل ما فعلوا وهم يعلمون » اولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات 
تجري من تحتما الآنهار خالدين فما ونعم أجر العالمين »" . 


ويقابل ذلك ان من أسمائه تعالى المنتقم أي الجازي بالحق والعدل. ومجم 
بن الأمرين قوله تعالى: « نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم > وأن عذابي هو 
العذاب الألم ».ومن عقائد أهل السنة الامان بوعد الله ووعنده وأن الوعد لا 
بتخلف جملة ولا تفصىلاً » وان الوعىد بنفذ قي الكافرين “ وي طائفة من عصاة 
المؤمنين » وهم الذين لا تدر كهم المغفرة » ونه مجحب على ا ممن الخوف من الله 
والرجاء في الله > إذ لا يعل المغفور هم إلا الله . ولأبي الحسن الشاذلي من أْة 
الصوفىة كلمة جامعة في ذلك وهي « وقد أيمت الأمر علبنا لنرجو ونخاف › 
ا ر 


وأما حديث « كل شيء بقدر “ حت العجز والکیس » أو قال « الکیس 
والعجز » فقد رواه أحمد ومسل کا قال فهو صحبح السند . والكيس بوزن البسع 


. ۸۲ سورة طه رقم ۲۰ الاية‎ )١( 

(*) سورة آل ران رقم الاآية ٠١١‏ . 

(+) سورة الحجر رقم ٠١‏ الآية ٤٩‏ . 

. كان من غلط الطبع في السؤال ان جملت الباء الموحدة ياء مثناة هكذا «يقدر»‎ )٤( 
ص ۴ه . الجاشة.‎ )٠۹۲٠١( ۲٠١ انار ج‎ 
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خسن التصرف والقمام بالواجب. ومنه حديث « الكتّس من دان تفه وعمل لا 
بعد ا موت » والعاجز من أتبع تفسه هواها وتنى على الله الأماني » رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والمجا؟ وصححوه. ومعنى المحديث المسئول عنه ان الغرائز 
والصفات النفسة للىشر مخلوقة بقدر الله تعالى الذي أقام به نظا م الکون ولیست 

من المصادفات االات ر ا ای ق 5 
تما طت الأشباء ٤‏ فلم بقع شی في العال الا مخلقه تعالى وتقدره السابق في 
عله ٤‏ ومننكرو القدر بزعمون ار اٹ تمالى مخلق الأشاء جزافا کا بريد عند 
SE‏ الأزلي وهو ما بعارورى عله 
بقوم «الأمر نف » أي جديد مستأنف Se O‏ 


ابت بنص القرآن کقرله تعال: « إنا كل شي خلقناه رقدر»' وقوله: « وإن 
ن شی لا ندا خزاته وما اهال پر ملو ا 
من قبل مراراً . ) 


الاستخفاف بآبات الله وما الله . ودعوی 
زة الني ميه في IT‏ 
من صاحب الامضاء في الجزائر « الزواوي » ۰ 
والإمضاء « إسرافيل » هل ينطبى عليه ما ذكر الشيخ ( القاضي ) عاض في 
كتاب الشفاء في مفتتح فصل من فصول آخر الكتاب ولفظه : 
« وأما من تكلم من سقط القول وسخق اللفظ من لم يضبط كلامه وأمل 
(١ )‏ سورة القمر رقم 6f‏ الآية ٤4‏ . 


(۲) سورة ة الحجر رقم ١ ١‏ الآية ١‏ 
(۳) النار ج )۹۲٥( ۲۰١‏ ص ۷۴۴۳ . 
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لسانه ها يقتضى الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه - او قشل في بعض الأشبأء 
ببعض ما عظم الله من ملكوته - إلى أن قال - وهذا كفر لا غرية فيه » آهء_ 
قلت : ألس التمشل النفخ في الصور وإمضاء إسرافيل عليه السلام بعص 
ما عظم الله من ملکوته ؟ أفيدوا الجواب» ولك الأجر والثواب ٤‏ من ازال 
الكتاب » الذي جعل الله حكا بين العباد إلى يوم المآب . 
الأصول من كتابه ذلك فقال : إن الشعراني نقل عن علي الخواص › ان الامة 
الجتہدن لا يشبتون حكا إلا إذا شاوروا الني ر بقظة ومشافهة » وأنهم 
معصومون من الخطاً؛ إلى غبر ذلك ما لا يقبله الشرع ولا العقل . وان السيوطي 
ذ کر عن نفسه ک) في ورقة مخطه أنه رأى النبي ملق خسا وسبعين مرة بقظة > 
حسما تقفون على ذلك في كتابه ا موما إلبه في باب الأصول . 

م إا لما أنكرةا ذلك وكتبنا فبه نقداً في بعض الجرائد ؛ هنا قام بعض من 
بزعم انه على عل ما . فأنكر لينا اذكارنا على من يدعي رؤية الني رر يقظة 
بعد وفاته بثامائة سنة. إلى غير ذلك ما تقفون عليه من المدهشات بل المخزيات . 

والآن نطلب منك عملا بالأصول وقواعدها وانتصاراً لطرقتنا الاصلاحىة 
السلفىة ان تشبروا إلى ذلك فى عدد أعداد المنار المقبلة وذلك يكون خدمة للعل 
والفقه الصحبح ٠‏ إذ لا تتقرر الأحكام الشرعبة با ذكر . 


WY 
٠ الح في سقط القول وسخف اللفظ‎ 
ج - اننا م نطلع على شيء ما كتب في بعض جرائد اجزائر بالمنواات‎ 
. ۷۴۳٤ النار ج ۲۹ (۱۹۲۰) ص‎ )١( 
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والإمضاء ا مذ كورين » فنعل هل هو صريح فيا أراده القاضي عياض رحه الل › 
من الاستخفاف او الاستہزاء بالل او بآياته > او مما عظم أمره من ملكوته ها 

يدل على ذلك دلالة واضحة . وهو قد ناط الحك بالكفر بقصد الكفر 
والاستخفاف > او بالتكرار الدال على ذلك › فن نص عبارته فبا جزم بأنه 
کفر « فن تکرر هذا منه وعرف په دل" على تلاعبه پدنه > وأسخفافه محرمة 
ربه ٤‏ وجهله بعظم عزته و کبریائه » وهذا كفر لا مرية فه . وكذلك ان کان 
ما أوره يوجب الاستخفاف والنقص اريه اه 


والمدار في الح بالكفر في أمثال هذه الأقوال على دلالت ا القطعبة على 
الاستخفاف والاستمزاء > الذي لا يصدر من ممن عادة او قصده ذلك . فإذا 
كان الناس يمون من عبارات ذلك الكاتب الاستزاء بالقسامة وملك الصور 
استہزاء من لا يژمن )] ٤‏ فلم ان لا يعاماوه معاملة المؤمنين » ولکن بعد ات 
ينصحوا له برف بان برجم عن ذلك وتوب إلى اله منه »> وأن بقباوا قوله إِذا 
قال انه لا يقصد به ما فېموه من الدلالة على الاستخفاف او الاستمزاء »> ومحتحوا 
عله بان فېمهم ذلك منه کاف في وجوب تر که . وإِن کان الناس لا قېمون هذا 
ما يكتبه » بل يفمون أنه يقصد الوعظ وباسلوب مۇر ينه الأذهان » فلا 
وجه للقول بكفره مطلة) . وهنالك صورة ثالثة وهي أن تختلف أفام الناس 
فیا ذ كر ٤‏ وحينئذ يتجه أن يكون مايكتبه معصبة لا كفراً “ والغالب على 
ظني انه لا يقصد الكفر ؛ ولا يعتقد أن ما یکتبه محظور شرعا » ولکن حب 
عليه والحالة هذه أن براعي ما يفم الناس من كلامه »> ولا يقف موقف التهمة 
عند من يستنكر ذلك » وأرجو أن يترك ذلك إذا بلغه هذا وصح حسن ظني 
فبه “ فهذا ما اجه عندي في مسألة الاستفتاء . 


At 


۷ 
دعوى التلقي عن الني خد وات 


ج - وأما ما نقله الشخ عليش عن الشعراني عن علي" الخواص من اسلشارة 
الأمة الجتهدين للني ّنم “ بقظة في كل حك أثبتوه » ومن القول بعصمتهم “ فها 
من الباطل الذي لا يقبله إلا الخراني الجاهل . فالمامون قد أجعوا على عدم 
عصمة العلماء الجتدين »> وصرحوا بجواز الخطأ علهم “ إلا ان بعص الشيعة قد 
قالوا بعصمة بعض الذين خاوا من أنمة أهل البيت كالأمة الاثني عشر عند الامامية. 
وقد کان احتم‌دون يقولون القول » ثم یظهر فم انه خطأ فيرجعون عنه ولو ل 
يشبتوا حكا إلا بالتلقي الصحح عن النبي ملم > لما رجع أحد منم عن قول 
قاله في إثبات حك او نفبه ٠‏ ولا أوصى من أوصى منهم ( كالشافعي ) بأن من 
صح عنده حديث نخالف قوله ؛ فلبتبع الحديث ويضرب بقوله عرض الحائط › 
و كتب الشعراني مشحونة بالخرافات » وقد أطال القول في هذه المسألة في كتابه 
ميزان وسبأتي ما فيه . 


هذا وان أولئك الجتهدين ل يدع أحد منهم هذه الدعوى “ بل كانوا 
يستنبطون الأحكام من أدلتها ويتناظرون فا٤‏ ورد بعضمم قول بعض بالدليل› 
ولل يدع أحد منهم العصمة ولا أدعاها مم أصحابيم وميدو مذاهبمم “ بل 
کا کان يقول مالك »› ولو صحت الدعوی لكانت أقوالمم كلما على تعارض ها 
وتناقضا كنصوص الكتاب والسنة » والواقع أن أ كثرها اجتهاد بحتمل الخطأً 
والصواب وهذا معنى وصفمم بامجتمدين . والصحابة كانوا عل بدن الله من أَْة 
الفقه“ وأ بقل أحد بعصمتهم ولا بام کانوا برون الني م بعد موته ولستقتونه . 
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فیا آشکل علیېم »> والروایات في اختلافهم وتشاورهم فبا اختلفرا فيه في عېد 
الراشدين كثيرة > ولو كان كبار الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلا القرآرت 
والسنة > يرون الي َر ني البقظة ويتلقون عنه الأحكام لعرف هذا عنهم 
الخواص" والعوام > وللااوقع المسامون فيا وقعوا فبه من الاختلاف العمي 


والسملي 


ثم إن الذين ادعوا نهم برون الني مئر في المقظة » وبسألونه عن الأحاديث 
المروية عنه وعن الأحكام والمحقائق » مختلفون في كل ذلك اختلافا يدور بين 
النفي والإثبات > والمحلال والحرام › والكفر والإان »> فكف يكن أن تصح 
دعواهم ؟ روي عن السبوطي ان الني بتر أخيره انه ليس قي جامعه الصغير 
حدیث موضوع أي مكذوب عليه ل “ وروي عن غیره انه ساله لړ عن 
عدة أحاديث من هذا الكتاب فأنكرها › وصرح بانه لم بقلہا ٤‏ وهي من عير 
الأحاديث التي قال رجال الحديث كالمناوي وغيره بوضمما . 


ومن مفاسد هذه الدعوى نها فتحت للدجالين باب الإفساد في هذاالدين 
وبث العقائد الباطلة الحالفة لنصوص القرآن القطمة الدلالة واحمع علما فياللة“ 
دع مخالفتما للأحاديث الصحبحة عند جيم حفاظ السنة > وتجحد الكشير منها في 
كتب المتصوفة كالشبخ أحد التىجاني الذي ضل بطريقته الألوف واللابين من 
امل إفريقبة ولا سما الجزائر “ ولولا ان في كتب بعض المشهورين بالولاية والعل 
) کالشعرانی إثباتا هذه الدعوى بدعوى أخری هي ما يسمونه بالكشف لكفي 
المسامون هذا الشر المستطر . 
لقد كان الضرر والفساد لمذه الدعوى كبيرين؛ ولم تر ها أدنى فائدة توازي 
أدنى غائ منہاء وعاماء أصول الدين وعقائده وأحكامه متفقون على ان الكشف 
والإلمام ليس من أدلة الشريعة ولا ثبت به حك ولا تقوم به حجة . قال في جمع 
الجوامح وشرحه : لعدم ثقة من ليس معصوما من الأولباء مخواطره > لأنه لا 
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بأمن دسيسة الشبطان فما » وأهل السنة لا يقولون بعصمة أحد في إلمامه 
وغىره إلا الأنبباء علبهم السلام “کا تقدم . 


وأما مسألة رؤية الني و في الىقظة أي رؤية روحه الشربفة القدسة › 
متشكلة بصورته الكاملة الجسدية؛ فقد اختلف العلماء فسماء فنفاها قوم “ وأثبتها 
آخرون من يدعونما أو يصدقون من ادعوها من الصوفبة “ ومن الثقاة من قال 
بامكان حصوطما في حال بين النوم والبقظة “ ونظم بعضمم هذا الرأي بقوله : 

ومن يدعي في هذه الدار أنه برى المصطفى حقا فقد فاه مشنطا 

ولكن بين النوم والبقظة الذي اول هذا الأمر مرتة وسطى 


وبحجد القارىء هذا الىحث فى المواهب اللدنية وشر حا ؛ وق الارز “ و 
بحث الكرامات من طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وغبرها . وقد كنت قرأت 
هذا وغيره > و كتبت في المسألة محثا طويلا في كتاب الحكة الشرعية في الحاكة 
بين القادرية والرفاعية الذي ألفته في أثناء طلبي العلم بطرابلس الشام . 


ويعلل النفاة لرؤية البةظة ما روي عن بعض كبار الصوفىة من ادعاما › 
ومنهم الأتقباء العدول » والعلمااء الفحول > الذين بجلون عن تهمة الكذب 
والافتراء - بعللون ذلك باهم هؤلاء ل بفتروا تلك الدعوى افتراء > وإنا كان 
ما برونه نوعا من المثال ٤‏ بتجلى عند استغراق الفكر في الخال “> على د 
قول الشاعر : 


لك الشوق الشديد لناظري فأطرق إجلال كأنك حاضر 

ولكن كبار الصوفبة على إثباتم لارؤية الخبالبة يقولون:إن هم رؤية أخرى 
هي جمعية روحية تكون في حال التجرد من الجسم المادي" الكشف »> والانسلا 
على فاح العمنين ولا على وجود النور؛ بل هي تكون مع عدمم) أ كثر. ومن الفرق 
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بينم وبين الرؤية الخيالية - أن الذي يتمشل في ا ميال هو ما نقش في مر كز 
التصوّر ما كان شاهده هذا الرائي أو تخل »> فو مختلف باختلاف الأشخاص 
کال حلام › والرؤية الروحىة ليست كذلك ›> وآية صحتما إنها لا تتضمن أخذ 
شيء عنه ينافي القرآن أو غيره من أصول الشريعة أو فروعما القطعبة . 

وقد ذ كر صاحب الإبريز عن شبخه الدباغ من أمثلة الرؤية الخبالنة حزاراً 
في مدينة فاس مات ولده فوجد عله وجداً عظا ٤‏ فتمشل له وهو يشي مع 
الجزارين في السحر يقصدون المذبح › وصار يتكلم معه ¢ حتی ېه أحد رفاقه 
سالا إیاه عا مع منه ؟ فاخبره آن ولده کان يشي بجانبه ویکلمه . 

وأعرف امرأة بلهاء في بلدة کانت تخاطب الموتی من هم شان كير عندها 
کاخ هما مات شاب ومن غيرم . وهذا فوع ما ينقل ي هذا العصر عن الروحنين 
في بلاد الافرنج كلها . ) 

وريا أعود إلى التوسع في هذه المسالة »> وما يتعلق عا ما ايسمى الوم 
باستحضار الأرواح . 

وج القول أن رؤية الأرواح على القول بصحتها “ إغفاتقم في حالة غببة 
عن الحس والإدراك المقلي > ومتى عاد صاحبما إلى الحالة الطسمبة يكون 
شرعي » وبحب القطع ببطلان كل ما ينقل في هذه الحالة عن روح الني بلتم أو 
غيره من الأنبياء والمتقين مخالف] لا ثبت شرعا أو وجوداً بدليل قطمي والسلام . 


YE 
حک صلاة مکشوف الراس''‎ 
(ً بروت عرد الحةظ ا اللادق (تأخر سېو‎ ٤ من صاحب الإمضاء‎ 
۰ . ۴۳۹ المنار ج ۷؟ (۱۹۲۰۹) ص‎ )١( 
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حضرة صاحب الفضل والفضبلة سسدتا ومولان د الملامة مفتي الأنام الد 
عمد أفندي رشبد رضا صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الل تمالی . 


هل تجوز صلاة الرجل المسل وهو حاءر الرأس أي مكشوفه بلا حرمة ولا 
كراهة ولو لير ضرورة ولا عذر مطاةا أم لا » تفضاوا بالجواب . 


ج - نعم تجوز صلاة حاسر الرس إذا كان رجا » لأنه لا بشترط في صحة 
الصلاة من اللباس إلا ما بستر العورة »> والرأس عورة من المرأة دون الرجل . 
ولکن يستحب أن یکون اللصلي في أ كمل اللباس اللائى به ومنه غطاء الرأس 
بعمامة > أو قلنسوة > أو كمة ( طاقة أو عرقىة ) » ونحو ذلك ما اعتاد لبه 
کالطربوش؛ فكشف الرأس لغير عذر مكروه ولاسما في صلاة الفريضة؛ ولا سا 
مع الماعة. فإذا نوى به التشبه بغير المسامين كان حراما ؛ لأنه تشبه في متعلقات 
أمر يني . وآما التشبه هم في الأمور الدينية الحضة الخاصة يم كأن يفل فى 
یعده به من پړاه منېم > فتقد صرح الفقماه بأنه ارتداد عن الالام . 


“Ve 
ملك سلهان ودعاؤه بطلبه وتسخير الريح له"‎ 
. من صاحب الإمضاء في بور تسعيد ؛ مود عمد النهري‎ 


پور تسعد في ۳۰ رجب سنة ۱۳۲۲ و ۱۴ فبرابر سنة ۱۹۲۲ . 


يسم اه الر حجن ار . حضرة صاحب الفقضل والفضيل الابتاد اف 


` . ٣٤٤-۴6٠ ص‎ )۱۹۲١( النار ج ۷؟‎ )١( 
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سلامي علي وتحية مبا رة ز كبة وبعد ٤‏ سيدي : لقد بدا لي توجيه سؤالي 
الآتي إلى جناب بعد أن عجز الكثيرون عن الإجابة عنه “ وإني أرجو وأؤمل 
أن يكون الجواب تفصل) . 


إن سلبان ني الله عليه السلام قال : « رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لحد من بعدي ) الخ . ما جاء بالآيات الكرية » فيا هو المراد بالك في الآية › 
وما هو المراد بقوله لحد . هل المراد بأحد أحد الأنبباء أم الكلام عام > وإذا 
كانت الدعوة قد أجسبت فا هو الملك الذي كان له > وهل المراد به فتح البلاد 
من مطلع الشمس إلى مغربما » وإذا كان ذلك كذلك فا هي الأدلة التارتخبة التي 
تيده » وما الذي حمله على أن يطلب هذا الطلب مم أن المتبادر إلى الذهن أن 
الأنبياء حون الزهد في الدنبا » وإن كان المع بين الملك والننوة جائزاً . وهل 
سخرت له الرياح معجزة او کان پسبح في اهواء کا يسبح الناس البوم ؟ ولا 
لکل زمن استعداده فیکون هو أول من امتطى ظهر الرباح > وما هي القوى 
التي أعطيت له حتى استطاع تسخير الشاطين والجن بلا رؤيتما > وما هو المراد 
بقوله تعالی : ( وألقینا على کرسیه جسدآ ثم آناب ) ٤‏ وما هو الفرتی بین سلمان 
ان داود ني الله ٤‏ وبين ذي الةرنين المذ كور في القرآن الكرع ؟ أرجو الإفادة 
عن ذلك فقد تعبنا شديدآ فلم نجد من يدلنا على الحقبقة سوا؟ »> وأنا منتظر الرد 
بفارغ الصبر ؛ ولك مني با مولاي مزيد الشكر ؛ ومن الله تعالى جزيل الجر › 
وتفضاوا يا سيدي بقبول وافر التحبات والتسلمات . 

ج - لا نستطيع الآن أن نجنب جوابا تفصلىا عن هذه الأسثلة » لأن هذا 
يقتضي تألىف رسالة او كتاب نحن إلى غيبره أحوج . وأقول بالإجمال أن الذي 
ورد قي تفسير فتون سليان عليه السلام في الكتب الصحبحة » أنه حلف لمطوفن 
لبلة على أربعين امرأة من نسائه ٤‏ وني رواية سبمين امرأًة تأتي كل واحدة بغلام 
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بقاتل في سل الله ول بقل ان شاء اله » وقد ذ ره ملك بان يقول فلم بقل › 
فحملت امرأة واحدة من أولئك النساء ووضعت غلاما مشوها هو تصف غلام؛ 
فالقي على کرسبه لبعتهر بعجزه › فاعتبر وتاب وأتاب إلى ربه ؛ وطلب منه ان 
SEIN‏ لأحدمن بعده . وكامة أحد هنانكرة في 
سباق النفي تفيد العموم . وطلب عظمة املك ليس منكراً لأن سلان عله 
السلام لا بريد به إلا ما بةوم به المحتى» وحك الشرع الإهي والاصلاح بين الناس؛ 
فاستجاب الله تمالی له ما بينه بڌوله : « فسخرة له الربح » إلى آخر الآيات . ول 
برد في الأحاديث الصحبحة بيان لتسخير الربح وجربانپا بأمره حنث أصاب › 
وإنغا ورد في التاريخ أنه كان له أسطول في البحر الأببض المتوسط وأسطول في 
حر المند يستعملم)ا في تحارته الواسعة وجلب الذهب والفضة وغيرها ما استعمله 
في بناء یکل العبادة ف تعالی٤‏ فحتمل أن کون معنی تسخیرها له آنا کانت 
تكون عاصفة في غير الوقت الذي بسافر فه أسطوله؛ ثم تكون رخاء في الوقت 
الذي يسير فيه » وذلك من آيات له الحاصة به عليه السلام . ويحتمل أت اله 
سخرها له في أمور خاصة به ل طلم علبما الناس ما هو من آيات الأنبياء عليمم 
السلام غير المقرونة بالتحدي . ولذلك لم تذكر في قصة من سفر الملوك › ولا في 
غيره من وار خم . وني الروايات الاسرائيلية المنقولة عن مثل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه غرائب وعجائب فما أوتبه سلمان ألصقت بالقرآن وصدقم__) 
الكشيرون وتناقلوها من غبر عزوها كلما إلا وإلى مثا . وما تسخير 
الشاطين فقد ورد في حديث أبي هرررة المرفوع عند الشمخين وغيرها ان الني 
لړ تراءی له شطان بريد الوسوسة له فأمکنه الله تعالی منه » وأنه لولا دعوة 
سلبان لأمسكه وربطه بسارية المسجد - أي في حال تشكل الجسدي - لبلعب 
به صببان المدينة . فہذا الحديث بره" تأويل من تأول تسخير الشياطين له بشياطين 
الأنس وهم عتاتهم الذين كان يستخدمهم في قطم الحجارة الكبيرة ونحت التاثيل 
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Ss‏ وأعظمما اليكل امور ا 
افا . وا يفتح سلمان الشرتق والغرب a EL‏ 
الفرات إلى تخوم مصر . 


وأما ذو القرنين فو رجل ضربه الله تعالى مثلا لما هو مبين في قصته من 
سورة الكهف ٠‏ فسخر له أسباب السياحة في مشرق شمس الأرض ومغريا من 
العمران الذي كان في عصره . ومن الآعمال العظىمة الفنمة كالسد › فتسخير تلك 
الأسباب المجهولة عند لذي القرنين يشه تسخير الريح والشاطين لسلمان › 
وتسخير ال لجال والطبر لوالده ترجع صوته حین کان يسبح الله تال بتلاوة 
الزبور “ بصوته الشجي الندي “ والإنة الحديد له ينسج منه الدروع » ولكن 
أععال ذي القرذين كلما كانت بالأسباب المروفة »> وإن أوتي منها ما ل نۇت 
غبره ٤‏ وما اُوتی داود وسلم‌ان کان كله او بعضه من الآيات الإمىة التى لا تنال 
بالکسب . . 


ومن الناس من يظن ان كل تسخير من هذا القببل بحب اث يكون من 
ا لجوارق التی یغیر اللہ تعالی ہا ستنه في الخلی ولیس کذلك . فېو سبحانه تعالی 
عن على عباده بتسخير منافع الكون الطبيعبة والصناعبة هم > كقوله في سورة 
إبراهم عليه السلام « وسخر لك الفلك لتجري في البحر بأمره »> وسخر لك 
الآنار “ وسخر لك الشمس والقمر دائبين › وسخر لك اللنلوالنهار 0 
ولمذاأمثال . 


هذا وإننا ننصح لأخينا السائل ولكل من بطلع على جوابنا هذا » بث 
- في مثل هذه الآيات المنزلة في أعطاه الله من المواهب لسليان عليه السلام 
عند نصا - ولا يتقبدوا بشيء ما فى كتب التفسير عن الصحابة والتابعن ؛ فن 


٣۴٣ ۴۲ الاآیات‎ ٤ سورة ابراهم‎ (١) 
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دونهم في تفسيرها وإن صح سندها » مالم تكن مرفوعة إلى الني مر “ فإن 
جل الرويات في بني إسرائيل وأنبىامم “ وقي خلتى السهوات والأرض مأخوذة 
عن رواة الاسر ائىلات ؛ وكان من مثلم عندهم كەب الأحسار ووهب بن 
منبه > وحن نوقن بكذب أكثر ما روي عنم) من ذلك › وإذا قلنا فىه كل لا 
نكون مغالين . وقد قال الإمام أحمد: 


« ولا بغرن أحداً قول الخرجين للتفسير المأثور : عن ابن عباس رضي الله 
عنه وعن مجاهد وقتادة وفلان وفلان . وعدم ذ کر مثل کعب ووهب وغیرها 
في السند» فإن هؤلاء کثیرآً ما کانوا بقولون ما يسمعونه منها من غبر ذ كر السماع 
منها “ إذ لم بكونوا يذ كرونه على سسل الرواية “ بل على أنه معنى للآبة ». 


روى عبد الرزاق وان المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اربع آيات 
من كتاب الث ل أدر ما هي حتى سألت عنهن كعب الأحبار “ وذ کر منہا قوم 
تع وجواب کعب الخترع له ولا محل لد کره هنا - قال : وسألته عن قوله : 
« وألقينا على كرسبه جسداً ثم أناب»""'قال الشطان أخذ خاتم سلمان الذي فبه 
ملکه فقذف به في البحر › فوقع في بطن سمكة » فانطلى سلمان إذ تصدق 
عليه بتلك السمكة فاشنواها › فأ كلما » فإذا فما خاتقه > فرجم إلبه ملكه . 
وهذا الجواب من أكاذيب كعب التي كان يغش ا الصحابة والتابعين لاغترارم 
بعبادته وکلامه المنمى الذي برويه عن التوراة وغيرها من كتب بتي إسرائيل › 
ويفسّر با آبات القرآن في أخبارم وفي أصل الخلقة . فهو كأمثاله الت لا تحص 
لا أصل له في شيء من تلك الكتب > وهو مخالف لنص حديث الصححين 
الذي أشرةا إلبه في تفسير « ولقد فتنا لسلمان » > ولكن ابن عماس أخذه 
بالتسلم إذ ل يكن قد بلغه الحديث المرفوع فما يظهر “ وأا لا آمن أن بکون 
بعض أحاديث أبي هربرة المرفوعة الغردمة المتون التي لم يصرح فها بالسماع ا 
رواه عن كعب الاأحار ٤‏ فقد صرحوا أنه روی عنه . وقد قال الزر كشي في 


, ٠٤ الاية‎ ٠۸ سورة ص‎ )١( 
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التفسير المرفوع انه الطراز المعلم : :ه ولكن بحب الذر من الضعف »والموضوغ 
فإنه كثير. ولمذا قال الإمام أحد ثلاثة كتب لا أصل لما المغازي؛ والملاحم؛ 
والتفسير قال او مراده ان الغالب انه لس فما أساند 
صححة متصلة . وقد غاط من جعل أقوال الصحابة في هذا الباب من قبيل 
المرفوع بملة انه لايعرف بالرأي ٤وفاتمم‏ أنه من روادة الا سىرائىلىات) فلا دهد 
كأحكام الدين والحلال والحرام . 


ثم أقول : إن الروايات المتعددة عن سلمان أن ملكه كان سر في خاته وأن 
الشطان أخذ خاةه ¢ و صار يتصرف في الأنس والجحن والطير > کا کان تصرف 
سلمان ٤‏ حتى کان ياتى نساءه (!) الخ خرافة فما مفاسد كثيرة > ونا وأمثاها 
معارضة بل منقوضة ومردودة ومضروب بأ وجوه لقا وأقفيتمم بقوله 
تعالى : «فسخرتا له الر بح والشاطين...» ولو کان ملکه الذي لا بغي لأحد من 
بعده منوطا بسر ني خاتمه بمكن أن تسخر لاشماطين إذا هم اوا ذلك الحاتم | 
يكن خصوصة لسلمان نفسه جزاء إتابته واستحابة لدعائه ا صرح به القرآن › 
وهل هذا إلا ما كانت تتلوه الشاطين على ملك سلمان وتعزوه إلىه من محتلقات 
السحر > ولو أنه من الخرافات والكفر »“ « وما كفر سلمان ول الشاطين 
کفروا» "ورو جوا كفرهم وفتنوا به بعض المۇمنین بعزوه إلى سلمان وخاعه 
السري » ذي الطلسم السحري » ولا بزال شياطين الأنس وسحرتمم على هذا 
إلى الوم !! 


هذا ما نراه تي ابو اب الإجمالى داف حا ال تماى ومن" علينا الوصول 
التفصدل Sn SG‏ ولا بالتفكر 
فىه حتى اتنا ذ كرا الحديثين المرفوعين يمعناما ولم نراجع نص لفظما . 


)۱( سورة ص رقم ۳۸ الاية ۳۹ و ۳۷ . 
)۲( سورة المقرة رقم ۲ الآية °۲ ۰ 
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شركة التأمين وصندوق التوفير فى البريد '“ 


من صاحب الإمضاء ف أسوان عمد اله حسن مد الحاج حسن . 
ا سوان في ۱۹۲٩۹ ۸ - ٥‏ 


بعدما يازم لسمو مقامك من جلمل التحبة الدينبة نلتمس أن تتكرموا 
بتحقبتق مطلبنا الآ تي : 


قد علمنا أن حضرة الأستاذ الحكم > والفاضل الأ كبر “ الإمام الشخ عمد 
عبده تغمده الله پرمته وواسم رضوانه » أفتی محل وجواز العقد الذي بحصل 
مع بنك السكورتا من جانب المسامين» وأنه لو هلك مال المسلم في دار الإسلام 
باي سبب من أسباب الاك »> يحل له لبأخذ من البنك ما تعد به من المال قي 
مقابل مايدفعه المسلم في كل سنة ما يتم الاتفاق عليه . كما بحل له أيضاً وضع 
أمواله بصندوق توفير البوستة وتشغيله . وقد اشتهر أن فضبلة الأستاذ الإمام 
رمه الله قد أفتى بجواز ذلك كله» وبا أن فضبلتك موضع أسرار وحك حضرة 
الأستاذ الإمام » فلنا وطبد الأمل أن تنفضاوا بإجابة طلبنا هذا بأسرع مها 
يكن » خصوصا وأن الأستاذ الشمخ مد بخبت قد أجاب من أفتاه من المقىمين 
بولاية الأنتاضول بحرمة ذلك وأفاض في هذا الحم .وبا آن الأستاذ الإمام لا بقول 
حکا متعلتا باصول الشريعة أو يباديء النظر الصحبح إلا إذا كان منا على 
قواطع الأدلة ومتانة البرهان الصحسح الذي تطمثن إلمه النفس وبرضى به العقل› 


. ٣٤١ - ۳٤٤ ص‎ )۱۹۲٩( للمتار ج ۷؟‎ )١( ) 


\ Aoo 


فلا جرم أنه عب ى كل من له رة من العل المحيح ألا يتمساك إلا يقرف ۲ 
وتفضاوا ختاما بقبول فائى احترامي 


ج - أما عقد الضان الذي أ شرتم إلبه إشارة غير صربحة » فليس فه ذ كر 
لنك السكورتاه > وإننا نميد نص السؤال الذي رفع إلى الأستاذ الامام ونص 
شر كة التأمين على الحياة طبعتم) لتحتج بالفتوى على كون عملما مشروعا٤فلمنظر‏ 


حضرة صاحب الفضبلة مف الدار المصرية 


ما قولک دام فضلک في شخص ريد أن يتعاقد مع جماعة" على أن يدقع 
هم مالا من ماله الخاص على أقساط معمنة لبعملوا فمه بالتجارة ؛ واشترط معم 
أنه إذ قام با ذ كر وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتماء الاقساط المعبنة» وكانوا قد 
عملوا ني ذلك الال وكان حا » فبأخذ ما يكون له من الال مع ما خصم من 
الآرباح > وإذا مات في أثناء تلك المدة فىكون لورثته أو لمن له حت الولاية في 
مال أن يأخذوا المباغ تعلق مورثهم مع الاراح “ فل مثل هذا التعاقد الذي 
یکون مفىدا لأربابه ها ينتجه مم من الربح جائز شرعا ؟ ترجو التكرم 
بالافادة أفندم : 


( الحواب ) : المد له وحده . لو صدر ممل هذا التعاقد بين ذلك الرجل 
وهؤلاء الجاعة على الصفة المد كورة » كان ذلك جائزاً شرعا » ومجوز لذلك 
الرجل بعد اتتهاء الاقساط والعمل في المال وحصول الربح » أن يأخذ لو كان 


)١(‏ نشرت شركة الجردشام في مصر هذه الفتوى في كرّاس طبعته في بيان موضوعها 
وأعالما وزادت في السؤال هنا أي عند ذكر لفظ جاعة ( شركة الجريشام مثلا ) ووضعت 
الزيادة هكذا بين قوسين للاشارة أنها م تكن في الصورة التي قدمت لمفتي وأجاب عنها , 
المنار ج ۲۷ )٠۹۲٩(‏ ص ٤٠١‏ . الحاشة. 
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حا ما یکون له من امال مع ما خصه من الربح وکذا جوز لمن بوجد بعد موته 
E E‏ 
ا مال مع ما انتجه من الربح والله أعل ١اه‏ . 


ER‏ اتقتشكل الفتوى من حسث محاولة تلك 
الشركة احتجاجما بها » فرد عله أحد علماء جامم الزيتونة الاعلام قال نفس 
نشرناه في الجلد السابم (ص ۳۸۲ - ۳۸۸ منه) و٠‏ ما يكن الح في أصل العقد 
الذي يتعاقده المسل مع الاجانب فلورثنه أن يأخذوا ما تعطيمم إباه الشركة 
من المال الذي أخذته من مورثم ومن رحه أبضا » لأن أخذ أموال الأجانب 
التابعين لغير دار الاسلام وغير المتزمين لأحكامه جائز اذا كان برضام لا بخبانة 
ولا بسرقة . وما شر كة التأمين على البضائم التجارية فقد أفتينا بجواز لما نحن 
وغبرتا ما برى في المنار (ص ٥۸۸‏ م ۸)' . 

وأما صندوق التوفير في ادارة البريد المصري فقد أقر نظامه لجنة من عاماء 
المذاهب في الازهر وكتبوا بذلك كتابة عرضتها الحكومة فى ذلك الوقت على 
مفتي الديار المصرية الاستاذ الامام رحه الله تعالى فأفتق به وجرى العمل به؛ وقد 
بينا ذلك بالتفصل قي ص ۲۸ من جلد انار السابع"" . 


أسثلة عن المعة والتوسل والذكر وابن تيمية و كتبه مع أجوبتها ‏ 
من مد أحمد عبد السلام إلى فضبك مولانا الأكبر حي السنة ومبت البدعة 
)١(‏ انظر اعلاه الفتوى رقم ٠١4‏ . 


(۲) اذظر اعلاه الفتوى رقم ٣٣‏ . 
(۳) انار ج ۲۷ )۱۹۲٩۹(‏ ص 4١۹‏ . 


(۱۳ - (م‎ A0۷ 


معدن الأسرار اة وخرائن اللوم الأصطفائة ٠‏ ووارث الضرة البو ٤‏ 
شخ الإسلام والمسامين > وإمام أَمة وقته أجمعين'' الفاضل السبد مد رشبد 
رضا صاحب جل المنار حرسه الله تعالی وقسح في مدته ونفع به المسامين آمين . 
السلام علىك ورحمة الله وبركاته > وبعد فالرجاء إفادتي عن الآتي ذكره ولك 
الفضل والشكر والمنة . 


VY 
شروط مكان المعة وعدد جاعتما وتقليد الظاهربة فه"‎ 


س هل صلا الجمعة تصح داخل المعمل المشمور بقابريقة السكر عند السادة 
الشافعبة > مع العلل با سبدي بأن الفابريقة المذ كورة في وسط أبنبة » فمن ال جانب 
الأيعن عزبة يناؤها ملصوق ببناء سور الفابريقة > ومن الجانب الأيسر عزبتان 
بين الأولى والسور مسيرة دققتين وريع “ وبين المانبة والسور مسار ة مس أو 
أو ست دقائى » وبين الجانب الغربي عزبة بينما وبين السور مسيرة دقىقة أو 
دقىقة ونصف > والعال مضطرون لأداء الجعة بالفابرىقة من وجهين: الأول أن 
ترك المعة كبيرة . الثاني - أنيم لا عكنهم الخروج لأدامجا بالمسجد » وعلبه فهل 
تصح المعة على هذا التفصبل بالفابريقة أم لا وهل محوز أن بةلدوا قول داود 
وابن حزم بأن المعة كسائر الصالوات تصح ولو برجل وامرأة لا فرق بين فلاء 
وباد آم لا ؟ 


ج - شروط مذهب الشافمي في مكان الجمة أن تكون أبنية فما جم 
تصح به المعة وهو أربعون رجلا مقيما بشروطمم المشورة في المذهب؛ أو 


( 


)١(‏ اننا نشهد الله بأننا لا نرى نفسنا أهلا لمذه الالقاب وإغا تشيتها للأسباب التي بيناها من 
قبل » ومنہا أمانة النقل؛ ونرجو أن لا یعود هو ولا غبره إلى ذکرها . المنار ج ۲۷ )٠۱١۹۲٩(‏ 
ص ٠٠۹٩‏ . الحاشة. 

(۲) المنار ج ۲۷ )۱۹۲٩(‏ ص ٤٠١١-٤١۹٩‏ . 
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يبلفېم صوت مدن عال في هدو من طرف بلں آخر یلمم › فإذا كانت المباني ‏ 
المتصلة عمل السكر تحوي من أهل الجعة الذين تنعقد بهم أربعين رجلا وجبت 
علہم وصحت مهم . 

والواجب في الأحكام الاجتهادية أن يعمل كل مكلف با قام عنده الدليل 
عله منوا > فان عجز عن معرفة الدلنل قلد من وثتى بعلمه ودينه من أهل 
الاستدلال الأحاء أو الأموات . وداود بن على وعلى بن حزم من أَممة الظاهرية 
منهم “ وما روي عن الظاهرية من أن صلاة الجمعة كصلاة الجياعة تصح من انين 
فأ كثر رواه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عنهم وعن النخعي عن آمُة 
التابعين والحسن بن حي . ويقرب منهم قول أبي يوسف ومد صاحبي أبي حنبفة 
باشتراط اثنين ممع الإمام > وقول أبي حنرفة باشتراط ثلاثة مع الإمام »> وقال 
بهذين القولين آخرون من الحتہدين “ ولكن الحنفىة دشترطون إقامة الجعة في 
مصر تقام فمه الأحكام الشرعبة . والتحقبتق أنه ل يثبت في عدد المعة حديث > 
ولذلك قال هؤلاء بان جماعتها كسائر الجاعات . 


VA 
 مارتلا حك أكل عمال معمل السكر منه وركوب مركبات‎ 


س - هل جوز لمال معمل السکر أن بأکلوا من سکره شيتا أم لا ؟ 
وهل الر كوب قي مل الترام والسكة الحديد جائز أم لا ؟ مع العلل بأن أ كل 
الآ كل أو ر كوبه لا يضر المصلحة شيء وأصحاييم كفار » أفيدوا هل ذلك 
حرام ام حلال ؟ 

ج - هذه المسألة يعمل فما بالعرف؛ فإذا كان المعود المعروف عند أصحاب 
المعمل أن الممال يأ كلون منه وبرضون بذلك ؛ فلا هم ينهون العال ولا الال 


. ٤١١-٤١١ ص‎ )۱۹۲٩( ۲۷ انار ج‎ )١( 
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يأکلون في حال غیبتېم دون مشہدم لاعتقادم آنپم یسمحون مم بالاکل - 
فا کلہم منه حلال. وکذلك رکوب مر کباته إذا کان معروفا بلا نکر › ول 
يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا بحرم ركوا. فالعرف 
هو ا لحك في المسألتين » والعمدة فيه اعتقاد العامل أنه غير سارى ولا متصرف في 
متاع غيره بدون رضاه . هذا إذا كانت مر كبات الترام أو السكة للشر كة التي 
يقوم العمال يشۇونما . وإلا فلا شك في عدم رضا أي شر كة بر كوب الغريب في 
مر کباتها بدون رضاها > ولا فرق في هذه الأحكام بين اومن والكافر “ وإُا 
الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب »> فأل دار الحرب الذدين لا بلتزمون من 
أحكام شريعتنا لا جب علينا التزام أحكامما ني أ كل أموالمم برضام > وإنا حرم 
علبنا أ كلما بالخبانة والسرقة . 


وليعلم أن قول السائل أن أصحاب الش ر كفار أنهم غير مسلمين ٤‏ کا هو 
الأاصطلاح الشرعي“› ولس المرآاد به الإهانة : 
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الول ندا والصالحن ` 


س - هل جوز التوسل بالنى ملي“ أو الأنبياء» أو الصحابة؛ أو الأولماء“ 
ولو قل بال جواز أو عدمه؛ فهل من‌دلمل؟ وما رأي فضبلتك في رواية البخاري: 
« اللهم حى مشاي ومحتى الصالحين علىك » ؛ وهذا يضد جواز التوسل ؛ وما 
قولک ي حديث : « توسلوا مجاهي › فإن جاهي عند الله عظم » هل صحبح أو 
حسن > أو ضعبف » أو مكذوب › وأنن أجده في كتب الحدثين ؟ أفتوة 
وابسطوا لنا القول حبث أن بلدتنا بمخصوص ذلك قامت على ساق › ولم نرض ولم 
يطمئن قلبنا إلا بفضل قضائك بيننا » جعلك الله ملجأً للحائرين . 


. ٤۲٤ - >٣١ ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ للغار ج‎ )١( 
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ج - المعروف عند عامة أهل عصرتا من معنى التو سل أن يعتمد المرء في قضاء 
حاجاته من جلب نفع أو كشف ضر أو نجاة في الآخرة من عذاب الله أو فوز 
بنعم الجنة على أشخاص الأندىاء والصالحين ومؤالمم ذلك أو سؤال الله تعالى 
بأشخاصہمم أن يعطبه إياه» دون العمل با جاء به الرسل عن الله من عل اعتقادي 
وعل صالح وهو ما كان الصالحون صالحين باتماعيم فره . وهذا التوسل حالف 
لأصول الإسلام وهداية القرآنء وجار على قواعد الوثنبة ؛ وتعالم النصرانية 
الكاثولىكة » فإن قاعدة الإسلام أن النجاة في الآخرة وسمادتما ينالان باتباع 
الرسل فما جاؤا به من الإبمان » وعبادة الله تعالى وحده مما شرعه » لا وجود 
أشخاصهم ؛ ولا بدعانم وسؤاهم. والتوسل هو التقرب ولا بتقرب إلى الله تعالى 
إلا ما شرعه على لسان رسوله » لأنه هو الذي تةز كى به النفس وتصير هلا 
لرضوان اه تعالی .قال اٹ تعالی :« قد افلح من زکاها٤رقد‏ خاب من دہاهاع ٩‏ 
وقال : « قد أفاح من تزكى""» وقال بعد ذكر دخول الجنة :« وذلك جزاء من 
زک "» وقال:«وأن لس للإإنسان إلا مأ سمی »و اشخاص الأنبساء والصالين 
ليست من معىه ووجودم لا بز که ولا هدید ٤‏ بل اتباعېم ¢ قال الله تعال في 
صفة من كتب همم رحته :« الذين بتبعون الرسول الني الآمي* » الخ. ثم قال: 
تهتدون' » »> وقد ثبت أن وجود بعض المرسلين لم يكن سب داية بعض 
أبنامم وأبام وأزواجهم ولا لنجاتهم من العذاب الذي عوقب به من كفر جم 
کولد نوح ووالد اپراهم وامرأۃ لوط علبم السلام .. 


(۱) سورۃ الشمس رقم ٩۱‏ الآیر ٩‏ . 
(۲) سورة الاعل رقم ۸۷ الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة طه رقم ۲١‏ الآية ۷١‏ . 

( €( سورة النجم رقم ۲ه الاية ۴۹ ,. 
(٥)‏ رورة الاعراف رقم ۷ الآية \oe¥‏ . 
)٦(‏ سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٠٠١‏ . 
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والآيات المصرحة بأن دخول الجنة والنحاة من النار بالإعان والأعال كشرة 
جدآلا نحتاج إلى التذ كبر بها . 

وأما مقاصد الدنبا ؛ فيي منوطة باتخاذ ما سخر الله للناس من أسباا 
كأسماب الرزق من زراعة وصناعة وتحارة » وأسباب شفاء الأمراض من أدوية 
وأعمال جراحة »> وأسباب النصر على الأعداء من نظام وإعداد ما يستطاع من 
قوة ٤‏ وکل ما يعجز الإنسان عن تحصبله من طريتی الاأسباب › فلا جوز له أت 
يدعو غير الله تعالی فىه . 

وأما الاعټاد في تحصىل ما وراء الاسباب من رغائب أو رفع مقار “٤‏ وق 
النحاة من النار ودخول الجنة » على وحود الصالحين وتوسطمم عند الله تعمالى 
عجرد طلب ذلك متهم » في قاعدة الديانات الوثنىة » ا تقدم . وقد قال تعالى 
في صفة يوم القامة : « بوم لا تملك نفس لنفس شتا والامر بومئذ لله ٠»‏ وأمر 
خاتم رسله أن يبقول لأمته : « قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ٣‏ أي 
ضرا ولا نفعاً ولا رشداً ولا غبره - اقرا ما بعدها أبضا وی معناها آیات . 

وجملة القول أن التوسل هو التقرب › وإنا بتقرب إلى الله تعالى بجا شرعه على 
ألسنة رسله لا بأشخاصهم ٤‏ وباتباع الصالمين في ذلك لا بذواتهم » وأن غير ذلك 
غر مشروع) ومنه ما هو شرك بالله کدعاء غبره با لا یدعی به غیره؛ کا فصلناه 
مرارآً ومنه ما هو ذريعة إلى الشرلك »“ ومنه ماهو معصة . 


وما ذكره السائل من عزو :«اللهم بحتى مشاي إلبك وبحت الصالمحين عليك» 
إلى صحيح البخاري خطا “ فهو ليس من رواية البخاري» كا قال » وإنغا روى 
أحمد عن آي سعد آنه ل علم الحجارج اى الصلاة أن بةول في دعائه :«وأألك 
حى السائلين علبك وبحت مشاي هذا » فإني ل أخرج أشرا ولا بطرا ولا راء 
ولا سمعة » ولكن خرحت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » وهو من طرنق 


(۱( سورة الانفطار رقم \AFf‏ الآية ۹ ۰ 
(۲) سورة الجن رقم ۷٣‏ الاآية ۲١‏ . 
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عطىة العوفى وقد ضعفه أحمد والجہور وقالوا: کان مدلسا وشر تدلسه ما حکكاه 
ابن حبان في الضعفاء من كونه كان بأتي عمد بن السائب الكلي المغسر الكذاب › 
فبأخذ عنه الأحاديث وروما “ فإذا قبل له من حدثك ذا ؟ بقول أبو سعيد > 
فيوم السامم انه سمعه من أي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه إذ كان قد 
لقته وروى عنه ؛ وإنا تأول هذا التدليس واستحل بتلقيبه الكلبي بأبي سعد > 
على أن ممنى الدعاء المذ كور لو صح لا يدل على التوسل بالا شخاص ؛ فإرت حق 
السائلين على الله تعالى أن دستجب دعاءم > ک) وعد بقوله : «وقال ربكم 
ادعوني أستجب لك»'ءفكأنه بقول أسألك بوعدك المحى أن تستجبب دعائي» 
وحتى الصالحین عله أن بثیہم على صلاحہم “ كما وعد في آيات كثيرة ٤‏ ومنه 
توسله بممشاه إلى الصلاة بالصفة التق ذكرها » فهو توسل بعمل صالح من أعاله لا 
بشخص عامل آخر . 

حديث التوسل بجاهه لر هذا الحديث موضوع لا أصل له» ولا يكن أن 
تجدوه في شيء من دواوبن السنة لا الصحاح ولا السةن ولا المسانيد “ ويذكر 
بلةظ : « إذا سألح الل فاسألوه مجاهي > فان جاهي عند الله عظم » قال شخ 
الإسلام ابن تيمبة في كتاب التوسل والوسيلة وغيره : هذا الحديث كذب ليس 
في شيء من كتب السامين التى يعتمد عليما أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل 
العم بالحديث »مم أن جاهه أعظم من جاه جميع الأنبباء والمرسلين الخ - إلى أن 
قال : ولكن جاه الخلوق عند الخال ليس كجاء الخلوق عند الخلوق > فانه لا 
يشفع عنده أحد إلا باذنه الخ. وقد بينا هذا من قبل في المنار مفصلاً . 


A 
 قيرطلا ذكر الني وأصحابه له تعالى وأذكار أهل‎ 
س - ما كىفىة الذ كر الذي كان يذ كره الأبي لث وأصحابه > هل كانوا‎ 
. ٠٠ الآية‎ ٠٠ سورة غافر رقم‎ )١( 


(۴) النار ج ۲۷ )۱۹۲١(‏ ص ٤۲١٤‏ . 


AY 


بقایلون كما علبه آهل الطريتى الآن أم لا ؟ وهل سير أهل الطريتى موافق لا كان 
عله النى لتر > اه . 

ج - ما کان الني لر ولا أصحابه رضي الله عنم برقصون عند الذ كر 
ولا بټابلون › ولا يصحون› والاذ كار المأثورة عنه ول مدونة في كتب السذة. 
ومن أجمم الكتب هما كتاب الأذكار للإمام النووي رحه الله › وقد فصانا القول 
قي هذا مرارآ وتجدون ني باب التقريظ كلاما لبعض كبار عاماء الأزهر فىه . 

۱ 
2 () 
شيخ الإسلام ابن تيمية و کتبه 

من كثير الآثام عمد أحمد عبد السلام » موظف بفابريقة السكر بالحوامدية . 

س - ما قول فضبلتكم ي شخ الإسلام ابن تىمبة : هل هو من و خدذ 
کلامه ويطلع على كتبه > أو كما يقوله ويدعده عليه اللئام » وما الموحود من 
مۇلفاته ؛ آھ . : 

وأا أرفم طرني إلى السماء وأسط أ كف الضراعة إلى الله تعالى فى رد هذا 
الجواب وإفادتي وأهل بلدي عا في ذلك الخطاب : نفعنا الله بكم والمسامين . 

ج - الشخ تقي الدبن أحمد بن تمة من أفراد اعلام هذه الل ٤‏ وأعظم 
انصار اة وقد سېد له المنصفون من عاماء عصره ومن يعدم بالاحتهاد 
المطلق ؛ ولقبوه شبخ الإسلام » وكتبه من أفضل كتب علماء الإسلام “ وقد 
انلشسرت ولل المد في هذا الزمهان »> فطمرت عقول خلتى كثر من المدع 
والخرافات والشرك الجلي الحفي “ وقد سبتى لناالتنويه به وبكتبه في باب 
الفتوى وغيره »> وقد آلف بعض كبار العاماء في مناقبه كتاب] ماه الرد الوافر 
فعلبكم به “ وبكتاب التوسل والوسيلة وغيره من كته . والكتاب المد كور 


. ٤)٠١ - ٤)١٤ ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ المنار ج‎ )١( 
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قد فصل فبه كل ما بتعلتى بمسألة التوسل وما ورد فها ما دشتبه على بعض الاس 
كتوسل الصحاية بالمباس رضي الله عنه قي الاستسقاء وببان كونه تولا بصلاته 
ودعائه لا بشخصه وإلا لتو لوا بالني مر ولم بقولوا ما قالوا - وصفحات 
100 بقطم المنار > وقد طہعناہ ثلاث مرات . وله کنب کثبرة ٠ن‏ المط.وع منها 
منهاج السنة › وفى حاشيته العقل والنقل ويدخلان في أربعة أجزاء > ومنما 
مو عة الفتاوى فى خمسة ججلدات » ومنما مموعتان من كتبه ورسائله > ومموعة 
حديدة من رسائله وفتاویه تم طبعما عندةا هذه الأيام »> ومنها كناب اقتضاء 
الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم › الخ. 


"AY 
حك فتاة تدعو ا مخالفة القرآن وتنكر بعض أحكامه‎ 


المملمين بطنطا ۰ ( ورد ي العام الماضي ) . 


(1) 


وسم الله الرحمن الرحم . حضرة صاحب الفضبلة الأستاذ الجلبل الشمخ عمد 
رشمد رضا صاحب المنار . 

أحيي فضبلتكم وبعد » دفاعكم عن الدبن الإسلامي شجعنى على سؤالي هذا 
وردک على منتقديه يبشرني بنشر جوابه »> ما على صفحات الجرائد أو في 
جل المنار . 

ما رأي فضبلتكم في آنسة مسامة تحرض النساء المسلمات على خرو جهن 
عاربات الوجوه يسرن ني الطرقات والأسواق أمام غير الحارم وتحثن على التإرج 
والزينة لغير أزواجمن وآبان › الخ. وما ورد في آية النور التي أوطها : « وقل 


. ٤۲١ - ٤۲٤٥١ ص‎ )۱۹۲٩( ۲۷ المنار ج‎ )۱( 
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لھۇمنات الخح»'“.وتقول الآ نة المشار إلا : إن الشرع الاسلامي مجحف محقوى 
المرأة خصوصا في مسألة الميراث > وتببح لنفسما شرعا جديداً ملانا لأا 
تنادي فه بلسوية المرأة بالر جل في الميراث .. أفىدوتا يا صاحب الفضة على 
صفحات الجرائد أو في جل المنار وإني لا أضن على فضلتكم بنشر نفس مؤالي 
قىل الجواب . 


وتفضاوا با صاحب الةضبلة بقمول عظى إجلال . 


ج - ريي بل حكم الله في الآ نسة المسؤول عنما والموصوفة بأنها مسامة أا 
غير مسلمة ؛ فان المسامة هي المؤمنة المذعنة قلا وقال] لكل ما جاء به خام 
النبين مد صاوات الله ولامه عليه من أمر الدين »> وإذا جاز أن بعصي المسل 
ربه بعمل من الأعال لا بلىث أن يندم ویتوپ منه ٤‏ فلا جوز عقلا أن يصدر 
من مسل إسناد الظل والاجحاف إلى كتاب الله تعالى وتشريم ما مخالف نما 
قطعا فيه“ وهو يعل أنه قبه كمسألة الارث المذ كورة في السؤال؛ فإذا كانت هذه 
الآ نسة ولدت من أبوبن مسامين ونشأت بين المسامين » ثم طرأت علها هذه 
الضلالات › فالحكم فما نا قد ار تدت عن الإسلام قطعا بإجاع المسامين»؛ وأنه 
لاحل مسل أن يزوج بها ولا ترث أبوا ولا غبرهم من ذوي القربى المامين 
ولا برونپا . 

هذا حكم الاسلام القطمي » وسبقول الملاحدة من أمثاما إن ما قالته من 
جور أحکام القرآن في تفضل الذ كر على الانثى قي الارث واستحسان إبطاها 
ري من الآراء لا ينافي الإسلام ولايقتضي الكفر به “كا قالوا في كتاب الشبخ علي 
عبد الرازى وغيره»وهذا الإسلام الجغراني الذي يذ كرونه هو غير إسلام القرآن 
والسذة ٤‏ وقد وصفهم في هذه الابام واحد منېم بآنېم يودون وجود اختراع 
جدید ينسقف به بيت الله تعالى الذي فرض علننا استقباله والحج إلمه وهدم 


. ٠٠ الآية‎ ٠٤ سورة النور رقم‎ )١( 
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مكة كلما من حوله » لأنه وجد في الحجاز من أهان الوثن الذي يسمى با حمل 
اللصري “ ويدعي صاحب هذا القول أنه مسلم > وأن صاحب المنار لو تاظره 
في الاسلام لرجع خاسرا صفقته ول بربح شيثا. فذه الآ نة تعد عند هؤلاء من 
خبار المسامين . 


ذلك بأن الدين عند هؤلاء الناس لقب وراثي سباسي وضرب من روابط 
الجنسىة “ وإن دين كل قوم ما هم عله >٤‏ فردعة احمل ؛ ويدعة الموالد وعبادة 
القبور “ وبدع الأ كل والشرب والفستى في المقابر تعد عندهم من ديانة المصربين 
ومن خالفهم فسا كأهل نجد يعد خالف] مم ي الدين ويقترح بعضهم قتاله » لأنه 
حالف لدن المصريين . 

والأمر العجسب أن اللاحدة الذين يقدحون في الاسلام يزعم أنه دين 
خرافات كغبره من الأديان الشركة بتعصبون في هذه الأبام للخرافات التي 
فشت في عوام المصريين باسم الوطنية ويطعنون قي الوهابية التي تنكر هذه 
الخرافات وتزيل منكراتما التى ثبت آنا مخالفة لاصوص الاسلام القطعية . 


۶ 
اة من جدة ب المجار “ 
من صاحى الإمضاء محدة : حسن أو الجابل ٤‏ مد حسن عواد . 


س ١‏ - هل كاتب النبي لر كل ملوك الأرض العظاء الموجودين في أيامه 
أو أ كبرهم شكيمة كملك الصين وملك الترك وامبراطور روما الغربة ؟ وإذا 
کان ل يكاتب هؤلاء كا هو المتبادر من التاريخ - فمادا ؟ 


أرسل في أوروبا مم أنا من الدنا القدعة المعمورة فما هي الحكة ؟ 


. ٤۹٤ ص‎ )۱۹۲٩( ۲۷ المنار ج‎ )١( 
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لكل الآمم وني كل الأرض » فا هي تلك الأفكار الخالدة الموافقة لعناصر جميع 
الأمم التي أتى با الاسلام ؟ 
ص ٤‏ - لادا فرض الالام الجزية على الٍهود والأصارى فةط > ولم بةبل من 
حضرة صاحب الفضبلة الاستاذ رشبد رضا دام نقعه . 
نمل اجابقنا تحربريا على هذه الأسثلة وإذا قكرمتم بنشرها ني المنار نكون 
شا کرین تفضلکم | 
نجبب عن هذه الاسئلة بالترتيب » وان كان قد ست لنا فما تحقىق من 
قىل فنقول : 


) "AF 
" حكة مكاتبة الني له لبعض الاوك دون بعض‎ 

ج ١‏ - كتب الني بلي إلى ملوك العرب في جزبرتيم وإلى ملوك البلاد 
الجاورة ها وهي مصر وسورية والعراق وفارس يدعوهم إلى الالام لأت 
ألدعوة إا تفىد من عقلما وأهل البلاد الي یکن نشر الاسلام وتنفىذ أحکامه 
فيما جرد دخول آهل فيه > أو خضوعبم لسلطانه بالصلح وإعطاء الجزية > 
ولو تيسر لاني لل في زمنه مکاتة قغفور الصين وخان الآرك وقصر رومة 
بإرسال رسل الهم بحملون كتبه العربية > وأمكن فؤلاء الرسل الوصول إلى 
بلادهم » وأمكن هؤلاء اللرك فهم هذه الكتب وإجابة الدعوة » لكان من 
المتعذر في ذلك الوقت نشر الاسلام وتنفذ أحكامه في تلك الاقطار النائىة > 


. 446 - 44٤ ص‎ )۱۹۲٩( ۲۷ امارج‎ )١( 
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التي حول بينما وبين مده - جزرة العرب - شعوب معادية “ فالدعوة العامة مأ 
کان يكن نشرها إلا بالتدريج والانتقال من محلا إلى الأقرب ٠‏ فالقريب › 
فالمعىد “ فالابعد من البلاد والاقطار . 

ومن المعلوم ني التاريخ أن بلاد سورية عربة الاصل » وكذلك العراق > 
وإن لم تكن اللغة المضرية عامة فا في زمن المعثة »> وان مصر استعمرها العرب 
زمنا طويلا ؛ وكانت مدنيتها الاولى عربمة المنشا » ولغتها الهءروغلىضفة ممزوجة 
بالعرببة مزجا »> وهي نجاو رتا لجزبرة العرب قد سمل تعريب أهاما في زمن غير 
طول . كذلك الجاورة بين عرب العراى وعجم إبرار ؛› كانت مسل لنشر 
الإسلام ولغته العربمة ببلاد الفرس في مدة قريمة . وما كان عكن مثل هذا في 
الصين لو أمكن إيبصال الدعوة إلبهم وقبوطمم إيإها . 


"As 

ا سے (۷( 
دعنه الرسل ق می الأمم وبطلان ادعاء آم لهم اسولون 

ج ۴ - إن بني إسرائيل م يكونوا يعرفون غير آنبيام > فزعموا أن النبوة 
حصورة قيهم ٤‏ وحرفوا بات التوراة الميشرة برسول يبعثه الله من بني اخومم 
( أي أبناء امماعبل عليه السلام ) > ولا بعث الله خاتم النبسين وأتم على لسانه 
الدبن بين لنا في الكتاب المنزل عله أنه أرسل في جميع الامم رسلا يدعون إلى 
مثل ما دعا إلنه في أصوله وجوهره كما قال : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
علىه الضلاله »" . . ) 

وقد قص الله تعالى عليه في كتابه قصص أشهر الرسل والنببين الذبن عرفت 
العرب وامجاورون هم من أهل الكتاب شا من تار خهم لاجل العبرة لسيرتمم 
)١(‏ المنار ج ۲۷ )۱۹۲٩(‏ ص ٤٩۷ - ٤۹٥‏ . 

)۲( سورة النحل رقم ٠١‏ الاآبة ۳١‏ . 
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ها قال: « ولقد أرسلنا رسلا من قبل منهم من فصصناا عليك ومنہم من ل 
نقصص عليك »۲ ولو قص عليه خبر ني أرسل في الصين لا يعرف احد من 
المخاطبين الاولين بالقرآن ولا من بجاورم من أهل الكتاب عنه شيا لكان 
قصصه فتنة لا عيرة › ولقالوا : انه يفتري علننا مالا سمل لنا إلى معرفته › 
والمثل العامي يقول : إذا أردت أن تكذب فبمّد شهودك . والل تعالى يقول في 
حكة أخبار الرسل من آخر سورة يوسف بعد ذ كر الرسل إجالا: «لقد كان في 
عارة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديى الذي بين 
يديه »"' الآية وقال : « وكلا نقص علبك من أنباء الرسل ما نشت به فؤادك 
وجاءك قي هذه الحتى وموعظة وذ كرى لمومنين»"٠‏ فہذه المحك التي ذ كرها اله 
تعالى لبيان قصص الرسل لا تحى إلا بمن يعرف عنمم شيء تي الملة > ويفصل 
الوحي مالم يعرف منما . 
نعم لو أخبرنا الله تعالی في کتابه أن برها او بوذا من دعاة التوحبد والفة اة 
قي هند و كوتفشوس من دعات) في الصبن وبعض حكاء مصر والىوتان من 
دعاتي) ني أوربة وإفريقة كانوا من رسل الله تعالى ( مثلا ) وأنه ما طال الامد 
على اتباعپم شر كوا باه وفسقوا عن أمره » كما قال في أهل الكتاب المعروفين 
عند المرب : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسح ابن مرم 
وما أمروا إلا لبعبدوا إا واحداً لا إِله إلا هو سبحانه عا يشر كون ٠»‏ وقال 
في وعظ المؤمنين : « ولا يكونوا كالدين أوتوا الكتاب من قبل فطال علسهم 
الامد فقست قلوہم و کثیر منهم فاسقون »* - لو اخبرتا الله تعاى ا ذكر 
جوا على إخبار القرآن بالغنب » ولكن بعد أف 
یکون ا 
By rE‏ 
(۳) سورة هود رقم ١١‏ الآية ٠١٠١‏ , 


(٤ (‏ سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ۳١‏ . 
(*( سورة ادد رقم ۷ه الاآية ١١‏ . 
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زوي عن على رضي اٹ عنه وکرم وجه ان اجوس کانرا هل كتاب › ما 
سبذ كر في بحث الجزية من هذه الفتاوى . وثبت في تاريخ غيرهم من الشعوب 
التي عرف تار خا أنه ظمر فسما.حكاء ربانيون دعوا الناس إلى توحيد الحالق 
وعبادته وحده والإعان بالبعث والجزاء - والامر بالعمل الصالح - وهذه 
الأصول الثلاث هي التي دعا إلا جيم الرسل وعلبما مدار سعادة الدنيا 
والآخرة . قال الله تعالى : « إن الذين آمنوا والدبن هادوا والنصارى والصابثين 

من آمن بالل والبوم الآخر وعمل صالمجا فليم أجرهم عند ريم ولا خوف 
علبهم ولا هم محزنون ٠»‏ » فالظ هر أن أولثك الدعاة إلى الاصول الثلاثة كانوا 
رسلا يوحى إلمهم“ فان نقل عنهم ما ينافي الرسالة؛ فلا يعد حجة نفي صحيحة؛ 
لاننا قد عرفنا مها حل" بكتب المنأخربن عنهم الذبن حفظت كتبهم في الملة ٤‏ 
فکىف بېؤلاء الذین طمس جل تار نخهم؟ بل نرى المسامين الین كفل اه تمالى حفظ 
کتابہم في الصدور والسطور > فل بفقد وأ حرف منه حرف واحد » وضبطت 
سنة رسوفم بر ضبطا ا بضبط مثله كتاب في تاريخ اللشر - نرام قد سرت 
إلى كثير منهم عقائد الوثنة وعباداجا الحالفة لنصوص القرآن والسنة القطعية 
ولعمل الصدر الاول المنقول بالتواتر - ونسمم الآن شبعة ابران ودعاة الفتنة في 
الهند دصسحون وبولولون تادپن هد E A‏ 

من دون اف تمالى ف المجاز وهي ال لعن رسول الله لم بنا: أمثاهما اذ لعن 
کل من يبني مسجداً على قبر ومن يضع عليه سراجا > الخ . 


"Ao 
 نامز أصول الاسلام الصالحة الصلحة لكل الامم في كل‎ 


Id‏ إن الجواب عن هذا الدؤال لاعکن بمانه التفصلي إلا سفر مستقل› 
وموضوع هله الفتاوى الاختهار فنشار ا مات هذه الاصولاالإحار فنةول. 


. ٤۹٩ - ٤۹۷ ص‎ ) ۱۹۲٩ ( النار ج‎ )١( 


(۴) سورة البقرة رقم ۲ الآية 1۲ . 
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الأصل الأول كون الاسلام دين الفطرة فليس فيه شيء غير معقول كالتثليث؛ 
ولاغير مكن طبعا كحب الاعداء . وأساسه تجريد التوحيد الذي يعتتى البشر 
من رى الحرافات والاوهام وقد شرحنا هذا الأصل مراراً كثيرة. 


الأصل الثاني - خم تم الر E A‏ 
ادین آو حرم علیپی شرن ت يا ديلا . وها من اقام عتتی اشر من الادعاء 
الذين بتحکون في آفکار الناس وارادتم يدعون انهم نواب فنهم عن رهم › 
او انهم آطمة بالفعل؛ ) يدعي البهائيون ي زعيممم٠‏ او اتبباء ¥ يدعي الاحمدية 


الأصل الثالث - ان حكومة الاسلام مقمدة بالنصوص وبالشورى؛ ورئيسها 
مقمد باختمار اهل الحل والعقد للذين مثلون الامة؛ فلا نكون سلطانا فا إلا 
باختبارهم اياه للخلافة ومبايعتم لحه »> وهو مساو لسائر المسامين في الجقوق 
فيقتل قصاصا بهتلن اضف السوكة واو و اه تعالى وانما 
الطاعة في المعروقف . 


الأاصل الرابع - استقلال الفكر في فيم الدين والعلم وجح سؤۋون الحماة ¢ 
في العقائد والعبادات الدينىة والحلال والحرام الديشين > وإغماهنالك نصوص 
قطعبة وأصول وفروع اجماعبة يشترك جيم المسلمين في التزامهاء ولا يعد أحد 
متبعا لأحد غير الرسول وجاعة الآمة فيما ‏ ويقزب من الاجماع ما جرى عليه 
جمور سلف الأمة الصالح من أمر الدبن ولل يشذ عنهم إلا أفراد لا يعد م , 
وما عدا ذلك من المسائل فو اجتہادي “ وجب على كل مسل أن يعمل باجتماد 
نفسه » فان عجز فل أن یأخذ بعلم من يث بعامه ودنه . 


\AYY 


والأحكام اادينبة منوطة بنصوص الكتاب والسنة > والقضائية يعتبر فيها 
مراعاة المصالح وعلا مدارها é6‏ وهو مذهب مالك إمام دار اهحرة ۰ 


الأصل الخامس - المساواة بين المسامين في جميم أحكام الشرع وهو أصل 
مستقةل ذ كر استطراداً في بعض الأصول قبله . 

وهذه حرية دينىة لا توجد في دين آخر» ومقتضاها أن الشر صارو! أحراراً 
أعزة و راا لا فصل اغب منهم أحدا بتفضيل هي توم ولا عنصب موروٹث 
كالقدرسين في بعض الملل » وإغا تفاضلون بكسبمم العلمي والعملي حت محوز أن 
کون ان أفقر اناس وأضعفم عل علاہاء عص ره وأتقام فىکون أفضلمم 

الأصل السادس - تقد المسلمين بعقائد وأحكام وآداب وفضائل دينية 
إلوازع النضي لا تتغير ولا تنقض > وهي تؤمنم من فوضى الحرية المسرفة الي 
أوقعت شعوب أوربة في سر النظام اماي وساطان أهله من جهة “ وي البلشفة 
من جہة أخرى٠ونى‏ المفاسد الأدببة الى هتكت الأعراض» وأضاعت الأنساب» 
وبددت الأموال من جة ثالثة الخ الخ. 

الأصل السابم - بناء الأحكام السياسة والمدنية على أساس درء المهاسد 
وحذظ المصالح - والأحكام القضائىة على العدل المطلتى والمساواة - ووجوب 
حفظ الدين والنفس والعقل وال مال والعرض› ولاز مه النسب من الاعتداء علهن. 

الأصل الثامن - مساواة النساء لارجال في جمبم الحقوق بالمعروف إلا الولاية 
بقسمىما العام وهو منصب الإمامة العظمى والخاص كرياسة الأسرة »› لقوله 
تعال : « وهن ممل الدي علمهن بالمعروف وامرحال عاهن درجة 0 وران هذه 
الدرحة دقو له D+:‏ الرحال قوامون على النساء » 

الأصل التاسم - بناء ضرورات الاجةاع السابقة كالحرب والرق والضرورات 
الفردية على قاعدة التوقىت فها وتقدبرها بقدرها وتخفىف شرها والسعي الممكن 
لإزالتا والاستغناء عنها . ) 


(۳-٥ ( AYY 


الأصل العاشر - فرضه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الفريضة 
التي تحفظ على الأمة فضائلها وآداا ما أقامتما ٍ 

الأصل الحادي عشر - قكافل المسامين وتضامنهم حكومة وأفراداً ١‏ فبهذا 
وبفريضة الزكاة والترغسب فى الصدقات؛ والواجب من الكفارات “بكون حجاعة 
المسامين دام في كفاية قاما تنال الضرورة إلا من بعض الأفراد الجمولين منم › 
وبذلك يقل التحاسد والعدوان بينمم» ولا تجد الجاعات منهم دافعا إلى العدوان 
ولا مشكلا كبيرآ من مشاكل الاجتاع كالبلشفية وما يقرب منما . 

هذا ما أمكنت الإشارة إلبه بالإبجاز وسنفصل في أول فرصة تسنح لنا ان 
شاء الله تعالى . ومن براجمع كتابنا الخلافة أو الامامة العظمى جد فه شنا من 
هذا التقصل . ' 


A" 
. " فرض ال جزة على أهل الكتاب وإلزام العرب الإسلاء‎ 

ج ٤‏ - التحقتى أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وإن كانوا عربا > وقد 
أخذها الني لر من أ كدر دومة ٤‏ وکان هو وقومه عربا من غسان» و كذا من 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه الشافعي . وعن علي کرم الله وجه أنم 
انوا أهل كتاب ففةد أو رفع “ رواه عنه عبد الرزاق والشافعي > وعكن المع 
بينه وبين الحديث المرفوع بأن لقب: أهل الكتاب؛ صار علا للنمود والنصارى 
وسلبه معروف پیتاه من قل . 

وأما مشر كو العرب فسباسة الإسلام فيمم أن يكونوا مسين وأن تبقى 
جزبرة العرب خالصة هم ومن ساكنمم فما من المسامين » والحكة في ذلك أن 

.٠٠ء١‎ - ٤44 ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ النار ج‎ )١( 


A4 


يبقى للإسلام دولة مستقلة في مده قم شرائعه . وقد فصلنا هذا من قبل مراراً. 
ومع هذا لم يكرهم على الإسلام إكراها وقبل من بعضمم الجزية > وقد ظهر ولا 
بزال يظمر من حكة سباسته ما تراه من إزالة الأعاجم للك المرب . ثم شرع 
الإسلام من جيم بلاد الأعاجم إلا بقية قلبلة أقواها في بلاد أفغانستان “ وم 
يتواطؤن ويتعاونون على التعدي على جزبرة العرب وحدهاء وإزالة حك الإسلام 
وسادة العرب منما . فالإبرانبون الآن بتعاونون مع بعض اهنود من الشيعة 
وخرافي أدعباء السنة على سلب الحجاز نفه من دولة السنة الحاضرة » وإن 
e‏ الأجانب › ولل نر أحدآ منم احتج ولا انكر e‏ 
ان حسان قسما عظما من أرض الححاز للانكايز »> حت إن شو كت على ومد 
غل ال فيم الاسن فى الد ردان أن رن ا لار جور 
والمتى الأعظم في إدارتما للأعاجم» ولمذا عاديا ملك الحجاز وإمام السنة العربي 
ابن السعود “ لأنه ل قبل هذا . 


وقد كتب إل بعض علماء المنود الاحرار مرة أن ما کتيته في الخلافة 
وحتى قريش فبها و كون الإسلام عربي اللغة هو الحتى الذي لا يأتبه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه قال : « ولكن هؤلاء الأعاجم من المنود لا برونه إلا 
هذا الجىل من الترك »› “ يعني آم تنسخون قاعدة الصديق الاكبر والجخلىةة 
الاول رضي الله عنه في قوله : إن العرب لا ترى هذا المحتى إلا مهذاالجل 
من فرلش . 

وسىظمر للمسلمين من عصمة الأعاجم من الغرائب ما یکن مخطر فم 
ببال » ونكتفي الآن هذا الإجال الذي كتبناه منتهى الاستعجال » وما زالو! 
يؤيدون خلافة الترك الباطلة الصورية على فسادهم التي نبذوها هي والإسلام 
وراء ظهورهم » واستبدلوا شرعما شرائم الافرنج › ومع هذا کله لا بزال 
الزعبان شو کت علي ومد علي مستمسکین با ٤‏ ویضعون شارتما على صدورهم 
ورؤسہم | 


AYo 


ردعة احمل وتناصر المسامىن على التخضرن ` 

من أيوب أفندي صبري صاحب جريدة الوطنبة صر . 

مولاي الجليل 

ألتمس من سماحتك أن تكشفوا النقاب لامسامين عن النقطتين ألا تتبن وها: 

اول - ما هي علاقة امحمل بالدين الإسلامي حتى ينظر إلنه كدعة تحب 

وإذا أثيتم هذه العلاقة وأن احمل بدعة › فما هي الأسباب التى حملت كار 
هذه المدعة منذ وحجودها إلى الآن ‏ وهذا الإقرار ظاهر من اشتراكهم مع 
الحكومة في الاحتفال احمل عند سفره وعند عودته وتقببلېم مقوده ‏ ثم من 
إصدارم الفتاوى الدينية وإذاعتها بين المسامين بكل طرق الإذاعة وما 
الصحف التي ترحب بتلك الفتاوي وتنشرها بكل سرور . 


ومن المعلوم أنه ليس للحكومة غرض سباسي أو مالي من هذه المدعة حول 
بين العلماء وبين التقدم نما « الحكومة » حك الشرع الشريف فى أمرها والندعةي»› 
وعى فرض أن بكون للحكومة غرض > فان واجب العلماء أن ببينوا حك 
الشرع سواء رضيت عنهم الحكومة أم غضبت > وبين العلماء عدد كير غير 
مرتبط مع الحكومة بشيء ما . 

النقطة الثانبة ‏ تعلمون سماحتك أن الثورة السورية ‏ والمحركة الفلسطىنة 
ضد الصميونية - والثورة الريفية ‏ إنا قامت لمقاومة المرب الصلمبمة الديمة 
التي أرادت أوربة ها استعماد المسامين والامم الإسلامىة تحت أسماء شفافة 


,ه٠١٣‎ ٠ه‎ ء١ ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ انار ج‎ )١( 
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وأغراض مزوقة لم تخف عنا > بل ان اأظال التي نرزح تحت كلكلا تدل على نبة 
أوربة السيثة . وتعامون أن دول أوروبة »> رغم ما بینها من عداوات “ تتناصر 
على إذلال المسلمين وامتلاك بلادهم › أفلا ترون واجبا على المسامين أن يقناصروا 
على دفم لاء الاستعاد عم وعن بلادم ۰ 


وإذا كان الريشون ل مجدواحوهم أمة مسالمة حرة من الاستعباد الأوربي 
تناصرهم حيشها أو بالال أو بالسلاح - فإن السوردين والفلطىنين على المحدود 
النحدية الححارية . وحد الححاز تحت حک ماك واحد حر من قود الاستعار ؛“ 
فلماذا لا يناصر جلالته إخوانه المسامين الجاورن له محيشه أو بسلاحه أو اله أو 
بنفوذه» كأن بحتج ويستنكر تاك الجرائم بصفة علشة للدول التي ترتكم| ولمعبة 
الأمم وللدول الأخرى ؟ وأية وسبلة تروناا كفبلة بتناصر المسامين على تحر بر 
واشتراك المستعبدين بالتطوع بأنفسمم وأمواهم مع المجاهدين أو بإبقاد تار 
الثورات في بلادهم إلى أن ملكوا أو بتحرروا من هذا الاستعباد الجينمي . 

نلتمس الجواب على هاتين النقطتين على أن تأذنوا بنشره وإذاعته» أدامك اله 
مناراً للإسلام وأهل ونقع المسامين وبلادهم مواهیکم وعلومکم على الدوام . 


AY 
الجواب على بدعة الحل وإقرار العاماء ها“‎ 

قد بينا في إحدى مقالاتنا التي ننشرها بحريدة الأهرام الوجه الشرعي في 

عد احمل المصري المعروف بدعة دينية “وأنه ل يكن كذلك منذ أحدثته شجرة 

الدر ملكة مصر بل أصله على ما قال بعضم انها اتخذت هودجا حجت فه حين 


OE ص ۰۲ہ‎ )۱۹۲٦( ۷ انار ج‎ ()١( 
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حجت وحملت معا من الأموال للحرمين الشريفين ما حملت » م صارت ترسل 
ذلك اهودج في كل سنة مع ركب المج المصري الذي حمل الأموال إلى الحرمين. 
وهذا يعد من العادات المىاحة الى لا علاقة ها پالدين فمعد امحدث منا بدعة 


دبنىة حرمة . 


ثم حدث من زمن لا نعرف ايتداءه » أن هذا المودج أو امكل الخشي 
وينقل في مشاعر النسك كعرفات ومنى كأنه من المججاج “ ويوضع في الحرم 
e O A‏ 
لاملا تسل به وة احلا بدا رتل وک وامراؤها وکہار 
عامامما مقود حل فده الا صار بعد من المدع الدينىة › لآن كل نه 
لانور ات 8 تشبه المشروعة - وما هي مشروعة - وهذا تحقمق 
معنى البدعة › كا حققه الإمام الشاطي في الاعتصام الذي طبم ني مصر من قبل 


وزارة المعارف . 


وأما إقرار العلماء له »> فكان بجاراة للحكومة فى علما قبل أن بتحةتى فه 
معنى البدعة واستمروا على ذلك بعده »> وليس هذا بالمنكر الوحيد الذي أتته 
الحكومات المستبدة في بلاد الإسلام وسكت عليه الملماء الضعفاء > بل هنالك 
بدع ومنکرات كشيرة ومعاص من الكبائر المعلومة من الدين بالضرورة . و 
تلك المنكرات التي ا بعدم مقاومة العاماء للحکومات من الالام أ 
شعائره بناء المساجد على قبور الصالحين وغيرهم وتشر يفما ومجصبصها ووضع 
الستور؛ وإضاءة السرج والشموع علبماء وتتخذ أعباداً ومواسم يسمونما الموالد. 
وکل هذه من الأمور الحرمة الي كانت ذريمة للشرك أو الفسى وهم يقرؤن في 
صحاح الأحادنث لهن النبي لر حتى في مرض موته من دفعاما . 


۸4۸ 


i e E کیا‎ ¿ eS 
على کونېم لا یسامون‎ e ah E کات‎ 
والمعاصي حتی انتدب أ ستادذت ارو‎ Ys السلف و‎ 
الشخ حسين الجسر ارد علاشاق جريدة طرابلس منذ تسم وعشرين سنه‎ 
. واضطررةا إلى الرد علبه في المجلد الثاني من المنار‎ 


هذا ؛› وان سكوت العلاء ما يكن من سيه لا يعد حجة شرعىة على حك 
شرعي بانة. ق عاماء الأصول والفقماء . وقد فصل الإمام مد بن اماعيل الوزير 
هذه المسألة فى رسالته تطهير الاعتقاد وذ كر بعض المنكرات والمعاصي الفاشة 
SS‏ وكذا ني مكة أم 
التى أحدثما « بعض ملوك الشراكسة المملة الضلال ۾ ( قال ) في حرم اٹ 
تعالى : « ففرقت ا عبادات المسلمين وصيرتهم كال ملل الختلفة قي الدين » الخ. 
وذ كر سکوت علماء الآفاق علا ثم قال: «أفذا السكوت دلبل على جوازها؟ 
الصادرة من القىوردان » . 

ثم ذ کر في موضم آخر احتجاج بعضہم على جواز بناء المساجد على القبور 
يالقبة المبنبة على قبر النبي لن - مع أنه وه المد لم بتخذ مسجدا- وأجاب _ 
عنه بأن هذه القبة ليست من بنائه مر ولا بناء أصحابه ولا التابعين ولا من 
في سنة ۷۸ > ثم قال : « فذه أمور دولة لا دلبامة قبع فما الآخر الأول ». 

واننا بمد كتابة ما ذكر وجم حروفه ني الطبعة وقبل طبمه قد اطلعنا عى 


۸4 


كتاب في البدع لبعض علماء الأزهر المدرسين فيه لقسم التخصص العالي صرح 
فہه بالإنکار على العلماء للسكوت على المنكرات > والمدع الفاشة بعد أن عر“ 


A 
" الجواب عن مسالة تعاون المسامين على دول الإستعىا‎ 


لا شك أن هذا التعارن واجب شرعا » ولكن تفرق السلمين وسوء حالم 
المانعة من ذلك معاومة للسائل ولغيره > )ا يعم اتفاق دول الاستعار وتعاوم 
المنظم على سلب بلادنا واستعباد شعوبنا » فلو أن ابن السعود أراد مساعدة 
السوريين بالحرب» على كونهم بقولون انهم بمحاربون حربا مدنبة وطنة لا دينة» 
لاربته انىكلترة وإيطالبة مع فرنسة »> ولساعدهن على ذلك ملك العراق وأمير 
شرق الأردن وشاه إبران قطعا ٤‏ وریا شايعېم آخرون من الشعءوب الاسلامة ٤‏ 
وقد معنا الملك عبد العزيز يقول غير مرة بمكة أمام الناس: إن عداوة الافر ني 
لناأمر معقول لا يعقل غبره » وإننا والله لا غخاف من عداوتهم > كما نخاف من 
عداوتنا نحن المسلمين بعضنا لبعض . فنحن على شدتنا في مقاومة الاستعمار قول 
وعم لا نشير عليه با ذكره السائل لأندا نعلم علما قطعبا أنه يقضي بذلك على 
دولة في أول نشأتها > وهو إلى الآن ل يسل من شر المسلمين أنفسمم . 


وأما ما دون ذلك من مساعدة » فلا يصح للسائل ولا لغيره أن جزم بنفيما 
ولا أن يسال عنما “ كما انه لا يصح له أن بجعل ما جب أن يعمله المسلمور 
للدفاع عن أنفسمم من المباحث التي تنشر في الجرائد . وليس من المصلحة أن 
تقول أ كثر من هذا في هذه المسألة الکاری . 


. ٠١4 ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ المنارج‎ )١( 


۱A۸° 


ما یباح للرجل من عارمه › وشراء ال لعة 
بأكثر من من الل لاجل 
من صا حب الامتاء ٤‏ بر وت عد الحفىظ ابر اهم اللادق . 
حضرة صاحب الفضل والفضلة سبدنا ومولانا العام العلامة الاممام مفتي 
الاتام ومرجع العلماء الاعلام الاستاذ ال جال السد عمد افندي رشمد رضا صاحب 
جل المنار الغراء حفظه الله تعالى . 
تحبة ولام وبعد ارفع لفضىلا ما يأتي راجا التكرم بالإجابة عله وهو: 
هل وز لارحل أن بنظر الى جمع بدن محارمه من الزساء ومعانقهن ون 


وتقسىلهن و بلا حائل ام ل ؟ 
وهل جوز مشتری شوال ارز أو ثوب من القهاش وغير ذلك بزبادة عن سعر 


تفضاوا بالجواب ولسبادتك عظم الاجر والثواب . 


۸۹ 
تحرمم نظر الرجل إلى حارمه أو تقبيلهن أو لسن ومعانقتهن بشو" 
ج -لا يجوز لارجل أن ينظر إلى جميع بدن الرجل من أقاربه ولا غيرم 

فضلا عن المرأة بل ينظر الى غير الءورة > ولكن قال بعض الملااء أن عورة 
لمرأة من الحارم على اينما أو أخسما أو عا أو خاها مثلا ما بن السرة والر كة 
فهو الدي لا جوز النظر الىه » وقال آخرون بل عورتها بالنسبة إلى الحارم 


(۱) المنار ج ۲۷ )۱۹۲٩(‏ ص ٥۸۳‏ س ٤۸ه.‏ 
(۲) النارج ۲۷ )۱۹۲١(‏ ص 4٤۸ه.‏ 


۱۸۸1 


هو ما يسر عادة في الببوت عند خدمتماء؛ وهذا أقرب. فبجوز أن بنظر الحرم 
ويشترط في هذا النظر أن يكون بدون شوة٤فالنظر‏ بالشهوة حرم مطلةا٤ومثل‏ 
معانقتهن وتقبملهن الخ فمو مع الشهوة حرم قطما بل هو أشد تحرياً من مله مع 
الاجنبة “ا أن الزا با حارم وحلبكة الجار أفظمع وأشد إثا لأنه أشد ضرراً وفساداً 
في الفطرة؛ وافسادً للاسرة واضاعة لتق الجوار. والسؤال ينم عن وقوع ذلك > 
الشهوات المحبوانبة على الناس.وقد وقم في مصر قي هذه الايام أن حبوانا من هذه 
الحمواتات السافلة الحلوةة بشكل البشر افترع بنتين له فعلقت منم) واحدة والعاذ 
بال تعالی . ) 

والأصل في هذا الجراب دلملان : أحدها - ماأمر الله تعالى به في سورة 
في الدخول على أهل البيت من رجل وأمرأة في الأوقات التي هي مظنة ظہور 
العورات : قبل صلاة الفجر وعند تخفيف الشاب للاسةراحة أو القاولة في وقت 
الظهبرة ومن بعد العشاء عند النوم . انبا - سد ذرائم الفساد واتقاء الفتنة › 


1۹4° 

شراء السلعة باكثر من ممن الثل إلى أجل . 
ان هذا الشراء جائز وليس من الربا الحرم والله أعل . 
)۱( لمنار ج ۲۷ )۱۹۲٩(‏ ص ٠۸٤‏ 


\AAY 


۹۱ 


البدعة اللغوة والبدعة الشرعية وحديث ‏ كل بدعة ضلالة ؛ 
0١( ٤‏ 
ومن زعم انه حصوص 
من صاحب الامضاء متولى أحمد » ناظر طبندي مركز شبين الكوم في بلدة 
طبندي - البتانون (المنوفىة مصر) طبنده ی 1۰ - ۱۱ - ۱۹۲٩۹‏ . 


حضرة صاحجب الذضل الاعظم ڪي السنة ومست الندعة السد رسد رضا 
السلام علىكم ورحة الله وبرکاته : 

وبعد فان القرية عندنا فريقاارن . فريى فون البدعة بتاتا تي الدين 
ودتمسکون بأحدایث وآیات کثرة وع ا حدیث وكل بدعة ضلاله» . 
وفريى يقول إن حديث «كل بدعة ضلاله» الخ . عام #خصرص کا قال عنه 
الزرقاني على الموطاً. وبقولون إن للبدعة أحكاما خمسة ٤‏ منها الواجب كتعلم 
النحو وما يتعلق عليه فم الشريعة > والحرم كمذهب القدرية > والمندوب 
كاحداث الربط والمدارس > وكل إحسان ل يعد في العصر الأول > والمكروهة 
كزخرفة المساجد » والمباحة كالسلام خلف الأذان والقرآن خلف الجنائز » کا 
قال ابن عبد السلام ؛ وبحتجون بقوله تعالى « ورهبانية ابتدعوها » وقوله عليه 
السلام « ما استحسنه المسامون فو حسن ومن سن سنة حسنة ألخ ». وقول #ر 
رضي الله عنه في الموطاً دشأن جماعة التراوبح : نعهت البدعة . 

هذا وإنا قد ارتضناك بيننا حكا »> ونأمل أن ترشدونا ما جبلتعم عليه من 
نصر الى ودفع الباطل والسلام . 


رجو توضسح أسماء الكتب التي برجم الما في هذا الأمر . 


. ٦١١ - ٦۹4٥١ ص‎ )۱۹۲٩( ۲۷ للمنار ج‎ )۱( 
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ج - قد شرحنا هذه المسألة في المنار مرارا فنختصر الآن ما نقول فم | 
اختصاراً : إن لكلمة البدعة اطلاقين اطلاق لغويا معنى الشيء الجديد٠‏ الذي ل 
يسبق له مثل » و ذا المعنى يصح قوم إا تعترما الأحكام الجسة > ومنه قول 
مر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمت البدعة» 
- واطلاقا شرعیا دیبا معنی ما م یکن في عصر الي رل ولم بجيء به من أُمر 
الدبن كالعقائد والعىادات؛ والتحرم الديني وهو الدي ورد فه حدیث « فان کل 
محدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة » وهو لا يكون الا ضلالة لأن الله تعالى قد أ كل 
دينه وأتم به النعمة على خلقه “فليس لأحد بعد الني مم أن بزيد في الدبن عقبدة 
ولا عبادة ولا شعاراً دینا» ولا أن ينقص منه ولا أن رغير صفته كحعل الصلاة 
الجمردة سربة وعكسه؛ ولا حعل اأطلق مقمداً بزمان اوقا ار اجټاع او 
اتفراد ل برد عن الشارع > ولا أن بحرم على أحد شيا تحرعاً دیتا تعدا . 
بخلاف التحرم غير التعبدي كالمتعلق مصالح المرب أو المعاش كالزراعة الخ“ وني 
هذا النوع ورد حديث «من سن سنة حسنة» الخ. وهو حديث صحح معروف. 
وما قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فو عند الله حسن . 
فلا حجة فيه لا لكونه غير مرفوع إلى النبي لر فقط > بل لأنه في معنى 
الإجماع»“وهو لا يكون إلا عن دلىل؛ ولس معتاء أن الابتداع في الدن مشسروع 
لكل أحد أو كل جماعة . 


فما ذ كر قي السؤال عن الزرقاني ؛ من أمثلة البدعة اللغوية صحنح؛ إلا جعل 
السلام خلف الآ دان والةرآن خلف ال جنازة من المباحات نقلاً عن ابن عبد السلام» 
فالاذان عبادة من شعائر الإسلام ورد بألفاظ معدودة جرى علرما العمل فى عصر 
الي ر وخلفائه الراشدين › فلو جاز أن بزاد به سلام لجاز أن بزاد یه غیره 
من الاد كار كسبحان الل والمد له وبعض آات القرآن › ومقتضى هذا أنه محوز 
لکل أحد أن بغر شعائر الإسلام يا استحسن من زادة أو نقصان »> ول يقل 
مجواز هذا أحد من أنة المسلمين المجتمدين » ولو جرى المسلمون على هذه المدعة 


YAAK 


فعلاً لما بقي شيءَ من شعائر الإسلام على ما جاءتا به الرسول لنم عن اله تعالى > 
ولصرت في أديان جديدة كل طائفة أو جماعة أو فرد مخالف فما سائر المسلمين . 


ولو جاز أن بزاد في عبادة الآذان لجاز أن بزاد في غبرها > كجعمل الصلاة 
الثلاثية رباعية والرباعية خماسبة > وجمل الركوع في ركعة مرقين أو أكش › 
والسجود ثلاثا أو أكثر وهل جراً . وهل اوحد أحد شم رائحة العمل الديني 


ولبعل السائل أن الفقمه ابن حجر افبتمي ذكر مسألة البدعة في موضعين من 
فتاواه الدثة أو هما جواب سوال عن الموالد والاذ كار الى تفعل في مصر؛“ هل 
هي سنة أو فضي أو بدعة ؟ فأجاب بان أكثرها مشتمل على خير وعلى شر بل 
رور › وإن ما کان ھکذا حب منعه عملا بقاعدة : درء المغاسد مقدم على 
جلب المصالح . شم ذ كر أن الاجاع للبدع المباحة جائز ؛ وذكر الأحكام الجسة 
للبدعة ومشل ها يا نقلتم عن الزرقاني إلا المماحة ؛ فإنه مثل فما بالملصافحة بعد 
الصلاة . وهذا أهون من التمشل بالسلام خلف الآ ذان إذا كان المراد به الصلاة 
والسلام على الني ل كما هو ااظاهر؛ وإباحة المصافحة بعد الصلاة مقدة بالامن 
من اعتقاد الناس أنها مشر وعة بعدها ومن جعلما شعاراً دين.ا. وقد شرح الاما 
الشاطي اشتراط مثل هذا في كتاب الاعتصام . 


: 


ثم ذكر ابن حجر المسألة في جواب من سأله عن أصحاب البدع الذين ورد 
في الحديث الترغرب في الإعراض عنهم وفي انتهاره “ وصرح بل ما قلناه من 
أن قول تمر في التراويح : نعمت البدعة هي . - أراد به البدعة اللغوية وهو 
ما فعل عل غبر مثال٤‏ ما قال تعالى : « قل ما كنت بدعا من الرسل » ولست 
بدعة شرعا٤فان‏ اابدعة الشرعية ضلالة» كما قال مير فمعناه البدعة الشرعية له 
وذلك أن الني ل صلی بعض لہ الي رمضان صلا القمام واقتدى به عض 
الصحابة > وم يستمر على ذلك للا تفرض أو تعد فرضا . ثم صار الناس يعده 
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دعقدون ها عدة جماعات حتى جعهم عر رضي اله عنه على إمام واحد كراهة 
التفرق المذموم شرعا . قجماعتما مأثورة عن الني مم لا بدعة شرعة . 

وأما استدلال حبي البدع وأنصارها بآية رهبانية النصارى » فلا دلبل هم 
فيه لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء ولآن الآية ليست نصا في موضع النزاع 
إد قبل : إن الاستثناء فما متصل وقىل منقطع » وقد فصل الشاطبي الكلام 
يما يدحض شبه المبتدعة فيراجم في كتابه الاعتصام “ وهو أوسع الكتب في 
هذا الشأارى . 


طلاتق الغضبان - والتزوج بالنصرانية ‏ 
من صاحب الإمضاء عصر ٤‏ أحمد مندور . . 
حضرة صاحب الفضلة الاستاذ الحةتى الشخ مد رضا حفظه الله آمين . 
السلام علبكيم وبعد : 


س ١‏ - هل يقع مین طلای احالف ۴ وهو ئي حاله الغضب وهو دهي ما 
نطتى به ؟ وإذا لم يقم فما معنى الحديث الآتي : 


معنى الحديث - أربعة يازم هز لما - طلاق ؛ رجعة » عتتى ؛ نكاح . 
س ۲ - هل بجوز التزوج من النصرانة مع اعتقادها بألوهية المسح ؟ 
4Y‏ 
يمين طلاق الحالف به وهو فى حالة الغضب"" 
) ج ١‏ - طلا الغضبان الدي يعي ويدرك ما بقول يقم » وقلما دطلتى أحد 


() النارج ۲۷ (۱۹۲۹) ص ٦۹۲‏ . 
(۴) المنار ج ۲۷ )۱۹۲١(‏ ص ٦٦۲‏ . 


A۸٦ 


امرأته وهو غير غضبان٤وإنا‏ الخلاف فمن أغلتى علبه الغضب إدراكه ورشده. 
هذا وان الحلف بالطلا غير إنشاء الطلاى وعزمه » فقد اختلف العلماء في 
الحلف به على ثلاثة أقوال : ١‏ - أنه يقع به الطلاق . ۲ - أنه لا يقم ولا بحب 
به شيء . ۴ - آنه تحب به کفارة بین . 

ولا حاجة مع هذا إلى الكلام في الحديث الذي أشرتم إلبه فأخطاتم »> وهو 
ما رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي عن أي هربرة مرفوعا : « ثلاث جدهن 
جد وهزمن جد : النكاح والطلاق والرجمة ٠»‏ وفىه مقال عند العلماء لا حاجة 
إله هنا . 


4۳ 
a‏ 
التزوج من النصرانية . 
ج ۲ - نعم : فان الله تعالى لما أحل لنا نكاح الكتابىات في سورة المائدة 
كان يعلٍ أن النصرانيات منمن بقلن بألوهة المسح »> وقد حكى لنا هذا عن 
النصارى في هذه السورة نفسما . 


() 


أسثلة عن الأيدال والأوتاد والقطب الغوث 


١‏ - الأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا فلوم على قلب ابراهم خلىل الر من 
کلما مات رحل ایدل الله مکانه رحلا ( حم عن عبادة الصامت ) بأاستاد 


٠ e 


. ٠٦۲ ص‎ )۱۹۲١( ۲۷ المنار ج‎ )١( 
. ۷٤۹-۷٤۸ ص‎ )۱۹۲٩۹( ۲۷ النار ج‎ )۲( 
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۽ - الابدال في امتي لاون بهم تقوم الأرض وم تمطرون ٤‏ و مم صر ول 
( طب عنه ) اي عن عبادة بإسناد صحىح . 

- الأبدال في اهل الشام بم ينصرون وم برزقون ( طب عن عوف بن 
مالك وإسناده حسن ) . 

۽ - الابدال بالثام وهم اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل الله مکانه 
رجلا نسةي هم الغسث “ ويتتصر م. على الاعداء ٤‏ ويصرف عن اهل السام م 
العذاب ( حم عن علي ) بإسناد حسن . 

هد الاندال ازبع رن رعا و ارنعرت ایراة کا مات رل ایدل انه کان 
رحلا ٤‏ وکلما ماتت امرأة ابدل الل مکانیا امرأة ( الخلال ) في کتابه كرامات 
الأولاء ( فر ) ءن أنس بن مالك وهو حديث ضعبف . 
وهو حدیث منکر ) . 

إلى حضرة صاحب الفضلة صاحب المنار . 

هذه الاحاديث اة وحدت بالجامع الصغير بصحىفة ۱۱١‏ و٦۱۱‏ من الجزه 
الثاني ( لا عكن ان تكون في الجرء الثاني إلا ان بكون من احد الشروح وهي 
ی۰۲٠‏ من الجزء الأول من طبعة اطبعة الخبردة للمةن)''. وني كتب الوهابين 
ما فد الجزم e‏ وحود شيء من ذلك مع زيادة الانكار على من قال : 
الآبدال والاقطاب والاوتاد وقطب الغوث ؛ فنرحو الإفادة عن هذه الاحادیث 
هل هي صح.حة يعتمد علا ٤‏ وإن ل تكن في كتب الاحاديث المعول علا ؟ 
و کون کلام الوهابین في غیر حل ونرده علہم؟ او ان هذه الاحادیث ل يعرف 
ها سند ٤‏ ولا ذکرها اخحدثون فتکورن في بز الامال لا تصح دللا وکلام 
الوهابسن في حل ؟ وإذا كانت هذه الاحاديث صحبحة فنۇم سل شرح معلى 


)١(‏ التارج ۲۷ )۱۹۲١(‏ ص ۷٤۸‏ . الحاشة. 
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الأبدال وما وظبفتهم ؟ وما معنى اختصاص الشام بهم ؟ وما معنى رفع المذاب 
عن اهل الشام ونصرهم ورزقمم إلأبدال ؟ وهل اهل الشام برزقون وينصرون 
وبرفع عنم العذاب دون غيرهم من اهل الارض ؟ نرجو الإفادة عن ذلك 
بالقول الصحبح مع الدليل من الكتاب والسنة والسلف الصالح “ ونؤمل مرعة 
الإفادة حث النزاع بالغ النہاية جعلكم الله ملجاً للقاصدين . 

ج اعل أن هذه الأحاديث باطلة رواية ودراية» سنداً ومتنا > ولا راجت 
في الأمة بعناية المنصوفة . وقد ذكرها الحافظ ابن الجوزي ني الموضوعات وطعن 
فما واحداً بعد وأحد » وتعقبه السموطي الذي جملا في الجامع الصغير على 
أقسام : صحنح وحسن وضعنف ومنکر؛› بل جوز أن تكون متواترة . والحق 
آنه لايصح منها شيء٠“وأما‏ الحسن فإنا جاء على قاعدتهم فبا تعددت طرقه “وهو 
مقىد بجا كان التعدد فىه من طرق متفرقة لس هما جة واحدة تصدر عنا. وأما 
ما کان له مصدر واحد ٤‏ فکثرۃ الطرق لا تزیدہ إلا ضعا لانپا دلنل على کونه 
غا ن اة ها المصدر كدعا الشيع السباسبة والدينية وملا الصوفة › 
حتى إن فقهاء المذاهب وضعوا أحاديث تي تفضبل أنُتهم والطعن قي غبرم» وقد 
بينا في قفسير آية الساعة التي فسرتاها في هذا الجزء أن أحاديث الميدي كلا هما 
مصدر سبامي واحد من الشعة وله ينبوعين أحدها علوي والآخر عبامي › 
ولكننا أخرةا هذ البحث إلى الجزء التالي من المنار ( وهو ج ۱ م ۲۸ ) ٤‏ لأف 
التفسر قد طال حت كاد کون تصف هذا الجزء . 

وأحاديث الاأبدال اشترك فما المنصوفة والشمعة والباطنبة ورواة 
الاسرائبلىات ككعب الأحبار وغيره من أصحاب الترّهات الصحاصح »› دون 
أهل الأحاديث الصحائح » فنحن نبين هذا الأصل ثم نرجم إلى كلام الحدثين في 
أسانىد أخبار الأبدال والمعقول في متونما فنقول : 
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قال حکمنا الحقتی ابن خلدون في سای كلامه في عل التصوف من مقدمة 
تارخه بعد أن بين متشا التصوف وحال أهله في علمهم وعملمم ما نصه : 


« ثم إن هؤلاء المتأخرن من المتصوفة المتكلمين قى الكشف وفا وراء الحس 
توغلوا في ذلك؛ فذهب الكثير متمم إلى الحلول والوحدة» ا أشر ئا إلىه» وملاوا 
الصحف منه مثل المروي فى كتاب المقامات له وغيرء » وتبعهم ابن العربي وابن 
سبعين وتاسذها ابن العفيف “وابن الفارض والنجم الا سرائلي في قصائدم› و وکان 
سلفم خالطين للإماعىلبة المتأخربن من الرافضة > الدائنين أيضا با حلول وإية 
الأمة مذهبا ل يعرف لأومم » فاشرب كل واحد من الفريةين مذهب الآخر ٤‏ 
واختلط كلامم > وتشاہت عقائدم › وظهر في كلام المتصوفة القرل بالقطب 
وراش المارفين بزعمون أنه لا يكن أن يساويه أحد قي مقامه في المعرفة 
حتى بقبضه الله > ثم يورت مقامه لآخر من أهل العرفان > وقد أشار إلى ذلك 
ان سينا في كتاب الاشارات ني فصول التصوف منها » فقال : جل جناب 
المحتى أن بكون شرعة لكل وارد» أو يطلم عله إلا الواحد بعد الواحد › أه, 
وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي» وإما هو من أنواع الخطابة 
وهو بعنه ما تقوله الرافضة ودانوا به . 


کے قالوا بترتدب وجود الأبدال بعد هذا القطب» کا قاله الشعة قي النقباء» 
حتّی ا[ لا اندو لاس خرقة التصوف لىجعلوه صلا لطريقتمم وتخلرمم 
رفعوه إلى على رضي الل عنه »وهو من هذا المعنى أيضا > وإلا فعلي رضي الله عنه 
لل مختص من بين الصحابة بتخلية و ولا طريقة تي لباس ولا حال؛ پل کان ابو بكر 
ومر رصي الله عنه) أزهد الناس بعد رسول اله ل وأ كثرم عبادة ٤‏ ولم ختص 


أحد منم في الدين بشيء بؤثر عنه فی الخصوص > بل کان الصحابة كلهم أسوة 
ف الدين والزهد والحأهدة . 
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ذلك ما ليس لسلف التصوفة فيه كلام بنفي وإثبات > وإفا هو مأخوذ من ام 
الشبعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم والله عدي إلى الى ء ثم إن كثيرآ من 
الةةاء وأهل الفتما انتدبوا لارد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثاطها › 
وشماوا بالنكير سائر ما وقم لمم في الطريقة »> والحتى أن كلامم معهم فيه 
تفضىل ؛ اھ المراد منه . 


وأما أهل الحديث الحققون » فقد تكلموا في أسانيد هذه الأحاديث . 
فالحافظ ابن الجوزي حك بوضمما » كا علمت نفا > وتابعه شبخ الإسلام ابن تيمية 
با تقدم تفصيله ني المتار وسنجمله قري > وكذلك السخاوي وهو والسيوطي 
من تلاممذ الحافظ ابن حجر ٠‏ إلا أن الأول أدق وأدنى إلى التحقبتق وقد قال : 
غبر الأبدال له طرتى بالفاظ مختلفة كاہا ضمفة > وهذا القول أصح من كلام ابن 
حجر نفه : منها ما يصح ومنما ما لا يصح . كما تعل من التفصبلل الذي نورده 
هنا پاختصار من الكلام في أسانندها وهو : 


الأول _ حديث عبادة بن الصامت وأشار السموطي ني الجامع الصغبر الى 
صحته ؛ وقال هو نفسه تي الدرر المنتغرة : وهو حسن له شواهد اھ . وقال 
ا لمشي في منبع الفواند في مع الزواند: رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح 
غير عبد الواحد بن قيس “ وقد وثقه العجلى وأو زرعة وضعفه غيرها . وأقول 
قال ابن حبان في عبد الواحد : هذا يتفرد بالمناكير عن المشاهير “ وقال في 
كتاب الضعفاء : لا محتج به ؛ وقال في كتاب الشقات : لا يعتهر مقاطبعه ولا 
بمراسمله ولا برواية الضعفاء عنه“ وهو الذي بروي عن ابي هربرة ولم بره . وقال 
أو أحمد الجا ك:منكر الحديث .وزد على هذا انه كان معلم بني بزيد ابن عبداألك 
وهذه شبہة قوية قى جرحه ٠‏ فإن أنصار كل دولة وصنائعبا كأنوا بروون لما ما 
بقوي ثقة الأمة بها »> وهذا الحديث برجم إلى مدح أهل الشام أنصار بني أمة 
وستعلم ما فبه. وقال الحافظ ابن عساکر : رواه عبداه فی زواند مسنده؛ وفه 


۸٩۱ 


الحسن بن ذ کوان وهو منکر المحديث . أقول : وفقال عد الله ی أحمد عن 
أبيه أحاديثه أبإطيل » وقال الأثرم مل ذلك عن أحمد . 


الثاني - هو لفظ آخر من الحديث الأول . 


الثالكث - حديث عوف وني إسناده عمر بن واقد“ضعفه جور رجال الجرح 
والتعديل؛ وفه شر بن حوشب التابعي الشامي وهو لا محتج بحديثه کان بروي 
المعضلات والمنكرات عن الثقات » والمقلوبات عن الأثبات . فالحديث ضعصف 
على أقل تقدبر » وإنما حسنه السوطي بتعدد طرقه > وهو الذي يسمى حسنا 
لغيره على اصطلاحمم . 

الرابم - حديث علي كرم e‏ 
وفبه ريح بن عبد وثقه النسائي واين حبان وغير ها » ولکن انتقد عله انه 
روى عن بعض الصحابة والتابعين الذين م يدر كېم حتما ومنهم كمب الأحبار “ 
وإنغا أعجبهم منه في ذلك انه ل يكن يصرح بأنه مع مهم . 

الخامس ‏ حديث أنس وقد اعترف السوطي بضعفه على حرصه بتقوبة 
هذه الروابات . وقال ابن الجوزي : موضوع . 


السادس - مرسل عطاء بن آي رباح وتمامه عند الحا : ولا يبغض الموالي 
إلا منافى. وقد اعترف السبوطي بکونه منکراً على کونه مرسلا. وزاد بعضېم 
على ذلك أن فيه جہولا وهو الرجال بن سال » قال الحافظان صاحبا الميزان 
واللسان : لا بدری من هو والخار منکر . ) 

وذ كر ملا على القاريء في الموضوعات عن ابن الصلاح أنه قال: أقوى ما 
روينا قي الابدال قول علي : انه بالشام يكون الابدال . 

هذا يوافتى ما قاله شخ الإسلام ابن تيمة في رسالته في أهل الصفة والصوفة 


A۸۹۲۴ 


من حهة الروابة ٤‏ وأما ما حتقه شخ الإسلام في المسألة من < حبة الدرابة ؛ فو 
غابة الغايات “وقد تشر ذلك فى المغار برمته» فلا نميده ونا نذكر القراه يبعض 
الجل منه ؛ قال رحه اله تعالى : 


فصل . وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كشر من الاك والعامة مثل الغوث 
الذى بكون عكة “والأوتادالأربعة والأقطاب السبعة والابدال الأربعين والنجباء 
الثلاثائة - فہذه الأسماء ليست موجودة فى كتاب الله تعالى» ولا هي مأثورة عن 
الني لتر باسناد صحبح ولا ضعىف محتمل » إلا لفظ الابدال ؛ فقد روي قم 
حديث شامي منقطم الاسناد عن على بن أبي طا لب مرفوعا إلى الني تر انه 
قال : « إن فم - بعني آهل الشام - الابدال أربعين رجلا كالما مات رجل 
أبدل الله مكانه رجا ولا توحد هذه الأسماء في كلام السلف >٠‏ كما هي على هذا 
الترتيب الخ. 
ثم ذ کر أن لفظ الغوث والغباث لا دس دستحقه إلا الله تعالى “وان القول بالقطب 
من جتس دعوى الرافضة بالإمام المعصوم “بل ذلك الترتبب لطبقات كبار الأولياء 
بشبه ترتيب الاسماعبلة والنصيرية ونحوم في السابتى والتالي والناطق والأساس 
والجسد وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان .. 
م تكام في مسال الأوتاد والقطب یکلام معقول موافى للغة وعادإلى 
الايدال فقال : 


« ولذلك جاء لفظ البدل ني كلام كثير منم “ فأما الحديث المرفوع ؛ 
فالأشبه أنه ليس من كلام الني مر » فإن الإيان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح 
الشام ء وكانت الشام والعراق دار كفر . ثم في خلافة علي قد ثبت عن النبي 
لتر انه قال : « ترق مارقة على خير فرقة ا 
با حى » فكان علي وأصحابه أولى بالحتى من قاتلم من أهل الشام .. 

ثم تكلم في لفظ الابدال وجميم ماقيل في معناه وما يصح منه وما لا يصح 


۸۹۳ 


في اللغة وفي الوجود › وكلامه قيهم يژد كلام ابن خادون . فمن أراد أن يعرف 
تحقبتق هذه المسائل. وأمثاا ؛ فعلبه ذه الرسالة للشمخ في الجزه الاول من 
جموعة الرسائل والمسائل له “ وهي الرسالة الثالثة من المجموعة من صفحة 
٠١ - ٥‏ فانه لا محتاج ممما إلى مراجعة کتاب آخر . 


ولكنني أزيد عله ان سبب ما ورد من الأثر المروي عن علي رضي الله عنه 
هو ان بعض جاعته كانوا يسبون أهل الشام » فنماهم عن ذلك الإطلاق وقال : 
إن فسهم الابدال» أي ان الله تعالى يبدل من أنصار معاوية غيرم أو ما هذا 
معناه - فزاد فبه الرواة المتزلفون لبني أمة ثم الصوفىة ما زادوا وجعلوه 
حديثا مرفوعا »> كما وضعوا أحاديث أخرى للأمصار المشمورة من مدح وذم . 
روی ابن عسا كر أن كعب الاحبار قال: الابدال ثلاثون. وقال أيضا: الابدال 
بالشام والنجباء بالكوفة . ثم,ذ كر كثير من هذه الاقوال عن أهل ذلك العصر 
في الابدال والنجباء والنقباء والاخبار > ولفظ الابدال أشهر هذه الالفاظ › ول 
یکن الناس يفہمون ف القرن الثاني والثالث من هذا اللفظ ا ا 

بعد ؛ بل قال الامام امد إن الابدال هم أهل الحديث . 


ا الله تعالى بنصر اهل الشام وبرزقہم بالابدال 
فہو من علل متونہا > ودلائل وضعہا › فال تعالی قد جعل للاصر اسبابا تعرف 
من کتابه ومن سننه في خلقه » وقد أخل أفضل الامم بقىادة أفضل الرسل › 
علمهم السلام > ب ااه ن ا فان یر اة اتتار » وظہر 
a‏ 
ذلك > فقال : « أو لا أصابتك مصبة تد آصبم مثلربا قات a‏ 


هو من عند آنفسک 7 


ومن هذه الاسباب الاجةاعىة ما بننه تعالى بقوله : « إن تنصروا اله 


٠. 9 الآية‎ ٣ سورة آل عمران رقم‎ (١) 


۸44 


ينصر ک وقوله : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رک “ ومن أسبابه 
ا لحسبة ما أمر به بقوله : « وأعدوا فم ما استظععم من قوة » ومن اسبابه 
الروحبة المعنوية قوله تعالى : « إذا لقمتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيرأى 0 
الآبة > وی معناها حدیث : با سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ؟. 
اي بدعائم وصلاتهم وإخلاصمم “ وذلك انه بزيد ثقة القلوب بالله تعالى ويقوي 
تكافل الامة . 


واننا نرى أهل الشام الآن في غاية البؤس وضبق الرزق؛ وال جوش الفرنسة 
تدمر بلادهم ٤‏ و کثبرون منہم ہلکون جوعا وعریا › فان الأبدال وأسرارم ؟ 
وهل يعد منهم سلطان باشا الأطرش ورجاله من أبطال الدروز > وفوزي بك 
القاوقجي ورجاله من أبطال الغوطة› ۹ م أهل الخرافات والشاب القذرة ؟ إن 
هذه الروايات قد أفسدت بأس الامة الإسلاممة » وصار المتصوفة وأهل الطريق 
المتمسكون بها فتنة لنابتة المسامين ينفرون أولي الاستقلال العقلى والعلوم 
العصرية من الإسلام “ فيعدونه كغيره دين خرافات وأوهام “ ا أنهم عار على 
المسلمين؛ أمام شعوب البشر الراقين» وقد بلغ من جملهم وفساد دينهم وأخلاقيم 
أنهم صارو! أعوان فرنسة في إفريقبة من حدود تونس إلى ريف مراكش > وقد 
آن لنا أن نعقل ونفمم ديننا من القرآن لا من هذه الروايات المنكرة التي صرفتنا 
عن كناب الله تعالى وسنة رسوله ي التي لا تحتمل التأويل “ ولا ينال منا إلا 
التضليل » وآن لنا أن ندوس هؤلاء المضلين وكل من ينصرهم ويتأول هم من 
سدنة القبور المعبودة لاعتقاد العامة أن الرزق وسعادة الدنىا تطلب من المدفونين 
فيا “ فقد صارت أمتنا ذه النرافات تحت أرجل جيم الأمم “ ولا تزال 
عامتما تعتقد أن الميتين ورجال الغيب هم سبب رزقما ودفم البلاد عنما ؟؟ 
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ل 4 سر ډفب ا ٤‏ الإما ۳ مد عبده : تعدد لزوجات 


ویدت ين أو راق .شيخنا الاستاذ الإمام الفتاوى الا تة فأحببت نشرها 


RO TS E ES 1‏ 
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.د الزوجات كالغولوا والجرمانين › ففي زمن سیزار کان 


عند الغولوا وكان معروفا عند الجرمانان في زمن ناسدت؛ 
هوات لمعض اللوك بعد دخول الدبن المسحي إلى وروا 
وکان ذلك بعد السلا ۰ 


ألثروة عىلون إلى تعدد الزوحات في بلاد بزید فما عدد 
توسعا في التمتع > وكانت البلاد العربية ما تجري فها 
حدود ٤‏ فكان الرحل بتزوج من النساء ما تسمح له أو 


.ة وسعة الثروة للانفاق علنهن وعلى ما يأتي له من الولد . 


وبعض المرب تحته عشر فسوة »> وأسل غبلان رضي الله 
.“فأمره الني لتر بامساك أربعة منهن ومفارقة الباقيات؛ 
.الأسدى وتحته مان نسوة ¢ فامره لا بان بختار منهن 
۲) ص ۲۹ - ٣١‏ 

لان مماصرآ للخليفة المبدي وابنه الرشيد وحارب المرب فانكسر . 


۹ . الاشسة. 


4۹١ 


بتلك اللذة المعروفة وبكثرة النساء > وقد كان اا , 


وقتال دامين > والقتال إنما كان بين الرحال » فكار 
فیبقی كثير من النسا. بلا زواج » فمن کانت عند 
كانت تذهب نفسه وراء التمتع بالنساء » فيجد منم 
بتنقل من زوجة إلى أخرى ما دام في بدنه قو ٤‏ 

پنکحون النساء بالاسةرقاق »> ولکن لا پستکثرو 
يأخذ السباياء فيختار منهن واحدة» ثم بوزع على ر 
ول يعرف أن أحداً منم اختار لنفسه عدة منهن أ 


دقع وأحدة 6 


السؤال الثاني - عى أي صورة كان النامر 
للمرب خاصة ؟ 


ج - کان عملم على النحو الذي ذكرته : إما با 
أو باللسري وأخذ سرية بعد أخرى › أو جمع مر 


سرية “ ولم يكن النساء إلا متاعا للشموة لا يرعى ٠ ٠‏ 


بعدل » حتى جاء الإسلام فشرع لمن الحقوق وقرضر 
السؤال الثالك - كيف أصلح نبينا ملم هذه 


ج - جاء تر وحال الرجال مع النساء ا ذد 
وسرية في المعاملة > ولا حد ها يبتغي الرجل من الزو 
في شرعه مر رحمة بالنساء وتقربراً لقوقهن › وح 
ولس الامر كا يقول كتبة الاوروبين أن ما كان عن 
ديت > وإنا أخذ الافرنج ما ذهبوا إلبه من سوه اسا 
له مأخذ صحىح منه . 
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أربعا وأن بخلي ما بقي > فسبب الإ كثار من الزو ٠.‏ , 
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حك تعدد الزوجات جاء في قوله تعالى في سورة النساء : « وإن خفة أن لا 
ققسطوا قي التامى فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ٤‏ فان 
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أانج » 


كان الرجل من العرب كفل الممة فرمجبه جمالها ومالها “ فان كانت تحل 
له تزوجہا وأعطاها من المهر دون ما تستحتى وأساء صحبتها وقتر في الانفاق 
a‏ وأمرهم ) 
أن يتوا المتامى أمواهم › وحذرهم من أن يا کلو! أمواهم إلى أموالمم “ م 
قال هم E o‏ تقس طوا فن إِذا 
تز و جنموهن ٤‏ ون یطغی فیک سلطان الزوجة » فتأً كلوا أمواهن تالش 
فدونکم النساء سواهن ٠‏ فانکحوا ما یطیب لک منہن من ذوات جال ومال من 
واحدة إلى أربع . ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا , بينهن “ فلا ياح لأحد من 
سین آه ید في ازوجات عل واحدة ۷ ذا وتن بان پراي سق کل واسه؟ 

منهن » ويقوم بينهن بالقسط ؛ ولا يفضل إحداهن على الأخرى في أي أمر حسن 
يتعلتى بحقوق الزوجية التي تخب مراعاتاء فإذا ظن أنه إذا تزوج فوق الواحدة 
لا يستطيع العدل وجب عليه أن يكتفي براحدة فقط . فتراه قد جاء في أمر 
تعدد الزوجات بعبارة تدل على جرد الإباحة على شرط العدل » فان ظن الجور 
منعت الزبادة على الواحدة» وليس في ذلك ترغب في التعدد بل فىه تىغىض له» 
وقد قال في الآية الأخرى : « ولن تستطموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت 
فلا تمباوا كل المل فتذروها كالعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كار غفوراً 
رحما » » فإذا کاس العدل غير مستطاع والخوف من عدم المدل يوجب 
الاقنصار على الواحدة فا أعظم الحرج ي الزبادة عليما ؟ فالإسلام ققد خفف 
الإ كثار من الزوجات ووقف عند الأربعة > ثم انه شدد الامر على المكثرين الى 
حد لو عقلوه لا زاد واحد منم على الواحدة . 


۱۸4۹۸4 


وأما المملوكات من النساء فقد جاء حكهن في قوله تعالى : « أو ما ملكت 
أعانكم » وهو إباحة المح بينهن » وإن لم يكن من الرجل عدل قيهن ؛ لث 
المملو كة لا حتى فما > ولمالكما أن بتر كها للخدمة ولا يضاجعما البتة » وقد اتفق 
المسلمون على أنه جوز لارجل أن يأخذ من الجواري مها دشاء بدون حصر › 
ولكن يكن لفاهم أن يفم من الاآية غير ذلك › فإن الكلام جاء مرتبطا باباحة 
العدد إلى الأربعة فقط »> وأن الشرط فى الإباحة التحقتى من العدل » فيكون 
المعنى أنه إذا خف الجور وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات › أو 
أخذ العدد المد كور ما ملكت الأءان » فلا يماح من النساء ما فوق الاربع على 
كل حال “ ويباح الاربم بدون مراعاة للعدل ني المملوكات دون الزوجات › لأن 
المملوكات ليس هن حقوق في العشرة على ساداتن » إلا ما كان من حقوى العبد 
على سبده. وحتى المد على سده أن يطعمه ويكسوه وأن لا يكلفه من العمل في 
الخدمة ما لا يطبق › أما أن تمه با تنمتع به الزوجات فلا . 


وقد ساء استهال المسلمين لا جاء في دينهم من هذه الاحكام الجللة فأفرطوا 
في الاستزادة من عدد الجواري » وأفسدوا بذلك عقوم وعقول ذرارم بمقدار 


أما الاسرى اللاتي يصح نكاحمن فن أسرى الحرب الشرعبة التي قصد ا 
المدافعة عن الدبن القوع أو الدعوة اله بشروطما > ولا يكن عند الاسر إلا غير 
مسلمات ٠‏ ثم جوز معن بعد ذلك وإن كن مسامات . وأما ما مى الم مون 
على اعتماده من الری وحری عله عملم قي الازمان الاخيرة ؛ فاس من الدين 
في شيء٤‏ نما رشترونه من نات الجراكسة الم مين اللاي لىن آباؤهن وأقار ہن 


)١(‏ هذا هو المنصوص في فقه المذاهب المشمورة . ولكن قالوا بأن ما بحب لازوجة يستحب 
السرية . وقي كتب المنابلة قول بأنه جب عل اليد أن محصن ماركه وماوكته بإلزواج إشرطه . 
المنار ج )٠۹۲۷( ٠۸‏ ص ٣٣‏ . الحاشة رقم ١‏ . 


۱۸۹۹ 


طلا لارزى » أو من السودانمات اللاني يتخطفهن الاشقاء السلبة المعروفون 
بالاسيرجبة ٤‏ فمو ليس بمشروع ولا معرّؤف في دين الإسلام»“ وإنا هو من عادات 
الجاهلية “ لكن لا جاهلية المرب ؛ بل جاهلءة السودان والجر كس . 


وأما جواز إبطال هذه العادة أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب قىه . 


السو ال الرابع - هل جوز تعدد الزوحات إذا غلىت مفسدته(' ؟ 

أما اول - غلان شرط التعدد هو التحقتى من العمدل؛ وهذاالشرط مفقود 
حتما ٤‏ فإن وجد في واحد من ال لون فلا يصح أن يتخذ قاعدة » ومتی غلب 
الفساد على النفوس وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجاتهم جاز 
للحا ك أو للعال"' أن ينم التعدد مطلةا مراعاة” للأغلب . 


حقوقهن ي النفقة والراحة؛ وهذا جوز للحا ك والقائم على الشرع ان ينع التعدد 
دقعا للفساد الغالب 


وثالث - قد ظمر أن منثا الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف امهامء» 
فان کل واحد منہم یتربى على بقض الآخر وكراهته > فلا يبلغ الأولاد أشدهم 
إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر ويستمر النزاع بينهم إلى ت 
ڪخربوا بيوتهم بأيديم وأيدي الظالمين » وهمذا جوز للحا؟ أو لصاحب الدن أن 
نع تعدد الروجات والجواري معا صبانة لاسوت عن الفساد . ) 


نعم ليس من العدل أن نع رجل ل تأت زوجته منه بأولاد أن بتزوج 


)١(‏ ذكر السوال الرابع ليس من الاصل الذي عندا بل زداه للإيضاح وكونه مقصوداً 


لذاته . المنار ج ۲۸ )٠۹۲۷(‏ ص ۳ . الحاشية رقم ۲ . 


)+( أي جاز للحا ج حكا والمام افتاء . المنار + ۲۸ [ ٠۹۲۷‏ ) ص ٤ج‏ . الاشية. 
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اخرى لبتي منما بذرية » فان الغرص من الزواج التناسل > فإذا كانت الزوجة 
عاقراً فليس من الح ان ينع زوجما من أن يضم إلبما اخرى . 


وبالملة فيجوز المحجر على الازواج عموما ان بتزوجوا غير واحدة إلا 
لضرورة تبت لدى القاضي ولا مانم من ذلك في الدين التة ¢ واا الدي ينع 
دلك هو العادة فقط اه . 


المنار + هذا نص الفتوى وهي مبنبة على قاعدة جواز ملع كل مباح ثبت 
ضرر استعاله لدى اولي الامر » ومنه منم حكومة مصر لصبد بعضْ الطور 
التي تأ كل حشرات الزرع فيسل من الملاك › ومنع ذيح عجول البقر احسان 
للحاجة إلا في الزراعة مع قاعدة اعطاء الفساد الغالب حکم العام . م استٹنی 
من منع تعدد الزوجات ما كان لغرض شرعي صحبح وهو طلب النسل . أقول: 
ومثله ما كان لضرورة اخرى تثبت لدى الماك الشرعي › وهذه الضرورات لا 

مع إمکان ٤ a‏ فالاحصان ا - اي اندفاع الطبعم ١‏ 
ر a‏ 
وإغا أباح الإسلام التعدد المعين 2 ط إرادة العدل والقدرة على النفقة لدفع 
مفأاسد وتقربر مصالح فد دة تخل من الضرورات الاججاعمة ٤‏ أمة دات دوله 
وسلطان فرض علبها تنفيذ شريمتما ٤‏ وحاية بيضتما ٤‏ وتدين اله بالفضيلة فهي 
حتی کون من مصلحتهن ان یکفل الرجل ائنتین او اکثر منهن . 


وماد کره رجه الله من مفاسد التعدد ليس سببه التعدد وحده > بل يضم 
إلبه فساد الاخلاق وضعف الدين “ وقد كان يعرف من ذلك ما يقل أن معرفه 


1۹۰1٩ 


غبره من اهل المصيرة والخبرة لشدة غبرته وعنايته بالإصلاح “ وهو الذي كان 
يؤل قلبه ويذهله عا هذه الضروزة الاجتاعبة من الفوائد التي أشرتا إلى اهما . 
ولعمري إن ما عرقناه تحن هنا من قل احترام ممثاق الزوجة ومن كثرة تعدد 
اإزوجات و كثرة مفاسده لا نعرف له نظرا فى غير هذه البلاد المصرية من بلاد 
الإسلام . وقد فصلنا القول في هذه المسثلة في تفسير آية النساء بعد أن وردنا ما 
قاله شبخنا في تفسبرها في درسه › فليراجعه قي الجزء الرابم من التفسير من 
شاء أن بزداد بيبانا في المسألة . 


SL 
حكة تعدد أزواج الني ا‎ 


جاءنا السۇال الآ تى من الماحثة الفاضلة صاحبة الامضاء - سحة ضا- من 
طنطا مم کتاب قالت قیه انپا عرضته على الاستاذ الشخ مود الغراب الحامي › 
فأجاا بجواب ارتاحت له بعض الارتىاح » وتود أن تزداد علا وبصيرة قي 
موضوعه > فأرسلته إلبنا مع الجواب اننشره في المنار ونعلتق عليه با عندة في 
موضوعه . وهذا نص السؤال ويله الجواب : ) 


(۱( 


سمدي الاستاذ 


السلام عليكم ورحة الله ء وبعد لما كان أساس ديننا القوم الىقين > فقد أباح 
لنا البحث والسؤال > بل وحشنا علما › ولا أعرفه عنكم من وافر العلل وسعة 
الاطلاع أتقدم إلى فضبلتكم بسؤ!ل ارجو التكرم بالاجابة عليه ليرتاح ميري 
ولكم مني وافر الشكر ؛ ومن الله عظم الاجر › اما السوال فيو : 


. ۳۹-۳۹ التار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
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ما هي الحكة في ان الله تعالى باح للنبي عله السلام التزوج بأ كثر من اربع؟ 
إن علانا ذلك بكثرة الندل فانه ل برزقى من بعضهن بولد > وإن علاناه بان الله 
اراد أن يتعه ( ولا مؤاخذة ) قلنا أن مقام النبوة أرفع من ذلك . إني اعرف 
سیب زواحه بواحدة کانت زوج شخص تبناه إد حاء ذ کر زواحها في القرآن 
الکرے:ہ زوجنا کہا لک لا یکون على اؤمنین حرج في ازواج ادعبامم » الخ. 
واما غبرھا فلا اعرف سیب زواجھ بهن وحکته › وأنی لثلي ان تدر که؛ وهذا 
النوع من البحث لا يدركه إلا العلماء والباحثون » فلعلكم مجيبون ببيااتث 
- واف ولفضلتكم عظم احترامي . 

جواب الأستاد الشيخ مو د الغراب : سسدتي الحترمة . سألت عن مسألة 
كثر فما ( الكلام ) وزلت فما اقدام“ وهي بين قائل بأنه عليه الصلاة والسلام 
خص من الل بإباحة الزيادة على ربع في الزوجات › وآ ذلك ثبت له إلى 
وفاته . وبان مستنكر لذلك قائ : إن عمداً شرع للناس مال يعمل به في 


حاصة دفسهة . 


ولكني يا سيدتي مؤمن على كل حال بأن هذا الرسول الذي قال فيه الكرير 
المتعال : « وإنك لعلى خلتى عظم » » والذي قال فيه : « ما ضل صاحبكم 
وما غوى » وما ينطق عن الموى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى» كل عمل يصدر منه 
لا بكون إلا عن حكمة عامناها او عجزتا عن إدراكها » إلا ان طبعة الإنسان 
تاب إلا ان يتعرف سر الكائنات › تمنم من يصل ومنم من يمجز ٤‏ وههذا 
الفريتى منه المسلم بعجزه؛“ومنه من يلقي تبعة جمله على غير ه» وليس قي البحث 
لقصد العلل ما يعد غضاضة على النفس . ولكن نفوسا دأا الشك حتى قي أسمى 
المقامات » وأعى طىقات الخلوقات » فتلك لا برحما بيان »“ ولا يقنعما إنسان > 
فمن العسث الاسترسال معا في جدل . ونت بحمد الله ذات نفس مطمئنة فا 


1۴۳ 


وصلت إلى تعرف اسراره کان لك احر احتهاده . ومام تصلي إلبه وسلمت فه 
بالمجز كان لك حن الاعتقاد اكير شفيم : 


هذه المسألة با سدتى كل ما اعلمه فما عن تعرض هذا الىحث انا من 
خصوصياته عليه السلام “ بعنى انه علبه السلام بعد ان شرع قصر الرجال على 
اربع من النساء كان حل له التزوج من غير ان بتقىد ذا العدد . ولكن نا 
سبدتي من تقبع اصل التشريع في ذلك برى ان الني عليه السلام كارن مضا 
علبه ني هذا اكثر من امته »> ول يكن له تشريم خاص لقصد التوسعة عليه في 
هذا الامر . 


إذ من المعلوم انه قبل أن يشرع تحديد الزوجات بأربع كان بحل لكل 
e e a‏ لا فرق بین نې وغيره ٤‏ 
بل !لکل کان في ذلك سو ء . فلما جاء التشريع الخاص بالعدد امر الني من 
عنده E e‏ اربع ويفارق الباتي “ وشرع الطلاق وحلل 
استبدال المرأة بغيرها »> اما بالنسبة لني عليه السلام “ فجاء التخبير من الله 
لزوحاته : ا الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحناة الدنما وزينتها 
فتعالن امتعكن وسر حکن سراحا جمسلاء ون کتن تردن الل ورسوله والدار 
الآخرة فان الل أعد للمحسنات متكن اجراً عظماً » » فاخترن الطرف الثاني 
فا کرمن بان اعتڊرن أمٻات المۇمنىن › وقصر عله السلام علہن فقط من بين 
نساء المۇمنين کزوجات » وحرم علبه طلاقپن ومنع من ا تبدامن بغيرهن › 
وفي ذلك تضبيتى شديد بالنسبة لما أجيز لأمته > وفى ذلك بقول الله تعالى : 
« يأيا الني إتا أحللنا لك أزواجك اللات آتت أجورهن وما ملكت عنك ما 
أفاء ال علىك› وبنات عمك وبنات عماتك ٢و‏ نات خالك وبنات خالاتك اللاي 
هاجرن معك؛ وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسما للنى > لا محل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل ن من ازواج ولو أعجبك حسنن إلا ما ملكت ينك > 


الأعلى. ولم عسك الني عليه السلام.أربعا ويفارق من عداهن؛ كا أمر غبره بذلك 
لحكة ظاهرة . هي أن الله اعتبرهن أممات المؤمنين فحرمن على الغبر . فلو جاز 
طلاقہن وصرن لا إلى زواج اکان ني ذلك حرج شدید یأباه الشرع › ولانین لا 
فراقه علبه السلام لوجب علبه فراقها قبل أن يشرع في حقهن هذا التشريع 
الحاص بهن » فا خصوصبة في الحققة إا كانت لأزواجه عليه السلام لاله » ا 
قدمناه من الحكة . 


فالحقيقة أن الني لم يكن له أن بتزوج بأ كثر من أربم بعد التشريم الخاص 
بذلك؛ ولم يكن عليه السلام من برغبون في الإكثار من الزوجات لغرض الرجل 
من المرأة» يدلك على ذلك أنه اقترن بالسسدة خدحة أولى زوجاته » وكانت من 
يولد مثله عليه السلام للها »> وقضى معها زهرة شباإبه حت شغل بأمر الوحي 
والتبليغ ؛ وکان زواجه بها عن رغبة منا هي ولو أراد غبرها لکان . 

ولکن ظروف الدعوۃ الى الدین قضت بان یصاھر کشر ا٤‏ وبالاخص کار 
أصحابه د٬رضون‏ علیه بناتهم كأبي بكر لغرضص أن ينال بمصاهرته أكبر شرف› 
وكان النسب والاصاهرة عند العرب من دواعي النصرة والجاية > ول يكن ذلك 
محظورآً٬فل‏ بر مانعا من أن بمحقتی هذه الرغبات حت جاء التشريم الخاص بذلك› 
فکان هو في حالة لا تعتبر تيسيراً بالنسة لمن عداه . 


هذا هو رايي يا سبدتي أقدمه بکل احترام وأرجو اله تعالى أن أكون قد 
وفقت فا بمحشت والسلام € ۰ 


المغار ٠‏ سبتى لنا بيان لحكة تعدد أزواجه مر بالإججمال والتفصبل وسنمود 
إلى تلخرصه مع زبادة بعض الفوائد فى جزء تال ان شاء الله تعالى" . 
(١)‏ أنظر داه فتوى رقم ۷ ۰ 
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| ۹٦ 
البناء على القبور ومن استثنى من تحريه قبور الأنبياء والصا لين‎ 
. س لصاحب الامضاء مقبل فاضل في أوغانده مبالي‎ 


إلى حضرة حلالة (؟) الأستاذ الكامل الشخ الفاضل مد رشد رضا حفظه 
اله تعالى. وسلام علنك ورحمة الله وبرکاتہ “اما بعد فہذا سال موجما حضرتک 
الشريفة عن البناء على القبور من كتاب تنور القلوب لصاحبه عمد أمين الكردي 
نسا النقشيندي مذها بصحىفة ۲٠۳‏ ما نصه : ومحرم المناء على المقبرة الموقوفة 
إلا لني او شيد او عالم او صالح . هل المراد من فحوى كلامه هنا الحوش 
المسنتدير على قبر الي او الشممد او العام او الصالح » کا يفده استثناؤه أو نفس 
البناء عليه بالجص والأجر > وعلى كلا المالين لآي شيءَ بحل له ومحرم لما عداه ؟ 
وهل محل ايضا لما عدا قير غير الني او العام فبا إذا كانت المقبرة غير موقوفة › 
أليس منم البناء على الق_ابر مطلةا › ا عام بالضرورة ومع هذا إن صرحت 
بعدم الجواز في عدة مواضع بمجلتكم الغراء . أفبدوة بالجواب ولكم الأجر 
والمواب والسلام . ) .۰ 


ج - إن كلام هذا الكردي شرع ل يأذن به الله » ولا أصل له فی کتاب ا 
ولا في سنة رسوله یړ »> فليس لنا أت نبحث عن مراده منه بل هو مردود 
عليه “ وأنع في غنی عنه يا نشرتاه في المنار مراراً من الأحاديث الصحبحة في 
تحر البناء على قبور الأنبياء والصالحين > ويؤخذ منما أن قبورهم. هي المقصودة 
بالحظر أولا وبالذات › لافتتان الأولين والآخرين ہا وعبادتپا بالتعظم والطواف 
والدعاء وغير ذلك » كالحديث المتفق عله في أهل الكتاب : « أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح نمات بنوا على قبره مسحدآً ... أولئك شرار الخلى عند 


. ٤١ ۳۹ المنار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
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الله » . وعند ابن سعد : « إن من قبلك كانوا بتخذون قبور أنببامم وصاليمم 
٠‏ مساجد فلا تنخذوا! القبور مساجد فاني انها عن ذلك › . وسواء فا بن على 
قير الني او الصالح اكان مسجدآ ام غير مسجد > فان مةصد الشارع سد دريعة 
تعظم قبورهم او تعظبمهم با لا يببحه الشرع من الدعاء والنذر > وأمثال ذلك 
ما هو خاص بال تعالی کالف او خاص بسته کالطواف . وما ذ کره الفقم‌اء من 
تحر النناء في المقرة المسبلة > فلي مدرك آخر يشمل الصالح والطالح ؛ وهو 
تصرف الإنسان فى الوقف يغير ما وقف عله » ومثاه التصرف ني ملك غبره کا 
هو ظاهر . 


4۷ 
الحاصة بنا في هذ الجلد ‏ 

نشرنا في الجزء الماضي سۇال عن حكمة تعدد أزواج الني لتر بإامضاء 
الباحثة الفاضلة(بهنجة ضا) من طنطا كان أجاا عنه الأستاذ الشخ مود غراب 
وأرسلت إلينا جوابه لنبين رأينا فيه > فنشرتاه ووعدةا بالعود إلى إبداء رأينا 

إن ما أجاب به الاستاذ ا مذ كور حسن » ولکكن بتوقف تحقىقه من کل وجه 
على العلم بتاريخ نزول آية حصر تعدد الأزواج في أربم؛ وآية تخبير الرسول بل 
زوا 

ذ كر الحافظ ابن حجر في الفتح إن التخبير كان سنة تسع من الهجرة > ولم 
نقف على تاريخ نزول آية سورة النساء في التمدد؛ إلا أن المد كور ني كتب 


(۱) النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۱۱۳ - ۱۱۹ . 
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الصاحف أن سورة الأحزاب المشتملة على آية التخيرقد نزلت قبل سورة النساء؛ 
فلو كانت سورة الأحزاب نزلت دفعة واحدة لكان التخبير وقع قبل تقسيد 
التعدد بالأربع . وقد ورد أن غبلان بن سلمة الثقفي لما أسلم كان عنده عشر نسوة 
فامره الني لر أن بختار منن أربعا »> وكارن إسلامه عاد فتح الطائف بلده 
سنة نمان من الهحرة » وروي أن قيس بن الحارث أسلم وله مان وة فامرة 
الني لتر أن عسك أربعا منهن أيضا ؛ ولكننا لا نمرف سنة إسلامه »> وكان 
آخر زواج لړ هو زواج ممونة في أواخر سنة سم ٤وذلك‏ بعد نزول سورة 


الشساء فما يظمر . 


وقد اتفتى العلماء على خصائصه للم ون منما عدم التقميد بالأربع “ وذهب 
بعضهم إلى نسخ تحر م النساء عله بعد اختبار أزواجه التسع له “ ولكن هذا 
ضعبف بالرغم من ترجح بعض المنأخرين له »> والتحقتى الختار أنها حكمة > 
وأن الله تعالى حرم علبه أن يتزوج على نسائه التسع اللاي خبرهن فاخترن اله 
ورسوله أو أن دستمدل ہن غبرهن بالطلای کا بباح لغبره. وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن البصري وان سبرن وأبي يكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام وان زيد وابن جرر . قاله ني فتح البيان ورجح غبره : 


ومن أدلة الأول ما رواه ابن أي شدة وعد بن مد واين المنذر وابن أي 
حاتم عن عبداله بن شداد رضي الله عنه في قوله تعالی : « ولا ان تبدل بهن من 
من زواج »"' قال : ذلك لو طلقهن ل حل" له أن يستبدل › وقد کان ینکح 
بعدما تزلت هذه الآية ما شاء قال : ونزلت وتحته تسع نسوة » ثم تزوج بعد أم 
حبيبة رضي الله عنما بنت أبي سفبان وجوبرية بنت الحارث اه . 

وأقول إن هذا غلط > والرواية ملفقة فما يظهر ›“ لأن التخبير كان سنة تسع 
من المجرة كما تقدم آنا › وكان تزوجه بحوبرية بنت الحارث سنة خمس وبأم 


. سورة الأحزاب رقم ۳ الاية ۲ه‎ (١) 
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حمدمة سنة ست؛ وقبل سبع؛ وها من التسم اللاتي خبرهن ؛ ا رواه أبن جررر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن. قالا: وكان تحته تسع نسوة:خمس. 
من قردش عائشة وحفصة وأمحبدبة بنت أبي سفبان وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
بنت أبي أمبة . وأما الأربع الباقمات فهي صفية بنت حيي الخبهرية وميمونة بنٹ 
ا لمارث الملالنة وزشب بنت جحش الأسدية وجورية بنت الارث من بني 
المصطلتى . قالا أو قال قتادة : وبدأً بعائشة فاما اختارت اله ورسوله والدار 
الآخرة رؤي الفرح في وجه رسول اله لړ ٤فتتابعن‏ کلهن على دلك٬٤فها‏ خترهن 
واخترن الله ورسوله والدار الآخرة شكرهن الل على ذلك أن قال:«لاتحل لك 
النساء من بعد ولا أن تىدل بن من زواج ولو أعجبك حسمن ۲ فقصره الله 
علبهن “ وهن التسم اللاتي اخترن اله ورسوله اه . وخر التخير والبده بعائشة 
في الصحاح »“ وذ كره البخاري في عدة مواضع . 


وأما الشتى الثاني من سؤال الباحثة الفاضة ( بجة ضا ) وهو السبب أو 
الحكة في تزوجه بر بغير السبدة زينب بنت جحش المعروف سبب زواجها 
بالنص وهو ل بقل فبه الشبخ مود الغراب شيا »> فقد سبتى لنا بيانه في الحلد 
ا حامس من المنار» ثم في تفسير آية الذساء من جزء التفسير الرابع فنعبده مع زيادة 
ى الفائدة فنقول : 

ان أول امرأة تروجما ر بعد خديجة هي سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس القرشبة العامرية > وأمها الشموس بنت قيس بن زيد الانصارية من 
بني عدي بن النجار > وهي من المؤمنات السابقات إلى الإان الماجرات 
الماجرات لأهلمهن خوف الفتنة في دينماءتوفي زوجما وهو ابن عمما بعد الرجوع 
من هجرة الحبشة الثانبة »> ولو رجعت إلى أهاها لعذيوها لفتنوها عن الإسلام 
كغيرها » فاختار م كفالتما وتزوج بها في مكة عام المجرة > وقي هذا 
الاختيار تألىف لبني عبد شمس أعدائه وأعداء بني هاشم كلمم من قبله “و تشريف 


. سورة الاحزاب رقم ۴م الآبة ۲ه‎ )١( 
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لني النجار أخوال عترته اماش وکرم أنصاره » وقد هاجر على اثر پنائه ا 
إلى المدينة . روى عنما ابن عباس وغيره . 


وقي السنة الثانىة من الهجرة تزوج بعائشة بنت أبي بكر الصديتق الا كبر 
وأول من آمن به من الرجال؛ وفداه بالنفس والمال؛ وصاحبه فى الغار؛ ورفىقه 
الوحبد في الهجرة من الدار > ولم يتزوج بكرأ غيرها . وكانت من أذ كى 
الشر عقلا › وأزكام تفا »> وهي أ كثر مہات المؤمنين وغيبرهن رواية وفقيا 
في الدين . 


وي السنة المالئة وقمل الثانمة تزوج حفصة بنت عمر بن الطاب وزبره 
الثاني بعد أبي بكر وأعز صحبه ومظہر دينه ؛ وكان عر عرضہا بعد وقفاأة 
ول على أبي بكر رضي الله عنما » فعلم بذلك الني مر فاختار ها 
لنفسه ليساوي بين وزريه ني تشربفه) بصاهرته › ولم یکن من المىکن أت 
بكافا في هذه الحا الدنىا بأ كدر من هذا الشرف. وبقابل ذلك إكرامه لعهان 
وعلي رضي الله تعالى عنا “ بتزوجما ببناته . وهؤلاء الأربعة أعظم أصحابه في 
حباته» وخلفاؤه فى إقامة دينه ونشر دعوته بعد وفاته. روى عن حفصة أخوها 


ظ . ۳ » »ەه "^ هھ e‏ 
عبدالله بن عمر وابنه حمرة وزوجه صفىة و كرون . 


ولي السنة الثالثة وقدل الخامسة تزوج زينب بنت جحش الأسدية» وهي أبنة 
عمته أميمة بعد أن زوجما ولاه ( عتمقه ) زيد بن حارثة الذي کان تناه في 
الجاهلية . فاما حرم الله التبني في الإسلام »> وأبطل كل مما كان تعلق به من 
أحكام » ومن أهما تحر زوجة الدعي" على متبنه كحرمتما على والده - وكان 
العمل بإلغاء هذه الأحكام شاقا على الأنفس لا يسل على الجہور إلا إِذا بدا به 
من شرف کل كير وصغیر بالاقتداء په فلا يعيره أحد - أمر الله نيه لتر أن 
بزوج زیداً بزینب هذه لعامه تعالی بأن) لا رشتان على هذه الزوجة “انها بطبعہا 
ونسما تترقع علبه وتسيء عشرته - ففعل › فاشتد الشقاق بينها؛ فطلةہا فأتزل 


111° 


الله تعالی: ‏ فلما قضی زید منہا وطرآا زو جنا کہا لکلا کون على المؤمنین 
حرج في أزواج أدعبامم»' الآية . ولشخنا مقال طوبل قي هذه المسألة ولنا 
مقال وضحناه فىه . وها منشوران في الحلد الرابع من المنار ومع تفسير سورة 
الفاتحة الذي طبع مراراً . 


وني سنة أربع تزوج ند أم سامة بنت أبي أمبة الخزومبة › وکان اوها من 
أجواد العرب المشهورين “ وتزوجت ابن عمها عبدالله بن عبد الأسد الحزومي › 
وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام أسلم بعد عشرة أنفس؛ وهو ابن عمة رسول 
اله لت وأخوه من الرضاعة > وكان أول من هاجر إلى الحبشة ؛ وكانت معه “ 
وولدت له سامة في أثناء ذلك . ثم عاد إلى ممكة؛ ولا أراد الهجرة بها إلى المدينة 
صدّها قومہا وانتزعوها منه هي وابنہا سلمة ٤م‏ انتزع بنو عبد الأسد آل زوجها 
اينما سلمة من آفها بالقوة حنى خلعوا يده “ فكانت كل يوم تخرج إلى الأبطح 
تبکي ٤‏ حتی شفع فیہا شافع من قومہا فأعطوها ولدها فر حلت بعیراً ووضعت 
انها تي حجرها وهاجرت علىه » فكانت اول امرأة هاجرت إلى الحيشة » ثم 
كانت أول ظمعنة هاجرت إلى المدينة . وكانت تجل زوجها أعا إجلال حتى إن 
آبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته من جرح أصابه في غزوة أحد »> فل تقبل › 
وعزاها الني لن عنه بقوله :«سلي الله أن بۇؤجرك في مصيبتك ونخلفك خير ا»» 
فقالت :ومن بکون خر من آي سابة ؟ فلم بر هما صاوات الل عليه وعلى آله عزاء 
ولا كافلا لما ولأولادها ترضاه غيره > ولا خطبما لنفسه اعتذرت بأنها مسنة وأم 
آیتام وذات غیرۃ > فأاجاب ریم بأنه أ كبر منہا سنا وبأن الغيرة يذهيم ا الله 
تعالی “ وبان الأيتام إلى الله ورسوله . فالنسب الشريف والسبق إلى الإسلام 
والمتانة فيه وعلو الأخلاق وكفالة الأيتام ثل هذا البيت كل متها سيب صحبح 
لاختيار صاحب الخاتى العظم المبعوث لإتام مكارم الأخلاق هذه المرأة الفضلى > 
على أن لها قوق ذلك فضبلة أخرى هي جودة الفىكر وصحة الرأي “ وحسبك 


ء٣۷ سورة الأحزاب رقم ۴۳م الاية‎ )١( 
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من الشواهد على هذا استشارة الي لر ها في أم ما حزنه وأهه من أمر 
المسامين في مدة البعثة وما أشارت به عله . ذالك أن الصحابة ا 
كان قد ساءمم صلح الحديبمة الذي عقده بل مع المشر كبن على ترك المرب عشر 
سنين بالشروط العاومة “اني تدل في ظاهرها عل أن السامين مخاورن ول يكرا 
ا e‏ بالحلی أو 
التقصير والعود إلى المدينة فل بمتثل أمره أحد »> فاما استشارها رضي الله عنه في 
ذلك وقال : « هلك الناس » هو"نت عله الأمر واأً شارت عله بان خرج إلېم 
ومحلتی رأسه ٤‏ وجزمت بانپم لا يلىثون ¿ ان دقتدوا به “ وكذلك کان › وروی 
عنہا کثیرون من الرجال والنساء ٤‏ فپي تل عائشة في کار: الرواية . 


ولي سنة مس تزوج برة بنت الحارث سبد بني المصطلى و اها حو اريه ٤‏ 

وكان أبرهاءهو وقومه “قد ساعدوا اشر كين علىالؤمنين في غزوة أحد سنةأربع. 

ثم باغ النبي جلثي أنه مجمم الموع لقتاله» فخرج له » فالتقى المعان في المريسسع 
وهو ماء لخزاعة “> فا حاط بهم السامون وأخذوم أسرى بعد قتل عشرة منم “ 
اتات د و یری تا کا رق ا 
الي م ٤‏ فتعرفت إلبه بنا بنت سد قومہا؛ وذ كرت بلاياهاء واستعانته على 
كتابتہا لتحربر نفسہا فقال :أو خير من ذلك؟أؤدى عنك كتابتك وأتزوحك»› 
قالت :نعم . قفعل “فقال المسامون: أصمار' رسول اف لنم .فاعتقوا جيم الأسرى 
والسبايا »> فأساموا كلهم فكانت أعظم امرأة بر كة على قوما » وكان هذا العمل 
بس مثلها فخل سبملها٤فأمره‏ لتر أن خّرهاء؛ فسر بذلك؛فخیرهاءفاختارت 
الله ورسوله . وکانت من أعبد أمہات المؤمنین ؛ وروی عنما ابن عباس وجابر 
وابن عمر وعسد بن السماى وابن ¿ أختما الطقيل وغيرهم . 


وفي سنة ست تزوج صفبة بنت حي بن أخطب الاسرائيلية من ذرية ني ال 
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هارون أخي موسي علسم) السلام “ كانت من بني النضير “ وأسرت بعد فتال 
زوجما في غزوة تحبر؛ فأخذها دحىة فى سهمه؛ فقال أهل الرأي من الصحابة : 
يارسول الله انها سبدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فاستحسن رأمم وأبى 
أن تذل هذه السدة بالرق عند من تراه دونما ؛ فاصطفاها وأعتقما وتزوجها › 
كراهة لرق مثاما في نسبما وقومما > ووصل سببه ببني اسرائيل لعله خفف ما 
کان من عدواتم له. وکان بلال قد مر ما وبابنة عم فا على قتلى الہود فصكت 
ابنة عمما وجمما وحشت عله التراب وهي تصبح وتبكي . فةال الي لر : 
و أنزعت الرحهمة من قاك حبن تمر بالمرأتين على قتلاما ؟ » رواه ابن اسحاق . 
وي حديث الترمذي ان صضىة بلغها أن دائشة وحفصة قالتا : نحن أكرم على 
رسول الله منها . فذكرت ذلك للنى لتر فقال : « آلا قات و کف تکونان 
خير ا مني وزوجي عمد وآبي هارون وعمي موسي ؟ » روی عنما ابن ُخبها 
ومولبان ها وعلي بن الحسين بن علي وغيرهم . 


وني سنة ست أو سبع تزوج أم حبيبة رمل بنت أي سقبان الأموي أشد 
أعدائه تألنبا عليه وحربا له لر › وكانت أسامت كة وهاجرت مع زوجها 
عبدالله بن جحش إلى الحبشة »> فتنصر زوجما هنالك وفارقما؛ فأرسل الني بي 
إلى النجاشي »> فخط.ها له وأصدقما عنه اربعاية دينار مع هدايا نفيسة » ولما 
عادت إلى المدينة بنى ا. ولا بلغ ابا سقبان الخبر قال : هو الفحل لا يقدح انفه. 
فو لم بنکر کفاءته لړ بل افتخر به » ولکنه ما زال بقاتله حتی بلس بفتح 
مكة . وکان من تألىفه لت له ان قال يوم الفتح : « من دخل المسجد الحرام 
فهو آمن٤‏ ومن دخل دار ابي سفیان فېو آمن ». روی عنما ابنتېا واخواها وان 
اختما ومولىاها وآخرون . 


اسما برة فسماها مىمونة »> وكان ذلك في إبان عمرة الةذاء . وهي آخر ازواجه 
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أما إنہا كانت من اتقاا لله وأوصلنا لارحم. ول أقف على سبب ولا حكة لتزوجه 
ھا٤‏ ولکن ورد أن عمه العباس رغه فما“ وهي خت زوجه لبابة الكبرى ام 
الفضل وهو الذي عقد له علما باذ ا . روى عنما أبناء أخواتيا وموالهم 
وآخرون »> أجلتمم ابن عباس . هذا وانني قلت في أواخر الفتوى الأولى ( سنة 
٠‏ ) ما نصه""': وجل المحكة في الجواب انه لتر راعى المصلحة في اختمار 
کل زوج مر من أزواجه عليمن الرضوان في التشريع والتأديب ٤‏ فجذب إلىه کار 
القبائل بمصاهرتمم > وعلم أتباعه احآرام النساء وإكرام كراهن“ والعدل ىنېن“ 
وقرر الاحكام ذلك » ووراد من بعد ؟ تسع مات للمۇمنين دامن نساءم من 
الأحكام ما يلق E EF ETE‏ ولو تراك 
واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع. ولو كان عله السلام أراد بتعدد 
الزواج ما بريده الملوك والأمراء من التمتم بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار على 
لئك السات المکتہلات (منہن) ٤‏ قال لمن‌اختار ثدا: «هلا بكرا تلاعها 
وتلاغك وى رو را وتا اواك وهر من ست 
جابر في الصحبحين > اه . وأذ كر القارىء بأن تعدد الزوجات قي ذلك العصر 
كان من الضروريات لكثرة القتلى من الرجال وحاجة نسائمم إلى من يكفلن » 
لأن أ كثرهن من المشر كن . 


A 
مال الزكاة لإعاتة المدارس الخرة الإسلاممة"“‎ 
٤ باد (الشمخ سعہك عدن ( عد الله بن مر مد حج‎ ٤ من صاحب الإمضاء‎ 
. دده الشخ عڄان من ملحقأت عدن‎ ٤ ناظر الإدارة الخرية والمدرسة الإسلاممة‎ 
أيضاً.‎ E أنظر أعلاه الفترى رقم‎ (۱( 
. ۱١۹٩ النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )۲( 
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المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده . ما تةول السادة العلماء 
أمة الدين المقتدى هم رضي الله عنهم فمن دفع شيا من زكاة ماله المروضة 
لاعانة مدرسة خيرية تمل أولاد الفقراء الماجزين عن أجرة تعلم القرآن والكتابة 
والنحو والصرف والحساب والفقه وغيره من العلوم الشرعبة؛“ هل مجزيء الدافع 
وتسقط عله الفرضبة لمشروعنا المد کور آم لا ؟ أفدوتا زادك ال علا وهدى . 

ج - الور على أن الانفاق على المدارس ليس مصارف الزكاة الهانة ٤‏ 
وهنالك قول بان قوله تعالی : « في سبل الله » عام يشمل ما برضي الله تعالی 
من أعال الب ويدخل فر التملم المشسروح؛ واختاره شبخنا الأستاذ الإمام. ومن 
يقلد الجور كله أن بعطي مها بريد إنفاقه على تعلم أولاد فقراء المامين 
لأولمامم إن كانوا قاصرين لبنفقوه على تعلبمهم“ وهم أنفسہم إن كانوا راشدين› 


والله آعلم وأحكم . 


۹۹4 
اع الغناء والتلاوة من آلة الفونغراف ٠‏ 
حضرة صا حب الفضل والفضلة ؛ الأستاذ الإلتل > العلامة السبد عمد رشد 
رضا » وبعد أريد أن أُوجه لفضلتك سۇلا لإرشادنا بالإجابة عنه للوقوف على 
الحقبقة ؛ وها هو السؤال ونرجو نشره في جلتكم المنار الغراء . 


ما قولكم دام فضلكم في الغناء بال لة المسماة بالفونوغراف»؛ هل هو حرم أو 
مکروه ؟ وإن كان فا نوع الكراهة وما حك قراءة القرآن به ؟ مل بيترتب 
عليما ما يترتب على القارىء من نحو سجود التلاوة أو الرانع التي تقرتب على منع 
)١(‏ النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ٠۲١‏ . 
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القارىء من القراءة - وهل مجوزاسته‌اله ان كان لا ينع صاحبه منأداء الفرائض 
في أوقاتها كالصلاة ونحوها - مع حفظ مجلسه من استعال الحرمات فه كالجر 
وما شاكله » وإنا يقصد مسمعه منه ترويح النفس من عناء الأعال » وإدخال 
السرور على المستمعين له من الأصدقاء والأحباب والأهل والعشيرة “ أفدونا 
الجواب » ولكم الأجر والثواب والسلام علكم ورحة الله وبركاته ودمتم في 
حفظه تعالی . 


ج - سبتى لنا فتوى في ماع القرآن من الفونغراف وما يتعلتق من الأحكام 
نشرت قي ج ٩‏ : م ٠١‏ من المنار سنة ٣م‏ د کرت فها ان بض أُصحاب 
العام تجرأً على القول بإباحته مطلة) » وان شخنا الأستاذ الإمام كان يتأثم من 
ذلك مطلةا ء وان الأقرب أن بكون ذلك تابا لقصد المستعمل للآلة “ فإذا 
قصد بذلك الاتعاظ والاعتبار بسماع القرآن فلا وجه لحظره > وإذا قصد به 
التلي وهو ما علبه الجاهير فيكل ما يسمعونه من‌الفونغراف فلا وجه لاستباحتهء 
وأخشی أن یدخل صاحه ي عداد الدين اخذوا دينهم هزوا ولعا › وذکرت 
بعض الآبات فی هذا الممنی“ وأنه یترتب على ما ة کر کل ما یتعلق به من وجوب 
احترام الألواح التي تنقش فما آيات القرآن وسجود التلاوة وغير ذلك . هذا 
وانني لا تطسب نفسي لاستعال الفونغراف في تلاوة القرآن “ ولكن تحريه على 
من کن أن بتعظ به وبستفد ليس بالامر السہل . 


واا ماع الغناء والشعر من هذه الآلة» فحكه حك السماع من مغن ليس في 
غنائه فتنة ولا حريض على معصىة ولا شغل عن واجب٤وهو‏ في هذه المحال التي 
تسألون عنها مباح . ومن الماماء من شدد قي السماع ولا سيا لمعازف تشديداً 
عظما. وقد حصنا المسألة في الجحلد التاسع من المنار بذ كر أدلة الحظر والإباحة كلما 


وترجبح الحق فما . وهو الإباحة . 


(۱) المغارج ۱۰ (۱۹۰۷) ص ٠٤۲ - ٤٠۹٩‏ . أنظر أعلاه فتوى رقم ٠٠٠١‏ . 


۱۹1٦ 


Ye +»‏ 
حک ادى الارن e‏ ر كارا لرا 


حاءا من عمر بك الداعوق أحد أعضاء جممة المقاصد الحيرية الإسلامية 
الكبرى وتأجيره ... فأجبناه بالجواب الآ تي المتضمن لاسؤال : 


جمن مد رشبد رضا إلى حضرة الوطني العمراني العامل عمر بك الداعوق. 

السلام علبك ورحمة اله وبركاته 

أما بعد فقد كتست إلى" بأن جعبة القاصد الخبرية الإسلامىة في بيروت قد 
طلب منہا إنشاء 0 على الطراز الحديث كفنادق القطر المصري الكبرى 
لاستجاره بالإحارة“وصرف أحرته السذوبة في تعلم أولاد فقراء المسامان وتريدتمم 
e‏ 

وسألتني هل ني تأجیر الفندق حذور شرعي حرمه ؟ ولم تذ کر لي ما عرض 
لك من الشبة على تحرمه فكانت سيب الؤال » وما تأجر الفندق إلا كتأجير 
دور السكنى للافراد وأهل بوتهم وحوانبت التجارة ومخاز نا > وأا أعل ان 
للحمعنة ثا من ذلك تؤجره كا ان لىعض أعضاما مثل ذلك»› فما بالك تؤجرون 
هذه المانى ولا تستفتون في تأجيرها » لأن الاجارة من العقود المعلوم حلا من 
الدبن بالضرورة “ وخصصحم إحارة الفندى بالاستفتاء والحال ان المراد صرف 
أجرته فى أشرف الأعال وأفضلماء وبتسامح فى المصالح العامة ما لا يتسامح في 
المنافع الخاصة ؟ 


فإذا كانت الشة على هذا ان بعض المسافربن الذبن يتزلون في هذه الفنادق 
)١(‏ النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۱۸۱ - ٠۸١‏ . 
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قد بشمربون الخر فسا » والمستأجر يعدها هم ويييعمم إباها »> فسكات الببوت 
والدور وغيرها وتجار الحوانيت > منم من بشربون المر ويفعلون غير ذلك من 
المماصي كالبوع الباطة او الفاسدة والغش ؛ ولا نعل ار أحداً من أمة الفقه 
اشترط في صحة اجارة الدار ان يكون المستأجر مسلا من الصالمين المنةين للا 
برتكب فما محرما . فالتأًجير لغير المسلم وللسلم الفاستى جائز بالاجاع . وإننا 
ترى وزارة الأوقاف صر ؛ ونظار الأوقاف الخاصة في هذه البلاد وغيرها من 
لاد الإسلام > ؤجرون الدور الموقوفة لامسأمين وغير المسامين ولا يحون عن 
عقائدهم ولا عن أعاهم . وأوقاف المساجد والأعمال الخبرية في ذلك سواء . 
والفنادق الكبرى في مصر يستأجرها ويدير نظامما أناس ليسوا من المسامين ولا 
من دار الإسلام . وقد نص الفقماء على ان غير المسلم لا يكلف مراعاة الشربعمة 
الإسلامة في الجلال والحرام كالعبادات › ك ان المسلم نفسه لا يكلف مراعاة 
الأحكام الشرعبة الإسلامية المدنبة في غير دار الإسلام» كشروط البع والاجارة 
والشركات ؛ و كذلك یکون فندق چعیتک قی بیروت غالا ٤‏ وان کان فما 
فنادق أخرى صغبرة محلبة يتولى ادار تما بعص المسلمين . 


وأنتم تع لممون ان بيروت وسائر سورية الآن ليست دار إسلام » أي ات 
الأحكام المدنية فبما ليست على الشريعة الإسلامية “ والسلطة فبها ليست في 
أيدي المسلمين » هذا وان أكثر أحكام المماملات المدنية في الشريعة الإسلامية 
أجتهادية مينة على ضبط المعاملات التي تدور على حفظ المصالح ودرء المفاسد ؛ 
وقد أف الفقماء حل جميم أموال أهل المرب فبا عدا السرقة والخبانة ونحوهاء 
فما کان برضاهم او عقودهم “ فېو حلال لنا ما يكن أصله حتى الربا المريح › 
وجري على هذا مسلمو بعض الأقطار كالصين » و كذا بعض بلاد المند فبا بلغنا. 
ومن أفظم الجهل بأحكام شريعتنا وحكمما ان نجعلها وهي المحنفية السمحة التي 
غايتما سمادة الداربن سا لشقاء المسلمين وفقرهم واستيلاء غيبرهم على لروتيم 
في دارهم وغير دارهم ٤‏ وهم يعلمون ان جمبع الأحكام المالىة حتى الدينمة 
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منها كالزكاة > تشر”ع إلا بعد ان صار المسلمين دار تنفذ فما أحكامها بعد 
افجرة النبوية م 


فإن قلت : هل بحل للمسلم ان يبني معبدآً لبؤجره لأهل ملة يمبدون فبه 
غير اف تعالى »> او حانة للخمر > او ماخوراً للفستق بۇ جرا لغر المسلمان 
لبنتفع باهم ؟ قلت : لا محل له ذلك » لأنه يبي لأجل الشرك بالل ونشر الفستق 
الذي حرمه اله ابتداء وقصداً لذلك . والفندقى ليس كذلك إذ لاسن لأحل 
الشرك ولا لأجل الفسى » ولا يؤجر لأجلا مباشرة وقصداً» بل القصد منه 
إبواء المسافرين فهو كالدور التي يسكنم! الافراد والأسر “ والمستشفبات التي تعد 
لداواة المرضى > وني كل من الدور والمستشضات قد يقع بعض المحرمات من 
شرب المر وغيره من المكافين بفروع الشريعة وغبرهم ؛ ولكن الدار م تبن ول 
تؤجر لاجل هذه امحرمات التى قلما خاو منما مكان في هذا العصر ؛ و كذلك 
المستشفى . ٠‏ 


وههنا مدرك آخر للنازلة المسؤول عنما وهي مراعاة حال العصر التي يعبر 
عنما الفقماء بعموم البلوى » فمن المعلوم ان مدينة بيروت أكثر أهلها من غر 
المسلمين › وان المسلمين فما قد فشت فم ضروب من الفستى كشرب المر 
والزتا من الكبائر؛ والظور على عورات النساء ا حارم وغير الحارم من الصغائر 
التي هي ذرائع الكبائر ؛ والكشر من دورها وحوانيتما او أكثرها للمسلمن » 
فإدا ل يبح هم اجارة دورهم وحوانيتهم إلا لمسلم صالح تقي يرجح الستأاجر . 
انه لا برتکب فا حرما › فإن أ کشرها یصیر معطلا خالا لا ينتفع به بل 
يسرع اله الخراب > € يسرع إلى أهله الفقر والفناء “ لان المسلم الصالح التقي 
المأمون فسقه قليل >“ وريا يكون مالكا لبت يسكنه . 


وهذا حجة الإسلام الغزالي من أ كبر فقماء الشافعبة وصوفىة المسلمين الورعين 
قد افتی بأن المال اذا حرم کله في بلد او قطر حل کله . وقال هو وغیره ارس 
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البلاد التي يغلب او يعم فما المال الحرام بالمعاملات الباطاة والفاسدة › لا بؤخذ 
فيه بةول من قال : انه يتعدى بل يكةي المسلم الورع فيه ان يأخذ الال من 
طردتی حلال وإن کان صله حراما . 

فإذا راعبنامع هذا قاعدة إمام دار المجرة مالك بن أنس رحه الله تعالى 
في كون العبادات يؤخذ فيا بظواهر النصوص من الكتاب والسنة » و كو 
مدار أحكام الءاملات عى المصلحة؛ وأن النصوص ترد الما “ وتذ كرا مع هذا 
انه لاس لدينا نص من الكتاب ولا من السنة في حرم بناء الفنادق ٠‏ ولا تحريم 
إجارتما بعارض أصل الإباحة او يعارض الصلحة المعاومة بالقطع ‏ يبت لديك 
احتساج الى دابل آخر على الحل الذي لا تشوبه شبة . 

وفوق هذا کله خطر تحریم مال رمه الله تمالی في کتابه > ولا على لسان 
رسوله بنص قطعي لا شبية فبه . هذا الخطر أ كبر وأشد وأعظم من خطر اتقاء 
شہة في عل حلال في الاصل كالشبهة التى فرضناها في تازلننا . ) 

يةول علاء الاصول ان التحريم هو حك الله المقتضي للترك اقتضاء جازما > 
فان هذا الحطاب ني مسالتنا ۴ قد أنزل الله تعالى في أم الخبائث وأضر آلرذائل 
قوله لرسوله « يالونك عن المر والميسر قل فما إثم كبير ومنافع للناس وإعُها 
أ كبر من ذفعم) »"“ وما كان ضرره أ كبر من نفعه والمفسدة فه أ كبر من المصلحة 
بتجارب الناس ٤‏ فو حرم عند جمبع فقمائذا »> ولكن رسول اله یر أ بحرم 
الجر والقمار على جميع المسلمين بهذه الآية التي أخبر فيا رب العالين المحب_ط 
بکل شيء عل) بان إِم) أ کر من نفعهما ٤‏ فعلم منه ان هذا لا يقتضي ترك 
جميم الناس ف اقتضاء قطما جازما « إد بقي فه جال لاحتهاد الافراد في 
الموازنة بين النقع والضرر ؛ ولدلك ترك المر والميسر بءض الصحابة لانم فمهوا 
منما التحريم “ وظل بعضهم يشرب المر ويا كل مال الميسر “ وظل عر بن 
ا لخطاب رضي الله عذه يقول : اللم بن لنا في المر بان . حتى اذا ما تزلت 
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آيات سورة المائدة آمرة باجتناما أمرأ صرحا قطعا لا محتمل التأوبل مو كدة 
له پان عله وبقوله تعالی : « فېل أنتم منتهون ۲»؟ قال جمييع المسلمين: قد 
انتہتا با ربنا . وصار کل من عنده حمر ہرقها ا ا شوارع المدينة 

كأودية السل . 

إن التحرع الديني على الماد حى الله وحده »> وقد قال : « ولا تقولوا لسا 
قصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب»' الآية. 
وقال في بان أصول الكفر والمماصي الكلية : « قل إغا حرم ربي الفواحش ما 
ظمر منما وما بطن والإثم والبغي بغیر الجتی ٤‏ وان تشر کوا بال مالم بنزل به 
سلطاتا؛وأن تقولوا على الله ما لا تعامون»""'فال بعض الحققين: إن هذه المحرمات 
قد ذ كرت على طربقة الترق في الغلظة والشدة كل نوع أغلظ ما قبله » وذلك أن 
كلا من المعاصي والشرك والكفر قسمان: قاصر على فاعله» ومتعد إلى غبره “ 
فمعصىة البغي على الناس أشد من الفاحشة والإثم القاصر على فاعل > والشرلك 
بالقول على الله تعمالى بغير عل أغلظ من الشرك القاصر على فاعله »> وقد 
صرح الکتاب العزيز بأن القول في الشرع بغير وحي من الله تعالى شرك په في 
قوله تعال : ام هم شرکاء شرعوا مم من ن الدين ما ل یادن به اله ۲ وقوله : 

« اتخذوا أحبارم ورهبانم TT‏ “ » وقد فسرها الني ل 
ا ار جو ی ی اا کو کی 
فمذا معنى اتخاذم أرماب . وبراجم النص في التفسير المأثور من شاد . 

أ كتفي بهذا في بيان دحض شبهة تحر بناء الفندق وتحرع إجارته : « وال 
يقول الحق وهو دى السببل »* . ) 


. ١١١ الآية‎ ١١ سررة النحل رقم‎ )١( 
, ۴۴ (؟( سورة الاعراف رقم ۷ الاية‎ 
. ٠١ سورة الشررى رقم ۴¿ الاه‎ )۴( 
. ٠١ الأية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )٤( 
. ٤ سورة الحديد رقم ۴ الاي‎ )٠( 
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البيت الجرام وسدنته بنو شيبة وحقوقهم والمدایا له وم ٠‏ 

جاءتنا الأسئلة الآ تة من صاحب الفضبلة الشخ عبد القادر الشى رئيس 
سدنة البيت الحرام مكة المكرمة . 

سم الله الرحمن الرحم . صاحب السماحة مولاتا العا العلامة السبد مد رشد 
رضا دام فضله آمین . 

السلام علىك ورحة الله وبركاته . 

س - إن ما تلناوله من الصل والإكرام من زوار بيت الله الحرام بطلب وبغير 
طلب بدون جبر هل جوز لنا نحن سدنة بيت الل أخذه أم لا “ أفتوتا مأجورين 
ولک الثواب من رب العباد . 

ج - محل ما يعطى عن طيب نفس بغير طلب إجماعا » وأما الطلب وسؤال 
ما ليس بحتى للسائل فمو مذموم لغير المضطر. وسنفصل القول في ذلك فيا نجنب 
به عن السؤال الرابع وهو فتاوى بعض مفتي مكة المكرمة في المسألة . 

س - هل من يتناو لنا بالتشذىم والتنقید في وظبفتنا لتقد تاس وتا حا 
تاس آخرنن في دخول الببت اشرب ؛ کا تقتضه الحالة وقما بصنا من الزوار - 
هل على ولاة الأمر منع المتعرضين والمنتقدين لما رواه يونس عن الزهري عن بلال 
وعثان بن طلحة عن الني بر قال : « إن لله بيت فاحترموه واحترموا سدنته » 
أفتونا مأجوربن ولك الثواب . 
حاجة إلى الاستدلال علبما ثل هذا الحديث الذي ليس من الأحاديث التي تقوم 


. ۲۴۸ - ۲۲۵ انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
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ها الحجة في الرواية > وإن كان معناه صحبحا » بل ل ره في شيء من كتنب 
السنة . وصغة ت الاحةرام ي ترد.فبها ولا في القرآن ٤‏ وقد استعمل ما ٤‏ 


وأراها مولدة “ وجب على ولاة الأمور هنع من بعتدي علېم وير دمم 
الإمكان . 


س ما قولک دام فضلك فمن يصل إلى بوت السدنة لبيت الله الحرام 
ويطلب منم ورقة تتضمن الفسح (الاذن ) لدخول البيت المعظم وتبين الوقت 
الذي يفتح فيه » وعند دخوله تؤخذ منه الورقة التي أعطيت له . هل يجوز ذلك 

ج - إن هذا العمل يقصد به النظام وعدم الازدحام الحل به فيا يظر فهو 
بهذا القصد حسن لا باس به نی کل حال ٤‏ وقد یکون ضروریا قي حال الازدحام. 

س - مولانا أقدم إلى مقامك طي هذه صورة فتاوي من أسلافك مفاتي مكة 
المكرمة وعاماما الاعلام وهي من قدم الأعوام > وتحن متمسكون با احتوت 
عليه من الاحكام والنموص الشرعبة في سدانتنا وي أعالنا وإجراء وظىفتنا . 
قسترحم اطلاعك علما والتصديق على ما احتوت عليه من الحتى والصواب الذي 
ترجو أن ترشدوتا إلبه لبكون علنا عله . ولكم الثواب . وهذا نصها : 

سم الله الرحهمن الرحم وبه نستعين. صورة سوال قدم لمفاتي مكة المكرمة. 
ما قول العلماء الاعلام في ولاية الكمبة المعظمة وخدمتما وما يوجد فما “> وما 
ہدی ها٤‏ وما تلکسی به خارجہا وداخلہا › وفتحہا وأغلاقا ٤‏ وما بأخذونه 
من النذور من زوارها > والمدايا ونحو ذلك › هل مجوز لبتي شيبة أخذه ولا 
دشار کہم أحد في خدمتہا أم لا أفتوتا مأجورين . 


فأ جاب حضرة العلامة السد عبدالله المرغنى مفتى مكة المكرمة بقوله : 


المد لله رب العالمين » رب زدنى علا > اللهم با من لا هادي لا سواك > 
أنطقنا يا فىه رضاك »> فليعلم السائل أرشدتا الله وإباه للصواب “ ووفقنا أا 
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جاءت به السنة ونطتى به الكتاب ؛» أنه ختص مما د كر بلو شية المىوجودون 
الآن وإلى يوم القبامة » لما أرشد إلبه الكتاب من الخطاب “ وأورده من السنة 
أجلاء الأصحاب والفقماء الأعلام “ ومفاتي بلد الله الحرام “ فلا بحل لن بؤمن بال 
والبوم الآخر المنازعة فيه > ولا معارضة من قام منهم يما عليه مما بؤذيه »> فمن 
فعل شيا من ذلك استحتى الطرد والابعاد »> والخزي والنكال من رب الماد “ 
لدخوله في سلك من ظل “ بصريح قول المصطفى جر > ويحب على ولا الأمر 
تأيبدم وردع من يتصدّى لذلك اقتداء به ّث ؛ لبنالوا بر كة اتباعه ويكونوا 
يمن أحبهم الله لقوله تعالى : «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبك الله». وقد ذ كر 
العلامة أبو السعود في تفسيره كغيره من الممسربن عند قوله تعالى :« إن اله يأمر؟ 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما » بعد أن ذكر أنه خطاب يعم المكافين قاطبة ما 
نصه :ورد في شأن عمان بن أبي طلحة بن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة.وذكر 
القصة إلى آخرها والله سبحانه وتعالى أعل. كتبه المفتقر عبدالله بن مد المرغني» 
مفتى مكة ال مكرمة كان الله ف حامدا مستغفراً مصلا مسلا . 


وأفتى ني عبن هذا السؤال حضرة العلامة الشمخ جال الدبن الحنفي مفتي 
مكة المكرمة بقوله : سدانة البيت الشريف خدمته وتولي أمره وفتح بابه 
رغلقه » فسدنتها م خدمتما > ومن يتولى أمرها الشيسون العبدريون الثابت 
نسم ما بقي الزمات > وترالى الملوان > المتصل نسبہم إلى ابن أي طلحة > 
وأبو طلحة اسمه عبدالة بن عبد العزى ابن عهان بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العمدري ؛“ الابتة فم هذه المباشرة الشريفة جاهلية وإسلاما) ٤‏ کا دلت 
عليه الأحاديث الصحبحة > وقد صح أن الي ملي حين أخذ المفتاح من عثان 
يرم فتح مكة حتى ظن عثان أن الني لم لا يدفعه إلبه. وقال 
العباس بن عبد المطلب: ابي أنت وأمي يا رسول اث أعطنا الفتاح مع السقاية > 
فأتزل الله تعالی : « إن الله يأمرک أن تؤدوا الأماتات إلى أهلہا » قال 
عمر رضي الله عنه : فما “معتا من رسول اله لتر قبل تلك الساعة › فتلاها ٤‏ 
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ثم دعا عهان بن أبي طلحة ودفم إلبه المفتاح وقال: « غببوه » ثم قال: «خذوها 
خالدة الدة يا بني أبي طلحة بأمانة الله واعملوا فما بالممروف > فلا يتزعما منك 
إلا ظا » . وروی الفا کي عن جبير بن مطمم أن رسول ال ر ا تاول 
لمغتاح إلى عهان قال : « غببوه » قال الزهري : فلذلك يغبب المفتاح . وإإغا 
استوردت هذه الأحاديث لستنبط منها أحكام الشيسين ل وما به جرت عاديہ 
القدية منما هذه الولاية هم من الله ورسوله جاهلىة وإسلاما » فما ها من مزية “ 
لا تضاهى ما قضة . 


ومنما ان هم تغبيب المفتاح“ وعلى ولاة الأمر الحم عليمم والصفح عن زلاتمم 
اقتداء به علبه الصلاة والسلام > وأخذاً من قوله عل : ۾ كلوا بالمعروف » أن" 
ما دى إلبهم من الصلات والاحسان على وجه التبرع محل لمم أخذه وهو من 
الآ كل بالمعروف › كا وضحه في البحر العميق''““ وکذاما رث من کل ما أبدل 
وعمر فبها “كا جرت يه العادة القدية هم بالأخذ . وما يؤيد ذلك ويدل عليه ما 
ذكره الفا كمي أنه لما حج الناصر عمد بن قلاوون قي سنة سبعائة وثلاث وثلاثين 
آمر قلع بإب الببت المعظم ؛ فاخذه الحجبة . ثم قال الفاكهي : يؤخذ من هذا 
أن ما أزيل من البيت الشريف من اؤن وعمل بدله يكون لبني شيبة 
یشار کہم فه غرم قد شامدتام على مشل هذا “ وانہم یصرحون بان هذا حقنا 
يالقواعد القدعة . 


وقد أجاب خاتة المفتين يلد الله الأمين حضرة السد عبدال المرغنى قي عبن 
هذا السۇال » وقد رفم اله في تمن كلام طويل عا لفظه : فلا محل من بؤمن بال 
والموم الآخر المنازعة فيه “ ولا معارضة من قام منم با عليه بجا يؤذيه “ فن 
ااا ي ت الطرد والابعاد ء والخزي والنكال من رب العباد ء 

)١(‏ النار : ( المحر العمسق . ى مناسك المتمر والطاج إلى البيت المتيق ) لبي البق اء 
اللكي العمري الحنةي من فقباء القرن التاسع . 
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عبداله شيخ عمر الحنفي ٠‏ مفتي مكة المكرمة كان ف حامداً مصلا مسلا . 


وأفتی فی عبن هذه المسألة حضرة الشخ عد الله سر اج الحنفي مفقي مكة 
المكرمة بقوله : المدلله على نعمة الإمحاد والإمداد > والصلاة واللام على من 
حث على حفظ أمانة العباد . بنو شيبة الصحابي هم سدَة الكعة المعظمة الى 
يمنا وإلى يوم القيامة لما صرحت به السنة “وليس لأحد مشار كنهم في فتح ا 
واغلاقہا وخدمتها لقو له تعالں : و ان الله بأمر؟ أن تؤدوا الام نات إلى هلبا » 
وذكر أكثر المفسربن والإمام امد فی تفسبره انکر عند قوله تعالى : د ا 
الله يمرك أن تؤدوا الأماتات إلى أهلما» أن نزلت في عهان بن أبي طاحة الحجي 
سادن الكعبة المعظمة. وروى جبير بن مطعم قال جبريل عله السلام لاني ل : 
« ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قانة“ فان المفتاح والسدانة في أولاد عان 
ابن أبي طلحة إلى يوم القامة > “ وروى يشر بن السزي في المناسك عن افع 
الحجبي وعن أبيه عبد الرحمن أن أباه حدّثه أن الإمام أبا حنبفة لما حي ودخل 
الببت الشريف وصلى فبه وأعطا له“ ألف دنار »> وقال : بنو شيبة هم سدنة 
الببت إلى يوم القبامة لا يشار كهم أحد في خدمتما . وأعظم الإمام مالك أن لا 
شرك" مع الحجبة أحد في الخزانة » لأنها ولاية من النسي لتر إذ دفع المفتاح 
لمان . قال القاضي عباض : الحزانه أمانة البيت ٠‏ وما بنذر ما بأخذونه من 
الزوار “ فلهم أخذه > لأنه من الا كل بالمعروف ٠‏ كا أوضحه فى البحر العميق . 
وأما ما رث من كسوتما وجدد فيما فهو م > وقول عائشة رضي عنما لني 
با رسول الله کل زوحاتك دخل الكعبة غبري فقال : « إدهبي لقرايتك سلمة 
يدخلك » . فذهبت له ؛ فأتى إلى النبي ملت وقال : يا رسول الله إا لم تفتح 


)۱( كذا في الأصل ولعل الصراب د« أعطاه» , 
() كذا في الاصل المرسل إلبنا ( المنار ) , 
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للا في جاهلية ولا في إسلام » فإن أمرتني فتحتما . فأخذها وأمرها أن تصلي 
ي الحجر . رواه البخاري قي صحيحه > وأما تغييب مفتاح الكعبة فلهم تغبيبه 
عهان قال : « غنوه » > قال الزهري : فاذلك يغب المفتاح . ولا جوز عزل 
لأنها وظىفة من الله ورسوله فا لما من مزية لا تقاس بوظفة أو قضبة وال أعل. 


وافتى يما يؤيد ذلك اينه العلامة الشخ عبدالرحمن سراج مفتي مكة المكرمة 
دقوله : قد اطلعت على ما جاب به والدي عبداله سراج الحنفي وما احاب به 
شخي الشخ هال بن عبداله مفتي الاحناف عكة والعلامة السند عہداله المرعني 
فوجدته هو المحتی والصواب ولا یعول على سواه. وجوابي كما أجابوا والله سبحانه 
وتعالى اعل ٠.‏ 


كتبه خادم الشريمة والمنهاج عبد الرحمن بن عبداله راج الحنفي مفتي مكة 
المكرمة » كان ياء حامداً مصلا مسلا . 


علاوة فمفذه الفتوى من مرسلما فما بظمر : أخرج الترمذي عن ابي يوب 
الانصاري قال : قال رسول الله تر : الانصار ومزينة وجهىنة وغفار وأشجع 
ومن کان من بني عبد الدار موالي ليس هم مولی دون الله › والله ورسوله 
مولاهم » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحبح؛ وما أشار البه العلامة 
الشىخ عبدالله سراج في فتواه السابقة إلى قول المحقتى مفتى مكة المكرمة في 
الةرن العاشر العلامة ابن ظہيرة في فتواه ما نصه بلفظه : إذا اختلف حجبة 
البيت با جرت به العادة » هل يقضي مم بتقديم أكبرهم وريا كان غير مرضي 
الال ؟ يقضي للا كبر وإن كان غير مرضي الحال؛ وإنا مجعل معهم مشرفا منهم 
والقضاء با جرت به العادة ٤‏ تشهد له بمسائل كثبرة لا تقاس بوظىفة ما؛ لقوله 
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ی : « اني ل أدفعها ل ولكن اله دفعما لك » صح . وقوله یړ : د کل 
مأثرة تحت قدمي هاتين الإسدانة الست » . ولمارواه ونس عن الزهري عن 
سال عن ابه قال : آخبرني بلال وعڻان بن طلحة ان الي مي قال : « ان له 
نا فاخترموة و انخار موا الدة » وأيضا أخرج الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري عند دخول الي بل من أعلا مكة : روى ابن عابد من طريق ابن 
ج بج ان علا قال لني ملا : اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت «ان الله يأمر؟ 
ان تؤدو! الاماتات إلى أهابا » . فدعا عهان فقال : « خذوها يا بني شيبة خالدة 
دلدة لا ينزعما منك إلا ظالم» . وقي طريى علي بن أبي طلحة ان الي مم قال: 
د يا بني شيبة كاوا ما يصل الىك من هذا البيت بالمعروف » . قال الإمام فخر 
الرازي في تفسیره ( ج ۳ ص ۲۳۸ ) قوله : « ان اله بأمر؟ ان تؤدوا الاماتات 
إلى أهلها» . إلى أن قال الإمام بعد ان ذكر القصة يوم الفتح وطلب بلي المفتاح 
وأخذه من عڻان بن أي طلحة بن عبد الدار »> وطلب العىاس له ورده إلى عڻان 
وقال : « با عثان خذ المفتاح على ان للعباس نصا معك » . فأنزل الله هذه الآية 
فقال النبي ر لمان : « خذوها خالدة تالدة لا بنزعا منك إلا ظال » ١‏ ه. 


ج - تعليق المنار على ما تقدم :إن في بعض عبارات هذه الفتاوى ما بؤخذ 
على آصحابه > كإطلاق بعضهم فيمن ينازع بني شيبة او يعارضهم با يؤذم في 
عملم قوله : « من فعل شيثا من ذلك استحق الطرد والإبعاد» والخزي والنكال 
من رب العباد ٤‏ لدخوله في ساك من ظلم ». فېذا غلو وجرأة في أمر لا عكن ان 
بعل إلا بنص عن الله ورسوله › وما کل من ظل أحداً بقول او فعل دطرده الله 
من رحمته ویبعده کا طرد إبلیس وأبعده ٩‏ او بخزیه وینکل به »> کا بهل 
مشر كين به ٠‏ فإن من الظلم ما هو من الصغائر > ومنما ما هو من الكبائر كما هو 
معاوم ٤‏ وقد شرح ي المنار من قبل . (وفيما) تساهل في إبراد بعض الرواياتا 
بعدم بيان خرجيما من هلا > وعدم بيان المسند المرفوع من غيره > والصحبح 
من غيره» ها هي عادة المفتين منذ القرون الوسطى› ينقلون من كل كتاب يقم في 


1۲۸4 


يديم من غير تمحيص . (وفما) إمام لبعض المسائل كتغبيب مفتاح البيت 
المعظم > ومسألة تعلیل رفع ب من عهد الجاهلىة “> هذه المسائل باختممار 
قنقول : 


( أما السدانة ) فهي حتى بني شيبة بلا نزاع > وقد ثبت ذلك العمل 
المتواتر ٤‏ وقد سذ في بعض الةرورثف بعض أمراء مكة › بأخذ مفتاح الببت 
الحرام من الشبخ الشبي “ فكان ذلك في نظر الناس شرا ارا روف کا 
ول يطل الأمد على ذلك حتى ردت الأمانة إلى أهلها . وقد فصلت هذه المسألة 
في الرحل الححازية الأولى > وذ كرت بعض الأحاديث الواردة فما معزوة إلى 
حرجا وهي في ( ص ۱٥۲‏ و ۱٥۳‏ و ۱٥4١‏ من الجلں العشرين من المنار ) . 
وقيما !ن لأهل هذا البيت ان يفخروا على جميم الناس بهذه الوظبفة القدية الثابتة 
من قبل الإسلام » التي أقرها هم الله ورسوله الخ “ أي ليس في الناس أهل بيت 
هم مثل المزية ومثل هذه الوظفة الثابتة حكا وفعلاء وقد حفظ ا نسر مم 
كرامة حسبهم » وقد فاتني ان أسأل كبيرهم الشخ مد صالح رحه الله في أبام 
رحلتي الأولى > والشمخ عبد القادر صاحب الاستفتاء في الرحة الثانية عن نسمم 
وعددهم ؛ فإنا لا نعل شيئا عن حفظ نسبهم الذي يضطرهم اله هذه الوظرفة > 
ا کار الماویرن على مر القرون ٤‏ فكيف ضبطوا أنسامم 
يقىمون ؟ وإن كانوا قلىلين فا سبب ذلك ؟ E E E‏ 
الان » ولمله بجينا على ذلك كتابة بالاختصار . 


وأما هدايا الكمبة والنذور ها . في تختلف باختلاف ماتهدى وتنذر له › 
وبالعرف . وأطلق بعضمم القول بانما خاصة ا تحفظ لبنفق منها على عبارتما 
عند الحاجة»“ وصرحوا بأنه لا محوز إنفاق شيء منما على الفقراء ولا في المصالح. 
وروى البخاري واللفظ له وأبو داود وابن ماجه عن أبي وائل قال : جلست 
مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال : لقد جاس هذا المجلس عمر رضي اله 
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عنه فقال : لقد ممت ان لا أدع فما صفراء ولا بىضاء إلا قسمته . قلت : ان 
ا . قال : ها المرآن اقتدى ا . وق بعض الروايات عن سة 
أنه قال لعمر : ما أنت يقاعل . قال : ولل ذاك ؟ قلت: أن رسول الله تبلل قد 
رأی مکانه › وأبو بكر › وها أحوج إلى الال منك فلم ج ركاه . 


والمراد بهذا الكنز الذي کان فها ما ہدى الما وكان في صندوق في الببت. 
ووی فل من د عا ري الله عنما في بناء الكعبة « لولا ان قومك 
حديو عمد بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سيبل اش» . فظاهر هذا التعلىل ان 
الامتناع من إنفاق الكنز ز “ كالامتناع من نقض بناء الكعبة وإقامتہا على ساس 
ابراهم بتر وإلصاق باہا بالأرص “ وفتع باب آخر في مقابله »> فقد علل ذلك 
نر في کلامه مع عائشة بحداثة عد قومما بالكفر وال جاهلية “> وخوف إنكار 
قاوبهم ذلك »> وفي رواية: خشبة انكار قلويم. والروايات عنما في هذا ثابتة في 
الصحبحين وغيرها > وهذا التعليل قد زال بتمكن الاسلام “ وهو يدل على عدم 
امتناع إنفاق كنزها فى سل الله لذاته » فما بال الفقهاء حرموا ذلك ؟ وقد 
يقال ان ذلك الكنز كان من أموال المشر كبن فى الجاهلىة > وماذكروه من 
الهدايا والنذور قي عمد الاسلام خالفه في حكه» قىحب صرفه فما وقف او نذر 
له > وهو مصالح البيت وحدها . وقد روى الأزرقي في تاريخ مكة ان الني 
لا وجد قي الجب الدي کان في الكعبة سبعان لف أوقة من ذهب ما کان 
دی للبت ؛ فقال له علي رضي الله عنه : يا رسول الله لو استعنت ذا المال 
على حربك !فلم محر که . 


وي هذه المسألة فروع ذكروا فما ان لحجبة البيت ( وهم آل شيبة ) ان 
يتصرفوا ببعض النذور التي جرى با العرف > ننقل الفروع الثلاثة الآ تة منما 
عن كتاب الجامع اللطيف › في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف للشبخ 
جال الدين مد جاد الله القريشي الحزومي الحنفي > من عاماء مكة في القرن 
العاشر قال : فروع . 
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الأول - مختص الكعمة الشربفة عا هدي الم وما ينذر امن الأموال 
وامتناع صرف شيء منما إلى الفقر اء وا لمصالح ٠‏ إلا ان بعرض لما نفسما عارة 
فيصرف فبه “ وإلا فلا بغير شيء عن وجهه به عليه الزر كشي مس الشافعبة. 

الثاني - إدا نذر شمعا يشعله فما او ريتا ونحوه وضعه في مصابحها › و إن 
کاں لا يستعمل فيم بسع وصرف الس في مصاخما . صرح به الماوردي . 

الأٌالكث - نقل الحد في منسكه مسألة تع ا الىلوى › فقال : شخص نذر 
ان وقد یما على ناب الكعنة فأرسل ده مع عبرو اوقد ٤»‏ فح اء المرسل ده 
وأوقده على الاب قلسل فيحا, افدر وها اسم ار وقرده وقلا 
هذه عادتنا مع كل أحد › ور»! سرقه نوابهم على غفل بعد إبقاده قلللا . فل 
تەراً ذمة الناذر والمرسل معه؛ او ذمة الناذر دون المرسل معه آم 
كف الال . 


الجواب . الناذر خلص عن عدة المنذور لبلوغه محله و كون الحجبة بأخذونه 
أمر آخر لا يتلق بىقاء النذر في ذمة الناذر ولا المرسل معه “ وار كان على 
الححىة ابقازه موقوداً الى تفاده . ولا حفاء ان الناذر نفسه لو حضر بالشمع › 
فکان ما تقدم کان الح كذلك > ومحل صحة هذا النذر من أصله ان ينتفع 
هدا الموقود ؛ ولو على تذور مصل هناك او غبره ؛ وإلا فإن كان المقصد بالنذر 
وهو الغالب تعظم البقعة “ففيه وقفة. ومقتضى كلام النووي عدم الصحة “وصرح 
به الأدرعي وتبعه الزر كشي › انتہى . 


أقول : مقتضى مذهمنا ان المر سل بالشمع لا بخلص عن المهدة مجرد إيصال 
الشمع إلى ا حل > بل ولا بوقوده قلبلاً مالم يوقد ثلثاه فأ كشر » وأما الحجبة فلم 
أخذه بغير إدن المرسل > إذ جرى العرف بذلك بعد ان وقد معظمه .نص" عله 
في القنية من كتب المدهب انتہى حروفه .. 


تنبيه : ان الشمع الذي بوقد الآن على باب لكعة لا بتتفع مه أحد» لأر 
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الحرم كله يضاء بقناديل الكهرباء وقناديل أخرى غازية ٠‏ ويرضعه على عتبة 
الباب بستقبله المصلوت واستقبال النار في الصلاة حظور؛ هما فيه من شبه المجوس 
ما صرحوا به . ولعلهم قاهلوا فيه لأن الراد به تعظم الكعبة مع کون شبه 
المجحوس نسي فلا بخطر يالال . 


وأما كسوة الكمبة المعظمة . فالأصل فبا أن أمرها الى الامام الأعظم “ 
ولذلك كان عمر رضي الله عنه يتسمما على الحجاج كما بأتي » ثم ترك الأمُة 
والأمراء أمرها الى بني شيبة حجبة الكمبة . قال المحافظ ابن حجر في الفتح 
في شرح حديث عمر في كنز الكعة الذي تقدم نفا نقلا عن ابن المنبر : والذي 
بظمر جواز قسمة الكسوة العتمقة إذ في بقام ا تعريض لاتلافماء ولا جال في 
كسوة عتبقة مطوية . قال : ويؤخذ من رأي عمر أن صرف الال في المصالح 
آ كد من صرفه في كسوة الكعبة لكن الكسوة في هذه الأزمنة أم . قال : 
واستدلال ابن بطال بالترك (أي ترك عمر لكنز الكعبة اتباعا) على إبجاب بقاء 
الاحباس ( أي الأوقاف ) لا يتم إلا إن كان القصد يال الكعبة اقامتا وحفظ 
أصوفها إذا احتج إلى ذلك . ومحتمل أن يكون القصد منفعة أهل الكعبة 
وسدنتاء أو ارصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك؛ وعلى كل تةدبر فمو تحبيس 
( أي وقف ) لا نظير له “ فلا یقاس عله انتپی . 


ثم قال الحافظ عقب تقل هذا او 
( أي مع عمر ) هذا ما يتعلتق بالكسوة › إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة 
من طريق علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنهم قالت: دخل 
علي شيبة لمجي فقال : آم المنين إن ثياب الكمبة تمع عندة قنزعبا 
ونحفر بثارا فنعمقما وندفنما لكي لا تلبسا الحائض وال جنب .قالت :بشما صنعت»› 
ولکن بمہا فاجمل منہا فی سبیل اھ وني السا کین » فانپا إذا زعت عنما م یضر 
من لبسہا من حائض أو جنب . فكان شيبة ببعث بها إلى اليمن قتباع فيضعها ‏ 
حبث أمرته . وأخرجه السقي من هذا الوجه لكن في إسناده راو ضعبف 
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وإسناد الفا كهي سال منه . وأخرج الفا كي أيضا من طربق ابن خم حدثني 
رجل من بني شيبة قال : رأيب شيبة بن عثان يقم ما سقط من كسوة الكعبة 
على المساكين . وأخرج من طريق 'بن أي جح عن أبيه ن عمر كارن ينزع 
كسوة الكمبة كل سنة فىقسمما على الحاج اه . 


وقد نقل القسطلاني في شرحه لهذا الحديث أقوالاً للشافعمة في الكسوة 
ختمما بنقله عن المهيات للاسنوي التنصل الآ تي : 


واعل ان للسألة أحوال » أحدها : ان توقف على الكعبة وحكهامامر › 
وخطاه غيره بأن الذي مر محله إذا كساها الامام من بيت الال » أما اذا وقفت 
فلا بتعقل عام جواز صرفما في مصالح غير الكعبة . انما : ان علكما مالكما 
للكعبة فلقّمما ان يفعل فما ما براه من تملبقمأ علا » او بيعما وصرف نما 
الى مصالما . ثالشا : ان بوقف شيءَ على ان يأخذ ريعه وتکكسى يه الكمىة کا 
في عصرقا فإن الإمام قد وقف على ذلك بلاداً . 


قال : وقد تلخص لي في هذه المسألة انه ان شرط الواقف شيا من بسع 
وإعطاء لأحد او غير ذلك فلا كلام > وإن ل بشترط شيا ان ل بقف الناظر تلك 
فله پبعہا وصرف نها فی کسوة اڅرئی ٤‏ وان وقفما فباتي فته ما مر من الخلاف 

ي الع . نعم بقي قسم آخر وهو الواقع الوم في هذ الوقف وهو ان الوافف 
| يشرط شيا من ذلك > وشرط تجديدها كل سنة مع عامه بأن بني شيبة كانوا 
يأخذونما كل سنة لما كانت تستكسي من بيت المال - فهل جوز هم أخذها الآن 
او تباع ويصرف نما الى كسوة أخرى ؟ فبه نظر والمتجه الأول أه. 

أقول: ذ كرت هذا التفصىل لأن المطلعين على كتب الفقه “ برون فها أقوال 
ختلفة في المسألة سببما اختلاف التاريخ والأحوال . والحالة الأخيرة التي ذ كرها 
القسطلاني هنا هي الثابتة الى الآن > وهي ان الملك الصالح اسماعتل بن الناصر 
اين قلاوون صاحب مصر وقف قرية بيسوس ( ويقال الآن بسوس ) من نواحي 
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القاهرة على كسوة الكعبة سنة ٠۷٤۴‏ ومن ذلك العهد تصنع الكسوة في مصر في 
كل عام » وهل العبارة في القسطلاني له وهو قد توفي في سنة ۹٣۳‏ أم للاسنو 
وهو قد توفي سنة ۷۷٣‏ ؟ الأظر الأول » والحالة واحدة . 


A 


وني الجامع اللطيف : نقل الفاسي رحه اش ان أمراء مكة انوا يأخذون 
من السدنة ستارة باب الكعبة في كل سنة مع جانب كبير من كسوتها او ستة 
آلاف درهم كاملية عوضا عن ذلك › الى ان رفع ذلك عنم السد عنارن بن 
مقاس لا ولي أمر مكة سنة ٩۷۸۸‏ وتيمه أمراء مكة في الغالب. ثم اث السبد 
حسن بن عجلان بعد سنان من ولابته › صار بأخذ منم الستارة وكسوة المقام 
ودا لمن بريد من الملوك وغيرم ؛ انتى ( آي كلام الفاسي ) وقد استمر الامر 
كذلك من أمراء مكة الى بومناهذا ( أي سنة ۹٠١‏ ) أه. 


وأقول ان أمراء مكة صاروا بأخذون الكسوة العتىقة كل سنة 
ويتصرفون فىها الى عد الك حسين بن علي “ثم ردها المك عبد العزيز بن 
السعود الى الشى . 


ثم أورد صاحب الجامع اللطيف فروعا فى المسألة أولها في مسألتنا وهو : 


« جوز بيع ثياب الكعبة عندتا اذا استغنت عنه » وقال به جماعة من فقماء 
الشافعة وغبرم »> وبجوز الشراء من بني شيبة لأن الأمر مفوض البهم من قبل 
الإمام “ نص علبه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته > ووافقه السبكي 
من الشافعبة ثم قال : وعلبه عمل الناس ٠‏ والمنقول عن ابن الصلاح ان الأمر قيا 
الى الإمام يصرفہا قي بعض مصارف بيت الال بيما وإعطاء > واستدل با تقدم 
عن عر بن الطاب رضي الله عنه › وني قواعد صلاح الدن خلمل بن كلىكلدي 
انه لا بتردد في جواز ذلك الآن » لأجل وقف الإمام ضبعة معبنة على ان يصرف 
ريعہا في كسوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها “ فمنزل لفظ 
الواقف علبها . واستحسن النووي الجواز أيضا . قال الجد رحمه اله : هذاني 


1۹۳4 


الستور الظأهرة ؛ وأما الستور الداخة فلا تزال “ بل تبقى على ما هي عله لأن 
الكلام إا هو تي الستور التي جرت العادة ان ټغر في کل عام ٤‏ فلو قدر حر بان 
لمادة ثل ذلك ي الستور لباطنة * ملك بها مساك الظاهرة ء انى . 


ا i E‏ 
وأثرتهم على الناس» وإغا ذكره النبي لم لعائشة منكرآ له لا جيزاً . ول يذ كر 
في الال ولا في الفتاوى PTE‏ 
الصحيحين ولفظه في البخاري عنما : سألت الي لر عن الجدر ( هو بالفتح 
الجدار بالكسر والمراد به الحجر > وقد ورد الحديث في غبرها مدن اللفظين ) 
من البدت هو ؟ قال : « نعم » قلت : نما هم لم بدخاوه في البيت ؟ قال : « إن 
قومك قصرت بهم النفقة"'٬قلت‏ :فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: « فعل ذلك قومك 
لىدخلوا من شاا وينعوا من شاؤا؛ ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلة 
فاخاف أن تنكر قاويهم أن أدخل الجدر ني البيت » وأن ألصتى بابه بالأرض » 
زاد مسل : « لنظرت أن أدخل » اي أن أفعل ذلك › ک) زاد عند قوله وعنعوا 
من ساؤا: و« فكان الرحل إدا اراد أن یدخلما بدعونه برتقي حت إذا كاد أن 
ددخل دفعوه فسقط » . 


وني حديث آخر البخاري أنه لر قال ها : « با عائشة لولا أرن قومك 
حديث عد بجاهلية لأمرت بالبيت» فهدم ؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته 
بالأرض » وجعلت له بابين بابا شرقبا وباب غرب) » فبلغت به اُساس ابراه » 
قال : فذلك الدي حمل الزبير على هدمه الخ. 


وأقول ان عبدافله بن الزبير فعل كل ما كان النبي مَل حب أن يفعله فأعاده 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح أي الطيبة التي أخرجوها لذلك وذكر أنهم لم يدخارا في النفقة عى 
بناا شيا من كسب بغي ولا بع ربا ولا مظلمة أحد من الناس . 


۱۹۳0 


إلى اساس ابراه » ورأى ذلك الأساس !لمتين ورآه الناس وجعل له بابين؛ولكن 
الحجاج هدم ما پناه وأعاده ¥ كان . ونقلوا ان عبد الك بن مروان ندم على 
اذنه للحجاج قي هدما ولعنه » وكان اتهم ابن الزبير بالكذب على عائشة > 
فاخبره الحارث ابن عبدالله بن أبي ربعة انه سمم ذلك منها فندم » وأراد 
بعض خلفاء بني عباس أن يعبدها إلى ناء ابن الزبير فناشده الإمام مالك ان لا 
شعل لثلا تصير ملعنة للماوك › فلمذا بقىت على وضعما إلى الآن . 


زا ب اافاع: فلا أذ كر أن احداً حث ق سیه او حکته فأراجع 

له . وكان الدي يسق إلى فہمي کاما قرت ذلك ان سنه مطالىة كل من 
اعباس وعلي رضي الله عنما له جمله لبني هاشم فحسب ملل آنه ربا براه احد 
من بني هاشم مع طلحة فنتزعه منه لعدم عامه بتخصيصه به هو وآله من بعده 
فتكون فتنة . وقد زال هذا السبب منذ العءصر الأول “ ول يت لتغببب المغتاح 
معنى إلا ابقاء الباب مقفلاً في معظم الأوقات وفتحه في أقلہا . وهو خلاف ما 
کان بریده لړ من فتح بابین ها مساوين للأرض ليدخل الناس من احدها 
وخرجون من الآخر »> والظاهر ان اة الحك وانمة العل رأوا ان المصلحة العامة 
التي منعت النبي ل e‏ وبقاء الحال على ما 
کانت عله من عاو الاب ووحدته لا تزال تق تقتضي ذلك في كل زمان وإن اختلفت 
الم “ فاو جمل الباب الآن مفتوسا في كل وقت لامتهن البيت وقل احترامه 
وحدثت فبه بدع ومتازعات عند الازدحام“ففتحه في بعض الأوقات و تخصيص 
بءض الناس بدخوله دون بعض› a‏ 
ومداراة الناس تي ذلك . 


وحمل القول ان السدانة ثابتة لبني شبة بالتواتر والله أعل . 


۹۳ 


۲ 


ناء ق ترق هن إت الاتراء و الصفات" 


أرسل الننا عطالله رضاءالله من بلدة امرت سر ( هند ) صورة فتوی كتا 
ھل ابراهھی ميرالسمالکوتي الهندي وطلب تصحسحم| وإعاد ا اله ۰ 


ما قولك سادة العماء الكرام » كثر الله سواد » في رجل فسر آية الاستواء 
وغيرها من ابات الصفات على طريتى المتكامين > هل هو من أهل السنة او أهل 
الكعر او هل الہدع ؟ بيّنوا الحتى والصواب تؤجروا من الله الوهاب بوم 


أقول الجواب طالب من الله توفستى الصواب: إن مسألة الصفات الإلبة عقدة 
عجز عن حلم بنان العقول > وحقبقة تحبر في ادرا كما أذهان الفحول › قال 
نهاية إقدام المقول عقال وغاية سمي العالمين ضلال 


و کان یقول أعلم خلق الل با لر ا في دعائه « لا أحصي ثناء علىك أنت 
أثندت على نفسك » . فلأحل إشكال الأمر e‏ 
وأعة الأمة مسلكين: التفويض والتأويل » لا يكفر صاحب أحدها الآخر ولا 
يبدعه » إد مطمح نظر كلا الفر دقين تنزیه ذات الله تعالی عن مشاہة الحدثات › 
وعن ان يكون ذاتا ججردة عن الصفات > وكلا المسلكىن منقول عن جماعة من 
اأصح__ابة والتايعين › ومن بعدم من الان المنسوعين › كماقال القاضي 
الشوكاني : 


. إ۷‎ - ۲١١ للتار ج ۲۸ (۱۹۴۷) ص‎ )١( 
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« وإذا عرفت معنى الظاهر'' فاعل ان النص ينقسم إلى قسمين : أحدها- 
يقبل التأويل وهو قسم من النص مرادف للظاهر “ والقسم (الثاني) لا بقبله وهو 
النص الصربح . شم أخذ بعد ذلك في تفصل ما يقبل التأويل فقال : 


الفصل الثاني - فما يدخله التأويل وهو قسمان : أحده) - أغلب الفروع 
ولا خلاف في ذلك . والثاني - الأصول كالمقائد وأصول الدياتات وصفات 
الباري عز وجل ؛ وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب : الأول - أنه 
لا دخل للتأويل فبا “ بل محري على ظاهرها ولا بۇوٴل شيء منہا . وهذا قول 
المشنهة . والثاني - ان فما تأويلا ولكنا نغسك عنه مم تنزيه اعتقادتا عن التشيه 
والتعطبل لقوله تعالى : « وما يمل تأويله إلا اله » . قال ابن برهان: وهذا قول 
الساف٠ثم‏ قال بعد ذلك. والمذهب الثالكث - أنيا مۇو”لة “قال ابن برهان:والأول 
من هذه المذاهب باطل > والآخران منقولان عن الصحابة ونقل هذا المذهب 
الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ( إرشاد الفحول 


. ) ۱١4 صقحة‎ 


ثم قال رحمه الله »وقال ابن دقبتى العبد: والذي نقوله في الألفاظ المشكة إنها 
حتی وصدق على الوجه الذي أراده الله › ومن اول شتا منہا فن کان تاو يله 
قريب على ما يقتضيه لسان العرب تفېمه ي خاطباتېم لم تنکر عليه ولم نبدعه › 
وان کان تأويله بعيدا توقفنا عله واستبعدتاه ورجعنا إلى القاعدة في الإمات 
معناه مع التنزيه» وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام کا حكاه عنما الزر كشي 
ف البحر ( صفحة ٠٠١‏ إرشاد ) . . ) 


ثم ذ كر الشوكاني شروط التأويل لين المقمول من التأويل ماهو مردود 
فقال : الفصل الثالث . في شروط التأويل : الأول ان يكون موافقا لوضع 
(١)‏ المنار : يعني معنى كلة الظاهر في مصطلح أصول الفقه . ۰ 


۳۸ 


اللغة او عرف الاستهء)ال او عادة صاحب الشرع » وكل تأويل خرج عن هذا 
فليس بصحبح ٠‏ ثم قال : والتأويل في تفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام > قد يكون 
قریہا فر ترجح بأدنی مرجح › وقد یکون بعداً فلا يترجح إلا رجح قوي ولا 
بترجح ا ليس بقوي ؛› وقد یکون متعذراً لا محتمله اللفظ فىکون مردوداً لا 
مقىولاً ( إرشاد صفحة ٠‏ ) وقال خاتة الحفاظ في الفتح : 


قال العاماء کل متأول معذور بتأودله لیس بآ ثم إذا کان تأويله سائغا في 
لسان العرب > وكان له وجه قي العل ( جزه ۲۸" باب ما جاء في المتأولين ) 
وقال مولاتا حكم الأمة واستاذ لهند في الحجة"' : وقال الحافظ ابن حجر ل 
ينقل عن الي علي ولا عن أحد من الصحابة من طريق صحبح التصربح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك يعني المتشابات ولا ا لمنع من ذكره الخ . ( جلد أول صفحة 
ومشكلات الخطاب في آيات الصفات ما نصه : 


«واعلم ان الحی تعالی أجل من ان يقاس بعقول او حسوس‌او بحل فىه صفات 
كحاول الأعراض في حالما »> او تعالجه العقول العامىة “ او تقناوله الألفاظ 
العرقية ٤‏ ولا بد من تعربفه إلى الناس ليكاوا اهم المىكن هم “ فوجب ارت 
تستعمل الصفات “ يعلى وجود غاباا لا ععنى وجود ممادا “ فمعنى الرحمة 
إفاضة النعم لا انعطاف القلب والرقة . وان تستعار ألفاظ تدل على تسخير امك 
لدينة لتسخيره لمع الموجودات » إذ لا عبارة في هذا المعنى أفصح من هذه > 
وان تستعمل تشببهات شرط ان لا يقصد إلى أنفسما بل إلى معان مناسہة ها 
قي العرف ٠‏ فيراد بيط اليد الجود مثلا وبشرط ان لا يوم الخاطبين إام) 


. من أجزاء الطبمة الهندية لفتح الباري‎ ٠۸ يعني‎ )١( 
, يعني کتاب ححة اله البالغة للشمخ ولي الله الدهاري وهو الذي يلقبه محكى الامة حى‎ (*( 
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صرحا أنه في ألواث البهىسة ( حجة الل : باب الإان بصفات الله تعمالى 


صفحة ۲ ) . 


أا الناظر ان كان لك مسكة من عل الكلام او ملكة في بلوغ المرام قتدبر 
عبارة حكىع الأمة »> كيف سلك مسلك التأويل وأيد مذهب المتكامين في فم 


ا مراد من الألفاظ الدالة عل صفات الله عز وجل - فلاه دره حسث أفاد وأجاد . 


فظہر بفضل الله ما ذ كر ظہوراً بيَّنا ان عاماء السنة لا بتكرون التأويل 
مطلقا بل هم ( تار الله براهينهم ) ييزون الصحبح من الفاسد ٠‏ والرائج من 
الكاسد »> كيف ولم بزل العلماء يعد الصحابة بووّلون يعض آبات الصفات 
والأحادىث إلى بومنا هذا » كما تشہد به النقول الآ تة والله ولى المداية “ وقد 
أطنب الإمام الحافظ آبو مد بن حزم الظاهري > وک فرق کاب 
الفصل له“والحدث المحافظ أبر بكر البسمقي قي كتاب الأسماء والصفات له“ ونحن 
نلتقط لك نبذاً من كلامم وشيئا سيرآ من كلام غيره) . 


١‏ - قوله عز وجل «فأینا تولوا فم وجه الله» إا معناه فم الله بعلمه وقبوله 
ن توجه اله ( کتاب الفصل ص ٠۹٩‏ جاد ۲ ) . وقال الببهقي : وأما قوله عز 
وجل : « وله المشرق والمغرب فأيةا تولوا فغ وجه الله » فقد حكى المزني عن 
ااشافعي رضي الل عنه أنه قال في هذه الآية : يعني والله أعلم فم وجه الله الذي 
وجهك الله البه ( كتاب الأساء والصفات ص ۲۴۷ ) وقال البسمقي عن مجاهد 
في قوله عز وجل : « ان تقول نفس با حسرتا على ما فرطت قي جنب الله » يعني 
ما ضعت من مر الله ( ص ۲٣۱‏ 5 


۴ - وقال ابن حزم رضي الله عنه في حديث النزول : وصح عن رسول الله 
لقم أنه أخبر ان الله ينزل كل ليل إذا بقي ثلث اللبل قي السماء الدنيا ( قال أب 
عمد ): وهذا إا هو فعل دفعله الله فى سماء الدنبا من الفتح لقبول الدعاء “ وان 
تلك الساعة من مظان القىول والإحابة للمحتمدين والمستغفرين والتائمين الخ . 


1۰ 


( ص ۱۷۲ ج ۲ ) » ثم ذكر أدلة صحة هذا التأويل واستشهد بالعقل والنقل م 
قال : فېذا کله اف e‏ > فعل دقعله الله 
تعالى تي ذلك الوم »> سمى ذلك الفعل جا وإتانا » وقد زوا غق اذ بن 
ل را ل ووا وا اا ادرا ایر را ( ص ۱۷۳ 
ج ۲ ) وقال البسمقي : وأما الاقتراب والإتبان المذ كوران في الخبر فنا يعني »ا 
إخبارآ عن سرعة الإجاية والمغفرة كما رويناه عن قتادة ( ص ۲٠۲‏ ) وال 
الشهيد الدهاوي في المبقات ( عبقة ۲١‏ ) : من النجليات الثالبة الشهودية جلى 
ينزل كل لبلة إلى السماء الدنىا وهو ظہور للتجلي الخ. (ذكر الإشارة قي التجليات 
ص ۸۸ ) . 


۴ - وقال الإمام أبو مد بن حزم في القول قي المكان والاستواء ( قال أب 
ممد) :ذهت المعتزلة إلى ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان؛ واحتجوا بقول الله 
تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » وقوله تعمال : « وحن 
أقرب البه من حبل الوريد » وقوله تعالى : « وتحن أقرب اليه منك ولكن لا 
تصرون» . (قال أبو مد): وقد تأول المسامون ي هذه الآية آية الاستواء ربعا 
والقول الرابع - في معنى الاستواء هو ان معنى قوله تعالى «على العرش استوى» 
أنه فعل فعله في العرش وهو اتتہاء خلقه البه فليس بعد العرش شيء “ ويمين 
ذلك ان رسول الله مړ ذ کر الجنات وقال : « فاسألو! الله الفردوس الأعلى فانه 
وسط المجنة وفوق ذلك عرش الرحمن » فصح أنه ليس وراء العرش خلى وأنه 
نهاية جرم الخلوقات الذي لیس خلفه خلاء ولا ملاء »> ومن آنکر ان یکورٹث 
للعال نباية من المساحة والزمان والمكان؛ فقد لح بقول الدهرية وفارق الاسلام؛ 
والاستواء في اللغة يقم على الانتهاء > قال الله تعالى : « ولا بلغ أشده واستوى 
آتيناه حكا وعلا » ( القصص ) أي فاما انتهى إلى القوة والخبر وقال تعالى : 
« ثم استوى إلى السماء وهي دخان » أي ان خلقه وفعله انتہى إلى السماء بعد ان 


۹۱ 


رتب الأرض على ما هي عله وبال التوفتى » وهذاهو المحتى وبه نةول لصحة 
البرهان به وبطلان ما عداه ( ص ۱۲١‏ ج ۲ ) . 


وقد أطنب وأطال ا لحافظ المحدت أبو بكر البسمقي في مسألة الاستواء 
وسرد أقوال السلف ثم قال : والآثار عن السلف في مثل هذا كثبرة وعلى هذه 
الطربقة يدل مذهب الشافعي رضي اله عنه “ والنها ذهب أحمد بن حنمل 
والحسين بن الفضل البجلي؛ ومن المتأخرن أبو سلبان الحطابى. وذهب أو الحسن 
علي بن إمماعيل الأشعري؛ إلى ان الله تعالى جل ثناؤه فعل فى العرش فعلا ماه 
استواء كما فعل في غبره فعا ماه رزقا او تعمة او غرها من أفماله › م 
يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله : « م استوى على العرش»› 
وثم للتراخي“ والتراخي إغا بكون في الأفعال “ وأفعال الله تعالى توجد بلا 
مباشرة منه إباها ولا حر کة ( ص ۲۹۲ كتاب الأماء ) ثم قال الإمام السقي 
بعد ذلك بأسطر ما نصه : وفما كتب إلى الاستاذ أبو منصور بن أبي أبوب ان 
كثيرآً من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى ان الاستواء هو القر والغلة “> ومعثاه 
ان الرحمن غلب العرش وقهره “ وفائدته الأخبار عن قېره ملوکاته وأا ل 
تقهره “ وإنما خص العرش بال كر لانه أعظم المملوكات ٠‏ فنبه بالأعلى على الأدنى 
قال : والاستواء معنى القهر والغلءة شائم في اللغة ما يقال استوى فلاس على 
الناحبة إذا غلب أهلما “ وقال الشاعر في رشر بن مروان : 

فد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مہراق 


بريد انه غلب أهله من غير محاربة قال : وليس ذلك ف الآية معنى الاستىلاء 
لأن الاستبلاء غلبة مع توقع ضعف . قال : وما يؤيد ما قلناه قوله عز وجل : 
« تم استوى إلى السماء وهي دخات » والاستواء إلى السماء هو القصد إلى خلى 
السماء “ فما جاز أن بكون القصد إلى السماء استواء » جاز أن تكون القدرة على 
العرش استواء ( ص ۲۹۳ كتاب الأمماء والصفات ) . 


۱۹۲۳ 


وقال شمخ الإسلام الحافظ ابن تبمبة الحراني رحه الله قي المنهاج ما نصه : 
ثم إن جور أهل السنة بقولون : إنه يتزل ولا بخلو منه العرش ؛ کا نقل مشل 
ذلك عن إسحای بن راهویه وماد بن زید وغيرهاءونقلوه عن امد ن حنبل ي 
رسالته' إلى أي مدر › وم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء > ونه لا يعم 
كىف بنزل ولا عل صفاته بصفات خلقه » وقد تنازعوا ني النزول هل هو فعل 
منفصل عن الرب في الخلوق أو فعل بقوم به على قولين معروفين لأهل السنة من 
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنبفة وغيرهم من هل الحديث والتصوف › 
و كذلك تنازعهم في الاستواء على العرش هل هو بفعل منفصل عنه يفعل بالعرش 
كتةريبه إلبه او فعل يقوم بذاته على قولين»(والأول) قول ابن كلاب والأشعري 
والقاضي أي يعلى وأبي الحسن التميمي وأهلى بيته وأبي سلمان الحطابي وأبي 
بكر السمقي وابن الزاغوني وابن عقل؛ وغبرم من بقول : إنه لا بقوم بذاته ما 
يتعلى مشيئته وقدرته . والثاني - قول أَمْة أهل المحديث وجمورهم كابن المبارك 
وحماد بن زيد والاوزاعي والبخاري وحرب الكرماني وابن خزية وى بن 
عبار السجستاني وعهان بن سعد الدارمي وان حامد وأبي بكر عبد العزيز 
وأبي عبدالله بن منده وأبي اسماعبل الأنصاري وغیرهم ( ص ۲٣۲‏ ج ۲ ) . 

تنبيه + لعلك تفطنت ما نقلنا ان منثاً الاختلاف فى مسئلة الاستواء أثٺف 
الا ترا ف ار هل هرن ج مغة الات أي هة الل 


فامفوضون حسىوه من صفة الذات فوكلوا الكفة إلى عل الله مثل قوم 
ف سائر صفات الذات » والدين أوّلوا وعبنوا المراد به حعلوه من صفة القعل › 
وحجتهم أن العرش عند الفربقين خلوق محدث كائن بعد أن لم يكن › فالاستواء 
علمه لا يكون من صفات الذات › وهذا لا بحتاج إلى الان »“ وأن الله ذ كر 
)١(‏ قال مصحح النسخة المصرية قوله أبي مدر كذا ني الاصل ولبحرر ١۴‏ منه (المنار) . 


1۹۳ 


الاستواء حرف ثم" وهي للتراخي > والتراخي إنغا يكون في الافعال فالاستواء 


وهذا الطريتق قد جعله شخ الإسلام طريتى بعض أمة أهل السنة؛ كا ترى في 
عبارته ٤‏ وإن كان محختاره طربق التفويض ؛ فكىف تظن بالذبن جعلوه من صذة 
الفعل قاولوه نهم أهل البدع؟ والحال أن منم الامام أا سلمان الحطابي والامام 
أا بكر السمقي وها محدثان كبيران وإمامان جلبلان لا بسأل عن مثلم) ولا 
ينكر سعة علم) ولا صحة فما وسلامة عقيدتم) ورعايتم) للسنة واجتناع) 
عن ا چ 


و كفاك في جواز مسلك التأويل الصحبح أن عاماء أهل السنة قد اجتمعوا 
أو كادوا أن مجتمعوا على أن المراد من المعبة في آيات المعبّة» إا هو العل والقدرة 
والعون والنصرة . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ثم قال تعالى خبرآ عن 
إحاطة عامه خلقه واطلاعه علسم وماعه کلامم ورؤیته مکانپم حث کانوا 
وأبن كانوا > فقال تعالى : « أل تر أن الله بعل ما قي السموات وما في الأرض ما 
بكون من نجوى ثلاثة الا هو رايعم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلاهو معهم أينا كانوا» أي مطلع علمم يسمع كلامهم وسر ونجوام »> 
ورسله أيضاً مع ذلك یکتبون ما بتناجون به مع عل الله به وسمعه له ٤‏ کما قال 
تعالى : « أل يمانوا أن الله يعل سرهم ونجواهم وان الله علام الغبوب » > وقال 
تعالى : « أم بحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسللنا لدم يكتبون » 
ولهذا حكى غير واحد الاجماع على أن المراد بيذه الاآية معبة علمه تعالى» ولا شك 
ني إرادة ذلك » ولکن ممعه أیضا مع عامه بهم وبصره تافذ فم “ فهو سبحانه 
وتعالی مطلع على خلقه لا يغب عنه من أمورهم شيء ( جلد ٩‏ صفحة 4۱۲ ) 
وقال الإمام البغوي في تفسير الآية: إلا هو رابعيم بالعل“وقال في سورة الواقعة : 
« ونحن أقرب إلبه منك بالعلم والقدرة والرؤية - وقال في إسورة ق: « ونحن 


B5: 


أقرب إلسه » أعلم به - والىغوي وابن کثر حدان معظان من اضخاب 
لعل والفهم . 

وأنت خر بان التأويل لو كان فاسدا مطلةا ما أول نة السنة يات العة 
العلل والقدرة والإحاطة »> والجزئي لا بد أن يبكون مندرجا) تحت كلي يشملل 
وغیره ذهنا او خارحا مةپوما او عتا کىف] کان . 


وقال حامل لواء التوحند ف اند الشرد الدهلوي : نعم له نحو آخر من 
القرب وهو القرب بالتجلات؛ قيوصف بحسب ذلك بأنه على العرش وبأنه حول 
بين المرء ونفسه وبانه بين الصلى وقبلته ( عبقات صفحة ۳١‏ عبقه (Yo‏ . 


فلاح لك واتضح مثل ضحوة النار ما نقلنا أن التأويل الصحنح مسلك 
سلكه أهل الملم من أصحاب النبي ملي والتابعين هم باحسان ومن بعدهم ٤‏ فهل 
جتريء أحد أن يكفر او يبدع مثل هؤلاء الاعلام ؟ فوالله الذي تقوم السماء 
باذنه لا > فلا بكفر او يبدع أحد يجرد التأويل »“ والمتكلمون اختاروا مسلك 
التأوبل لصانة الدين من الطعن لا لفساد العقمدة ک) توهم . قال حجة الإسلام ابو 
حامد الغزالي رحمه اله : الأصل المامن العلم أنه تعالی مستو على عرشه بالمعنی 
الذي أراد الله بالاستواء ولس ذلك إلا بالقهر والغلبة ا قال الشاعر : 


قد استوی شر على العراتق من غير سیف ودم مهراق 


( احیاء العلوم جلد اول ص ۷۹ هندي ). وقال الشىخ ابن اطياء: ما كون 
المراد به أي استوائه استىلاءه على العرش »> کا جرى علبه بعض الخلف وقد 
اقتصر حجة الإسلام ( الغزالي ) في هذا الأصل فأمر جائز الإرادة ( المسامرة 
صفحة ۴٣‏ ). قال المقسر المضاوي : استوی مره او استولی ( سورة اعراف ) 
قال الشخ عمر النسفي صاحب التفسبر (المدارك): استوى استولى (اعراف). 
قال سلمان المل: طربقة الخلف التأوبل“فؤولون الاستواء بالاستملاء أي التمكن 
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والتصرف بطريتى الاختبار. حاشية على الجلالين(سورة اعراف). وقال الإمام 
الرازي : قال القفال : العرش في كلامم هو السربر الذي مجلس عله الملك > 
ثم جعل ثل العرش كناية عن نقض الملك يقال :ثل عرشه أي اننتقض ملكه ٤و‏ إذا 
استقام ملکه واطراد مره ونفذ حکه قاالوا : استوی عرشه واستوی على 
سرره . هذا ما قاله القفال والذي قاله القفال حى وصواب ( تفسير الرازي 
منقول في الخازن ( الاعراف ). وقال صاحب السراج المنير : استواء بلق به 
تعالی ل تعهدوا مثله » وهو أنه تعالی خذ في تدبیر ما حوله بنفسه لا شریك له 
ولا تاب فيه ولا وزير ( ال سجدة ). وقال العارف الشعراني بعد ذ كر ابات 
الاستواء الممنى في هذه الآبات كلما : ثم استوى الخلى على العرش اي استتم خلقه 
بالمرش نما خلى بعد العرش شيا ( اليواقيت والجواهر جلد اول صفحة ۹۲). 


فالقول الفصل أن الرحل المستّول عنه مۇمن من أهل السنة لا ضر محر د 
التأويل من أهل الكفر ولا من أهل البدعة فمن كفره او بدعه فقد أخطأً . عفا 
الله عنا وعنه وعن سائر المسامين > ووفقنا لنصح المؤمنين والله ولي المداية ومنه 
المداية وإلمه النهاية “وصلى الله على-حدمه مد وآله وأصحابه أجعين غدوة وعشىة.. 


سهر رحب سنه ۱۳٤۵‏ ه. 


ج - تعليق المنار على هذه الفتوى . المتى أن من فسر ابات الاستواء 
وغبرها من آيات الصفات على طربقة المتكامين لا يعد من أهل الكفر “ وما 
كونه بعد من أهل السنة أولا فقه نظر ؛ فمن بقول ان أهل السنة هم الذين 
بستمسكون بظواهر نصوص الكتاب والسنة في مسائل العقائد وبتيعون السلف 
الصالح من عاماء الصحابة والتابعين وأمْة الأمصار في الحديث والفقه كالفق اء 
الأربعة المتمعين أبي حنبفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل »> وأقرانيم 
كال وزاعي والثوري والبخاري ومسل الخ. في الإمساك عن الخوض في صقات 
الله تعالى بالرأي والتأويل الخرج للنصوص عن المتبادر من معانمما اللغوية حقبقتما 


1۹٦ 


ومجازها - من بقول أن هؤلاء هم أهل السنة - لا يعدون من يتأول جميع 
آيات الصفات على طربقة المتكين من آهل السنة › وأما من بتأرل بعضما دون 
بعض كايات الاستواء على العرش وحدها دون ماهو في معناها من الآنات 
والأحاديث الصحبحة فى علو الله على خلقه وغير ذلك - فلا بابي أن يعده مث 
أهل السنة إذا كان يتبم جمهور السلف في سائر صفات الله تعالى أو أكثرها؛ 
ولاسم)ا صفات الذات › وهو الذى بوافتق ما نقله خوت الأستاذ عمد ابراه مر 
السالكرن افد من تا رل بم غلاء الل لمن المفات درن أ رها 
على أن بعض تلك التأويلات التى كثر القائلون ما من الخلف الناصرين للسنة 
امحاربين للبدع ظاهرة البطلان »> كتأريلم لارحة الإلمية يا اتخذرا منه قاعدة 
لتأويل أمثاها وهو قوم إن الصفات التي تدل على انفعالات في المبدأ وافعال 
قي الغاية تفسر بغايتما لا بمبدما كتفسير الرحة بالإحسان »> فمذا تح في صفات 
الله تعالى . وبعض ما ذ كره من النقول لا قىمة له ولا لقائلىه . 


وسبب هذا التحك الملجيء فم إلى النأوبل هو أنهم أرادوا التفصي من تشببه 
الله تعالی خلقه »> وظنوا آنه يازمهم هذا في مثل صفأت الرحة والغضب والحبة 
والبغض ففسروها بحسب غابات ا فصارت معانمها معطلة أو متداخل » فالرأفة 
والرحهمة والمحبة والرضاء والفرح وما في معناها لا مدلول لما عندهم إلا الإحسان 
والإثابة مثلا ‏ كما ظنوا أنه لا بازمم ثي صفات العلم والقدرة والإرادة؛ والحق 
أن معاني هذه في أصل اللغة محدث تجل عنه صفات الله تعمالى “ فإن لم تكن 
انفعالات فينا فهي على مقربة منما > بل العم الشري إنا محصل بانطباع صور 
المعلومات في ذهن الإنسان ؛ فو نوع من الانفعال . 

وإغا الطريقة المثلى في المع بين العقل والنةل في الصفات أن يقال : إنه قد 
ثبت ہ) أن الله تعالی لس کمثلہ شيء » وثبت عةلا أن خالق العا لا بد أت 
يكون متصفا بصفات الكال» وثبت نقلا عن الوحي الذي جاء به الرسل وصفه 
تعالى بالعلم والقدرة والرحة والحبة والعلو فوق الخلتق كله والاستواء على العرش 


۹¥ 


وتدببر مر العام کله - فنحن نتخذ قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير » قاعدة ومرآة لفقم جمبع ما وصف به تعالى نفسه وما وصفه به رسوله 
لر وهو أنه ليس كمثله شيء » وأنه سمبع دسمع ليس كمثل أسماع الخلوقين > 
ی ی و ی کا و 
کرحتہم ٤‏ وبحب بمحبة لست محبتهم ٤‏ ومستو على عرشه استواء لىس کاستواء 
ملو کېم على عروشېم ٤‏ ويدر أمورم تدبیر ا لىس کتدبیر ملو کهم ورۇسام 


ودھام لما يديروته الخ . 


هذا مذهب أهل السنة والجاعة الذي كان عله اهل الصدر الأول » وهو لا 
انی كون بعض النصوص فى الصفات ولا سما صفات الافعال ورد بطربق الجاز 
كتأويل الإمام امد لآيات العبّة > فمن قال بذلك في بعضها مع التزامه هذه 
القاعدة في جملتها » لأنه رأى أسلوب اللغة بقتضي ذلك »ل يكن به خارجا عن 
مذهب السنة وهدي السلف٠وإن‏ أخطا في ذلك فمو مغفور له إن شاء الله تعالى. 


و كمف يكون مڻ يلتزم طربقة المنكامين في تأريل جم الصفات » كما هو 
ظاهر عبارة السۇ ال « آي الاشتواء وغبرها € من اهل السنة والکلام في جلته 
بدعة » وقد قال أبو حامد الغزالي من أ كبر نظار المتكامين أنه لبس من الدين > 
وإنغا اضطر إلىه لرد شات الفلاسفة والمتدعة لماية العقىدة؛ فمو كحرس الحاج 
الضرورة من الخارج . ولكن المتوغلين في علم الکلام کانوا وما زالوا بفتنورن 
بها » ولكن فحومم رجعوا في اواخر أعارهم إلى طريقة السلف > وهي السنة 
الصحبحة ؛ كما ثبت عن ابي الحسن الأشعري وابي المعالي إمام الجرمين > وابي 
حامد الغزالي والفخر الرازي وغيرهم رحمم الله تعالى . 


وهنالك اصطلاح آخر وهو أن اهل السنة فريقان : سلف وخلف» فالسلف 
من يتبعون فى آيات الصفات التفويض »› والخلف من يتبعون النأويل > ولكن 


۱۹۸ 


مع حصر الخلف الداخل في مذهب أهل السنة في بعض المتكامين وهم الأشاعرة 
والماتريدية دون المعتزلة والخوارج والشعة . فع لى هذا الاصطلاح قد يعد المسثول 
عنه من اهل السنة إذا كان ستثنى من التأوبل صفات المعاني لا يتأو لما هؤلاء 


أسئلة من البحرين فى الأة والمذاهب وما جب على العامي ' 

من صاحب الامضاء خلبل الباكر في جزرة البحرين : 

هل يقال ان شخ الاسلام ابن تيمبة أعلم من الأمة الأربعة > أحمد ومالك 
والشافعي وأبي حنرفة وهل جوز للعامي ألا يتمسك بمذهب من المذاهب 
الأريعة وألا بقلد إماما من الاعْة الأربعة > وأن بكون مذهه مذهب من 
أفتاه » وأن بلقب نفسه ممديا > وبوما سال عال) شافع ويعمل بقوله “ وبوما 


تقل قري مالي ١‏ ويرها وق ل ٠‏ وع ارخ ي ال 
العىادات . 


وهل جوز له إذا فتاه عال من المسامين من الفقه » ان يقول ما أقبل الفقه 
أقبل الكتاب والسنة فقط . أفتونا على ذلك ولك من المولى جزيل الثواب . 


[ أجوبة المنار ] 
۴۳ 
هل أبن تيمبة أعل من الاعة الأريعة" 
ج - إن لأنمة الفقه الأربعة المتسعين فضلا على الشخ أحمد تقي الدين ابن 


. ٤۲٤١ المنار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
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تبمبة ٠‏ لأنه م بصر فقبها إلا باطلاعه على فتمم » كما ان لأمة الحديث كأحمد 
والشخين وأصحاب السنن الأربع وغیرم » فضلا عله أنه ل یکن محدثا إلا 
بكتبهم . ولقد كان مثل مالك والشافعي وأحمد أصح منه فهما للكتاب والسنة 
فما اعتقد؛ لأن اللغة العرببة كانت همم سلقة لا صناعة فقط كماماء عصره» وهو 
قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلتى » واطلع على ما ل بطلعوا عليه كلهم من الأخبار 
والاآً ثار؛ لآنه اطلع على ما رووه وعلی غبره» وحفظه وعرف ما قالوه م وما 
قاله غيرهم من أقرانېم في اُسانيدها وني معانمها ٤‏ فو في فتاویه یذ کر خلاف 
الأعة المجتهدين في المسألة وأدلة كل منهم “ وعحص هذه الأدلة فين الراجح 
منما بالدليل › فمن تأمل فتاوه بنظر الانصاف برى ان ما رجحه هو اجى قي 
الغالب ء كما ترى في رسالة أحكام السفر التى خالف فما الأعة الأربعة في بعض 
المسائل >“ كتحديد السفر الذي نقصر فمه الصلاة وياح الفطر “ ووافقه من جاء 
بعده من فقاء الحديث المستقلين كالشوكاني . 


شم انه قد حدث بعد الامُة الأربعة بدع خلع علا مبتدعوها ثاب زور 
عزريت إلى الدين » فاتبعها خلتى كثير من المسلين “ منما ما جاء من شبہات 
الفلسفة ؛ ومنا ما جاء من تصوف المنود » ومنما ما كان من أُوضاع غلاة 
الشيعة الظاهرية والباطنية الخ “ وكان شخ الإسلام ابن تبمية من أعلم الناس 
ان ل يكن أعلمهم مثارات هذه البدع وشهاتما ومنتحلما “> ومن أقدرهم على 
پان ووه حالفتما للدبن الاسلامي والاستدلال على بطلا نپا 6 ولل يڪن الام 
يعرفون ذلك كله؛ لأذه ل يكن قي زمنمم إلا بءضما “ فالأمة الاسلامية محتاجة 
إلى شيء من علوم ابن تيمية “ لا تجده في شيء ما روي عن الأمُة رضي اله عنهم 
أحمعين » وأهمه بسانه لقىقة التوحد وهدم قواعد الشرك والمدع ودحض 


سہات أهلها . 


مع هذا كله لا ينبغي لأحد ان بقول ان ابن تبمبة کان أعلم من هؤلاء الاَة 
هكذا على الاطلاق ٠٤‏ فيه من الدعوى بأنه أي القائل من طبقتمم او أعلم منم“ 


۱4۹0۰ 


ولذلك قدر ان رجح بعضمم على بعض» ولا فيه أبضا من إثارة الخلاف رالشقاق 
بينه وبين أتباعم “ وهم سواد المسلمين الأعظم ما هو في غنى عنه انلم يكن 
صاحب هوی ٠‏ ولان الله تعالی قد نفع بعلمہم وهدےم أضعاف من انتفعوا به › 
وهذا أمر عظىم مثاله ني المتأخربن الشخ عمد عبد الوهاب وأولاده وأحفاده 
الذي يظهر من كتبهم ان الشبخ عبد اللطيف كان أوسع علما بفنون العربة 
وأصول الفقه وفروعه ومصطلح الحدیث من جده شيخ الاسلام »> ولکن جده 
هو الذي هدى إلى العلم الواسع الدقبتى بتوحيد الله تعالى الذي هو أساس 
الاسلام “وقام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومثات الألوف إلى دين الله الحالص»› 
وکأن رلاد وأحفاده - ومنهم الشخ عبد اللطبف هذا - من بعض حسناته» 
وله مثل أجورھم کلہم رہم الله أجعين . 


i: 
هل جوز لعامي ترك تقليد كل من الأربعة الخ‎ 
ج - زعم بعض المقلدين من المتكلمين والفقماء أنه بحب على جيم المسلمين‎ 
> تقليد أحد هؤلاء الأربعة في الاحكام الدينية العملبة من العبادات والمعاملات‎ 
وزاد بعضهم تقلد الشمخ أبي القاسم الجند أمام الصوفبة كما قال اللقاني في‎ 
+ عقىدته جوهرة التوحيد‎ 
ومالك وسائر الأمة كذا أو القامم هداة الأمة‎ 
فواجب تقلید حبر منم كذا حك القوم بلفظ يقم‎ 
قالوا كما قال هو في شرحه: إنه أراد بسائر الأمة الثلاثة : أبا حنىفة والشافعى‎ 
وأحمد . وهذا ما عله جهور متأخري العلهاء الرسمنين من أهل الازهر ومن‎ 
على شا كلتهم في سائر الامصار > إلا من أتاه الله حظا من الاستقلال في العلم‎ 


(1( 
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والظر في الادلة واتباع ما تقرم عله الججة › و كنا نسمع هذا من مشاخنا منذ 
أرل عهدتا بطلاب العلوم الدينبة > وكانوا بحتجون على ذلك بأن هؤلاء الام هم 
الدين دونت مذاهبهم ويسطت فبا المسائل و كثرت الفروع “ بحىث جد الناس 
كنبا مدونة ولا سا الامام أبي مد ابن حزم وهم من هل السنة ء و کذلكک 
الشبعة الزيدية والشعة الامامية والابإضة قد دون فقه مذاهيمم في 


ارات کثرة . 


هذا وما ذ كروه ليس متفقا عليه عند علاء القرون الوسطى ومن بعدهم من 
صرحوا بوجوب التقليد ٤‏ بل قال بعضمم بحواز تقلند غيرهم من الاعُة كاللىث 
ابن سعد وداود الظاهري ونفان الثوري واسحای بن راهوبه ومد بن جر ر 
GLa ea as SEE‏ 
الازهر في عہده على الجوهرة . وقد ذكر هو وعغاره انهم استدلوا على أصل 
و حوب التقلسد - الدي -حصر ٥ہ‏ بعصم ف الارنعة ال1 أالنقةدمة _ 
بقوله تعالى: « فاسأًلوا أهل الذ كر إن كنت لا تعلمون ».قال: فأًوجب التقلمد 
على من لم يعلم ويترتب عله الأخذ بقول العام وذلك تقلىد له . 

وأقول : إن هذا الاستدلال ظاهر البطلان > فإن من لا بعلم حك الله تعالى 
في مسألة بجحب أن يسأل عن النص فبا من كتاب الث تعالى او سلة رسوله لم 
لا عن رأي احد الأربعة او غيرهم “ والاجتماد ظن في المألة الذي اداه إله 
بذل الجہد في البحث عنما > وهو ساقط الاعتبار مع وجود النص بغير خلاف › 
ولا حب على احد من خلق الله ان يدبن الله بظن غبره»> والتة لىد أن تأخذ بقول 
ل تعرف له دللا > وما الماع أن يقال : إن الجاهل يسال عن نص الشارع الذي 
كلف اتباعه» فإن ل يوجد سأل الجتهد عن ظنه وعن الدلسل الذي استنبطه منه› 
فإذا اقتنم قلبه أخذ به وإلا فلا > فقد روى أحمد من حديث أبي ثعلية رصي 
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الله عنه مرفوعا : « البر ما سكنت إله النفس واطمأن إله القلب › والإم ما 
تسكن إلبه النفس ول يطمئن إلبه القلب › وإن أفتاك المفتون » حديث حسن. 
وروی احمد والىخاري ي التاريخ من حديٹ وابصة بن معد رضي الله عنه 
قال : أتت رسول اه ل وأنا أريد أن لا أدع شتا من البر والإلم إلا سألته 
عنه . فقال لى : « ادن با وابصة » › فدنوت حت مست رکىق ر کته فقال : 
« يا وابصة أخبرك ما جئت تال عله او تسالنی ؟ » فقلت : يا رسول ا 
أخبرني . قال : « جت تسألني عن البر والإم » قلت : نعم > فجمع أصابعه 
الثلاث » فجعل ينكت ا في صدري وبقول : « يا وابصة ! استفت نفك > 
البر ما اطمانت إليه النفس واطمأن إلمه القلب › والإم ما حاك في القلب وتردد 
قي الصدر؛ وإن أفتاك الناس وأفتوك ». وني طربتى اسناده مقال . ورواه أحمد 
من طريى آخر باختصار . وهذ العنى مروي عن غير ها من الصحابة .وقي صحح 
مسلم من حديث النواس بن سمعان مرفوعا : « البر حسن الحلتى والإثم ما حاك في 
نفك و كرهت أن يطلع عله الناس » > وأخرجه النووي ي الأربعين . وقد 
أورة ا لحافظ ابن رجب في شرحه له حدیث وابصة وتکل على طرقه ثم قال : 
وقد روي هذا الحديث عن الي مر من وجوه متعددة وبع طرقه جدة » 
فیخرجه الإمام امد وان حبان في صحبحه من طریق حى بن آي کشر عن رید 
ان سلام عن جده #طور عن آي إمامة قال : قال رحل: با رسول الله ما الإے؟ 
قال : « إذا حاك في صدرك شيء فدعه » وهذا إسناد على شرط مسل الخ. م 
ذكر رواية أحمد لحديث ثعلبة المار بإسناد جد . والمراد من اطمثنان القلب هنا 
ما يعبر عنه في هذا العصر بالوجدان وراحة الضمير “ وعلنه المعول فى المشتبمات 
بين الحلال والحرام دون البين منها »> كما في حديث « الحلال بن والرام بسن 
وہینم) مشتبہات لا يعلمما كثبر من الناس › فمن اتقى الشہات؛ فقد استبرأً لدينه 
وعرضه › ومن وقع قي الشبهات وقع في الحرام ۾ » الحديث رواه الماعة كلم 
من حديث النعان بن بشير . وإن من الجاهالين من يقترف المعصية أو يطلتق 


(۱4 - ¢) 10۳ 


امرأته “ ثم يستفتي أحد العلماء وبحر"ف له القول لفتىه با يوافق هواه » فإاثف 
أفتاه ما محلل له المصبة كأ كل مال غيره بالباطل »> او معاشرة الأزواج فعل ٤‏ 
وإن كان قله غير مطمئن الفتوى ظانا أن الله يعذره بفتوى المفتي “ کا يفصل 
ا ۰ 


ألا فليعلم كل مسل أن التي ليس شارعا للدين “ وإ كان مجتداً ؛ ولا 
وظىفته بان حك الله الذي آنزله ني کتابه او ينه على لسان رسوله یړ ٩‏ فاد 
يكن في المسألة نص عنما“فليس له أن حمل الناس على أن يدينوا الله ويعبدوه 
عقتضى رأيه واجتہاده » الذي هو ظن من ظنونه » فضلاً عن حمل إبام على العمل 
برأي غيره ما بقرأه في الكتب . ولم يكن أحد” من الأممة الجتمدين بحت › 
ولاس الأربعة » يأمر الناس العمل باجتماده وتقليده في رأيه وفهمه »> وإغا 
كانوا سدّنون للناس ما يفهمون منْنصوص الشارع بطرق الدلالة المعروفة عندهم 
تمن وافتی فېمه فهم آحد منم ٤‏ فعمل به کان عاماگ مما اعتقد أن" الله شر"ٌعه له“ 
ومن ل بوافقه ترکه وعدّه کان ل یکن » ولیس له أن يدین الله تعمالى به . 
والنصوص عنم قي ذلك مشمورة سبتى لنا نقل ما يكفي منما تي حاورات 
المصلح والمقلد وغبرها “ ولاسيا ما نقلنا بعد ذلك عن كتاب إعلام الموقمين 
لمحقت ابن القم وسباتي بعضما . 


قال تعالی : « اتبعوا ما اتزل الیک من ربک ولا تتتبعوا من دونه أولياء»'' 
وقال : « شرع لك من الدين ما وٴصی به نوحا والذي أوحىنا إلىك الاية. 
وقال : « آم ھم شرکاء شرعوا هم من الدبن ما ل باڏن به اله ؟ » . وقال فی 
أهل الكتاب : « اتخذوا أحبارهم ورهبام ارادا من دون اله ۾“ ٤‏ فقال 
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عدي بن حاتم عندما معا وکا نصر انا فام : یا رسول الله انهم لم یکونوا 
یعبدو ېم ؟ فبنن له لتر أن المراد پا انهم كانوا محلتّون مم ورمون علمم 
قمعو نېم . فاعترف بذلك . وما كان بفعله عاماء الود والنصارى من التحلىل 
والتحرم والةول في دين الله برأم ؤفممهم للتوراة والإنجنل من غير أن يكون 
نصا ظاهر ا في الحك؛ فعله” كثير من عاماء المسامين المقلدبن “ فاتبعم العوام فبه 
حى صارت الجرأة على التحليل والتحرع موضع العجب والاستفراب عند العقلام 
المستقلين » بل صار العوام حون ورمون » ولس لأحد حى" في التحليل 
والتحرم على العباد إلا ريم تبارك وتعالى > ولکن کان ذلك ؛› وهو مصدای ما 
صح عنه ت من اتماع هذه الأمة سان من قبلم_ا شبراً بشبر وذراعا بذراع . 
حى إنهم حر”ّموا كثيراً من العلوم والفنون والصناعات التي تعآز بها الأمم 
وتقوى ٠‏ وال نافع العامة الت تدل نصوص الكتاب والسنة على إباحتهاء كامتنانه 
تعالى علبنا بتسخيره جيم ما في الأرص لمنافعنا > وقوله لر فبا رواه 
الدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشنى وحستنه : « إن الله فرض فرائض فلا 
تعتدوها › وحد حدوداً فلا تقربوها » وحرّم أُشاء فلا تنتېکوها › وسکت 
عن آشباء رحمة لک غير نسیان فلا تبحثوا عنما » . ویژیده ما رواه البزار في 
مسنده ٤‏ والجا ک من حدیث اهي الدرداء رضي الله عنه أن الني لنم قال : « ما 
أحل اله في کتابه فو حلال؛ وما حرم فهو حرام > وما سکت عله فو عفو“ 
قاقىلوا و لىنسى » ثم تلا هذه الآية : « وماکان 
ربك نسا ٠۲‏ . ویدخل فیا حل الله وحرمه ما صح عن رسول اله ر “فکله 
مستننط من کتاب ب الله وبان له ک) يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره > 

أو لانه بوحي آخر غر الق رآن › کا بقول آخرون > أو لان اش تعالی اذ له 
الر د اد “ کا فم بعضمم من حديث  :‏ إلا الأذخر» . 


هذا وإن ما ورد فى الكتاب والسنة من أمور الدن الحضة كالعقائد 
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والعبادات والحلال والحرام فهو قسمان : قسم قطعيٴ الرواية والدلالة » وهو 
التشريع العام الذي مجحب على كل مسلم الأخذ به > ومحب على َة العدل إلزام. 
الناس إياه > وقسم ليس كذلك وهو حل الاجتهاد . فمن قم منه حکا اعتقد 
آنه مراد الله تعالی ولو بواسطة بان غبره من العلماء له وجب علبه العمل به 
دون من لم يېم ذلك ول يعتقده استقلالاً ولا تعا٤‏ ولیس للامْة أن مجماوه تشر يما 
عاما . کا يؤخذ ذلك من سنة الرسول لتر وعمل أصحابه حين نزل قوله تعالى: 
« يسألونك عن الجر والميسر قل فا الم كير ومنافم للناس واثي)] أكار من 
تفعها »"“ . وقد وضحنا هذا في مقدمتنا لكتاب المغنى في الفقه “ وبناء على 
هذا كان ما بحب على كل فرد من أفراد المسلهين عوامهم وخواصمم وجوبا عبتا 
معلوما کله او جللّه » منتشراً بين الناس في عصر السلف الصالح لقاته وجلائه. 
فقد كان الني ينر وأصحابه بلقنون الاعراني دونه وما بحب علنه فى مجاس 
واحد - فكان ما بحتاج العامي إلى سوال العاماء عنه قليل ٠‏ وإنا كانوا يسألو مم 
ان حدهم کان يأل في كل أمر يعرض له من يلقاه من أهل الع “ول يكن أحد 
بلتزم عال) بعبنه لا يأخذ عن غیره : وکان عاماء السلف بون کل سائل ا 
يعلمون من کتاب الله وسنة رسوله ڪلت »> ثم صارو! في عصر التابعين يذ كرون 
ما كان عليه الصحابة رضي الله عنمم في المسألة او علماؤهم المشمورون إذا كان 
فسا خلاف › وقد دون رواة السنة وحفاظما مها رووه من أقوال الصحابة 
وأعامم تبعا لتدوين حديث رسول الله لر > وعدوا إجماع الصحابة حجة 
شرعبة دون أقوال أفرادهم “ إلا من احتج باجماع الخلقاء الراشدين . 


هذا وإن مدار الاجتماد على القاس › ومن أَمة الشرع من ينكره البتة › 
ومنهم من لا يقول إلا بأ كانت علته منصوصة › وما فطع فره دنفى الفارى › 
)١(‏ سورة المقرة رقم ۲ الایة ۲٠۹‏ . 
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فعلى هذه الأقوال كما لا تثبت عبادة مستقلة باجتهاد الحتمد“ فلا حاجة بمسل إلى 
تقلىد أحد في مذهىه “و إنما بأخذ الجاهل عن العلماء ما أوجنه الله وما حر "مه عله 
بنصوص الكتاب والسنة القطعبة الوت والدلالة كما تقدم - هذا هو الضروري 
فإذا وجد سعته لطلب العلل واقتنع ببعض الظنيات العامة أخذ ا . 


و إا بشت الاحتماد ق‌المعاملات والقضاء وسباسة الحكام داص حدیث معاد 
المشهور . فإذا قال عاماء السنة إنه يتعين على الحكام في هذه الأزمنة الاعټاد على 
هذه المذداهب المدونة في الأحكام القضائية والسباسة والحربة ٠‏ لانم مجدورث 
أكثر ما محتاجون إلره فما كان لقوهم هذا وجه في الملة - وأما القول التفصيلي 
في ذلك فمو أنه لا عكن إدارة حكومة إسلامبة إلا بعاماء مجتمدين يستفندون 
من علم الأَمُة المتقدمين٤وبزيدون‏ على ذلك ما تضطرهم إلبه حالة هذا الزمان با 
تجدد للبشر فيه من أمور المعايش والسباسات والمعاملات مع الآمم الأخرى › 
إلا أن توجد حكومة صغيرة في عزلة عن العام كل؛ فإنما مكنا أن تلتزم أحكام 
مذهب معين لا تحتاج إلى غيره» ا هي حالة أهل نجد في نجدهم» وأهل البمن في 
نېم ٤‏ دون من خرج منهم للتجارة في اهند او العراق أو مصر أو سورية “ دع 
من اتسعت تجارته فبلغ ما أوربة . 

هذاء وإن بعض علماء القرون الوسطى الدين زعموا وجوب تقليد واحد من 
الأعة الأربعة دون غیره ل بوافقېم جع أقرانمم في زمنهم ولا فما بعده . قال 
الباجوري في شرحه بيت الجوهرة النقدم : وقال بعضہم لا مجپ تقلید واحد 
عله ٤‏ بل له أن يأخذ فبا يقم له ذا المذهب تارة وبغره أُخری › فىجوز 
صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي وصلاة العصر على مذهب مالك وهكذا. 
ثم ذ كر ان بعضمم جوز تقليد الأربعة في غير الإفتاء كما قال : 


وجائز تقلىد غير الأريعه" ی غير إفتاء وقي هذا سعه" 
والحاصل أن التقليد باطل” بنص القرآن؛ والعمل به مفض إلى إضاعة الدنء 
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لان من طبع العوام تقلید من بثقون به في کل زمان ومکان » وأنى فم تميز 
الإمام الجتهد من غيره . وإننا نرى اللابين من ينسبون إلى المذاهب المءروفة 
بأخذون بأقوال رجال من الجولة الدجالين أدعباء طرق التصوف وأدعباء الفقه 
أيضا لتلبسهم علسمم بالدعاوي الباطلة » وإظمار التدين او بعض الغرائب الي 
سمونما كرامات > حت صار الشرك الصريح من أصول عقمدة» الدين والتوحد 
اض من الكفر المنكر)بدعوى انه احتقار لأولباء الله تعالى وإتكار لكرامتمم 
الخ ما شرحناه مرارآ » فلا حل هنا لإعادته . 


فالواجب أن يعلم الناس دينهم كما كانوا يعهون في الصدر الأول من الإسلاء“ 
يلقن العوام' عقبدتهم من الكتاب والسنة و كذا عباداتهم “ وما أحل اله هم 
وحرَم علبهم “ وبجعل تعلم هذا على درجتين الأولى : الحمم عليه الذي كارف 
يقال فبه إنه معلوم من الدين بالضرورة بحث يعد جاحده غير مسلم. والثاني: 
ما قویت ادلته من مسائل الخلاف وکان عله جور السلف محىث كانت تعد 
خالفته شذوذاً ٤‏ ما يكن الخالف فىه جلىلا . وأرى بعد اختمار حال المسامين 
منذ ثلث قرن أنه لا عکن أن يعرف جمہورهم حقبةة دينهم إلا بهذه الوس 
التعليمية “ وإنني أعلم أن اللابين من المنتسبين الى هذه المذاهب المدونة الأربعة 
وغيرها يقلون سنة بعد سنة » وأعلم أن اكثرهم لا يعرف ضروربات المذهب 
معرفة صحبحة ٠‏ وإغا يعرف قي الغالب منه ضر" ما فيه وهو بعض مسائل 
الخلاف بنه وبين المذااهب الأخرى في بلده او قومه . فإث الأصل في الدن 
الوحدة والاتفاق “ وأضر” ماني تعدد المذاهب الاختلاف والافتراق : « ولا 
تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم السبنات واولئك هم عذاب . 


ke‏ ۾(۱) 


فعلم من هذا ان | كثر الناس إذا قالوا حن شافعمة او مالكىة مثلا بكذبون؛ 


(١(‏ وةل تمران رقم ٣‏ الاآية ۵ °( م 


1۹0۸ 


ل نهم ليسوا على مذهب من وروا الانتساب إلى مذهبه عن بام مم ٤‏ لا في العم ولا 
في العمل “ لنم قلا بعرفون منه إلا بعض مسائل الحلاف ق مسائل احتمادية 
ليست من امور الدين القطعبة “ ولا يضر احداً جملما ولا العمل بقول اي إمام 
فيها “ كما وضحناه في حاورات المصلح والمقلد > وكذا في مقدمتنا لكتاب 
المغني الشهير التي جعلناها في أول الجزء الأول منه ونشرتاها فى المنار فلير اجعها 
السائل ااال من هذه حاله انه هدي أي من أهل مل شمد ر فلا باس 
بذلك » ولكن ليس له أن تقر هذه المذاهب الى قامت على أساسما حضارة 
الدول الإسلامية كلما » ووجد ما تشريم لللإسلام كان كن لمسامين الاستغناء 
مواصلة الاجتماد فيه عن قوانين جميع الأمم التي ما زال يقلدها بعض الدول 
الإسلامية ويبعد عن التشريع الإسلامي ؛ حت انتهى بعضما إلى نبذ الشر عة 
الإسلامية بجملتما وتفصبلما “ ويخشى أن يتبعما غيرها من الدول المشابية ها في 
سيرعا إدا استمر عاماؤها على جمودهم على تقاليدهم “ وحكامما على اقتباس 
التشريع عن عيرهم . 
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ج - الأصل في أحكام الدين العزائم “وقد شرع الله الرخص كما شرع العزام» 
وهو بحب اوق ا أ تۇتی عزامه . وبعض الرخص مقرد 
اسو ال حدودة لا يتعداها كا لمجاعة المبيحة محرمات الطعاام والسفر والمرض 
المبيحين لترك الصيام وللتيمم > وبعضما مقيد بأحوال غير محدودة بل تحتاج الى 
اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيتق فيه “ كما سنه شخ الإسلام في 
رسالة القصر والجمع › فقد فعله رسول الله تر في المدينة؛ كما رواه الشافعي 


. ٤۴٣۴ ٤٣١ المنار ج ۲۸ (۱۹۴۷) ص‎ )۱١( 
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ومسلم وغیر هما من حدیث این عباس وعلتله بقوله : لثلا حرج أمته . فلا جوز 
لسلم ان يلتزمما دام فيجعل أوقات الصلوات اجس المعلومة من الدبن بالضرورة 
ثلاث . ولا بحظر عله أن حرج نفسه إذا تعسر عليه أداء الظمر او المغرب في 
وقتما لشغل ضروري عارض > فيمتنع من تأخيرها إلى ما بعدها لتجمعما معهاء 
ومن كان مقلداً لمذهب يتأول فقماؤه حديث المع ني الإقامة فلبقبل هذه المألة 
بعد ها من باب المثال . 
هذا ما يقال في رخص الشرع الثابتة بالنصوص › وأمها رخص المذاهب 

الاجتمادية فتتبعما وتقليد أصحام! فما تلاعب بالدن لا يفعله إلا جاهل متہاون. 

وإدا كان التقلىد ا محض بدون بدنة ولا بصرة اطلا في عزاء تم الشسر عة فکیف 
N‏ والتلاعب ؟ 


۷۰ 
هل جوز رد الفتوى الفقہىة طلبا للنص""' 


ج - إن الله تعالى مرت باتباع كتابة واتباع رسوله ونانا أن نتبع غيرها » 
وإنا العلماء أدلاء ومبلتغون لكتاب ب الله وسنة رسوله مقر > وإنغا الواجب على 
من جهل شتا من دينه ان یسال العا عن حک الله ورسوله لاعن رأیه او ري 
E‏ 
سأله عن النص ويقول له لا أقىل قولك ولا ما تنقله من كتاب من كتب الفقه 
حت تبان لي دلمله من الكتاب والسنة . قال ابو حنيفة : لا جوز لأحد أثت 
يأخذ بقولنا حتى يعلم من أبن قلناه . وكتب المزني صاحب الشافعي قي اول 
حتصره ي الفقه مها نصه : اختصرت هذا الکتاب من علم مد بن إدريس 
رحه الله ومن معنی قوله لأقر”ّبه على من أراده “٤‏ مع إعلامية نمه عن تقليده 


. ٤۳۲ للتار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
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وتقلىد غېره لننظر فه دنه ومحتاط لنفسه وبال التوفى أده . ورؤي مالك 
ببکي في مرض موته لأنه بلغه أن بعض الناس يعملون بأقواله مع انه بقول الةرل 
وبرجع عنه . وامتنع احمد عن كتابة شي؛ في الفقه لثلا يقلده الناس فه 

هذه جمل عن الأمة الأربعة من عمل ا کان نتفه پعلمېم › وأ کثر ما فی 
کتب الفقه آراه ان يبلغ رتیشیم من آتباعېم » > وأكثر من دسمون العلماء الآن 
لا دتقد : تقمدون باقوال الأمُة بل العمل عندهم على اعتاد بعض المقلدين هم 

إن الله تعالى لم يأمر باتباع احد في الدن غير رسوله مم > وأمر بطاعة 
ول الأمر فا يتعلتى بالأحكام النوطة بهم لا في عبادة الله تالى > فإلى متى 
مچب الان عن کاب ریم وس بيهم ونکامم إلى هوۇلاء الأشباغ الأدعباء 
الذين لا يوجد في الألف منم عال رنخالف اة اشم ي دلك من حىث 
ندعي اتباعہم ؟ 


¥ 
E‏ ا 5 (DÎ‏ 
خيرية القرون الثلاثة مع وقوع الفتن فيا 
من صاحب الإمضاء ميد بن طالب الممدانى في فكلوغن - جاوه . 


إلى حضرة السمد عمد رشد آل رضا أطال الله بقاه ونفعنا بعلومه آمین . 
السلام علبك ورحمة الله وبركاته . اما بعد قلىقين علمي بإخلاصك فى خدمة 
الإسلام والمسلمين کا آُشاهد نی مقالاتک على صفحات منارك انير > ولطرصي 
على فتاويك الشافية الكافية لتس من فضباتك آن تينو لى مقصود هذا الحديث 
الشرف : « خير القرون قرفي “> ثم الدين يلوم > شم الدین بلونیم » پاتا واف 
كعادتك في حل المسائل » وتوضح المشاكل . فانه قد أشكل عل" مقصود قوله 
« خير »> ماهو ذلك الخير الذي بقصده لر “ مع العلم بان قرون الفتن 


)۱( انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۲٠ه‏ 04 , 
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والزلالزل والزندقة ما نجمت'' إلا في تلك القرون الثلاثة المشمود ها بالخر . 1 
قروا إلى فتنة عبدافه بن سب ذلك المودي اللعين التي أدت إلى قتل الخلىفة الثالك 
رضي الله عنه وإبقاد تار الحرب بين الخليفة الرابع وسىدتا معاوية رضي الله 
عليهم التي كانت السبب في إزهاق أرواح الألوف من خيرة رجال الصحابة > 
وظہور الحرورية وقتلمم للإمام علي كرم الله وجه “ وواقعة كربلا؛ واستباحة 
مدينة رسول الله وحرمه > ورمي الكعبة با منجنسق » ونبوغ الجمىة وغيرها من 
الفرق الضالة المضلة » وافتراء الألوف المؤلفة من الأحاديث الموضوعة على رسول 
افله الخ الخ؛ بل إن خذلان المسامين الوم وسقوطمم في هاوية الذل والمسكنة إغا 
هي عاقبة تلك الوقائم السود التي وقعت في تلك القرون الثلائة وما تلا . 
أفيدونا مأجورين > ولا زلم ملجا ومأوى الحائرين > والسلام عليكم ورحة 
الله وبرکاته . ) 

ج - الحديث ورد ي الصحيحين وغيرها بلفظ خير الناس قرني » الخ. 
وبلفظ « خير أمتي هل قرني » الخ. وني عدة روايات البخارى «خیرک قرني». 
وقد بين علة الحيرية في الرواية المتفتق عليما من حديث عبداله بن مسعود « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم “ ثم بجيء أقوام تسبق شادة أحدهم ينه ويمنه 
سُهادته »۾ ٤‏ وي رواية من حديث عمران ٻن حصن ي البخاري: « ٿم جيء من 
بعدهم قوم يشېدون ولا پستشېدون ٤‏ ویخونون ولا ينون » وینذرون ولا 
يفون . ويظہر فم السمن » وني رواية له زيادة : دم يفشو الكذب » » وفي 
رواية الترمذي واا f‏ عنه ٠:‏ ثم يآتي بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن “ 
يعطون الشہادة قبل أن سألوها» . فالمراد مخبرية كل قرن على ما بعده خاص 
بتفضيل السامين فيه على من بعدهم فيا يليه“ قبل في جملتېم ٤‏ وقيل في آفرادم› 
والمشمور تفضيل الصحابة على من بعدهم مطلةا . والقرن أهل زمان تجمعيم فيه 


)١(‏ المنار : كان الاصل بان شمس الفتن . .. ما بزغت الا الخ فغيرةا الكلمتين با هو المناسب 
لمعنى وجاء الجناس بلفظ القرون عفواً غبر متكلف , | 
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جامعة يكون فما بعضهم مقارنا لبعض ؛ كريس جمعمم من ني او حا م او 
غبرهما او عمل مشترك > وحدده ب‌ضهم بالزمان وقیه أقوال من عشر ة ال مانة 
وعشربن »“ والأشهر الذي جرى عله الناس أن القرن مائة سنة “ وليس بمتعان 
في هذا الحديث ؛ وعلىه بمكن تفسار قرنه لار بزمانه من بعثنه الى وفاته . 
والقرن التسالي له بقرن الخلفاء الراشدنن لتشا,يه او الى آخر مدة عمر او الى 
حدوث الفتن في زمن عفان لامتمازه بذلك.والمشمور عند جمهور العاماء أن القرن 
الأول: قرن الصحابة ›“ والثاني : قرن التابعين » والثالث : قرن تابعي التايعين . 
قال الحافظ ابن حجر : واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين من بقبل 
قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائنين » وني هذا الوقت ظهرت البدع ظوراً 
فاش ؛ وأطلقت المعتزلة ألسنتما ؛ ورفعت الفلاسفة رؤوسما “ وامتحن أهل 
الع لبقولوا تخل القرآن » وتغيرت الأحوال تغبرآ شديدآ ؛ ولل بزل الامر في 
نقص الى الآن . وظمر قوله لن « ثم يفشو الكذب › ظہورآ بیتا » حت شمل 
الأقوال والأفعال والمعتقدات وال المستعان ١ه‏ . 

وجل القول إن التفضبل خاص با يكون عله المسلمون من الاعتصام بعروة 
الدين من صحة التوحد والبعد عن الشرك وخرافاته“ واجتناب الرزائل وشرها 
الكذب > والتحلي بكارم الاخلاق والاخلاص في العبادات . وما وقع من الدعوة 
إلى الشرك من عبد الل بن ا * ثم الى فتن السباسة واللك فا وقع من الكفار 
کمبد الله بن سباً الىهودي. a‏ أل الكتاب وزنادقة الفرس 
واصطلى ا مؤمنون بتارها , 


وفي الصحاح أحاديث ا هذا ال و ا و رعا ده 
أي من حيث الدين والتقوى في مموع الامة “ وهو مقتضى سنة الله في البشر التي 
یدل عليها قوله تعالی «ولا تکونوا کالدین اُوتوا الكتاب من قبل فطال عليم 
المد فقست قاو م و كثیر منہم فاسقون» (. ولا ينای هذا وحود بع-ض 


, ١١ سررة المحديد ه۲ ؛ الاآية‎ )١( 
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المزايا والأعال في بعض الازمنة المتأخرة بحسث تفضل ا على ما كان قبله| 
كزمان عمر ابن عبد العزز على ما قله من أزمنة ولابة قومه. وقد روى الترمذي 
باسناد قوي من حديث انس وان ¿ حان من حدیث مار وصححه « مثل أمتي 
مثل المطر لا يدري أوله خير أ آخره » » . قال الحافظ ابن حجر ١‏ ح لث 
حن له علران قد تق پا ال الصبحان واوا الآخر فيه على زمن المسح “وهو 
مع دلك لا يظمر بالنسبة الى قوة الايمان وفضائل الافراد بل بالنسة الى ما يكوت 
فيه من جع كلمة المسامين وقوتيم وكثرة البر كة في أمواهم ومعايشمم “ وخقض 
كامة الكفر وذلة أهله » على ما روى في ذلك والل أعلم . 
أسثلة من إيبك - يوغوسلاويا : (أوروبة) ‏ 
حضرة السد مد رشہد رضا أطال الل بقاءه وحفظه آمین . 
س١‏ هل جوز أداء صلاة الظمر تي يرم المعة بالماعة لأهل القرى في القرى 
مع ان الجمعة قد أقيمت قبلما ؟ هكذا يفتى بعض العاماء وخصون هذه بالقرى 
دون الأمصار“ » ونحن نظن ان إقامة صلاتين متغايرتين في وقت واحد مع الماعة 
لا تجوز كها قررت ني الأصول › ومع هذا ادا أقيمت صلاة الظهر مم الجاعة رع 


صلاة المعة في المسجد هل تبطل الممة بأداء الثانىة ؟ إذ المصلون هذه يشكون 
من أن صحة المعة ليست قطعبة (ني القرى) لفوات بعض شروطا . 


) نی ٣‏ فل د ا که الخراج المستأدية للحكومة المطروح من عندها 


س ٣‏ - ما معتى -حديث « استنزهوا عن الول فإن عامة عذاب القهر مه » 
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آخرجه الحا ج من حديث ابن عباس رضي الله عنه > والدارقطني عن أنس بلفظ 
و تازهوا » . ؟ وما حكة تعمم الي لر عذاب القبر بالبول ؟ 

س ٤‏ - هل « وجودك ذنب لا یقاس عله ذنب آخر » تحديث صح او 
من الموضوعات إن كان من الأحاديث الصحبحة نما معناه وما سيب إبراد الني 


أقدم لفضيلتكم هذه وأرجو الجواب والإفتاء عنما مع فاق احترامي 
وتشکري : 


°۸ 
صلاة المعة في القرى والظمر بعدها جاع" 


ج ١‏ - الجواپ عن السۇال الأول انه من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة 
ان الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتي فريضة ني وقت واحد . فمن كان ي قرية 
فيها مسجد تقام قبه المعة جب عليه أن بصلىما مم الجاعة > إلا إذا كان يعتقد 
ان صلاة اجمعة فما باطلة شرعا لفقد بعض شروطہا » وحننئذ لا جوز له ر 
يصليما لأنه شروع في عبادة باطلة غير مشروعة في اعتقاده > وإن كان طا , 
وهو عصان لله تعالى > وإذا عصى وصلاها معتقداً بطلا ما تبقى صلاة الظہر 
متعلقة بذمته و : أن یصلیما » ولیس لہ أن بقے له مم غیرہ جاع اخز لان 
تفریتی بین هۇلاء وبين اخوانم المسامين الذين أقاموا الجعة قبلهم » وهذه مسألة 
اجتہادية . هذا ما أراه في حکها . وأما إذا صلاها معتقدآً صحتما › فلا جوز له 
أن يصلي بعدها ظہراً لا منفرداً ولا ججماعة › أنه یکوت بهذا مالفا لمعاوم من 
الدين بالضرورة وهو قطعي بظن بعض الفةاء . وهذه المسألة قد بيناها بدلائلها 
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التفصيلىة من قبل > وإذا كان لمن تحكون عنم شات غير ما سبتى لنا بيانه 
والرد علہما فاذ کروها لنا . ) 

ولنم المسامون قي بلادك وأمثا هما أنه لا ينبغي فم تقليد من بةول من الفةماء 
إن صلاة الجعة لا تصح في القرى > فإن أول جعة أقمت في الإسلام قد أقبمت 
البخاري وشروحه ؛ ولا تقلىد من دشترط لصلاة المعة دار الإسلام وإقأامة 
الأحكام الشرعبة من قبل الإمام > لأنه تقليد في ابطال شعيرة من أعظم شعائر 
الإسلام ؛ قال بعض الإمُة بعدم اشتراط ما د كر في صحتمأ . 


۰۹ 
اجتاع العشر والخراج ٠‏ 


ج - الجواب عن الاني ان مذهب النفة عدم اجتاع الحراج والزکاة ی 
أرض واحدة . ٠‏ ومذهب امور أنما جتمعان لآن الخراج أجرة الأرض لبيت 
امال فهو واجب علمما “ وأما الزكاة قهي حى على الغني المسلم لأصحاب المحاجة 
من المسامين ومصالممم العامة + ولذلك لا تحب على الذميي والخراج بحب عليه . 
وهذا كله خاص بالحكومة الإسلاممة سواء كانت حكومة الإمام الحتى قي دار 
العدل أو حكومة البغفاة المتغلبين منم . وأما إذا أقام الم مون في غير دار 
الإسلام وملكوا فبا أرضا » أو تحولت دار إلى دار حرب لغير المسلمين فاختار 
عندتا انه لا وجه لجعل ما تأخذه هذه المحكومة من المسلم كالخراج الشرعي قي 
دار الإسلام» وإذا كان لمسامين إمام بقع العدل قي قطر آخر فالمصاحة الإسلامة 
العامة تقتضي أن برساوا إلنه من زكاة أموالمم كل ما يتعلتى بالمصالح العامة بعد 
أن يدوا لافقراء والمساكين ما هم فما »> وكذا المؤلفة قاويم والغارمون إن 
وجدوا » وإلا كان حالم كحال المسلمين قبل المجرة .. 
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وھہنا مسائل بفتقر بہانہا بادلتها إلى حث طوبللا حل له هناءوهذا الرقت 
لس بوقته . وإفا أقول السائل الفاضل وهو من أهل الملم ومتدارسي الفقه ان 
أحكام الحراج وما بتملتق با أحكام اجتمادية لا تعبدية» وإن جعل جماهير الفقماء 
اجتماد الخافة الثاني ومن بعده من الراشدين كنصوص الشارع ني التزام العمل 
په عند عدم المعارض “وعد وا المنفتى عله منہا دالا ي مسائل الاجاع الاصولي؛ 
والذي نعتقده أنها من أحكام المصالح العامة المفوضة إلى الآنة وأول الامر من 
المسامين بقر”رون بالتشاور في كل زمان وحال ما فيه المصلحة . وأما الزکاة فہى فهي 
من العمادات الاساسة “والنصوص القطعبة فسا معلومة“ و كذا الاجتمادية ومنما 
الحلاف في عشر غلات الارص هل هي زكاة تعبدية أو من قبل الخراج > 
فروع ذلك هل بحب الوقوف فما عند النصوص أم يدخل فيها القاس 
فلتذ کر هذا على اطلاقه واجاله » ولىجعله عل تذکر وتأمل وحث لا موضمع 
مناقشة ومراحعة معنا . 


4 


ج ۳ الحديث ا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه ٠»‏ والحاك ل بروہ ذا اللفظ ٤و‏ إا روی عن 
أي هربرة وأن عباس وعامة عذاب القبر من البول». وأما الدارقطني فرواه من 
حديث أنس بلفظ « ننزهوا » الخ » ومعناه الأمر بالإحتراز والتوقي من البول 
أن يصب البدن او الثوب والتطهر منه إذا أصاما او أحدها . ومعنى أصل 
المادة ( ن ز ه ) البعد > فالمراد أن ييتعد المسلم من نجاسة البول ويتقيما . وأما 
حكة كون عذاب القبر منه ومن النمىمة كما فى حديث الصححين في الرجلين 
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اللذين وضع البي مث الجريدة على قبور ها فو من عالم الغبب الذي لا مال 
لارأي فره > ول نقف على بان له من.الشارع . 


V۱ 
(۱) 
جملة وجودك ذنب الخ‎ 
ج ) - هذه الجمل لا نعل أن أحداً رواها حديثا » وإغا المعروف انا‎ 
مصراع بيت من الشعر - من غير كلمة آخر  فإن كنت أطلعع على كتاب ذ كر‎ 


قمه آنا حديث فاخبروتا بنصه في ذلك . 


زكاة الفطر : وقت وجوبا وحك تعجيلہا ‏ 

من فکلنغان جاوه ٤‏ عبدالله بن احمد باشراحىل . 

إلى جناب السيد مد رشمد رضا ادام الله عزه وحمل ذخراً للإسلام والمسلمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

نتقدم الى ياديك الببضاء بهذه المسألة ونرجو افادتنا بالادلة الواضحة لأن 
المسالة صارت موضع اختلاف الناس في هذه الديار »> ولك منا مزيد الشكر 
وعاطر التحبة والمناء وهي : 

س ١‏ - مت بجحب اخراج زكاة الفطر. 

س ۲ - وهل يجوز تعجياما قبل العبد بوم أو يومين أو لا . وإِذا قلتم انه 
لا جوز فاماذا أجاز ذلك الباجوري فی شرحه ص ( ۳٠۴۳‏ ) ؛ وهل هو معتمد 
على حدبث قفوي آم لا ؟ وإٍذا قاتم أنه جوز إخراجها قبل العبد بوم أو يرمين 
قل تسمى صدقة او زكاة ؟ والسلام . 
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1۲ 
متى بحب إخراج زكاة الفطر"" 


ج ١‏ - أما الجواب عن السؤال الأول فجممور الفقما الجتمدين وأتباعم على 
أن زکاة الفطر تحب بوقت الفطر من آخر يوم من رمضان ٤‏ وقته روت الن. 
واستدلوا على ذلك بتسمستما زكاة الفطر في الأحاديث الصحبحة > وتازع بعضهم 
قي هذا الاستدلال > وزعم بعضمم ان المراد بالفطر الفطرة أي الخلقة > وبرده 
رواية « زكاة الفطر من رمضان » . 


1۳ 
هل وز تعجل زكاة الفطر""“ 


ج ۲ - وآما الجواب عن الثاني فمو انه بجوز إخراجما قبسل العيد بيوم أو 
يومين عند جور الأَمة الجتهدين »> وادعى بعضمم الإجماع عليه لضعف الشذوذ 
فيه “ والأصل فبا رواه البخاري في صحبحه من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو يومين. وسبب ذلك ان الغرض من زكاة الفطر إغناء الفقراء في يوم العد 
عن السۇال وهو يوم ضبافة الله لعباده المؤمنين . وكانوا يمطون الفقراء الحب في 
الغالب كالبر والشعير؛ فإذا أعطوه يوم العسد ولو وقت الفضىلة عند الجهور؛ وهو 
ما بين صلاة الفجر وصلاة العبد “ فرمما لا يتسر لىعض الفقراء طحنه وخازه 
والفطر منه . ' 

وقي هذه الحالة تسم زكاة ا تسى صدقة » باعتار أن لفظ الصدقة دشمل 
المغروض والمندوب “ونما ورد اختلاف التسمة في حال أداما بعد صلاة العدء 
ففي حدیث ابن عباس قال : فرض رسول الله مير زكاة الفطر للصائم طهرة من 
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الغو والرفث وطعمة للمساكين › فمن أد“اها قبل الصلاة في زكاة مقبولة “ ومن 
أداها:بعد الصلاة فهي صدفة من الصدقات . رواه أبو داود واين ماجه والدارقطني 
والجا © وصححه » ووافقه الحافظط الذهبي بأنه على شرط الصححان . والجمهور 
على أن الأداء جائز في نمار العد كله“ وهو خلاف هذا الحديث . والني مر كان 
دؤتى بزكاة الفطر قبل صلاة العد ويقسمما بعدها على المستحقين. والاحتماط أن 
دۇ دما الإنسان قبل العبد بوم أو یومین ›» کا کان يفعل ابن مر رضي الله عنه 
الشهر با حرص على اتباع السنة . والخلاف في صحة هذا التعجيل ها أضعف من 
الخلاف فى صحة أدااا بعد صلاة العبد من حيث الدليل . وجوّز عض الام 
أداءها م أو ل تفضا وهو يناف حکة فرضىتما . 


1٤ 
حظر أخذ العم الشرعي من الكتب بدون توقيف"‎ 


( 


حضرة الإمام المامل الاستاذ الشبخ عمد رشيد رضا أمد الله في أجله ونقع 
المسامين بعامه . 

السلام عل ورحمة الله وب رکاته . وبعد ققد اء في کتاب الإمام ابن حجر 
الموسوم بالفتاوى الحدرشة صحفة رة ٠‏ من طبع مطبعة المجالية ما بأتي : 

و كل من أخذ العم عن السطور كان ضال مضلا . ولذا قال النووي ره 
الله : من رأى المسألة في عشرة كتب مثا لا جوز له الافتاء ہا لاحتال أن تلك 
الكتب كلما ماشة على قول او طربق ضعبف اه » . 

فا رأيك في ذلك ؛ وإذاً فا فائدة الكتب الدينية وامجحلات العمية ؟ ألا 
حب بناء على ذلك أن ندعم) بطون المكاتب حت يتسر لنا أخذها عن صدر 
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عالٍ أو ما معنى هذا الكلام . آأفىدوتا ولك من الله حسن الجزاء والسلام عل 
ورحمة الله وبركاته . 

ج - يعني الفقماء ان علم الدين لا بوثى به إلا إذا أخذ بالتلقي عن أهله من 
العلماء الراسخين » وان الجاهل إذااحتاج إلى الملل بسألة فبحث عنما في بعض 
الکتب وإن تعددت فاخذ با رآہ مدو'نا فیا یکون ضا پأخذہ ہا فی نفسه › 
مضلا في فتواه يا لغيره » ٳِن ل يکن هو عا بقدر آن ييز بين ما براه في 
الكتب فيعرف بالدلبل صحبحه من غبره وحقه من باطل . لاحتال أن بكون ما 
رآه قول ضعا دلبلا أو مدلول . 

وأا قد اخةرت بنفسي أفراداً من الناس تعرض فم المسألة فبأخذون 
بعض الکتب وبراجعون فما عنها فی مظانہا »> فىجدون شتا لا فېمونه حتق 
الفهم “ فىعملون به ويفتون ويحتجون ويجادلون ٤‏ وهم لا بفېمون ما دقولون 
وما يكتبون؛ لضعفمم في العلوم التي بتوقف علبها فهم المسالة من عرببة وشرعة» 
وقد انتقد بعضمم علينا بعض ما نشرناه في المنار فنشرتاه هم على عادتنا وبين 
هم آنهم لم يفمموا النقول الى استدلوا با على آرائم کلما او بعضہا . ومنېم من 
ذ كرتا في الرد عليهم بعض قواعد الأصول فطعنوا في عل الأصول نفسه “واحتجوا 
عل طعنمم بانه علم مبتدع ما أنزله الله تعالى ‏ ومثل النحو والمعاني والببان تي 
دلك - فتامل وتدر . 

هذا سبب ما كتبه الفقہاء “ وهو لا ينافي الانتفاع بكشر من الكتب اله 
المبارة وابحلات وغيرها » ومراجعة أهل العلم فيا خفى على القاريء منها . 


V1 
الصريح والكناية في الطلاق وكتاب الرجل بطلاق امرأتء"'‎ 


من صاحب الامضاء مد دسوني عمران ي ملس برنىو ( جاوه ) وهو من 
قضاء الشرع فما . 


ا ا 
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سم الله الرحمن الرحمن الرحم . حضرة مولاي الأستاذ العلامة المصلح السيد 
مد رشد رضا صاحب امار الإسلامي نفنی الله والمسامين بوجوده . السلام 
عليک ورحجة لله وبرکاته . أما بعد فاني رجو من فض أن تفيدوني با جواب 
عن الأسثل الآ تة وهي : 

١‏ - هل ورد فی الکناب أو السنة نص في تقسم ألفاظ الطلاق إلى ما هو 
صرح و كناية › فالآول لا بحتام إلى النة والثاني بحتاج إلبهاء أم هو من الأمور 
الاحتبادية . ) 

۲ ما قولک في رجل كاتب معروف الط أو الامضاء کنب الى زوجته 
أو إلى غبرها من أحد أقاريا يبين قبه أن طلقا بلفظ صربح كأن قال فيه : - 

« طلقت زوجت فلانة »> وقدمت الزوحة الكتاب الى قاضي بلدها لبت 
الطلاق » وعكن طماأن تنك زوجا غيره - فمل بجوز للقاضي أث يعسل 
ضمون ذلك الكتاب أو جب عليه أن يسال صاحبه الذي هو الزوج عن الطلاف 
الذي هو فبه - هل نواه أم لا ؟ أو حال الكتابة . 

لو قال قائل بجحب عن هذه الاسثلة کا قال قي شرح الروض : كتب الطلاق 
ولو صريحا كناية ولو من الأخرس ؛ فن نوى به الطلاق وقع > وإلا فلا » أه. 

لقلت له سالا : لست الكتابة تدل على القصد والإدارة في كاللفظ ؛ 
ول لا تعتار تعتبر نى الطلاق كاللفظ ولا يقم بها الطلاق إلا مع النبة ؟ على أننا لو نظرڻا 
صححا الى الكتابة لقلنا إا أثبت من اللفظ › فإنه يسمل على اللافظ إنكار 
لفظه ما لا يسل على الكاتب انكار كتابته > فإنما باقمة مخطوطة مقروءة . فېل 
يتسامح في دین الل تعالی من کتب الى زوجته كتاب الطلاق الصربح أن يقول : 
اني کتيته بلا نة ولا قصد بل كتبته لأجل تربن الكتابة فيقبل قوله پىمىنە ؟ 
ألس هذا تلاعا بالدن ؟ ) 

هذا والمرجو أن تببنوا لي ولقراء المنار وغيرم أحكام الكتابة التي تتعلق 
بالامور الدينمة كالطلاى والوصة وامبة والشمادة وهي کشاهد کتب شېادته الى 
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ا لجاک فهل يجوز له أن ممل بکتاب شهادته بغیر حضوره مجلس الک ام لا ؟ 
سمبس في ٠۳‏ جمادي الآخرة سنة ٠۴٠٠١‏ : 
ج - أما الجواب عن الاول فو ان تقس الطلاق إلى صربح و كناية من 
المطلقين . 
بديهي . فإذا ثيت عند القاضي إن الخط خط الزوج المطاى حكم به . وقد 
قصر الفقہاء في أحكام الخط على ما كان من عناية كتاب الل تعالى “ وسننشر إن 
شاء الله تعالى فصلا طويلا في المسألة إجابة لاقتراحكم . 


W1 
الطلاق الثلاث باللفظ الواحد“‎ 

نسالکم سبدي ی رجل طلی روحته ثلا د ۆة واحدة ٠‏ يقع ثلاثا أو 
وأحدة “ وهذا الامر وقع عندتا وأفتانا شخص بأن الطلاق يقم واحدة. وئلسب 
الفتوى لشخ الإسلام ابن تيمبة ولم برت الفتوى » وهو من أهل الطريقة ل ئى 
بكلامه لأن أهل الطرائق إلى دين النصرانة أقرب لحبتهم أن يعظموا إلى المد 
الذي لا ترخص الشريعة الاسلامية په حسب عامکم بم سدي › والآن مرادنا 

الافادة منكم إن كان هذا حتى فالحتى أحتق أن يبع . 


.ه١۲ المنار ج ۲۸ ( ۱۹۲۷ ) ص‎ )١( 
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ج - أصل المسألة خلافة “ فجممور الملاء على أن من طاتى زوجه ثلاثا 
بلفظ واحد يقم عله ثلاث طلقات › ولا تحل له بعد ذلك إلا إذا تزوجت بعد 
انقضاء عدتیا زوجا آخر ودخل ما وواقعہا ثم مات عنما أو طلقہا . وذهب 
آخرون إلى أنه لا يقع علبه في هذه الحالة إلا طلقة واحدة . 

وقد كان شيخ الإسلام يفي بوقوع الواحدة ؛ و كذلك تلممذه العلامة ابن 
القم وهذا الذى نعتقده ونختاره كا باه في تفسار الاية من سورة البقرة . وقد 
وضع بعض العلماء صر عدة مسائل بصفة مواد قانونية للعمل ما في الحا 
الشرعبة؛ منا الحكم في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد بطبقة واحدة رجعبة . 
فاعترض عليه جور علماء الأزهر وأقره بعضم ودافع عله . 

وقد ذ كرتم أن عل عدم قتكم باخبر لكم بفتوى شخ الإسلام من مشايخ 
الطريتى بأنهم إلى دين النصرانبة أقرب لبم الغاو في التعظم الخ. وهذا خطأً 
منكم بهذا الإطلاق والتعمم » فأهل الطرائتق ليوا أشد حبا للتعظم من غيرم 
من طبقات وجهاء الناس كالحكام والعلماء الأغنياء . نعم إن هذه الطرائى 
مشتملة على بدع كثيرة حرّمة > وبعضما لا بخلو من الشرك الصربح“ولكن أتباعها 
متفاوتون في اتبااع هذه البدع تمن مقل ومكثر “ ومنهم من يتقي الكذب 
ولاسيا في الشرع کا يجب » فإطلاقكم خطأً . 


۷۱۷ 
أموال أهل الحرب ‏ 


من صاحب الامضاء مدير جريدة الوفاق ببيتبزرغ - جاوا : مد بن مد 


سم الله الرحمن الرحم . المد لله وحده . مأ قول السىد الار المسلمين › 
(۲) النارج ۲۸ [(۱۹۲۷) ص ۷ه - ۷۸ . 
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والرشيد الحريص على أحكام رب العالين ؛ في فتوى بعض العلماء : بحل أموال 
أهل الحرب فيا عدا السرقة والخانة ونحوها ما كان برضام وعقودم “ فهو حل 
لنا مها يكن أصل حت الرما الصربح !؟ 

أليست هذه الفتوى وأمثا ها الضربة القاضبة على ميم ما حرمه الله “والتعدي 
على الحدود التي م يستشن منہا اضطراراً ولا عذراً لفاعل ۴ كالشرك والكفر بغير 
إكراه؛ والقتل عمداً وني القصاص ( كذا ) والسرقة والربا ونحو ذلك› لا كالجر 
والمبتة والدم ونحوها لدضطر“وتأجمل بعض العبادات لعذر؛ ا بينه الشارع مع 
بقاء الحرمة والحكم والقضاء والكفارة إلا في الحطاً والنسبان؛ عدا ما استثناه 
منها كما هو الحتى المنصوص به في كتاب الله المؤيد بالتواتر والح الممن بالإجماع 
والتواطيء !! أفتونا ما أمر اله به أن وصل . 


ج - أصل الشريعة الإسلامية ان أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب علبها 
وأحرزها بأي صفة كان الاحراز » إلا أن الفقباء خصصوا هذا العموم يما ورد 
تي الشريعة من التشديد قي تحر الخبانة “ فقالوا : إن المسلم لا يكون خائ في 
حال من الأحوال » قإذا ائتمنه أي إنسان وإن" كان حربا عى مال وجب عليه 
حفظ الإمانة وحر"مت عليه الحيانة “ فإذا كان الاصل قي مال الحربي أنه غنىمة 
من غنمه بالقهر او بالحىلة او بكل وسبلة ما عدا الخبانة أفلا يكون حله أولى 
إذا أخذه المسلم برضاه؛ ولو بصورة العقود الباطلة في دار الاسلام بين المسلمين 
والخاضعین ځکېم من غیرم؟ انه ل یظېر لي آدنی وجه لقاس حل سائر احرمات 
كالكفر والجمر والمتة وهي من احرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب 
على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة ٠‏ إذ الأصل في القياس أن يلح الشي, 
مله في علة الحكم لا بضده . 


هذا وإن الربا الذي حرمه اله تعالى في دار الإسلام و كذا في دار الحرب بين 
المسلمين إن وجدوا فيم هو نوع من أنواع أكل المال الحرم بالباطل > وأخذ 
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امال من صاحبه برضاه واخشاره؛ ليس من أ كله بالباطل › والمضطر إلى أخذ 
المال بالربا لا يعطي الزبادة يرضاه واختباره » والشرّع ل يجعل له حقا بأخذها 
فكانت حراما » لأنها من قبىل الغضب على كونہا بدون مقابل . ولذلك عللت 
في نص القرآن بانہا ظلم إذ قال تعالی : « وإِن تلبتم فلکم روس أموالکم لا 
تظلمون ولا تظلمون »۰ وظلم الحربي غبر محر م٤‏ لانه جزاء على ظلمه “ فإنه 
لا يكون إلا أشد.ظلما من المسلم » لأنه خون والمسلم لا مخون »> ولان المسلم 
يمنعه دينه من أعمال قي المرب ومع اهل الحرب لا ينع الكافر دينله منها ٠‏ 
كقتل غير المقاتاين والتمشل بالقتلى وغير ذلك > ما هو معروق في الإسلام 
ونرى غير المسلمين برتكبونه “حتى في البلاد التي جعلوها تحت حكمم لا امحاربة 
هم فقط > والسلمون يساوون غيرهم من بدخل تحت حکېم بأنف مم . 

على ان المسلم قي دار الإسلام يجوز له أن بقضي دائنه دينه بأفضل ما أخذ 
منه إذا كان #حض اختباره »> وقد قضى الني ل من کان اقترض منه بعیراً 
سن فوق سن بعبره » كما في الصحيحبن . ولو كان ذلك مشروطا لكان ربا . 
قال أب هربرة كما في البخاري : إن رجا تقاضى رسول الله تر فأغلظ له › 
فهہ" به أصحابه “ فقال: « دعوه ؛ فإن لصاحب الحتى مقالا > واشتروا له بعيراً 
فأعطوه اياه » فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه › فقال : « اشتروه فأعطوه 
إياه فإن خي رك أحسنكم قضاء » . ) 
ومارواه الحارث عن علي: « کل قرض جر منفعة فہو ربا » قسنده ضعف› 
بل قالوا : إنه ساقط . فإن راویه سوار بن مصعب متړوك بروي المنکرات : 
بل اتهم برواية الموضوعات . ESS ٠‏ 

لولا کتاب خاص شرح لنا فىه صديقنا السائل سبب سؤاله لا فهمنا قرله قه 
إن تلك الفتوى ضربة قاضة على جيم ما حر”ّمه الله تعالى . فقد كتب البنا ان 
بعض المستمسكين بحبل الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسؤول عنما لانم 


)١(‏ سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲۷۹ ء 
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فهموا منها ان استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي 
كالزنا واللواط والقتل وغيبر ذلك فما أو مطلقا وا منہم ٤‏ فإاتف 
الفتوى ليست في استحلال الربا مطلقا کا تقدم . ولاخفى على أحد منم ان 
حرمة سفك الدم بغر حتى أشد من حرمة أخذ الال بغير حت ؛ فل يقسورثف 
إذا إباحة قتل الحارب على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومء ماهد ؟ ولدار 
الحرب أحكام أخرى تخالف أحكام دار الاسلام مها عدم إقامة الحدرد فيما. 


ونقول هم من جة أخرى : إذا أقام المسل في غير دار الاسلام فمل يدّعون 
ان اله تعالی یأمره بان یدفع لاهلما کل ما وجه عليه قانون حکومتما من مال 
الربا وغيره - ولا مندوحة له عن ذلك - وبحرم عله ان بأخذ منهم ما بعطونه 
إباه حك ذلك القانون من ربا وغيره برضام واختبارم ؟ أعني هل يعتقدون أن 
الله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغرم من حبث یکون e‏ 
أي يوجب عليه أن يكون مظلوما مغبونا ؟ 


ان تحريم الربا من الاحكام المعقولة المعنى لا من التسديات٤‏ وما حرم الله 
تعالى شيا إلإ لضروره على عبادة الخاضعين لشرعه “ وقد علل تحر الربافي نص 
القرآن بأنه ظل من حبث انه استغلال لضرورة الفقبر الذي لا يجد قوته أو 
ضرورته إلا بالاقتراض . والقرآن انما حرم الربا الذي كان معہوداً بين الناس 
قي الجاهلية ٤‏ وهو الربا ااضاعف کا تراه في تفسار ابن جرر وغيره من كتب 
التفسير المأثور“ومنه قول ابن زيد (زيد أحد علماء الصجابة الاعلام وابنه من رواة 
التفسير المأثرر) : : انما كان الربا في ال جاهلىة في التضعىف وف السن: بكون لارجل 
على الرجل فضل دين فبأتىه إذا حل" الاجل' فقول : تقضني أو تزيدني ؟ فإذا 
کان عنده سُيء یقضه قضی > وإلا حواله الى السن التي فوى ذلك ؛ إن كانت 
اينة مخاض(أي في السنة الثانمة ) يجعلا اينة لبون( أي في السنة الثالثة ) “ثم حقة 
(أي ابنة السنة الرابعة) » شم جذعة (في الخامسة) ٤م‏ رباع (وهو ما ألقى 
رباعيته ويكون في السنة السادسة) ثم هكذا الى فوق » وني العين(أي الذهب 
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والفضة )يأتبه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل“قإن لإ يكن عنده أضعقه 
أيضاءفتكون مائة فبجعلما الى قابل مائتين؛ فإن ل يكن عنده جلها أربعائة .٤‏ 
يضعفها له كل سنة أو يقضه ١ه‏ من تفسير آية آل عمران . وضرر هذا عظم > 
وهو قسوة تحرمما الآن جميم القوانين » ثم أوجب القرآن على التائب منه أخذ 
رأس الال فقط . 

وذ کر ابن حجر اللي في الزواجر أن ربا ا لجاهلية كان الإآنساءة فىه بالشهور ٤‏ 
وهو الى تى ف عرف الان وا التنة فة روهدت وا راان 
النسيثة» رواه البخاري ومسلم والنساني وابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعاء 
ورواه مسل عن ابن عباس عنه بلفظ «انما الربا في النسيئة» »وما صح من النهي عن 
ربا الفضل ق الحديث فلسد الذريعة ا نص عله المحةقون ) 

واننا قد فصلنا القول قي مسألة الربا قي التفسير وغيره من قبل٤فلا‏ نعود الما 
هنا “ وإنما غرضنا بان أن تلك الفتوى ليس فسا خطر على التوحد ولا تقتضي 
تحليل شيء من احرمات ٤»‏ ومن لا يطمثن قلبه للعمل پا فلا يعملن بها .. 


اراد بالطعن في الدين - وكون مخالفة القرآن كفرا"" 


لصاحب الامضاء القسيس ألفرد نبلسن الدانمركي في دمشتى الشام - بنصه 
على غلطه فی عبارته . ) 


قد وصلني جزء المنار الخاءس ٠‏ فقرأت فبه قرار النبابة العامة عن كتاب 
الد كتور طه حسين وما علَقه المنار عليه . وإذ ل أتيسر للحصول على نسخة 
من الكتاب الد كور حيث منمته المكومة ا آقرآ منه إلا مسا طبعته جريدة 


e OA* — BVA المنار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ (+) 
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الميزان في دمشتى > ولكني مع ذلك سأوحه لکم الكامات التالة فما سؤالان 
أرجو إجابتكم إياما في المنار . ولرما تنجبون من ذلك كما تمجبتم مرة من 
قبل عند ما سألتكم بعض الاأسئلة فجاوبتم علها في ال ار » ولا بد ان سبب 
تعجبكم هو الفكر الغارس فيكم انه من واجبات المبشتر المسيحي أن يطعن في 
الاسلام“ولكني أتأمل ان المستقبل سزيل هذا الةكر عنكم وعن بقبة المسلمين» 
فىدرك المع ان المسحي لا يشر بالمسمح بين المسلمين الالاعتقاده بوجود بشارة 
قي ديانته المسيحبة ليس ها وجود في الاسلام » ولا يكن وجودها فيه مع کل 
ما بحتويه القرآن من الاوامر والذواهي الفيدة؛ حسث برفض الاعتقاد يموت 
الملسح على الصلبب وقامته من بين الأموات . وذلك ليس فةط اعتقاد بولس کا 
کما بقال ولکنه یظہر بکل وضوح من فر اعمال الرسل ومن رسائل بطرس 
ويوحنا ان موت المسح وقبامته ها حور تعلم الرسل٤فأساس‏ الديانة المسحة 
منذ الاول؛ ولكن ليس قصدي هنا أن أطبل الكلام تي هذا الموضوع بل أتقدم 
إلى السؤالين الناتجين عن قراءتي جزء المنار الخامس . 


وأوفم) : ما هو معنى الطعن في الدن ؟ إنه لىس من أمري ولا من مقدرتي 
أن أحكم فيا إذا كانت استنتاجات الد كتور طه حدين ثابتة أم لاعاساءولكنه 
بحسب ما يفم من كتابه وصل الها عن مبادئه العامة دون غاية أخرى » فل 
يجوز تسمستما طعا في الدبن؟ اليس معنى الطعن نوعأً من الإستهزاء والاحتقار؟ 
أما اذا کان طعنا كل ما يقال عن ديانة خلاف عقائدها فکف نتجنب عنه في 

بلاہ يسکنہا المسلم بجانب المسسحي والمودي “وكل منم لا يعتقد بعقائد الآخر 
بل برفضھا ؟ آفیکون کل مابقولون عن دین بعضہم لبعض طعنا وهم يتکامون به 
عن مير صالم؛ وإن كانت أدلتهم غير مقبولة وغير 'مسلتم بها عند الخصم؟ أما 
الطعن إذا کان ععی الاستمزاء والاحتقار فىمكن التحنب عه بل هو واحب ۰ 


وسالى الثاني هو هذا : اذا وصل مسلم تي أمحاثه العصبة إلى نتيجة تخالف 
شيا من تعالم القرآن أو من المقائد الاسلامة فہل بحسب لذلك كافراً أو طاعن) 
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في الدبن “ ولو كان لم بزل يعتهر نفسه مسلا في الامور الدينمة والاديية ؟ وهذا 
عني الفكر ان المسامين المتنورين بعد مدة وجيزة سبغيرون اعتقادم في القرآٺ 
فىميزون فىه بين الامور الدينىة والاديىة من جبة وبين الامور التارمخىة والعامة 
من جهة آخرى ٠‏ كما صار أيضا بين المسيحيين » لأن كثيرين من المسيحيين البوم 
بختلفون عن مسحي القرن الثامن عش في أفكارم عن عصمة الكتاب المقدس 
مع انیم ل بزالوا يشار كونهم بالاعات بالمسح كمخلص العام والوسط الوحد 
بين الله والناس . ويوجد بعض الدلائل لحدوث تغبير كهذا في العام الاسلامي 
كالدي يعمله الاتراك النوم “ أو كالذي E‏ الاسلامة العصرية 
كمحل ]slamic Revue‏ حىث يقال ف العدد e‏ قصة آدم لرعا مجازرة 


ولا واقعة تاريخىة . 


قد بإاحشت فى هذه الأمور بعض المسامين الأتقاء المتفكرين من الذين لا 
برفضون البحث مع ميشر مسبحي > ولكني للتخلص من المشا كل العلمبة في 
القرآن ل أجد عندم غير فكر التأويل؛ لأنهم لا بريدون أن يساموا بوجود غلطة 
وأحدة في القرآن من أي نوع کان > وإلى الآن ل جد أحداً بعترف بامکان بقاء 
المسل مساما تق إذا أوصلته دروسه العلمىة إلى تلىجة تخالف نص الق رت 
كمسألة وجود ایرهم او عدم وجوده التار خي . 

قد تون للمنار أشباب أخرى للسمىة الد كتور طه حسان بكافر “> ولكن 
ضۇالي هو هذا فقط : إذا قال عال مسلم بعد دروس علمية بعدم وجود ابراهم 
التارتخي “ فہل بطل إسلامه أم بصورة أخرى هل بحب على المسل أن يعبر كل 
ما يقال في القرآن من الأمور التارخبة والطبعة اساسا متيتا لا يجوز له أت 
خالفه بشيء ؟ ودمم . 

المنار + ما ذ كرتم في مقدمة الال من توقم تعجي من سؤالك فخطا > وا 


۱۸۰ 


قلتم في الدفاع عن الميشرين وتبرئتم من الطعن قي الإسلام“فقد طعن فيه بعضمم 
بالمعنى الذي به فسرتم الطعن “ وكذلك قولك إن المسحي لا يبشر بالمسح بين 
المسلمين إلا لاعتقاده ... فقد عرفنا من بعض المشرين آم کانوا مستاجرين 
للتڊشير فلما وجدوا رزقا من طريتى آخر تر كوه البتة ٤‏ وقولكم فما ان كتاب 
أعمال الرسل ورسائل بطرس ويوحنا تثبت موت المسبح وقبامته لا يقوم حجة 
على المسلمين لعدم ثبوت هذه الرسائل عندم »> وأنع لا يكنكم إثباا بالتواتر 
إلى مۇلفيما ؛ ا علم ما كنبه علاء أوربة الحققون في تاريخما . 


11۸ 


المراد بالطعن فى الدسن “ 


ج - أما الجواب عن السؤال الأول وهو ما معنى الطعن في الدبن ؟ فمو أن 
الطعن في اصل اللغة قد وضع لمعناء الحسي المعروف »> وهو الطعن بالرمح او 
ا لحربة » ثم أطلتى على الذم والمجو والتكذيب والتحقير القولي الذي يؤذي 
المطعون فبه إيذاءَ نفس ؛ كا بؤذيه الطعن بالرمح أو الحربة إيذاء بدا > وما 
کتبه طه حسین في کتابه المذ کور قد آذى المسلمين وآلهم “ فصدق عليه أنه 
طمن ي دينم . فالمسألة من المسائل التي تمرف بالبداهة . وأما ذا نقل أحد 
من النصارى أو المسلمين او الهود نصوصا من كتب الآخربين مع الآدب في 
العبارة ومحث في أدلتا › وقال انا لی تصح عنده او عند آهل ملته ون مما 
يعارضما عندهم هو الذي يعتقدون صحته - فإن هذا لا يعدّه أحد طعناً٤ومنه‏ 
ما تبه السائل في مقدمة سؤاله هذا وما رددتاه به» فېو لیس طاعنا في الإسلام 
بتلك العبارة ولا نحن طاعنون قي النصرانة بردنا . 


. ٥۸۱-۰۸۰ انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ (١) 


۱۹۸۱ 


۱1۹ 
كون نخالفة القرآن كفرا" 

ج - وأما الجواب عن الثاني “ فهو ان من يعتقد اعتقاداً خالف] ص القرآن 
القطعي الدلالة » عالما غير متأوّل > بحىث يعتقد ان خبر القرآن غير حى" »> فلا 
شك في أنه لا يعد من جاعة المسامين. قن انكر وجود آدم وابراهم واسماعیل 
فو کافر لاه مكنآب لكلام الله تال › لا من تأول قصة آدم في معصيته 
وتوبته وسجود الملائكة له إلا ابليس ؛ وما ورد فى شأن إبلس من التخاطب 
مع الرب عز وجل فقال ان كل خطاب فما تكويني لا تكلبفي › وانہا عسل 
لسن الله تعالى ق النشأة الآدممة البشرية “ فمن دةول ذا (وقد قال به بعض 
عاماء المسلمين كما تراه في تفسیرآا) لا يمد مكذبا للق رآن کمنکر وجود آدم 
وابراهم وا“ماعل يشبہة عدم ثبوت وجودم بدلال عامي ؛ فانه لس من شأن 
قواعد العلم العقلي أو الطبيعي إثبات وجود زيد أو مرو أو تفيه كما سبأتي . 

وهذا الذي صدر عن مصطفى كمال باشا ورجال حزبه من الترك كفر عض؛ 
وارتداد عن الاسلام لا سبهة فيه .وم بقصدون به هذا الارتداد بغضا في الاسلام 
وعداوة له ٤‏ وأّما السواد الاعظم من الشعب التركي فلا بزالون على دين الاسلام 
وتقالیدہ کا عرفوها ٤‏ وهم بآربصون الدوائر لاء الذين يجإرو نم على الكفر 
بقوة الشعب ومال الشعب وجند الشب . 

وأما ما ارتابته ان المسلمين المتنورين سبغسّرون اعتقادهم في القرآرن يعد 
مدة وجيزة فبميزون بين الأمور الدينية والأدببة من جمة “وبين الأمور التاريخة 
والعلمبة من جبة أخرى ؛ فجملونه معصوما في الأولى دون الثانىة »> كا فمل 
النصارى فمو بعيد . وإنا قر به إلى ذهنك قياس الإسلام على النصرانة وقياس 
الإسلام على النصرانية وقباس القرآن على الممدين القدم والجديد » والفرق بين 


. ٥۸۳-٥۸۱ انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 


۱۹۸۲ 


الأمرين مثل الصبح ظاهر » وفرضك إمكان قبام أدلة علمبة تذفي وجود ابراهم 
عليه السلام غير معقول لأن هذا النفي ليس ما يثبت بالعلم . 


فن وجود ابر اهي وا ماعل متواتر عند الاسرائلىين وعندالعرب ؛ وإن 
تازعنا منازع ني التواتر التاريخي المتصل » وف الأنساب المتسلسل به المثبتة له 
علم) فلا عكن الاتمان بدلل بنفي وجوده علما » لأن نفي وجود شيء في 
القرون الالىة لا عكن إلا إذا كان وجوده محال عقلا »> ووجود رجل اسمه 
ابراهیم غبر محال عقا > وقد جاء خبر الوحي مؤيداً لخبر الشر المشهور او 
المنواتر وهو أقوى منه مى ثبت صحة الوحي وهي ثابتة عند أهلما » قإذاً لا 
عكنهم الهم بين التصديتى بالوحي وإنكار وجود ابراهيم . 


نعم قد بوجد شہات تاريخة قوية تعارض إثبات وجود رجل مشور خإره 
غبر متواتر او تعارض دعوی تواتره کقول بعض من انکر وجود المستح عله 
السلام : ان بوسہقوس مۇرخ الود الشہیر ل یذ کره ني تارخه مع انه کات قي 
ني العصر الذي قالوا إنه وجد فىه» وقد ذ كر من تاربخ الود ما هو دون مسألة 
وجود المسح ؛ فليس من المقول أن محفل بتلك الأخبار الصغيرة ويسكت عن 
هذا النباً العظيم الذي هو أهم" ما عُزي إلى تاريخ قومه عندهم ٠‏ إذ كانوا كلم 
بنتظرون قبام المسح ولا بزالون كذلك الى البوم . وقد رددتا هذه الشبة بأنہا 
أمر سلبى قد يكون له علة أفرها الى التصور أن هذا المؤرخ ل دصدّى دعوى 
اسح فأحب أن لا يذكرها للا تكون فتنة لبعض قاري كتابه فيكون 
كالداعىة له . 


ومثل ذلك إنكار بعضمم لوجود ( هوميروس ) شاعر البوتان وز مم أنه 
رجل خبالی نسب إله ذلك الشعر الكثير البليغ > ولا بدع قي دلك فالقصص 
الخبالبة والأبطال الخسالىون ما عمد و كثر في تاريخ الاغربق » ومثله ( مجنون 
لسلى)في تاريخ العرب المشہور انه رجل من بني عامر امه قيس كان يعشتى امرأًة 
اسما لیلی > وجن بحبما فاقب :نون لبلی وشبب بها بأشعار اشتهرت في الدب 


۹۸۳ 


آل رلي سهرة وأسعة “ وقمل إن هذه الأشما ر لرجل من بني أمة 2 آل قاس 
العامري لأخل إخفاء [سیه ۰ 


بقي شيء لا ينكره علماء المسلمين وهو يقرب مها عله أهل الكتاب 

في التفرقة بين مها جاء به الدين من أصول الإعان بالل والبوم الآخر 
ا 0 الديتمة و 2 التشریع - وبين ما 
والسفلية . وذلك ان ل الاول هو المقصود بذاته لإصلاح أمور البشر 5 
أنفسهم وتهذيب أخلاقمم وإعدادهم اة أعى من حباة الدنيا » فمو بؤخذ 
برمته لذاته کا أمر الله ورسله . وأما القسم الثاني “ فنا يذ كر في الكتب 
الإلمية لبمان آبات الله في خلقه الدالة على وحدانىته وقدرته وحكته ورحمته 
وسائر صفات الكال الثابتة له » ولأجل المواعظ والعبر . ولا براد من ذكڪرها 
ما بريده أهل الفنون والصناعات ولا مدونو التو اریخ من بان حقائتی امور 
الما العاوي والسفلي بقدر الطاقة التي توصلمم إلا أمحاثم “ كعدد الكوا كب 
وأبعادها › ومساحتما وح رکاما › وطبائم المواأمد الثلاثة وسن الله فىهتا ¢ 
ا ا ا الدشر الوصول إلسه 
از اأ . اذا e‏ الماحثين فى أمور الكون إلى 

. َة عالفة لظاهر الوحي فها وصار 0F‏ قطیا و حب اول غار الوحي 
E RANE‏ او مراعاة العرف كغروب الشمس فى العبن او 
الىحر مثلاء وتخرط الشطان لممروع في قول . ونعتقد نحن معشىر المسامين ان 
من مزايا كتاإنما انه ليس فيه نص قطعي الدلالة يكن أن ينقضه دلبل عقلي او 
علمي قطعي“» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره»“ ولا يستطيع اهل الكتاب 
مثل هذه الدعوى في كتبهم . ولكن المسلمين على موافقة كتابهم وقطعسًات دينهم 
للعقل وعدم تعارضه) مع العم قد استحوذ على أ كثرم الجهل به من‌المهتان الروحىة 
والاجةاعبة “ فلا يشعرون بالحاجة الى الاعتصام به كا يشعر أ كثر النصارى في 


۹A 


الغرب بالحاجتين ويبذلون اللابين في خدمة دينهم ونشره على ما في نصوص كته 
من مخالفة العقل والعام التي لي يسعم إنكارها » حتى قال أعظم رجل فهم انه 
لا يضرا ثبوتا اقتباس شريعة موسى من ثريعة حمورابي »> ولا مجملناعلى ترك 
هدابة الكتاب المقدس اد لا بوحد لدینا کتاب غبره تعر “ف فه الرب الى خلقه 
بصفوة أنسائه ورسله - أو ماهذا معناه . 


VY° 
' سمت القبلة وأدلتما وأقواها بيت الإبرة والقطب الشمالى‎ 
. حضرة صاحب الفضلة السد عمد رشمد رضا أطال اله حاته‎ 
. السلام علنک ورحة الله‎ 
يا صاحب الفضلة قال بعضنا إن البوصل ( بيت الإبرة ) هي العلامة الوحمدة‎ 
. لقبلة الصلاة لآن عقر ا لا بقف إلا مقابلا لاء الكعبة‎ 
فراجعه البعض الآخر قائلا: إن البوصل ما وضعت إلا لمعرفة الجهات الأريع‎ 
2 الشمال . والمجنوب والشرى : والغرب) وا مدي الملاحون والطمارون‎ ) 
الجبات التي بقصدونا . وعلامة القبلة هي قطب ااسماء مستدلا على ذلك بقول‎ 
۰ کتب الفةه (شعر')‎ ٤ ساو تنا العاماء‎ 
فب ال الت أده رى فصر وران فر اى‎ 
والشأم خلة-) وأمام) بالىمن مواجه) تكن بذا مستقلن‎ 
. وفسر الحذو أن محعل القطب مقابلا لقب الأذن السرى‎ 


. ٦9۸ - 0۷ ص‎ )۱۹۲ ۷( ٣۸ للغار ج‎ )١( 


(۲۰ — e») 1۸0 


فقال الىعض الأول : إن معنى الحذو أن بكون القطب خلف الأذن لا 
مقابلا ها > وقال أيضا : إن كتب الفقه محرفة وكل واقف للصلاة فى حراب 
الجامع الأزهر مجمل القطب خلف أذنه البسرى لا مقابلا ها ٤‏ ثم قال : انه لا 
يصح مخالفة حراب ال جاممالأزهر نحمل القطب خلف أذنه اليسرى لا مقابلا هاء 
ثم قال : انه لا يصح نخالفة محراب المساجد ولو تين له بالدلمل الشمرعي انه 
منحرف انحراف کبیرا ٤‏ ثم قال : انه لو قال کائنا من کان مخلاف ذلك بکون 
كاذب ولا يصح الاقتداء به. لذا نرجو التكرم علبنا دشرح أقوال الطرفين شرحاً 
واف حتى يتين لنا المحى فنتبعه »> وهل الذي مجعل القطب خلف أذنه صر 
غامد ا هدا صلاته صححة ام لا؟ 


ج - إن بست الإبرة تقف إبرته المشاة لعقرب الساعة وأحد طرفما متجه 
إلى جة الشال دانمما وهو الطرف الأخضر القصدر والطرف الآخر مته إلى جبة 
الجنوب › فبعرف بذلك الشرق والغرب وسائر الجهات غير الأصلة من الخطوط 
التي ترمم في قاعدعا ؛ فيستدل بها على القبلة من يعرف موقعها في كل قطر. والعل 
الخاص بذلك عل تقوم البلدان » ولكن الفقهاء يذ كرون ذلك في كتمهم“ ومنهم 
من ألف في ذلك رسائل خصوصة . ومن المعلوم المنصوص في الكتب ان الجنوب 
قبلة المدينة “والشام والشمال قبلة الىمن؛ وأما قبلة مصر غي بين الجنوب والشرق 
ويقابلا العراق ؛ فقلتها بين الجنوب والغرب»؛ ودعرف هذا وذاك مخطوط بدت 
الإبرة . وأما نجم القطب الشمالي فمو أضبط الادلة لعرفة الجهات “ لأنه ثابت لا 
يتغير موقعه ني الشمال ٤‏ فمن استدبره كان متوجم) إلى الجنوب لذلك بجعله أهل 
الشام وراء ظپورم في صلاتم الخ. فعلر من ذلك أن أهل مصر مجعلونه خلف 
الأذن اليسرى » لأن قبلتهم بين الجنوب والشرق. وحذو الشيء وحذاؤه مقاب 
وتاهه لا خلفه » وإنا بكون القطب حذاء ثقب الأذن السرى لن كانت قبلته 
حهة الجنوب كأهل المدينة المنورة وأهل الشام ؛ و كذلك قال الفقہاء قي الكتب 
التي نعرفما فصواب الشعر الذي ذ كرةوه « خلف أذن يسرى » وإلا فهو خطأً . 


۱۹۸٦ 


وآما الحاريب فى البلاد الإسلامبة “ فالتواتر منها معتمد لا بمحتاج فيه إلى 
اجتہاد؛ ولیس لحد فا رأي ومنما حراب ال جامع الأزهر “ ولا يعتد بقول من 
عخالف ذلك؛ ولا قول من بقول ان كتب الفقه حرفة - هكذا على الاطلاق ٠‏ 
فكشير من كتنب الفقه في غاية الضبط والاتقان وما يقم في عضا من تحريف 
النساخ أو المطابم فىعرفه الفقاء ومنما الأصول المصححة على مصنفما أو 
خطوطهم والمتلقاة بالاجازة والتلقين أحدها او كلا : وال أعل . 


۷۲۱ 
تعليق الامراض بالاوهام وسؤال عن ۳ أحاديث ٠‏ 
حضرة صاحب الفضل والفضءلة سيدا ومولانا المال العلامة الإمام مفتي الأتام 
ومرجم العاماء الأعلام شيخ الإسلام الأستاذ ال جلبل السبد مد رشبد رضا 
صاحب مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى . 
السلام علب ورحة الله وبركاته . وبعد' فاني أرفع لفضىلتكم السؤال الآ تي 
راجا التكرم بالإجابة عليه خدمة له تعالى وارسوله ولعامة المسامين وخاصتهم “ 
وأطلب ا سبادتکم أن لا تح اونا على فتاوی سقت لکم في مجلدات جل المنار 
بهذا الشان٤لاننا‏ خلو منہا. والله تعالی بکلۇ؟ برعایته وعدک بتوفقاته ومجزل لک 
الأجر والثواب في الدنما والآخرة . 
ما قولكم دام فضلكم فمن يتوم له أنه إذا لبس الثوب الفلاني أو إذا 
دخل المنزل الفلاني او إذا فعل الأمر الفلاني او إذا قرأ السورة الفلانة او الاية 
الفلانمة او الفائدة الفلانىة وغير ذلك يبه المرض الفلاني او المرض الفلانى او 


(۱) انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ٦٦۰١ - ٩۵۹٩‏ . 


AY 


موت > وإذا قرأ أوراده في الصباح والمساء يتوم انه ل يقرا الجملة الفلانية أو ل 
ينما او يلحن فيما فيكررها ارة بعد المرة فل كلذلكوسوسة شيطانية أم لا؟ 
وما حک الله تعالی ورسوله في ذلك كله » وهل لكل ذلك دواء شاف فى الشردعة 
المطمرة أم لا - وهل هذان الديثان الآ تبان صححان معتمدان غير منسوخين 
أملاوها: و دس طا قرت له » ء وني رواية أخرى : « س قلب القرآنٺ ¢“ 

و «خذوا من القرآن ما شنت لما شنم » > تفضاوا بالجواب ولك الأجر والثواب . 
ج - للأمراض أسباب ليس منها لبس ثوب معين او دخول دار معنة او 
قراءة آية او سورة او ورد ولا تر کہا ؛ ولکن قد بکون فی بعض الشاب او 
لمرض باتصال تلك الجراثم باللابس او المق في الدار٬لا‏ لذات الثوب او الدار- 
وما عدا ذلك فأوهام خرافىة لا علاج ها إلا العمل الصحمح بالأسباب والمسبيات 
وسان الله في صحة الآبدان > ومحكم الشرع بأن هذه الأوهام جالة ما أنزل الله 
بها من سلطان“وتكرار الآية او الملة او الكلمة من الورد او غيره لتوم اللحن او 
ألترك وسوسة شطانبة سببہا ) قال العاماء قلة العقل او الجهل بالشرع . 

أما حديث « يس لما قرئت له » فقال الحافظ السخاوي لا أصل لمذا اللفظ › 

ولکن حدیث :« دس قلب القرآت a i‏ 
وأما حدیث : « خذوا من القرآن ما شنتم لما سنح » » فل أره في شيءَ من کتب 
الحديث . 


Vr 
الاعتاد على كتب ابن تيمية والطاعن فيه"‎ 
. من صاحب الإمضاء مد عبدالله قرنح في زنجبار‎ 
ماقولك فمن اعتقد وصرح بأن من يعتمد على كتب ابن تيمبة الإمام‎ 
. 1١١ - ٦٦١ النارج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 


۱۹۸4۸ 


المشور لا بؤخذ قوله ولا جوز العمل بأقواله ولا أن بولي القضاء ولا الشهادة › 
حجة أنه خرق الإجماع في ستين مسئلة في مذهب أهل السنة والجاعة . 

ج ان من اعتقد ما ذ ”كر جاهل بالشرع مقلد لأمثاله من العوام المقلدين › 
فإن کان يمني بالاع‌اد على کتب ابن تبمة تقلىده فی کل ما براه فما فحکم مقلده 
فما حكم مقلد غير ه من عاماء المسامين ٤و‏ متهم أمة الفقه المشهورون؛دع من دو نيم 
من مقلدمم . وقد بينا ذلك مرارا بالتفصسل تارة وبالإجمال أخرى؛ وآخر مها 
نشرتاه في ذلك ونی بان مکان ابن تمة و تبه ما رآه السائل قي باب الفتاوى 
من الجزء السادس من هذا ا جلد" وهو يغنينا عن الإطالة هنا. إلا أننا نزيد عله 
أن جيم اة الشرع يقولون بأن شرط من يولى القضاء أن يكون مجتمداً في 
الشرع “ ومن قال يصح تولىة المقلد القضاء اشترط فه عدم وجود الجتهد الصالح 
للقضاء . وقالوا انه يستفتي ي الوقائم غير المنصوصة. وهم دشترطون الا جتہاد في 
المفتي . وأمثال هؤلاء ينتفعون بكتب ابن تمة أ كثر من انتفاعم بكتب سائر 
فقہاء المذاهب» لأنه يذ كر المسائل بأدلتہا وبرجح ينما بدون تعصب لمذهب او 
إمام » وأمثال هؤلاء يعرقون ما عساه يخالف الإجماع من أقواله إرثب وجد کا 
ادعى بعض المتعصبان عله من لا بلغون رتبة أوسط تلاممذه . 


وآما الشہادة فشرطہا العدالة ولا دخل فما لكب ابن تىممة ولا غبره . 


AA 
أفتراء عقائد في عال الغبب وحباة الرسول فىه وجعله عقدة‎ 
 اہيف وتکفیر من لا يتبع مبتدعا‎ 
وهه : هل يجب على المؤمن أن يعتقد ان الني و حي ي قاره حا‎ 


. 1۸۱ أنظر أعلاه الفترى رقم ۷۰۲۳ و‎ )١( 


() انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ٦١١‏ - 11۳ . 


۱۹۸٩ 


دنيوية وانه يتمشى في الكون على ما يشاء » وإن ذاته الشريفة تحضر في الجلس 
الذي تقر فيه قصة مولده ب وبالأخص البرزنجي › وأن من ل يمتقد كل ذلك 
يحرج من دائرة الإسلام وبسح نکاح روحته ومأواه النار والعاد باله؟ والتمي 
من حضرتکم فتوی طمن ہا الخاطر وينشرح الصدر حجة لنا لا علنا ودمع 
حفوظين بالعناية الإهة آمين والسلام . 

ج - ليس لأحد من خلتق الل أن يوجب على أحد من عباده عقيدة ليس فيا 
نص قطعي في كتاب الل او سنة رسوله وأجمع علها أهل الصدر الأول . قان 
العقائد لا يقبل فيما دلبل القباس عند من يقولون : إنه حجة في الشرع ٤‏ دع من 
برفضون الاحتجاج به مطلة] أو فما عدا المنصوص على علة الحكم فيه > وذلك 
لأنه عند الحتجين به دلبل ظني خاص بالأحكام العملبة والتحقق أنه خاص فما 
دون التعبديات منما؛ واله تعالى يقول : « إن" الظن لا يغبي من الحتى شنا ء'. 
وأجعوا عى أن أمور الغبب تؤخذ من نصوص الشارع القطعبة ولا يقاس علا 
ولا بحتاج فيما إلى القياس لأنما من أصول الدبن“ وال تعالى يقول:« البوم أ كلت 
لكم دينكم »"' فإذا تذ كرت هذه القواعد القطعىة عامت أن من أوجبوا على 
امؤمن أن یعتقد ما ذ کر في السژال و کفروه بعدم قبول زعېم ضالون مضلون 
قد کذبوا على الله ورسوله وشرعه “٤‏ ویصدق علمهم قوله تعالی في أصول الحرمات 
والكفر : « وأن تقولو! على الله ما لا تعلمون »" . وقوله : «أم هم شرکاء 
شرعوا هم من الدین ما م یأذن به الله ٠»‏ ومکذبون لقوله عز وجل : « البوم 
أ ملت لکم دینکم »› وخالفون لإجاع المسامين »> فہم أجدر بالكفر واروج 


. ٠١ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )١( 
. ۳ سورة المائدة رقم ۾ الابة‎ )۴( 
ء‎ ٠١١ سورة ألمقرة رقم ۲ الآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الشورى رقم ۲> الآية‎ )٤( 


1۹4° 


من الل من یکفرونه بعدم تصدیق بد عم في المولد وقصة e‏ وغاره ٤‏ 
الديني كقر صربح. وصرح بعضهم E‏ 2 متعد کا 
NEE OO E EE‏ 
ور ا ن الضرورة ٤‏ لأن غير العلوم من الدين بالضرور: و 
بالجېل E‏ الجوهرة : 


ومن لعلوم ضرورة جحد من ديننايقتل كقرأ لبس حد 


فكيف يكفر المسلم بإنكار البدع وإنكارها واجب شرعا ؟ وقراءة قصة 
المولد بدعة > ومن أشد فسادها اعتقاد هؤلاء المتدعة ما ذكرتوه دشأنها وهو 
كفر صريح “ وقصة البرزنجي وغيرها فها مشتملة على أكاذيب أغنى الله خاتم 
رسله عنما با مدحه به في کتابه وما هدی به من خلقه › وحیاته بعد اموت من 
عالم الغيب من قال فىه قول من رأيه قباسا على حباة الدنبا التی انقطعت بوته 
وإلا ل یکن میتا ٤‏ فپ كاذب مفتر على لش تعالی ورسوله بره ومنه ما ذکرتم 
ف السۇال . 


ومن عجيب أمر هؤلاء المبتدعة انيم يخترعون عقائد اللإسلام لىس نما أصل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع “ول بقل ما أحد من الاَنْة الحتمدين “على أنه لو قال 
بها لردها المسامون عليه . شم انهم يطعنون في كتب الإمام الجتد شخ الإسلام 
ابن تيمية لما افتراه عليه بعض المقلدين بزعهم انه خالف الإجاع في بمعض مسائل 
الفروع يعنون إجاع فقهام وهم يجملون اختلاف الأئة وعلاء الأصول في 
حجية هذا اانوع من الإجماع وني إمكانه أيضا . وأشمر المسائل التي زعوا انه 
خالف فما الإجماع مسألة الطلاق الثلاث بلفظ العدد مرة واحدة؛ وسترى قمة 
ز مهم في الفتوى التالىة . 


۱۹۹۱ 


Vr 4‏ 
طلاق الثلاث بلفظ واحد''" 


من صاحب الإمضاء عبد الرحمن الجمجمولي بكفر مجر ( مصر ) . 
حصرة صاحب الفضلة السبد مد رشد رضا المحترم 


السلام عليكم ورحة اله وبرکاته ٤‏ وبعد فقد قلتم في المنار في م ۲۸ ج ۷ ص 
۴ س ۱4:«وقد کان شبخ الاسلام - ابن تىمية - يفي بوقوع ا 
تاميذه العلامة ابن الق وهذا الدي نعتقده وتختاره»' . وخىنئذ تكونون أحقى 
من برجم المه في استضاح عبارتما. وقد استدل ابن تىمة على رأيه هذا حديث 
رواه الامام امد بن حنبل قي المسند ص٠۲۲‏ ج١‏ من طربق | بن اسح عن داود 
ابن الحصان عن یک رمة عن ابن عباس أن ركانة عبد ودا طاق روت سمممة 
ثلاث “فقال له النبي مر :انما تلك واحدة؛ وقال: ان هذا الحديث رواه ابو داود 
في ستنه عن ابن عباس من وجه آخر٤ولام‏ آًبا داود على طعنه عل‌هذا المحدیث مع 
جعله رواية أبي داود شاهداً لرواية الامام احمد هذه › کا أوضحه في الجزء الثالث 
من فتأاويه من ص ۱۸ الخ. وقد راجعت سنن أبي داود فوجدتة كما يتضح لك في 
(باب نسخ المراجعة يعد الثلاثة تطلبقات) الثاني أن الذي رواه من طربق عبد 
الرزاق عن اين جريج عن بعض بني أ رافع عن عكرمة أيضاً عن ابن عباس 
أن المطلتى هو عبد بزيد أبو ركانة > طلتى أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فعابته 
فاستحضر النى أولاده ركانة وغيره وأمر عبد بزيد فطل اأزنىة وراجع لهام 
ركانة مم قوله له طلفتها ثلاث » وان أب داود أتبع هذه الروالة بقوله : وحدیت 
تأفع بن عجير وعبد الله بن على بن بزيد بن رڪانة عن ابه عن حده ان رکانة 
طلتى امرأته فردها البه النبي ثم أصح٬لأن‏ ولد الرجل واهل أعل به ان ركانة 


(( المنار ج ۲۴۸ إ۱۹۲۷) ص 1٦1۲‏ - 1۸۴ . 


(۲) انظر اعلاه الفتوى رقم ۷٠١‏ . 


4۲ 


انما طلتی امرأته المتة فجعلما النبي مر واحدة . ثم بعد ثلاثة ابواب ترجم (باب 
في البتة) وأتى بروايات عن تافع بن عجير وعبد الله المد كورين من طريتى الامام 
الشافعي رضي الل عند وغيره وفها أن المطلتى هو ركانة» وان طلاقه كان بلفظ 
البته “وانه حلف انه ما أراد الا واحدة٤فردها‏ اله الني لنم .فأي شاهد في ذلك 
(نقصد ان تىمىة ) لحدیث الامام امد »واي رواية رواها ار داود عن ابن عباس 
يما في الحديث من وجه آخر؛ فان رواية باب نسخ المراجعة بعكس ما ذكر؛ أي 
أنها تعتبر معارضة لحديث الامام احمد حبث ان الراوي فما واحد وهوعكرمة؛ 
والمروي مختلف . فأبن أن المطلى ركانة من أن المطلتى والده بناء على ح_ادثة 
زواج المزنبة؛ فلا سبل للجمع بهن الروايتين محال؛ كما أنه لا قائل بتعدد الحادثة 
مطلقا؛و كون المطلتى ركانة ٤‏ وأن طلاق هكان بلفظ الىته ونه حلف بعد استحلاف 
النى له على ما أراد بلفظ البتة أمر مستفض بين الحدثين من انه حلف ماأراد 
الا واحدة فردها البه رسول ا لر . 


فبي الروايتين نصدق عكرمة؛ وتصديقه ني احداها يازم عليه تکذیبه ني 
الاخرى ؛ فصار المتعن رفض الروايتين . ) 


ولیس من غرضنا ذكر كل ما يؤخذ على ابن تبمبة تي هذه المسألة التي خرآج ٠‏ 


أحد اصحاب الكتب الستة مراجم المسلمين عكس مراده > بل ما تبر منه 
صراحة . آما الامام امد فلم يعلق على حديثه بشيء يفيد التبرأً منه أو التمسك 
به ٤“ولكن‏ نقل عنه جد الدين بن تمة الكبير فی کتابه منتةى الأخبار ما يدل 
على ترئه وهو قوله: «کل اصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاووس». 
يشير بذلك ارد رواية طاوس عن ابن عباس من‌ان الطلاق کان ع ىعد رسول اله 
ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بواسطة ثانية من اشير أصحابه القول بازوم 
الثلاث ؛ وتأول العاماء إثر طارس تأويلات كشرة أصحما ان ذلك كان في غير 


4۴۳ 


المدخول ہا؛ ما رواه أو داود وغيره . وهذا هو المتعين أما م ثلاثة من أصحا 
الكتب الستة جزموا برواية أن ركانة طلتى البتة وحلف كما سى E‏ 
المد كور والترمذي وابن ماجه “وباق الستة البخاري ومسل والنسائي لر بخالفوم» 
وھا رواه الحا وابن حان وصححه والد رامي المطبوع على هامش منتقی ' 
الأخبار “ ومثلهم أبو بعلي والبغوي وابن شاهين وابن منده كا نقله الحافظ بن 
e o‏ و كذا الدارقطن وغر, > ومن ذلك 
ا اعد بل رر ن ا 


ر السائل في روايتي عكرمة وفي OTT‏ 
) أن تىمة لحديث اب داود وفيرأي جده ول الدبن الالف لرأيه هو في المسألة“وما 
أومه أول سؤاله من أن ابن بمب م يستدل الا بهذا الحديث - وقوله إن البخاري 
ومسلما والنسائي ل يخالفو! أبا داود والترمذي وابن ماجه في مل حدیث عدم 
الطلاف الثلاث باللةظ الواحد على غير المدخول امن أنهم بقولون بذلك › وإن. 
کان هذا الاام على بطلانه لا بنط على قاعدة من الةو اعد بل دستازم الىاطل 
القطعي وهو ان کل ما رواه راو أو رآه باحث ولم یکذبه فبه سائر العلماء 
یکون ثابتا عندهم - ان ما ذ کر کله وما هو أبعد منه عن احاث أل العل 
وأهل العدالة والفم من دعوى الاجماع في المسألة والتعبير بالخروج على الامة 
الاربعة- ما لا نضيمع وقتنا باليحث فبه لأنا لا نكلف مناقشة أقوال السائلينء 
ولا إفرا م العوام دلائل الجتمدين » وانا تتكل هنا في أصل المسالة لبات ما 
اعتمدنا عليه قي اختيارنا لفتوى شبخ الاسلام تقي الدين بن تيمىة لكثرة السؤال 
عنما “٤‏ ومنه يعلل ننا نتبعالدلىل ولسنا مقلدين له فما ٤‏ فنقول : 

إن الحافظ ابن ححر ذا الاطلاع الواسم على كتب الحديث كلها ووجوه 
الترجبح بين الروايات فبا “ وعلى أقو ال اة السلف وامة الامصار وأساطن 
المفسرين وفقماء ا مذاهب المشورة قد لص المسألة في فتح الباري “ وذكر اشر 
الاقوال فيهاء حريصا في ذلك علىترجبح مذاهب الفقماء الاربعة فنذ كر هذا لانه 


۹۹ 


أجم ما رأيناه لنأييدهم في المسألة ونقفي عله با تراه فه من ضعف وقوة وما 
هو الى الحتی اقرب ٠‏ وبالقبول اجدر › کا هو شان طالب المت پدلىله لذاته لا 
لتقوية ححة القائل به “ فنقول : 

قال الحافظ في شرح قول البخاري في صحبحه (باب من جوز الطلاق الثلاث) 
ما نصه : وي الترجمة إشارة إلى ان من السلف من لم بجز وقوع الطلاق الثلاث› 
فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكإرى > وهي بايقاع الثلاث 
أعم من أن تكون مموعة أو مفرقة؛ وعكن أن يتمسك له محديث «أبغض المحلال 
الى الله الطلاق» وقد تقدم في أوائل الطلاق » وأخرج سعد ين منصور عن 
أنس أن عر کان إذا أتى برجل طلت امرأته ثلاثا أوجم ظمره . وسنده صحبح. 
وحتمل أن بکون مراده بعدم الجواز من قال : لا بقع الطلاق اذا أوقعها 
بموعة لني عنه. وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر. وطرد بعضهم ذلك في كل 
طلاق مني کطلاق الحائض وهو شذوذ “وذهب کثير منېم الى وقوعه مع منع 
جوازه» واحتج له بعضمم بحديث ممود بن لبد قال: أخبر النى نرعن رجل 
طلتى امرآته ثلاث تطلبقات جميعا فقام مغضبا فقال : «أيلعب بكتاب اث وأظ 
بين أظمرم ؟» الحديث ٠‏ أخرجه النساي » ورجاله ثقاة » لكن مود ئن لد 
ولد في عېد الني یړ ولیثبت له منه ماع ٤‏ ون ذ کره بعضم في الصحابة 
فلأجل الرؤية “ وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث لیس فیا 
شيء صرح فيه بالسماع . وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعل أحداً رواه غير 
خرمة بن بكير يعني ابن الاشج عن أيه . ورواية خرمة عن أبيه عند مسل في 
عدة أحاديث ؛ وقد قبل : إنه م يسمع من أببه وعلى تقدير صحة حاديث مود 
فليس فيه بيان أنه هل أمضى علبه الثلاث مم إنكاره علبه إيقاعما عموعة أولا؟ 
فأقل أحواله أن يدل على تحر ذلك وإن لزم“ وقد تقدم في الكلام على حديث 
ابن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلقى ثلاثا غموعة : عصىت ربك وبانت 
منك امرأتك . وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغره . وأخرج 
اپو داود بسند صح.ح من طريتق مجاهد قال : کنت عند ان عباس فجاءه رجل 
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فقال انه طلتی امرأته ثلاثا» فسکت حتى ظننت أنه سبردها إلنه »> فققال : 
بنطلتى أحدك فير كب الاحموقة » ثم بقول : با ابن عباس با ابن عباس ان اف 
قال : « ومن يتت الله حمل له عخرجا »> وإنك ل تتتق الث فلا أجد لك 
خرجا؛ عصت ربك وبانت منك امرأتك. وأخرج اہو داود له متابعات عن ابن 
عباس بنحوه . 

ومن القائلين بالتحرم واللزوم من قال:إذا طلتى ثلاثا موعة وقعت وأحدة» 
وهو قول عمد بن إسحاق صاحب المغازي» واحتج با رواه عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد اعرأته ثلاثا في مجلس 
واحد› فحزن علنها حزنا شدیدا فساله النی صلم کف طلقتہا ؟ قال : ثلاث في 
لی راسد ء ندال اي چ : « إناتلك واحدة فارتجهها إن شت » › 
فارتجمہا . وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريتى عرد بن إسحى ؛ وهذا 
الحديث تص فى المسألة لا يقبل التأويل الذي قي غيره من الروايات الآ تي ذ كرها 
وقد أجابوا عنه بأربعة أشباء : 


أحدها - آن عمد بن إسحتی وشخه مختلف فا٤‏ وجب بانہم احتجوا في 
عدة من الأحكام ثل هذا الإسناد كحديث أن الني بتر رد على أبي العاص ابن 
اإربسع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردوداً" . 

الثاني - معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية تجاهد 
وغیره ٤‏ فلا یظن بابن عباس أنه کان عنده هذا ا لحك عن الذي لر “ ثم يفي 
بخلافه إلا رجح ظېر له ٤‏ وراوي اللبر آخبر من غیره ا روی . وأجیب بان 
الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما طرق رأيه من احتال التسك بتخصص او 
تقبید او تأوبل ولیس قول مجتېد حجة على خر 


. ٠ الاية‎ ٠١ سورة الطلاق رقم‎ )١( 
, ولان القم كلام مسب في عدالة مد بن إ-حى قي الرواية والاحتجاج به‎ )۲( 
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الثالث - أن أبا داود رجح أن ركانة إنغا طلتى امرأته الىتة کا أخرجه هو 
من طریتی آل بيت ركانة » وهو تعلمل قوي ججواز أن یکون بض رواته حمل 
البتة على ثلاث › فقال : طلقما ثلاثا فمذه النكتة بقف الاستدلال بحديث ابن 
عا )01 
ماس ۰ 


الرابع - أنه مذهب شاذ فلا بعمل به» وأجبب بأنه تقل عن علي وابن 
مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله تقل ذلك ابن مغبث في كتاب 
الوثائنى له»وعزاه محمد بن وضاح“ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطة 
محمد بن تةي" بن مخلد ومد بن عبد السلام الخشني وغيرها؛ ونقله ابن المنذر عن 
اُصحاب ابن عباس کعطاء وطاوس ورو بن دينار “ وبتعحب من ابن التين 
حبث جزم بأن ازوم الثلاث لا اختلاف فيه > وإنما الاختلاف في التحرم مع 
ىوت الاختلاف ا تری . 


ويقوي حديث ابن اسح المذ كور ما أخرجه مسل من طربق عبد الرزاق 
عهد رسول الله لنم وبي بكر وسنتين من خلافة عر طلاى اللاث وأحدة › 
فقال مر بن الخطاب : إن الاس قد استعجاوا في أمر كانت هم فيه أثاة فلو 
أمضيناه علمهم . فأمضاه علم »> ومن طریی عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن 
طاوس عن بيه أن أًبا الصمباء قال لابن عباس: أتعل غفا كانت الثلاث تجمل 
واحدة على عد رسول الله ينر وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس 
نعم . ومن طریت حماد بن زيد عن أيوب عن ابراه بن ميسرة عن طاوس أن 
با الصهناء قال لابن عباس : أ یکن طلاق الثلاث على عہد رسول اہ ل 
واحدة ؟ قال :قد كان ذلك»فلا كان في عہد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه 
عليهم . وهذه الطريت الأخيرة أخرجما أبر داود لكن ل سم ابراهم بن ميسرة 
وقال بدله عن غير واحد٣ولةظ‏ التن: أما علدت أن الرحل كان إذا طلتى اعرأته 


, العكس أولى وأقرى وهر التععر عن الثلاث بالمتة فإن المتة تكون بغر الثلاث‎ )١( 
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ثلاثا قل أن يدخل با جعاوها واحدة ؟ المحديث ؛ فتمسك ذا الساق من 
أعل الحديث وقال : إنما قال ابن عباس ذلك فى غير المدخول بها" . 


وهذا أحد الأجوبة عن هذا المحديث وهي متعددة وهو جواب إسحاق بن 
راهويه وجماعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعة “و وجوه بأن غير المدخول 
بها تين إذا قال ها زوجما أنت طالى »> فإذا قال ثلاثا لغا العدد لوقوعه بعد 
البدنونة . وتعقبه الةرطي بأن قوله أنت طالى ثلاثا كلام متصل غير منفصل › 
فكىف يصح جمله كلمتين وتعطى كل كامة حكا . وقال النووي: أنت طالى 
فا انت ذات الطلاى » وهذا الافظ يصح تفسير ه بالواحدة وبالثلاثوغير ذلك. 


الجواب الثاني دعوى شذود رواية طاوس وهي طريقة السمقي فانه ساى 
الروابات عن ابن عباس بازوم الثلاث » ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن 
عباس أنه بحةظ عن الني لتر شيا ويفتي خلافه » فبتعين الصير إلى الترجمح > 
والأخذ بقول الأ كثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفمم “وقال ابن العربي: 
هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الأجماع"' . قال : ويعارضه 
حديث ممود ابن لبيد يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه قإن فيه التصربح بأن 
الرجل طاتى ثلاتا جموعة ولم برده الني ملت بل أمضاه . كذا قال » وليس في 
ساف الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولا لرده . 


ا لجواب الثالكث - دعوى النسخ “ فنقل البىهقي عن الشافعي أنه قال : يشبه 
أن يكون ابن عباس عل شيثا نسخ ذلك » قال البيمةي : ويقويه ما أخرجه اب 
داود من طربق بزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا 

)١(‏ وذكر الشوكاني جوابا آخر وهو ان التقبيد بقبل الدخول لا يناني صد الرراية 
الأخرى الصحبحة على المطلقة بعد الدخولء وغاية ماني هذه الرواية أنه وقع فما التنصبص عل 


بعض أفراد الرواية الصححة المذكورة في الباب»ء وذلك لا يوجب الاختصاص بإالبعض الذي وقع 
ال صصص عله 


e e 
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طلتى امرأته فهو أحق برجعتما وإن طلقا ثلاث فنسخ ذلك. وقد أنكر المازري 
ادعاء النسخ فقال : زعم بءضيم أن هذا الحکم منسوخ وهو غاط فان عر لا 
ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادر الصحابة إلى إنكاره > وإن أراد القائل أنه نسخ 
في زمن الني مر فلا عتنع لكن يبخرج عن ظاهر الحديث » لانه لو کان كذلك 
لم جز لاراوي ان يخبر ببقاء الحك في خلافة ابي بكر وبعض خلافة عر . 


فإن قىل : فقد بجمع الصحابة ويقبل منم ذلك ( قلنا ) : مايقل ذلك 
لأنه بستدل بإجاعہم على ناسخ » واما أنهم ينسخون من تلقاء انفسهم فمعاذ اف » 
لأنه إجاع على الخطاً وهم معصومون عن ¿ دلك . فإن قىل : فلعل النسخ إا 
ظہر في زمن عمر > قلنا : هذا ابضا غلط RT‏ 
ا خطا في زمن أبيبکر٤ولیس‏ انقراض العصر شر طا في صحةالإجاع على الراجح. 
قلت : نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره وهو متعقب في مواضم : 

احدها ‏ ان الدي ادعی ز نسخ الحكم لم بقل ان عمر هو الذي نسخ حتی 
ازم منه ما ذ کر وانما قال : ما تقد م بشبه ان کون علم شيا من ذلك نسخ - 
آي اطلع عل اسح اسم الي رواه مرفوعا » واذلك أقتی بخلافه » وقد ا 
المازري في أثناء كلامه أن اجماعهم يدل عى سخ » وهذا هو مراد من ادعى 
النسخ . 

الثاني - إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب؛فإن الذي محاول الجمع بالتاويل 

الثالث - أن تغلبطه من قال اراد ظهور النسخ عجبب ايضا > لأن المراد 
بظہوره انتشاره. وکلام این عباس آنه کان رفعل فی زمن ابي بکر مول على أن 
الذي کان يفعله من لم بلبغه الندخ “ فلا ازم ما ذكر من إجاعيم على الخطأً وما 
أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا جيء هنا لأن عصر الصحابة ل بنقرض في 
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آي بکر وتر بل وپمدها طت a‏ 


الجواب الرابم - دعوى الأاضطراب ؛ قال القرطبي في المفهم : وفع فته مم 
الاختلاف على اين عباس الاضطراب في لفظه؛ وظاهر سماقه يقتفي النقل عن 
جیعپم أن معظمہم انوا برون ذلك ٤»‏ والمادة في ممل هذا أن يفشو الح ودنشر 
فکىف بنفرد به واحد عن واحد ؟ قال: فېذا الوجه بقتضي التوقف عن العمل 
بظاهره إن لإ يقتض القطم ببطلانه"" . 


الجواب الخامس - دعوى أنه ورد في صورة خاصة؛فقال أبن سربج وغبره: 
یشبه أن بکون ورد في تكرر اللفظ كأن يقول : انت طالق انت طالتق انت 
طالتى “و كانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منم ام ارادوا التا کد؛ فلا کثر 
الناس في زمن عر و كثر فيم الخداع ونحوه ما ينع قبول من ادعى التأ كمد حمل 
عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه علهم . وهذا الجواب ارتضاه القرطي 
و بقول عمر إن الناس قد استمجاوا في أمر كانت فم فيه اة > وکذاقل 
النووي : إن هذا أصح الأجوية' ا 


الحواب السادس- تأودل قوله واحدة؛وهو أن مهنى قوله كان الثلاث واحدة 

أن الناس في زمن النبي ر كانوا يطلةون واحدة » فما كارن زمن عمر كانوا 
)١(‏ قال الشوكاني في عبارة الشافمي : وحاب بأن النسخ إن كان بدلل من كتاب أو سنة 

تما هو ۶ وإن کان بالإجاع أبن هو ۴ عى انه يبعد أن يستمر الناس آيام أي بكر وبعض أبام تمر 
(أي ثلاث سنين) عل أمر منسوخ. وإن كان الناسخ قول عمرء فحاثاه أن يندخ سنة ثابتةٌ ء:حض 
رأيه وحائا أصحاب رسول الل [إص) أن جره إلى ذلك أه . 

)+( ل : وهر ز۶م اسك لا وحه له أآھ 
I‏ 
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بطلقون ثلاثا »> وحص أن المعنى أن الطلاق الموقع في عد عمر ثلاثا كان يوقع 
قبل ذلك واحدة٤لاہم‏ کانوا لا وستعملون الثلاث أصل ٤او‏ كانوا يستعملونما نادراً. 
وأما ني عصر عمر فكثر استعالمم ها > ومعنى قوله فأمضاه عليهم وأجازه وغير 
ذلك أنه صنع فبه من الحك بإيقاع الطلاق ما كان بصنم قله “ورجح هذا التأويل 
ابن العربي ونسبه إلى أي زرعة الرازي » وكذا أورده السمقي بإسناده الصحسح 
إلى أبي زرعة أنه قال : معنى هذا الحديث عندي أن ما تطاقون نع ثلاث کانو | 
دطلةون واحدة ؛ قأل النووي : وعلى هذا فىكون ابر وقع عن اختلاف عادة 
الناس خاصة لا عن تغر الج ٤‏ الواحدة فاده اع : 


ا لجراب السابع - دعوى وقفه؛ فقال بعضمم : لىس في هذا السباق أن ذلك 
كان يبلغ الني لر فقره“والحجة إا هي في تقربره. وتعقب بأن قول الصحابي: 
کنا نفعل کذا ني عهد رسول الله ل ني حك الرفع على الراجح »> حملا على أنه 
اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيمم على السؤال عن جلمل الأحكام وحقيرها'. 


الجواب الثامن ‏ حمل قوله ثلاثا على أن المراد ا لفظ البتة كما تقدم ني 
حديث ركانة سواء » وهو من رواية ابن عباس أيضا وهو قوي ٠‏ ويژيده إدخال 
البخاري في هذا الباب الآ ثار التي فما البتة والأحاديث التي فما التصربح بالثلاث 
كانه يشير إلى عدم الفرى بينم “ وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن 
راد المطلق واحدة فىقبل “ فكأن بعض رواته مل لفظ الىتة على الثلاث 
لاشتمار التسوية بينم فرواها بلفظ الثلاث > وإغا المراد لفظ البتة “> وكانوا فى 
العصر الأول يقباون من قال : أردت بالبتة الواحدة . فلها كان عد عر أمضى 
الثلاث في ظاهر الح » قال القرطبي : وحجة الجهور في اللزوم من حبث النظر 


)١(‏ وأزبد عل هذا ان عبارة الحديث أقرى في الدلالة على الرفم ما ذكره تقلا عن اصطلاح 
انه كان كذلك في الب والفتوى وها مظمرا التشريم الذي لا يكون إلا منه (ص)ءوأما قوهم 
كنا نةعل كذا في عهده (ص) فانه إنا يدل على الرفع بدلالة اللزوم . 
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ظاهرة جد وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلتى حتى تنكح زوجا غيره › 1 
فرق بين جموعما ومفرقها لغة زشرعا٤وما‏ تخل من الفرق صوري ألغاه الشرع 
اتفاة) في النكاح والعتتى والإقرار “ فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء الثلاث في ٠‏ 
كامة واحدة انعقد » كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه ٤‏ وكذا في العتتق 
والإقرار وغير ذلك من الأحكاء' . 


« واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت عموعة حملت على الواحدة بأن من 
قال: أحلف بالل ثلاثا لا بعد حلفة إلا عرن) واحدة؛ فلىكن المطلق مثله. وتعقب 
باختلاف الصغتين » فإن المطلى بنشىء طلاق امرأته »> وقد جعل أمد طلاقما 
ثلاثا“ فإذا قال: نت طالتى ثلا فكأنه قال: أنت طالق جيم الطلاق › وأما 
الحالف فلا أمد لعدد أعانه فافترقا"' . 

وفي الملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني 
قول جابر انپا كانت تفعل في عېد الني ل وأبي بكر وصدر من خلافة عمر › 
قال :ثم نہاتا تمر عنما فانتهمنا. فالراجح في الموضعين تحر المتعة وإبقاع الثلاث 
للإجماع الذي انعقد في عد عمر على ذلك .ولا محفظ أن أحداً قي عہد عمر خالفه 
في واحدة منها ٤‏ وقد دل إجماعم على وجود ناسخ ؛ وإن كان خفي عن بعضمم 
قبل ذلك حتى ظر لمعم في عد عمر ؛ فا حالف بعد هذا الإجماع مننابذ له ٤‏ 
والمہور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقد 
أطلت في هذا الموضم لالس من التمس ذلك مني والله المستعان . انتهى . 


)۱( الأمر خلاف ما قال الةرطبي لغة وشرعا › کا سنوضحه تماق عل كلام الحافظ وفما 
يلل هذا , . 

)*( هذا غا یتمشی ع ز مء والحقی ان الشرع م حمل لمطلى هذا الحى بل جعه اللات 
مبتدع حالف للشرع إجاءاءولذلك عبر عنه الي (ص) اللىب بکتاب اللهء کا فی حدیث النساني . 
المتقدم.والفرق بينه وبين زروجتك هؤلاء الثلاث ظاهرء فان لفظ الثلاث لم حمل ارات واحدةء 
بل المثل الصحبح لمسألة الطلاق الثلاث مسألة البمين المادي أو مين اللعان , 
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المنار + قد عل من هذا التفصبل الذي أورده الحافظ أت المسألة كانت لا 
تزال مشكلة بتعارض أدلتما إلى عهده في القرن التاسم “ وأن بعض كبار العلماء 
التمسوا منه بىانها بالتفصل ففعل ؛ فهي ليست کا توم السائل ما أجمم عله 
احدثون بل المسامون» وان احالف فما هو ابن تبمىة وتاميذه ابن القم وحدها؛ 
وأن حجتم) علرما حديث أحد المذ كور > بل هي لولا جربان العمل علم! اتباعا 
لعمر رضي الله تعالى عنه لما اتفتى علا جممور الفقماء وعلاوها باحتال ظهور تاسخ 
لعمر نسخ ما كان من العمل بظاهر القرآن وحديث جعل الطلاق الثلاث باللفظ 
الواحد طلقة واحدة ؛ ولا مى بعضمم ذلك السكوت إج)عا› وتأوٴ لوا آية : 
« الطلاق مرتان » ما دنمذه الافظ . 

استدراكنا على الحافظ ان حجر : وحن نستدرك على الحافظ ا رر 
المسألة تحررا استقلال] لا تعصب فه لمذهب على مذهب » ولا لمال على آخر 
بالمىاحث الآ تىة : 

الاستدراك الأول - قوله تعالى : « الطلاق مرتان » وسئل الني ل عن 
المالئة فقراً : « فإمساك مءروف أو تسر دح باحسان »'“ . 

الظاهر المتبادر من ذكر المرتين هر التطلىقة الى تحل بها عقدة النكاح بعد 
الأخرى فبليما مثلما؛ بأن يطلتى وبراجم؛ ثم بطلتق وبراجع. وليس معناه النطتق 
مرة واحدة ؛ ودر كامة مرتين بعدها و كذلك الثلاث . فإننا نعل من لغة 
العرب بالضرورة انك إذاقلت : « من فعل كذا ثلاث مرات أو من قال هذا 
ثلاثا » لا يفم من قولك إلا تكرار الفعل أو تكرار القول بقدر العده . فإذا 
قلت في ألفاظ الآذان : الواجب أن تقول : « الله أ كبر » أربع مرات و « أشهد 
أن لا إله إلا الله » مرتين الخ. لا تكون قد أتبت بالمشسروع إلا إذا ذكرت كل 
لفظ بقدر العدد المذ كور. ومثله ما ورد من قول سحان الله ۴۳ مرة > والمد له 
۴۳ مرة “ والله أ كبر ۴٠‏ مرة عقب الصلاة »> لا محصل المراد من الحديث إلا 
بتکرار كل ذلك بقدر العدد المد كور . فإدا قلت : « سحان اله ثلا وئلائىن 
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مرة » المد فله ثلاث وثلاثين مرة “ الله أ كبر أربعاً وثلاثين مرة » هذا اللفظ لا 
تکون قد عملت بالحديث الوارد في ذاك . وهذا فی عدد ما يقصد به اللفظ 
كالد كر ظاهر جل" » وهو في الفعل المحض كالسجود “ والفعل الذي يعبر عنه 
بالقول كالطلاق واللعان أظمر » فإن الطلاق حل لعقدة النكاح التي عار ا 
الكتاب العزيز عما نسمبه رابطة الزوجة » فمعنى « الطلاق مرتان » أن" حل 
عقدة النكاح الذي يملكه الرجل ولا تبن به امرأته منه - إذا شاء أن براجمها- 
مرتان ٤‏ ویتعین علیہ بعد ھا سا إمساکما بعروف »> وإن کان یشکو منہا ما 
كان سدا للطلاق المرة بعد المرة ؛“ وإما أن سر حا باحسان . 

والحكة في ذلك ظاهرة › وهي أنه بالطلاق بعد الطلاق يكون قد اختبر 
حاله مع المرأة هل الأصلح له أن يظل على معاشرتها الزوجنة على ما ونكر من 
خلقما او أخلاقما وأعماطما والصبر على ذلك وممالجته بحسن المعاملة » او أسف 
بطلقها ويبينما بالمرة الثالثة لعدم صبره على ما نكر منما . ومن يقول بأن له أن 
يبمنها منه البينونة الكبرى بقوله هي طالتى ثلاثا » فقد أبطل الحكة من تكرار 
الطلاق با لا فائدة منه فى حال من الأحوال » ولكن قد بكون فىه غوائتل 
ومضار كثيرة . 

ذلك بأانه إذا كان بريد مفارقتما دانم » فان" ذلك محصل له بطلقة واحدة 
من غير أن يقيدها بلفظ بحرم به على نفسه ما أحل الله تعالى له من المراجعة في 
العدة وبعقد تان بعد العدة ؛“ وقد يندم على ذلك بأن بظهر له بعد الطلاق أت 
دوام هذه الرايطة الزوجبة معا فيه صلاح لاله ولمحال عباله > ون قطمما 
دام فره ضرر عظم عله وعلى عباله » وقد بترتپ عامه فتن وخسائر ومعاصي 
کثیرۃ إذا لم يتفتی أن تتزوج بعد ذلك زواجا صححا من رجل يوت عنما او 
يطلقما قبل حدوث تلك المفاسد فتحل' له بذلك - او بضطر الى قبول لعنة 
التحلىل على قول من يعده كالزواج الشرعي الصحبح تقلداً . 


ومن عجيب تأثير التقليد ادعاء بعضهم ان لفظ « الطلاق مرتان » يدل على 
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جواز جما بكامة « مرتين ٠»‏ وكذلك الثلاث المدلول عله بقوله: « او تسريح 
بإحسان ٠»‏ مع ان التسربح في الاية هذ كور بعد ذ كر المرتنن ٠‏ تمفروض بعد 
وقوعم)ا متعاقتین ! 

ولا يوجد أشبه بهذا النص في القرآن من نص شہادة اللعان لأنما يمين في المعنى 
بترتب عليه الفراق بين الزوجين › فقوله تعالى : « فشهادة حدم أربع شہادات 
الله إنه لمن الصادقن › و امةن لث الله عله إن کان من الکاذبين »'“ لا 
محصل العمل به إلا بتكرار الشهادة » فإن" كان اللسعان يصح بالشهادة مرة 
واحدة يسميما أربعا فالطلاق يصح ثل ذلك . ومثله سائر الاعان فمن قال : 
أقسم با ثلاثا ني فعلت او ما فعلت كذا» وکان کاذبا لا بازمه إلا كفارة 
واحدة . وما ذكره الحافظ من التفرقة بين القسم والطلاق بأن للثاني حداً دون 
الأول لا يقتضي اختلاف !لح . 

الاستدراك الاني - إن الحافظ رد على من ادعى أن عدم وقوع الطلاق 
اثلاث بالط الواجد شاذ بذ كر بمض من قال به من الصحابة ورم من علا 
الأفضار > ولکنه ا برد الحصر »> فنالك آخرون ق_الوا بذلك من الصحارة 
والتابعين وعاماء الأمصار والظاهرية والشيعة الزيدية والإمامية وبعض اتاع 
المذاهب الأررعة ٤‏ کا نقله شخ الإسلام ابن تيمية عنهم رواية وعزواً إلى كتب 
معروفة ٠‏ ومن روي عنم عدم وقوع الثلاث أبو بكر ( أي وكلٴ الصحابة إلى 
آخر عصره وأوائل عصر عمر ) والزبير > وعبد الرحمن بن عوف › وكذا أو 
مومى » ا في البحر للإمام حى : ومن روي عنه فيا القولان فما علي“ وابن 
مسعود وان عباس و الشوكاني في نيل الأوطار نقلا عن کتاپ 
الببحر للإمام بحبى أ من القائلن بعد م الوقوع من أنمْة العترة : المادي والقامم 
والىاقر والناصر “ وأحمد بن عسى “> وعبدالله بن موسی بن عبدالل › ورواية 
عن زيد بن علي. قال : وإليه ذهب جاعة من المنأخرين منهم ابن تممة وابن 
القم وجاعة من الحققين . وقد نقله ابن مغنث فى كتاب الوثائق عن هد بن 
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)١(‏ سورة النور رقم ۴٤‏ الآية ۷ , 


Yea 


وضاح “ ونقل الفتوى بذلك عن جاعة من مشابخ قرطبة محمد بن بقي ومد 
ابن السلام وغيرها . ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس : كعطاء وطاوس 
وترو بن ديار“ وحكاه ابن مغبث أيضا في ذلك الكتاب عن على رضي اله عنه 
وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزبير . 

قال: « وذهب بعض الإمامية إلى أنه لا يقم بالطلاق المتتابم شيء لا واحدة 
ولا أ كثر منما . وقد حكى ذلك عن بعض التابعين . وروي عن ابن علبة وهشام 
ان الحك ؛ وبه قال أب عبدة وبعض أهل الظاهر . وسائر من بقول ان الطلاق 
البدعي لا يقع لان الثلاث بلفظ واحد او الفاظ متتابعة منه . وعدم وقوع 
البدعي هو أيضا مذهب الباقر والصادق والناصر » اه . 


الاستدراك الثالث - إن بعض الأجوبة التي سكت الحافظ عنما فل يردها 
ولم يؤيدها قد ردها الإمام الشوكاني با ذ كرتاه في حواشي عبارة الحافظ التي 
أورد فما أأجوبة الفةباء ف الا » قإن الذي ارتضاء الافظ متنا هو ماعلہه 
المدققون من الفقهاء ولاسما الذين بعده . وهو أن العمدة ني المسألة هو موافقة 
جمہور الصحابة لعمر على إمضائه الطلاى الثلاث في الوقت الواحد » قانه إجماع 
منم يدل على انم عثروا للحك على ناسخ لا دل“ عليه القرآن والسنة العمامة مدة 
الي ر ومدة أب بكر وصدراً من خلافة عمر؟ وإنا رجحوا هذا التعلمل لأنه 
يتضمن تسل دلا الآية على ان مرات الطلاتق إا تتحقتى بحل عقدة النكاح مرة 
تك ارق “> لا محرد التلفظ بالعدد › بقولون ولکنه نسخ ؛ وتسلىم منطوق 
حديث مسل بجريان العمل على ذلك إلى أو ائل خلافة عمر ؛“ بقولون: ولكن من 
يكن قد وقف على النسخ كا وقع في مسالة المتعة . فهذا هو الدي محتاج إلى 
الجواب دون تلك التكلفات ؛ لأنه المعتمد عند الأ كثرين > وقد أجاب الإمام 
الشوكاني في آخر هذا الحث يا نصه : 


« والحاصل ان القائاين بالتتابع (أي بوقوع الثلاث باللفظ) قد استكثروا من 
الأجوبة على حديث ابن عباس > وكلسّما غبر خارجة عن دائرة التعسف › والحى 
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أحتى بالاتباع . فان كانت تلك الحاماة لأجل مذهب الاسلاف و وأقل 
من أن تؤثر على السنة المطمرة > وإ كانت لأجل عمر بن الخطاب فاأين يقع 
المسكين من رسول اله لر؟ ثم أي مسل من المسامين يستحسن عقله وعامه ترجيح 
قول صحابي على قول المصطةى ؟ 

وأقول : قد أساء الشوكاني التعسبر هنا » وإن كان مثل قوله الأخير مأثوراً 
عن بعض الصحابة رذي الله عنهم بعضهم ي بعض ؛“ قانه رق لام 
ترجح قول عمر ولا غبره على قول المصطفی ی > بل لا يسوغ لأحدعرف 
آداب عمر مع الرسول ر من تاحبة وخضوعه الحى والإنصاف إذا مر له ولو 
فا یآ ا فمه أنه يتعمد 
اكرات رعلا له راوها أن ا کت حر 
الصحابة على خالفته على ما تعودوا منه من قبول معارضتمم له بكل ارتباح 
وقول - فلأجل هذا وذاك ترك الجمور ظاهر الكتاب والسنة في المسألة 
وتكلفوا تأويلہا عا رأبت . 


أما عمل عمر فالظاهر الذي ل خطر قي بالنا غيره منذ فكرتا في هذه المسألةء 
انه اجتهاد أراد به ترببة الناس في تتابعهم على ترك ما شرٴٌعه الله تعالى وجرت 
عليه سنة رسول الله مير ني الطلاق بعقابه إيام بامضائه عليهم لعلم يرجعون 
عنه » بعد أن بظمر هم خطام بحرمان أتفسهم من رحمة الله باأؤمنين بشرعه هم 
امراجعة مرة بعد مرة . وهذا هو التعليل هو الذي ذكرتاء ني حاورات المصلح 
والمقلد من زهاء ربع قرن. وقد عمد د من بعض الصحابة؛ ولاسها الأمة والحكاء» 
الاجتهاد” في المسائل »> وأن يكون منه الخطاً والصواب . ويصح جعل هذا 
الاجتماد حجة لقاعدة الإمام مالك في وجوب الاستمساك بظواهر النصوص في 
العبادات “ ومراعاة ا العامة “ ومقاصد الشارع في أحكام ا المماملات “ 
وسنزید هذا پہانا بعد قلىل . 


وما سکكوت جور الصحارة المقىمان مع عمر ٤‏ المدينة على احتہاده ھا 
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فلاعتقادم ان مثله جائز للامام ( الليفة ) > على أن" بعضمم كان فقي بخلافه 
کا تقدم “ وأشہرم ابن عباس . والظاهر أن“ هذا کان بعد للا یکون خزوجا 
على الإمام ؛ ويحتمل انه كان لاعتقادأنه كان عخطئا قي ذلك الاجتماد . 

ومن الخطا الظاهر تسمبة ذلك السكوت من بعض الصحابة رضي الله عنهم 
إجاعا » لأن أ كثر الصحابة كانوا متفرقين فى الأمصار مجاهدون في سيبل اله › 
فمن أبن علموا بفعل عمر هذا في وقائم كانت قلبلة بالطبع »> ولا سما بعد تنفذه 
ذلك الطلاق علبهم “ وبعدما روي عنه انه كان يضرب فاعل هنه البدعة ‏ 
الطلاى الثلاث بالاةظ دون مراحعة ‏ حى لوحجعه . 

وأظہر من هذا الخطا ما قل فی تعلله من احتال ظہور دانل تاخ لا سبق 
من عد الطلاق بلفظ الثلاث واحدة » عملا بالكتاب والسنة - لا أقول في 
إثبات هذه التخطئة ما قال بعضهم من أنه لو و جد الناسخ لذ كر ونلقل . ونحن 
إغا نكلف ما ثبت بالنةل؛ ولا قة للاحةال في نسخ تصوص صرححة بل أقول 
مع تسلم هذا و كونه لا جال النزاع فيه : إن هذا الحکم لو کان نسخ )ا استمر 
العمل علبه قي عصر الي لر ومدة خلافة أبي بكر وثلات سنن من ٠‏ 
خلافة عمر . 

وأما تشيه الحافظ هذه المسألة بمسألة المنعة فهو يصح من وجه واحد› وهو 
ان عمر هو الذي أرجم الناس عنما » ويفترقان من حبث وجود نص عن النبي 
بلقم بأنه حرم المنعة على التأبيد بعد أن أباحما » وكان ذلك آخر الأمريْن › 
ولا نص في الطلاق الثلاث ينسخ ظاهر القرآن والسنة العملية په  .‏ 

هذا وإنتى راجعت بعد كتابة ما تقدم كله كتاب الروضة الندية للعلامة 
السد صديتى حسن خان فرأيت أن أنقل عنه ما نصه : 
« وقد امتحن بهذه المسالة جماعة من العماء منم شىخ الاسلام ابن تبمية 
وحماعة من بعده › والح بأیدہم . ولکن لا كان مذهب الأربعة الأنة أ 
الطلاق يتيع الطلاق كان الحالف لدلك عند عامة اتہاعهم و کثیر من خاصتېم 
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کا الف للإجاع ؛ وقد ظہر ما سقناه هنا من الأدلة والنقول أن الطلاق ثلاث 
بلفظ واحد أو ألفاظ في مجاس واحد؛ من دون تخلل رجعة ٤‏ بيقع واحدة وإن 
كان بدعا. فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة مع إثم الفاعل› 
دون سائر صور البدعي ٠‏ فلا يقم الطلاق فما لما قدمنا تحة.قه. وأطال ابن الةم 
قي تخر ج أحاديث الباب والكلام علمماء“وأثبته بالكتاب والسنة واللغة والعرف 
وعمل أ كثر الصحابة ثم قال بعد ذلك : 

: ھ قدا کتاب الله تعالی › وهذه سلة رسول اله لر › وهذه لغة العرب “ 
وهذا عرف التخاطب > وهذا خلىفة ‏ رسول الله صر والصحابة كيم معه في 
عصره وثلاث سنن من عصر عمر على هذا المذهب › فلو عد هم العأد" يامام 
واحداً واحدآ نهم كانوا برون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما باقرار علبهاء ولو 
فرض منہم من لم یکن بری ذلك فإنه ل یکن منکراً للفتوی به > بل کانوا ما 
بین مفلت ومقر" بفتسا وساکت غير منکر » وهذا حال کل صحابي من عېد 
الصديتى إلى ثلاث سنين من خلافة عمر » وه بزيدون على الألف قطعا › کا ذ كر 
ونس بن بكير عن أبي إسحتى؛ فكل صحابي كان على ان الثلاث واحدة بفتوى 
أو إقرار أو سكوت . ولقد ادعى بعض أل العل ان هذا إجاع قد“ 
وإلى يومنا هذا » فأفتى به حبر الأمة وترجمان الةرآن عبدالله بن عباس ؛› كما 
رواه ماد ہن زید عن ابوب عن عکكرمة عن ابن عباس : إذا قال نت طالق 
ثلاث يفم واحد في واحدة . وأفتى بأنما واحدة الزبير بن العوام وعبد الرهن 
ابن عوف ؛ حكاه عنما ابن وضاح . وأما التابعون فأفتى به عكرمة وطاوس»› 
وأما اتباع تابعي التابعین فأفتی به داود بن على وأ کثر اُصحابه ٤‏ وأفتی به بعض 
أصحاب مالك » وأفتى به بعض الحنفة › وأقتى به بعض أصحاب أحمد . 
ول يأت بعده إجاع بطل » ولكن رأى أمير المۇمنين عمر رضي الله عنه اف 


۲۰۰ 


الناس استهانوا بأر الطلاق و كثر منم إبقاعه حلة واحدة ؛ فرأى من مصلحة 
عقوبتهم بإمضائه علم “ فرأي عمر أن هذا مصلحة لم قي زمانه . والذي 
ندین الله تعالی به ولا يسعنا غيره وهو القصد تي هذا الباب؛ ان الحديث اذا صح 
عن رسول اله یړ ولل يصح عنه حدیث آخر ينسخه أن الفرض عابنا وعلى 
الامة الأخذ محديثه وترك كل ما خالفه» ولا ذتر که لحلاف أحد من الناس كارت 
انى حاصل. وتام هذا البحث في اعلام الموقعين وإغاثة الليفان الحافظ ابن 
القم > وني رسالة مستقلة لمان ( الشوكاني )»> وني كتابنا مسك الختام فلير جع 
الطالب المبا إن اراد التفصل والتحقتى وباد التوفيق » . 


تلخص للمسألة و إيضاح لاجتماد عر رضي الله عنه: ١‏ ان اله تعالى شرع 
المسل اذا تنازع مع زوجه وخاف ألا رقم حدود الله فی معاشر ما أن بطلقہا في 
أول طہر هما ل يباشرها فىه ٤‏ حتى لا يضار”ها بإطالة العدة - وشرع له أت 
براجعما في العد"ة اذا ندم على طلاقما وتبين له أن الأصلح له البقاء معا ٤‏ قإذا 
عاد قطلقها مرة ثاندة شم تبين له خطأه فله أن براجمها أيضا» فإن عاد مرة ثالثة 
بانت منه» ولم يلك مراجعتما إلا بشرط يقل وقوعه ويثقل على الرجال الرجوع 
إلى المرأة بعده إن وقع “ إلا لشدة الحاجة » وهو أن تآزوج رجلا آخر زواجا 
صححا ٤‏ ثم موت عنما أو يطلةها . ومن رحه الله تعالى فى بسر شرعه EE‏ 
ل بحر“ّم علبه امرأته بطلقة ولا بطلقتين قد يكونان من غير روية ولا معرفة 
اختبار لحاجته الہہا٤ول‏ ببح له أن جملا کالکرۃ یعبث ہا ما شاء هواه٤فيطلق‏ 
وراجع بغیر عدد ولا حساب » کا کانوا رفعلون تى الجاهلىة ٤‏ لما فىه من امتم-أن 
رأة ومضار تیا » وقد کر ”مہا الله )ا كر”مه وأعز"ها بالاسلام کا أعز"ّه . 

٣ل‏ بشرع الل تعالی للرجال أن بطل حکته في شرعه ورحمته فيه چم 
الثلاث بالقول دون الفعل “وجعل إبقاع الطلاق ءرة واحدة كإيقاعه ثلاث مرات ‏ 
في تحر المراجعة » فبجعل الثلاث واحدة كأهل التثليث قي العقائد . ولكن 
بعض أصحاب الرعونة وضبق الصدر من السامين ارادوا أن يضتَقوا على أنفسمم 


ا 


ما وسعه الله علم “ فطلى بعضلمم إرأته جامعا للثلاث بكلمة واحدة ؛ فبلغ 
ذلك رسول الله مل فغضب وقال : « أبلعب بکتاب الل وأا بین أظې رک کا 
تقد تقدم » لكنه لر جعل هذه الفعلة لغواً ول يوقم على أحد قعل ذلك إلا واحدة» 
وكذلك فعل أو بكر وعر مدة سنتين في رواية وثلاث سنين في رواية أخرى › 
وكان يضرب من يتصرف بدينه هذا التصر ”ف احالف لكتاب الله وسذة رسوله 
يث “ وحكة شرعه ويسره؛ فاما تتابعوا عليه رأى أن ينفذه علهم عتوبة هم 
لعلهم ينتهون ففعل يعد المشاورة. وهذا الاجتهاد بالعقاب من ولي“ الأءر نظائر: 


١٠‏ - ذكر شبخ الاسلام ابن تيمبة والحقق ابن الق كثيرا من الشواهسد 
والمدارك لعمل عمر > منما قول الأول في هذا السحث من الفتاوى : 

« وقد پین ابن عباس عذر ابن الخطاب رضي الله عنه ؛ وهو أن الناس ا 
تتابعوا فما حرم الله علمهم استحقوا العةوبة على ذلك › فعوقبوا بازومه» مخلاف 
ما کانوا عليه قبل ذلك فانم لر يكونوا مكثربن على فعل الحرم » وهذا ا ألم 
لما أ كثروا شرب المر واستخفوا محدّها كان عمر يضرب قبها انين وينفي فما 
ويحلتى الرأس ؛ ولم يكن ذلك على عمد النبي مقر “ وكا قاتل علي“ بعض أهل 
القبلة ولم يكن ذلك على عهد الني ل »> والتفرىق بن الزوحن هو مها كانوا 
يعاقبون به أحبانا > إما مع بقاء النكاح وإما بدونه ء قالني لر فرق بين 
الثلاثة الذين ختلفوا وبين نسائم حت تاب الله علبهم من غير طلاق “ والمطلق 
ثلاث حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق > 
وعمرٌ بن الخطاب ومن وافقه كالك وأحمد في إحدى الروايتين حَرّموا 
المنكوحة في العدّة على الناكح أبداً »> لأنه استعجل مما أحلّه الله فعوقب 
بنقيض قصده ؛ والمحكان فم عند أكثر السلف أن يفر ”قا بننها بلا عوض إِذا 
رآيا الزوج ظا معتديا » لما في ذلك من منعه من الظل ودفم الضرر عن الزوجة› 
ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار “وهو قول مالك وأحد القولين فى مذهب 
الشافعي وأحمد › وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه إما أن يكون رآه عقوبة" 


۲۰۱۱ 


تستعمل وقت المحاجة » وإما أن يكون رآه شرعا لازما لاعتقاده أن الرخصة 
كانت لما كان المسامون لا بوقعونه إلا قل . 


« وهذا ا اختلف كلام الناس قي نيه عن المتعة ( يعني متعة الج ) دل کان 
نهي اختيار لأن إفراد المج لسفره والعمرة لسفره كان أفضل من التمتم »> أو 
کان قد نی عن الفسخ لاعتقاده آنه كان خصوصا بالصحارة › وعلى التقدرين 
فالصحابة قد تازعوه في ذلك وخالفه كثير من أُتم من أهل الشورى وغيرهم 
في المتعة وقي الإلزام اللاك › وإدا تنازعوا E,‏ > ما تنازعوا فه 
الى الله والرسول »> € أن عمر كان برى أن المتوتة لانفقة ها ولا سكنى ؛ 
وتازعه في ذلك كثير من الصحابة > وأكثر العاماء على قوم » و کان هو واڍن 
مسعود يربان أن ال جنب لا يليم ٤وخالفه)‏ عار وأبو مومی وان ن¿ عباس وغيرم 
من الصحابة › وأطبتق العاماء على قول هؤلاء لما ڪان معهم الكتاب والسنة . 
والكلام على هذا كثير مبسوط في موضم آخر؛ والمقصود هنا التنببه على ما أخذ 
الناس به » أه . 


وقال تاممده العلامة ا ةى ابن القبم في زاد المعأد : فان قلت : قد ثیت 
من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أت الثلاث ( باللفظ ) 
واحدة فكيف خالفهم عمر حيث أمضاها علهم؟ قلت : ل بخالف عمر رضي 
الله عنه إجماع من تقدمه بل رأى إلزامہم بالثلاث عقوبة مم لما عاموا أنه حرام 
وتتابعوا عليه » ولا ریب أن هذا جائز للامُة أن بازموا الناس ما ضسّقوا به على 
أنفسم ولم يقبلوا فبه رخصة الله عز وجل وتسىل» بل اختاروا الشدة والعسر» 
فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب › رضي الله عنه » و كمال نظره للامة 
وتأديبه هم . ولكن العقوبة تختلف باختلاف الازمنة.والاشخاص والتىكن من 
العم بتحرم القعل المعاقب عله وخفائه . وأمير اأؤمنين > رضي الله عنه ٤‏ 
يقل هم إن هذا عن رسول اله يتر وإنما هو رأي رآه مصلحة” للامة لا إخبار 
عن رسول اله مير “ ولا علم» رضي الله عنه» أن تلك الاناة والرخصة نعمة من 


۲۱۲ 


اله على المطلتى ورحة به وإحسان اليه وأنه فابلا بضدها وال يقبل رخصة الله 
وما جعله له من الأتاة» عاقبه بأن حال بينه وبينا “ والزمه ما التزمه من الشدة 
والاستعحال . 


وهذا موافتى لقواعد الشريعة > بل هو موافق لحكة الله في خلقه قدراً 
وشرعا ؛ فإن الناس إذا تعدّوا حدوده ول یقفوا عندها ضتق علبهم ما جعله 
لمن اتقاه من الخرج . وقد اشار إلى هذا المعنى بعبنه من قال من الصحاببة 
رضي الله عنم“ لمن طلتى ثلاث : إنك لو اتقىت الله لجمل لك مخرجا » كا قال 
ابن مسعود وابن عباس. فہذا نظر أمير الؤمنين؛ رضي الله عنه٤‏ ومن معه من 
الصحاية لأنه رضي الله عنه غر أحكام الله وجعل حلا ما حراما . فمذه غاي 
التوفتقى بين النصوص » . 

أقول :وذ كر في اعلام الموقعين من أفتى بعدم وقوع الثلاث من عاماء المذاهب 
المشمورة على خلاف المشور في مذاهبهم “ وذكر اعماء الكتب المصرحة بذلك . 
وقد اطال المولى ابو الطب عمد شمس المحتى في تحقىق هذه المسألة والقول فما 
والرد على الحافظ ابن حجر فی حاشیته على سنن الدارقطنی وشرحه سنن آبی داود 
مالم يسبق اليه ٠‏ ۰ ۰ 


ذيل للفتوى في رواية أي داود ورأيه في المسألة:وردت احادیث مرفوعة في 
وقائم في الطلاق الثلاث أشمرها حديث ر كانة الذي رواه ابو داود من طردقين 
ضعيفين كليلها » ولكنه رجت أحدها على الآخر » قال شر“احه : وها لا 
يقتضي ان الراجح عنده على الآخر صحبح في نفسه؛ فرواية ابن اسحاق له عند 
الامام احمد وغيره اصح منذها “وهي الى أل الحافظ ان حجر وغره انها نص ي 
الوضوع لا بحتمل التأويل. ولذلك عني الفقماء بتأويلما لخالفتما لمذاهبمم “والسائل 
يهم هذا ولا غبره“ولا ما قاله شخ الاسلام فيه فضلا عن أصل المسألة “فجعل 
إشكاله حصوراً فيه با يوم ان ابن تبمبة ا يستدل فيما إلا به > والواقم انه 


°۱۳ 


استدل بالكتاب والسنة والاجماع السابق على امضاء عمر (رض) للثلاث عقوبة 
موقنة وبالقاس . 

راف وجه تخطئة أبن تمىة لاي داود آنه روی حدىث رکانة من طر قهن 
ضعبفين إلا انه رجح احدها على الآخر وهو ان الطلاق كان بلفظ البتة لا بلفظ 
الثلاث › ولم روه من طريتی ابناسحاق التي رواها الامام أحمد »> وهي نص في 
لظ الثلاف وعدم ایقاعه ا E TEE‏ الامام أ جمد الدي قال : 
حديث ركانة ي المتة ليس شىء > وقال أيضاً : حديث رکانة لا شت آنه طلق 
امرأته الىتة » لن ابن اسا روا عن داود بن عباس أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثا » وأهل المدينة كانوا يسمون الثلاث : البتة »> قال شخ الاسلام : فقد 
فقد استدل احمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فه انه طلقما 
ثلاثا الخ أقول : وهذا موافى لحديث ابن عباس الذي رواه مسل عنه . 


فالسائل ل يفم هذا ولا غيره لجہله باصطلاح الحدثين والأصولين وضعفه في 
اللغة ايضا ؛ فجعلترجبح أبي داود لأحد الحديثين الضعيفين على الآخر وتأويل 
لحديث ابن عباس الصحبح حمل على التخصبص هو كل ماني المسألة . ولو أردا 
بمان كل ما في سؤاله من الخطا والخطل لأسخطنا علينا جميع قارئي المنار . 

وأما ددط أصل المسألة وأدلتما فهو ضروري › لأن الأمة الاسلامية شعرت 
بحاجتما الى الرجوع فما الى يسر الشريعة ورحتما ؛ واقترح بعض الفقماء 
والعقلاء على حكو متنا المصرية الرجوع فسا الى أصل الكتتاب والسنة الذي كان 
اول من سط دلائله شبخ الاسلام ابن تيمبة وتامىذه الحقق ابن القم في كتبه 
إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان وزاد المعاد “ ووفةيا وآيده_ا من أعلام السنة 
وفقماء الحديث بعدها الامام الشوكاني » والسد حسن صدأّبتى “ وصاحبي شرح 
أبي داود وحاشبة سنن الدرقطني من متأخري علاء الهند الاعلام > فعارض 
الاقتراح مقلدة الازهر في ذلك وال بةول الحتى وهو هدي السيىل . 

والمرجو من أخبنا الشخ عبد الرحمن الجمجموني أحد الأمرين : إما أن 
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يتصرف عن زراعته إلى العام الاستقلالي فىدرس وسائله ومقاصده من فنون 
اللغة وعاوم الأصول والحديث > وإم ا أن برضى بتقلمده وبكب على زراغته 
وفاقا للمثل الذي كان يكثر أبو حامد الغزالي من ضربة لامثاله « كن وديا 
صرأفا وإلا فلا تامب بالتوراة» . 


أسثلة من تونس تأخرت سهوا ٠‏ 
من صاحب الامضاء عمر خوجه . 
حضرة صاحب الفضبلة والفضل ٠‏ والرأي والقول القصل . 
سيدي أعزك الل وأخذ بدك > فاني أرجو من فضبلتك أن تعيرون فترة” من 
وقتكم النفيس كي تجيبوتا على السؤالين التالبين خدمة العم ودحضا للدعاية التق 
يبثونها جماعة المبعوثات البرتستانت ذه البلدة المنكوبة الحظ ما جعل الناس فى 
حير ة من القبض على دينہم و أنه قد انطبقت علبہم كلمة الرسول « يأٽي يوم » 
الحديث - ولك المنة والشكر وعظم الأجر . 
أولا : أن تفسروا في منار؟ امير ما معنى أوكنه الآية التي بعد : « الل 
الدي خلق سبع سموات ومن الارض مئلهن »"' الآية . مايقصد بانثلىة » وإن 
كانت في العدد کا هو المتبادر فكىف بتصوّر عدّهن » وإن كانت طبقات 
طبقات بعضها فوق بعض (حسب ما أشار البه ذو الجلالين ) وتحنط حسما 
الكرة الأرضة “فلماذا لد الآن م بكشف شينا من هذا الانفصال العلم الحديث› 
رغم ما حفروا ونقبوا الأرض تنقس] » ولاذا بفر”ق بينهن إن كانت على هاته 
المنوال والحالة هذه . وإن فرضنا ان كل أرض مصورة بكرة ارضة خاصة 


. د ۸غ۷‎ ۷٤۷ النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص‎ )١( 
. ٠١ الاي‎ › ٠٠ سورة الطلاق‎ )۴( 


والحال أتنا في واحدة فقط كما هو المقرر “ فالماقمات الست أبن هي ؟ ومن 
بسکنہا ؟ وما اقوال الباحشین فما ؟ انتہی . 

ثانا : ما حالة سسدتا عسى الآن ؟ وان جسم سمدنا علسی هن روحه ؟ 
وما قولك في الآية التي بعد « إني متوفمك ورافعك إل »' الآية . وإن كان 
حا برزق کا في الدنا نمم يته الغذاء الذي محتاج البه كل جسم حبواني كما هي 
سنة الله في خلقه ؟ وإن قلنا انه في السماء وأثبتنا من الآية او غيرها ما تقدم » 
فعند نزوله فی اي مکان بنزل ؟ ومن ابن بأتي ؟ وما أقوال السادة العلماء فىه ؟ 
وما حکم من ینکر وجود سدتا عیسی الآن حا ویعتقد' في بوم بتي ؟ وما 

نصيب هذا المفكر من الإعان ؟ أفيدونا عن ذلك ولكم الدعاء إبلاعانة 
والامتنان. وبا حبذا لو تسمرعوا بتشر السؤالين في امحلة حتى ينفصم حل الالحاد 
والتضلبل ( وإبادة كل بدعة او ضلالة انفع لجممم المسلمين ) واف بحت المحقى 
و يزه الباطل ان الباطل كان زهوقا على لسان من بقضه من خلقه وله 
بذلك خلا ؛ والسلام . 


VYo 
"“ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلين‎ «١ تفسير‎ 


جاء ذ كر السموات والارض معا فی عشرات من الآيات؛ وجاء ذ كر الأرض 
وحدھا فی آیات اخری کثر ول تذ کر في الق رآن إلا مفردة » پل لس فىه ٠ا‏ 
يشير الى تعدّد الأرض إلا هذه الآية في آخر سورة الطلاق » على بض الوجوه 
الحتملة فى المثلبة . وهي مبيمة لا كن تسان المراد متها بالرأى على سجنل 
القطم ؛ وقد تفلغلت الاسرائيلبات في تفسيرها ولاسا اقوال كمب الاحبار 


)١ )‏ سورة آل عتمران ۳ ٠‏ الاية هه , 
(۴) کذا في الاصل ولعله سقط منه شيء وهل هو امات نزوله ي بوم يأُتي أر عدمه؟(النار) 
(۴) انار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۷٥٣۳ - ۷٤۸‏ . 
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ووهب بن منبه التي صرح الحقةون ا لشيءَ منم اء وتاهہك ذه 
الاسرائىلىات في وصف السموات السبع والأرضين السبع وما فيمن ؛ ومن 
أغرما اثر ابن جربج الطويل العريض قي خرافات طوهن وعرضمن؛وما فيهن؛ 
والمسافات بينهن وبالصخرة الخضراء المكالة »> والثور دي الثلاث الةوائم ؛ 
والقرنين ؛ وبالحوت الدي ذنبه عند رأسه. وبال رافة التي اخرجما ابر الشخ قي 
المعظمة عن كعب الأحسار قال : الارضون السبع على صخرة » والصخرة فى 
كف ملك ؛ والملك على جناح الحوت » والحوت قي ال اء »> وال اء على الريح ؛ 
والريح على المواء ربح عقيم لا تلقح وإن قرونما معلقة بالعرش . 

- وروي عن ابن عباس ني تفسير الآية انه قال : لو حدثتك ما لكفرتم > 
و کفرک تکذیہکم با . وروي عنه أنه قال : سبع ارضین في کل ارض تي 
کنینک ٤‏ “> وآد م کادمگ › ونوح کنوحک » وابراهیم کابراهیمکم » وعیسی 
كعيسا؟ . قال البسمقي: اسناده صحبح ولكنه شاذ رة › لا اعلم لبي الضحى 
عله متابعا . وقال الذهي مثل ذلك » وزعم ابو حان انه موضوع من رواية 
الواقدي . وهو رأي فى الملمة معناه: وخاتى من الأرض مثلهن في الصفة “ وهو 
کیا کار اناالا ن الا RS‏ المعنى 
يقتي ان ثي السموات ت السع ولو قي جملتمن ومموعم 6 حباءَ كيني آدم “> یعث 
فم رسل کرساېم > وهو لیس بشاذ لا یعرف له اصل کنا زعموا oyu‏ 
في الةر آن نفسه وهو : « ومن ااته خاق" ارات رارض وما بث فيا من 
دارة ؛ وهو على جم مم دا ياء قدر e‏ 


٠‏ وقال جممور الممسربن : إن المراد بالمثلءة العدد» وهو كونما سبع . وحاول 
بعضهم و صفهن بكل ما وصفت به السموات السبع من كونهن طباقا بعضها 
فوق بعض الى غير دلك »› ومن وحود السك ان فسن قل من اللائكة وقل 
من الجن - ولكن الملائكة والجن ل بطلتى علبمما اسم الدواب › ولا أدري لاذا 


, الآية ۲۹ . وردت في المنار أا الآية ب٠ خطاً‎ ٤۲ سورة الشورى رقم‎ )١( 


(YY —*) ۲1¥ 


من دابة » اي السموات والارض ولو في جملتهما 


وقال بعضهم تبعا للضحاك : إنہن سم طبقات متصل بمضما ببعض لا 
متفرقة “ وفصله بعضهم يما بقرب من قول علماء الجبولوجبا في طبقات الأرض. 
وقال آخرون : ومن الارض مثلهن ني العدد فقط > مع الامساك عن الاتصال 
والانفصال . 


والسائل مطلم على هذه الاقوال > والآية ليست نصا في شيء ما قبل “ 
والمتمادر منا حسب العبارة وصرف النظر عن الروايات والأقوال أن الله خلى 
سبع “موات وخلتى الأرض ماثلة هن او خلق من الأرض مثلا ونظيراً من. اي 
ان خلتى الأرص كخلت السموات› والمئلمة تصدق تى الأمور المشتر كة بين المخلسْن 
ولا جب أن تتكون من كل وجه فى المادة والصفات؛ كيف وقد ضرب الل المثل 
- لنوره المصباح في المشكاة “ وإنما تمرف الصفات المشةركة بين الأشاء باحس 
يقت او بالقياس ظ) او بالوحي إيانا »> ولس عندتا تنص من الوحي في وجه 
امماثلة > واما الحس ٠‏ فإننا ترى الارض على قرب ونعرف من صفاتما شيا كثيرا 
إن م تقل كل شيء ولو بالاجمال » وأما السموات السبع فإذا كان المراد بها 
الدراري التابعة لنظام شمسنا هذه كما كان يفم العرب مثل أمبة بن أي الصلت 
الذي ذكر السبع في شعره “ وكما بقول الكشيرون من العلماء بالتفسير وبعلم 
اة الفلكىة » فوجه الشبه ظاهر عتدم : وهو ان هذه الأرض نفسما كو كب 
من كواكب النظام الشسي كالمربخ والمشتري التي تستمد النور من الشمس 
وترتىط معها دسنَة الجاذبة العامة“ إلا ان بينها فروقا وأقرا الى صفة الأرض 
في أحباما النباتىة والمحبوانبة المريخ . وقد نقل الراغب عن بعض العلماء عبارة 
بديعة في هذا المعنى وهي : كل سماء بالاضافة الى ما دونما فسماء وبالإضافة الى 
ما فوقيا فأرض » إلا السماء العلا فانما سماء بلا ارض . قال : وحمل على هذا 
قوله : « الله الذي خلتق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » . 


۲۰۹۸ 


وأقول : إن هذه الدراري انما كانت تعد سبعا في عرف المنقدمين بعد 
الشمس“» والقمر منما دون الأرض› وهي تعد الان ماني مها الأرض وکو کبان 
عرفا مراصد هذا العصر وها أورانوس ونبتور > ومکانہما وراء زحل اي 
فوقه “ ودونه المشتري ٠‏ فالمربخ فالزهرة فعطارد “> وهي سبع سموات بالنسبة 
إلىنا كما تقدم . فبقبت عبارة القرآن صححة فى نفسها و إن كانت السموات 
السبع مجمولة لذاء كأن تكون من عالم الغيب. فالواجب ان حمل معنى المثلسة على 
أعم الوجوه ککونہا من خلتی الله الدال على قدرته وعلمه کها یدل عله آخر 
الآبة وسمأتي »> ولكن هذا القول مردود بالآبات القرآنىة المتعددة . 


وقد ورد في الأحاديث وال ار روابات كثيرة في ذكر السموات السبع 
والأرض › وني بعضما ذكر لتعد"ّد الأرض . وقد عقد البخاري في كتاب بد 
الخلق من صحبحه بابا ماه : باب ما جاء في سبع آرضبن . وقول الله تعالى : 
وال الذي خلتى سبع سموات ومن الأرض مثلهن» الخ الآية؛ وذ كر فه حديث 
عائشة مرفوعاً:«من ظل قد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»“وحديث 
سعد بن زید بن عمرو بن تفىل « اشهد لسمعت" رسول الله ی بقول : « من 
اخذ شبرآ من الأرض ظلما فانه يطوقه بوم القبامة من سبع ارضين ». وظاهره 
يوافق قول من قال : إن المراد بالسبع الطبقات > وأنهن متصلات كطبقات 
الجيولوجبة . قال الحافظ في شرح المحديث من كتاب المظالم من الفتح + وفه 
ان الأرضين السبع مترا كمة ل بفتى بعضما عن بعض › لأنها لو فتقت لاكنفى في 
حتى هذا الغاصب بتطويتى الذي غصبما لانفصا ها عا تحترا » أشار الى ذلك 
الداودي > وفبه : ان الأرضين السبم طباق كالسموات وهو ظاهر قوله تعالى : 
«ومن الأرض مثلهن» خلافا من قال ان المراد بقوله سيم ارضين سبعة أقانم الخ. 
وأنت تری ان هذبن الةولين ختلفان » فإرن كانت السبم الطباق من السموات 
منةصلاً بعضما عن بعض لا يظمر معنى التطوبق منهن في الحديث الصحح؛ وهو 
الحديث الصحبح في التعدد دون غيره. ولا ندري أ كان هذا المع مستعملا بالسبع 
عند العرب كالسموات أم لا . 


وروى أحمد رالترمذي عن الحسن عن ابي هربرة حديثا مرفوعا فيه : مد 
سبع أرضين بين كل منما خسمائة عام . وهو حديث غريب منقطمع “ والمحسن ل 
يسمع عن ابي هربرة. ورواه البزار والسهقي من حديث ابي ذر مرفوعا پنحوه ٤‏ 
وهو مرس . قال في البداية : ولا يصح اسناده . 

وقد علم ما تقدم أن أصح ما ورد في تعدد الأرض حديثا عائشة وزید بن 
سعيد رضي اله عنما في مغتصب شيء من الأرض أنه يطوقه من سبع أرضين . 
وهذا لا بدل على تعدد الأرض بوجود سبع مستقلة منفصل بعضمها عن بعض 
کالسموات > وهو ل برد تفسيراً للذية. ويله حدیث ابن عباس في کون کل ارض 
منہا منفصلة عن غیرها مستقلة بس کنہا عقلاء مکافون ٤‏ فم رسل منہم کأشېر 
الرسل منا . وقد ضعلفوه شذوذ متنه عندهم لاستغراب وحود رسل في عال 
آخر غير رضم . قال القسطلاني : ففيه - آي في تضعيف السمقيي والذهي له 
بالشذوذ - انه لا يازم من صحة الاسناد صحة المتن كما هو معروف عند أهل 
هذا الشأن » فقد يصح الاستاد ويكون في المتن شذوذ وع تقدح في صحته . 
ومثل هذا لا يثبت بالحديث الضعبف . وقال في البداية : وهذا مول إن ص 
نقله على أن“ ابن عباس أخذه من الاسرائىلىات . اه 


وأقول ان هذه القاعدة صحبحة عند الحدثين والأصوليين جما » ولکن 
قل من علي بتحكيمما في الأحاديث الشاذة المتون » مخالفة القطصات حق 
ا ا کیت ای تھی اھ ت ن شراک رک کرم 
مدة غباما عن الأرض ساحدة تحت العرش تستاذن رها في العودة الى الطاوع 
الخ “ وهو متن مخالف للحس؛ فان الشمس لا تغبب عن الأرض كلما طرفة عين» 
ونما تغرب عن قوم وتطلع على آلخرين»“ وهذا مشاهد معلوم بالقطم. ولا أوردا 
رد طمن الطاعنين على الإسلام به وبينا الرد على ذلك من عدة وجوه طعن في 
E i aI‏ 
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على قل أن حديث أبي هربرة عند أحمد ومسل في خلتق السموات والأرض في 
سبعة ايام وأوله « خلتى اله التربة يوم السبت » وصرح فيه بو هربرة بالسماع منه 
مل » قال القسطلاني كغيره : لکن اختلف فيه على ابن جربج ٤‏ وقد تڪلمِ 
فمه فقال البخاري قي تاريخه + وقال بعضمم عن كمب الأحبار وهو أصح . يعني 
انه أصح ما سمعه ابو هربرة وتلقاه عن كعب» فوهم بعض الرواة فجمله مرفوعا؛ 
وقي متنه غرابة شديدة الخ . 

أقول : وقد حققنا من قىل ان كعب الاحبار من زتادقة المهود الذبن اظهر وا 
الإسلام والعبادة لتقمل أقوالهم في الدين “ وتلحمل على الرواية عن انبياء بني 
اسرائتل . وقد راجت دسدسته حتى انخدع به بعض الصحابة وروواعنه › 
وصازوا بتناقلون قوله بدون اسناده اله » حتى ظن بعض التابعين ومن بعدهم 
انها ما سمعوه من الني مر ٤‏ وأدخلها بعض المؤلفين في الموقوفات التي فما حك 
المرفوع كما قال الحافظ ابن كثير في مواضم من تفسيره » من أوضحما كلامه ف 
تفسير هذه الآرة > ونحن كما بنا ذلك مراراً ني التفسير وغير التفسار من 
مىاحث المنار . ا 


وحمل القول انه ليس لدينا حديث صحبح مرفوع لا قطعي ولا ظني في بيان 
المراد من قوله تعالى : « ومن الأرض مثلهن » »“ والمتمادر منه أنه خلقى لنا من 
هذه الأرض او هذه الأرض نفسما ملين خلةا وتكويناً. ويدخل في هذه المثلمة 
تنقل خلتى كل من هذه الأرص وتلك الاجرام المائلة ها في الأطوار البينة في 
آبات حم السجدة . وليس الغرض من ذكر ذلك بيان حقبقة السموات والأرض 
وصفاتها » بل دلالة ذلك على قدرة الله تعالى وعامه با خلقه › فإنه قال في آخر 
الآية: « لتعاموا ان الله على كل شيء قدبر؛ وأن الله قد أحاط بكل شيء علا». 


فملم ما تقدم كله ان نص الآية المسثول عنما لا برد عليه اعتراض علمي فلكي 
ما ثبت في علم ئة بالقطم ؛“ بل هي موافقة هذا العم قي اجملة ولا سيا على 
القول الذي نقلنا ما ذ كره الراغب في بانه > وهو ان كل كو كب من الدراري 
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ارض بالنسبة الى من فيه من الحلوقات وعماء بالنسبة الى من براه فوقه من سكان 
ساثر الكواكب . وهذا التعبير أصح ما نقله هو لوافقته للهمة الجديدة - وإذا 
#ممنا إلبه سائر الآبات في هذه المسائل ظہرت معجزة أو معحزات جدددة 
للقرآن باثباته لمحقاتی خری ل یکن یعلمما الرسول ولا قومه من قبله “ بل منہا 
مالم يكن يعلمه أحد . وقد يينا الشواهد على هذا في الكلام على إعجاز القرآن 
من جزه التفسير الأول وغيره »> وني مواضع أخرى من المنار » وآخر ما أثبته 
بعض كبار الفلكبين الغربيين من ذلك إثبات حر كة للشمس تجري فيم ا الى 
عاية جهولة وجمسع درارع| تابعة ها » وهو صربح قوله تعالى : « والشمس جري 
استقر ها ذلك تقد العزيز العلم»""'.ولكن ما ورد ني كتب البهود والنصارى 
في الخلتى والتكوبن لاسموات والأرض وغير مها هو المعترض الذي لا يكن 
الجواب المعةول عنه» وسبب ذلك أنه ل ينقل عن الوحي نقلا صحبحا متواتراً . 


آ 


حالة سيدا عبسى الآن واية وفاته e‏ 

الذي نعامه قطعا ان سيدا عيسى عليه السلام في عالم الغبب كغيره من اخوانه 
النببين > وأن حالته قبه حسنة »> لأنه من أولي الءزم من الرسل . وقد وعد الله 
أمّه بأن بجعله وجيما في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين . ولا نعم شيا تفصيل 
عن حالته کا هو شأننا في سائر ما في عال الغبب لأنه لا جال لامقل والرأي فيه 
ونا الواجب فبه اتباع النصوص القطعية من القرآن ومن أخبار المعصوم القطعبة 
ألرواية والدلالة ٤‏ فلس عندتا نص من ذلك ی علاقة جسده برو حه ¢ ولا ف 
صفة رزقه . ولو وجد نص قي ذلك لا كان إلا مثل ما ورد قي صحيح مسام عن 
حباة الشمداء و كون أرواحمم في الآخرة تكون « في جوف طبر خضر 4ا 
)١(‏ سورة يسن رقم ۹ ية ۳۸ . 
(۴) النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۷٥۸ - Y۳‏ . 
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قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حسث شاءت هم تأوي إلى تاك القناديل » 
فپل مكنا أن نفم من هذا الحديث شيثا نعرفه معرفة تفصبلية ؟ 

وأما قوله تمالى : « با عبسى إني متوفك ورافعك إلى الآية > فمو على 
ظاهره كما رواه رحو المأثور عن على بن طلحة عن ابن عماس قال : د إن 
متوفيك » مبتك . ونقله الحافظ ابن كثير وبي السنة البغوي في تفسير م" . 
وذکرا بعده ان وهب بن منمه قال : توفاه الله ثلاث ساعات من أول النہار 
حين رفعه إلىه . وقال مطر الوراق : اني متوفىك من الدنيا وليس بوفاة موت ٤‏ 
وكذا قال ابن جربر : توه هو رفعه . وقال الأكثرون : المراد بالوفاة هنا 
النوم . ذكره ابن كثبر وأورد الشواهد على تسمبة النوم وفاة » ولا نزاع فيه 
لغة ٤‏ فإن التوفي قمض الشيء وافا اما ٤‏ ويتعسّن المراد منه بذكر التوفى › 
بالصراحة او بالقرائن. وعبارة البغوي بعد ذكر الأقوال الثلاثة : وقال بعضهم : 
المراد بالتوقي الموت . وروي عن عليبن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها أن 
معنااء : إني متك . يدل عليه « قل يتوفاك ماك الموت )"> فعلى هذا له 
قأوبلان أحدها ما قاله وهب - وذكره وقفى عله بقول الضحاك . فعلى هذا 
يكون قول ابن عباس هو الظاهر التبادر» وقول وهب والضحاك تأويل مخالف 
الظاهر “ فىكون كل من ضعفا في تفسه على انحطاط رتىة قائله قي عامه وقممه؛ 
ولاسما وهب بن مشه الذي هو صنو كعب الأحبار قي بث الخرافات الاسرائيلية 
في تفسبر أمثال هذه الآيات بدهاء غريب ألبس بعصا ثوبي زور من المرفوعات 
والموقوفات . 

وذ كر المفسرون عند تفسير هذه الآية من سورة آل عمران ما في موضوعها 


من آبة سورة النساء وهي قوله تعالى في الود:« وقوم إنا قتلنا ا مسح عيسى 


. الآية هه‎ ٣ سورة آل عمران رقم‎ (١) 
, ) ج ۲ من طبعة انار‎ ٠٠۰ راجع ذلك في تفسیر ابن کثیر وتفسیر البغوي ( ص‎ )۲( 
. ١١ سورة السجدة رقم ۲ الآية‎ )۴( 


e 


ابن مرح رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکكن شه هم ٤وإن‏ الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه ٤‏ ما هم به من عل إلا اتتباع الظن . وما قتاوه بقننا > بل 
رفعه الله البه ٤‏ وکان الله عزیزاً حکما ۱ وهي لا تختلف مم الآيه الآولى في 
شيء . وقد كتبت في تفسيرها ( من جزء التفسار ٠‏ ص ۲١‏ ) ما نصه : 


« وما قوله تعالی:«بل رفعه الله لبه » فقد سبتی نظیره في سورة آل عمران 
وذلك قوله تعالى : « إذ قال الله يا عيسى إني متوفبك ورافعك إلى“ ومطمرك من 
الذين كقروا ٠"‏ روي عن ابن عباس تفسير التوفي هنا بالإماتة » كا هو الظاهر 
المنبادر؛ وعن ابن جريج تفسيرها بأصل معناها وهو الأخذ والقىض؛ وأن المراد 
منه ومن الرفع إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله الذي اصطفاه وقربه اله . 
قال اہن جریر پسنده عن آبن جربج : فرفعه إاه توفره إیاه وتطہيره من الذن 
كفروا اه. أي ليس المراد به الرفع إلى السماء لا بالروح والجسد ولا بالروح فقط. 
وعلى القول بأن التوي الإماتة لا يظمر لارفع معنى إلا رفع الروح . والمشمور بين 
المفسربن وغبرم ان الله تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السماء اه. وذ كرت هنالك 
استدلا لمم على هذا بحديث المعراج و كونه يقتضي حباة كل الأنباء الذين ذ كر 
يړ انه رآهم قي بت المقدس وني السموات کحاته بالروح والجسد› ول يقل 
بهذا احد. وورد في إدريس عليه السلام من سورة مرم «ورفعناه مانا على "» 
وقال تعالى ئي الرسل : « منم من کلم الله ورفع بعضهم درجات ٠»‏ » وقال : 
د برقع اله الذين آمنوا منك والذين أوترا الع درجات >“ . 


,.٠١۸ - ١ه سورة النساء ع الاآيات‎ )١( 
„ V0 الاية‎ ٣ سورة النحل رقم‎ (۲) 
. ۷ الآية‎ ٠۹ سورة مرم رقم‎ (*) 
. of سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ (<) 
. ١١ سورة الجادلة رقم ۸ه الآية‎ )٠( 


VY 
نزول المسيح من السماء"‎ 


وأما نزولة عليه السلام في آخر الزمان فقد استدلوا علبما بآية : « وإن من 
آهل الکتاب إلا لیۇمنن" به قبل موته ۲" » بناء على وجه من ثلاثة أو 
قالوها في تفسيرها ؛ الأول وما من أحد من آهل الكتاب إلا لمان سى 
فل موته SOO E‏ 
إذ ليس فيما إشارة ما إلى نزوله وأن هذا الموت يكون بعده . الوجه الانى _ 
الضمیر في موته إلى الکتابي ؛ والمعنی انه یژمن بعیسی عند موته وقببل 3 
روحه باطلاع الله إباه على حقىقة أمره عند الغرغرة “ وعلى غير ذلك من 
الآخرة ؛ وهو الوقت الدي لا ينقم فره اح دا إعانه لانه دصر ا 2 
الوحه الثالكث - ان الضمير في قوله : « ليؤمنن به » محمد مَل . 

وجل القول انه لیس ق ‌القرآن نص صربح في ان عیسی رفع بروحه وجسده 
إلى السماء حا حباة دنبوية ا ٤‏ بحسث محتاج بحسب سنن الله تعمالى الى غذاء 
فيتوجه سال السائل عن غذانه »> ولیس فيه نص صريح بأنه بزل من السماء “ 
وإغا هذه عقدة أ كثر النصارى › > وقد حاولوا في کل زمان منذ ظهر الإسلام إلى 
الآن بشما في المساين > ومن حاولوا ذلك بادخا ها في التفسير وهب بن منبه 
e‏ لتشويه تفسار القرآن عا بثه فيه من الحرافات 
تقد 


والأسادرت الوأردة في تزوله علہ سه السلام a E‏ 
وعغرها 6 وأ كثرها واردة في أشراط الساعة وعروحه باحادیث الدحال . 
تلك الأشر اط ولاسما أحاديث الدجال والمهدي اضطراب واختلاف و 


(۱) النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۷٥۹-۷٥١‏ . 
«( ۴) سورة النساء رقم ٤‏ الآية 0۹ ۰ 


كشبر يناه في أواخر تفسير سورة الأعراف . والظاهر من جموعما انه يظهر في 
الود دجال بل أكبر دجال عرف في تاريخ الأمم“ فىد“عي أنه هو المسح الذي 
تنتظره البهود » فيفتتن به خللى كثير لما بظمره من الغرائب والعجائب التي هي 
أغرب من جم معجزات الأنبباء أو مثل أعظمماء وني آخر مدته يظر المسح 
الذي هو عيسى بن مرم وبكون نزوله في د المنارة البيضاء » شرقي دمشق ؛ 
ويلتقي با مسح الدجال بباب لد - وقي فلسطين بلد يسمى باللا - فنالك يقتل 
المسح الصادق عيسى بن مرم عدو الله المسبح الدجال بعد حرب طريلة تكون 
ين المسامين والبهود » وال أعل . 


VA 
Nh : 
حك من ينكر وجود المسح حا‎ 

وأما من نكر الآن وجود المسح حبا بروحه و سك ه وما نصدبه من‌الإعان؟ 
فقد عل حکه ما تقدم وهو ان هده المالة لست من أصول عقائد الإسلام 
التي تلقن لمن يدخل فيه ولأهله - ولا من الأحكام التي تذ كر قي كتب الردة بناء 
على أن“ جاحدها برتد“ عن الإسلام لدخوها قي قاعده كفر من جحد امحمع عليه 
المعلوم من الدين بالضرورة - بل هي من المسائل الخلافية “حتى بين المنقول عنم 
رفع المسسح بروجه وجسده إلى الساء» من لا قيمة لأقوا مم كوهب بن منبه و كذا 
منمه الذي وثقه الور انخداعا منهم ٤‏ وغفلة عن كون دساسه الامىرائىلىة من 

الصحابة ماعا وكان بأخذ التفسير عن ذا وذا کا اعترف به . 


وأما من اطلم على الأحاديث الواردة في نزوله وقتله للدجال واعتقد صحتما 
)١(‏ النار ج ۲۸ (۱۹۲۷) ص ۷٥۷ - ۷٥٦‏ . 
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فلا يسعه إلا أن يعتقد ان الني تر قاطا بإعلام من الله تعالى » لاما لست من 
ا الدنبوية التي بتكل فما الأنباء كغبرم بحسب الظن الذي خطيء ویصب“ 
وهم غير معصومین فبه ٤‏ کا ورد في أحاديث تأبير النخل في صحح مسلم وما في 
معناه . وحنئذ بحب علبه الإيان بصدقه فما “ فإن أنكره وره عالاً بصحته 
غير متأول لدلوله يكفر والعباذ بالل تعالى . والأولى والأسل له أن يقول : ان 
فول الرسول حى › وس.ةع على الوحه الدي آراده من قوله “٤‏ والله أعل براده 
منه في جملته وتفصله › وصحته لا تتوقف على القول بعدم موت عيسى › فقد 
قال حبر القرآن وأعل المفسرین في تفسمر آي آل عمران بدلالتما على موته عله 
السلام “ والله تعالى قادر على بعثه» وعلى إرساله بصفة خارةة لاعادة . وقد ذكر 
الأستاذ الإمام ان بعضهم تأوها بأن روح المسح ومقاصده التي جاء با لإصلاح 
جود الىہود على ظواهر الألفاظ وتر كم مقاصد الدبن الخ. کا تراه فی تفسار آية 
آل عمران من تفسيرنا . وهذا التأويل بعد عن ظراهر الألفاظ فى تلك 
الأحاديث ؛ ولكن المتأول يقول إنها وأمثالما من شراط الساعة وأمور الغب› 
قد نقلت با معنى فعبّر الرواة عما سمعوا ا فمموا. وقد تقدم هذا البحث قي 
أشراط الساعة من تفسير سورة الاعراف المشار إلنه نفا . 


وأما المد الجديد عند النصارى من الأناجل وغبرها في صرححة في أت 
المسبح يظهر في الملكوت قبل انقضاء الجسل الذي كان فه وتقوم الساعة ويدين 
الماٍ. وقد ظهر عدم صحة تلك النصوص فاضطروا إلى تأويلها بالا يعقل . 
ومع ذلك بنتقدون علننا ما لا إشكال فىه . دنظرون القذى في أعين غيرم 
وينسون الجذع الذي في أعينمم . 

والخلاصة انه لا بحب على مسل أن يقف على تلك الأحاميث وأمثا ها » لما 
لست من أرکان الإعان › ولا من ا رکان الإسلام کا تقدم - ولا يضره في إعانه 
وإسلامه الاشتباه في صحتما وعدم القطع بروايتما ودلالتما على ما قال الجهور - 
وإنا الذي يضره هو أن يكذ”ما أو برها بعد الملل بصحتما واعتقاد إرادته 


YY 


لتر لظاهرهاءلانه حسنئذ يكون مكنّبا للصادق المصدوق المعصوم من الكذب 
و كذا من الخطا فما يبلغه عن اله تعالى وال أعل . 


N E 
(١ ( 


منوفىة . 
سم الله الرحمن الرحم . اليد لله هادي الأنام “ والصلاة والدلام على البشير 
النذير خاتم الرسل الكرام » وعلى آله هداة الأمم ومنار الإسلام . . 
أما بعد : من أحمد مد شاب إلى حضرة السد عمد رشمد رضا . 


السلام عليك ورحجمة له . اطلعت على كتاب سبل السلام شرح باوغ المرام 
الذي صححه وعلق عله حضرة الأستاذ النابه الشخ عمد عبد العزيز الخولي 
المدرس بقسم التخصص قي القضاء الشرعي »“ ف إذا الكتاب طبع في مطبعتين 
- أحداها المطبعة المنيرية لصاحبما حضرة الشبخ عمد منير أغا > والأخرى للشخ 
مد على صببح . وقد جاء تي نسخة المطبعة الاأولى صحبفة ۲۹ جزء ١‏ قعلبق 
لحضرة المصحح على شرح الحديث الشريف ٠۲‏ عن أبي هربرة قال : قال رسول 
الله لر : « إذا وقع الذباب في شراب أحدك فلبغمسه ثم لبنزعه > فن قي أحد 
جناحه داء ٤‏ وقي الآخر شفاء نقلا عا كتبه حضرة الطب عمد توفيق صدقي 
العا المتدن في كتابه ستن الكائنات صحفة ۲ حزء ٤ ١‏ وما جاء فىه إن من 
عادة الذباب أن بجتمم على القاذورات والنجاسات ؛ ثم ينتقل منا على طعام 
الإنسان أو سقط في شرابه او تقف فوق عبنيه “وبذلك تنتقل جراثم الأمراض 


. ۳۹-۳۷ النار ج ۲۹ [۱۹۲۸) ص‎ )١( 
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إلى الإنسان وتنتشر بين أفراد هذا النوع . واستشمد على ذلك يا قرره أطباء 
الانكليز قي حرب الترنسفال من انتقال العدوى فى أفراد الجدش بواسطة الذبإاب 
إلى أن قال : إذا وقف الذباب على الأعين وجب طرده فى الحال وإذا وقف على 
الطمام أو سقط في الشراب فالأسل تطهيرها بالنار . أما ما رواه البخاري عن 
أبي هربرة عن الني بلقم فهذا الحديث مشکكل وإن کان سنده صحيحا » فک في 
الصحبحين من أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط الرواة فها كحديث « خلق 
الله التربة يوم السبت»مثلاً وغيره ما ذ كره الحققون٤وك‏ فيا منأحاديث ل يأخذ 
ها الام في مذاهبمم فليس ورود هذا الحديث فى البيخاري دلبلا قاطعا على ان 
الني ل قاله بلفظه ٤مع‏ منافاته للعلٍ وعدم إمکان تأویله مع أن مضمونه بناقض 
حديث أي هريرة وميمونة وهو أن النبي يني سثل عن الفأرة تقع في السمن 
فقال : « إن کان جامداً فاطرحوها وما حوهما وکلوا الباق » وإِن کان ذائت) 
فأربقوه أو لا تقربوه» “الذي يقول ذلك لا يبح أ كل الشيء إذا وقع فمه الذباب 
فان ضرر كل من الذباب والفيران عظم »على أن حديث الذياب هذا رواه أبوهررة 
وي حدیثه وتحدیثه مقال بين الصحابة أنفسمم ! خصوصا فبا انفرد به ما يعل 
ذلك من سيرته ! وهب أن رسول افش بر قال ذلك حقيقة فمن المعلوم أن المسل 
لا بحب علبة الأخذ بكلا الأنياء صاوات الل وسلامه علمهم في المسائل الدنبوية 
امحضة التي ليست من التشريم › بل الواجب عليه أن يمحصها ويعرضها على العل 
والتجربة فان اتضح له صحتما أخذ بها » وإن علم أا ما قاله الأنبياء لم 
بحسب رأمم وم جوز عليهم الحطا في مثل ذلك! وقد حقتق هذه المسألة القاضي 
عياض في كتابه الشفاء فليراجعه من شاء > وما رواه فيه عن النبي ج قوله : 
« إا آنا بشر فما حدثتک عن اله فو حتى › وما قلت فىه من قبل نفسي فإنما 
أنا بشر أخطيء وأصيب » انتهى . 

والذي نريد أن نعرفه من فضبلتكم : 

س ١‏ - ما هي أحاديث الصحبحين التى اتضح لاء الحديث غلط 
الرواة فسا ؟ ) 
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ي ا ا ا 
الذي قىل في سبرته ؟ 

س ۳ - إذا كان لا جب الأخذ بكلام الأنساء لر في المسائل الدنبوية 
أفلا يكون الخد بها سنة أو مندوبا؟ 

س ٤‏ - هل يوجد ضابط لا بطرق إليه القبل والقال في التمبيز بين ما قيل 
من النبي مر في المسائل الدنوية وما قاله من قبل نفسه وما قاله على سيبل 
التشريم ؟ 

س ہ ‏ جواز خطاأ الأنبباء یار فا قالوه من أنفسېم ودلبله وحکه ؟ وهل 
ما وقع لنبينا لتر من هذا القبل محصور وما هو ؟ 

sS 

TT‏ مد توفتی صدقي كرا مع 
قول المصطفى لر : « إنما آنا بشر نما حدثتك عن الله فمو حتى وما قلت فه 
من قبل نفسي الخ . » وما درحة هذا الحديث ومن خرحه ؟ 

س ٩‏ - جاء في تعليتى النسخة طبعة صببح طعن مر على ما كتبه الد كتور 
عمد صدقي وأنه كفر فہل جوز هذا الطعن وما حك قائله ؟ 

نرجو الإفادة عن كل ما تقدم بتوسع حتى تتكون الأمة على بينة؛ منه وإ 
منتظرون فا ڌ تکتمون الشفاء “ والمعود في سماحتك الوفاء “ ودمتم محفوظين › 
وبعناية المولى القدر ملحوظين ؛ والسلام ك 
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أجوبة النار بالترتيب 
۲% 
أحادیٹ اأصححين التي 2 ايل الرواة فا 


ج ١‏ - ل أقف على إحصاء لأحاديث الصحبحين التي اتضح لعاماء الحديث أن 
الرواة غلطوا فما ؛“ وعلماء الحديث قلا يعنون بغلط المتون فا خص معانمها 
وأحكامما الذي هو مراد السائل + وإنا كانت عنايتمم التامة بالأسانيد وسياق 
المتون وعباراا » والاختلاف والاتفاى فسا » والمرفوع والموقوف منها “ وما 
عساه یکون مدرجا فما من كلام بعض الرواة ليس من النص المرفوع الى 

وإنما بظهر معاني غلط المتون للعلماء الباحثين في شروحها وما فما من 
أصول الدين وفروعه وغير ذلك › ولو لر يكونوا من الحدثين في الاصطلاح › على 
أنهم برجعون في ذلك إلى أصول الحدثين » كقوم إن صحة السند لا تقتفي 
صحة المتن في الواقم ونفس الأمر حةا › وقوهم إن من علامات وضع الحديث 
وإن صح سنده أن يكون الفا لنص الق رآن القطعي > وني ممناه كل قطمي 
شرعي كبعض أصول العقائد أو الأعال المجحمم علما المعلومة من الدبن بالضرورة 
بمحيث يتعذر المع بينه] - ومذا جزموا بغلط حديث أبي هربرة عند مسلم 
في خلت السموات والأرض في سبعة أيامالذي أوله «خاتى الله التربة يوم السبت»› 
لأنه خالف لآيات القرآن المرمة في خاتى السموات والأرض ؛ وما فمها ني ستة 
آیام ٤‏ بل حکوا بغلط حديث شريك بن أبي نمر في الإسراء والمعرأج شي 
أحاديث الصحبحين ي السند والتن معا > وهو الحديث الذي فه أن الاسراء 
والمعراج كانا في رؤبا مناممة ٤‏ وذ كروا له عللا أشار إلنها مسلم مةرونة بسباقه ‏ 
على أن بعض العلماء والحفاظ انتصروا له قىه . 


. ٤۳ د‎ ٤١ النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )١( 
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وإذا كانت عخالفة القطءي سدا للحك إما يعدم صحة الحديث لعدم القة 
برواته » وإما لغلطہم في سباق متنه » فمن الضروري أن تختلف الافمام في ذلك 
باختلاف مدارك أصحاما ومعارفهم . فالدين لا يعامون أن الشمس لا تغيب عن 
الارض ولا تحتجب عن جمبع سكانما من الدشر ساعة ولا دققة لابرون شيا من 
الإشكال فى حديث أبي ذر في بيان أبن تكون بعد غروما لم يظنون أت 
غروم) عتمم غروب عن جمسع العا . 


ولكن حفاظ الحديث ورجال الجرح والتعدىل قد انتقدوا بءض أحاديث 
الصححبن وج ر حوا بعض رجالمما محسب أفمامہم ودرجات معرفتمم . وجاء 
آخرون فانتصروا للشخين فى أكثر ما انتقد علهما . وأشمر ه-ؤلاء المنتقدين 
وأو سم تسم] واحصاء الحافظ أبو الحسن الدارقطني صاحب السآن المشهورة. 
وإذا أردت معرفة ذلك مع مافره وما برد عليه» فراجع الفصلين الثامن والتاسع 
من مقدءة الحافظ ابن حجر لشرح البخارى . فأما الأحاديث المنتقدة في 
البخاري في ٠‏ أحاديث ٤‏ منما ما انفرد ده ¢ ومنہا ما آخرحه مسل أيضاً 
- وما اذتقدوا من أفراد مسل أ كثر عا انتقدوا من أفراد التخارى - واذا 
قرأت ما قاله الحافظ فما » رأيتما كلها قى صناعة الفن التي أشرةا إلى اليم منم 
) عزدهم »> ولكنك ادا قرأت الشرح نفسه فتح البخاري رایت له فی احادیٹث 
کشر ة اشکالات ني معانہما او تعارضہا مع غیرها مع حاولة المع بين الختلفات 
المحتى فه بقدر الامكان » كا اول الطحاوي في كتابه مشكل الاثار “ وترى 
موذجا منه في كلامنا على اشراط الساعة ومشكلاجا قي الروابات الصحبحة 
وغبرها » على ان من أطال البحث فيه وفما قبله يدهش لدقة الشيخين ولا سي 
التخاري فى انتقاء أحاديث الصححان وتحريما فما . 


وأما موضوع الفصل التاسع وهو تذضعرف كثبر من رجال الجامع الصحيحج 
فقد سردها فمه الحافظ سردا > وأحصاها عدا »> وترى ان الطعن' في أ كثرهم 


TY 


مبني على الاختلاف في أسباب الطعن وال جرح >“ فببني هذا جرحه على ما بخالف 
اصطلاح الآخر؛ وترى ان المطعون فسمم قاما مخرج مم حديث في الجامم الصحبح 
إلا في المتابمات للتقودة لا لأصل الاستدلال به > فان جعله أصلا كان له من 
الشواهد والمتابعات ما يقويه مثال ذلك حدیث کشر بن شنظبر ( بكسر 
الشين ) البصري عن عطاء في الأمر بتغطبة الأواني في اللىل “ وربط الأسقة 
وإقفال الأبواب ومنم الصغار من الخروج مساء خشبة الجن او الشاطين . كثر 
هذا قال فيه ابن معين: لس بشيء؛ وقال النساني: لس بالقوي› وقال الساجي : 
صدوق فبه بعض الضعف ولكن احتج به الجور . وقال البخاري عقب تخريج 
حدیثه من کتاب بده الخلی: قال ابن جريج وحبدب عن عطاء:«فان لاشاطين» 
يعني أن ابن جرج وحبیبا المعلم رويا هذا الحديث أبضا > إلا أنيا قالا : « فإن 
لاشماطن انتشارا | وخطفة » بدل قول كثر بن شنظير « فان للحن للحن » الخ .أقول: 
ويختلف في غير هذه الكامة أيضا . ولم يذ كر البخاري المتابعة إلا لملمه بأٺت 
شرآ هذا قد قبل فبه ما قىل › وهو لم خرج له غیره إلا حديثا آخر في السلام 
على المصلي له متابع عند مسل . 

فأنت ترى أن هذا من دقائتى التحري في الروايات “ وإنما اخترت التمشل 
حدیث کشر هذا على کثرة نظائره للإشارة إلى شيء يتعلى بالمتن لي يكن ا 
بلتقتون إلبه وينحثون فه ٤‏ وهو ما فىه من الجبر عن انتشار الجن والشاطين في 
أول اللىل والخوف على الأرلاد منهم “ففي هذا من الاشكال أن أ كثر أهل الأرض 
لا عنعون أولادم من الخروج في هذا الوفت › وتر الأعصار ولا يعرف أحد أن 
الشياطين فعلت بأحد منم شيا - هذا إشكال بخطر قي بال كل متعل في الأمصار 
التي انتشرت فيها الملوم والفنون التي يسمونما العصرية “ وكل متعلم على طردقتمم 
ي القرى والمزارع > فىةولون انه حالف للواقع قي تعلبل منع الصغار من الخروج 
ي المساء أي في ول اللبل ؛ وقد بزيد على هذا بعض المشتغلين بالعلوم الدينية أن 
هذا خبر عن أمر يتعلتق بعالم الغبب فلا بقل فبه انقراد راو واحد فنه من هذه 


(=e) e 


الطرى الثلاث التي لا تخلو واحدة منما من عة » فكثير ضعفه بعضمم ؛ وكذلك 
حبيب المعلم قال فيه النساني: انه ليس بالقوي > وقال أحمد : ما احتج بحديثه› 
وقي رواية عنه وعن ابن معين: ثقة. وأما ابن جريج فمو على فضله وسعة علمه 
و كثرة روابته مدلس روی عن کثرین یسمع منہم ٤‏ وکان يد لس عن احروحین 
قاله الحافظ الدارقطني . والذي عليه أَمة هذا الشأن أنه إذا قال حدثني فهو 
ثقة وإلا فلا . قال حي بن سعد : کان ابن جريج صدةا ٤‏ فإدا قال حدثی فهو 
ماع » وإذا قال أخبرني فهو قراءة > وإذا قال « قال » فمو شبه الريح ( أي لا 
قيمة له ) . وقال الأثرم قال أحمد : إذا قال ابن جريج قال > وأخبرت جاء 
ناکر » وإذا قال آخبرني وسمعت” فحسبك به . واختلفوا فی روایته عن عطاء» 
قال علي بن المديني (من كبار شيوخ البخارى ورجال الجرح والتعديل )ني كتابه: 
سألت بجی بن سعد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعىف. 
قلت : إنه يقول أخبرني » قال لا شيء » كله ضعبف؛ إنما هو كتاب دفعه إلمه. 
أقول: فعلى هذا لا ينفعنا في تصحبح هذا الحديث قوله أخبرني كا رواه البخاري 
عنه . ولولا مسألة الشباطين ل يكن في متن الحديث اشكال »> فإن الأواءر فيه 
كلما تافعة لا تنعلتق بحفظ الطعام والشراب ما يدخل فما من الحشرات الضارة › 
و كذلك إغلاق الباب عند النوم وإطفاء السراج»على انه بمكن أن براد بالشباطين 
فيه شياطين الأنس الذين يؤذون الأطفال » وقي مصر خَطَفَة منم بأخذونيم 
منم يأخذونهم فيستخدمونم لأنفسهم أو لغيرم ؛ وكرهون البنات على البغاء 
عند استعداد سنهن لذلك أو قبله فيزول إشكال المتن فىه . 


We 
لواب عن حديث آي رة وعدي"‎ 
ET > ج ۲ - أقول : إن با هريرة رضي الله عنه كان من أحفظ الصحابة‎ 
. ٤٤ ٤٣ المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )١( 
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صادق في تحديثه ولكن إسلامه كان في سنة سبع من اهجرة » فصحب رسول 
الله مر ثلاث سنين ونيف . فأ کثر آحادیثه م يسمعها من الي مر وإنغا سممها 
من الصحابة والتابعين » فان كان جميم الصحابة عدولا في الرواية كما بقول 
جمور الحدثين » فالتابعون ليسوا كذلك »› وقد ثبت انه کان يسمع من ڪعب 
الأحبار؛ وأ كثر أحاديثه عنعنة. على أنه صرح بالساع من النبي ر في حديث 
«وخلتى الله التربة يرم السبت» الخ. وقد جزموا بأن هذا الحديث غلط من أصله › 
وني تفسار الحافظ ابن كثمر أن ابا هربرة أخذه عن كمب الأحبار . 

وما نهي عر له عن التحديث فلاأن عمر رضي الله عنه کان برى التشديد في 
رواية الحديث و كتابته » وهذه مسألة كبيرة سبق للمنار سبح طويل فما . وقد 
كتب بعض البشرين بالنصرانية مقال؟ طوباا بالطمن في حدیثه ٤‏ وجاءوا بشبہات 
على ذلك من بعض الكتب > وغرضهمم من الطمن فيه الطعن قي رواية السنة 
وصحتما » وقد فندا کلامم ني مقال مفصل نشرناه في الجزأين الأول والثاني 
من جلد المنار التاسع عشر فليراجمه السائل “ نما نظن أنه يبقي مقالاً لقائل ٤‏ 
وهو يتضمن التفصىل قي الرد على الد كتور عمد توفتى صدقي ( رحمه الله ) الذي 
أجلناه في الجلد الثامن عشر . 


را 
ا )۱ 
حك كلام الرسل عليمم السلام في الأمور الدنيوية 
الدنموية الحضة يسمه علماء الأصول إرشادا » كما قالوا في حديث جابر الذي 
تكلمنا علبه في الجواب عن السؤال الأول » وهذالفظه « خمرواالاآ نة“ 
وأو كثوا الأسقبة ؛ وأجبفوا الأبواب »> واكفتوا صببانك عند المساء - قرت 


( 
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للجن انتشاراً وخطفة > وأطفدوا المصابسح عند الرقاد » فإن" الفودسقة 
( أي الفأرة ) رما اجتر”ت الفتملة فأحرقت أهل الببت » ومثله : « كلوا الزيت 
وأدهنوا په قإنه طب مارك » رواه الجا ک وان ماجه من حديث ابي هررة 
بسند صحبح» وفي الأمر به روايات أخرى ضعبفة > ومثله « كلوا البلح بالتمر » 
الخ . رواه النسائي وابن ماجه والجا من حديث عائشة بسند صحبح . وكذا 
رأیه ا ٤‏ تلقسح النخل وسنذ کر - والعمل بأمر الإرشاد ل لسمی واج ولا 
مندوبا > لآنه لا يقصد به القربة “ فليس فيه معنى التعبد. قال القرطبي : جسم 
أوامر هذا الاب من باب الإرشاد إلى المصلحة . ومحتمل أرى تكون للاندب 
ولاسما في حتى من يفعل ذلك بنبة امتثال الأمر اه من الفتح » وهو مأخوذ من 
قول بعض العاماء قبله : إن كل ماح يفعل في الإسلام بثية القربة بصير عبادة 
ثاب علىما . أقول : ولكنه لا دسمى سنة ولا مندوبا بذاته فإن القربة هنا 
هي النىة . 


VY 
٠ الضابط القطعي بين ما قاله الرسول رأياً وإرشادا وما قاله تشريعا‎ 


ج ٤‏ - ظاهر حدیث رافع بن خدیج ي صحىح مسلم : : el»‏ انا شر إذا 
أمرتك بشيء من أمر دينك فخذوا به » وإذا أمرتك بشي من رأبي فإغ ا أن 
بشر » . وحديث عائشة وأنس عن مسلم أيضا من تعلبله به تلك المسألة : 
مسالة تلقح النخل بقوله لر : « نع أعلم بأمر دنبا ؟ »» ظاهره أن جيم 
مور الدنا مترو كة إلى الناس تصرفون فها باجتہادم واختبارم لا تعلق با 
تشردم » ذلك بأنه جنر لما جاء المدينة ورآم يۇبرون الذخل ارتأى أنه ليس له 
تأثبر »> ومع بعضمم منه ما يدل على ذلك فترك تأبير نخله فلم يثمر التمر الجمد 


(۱) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٤١ - ٤٤‏ . 
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المعتاد بل خرج شصا رديثا ؛ فذ كروا له ذلك فقاله ها ست لنا بمانه “ وذکر 
هم انه قاله ظناء آي لا عن وحيء وانهم أعلم بدنبام. وليس هذا على إطلاقه» 
فإن من أمور الدنىا ما فعلله أو تر كله ضار قطما بشخص العامل أو بالناس › 
فستعلتق به تشريم التحرمم »> وما كان مظنة النفع والضرر فتعلى به تشريع 
الندب والكراهة “ وكل ما يفعل بنبة القربة ورجاء الثواب من اله تعالى فمو 
عبادة إذا كان مشروعا » وبدعة إذا م يكن مشروعا > وكل ما رتب على فعله 
ثواب أو عقاب فهو مما يتعلتى به التشربم . والضابط العام أن التشريع ما ثبت 
بنص يدل على طلب الشارع لفعل شي على سبل القطع وهو الوجوب › أو غير 
القطم وهو الندب › أو طلبه لترك شيءَ بالنهي عنه أو الوعد علنه على سل 
القطع وهو الحرم؛ أو غير القطع وهو المكروه ٠‏ أو بالإباحة الرافعة للحظر. 
فأفعال الرسل الدنبوية العادية تدل على أن ما بفعلونه مباح لا حظر فيه على 
الناس ؛ ولا وحوب” ولا نداب إلا بدلىل خاص يدل على دلك ؛ فالتشريع هم 
ولغيرهم عام إلا إذا قام الدلمل على التفرقة بين الرسول وأمته “ كالخصائص 
الختصة بنبينا ْم دون الأمة وهي معروفة . 


وقد بينت كتب أصول الفقه هذه المسألة في شرح ل الجسة »> ولكنني 
1 أر له ضابطا عاما لا كن فىه القىل و القال “فہنالك الأصل الذي تشر إله 
أحادیث تأبیر النخل؛ فلفظ «أآمور دنبا ؟ » عام تدخل فبه جميع أمور الزراعة 
والصناعة وكل ما يصل إلبه.البشر باختبارم وبمحثمم ولا بحتاجون فيه الى وحي 
إمي“ وتدخل فيه أمور الطمام والشراب واللباس إلا ما استثنى نص القرآن من 
تحر المتة والدم المسفوح وما آهل به لغير الله وشرب المر ٠‏ أو نص الحديث 
كلبس الحرير ( الخالص أو الغالب ) لارجال ؛ والاً كل والشرب في أواني الذهب 
والفضة لما في ذلك من الاسراف المني عنه في القرآن > فهذه أمثال لما استشنى 
بعبنه . وآبات حظر التحرع بغير وحي من الله تعالى وتسمته افتراء على اله 
کقوله تعالی: « قل أرأيتم ما أنزل الله لك من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا» 


¥ 


قل آل أذن لک أم على اله تفترون ۴۲ وقوله : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطببات من الرزق »"' وغيرها . 


وفوق هذا أصل الإباحة بنص قوله تعالى «خلتى لك ما في الأرض جما" 
ولكن لا يدخل في عموم الحديث والآيات إباحة ما فيه ضرر ٤‏ ولا ما تعلق به 
حقوق الناس “٠‏ أو يقال إنه من المستشنى بنصوص وقواعد أخرى › لأن التنازع 
قي الحقوق والمصالح؛ وإن كان ما يدخل في استطاعة البشر الاهتداء إلى الأحكام 
الفاصا فبه ٤‏ يحتاج في قواعده إلى تشريم إلمي تخضع له النفوس باطنا بوازع الدين 
والعقيدة › كما تخضع له ظاهراً بوازع السلطان والقوة . 


وهنالك أمور مشتهات ها جات عختلفة : كإطلاق اللحة ؛ وقص الشارب؛ 
او إحفائه » وقر“ق الشعر > وخضب الشيب . هذه أمور صح أمر الني لر 
بها “ وهي من أمور العادات والزينة المباحة في الأصل » ولكن عل بعضها 
بمخالفة أهل الملل الأخرى لىكون المسامون أمة مستقلة قي يع مشخصام ا 
متازة عن غبرها “ بقتدى با ولا تقتدي بغيرها . فہذه الأمور الدنبوية العادية 
قد نظر فما إلى مصلجة اجتاعبة للامة . واا لم تكن من الامور التعبدية الي 
يقصد الامتشال فىها لذاته يصح أن يقال فما إنما تلبع علتها وجوداً وعدم . 
وقد ترك المسامون فرق الشعر خلافا لقول الرسول لا وفعله» وصار من يفرق 
شعره يعد مقشبم] بغير المسامين من الافرنج وغيرم “والني ب كان يسدل شعره 
أو“ّل؟ » فلما رأى أهل الكتاب بعد الهجرة دسدلون شعورهم صار يفرقه مخالفة 
لهم » وقد اختلفت ال محال البوم > وقد سبتى لنا بيان فما في مواضع من التفسير 
والمنار منا اطول والختصر وآخر الخحتصر ما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى : 


. ٠٠١ الآية‎ ٠١ سورة يونس رقم‎ )١( 
. ٠۲ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )۲( 
E: سورة المقرة رقم ۲ الآية‎ (e) 
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يا أا الذين آمنوا استجبوا لله ولارسول إذا دعا ك ما حبك وهو قي الجزء 


Wr 
e جواز خطاً الأنساء ف آراہم ودلله وحکه‎ 


ج ٥‏ قال اله تعالى اتم رسله : « قل إنا آنا بشر مثلك يوحى إل" 
الآية > وقال ملم : « إنا آنا بشر إذا أمرتك بشيء من أمر دينك فخذوا به > 
وإذا أمرتك بشيء من رأبي فإنما أن بشر » . رواه مسلم والنسائي من حديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه » وقال أيضا : « إنغا آنا شر مثلك » وإن الظن 
مخطيء ویصبب؛ ولکن ما قلت لک قال الله فلن أ كذب على الله ».رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه من حديث طلحة رضي الله عنه سند صحح › وقال أيضا ؛ 
« إنما أنا يشر > وإنك تختصمون إل" »> فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من 
بعض؛ فمن قضبت له بحتى مسلم فإنما هي قطمة من النار فلىًخذها أو يتر كا». 
رواه الماعة من حديث أم سامة رضي الله عنم ٤‏ والماعة هنا الإمامان مالك 
وأحمد؛ والشخان البخاري ومسلم ‏ وأصحاب السان الاربعة .وموضوع الحديث 
ا لخطاً في الحك بسبب خلابة الخطيء من الخصمين وقوة حجته . 

ومن أصول العقائد الإسلامىة ال مأخوذة من هذه النصوص وأمثاها أن الرسل 
علبهم السلام يشر جوز عليهم كل ما جوز على البشر من الامور البشرية التي لا 
تخل" منصبهم من الصدق والامانة في تبليغ الرسالة “ والعصمة عن مخالفة ما 
جاؤا به من مر الدين الخ. وقد اتفتى المسامون على جواز وقوع الخطاً من الرسل 
علبهم السلام ني الرأي والاجتاد »> ولكن الله تعمالى لا يقرهم على خطاً في 
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اجتہاد يتعلتى بالتشريم كمصالح الامة “بل يبه هم کا حصل في اجتماد بينام 
في مسالة الاسرى ببدر مع المشاورة؛إذ رجح رأي الصدّبى في أخذ الفداء منهم 
فانزل الله تعالی : « ما کان لنی أن یکون له آسری حت بخن تي الارض  ›‏ 
الآية » وني اجتماده لر في الاذن لبعض النافقين بالتخالّف عن غزوة تبوك › 
فأنزل الله تعالى عله «عفا الله عنك ل آذنت مه" ؛ وفي اجتماده صلوات الله 
وسلامه علىة قبل ذلك في الإعراض عن عيدال-ن ام مكتوم الاعمى الفقير عندما 
جاءه وهو یکلم کبراء قریش راجا هدایتېم لثلا ينفروا منه لكبريامم فأنزل 
الله علنه «عبس وتولتى أن جاءه الاعمى»""' إلى قوله ( لا) ردعا عن ٠‏ مل هذه 
السياسة . وقد كان مل برجم عن رأيه ارأي أي من أصحابه › کا فعل عندما 
اختار النزول في مکان یوم بدر فأشاروا عله يأ هو خير منه . وأولى من ذلك 
رجوعه الى رأي الاكثرين بعد المشاورة كما فعل يوم أحد. ولكني لإ أقف لأحد 
من العاماء على احصاء لحصر هذه المسائل في موضع واحد برجم إلبه > وهذا 
أشهر ما ورد ني هذا الباب “ وهو الذي يتبادر الى الذهن وقت الكتابة من غير 
مراجعة كتاب . | 
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1 ھ ۰ ٣‏ ت £( 
- المع بين حديثي الذباب والفارة وهل الأول رأي أو تشريع 

ج ٩‏ و۷ -الفقماء يفرقون بين الحديشين بأن الفأرة ما له دم سائل فلا يغفى 
عن تنجدسه ما منجسه إذا كان مت) » والذبابة ليست كذلك فمعفى عن تنجيسما 
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لما تقع فيه أو يقال إنما لا تنجه. وأما الحك الطي فم) فواحد» فكلاهما ضار 
في الطعام والشراب باتفاق الأطباء » فإن كان ضرر الذبابة الواحدة لا يبلغ ضرر 
الفأرة الواحدة فللكر والصغر دخل فى ذلك ؛ ومحجوز أن کور مقدار ثقل 
الفأرة من الذباب أضر منها “ والمعول فى مل هذا على خبرة الأطباء . 


وحديث الذباب المذ كور غريب عن الرأي وعن التشريع جيما . أما 
التشسريع في مثل هذا فان تعلق بالنقم والضرر فمن قواعد الشر ع العامة أن كل 
ضار قطعا فهو حرم قطعاء وکل ضار ظنا فو مكروه كراهة تحريبة أو تازممة 
على الأقل إن كان الظن ضعةا . فغمس الذباب ي المائم الذي بقع فيه لا يتفق مع 
قاعدة تحرم الضار ولا مع قأعدة اجتناب النحاسة - وأما الرأي فلا كن ان 
يصل إلى التفرقة بين جناحي الذبابة في أن أحدهي) سام ضار والآخر تریای وای 
من ذلك السم . فإن صح الحديث بلفظه ولم يكن فيه غلط من الرواة؛ ولم يڪن 
معناه معروفا مسا فى ذلك الزمان فالمعقول فيه أن يكون عن وحي من اله 
تعالى “> وحنئذ يكن أن يعرف ببحث الأطباء المني على القواعد الحديثة 
كالتحليل الكيمائي والبحث المنكرسكوبي بأن مجمع كثير من أجنحة الذباب 
الیمنی والیسری کل على حدته وینظر في أ کر منظار مکبر٤‏ ثم بحلل فینظر هل 
تختلف تر کبه م تأثبره في بعض الأحباء کشانہم في هذه النظائر . فات ثبت 
بالنجرية القطعبة ان الجناحين سواء في الضرر كا هو الغفالب في النظر ثبتت 
معارضة الواقع القطعي لمتنه وهو ظني لأنه خير واحد » فيحك بعدم صحته إن 
يكن تأويله كما هو الظاهر . ولا خلاف في ترجبح القطعي على الظني من منقول 
ومعقول وحتلف كما بينه شبخ الإسلام قي كتاب النقل والمقل . 


هذا واننا م نر أحداً من المسامين ولم نقرأً عن أحد منهم العمل ذا الحديث› 
فالظاهر أنهم عدوه مها لا دخل له في التشريع کغره من الأحاديث المبعلقة 
الما لجات الطببة والأدوية . وقد تكل علماؤتا في معناه وذكروا اعتراضا عليه 
لبعض الناس جہلوه به وهو قوله : كيف ممع جناحاه بين الدواء والشفاء ؟ 
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وردوا عليه بأن كثيراً من الحاوقات تجتمع فيما المتضادات » كالحية فما السم 
و لما بجمل في الترياق منه » والنحل بخرج من فمها العسل النافع ومن سقلا 
القذر الضار “ ونقاوا عن بعض الأطباء أن في الذبابة ما > فإذا وقعت في طعام 
او شراب او غيرهما تلقي بسمها على ما تخشی أن يضرها أي کما تفعل کل 
ا لحجشرات السامة > وذ كرواان من الحربات شفاء لسعة الزنبور بدلكها بالذباب 
أو بالزنبور نفسه . وتي الطب الحديث أن نسم الجنة الخقية التي دسموما 
المىكروبات منہا الضار والنافع وانہما يتدافعان ويتقاتلان في دم الإنسان حى 
يغلب أحدهما الآخر . فعلى هذا لا يكن القطع بأن متن الحديث مخالف لاواقع 
ونفس الأمر “ وأن کل ذباب يغمس في الطعام او الشراب فہو ضار إلا بتجارب 
خاصة بهذا الاأمر . | 


هذا وإن إخراج البخاري هذا الحديث في جامعه لا يعصمه من الاس عل في 
رحاله مس مناعة صحته » فان مداره عنده على عبد بن حنین مول بني زریق 
انفرد به ولیس له غيره “٤‏ فو ليس من أنْة الرواة المشهورين الذين تخضم الرقاب 
لعدالتهم وعلمهم وضبطمم كمالك عن نافع عن ابن عمر مثلاً > ومن الغريب انه ) 
يذ كر ني تهذيب التهذيب أن له رواية عن أبي هريرة “ فإن كان بينما واسطة 
يكون منقطعا »> ولكن ل يذ كر الحافظ ذلك على تحريه لمل هذه العلل . وفه 
ان آبا حاتم قال فبه :كان صالح الحديث »وهي من أدنی مراتب التوثق ٤ح‏ قدم 
الحافظ الذهي وغيره علبما كلمة لا بأس به . فإذا غلب على قلب مسل أن رواية 
ان حنن هذا غير صحبحة “وارتاب بغرابة موضوع حديث الذباب لا يكون قد 
ضیع من دینه شيثا » ولا بقتضي ارتبابه هذا او جزمه بعدم صدق ابن حنین فبه 
الطعن قي البخاري لأنه قبل روايته » لأنه ل بعلم جارح] بجرحه فيه لهذا 
الشذوذ الذي بجبره حديث أبي سعد عند النسائي وان ماجه بمعناه “و إن كان على 
غير شرط البخاري في الصحيح >“ ولكن برد على المرتاب تصحيح لابن حبات 
لديث أب سعيد » وقد بقول إذا وجدت علة في رواية البخاري تنعني من القول 
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بصحة الحديث مع كونه أشد الحفاظ تحريا فيا يخرجه في صحيحه مسنداً ؛ فهل 
يمنعني منه تصحبح ابن حبان المعروف بالتساهل في التصحبح ؟ وكل من ظہر له 
علة في رواية حديث ؛ فل بصدى رفعه لاجلها فو معذور شرعا › ولا رصح أن 
بقال في حقه انه مکذب لمحدیث کذا. کہا ان من اعتقد ان حدیث کذا صحح 
و کذبه یصدق علبه انه مکذب وبترتب علبه حک التکذیب . 

قنبیه ۽ ان ابن حنين راوي حديث الذباب من مسامة الأعاجم والظاهر انه 
من النصارى. وراوي حديث الشماطين المتقدم وهو ابن شنظير منہم أبضاً ٤‏ وکل 
منهما عير مشہور بالعل والرواية >فالظاهر أن البخاري اكتفى بعدم الطمن فما. 


Ve 
٠ تكفير مد توفيق صدقي لعدم تسليمه حديث الذبإاب‎ 


ج 9۸و4- ان الذي کفّر الد کتور عمد توفىق صدق رجه الله تعالی لاعتقاده 
ان حديث الذباب مخالف للواقم لا يصح رفعه إلى الرسول الأعظم مر جاهل 
كما عل من الجواب الذي قبل هذا . وقد يصدق عليه حديث: « إذا قال الرجل 
لأخه یا کافر فقد باء ہیا أحدهما » رواه البخاري من حديث أي هررة وان 
عمر مرفوعا وله روايات أخرى عند غيره أيضاً . وأا وإن ل أعرفه ولا رایت 
تکفیره أقنی لو کون مثل المرحوم الد کنور مد توفیق صدق فیا اختبرت من 
قوة إعانه وقدرته الى إقامة البراهين العلمبة على عقائد الإسلام كلما وفي قدرته 
على رد الشبهات عنها ‏ وي غبرته عل الإسلام التي لته على درس الكتب 
الكشرة لاجل الدعوة النه والدفاع عنه جدل باللسان وتألىف] للكتب . انني أعل 
عل اختبار واسع دقق لا عل غبب - إن هذا الرجل! كان من أقوى السامين 
دینا في اعتقاده وني عبادته وني اجتنابه لما حرم الله تعالی . فإذا کان من أقوى 
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المسمين ديا في اعتقاده وفي عبادته وقي اجتنابه ا حرم الله تعالی . فإ ذا کان 
مثل هذا الرجل يعد کافراً لآنه ا يصدق رفع حديث کكحديث الذباب ليس من 
أصول الإسلام ولا من فروعه وهر جل الرسول قر عن قول مثله ؟ فان نجد 
:ا لمسلمين الصادقن ؟ 


هذا وانني أعلم بالاختمار أرضا ان ذلك المسلم الغبور لإ يطعن في صحة هذا 
الحديث كتابة إلا لعله بأن تصحبحه من المطاعن التي تنفر الناس عن الإسلام› 
وتكون سببا لردة بعض ضمفاء الإان » وقالي العلم الذين لا بجدون خرجا من 
مثل هذا اطعن إلا بأن فيه علة في المتن تنم صحته ٤‏ وكان هو د قت هنا وا 
ا وای یی 2 د د ا 
او اعتقد أنه يناي أصو ل الإسلام . 


سبحان الل ! أيقول ملايين المسامين من المنفية ان رفع البدين عند الر كوع 
والقبام منه مکروه شرا وقد رواه البخاري في صحبحه وغير صحبحه عن 
عشسرات من الصحابة بأسانىد كثيرة جدا؛ ولا إثم علبهم ولا حرج لأن إمامم 
ل يصح عنده لأنه لم يطلع على أسانيد البخاري فيه“ وكل من اطلم من لاء 
مذھبھ علہہا یوقن بصحتھا ‏ شم یکفر SR SEES‏ 
ودفاء) عن الإسلام ودعوة اليه بدلبل أو شبهة على صحة حديث رواه البخاري 
عن رجل یکاد دکون مجېولا واسمه یدل على انه لم یکن صلا ني الإسلام وهو 
عبد بن حنين؛ وموضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته ولا من 
سرائعه ولا التزم المسامون العمل به ٤‏ بل ما من مذهب من المذاهب المقلدة إلا 
وأهله يتر كون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضا من أحاديث 
التشريم المروية عن كبار أَمة الرواة لعلل اجتمادية او حض التقلىد » وقد أورد 
الحقتى ابن القم أ كثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه اعلام الموقعين “ وهذا 
الکفر للد کتور منم » فنسأله باك تعالى أن يصدقنا هل قرا صحبح البخاري 
کله واعتقد کل ما فبه والتزم العمل بکل ما صححه ؟ إن کان يدعي هذا فنحن 
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مستعدون لدحض دعواه . مع هذا كله نقول بحق ان صحح البخاري أصح 
کتاب بعد کتاب ال ولکنه لىس معصوما هو ورواته من الخطا ٤‏ ولاس کل 
مرتاب في شيء من روايته كافرآً ! ما أسہل التكفير على مقلدة ظؤاهر أقوال 
لمتأخرين “ وحسينا اله ونعم الو كمل . 


نظرية النصارى في خطيئة آدم - الطعن في حديث البخاري ' 


لصاحب الامضاء عبد العزيز نصحي عبد الجىد؛ أمين مخزن المعمة الزراعة 
الملكىة باشعون . 

حضرة صاحب الفضيلة والاجلال شيخ الاسلام ومفتي الأنام مولا الاستاذ 
الامام السيد رشمد رضا نفع الله المسامين به . 


السلام علبك ورحة الل » أما بعد » فإن اعتقادي ومذهي واعتقاد الكشرين 
من الذين اطلعوا وقرأوا مؤلفات فضبلتك في الكتب والصحف ان فضبلتكم 
أ کەر عام حقمقة روح الاسلام ومقاصده السامىة › وأعلم المدافعين عنه والذابين 
عن بیضته » فنسال المولی جل ثناؤه ان ينس في عمرك ويتعك بالصحة واهناء › 
رمه منه تعالی بالسامین انه سبع جب . اللہم آمين . 

حرط علم سبادتك انه ضمني وبعض الميشرين مجلس فتباحشنا في الدن وناج 
من هذا الىحث ان أسأل سیادتک هذين السؤالين وأرجو ان تتفضاوا وتتكرموا 
بالجواب عنم) في المنار الاغر الحنوب . 

أو - يقول المبشر : ان خطئة ادم لر با كله من الشجرة الى ني عن 
الا کل منہا صارت عالقة وذرىته جع ہم ٤‏ ل مخل نما أحد مہا عمل صالماً وتاب 
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من ذنويه ٠‏ لذلك جاء المسح وصلب؛ وبصلبه كفر عن خطيئة من آمن به ( أي 
الوراثة من آدم ما عبد الله او تاب من ذنوبه» لأنه بدون سفك دم ( ذا ) ل 
تکفر خطئة »> وآن المسامين لحد الآن بضحون عن أنفسم ٤‏ وان الني ل 
ضحی عن نفسه وقال ما معناه : اللہم أغفر لي ذنوبي واجعل هذه الضحة 
فداء عني . 

فا هو اعتقاد المسلم تي ذلك »> وهل حقبقة خطىئثة سدنا آدم عالقة بذريته 
لا کن ان تغفر أبداً »آم لا علاقة بين خطئة آدم ر وذريته ؟ أرجو 
الحواب . 


ثانا - تقول العاماء ان أصح كتب الحديث صحبح البخاري رضي اله عنه > 
ويلبه صحبح مسلم رضي الله عنه الخ . فيل اذا أنكر أحد من المسامين حديثا 
قي صحبح البخاري يعد طاع) في الدين الاسلامي ؟ مع العلم ات الاحاديث 
دونت فی الکتب بعد زمن المصطفى لل يمدة مديدة » وان التخاري رفض 
أ كثر من ستبائة لف حديث > بل قال أحد نقاد الاحاديث اث في صحبح 
البخاري نفسه أحاديث موضوعة مثل « تعاد الصلاة من قدر الدرهم ۾ بعتي من 
الدم» ذكره في كتاب اللؤلؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع . 


أرجو ال جواب أثايكم الث تعالى . 


جواب المنار + أقول ما ذ كر السائل من المبالغة في الثناء والتفضصل؛ فليس 
ما بثبت فی نفسه با ذکره من دلبل »> وأما دعاؤه فاسأله تعالی ان ينفعتي به 
ومجزيه عني خير . وأما السؤالان فأجيب عنها بالاختصار > لما سبق لنا في 
موضوعه) من تفصل . ) 


3 


A 
٠ خطئة آدم وؤدأء السيح‎ ٤ عقيدة النصارى‎ 


ج ١‏ - أعلم أول اث هؤلاء الدعاة للنصرانبة المةبين بالممشرين جيش من 
جوش الدول الغربية لفتح البلاد الشرقبة ولا سما الاسلاممة > كا قال لورد 
سالسبوري الوزير الانكليزي الشهمير : « ان مدارس الميشربن أول خطوات 
الاستعار ٤‏ فأول ما محدثونه في البلاد التي ينشرو نما فبها تفريتى الكلمة وإيقاع 
الشقاى بين الشعب الواحد حتى و ا ویکورن بعضه لىعض 
عدوا .. . هذا وان الله تعالى قد أ كمل دينه الذي ارسل به جميع رسله بنبوة 
مد ی ٤‏ حتی لو کان موسی وعیسی وغبرها من الرسل أحباء > لما وسعهم 
إلا اتباعه بوي » فلا جوز سام ان بقراً شا من کتب هڙلاء المشرين ؛ ولا 
ات يضم وقته مجاد لتم حملتېم حند مستأاحر للافساد فی الارض کا 
عامنا بالاختمار “ وإن شذ بعض الافراد . 


ثم أعلم ان عقيدة كون المسبح جاء ليفتدي البشر من خطيئة آدم هي 
عقيدة وثنبة قدية؛ ¥ هو مفصل في كتاب العتقائد الوثنية ثنية في الديانة النصر انية 
ومتلها عقيدة التثلبت ؛ وان مستقلي الفكر من عاماء النصارى في أوربة وغبرها 
لا يعتقدون هذا ولا ذاك > ولا ما يتعلق با من البدع » كالعشاء الرباني وتحويل 
الحبز الى لم المسبح والمر إلى دمه “ حقىقة محرد القداس الدي لوه الكاهن 
او بدوته» لأن كل ذلك الف لبداهة العقل ومدارك الحس جبعاً؛ ومخل بعظمة 
الله وتازيهه عن الظلم والجاول في أجساد خلقه . فبعض أحرارهم فد هذه 
العقائد الخرافة بكتب كثيرة »› وبعض ہم لسکت لاجمہور علسہا لثلا تکورن 
معرفه الموام پبطلاما سیب روقپم من الدن ٤‏ واستباحتهم لمبم الرذائل 
والمعاصي الفسدة العمران . 


(۱) المنارج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٠١٤-١٠١١‏ . 
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أذ كر انه كان لاء المبشرين مدرسة فى باب التق » فنا كنت مارا من 
أمامما منذ ۲۹ سنة > قال لي رجل منهم : تفضل اسمم كلام الله . فدخلت فإذا 
طب بقرر هم عقدة الصلبب والفداء > فلما أتم كلامه تمت بحانبه وقلت له : 
امح لي ان أعيد عليك ما فمته منك لتعلم هل كان فہمي صحبحا كما ردت 
آم لا ؟ فأذن فقلت : 

ملخص کلام ك ان اله تعالى وقع في مشکل عظم بعد خلقه لآدم؛ وعصبان 
آدم له٤‏ وهو انه لما کان سبحانه رحه) كامل الرحمة» وعادلاً كامل العدل؛ رأى 
انه اذا عاقب آدم لا یکون رحیما؛ واذا عفا عنه لا کون عادلا؛ فظل متفکر 
في استنباط وسبلة للجمم بين العدل والرحة »> حتى اهتدى إلمما بعد ألوف من 
السنين» وذلك في السنة التي ولد فما المسح؛ وهذه الوس هي ان يعذب المح 
المعصوم من كل ذنب بعذاب الصلب وقبول اللعن ودخول الجحم - المسجلين 
في الكتاب على كل من يصلب -لأجل انقاذ آدم وذريته من عذاب تلك الخطبئة 
التي لحقت بهم كلهم على دعوا ك » وبذلك جمع بين العدل والرحمة . 

ولكننى رأيت ان الظاهر المتمادر من هذه الجكاية > ان الرب سمحانه 
وال فته كا من ادل وال هة بتعذيبه للاريء وعفوه عن المذذب ؛ بل 
عن الملابين من المذنبين فضلاً عما يلحقمم من خطىئة آدم على زعمكم . 

ثم انه مع هذا لم يتم لأرب تعالى عما تقولون » ما أراد من الرحمة بيني آدم» 
لأنكم تقولون انه لا ينال نعمة النجاة من العذاب بهذا الفداء إلا من صدق هذه 
الحكاية غير الممقولة وغير اللائقة بحلال الرب وعظمته وتازهه عن كل نقص › 
ومن المعلوم عند بالضرورة ان آكثر بني آدم ا يصدقوها » فإذاً لا بد اف 
بعذ ہم الله بذنب آدم حتی من کان منہم لړ یعص اله تعالی قط › فېل تدعو ننا 
لأن تنسب كل هذا الجيل والحيرة والفشل إلى الله تمالى الكامل المنزه عن 
کل نقص ؟ o.‏ 


فصاح المسامون الحاضرون : لا إله إلا اله » عمد رسول اله . وقال القس 


۰۸ 


ا مشر :جوابي اننا غير مأمورين هنا بأن نجادل أحدأء٤ولكن‏ لنا مكتبا مفتو حا 
لأجل الجدال » فإذا زرتنا فيه نجيبك عن كل ما ذكرته . قلت : انني على عل 
برهاني فبا أقول وأعتقد › فلست ممحتاج إلى جوابك عن شيء » ولكن كيف 
تلقنون الناس ما يفسد علهم إعانہم بتنزيه الله وتعظيمه وتتر كونهم في ضلاهم 
يعمون ان صدقو؟ ؟ 

وإذا أراد السائل الفاضل أن يعرف فساد هذه العقدة بالأدلة التفصبلىة 
فلبقرأ تفسير قوله تعالى : « وقوطمم إا قتانا المسح عيسى بن مرم رسول الل > 
وما فتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم » الخ. اراج فور النساء تي الجزء 
السادس من تفسير اا٤‏ أو رسالة عقيدة الصلب والفداء المستخرجة من هذا التفسير 
وهي مطبوعة على حدم م را قري في ف الب امرحوم الطبيب 
مد توفی صدق “ ففسم) جد القاري ء ما لا بجده في الأسقار الكبار المؤلفة قي 
الرد على النصارى مؤيدة بالحجج من كتبهم و كنب أحرار علماء وربا . 

و سفك الدم في الأضاحي ااافا فلم برع في الإسلام لل هذه 
الخرافات الوثنبة ٤‏ وإنغا شرع شكرا لنعم الله تعالى علبنا يذه الانعام بالتمتم ا 
مع مده وشکره وإطمعام الحتاجين منها ٤‏ وقد قال عز وجل فما : « لن نال 
ال وما ولا دماؤها ولکن نال التقوی من ٠۲‏ فاقرا ا وما قبلا ترد 

وأما ما ذكره الميشر في أن النى لر قال عند التضحة كذا » فمو كذب 
بريد ډه إثبات القداء في الإسلام با لمعن الوثنی الذی بقولون به . 

VY )‏ ) 
أحاديث البخاري وح من أنكر شيا منها ‏ 

ج ۲ - لا شك في أن أحاديث الجامع الصحيح للبخاري في جلتما أصح 

, ٣إ سورة احج رقم ۲۲ الآبة‎ (١) 

(۲) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص .٠١١-٠١٤‏ 
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وبایه في ذلك صحيح مسام . و الا شك فه أیضا أنه بو جد في غبر هما من 
دواوبن السنة أحاديث أصح من بعض ما فسا »> وما روي من رفض البخاري 
وغيره لمثات الألوف من الأحاديث التي كانت تروى يؤيد ذلك ؛ قلغا نفوا ما 
ذفوا لىنتقوا الصحاح الابتة . ودعوی وحود أحاديث موضوعة في أحاديث 
البخاري السندة بالمعنى الدي عرفوا به الموضوع في عل الرواية منوعة لا يسهل على 
أحد إثباتها . ولكنه لا خلو من أحاديث قلىلة في متونها نظر >“ قد يصدق عله 
يعض ما عد وه من علامة الوضع» كحديث سحر بعضمم للني رر الذي أنكره 
بعض العاماء > كالامام احص اص من المفسرين المتقدمين › والاستاد الإمام من 
المتآخربن “ انه معارض بقوله تعالى : و« وقال ااظالون إن تتىعون إلا رحلا 
مسحورآ » انظر كف ضربوا لك الأمثال فضالّوا فلا دستطبعون سبلا" . 
وقد أجاب الور عن ذلك با كانوا برونه مقبولاً لا يس مقام الرسول مل 
وعصمته . هذا وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من 
أصول الدین ولا فروعه کا پیناه قلا 

فإذا تأملتم هذا وذاك عامتم انه ليست من أصول الاان ولا من أركااف 
الإسلام أن يؤمن المسم بكل حديث رواه البخاري ما يكن موضوعه › بل م 
دشترط أحد في صحة الإسلام ولا في معرفته التفصبلبة الاطلاع على صحيح 
حدقا من هذه الآحاديث بعد العلل به إلا بدلمل بقوم عنده على عدم صحته متنا 
أو سنداً > فالعاماء الذين أنكروا صحة بعض تلك الأحاديث یننکروها إلا 
e E‏ قد کون پعضها صوای) e‏ ولا عك أحدم 


ا ید 
(١)‏ سورة الاسراء ۷ ١‏ الآيات ٤۸ - ٤۷‏ . 
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المرصوع - نقلا عن النووي - ان البخاري ذکره ني تارځه » لا انه روه ي 
صحبحه » وما یدریك انه ذکره في ترجمة أحد الوضاعین واستشېد په على أنه 
ذكره في ترجمة أحد الوضاعين واستشہد به على أنه بروي الموضوعات . 

وأما قول السائل ان البخاري رفض أ كثر من ستائة لف حديث فمو خطأً 
آخذه من قوله رهه الله تعالى : صنفت الجامم الصحبح في سائة الف حديث في 
ست عشرة سنة وجعلته حجة فما بني وبين الله تعالى . ولم تكن بقىة هذه 
السةائة موضوعات عنده » بل كان منها الصحبح والحسن والضعبف . ولم يكن 
ثبت في الجامع الصحيح كل ما صح عنده بل کان من عنایته في أحادیثه فره 
اشتراط العلم باجقاع كل راو بمن روى عنه لأجل الثقة بسماعه منه “ ولم يكن كل 
ما ذكره فىه على هذا الشرط > بل الأحاديث المسندة بالأسانيد المتصلة . وكان 
الذي بحفظه أكثر من ذلك . قال بعضہم : کان عفظ آلف ألف حديث 
وأحادیث الجامح الصحيح ألمستدة أي غر المعلقات والتابعات ۳۷ لاف 
مع المكرر “ وإذا أضف إلا بلغت ۸۲ء٩‏ بالمكرر على ما اعتمده الحافظ ابن 
حجر ی عدها. 


V۸ 
٠ خديت :شد الخال وغالفة امسن‎ 
سمدي الأستاذ السبد محمد رشبد رضا »> السلام على ورحة الله - إيفاء لما‎ 
: التزمتم به بالنصح لعامة المسامين نرجوك إفادتنا بإلآتي‎ 
الحديث الذي رواه البخاري ني صحىحه قوله لتر : « لا تشد الرحال‎ - ١ 
إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» ما معناه؟‎ 
. ٠١١ - ٠١١ انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ (۱) 
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۲ - أرى الناس يسافرون لزيارة أضرحة الصالين » و كذا أاس يسافرون 
فلات تقام قي بعض عواص المدن » وأناسا يسافرون الخارج ضور حفلات 
تقام هناك > هل يصح منم قصر الصلاة ؟ ارا اور ا القول 
جزا؟ الل خير لجرا 


ج - المحديث رواه الجماعة كلهم من حديث أي هربرة وأي سعد الجدري 
وعبداله بن تمر . ومعناه ان السفر الى هذه المساجد الثلاثة مشروع › وأنه غير 
مشروع إلى غبرها . ما سبب ما أثبته من كونه مشروعا إلا » فاما ورد في 
أحاديث أخرى من فضاما ومضاعفة ثواب الصلاة فاا وكذا غبرها من 
العبادات - » وأمها كونه غير مشروع إلى غيرها فلأن العبادات لا تشرع إلا 
بنص “وقد جاء النص هنا با منم“ وأما سببه وحكته فلن غير الثلاثة من المساجد 
متساوية في الفضل الديني فالسفر إلى بعضما عبث؛ والذين 'بسافرون إلى أضرحة 
الصالحين سوا كانت في المساجد أ م لا لإقامة الاحتفالات هنالك هم وبأاسمامم 
دعتقدون أن أضر حتهم والصلاة ۴ أو قى المساجد التى بنىت علها له مزية فضل 
وٹواب » وهذا کذب وافتراء على الله ٤‏ وشرع ) بأذن به الله » والمتی خلافه . 
بل يعتقدون أنهم ينفعون من بزورها ويدعوم لدا ويدقهون عله المضار > وؤ 
ذلك من الشرك والحرافات ما فيه . وقد بينا هذا بالتفصىل والدلائل في أجزاء 
كثبرة من المنار فلا نعده . 

وا استباحة رخص السفر من تيمم وقصر للصلاة > فمن اشترط في السفر 
المح لما أن لا يكون لسفر معصية كالشافعبة لا يييحها لامسافرين إلى الموالد 
الأمهودة والزيارات غير المشروعة » والحتار عندة أن ذلك لس دشرط . 

نعم ان من سافر إلى مسجد آخر لسبب فني او تاريخي او علي لا يدخل 
مله في عموم المنع“ لأنه من المباحات لا من القربات والعبادات» فالمبادة هي التق 
بشترط فما ما ذكر؛ و كذا من يسافر إلى المساجد التي اتخذت مدارس كالأزهر 
وجامعالزيتونة لأجلطلب العم قإن طلب العلل في كل المساجد مشروع وال أعل. 
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حفوی الوالدىن و حل عقو فا 
من صاحب الامضاء أحمد النجار المدرس بالجامع في دنقله ( السودان ) 
سمدي الفاضل الشمخ السمد رشبد رضا . السلام علبك يا سبد ورحهمة» وبعد 
رحو افتاءتا ما هو آت : 


إن حقوق الآباء على الأبناء غامضة بحسب نظر الكثيرين “ وكثير من الآباء 
رتطلب الدخول في کل شخصات ابنه بدعوی هذا الحتی المبہم ٤‏ کا أ جل 
الأبناء بريدون الحرية المطلقة في المعاملات والجحاملات »“ فوافونا في مجلتك المنار 
یما جبلتم عله وأرشدون لكتاب يشفي الغلبل مع استقصاء الحد للعةوق وحكة 
ذلك » وهل للاأب أن بأمر اينه مقاطعة أحد من المسلمان بدعوى عدائه له 
وال بحفظك . ) 

ج - هذا موضوع کبیر لا یکن بسطه إلا في سفر کبیر > وکن لمن اطلع 
على الآبات الواردة في سورتي' الإسراء ولقمان » وكان فقبه النفس أن يستغن بها 
في معرفة حقوق الوالدين »> فكيف إذا أضاف إلمما الأحاديث الصححة فما 
وتي كون العقوق من أ كبر الكبائر . وأمثل كتاب بين الموضوع' ببانا وسطاً 
مفيداً هو كاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للفقيه أبن حجر > فليراجعه 
السائل قي كتاب النفقات من الجزء الثاني منه . 

بدا الکلام في الكبيرة ص ٣٠۲‏ > وهي عقوى الوالدين بالآيات الكرعة 
الواردة في الأمر الإحسان بالوالدين مقترنا بالأمر بعبادة الله وعدم الشرك به . 
وأمره تعالی بالشکر له ولاوالدن مقترنْن - ثم بالأحادیث قي رما وجل 
عقوقمما من أكبر الكبائر » ثم باثار السلف وأقوال بعض العاماء والادباء في 


. ٠١۸ - ٠١۷ المنارج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )۱( 
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ذلك ثم تكل في حد العقوق الذي هو كبيرة قال : وهو أن محصل منه مما 
أو لأحدها إيذاء لس بامين عرفا. وحتمل أن العبرة بالتأذي(أي لا بالعرف)› 
لكن لو كان في غاية المتى أو سفاهة العقل فأمر او نهى ولده با لا تعد خالفته 
فغق ارف عفرا ا ي راه ماله فة رة وعلة ل ن مرا 
يمن محبما فامره بطلاقه-ا ولو لعدم عفتما فلم بمتثل أمره فلا إثم عليه » الخ “ م 
تقال فتوى عن شبخ الإسلام السراج البلقيني في الموضوع وعسر تحديده > أي 
لاختلاف العرف والاآراء والشعور والمصالح فه - وذكر له بات تفصاء) 
لدرجات العقوق ناقشه فه . 


ولعل كل هذا وأمثاله ما ذكره المتقدمون لا يغني السائل عما فصلناه في هذه 
المسالة في تفسير قوله تعمالى : « واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا »"“ من سورة النساء “ لأنيم لا يشرحون ما عليه أصناف الاس 
الخاطبین بالاحکام في طباعہم وآدابہم واختلاف معارفہم وشعورم ومصایم . 
وقد أشار السائل إلى ذلك في سؤاله » فا كثر الوالدين ولاسم الآباء يظنون أنهم 
يصفة الوالدية او الأبوة حب أن بكونوا أعل وأعقل وأ كيس من أولادهم» وإن 
تعلم أولادهم من علوم الدبن والدنبا ما ل بقفوا على شيء منه » وکانوا أذ کی 
وا کیس منہم في کل شيء ؛ بل یظنون انه جب على الولد أن يطبم والده في کل 
شيء » وإن خالف الشرع والعقل والمصلحة العامة والحاصة والوجداث لأنه 
والده ٤‏ کا أن بعض الاولاد ني هذا الزمان لا يقىمون لبر الوالدين وزنا » ولا 
يراعون لكرامتا وشعورهما حرمة > مع أن تعمالى أوصى حت بالوالدين 
المشر كين الداعبين إلى الشرك مع عدم طاعتما فقال : « وإن جاهداك على أثف 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعما وصاحبمما تي الدنبا معروفا ع ۳ > 
فمن اضطر إلى خالفة أحد والديه بحت فبتبغي له أن بيتلطف وبراعي الذوق 


, ٣ه الاأية‎ ٤ سو رة النساء رقم‎ (١) 
٠ A سوره المنکكموت رقم ۲۹ الآية‎ (*) 


1: 


والادب > ولا يصادمه بالعنف . ومنه يعلم ما ينبغي له إذا أمره بمعاداة من لا 
جوز معاداته شرعا او بغر ذلك من الحرمات؛ ومن المعلوم من الدين بالضرورة 
قوله ل : « لا طاعة لأحد في معصىة الله › إا الط ماعة في المعروف » رواه 
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن علي مرفوعا . وليراجم السائل عبارتنا 
ي التفسیر من ص ۸۲ من الجزہ الخامس إلى ص ٩۰‏ . 


V4 
' حك الثياب الحازقة التى تصف العورة‎ 
. من صاحب الامضاء عبد الحفءظ ابراهم اللادقي في ببروت‎ 
. حضرة الاستاذ الجلمل السد عمد أفندي رشمد رضا حفظه الل تعالى‎ 
الافر نجي إذا كان يظهر منه جرم العورة كالقبل والدبر وغبرها محىٹث کور‎ 
لاه مشار رة آم مکروہ ام‎ e 
ج ف ن اا کے انی ال ر‎ 
لضررها ومضايقتما لمصلتي› حتى ان بعضا يتعذ“ر السجود على لاسه › فإذا‎ 
أّى لبسما إلى ترك الصلاة حرم قطعا ولو لبعض الصاوات . وقد ثىت پالتحارب‎ 
ان کار من پلبسونما لا يصلتّون » او إلا قليلا كالنافقين > حتی اث منم من‎ 
يعتذرون عن الصلاة أا تحدث في السراويل (البنطلون) تحعّداً بشو "ه منظره»‎ 
“معنا هذا پا ذاننا من کثيرن - فإدا كانت مع هذا تصف لوا احداهما‎ 
او کلتیپا کان التغلبظ ني لبسہا اشد . وقد نی سدنا عمر رضي الله عنه عن‎ 


(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۱۰۸ - ٠۰۹‏ , 
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لىس ضرب من قباطي مصر الضقة » وعلتّل ذلك بقوله : فإن لا تشف فإنما 
تصف . أي فإن ل تكن رقىقة تشف عا وراءها من البدن فرى فإنما بضيقما 
تحكى العورة وتصف شكلما وحجمما »> ولكن المفتوتين اليوم بهذه الطرز ( او 
المودات) من الشاب بقصدون هذه العبوب الشرعبة والطبمة قصداً؛ لاهم أسرى 
الشهرات وعسد العادات “وهم من دعا الإلحاد والإاحة من برع مم فہا ويقضاما 
مهم على غيرها بأنما من الجديد اللائى بمجددي الفستى والفجور وليست من العتيق 


۷41 
(۱) 
کامة الله ورسوله أعل 

E O N E 

سم الله الرحمن الرحيم . لحضرة الاستاذ الد ر درا دا 
كامل التحبة علبك ورحة الله وبرکاته فإن أخ_ا؟ وصديقك الشبخ با بكر بن 
عبدالل باعشن بارحم العدني قد كلفني حين مروري علبېم بعدن ؤال أرفعه 
ضرتکم بعد وصولي مصر٤ثم‏ انه ألم" علي" ثانا وأنا هنا أيف) بذلك› فالرجاء 
من منصبكم العالي اتحافه وإبانا بالكلام على ما ذ كر مفصلا ومقروتا يالدلىل ؛ 
وإن نشرتوه في مجلتكم فهو أولى ليعم النفع به للمسامين . وهذا نص السؤال : 
ما تقول السادة الفضلاء وبا صوص منمم السد رشد رضا رضي الله عنه وأرضاه 
فى قول القائل الله ورسوله أعل » هل جوز إسناد العم شرعا إلى الني ر بعد 
وفاته في مثل هذه الصىغة واستعال ذلك مطلة) او هو خاص" به ما دام حا ؟ 
فإن قلع بالثاني فما معنى عرض أعالنا عليه ن في كل أسبوع › أفتوتا بالدلىل 
لا زلم كشافین للمشکلات والسلام علنکم ورحمة الله وبركاته . 


(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ١١٠١-١٠١۹‏ . 
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ج کان الرسول صلوات الله وسلامه عله دال صح ابه عن شيء لا 
بعاموته او لا یعلمون مراده من السۇ'ل دقولون في جوابه ۾ : الله وروله أعل ٤كا‏ 
سهم يوم النحر قي منى' « أي بوم هذا» فظنوا ان سواله گېد لتسمته بغر 
اسعه الذي كان في الجاهلءة بأمر من الله تعالى فقالوا : الله ورسوله أعل . ول 
بکونوا بةولون لکل سوال عن أي أمر »> وإنا كان المسثول جب بايعل او 
يقول : لا أدري او الله أعام “ ومن المعلوم من الدين ن بالضرورة انه لا بعلم أحد 
کل شيء إلا الله خالتقی کل شيء » فمن قال قي جواب کل سؤال الله أعلم سواء 
أجاب ما عنده أم لا ٤‏ كما مخت كثير من العاماء فتاواهم بقوهم الله أعلم ٤‏ فقد 
ضاق واضات » ومن قال مثل هذا في النبي لړ کان قائلا ما لا علم له به ولا 
يجوز لأحد ان يقول بغير علم > ومتى علم السائل والمستول عنهم سيب فول 
الصحابة لتلك الكلمة في مواضمما التي بيّناها ظمر هم ان اتباعيم فيمأ اليوم في 
غبر مله فتر کوه ان شاء الله تعالى . 


وما حديث عرض الأعال على الي لر الذي تسمعونه من بعض خطباء 
الجعة « حاتي خير لكم » الخ . فهو مرسل رواه ابن سعد عن بكر بن عبدالك» 
وغير صحبح فلا بحتج به » ولا سما في مسائل تتعلتق بعال الغيب “ وهو من 
المسائل الاعتقادية . ولو صح اتصاله وسنده لما كان حجة على إسناد كل شيء إلى 
علم الي تر كإسناده إلى علم الله تمالل . 


) ۴ 
ترجمة عمد على المندي للقران ٠‏ 
من صاحب الامضاء مد دسوتی عمران في میس پرتیو ( جاوه ) . 
سم اله الرحمن الرحىم . حضرة الاستاذ السد عمد رشد رضا . 
(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 
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السلام عليكم ورحمة اف تعالى وبركاته » أما بعد فالمرجو من فضلك وشفقتك 
على الأمة الإسلامية الجواب عن هذا السؤال وهو .: هل جوز العمل بتفسير 
مولوي محمد علي المندي الذي فسر به القرآن باللغة الانكليزية أم لا؟ وقد 
ترجمه باللغة اللارية الحاج عثان جو كرو اممنوت ( ماممنصه ه۲ )ز1 ) وقد 
صار النزاع بين الجاويين في أمر هذا التفسير > فأ كثرهم اعترضوا عليه > ولكن 
قال المترجم إنه لم ر أحدآ بن خطا هذا التفسير. وهذا أرجو ان تبدوا ریک 
فيه“ نعم قد علمت ان مفتي مصر وبيروت لم يأذنا بادخال هذا التفسير الانكليزي 
فم) ٤‏ ولکن عدم إدن المفتان في ذلك ل یکن کاف] لاقناع الناس بعدم حواز 
العمل به . 


هذا وتفضاوا بقبول شكري وشكر الأمة سلفا على جوابكم الشافي المنتظر› 
ودمتم سالمين وملجأً للمسترشدن . 


ج - الظاهر أنكم تريدون من العمل بهذا التفسير الاعټاد على ما بن به 
معاني التنزيل من أحكام العبادات والمعاملات › او ماهو أعم من ذلك کالاعټاد 
عليه ني العقائد الدينبة . ولا يكن أن يفتي بهذا إلا من قرأ هذا التفسير او 
الترجة التفسيرية كلها ورأى ان صاحبما لم بخرج فما عن شيء من القطعبات 
التي أجم علبما المد لمون › او جری علا جېور السلف الصلح ولم يشذ عن 
مدلول الألفاظ العربية فما ليس بقطءي . والمشهور ان صاحبه مد على هذا من 
القاديانية > وانه حرف بعض الآيات المتعلقة بالمسح لأجل الاستدلال ا على 
كون ميرزا غلام احمد القادياني هو اسبح المنتظر › هذا هو سبب منع شىخ 
الأزهر ومفتي ببروت لإدخال المصحف الشريف المطوعة معه هذه الترحمة 
الانكليزية الى مصر وسورية لثلا يضل المسلمون ذا التحريف . وقد ذكرت 
هذا في الجزه التاسع من تفسير المنار . والطائفة القاديانية مارقة من الاسلام 
تدٴعي الوحي لمسيحا الدجال وخلفائه »> ولمم في تحريف القرآن مفاسد ل 
دسبقمم إلا دعاة الباطنة من زنادقة الفرس وغيرهم > ومنھا انم بزعمون ان 
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سورة الفاتحة تدل على استمرار الوحي الإمي إلى آخر الزمان . وقد ردادنا على 
دجاهم ي حیاته ٤‏ وتنا ضلاهم بعد موته مرارآً في مجلدات المنار المتعددة . 

وعندي انه لا ينبغي لامسلمين ان يعتمدوا على هذه الترجة ولا غيرهاقي 
فهم القرآن والعمل به > وإهاا ينتفع ذه التراجم في دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام من لا يعرفون العربة ويعرفون لغة الترجمة . وراجعوا كتابنا ترجمة 
القرآن في هذا الموضوع ؛ فمو بغني عن الإطالة هنا في هذه المسألة . 


Ve 
(\} 4 
من استباح التزوج بأكثر من أربع‎ 
. من هد ىسون عمران‎ 
: مولاي الاستاذ » أرجو من فضلكم الجواب عن هذه الأسثلة وهي‎ 
هل قوله تعالی: «فانکحوا! ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و رباع‎ 
نص على عدم جواز الزبادة على أربم زوجات أم لا ؟‎ 


وهل جوز لأحد ان يتزوج بأكثر من أربع نسوة تقليداً لمن قال بتسع او 
ماني عشرة امرأة أم لا ؟ وما حكم الأولاد الذبن هم من النساء الزوائد مع 
حديث غبلان ٤‏ الذي صححه الجا 8 وان حبان ٤‏ وهو « مسك أربعاً وفارق 
سائرهن ٠»‏ وإذا فعل ذلك أحد من الكبراء ( الأمراء او السلاطين ) او غيرهم 
فهل بجحب على العلاء إنكار فعله عليه بالنصبحة له أم لا ؟ 


هذا والمرجو منكم الجواب > ولكم مني الشكر ومن الله الثواب . 


(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۴۹۹4 - ۲۷١‏ . 
)۲( سو رة النساء رقم ٤‏ الأية ج ن 
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ج - الآية الكرية نص في جواز نكاح الأربع بشرطه وعدم الزبادة علا . 
ومن قال إنہا تدل على جواز 1۸ فهو حرف لانص هله باللغة او دسوء القصد › 
وتقليده منوع بإجماع أهل الحتى من المسلمين » ومن قعل ذلك عن جهل يعذر 
به “ فأولاده ما زاد على الرابعة أولاد شبة . ولا شك قي انه بحب على علاء 
المسلمين الانكار على من يخالف هذا الإجاع اأستمد من نص القرآن المؤيد 
بالسنة العملىة والأحاديث الصححة أميراً کان او مأمورا » ملكا كار او 
سوقة . فحكم الله واحد لا بختلف باختلاف ااظاهر وغبرها »“ وإغا بختلاف 
اسلوب إنكار المنكر والأمر بالمعروف › فيراعى فىه من الحكة والموعظة 
الحسنة ما برجى به القبول . 


V٤ 
" إمامة الجعة وما يشترط فبا الشافعبة‎ 
يسم الله الرحمن الرحيم . حضرة العلامة الحجة > مولا الاستاذ السيد عمد‎ 
. رسد رضا‎ 


السلام علىكم ورحة الله وبركاته. ودد فإني رجو من فضلكم ان خا 
با لجواب عن الأسئل التي تتعلتق بصلاة الجعة فلم تزل أفہام الناس تختلف فيها 
باختلاف أقوال الفقہاء فما ألا وهي : 


١‏ - قال بعض العلا يشترط ان يكون إمام الجمعة ممن سمع الخطبة وان زاد 
على الأربعين » فيل هذا القول صحبح أم لا ؟ 
۲ - قال قي الجمل على شرح المنهج : ( فرع ) لو خطب شخص وأراد ان 


VI — NV المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ (١( 
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يقدم شخصا غيره ليصَي بالةوم » فشرطه ان يكون من مم الخطبة وينوي 
الجعة ان كان من الأربعين وإلا فلا . إذ تجوز صلاة الجعة خلف مصلي ااظهر . 
اه. شوبري . فا معنى قوله « وإلا فلا » فسّروه لنا “٤‏ وهل بشترط على الصي 
او العبد او المسافر او مصسّي الظهر ان يسمم ا-لنطبة إذا كان إماما للجمعة او 
لا؟ إذا هم قد قالوا ان أحد الأربعة يصح ان يكون إماما للجمعة» فاني ل أفهم 
اشةراطمم على الإمام ان يكون من سمع الخطبة > وإن زاد على الأربعين ؛ فام 
لبسوا من أهل الجمعة » وان سمعوا الخطة فاعم نها ل مجعلېم معدودين من 
العدد الدي تصح به اجمعة ومع داك تصح إمامتمم . هذا والمرجو منكم 
الحواب عن هذه الأسثلة ولو كانت عند أهل العلل من البديات » ولكن الجواب 
عن أمثاها لا خلو من حسن الافادات . 


ج - المح ان تشديد فقهاء الشافعة قي أحکام صلا الجعة لا طاق > وهم 
يستنبطون من كل استنباط أحكاما » وإن كان الأصل الأول لا يقوم عله دلنلء 
کاشتراط الاربعین الموصوفين بالصفات المعلومة في انعقاد الجعة > وإذا كان هذا 
غير صحبح لأن الأدلة قامت على خلافه › سقط کل ما بنی علبه ما سالتم عنه 
هنا وغيره . والمتبادر من أحكام الإمامة عند جاهير العماء أت" من صحّت 

إمامته لغير المعة صحت إمامته ها > وكل من صلى الجعة وجب علنه انت 
وا رالشوري لس عارع ذه اة رلا اا ا فما ٤‏ فى مكل 
نفسه ما م یکافه الله من التعبد بآرائه وآراء آمثاله ٩‏ فحسبه ما بره په نفسه 
ني الدنيا . والذي بجحب على كل مسلم حضر المعة حبث تقام > ان يصلي مع 
المسامين ا يصاون ؛ فإن كان من لا تحب عله كالمسافر ذهىت رخصة السفر 
بدخوله فما وکانت صلاته کصلاة سائر السامین › ولا حب علیهم اث يعدوا 
اللصلين وبجعاوا لكل نوع منم صلاة غير صلاة الآخربن . 
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Vo 
a. 
۰ *ن صاحب الإمضاء گھں صالح رمضان بتونلس‎ 


المد لله وصلى الله على سہدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . حضرة الاستاد 
رشد رضا صاحب جل المنار الغراء “ آقدم لجنابکم فائتی احتراماتي وأحسكم 
تحنة مخلص بار مستنهلا من مواردك العذبة غىث التحقتق فما رجو ان خضل به 
روض تاموري وينعم عندي مرج التحقمق ٤‏ بإ سفارك لى عن حبا الطائفة الماسونرة 
ومميم ساو كهما والغاية التي ترمي إلبها “ ومر كزيتما في الكون > وحور دائرة 
أعانما » وكىفبة ارتباط أعضاما » وسم تدرجهم في السهي والسبيل الذي 
مكن الاطلاع به على كل حقائى هئتها »> وهل في ذلك ضير على الدين الحمدي 
او مساس بالع‌قائد حتى أكون من نهل ورد التحقيق »> ولكم جزيل الشكر 
ووافر الامتنان من الحلوقين » وعظم الأعو سنرب العالمن : 


ج - ليس عندي من العلم ما أجبكم به عن كل هذه الأسئلة » وإنا أعلم 
بالإجمال ان المعبة الماسونىة قد أسست لأجل هدم الحكومة الدينىة البابوية 
أولا وبالذات »ثم هدم كل حكومة دينية وإقامة حكومة لا دينية مقامها › 
وحها تم هم ذلك فإن الجعة تكون رايطة أدبىة وصل تعارف وتعاون بين 
أهلا المؤلةين من أهل الملل الختلفة » وأكثرهم لا يعرف منها الآآن أكثر من 
ذلك . والواضعون لأساسها الأول هم البهود »“ وغرضهم الاساسي منا إعادة 
ملك سلمان الديني إلى عم في القدس ٠‏ وإعادة هيكله إلى ما وضع له وهو 
مسجد الأقصى »> فأعظم كىد لمم وجد في الارض انهم هدموا الحكومات 
المسبحية الدينية من أوربة غربيما فشرقيما > والحكومة الإسلامية التركڪية 


)1( انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۲۷۱ - ۲۷٣۲‏ . 


۲¥ 


والنصرانية الروسبة؛ وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم الصيونية تستغل خدمتهم 
للانكليز في المرب بالنوسل بها إلى إقامة حكومة ديثية بهودية في فلسطين » 
وإذا أردتم الاطلاع الواسع على شؤون هذه المعية » فعليكم با كتبه فما أشد 
خصومما في العام وهم الجزويت وليسوا لديكم بقلل . 


43 
قراءة العاميى للكتب الدينية ‏ 


من صاحب الإمضاء عبد القادر البعلبكي ببيروت . 

حضرة الاستاذ الجلمل السمد مد رشمد دام محفوظا . 

السلام علبكم ورحة الله وبركاته » وبعد فاني أرفع لسبادتكم ما يأتي 
راجيا التكرم بالإجابة عله . 

١‏ - هل جوز للعامي الذي لا يعرف نحواً ولا صرفا مطلةا ان يقرأ كتب 
تفسير القرآن الكرم والاحاديث القدسىة والموبة؛ وشرحما وتفسبرها والتوحد 
والفقه وغبر ذلك وهو پلحن فبا أم لا ؟ 

۲ - هل جوز للعامي أن يفتي غيره في السائل الديثية الإسلامية التي يعرفما 


أ لا؟ 


| ٣ 

٣‏ - هل أرجو؟ أن تبنوا لنا أسماء وأصحاب الكتب الدينة الإسلامة 

الصحيحة المعتمدة في العبادات والمعاملات وغير ذلك . تفضاوا بالجواب ولك 
الاسر ولات 


أما الجواب الاول عن الال الاول فيو أنه جوز لن محبل النحو والمرف 


.؟۷٣‎ ۲۷۲ المنارج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )١( 


+ 


قراءة الكتب الدينية ومطالعتما ولا يضره اللحن فهاء وإنا يشترط عدم اللحن 
فی تلاوة القرآن ولكق لير له أن بلقن انان شتا من الاعاديث إلا إذا 
ضبطما على أحد العاباء . 

وأما الجواب عن الثانى فمو أنه لا محوز للمامى أن يفتى غيره ما بقممه من 
المسائل الدينة ا > وأما إذا حفظ مسألة من الملداء وکان على ثقة من 
حفظم! وفہمما فله آن بذ کرها لغیره > ولیس لغیره أن يأخذ با ینقله له ویعتمد 
علنه في العمل . 

وأما الجواب عن الثالث فلا سبيل إلبه »“ لأن الكتب الدينة وأصحاما 
كثير ورن › منهم المشهورون المستغنون عن الذ كر كمالك والشافعي والبخاري 
ومسلم »> ولكل أهل مذهب كتب مشهورة دألون عن المعتمد منم 

وقد ذ كرا ني مباحث تفسير قوله تعالى من سورة المائدة : « با أا الذين 
آمنوا لا تسالوا عن اشا إن ترد لک تۇ ۲ أشر الكتب التي يعتمد 
علىما في الأمور الدينية من كتب السنة وشروحما؛ وكتب الاحكام المؤيدة 
بدلائلا » فتطلب من جزء التفسير الثامن ومن كتاب يسر الاسلام الذي 


صدر حدتا 
VEY‏ 
من حضرة الامير شكيب أرسلان الشير - باوزان ( سويسرة - أوربة ). 


2 ١١١ سورة الائدة رقم ه الآية‎ (١( 
. ۱١ - ۰۷ النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )۲( 


Yé 


ا الامام “ مفزع الإسلام ٤‏ في المشكلات الجسام »> السد عمد 
رشہد رضا أدامه اله هذه الامة علا هادا آمين . 
فيه أقلام ا المتعلق 
أغلاطما ورواية أبي هربرة » والفرق بين أحاديث التشريم وغيرها . فقد قرأت 
هذا البحث مع وفرة شواغلى مرتبن أو ثلاث »> ولا آزال عطشان إلى هذا المنهل 
العذب؛ ومترقا صدور الکتاب ادد الدي وعدم بإخراحه تحت اسم يمسو 

ولقد أخذ بمجامع فؤادي قولكم : « إن صحبح البخاري أصح كتاب بعد 
اا ا او ا 

إني لست يمحدّث وليس لي حتى أن بدي وأعند فى الحديث الشريف إلا 
على سيبل الاستفادة ؛ ولذلك أرجو؟ أن تتفضلوا علينا برأيكم ف الروابات 
الآ تبة وهي : 

ي الجزء الثالك من طىقات أبن سعد الكبرى الصفحة ۷4 عن عامر عن 
عبدالله بن الزبر عن آبه قال : قلت لازبر : ما لي لا أسممك تحد“ّث عن رسول 
E e‏ 


ار ا ا ب aL‏ 


بستطع ان يعد ما سمعه يدون زیادة او نقصأن ٤‏ ونه کان بخشی ان بزید على 
رسول الله او دنقص من کلامه فتحامی الحدىث کله ت تقريا . 


و صفحة ۲ من الجزء المذ كور عن السائب بن بزدد أنه صحب سعد بن 
ابي وقاص من المدينة إلى مكة قال: فما سمعته محدت عن النى لم حديثا حى 


۰*1 ( کو 


رجع ٤‏ تم عن حى بن عباد عن عة ّ دخاوا على سعد بن ابي وقاص فسئل عن 
شيء فاستعجم.» فقال : إني أخاف أن أحدثك واحداً فتزيدوا المائة . 


فذا صحابي عظم أبضا كالزبير ‏ وكلاهما من العشرة - يعتقد ان الحديث 
ما يكن راويه ثقة يتطرق اله الزادة والنقصان . 

وى الصفحة ٠٠١‏ من الجزء المذ كور عن عمرو بن مىمون قال : اختلفت إلى 
عبدالله بن مسعود سنة ما سمعته فسہا محدث عن رسول له ر ولا قول : قال 
رسول الله نے » إلا آنه حدث ذات یوم حدیث فجری‌على لسانه: قال رسول اله 
لر » فعلاه الکرب حتی رایت العرق تح در عن جسہته ٤‏ ثم قال : إن شاه 
اله »> إما فوى داك وإما قريب من ذاك وإمادون ذاك . ۰ 


وني الصفحة ٠١١‏ من الجزء الثالث من الطبقات : أخبرتا المعلى بن أسد قال : 
أخبرنا عبد العزز بن الختار عن منصور الغداني » عن الشعي » عن علقمة بن 
قدس ان عبدالله بن مسعود کان قوم قاما كل عشة ميس » فما سمعته قي عشة 
منم بقول : قال رسول الله م غير مرة واحدة ؛ قال : فنظرت البه وهو 
معتمد على عصى فنظرت” إلى العصى تزعزع . قال أخبرنا مالك بن إسماعتل قال 
أخبرنا | سرائىل عن ابي حصين عن عامر عن مسر وق عن عنداله ٤‏ قال حدث 
وما حدثا ٤‏ فقال معت رسول اله لړ › ثم ارعد وأرعدت ثبابه م قال : 
او تحو ذا او أشه ذا . 

ومعلوم ان عبدالله بن مسعود کان لا يفارق الرسول لتر » وأنه کان اتبع 

له من ظله؛“ وأولى الناس بالرواية عنه» وهذا مشربه قي الحديث . وقد ذ كرتم قي 
دلك الىحث : هي الإمام تمر عن التحديث . 

وجاء في الحزء الخامس من طبقات ان سعد أيضا ( صفحة ۰ ) روآية عن 
عبدافه بن العلاء: سألت القاسم بن مد ان على على" أحاديث فقال: ان الاحاديث 
کثرت على عہد عمر بن الطاب ؛ فانشد الناس ان باتو ہا . فاما توه ما أمر 


۲۰۹ 


بتحريتما »ثم قال : مثناة كمشناة أهل الكتاب . قال : فمنعني القاسم بن مد 
ومذ ان أ تب حدثاً . 

وهذا هو القاسم بن عمد بن أبي بكر الصديت المشار اله بالبنان بين التابعين 
بالفضل والعلم والورع . ۰ 

فاماذا بعد هذه الدلائل كلها لا بزال عاماء الدين يتخذون الصحبحين وغيرها 
من كتب الحديث مراجم في الشرع “ ويعتقدون ان تجرد توفر الشروط في 
الصحة كاف لجمل الحديث اتا لا شمهة فىه »> كأن سامعيه تلقوه رأسا من قم 
رسول الله یر ؟ 

أفلا برون ان ثلاثة من أجل صحابة رسول الله م م منم عبدالله بن مسعود 
مکانه من الورع والصدى والعل بالدين > یکونوا حدڻون تقریسا ول یکونوا 
بر كنون إلى أنفسم ان لا تبدر من ألسنتهم كامة في سباق حديشمم عن المصطفى 
م یکن لتر قاها . 

فلماذا لا نقتدي بهم ولا نزال نجلل صحة الحديث بمجرد توفر الشروط 
قضىة مسلمة ؟ 

ان هؤلاء الأنة الذين هم من أجل أصحاب رسول الله وألزميم له > والذين 
هم طليعة من نشروا الإسلام واسسوا بوانيه ٤‏ م يكن بينم وبين الرسول 
واسطة »> ولقد تكاءدهم التحديث عنه خوف الزيادة او النقصان . 

فكىف بحب ان نثتى فى صحة الاحاديث الواصلة بالأساند العديدة المتسلسل 
من عدة فرون وبني علما الاحكام ا ا وهذا حرام “ ومن لم 
يمن بهذا فقد فر بالإسلام ؟ 

لوزان ۲۲ دي القعدة سنة ٠۳٣١‏ . 

جواب المنار : ان المروي عن علاء الصحابة رضي اله تعالى عنم من اتقاء 

التحديث بل من النهي عنه »> وعن كتابة الحديث؛ ومن تحريق ما كتب بعضمم 


۲۰¥ 


منه او الأمر بتحريقه» هو أكثر ما ذكر الآمير السائل في المسألة . وقد سطنا. 
ذلك في الجحلدات التاسع والعاشر والحادي عشر من المنار كا سبأتي . ولو لم يكن 
في المسألة إلا ما نقله عن طبقات ابن سعد لكان المعارضان له ان بقولوا ان هؤلاء 
الدين نقل عنمم ابن سعد ما نقل قد ثبتت روايتمم لكشر من الاحاديث ؛ 
فعبدالله ابن مسعود له في صحبح البخاري وحده ۸٥‏ حديثا ٤‏ على شدة تحرّي 
البخاري وصعوبة شرطه في جامعه الصحح. ولو لل برو الحدثون عن أبن مسعود 
إلا هذا العدد » لكان غير معارض لتحريه فى التحديث وقلة روايته له» فإنه من 
قدماء الصحابة وأكثرهم ماعا من الرسول لر » ولكن له في سائر كتنب 
السان والمسانيد روايات أخرى كثرة . وأما الزبير فلم برو عنه البخاري في 
صححه إلا سبعة أحاديث »> وروى فىه عن سعد بن أبي وقاص عشربن حديثاً. 
وهذا أدل على ما ذ كر من تحاممهم التحديث > وإنا كان لداعبة قوية لا خوفا 
من الخطا فقط بل لأمر أعظم . 

عرض للبحاثة المرحوم الد كتور مد توفتتق صدقي ما عرض لبعص الباحثين 
قبله و كذا بعده من أن الإسلام هو القرآن وحده» وأن الاحاديث كانت تشريعا 
موقت لأهل عصر النبوة بدليل عدم كتابة اهل الصدر الاول من الصحابة ها 
کالقرآن ٤‏ وعدم تبليغما للناس وأمرم بالعمل بها “ بل بدليل نېي الني لي عن 
كتابة شيء عنه غير القرآن؛ ونه عن كثرة السؤال لثلا تكثر الاحكام قيرهى 
الامة عن امر دينها عسراً > - وني بعض علماء الصحابة عن كتابة الحديث 
ايضا > واحب” الد كتور ان يعرض هذا الرأي على عاماء المسامين ويطالبهم بيان 
الحق فه٤‏ فنشرتاه له ني ا جلد التاسع من المنار (ص )٥٠١‏ وطالىنا عاماء الازهر 
وغيرهم بالرد عله لبيان الجتى في المسألة وإزالة الشبهات التي تعرض لكثير من 
الناس فيا “ فرد عليه الاستاذ الشبخ طه البشري من عاماء الازهر “ وعالل عربي 
مقع ني المند اسمه الشخ صالح البافعي > ورد" هو على ما كتبوه > وقد نشرا 
رد العال الازهري في ص ۷١١ - 1۹۹٩‏ و ۷١١‏ من امجحاد التاسع ايضا › ثم رد 
مد توفق صدقي عله في ص ٩۰٦‏ منه » وقفمنا عليه محكم المنار بين المتناظرين 


۲*۸ 


صدقي وغیره٤ولم‏ برد عله احد من المتناظربن ولا من غبرهم وسنذ كر خلاصته. 
وأما رد الأستاذ الشبخ صالح البافعي فقد نشرتاه في عدة أجزاء من الجلد العاشر. 

ثم إن صديقنا المرحوم رفتق بك العظم كتب بحثا موضوعه التدوين في 
الاسلام وألقاه في تادي المدارس العلا في القاهرة جع فيه ما وقف عليه في كتب 
التاريخ من كتابة الحددث وغبره . فافترح علىنا بعص فراء المنار نشر دلك 
العحث والتعلنق عله عا يدو لنا من استدراك او انتقاد» ) اقترح علسنا كل من 
الد كتور عمد توفسق صدقي ومذاظره الشخ صالح البافعي وغيرهم محص مسألة 
كتابة الحديث التي تجاذيما المتناظران في موضوع بحثمه . 

فإ حارة للاقتراحأت لسرت خطبة رفىق بك في الجزء العاسر من جلد المنار 
العاشر > وعلقت عليما أهم ما رأيته منتقداً فىها “ ثم انتقلت إلى مسألة كتابة 
الحديث فمدأت بنشر ما جمعه الحافظ ابن عبد الب في كتابه جامع بيان العم 
من النهي عن الكتابة و كراهيتما “ ومن الرخصة فما » وقد جمع من الروابات 
ما يجمع غبره فما . نشرت البابين اللذن أورده) محذف أسانىده نقل عن 
مختصره في أربع ورقات ؛ واستدر كت عليه روايات لغيره في النفي والإثبات› 
ثم عقدت فصل للتعادل والترجسح بين الروايات المتعارضة في الأمر › بالكتابة 
والنهي عنما عند تعذر المع بينها » وذلك في ورقتين أي أربم صفحات من 
الجزء العاشر من المنار ( راجع كل ذلك في ص ۷٤۳‏ - ۷۹۸ م٠١٠‏ ) . 

ثم أقمت هذا البحث بفصل آخر موضوعه ( نمي الصحابة ورغبتهم عن 
الرواية ) مع بيات تأويل العلماء لذلك النهي والحكم فيه “ نشرته فی الجزء 
التاى أي الحادي عشر ( ص ۸4۹ - ۸٥4‏ م ۱۰ ( تمن أراد الوقوف على هذا 
التفصيل كله في المسألة » فليبراجم صفحات ال جزأن التي بسنا أرقامما نفا؛ وفه 
الجواب المفصل عما سأل عنه الأمير شكىب في الموضوع . 

ولا بأس بأن نقول فيه كلمة ملة لمن لا تتيسر له تلك المراجعة : ان دين 


۲۹ 


الإسلام هو القرآن كتاب الله تعالى » وما بينه به رسوله پا من فعل وقول 
صار سنة متبعة بالعمل او التبليغ العام في الدعوة إلى الإسلام “ وببانه للناس 
من أصحابه رضي الل عنه . وأما الاحاديث التي ل يأمر الني مم بتبليغها ولا 
عني خلفاؤه وعلماء أصحابه بتبليغما للناس على أنا من دينهم “ ول تصر سنة 
متبعة بعمل جمہورهم بها › إما لأن الحدیث منہا کان خاٌصا عن خوطب به من 
تشدید او تخفىف اقتضته حاله » او لأنه م يقصد به التشريم او لغير ذلك > 
ثم رواها التابعون عن أفراد منم روابات آحادية لم تنواتر “ فېي لا تعد تشریعا 
عاما لبان دين الإسلام “ محبث يجب على الأمة وأنتها تبلىغه والأخذ به . على 
ان فما صح هنما لنقاد الرواية وبعض ماصح متنه ولل يصل سنده إلى درجة 
الصحبح ولم يسقط الى حد الموضوع او الواهي من المداية والجحك مالايسع 
من بلغه من المسلمين إلا ان دي به . 


وانني ألخص بعض السائل عا كتيته في الجلد العاشر أي منذ اثنتين وعشرين 
سنة على سبي النموذج والإيضاح ذه الخلاصة ( ص ٠ ٠ ) ۷۹۸ - ۷۹١‏ 

قلت هنالك إن أصح ما ورد في انم من كتابة الحديث ما رواه أحمد ني 
مسنده٤‏ ومسلم ي صحیحه؛ وابن عبد البر في كتاب العام وغيرم عن أي سعد 
الخدري مرفوعا « لا تکتبوا عي شا إلا القرآن ا 


فلىمحه › . 


وان صح ما روي في الاذرن به حديث أي هربرة في الصحسحين وغيرهما 
مرفوعا « اکتبوا لای شاه » ٤‏ وقد ينت أنه لا بعارض حدیث آي سعد وما 
تي معناه على قاعدتنا التي مدارها عل آن نه r‏ عن كتابة حدثه مراد به 
ان لا بتخذ دتا عام كالقرآن » وذلك أن ماآمر بکتابته لاي شاه هو خطبة 
خطہا جر يرم فتح مكة “> موضوعما حرم مكة ولقطة الحرم ؛ وهذامن 
بمانه لر للقرآن الذي صرح به يوم الفتح > وصرح به في حجة الوداع وأمر 
بتبليغه ٤‏ فو خاص مستمنى من النهي العام . وقد صرح البخاري في باب اللقطة 
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مز ضح بان آنا شا انی طب إن تكن ل ا لط الد کور ة فام ا 
بإجابة طلبه . وقد قلت هنالك بعد الجواب عن حديث الكتابة لأبي شاه وعن 
الأذن لعبداله بن عمرو بالكتابة ما نصه . 


« ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والاذن بها تعارضا يصح أن 
بكون به أحدها ناسخا للآخر لكان لنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر 
بأمربن:أحدها استدلال من روي عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعما 
بالنهي عنما وذلك بعد وفاة الني مم . وثانم) عدم تدوبن الصحابة الحديث 
ونشره ولو دونوا ونشروا لنواتر ما دونوه . 


« فعزية على رضي الله عنه على من عنده كتاب أن يمحوه - وقول أي سعد 
الخدري رى فغ ترندون أن ڪعلوها مصاحف » ؟ وقول تمر بن 
الخطاب عند الفكر فى كتابة الأحاديث أو بعد الكتابة : « لا كتاب مع كتاب 
الله » فى الرواية الإولى - > وقوله في الرواية الثانىة بعد الاستشارة في كتابتما : 
« والله إني لا أشوب كتاب ب الله بشيء أبداً » - وقول ابن عباس: : و کنا نکتب 
العل رلا که أى لا ادن لحد أن تكته غا تومه في از واةالأغرى 
عن الكتابة > وقوله الذي تقدم في ذلك - وعو زب د بن ثابت للصحىفة م 
احراقا٤‏ وتذ کیره بالله من بعل أنهيوجد صحبفة آخری في موضع آخر ولو بعيداً 
أن يخإده بها ليسمى إليما ويجرقما > وقوله الذي تقدم في ذلك - وقول سعيد 
ابن جبیر عن ابن عر أنه لو کان يمل بانه یکتب عنه لکان ذلك فاصلا بین) - 
ومحو عبدالله بن مسعود للصحبفة التى جاءه با عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة 
وقوله عند ذلك: ان هذه القلوب أوعرة فاشغلوها بالق رآن ولا تشغلوها بغبره» - 
کل هذا الذي أورده ابن عبد البر وأمثاله ما رواه غبره كإحراق ابي بكر ا 
کتمه وعدم وصول شيء من صحف الصحابة إلى التارعين › و کون التابعین ل 
بد ونوا الحديث لنشره الا بأمر الأمراء ‏ دبد ما ورد من انم کانوا یکتبون 
الشيء لأجل حفظه ثم بمحونه . 
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« وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل 
ي رغبتهم عنه“ بل قي نهم عنه“ قوی عندك ترجيح کونېم ا بریدوا أن جعاوا 
الأحادیث ( لہا ) دنا عاما دام كالقرآن . ولو کانوا فېموا عن الي ر انه 
بريد ذلك لكتىوا ولامروا بالكتارة » ولمع الراشدون ما كلتب وضبطوا ما 
وثقوا په وأرسلوه ال عمال م لبلغوه ويعملوا به > ول يكتفوا بالقرآن والسنة 
المنبعة المعروفة للجممور بجريان العمل ا . ويذا يسقط قول من قال : ارت 
الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالرواية . | 

« وإذا أُضفت إلى دلك كله حك عر بن الخطاب على أعين الصحابة ما عخالف 
بعص تلك الإحاديث »> ثم ما جری عله عاماء الأمصار في القرن الأول والثاني 
من اكتفاء الواحد منم كاي حنفة با باغ ووثق به من المحديث » وإن قل" ٤‏ 
وعدم تعنبه ي جمع غبره الىه لبقم دنه وان أحکامه فوٴي عندك ذلك 
الترجمح . 

« بل تجد الفقماء - بعد اتفاقمم على جمل الاحادرث أصلا من أصول الأحكام 
الشرعىة وبعد تدوين الحفاظ لما فى الدء واوين وبان ما حت به وما لا محتج به 
أ بجتمعوا على تحربر الصحبح والاتفاق على العمل به .فهذه كتب الفقه قي المذاهب 
المتبعة ولاسا كتب الحنفيّة فالمالكىة قالثافعة فها مئات من المسائل الحالفة 
للاحادیث التفى على صحتها ولا يعد أحد منهم مالفا لأصول الدن . 
«وقد أورد ابن القع في إعلام الموقعين شواهد كثبرة جداً من رد الفقهاء 
للاحاديث الصحبحة عمل بالقباس أو لغير ذلك ؛ ومن أغرم ا أخذم ببعض 
الحديث الواحد دون باقبه . وقد أورد هذا أ كثر من ستين شاهداً ( قلتراجم في 
ج ١٤‏ و٥٠‏ و١٠‏ من جل المنار السادس ) . وسنورد تي الجزء الآتي شا ما 
ورد في قي الصحابة عن الرواية وفي عملم بالحدیث کف کان؛ فقد أطلنا 
الآ › اھ . 


ثم اننا واقتا بهذا فی قال نشرااء فی ص ۸٥4 ۸٤۹‏ من الحلں 
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العاشر نفسه عنوانه ( ني الصحاابة ورغبتهم عن الرواية ) ذكرةا فيه أم 
الروايات التي أوردها الحافظ اين عبد البر وغيره »> وما ذكروه من الروايات 
المعارضة ها في الظاهر دون الواقم“ وما ذكروه من الترجبح مع نقده. وحاصل 
جعنا بينما أن السنة بالمنى المعروف في عصر الصحابة هي التي كانت تعد من 
الدين “ وكانوا يأمرون باتباعما والمحافظة علبما » ثم ختمنا هذا المقال بقولنا 
( ص ۸٥4‏ ) : 


« ولبعلم القاريء ان هذا البحث الأصولي بمعزل عن مسألة اهتداء المسلم ما 
يصح عنده من أقوال الرسول جنر » فتلك الاقوال هي ينابيع الحك» ومصابع 
الظلم “ وجوامع الكلم » ومفخر للامة على جيم الامم “ بل ان في الاحاديث 
التي لى تصح أسانىدها من البدائع “ والحك والروائم > والكلم الجوامم “> ما 
تتقاصر عن مثله أعناق العلماء “ وتکبو في غایاته فرسان الحکماء »> ولا تبلغ 
بعض مداه قرائح البلغاء > ولا غرو فت" من الاحاديث ما صحت متونه ول 
تصح أسانیده » کا أن منما ما أشكلت متونه وإن سلم من الطعن رواته » وأنى 
لغيرتا ببعض ما عندنا من الاسانيد لأقوال حكام » أو لكتب آنبيامم» فنحن 
يسهل علينا من التمحيص والتحقبتى ما لا يسهل على غيرتا؛ فليتدير المندبرون > 
ولىعمل العاملون » اه . 


فعلم ما تقدم کله أن ما ذ كره الامير من الروايات في تحامي بعض كبار علماء 
الصحابة التحديث عن الني لر لا يصح أن مجمل دللا على صحة ما استشكله 
من جعل العاماء كتب الحديث ولاسا الصحبحين مراجع في الشرع “ بل تاهىك 
یا ذ کر في هذه الروايات من تهبب أولئك الصحابة للتحديث وتعلبله خوقمم 
من الخطاً في اداء ا لحدیث أن یدخاوا في موم من بتناو همم وعد قوله مر : 
«من کذب علي متعمداً فل توا مقعده من النار»؛ وهو متواتر عنه لم بلفظه› 
ومن رواته الزبیر وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله عنه“وورد حذف 


كلمة «متعمدأ»؛ فان هذا يصح أن بجمل دلبلا على أن قلة تحديثهم ليس لاعتقادم 
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ان أحادیث الآحاد القولبة ليست من أصول الشرع وأدلته بل من ورعمم 
وتحرعهم نقل الحديث بافظه » وقد صح عنهم نهم حدثوا في روابات أقوى من 
هذه الروايات التي ذ کرها ابن سعد في طبقاته کا تقدم TT‏ 
بعدهم روایته بالمعنی فکان مثار مشکلات كثيرة . چ 


وإنغا يتجه استشكاله إذا بناه على تلك الروابات التى أوردتاها ف الجلں العاشر 
من المنار وأشرا إلما نفا » وقد جاب الملماء عنما بأجوبة بسنا هنالك ما 
فىها من ضعف » وذ كرتا هنا غوذجا منه » وفا ذكره من الروايات أن يعض 
الصحابة كان مخاف أن بحدث من يحضره من التابعين فيزيدوا في حديثه ما ليس 
منه٤‏ ولو عن سوء الفمم . 


ولكن و جد من الصحابة من کان لا يتحامى التحدیث کہؤلاء > بل وٴجد 
قمهم من تفرغ له وجعله کل مه من حاته کابي هررة الذي کان اقل ما بروي 
من ماعه وأكثره عن غيره من الصحابة وعن التابعين أيضاً » حتى عن كعب 
الأحبار . وكان مع ذلك قلنَا يذ كر ماعا » فأ كثر ما روي عنه عنعنة كانت 
مصدر مشكلات كثيرة » وإن لم يتعمد التدليس قبما . كل هذا وقع ولم يشدد 
الحلفاء بعد عمر رضي الله عنه في منع التحديث كتشديده فكثرت الرواية “ 
وصارت فوضى من غير تقيبدها بالكتابة » ولذلك أمر الخليفة التابعي العالم 
المامل تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه “ بكتابة السان لأجل ضبطما والتساز 
بينما » ثم تصدى الحفاظ الجامعون هما ني المسانيد والسان للتمز بين صحبحما 
وسقيمہا “ وما بحتج به وما لا محتج به منها » وتوقف ذلك على كنابة تواريخ 
الرواة ونصب ميزان i‏ ذلك منحاة من أ كثر 
مشكلات تلك الفوضى . 


المؤلفة قي الحديث > e o O‏ 
الموطا في الأقطار “ وحمل السامين على العمل به »> فامتنع مالك من ذلك على 
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شدة تحريه في جمسع روايات اأوطاً > ومواطأة جل علماء المدينة له عله . وإنا 
كان الصحابة والتابعون متفقين على أنه يجب على المسامين ان يأخذوا دينهم من 
كتاب الله في المرتة الأولى » ثم من سنة رسوله لن > وكانوا يعنون بالسنة 
الطريقة المأثورة عنه لتر بالعمل “ لا الرواات النادرة التي لم يكن يعرقما إلا 
رواتها من الآحاد » وهذا أمر قطعي لا خلاف فبه . ثم صار عهاء الأمصار 
يطلقون اسم السنة على کل ما روي في شان الرسول ا من قول و عمل وتقدر 
وصفة > وقرروا ان كل ما ثيت من ذلك متعلةا بالتشريع فيو من دلائل هذا 
الدبن وشرعه > وإغا بخرح من ذلك ما كان من أمور العادات وشؤون الدنا 
- كالزراعة والصناعة والاكل والشرب ما أل بحرم باانص ٤‏ فأفعاله ی فسا تدل 
على الإباحة؛ ويطلقون على الأمر فما لقب الإرشاد کا فصلناه في كاب يسر 
الاسلام ... وغيره . 


a‏ ان پتدي کل منہم با يصح 
عنده من أحاديث الآحاد وإنٴ لم تصر سنة متيعة بالعمل بحسب فهمه واجتهاده» 
ولا يعد من لم يبلغه ذلك او من لم يصح عنده اقی) فی دنه او مقصراً فىه ٤‏ 
ولا عدون اجتہادهم في تصحىح الحدیث وني کونه ما بحتج به تشریع) عام ٤‏ 
إلا ان بعض الذين وقفوا حباتهم على رواية الأحاديث كانوا يعسبون المقلين من 
الرواية والآخذين بالرأي والقاس › ويسمونېم أهل الرأي› ولکنہم لا يعد وم 
ضالين كالميتدعة » فإمامهم الأعظم أبر حنبفة معدود من اة أهل السنة »> ولم 
يعباً جور عاماء الله ا روى الخطيب وغيره من الطعن فيه > وصاحبه أبو يوسف 
معدود من أعُتهم أيضا » وكان قاضي هارون الرشد ومفتيه > ولم ينكر ذلك 
أحد من اة عصره »> وأما صاحبه الآخر عمد بن الحسن فاشتغل بالحدوث أ كثر 
من صاحسه “ وتاة الموطاً عن الإمام مالك ؛ ولةي الشافعي وأحمد واطاما 
منه على فقه أي حنبفة فسرت الها عدوى التوسع في القماس بعد ان قال أحمد : 
سالت الشافعي عن القاس فقال هو كلحم المىتة يلجا البه عند الضرورة > ولم 


Vo 


یکن فا ولا لغيرها مندوحة عن القباس والرأي بعد التصدي للفتوى العامة في 
عصر كثرت فيه أسثلة الناس ومشكلاتهم الدينية وقضاياهم المدنية والجزائة 
باتساع دائرة الحضارة و كثرة أسباب المعانش والأعال . 


ومن المعلوم ان بعض أَنة فقاء الحديث أنكروا حجة القاس مطلقاً» وخص 
الانكار بعضمم بغير الجلى او بالفي منه› e he‏ 
امحققون من القائلين بغير مها به العبادات > وأما التعبدي منها وما 
تعلتتى بعالم الغيب فلا وجه للقياس فيه مطلقا > ولكن المتأخرين من الصنقين 
المقلدين يدخلون فما القياس وهم لسوا من آهل “> وصار کلامم مسلما عند 
العامة » كقول بعضمم مجواز وضع الستور على القبور قاس على الكمبة“ وجواز 
تقبيل الحجارة وغيرها ما يوضم على قبور الصالمين قباس على الحجر الأسود !! 
دع تقبسل مفاتمح الكعبة وغيرها »> وقماس حباة الشداء وغيرهم قي البرزخ من 
عالم الغبب على حباة الدنىاء واستنباطہم من ذلك جواز قضامم حاجات الذين 
يدعوتېم من دون الله ومع الله فبا لا بقدر علبه إلا الله» بل يقولون بوقوعما وإِن : 
کان هذا شر کا ٤‏ وندخلون ذلك کله ى باب القربة والتعسد وهو تشريع لم 


أذن به الله ولا برتضه أَمْة الدن 


a‏ حن أرسله إلى المن ان محتمد 
ریه في الحکم ذا عرضت له قضایا لا جد فا نصا فی الق رآن ولااسشفة شن 
أحكام الرسول التي جرى علا العمل في عمده “ ولكن الفقماء توسموا في هذا 
الاذنء فجعاوا أحاديث الآحاد حتى الشاذ والمفرد والمرسل و كذا الضعف غير 
الواهي منها قي حك السنة المتبعة ؛ على خلاف بينهم في ذال ك؛ واصطلحوا على 
تسمىة ذلك كله سنة» وجعل ا کثرم اجتہاد الرأي عاما في العبادات والمعاملات 
الشخصية لا خاصا بالقضاء كمورده > جعاوا الإجماع الاصطلاحي في كل عصر 
ححة شرعىة؛ وما ثلت عنده م بذلك ديتاء على إنكار بعض أغة اهدی کالإمام 
أحمد لا عدا إجاع الصحابة ر بعض علماء الأصول على عدم إمكان الل 
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بهذا الإجماع إن وقع؛ مع الشك ني إمكان وقوعه عادة؛ ولكن بعض المنأخرين 
حتى من الحنابلة جعلوا اتفاق الأعُة الأربعة ححة . 

فكان ذلك كله سيا لكثرة التكالىف والتشديد في الدبن “ ولا سما جعل 
كل ما كتب ني الفقه دينا يجب على الأمة اتباعه . وأما الأمة فلم يطالبوا الأمة 
إلا با ثبت قطعا > وأما ما فيه جال للاجتہاد من دلبل ومدلول > فلم يكلفوا 
به إلا من ثبت عنده ٤‏ وحرموا تقليدهم فما ثبت من اجتہادهم “ وقد فصَلنا 
كل هذا في مواضع من النار والتفسير »> فكثرت بذلك أحكام العبادات واللال 
والحرام وسائر المعاملات بعدم على خلاف ما کان بريد الرسول میٹ کا شرحنا 
دلك في بحث يسر الاسلام الذي نشر في كتاب مستقل “ وقي مقدمة ڪتابي 
المغني التي طبعت مم مقالات المصلح والمقلد والأسئلة الباريسبة في كتاب مستقل› 
فعلى من أراد الإحاطة بالبحث من جمبع أطرافه مراجعة الكتابين أيضا . 

وأما ما بالغ فيه بعض الؤلفين من عد أحاديث الصحبحين ولا سما البخاري 
قطعبة فقد بيّنا خطأه فىه؛ ونقلناعن علماء هذاألشأن ما بؤيد كلامناء وسنعود 
اليه عند دفع بعض مشكلات هذه الروايات ا تقدم لنا في مشكلات اشراط 
الساعة ولا سما أحاديث الدجال والمهدي > وحسبنا هذا الآن . 


الل التررةة ا 


- من صاحب الإمضاء شريف خطاب > معل بمدرسة البنين الابتدائمة الثانة 
جمعبة المقاصد الخيرية الإسلامة في بيروت . 


حضرة الاستاد > السد محمد رشمد رضا صاحب ا منار الأغر دام حفوظا . 
تحبة وإجلالاً . وبعد فقد اطاعنا على الجرء الأول والخامس من الجلد الرابع 
)١(‏ المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۷ه - ٠۲١‏ . 


°4 


والعشربن من منارك الانور فبا دتعلتى بالتحلي بليس الذهب والفضة لارجال فتعذر 
علي الحصول على ما يشفي غلتي ويروي ظمأي ملفاء المبارة وعدم التصريح بلحل 
او الحرمة . وقد اطلمناعلى الرسالة المسماة الأجوبة الشرعية - عن الأسئلة 
البمروتية اؤلفها الفاضل الشمخ عبد الرحمن خلف المدرس بالقسم المالي بالأزهر“ 
وفتوى من حضرة الاستاذ محمود شكري الآ لوسي >“ وتجدون طي هذه الرسالة 
صورة الفتوى المذ كورة : 

١‏ - لتبيّنوا رأيك فيهما . وألتمس من فضبلتكم إجابتنا إجابة صريجحة 
واضحة حسب ما يقتضه الشرع الإسلامي الحنىف عن سؤالنا الآ تي وهو : 

٣‏ - هل يجوز لارجال التحلى بلس المرر والذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغبر ذلك من أنواع المعادن › كالخاتم وساعة الجبب وسلسلتما؛ وساعة 
الىد وأسورتیا > والنظارة « ما موا يالموينات » وغبر ذلك من أنواع 
ا حلي آم لا ؟ 

٣‏ - وهل هذا الحديث الآ تي صحح معتمد عام في حرمة التحلي بلس 
النحاس والحددد مطلقا على الرجال ولو قي غير الخاتم آم لا ٤‏ وهو : ان رحلا 
جاء إلى رسول الله رلت وعلبه خاتم من شبه فقال له عله السلام : « مال جد 
منك ريح الاصنام » » فطرحه . ثم جاء وعلبه خاتم من حدید فقال : « مالي 
أرى علمك حلىة أهل النار » “ فطرحه » فقال : با رسول الله : من أي شيء 
اتخذه ؟ قال « اتخذه من رق > ولا تتمه مثقالاً » . وني رواية أخرى ورأى 
على رجل خاتم صفر فقال : « مالي أرى منك رائحة الاصنام » › او رأى على 
آخر خاتم حديد فقال : « مالي أرى منك حلبة أهل النار » . 

۽ - وهل النظارة وساعة الحسب وسلسلتما وساعة الد وأسو رما تعتبر من 
الأواني ام من المحلي ؟ ) 

ه - وهل يجوز لارجل المسلم ان يتزيا بلبس البرنيطة والطربوش والبدلة 
الافرتجة « السترة والبنطلون » أم لا ؟ 


°4 


- وهل يجوز التشاؤم من الاعداد والسنين والشمور والايام والاوقات 
النفع عاما وتفضاوا بالجواب ولك الاجر والثواب . 
٥‏ سعبان سنة ۱۳٣٩١‏ . 
وقد أر سل المنا السائل مع هذا رسالة مطءوعة في فتوى الاستاذ الشمخ عبد 
الرحمن خلف › وهي طويلة وفيم! مسائل كثبرة غير ما في هذا السؤال لا عكن 
تشرها هنا ؛ وأرسل معه فتوى السبد ال لوسي وهذه صورتا . 


فتوى علامة العراق السيد مود شكري الآلوسي رجه اله تعالى في مسألة . 
حلي الرجال . 
كساعة الجبب وسلسلتما وساعة المد وأسو رتا ويد المصا والتع والازرار وغبر 
ذلك من أنواع التحلي أم لا ؟ وهل قوله لر : «ولكن علبكم بالفضة فالعبو! 
بها لعبا » في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأو صحبح معتمد عله غير 
منسوخ آم لا ؟ 

فالجواب: ان مذهب أهل الحديث جوز التحلي بلبس الفضة لارجال مجمسم 
ما ذ کر ي السؤال › والحديث المذ كور معتمد عله غير منسوخ »“ ففي کتاب 
والتحلي بالذهب لارجال ؛ قالواجب الاقتصار على هذا النقل > وعدم القول با 
لا دلبل عليه » بل با هو خلاف الدلىل « وما كان ربك نسنًاً » . 


أما حلبة الذهب فلا شك في ذلك لورود الادلة الدالة على تحر قلبلا 
وكثيرها ؛ وأما حلبة الفضة فالمانم بحتاج إلى دلبل لأن الاصل الحل > وقد دل 
(١۱(‏ هو للإمام الشوكانى , 


۲۰۷۹ 


على هذا الاصل قوله عز وجل : « هو الذي خلق ل ما فى الارض جمما» “ 
وقوله سبحانه : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطمبات من 
ارز مع ما لیت ان سیه پچ کانت فيه قضة ٤‏ ومع قول چک : و علیك 
بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم ¿ | ه. المقصود . 

هذا ما تسر من الجواب » والله سبحانه العام بالصوب »> ولمتأخرين من 
مقلدي المذاهب الأربعة كلام غير كلام آهل الحديث الواجب اتباعه قم کا 
قال القائل : 

أهل الحديث عصابة الحتى فازوا بدعوة سيد الخلق 
ونختم الكلام بعرض التحبة والسلام . 
٥‏ دي الححة سنة ٠۳٤١‏ . 


م أرسلل إلبنا فتويين قي المسألة لصاحبي الفضبلة مفتي الشام ومفتي طرابلس 
8 سالنا فنه عن رانا فہا بتاریخ ۸ شوال سنة ۰۱۳4٩‏ مم ارسل فتوی 
آکری و 2 ا ن رت ر ی ق تی ا 
سنة ٠۳٣١‏ . وكان هذا في بدء مرضنا الطويل الذي نهان الاطباء في اثنائه عن 
الكتابة وكل ما تكد الذهن . واننا ننشر تنص الفتاوى الثلاث أبضاً بعد تص 
الاستفتاء بحسب ترتيب التاريخ لبان مذهب المحنضة في مسائلها . 


استفتاء مفتي الشام ومفتي طرابلس في المسألة . 
والمحديد وغير ذلك من أنو اع المعادن كالخاتم وساعة الجبب وسلسلتها وساعة المد 
وأسورتها والنظارة (ما يسمونما بالموينات) وغير ذلك من أنواع ال حلي ام لا ؟ 
۲ - هل النظارة وساعة الجىب وسلسلتما وساعة الد وأسو رتا تعتبر من 
الاواني أم من الحلى فتفضلوا بالجواب ولكم الاجر والثواب . 


*۸* 


فتوى فضيلة مفتي الشام مد عطلا الکسم . المد له تعالى . لا وز لارحل 
التحلي بلبس الحربر والذهب والفضة والتختلّم بذهب وحديد وصفر ٠‏ ولا جوز 
استعهال ساعة الذهب ولا سلسلتما من الذهب وغير ذلك من أنواع الى › إلا 
التختتم بخاتم الفضة فقط . وأما النظارة وساعة الجنب وسلسلتها وساعة الد 
وأسورتها فليست من الأواني کا هو معاوم » وعلى كل فلا جوز استع اما لارجل 
إذا كانت من الذهب او الفضة کا ذ كرنا. 

۳ رمضان سنه ۱۳٣٩‏ . 

فتوى فضيلة مفتي طر ابلس عمد رشد مىقاتي » عفي عنه . 

امد لله تعالى. الجواب: بحرم على الرجال التحلى بمذه المذ كورات في السؤال 
لأنما من المنهي عنما في الأحاديث الشريفة »> سوى خاتم ومنطقة وحاية سف 
مکروه لبسه)ا کا في الدر افغتار وغیره . والله سبحانه وتعالى أعل . 

فتوى فضيلة مفتي ببروت . المد له تعالى . لا جوز لارجال لبس الحرر 
ولا التحلي أي التزين بذهب وفضة › إلا مخاتم وماطقة وحلبة سيف من الفضة 
لا من الذهب ¢ لورود آثار افتضت الرخصة من الفضة هذه الأشاء خاصة فهي 
مستناة ما لا جوز لارجال . هذا خلاصة ما ذكره عاماء المذهب في هذه المسألة 
کا في المتون وغيبرها > ومنه يعلم أنه لا جوز الرجل ان يتزبن تخاتم من الذهب 
ولا دسأعة أو دساسلة تاخ او نظارة من الذهب أو الفضة؛“ ولست شد د الاشاء 
من الأواني » وني الكةز وشرحه للعني : وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر 
أي النحاس والرصاص والقزدر ونحو ذلك والذهب ١‏ ه. وني الفتاوى الهندية : 
ويكره لارجل النختم ا سوى الفضة > والتختم بالذهب حرام في الصحيح | ه. 
وئي الجوهرة: التختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه لارجال والنساء لأنه 
زي أهل النار اه. والله تعالى أعل . 

۰ ٠۳٣١١ رەضان الممارك سنة‎ Ye 


۲۰۸۱ )م—¬1( 


VEA 
2 التحلى وما ختاره‎ ٤ فتاوی المفتىن‎ 


ج ١‏ و٣‏ - أما فتاوى المفتين الثلاثة في الأمصار السورية الثلاثة فهي نصوص 
مأخوذة من كتب مذهب الحنفرة الذي التزموا الفتوى به استصحاب] لما كانت 
عليه الفتوى الرسمية لفتين الر مين في عهد الدولة العثانية > وإن كنا نعل ان 
کل من مفتی بروت ومفتی طرابلس بقلدان مذهب الشافعى رى الله عنه وعن 
اثر أنه الدن > وما ری فا ن لاف ك الست الاس والدبة هل 
هو الحرمة او الكراهة فهو لاختلاف نصوص تلك الكتب . على ان الكراهة . 
دا أطلقت عندهم تنصرف إلى كراهة التحرى و فتوی مفتي بيروت. من 
الفقه والدقة ما ليس فى غبرها. 

وأما فتوى السد الآ لومي في مقتضى ما عليه عاماء الحديث الذين يقولون 
يما صح في الكتاب والسنة من غير تقليد لأحد الجتمدين . وهي فتوى بملة جد 
السائل تفصىل أدلتها في الفتوى ۷ه من جلد المنار السابع ص 1۹ - ٣٤‏ . ثم 
في الفتوی التي نشرتاها في ص ۴۳۱ - ۴٤۴‏ من مجاد المنار الرابع والعشرين"'»› 
ولكن السائل يقول انه ل يفهم المراد من هذه الفتوى لعدم التصربح في كل مألة 
بأن هذا حرام او حلال - فنا أصرح بأني أعتقد ان الأصل في الزينة الحل 
بنص قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من 
الرزق ؟ قل هي للدبن آمنوا قي الحباة الدنبا خالصة يوم القبامة »" . وأنه لا 
يجوز لمسل ان بحرم على الناس شيا إلا بنص شرعي قطعي الرواية والدلالة» للا 


“OE — GY» ص‎ )۱۹۲۸( ۲۹٩ انار ج‎ (١( 
. 1١۸ ورقم‎ ۷١ انظر اعلاه الفترى رقم‎ )۲( 
. ٠۲ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )۳( 


YAY 


يدخل فمن بقولون على الله بغير عل وينصبون أنةسمم للتشريمع » وقد قال الله 
تعالى لرسوله مر : « قل إا حرّ"ّم ربي الفواحش ا 
والىغي بغير الحتى وأن تشر كوا بال ما يتزل به سلطا › وأن تقولوا على الله 
ما لا تەالون وقال : « ولا تقولوا لا تصف ألسنتك الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب»' الآية . وقد فسر رسول اله يتر (اتخاذ 
السهود والنصارى أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله ) انيم محلون هم 
ويحرمون علمم فبتبعونمم کا في التفسير المأثور ( ولا يتضمن قولي هذا تعريضاً 
امفتين المذ كوربن هنا وأمثاهم من عاماء المذاهب المتبعة» لأن القاعدة عندم انيم 
يسثلون عن نصوص المذهب فنقاونما للسائل؛ فهم لا محلون شيا ولا حرمو 
برأي ولا بدليل مستقل ) 

فما بنا في تلك الفتوى ما صح في تحر استمال الذهب والفضة وهو الأ كل 
والشرب في آنيتم»)؛ و كذا خاتم الذهب على ما فيه من خلاف بين الصحابة بيَّناه 
هنالك» كان ذلك بيان لاعتقادتا ان كل ما عداه حلال وهو ما أشار البه الآ لوسي 
ره الث فيا نقله عن كتاب السيل الجرار للإمام الشوكاني > > وکان الشوكاني من 
فقہاء ء الحديث القائلين بتحريم حلية الدهب دون الفضة › وجمهورهم لا يحرمون 
إلا الا كل والشرب من الذهب كالفضة » ومنمم من حرم الخاتم منه أبضاً . 


وال الإمام مد بن إ“ماعل الوزر في کتابه سبل السلام “ شرح بلوغ 
المرام في الكلام على حديث حذيفة المتفق عله « لا تشربوا في نة الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحاف > فإنما هم في الدنبا ولكم في الآخرة » . قال ما 
نصه : الحديث دلمل على تحر الا كل والشرب في نة الذهب والفضة وصحافم) 
سواء كان الإتاء خالصا ذها او مخلوط) بالفضة إذ هو ما بشمله انه إتاء ذهب 
وفضة . ثم ذكر الخلاف في سائر الاستهالات غير الأ كل والشرب وتحرم بعضمم 


, ٠۴ سورة الاعراف رقم ۷ الاية‎ )١( 
. ٠١١ الآية‎ ١١ سورة النحل رقم‎ )۲( 


YAY 


ها بالقا س علبه) من القائلين بالقىاس› ورد ذلك بان شروط ام تم هنا ثم قال: 
والحتی ما ذهب اله به القائل بعدم تحر غر الا کل والشرب فىم) إذ هو الثابت 
بالنص ودعوی ى الإجماع غير صجيحة؛ وهذا من شم تبديل اللظ النبوي بغيره» 
فانه ورد بتحرم الأ كل والشرب فقط؛ فعداوا عن عبارته إلى الاستعهال وهجروا 
العمارة النوية › وجاؤا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم وها نظائر ي عباراتہم اھ. 

وتبعه قي هذا صاحب فتح العلام ونقل عبارته هذه . 


وقد قلت من قبل : ان النبي لر كان أقدر من هؤلاء ااؤلفين المشددن 
السرین على بيان دين الله » فلو أراد تحرج الاستعهال لصر ”ّح به ٤‏ وقد بن لنا 
ان الل ا رة a‏ نسان › ونی أصحابه عن السۇال 


E ENE‏ : ان الني رل 
اغد حریږآ جما في بده انی » وآخذ نبا فمل ف یری مم قال" : وان 
هڏين حرام على ذ کور متي » › زاد ابن ماجه : « حل لاناثهم » . ففبه منقال : 
صححه ابن حبان والحا م وها يتساهلان ني التصحبح“ وذ كر الحافظ تصحصحمما 
له في الفتح؛ وسکت عامه؛ ولکنه قال في التلخيص: وبين النسائي الاختلافات 
فبه علی بزید بن ابی حبیب وهو اختلاف لا يضر› “ ونقل عبد الحتى عن ابن المدينى 
أ لک ن واا ن . وذكر الدارقطني الاختلاف فه على 
بزید ن آي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من مدان امه أفلح عن عبداڈ 
اق رد . لكن قال : أفلح الصواب فبه أبو أفلح . قال الحافظ : قلت وهذه 
رواية مد في مسنده عن حجاج عن وهيب والل عل وأعلّه ابن القطان حہالة 
حال راوه ما بين علي وبزید بن آي حبيب . فأما عبدالڭ بن زربر فقد وثقه 


لعجلي وان سعد وما آبر فلح فینظر قبه » اه. 


وأما حديث أن هوهق و جتن عقبة بن عامر بعنی حدیث علي رضي الله 
به “ فيا أضعف منه“ وعللي] من الانقطاع والضعف أقوى .وقد بثنت دلك فى 


°۸ 


e ہل‎ a e e 


فأمشال هذه الأحاديث المعتلة الأسانيد الحملة الممنى لا يصح أن مجعل تشريماً 
عاما للأمة . وأما الورع والاحتاط فىقضان على من ظن صحتما أن براعما فى 
مله ٤‏ ولا سا إذا اقترن بعدم مراعاتیا ما لا شك في تحريمه کالاسراف والخلاء 
وقد بينا ذلك في فتوى الجلد السابع . 


V۹ 
''' حک استعمال خاتم الحدید والنحاس‎ 


- الحديث الذي ذكره السائل في هذه المسألة 4 أصحاب السان 
وصححه ابن حبان من رواية عبداله بن بريدة عن آنه . بن حسان نفسه : 
خطيء ويخالف . وقال ہو حاتم الرازي E,‏ ¢ 
وعبدالله بن بريدة الذي انفرد أبو طبة برواية هذا الحدىث عنه قد ضعفه الامام 


أحمد وغاره . 


وقد ورد ثي حديث الواهبة نقسما في الصحيحين وغير ها أن ال ي تي قال 
ر ن أراد أن بزوجه . ا : « اذهب فالتمس ولو خاتا من حديد » . وهو یدل على 
أن خواتم e‏ وغل 
صداقا لمرأة إلا لبسه . وتنظير الحافظ في هذا الدلمل ظاهر البطلان > ونل 
عليه صاحب عون المعبود في شرح سان أبي داود . على أن الحل هو الأصل 
ولا محتاج إلى النص ي التحر ع ولا يصح نص فيه - فالتحلى بهذه المعادرن 
ماح واڭ أعل . 


(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٥۲۳‏ . 


Y*Ao 


V0 
“ الفرق بين الآنية والحلية‎ 


ج 4 - قال الراغب في مفردات القرآن : الإتاء ما يوضع فه الشيء وجمعه 
آنبة نحو كساء وأكسية »> والآواني جع المم. وآما الحلى فو ما يآزين به “ زاد 
في اللسان من مصوغ المعدنمات أو المحجارة . المفرد حلي كثدي “والمع ”حلي بضم 
الحاء وتشديد الماء كدي . و كذا حلة قال تعالى: «أو من يتشا في الحلىة ٠٠»‏ 
وجمعه حلى بالکسر فها فو كلحبة ولمى . فعلى هذا لا یکون ما سأل عنه 
السائل من الأواني وجا واحداً ولا من الحلى إلا ما كان منه لازينة أو قصدت 
استعهاله“ فآ لة معرفة المواقيت لم قوضم لازينة ولاس ساعة السوار؛ وأما السوار 
والسلسلة فه)ا من الحلي کا هو ظاهر . 


إ۷ 
- لبس البرنيطة ونحوها 


ج ه - قد بينا في مواضع من المنار أن الأصل في جميع الأزياء الحل إلا ما 
اشتمل منما على سبب من أسباب الكراهة او التحرم كتشبه المسامين بغيرم > 
او کون الزي مانعا من اداء الصلاۃ او عائقا عنہا حسٹ کون سیا لتر کہا > 
ولو في بعض الأحوال . وقد فصلنا هذا تفصبلا فى الجلدات القدعة والأخيرة › 
ومنہا جواب سؤال لصاحب هذه الئل فى الجزء الثاني من هذا الجلد ورد بعد 
هذه الأسئلة . ) ۰ 


. ٠۲۴۳ انار ج ۲۹۰ (۱۹۲۸) ص‎ (١( 
۰. ۱۸ الآية‎ ٤١ سورة الزخرف رقم‎ (( 
. ه٤‎ - ۲۴۳ التار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )۳( 


۲۰١۸١ 


ج ٦‏ - التشاؤم وهم رديء غير لائق بالسل الذي ديه دينه إلى نبد الأوهام 
والاخدالقائق : وكانت العرب تسمي التشاؤم الطيرة ويقولون : تطبر بكذا 
أي تشاءم لأن أ كثر ما يتشاءمون به حركات الطير إذا مرت من جمة اليسار 
وهو البروح > ويسمون الطائر البسارح »> ويقابله السنوح وهو المررو من جة 
البمين ويسمى المار منما السانح > وكانوا يتفاءلون به . وقد وردت أحاديث 
كثيرة في نفي الطعرة وإبطال التشاؤم وببان آنا من الخرافات “ بل في بعضما 
نها من الشرك . منها الصحح ومنما المرسل والموقوف > ومن أصحما حديث 
و لا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صةر »› رواه البخاري وغیره من حدیث 
أبي هربرة مرفوعا؛ وله ألفاظ أخرى > واهامة البومة كانوا يتشاءمون جا وبقي 
هذا موروثا من الجاهلىة »> ولكن عرب الجاهلة كانوا بزعمون أن نفس القتبل 
تخرج من قبره في شکل طائر ولا تزال تقول:اسقوني حت بۇخذ بثاره ویسمو نا 
الهامة . وکانوا يتشاءمون من شهر صفر “٠‏ فأبطل البي لتر كل هذه الحرافات › 
وقال بعضمم : المراد من صفر هنا تأخير القتال في الحرم إلى صقر وهو من 
نسيء الجاهلية . 

ولکن ورد فى حديث الصححين وغبرها ما ظاهر بعض ألفاظه اثات 
الشؤم في المرأة والدار والفرس > وهو مخالف للأحاديث الأخرى الصحسحة 
المعقوله من نفي ذلك › وقد أنكرت عائشة على أي هربرة روايته في ذلك 
وقالت : إغا كان النبي لر يذ كر أن الود تقول هذا “ فسمع أبو هربرة آخر 
الحديث LD‏ ما سنسینه ۰ خاص ان شاء الله تعال. 


Oo — oY انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ (١) 


YAY 


ونی بعض ألفاظه « 1 خر أربعا في صفر » موضوع ل 
و كع ني الغزو وابن مردويه في التفسير والخطبب في التاريخ “> وعلم عل 
بالضعف . ولکن ال العلامة الشيع عند الوت الكيير فى عه اللي له ق 


) تخريج الأحاديث المشتهرة ة إن هذا الحدیث موضوع کا ذ كره ابن ¿ الجوزي وغبره. 
وقال العلامة الديبم في نميب الطيب من الخبيث ما نصه : 

جار وق فضا راقضربت أعادت gE‏ پروی ف أا 
الأسبوع مرفوعا « يوم الست يوم مكر وخديءة › بوم الأحد يوم غرس وبناء ٤‏ 
ويم الأثنين يوم سفر وطلب رزق »> ويوم اللاثاء بوم حدید وپس واوا 
وم ل أخذ ولا عطاء ا ا وم خا اک 
انا ك E‏ الايا إل“ ا ا وانکے فی 0 
يوم الأربعاء . اه والظاهر ان عائشة رضي الله عنما أ رادت بهذا ابطال ما بقي 
قي النقوس ولاسها نفوس النساء من تأثبر خرافات الجاهلة . 

۳ وقاما یختارون معدوده في شيء . 


Ver 
الفقه والعاوم العصرية في القرآن والصناعات فى المسامين''‎ 
. ا الإمضاء عبدالله عبد العزيز الباوشي في مسقط‎ 
الفقه وما المقصود منه ؟‎ )١( 
. النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۰۲۰ - ۲۷ء‎ )١( 


۲۰۸۸ 


(۲) القرآن والعاوم العصرية وما المةصود منه ؟ 

(۴) تأخر المسلمين ني الصنائم ما السبب فيه ؟ 

. (فاولا نةر من كل فرقة منم طائفة لمتفقموا في الدين) الةرآن العظم‎ ١ 
. من برد الله به خيرآ يفقېه في الدبن » الحديث الشريف‎ « ۲ 

۳ « تفقهوا قل أن تسودوا » الحديث الشريف . 


ج - هكذا وردت هذه الأسثلة > موجزة عملة . فأما الفقه فهو في اصطلاح 
عاماء الشرع العلم بالاحكام العامة الشرعة المستنبطة من أدلتما التفصامة “ وأما 
معنأه في اللغة واستعال القرآن والدرث فهو الفم الدونق الناشيء عن الذطة» 
والمثمر للعمل والاعتار › کا حققناه ي تفسيرنا ٤‏ وآخر ما کنسناه فىه تفسیر 
قوله تعسالی : « ولقد ذرأنا لجنم کثیرآً من الجن والانس مم قلوب لا فقون 
ہا" الخ . تفسيرها في صفحة ٨۸‏ من جز التفسير التاسع ٤“‏ قیراجع قه ٤‏ 
ويدخل في هذا المعنى ما ذكر فى السؤال من آية وحديث . 

وأول الآية التي ذ كرها قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لمنفروا كافة » أي 
لقتال بل بحب في الحالة العادية أن ينفر بعضهم بقدر الحاجة ويكون مع الني 
من بتلقى منه العلل ويتفقمون في الدين - وآخرها « ولينذروا قومهم إِذا 
رجعوا إلمهم لعلهم محذرون ٠»‏ وهمذه الآية عند المفسرين وجهان أو أكثر لا عل 
هنا لنسطہا . 

وأما الحديث الأول فقد رواه أحمد والشمخان وغبر ها › وله تتمة “ ومعناه 
ظاهر . وأما الثاني فقد رواه السهقي في شعب الايمان وذ كره البخاري في 
معلقاته بصيغة الجزم عن عمر رضي الله عنه من كلامه ٤‏ ومعناه تفقوا قىل أن 
تصيروا سادة ي قوم او بيوتك فيشغلك ذلك عن العلل والتفقه . 


, ٠۷١ سورة الأعراف رقم ۷ الاي‎ )١( 


۲۰۸٩ 


وأما مسألة القرآن والعاوم العصرية أي الكونبة فالظاهر ان السائل يسأل 
عن المقارنة بينها لأنه رآها في بعض الصحف ؛ فإن كلا منها معروف في نفسه» 
فنجبه أن العارفين بقصدون يذه المقارنة ان القرآن ارشد المؤمنين به الى هذه 
العلوم في الآيات الكشرة التي بسن بها آياته تعالى في خلتى السموات والأرض وما 
فما وما بشما “ فان دلالة الشس والقمر والكواكب والسحاب والمطر 
والبحار والاار والجنال وأنواع النبات والمار على قدرته تعالى ومشئنه وحکته 
ورحمته » ودلالة ماقي بموعما من وحدة النظام على وحدانيته - كل ذلك لا 
يكل للناظر فما إلا بقدر علمه با فما من الخواص العجببة والنظام الدقتى › 
وقد فصلنا دلك في مواضعه من تفسرنا . 


وأما مسألة تقصير المسامين في الصناعات وإتقان غيرهم ها فله أسباب ترجع 
كلما إلى ضعف الحضارة العربية فذهايا بذهاب ملك العرب بعدوان الترك علرهم 
وقضانهم على الخلافة العباسية في الشرق > وسلبهم لكل ما كان للعرب فبه من 
ملك » وعدوان الإسبان من الافرنج على عرب الاندلس والقضاء على ملكهم 
ودينهم فيما. ولولا هذا وذاك لظلت الحضارة العريمة الإسلامىة في ناء وارتقاء» 
و لوصلت الى ما وصل إلبه الافرنج الذين وروا حضارتهم وفنونيم من دون الترك 
الضعيفي الاستعداد للعلوم والفنون » ومن أسباب هذا الضعف أته م يكن هم 
لغة تساعدهم على تلقبم ا ول مجعلو! اللغة العربمة العلمة الفنة النشريعبة لغة 
رمبة هم “بل لم يوسعوا لغتم الضمقة بها وباللغة الفارسىة وبجعلوها لغة تامة ذات 
معاجم ونحو وصرف وبمان إلا منذ مدة قريبة تقل عن قرن ٤‏ بنا دلك فی 
مواضع من المنار مرار »> ولکن كان لىعض ملوك الاعاجم من السلمين 
حضارة في اند وغيرها »> وکان م فبا صناعات كثيرة » ثم ضعفت فزالت 
بزوال ملکېم ایضا ٤‏ إلا بقايا منما في بعض البلاد كالشام ومصر › وهي الآن 
قي طور شرى جديد بجمم فبه بين الصناعات القدية والصناعات المحديثة 
الافرنجة . 


+٠ + 


ومن مصائب المسلمين انهم ابتلوا بزعامة الجاهلين من أدعباء العلم الذين 
بزعمون أن العلوم والفنون التي علبمها مدار جميع الصناعات الماشة والحربية 
محرمة في الإسلام مع آنا من فروض الكفايات كا براه السائل في تفسير : 
« وأعدوا لمم ما استطعتم من قوة »في ول هذا الجزء “ وقد طرقنا هذا 
البحث قي المنار مراراً . 


حديث من تشبه بقوم فو منهم ورهن الانتفاع ‏ 

من صاحب الإمضاء غد الخوحه بتونس . 

إلى حضرة الاستاذ الإمام مفتي الإسلام سبدي عمد رشيد رضا مفتي انار 
انير حفظه الله وأدام نفعه آمين . 

وبعد فالرجاء من حضرتك الجواب عن الحديثين الآ تبين ونصما « من تشبه 
بقوم فو منېم - ومن تشبه بةوم فليس متنا » : 

١‏ - فالمرغوب من فضبلتک ان ترشدونا هل ما صحبحان ام لا وما قیمتمما 
من الصحة؛ وني أي كتاب من الصحاح رو يا؟ ويكون ذلك على صفحات منار؟ 
المنير مع شرحهما شرحا كافا يتفتق مع المحال والمراد؛ واله يجزيك ويدم النفع 
بک والسلام . 

٣‏ - ماقولك في رهن الانتفاع ؛ وهل الآعة كلهم كانوا متفقين عليه أم فره 
خلاف ٠‏ وما الفرق بينه وبين ربا الفضل ؟ وماالدلنل على جوازه ؟ أفردوتا 
بذلك ولکم الأجر والثواب والسلام . 


. ٠٠ سورة الانفال رقم ۸ الآبة‎ )١( 
. ٥۲۷ النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )۲( 


۲۰۹۱ 


Vo 
۱) 
“ حديث من لشبه بقوم فهو منہم‎ 

ج - أما حديث : « من لبه بقوم فېو متهم ) فقد رواه أحمد وأو داود 
من حديث عبداله بن عمر مرفوعا » والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن 
البان » ووضع له في الجامع الصغبر علامة الحسن . وصححه ابن حبان . وهو 
يشمل النشبه قي الحسن والقبح والخير والشر 1 وما تشه e‏ 
كثير من الأحاديث الصحبحة صريحة في منعه وقد شرحنا ذلك قي المنار مرا 
IL IESE‏ 
ا ا کار م 


Veo 


۲( 
قال الإمام الخرقي الحنبلي في متنه المشمور : ولا ينتفع المرتهن من الرهن 
قال العلامة ابن قدامة في شرح هذه المسألة من المغنى ما نصه وفه كفاية : 
الكلام في هذه المسألة في حالين : أحدها - ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار 
والمناع وحوه فلا يجوز لمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال e‏ 
خلافا » لأن الرهن ملك الراهن فكذلك غاؤه ومنافعه “ فليس لغبره أخذما 


بغر إدنه . فإن أذن الراهن لمرن في الانتفاع بغر عوض وکان دين الرهن من 
قرض ل يجز لأنه يحصل قرضا بجر منفعة وذلك حرام . قال أحد : أ كره 


(۱) المنار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٥۲۴۷‏ . 
(۴) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۲۷ہ - ۷ه . 


4۲ 


قرض الدور وهو الربا المحض › يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع ا 
المرمن . وان كان الرهن بثمن مبيع او أجر دار او دين غر القرض فأذن له 
الراهن في الانتفاع جاز ذلك . روي ذلك عن الحسن وان سبرين؛ وبه قال 
اسحاق . فأما إن كان الانتفاع بعوض مثل ان اسستأجر المرتين الدار من الراهن 
بأجرة ملا من غير محاباة جاز في القرض وغيره » لكونه ما انتفع بالقرض بل 
بالاحارة ٤‏ وإن حاباه فی ذلك فحکكه حك الانتفاع بغیر عوض ٠‏ لامجوز فی 
غيره ومتى استأجرها المرهن أو استعارها فظاهر كلام أحمد نها تخرج عن كوا 
رهنا مى انقضت الاحارة أو العارية عاد الرهن حاله . قال احمد في رواية 
الحسن بن ثواب عن أحمد : إذا كان الرهن دارا فقال المرتهن اسكنما بكرائا 
وهي وثيقة بحقي ينتقل فبصير ديت ويتحوّل عن الرهن » و كذلك إن اكراها 
لارهن . قال أحمد في روابه ان منصور : إذا ارتن دارآثم اكراها لصاحا 
خرجت من الرهن فاذا رجعت البه صارت رھنا › والاولی آنا لا تخرج عن 
الرهن إذا استأجرها المرتين أو استعارها لأن القبض مستدام » ولا تناني بين 
العقدين ! وكلام أحمد في رواية الحسن ابن ثوب مول على أذن للراهن في 
سکناها ٤‏ کا في رواية ابن منصور › لاتا خرجت عن يد المرتمن فزال الازوم 
لزوال اليد > بخلاف ما إذا سكنما المرتهن > ومتى استعار المرتين الرهن صار 
مضموتا عليه وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تمان عله ومنى ذلك 
على العارية فانما عندنا مضمونة وعنده غير مضمونة . 

فصل . فان شرط في الرهن أن ينتفع به المرتمن فالشرط فاسد » لأنه ينافي 
مقتضى الرهن . وعن أحمد أنه بجوز في البيع . قال القاضي : معناه أن بقول 
بعتك هذا الثوب بدينار دشرط أن ترهاني عبدك بخدمنی شرا › فیکون پا 
وإجارة فهو صحبح > وإن أطلتق فالشرط باطل لمہالة نه > وقال مالك : لإ 
بأس أن يشةرط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والارضان »> وكرهه 
ي الحبوان والشاب و كرهه فى القرض . ولناآنه شرط في الرهن ما ينافيه فل 
يصح ) لو شرطه في الةرض . 


فصل . الحال الثاني ما يحتاج فيه إلى مؤنة فحكم المرتمن في الانتقاع به 
بعوض او بغر عوض باذن الراهن كالقسم الذي قبله “ وإن أذن له في الانفاق 
والانتفاع بقدره جاز لأنه نوع معاوضة . وأما مع عدم الاذن فإب الرهن 
دنقسم قسمين محلوبا ومر كوبا وغيرهما : فأما المحلوب والمر كوب فللمرتهن ان 
ينفتى علنه وبر كب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل قي ذلك » نص عله أحمد 
في رواية مد بن الحكم وأحمد بن القاسم > واختاره الخرقي » وهو قول 
إسحاق . وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغببته او امتناعه من الانفاق 
ومعم القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه > وعن أحمد رواية أخرى لا 
بحتسب له با أنفق وهو متطوع ا ولا ينتفع من الرهن دشيء »“ وهذا قول أبي 
حنبفة ومالك والشافعي لقول النى تر : « الرهن من راهنه ؛ له غنمه وعله 
غرمه » » ولانه ملك غیره لم بأذن له في الانتفاع ولا الانفاق علبه » فلل یکن له 
ذلك كغير الرهن اه. المراد منهء وهو كاف في جواب السؤال . 


۷0 


صلاة ا مغرب بعد غروب الشمس بنصف ساعة في عدن ' 


(الىمن ) . 
المد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 


( 


جناب حضرة الاستاذ الحترم صاحب الفضل والةضيلة الإمام الال العامل 
مفتي الأنام وخليفة شخ الإسلام السد مد رشمد رضا صاحب مله المنار الغراء 
أما بعد فلىقين عامي باخلاصكم في خدمة الإسلام والمسامين ولمرصي على فتاويك 
الشافية الكافية أقدم لفضبلتكم هذا السؤال الآ تي وأرجو نشر جوابه على 


(۱) للغار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۴۹4 - ۳١‏ ه. 


Ea: 


صفحات منار؟ النير > وسأبقى بغاية الانتظار لفتوا؟ الشافية زادك اث 
علماً وهدی ۰ 


سيدي - ما تقول السادة العلهاء أعة الدين ؛“ احا الله بهم سريعة سد 
المرسلين ؛ في جماعة من مجاوري بندر عدن ار ا د 
نصف ساعة من غروب الشمس » ويز عون أنوم بشاهدون مغبب الشفتى الأحمر› 
وأنه لا يدوم بقاؤه زيادة على هذا القدر > فهل عکن مغسبه فی هذه البلدة يعد 
هذا القدر ؟ وهل تصح صلاتهم ويجوز لن مع أذانهم ان بصلي العشاء تقلند 
2 ملا مع ات أمحاب التقاويم بقطمون عدم إمكان مفيبه قبل ماعة وشن 

مد وآله وصحبه ولم وختاما ميدي رجو قبول فائق الشكر والاساا 
والسل . 


ج - إت الوقت الشرعي لدخول العشاء عند جماهير المسلمين هو مغىب 
الشفى الأحمر بعد غروب الشمس > وهو بختلف باختلاف الأقطار والفصول › 
ويعلم بالمشاهدة ؛ لا بالنظريات والأقيسة » ولا تقدر أصحاب التقاويم الذين ل 

يستقرئوا كل بقعة في الارض ؛ فما على السائل إلا ات براقب جهة الغرب في 
المكان المستُول عنه “ وینظر پعیذه ک کون بین اختفاء الشفق الاحمر وبين 
غروب الشس › فإن کان لديه مانع من ذلك فلىعہد بذلك إلى من بثق به من 
هل عدن . 


والاصل في هذا حديث تحديد جبريل المواقيت للني مل “ وفبه أنه صلى 
العشاء اول مرة حبن غاب الشفق › وقد اخرج ابن خزعة ی صحسحه عن ابن 
عمر مرفوعاً « ووقت صلاة ا مغرب إلى ان تذهب حرة الشفتق » . والصحح في 
مذهب الشافعي و كذا مذهب اكثر فقماء العترة ٤‏ وعلھ)] جمہور اهل الىمن ٤‏ 
وأو بوسف ومد صاحیا أي حنبفة وعيرم »> ان الشفق هو المرة التي تری في 
الافق بعد غروب الشمس . فادا زالت دخل وقت العشاء › وإن بقي في الافق 


۲۰0 


شيء من الصفرة التي تعقب المرة وان مذهه المدرد أ وقت المغرب بيقدر 


ما بتطمر المرء ويستر عورته وبژدن ودقم وبصلہما ثلاث ر کعات. ولکن کار 
علماء المذهب رجحوا القول القدع بامتدادها إلى أن يغب الشف الاجر »› لأن 
قاعدة مذهبه انه إدا صح الحديث دؤخذ به ورمی بکلامه احالف له عرض ٠‏ 
الحائط . ) 

واف a‏ والمزز ف الشافعي أن 


ih‏ الذي تکون له بق بعد دهاب المرة. ونقل 83 الل 


شېد لقول الشافعي وجممور علماء الأمة ¢ وهو أن الشفتى الجمرة بعد عروب 
الشس › واش أعل . 


Vo¥ 
وظىفتنا الْقةَضاء والإفتاء غ وح من سئل فلم يجب‎ 
. من صاحب الامضاء عبد المحفہظ ابراهم اللا دق ی بیروت‎ 


يسم الله الرحمن الرحم . حضرة الاستاذ الجليل السيد عمد أفندي رشيد رضا 
صاحب جل المنار الغر اء حفظه الله تعالى . 


(1) 


السلام علكم ورحمة الله وبركاته “ وبعد فاني رفع لسبادتك ما یأتی راجا 
التكرم بالإجابة عله : 

١‏ - هل وظنفة القضاء والإفتاء قدية في الإسلام أم حديئة » فإن فريقا من 
٠‏ الناس قول إنما قدعة والفربى الآخر يقول انما حددثة فما هو القول الصحىح ؟ 


(۲) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۵۸۸ - ۸٩4‏ . 


۲۰۹٦ 


سال شرعي ولم بجيبوا عنه مطلقا »> سواء كان السؤال تحرريا « خطا » أو 
شفميا . تفضلوا بالجواب ولكم الاجر والثواب . 


ج - القضاء بين الخصوم من ضروريات الاجتاع التي لا تقوم بدونما حكومة؛ 
ومن ثم صار منص بقلد منذ صار للإسلام حکم وصار له اتباع بختصمون الى 
حکامه ركان عمال الني ب حكون بين الناس؛ وولى مي معاذاً على الىمن 
وأذن له بالحکم باجتہاده فما لیس فه نص من کتاب اله ولا سنة من رسوله . 
وولاية القضاء معروفة مشمورة في كتب السنة والفقه ٤فراجع‏ کتاب الأحكام في 
صحيح البخاري وغبره من كنتب السنة والفقه والتاريخ . ومن المشهور فى دلك 
کاب عمر رضي اله عنه ي القضاء لقاضه ريح . 


وما الإفتاء فقدیم أرضا» وکان علماء الصحاية دفتون يعد رسول أله لر ۰ 
ولكن الإفقتاء م يكن ني عمد الساف ( وظبفة ) تقلتد لأفراد معبنين › ج 
عرف في دول الإسلام الاخبرة » ولا أذكر الآن أا كان السابتى إلى ذلك . 


وأّما حک ال تعالی ني العام ذا سأله سائل عن شيء من أمر دينه ؛ فو ما 
ّنه تعالی بقوله :« وإذ أخذ الله ميثاق الذبن أوتوا الكتاب ليسنه للناس ولا 
تکتمونه ۰ فکټان العلل ما مجحب اعتقاده او العمل به شرعا وبا بحرم فعل 
رعا حرام علی العام الیک ٤‏ ولا سیا إذا نئل عن ولم یکن م عالم آخر قوم 
مقامه . وكان السلف الصالح بكرهون السؤال عمال يقم ولم محتج السائل ولا 
عيره إلى العمل ده ٤‏ ولا رون حرجا في عدم الحواب عنه ٤‏ وقد صح ان الى 
کان یکره کثرة السؤال وينهي عنه » نما القول في الال عبا لا فائدة فره 
او السؤال عن شون الدنبا التي لا تعلق ما حك شرعي احتج إلمه للعمل به ؟ 
وفروع هذا الباب كثيرة يضق وقننا الآن عن التطويل فما > فنكتفي ذا 
الأجمال الوجز . 


)۱( سورة آل ران رقم م الآية (AY‏ . 


(YY ~ e) ۲۰۹۷ 


YoA 


بدعة دعاء لبلة نصف شعبّان والاحتفال قا 


ا الإمضاء بو سف مود الشرىف ٤‏ جدل عسقلان (فلسطن) . 


سمدي الفاضل الحترم علامة العصر السد مد رشد رضا أدامه الله آمين . 
بعد التحبة الوفىة “ أعرض لقد جرت عادة الناس قي هذا البلد باحباء لبلة النصف 
من شعبان في كل سنة قبل صلاة العشاء ني المسجد > وأنهم يدعون الله (عز شأنه) 
بصبغة دعاء نصف شعبان المعلومة التي من جلتما : اللمم ان كنت كنيتني عندك 
في ام الكتاب شقا او الخ . فامح اللم بقضلك من أم الكتاب شقاوتي الخ . 
لأنك قلت وقولك الحتى في كتابك النزل على نبيك المرسل « بحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب». وذلك بعد صلاة ركعتين بنبة طول العمر وغيرهاء 
وقراءة سورة دس > ودكررون العمل ثلاتا . فہل ورد ذلك عن الني لتر او 
عن الخلفاء الراشدين او هو بدعة ؟ وهل في ذلك حرج على الداعي وحرمة ؟ 
وما الذي حدر بالمسل لإحباء لبلة النصف من شعبان “ وماذا يناسب من صيغ 
الدعاء في تلك اللءلة ؟ أفىدونا مأجوربن ولمضرتك من الله جزيل الثواب 


سيدي . 


ج الاحتفال المعروف بإحباء لبلة نصف شعبان بدعة “ فصلنا القول فيم 
وقي دعاما المعروف في الفتوى الرابعة من فتاوى الجزء السادس عشر من جلد 
المنار السادس"' . فراجعما تجد فما كل ما تحتاج إلى معرفته > ومنه اث الله 
تعالی ل بشىرع لامۇما ین في کتابه > ولا على لسان رسوله لړ > ولا في سنته علا 
خاصا هذه الليلة ٠‏ فيحسن فما كل ما بحسن في غيرها من عبادة وعمل ودعاء 

(۱) انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٠۹۰ = ۵۸٩‏ . 

(۲) انظر اعلاه الفتوی رقم ۱۹۹ ورقم ۳۷۵ . 


۲۰۹۸ 


بشرط أنه لا یعتقد فاعلہ ولا بقول بأنه مشروع فما وحدها » لانه یکون 


حبنئذ شرعا ل بأذن به الله بل افتراء على الله . 


Î 


( 


بدع خاصة بزيارة سيدا الحسين رضي الله عنه" 


من بوسف مود الشريف في مجدل عسقلان 
حضرة السمد الفاضل العلامة عى السنة صاحب المنار حفظه الله آمين . 


سلام الله علىکم ورحمته وبرکاته › وبعد إننی فی بلد راجت فبه الخرافات 
و كثر فبه المنتدعون › حتى أصبح المنكر بينم معروفا والمنكر لخرافاتمم 
عقوتا » ولا وازع هم من عقل ولا زاجر من دين > بتبعون أهواءهم “ وبصرون 
على اتباع المنكر عنادآ و كبراً > لكن في القوم من إذا أقم له الدلنل على فساد 
ذلك الابتداع برجم إلى الصواب؛ ولا يتبع سيل المضلين. وانني لا أجد لإرشاد 
قومي أنجح من إرشاد المنار > فأرجو ان تتكرموا بالجواب على ما يأتي من 
الأسثلة با أت ك الله من العلم لأتقدم للقوم بتلك الدرر النفيسة لعلهم برشدون . 

الأسئلة ٠‏ ان المبتدعة أحدثوا ( علا ) جعلوه لسيدنا الحسين رضي ال 
عنه . واحتفلوا به في شوارع المدينة . واختلطت النساء بالرجال في الاحتفال 
بلا تستر » رافعات أصواتمن بأنواع الغناء > وصار الناس يتمتحون بالعلم بقصد 
التبرك والاحترام > وترك الغالب من الحتفلين الصلوات المس المفروضة فوا هذا 
العلم “ وزار الناس ( سدنا الحسين ) فى مقامه حمة عسقلان حافين من حول 
(العلتم) يكبرون» وأهل الطرق ( الدراويش ) منهم دُطبّلون ويضرب بعضهم 


(۱) المنارج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۹۰ہ - ٩۹۲‏ . 


۲۰ 


بمضا بالسسوف إظہارا ما هم ( ( بزعمم ) من الا سرار والکرامات > وزعم بعض 
و و “> واستدل عل 
هذا بأية « قل لا سالک علبه أ حرا إلا الودة في القربى » › فېل دلك من 
احدثات المنكرة والبدع المنهي عنما؟ وهل هل والالة هذه بحب على المسلم درء هذه 
المفغاسد مها كلفه الأمر ؟ وماذا يكون جزاء أهل المدينة ولا سا الماء إذا 
سكتوا على هذا المنكر ؟ وماذا يقال في حت مبتدعبه وفيمن برى أن التودد 
لأهل النبت PR‏ 
واله محفظك . 


ج - كل هذه المذ كورات من البدع التي لا تخفى على من له أدنى إلام بدن 
الإسلام > والسکوت عن الإنكار على مرتكسما حرام “> وقوله تعالی : « قل لا 
أُسالکم عله أحراً إلا المودة في القربى »"“ استثناء منقطم > ومعنى الآية : 
قل أما الرسول فملاء اشر كين الماندين الك إنني لا أسالكم على تبلبغ دعوة 
ري بتلاوة کتابه أ جرآ» ولکنني آسالکم ان تود وني لفرابتي منک وما تعظمون 
من صلة الارحام “ فلا تؤذوني ولا تصدّوني عن تبلغ دعوة ربي . وهذا معنى 
ما فس الاآية به ترحمان القرآن a‏ 
e‏ . والروافض بزعمون ان الله تعالى أمر رسوله هذه الآية ان 

يطلب من أمته أجراً على تبليغ الدبن خلاق لا ورد عنه وعن غبره من النبن فی 
الآبات المتعددة > وسرى هذا المعنى الباطل إلى أذهان كثبر من أهل السنة کا 
بيّناه من قبل > وراجع التفاسير المأثورة کتفسیر ابن کشر تلق فيما صحة ما 
قلناه “ وهو امراف لعقىدة الإسلام . 


: اا | بترتب عليه ما هو أ کار منه 
إفساداء واختلف اجتهاد العاماء في قدر ما بحب احقاله من الأذى فى هذه السبىل› 


. ۴۴ الآية‎ ٤۲ سورة الشورى رقم‎ )١( 


Y> 


والأصل في هذا حديث « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ٠‏ قإن م يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطم فبقلبه > وذلك أضعف الإان » رواه أ مد ومسل 
وأصحاب السان الأربعة عن بي سعد الخدري رض ي الله عنه - وما حكم 
السكوت عن إنكار هذه المنكر ات كغيرها حيث تقع فهو اث جمبع المسلمين 
العالمين بذلك يأمون بترك الإنكار »> ولكن إذا قام بعضمم با بجحب منه سقط 
الاثم عن الباقين ‏ وأما ما يقال" في ممتدعي ماذک ر الخ ٤‏ فو انهم مبتدعون 
جاهلون › وشر هم من يتأول هم ومجعل هذه البدع القببحة التي شوهت الإسلام 
في تظر الأجانب والمستةلين من المسامين الذبن يصدقون انيا منه “ ولا سما تأويل 
من جعل هما أصلاً من كناب الله بتحريف آية المودة في القربى “ تبعا لاروافض 
الین یلو کونما بالسنتہم متبجحین بانپم هم هلها الذین دون لر سول الله م 
إجرته طى تبلغ وحي ربه ٤‏ خلافا لما أمره کا أمر من قبله من رسله بأن بلغوه 
لمهم من عدم سام عليه أجراً > ومن حصر سؤال الاجر بكونه من ال 
وحده کا تراه ي سورة بونس وهود والفرقان؛ ونی خمس آبات من سورة الشعراء» 
وسبأً وص ٠‏ فإن” مثل هؤلاء المتأولين يكذبون على الله تمالى بإدخال الدع في 
دنه و تحرف کلامه باهو اء وارك ات عر ويل ف شرع ايندم 
هم شرکاء شرعوا هم وا لله )۴ وهل أفسد عوام أقوام 
الأنبباء وأتباعم إلا أدعياء العل بالتأويل والتحريف )ما جاؤا به ؟ 


1 
حک الزوج الذي يدعي خلع زوجته 


من صاحب الإمضاء عر بن صالح قوبان باوزير في بندر التقل ( جاوه ) 
تأخر نشرها لمرضنا . 


(Y( 


۲١ سررة الشورى رقم ۲؛ الآية‎ )١( 
. ٥٩۹۴۳ للتار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۹۲ہ‎ )۲( 


۲1*4 


المد لله رب العامين وصلى على سدتا مد وآله وصحبه وسل . 

حضرة الاستاذ الجلل الحترم صاحب الفضل والفضلة السد تمد رشمد رضا 

بعد التحبة اللائقة بقامك الشريف وجزيل السلام ورحة الله وبركاته أرفع 
لفضلتك السؤال الآ تي راجين التكرم منکم بالإحاية علبه سريعا ولكم منا 

وهو : ما حکم من قال : طلقت زوجت فلانة من عقدي طلقة خلعرة 
بعوض قدره ربع رببة ¢ وأخرج من جه قطعة ذقود من دات ريع ربمة م 
ردها فی الال إلى حسه وقال : أستامت العوض حضور قاض وسشہود . مع ان 
a GS‏ . فل هذا طلای خلعي ا حضرة الاستاد 

اذا فلم إنه غير لمي قا الدايل فى ذلك من ملحب الإها ا 
الله عنه » وما حک من أفتی بأنه خلعي وسدب بفتو اه حر مان ازوجة من 
نصسہا ي إرث زوحا . 

هذا مع إعلامكم ان الفتوى رفعت إلى الحكومة المستعمرة هنا والمحكومة 
أعادت المسألة إلى المفتي هذا » وهو أحد موظفي القضاء بمذا البلد لستأملما ثانا» 
فأصر“ على کونما صححة » وقد حدثت ضجة بين أهالي الزوجة وورثة الزوج . 

والمسالة إلى الآن في يد الحكة ل يبت في أمرها : فالرجاء من فضبلتكم 
الجواب الشاني لا زلم ملحا للمسامان ا ا قي ۲۵ ریمع 
الأول سنة ٠۴٤۷‏ . 

e 
لاه لا بد ان بکون باتفا بينه وبر الزوجة بان تىذل‎ ٤ والخلع لا ينعقد په‎ 
هي العوض . إذ الاصل في مشروعية اللع قوله تعالى « فان خفتم أن لا قيا‎ 


1° 


حدود الله فلا جناح علسم) فسا افتدت به ۲ ٤‏ وھہنا م توجد زوجة بذلت 
ازوجها شیئا طلقا ني مقابله ٤‏ لا بنفسما ولا بو کيل شرعي عنما . ولا حاجة 
الى دلبل غير هذا من مذهب الشافعي ولا غيره من أَمْة الفقه . ومن المعاوم ان 
الشافعبَّة يعرفون الخلم بمثل ما قاله شخ الاسلام ز كربا الانصاري في المنهج؛ هو 
فرقة بعوض ې روچ وأرکانه ملتزم وبصع وعوض وصغة وروج الخ؛ وهذه 
الاركان شروط لا تصح بدونا؛ ولم يوجد في واقعة السؤال الا زوج ادعى بذل 
الموض ٠‏ فلا حاجة اذا الى بيان تاك الشروط . ولكن الظاهر أنه أ بقصد 
إنشاء الخلع بل أجبر بأنه وقع منه أمام قاض وشمود “ فإن ثبت هذا وجب 
تنضىذه “ وإذا كانت القضة قد رفعت الى المحكة الشرعبة فلا بد ان تطلب 
إلحكة ذلك القاصي والشېود الدن أدعي الزوج ايقاع الخلم حضورم 6 ر 
حکہا عى ما تقتضبه شہادهم . ( وقد تأخر الجواب عن هذه الفتاوى وغيرها 
بسبب مرضنا ) . 


إ7 
الأكل في بيت المرابى وشراء أوراق يانصيب '" 


من صاحب الامضاء سالم منجي ی سورا بابا (جاوه) . 

سبدي الحترم عمد رشبد رضا صاحب جل المنار. الدي أرجوه منك الجواب 
على هذبن السؤالين في جلك الحترمة : 

- هل جوز لسم أن يا کل في بیت مسن مراب ( كذا ) . 

٣‏ - هل جوز لكل مسل أن يشتري أوراق أو ورقة البانصب الذي 
نسميه هنا (لتري ) » وهل هو حرام أًم حلال أفيدوت ولكم الاجر والثواب 


ak سورة المقرة رقم ۲ الآية‎ (١۷)( 
انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ۹۳ہ ه‎ (*( 
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ج - أما الا کل في بيت المرابي من كسبه الحرام فلا تفعله ان أ يكن له 
کسب سواه » بناء على القول بان الحرام يتعد“ّی فاعله الى غبره ممن بعلم أن 
کسبه حرام . وأما إذا كان له كسب سواه فيعد الا كل منه من الشبهة التي لا 
بقطع محرمتما > والاحتاط بتر كما أولى . وق المسألة مباحث فرعبة تختلف 
باختلاف الزمان والمكان والاحوال » فمن ذلك مباحث الضرورة وح ما إدا 
طبتی الکسب الحرام الارض أو قطرا منہا › فقد ابا العاماء قہہا الا کل من الال 
الحرام با يزيد على سد الرمتى الذي أباحوه في حالة الاضطرار کا ذكره الشاطي 
في الاعتصام ونقلناه عنه في موضوع المصالحالمرسلة ( ص۸4۸ من جلد المنار 
الحادي عشر ) . ولنا قي مسألة أ كل الحراممن الربا والقمار وارثه والعقاب عله 
في الآخرة فتوى طويلة (س ۴٠٠-۲۳‏ من جلد المنار)"“٠‏ فبنبغي أن تراجموها 
عن سؤالين للوقوف على التفصل قي جواب سالك . 

وأما أوراق ( الباتصيب ) فهي من القمار الذي هو نوع من أنواع المسرالحرم 
فلا جوز للمسلم شراؤها وال أعل . 

اسکلة طرابلس فی ۲۹ الثانی سنة ٠۳۲١‏ - مصر. 


1۲ 
أي الرجلين خير » من يعمل لأمته او من يعمل لنفسه ٠‏ 


من عمد أفندي جمعه الزيلع الخباط وتاجر الجوخ في مبناء طرابلس الشام . 
جناب حصرة الاستاذ المعظم > وفخر هذا الزمان ومجته الأوحد > السيد 
رشد أفندي رضا الأفخم . 
(١)‏ يشير الشمخ رشد الى الفترى رقم ۸ ٠+‏ وموضوعما استّهال الذهب والفضة . 


(۲) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٥۹٤‏ . 


a: 


وبعد فإن أحد شبان طرابلس قال قول ورفعه إلى سماحتكم » فأنكرت 
عله ذلك وبادرت يتحربري هذا مبينا لماحتكم قول ذلك الشاب وهو : ان 
الرجل الذي بخدم أمته وهو تارك الصلاة خلفه ظمريا ؛ خير من الرجل الذي لا 
دم ملته وهو عحافظظ على الصلاة جاهد نفسه . استرحم تصحبح ابر على 
صفحات مجلتكم لقطم دار المفسدين “ وال من وراء القصد . ان الجير تةرر 
من الشاب حتى إلى بعض العاماء ناسا تلك الفتوى إلى سماحتكم مولاي . 


ج - لا أذكر أنني كتبت فتوى ني هذا الوضوع فأراجمما »> وكان ينبغي 
لكم ان تسألوا المدعي لذلك في أي جزء او صفحة من أي جلد من المنار نشرت 
- هذه الفتوى . وأما الذي أعتقده فمو أن" الذي بصلي وبمجاهد نفسه أفضل من 
لا يصلى ولا مجاهد نفسه »“ فإن تارك الصلاة مستحلاً لتر كما كافر بإجاع المسامين؛ 
وقي كفر تار كہا مع الاعتقاد بوجويا خلاف بين الأمة - وان الذي بخدم أمته 
خير هما من لا مخدمها سواء أصلى أم ل يصل؛ ولكنه إذا كان لا يصلي لا يكون 
خيرا لنفسه بل هو شر ها ٤‏ وخبر منپا من بخدم أمته ويژدي فرائض دنه . 


VY 
٠ الإيان ملك اموت دون اسم : عزراثيل‎ 
e پر نمو‎ 
بم ال الرحن الرسم‎ 
حصرة ة مولاي الاستاد المصلح المظم السيد عبد رسد رضا صاحب ر‎ 
۰ . السلام علنك ورحمة الله و رکاته‎ 


. ٦7١١ = ٦0۹ المنار ج ۲۹ )۱۹۲۸( ص‎ (١( 
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أما بعد »> فقد قرأت في الجزء الأول من جلد المنار التاسم والمشرين 
الأسئلة عن أحاديث الصحبحان وأجوبة المنار عنما . منها السؤال عن حديث 
الدباب الذي تكلم علبه الد كتور عمد توفيق صدقي “ كا نقله السائل وجواب 
المنار عنه ٤‏ وبسببه زعم انه کافر - إذا کان مثل هذا الحدیث کفر به من لم 
بأخذ به كالد كتور صدقي » ففاذا يقول الاستاذ الأكبر في قوله : ونحن إذا 
“معنا فوله تعالى : « قل يتوفا ك ملك الموت الدي و ٴ کل بکم ٠)‏ لا تعن 
عندتا ان نفېم منه ما يفمون ۰ فعزرائل لم برد ذکر امه في القرآرے ولا في 
صنة صحيحة ؛ وإعا هو امم مشہور عند الود كانوا دنسمون به بعض الناس٤وله‏ 
عندهم عدة صغ أخرى > ولذلك لا نؤمن بوجوده ١١ه.‏ نقلا من المنار 
من امحلد ۱۸ . 


وإني أرى ان عدم إيان الد كتور بوجود عزرائيل أشد تأثبراً في سوء الظن 
باعتقاده وإمانه “ خصوصا عند الناس الذين يقل عندهم علوم الدين من عدم 
أ بحديث الذباب وعدم العمل به . وني كتاب كامة التوحيد للاستادذ 
العلامة الشىخ حسين والي ما نصه: والذي بحب معرفته تفصلا جبريل ومىكائىل ٠‏ 
وإسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك ورقتب وعتند ٤‏ فىكفر منكر أحدهم 
دون غیره ٤‏ هکذا قالوا اه. وعلىه فمن تمسك ہذا القول فلا بخاف ان نکفر 
مد توفىق صدقي رمه الله تعالى لإنكاره وجود عزرائمل الذي اعتقده المسلمون 
وان كان قي المسألة خلاف يفهم من صبغة التبري التي أقى بها الاستاذ “ أما أن 
فاني اعتقد ان الد کتور محمد توفىق صدقي رحه الله تعالى من أخلص المسلمان 
إسلاما » ومن أقوى ااأؤمنين:إيانا » لما رأيته من مقالاته الدينمة ( الإسلامسة ) 
التي نشرها قي المنار وبعض دروسه الصحبة التي ألقاها رحه الله تعالى في مدرسة 
) دار الدعوة والإرشاد صر » و كنت يومئذ من تلامذتهاء هذا والمرحو من فضل 


۰١ سورة السحدة رقم ۳۲ الآية‎ (١) 


مولاي الاستاذ ان يبين لنا وللناس أجمعين هذه المسألة اتا شاف كعادته السنة 
ودأه لجل ¢ وأسأله تعالل ان دشسہه اواب الجزيل 


- الإعان بالملائكة هو الر كن الثاني من ا رکان الإعان » فيجب الإعان يم 

u‏ او صفات تفصبلاً “ ومنهم ملك الموت إذا 
كانت النصوص قطعة الرواية والدلالة . وأما تسمىة ملك الموت بعزرائمل وما 
وه كلام بعضمم من وجوب الإعان ذا الاسم له فغير صحبح »> إن اسم 
عزرائیل لم برد ني القرآن كاسم جبریل ومیکال وهو میکائيل ومالك › ولا 
في الأحاديث الصحبحة المرفوعة كار م اسرافیل »> وأا الذي أخبرت الد كور 
صدقي ذا إد سای عنه٤‏ وود أشار !! لى هذا صددقنا الاستاد الشخ حسين والي 
بقولہ : ھکذا قالوا - ما فہم السائل . ولا أذكر ای رات ا زرل 
شيء من دواوين السنة » ولا في تفسير غريبما إلا في أثر رواه ابن بي الدنا 
وأبو الشبخ في كناب المظمة لا بحتج به“ ولا يثبت بثله فرع في أحكام الطہارة 
والنحاسة “ فېل تثىت به عقىدة بکفر منکرها ؟ وذكر الحافظ ابن کشر فی 
تسر قوله تعالى : د قل يتوفا مللك الموت الذي وكل بكم » آنه جاء في بعض 
الآثار ان اسم ملك الموت عزرائيل > فهل يعني هذا الأثر او غيره ؟ الل أعل . 
والدكتور صدقي إا أنكر اسم عزرائيل ولم ينكر ملك الوت » ولكن كان 
له رأي شاذ في فم بعض أصناف اللائكة » قد أنكرتاه عليه عند ذكره في 
المقالة التي أشار إلمها السائل » وأرجو ان بكون قد رجع عنه كما رجحم عن 
كثير من آرائه التي أنكرتما عله بالحجة والبرهان ؛ ومن كفره بإنكاره صحة 
حندیث الذباب للاشکال في معناه فو جاهل بأصول الإيمان » ويا لىت له مثل 

عامه وعمله بالإسلام “ وهو لم دنفرد ذا فقد رد کشر من ألعلماء بعض ما صح 
سنده لا دون هذا الاشكال في متنه . : 


وجلة القول أنه لا حب ددا ن 
ولا إثم على مؤمن يكر هذا الاسم بل الأصل ي مثله ان دترقف فه إلى ان 
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يثبت بنقل صحبح عن المعصوم ٤‏ وهذا ما لم نقف عليه . ولا ان يؤمن بأن لله 
ملکين › اسم أحدها رقب واسم الآخر عتيد > وإنا ورد هذان اللفظان في 
سورة ى صفتين لا اسمين . والخوف على دين من بوحب على الناس الإیان با لم 
يوجبه الله علبهم بنص قطمي أقوى من الخوف على دين من أنكر ذلك › لان 
الموجب بدون علم قد نصب نفسه منصب التشريع وافترى على الله »> فكىف 
إذا کفر من ینکر ما لم یثبت بدلبل ظني ؟ فا کل ما وجب الإان به يكةر 
منکره ٤‏ بل منه ما بعذر حاهله والمتأول له . 


A 
 ةيبرعلا أهم ما يجب على مسامي الأعاجم من اللغة‎ 
: من محمد بسبوني عمران‎ 


يسم اله الرحمن الرحع . حضرة مولای الاستاد المصلح العظم السك محمد 
رشد رضا صاحب مجلة المنار الغراء أدا م الله النفع بعلومه آمین . 


السلام عليكم ورحمة الل وبركاته > أما بعد » فا لمرجو من فضلكم الجواب 
عن الأسثلة الآتبة : قال الإمام أبو عدا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الل 
EEE‏ فەلی کل مسلم ان يتعلم من لسارت 
العرب ما بلغه جہده حتی دشہد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وس 
مدا دة ورترلة ٤‏ وخ کات ب الله تعالی »> وبنطی بالذ کر فما افترض 
عله من التكر وأمر به من التسببح والتشيد وغبر ذلك -.وما ازداد من المل 
باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته › وأنزل به آخر کته کان خيراً 
له » كما عليه ان يتعلم الصلاة والذ كر فما > ويأتي البيت وما أمر بإتبانه » 


. ٦٦٤-۹7١ انار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص‎ )١( 


۲۹۰۸ 


وتو جه لا و حه له ٬‏ وبکون تى_) فا افشرض عله وندب إلىه لا 
متموعا أھ. ص ٩‏ . 


١‏ = فعلى قوله رحمه اله تعال ما تقولون ف لا بعرفون 
شيا من لسان العرب الذي هو لسان دينمم »> والذي تزل به کتاب الله على تبه 
محمد ل “ حتى معنى كلامتي الشهادة لم بعرفوه . ولا تحد فی کل بلد من بلاد 
جاوه من يعرف الاغة العربمة إلا قلا جداً » وإني لا أظن اته بوجد في الألف 
او الألوف واحد يعرفيا ولو معرفة قلبلة “ وانهم بقرأون القرآن وغيره من 
الذ كر والدعاء بغر فم “ فہل نموا بترك تماما ام لا ؟ ) 

۲ - إذا كان فى ترجمة القرآن مفاسد ومضار تقنضي عدم جواز ترجمته کله 
۰ تما قررتم في المنار والتفسير ٠‏ فيل دحوز ترحمة بعضه عل اللغة الملاوية آم 3 
فإني رأيت بعض الآيات عكن ترجمته اللاوية وتؤدي معناه الأصلي > وأكارها 
تعس تر جنه بل تتعذر إلا بتكلف » فإن لتنا لا تؤدي معنى القرآن حرق 
إبحرف » و كلمة بكامة إلا في التزر اليسير منه > ومع ذلك يستحبل ان تكون 
الترجمة مؤثرة في القلوب تأثير الأصل؛ فإن أسلوب اللغة العربمة. ليس كأسلوب 
وا اللغات“ فكيف سلوب القرآن المربي المبين الذي هو أعلى الكلام قصاحة 
وبلاغة » المنزل على أفصح العرب والعجم حمد مبْنَرٍ “ وإن لم تجز ترجمة شيء 
منه فكىف السسل إلى إفبا م الناس الذين لا يعرفون اللغة العرببة كلام الله تعالى 
) كالفاتحة» او إقامة الحجة باية او آيات من القرآن على من لم يعرف اللغة العرببة 
على مأل من المسائل الدينىة او غبرها؟ وهل ہین هم تفسیره فةط او برجم 
هو وتفسیره ؟ هذا وتةضلوا بالجواب > ولكم جزيل الأجر والثواب . 


ج - قد بينا كل ما يتعلق بهذه المسألة في فتاوى الما ر ثم فصلناه تفصلاً 
ي التحقىق الذي نشرتاه فى الجزء ء التاسع من التفسير با بغي عن إعادته هنا › 
ولکانانوجز فما یتعلق ہذا الاستفضتاء وة فنقول : 


ه١ آنظر أعلاه الفتوى رقم ه‎ )١( 


۲۱۰۹ 


ان مسامي الأعاجم بأمُون إذا لم بتعلموا من اللغة العربة ما لا بد منه لإقامة 
دينهم “ ومن أهه الفاتحة وأذكار الصلاة . والترجمة الحرفة لا تفي بفهم ذلك 
ولا یتحقتی ا ما فرضه الله تعالى من تدر القرآن » بل لا بد من تفسير ذلك 
تفسيراً يعرف به المراد منه »> كتفسير ملخص معاي الفاتحة الذي بيناه في 
تفسهرها من جزء اافسير الأول مسيّنين به ما طلب من المصلى تديره عند قراءتا 
( ص۱۰۳ ج ١‏ ) وكذلك يقسر المتعلم دينه منهم أذكار الصلاة » كالتكير 
والتسبيح والتشمد والصلاة والدعاء بعده» وبعض السور القصرة الي قرا بعد 
الفاتحة » والأدعبة المأثورة بعد الصلاة وهي مستحبة لا واجبة > ومن أراد الحج 
تفس له ألفاظ التلسة بعد حفظها > وغير ذلك کا نص عله الإمام الشافمي 


رضی الله عنه . 


واننا نري الذين بقتصرون في التفسير على المعاني الحرفة أو الإصطلاحة من 
الأذ كار والآيات من العارفين بالعربىة “ ومن العلماء ا مؤلفين أيضا مخطئون فى بان 
ذلك » حى كثر الخطأ في تفسير كلمة التوحبد الى هي أساس الإسلام وعنوانه 
ومدخله » وني معنى لفظ التوحمد الشرعي أيضا . قمذا الشبخ محسن العاملى 
الاعتراف بوجود الخالی وأنه واحد لا شریك له ( ک) تری فی كتابه الدر الشمين 
الشرك ولا سما عبادة غير الث تعالى بالدعاء لجلب النفع ودفع الضر من غير طريق 
الأسباب العامة »“ وهو الشرك الأعظم؛ الذي كان فاش في أقوام الرسل من فوح 
إلى مد صاوات الله وسلامه علمم . فقد كان أولئك اشر كون أو أ كثرم 
دعترفون بوجود الخال سبحانه › وبانه واحد لا شريك له فی الخلتى والتقدر › 
ولکكنمم كانوا يتةرّ"بون البه بدعاء غيره من اللائكة والصالين؛ وما يذ كر بالوتى 
منهم من تاثبليم وقبورهم » وبغير ذلك مما هو منصوص ني القرآن العظم والآثار 
والتاريخ؛ وهذا الشمخ؛ وأمثاله» بجيحون عبادة أَمْة أهل البيت وغيرهم بالدعاء 


11° 


والتضرع وغبره ها صرح به في کتابه کشف الارتیاب › ولکنه لا سمی ذلك 
عبادة > وقد فصلنا هذا من قبل مرارا فلا نعبده “ ولا عجب في خطاً مشل 
هذا الشبخ وهو مقلد لقومه حتى في عقبدته > فالإمام الرازي قد أخطأً 
إد ظن ان معنى الرب الخالى والاله المعبود واحد كما بيّناه في التفسير ( ص١١٠‏ 
ج ٩‏ ) - فلا بد من تفر الشمادتين وغير ها للأعاجم با يمين المعنى أتم التبين. 


71e 
" إحتفال المولد بدعة وحك حضوره والإمتناع منه‎ 


من صاحب الامضاء عبد السميع بن منصور الجاوي في ( بتاوي س جاوه (. 
إلى حضرة صاحب الفضبل العلامة الإمام ومرجع العاماء الاعلام السبد عمد 

رشمد رضا حفظه الله آمان . 

لى سفحات انار انر FARES‏ . وهو 


هل بجوز للإنسان حضور حفلة مولد الاي يتر ؟ واذا م محضر هل يعمد 
کافراً ؟ ومن إ يقم أثناء قراءة الولد أي عند ماع قول « مرجبا بالني ي الخ »هل 
يعد كافراً أبضا ؟ لأن العاويين في جاوه عندنا يعقدون كل سنة حفلات رة ٤‏ 
وفى أماكن متعددة؛ وأوقات مخصوصة ا و 
من أما كن بعمدة » ويلقنون الناس ي أثناء الحفلات أن من ل بحضر المولد ومن ا 
يقم عند سماعه ( ( مرحا ) EN‏ » واذا سألمم سائل هل هذا أمر من الله 
ورسوله ؟ أجابوه بقوهم : أنت کافر › اسكت › لا تنازعنا في هذا لاتا أحفاد 
الني . افتونا مأجوربن وأبقا ک الله عوتا للحق . 


. ٦٦۸ - ٦٦٤ ص‎ )۱١۹۲۸( ۲۹ المنار ج‎ )۱( 
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وقد عرفنا؟ سابقا في کتاب أرساناه لک بض أعمال العلويين . وما 
یشبعونه ضدتا وضد وضد منارک . ونحن نغار علب وعلی منارک كما نغار على 
أنفسنا . لأن في جاوه حر كة مبار كة »> ولا شك هي ولبدة أفكارك المنواترة في 
المنار ٤‏ نرج وک ان تشدوا أزرا کا هو رجاۇا فرك . والسلام . 


ج - سل الحافظ ابن حجر عن الاحتفال بالمولد النبوي هل هو بدعة أم ل 
أصل؟ فأحاب بقوله: أصل عمل المولد دعة لم تنقل عن أحد من اللف الم الم 

من القرون المُلائة > ولكنما مع ذلك قد اشتملت على حاسن وضدهاء من حرد 
عله فی امحاسن وحنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا . 


وأقول إن الحافظ رحه الله تعالى ححة في النقل “ فقد كان أحفظ حفاظ 
السنة والآثار › > ولكنه لم يؤت ما أوتي الأنمْة الحتهدون من قوة الاستنباط › 
فحسننا من فتواه ما تعلى بالنقل وهو ان عمل المولد بدعة ل تنقل عن أحد من 
سلف الأمة الصالح من أهل القرون الثلاثة الى هي خير القرون بشہادة الصادق 
المصدوق صلوات الله وسلامه علبه وعلى آله ٤‏ ومن زعم بانه بتي تي هذا الدن 
نير ما جاء به رسول اه ر e E‏ 

یړ لم ژد رسالة ربه كما قال الإمام مالك رحه ال تعال E‏ 
عقدة الجوهرة فى قوله : 


وکل خير ي اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 


وأما قول الحافظ ان من عمل فىه الحاسن وتحنب ضدها ؛ كان عملي بدعة 
حسنة ومن لا فلا ٤‏ ففه نظر > ويعني بالحاسن قراءة القرآن وشيء من سيرة 
الني تر في بدء أمره من ولادته وتربيته وبعثته والصدقات » وهي مشروعة 
لا تعد من البدع “وإنا البدعة فما جمل هذا الأجتاع الخصوص باهسئة الخصوصة 
والوقت الخصوص ؛ وجمله من قبل شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص 
الشارع » بمحىث يظن العوام والجاهلون بالسنن أنه من أعبال الةرب المط_لوية 
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شرعا > وهو بهذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله تعالى > وزيادة فه تعد 
من شرع ما ل أذن به اله »> ومن الافتراء على الله والقول في دینه بغیر علم > 
فكيف إذا وصل الجہل بالناس إلى تكفير تار كه كأنه من قواعد العقائد المعلومة 
من الدين بالضرورة؟ اليس يعد في هذه الحال وبين هؤلاء الجهال من أکبر كار 
البدع التي قد تقوم الأدلة على كونما من الكفر بشرطه» فإ الزيادة فى ضروريات ٠‏ 
الدين القطعية وشعائره > كالنقص منما مخرجه عن كونه هو الدين الذي جاء به 
خاتم النبيين عن اف تعالى القائل فيه : « الوم أ ملت لک دینک ۲ ؛ فمو 
تشريع ظاهر حالف لنص إكمال الدبن وتاقض له . وبقتضي ان مسامي الصدر 
الأول كان دينهم تاقصا او كفاراً . وقد ورد أن أبا بكر وعمر وان عاس 
رضي الله عنهم ٠‏ قد تر كوا التضحة في عبد النحر للا يظن الناس آنا واجىة کا 
ذکره الإمام الشاطي في الاعتصام (ص ۲۷۹ ج ۲) وغيره > أفلا حب بالأولى 
ترك حضور هذه المحفلات المولدية وإن خلت من القبائح واشتملت على الحاسن › 
لئلا يظن العوام أنما من الفرائض التي بأثم فاعلما او يكفر كما يقول بعض مبتدعة 
العلويين الجاهلين المذ كورين في السوال ؟ فكىف إذا كانت مشتملة على بدع 
ومفاسد أخری ؛ کالکذب على رسول اله لړ في سبرته وأقواله وأفعاله ٤‏ کا 
هو المعمود في أ كثر القصص المولدية التي اعتمد التغنى بها في هذه الحفلات ؟ 


وأما القبام عند ذكر وضع أمه له ر وإنشاد بعض الشعر او الأغانى في 
ذلك فمو من جملة هذه البدع > وقد صرح بذلك الفقيه ابن حجر المي الشافعي 
الدي يعتمد هؤلاء العلويون على كتبه في دينهم ٤‏ فقال عند ذ كر الانكار على من 
باقوم عند قراءة « أتى أمر الله فلا تستعجاوه لماورد في ذلك سيب قد 
زال ما نصه : ونظیر ذلك فمل کثیر عند ذ کر مولده لړ ووضم امه له من 
القبام؛ وهو أيضاً بدعة ي برد فيه شيء٠‏ على ان العوام إا يفعلون ذلك تعظما له 


. + سورة المائدة رقم ه الاية‎ (١۱( 
. ١ الآية‎ ٠١ سورة النحل رقم‎ )۲( 
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نر » فالعوام معذورون لذلك لاف الخواص اه. من الفتاوى الحديشة 
( ص ٦۰‏ ) . 


وإنا يصح قول الحافظ ابن حجر في كون حفلة المولد بدعة حسنة شرط 
خاوها من المساويء والمعاصي المعتادة فما إذا كان القاون بها لا يعدًونما من 
القرب الثابتة في الشرع “ بحيث يكفر تار كما او بأثم او يعد مرتكبا للكراهة 
الشسرعبة . فإن البدعة التى تعتريا الأحكام النسة ويقال إن منها حسنة وسيئة 
هي الدع قي العادات . وأما البدع في الدبن فلا تكون إلا سيئة كا صرح به 
امعققون » وذ كر ذلك الفقه ابن ححر اشستمي الملكي ی موضعان من الفتاوى 
الحديشة . وقد سى محقىق هذا الىحث فى مقدمة كتابنا ذكرى المولد النبوي 
فلا نطمل فنه هنا » فمن شاء التفصىل فليراجعه » ومن عنده الحاد الثامن عشر من 
المنار جد هذه المقدمة فنه . 

وأما ادعاء هؤلاء العلوبين الجحاهلين بأنه حب الأخذ بقوهم : هذا كفر وهذا 
إمان » ومن فعل كذا فقد كفر - وتعلملمم ذلك بأنم أحفاد الرسول لر فهو 
أقبح الجہل بمحقبقة هذا الدين »> وصاحبه أدنى إلى الكفر من تارك حضور بدعة 
المولد » لأنه ادعاء لحت التشريم ني العقائد والعبادات لكل من هو عاوي 
فاطمي › ول يقل بهذا أحد من المسامين حتى غلا الشبعة الذين يقولون بعصمة 
بعض أَمْة آل البيت - لا كلهم > فكيف جېل عوامہم - فانہم إا بقولورت 
بعصمتمم من الكذب قي نقل نصوص الدين ومن المعاصي الخ ؛ ولكن ل نر لأحد 
منم دعوى مثل هذا للأمة فضلا عن هؤلاء العوام الجاهلين بضروريات الدين . 
ولو جعل لكل فاطمي او لبعضم هذا التق في التشسريم > ازال هذا الدين من 


الوجود إن وجد من يقبله ویدین په . 


وقد نشرتا رسالة أخبنا السائل التي أشار إلىها قي الجرء الماضي مع التعلبق 
علا ا نرى أنه نصحة لإخوافنا العلويين المضطربين » الذن يظنوت نهم 
حافظون على ما بةي مم من الجاه عند عوام المسامين “ ودترد ون مأ فقدوأ منه 
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بالغاو في ابام وأجدادهم “ ونشر الخرافات والبدع التي ابتدعها غلاة الروافض 
وعيرهم ٤‏ وهم مخطئون في هذا الظن ومون ؛ ولو عرفوا حقيقة حال زمنهم 
لايقنوا بأخم دمو ذا الغلو والابتداع ما بقي هم من ذلك › ومن عقلاځم 
وأهل الخير يمم من يعلم هذا عل البقين ٤‏ فعسۍ ان يکثروا ویکون فم الرأي 
الراجح ف هداية الغلاة المغرورين : 

وأما صاحب النار فلا يبالي ما ينشرون من الطمن فيه والافتراء عله » لن 
يعمل مله ويبذل نصحه لامسامين ايتغاء مرضاة الله تعالى ٤‏ فسواء عنده أمدسر| 
آم ذموا » ولو كان عل لال او الجاه لداراهم › او لکت عنہم ابتغاء کثرة 
الكسب أو زيادة الجا عند من يقبل كلامم من الجاهلين » و كذلك بحب اف 
يكون رجال جمعة الارشاد . 

وقد ظهرت في هذه الآونة دعاية جديدة لارفض وهدم السنة من بعض علماء 
الشيعة في سورية “ وكل واحد من دعاتما ينوه با اشتهر من غلو بعض علوية 
الحضارمة ي علي“ عله السلام والرضوان > ولكن هؤلاء الملويين على تزعة 
الرقض عندهم لا بزالون يتلقون دينهم من كتب الشافعبة . وسمقضى على غلا 
الرفض في سورية قنل ان يقدروا على تحوبل علوبي حضرموت وجاوہ إل بدعہي› 
فطبع هذا العصر لا مضم الغلو في عباد الله المكرمين › ولا الخرافات والدحل 
لصدورها عن العلويين» بل كان هذا الغلو هو سبب وجود النواصب مقتضى سنة 
الله في الخلق “ وله الأمر من قبل ومن بعد . 


من صاحب الإمضاء أحمد الباقوني . 
بسم الله وحده والمد لله وحده . سبدي الاستاذ الإمام السبد أبو مد شفبع 
مد رسد رضا , 
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السلام علیک ورحته تعالی ورضوانه وبرکاته . 


١‏ - نعرض نابک أنه هبط لديارتا من العراق شبخ من أهل الفضل بعلوم 
الدبن الحنف فقام يدرس بالجوامع ون الاجتاعات ومحض الناس على التمسك 
بتعالم الدبن الشريف ؛ ومن جلة ما نصحنا قوله لنا : لا محوز صلاة السنة لن 
فاته صلاة الفرض بل الاجمل ترك صلاة السنة في كل وقت من أوقات الصلوات 
ألجسة والقمام بصلا الفرض - او الفروض - الفائتة بالترتيب إلى ان تعل عم 
الىقين أنك قضبت ما علبك من الفروض . فاشتد الخلاف بين الاس فمنمم من 
أطاعه وترك السنة » ومنهم من تسك . وعليه جنا نستفتي من بحر علمك لنعمل 
یما تشبرون علبنا به . أدامك الله للمتقين إماما مولاي . 


۽ - سبدي ممعلوم لجنابک ان کل من قرا القرآن الکرع بإیان وبإمعاٹف 
وبصبرة جد فى نفسه تأثبراً عسقا. حتى إنه ليبكي على حال أبناء آدم والأخص 
منهم صاحب هذا الكتاب ؛ ومن جملة هذه الآيإات المؤثرة قوله تعالى في سورة 
السحدة : « نما تمن بآاتنا الذين إذا ذ كروا بها خر “وا سلجدآ وسبحوا بحمد 
ربهم وهم لا يستکبرون » › وأمثال هذه الآية الشريفة کثبر فى كاب الله 
المزيز“ فل يازم السجود عند قراءة أمثال هذه الآيات البينات؛ او حان التذ كر 
في آیاته تعالی .. الخ ؟ وهل السجود م الكعبة الشريفة ؟ وإذا كنا في تلاوة 
القرآن الكرع وقرأًا آية مثل ما قدمنا > أيازم ترك المصحف الشريف ونسجد 
لله تعالى ؟.. أفتونا مأجورين من رب العا لين سسدي . 


۳ - د تمن شهد منك الشمر قلصمه › ا سدي ما معنی مشاهد الشهر ؟ 
فإن كان بالىصر نشاهد أهلة رمضان .. فهذا ما يدعنا نتساءل لعله يصير رسكن 
القطب الذي لله نصف سنة ونهاره مثله تنعدم رؤية الشهر بعين رأسنا ... واذا 
کان معنى شد بعان العقل عان البصبرة فہل جوز نشہد بدون أن تنظر أبصارة ؟ 
نرجو الإجابة على ما تقدم والله ربنا حفظک ولا بحرمنا علمك العظم . 
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أجوبة هذه الأسئلة 
V1 .‏ 
ترك النفل لن فاتته صلاة مكتوبة حتى يقضيما ' 
ما ذكره لك الشبخ العراقي من تقد قضاء الصلاة المفروضة لمن فاتته على 
صلاة السن الرواتب وغيرها إلى أن يتم قضاؤها ضوات: 


۷ 
)¥ 
سحو د التلارة 

ثبت في بعض الآحاديث الصححة والحسنة أن النى يتر كان لسجد عند | 
تلاوة بعض الآيات التي ذ كر فما السجود بصبغة الأمر أو الخبر الدال على الترغىب 
فبه . وقد اتفتى جمهور علماء السلف وأغة الأمصار على ثلاث عشرة آة منها 
١‏ - أوضها آخر سورة الاعراف ٣ » ٠"‏ - الآية ٠٠‏ من سورة الرعدا) › 
٣‏ - الاية 4٩۹‏ من سورة النحل*' > ولكن ورد السجود عند قراءة الآية ٠١‏ الى 
بعدها وآخرها « ورفعلون ما بۇمرون » . 4 - الآيات ٠١۷‏ الى ٠١۹‏ من سورة 
الاسراء - التي تسمى سورة بني اسرائمل أبضا" ‏ والسجود عند قوله تعالى : 


(۱) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٠٦۹‏ . 
(۲) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص 11۹4 - ٦۷١‏ . 
(r)‏ قزله تعالی «إن الذین عند ربك لا يستکبرون عن عبادته» ویسحونه وله لسجدون». 
(<( قوله تعالی « وله يسجد من قي السموات والأرض طرعا و كرها ء وظلاهم › بالغدو 
والآصال » . 
() فوله تعالی « وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة ء واللائكة وم لا 
يستکبرون - خافون ربهم من قوقېم ویفعاون ما مرون » . 
)١(‏ قوله تعالى : « قل آمنوا به أو لا تؤمنواء إن" الذين أرتوا العم من قبل إذا يتلى عليهم 
ځخرون للآذقان سْجّدا - ويقولون سحان ربتا إن کان ود ربنا لفعولا - ورون للاذقان 
یبکون » وبزیدم خشرعا» . 
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« وبزيدم خشوعا ». ه - الآية ٥۸‏ من سورة مرم" ؛ ٦‏ - الآية ٠۸‏ من سورة 
احج“ ب - الآية ٠٠‏ من سورة الفرقان" ٠‏ ۸ - الآية ٣٠‏ من سورة النمل7“»› 
والسجود عقب تلاوة الاآية ۲٢‏ التي بعدها . ۹-الاية ٠٠‏ من سورة « ال 
السجدة »*' > وهي التي ذكرها السائل . ٠١‏ - الآية ۴۷ من سورة فصلت > 
وتسمى « حم السجدة » أيضا › والسحود عقب تلاوة الآية ۳۸ التي بعدها 
ووم لا سامون ٠‏ -آخر سورة النجم'"' > ١۲‏ - الاية ۲١‏ من سورة 
الانشقاى'“ » وقال بعض العاماء : إن السحود عند آخر السورة . ٠۳‏ -آخر 
سورة العلى'"' » فيسن السجود عقب تلارة الآيات في الصلاة وغبرها . 


واختلفوا في السجدة الثانىة من سورة الحج عقب تلاوة الآية ۷۷ » فأثيتما 
الشافعي وأحد والممور ونفاها أبو حنفة. واختلفوا ني سجدة سورة ص عند 
الآية ۲۲ منما “ فأثيتما أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي : إنيا سجدة شكر لا 


. » قوله تعالی « ... إذا تنتلى علبہم آیات الرحمن خر“ وا جد وکا‎ )١( 

(۲) قوله تعمالى : « أل تر أن الله بسجد له مَن في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجمال والشجر والدواب وكشر من الناس ... » 

(۳) قوله تعالى : « وإذا قل فم اسجدوا لارحمن قالوا : وما الرحن ؟ أنسجد ها تأمرتا ء 

وزادم فور » 

)٤(‏ قوله تعالى : « ألا" يسجدوا ف الذي ُخرج الخب”ء في السموات والأرض ء ويملا ما 
تخفون وما تعلنون - الل لا إله إلا هو رب للعرش المظم » . 

)٥(‏ قوله تعالى « إنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذ كثروا ٠ e‏ وستحوا عمد 
رهم › وهم لا بستکېرون » . 

)٦(‏ قوله تعمالى « ومن آياته اللبل والنار › والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
للةمر واسجدوا له الذي خلقہن إن كنت إباه تعبدرن » . 
(vj)‏ قوله تمالی « فاسحدوا له واعندوا» . 

(۸) قوله تعالى « وإذا قذريء علبم القرآن لا بسجدرن » . 

. >» قوله تعالی « گلا" لا تطعه » واسجد" واقترب‎ )٩( 
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سحدة تلاوة لورود الحديث بذلك ا ت و ا ي 
القرآن غير هذه الآبات امس عشرة . 

وسحود التلاوة عند قرأءة هذه الآبات أو ماع ها مندوب عند الجهور ؛ 
وواجب عند أبي حنبفة > ويدل على الندب ترك الني مر له في بعض الأوقات 
لبان الجواز . وشروطه شروط الصلاة من الطہارة واستقبال القبلة “ وإذا ل 
بسجد القاريء لآية السجدة لا يسجد السامع ٤‏ کا أن المصلى في الجماعة لا لسيجد 
إلا مع إمامه “ وأما إذا سجد المنفرد فيسن له السجود'. وسجود مستمم القرآن 
عن قصد 1 كد من سجود من يسمعه بغير قصد كا نص عليه الشافعي : 


VV4 


صیام شهر رمضان على من شېده ‏ 

سود الشهر حضوره » والبلاد التي ليس فما شور كالقطبين وما يقرب منما 

لا جب عليهم شر رمضان بعسنه لعدم وجوده عندم “ وإعا بحب علمم صبام 

مثله بالتقدبر ؛ و كذلك يقدرون للصلوات المس؛ وقد بين ذلك الفقاء وذ كرناه 

في تفسير هذه الآية « فمن شد منك الشر فلىصمه »"" > فراجع تفسير ها في 
ص ۱۷۳ و ۱۷١‏ من جزء التفسير الثاني . 


أسئلة من ا 
من صاحب الإمضاء بحي سلامي أحذ عاماء المسامين في (إيبك -يوغوسلافا) . 
حضرة العام الفاضل “ سبدي الشبخ رشمد رضا أدام الله بقاءه . 


(۱) النار ج ۲۹ (۱۹۲۸) ص ٦۷١‏ . 
(( سورة المقرة رقم ۲ الاي \A®‏ . 
(۴) المنار ج ۰۰ (۱۹۲۹) ص ٠١١‏ . 


Ak 


س ١‏ - كيف كان السلف الصالح يصلون المعة؟ يعني ک ر كمة من الرواتب 
للجمعة ؟ يصلون قبل فرض ال معة أربع ر كعات › هل هذه من تحبة المسجد او 
من سنة المعة ؟ وهل من السنة اؤ كدة ان تصلى شيا بعد فرضها ؟ أنا أريد 
منك ان تتفضلوا بالجواب بالقرآن والسنة لا من أقوال أصحاب المذاهب . 


س ۲ - ما قولکم في رجل ا یکن مستطيعا للحج فحج بدلا عن غيره قبل 
ان يحج عن نفسه » لأنه ما کان مكلف به عند الحنفية * ثم رجع بعد الحج إلى 
وطنه وما أقام قي مكة لاداء مناسك الحج في السنة الآ تة عن نفسه “> فل 
کون مأموراً التة ومکافا به عن نفسه ام لا ؟ 


لر “ أ کان الي نر صل هذه ؟ | 

س 4 - الاحتقان في رمضان . هل يفسد الصوم أم لا ؟ 

ص ه - ما حكم الجعة في الشرع وهل تعد من المر أم لا ؟ 

أقدم لفضيلتك هذه الأسئلة راجا الجواب عنما بأسرع ما أمكن وأسترحم 
جنابكم العالي قبول تحباتي واحتراماتي الفائقة الخالصة . 

Aa )‏ 
هل للجمعة راتبة قبلها وبعدها ' ؟ 
ج١-‏ سبتى لنابحث في هذه المسألة [ منذ وقت ] طال عہده“ونقول الآن إنه ل 
)١(‏ التارج ۰۰ (۱۹۲۸۹) ص ٠١١۱‏ - ١ء١٠.‏ 
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ان الني ر کان بخرج من بيته لصلاتها فببتدر انبر فدۇذآن بین دیه» فيخطب 
قيازل فبصلي فمنصرف > إلا ان بتاخر لسبب غر الصلاة . ولكن وردت الا ثار 
قي التنفل قبلما . فكان السلف من الصحابة ومن بعدهم يبكرون ي السعي إلى 
المسجد قبل الزوال فبصلي كل ما بدا له > لما ورد في السنة من الترغنب في 
التبكير إلى المسجد وصلاة ما تدسر فه > وکانوا إذا خرج الإمام إلى المسجد 
يقطعون الصلاة لما تقدم إلا تحبة المسجد لمن دخل > فقد ثبت فى الصححين 
وغیرها أنه جل مر ها من دخل المسحد وهو مخطب » رواه الجاعة كلم . ٠‏ 
وقال به : «إذا جاء أحدك يوم الجمة والإمام بخطب فلير كم ر كعتين ولبتجوز 
فیها » . رواه مد ومسل وأو داود من حدیث جابر رضي الله عنه» وفی رواية 
« وقد خرج الإمام » بدل « والإمام بخطب » متف علا . 

وجملة القول ان صلاة النفل قبل الجعة مأثور >“ ومن كرهه من العاماء يعد 
الزوال فليس له عليه دلبل خاص ؛› و كون الني نر كان مخرج عند الزوال 
فتنقطع الصلاة بخروجه إلا تحبة المسجد ليس نصا فى اطراد ذلك . ومن قال 
إن ها راتبة معبنة كراتبة الصبح والظهر “ بحسث دستحب قضارها إذا فاتت لا 
عكنه ان يأتي بنص ثبته أيضا » وإنا قصاراه قاس المعة على الظر . 

وأما الصلاة بعدها ففبه حديث أبي هربرة المرفوع « إذا صلى أحدك الجمة 
فليصل بعدها أربم ركعات » رواه مسل وأصحاب الستن - وحديث ان عر 
«أن الني ب كان يصلي بعد ال عة ر كعتين في بيته» رواه الجاعة كلهم . وان 
اين تحر يفعل هذا لشدة تتبعه لآ ثاره مر “ إلا إذا كان في المسجد ارام فإنه 
کان صله فہه > وعلل پان سه رغمته في البقاء في المسجد ملا . ووز أنه 
لر كان يطبل هاتين الر كعتين بعد الجعة . فالأفضل لمن ينصرف من الجعة إلى 
بيته ان يصلي فيه ركعتين » او أربعا > وقال بعض الصحابة وفقاء الأمصار : 
بل له ان يصلي ما یشاء ولکنه ينوي بالر كعتين الاستنان به لر > وبالآربع 
امتثال ات الدي هو هنا للندب » وإن ذشط لازبادة کان ع اما بالترغمات 
العامة في صلاة النفل . 
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VY 
N 1 

من حج عن غيره ولم يکن حج عن نفسه 
- ج في هذه المسألة أقوال أقواها قول الور : من حح عن غيره ولم يكن 
حج عن نفسه ٤‏ وفعت حجته عن نفسه دون عبره ٤‏ سواء کان قیلہا مستطعا 
آم لا » ودلبلم حديث ابن عباس فيمن سمعه رسول الله ثي يقول : لبيك عن 
شبرمة . قال : « من شبرمة » ؟ قال : أخ لي او قريب لي . قال : ( حححت 
عن نفسڭ » ؟ قال : لا . قال : « حج عن نفسك ثم حج عن شإرمة » . روآه 
أحمد وأبو داود وابن مأجه “ وصححه ابن حبان والسمقي › والراجح عند أحمد 
وان المنذر والطحاوي وقفه . ولا حل على هذا القول لبقمة السؤال › فإن هذا 
الرجل قد سقطت عنه فريضة الحج » وقال بعض أصحابه إنه يجب عليه رد ما 
عساه أخذه من الال أجرة تمن حج عله . 

وقال بعض الفقهاء من المنفية وغيرهم : إن حجه عن غيره صحيح » فعلى 
هذا يجب عله ان يحج عن نفسه إذا استطاع الحج بعد عودته إلى وطنه . 


۷1 
راتبة العشاء'" 

۰ ج ٣‏ - روی آحد وار داود والنسائي من حدىث عادشة رضي اله عنما ٤‏ 
قالت : ما صلى الني بتر صلاة المشاء قط فدخل علي“ إلا صلى أربع ركمات 
او ست ر کعات . ومن حدیث ان عباس تی حدیث صلاة الني ل في اللىل 
عند البخاري أنه قال : بت في بيت خالق مىمونة الحديث » وفة : فصلى 

. ٠١۴ - ۱٠١۴۳ النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 


(۴) للتار ج ۴۰ (۱۹۲۹) ص ٠١۴١‏ . 
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الي ر المشاء ثم جاء إلى مازله قصلى أربع ركعات . وني المسألة أحاديث 
أخرى ضعبفة يقوا تأييد الصحبح ها . 


Wr 
الحقن في رمضان‎ 


ج ٤‏ - الحقن في رمضان إذا كان تحت الجلد في المد او الرجل او غبر ما کا 


(7 


وأما الحقن في البطن وهو اأعهود من زمن لا نعرف أوله »> فمقتضى قواعد 
الفقماء أنه يفطر الصائم > بل غلا بعضمم كالشافعية فقالوا : ان كل ما يدخل 
الصائم قي جوفه او غیره بإذنه من منفذ او غير منفذ کالمسبار فإنه بفطر به . 
ومن المعلوم ان الصبام الشرعي عبارة عن الامساك عن الأ كل والشرب والوقاع 
وي معناه الأستمناء “ وقد بكون امتصاص الدخان في معنى شرب ال اء ونحوه 
لأن الأجسام الدخانية ( الغازية ) قريبة من الأجسام السائلة > ولذلك يسمى 
امتصاصہا بالفم شربا في العرف العام . وهي تؤثر في الأعصاب كتأثير السائلات 
احدرة كالقموة والشاي ؛ والمنىهة كالمر › وتفد متعاطمما شنا من قوة الغذاءء 
وحقن السائلات ف الامعاء معروف وهو يكون تارة لتطيرها من الفساد؛ وتارة 
لإزالة ما يعرض ها من القىض والجفاف › وقد يكون للتغذية والتقوية إذا كان 
في المعدة مرض ينع من قبوها الطعام والشراب “ فو بقوم مقامما في التغذية . 


وحمل القول أن الصبام الشرعي معروف؛ والغرض منه معروف› ومةسداته 
معروفة ٠‏ وكل ما بستحدثه الناس ما ينافىه ويكون كالطعام والشراب في إزالة 
)١(‏ النار ج ۰ (۱۹۲۹) ص ۱۰۴۳ - ۱۰۴٤‏ . 
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الجلد لتقوية المريض على مرضه او ضعفه إذا ل تكن هذه التقوية كالتغذية 
والري ؛ قإن كانت مزيلة للجوع والظماً كالطعام والشراب فللقول بافسادها 
الصيام وجه ظاهر » وإن کان الحقن لأجلها باح لمریض ما باح له الكل 
والشرب وعلبه القضاء “ وقد يقال إنه لما م يكن هذا الحقن أك ولا شربا ولا 
وقاعا في حقىقته ٤‏ ولا فی صورته ولا لذاته › فهو لا يناي حقبقة الصبام ولا 
حكلته > والغرض من فرضه وهو الإمساك عن هذه الشموات الغفالىة تعداً 
واحتسابا لوجه اله تعالى > وما يترتب عله من ترة الإرادة واكتساب ملكة 
التقوى المشار إليما بتعلبل فرص الصبام بقوله تعالى « لعلكم تتقون » . 


WY 1‏ 
الحعة ج 2 شر 


ج ه - الجمة هي الفر الذي تتخذ من نقيع الشمير المسماة عند الافرفج 
(بلبيره) ء والمشمور أا من الأشربة التي بسكر كثبرها دون قليلها > والتحقيق 
ان ما أسکر کثیره فقلبله حرام » وإن كان لا يسمى قبل باوغه درجة الاسكار 
خمرا كنسذ التمر والزبيب ونحوها ( أي ما ينقع منه بالماء لبحلو ) ٠‏ فإنه متى 
صار يسکر كثيره دخل في عموم معنى اسم الجر على التحقيتى الذي بيناه في 
تفسير آيات المائدة في تحر المر القطعي» وإن قلنا إنه لا يدخل في عموم اسما 
كان تحريه من باب سد الدريعة كتحرم ربا الفضل > الذي هو ذريعة ربا النسيئة 
الذي من شأنه أن يتضاعف > وهو الربا القطعي الحرم بنص القرآن کا بيناه قي 
تفسير آية آل عمران فيه . 

وقد بلغنا انهم يصنعون في بعض البلاد جعة ( يبرا ) لأجل إدرار البول لا 
سك ر اوها من الغول ( الكحول ) > فمذه لا وجه القول بتحريما إذأ هي 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ٠١٤‏ . 
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كنسمذ التمر والزبيب (أي ما ينقع منم) في الماء) الذي کان يشرب منه الني و 
والصحابة رضي الله عنهم > حى إذا ما تغبر طعمه بطول المكث وخثي تأثيره 
وإسكار كثبره تر كوه . وهو الذي صار الفساتق من الملوك والأمراء والأغنساء 
دشريونه بعد تغبره ووصوله إلى ذرجة الإسكار لمن أ كثر منه“ووجدوا من شذود 
بعض فقهاء الكوفة ما ج رام عله “ إذ قالوا إن ما يسكر كثيره لا بحرم منه 
إلا القدر المسكر » وتفلسف بعضم فقال : إا الحرم الجرعة أو الحسوة التي 
محدث ا السكر دون ما قبلما “ فاغتر" بذلك المتماونون حتى وقعوا قي السكر؛ 
إذ لا عكن لأحد أن عرف الجرعة الى بحدث با السكر › بل السكر لا محدث 
بالجرعة الأخيرة وحدها لأنها في ذاما كا جرعة الأولى > و إا محدث باجموع » 
فهو كله حرام . وقد شرحنا ذلك بالتفصيل في تفسير آيات المائدة فير اجعما من 
شاء ( ص ٥٥ - ٥۱‏ ج ۷ تفسار ) . 


Ws 
٠ أسئلة فى إهداء قراءة القرآن للموتى وبالأجرة‎ 

دسم اله ٤‏ والمد لله ٤‏ والصلاة والسلام على سمدةا رسول الله ٤‏ مد بن عبداله. 
من مد أحمد عبد السلام مؤسس الجعبة السلفية المؤلفة لاحياء السنة الحمدية 
بعزب فابريقة السكر بالحوامدية إلى حضرة السد مد رشد رضا . 

السلام علب ورحمة الله وبرکاته > وبعد فاني سائل فضبلتك عن الآ تي وأرجو 
التكرم على بالإجابة ني أول عدد يتشر من منارك > وعدم إحالتي على موعت 
لأني عار منها » ولأني شارع في طبم كتاب امه المنحة الحمدية في بيان العتاقة 
الشرعية من البدعية وأريد اثبات فتوا ج بهذا الكتاب › (وصورة المسألة) . 


س ١‏ - هل قراءة القرآن وإهداء ثواا للأموات مشروعة أم لا ؟ 


۰. ۱۰۸ = ۲۰۵ المنار ج ۰ (۱۹۲۹) ص‎ ()١( 
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س ٣‏ - هل کان الني ل عند زبأارته للقىور أو عند موت أحد أصحابه 
يقرأ له القرآن او يعمل له ختمة أو عتاقة او سبحة آم لا ؟ بین لنا ما کان عله 


س ٣‏ - هل ما أورده عبد المت الأزدي في كتاب العامة عن أبي بكر أحد 
ابن مد المروزي أنه مع أحد بن حنبل بقول : « إذا دخلت الاير فاقرأوا 
بفاتحة الكتاب والموذتين وقل هو الله أحد » واجعاوا ثواب ذلك لأهل المقارء 
فإنه يصل إلبهم » > وما رواه النسائي والرافعي في تارخه وأبو مد السمرقندي 
ف فضائل سورة الاخلاص من حديث علي رضي اله عنه : « من مر على المقابر 
وقراً قل هو الله احدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الاجر 
عدد الأموات » ا في شرح الاحياء - ج ٠١‏ ص ١م‏ > وما ذ كره القرطي 
ي تذ كرته عن ابن تمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بفاتحة المقرة 
وخاقتما . وما روی عنه ر أنه قال : من دخل المقابر فقراً سورة بس خفف 
عنم وکان له بعدد من فا حسنات . وما پروی عن عبداله بن عمر رضي الله 
عنما « آنه أمر أن يقرا عند قبره سورة البقرة » كا في رسالة جلاء القلوب 
اليد كوي الطبوعة على هامش شرح شرعة الاسلام (ص )٩4‏ . هل يا سيدي كل 
هذا وما شاکله صحبح أو موضوع لا يعمل به ؟ وإِذا قلتم بالوضم فمن الذي قال 
به من عاماء الحدثين أو غيرم وني أي الكتب نجد ذلك ؟ 


س ۽ - هل يوجد ني الكتاب او السنة دلبل صحبح قطمي يناف الأحاديث 
المنقدمة في وصول القراءة للأموات ؟ ان قلتم يوجد فاذ کروا لنا ما نقتنع به 
وبقطع لسان الميتدعة . 

ص ه ‏ ما حکم الله فمن يقرأون القرآن بالإحرة في المآتم وفي الي 
رمضان؛ والذين بقرأونه بالقرص والغفران والبرتقان واللالم والنما كل. أدر كني 
يا سيدي بالفتوى لعلي أدرك إثباتما في مؤلفي في موضعها » او ألقما به قل 
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إقام طبعه جعلك الله ذخرآ لمسدين »> وأراني وجك قريب في خير والسلام 
علكم ورحمة الله . 
٩‏ ذي الحجة سنة ٠۳٣۷‏ 

أجوبة المنار - المد لله » وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته . وبعد فإني 
اعتذر للقراء عن نشر اطراء هذا السائل ومن قبله لي با لست أهلا له ولا 
لجزه منه › وأرجو ان لا بعودا إلى مثله » ولولا ما بينته في جلد سابق من 
أسباب إلتزام نشر الأسئة بنصوصها » ومنه الاقتداء ثلا من كتب فتاوى 
جيم العلماء لما نشرتما ثم أقول : 


ج ١‏ - أما الجراب عن السؤال الأول فمو النفي» وقد فصلت أدلته في آخر 
تفسیر سورة الانعام ( من ص ۲۵۵ ۲۷۰ ج ۸ تفسير ) فيراجع فه إذ لا 


مكن إعادته . 


ج ۲ - و كذلك الجواب عن السؤال الثاني وهو يدخل في تفصيلنا المشار 
إلبه نفا ؛ وأزيد عليه انني لا أعلم ان أحداً ادعی ان الني لت کات بقراً 
القرآن على القمور عند زبارتما “ او يعمل ختمة او عتاقة او سبحة على ڪثرة 
الروايات الموضوعات ؛“ والواهبات التي يدعبا أصحاب أمثال هذه البدع . 

وما ما کان بفعله ل عند زبارة القبور ویأمر به ٤‏ فو معروف تي دواوین 
السنة؛ وهو السلام علبهم“ ودعاء الزائرهم وله بالعافية» وغير ذلك ما لا حاجة 
إلى ذ کره لشہرته . 

ج ۴ - إن من إضاعة عر الانسان ان يبحٿ عن کل ما براه في ڪتب 
المتأخربين من الأخبار وال ثار الشاذة والمنكرة الخالفة للأصول العامة المقررة 
في القرآن المحد والسنن الثابتة › لىعلم ما عسى ان يكون لما من رواية؛ وماذا 
قىل في إسنادها وذلك مثل كتب روزي والسمرفندي والبر كوي المذ كورين 
ي السؤال وأضرابهم . 


1۲4 


فأما حديث علي في قراءة قل هو الله أحد فلا نعرفه في سنن النساني ولم 
جده ني فضائلا من كتاب فضائل القرآن » ولا كتاب الجنانز من كنز المال 
الذي جع فبه مؤلفه أحاديت اجام ع الكبير كلما . والرافعي والسمرقندي 
برويان كثبراً من الأحاديث الواهة والمىضوعة › وكتاباما لسا في أيدينا 
لننظر أساندها له ان وأجد فسا » وكذلك حديث : « من دخل المقار فقراً 
سورة بس الخ. ل نجده في فضائلما من كنز العمال “ وأمها حديث النساني فى 
قراء تما على المحتضر فقد ذ كرناه في بمحثنا المشار إلبه نفا > ول يذ كر العلامة 
الحافظ ابن القم هذين الحديثين فبا أورده من الاحتجاج على وصول ثواب القراءة 
لموتى » وناهيك بسعة اطلاعه »> ولا ذ كرها غيره من العاماء الذين يعتد بنقلمم 
في استدلامم على ذلك »> ولا وصفما الزبىدي بصحة ولا حسن كعادته . وأما 
سائر ما ذ كرتم من الآ ثار فان ثبت لا يعد حجة . وقد صرح ابن القم أبضا أنه 
أ يصح شيء عن السلف في القراءة على الموتى وأجاب عنه باحتال إخفام هذا 
العمل حت لم يعم به رواة الآثار “> وقد بنا ضمفه قي بمحشنا المذ كور > ونقلنا 
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة . ومن المقرر عند العلماء أنه لا جوز لأحد الأخذ 
ولا العمل بحديث لا يعرف صحة سنده وموافقة مته القطصات من الكتاب 
والسنة > ومن احتج علبنا بأمثال هذه الروايات نجبه بالقاعدة الآ تة : 


ج 4 - القاعدة عند أهل العلل أن يطلب الدليل من يدعي اثبات الشيء لا 
من ينقيه > فإنم يكتفون من الناني بالمنع . والذي بيناه من قبل وفاق] لأنة 
الفقه أن آية الانعام التي ذكرتا هذا البحث في سباق تفسيرها وآية سورة النجم 
« أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وان ليس للإنسان إلا ما سعی »“ تدلان 
على عدم وصول ثواب قراءة القرآن إلى من هدي واا هم من الموتى أو 
الاحباء » وقد بنا هنالك وجه الدلالة بالتقصل “ وما بؤبدها من الآبات 
الکثبرۃ في کون جزاء کل أحد بعمله لا پعمل غبره» له ثوابه وعلمه عقابه» و کون 


) )۱( سورة النجم رقم ٣ه‏ الابة ۰۴۳۸ ۴۹٩‏ , 
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المدار في ثواب الأعال على تأثيرها في تز كة النفس > وهذه نصوص قطعبة 
تؤيدها الأحاديث الصحمحة » فإن فرضنا أن المحديثين اللذين أوردتوه) في 
السؤال الثالث قي فضل سورتي الإخلاص ويس مروبين فإني)] لا بصلحان لمعارضة 
هذه النصوص ٠‏ وهذه القاعدة ا مأخوذة من قوله تعالى : « قد أفلح من زكاها › 
وقد خاب من د سّاها و إن صح سنده) فکىف وه) لا يعرفان في شيءَ من 
دواوبن السنة ؟ 

ج ه - قراءة القرآن عبادة كالدعاء والتمليل والتسييح وغبر هما من الاذ كار › 
ومن المعلوم من الاسلام للخاص والعام “ أنه لا يجوز أخذ الانسان أجرة عى 
العبادة امحضة > ولا ان يؤدي العبادة لأجل غيره > ولا سا إذا كان على عمل 
غير مشروع كجمله للموتى » وتاهىك بأخذ أجرة خسسة حقيرة تنافي مها 
يجب من تعظم الةر آن . وقد منع النفية تحر أخذ الاجرة على تعل القرآن 
بناء على أنه عبادة أيضا » وأحازه الھور › وما استدلوا يه حدیث تزويج الني 
رل المرأة التي وهبت نفسما له لمن ل بجد مالا بصدقہما ا معه من القرآن عل 
ان يعاسا ذلك > وبحديث إباحة أخذ الاحرة على الرقىة بالفاتحة › مع حدیث 

« أحق" ما أخذتم عله أجراً كتاب الله » وكلاهما ي صحبح البخاري وغه ؛ 
وما ورد في سنن ابي داود من الوعبد على أخذ الاجرة على تعلم الق رآر 
برتقي إلى الصحة التي يعارض بہا هذا وهو غير صربح في المسألة . 0 
يعد من قبيل التعلم الإرشادي للقرآن ما حرت به العادة من اختلاف مض 
الحفاظ کل يوم إلى بعض الوت في رمضان وغبره “ يقرأون فسا شيا من 
القرآن ليسمعه أهلہاء وماع القرآن مفند في ڌ تقوية الإمان؛ ومن السامعين له ن 
دستفند منه علا وأدرا) دقدر استعداده . فإدا قصد القاريء ذلك مع التعب_د 
والاتعاظ بنفسه » رجو ان یباح له أخذ ما یعطی في کل شر › وهو یکو 
بغر عقد خسيس بخل بقدر حافظ القرآن › ولعل أ كثر الأغناء لا دسمعون 
القرآن إلا پېذه الوسبلة » وهو هجر له » وتاهنك په من مصبة . 


١١ الآية‎ ٩١ سورة الشمس رقم‎ )١( 


(۲۹-۴) 1۹ 


هل يكفر تارك الصلاة ؟ حك التوسل باارسول مه . الوهابية ٠‏ 


من مد أفندي جعه الزيلع التاجر في مبناء طرابلس الثام . 

مولاي الاستاذ المعظم السبد رشمد أفندي رضا الأفخم . ) 

مولاي : سؤالين أعرضما على سماحتكم أا البحر الزاخر عاا »> وأسترحم 
بيان) على صفحات مججلتكم الغراء لتعم الفائدة والله ولي التوفىق : 

س ١‏ - انني كلما أرتل هذه الآية الكرعة قوله تعالى : «منيين إلمه واتقوه 
وأقموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كبن » » وعندما أتلو هذه الأحاديث 
الشريفة التي منما قوله عليه السلام : « لبس بين المد والشرك إلا ترك الصلاة › 
فإذا تر كا فقد أشرك » عن أنس صححه في الجامع الصغير »> وعن ابن عباس 
رضي اله عنها قال حماد بن زيد : ولا أعامه إلا قد رفعه إلى الني َر قال : 
« عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة علبهن سس الإسلام “ من ترك واحدة منهن 
فهو با كافر حلال الدم : شہادة أن لا إله إلا الله > والصلاة المكتوبة > وصوم 
رمضان » . رواه آبو بعلى يإسناد حسن › ورواه سعد ن زید أخو حماد س 
زيد عن عمر بن مالك النكري » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس مرفوعا وقال 
قىه : من ترك منېن واحدة فېو باله کافر ٤‏ ولا بقل منه صرف ولا عدل وقد 
حل دمه وماله . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها “ عن الني لتم أنه ذكر الصلاة يوم 
فقال : « من حافظ عليما كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القبامة > ومن ل 
بحافظ علہہا ل یکن له نور ولا برهان ولا نا ›٬‏ وكان يوم القمامة مع قارون 
وقرعون وهامان وآبي بن خلف » رواه أحمد بإسناد جد والطبراني في الكسر 
والآوسط وان حبان فی صححه . | 

فرتعش فؤادي عندما أريد تطبتق ما ذكر على حالتنا الحاضرة معشر 


ء١٠١١‎ - ۱۰۸ انار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 


1° 


المسلمين » فأجدتا غافلين عن الإسلام وتعالبمه فحسبنا الله تعالى “ وبعد هذا 
فىعترض البعض على قوله تعالى : « وكان حقا علبنا نصر المؤمنين » فأبن المۇمنون 
یا تری ؟ فما قول مولاتا في صحة ما تقدم فإن كان صحبحا هل جوز شرعا أن 
نعقد زواج بنتنا على الرجل الذي بترك الصلاة ؟ وهل برئت الذمة منه ؟ 

س ۲ - الدعاء إلى الله تعالى بالتوسل هل ضه شك او ريب إذ دعوت الله 
قائلا : اللهم إني سالك وأتوجه إلبك بنبيك عمد ني الرحة »> يا عمد إنني قد 
توجہت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى › اللم فشفعه في وأقض حاجتي 
هذه حاهه عندك ؛ وصل الله على سىدتا محمد و آله ؟ 

أريد أن أزجر بہذا السؤال بعض الافاكين الذين بقولون عن إخواننا 
المؤمنين القاعين بالكتاب والسنة كبني نجد الكرام > وإمامهم العظم خادم الملم 
الصحبح» وتابذ المدع التي ما أنزل الله با من سلطان؛ فكشر من الناس يقولون 
ما لا يعلمون عن هذا الإمام المعظم أدامه الله ذخراً للإسلام “ فقول البعض إن 
الإمام وقومه يمنعون ذ كر الرسول وتعظبمه علبه السلام “ وهذا ما لا أعتقده › 
فإن أمثال الإمام الكرم القائم بأمر الله وسنة نببه “ لا يكون إلا ع] لارسول 
علبه السلام حبث قال تعالى « فاتبعوني بحببكم الله » إذأ عحبة الله ورسوله هي 
القيام ما أمر الله ورسوله > لا بنشر البدع التي عمت وأصبحت من الإسلام بنظر 
الجاهلين حقبقة الدين وتعالىمه فحسبنا الله . 

نسأل الله ان يلممنا الرشد انه ميع مجنب »> وأقبلل أيادي مولاي في 
البده والحتام . 


Ye 
“ الكةر بترك الصلاة‎ 
برى السائل في تفسىر القرآن الحكى من هذا الجزء + بحثا مستفدا‎ - ١ ج‎ 


. ١٠١١ ص‎ )۱۹۲۹( ٠۰ النار ج‎ )١( 
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في مسال الكفر بترك الصلاة والزكاة والصبام وخلاف العاماء في ذلك » وأثف 
التحقبتى في المسألة أن من ترك الصلاة :و كذا غبرها من أركان الإسلام جاحداً 
او مستبيحا لذلك غير مبال بالدين فو كافر بإجماع المسامين؛ وان من ترك بعض 
الصلوات دون بعض يكفر في قول بعض الأعْة دون بعض “ ومن لا بكفر بترك 
الصلاة لا يكفر بترك غبرها لآنها عمود الإسلام وأعظم أركانه “ وقد بنا أنه لا 
بعقل ان بتر کہا مؤمن صحبح الإعان مذعن صحبح الإسلام »> إلا ان يكورن 
جاهلاً مغروراً بالاعتاد على المغفرة والشفاعة . ومثل هذا لم يكن يعد عذراً 
شرع أيام كان الإسلام إسلاماً معروفا > وقد يعد صاحبه في هذا الوقت من ل 
تبلغهم دعوة الإسلام على الوجه المت التفصلى لعموم ا لجل “ والأحاديث التي 
استدلوا بها على كفر تارك الصلاة كثمرة › ذكرنا فى هذا الىحث أصحها › وما 
ذ کر السائل منها لا يصح کله . ٠‏ 

فن عل من رجل أنه لا بصلي ولا يصوم لفساد عقمدته الدينبة »> وعدم 
مبالاته با أو جب الله وما حرم › فليس للمسلم ات بزوجه ابنته او مولىته . 
ولکنه إذا عل أنه ممن مغرور متكل على المغفرة او الشفاعة مثلا “ فليس له 
ان جزم بکفره بل ينصح له ویعلمه ماله من ضروريات الدن › و کونه 
بدون إقامة أركانه لا وحود له . 

وطالما أقنا الدلائل وبيّنا الآيات قي إثبات ان الكشرين من مسلمي البلاد 
الإسلامية » ليس لديم من الإسلام الحقيقي إلا الاسم > وأطلقنا علبهم لقب 
« المسلمين الجغرافين » . 


اوا 
التوسل بالني يله 
ج ۲ - وما التوسل بالنبي لالم بللفظ الذي ذكرجم > فله صل فی حدیث 
)١(‏ المنارج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ١١١ - ٠١١‏ . 
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الأعمى الذي طلب من النبي مر ان يدعو له بأن برد الله عله بصره وأرشده 
ر إلى ان الصبر على مصسبته خىر له فى الآخرة ؛ فابی إلا ان يدعو له و 
فدعا له لړ وعلمه ان يدعو الله تعالی بہذه الألفاظ او ما بقرب منہا “ فدعا 
ورد الله عليه بصره پدعاء نببه ودعائه هو بأن دشفعه الله تعالی فنه . والحدیث 
ي سنن الترمذي والنسائي وغيره) من حديث عثان بن حنيف الصحابي رضي 
الله عنه » وله روایات عند غره) › والتحقىق ان هذا توسل بدعانه ل لا 
دشخصه؛ ولا یتأتی مثله لحد بعد وفاته» فغبر مشروع ان يطلب منه لړ بعد 
وفاته دعاء ل يصح عن أحد من الصحابة ذلك » بل صح في حديث توسلم 
بالعباس في الاستسقاء ما يدل على امتناع التوسل يشل ذلك بعد وفاته صلوات 
الله وسلامه علبه إذ قال عمر : اللہم إتا كنا إذا جد بنا نتوسل إلىك بتىشا 
فتسقينا » وإتا تتوسل إليك بعم نبينا . والحديث في صحبح البخاري . ولو كان 
التوسل بشخصه یر او بدعائه بعد موڌه مشروعا معروفا عندهم رضي الل 
عنهم ٠‏ لا عدلوا عن الاستسقاء به مينر إلى الاستسقاء بدعاء العباس رضي 


E 
. ألله عله‎ 


ولكن بعض العلماء المتأخرين ل يفطنوا هذا الفرق بين التوسلين > فاستدلوا 
بحديث الأعمى على جواز التوسل بشخص الني بر > وبطلب دعائه وشفاعته 
بعد وفاته فېم معذورون باجتہادهم وإن کان خطأ » وقد بنا تحقىق هذه 
السألة من قبل في المنار وهي مفصل بأدلتها > ومنما روايات حديث الأعى ما 
صح منما؛ وما لم يصح في كتاب التوسل والوسيلة لشبخ الإسلام ان تبمىة ره 
الله تعالى فليراجعما من شاء“ وما ذ كرتم منالتقول والبمتان على الوهابية وملكهم 
أمام السنة ومحييما ٤‏ فهو من غرائب افتراء أناس يدّعون الإسلام > وقد عرف 
کذېم في هذا العصر اللابين من الناس باختبار الحجاج الصادقين وأخبارهم وما 
تنشره الجرائد منہا . 
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 دادحلا حك من تبرأ منهن الني مله كالنائحات » ومدة‎ 

من احمد مود و ستیت في ( بردیس ) . 

بسم الله الرحهمن الرحم . حضرة الحترم الفاضلل الشبخ السيد رشبد رضا . 
بعد السلام وواجبات الاحترام . نعرف حضرتكم أنه استشكل علبنا الأمر 
فيا أي : 

١‏ - فى صحبح البخاري حديث « ليس منامن لطم الخدود وشی ابوب 
ودعا بدعوى الجاهلىة “ وإني بريء من الصالقة والالقة والشاقة جما والداعية 
بالوبل والشور"' . واختلف الناس في ذلك “ فمنهم من قال اس الفاعلة دلك 
طالقة من زوجها لا تحل له إلا من بعد ان تستتاب وبعد عقد جديد “ ومنمم من 
قال بطردقة التوبة فقط .. 

فنرجو منكم بيان ذلك بيان شافا في مجلتكم الغراء» ولكم منا الشكر . 

٣‏ - وأيضا فى حديث الحدة المروي في البخاري « لا تحد اءرأًة فوق ثلاثة 
أيام إلا على زوج » فإنا تحد أربعة أشهر وعشرأ . 


منم من أجاز الإحداد لسبعة أيام على الأب ومنهم من منع ذلك . فنرجو 


۰.۱١۴ - ۱۱۱ - )۱۹۲۹( ۴۰ النارج‎ )١( 
ابرا من بريء منه مد صلى الله عليه وسل » ان رسول الله صلى الله عله وسلم بريء من الصالقة‎ 
› والالةة والثاقة ء ولیس في هذا الحدیث ذکر الول والتمور زلکنه ورد فی حدیث آخر‎ 
والصالقة التي ترقع صوتما بالبكاء او التي تضرب وجمبا والحالقة التي تحلى رسا عند المصيبة‎ 

والشاقة التي قشت ثوبها (المنار) . 
(*( المنار: لفظ الحديث «لا محل لامرأة تؤمن إاله والموم الآخر ان تحد عى ميت فوى ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » وفيه ألفاظ أخرى . 
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من فضبللتكم البمان الشافي في ذلك » وما الحكم في الحدود مع ما ذكر لث 
الناس استغرقت في هذا الأمر استغراقا کثیرا ٤‏ حتى قل من بنہى زوجته 
وأقاربه عن ذلك . 


فلا نرجو من فضبلتكم كل الاهتام في هذا الأمر > ولارى ما تلبع في 
ودن الحى . 


ج - وردت أحاديث كثيرة في الزجر عن المعاصي والرذائل » وني التقصير 
في الفضائل بافظ ليس منا من فعل كذا وبلفظ البراءة؛ منما ما ذكر في السؤال 
(ومنها) « ليس منامن تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه بالنساء من 
الرجال » رواه أحمد من حديث عبداله بن مرو دسند صحبح . ومنما : « ليس 
منا من غش » رواه أحمد وأو داود وابن ماجه والحا ك بهذا اللفظ > ورواه 
الترمذي بلفظ « من غش فليس منا» كلامها صحبح من حديث أبي هريرة . 
ومنہا : « لیس منا من ل يتغن بالقرآن »› رواه الىخاري من حديثه وغبره عن 
غیرہ “ ومنہا : « لیس منا من لل برحم صغیرتا ویعرف شرف کبیرتا» رواه امد 
والترمذي من حديث عبدال بن عمر والترمذي بلفظ « ویوقر کبیرتا » من حدیث 
انس وكلاما صحبح ؛ ومنها : « ليس منامن دعا إلى عصبة “ وليس منامن 
قاتل على عصسة » وليس منا من مات على عصسة » . رواه أبو داود من حديث 
جبير بن مطعم بسند حسن» ولا يقول أحد يعرف أصول الإسلام وفروعه ويقهم 
نصوصه إن هذه الأعمال او التروك كفر وارتداد عن الإسلام “ ونا اتفقوا على 
ان هذاه الصبغة وأمثاطما للتغلىظ والتشديد تي هذه الأمور التي هي من أععال 
الجاهلية وشؤونما » فترى راح البخاري يقولون في « ليس منا» أن معناه 
ليس من أهل سنتنا وطريقتنا “ وليس المراد به إخراجه عن الدبن > وإغا المراد 
به المبالغة في الردع . وقال بعضهم في حديث التبرّي إنه وعد للمتبراً منه پأنه 
لتر لا يدخله في شفاعته . فمن قال إن المرأة المسامة ترتد عن الإسلام وتبين من 


1o 


زوجہا النواح والندب ونحوما من أعال ال جاهلبة الحرمة فهو جاهل >“ وإنغا 
ينبغي للمسل الحریص على دینه وعلى زوجه ان تبر عقبدتا فا بخل بتوحد اله 
تعالى مما نشا في النساء والرجال من عقائد الوثنىة كدعاء غير الله تعالى ؛ والذيح 
لغير الله تعالى » وغير ذلك ما شرحناه في المنار والتفسير مراراً كثيرة . 

جب العمل في الحداد با صح في الحديث وعدم الالتفات إلى من أجاز مخالفته 
ألم ١»‏ 

VV۸ 
٠ النفس الواحدة التى خلق منما الناس‎ 


PON EE ن الرحم‎ OT 
. » واحدة وخلقى منہا زوجها‎ 

ماقولكم في معنى النفس الواحدة هل هي نفس آدم ؟ وهل حواء من تلك 
النفس ؟ وهل هي من تلك الطبنة التي هي نفس آدم ؟ او هي من ضلعه الأيسر 
على ما بزعمون ؟ أفدوا بالجواب الشافي ولكم مني جزيل الشكر والسلام . 

ع - يطل لفظ النفس في اللغة على روح الانسان ؛“ وعلى ذاته “ وعلى الدم . 
قال ني المصياح المنير : والنفس أنثى إن أريد بها الروح قال تعالى : « خلقکم 
من نفس وأحدة ¢ وإن أريد الشخص قمذ كر اه. ولا تطلتق التفسن عل 


. ٠۳ الآية‎ ۲٤ سورة النور رقم‎ )١( 

(۴) المنار ج ۰۰ (۱۹۲۹) ص ۱۱۳ - ٤١١۱ء‏ 

)*( سو رة النساء رقم ٤‏ اليك ١‏ - وسورة الاعراف رقم ۷ الآية ۸ - وسررة الزمر 
رقم ۳۹ الاي ١‏ . 
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الطبنة مطلقا . فالفبومي صاحب المصباح فسر النفس ني الاية بالروح بدليل 
وصفما بواحدة » ویظېر انه برید بها جنس النفس › کأنه يقول : إنه خلقكم 
من جنس واحد وحقبقة واحدة » فأصلكم واحد › فلا يبغي لکم ان يتکڊر 
بعضکم على بعض ویفتخر علبه بنسبه . وأما قوله تعالی « وجعل منہا زوجما» 
فو كقوله تعالى : « فاطر السموات والآرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 
ومن الأنعام أزواجا »"“ »> أي جمل لكل جنس من الأحباء زوجين لأجل 
التناسل کا قال : « ومن کل شيء خلقنا زوجين ٠»‏ » والذي عله جمېور 
المفسرين ان المراد بالنفس الواحدة هنا آدم عله السلام > وهو تفسیر مراد مني 
على الاعتقاد أن أًبا البشر هو آدم عليه السلام > لا تفسير يدلول اللغة ولا ينص 
مأثور عن الشارع > وما صح في الحديث من كون آدم أبا البشر ل برد تفسيراً 
لآية > وتفسير النفس بآدم في هذه الآية لا يظمر في آية الأعراف « هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منما زوجما ليسكن إلا » فلا تغشاها حلت 
حلا خفىفا فمرت به » الآية - فإن النص يقتضي أن النفس الآولى هي الأنثى › 
وان" زوجما الذي 'خلق منها هو الذكر » بدلمل تغشبه إباها وحلما بالولد “ دع 
ما فما من الحكم بالشرك علا وعلى ولدها. وتجحد في هذا الموضوع بحا طويلاً 
في تفسير الآية > وهي أول سورة النساء في الجزء الرابع من تفسيرتا . 

وأما قوله تعالی : « وخلتی منہا زوجہا » "' “ فهو على القول بأث النفس 
الواحدة آدم لا یدل على انا خلقت من ضلعه ولا من طبنته › بل معناه على کل 
حال ان هذا الزوج من جنس هذه النفس › ما قال في سورة الروم : « ومن 
آیاته ان خلی لکم من انفسکم آزواجا لتسکنوا إلبہا >“ › فليس معناه ان 
زوج كل واحد من البشر بضعة من جسمه » بل المعنى أنما من جنسه الذي هو 

(۱( سورة الشورى رقم ٤۲‏ الآية ١١‏ . 

(۴) سورة الزاريات رقم ١ه‏ الآية ٤)4‏ . 

(*( سورة النساء رقم £ الاآية .١‏ 

.. ۲١ الآية‎ ٠١ سورة الروم رقم‎ )٤( 
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علة سكون كل من الزوجين إلى الآخر» الذي هو مقدمة الاختلاط الذي بكون 
سبدب النسل بمقتضى سنة الله تعالى في خلقه “ كما بيناه في التفسير . وفه اف 
جمہور المفسرين الذين قالوا : إن الماد بالنفس آدم علبه السلام بقولون : ارت 
مراد بزوجها حواء » وأنها خلقت من ضلمعه الأيسر وهو ئم » وان هذا قول 
مأخوذ من الفصل الثاني من أسفار التوراة الذي لا یعرف أحد کاتہه على سسل 
القطم “ وما ورد في حديث الوصة بالنساء من الصحىح من خلقهن من ضلع ؛ 
فالتحقتی آنه من قسل قوله تعالی : « 'خلق الانسان من عجل )'' › كما پيناه 
في المنار من قبل » وفي لفظ للحديث من البخاري انه لتر قال : « إا المرأة 
كالضلم » الخ بالتشبيه .٤‏ ونحن نقول بان آدم علبه السلام أب الشر وان حواء 
علبما السلام أم البشر > كما هو المشمور عندنا وعند أهل الكتاب »“ وإنا نقول 
إن الآية ليست نصا في هذا المعنى » ولا هو المعنى الظاهر المتبادر منما بحسب 
مفموم اللغة وال أعل بمراده . 


أسئلة من الشيخ مد علي الماني في بيروت 
وكان جاورا في الأزهر الشريف ؛ مقرونة بأاجوبتما"" 

سم الله الرحمن الرحم .حضرة الأستاذ الملل السد مد رشبد أفندي رضا. 

السلام علىك ورحة الله وبركاته : وبعد فاني أرفع لفضبلتك ما يأتي راجا 
التتكرم بالإجابة عليه . 

۷۹ 

ظہور صوت الرأة ووجما ويديا أمام الرجال الأجانب والاطباء 

هل جوز للمرأة أن تظهر صوتا ووجپا ویدہا وغبرها أمام الرجال 
والأطباء وغيرم أم لا؟ 


(۱( سورة الاندباء رقم ۲۹١‏ الايد ۳¥ 
(۲) النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ۱۸٤‏ - ۱۸۹ . 


۱۳4 


حوز للحاحة المشروعة بقدرها »> كالتطب ٠‏ والشہادة ؛ چو 
تصح منها » ومجحب كشف الوجه والكفين في الاحرام بالحج أو العمرة “ و 
عند قوقع الفتنة > ويباح فيا وراء ذلك . 


VA: 


تعلم أولاد المسامين في المدارس الأجندة 


iS ا ا الأحنة‎ N 
الإسلامي الحنيف أ لا ؟‎ 


ج - لا جوز إلا لطالب راشد متمكن من عقائد الإسلام وهدايته › لأن 
هذه المدارس الأجنيىة تفسد عقائد الأحداث وال جاهلين . 
۷۸۱ 
تدريس العقائد والعبادات ف س الابتدائية 


u‏ ا ولکنما 
لا تغني عن معرفة أصل الاسلام وهو عقائده وعاداته وحکه وآدابه . 


VAY 
الكتب الدينىة الإسلامىة الأكثر فائدة‎ 
أي الكتب الدينبة الإسلامية أكثر فائدة في التفقه قي المسائل المرعيسة‎ 


۲۱۳۹ 


الدينية كالمقائد والعبادات وغيرها مع ملاحظة الشكل التام وسهولة اللفظ 
والمعنى لتلاميذ المدارس الابتدائىة وغبرها؟ 

ج - لا أدري فإن الح ذا التفضبل يتوقف على الاطلاع على ما ذكر» . 
وقلما رأيت منما شيثاء وأحسن ما أعرفه منها خلاصة السيرة الحمدية الغ › 
وکات الدين الاسلامي لطلاب المدارس الثانوية وقد طبع الجزء الأول منه › 
و كتاب التعريف بالنبي والقرآن الشريف القتس أ كثره منه . 


VAT 
تحكم العقل فى المسائل الشرعية الدينىة‎ 
هل جوز تحكم العقل في المسائل الشرعبة الدينية المنصوص عنها في الكتاب‎ 
والسنة والاجماع والقياس العتبرين» لآن كثيراً منالناس بحاولون تحكم العقل في‎ 
السائل الدينية فيقبلون منما ما يوافى عقومم ويتبذون ما بخالفما ولو كان في‎ 
ذلك نص أو اجماع أو قياس فل هذا جوز أم لا ؟‎ 
ج - لا جوز تحكم العقل في النصوص القطعية وإغا وظبفة العقل قم‎ 
العقائد وإقامة دلائلها “> والآداب الشرعبة ومنافعما > والترجيح بين الأدلة فى‎ 
. الأحكام الاجتمادية التي ليس فما نصوص قطعبة عند المستمد لذلك‎ 


VAS 


جل اناع ل ا قف 


هل موز حمل ساعة الجبب واليد وغيبرها لأجل ضط أوقات الصلاة 
والاشتغال كالمدارس والتجارة وغبرها ام لا؟ 


ج - جوز بلا سبهة والسۇال عنه مستغرب . 
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VA 


عمل المندل وضرب الرمل 
هل يجوز اعتقاد عمل المندل وضرب الرمل وتعليق التانم وكشف الضهائر 
وقراءة الكف وعل السجا وجمبم أنواع السحر من أعال الطلامم وغيرها آم لا؟ 


ج - لا يجوز شيء من ذلك لاا خرافات ومفاسد . 
۷۸٦‏ 


هل يجوز التنوع المغناطيسي وتحضار الأرواح وخاطبتما شفاها او كتاباً 

ج س يجوز إِذا م یکن قره ضرر ولا معصبة ولا خداع لأحد كا قعل كثير 
من المارسين لذلك؛ والتنوع ثابت لا مراء فيه . وأما تحضير الأرواح او مخاطبتها 
فله أصل ثابت > وأ كثر ما بقال فه خداع باطل . 

VAY 
التقليد والتلضق من مذاهب الأعْة الأربعة‎ 

هل يجوز التقليد والتلفتق من مذاهب الأعُة الأربعة وغبرها فى العقائد 
والمعاملات والعبادات وغيرها » كالوضوء والغسل والصلاة وغيرها أم لا ؟ 

ج - ان جمم الأقوال المفقة من المذاهب الختلفة العمل بها تقليداً لأهلها 
عبث بالدين واتباع الهوى » ولكن الذي بتبع قوة الدلبل إذا وافق استدلاله 
بعض الأمة في بعض الأقوال > ومن خالفه منهم في قول آلخر - ولو في موضوع 
واحد ‏ لا بعد ملفةا ولا مقلداً . 


Y1۱ 


VAR 
وجود الحالی للخلى‎ 

ما الأدلة النقلبة والعقلية على افتقار الطبيعة الكونبة إلى صانم مختار “ وما 
ج - الطسعة الخلىققة › وهي مؤلفة من مواد ذات خواص وقوى › 
وفسما من السان والنظام الدقق ما يدل دلالة ظاهرة على ان لما خالةا قادرا 
علما حكيما؛ إذ لا كن ان يكون ما ذكر قد وجد بالمصادفة»؛ ولذلك اتفق 
جمبع البشر ومنمم العاماء والجكاء من الشعوب القدعة والمحديثة على وجود خالى 
للخلق ؛ و إا شك او شكك في ذلك أفراد من الماديين بضروب من الشات 
والدل > وس مك من الأدلة قوله تعالى : و لو کان فما آلهة إلا اله لفسد ء١‏ 

فمو اصح النقل > وموافى لأصح براهين العقل . 


VA 
الروح وأدلة وجودها‎ 
. ما الروح وما أدلة وجودها النقلىة والعقلىة‎ 


ج - الروح من عال الغبب لا تعرف إلا با ثارها وباخبار الرسل عنها. 
وأقوى الأدلة العاسة البصرية عليما ان جسم الانسان ومنه دماغه يفنى مراراً م 
بت ركب من مواد جديدة > ومع هذا تظل معاوماته ووجداناته الكثيرة التي 
أدر كما قبل هذا الانحلال والفناء المكرر عفوظة ثابتة فى نفسه » فلو كارنف 
الادراك من وظائف الدماغ کا بزعم المأادبون ازال بزواله في کل مرة ما کاس 
انطبع قبه . ومستحضرو الأرواح ومدر كوها من أفراد البشر قد أدر كوا من 


. ۳ سورة الأنيباء رقم ۲۲ الاي‎ (١( 
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آثارها مالا يدر که غیرهم وقد کثروا في هذا العصر ؛ والمصدقون هم بزدادون 
في كل يوم بمحسث يقل المنكرون إلى ان يضمحاوا . 


4٠ 
دلیل و جود الجنة والنار‎ 
ماالدلىل على وجود الجنة والنار “ والثواب والمقاب والىعث الجسماني‎ 
نقلاً وعقلا ؟‎ 
چ العقل لا ییکنه ان يستدل عى وجود هذه الأشباء وكلما من عال الغبب‎ 
وحکته في خلنېم‎ ٤ إلا من طریق کونما ا پقنضیما عدل اڅ وحکه بین عباده‎ 


مستعدين اة أبدية . وأما أدلتها النقلبة فهي النصوص الكثيرة في ڪتاب 
الله تعالى , ٠‏ 


۷⁄4 


الاستخفاف والاستزاء بإلعبادات 


ما حكم من استخق واستہزاً بالعبادات كالصلاة وااصلين ولو على سل 
ا مزاح ؟ 

ج - الاستخفاف والاستمزاء بالعبادات القطعىة كالصلاة لا بكون له سب 
ي الغالب إلا عدم الإيان بها » فحكم فاعله ان كان مسا في الاصل حكم 
المرتدين » ولكن بعض المزاح في ذلك لا يقصد به الاستخفاف والاستمزاء . 
والعبرة في الحكم المد كور قصد فاعله > وأقل ما يقال في المزاح المشتبه أنه 
مکروه او حرام . 


Y۳ 


۲ 
EN الضلالات والزبوغ “ وتفضاوا‎ E TT 


ج - لم أطلع على كتاب يعجبني في ذلك ما يوافتى حاجة هذا العصر؛ ولكن 
في المنار وتفسبره الشيء الكشر من ذلك »> ولعلا نوفق لمعه > او تألىف 
کات مستقل طالما فكرنا فىه . 


(١) 


أسثلة أخری من عبد القادر البعلبی ٤‏ بەروت 
بسم الله الرحمن الرحم . حضرة الاستاذ الجلبل السد مد أفندي 
رسد رضا. 


السلام علي ورحمة اف وبركاته . وبعد فإني رافع لفضبلتك ما يأتي راجا 
التكرم بالإجابة عليه : 
س ١‏ - هل تحسين الثياب واهندام والتطيب بالروائح الزكبة مع التواضع 
وحسن الخلتق ينافي الزهد والتقوى أم لا ؟ 


س ۲ - هل جوز تعلم النساء دق العود والببانو وغير ذلك من أنواع آلات 
المىسىقى أم لا 


س ٣‏ - هل جوز لارجل ان يسمم الغناء وصوت المود والسانو وغير دك 
من المرأة الأجنبية أم لا ؟ 


س + - هل تقبل توبة التائب إذا تاب من الذنوب الصغيرة والكسرة كالقتل 
(۱) انار ج ۰۰ (۱۹۲۹) ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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والزنا واللواط وشرب. الجر والديون والسرقة والخانة والكذب والغش والظل 


س ه - أرجو من فضبلتكم أن تببنوا لنا لفظ التوبة > وهل تصح بكل 
لفظ أم لا ؟ تفضاوا بالجواب ولكم الأجر والثواب . 


۸۳ 
بن الاب واا واي 
ج ١‏ - تحسين الشاب والمندام والتطبب من أمور العادات المستحبة إذا ل 


يكن فبه بحرم كثوب الجربر الخالص او مكروه كثوب الشهرة “ وهو لا ينافي 
الزهد لانه مل قلي ولا التقوى لأنه لا معنى لما في هذا الباب إلا إتقاء الحرام . 


۹4 


. تعلم المرأة عل الآلات الموسيقية ٠‏ 

ج ۲ - من يعتقد ان العزف با ذ كر من المعازف محرم تقلبداً لمن قولوت 
بذلك وهم جماهير فقماء المذاهب المتبعة بأزمه تحر تعليمه للمرأة؛ ومن لا يعتقد 
تحريه لعدم صحة الدلبل علبه عنده او لترجمحة رأي من أباحه من فقماء الحديث ٠‏ 
والصوفية بشرطه › لا برى بأسا بتعليمه لامرأته او حرمه > لأجل ترويح النفس 
به في بيته مثلاء وظاهر أنه بحرم تعلمه لامرأة تريد ان تتكون مطربة للسكارى 
والفساق او يظن ذلك فما » ومثل ذلك تعلم المرأة الأجنبمة المستازم للخلوة بها 
او رؤية ما لا حل لارجل رؤبته منہا ٤‏ وکل ما هو سمب للافتتان با . 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ۱۸۸ . 
(۲) المصدر ذاته . 
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حضور معاهد الغناء والعزف والسكر "" 


ج ۴ - قي الجواب عن السؤال الذي قبل هذا ما يعل منه جوابه > ومنه ان 
حضور معاهد الغناء والعزف والسكر المشهورة في مثل مصر وببروت حرام . 


٦ 
٠ توبة التائب من جيع الذنوب‎ 


ج - التوبة واجبة من جمبع الذنوب صغيرها و كبيرها؛ ومتى كانت 
صحىحة نصوحا كانت مرحوة القىول » ولكن حقوق الماد لا تغفر بالتوية 
وحدھا › بل لا بد معہا او لصحتہا من ردھا إل اصحاہا ان کانت اعانا او 
ارضامم في ممل الغىبة . 


فعلل من هذا ان من کان لحد عله مال أخذه منه بغر حتى » كالسرقة 
والخبانة والغش والدين الربوي وغبره › فإن قوبته لا تصح من هذه الدنوب إلا 
إذا أرجع هذا المال إلى صاحبه او لورثته من بعده > قإن تعذر ذلك بانقراضهم 
التوبة . ولا بمكننافي جواب هذا السؤال ان نبين حقىقة التوبة وشروطها 
بالتفصبل ؛ فعلى الصادق فما ان براجم هذه الأحكام في الكتب الخاصة بذلك › 
ومن أهمما كتاب الزواجر لان حجر المكي الميتمي “ وأول ال جزء الرابع من 
الاحياء للغزالي “ ومدارح السااكين لابن القم : 


. المصدر داته‎ )١( 
. (؟) المصدر ذاته‎ 


۲۱ 


AY 
(٩( ماهىة التو‎ 


ج ه - النوبة ليست أمرا لفظىا فيصح السؤال الأخير : هل تصع بڪل 
لفظ آم لا ؟ ونما هي أعمال نفسىة وبدنىة من فعل وترك ٠‏ والمشهور عند العاماء 
قي تعريةہا انها مر كبة من ثلاثة أشباء : ١‏ - الندم على ما كان من اقتراف الذنب 
في الماضي . ٣‏ - تر که في الحال . ٣‏ - المزم على عدم العودة إلنه في المستقىل . 
والغزالي يقول انها حقيقة مركبة من عل وحال وعمل > أما الأول فالعلم با ورد 
من الوعيد على الذنب و كونه سسا لسخط الله وعقابه › وأما الثاني فمو الحال 
الوجدانية التي يوجبما هذا العل أي الخوف من خط الل وعقابه > وأما الثالث 
فهو العمل الدي يوجبه هذا الحال وهو ترك الذنب او الذنوب ان كانت متعددة 
مع العزم على عدم العودة إليه> والاجتماد في إزالة أثره من النفس بالعمل الصالم 
لاضاد له الخ . 


۹۸ 
المع بين آيات القرآن والأحاديث وأخبار الدول من الكتب"'"" 


دسم الله الرحمن الرحع . إلى حضرة السد مد رشمد رضا . السلام علبكم 
ورحمة الله وب رکاته › وعد لا زال بخطر ببالي وجول في فكري من جک في 
لمنار الأغر بين الآيات الكرية والتفسير والأحاديث النبوية > وبين أخار دول 
أوربا وحوادث أمريكاء فمل المع بين ذلك يؤدي للإهانة بالقرآن ( كذا) العظم 


(۱) المنار ج ۳۰ (۱۹۲۹) ص ۱۸۹ . 
(۲) النار ج ۳۰ (۱۹۲۹) ص ۱۸۹ - ۱۹۰ , 
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وكلام الني الكرع أم كيف ؟ الرجاء كشف ذلك . السائل مسترشد 
والسلام . 


ج - هذا السؤال غريب جداً» وتوجيمه إلي من هذا السائل أغرب › 
وأقول ني جوابه ( أولا ) إن إهانة القرآن والأحاديث النبوية لا تقع من مؤمن 
بكتاب الله وبرسوله بث ٤‏ وإن وقع منه مع اعتقاده بأنه إهانة حك بكفره › 
فكىف بيقع تمن نصب نفسه للدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله لر والذب 
عنما ؟ ( ثانا ) إن الجم بين الآيات والأحاديث واخبار الأمم مؤمنما وكافرها 
موجود في القرآن نفسه » وني كتب المحديث والتفسير والتاريخ التي الفا كبار 
عاماء الإسلام > ولم نكر ذلك أحد في يرم من الأيام بل نجد بعض كبار المهسرين 
حت أنصار السنة منم كالبغوي يذ كرون في تفاسيرم من الخرافات الاسرائيلية 
الموضوعة والضعفة ما هو أولى بالانكار من ذكر أخبار الدول والأمم الصحبحة. 
وقد كان عملم هذا ضارأ ولكن لا وجه لعده إهانة لكتاب الله ( ثالث ) إن ما 
نذ كره تحن فى المنار من أخبار دول أوربة وغيرها نختار منه الصحبح الذي قه 
عبرة للمسامين أو داع عنم وعن بلادم أو تأيمد للإسلام نفسه أو ذب عنه 
- کا برى السائل وغبره في هذا الجزء - وكل ذلك ما نرجو أن يشيمنا الله علبه. 


۹۹ 
)۱ 
هل الجحذوب ولي أو محجنون 
من أحمد عمد ثابت بالبطن تبم أبي عموري . 
إل رة فاع القضة اله غد ركد رها 


ألتمس من فضبلتك البسان الشاني في عدد من أعداد جلت الغراء عن أمر 
لبس علينا . 


. ۱۹۱ - ۱۹۰ النار ج ۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 


( 


۲4۸ 


معنا كثيرآً من الناس بجزمون بأن المجذوب ولي بغير عمل » لآنه جذب من 
من صغره في حب الله “وقد صح حدیث «رفم القلم عن ثلاث الناثم حت يستىقظ ؛ 
والجنون حت يفبتى؛ والصي حتى ببلغ» وقال تعالى: «إلا إن أولباء الله لا خوف 
علېم ولا هم بحزنون ٤»‏ الذين آمنوا وکانوا تقون » . 


فلذا اشتبه علمنا هذه الآية الكرية ولمذا الحديث الشريف أءر المجذوب هل 
هو في حم الجنون ام لا ؟ وهل هو ولي ام لا ؟ مع كونه رفع عنه التكليف ؟ 
وإنا ترى أن الولاية مقام كير فلمذا لا نعترض خوفا من الحوض ؛ وهل عند 
أرباب الطرق شيء صحبح ورد فنه شيء عن الني أم لا؟ أفتونا في ذلك مأجورين 


بارك الله فبكم وعلبكم ودمتم . 


- الولي قي عرف الشسرع المؤمن المتقي لله تعالى“والاية التي ذ كرتوها نص في 
ذلك . وني اصطلاح الصوفىة تفصل لمذا الاججمال »> ففي تعريفات السد 
الجرجاني : الولي فعمل بمعنى الفاعل » وهو من توالت طاعته من غبر أن يتخلاما 
عصيان » أر بعنى المفعول وهو من يتوالى عليه إحسان الله وإفضاله . والولي هو 
العارف بالل » وصفاته محسب ما كن المواظب على الطاعات الجتنب عن المعاصي 
المعرض عن الانىاك ف اللذات والشهوات أه . 


وقد عر"فوا الجذب الخاص عندهم بأنه جذب الله تعالى عبداً إلى حضرته . 
وقالوا : المجذوب من ارتضاه الحتى تعالى لنفسه؛ واصطفاه لحضرة أنسه؛ وطهره 
اء قدسه ء فحاز من النح والمواهب > ما فاز به بجميع المقامات والمراتب › بلا 
كلفة المكاسب والمتاعب اھ › يعنون بهذا أن الأحوال والمقامات التي تنال إسلوك 
طريق المعرفة بالتدريح والتنقل ني المنازل قد حصل لبعض الناس دفعة واحدة 
من غير طول مجاهدة للنفس بالرياضة والأوراد > وهذاأمر ممكن وواقع إلا أنه 
ادر > وإننی اعرف رجلا کان ملحداً بشہات طرأت e‏ 
رن فا ل يشف منه إلا وقد شفي من داء الالحاد > ا الاعتة 


۲۱4۹ 


حافظا على الصلوات » متورعا عن الشات ٠‏ أماراً بالمعروف ناء عن المنكر › 
رجه الله تعالى . وأ كثر من كانوا يعدّون من الحاذيب عقلاء علماء حكاء > وإنغا 
كان من غاو بعضمم في الزهد والمبادة والقشف أن عراهم من الشذوذ وخالفة 
جاهير الناس في آدام ومجاملاجم مايعد وسوسة وخللا أو جنونا « والجنون 
فنون » ٤‏ وکانوا يسمونم الموسوسين >“ ويعبرون عنم بعقلاء ا مجانين » لما يصدر 
عنهم من الحكم والمواعظ المعقولة أحانا > ومن الشذوذ أحانا . وقد يصل 
بعضمم إلى درجة الجنون اطق ىث بوذي الناس فعند ذلك بش وبلقی في 
الىمارستان . 

وقد غلا بعض ناشري الخرافات من المتصوفة كالشمخ الشعراني“ فصار يطلق 
امم المجذوب الإلهي والولي على المعتوهين في أصل خلقتم وعلى الدجالين الادعياء 
المتىاهين › واشتہر هذا بين الناس فصار سمت الولي وشعاره عندهم الوساخة 
والقذارة واهذيان وكشف العمورة وفحش القول > كالذين تراهم يطوفون حول 


الأضرحة المعنودة وها كل الوثنسة المشهورة “ وا ولاه مایب الشطات 
بارلا را ارعن ج 


A 
"" مسالة إنشقاق القمر‎ 

من الشبخ عبد الرحن المجمون بكفر مجر وغيره : 

مقدمة للسؤال : كتب صاحب السعادة آحد زكى اشا الشهير مقال؟ في بمض 
الجراند البومبة أنكر فبه انشقاق القمر في عد الني لر “ ا 
انشقاق “ وادعى أنه من رواية كمب الأحبار وأمثاله من رواة الاسر ائىلىات 
وأوّل آبة أول سورة القمر بل ما أوّهما به عض“ النلف والف 

(۱) النار ج ۴۰ (۱۹۲۹) ص ۲۹٣۱‏ - ۲۷۲ :وص ۴۷١ - ۴١١‏ . 


10° 


للجمهور » من كون الفعل الماضي فما « وانشتى القمر » بمعنى المستقبل > كقوله 
تعالى « أتى أمر الله فلا تستعجاوه » إذ اتفقوا على أنه معنى « سبأتي » “ ومثل 
كثير فى التنزيل » ولكن كتابة أحمد زكى باشا فى المسالة جاءت قي سباق بحث 
تار خي » ولم تكتب بالاسلوب العمي الإسلامي عند أهل الحديث والأصول» ولا 
ما اعتاده هو من تحربر المسائل التارخىة وال جغرافمة »> فكان فىها مؤاخذات غير 
أصل المسألة » فتصدى لارد عليه كثير من عاماء الأزهر وغيرهم في صحف مصر 
وسورية “ و كتب المنا كشرون يسألوننا الرد عليه في الجرائد البومة والمنار › 
ومنهم من كتب شيا ورغب المنا في نشره » ولكنه ليس من التحقىق الذي 
يلبق نشره في المنار مع السكوت عنه > ولا بحسن نشره لارد عليه . وأول من 
طلب منا ذلك صديقنا الشبخ عبد الرحمن المجموني من كفر مجر »“ وذكَرة با 
E‏ المسألة في الجلد السادس من المنار . ولا كان كل ما اطلعنا 

من الردود على الباشا مزل من التحقىق فى المسألة» ‏ كان الذي كتبه في 
RAS‏ رأینا ان الواجب علسنا ان تکتب تفصىا ا 
أجلناه في الجلد السادس فما وينه على سؤال الججموني» ونىداً يعبارتنا هنالك 
وهذا نصا : 


ورد ذكر هذه المسألة في الجزء الثاني من المجاد السادس امرخ في ٠١‏ الحرم 
نة ۱ ٽي جواب استفتاء من علي آفندي مېىب › الدي کرٹ مفتشا في 
إدارة مصلحة التلغراف ؛“ وهو الآن سكرتير وزارة المواصلات » سأل فه عا 
صح من معجزات نبينا ب لاختلاف الناس فيه ء Sas‏ من تلك 
الفتوی ( ص ۹۸ ٠۳‏ ) . ) 

« ومن المروي تة غ اشد ات رر روا ا 

من الصحابة “ ودفع العاماء ما اعترض به من ان ذلك لو وقع لعرفه أهل الا فاق 


ونقاوه بالنواتر وان ل يذ کروا سببه : بأنه كان لحظة وقت نوم الناس وغفلتهم > 
وأن القمر لا برى في جميم الأقطار في وقت واحد لاختلاف المطالم ؛ وإٺف 


۲1٥١ 


بعض المشر كين لما قالوا : هذا سحر ابن أبي كبشة انتظروا ال“فكار فحاؤا 
فأخبروا بانیم روا القمر من لىلتہم قد انش ثم التأم - وبأنه جوز ان کون 
رآه غیرهم وأخار به فکذبه من أخبرهم » وخشي ان یکذېږوه فل خبر› ولدس 
بضروري ان براه في تلك اللحظة علماء الفلك على قلتهم في الجمة التي 
روي فىها . 


«ولكنني لا أذ كر ان أحدا أجاب عن كون هذه المعجزة كانت مقترحة “مع 
ان الني مر ل يعط الآيات المقترحة لأا سبب نزول العذاب بالأمم إذا ل 
بژمنوا . وقد روي ان انشقاق القمر کان بطلب کفار قريش ؛ ولا أذ كر فم 
أيضا جمعا بين آبة « اقتربت الساعة وانشق القمر » وآبة « وما منعنا ان نرسل 
بالآيات إلا أن كنب بها الأولون »٠ولا‏ بد من تأوبل إحداها وقد أوّل بعضهم 
الأولى فقط . وليس المقام مقام التطوبل في هذه المباحث » أه. 


هداما اى قك ارق ومر قرعا ماص اه من روات ف 
معجزاته تلز وهو خلاصة ص الروايات في هذه المسألة . وما اعترض علماء 
وما جب به عن الاعتراضات وما فا من إشكال ل مجسبواعنه . من غير 
مراجمة ولا نقل وإذ قد اقتضت المحال الآن تحرر المسألة رواية ودراية فإننا 
نبدأً بالرواية فنقول : 


( أ ) الروايات في انشقاق القمر وعللها . 

زعم بعض الملماء المتقدمين ان الروايات فيانشقاق القمر بلغت درجة التواء 
وهو زعم باطل كقول ابن عبد البر الآ تي انه نقله جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين » وان تلقاه الكشيرون بالقتول حرص) على إثبات مضمونه کمادتم ف 
الفضائل والمناقب ودلائل النبوة . فأما الشبخان فالذي صح عندها مسنداً على 
شر طا ؛ إا هو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ بخار عن رؤبة وهو 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقد أخرجاه عنه» کأحمد وغيره من طريق 
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سفيان بن عبينة عن أبي نجسح عن مجاهد عن أبي معمر ٤‏ ومن طربتى الأعش عن 
ابراهيم عن أبي معمر . وصح عندها مرسلا من حديث أنس بن مالك رضي اله 
عنه من طربتى قتادة فقط » ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق 
عسدالله بن عبداله بن عتبة بن مسمود أحد الفقماء السبعة . وإغا كان هذانف 
الحديثان مرسلين » لأن الحادثة وقعت بمكة قبل الهجرة خمس سنين » ولم يكن 
ولد عبداله بن عباس › وأما أنس فكان فى المدينة ابن خمس سنبن . والخلاف في 
الاحتجاج بالرسل معروف › ومن بحتج بمراسيل الصحابة مطلةا يبني احتجاجه 
على انهم بروون عن مثلېم › ولکن ثبت ان بعضهم کان بروي عن بعض التابعين 
حتى كعب الأحبار > وعلى كل حال لا يصح في مراسملهم ما إشترط ني التواتر 
من الرواية المتصة إلى من شاهد المروي . ورواية الشخين المنصلة من 
طريقين فقط . 


ورواه مسلم من طريتى شعبة عن الأعش عن ماهد عن ابن تمر > وهي 
أحدى الطربقين عن ابن مسعود »> وليس فما انه حدث عن رؤية ؛ وقد تردد 
الحافظ في هذه الروايه هل هي إسناد آخر عند مجاهد «او قول من قال ابن تمر 
وهم من ابي معمر » ؟ وقد روی الحافظ ان ابن عمر هاجر وهو ابن عشر سنين 
وقي رواية أخرى انه كان سنة الهجرة ابن ست . 

ورواه الإمام أحمد وتبعه ابن جبير والبمقي عن جر بن مطعم رضي الله 
عنه ٤‏ من طريتق سلان بن کثير عن حصين بن عبد الر من عن تمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه . 

فأما جبير فقد أسلل بعد عام الحديبية وقبل فتح مكة وقل في الفتح . وقد 
کان مع اشر كين في غزوة بدر وأسره المسالون فسمم الني لم يقرأ سورة 
الطور قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلى؛ وليس في حديثه انه رأى› 
رلکن طافرة اف اف ما وار ران لك ر ال ر ك ووت إا 
ما أثر في نفسه . 
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وأما السند البه فضعبف»فسلم‌ان بن كثير ضمفه ابن معن کا ضف ولده مدا 
الذي روى هذا الحديث عنه . وقال ابن حبان : کان بخطيء كثيراً . وأما 
حصين بن عبد الرحمن فقد كان ثقة إلا انه تغبر في آخر مره . 

هذا أقوى ما ورد من الأحاديث قي هذه المسألة> وعلمما اقتصر الحافظ ابن 
کر في تفسیره › ورواها الترمذي في جامعه وغيره . وها ألفاظ أخرى في 
التفير المأثور و كتب الدلائل غريلما الشخان واختار ما أشرة اله وسنذكرة 
بنصه > وذ كر السبوطي ني الدر المنشور سائر مخرجبما وألفاظمم وزيادتهم على 
الصحيحين فيما » وزاد ما آخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبداڭ بن أحمد 
ي زوائد الزهد وان جربر وابن مردويه وآبو نعم عن أبي عبد الرحن السامي 
قال : خطبنا حذيفة بن الان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « اقآربت 
الساعة وانشى القمر » ألا وإن الساعة قد اقتربت ٠‏ ألا وإن القمر قد انشتى على 
عېد رسول الله لر › ألا وإن الدنما قد ذنت بفراق › ألا وإن الوم امار 
وغدآ الساق اه . وان جریر ل یذ کر ان ذلك کان على عېد رسول اله لار › 
والراوي عن آبي عبدالرحمن عطاء بن السائب “وعنه شمبة وابن علبة “واتفقوا عى 
ان عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره وتغبر “ فلا تقل رواية أحد عنه 
فی آخرته ؛ ولكن شعبة من قدماء الرواة عنه . وقد روى ابن المنذر انه أي 
حذيفة قرأ « وقد انشتى القمر » والرواية تدل على أن هذا خط فانه قرأ الآنة 
في خطبته» ا رواها القراء بالتواتر ثم قال: ألا وإن الساعة قد اقتربت »ألا وإن 
القمر قد انشتق . وهذا من كلامه على أنه تفسار .على ان امثال هذه الروابات 
الآحادية الغريمة لا بثيت با القرآن بل لا بد من تواتره . ) 


(ب) اختلاف المتون في هذه الأحاديث 
)١(‏ في بعض روايات ابن مسمود في الصحىحين أنه قال انشتى القمر ونحن 


مع الني م نى . وني رواية أخرى آنه قال : انشق القمر بمكة وهو الوافق 
لرواية نس - و كذا جبير بن مطعم - فانه قال : ونحن بمكة . وني رواية ثالكة 
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بذ كر المكان . قال الداودي : ان بين الحديثين تضادا . وأجاب الحافظ ابن 
حجر بأن التضاد يدفع بارادة انيم كانوا عند انشقاقه بمكة أي قبل أن اجروا 
إلى المدينة. ومنى من جملة ممكة لابا تابعة ها . وذكر قي رواية ابن مردويه عنه 
انه قال : وحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة . ولكن هذا اللفظ لا يقال إلا 
إذا كان ذلك قسل المجرة. وني الدر المنشور : اخرج عبد بن حبدوالمحا؟ 
وصححه وان مردويه والسمقي في الدلائل عنه أنه قال رأيت الةمر منشة) شقتين 
مكة قبل أن بخرج النبي ملت شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء . 

ثم قال الحافظ: والجع بين قول ابن مسمود تارة نى وتارة بمكة إما باعتبار 
التعدد إن ثىت ( نقول وهو ينفه ) > وإما با لمل على انه كان عنى . ومن قال 
کان عکة لا رن افه لن من کان نی کان میک من غبر عکس . وبژنده ان 
الرواية التي فما نى قال فبها ونحن نى > والرواية التي فما بكة ل بقل فرها 
و ونحن » وإنا قال : انشى القمر بمكة . يعني ان الانشقاق كان وم بمكة قبل 
أن اجروا إلى المدينة . وبمذا تندفع دعوى الداودي ان بين الخبرين تضاداً 
وال أعل . اھ 

وقوله رحه الله إن ابن مسعود ل يقل في رواية ممكة « ونحن بمكة » إغا 
يصح ني رواية الصحبح التي كان بشرحما ؛ وقد ذهل عما ذ كره هو قبل ذلك 
في شرحه من رواية ابن مردويه عنه وفسما أنه قال : « ونحن بمكة » على أن 
لفظ « نحن » لا بنقض ما ذ كره من التأويل . وإنغا سعده أن المتمادر من قول : 
« قبل أن نصير إلى المدينة » انه كان بالقرب من الجرة والمنقول أنه كان قلم) 
بخمس سنن ٤‏ ) ذ کره الحافظ وغبره . 


ا قول ابن مسعود mn‏ رام 
عنداٹ. SLSR E‏ 
والبيمقي من طربقه في دلائل النبوة بافظ : رأيت القمر منشة] شقتين شقة على 
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أي قبيس وشقة على السويداء - والسويداء بالمملة والتصغير احبة خارج مكة 
عندها جبال . اه وق الصحبحين والترمذي وغيرم عنه : انش القمر على عبد 
رسول الله لث فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. وني رواية احمد وعبد بن 
ید وابن جر والجا ک وصححه وابن مردویه وأبي نعبم عنه : رنت القمر 
على الجبل وقد انشى؛ فأبصرت الجبسل من بين فرجتي القمر . وني رواية ابن 
مردويه وأبي نعيم في الدلائل من طريق علقمة عنه : کنا مع الني لر نى 
فانشى القمر حتى صار فرقتين فتوارت فرقة خلف الجبل “ فقال الني لر : 
« اشېدوا » ! 


وفي حديث ابن عمر عند مسل والترمذي وغبرها من طربق مجاهد وقد 
تقدم : انشى فرقتين فرقة من وراء الجبل وفرقة دونه . والحافظ شك فی صحة 
هذه الرواية عنه کا تقدم . وق حددث جبر بن مطعم : حتی صار فرقتان على 
هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل . وفي حديث أنس في الصحبحين وابن جرير 
- وتقدم - فأرام القمر شقتين حتى رأوا حراء بينها . وفي رواية عن ابن 
عباس عند أبي تعيم أن ذلك كان لل أربم عشرة قال : فانشى القمر نصفين 
نصفا على الصفا ونصة) على المروة . 


فذه بضعة ألفاظ يخالف بعضما بعضا » وقد تكلف الافظ في الفتح المح 
بين قول ابن مسعود: شقة على أبي قبيس وهو بمكة و كونيم كانوا في منى فقال : 
بحتمل أن یکون رآه کذلك وهو ٤ینی‏ کأن یکون على مکان مرتفع محبث رأی 
طرف جبل أبي قبيس . ومحتمل أن بكون القمر استمر منشقا حتى رجع ابن 
مسعود من منى إلى مكة فرآه كذلك وفبه بعد . والذي يقتضبه غالب 
الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه > ويؤيد ذلك إسنادم الرؤية إلى جة 
الجبل “٤‏ ومحتمل أن يكون الانشقااق وقم في أول طاوعه »“ فإن في بعض 
الروايات أن ذلك كان لبلة البدر - أو التعبير بأبي قيس من تر يعض الرواةء 
لأن الفرض ثبوت رؤيته منشة) إحدى الشقتين على جبل والأخرى على جبل 
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آخر .ولا يغار ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجىل بينها - أي بين الفر قتين› 
لأنه إذا ذهست فرقة عن مين الجبل وفرقة عن يساره مثلا صدق أنه بينها؛ وأي 
جل آخر کان من جېة ننه أو ساره صدق آنا عله أبضا اه . 


وني هذا المع ضعف من جهات أغرعا دعوى احتال رؤية جبل أبي قبيس 
من منى في اللنل “ وتاهىك بغرابة هذا القول في حال طلوع البدر من الشرق 
ومكة في جة الغرب من منى ؟ ثم ماذا يفل بسائر الروايات . 


أب قبيس هو ال جبل امرف على مكة من شرة ما »“ وهي من جهة منى › 
ويقابله قعقعان من غرببها. وحراء هو الجبل الذي برى في داخل مكة ويسمى 
الآن جبل النور “ وفه الغار الذي کان تعد به الني لړ ٤‏ وهو ي الجېة 
الشالبة من مكة على بسار الذاهب منما إلى منى فعرفات “ يبعد عن الطريق 
زهاء ممل ویبلغ ارتفاعه زهاء مائتي متر › ولا ری من منی. ورواية ابي نعم 
عن ابن مسعود « رأيت جبل حراء من بين فلقتي القمر » . وما السويداء فلا 
بعل مكانما من تفسير الحافظ لما . وني معجم البلدان وكتب اللغة أنما موضع 
ابع لامدينة > وقي المعجم آنا على بعد لبلتین منہا ٤‏ والحافظ ثقة في النقل . 
ومنى أعلى من مكة والمسافة بينم ثلائة أممال . 


وجل القول أن الروايات الواردة في كون القمر انشتق وم في مكة لا تتفق 
مع الروايات المصرحة بأنهم كانوا في منى >لأن كل ما ذ كر في بعضما من التفصيل 
والبمان للجبلين اللذين أا في المعض الآخر يضمد أنه لا عكن أن براه من كان 
في منى . فقول الداودي بتناقض الروايتين ظاهر؛ وما اعتمده الحافظ من المع 
بينهما مردود » ولذلك لأ بعضهم الى تعدد الانشةاق > وقد أبى الحافظ قبوله 
على إغماضه وتساهله في الجامم بين الروايات المتعارضة > لأن مدار اثباته على 
النقل؛ ولم ينقل إلا في رواية ضعبفة فها لفظ مرتين؛ وقالوا ان صوابه شقتين او 
فرقتين وفاقا لائر الروابات . 
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والقاعدة المشورة عند العلماء في الأ دلة المنعارضة التي يتعذر المع بينها 
تساقطما > ومن الدائر على ألسنتم في المتعارضين كذلك « تعادلا فقساقطا › 
والقطىعان لا بتعارذان . والافاضة فى هذه المماحث لست من موضوع هذه 
الفتوى . 


(ج) استشكال الرواية بعدم تواترها 


ذ كر علماء الاصول أن الخبر اللغوي ما محتمل الصدق والكذب لذاته » وأن 
أقسامه العقلءة ثلاثة : ما يُقطع بصدقه بالضرورة او بالنظر الذي بؤدي إلا 
- وما يقطم بكذبه كذلك › وما لا بةطم بصدقه ولا کذبه . . وذکروا أن 
ما يقطع بکذبه الخبر الذي لو كان صحبحا لتوفرت الدواعي على نقل بالتواتر 
إما لكونه من اصول الشريعة › وإما لكونه اما غريبا كقوط الخطب عن 
امبر وقت الخطىة . 


ومن المعاوم بالبداهة أن انشقاق القمر امر غريب بل هو في منتمى الغرابة 
التي لا يعد سقوط الخطيب في جانبما غريا > لأن الإغاء كثير الوقوع في كل 
غبر معہود فی زمن من الاآزمان › فهو محال عادة . وبحسب قواعد العمل ما دام 
نظام الکون ٹابتا و إن کان مکنا فی نفسه لا معحز الخالتی تعال إن أراده . فلو 
وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة غرابته عند جيم الناس في جسم 
البلاد ومن جميع الامم é‏ ولو کان وقوعه آبة ومعحره لإثبات نبوة الني ل 
لكان جيع من شاهدها من اصحاب النى نر نقلما وأكثر الاستدلال 
والاحتجاج اء حتی کان یکون من نفلتما فی روابة الصححان قدماء الصحابة 
الذين انوا لا يكادون يفارقون النى ر ء ولاسما في مثل هذه المواقف»؛ كالخلفاء 
وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم رضي اله عنم . وقد عامت أنه لم يقل 
إن ذلك کان آبة بطلب كفار قريش؛ وإغا روى هذا أنس بن مالك › وروايته 
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مرسلة لست عص مشاهدة ج تقدم ء وعامت م ف الروابات في غير الصححين 
من العلل . ) ) 

وقد ذكر الحافظ هذا الاشكال في الفتح وأجاب عنه بجا نصه : 

وأما قول بعضمم لو وقع لجاء متواتر واشترك أهل الأرض في معرفته › 
وما اختص بها أهل مكة » فجوابه ان ذلك وقم لبلا » وأكثر الناس نام > 
والأبواب مغلقة > وقل“ من برصد السماء إلا النادر “ وقد بقع با لمشاهدة ي العادة 
ان ينكسف القمر وتدو الكواكب العظام وغير ذلك من الل ولا يشاهدها 
إلا الآحاد » فكذلك الانشقاى كان آية وقعت ني الل لقوم سألوا واقترحوا فل 
بتأهب غيرهم ها ؛› ومحتمل ان يكون القمر لنلتئذ كان في بض المنازل التي 
تظهر لبعض أهل الآ فاق دون بعض كا بظهر الكسوف لقوم دون قوم » اه. 

تضمن جواب الحافظ عن هذا الإشكال جوابا عن إشكال آخر في معناه 
ذكره بعده مع الجواب عنه نقلا عن الخطابي أحد قدماء شر”ّاح صحبح البخاري 
وسأتي > ونقول في جوابه عن مسألة نقل التواتر : أولأ ان وقوعه فى اللىل 
وأ کٹر الناس نبام لا بناني نقلہ بالتواتر > إذ لا بد ان یکون رآہ عدد محصل بم 
نقل التواتر ولو من أهل مكة آنفسېم ٤‏ ولا عن ان ختص برؤيته بعض الأفراد 
ا بيناه في توجبه الإشكال . وقد عل من بعض الروايات انه وقع في منتصف 
الشهر والقمر بدر؛ ولا بد ان بكون ذلك فى أول اللنل كاذ كره الحافظ احجالاء 
وبه تظہر رواية كونه کان آية على صحة نبوته لر . والظظاهر من رواية 
التصریح بانہم انوا في منى ان ذلك كان في امو سم إذ لا بجتمم الناس قي منى إلا 
في أيام التشريق وهي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر “ وصرح بعضيمم 
بأنه انشتق ني اللبلة الرابعة عشرة > ولا يعقل ان يضرب للذين طلبوا منه طلا 
الآية من كفار قريش خر اللنل موعداً ؛ على أنه لا فرق بين أول اللبل وآخره 
من جهة اجتاع الناس من المسامين والمشر كين لأنه لإقامة الحجة وهي لا تكون 
بالسر والإخفاء . 
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( ثانا ) إن المعلوم من عادة الناس في جميم البلاد ان بكونوا مستمقظين في 
ازل الابل ولا مما ني الليالي الببض التي بكون القمر فا بدراً بطا-م من أول 
اللبل > وأنهم بكثرون النظر المه لاله > وخاصة في الأماكن الخاوية كمنى . 
وقد علمت ام الوا ان انشقاقه کان قىل اهحرة خمس سنن . وهن راجم 
حساب السنين في ذلك لذلك المد عل ان موسم المج قبل المجرة خمس سنين 
کان في فصل الصف . 

( رابع ) إن التنظبر بين انشقاق القمر والخسوق فى غير محل» لأن الخسوف 

من الأمور الكثيرة الوقوع التي لا يعنى جاهير الناس بذكرها ٤‏ ونما تم ا 
عاماء الفلك دون غيرهم > وهي ترى في بعض البلاد دون بعض » وأصحاب 
التقاو م الفلمكة السنوية ال مألوفة فى هذه اللاد يذ كرون في كل سنة ما لعله يقم 
في أثنانا من خسوف القمر و كسوف الشمس وبحددون وقته بالدقائتى والثواني › 
ويذ كرون البلاد التي رى فما والتق لا برى فماء لأن سببه) من الأمور المعاومة 
بالقةطم ومنه يع انم) ليسا من الأمور التي تعرض جرم القمر والشمس ؛› وإنغا 
سدب خسوف القمر ان الأرض تقع بينه وبين الس فتححب نورها عنه بقدر 
ما بقع من ظلا عليه > وسبب كسوف الشمس وقوع جرم القمر ينها وبين 
الأرض . وأما انشقاقه فمو صدع لجرمه يفصل بين أجزائه »> فإذا كان هذا 
الفصل واسعا كالذي تصفه لنا الروايات السابقة فلا بد أن براه كل من نظر إلىه 
ي کل قطر . 

( خاما ) إن قوله : ومحتمل أن يكون القمر لبلتئذ في بعض النازل الى 
تظہر لہ٬ءض‏ اهل الآ فاق دون بعض › کا دظہر الكسوف لقوم دون قوم د لا 
يىد في دفع الأشكال ؛ فإن كل من براه في المنزلة التي انشتقى فها لا بد ان براه 
منشة] مخلاف الخسوف کج عل ما قلناه آنة] . 

(د) إشكال خفاء الحادثة على جميع الأقطار . 

هذا الإشکال فى معنى الذي سبقه او مۇ کد له › وقد أفرده عاماؤنا بالذ کر 
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وأحاوا عه . وقد كفاتا الحافظ ر حه ايه مؤلة مراحعةما کتوه فاء بأحسنه) 
وهاك ما أورده في هذه المسألة عقب ما نقلناه عنه فا قبلما : 


« وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظبمة لا يكاد يعد ها شيء من آيات 
الأنساء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جملة طباع ما في هذا العام 
لمر كب من الطبائم»“ فليس ما يطمع قي الوصول إلىه محيلة » فلذلك صار البرهان 
به أظهر » وقد أنكر ذلك بعضمم فقال : لو وقع ذلك لم جز أن مخفى أمره على 
عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة » فالناس فيه شركاء » والدواعي 
متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد › فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب 
أهل التسبير والتنجم › إذ لا جوز إطباقهم على تر كه وإغفاله > مع جلالة شأنه 
ووضوح أمره . والجواب عن ذلك أن هذه الةصة خرجت عن بقبة الأمور التي 
ذكروها » لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقم لبلا > لأن القمر لا سلطان له 
بالنهار > ومن شأن اللسل أن يكون أكثر الناس فبه ناما ومستكنان بالأبنية › 
والبارز بالصحراء منم إذا كان بقظان بحتمل أنه كان في ذلك الوقت مشغولا يما 
يله من سمر وغيره > ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مرا كز القمر تاظرين 
إلمه لا يغفلون عنه › فقد جوز انه وقع ولم بشعر به أ كثر الناس وإنمارآه من 
تصدى لرؤبته من اقترح وقوعه “ ولعل ذلك إنا كان في قدر اللحظة التي هي 
مدرك النصر . 

« ثم أبدى حكة بالغة في كون المعجزات الحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ 
التواتر الذي لا نزاع فمه إلا القرآن ا حاصله : ان معجزة كل ني كانت إِذا 
وقعت عامة أعقىت هلاك من کذب به من قومه للاشتراك فی إدرا کہا با لجس › 
والني لتر بعث رحة فكانت معجزته التي تحدى ا عقلية “ فاختص ما القوم 
الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الاقام . ولو کان إدراكما 
عاما لموجل من کذب به کا عوجل من قبلېم . 

« وذکر أو نعم في الدلائل نحو ما ذ کر ه الخطابي وزاد : ولاسا إِذا وقعت 
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الآية في بلدة كان عامة أهلما يومثذ الكفار الذين يعتقدون أنا سحر؟ وبحجتمدون 
ني إطفاء نور الله . قلت : وهو جد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قله من 
نقل ذلك من الصحابة؛ وما من سأل عن السبب في كون أهلالتنجم ل يذ كروه 
فجوابه آنه لإ ينقل عن أحد منم أنه تفاه» وهذا كاف . فان الحجة فمن أثبت 
لا فيمن يوجد عنه صريح النفي »> حت إن من وجد عنه صربح النفي بقدم عله 
من وجد منه صريح الإثبات . 


« وقال أبن عبد الار : قد روى هذا الحديث جاعة كثيرة من الصحاية 
وروى ذلك عنهم أمثاهم من التابعين » ثم نقله عنم الحم الغفير إلى أن انتهى 
إلننا . ويؤيد ذلك بالآية الكرعة › فلل يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . 
ثم أجاب بنحو جواب الخطابي وقال: وقد يطلم على قوم قبل طاوعه علىآخرين› 
وأيضا فان زمن الانشقاق ل يطلل > ولم تتوفضتّر الدواعي على الاعتناء بالنظر 
إلبه »> ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى آفاى مكة يسألون عن ذلك فجاءت 
السفتار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك » وذلك لأن المسافرين في اللبل غالا ما 
يكونون سائرين في ضوء القمر ولا خفى علبهم ذلك . وقال القرطي : الموانع 
من مشاهدة ذلك إذا ل محصل القصد إلىه غير منحصرة. ومحتمل أن يكون الله 
صرف جمبع أهل الأرض غير أهل مكة وما حوهما عن الالتفات إلى القمر في 
تلك الساعة لىختص عشاهدته أهل مكة ا اختصوا بمشاهدة أ كثر الآات 
ونقلوها إلى غيرم » اه . وفي كلامه نظر › لن أحدآًل ينقل أن أحداً من أهل 
الفاق غير أهل مكة ذ كروا أنهم رصدوا القمر في تلك اللبلة المعبنة فل يشاهدوا 
انشقاقه» فلو نقل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطي حىداًء ولكن لم ينقل 
عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلك . فالاقتصار حنئذ على الجواب الذي 
ذكره الخطابي ومن تبعه أوضح وال أعل اه . 


أقول : قد عل ما تقدم نفا ضعف المجواب عن هذا الاشكال كسابقه › 
ونزيد عليه ما أرجأناه عمد وهو قول الخطابي ومن" تبعه « لعل انشقاق القمر 
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إغا كان فى قدر اللحظة التي هي مدرك الىصر » فمذا الاححال هو لدی کن أن 
بعقل به احتال عدم رؤية أهل الأقطار له حق أهل مكة » وكذامن كان في 
منى » ولدلك ذكرتاه في تلخص المسألة قي الجلد السادس ؛ وإذا أضف إلىه ‏ 
احتال وقوع الرؤية في آخر اللل بزداد قوة - وقد یکون کل من الاحتالین 
معقولا إذا اعتمدا في المسألة ظاهر حديث ابن مسعود المسند التصل في 
الصحبحين وما وافقه من أن انشة ةاوه ل يكن إجابة لاقتراح الشر کین على الي 
لړ أن رم آبة تدل دع > ولا يعقل على رواية أنس المرسلة في 
الصح.حين وما في معناها تي غير ها » کا تقدم من أن ذلك كان آية مقترحة» لأن 
له تعالى إذا أراد أن بؤبد رسوله ملم بآية كونمة عظيمة كمذه تكون حجة له 
على الناس فإنه لا مجعلا كطرفة عبن براها أفراد قلباون في آخر الليل > وقد 
al‏ > حسث يعذرون ني اتام أبصارم هذه الرؤية › کا 
ورد فی بعض الروایات انم قالوا ذلك . وجاء في بعض التفاسير انه وقع مثل 
E a‏ رأى القمر قد انشتى > ومن المعلوم بالضرورة 
ان هذا خىل ٤‏ بل بجعلا آية اا ا 
الظاهر فما . ) 

وأما ما ورد قى غير الصححين من انتظار اراد واغبارم 


برؤيته منشعا فېو لا د RE‏ 
قارا 


أما الحديث فقد رواه ابن جرر واين النذر وابن مردویه و کذا أبو نعم 
والبيهقي لاما في دلائل النبوة؛ كلهم من طريى مسروق عن ابن مسعود. ولي 
سنده عند ابن جرر المغيرة بن مقسم ( ( بكسر الم ) الكوفي الفقىه “ و 
مدلس» وقد عنعن فلا بحتج بروایته . وأما تأده لا ذ كر E‏ 
- لأن رؤية أولثك السفّار له دلبل على رؤية غيرهم من مسافر ومقم > وهم 
) کثرون) وحىنئذ لا بد أن برويه الكشرون. ومن غرائب الاحعالات التي تخبلما 
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بعض الجحمبين عن هذا الاشكال قول القرطبي الذي نقلناه عن الحافظ نفا > 
ege e a A‏ 
و كذا بعض سفار المكىين على رواية شاذة !1 


وأما قوم انه ل ينقل إلبنا عن أهلالأرض أنهم رصدوا القمر في تلك اللبلة 
فلم بروه انشتى > ففبه أن رؤية انشقاقه لا تنوقف على رصده › لأن من شأنه أن 
براه كل تاظر إلبه» وأن الذين ينظرون إلبه فى لبالي ٤ه‏ كرون . 


وأما قوم : « إن الحجة فمن أثبت لا فمن بوجد عنه صربح النفي حى 
ان من وجد مله صربح النفي يقدم عليه من وجد منه صربح الاثبات » فقه انه 
ليس في موضع النزاع » لأن الواقع انه وجد مثبت فقط »> ولكله يدعي شيشا 
او صح لرآء من لا بحصى من أهل الأقطار الختلفة» ولنقل عنمم بالتواتر > وإذ لم 
يحصل هذا فبکورن خبره غير مقبول ا تقدم تقربره من كلام علماء الأصول 
والمنطى في الخبر الذي بقطم بعدم صحته ( دع كونه معارضا بآيات القرآت 
امحكة ا بأتي قري ) . 


وقد بالغ القاضي عباض في الاعتاد على هذا الجواب او الدفع فجعل نقل 
النفي للشيء بالخبر المتواتر المفبد للعل للقطعي مرجوحا برد" بجا يبعارضه من إثباته 
بخبر الواحد الذي لا يفبد الظن عندهم إلا بشروط؛ منها : أن لا يكون غالا 
لسنة الله في الوجود ونظام العام > وأن لا يكون »ا تتوفر الدواعي على نقله 
بالتواتر » وأن لا بكون معارضا بنص قطعي كايات القرآن الصريحة في عدم 
إعطاء اله رسوله لر آية باقتراح الكفار ( وسيأتي تقرير هذا في الاشكال 
الأصولى « و» ) . 


وهذا نص عبارة القاضي : « ولو نقل إلمنا عن لا جوز تالؤهم لكثرتمم 
على الكذب لا كان علمنا به ححة » »> يعني أننا نصدقېم بأنہم رصدوه طول 
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اللبل ول بروه انشتى » ولا يكون حجة علينا مع قطعنا بصدقمم “» وعللل 
هذا بقوله: «إذ ليس القمر في حد واحد لجسم أهل الأرض ؛ فقد بطلع على قوم 
قبل أن بطلع على الآخرين “٤‏ وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابليمم من 
أقطار الأرض › او حول بين قوم وبينه سحاب وجبال » ولمذا نجد الكسوفات 
في بعض البلاد دون بعض » الح ما سبقه إلبه الخطابي وغبره وتقدم . 


وفبه ان التعلسل الذي ذكره يصح في بعض الأقطار دون جيعما »> ولكن 
لا جوز عقلا أن ینشتق ولا ری في شيء منا » وتقدم الجواب عن اختلاف 
الطالم والحسوف والكسوف . 

على ان الحافظ المزي نقل عن شبخ الإسلام ابن تممبة ات بعض المسافرين 
ذکر أنه رأى فى بلاد الهند بناءً قدي مكتوب عله أنه بني لبلة انشى القمر . 
وأذكر اننى رأيت في بعض الكتب او الصحف ان هذا رؤي في بلاد الصين . 
ولكن مثل هذا ابر الغريب عن مسافر مجول لا يعده أحد من أهل العلل حجة 
في مسألة عامبة “ ولو م تكن كمسئلتنا > لعدم الثقة بعدالته > ولأنه بروي مالو 
صح لوقف علبه المسامون الفاتحون للهند > ولجعلوا لذلك البناء شأنا يشتهر به 
وبزار » ولدون خبره في کتب التاريح »> ولم يوجد سيء من ذلك . على آنه لو 
وجد مدا الام والإحمال لا كان ححة فى موضوعنا جواز اس بکون سه 
اسطورة او اشاعة حدثت عند الذين بنوه > وريا كانوا من الوثنين . وقد نقل 
الحافظ في سباق هذا البحث ان العلامة الحلىمي المشمور “> قال کا نقل عله 
البيهقي في البعث والنشور ما نصه : 

« ان من الناس من قال ان المراد بقوله تعالى:« وانشى القمر » اي سىنشق ؛ 
وال الحلىمي: فان کان كذ لك فقد وقع في عصرتا فشاهدت املال بىخاری إ 
اللبة الثالئة منشقا نصفين عرض كل واحد منما كعرض القمر لبلة اربع او حمر 
ثم اتصلا فصار في شكل أترجة الى أن غاب »> وأخبرني من اثتی به انه شاه ؛ 
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ذلك في لبلة أخرى . اه . وقد صرح الحافظ ابن ححر بتعحبه من إقرار 
السهقي هذا مع حديث ابن مسعود. وحن نصدق ما د کره الحلىمي عن نفسه 
وعمن بثق به ونجزم أنه تخبلا فخالا » أو عرض لبصرها ما صوّر فما ذلك »> 
ومن العلل العارضة للبصر أو الدامة مها بيصور هما الواحد اثنين » وهذا 
معروف مشهور . 


(4) الاشکال الفلي 


استشكل بعض الناس خير انشقاق القمر ما هو مقرر قي أصول ءل الةلك 
( القدم ) كذا قال الحافظ « وأنهم احتجوا بأن الآيات العلوية لا يتنا فنها 
الخرق والالتنام »> وعزاه إلى الفلاسفة؛ ونقل عن الز "جاج عزوه إلى « الميتدعة 
ا لموافقين لخالفي اللة » > وأجاب عنه بأن القمر مخلوق لله بقعل فبه ما يشاء . 
أقول : وهذا حتى لا ينكره مؤمن بال > ومسألة عدم قبول الافلاك للخرق 
والالتئام » من أوهام فلاسفة البوتان »> وقد كشفما وأبطلما عل الهسئة الحديثة . 
ولکن لا شك عاقل من المؤمنین وغبرهم ان خلقه تعالی لاسموات وأجرامہا في 
غاية الابداع والنظام لا تفاوت فه ولا خلل»؛ وان سننه تعالى فى الخلتق لا تتىدل 
ولا تتحول › فلا يصدق خبر وقوع تغیر فما إلا بخبر قطعي ابت مثل ثوا 
وثباتہاء» کایات الرسل التي أخبر الله تعالى اء ومن دونما يات أرضة لا يتضمن 
وفوعما ما يتضمنه انشقاى القمر ورجوع الشمس بعد غروم| من مخالفة نظام 
الكون العام “ ومعارضة قوله تعالى « الشمس والقمر حسبان »"“» وقول رسوله 
ر : « ان الشمس والقمر آیتان من آبات الله لا نکفان لوت اد ولا 
حياته » متف عليه > وذلك كنبم الاء من بين أصابعه متم »> شل هذا بقبل في 
خبره ماصح وإن ل يتواتر ويصير قطعا . وحن إا نذكر مثل هذه الدقائى 
لغرض شرعي صحىح سنذ کره بعد . 


۰ ©۵ وره الرحهن رقم - الآية‎ (١( 
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(و) الاشكال الأصولي الأعظم . 

قد ثدت بآبات القرآن المحكة الكشرة القطعىة الدلالة > ان آية الله تععمالى 
وحجته على صحة نبوة خاتم رسله عمد لر “ التي تحدى ا الكفار ولم حنج 
علهم بغيرها هي کتاب ب ف المجز البشر اقرف ن اي وثدت بالحدىث 
الصريح أبضا فقد قال ل لر : « ما من الأنساء ني إلا أعطی ما مثله آمن عله 
اشر ٠‏ وإنغا كان الذي 0 وح أوحاه الله إلى PT‏ ان أ کون أ کثرم 
تابعاً يوم القامة » رواه الشخان والنسائي . فقوله ل د وإغا کان › من شرح 
اسر شا بأنه ا کان الة رآن أعظم معجزاته وأدومپا کار 
غبرهم منما كأنه غير موجود»؛ ولا حاجة إلى هذاالتأويل إذا اشترط ي المعجزة 
التحدي فإنه لر لم بتحد العرب ولا عسرهم إلا بالقرآن . وقد بين العهاء 
حكة ذلك با هو معلوم مشور بناء على أنه هو أصل العقيدة القطعي الذي لا 
تزاع فىه ٤‏ وثبت الآيات الحكة الكشرة القطعة الدلالة ان e‏ الني 
بلقي بآية من الآيات الكونبة التي أوتي مثلما الرسل على الاام ٤‏ نم اقترحوا 
E hy EOE‏ 
انه لړ کان بحب هو وأصحابه ان بژیده الل باية ما اقترحوه لعلېم يؤمنون ٤‏ 
وأن الله تعالى لم يته ذلك بل بين له في بعض تلك الأحوال ان طلبهم الآيات 
إنغا يقصدون به التعجيز »> وانيم لو أعطوها لا يؤمنون » وان سثته قد مضت 
بأن ينزل عذاب الاستئصال بكل قوم اقترحوا اية على رسوهم ولم يؤمنوا 
بإجابتهم إلى ذلك » وأمره في أحوال أخرى بأن خبرهم بأن الآيات عند اله 
وپنده وحده ٤‏ وأنه هو شر لا يستطبع شيا ما لا يستطيعه البشر ٤‏ إلا اث 
الله تعالى أوحى إله ما أمره ان يملغه الناس من البدنات الهدى والإعان؛ وصرح 
في بعضما بأن آيته الكتاب العزز المشتمل على آيات كثيرة في آية الله الكبرى › 


وصرح في بعض آخر ببعض تلك الآيات فيه . 
ففي سورة يونس « 1° وبقولون لولا أنزل عله آية من ربه قل اعا 
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الغبب له فانتظروا إني معك من المنتظرين » “ ولي سورة الرعد ٠۲(‏ : ۸ وقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إا نت منذر ولكل قوم هاد» “ وفيا 
« ۲۸ ويقول الذین کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه > قل إن الله يضل من 
بشاء وېدي إلىه من ناب » وني سورة طه (YF:‏ وقالوا لولا بأتدا بآية 
من ربه ؟ او ل تأتهم بينة ما في الصحف الأولى » ؟ أي أخبار كتب الأنباء في 
القرآن وهي إحدی معجزاته › وي سورة المنکىوت « ۲۹ : ٥۰‏ وقالوا لولا 
أنزل علبه آيات من ربه : قل إنما الآيات عند الله » وإنا أا نذير مببن (١ه)‏ او 
م كفم أا أنزلنا علبك الكتاب بتلى علمم ؟ ان قي ذلك لرحة وذكرى لقوم 
دۇمنون » . 

وفي سورة الانمام « ٦‏ : ۸ وقالوا لولا أنزل عله ملك ؟ ولو أنزلنا ملكا 
لقضي الأمر ‏ م لا بنظرون»› أي لقضي الأمر پلا کہم واستتصاهم ثم ثم لا بنظرون 
ای رون ولا هلون بعد نزوله . 

وقال في سورة الإسراء «۱۷: ٠‏ وما معنا ان نرسل بالآبات إلا ان كذب 
ما الألوّن » وآتينا مود الناقة مبصرة فظاموا ها وما ترسل بإلآيات إلا 
تخوبفاً » . 

وقال في سورة الإنعام لرسوله لتر مسلا إياه عن إعراضهم ومسا إباه 
من إعطاء الآية الكونة المقترحة « ٦‏ : ۳4 وان كان كبر علىك اعراضمم فإن 
استطمت ان تبتغي نفةا في الأرض او سلا في السماء فتأتمم بآية . ولو شاء الل 
جعم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين )٠١(‏ إا ستجب الذبن يسمعون . 
والموتی يبعثهم الله ثم إلبه برجمون ))١(‏ وقالوا لولا أنزل علبه آية من ربه ؟ 
قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم قال فما ميا لأصحابه بل من عانم إذا أوتوا آية ٠٠١ ١‏ وأقسموا 
بالله جد إعانهم لن جاءتهم آية لىؤمان با “ قل إغا الآيات عند الله > وما 
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بشعر ل انیا ذا جاءت لا بۇمنون (۱۱۱) ونقلب أفئدتمم وأبصارهم ¥ يۇمنو ا 
به أول مرة. ونذرهم في طغبانہم يعمهون )١١۴(‏ ولو أننا نزلنا إلمم اللائكة 
و کامہم الموتی وحشرنا علبہم کل شيء ”قبلا ما کانوا لبۇمنوا إلا أن يشاء الله > 
ولكن أكثرهم بجہلون» . ولیراجم من شاء تفسیر کل ما ذ كرتا من هذه الآيات 
التي في سورة الإنعام في الجزه السابع > وأول الامن من تفسيرنا هذا 


بعد التذ كير يذه الآيات الحكة القطعبة كيف يمكننا أخذ رواية أنس بن 
مالك رضي اله عنه في الصحىحان بالقبول “ فنصدق ان المشسر كين طلبوا من 
الني بيني آية فأراهم انشقاق القمر > ول يدع غيره من رواة الحديث في 
الصحبحين هذه الدعوى ٠‏ مع العلل بأن روايته له مرس > لأنه انصاري كارت 
عند هجرة النبي لني ابن عشر سنين » وعند انشقاق القمر ابن س سنين في 
المدينة > ولا يعل أحد إلا اله من “مع هذا الخبر ٤‏ واحتال ماعه له من ابن 
مسعود بعيد لأنه لم يأت في شيء من الروايات الصحبحة عن ابن مسعود ات 
المر كين اقترحوا على النبي لتر آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينها. 
وفي رواية عنه مرتين وهي غلط من الرواة کا بينه ابن القم وابن حجر وراد بها 
الشقين » ول يصح ذلك عن أحد من روواعنه هذا الحديث . وإنا روى نحوه 
أب نعم في الحلبة ببعض أسانيده الواهبة عن ان عباس رضي ال عنه › وروی 
عنه ما يعارضه وهو ان الذين طلبوا من الني مر ان رمم آية لبؤمنوا فأراهم 
انشقاق القمر هم بعض البمود “ وهي رواية شاذة على شدة ضعفما ل قبلما أحد 
من العاماء الذبن يقىلون الأحاديث الضعفة فى الةضائل والدلائل لمعارضتها 
للڈرلی > ولان مكة ل يكن فما السود “ وسورة القمر مكة بالإججاع . 


قال الحافظ في شرح حديثه في ( باب انشقاق القمر ) من البخاري : ول أرَ 
في شيء من طرقه أن" ذلك كان عقب سوال المشر كين إلا في حديث أنس »> 
فلعله سمعه من الني لر ٤‏ ثم وجدت قي بعض طرق حديث ابن عباس صورة 
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السؤال وهو وإن كان لإ يدرك القصة »> لكن في بعض طرقه ما يشعر يانه حمل 
الحدیث عن ابن مسعود کا سأذ كره» فأخرج أبو نعم في الدلائل من وجه ضعبف 
عن ابن عباس قال : اجتمع ا مشر كون إلى رسول الله لث منم الولىد بن المغيرة 
وأو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن الأطلب والنضر بن الحارث › 
ونظراؤهم فتالوا للني لث : ان كنت صادقا فشتى لنا القمر فرقتين “ فسأل 
ربه فانشت اه. والحافظ حجة فى النقل “ ضعىف فى إبراد الاحعالات وتوجمما 
في الغالب» ولا سما الاحتالات المؤيدة لما براه صحبحا اوحسنا في نفه كالفضائل 
والمناقب » وما يعد من دلائل الشسوة منما أولى . 


وأول مما مخطر في بال مستقل الفكر ان الذين رووا الحديث عن ابن 
مسعود نفسه عند الشخين وغبرها »ل ينقل أحد عنه ان انشقاق القمر کاس 
إجابة لطلب الكفار آية من الني مر » وذلك معارض لنصوص القرآن فكيف 
نلصق به احتال تحديث ابن عباس بذلك في رواية لم تصح عن ابن عباس ٤‏ مع 
ان رواية ابن عباس قي الصحبحين مرسلة بحتمل ان يکون عا من بعض 
التابعين حتى كەب الأحبار الدي ثبت انه روی عله بعص إمىرائىلىاتە ٤‏ 
التفسير وغيره . 

هذا ممل ما يقال في رواية كون انشقاق القمر كان آية مقترحة من الكفار 
خلافا ما بقتضبه ما ذ کرتا من آیات القرآن وما ل نذ کر منہا › ولم نر أحدا من 
العلماء عني بيان الإشكال والجواب عنه › إلا ان الخطابي قرر في مسألة انشقاق 
القمر حكة عدم بلوغ شيء من المعجزات المحمدية مبلغ التواتر الذي لا تزاع قه 
إلا القرآن - با حاصله کا تقدم عن الحافظ ابن حجر « ان معجزة كل نبي كانت 
إذا وقعت عامة أعقىت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في إدرا كما 
بالحس ٠‏ والنبي تر بعث رحمة فكانت ممجزته التي تحدى بها عقلية » الخ فا 
تقدم“ وهو تلخبص الحافظ لکلامه او لما فم او أراد منه» على أنه ام بض منه 
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إلا علس مُناسبة إيتاء كل سي ما بناسب حال مته من الآبات کا تقدم. ولكن 
الشبح علا القاري نقل عبارته نفسما في شرحه للشفا وهي : 

« قال الخطابي : الحكة في وقوعما لبلا ان من طلما من الرسول بي بعض 
من قريش فوقع هم ذلك للا ؛ ولو أراد الله تعالى ان تكون هذه المعجزة ناراً 
لكات داخلة حت الجس قائُة للعىان حىث بيشترك فها الخاصة والعامة لفعل 
ذلك »؛ ولكن الل تعالى بلطفه أجرى سنته باملاك فى كل أمة أتاها نسسما بآبة 
عامة يدر كما اجس فل دؤمنواء وخ ص هذه الأمة بالرحمة فجعل آية تبمما عقلبة 
وذلك لا أوتوه من فضل الفم بالنسبة إلى سائر الأمم والله سبحانه وتعالى 
أعل » اه . 

وهده العبارة تفيد ما لم يفده تاخص الحافظ ها » وإعا ياخص كل إنسان 
من کلام غیره ما یفہمه ما بتعلتی بغرضه؛ وما کل إنسان يفم کل مراد غیره من 
کلامه “ وما کل ملخص يؤدي کل ما فېمه کما فېمه“ وکل من المبارتين قاصر عن 
تحقبق المحى في الموضوع > وقد بنا فی مواضع من تفسیرتا ٤‏ ومنه ان الله تعالى 
حمل آدته على صدى رسالة خاتم النبيين عقلىة عامسة دامة لا تنقةطم لتكورن 
ححة قاءة على العقلاء “ پىقاء أمة الدعوة وأمة الإجابة أي آل لوم القىامة > فان 
الآيات الكونبة لا بقاء لها » ومحصل المراء في نقلما وفي دلالتما . 

ومنه انه مضت سنة الله تعالى بأن الأمة التى تقترح على رسو هما آية ثم تكذر 
په يعد تأیند اله إياه ما ٤‏ فإن اله تعالى ينزل ما عذاب الاستمصال العام عاج 
لا عذاب المكذبين وحدهم “ ولا كان خاتم النببين قد أرسل رحة لاما لين كان 
تعذيب قومه بعذاب الاستئصال منافا هذه الرحمة ومستأصلا إميع البشر او 
لقومه في الجنسبة النسببة وهم العرب عامة > لا من رآها منم و كذيا خاصة > 
ولو استأصل المرب > لا آمن بالقرآن شعوب المجم « ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين ؛ فقرأه علمم ما انوا به مۇمنين ۾ › وإنا أعد الله لفممه وفقمه 
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المرب “ وقدر ان يكونوا هم الدعاة والمداة للعجم ٤‏ با برون من تأثير هدايته 
فسهم بالسبادة والمدل في الأمم “ كما بيّناه في فاتحة التفسير . فعبارة الخطابي 
قاصرة . ومن الغريب انه بزعم ان وقوع انشقاى القمر لا دخرحه عن کونه 
ما اشترطه هو دون غيره لعذاب الآمة اذا لم تمن عقب رؤية الآية » وهو زعم 


الف للحس . 


وجل القول أنه لو صح ان قريشا سألوا النبي بل آية تدل على صدق نبوته 
وأن الله تعالى أجايم إلى طلبهم “ فجعل انشقاق القمر آية كما هو نص حديث 
أنس في الصحبحين وغبره في غير ها لمذب الله أمته او قومه باستتصاهم على 
حسب القاعدة الصحبحة الثابتة بالنص القطعي » او لمذب من رأوها وكذيوا 
با على رأي الخطابي ومن وافقه» ولکن ل ينقل ان الله تعالى عذب أحداً منم 
عقب ذلك التكذيب › بل نقل خلافه وان منم من مات بعد ذلك › ومنېم 
من قتل بہدر بعد يضع سنين ٤‏ ومنہم من آمن بعد إصراره على التكذيب بعد 
رۇيتما بضع عشرة سنة كالنضر بن الحارث من مسلمة الفتح الذين شمدوا حني 
وأعطاه النبي لر مائة بعير تألىفا له . وقبل انه أخ له اسمه نضير بالتصغير 
وراجع الاس مين في الإصابة . 


ومن غريب الذهول ان الحافظ ابن كثير لم يعرض هذه المسألة في تفسير 
أول سورة القمر بل أورد حديث أنس وسكت عليه » ولكنه أشار السا ف 
تفسير بمض الاآيات الصريحة في عدم إجابة الكفار إلى ما كانوا بقترحونه على 
النبي مينر من الحجيء بأية أي آية او بآية معبنة > قال في تفسير آية يونس 
۲١ : ٠۰١‏ وقالوا لولا يأتينا آية من ربه» بعد ان أورد يعض الآيات فى معناها 


مأ نصه : 
« بقول تعالى : إن سنتي في خلقي آني إذا آتيتېم ما سألوا فإن منوا وإلا 
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عاجلتهم بالعقوبة . وطمذا لا خير رسول الله لر بين إعطامم ما سألوا فإف 
آمنوا و إلا عذوا > وبين إنظارهم › اختار إنظارم؛ كما حل عنمم غير مرة 
رسول الله لن “ ومذا قال تعالى إرشاداً لنبه لر إلى الجواب عا سألوا 
«فقل إنا الغىب لله » أي ان الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور «فانتظروا 
اني مك من المنتظرين » أي ان کنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما ألم 
فانتظروا حک الله في“ وفك . هذا مع انہم قد شاهدوا من آياته لتر أعظم ما 
سألوا حين أشار بحضرتم إلى القمر لبلة إبداره فانشتق باثنتين فرقة من وراء 
ا جيل وفرقة من دونه . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضبة ما سألوا وا ل 
دسألوا اه المراد منه . وقد أورد بعده بعض الآيات الناطقة بأنهم سألوا ذلك 
عناداً وتعنتا وانهم لا بؤمنون إذا أجيبوا إلى ما طلبوا وإلى ما هو أعظم منه . 
وظاهر عبارته هنا ني مسألة انشقاق القءر انه لل يكن عن طلب واقتراح منهم“ 
وإلا کان مناقض] لا قله و لما بعده من الآبات هناء ولا قاله کغیره في تفسبر ها وني 
مواضع أخرى من التفسير . 


وما ذکره ابن كثير من تخیر الله تعالى لنببه من هو المروي فبا ذ كر من 
اقتراحاتہم في سورۃ الاسراء ( ۱۷ : ٩۳ - ٩۰‏ ) . وقال قي تفسیر « ۱۷ : 0۹ 
وما منمنا أن ثرسل بالآبات إلا أن كذب ا الأولون » أي نبعث بالآيات ونأتي 
ہا على ما سأل قومك » منك فإنه سہل علسنا سیر لدینا ٤‏ إلا آنه قد کذب ہا 
الأولون بعد ما سألوها » وقد جرت سننا فدهم وني أمثاهم انهم لا يۇخروثٺت 
ان کذہوا ہیا بعد نزو ها الخ . 


وقال البغوي فى هذه الآية : « وما منعنا من أن نرسل بالآيات » التي سأها 
کفار قریش « إلا أن ذب با الآولون » فأهلکناهم“ فإن ل يمن قومك بعد 
إرسال الآيات أهلكنام » لأن من شأننا في الأمم إذا سألوا بالآيات ثم ل بؤمنوا 
بعد إتبانہا ان نہلکھم ولا نمہلہم » وقد حکنا بإمہال هذه الأمة في العذاب “ 
فقال تعالى : « بل الساعة موعدهم والساعة اُدهی اشر اھ. وتکررت أقوال 
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اممسرين ذا الممنى في تفسير الآبات الكثير ة التي ذكرنا بعضما في اول بيات 
ھا الإشکال 1 


فهذه أدلة قطعمة إجماعة على بطلان متن حديث أنس رضي الله عنه “> 
المرسل ااصحح السند الدي لم جد الحافظ ما بقويه به على سعة اطلاعه وحفظه 
إلا حديث ابن عباس عند أبي نعى الذي اعترف پضعفه › وأقول ان في سنده 
عنده بكر بن سل وكان بروي ا)وضوعات»؛ وهو من طريقى الضحاك عن ابن 
عباس» واتفةوا على أنه ل بره‌فهومنقطم؛ وضعفه بعضمم “٤‏ وطریق ابن جريج عن 
عطاء عنه٤‏ وابن جربیج مشېور انديس فلا تقبل عنعا بالاتفاق؛ دع ما تقدم 
من ارساله وبطلان متنه . 


وإذا بطل کون الانشقای کان آية طلبما كفار قريش فأعطوها زال السبب 
الذي جعلأ كثر العلماء الذبن تكاموا قي المسألةشديد الحرص‌على تصحبح الحديث »> 
ب 2 رأ بعضېم على ادعاء تواتره والاحماع عله > ورد الأکثرون هاتين 
الدعوين » ولل المد أن أ کرمهم بعدم قبول مثلہ) ٤‏ وقد کان من حرص بعضمم 
على تصحيحه - مع الففلة عن معارضة القرآن لكونه آية مقترحة - أن طعنوا 
) في دين من انکر صحته وآبى تفسير الابة الكرعة به وعدوه من المتدعين ؛ 
وات كان هم سلف من أكبر علماء التابمين ٤‏ کعادتمم في نبز کل من خالف 
المشمور أو المہور في كل زمن بلةب الابتداع › ولو تذ روا آبات القرآن 
الكشرة المارضة له لما حرصوا كل هذا الجر ص على تصحبح ما خالفها “ بل لا 
استحلوه “ وإلا كانوا أحتى بلقب الابتداع من رموهم به أو عا هو شر منه › 
وان کان إ کا رآلابة انشقاق القمر التي تصغز وتتضا ءل دون کل آية من آياته ٤‏ 
فإن نوره قوی وأوضح من نور الشمس التى يستمد القمر نوره منها > على انهم ل 
دوا ردا من تصغر هذا الانشقای ق سسسل دفع الاعتراضات عله » حتى قال 
بعضهم انه وقع في آخر اللیل في طظة من الزمان > ولذالك لم بره إلا من کان مع 
اني لر ني تلك اللحظة » وأي برهان على النبوة قي مثل هذه اللحظة من آخر 
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اللنل او أوله او وسطه؟ وکل إنسان بتہم نظره في مثلها وإن لم يكن عة تمة 
في انها من تخل السحر >“ وقد وقم مثلها للحلبمي وغيره كالمقة الذي حدثه 
عثل ما رای ؟ 

وأما معارضة جل هذه الروابات با استشكله العاماء ونقلناه عنهم مع 
أجوبتم والبحث فما »> فالذي نقرره فما ان من قبل تلك الروايات في أث 
القمر قد انشتى> ومن لم بقبلما لعدم اقتناعه بتلك الأجوبة عن تلك الاشكالات› 
سواء في کون کل منېا ل برد به شیا من کناب الله ولا من سنة رسوله ولا ما 
صح من حدینه . 

فإن قبل إننا رأيناك ذ كرت كل الروايات عن أولثك الصحاية الكرام في 
حديث انشقاق القمر إلا حديث علي رضي اله عنه »> فلم تذكر لا لةظه ولا 
سنده لنعلم درجته ودلالته نما سبب ذلك؟ قلت أنېم ذکروا اسمه کرم الله وجېه 
في رواته؛ ولکننا لم نر أحداً منہم ولا من غیرم ذکر لفظه ولا ذ کر من خر "جه 
لنراجعه في كتابه إن كان من الكتب المشمورة المتداولة. ولكننا رأينا في شرح 
الشفاء للا على القاري عند ذ كر المتن لعلى في رواته ما نصه : قال الدلجي : لا 


دعرف ګرحه أآھ . 


(ز) الخلاصة الأصولية لأحاديث انشقاق القمر . 

خلاصة القول في أحاديث انشقاق القمر : ١‏ - انما آحادية لا متواترة > 
۲ - وانما متعارضة محتلفة > لا متفقة مؤتلفة > ۳ - وانه لس فما حديث 
مرفوع الى الني مر كالأحاديث الناطقة مخصائصه »> 4 - وانه ليس قي 
الصحبحين منما إلا حديث واحد مسند الى من صرح بأنه رأى ذلك؛ وفبه من 
الاختلاف ما شرا إلنه ني عحله» ولکن لیس فه انانشقاقه کان بطلب من كفار 
مكة؛ ه - وان حديث أنس الذي صرح فبه بذلك مرسل؛ والأصل في المرسل 
انه من المردود غير المقسول > على ما قىه من التفصل امشمور “> ورواباته عندها 
كلما عن قتادة بالعنعنة > إلا لفظ للبخاري « عن قتادة عن أنس انه حدثمم أن 
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أهل مكة سألوا رسول الله أن بريهم آية فأراهم انشقاق القمر»؛ وقتادة كان على 
فضله وسعة حفظه مدلا » فحتمل أن يكون مع هذا الخبر عن أنس من 
لا بوث به ٤وكلمَة‏ حدٿېم ليست في قو حدثنا وحدثني وسمعته وما في معناهن؛ 
وا محتمل أن بكون قتادة رواه عن أنس بواسطة بحتمل أن بكون أنس عه 
ن لا بوث به من التابعين أيضا کا تقد › > - وانه على دلك معارض باص 
القرآن وسنة الله في الرسل وأقوامهم والحديث المرفوع المتفق عله فى حصر آية 

ته وړ في القرآن کا تقدم . 

وغرضنا من هذاان ما دلت عله الدلائل القطعىة من الاآبات الكشرة > 
والحديث المتفق عله في حصر آية نبوته في الوحي الذي أوحاه الله تعالى اله 
وهو الةرآن لا تقتضي الطعن في صدق أنس ولا في صدق قتادة ا ذكرنا من 
الاحتال » وهي مقدمة على مضمون حديثها على كل حال > بل لو وجد فما 
حديث صحبح الستد مرفوع إلى النى ا > كانت مقدمة عله عند عدم 
إمكان المع بينما وبينه > وكان هذا دلبلا على انه موضوع في الواقم“ وإن عدلوا 
رحال سنده ي الظاهر . 

وإذ لم يصح هذا الحديث الذي انفرد به أنس في مراسله على تقدر ماع 
قتادة منه ٤‏ فسواء عندنا أصح غبره ما رووه في انشقاق القمر أم لا فإن غرضنا 
الأول من هذا البحث كله انه لا يوجد فما حديث صحبح خالف للقرآن › لا 
لأجل الحاماة عن القرآن فإن القرآن فوق كل شىء وكل ما خالفه فهو باطل 
قطما . وإغا غرضنا الدفاع عن أنس فقتادة م عن روى عنما ما ذ كر وسكت 
علبه “ ولا يمنا بعد هذا أمر من قبل الرواية واحتج ما وجعلما من دلائل 
النبوة ؛ لغفلتمم عن هذه المحقائق القطعة . 


أحدها - تكثير دلائل النبوة بالمعجزات الكونية کا تقدم . وثانها - تفسير 
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« اقتربت الساعة وانشق القمر » بها » وان أكثرهم لمتجرد من كل فيم ورأي 
وعلم باللغة وغبرها أمام ما دون هذه الرواية في.تعدد طرقما > وجلالة رواتيا › 
ترى في تفسير حيبي السنة البغوي فمن دونه في العلم بالرواية خضوعا وتلا 
لكثير من الروابات الإسرائملىة الواهمة والمىضوعة . 

فإذا نت رجعت إلى لغة القرآن في معاجما لتفم الآية منها دون هذه 
الروابات وجدت في لسان العرب ما نصه : والشق الصبح “وش الصبح بشت شقا 
. وف الحديث « فما شى الفحران أمرنا بإقامة الصلاة » قال شى 
الفحر وا NC Sa‏ تى الارق 
وتشةى انفلى؛ وشقىقة الءرق عقرة عققته وهو ما استطار منه في الأفتى وانتشر آھ. 
فعلی هذا قال انشی نشق القمر عن طلع وانتشر فور. و ر5 ق انىن ر 
ا بشى الظلام بطلوعه لمل المدر > وقال الراغب ف مفردات 
القرآن:« وا نشی القمر » »قبل انشقاقه في زمن الي عله السلام “وقىل هو انشقاق 
يعرض فىه حين تقرب القامة ٤‏ وقبل معناه وضح الأمر أه. ونقل عله صاحت 
التاج . وهذا الأخير هو المتمادر من الآبة ينص اللغة ومعونة ت الساق » لأر 
صيرورة القمر سقتين منفصلتين لا دخل ها في انذار اشر كين الذي هو موضوع 
السورة ؛ ولم بسبى ان عد من ابات الساعة كانشقاق السماء وانفطار الكواكب› 
فلم یہی إلا انه معنی ظہور الى ووضوحه بآات القرآن . 

والقول بأن معناه انه سينشق عند قبام الساعة مروي عن الحسن البصري 
_وعن عطاء من التابعين ٠‏ والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي في الق رآ كثر 
جدآً في أخبار الساعة والآخرة وغرها ١‏ و احرج القدان ران دودرو 
طريى عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عد رسول الله نر فقالوا 
sS SSSA NS‏ 
رواية ثالثة هلما بعضمم على انشقاق القمر وهو يعد . 


)١(‏ نفل صاحب اسان هذه المبارة في تفسير الحديث عن النهاة في شرح غريب الديت. 
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وقد رد الآ لوسي هذه الوحوه اللغونة او بعضہا بقوله : وزعم بعضېم أن 
عند انفلاق الظامة عنه > وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق کا في قول النابغة : 


فما أدبروا وم دوي“ دعانا عند شى الصبح داعي 


و تى القمر : وضح الأمر وظمر . وكلا الزعين ما لا 
يعول عليه > ولا يلتفت اليه > ولا أظن الداعي الها عند من يقر بالساعة التي 

هي أعظم من الانشقاق > وبعترف االعةائد الإسلامة الي وقع علہہا الاتفاق > 
سوى عدم ثبوت الأخبار في في وقوع ذلك على عهده عله الصلاة والسلام عنده > 
ومنشا ذلك القصور التام > والتمسك بشبه هي على طرف التام . ومع هذا لا 
يكفر المنكر بناء على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصا فه ء 
والإخراج من الدر EE‏ مالا بحتاط ټي غبره » وال تعالی 
الموفتى اه. 


وقد فاته قول أهل اللغة : انش البرق وانشق الصبح بمعنى طلم ويعنى 
استطار نوره وان E‏ . تما آنکرہ وس ماه مزاعم 
هو من نصوص اللغة »> وما صرفه هو عنما إلا اغتراره بالروايات في کون 
الانشقاى كان آية معجزة اقترحها الكفار فأجبوا السا “> ومنشاً ذلك غفلته 
ن الحديث فى ذلك مرسلا شاذاً عن مدلس »> وکونه مع هذا معارضاً 
HFN‏ وما دۇىدها من الأحادىث المسندة المرفوعة إلى النبي 
ني کون آيته التي جعلما الله تعالى حجة نبوته وأمره بالتحدي ہا فی جلتہا 
تارة وبعشر سور مثله “> ودسورة من مثله ٤‏ وبالاحتجاج بعض ما اشتملت عله 
تارات آخرى هي القرآن وحدہ ٤‏ وما کان ئر برجو بہذا ان یکون أ کثر 
الأنبياء ابعا يوم القيامة إلا لأث هذه الآرة أعظم وأظهر وأمر وأقهر من كل 
آبات الانساء إجالا وتفصبلا > وقد فم هذا المعنى وأدرك هذه الحجة بعمض 
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حكااء الافرنج »> فصرح بأن قراءة الني لل للق رآن » کانت أقوی من کل 
معجزات الأنساء جذيا إلى الإعان . 


وقد زعم الآ لوسي وغیره ان قوله تعالى : « وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر » ححة على ان المراد بالآية انشقاق القمر > ولو كان كذلك لقال : 
فأعرضوا وقال سحر مستمر . وأما الشرط فللاستقمال او لمان الشأن . ولا 
علاقة ين انشقاق القمر ودعوى النىوة فسكون آية علبها . ولفظ الآبة بطلق في 
القرآن على کل ما یدل على وجود الله ووحدانیته فی ربوبیته ولوهسته وقدرته 
ورحمته وحکته وعلی ما يؤبد به رسله . واُڪثر ما يذ كر فبه الإعراض عن 
الآبات في القرآن » براد به هذه الدلائل او آيات القرآن كقوله تعالى في النوع 
الأول « و كأن من ية في السمو!ت والاأرض يرون علبما وهم عنما معرضون › 
وقوله في النوع الثاني : « وما تأتبهم من آبة من آيات رهم إلا كانوا عنها 
معرضین » وأما قوم « سحر مستمر » فأول ما قالوه ي القرآن وهو ما حکاه 
عنهم قي سورة المدثر « ان هذا إلا سحر يؤثر » وهي ثالثة سورة نزلت بمكة او 
الرابعة على القول بأن الفاتحة أول ما نزل » وني معناها آية سأ « وقال الذين 
كفروا للحت لما جاءهم ان هذا إلا سحر مبين » وآية الزخرف وولا جاءم الحتق 
قالوا هذا سحر وإنا به کافرون »› . 


وإنك لتری أوائل سوره الأنساء معنى أوائل سورة القمر وهي و« اقترب 
للناس حساييم وهم في غفلة معرضون . ما باتهم من ذ کر من رهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلمبون . لاهية قاو ېم وأمر"وا النجوى الذين ظاوا: هل هذا إلا 
شر مثلك ؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون » ؟ 

(ط) تأیید الاسلام في هذه المسألة وأمشثافا ۰ 

إننا نختم هذا البحث بتنببه قراء المنار لأمر عظم الخطر والشأن وهو اف 
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جعلت ححة على كفار مكة عندمها اقترحوها » وتمحاوا في الأجوبة عن 
الاعتراضات العقلمة الأصولىة عليما > فجاؤوا ا لا بقبل العاقل المستقل ‏ إا 
حلمم على ذلك حب تكثير الممجزات النبوية كا تقدم وتفتيد منكريا > لأر 
العوام يقممون من إعجازها ما لا يفهمون من إعجاز القرآن » وقد تغرت الال 
فی هذا الزمان الذي كثر فيه استقلال الفكر ورفض التقلبد في أكثر النعامين > 
فصارت هذه الر وايات تعد طعت في عل المسلمين وعلمائم “ ويخشى أن تعد طعن) 
في الاسلام تفسه؛ والمحتق أنما ليست من أصول الإسلام ولا من فروعه › فأصول 
العقائد الإسلامية لا تثبت إلا بدلبل قطعي › وهذا أمر تمع عله بين المسامين » 
والدلبل القطعي إما عقلي وإما نقلي “٤‏ والنقلي هو النص القطمي الدلالة عن اف 
ورسوله“والاية ليست قطعة الدلالة على كون الانشقاق هو صيرورة القمر فلقتين 
منفصلة إحداها عن الأخرى › كما اعترف بذلك الذين فسروها بذلك وآخرهم 
الالوسي ٠‏ وقد بينا نحن ان دلالتما على ما ذ كر مرجوحة » فا كانت لتخطر عل 
بال أحد لولا تلك الرواية المنقوضة بنص القرآن والمحديث المرفوع المتفق عليه . 
وساثر الروايات ليس فيما شيء يصلح لتفسير الآية به إلا من وجه پعند لا بعد 
نصا ولا ظاهرآً فىه › وهو عد انشقاق القمر من علامات قرب الساعة بالتبع 
للآبات في انشقاق السماء وانفطار الکكوا كي او الدخول في عموم الثاني › إل 
م يذ كر القمر في يات الساعة إلا في قوله تعالى : « فادا برق الصر > وخسف 
القمر “ وجمع الشمس والقمر »الخ . 


ومن الدفاع عن الإسلام وعلماء المسامين حى أن تقال هؤلاء المستقلين فى 
الفكر ان الاسلام لا يكلف أن تۇمنوا برواية انفرد بها قتادة المدلس عن أنس 
ئي خإر قد عل باليقين انه ل بحدث فيه عن رؤية ومشاهدة بل عن سماع من مول 
يجوز أن بكون كاذبا »> ولا يكف الإسلام أن تؤمنوا بان الأصل فى مرسل 
الصحابي أن بكون مقبولا » لأن هذا إنما يكون عند قائلنه فما لا اعتراض ولا 
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عل في متنه ولا شذوذ > وحديث أنس خالف جيم الروايات عن غيره . بل 
الإسلام يناك أن تقباوا حديث أي إنسان عن صحابي وغيره مخالف نص 
القرآن › وسان الله فى الأ كوان . 


ومن اطمأنت نفسه من المسامين بقول سائر تلك الروايات على علاتا وكأن ‏ 
من برى مخالفة النقل القطعي والعةل > أهون من مخالفة زيد ورو “ وصدق 
عقله أن تقع هذه الآية ولا حدث أحد من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من قدماء 
الصحابة برؤيتما والاحتجاج ہا فضلا عن تواترها » فليس له أن جم لما من عقائد 
الاسلام وينفّر مستقلي الفكر ومتبعي الدلبل من المسامين وغير المسامين منه . 


(ي) ذيل في مسألة الثقة بالروايات . 

قد حك فی صدور بعض الناس بعد ما تقدم مسألة الثقة بالروايات وع-دم 
الثقة بها “ يقول بعض الناس إذا بطلت الثقة يذه الروايات ني هذه المسألة على 
كثرعها » بطلت الثقة دسائر روايات كتب السنة ي غيرها . 


ونقول هذا القائل: أولا - ان تحقتى الجتى بالدلىل هو مقدم في الإسلام على 
توثىتى الرواة وتقلد العلماء . وثانا - ان كثرة هذه الروايات إلى قلة بعد ما 
علمت من اضطراب اُسانیدها ومتونما وعللېا ٤‏ ورب حديث واحد مروي من 
طربتى واحد أقوى دلالة منا > كحديث « إنا الأعال بالنىات » مثا . فجملة 
القول ان عدم الثقة ا لا يقتضي عدم الثقة بغيرها »> وإغا يقتضي ان في كل ما 
عدا القرآن من الكتب مسائل تحتاج الى التمحبص مصداقا لقوله تعالى : « واو 
کان من عند غير الله لوجدوا فىه اختلاف) كشرا ».ثالث - ان جلة الروايات إغا 
تدل على ان بعض الصحابة وبعض الكفار رأوا القمر قد انشى فصار فرقتين في 
لحظة من الزمان » ولا ضرر فى تصديى ذلك مها يكن سببه >“ وإنا الضرر ان 
مجعلوه آية مقترحة جعلما الله حجة على صحة نبوة رسوله مام “ وانه بحب على 
مسل او كافر بريد الإسلام ان يؤمن بذلك «والله يقول الحتى وهو هدي السبيل». 
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انتہی الجزء الخامس من فتارى الإمام 
مد رسد رضا » ويله الجزء السانس 
وأوله « جوابنا عن أسثك الربا » 
والحد لله رب المالين 


فہرست الفتاوی 


رقم الفتوى رقم الصفحة 

٠٦۸٠١ الجواب عن مسألة الأنواط‎ ١ 

۳ الجواب عن مسألة لل 
نصف شعبان 

۲۳ الحواب عن فاا 
الاكتساب بالقرآن 

۲٤‏ الجواب عن حديث : احى 
ما اخذتم عليه أجراً 

٥‏ الجواب عن مسألة التائم 
ونغوها 

التصرف في الكون وحك 
من ادعی ان الله اعطی حى 
التصرف في ملكه السسد 


۱A 


AY 


۱۹° 


لبدوي ۱۹۱ 
۷ الراتبة القلىة للحمعة ٠۷١١‏ 
۸ القاس ف العادات 110 


٩‏ التردد قي نة الصلات ومن 


صلی غر ما نوی 11٦‏ 
۰ هل کان الني لا“ دعرف 
لغة غير العربمة ۱۱۸ 


4۸ 


رقم الفتوى رقم الصفحة 
١‏ حر كة الأرض وحرارشٹ 
الشمس المستقر نما \Y۲۲‏ 
۴۲ ح& الصائم الدي ‏ يغطس 
في الماء \YYo‏ 
۴ السبیرتو لیس خمراً Y۷‏ 
۳٤‏ رى الشبخ عمد عبده في 
السيرتو 1۲۸ 
٥‏ الاضطرار إلى المربات في 
الحاحات والعالحات ٠۷۴١‏ 
التداوي بالخر 1۳1۱ 
۷ الاستشفاء بالغر YY‏ 
۸ العلاج بالكشساك \Y‏ 
۹ نس السلم بجنسبة تنافي 
الاسلام ۷4۸ 
٠‏ التبشر والمیشرون فى نظر 
الاين 1۲ 
١‏ معرفة الكتاب المقدس › 
هل هي واحية YY‏ 


٠۷٦١ التدشر بالکتاب المقدس‎ ٣ 


Y1AF 


۳ الاحتہاد فی الادیان ۱۷٣۹‏ 


١۷۹۷ الانتساب إلى الادیان‎ ٤ 
e احابة الاقامة كالآذان‎ ٥ 
٠۷۷١ تسکین كلات الآذان‎ ۸ 
١۷۷٣۳ السلام على المشتغل بالعلم‎ ۷ 


۸ الكلام على الوضوء والسلام 


على التوضي ء \YVY‏ 
۹ الدعاء لدت فى تکبرات 
الصلاة عله YY‏ 


۱ استغفار الرسول لن تاب 


من المنافقين ۸۰ 
۲۳ استغفار الرسول لدنىه ۱۷۸۳ 
۳ه اسئلة ف الہة والراث ۱۷۸١‏ 


٤‏ الوصبة المزورة باسم المدينة 
المنورة ۱Y۸۸‏ 
٥‏ عرائب الوسوسة ي الطہارة ٠۷۹ ٤‏ 

٩‏ اسباب ارتقاء العري الماضي 
وهبوط المسامن وعلاجه ٠۷۹٩‏ 
۷ خطبب بام رال سامین با شرك ۱۷۹۸ 

۸ حک المکرہ على الحلف بال 
او بالطلای ۱۸۰۱ 
۹ بدعة الحلف‌بالطلاقوحکه ۱۸۰۸ 
٠‏ الجواب عن اسئلة الخلافة ٠۸١۷‏ 


رقم الفتوى 

1 الجواب على استلة الزكاة ۱۸١۸‏ 

۳ الاحتال على الربا بورق 
الْنقد 

۴ سنب اتہاع لمل للاسلام 
ونغوره من دعوة النصرانىة ١٠۸۲١‏ 

۱۸۲١ کشف وجه المحرة و کضہا‎ ٤4 


رقم الصفحة 


۱۸۱۹ 


۱۸۲۹ مساتل الاباس والزي‎ ٥ 
Aro جواب السکروته‎ 1 
حك التحلی بلبس ارجا‎ ۷ 

1۸۳٦ ) الحرر‎ 


۸ الکبائر والصغائر وعذاما۳۷٣۱۸‏ 
4 مسائل عذاب القبر 


۰ العقاب على حقوی العاد ۱۸۳۹ 


AFA 


۹ تفسار حددان NA°‏ 


۲ الك في سقط القول 


و سخف اللفظط \ALYT‏ 
| ۷۳ دعوی التلقي عن الني و 
معد وفاټه \A4o‏ 


۱۸٤۸س حک صلاۃ مکشوف الرا‎ ٤ 

٥‏ ملك سلمان ودعاؤه بطلىه 
وڏسخار الريح له ۱۸4۹ 

٦‏ شر كة التأمين وصندوقى 


التوقبر ف الريد \Acoo‏ 


1A 


رقم الفتوى 
۷ شر وط مكان المعة وعدد 
جماعتما وتقلىدالظاهريةفیه ۱۸۵۸ 
۸ حکم أ کل مال معمل 
السكر منه وركوب 
مر کات التراموي 1۸0۹ 
التوسل بالانساء والصاطين ۱۸٠٦۰‏ 
۰ دذکر النى وأصحابه لله 
تعالی واد أهل الطرق ۱۸۳ 
1۸1 شيخ الاسلاء ىتناو ك ۸14 
۳ حك فتاة تدعو الى خالفة 
الق رآنوتنکربعضآحکامه ۱۸٩۰١‏ 
۴ حكة مكاتبة الني لر 
لىعض اللوك دون بعض ۱۸٦۸4‏ 
4 بعثة الرسل في جسم الأمم 
وبطلان ادعاء انيم ڪلم 
آسبویون 
٥‏ أصول الاسلام الصالحة 
لکل الأمم في کل زمان ۱۸۷۱ 
٦‏ فرض الجزية على أل 
الكتاب وإلزام العرب 


۱۸1۹4 


الاسلام A4‏ 
۷ الجواب على بدعة العمل 
واقرار العاماء ها AYY‏ 


رقم الصفحة | رقم الفتوى 


رقم الصفحة 

٨۸‏ الواب عن مسألة تعاون 
المسامين على دول الاستعار ٠۸۸۰‏ 

1۸۹ تحر ع نظر الرحل الى تحارمه 
أو تفىىلېىن او لمسہن 
ومعانقتېن لشېوة 

٠‏ شراء السلعة بأكثر من من 
الئل الى الاحل 

٩‏ الدعة اللغوية وال دعة 
الشسرعنة وحديث « ڪل 
بدعة ضلاله » ومن زعم 


۱۸۸1 


AAY 


انه حصوص \AAY‏ 
٣‏ بين طلا الحالف به وهو 

۱A۸ حال الغضب‎ ٤ 
۱۸۸۷ التزوج من النصرانىة‎ ۳ 
من‌فتاوی الامام مد عبده:‎ 4 

تعدد الزوحات ۱۸444 


٦‏ الناءعلى القةبور ومن استثنى 
من تحريه قہور الأنبياء 
والصالين 

۷ حکكمة تعدد أزواج الني 


. 


۱۹۰٩ 


1۹°4¥ 


1A0 


رقم الفتوى رقم الصفحة 

۸ مال الزكاة لاعانة المدارس 
الخبرية الاسلامة 

1۹ ماع الغناء والتلاوة من آله 
الفونفراف 

۰ حك بناء فنادق المسافرين 
واجار تما لغبر المسامين 

۹ الىدت الحرام وسدنته بنو 
سيبة وحقوقهم واهدايا 
هوم 

۲ استفتاء في فتوی عن آیات 

۴هل ابن تبمبة أعلم من الأعة 
الأربعة 

٤هل‏ وز لعامي ترك تقلہد 
كل من الأربعة الخ 

۰٥‏ هل جوز تتبع الرخص 
٤‏ المىادات 

۷١‏ هل جوز رد الفتوى الفقرة 

۷ خار ية القرون الثلاثة مع 
وقوع الفتن فما 

۰۸ صلا اة ف القرى 
وااظمر بعدها جماعة 


1۹۱14 
۹1٥ 


11۲¥ 


1۲۲۳ 
۹۳% 
۱۹4۹ 
۱۹0۱ 


۱۹9 


۱۹٦۱ 


| ۰ 


رقم الفتوى رقم الصفحة 
جاع العشر و الخر اج 
۰ حدیث استنزهوا من الىول ۱۹٦۷‏ 
| ۱۹۸ 
۲ میتی حب اخراج زکاة‌الفطر ۱۹٩۹‏ 
۱۳ هل جوز تعحىل ز کاۃالفطر ۱۹۹۹ 
٤‏ حظر أذ العلم الشرعي 
من الکتب بدون توفىق ۱۹۷۰ 
٥‏ الصريح والكناية فى الطلاق 
AV1 ۰‏ 
١ ٦‏ الطلای‌الثلاث باللفظ الواحد ٠۹۷۳‏ 
۷ اموال اهل الحرب 
۸ المراد بالطعن في ادن ٠۹۸۱‏ 
۹ کون خالفة القرآن کفراً ٠۹۸۲‏ 
٠‏ ممت القملة وادلتما ۹۸0 
۱ تعلىق الامراض بإلاوهام 
وسؤال عن ٣‏ احادىث 
۲۴ الاعټاد على كتب أبن تة 
والطاعن فره AAA‏ 
۴ افتراء عقائد قي عال الغبب 
وحباة الرسول فيه وجعله 
عقيدة٤وتکكفير‏ من لا يتسم 
مبتدعپا فېا 


1۹٦ 


جل « وجودك ذنب »› 


امرأته 


WE 


۱۹۸¥ 


۱۹۸۹ 


رقم الفتوى 

۲ طلاق الملاث بلفظ واحد ٠۹۹۲‏ 

تةسىر « الله الذي ل 
سبع سموات ومن الارض 
ملېن › 

حالة سسدنا عسى الآن› 


رقم الصفحة 


۲۰۱٦ 


وآية وفاته ورفعه 
۷ نزول المسح من السماء 
۸ک من ینکر وجود 


°۲ 
Yo 


احاديث الصححين الى 
ظہر غلط الرواة فما ۲۰۴۳۱ 


۰ الجواب عن حدیث ابي 
هربرة وتحدیثه 

حکم کلام الرسل علہسم 
السلام في الامور الدنىوية ۲٠۴٥‏ 

۳٣‏ الضابط القطعى بان ما 
قاله الرسول رأا وارشاداً 
وما قاله تشرععا 

۳ جواز خط ا الانیاء فی 
آرائم ودلسله وحکمه 
وحصره 

المع بين حديثي الذباب 
والفأرة وهل الأول رأي 
وتسريع 


° 


۳ 


۰۳۹ 


+4° 


رقم الفتوی رقم الصفحة 


٥‏ تکفير عمد توفىی صدقي 
۷۴ عقمدة النصارى فی خطىئة 
آدم وقداء المسسح 4Y‏ 
۴۷ أحاديث البخاري وحكمن 
E‏ 
امن له 
۹ حقو ی الوالدن و حدعقوقم) ۲۰٥۴۳‏ 
۰ حکم الشاب الحازقة الي 
تصف العورة 
۷ کامة الله ورسوله أعلم ۲*04 
۳ ترجمة هد علي اهندي 


۲۰%4 


- 


¥°oa 


للقرآن 0Y‏ 
٤۴‏ من استباح التزوج بأکثر 

من ربع ۲۰*04 
4ار إمامة المعة وما دشترط 

فما الشافعة ۲۰ 

ال ماسونة ۲°1۲ 


۲*1۳ قراءةالعامي للكتب !لدينمة‎ ۷ ٦ 
امتناع بعض علماء الصحابة‎ ۷ 
عن التحديث وجعملل‎ 
۲۰٣٤ الحدرث اضول التشربع‎ 


YAY 


رقم الفتوى ‏ رقم الصفحة 
۸ فتاوی بعض المفتین فی 
التحل بالدهب YAY‏ 
۹ حکم استعال خاتم الحدید 
والنحاس F*Ao‏ 
۰ الفری بن الا نىة والجلىة ۸ء۲ 
۷٥۱‏ حک لیس البرنىطة ونحوها ۲۰۸۹ 
التشاؤم YAY‏ 
جه ب الفةه والعلوم العصر رة AA‏ 
٤)‏ حديث من لسبه بقوم ۲۰۹۲ 
۵ حکم رهن الانتفاع ۲۰۹۲ 
صلاة المغرب بعد غروب 
الشمس .. 44 


۲*۹1. وظىفتا القضاء والإفتاء.‎ VoY 
بدعة دعاءلىةنصف شعبان‎ ۸ 
والاحتفال فيا‎ 


۲۰۹۸ 
بدع خاصة بزارة سد 
الحسين رضي الله عنه 
٠‏ حكم الزوج الذي يدعي 

روحجته 
۱ الا کل ي‌بیتالمرابي وشراء 
أُوراق بانصسب 


۲۰۹۹ 
۲۱۰۱ 


1۳ 
٣‏ آي الرجاين خير“ من يعمل 

لامته او من يعمل لنفسه ۲٠۰۲‏ 
۷۳ الإعان علك الوت دوش 


رقم الفتوى رقم الصفحة 
اسم عزرائىل ¥1۰0 


؛أهم ما بحب على مسامي 
الأعاجم من اللغة العربية ۲۱۰۸ 


حضوره والامتناع منه ۲۱۱۱ 
۷٩‏ ترك النفل لن فاتته صلا 
مکتوبة حت يقضها ‏ ۲۱۱۷ 


۷ سحود النلاوة 
٨۸‏ صام سُهر رمضان علن من 


114¥ 


سې که ۳۱۱۹ 
٩هل‏ للجمعة راتىة قبلها 

وبعدها 1۲° 
۰ من حج عن غيره ولل یکن 

حج عن نفسه ۲ 
١‏ راتمة العشاء YY‏ 
۲ الحقن في رمضان A‏ 
۷۷۳ ال جعة خمر حرم شربها ۲۱۲٤١‏ 


4 أسئلة في إهداء قراءة ٠‏ 
القرآن لاموتى وبالأجرة Y\o‏ 
٥‏ الكفر بترك الصلاة ۲۳۹ 
۷۷٩‏ التوسل بالنيي لړ ٣٣٣۲‏ 
۷ حکم من ترا منهن النسي 
ار کالنائحات وهمدة 


الحداد 14 


ALN 


رقم الفتوى رقم الصفحة 

۸ النفس الوأحدة الي خلىی 
منها الناس 

٩‏ ظہور صوت المرأة ووحمما 
ويد اأمامالرجالالأجانب 


Al. 


والاطباء ۱۳۸ 
۰ تعلم آولاد المسلهين ٤‏ 

المدارس الأجنسة ۳۹ 
١‏ تدردس العقائد والعمادات 

ق المدارس الابتدائىة ۳٣۳۹‏ 
۲ الکتب الدينة الاسلامىة 

الأ كثر فائدة ۱۴۹ 
۴ حڪم العقل في المسائل 

الشرعىة الدينة ۱4° 


٣٠٠١ حل الساعة لصبط الوقت‎ ٤ 

۲٠٤۱ عمل المندل وضرب الرمل‎ ٥ 

التنوع المغناطيسى وتحضير 
الارواح 

۷ التقلىد والتلفىق من مذ اهب 
الاعة الاريعة 


۸ وحود الخالى للخلى 


۲۱1 


1۱ 
Y1 


رقم الفتوى 
٩4‏ الروح وأدلة وجودها ٣١٤٣١‏ 
4۹° دلىل وجود الجنة والنار ٣١٤۳‏ 
۱ الاستخةف_اف والاستېزاء 


رقم الصفحة 


Y\tr بالعبادات‎ 

۳ الکتب ٤‏ ساٹ که 
التشريم الإسلامي \t4‏ 
والتطيب Y\t‏ 

4 تعلى المرأة على الآ لات 
الو سىقة 140 

۵٥‏ حصور معاهد ال ا 
والعزف والسكر ۲4۹ 

٩‏ توبة التائب من جيم 
الدنوب AS‏ 
۷ ما هة التوبة 4۷ 


۸ المع بین آيات القرآت 
والاحادىث وأخار الول 


من الكتب 4۷ 
۹ هل الٰحذوب ولي أو مجنون ۲۱٤۸‏ 
٠١‏ مسألة إنشقاق القمر 10° 


۲۱۸4 


الصفحة السطر اطا الصواب 

ê ۷۰7٩‏ بةظة دةظة 

٤ 1۴‏ وئقة وتنقه 

١ N V1¥‏ امت افا افا 

۲۱١ YY‏ ج ج 

۲٤ Vr‏ سورة لسن سورة لس 

٦ Y۸‏ ولا لا شرعا ولا شرعا 

٦ Vt‏ مغی يعي 

Ve‏ ۷ ان في ف 

۳٣٢٣ = ۲۳١ ص‎ ۲١ ص‎ ۳ \VéA 

۱ ۱۸ ففی نفي 

Ye‏ ۳ فقتل فلي 

۱۷1۰ ۱۷ ما قوم حنی ما بقوم حى 

۱۷۹۱ ۱۸4 سصوی سوي 

۷7۷ ۳ وأما ج ٩‏ - وأما 

۱۸ ١و۲‏ الممجز للبشر المعجز للمشر 

٧۰ Aa‏ وأما ج ٤‏ - وأما 

1Yo‏ ۱۲ في صحيحه البخاري في صحيحه 

( کذاإلامل ) 

) ۳ عله( ؟ ) عله(‎ ۹ VV4 

VA‏ ۰ البراث المعراث( ؟) 

V4‏ ۲۲ (۴) المنار ج ۲۵ ( ۱۹۲٤‏ ) ص 
Toy = Foef‏ 

٤ V۹‏ معتمدا متعمدا 


14*۰ 


¥ 


الصفحة السطر الخطا الصواب 


\AFe \ Vo YY IAT o 


(*)« الألم « الألم‎ ۱١ ۸4١ 
الآو الاية‎ ۲٠ ۱۸١۱ 
رورة سۈۆرة‎ 1: ۸4٦۱ 

۱۸۱ ۳ ج )۱41( YE‏ )۱41( 
AVY‏ 1۴ لاحتہاد لا احتہاد 

» درحة‎ )١(» درجة‎ ۱۹ \AYY 

۱۸4۷7٦‏ ۴ القتاري الفتارى 

۱٦ (AVY‏ امحل احمل 

1۹ ص‎ ٦۹٩ ٩ ص‎ ۲۳١ ` (AAT 

۱۸۹۱ ۱۷ عبد الواحد عبد الواحد 
۱۹۰۴ ۲ بکتره بکثرة 
1۹°٩٦‏ ۲ الفا لصاحب 

۱۹۱۱ ۱۱ حی حی 
١ 1۱۴‏ ر ١‏ موسي موسي 
Y* 2 ۱۹ 1۸‏ ص ۷۰٥‏ ) ¥ <0 
۷۱ ۹ اخترت اختارت 
4۷۴ ۸ ل ۰ ان 
Ye‏ ۴۳ امال اسحترم( كذا بالاصل) الال الحرم 
¥4۷ £ أصروره لصرزرة 
۱۹۷۹ ۰ ۱ ما يقال يقال 
44° ۲ خدا حدا 
۱۹۸۱ ۸ ۱1۸ ۷۹۸ 
٦ 1۹۹4۴‏ ونختاره »(۱) ونختاره »(۲) 
1۹۹۴۳ ۳ زد عله 
٤ 4۴‏ و ٩۰‏ الممه المتة 
٤ 1۹۹٤‏ الدرامى الدارمى 

۲١ ۱۹۹‏ بامغه بىلغە ۰ 
®< ۴۳ الوأحد الواحد 
erf‏ 5 البخارى البخاري 


۳۱۹۱ 


المغنى 


NAY 


ال رك ورضاح جد 
بوسف ت . حوري 


اک 
ع ص 0 
۰ 


سے سے 


. 


۸۰۱ 
جوابنا عن أسئلة الربا في الفتوى الهندة ٠‏ 


أشہد أن رسالة الاستفتاء في مسألة الربا رسالة نفيسة » وأن كاتبما المستفتي 
ا فقي » قد حقتى الموضوع أحسن تحقمق في مذهب النفية “ فمو حقيتق بأثف 
بعد بها جتمدا في المذهب - لا فى الكتاب والسنة - على سعة اطلاعه في التفسير 
والحديث . وإننا نبين رأينا ملا ختصراً في المسائل الأربع التي لخص با 
الرسالة » وأفتى فما وعرض فتواه على عاماء المسامين فى الأمصار مستفتا عنما ٠‏ 
ثم نعود إلى تحقمق البحث ا أرانا الله تعالى من فقه الإسلام » غير مقبد بمذهب 
من مذاهب أعته الأعلام » لأن الموضوع من المسائل التي تنازعوا فيما » في جلتها 
والله تعالى بقول : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول “ إن كنع 
تؤمنون بالله والبوم الآخر “ذلك خير وأحسن تأوبلاء"» وأخوا العلامة اندي 
الفقبه الحنفي › قد حاول هذا وأراده > ولكنه نظر في أدلة الكتاب والسنة 
نظار الفقه الذي انطبم قي نفسه وغلبت علبه ملكته › فأقول متوجها إلى الله 
تعالى داعا ضارعا أن بلهمني الصواب ؛ ويؤتني الحكة وفصل الخطاب : 

الفتوى الأولى - قال : الربا المذ كور ( يعني في آية البقرة ) مجملل عند 


الأحناف وغيرم من الأَمة »> حتى يصح أن يقال اتفقت عله الأمة “ وحديث 
عبادة وغبره تفسار له عند امور . ۰ 


)١(‏ النار ج )٠۹۲١( ٠١‏ ص ٠٠٤ - ٠١١‏ . من أجل الفتوى المندية .راجع مقالة 
« الاستفتاء في حقبقة الربا» . المنار ج الا ااا ا ا ا -۱ ۲۹ : وص )۳۹-٤۱۹٩‏ . 
) ) سورة النساء ء رقم ٤‏ الآية ٠۹‏ . ۰ 
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أقول : قوله أن الربا الم كور مجمل عند الأحناف صحح ›“ وقوله بإتفاق 
الأمة عليه غير صحبح ؛ وقوله : إن حديث عبادة وغبره « المجنطة بالحنطة » 
تفسير له غير مسل > بل المتبادر منه بحسب القواعد » إت الألف واللام فيه 
للعهد “ والمعمود من الربا عند الخاطبين به فى عصر التنزيل شيثان : الأول - ربا 
الجاهلية الذي وضعه وأبطله الني م > وجعله تحت قدميه كدماء الجاهلية 
وثاراتما > وهذا ما سمي في اصطلاح النحاة بالممد الخارجي . الثاني - قوله 
تعالى : «يا أا الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافا مضاعفة ٠»‏ فهو قد نزل قل 
بلا نزاع ؛ لأنهم قالوا إن آيات أواخر سورة البقرة في الربا“ وقوله تمالى بمدها: 
«واتقوا یوما ترجمون فىه إلى الله»""' الآية > خر ما نزل من القرآن . وإن عر 
رضي ال تعالی عنه قال : إن رسول الله مړ توفي ول یفسر‌ها لنا . ولو کات 
حديث عبادة وغبره تفسيراً ما » لما قال عر هذا وهو من رواة هذا الحديث 
والعاملين بمضمونه ا هو مقرر في كتب السنة . وإنا يمني رضي الله عنه “ أنه 
صاوات الله وسلامه علبه ل بقل فیا شیثا زائدا على ما کانوا بعمونه من آي 
سورة 1ل عمران > ومن ربا الجاهلبة وإبطاله لر له » وهذا الربا هو الربا الذي 
يصدق عليه تعلبل التحرمم بقوله تعالى : « وإن تبتم فلك رؤوس أموالك › لا 
تظامون ولا تظامون»"' والقاعدة إن المعرفة إذا أعبدت › يكون المراد بالشاني 
عبن الأول . 


الفتوى الثانية - قال : « الربا هو الفضل اللي عن العو في الببع > 
وذكر أن الفقهاء زادوا فيه قد « المشبروط » » وأنه لاحاجة إله . واستدل 
عله حدیث عبادة وبالاية › ياء على تفسر الحديث المد كور فما . 
أقول : هذا الحد غير مسل > لأن ما بني عليه وجعل دلبلا له غير مسل کا 
(۱) سورة ۲ل ران رقم ۳ الآية ٠۴١٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الاآية ٠۸١‏ . 
(۳) سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲۷۹ . 


۲۱۹۸ 


م ٤‏ وقد ذ کر هو في رسالته کغیره حدودآ أخری اعم منه »> حتی علماء 

pee 

الفتوى الثالثة - قال : « النفع المشروط في القرض لس هو ربا منصوصا 
لعدم ثبوته من القرآن ٤‏ ومن حديث صحرح » . 

آقول : لو کان بريد بکونه غير منصوص نص القرآن لسامنا قوله » فإن ربا 
القرآن خاص بربا النسيئة › الذي تكون الزيادة فيه لأجل تأخير الدبن ء لافى 
المقد الأول “ فإت الزيادة فيه عوض مقابل للانتفاع باال » لا لأجل الانساء 
وتأخر القضاء > ولکنه بريد ماهو آعم منه ٤‏ وقوله : « ومن حدیث صحح) 
يعني به « ولا من حديث صحبح » کا بعلم من القرائن ( وهو طى سعة فقمه غير 
دقبتق فى اللغة المربة › كا هو شأن علماء الأعاح م الذين يتعامون العلوم الشرعبة 
والفنون العربمة بترجمة كتا › E‏ 
على ما جزم به من أن القرض غير الدين » ا أنه لا يدخل في معنى البسع الذي 
حصر الربا فيه “ فيو موافق لاصطلاح الفقه عندهم > ولكن القرض في اللغة 
العرببة دين" » والأصل في الربا أن يكون فى الديون » سواء كان أصلما من 
مبيمع أو عبن ا سنحققه > وآفة العم بالكتاب والسنة المانعة من الاستقلال في 
فهمها ٤‏ تحكم الاصطلاحات الفقية الحادثة وغبرها من الاصطلاحات في لغتها 
العربية > التي كان يفممما أهلما منما . وحديث النهي عن بيعم النقدين › وأصول 
الأقوات إلا يدا بىد › مثا ثل > > ليس تفسيراً لربا القرآن » ولا حصرآً لاريا 
ي الببع “ وإغا هو لسد الذريعة لارتكاب ربا القرآن > وإلا فو لذاته ليس فىه 
من المفسدة ما يقتضي هذا الوعيد الشديد في آيات البقرة . 

الفتتوى الرابعة - قال : النفع المشروط في القرض »> لما ل يثبت كونه ربا 
بالقرآن والحدیث ؛ استدل على کونه ربا تارة بالقىاس وتارة بحدیت : « کل 
)١(‏ قال في حقبقة الأساس : ردنت وتدنیت واستدنت : استقرضت . ودنته وأدنته 


ودينته : أقرضته | ه. ونصوص سائر كب اللغة في ذلك معررفة . المنار a‏ ° )۱۹۲۹( 
ص ٠۰۴۳‏ »> الجاشمة . 
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قرض جر منفعة فمو ربا » وني كليم نظر ٠‏ أما في الأول فلأنه قباس مم الفارق 
فلا يصح » وما في الثاني “ فلانه غير صحبح بل هو ضعبف › فغير صالح 
للاحتجاج . ولو سل صحة القياس » ففبه أن الأحكام القباسية تقبل النغبير بتغير 
الأزمان کا هو ثابت في موضعه . ومن كان له وقوف على حال هذا الزمان وخارة 
بهل › ؛ فلا محیض له بدون ( ذا ) أن بفتي بجوازه » کا في الاستثجار على تعلم 
القرآن والأذان والإمامة وغيرها > والاستدلال عله بالتعامل والتوارث عن 
السلف ٠‏ ففبه أن التعامل مبنى على القاس لا على غبره من الأدلة > ومن ادعى 
فعليه البيان وال أعلم بالصواب ١‏ ١ه.‏ 
أقول : الظاهر أن هذه الفتوى هي المقصودة بالذات من وضع هذه الرسالة 
وخلاصتها أن النفع المشروط في القرض “ ليس من الربا ا لمنصوص في القرآن ولا 
المابت بحديث صحبح ؛ ولا بقباس صحبح » وعلى فرض صحة القاس › تجوز 
عخالفته الضرورة أو الحاحة له في هذا الزمان › کا هو الشأن ف الأحكام 
القباسبة » وقد أورد بعض أقرال الفتباء على هذا فى الحاشة ٤‏ وهو اجتهاد في 
مسالة اختلف فيا الفقہاء “ له وجه فقمي ظاهر “ وحسبنا هذا بسانا لرأینا في 
الفتوى » وسنبين رأينا في أصل مسألة الربا في مال خاص کا وعدا ٤‏ 
والله ا لموفق . 
أسثلة مختلفة من بيروت ٠‏ 
من صاحب الإمضاء > محمد علي الاني » في بيروت . 
يسم الله الرحمن الرحع . حضرة الاستاذ E a‏ 
رضا » صاحب 1 النار الغراء . 


اوو و ا وکات , وبعد فإنني لا ریت الأحوال الماضرة في 


)0 النار ج TTT‏ 0-۰ . 
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ازداد حنا پعد حن › وتفشُو في تلك البلاد من أدتاها إلى أقصاهاء دفعتنى اليرة 
الدينىة إلى استجواب فضلتك عا بأتي 


س ١‏ - إن تهتك النساء وتلبسهن بجميم أنواع التبرج الشائن » من لبس 
الرقق الشفاف › والضبتى الذي بحسم أعضاءهن » ويصفہا فضلاً عن القصير 
الذي تبدو دونه السبقان والسواعد والأعناق وأعالي الصدور مع كال زينتما 
وتام تحليتما لمن أ كبر دواعي الفساد » وأقوى أسباب الفتنة في الدين والأخلاق 
والحباة “ وانه بتفاحش إلى حد مستفظم »> فلم تغض الحكومة الصرية 
الإسلامية الطرف عن ذلك » وما معنى كوا إسلامية ؟ أل يكن من واجبما 
كبح جاح الفتن “ وقضم علائق الفحش الذي يؤدي إلى ضعف قوت| “ ووهن 
شو کتہا بانغهاس رعیتما فبه ؟ 


س ۲ - ألس من الواجب على عاماء هذا القطر ؛ أن بقوموا بصد ذلك 
التىار الجارف ؛ بكل ما استطاعوا من قوة »> سواء لدى الحكومة او الشب 
الغافل ٠‏ أل يكن سكوعمم عن ذلك ذنبا عظيه) وإثا مبيا ؟ 


أكبر ضرر وأعظم خطر على الأمة المصرية “ وما جاورها من البلاد الإسلامية؛ 
کالسودان » وكذلك الحجاز ونحد وغرها ؟ 


س - إن مجلتك المنار »> من الأمور المممة التي تبث في نفوس المسامين في 
جيم الأقطار روحا إسلامبة عالبة > وتنفي عنها كل جرثومة من الرذائل › 
حتى غدت مطمح أنظار المسلمين جميعا > وحط مام في جميع الأصقاع 
والانحاء > فكان علما أن لا تألو جہداً في حاربة كل هذه النقائص والمنكرات › 
بعزية لا تعرف الفتور؛ وة لا يعتورها وهن؛ فما سيب الأحجام عن الاستمرار 
في ذلك الجماد الشريف ؛ مع أنها عنوان الفضائل الإسلامية ؟ 
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س ه - إن انلشار الإلاد بصورة هائلة في جميع العام الإسلامي > لىدعو 
إلى الدهشةءوالحيرة » فما سبب ذلك ؟ على أنه يوجد في تلك البلدان الى وقعت 
تحت أنياب الإلاد علماء إسلاميون »> بكثرة لا تقع تحت حصر > فل العماء 
يقومون بواجبهم الديني قي الإغارة على جنود المادة والطسعة ؛ بکل وسل 
تستطاع تحصينا للدین > وحفظا له أن يسه شرر ذلك وخطره منہا ؟ قد اعتنى 
الم الغفير من المسامين هذه العقيدة الباطلة > ونبذوا الدن وراءم ظهريا › أا 
كان الواجب على العلماء الفطاحل ار يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة في 
تفنید آرام » وببان فساد معتقداتیم » حتی بتضح الحق ويزهق الساطل › 
ليكون ذلك حصنا منيما لحفظ الدن في نفوس أبنائه ؟ 

س ١‏ هل بحسن من امسامين أن بأخذوا أزواجهم إلى الاد الأررية 
لازهة > فيتزينون بزيم » ويخلع النساء عن أنفسمن ثياب الحشمة التي هي من 
شعائر الدين والفضيلة ؛ ولا ندري ما يكون سبب ذلك من أضراب المنكر › 
فما حك هذا ؟ 

س ۷ - فما دواء كل ذلك؟ وما هي الطريقة التي مجحب على الحكومة والعلاء 
عملما لمنع هذه المسائل كلا ؟ 


س ۸ - إن في مصر بل في جميع البلاد الإسلامية » مدارس أجنية 
نشت للدعاية إلى الإلمحاد أو المسبحية » ومقاومة الإسلامة > وآثارها الفاسدة 
ظاهرة للعىان » فما السبب الداعي لانكباب المسامين عليما > ووضح أبنايم 
وبناتمم تحت تیرانہا وضلا هما ٤‏ حتی أنه يبلغ عدد البنات المسامات في هذه 
المدارس مبلغا عظيما > رأيت ذلك وأا في مصر > ورأيتمن لابسات القىمة 
« البرنبطة » سافرات عن وجوهمن وغير ذلك › فا الواجب على المسامين تجاه 
هذه الحالة ؟ ) a‏ 


س ٩‏ - هل يجوز للعامي الذي لا يعرف نحواً ولا صرفا مطلةا » أن بقراً 


°۲ 


الكتب الدينىة الإسلاسسة » ككتب الفقه “ وفتاوى العاماء وغيرها » لأجل أن 
يعمل بها وهو يلحن في القراءة أم لا ؟ تفضاوا بالجواب على صفحات مج المنأر 
الأغر > لبكون النفع علا ولك الأجر والثواب . 


[ أجوبة المنار» عل هذه الأسثلة على ما فا 
من التكرار » الموجب للاختصار ] 
A۰۲‏ 


متك النساء وإقرار الحكومة المصرية له" 


ج ١‏ - تهتك النساء في مصر بفحش ويتفاقم شره “ ويستشري ضره عام) 
بعد عام > حتى صار بخشى منه انفصام عرى الاسر « العائلات » وانتكاث 
فتل الآمة . وأما سبب سكوت المحكومة المصرية عليه وإقرارها له “ فمو برجم 
إلى التفرنج وسبطرة الإفرنج على اللاد بامتبازاتمم » وبساعدة أعوانهم 
المتفرنجين من رجال الحكومة وغيرم . والإفرنج المستعمرون بعنون بإفساد 
دين الأمة وأخلاقما » لتنحل جميم الروابط التي تكون بها أمة ها كون 
خاص › ومقومات ومشخصات تحا ہا ؛ وتأبی بطبعہا س تکون مستەمدة 
مستعمرة لغيرها . وكان بدء هذا الفساد الديني الأخلاقي » في عبد إسماعبل 
باشا » أي قبل الاحتلال البريطاني > فكان مدا لكل ما فعله رجاله “ من 
مقاومة التعلسم الديني على ضعفه في مدارس الحكومة > ومن حرية الفستق 
والفجور ؛ وقد صار الألوف من رجال الحكومة ملاحدة معطلين › أو فاسةين 
لا يصاون ولا يصومون › ولا محرمون ما حرم الله ورسوله من السكر والزة 


(۱) النارج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ٠١١‏ - ۷ء١٠‏ . 
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والقمار ٤‏ بل منېم من بېزءون بن برونه يصلي ویصوم ؛ ویعدونه متأخراً 

وأما تسمية الحكومة إسلاممة “ فمعتاه أنما تمثل شعا أكثر أفراده مسلون 
فهي تراعي شعائرم ؛ ومواسممم » وتقاليده الدينىة “ سواء كانت ثابتة فى أصل 
دينهم “ أو مبتدعة فيه » كا موالد > وبناء المساجد والقباب على قنور الصالمين 
وتشييدها » ووضع السرج عليها من أموال لأوقاف ؛ وقد ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة » لعن من يفعلون هذا؛ وليس معناه أنها حكومة إسلامة كحكومة 
الخلفاء السابقين »› أو الحكومة السعودية في نجد والحجاز > والحكومة الإمامة 
في اليمن “ تقيم الشريعة وتلتزمما في سياستما جميع قوانينما > ونع المنكرات 
الديئية كلما . وجملة القول إن ما فشا في البلاد “ من تبرج النساء وتهتكهن؛ ما 
كان ليفشو إلى هذه الد ر كة السفلى» لولا استحسان الكثيرين من رجال المحكومة 
ومن في طبقتهم من الأغنياء المترفين له » ومجاهرتهم في اقترافه ... 


۰ : 
ما جب على العاماء من مقاومة هذا الإلحاد والفساد"' ٠‏ 


) ج۲ و ۳ - إإث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن اکر توانر 
الإلاد والفسأد س من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ¢ وهدذه 
الفريضة هي سباج الدين “ وحفاظ الفضىلة في الأمة > ووقايتما من الرذيلة أن 
تفشو فيما » بل إنكار المنكر واجب في الإسلام باليد “ فاللسان » فالقلب › 
هدا اضف الإيمان ا ثبت في الحديث الصحمح المشمور . والعاماء أول المطالمين 
بإقامة هذه الفردضة 6 لعدېم بوجو ما وسّدة حظر تر کہا › وما ها من أحکام ¢ 
ولأن كلامهم أأجدر بالقبول والتاثر . وسبب تقصير أكثرم في إقامتا؛ ضعفم 


,..٠١۸ 0۰۷ انار ج ۳۰ (۱۹۲۹) ص‎ (١( 
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في الدبن والآخلاق » وامتہان الحکام مم بامتہانہم لأنفسہم › کا قال شاعرهم 
المحكىم : ا 

ولو أن أهل العلم صانوء صانم ولو عظموه في النفوس لمظا 

ولکن أهانوه فپانوا ودنسوا مياه بالاطاع حتى تجا 

وقد كان من سيرتنا في المنار من سنته الأولى ( سنة ٠۴٠١‏ ) إلى الوم “ 
مطالتېم بإقامة هذه الفريضة › والانحاء علهم ياللاعة لتقصير هم فما ٤‏ حتی 
إنهم كرهونا > وقاوموا » وصاروا يصدون العامة عن قراءة المنار لأجل ذلك > 
وکان اول من لامنا واعتذر عن العه-اء في سكوتهم عن إنكار المنكرات › 
شبخنا الاستاذ العا الماقل الشيخ حسين الجسر » عفا الله عنه > فقد رد علينا 
في جريدة طرابلس » واضطررا إلى الرد علنه في الجحلد الثاني من المنار من غير 
تصريح باسمه . ونحمد الل تعالى أن كثر في هذه السنين > العلماء والوعاظ الذن 
يقاومون الإلحاد والفساد ؛ وينهون عن الفواحش والمنكرات الفاشة > والبدع 
والخرافات المزمنة > ووزارة الأوقاف تساعدهم على ذلك »› وهذا من فوائد 
كون دين الحكومة الرسمي الإسلام » وأن تألفت في مصر جمعبات تعنى بذلك› 
كجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية > وجمعبة الشبان المسامين » وجمعية المداية 
في القاهره “ وقد سبقتما ولحقتما جممبات أخرى في البلاد المصرية تدعو إلى 
هداية السلق الصالح › وترك البدع كلما » وإننا ولله المد “ نساعد أكثر هذه 
المجعمات › ولنا فما الإخوان والمريدون الخاصون » وأنشئت مض هذه 
الجعبات ولبعض الأفراد > مجلات وجرائد › تقوم بهذا الواجب أيضا. ٠‏ 


عمل محلة المنار وما وصفها به السائل من الأحجام ' 
ج ٤‏ - إننا قد أنكرنا تبرج النساء » وتېتكهن مرارا كثيرة › بأاسالب 
() النارج ۴۰ (۱۹۲۹) ص ۰۹-۰۰۸ 
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حتلفة في مجلدات المنار المتعددة؛ ولا بزال نعود إلى الإنكار عند سنوح المناسمة؛ 
ا نكر داما على سائر المعاصي والبدع ؛ ونرد على أهل الإلحاد والشم؛ ونفند 
شبات الميشرين “ وريغ الماديين »> ونين في مقابلة هذا الكفر والضلالة > ما 
جاء به الإسلام من المداية؛ و كونما هي السبب الوحبد لسعادة الدنبا والآخرة؛ 
والجامم الأعظم لكل ما بجحب من تخلبة وتحلبة » هو تفسيرنا للكتاب الحكم > 
الذي شهد له العلماء في مصر وغبرها › المارفون عا محتاج إامه المسلمون وسائر 
الشر في هذا العصر من الإصلاح › بأذه خير تفسير لكتاب الله عز وجل؛ الذي 
أ مل الله به الدين » ويله باب الفتاوى العامة “ التي نشرح فبها ما بسألنا عنه 
القراء من جميع الأقطار من حل المشكلات » والترغنب في الواجممات > 
والترهب عن المنكرات » ويلىه باب المقالات الشارحة لأهم ما م المسلمين 
من أمر دينهم “ وأمتهم ؛ وحكومتهم › الخ . وكثبر ا مالامنا القراء على عدم 
فتح أبواب في المنار “ للمباحث الأديبة “ واللغوية “ والفنبة وغيرها ما حه 
جماهير الناس » فىكون مرغبا في قراءته > لأنهم علون بالطبع من جەل جمسع 
مباحثه في المسائل الإسلامية ٠‏ التي يقصد منها إحباء هداية الدين والدفاع عنه › 


فلا نحد فه عة لما بةترحونه » وإن كان فىه مصلحة لنا . 


على هذا الرأي » ولا نظن إن أحداً من أهل الرأي بوافقه عله . وقد ثىت في 
الصحبح أن الني لن > كان يتخول الناس بالموعظة » خشية السآمة واللل 
من التكرار . 


۲۲° 


A*o 
E سدب وشو الإلحاد وما جب ع العامأء من‎ 


ج ه - أما سب فشو الإلحاد فقد بناه في المنار مراراً » وهو أمرارث : 
أمما عدم التعليم الإسلامي الصحبح › الذي بقتضبه حال هذا العصر “ وعدم 
التربية الممبة الوجدانىة على هدايته “ والثاني فشو الأفكار المادية والشمات 
العلمبة على الدين في المدارس العصرية ؛“ من أجنببة وأميرية > وتولي المتخرجين 
فيما لأمور المحكومات وسائر المصالح العامة . | 

وأما ما حب على العلاء من مقاومة صداز فالقول فيه کالقول 
في مسالة مقاومة البدع والمنكرات »> ا کثر الملاء الر مسين الم لمدين يعجزون 
عن مقاومة شبات الالاد > إما لأنهم لا یفہونما ولا یفېمون الدین ما جب أن 
يفهمه من يقوم بذلك بالحجة والبرهان ؛ وإما لضعفمم في الان أو في الغبرة على 
الدين . على أنه قد وجد فم وني غيرهم أفراد يقومون ذا الواجب على قوة 
أو ضعف . ولو تم للاستاذ الإماء" رجه الله تعالی » ما کان بحاوله من إصلاح 
الأزهر TE RES‏ تم لنا ما قمنا په بعده ٤‏ من 
إنشاء جمعىة ومدرسة للدعوة والإر اد ؛ ولم بقض علا نفودذ e‏ وفشو 
الاغاد “ ما طر هذا الموال ليه غلبن نبال . 


A° 
٠٠. سفر النساء المسامات إلى أوربة مع آزواجېن ال‎ ٠ 
لار أملا؟ وا‎ a د هن ن الغريب أن يسال ملم‎ ٩ ج‎ 
یسال عن حکه مع علمه با قبه من المنکرات ا وأن من‎ 
. 0° 0» aE 
ا‎ 
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النساء من صرن يسافرن إلى أوربة > منفردات أو مع أخداهن من الرجال › 
وأمثال هؤلاء لا مخطر هم الدين ببال > ولا مراعاة أحكامه في حرام ولا 
حلال ٤‏ ویقل فبہم من یسافر مع امرأته “ ویکون ملازه) ها في سفرها › فلا 
خالف أحكام الإسلام وآدابه؛ إلا فبا حب علا من الستر وعدم الخاوة باجني 
وعدم حضور مجالس السكر › ورقص الفلاعة » وأمثال ذلك . 


A۷ 

تعلم أبناء المسامين وبناتمم في المدارس الأجنبية من إلحادية وتشر" 

ج ۷ - تقدم إن أحد سي فشو الإلحاد والإباحة في المسلمين ٤‏ تعلمهم في 
هذه المدارس مع تر کم لتعلم دینهم وتربیته ٤‏ وأما سبب انکباېم علها فثلاثة 
أوز ١ ٠‏ - الشعور العام بأن ما فما من العلوم والفنون ضروري للحاة 
والقومي مع ظہور نتائجه ۰ ٣‏ - عدم وجود حكومة إسلامىة او جمعات 
إسلامية راقية» تكفل هم تحصيل ما يشعرون بأنه لا بد منه من العاوم والفنون 
على الوجه الدي برجی دفعه وبژمن ضرره ؛ بإنشاء مدارس راقبة في تعلىمما 
وتربدتہا ونظامېا › تشتمل على التعليم في جميع مراتبه لمع العلوم النافعة . 
وما وجد من المدارس الإسلاممة » لض الأفراد أو الجمبات ل يقصر المسلون 
في الإقمال عليماء وإن لم تبلغ درجة الىكليات والجامعات الأجنبمة فى استعدادها 
ومرعباتہا . 

وهنالك سبب رابع هو أعم الأسباب؛ وهو التقليد والتيار الاجاعي الذي 
جرف ال ماهير > إلى حبث لا يعلمون من المصير › وقد سألت رجلا عطاراً لم 
ترسل ابنتك إلى المدرسة > وما تقصد أن تستفيد منها ؟ قال: لا أدري أا أعمل 
کا سل النای.. 


.ه١٠١ المنار ج ۴۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 
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۸۰*۸ 
الدواء لميع هذه العلل والواجب على الحكومة والعاماء عله 


ج ۸ - قد طرقنا أبواب هذا البحث مثات من المرات “ منذ أنشىء المنار 
إلى البوم - أي في مدة ثلث قرن - بعنوان الداء والدواء > وباسم الإصلاح 
و بغار هذا من الأسماء . ولا بزال المسلمون بلساءلون عنه › ولا بفقه أ كثرهم 
ما كتب » ولا ما قىل »> وذلك أنه ليس همم حكومة إسلامبة »> ولاهيثات 
إسلامة تقوم ما حب من ذلك . والخلاصة الختصرة التي نجنب بها هذا السائل 
إن الد واء الوحد لذلك » هو قبام حكومة إسلامىة راسدة ؛ توفتی لآعوارس 
من عقلاء العلاء بكل مصلحة من مالع ء ولاسيا شايم وألإر كاد وفساغدة 
العام الإسلامي هما أينا وجدت . وكان هذا رأي حكىم الإسلام > وموقظ 
الشرتق الأ كبر » السسد جمال الدبن الأفغاني رحه اڅ تعاى › الذي سعى طول 
حاته لآجل . فإن ل توجد هذه الحكومة ؛ فالدواء تربية عدد كثير من ن المسلمين 
وتعلمم ما مجحب من مداواة الداء > والعمل بعد الشفاء > وكارن هذا رآي 
چ الإسلام الثاني شبخنا الاستاد الإمام ( رحه) الله تعالى ) وقد بيناما 
مرارا . 


هذا وإتنا نرى ني فاق الأقطار الإسلامىة المظلمة “> وما بنط امن 
الأخطار نورا بشرنا ر بتحقىق أمل حكىمنا المصلحين كلا › فأما أمل الثاني 
فما أشرنا إلنه فى هذه الأحورة > من وحود أفراد من العاماء المصلحين » وحماعات 
للهداية الصحبحة > وأ كثرهم من تلامبذه أو الآخذين عنم . وأما أمل الأول › 
فهو وجود الحكومة السءودية في نجد والحجاز › فإذا كارن ما ظهرت آباته فى 
الأقطار الإسلامبة من التنبه والشعور بالحماة الملبة والإصلاح الإسلامي قويا > 


. إ١‎ ٠١١١ ص‎ )۱۹۲۹4( ٠۰ المنار ج‎ )١( 
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فإنه دود هذا الرحل اللادر امال ¢ ق استعداده للاصلاح الإسلامي الديني 
المدني ( ألا وهو عبد العزيز آل السعود ) بيده بالرجال وبالال وباار ي العام 
۸۰۹% 
قراءة اماي لكتب الدسن'" 
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A1۰ 
(۲( 1 : 
حك من يتجسس عل المسامين من توبة وإمامة وغيرها‎ 

حضرة صاحب الفضبلة » الاستاذ سبدي عمد رشد رضا . 
بعد واجب السلام والاحترام“فارجو من فضبلتك الجواب عن الأسئل الآ تة : 
ما حك الشرع في رجل مسل كان في أثناء الحرب العظمى متوظفا عند دولة 
أوربىة مسىحة >“ إماماً يصلى على فتلى رعاباها من المسامين » م هذه الدولة 
المسيحية > أرسلته جاسوءا هما في بلاد إسلامية > وقد عامت دولة إسلامة 


بتجسسه ٤»‏ وعزمت على إلقاء القبض عله وشنقه » ومع الأسف قد عل بذلك 
وهرب إلى تراب الدولة المسحبة التي يتجسس ها ! ثم بعد ما قضت هذه الدولة 


. ۷4٠١ ص ١١ء . انظر الفتوى رقم‎ )۱۹۲١( ٠١۰ المنار ج‎ )١( 
. ء١٤‎ ١١١ ص‎ )۱۹۲۹( ٠۰ النار ج‎ )۲( 
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حجزاء خدمته إباأها ؛ وهو إلى الآن دصلى خلفه المسلمون ويدعى مصلا !! 


٩‏ - هل من فعل هذه الجرائم بقىل إسلامه ؟ ٣‏ - هل بقتل الشرع 
الإسلامي ؟ ۳٣‏ - هل تجوز الصلاة خلفه ؟ ۽ - هل توبته « وفسا ريب » تقبل 
بعدما تحسس لدولة مسسحة على إخوانه المسامين ؟ ٠١‏ - هل صلاته وصومه 
یکفر عنه هذه السیئات “ ویعد مۇمت) با آنزل على محمد م ؟ ٦‏ - هل جوز 
لمسل أن يتجسس على إخوانه المسامين لينال حطام الدنا » ثم بعد ذلك بتوب 
توبة نصوحا › هل تقل منه وتغفر سیثاته ؟ ۷ - هل موز للسادین آن يسمموا 
إرشادات خائنين مثل هذا الجاسوس التاتت ؟ 


نرجو من فضبلتك ال جواب الكاني › لقد كثر بوطننا أنواع هذا الخائن لأمتمم 
ودیمم ٭ حتی تکشف خزعبلات هۇلاء الجناة وينقطع تبارهم “ فېم اُڪثر 
سسب مصائىنا ودمارنا » ولولا هؤلاء الخائنين ٤‏ لا وصلنا إلى ما تحن فه . 

وإننا منتظرون الجواب بالمنار الأغر > ودمتم للإسلام والمسامين . 


يبين لمم عورات المسلمين ومواضع ضعفمم وقوتهم “ وغير ذلك ٤‏ ممايعد من 
أسباب فتکهم هم٤‏ وانتصارهم عليمم »> لا يعقل أن بكون ممن صادة) › لان 
هذه ولاية لاعداء المسامين علبهم قي الحرب « ومن يتوهم منك فإنه منہم ٹب 
الله لا مدي القوم الظالين»'' فمو في الغالب منم في دينهم ومذهبمم “أو منافق 
يعد منهم في الكفر الجامع بينهم “ والفاصل بينه وبين الإسلام ٤‏ کا قال تعالى في 
منافةي المدينة : « أل تر إلى الدبن تافقوا بقولون لإخوانهم الذين كفروا من هل 
الكتاب » لئن أخرجت لنخرجن معك ولا نطبع فبك أحدا أبداً وب 
قوتلم لننصرنك »'' الآية . 
( ۲( سورة الحشر رقم Î‏ الآبة ٠ ١١‏ 


۲۱١ 


وقد استدل عمر بن الخطاب على ناق حاطب ابن أبي بلتعة ( رضي اله 
عنما ) بارساله کتابا الى مشرکي مکة » مخبرهم فيه بعزم التي ل عى فتسح 
مکة » لٽخذ له يدا عندهم “ مع اعتقاده أن الله تعالى › لا بد أن ينصر رسوله 
عليمم “ عاموا أو لم يع موا > واستأمر النبي بي بقتله “ فل يأذن له بذلك › لما 
ثبت عنده مث من إیان اهل بدر ( وكان حاطب منم ) ومن مغفرة الله هم > 
وسأل حاطا عن سسب إرسال الكتاب > فاعتذر له وقبل عذره » وفي هذه 
المسألة نزلت سورة الممتحنة . ويؤخذ منما أن بعض القرائن الى تدل على الكفر 
والنفاق قد تكون دلالتها غير قطعبة في الباطن » مها تكن واضحة في 
الظاهر » لن صاحبما قد يكون متأول؛ وقد تكون له نة صحبحة فى التجسس 
بان تكورن لدرء القرر عن المسامين الذين بتجسس علممم . فمذا الفعل نقسه 
معصىة لا كفر ؛“ ولكن قد بكون سمه الكفر › ولا محوز لأحد من الناس قتل 
بسابق عله . وإنما برجح حسن الظن في الرجل؛ الذي يكون حاله ني الاعتصام 
بدینه قبل ذلك وبعده › قوی ظاهراً › وقلبل ماهم . 

حدثني المعاون المسل لوالي ( بنارس المندية ) في بنارس؛ و كنت ضفا عنده 
وهو أفغاني الأصل › إن حكومة المند الانكليزية > جعلته من الرجال الذن 
يقومون مخدمة الأمير “ حبيب الله خان » أمير الأفغان مدة زيارته لبلاد الهندء 
وإن غرضہا من ذلك › أن کون جاسوس] عليه . 
) ت له : و کف اعتمدت علبك حكومة المند في هذا ؛ وأنت مسل 
مستمسك بعروة دينك > وأفغاني الأصل › وهي تعل إن الأفغان من أشد الناس 
تعصا لدينهم ولنسمم ٤‏ ¥ عامنا نحن من حکىمېم » بل حكم الإسلام والشرق 
السيد جمال الدين الحسني > رجه اله تعالی ٤‏ قال : نعم إن الحكومة كانت تمل 
أني لا يكن أن أخبرها بشيء يضر الأمبر > وتعل مع هذا أنني لا أ كذب › 
فكل فائدتها أن أقول الحتق فما لا بضر ٠‏ فإنه ينفعہا ف محص ما مخارها به 
سائر الجواسيس ٠‏ الذبن كانوا بحفون من حول الأمير . 
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وأما توبة الجاسوس من ذنبه ٠‏ والنافتق من نفاقه “ والكافر من كفره “ فهي 
صححة مقبولة إذا كانت توبة نصوحا » ويترتب علا صحة صلاته والصلاة 
خلفه . ولكن لا جوز لسل أن يقدم على مشل هذا التجخسس » طمعا في حطام 
الدننا » واعتادآ على التوبة بعد ذلك » كما أنه لا جوز فعل أي ذنب ومعصة > 
اتكال على التوبة والمغفرة . ولكنه إن فعل وكان صحبح الإان على ضعف فيه 
فلا يبقى أمامه إلا النوبة والإكثار من الأعمال الصالحة »> رجاء في قوله تعالى : 
إن الحسنات بذهين السيثات »' . وقوله : « وإني لغفار لمن تاب وآمن وتمل 
صالا ثم اهتدی »"' . 

وأما ماع المسامين لإرشاده ونصحه؛ بعد علمهم | سبتى من جرمه؛ قبتوقف 
عى ما بظہر م من حاله بعد التوبة » فمن ثبت عنده صدق توبته» وحسن حال 
بعدم اجتراحه » لما بجع محلا للتمة ؛ فلا باس دساعه لنصحه وإرشاده فا لا 
محل له فه الشاك والتهمة “ ومن كان لا بزال يسيء الظن به “ فهو بالضرورة 
يعرض عن ماع نصحه » وينبغي للجممور أن يظمروا المقت من سابتق مله فيا 
لا مفسدة فىه ؛“ لىكون ذلك عبرة لغبره . ) 
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تفسير الشيخ طنطاوي جوهري‎ 


من حاضرة تونس ؛ لصاحب الإمضاء محمد خوجه ٠‏ 


يسم الله الرححمن الرحى ٠‏ المد لله > والصلاة والسلام على سىدا رسول اله ٤‏ 
محمد بن عبدافه ؛ وآله ومن والاه . ۰ 
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حصرة صاحب الفضبلة “ سدي محمد رشد رضا؛ منشىء جل المنار الغراء . 


إني طالمت بعض ما كنبه الشبخ سيدي طنطاوي جوهري الحرم » عى 
سورة البقرة ووسمه بالتفسير » وبا أن نفسي ل تطمئن لبعض ما قرأته فيه › 
لتطسقه الآيات على الاختراعات العصرية » والسان الطبيعية “ مما يظير لثلي 
القاصر إن آي الذ كر ال ىكى “ وحديث رسوله الكرع ‏ بعيدة كل البعد عن 
هذا المسلك » الذي سلكه الشبخ المذ كور . وبناء على ظني بانک اطلعتع على کل 
أو جل » لاهټامک المترايد ؛ وغيرتك على السنة والكتاب الحكم » وتسرونف 
بخدمتما الخدمة المرضبة » كا انك تفحمون من بتنكب الصراط السوي “ تقدمت 
لفضيلتك مۇملا أن تبينوا لنا ولمع قراء المنار الأغر “ ریک و الله في 
التفسير المذ كور “ بيان شافباً واضحا › حتى يصح لنا أن نقول بن كل ما خطه 
قل الشيخ طنطاوي الموقر » وجزم بأنه مأخوذ من الآيات القرآنة “ ومستمد 
من الأحاديث النبوية “ هو في محل موافتى لا أراد الله من الآ > مطابتى لمغزى 
حديث رسوله ير ؛ مقبول من لدن العلماء الفضلاء؛ ولا محل لنقده > ولا سبل 
لتفنيده » بل عمل هذا مصيب فيه كل الإصابة > الجائز عليه الثواب والإثبة » 
وجب من السامين له الشكر والشناء الجزيل > وبرغب النشء وغيرهم مطالمته > 
والتعوبل على کتابته “> مع إدامة النظر والاعتبار في دقانقه . وختاما نكرر 
القول بأننا نقرجى الجواب السريم الشافي > والح النزيه الواني »> من رأيك 
اللصيب ؛ وإنصافك المعهود “ ولك من الله جزيل الشكر والإحسان ؛ والثواب 
والإعانة من الله الرحن . 


ج - إنني كنت رأيت الجزء الأول من هذا التفسير “ في دار صديق لي منذ 
بضع سنین ٤‏ وقلبت بعض أوراقه في بضع دقائق » فرآیته أحتی بان بوصف با 
وصف به بعض الفضلاء “ تفسير الفخر الرازي بقوله: فبه كل شيء إلا التفسير . 
وقد ظل الرازي بهذا القول ؛ فإن في تفسيره خلاصة حسنة من أشهر التفاسير 
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التي كانت منتشرة في عصره “ مع بعض المباحث والآراء الخاصة به » کا أن فيه 
استطرادات طويلة > من العاوم الطبمبة › والعقلية “ والفلكية » والجدليات 
الكلامية » التي بها أعطي لقب « الإمام » لرواج سوقما في عصره . والاستاذ 
الشخ طنطاوي ؛ مغرم بالاوم والفنون › التي هي قطب رحى الصناعات 
والثروة والسبادة في هذا العصر . ويعتقد محتى أن المسامين ما ضعفوا وافتقروا 
واستعبدهم الأقوباء إلا جهلما > وأنم لن يقووا ويثروا ويستعيدوا استقلاهم 
المغقود > إلا بتعاما على الوجه العملى محذقما > مع حافظتهم على عة اند دينهم 
وآدابه › وعباراته ٤‏ وتشریعه › ویعتقد حقا إن الإسلام برشدهم إلى هذا ٤‏ بل 
يوجبه علبهم “ فألف أولا كتا صغيرة ني الحث على هذه العلوم والفنورت > 
والتشويتى إلبما من طريتى الدين “ وتقوية الإسلام بدلائل الملم “ ثم توسع في 
ذلك يوضع هذا التفسير الذي برجو أن بجذب طلاب فهم القرآت ٠‏ إلى العلم 
ومحي العلم “ إلى هدي القرآن في الملة › والإقناع بأنه محث على العلم › لا کا 
يدعي الجامدون من تجرټه له › أو صده عنه »؛ ولكن الأءر الأول هو الهم 
عنده › فو ل يعن بیان معاني الآيات كلها » وما فيما من المدى والأحڪام 
وال حك »> بقدر ما عنى به من سرد المسائل العامة “ وأسرار الكون وعجائبه 
( ولهذا قلنا إنه أحتى من تفسير الرازي بتلك الكلمة التي قلت فيه ) . 


ولا ڪن أن يقال إن کل ما أورده فىه » يصح أن يسمى تفسير آله › ولا 
أنه مراد الله تعالی من آباته »> وما أظن أنه هو يعتقد هذا » إذ يصح أن يقال 
حمنئذ إنه عكن تفسير كامة « رب العا لين » بألف سفر أو أ كثر من الأسقار 
الكبار » تضعه جمعمات كثيرة كل جمعية تعنى بعال من العالمين » فتدون كل ما 
يصل إلمه علم البشر فيه . ولا عن أن يقال إنه لا كن انتقاده» بل الانتقاد 
على ما فيه من التفسير ومن مسائل العلوم ممكن « وفوق كل ذي علم علم > 
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وقد قلنا إنه م يعن بقسم التفسير منه كثيراً > ولا سا التفسار ال أثور . وأما 
هذه الملوم فاش يتوسعون فيما عام بعد عام» فبنقضون البوم بعض ما أبرموا 
الامس › فلیس کل ما دونه اهلها صحبحا فی نفسه ؛ فضا عن کونه مراداً ڈ 
من كتابه . ونا آنزل الكتاب هدى للناس» لا لبيان ما يصاون إلبه كسمم 
من العاوم والصناعات » ولكنه أرشد إلى النظر والتفكر فها؛ للزداد 
الناظرون المتفكرون إيانا خالقما > وعلما بصفاته وحكه . 


وأما السؤال عن رضاء الله عنه “ وإثابته علبه > فلايقدر شر على الجواب 
عنه بالتحقيق » لأن علمه عند الله تعالى وحده . وإغا نةول بحسب قواعد الشرع 
الإهي > إنه إذا كان قد ألفه لوجه الله تعالى “ وإبتغاء مرضاته »> فإن اله تعالى 
يثيبه عله “ فما أصاب فبه فل عله أجران : أجر الإصابة > وأجر الاجتماد › 
وحسن النىة > وما أخطأً فبه فله عله اون و ا 
وهذا ما نظنه فه . 


وجملة القول إن هذا الحتاب ٠‏ نافع من الوجمين اللذين أشرا إلسها في أول 
هذا الحراب > وصاحبه جد ر ٻالشکر عليه والدعاء له > ولڪن لا يمول عله 
في فهم حقائق التفسير “ وفقه القرآن لمن أراده “ فإنه إنما بذ كر مله شه 
ختصرا » منقول من بعض التفاسير التداولة > ولا متمد على ما یذ کره فبه من 
الأحاديث المرفوعة والآثار “ لأنه لا يلتزم قل الصحسع > ولا ذکر مخرجي 
الحديث ليرجع إلى كتبمم > فلا بد من مراجمتما تي مظانا . وما ینفرد به من 
الما ويلات a LEGA‏ 
بعضه في أثناء كتابة هذا الجواب › فزادني ٿا ثقة يما قلته فنه من قىل › 


والله أعلم . 
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جدال في شفاعة الرسول تله ودعائه والاستغاثة به" 


من صاحب الإمضاء في عدن » جعفر علي . 


حضرة السد الفاضل الأجل »> العلامة السد محمد رشد E‏ متم اذ 
محباته الإسلام والمسامين . | ) 


تۇاخذوني إذا وجدتم في کتابي هذا ¢« cd‏ أو رکا كة > أو سوءا في التعبير ¢ 
لاني قبل کل شيء عدني » والتعلىم عند لا بکاد کون له وجود . 


کثر عندتا في هذه الأيام › لفظ المتوهبين لا الوهابىين وزاد » وليس عدن 
من يكر على الإمام محمد بن عبد الوهاب مذهبه » ولكن لسوء ا لظ أوقع 
القدر هذا اذهب بين ناس مجهاون حققته حتى الجل > وإلنك ما صار النوم في 


قام رجل من القوم بعد جاوس طويل أضناه قال : يا رسول الله أنت لما . 
فاعترضه أحد المتوهبين بقوله : إن الرسول له الشفاعة لا غير > قال له : نعم . 
قال : ولا کن لرسول الله > أن يشفم إلا بإذن ربه . قال : نعم . ثم رجع 
قاللا الرجل الأول : إن رسول الله هو الشفم المشفع يوم القبامة > ورددها نحو 
مرتين أو ثلاثا » إلا أن ذلك الرجل المتوهب › کا يسمي نفسه » كلما سمم ذلك 
الرجل يلفظ بمذه الكامات ؛ ويأتي إلى يوم القبامة إلا ويلحقه «بإذن رب . 
وهكذا عدة مرات؛ فرد علبه بأن الشفاعة حقبقة «بإذن اله» » وهذا معلوم أن 


. ٠٥۲١-٠١١۱۷ النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 
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الشفاعة لا تكون إلا بإذن الل . فل برق هذا الجواب في عبن صاحننا المتوهب › 
وقال : لا يكن أن تلفظ بتلك الكامات مام تلفظ بالأذن. فأجاب ذلك الرجل 
على موهبنا : حسبا يظمر أن تعقسبك «بإذن اش هو كرهك لأن تسمع هذه 
الخصوصيات خالية من ذكر « بإذن الله » مم أنه معروف ٤‏ فأجابه : لا . 
ولكن بقي ذلك الرجل بردد كامات » أن رسول الله ْم هو الشفيع المشفع > 
فل بتر که ذلك الرجل إلا لاحقاً په في كل مرة « بإذن الله » . 


فا الذي يفممه سيادة مولا من هذا » هل الرجل بلفظه تلك الكليات خالة 
من «يإذن اله» محذور عليه فيها؟ وهل مجبور ذلك بتلفظها؟ وهل يفم من حضرة 
المتوهب أنه بريد إفهام م حضر ٠‏ أنه لا كن لارسول أن يشفم إلا بإذن الل 
مع معرفتم لذلك » ومصارحتېم له به مراراً؟ أو المراد به > آنه لا يطبق هذا 
ماع تلك الكلمة خالىة من « بإذن الل » لئلا يتوهم أن الني شفع بدورٹث 


إذن اله ؟ 


ثم طار البحث إلى أن توصاوا إلى فضل رسول الله» وجاهه العظيم عند اء 
وأن الله سبحانه وتعالی یغار على رسوله من کل ما یس کرامته . فل يسع ذلك 
المتوهب إلا أن قال لأحد الحاضرين عندما قام من مجلسه وقال : يا رسول الل › 
عنك أي مامة ؟ ها أا الآن في ملمة › أدع رسول الله الآن حضر رحني منما ٤‏ 
قالوا : إن رسول الله لر لايضر ولا ينقع “ وإن النافع والضار هو الله › 
وإنها محبتنا لارسول داعا » تجعلنا نناديه ونصلي عليه . وما كان ألبق بك يا 
حضرة الواهب تطلب حضور رسول الله » لأن يدفع عنك المهة > لتمتحن 
اقتداره وقدرته ۰ هذا ما صار حضورتا وجمع من الاس ء ورجانا من سدي 
الإمام حرسه الله » أن يفيدنا ما براه في كلام الفربقين ؛ ولل يلق التعريض 
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لكرامة الرسول إلى .هذه الدرجة ؟ أفبدونا حزتم خير الدنا والآخرة سواء 
بالكتابة إلبنا حسب عنواننا »> أو في مجلتك الغراء > حفظ ال الداعي 
لک لیر ٠‏ 


ج - هذه ال)لاحاة والجادلة والماراة قبسحة ؛ يقتا الله تعمالى والمؤمنون 
العارفون بدينهم . وقد أخطا فما الفريقان : أخطا هذا الرجل الذين تسموذه 
المتوهب؛ في صفة إنكاره العنىف؛ وفي قوله إنه لا جوز لأحد أن بسند الشفاعة 
إلى رسول اف تر ؛ إلا مقةرنة بكامة «بإذن الله تعالى» . وإننا نجد عاماء السنة 
من الحنابلة الوهاببين > ومن سائر المنتمين إلى المذاهب والجحتمدين ؛ يذ كرورتف 
شفاعته مَل عند المناسبة “ بدون وصلما بهذا القمد الذي يعتقدونه لقوله تعالى: 
« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه »" . كا يعتقدون إن المشفوع له > لايد 
أن بكون من ارتضى له هذه الشفاعة لقوله : «ولا دشفعون إلا من ارتضى»""' . 
فلماذا م يوجب هذا الرجل هذا القيد أيضا ؟ 


وأما ذكر الني تر » با يعد منافباً لکرامته عرفا » ولو بلاأسلوب دون 
النص ٠‏ ففيه خطر عظيم على الإيان . وقد حرم الل تمالى أن يدعى باه ني 
حباته » و يكن الأعراب الذبن كانوا ينادونه « يا محمد » يقصدون الاخلال 
بالتعظيم الواجب له ملم > ولكنه محل به في عرف أدباء الحضارة › ولذلك 
عاصېم الله تعالى ما مجحب علمهم من الأدب » ينهم عن ذلك في قوله : « لا تجهلوا 
دعاء الرسول بين » كدعاء بعضك بعضا »"' . و كون النافع الضار بالذات هو 
الله تعالی » لا پناني نفع الحلوقات إإالسبببة “ قال الله تعالى : « وذكر فإن 
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الد كرى تنفع المؤمنين »' . وقال حكاية عن امرأة فرعون التي شد بإعانا : 
« عسى أن بنفمنا»"' . تعني موسى عله السلام . وقد نی الله ورسوله عن 
المضارة » وهي المشار كة في الفعل الضار . 


وأخطا ذلك الرجل في ملاحاته وماراته الممبرة للغضب بالتكرار “ وباتهامه 
بأنه لا بحب أن يسمع وصف الرسول مم بالشفيع الخ . وكلمته الأولى التي 
أنكرها المنوهب وهي : « يا رسول الله أنت فما . لا يفم هنا الشفاعة يوم 
القيامة ؛ إلا بقرينة سابقة ؛ وهي تستعمل عند الجاهلين بحقىقة التوحد المصابين 
بدخاتل الشرك ععنى الاستغائة والدعاء » الدي هو عبن المىادة نص المديث ؛ 
ونصوص القرآن أيضا . فدعاء الأنبباء والصالمحين بعد موتهم لقضاء الحاجات 
عبادة هم » انه ليس من الأسباب التي يكون فما الدعاء والطلب من المادات »› 
وهو غير دعاء الأحباء ؛ فيا هو داخل ني المادات والأسباب»؛ )ا شرحناه مرارا 
كثيرة ؛ وهذا هو الذي أنكره الرجل لما يعيده من كثير من ال جاهلين ٤‏ من جعل 
كدعاء الله تعالى » لأنه في غير الأسباب التي مكن الله الناس منا . 


وجل القول إن دعاء الخلوق لامخلوق لكشف ضر + أو جلب نفم؛ إن كان 
دعاه لأمر عادي داخل في سنة الله في الأسباب والمسببات » كأن يدعو رجا 
حا لساعدته على رفع حمل وقع › و إطفاء ار اشتعلت في داره أو متاعه › أو 
للصدقة عله ؛ فمذا يسمى دعاء إعادة »> وسب لا عبادة للمدعو ؛ وإن كان 
لأجل ضر أو نفع “ ليس ما يقدر عليه المدعو بكسبه “ أو دعاء ليت قد انقطع 
مله الدننوي بموته “ فإن دعاءه يكون عبادة لدعو » سواء كان يعتقد أنه 
بقدر آن وقضي حاجته بنفسه › آم إنه یقضہا پوساطته عند الله تمالی . وثبوت 
الشفاعة يوم القبامة عند الله تعالى بإذنه لمن ارتضى › لا يسح لاسل أن يدعو من 


(۱( سورة الذاريات رقم 0١‏ الآية 0© . 
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كان أهلا هذه الشفاعة کا بدعى الل فما لا يقدر عله إلا الله من أمور هذا العال > 
بل هو عین ما أنکره في الننزيل من المشر کين في قوله : « ويعبدون من دون اله 
ما لا یضرهم ولا ينعم وبقولون هۇلاء شفعاؤا عند الله قل أتنسئون الله ما 
لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى ما يشر كون ٠»‏ 
فالرجل ااتوهب خاف على منادي الرسول يث “ مثل هذا الشرك الفاشي › 
فانکر علیہ › فاغلظ کل منھما فبا ینکر علیما وعلی من یشار کا في جدهما . 
فعسی أن توب کل منہم إلى الله تعالى . 


A\Y 
حك الأعياد السياسية » والوسامات الدولية""‎ 
. مستقيد من الحجاز‎ 
. سم الله الرحمن الرحم‎ 


الح الشرعي في عيد جاوس الملك ابن السعود ء الاستاذ الحكيم والعلامة 
العظيم “ مولاتا السد محمد رشد رضا › منشىء جل ا زال في 
مقام کرم آمین . 

السلام علنك ورحة الله وبرکاته . 

وبعد »> فلما كان سبادتك الر كن الر كين للسلفمين أهل السنة والجاعة» جثت 
مسترشدآاً عن جواز عمل الحكومة المحازية > بأحداث عہد ثالث موه ( عند 
جلوس الملك الإمام عبد العزبيز السعود ) أده الله آمین › وإن ما ورد في السنة 


(۱( سورة يونس رقم ٠‏ الآبة ۱۸ .۰ 


(۴) النار ج ۴۰ (۱۹۲۹) ص ٠١۴١‏ ۲۳ه. 
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من إبطال الني تي للاعباد السارقة > وحعله للامة الإسلامة عدن : عسد 
الةطر والأضحى . وما ذكر شخ الإسلام ابن تيمبة رحه اله تعالى »> في كتابه 
اقتضاء الصراط المستقم » والإمام ابن شامة في كتابه الباعث على إنكار 
البدع والحوادث › رحه الله تعالى » لا خفى على فضيلتك > فأرجو بان الح 
الشرعي قي المسألة » لأن بعض الإخوان السلفمين » منكرون لأحداث هذا المد 
فعسى أن يظهر لنا الح فيه . 


إحداث الأوسمة من غير النقدن الذهب والفضة ؛ هل موز إحداث 
أوسمة مثل سائر الدول “ تكون من المعدن الجند غير الذهب والفضة ؟ فإنه 
بحسن بالحكومة الحجازية النجدية » أن تحدث أوسمة تعطبما من قام مخدمما من 
رحالما ورحال الدول ٤‏ فېل يسوغ شرعا أم لا ؟ 


ج - بلغني أن بعض الإخوان الذين أشار إلبهم السائل » قالوا بتحرم فعل 
هذه المحكومة الإسلامية ؛ ما تفعله سائر الحكومات من إحداث الأعساد 
السياسية » كعيد جلوس ملك البلاد في الحكومات الملكىة “ وعد الممورية في 
ا لحكومات الممورية » وعبد الاستقلال في البلاد التي استقلت بعد عبودية . وإني 
لأعجب من جرأة كثير من العاماء المتقدمين والمتأخرين على التحرع الذي جرا 
العوام على مثل ذلك ؛ وهو تشريع ديني من حتى رب الناس على عباده . قال 
تعالى : « ولا تقولوا لا تصف ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب >“ الآية . وقال : « أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما ل 
يأذن به الله »"؟ وقد عرف عاماء الأصول التحرم بأنه « خطاب الل المقتضي 
للترك إقتضاء حازما » . والدلبل على اشتراطمم كون دلالة الخطاب الإهي على 
وجوب الترك قطعة » إن النبي نر وأصحابه رضي الله عنهم » ل يعدوا قوله 


. ١٠١١ الآبة‎ ١١ سورة النحل رقم‎ (١( 
. ۲١ الآية‎ ٤۲ سورة الشررى رقم‎ )۲( 
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تعالى في النر والميسر « وإثها كبر من نفعها »' . تحري قطمي) على الآمة . 
وي حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم ٤‏ آن الني لر ٤‏ لما نہی فی خہبر أن 
يقرب المسجد » من أ كل شيا من الوم » فقال الناس : حرمت حرمت . فبلغ 
ذلك النبي ميتم فقال : « أا الناس إنه ليس لي تحر ما أحل الله لي » ولكنها 
شجرة أكره رحا » . ولكن الذين بتجرءون على تحر ما أحل الله تعالى لا 
دتدرون هذه الآيات والأحادىث . وحدنث أي سعد هذا صربح ي أن أ كل 
الوم ما أحل الله تعالى » والظاهر أنه أحل بالآيات العامة في إباحة ما أخرجته 
الأرض » وهي الدليل على كون الأصل فيما الإباحة من غير نص على كل 
نوع منما . 


فإن استداوا على تحريم هذه الأعباد الساسبة بحديث أنس عند النسائي 
وان حبان : قدم الني ر المدينة» ولمم بومان في كل سنة يلمبون فسم) فقال: 
« قد أبدلك الله تعالى بيا خيراً منها > يرم الفطر ويوم الأضحى » . قلا إن 
الحديث لا يدل على ذلك دلالة قطعبة ولا ظنىة راجحة ؛ بل غايته أنه أراد 
للت أن بجعلوا العمدين الإسلاممين بدلا من ذلك المد الجإهلي »> وما ندري 
ماذا كانوا يعملون في ذلك الوم من منكر » وحسمنا أن تعلم أنه من عادات 
الجاهلية »> وإن من المصلحة إزالتما ونسيانها “ والاستغناء عن عيدهم قيها 
بالعيدين الإسلاممين اللذين بجمع فم) بين ذ كر الله تعالى بالتكير وصدقة الفطر 
والأضاحي “ وبين السرور واللمو الماح » كغناء ال جاريتين وضربهما الدف عند 
عادشة رضي اله عنما بإدنه ا ورضاه . واللعب المباح ڪلعب الشة 
ال 


بقوله : واستنبط منه كراهة الفرح في أعباد امشر كين والتشبه مء “ وبالغ 


۲٠۹ سورة المقرة رقم ۲ الاَبة‎ (١( 
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الشبخ أو عفص الکہیر النسفي من النفة فةال : من أهدى فه بيضة إلى 
مشرك تعظبيا للبوم “ فقد أشرك ١ه.‏ فأمثال هدا الحنفي من الفتانيت من 
المنفرين عن الإسلام بتشديدام بغير علم . 

ولا يصح محال من الأحوال أن تقاس الأعباد الساسبة الدنوية على أعباد 
المشر كين الدينمة “ وإنا يظر القاس علمما في أعباد الموالد التى محتفلون فما 
بتعظمم الأنبباء والصالين ؛ فيجملونما من قبل الشعائر الدينية الإسلامة › 
فمذا من قببل التشريم الذي ل يأذن به الله . والأعياد السباسبة ليس فما من 
هذا المعنى شيء “ ونما مح علا بجا يفعل في احتفالاتما» فان کان فره منكرات 
محرمة كشراب المر مثا » كانت حراما وإلا فلا . 

فإن قعل وما تقول في إنفاق الال فما ؟ فالجواب إن إنفاق الال في المياح 
مباح > وفيا فيه مصلحة راجحة مستحب »> وهذا ظاهر في إنفاق الأفراد 
لأموالهم . وأما إنفاق الحكام لأموال الأمة “ فلا يظهر فيا الأول » بل لا بد 
في حل الإنفاق لولي الأمر أن يكون فما برى فه مصلحة للأمة . 

وكذلك أحداث ما يدل على خدمة بعض الأفراد للأمة وحكومتها من 
وسام وغيره ؛ إذا ثبت لأولي الأمر أن فيه مصلحة » كان جائزآً هم أو مستحا 
وإن اشتمل على مفسدة محرمة » كان محرما »> وإن ل تكن فيه مصلحة ولا 
مفسدة » کان عبثا مكروها والله أعلم . 


A۱4 


حقيقة الربا القطعي الحرم لذاته » والربا الظني النهي عنه 
لسد الذريعة » والبيع والتجارة ' 


ليس في الشريعة الإسلامبة مسألة مدنبة وقع فيها الخلاف والاضطراب منذذ 


(۱) المنار ج ۳۰ (۱۹۲۹) ص 0۸4 - ٩۹۲‏ : وص ٩۷۲ - ٦٦۰0‏ : وص ۷۷١‏ 
۷۹ .وج ۰(۳ )ص ٤1-۴۷‏ . 
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العصر الأول »ثم ما زالت تزداد إشكالاً وتعقىداً بكثرة محث العلماء » إلا مسألة 
الربا “ فهي تشبه مسألة القدر في العقائد . فأما ما جاء من النضوص القرآنبة في 
المسألتين > فبين كالشمس لا جال الشمات فىه . وأما السنة العملبة القطعة في 
مسألة الربا » قبي تنفيذ لحك الكتاب الإهي > وأما الأحاديث النبوية القولة 
فهي قسن : الأول - نص صحبح الرواية >“ قطمي الدلالة في حصر الربا فما 
حرمه اله منه في كتابه وهو « رها النسيئة » الذي لم تكن العرب تفم منه غبره 
لأنه هو المعروف عندم دون غيره > وهو حديث أسامة المرفوع المتفتى علبه 
« لا رها إلا في النسيئة » هذا لفظ البخاري › ولفظ مسار « إا الربا في 
النسيئة » . والثاني - نمي الني لث عن الببوع التي قد تؤدي إلبه لسد الدريعة 
دون ارتکابه ( کنېمه صلوات الله وسلامه علبه وعلى آله عن خاوة الرجل ‏ 
المرأًة الأجنبية » سداً لذريعة الزا الحرم بنص كناب ال تعالى ) »> وهو حديث 
عبادة وغيره الذي كرره المفتي المندي ›“ وهذا هو الذي سموه « ربا الفضل ) . 


- ولا حرم افه الربا في كتابه وتوعد عليه » قرن تحريه بحل البيع وحل 
التجارة “ التي هي أعم من البيع “ فعلم من ذلك أن حقبقة الربا الحرم »> غير 
حقبقة الببع والتجارة الحللين » وذلك أآن البسع والتحارة ؛ معاوضات في 
الأعبان والمنافع بين طرفين يتراضبان باختبار ها على المبادلة فبها . وأما الري 
المنصوص في القرآن ٤‏ فليس فيه معارضة بين متماقدن في شيئين ٤‏ بل هو عين 
بأخذه أحد الطرفين من الآخر » بغر مقابل له من عبن ولا منفعة “ بل لأحل 
تأخير قضاء دين مستحتق عله إلى أجل جديد » لعجزه عن قضائه حالأ. ' 


وقد بين بعض العلماء المستقلين في الفم هذه المعاني كلهاء ولكن الذين أولعوا 
بتكثير الأحکام في الحلال والحرام“ وضعوا لأنفسمم قواعد للاستنباط ومناطات 
للقتشريع “ أدمجوا بقتضاها الربا الحرم القطعي بالنص الإهي - المتوعد عله فبه 
بالوعيد الشديد لما فيه من الضرر الفظيع والظم العظم في البيع الماہي عنه لسد 
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الذريمة إذ لا ضرر فبه يقتضي الوعيد الشديد بحسب أصول الشرع “ وحكة 
ا لحكيم الرحيم فيه > ومنهم من سوى بينه) . ولم يكتفوا بذلك بل وضموا 
باراء ثم أحكاما جديدة في الربا > ليس فما نص من الشارع قطعي ولا ظني ولا 
تتف مع أصول الدين > ولا حك التشريم > ولا تعليل النص لتحرع الربا بقوله 
عز وحل : د ون تبتم فلگ ره‌وس أموالک لا تظامون ولا تظامون »“ كقوهم 
إن عل الربا » هي کون ما بقبایع به الناس مكيل أو موزونا » فكثروا بذلك 
مسائل الربا “> وخرجوا ا عن حط المعقول والنقول معا » فحعلوها من 
التعبديات التي لا تثبت إلا بنص صربح قطعي من الشارع » وخالفوا بهذا أمُتهم 
وسلفمم الصالح “ الذين كانوا يتقون ال جرأة على التحلبل والتحرم › بالاجتہاد 
والرأي لما ورد فبه من الوعبد الشديد فى كتاب الله تعالى . 


قاعدة السلف في التحرم الديني . قال الله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذبن 
بفترون على الله الكذب لا بفلحون »" . وقال عز وجل : « قل أرأيم ما 
آنزل الله لک من رزق » فجعلتم منه حرام وحلال ! قل الل أذن لك أم على 
الله تفترون »' . وقال جل جلاله : « قل إنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منما 
وما بطن والإثم والبغي بغير المحتى وأن تشركوا الله ما لم يازل به ملطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعامون »““ . وقال تبارك اسمه : « ام هم شركاء 
شرعوا مم من الدين ما ل يأذن به الله *' . يعني إن شرع ادن هو حی الله 
تعالی وحده »> حتى إن جمهور الأمْة الحققين على أن رسول الله ر٤‏ م بحرم على 


, ۲۷۹ سورة البقرة وقم ۲ الاَية‎ )١( 
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الأمة شيئا برأيه “ وإن ما ثبت عنه من تحر شيء غبر منصوص في القرآن؛ فمو 
استنباط من القرآن ما أراه الله تمالى فىه بإذن الله له فبه بل قوله : « إا أنزلنا 
إلبك الكتاب بلحت لتحك بين الناس با أراك الله »' . وقوله : « وأنزلنا 
إلبك الذ كر لتبين لاناس ما نزل إلهم >" > مثال ذلك تحريه بإب المع بين 
المرأة وعمتما أو خالتما في النكاح “ أخذه لن من تحريم المع بين الأختين لملم 
بأن علتا وحكتا عند الله تعالى واحدة > وتحرعه الشرب والا كل في آنبة 
الذهب والفضة ؛“ أخذه من قوله تعالى: « و كلوا وأشربوا ولا تسرفواء"' محعل 
الاسراف فا يلاس الأ كل والشرب کالإسراف فما . کا يظهر لنا . وأما نه 
ل عن أ كل ذواث الناب والخلب من الوحش والطير الخالف لنصوص القرآن 
من حضر محرمات الطعام في أربع “ فمو للكراهة لا للتحريم کا فصلناه ي 
تفسير : « قل لا أجد فبا أوحي إلى حرم على طاعم يطعمه >“ الآية > فكل 
ما زاده الفقہاء على ما ذكر بقباس جيم أنواع استعيال الذهب والفضة على الا كل 
والشرب ؛ ينافي هذا الاستنباط على خالفته للنص »> فمن اعتقده فله أن يعمل به 
في نفسه › ولکن لیس له جعله حکا عاما للامة »› فبکون تشريما ل يأذن په 
الله ٤‏ وهو ما عده الله تال شر كا في آية : « أم هم شركاء ... ٠*۲‏ + وني 
معناها قوله تعالى في أهل الكتاب : «اتخذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون 
الله »' . روى أحمد والترمذي وان جر ر »› في حديث إسلام عدي ابن حاتم 
وكان نصرانا » أنه سمم الني ول يقرأ هذه الآية “ فقال له : نهم ل يعبدوم 
فقال ل : « بلى أنهم حرم وا علبمم الحلال › وأحاوا هم الحرام “ فاتبعوم ٤‏ 
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فذلك عبادتهم إبام » » وله ألفاظ أخرى N‏ : قلت لأب العالة : 
كيف كانت تلك الربربية في بنى إسرائيل ؟ قال : : إنهم ريا وجدوا في كتاب 
الله ما مخالف قول الأحبار فکانوا يأخذون بأقواهم وما کارا بقباون حڪم 
کات ب الله تعالى . 


وقال الرازي في تفسيره بعد ذ كر هذا الحديث » والأثر في تفسير الآية : 
قال شبخنا ومولانا خاعة الحققين والحتمدين رضي الله عنه > قد شاهدت جاعة 
من مقلدة الفقہاء“ قرأت علبم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل› 
وكانت مذاهيمم بخلاف تلك الآبات » فل يقباوا تلك الآيات » ول يلتفتوا إلبها › 
وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب ٠‏ يعني كيف يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع 
إن الرواية عن سلفنا وردت عن خلافما . ولو تأملت حى التأمل “ وحدت هذا 
الداء ساريا في عروق الأ كثرين من أهل الدنىا | ه. 


وأقول : قد ذ كرت في رسالة اختلاف الأمة وسيرة الأنمة “ التي بيّنت فا 
مزايا كنابي المغني والشرح الكبير » في الفقه الإسلامي“ ثم جعلتما خاتمة لكتاب 
يسر الاسلام وأصول التشريع العام “ أن أن الامصار وغيرم من علاء السلف 
یکونوا مجزمون بتحريم شيء N PES‏ تشر دما عاما إلا اذا 
ثبت عندهم بن_ص قطءي الرواية والدلالة . وأوردت الشواهد من سيرتيم في 
ذلك ؛ ثم إني وجدت نصا لفظا صرعا ني الموضوع › عم ما ذ کرت وهو ما 
في كتاب الأم » للإمام الشافعي رضي اله عنه › قإنه قال في مسألة و سا 
الملك » من كتاب سير الأوزاعي » ما نصه (ص ۳۱۹ج ۷) : 

« قال أبو حنىفة رجه الله تعالی : إذا کان الإمام قد قال : من أصاب شا 
فو له - فأصاب جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب. وقال الأوزاعي له أن 
بطأها » وهذا حلال من الله عز وجل بأن ( ولعله قال فإن ) المسلمين وطثوا مع 
رسول الله لتر ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلتى قبل أن يقفلوا “ ولا 
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بصح لللإمام أن بنفل سرية ما أصابت › ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الس > 
فإن رسول الله َر إسوة حسنة »> كان ينفل في البدأة الربع وقي الرجمة 
الثلك . 


« قال أبو يوسف : ما أعظم قول الأوزاعي في قوله « هذا حلال من الله » 
أدر كت مشايخنا من أهل العمل “ يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام إلا ما کان في کتاب الله عز وجل بینا بلا تفسیر : حدثنا ابن السائب عن 
ربع بن خم » وكان أفضل التابعين أنه قال : إيا أن يقول الرجل إت الله 
أحل هذا أو رضبه » فبقول الث له : لي أحل هذا ولم أرضه . وقول إت الله 
حرم هذا" ٤‏ فبقول الله : کذبت أحرم هذا ول أنه عنه . وحدثنا بعض 
أصحابنا عن ابر اهم النخعي ٠‏ أنه حدث عن أصحابه آم کانوا ادا أفتوا دشيء 
او نپوا عنه “ قالوا هذا مکروه › وهذا لا بأس به › فأما أن نقول هذا حلال 
وهذا حرام » فما أعظم هذا » ؟١ه.‏ 


هذا ما نقله الشافعي عن أبي بوسف »› ثم نقل عنه أن ما قاله الأوزاعي من 
حل السبىة فهو مكروه . وهو تفسير لقول أبي حنفة : « لا يطؤها ما كانت في 
دار الحرب » » ولم يستحل أحدها أن يقول هذا حرام . وقد رد الشافعي هذا 
القول ؛ وصحح قول الأوزاعي » ولكنه لم نكر ما نقله أبو يوسف عن السلف 
في التحلبل والتحريم “ وإ نما صحح قول الأوزاعي بأن دار الحرب لاتحرم ما 
أحل الله من السبي والغنائم “ ني أول سورة الأنفال › وني آية الس منها› ثم 
قال : « فإن الس في كل ما أوجف عليه المسامون من صغيره وكبيره حك الله 
إلا السلب للقاتل في الإقبال الذي جعله رسول الله لن لمن قتل»؛ اه. وتراجع 
عبارته هنالك . فإنا غرضنا هنا أن الشافعي موافق مقر فما يظمر لا نقله أو 


. ٥۸۸ لعله سقط من هنا : أو نېي عنه بدلبل ما بعده . انار ج ۰۰ (۱۹۲۹) ص‎ (١( 
. الحاشة‎ 
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يوسف من سيرة السلف > في اجتناب التحلمل والتحريم > إلا ما کان في كتاب 
الله بينا بنفسه لا يحتاج إلى تفسير . والشافعي .من قالوا إن الني بلي لم بقل 
في الدين شيا إلا من كتاب الله تعالى . على أنه لا يضيره أن خالفه هو أو غبره 
التحريم الديني بالقياس » فالمحتى أن القباس غير حجة في التعبديات › ولا إثبات 
عبادة ٤‏ ولا تحريم ديني لم برد به نص صريح من الشارع > کا بينا فى التفسير 
وغيره ولا سيا كتاب يسر الاسلام وأصول الشرانع العام . 


ويهذا أخذ عاماء الأصول في تعريفهم للفرض أو للإجاب › بأنه خطاب ال 
المقتضي للحرام “ بأنه خطاب الله المقتضي للترك إقتضاء حازما . وقد مثلنا 
هذا في تلك الرسالة وغيرها ؛ بأن آية البقرة في الخمر والميسر تدل على طلب 
تر کا دلالة ظنمة راجحة . ولکن رسول ات بر ٤‏ مجعلا تشريعا عام 
موجبا لتر كها على الأمة > حتى إذا ما أنزلت يات سورة المائدة الصربحة في 
1 مر باجتنابم)] > تر كها جميم الصحابة رضي الله عنهم e‏ 
عاقب من شرب النمر و کذاك خلفاژؤه من دعده . 


فإن قىل : إن ما ذ كرت مخالف لقول جور علماء الأمة » من أ الادلة 
القطعبة “ إنا تشترط في العةائد وأصول الدين » وت الأحكام العملىة تثبت 
الأدلة الظنمة » وإن عاماء الأصول أدخلوا القاس في تعريف ا 
خطاب الله المقتضي للفعل إقتضاءَ جازما » وتعريف التحريم بأنه خطاب اله 
ا لمقتضي للترك إقنضاء جازما » بقوهمم إنه دلبل على خطاب الله تعمالى 
المقتضي لذلك . 


قلت : إن القاس الأصولي المعروف » ليس من خطاب الله تعالى الذي ذكره 
الإمام أب يوسف وغيره في موضوعنا ولا ما هو أعم منه ٤‏ ولاس دلبلا عله 
أيضا » وأما ما أدخلوه في القاس الجلي من الأحكام التي نص الشارع على علتما 
أو قطم فما ب بنفي الفارى فمنكر »؛ وحجبة القىاس شرعا لا يسمونه قاس ؛ بل 


° 


بدخلونه في معاني النص من منطوق أو مفيوم . ومجد القاريء تفصل هذا 
البحث في كناب يسر الاسلام وأصول التشريع العام“ وإنا ذكرناه هنا مقدمة 
تمهيدية » وسيعاد عند ذكر المسائل العملية المتعلقة بالربا في آخر هذا البحث > 
إذا تمد هذا أقول ٠:‏ 


ربا الجاهلية الحرم بالقرآن . كان الربا معروفا عند العرب في الجاهلية با لمعنى 
الذي ذكرتاه »> وسننقل الشواهد عليه “ فلس هو من الاصطلاحات الشرعىة 
الحادثة في الإسلام ٤‏ وقد ذكره تعالى في سورة الروم المكبة »التي نزلت قبل 
أفهجرة بضع سنين بالذم مقرونا بمدح الزكاة قبل فرض الزكاة “ الذي كات في 
السنة الثانبة من الهجرة > وقبل تحريه ( الربا ) بالنهي الصريح عنه في أواخر 
سني اهجرة ؛ ثم بالوعبد الشديد علبه في آخر ما نزل من القرآن . وإغا جاء في 
السور المكبة بيان أصول الواجبات والحرمات بوجه إجالي كاية : « قل إا 


(1) 


قال قعالى في سورة الروم : « وما آتيتم من را ليرو في أموال الناس فلا 
بربو عند الله وما تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك ه المضعفون »"“ . 

ثم قال في سورة آل عمران : « با أا الذين منوا لا تأكاوا الربا أضعافا 
مضاعفة واتقوا الله للك تفلحون »"' > قال بعض العاماء : إن تحر الربا كان 
سنة مان أو تسع من المجرة “ وأسقط الني لر ربا الجاهلىة في حجة الوداع 
سنة عش . 

ثم نزلت آيات سورة النقرة المشتملة على الوعيد الشديد > قبل وفاة الني 
في بقلبل “ فكانت مع آية الوصة العامة بالتقوى المنصلة بها “ آخر ما نزل من 

: + سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ (١( 


(*( سورة الروم رقم ٠م‏ الآية ۳۹ ۰ 
)*( سورة آل عمران رقم ۳ الآة ۵ .۰ 
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الةرآن کا رواه البخاري في كتاب البموع و كتاب التفسير من صححه . وقد 
روي أنه بال مکث بعدها سم لال ٤‏ وقبل تسا ٤‏ وقہل ۲٢‏ ک) ذ کره 
الحافظ في الفتح ؛ وروى أحمد وابن ماجه نحو هذا عن تمر رضي الله عنه › 
وزاد عله آنه بے م يقل فیما شيا . 


هذا » وإن من أصول التشريم أن الوعيد الشديد لا يكون إلا على كبائر 
الإثم والفواحش التي يعظم ضررها ومفاسدها . ولكن المهقي المندي الحنفي 
اعتمد ي فتواه قول من قال من فقماء مذهبه وغيرم ٠‏ إن لفظ الربا فيما مجمل 
بينه الي بف بنهبه عن بيع الأجناس الستة » إلا يدا بيد » مثلا بمثل کا تقدم 
شرحه . ومقتضاه أن من صرف قطمة الريال من الفضة › بالأربم القطم الساوية 
ها في الوزن مع تأخير القبض ؛ يكون ظال) عاربا لله ولرسوله بنص القرآن 
وملعونا مرتكا لإحدى كبائر المؤبقات بنص الأحاديث الصحبحة الواردة 
ي حظر الربا . فل يعقل هذا في دبن الرحمة وسنة نبي الرحهمة ؟ فنحن نورد ما 
مخالف رأيه “ والاأقوال الي احتج بها » ثم نلخص الموضوع في مسال معدودة 
قنقول : 


أقوال أنمة الفقه والتفسبر والحديث في الربا والبيع . قد تقدم إن الأساس 
الذي بنى عله المفى المندي الفاضل فتواه »> هو أن لفظ الربا في آية البقرة “ 
تمل لا يعلم المراد منه إلا ببمان الكتاب أو السنة » وأن هذا الببان هو حديث 
عبادة > وأبي موسى وغيرها > في بيعم الأشاء الستة کا تقدم . ولدلك كان رب 
الةرآن هو عيبن الربا المراد هذا الحديث لا معنى له غبره . 

والمحتى أن القول بأن لفظ الربا ني الآيات مجمل قول ضعبف مرجوح» وأن 
أ كثر عاماء الأمة المحتہدين والمنتسبين إلى المذاهب المشمورة على خلافه . فزعه 
اتفاقهم عليه باطل » بل ذكره بعضهم احةال » ورد الآخرون هذا الاحتال › 
وجزموا پطلانه ونه ی فرض کونہ جملا لا بصع ان یکون حدیٹ عباد: 
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في بيع الأشياء الستة يدا بيد » مثلا شل > بمانا له لأن هذا الحديث في الصرف 
وما في معناه » ولا تنطبق عليه نصوص الآبات في أحكاما »> ولا في حكتما › 
ولا في تعليلا » ولا في وعيدها ٤‏ فو قد خرچ ا عن موضوعها من کل وجه . 
وجمهور علماء السلف والخلف؛ على أن الربا في جميم الآيات مراد به ربا الجاهلية ٠‏ 
ونه کان فی تأخبر الديون المؤجل » فإن شمل غيرها فإغا يشمله بعموم اللفظ . 
وحن نورد الشواهد على صحة قولنا من الكتب المشورة المعتارة » حتى كنتب 
بعض الحنفية أنفسهم › الذين اعتمد المفتي المندي على أقوال بعضمم دون بعض . 
ثم نحق أصل الموضوع ا وعدتاء وإن كنا قد سبقنا إلى هذا التحقتق في تفسيرةا 
الآبات من زهاء ربع قرن › كما براه القارىء في الجزء المالث من تفسير المنار . 
فعسى ن يبكون ما نحققه أتم وأبين با فيه من التطبيتق“ ورد الشبهات» والرجوع 
إلى أصول التشريع . 


١‏ - ما قاله الامام الشافعي في البيع . ذ كر بعض العاماء عن الإمام الشافعي 
أن لفظ البسع في القرآن مل › بينته السنة وقالواعنه إن لفظ الربا مجمل مثل 
نقل ذلك المفتي اندي عن الرازي وأنه اختاره . ولكن الشافعي ذكر في الأم 
أن لفظ البيع عام » أريد به الخاص » وبحتمل أن يكون جملا وترجسحه للارل 
هو المصرح به في كتب فق اء الشافعية . وهذا نص عبارته في كتاب البسم 
( ص ۲ ج ۳). 


« أٌخارا الربيع قال: أخبرةا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى: 
« لا تأ کلوا أموالک بين بالىاطل إلا أن تون تجارة عن تراص منك ¢ 
وقال الله تعالى : « وأحل الله البسع وحرم الربا»"' . قال الشافعي : وذكر الله 
البيع في غير موضع من كتابه با يدل على إباحته > فاحتمل إحلال الله عز وجل 


, ٠۹ الآية‎ ٤ سورة النساء رقم‎ )١( 


(( سورة البقرة رقم ۲ الآبة ٣۷٠١‏ , 
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الببع معندين : أحدها - أن بكون أحل کل بيع تبايعه المتبايعان ؛ جائزي 
الأمر فبا تبايعاه عن تراض منها “ وهذا أظهر معانه . 


«والثاني - أن يكون الله عز وجل أحل البيم؛إذا كان ما ل ينه عنه رسول 
اله لتر ؛ المين عن الله عز وجل معنى ما أراد . فيكون هذا من المجمل التي 
أحك الله فرضها بكتابه » وبين كيف هي على لسان نببه » أو من العام الذي 
أراد به الخاص . فبین رسول الله لتر ما أريد بإحلاله منه ومااحرم › أو 
يكون داخلا فا٤‏ أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نيه ر منه 
- وما في معناه كما كان الوضوء فرضا على كل متوضيء › لا خفي عليه لبسبا على 
كمال الطہارة . وأي هذه المعاني كان » فقد آل مه الله تمالی خلقه ما فرض من 
طاعة رسول اله مر › وأن ما قىل عنه ٤‏ فعن الله عز وحل قل ٤‏ > لأنه 
بکتاب الله تعالی قبل . قال : فاما نہی رسول الله لنم عن وع تراضی ا 
المتمايعان » استدللنا على أن الله عز وحل أراد عا اسل من بیع ٤‏ مال یدل 
على تحريه على لسان نبيه م > دون ما حرم على لسانه . 


د قال الشافعي: فأصل البموع كلما مباح؛ إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي 
A DS E‏ 
ذلك أمحناه ما وصفنا RTE e Pe‏ 

٣‏ - ما نقله الحافظ في عموم لفظ البيع . قال الحافظ ابن حجر في شرح 
أول كتاب البيع “ وقول الله تعالی : « وأحل الله البيع ؛ وحرم الربا » ce‏ 
وقوله gg E ap‏ 


ما ذصه : 


(۱)( سورة المقرة رقم ۲ الآبة Vo‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۸۲‏ , 
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« والبوع جمع بسع وجمم لاختلاف أنواعه » والببع نقل ملك إلى الغير 
بشمن » والشراء قبوله > ويطلق كل منم») على الآخر . وأجع المسامون على جواز 
الببع “ والحكة تقتضبه لأن حاجة الإنسان تتعلتق نما في يد صاحبه غال) › 
وصاحبه قد لا يبذله له . فقي تشريم البسع وسىلة إلى بلوغ الغرض من غير 
حرج “٠‏ والآية الأولى أصل في جواز البسع “ وللعلماء فما أقرال أصحما أنه عام 
خصوص . فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بع “ فبقتضي إباحة المبع؛ لكن 
ود منم الشارع بوعا أخرى وحرمپا ٤‏ فمو عام في الإباحة “ حصوص بالا 
يدل الدليل على منعه » وقتل عام أريد به ا صوص ؛ وقبل مجمل بينته السنة 
وكل هذه الأقوال تقتضي أن المغرد الحلى بالألف واللام يعم “ والقول الرابع ان 
اللام ي البسع للعهد “ وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع بوعا » وحرم ببوعا > 
فارند دقوله « وأحل الله الببع » “ أي الذي أحل الشرع من فل ٤‏ ومہاحث 
الشافعي وغيره تدل على أن البسوع الفاسدة تسمى بىعا “٤‏ و إن کان لا يقم ا 
ا لحنث لاء الإعان على العرف > والاآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في 
السوع الحالة وأو ما في البموع المج › اه. 


أقوال أشهر المفسرىن فى ربا القرآن من الجتہدين 
والمنتسبين إلى المذاهب المشهورة ٠‏ 
ما قاله ابن جر ر : فال الإمام أو حعفر مد بن جر الطبري المنوق سنة 


۰ ؛ في تفسیره جاممع الببان » ني الکلام على قوله تعالی : « الذن یا كارف 
الربا »""' الخ . ما نصه : 


« يعني بذلك جل ثناؤه الدن بربون . والإرباء الزيادة على الشيء يقال منه: 
(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ٦۷۲ - ٦٦١‏ . 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۷٠١‏ . 
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أربی فلان على فلان - إذا زاد عليه - بربي إرباء ؛ والزيادة هي الربا . وربا 
الشيء إذا زاد على ما كان عليه فعظم > فمو بربو ربوا . ونما قبل لارابية 
ازيادتما في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض » ما حوطما من قوطمم ربا 
بربو ٤‏ ومن ذلك قبل : فلان في ربا قومه » براد أنه في رفعة وشرف منهم . 
فأصل الربا الإتافة والزيادة > ثم يقال : أربى فلان » أي أاف صيره 


زائداً . 


« وإنا قل لامربي مرب لتضعبفه الال > الذي كان عى غريه حال › أو 
لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إلنه “ فيزيده إلى أجل الذي کان له 
قبل حل دينه عله . ولدلك قال جل ثناؤه : « با أا الذين آمنوا لا تأ كوا 
الربا أضعافا مضاعفة »"' › وبشل الذي قلنا قال أهل التأويل» . 


ثم روى عن مجاهد أنه قال في الربا الذي نى الله عنه : كانوا فى الجاهلة 
بكون لارجل على الرجل الدبن “ فىقول لك كذا وكذا وتۇخر عى › فىۇخر 
عنه . وعن قتادة قال : إن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى › 
فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخرعنه ( وهنا ذڪر 
تفسير الوعيد بتشبيه ‏ كلي الربا بمن بتخبطه الشيطان من المس ) . ثم قال في 
تفسير « ذلك بأنم قالوا إنغا الببع مثل الربا» ما نصه : 

يعني بذلك جل ثناؤه ذلك الذي وصفمم به من قبامهم يوم القبامة من قبور م 
كقيام الذي بتخبطه الشطان من المي من الجنون » فقال تعالى: ذكره هذا 
الذي ذ كرا أنه يصببمم يوم القيامة » من قبح حالمم ' ووحشة قاميم من 
قبورم “ وسوء ما حل بهم من أجل اہم کانوا في الدنیا یکذبون ويفتروٹت 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع في الطبعة الأميرية » ويظهر أنه سقط منه. مرجم الضمير 
النصرب في « صبره » ولعله امال . المنار ج ٠۰‏ (۱۹۲۹) ص ٠٠٦١‏ . الحاشة. 
() سورة آل ران رقم ۳ الآية ٠۳١١‏ ., 


Yr 


ويقولون : إا الميم الذي أحله الله لعباده مثل الربا . وذلك إن الدين بأكاون 
الربا من أهل ال جاهلية » كانوا إذا حل مال أحدهم على غريه؛ يقول الغرم لغريم 
الحتى : زدني في الأجل وأزيدك في مالك . فكان بقال فا إذا فعلا ذلك هذا 
ربا لا محل » فإذا قبل فما ذلك قالا : سواه علبنا زدتا في أول الببم > أو عند 
محل المال > فكذيم الله في قبلهم فقال : « وأحل الله الببع “٠ “٠‏ إلى آخر 
الآية ذكرها »> وقال قي تفسيرها ما نصه : 


يعني جل ثناؤه وأحل الله الأرباح في التجارة > والشراء >“ والبيع “ وحرم 
الربا “ يعني الزيادة التي بزاد رب المال بسبب زبادة غريه في الأجل › وتأخير 
دنه عله TT‏ الزبادتان اللاتان إحداها من وجه الببسع 
والأخرى من وجه تأخير المال “ والزيادة في الأجل سواء > الخ . 


فأنت ترى إنه حصر الربا المراد من الآية في ربا الجاهلمة “> وبسّن أن ربا 
الجاهلية خاص بأخذ الزيادة من المال » لأجل تأخير أجل الدين بعد استحقاقه › 
وهذا يشمل ما کان من الدن قرضا › وما کان من مبيع على قول قتادة ومن 
المفسرين من يقول : إن كل ديونهم قي الجاهلية كانت قروضا > ولم يكونوا 
بعرفون البسع إلى أجل كما ستراه في النقول الآتة . ول يفهم المفتي المندي هذا 
مم شدة ظهوره » لما تمكن في نفسه من تقلمد الحنفة وما فهمه منه ٤‏ فحمله 
أصلا برد لبه غیره » فإن وافقه ولا رده من أصله وحک بأنه خطأً 


ما قاله المجصاص :+ قال العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي ٠‏ المتوفي سنة ٠۰‏ في تفسيره أحكام القرآن › بعد أن بسن في تفسر 
آيات البقرة لفظ الربا في اللغة > وإطلاق الني لتر إياه على ربا النسيئة في 
)١(‏ سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲۷٠١‏ . 
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RE‏ قال 


« والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله “ إا کان قرض الدراهم والدتاتير 
إلى أجل ٠‏ بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . ولم يكونوا 
يعرفون البيع بالنقد» وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد(؟) هذا كان المتعارف 
المشہور بينم “ ولذلك قال تعالى : « وما آتبتم من ربا لبرو قي أموال الناس 
فلا ربو عند الله »"' . فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إن كانت ربا قي الال 
العين » لأنه لا عوض هما من جبة المقرض . وقال تعالى: ولا تأ كلوا الربا أضعافا 
مضاعفة »' . أخبارا عن الجال التي خرج علبه ا الكلام من شرط الزيادة 
أضماف) مضاعفة › فأبطل الله الربا الذي كانوا يتعاملون به > وأبطل ضروبا 
أخرى من البباعات وسماها رباء فانتظم قوله تعالى : «وحرم الرباء"'؛ تحريم 
جيعها لشمول الاسم علما من طريتى الشرع ؛ ولم يكن تعاملم بالربا إلا على 
الوجه الذي ذكرتاه من قرض دراهم ودانير إلى أجل ؛ مع شرط الزيادة؛ اه. 
وقد ذکر بعده ما يدخل في عموم اللفظ من المعاني “ بناء على قول أصحابه أنه 
مجمل بسّنته الأحاديث . 


ما قاله الكيا اراسي“ : قال العلامة الكىا المهراسي من محققي الشافعرة › 


Î سو رة الروم رقم ٠م الآبة‎ (١) 

(۲) سورة آل عمران رقي * الآية ٠١١‏ . 

(۴) سورة البةرة رقم ۲ الآية ٠۷٠‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن مد بن علي الطبري » وکان لقہه عاد الدين + م اتہر بلقب 
الكبا هراسي ء والكيا بكسر الكاف وفتح الباء المثناة ء ومعناها باللغة العجمية الكبير القدر 
اللقدم بين الناس قاله ابن خلكان ولم يذكر المراسي إلى أي شيء ينسب . وله سنة خمسين 
) وأربعائة وتونفي سنة أربع وخمسائة . قال الاج السبكي في طبقات ت الشافعمة: : الإماء 2 مس الإسلام 
أبوالحسن الجريني الكيا المرا سي اللقب عمادالدين أحد فحول الملماء ورموس الأنة فقا وأصرلا ح 
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في تفسهره لآيات سورة البقرة من كتابه أحكام القرآن » الحفوظ في المكتبة 


الربا في اللغة الزبادة > وريا لا تعرف العرب بيع الدرهم بالدرهم نساء > 
إلا أن الشرع أثبت زيادات جائزة »> وحرم أنواعا من الزيادة > فجوز الزيادة 
من جہة الجودة؛ ولم جوز ( الزيادة ) من جبة المدة . وإدا اختلف الجنس جوز 
بع بعضه ببعض؛ متفاضلا نقدا مخاثلا نسيئة. وكل ذلك لا يقتضبه لفظ الربا . 
ولكن ذلك لا ينم التعلى بعموم اللفظ » وعوم اللفظ بقتضي تحريم الزيادة 
مطلقا ؛ إلا ما خصه الشرع . 


قال : « وأحل الله السع ٠‏ › يقتضي جواز ما لا زيادة فىه إلا ما خصه 
الشرع »“ فنحن نحتاج إلى السبان فا ا برد باللفظ › وفي تخصبص بعض ما أريد 
باللفظ » واله تعالى حرم الربا “ فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من 
إقراض الدتانير والدراهم بزيادة > والنوع الآخر إسلام الدراهم في الدراهم 
والدنانءر من عير زيادة . 


قال : ورأى ابن عباس أن سباق الآية > يدل على أن المذ كور في كتاب الله 
ربا النساء لا ربا الفضل » فإنه قال : فله ما سلف «وذروا ما بقي من الرباء““ 
وقال : « وان کان دو عسرة فنظرة إلى مدسرة » . وقأل تعالى : « و إن تمتم 


=وجدلا وحةظا لتون أحاديث الأحكام. ثم ذكر أنه تخرج بإمام الحرمين وقال - كان خلكان - 
وکان ٿاني الغزالي بل املح وأطبب في النظر والصوت ؛ وأبين في العبارة والتقدر منه > وإن 
كان الغزالي أحد وأصوب خاطراً وأسرع ببانا وعبارة منه . وما قالاه فيه : وكان بحف_ظ 
الحدیث وبناظر فىه وهو القةائل : إدا حالت فرسان الأحاديث ف م الفاح » طارت 
رءوس المقاييس في مهاب الرياح . النار ج )۱۹۲١( ٠١‏ ص ٠٦۷‏ . الحاشة , 

. ٠٠۷٠١ سورة البقرة رقم ۲ الاآية‎ )١( 

)۴( سوره الىقرة رفم ۲ الآرة TYA‏ . 
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فل روس أموالک لا تظامون ولا تظامون »""“ . وقال عليه الصلاة والسلام في 
خطبة الوداع : «کل ربا موصوع ولکم ر*ءوس أموالكم (٠‏ وذ کر الحديث : 


ثم قال : وإذ كان الربا ينقسم أقساما » فالذي قي القرآس يدل على تحريم 
الزيادة من غير نظر في جنس الال » لأن ذلك بعد زيادة في الشيء “ ولا يقال 
کل الربا (۴) . 


ومن أجل ذلك جوز بعض العلماء » وهو مالك الأجل في القرض › إلا أ 
منعنا من ذلك ؛ لا من حبة الآية بل من حهة أخرى . والذي كان في الجاهلمة 
كان القرص زيادة » وما كانوا يؤجلون إلا + في نفس الشيء . 


ونقل عن الشافعي أن لفظ الربا ما كان غير" معلوم آورث إجمالا في 
الدع . والصحبح أن الربا غير مجمل ولا البيع كما ذكرناه » فإن ما لا زبادة 
فيه > جار على حكم موم البسع . نعم خص من الربا زيادة أببحت › وخص 
من المع بياعات نمي عنما » وعموم اللفظ معتبر فبا سوى الخصص . 


ورد الله تعالى على المشر كين في قوم : « ذلك بأنهم قالوا إنا الع مثل 
الربا »“ . وذلك أنهم زعوا بأنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الرباء 
وبين الأرباح المكتسبة بضروب البياعات» من حبث غاب عنم وجه المصلحة» 
ومحريم الزيادة على وجه دون وحه »> فأبان الله تعالى أنه عز وحل › إدا حرم 
الربا وأحل البيع ؛ فلا بد أن يشتمل المنهي على مفسدة والمياح على مصلحة > 


) , ٠۷۹ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 

(۲) هنا كامة مطموسة أيضا ولعلا « نسيئة » . المنار ج ٠۰‏ (۱۹۲۹) ص ٠1۸‏ . 
حاسة رقم ١‏ . 

(۴) قد طمس أول هذه الكلة , النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص 1٦۸‏ . حاشية رقم ۲ . 

)+( سورة البقرة رقم ۲ الآية ۷۵ . 
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وإن غاب عن مرأى نظر العباد “ فعلى هذا كل ما وجد فيه حد البييع “ فبجوز 
أن بحتج فبه بعموم البيع ٠‏ اه. ما قاله الكبا المراسي في الموضوع › وقد عملت 
إن الإمام الشافعي رجح إن لفظ البسم عام لا مجمل . 


ما قاله القرطبي ٠‏ قال العلامة الشخ عبدالله بن عمد بن مد الإنصاري 
القرطي ٠‏ المتوفى سنة ۱ “ وهو من محققي المالكة في مسائل آيات المقرة 
من تفسيره المشور جامع أحكام القرآن ؛ وهو المتعلق بموضوعنا . 


( الرابعة عشرة ) قوله تعالى : « إنا المع مشل الربا "> أي إن الزيادة 
عند حلول الأجل آخراً كمشل أصل الثمن في أول العقد . وذلك إن العرب كانت 
لا تعرف ربا إلا ذلك ؛ فكانت إذا حل دينما قالت للغريم إما أن تقضي وإما 
- أن تربي . أي تزيد في الدين . فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قوم بقوله 
ا حى : « وأحل الله البسع وحرم الربا "٠‏ »> وأوضح أن الأجل إذا حل ول 
يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة . وهذا الربا هو الذي نسخه الني لتر › 
بقوله يوم عرفة : « إلا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه رباتا ربا العباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله » ؛ فبدأً لثم بعمه وأخص الناس به . 


ثم قال : ( الخامسة عشرة ) قوله تعالى : « وأحل الله البيع »" › هذا من 
تمو القرآن والألف واللام لجنس لا للمهد » إذ ا يتقدم بيع مذڪور يرج 
إلىه كماقال تعالى : «. والعصر إن الإنسان لفي خسر »“' ؛ ثم استثنى « إلا 
الذين "منوا وعلوا الصالحات ۾( »> واد ثبت إن البسع عام فو حصوص عا 


. ٠۷٠١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 
. ٠۷۵ سورة البقرة رقم ۲ الاآية‎ )۲( 
. ٠۷٠١ سورة البقرة رقم ۲ الاية‎ )۳( 
. ۲ الاآية‎ ٠۴ سورة المصر رقم‎ (¢) 
, + الآية‎ ٠٠۴۳ سررة العصر رقم‎ )٠( 
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ذ كرتا من الربا وغير ذلك ما ني عنه ومنع العقد عليه > كالخمر والمتة وحمل 
الحبلة وغبر ذلك ما هو ثابت في السنة “ وإجماع النهي عنه . ونظيره « فاقتلوا 
المشر كين ٠»‏ وسائر الظواهر هي التي تقنضي العمومات ويدخلا التخصص. 
وهذا مذهب أ كثر الفقهاء » وقال پعضهم : هو من جمل القرآث الذي فسر 
محلل من البيع وبا جرم من الربا “ فلا يكن أن يستعمل به إحلال البيع وتحريه 
إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول مر > وإن دل على إباحة الببوع في الجلة 
والتفصبل . وهذا فرق ما بين العموم والمجمل › فالعموم يدل على إباحة الوع 
في اجملة والتفصىل ما لم خص بدليبل » والمجحمل لا يدل على إباحتما في التفصبل 
حتى يقترن به بيان . والأول أصح وال أعل . 


( المسألة الثامنة عشرة ) قوله : « وحرم الربا»" › الألف واللام هنا للممد 
وهو ما کانت العرب تفعل )ا ناه . م تناول ما حرمه رسول الله یلار ونېی 
عنه من البسع الذي يدخله الربا »> وما قي معناه من السوع المني عنما “| ه. 


ما قاله الطبرسي : قال العلامة أبو جه فر عمد بن الحسن بن علي الطبرسي › 
المتوفى سنة ٥٠١‏ في تفسيره مع البيان » وهو من محققي الإمامية : 


« ذلك يانم قالوا إنما الع مثل الربا»" » معناه يسبب قوم إنا البسع 
الذي لا ربا فيه “ مثل البيع الذي فيه الربا . قال ابن عباس : كان الرجل منهم 
ذا حل دینه على غريه فطالبه به » قال ال)طلوب منه : زدني في الأجل وأزيدك 
ي المال » فبتراضبان عله ويعملان به » فإذا قل مم هذا ربا » قالوا ما سواء » 
يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع “ والزادة فيه يسبب الأجل عند 


. الآية ه‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )١( 
. Vo سورة البقرة رقم ۲ الايد‎ (۲( 
. ٠۷٠١ (٭( سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ 
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محل الدين سواء ٤‏ فذمم الله به ولحت الوعيد بهم “ وخطأم في ذلك بقوله : 
« وأجل الله البيع وحرم الربا ٠»‏ أي أحل الله ابيع الذي لا ربا فيه“ وحرم 
النوع الذي فبه الربا » والفرق بيني أن الزيادة في أحدها لتأخير الدين › وني 
الآخر لأجل المع ؛ وأيضا فإن البسع بدل لبدل › لن الثمن فىه بدل المئمن ›“ 
والربا زبادة من غير بدل لتا خير في الأجل › أو زيادة في الجنس . والنصوص 
عن الني تحر التفاضل في ستة أشاء : الذهب والفضة والمجنطة والشعير والتمر ٠‏ 
والملح “ وقمل الزبيب قال (ع) : « إلا مثا بمثل يدا بىد » من زاد أو استزاد 
فقد أربى › E O a E:‏ 
ربن الفقہاء ١“‏ ه. 


أقوال امحدثين فی ربا القرآن 


روئ مالك غن زرد ن اسل في تفسير آية آل ران قال : کان الربا فى ) 
الجاهلىة أن بكون للرجل على الرجل حتى إلى أجل “ فإذا حل قال أتقضي آم ' 
آرڼي » فن قضاه أخذ › وإلا زاده في حقه وزاد الآخر في الأجل . ذکره ٠‏ 


ا جافظ في الفعح . وذكر المحنابلة عن أحد مثله » وأنه سثل عن الربا الذي لا 
يشك فأجاب بثله 


حدىث |۱ OT EN‏ رضي اف عن د إا الربا في النسيئة » ٠‏ ) 
(وسبأتي) ثم قال : a.‏ 


جائز إذا كان يدا بيد » واحتجوا في ذلك با رويناه عن أسامة بن زيد عن النى 


. ٠۷٠١ سورة البقرة رقم ۲ الاي‎ )١( 
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ّل ء وخالفمم في ذلك آخرون › فقالوا : لا جوز بسع الفضة بالفضة > ولا 


وكانت الحجة همم في تأويل حديث ابن عباس عن أسامة رضي الله عنه ٤‏ 
الذي ذكرتاه في الفصل الأول › إن ذلك الربا إن عنى به ربا القرآن الذي كان 
أصله في النسيئة »“ وذلك إن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين “ فقول : 
أجلني منه إلی کذا و کذا بکذا وکذا درا ازید کہا ني دینك › فیکورنت 
مشتريا لأجل يمال » فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله : « يا أا الذين آمنوا 
إتقو! الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين »' . ثم جاءت السنة بعد 
ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب › والفضة بالفضة › وسائر 
الاشباء المكملات والموزوتات “ على ما ذ كره عبادة بن الصامت رضي الله عنه › 
عن رسول اله ڪا ٤‏ فيا رويناه عنه فيا تقدم من کتابنا هذا ٤‏ في باب بسع 
الحنطة بالشعير »> فكان ذلك ربا حرم بالسنة؛ وتواترت به الآ ثار عن رسول اله 
نر »> حتى قامت بها الحجة » والدليل على أن ذلك الربا الحرم في هذه الآ ثار› 
هو غير الربا الذي رواه ابن عباس عن أسامة رضي الله عنم »> عن رسول الله 
لړ ٤‏ رجوع ابن عباس رضي الله عنېا › إلى ما حدثه په ابو سعد رضي الله 
عنه ٤‏ عن رسول اله لړ ما قد ذکرناه في هذاالباب › فلو کان ما حدثه په 
أو سعيد رضي الله عنه > من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي اله عنه › 
حدثه په إذاً ما کان حدیث سعد عنده پأولی من حدیث أسامة رضي اده عنه ٤‏ 
ولکنه لم یکن عل بتحریم رسول الله لن هذا الربا ٤‏ حتی حدثه به ایو سعد 
رضي الله عنه ٤‏ فعلم إن ما کان حدثه به أسامة رضي الله عنه » عن رسول الله 
لار » كان في ربا غير ذلك الربا »أ ه. 


أقول : أما حديث أسامة فقد رواه الشبخان وغير ا كا تقدم » ومنم 


. ۲۷۸ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 


YY 


الطحاوي من طربتى ابن عباس ؛ وكان | say oak‏ 
نضرة سأله عن الصرّف › فقال : آیداً بد ؟ قلت نعم “ قال فلا باس ls‏ 
إن ذلك ذكر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وإن آبا سعيد سأل ان عماس 
عن قوله ؟ أسمعته من الني ملم أم وجدته في کتاب الله تعالى ؟ فةال كل ذلك 
لأقول » وأنت أعلم برسول الل مني »> ولكن أخبرني أسامة إن الني ملم قال : 
« لا ربا إلا في النسيئة » هذا لفظ البخاري “ وذكر الطحاوي إن أبا سعيد قال 
له : أشمد إني معت رسول الله ملم بقول : : « الدينار بالدينار > والدرهم . 
بالدرهم › لا فضل بین » . وذكر أنه نزع عن هذه الفتوى “ وروی الجا م من 
طريی حان المدو ا ا e‏ 
وتاپ عن ذلك . وحبان ضعفه غير واحد . 


) قال الحافظ في الفتح : واتفق العلماهء على صحة حديث أسامة »> واختلفوا 
في المع بينه وبين حديث أي سعيد فقيل منسوخ“ولكن النسخ يبت بالاحتال. 
وقيل المعنى في قوله « لا ربا» الربا الأغلظ المنوعد علبه بالعقاب الشديد كا 
تقول العرب : لاعال في البلد إلا زيد . مع إن فبا علماء غيره “ وإنا القصد 

نفي الا كمل لا ز نفي الأصل . وآيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة › 
إنها هو بالفهوم > فيقدم عله حدیث أي سعد لن دلالته اون رل 
سدیٹ آمامة عل ربا کی کا تسم وق آعم » ام 


وهذا الأخير هو الصحبح المعتمد كما وضحه الطحاوي والقول بأث دلالة 
حديث أسامة على نفي ربا الفضل » دلالة مفموم غير صحح “ فإ قوله « لا 
ربا ۾ نفي لجنس الربا “ فىدخغل في عمومه ربا الفضل بالنص › وقوله د إلافي 
النسيثة » استثناء من العموم فبقي غيره منفيا > وهل بقول الحافط إرن نفي 
e‏ | 


ro 


غوذج من أقوال الفقہاء الحققين' 


موضوع عل الفقه أحکام الفروع العملية “ فمن الفقاء من يذ كرها مقرونة 
بأدلتا المعتمدة ة في مذهبه ٤‏ ومهم من لا یعنی بذ کر الدليل مطلقا ٤‏ ومنهم من 
یذ کر لیل ترجیح بعض أقوال علمائه على بعض . ولكنمم يعنون بذ كر الأدلة 
فی كتب الgخلاف‏ العا م“ أو ا لخاص ببعض المذاهب دون بعض » ككتب النفة 
LSE‏ 
من التنازع على المناصب في الدولة > ولس من مسائل هذه المذاهب تحقىق مسألة 
ربا القرآن وحده » والتمیز بمنه وبين الربا الوارد في الأحاديث » أو المستنہط 
باقيسة الفقه» وإني بني ذلك في کلام بعضېم دون بعض؛ ولا سيا الحخقين من 
فننقل شتا ما ذ کروه في مسالتنا . 


ما قاله بعض الحنفية: أما الحنفية فقد نقلنا في فصل كلام المفسرين والمحدثين 
ما قاله الإمام الجصاص في بيان ربا القرآن من تفسيره . وما قاله الإمام 
الطحاوي في ذلك › وما من أَمُة فقمام أهل الدلبل . وأما فقماؤم لأسا 
فکلامنا کله ٤‏ الرد علمم 


ما قاله بعض المالكية ؛ وأما المالكىة فقد تكلم بعضهم في المسألة في كتب 
الفقه “ فنذ كر أهم ما اطلعنا عله منه : 


قال الإمام قاضي الجاعة أو الولید بن رشد المنوفی سنة ٥۹٥‏ › في ڪتايه 
المقدمات الممهدات › لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات › يمى 


. ۷۷۹٦-۷۷١ النار ج ۳۰ (۱۹۲۹) ص‎ )١( 
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مدو له الإمام مالك رجه الله > وذلك بعد e‏ فال 


مأ نصه : 


وأسل الربا الزيادة والإافة » بقال ربا الشيء برب إذا زاد وعظم . وا 

فلان على فلان إذا زاد عله . بربى إرباء . وكان ربا الجاهلية في الديون ٺ 
يكون لارجل على الرجل الدين » فإذا حل قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه 
أخذه وإلا زاد في الحتى وزاده في الأجل »> فأنزل الله في ذلك ما أنزل . فقتل 
مربي مرب لازيادة التي يسةزيدها في دينه لتأخيره إلى أجل . فمن استحل الربا 
فهو كافر حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال الله عز وجل : « ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون »' . وقال : « يا ما الذين "منوا 
اتقوا الله » . إلى قوله : « فأآذنوا حرب من الله ورسوله »" الخ . 


ثم عقد فصا للخلاف الأصولى في لفط الربا ني القرآن» هل هو عام أو مجمل 
واستدل بحديث عمر في عدم تفسير النبي ملا له على أنه مجمل. وهذا الاتدلال 
الحاجة إلبه > وإن) اختلف علماء الأصول في تأخير الان لا في تركڪه › فإن 
الله تعالی قال : « ثم إن علمنا بمانه »"' . وقال لرسوله : « وأنزلنا إللك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إلسہم »“ › على أننا إن قلنا مجوازه وتر كه للاجتہاد 
صارت المسألة اجتمادية ول تكن ما ثبت بالنص . وما اعتمده أخوا المي 
اندي من كون حديث عبادة في بيع الأصناف الستة ببانا له »> فقد بيا 
بطلانه بالإججمال > وما نحن فيه من التفصيل . 


. ۷٠ سورة البقرة رقم الاي‎ )١( 
. ٠۷۹ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )۲( 
. ٠١ الآية‎ ۷٠ سورة القيامة رقم‎ )٣( 
. >٤ الآية‎ ١١ سورة النحل رقم‎ )٤( 
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ثم ذ كر هذه المسألة ني كتابه بداية الحتهد»فقال [ في ] الباب الثاني من كتاب 
السوع (ص )٠١١‏ ما نصه : 

واتفتى العاماء على أن الربا يوجد في شيئين في البسع > وفيا تقرر في الذمة من 
بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فبا تقرر ني الذمة فمو صنفان : صنف 
متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه . وذلك آنهم کانوا دسلفون پالزیادة 
ودنظرون ( أي بۇخرون ) فکانوا يقولون : أنظرني أزدك . وهذا هو الذي 
عناه عله الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: دالا وإن ربا الجاهلنة موضوع› 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب » . والثاني « ضع وتعمجلل » وهو 
ختلف فه وسنذکره بعد" . 


قال : وأما الربا في الببع › فإن العلماء أجعوا على أنه صنفان : نسيئة 
وتفاضل › إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا ي التةاضل لمارواه عن 
النبي مر أنه قال : « لا ربا إلا في النسيئة » . وإنا صار جممور الفقباء إلى أن 
الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه لتر “أ ه. 

فو قد صرح بأن ربا الجاهلية خاص بتأخير ما ثبت في الذمة مها يكن 
سببه إلى أجل بزبادة في المال »> وأنه هو الذي وضعه الني لت في حجة الوداع؛ 
لني الله تعالى عنه . وإن ربا التفاضل الذي أثبته جور الفقہاء “> إا ثبت 
بحديث رسول الله ّث » أي لا بنص القرآن . 

ونقفي على هذا بكامة أخرى لبعض مققي المالكىة > وهو الإمام الحافظ 
الأصول › الفقبه أبو اسحاق ابراه الشاطبي › المتوفى سنة ۷۹۰ > صاحب 
كتاب الموافقات “ في أصول الدبن ومقاصده > وكتاب الاعتصام . وها 
الكتابان اللذان لم يسبقه ثلا سابق › ولم يلحت غباره فما لاحتى» وقد ساعده 


)١(‏ المعتمد انه ليس بربا لأنه نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع والربا زيادة فيه . انار 
ج ۴۰ (۱۹۲۹) ص ۷۲ب . الحاشة. 
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على الاستقلال فيه > وقي غيره أنه ل يكن ينظر في كلام الفةہاء المعاصرين “ بل 
بعتمد على كتب المتقدمين . وقد ذكر هذه المسألة في الشواهد التي جاء بها في 
ممحث الأصول الكلة من الموافقات »“ وهي التى تدور علا أحكام القرآن في 
جلب المصالح “ ودفع المغاسد من الضروريات والحاجيات والتحسينات » و کون 
كل ما في السنة برجع إلى القرآن » وبمان له في الضروربات امس الكلبة “ وهي 
سفظ ان والتشن الال والمقل والمرض ء وأوره اة عى ذلك ف کل منم 
فقال في أصل المال ما نصه (ص ۲١‏ ج 4 طبعة تونس) : 
« أحدها > إن الله عز وجل حرم الربا . وربا الجاهلية الذي E‏ 

ال ا وو ت ان ق اي بقول الطاأب : : إما أن 3ة تقضی و إما 
أن تریي . وهو الذي دل عله قوله تعالى : « وإن تبتم فلم رءوس أموالك › ¢ ل 
تظامون ولا تظامون»". فقال عله السلاء: « وربا الجاهلية موضوع وول ريا 
أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله » . وإذا كان كذلك وكان 
المع فيه “ إنغا هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ٠‏ ألحقت السنة به كل ما 
فىه زبادة بذلك المعنى » فقال عله السلام : « الذهب بالدهب » الخ . 

فهو قد أثبت أن الربا الحرم بنص القرآن ا ٠‏ وإبتف 
السنة ألحقت به ربا الفضل بالقىاس عله على قاعدته التي قدمما . وأصرح منه 
وما قبله قول القرطبي من كبار فةہام وقد تقدم . 

ما قاله بعض الشافعية + قال الإمام ا لج_افظ الفقمه أبو ز كريا حيبي الد 
النووي il SR‏ في شرح المهذب › وهو اج 
کتب الفقه والخلاف ما نصه ( ص ۳۹۱ج )٩‏ : 

« قال الماوردي : اختلف أصحابنا فبا جاء به القرآن من تحريم الربا على 
وجمان : أحدها - إنه محمل فسرته السنة وكل ما جاءت به السنة من أحكام 
الربا “ فمو بان لحمل القرآن نقدا كان أو نسيئة . والثاني - إن التحريم الذي 

. ۲۷۵ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 

(۲) سروة البقرة رقم ۲ الابة ۲۷۹ . 
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في القرآن إن تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا النسا “ وطلب الزيادة في ٠‏ 
لمال بزيادة الأجل . وكانأحدهم إذا حل أجل دينه ول يوفه الغريم أضعف له ٠‏ 
المال وأضعف الأجل “ثم يفعل كذلك عند ااا > وهو معنی قوله 
تعالی فاو ا 0 


قال : تم وردت السنة بزيادة الربا في النقد ¢ مضر افا إلى ما حاء به القرآن . 
فال : وهذا قول أبي حامد المروذي ١٠١ه.‏ وأقره النووي على هذا النقل . 


أقول : إن القول الأول احتال أخذه القائلون به من الشافعىة من عارة 
الشافعي في الأم في آية : «وأحل الل الببع وحرم الرباء""' . وقد ذكرنا عبارته 
في الأم “ وان المعتمد عنده رضي الله عنه العموم لا الإجمال في الآية . وقد ذكر 
الشمس الرملي ذلك في شرح المنهاج ؛ وان المعتمد عندهم عدم الإجال » وهو 
الذي حققه الكيا الهرامي من فقبائمم . 

وقد أطال في أول كتاب البيع من شرح الميذب في كلام الشافعية في الآية 
من جمة العموم والإجمال » وذكر هم فما أربعة أقوال » فيراجمما من شاء . 

وقال العلامة فقبه الشافعة في عصره »> أحمد بن حجر التوفي سنة ٩۷۳‏ في 
الكلام على كبيرة الربا من كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر “ بعد افتناح 
الكلام بآيات سورة البقرة » وذكر أنواع الربا عند الفقماء »> وهي أربعمة 
ما نصه : 

« وربا النسيثة هو الذي كان مشوراً في الجاهلية » لأن الواحد منم کان 
بدفع ماله لغیره الى أجل › على أن یأخذ منه کل شہر قدراً معبت) وراس الال 


. ٠١٠١ سورة آل ران رقم + الآية‎ )١( 
. Vo سورة المقرة رقم ۲ الآية‎ )۴( 


f0۰ 


باق بحاله » فإذا حل طالبه برأس ماله قإث تعذر علبه الآداء > زاد في التق 
والأجل . وتسمية هذا نسيئة مم أنه يصدق عله ربا الفضل أيضا ( أي لغة ) 
لأن النسيثة هي المقصودة فبه بالذات . وهذا النوع مشهور الآن بين الناس 
وواقع کثیراً » وکان ان عباس رضي ال عنه » لا حرم إلا ربا النسية تح 
بأنه هو المتعارف بينم قينصرف النص الله > لكن صحت الأحاديث بتحريم 
الأنواع الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فا ٤‏ ومن ثم أجمعوا على 
خلاف قول ابن عباس » على أنه رجم عنه» الخ . 


فهو قد بين إن ربا اللاملية هو العرم بنص القرآن » وإإن ماعداء قد عر 
ما ورد من الأحاديث فيه کا تقدم عن عر ه ٤‏ 


ما قاله بعض عاماء الحنابلة ٠‏ قال العلامة امحةتى المفسر المحدث الأصولى 
الفقبه الحنبلي صاحب التصانيف المتفتى على جلالتما “ أو عبدالله عمد شمس الدن 
ان فم الجوزية المتوفى ٤ ۷٠٥١‏ کتاره أعلام الموقعين عن رب المالمين ما ذصه : 


« الربا نوعان : جلي وخفي . (فالجلي) حرم لما فه من الضرر العظم . 
(والخفي) حرم لأنه دريعة إلى الجلي > فتحرم الأول قصداً › وتحريم الاني 
وسيلة . فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلىة مثل ارت 
يخر دینه ویزیده في امال » و کاما أخره زاد في المال > حتى تصر المائة عنده 
لافا مؤلفة > وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج » فإذا رأى ان المستحق 
يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذهها له تكلف بها“ لىفتدي من أسر 
المطالبة وا حبس ؛ ويدافع من وقت إلى وقت › فيشتد ضرره وتعظم مصبته › 
ویعلوه الدین حتی پستغرق جمبع موجوده › فیربو ا لمال على المحتاج من غير نفع 
محصل له > ويزيد مال المرابي مع غير نفع بحصل منه لأخيه » فبا كل مال أخبه 
بالباطل »“ ومحصل أخوه على غاية ااضرر . فمن رحمة أرحم الراحمين وحكته 
وإحسانه إلى خلقه » أن حرم الربا » ولعن ۲ کل ومۇ کله وکاته وشاهدیه › 
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وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ٤‏ ولل تجيء مثل هذا الوعند فيٴڪبيرة . 
غیره ؛ وهذا کان من أ كبر الكبائر . .- 
وشل الإمام أحمد عن الربا الدي لا شك فة . فتقال : هو أن بکون له دين | 
فقول له أتقضي أًم تربي ۴ فان م يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل . 
وقد جعل افله سبحانه الربا ضد الصدقة “ فالمرابي ضد المتصدق ؛ قال الله تعالى : 
« يمحت الله الربا وبربي الصدقات »"' . وقال : « ومااآتیتم من ربا لیربو فی 
أموال الناس فلا بربو عند اف وما تتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك 
م المضعفون »""' . وقال : « با أا الذبن منوا لا تأكاوا الربا أضمافاً مضاعفة 
واتقوا اله لمل تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرین »"'. ثم ذڪر 
الجنة التي أعدت لمتقين الذين بنفقون في السراء والضراء »“ وهؤلاء ضد المرابين 
فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس > وأمر بالصدقة التي هي إحسارت 
وني الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة إن زيد إن الني بلقم قال : 
« إا الربا في النسيئة » . ومثل هذا يراد به حصر الكال “ وإن الربا الكامل 
إن هو في النسيئة كا قال تعالى: « إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الل وجلت قاوبيم 
وإذا تلیت علیہم آیاته زادتمم إعانا وعلی رہم يتو كاون» . إلى قوله : «أولئك 
م المؤمنون حقا »"“ . و كقول ابن مسعود : إن العام الذي بخشى الل . 


(فصل) وأما ربا الفضل فتحریه من باب سد الذرائم “ کا صرح به في 
حدیث ابي سعد الخدري رضي اله عنه › عن الي ڪر : « لا تىعوا الدرهم 


. ٠۷١ سورة المةرة رقم ۲ الآية‎ )١( 

1 , ٠۹ سورة الروم رقم ۰ الاَية‎ (r) 
. ۱۳١ سصورة آل ران رقم ۳ ألآية ۵ س‎ (*( 
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بالدرهمين فإني أخاف علبك الرماء » . والرماء هو الربا . فمنعيم من ربا الفضل 
لا بخافه عليمم من ربا النسيئة » وذلك أنهم إذا باعوا درها بدر هین ولا شعل 
هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين > إما في الجودة » وإما في السكة > وإما في 
الثقل والخفة وغير ذلك؛ تدرجوا بالربح الممجل فها إلى الربح المؤخر وهو عين 
ربا النسيئة “ وهذه ذريعة قريبة جدآً » فمن حكة الشارع أن سد علبمم هذه 
الذريعة ومنعهم من بيع درم بدرهين نقداً ونسيئة › فهذه حكة معقولة وهي 
تسد عليمم باب المفسدة “ فإذا تبين هذا فنقول : 

الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان: وهي الذهب والفضة والبر 
والشمير والتمر والبلح » فاتفى الناس على تحريم التفاضل فما مع اتحاد الجنس > 
وتنازعوا فيا عداها فطائفة قصرت التحريم علبما > وأقدم من بروى هذا عنه 
قتادة » وهو مذهب أهل الظاهر › واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع 
قوله بالقياس » قال لأن علل القباسبين في مسئلة الربا علل ضعيفة » وإذا ل تظمر 
فبه علة امتنع القاس ٠‏ اه. المراد منه هنا . 

( وسنذكر في الجزء الأول من الجلد الحادي والثلاثين › نتىجة هذه النقول 
وتحقيتق الربا المنصوص القطعي بنص القرآن > والربا الوارد قي الجديث - وربا 
الفقاء مع تحقمتقى المحتى في ذلك كل » والانتقال منه إلى المعاملات الربوية وغبرها 
في هذا العصر ) . 


نتيجة ما تقدم في حقيقة ربا القرآن أو الربا الحرم 
القطعي المراد بالوعيد الشديد'" 


إن هؤلاء العاماء الأعلام من حققي المفسرين والمحدثين والأصولمين والفقباء › 
قد صرحوا بأن الربا الذي حرمه الله تعالى بنص كتابه العزبز “ وتوعد كله 


. ٤١-۳۴۷ ص‎ )۱١۹۳١( ٣١ النار ج‎ )١( 
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أشد الوعيد > هو الربا الذي كان فاش] في الجاهلية ومعروفا عند الخاطبين في 
زمن التنزيل ؛ وهو أخذ مال في مقاب تأجل دين مستحتى في الذمة من قبل › 
وهو المسمى ( ربا النسيئة ) > لأن أخذ الزيادة على رأس الال > إن سببه إنساء 
أجل الدبن المستحتى أي تأخيره لا في مقابلة منفعة ما لمعطما . وهو قول البر 
ابن عباس في تفسير آبات المقرة » وتدل عله نصوص الآيات بإباحة ما سلف 
منه وإ حاب الاكنفاء برأس ال مال على من تاب کا تقدم عنه رضي الله عنه“ ويژيد 
هذا أمران : أحدها - الاستعال اللغوي ووجمه إن هذا اللفظ كان متمم 
عند عرب الجاهلبة من المسر كين وأهل الكتاب وغيرهم › وذكر في بض 
السور المكىة »> فمو ليس من الألفاظ التي وضعت وضعا جديداً في الشريعة ؛ 
فكانت مجملة ثم فسرت بعد ذلك بالأحاديث عند الحاحة لاني اشرب 
العملي “ بل اللام في الربا للعہد “ كا صرح به بعضهم . 


انبا - إن الله توعد على أ كل الربا بضروب من الوعبد تمہد ي التنزيل 
ولا في السنة » ولا ما اثلا إلا في الترهيب والزجر عا عظم إه وفحش ضزره ' 

من الکائر اا ا اتف ت 
بالإبحاز : 


٤‏ - قوله تمالی : « الذبن بأ كاون الربا لا يقومون ٠“‏ أي من قبورهم 
يوم البعث والنشور « إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشطان من الم »" وهو 
الجنون ؛ وقد أورد أن المرء بىعث على ما مات علمه » فإذا كان هذا حال كل 
الربا عند البعث وقبل الحساب » فكىف يكون حاله بعد ذلك في النار ؟ وهو: 

n قوله تعالى فمن عاد إلى أكل الربا بعد تحريه:‎ - ٣ 
هم فبها خالدون ۲ ا‎ 


)١ )‏ سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠۷٠١‏ . 
(۲( سورة البقرة رقم ۲ الآية ¥۵0 . 
(*( سورة البقرة رقم ۲ الآية ۵ . 
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. قوله تعالى : « بمحتى الله الربا»""' أي يمحت بر كته‎ - ٣ 


۽ - قوله تعالی بعد ذلك: «وبربي الصدقات وال لاحب کل کفار ائے'' 
وحرمانه من محبة الله تعالى يستازم بغضه ومقته عز وجل . 


ه - تسمته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة بقسوته على العماجز عن القضاء 
واستغلاله لما بعرض له من الضرورة بدلا من إنظاره وتأخير دينه إلى الميسرة > 
أو إسعافه بالصدقة . 


٦‏ - تسميته أثيما > وهي صيغة مبالغة من الإثم > وهو كل ما فيه ضرر في 
النفس أو المال أو غبرها > وأشدما المضار والمفاسد الإجتاعة . 


بترك ما بقي لمرابين من الربا بعد التحريم « فإن ل تفعاوا فأذنوا بحرب من الله 


(۳) 
٠ ¢ ورسوله‎ 


۸ - وصفه بالظل في قوله : « وان تبم فلك رؤوس أموالك لا تظامورت 
ولا تظامون . 


٩‏ - عد الني ر إياه من أهل الموبقات وهي أكبر الكبائر » ففي 


الصحيحين وغير ها من حديث أبي هريرة مرفوعا « اجتنبوا السبع الموبقات » 
أي المهلكات ٠‏ قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالل والسحر 


. ٠۷١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١ 
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وقتل النفس التي حرم الل إلا بالتى » وأكل الربا > وأكل مال البتيم > والتولي 
بوم الزحف › وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 


٠‏ \ - وردود عدة أحاديث صحبحة في لعنه ثم ل كل الربا ومو كل» وي 
بعضا زبادة کاتىه وساهديه ت 


١‏ - في غير الصحاح أحاديث كثيرة في الوعيد الشديد عليه منا إن درم 
ربا أشد من ثلاث وثلاثين زنبة في الإسلام »> وفي بعضها ۳٠‏ زنبة »> وني بعضها 
بضع وثلائين زنبة » وفي بمضما « الربا إثنان وسبعون باب » أدناها مثل إتبان 
الرجل أمه » وإن أربى استطالة الرجل في عرض أخبه » . رواه الطبراني في 
الأوسط من طريتقى عرو بن راشد “ وقد وثقه ابن خان على نكارة 


ود رده هدا 1 


وجملة القول إن هذا الوعيد الشديد كله » لا يكن أنيكون على ربا الفضل 
الوارد في حديث عبادة وأبي سعبد وغيره) » لأنه لا ضرر فبه» ولذلك اضطر 
بعض الفقماء إلى القول بأن تحريه تعبدي لا يعقل معناه . ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة لصراحة أدلته في الكتاب والسنة > أن الإسلام يسر لا غسر فيه ولا 
أن کون فيه وعد بثواب عظىم على عل تافه أو سيل قليل التأثير . أو وعيد 
شديد على عمل ليس فيه ضرر في الدين ولا ني الدنبا » أو فيه ضرر قليل . 

هذا وإن بيعم الأجناس الستة بعضما ببءض مم التفاضل المعتاد بالتراضي أو 
بيع جنس بآخر مع تأخير القبض »> ليس فبه من الضرر والفساد ما يستحق 
فاعله شيئًا من أنواع ذلك الوعبد >“ فلا يفم له علة إلا سد ذريعة ربا النسيثة 
الذي نېی الله عنه وتوعد فاعله ما لخصناه نفا › فېو کنهنه مل عن خلوة 
الرجل بالمرأة الأجنبية وعن سفرها إلا مع ذي رحم حرم »> وعن الانتباد في 
الأواني التي يسرع فما اختار النقيم المنبوذ فما من تر أو زبيب» وعن الجاوس 


. 


على مائدة يشرب علما الجر » لأن هذا وذاك ما سمل وجود الخمر > ومحرىء 
على شربما بتأثير الإلفة والقدوة > ومثله أو أشد شرب القلبل من الشراب الذي 
لا يسكر إلا الكثير منه . وأبلغ من هذا في النهي لسد الذريعة > ني الله عز 
وجل لمؤمنين عن سب فة المشركين وأصناممم “ مع تعلبله الدال على ذلك 
وهو قوله : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغیر عل »'' . 


وأما تسمية ذلك ربا في بعض الروايات »فمن باب المجاز المرسل كقوله 
تعالى حكاية عن أحد صاحبي بوسف في السجن « إني أراني أعصر خمرأ ى" . ٠‏ 
وقدصرح النبي نر ما يدل على هذا في بعض روايات هذه الأحاديث e‏ 
ابن عمر عند الإمام أحمد والطبراني « لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم 
بالدرهمىن ولا لاء بالصاعين > فإني أخاف علبكم الربا» . وقد ورد في 
روايات متعددة اطلاق لفظ الريا أو أشدالريا على استطالة الرجل في عرض 
أخبه يعني بالشىة » واطلاق لف_ظ الزنا على مقدماته في حديث مرفوع 
رو . 


وروی مالك وعبد بن هميد وابن جربر والبيهةي عن ابن عمر قال : قال 
عمر بن الخطاب لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ل > ولا تبمعوا الورق 
بالذهب أحدها غائب › والآخر از > »> وان استنظرك حتی بلج بیته فلا 
تنتظره الا يدا پد . هات وهاء > اني أخشى عليكم الرماء . والرماء 
هو الربا . 


وروی مالك والبسةيي عن نافع قال: كان ابن مر بحدث عن عمر في الصرف 
ولم يسمع فيه من النبي تر شيثا . قال : قال عمر لا تبايعوا الذهب بالذهب 


(۱( سورة الانعام رقم ١‏ الآية ۱۰۸ .۰ 
(۲) سورة يوسف رقم ٠١‏ الآية ٠٠‏ . 
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ولا الور بالورق ؛ الا مثلا بمثل سواء دواء > ولا تشفوا بعضه على بعض “> اني 
أخاف عليكم الرماء . 


ولكن الوعد الشديد في الرا “ وما بقتضه من الورع وإتقاء الشات ؛ 
أوقع الناس في مشكلات من هذه المسألة منذ ذلك العصر إلى البوم . فترى ان 
عمر رضي الله عنه > على ننه عن ربا الفضل خوفا من إفضائه إلى الربا “ وطى 
تصر حه بأن آية البقرة آخر ما نزل يعني من بات الأحكام » وأنه لتر توفي ولم 
بقل مم فسما شيا غير ما كانوا يعلمونه من ربا الجاهلية »> ومن وضعه وإبطاله 
لر يوم فتح مكة » وقوله فدعوا الربا والريبة > تراه على هذا قد قال فيا 
رواه عنه ابن أبي شيبة » لقد خفت أن نکون قد زدتا في الربا عشرة أضعافه 
مخافته . ولقد صدق رضي الله عنه “ فکل من جاوز حد شيء وقع في ضده . 


فصل مهم في إلحاق الفقهاء ذرانع الربا وشبهاته بالربا القطعي بالنص . 
قال الحافظ ابن كشر في تفسير الآيات : وإنا حرمت الخابرة وهي المزارعة 
ببعض ما بخرج من الأرض » والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل 
بالتمر على وجه الأرض ؛ والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في المحقل بالحب 
على وجه الأرض . إنا حرمت هذه الأشاء وما شاكلما حسه] لادة الربا > لأنه 
لا يعل التساوي بين الشيثين قبل الجفاف . ومن هذا حرموا اشاء با فېموا من 
تضسستى المسالك المفضبة إلى الربا والوسائل الموصل إلبه “> وتفاوت نظرم بحسب 
ما وهب اله لکل منم من العلم . وقد قال الله تعالى : « وفوق کل ذي عم 
على .٠»‏ وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم . وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الل عنه : ثلاث وددت أن رسول الله یړ عېد 
إلمنا فسهن عدا تنتهي اله : الجد > والكلالة » وأبواب من الربا . يعني بذلك 
بعض المسائل التي فما شائبة الربا . والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسرلة 
إلبه مثله » لأن ما أفضى إلى الحرام حرام »> ک) أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


)۱( سورة وسف رقم ۲ الآية ۷٦‏ ۰ 
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واجب؛٠‏ اه. كلام ابن كشر . وأورد بعده حديث النعهان في الالال والحرام 
والشبهات » وهو معروف وسأتي البحث فبه . 


أقول : إن الماد ابن كشر؛ رحه اله تعالى» قد فطن لما غفل عنه جور 
العلماء » أو قصروا في ببانه في هذه المسثلة الخطيرة › ولكنه لإ يسل من مجاراتمم 
في بعض ما أخطأوا فيه > بل أقرم عليه واحتج هم يما لا حجة فه »> ويؤخذ 
منه وما قدمناه عله أمور بجحب تديرها لتحربر هذه المسألة المشكلة فنقول : 


١‏ - إذا كان عمر أمير المؤمنين ( الذي قال فه عبدالله بن مسعود من أ كبر 
عاماء الصحابة : أنه قد مات بوته تسمة أعشار العلل ) قد خشي أن بكوث 
مسامو عصره قد زادوا في الربا عشرة أضمافه من شدة خوفمم من الوقوع في 
شيء منه › فن من بعد قد زادوا علبهم أضعاف ما وقعوا فبه من باب 
الاحتباط وإتقاء الشبهات . فإنهم عدوا منه ما ذهي عنه من الببوع “ ما تكن 
صفة النهي وميا يكن سيه . وعدوا مله البسوع الفاسدة عندم ؛ ونث يكن 
سبب ما قالوه في فسادها رأي لبعضهم ما أنزل الله به قرآنا > ولا ذكر الرسول 
للت فبه بيانا > وصارت هذه الأنواع التي لا تكاد تحصى » مقرونة في أذهان 
اجيم بذلك الوعبد الشديد في كتاب الل تعالى » وني الأحاديث الصححة › 
و كذا الضعمفة والمنكرة والشاذة وال)موضوعه التي رووها في ذلك . ويقل في 
المسلمين في هذه الأعصار من ييز بين ما يصح منما “ وما لا يصح “ فأوقعوا 
المسامين في أشد الحرج المنفي بنص كتاب الله تعالى المحكم عن دينه .. 


۲ - إن قوم الذي جعلوه أصلا تتدلى منه فروع لا تحصى في الربا وهو 
« إن الجبل با لماثلة كحقىقة المفاضلة » غير مسلم . فالجهل ليس كالعلم ولا يصح 
أن حمل دلىل على التحريم الذي تقدم ان السلف الصالين ل يكونوا بقولون به 
إلا بنص قطعي الرواية والدلالة > بل نقل الإمام أبو يوسف عنم اشتراط 
وروده في کتاب الله تعالى بنص جلي لا بحتاج إلى تفسير . وقد عامنا اث الله 


۲۲۹ 


تعالى ل بحرم في كتابه إلا ربا النسيثة الذي هو أخذ الزيادة في المال > لأجل 
تأخير ما في الذمة منه الذي من شأنه أن بتضاعف ويكورن عربا للسوت 
ومفسداً للعمران “ ومبطلا لفضائل التراحم والتعاون بين الناس . ومن الغريب 
أن نوه العاد رحمه الله تعالى » بعلم هؤلاء الذبن قال فيم أنهم « حرموا أشباء 
يما فهموا من تضبق المسالك المفضبة إلى الربا » وغفل عن كونمم إنا ضبقوا ما 
وسعه الله تعالى “ وعسروا ما يسره ؛ مخالفين في ذلك لنص كتابه ولسنة رسوله 
الذي أمر أصحابه وعباله وأمته بالتيسير “ ونہاهم عن التعسير کا هو ابت في 
أحاديت الصحاح والسنن المشمورة . 


٣‏ - قوله في توجبه مسلكهم : « إن الشريمة شاهدة بأنكل حرام فالوسبلة 
البه مثله > لأن ما أفضى الى الحرام حرام » فيه نظر من ثلاثة وجوه : أحدها - 
إن الوسائل ليست كالمقاصد في نفسها > بل هي دونها في الخير والشر والنفم 
والضر والحلال والحرام “ 5ا يظمر من الأمثلة التي ذكرة نفا“ إت النصوص 
وردت ني النهي عنہا “ لانها ذريعة إلى الحرام القطعي . 


ثانىما - إن تحديد الوسائل في المسائل ودرجة إفضاما إلى المقاصد من 
أشتى الأمور . فإذا ي تكن منصوصة اختلفت باختلاف الإفهام ولآراء . 


الثبا - جبة الدلالة فما . فإن من أحكام المقاصد ما لا يثبت إلا بالنص 
القطعي » كأصل المبادة والتحرم الديني فالوسبلة له أولى بذلك > ومنها ما 
بثبت بالدلمل الظني . واعتبر ذلك بقوله تعالى في الزواج : «فإن خفت أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إعانك ذلك أدنى أن لا تعولوا »"' . فقد أوجب 
تعالى على من خاف على نفسه > عدم العدل بين الزوجتين أو الأزواج أن يزوج 
واحدة؛ لأن التعدد وسبلة للعول وهو الظل المحرم لذاته. و كون تعدد الزوجات 
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وسبلة إلىه عند أكثر المعددن في هذه الأزمنة مشاهد . ويدل عليه من النص 
قوله تعالى : « ولن تستطبهوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »' الآية . ومع 
هذا م بقل أحد من هؤلاء الفقباء بتحريم التعدد » وعدم ثبوت الزوجبة وما 
بترتب عليما من الأحكام به . 


) - استدل الماد على القاعدة الكاية الي ذكڪرها محديث النعان بن يشير 
مرفوعا « إن الحلال بین وإن الحرام بین › وبنما امور مشتبہات لا يعمہن كثير 
من الناس “ فمن اتقى الشبمات فقد استبرأً لدينه وعرضه › ومن وقم في الشبہات 
وقع في الحرام » كالراعي برعى حول المى يوشك أن يقم فيه › ألا وإن لكل 
ملك حى ٠‏ ألا وإن حمى الله حارمه » » الحديث . وهو فى الصححين » وهذا 
اللفظ هو الذي اختاره النووي في الأربعين . وقد روي عن غير النعان بألفاظ 
تختلف بعض الاختلاف . وهو لا يدل على تلك القاعدة الكلىة لإجماع المسمين 
على أن من رعی سانته أو دابته حول می › وأمکنه اجتناب الوقوع فىه لا 
بكون رعبه حرام كالرعي في ا مى » وأن إتقاء الرعي حول المى إنا يطلب 
تورعاً واحتياطا ‏ وللعماء في تفسير « من وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
تفصبل لأنه إما أن يكون من الكشربن الذين لا يعامونين > وإما أن يكون من 
بعلمون الح ولا يشتبهون فيه . فإن كان من يعامون أن هذا المشتبه فه لخفاء 
في وجه حله آو حرمته حلال ؛ فإنه لا یام به وإن کان من یعلمون أنه حرام 
فإنه يأثم . وأما من يقع في المشتبه مم اشتباهه عليه “ فإنه لايأمن أن يكون 
الحرام فكأنه تجرأً على الحرام > وكذا من علم أنه ذريعة إلى الحرام > كالذي 
بآزوج على امرأته وهو لا بثتق من نفسه بالعدل لكراهته للأولى وحبه للثانىة ٠‏ 
فإنه لا يلبث أن يظل » فهذان عملان للحك بوقوعه في الحرام » وليس المعنى أن 
نفس المشتبه فبه حرام ٤‏ لآنه خرج هذا عن ونه مشتمما فىه . 


۰ ۱۲٩ الآبة‎ ٤ سورة الذاأء رقم‎ (١( 
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قال الحافظ ابن حجر يي شرح الحديث من فتح الباري : واختلف في حك 
الشبهات فقبل التحريم وهو مردود > وقبل الكراهة ؛ وقيل الوقف › كالخلاف 
فما قبل الشرع . وحاصل ما فسر به العلماء الشبمات أربعة أشاء : أحدها- 
تعارض الأدلة کا تقدم . اذسها - اختلاف العاماء وهي منتزعة من الأولى . 
الثها - إن المراد مها مسمى المكروه » لأنه بجتذبه جانا الفعل والترك . 
رابعبا - إن المراد بها المباح. ولا عكن قائل هذا أن بحمله على متساوي الطرفين 
من کل وجه ٥‏ بل یکن حمل علی ما یکون من قسم خلاف الاولی › بان یکون 
متساوي الطرفين باعتبار ذاته » راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج؛ الخ. 


ومن ألفاخل الجديث ما هو صریح ٤‏ أن الوقوع في الشات مدرحة للوقوع 
ي الحرام ٤‏ لا وقوع فيه کحدیث ابن عر « اللال بين والرام بين وبينيا 
مشتبہات › فمن إتقاها كان أنزه لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات أوشك أن 
يقع تي الحرام » . 


وقال الحافظ ابن رجب في شرح المحديث : وقد فسر الإمام أحمد الشبة 
بانها منزلة بين الحلال والحرام - يعني الحلال المحض والحرام ا ملحض - وفسرها 
تارة باختلاط المحلال والحرام . وذكر أن أصحابيم الحنابلة اختلفوا فىه هل هو 
مکروه ام حرم ؟ على وجہين وإن منهم من حمل ذلك على الورع . 


وذكر هو وابن مفلح في الآداب الشرعبة “ آثارأ عن كبار علماء السلف في 
ذلك » منبا : مارواه الحارث عن على رضي الله عنه “ إنه قال في جوائز 
كان الني لر وأصحابه يعاملون المشر كين وأهل الكتاب مع علميم بأنهم لا 
مجتنبون الحرام كله . 


قال الحافظ ابن رحب : وإن اشتىه الأءر فمو شة والورع تركه . قال 
سفان: لا بعجبني ذلك وتر که أعحب إل . وقال الزهري ومکحول: لا بأس 
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أن بؤکل منه ما ا یعرف أنه حرام بعبنه ٩‏ فن ل يعرف في ماله حرام بعینه ٤‏ 
ولكن عل أن فيه شبهة فلا بأس بالا كل منه . نص عله أحمد في رواية حنبل . 
وذهب إسحتى بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسامان رضي الله عنم 
وغبرها من الرخصة . وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ با 
بقضي (؟) من الربا والقار » ونقله عنه ابن منصور . وقال الإمام أحمد في المال 
لمشته حلاله محرامه : إن كان المال كثيرا أخرج منه قدرالحرام وتصرف في 
الباقي » وإن كان الال قلبلا اجتنبه كله . وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيثا »> 
فإنه بتعذر معه السلامة من الحرام حلاف الكشر 


تم قال : ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم ٠‏ وأباح 
التصرف في القلمل والكشير بعد إخراج قدر المحرام منه »> وهو قول المنفية 
وغیرم . وأخذ به قوم من أهل الورع منم بشر الحاني . ورخص قوم من 
السلف في الأ كل > من يعلم ني ماله حرام ما ل يعلم أنه من الحرام بعينه ٤‏ کا 
تقدم عن مکحول والزهري . وروي مله عن الفضل بن عباض ٤‏ وروي ي 
ذلك آ#ر عن السلف › فصح عن ابن مسعود أنه سل عمن له جار يأ كل الربا 
علانبة ٤‏ لا بتحرج من مال خبیث یأخذه یدعوه إلى طعام ؟ قال : أجيبوه قإنا 
الهناء ( أو المهنأة ) لكم والوزر عله > اه. المراد منه . | 


فعلم بهذا كله أن من الجيل المبين أن يعد ها دشتبه في أمره ٤‏ ولا بتبان وجه 
الحل والحرمة فىه من ال حرام المحض ولو من الصغائر »> فكيف جوز أن يعد 
من أ كبر الکبائر التي أنذر الله مرتكمما بأشد الوعد ولعنه رسوله لر “ وإنا 
بیکش مثله فی کلام المقلدین الذن بأخذون بالتسلىم کل ما برونه في کتب من 
قبلهم ولا سما عاماء مذاهم “ ولا یعنورت بالنظر ي أدلتهم “ بل يأخذونما 
بالتسلم على علاما. وعلى من بنظر فى الأدلة أن يستقصي ما قاله أهلما المستقلون 
ويتحرى في البحث عن غيرها » وينصب الزات المستقم لترجبح بعضما على 
بعض › لا کا فعل أخوتا المفتي المندي في مسألة الربا . 
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إذا تقد هذا ظر به أن المجتى في الربا الذي نېی الله تعالی عنه في ڪتابه › 
وتوعد فاعله با م يتوعد بثله على ذنب آخر > أنه ربا النسيدة الذي كان معروفا) 
في ال جاهلية » کا قال من ذ كرتا عباراتهم من أعلام المماء المستقلين والتابعين 
لىعض الأممة في النظر والاستدلال “ لا جرد التعمد بالآراء والأقوال ٠.‏ 


وإمام هؤلاء القائلين بذلك حبر الأمة وترجان القرآن عبداله بن عباس 
رضي الله عنما . ونعند القول ونکرره پأنه هو ما يؤخذ من المال لأجل تأخر 
الدين المستحتق في الذمة إلى أجل آخر » مها يكن أصل ذلك الدين من بيع أو 
قرض أو غير هاء وهذا النوع هو الذي كان يتضاعف بعجز المدين عن القضاء مرة 
بعد أخرى حتى يصار أضعافاً مضاعفة ؛ ور تہلك جميع ما بملكه المدن في 
كثير من الأحان . ) 


وهذا تظهر حكة العلم الحكيم في ذلك الوعيد الشديد عليه وفي تسمته 
ظا > ولا بظہر هذا فی کل قرض جر نفعا » ولا في بم أحد الأجناس الستة 
مثله متفاضل نقدا أو نسيئة “ فضلا عن تثمير الأموال بالشركات التجارية الي 
لا تلتزم شروط الفقہاء فما كا يأتي بعد . وإنا يظر من سبب النهي عن هذه 
البوع “ أنه سد لذريعة الربا المحرم القطعي؛ وهذه الذريعة مظنونة لا قطعمة. 
وقد ذ كرتا نفا بعض ما ها في الشريعة من الأمثلة؛ ومن المنهبات في الأحاديث 
ماهو حرم وماهو مکروه › أو خلاف الأولى > وما هو لمحض الإرشاد لا 
للتشريع الديني؛ وإنا يكون التمبيز بين هذه الأنواع بالأدلة الخاصة؛ أو القواعد 
العامة “ أو التعارض بين النصوص وترجسح الأقوى؛ كالنهي عن أ كل موم سباع 
الوحش والطير “ مم حصر نصوص القرآنس محرمات الطعام في المبتة > والدم 
المسفوح ولحم الخنزير؛ وما أهل لغير الله به . وقد حققنا أن النهي فبه للكراهة 
وفاقا لمذهب مالك جما بينه وبين نصوص القرآن القطعبة الرواية والدلالة 
بصيغتي الحصر . وبينا فبه أن التعبير في بعض الروايات بالتحریم ٤‏ قد یکون 
رواية بالمعنى لفمم الراوي إن المراد من الني التحريم . 
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وكذلك بقال في النهي عن بيع النقدين > وأصول الأغذية المذ كورة في 
حديث عبادة إلا يدا بيد مثلا ثل إذا اتحد الجنس » والاكتفاء بالتقتابض 
إذااختلف ,. ٠‏ 

وما يدل على أن هذا النهي غير مقصود بالذات ما صح في إباحة بيع العرايا 
والحبلة في بيع الكثير من التمر الرديء > بالقلبل من التمر الجند “ أن مجعل 
العقد على بيع كل منما بالمن . وهذا أصل من أصول أدلة من جوزوا الحلة في 
الشرع » ولكن لا يصح هذا الاستدلال إلا في المسائل التي لا تضيع فما علة 
الحكم ؛ وتذهب حكة الشارع فيه كمسألة بيعم التمر بالتمر التي أفتى فيها 
النبي بر » وسنعقد هذا البحث فصل خاصا › ناما لتحقستق مسألة الربا العامة 
من کل وجه . ) 


۸10 
حك قراءة الجرائد والمجلات" 

من صاحب الإمضاء في دبي خلبج فارس - أحمد بن حسن . 

بسم الله الرحمن الرحيم . حضرة السيد الأجل مفتي الأمة “> وبحر العلوم » 
وعلامة الزمان ؛ وترجان القرآن › قامع المبتدعين » البحر الزاخر » والصارم 
۰ الباتر ٤‏ السيد مد رشبد رضا رضي الله عنه وأرضاه . 

السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد فالمرجو من فضبلتكم الجواب عن 
هذا السؤال ٤‏ وهو أنه قد حصل فی بلدتنا خلاف بين طلبة العلم > فإن فرية) 
منهم یعآرض على فریتقی آخر بسبب انکبام على قراءة الجرائد والحلات 
الاسبوعية والبومية › ويشمل ذلك الجرائد الصورة › فالواجب أن تصرفوا 


. ٤ه‎ - ٤١ ص‎ )٠۹۳١( ٠١ النارج‎ )١( 
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أوقاتكم ني مطالعة كتب السنة والتفاسير والفقه > لأن ما سعادة الدارين › 
وهذه الحرائد من هو الحديث المشار إلبه في الآية »> والدليل في عدم الفائدة 
منبا أن هذه مصر الحرائد والحلات ا مذ عد بعبد »“ ولم تنتفعم وأ تتخاص 
من الرق “ وهذه الأمة العربة جند الإمام ابن السعود ٠‏ أيده الله بنهوضمم في 
هذه المدة القريبة > حصل خير كثير والمستقبل يشر بالحير مع نهم ام يطالعوا 
حرائد ولا مجلات . 


الأفكار » وتفيد عن تطور العال »> وهي من أنعم الله الكنار . 


فالرجاء من فضبلتكم الإيضاح والتخطئة والتصويب» لأنه حصلت مشاحنة 
تکدر الخاطر > والسلام علبكم ورحمة الله وبرکاته . 


ج - إن الجرائد والجلات التي توصف بالدورية “ مثل الرسائل والکتب في 
القصص والأدب والتاريخ والعلوم “ منما الضار والنافع “ وفيا الحتى والباطل . 
فلکل من مادحىہا وذامسہا وجه . وختلف حکم قراءتا باختلاف موضوعاتما 
واستعداد قارئمما في العلم “ ورسوخ العقدة الصحبحة › والآداب الشرعية 
القوية . فإن في بعضما ما هو كفر صريح وصد عن الدين بضروب من الشبهة 
والتأويل » وفى بعضبا تزيين للشوات المحرمة وغير دلك من المعاصي . کا أن 
في هذه وغیر ها » كشرآ من المسائل العامة والتاربخبة وأخبار السياسة › التي 
تفد صاحبها عإرة وخإرة وتنقة > وإنني أعلم أن کشراً من قرا ما قد فسدت 
عقائدم أو ادام .. ولايد أن تکونوا رأيتم في المنار > ردوداً على عضا 
بالتعدين تارة وبالإام تارة › وان کثراً من قرام ا لا محملہم علبما إلا التلذذ 
والتسلي با فما من الغرائب › دون ما بزعمون من الفوائد » وتاهىك بامصورة . 
التي تعنى بصور النساء العاريات والمترحات ؛ وأخار العاشقين والمعشوقات . 
والمدار في نفع ذلك وضره › منوط حسن الاختار وسوه الاختىار . 
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فمن الحر ائد المصرية التى بحسن اختدارها في قطر إسلامي كلاد “ جريدة 
كو كب الشرق البومية > والفتح » والشورى › والمصلح الاسبوعيات “ ومن 
المحلات المصرية » جلة مكارم الأخلاق والزهراء والمداية > وبجلة الشبان 
المسامين . ومن الحرائد السوربة : العهد الجديد والنداء المومتان ؛ والنذر 
الاسبوعبة > من جرائد بيروت »> وجريدتا الحياة والجامعة العربية من جراند 
فلسطين» والهداية الىغدادية والحلبة > وأم القرى الحجازية . 

ومن المحلات : بجلة الكشاف البعروتية › والاصلاح الحجازية »> وجلة 
الكويت . 

فن كان بريد قراءة الصحف من أهل بلادك الإسلامية العربية + لما فما من 
الفوائد العلسبة والأدببة والسياسية » مع الأمن من المفاسد الدينية ونزعات 
الإلحاد وإباحة الفستى والفساد » فلىختر لنفسه بعض هذه الجرائد والمجلات . 
ومن رغب عنما إلى الصحف التي بنذشرها بعض اللاحدة أو الكفرة › لإفساد 
عقائد المسلمين وأخلاقهم › وتفريتق كلمتهم وبجذبون الشبان إلى قراءتما بصور 
النساء العاريات وغير ذلك من مثارات الشهوات »> فهم بجنون على أنفسهم وعلى 
أمتہم وبلادم من حبث لا يشعرون . | 


A۱٦ 
(١۷) 
تفسير آبة ما نذسخ‎ 
من صاحب الإمضاء فى ( الطلةون - الدار الضاء با مغرب ) السد مد‎ 
. العقولي‎ 
صاحب الفضلة الاستاة الجلمل السبد رشبد رضا دامت معالبه “> تحية‎ 
وسلاما لائقين مقامكم الشريف › هذا فالمنهى لسماحتكم سؤال أرحو الحواب‎ 
٤٩ ۔-‎ ٤۸ النارج ۴۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 
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عنه ٤‏ وهو قوله تعالی : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين 
أن بزل علبكم من خر ربکم واله بختص برحمته من يشاء واله ذو 
الفضل العظيم » ما نتنسخ من آية أو ننسا نأت خير منها أو مثلما » أل تعلم أن 
الله على كل شيء قدير»"'' ؟ ملخص السؤال المعروض لفضبلتكم هو قوله تعالى: 
es‏ ننسما»""' . هنا قد ظمر لي أن ما ننسخ من توراة ونل 
أو ننسي المهود في التوراة »“ وننسي النصارى في الإنجبل . لاكا قال بعض 
الفسرين أن عشرين آية نسخت ويستدلون بالآية >. وأستدل على رأبي بأن الآية 
السابقة قوله تعالى : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن 
يازل عليكم من خير من ربكم »"“ . وأي خير أفضل من القرآن ؟ 


هذا وإني ملتمس من فضىلتك م أن قنحوني عفوا > والكريم .من عذر من 
اعتذر › رأقال عارة من عار > إن وقع غلط في قي للأية ٤‏ مع اتم الرجاء أن 
تلهمني الى الصواب › وتبدي نظرك السديد »> وأسأله سبحانه آ۵ يده أعاقا 
وبوفقنا لما بحبه وبرضاه ودعتم حروسین بعنایته ٤‏ والتلام ختام , 


ج - جور المغسرين والفقماء ء على أن النسخ اراد من هذه الآية > هو تسخ 
آيات الأحكام الشرعبة “ فعلى هذا القول بظہر لفہمكم في الاية وجه وجه 
بقرينة الآية التي قبلما . وللآخذين برأم أن بقولوا ان هذه القردنة لا تقتضي 
الحصر ٠‏ فالابة تدل على ما يسغه اله تمالى من التوراة والإنجل » وما نسي 
من القرآن أو ينسبه منها “٤‏ سواء في كونه يأتي تخیر منه أو مثله » ولكن هذا 
لا يدل على أن في القرآرن عشرين آية منسوخة > وهو العدد الذي اعتمده 
السبوطي في الاتقان » ولا على ما قال بعضهم من أن المنسوخ بضع آهات فقط › 
١‏ فالعدد لا يدخل في مفهوم الآية من باب ولا من طاق . 


(1( سورة البقرة رقم ۲ الايد ٠١١ - ٠٠٠‏ 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠١٠١‏ . 
)*( سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠٠٠١‏ 8 
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وني الآية وجه آخر وهو أن لفظ « آية » فسا “ معناه الآبة الكونبة أي 
المحجزة التي يويد الله بها الرسل علمم السلام “ إذ كان الكفار يطالبونه علبه 
السلام بآية من تلك الآيات ولا سما آيات موسى علبه السلام » إذ « قالوا لولا 
أوتي مثل ما أوتي مومی »"' . ویژیده قوله تعالی بعدها د ام تریدون اث 
تسألوا رسولکم کا سل موسی من قبل ٠»‏ . وهو الذي اختاره شیخنا 
وتجدونه مفصلا ني تفسيرها من الجزء الأول من تفسيرنا . 


A۱ 
حبوط اعمال المشركن بالشرك'"‎ 
مدبر مدرسة‎ ٤ من صاحب الإمضاء في المترون - لمنان _ عمد فواد اشراقىة‎ 
. البترون الإسلامىة‎ 
حضرة الاستاد الجلبل » إمام المسلين > وعيي شريعة سد المرسلين › الشخ‎ 
. رشبد أفندي رضا المحترم‎ 
السلام علب وبعد » فقد قرأت في العدد الرابم من المجلد الثلاثين في مجلتك‎ 
0 بعد ما ذ کر الله کناب «إن‌الذين آمنوا وهاجروا‎ iF 
RE ET ر المعنى‎ 
ولدلك أقرها‎ ٤ البر التي يكون لصاحبما درجة عند الله دا فعلا ما برضي اله‎ 
الإسلام دون غيرها من وظائف الجاهلة »> ولكن الشرك محبطما ومحبط غيبرها‎ 
من اعمال البر التي کانوا يفعلو نها کا تقدم › ه.‎ 


. 4۸ سورة القصص رقم ۲۸ الآية‎ )١( 
. ٠٠۸ سورة البةرة رقم ۲ الآية‎ )۲( 

. ه١‎ - ٤)4 ص‎ )۱۹۴۳١( ۴١ المنار ج‎ )۴( 

. ٠١ الآية‎ ٩ سورة التوبة رقم‎ )٤( 
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فالمجب كيف بحبط الشرك الأعال التي هي بحد ذاتها حسنة خيرية ٠‏ وال 
لا يضيع للانسان مثقالذرة من خير أو شر › کا جاء في قوله تعالى : « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرآً بره ٤‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره »“ . وعدل الله أجل من 
أن مجمل المشسرك الذي يفسد في الأرض »> كالمشرك الذي يعمل الأعمال الخيرية . 
ومعلومکم أن کل «من» عامة كا هو معاوم من عل الأصول تعم المؤمن والمشرك. 
فالرجاء نشر الجواب على صفحات مجلتكم الغراء ودمتم . 


ج - أما الدلىل على الحبوط > فآبات صرححة في القرآن › منما قوله تعالى : 
« لئن اشر كت لحبطن عملك ۲ »› د ولو اشر کوا لحبط عنہم ما كانوا 
يعملون »"' »> « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط مله وهو في الآخرة من 
الخاسرين »“ > «فحبطت أعياهم فلا نقىم مم يوم القيامة وزنا ٠»‏ . وأما 
وجه المعقول فمو أن ااشرك بالله والكفر بأصول الدبن من الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبوم الآخر يفسد الأنفس الدشربة ويدنسما دنا لا تؤثر معه 
الأعال البدنىة في إزالته وتز كىة الأنفس منه » بل تكون كقلبل من الماء أو 
نقط من العطر “ تلةى في متمم القذر من الكنف لا یکون ها اُدنی تأثیر في 
تطہيره » فضلاً عن تطبيبه . 


- وأما قوله : « فمن يعمل مثقال ذرة »الخ . فىجمب عنه العلماء بأنه عام 
خصوص بغير المشر كين والكافرين “ وقالوا إنهم بمجزون في الدندا على أعاهم 
ا لحسنة » ولكن موضوع النص إن كل أحد يعرض عليه يوم الجزاء ما عمل من 


. ۸ - ۷ الآية‎ ٠۹ سورة الزازلة رقم‎ )١( 
. ٠١ الآبة‎ ٩ سورة الزمر رم‎ )۲( 
. ۸۸ الآية‎ ١ سورة الانعام رقم‎ )۴( 
. ۵ سورة المائدة رقم ه الآبة‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف رقم ٠۸‏ الآية ٠٠٠١‏ . 
(٦(‏ سورة الزازلة رقم الابة ۷ 


° 


خير » فيراه في الحساب الذي بيترتب عليه الجزاء > فإذا وزنت أعء )ال المشرك 
الحنة مع شر كه » وما له من سوء التأثير تي تدندس نفسه بالحرافات والسينات 
تطيش كفة تلك المحسنات › فیکون معنی حبوط عمل أنه لا بری له تأثبرا في 
النحاة من العمذاب ودخول الجنة » فکانه لا وجود له إلا أن کون في كورثت 
عذابه » بون دون عذاب من لم يعمل تلك الأعال “ وذا تنتفي المساواة بين 
المشر كين المنافة للعدل »> وقد بيَنا في الكلام على الجزاء أن عذاب الكفار في 
النار بتفاوت محسب أعا لمم » وما كان لما من التأثير فی أنقسمم کغیرهم ٤‏ إلا 
آنا لا تبلغ درجة أقل المۇمنين عملا صالا . وقد ورد فی اُصحاب المءأاصي من 
المسامين إن أصحاب الحقوق علبهم من العباد يأخذون من حسناتمم بقدر 
حقوقہم علبہم › فإذا ل تف بها اوا من أوزارهم بقدر ما بقي منما . وورد في 
الحديث تسمة هؤلاء با مفلسين . ولكن من مات على الإيان الصحح › لا بد أن 
تتكون عاقبته الخروج من النار إذا عذب فما بمعاصبه “ ثم يدخل الجنة . 


م )١(‏ 
اسئلة من داروت 


من صاحب الإمضاء ¢ مصطفی أف شاب ۰ 


حضرة صاحب الفضل والفضىاة “ سبدنا ومولانا المالم العلامة الاستاذ الجليل 
السد عمد أفندي رشد رضا » صاحب مجلة المنار الغراء » حفظه الله تعالى . 


السلام علىكم ورحمة الله وبركاته > وبعد فإني أرفع لفضيلتكم ما يأتي > 
راج) التفضل بالإجابة عليه : 


س ١‏ - هل جوز لمعبة إسلاممة أسست لخدمة الدين وأبناء الأمة الإسلامية 
كجمعة المقأصد الإسلامىة في ببروت وغيرها » أن تدخل في مدارسما معلمين 


. ه١ ص‎ )۱۹۴١( ۴١ النار ج‎ )١( 
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غير مسامين لتعليم أولاد الأمة > الذين هم مطمح أنظارنا في نشر الدين وتقويته 
ع جود مات ما في الحلا التامة . ها عساه أن بنثاً عن غىر 
المسامين» أمور تنافي ديننا الإسلامي سواء بالمقال كبث بذور الفساد ف النفوس› 
1 و بالحال ككونهم بصفات لا تلائم مباديء الدين ما تلشربه النفوس الساذجة 
e‏ اا انطباع ما يصدر عنہم من صلاح أو 
هل ذلك جوز آم لا 


س ۲ ما قول السادة علداء الدن الإسلامي الحنىف قىمن لا يصوم ولا 


يصلي خوفا من تمد ثبابه کالبنطاون وغیره › فهل هو مل ام ل وما هي 
الضرورة التي بباح فبها هدم الصوم والصلاة ؟ 


س ٣‏ ا جو من فضسلتکم أن تبينوا لنا جيم أسماء مۇلفاتكم لأا 
نرید اقتناءها ٠‏ وأن تتكرموا بالجواب الكاني عن ذلك کل › ولکم من الله 
تعالى عظيم الأجر والثواب . 


A1۸ 
اراد الاين‎ e ج ۱= رز نراد السات‎ 
SP ET کان م3‎ 
والملية “ ولا جوز مع خشية الضرر مطلقا مما يكن نوعه . وإذا وجد معلمان‎ 
سبان في ذلك العلم وقي فن التعليم “ أحدهما مسل والآخر غير مسلم “ فإسلام‎ 
. ه٣ ص‎ )۱۹۴۰( ۴١ المنار ج‎ )١( 
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امسلل كاف في ترجيحه »> كا أن المسلم النقي الحسن الآداب برجح على من 
من فاستق ٠‏ فالعبرة بدرء المغسدة أولاً ثم بتحقتى المصلحة . 


۸۱1۹ 
ترك الصيام والصلاة لغير عذر شرعي"" 


ج ۲ - لا يترك الصلاة ملم صحبح الإان خوفا من تجعمد ثمابه “ ولا لا هو 
فوق ذلك تشعثاً هته وهندامه ففاعل ذلك ليس له من الإسلام نصبب إلا 
لقه الموروث عن آبائه > وإغا الإسلام الإذعان العملي الذي يقتضبه الإعاتف 
الصحبح با جاء به الرسول ملي > والمراد أن ترك الصلاة في مثل هذا “ مسبب 
عن عدم الإسلام › لا سیب له في الغالب کا فصلناه فی تفسیر قوله تعالى : « فإن 
تاوا وأقاموا الصلاة وآ ترا الزكاة فإخوانك في الدين»""' فراجعه. ولا عذر بدح 
ترك الصلاة إلا سقوط التكليف مطاتا كا نون > أو موقتا بنوم أو إغماء أو 
نسيان مثلا . وأما الصبام فسباح تر كه في المرض والسفر “ على أن يقضي ما فاته 
بعد الشفاء والإقامة ؛ وبجوز كذلك الحامل والمرضم أن تفطر في رمضان إذا 
خافت على نفسہا أو ولدها » ومن عجز عن الصياام مرم أو مرض لا برجى 
بره أفطر وأطعم مسکينا عن کل يوم من رمضان › کا هو مفصل في کتب 
الفقه . فمن كان غير عالم بذلك » فعليه أن يسأل عنه أهل العم “> ولا تلسع هذه 
الفتاوى لتفصله كالما سثلناعنه . 


, ص ۴ه‎ )۱۹۳۰( ۳١ المنار ج‎ )١( 
. ٠١ الآية‎ ٩ سورة التربة رقم‎ (۲) 


)٦- م‎ ( Y۳ 


AY °‏ 
مۇلفاتنا المطبوعة'" 


ج۳ ١‏ - تفسبر القرآن الحكم» وقد تم منه تسعة أجزاء . ۲ - تفسير 
الفاتحة» وقد طبع معه مقالات في التفسير وغيره للاستاذ الإمام . ۴ - خلاصة 
السيرة الحمدية وكليات الاسلام . ١‏ - الوحدة الاسلامية > وفسه مقالات 
الصلح والمقلد . ٠‏ - يسر الاسلام والتشريع العام . ٠‏ - شبهات النصارى 
وحجج الاسلام . ۷ - نظرة في عقيدة الصلب والفداء عند النصارى . 
۸ - الخلافة أو الامامة الكبرى . وتحدون أساء هذه الكتب وغيرها مع بیان 
أمانها في غلاف المنار أحانا . 


(0. 


أسئلة من صاحب الإمضاء في زنجبار » مد عبدالله قرنح 

حضرة العلامة صاحب المنار الأغر » السد عمد رشمد رضا . 

س ١‏ - نقدم إلى فضبلتك السؤال الآ تي لتجاوبوا عنه في مجلتك الشررفة: 
معبنين » أو لكل فن من فنون عاوم الدبن ووسانلها محققون ؟ فإن کان بطلق 
على معبنین فاسر دوا لنا أسماء بعضهم ٤‏ و إن كان لكل فن محققون فاسردوا لنا 


ورحة الله ورکاته . 


س ۲ - ما قولكم في الترضي على الخلفاء الراشدن وبقمة العشرة › والدعاء 


)۱( انار ج ۱ (۱۹۳۰) ص ۳ه ۰ 
(*( المنار ج ۱ (۱۹۳۰) ص ٥۳‏ ۔ ٤‏ . 


YY 


لسلطان البلد في ا لخطب »> كخطبة الجعة أو العمدين أو الخسوفين أو الاستسقاءء 
وحقيقة آنه جار من عد سيدا تمر رضي الله عنه أم لا ؟ 

س ٣‏ هل الأذان الثاني بوم الجعة بين يدي الخطبب تحت النبر كان فى 
عهد رسول انه مړ ام لا ؟ 

س ۽ هل ما يفعله المؤذنون على مأذنة المساجد قبل أذان صلاة الصبح 
ويوم المعة من الاذ كار والأدعبة والصلاة على رسول الله بصوت نكر واحب ؟ 

س ه - هل من وقف أو أوصى بأن يصنع يوم موته أو بعده » طمام أو 
إعطاء درام معدودة ؛ لمن يتلو القرآن المظم أو سبح اوسلل أو بصلي على 
الني مر ٤‏ أو بصلي نوافل ودي ذلك إلى روح الموصي أو من بريده » هل 
تکون وصته ووقفه صحبحان ام لا ؟ 
أي ذ كر مع تشييع ال جنائز ؟ فإن قلتم لا > هل جوز » أم بدعة ›“ أيمحسن علما 
آم لا ؟ 

سيدي الرجاء من فضبلتكم فعا تثبتون ابتداعه أسماء المبدعين وإماتتهم به 
الدين ؛ ولك الأجر الجزيل والسلام علبكم ورحمة الله وبرکاته . 


AY| 
"' العاماء الحققون‎ 


ج ١‏ - في عاماء كل عل وفن حقةون » كالاًُة الواضءين ها والجحتمدن فها › 
ونقله مقلدون هم › والمۇلفون يطلقون لقب الحةى على من يعجيمم محشه 


ه٤ ص‎ )٠۹۴۳۰( ۱ المنار ج‎ (١) 
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واستدلاله > وقد اشتهر بلقب الحقتى أفراد من العاماء عند أكثر الو لفين؛ كالسعد 
التفتازاني في العاوم النظرية “ وابن القم في العلوم الشرعبة من الكتاب والسنة › 
والكال بن امام في فقه الحنفية > والنووي في فقه الشافعية .. وابن هشام في 
النحو . وأما التفسير فللعاماء فده مسالك لا نعرف أحدا محققا فما كلماء ولكن 
الإمام الطبري جعم لاروايات والمعاني الفقة والتارخىة » والحافظ ان كثير 
أمثلہم في تحقبتى التفسير المأثور > والزخشري أدقهم في تحربر المءماني اللغوية 
للألفاظ متنا ونحواً وبمانا > إلا ما يؤيد به مذهب جاعته المعتزلة “ ومشل 
البسضاوي من مفسري الأشعرية في المسائل الكلامبة والفقهة والعربمة . 
والخفاجي محشبه في العلوم العربمة “ وأبو السعود في نكت البلاغة . 


AYY 
الترضي عن الصحابة والدعاء للسلاطين''‎ 


ج ۲ - الترضي عن الخلفاء الراشدين وسار العشرة من الصحابة الميشرين 
بالجنة رضي الله عام حسن » وقد شرع الله لنا أت ندعو لأنفسنا ولإخواننا 
الذبن سبقوا بالإيمان وهؤلاء العشرة خبارم > ولا ينبغي أن يلتزم دانم لثلا يظن 
العوام أنه واجب؛ وإذا کان ملتزما ني باد وخشي من سوء تأثير تركه في العامة 
فنبغي للخطىب أن يتقي سوء هذا التأثير » بأن يذ كر على المنبر إن هذا دعاء 
مستحب على إطلاقه » ولم يطلبه الشرع في الخطبة » فمو ليس من أركانها ولا من 
سننا . وإلا بقي مواظبا عليه و كذلك الدعاء لولي أمر المسامين أو لأولاء 
أمورم » وبراعى فيه أن لايكون متضمت) لمنكر > كإقرار الظل أو الفستق 
ومدح أهلا “ ولا لألفاظ من الإطراء في المدح والتعظم الذي لا يلبق أن يوجه 

إلى الله تعالى . وأما الدعاء للسلطان المعين باسمه “ فو بدعة استحسنما بعمض 
المۇلفين بشرطہا . 


.. ه١‎ - ١٤ ص‎ )۱١۹۴۰( ۳١ النار ج‎ )١( 


۲۲۷١ 


قال الإمام النووي في المجموع أي شرح المهذب : وأما الدعاء للسلطاات 
فاتفتی أصحابنا على أنه لا حب ولا بستحب »› وظاهر كلام المصنف وغبره أنه 
بدعة » إما مكروه وإما خلاف الأولى . هذا إذا دعا له بعينه ؛ فإما الدعاء 
نة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على المحتى > والقيام بالعدل ونحو 
ذلك“ ولجىوش الإسلام فمستحب بالاتفاتق . والختار أنه لا بأس بالدعاء لاسلطان 
بعينه “ إذا لم يكن مجازفة في وصفه وال أعل › اه. 


وقد صرح بعض الفقهاء بأن ما حب من الإنصات عند إلقاء خطبة المعة ٤‏ 
دستشْى منه الإنصات وقت الدعاء للسلاطين »› وخاصة الظامة والفساى منمم . 
وقد بيّنا هذا في مواضم لا أذ كر منا الآن إلا ما في الجلد التاسع من امار 
( سنة ۱۳۲4 ) ؛ (الموافی ٠۹۰٩‏ م) > ونقلنا هنا لك عبارة من شرح الاحياء 
لازبندي » نسدها هنا مع ما قبلما ما قاله في الدعاء للخلفاء والصحابة وهو : 


وينبغي أن تكون ( الخطبة ) الثانبة هكذا : المد له نحمده ونستعينه 
الخ . لأن هذا هو الثانبة التي كان بخطب بها رسول الله بر »> وذكر الخلفاء 
الراشدين عموما “ والعمين والسبطين وأمهما وجدتهما مستحسن › وإن احتاج 
إلى ذ كر الأربعة الخلفاء على الخصوص » بأن كان في بلد فيه الرافضة “ فلا باس 
ُن بطل بذ کرم کل واحد باسمه مع الأوصاف اللائقة ہم “ ثم بعطف علرمم 
بالماقين من العشرة . وما بكره للخطب المجازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء 
لمم . فأما أصل الدعاء السلطان؛ فقد ذكر صاحب الهذب وغيره» أنه مكروه 
والاختبار أنه لا بأس به إذا م يكن فبه جازفة في وصفه ولا نحو ذلك > فإنه 
يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر » والآات صار واجا لانه مأمور به من 
السلطان . | 


هذا ما ذكره عن فقاء الشافعة >“ وهو معنى ما تقدم عن المجموع إلا قوله 
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الأخر زو حو له فلم أره في کتہم ٤‏ مم ورد جل ما قال عاماء مذهه 
الحنفة فقال : 


وكرهوا الأطناب في مدح الجائرين من الماوك » بأن يصفه عادلا وهو ظال› 
أو يصفه بالغازي وهو ام يوجف على العدو بخیل ولا ركاب › ولکن مطلق 
الدعاء هم بالصلاح لا بأس به “ و كذا لا بأس بأن يصفه يعض الألقاب اللائقة 
بحاله > فإن تعظم الوك شعار أهل الإسلام ""“ > وفيه إرهاب على الأعداء" »> 
وقد اتفتى إن الملك الظاهر بارس رحه الله تعالى › لا وصل الشام وحضر لصلاة 
المعة › » أبدع الخطىب بألفاظ حسنة یشیر بہا الى مدح السلطان وأطنب فه > 
فاا فرغ من صلاته نکر علبه وقال مع کونه تر کا : ما هذا الخطمب يقول في 
خطبته : السلطان السلطان! ليس شرط الخطىة هكذا › وار نے اضرب 
ا مقارع » فتشفع له الحاضرون . هذا مع كال علم الطب وصلاحه وورعه › 
فما خلص إلا بعد الجهد الشديد . واتفى مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا 
لما صلى المعة في أحد جوامع مصر ؛ وکان مغروراً بدولته مستبدآ پرأیه » ورا 
تازعته نفسه في خلافه على مولانا السلطان نصره الله تعالى » فأطنب الخطب في 
مدحه بعد أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان › فما فرغ من صلاته أمر بضرب 
ذلك الخطب وإهانته ونضه عن مصر إلى بعض القرى . فمذا وأمثال ذلك 
ينغي للخطباء أن يلتمسوا سخط الل تعالى برضا الناس › فإت ذلك موحب 
لسخط الله تعالى والمقت الأبدي › نسأل الله العفو منه آمين › اه. 


)١(‏ هذه دعوى باطلة لآن زمن التشسريع والأحكام الدينية ولا سجا الشمائر لم يكن فيه شيء 
من ذلك بل م یکن فبه ەلوك مفتونون بالتعظم . انار ج١۴‏ ( ۱۹۳١۰‏ ) ص١ه.‏ 
الحاشية رقم ١‏ . 

(۲) وهذا باطل أيضا فإن أعداءا بحتقروننا بشدة اطراثنا وتذالنا السلاطين , النار ج +١‏ 
( ۱۹۴۰ ) ص ١ه‏ . الحاشة رقم ۲ . 
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(۱) 
أذان اخجمعة‎ 


ج ٣‏ - إنه م يكن في عبد النبي لثم “ إلا أذان واحد لصلاة المعة وهو 
الأذان بين بدي الخطب »› لأن كل المؤمنين الموجودين في المدينة كأنوا بجتمعون 
في المسجد ويتسابقون إلى التبكير إلىه . وحدث الأذان الآخر في عبد عثات 
رضي الله عنه للحاجة إله بكثرة الناس » وذلك معروف في ڪتب الصحاح 
والسان المشورة ؛“ وقد بدناه من قل . 


A4 
٠ الزيادة في الأذان‎ 


ج ؛ - ما يفعله المؤذنون في كثير من البلاد من الأذ كار وغيرها » قبل أذان 
الصبح وأذان الجمة على المنارة كله بدع > وكذلك الصلاة على الني مير بعد 
الأذان متصلا به مع رفع الصوت “ ولا يدخل ذلك في عموم الذكر والصلاءة 
علبه تر » الواردة في الأحاديث امطلقة » لأنه يجب علبنا التزام ما كان عليه 
المسامون في الصدر الأول من إطلاق وتقسد ولا سما شعائر الإسلام كالأذاات 
والإقامة “ فلا نزيد فىهما ولا ننقص منمما “ وقد شرحنا هذه المسألة مرارا “ 
ولو قلت لمن يفعاون ذلك » ولن يقرونهم عليه > هل لنا أن نزيد في إقامة 
الصلاة ذكراً أو صلاة على الني لتر » لقالوا لا يجوز ذلك » لأنه من الشعائر 
التي يجب فيه التزام امأثور الذي كان عليه المسامون في عبده بم “ فقل أو ليس 
الأذان كذلك ؟ وكذلك المدائح الشعرية التي يتغنى با المؤذنون يوم الجعة قبل 
الأذان بدعة “'ومنهم من كان يفعلما قبل الخطبة أيضا » وقد كثر في عصرنا من 


.ه۷-٠١١ ص‎ )۱۹۴۳۰( ۳١ النار ج‎ )١( 
. النار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۷ه‎ )۲( 
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أنكرها من أنصار السنة فى دار مصر والشام “ فت ركت فى كثير م المساحد 
مں ی ور مر ( ¢ سر مں : 
وستترك في باقما إن شاء الله تعالى . 


AY o 
الوصية والوقف في إهداء العبادة للميت"'"‎ 


سے سے سے 


ج ه - الذي اعتقده ان العبادات البدنية لا تنفع إلا من عبد الله تعالى بها 
خلصا لہ فما . وآن فاعلہا لا علك إھداءها إلى غیرہ ٤‏ ولا ينتفع با من تېدی 
إلبه» وعى هذا لا يصح أن يوصى لفاعلما بال لأجل إهدامجا لموصي؛ ولا الوقف 
لاجل ذلك . 


ولكن بعض الفقهاء برون أن ثواب قراءة القرآن » يصل إلى المت الذي 
بقرأً لأجله ويهدى ثوابه إلىه» كالصدقة لا الصلاة؛ وبجبزون الوصة به والوقف 
علبه . فالمسألة ما تنازع فبه العلماء “ فوجب ردها إلى كتاب الله وسلة رسوله 
دلائلې) بنفسه ٤‏ وإلا فإرشاد بعض العاماء )ا ٤‏ وقد بثّنت أدلة ذلك بالتقفصل 
في تفسیر آخر سورة الانعام ( ص ۲۵۹ ج ۸ تفسير )۰ 


۸۲۹ 
الذكر برفع الصوت في الجنائز 


ج ٩‏ - إن ما اعتاده بعض أهل الطرق وغيرهم من الذ كر في حال تشيسع 
الجنازة برفع الصوت وزبادة بعضم “ قراءة أببات من البردة كله من البدع › 


(¥) 


. المنار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۷ه - ۸ه‎ )١( 
۰ 0A المنار ج ۳۹ (۱۹۳۰) ص‎ (*( 
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وقد ورد النهي عن رفع الصوت قي الجنازة مرفوعا وفي عمل الصحابة . قال ابن 
مفلح في الفروع: ويسن الذ كر والقراءة سرا وإلا الصمت؛ ويكره رفع الصوت 
ولو بالقراءة اتفافا › قاله شخنا وحرمه جماعة من الحنفبة وغيرهم “ وقال 
الشخ الموفق في المغني : 

«ويكره رفم الصوت عند الجنازة »لنمي الني لر أن تتبع الجنازة بصوت› 
قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباس أنه قال : کان أصح-اب رسول اله 
يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنائز “ وعند الذاكر “ وعلد 
القتال > وذكر الحسن عن أصحاب رسول اث ّم » انم كانوا يستحبون خفض 
الصوت عند ثلاث فذ كر نحوه. وكره سعد بن المسلب وسعبد بن جبير والجسن 
والنخعي وإمامنا ( أي أحمد ) وإسحاق» قول القائل خلف الجنازة: استغفروا 
له > وقال الأوزاعي : بدعة › وقال عطاء : حدثة > وقال سعد بن المسيب في 
مرضه : إياي وحادييم هذا الذي محدو همم يقول : استغفروا له غفر اله لك ٤‏ 
فقال ابن تمر : لا غفر الله لك › روا ما سميد . قال أحمد : ولا يقول خلف 
الجنازة سلم رحمك الله» فإنه بدعة » ولكن يقول: يسم الله وعلى ملة رسول الله 
ن ٤‏ ويذ كر الله إذا تناول السربر › اه. 


وصف کلامه تعال بالقدے› ومحادث الآحاد قدم النوع» وهل ها مبتدعان 
وما حک القائل با ؟ ونذر زيارة قبر الوالد والصالح ‏ 
من إمام الحاج مد جابر في كمفوغ سوك هاتي ( مڊس - برنيو ) . 
حضرة العلامة السد عمد رشمد رضا » صاحب المنار الأغر . 
(۱) النارج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
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السلام علبكم ورحمة الله وبركاته . أرفع إلبكم هذه الأسث الآ تبة راجا 
التفضل بجوابها في صفحات منارك الغراء وهي : 


س ١‏ - قال في كناب تنبيه ذوي الألباب السليمة »> من الكتب النجدية 
صفحة :۲١‏ إن لفظ القديم إذا وصف به كلامه سبحانه وتعالى؛ فو من الاألفاظ 
المبتدعة حث قال : فقوله - کلامه سبحانه قديم - هو من جنس ما قبله من 
الألفاظ المبتدعة الحترعة التي ل ينطق بها سلف الأمة وأمتها > اه. مع أن عاماء 
الكلام نطقوا بلفظ القديم “ فہذه كتبهم بين ظہرانينا مذ كورة فيما أقواهم 
بأنہم عرفوا ووصفوا کلامه جل وعلا بالقدیم › ویعتقدون قدمه . وقال الشبخ 
حسان والي في كتابه كامة التوحيد صفحة ۷ه « ويجل مقام أحمد بن حنبل 
وأضرابه أن يعتقدوا قدم القرآن المقروء » . ولا أأسيء الظن بهم انهم يعتقدون 
شيا ونون أن بقولوا به في مثل هذه القضبة . ومعاوم أن القرآن هو كلام الله. 
قال صاحب المداية السنبة النجدية صفحة ٠١١‏ : ( ونعتقد أن القرآن هو كلام 
الله“ الخ) . وما رأيكم في قول صاحب كتاب التنبيه ا مذ كور ؟ هل هو صحبح 
في عده الواصفين بلفظ القديم من أهل البدع “ كا يدل عليه مفهوم قوله التي › 
آم لا ۴ فن کان صحبحا › فېل بأثم الواصف به آم لا ؟ 


س ۲ - وقال أيضا : ( والذي علبه أهل السنة والجاعة الحالفون لهل 
البدع » إن كلام الله سبحانه وتعالى حادث الآحاد قديم النوع؛ الخ . فہل قوله 
« حادث الآحاد وقديم النوح » من الأ لفاظ المنتدعة ملا ؟ وهل وردت هاتان 
الكامتان في السنة أو في کلام سلف الأمة ؟ فإن وردتا فسا فذاك وإلا فما من 
الألفاظ المتدعة أيضا . وإني لل أقف في كتاب من كتب أهل السنة على نص 
يوصف فىه كلامه تبارك وتعالی هما “ أو ينقل فىه قول من أقوال سلف الأمة 
بقولون بما » ول أسمع أحدآ من المشايخ يصف ہما کلامه تال . الستا من 
الألفاظ التي توهم التشبيه ؟ وإني أرجو أن تحرروا مم الجواب معناهما ومرادها 


YAY 


وينوا لنا ذلك ببانا شافا » فإني ل زل في وهم واشکال » وأرى انكم من 
أقدر الناس في هذا العصر على حل المشكلات ؟ 


س ۴ - إذا نذر المريض وقال : إن شفى الله مرضي فعلي زيارة قبر فلان 
أو قبر والدي مثا › لاعتقاده أن لصاحب القر كرامة ومزية “ ولا بعتقد أنه 
مؤثر في ذلك. ومن المعلوم إن زيارة القبور من القربات . فل يجوز ذلك ويصح 
نذره »آم لا ؟ وإذا قلتم بعدم الجواز > فمل الناذر يكون مشر کا دسدب ذلك 
الاعتقاد أو ثا فقط › آم لا ؟ أفتونا ولكم من الله الأاحر والثواب . 


AYY 
وصف کلام الله بالقدم ومن قال أنه مدع"‎ 


ج ١‏ - قول من قال إن وصف كلام الله تعالى بالقدم من الألفاظ المبتدعة 
صحبح ؛ ومثله قول الآخر ان كلام الله تعالى حادث الآحاد قديم النوع › كلاما 
م برد في کتاب الله تعالی ولا في أقوال رسوله مت > ولا في أقوال الصح-ابة 
رضي الله عنهم » ولكن ليس كل من يستعمل لفظا محدثا » يكون من أل 
البدع الحالفين لأهل السنة والجاعة » فجميم أمُة الأمصار من مدوني علوم 
الشرع في الأصول والفروع “ قد استعملوا ألفاظا اصطلاحية ل تستعمل في 
القرآن ولا في أقوال الني مل وأصحابه » والذين تصدوا من أهل السنة لارد 
على المبتدعة »> ل يساموا من استمال بعض الألفاظ الاصطلاحبة المنتدعة › ومن 
قوطمم إن کلامه تعالی قدیم بقدم ذاته » وهذا من أسباب وقوع الخلاف بان 
المسامين في مسألة كلام الله تعالى و كذا غيرها من صفاته »“ ول يسل من ذلك أَنْة 
الحديث والفقه منهم “ وقد اشتهر مها وقع من الخلاف في ذلك بين البخاري 


(۱) المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ٠١١۲-١۱۲۱‏ . 
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والذهلي من امتهم . بل أتباع إمام الأنة أحمد بن حنبل المنسوبين إلى مذهبه في 
العقائد والفروع “ قد وقع بينم الخلاف في هذه المسالة . فلا يصح أن بقال في 
کل من استعمل لفظا حدتا ني ذلك » ولا کل من خالف أحمد أو حور السلف 
ف مسألة من دقائتى هذه المسائل؛ أنه من المتدعة المحالفين لأهل السنة والماعة. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح كتاب التوحيد من البخاري › “ بعض أقوال 
أهل السنة من الحدثين وأتاع المذاهب الأربعة › وأقوال المبتدعة في مسألة 
القرآن في مواضع »“ وقال بعدها كامة كررها بعد ذكر الخلاف بينم وهي : 
والحفوظ عن جور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمتق فبه »“ والاقتصار على 
القول بان القرآن كلام الله » وأنه غبر خلوق » ثم السكوت عا وراء ذلك اه. 
وهذا الذي ينبغي لكل مسل إلا أن من كان في قلبه اضطراب من هذا الخلاف > 
ول يطمئن بهذا التسلم فله أن براجع كلام الحقةين ال جامعين بين المعقول والمنقول 
وبنظر فه باستقلال فكر وإخلاص قلب › فإنه حبنئذ بصل إلى ما يطمثن به 
قلىه إن شاء الله تعالى . 


وكنت أخرت الجواب عن هذه الأسثكة» راجا أن أجد وقتا واسما أ كتب 
فبه خلاصة هذا البحث المضطرب الأمواج > ولا أجد الوقت التي يتسع له > 
ولکنني سأشرع إن شاء الله تعالى قربا في طبع عدة فتاوى في ذلك لشيخ 
الإسلام تقي الدبن بن تىممة > وأشمد بالل إنني ل أجد في كتب أحد من علماء هذه 
الله من أحاط مما أحاط به من حفظ النصوص > وأقوال الاس من الحدثين 
والمتكامين والفلاسفة والمتدعة في هذه المسألة وأمثاها » والوقوف على أدلتهم 
وتمحصها وتحرر الحتى الذي كان عليه سلف الأمة وإقامة الحجة علبه» فلينتظر 
ذلك السائل وغبره من مهم تحقبتق هذه الاحث » وهي ستطبع في كتاب 
مستقل وريا ننشر بعضما في المنار . 

وأما وصف كلام الله تعالى بالقديم › فهو صحبح في نفسه وأثبته علاء 


YA‘ 


السنة وي المراد منه عندالسلفبين وعند غيرهم بحث مفصل في مباحث شيخ 
الإسلام. 


ATA 
٠ من قال إن کلامه تعالى حادث الآحاد قدع النوع‎ 


ج ۲ - إن قول من قال إن كلامه تعالى حادث الآحاد » قول مبتدع مهم 
موهم “ وله وجه نظهر انه هو مراده منه ٤‏ وهو ما قاله بعضېم ی تفسر قوله 
تعالی : « ما یأتبهم من ذ کر من رېم محدث ۲ . وقد جعل البخاري هذه 
الآية ترحمة لأحد أواب كتاب التوحىد من صححه مع ية : « لعل الله محدث 
بعد ذلك أمرأ»"' . وقال عقبها : وإن حدثه لا بشبه حدث الخاوقين لقوله : 
« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»'“. يعني أن كونه محدثا لا بقتضي کونه 
مخلوقا . فمو كقول السلف من أهل الحديث وغيرهم : له ید لا کایدینا واستواء 
لا كاستوائنا » وإن كلامه الموحى إلى رسله بصوت لا كصوتنا . ومن القائلين 
بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وهو قول كفيره من أَمْة السلف إن القرآن 
المقروء بالألسنة > المكتوب في المصاحف كلام ال غير خلوق > وهم يصرحون 
بان القاریء مخلوى وقراءته وكتابته خلوقتان » وإنا يتقون في هذا المقام ما 
يتضمن الإمام . فما قاله الشبخ حسين والي وغيره من إجلال الإمام أن يقول 
كذا مبني على الاقتناع بنظرية المتكامين في المسألة > وبكون الإمام أحمد كان 
من أمْة الهدى والسنة ومقتضاه عنده إنه لا خالفما . ولس مبننًا على النقل 
عنه . وكان شيخنا الاستاذ الإمام ذ كر مل هذا في رسالة التوحد › وعند 


. ١۲۳١-٠۱۲۲ النارج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 
, ۲ الآية‎ ۲٠١ سورة الأنبباء رقم‎ (*) 
. ١ الآية‎ ٠١ سورة الطلاق رقم‎ )۴( 
1 و اررق زى‎ )( 


YYAo 


ak GS‏ ا e‏ عنه وان ستحذف هذه 
اها بن افا 


وقد استدلت الممتزلة بالآية على خلى القرآن › والتحقق إن المراد منها 
محدث إتبانه ونزوله. قال اسحاق بن راهويه من شيوخ البخاري وأقران أحمد» 
وقد سأله عن الآية حرب الكرماني ما نصه : قديم من رب العزة محدث الى 
الأرض ١١ه.‏ وراجع سائر الأقوال في الآية وني المسألة من فتح الباري . 


A۲ 
٠ إنذأر زيارة قبر الوالد الصالح‎ 


ج ۳ - لا ريب في ان زيارة القور مستحبة بالنة التي أرشد السا الحديث 
الوارد في الإذن بها بعد النهي “ وهي تذ كر الآخرة › وإعا هي مستحة هذه 
الشة > وإلا فإن الأصل في الإذن بالشيء بعد النهي عنه الإباحة »> وما كان من 
نبة صالحة أخرى في الزيادة تزند هذا الاستحباب تأ كداً » > كزبارة قر أحد 
الوالدین أو كلا “ فنا تعد من بقایا برها وتذ كرها » الذي بيترتب عله ما 
مرا الله به من الدعاء ما > و كذلك زيارة قبر الرجل الصالم إذا کان لذ کری 
صلاحه ورجاء في قوة الاقتداء به » لا لطلب نفع أو كشف ضر منه > ولل يكن 
فيما شيء من البدع ولا من إقرارها . ويصح نذر مثل هذه الزيارة المشروعة . 
ولا وجه للقول بعدم جوازها فضلاً عن القول بإثم فاعل › أو رمه بالشر ك 
والعياذ بالله تعالى . فإن الشرك لا يثبت إلا بدلبل قطعي لا جال فىه للتأويل › 


)۱( المنار ج ۱ (۱۹۳۰) ص ۱۲۴ - (YE‏ ۴ 


YA 


ولكن بعض الغلاة في مذاهبمم برتكبون من خالفة الشرع في الطعن على مخالفمم 
ما و آکبر إثا ما پنکرونه علمہم ان کان منكراً أعاذا اله من ذلك . 


المع بين الصلاتين في الحضر وا الطہارة في الصلاة 
وضلا موف لزان" 


من صاحب الإمضاء في با - من الوجه القبلي ‏ سبد أحمد عابدن . 

حضرة صاحب الفضيلة العام الكبير والاستاذ ا محقتى السد محمد رشد رضا. 

السلام علبكم ورحجة الله ٤‏ وعد فقد معت منذ سنوات عديدة ممن أثتى 
به ( توفي ره اله ) في أحاديثه الخاصة معي ان الني مر ٤‏ جمع في صلاته بين 
الطمر والعصر وبين ا مغرب والعشاء جمع تأخير بلاعذر» وأنه لا حرج على المصلي 
الإنسان عار “ بل ريما كان ذلك أفضل ؛ لأن هذا المظمر أقرب الى التذالل 
والخضوع والعودية . 

ولأمر خاص بي أريد التثبت من ذلك › ولثقتي بفضيبلتكم بعثت بہذا إلسك 
فأرجو إفتائي على ما تقدم والله تعالی بتولی مثوبتکم بفضله . وتفضلوا بقبول 
عظيم الاحترام . 

Af» 
(۲( IW 

أما جع النبي َي بين الصلاتين فى المدينة المنورة “ فقد ثبت من حديث ابن 

عباس رضي الله عنه > ي سان الشافعي وصحبح مسلم وغبره) من كتب السنن › 


. ٠١٤ ص‎ )٠۹۳۰( ۴۱ المنار ج‎ )١( 
. ٠۲۵١-۱۲٤ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۲( 


YYAY 


وقد تأول ذلك فقہاء المذاهب المعروفة بتكلف ؛ وظاهر قول ابن عباس فه > 
لثلا خرج أمته ‏ يدل على أنه رخصة > وبذا أخذ بعض فقاء الحديث وهو ما 
اعتقده » ولا خفى أن الرخصة تؤتى عند الحاجة لادام) > ولولا أن سى لنا 
بان هذه المسألة »> ونص المحديث فما من قىل » لسطت الکلام فما وذ كرت 
لفظ الحديث وتأوبلات من تأوله . 


A۴۱ 
طهارة الثوب وصحة الصلاة'"“‎ 

وأما قول ذلك الثقة عندك أنه لا حرج على المصلي إذا كان في ثوبه وبدنه 
شيء من النجاسات › فهو مخالف لقول أ كثر عاماء الأمة بأن طهارة الثوب 
والبدن شرط في صحة الصلاة » وعن مالك أنا واجبة وليست شرط لصحة 
الصلاة . فالمسألة اجتمادية والاحتباط تحري الطمارة فى الصلاة > لأنما إذا كانت 
واجبة في غيرها “ فهي فيما أوجب ٠‏ نعم ان الوجوب لا يقتضي الشرطبة وقد 
أطال الشوكاني في الرد على من قال با » ولأن تكون صلاتك صحبحة بالإجماع 
خير من أن تكون مختلفا فما “ ولك الأخذ بالقول الآخر عند تعسر الطمارة 

وني ترك القضاء إذا عالت بعد الصلاة أنه كان ني ثوبك أو دنك نجاسة . 


AfY 
كشف الرس فى الصلاح'"'‎ 
وأما قول ذلك الثقة أنه لا كراهة في الصلاة مع كشف الرأس › فذا قد‎ 
يظهر فيمن يصلي في بيته منفرداً إذا م يلتزمه متعمدا . وأما التزامه أو فعله مع‎ 
. ٠١١ المنار ج ۳۱ (۱۹۴۳۰) ص‎ )١( 
. ٠۲١ النار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۲( 


YYAA 


الجاعة المستوري الرؤوس ٠‏ أو في المسجد بحضرة من لستنكرونه ويكورنف 
مدعاة للخوض في ذم فاعله » فالقول فيه بالكراهة واضح . أما الأول فلاذه 
الترا ۾ لا دلبل في الشرع عليه ٤‏ بل هو مالف لا حرى عله العمل الغالب من 
صدر الإسلام . وأما الثاني فامخالفته للجماعة وهو منهي عنه › وأما الثالث فلما 
ا سسا لوقوع الناس e‏ »> ولانه من الشمرة 


وأما قوله أن ذلك ریا کان أفضل › وتعلنله با علله به فهو قول بالرأي 
ا محض فى مسألة تعبدية » ومعارض بأنه تشه بالنصاری وعيرهم ممن بلتزمون 
کشف رؤوسېم في الصلاة > وقد ننا عن ابه مم حی ى الادات . 
ومعارض أبضا بان العرف عندتا في هثة الكال التي نقابل بها الملوك والأمراء 
و کار العلماء والصلحاء والرؤساء > أن بكون على رؤوسنا ما حرت به عادتنا 
من عمامة أو كمة أو طربوش أو غبرها . وإنا يتساهل فى ترك ذلك بين الاقران 
والأصدقاء . والمرف عندهم خلاف ذلك . 


النسخ والأحاديث المشكلة وترك الأمر 


بالعروف والنهي عن المنكر والتو سل 
أسثلة من الوجه القبلي 


لصاحب الإمضاء في صنبو - من الوجه القبلى - مصطفىِ ۴ الرفاعي ٤‏ 
الاستاذ بمدرسة مخائىل فلتس 


يسم الله الرحمن الرحم . حضرة السد مد رشد . 
سلاما وتحىة واحتراما » وبعد فإني أرجوك الإجابة عن هذه الث التي 
)١(‏ انار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ٠١۲١‏ . 


۲۲۸۹ (٭۷-6) 


الأحر: 
0 


القول الفصل الذي برتاح إلبه المسامون في ذلك ؟ 


س ۲ - في كتب الحديث مثات الأحاديث الحاضة على فضائل الأعال › 
ولکنہا رتبت علی فعلھا ٹوابا لا یتناسب معما ٤‏ فہل يصح العمل با ؟ 


س ٣‏ - ما هو الحد الذي إذا بلغه المؤمن » سقطت عنه تبعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ولا سا في هذا الزمن الذي عمت شروره > وطمت من 
الفساد حوره ؟ 


س 4 كيف استطاع جعم الزكاة على الطريقة الشرعىة › لتصرف في 
مصارفها في هذا العصر العصب ؟ 


س ه - ما الحتى في مسألة التوسل التي لا تزال تشغل قلوب جور المسلمين ؟ 


وتفضاوا بقبول فائتى احتراماتي . 


AY 


الناسخ والمنسوخ ‏ 


ج ١‏ قد فصلنا القول في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى : « ما ننسخ من 
آية » . من سورة البقرة وهي الآبة ٠١١‏ من سورة البقرة › فراجعوه في ص١٠‏ ) 


. ۱۲۷-۱۲۹ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


4° 


من جزء التفسير الأول > وذهب السبوطي في الاتقان إلى ان الآيات المنسوخة 
عشرون آية . وقال الشوكاني بعده : بل هي بضع آيات. وأنكر النسخ أو مسل 
الاصفہانی فى تفساره او زح ر اللا لا حا قق دی > ونشرنا 
محثه في الجلد الثامن هن المنار وطبم في ضمن كتاب له . ولايتسع وقتنا لإعادة 
e‏ الموضوع > ولس باب الفتاوى يمحل له . وكثيرآ ما بسألنا 
السائاون عن تحقتق مسائل لا عكن تحقىقها إلا فى سفر كبير “ وجملة القول ان 
النسخ بالمنى امعروف عند الملف لابت > ونحن محقتى ما قيل إنه منه في كل آية 


عند تفسبرنا ها . 


) AT 
“' العمل بأحاديث فضائل الأعمال وشرطه‎ 


ج ٣‏ - الأعمال الدينبة مبنبة على قاعدتين : أحدها - إنه لا يعبد إلا الله . 
والثانبة - أن يعبد با شرعه . والمشروع قسمان: قم مطلق وقسم مقيد بأقوال 
عفرو ا وافال مشرو صا ٤‏ ورات رة واوقات وة 
وأعداد معبنة » نما ورد ني الشرع مقمداً بشيء من هذه القود > وجب التزام 
قبوده بلا زيادة ولا نقصان » ومنه شعائر الإسلام كلها كالأذان والإقامة والصلاة 
والماعة والجعة ومناسك الج الخ . 


والمطلق بحري على إطلاقه في دائرة النصوص العامة » كصلاة النفل غير . 
الراتبة وذات السبب ؛ فإن همأتما كسائر الصلوات » ولكن لا يجوز لأحد أن 
يقىدها بزمان ولا مكان » ولا عدد ولا صفة › محىث تلتزم هذه القود ها 
كقيود الشرع › ولذلك قال الفقہاء إن صلاة الرغائب وصلاة لىلة نصف شعبان 


. ٠۲۸-۱۲۷ المنارج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 
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اللتين قىد ها بعض العباد بالعدد والزمان وغبرها أنما بدعتان قمحتااتف 
مذمومتان . وذلك أنه لا يصح ما ورد فہما مع كونيما بصفة مقدة بقىود لا 
تثبت إلا بنص الشارع › وقد ذ كر من ثوا ما نحو ما تستشكلونه في السؤال . 

وإِن من علامات وضع الحدیث أن یذ کر فره ثواب کبیر جدا على عمل صغیر 
جداً في نفسه وني أدائه وني فائدته . أو عقاب عظم جداً على عمل لا ضرر فره 
في الدين “ ولا في النفس > ولا في العقل “ ولا في العرض ولا في المال . 

هذا وإنه لا يجوز لأحد أن يعتمد على كل ما براه من الأحاديث في الكتب› 
ولا على كل ما يسمعه من النطباء من غير تخريج له عن حفاظ السنة ا بين مرتبته 
من الصحة وعدمما . وإذا تحرى الانسان الأحاديث الصحبحة برى أنه قفا 
بوجد فما ما ذ كره السائل من الأشكال . 

وأما الأحاديث الضعفة فقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكى : إنه لا 
يجوز العمل ا مطلقا ؛ وقال امور : يجوز العمل ما في فضائل الأعمال › 
کالد کر وصلاة النفل المعتادة » وصبام التطوع» واشترطوا لذلك شروطا بيّناها 
من قبل“ ملخصما ألا بكون الحديث شديد الضعف؛ وألا يعتقد العامل بالحديث 
منها صحته › للا ينسب إلى الي مم ما ل يقله “ وأن يكون معناه مندرجاً 
تحت أصل عام في الشريعة . 


AYo 
٠ ا لحد الذي تسقط به فرضية الأمر والنهي‎ 


ج ٣‏ - قد اختلف العلماء في هذه المسألة ما بين مشدد ومخفف › وينمغي 
لكل أحد أن بحاسب نفسه في هذا وأمثاله “ وإذا كانت المنكرات في زماننا 


(۱) انار ج ۳۱ (۱۹۴۳۰) ص ۱١۲۸‏ . 


4۲ 


أكار منها في أزمنة أولثك العاماء »> كالغزالي والشاطي وابن تبمة › 
زماننا من حرية القول في مثل هذه البلاد ما م يكن في أزمنتم . وإننا نر 
سفاء الجرائد بطعنون أشد الطعن وأقذعه في الآمراء والوزراء والعلماء 

يصيبهم أذى › فأجدر يمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بالنزاهة والأدب 
ا ا ا 


ولا خلاف بين العلماء في سقوط الفريضة عمن مخاف على نفسه أذى كرا › 
ورخص بعضمم في الترك لمن يعتقد إن أمره ونهه لا فيد » ولکن استفت 
قلبك؛ وما أنا من يستطيم أن يضم لك حداً ؛ ولا ينبغي أن تنسى أن هذه 
الفريضة هي ادن ؛ فلولا ترك القيام با أا فشت المنكرات إلى 
هذا الد , 


A" 
MM. 4 
جمع أموال الزکاة وصرفہا في مصارفہا‎ 
ج 4 - إن هذا العمل غير مستطاع في زماننا في بلادنا > وإغا الشأن فه‎ 
للحكومة الإسلامية التي تقمم الشرع » والمسامون في جزبرة العرب يؤدون زكاة‎ 
› المواشي والزروع إلى متم وحكامهم “ وزكاة النقدين إلى الفقراء والمساكين‎ 
ق تقنع هل‎ e وينبغي في مثل بلادنا أن تلف جعبة إسلامة من رحال‎ 
الدبن بأداء الزكاة إلى رجاا » بعد أن تبين في نظامہا کف ڌنه تنفی ما تجمعه في‎ 
. مصارفه الشرعىة‎ 
. ٠١۸ المنارج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


4۳ 


AYY 
 نسمل التوسل الشاغل‎ 


ج ه - التوسل المشروع ليس فبه ما يشغل قلب أحد ٠‏ فمو التقرب إلى الله 
تعالى ا شرعه من عل وعمل على القاعدتين اللتين في الفتوى أنها"'. وأما التقرب 
إلبه تعالى بأشخاص الصالين من الأنبياء “ فمن دونهم الذي تعنونه بالتوسل »› 
فهو غير مشروع في الإسلام بل هو أصل الوثنىة » فإن الوثنبين هم الذين يعتمدون 
في تجاتهم من عذاب الآخرة ومن مصائب الدنبا > وفي نبلل الخير والسعادة في 
الداربن على أأشخاص رجال الدين فيمم“ وأما أتباع الرسل علبم الصلاة والسلام 
فأمر الثواب والعقاب عندهم > منوط بالعقائد والأعال الق ر عاشي 
وتصلح ٠‏ أو تتدمى وتفسد ؛“ وآيات القرآن صربحة في ذلك › وأمر منافع 
الدنيا ومضارها منوط بالأسباب المشروعة التي يعرفما الناس بالعل والتجربة › 
كطرى الكسب والتداوي من المرض مثلا. وقد مى الناس منذ القرون الوسطى 
ما فشا فممم بإتباع سان من قبلهم في الاعتاد على أشخاص الأنساء والصالمين في 
جلب النفع ودفم الضر توسلا > وبنوا عله بدعا كثبرة تناف التوحىد المجرد 
والإخلاص فى العبادة » كدعاء الموتى والنذر هم والاستغائثة بهم“ مع العام بأن 
الدعاء هو العبادة أو مخ العبادة كا ورد فى الحديث “ وفي مثل قوله تعالى : دفلا 
تدعو مع الله أحدا » . وليس لما يعملون شبهة من كتاب الله» ولا من سنة رسوله 
ولا من عمل السلف الصالح » والخرافون من سدنة قبور الصالحين وغبرم بأتون 
على ذلك شات ضعىفة الرواية أو الدلالة أو باط »> أمثلبا حديث الأعمى 
الذي طلب من الي ٣ن‏ » أن يدعو له بن برد له بصره › فأمره بأ يدعو 
بدعاء فيه لفظ التوسل والاستشفاع به» فدعا ودعا له بم . فالتوسل هنا إنما 
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کان بالدعاء منه ومن الني ب ٤‏ والدعاء مشروع وطلبه مشروع › فهو غير 
خارج عن قاعدتي عبادة الله وحده يا شرعه . فلايدل على التوسل بالشخص 
والذات من غير عمل › ولا على طلب الدعاء من الأموات “ فضل عن طلب 
قضاء الحاجات فا لا يطلب إلا من الله عز وجل > وهو ما وراه الأساب . 


وقد شرحنا هذا في مواضم كثيرة من انار والتفسير > فلهذا لختصره هنا 
ولشمخ الإسلام ابن تبمبة كتاب مستقل في هذه المسألة »> طبع المرة بعد المرة 


باسم التوسل والوسيلة “ فإن شثتم الإحاطة با من aj‏ بطالعته 
وهو د E‏ 


أسثلة من جاوه'"" 


من صاحب الإمضاء › عمدالله ن عد الله بن نهان ل حاوه . 


الجد لله وحده . إلى مدر مج المنار الغراء “ السد محمد رشید رضا أدام 
الله سلامته . | ) 

سلاما واحتراما . وبعد فما معنا بفضلك وغيرتك على الدين الإسلامي حتى 
انك خصصتم فصلا من فصول مجلتكم لإقناع المستفهمان ؛ حررت هذه الاسثاة 
جزاء “ ولتام النفع أختار أن ينشرن عى صفحات مجلتكم . وهذه هي : 

س ١‏ - ما حکم عبید حضرموت » هل هم عبید حقبقيون أي تشي عليمم 
أحكام المبيد في الإسلام ؟ مم الملل أن العبيد في الشريعة هم أسرى الكفار لا 
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غير . والدن نحن بصددهم خلاف ذلك › ولا أخالكم حہلون الطربقة 
في استعبادهم . 


س ۲ - ما حكم الدعاء بعد صلاة التراويح والوتر “ وهل ورد عنه ا 
أو عن أحد صحابته رضوان اله علبہم فمل ذلك ؟ وما هي سنته بل فیا 
( التراويح ) أجيبوا بإيضاح . 

س ٣‏ - ما حکم شرب الدخان ( السمجارة ) في نهار رمضان ؛ هل هو 


من مفطرات الصائم » وما الدليل الواضح في ذلك ؟ أجببونا مأجورين ودمتم 


ATA 


(۱۲ 


حک عبید حضرموت 


ج ١‏ - الحى أنني ليس عندي علم خاص بطريقة استعباد الاس في 
حضرموت “> وقد بيّنت في المنار من قبل أن المعروف من طرق الاسترقاق 
للسودانيين في أفريقبة “ وللبيض في بلا القوقاس وغيرها کله غبر شرعي › فان 
الرى الشرعي المعروف لا جال له في تلك البلاد ولا في حضرموت قطعا؛ فليس 
هنالك حرب دينبة “ ولا إمام يسترق السبايا إذا وجد ذلك من المصلحة العامة» 
وإنا قد بتصور على بعد أن و جد رقبتی موروٹ بالتوالد › فإن کان يوجد عند 
المستعبدين فؤلاء الأحرار فما نعتقد حجة على استرقاقمم لا نعلما › أو رقستى 
موروث ٠‏ فلببسنوا ذلك لنا لرفع التم الكثيرة عنهم . 


(۱) المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ض ۱۹۰-۱۸۹ . 


۹٦ 


A۴4 


صلاة التراويح والوتر ¢ والدعاء بعدها ' 


ج ۲ - المراد بصلاة التراويح صلاة اللنل باجماعة في رمضان خاصة ؛ وصلاة 
اللبل مشروعة في كل الشمور “ وهي تتأكد في رمضان كسائر الطاعات فسه 
لفضله . ولصلاتها بالماعة أصل في السنة > ففي حديث عائشة المتفق عله أن ٠‏ 
النبي مث صلى في المسجد فصلى بصلاته تاس › ثم صلى الثانبة ‏ فكش الناس “ م 
اجتمعوا من اللبلة الثالثة أو الرابعة > فل مخرج إلبهم رسول الله لر » فلا أصبح 
قال : « رأيت الذي صنعتم > فلم يمنعني من الخروج إلبكم إلا أن خشيت أن 
تفترض علىكم » » وذلك في رمضان ؛ اه. وفىه رواية أخرى مفصلة عند 
الإمام أحمد ؛ وحديث مناه عن جبير بن مطعم عند مد وأصحاب السان 
الأربعة . 


أما عدد الر كمات التي كان يصليما النبي ّم في لبالي رمضان › فقد روى 
البخاري عن عائشة رضي اله عنہا » أنه ما كان بزيد في رمضان ولا غبره عن 
إحدى عشرة ركعة. وني صحيح ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه) أنه 
یړ صلی بہم مان ر کمات ثم أوتر . فعلم أن تېجده مان ووتره ثلاث فتا_ك 
إحدى عشرة . 


وأما اجتاع الناس لمذه الصلاة ججماعة في المساجد ؛ فقد كان في عد عمر 
رضي اله عنه “ فإنه دخل المسجد فرأى الناس أوزاعا متفرقين > هذا يصلي 
وحده وهذا برهط بژمهم › فکره تفرقېم - وهو مکروه بالإجماع - فقال إني 
ری لو جمعت هؤلاء عى قاریء واحد لکان أمثل . ثم عزم فجعہم على بي بن 
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كعب. ولا رآهم في لبلة أخرى يصلون جاعة واحدة قال: نعمت البدعة هذهء 
والتي ينامو عنما أفضل من التي يقومون ا . رواه البخاري . ويعني عمر أن 
صلاة التهجد في آخر اللبل التي ينام عنها هؤلاء > أفضل من هذه الصلاة التي 
) يصاونما في أوله» لأنها هي المراد بالتهجد الموافق للسنة بواظبة النبي لر وكان 
مفروضا علبه لث . ومراده بتسمىتما بدعة نها بهذا الشكل والوقت والالتزام» 
عله لنب ت وا بامر بہا ٤‏ وإ کان صلاها جباعة في بض الاي . لمل 
عمر. رضي الله عنه » کان يعلم أنه لو نہاهم عن فعلما بہذه الصفة › وأمرهم بأن 
ڪجعاوا قيامهم بعد النوم لن ينام » وي جوف الليل أو آخره من ا يم » وأٺث 
يکون في ببوتهم “ وهو ا)وافق للسنة المطردة من كل وجه - أنهم يتر كونهاء فإن 
بار کوھا کلہم کسلا › تر کھا بعضہم ونام عنما آخرون . فتعارض عنده هذا 
الذي قال إنه خير ما جمعيم عليه مع ترك هذه السنة المؤ كدة › ولو من البعض 
أو فعلها ني ا مسجد مع التفرق المذموم في الشرع كا رآهم أول مرة > فاختار ما 
هو وسط بين المكروه وهو التفرى وبين الأفضل . 


وأما الدعاء بعدها أو بعد غبرها من الصاوات كا يفعل الاس في المساجد 
إلاجتاع ورفع الأيدي » ورفع الإمام أو المؤذن صوته به وتأمين الآخرين › فهو 
بدعة من هذه الوجوه كلها »> ولكل أحد أن يدعو الله با يشاء بد الصلاة 
كسائر الأوقات » ولكن تخصص العبادة بالاجتاع والصفة والوقت ٠‏ مجعلما من 
الشعائر التي تنوقف على إذن الشارع . وليس لأحد أن يبتدع مثل هذا بالقماس 
على فعل عمر “ فإن عمر ل يبتدع عبادة جديدة ولا هنثة فسا › ولا ارال 
أصل له » فن النبي بل صلى بالناس جاع في بعض ليالي رمضان > ولڪن 
الناس ابتدعوا بعده في هذا القبام “ فمنعهم عمر . وكان ما ملم عليه اجتاداً 
بترجيح أقوى العملين المتعارضين على الآخر » والاجقاع للدعاء ليس مثله إن صح 
أن يقاس على الاجتهاد » ثم إن عمر من الخلفاء الراشدين الذبن جعل النبي م 
سنتېم کسنته في حدیث ربا بن سارية إذ يقول : « فعليسكم بسني وسذة 


4۸ 


الخلفاء الراشدين الممديين؛ عضوا علا بالنواجذ؛ وإيا ك ومحدثات الأمور فإن كل 
ددعة ضصلاله » روآ خر وأو داود والترمذي وفاال: حسن صحبح . وهو 
صريح في أن سبة الخلفاء الراشدين كسنته لا تعد بدعة » وناهىك با وافق عمر 
عليه الصحابة رضي الله عنم وأقروه » وقد روى أحمد والترمذي من حديث 
حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : كنا عند اللي َر جلوسا فقال ؛ « إني لا أدري 
ما قدر بقائي فيكم › فاقتدوا بالذين من بعدي - وشار إلى ابي بكر وعمر - 
وتسکوا بعد عبار وما حدثکم به ابن مسعود فصدةوه » . 


ومع هذا نرى الأنة قد اختلفوا في الأفضل في قبام رمضان › فقال مالك 
وأبو يوسف وبعص الشافعبة الأفضل فعلما فرادى يي البيت. وذهب المور إلى 
أن الأفضل صلاتما جاعة ؛ عملا باجتهاد عمر الذي أقره عليه الصحابة وجرى 
عله العمل سلفا وخلفا . ولا يعد عمل المتأخربن بالاجتاع للدعاء بعد صلاة 
التراويح “ ولا ما يفعله بعص الماعات من الأتاشيد والاذ كار ومدح الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم من ذلك › بل هو 
من بدع المتأخرن المقلدين؛ والذي يظمر أن هذه البدع مانعة من كون حضورها 
والموافقة علا أفضل من صلاا فرادى في البيت › أو جاعة فى أي مكان آخر 
مع إلتزام السنة . وإن بعض الحافظين على السنة من إخواننا يصلونما جاعة ولا 
بزیدون على ما ثبت عنه مر في حديث عائشة المنقدم > ولا يأتون معها ولا 


بعدها بىدعة قط . 


وقد ذ كر العلامة الشاطي في الاعتصام ما يأتبه الناس من الاذ كار والدعاء 
في أدبار صلاة الماعات في قسم البدعة التي عبر عنما بالإضافية » وهي ما كاف 
الابتداع في صفتما أو الاجتاع ها ونحو ذلك لا في أصلما . وذكر خلاف علاء 
بلادهم الأندلس فسا “ وما حققه من کونہا بدعة دينىة عير جادزة شرعا هو 
ا لحت ؛ وشة الد استحسوها ضعىفة ٠‏ وهي أن أصل الذ كر والدعاء مشروع 
فلا يصر حعله بصفة عير مشروعة؛ كالاججاع والتوقىت ورفع الصوت. وحسىك 


۲۹۹ 


من بطلاا الاعتراف بان صفتها غير مشروعة > وأن العمل بها وإقرارها يجملب 
كالشمائر المشروعة › وأن العامة تعتقد تعتقد به أنا مشروعة › حتی إِنهم پنکرون 
على تار کہا ولا سما إذا نكر مشروعىتها . فبکون ذلك اعتقاد شرع ل یأذن به 
الله “ ويعد من الإفتراء على الله . 


A °‏ 
شرب الدخان في IT‏ 


ج ٣‏ - ما عامت أن أحداً من فقباء المسلمين قال : إن شرب هذا الدخان 
غير مفطر الصائم “ ولذلك استغربت هذا السؤال . ولاشك في أن مادة هذا 
الدخان تدخل في الجوف > وأنما توثر في شاربه تأثيراً ينافي الصيام وحكته › 
ولدلك اتفى جيم الناس على تسمبة التدخين شربا . فشرب الدخان مطل 
a‏ 


أا من وان ب الصن ‏ الخد البلا وأضاب الس" 


من أحقر الأتام > عهان بن حسين الصيني ؛ إلى الاستاذ العلامة مد رشد 

رضا ٤‏ با سيدي سلام عليکم ورحمة الله » وبعد فقد وصل إلى الفقير الجرء 

الأول من المنار الشريف وأحاط با فه وسر سروراً شدیداً ٤‏ جزا الله تعالی 
عنا خير الجزاء “ فالمرفوع نفا أن علماء الصين تنازعوا في بعض المسائل . 

س ١‏ - إن بعضمم قالوا بأن أرض الصين دار إسلام > فإن المسلمين تولدوا 

في الصين؛ ونشأو | وتقكنوا على التدين والءمل بالشرائم“فهي دار إسلام» فأحكام 
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دار الإسلام كعدم جواز بيع المر ووجوب العشر ونحو ذلك جارية فما › 
وبعضہم قالوا بکو نا دار حرب › فإن المسلمين داخلون تحت الحكام والقضاة 
للكفار “ ولیس مم قاض ولا حا مستقل . 


ن ۲ 5 ي ال اعون الإمام والمؤدن والقراء إلى بوم لقراءة 
ا ؛ وعادء تهم إن دعوا مثا عشرة قراء إلى ببوتمم “ فقراً كل 
ثلاثة أحزاء Se‏ قل أو أ كثر 
باختيارهم فأطبقوا القرآن › فإن الداعي خرج فم أنواع الطعام “ ويعطي کل 
واحد منهم أربعة دراهم أو أقل أو أ کثر بعد الا کل وهذا دیدنمم . فقال بعض 
العلاء إن هذا خالف للكتب الفقهية لا يجوز وغيروا هذه المادةء ثم صار أ مرم 
إلى أنهم إن قراً وا عن الغير ل يأكلوا ولم يقبلوا المديات » وإن أكلوا من طمام 
الداعي ل بقرأواء لكن نض بمض أمل العل والتوء لعارضتهم “ وهم الذبن قراءة 
القرآن عند الغير مناط معاشمم > و برضوا بتغبير عاادة السلف وأخذوا في 
غيل والقال؛ فالرجو من كرمكم يا سيدي إعطاءاإمواب الحسن القاطم للتزاع 
بينهم “ اليد على مذهبنا الحنفي “ فإنهم وقعوا في ورطة التفرق والشقاق 
بهذا السب . 


س ٣‏ - إن بعض الناس إذا وجم ضرسه أو داد سنه وفسد وضع ضرساً من 
الذهب أو غيره في موضعه “ وإذا فسد بعض ضرس رصعه بالذهب وسد به 
وأصلحه . هل هذا حائز أً م لا ؟ هل هو مانم لصحة الغسل أو لا ؟ هل وحود 
الضرورة شرط لمواز الوضمع ؟ وهل إخراج هذا الضرس الوضعي بعد الوت 
واجب ام لا ؟ 


س  ‡‏ إن يعض نساء المسلمين قطعن دوائہهن لإقتفاء النساء الإفرنج 
والمشركات » ويضين فى السو اق غير قناع ٤‏ هل هذا حرام غلبظ أم خفيف 
کف حکه على مذهنا الحنفي ؟ 


۳۰١ 


س ه - بعض مسلمي اند ل بتمذهبوا بمذهب من مذاهب الأنمة الأربعة 
رضي الل عنم » وقالوا إن أهل المذاهب خالف بعضمم بعضا » بل خالف رأي 
بعض الانة الحديت الشريف > وهذا يؤدي إلى التشاجر والتقاطع ؛ ونحن 
ممديون نقتدي بالقرآن وبحمد المصطفى بر “ ونعمل بالقرآنث والحديث لا 
نقتدي بہذا ولا بذاك . هل رايم هذا صواب ام لا؟ فالرجو من کرمڪم 
الذتوى وإعطاء ی ی e‏ 
تعالى عنا خير الجزاء E‏ الحب . 


س ١‏ ثم بقبة المرام أ re‏ تنازعوا في مسل املال ودخول شہر رمضان 
وحروحه »> وقول أخبار الآ فاق بالرؤية وعدمه وتخالفوا ¢ فالإرشاد الإرشاد 
فلله درک والسلام . 


۸٤١ 
٠ دار الإسلام ودار المرب‎ 


ج ١‏ - إن دار الإسلام هي البلاد التي تنفذ فيما شريعة الإسلام بالسيادة 
والحكم من قبل أولي الأمر من المسلمين > لا كل بلاد يكن للمسل فيا أن يصلي 
ويصوم. فإننا إن قلنا بهذا حكنا بان جيم مالك أوربة وأمير كة دار إسلام ٤‏ 
إذ لا ينع أحد فسا من صلاة ولا صبام > وإن المسلمين يصلون المعة والعبدين في 
باريس عاصمة فرنسة ولندن عاصمة الانكليز » فل هما من دار الإسلام ؟ كلا . 
ولا كل“ بلاد فتحها امسلمون وإن زال حكمم منما دار إسلام “ فإننا إت قلنا 
بہذا نكون قد حكنا أن بلاد الأندلس وجنوب فرنسة دار إسلام. وإننا ننقل 
مولاء المختلفين فى هذه امال بعض أقوال فقهاء الحنفة الذين ينتموفن 
الى ممم 


. ۲۷۲ انار ج ۴۱ (۹۳۰) ص‎ (١( 
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قال في الكافي: ودار الإسلام عندهم ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من 
البلاد > ودار الحرب ما يجري فيه أمر رئيس الكفار من البلاد. وني الزاهدي: 
إن دار الإسلام ما غلب فبه المسلمون وكانوا فىه آمنين » ودار اجرب ما خافوا 
فيه من الكافرين . ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار الإسلام > بإجراء 
بعض أحكام الإسلام فما . وأما صيرورتما دار الحرب نعود بالله تعالى فعنده 
( يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله ) بشروط : أحدها - إجراء أحكام الڪفر 
اشتہاراً بان بمحكم الحا محكمم » ولا برجعون إلى قضاة المسلمين “ ولا بحكم 
محكم من الإسلام ) في الحرة . وثانما - الاتصال بدار الحرب محث لا تكون 
بينما بلدة من بلاد الإسلام بلحقمم المدد منا . وثالثما - زوال الأآمان أي ل 
يبق مسلم ولا ذمي متا بأمان الاسلام » ولم يبت الأمان الذي كات للمسلم 
بإسلامه “ وللذمي بعقد الذمة ا كارن قبل استىلاء الكفرة » وعندها ( يعني 
الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن ) لا يشرط إلا الشرط الأول » اه. 


هذا وإن الصين لم تكن دولة إسلاممة تابعة لخلبفة من أمُة المسلمين ولا 
لسلطان من سلاطينهم تنفذ فما أحكام شريعتم » ويكون مسلمو أهلما آمنين 
فما بإسلامهم ٤‏ وغيرالمسلمين آمنين بعقد الذمة مع أولي الأمر من المسلمين فتكون 
دار إسلام “ فلا أدري من أبن جاءت الشبة لبعض متفقة إخواننا من مسلمسها 
بأنپا دار إسلام . 


نعم إن بعض فقاء الحنفبة تساهلوا في شروط إبقاء حكم دار الإسلام في 
ا المسلمين بتغلب الكفار أو البغاة علىما “ فلا 
بشترطون في صيرورتما دار حرب الشروط الثلاثة التي اشترطها إمام المذهب 
الأعظم » بل قال بعضهم إنا تعد دار الإسلام والمسلمين ببقاء بعض اسا 
الإسلام فبها ولو حكا واحداً ( کا في العمادي وفتاوی عام کر وفتاوی قاضي 
والذي نفيمه من الاحتاط انه يحب على أهل هذه البلاد أن يعدوها تابعة 


¥ 


لحكومة خلفة الإسلام “ ويجتمدوا في إزالة ما عرض هم فيها من العدوان ؛ 
كا فعلت بعض البلاد التي استولت عليما جوش الدول الأوربية > وأبطلوا فيا 
بعض أحكام الاسلام دون بعض . وهذا الاحتياط لا ينع الامام قي دار الاسلام 
والعدل من التصدي لاعادتما إلى حكه ولو بالقتال عند الامكان » ومن هذا 
القسسل ما ذكرناه من البحث في دار الاسلام الأصلة ما تغلب عله أهل الحرب 
من الكفار “ وقلنا بوجوب سعي المسلمين إلى إعادة حكم الاسلام فما ( راجع 
ص ٥۷٦‏ و ٥۸۰‏ من ملد المنار ٣١‏ ) . 


ولكن هذا الاحتباط لا يأتي في بلاد الصين “ في دار كفر وحرب من 
الأصل » فباح لأهاما المسلمين ني مذهبمم الحنفي أ كل أموال غير المسلمين فبا 
بالعقود المعروفة فما كالربا وغبره؛ وبكل وسبلة من وسائل التعامل والتراضي› 
أو ما عدا الغدر والخبانة > فإن الاسلام لا يبح هذه الرذيلة . ولا ينبغي لسلم ‏ 
أن يبع فيا الجر لشاريبها بفتح حانة نها ؛ لأن هذا إعانة على الفحشاء والمنكر 
والشرور “ ولکن له أن يأخذ ممن الر قي دین له ٤‏ وکذا المر نفسما وپیعبا هم 
لا للمسلمين . ولمذا الباب فروع كثيرة لا حل لذ كر شيء منها هنا . 


ولكنني أزيد على هذا الجواب تنببه قرائه من علاء مسلمي الصين وعقلاجم 
ما اعتقده من أنم لو أقاموا دينهم كا يجب “> ونوا ثرومم بالطرق العصرية 
المباحة في مذهبمم “ ونشروا المعارف الاسلامية والاقتصادية بينم » وعنوا مم 
ذلك بنشر دعوة الاسلام في الصين ا يعنى دعاة النصرانية لغلب الاسلام قي 
الصين جيم الأديان » وصار دولة إسلامية عزبزة السلطان؛ باذخة البنيان؛ قوية 
الأركان . وقد كان كثبر من ساسة أوربة وعلاما في القرن الماضي وأول هذا 
القرن » بحسبون لمذا الأمر كل حساب . وقد صرح به بعضهم ونقلنا بعض 
أقواهم في مجلدات المنار الأولى > وأو هما ما نشرتاه في الجلد الأول بتاريخ ربع 
الآخر سنة “۱۳٠١‏ وسنعيد نشره كل أو بعضه في جزء آلخر لمعتهر مسلمو الصين 


١ بتقصيرهم‎ 
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AY 
قراءة القرآن للموتى وأخذ الإجرة عليما‎ 


ج ۲ - قراءة القرآن عبادة كالدعاء والذكر لا جوز أخذ أجرة علسما بوجه 
من الوجوه . وإذا كان فقياء الحنفة منعوا أخذ الأجرة على تعلع القرآن لأنسه 
عبادة » فمنع أخذها على قراءته أولى بالحظر > لأن للأخذ على التعلم وجهاًء وقد . 
قال المهور بجوازه . وقد يبنا هذه المسألة في الفتوى العاشرة من فتاوى جلد 
المنار الثلائين" . وأما أصل مسالة القراءة على الموتى › فقد فصانا القول فما 
في ٠١‏ صفحة من جزء التفسار الثامن (صفحة )۲۷٠-۲٠۵‏ وبيّنا أت التحقق 
إن قراءة القرآن لموتى بدعة غير جائزة > وذكرةا أدلة مجوزم| مع بيان ضعفما 
فلر اجما السائل . 


ولكن هنا مسألة أخرى وهي أن قراءة القرآن في الببوت من الأمور التي 
قوي إمان أهل البيت ؛ وتزيد انس أرواحهم وشرح صدورهم بالإسلام سواء 
فہموا القرآن أو ل بفېموه › فن سماعم له مع اعتقادهم أنه کلام الله تعالی يۇر 
في قاو بهم بقدر إبانہم “ وفائدة من يفم منہم تکون أعظم . وقد حرت عادة 
الموسرین قي بلاد مصر أن بجعاوا في کل بيت من بيوتهم حافظا من حفاظ القرآن 
يتاوه في لبالي رمضان من بعد صلاة العشاء والتراويح إلى وقت السحور “ ومنمم 
من بقراً القرآن في داره کل يوم › ويعطون مولاء القراء شيا معينا في الشهر من 
باب البة والنبرع » لا الأجرة التي تثبت بالتماقد . وقد فرقت اشريعة بين 
التعاقد والتبرع الاختياري “ فثبت في الأحاديث الصحاح استحباب قضاء الدن 
بزيادة وفضل عن أصله» وأخذ بهذا من لا يببح التعاقد على هذه الزيادة بل يعدها 


(۱ 


. ۲۷١-۲۷٤ النار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


(۲) النار ج ۲۰ (۱۹۲۹) ص ٠۰۸‏ . انظر أعلاه فترى رقم V٤‏ . 
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من الرباء والمتفقه من هؤلاء القراء يستبيح أخذ ما يعطاه من هذا الباب؛ و كذلك 
المعطي له يعد ذلك قربة من باب الصدقة لا الأجرة على التلاوة . وقد ذكرت 
هذه المسألة في الفتوى العاشرة من الجلد الماضي الى أشرت إلمما نفا > وقلت 
فمها : فإذا قصد القارىء ذلك (أي فائدة السامعين للقرآن) مم التعبد والاتماظ 
بنفسه › اُرجو أن باح له أُخذ ما یعطی فی کل شہر وهو کون بغیر عقد» وهو 
غر خسیس خل بقدر حافظ القرآن › ولعل أكثر الآغنياء ا 
إلا هذه الوسلة “ وهو هجر للقرآن وناهمك به من مصسة . 

فالذي أراه أن بجتمع إخواننا الختلفون في هذه المسألة في بلاد الصين 
ویتذاکروا فما کتبناه “ لعلہم بتفقون على أن يکرموا قراء الق رآ بشيء من 
امال يدفعه مم الموسرون في كل شمر » ويرغبون إليهم أن يختلفوا إلى بيوتمم في 
أوقات معمنة لتلاوة القرآن فما »> وأن بكون من هذه الأوقات ما تحدث فبه 
اللصائب لتعزية هلها وصرفمم عن البكاء e‏ سی آن لا پمطومم شیا 
ات چ ی 


وأما كل الطمام في هذه الوت فنحسن أن 5 ف الأرقات التي يا كل 
فبها غيرهم من الأصدقاء أو الفقراء › وأن لا قرا فسا ۴ 

) A4 ) ae 
٠ الأضراس الصناعية وإصلاح الطبيعية بالحشو والذهب‎ 

ج ٣‏ - صرح بعض الفةہاء فی کاب الخلاف مجواز ما ذكر قي الال ڪل 


وباتخاذ من جدع أنفه نفا من ذهب 6 وقد أمر به الي بعض أصحاره . روأه 


(۱) المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ۲۷٥١‏ ۲۷۷ . 
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الترمذي وهو حديث حسن ؛› والسن والضرس أولى بالجواز ولم يذكروا فيها 
خلافا قال النووي في ابجموع : وقول المصنف إن اضطر إلى الذهب حاز 
استهاله فمتفتق عله . قال أصحابنا : فسباح له الأنف والسن من الذهب ومن 
الفضة › وكذا شد السن العلملة بذهب وفضة جائز ؛ ويباح أيضا الأغلة منها 
الخ . ولل يذكر فبه خلاف) لمذاهب كمادته . والأصل في التداوي وإزالة الضرر 
والفساد الإباحة بمعناها العم المقابل للحظر “ فبدخل فما الواجب . والتداوي 
وإزالة الآ لام المارضة وال فات المسدة للأعضاء باهو معروف جرب واجب . 
والتحقيتى إن الحرام لا يثبت إلا بنص قطمي من الشارع کا صرح به الإمام أب 
يوسف نقلا عن مشايخه وعن السلف الصالح؛ وهو رواية عن الإمام أحمد. وصرح 
شبخ الإسلام ابن تبمية من كبار حفاظ الحديث والآً ثار : إن السلف ل يكونوا 
يحرمون شيثا [ بدليل قطمي» ا بيا ذلك في انجاد الثلائين من المنار : 


وقد اختلف الانة في استعال الدهب والفضة ول يصح النهي عن الني ي 
إلا عن الأ كل والشرب في أوانما وعن خاتم الذهب > وإن صح عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم لبسه » وكذا لبس الذهب إلا مقطماً؛ وبهذا بقول فةہاء 
الحديث المستقلون . ومذهب الشافعي القدم إن النهي عنما للكراهة . قال 
القرطبي : وشذت طائفة فأباحتها مطلة) ونقله عنه الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري . وأما جور فقهاء المذاهب فبحرمون جميم أنواع الاسته )ال إلا ما 
ورد النص به كخاتم الفضة والضبة في الإناء على تفصىل معروف ٠‏ أما الأ كل في 
صحافم) والشرب من آنيتهما فبالنص › وأما مها في معناما من الاستعمال 
فبالقياس » على نهم مختلفون في علة التحرم . ويرد عليمم من لا يثبت من القياس 
إلا المنصوص على علنه أو المملومة علته بالقطع كالإسكار في المر . ورد علمم 
أهل الحديث بقوله تم : « وحرم أشباء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشباء 
رحمة بك غير نسبان فلا تسألوا عنما » وهو من حديث رواه الدارقطني وحسنه 
النووي في الأربعين . وروى معناه البزار » والجا ك وصححه ٤‏ وعير هما , 
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ویستثنى من الحرم ولو بالنص ما احتہج إلبه لدفع ضصرر “ وقد صح ي 
الحدیث الإذن بلس الحرير ب رر القمل ومثله ما هو مثله في الضرر ؛“ وما 
هو أشد بالأولى ومنه مداواة الأضراس وحفظما من السةوط بتلىسما بالذهب 
وهو ليس لسا ولا زينة . وولمغي نزع الاضراشن الصناعىة عند غسل المحناية 
لمعم الماء الفم كله بالضمضة > وواجبة فمه عند النضفة وسنة عند الممور . 
ولكن لا بحب نزع لباس الضرس ال لبس بالذهب > ولا من الىت لما فيه من 
المشقة > بل يتعذر نزعه على غير الطبيب . ويزال من الميت كل شيء صناعي 
زائد لا پترتب على نزعه منه تشوبه شيء من جسمه . 


A4 ٤ 
تفردج النساء بالترج وفص الشعور الخ‎ 


ج ۽ - إن ما ذكره عن النساء فبه مخالفة لأحكام الشرع الإسلامي من عدة 
وجوه › ومفاسده تختلف باختلاف أحو ال البلاد العامة . والاعتصام بالدن 
والتہاون به وغلظ التحرى وخفته منوطان بدرجة ما ف العمل من الفساد ء 
فمنه انه من ذرائم الزنا ومسملاته > ومن أسباب ترك الصلاة > ومن أسباب قل 
إقبال الرجال على الزواج الشرعي لعدم الثقة بعفة النساء الحافظة للنسل . ومن 
مفاسده الاجتاعية السياسية التي يغفل عنها أ كثر الناس ٠‏ أنه مقطع لرواب_ط 
الأمة مضعف لټاسکا ووحدتا ؛ ومعد ها لقىول عادات الكفار الدي قد 
ينتېي بقبول الدخول قي دينمم . 


ومن الثابت بالاختبار أن ارتكاب الصغائر حجري على الكبائر » وأ 
الاستهانة بالكمائر يفضي إلى الکكفر قال بعض السلف: المعاصي بردد الكفر . 


. ۲۷۷ ص‎ )۱۹۳١۰( ٣١ النار ج‎ )١( 
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ومن الجحمع علبه ان استحلال مخالفة القطعي من الأوامر والنواهي الإهية كفر 
وردة عن الإسلام . فيعلر من هذا أن بعض ما ذ كر عن النساء مکروه وبعضه 
حرم خفيف أو غلبظ » وبعضه بخشى أن يكون كفرأ أو يفضي إلى الڪفر 
باستحلال خالفة الأمر والنهي . 


A40 
التمذهب وأهل الحديث في أهند‎ 


)١( 


ج ه - إذا أردتم أن تعرفوا الحتى في هذه السألة بأدلته الشرعبة التي جرى 
علما الأنمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنم “ فطالعوا ما أرسلناه إليك من 
کات الوحدة الاسلامية مع مقالات الملصلح والقلد ورسالة ( القول السديد في 
بعض مسائل الاجتماد والتقلىد ) لأحد عالماء الحنفة “ إذ لا يكن تفصبل القول 
في ذلك في فتوى مختصرة مستمجلة > وقد سبتى لنا بسطه في المنار › فإعادته 
تكرار لا حاجة إلبه . ومنه تعلمون أن أهل الحديث في المند وغيرهاعلى 
صواب » وانهم هم أولى باتب_اع الأممة الأربعة وغيرهم من أَنْة السلف الذين 
صرحوا بتحريم تقايدهم وتقليد غيرهم ووجوب اتباع الكتاب والسنة دون ما 
خالفها . فإن بقي عندك شبہة في المسألة بعد مطالعة ما ذكرنا ء فا كتبوا إلينا 
به لنجيبك عنه نما يدفم الشبهة وبجلي الحجة إن شاء الله تعالى . 

A4 
E مسألة هلال‎ 


ج ٦‏ - إن الشارع ناط مسألة رمضان وغيره برؤية الملال بالأعين › کا ناط 
مواقت الصلاۃ بأمور مشہودة با جس حتى لا بختلف ا)سامون ۰لا يکونوا 


. ۲۷۷ النار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 
. ۲۷۸ النار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۲( 
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حتاجين في مواقبت دينهم إلى الرؤساء والعلهاء . ولكن المسامين ضقوا على 
أنفسېم باختلافم في الکتاب ب الذي سد أبواب الحلاف قي الدين وزادته السنة بان 
بالعمل » وقد نموا أن يشددوا على أنفسيم کا فعل بنو !إ ال واي 


من فبلهم . 


قال ار : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم علس فا کملوا شعمان 
ثلاثين بو ما » . وهو متفتی علبه ومشہور يذ کره فقہاء ء جميع المذاهب في كتمهم 
وخطباء ء المنابر في خطبهم »> ولکن ال)سامین قاما بعملون به کا بحب٠‏ فإذا استېل 
جماعة من آهل البلد بعد غروب الشمس من البوم التاسع والعشرين من شعبان ول 
بروا املال ول یکن هنالك مانع من رژيته کات او قتر ٤‏ وجب عليمم 
کال عدة شعبان ثلاثين وما ولس هم أن يقبلوا قول خبر برؤیته › وأما إن 
كان هنالك مانم من الرؤية وشد غيرهم بأنه رآه “> وجب أن بقىلوا شپادته . 
وني المسألة فروع كثيرة يبنى بعضها على اختلاف الفقماء في اعتبار اختلاف 
المطالع وغدمه “ فينبغي للسائل أن يبين لنا بالتفصبل اختلاف أهل بلده في 
المسألة > وما يستدل به كل فريى ٠‏ لعلنا نوفتى إلى إفتائم با برفع الخلاف > 
وال الموفى . 


NEY 
' تلبس الجن بلانس‎ 
. من صاحب الإمضاء في الحمودية - بحيرة  عبد العزيز الصاوي الخولي‎ - 


سم اٹ الر حن الرحم . حصرة صاحب الفضل والفضلة الاستاذ الجلسل 
السمد مد رشد رضا . 


(۱) النار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


۴1° 


السلام علبك ورحمة الله وبرکاته » وبعد فإِني أرفع لسيادتك ما يأتي : . 


ا اب و وی ا ی 


ج لم نفهم مراد السائل من قوله : تلبس الجن بالانس ؟ هل هو دخول روح 
ا جني في جسم الانسي» آم تل الجني بصورة الانسي؟ وما يكن مراده فجوابي 
أنني لا أدري كيف يكون ذلك “ لأنه من علافة شيء من عال الغبب بشيء من 
عام ا لجس . وأما كون ذلك جائزآً عقلاً فلا شك فبه ولا فائدة-منه “ وإإغا 
العبرة بوقوعه “ وللناس فيه خرافات كثيرة مضارها معروفة » وإن لنا مباحث 
طويلة في أمثال هذه المسائل في الكلام على الجن والشياطين وتئلهم وتقلبل 
املائكة في الصور المادية وفي الصرع بحسن الال آرت پراجعہا ني أجزاء 
التفسير السابع والثامن والتاسع فلعلا تكفيه > وهي قطلب من حري الجيم 
والشين اا ی ی ا 


A4۸ 


حدیث من قال دلا إله إلا الله» ومدها" 


من صاحب س بالىلىنا e o‏ 
العرابة المدفونة بالبلننا . 


حضرة صاحب الفضب ل مفتي الأنام > وخليفة الاستاذ الإمَام > السبد عمد 
رشمد رضا متعنا الله بعلومه . بعد تقد أوفر التحبة “ وغالي التمنمات القلبة › 
نتمنى أن تكون فضىلتك في أعلى مراتب الصحة .قرات في بض كتب الحديث 
(۱) المنارج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۲۷۹ . 


۳11 


حديثا نصه قال عليه الصلاة والسلام :«من قال «لا إله إلا اله» ومدها هدمت له 
أربعة لاف ذنب من الكبائر . قالوا : و إن ل یکن له کبائر ؟ قال : هدمت 
لآهله وجارانه» . فل أعلل مبلغ صحة هذا الحديث “ وم كني التوفىق بينه وبين 
قوله تعالی : د من تعمل سوءآ بز به »"“ وقوله تعالی: «وأن ليس للانسان إلا 
ما سعی»"' وقوله تعالی : « ولا تزر وازرة وزر أُخری»"'. فرفعت قولي هذا 
راجا نشر ما ترتاح إله النفوس وتطمئن إلمه الأفئدة بصدد هذا عل صفحات 
مجلتك [المنار] الغراء في العده القادم . أدامك الله لكشف الشات > وتقرر 
البينات » أنه جيب » والسلام . 

ج - الحديث ذكره الحافظ عمد بن طاهر في تذكرة الموضوعات وقال 
فيه عباد بن كثير الكاهلي متروك الحديث . فېذا سنده لا بعد به ٤‏ ومتله 


أيطل من سنده لخالفته لأصول الشريعة ؛ وهي من علامة الحديث الوضوع فلا 
حاجة إلى إطالة القول فيه . 


A4۹ 
حك فسخ كتب الكفر والاضلال بالإجرة'“‎ 
من صاحب الإمضاء في الجزائر > عبد القادر الجزائري‎ 
م اف رحن ار رتل ا ل مدا مرا رومخ و‎ 
حضرة الفاضل الملامة الحقتى الاستاذ الشبخ محمد رشبد رضا > حناك اث‎ 


. ٠١۴ الآية‎ ٤ سورة النساء رقم‎ )١ 


) 

)۲( سورة النجم رقم o‏ الاية ۹ 
(+) سورة فاطر رقم ٠٠‏ الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ للغار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۲۸۰ . 


۳1۲ 


فضلت في مجلة المنار على السؤال الآتي : 


إنه لا مخفى عن جناب أمر الأموال الت ينفقما الميشرون في سبل رواج 
دينم “ وتضلل المسامين ما استطاعوا إلنه سبلا > وال مد لله ۾ نالوا مرغومم 
في البلاد العربية . وقد رأيت مساما صنمته خطاط بالعربىة “ فيخط ڪتب 
المنشرين وبؤدون إلمه أجرة الكتابة على ذلك »› وهذا الخطاط له عل خاص 
بخدم فيه امور بأجرة يتفتق علا » فمل جوز له أن خط كتب الميشرين وهو ٠‏ 
ملم بانیم بریدون با تضلیل المسامین ؟ وهل بحل له قبض هذه الاجرة أم حرام 
عليه ؟ فأفيدوتا ولك الأجر من الملك العلام . 


ج - إن هذه الكتب التي يؤلفما وينشرها دعاة النصرانة ( المشرون ) 
مشتملة على أقبح الكفر بالله والشرك به ؛ والطعن على القرآن المحبد وعلى خاتم 
النبيين مر “ فمساعدتم على ذلك بنسخما مم مشار كة في نشر الكفر > وهو 
کفر ظاهر لا بقارقه مسل بسن بال ورسالة آفضل رسل وکپ ؛ ویعد صاح) 
فاسة) لا کافراً “> فإن کاس هذا المسل الجغرافي جل هذا » فىجب إعلامه به 
ودعوته إلى التوبة وترك الكسب باهو كفر وعداوة لله ولرسوله › فإن أصر 
على ذلك بعد العلم وقيام الحجة عليه » فيجب أن يعامل مماملة المرتدين با يقدر 
عليه المسامون في وطنه منما » فلا بزوجونه امرأة مؤمنة > وإذا مات فلا بصلين 
عله أحد» ولا يدفننه في مقابر المسامين . وإذا كان في بلده حكة شرعبة فيجب 
أن ترفع عليه فيم دعوى الردة من قبل زوجته إن كان له زوجة مسامة فتطلب 
فسخ عقد الزوجية والتفريق بينما وبينه » ولكن يجب أن يدعى اول إلى 
التوبة باللطف والسر › لئلا يكون عمله عن جل فتأخذه العزة بالإم وبلتحق 
بالکفار . 


Y1 


A0* 


لبلة النرف شض شعبان"' 


لدينا أسثلة متعددة عما يشرع في لبلة نصف شعبان »> وقد سنا عنما مراراً 
في السنين السابقة وأجبنا با حاصل : أن ما جرت به العادة فا من الاحتفال 
في المساجد بدعة نهى غنه الفقماء» وأنكروا ما يقع فيه من المنكرات حت إيقاد 
الأصابيح الكشيرة . وقد ورد في قبام لبلة النصف وصلاتما أخبار وآثار موضوعة 
وحدیث ضعبف رواه ابن ماجه من حدیث علي رضي اله عنه مرفوعا : ودا 
كانت لبلة النصف من شعبان فقوموا لبلا وصوموا نهارها » . وزاد قبه عبد 
الرزاى في مصنفه : « فإن اله عز وجل ينزل فبه ا لغروب الشس إلى السماء 
فبقول : ألا مستغفر:غفر له » ألا مسارزق أرزقه »> حتى بطلع الفجي» .. 


وأماً دعاء شعبان المشپور فاحل السائلين عنه على مأ هو ات لا 
كنبته من قبل وهو ما كتبه الاستاذ الشخ علي محفوظ » المدرس بقسم التخصضص 
الأزهر > في كتابه الابداع في مضار الابتداع قال: ومن البدع الفاشة هذا 
الدعاء الذي بجتمعون له لبلة النصف من شعبان في المساجد عقب صلاة المغرب 
رر ناخرات مرتفعة بتلقين الإمام فإنه مشكوك فه › وكل الحاديث 
الواردة في لبلة نصف شعبان داثر أمرها بين الوضع والضعف وعدم الصحة ٠‏ 
ذكر أقوال العلماء في ذلك . . وقد قرظ هذا الكتاب بعض كبار علباء الأزهر 
الماصرين وقرظناه تي هذا الجزء ٠‏ , ) ) 


. ٣٤۷-۳٤١ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


(۲) النارج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۳۹۸ )٠١‏ . 


۳14 


أسئلة مں 0 


مولاي الاستاذ المصلح العظم صاحب المنار الإسلامي . السلام علك ورحمة 
الله وبركاته . أما بعد فإني أرجو أن تتفضاوا بالجواب عن أسثلتي الا تبة بأسرع 
ما أمكن » فإنه قد حمي في جهاتنا - ال ملاوية الآن - وطيس التنازع والتخاصم 
فيا بين أهل التقليد الجامدين “ وبين حب الإصلاح وا)صلحين ؛ وإنني أرى أن 
عاقبة ذلك غير ممودة > فإن ضرره أ كبر من نفعه “ وهي : 


س ١‏ - هل بجوز لحد تلقين المىت بعد الدفن بنحو ما ورد من حديث أبي 
أمامة ام بحرم عليه ؟ وهل هو بدعة ضلالة آم لا ؟ وقد قرت قولک ي ج ٦‏ 
م ١۷‏ من المنار ما نصه : وجملة القول ان التلقين لل يثبت بكتاب الله ولا بسنة 
رسوله ولا قال أحد من الحةقين انه سنة > بل قال بعض الفقہاء باستحمابه 
التساهل يي العمل بالحديث الضعيف والاستئناس له با يناسبه > والبرماوي ليس 
قدوة » وڳ في کنب أمثاله وکتب من هم أعل منه من البدع ٠‏ فلا بغي لأحد 
أن شی إلا ما دصر ح الحققون بثبوت نقله عن النبي برل وجممور السلف دون ما 
بذ كر غفا › أه. 


أفلا جوز لحد اتباع مۇلاء الفقہاء الدن قالوا باستحبابه للقتساهل فى العمل 
بالحديث الضعبف في ذلك ؟ 
) س ۲ - هل جوز التلفظ بنىة نحو الصلاة تبعا لما قال الإمام النووي في 


المنهاج: ويدب النطى قبل التكمير » أه. ا لا لمدم وچو ذلك ۷ فی الکتاب 
ولا في السنة ؟ 


(۱) النار ج ۱ (۱۹۳۰) ص ۴۸-۳٤۷‏ . 


۲۳19 


س ٣‏ - هل محوز لأحد أن بصلى صلا الحاحة علا محديث عندالله بن آي 
أوفی ؟ قال : قال رسول اه پیر : « من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد 
من بني آدم فليتوضاً ولىحسن الوضوء ثم لىصل ركعتين ولىثن على الله تعالى » . 
الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب > اه. الجزء الأول من المغني للإمام 
ان قدامة وممدان هذا التنازع والتخاصم حرددة سو دارا الملاوية التي تصدر 
ی فلفلان . 

س ؛ - هل المدارس المالبة صر تضاهي المدارس العالىة في وربا كانكلترا 
وفرنسة والمانبة وسويسرة وهولاندة في جيم العلوم والفنون واللغات التي تعل 
فيها ما عدا اللغة العربية والعلوم الدينمة الإسلامة أم لا ؟ 

س ه - هل موظفو حكومة مصر الدين ترقوا إلى مناصب الوزارة تعاموا 
قي مدارسما فقط أم تعلموا أيضا في إحدى مدارس أوربا المالية وتخرجوا بها 
آم لا ؟ ) 

س ٦‏ - هل يصح قول قائل : لا عبرة بعلوم من تخرج باعلی مدارس مصر 
أي العلوم الا وربية العصرية ولغاتما بالنسبة إلى علوم من تخرج بإحدى المدارس 
الأوربىة العالىة “ فإ مدارس مصر العالمة تنقصما لغات أوربمة وغبرها من 
العلوم التي تعل في المدارس الأوربية . 

هذا وتفضاوا بقبول فائى تحياتي الزاكية وتسلياتي الطيبة . 

مقدمة لجواب المنار فى ضرر التفرق والاختلاف في الدين''' . اء موا أا 
الإخوان الحتلفون في هذه المسائل ولبعل كل الختلفين في أمشاها من المسائل 
الاجتهادية > أي غير المجمع عليما “ أن التفرى والاختلاف في الدبن من أ كار 
المغاسد وأضر المآثم > وإن كلا من فعل هذه الأشباء وتركما > أهون من التفرق 
والتعادي لأجلما “ فإن من فعلما ثقة بعلم من قال بها حسن النية “ ومن تر كما 
لمدم الثقة بدلبلها حسن النبة » ولكن من يشاى طائفة من إخوانه المسلين لثل 


(۱) النار ج ۰۱ (۱۹۳۰) ص ۴٤۹ - ۴٤۸‏ . 


۳1١ 


هذا لا یکون إلا معا لوی › وإن أصاب فبا احتج وادعى ٠‏ ف-إذا ترك كل 
فريى الشقاى والقدح في احالف له؛ واكتفى بان ما عنده من الدلنل ونشره» 
فلا بد أن ينتمي الأمر بانتصار الدليل الصحبح القوي على ماله شبهة الدلنل 
«واعتصموا حل الله جما ولا تفرقوا»'' «ولا تکونوا کالدن تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم » . « قإن تنازعة في 
شيءَ فردوه إلى الله والرسول إث كنحم تؤمنون بالل والبوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأونا ٠‏ . اتفتى الماماء على ان المراد برد المسائل المتنازع فما إلى الله 
الرد إلى کتایه . والمراد بالرد إلى الرسول يعد وفاته الرد إلى سنته . وشهة 
المقلدين الذين تقوم عليمم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله > إن المشايخ الذبن 
بقلدو نېم أعلم بالكتاب والسنة من مورد الدليل علبهم رها 
واهبة › لأن الله تعالى بحاسب الناس على العمل ما علموا من كتابه وسنة رسوله 
ر لا ما قال هۇلاء المشابخ »> ولان مورد الدلىل معه من العاماء الآأخذين به 
من هم أعلم من أولئك العاماء الذين قلدوهم بدون دلبل أو مثلم > ومعه 
زيادة الدليل الذي يجب الرد إلبه فما تنازع فيه العماء . وإنما يعذر من يبع 
من شق بعلمه ٳذا کان اتباعه في شيء ل بعلم حک الله وح رسوله فنه . وهاك 
أجوبة هذه المسائل » مع الاختصار في الدلائل . 
A^e\‏ 
تلقن المت“ 

ج ١‏ - بسنا ال حى في هذه المسألة مما نشرناه في المجلد السابع عشر* ونقل 
السائل خلاصته . وقد طبع في هذه السنين الأخيرة تسع مجلدات من كتاب 

, ٠١۴ سورة آل عمران رقم + الاآية‎ )١( 

(*( سورة آل عمران رقم م الآية + . ا 

(۴) سورة النساء رقم ٤‏ الآية ٠١‏ . 


. ٠٠١-۳٤۹ النارج ۴۱ (۱۹۳۰) ص‎ )٤( 
ه٠. انظر أعلاه فترى رقم‎ . ٤١١ - ء١۳ ص‎ )۱۹۱٤( ۱۷ (ه) المنار ج‎ 
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الجموع - شرح المهذب للامام النووي رر فقه الشافعبة وهو أدق كتب 
الخلاف المطولة في سط الأدلة على المسائل الخلافمة “ فرأيناه يعزو استحباب 
تلقين ا ميت إلى « جماعات » من أصحايم أي الشافعة > ولا يذ كر هم مستنداً 
إلا حديث أبي أمامة الذي ذكرتاه قي المجلد السابع “ وينقل عن ابن الصلاح انه 
قال : « إسناده ليس بالقائم لكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام » » ثم بقول 
( أي النووي ) رواه بو القاسم ااطبري قي معجمه باسناد ضعیف ثم یقول بعد 
إبراده . قلت فيذا اللمدىث وإن کان ضعب) فیستانس به ؛ وقد اتفى عله اء 
العدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب ٠‏ اه. 

وأقول : إت الحديث الضعبف لا بثبت به حك شرعي ٠‏ والمراد بتسامح 
بعض العاماء في أحاديث الفضائل والترغب والترهنب - ما فىه تقوية لمر 
مشروع دون ما کان تشریہ) جدیداً لا م يشرعه الله ورسوله » فمن الأول الحث 
على صلة الرحم و كثرة ذكر الله والترهب من المعاصي“ ومن الثاني صلاة الرغائب 
ولبلة نصف شعبان اللتان قال فىم) النووي في المنهاج: « وصلاة رجب وشعبان 
بدعتان قسسحتان مذمومتان » . ذلك بانې) وردتا في عدد معین وصفة معبنة 
فكانتا تشريما جديدآ » وقد مرحنا هذه المسألة ءراراً وذكرنا ما قاله الحافظ 
ابن حجر عن الحققين في شروط العمل بالحديث الضعيف عندهم “ وم دخل على 
الأمة من البدع بهذا التساهل › وأما الاعتضاد الذي ذكره ابن الصلاح “ فقد بين 
النووي مراده منه وهو حديث « واسألوا له التشيت » أي لست › ولكن هذا 
دعاء يصلح معضدا للدعاء ميت بغير الأثبيت مما هو يمعناه » ولكنه لا يصلح 
معضدا للتلقين . وذ كر أيضا وصبة عمرو بن العماص ؛ ولا حجة في مثلها على هذا 
ولا غره . 

وإذا کان هذا كل ما عندهم في اُوسع کتبہم › فلا عذر لن علمه إذا أصر 
على تقليدهم في التلقين بشبمة أنہم أعلم من نره ٤‏ والمنکرون له هم جمهور 
نة الأمة وعاماما من المجتمدين والمقلدين لسائر المذاهب › ومنهم بعض علماء 
الشافعبة كا عل من عبارة النووي ٠‏ إذ لم ينقل اتفاقمم في المسالة؛ فالتلقين بدعة› 
وكل بدعة في الدبن ضلالة . 


۳۱1۸4 


Aor 
“ ال اذيل بذىة العبادة‎ 


ج ۲ س هذه المسألة بيتاها ني المنار من قبل غير مرة ٤‏ وذعود الآن فنقول : 
إن عاماء المسامين أجعوا على أن النة محلما القلب » ولكن قال بعض الم لفين 
المقلدين من الشافعبة : أنه يندب او يستحب التلفظ بها من باب الاحتباط للتذ كر 
وقومم ليس بشرع ؛ ول يذ كروا عليه دللا من الكتاب ولا من السذة > ولا من 
الاجماع او عمل بعض عهاء السلف . وقد غاظ بعضمم في فم عبارة للإمام 
الشافعي » ظن أنها تدل على ذلك › فصرحوا بأنه خطأ . 

وعبارة الشبخ أبي إسحاق في المهذب هكذا : والنبسة من فروض الصلاة 
لقوله مقر : « إا الأعمال بالنبات وإنا لكل امرىء مانوى » . ولأنها قربة 
محضة فل تصح من غير نة كالصوم . ومحل النمة القلب ؛ فإن نوى بقلبه دون 
لسانه أجزأه . ومن أصحابنا من قال : ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان › ولس 
شيء لأن النية هي القصد بالقلب » اه. 

وقال النووي في شرحها : فإن نوى بقلبه ولم بتلةظ بلسانه أجزأه على 
ا لمذهب وبه قطم امور “ وفيه الوحه الذي ذ کره المصنف وذ کره غبره؛ وقال 
صاحب الجاوي هو قول أبي عبدالله الزبيري أنه لا محزئه حنی جمع بين نبة 
القلب وتلفظ اللسان » لن الشافعي رحه الله قال في الحج : إذانوى حجا او 
عمرة أجزأً وإن ل بتلفظ » وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطتى . قال أصحابنا : 
غلط هذا الةائل وليس مراد الشافعي بالنطتى في الصلاة؛ هذا بل مراده التكمير. 
ولو تلظ بلسانه ولم نو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فىه » كذا نقل أصحابنا 
الإجماع فيه. ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة المعصر؛ انعقدت 
ضلاة الظمر » اه. كلام النووي. وأنت ترى أنهم لم يسموا النطتى باللسان نبة > 
ولا حعلوا له کا . 

وما ذكره الشافعي من التلفظ في مسألة اجج والعمرة › ليس مراداً به إلا 


(۱) النار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ٣٥١-۳٠۰‏ . 


۳14 


التلبة بيا او بأحدها عند النىة » والتلببة مشروعة فمم) بالنص ؛ فلس المراد 
التمبير عن نبة القلب . وجة القول إن تلقين الناس إن التلفظ بالنبة مندوب 
شرعأ - ابتداع وشرع ) بأذن به الل فا مندوب عند علباء الأصول : خطاب 
لله القنضي الفمل اقتضاء غير جازم . 


Aor 
۱ ت الحاجة‎ 


ج ۴ حديث ابن أوفى في صلاة ا لاجة وام جداً » رواه الترمذي من 
طريتى فائد بن عبد الرحمن الكوفي أي الورقاء وقال : إنه يضعف في الحديث › 
وهذا أهون ما قل فه “ وما قاله الإمام أحمد فه : لو إن رجلا حلف أثت 
عامة حديثه كذب ل بحنث . وقال الحاک : روي عن ابن أبي أوفى أحاديث. 
- موضوعة . فذا الحديث لا يعمل به حتى على قول من قال : إن الأحاديث 
الضعيفة يعمل ا في الفضائل الشروع مثلها » فقد اشترط في ذلك أن لا بشتد 
ضعف الحديث ؛ فكيف إذا كان من رواية الكذابين والوضاعين؟ ولكن التوسل 
بالصلاة لقضاء الحاجة ولغير ذلك مشروع ؛ ويدخل في عموم قوله تالى : 
« واستعينوا بالصبر والصلاة >" . وإغا الممنوع أن بسند إلى النبي لف ما 
ثبت عنه ویعمل به على أنه ثابت . 


01 


) ا ۴(4( 
مدارس مصر ومدارس وربه 


ج ؛ - لو كانت مدارس مصر العالبة تضاهي المدارس المااللة في أوربة 


. ٣٣۱ 0 7 ()١( 
. ه٥ (؟( سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ 


(۳) التار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ۳۵۱ ٣و۴‏ . 


° 


لاستغنى ا أهل مصر وحكومة صر عن إرسال أولادهم إلى أورية » ولکن 
بعض الذبن تعاموا في مصر أرةى علما من بعض الذين تع موا في أوربة . 


Aco .‏ 
في آي المدارس تخرج وزراء مصر ٠‏ 
ج ه - إن بعض الذبن ارتقوا إلى منصب الوزارة في مصر قد تعلموا وتخرجوا 
ي مدارس مصر ؛ وبعضمم قد تخرجوا في مدارس أوربة ؛ ويقال فيم ما قبل 
في جواب السؤال السابتى. وإن سعد باشا زغاول الذي ارتقى إلى رياسة الوزارة 
ورباسة مجلس النواب › وكان أ كبر زعماء الساسة في مصر ؛ حتى دانت له 
رقاب المتعامين في أوربة وقي مصر جمما؛ م يتخرج في مدارس مصر ولا مدارس 
أوربة “ وقد جاور في الأزهر ولكنه ل يأخذ منه شادة العا لمية > وإنما تخرج 
بالاستاذ الإمام تعليما وتربة » وأ كبر ما استفاده منه استقلال العقل ؛ وعلو 
الهمة > وقوة الإرادة › والعناية بمصلحة الأمة . وقد تعلل اللغة الفرنسية ودرس 
بها عل الحقوق دراسة مستقلة في الكبر » ثم أدى امتحانما في فرنسا فنال الشادة 
المالمية ( ليسانس ) . 


A 
' النسبة بين المتعامىن في مر وال ف اورة‎ 
العاوم . وأما اللغات الأجنبية فإن الذين يتعمونما في بلاد هلما “ يكون أكثرم‎ 
إلا بعض من رن على مزاولتما مح‎ ٠ أعذق هما وأفصح فما من يتعلمما في مصر‎ 
. ٠٠١۲ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 
. ٠٠١۲ النار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۲( 


)۹-۴( ۳۲۱ 


هلها في بلادم وغير بلادم . فالاستاذ الإمام كان أفصح نطةا باللغة الفرنسية 
وادق فہما من أ کاز من تعاموها في فرنسة وسويسرة الفرنسىة » وهو قد تعلمها 
في الكبر على معلم مصري » ولکنه كان بحضر دروس آداهاا العالبة في كلية 
جيف عدة سنين . ومن الغريب أنه ترجم كتاب القربية الفبلسوف سبنسر 
ترجمة حرفية بقصد التمرن والتعلم؛ وقد اطلع علبه صديقه قاسم بك أمين الذي 
كان يعد من أرقى من أتقن اللغة الفرنسية في بلادها من المصريين ليصحح له 
الترجمة » وقد علمنا أخير إن ما صححه قاسم بك من مسودة الترجمة › كان 
أبعد عن الصواب ما كته الاستاذ كتابة تعلم وتمرن » ولكن سبب هذا ضمف 
قاسم أمين بك في اللغة العرببة لا الفرنسية . وكان الاستاذ هو الذي صحح له 
كتاب تحرر المرأة» دون كتاب المرأة الجديدة؛ ولا خفى على من قرأ الكتابين 
إن عبارة الأول أفصح وأبلغ من عبارة الثاني “ وكان القباس المكس . 


أسثلة من بيروت وردت في كتابين منذ سنة ونصف 
فجمعناها وتركنا مقدمة الخطاب" 


من صاحب الإمضاء في بيروت ؛ عبد المحفظ اللاذقي . 


س ١‏ - ما قول السادة العلماء الأعلام في رجلل مملم بإحدى المدارس 
الإسلامىة “ أفتى التلامىذ بطبارة الاسبرتو > وبجواز المسح على الجورب ولو كان 
رقبة » والصلاة بالنعلين ( الحذاء ) وحسر الرأس ( كشفه ) معتمدا عى ما 
أفتى به بعض العلماء مجواز ذلك » فما كان من رئيس المدارس إلا أنه عاقبه 
بالمزل من وظبفته » مدعا بأن المعلم المذ كور خالف علماء المسلمين في هذه 
الفتوى ؛ فل هذا المعلم أخطأاً ويستحت هذا العقاب أم لا ؟ 


. ٤٤١-٤٤٣۲ ص‎ )۱۹۴١( ٣١ النار ج‎ )١( 


YY 


س ۲ - هل حوز للمە لمن والمتعلمين وعيرهم من الرحال والنساء فراءة 
الةرآن الكرع › ومس المصحف وكتب الأحاديث وقراءتها » و كتب التوحبد 
والفقه وقراءتا على غبر طهر » أي بلا وضوء وغسل من الجنابة والحبض وغيره 
م لا ؟ تفضلوا بالجواب ولك الأجر والثواب . 


س٣‏ - ما قولك دام فضلك فمن يقول إن قراءة القرآن الكرم والأحاديث 
النبوية الشريفة للتبرك والثواب فةط › وأما المبل فىجب أث يكون حسب 
أقوال مذاهب الأَنمة الأربعة لا غبرها › لأنه لا بوجد أحد مطلقا في هذا الزمان 
يقدر على استنباط حك من الأحكام الشرعبة ؛ كالمبادات والمعاملات وغيرها من 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة » لمدم توفر شروط الأجتهاد فيه › 
فل هذا القول صحبح معتمد علده ومن الذي قال به من العلهاء الذين يعد 
بقوهم ؟ 

س ٤‏ - هل رفعت الصوت بالاستغفار عقب صلاة الفرض خلف الإمام 
الراتب وغيره في المسجد سنة أم بدعة > وما حك الكلام الدنيوي وغيره في 
المسحد ؟ 


س ه - ما قول فضبلتتک في مدح النبي بلقم ببيتين من الشمر قبيل صعود 
الطب المنبر او عند صعوده ؟ 


س ٦‏ - هل جوز قراءة مولد النبي مقر على الم ذن أم لا ؟ 


س ۷ - هلل وضم العامة أثناء الصلاة يثاب علبما المصلي أ كث ا لو صلى 
بدون عمامة » وهل ورد عن النبي بلي شيء بهذا الشأان أم لا ؟ 

س ۸ - هل يجوز لارجل أن يحلتى شاربيه ولحيته > وهل بعد ذلك فسوقا 
وضلالاً ولا تقبل شہادته ولا إمامته ني الصلاة وغيرها ام لا ؟ تفضاوا بالجواب 
ولك الأجر والثواب . 


۴ 


أجو بة المنار على ترتيب عدد الفتاوى السابقة . المعلم المذ كور في السؤال 
الأول أصاب فما قاله للتلاميذ » وأخطاً من عزله بزعمه أنه خالف العلاء “ فإنه 
إن خالف بعضمم فقد وافى آخرين لقوة دلبلهم “ ولا يؤاخذ من خالف 
الإجاع الصحيح ولا إجاع فبا ذكر » ونختصر في بان ذلك لأنه تكرر في 
المنار فنقول : 


AoY 
طہارة الاسرتو أو اكول"‎ 


ج ١‏ - الاسبرتو طاهر بل مطر يزيل النجاسات والاقذار التي لا بزيلما الماء 
وحده إلا بمشقة کا هو ثابت بالتجربة » ولا يتوضاً به لأن الوضوء قد شرع بالاء 
وهو عبادة ٤‏ وعلى من يدعي نجاسته أن يأتي بالدلیل لا على من ينكرها لأا 
خلاف الأصل › فإن الأصل قي الأشباء الطهارة »> وقد كنت أفتيت بطهارته في 
جواب سؤال عن الأعطار الافرنجة» وبأن الجر التي بعلل بعضمم نجاسته بأخذه 
منها او بعده منم “ لا يقوم دلبل على نجاستها الحسبة التي تزال بالماء »> وإنغا هي 
رجس معنوي شرعي كاليسر والانصاب والازلام التي قرنت با في ا حك > 
ونشر ذلك في ( ص ٠٠۳ - ٠٠۰١‏ ) من جلد المنار الرابع""'. وقد رد علينا 
رجل من وجماء الشام ففندتا رأيه في مقالة عنوانبا « طہارة الكحول › والرد 
على ذي فضول »"“ . نشرت في (ص ۸۲١‏ و )۸٦٦‏ من المجاد الرابع أيضا . 


فيه جماعة من كبراء عاباء الأزهر » منم مفتي الديار المصرية المرحوم الشبخ أب 


. ٤٤٤ - ٤٤۳ ص‎ )۱۹۳۰( ٣۱١ المنار ج‎ )١( 
lg BOoON — 0+» ص‎ )۱۹۰۱( ٤ طهارة الأعطار الافرنجىة » . المنار ج‎ « (۲) 


(۴) المنار ج ٤‏ (۱۹۰۱) ص ۸۲۱ - ۸۲۷ :و ص ۸۷۱-۸٦7‏ . 


Y۲ 


بكر الصدفي “ فناظرناه في ذلك مناظرة صرفته عن الرد الذي كان ينوي 
کتابته ونشره › وذ کرنا خر هذه ا لمناظرة في المنار . 


ثم إن بعض علماء الهند من الحنفمة ؛ أفتى بتحرح استهال الكحول (اسبيرتو) 
في الأصباغ والأدهان والعطور › معلل ذلك بكونه خراً نجسة › وعرض فتواه 
على العاماء فقرظما له بعضيم وأرسلما إلمناء فنشرتاها بنصما ونصوص من وافقوه 
علہپا ٤‏ ورددتا علنها ردا طويلا نشرتاه في المنار ز راجع ٠٥۷‏ - ۷4 من المجلد 
۳ ) ونشرنا فما ملحةا طسا صدلا في الجزء الأول من المحلد "٣٤‏ . 


AeA 
(۴۳( 
. الح عى الجورب‎ 
ج - المسح على الجورب جائز “ وقد ينا دليله في مواضع من المنار “ ولمالم‎ 
الشام الشخ جال الدبن القاسمي رحه الله تعالى “ رسالة في ذلك فيبحسن أثٺ‎ 
وقد اشترط بعض الشافسة في جواز المسح على الجورب » أن يكون صفرة)‎ 
لايشف › وأن کون منعل كا ذ كره الشبخ أبو إسحاق في المهلب . ولكن قال‎ 
النووي في شرحه ما نصه : والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أو الطيب_‎ 
والقفال وجماعات من الحققين أنه إن أمكن متابعة الي عله جاز كمف كان‎ 
. وإلا فلا “ وهكذا نقله الفوراني في الابانة عن الأصحاب أجعين‎ 
ثم قال في يان مذاهب العاء في المسألة : وحکی أصحابنا عن عمر وعلي‎ ) 


۰. ۷ انظر أعلاه فترى رقم‎ . ٠۷۹٩ ۔‎ ٩٥۷ النار ج ۲۴ (۱۹۲۲) ص‎ (١( 
١۹۔۱۸ ص‎ )۱۹۲۴۳( ۲٤ انار ج‎ (*( 
. ٤٤٤ ص‎ )۱١۹۳١( ٣١ انار ج‎ )۴( 


Yo 


رضي اله عنما > جواز المسح على الجورب وإن كان رقبة] »> وحكوه عن أبي 
يوسف ومد وإسحاق وداود . وعن أي حنيفة المنع مطلقا . وعنه أنه رجع 
إلى الإباحة » اه. المراد منه . 

فهذا كلام المحققين . فاماذا لا يأخذ ناظر تلك المدرسة › ألا يقول المضقين 
على الأمة بغير دلبل ؟ في هذا العصر الذي نحن أحوج فيه إلى اليسر > ورفم 
احرج في الدین کا رفعه الله عنا ؟ إن كثيرآ من المسامين لا مجدون شيا من الضسق 
في الصلاة إلا غسل الرجلين في الوضوء › وإنني عندما أفتيت أول مرة في المنار 
مجواز مسح الجورب كالخف › أخبرني كثير من الوجماء المترفين أنهم صاروا 
بواظمون على الصلاة . 

Ae 
` الصلاة باللعلن وحبي اران‎ 

ج - الصلاة بالنعلين جائزة بل كانت هي الأصل الذي عليه العمل الغالب في 
عد الني لله “ ولمل خلمع النعلين لأجل الصلاة ل يصر عادة غالبة ثم عامة ٠»‏ 
إلا بعد أن صاروا يفرشون المساجد » وكان الني لر يصل بأصحابه على 
التراب وقد يقع المطر في المسجد > فيسجدون في الماء والطين کا ترى في حديث 
لبلة القدر في البخاري وغبره . والأحاديث ف الصلاة بالنعلين معروفة كحديث 
أنس في الصحبحین وغیر ها أنه بم کان يصلي في نعلیه » ویذ کر بعض ا في 
التفسير ال مأثور لآية « خذوا زينتك عند كل مسجد »""' فراجم الدر المنشور 

وأما حسر الرأس في الصلاة فمو خلاف الأصل › ولكنه جائز إذ لا دشترط 
في صحة الصلاة من اللباس إلا ما بستر العورة “ وبمجتنب الإ كثار منه ومحظر إذا 


. ٤)١ - ٤٤٤ ص‎ )۱۹۳١( ۴١ انار ج‎ )١( 
. ٠١ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ )۲( 


ل۳۲ 


کان فيه تشبه بغير المسامين في صلاتم “> کا أنه مجحب في حال الإحرام بالحج 
أو العمرة . 


A۸* 
٠ قراءة القرآن ومس المصحف وكتب الدبن للمحدث والحائض‎ 


ج ۲ س قراءة القرآن لغير المتوضىء جائزة لا خلاف فما »> ومس المصحف 
له فيه خلاف فقد منعه الممور > والجنب أولى بانع . وذكر النووي في الجموع 
أت المحك بن عتبة وحاداً » يعنى ابن أبي سلمان شخ الإمام أي حنبفة؛ وداود 
جوزوا مسه وحمل . وفي رواية عن الأولين جواز مسه بظہر الكف لا بباطنه . 


وأما قراءة الجنب والحائض الةرآن “ فجممور الفقهاء ومنهم الأربعة على 
تحريه على تفصبل لبعضمم في القلنل منه كبعض آية › وفما لا يقصد به التلاوة . 
قال النووي في الجموع : وقال داود جوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن › 
ویروی هذا عن ابن عباس وان المسيب ؛› قال القاضي وان الصباغ وعبر مها 
واختاره ابن المنذر . وققال مالك بقراً الجنب الآيات السيرة للتعوذ › وقي 
الحائض روايتان عنه : إحداها - تقراً . والثانىة - لا تقرأً . وقال أبو حنفة 
يقرا الجنب بعض آية ولا يقرأ آية . وله رواية كمذهبنا » اه. ثم ذكر أدلة المانعين 
والمجوزين بالتفصبل » ومنه يعلل أنه ليس للمحرمين دلبل قوي “ وقد قال 
الأذرعي : کا في حاشة ابجمو ع المطبوع ( ص ٠٠١۹٩‏ ج۲) ما نصه: مذهب دأود 
قوي ٠‏ فإنه ل يثبت في المسألة شيء حت به لنا كا أوضحه > وقد نقل السمقي في 
معرفة السنن وال ثار عن الشافعي أنه قال : لا أحب للجنب أن يقرأً القرآن 
لحديث لا يثبته أهل الحديث . وهذا المذهب هو اختيار ابن المنذر والأصل عدم 
التحريم ١‏ أه. 


. ٤)٤١ - ٤٤ه ص‎ )۱۹۳١( ۴*١ النارج‎ )١( 


YY 


وأقول : هذا الذي اعتقده ولكني أعل بقول الجهور احتباطا وأدبا مع 
القرآن لا ترجا وتأغاء على إتني لا أحمل الجنابة زمنا طويلا لا استغنى فيه عن 
التلاوة . والتحقيتى أن التحريم لا يثبت إلا بدلبل قطعي» وهذه المسألة ل بثبت 
فيما دلبل ظني کا قال الأذرعي وهو من كبار فقہاء الشافعة المشددين في المسألة. 
ومن أدلة المجوزين الآيات القرآنة في ذ كر الله على كل حال > والقرآن كل ذكر 
الله » وأفضل ما فىه توحد الله وتسبىحه وتکیره وحمده » وکل هذه الاذکار 
جائزة للجنب والحائض بالإجماع › کا أن صلاة الجنب جائزة لفاقد الطمورين “ 
ومن هذا يعل أن كون تلاوة ال جنب للقرآن يناي تعظيمه - وهم من الأوهام > 
لأنه لو صح لكان كل ذكر فل من الجنب والحائض منافا لتعظىمه . 


NM 


جعل الكتاب والسنة للترك دون المدابة"“ 


ج ۴ - من يقول أنه لإ تبتى للكتاب والسنة فائدة “ ولا حاجة للسلين إلا 
التبرك بيا “ وان العمل يجب أن يكون بأقوال عاماء مذاهب الأربعة دونيا “ 
فهو من أ كبر المجرمين المحادين لله وارسوله والصادين عن الإسلام › وما ضاعت 
هداية الإسلام وتبعما ضياع ملك المسلمين وعزهم > إلا بهذه الضلالة التى ابتدعما 
بعض المقلدن الجاهلين لدين الله تعالى > والأدلة على هذا كثيرة بسطناها في 
مواضع كثيرة من المنار ولا سما التفسير . . 


فعلهاء المذاهب الأربعة المجتمدون وأمثا مم أدلاء المسلمين على معاني الكتاب 
والسنة ومعلمون ها ٤‏ لا حائلون دونې) ٤‏ ولا صادون عن دوام الاهتداء “ke‏ 
ولم يقل أحد منهم للأمة إنني بيّنت لک كل ما جاءكم به رسول الله ملل عن اله 
)١(‏ النار ج )۱۹۴١( ۴١‏ ص ٤٤۷ - ٤٤١‏ . 


Y۸ 


تعالی “ بجا بغنیکم عن کتابه وسنة رسوله في بیانه ٤‏ بل کانوا بةولون ها هذا ما 
ظهر لنا “ فإن رأبتم في الكتاب او السنة ما بخالفه > فخذوا به واضربوا 
بکلامنا عرض المحائط . 


وأما ما اشترطه الأصولىون والفقماء في الاجتهاد »> فليس ما يتعذر عى من 
بريده من الناس > وهم يشترطونه في المجتمد المطلتى المستعد لاستنباط الأحكام في 
جيم المسائل غير المنصوصة في الشريعة »> لا في كل من بهتدي بالكتناب والسنة 
ویعمل بنصوصپا في عقىدته وعبادته وآدابه وأخلاقه» مستعن]) على ذلك بأقوال 
المفسرين وحفاظ السئة › ول بقل أحد منہم « أنه لا بوجد أحد مطلةا في هذا 
الزمان يقدر على استنباط حكم من الأحكام » إلى آخر ما ذكر في السؤال “ بل 
قالوا إن الاجتماد يتجزأ » وإننا نرى جيم النفقمة بكتب هذه المذاهب يفتون 
الناس في المسائل الحادثة يعد از متم “ ويسمون فتاوهم شرعبة . وآری 
مثل الإمام الغزالي يصرح في إحياء لموم ٤‏ بان س أهم مور الدين لا توجد في 
کی الا رات کا ه في تفسار هذا الجزء من المابلة بين الو مين 
والمنافقين » وقد فصالنا هذه المسألة مراراً وحسبكم مہا مااجمعناه في كڌاب 
يسر الاسلام و كناب الوحدة الاسلامية ومحاورات المصلح والمقلد . 


AY 
' الاستغفار عقب الصلاة» رفع الصوت‎ 


ج 4 - الاستغفار عقب الصلاة مشروع ومأثور عن الني مر »> ولكن رفع 
الصوت به بدعة ولا سما التزامه من جباعة المصلين » لأن مثل هذا من قبل 
الشعائر “ لا يشت إلا بنص من الشارع او عمل الجاعة في العصر الأول › ليم لا 
بلتزمون مثل إلا بتوقيف . 


. ٤٤۷ ص‎ )۱١۹۳١( ۴١ المنار ج‎ )١( 
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۸1۳ 
الكلام الدنيوي في المسجد'" 


ج ه - الكلام المباح في غير المسجد بباح في المسجد › إذا م يكن فيه ما 
يشغل المصلين عن صلاتمم او خل بمحرمته » كاللغط ورفع الأصوات والخصام 
ونشد الضالة »> وتجدون فى الجزء الثالكث من کتاب الآداب لمر عية والمنح 
المرعية » فصولا في أحكام المساجد وآدابما وما تصان منه» بحسن أن تطالعوها 
ومنها ما إنكر فما من لبالي الموامم والموالد > وهي من صفحة ۳۹۳ ۔ ۲۹ . 


A4 
(۲( e 
مدح الني له بالشعر عند صعود الخطيب النبر‎ 
إنشاد الشعر قي مدح النبي مل عند صعود الخطب المنبر او قسله‎ - ١ ج‎ 

بدعة ليس ها أصل في الكتاب ولا في السنة “ ولا في عمل السلف الصالح › 
وصلاة عة من-شعائر الإسلام .التي يجب فما الاتباع بغير زيادة ولا نقصان . 
وأما مدح النبي متي بالشعر الذي لا غاو فه في المسجد »> فمو حسن كإنشاده 
في غير المسجد ٠‏ ما لم يكن بيئة خصوصة دامة تشبه المشروع بحجيث يظن غير 
العال بالسنة أنه مشروع . 


A 
قراءة المولد فى المنارة""‎ 


ج ۷ - قراءة هذه القصص التي ألفت في المولد النبوي بدعة في المنارة وغير 


(۱) النار ج ۱* (۱۹۳۰) ص ٤4٤۷‏ . 
(۲) النار ج ۴١‏ (۱۹۳۰) ص ٤)٤۷‏ . 
(*) انار ج )۱١۹۳١١( ۴*١‏ ص ه۸٤٤‏ . 


f° 


المنارة > ولكن قراءتما في المنارة المبنبة لأجل الأذان الشرعي › توهم العوام أنبا 
مشروعة ديا “ فىمذا تكون بدعة دينرة محضة > وأما قراءة قصة المولد محد 
ذاتما کا تقراً كتب العم والحديث »> من غير أن تشتمل على منكر في موضوعما 
ولا في الاجتاع فما في مستحبة > وقد بنّتا أقوال العلاء في احتفال المولد 
النبوي » وتحقيق الحتى فيما في مقدمة كتابنا ذكرى المولد النبوي “ فراجعره 


إن تم 


۸٦ 
“' الضلاة بالعامة‎ 

ج ۸ - كان النبي نر بعتم ويصلى بالمامة وكذلك أصحابه › فالصلاة في 
العمامة أفضل للاتباع ؛ ولأنه في عرف المسلمين أكمل الأحوال في زينة المؤمن 
للمسجد التي ارتا ہا في قوله تعالی : « خذوا زینتکم عند کل مسجد" . 

AV 
" عل اللحة والغارب‎ 

ج س حلتى اللحة مكروه للامر بإعفاما في الحديث الصحبح » وأما حلق 
الشاربين فكرهه بعض العلماء والأفضل قصها . والأصل في ذلك حديث «احفوا 
ومسل ا این مر مرفوعا ٤‏ 
لرك › والإحفاء البالغة ف وأرسط ان ت منیا ما بغطي الشفتين 

. ٤4۸ تارج ۱+ (. ۰ )) ص‎ (١) 


(۲) سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٠١‏ . 
(۴) النار ج ۴۱ (۱۹۳۰) ص ٤٤۸‏ . 


۳۳1 


وهو المشمور عن السلف > ومنهم من بالغ في ذلك ومن حلقه » ولکن قال 
الإمام مالك : حلتى الشارب بدعة ظمرت في الناس . والظاهر من إعفاء اللحة 
تر کھا على حالما ٤‏ وقال بعضم : بل يستحب قص ما زاد منما على قبضة الىد › 
ونقاوه عن بعضْ السلف › وصرحوا بأن حلقبا مكروه » وقال الإمام أحمد : 
لا بأس بحلتى ما تحت حلقه من يته . فترى كثيراً من المنابلة في هذا العصر 
بحلقون أسفل الذقن كل عملا بهذه الرواية > ولكن الحلتى من الخارج محل الذبم 
ومن الداخل مساغ الطعام وخرج النفس . فحلتق ما فوق الحلتق وهو أسفل 
الذقن كله » لا يدخل في معنى هذه الرواية > وهو ينقص من جال اللحبة . 


أسئلة من بيروت ‏ 
من صاحب الإمضاء ¢ عمد القادر البعليكي . 


بم اف الرجن ارجم . أحمد الله على آلائہ و اا ری 
وانلمانه . 


حضرة السبد عمد رشمد رضا صاحب المنار الأغر » حفظه الله تعالى . 
E‏ ااا ا ا 


س ١‏ - هل جوز للعلماء كالقضاة والمفتين ومدرسي التفسير واللغة العربمة 
بىعض الكلىات الإسلامية »> أن يڏذهہوا ویجلسوا ف لات اللو كاقاهي 
العمومة »> والحفلات وغبرها > وهناك برون وسمعون المنكر »> کصوت البمانو 
والعود والغناء من النساء الاجنببات أم لا ؟ وهل توجد أقوال عند أحد أعُة 


ہ۱٤‎ ۰۱۳ المنار ج ۱ (۱۹۳۰) ص‎ (١( 


YY 


المسلمين تبيح هم ذلك ؟ لأن كثيراً من العوام حينا نكر عليمم جلوسمم في تلك 
الأماكن التي يسمعون با الغناء والضرب على السنانو والعود وغيره من النساء 
الأجنبمات › لا بسمهورى لنا قول ء وحجتېم في ذلك جاوس بض العلاء في 
تلك الأماكن ؟ 


س ۲ - هل يجوز لعن وشتم وسب العلاء الغسر على الدين وأهله» المتمسكين 
بالكتاب والسنة وأقوال الأمة “ الذين لا محكون إلا ما أنزل اش والذين مم 
شأن المسلمين وأمرهم . وقد عرف فضلمم كل ذي فضل ؟ هل يجوز شت أمثال 
مؤلاء الملاء الأفاضل على مسمع من الناس أم لا ؟ وهل الواجب على المستمعين 
الإنكار على هذا الساب ونهيه وزجره أم لا؟ وهل يأثم هؤلاء المستمعون في 
سکوتهم وعدم إنکارهم أم لا ؟ 


س ٣‏ - زعم بعض من يدعي العلم وال معرفة والمدنية ( وما أ كثرهم في هذه 
الأيام) . «أن الدين الإسلامي لا يتشى مع المدنية والحضارة» فمل هذا صحسح 
أم لا ؟ وهل تقرون زعه › ام تردونه وتدحضونه ؟ نرجو؟ الجواب الشاني في 
ذلك > کا نرجو فضبلتكم أن تقدموا هذا الجواب على غبره > لأن هذا المشعوذ 
أخذ يجمع من حوله أنصاراً » لبقوموا بذه الدعوى الكاذبة الباطلة > وقد 
شافهنا بعض المطلعين على زعمه فقال : إت هذا وأمثاله لا بردعہم عن غيم 
بالبراهين القطعبة › والحجج الناصعة القوية “ إلا فضلة العلامة الممضال الاستاذ 
السيد تمد رشيد رضا صاحب النار الأغر » ولذلك نحن بادرتا بكتابة ما تقدم 
لقسرعوا بالجواب . ولكم جزيل الأجر والثواب . 


( أحوبة المنار معدودة بحسب ترتيب أرقام الفتاوى السابقة ) . 


YY 


AA 


جاوس العاماء فى مجالس اللهو والفسق ‏ 

ج ١‏ - إن أقل ما يقال في محافل اللمو العامة الممهودة > إن حضورها مخل 
المروءة والحشمة التي يطلب من علماء الدين وقضاة الشرع شدة العناية بامحافظة 
علا “ وهذا يناي القول بإباحتها المطلقة حتى على القول بإباحة ماع المعازف 
كالسانو والعود » فإن شرط إباحة هذا السماع عند القائل به ألا يكون ممه 
منكر آخر › ولا بكون ذريعة نكر آخر او لقدوة سيثة › ومن المنكرات 
المألوفة فى هذه المحافل » وجود النساء الموصوفات في حديث صحبح إوصف 
« الكاسىات الماربات الائلات الممسلات › . وکذا شرب امور او وحود 
السكارى وسماع رفشم “ والاختلاف إلا يستازم هجر الرجال لبموتمم في 
أوقات الفراغ من أعاهم المعاشية . وهجرهم لما قد بكون مفسدة لن فيها من 
النساء والأولاد . وني حضور من ذكر من العلاء فما تجرئة للفساق على ما 
وراء هذا السماع > والمناظر من الفواحش والمنكرات › او اعتقادهم أن هذه 
المغاسد مباحة في الشرع » فىېذا وما قىله بکون للعلاء حکم لا یشار کم فه 
شرم س أن أحكام الشرع عامة . وکان علماء السلف بتر كون بعض المندوبات 
أحبان] » لثلا يفم العوام من فؤاظمتمم غلہا وجوبہا ٤‏ كما ترك آن عاس 
( الاضحبة ) وترك بعضمم المواظبة على قراءة سورة : ألم السجدة في فجر يوم 
الجعة وهي من-السنن الم كدة . فبنبغي أن يكون رجال العلم والتمذيب قدوة 
صالحة للأمة باجتناب هذه الملاهي في المقاهي › والاستغناء عذها باللمو الماح في 
بسوتېم الذي يشار كېم فيه نساؤهم وأولادهم . 


.ها١-«١١٤: ص‎ )۱۹۴۳١( ۴١ النار ج‎ )١( 


۳4 


۸ 


لعن العاماء المعتصمين بالكتاب والسنة ون 


ج ۲ - إن لمن العلماء التمسكين بالكتاب والسنة وسبم “ بهذا الوصف لا 
کن أن بقع من مسلم بؤمن باش وکنابه ورسوله > فېو یدل على الارتداد عن 
الإسلام . وقد صرح بعض الفقباء بأن إهانة علاء الدين با دون ما ذكر كفر . 
وأما شتم أشخاص معنن من هولاء العلماء العاملين بالكتاب والسنة › ولعنهم 
بعداوة او صفة أخرى › غير علميم واعتصامم بالكتاب والسنة الذي لا 
يكون المسلم مسلما حقاً بدونه “ فهو معصية بدليل النص والإجماع . وحسبك 
قوله رنه : «سباب المسلم فستی وقتاله کفر» . رواه البخاري ومسلم وغیرها. 
وقوله من حديث رواه الشبخان أيضا: « ولمن اومن كقتله » وني بعض الآ ثار 
التصريح بكون ذلك من الكبائر “ وقد عده ابن حجر وغيره منها . 


بل حقق بعض العلاء جواز عدم لعن الكافر ا مين والفاستى الممين مع قوم 
بجواز لعن جنس الكافرين والفاسقين عامة › وقد قىل للامام أحمد رحه الل» إن 
أقواما يقولون : إتا نحب بزيد . فقال : وهل بحب بزيد من يمن باه والموم 
الآخر ؟ فقال له السائل وهو ولده عبداڭ : او لاتلمله ؟ فقال : متى رأبت 
أباك يلمن أحداً؟ (راجم هذا في ص ٣٠۳‏ من الجزء الأول من الآداب الشرعية› 
وأصل ا)الة في آفات اللسان من :ال جزه الثالكث من الاحياء » والجزء الثاني من 
الزواجر ) . وإذا كان الأر كذلك › فلا شك في وجوب الإنكار على هؤلاء 
السبابين اللمانين الفاسقين عن أمر الل الناكبين عن سبيل الؤمنين > وي إثم من 
يستمع هم او پسمعېم ولا ینکر علیمم , 


,.ه١٠١ ص‎ )۱۹۴۳۰( ٣١ المنارج‎ )١( 


Tro 


AY* 
٠ الإسلام والمدنية الصحيحة‎ 


- الإسلام هو دين الحضارة والمدنية الصحيحة ؛ وقد بنا هذا في المنار 
مرارا كشرة بقلمنا بقلمنا وقلل غيرنا » وحسبك فىه كتاب الاسلام والنصرانية مع 
الماو المدنية للاستاذ الإمام“ورسالة الأمير شکنب ٧۱‏ التي ننشرها في هذه الأياء“ 
وقد طبعناها قى رسالة مستقل . بعلوان لاذا تأخر المسامون وتقدم غيرم › 
وذكرتا ني الجزء الاضي خلاصة مناظرة دارت بد بيننا وبين أحد الحامين ومصاقع 
الخطباء المشهوربن في كلىة الحةوق من الجامعة الصرة“ موضوعبا المغاضلة بين 
المدنمة العربمة الإسلاممة › والمدنمة الفرعونمة . كان لنا فما الفلج والظفر برأي 
السواد الأعظم ممن حضر المناظرة . ولكن هذا السؤال وردعلنا قبل نشر 
خلاصة المناظرة ؛ وقبل الشروع في نشر رساله e‏ 
المالغة عل دلك الحامل المغتري على الإسلام . 


(e) 


من صاحب الإمضاء عثان سعد الله بدران - متصل بها أجوبتها . 


سم اله الرحن ارح a‏ انيد عدا رش د رفا حاحب لار 
الغراء > حفظه الله تعالى . 
) السا میگ ورج اٹ وکا »رین فإني أرفع ما يأتي a.‏ 
بالإجابة عله 


)۱( انار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ١١١‏ - ١ا١١‏ . ) 
(۲) شکب ارسلان . 
(*( امنار ج ۳۱ (۱۹۴۳۰) ص ١٠ء‏ . 


rr" 


AV1 
ظہور رأة أمام الأجانب والاطباء‎ 


س - هل وز لمرأة أن تظمر صوتما ووجہمہا ویدہا وغیرها ا 
الرحال الأجانب والأطباء وغيرهم أم لا؟ 


ج أصل الشرع جواز ذلك إذا أريد بالبدين الكفين للحاجة إلبه في 
المعيشة والتعامل ؛“ وإنما يكره او بحرم إذا كان بحث بيترتب عله مفسدة 
مكروهة او محرمة » ويباح كشف غير الوجه والبدين من البدن الطبيب بقدر 
ما بمحتاج إلمه في معرفة المرض ؛ ولكن مع وجود الزوج او حرم آخر . 


AYY 
نظر الرجل إلى جميع بدن محارمه من النساء‎ 


و غر لارجل أن ينظر إلى جمبم بدن محارمه من النساء ومعانقتهن 


ج - هذا لا يجوز قطها بل الضم والعناق مع الشموء ة لايجوز ولو مع الحائل 
ولا يفعل هذا إلا أشد الناس فسقاً وفحو: رآ٤‏ وفساده أشد من فل مثله مع 
الأجنبة » وفي الجزء الثاني من كناب الآداب الشرعية فصل مستقل فا يباح 
من المصافحة والمعانقة » ويليه فصل في تقبدل ا محارم “ وفيه أن الإمام أحمد أباح 
ابی عى اطبمة والرأس ان قدم من فر > ولم خف على نفسه قال : « ولکن 
لا يفعله على الفم أبداآء . 


(۲( 


(۱( انار ج ۱ (۱۹۳۰) ص ٣۱۹ه‏ ۰ 
(۲) المنار ج ۳١‏ (۱۹۳۰) ص ١١١‏ - ۷اه . 


(۱٠۰-۴ ( YY 


AVY 
٠ الثياب واندام‎ 


س - هل يجوز لأرجال والنساء حسين الشاب واهندام وغيره > وليس 
جیع الالو ان والازاء » كالبرنبطة والطربوش والمعطف والسترة والننطاورنت 


وغيرها » والحرير والساعات والسلاسل والخواتم وغيرها أم لا ؟ 


ج - يجوز تحسين الشاب والمندام والأصل فما كلما الحل إلا ما نى عنه 
الشرع . ومنه لبس الحرير الخالص المرجال > فهو حرام للوعبد علبه» ومنه لبس 
الأحمر الخالص والمعصفر والمزعفر “ فهو مكروه لانه کان خاصا بالنساء » ول 
برد علبه وعبد كالرير وفبه خلاف وتفصبل »> ومنه النهي عن لبس الذهب إلا 
مقطعاء وعن خاتم الذهب لارجال؛ ومنه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال› 
وتشبه المسامين بالكفار “ فمذا يكره شرعا إذا كان في غير الأمور الدينىة › 
ويحرم فبا حتى قد يكون ردة عن الإسلام کا صرح به الفقہاء في مسائل متعددة 
من شأنما أن لا تصدر عن مسل “ وتفصياا يطلب من كتب الفقه »> وقد سق 
لنا بان هذه المسائل في المنار مرارا فلا نطمل فما . 


AV4 
ا التائ"‎ 
› س - هل تقبل توبة التائب إذا تاب من جميم الذنوب الصغيرة والكبيرة‎ 


والظلم وغيره > ولا يعذب في القبر ولا في الآخرة أم لا ؟ 


. ه١إ۷ ص‎ )۱۹۴۰( ۴١ المنار ج‎ )١( 
. ه١۷ ص‎ )۱۹۴۳۰( ۳١ النار ج‎ )۲( 
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ج - الأصل في التوبة الصحبحة الشرعية أن تكون مقبولة وسا لمغفرة 
ومن شروطما رد حقو الماد إلنهم او استحلاهم منها . وقد سبق لالام 
مفصل ني التوبة وي التفسير الأشور في هذا الجزء خلاصة قي بيات حقيقة 
والاقتداء بالصحابة فما“ وسبأتي في تفير الأجزاء الأخرى تتمة لذلك . 


AVo 
)١( 


س - هل يجوز التشاؤم والوهم وغبره من الأعداد والسنين والشهور والأيام 
والأوقات وغبرها » ولمس ثوب › او دخول بيت ٠‏ او قراءة سورة ٤‏ او آي ٤‏ 
او ورد › او فائدة › او غبرها . بان فاعل ذلك صاب بضرر؛ مرض او موت 
او غیره آم لا ؟ ) 

ج - التشاؤم منهي عنه › لأنه من الأوهام الخرافية التي لا تستند إلى حققة 
وينبةي لن عرض له بدون اختباره » أن يجاهد نفسه حت بزول ذلك التأثير . 


AY 
الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة فى العقائد‎ 
والعبادات والمعاملات"'‎ 
س - أرجو أن تىسّنوا لنا أسماء الكتب الدينمة الإسلامة الصححة المعتمدة‎ 


السهلة اللةظ والمعنى ٠‏ التى يجوز العمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات 
وغيرها » تفضاوا بالجواب ولك الأجر والثواب . | 


.ه١۷ انار ج ۴۱ (۱۹۴۳۰) ص‎ )١( 
. النار ج ۴۱ (۱۹۴۳۰) ص ۷١اه - ۸اه‎ )۲( 


Y۹ 


ج - من أوضح هذه الكتب رسالة التوحيد للاستاذ الإمام > وخلاصة 
السبرة الحمدية لنا› و#موعة الرسائل والمسائل لشمخ الإسلام أبن تىمىة > 
وجوعة اللخحدیث النعجدية› وهي لعدة من كبار العلماء» كالإمام أحمد والنووي 
e‏ القدسي وابن القم وسیل ٠‏ للعلامة عمد ن إماعيل الأمير “ 
البهية ا دژاد ادف سي خير المباد لمحقتق ابن الق ٤‏ 

ية لاقل أرجد ملاعفة رر الور أي رن الاب ودم 
ا م الدب والياء من الرجال والنساء جيعا . 

( المنار ) إن ما تكون الفتنة فبه معلومة بالقطع لا يسل عن حكه > لأنه 
معاوم بالضرورة > وما شدد العلماء في حظر ماهو مباح في الأصل من إظمار 
الكفين والوحه إلا لسد ذريعة الفتنة في مظنتا “ فكىف إدا صارت قطعة 
في بعض البلاد . وطلاب السفور من الفساق والتفرنجين يتوساون به إلى الإباحة 
المطلقة والمماذ بال تعالى . 


AVY 
نموة آدم وعدد النيين والمرسلن‎ 


من صاحب الإمضاء “١‏ محمد بسبولي عمران » في ميس جاوه . 
حضرة العلامة الکار مولاي الاستاذ السيد محمد رشمد رضا صاحب المنار 
أطال اله تعالى عمره “ “ ونقع بعاومه المسلمين . | 


شل 


(۱) المنار ج ۰۱ (۱۹۳۰) ص ۵۱۸ ١۲م ٠.‏ 


{° 


إني رأيت في شرح عقمدة السفاريني ما نصه : ففي صحىح ابن حبان من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » قال : دخلت المسجد فإذا رسول الله 
لر جالس وحده › فذ کر حدیثا طویلا وفیه قلت : با رسول الله ک الأنبساء ؟ 
قال : « مائة ألف وعشرون ألفا » قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ 
قال : « ثلامائة وثلاثة عشر جما غفيراً » . قلت : يا رسول الله من كان أوفمم ؟ 
قال : « آدم علبه السلام » قلت : يا رسول الله ني مرسل ؟ قال : « نعم خلقه 
الله بيده ونفخ فبه من روحه وکامه قبلا » الخ . وقال فيه قبل هذا : أعلم إن 
الإعان بالل تعالى وملائكته وكتبه ورس ما اتفقت على وجوبه جميع الأنبياء 
والمرسلين من لدن صفي الله أبي البشر آدم علبه السلام “ إلى خااتمهم محمد عليه 
وعلمم الصلاة والسلام › اه. 


فهل يصح الاحتجاج بحديث أبي ذر هذا على نبوة آدم عليه السلام أم لا ؟ 
وهل يوجد ما هو أقوى منه دلبلا من الكتاب أو السنة المتواترة على نبوته عليه 
السلام آم لا ؟ 


وما قولك ني قول الشخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته «وأوم نوح علہه 
السلام “ وآخرهم محمد ملل وهو خاتم النبسين . والدلىل على يٺ أوهم وح 
قوله تعالى : « إا أوحننا إلىك کا أوحنا إلى نوح والنسين من بعده »"' . وهل 
هذا القول صحبح أم لا ؟ وهل مقتضى قوله هذا أنه أنكر نبوته عليه السلام ام 

وقال الاستاذ الشخ حسين والي في كتابه كامة التوحيد ما نصه : والسبعة 
الباقبة ( من الأنبياء ) آدم ؛ إدريس » صالح »> شعيب > هود › ذو الكفل › 
محمد عليم الصلاة والسلام . فإذا عرض أحدم على المكلف وجب الاعتراف به 


. ٠١۴ الآية‎ ¿٤ سورة النساء رقم‎ )١( 


۳1 


ولا بحب حفظ اسماء مجم “فمن أذكر نبوة أحد من المتفى على نموته ووا 
كفر إلا ۴ ر ان ن رن ذو القرنمن والعزر ولقان؛ اه. 
وإني ل أر إن الاستاذ في عبارته أدخل آدم فمن اختلف في نوته . فتفضاوا 
بالجواب عن هذه الأسئلة »> فإنه بكون ( إن شاء الله ) شفاء لا في الصدور . 


ج- بج دالسائل تحقىق الح ی في اأ سئلته مفصلا تفص لا تاما نی تفسیر الآیات ( )٩ ۱-۸٥‏ 
من سورة الانعام التي ذ كر فما أسماء ٠۸‏ من الرسل عليمم السلام ٠‏ إذ عقدنا ضما 
فصلا استطراديا عنوانه ( تحقبى مسألة الإيان بالرسل إجمالا وتفصلاً “ وعدد 
الرسل ا مذ كورين في القرآن ) وهو الجزء السابع من التفسير > والجزء التاسع 
من الجلد العشرين من المنار“ SI See.‏ 
ولولا ذلك ل يحتج إلى هذه الأسثلة كلما ولا بعضما › فلیراجمہا يجد فما اث 
حددث آي در في عدد النمسن والمرسلن › قد جزم ابن الجوزي بان موضوع 
والسبوطي بأنه ضعیف فلا یعتد به على کل حال في الاستدلال » ولا سيا ني مثل 
هذه المسثلة الاعتقادية . وأن ماقاله الشخ محمد عبد الوهاب » موافق لص 
حديث الشفاعة المتفتى عليه إذ حكى النبي مير فبه إن أهل الموقف بقولون 
لنوح عليه السلام : « يا نوح نت أول الرسل إلى أهل الأرض › فهو فيه متبع 
لا مبتدع ومهتد لا ضال . وإن ما قاله کل من السفاريني والشخ حسمن والي هو 
المشهور في كتب العقائد لمتداولة» ويجد هنالك تحقمتق الحتى في كل ذلك وأمثل 
الأدلة على نبوة آدم » وما أجاب به العلماء عن الآية التي استدل با الشخ عمد 
عبد الوهاب ؛ وعن حديث الصحيحين وغيرها في الشفاعة »> وما جمعنا يبن 
نص الآية والحديث > وما قرره المتكادون وهو مني على التفرقة بسن عرفهم في 
معنى الرسول وعرف القرآن . 


(۱) النار ج ۲۰ (۱۹۱۸) ص ۴۹۰-۳۹۹ , 


YY 


AVA 

الزواج بالمسامة وراثة والكتابية والوثنية تنطق بالشادتين ٠‏ 

(قدمنا هذا السؤال على غبره مع تأخر وروده لأن,موضوعه أم من غيره). 
( اوغنده ) . 

إلى صاحب الفضلة الاستاذ رشد رضا . ماقولك دام فضلک في نساء هذا 
القطر ( الاوغندة ) وزواج العرب والمنود هن فإنه قد عم وانتشر ؛ وهال 
يعاملن في زواجمن معاملة الحرائر المحصنات المومنات » او معاملة الاماء 
الكافرات ؟ 

وتوضحا لامسألة أقول لك إن الأهالي هنا ينقسمون إلى ثلاث طوائف : 
غير النطی بالشہادتین مع جل معناها ٤‏ وقد کون اولیاؤهن مثلہن في 
الحهل أحانا . 

الثانية - المسحبون ولا نعلم من أحوالمم غير الذهاب إلى الكنيسة أيام 
الآحاد. 

الثالثة - المشبترية وهم الذين بقوا على عوائد أجدادهم . 

والزواج في هاته الطوائف منتشر بكثرة . | 

أما المسلمة فىتزوجونما مجرد كونما مسلمة فقط > وهي لا تعرف من أمور 
دينما شيا . وأما المسيحية فيتزوجونما بحجة أنا كتابية » ولا يعرفوث عن 
أهل الكتاب شئا . 


. ۷۴٣۴٤-۷٣۳۲ النار + ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )١( 


Yt 


وأما المشيارية فبكلفونما النطتى بالشمادتين قبل العقد بحجة الدخول في 
الإسلام؛ ثم يدخل با وربا لا تصلي وهي علده يوما واحداً. وقد تاد له الأولاد 
وهي على هذه الحالة 0 


e e‏ ت الزوجات والمازوجىن ولک م ن الله 


ا بالإجمال دون صفة الأزواج » فإذا كان هؤلاء 
الرجال المسامون لا يعرفون الضروري من ديهم فم ونساؤم سواء > وإذا كانوا 
يعرفون عقيدة الإسلام وأركانه » وأحكام الحلال والحرام الإججاعية » فكيف لا 
يلقنون نساءم ذلك ويحملونهن عليه بالعمل ؟ المرأة الوثنبة مح بدخوها في 
الإسلام بالنطق بالشمادتين مع العلل عناما » وجب علبما عقب ذلك معرفة 
الضروري من هذا الدين الذي قبلته إجالا “ وأوله العقدة فالطہارة والصلاة ثم 
كل فريضة وقت وجوبما » ولست أعنى بالعقىدة أن تلقن السنوسبة الصغرى أو 
معاني الجوهرة ؛ فقد يكفيما أن تمل أن الله تعالى هو الخالتى لميع الخلتى المدير 
لأمورهم “ وأنه الواحد الأحد ٠‏ الفرد الصمد › لا شریك له ولا ولد ٤‏ فېو 
المعبود الحى الذي لا يدعى غبره لكشف الضر وجلب النفع الذي يءحز عنه 
المد بکسبه ؛ وأنه متصف بکل کال منزه عن کل نقص « ليس مئل شيء › 
ون عامه محبط بکل شيء ٤‏ وقدرته افذة في کل شيء ؛› وأنه فاعل مرید 
تار > وهو السميع البصير » العلي الكبير ؛ الحكى الخير ٤‏ الرؤوف الرحم . 
وأن تمن پلانکته و کتبه وباليوم الآخر »> وما فه من الحساب والجزاء على 
O O‏ وأن تۇمن برس › a‏ 
محمد ل > كتابه القرآن كلام الل الممجز للبشر وان کل ما جاء به حت حب 
اتباعه “ وتعلم العبادات بالعمل . وأن الله حرم الشرك به والكفر وقتل النفس 
بغير حت ؛ والسرقة والزتا وشرب الخمر؛ وكل ما بزيل العقل والكذب والخانة 
وسائر الفواحش والمنكرات ويصح العقد علبا قبل هذا الملم التفصلي › فإن 
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الشمادتين مفتاح الإسلام ومدخله » ولكن مع توطين النفس على ما يبعا من 
شرادعه . فالاقتصار عا.) لا يعد إسلاماً . 

وكذلك المرأة المولودة من أبوبن مسامين إذا لم تفم معنى الشمادتين وما 
بتبعم) من الإیان بالله وملائکته و کتبه ورسله» وأرکان الإسلام لا یعتد بإسلامما 
الإسمي . والدي يظهر لي بالإجمال إن أ كثر أهل هذه البلاد حېلورن حقىقة 
الإسلام ٤‏ فن دعوته لم تبلغم کا بلغها رسول الله وأصحابه ومن تبعهم “ وأث 
بعضمم يعرفون ذلك معرفة ما » والإثم الأكبر على هؤلاء العارفين فيجب علمم 
تبليغ الدعوة لاسامين والمسامات بالوراثة أولأ وبالذات “ ثم للوثنمين والوثنيات 
ا a‏ التي تساعد كم على 
eT e) PEER‏ 
عليه بالعمل » والدلبل على ذلك إن النساء محافظن عند كم على صلاة الأحد التي 

هي أظہر شعائر دينهن فى الكنائس › وإن عند كم دعاة منهم إلى دينمم . 

وحک من ل بعلم ما ذ کرت من ضروریات الاسلام في بلاد کم ٤‏ حکم من | 
تبلغم دعوة الاسلام على وجهما الصحبح على ما يظهر لي ؛ فإذا هم عرفوا الاسلام 
بعد هذا التبليغ وبادروا إلى إتباعه» فالظاهر نم بقرون على تكاحمم السابق 
والله أعلم . 


(1) 


أسئلة من دروت 

من صاحب الأمضاء » محمد عبد الرؤف مفق ۰ 
سم اله الرحمن الرحبم . حضرة صاحب الفضل والفضبلة الال العلامة 
الاستاد الجلبل السد محمد رشمد رضاء؛ صاحب محل المنار الغراء دام محفوظاً. 


)۱( انار ج ۱ (۱۹۳۰) ص Y۳ - ¥۳٤‏ . 


to 


سلاما واحتراما وبعد » فإني أرفع ما يأتي راجا التكرم بالاجابة على 
صفحات مجلة المنار الأغر »> لبكون النفع عام . 


س ١‏ - ما رأي فضبلتكم في عقبدة الوهابسين ساكنى المحج_از ونجذ 
وغير هما ؛ وهل هي موافقة لعقيدة أهل السنة والجاعة أم لا ؟ 


س ۲ - هل أعمال بعض أرباب الطرق»› كالنصفبق والټايل وضرب الدفوف 
وأكل النار والزجاج وضرب الشيش وغير ذلك مما محدث في مجتمعاتهم الي 
يسمونما حلقات الذ كر > شرعبة أم بدعة ضلالة جب الانكار علمما وإزالتا ؟ 

س ٣‏ - هل يجوز لمرأة أن تخلو مع طبدب كطبيب الأسنان وغبره › إذا 
كان عدلا صالحا لأجل المعالجة » سواء كان ذلك في بيتما أو في محل عمادته» من 
غیر أن یکون معہا أحد من محارمہا “ کابىہا أو أخىہا أو عا أو خالا أو 
زوجہا آم لا ؟ 

س - هل يجوز تشل حباة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقرة 
تظهر محاسن ذلك الصحابي المثل لأجل الاتعاظ بسيرته ومبادئه العالبة “ مع 
التحفظ والتحري لضبط سيرته دون إخلال يا من أي وجهة كانت أم لا ؟ 
العلم بنفاقم وزندقتمم وغير ذلك أم لا ؟ 

س ٦‏ - هل بحوز استخدام المسلم عند المسحي وغبره من الذبن بشتغلون 
با محرمات کسساق الل والمراسح العمومية ونوادي الامو والخلاعة مع ملاحظة 
ولكم الأجر والثواب . 
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۸۷۹ 
عقىدة الوهاببة “ 

ج ١‏ - عقبدة الوهابىة : هي عقدة أهل السنة والجاعة الى كان علما ساف 
الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وحفاظ السنة التي كان أ كبر المدافعين عنما 
عند ظمور البدع وتأييد الدولة العباسبة لها أمام أَمُة السنة أدبن حنبل 
وجممور السلف ٠‏ فإغا يكون ذلك عن جهل منه بالمسالة التي خالف فما ٠‏ فلا 
بتخذ دلبلا على نه مذهبه ومذهب قومه .کا نرى كثيراً من أتباع سائر المذاهب 
في الأصول والفروع خالةون أمُتهم عن جل في الغالب . 


MO 
“" أعمال بعض أهل الطرق‎ 


ج ۲ - ما ذكرتم من أعال بعض أهل الطرق كله من البدع المنكرة؛ بجحب 
إنكارها ؛ و كذا إزالتها باليد على من يقدر على ذلك من غير أن بيترتب عله 
مفسدة أخرى وضرر بفوق ضررها . 


. ` AAI! 
خاوة المرأة برجل غير حرم“‎ 


. ۷۴١ ص‎ )۱۹۳۰( ٠۱ النار ج‎ )١( 
. ۷۴٠١ ص‎ )۱۹۴۳۰( *١ المنار ج‎ )۲( 
. ۷۴١ ص‎ )٠۹۴۰( ۴۱ النار ج‎ )۳( 


YY 


ويلع تحقتى الخلوة وجود الحرم هما من الرحال والنساء ٤‏ الدين يتنم في العرف 
حصول أي منکر في حضرتم › کا هو مفصل في كتب فروع الفقه . 

AAY 

قثيل حياة بعض الصحابة "' 

) ج ۽ - لا يوجد دلبل شرعي ينع تثبل حاة بعض الصحاية أو أعاهم 
الشريفة بالصفة المذ كورة في السؤال . ) 

MY 

مصاحبة المنافقين والزتادقة والملحدين'" 

ج ه - مصاحبة من ذكر من المنافقين والزنادقة وغيبرم › بختلف حكما 
باختلاف حال من يصاحبہم من المؤمنين وحالمم معه » فقد تكورن صحبة 
ومودة وإقرار هم على نفاقمم و كفرهم وهذه غير جائزة ٤‏ وقد يصاحيمم 
المؤمن العام لنصحمم وإرشادهم وإنكار ما يظهر من منكرامم وهذا جائز . 
وقد بكون مندوبا أو واجبا إذا رجت الفائدة أو غلب الظن محصوطما “ وقد 
تكون عارضة في سفر أو اجتاع لا مندوحة عنه ولا ضرر فه فتكون مباحة . 

) AA 
اكتساب المسلم رزقه من الطرق الحرمة""‎ 
ومواخير الفستى» وأعمال القمار الختلفة » ولا حبث يتعذر عليه القمام با لمفروض‎ 


(۱( النار ج ۳۱ (۱۹۴۳۰) ص ۷٣١٠١‏ . 
(۲( انار ج ۴۱ (۱۹۴۳۰) ص ۷٣۳٣١‏ ۔- ۷۴١٣‏ . 
(۴) النار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ۷۴١٣‏ . 
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عليه في دينه “ والضرورات التي تدج المحظورات لا تكون ء-ادة إلا عارضة › 
فلا يعقل وجود مصر من الأمصار » كبيروت لا يجد غيما المسلم وسلة لرزقه 
إلا أمثال هذه المعاصي . وإنا يتصور أن يتعود ذلك بعض المسلمين الجاهلين 
النهاونين بدينهم » ومثل هؤلاء قد يصعب على أحدهم إذا أراد التوبة أن يجد 
رزقا غير الذي آلفه إلا بعد بحث › فأول ما يجب عليه أن يراجم بعض أهل 
الغيرة من المسلمين » لكي دسموا له ويساعدوه على عمل مباح يعيش به . 


(۱) 
أسئلة من صولو 
من صاحب الإمضاء » عبضة بن أحمد البحري الصدفي . ٠‏ 


المد لله وحده . حصرة عزبزي ومولاي صاحب الفضل الأكر... ومثىء 
جل المنار الغراء “ السبد محمد رشمد رضا › كان الله له معنا ومرشداً . 


السلام علبك ورحمة الله وبركاته > أما بعد فبا صاحب الفضيلة أرجو من 
جنابك العالي أن تجيبوا على الأسثلة الآ تة بأدلة شرعبة لتحوزوا الثواب والأجر 
من الله . وتفضاوا بقبول أوفر تشكراتي الجزيلة : 


س ١‏ - ما قولک عزبزي في حدیث « من تشبه بقوم فېو منېم » هل ذلك 
حديث صحىح أو موضوع ؟ 

س ۲ - وما معناه إذا کان حدیثا صحبحا لیس بموضوع ؟ 

س ٣‏ - وهل المسامون الذبن يستمملون « المنطلون » و الزتار » أي حبل 
الرقبة ويعرف عند الفرنساويين (قرافات) يكفرون بموجب نص ذلك الحديث 
آم لا؟ 

.۷۴۷ ۷۴١١ )۱۹۴۰( ۴۱ المنار ج‎ )١( 


۳۹ 


س 4 - وما معنى الآية : « ولا تر كنوا إلى الذين ظاموا »' الخ ؟ 

س ه - وما قول جنابکم في شخص مسل یدن بدن الإسلام ٤‏ ا أنه يزعم 
إنه من جمابذه المسلمين الكبار وعلامة يممنى الكامة “ أفتى لفلف من المسامين 
بقوله : إن الرجل المسلم الذي برتكب المعاصي المحرمة شرعا »> كشرب المر 
والزنا أفضل عند الله من المسلم الذي يستعمل الزار أي حبل الرقبة وبالفرنساوية 
وهل بمحكم عليه العقل بالجاون أو بالالحاد؟ أفيدونا سبدي على صفحات مجلتكم 
المنار الغراء . والسلام علىكم ورحمة اده وبرکاته ۰ 


AANo 
' حدیث ۶ من تشبه بقوم فپو منم“‎ 

ج ۱ - حدیث «من تشبه بقوم فېو منهم» رواه أحمد وأبوداود والطبراني. 
قال ف المقاصد الحسنة : وسنده ضعنف وصححه أبن حبان . أقول ولكن 
السيوطي أشار ني الجامع الصغبر إلى حسنه »“ ففبه ثلاثة أقوال : أوسطها أنه 
حسن بين الصحبح واالضعيف › وليس بوضوع قطعا . وان حبان يتساهل في 
التصحبح ؛› فبتروى فما ينفرد بتصحبحه كالما م , 


AA" 
(۳) ۴ 
2 معی حدیت ا لسبه هو‎ 


. ٠١۴ الاي‎ ١١ سورة هود رقم‎ )١( 
. ۷٣۷ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۲( 
. ۷٣۷ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ )۴( 
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وقد يصير منهم بالفعل؛ فإن التكلف ينتهي غال) بأن يصير ملكة کا ورد «العلم 
بالتعلم والحلم بالتحلم » . ومن المعلوم بالبداهة إن الإنسان لا عمل إلى التشبه إلا 
من براه فوقه وأفضل منه > فکل من يترك شيا ماهو عله وقومه من 
العادات والتقاليد والآداب والأعال ومنما الأزياء > ويستبدل با ما عله غيره 
وغیر قومه ني معناها › فنا يفعل ذلك لاحتقاره ما ت رکه › وتفضل ما تکلفه 
عليه . ولذلك كان يكره الني لر التشبه بأهل الكتاب في عاداتهم وأعبادم 
وغیر ذلك ٤‏ وینېی عنه . فېو في الدینمات حرم وني العادات مکروه . وکان 
عمر بن الخطاب أمبر المۇمنين ينهي جوشه عن التشه بالأعاجم الذن يفتحون 
بلادم ٠‏ ويحتم عليمم المحافظة على مشخصاحم العربية » وقد فصلنا ذلك مراراً. 


AMY 
٠ حک لبس البنطلون ونجوه‎ 


ج ٣‏ - المسامون الدين بلبسون السراويل الضتى المعروف بالىنطلورن ٠٠‏ 
ويضعون في رقابهم الزيق المد كور في السؤال › لاوجه القول بكفرهم ولا 
فسقم بذلك » لأن هذا اللباس لا يتضمن تكذبا لا جاء به محمد رسول اله 
وخاتم النبيين من أمر الدين “ ولا خروجا عنه . بل هو الآن لا يعد تشها بغر 
المسامين “ لأنه صار من ملابسمم . وتشبه المسلم بغير المسلم في بعض العمادات 
غير الدينبة لا يعد كفراً ولا معصبة لله ولرسوله > وإ نما هو مكروه شرعا كما 
هو مكروه سباسة ووطنىة . أما شرعا فلا تقدم › وأما وطنبة وساسة فلا 
ذ کرناه من تضمنه لاحتقار عادات أهل ملته ووطله وتفضيل غيرهم علمم . 


. ص ۴۸ب . أجاب المنار عى السؤال الرابع قبل الثالكث‎ )٠۹۳۰[ ۴۱ المنار ج‎ )١( 
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AMA 
معنى آية:* ولا تركنوا إلى الذبن ظلموا"'"‎ 

ج 4 - الر كون ممل الثقة والاطمئنان. ومعنى الآية في الجلة «ولا تر كنوا» 
أا المؤمنون « إلى الذين ظلموا » من الشر كين وغيرهم ٠‏ فتوالوهم أو تمتمدوا 
على صدقېم في ولایتکم “ أو تقروهم على ظلمهم أو تساعدوم عله « فتمسکم 
النار» التي هي جزاء الظالمين في الآخرة؛ وهي مآلمم ومآل أعوانم؛ قد تماقبون 
على ذلك قي الدنيا والآخرة جما . فإن عاقبة الظالمين في الدنىا إذا طال المد 
على ظلمهم “ هو اللاك كما نطقت بذلك الآيات a‏ 
التاریخ « وما لکم من دون الله من أولماءء"' بتولون مرک « ثم لا تنصرون » 
بالر كون إلهم > فيفوتکم ما ملم من الر كون إلنهم . 

A^ 
شرع ما لړ ياذن به اه"‎ 

ج ه - إن الذي زعم أن من برتكب كباائر الإثم والفواحش » كشرب 
الخمر والربا أفضل عند الله من المسلم الذي يضم في عنقه زيق الرقبة المسمى 
باللغة الفرنسية « بالكرافات » أقل ما يقال فه أنه جاهل بدين الله ؛ بقول 
على الله ما لا یلم . وقوله هذا أعظم جرما وأكبر إن من ذكر من المصاة لا 
من واضم زيق الرقبة على فرض أنه إم . لأن العلاء قالوا في الآية الجامعة 
لأصول الكفر والمعاصي « قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحتى وأن تشر كوا بالله مال بنزل به سلطانا وأن تقولوا . 
على الل ما لا تملمون ٠(۲‏ . قالوا : إن هذه الكليات ذكرت بطريق الترقي من 

. ۷۳۸ ص‎ ) ۰ ETT (( 

(۲) سورة هرد رقم ١ا‏ :الاي ٠١١‏ . 


)*( انار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص ۷۴۸ ۔- ۷۳۹ . 
)٤(‏ سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٣٣‏ . 
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الحرم » إلى ماهو أشد تحريا منه »> وأن القول على الله بغير علم تشريع ديني 
وهو حى الله وحده ه0 فمن شرع لاناس ما ل يأذن به اله فقد حع نفسه شر کا 
لله في التشريم “ ومن قبل تشريعه فقد اتخذه شريكا لقوله تعالى : «أم هم 
شرکاء شرعوا مم من الدبن ما ل يأذن به الله ب . 


وإنغا كان هذا أ كبر من اتخاذ شريك ده في العبادة كالدعاء والاستغاثة › لأن 
شرك من عبد غير الله بدعاء ونحوه قاصر عله “ ومن اتخذ نفسه شارعا للناس 


فشر که متعد إلى من بتمعه في تشريعه . 


هذا إذا كان نقلك عن ذ كرتم صحدحا . وبحتمل أن يكون الرجل قال هذا 
في الزنار الذي كان في العصور الأولى شمارا لأهل الذمة يمتازون من المسامين › 
وصار لابسه يعد منېم لاشتباهه م › ولکن هذا قد بطل منذ قرون . وزنق 
الرقبة في هذا العصر يتخذه ملايين من المسامين وغبرهم »> ولا يصح على أي حال 
أن يقال أن مرتکى كبائر الإم والفواحش أفضل عند الله من يليس لد 
خاصا بالنصارى أو غيرهم » ولا من النصارى أنفسمم . فإن المقام لوس مقام 
تفاضل مطلقا . 


وقد اعتاد بءض المتنطعين من لاسي لباس العلماء > على الجحازفة في التحرم 
والتكفير بغير عل ولا عقل › وإنا يغرهم قبول أكثر العامة لأقوالمم “ وهذا 
سلطان كان مم وقد أشرف على الزوال لإساء مم التصرف فيه > ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظم . ) 


. ٠١ الآية‎ ٤۲ سورة الشررى رقم‎ )١( 


(۱۱ ~~ (م‎ Yor 


۸۹° 
حك وقوف التعظم لشعار الأمة أو الدولة"' 
من صا حب الإمضاء » السيد علي بن عبد الله السقاف العلوي ي ( بتاوي ‏ 
جاوه ) تأخر سېواً . 
فضبلة العلامة الحجة السيد عمد رشد رضا صاحب مجلة المنار الغراء » أدام 
الله للام عة ومع به آم : 


بعد إهداء ما يليق بفضيلتك من مراسم التحبة والاحارام وفائق السلام ٤‏ 
ترون القصد من هذا المرقوم سؤالاً كنت أود أن أورده على قواعد الأسثلة 
باحاز > ولكن استحسنت أن أصحبه بقلل من الشرح › لا لأهسته فحسب»؛ بل 
لإفادتك أیضا لک توردوا! الال على الوجه الذي يتناسب مع الجواب . 


كنت قد وجهت هذا السؤال لحضرة الداعي إلى الله بقوله وفعله “ السد على 
ابن عبد الرحمن الحبشي العاوي المحضرمي القاطن الآن بمدينة بتاوي » فقصادف 
حضوري عنده وقت رقنه مسطوراً لفضبلتک . فأشار علي أن أرقم له السؤال 
في مكتوب ليضمنه المسطور الذي سيرسل للمنار > وأن أننظر الجواب ريثا براه 
عل صفحات مجلتك فمطلعني عله . وذلك لا لعدم المعرفة ؛ منه لا ٤‏ حاشا 
وکا . ولكن لعدم حبه للتظاهر بالا ناز ا ب الأندونساوية 
حاوه . وقال : إنناعرب مماحرون بازم أن نبقى على الحاد تجاه کل حرڪة 
أندونسياوية ٤‏ ولا پد في جوابنا ما لا برضي أحد الفربقين . ومن ثم أشار علي“ 
برقم السؤال هكذا : 


وهو أن في الجزائر الاندونساوية › قامت ضجة بان حزبين عظمان من 
الأحزا ب الاندونساوية » وها الحزب الوطني والحزب الإسلامي › أنتقد هذا 
(۱) النار ج ۲۱ (۱۹۳۰) ص ۷٤۲-۷۴۹‏ . 
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الأخير على الأول وقوفهم لدى اجتاعاتمم احتراما العم الذي وضعوه شمارهم 
القومي “٠‏ ولوقوفمم٠أيضا‏ عند سماعهم للحن النشيد الموضوع لوطنيتمم مع نوع 
من الانحناء » کا هي العادة المتبمة في الشرى والغرب “ وكذا عند في مصر 
وغيرها من الملدان الإسلاممة؛ يةومون بواجب الاحترام والتعظم لعمہم ونشدم 
عند رؤبته وسماعه مع نوع إتحناء . 


فل عملہم هذا ينافي الدين ويناقض ما أت به عمد مر »> أو هو من قبل 
العادة فقط ؟ و كف حکه فى ديننا الحنىف ؟ ( مم العلل بأن للإسلام في أدواره 
أعلاما ) . ونريد الان أبض) كيف كان احترام الصحابة للعل المحمدي إذا كان 
هناك احترام منہم ؟ 


وقد قال الحزب المنتقد : أنه يمس بأصول الدبن الإسلامي » وأن الوقوف 
لقطمة من القاش ضرب من الجنون » فما أحوج البمارستانات إلى معالجتهم ! وأنه 
مروق من الدين بحجة أنهم ينحنون لغبر الله > وبرهان واضح على عدم معرفتمم 
بالدن وما يدعوهم إلبه “ وأنه خدش لجبهة الشريعة الغراء ؛ إلى غير ذلك مما 
جمل حتى غير المسامين يدلون بدلام في المسألة . وقد خبط الحزب المنتقد عله 
ي الدفاع “ وإفمام المنتقدين خبطا ما جعل من واجب كاتب هذه السطور أن 
ينبه العاماء لسنوا المسألة بمانا بحسن السكوت عله . 


فنرجو من غيرتك على هذا الدين > أن تفسحوا في مجلتكم للجواب على 
صفحاتها با يشفي العلبل > ويبرد الغلال . ونرجو أن لا نحال على عدد سابق 
لصعوبة التفتيش عله . 
تفضاوا بالتنازل لقىول أسمى سلامنا وفائق احتراماتنا . 


ج - الدبن كله أتباع ؛ وأمور الدنبا فوضما الشارع إلى علم أهلہا بها . بناء 
علبه نةول : لو كان لتعظيم العلم الذي اتخذ شمارا قوما بالقام عند نصبه مثلاً 


Yoo 


صبغة دينبة » كأعلام أهل الطربتى بأن نصب في المسجد - أو كان نصبه 
مقترنا بالاذ کار وتلاوة القرآن حہث يعد كالمشروع دنا أو قال متخذوه انه 
مطاوب شرعا » لقلنا هم إن عملك هذا بدعة في الدين “ وقولك هذا إفتراء على 
الله » وإن موعم)ا شرع ل يأذن به الله . ما وهم يعدونه من المادات » لا 
العبادات » وينظمونه في سلك السباسبات لاالشرعبات ›» فحكه حك سائر ما 
الترببة والتعليم في مدارسهم > و الإدارة والساسة والحرب › الآصل في هذه 
العادات""“ الإياحة “وقد يعرض لما الحظر أو الوجوب أو الندب لضررها أو 
نفعہا . فلا مح بتحر م شيء من ذلك؛ ولا کراهیته لذاته شرعا ما دام م بخالف 
نصا من کتاب الله تعالى > ولا من سنة رسوله لر“ أو يشتمل على ضرر عام أو 
خاص » تحرمها الشريعة بدليل قطعي » فيكون حرام أو غير قطمي؛ فيكون 
مکروھا . ۰ 


كذلك إذا اشتمل فعله على منفعة مشروعة ؛ وتر كه على مضرة منوعة ؛ فإن 
ا لحکم یکون بضد ما تقدم › بأن کون فعله واجبا أو مندوبا ٤‏ وتر که حرماً 
أو مكروها » لا ذ كر لا لذاته» فلا شك في أن جميع مستحدثات أسلحة الحرب 
الحديثة وعتادها ووسائل النقل فما واجبة في قتال المسامين لمن يقاتلو نمم بها ؛ 
ومن عجز عن المج ماشا أو راكب على جمل أو دابة وقدر علبه ركوب 
الواخر المستحدثة وسكك الحديد أو الطارات وجب عليه الحج على هذه 
النقالات المديثة . 

وأما الإنحناء لغبر الله › فإن فمل بقصد القربة والثواب » أو عده فاعله 
مطلوباً شرعا » فإنه بكون عبادة محرمة » وقد بكون استحلاله كفراً کا يفمل 
الذين يطوفون بقبور الصالين ويقبلونما ويلتمسون أركانما من باب التدين وطلب 
النفع “ أو رفع الضر من المدفونين فبہاء وأما الإنحناء الذي لا شببة للتدين فيه› 


Fo 


فهو من العادات المباحة . وقد يتجه القول بكراهته إذا كان بشكل الر كوع في 
الصلاة للاشتباه به في الصورة وإن خالفه في النىة . 

وأما قول من قال إن تكرح العلم القومي أو الدولي جنون “ فمو بتضمن 
ا لحك بأن أكثر البشر مجانين » فإذا حكوا عليه بمثل حكه عليمم “ فأي الحكين 
یکون ارجح في العالل ؟ 

فبا أا المسلمون لا تغلو في دینک » ولا تلبسوا المحتی بالباطل › فدینک سر 
لا حرج فيه ٤‏ ووسط لا إفراط ولا تفريط فبه . ومن أخطأً في اجتہاده م ظہر 
له الحى فليرجع إلبه ٠‏ فإن الرجوع إلبه فضبكة » والإصرار على الصغيرة بجعلا 
كبيرة. 
فلم يكونوا يقومون هما عند رفعما > ولكنما كانت محترمة لا بحملها إلا الأخبار › 
فکان علي المرتضی کرم الله وجه › كثبرآ ما حمل راية الني لتر . وقد حمل 
رايته يوم فتح مكة سعد بن عبادة سيد الأنصار » فما قال : البوم يوم الدمدمة› 
اليوم يوم الملحمة » البوم تستحل الكعبة . وشكي إلى النبي يتر أخذ الراية منه 
وأعطاها لولده لثلا يعد أخذها إهانة له وللأنصار رضي الله عنم . 


۸۹۱ 
عقد النكاح وصيغة الطلاق عند أعراب فلسطين " 
من صاحب الإمضاء > حافظ البطة . 
صاحب الفضبلة مولانا الححة السبد محمد رشيد رضا المحترم . السلام علب 
ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد فإني أرجو من فضيلنكم الإجابة على ما يأتي › 
)١(‏ النارج VE - E‏ 


YoY 


فالاجة الشرعىة ماسة إلى ذلك » ولکم منا عظم الشکر ومن الله تعالى جزيل 
الأخروالوات: 


١‏ - إن طريقة عقد النكاح عند الأعراب في قضاء بثر السبع “ هي أُٺ 
بخطب الرجل المرأة التي بريدها إلى أهلا > وبعد الاتفاق على السباق يأخذ ولي 
per E‏ : هاك قصل فلانة ( ويسمسما ) بسنة 
الله وسنة رسوله ٠‏ فبأخذ الخاطب العود أو القصلة ويضعه في عقاله أو بحفظه 
معه ٤‏ فيصير هذا عقداً صحبحا في عادتم ٤‏ م بني علا E ٤‏ 
الأزواج .فل هذه الطربقةعقد صحح ن الأصل في العقودالصحة» ولأن الأعال 
بالنبات ما يؤخذ من تحقمتق شخ الإسلام ابن تىمة في الصحة من كتابه القياس 
في الشر ع الاسلامي › آم هي عقد فاسد مجحب على القاضي الحكم بين هذبن 

الزوجين بالتفرقة > لأنا لم يأتبا بالألفاظ المد كورة في كتب الفقه لعقد النكاح . 


۲ - إذا أراد رجل من الأعراب المد كورين أن بطلتى زوجه قال فما: كفيل 
فراقك فلان ويسمیه ٤‏ وهذا عندهم طلاق بائن لا يقوله إلا من قصد عدم البقاء 
مع روجه »> ولدلك تتزوج بعد ذلك ین تشاء فلا یعارضها زو جما الأول ٠‏ فېل 
هذا يعد طلاقا لأن قوله هما : كفل فراقك فلان >“ كناية ازلة « حبلك على 
غاربك» الخ . آم أن هذا جرد وعد بالطلاق ولا تعتبر نيته الفراق يذه الجلة ؟ 


تبت هذا والناس عند بنتظرون فتوا؟ الشافية > لأن هذه مسائل واقعة 
بكثرة في هذه النواحي والسلام علبكم . 


- العبرة في العقود كلها وني حل عقدة الزواج بالطلاق ما يتعارف عله 
الناس فيا بينهم “ ويعد إ جاب وقبول في عرفهم › لا بألفاظ لا يفمونما بلغتم 
ولاعرفهم “ والألفاظ التي اعتمدها الفقهاء في صحة العقود أو وقوع الطلاق 
ليست تعبدية؛ وإنما وجد الأعة هل اللغة يستعملو نما فيما فبنوا أحكاممم عليماء 
وقد جاء في القواعد الشرعبة الى جعلت مقدمة بجلة الأحكام المدلية الشرعية 


YT o۸ 


إن « العبرة في العمقود بالمقاصد والمعاني › لا بالألفاظ والماني» وهي فاعدة 
صحبحة . وقد حقتى الموضوع شبخ الإسلام في قواعده وقي كتاب القياس الذي 


ذکرتوه با يغنبكم عن إطالتي فبه وال أعلم . 


مراهنة سباق الخيل والتداوي يا خلط بمحره" 


من حضرة صاحب الإمضاء » محمدعباس > مدر مدرسة راس پاروت 
الملوي . 

سم الله الرمن الرحم . حضصرة صاحب الفضل والفضلة سسدا ومولانا 
العام العلامة الاستاذ الجلدل السيد محمد رشبد أفندي رضا ؛ صاحب بجلة المنار 
الغراء حفظه الله تعالى . 


السلام عليكم ورحة الله و رکاته > وبعد فإني أرفع إلى سبادتكم ما يأتي : 


س ١‏ - هل تجوز المراهنة على سباق الخبل وغيرها » سواء كانت الشركة 
الضامنة للخيول وغيرها أجنبية أم وطنة . وكىفتما عندنا أن يشتري المراهن 
ورقة بنمرة حصان أو حصانين » فإذا صادف وصول الحصان أو الحصانن إلى 
الدرجة الأولى أو الثانبة وغيرها حسب الشرط ربح الراهن “ وإلا فمو الخاسر› 
فما قولكم في هذا الرهان ؟ وهل هو بمثابة القار المحرم شرعا أم لا ؟ 


س ۲ - هل بجوز تعاطي الدواء الخلوط بالمحرمات › كالخمر والحشيش 
والکوکابین وغبرها لاحل تسكين الآلام وشفاء الأمراض والأسقام . وذلك 
بأمر الطبيب سواء كان الطبيب مسلا أو مسبحا أو غيرما أم لا ؟ تفضلوا 
الجواب علىصفحات مجلة المنار الأغر؛ لبكون النفع عاما ولكم الأجر والثواب. 


. ۷٤٤ ص‎ )۱۹۳١( “١ انار ج‎ )١( 


۲۳0۹ 


A۹۲ 
 ليخلا امراهنة في سباق‎ 

ج ١‏ - أما الجواب عن الأول » فمو أن المراهنة المد كورة في السؤال من 
القار المحرم لا ريب في ذلك › وإنا المراهنة المشروعة في السباق؛ في ما كانت 
مريت عملا على الجباد » وما شروط مشروحة في كتب الشرع لاحاجة إلى 
ذكرها ؛ إذ لا وجود فما فنذ كر حكما . ولو سألتم أي فقبه أو طالب علم عنما 
البتنما لکم . 

AF 
٠ التداوي با خلط يمحرم‎ 

ج ۲ وأما الدواء الخلوط بشيء من هذه السموم المحرمة › فيشترط في 
جوازه عند الحاجة إلبه عدم وجود غيره يغني عنه. ولمريض أن يأخذ في ذلك 
بقول الطبيب العدل » فإن ل توجد العدالة الشرعبة > فل أن يأخذ بقول من يثتق 
بعامه وتجاربه من الأطباء » و كذا بتجربته هو . وأعلم إن أكثر الأدوية مشتملة 
على شيء من السموم المحرمة لضررها » ولكن وضعما بقادير معينة مع مواد من 
غبرها مجعلا افعة بإذن الله تعالى . وقد فصلنا هذا ني المنار من قبل . 


أسئلة من عال راخو فتسا برزرىن في يوغوسلافية rT‏ 
من الفقير العاجز حى سلامي ألايىكي إلى السيد الجلسل الشمخ محمد رشد 


رضا “ صاحب مجلة المنار الأغر صر . 


. ۷٤٤ المنار ج ۳۱ (۱۹۳۰) ص‎ (١( 
. ۷٤٤ النار ج ۴۱ (۱۹۴۳۰) ص‎ )۲( 
. ۲١-۲٤ انار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ (*( 
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الجواب الذي هو هدى القرآن والسنة النبوية . ( تأخرت را و قاق ا 
بان آکثرها ) . 

س ١‏ - ما معنى قول الله عز وجل في حتى إدريس عله السلام: « ورفعناه 
مكانا علا » الآية . هل إدريس في قيد الحباة أم لا ؟ 

س ۲ - اکان معراج نبنا ل إلى السموات وإلى ما شاء الله جسمانا ام 
لا؟ وما معنى « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ... »"'؟ 

س ٣‏ - هل كان الطوفان على قوم نوح عليه السلام فقط أو لمع العالم؟ وما 
معنی قوله تعالی : « واستوت على الجودي »"' ؟ 

س ۽ - ما هي حقبقة طير الأًبابل الواردة في سورة الفيل ؟ 

س ه - هل جملة « من زار قېرې وجبت له شفاعتي » حدیث صحبح ام لا؟ 

س ٩‏ - د القناعة كنز لا بفنى » هل هي من الأحاديث الصحبحة الواردة ٤‏ 
وما معنى القناعة » أعكن أن بكون مفومما الاقتصاد بتعبير هذا العصر ؟ 

س ۷ - اتا کل الأرض أجساد الأنساء والأولىاء وحفاظ القرآن الكرع › 
آم لا کا هو مشہور عند العامة بعدم أ کلہا ؟ وقد روى الفقه أبو اللسث 
السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين في د باب فضل الجعة » حديشا) مسنداً 
ذا الشأن ؟ 

س ۸ - کف کان الني ل يصلي المعة » والخافاء الراشدون بعده 
والأصحاب والتابعون رضوان الله علهم ؟ 

(۱( سورة مرم وقم ٠۹‏ الآية ۷ه . 


)۲( سورة الاسراء رقم ۱۷ الآبة ٠١‏ ء 
)+( سورة هود رقم ١١‏ الاية ٤٤‏ . 


اوو 


س ٩‏ - رجل رضع ثدي امرأته ٤‏ ما حکه في الشرع هل تحل له أم لا ؟ 
س ٠١‏ - « الجعة » ما حكما في الشريعة السمحة ؟ 
[أجوبة المنار] . 


A۹٤ 
رفع إدريس عليه السلام‎ 
قال الحافظ البغوي في تفسر « ورفعناه مکانا علا" : قىل هي‎ - ١ ج‎ 
, الجنة > وقيل هي الرفعة بعاو الرتبة في الدنبا“ وقبل أنه رفع إلى السماء الرابعة‎ 
وروی أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن الني مم > أنه رأى إدريس فى‎ 
السماء الرابعة لبلة المعراج » اه. وذكر بعد هذاعن كمب الأحسار قصة‎ 
إمىرائىلىة ي رفعه وسببه وهي من قصصه الخرافية . ومن رواها عنه ابن عباس‎ 
رضي الله عنما فلا يعتد ا . قال العاد ابن كثير بعد إبرادها في تفسيره : هذا‎ 
من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات “ وني بعضه نكارة وال أعل » وعزاه‎ 
. إليه الحافظ ابن حجر في الفتح أيضاً‎ 
› والقول الأول وهو تفسير المكان العلي بالجنة > مروي عن الحسن البصري‎ 
وهو لا يعارض بحديث اعراج » فإن الأنبياء الذين رآهم الني بم في لبلة‎ 
اعراج > قد ماتوا في أزمنتهم ودفنوا؛ إلا ما ورد في عيسى عليه السلام . وقد‎ 
ورد أيضا إن الني مني رأى موسى في تلك اللءلة في قبره بالكثيب الأحمر من‎ 
فلسطين . فهذه امور روحانة غببية لا نعلم کہا . وقد قال الله تال في‎ 
الرسل عليهم السلام: «ورقم بعضهم درجات»”". والظاهر أن إدریس مات في‎ 
الدنيا كغيره . قال الحافظ ابن حجر ني الفتح : و کون ٳدريس رفع وهو حي‎ 
. م يلمت من طريتى مرفوعة قوية‎ 


(4) 


. ٠١ه المنار ج ۳۲ (۱۹۲۳۱) ص‎ )١( 
. الآية لاه‎ ٠۹ سورة مرم رقم‎ )۲( 
, ٠٠٠۳ سورة البةرة رقم ۲ الآية‎ (e) 
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A٥ 
 يناحور المعراج جسماني ام‎ 


ج ۲ - الخلاف في هذه المسألة مشور يذ كرونه ني القصة التي بقرء ونما في 
الاحتفال الذي مجتمم له الناس في لملة ۲۷ رجب من كل عام . والروابات فيه 
متعارضة متناقضة > وا مور على أنه بالروح والجسد ٤‏ گن الانسات روح في 
جسد » وني البقظة لأن جور الحدثين حكموا بغلط رواية شريك في کتاب 
التوحد من صحبح البخاري في کونه رۇيا منامىة . وهي في أمر من امور عال 
الغبب ٠‏ فلا تقاس على عال الشادة . والمعقول في فممها أن تكون الروحانية هي 
الغالبة على الجسانبة فما » فىكون الرسول ل فما كاللك حین بتمشل ي 
صورة جسدية » كا قثل جبريل للنبي َر مرارا » وكنا ثل للسيدة مرم عليما 
السلام » وكما تعثل غيره من اللائكة لإبراهيم لر . وهذاالتقريب يزول كل 
إشكال في فہمها “ فإن الروح إذا غلب سلططاما على الجسد تلطفه “ فيخف 
ويكون كالأثير الذي يفرضه عاماء الكون في نفوذه من الكثائف »> وتقطع به 
المسافات الشاسعة يسرعة النور أو أسرع من الأثبر . نقول هذا على طريقة 
التقريب للفهم “ وعال الغبب لاتعرف أسراره » وتتحلى أنواره “ لا ان 
زج فقىه . 

وأما قوله تعالی : « وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس »"' فعناه: 
وما جعلنا الرؤية المنامبة التي أریناکما في امنا › إلا بلاء واختباراً للناس في 
دینھم ظہر بها قرد المشر كين الكافرين »> وزلزال الضعفاء ورقين المومنين “ ولیس 
في القرآن بىان لمذه الرؤيا أوضح من قوله تعالى من سورة الفتح : « لقد صدق 
الله رسوله الرؤيا بالحتى » لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين »"' الآية . 

. ۲۸ - ۲۰١ النارج ۴۲ (۱۹۲۳۱) ص‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء رقم ١۷‏ الآية ٠١‏ . 


(+) سورة الفتح رقم ۸ الابة ۲۷ . 


وود 


وذلك إن الني لر رأى في منامه أنه دخل - ومعه أصحايه - المسجد آمنین 
فطافوا بالبيت وحلقوا وقصروا . وکانت هذه الرؤيا سب عمرة الحدية 
المشهورة “ فصدهم المشر كون عن دخول مكة وعقدوا معهم ذلك الصلح الذي 
ساء جممور المسامين ؛ وكأدوا يعصون الرسول بي إذ أمرهم بالتحلل من رتهم 
الى أو التقصير؛ لولا أن ثبتهم الل تعالى وأنزل عليهم السكبنة . وهذا التفسار 
لارؤيا رواه ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنه . 


ولكن هذه الواقعة كانت سنة ست من اهحرة › والآية في سورة الإسراء 
وهي مكىة ٤‏ فقل : إن الله تعالى أراه ذلك وأخاره به في مکة › ثم كارف 
تأويله بعد المجرة › وکثيراً ما يقولون في مشل هذا إن الآية مدنة “> ووضعت 
في هذه السورة لمناسبتما ها > وهو على الوجهين خلاف الظاهر . 


وفسرها بعضہم بالرۇیا التي ذ كرت في سورة الانفال « إذ بريكممو الله في 
منامك قليل ولو أراكهم كثيرا لفشلتعم ولتنازعتم في الأمر ولكن الل سلىء. 
وما ورد قي حديث سياقما في الحديث › من إن الله أرى نببه نر مصارع 
رؤسايم في الكفر “ وهذه كانت بعد المهحرة أيضا . ولکن ورد أنه ل 
ذكرها في مكة قبل الهجرة ؛ فهزيء به کفار قریش ؛› وني الصحح أن سعد 
ابن معاذ أتى مكة عقب اهحرة وقبل وقعة بدر؛ فنزل على صديقه فى الجاهلة 
أمة بن خلف › وكان ما آخبره به قوله : لقد “معت رسول الله ب بقول : 
أنهم قاتاوك - يعني المسلمين ‏ قال : بمكة ؟ قال : لا أدري › فزع أمىة لذلك 
فزعا شديداً . وني رواية آنه قال له إنه قاتلك - يعني الني مر - وإن أمىة 
قال : فوالله ما يكذب محمد . ولا دعاهم أو سقىان للخروج إلى بدر “ اهتنع 
أمية من الخروج خوفا من القتل ٠‏ لاعتقاده أن الني بلا لا بکذب وإن خير 
عن المستقبل !1 فما زال به أو جہل حتى خرج وقتل . ) 


, ٣ سورة الانفال رقم ۸ الآية‎ )١( 


Yt 


وفسرھا المہور مما جاء فی حديث الإسراء من افتتان بعض الناس به بارتداد 
بعض ضتَفاء الإبعان »> وخوض المش ر كين في إخباره نر باهو غير معقول 
خلافا لعادته ٤‏ واحتج به من قالوا: إن ذلك کان رؤا منام“ ورواه ابن إسحاق 
عن معارية بن أي سفيان » وهو صربح رواية شريك في البخاري › والممور 
على خلافه . وقد حكموا بغلط شريك لشذوذه عا رواه الكشبرون كما تقدم . 
وقالوا : إن لفظ الرؤيا قد بطلتى على ما برى في المقظة لبلا “ وقىل مطلقا ولا 
يعرف له نقل “ إلا ما روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قي تفسيرها : 
إنها رؤا عين أرما رسول اله لر لبلة أسري به . واللفظ صربح في أن المراد 
بها شيء راه اللہ تعالی إیاہ فی تلك اللسلة لا نفس الاسراء > وطهذا قال الحافظ في 
إنه لم يصرح بالمرئي » وذ كر عن سعيد بن منصور من طريتى أبي مالك : هو ما 
أري في طريقه إلى بيت المقدس › أي ومنه إنه رأى عبرا مم قد ضلت وجمما 
فلان “ فالاشكال في هذه الرواية محصور في إضافة الرؤا إلى العين؛ وهو خلاف 
استعهال القرآن والأحاديث الكثبرة » وما نقل رواة‌اللغة . والآية صربحة في 
أن هذه الرؤيا كانت فتنة للناس لا بعض ما شاهده لتر في لبلتا. وهذا المكان 
لا يتسع لتحربر هذا البحث . 

وفسرها بعضېم با روي من رؤيته ا » کٹ بني أمة بتعاورون على 
منبره » وقد كان ملك بني أمية مثار أكبر الفتن في الإسلام . وقد عرفت 
رأي الجهور . 


۸۹٦ 
VW 
طوفان نوح‎ 
ظاهر القرآن أنه كان على قوم نوح فقط لأنه عقاب لمم »> وهل کان‎ - ٣ ج‎ 
يوجد على الأرض غيرهم من البشر حتى يكوت لمذا السؤال وجه من النظر ؟‎ 


. ۲۹ - ۲۸ المنار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 


Ye 


قد بقال أنه ا یکن یوجد غبرهم بدلیل قوله تعالی : « وقال نوح رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دارا“ . وهذه الدلالة غير قطعبة “ فإت كل قوم 
دطلقون لفظ الأرض على أرض وطنہم کقوله تعالى : « و إن کادوا لىستفزونك 
من الأرض لىخرجوك منها »"' . فالمراد بالأرض هنا أرض مكة ومذا أمثال . 


والتحقمتى في المسألة أنه ليس في القرآن نص قطعي »› على أن الطوفان عم 
الأرض كلماء ولكنه هو الذي جرى عله المفسرون وغيرهم بناء على أنه ظاهر 
الآيات في القصة » وكان عله جميم أهل الكتاب › ولا يوجد دلبل قطعي ينقض 
هذا الظاهر الظني فنحتاج إلى تأويله » وما يقوله عاماء الجبولوجية قد برد على 
نصوص التوراة التي تحدد تاريخ نوح والطوفان بحد قريب › إذ مجزمون بأٺف 
الأرض كانت فىه على ما هي عليه الوم بالتقريب ؛ والقرآن م مدد تاريخ 
التكوبن والبشر بمضعة ألاف من السنين كسفر التكوبن»؛ بل قال اله تعالى فيه : 
« ما أشمدتم خلت السموات والأرض ولا خلى أنفسمم . فعلى هذا محتمل 
أن يكون الطوفان قد وقم منذ مثات الألوف أو ألوف الألوف من السنين »> إذ 
كانت المابسة التى نتأت في الكرة المائة صغبرة » والجبال فما قلملة غير شاعحة > 
فطبعتما كانت قابلة ثل هذا الطوفان» وجاء في المواقف عن الإمام الرازي إن 
هذه الأرض كانت مممورة مناه بدلمل ما رى في رؤوس الجبال من الأصداف 
البحرية » وكذا الأسماك المتحجرة » وهذا متفتى علبه عند عاماء الكون في هذا 
العصر . والجودي المكان أو الحبل الذي استوت عليه السفينة »> وليس في 
الكتاب ولا في الأحاديث المرفوعة تعين مكانه » لأن العبرة لا تتوقف عليه . 


وللاستاذ الإمام فتوى في أن عموم الطوفان هو ظاهر النصوص لا مدلوها 


7 الآبة‎ ۷١ سوررة وح رقم‎ (١( 
. ۷١ سورة الاسراء رقم ۷إ الاآية‎ )۲ 


) 
(+) سورة الكهف رقم ٠١‏ الآية ١ه‏ .. 


۳٦ 


ولا يقم هذا الدليل عند » وهذه الفتوى منشورة ي المنار وني تاريخ الاستاد 
الإمام . 


AAY 
٠ حقيقة الطير الأبابيل‎ 


ج ۽ - ليس عند دلبل نقلي عن الله ولا عن رسوله ر نعرف به حقىقة 
تلك الطير » ولكن جاء في الأخبار التاربخبة التي كانت المرب تتناقلما بف 
أصحاب الفبل الذبن جاؤوا هدم بیت افش تعالی في مكة » أصابمم وباء الجدري 
والمحصة فأملکہم . فالظاهر إن تلك الطبر الأبابسل أي الجاعات هي التي ملت 
لبم جراثيم هذا المرض بصفة وبائية؛ إذ رمتهم بحجارة من سجبل وهو الطين . 
المتحر > وقد روي أا جاءت من البحر “ فبظمر أنها كانت ماوثة إسم المرض 
من مستنقع في شاطئه “ فأصاب ابدام من جروح أحدثتہا ہا أو كانت فيه › 
واختلطت بطعامهم وشرابم . وجوز شبخنا في تفسير السورة أن تكون تلك 
الطير من الاحباء الصغيرة التي تسمى في عرف أطباء هذا العصر بالمىكروبات › 
فراجعوا عبارته في تفسیر « جزء عم ) . 


A۸۹4۸ 


حدیث « من زار قبري وجبت له شفاعتي ٤‏ 

ج ه - رواه ابن عدي في الکامل والسهقي ني الشعب عن ابن عمرو و کذا 
ones I RE PRS‏ څېول٤‏ ومومی 
ضمىفان وقال النووي : ضعيف جداً. 


(۱) المنارج ۲۲ (۱۹۳۱) ص ۲۹ . 
(۲) النارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ۲۹ . 


YY 


۸۹۹ 


(١) 


القناعة كنز لا يفنى › 


ج ٩‏ - بروی بافظ « القناعة مال لا ینفد و کاز لا یفنی » رواه الطبراني في 
معحمه الأو سط . وقال الحافظ الذهي : سنده ضعىف “ ولي صحح مسل من 
حدیث عبدالٹ بن عمرو « قد أفلح من أسل ورزق كفاف] وقنعه ال با أعطاه » 
ولي معناه عند الترمذي والنسائي ني الكبعر من حديث فضاله بن عسد « طوبی 
لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفاف) وقنع به » صححه الترمذي . والقناعة 
ضد الطمع فهي عبارة عن رضاء الانسان با يصيبه من الرزق قل أو كثر» وعدم 
طمعه فبا ليس له“ ولا استشرافه لما في أيدي الناس . هذا هو التحقىق؛ واقتصر 
بعض العاماء في تفسيره على الاجتزاء باليسير من أعراض الدنبا » لأن من رضي 
بالقليل كان بالكثير أرضى ؛ وقد يكون الاقتصاد فى المعيشة سبا للقناعة . بل 
قال أبو حامد الغزالي في الاحياء : الاقتصاد ني المميشة هو الأصل فى القناعة › 
ونعني به الرفى في الإنفاىق وترك الخرق فىه › اه. 


00 
أجساد الأنبياء والصالين بعد موتمم ٠‏ 
6 إن سنة الله تعالى في أجساد البشر وأحدة ي حاتم وموم “ وإنا 


تاز الأنبياء على غيرهم ما هو خاص يعلى النبوة »> وما تعلی ہا لقوله تعالى 
لرسوله : « هل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلى »"' الآية . وقوله له : لقنا 


(۱) المنارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ٠٠-۲۹‏ . 
(۲) النار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص ٣١-۴۳١‏ . 


(۳) سورة الكهف رقم ٠۸‏ الآية ٠٠٠١‏ 


۳۹۸ 


لجواب طلاب الآية منه «قل سبحان ربي هل كنت إلا دشرا رسوا : ومن 
ثم يذ كر العلماء في كتب العقائد أنه جوز على الأنساء طروء الأعراض البشرية 
علبهم من المرض والتعب والجوع والعطش والنوم والموت والةنل » لأن ذلك لا 
بخل بوظبفة الوحي ولا بالتبلسغ له ومثلما فناء الجسد . ولكن ورد في غير 
الصحاح أحاديث آحادية في إن أجساد الأنبياء علمم الصلاة والسلام لا تأكلما 
الإرض:٤‏ اسلا ديت اوس بن اوس في فضل يوم الجعة الذي فبه إن الصلاة 
علبه مَل تعرض عليه . قال وس : قالوا با رسول الله كف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت - يعني بليت قال : « إن اله عز وجل حرم على الأرض 
أن تأ كل أجساد الأنساء» رواه اد ٤‏ مسنده ٤‏ وأو داود والنسانئي 
والبسهقي في الشعب ٠‏ وني رسالته حياة الأنبياء وغيرهم وقد صححه بعضمم 
وحسنه آخرون منهم المنذري . لكن قال المحافظ السخاوي بعد أ أورد 
تصحبحمم وتحسينمم ما نصه : « قلت وممذا الحديث عل خفة وهي أن حسينا 
الجعفي رأويه أخطاً ٤‏ أسم جد شخه عبد الرحمن بن یدید حىث ماه 
ارا ولا هو تيم ڳا جزم به ابو حاتم وغيره . وعلى هذا فابن تيم منڪر 
الحديث › ولمذا قال أبو حاتم : إن الحديث منكر > وقال ابن العربي : إِنه ل 
يثبت . لكن رد هذه الملة الدارقطني وقال : إن سماع حسين من جابر ثابت › 
وإلى هذا جنح الخطيب ٠‏ والعلم عند الله تعالى » . 


وهنالك أحاديث أخرى › ثلاثة منها بمعنى هذا الحديث ولكنما دونه في 
السند » ومنما ما هو في تبليخ الملائكة إاه مير صلاة من يصلي عله “ وقد 
تكامنا عليها في أواخر الجلد المامن من المنار"' . وقد قلت فما إنها في موعما 
تدل على أن لأنبياء أحاء في البرزخ؛ ولكن هذه المحباة غسة لا نعرف حقبقتما 
وليست هي کالحساة في هذه الدنىا کا حققه ابن القبم في كتاب الروح وغيره من 
المحققين الخ . 

)*( المنار ج ۸ (۱۹۰۰) ص ٩۹۰۹٩ - ٩۹۰۳‏ . انظر أعلاه فتوي رقم A۲‏ ° 


۲۴۹ (م- ۱۲ ( 


وجمل القول إن هذه المسألة بنظر فبها من وجهين : أحدها - أنيا من مسائل 
الإعان بعالم الغبب فهي اعتقادية . وما بجحب اعتقاده والإعان به لا يبت إلا 
بالنصوص القطعة الرواية والدلالة > وليس فها نص ظني راجح “ فضلاً عن 
القاطم . وثان) - نها من مسائل المناقب والفضائل التي يقبلون فيما الروابات 
الظنبة » ولا يأبون إثباتما ما دونها من الضعاف . وبهذا النظر قبل بعض العلماء 
ما روي فما و إن کان معلولاً » وحبنئذ يقال في كون معناها مخالفا لسنن الله 
تعالى ني الأجساد › أنا تنظم في سلك خوارق الممادات . وإذ كانت ليست 
بعقيدة واجبة ولا بترتب عليما عمل » فلا حرج على من صدقم ا ولا على من 
أنكرها . ولكن بعض العاماء أدخاوا فما القىاس وهي ما لا يقاس علبه-ولو 
ثبت » فقالوا : إن جيم الأولياء والشمداء كالأنبياء. في هذه المنقبة “ وزاد 
آخرون الماماء والمؤذنين الحلسين . ويتساهل فى كتابة هذا المؤلفون المقلدون 
السطحىون والخرافون؛ كأبي اللنث السمرقندي . وينقلون فما حكايات سبقهم 
إلى مثلہا النصاری تی شہدام وقدیسم ٤“‏ ون التسلى بهذه الخرافات وعدم 
إنكار العلماء ها قد كان فتنة للعقلاء المستقلين “ منفرآ لمم عن الدبن “> وقد 
نىش بعض رجال الحكومة التركىة اللادينة الحاضرة بعض قبور الأولياء 
المعتقدين عند العامة أمام الجاهير منم فأروهم بأعينهم أنه ليس فيا إلا عظام 
خرة» واستدلوا بهذا على أن الدين كله خرافات باطل. فما بتساهل فيه الخرافون 
لنقوية إيان العوام “ قد يفضي إلى هدم إعان الخواص والعوام ! ) 


۹۰۱ 
ا صلا اني i‏ ا 
ج ۸ - كان الصحابة يسعون إلى المسجد يوم المعة متنافسين في التبكير ما 
استطاعوا ٤‏ يصلى کل ما تبسر له “ فإذا جاء وقت الصلاة خرج رسول الله ملم 
)۱( انار ج ۳۲ )۲۹۳١(‏ ص ۱+ 


° 


من بده اى المسحد وابتدر المنر “ و حمنمّد ددن اؤ دن د ندیه › ف دا فرع م 
أذانه قام ر وخطب الناس خطتين ؛ يفصل بينها بحلسة خفيفة ٤‏ ثم ازل 
فبصلي بالناس المعة ‏ فإذا فرغ انصرف إلى بيته فصلى فبه ر كعتين وخرج 
امون كذلك فانتشروا في الأرض يستغون من فضل الله کا أمر الله تعالى. وقد 
الله عنه ٠‏ زاد أذانا خارج المسجد لإعلام الناس بالوقت لانہہ كثروا وڪثرت 


شواغلهم . 


۹۰۲ 
حم من رضع تدي اقرا" 

ج ٩‏ - رضاع الرجل الكمير لا تثبت به البنوة؛ فإن ماهير السلف والخلف 
على أن الرضاعة احرمة ما كانت في الصغر إذيكون مدار نمو" البدن على الرضاع 
الذي أشير إلبه في الأحاديث › بأنه ما كان من المجاعة وقبل الفطام والفصال > 
وما فتتى الامعاء في الثدي ٠‏ أي في أيام الثدي وهي سنتان عند الور وسنتان 
ونصف عند أي تحنيفة > وهنالك أقوال أخرى متقاربة . ولا معارض لذلك 
إلا حديث عائشة في مسالة سال مولى أبي حذيفة › فإنه كان يدخل على امرأته 
وهو صغير وكان عبدآً له فأعتقه » فما باخ الح صار يش على أبي حذيفة دخوله 
على آهل ؛ فذ کرت زوجه سہلة بنت سہيل ذلك لرسول اله م فقال ا : 
أرضعبه تحرمي علنه» ففعلت فزال ما في نفس أي حذيفة . وقد تأول امور 
من السلف والخلف هذا الحديث بأنه فتوى خاصة فى حال ضرورة ؛ إذ كان أو 
حذيفة وأهله في حاجة شديدة إلى خدمة هذا الغلام الذي رباه وهو وامرأته 
صغیر ا . وقال بعض فقماء الحديث : أنه يقصر على مثل هذه الحال من الضرورة. 
وما كان كذلك في مراعاة المصلحة لا يدخل فيه هدم كبر المصالح الزوجة 


, ٠۲ للتار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 


۳۷1 


وهو تحرع المرأة على زوجما إذا مص" ثدما عن شهوة ومداعبة »> فيحسك عله 
بأنه صار ولد ها كأولاده منہا “ على أنه ينبغي إتقاء ذلك احتباطا . 
۹۴۳ 
شرب ال جعة المسماة بالبيرا" 

ج ٠١‏ - المشهور عن الجمة أنه يسكر الكثير منها دون القلبل ي الغالب › 

في محرمة لما حققناه في التفسير وغيره > إن ما أسكر كثيره فقلبله حرام . 
) اسل هن ناروت " 

من صاحب الإمضاء عبد الحفبظ ابراهم اللاذقي » و كنت كتبت أجوبتما في 
العام الماضي ول تنشر . 

سم الله الرحمن الرحم . حضرة صاحب الفضل والفضبلة سيدا ومولاا العام 
العلامة الاستاذ ال جحلل السسد مد رشد أفندي رضا » صاحب مجلة المنار الغراء 
حفظه الله تعالی . 

السلام علبك ورحة الل وبركاته » وبعد فإني أرفع لفضيلتك ما يأتي راجا 
التكرم بالإجابة عله : 

س ١‏ - هل إذا مات رجل وترك زوجة في الحياة الدنيا وتزوجت هذه 
الزوجة برجل آخر › فلأي رجل تكون في الآخرة وهل تكون خيرة بينها أم 
لا؟ وهل ورد في ذلك شيء صحىح معتمد أم لا ؟ 

س ۲ - هل إذا مات رجل أو امرأة ولم يتزوجا في الياة الدنيا فلا أن 
بتزوجا في الآخرة آم لا > وبأي ناس يتزوجان ؟ 

. ٣۲ المنار ج ۲۲ (۱۹۲۳۱) ص‎ )١( 


(۲) المنارج ۳۲ (۱۹۴۳۱) ص ٩۹۱-٩۹۰‏ . 


YY 


س ٣‏ - هل جوز أن بجمع الزوج بين الأخت وأختما أو عمتا أو خالتما 
وغيرهن في الآخرة ام لا؟ 


س ) - هل بجوز لارجال والنساء أن بتزوجوا في الآخرة من #ارممم 
کالإخوان وأولادهن وغبرهن ام لا ؟ 
س ههل في الآخرة نسل أم لا ؟ 

س ٩‏ - هل في الآخرة بلدان کالدنا أم لا ؟ 

س ۷ - هل في الآخرة طرقات وأسواق وبيم وشراء أم لا ؟ 


س ۸ - هل جوز لارحال والنساء أن یا کلوا وش روا ویلسسوا ما شاءوا من 
الألوان والأزياء والحربر والحلي » كالساعات والسلاسل والخواتم وغيرها أم لا ؟ 


س ٩‏ - هل ما بقال من إن أقوال وأعبال الأحاء في الحماة الدننسا سواء 
أكانت خيرآً أم شرآ ؛ تعرض على الأموات كالاقارب وغيرهم صحبح معتمد 

آم لا ؟ 

س ٠١‏ - هل الأموات يتزاورون ويتکلمون ويأتنسون بعضهم مع بعص 
ويعرفون من بزورهم من الأأحياء أم لا ؟ 

س ١١‏ - هل يجب على النساء الحجاب عن الرجال الأجانب في الآخرة 
آم لا ؟ 

س ١۲‏ - هل يجوز لامرأة إذا دخلت فى عدة الطلاق أو الوفاة أن تظهر 
صوتہا ووجېا ويد إلى الكوعين « الرسغين » أمام الرجال الأجانب كأولاد 
عمما وأولاد خالما وأقارب زوجها وغيرهم أم لا ؟ 


YY 


س ۱۴ - هل يجوز لما الخروج من بیتها للاصطاف في ال لجل وغبره هربا 

س ۱٤‏ - ھل يجوز فما الحروج من بیتہا بقصد الفسحة والنزهة وترويح 
النةس من عناء طول المكث في البيت مقدار بضع ساعات ثم الرجوع إلبه أم لا؟ 

س ٠١‏ - هل يجوز للمرأة المسامة السنية أن تتزوج برجل شعي يعتقد 
اعتقاد الشيعة أم لا ؟ تفضاوا بالجواب ولك الأجر والثواب . 


( المنار ) أكثر هذه الأسثلة فضول وشهوات خواطر علسة لا بتعلتق يعمل 
فلا ينبغي لنا أن نطبل القول فبا لنا به عل منما > لأن إضاعة الوقت فىه لا 
توازي صرفه في أ کثر أعالنا » فإنہا ولل المد خیر منہا ٤‏ فکىف ما لیس لنا په 
عل من أمور الآخرة والبرزخ ؟ ومع هذا اجيب عنہا إ کرام اا 
المشتر كين الأوفياء بالإجال : ) 


4 
المرأة ذات الزوجين لمن تكون في الآخرة'" 

ج ١‏ - إن السؤال الأول ل برد فيه شيء في صحاح السنة » ولكن فيه 
حديث لام سلمة عند الطبراني > وحديث لام حبيبة عند الخرائطي في مڪارم 
الأخلاق » إن المرأة ذات الزوجين أو الأزواج تكون في الجنة لأحسنها خلقا 
في الدنبا “ وني الأول أنها تخير فتختار أحسنما خلقا . وني حديث أبى الدرداء 
في طبقات ابن سعد مرفوعا « المرأة لآخر أزواجما في الآخرة » . واوا هذا 
على من مات عنما وهي في عصمته ولم تتزوج بعده ؛ وبۇىدە آثر في معناه لأبي 
بكر رضي الل عنه في هذه الطبقات أيضاً . وحماوا حديث التخبير على من ل 
عت على عصمة أحد كالطلقة . 


(۱) النار ج ۳۲ (۱۹۴۳۱) ص ٩۲-٩۱‏ . 


YY 


۹۰0 
الزواج والأزواج ٤‏ الآخرة " 
ج۲ و٣‏ و) - وأما الجواب عن الأسثلة الثلاثة التي بعد الأول؛ فيعلم جواا 
الإجالي من أن المفموم من مجموع النصوص أن نساء الجنة تقسم على الرجال من 
ول المد بدخوفا کا دشاء الله تعالى › ول برد أن هنالك عقود زواج تتحدد . 
قال تعالی : « وم فا زواج مطہرة »' وهذا يعم من کان متزوجا في الدنا 
ومن لم بتزوج » امن رجل إلا وهو زوج في الآخرة › ولا امرأة إلا وهي 
زوج أيضاً . 
۹۰٦‏ 
هل في الجنة ولادة ونسل 
وفي حديث عند الترمذي أن اومن إذا اشتمى الولد فى الآخرة» كان له في ساعة 
کا بشتېي ٤‏ ولکله لا بشتېي . 


(۳) 


۹۰۷ 
الجنة طبقات ودرجات لا يلار“ 


ج ٦‏ - وأما عن السادس فو أن المعروف إن الحنة طقات »› بعضہا على 
ص بعص › لان املا درحات کذلك. وأما انقسامما إلیدلاد. فلا أُدري وم ار ف 
ذلك نصا . 

.۹۲ المنارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )۲( 
. ٩۲ المنارج ۲۲ (۱۹۳۱) ص‎ )۴( 
. ٩۲ انار ج ۳۲ (۱۹۴۳۱) ص‎ (4 ( 


۲ 


Yo 


۹۰۸ 
أسواق اة 
ج ۷ - وأما السابع فو أنه ورد في حديث انس في صحبح مسل أأٺ في 
عا وشراء » فالظاهر أنہا جامعم لتلاقي كأسواق العرب الادببة في عڪاظ 
ومجنة وذي الحاز » على أن هذه كان يكون فيما تجارة > ولا حاجة ي الجنة إلى 
التجاره فا نعل وال أعل . 


۹۰۹ 
حرمات الطعام والشراب ولا 
ج ۸ - وأما الثامن ففبه تفصيل ¢ منه ما هو معلوم من الدبن بالضرورة 
البر لمحرم وشرب الفر » ومنه ما هو مختلف فبه كأكل الخبل والمر الأهلية 


وسباع الوحش والطبر الخ. وقد فصلنا في ا جلد الماضي مسائل اللباس من المرير 
والذهب والفضة ۰ 


۹1۰ 
عرض أعال الأحياء على الأموات “ 
ج ٩‏ - وأما التاسع فجوابه أن ما ذ كر فيه غبر صحبح ولا معتمد . 
)١(‏ النارج ۲ (۱۹۴۳۱) ص ۹۲ . 
(۴) المنار ج ۳۲ (۱۹۲۳۱) ص ٩۳-۹۲‏ . 


(۴) النارج ۴۲ (۱۹۴۱) ص ٩۴‏ . 


۳Y 


۹۱۱ 
تلاي الأرواح في البرزخ ‏ 
قطعي ي ذلك › ولکن فمه أخباراً وآثارآً عن السلف في تلاقي أرواح الصالين 
بعد ا موت › واستدل بعضہم علبه بقوله تعالى في الشهداء « ويستبشرون بالذين ل 
بلحقوا بم من خلفہم أن لا خوف علیہم ولا م بحزنون»". وتراجع المسألة في 
ص ۲٠٢‏ من كتاب الروح للعلامة ابن القم . 


۹1۲ 


حرم ٠‏ إذ لا معاصي فسا ولا فساد ولا فتنة › یجب سد ذرائعما ومنع آسباا 
الفصل بين النساء والرجال الاجانب . 


۹1۴۳ 
ما بحرم على الرأة في العدة وما لا حرم " 

ج ١١‏ - وأما الثاني عشر فجوابه ان المرأة المعتدة يحرم عليما ما يحرم على 
غبرها مع الرجال الاجانب“وتزيد عليهن الحداد على الزوج بترك الزينة والطسب 
والتعرض للخاطبين با بباح للخلبة غر المعتدة . وإظہار صوتها بالکلام العتاد 
ووجہہا و کضہا لا ینای الحداد › فهو غر محرم لذاته علىها ولا على غىرها إلا 
إذا كان مثاراً لفتنة أو وسبلة لمعصة . 

. ۹۴ التارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 

)+( سورة آل عمران رقم + الآية ٠۷٠١‏ . 


(+) النار ج ۰۲ (۱۹۴۱) ص ۹۴ . 
)٤(‏ التار ج ۴۲ (۱۹۴۳۴۱) ص ٩۳‏ . 


YTY¥ 


۹14 
جروج المرأة للتنزه أو الاصطباف '“ 


ج ١۴‏ و ٠٤‏ - وأما [خروج المرأة للتنزه أو الاصطباف] فهو إن ما ذكر 
فبپا يجوز فما کا يجوز لشىرها من النساء دشرط الأمن على نفسما ومالما . 


٩10 
٠ تزوج الرأة السنية بالشيعي‎ 


ج ٠١‏ - وأما الخامس عشر فحوابه الجواز لذاته »> وقد بسا ذلك في 
جلد الماضي . 


۹۱٦ 

ا (۳( 

الصلاة إلى القبور وقبة فيما قبور تعتقد وقعظم تدينا " 
استفتاء وجوابه من الهند وتأييد المنار له . جاتنا الفتوى الآ تة مع 
كتاب من حضرة خادم الإسلام بير مد القريشي في ( هالا سنده - المند ) في 
شهر ربيع الأول يطلب تصحبحنا وموافقتنا للفتوى كتابة > وتصحح من 
البدع منهم دون أنصارها ومروجبها > فلم بعد إلبنا بشيء . ثم جاءنا منه في 
رمضان كتاب آخر مع صورة أخرى للفتوى علا تصحبح کشر من علاء 


. ٩۳ المنار ج ۴۲ (۱۹۴۱) ص‎ )١( 
. ٩۴ النار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )۲( 
. ٩۸-۹٤ المنار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص‎ )۴( 


۳۸4 


« وأرجو من جناب التصديى والتصحبح فإني أريد طباعة ذلك الفتوى 
وإشاعته في المند “ واجتمم عندي مقدار المائتين من تصبححات العلماء “ لكن 
لا بد لنا من تصحیح جناب لآن جناب من فضل الله على جميع علماء مصر - 
فلس من دأب العلماء السكوت والاعراض عن كامة الحى و إظہاره لا سا عند 
الضرورة › وإن كان لك ممانع مع ورود النصوص الو كدة > فلا بد لجنابک 

من إظہاره فتفضاوا علنا وشرفوذا وكرموتا بإرسال الجواب e‏ هذا 
ما لزم والسلام علب وعلى من لديك » . 


نص السؤال . قبة رفعية فيم قبور متمددة بالشباك وني يينما قبة أخرى 
للسجد وني بسارها أيضا قبة على القبور . وأمام تلك القباب ساحة بقدر 
جريب واحد أي القباب الثلاث قدام الساحة عحاطة بالجدران > جعل المتولي 
وقت بناء تلك القماب تلك الساحة كلما مسحدا » وتلك الساحة متصل بالقباب 
كالفناء ها . ففي وقت بجتمم الناس الكثيرون للصلاة كالجة والعيدين يقوم 
الإمام متوجما إلى القبة الوسطى»منحرفا عن بها قليلا إلى اليمين ويصلي بالناسء 
والحال إن باب القبة الوسطى مفتوح لا يغلةونه > يزعم إن الشباك حائل كاف 
بين المصلين والقبور؛ والقبور التي في القبتين يعظمما الناس لا سا الجهال على وجه 
بلغ مبلغ العبادة > بل القبة يعظمما ا لجال تعظيه] بليغا حتى ( نهم ) يقبادتف 
بعض زوااها وبوقرونما توقيراً حسث لو يذهب أحد يضرب برجل زاوية من 
زواياها أو جدارا من جدرانا يتصورونه منكراً للصلحاء والأولياء »> ببسل 
بزعون أنه مرتكب أثد الكبيرة . فصلاة الإمام والمقتدين في هذا المكانت › 
وال حال ما ذ كرا هل هي جائزة آم لا ؟ 

نص الجواب وهو الفتوى المطلوب إقرارها . إن كان في المعبرة مكان خال 
عن القمور وفىه مسجد أو جدار مبني حبث لا يقع النظر على القبور كالستر على 
القبور على وجه الكال موجود ؛ فلا بأس بالصلاة في ذلك المكان + أما إذا كان 
مشہدا كان على القبور قبة بمحسث إذا صلى أحد ؛ بكون ذلك القبر أو القبة في 


خو 


قبلته » فلا جوز الصلاة أصلا لأن في تلك الصورة تكون الصلاة إلى القبر أو 
القبة تعظىما له لا سما في هذا الزمان › فإن اعتقاد الېلاء بلغ إلى درجة عبادة 
الأولباء والصلحاء أعاذا الله من ذلك - وليس الغرض فن الشاك حول القبر أو 
القباب على القبر الستر أو السترة » بل القباب في أنفسها معظمة ومكرمة عند 
الناس كالقبور “ فلا فرق بين الصلاة إلى القبر والقبة في هذه الصورة . وأما 
المسيحد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام “ ففه اتّخذوا جدرانا حول القبر 
رت ل ی و الححرة الشريفة على 
هيئة المثلث لثلا يكن السجود إلى القبر > ثم بعد ذلك اتخذوا حول المحجرة 
جدران اتر يعمل فم على أوجه الام والكال “ بمحبث لا يبقي مكاات 
دة وشبمتها وال أعل بالصواب . 


هذا نص نقل الفتوى الأخبر . وزاد في آخر الصورة الأولى ما نصه . 
ففي صحبح البخاري في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور “ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها » عن الني ل قال ني مرضه الذي مات فىه : لعن اله 
السهود والنصارى اتخذوا قبور أنببام مساجداً» . قالت : ولولا ذلك لأبرز 
قبره » غير إني أخشى أن بتخذ مسجد“ . قال العيني في شرحه في صفحة ٠١‏ 
ج ٣‏ قوله : لولا ذلك لأبرز > حاصل لولا خشة الاتخاد لأبرز قبره » أي لكشف 
قبر الني بم ولم يتخذ علبه الجائل »> ولكن خشمة الاتخاذ موجودة فامتنع 
الابراز . لأن «لولا» لامتناع الشيء لوجود غيره » وهذا قالته عائشة قبل أت 
يوسع المسجد > ولمذا لما وسم المسجد جعلت حجرتما مثلثة الشكل محددة حتى 
لا يتأتى لأحد أن بصلي إلى جة القبر مع استقبال القبلة . وأيضا فيه : و مها 


)١(‏ وني رواية أخرى للبخاري : غير أنه خشي أو خشي عل الشك . قال الحافظ ابن 
حجر : هل هو بفتح الاء المعجمة أو مما . وفي رواية ملم غير انه خشي بالضم لا غير . وي 
رواية أخرى متفق علىھا زادة : حذر ما صنعوا . انار ج ۲ ( ۱۹۴۳۱ ) ص .٩۵‏ 
الحاشة. e ٠‏ ) 
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يستفاد منه أن قوله إل هذا من باب قطع الذريعة › لثلا يعبد قبره الجہال کا 
فعلت الىمود والنصارى بقبور نيبام . 
عمد صادق متمم مدرسة الدينبة مظهر العلوم ( سند) . 
ويلي هذا تأيبد طائفة من العلماء للفتوى . 


تصحيح صاحب المنار وتأييده للفتوى . المد له ملم الصواب - الفتوى 
صحبحة بدلائل الأحاديث الصحبحة الصربحة في الصحبحين والسان وغيرها في 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد » وعن الصلاة إلا ولعن فاعلي ذلك من آهل 
الکتاب بقبور نپام وصالهم لتحذره نر مته أت يتبعوا سنتم فىه 
وتسممتهم شرار الخلنى عند الله تعالى - كل ذلك لايدع أدنى شبة اوعذر 
للخلاف في المنع منه وعدم جوازه . ولعناية الني ميث بنع هذه المعصبة في 
العبادة جعلها ما أوصى به قبل وفاته “ ففي الصحبحين عن جندب بن عبدالل 
رضي الله عنه قال : معت الني نر قبل أن يموت مخمس يقول : « إن من کان 
قبلک کانوا یتخذون قبور انام مساجد › ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إِني 
نیا عن ذلك › . وروی مسل عن أبي مرثد رضي اله عنه أن الني ل قال : 
« لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا إلىما » . ومن المعلوم ان ما كان يفعله هل 
الكتاب من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فما E‏ 
تعظم أنببام وصاليهم غير المشروع في دين الل الذي جاء به رسل » لأنه تعظم 
عبادة أخذوه عن الوثنبين - ولذلك لعنم النبي متم ولعن الذبن يضعون السرج 
مل الور ٤‏ واس بای نا بش و شرف نا ٤‏ مقادتا بانرء لن دل 
لايا من أعمال الشرك . ولا فرق بين تعظم هذه القبور نفسما وتعظم الستور 
التي توضع عليما “ والقباب والمقاصير التي تبنى فوقما وحوهما - وصورة السؤال 
الذي أجاب عنه مولانا الشبخ مد صادق تاظر مدرسة مظهر العلوم “ ظاهرة في 
أن المصلين هنالك بتوجهون إلى قباب مفتوحة فىها قبور ظاهرة بعظمما الجاهاون 
تعظنما دينب من النوع الذي لعن الني لتر فاعليه “ ونهى عنه لسد ذريعة 


۳۸۱ 


الاقتد!ء بأهل والتحذير مله ؛ وقد وقع ما ورد لهي لمع وقوعه فصار النوجه 
إلى تلك القباب وما فما عبادة فاسدة لا ذريمة ها “ فالصلاة إلى هذه الحواجز 
كالصلاة إلى القبر نفسه كا قال المفتي > كله عنادة ولنىة باط بجحب ملعم جهلة 
المسامين منها بالفعل والقول “ وإعلاممم أنها من بدع آهل الشرك الت فتن ا 
أهل الكتاب “ فهي ليست من شرعمم الدي نسخه شرعنا بل عدوى وثنية . 


ولكن المسلمين اتبعوا سان من قبلهم شبراً بشبر “ وذراعا بذراع . کا أخبر 
الني ملي فاتخذوا قبور الأنبياء والصالمين مساجد > وبنوا علبمها القباب 
وأوقدوا علبما السرج “ وصاروا بصلون إلا وبطوفون ا كالكعة ؛ ووحد 
من علماء التقليد بهم من يبح هم هذه البدع - كا أبإاحما أمثالمم لأهل الكتاب 
دشبهة الفرقة بين العمادة للقنور والترك ها . وهل هذا التمرك غير المشروع إلا 
عمل یتقرب به إلى الله تعالی ما م بشرعه ؟ وهل للمنادة معنى إلا هذا؟ وهل 
كانت هة قوم ثح إلا رجا صالين عظموهم بعد موتهم وصوروهم للتذڪبر 
والاقتداء ہم ٤‏ حتی انتہی ہم ذلك إلى عبادمم بالدعاء وغبره کا رواه البخاري 
عن ابن عباس رضي اله عنه رف سیت سن اران ن التغارۍ رذق 
الصور التي في الككنائس : نحن لا نعدها وإنما نتخذها للتذكار والتمرك ! وهذا 
ل ی اا وق فی ا ی ا . وإ نما سكت أ كثر عاماء 
السوء عن هذه الدع ؛ لأن الذين فعلوها هم اللوك والاس اء الدبن برائمم 
ويتأول مم عاماء الدنبا » وتبعتمم العامة “ والعامة قوة تراءى كاللوك . وقد 
عد" الفقىه ابن حجر افستمي الشافعي هذه الأعمال من الكمائر في زواجره نقلاً 
واستدلالاً فقال : ( الكسيرة الثالثة و ؛ و ه و“ و۷ و۸ والتسعون اتخاذ القمور 
مساجد وإبقاد السرج علا واتخاذها أوثانا > والطواف با واستلاما والصلاة 
علسما ) . واستدل علا بطائفة من الأحادرث الواردة في النهي عنها والوعد 
علہما ٤‏ وتقدم ذ کر بعضہا - ثم قال ما نصه : 


تنبيه + عد هذه الستة من الكبائر وقمع في كلام بعض الشافعبة وكأنه أخذ 
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ذلك ما ذكرته من هذه الأحاديث؛ ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجداً منا واضح 
لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنسائه “ وجعل”من فمل ذلك بقبور صلحائه شر 
الخلتى عند الله يوم القبامة “ ففبه تحذبر لنا كما في رواية « محذر ما صنعوا» أي 
محذر أمته بقوله هم ذلك › من أن يصنعوا كصنع أولمك فلعنوا كما لمنوا . 
واتخاذ القمر مسجداً معناه الصلاة عله أو إلنه وحىنئذ فقوله « والصلاة إلنما» 
مكرر إلا أن باد باتخاذها مساجد الصلاة علبما فقط . نعم إا يتجه هذا 
الأخذ إن كان القبر قبر معظم من ني او ولي كما شارت إلبه رواية « إذا كان 
فيم الرجل الصالح . 


« ومن ثم قال اصحابنا : تحرم الصلاة إلى قور الأنبباء والاولاء ترڪ 
وإعظاما . فاشترطوا شيثين: أن يكون قبر معظم > وأن يقصد بالصلاة إلبه 
ومثلما الصلاة علبه التبرك والاعظام » و كون هذا الفمل كبيرة ظاهر من 
الأحاديث المد كورة لا علمت » و كأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر كإيقاد 
السرج عليه تعظيما له وتبر كا به والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد . سما 
وقد صرح ي الحديث المذ كور نفا بلعن من اتخذ على القبر مرجا فيحمل قول 
E E E‏ 


« وأما اتخافما أوثنا فجاء النبي عنه بقرله عل : « لا تتنخذوا قبري وثتا 
يعد بعدي » أي لا تعظموه تعظبم غیرک لأوثانهم بالسجود له او نحوه » فإف 
أراد ذلك الإمام بقوله : « واتخاذها أوثانا » هذا المعنى اتجه ما قاله من اث 
ذلك كبرة بل كفر شرطه › وإن راد أن مطلق مطل التعظىم الذي يۇدن فبه 
كبيرة ففيه بعد - نعم قال بعض المنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبر كأ 
با عن الحادة لله ورسوله » وإبداع دين ل يأذن به الله للني عنما ثم إجاعاء فإن 
أعظم امحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد او بناؤهها 
عليما . والقول بالكراهة مول على غير ذلك إذ لا يظن بالعاماء تجويز فعل وار 
عن النبي لن لعن فاعله > وتحب المبادرة لمدمها وهدم القباب التي على القبور 


AF 


إذ هي أضر من مسجد الضرار »“ لأنها أسست على معصة رسول الله لتر انه 
نهى عن ذلك وأمر نر هدم القبور المشرفة > وتحب إزالة كل قنديل او سراج 
على قبر ولا يصح وقفه ونذره» انتہی (صفحة ٠٦۲‏ ج أول من كتاب الزواجر- 
طبع المطبعة الوهببة صر سنة ٠١۹۲۳‏ ) . 


۹۱۷ 
)١(‏ 
e‏ عن الني ي 
O OE‏ 
قرأ e‏ ي أجد بن إدریس ر رمه اله e‏ 
« با خضر لقنه ما کان 0 لسار الاد كار:والصلرات والاستغفقار 
ثواب) وأ کثر عدا » . فقال : أي شيء هو يا رسول اله »> فقال قل : لا إل إلا 
الله مد رسول الله > في كل لحة ونفس عدد ما وسعه عل الله » . ثم قال السد 
أحمد ما نصه: « قال ملل : يا أحمد قد أعطبتك مفاتمح السموات والأرض وهي 
التملىل الخصوص والصلاة العظىمة والاستغفار الكسير > المرة الواحدة منما بقدر 
الدنيا والآخرة وما فيم أضعافا مضاعفة » اه. وعليه أرجو أن تتكرموا 
بإعلامي » هل مكن الاجتاع مع الرسول مر اجتاع] صوريا ؟ وماحك ما 
يلقنه بهذه الحالة ؟ وتفضل با سيدي الاستاذ الفاضل بقبول مزيد شكري 
واحترامي . 


. +۰۱ - 4٩4 انار ج ۲ ( ۳۱ ۱۹) ص‎ (١) 
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ج - صرح بعض العاماء امحققين بأث دعوى رؤية النبي مل بعد موته في 
البقظة والأخذ عنه دعوى باطلة » واستدلوا على ذلك بأن أولى الناس ہا - لو 
كانت ما بقع - اينه سبدة النساء» وخلفاؤه الراشدون وسار العاماء أصحابه؛ 
وقد وقعوا في مشكلات وخلاف أفضى بعضه إلى المغاضة وبعضه إلى القتال . 
فلو کان ر يظر لأحد ويعامه وبرشده بعد موته » لظر لبنته فاطمة علا 
السلام وأخبرها بصدق خلیفته ابي بکر › رضي الله عنه » فما روی عله من 

« أن الأنساء لا بورثون» » و كذا للأقرب والأحب EG‏ 
بعدهم من الانمة الذين أخذ أكثر أمته دينهم عنېم ٤‏ ولل يدع ا حد منم ذلك › 
وإنغا إدعاه بعض غلاة الصوفبة بعد خير القرون وغيرم من العاماء الدبن تغلب 
عليهم خبلات الصوفة . فمن العاماء من جزم بآن من ذلك ما هو كذب مفترى › 
وان الصادق من أهل هذه الدعوى من خىل إلنه في حال غببة > أو ما يسمى 
بين النوم والىقظة أنه رآه ل > فخاال أنه رآه حقىقة > على قول الشاعر : 
« ومثلك من تخل ثم خالا » . والدلل على صحة الةول بأن ما يدعونه كذب 
أو تخبل ما برونه عنه بم في هذه الرؤية › وبعض الرؤى المنامة ما مختلف 
باختلاف معارفهم وأفارهم ومشار م وعقائدهم › و کون بعضه مخالفا لنص 
کتاب الله › وما ثیت من سنه مر ثىوتا فطعا › O‏ 
بإجماع المسلين . 


نعم ان منم من بجلهم العارف با روي من أخبار استقامتهم “ أن يدعوا 
هذه الدعوى إفتراء وكذبا على رسول الله َر »> ولكن غلبة التخبل على 
المنہمكين في رياضاتمم وخاواتم لا عصمة منما لأحد » وكثيراً ما تفضي إلى 
الجنون . فإن صح عقلا أن منہم من ری ا 
تجوز شرعا أن تنضمن هذه الرؤية تشريعا ولا تعبداً جديداً . و و ۾ من کذب 
أتباعهم عليہم في ذلك وغبره من الدعاوي الباطلة ٤‏ ومنه ما يرنه الشطلع » ) 
وقد جزم بعض انحققين بان بعضم کانت تتمشل هم الشياطين بصور بعض 


(۱۳-۴ ( YFAo 


الصالين » وتلقي إلبهم بعض ما يسمونه المكاشفات » ومنه ما روي عن إمام 
الصوفىة في عصره “ الشتح عبد القادر الجبلاني قدس الله مره › أنه ظهر له في 
خاوته نور عظم ما الأفتى ومع منه هاتفا يقول له : با عبد القادر أنت عبدي 
وقد أآحللت لك الحرمات . قال : فقلت له : اخساأً با لعين . فتحول النور ظلمة 
أو قال دخان » وقال : قد نجوت مني بعلمك وقد أضللت ما كذا وكذامن 
العباد . قبل الشخ : وكيف علمت أنه شبطان ؟ قال من قوله : أحلات لك 
امحرمات - يعني رححمه الله تعالى ان الشرع هو الفرقان الذي يعرف به الكشف 
الحتى من الكشف الباطل وأولماء الرحمن من أولباء الشطان . 


ومن هذا القبيل دعوى قول النبي ملي للسيد أحمد بن إدريس ؛ أعطيتك 
مفاتح السموات والأرض - التي تشبه ما برويه النصارى من قول المسبح عليه 
السلام لتلاميذه : ما تحلونه في الأرص يكون محلو في السماء > وما تربطونه في 
الأرض يكون مربوطا في السماء . وفسره رؤساؤهم بأن مم ولخلفائمم المت في 
مغفرة ذنوب الخاطئين . والل تعالى يقول : « له مقاليد السموات والأرض ٠»‏ 
أي مفاتىحهها وخزائنا في التصرف والرزق » وقال : « وعنده مفاتمح الغبب 
لا يعلمبا إلا هو  "»‏ . 


وقد صرح علاء الأصول بان ما يسمونه الكشف ليس بحجة شرعية ولا 
جوز العمل با لا يقوم عليه الدلبل من الكتاب والسنة منه . وڪذا رؤية الني 
ا ي المنام والسماع منه » وعلل ذلك بعضمم بعدم الثقة بصفاء أرواح هؤلاء 
المكاشفين وضبطمم لما برونه في كشفهم ورؤياهم وما بروونه . وأما الدلبل 
الأقوى والأقوم فو ان قبول هذا يعد من الزيادة في دين الله واستمرار التشريع 
الذي إدعاه بعض الدجالين المضلين » كأتباع الدجال غلام أحمد القادياني اندي 


` ١۲ الابة‎ ١ وسورة الشرري رقم‎ . ٠۴ الآية‎ ٩ سورة الزمر رقم‎ )١( 
. ه١ الاآية‎ ٦ سورة الانعام رقم‎ )۲( 
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الذبن يلةبون أنفسهم بالأحمدية . وقد أ كمل الله دينه في حباة خاتم النسمين بنص ٠‏ 
القرآن الصربح › فلا حاجة إلى شيء غير ما جاء به ير من كتاب الله وسنته 
في بانه » و إن كان حسنا في نفسه كصيغة الشمادتين التي هي شار الطريقة 
الادريسبة؛ ولبتما لي تقترن بدعوى هبوط روح الرسول الأعظم من الأفتى الأعلى 
لتلقين طريقة الشادلىة . وتاهنك بطردقة التجانىة وما بتسبونه إلى صاحىما من 
عظائم الخرافات والبدع؛ وقد سبتى لنا بيان ذلك مراراً وان أهل هذه الطررقة 
وأمثاهم › قد أفسدوا دن المسلمين ودنیاهم »> حتی صار بعض شوخمم أ کر 
أعوان المستعمرين في الجزائر وا مغرب على استعباد المسلمين . 

ولا بغرن أحد بعض اذ کارهم وأورادهم “ فا كثرها مزوج بالبدع والضلالة 
وحسبك أنہم نسخو! ا التعبد بكناب الله تعالى وبالاذ كار الأثورة عن رسول 
الله لتم المدونة في كتب السنة »> ككتاب الاذكار للإمام النووي والحصن 
الحصان للمحدث الجزري . ومتی تعبد هؤلاء ) ٤‏ ووجدوا في وقتېم فراغ) ما 
ابتدع بعدها ؟ وأن هذا من نهي الكتاب والسنة عن الالو فى الدين حتى في 
الشروع منه . وقد فصلنا هذه المسألة في تفسير قوله : « اتخذوا أحبارهم 
ورهبا نم رابا من دون الله »'“ . وأوردا فنه قول الإمام الرازي فمن اتم 
سنة أهل الكتاب فى ذلك من المتفقة والمتصوفة > فراجعه في جزء التفسير 
الفا 


۹1۸ 
تعلم أولاد المسامين في المدارس اللادينية الحكومية وغبرها 
او ازن لحرا" 
من حصرة صا حب الإمضاء م. خ. e‏ 


, ٠١ الآية‎ ٩ سورة التربة رقم‎ )١( 
' . ١۸١-١۱۷۸ النار ج ۳۲ (۱۹۲۳۱) ص‎ )۲( 


YAY 


سم الله الرحمن الرحم . ما ريك دام نفعك في من يدخل ابنه الصغير إحدى 
اللغة العربسة ا حب ؛ بل كل تعلمها امتہان لنفس التلمذ حتى بنش لسلا 
حتقرآ نفسه وأهله “ واعتناء باللغة الفرنساوية اللطبفة “ والدافم إلى زج هذه 
الفلذة الصغيرة > هو توقع ما تحقتى أن الولد يؤخذ للخدمة الجندية ثلاثة أعوام 
إذا م حرز من تلك المكاتب على شہادة بتخلص بها من الجندية » مع أت طرق 
الخلاص منہا كثبرة و أضحة إلا أن الشہادة (المدرسءة) أضمن للخلاص من حىث 
المآ ل وراحة الال . ۰ 


فل هذا يعد ضرورة حتى برتكبه الآباء المحافظون على الدين الإسلامي › 
والقومبة ( العربة ) . وما يلاحظ أن بعض البلدان فقد منما تعلبم الق رث 
امحىد فضلاً عن حفظه الناشئة المولودة بعد الحرب العظمى ؟ رقب جوابک 
السامي في هذه المزلقة التي انطبعت في فكر العارف والجاهل إلا من عصمه الله 
وقليل ما هم“ والفضل الأ كبر لدعاية المعلمين العربيين بالمكاتب الذين م مسوقون 
بان يكونوا كشعوذة ودعاية بين هلهم وذوم » حتى إني رأيت التوظف با 
مع القدرة على التعيش من طريتى آخر من أ كبر الكبائر . فا رأيک ؟ أطال 
حباتك والسلام . من محرره فقير ربه احالف لكل أمته في هذه البدعة . 


ج - إن تعلسم الأولاد ما جب عليهم من عقائد الإسلام وأحكامه عند ما 
يبلغون سن التكلف ومبادىء اللغة العربية التي هي لفة الإسلام فرض على 
والدم وأولباء أمورهم “ فإذا كانت المدارس الدولية المد كورة قي السؤال لا 
قنع والدم من تعليم ما ذكر من الأمور الدينبة ولغت ہا ؛ ومن تربيتہم على 
هدي الإسلام وأخلاقه ومن أهما عزة النفس - فلا مانع من إدخاهم فيا › 
وإن كانت نعم ما ذكر من التعليم والتربية الواجبين “ فلا جوز مم إدخاهم 
فما “ وما ذكر في السؤال من الباعث على ذلك وهو التفصي من خدمة الندية 


YARA 


لا يصح أن يكون ضرورة ولاعذرآ م › بل ينبغي للمسلمين أو جب علممم 
المناية بتعليم أولادذهم النظام المسكري بقدر الامكان . 


هذا - وإن ني الملاد الإسلاممة مدارس أخرى شرا من المدارس المذ كورة 
- ي السؤال وهي مدارس دعاة النصرانة . وقد ثىت بالاختبار التام في جيم 
الأقطار الإسلامىة ؛ أن المدارس التي تنشئما جعبات الدعاية النصرانبة إنما تنشما 
لنشر دينما وتربة التلاممذ والتلسذات فها على عقائده وعباداته وآدابه “ ونما ٠‏ 
تتوخى مع ذلك إبعاد المسلمين والمسلهات منهم عن دين الإسلام باساب 
٠‏ شبطانية تختلف باختلاف حال المسلمين في العل والجہل . وإن المدارس اللادينية 
التي تنشئما المجعبات السياسبة والإلحادية» تتوخى بث الإلحادء بل الكفر المطلى 
باارسل » وما جاؤا به من الهدی والرشاد 


وقد ثبت بالاختبار ان الإلحاد في الدين قد فشا في المتعلمين فى هذه المدارس 
کلہا ٤‏ می درجات تختلف باختلاف أحوام > فمنهم امعط الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بملانکته و کتمه ورسله › ولا بالىعث والجزاء . ومنمم الذين يؤمنون بال 
ولا يۇمنون بالوحي والرسل > ومهم الشاكون (ا و اللاأدريون ) ٠‏ وهمم الدن 
E e OE oe‏ 
الدينية السياسبة والاجتاعبة في الزواج والإرث › والأعباد والمواسم والجنائز › 
ولا يقبمون الصلاة “ ولا يؤتون الزكاة » ولا محجون البيت الحرام؛ ولا يصومون 
رمضان » ومنهم من يلتزم حرمة شهر رمضان وعاداته وقد بصومون أياماً 
منه ٠‏ ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله من الجر والميسر والزنا والربا ٤‏ إلا 
يالقول دون الفعل . 


ومنېم من يصلي وبصوم أحانا او داما ٤‏ ولکذہم لا بعرفوں کل ما حب 
أن يعرفه المسل من عقائد الإسلام وأصول أحكامه وآدابه .. 


ومن ار ذلك ما نراه من الفوضى ني الأمور الإسلامية “ الجپل يعض 


۴4% 


الأمور المعلومة من الإسلام بالضرورة التي أجمم علاء المسلمين سلفا وخلفا على 
كفر جاحدها ؛ وعدم عذر جاهاما “ والدعوة إلى خالفتما في المحاضرات 
والمناظرات والكتابة والخطابة؛ وإنك لترى هذا في الصحف المنشر ة٠‏ والرسائل 
والكتب المنكرة › التي تكتب بأسماء إسلامبة في الأحكام الشرعة › كحقوق 
النساء > وترجة القرآن › وغير ذلك . 

ومن آثار ذلك ترجبح المتفرنجين > وأولي العصبة الجنسبة للغات الأجنسة 
على لغة الإسلام العربية - بل يجلون إن الإسلام قد جعل لغة العرب لغة لكل 
المسلمين » لتكورن عبادتمم واحدة »> وشريعتم واحدة ٤»‏ وآدابم واحدة › 
ويصدق علبم قوله تعالى : « إن هذه أمتك أمة واحدة ۲ . من کل وجه . 

فتعليم أولاد المسلمين في المدارس التبشيرية والمدارس اللادينية [لابيك] قد 
جنی علېم في دینم ودنیاهم “ وسباستېم وأوطانهم “ وسلېم ا کشر ما کانوا 
الوه بهداية دينم “ حتى ل يبتى منه إلا القلبل وهو على وشك الزوال . 
فما كانت به دوم عزبزة قوية › فقطعوا علبهم الطريق ١‏ تقمم الذي يوصامم 
إلى ذلك › وهم لا یشعرون ولا یعقلون . ثم نهم بعد ذلك کل عاروث الدين 
داهو مم > ويينون مم حقىقة حالم وسوء ماهم . 

وأ كبر المصائب على المسلمين أنه ليس فم دولة إسلامية تقيم الإسلام في 
علومه وساسته وهدایته وتشریعه وتعلمه وتربیته . فير جعون إلسما فما ختلفون 
فىه من اُمورهم ي بلادها وغیر پلادها . 

e E GEDE 


. ٩۲ الآية‎ ۲١ سورة الأنبباء رقم‎ )١( 


۲۳۹° 


إلى أعداء دينم فيا صاروا برونه ضروريا من التعليم الذي عليه مدار المعاش في 
هذا العصر . 

ترك المسلمون هذه الأمور الى هي من فروض الكفابات » فكان من سوء 
تأثبر تر كہا » ارتكاب الأفراد لمعصبة الله تعالى في تعليم أولادم في المدارس التي 
بنا ضررها وفسادها في دینہم ودنباهم . 

قد يغتر بعض الذين يعرفون الإسلام ويثقون بتربية أولادهم علبه» فبظنون 
انه عنم حفظ عقائد أولادهم مع تعلىمېم فی هذه المدارس ؛“ وقلا بصدی 

وضع أخي السبد صالح رحه الله » بنا له في مدرسة البنات الاميركانية 
بطرابلس الشام » وهي ناشئة في بيت فلا يوجد نير له في بيوت المسلمين في 
معرفة الإسلام والاعتصام به - وكان السيد صالح بارعا في جدال القسوس 
والمبشرين “ شديد العارضة قوي المحجة . وكان بكون له الفلج والظفر بهم في كل 
مناظرة » لكنه كاد بعجز عن إقناع بنته ببطلان ما لقنتها المدرسة من الاناشد 
في ألوهبة المسح وفدائه للبشر > أو انتزاع شعورها الوجداني به “ فاضطر إلى 
إخراجما من المدرسة قبل أن تتم مدتما . ثم كانت - على تدينها وعحافظتما على 
الصلوات والصبام “ وبقينما بتوحمد الله تعالى > و كون المسح عبده ورسوله - 
تحن إلى المدرسة وتعتقد أن ناظرتما ( مس لاكرانج ) من أفضل البشر › وفي 
هذا عىرة لمن أعتىر . 


إشكال في تفسير المنار فى نقل العرب المناسك 
وتحرم الأشهر عن إبراهم ٠‏ 
من صاحب الإمضاء مد فؤاد اشراقبة في طرابلس الشام . 
eure OE‏ 


۳41 


حضرة الاستاذ الفاضل علامة العصر » وفريد الدهر “ الشخ رشبد أفندي 
رضا المحترم . السلام علي ورحة 1 وبرکاته تعالی . وبعد › فقد قرات فی 
العدد الأول من جلد هذه السنة [يعني السنة الماضية ] من مجلتك الغراء ما يأتي : 


بعد ما ذ كرتم فوله تعالی : « إعا الأسيء زبادة في الكفر يضل به الذبن 
كفروا ٠‏ بحلونه عاما ومحرمونه عاما » لىواطوا عدة ما حرم الله + فيحلوا ما 
حرم الله . قلح في تفسير هذه الاآية : كانت العرب ورثت من ملة إبراهمم 
مناسك المج » ولا طال عليهم الأمد غيروا وبدلوا في المناسك وي تحر الاشهر 
الحرم ولا سيا شمر المحرم منما “ فإنه كان يشت علبمم ترك القتال وشن الغارات 
ثلاثة أشهر متوالبة . فأول ما بدلوا في ذلك إحلال الشمر المحرم بالتأويل؛ وهو 
أ يسا تحريه إلى صفر “ لتبةى الأشهر الحرم أربعة ا كانت » وفي ذلك 
خالفة للنص ولمحكة التحرع معا  )‏ › اه. 

فنرجو من فضىلتك أن تجبوتا على هذه الأسئلة الآ تة على طربتى الاستفادة 
لأن جلت ترغب بنشر المباحث » ليزداد النفع وتظمر حقبقة هذا الدن : 

س ١‏ - هل لدينا ما يثبت أن مناسك الحج وتحرع القتال في الأشهر الحرم 
هو من شريعة سيدا إبراهم الخلبل ؟ أبن الكتب الدينية أو السند المتصل الذي 
ثبت ذلك ويظمره ظہور الشمس فى رائعة النهار ؟ فتوارث ذلك عن أسلافہم ‏ 
إلى أن يصل إلى إبراهيم الخلبل » لا يكور سنداً يعتد به في الأمور الدينبة 
لعدم الثقة برجال الجاهلية لكوم عبدة أوثان > ولأ كل ما بفعلونه كانوا 
بنسبونه إلى ابراهیم الخلیل ٤‏ ولا ببعد آن تکون عبادتم للأصنام إدعاءاً منم 
إن سیدتا اپراهیم کان یعبدها ؟ 

س ۲ کف حعل اله عبادة الوثنبين ومناسكمم عبادة فيالإسلام ومناسك 
له > والإسلام جاء لبجتث جذور الوثنبة کا في تحريه التشفع بالأًولياء والصلحاء 
لأا تماثل ما يفعله الوثنمون ؟ ) 


Y۲ 


س ٣‏ - إذا كانت المرب ورثت عن ابراهيم الخلىل المناسك وتحريم القتال 
في الأشر الحرم » يازم أن تكون العرب قبل الإسلام أمة غير جاهلية لأا 
صاحبة شريعة . وإن اعتقدنا أنها كانت أمة جاهلىة لكونا غبرت وبدلت ما 
شرع ابراهيم الخليل “ فتكون الأمة الإسرائىلمة أيضا قبل ظمور السد المسعح 
أمة جاهلية » لأنه كان ما أحكام فغيرتما › وعقائد حقة بدلتما . 


س ) - ما معنى كون العرب قبل الإسلام أمة جاهلية ؟ ل لكونما ل 
برسل ها نبي › أو لكونما غبرت شريعة ابراهيم الخلبل صلوات الله عليه ؟ 

رجو الجواب على صفحات مجلتك الغراء مؤيدا بالأدلة العقلبة والنقلية › فلا 
عدمت الأمة الإسلامية أمثالك ودمتم لها حصنا وسبة) قاطء) لأعناق المعتدين 
والسلام . 


۹۱۹ 
مناسك احج 


(1) 


ج ۱ و ۲ - إن ما تنقله الأمم بالل المتواتر لا بحتاج في إثباته إلى أسانيد 
قولية محفوظة ولا مكتوبة كنقل الكلام“ فصفة الصلاة وعددها وعدد الر كمات 
فما وصفة مناسك المج الجحمع علمما من الطواف والسعي والوقوف - كل ذلك 
ّنه الني مر بالعمل وجرى عليه المسامون بالعمل إلى يومنا هذا » وبذلك كان 
قطعبا رتد جاحده عن الإسلام لا براوية الحدثين له بأسانندهم في تيم . 
وكذلك العرب أخذت عن ابراهىم وإعاعل مناسك المج التي أسندها اله 
تعالى إلا في كتابه » و كذا تحريم القتال في الأشهر الحرم > ولوا ما قرنا 
بعد قرن؛ إلا أً: نېم أحدڻوا فما بدعا كالنسيء في الأشهر والعري لاطواف ووضع 
الأصنام في البيت' وغره ٤‏ وکانت هذه البدع والأحداث معروفة عذ دهم هي 


. ۱۸۳-۱۸۲ النار ج ۴۲ (۱۹۴۱) ص‎ )١( 


rar 


ومن أحدثها إلا قلبل منما٤ونةل‏ هذا عنم في كتب المحديث والتاريخ الإسلامي. 
ول يكونوا يسندون عبادة الأصنام إلى ابراهيم لر > وقد جاء في سيرة ابن 
اسحتى أن الني مل قال : « رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه في النار “ لأنه أول 
من غير دين إسماعيل > فنصب الأوثان وسيب السائبة » الخ . ورواه الطبراني 
بلفظ « غير دين ابراهيم » وهو الذي وضع صنمي أساف وتائالة على الصفا 
والمروة. 


ولكن العمدة في التمبيز بين ما كان من مناسك إبراهيم وما ل يكن منا › 
إنغا هو كتاب الله وبيان الني لتر وهو منقول في كتنب الحديث»؛ فا أقره ول 
من تلك المناسك › قد صار مشروعا لنا بإقراره إياه لا بنقلهم له “> وقد كارثف 
امس من قريش بقفون بالمزدلفة دون عرفات > ويفبضون منما وظنوا إن النبي ٠‏ 
لتر يفعل ذلك في حجة الوداع؛ فوقف مم الناس وأفاض ونزل في ذلك ( فإذا 
أفضتم من عرفات - إلى قوله - ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . وصوروا 
ابراهيم وإسماعبل يستقسمان بالأزلام » فكذمم النبي مث ببانا لجمل الل ذلك 
من الفستى ؛ بل جاء شرعنا موافةا لبعض عاداتهم فصارت مشروعة لنا »“ وما 
کل عاداتهم ولا تقالندم كان قببحا › فمذا جواب السؤالين الأول والثاني . 


۹۲۰ 
حالة العرب قبل الإسلا"' 


ج + و ٤‏ - وأما الجواب عن الثالث والرابع “ فمو ان حالة العرب قبل 
الإسلام مميت جاهلية لما كان يغلب علبهم من ال ممل بالدين والشرائع وغلبة الأمية 


والوثنية ومفاسدها علبمم . ولا يناي هذا تعظيمهم لإبراهيم وإسماعبل وحفظمم 
(۱) المنارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ٠۸۳‏ . 


۳4 


لاکثر مناسکم)ا ٤‏ لما کان هم في ذلك من العزة والفخر بالآباء والمنافع المادية ي 
سنانة البيت وموسم الحج - والفرقى بدنہم وبين الود عظيم ٤“‏ وهو غير محتاج 
إلى الان لظموره »> على أن هذا الجواب لاس محل له . 


٤ -‏ )۱ 
القر روضة أو حفرة » وتناسخ الأرواح 
من صاحب الإمضاء مصطفى صالح » في جمة الحلة ( مديرية الغربية صر ). 
حضرة صاحب الفضلة والإرشاد الشخ مد رشبد رضا ؛ بعد تقديم فروض 
الاحترام نرجو أن تتكرم بالرد على السؤالين أدناه مجلتك المنار الغراء : 

س ١‏ - هل « القبر إما روضة من رباض الجنة أو حفرة من حفر النار »> 
حدیث متواتر عن رسول الله تر أم لا ؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فيل الح 
فی هذه الالة لاروح أو للجحسد مع ملاحظة انه إن کان لاروح فما لا تسڪن 
القبور “ وإذا كان لاجسد فا الحكم لن يبتلعه الحوت أو الم أو اضرف 
الكاسرة ؟ وإذا كان بالسلب فا الفرى بين العاصي والطائم > وماالفائدة من 
سؤال منکر ونکر وهل ننکره ؟ 

س ۲ - هل تنقلص الروح من جسم إلى آخر أو لكل جسم روح خاصة ؟ 
وافر احتراماتي . 
۹۲۱ 


8 د ۲(۲( 
القر روصه أو حفرة 
ج ١‏ - أما حديث « القبر روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر النار » 


. ۲۹۸ النارج ۴۲ (۱۹۴۱) ص‎ )١( 
. ۲۹۹ - ۲۹۸ المنار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص‎ )۲( 


۴۹0 


فقد رواه الترمذي والطبراني وسنده ضعیف) فلا هو متواتر ولا صحبح؛ ولکن 
عذاب القبر ثابت بالأحاديث الصححة وأنه بكون عقب الدفن > وإضافته إلى 
القبر مبنبة على أن الغالب في الموتى أنهم يدفنون في القبور لا على أنه خاص يمن ٠‏ 
دفن “ وللارو اح EEE‏ حسب درجاتپا لا فی القمور > والأجسام 

تفنى وهي باقة . وكل ما ورد في القرآن أو الأحاديث من أخبار عال الغبب 
ومنه كل ما يكون بعد الموت > فمو على غير المعروف لنا في عالم الشادة؛ وليس 
لنا أن نبحث عن صفته و كله ونحن نجهل حالة الأرواح بعد انفصالما من هذه 
الأجسام “ وإلمها يوجه السؤال في حالي الاتصال والانفصال؛ وما تكن حالتما 
فالفرق بين المؤمنين المتقين والكافرين المحرمين مالا بلكره عاقل › والوارد فى 
سيب سؤال الملكان لمن يموت أنه امتحان له یعرف په بعض ل ا 
الآخرة؛ ومتى صح الخبر عن عالم الغبب فالواجب الإيان به وإن لم ندرك سره. 


۹۲ 
تناسخ الأرواح ٠‏ 


ج ۲= وأما مسال تلص الارواح اتال اروج اواحد بو جد ل کنر 
انیقی ملك رمل ا تدا م ق سد" 


EET‏ . المد ل الرب القدر A‏ ل اتی 
النذیر وعلى آله وأصحابه ومن تمسك داه فکان من الفائزين . 


(۱) النارج ۳۲ (۱۹۴۳۱) ص ۲۹۹ . 
(۲) النارج ۴۳ (۱۹۳۱) ص ۲۷۱-۲۹۹ . 


۲۳۹٦ 


من مصطفى حافظ عيسى » إلى صاحب المقام المالي ااسبد رشبد رضا . 

السلام علبكم ورحة الله وبركاته . آما بعد » كيف أقدر لكم مجموداتكم 
المدهشة » وبلاغتكم النادرة > ومحاوراتكم اللطبفة » وردودك الملحمة لأفواه 
الملحدين » الذبن لوا على المسامين حمل شعواء فكنحم أنتم قي مقدمة المجاهدين 
الدين بددوا ظلماتهم بأنوارك الساطعة > وبراهينكم القاطعة . لقد جعلتم الما 
الإسلامي يقوم من مرقده بعد نوم عميتى » فصفتى الكم العام إجلال؟ »> لقد أبنم 
نارك الر شد من الغي > والظلام من النور » والبدعة من السنة > فإلى الأمام أطال 
الله عم رک حتی تنتفع بعلو مکم لاام > ومد لكم الطريتق حتى 8 
القضاء المبرم على هؤلاء الأشرار . 


ا صاحب الفضبة : لما كان صدرك رح.] في الإجابة عن الأسثلة التي توجه 
إليكم وخصوصا صارت مجلتكم المنار موضم نظر المال الإسلامي . لذلك 
أرجو نشر الاسثلة المسطرة في هذا الخطاب حتی قسفروا عن حقائتى الشردعة 
الغراء ولكم من الله الجزاء الأوفى : 

س ١‏ - ما قولكم في صلاة الجعة في البدت جماعة هل هي صحبحة أم باطلة 
وهل يشترط فى المعة المسجد ؟ نرجو الإبانة عن ذلك بالدلىل من السنة ؟ 


س ج - ما هي البدعة وما أقسامما وما المراد من قول الرسول تر « كل 
بدعة ضلالة ؟ وما المراد من وا ی ا ا 
البدعة هذه ؟ وما حكم الصلاة خلف المبتدع ؟ 


هل هو مضر أم لا ؟ وما رأيكم في الجديث الذي معناه « صرف المال فعا لا 
يضر ولا ينفع حرام » نرجو الإفادة بإسهاب على هذا السؤال خاصة ؟ 


۴44¥ 


س ه - ما حكم أ كل الفسخ والسردين المعروفان بمصر ‏ وهل أ کله مضر 
وما راي الاطباء في أ کله من حنث الضرر وعدمه ؟ وهل فته مىکروب ؟ 


مر ٦‏ - ما حكم بيع الفسبخ والسردين والدخان ؟ 

س ۷ - ما الغرض من الحديث الذي معناه « لعن الله الواصلة والمستوصلة › 
وهل المراد وصل الشعر بالشمر > أو وصل خوط من القطن تسمى عند العامة 
« بالضفار » ؟ 

س ۸ - هل العامة الخضراء والمراء والصفراء ثدت لسماعن رسول الله 
راھ ؟ وما حکم لہسہا إذا م برد عن رسول الله أنه لبسہا؟ او کان براد ا 
التقرب من الله أو الافتخار أو إظار النسب ؟ 

س ٩‏ - ما حكم الذ كر في المسجد بصوت مرتفع جماعة أو فرادى ؟ وهل 
هذا ورد عن رسول الله م ؟ 
عند الناس لا يكن الاستغناء عنه ولا كن القمام بالاعمال المعيشة إلا بعد 
تناوله ويشرب بالكىفة الآ تىة : 

مرا جداً لا يكن استساغته إلا مم التضجر من شدة المرارة وقلة السكر > 
تعاد الكرة ثلاث مرات . في مواعبد مخصوصة . يكون للشاي رئيس خصوص 
بنفذ قوانينه . يدار الشاي على المع کا تدار الفر على محتسمما إلى غير ذلك ؟ 

س ۱١‏ - هل ورد عن الرسول آنه قال فا معناه « کل محروق حرام » وإِذا 
كان قال ذلك ؛ فل البن المستعمل فى شرب القہوة حروق فسكون حراما ؟ وما 


س ۲ ۔ ما حکم المحجب والتائم والرقى “ وهل ورد عن الرسول فعل 
ذلك أو إقراره؟ 


۲۴۹۸ 


س ٠۳‏ - ما حكم الراب المستعمل الآن في المساجد؟ وهل ورد عن 
الرسول لر أنه قال فا معناه « لا تزال أمتي خير ما ل يتخذوا في مساجدهم 
مذابح كمذابح النصارى » . وقال في موضم آخر : « إتقوا هذه المذابح » وهل 
المذابح هي المحاريب > وما المراد من قول الله تعالى : « کاما دخل علہہا ز کریا 
المحراب وجد عندها رزقا » وقوله : « فخرج على قومه من المحراب » وقوله : 

س ٠٤‏ - ما حكم السلام بين المراحيض هل هو جائز ام لا؟ 

س ٠١‏ و ۱١‏ - ما عطر الرحل وما عطر المرأة ة؟ وإذا قلتم ان عطر الرجال 
ما ظہر ريحه وخفي لونه نما عطر المرأة ؟ وإن قلتم ما خفي ريحه وظمر لونه فا 

هو إذا ؟ وهل استعال الطلاء المستعمل الوحه من عطر المرأة الدي خفي 
رحه وظېر لونه ؟ 

رجو E‏ إجابتي عن هذه | الأسثلة اا > إماني الج 


۹۴ 
صلاة الممعة فى البيوت جاعة “ 
ج ١‏ - صلاة الجمعة عبادة إجقاعية من شعائر الإسلام العلنية التي يقيمها 
با لم مين إمامېم ۰ أو نائبه إن وجد ؛ وخخطب فهم EN‏ 
ا a‏ ۰ 
و aa r‏ 


+, YVY— V1 انار ج ۳۲ (۱۹۴۱) ص‎ (١( 


۲۳۹۹ 


نقلنا هذا عنهم في فتوى سابقة » ولم نعلتى علبه وقتئذ . ولكن مجحب أن يعمل 
أن شعائر الإسلام الظاهرة من مناسك الج والجمعة والجاعة والعىدين والأذان 
التي ثبقت بالتواتر العملي ا جمم عليه في عد الرسول متي وخلفائه » فالواجب 
فہہا الاتباع ولا يجوز فما تغبر بزیادة ولا نقصأان ؛ ولا صفة من الصفات بناء 
e‏ “ بل الادلةه الفقمة الظنة لايعتد بها في معارضة الشعائر 
المنقوله بالتواتر > وأما إدا وجد جماعة في قرية لیس فما مسجد موقوف تقام 
فيه الجمعة والاعة وأقاموها في بيت من بيوتهم “ فانم لا یکونون خخالفین 
لانأثور ؛ على قول الجمهور بصلاتما في القرى وعدم اشتراط المصر الذي تقام به 


۹۲4 
زيادة الصاوات والسلام في الأذان ‏ 

ج ۲ - الاذان من شعائر الإسلام النقولة بالنواتر من عد الرسول مر > 
وكلماته معدودة في كتب السنة وكتب الفقه > مع علسما بين أمة المسلمين من 
أهل السنة والجاعة “ والشبعة يقولون فيه « حي على خير العمل » ولمذا أصل 
الي لر . 

ا زادة الصلوات والقسلمات في آخره في من بدع المؤدنين المتأخرين 
وقد نوسع فما بعضہم فصاروا ينادون فما البدوي وغيره من الاموات الدن 
معت أول مؤذن طرق معي صوته في أذان الفجر ينادي في آخر الاذار : 
« با شيخ العرب » . 


. ۲۷٣۳-۲۷۲ المنار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 


{° 


ونا فشت هذه الندعة وأمثافاً فى أمصار. المسامين يسيب جل المعممين 
أدعباء امل بالسنة » وما رتب علب من عدم إنكارهم على منتحلي ايداع . رفاح 
م باب الاحتجاج على قأيد البدع قول بض فقماء القرون الوسطى » أت 
البدعة قسان: حسنة وسيئة . فصاروا تيعون أهواءهم في الاستحسان وعدمه. 
وإننا لنمجب أشد المجب إذ نرى بعض كبار عاماء الأزهر يفتون الناس بيدعة 
الزيادة فى الاذان وبزعون أها حسنة » لأنها ذ كر مشروع في جنسه وحسن . 
وقد قلنا ولا نزال نقول في تفنبد جلمم هذا . إذا جاز للناس في العبادة المأثورة 
أن بزیدوا فا غبر الماثور في نفسه » و إن کان مأثوراً ني نفسه فلم أن بزيدوا 
في اول الاذان وني وسطه کا بزيدون الآن في آخره » وان کون من هذه 
الزيادة تلاوة بعض آبات القرآن فإنه لا.أحسن منه . وهم أيضا أن بزيدوا في 
الصلاة ر كمات أو سحدات أخرى 6 وان يصاوا على النبي ل بعد النلاوة في 
کل ركعة . 


وهل يوجد دلنل على امتناع هذا کله غبر كونه مخالفا للمأثور ؟ وما الفرق 

إذاً بين الاذان وغيره ؟ أما إنه لو فعل هذا كثير من العوام “ لافتاهم باستحسانه 
Ae‏ 
رنت الف ,اقا 

ج ٣‏ -البدعة في اللغة الفعلة أو الحالة المبتدعة المستحدثة » فإن كانت في 
الدبن في شرع ل يأذن به الله وافتراء على اله »> وهي ما لم يكن في عد النبي 
للق وجماعة المسامين في عمده من العبادات » کا قال الإمام مالك : كل مهال 
يكن في عد النبي مه دين فلا بكون بعده دينا . وأما غير إلدينية الحضة 
() النار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص ۲۷۴۳ - ۲۷٤‏ . 


)۱٤ = (م‎ ۲۰۱ 


ESS‏ و و ا و 
تب عليه فساد مثا e‏ فتعارج الجخمسة . ودلىله 
ال iu in UNG ds‏ ا ا 


وتسمىة عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح 
Ss rS a‏ مشروع في عېد النبي ڪر › 
OPE E DE‏ 
بصلونها ماعات متفرقة › ر ا ر 


وأما الدعة الدرشة المحضة في لا تکون إلا قسسحة وضلالة» ودلنل الكلة 
ما صح عن النبي ملم » أنه كان بقول على الابر: « أما بعد فإن أصدق الحديث 
u‏ الله » وإن أفضل المدي هدي عمد . وشر الأمور محدثاتها > وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » الحديث - رواه أحمد ومسام وغيرها . 


وعرف الشاطمي البدعة في کتابه الاعتصام بقوله : « آنا طريقة في الدين 
تخترعة تضاهي الشريعة > رقصد بالسلوك علىما المالغة في التعبد لله تعالى » أو 
« يقصد بالسلوك علما ما يبقصد بالطربقة الشرعية » وفسمما إلى حقيقية وإضافة 
فیراجع . 

وروى بعض الجاهلين بالسنة أحاديث في عبادات مخصوصة بصفة مخصوصة 
كصلاة رجب التى موها صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان ؛ وقد عمل بها 
اناس في بعض البلاد » وأجازها بعض الفةماء لملم بأن ا لحديث فبها موضوع › 
فتصدى لمم الفقماء المحدثون وينوا خطأهم . حتى قال الإمام النووي في 
المنهاج : وصلاة رجب وشمان بدعتان قسسحتان مذمومتان . وأنكر الفقهاء 
صلاة ر كمتين بين الصفا والمروة قباس على سنة ر كمتى الطواف » لأن العبادة إنما 


{°۲ 


ت بالنص دون القماس؛ وقد فصلا هذا الموضوع في مواضع من مجلدات المنار 
حررآ تحريراً . 
۹۲٦ ۰‏ 
(١)‏ 

ج ۽ - بنا مرارا أنه لا بقوم دلبل على تحر م التدخين تحري) عام إلا إذا 
متفقون على أن فىه مادة سامة دسمونما « نبكوتين » وإن استعاله يضر بمض 
الناس وينفم بعضا في الملة . وان أكثر الذين يتعودونه بالتدريج لا يضرم ضرراً 
ظاهراً E DEE SET PS POS‏ 
بالتجربة أو بقول طىده > فعلنه أن يتر که لانه یکون محرم) عله . وق 
PO aR e AEE e‏ 
كعادتهم في مثل ذلك. وقد أفتى شخ الأزهر أبو الفضل الجيزاوي ۰ الدار 
اللصرية “ بأن ثالث أقوال العاماء فيه وهو الكراهة هو الوط الراجح 

cr‏ ينفع حرام » ۰ رار ي تيه 
ht‏ ةق مرل اع هوت اف امقنضي اتراك إقتضاء 
جازم . وكان عاماء السلف رشترطون في هذا الخطاب الإهي أن يكون قطءي 
الرواية والدلالة معا وقد صرح به أَمُة الحنفة وهو الحتى . فالحديث المزعوم 
ممارض ذا الأصل الشر عي“ وبأاصل الإباحة في الأشاء الأخوذة من قوله تعالی 
د هن الذي خلت ال ما في الأرص جيما" . | 


. ٠۷٤ المنار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآبةَ ٠۹‏ . 


{°F 


AV 
٠ أكل الفسيخ والسردين‎ 

ج ه - كان ينبي للسائل الرجوع في هذا السؤال إلى الأطباء “ وأا ل أسمع 
منهم ولا عنهم أن أكل الفسبخ والسردين ضار . والفسبخ لا يؤكل في بيتي لأننا 
نستقذره وا نتعوده ولا نحب أن نتعوده . وأما السردين فمنه نوع جبد كالفسمخ 
اا ا ا ا ا 


و يا کله أحد منا . 
A۸‏ 
بيع الفسيخ والدخان ٠‏ 
ج ٩‏ - حك بيم الفسبخ والدخان تابع لحك استعاله الذي عل ما تقدم . 
ا ۹۹ 


حديت « لعن الله الواصلة والمستوصلة“ “ 
e‏ الحديث فهو متفتى علبه رواء الجاعة كلهم “وأما معناه فهو وصل 
شعر المرآة دشعر مستعار من غيرها . فالمستوصلة طالبة الوصل »> والواصلة هي 
التي تفعله ها . وأما سببه فهو أنه زينة مزورة قد تسته مل للةش في الزواج 
وغیره کا في حديث مماوية في البخاري ن النبي بال ماه الزور . 
ولا يدخل فبه الضفائر التي كانت تسمى بالقرامل وهي تكون من الصوف 
أو القطن آر الحربر . روی أبر داود عن سيد بن جبير قال : لا بأس پالقرامل 


(؟) کار ج ۴۲ (4۹۴۱) ص ۲۷۰ . 
(۴) الخارج ۴۴ (۱۹۴۳۱) ص ۲۲٠١‏ . 
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الشافعة : إِذا وصلت المرأة شعرها دشعر طاهر من غير الآدمي بإذن الزوج أو 
السند جاز وإلا حرم . 


۳۰ 
العائم الخضر َء والمراء والصفراء ‏ 

ج ۸ - هذه العمائم التي يلبسما مشابخ الطرى المنسوية إلى الصوفية ٠‏ ل بشت 
عن النبي برثي منما شيء إلا العامة السوداء . فقد ورد أنه دخل مكة عام 
الفتح وعلبه عمامة.سوداء :وهو ال پلبستھا قشرپعا بل افق ی له ذلك . وقد سل 
) المد عمد الزعي الجىلاني ت شبخ ااطريقة القادرية في طراباس الشام ٤‏ عن سب 
اختلاف أهل الملرات في ألوان عافي وأعلامم وغير ذلك › مع قوم ااثٺ 
غايتها واحدة هي عبادة الله ومعرفته - فأجاب السنائل وهو من مريديه : غر 
شکل » لأجل الكل . أخيرني ذا اينه الاستاذ الكبير ا 

الاه شراف وسىخ تم اأطردقة مذ ا العهد . 


وما سک لیسها لذاته ف الإباعة إلا إذا كان لأجل شهر ت بأطلة e ٤‏ 
المامة الخضراء لغير الأشراف في البلاد التي فشا ا رآ هم - أو إبهام الناس 
بالصلاح أو الولاية راء أو استدرا رأ للمنافع المادية » أو طلا للشهرة “ فيكون 
حظورآً بقدر حظر هذه المفاسد وما بترتب علما من الباطل و ف ا 
کله أن تلبس بدعویى أنها مطلوبة شرا وأنما من سان الرسول ب » فإن هذا 

من الكذب على الله ورسوله . 


o ANY 
٠ الذكر برفع:الصوت في المسجد‎ 
إن رفع الصوت الشديد بالذ كر والدعاء المشروعين مكرؤه منهټي‎ - ٩ ج‎ 


(۲) انار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ض ۲۷۹-۲۷۰ . 
(۴) النار ج ۳۲ (۱۹۴۱) ص ۲۷١‏ . 
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ا هذا الذي بفعله آهل الطربتى في بعض المساجد والزوايا وفي الطرقات 
NE‏ من کل تاحية ي برد عن رسول الله ميث ولا عن 
السلف الصالح › وفعلى فى المساجد شر من فعله في غبرها > لأنه بشغل المصلن 
وقد ينعمم من من الصلاة التي بنيت المساجد لأجلما > ومن الد كر والتفكر والتدر 

من العبادات المشروعة . بل اتف الملماء على ان تلاوة القرآن إذا كارن رفع 
الصوت بها في المسجد يشغل المصلين ويوش علمهم فإنه ينع وقد فصلنا هذا في 
مواضع من المار > وللإمام الشاطي في الاعتصام بحث طول في الإنكار على 
إذ كار الصوفية البدعبة فراجهه فبه وراجم كتاب المدخل أيضا . 


NY 
E, ر الشای‎ 


ج ۱۰ - شرب الشاي سباح کالقہو: ان لا ية ضر منه ١‏ وهذه المغة التي 
ذکرها السائل ام نرها و نسمع خبرها عن أحد من قبله »> وهي تشبه بالسکاری 
في سرهم للخمر “ أقل ما يقال فما أنها مكروهة كراهة شديدة . وقال نعض 
کار الفقہاء ء بأن مثل هذا التشبه حرام. ذكر الغزالي في الكلام على إباحة السماع 
لداته وتحريه لبعض العوارض ٠‏ إن من تلك العوارض التشبة بأهل البدع وأهل 
الفستى الذي بلحت المتشه من دآشه هم کا ورد « من تشه بقوم فو منم ) . 
رواه ایو داود من حدیث ابن مر رضي الله عنه مرفوعا وحسنوه = ثم قال 
ما نصه : 

د وبهذه العلة نقول: لو اجتمم جماعة وزينوا مجلس وأحضروا لات الشرب 
وأقداحه وصبوا فيا السكنجبين"“ ونصبوا ساقبا يدور عليہم ویسقیہم › 
a. SWE OM TE‏ 

(۲) السكنجين شراب ا . النارج ٣۲‏ 


)۱۹۳١(‏ ص ۷ب۲ . الجاشة. 


۲“ 


فاأخذون من الساقي ويشربون وبحي بعضہم بعضا بکاماتم المعتادة بينهم “ حرم 
ذلك علہم وإن کان امروب مباحا في نفه لأن هذا تشبه بأهل الفساد؛ الخ . 


اوو 
)4 
حدیث کل محروق حرام 


ج ١١‏ - هذه الجلة ل أرها في کتاب ول اسما إلا من بعض العوام . 
والمحروتى بطلتى في اللغة على الذي زالت حارقته وهي رأس الفخذ أً و الي زال 
وركه - وعلى السفود وهو بوزن التنور الحديدة الي يشوى علما اللحم. وللخير 
أو الحم الذي تحرقه النار أسماء ني اللغة الةصحى أشرها الحاش ويقال محشته 
النار وأعحشته . واللغة الفصحى في فعل النار الإحراق والتحريق وهو المستعمل 

في الق رآن والديث > والجرتى بالتحريك امم النار > وأما قوم جری ارب 
ونحوه فقد قال الراغب : إن معناه إيقاع ل من غر فب وحری 
الأسنان والأضراس سحت بعضما على بعض وهن من بابي نصر وضرب . 


۳6 
الحجب والتائم والرقى " 


ج ١١۲‏ - هذه الأمور من أعال الجاهلية وسائ الشعوب الممجية الي 
استحوذت علبما الخرافات والأوهام > وقد أبطلها الإسلاء › وورد في حظرها 
أحاديث شدردة منہا قوله م : : « من على تمة فقد شرك > . رواه أحمد 
والحاك من حديث عقبة ب بن عار . وقوله : « إن الرقى والتائم والتولة شرك »> 
رواه أحجد واپ داود وان ماجه والجا ک عن عبداله بن مسعود . وقوله : «ثلاث 


من السحر : الرقى والنولة والهيائم » رواه الجا ک من حدیثه ايض . 


(۱( انار ج ۲ (۱۹۴۱) ص YVY‏ ° 
(۲) النار ج ۴۲ (۱۹۴۳۱) ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


{¥ 


ولا كان بعض المرضى ولا سما أصحاب الأمزجة العصبة منم يتتفعووتن 
إلأوهام › أذن النبي ب الرقىة وقال : د من استطاع مک أن ينفع أخاه 
فلینقمه . رواه أحمد ومسلم من حديث جابر . وأجاز.الذين رقوا سبد الحي 
المشرك من اللدغة بفاتحة الكتاب كا في الصحبحين وأجاز لمم أخذ الجعل علبما. 
واشترطوا في الرقبة المباحة أن لا يكون فما شرك كرقى الجاهلية کا في حديث 
عرف بن مالك عند مسل وأبي داود . وروی البخاري في التاريخح وان سعد 
والبغوي والطبراني ۽ وغيرهم » آن النبي ب لدغ مرة فغشي علبه فرقاه اس ٤‏ 
فلا آفای قال : « إن الله شقاني وليس برقبتك ۾ . وذلك نهم كانوا كأمثاهم 
في كل زمن ينسبون نفع ذلك إلى الجن وما شاكل ذلك من الخرافات “ فابطل 
ذلك بضده وهو دعاء الله تمالی : قکان مل يقول في رقىته للمريض :د اللهم 
رب الناس مذهب الناس » أشف نت الشافي » لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر 
RE‏ زف وا د امت اتان » وهز ق الح من عدت أن رعا 
وقال في صفة الدين بدخلوتن الجنة بغر حساب: SR‏ 
ولا بتطبرون » . الحديث وهو في الصحخين وغير ها . ١‏ 


وقد فصانا هذه المسألة في مواضع من المنار أذ كر منها الآن ص ۴۹۰ م ۷ ٤‏ 


۳0 ` 
ا ای ا 
اشراب الاي مته رمل غرقة ي مقدمة بار E FE‏ 
مسجد رابا . وإغا جعل له تجويف في جدار القبلة حتى لا يمطل الإمام منه 
صف) کاماا لان المصلن بکونون ورأءه . وکان اکل المىادة عبد الوثنىین ثم 
ا ا ی کل و 


(۱) النارج ۴۲ (۱۹۴۱) ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


۲4۸ 


ومنه حراب ز كربا ومر علبما السلام “ وما يسمى علد النصارى إا مذبح الآن . 
وأصل المذبح في الأديان القدية موضم ذبح القرابين الديئية . قفي سفر التكوين 

۸ : ۲۰ وپنی نوح مذعا لارب وأخذ من کل البہائم الطاهرة وأصعد محرقات 
على المذبح » . وقي آخر سفر الخروج أن الرب مر مومی أن بصنم له مذحا من 
تراب یذبح عله حرقاته ودبائح سلامته قال : « وادا صلعت لی مذ ]من 
حجارة فلا تبنه منما منحوته » . أي لأنما تشبه التاثيل ويراجع في هذا السفر 
مذبح المحرقات أو المذبح النحامي؛ ومذبح البخور أو المذبح الذهبي. ومحاريب 
مساجده لا تشبه هذه الذابع ولا محاریب الکمائیس في صورتما ولا في آحکامها. 
soo‏ . فان كنم رارق 

ن قاروا ته | و انقلوا لنا عبارته إن کان غير مشہور ولا بحوز لأحد أن 

er e a 
با أو ممه من عام معن على السنة الطاهرة . واننانرى بعض كبار لاء‎ 
الأزهر يذ كرون في مجلنه المسماة ينور الإسلام أحاديث موضوعة ويدعون‎ 
صحتہا » وإذا نقل مم معترض حك بعض المحفاظ بوضءما ما روا وجادلوا‎ 
وحرفوا وتأولوا › مصربن على تصحبح الموضوع كا ترونه في باب التقريظ من‎ 
هذا الجزه - فا رأيك في غبرم . أما نحن فنقول فيا نثبته على بينة > ونقول فيا‎ 
. لا نعرفه اننا لا نعرفه . ومن قال لا أدري فقد افتي‎ 


۹۳۳ 
ج ٤‏ - قال ضاحب كتاب الآداب الشرعية د ص ۴۷۸ ج ۲ : ویکره 


السلام على من بقضي حاجته ورده منه > نص عليه أحمد لأن النبي لر ل برد 
على الذي سل عليه وهو يبول ٠‏ رواه مسلم وغيره , وقدم في الرعاية الكيرى أن 


(۱( انار ج ۲ (۱۹۴۱) ص .۰ 


۲۹ 


الرد لا يكره لأن النبي ملم رد » كذا رواه الشافعي من رواية ابراهم بن أبي 
بحيى . وإبراهيم ضعبف عند الأ كثرن . 


/ 
طيب الرجال والنساء“ 


ج ٠١‏ - في حديث أبي هربرة المرفوع « طيب الرجال ما ظمر رجه وخفي 
لونه ٤‏ وطىب النساء ما ظهر لونه وخفي ره » . رواه الترمذي والنسائي . 
وفي معتاه حدیث عمران بن حصین: « ألا وطبب الرجال ريح لا لون له وطبب 
الساء لون لا ربح له » » قال بعض الرواة: هذا إذا خرجت المرأة » وأما إِذا 
کانت عند زوجها فلتطب با شاءت . ومسلنده حدنث أبي هربرة في الصحبح 
أا امرأًة أصابت خوراً فلا تشہد معنا العشاء الآخرة » رواه مسل وأ دأود 
والنسائي . وحديث التفرقة بين طب الرجال وطيب المرأة غير صحبح وإاثب 
صححه الجا ک . : 


۹۳۸ 
iT). :‏ 
کل لحم الخنزیر : هل یشمل شحمه وما يؤکل منه ' 
استفتي في هذه المسألة زسلذا الكريم الأستاذ سيف الدين رحال الشبير 
محرر جريدة الفطرة الغراء وناموس مؤتر المعات العربىة بالبرازيل فأجاب 
عنما بالجواب ال تي المنضمن لحكة التحريم وأرسل إلبنا لننشره في المنار ونعلق 
عليه رأينا في الفنوى فلم يسعنا إلا إجابته . وهذانص ما جاءا منه مبدوءاً 
مخطابه للمستفتي دون خطابه لنا الذي تر كنا نشره لطوله . 


(۱) النار ج ۴۲ (۱۹۴۱) ص ۲۷۹ . 
(۲) النارج ۴۲ (۱۹۳۱) ص ٥۸۷-۰۸۲‏ . 
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سم الله الرمن الرحبم . حضرة الاخ الصالح السيد أحمد حديد أدام الله 
بر کته عله آمین . : 


السلام على ورحة الله وبركاته ( وبعد ) فقد وصلتني فتوا؟ حال انعةاد 
( مۇر اهعبات الاستقلالىة السورية العربىة ) للبحث في قضة الاستقلال وما 
برتبط ما من القضايا الماعددة وليس في الإمكان إجابتكم بالتفصمل فأبادر 
بالإمجاز مرجئًا التطويل لفرصة أخرى : 


نذ کر هنا نص سؤالکم وجب عله حسب معلوماتنا القاصرة؛ ونعتقد يمن 
هو أ فی منا في هذا المیدان › فلا ضير علیکر أن تلجوا الى ساحته» فإنكم ولا 
شك تجدون فیما خير جوابا وخير سنداً . 


السؤال - تقولون : « ماهو المحرم أكله في الخازير ؟ هل هو لمه فقط أم 
امه وشحمه وكل ما فيه ؟ نرجو الإفادة شرعا ولكم الفضل والئواب › . 


الفتوی - حکم کتاب الله في ذلك . 
نجيب على سؤالكم بالإجاز : 


إن آيات التحريم في القرآن قد وردت بصيغة التخصبص في أن المحرم من 
الخازبر امه » فقد ورد فى سورة المائدة قول الله تعالى : حرمت علبكم المتة 
والدم ولم الخازير وما أهل” لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية ٠‏ 
والنطبحة وما أ كل السيع إلاما ذكتم وماذبح على النصب › وأن تستقسموا 
الأزلام » ذلكم فستق" البوم يأس الذين كفروا من دينك فلا تخشوم واخشون › 
اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت علبكم نعمي ورضبت لکم الإسلام ديا ء 
فمن اضطر في عمصة غير متجانف لائم “ فإن اله غفور رحىم . يسألونك ماذا 
أحل مم قل : أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما 


۲t1 


علدکم الله فکلوا ما اأمسکن علیكم واذکروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله 
سريم الحساب البوم أحل لكم الطببات »' الخ. 


وورد في سورة المقرة قوله عز شأنه ll»:‏ الذین آمنوا کلوا من طسبات 
ما رزقناک وأشكروا الله إن كنتم إياه تمبدون . إفاحرم علبكم المنتة 
والد م ولم الخازر وما هل“ به لغیر اه . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
م علبه إن اھ غفور رسي 

وورد في سورة الانعام قوله حل حلاله ول لاه ق ازس إل 
مخرن على طاعم يطعمه > إلا أن يكون مبتة » أو دم مش فو خاً > أ زلم 
خاز بز . فإنه رحس e ١‏ ا ا 
فن ربك غفور ررحم ۲ 


MEN‏ محرم ريا قطع.) ورود 
النص الصربح فيه > سواء ورد لفظ « لحم » بالمعنى الحقيقي › أو ورد ازا 
مرسلا مرادآ به کل اطلتزږ ٤‏ فان کان ورود ا 
و فنکون ترب الجز. ۾ الأكار راد ب لکل 
هو تحريم قطعي للكل أيضا أي لا بقي من الكل غير اللحم. فمن أصر على أن 
لفظ و« « اللحم » وارد وقاصر على معناه ,الحقبةي »> از له القول بالتجريم 
القطعي في اللحم » وبالظني في غيره إذا قام ول من السبنة والإجماع ٤‏ أو 
ان اهل الل راق aT alg o‏ 
اقرخ إلى تحلبله جوداً عند النص ٤‏ اوقىه ار ا يۇدي الانتفاع 
)( سورة الائدة رقم ٠‏ الب م . | 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الاآية ٠۷۴١٠-٠۷۲‏ . 
` (۴) سنررة الانمام رقم ١‏ .الآية ٠٤٠١‏ 


t1۲ 


من التفر بط في التحردم لدحرم < مجر المنفعة لما دونه المظنون في حله . ولا يملح 
ضرب. الل بضرورة هنع زرع العنب والتمز منباً لاستخراج اجر منم “ قإنه 
مثل فاسد لوجود الفرق العظم في الأمرين » بلأن شحم الخنزير ودهنه و كبده 
وطحاله “ موجودة فبه بالذات » ملاضقة لا جرم الله بالنص بصربح اللفنظ 
والمعنى » وإغا الخمر محدثة يام عاصرها . وبائه‌پا وهشترا وحاملها والمجمولة 
إله لشرہا . ألا تری أن الله سبحانه وتعالی قد قال : و« تلك حدود الله فلا 
تقربوها ۲“ . ومعنى ذلك أن للحلال حدوداً ينتېي عندها حبث يبتديء 
الحرام“ فإذا تطرف المره فقد بنتهي منما إلى الحرام أو بختلط عليه آخمر المحللات 
بأوائل المحرمات ؛ فبلج أبواب الشبه والالنباس نجانا الله منها “ فإنما أبواب 
الريمة والحيرة. 
وانك لتجد في آي الانعام قوله تعالى : « ولحم خنزير فإنه رخس . 
والماء في ( إنه ) محتمل أن تود على لحم الخنزير کا بحتمل أن تعود على الخنزير 
نفسه » بل قال النحاة: إن الضمر بعود على الأقرب . فالقول بأن تأ كد النعت 

بالرجس راجم إلى الخنزبر ذاته صحح » وهو تشنيع وصف اله به عادة 
الأوثان في نه عنها بقوله : « فاجشوا الرحس من الاوثان ٣)‏ کا وصف به 
الخمر والميسر ( والانصاب والازلام ) في اية أخرى . 

نعم قد وردت صبغة التحريم في آية البقرة بصيغة الحصر د بإغا » کا وردت 
ي سورة الانعام حصراً د بالا » . ولكن الحصر وارد هنا لسان آن. الله حل 
شانه لإ حرم على ا مسين جميع ما حرمه على غيرم من الأمم الأخرى وانما حرم 
علبهم ما ذكره فقط من المحرمأت قلبلة العدد التي ذكرها وتكرم بحل غيرها 
ما دعا الى يأس الخالفين الذين ذ كرم بقوله : «النوم يئس الذين كفروا من دينكم 


. ۱۸۷ صررة البقرة رقم ۲ اليه‎ )١( 
. ٠٠٠١ الآبة‎ ١ (؟) سورة الانعام رقم‎ 
. ٠١ الآبة‎ ۲٢۲ سورة المج رقم‎ )۴( 
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فلا تخشوم واخشون»' yS‏ 
لمسامين فذ كر ثلاث قواعد هي أصل التشريم الصحبح عند العلل والاجةاع : 

القاعدة الأولى - تحلىل الطمات . « يسألونك : ماذا اسل م ۴ قل أل 
لك الطبات .. . اليوم أحل لك الطيبات ... r‏ 

القاعدة الثانىة - إن تحري اله لا حرم ام يكن جرد النحريم بل غاي مى 
وهي لتطمير الإنسان من الواجفات الحبوانبة كأ كل الموتى ولعت الدم المسفوح أو 
أ كل ما هو رجس سواء أكان لقذره أم لما فبه من الجراثسم المؤذية › ولتەرنته من 
الفستى والشرك الحفي بتجنبه استبماب ما ذبح للأوثان أو لغير الله مطلقا مثل 
ما ذبح على النصب ٠‏ الخ . 

القاعدذالثالثة - منم الحرج عن الإنسان وإرادة اليسر لهلا العسر بالترخيص 
له بالاستمال عند الضرورة « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علنه إت اله 
غفور رحي ٠»‏ «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم»٠‏ «قمن اضطر 
في مصة غير متجانف لائم فإن الله غفور رحيم » . 

فإذا ئةرر ذلك حاز لنا أن‌نسال: : هل شحم‌الخنزبر ودهنه و کمده من الطبات 
أم لا؟ والجراب على ذلك يكن معرفته بتقربر أهل العلم العادلين في هذا الصدد› 
وإني ذاكر لك ما بحضرني فبا واا في جال بعد عن المراجعة والتفصيل . 

طالعمت في دلىل كشرنوفنش الطي تحت كلمة « تريكمنة » ما معناه : 
« التريكمنة جرثومة خبيثة توجد خاصة وعلى الغالب في لم الخازير وها تأثير 
سيء جدآً ني الجباز المضمي وعلى المصران »> ولا قوت إلا بغليان يبلغ ( ۷ ) 
درجة من الحرارة ميزان ( فرنهست ) > فإذا صادفت إنانا لا استعداد له على 
تحملما » فقاما تر کته سلما » پل قد تفضي عليه تي آقل من ۲٤‏ ساعة . 

وقد ثىت عل) أن شحم النازبر و کبده خالان ا كاملا من هده 
الحرثومة المضرة . 


(۱) صورة م الائدة رقم ه الآبة ۴ 
) ( سورة المائدة رقم ه ل 
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وقد كنت طالعت في كتب أخرى عن الجراثيم ما اتةتى في التقر بر مع 
المرشد المذ كور »> ولكني قرأت أيضا في كتب الطب فوجدث بعضما في حال 
وصفه الجرب وال جذام والحكة يقول: « إنها تنتج في بعض الأحبان فين بفرط 
في أ كل شحم الخنزر ودهنه أو في ذريتمم » “ ومن هذه الكتب أدرس نفسك 
للأستاد الكير الفارس دي تولىدو'' . 


فانت تستخلص من ذلك أن ٌ شحم الننزبر خال من الجرثومة المضرة إلا أنه 
رث على النالب كتير من الأمراض لأؤذبة مبافر لاله ولورتتة هن ذه٤‏ 
فہو بذلك لا يدخل بین الطبقات ولا يعطي حکما فیکون تحریم لا کله ولو 
تحرعا ظنبا جائزا من باب المحبطة وسد الذريعة “ اذا م يبت تحريه القطعي 
بالنص الصربح ولقد طالعت فتوى على ذهب الامام مالك عند حداثتي ولا 
ادري ابن طالعتہا بعدم حرمة شحم الخنزير ولا ادري مقدارها من الصواب › 
ولا يبعد استفتاء عاماء بذلك ففي إمكانك استشارتهم أو إستشارة كتبهم وريا 
e E r‏ وال سبحانه وتعالى أعل . 
الجادم الفقير سيف الدين رحال . 


تعليق المنار على الفتوى ؛ نقول أولاً إن اطلاق eT‏ 
يشمل الشحم وكل ما يؤكل منه من كبد ورئة وقلب وطحال وکلیتین ومعی 
غدد : يشمل هذا بالنص اللغوي الحقيقي كا حققه القاضي أبو بكر العربي 
المالكي فقد قال في تفسير آية البقرة من كتابه أحكام القرآن ما نصه : اتفقت 
الأمة على أن الخنزر حرام محم اجزائه » والفائدة في ذكر اللحم أنه حوان 
قظي مر هي اصع النىاض دستخدم ٤‏ الأمراض الجلدية 0 ومن خراصه تنعم النشرة ر إالة الال 
حظه من المال. «رالدیادرمین» تتالف من شحم الخنزبز المسلي والبوتاسة الىكارية والغلسرين. ومثله 
« الكوتبدرهة » رهي تتألف منه ومن ن البوتاة فقط » وغير ذلك من المرام والقثطات ت الكشرة 


الداخل في أداة التجمبل والتحين النوي :رق الطب . فالقول مجواز استخدامه يرجم إل 
EES‏ . انار ج )۱١۹۴١(.۴۲‏ ص ١۸ء‏ . الحاشة.. 


t10 


بذبح للقصد إلى جه “ وقد شفعت المبتدعة بأن تقول : فما بال شحمه بأي شيء 
بحرم ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال « لما » فقد قال « شحما » ومن قال 
شحها فل يقل لحا > إذ كل لحم شحم > وليس كل شحم لما من جهة اختصاص 
اللفظ وهو لم من جبة حقيفته اللحمية › کا أن کل حد شكر ولیس کل شكر 
مدآ من جمة ذ كر النعم » وهو حمد من جبة ذ كر فضائل انعم ثم اختلفوا في 
PES‏ اه المراد منه . 
إن الفقماء قد قد أجموا عى تحر بم أ کل کل ما يؤكل من الخنزبر أطلى 

جكاية الإجماح واستثنى بعض المفسرين بض الظاهرية ؛ وهو مبني على أن 
مدلول لفظ اللحم ماهو معروف عند العوام من جسم المحبوان المتصل بأعضائه 
المجاسكة بءظامه دون ما في جوفه ما ذكر . 

ال - إذا قل إن إطلاق لفظ اللحم في الآبات مجاز مرسل من إطلاق 
الجزه على الكل أو معظم الشيء على جملته > قانه يصح الاستدلال بلآية على 
تحريم ما ذكر كله عند غير الحنفية من أصحاب المذاهب الثلاثة وعلى الكراهة 
التحرعبة عندهم > لانم يشترطون في التحريم الدلالة القطعية من النص وليس 
هذا منہا . 

رابع - إن علة تحريم أ كله وهي الضرر الجسمي والأدبي ٤‏ کا حققه الأطباء 
منحفقة في کل ما يؤکل منه ٤‏ فىكون تحريم اللحم بالنص وتحريم غيره بالقباس 
المساوري . 

اما ان اخنزي جس المي عند جور الفقهاء طاهر عند الإمام مالك. 
ولمل الأستاذ سيف الدين رأى فتوى بطهارة الخنزير عند مالك وطہارة ما 
a i‏ ااا 
أ کل شمه . 
وجلة القول أن كل ما يؤكل من الخلزير حرم ٠‏ فأما لحمه فبنص القرآث 
والختار عندتا أنه .يشمل الشحم وکل ما بؤکل منه . وبالإجاع على 5 رل الور 


hl 


به وعدم اعتدادهم ممن خالف فبه من الظاهرية “ وأما شحمه على القول بأنه لا 
سمى لما والاعتداد تخلاف بعض الظاهرية - فبدلالة امجاز من إطلاق المقصود 
بالذات وارادة کل شات وبالقىاس . 
وقد سبتى لنا في المنار وفي التفسير اثبات قول الأطباء بضرره الشديد في 
الندن پبکونه سلب داء الدودة الشردطة > وضرره في الأخلاق؛ كما أثبته بعض 
المحربين ؛ فما أفتى به الأستاذ سف الدبن الرحال صحبح في جملته . 


۹ 
الطرىقة الشاذلة'" 


من صاحب الإمضاء رجب برزق » أحد مستخدمي السبد أحمد مود 
الشسريف - بسافا . 

ی رجب سنة ۱۳)۲۷ دیسمیر سنة ۱۹۲۸ 

إلى حضرة السد الإمام مفتي ألإسلام سبدي عمد رشمد رضا مفتي امار 
المضيء حفظه الله إتي مسلم موحد اله « لا إله إلا الله عمد رسول اله جه » . 
وأريد أن أطلمع على الحقوق المطاوبة مني للحتق عز وجل “ وأريد أت سالك 
سالا واحداً بکون حوابه من لطفك وعواطفك لا حرمن ا الله من متعتک 
الدنيوية “ وأريد نشره في جلت E e‏ 
A1‏ > ولك الأجر والثواب عند الله الواحد القبار . 

ما هي الطريقة الشاذلية ؟ منافعما . مضارها . تأثبرها . مقصودها . 
خطتها نشوء‌ها . نموها . و إن کان عند شيء زيدوا على ما سألت أا ولك 
و 

ملاحظة : إن الذي أجبرني على أن أسأل حضرتك هذا السؤال هو شيء 


. ٠۷١ - ٩۹۸ النارج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )۱( 
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واحد وهو أخي يعرض علي دخول هذه الطريقة ومسلكهاء وأيضا الذي جعلني 
أن أمتنع عن القبول هو كلام الناس محکون فی حتها ما لا تقبله المسامع “ فيا 
تری هذا الکلام صحبح آم لا ؟ أخبرتا فإن کان لا فتکوری ا ولا نفعتني وثانا 
نفعت الذي بريد أن يسلك في هذا المىلك فلمذا سألت هذا السؤال وأملى بأن 
ینشر على صفحات منار؟ مع جوابه ولك الفضل سبدي ومولانا . 


ج - كان سبب تأخبر الجواب عن هذا السؤال أنني كنت أريد أن أ كتب 
خلاصة تأريخبة نه الطربقة وفروعها ولا سما الفرع الذي انتشر واشتهر في 
فلسطين بدعوى الحلول والمم بين النساء والرجال في الاد كار والخلوات وغير 
لك من المنكرات التى أشار إلها السائل بقوله : د« محكون في حقا ما لا تقل 
لامع » . وهذه الخلاصة تنوقف على بحث ومراجعة » ولالك مرت هذه 
السنوات ولم أجد لمأ فراغاء ونسيت هذا السؤال بل ضل عني بين الأسئل الممملة 
لأسباب مختلفة منما سبق الجواب عن مثلما ومنما انتظار الفرص البحث عن 
موادها وأدلتما كذا السؤال . وإن أكثر فتاوى انار في هذه السنين تكتب 
بدون مراجعة شيء من الكتب › وأقلما بعد مراجعة لا تستغرق وقتا طويلا › 
ولا تحد فرصة لكتابة هذه الخلاصة . 


والذي تنصح به لاسائل عن الطريقة الشاذلية أن يتجنبما ويتجنب أمثاها 
من هذه الطرائق التي بين غرضما أحد كبار رجاهما في القرن الماضي وهو السد 
عمد الزعي الجبلاني شخ الطريقة القادرية في طرابلس الشام وهو والد الاستاذ 
الكبير السد عبد الفتاح الزعبي نقب السادة الاشراف والخطبب المدرس في 
الجامم الكبير المنصوري من زهاء قرن فقد أخبرني هذا الاستاذ ان بعض مريدي 
والده سأله عن سبب اختلاف أصحاب هذه الطرائى ني عماممهم وشاراتمم 
وأعلامهم وأورادهم وأذكارم مع دعواهم ان الغرض من سلوك كل طريقة منم 
معرفة الله تعالى وعبادته الضححة › فقال له السد الصف رحه الله تعالی : 


« تضسر شكل › لأجل الكل » . 
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وأخبرني الاستاذ الشبخ عمد الحسبني أشر علماء طرابلس لمذا المد “ أنه 
مو كب لأهل الطريق بدفوفمم وصنوجمم وضجبجمم “ فسكت الشخ عن تقر 
الدرس إلى أن بعدوا وخف صوتيم وقال لتلاميذه : ان جميع طرق الصوفة 
دخلتما البدع إلا الطريقة النقشيندية والطربقة الدمرداشة › أه. 

ولكنني انتظمت بعد سماع هذا القول في سلاك الطربقة النقشبندية فألفتها 
لإ تخل من الب دع “ ثم اختبرت الطريقة الدمرداشية فوجدتما كذلك ؛ ولکن 
بدعم) هون من بدع غير ها فايس فه) معازف ولا ملاه ولا أغان ولا عبادة 
قور › ولا أوراد غير ذكر الله تعالى . وقد تكامت على بدعة الرابطة عند 
النقشندية > وبدعة الد كر بالأسماء المفردة عندهم وعند عير هم من قىل . وا 
هي من التيجانية والحاولبة والإباحبة من الشاذلبة الترشبحية وغيرها . فعليك 
1 ا المسل أن لا تقرب أحدآً منهم » وان لبعض من تفقه من شبوخمم فائدة في 
إرشاد العوام إلى الصلاة والصبام وذ كرا › و إن کان بعضه غير مأثور أو 
مدع کان کر بالاسماء ال افر در را أه . فلو اعتصموا ال أثور لكان 
خیرآ هم ه وقد فصانا هذه المسائل ا 8 وعلہك بتلاوة القرآس والاد کار 
والاأوراد ا مأثورة في السنة الصحبحة» وحسبك من مختصراتما كتاب الكام الطيب 
من أذكار النبي مقر لشبخ الإسلام ابن تيمية . فإن أحببت المزيد فعليك بكتاب 
الاذكار للإمام النووي › أو الحصن الحصين لمحدث الجزري . 


۹4 
استعمال الاء الممزوج بالسموم وجراثم الأمراض المعدة'" 


من صاحب الإمضاء قناوي بن عيسى » فی زتجبار. 
حضر ة العلامة الاستاد الكامل السسد عمد رشد رضا » متعنا ال بوجوده . 


(۱) النار ج ۴۲ (۱۹۴۱) ص ٦۷١-٦۷۰‏ . 
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الطہارة بالحمطان » وكان الاسم ينطلق بالمسجد . فيل جوز ذلك والحال اف 

الاسم اسي المسجد . 

المدوية وحكم أهل الخبرة بمحدوث الأمراض بالمتوضئين > فل يعمل قوهم 

بالاجتناب عن هذا الماء الذي بلغ القلتين ول حمل خبثا ؟ أفتوني أثابك الله تعالى. 
لا زلتم عامرين لما اندرس من المعام الدينية . 


ج - بحب اجتناب استعمال الماء الذي دخلت فيه جراثيم الأمراض الوبائة 
ودرا الى ازرو رر ال الوبائىة؛ وقروح الزهري؛ والطاءون 
والسل › لا لنجاسته الفقمة “ بل لإتقاء ضرر مومه المرضبة ‏ وأما السؤال 
الأول فل نفهمه »“ فإن كان المراد منه أن المستنجين ينجسون جدران المسجد »> 
فعملهم غير جائز ولا يعقل أن يعد الواقف جدران المسجد لذلك . 


۹٤۱ 
أسئلة من جاوه في ولادة عيسى عليه السلام'‎ 
. من الاستاذ المرشد الشبخ عمد بسبوني عمران »> إمام مهراج (سمبس برنبو)‎ 


حضرة صاحب الفضىلة الإمام العلامة الحجة »> مولاي الاأستاذ السبد مد 
رشبد رضا » صاحب المنار الأنور نفعني الله تعالى والمسامين بعلومه آمين . 


السلام علىكم ورحة الله وبركاته »> أما بعد فإني قرأت في بعض الحلات 
الملارية مقالة مطولة لبعض الطلبة الملاويين فى بان ولادة عیسی بن مریم قال 
فسہا : إنه لا بد لولادته من أب > لأن الله قال في كتابه : « ولن تحد لسنة الله 


. ٦۷۲-١۷١ النار ج ۴۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 
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تىدىلا ». وقال تعالى : « ولن تحد لسنة الله حوبلا ».ورفض الأقوال المؤيدة 
بدلائل القرآن أن عسى ولد بغير أب . وقال غيره من بعض أصحاب اج1 : 
لمأتنا من يعتقد أن ولادة عيسى بلا أب بآبات القرآن والأحاديث النبوية مع 
ببان درجتہا ومآخذها . 

هذا - وإنى قد قرأت تفسير المنار لسورة آل عمران في بيان ولادته بلا أب 
ورأيت فيه ما يشفي الغلل من الذين بريدون الحتى وإزهاق ااباطل > وفمم مراد 
الله من کتابه الذي لا بأته الباطل من بین يديه ولا من خلفه . ولکن لا صارت 
هذه المسألة مود ضع النزاع الآن علدنا بن طلاب الأدلة من الكتاب والسنة؛ حت 
باب فتاوى المثار سالا عن هذه المسألة لىکون جوابه عنما هو القول الفصل كا 
سستى له ما به أجاب : إنه الحكة وفصل الخطاب “ وها أنذا أصور الأسئلة 
کا يأتي : 


۱ - هل ولادة عیسی بن مریم بلا ب یا لا؟ وال کر 
چحذها آم لا؟ 


0 
الله خلتی ما دشاء؛ إذا قضی أءراًفإ نما بقول له : کن فىکون »' . نص ي أن 
ولادة مريم لولدها عيسى بلا أب أم لا؟ وهل كذلك آي سوره مرم « قالت 
آنی یکون لی غلام ول سني پشر ول أك بغبا م ا 

٣٣‏ - هل وردت أحاديث نبوية يصح الاحتجاج ا على هذه المسألة أم لا ؟ 
فإذا وردت نما درجتما من الصحة وفى أي كتاب أو كتب هي ؟ 

هذا وتفضاوا بالجواب عن هذه الأسثلة فى أقرب وقت مكن ولك مني ومن 
الناس الشكر الجىل » ومن الله الأجر الجزيل . 

) سورة فاطر رقم ٠١‏ الاي ٤۳‏ ۰ 


)۱ 
(۲) سورة آل عمران رقم + الآية ¥ 
)*( سورة مرحم رقم 4 الاية ۲١‏ . 
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سمدس ٠‏ برنمو الغربىة ۲۵ صفر سنةَ ٠۴١١‏ . 

ج م ولادة عيسى عليه السلام من غير أب مجمع علا رما الاجا 
نصوص القرآن المجحبد > يكفر من جحدها على عل . وأما الآيتان اللتان في السؤال 
الثاني فا في البشارة به “ وبأنه بكون بقدرة الله تعالى لا بالسنن العامة فى المل 
والوضم؛ وي بقبة القصة خبر الولادة وجلة الآيات نص قطعي في المسألة . وورد 
فما أحاديث ختلفة الدرجات في الصحة › وما دونا دلالتا دون دلالة آبات 
القرآن الةطعبة الرواية والدلالة . فلا ينبغي للم أن يلتفت إلى ما مذي به 
املاحدة ؛ ولا أتباع مسح المند الدجال ( غلام أحد القادياني ) وراجم ما 
کتبناه في الرد على ملحد دمنور في شبہة السنن الكونبة > وهي في الجزء الأول 
من منار هذه السنة. فقد بنا ها جہل من عاري في هذه الآبات› بأنها عى خلاف 
سنن الله تعالى فى الخلتى > وكذلك الفصل الذي عقدتاه في (الآيات الكونمة) من 
بحث الوحي > وهو في الجزء الثامن الماضي “ ففبه القول الفصل في معنى سنن الله 
وآياته » ومنه المسسح وأمه علبم) السلام . 


اا فن رود" 
من صاحب الإمضاء سعد الدبن خضر الأدلي 
يسم الل الرمن الرحم . حمداً له العلي العظيم وصلاة وسلام) على رسوله 
الكريم . ا 
حضرة العام العلامة والمدقق الفمامة الاستاذ الشبخ مد رشمد رضاء صاحب 
مجلة المنار الغراء حفظه الله تعالى وأدامه نصراً للدبن وخذلانا لأعدائه اللحدين . 
السلام علبكم ورحة الله وبرکاته . وبعد فالتمس من فضلتك أن تتكرموا 
بالجواب على ما يأاتي في مجلة المنار الغراء ولك جزيل الشكر . 
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س ١‏ - هل جوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر لمعبة خيرية إسلامية تنفق 
ذلك على بناء المستشفات › وعمارة المساجد »> وفتح المدارس > وشراء أطعمة 
وألبسة و كتب وغيرها لأولاد فقراء المسلمين أم لا ؟ 


س ۲ - رجل أوصی قىل وفاته بان بصرف على تجېەزه “٤‏ وختمته ٤و‏ أسوعه» 
وأربعينه» أربعين ليرة عهانبة ذهبا. والعادة عند في بيروت أن في الوم الثالث 
من الوفاة ويسمونه ختما » والبوم السابع > والأربعين منما تول الولائم“ ويدعى 
إلمها الفقراء وغيرم صدقة عن الىت برضى الورثة. فمل تنفذ وصبة هذا الرجل 
بعد وفاته ام لا ؟ وما هي النصوص التي تعتمدون علىها في الجراب ؟ 


س ۳ - إن كثيرآ من شبان هذا المصر الذين تعلموا بمدارس أجنبية “ بث 
أمرتهم بإقامة الشعائر الدينية كالصلاة وغبرها > أو نيتيم عن منكر يفعلونه › 
ردوا على آمرهم وتاهيمم بقوم : ( المدار على القلب . نت قلبك من النبات 
السيئة تكن مؤمنا اجا » وال لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قلوبكم ) فما 
هو الرد الشاني على أمثال هؤلاء والمقنع لهم ٠‏ المدحض لأقوالهم > وما رأي 
فضیلتگ فیہم ۲ 

س ۽ - إن مدير من مدبري المدارس الخرية الإسلامىة في بيبروت ألقى 
خطابا في مدرسة تبشبرية » دعا الناس به إلى إحلال العامىة محل الفصحى لغة 
القرآن الكريم “ أو تسكين أواخر الكامات العربية > لصعوبة تعلل تلك اللغة 
وإعراا على زمه ٤‏ فېل یم خطابه هذاعن شيء في نفسه با تری ؟ وما مبلغ 
دعواه من الصواب ؟ وما رأي فضبلتك في ذلك ؟ 


أفتوتا وأفيدونا مأجورين من رب العالمين “ ودمتم مقصداً للقاصدين »> وصلى 
الله على دتا گرد خاتم النسين ¢ وعلى آله وصحہ.ه والسلام علیكم ورححهمة اله 
وبرکاته . ) دي القعدة سنة ٠۴٤۸‏ . 


{YY 


۹4۲ 
إعطاء الزكاة إمعية خيرية إسلامية ٠‏ 


ج ١‏ - إذا عل المزكي ان الجعبة الخرية الإسلامية الذي يعطىما زكاته تنفقها 
في مصارفما الشرعبة على عل » كان إعطاؤه إباها جائزاً مع إعلاما بأنما زكاة 
وتو کیل مدیرها مثلا بصرفما في مصرفما الشرعي ؛ وربا کان خیر ا له من تکلف 
توزيعما على المستحقين بنفسه › لصعوبة ٤.يزه‏ للمستحتى من غبره › إلا أن بكون 
ي ذوي القربی له من يستحقہا وهو من لا تچب عليه نفقتهم فتقدعېم على غيرهم 
أفضل . وينبغي أن يمل أن زكاة الفطر قد شرعت لإغناء الفقراء عن السؤال في 
وم العيد وهو يوم ضبافة الل عز وجل لمؤمنين» فلا جوز تأخيرها عن يرم المبد 
لإنفاقا على تلاميذ مدارسهم الفقراء بعده . فإن كان المزكي يعل اث لاجمعة 
نظاما لإبصال زكاة الفطر إلى فقراء البلد لمنفقوها في بوم العبد فذاك »> وإلا 
فليوزعما بنفسه أو من ينوب عله من يث هم من الخدم أو غيرهم : 


4۴ 


(۲( 
تنفيذ وصية الميت 


ج ۲ - تنفبذ وصبة المىت يا خصصه من الال لتجبدزه ودفنه والصدقة 
الشروعة واجب بإجماع المسمين »> وإفاتكون الوصة شرعبة إذا كانت لا 
تنجاوز ثلث ماله وم تكن في حرم ( كوصبة امرأة مصرية فاسقة في هذا العام : 
أن تضرب عندها يوم موتا المعازف» وأن تسقى العزيات عنما المر ) . وأولباء 
المىت المنفذون لوصصته هم الدين بحب علبهم تنفبذ وصته على الوجه الشرعي 
الذي أراده ا دون ما خالفه “فإن خفي عليم أمر التوفيتى بين لفظه والعادات 


. ۷۴١ انار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 
. ۷٣۷ ۷٣٦۹ ص‎ )۱۹۳۱( ٣۳ المنار ج‎ )۲( 


{Y4 


امألوفة في بلده “ فعلممم أن يسألوا الفقماء ن تسیل له رم تلف 
باختلاف لفظ الوصبة وطربقة تنفذها . 


A4 4‏ 
شبہة الإباحيين فى ترك شعائر الدبن 


ج ۳ - إن ما ذكرتم عن هؤلاء الشبان التفرنجين جهل فاضح » خلاصته أن 
الدن الذي بنجو به الانسان من عذاب الآخرة ويستحتى به نصمما الخالد» عبارة 
عن مر سلي باطني وهو ألا ينوي السوء والشر . ولم لوجد دبن في الأرض بقول 
هذا ؛ وإنغا الدين إعان وععل صالح ونبة صالحة في العمل “ بأن يكون لمرضاة 
الله وما شرع العمل لأجله من تزكية نفس العامل وتحليتما بالفضائل “ ومنفعة 
عباده في مثل الزكاة من الأعمال المتعدية الفائدة >“ فمن استحل ترك الصلاة أو 
برها من ركان الإسلام > فو كافر بإجماع السامين . وكذا من استحل شيا من 
المحرمات القطعبة > كالزا والسكر وأ كل أموال الناس بالباطل . 


قال مق : « إا الأعمال بالنبات » الخ . الحديث المشهور وهو في أول 
صحبح البخاري؛ فمن لا عمل له لا نبة له إلا أن ينوي عملا ثم بصرفه عله المجز 
أو عذر آخر . ومن كان عمل الدينى للرياء والسمعة وهوى النفس “ فمو منافق 
لا ينفعه عمل “ ونما ينفعه إذا كان يعمله اتباعا خلصا لله به . ويؤيد هذا الممنى 
المفصل في تتمة الحديث قوله مر : د إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صورم » ولکن بنظر إلى قلوبكم » . وهو في صحبح مسل . والمراد ان مدار 
قبول العبادات كلها على الإخلاص في الأعمال وصدق النبة › لا على الظواهر 
العملية الي تقع من المافى والصادق > والمرائي والخلص . وهؤلاء المنفرنجرن 
الإباحبون ظواهره قبيحة وبواطنمم أقبح؛ ولا يعتد بإسلامم إلا بإقامة أر كان 


(۱) النار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ۷٣۸ ۷٣۷‏ 


to 


إلى اف ۰ | 1 
E aE lr)‏ ا 
ابت “ فهي تختلف باختلاف الزمان ؛ فظمور المرأة عارية لارجال ؛ وسباحتما 
معمم قي البحار > ورقصما معهم في الملاهي » كانت تعد في الأزمنة الماضمة رذيلة 
منافبة للعفة والفضيلة وهي تعد الآن من فضائل المدنبة بزعهم. بل استحسنوا 
الجر الفواحش التي بخفيما جميع المشر بداعبةالفطرةوموها الأدب المكشوف. 
u‏ ا ان ا الصادر عن والإذعان 2 › ا ئىت 

SS 2 ) ا‎ ES 
من دعا الناس إلى استبدال العامية بالعربية الفصح ی الخ‎ 
ج 4 - إن كان المدير الذي أشرتم إلبه يدعو إلى أن تحمل العامة لغة القراء:‎ 
والكتابة »أو بترك الاعراب منما . فمو إما جهول لا يعقل مضلحة الأمة‎ 
العربية في دينما ولا دنباها “ وإما سيء النية بخدم الأجانب في إضعاف هذه‎ 


الأمة وإفساد مرها علبما ¢ إلا إن کان دقصد u‏ الكلام اممتاد فله عذر ما٤‏ 
الذي نظنه وقد ا 


` ( ۴ | ٠ 
معجزات المولد النبوي والشبهة على المعراج‎ 
الو اعظ العا م جامع يافا الكبيرء‎ ٤ من حضرهہ ة صاحي الإمضاء ھل فېمي عر د نب‎ 
. و م. فوزي الإمامء إمام و خطبب جامع افا الکبير فی افا .(فلسطین) تأخر‎ 


(۱) النارج ۲۲ (۱۹۳۱) ص ۷٣۸‏ . 
(۲) لار ج ۳۲ (۱۹۳۹) ص ۷۳۸ ۷۳۹ : 


t۲ 


صاحب الفضلة مولا الملامة الأكبر الشخ رشد رضا صاحب مجلة 
المنار الغراء ۰٠‏ 


السلام علبكم ورحمة اه وبرکاته ودعك 6 فلا خفی على فضباتكم تطلور 
الحالة المدنىة “وانتشار العاوم العصرية من طسمة وفلسفبة في الأصقاع الإسلامية. 


ويا لفضبلتكم علبنا من فضل التربمة العقلمة والتثقيف الملمي “ رأينا من 
الضروري أن نتشرف برفع هذا الاستفمام إلبكم “ وإننا على يقین من نکم 
ستلون طلنا وتتكرمون بإجابتنا إلى ملتمسنا “ خدمة للدين وتطةا للعلٍ على 
العلوم العصرية في هذبن الأمربن الممين اللذين ها من مباني الدين الحنيف › حى 
تکون سلاحا ني يدنا لنتفع بكم المسامون في مشارق الأرض ومغارا آمین . 

بنقسم هذا الاستفمام إلى شقين : 

س ١‏ - عن المولد الشريف ما سىقه من المشائر والملامات وما لحقه من 
الممجزات “ وتأيمد ذلك بالبراهين العقلبة والنقلبة إجالبة أو تفصبلية . 

س ۲ - عن الإسراء والمعراجوبنوع خاص نظريةالصعود واختراى‌الساوات 
وقابليتما للالتئام وإمكان اختراق الجو مع عدم وجود المواء قي الفضاء أ كثر من 
سبمة أمىال “ وما رآه المصطفى لتر فى طريقه . 

هذان الأمران اللذان ينكرها الطىعىون والماديون وإن سل بعضهم بشيء 
منہا وأنكر بعضہا . کا ترجو من فضبلتكم أن تتفضلوا بالإجابة في زمن يسمح 
لنا بالاستعداد قبل دنو شهر الملاد > أو أن ترشدوةا إلى الكتاب أو الكتب التي 
مكنا الانتفاع منا في هذا الشأن والاسترشاد بها وال بحفظكم . 


{¥ 


۹٤ 
معجزات المولد وى“‎ 


ج - ما يذ كر في قصص المولد النبوي من المشارات والملامات» وما مختص 
به من المعجزات لا تؤيده براهين عقلبة ولا نقلىة “ ولكن هنالك روايات آحادية 
لس فما حديث مرفوع › ومنها الضعبف والموضوع »> وأكثرها مراسيل 
وإسرائىلىات منكرة أشرها فى هذه القصص ثلائة آثار طوبلة فبا وقع ناء 
هله وعند ولادته م من العجائب . وقد قال السوطي في الخصائص الكبرى 
«إن فما نكارة شديدة ول أورد في کتابي هذا أشد نكارة منہاء ول تكن 
نفسي لتطب بإزاءها > لكني تبعت الحافظ أبا نعم في ذلك » . فإن شنا قصة 
المولد خالنة من ذلك مقتصرة على الصحح ؛“ فعابكا برسالتنا ذكرى المود 
النبوي ففما غناء وني مقدمتما تفصىل لمكم الاحتفال بالمولد وتارخه وما فيه 
من بدع . وما ختصر بقراً في الحفلة الرسمبة صر وفي غبرها . 


۷ ا 
الشببة على المعراج"" 


ج ۲ - الإسراء ثابت بنص القرآن فهو قطعي > والمعراج روي من طرق 
متعددة فىالصححان وغبرها تدل جلتماعى صحة أصله على ما فا من التعارض 
والاختلاب في كونه» وقع في البقظة أم في المنام - وهماعى كل حال من الأمور 
الغسببة الحارقة للمادة “ ويقرما من العقل أن روح النبي لتر كان ها السلطان 
على ح٠‏ فى تلك الللة فلطفت جسده الكشف > فكانت كالجسد الذي كارف 
(۰! لئار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ۷6١-۷۳۹‏ .. 


0( انار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص ۷٤١‏ . 
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بتمثل به الروح الأمين في صورة دحبة الكلبي » فأمكنما أن تعرج معه بمثل 
قوته الى لا تقل عن قوة الكهرباء . وذاالتقربب تسقط شهة حدود اهواء > 
وأما شبهة اختراق السموات فبقال فيما : إت الوصول إلى السموات السبع 
وتحاوزها لا بقتضي اختراقہا › و إا کان هذا شهة لعلماء اة النوتانىة ادبن 
كانوا بزعمون أن الأفلاك التي ر كبت فما الدراري والنجوم > أجسام صلبة 
شفافة لا تقبل الخرق والالتئام بطبعا »> وظن بعض علاء الشرع أث هذه 
الأفلاك المزعومة هي الساوات › وقد أبطل عل الميئة هذا الزعم من أساسه > 
وإنما السموات المذ كورة في جديث المعراج من عال الغبب ›“ تسكنما الملائكة 
وتعرج إلنها أرواح الأنبباء علمهم السلام . وقد سبتى لنا تفصبل هذه المسألة في 
المنار من قبل . 

وإن هنا قاعدتين لا ينبغي أن تغببا عن مسل : ١‏ - إن كل ما ثبت في 
الكتاب والسنة من خوارق العادات › فالواجب على المسلم قبوله على ظاهره ما 
م يقم برهان قطعي حسي أو عةلي على استحالة ظاهره فبؤول . ۲ - إن کل ما 
أخبر به الوحي عن عام الغبب › لا بقاس على عالم الشہادة » ولا يشترط في قبوله 
موافقة سنن هذا العام وعاداته > ومعجزة الاسراء والمعراج من الخوارق 
الروحانية الغببية ؛ وليست من الحال الذي يقول عاماء الكلام إن قدرة الله لا 
تتعلتى به. وقد فصلنا مسألة الخوارق فى التفسير مراراً آخرها تفسير هذا العام. 
وبيّنا فما أن ما ظهر للبشر في هذا القرن من عجائب الكمرباء وغبرها » قد 
قرب إلى العقول كل ما كانت تستبعده من المعجزات وأمور الغبب . 


AA 
۱ إخراج مصل من صلاته وإبطاله عله انه قرا ال‎ 


ن صاحب الإمضاء عر ب سف الدين ¢ من أهالي عحطة المعصرة الجدبدة ¢ 
خط حلوان . ) ) 


. ۷٤١ النار ج ۳۲ (۱۹۳۱) ص‎ )١( 


` ۹ 


حضرة صاحب الفضبلة والسماحة السبد مد رشمد رضا صاحب مجلة المنار. 


تحبة وسلاما وبعد . فإنني بنا كنت قادما من حلوان بمحطة باب اللوق › 
وجدت عند نزولي بمحطة باب اللوق رجا أقام الصلاة > وحبنا قرأ الفاتحة في 
أول ر كعة ابتدآها بالبسملة » وبدأ الآية بعدها بالبسملة . فمنعه رجل آخر 
وأخرجه من الصلاة > وعرفه أنه لا جوز قراءة البسملة لا في ابتداء الفاتحة ولا 
في ابتداء الآية أيضا . وهذا مختص ممذهب مالك زاعما أن الابتداء بالسملة في 
وسط السورة مطل للصلا: ا اا ااا و ا 
من الصلاة . 


وإلا ف) رأي فضبلتك وأرجوك التكرم بنشره على صفحات الحلة e‏ 
الشكر والثناء »> وختاما تفضلوا بقمول فائق الاحترام . 


ج - مسألة قراءة البسملة في أول سورة الفاتحة اجتمادية» ومذهب الشافعي 
أن الصلاة لا تصح بدونما » وأقوى حجة له واترها عن بعض القراء وثبوتما في 
المصحف الإمام بالإججماع » ولا يكن أن بقال في بسملة الفاتحة ما قل قي غيبرها 
من الور › وهو أن البسملة في أوها للفصل بينما وبين غبرها » وان الأحاديث 
المتعارضة في قراءتها آحادية »> وياتي فما قاعدة تقديم المئبت ها على الثاني . 
ومن المقرر في المذاهب کلہا > عدم جواز الانكار على متبع مذهب ممذهب 
غيره . وأما قراءة السملة في ابتداء قراءة آيات من أثناء السورة »> فو غير 
مشروع ولم بثبت في مذهب من مذاهب الأَمة . ولكنه لا يطل الصلاة وفاعله 
لا بد أن یکون قد سبتی به لسانه » أو یکون جاهلا با لمکم »› وکات ينبغي 
لمنكر عله أن يقول له وهو في الصلاة او بعدها : لاتقراً السملة في أول 
الآيات فإنا غير مشروعة › وأما إبطاله لصلاته بإخراجه منہا؛ فهو خطاأً 
وجېل ظاهر 


{° 


۹۹ 
الإنكار على تاليف المعيات الدينية » 
بدعوى إن قام الإسلام بالسيف ٠‏ 

من صاحب الإمضاء الرمزي م. س. في طنطا . 

حضرة صاحب الفضب الاستاذ الإمام صاحب المنار الأغر . 

تحبة من أبنائك المتمتعين بجلىل عللك وعظم خلةك › الممجبين جمادك في 
سبسل الله جہادآ صادقا لا تشوبه شائبة رياء أو ظهور . ٠‏ 

وعد » فقد تألفت في طنطا جمعتان دينىتان »> جعرة الثقافة الإسلامة 
وجمعية الأمر الو راي عن المنكر » الغرض منم العمل على رفعة الدين 
وٹ روح المداية في الناس مع بعد ها عن كل ما يس السياسة ٤‏ وقد وجدا من 
كل الطبقات في البلد تشجما صادقا وعطفا ذا أثر ) 

غير أننا والأسف علا جوانحنا ٤‏ وجدنا شخ معد طنطلا حارب الجمستين 
بكل ما لديه من الوسائل “فيرغم الطلاب المشتر كين فما والمدرسين الذين انتخبوا 
في مجلس إدارتما > على الانسحاب منما ححة آم ليست من الطرق التي رسمها 
الدن لإقامته لانه يقم إلا بالسف . 


SEG‏ من وسائل الةوة س 


ردء 


ومن اڈ حسن PNT‏ ا 


ج - إن ما حكاه هذا السائل عن شخ المعمد الديني الأحمدي الڌي. هو اني 
الأزهر و .فإن تألىف السات لاحل 


) .VEF-=VEY المنار ج ۲ (۱۹۴۱) ص‎ (١) 
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الدعوة إلى الخبر والأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر ثابت في كتاب اله بقوله: 
« وتكن منك أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف > وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفغلحون Ni‏ ويدخل في من قوله تعالى : « وتعاونوا على الار 
والتقوی ٩»‏ . فکىف بقول شىخ معدود من کبار عاماء الأزهر هذا القول الذي 
أسند اله في السؤال وهو من الجل الفاضح بصربح القرآن »> وبا هو معاوم من 
الإسلام إلشرورة ۴ إن لنا أن تراب في صحة هذا القول على إطلاقه » وإن كان 
قد بلغنا عن هذا الشبخ من تأيمد الخرافات الذي ينشرها الشبخ يوسف الدجوي 
ما لم يبلغنا عن غیره من علماء مصر › بل علمت من بعضهم وعن بعض آخر آم 
كرون عله ما كتبه من الطعن فنا “ ومن فتاويه الأخرى في تأييد البدع 
والخرافات › ويعترفون بأنه فضح الأزهر ومجلته بذلك . 

وأما شبخ المد الأحمدي فقد تقل البنا عنه أنه أمر باقطع أحد الطابة عنده 
عن الدرس مدة أسبوع أو أسموعين ( الشك منا ) لاذه اعترف أمام اُستاذ له 
أنه يقرا مقالات السمد رشمد رضا في الرد على الدجوي o‏ 
فالتمسنا له من العذر أنه رما بكون قد قرأ مقالة الدجوي وهاائته في مجلة 
مشيخة الأزهر “ وصدقه فما افتراه علمنا. ولم يقرا شيا من مقالاتنا في فضبحة 
کذبه ومان جہله » وإن كان المشور عنه أنه على ريه في خرافات القبور 
وأمثاها . وهذا الصنف من الأزهربين بقل ويضمحل › ولذلك ل جد الدجوي 
له في الأزهر من ولي ولا نصير . ولكن لم يعرف عن أحد من الأزهريين إذكار 
على الجمعمات الدينة والوعظة بل تعددت جمعباتم في هذا المد . 

وأما ما أسنده السائل إلى الشبخ الديناري من أنه يقول إن دين الإسلام م 
ls‏ » فو ٠ن‏ الجهل الفاضح بالسيرة النبوية والتاريخ بيد به طعن 
أعداء الإسلام من دعاة الأصرانية وساسة الافرنج فيه “ وقد سبتى لنأا دحضه 
مرارآً في المنار “ ونحبل السائل وغيره على مها كتبه الاستاذ الامام في رسالة 


. ٠١٤ لآية‎ ٣ سورة آل عتمران رقم‎ )١( 
۲ سورة المائدة رقم ه الآية‎ )۳( 


{r 


التوحيد في دحض هذه التهمة والرد على مفتر يها > وعلى بجحثنا في إصلاح الاسلام 
الحربي الذي برى أوله في هذا الجزء . 

ویبقی الکلام مع شمخ الممهد الأ مدي ني مسألة أخرى وهي إن كان قيام 
الاسلام بالسيف بقتضي أن لا يعمل لببانه ولا لنشره عمل إلا سل السيف» فمذه 
المماهد الدينبة التي برأس أحدها بحب إبطا لما وإرسال طلبتم ا إلى المدارس 
الحربة » وإن كان يفرتى بين إقامته في المشر كين المعاندين وتبليغه لفغيرم ولاسيا 
المسامين الجاهلين » فاتان الجمعيتان من هذا النوع “ فكيف ينكر على مؤسسيها 
من المدرسين والطلة ؟ | 


0٠ 
"' بدعة كفارة الصلوات الفائتة‎ 
حضرة صاحب الفضل والفضة حي السنة ومبت البدعة الاستاذ السيد عمد‎ 
. رشد رضا › أطال الله عمره‎ 
سمدي أشكو إلبكم مر الشكوى من جماعة يسمونهم أهل فضل في بالدة‎ 
القمانة مر كز نجع حمادي »> بقرأون على الناس فائدة فى جبر الصلوات الفائنة في‎ 
. منه‎ ١ کتاب صغیر الحجم يسمی اأجموعة المبار كة ؛ ى صحفة رة ۷ سطر‎ 
ومضمونا ان من يصلى اربع ر كعات ني آخر جمة من شر رمضان ويقرأً دعاء»‎ 
كانت كفارة له لألف سنة عن الصاوات الفائنة» وإن م يبعش هذا العمر“ فيكون‎ 
لباقي إلى أقاربه وجيرانه وأهل بلده. ولرما فضيلتكم اطلمتم على هذا الكتاب‎ 
فأرجوا الجواب ولكم الثواب يا منادي الإصلاح “ أبقاك الله ذخرا للإسلام‎ 
. والمسامين . والرد يكون بمجلتكم المنار الغراء‎ 


. ۷٤٤ النار ج ۴۲ (۱۹۴۱) ص‎ )١( 


(۱٦-۴ ( irr 


ج - إننا أخرا هذا الجواب مدة طويلة وهو بدي رجاء الاطلاع على 
الكتاب المسمى بامجحموعة المبار كة > ونبسّن مفاسده وبدعه المضلة ولما يتسن لنا 
ذلك . وقد رأينا ان نشره الآن في هذا الجزء الذي يصدر فى شهر رمضارت 
مناسب؛ فنقول إن هذه الكفارة باطلة بالضرورة و كذب على الله تعالى؛ وافتراء 
على شرعه القويم بل هي مفسدة تجرىء الحاهل الذي يصدقها على ترك الصلاة 
الي هي عماد الاسلام » ولا يصدقها مسل يعرف ضروريات دين الاسلام » بل 
يدرك بطلانها كل من له مسكة من العقل وقليل من الذكاء “ فإنه يدرك إت 
صلاۃ ربع ر كعات من النوافل “ لا تفني عن جميم الصاوات المكتوبة . ومن 
علامات الحدرث الموضوع أن کون فه ٹواب عظم جدآً على عمل قلبل. واغدر 
بهذا التكفير لترك الصلاة أن يكون تكفير ا بالإيمان من.أصله . وليتكم تجدون ٠‏ 
لنا نسخة من هذه ابجموعة الضلالبة المفسدة للاسلام “ لنبين ماعسى أن بوحد 
فسا من هذا الضلال غير هذه المسألة . 


٩٥۱ 


الوطنية والقومية والعصبية والإسلا'" 


من صاحب الأمضاء دصر الدن طه الأندونسي ۰ 
| صاحب الفضيلة والعال العلامة الشبخ رشد رضا أطال الله عره . 


تحبة وسلاما . وبعد فان في پلادي أندونسسا الآن حر كة استقلالىة قوية > 
و كقاعا سرا بين الاندونسين والمستعمربن » ولسوء المظ ظهر فى وسط 
هذا الجهاد وني خلال هذه المعمعة والنضال » فريتى من علماء الدين > والحاملين 
لواء الحتى ؛ بحرمون الوطنية» ويحاربون الوطنبين باسم الدين الاسلامي وتماليمه 


(۱) المنار ج ۴۳ (۱۹۲۳۲) ص ۱۹۲-۱۹۰ :: 
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وبرمونم بالمروق > ويغرون العداوة بين العامة والزعاء والقادة “ حتى أصبحوا 
بين ارين : تار المستعمرين » ونار عاماء الدين > وهذا بلا شك بلاء عظم . 

أعل تطور الحر كة إلوطنية في مصر > وأعل ان رجال الدبن فيا كانوا في 
طليعة المجحاهدين › والمحاملين لواء الوطنىة ؛ وما كانوا يوما ما من ألد أعداما › 

نعم أذ كر رجال الأزهر › عاماءها وطلاما الذبن يقودون المظاهرة تلو المظاهرة» 
ویسقطون فی الیدان والشوارع » فلاجل هذا کل توجهت إلى مقامكم الكريم 
لا ستحلاء ء هذه الأمور والاستفمام عن الأسئلة الآ تة › فإذاتکره تم بالجواب 

فقد ديت للأا الأندونسة نعما عظمة ٭ وبدنم ها طرق اول 
الحتى . وهذه الأسثلة هي ما يأتي : 


۱ ا ان هناك أحاديث تحرم الفكرة الوطنبة والقومة ؟ 


۷ل ا « لا عصببة في الاسلام » وقرله ET‏ 
الحاهلىة » . حديثان صرحان في تحريم الوطنية ؟ 


۳ هل هناك فاصل بين العصبة والوطنة ؟ وهل الوطنية داخلة في معن 
العصمة ؟ ما هي العصممة عند العرب ؟ 


) - ما وجمة نظر الاسلام نحو الفكرة الوطنىة وهل هي تعارض الوحدة 
الاسلامية ؟ وما المقصود بالوحدة الاسلامة ؟ 


ه - المعروف ان الشبخ عمد عبده الفلسوف العظيم أت الوطنة والوطنان 
e E‏ رحالات مصر Et‏ 


٦‏ - ما نوع الوطنة ایی يتحلى بها الشاب المسلم ؟ 
هذه هي الأسئلة الى داف کک مرا الراب خا ریچ من الاي 


{Yo 


على صورة مقالة متسلسلة » ولكم مني بالنبابة عن الأمة الأندونسبة جزيل 


الشكر والسلام . 


ج - هذه الأسثلة في موضوع مسالة واحدة ذات شعب ؛ وقد قذمناها على 
على غيرها لأنها أهم من كل ما لدينا من الأسثلة؛ فنيجب عنما جوابا واحدا يما 
مختصراً » لأن ما بعد هذه الورقة من هذا الجزء قد طبع فنقول : إن العصبة 
عند المرب نسبة إلى المصبة بالتحريك > وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له أي 
حمونه وحامون عله وينصرونه ظا)) كان أو مظلوما . وأصل العصبة أقارب 
الرجل الذين برثونه ثم توسعوا فما“وهي مأخوذة من العصب وهو شجر اللبلاب 
الذي يلتوي على الشجر ونحوه . ومن المعلوم من الاسلام بالضرورة أنه بحرم 
تمصب الظل للاقارب وللقوم وللوطن . ويرم العداوة والشقاى بن المسلمين 
بتعصب كل فريتى لقومه وأهل بلده أو أقليمه على إخوانيم في الدين وغيرهم إلا 
أهل الحرب . وقد بين النبي مر هذا بقوله : « العصببة أن يعين الرجل قومه 
على الظل » > رواه الامام أحمد . ومن المعلوم من الاسلام بالضرورة أبضا أنه 
بفرض على أهله عداوة من يعتدي علبمم من الأجانب وقتالمم . فقد صرح ججميع 
الفقاء بأن الجاد بكون فرضا عمذا إذا اعتدى العدو على المسامين أو استولى 
على بمض بلادهم“ وهذا دفع للظل . فمن الجہل الفاضح أن بحرم علبهم ويستدل 
على تحريه بعصببة الجاهلة المنهي عنما في بعض الأ حاديث ؛ كالذي كارن بين 
الأوس والخزرج من الأنصار رضي الله عنهم . هذا مل الحواب عن الأسثلة 
الثلاثة الأولى . 


وأمها فكرة الوطنمة العصرية في عبارة عن اتحاد أهل الوطن الختلفي 
الأدبان وتعاو نېم على الدفاع عن وطنمم المشترك وحفظ استقلاله › أو إعادته 
إن فقد “ وعلى عمرانه > في لا تظمر في جزائر أندونسبة كظمورهافي مصر . 
ونظر الإسلام فما أنه يوجب على المسامين الدفاع عمن يدخل في حكمم من غير م 
ومساواته ہم ني الأحکام الشرعبة المادلة . فكيف لا بيز اشترا كم معهم في 


أو 


الدفاع عن البلاد » وحفظ استقلا ما والعناية بعمرانها ؟ وقد رفع الصحابة رضي 
لله عنم الجزية عمن شار كهم من أهل الذمة e‏ عمر رضي ا۵ 
اا ا E‏ 


| وآما فوع الرطنبة اني تحب أن يتحلى چا الشاب ء رن یکو‎ ٠ 
ومشار کا مم في کل عمل مشروع‎ ٤ سسنة لعل وطنه على‌اختلاف مللمم و نحلہم‎ 
لاستقلاله وترقىته بالعمل والفضىلة والقوة والثروة على قاعدة الشرع الإسلامي في‎ 


تقدع الأقرب فالأقرب في الحقوق والواجبات › وأن لا يغفل في خدمته لوطنه 


وقومه عن کون الإسلام قد کرمه ورفع قدره حعله ± ] للات الملابين من 
) مسين ني المالم » فهو عضو لجسم كبر من قومه » ووطننه الشخصي جزء من ) 
وطنه اللي » وأنه يجب علبه أن يتحرى جعل ترقي الجزه وسيلة لترقي الكل . 


وأماالرحدة املاب في تسق بضع روابط ناماي کتانا لوحي ٠‏ ` 


الأستاذ ر (ص (1v‏ راه في الوطانية الین وي از اثانی نا مقالاته 


في الجنسية وفي التعصب . 
oY‏ 
حک الشرع فیمن ساعد يهود على امتلاك فلسطين_ 
ببيع أرضبا وغير ذلك" ) 


r‏ الامضاء تمد يمقوب النصين ٤‏ رثيى الجن الت 


لوتر الشبان العربي بفلسطين ال ا الارن و 


لقد وصلت حال البلا الفلسطيلية إلى درجا من آسو أ الحالان. امہ 


(۱) النارج ٣۴‏ (۱۹۳۲) ص ۲۷۳ - ۲۷۵ . 
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هذا القطر العربي الاسلامي مدداً بخطر الاضمحلال والزوال سيب ما تسرب 
الى أيدي أعداء الہلاد م الأراضي المدسة الي تعد حى هي ا حصون الي حب 
على كل مسلم أن يدافع عنها إلى خر نسمة من حباته . 


ولقد أعلن البهود مرارآً أنهم بريدون'لاستملاء عىهذه الملاد المقدسة استملاء 
أبدیا تام » وأن مجملوها ودية » کا ان انكلترا انكليزية . وقد بدأت نتائي 
غزوتهم تظهر جلية واضحة ؛ فقد أصبح عدد كير من المسامين مشر دين بلا 
مأوى؛ وهذه مقدمة لتشريد بقبة السكان وإجلام عن بلادهم كا أنهم استولوا 
على مراف البلاد الاقتصادية » ولم يبت لمسامين غير القلبل من أراضمم التي إن 
م بحافظوا عليها » أصبحت فلسطين المقدسة بهودية بالفعل بعد زمن قلمل . 


إن أعداء البلاد بريدون فتحما والاستيلاء عليها الال » ولو أنيم أرادوا 
۰ امتلا کا لقلنا انه خارج على دینه وقومه . فا ریک فیمن پساعدهم على قلیکېم 
البلاد ‏ وهذا لا يقل خطورة عمن يقعد عن الجهاد أو يساعد الخصم ؟ ٠‏ 


وهل يجوز لن يؤمن بالله والبوم الآخر ؛ وبكتاب الله وشريعته ورسوله ٤‏ 
أن بيع أرضه للود بعد أن يعام أنه إن فل ذلك » مكنم من مقدسات 
المسامين وساعدهم على القضاء على الاسلام “ وطرد إخوانه من بلادهم ؟ وما 
حک أمثال هۇلاء في الاسلام ؟ 


أما بعد “ فإن حك الاسلام في عمل الانكليز والمود الصونبين فى فلسطين 
حکم قوم من هل الحرب ٠‏ أغاروا على وطن من دار الاسلام فاستولوا عليه 
بالقوة » واستبدوا بأمر الماك فبه . وشرعوا ني انتزاع رقبة أرضه من اه 
بتدابير منظمة ليسلبوهم اللك ( بكسر المم ) كا سلبوهم الملك ( بضمها ) 


Y۸ 


وحكم من يساعدهم على عملم هذا ( امتلاك الأرض ) بأي نوع من أنواع 
المساعدة» وأية صورة من صورها الرسمة ( كالبيع)“ وغير الرسمبة ( كالترغيب) 
حكم الان لأمته وملته » العدو لله والرسوله وللهمنين › الموالي لأعدامم 
وخصومېم في ملکېم وملکېم » لا فرق بینه وبين الجاهد معېم لامسامين بال 
ونفسه “ فالذي يبيع أرضه للىمود الصممونءين في فلسطين والذي يسعى في شراء 
أرض غيره هم من مسار وعاره » كالدذي يساعد أي قوم من الأجانب على 
قومه فما بحاولون من فتح بلادهم بااسف والنار > وامتلاك أوطانيم . بال 
أقول ولا أخاف في الله لومة لائم “ ولا إيذاء ظالم > إن هذا النوع من فاح 
الأجنبي لدار الاسلام هو شر من كل ما سبقه من أمثاله من الفتوح الحربء-ة 
الساسبة والدينة على اختلاف أسمامجا في هذا الءصر › لأنه سلب لحتى أهمل 
الوطن في ملك بلادهم وحكها » ولحقهم ني ماك أرضہا لأجل طردهم منہا .. 
ومن المعلوم بالبداهة أنه إذا بقي لنا ملك الأرض “ تيسر لنا إعادة ملك الحك» 
وإلا فقدناها معا . ) 


هذا وإن فقد فلطين خطر على بلاد أمتنا المحاورة لهذا الوطن منما “ فقد 
صار من المعلوم بالضرورة لأهل فاسطين والمجاوربن نمم > ولكل العارفين ا 
محري فسما؛ من عزم الود على تأسيس الوطن القومي الاسرائلى واستعادة ملك 
سلمان بقوة المال الذي هم أقطاب دولته الاقتصادية “ وبقوة الدولة البريطانة 
الحربمة . ان هذا الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية والحجاز والعراق › 
بل هو خطر سينتقل من سيناء إلى مصر . ٤‏ 

وجملة القول انالصمبونبة البريطانبة خطر علىالأمة العربية في جميم أوطانما 
الأسبوية وفي دينما ودنباهاء فلا يعقلل أن يساعدهم عله عربي غير خائن لقومه 
ووطنه › ولا مسلم بؤمن بالله تعالى وبكتابه العزز وبرسوله عمد خاتم النببين > 
صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه . بل بحب على كل مسلم أن يذل كل ما 


t۳۹ 


يستطيع من جهد في مقاومة هذا الفتح “ ووجوبه آ كد على الأقرب فالأقرب › 
وأهون أسباب المقاومة وطرقما المقاومة السلسة “ وأساها الامتناع من بسع 
أرض الوطن لليهود > فإنه دون كل ما يجب من الجاد باأال والنفس الذي 
یذلونه هم في سلب بلادتا وملکنا منا . ۰ 

ومن المقرر في الشرع أنم ان أخذوها وجب على المسامين في جملتمم بذل 
أمواهم وأنفسېم في سبل استعادتپا ٤‏ فهل يعقل أن يبح لنا هذا الشرع تمد 
السبيل لامتلا كهم إياما بأاخذ شيء من الال منم وهو معاوم بالبقين › لأجل أن 
يوجب علينا بذل إضعاف هذا المال مع الأنفس لأجل إءادتما لنا وهو مشكولك 
فيه > لأنه بتوقف على وحدة الأمة العربية وتجديد قوتما بالطرق العصرية. وأ 
یکون ذلك هما وقلب بلادها وشران دم الحياة فيما في قبضة غيرها ؟ فالذي 
يببم أرضه للبهود في فلسطين أو في شرق الأردن يمد جانا على الأمة العربة 
کلہا » لا على فلسطین وحدها . 

ولا عذر لحد بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على المبال “ فإذا كان الشرع 
يبح السؤال الحر م عند الحاجة الشديدة »> ويبيح أكل الميتة والدم ولحم الخازير 
للاضطرار › وقد يبح الغصب والسرقة لارغيف الذي يسد الرمتق وبقي الجائع 
من الموت بنية التعويض» فإن هذا الشرع لا يببح لمسلم بيع بلاده وخبانة وطنه 
وملته لأجل النفقة على الميال » ولو وصل إلى درجة الاضطرار ‏ إن فرضنا ان 
الاضطرار إلى القوت الذي يسد الرمتق > يصل إلى حبث لا مكن إزالته إلا 
بالبيع لليهود وسائر أنواع الخيانة . فالاضطرار الذي يببح أمثال ما ذ كرتا من 
امحظورات ٠‏ أمر يعرض للشخص الذي أشرف على الموت من الجوع وهو بزول 
برغعبف واحد ملا » وله طرق ووسائل کشر . 


وإنني أعتقد ان الذين باعوا أرضهم ھم لم یکونوا یعلمون ان پىمما خبانة ٹڈ 
وارسوله ولدینه وللامة کلہاء کخانة الحرب مع الأعداء لتملیکہم دار الإسلام 
وإذلال أهلما » وهذا أشد أنواعبا . 


{° 


ا ہا الدين آمنوا لا تخونوا الث والرسول وتونوا أماتادك وأنتم تعلمون × 
واعلموا إنما أموالكم وأولاد فتنة وإن الله عنده أجر عظم > . 


أسثلة غببية ومالة" 


من صاحب الامضاء عبد الغفار الجبار “ في مر كز المنصورة ( مصر ) . 

حصرة صاحب الإرشاد الاستاذ المجاهد في الله شبخ الإلام السد مد 
رشمد رضا . 

سلام الله علب أهل البيت ورحمته وبركاته . وبعد فإني ألتمس من فضبلت 
الفتيا على ما يأتي بأدلتك العقلية المنطقية “ ويراهمنك النقلية الصحبحة › راجا 
نشرها في المنار ليعم النفع ولك الشكر منا والثواب من ربنا. 

س ١‏ - هل شى صدر الني لنم واستخرجت منه علقة سوداء أو علقتان 
وما الحكة في ذلك ؟ والقلب الذي هو بيت الحكة غير محسوس > فمل بريد 
أهل السير بتلك الروايات التي أخاها ضعفة تنقبة قله الجسمي الصنوبري آم 
قلبه الروحي ؟ 

س ۲ - ما معنى خاتم النبوة وهل كان برى وماالحكة؟ أهو معحزة ونقول 
للناس هذا خاتم الأنبياء بدليل هذا الطابع أم ماذا ؟ 

س ٣‏ و ٠‏ - أن فلانا يدخر أمواله في صندوق التوفبر ويأخذ نظبر ذلك 
ربجا » ولئن سألته لبقولن لك هذا حل أفتى به الاستاذ الإمام » فما حكم هذا 
وحكم المودعين في المصارف والبنوك بربح مقدر معروف ؟ 


¥ سوره الأنفال رقم ۸ الاي‎ (١( 
. ۲۷۹ - ۲۷۰۹ المنارج ۲۴ (۱۹۲۳۲) ص‎ )۲( 


١ 


س ه - بزعم أحد الميشربن ان الجن ل يساعدوا سلمان > ونه ل يعرف 
منطق الطبر وان المدهد م يكن هو السبب في اتصال ملكة سبأً به »> وراجع 
من الاصحاح الثاني بالاصحاح التاسع من أخبار الأبام الثاني > ولولا ا أحد 
المسامين المثقفين بالعلوم الحديثة » استحسن رأيه وصوبه ما كنت اكترثت 0 
هذا المشر الضلنل “ فل حةا ل برد ذلك في الكتب التي بأيدمم > وهل تؤول 
تلك الآيات المحكة عند ذظراً لإرضاء عقلة متملنا الفصص في التاريخ کا بزع 
( أعوذ بالل من هذا التعلم ) أفتنا على عجل بربك الذي وقفت نفسك على إظمار 
دنه المحتی وتطہيره من أدتاس المبطلين وسلام عليك وعلى جميع اإصلحين . 


or 
شق صدر الني ب‎ 


ج ١‏ - أخرج 0 سحا yy‏ اشارا والبيهقي 
نعم وان عسا کر » من طريق عبداله ٻن جعفر بن ابي طالب حديثا طويلا عن 
حليمة بنت الحارث السعدية »> أم الني لتر بالرضاعة منه؛ أنه لار كارت بعد 
شرن أو ثلاثة من ستته الثاكة خلف بيوتيم مم أج له من الرضاعة > فجاء أغوء 
يشتد فقال : ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان علمما ثاب بياض فأضجماه 
فشقا بطنه › فخرجت آنا وأبوه نشتد فنحده قامًا منتقعا لونه . فاعتنقه أبوه 
وقال : اي بني ما شأنك ؟ قال : جاءنی رجلان علىم) ثباب ناض فأضجماني 

فشا بطني ثم استخر جا منه شیئا فطرحاه ثم رداه کا کان E‏ 

و 


)( 


أف الان ا عاد ن ر ا م فا الع ن غ ل 
قال الذين أخرجوه عنه أنه قال : حدثت عن حليمة ول يذ کر من حدثه په › 


. ۲۷۹ ۲۷۷ النار ج ۴۴ (۱۹۳۲) ص‎ )١( 
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وقد أخرجه ابن إسحاق من طربتق نوح بن أي مرم ٤‏ وهو من ثبت عتمم 
الكذب ووضع الحديث؛ وعبداله بن جعفر ولد في الحبشة في عمد الهجرة إلما. 


وأخرج البسهقي وان عا کر حددثا آخر عن حامة فته هذه المسألة مطولة 
مخالفة للأولى في ساقما “ ولي موضع وقوعها الخ . وهي التي يذ كر ونا في بعض 
قصص المولد . وهو من طریتی مد بن از كرا الغلاب عن يعقوب بن جعفر بن 
سلهان عن على بن عبدافه بن عباس عن أبىه عن حده . وقد قال الدارقطي في 
محمد بن ز کریا الفلابي خرجه آنه کان يضم الحديث وصرح غيره يکذبه أيضا . 


وأخرج مسلم عن شیبان بن فروخ : حدثنا حماد بن سامان حدثنا ثابت المناني 
عن نس بن مالك ان رسول الله ي أتاه جبريل تي وهو يلعب مم الغلمارت 
فأخذه فصرعه فشتق عن قله“ فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة “ فقال هذا 
حظ الشيطان منك ٤»‏ ثم غسله في طست من ذهب ياء زمزم »ثم لأمه ثم أعاده 
في مكانه » وجاء الغامان يسعون إلى أمه - يعني ظثره - فقالوا : إن ممدقد 
قتل فاستقباوه وهو منتفع اللون “ قال أنس وقد كنت أرى ألر الخبط في 


صدرم ٤١‏ أھ. 


أقول هذه الرواية تقوي رواية عبدال بن جعفر عن حليمة > ويحتمل رث 
کون انس معہا منه ٤‏ فہو ل بقل أنه سمعها من الني ملت ولا من غيره» وماد 
ابن سلمة تر كه البخاري وهو من ثبت من روي عن ٿابت البناني ولکنه تفر 
بعد کر سنه وساء حفظه › على ان أذ رضي اله عنه کان بعد کېر سنه ینسی 
بعص ما حدث به ٤‏ ويقال ان مسلما تحرى من رواية حماد عن ابت ما سمعه منه 

ثم أخرج مسلم عن شريك بن عبدال بن أبي فر قال : سمعت أنس بن مالك 
يحدثنا عن لبلة أسري بالني ر من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل ان 


tt 


ا ی ق ا ایو اف TE‏ ) 
ق e‏ و وزاد و ۰ معارضة بماياتي وهو 


اقول روا شريك عن انس في قصة الإممراء اعرا طری ٤‏ وفبها ابا 


كانت قبل البعثة وهي مخالفة لرواية ثاإبت البناني من كل وجه وق ارچ ا ,5 


البخاري پرمتها ني التوحید > وفیما ان القصة را کو ار کات رولا 
منامية . ) | 
وقوی روات في شق المدر ما أخر یدد تایه 
E‏ الحديث الدي KE‏ وفبه أن ني اف بم جد 
عن لبلة أسري به قال: دبي اني المطم ‏ وربا قال في الجر - مضطجما = 


إذ أتاني آت فقد“ قال وسمعته بقول فشتق - ما بين هذه وهذه - أي وأشار ٠‏ 


إلى ثغرة نحره وآخر بطنه . - فاستخرج قلي › ثم اتيت بطست من ذهب ماوءة 
إيانا وحكة » فغسل قلي ثم حشي ثم أعبد . هذا لفظ البخاري وزاد ملم . 
« ثم حشي إيانا وحكة » الخ . ومن المعاوم بالضرورة e e‏ 
مادة جسانية فتوضع في القلب الجسماني . م SS‏ 

وجملة القول ان الروايات في شتى الصدر تلف من عدة وجوه ٤‏ ااا 
كان لبلة الإسراء بعد البعثة وحلہا بعضهم على التعدد . وقد كانت في حالة بين 
النوم والبقظة » وني رواية شريك في حالة النوم أنه بقول في وا تاا ` 
تائم » وي آخرها « ثم استبقظت » .. والاختلاف فیا کالاختلاف في سائر | 
أخبار تلك اللىة ء e‏ أخبار عن أمور غيبيا E‏ بسا تمر 
أو تتعسر . ) 


لامر من مرمب ا تیل طنط نشی اني برقل ن سط شاد 


ttt 


من سائر بني آدم بالوسوسة والإغواء . فا مراد مما ان الله تعالى طهر نيه وصفه 
من كل ما لا بلق بمنصبه الأعلى من الشہوات والأهواء التي هي موضوع وسوسة 
الشطان؛ و كثيرآً ما تتمشل المعاني بالصور الحسة في المنام وفي الكشف الروحاني 
کا ثبت في رؤى النبي بر الكشرة وفي رؤا يوسف عليه السلام » والرؤى الي 
أو لما لصاحسه في السجن ثم للك مصر . _ 


وقد استشکل بعض الفقہاء استعال طست الذهب وأجابوا عنه بأنه كاتف 
قبل تحر استعمال أواني النقدين » وهي غفل تامة من وجوه من أظمرها أٺث 
جبريل عليه السلام مكلف في عام الغيب » وني تصوير الحقائق للنبي للم بالصور 
الحسبة > أن يتبع فروع الشريعة العملية > وقد لمح هذا الحافظ ابن حجر فقال 
بعد ذكر جوايم الأول : ويمكن أن يقال إن تحرم استعاله مخصوص بأحوال 
الدنيا وما وقع في تلك اللبلة » كان الغالب أنه من أحوال الغبب فبلحق بأحكام 
الآأخرة ؛ والظاهر ما حققناه “ إد لا تعقل سواه » وقد عامت منه ان دعوی 
رؤية أخي الني في الرضاع لشتى الصدر ورؤية أنس لأثر المحبط فه لا تصحان› 
ولو كان في صدره أثر خاطة › لرواها أمهات المؤمنين وغيرهن لغرابتها . ولا 
هاجر النبي لر إلى المدينة كان أنس ابن عشر سنين » وخدم الي لر عشر 
سنين » ومات سنة ٩۴‏ على الأرجح فكان عمره ٠١۴‏ سين رضي الله عنه . 


of 
'" خاتم النبوة ومعناه‎ 


ج ۲ - ثبت في أحاديث الصحبحين وغيرها أنه كان لاني لر علامة 
تسمى خاتم النبوة ٠‏ وهي غدة بين كتفه مثل ببضة المامة تشبه الخال الكبير“ 


. ۲۸۰ - ۲۷۹ المنار ج ۴۴۳ (۱۹۴۳۴) ص‎ )١( 
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وقد اختلفت الروایات في حجمه ولونه وصفته » و کونه بین کتفىه أو مائ إلى 
الكتف الأيسر عند غضروفه؛ وني بعضما ان حوله ٿا لمل . والروايات الصححة 
فيه متقاربة “ وم روايات باطلة لا حاجة إلى الإشارة إلبها ردا الحافظ ابن 
حجر وغاره . 


والمشمور ان هذا الخاتم كان من الملامات الأثورة عن علماء أل الكتاب لني 
آخر الزمان کا ورد في رواية إسلام سامان الفارسي رضي الله عنه › وفي بض 
روایات بحیراً الراهب وهذه لا تصح “ وني بعض الروايات ان الملك ختمه هذا 
الحتم عقب شتى صدره ٠‏ فظمر أره فنه ولم بخلتى معه . وقالوا : [رے حکمته 
Le E‏ 


00 
صندوی التوفير والبنوك ۰ 


ج ۳ و٤‏ -ذكرتافي انار مرار وني تاريخ الأستاذ الامام ان المحكومة لما 
أرادت إنشاء صندوق التوفير في مصلحة البريد » طلب مو الخديو جماعة من 
علماء المذاهب الأربعة ني الأزهر لقابلته في قصر القبة “ وسأهم عن طريقة 
سرعبة له ؛ فوضعوا له طريقة مبنىة على قاعدة شر كة المضاربة . فاستفتت 
الحكومة فيا مفتي الديار اأصرية > وكان الاستاذ الإمام رحمه الله فوافتى علها 
فاعتمدت المحكومة على ذلك فنفذت المشروع . 

وأما الذين يودعون أموالمم في المصارف بربح معان فله صور كثرة › فمنه 
ما يدخل في شر كة من الشركات التجارية أو الصناعبة أو التجارية المشهورة في 
بنك مصر وما ليس كذلك ؛ ف) كان منه بستغل كصندوق التوفير فله حكه . 


(۱) النار ج ۲۴۳ (۱۹۲۳۴) ص ۲۸۰ . 


33 


وما کان ديتا للبنك بربح سنوي فهو ربا ظاهر “ وحن فد وضمنا کتابا خاما 
الر؛ e‏ المالبة العصرية طبع أ كثره وشغلتنا الشواغل ومنما 


۹٦ 
` تسخير الجن لني الله يلان‎ 


ج ه - هذه مسألة واردة في كتاب الل تعالى ليس لسلم آن يمتد فبها بكلام 
نصراني مبشر ولا منفر » ولا باستحسان مسلم مثقف ال اوم العصرية لقول 
الميشر ؛ ولعله أبعد منه عن الإسلام > وأما ما بحتج به المبشر والمثقف من عدم 
ورود ذلك في أخبار الأيام» ولا أخبار الوك من أسفار العمد العتتى > فلا حجة 
فبه علينا » ودلبلنا المنطقي الجدلي على رده ان السكوت عن ذكر الشيء لا 
بقتضي عدم وقوعه أو نفي وجوده › ودلبانا الشرعي ان كتبهم التشريعبة التي 
صدقما القرآن - وهي التوراة والإنجسل والزبور - لا حجة علينا فا عندهم 
منها لأنه قد ثبت بنص القرآن أا محرفة وأنما لم توجد كاملة صحيحة كا أنزلت› 
وإن الله تعالى أنزل القرآن مهمم:) علا “ فا وافقه منما فهو المقول؛ وما خالفه 
فو مردود ٤‏ وما کات بینېا فېو موقوف › لقوله ر : د لا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم › . ولأن مأ قررثاه فه قد أشتناه الأدلة التارخىة من کتبهم وکتب 
التاريخ القدية والحديثة »> وقد فصانا هذا وذاك في المنار وف التفسير أبضاً . 
فإذا كان هذا حك الشرع في كتبمم التشمريعبة المنزلة > فأي قسمة قيمة تبقى لكتنهم 
التارخبة الموضوعة ؟ وهل بقول مسلم أو عاقل إننا نتأول کتاب الله تمالى 
ال ار انات عا 


(۱) المنار ج ۳۳ (۱۹۳۳) ص ۲۸۱ . 
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وأما تأويل أمثال هذه الآيات لأنها من الخوارق الغمسسة الت أيد الله بيا بعض 
آنبیائه › فلا بقول به إلا من کان تدینه بالوحي صوریا) › لا ایا حقيقا » وإغا 
بشترط في جواز التأويل أن يكون لظواهر غير قطعية الدلالة »> عارضما ما هو 
قطعي شرعا أو عقلا » و كون أمور الغبب مخالفة للمعهود ال مألوف في عالم الشهادة 
المادي لا يقتضي تأويلہا لتوافق السنن المادية . فلكل عام سننه وقد آنا 
الدلائل على آبات الاأنسساء وخوارق العادات مراراً؛ آخرها ما حققناه في کتاب 
الوحي الحمدي الذي صدر حديثا فراجعوه > وني تفسير هذا الجزء شيء ني هذا 
الممنى فتأملوه . ٠‏ 


(١۷( 
معنى تفضيل اليہود ومفاسدم‎ 

من صاحب الإمضاء عالم جان إدريس في برلين (أوربة ) بعد مقدمة طويك . 

س ١‏ - لم فضل الله تعالى الود وم أرذل الأقوام وأشنمهم ومفسدون في 
الأرس »› وكل الفساد الاخلاقي والاقتصادي والسباسي تاشىء منم فقط کا قال 
تعالی : و ألا اتم هم المفسدون ۾( وأنهم اشد الناس عدارة لتاس ولا سما 
المسلمين . فإذن ما معنى قوله تعالى : « وني فضلتك على العالمين »"“ ؟ 

س ۲ - م ورد ي کلام الله القدے قصص بعض الرسل كنوح وإبراهم ومومسی 
وعيسى علهم السلام مراراً كثيرة . مثلا قصة عيسى عليه السلام أ كثر من سبعة 
عشرة مرة . وقصة موسى عليه السلام أ كثر من سبع وعشرين مرة الخ . 

س ٣‏ - لاذا جمم أبو بكر وعهان أي الميئة الحصوصة لمع القرآن زمن 
خلافتا على غير ترتیب نزوله ؟ اکن الیوم جممه على ارتیب نزوله ؟ فإاتفب 

. ٣٤۷ المنار ج ۴۳ (۱۹۴۴) ص‎ )١( 

(۲) سورة البةرة رقم ۲ الآية ٠١‏ . 


)*( سورة البقرة رقم ۲ الآية ۲۴ . 


۲t۸ 


10¥ 
معنى تفضيل بني إسرائيل على العالمن على مفاسدم ' 


ج ١‏ - إن تفضبل بعض الشعوب على بعض من الأمور النسبية التي تختلف 
باختلاف الأجسال والزمان والمكان؛ وباختلاف مراد المفضل من التفضبل؛ وإذا 
أطلتى التفضل في كتاب الله براد به الديني منه > وإلا بينه كقوله تعالى: « والله 
فضل بعضك على بعض في الرزى »' . وإنني ابن جواب السائل بشيء من 
التفصل . 


بقول اله تعالی : د إن الله اصطةی آدم ونوسا وآل إبراهم وآ ل عمران على 
اأما لين › وقول : « ولقد أرسلنا نوساً وإبراهم وملا ی دريتم) النبوة 
والکناب؛ فمنہم مہتد و كثبر منم فاسقون »*' . فعلم منه أن التفضيل خاص 
المتدين يكتب الله تعالى للاأنباء الذين بعثوا فيهم من ذرية إبراهم بعد وح 
ع 


وقد كان الأنبساء في بني إسرائىل أكثر منم في غيرهم من الشعوب ٠ ٠‏ 
والمپتدون منهمم أكثر من غبرهم من الشعوب المعاصرة لأولثك الأنبياء . 
وقال الله تعال : « ولقد تنا داود ولان علا وقالا المد لله الذي 
فضلنا على کثیر من عباده الؤمنین»*' . فہذان نبان من أعظم انام بحمدان 
الله تمالى أن فضلم) على كثير من عباده المؤمنين لا على جعم . 

وإن من قواعد الشرع الإهي العام ان الغرم على نسبة الغم “ فمن کان واپ ) 

)( انار ج ۴۴ (۱۹۴۳۴۳) ص ٣۵٥۲-٣٤۷‏ . ) 


(*) سورة آل تمران رقم ۳ الآبة a EE‏ 
)٤(‏ سورة الديد رقم به الاب ۲١‏ . 
(( سورة النمل رقم ۲۷ الآية ۵ . 


) ۱۷ (م-‎ ۲t۹ 


على الإعان والطاعة مضاعفا » كان عقابه على الكفر والمعصة مضاعفا . وقد 
أنذر الل بني إسرائىل على لسان موسى ومن بعده من بسانم أشد النذر إذا م 
نقضوا ع ده بالكفر وااماصي > کا تراه في كتبهم المقدسة من العبدين القدى 
والجديد . وفي القرآن العظم المهيمن على جميمع تلك الكتب؛ وفبه وصف لشدة 
کفرهم وبغبهم وقتلېم الأنبباء بغير حتى » وما عاقبهم به من اللعن وسلب الملك 
وضرب الدلة علبهم بفقد الملك » وتسلبطه علبمم إلى يوم القيامة من يسوممم 
سوء العذاب . وأنهم لن يعتزوا بأنفسهم “ بل بسبادة غیرهم ٤‏ کا قال تعالی : 
«إلا بحل من الله وحبل من الناس»'' . فحبل الله شرعه الإسلامي الذي أمنم 
على أنفسهم وأموالمم ودينهم ٤‏ فرفع ظام الرومان وغيرهم عنهم. وحبل الناس 
خضوعمم للدول التي تحميمم » وكل هذا معروف في تاريخ دول الإسلام » وواقع 
مشاهد في بعض بلاد أوربة الآن » وإن اعتزوا في بعض آخر وأحدثوا ما نعلم 
من انقلاب . 


وأما ما يؤيد تفضبلمم على غيرهم من تاحبة الخصائص القومة والوراثة 
والتربة » فىؤخذ من التاريخ الديني والمدني» وهو ما أجمله لنا القرآن على سنته 
في بيان سنن الاجتاع بالإمجاز » إلى ما فصلته أسفار التوراة من معاندة مومى 
عليه السلام قي صحاري سيناء » بعد إنقاذ الله تعالى إياهم على يديه من استعباد 
فرعون وقومه وإذلالهم هم “ وتعار عنم أسفار التوراة بالشعب الصلب الرقبة. 
حتى انقرض في مدة التىه وهي أربعون سنة »> أولئك الأذلاء الجبناء الذين تريوا 
تحت حجر الوثنية والعبودية > ونشأ فيه جل جديد تربى في حجر الشريعمة 
المؤسسة على عقمدة التوحد الخالص وآيات النبوة » وقشف المادية » فسلطهم 
الله على أولئك الوثنمين الممسدين في بلاد فلطين ونصرهم علبهم . وأدال لدن 
الله وشرعه من عبادة الأوثان » فذلك قوله تعالى : « ولقد نجنا بني إسرائمل 


. ٠١١ الآية‎ ٣ سورة آل عمران رقم‎ )١( 


{0° 


من العذاب المىين × من فرعون أنه كان عالما من المسرفين ٭ ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين ٭ وآ تيناهم من ع الآبات ما فمه پلاء ممهن ۲“ . فالمراد بالعاڵين . 


الذبن اختارهم علبهم القبط والفلطبتيورت الذي ين تصرهم عليېم ٤‏ وأنشا هم 
ملكا عظبما من بعد ذم . 


ثم سلبہم الله هذا الملك با کفروا من نعمه » وأشر كوا في عبادته › کا بين 
تعالى هذا في أول السورة التي سمت باممم إد فال: « وقضننا إلى بني إسرانسل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين » ولتعلمن علو كبيراً» . إلى قوله «وجملنا 
جام للكافرين حصيرا »"' . وهو بيان لما عوقبوا به من القتل والسي مرة بعد 
أخرى ؛ ولسنة الله فبهم بعد ذلك . 


وقد انقضى كل ما كا لبني إسرائثيل من التفضيل الديني على غيرهم إلى 
الفرع الآخر من ذرية إبراهى عله الصلاة والسلام وهم المرب ببعمة مد رسول 
الله وخاتم النبسين الذي بشرهم الله تعالی به على لسان موسی وعیسی ومن کان 
بینها من النبمان ا يناه بالشواهد الكثيرة في مواضم من تفسار المنار أوسعما 
تفسير آية الاعراف « الذين بتبعون الرسول الني الأمي الذي بجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجل ؛ يأمرهم a‏ وينهاهم عن المنكر وبمحل هم 
الطيبات ويحرمعليمم الخبائث ويضع عنم عنم صر م والاغلال التي كانت علهمء' 

من الجزه التاسم ٠.‏ 


رقد بن اف فم وللناس خرورهم با كان من تنضيل اث لافيم من انيا 
والذين اهتدوا بهم بأنه ليس اختصاصا ومحاباة منه مم لذاتهم أو لنسبمم . بينه 
ی آیات منما قوله تمالی : « وقالت النهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . 


)۱( سورة الدخان رقم ٤ ٤‏ الآ ۳١‏ - ۴ 
(۲) سورة الاسراء رقم ۷ الاي 4 - ۸ . 
(*( سورة الاعراف رقم ۷ الآبة \oeY¥‏ 


۲٥۱ 


قل فلم بعذبک بذنوبک؟ بل انتم شر من خاتی بغفران یشاء ویعذب من يشا" 
الآية . ومنېا قوله ء « قل يا أا الذين هادوا إن ز عتم نک أولباء لله من دون 
الناس فتمنوا اموت إن كنتم صادقين ‏ ولا يتمنوه أبداً بجا قدمت أيدم والله 
على بالظالين >" . ومنما الآيات الكثيرة في لعنهم والغضب عابمم ومفاسدهم 
وعقام . راجم في سورة المأائدة ( ١ : ٥‏ ) - ا0و ۸ه - ۷Y۰‏ و ۷= A۲‏ ) 
وغير ذلك في غيرها . 


وأما ما ستنكره السائل من أعمالمم الافسادية في العال ولا سيا روسبة 
وألمانىة > فحت ان الله تعالى ينتقم بقوتهم قي التدبير المالي والمكر والكيد 
السري ( كالماسونبة ) من أشد شعوب الأرض ضراوة بالجروب > واستذلال 
الشعوب؛ واستخدام دين المسبح لنقبض ما جاء به من الزهد والتواضم والإيثار. 
فاولا كمد البهود في ثل عرش ذلك السلطان الديني الدنبوي في أوربة › لمحت 
المصبية الصلبببة آية الإسلام من الشرق كا عتا من أكثر أوربة › ولأطفات 
نوره . ولا وحدت هذه الحضارة الم سسة على قواعد العلوم والفنون والحرية التي 
نفخها روح الإسلام في الأندلس والشرى › ثم افتقلت إلى إدطالبة وفرنسة فسائر 
بلاد الغرب . 


على ان الشعموب الأوربية الحربية بالطبع الموروث ؛› قد كفرت بلعم الله 
تعالى في العلم ٤‏ کا كفرت من قبل بنعمته في هداية الدين »› في تستخدمما في 
الاستعداد لدك معام الحضارة والعمران “ وإبادة بعض شعويا لبعض . فالمود 
یکمدون هذه الدول وشموا ي شرق أوربة بالبلشفبة “ وف غرمما 
خصمتما الر أسمالىة > والغرض من الكمدن ن إزالة بغي القوة النصرانية ثم القوة ٠‏ 


(۱( سورة المائدة رقم ه الآية ٠۸‏ - ° 


N oo ٩ - ۸ الآية‎ ٠۲ سورة الجعة رقم‎ (۲) 


{or 


المادية لشُعوب ارا إلا التي تساعدهم على غرضهم الأساسي “> وهو تحدند ملك 
هودي يكون له النفوذ الأعلى في العا . 


فم الذين ثلوا عرش السلطان البابوي بقوة المل والمال > لأنه كان يضطمدم 
في كل مكان » وهم الذين أضعفوا سلطان الح القىصري مجلس الدوما أولأ ثم 
قوضوه بالحىكومة الشوعية آخرأً لأنه كان يضطهدهم أيض) - وم الذين ساعدرا 
جعبة الاتحاد والترقي على تقويض سلاطان الخلافة التر كة هدا لتمکمنهم من 
امتلاك فلسطين لا لاضطہاد الترك هم فإم ل بضطمدوا - وهم الذبن قوضوا 
صرح القوة الالمانية في الحرب الأخيرة با نفثوه من سموم الثورة في أسطوهها وفي 
he‏ أموافم و کیدهم في أ دة 
OT SS SAL‏ 
بلفور على تأسيس وطن قومي وماك ودي في فلسطین ٤‏ فکیدهم لألانية کان 
ككيدهم للدرلة العهانبة » لا ككيدهم لدول اللاتين وللقىصرية الروسىة “ ومن 
ا إضعاف المانة e e‏ 


فانت تری ان هذا الشعب أفضل من جع سعوب الأرض عزية ووحدة › 
وأثرة وذكاء »“ وإقداما وثباتا » واعتزازاً بنفسه . وأما ضرره لغيره فهو مجخري 
فبه على ما تعامه من شعوب أوربة و کید بعضہا لبعض » وشره ما کان من دفع 
الفاسد بالفاسد . وجري على سنة الاجتاع البشري والطسعي المسماة برد الفعل “ 
وقأعدة أداحاوز الشيء حده» حاور ص دہ انقالب الى Ew‏ ووفاقاً للحدبث 
المشتهر على ألسنة العامة : الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه ‏ رواه الديفي 
آنه لا يعرف له رواية غره . 


Y{tor 


ولا كن أن بغلب على أمره إلا بقوة الجتى والعدل والهدى التي ڪفل الله 

نصر أهلها على من بقاومما ء وهذه القوة لا توجد إلا في دين الإسلام دين القرآن 
وسنة مد عليه الصلاة والسلام “ التي فتح ما خلفاؤه العام “> وطمروا ما ظمروا 
عليه منه من الوثنة والظل والنكرات وعبادة الىشر من الكمنة والملوك > وقد 
بنا هذا بالتفصل في كتابذا الوحي الحمدي الجديد . 


وقد تنبت الشعوب اللاتينية والجرمانبة للانتقام منم “ ولا بزال 
الانکلوسکسون بنتصرن هم دسبب نفوذهم ا مالي . ولكن الدولة الانكلزية 
هي التي ستقضي علمم القضاء الأخير » بمساعدتهم على تأسيس اللك الهودي في 
فلسطين > بظلم للعرب شديد وبغي فظبع » بالرغم من وعيد الله مم على لسان 
رسله ولا سما اسبح الى > ومد حاتم النبيين صلوات الله وسلامه علا . 
وسيكون هذا الع بين الظل والبغي الانكليزي والطمع المودي قاض ) على 
نفود انكلترة في الشرى خلافا لما بظنان » معجلا اة الأمة العرببة خلافا ا 
يبغيان » بقتضى سنة رد الفمل في الاجةاع » بل عجل الله للانكليز الانتقام 
بزوال تفوذهم المعنوي “ وصيتهم الأدبي بفضيحتهم في فلسطين » وسيتبعه النفوذ 
المادي ولو بعد حين . وأما الود فم على مها ذ كرتا من مزاياهم قد سلبوا 
الاستعداد للملك بفقدهم للكة الحرب إذ قال الله فيمم : « ولتجدنيم أحرص 
الناس على حاة ٠٠‏ . ودشدة إثرتمم المالبة وعصبيتهم النسببة والدينىة › الي 
بغضتمم إلى جمبع شعوب البشر مسودين »› فكىف إن صاروا ساندين ٤‏ وقد | 
قال الله فبهم : « أم هم نصبب من الملك ؟ فإذاً لا يؤتون الاس نقيرآً"' . 
وقد ورد في أخبار نبينا الغببية أنه قال : « تقاتلكم السود فتظمرون علمهم 
ا ودي تصال فاقتله » رواه 
البخاري ومسلم وغيرها . 


۹٦ سورة المقرة رقم ۲ الآبة‎ )١( 
. الآية ۲ه‎ ٤ سورة النساء رقم‎ )۲( 


tot 


۹0۸ 


- ت ة (۷) 

حکة تکرار فمصص بعص الأنساء فی القرآن ' 

في بلاد المرب وما جاورها من طريتى أهل الكتاب » ولمذا التكرار حكتان: 

احداما بىان هدارتهم الصحىحة الى وتا روابات السود والنصارى ما 

جهلت به حقىقة دبن الله وهدایتېم فبه ا برجی تأثیره کا فصلناه في کتاب 

الوحي الحمدي في بحث حكة النكرار في القرآن »> وني بحث اصلاح الاسلام 

لتعالم الرسل قبل عمد عله الصلاة والسلام . ان) - إقامة الحجة على إعجاز 
القرآن فی اسلوبه ونظمه وبلاغته کا تری بانه ني تفسير هذا الجزء 


| ۹۹ ) 
جمع القرآن على غير ترتيب التزول ٠‏ 

ج ٣‏ - من المعلوم من تاريخ الإسلام بالإجماع أن بعض السور نزلت متفرقة 
في أوقات مختافة ؛ وأنه كاما كمات سورة كان جبريل عليه السلام يقرما الي 
ل كاملة ٤‏ وکان يعارض الذبي مر أي يدارسه كل ما تم من القرآاٺ في كل 
سنة » وأنه في آخر سنة من عمره عارضه القرآن كله مرتين بهذا الترتيب الذي 
لقنه لأصحابه ولكتبة الوحي > وكان بقرؤه في الصلاة وغيرها ويحفظه ڪئير 
منم ويقرء‌ونه بهذا الترتيب الذي في لصحف › ولأجل هذا کتبوه په ٤‏ وبه 
بظېر تناسه والتئامه وإعحازه»؛ وسېل‌حفظه ومدارسته على الصغار والكار؛ 
فترتيب القرآن توقيف من النبي تر بأمر الله تال . ولا عكن جعه بحسب 


oY ص‎ )۱۹۴۴( ٣٣ انار ج‎ (١( 


(۲) النارج ۴۴ (۱۹۴۴) ص e‏ 


too 


التزول إلا بالنسمة إلى ترتدب لأنه هو المعروف کا بيّنه السبوطي في أول کتابه 
الإتقان . وليس لأحد فائدة في كتابته على هذا الترتيب » وخلط السور الصغبرة 
بالكبيرة . وأما رتيب آيإاته في كل سورة ما نزل متفرقا فمتمزر . والتصدي لا 
علم منه منوع بالإجماع ؛ وهو ضار غير تافع . فت آيات الربا من سورة المقرة 
وقوله تعالى بعدها : « وإتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » - الآية - هي آخر 
الآيات نزول > وأكثر السورة نزل عقب الهجرة . ولا أنزلت هذه الآيات أمر 
الني ر بوضعا في مكانيا لناسبتما أا قبلا وما بعدها من الآيات المالدة من 
الصدقة والدين . ولو وضعت مع آخر ما نزل من السور لوضعت في سورة النصر 
ولا مناسبة بينم “ فكل تغيبر ني القرآن ضار »> وعرم بالإجاع . 


۹۰ 


سماع الغناء من آلتي الحاكى ( الفونغراف ) 
والشلع ( الر ا ١‏ 

بم الل الرحن الرس ¢ TT‏ اران على سندڻا 
a‏ 

إلى حضرة السيد ال جلبل الحترم صاحب الفضل والفضل مد رشمد رضا 
صاحب جل المنار الغراء حفظه الله ونفعنا وجمبع المسلمين بعلومه . 

و ا ور الله وبرکاته . 

أرفع لفضيلتك الال التي راجا A LY‏ علبه سريم ›_ 
ولك منا جزيل الشكر ؛ ومن الولى عظبم الثواب والأحر 


)۱( سورة المةرة رقم ۲ الآية A!‏ . 
(۲) النارج ۲۳ (۱۹۴۴۳) ص 4۲۹ . 


۲40“ 


مها حك لي الغناء المسماتين بفونوغراف وهارمونناهل حوز استه)۵) 
لمسامين في الأفراح وغيرها »> وهل جوز الالتذاذ بسماع غنائم) أم لا ؟ 


فالمرجو من فضيلتك أن تجيبوا جوابا شافيا في المدد القريب من بجلتكم 
ا منار الغراء » لا زلتم ملجأً لدسامين . 

ج حك الآ لات الناقة للأصوات أنه جوز استمها لما والسماع منما لا يسمع 
من الناس وغيرهم بدون) » بل ربا كان الساع منها جائزاً لما بحظر سماعه من 
الألسنة لعارض › كالساع من المرأة لا يشر الافتتان ہا عند من لا يعد الساع 
منما محظورا لذاته وهو الصواب . فالسألة واضحة لا تحتاج إلى الإطالة إلا إذا 
کان للسائل شبہة فبه » وعلیه إذاً ان پبینما في الال . فإن کان ری ان سعاع 
الغناء محظور لأنه مستلن مطلةا أو في غير المرس وقدوم المسافر كا بقول به 
بعض الفقہاء وهو ما تشير إلنه عبارته . فساعه من الآ له كساعه من الناس . 
وقد بينا لي الجلں المشرين''' ان سماع الغناء ليس محرما لذاته فراجعوه . 


A 
حک سباع القرآن من اللات الحدثة""‎ 
. من صاحب الامضاء مود حسين مهدلي ؛ المحامي الشرعي بأسسوط‎ 
. حضرة صاحب الفضب الاستاذ الجلبل السد عمد رشمد رضا‎ 
السلام عليكم ورحة الله . وبعد فقد دار الحديث بني وبين جماعة من‎ 
+ إخواني في ماع القرآن الكرع من الجاكي ( الفنوغراف ) هل محل أو لا میں‎ 
وهل إذا کان جائزاً تترتب علبه آ ثاره من سجود عند ماع آي سحدة أو لا ؟‎ 


(۱( أنطر أعلاه فتوی رقم AIEEE y+ FO + A»‏ 
(۲) النار ج ۲۴ (۱۹۳۴۳) ص ٤۴١ - ٤٣١‏ . 


۲ toY 


وهل إذا مع الانسان قارئا يقرا القرآن في التليفون أو الراديو يكورن 
كذلك › أو ان ذلك مشروط بالسماع من إنسان عاقل . 

وكثر الجدل بيننا ني هذا » وأخيرأ قد رأينا أن نتوجه بالسؤال لفضلتكم 
عل م تنکرمون بإفادتنا » أبقا الله ذخراً للإسلام ومصدر نفع للمسامين . 

ج - القرآن هو القرآن وساعه هو ساعه لا ختلف حکمه باختلاف وصوله 
إل السنم براسطة 1 تنقل الصوت أو بغبر واسطة . إذ الأداء واحد؛ والمؤدى 
واحد » ومثله نقل القرآن بالكتابة لا فرق فيه بين رسمه بالقلم تحر كه البد > 
ورسمه بالآلة الكاتة ٠‏ أو لة التلغراف » أو آلة الطبع > ولا بين الحروف 
الكوفبة والنسخ وغيرها على اختلاف الأشكال فما “ مادام المقروه واحداً لا 
مختلف وهو المقصود منها . إذاعلم هذا تبين به ان على سامع القرآن من ال لة 
a‏ متادبا ممتبرآ» وان ا إدا سمع آي سحدة 
وکان متوضتا .' | 

وقذ كنت سئلت عن الساع من (.الفونوغراف ) TT‏ 
الإسلام ؛ ونشرت منما سؤالن في المحلد السادس ( سنة ٠۴۲٠١‏ ) وردا من 
سنغافورة . وأجبت عنما جوابا مفصلا فىه » بيذت فيه أن حكم سماع القرآن 
هنه على قصد الساممع » وذ كرت أن الاستاذ الإمام كان يتأثم منه مطلةا »> وان 
بعض أصحاب العام أبإحه مطلقا »> وأن رأينا ما ذكرتا من قصد السامع هل 
هو الاتعاظ والاعتبار والتفقه المأمور با من يسمم القرآن؟ أم التلهي المعهود من 
بعض الناس ؟ وجزمنا بأن هذا هو الحظور لأنه من اتخاذ الدين هزؤا ولع › 
وذ كرا فيه حكم الاسطوانات » هل تسمى قرآناً ويكون ها حكم لصحف 
آم لا ۴ فتراجع في ص 4٣ - ٤۳۹٩‏ من الجلد العاشر 0 

ثم سثلنا عننه في سنة ٠١۲٠١‏ فأجبنا عنه في صفحة واحدة من المجلد ۲۸ 
( وهي ص ٠۲١‏ )""' أحلنا فيما على الفتوى الأولى ٠.‏ 


, درت في التار عل آنا ني ال الماد‎ Yo .أنظر أعلاه فترى رقم‎ (١) 
۰ أنظر أعلاه فتوى رقم‎ (۲( 


t0۸ 


۹1۲ 
)١( ٤‏ 
درحة حدیٹث فرأءة سورة يس على المت 


من صاحب الامضاء « الزواوي » في الجزائر . 

با أننا على مذهبكم الحتى مذهب السلف الصالح » وكان من مذهب مالك 
رجه الل كراهة القراءة على الجنائز ؛ وكراهة رفع الصوت خلفها ؛ ولكن 
أتباع مالك في الغربين تأصلت فم عادة قراءة سورة يس ورفم الصوت بلا إله 
إلا الله خلف الجنازة بالرغم من إجماع مصنفي وشراح فقه مالك على كراهة 
ذلك › وأنها لست من فعل السلف كذا قالوا کلہم . ولکن کلہم قالوا : لا 
بأس بقراءة سورة يس ما لر يقصد با الاستنان محتجين ذا الحديث الذي في 
النسائي ورواه أب الدرداء . وان الحديث بزعهم مقدم على قول مالك أنه يعني 
شأن القراءة يس أو غيرها ليست من فعل السلف. وكذا تمسكوا بأخبار واهبة 
من ان عبدالل بن عر مر بقراءة سورة البقرة إلى غير ذلك ما تقسكوا به ولأنيم 
يتقاضون على ذلك الأجرة . وان الطبقة القراء الصغار عاشوا في هذه البدعة › 
فانتصر هم الفقماء والشبوخ الخرافون كالدجوي الخ . فالرجاء أث تفدوتا 
بدرجة الحديث ؛ هل يعمل به کا ذكر أو لا ودمتم . ) 


ج حدیث « اقرؤا یس عند موتا ٩‏ » وني رواية « على موتا ک » هو لعقل 
این يسار وهو ضعیف بالاتفای . والمراد فيه من الموتى من حضرهم الموت کا 
صرح به بعض الحدثین والفقہاء في شر حه . وما ذ كرتم من مذهب مالك رجه 
الله في المسألة هو ال حتى > وما ذكرتم من مخالفته فهو بدعة »> والحديث المذ كور 
لا بحتج به . وتجدون تفصل الكلام في خرجبه ودرجته ومعناه وعمل الاس 
به مفصلاً في الصفحة ۲٠٠‏ - ۲۹۸ من الجزء الثامن من تفسار المنار ( الطمة 


. ٤٣۲۔٤۴١ انار ج ۴۴ (۱۹۴۴) ص‎ )١( 


t0۹ 


الأولى ) وهو فى أثذاء السحث الو سع المفصل ف القراء على الموتى »> وللموتی من 


آخر تفسار سورة الانعام . 


)١۷( 


ET‏ هن الرحيم e‏ ورحة اڈ ریک . وید فان 


ص ۱ ھل حور إل عنقا د والعمل الأحادیث الموضوعة ا ( 
والضعرفة في فضائل الأعال وغيرها أم لا 


سن مل هان الحدثان الآتيان فدات ن جوز العمل ا آم 
لا؟ وما ديرم الأربعاء بوم کس مر ETE‏ 
الشهر يرم نحس مستمر » . « يوم ألسبت » بوم مکر وخدیعة والأحد» بوم 
غرس وبناء « والاثنین » يوم سفر وطلب رزی « والتلاثاء » يوم حدید وباس 
ووالاراء » لا أخذ ولا عطاء « « اجيس » يوم طلب الو ائج ور 
خطبة ونكاح ؟ 


E FES rT aE FEN 


س ~٥‏ هل إدا أذنب الائسان ي الشهور والأإم الفاشاة > e‏ وا 
ولوم ادس والمعة وعیزها ٤‏ بزداد عذابه وعقابه في القبر وي الآخرة عن باي 
الشور والأيام الأخر آم لا ؟ 


; ٤٣۲ النار ج ۴۴ (۱۹۳۳) ص‎ )١( 


E 


س - هل ورد عن الي مر شيء صحبح يعتمد عليه في أفضامة الأعداد 
والسنين » والسُپور والايام ¢ والأوقات والماً كولات › والمشروبات واللىوسات 
وغيرها ام لا ؟ تفضاوا بالجواب ولكم الأجر والثواب . 

وا 
العمل بالأحاديث المىضوعة والضعبفة “ 

ج أ - العمل بالأحاديث الموضوعة غير جائز بالإجماع بل بالبداهة ٠‏ فإنيا 
ليست بأحاديث وإطلاق لفظ «حديث» عى الموضوع مشروط برصفه بالوضو 
أو المصنوع أو المكذوب . فالمراد باللفظ ما قبل إنه حديث وليس محديث . 
وأما الحديث الضعيف»فقد اختلف العاماء في جواز العمل به مم عدم الاستدلال 
به على حکم شرعي . فقيل بنعه مطلقا؛ وقبل بجوازه بشروط بيّناها في المنار 

| A6 
" أحادرت لوم الأريعاء وأيام الأسبوع‎ 

ج ٣‏ - هذه الاح 'دیث موضوعة باطاة ¢ وقد بنا ذلك بالتفصيل في الجلد 

التاسع والمشرين من المنار ¢ فةتراجمع في ( ص org‏ 
۹19 
عيادة المريض يوم الأربعاء 

. ٤۴۴ النار ج ۴۴ (۱۹۴۴) ص‎ )١( 

(۲( أنظر أعلاه فتّری رقم AF‏ . 

(۳) للتار ج ۴۴ (۱۹۴۴) ص ٤٣۴‏ . 


. ۷٠٠۲ أنظر أعلاه الفتوى رقم‎ )٤( 


() النار ج ٣۴‏ (۱۹۳۴۳) ص ٤)۴۴‏ . 


T1 


ر وعادة المرضى › إلا إن کان الزائر أو العائد يعلم أن م شام 
ببمضما ویکرهه › فلا ينبغي له أن بژذیه فما . 


۹٦ 
٥1( 
التزوج في شهري جمادى‎ 


ج + - هذان الشهران كغيرها من الشهور في التزوبج » فليس لما مزية 


۹۷ 

ج ه -الأيام والشور في ذاتما لا تفاضل بينما > وإنا الفضبلة فبا يعمل فيما 
ففضلة رمضان في عبادة الصبام > وفضبلة الأشمر الحرام الثلائة في أداء مناسك 
احج والسفر إلا والرجوع متنا . وکان رجب یشار کہا فما میت لاجل بالرم 
وهو تحرع القتال فيا . وفضيلة يوم عرفة وأيام التشريق ويوم الجمة يما يعمل 
فسأ معروفة > و٥ن‏ المع لوم يالىداهة أن الأيام الي سرع آذه تعالى فما عبادة 
خاصة ا ؛ بكورن فعل المعاصي فما أقبح منه في غيرها > وأدل على ضمف 
الإعان وتعظىم شعائره » وأن الجرأة علا فما تكون فل في إفساد النةس 
وتدسيتما الذي هو منشاً عقاب الآخرۃ › كما أن تز متها هي منشاً ثواا ما قال 
تعالی : « قد افلح من زکاها » وقد خاب من دساها »"'. ولکن لا کن تعرین 
زيادة المذاب علمما في البرزخ الذي يعبر عنه بعذاب القبر ؛ ولا في الآخرة إلا 
بنص من الشارع . 

. ٤۳۳ ص‎ )۱۹۳۴۳( “٣ النارج‎ )١( 

(۴) النار ج ٣۳‏ (۱۹۳۴۳) ص ٣٣ع‏ - ٤۴٤‏ . 


(۴) سورة الشمس رقم ۹۱ الآية ۰۹ 
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۹4 
أفضلية بعض الأزمنة والما كل واللابس عى بعت "' 

ج ٩‏ - تقدم ۲ نفا أن بعص الأيام والشهور أفضل من بعض › با شرع فما 
من غاد قرب إل اف فان زره رت ا الال مز را |د 
كان مخلصا فما “ وورد في الكتاب والسنة تفضل بعض الأوقات مجعل ذلك 
كالدعاء والاستغفار في الاسحار »> وصلاة التهجد وساعة الإجابة في يوم الجمة 
وحكمة إبهامما . وأما الما كل والأشربة واللاس فقد يفضل بعضها بعضا 
بمنافعما الصحبة ولذاتما لا لذاتا. وورد في بعضما أحاديث قلبلة تاها مناسبات 
ختلفة يقل فيما ما هو ديني منم ٠‏ كملابس الاحرام بالج والممرة »> وان مشل 
هذه الأسئلة المحملة المبهمة عن أمور كثرة من الارهاق الذي لا سیب له › إلا 
تلد د السائل لا الحاحة الدينىة . فالمرحو أن لا آل اح إلا عن أمر معين بحتاج 
ال رة جک ار 


۹۹ 
شرب الدخان في مجلس القرآن 
من صاحب الامضاء مد عرد الر هن الحاوي ؛ مدرس بدمنہور شبرا . 
حضرة أستاذي ال جلبل السسد رشيد رضا صاحب المنار . السلام عليڪم 
ورحمة اله ورکاته . وبعد فنرجو نشر رأيكم ي شرب الدخان ي مجالس 
القرآن على صفحات النار ؛ ولكم منا الشكر ومن الله جزيل الثواب . 
ج - سبتى لنا جواب عن مل هذا السؤال فى المنار “ خلاصته ان هذا العمل 
تاإبع للاعتقاد الشخصي والعرف . فمن كان يعتقد أن التدخبن مباح وعرف قومه 


(( 


. ٤۴٤ النار ج ۴۴ (۱۹۴۳۴۴) ص‎ )١( 
. ٤٣٤ النار ج ۴۳ (۱۹۴۳۴) ص‎ )۲( 


Yi 


ar na se‏ . ومن اعتقد أنه حرام أو مكروه 

ففعله له 1 آن بزیده غلاظة . وھکذا إِذا کان رە 
في مجلس القر ي 

الأدب ٠‏ فليس له أن بقع وإن اعتقد إباحته واك أعل . 

استفتاء في مسائل نصرانية في القرآن ٠‏ 

من الاستادذ صاحب الأمضاء على الجندي ؛ بمصر : 
خضرة الاستاذ الكبير خلبفة الاستاذ الإمام ووارثه السبد مد رشبد رضا. 

أحسبك بتحة الإسلام » وبعد فإن لي مناقشات كثيرة مع بعض دعاة 
النصرانة ؛ وقد دعاني ذلك إلى التسلح بالأدلة والبراهين التي تدحض حججمم ›“ 
وتزهتی باطلهم » وقد عن لي أن أسأل سماحتکم في بعض أشباء أريد شفاء 
النفس منمأ وهي : 

ت ذكر القرآن الكري الحواريين وأثنى علبہم في غير موضم“والقارىء 
لكثب النصارى بحد أن هؤلاء الحواريين يدينون بالتثلىث وبالصلب وبکل ما 
يمتقده ال)سحبون على العموم “ فكف نوف بين هذين ؟ 

س ٣‏ - وصف القرآن الكرم أهل الكهف بالتوحيد » والمعروف آٹت 
قصتن وق ية e‏ ای ا 
المدردة علامة امل الإما E E r‏ 
في هذا ؟ ) 

س ٣‏ - ذ كر القرآن في سورة دس قصة أصحاب القرية وما کان من إرسال 

.. ٠٠۸ - ص ۷ه‎ )۱۹۳۳( ۴+٣ النارج‎ )١( 
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الرسل إلا ثم التعزز بثالث . ويفم من ذلك أن هؤلاء الرسل من الله طبعا مع 
ان المغسرين يةولون إمم بعض المواريين » وذ كر بعض وم أسماءهم بالفعل ومتهم 
بولس الذي تبين ما قرأته من الكتب»› أنه خترع الديانة المسبحبة وواضع اسسا 
الجدىدة  .‏ 


س 4 - لي أصدقاء من المسبحبان المعتدلين يمنقدون في المسبح ما يعتقده 
المسلهون فبه على أنه رسول فحسب ٠‏ ولكنمم يؤمنون بالصلب . وحجتهم في 
ذلك أن السمود يقولون به والمسحبون مطبقون عله »> والتاريخ بيده بشمادة 
من حضوا أو كتبوا . فا رأيك في إیان هؤلاء خصوصا وهم بعترقون بنبوة 
عمد ری ٤‏ وباذا نزيل هذا الوهم من نفو سہم ؟ 


س ه - اليمود يعتقدون بظمور مسمح بحي جد إمرائيل. فمل يعتقدون مع 
هذا » آنه ابن الله » وأنه يصلب الخ “أو أنهم بقولون انه رسول كسائر الرسل 
لا تاز عنمم في شيء ؟ وإذا صح هذا فكيف زعم النصارى ان كتب الهود 
وأسفارهم القدية تبشر با مسح على الصورة التي يزعمونما له والتي انتت با انتهت 
یما انتهت به ؟ 


س ٦‏ - للممود توراة » وللنصاری كذلك توراة » فېل پىنهما اختلاف › 
وهل البهود أقرب في ديانتهم من حبث التوحىد إلى المسامين أم النصارى “ وإِذا 
انوا أقرب الى المسامين كا بظمر لي » فل كانت العداوة يننا وبينهم أشد مما هي 
يننا وبين النصارى كما ذكر القرآن الكريم في سورة المائدة و كما هو متوارث 
لدرنا ؟ 


س ۷ - هل يوجد من أحبار النصاری غير القدیس برنابا من قال بالتوحيد 
امحض وبرسالة المسبح فقط وبنفي الصلب “ وهل يوجد من بينهم بعد ظہور 
الاسلام من اعترف برسالة سمدنا مد ولو الى العرب خاصة . 


(۱۸ = (م‎ 3L 


س ۸ -أرى تناحراً كيرا بين الاسلام والمسبحة في هذه الايام وأرى 
تبقظ) من المسامين » ونشاطا من الدعاة المسحين » ولدي كثيرا من عقلاء 
الاوروبمين غيروا ريم في الاسلام “ فهل يكن لنا أن نتفاءل بان الاسلام بظفر 
المسمحبة ولو بعد حين طويل معم ما نراه من وقوع بلاد المسامين قي راثن 
الاستعمار المسحي . 


أرجو إجابة شافية عن كل ذلك ولکم الشكر الجزيل 


[أجوبة المنار بالإجمال تابعة بالمدد لافتاوى السابقة] : 


۹۷۰ 


حواريو المسيح وعقيدتهم 

ج ١‏ - مما قصه علينا كتاب الل تعالى من أخبار المسيح عيسى بن مريم 
علبه السلام » آنه کان له حواریون رضوا أن یکونوا أنصاراً له لم یذ کر لنا 
آسماءم ولا نساہم » وفي کنب النصاری انه کان له تلامید اثنا عشر ذ کرت 
أسماءم في الرسائل التي يسموم ا الأتاجيل > وليس فيما أنهم كانوا يدينوتف 
بالتثلىث ولا أن هذا التثلىث المعروف عند الأصارى كان معروفا عندم؛ ولكن 
أشار إلبه يوحنا > وهو لم يكن منم . ونعلم من تاريخ الكنيسة ٤‏ ومن التاريخ 
العام ان هذه العقبدة وثنبة قدية ألصقت بالنصرانىة بهد مرور قرون علبهم ›“ 
ولكن قي هذه الاربم قصة صلب ال مسح » وان تلاميذه كأنوا معه عندما خذته 
الحكومة الرومانبة باغراء المود لصلبه واسلمه واحد منهم “ وقي الةصة ما فبها 
نبقة كتمهم وأناجلهم عند ما أأسس هذه النصرانبة المعروفة بأمر القصر 


(4) 
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وسطنطان الوثنى وسىاسته ومقتضى ارادته “ ومنها انجمل برنابا الدي ترى فسه 
قصة الصلب موافقة للقرآن كما ترى التوحبد في أبلغ الآيإت البينات › والبشارة 
محمد بل في أجلى العبارات ‘ وقد كان برنابا حاضراً تلك القصة فمو مخبر عن 
عبان > على ان القصة عند الأربعة لا تدل على هذه المقيدة البولسبة الكنسبة 
امضاهبة لعقمدة الهندوس في قصة كرشنا وثلوثهم المندي القد »> وأمثاها من 
عقائد النملمث المعري والاوربي القدى › فىقال ان الجواریین کانوا بعتقدونہا . 


۹۷۱ 
٤ء‏ )۱( 
توحيد آهل الكہف وشرك قومہم 
ج ۲ - الواجب علبنا في قصص القرآن أن نفقها ونتدبر حكة الله تعالى فما 
ونعتہر ہا كما انز ها > من غر زبادة علىما او نةص منم_ا رانا أو بالرواية عن 
غير المعصوم فما “ وقد فتن أ كثر المفسرين للكتاب العزز بالروايات الإسرائيلية 
صرتا نحتاج إلى التوفمتق بين نصوص الوحي المحى المعصوم وبينما “ وإلى ماهو 
فأول ما جب به السائل الفاضل أن يضرب عرض المحائط بكل ماروي 
في القصة ما لا تدل علمه عبارتما سواء منه ما رواه الدميري والمفسرون ›“ وما 
قاله ( شخو ) الجزويتي . ( فالأول ) قد يكون تاقلا كغيره عن الإسرائمليات 
الإوضوعة ( والثاني ) قد يبكون حرفا لقصة مروية أو مصنوعة »> وقد عهدنا 
التحر بف وافتراء الكذب من دعاة الكندسة ولا سا هۇلاء الجزوبت . 
وأقول : ثانا المعلوم من كلام الله الحتى المبين > ومن بعض نصوص ما يسمه 


(۱) النار ج ۴۴۳ (۱۹۴۳۴) ص ٠۱۰-۰۰۹4‏ . 
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النصارى بالأناجل وغيره من كنب المهد الجديد “ومن روايات التاريخ الصحح» 
أن المسح عليه السلام وأتباعه كانوا موحدين لل تعالى مثله على عقيدة التوراة . 

وقد عل من التاريخ ان اللك قسطنطين مؤسس التثلىث في هذه النصرانبة > 
قد نکل بالموحدین الخلص ؛ وشرد بېم من خلفېم “ وان من بعده من خلفائه في 
كفالة هذا الدبن الر سمي كانوا ينتقمون من الموحدين ويعاقبونيم “ وانا كان ذلك 
في الربم الثاني من القرن الرابع »“ حتى صاروا يكتمون عقيدتمم “ ويوصي بها 
بعضم بعضا ومن يأتي بعدم ؛ ويبشرونہم بالني الاعظم » الذي بشر به مومى 
وعبسی بن مریم ( ع م ) كما ورد في قصة سامان الفارسي رضي الله عنه إلى أن 
ظېر المصطفی یئ ولا پزال فيم موحدون » بل کار بد اتلشار الرية في 
أوربة إلى هذا النوم . 

وثالا - ان امحققين من مفسرينا ام ثبت عند ان أصحاب الكېف كانوا من 
النصارى فالحافظ ابن ن¿ کشر قالی في تفسره : وقد ذ کر أ نهم كانوا على دين المسبح 
عيسى بن مريم فال أعل > والظاهر أنهم كارا قبل مل النصرانية بالكلة الخ . 

٠‏ ورابعا - إن فرضنا نم كانوا على دين المسيح وأنه ظهر لمم بعد استيقاظهم 
وخروج أحدهم من الغار علامة الصلبب فان هذا لا يكون معارضا للق رث 
فكلام الله هو الحتى وخالفه هو الباطل لا فری فيه بين قدیم وجدید ٤‏ 
و > وقد یکذب غیرھم من بعدھم علہم 
وعنېم “> واا س حئث هذه القضايا الكلىة لقاس غبرها . 


۹۷۲ 

رسل أصحاب القرية ٠‏ 
ج ٣‏ - إن أكار الفسرين نقاوا ما أشرتم من تفسير أصحاب القرية ونا 
E E A E E O‏ 
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انطاكىة » وأن الرسل الثلاثة الذين جاؤها هم رسل المسح . ومنبع هذه 
الروايات كعب الأحبار ووهب بن منبه اللذان بثا ني المسامين أ كثر الإسرائبلنات 
الخرافىة » وابن عباس رضي اله عنه قد روى عن كعب . وقد فند الحافظ ابن 
كشبر هذه الروايات من ثلاثة وجوه : أحدها - ان ظاهر القصة ان هؤلاء كانوا 
رسل الله عز وجل لا رسل المسبح الخ . انما - إن أهل انطاكڪىة التي أرسل 
لما المسح رسله قد آمنوا » بل كانت أول مدينة آمنت با مسح . وذا كانت 
مركز بطر كبة الخ . ثاثا - ان الل تعالى قد أخبر ان أهل هذه القرية قد 
أهلكمم الله تعالى بصبحة واحدة فإذا هم خامدون . وقد ثبت ان الل تعالی ل 
هلك بعد نزول التوراة أمة من الأمم بعذاب الاستئصال الخ . فراجم القصة في 
المجلد السابع من هذا التفسير طبعة المنار» ولا تنس ان بولس كان عدوا لمسبح “ 
وإغا أظمر الإان لمن رسمونهم الرسل بعد رفعه > وبرابا هو الذي قدمه فم . 


٠ AW 
٠ حك الذين يؤمنون برسالة مد مه وبقصة الصلب‎ 

ج ٤‏ - ان من ذكر السائل من أصدقائه الذين يؤمنون بنبوة مد ولل 
ورسالته » وبأن المسح رسول أبضاً لا إله . وهم مع ذلك يصدقون قصة 
الصلب - لا بد أن بکونوا بفېمون ان قوله تعالى : « وما قتلوه وما صلموه » 
لا يدل على نفي هذه القصة من أصلما. بل يتأولون نفي الصلب بنفي قتله وموته 
به كما يدعي النصارى لإثبات عقمدة الفداء الوثنىة . فعلى هذا جوز عندهم أن 
يكون الصلب الصوري وهو التعلتق على الخشبة قد حصل . ولكن ل يكن 
مفضا إلى موته عليه السلام > بل أنجاه الله ورفعه إلمه . وإنني ريت بض 
المسامين يعتقد هذا لظنم أن قصة الصلب متواترة تراتراً حقىقا “ في قطعبة 


. ه١ انار ج کا (۱۹۴۴۳) ص‎ (١( 
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حب تأويل ظاهر الآية للجمع بين القطعيين > كنا إذا قل فلان شنتى وقتل شنقا 
لأنه ثبت قطعا تعلىقه حمل المشنقة › وكان سةهطل مع الحبل أو أفلت منه فنحا 
وا بقتل اقم کنب في مثل هذه اا۵ بکون مادا من بقرل ت لبقتل 
ولم بشنت . وما قتلوه أو ما شنقوه بل أنجاه الله . وقبول هذا التأويل أهون من 
تكفير من بتأول ظاهر الآية عن اعتقاد . و فن ف الوهم أن يعلموا ان 
فصة صلب المسبح غير قطمعبة وغير متواترة ٠‏ وأن المسحين اختلفوا فا من 
العصر الأول . وقد بيّنا هذا بالدلائل الواضحة في تفسير الآية » وجمعنا ذلك في 
رسالة طبعت على حدتا باسم عقنيدة الصلب والفغداء ونشرة معبا بحثا في تأييد 
قولنا للد کتور مد توفسق صدقي رجه الله تعالى . 


۹۷4 
مسیح السہود المنتظر والمسيح احق 
ج ه - مسألة مسمى التوراة عند الفريقين مسألة طويلة معقدة . وأما مسألة 
ما سلب منهم من ملك سلبان لا ني مرسل . والنصاری يعتقدون ما عامت 
والبشارات به ٤‏ کتېم إشارات ورموز مملما النصارى على اللك الروحي ٤‏ 
والىهود على الملك السناسي والمالي !! 
وقد فصانا المسألتين في تفسير المنار فراجمه) فيه مع حقبقة التوراة . 


(1) 


“Vo |‏ 
عداوة الود ومودة النصارى فين ٤‏ 
ج ٩‏ - قد بيّنت في تفسير آية المائدة في هذا الموضوع أنما نزلت في هود 


. ١١١ ص‎ )۱۹۴۳( ٣۳ النار ج‎ )١( 
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الحجاز ونصارى الجحبشة وموضوعما العداوة والمودة لا العقدة › فراجعه . وأما 
قولك ان مضمون الآية في الفريقين متوارث بين المسامين إلى الوم “ فمو خلاف 
الواقع لأن البهود بعد الفتوحات الإسلامية > يعادوا المسمين كما عادوهم في 
عمد الني ّم “ لأنهم لم يذوقوا طعم الحرية ولم ينجوا من اضطهاد النصارى 
هم » إلا في ظل الحكومات الإسلاممة في فلسطين وسورية + ثم في الأندلس › 
ثم في الترك . وإغا يعادوننا البوم في فلسطمن لنم بريدون سلبما منا. وأمما 
النصارى فقد أسسوا عداوة الإسلام بالحروب الصليسة “ ويغذما الاستهمار 
الأوربي والتعلم الكنسي الافرنجي إلى البوم. وإذا م توجد هذه الأسباب يكون 
النصارى بطبيعة دينهم أقرب إلى المودة مم المسامسن › لأن المهود أصحاب أثرة 


۹۷٦ 
(04 
ارخ أضل دن اران‎ 


ج ۷ - ذ كرت في جواب السؤال الأول نفا وهو فتوى )4۷١(‏ ان التوحد 
هو أصل النصرانية وقديم فبها . وقد فصلت هذا في التفسير أيضاً فراجعه في 
مواضعه. وبعد ظمور الإسلام أسلم أ كثر نصارى جزرة المرب وسورية ومصر 
وأفريقبة الخ . ومنم طائفة أثيتث رسالة نبنا للم للعرب وحدهم وتسمی 
الميسوية . ) 

۹¥ 
عاقبة التناحر بين المسامين ونصارى الافرتي"" 
ج ۸ - لا شك عندي في ان ما ذ كره السائل من التعادي بيننا وبين الافر نج 
)١(‏ المنار ج ٣۳‏ (۱۹۳۳) ص ١١ء‏ . 
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الذين اتخذوا النصرانة لة لمقاومة الإسلام والقضاء عاه لمصلحتمم الاستعهارية › 
ستكون عاقبته لامساسن بشرطما الذي بيّنه الله لنا نی کتابه » وقد فصلت هذا 
مرارا كثيرة ني التفسير وني المنار > وني تاريخ الاستاذ الإمام . فإنه كان يعتقد 
هو وأستاذه حکم الإسلام السسد جمال الدين الأفغاني قدس الله أرواحب) › أن 
جميع شعوب الافرنج سردخاون في الاسلام وينهضون به > وقد أقمت الحجج على 
هذا وبنیت عله دعوتېم إلى الإسلام في کتابي الوحي الحمدي وهو الكتاب 
الدي يترجم أن في بض لفات » وقد نفدت تسخ طبدت الأولى في أريعة أشي 
ويعاد طبعه مرة ثانية في هذه الأيام . 


۹۷۸ 
استفتاء في عمل يانصيب لإحياء مسامي جاوه بالدارس ‏ 


من الفاضل الغبور صاحب الإمضاء « مستفهم » في سربابا ( جاوه ) . 
سم الله الرحمن الرحم . المد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله > وآله 
وصحه ومن هداه . 

حضرة الاستاذ الكبير العلامة المدقتى مفتي الآ فاق وتاصر السنة؛ السد مد 
رشمد رضا الحترم “ دام ذخراً لاسسامين > ونورآ للمدل جين > وملجأ للسائلين . 
المسامين في جاوة وجزائر المضتى سادرون ني ظامات الجهل لا مدرسة واحدة 
هم راقىة ؛ ولا معامين عندهم أ كفاء › > ولا دروس منتجة کا علمتعم ذلك وآڪثر 
منه ما حملت إلنك من هنا الصحف والأخبار . وک فاه الخطباء و كتبت الجرائد 


ي حنم على فتح المدارس وتعمم دور العم > وتنظم سير التعلم؟ ولكن ذهبت 
)١(‏ المنار ج ۳۴۳ (۱۹۳۳) ص ٦۷۳ - ٦۷۰‏ . 


{YY 


تلك الصحات كصرخات في واد . والمستعمرون اغتنموا هذه الفرصة ففرقوا 
بینم › ونصّروا کثر ا منم > وسپلوا إدخال أولادهم في مدار سهم المظمة 
الجذابة ! فماذا ننتظر ؟ إن المدارس طبعا لا تقوم إلا با مال “ والمال عند بأيدي 
جال لا يعرفون قدر العلل ولا بريدون أن يعرفوا . ينفقون المبالغ الكبيرة في 
أمور خسيسة أو ضارة > ولا بريدون أن ينفقوا في مدارسهم التي ا حياة 
أولادهم وأمتہم شيا . 


فبقیت مدارسناعشرات السنين کا هي في تأخرها وفوضويتما واختلاها 

وخاوها من الوسائل التي تنهض با . وهي على قل عددها محتلفة المشارب متباينة 
الأنظمة » ضلة الجدوى لا تسمن ولا تغني من جوع › لأا لا تتجاوز حدود 
الابتدائىة » وأكثرها لا تتعدى درجة الأولىة . 


هذا والأمم الأجنببة الجاورة لنا كالافرنج والصين › بل الجاويين الذين كانوا 
بتعلمون في مدارس الحكومة هم ما سد حاجتہم من المدارس. فترقت عقلباتمم ٤‏ 
وتهذبت أخلاقہم » واستطاعوا أن يفكروا في شؤونهم الاقتصادية والسياسية 
والاجاعىة والصحىة وغبرها . وأنشأوا جعبات راقة › وأضتروا مادا 
متنوعة كثرة ؛ وفتحوا دكا كين تجارية كسبرة »> وأقاموا شركات مختلفة نافعة > 
وعلى الأقل بستطىمون أن بتوظفوا . 

وأما المسلم وبا لخصوص العربي هنا فأبواب الأعمال أمامه مسدودة حتى 
الوظائف . فلا حل له إلا أن دشتغل سائةا أو اجر بسطا يشاكس صاحبه › 
فليس لدى المسامين ولا سما العرب قي هذه البلاد جمعبات أف هة »> ولا مدارس 
منتحة ؛ ولا صحف منظمة › ولا تجارات كبرة › ولا شركات مطلقاًء ولا قدر 
ولا حرمة في القلوب . وأما أخلاقهم فلا حاجة إلى أن أذكر لك أنها سافلة 
حدا بفضل المجيل أرضا !! 


هكذا سبدي بلغت المالة بإخوانك المساصين بجاوة!! وما أوصلهم إلى ذلك 
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کله إلا الجہل . ونحن کا فلنا ل آرسون من مساعدة أغنيائنا لانم - مم 
الأسف LS a e E‏ . والمرء عدو 
ما جہل “ فلا نترقب أقل التفات أً و مساعدة منم » ولا من إخواننا مسلمي 
فر ار الشام ؛ أو المند أو غيرها» لأن كلا منهم مشغول مما بخص بلاده . ولا 
O ROE‏ حوهما هذا الملغ المائل من 
المساسين » تحت خطر الجهل والنصرانية . ومع هذال تتحرك جمبة من الأقطار 
الإسلامىة > ولا معد من المعاهد الدينىة »“ ولا إنسان واحد لإنقاذهم من هذا 
الشر الحدق . فإذا كان الأمر كذلك > فل جوز لنا في نظر الشريعة السمحة أن 
فعمل يانصيب ٠‏ أو نشةريه لتشييد المدارس وجلاب ا . أفتوتا ولک جزيل 
الثواب والسلام . 


ج - إن شعبا هبط إلى هذا الدرك الأسفل من الجل وفساد العقائد 
والأغلاف ل نكن أن عقا مره ما تسرن الي الك بن جم مال 
بقار البانصمب ٠‏ لننشاً به مدارس عامة لتعليم بدرجاته الثلاث : من ذا الذي 
بجمع هذا المال ؟ ومن ذا الذي نتولى تلك الأعال ؟ ومن ذا الذي يضم النظام 
والمناهج لامدارس التي محا بيا الشعب عد موت › وبعز بعد ذل e‏ 
فقر؟ إن إصلاحا كہذا لا ينهض به إلا رجال من كبار المقول والممم والعزائي» 

وأولي العل والغيرة والإخلاص . فل وجد هؤلاء الرجال في جاوة؟ وتقېدت هم 
الوسائل للتعليم المنقذ من الثقة بم “ والمعامين الكفاة لديم »> ومن محاولة جمم 
ا مال من الطرى المشروعة كالصدقات والتبرعات والوقف الخيري ؛ فل تف 
بالحاجة وأ ينق في وجوههم إلا وسبلة ( الىانصب ) ؟ على وعورة طرنقه 
وتوقف شراء أوراقه على ثقة المشترين البائعین وبالر جاء تي شجاحہم ؟ ما أظن 
أن شئا من هذا واقع . 


ان جمعبة الشبان 0 قي مصر طبعت ألوفا من أوراق البانصيب لمع 
مال تشيء به دارا لما . ووجدت من الحكومة المصرية سلا لمساعدتيا بإعطاما 
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ارا ي مکان من احسن أحباء القاهرة عمرانا » وبالساح ها بتوزيم أوراقہا 
في المدارس ومعاهد الحكومة - وأرسلت من أوراقا هذه عددا كثشراً إلى 
الأرياف وإلى المند أيض] . وبمد التحربة الطوبلة اضطرت إلى الاعلااس في 
الصحف بأنه ل تمع عندها الال الكاني لربح ( النمرة ) الأولى > وأنها مستعدة 
لإعادة كل ما جمعته من المال لذن يعدون إلمما الأوراق التي اشتروها . 

إن شع كبيرآ لا مكن أن ينض وبجدد حباته بجمع الال ذه الطريقة 
العوجاء > والسير علبها بالأرجل العرجاء »> مع ضعف الأسباب لنجاح مثله فيما. 
وإنا هذه طريقة دولية قلما تثمر رأ كاف إلا بكفالة دولبة أو ما يقرب منما 

من المجعبات الغنبة القوية »> وهي محرمة في شريعة الإسلام ولن تنهض هذه الأمة 
بارتكاب ما حرم الله علبما > وال حالة e‏ بج راد 
تسح الحظورات وهي كما وصفنا . 


وأحملك على ما أوصت به بعض الشبان الأندونسن بوصبة حفظم ا في 
كناشة > ونشرتما في الجزء الثامن من المنار “ ولعلك قرأتم خبر مشروع القرش 
الذي نجح في مصر في العام ا لماضي وتفكروا في القبام بثله عندك وأدام الله 


توفىقكم . 


(1) 


اسئلة من باروت 
لصاحب الإمضاء عبد المحفبظ ابراهيم اللاذقي . 
(بسم ال الرحن الرحيم ) 


حضرة صاحب الفضل والفضيلة سبدةا ومولانا العا الملامة الاستاذ الجليل 
السد مد رشد رضا > صاحب مجلة المنار الغراء “ حفظه الله تعالى . 


٠ء‎ ٩۷۳ ص‎ )۱۹۴۳٤( ۳۴ النار ج‎ )١( 
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السلام عليك ورحمة اله وبركاته. وبعد فإني أرفع إلى فضلتك ما يأتي راجا 
التكرم بالإجابة عله على صفحات مجلة المنار الغراء › ليكون النفع به عام 
ولك الشكر : 

س ١‏ - هل جوز قراءة القرآن الكرم قراءة صحبحة مضبوطة > وتعلىمه 
لتلاميذ وتاميذات المدارس أو غيرهم بغر أحكام التجويد مطلةا أم لا ؟ 

) س ۲ - ما السب في عدم احترام الدين الإسلامي ودروسه واعكامة ودف 
في نفوس تلاميذ وتاسذات المدارس الإسلاممة » سواء أ كانت أميرية أو أهلىة ؟ 
وهل مجحب على رؤساء المدارس أن تموا بهذا الأمر آم لا ؟ 

س ٣‏ - هل هذا الحديث الآ تي صحبح معتمد غير منسوخ جوز العمل به أم 
لا وما معناه ؟ وهو « من برد الله به خبرآيفقه في الدن › . 


تفضلوا بالجواب ولك الأجر والثواب . 


.۰ 
تجويد القرآن بالفعل دون تعلم الفن ‏ 
ج ١‏ - الواجب في قراءة القرآن أن يقرا قراءة صحبحة بإخراج الحروف 
من حار حہاء وأن برتل بتحسين الصوت في الاداء المتبع بغير تكلف . ويكفي 
تي تعلم ذلك تلقيه بالفعل » ولا يشترط فيه تعلم فن التنجويد المعروف › فهو أ 
یکن معروفا في خير القرون . _ 
A‏ 
احترام الدبن وما جب فى تعليمه وأدبه ‏ 


٠۷+۳ ص‎ )۱۹۳٤( ۳۳ المنار ج‎ (١( ) 
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الإسلامية الصحبحة» و كون التلاميذ ذكورا وإاثا لا رون قي بموتهم ومدارسيم 
قدوة صالحة في ذلك » ولا شك فى وجوب المنااية بذلك على رؤساء المدارس 
ترون مت ا الزاخت. 
۹۸۱ 
حدیث من برد الله به خیرا“ الخ 
هذا حديث صحبح متف عله في الصحبحبن ومسند أحمد باللفظ الذي 
ذ کرقوه من حديث معاوية وروي عن غیره . ومعناه ظاهر فا لتفقه ي الدين 
فېم نصوصه ومقاصده على الوجه الذي ېدي إلى العمل به ما باه مراراً . 
AY‏ 
N‏ 7( 
أهل الفترة وما ورد في أبوي الني س 
من صاحب الامضاء المبهم « مستفم بأسوط » . 
حصرة صاحب الفضلة الاستاد الجلنل السبد مد رشد رضا صاحب المنار. 
السلام علبكم ورحة الله وبركاته . أما بعد > فلمناسبة تقرير أحد العلماء ٠‏ 


آتوجه بالسۇال لفضبلتكم لإفادتي في جلتكم عا يأتي : 


١‏ هل يعد والدا الرسول ل من أهل الفترة ؟ ومن هم اهل الفترة ؟ 
وما حكمم ؟ وهل هناك ما دسمى فترة ؟ 


. ٦۷٤ ص‎ )۱۹۴٤( ٣۳ المنارج‎ )١( 
. ٠۷١-١٦۷4 ص‎ )۱۹۳4( ٣۳ المنارج‎ )۲( 
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۴ - ما قول فضبلتكم في الحديث الصحبح الذي رواه مسلم في ڪتاب 
الاماان أن رجلا سال الني مر عن والده فقال له : « إن أبي وأباك في النار » 
وكذلك الحديث الذي في مل أبضا في باب الجنائز» أن رسول الثم استأذن 
ربه في زیارة قبر امه فأذن له » واستاذنه في أن دستغفر لما فل بأذن له . 

٣‏ - هل هناك أخبار صحيحة في إحياء والديه لر وإسلاما ؟ وهل 
ا وازي في الصحة حديثي مسل المذ كورين نفا يدل على غير ما 
حا قها؟ 


ترجو الإفادة ولفضبلتنك جزيل الشكر . 

ج - الفترة هي المدة بين رسول وآخر » وأصلها قوله تمالى : « يا أل 
الکتاب قد جاء؟ رسولنا يبسن لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءتا من 
بشير ولا ذذير »'' . الآية من سورة المائدة > وأن أبوي النبي لتم كان من أهل 
الفترة قطعا ؛ وحكمم أن من لم تبلغه منہم دعوة رسول سابتق › لا یکوزورن 
مسئولين عند الله تعالى عا ل خاطبوا به من أسر الدين المنزل ٤‏ ويؤخذ من النصوص 
العامة أنيم لا يكونون في الآخرة سواء لا فرق بين موحد ومشرك > وخير 
والعقل . وني هذا جمع بين أقوال العلماء الختلفة فيم بحسب فممنا . وما من 
وردت فهم نصوص عن الله ورسوله فېي الحق . ومنه حدیثشا مسل ولکن لا 
بنبغي لسلل أن يتشدى بمعناها ما ينافي الآدب مع الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسل ولا أن يذ كره إلا في مقام التعلىم أو الفتوى بقدر الضرورة . 

ولم يصح حديث في إحياء الأبوين الشريفين وإسلاما » وأقری ما برجى من 
أسباب نجاتي) في الآخرة » ما ورد من امتحان الله تعالى في الآخرة من لم تبلغهم 
الدعوة ويعاملهم بحسب ذلك الامتحان . فمن أطاع نجاء ومن عصى هلك . بأن 


)۱( سورة الاندة رقم ه الآبة ۱۹ ۰ 
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لحديثي مسلم المشار إلبمما في الاستفتاء » لأن الحديشين في حكمما بحسب ما ما 
عليه > ونجاتما بالامتحان إا تكون في موقف الحساب بوم القبامة . ويقوى 
هذا الرجاء فوق ما نقل عنما من كونہما كانا من أعلم الن_اس فطرة وخيرهم 
فضبلة > إ كرام الله تعالى لنبيه الاعظم لث بإ ماممما الطاعة في ذلك الامتحان. 
وقد فصلنا هذه المسألة من كل وجه في تفسير قصة إبراهىم مع أببه آزر من سورة 
الانعام (ص ٥۴۷‏ ج ۷ من تفسير المنار) . 


| 2 
الاحتفال بليلة المعراج 
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ادت ااا ت .ي اة ٠‏ 
ممناسبة معرا ج الي لړ في شر رجب تقام حفلات 2 ها أرناء 
المدارس > ويدورون في الحارات بمظاهرات عظيمة “ وإيقاد السرج والأغاني . 
وبعد المظاهرات مجتمعون في محل مخصوص › وهنااك تلقى الخطب بناسبة 
المعراج . وفي هذه السنة قام من عاماء المسامين من أنكروا هذه المظاهرات 
وقالوا إنما بدعة لا محوز فعلما . فنرجو من فضىلتک أن تبينوا لنا هل هذه من 
الشعائر الإسلامية التي يجب علبنا إظمارها » أو من البدع التي يجب علنا 
محوها ؟ نرجو أن تنشروا ذلك على صفحات المنار ولك الشكر سالفا . 

ج - لا شك في أن ما ذ كرتم من البدع “ وأنه ليس من شعائر الإسلام في 
شيء . وأما حوه وإبطاله فيراعى فه الحكة والموعظة الحسنة “ وإتقاء الشقاق 
والتفريتق بين السامين. وأرى الماعات التي تعنى بصد الناس عن‌البدع والمنكرات 
في مصر ٠‏ تدعو الناس في الليلة ٣‏ من رجب كليالي المع وغيرهاء ويخطب فيم 
الخطباء مذ كرين إياهم با صح من الأحاديث في الإممراء والمعراج > وإعلامم 

. ٦۷٦ - ٦۷١ النارج ۴۴ (۱۹۴۳4) ص‎ )١( 
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بان اجټاعم لس شمارا من شعائر الإسلام الخاصة » وإنا هو من مجامع العلم 
والمواعظ العامة . فيحسن أن يفعل العلماء هذا عندك > وقد ألقبت أنا في هذه 
ايجامم عدة خطب ودروس مما دسمونه با حاضرات . 


انتقاد وأسئلة من جدة ( الحجاز ١‏ 


من مد حسين إبراهيم . 


يسم الله الرحمن الرحيم . من تلميذ م الخلص عمد بن حسين إبراهيم المدرس 
شد ا اة 


إلى جناب سمدي الاستاذ ا والمصلح امام مولاي السد مد رشد 
رضا » أدامه الله ملحا للقاصدين 

السلام علي ورحمة الل وبركاته “ أله تمالى أن تکونوا وأنجالك وبك 
على احسن ع الأحوال . وبعد فإني أهنشك بهذا المد السعيد ( عد الفطر ) جعله 
اله لنا ولك ولامسلمىن عىداً مىمونا مبار کا بمنه و کرمه . 

سبدي الءزيز : إني أقدم إلبكم هذه الأسئلة ملتما الجواب عنها على 
صفحات منارك الأغر : 

س ١‏ - رأيتكم قد أبنتم الشخ مود خطاب السبكي ٠‏ حتى ذكرتم من 
فضله أنه كان من أنصار السنة » وأنه شرح سنن أبي داود . فلا أدري أقلتم هذا 
بعد أن اطلعتم على كتابه إتحاف الكائنات الذي ألفه في آخر عمره › فقد أفعمه 
بتکفیر من بعتقد أن امه مستو على عرشه إستواء یلیق بجلاله > وأنه في سمائه 
رسوله ل في صحبسح سننه كالمدين والعبنبن “ والساق والقدم ؛ والنزول 


. ٩۷۹ - ٩۷٩ ص‎ )۱۹۳٤( ۲۳ النار ج‎ )۱( 
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والضحك ؛ والتعحب والفرح ؛ والرضا والخط › والغضب والغيرة . إلى غير 
ذلك من الصفات المذ كورة في الق رآ وصحبح السنة “ فحك على كل من يعتقد 
شيئ من ذلك أنه كافر حلال الدم والمال » ونساؤه طوالى » وأولاده أولاد زا 
وسفاح . ولا يخفاک أن هذا كان معتقد الدلف » حتى ظر المنكامون نفاة 
الصفات وحقانتی الأسماء . فہل کانوا کا قال الشخ کفاراً أولاد زا ؟ فإذال 
یکونوا کذلك نما حک من يلف کتابا کېذا ؟ ا ا ا 


س ۲ - وصلت إلمنا في أواخر رفقات ردا من مصر ملفا الشبخ بوسف 
الدجوي “ نشرها آحد تلامذته عبد الرافم نصر › قد أفظم فما وأقذع من 
ذکر مسائل منسوبة الک على زعمه ٤‏ نشہد بال نک براء من أكثرها وليست 
قاصرة عليكر . بل تناول فما شبخ الإسلام ابن تيمية » ونسب إلبه أنه كاف 
مخطب ؛ وذ کر حديث النزول ونزل درجنین من درج المنبر وقال : بنزل ربنا 
كنزولي هذا . وتناول فيما سيد الحفاظ شمس الدين الذهي؛ وأنه كان محكم على 
الأحاديث الصحبحة بالوضم تحكا وتسفا . حت لو قبل له ان رسول الله ول 
قال : « وما أرسلناك إلا رحة للعا مين » . لقال هذا حديث موضوع ؛› إلى غبر 
ذلك من الكامات التي لا جوز أن تنسب إلى أسفل طبقات الال “ فضلاً عن 
حفاظ الإسلام وأمته . وقد علقت علا ما عكنني “ فل هذه الرسالة وقعت 
بد حبث أنها مطبوعة في مصر في سنة ٠۴٠١‏ . فإن كنتم قد رأيتموها ولا بد 
فل ام آر لکم کتابة عنما ۴ وقد بلغي أنکم شرعت في تاليف کتاب ميتموه 
المنار والأزهر “ فلا أدري هل تم طبعه أم لا ؟ أعانك الله على نشره . ٠‏ 

س ٩ - ٣‏ - قد اطلعت قري في كتاب الجاويي للفتاوى لمؤلفه الافظ 
جلال الد ين السيوطي ٤‏ وقد طبع في مصر ذ کر فىه رساله سماها « القول الجلي 
في تطور الول » » حاصاما أنه رفع إل سۇال من رجل حلف بالطلاق الثلاث من 
زوجه ان الشمخ عبد القادر أحد أو لباء عصره كان بائتا عنده البارحة . وحلف 
آخر كذلك فأرسل هو إلى الشخ عبد القادر يسأله عن ذلك فقال : لؤ حلف 


) ۱۹-۴۲ ( YA! 


الد ج ابي »راشع ليل ااي رغیسم اعا 


وملخص أقوال هؤلاء ان الولي جوز أن يتشكل في عدة ایا حتى إذا 
بره أحد بحضر المع ولا الحج فلا يكر عله أنه إا رای جسما واحدا ل 

يبصل ول بحج > وهذا لا يناي اناا جام الأ غر جت وملت رمات . 
وروی أحاديث تشد له بذلك کرفم پیت القدس إلبه ر حتى نعته لقريش 
ورؤيته للجنة في عرض المحائط فل هذا صحبح ؟ وهل.نقل عن أحد من خير 
القرون ذلك ؟ وهل كل ما وقع على سل المعجزة لأحد من الأنبياء وز ا 
بقع كرامة للاولياء ؟ فإن قلتم هذا صحبح تما وجه من ينكر على الحنفبة فما 
ذ کروه في ثبوت النسب من قوم “> ولو تزوج رجل بالشرق على امرأة با مغرب 
ول يعل أنه اتصل ا بسبب من الأسباب المعلومة “ فأتت بولد لستة أشهر نسب 
إله لاحتال طي المسافة › أو أنه زید في ذ کره حتی وصل إلبہا ؟ وإن قلتم ان 
مثل هذا من خرافات بعض الفقهاء » فأخروة عن مكانة السوطي ودرجة علمه 
ومۇلفاته “٤‏ فېل بوثق آم لا ؟ وأي كتاب فسا يصح الاعتاد عله للأخد 
ر 

الرجو بسط اإمواب حن هذه السائل بسطا واقا انبا ولا بارا على ما" 
كتبتموه فا سبتق» فإنه يتعذر علينا الرجوع إلى مجلدات المنار لكثرتهاء وعسى 
أن توفقوا لوضع فهرست عامة لمبسع المحلدات مرتبة » إما على أبواب الفنون أو 
على حروف المعجم وتطبعوها على حدة ؛ قإن ذلك يكون مفتاحا لما يطلب من 


مجلدات المنار “ ولكم منا الشكر والثناء و ومن الله الثواب و الجز أت الخلص ل 
في الحة والو لاء . 


أجوبة المنار + قدمت نشر هذه الأسثلة على عشرات من الاس عر“ على 
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غفا نة او سان او سنوت لاا في مور حاضرة بعف ہا خصني من انتقاد 
علي ودفاع عني . وسثلت عنما مشافهة ومكاتبة مراراً ۴ وبعضہها يي موضوع 
الكرامات الذي أطلت في منكراته ي الأجزاء ايل . وني اجب 
نا با بلي : 


۹A4 
0 الثناء عى الشيخ‎ 


ج ١‏ - اشتهر الشبخ مود خطاب السكي لمر بامعروف والنهي عن النكر 
ولا سما البدع الفاشة ؛ والحث على السنن الصحبحة قول وخطابة > وتدريا 
ركا ةم ال في زمن بقل فه من بقوم هذه الفريضة من العاماء . واشتهر 
أنه قد تاب على يديه وانتفع به خلتی کثیرون » حتى صار ماما يتبعه لوف من 
الناس ينسون إلىه فيسمون السبكىة » وأعرف أفراداً منم من الأزهريين 
وغير الأزهردان “ هم سلفبون بقدر ما يعامون من مذهب السلف . . ومنهم من 
له عنااية بنشر مذهب السلف و كتبه » كالاستاذ الشخ منير الدمشقي الكتي 
المشهور . وقد اجتمعت به مراراً قلىلة على تواد وتعارف وتآلف . ورأيت 
بعض الكتب الصغيرة فى الحث على المبادات وأتباع السنة “ اكتفبت من النظر 
فما بمعرفة موضوعما » وقد اتهم في أثناء الحرب الكبرى بتهمة سباسية كادت 
تفضي إلى إيذائه وإهانته » فلجأً إلى . فسعت سعا صالا لإنقاذه من الشر . 
و کان الذین تولوا التحقق في أمره › قد جعوا کتبه وكلهوا من يثقورت ہم 
مطالمتها لاوقوف على خطته . فقال مم المشرف عليمم في إدارة الأمن العام أن 
السمد رشمد رضا شېد له بأنه تافع للناس مأمون الضرر . فأطلعوه في بعضہا على 
مسائل خالفة لخطة المنار في إنكار البدع والخرافات ذكرها لي . ولکنما م قنع 
قبول شفاعتي أو شہادتي له . 


. 14۲-۹ aT (۱( 
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وقد بلغني في أول هذا العام أنه ألف كتابا في عل الكلام وطبعه ؛ خالف 
فيه مذهب السلف في ماله الصفات وغيرها . إستاء منه كل من اطلع علبه من 
السلفبين . وكان بعضهم بحجله وبحسن الظن في اعتقاده وعلمه › فتحولوا عله ورد 
بعضم عليه . و أر هذا الكتاب ولكنني سألت عنه بعض تلاميذه . فنهم من 
وافق المنكرين > ومنم من حاول الدفاع عنه فكان ضعبةا . و كنت علمت أنه 
منذ سنين يشرح سنن أبي داود » وعامت في العام الماضي أنه صدر ال جزء الأول 
منه ولم أره > ولا كتاب الكلام الذي قبله إذ ل يدها إلي وما كنت لأشتري 
أمثال هذه الكتب المحديثة ولا أجد وقتا للنظر فما “ إلا إذا حدث باعث أرى 
فبه مصلحة راجحة في ذلك. وقد انتقد لي رجل ذكي سلفي هذا الشرح ولكنه 
لس عا بوث بانتقاده . 


لأجل هذا کله اقتصرت في ذکر وفاته على أُفضل ما علمته من سرته وهو 
دعوة الناس إلى العبادة وترك المعاصي والمدع العملىة . وهذا هو الواحب على كل 
عام أعني أن يكون عامل بعلمه معلما له داعا إلبه بقدر استطاعته . فالعل مع 
العمل وتعليم التفقيه الوعظي الباعث على العمل > هو هدى السلف ومذهبيم 
وطريقتمم “وقلىله خير من كثيره بالطريقة الجدلمة الكلامة والماحكات اللفظىة. 
هذا ساءني أن يبتلي بتأليف كتاب في المقائد الكلامية » لأنه يتعذر عليه أف 
يجمع فيه بين السنة التي يحبا ويعمل ما ويدعو إليما ٠‏ ويعتقد أنه متبع فيا 
للسلف ٠‏ وبين نظريات المنكلمين وقأويلاتهم الجدلية التي تروج وتقبل عند كل 
من لم يكن واسع الاطلاع على آثار السلف . ) 

فأنا قد قصرت في تأبينه لأجل هذا الكتاب » ولم أقل فبه أنه من أنصار 
السنة ا ذ كرتم . وكان والحتى يقال من أنصارها المشددين قولاً وعلا » ليس له 
تد في هذا القطر ٠‏ وقلا يوجد في غبره ١‏ وأما تأويلات المتكلمين الحالفة للسلف 
فلا يسل منما أحد اعتمد في طلبه لعلوم الدين على كتب العقائد الرائجة في مصر 
وأكثر الأمصار » و كذا أكثر كتب التفسير وشروح الأحادیث الت ألفت بعد 
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خير رود ویظیر ما قل ف منه وما قرظ به آنه ل بطلع عل ما کنب سنا 

من الردود على مبتدعة الكلام جج القرآن والأحاديث الصححة 

وأقوال الصحابة والتارعين › وأقوال اة الحدیٹ والفقه المتفى على 
جلالتېم > حتى عند المعتزلة لا عند الأشاعرة وحدهم كأنة الفقه الأربعة . على ) 
أن تأو لاتم للنصوص فلا بدحضيها e‏ 5 ) 
والنقول > وكان أفراهم سجة شيغا الإسلام ان تيمبة وان ن القيم . . 


فاا أشهد على تفي أني ل يطمثن قلي ذهب السلف إلا بقراءة كتبيا ٤‏ 
وأشمد أن ما يقوله بعض القلدين للسلف من عار فهم ولا عقل ٤‏ قد د س 
مثارآ لللشسنه وعذرآ لأهل التأويل > كجمع بعضم لميع ما ورد في القرآت 
والأحاديث حتى غير الصحبحة أو أكثره . وقوهم لمن يلقنونه إاها : يجب 
a e a e‏ ا 
عل عرشه بذاته . وأنه ازل وشي ورول وينادي بصوت ویضحك وبړی کا ) 
برى البدر ٠‏ الخ . وأن کل هذه صفات له لا يجوز تفسبر شيءَ منہا بطریق تجاز 
لغوي» ولا عقلي؛ ولا کناية. ا 
لکلا ا وا ودر 


وتحاه هؤلاء أهل التأويل دشوهون نقل هذا عتمم بضم لوازمه إلنه 6 
نقله ععناه عند المشوهين له . فقل لي مادا يقم جور العوام والخواص من هذا ) 
الكلام ؟ أليس التشبيه امحض › النافي للتنزيه امحض ٠‏ الذي حزم به المقل > ) 
وقوله تعال : « ليس مله شيء » ؟ ولو نقلوا کل ما ورد بلفظه فی ساقه لا أثار 


ما بثبره سرد مفردانپا مجموعة من التشسه' . ولو قالوا يجب الإیان په ) ورد ٠.‏ 


٠٠ ماله أن وررد الأصابع في الحديث لا يفهم منه الناس إلا کا يستعماونه حتى اليوم في‎ )١( 
٤ التصرف الدقيق الحفي ء وحديث « لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة‎ 
فسا قدمه فتةرل قط قط » الحديث . وي رراية « يضع لبها قدمه » دةہمون ` مه اذه بقرها.‎ 
بعرته > فهو من باب ۋرله( ص )يي دماء الجاهاة سة ورباها « تحت قدمي» ويةاس عل هذا غیره رهوج‎ 
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مم تنزيه الرب تمالى وإتقاء النحكم في معناها بالرأي إتباعا للسلف لا كات 
لأحد من القائلين بالتأويل شبهة بخطؤهم ا - دع تكفيره هم - إلا بعض 
أشمرار المنافقين > ولكن سوء التعبير من الجانبين وجعمل لوازم المذهب مذهبا 
وإِن کان لازما غير بین وغبر مراد ٤‏ هو الذي دنفخ روح الشقاى والتفرى . 
والسلف لم يجمعوها ويلقنوها للناس ول يقولوا بنع ا لجاز والكناية في عباراتما > 
وإن كانت متبادرة من العبارة “ ويقتضما أسلوب البلاغة . ف إن هذا من 
التحكم فما بالرأي الممنوع عندهم . ولا خلاصة هديم فيا أن برها کا 
وردت بغر تعطىل ولا قشل ولا تأویل . فالعطلة حعلوا e‏ 
حكم العدم بإنكارهم الصفات كلما والعلو المطلتى “ والممثلة أو المشبة جعلو 
کعباده صفاه کصفاتېم : والمؤولة تحكوا في صفاته برأم وأهوام “ وبا 
من تاویلہم أن بیانپم هما أصح من بيان کتابه وکلام رسوله ل “> بل صرح 
ا و ا و اا . ومنهم الشيخ يوسف 
الدجوي  .‏ 


هذا وان التفرق ف أصول الدین بین سافین وخلفیین أو مفوضان ومۇولىن 
أو سنن ومبتدعين » بحبث ينتهي بهم الخلاف إلى التكفير والحكم بالمروق من 
الدبن » ما يتير منه نة السلف الأولين > الذبن يقر بقضلمم وإمامتم الفربقان. 

فاختلاف الفهم للصفات والأفعال بين السلف والخلف لا يصح أن يفضي إلى 
التكفبر . فن الله تعالی ل بجعل صفاته فتنة لعباده ا)ؤمنین به وبکتابه ورسوله 
المبتدين بدينه “ فىجعل الخطىء بفهمه لضعفه كالمشرك به المكذب لرسوله . 
وللحقٍ ابن عقيل الحنبلي کلام تفي e‏ ي مش راج في 


كتابه الأخبر ما نقله عنه من التتكنار بنصه “ فإنه من هذه الناحية لقرين عدو 


٠١ انار ج‎ e O TT TONE EFE 
| الحاشة.‎ . ٠۸١ ص‎ )۱۹۴۳٤( 
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القرآن والسنة > أعى البصر والبصيرة المنكوس على رأسه» الذي صرح بتكفير 
من بؤمن بظاهر القرآن . وأرجو أن يكون عزو هذا إامه كعزو الساثل إلي 
۹A0‏ 
رسالة القذع والقذى والبہتان ٠‏ 

a a 
اتی رددت ہا على مجلة مشيخة الأزهر . وذكرت فا مها جری بني وبين‎ 
شبخ الازهر بشاا فا كان من خادعته إياي باسم ت یی و ماري‎ 
eR PIR ا ا‎ 
معت وأحرقت + أ ا لا تعسبنى ولكن تعب الأزهر أو مشخته › أن بصدر‎ 
مثلها عن أحد علمائه ولا يعاقب علما؛ الخ . وكان ااشبخ يساومني على جعل متع‎ 
وني بعض الجر‎ a نشرها ثا للصلح‎ 
هذا السۇال ؟ وقد جاءتني 1% كشبرة وقصائد من الأقطار الختلفة في الرد‎ 
علبه» فل أنشر شيا منہا اهتداء بقوله تعالى: «وأعرض عن الجاهلين»"' ولكن‎ 
رد عله کثرون من علماء الأزهر وعل شخ الأزهر مغريه “ ونشرت ردودم‎ 
فقد فندته في‎ » e ومطاعنمم في الجرائد المومبة . وأما طعنه‎ 
0 0 E r سياق قفنید ما یدع إل من وار افات‎ 
) عد ونومن مدل اف ما مر آنه‎ 


(۱( النار ج ۳(۴ ) ض 14۲ - 14۴ . 
(۲) سورة الاعراف رقم الآية ٠۹۹‏ . 
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وأما كتاب المنار والأزهر المشتمل على تلك المقالات في الرد على مجلة 
الأزهر وبدعها وخرافاتا »> وتفنيد بائنما ومفترياتما » فقد أرجأت نشره إلى 
أوائل العام القابل › أي بعد نشر الطبعة الثانبة من كناب الوحي الحمدي في 
دي الححة الآ تي ودسر الحزء ا لحادي عشر من التفسر في الحرم سنة ١٣٥٣‏ 
إن شاء الله تعالى . 


۹۸٦ 
٠ فتوى السيوطي المبنية على تطور الولى‎ 


e‏ عن هذه الفتوى غلطتان : أحدها- ؛ٍ 

سم الكتاب › فإن امه ( المنجلي . لا القول الجلي ... ) . والثانية - في 
9 الدي سل عنه املف رعو الطلاق غبر موصوف بالثلاث کا ذكر في 
السؤال . فباتان الغلطتان مم الغاطة الأولى في مسالة السبكي التي بينت ا في 
موضعها ما يوجب علبكم الدقة في النقل »> ومراجعة ما یکتبه لکم و 
عله لتثقوا بصحته . 


ھا 


وأما الفتوى فإتني أقول فما - وإن ل أقابل ما لخصتموه منما بأصله - ان 
فما خلطا وخبطا کثیراً لا كن بسطه إلا في رسالة طويلة لا أرى حاجة إليها 
إذ يغني عنه القول بأن هذه الفتوى في تفصىلها رأي للسبوطي لاسرر لاي 
تقلىده فبه “ وغبر المقلد من الفتين أو المستفتين ن ينظر في الدليل وبأخذ عا ظېر 


له صحته . 


وهو قد بنى الفتوى بعدم وقوع الطلاق على أحد من الأربعة الذين حلفوا 
به من حث الفقه على التردين في إقامة البينة من بعضهم دوث بعص وعدم 
إقامتا من أحد منمم »> وإنما تطلب الدنات وينظر فى تعارضہا والترجمح بينما 


. ٦۸4 - 1۸۴ ص‎ )۱۹۴۳٤( ۴۴ المنار ج‎ )١( 
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في حال إقامة الدعاوي' . فإن لإ يكن هنالك دعوى فبفتى كل واحد بحلفه 
على اعتقاده. فإذا کان بعتقد ان من بات عنده فى تلك الللة هو فلان كما حلف› 
فلا بضره اعتقاد غبره آنه أخطا › وإ کان ستل صدق كل واحد منهم 
بالفعل أو في اعتقاده » بل عله أن يعتقد ان غيبره كاذب لأن خبره الذي محتمل 
الصدق والکذب لذاته » قد تعین عنده آنه کاذب فه مخالفته لما ثبت عنده هو 
بلحس > والأصل فه إفادة الىقين . 


أ كتفي بهذا في أصل الفتوى من حبث الفقه كما قال “ لأا من الخبالات 
الخرافية التي قلما تقع . وألخص ما يستنبط منها من المسائل التي بنيت علبها 
وهي هم منما “ والمقصودة بالذات من نشرها “ وأبين رأبي فيا . 


AY 
تطور الولي ووجوده ف عدة أمكنة ف وقت وا‎ 


ج 4 - إن علماء المعقول متفقون على ان وجود الجسم الواحد في مكانين أو 
أكثر في وقت واحد من الحال العقلي المعلوم بالبداهة أو الضرورة . ويحكمون 
بکذب مدعبه قطعا » بل يجعلونه مثالا للمحال . 


ولا يصح معارضة ھا الحكم القطعي الضروري في عا الشہادة باحقال 
وقوع مثل عقلا في عال الفيب > كاللالكة وابجن. أو ثبوته بنص شرعي قطمي؛ 
فإن لمن يسل هذا أن يقول ان عا الشہادة لا يقاس على عالم الغيب > وان الذي 
J‏ جوز في مثل الدعاري والفتارى فتح الواو وكسرها واختلف أا أفصح زفي الحدیث 


« لو يعطي الناس بدعار م لادعی قوم دماء رحال وأموافم » الخ . وهر می علہه المنار 
ج ۳۴۳ )۱۹۳٤(‏ ص ٠۸٤‏ . الحاشية. 


. TAP“ A £ ص‎ )۱۹۴۳٤( ۳۴۳ امار ج‎ () 
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ری زيدآ من الناس بائتا عنده » إنما رأى جسداً من عال الشہادة ذا روح › 
والجسد الخاص المعین لا کون في مکانبن فی وقت واحد قطع) . واحتال تصرف 
روح الإنسان في هذا العام بجسده وظموره في جسدين أو أكثر » حالف لسنة 
الله تعالى في هذا العام . فلا نى عليه حك شرعي “ بل السوطي يقول قي هذه 
الفتوى : إن روح الولي في حال تشكله في الصور تكون ني جسمه الأصلى › 
ويكون له أجسام أخرى من عا الثال » الذي هو عندهم وسط ين عامل 
الأرواح وهو ألطف منه . وعال الأجسام وهو أا کف وروحه تتصرف 
ي ابجسم الأصلي قي الأجسام المثالبة في وقت وأحد . 


فنقول فی هذه الحال إن جسمه الأصلى هو الذي تتحققى به حقىقته الكونة 
الشرعبة . وفلك الأجسام التي تصرفت بها روحه غريبة من غير عنصر الأجسام 
البشرية “ فلا يصح إعطاؤها حكا شرعا من صلاة ولا حج ولا زواج ولا طلاق 
ولا غير ذلك من العقود والحدود الشرعبة ؛ على قرض وقوع ذلك کا قبل “ وهو 
ما لا يكن إثباته بالفعل لما يعرض فبه من الاحتالات . ومنما أن شيخ الإسلام 
ابن تيمبة الجامع بين علوم النقل والعقل والتصوف بقول : إن الشخوص البشرية 
التي تظمر بصور بعض المشايخ وغيرهم هي من الجن ٠‏ فا متعىدة الصالة منہا 
لبعض مؤمني الجن » ومنهم من ظمر بصورته هو في الموصل بمظہر صالح يلق به 
إذ کان هو بدمشی والخيثة الضارة لکفار الجن وشاطىنهم کا نقلناه عنه 
قريب في التفسير . 

على ان التحقيتى أن عال المثال الذي يدعي السبوطي أن الصوفة أثبتوا 
و حو ده ٤‏ هو عام تصور خبالي لا وحود له ي الخارج . ڦهو كال الماهنات 
الميولانية في فلسفة أفلاطون فلا وجود له في الخارج . وأصح منه الأثبر الدي 
يقول به عاماء المادة وسبأتي ذكره . وان مسألة التجرد الروحاني والتشكل. ني 
الصور أءر آلخر يظمر أن السبوطي ل يكن يعرفه ولا مته الذين اتك على 


4° 


أقوا لهم في إمكان وجود الجسم في الأمكنة الختلفة واعتمد علبما؛ فكانت 
ا ا الى قال ا ) ) 
إن في بردي“ حسما ناحلا ) لو تو کات عله لانېدم 


۹۵4۸ 
وجود الشخص فى الأمكنة ‏ 


ج ه - قال السوطي : إن وجود الشخص الواحد فى أمكنة متعددة في 
وقت واحد مكن غير حال کا يتوهم « فقد نص الأَمُة الأعلام أن ذلك من قسم 
الجائز الممكن - وسمى جاعة منم ذكر السائل بعضمم ثم قال : وحاصل ما 
ذكروه في توجيه ذلك ثلاثة أمور : الأول - أنه من باب تعدد الضور بالتمثل 
والتشكل ا بقع ذلك للجان . والثاني - أنه من باب طي المسافة وزوي الأرض 
من غبر تعدد فیراه کل فی بيته وهو في بقعة واحدة إلا أت ال طوى الأرض 
ورفع الجحجب المانعة من الاستطراق » فظن أنه في مكانين وإ نما هو في مكارت 
واخحد. قال : وهذا اخس ما حمل عله حدیث رقع بیت القدس حتى راه 
الني لر بمكة حال وصفه إباه لقريش صمحة الإسراء . والالك - أنه من 
باب عظم جثة الولي بحبث ما الكون فشوهد في كل مكان . كا قرر بذلك شأن 
ملك الوت ومنكر ونكير ؛ حبث يقبض من مات في اشرق وقي المغرب في 
ساعة واحدة . ويسأل من قبر فه) فى الساعة الواحدة » فإن ذلك أحسن 
الأجوبة في الثلاثة ؛ ولا ينافي ذلك رؤيته على صورته المعتادة > فإن الله محجب 
الزائد عن الأبصار » أو يدمج بعضه في بعض كا قيل بالأمرين في رؤية جبديل في 
صورة دحبة » وخلقته الأصلبة أعظم من ذلك حىث أن جناحين من احنحته 
سدان الأفق » ١١‏ ه. المراد منه وذكر بعده بعض أقوال ا 
الأنمة في ذلك . 


. ٦۸١ - 1۸١ ص‎ )۱۹۳٤( ۳۴ للمنار ج‎ )١( 


۲۹۱ 


أقول : ولا - إن مسألة ا هال المقلي هي من أحكام العقل ٤‏ فآراء من 
ماهم الأمة الأعلام وغير هم من من العقلاء فما سواء . ولكن هؤلاء الأيمة الأعلام . 
قد نہذوا حک العقل وراء ظہورهم اتباعا لدعاوي الصوفىة » کا نبذه هو تقليداً 
هم > وإن كان قد ادعى الاجتماد اأطلتق › فالصوفة قد صرحوا بان کشنهم 
ا 
وقال ان الفارش _ ) 
فثم وراء العقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 
Gt‏ - إن ما وجېوه به وقلدهم فه یدل على آنیم م قفاوا الضوفة بشي ` 
عقل ولا فهم النقل ولا لأقوامم “ فإنھم یعنون بها خر عام لجسا صر 
وقد كات متهم هن لا يعرف حكم الشرع في ذلك ٠‏ ا 
الا تقد م إن العقل والشرع ينعان من قباس عالم الشہادة ار ااا 
) على عا الغيب كاللائكة والجان. ونزید عليه أنه ل يثبت بدليل عقلي ولا شرعي 
بخ ب“ آهل راسد تل پمرر رة ماک تقد ن رقت راس 
فیینه فیاباتي : 
A‏ 
) اطي المسافة وزوي الأرض"" ) 
ج ٩‏ = إن ما يسمونه طي المسافة غير مسال ؤي الأرض ا 
البميدة منما a‏ فی ماد اا ع ا ) 
(۱( نار ج ۲۴ )۱۹۴٤(‏ ص ٥۸۷‏ . ) 


` ۲ 


المسافات البعبدة في مدة قصهرة ٠‏ ومنہم من بفسر ا الإسر ء واا عراج . 
والثانىة : عبارة عن تمشل الأماكن البعيدة بصورها لاروح أمامها في الرآء أو في 
حائط مثلاً بصورة مصغرة › فتدر کہا الروح كالمرئمة بالعىنەن وهي . التي يقسر 
بها رؤية بيت المقدس للني مر وهو في مكانه بمكة » وتمثل الجنة له أيضاً . 


و د ل ا a‏ 
a EA a ks‏ هرای متا ما پمل إل 
ملك أمته لا أنه قطم مسافتا . 


وأصح ما ورد في تثل بيت المقدس له حديث جابر بن عبدالل في الصححين 
قال : قال ل : د لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس › تمت في 
الحجر فجلى الله لي بيت المقد س فطفقت آخبرهم عن آياته وأا أنظر إلنه » . 
فعنی جلاه أظره و کشفه له کشفا جلا ولیس معناه أنه قلعه من مکانه ووش 
في مكة ٠‏ ورواية رفعه له تصوبر لارواية الأولى ونحن لاننكر على من دونه 
اله أن تنوجه نفسه إلى شيء فنكشف هما فبراء . فإن هذا من جنس الكشف 
الذي نقل عن بعض أصحاب الرياضيات “ ولكنمم لإ يصاوا فيه إلى مثل درجته 
ر في الوضوح وطول المدة “ محسث بتمكن من وصفه بتلك الدقة . وأبن هذا 
من خرافة طواف الكعبة بالولي ان يكن براد بها التخل الحض ؟ 


۹۹۰ 
تکبر الحثة وتصغيرها '" 


ج ۷ - إن ما ماه عظم ال جثة محسث تلا الكون هو طور من أطوار التشكل 
ی الصور فا من باب واحد٤‏ كما سأبین »› جعله بابین: : باب لتعدد الصورة › وباب 


, ٩۸۸ - ٦۸۷ ص‎ )۱۹۳٤( ۳۴ انار ج‎ )١( 
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لنكميرها . لعدم فيمه نشا كل منما . فأخطاً فى جعل الواحد آثلين » كما أخطاً 
في طي المسافة وزوي الأرض > فحعل) واحدآً. وها إثنان . فکیف يصح لمال 
أن ببني فتواه الشرعبة ويفسر ما ورد في عال الغيب على ما يجهل ٤‏ ولا بم ا 
رقوله غیره فىه £ 


۹۹۱ 
قاس الإولىاء تی الإنساء والملائكة 


(4) 


ج ۸ س قطنا إن قباس عام الشہاد: على عال الغيب » أو عالل الملك سل ال 
الملكوت - على اصطلاح الصوفة - قاس باطل أو بالفارق » ومله قباس 
الأعمال العادية على الخوارق »ثم قباس الكرامات على الممجزات بناء على آنا 
من جنسما أو نوعما وتکون مثلها . ومن العجسب أن بقع فه السوطيِ ومن 
نقل عنهم واعتمد عليهم وسماهم الأممة > ومنمم تاج الدين السبكي الذي فرق 
بينې) في الرد على مننكري الكرامات من أصلا “ بأن الأصل فا الخفاء 
والإخفاء » فلا جوز إظمارها إلا لضرورة وصرح هذا الحققون من الصوفبة 
أيض] - وبأنها لا تبلغ مبلغ الممجزة خلافا لقول بعضمم : إن ما جاز أن کون 
ممحزة ٤‏ جاز أن بكون كرامة . وذكر أن القشيري من نة الفردقين خالف 
في هذا أيضا كما بتّناه من قبل . 

وأعحب من هذا أن يقيسوا هؤلاء الأو لياء اخبالن أو المتخلين على الأنيماء 
في کل ما ذکروا من خصائصهم ما صح فيه النقل منہا وما ا يصح . حتی في 
مور الإرزخ والآخرة . 

وأعجب من هذا الأعحب أن يقيسوهم على الملائكة المقربين حتى جإريل 
ملم الأتبياء والمرسلين » وملك الموت قابض أرواح الجيع . . إن هذا فو الجهل 
العستقى؛ إن هذا هو الضلال البعدء الذي دصح على قائله قوله تعالى: «ويقذفون 


. 1۹۱ - 1۸۸ ص‎ )۱۹۳٤( ٣۳ النار ج‎ )١( 


۹4 


بالغمب من مكان بعيد »“ . وال تعالى يقول لرسوله خاتم النبسين : « قل لا 
أقول لكم عندي خزا:ٌ نن الله > ولا أعل الغيب »> ولا أقول لكم إني ملك . إن 
أتبع إلا ما يوحى إلى . قل هل يستوى الأعمى والبصر ؟ أفلا تتفكرون »"؟ 
بلى ان من يقيس هؤلاء المسا كين الذبن زعوا نېم کانوا يوجدورن في الأماکن 
المتعددة من الأرص على جبريل وملك الموت عليها السلام “ لا يتفكرون في سنن 
الله في الخلتق ولا فيا خص به کل عام وکل e‏ والخصائص ولا في 
حکته فی ذلك . 

ومن عجائب غفلتم عن التفرقة بين الجنس الذي قال الل تعالى فيه : 
الانسان ضعغفا . والجنس الذي خصه عز وجل بأعظم القوى في العام حتى 
أعظم أفراده قوة ومقاما » كجبريل الذي قال تعالى بعد القسم في بیان تلقمنه 
الوحي للني ني « إنه لقول رسول كرع ٭ ذي قوة عند ذي العرش مكين ٭ 
مطاع ثم مین ٭ وما صاحبکم بمجنون»' . وقال في هذا المعنى أبضا : : «علمه 
دید القوی ٭ ذو مر فاستوى × وهو بالأفتى الأعلى “(٠‏ الآبات . 


ثم أنهم على تجوبزهم أن يكون ولم المتخىل كجبريل علا الآفاق » وأن 
يظمر بالصور الكشرة في کل مکان ٤‏ بحرصون اكد ارصن عل جسده الضعنف 
الفاني “ فيسلئنونه ٥ن‏ موم وله تعالی : « کل من علا فان»'“ . ويةولون انه 
یبقی في قبره ما کان في الدنیا یتعبد. ومنہم من قال أنه يأ کل ویشرب؛ وخرج 
فيقضي حوائج الذين يتوجمون إلبه بالدعاء والاستغاثة »> ويتقربون إلبه بالنذور 
والطواف بقبره كالكعبة “ وبامسه وتقسىله کاخحر السود ( أي يعبدونه من 

. ه٣ الآبة‎ ٤ سورة سباء رقم‎ )١( 

(۲) سورة الانعام رقم ١‏ الآية ٠١‏ . 

)*( سو رة النساء ء رقم £ الاَية ۲۸ 
ٍ ) ه) سورة التكاوير رقم ۸١‏ الآية e‏ ° 


(*( سرره ة النجم رقم er‏ الآية ١‏ . 
(۲) سورة الرحمن رقم ٠٠١‏ الآية ٠١‏ , 
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يتصرف فمه » وبوجد في کل حجر ومدر مله !! فما معنی محافظتېم مع هذا على 
هذا الجسد الذي كانت حباته كلها بالدم النجس عندهم » والذي كات ممل 
المذرة كما كانوا يقولون في مواعظمم »> وعلى هذه الحفرة ة الصغيرة التي وضع فيماء 
رقد أعطي هذه الخصائص والکرامات كلا ؟ 

إنه لا يعجز بععض سدنة بعض هذه القبور المعودة أن يؤلف لك رسالة أو 
كتابا في جواب هذه الأسثلة المفحمة لمن بفقبما من العقلاء وعااء الكتاب 
والسنة . فإن الذي يقلد هؤلاء المؤلفين لأنه يعتقد أنهم كانرا أرقى منه علم) 
وعقلا ودين و كرامة › لا يتفكر ولا يعقل كما أمره الله » لن عقله الفطري 
الخاص معطل لا حكم له ولا بحتاج إلى فهمه وإدراكه » ولأن العقل الكلي العام 
للمكلفين وهو هدى كتاب الله ؛ متوقف عندهم على منصب الاجتباد وقابل )ا 
لا يعقل من التأويلات ؛ ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال : ان الرجل إذا 
تصوف في أول النهار > فلا يأتي المساء إلا وهو مجنورن . قال هذا في صوفىة ٠‏ 
عصره وفسهم العلهاء الأعلام . فماذا بقول في الادعاء من مقلدي المتشبمين 
بالمتشمين بالصوفة ھنو طا إلى بضع دركات ؟ 

نضرب الناس الأمثال العلممة نقرب با إلى عقوم انباء صوص لوحي في 
عام الغبب لطمئن قلب المؤمن بإعانه “> ومجد بها المرتاب عخرجا من ارتمابه › 
والغارق في محر الخرافات والأوهام منجاة من أوهامه . فتأتي هذه الحكايات 
التصوفية بفتن كقطع الليل المظل يوسوس شبطانما لستقلي العقول وحمل برهان 
العلم : إذا كان الملائكة وهم أقطاب عالم الغبب المدبرون من وراء الحجب 
لأمور عالٍالشهادة مثل هؤلاء الضعفاء الذن يسمونهم أقطاب البشر أو دونهم 
قوة وتصرفا في ملكوت السموات والأرض › فأجدر بکم ألا تۇمنوا معېم 
بأولئك الأقطاب الذين لا تعرفون عالم الغبي > حتى برو تصرف هؤلاء 
الأقطاب الذين تعرفون من عالمم المادي ما لا يعرفون › وتتصرفون في عناصره 
ومر کباته وقواه با هو أعظم ما يدعون » ولكن في ضوء سنن الله في الكون 
وعلى صراط حکته في نظامه » ويا دظهر ممم ولغيرهم عجائب صنعه وسعة 


۲۹۹٦ 


رحمته بعباده » من حث لا يظهر لما بدعون حكة ولا فائدة »> فشعوب المدعين 
هذا التصرف من صوفة الموذبين والبراهة والمسامين أضعف من جميع شعوبك > 
وقد أصبحوا کلہم عبيداً لدولک المنتفعة بتصرفك؛ فهل تتبعون عبيدك في دينهم 
تصیروا ملین ٩‏ 1 


قلنا رار في المنار وفي تفسبره ان الصور التي يتشكل فما الممك أو الجني 
قد تتكون من الأثير الذي ينفذ في الأجسام الكشفة؛ وان مشل الملائكة فا صرفها 
اٹ تعالی فیه کٹل هذه الکهرباء في قوتها وسرعتما وتأثيرها في مادة العام وهذا 
لمل يقرب من عقولنا تصرف ال ملك في تحلمل مادة الكون وتر كببماءكا فصلناه في 
حله “ ويقرب من عقولنا امكان قبضه لما لا حصى من الأرواح ني وقت واحد »> 
فهو كا يطفيء الرجل ألوف من المصابيح الكربائية أو ينيرها في لحظة واحدة 
وهو في مکانه پعنداً عنها › وقد #مرأحدم زرآ ني أوربة فتحر كت به ألوف من 
الآ لات في أوسترالىة “ فلىفعل لنا هؤلاء الأولياء مثل هذا في تصر فيم الروحاني 
في الكون لعلهم يؤمنون بال فيتبعوننا أو ينتةم الله لنا منم بتصرف غي › 
قوی من تصر فم لمادي » قبل أن يفتنوا جميع حكامنا و کبرائنا بعاومہم عن 
ديننا فلا ببقى من المنتمين له أحد إلا هؤلاء العوام الجاهلون » الذين يصدقونيم 
فيا پزعمون . 


هذا وإننا قرأًا في صحفنا من أخبار المند في هذه الأيام عن لاما لبت 
( كاهنما البوذي الأكبر ) الذي مات من عېد قريب وغره له ءحائب وخوارق 
منما الحياة بعد اموت والشي في الهواء > والماديون كالروحيين من الافرنج يلبتون 
هذه الأخبار لصوفة المند و كمنتهم “ لأنهم رأوها بأعينهم ولل يروا من صوفية 
المسلين شيثا مثلما أو يقرب منها > فإلى متى بحسب ال جاهاون الغافاون من قراء 
هذا الکتاب للسسوطي › وما هو شر منه لاشعراني وغره أن ما فما من هذه 
نفعما وفائدة تدوينها إلا الفتنة في الدبن وعبادة غير الله تعالى , eT‏ 


(۲٣-۴) ۹Y 


۹۹۲ 
اي كتب اليوطي خير" 
ج ٩‏ - كان الجلال السبوطي رجه الل تعالى واسع الاطلاع على كتب السنة . 
والآثار وعلماء القرون التي قبله والتي ألفت في عصره “ كشير العناية بالنقل والمع 
من قدعہا وحديثما “ وسمنها وغثها » بدون تحقتى کا هو الغالب فمن تتوجه 
قواه إلى شيء واحد هو مستعد له بمقتضى المزاج والوراثة وتر كب الدمماغ › 
وكان شغوفا بتقوية ما ضعفه العاماء من قبله حى الحدثين منم ما بوافى بيئة 
عصره › وما يعبر عنه في عرف زماننا بالرأي العام » ومنه المبالغة في الاطراء 
والمناقب» والخوارق والمحائب. وأحسن كته ما ينقله عن المتقدمين؛ وأضرها 
ما بحمم به الأمشاج عن المتاخرين والمعاصرين ؛ وخير كتبه لا يستغني عن تنقح 
أو « خدمة » › كا يقول الأزهريون في الكتب غير الممسروحة ولا الحشة › نما 
الدر المنشور حشاه بالروايات الإسرائىلىة والأحاديث المنكرة و كذا الموضوعة؛ 
وهو لا بستغنی عنه › لو وجد محدث مخراج رواباته ویبین ما يصح منېا وما | 
يصح؛ ومن كتبه النافعة الاتقان والجامعان الكبير والصغير ويمحتاجان الى تحقيق 
ما يصح من أحاديث)ا وما لا يصح أيضا › ومنما ني اللغة المزهر والنظائر 
النحوية . وقد بالغ الحافظ السخاوي في نقده والطعن E‏ فة 
إلى وزن وحک عادل . 


وجل القول فيه أنه خدم العل خدمة كىرة بقدر طاقته ٤‏ ا 
ما أحسن فبه وأصاب > وعفا عنه وغفر له ما أخطأً قبه بحسن نبة »> وجعلنا في 


کتبه وغیرها من قال فېم eS‏ القول قبتبمون أحسنه 
اا و ا اللاب »"' 2 


- )۲( انار ج ۳( ) صن ٩٩۱‏ . 
(۲( سورة الزمر رقم ۳۹ الآية ٠۷.‏ 


۲4۹۸ 


سۋال أو أسثلة عن خلافة آدم ودبوده ومعصیته , 
من E‏ الامضاء کېل مق.ول حلاوة المدرس بمدرسة کر 


الابتدائية . 


حضرة صاحب الفضية أستاذنا ا لحجة السد عمد ا صاحب مل 
المنار الغراء صر . 

السلام.علنك ورحمة الله وبرکاته من اخ ۴ و ابن يمتقد فيك الصراسة في القول 
والإخلاص في العمل » والصدع بالحققة متى استمانت > لذا بحفزني إلى الكتابة 
إل اليوم سؤال طالما جشأت به نفسي وجاشت › علي أجد لديک مسا يشفي 
اضطرابها . (وبعد) فإني أفمم من الآيات التسع الواردة في خلافة آدم بسورة 
البقرة من قوله تعالى : « وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خلبفة - 
إلى قول - ولا م بحزنون » ان خلافة آدم كانت في اشا الي نعيش علا 
و کو کپ الأرض » وانها كانت ملكا عظيما قان رسياسة الناس إد داك وتدبير 
شئونېم عى وفتی قانون سماوي مقدس › وإن إسكاذه الجنة عقب تيه خلفة 
دلبل على أن المراد منها دار احلاقة ومظرها» وإن إخراجه من ابنة دليل على 


) | E 
کل هذا تو ديه الآنات امار إلہاء وکل امرش ا وهو ما اعتقد‎ 
الآن وأجزم بصحته » وعندي عليه ا + ولکن‎ 


ی وکشف غموضه هو ما يأتي : 


ا أ كانت خلافة آدم كلاف أف الت لن » أي ليست 
مقا لرن ورسالته ؟ ا( کرجا الامر لقادح في الأنبناء لذ 
e e Û Mk‏ أنه من قبيل ( ( عل 
)١(‏ النار ج TT E‏ : 
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الإنسان ما لم یملٍ) ولا ظاهر قوله ( با آدم آنپئہم با مایم - و با آدم اسکن 
انت وزوجك الجنة ) إذ هو من باب ( يا بني آدم قد انزلا علي لباسا يواري 
سوآتک ) ونحوه | 

س ۲ - آم کانت خلافته كخلافة ني اله داود و[خوانه ٤‏ أي تنطوي على 
نىوته ورسالته ؟ وإذاً كيف المع بين معصته وتأمي المحكومين بجميع أقواله 
وأفماله ؟ والتامي الأنباء أمر لازم بالشرع »“ الذي لم يندب الناس لمصبات 
الخالق : « وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون » ؟ وكبف تؤولون سقوط 
خلافته جزاء لمعصته لو کان في الخلافة معن نىوته ورسالته ؟ 


س ۴٣‏ - وهل من نصر الله لرسله الذي أكده في قرآنه إذ قال بسورة 
الصافات : « وإن جندنا لمم الغالبون » أي للشطان وحزبه “> وقوله في سورة 
المؤمن : « إا لننصر رسلنا والذين منوا في الحياة الدنيا أي على الحالفين مم : 
اسقاط آدم من سلاك المرسلين لو كانت خلافته رسالة للخلق أم هو خذلانه ؟ 
وباطل أن کون آدم من أنبيائه ورسل الأكرمين . ٠‏ 

س ٤‏ - ول قال اله تعالی من سورة الشوری (شرع لک من الدبن ما وص به 
نوحا والذي أوحبنا إلبك ) ؟ ومن سورة النساء : « [ أوحينا إلىك کا أوحنا 
إلى فوح والنبیین من بعده ) فسکت عن آدم ول یذ کره قبل نوح ومد ومن بینه) 
لو کان من سلکها › مم أنه جدها . ) 

س ٥‏ ولم بدأ الله بقوم نوح ثم الأحزاب من بعدم في کل مقام ذ کسر فیه 
أهل القرآن بالأمم قبلهم كقوله في سورة الؤمن : « وقال الذي آمن : بيا قوم إني 
أخاف على مثل بوم الأحزاب › مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذن من 
بعدم » ولم یبدا ادم لو کان ذا أمة وکان نب] مرس ؟ 

هذا ماعن لي عرضه على مع › وأملي کبير في أن تکتبوا عنه مطول طى 
صفحات مجلتكم انتصاراً للح “ فمو بالاتباع أحق . 


0*۰ 


۹۹۳ 
)١( Sl 


ج ۱ و ۲ - الحليفة من بخلف من قبله في أمر كان عله »> جمعه خلفا, 
وخلائف ومنه قوله : « ومحعلكم خلفاء الأرض » "' وقول في آخر سورة 
انعا : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض »' ومثلما آيات . وخلافة آدم 
فیا وجہان أحدها أنه هو وذریته مخلفون أمة من الخلى كانت قبلهم . والثاني 
لا یشار کہم ن ار وا ا وما قصه الكتاب 
علىنا من قصة آدم و لوده اسحد هله المظاهر ED‏ للامور المتعارضة ۰ 


فخلافة آدم لم تکن کخلافة أي بكر رضي الله عنه محمد ملم في إقامة 
شر عه “ ولا كخلافة داود (ع. م ) للحكم بين الناس فا يتنازعون فه . 
۹۹٤‏ 
ا (£( 
معصيه ادم ورسالته 
ج ۴د ؛ وه - إن جميع الأسئلة مبنية على أن آدم كان نبي رسو إلى قوم 


بشرع ینفذه فبهم ٤‏ وان معصبته تناني رسالته على ما هو مقرر فی کتب العقائد 
من عصمة الرسل عليمم السلام > والواقع آنه | یکن مع آدم في جنته قوم › ول 


)١(‏ امارج )۱۹۳4٤( ٣٣‏ ص ۷٤١‏ اغب 
(+( سورة النمل رقم ۴۷ الآبة 1۴ ۰ 

(۳) سورة الانعام رقم ١‏ الآية ٠٠٠١‏ , 

, ب٤١ ص‎ )٠۹۳٤( ٣٣ انار ج‎ )٤( 
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يکن له شرع › وإنغا امتحنه الله هو وزوجه بالنهي عن الأ كل من شجرة معبنة 
لإظہار استعدادها الشري لكل من المعصة والطاعة ا قلنا 1 نفا . 

ولم يكن آدم في ذلك الطور مرسل إلى أحد فبكون قدوة سيئة له في المظر 
الأول . وإنا أرسل اث الرسل إلى الأمم بعد طور الحضارة 
وظہور الشرك فما وأوم نوح عليه السلام . وقد فصلنا كل ما بتعلتى بقصته قصہ 
مواضع أيسطہا مها في سورة القرة PE ES‏ 
و ص ۳٥۷ - ۴٣۳۸‏ ج ۸ وحققنا فنا معصته في ص ٥۱۳‏ وعم و 
ص ۲ ٠‏ كلا في ج ۷ ظبعة ثانمة مله . 

E 
. فلىتفضل به‎ 


Me 
قارون وما قاله المفسرون فيه‎ 
فن سماد اعت الانشا الد كي انا في قم اقلح بس‎ 


حضرة صاحب الفضبة العا الجليل الاستاذ الشمخ السيد رشبد رضا 
حفظه الله . 


(١ 


السلام عليكم ورحة ا و کاته . e‏ فقد ورد ي التفاسیر عن قارون 
أنه کان تابا لمومى عليه السلام وكان محفظ التوراة وكان من السبعين الذبن 


اختارم للمقات وغبر ذلك ما جاء عنه کا هو معلوم لحضرتکم > ولکن أظن 
أن التعبیر بان قارون کان من قوم مومی ليست له الدلالة الكافمة على إعانه 


نظبر قوله تعالى فى سورة الممتحنة : « إذ قالوا لقوميم إا برءآء منكم وما 
(١)‏ امارج ۳۴ (۱۹۲4) ص ۷٤١‏ . ) 
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تعبدون من دون الله » الآية. وقد جاء فى سورة المؤمن :« ولقد أرسلنا مومى 
بایاتنا وسلطان مان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب»"' وقال 
الله تعالی فی سورة العنکبوت بعد أن ذ کر عاداً وود وقارون وفرعون وهامان 
« فکلا أخذتا پذنبه نېم من أرسلنا عليه حاصا » ومنهم من أخذته الصسحة) 


ومنهم من خسفنا به الأرض ؛ ومنهم من أغرقنا»"'. 

قال بعض المفسرين : قدم قارون على فرعون وذ كرت عقوبته قبل عقوبة 
قرعون لسبتی حادثته ٤‏ اا فکبف جاوز البحر مع مومى وحضر 
الميقات وحفظ التوراة وآمن بمومى . رجو التکرم بإفادتنا E‏ 
خدمة لمل تع اله بكم الإسلا رانف 

چت - إن قصة قارون مثل ضربه اله لل اغين الطاغين بغتام ودثورم 
وموضوعه من أخبار الغبب الماضبة ؛ والذي نراه أن ماذكره المفسرون عله 
کله من الاسرائبلىات التي لا عند بشيء منہا » فلا ينبغي أن نزيد في قضته طلى 
ما جاء ني التازيل شيثاً a e ES NEE‏ 
عبرة لغبره . 


MM 
الطلاق الثلاث باللفظ الواحد“‎ 
ما قول یکم فی رل تال نراه ار تارمم مي اقول‎ 
. ا رلک تراب من اق تنا‎ e 
٠, الآية ع‎ ٠١ سورة الممتحنة رقم‎ )١( 
ET الآية‎ ٤٠ سررة غافر رقم‎ )۲( 
, ٤٠ سررة المنكمرت رقم ۹ الاي‎ )۳( 


(ء) النار ج )۱۹۳٤( ٣۴‏ ص ۷٤۴‏ . 


Yo 


- ج ان هذه المسألة من المسائل الاجتمادية التي وقع فبها الخلاف بين السلف 
والخلف ؛ فظاهر قوله تعالى : « الطلاق مرتان » إن حل عقدة الزوجمة الذي 
بملكه الرجل ويلك الرجعة بعده مرتان » أي مرة بعد مرة؛ وبين حكم الثالثة 
دقو له : « فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فالمرة من الشيء هي الفعمةة 
الواحدة فوصفها بالكثرة لغو باطل لغة وشرعا وعرفا > فإن التعد من الفعل أو 
القول تتكراره مرة بعد أخرى. وني صحيح مسام وغيره ان الطلاق الثلاث 
بالافظ الواحد كواقعة السوال كان بعد طلقة واحدة في عد النبي لر وخلافة ۰ 
آي بكر وصدراً a‏ > والظاهر أن إمضاءه 
عقوبة همم لىكفوا عنه لخالفته للمشروع والله أعل . ) 

وأخذ جور العلماء بهذا وبقي فهم من فت بالأول وهو الأصل . وقد 
اعتمدته الحكومة الملصرية في محا كما الشرعبة ثي هذا العصر “ وهو الذي اعتقده 
وبسطت أدلته في تفسار الآية من جزء التفسير الثاني “ وني مواضع من ج1 المنار 
فمن وقع له ذلك وكان من أهل النظر والفهم ٠‏ فعليه أن ينظر في أدلة السأالة 
التي بسطناها نحن وغيرنا؛ ويعمل با براه الأرجح من جمة الديانة . ومن م یکن 

من أهل النظر استفتى من ثتى بعامه ودينه وعمل بفتواه . وأما من جة القضاء 
إذا اختلف مع مطلقته في ذلك › فالواجب إتباع ما يقضي به قاضي بلده. . فإن. 
حکم الحا الشرعي برفع الخلاف في المسائل الاحتمادية دون القطعة . 

۹۹۷ 
الصفات المستحيلة عى الخالق تعالى ' 
Oy‏ 


منشیء ء جل النار بالقاهرة . 


. ۷٤٤ ص‎ )۱۹۴٤( ۴۳ النار ج‎ )١( 
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مقدمه لفضبلتكم عبداث أوانج الفطاني » الطالب برواقى الجاوة بالأزهر 
الشريف . 

وبعد “ فإنني تلقىت خطابا من جدي وهو من العاماء المدرسين فی بلدا 
« فطانی بسبام » وأمرني فه أن أرفع السؤال التي إلى علباء مصر ١‏ لأنه حصل 
نزاع فىه بين الملماء الموجودين هناك » لعلېم بجدون من الحواب ع لما وقاطعا 
لذلكم التزاع . أرفع إلى فضيلتكم ملتما أن تفتوا في هذه المسألة إلي مباشرة 
برواق ال جاوه بالأزهر » لأرسل ذلكم الفتوى إلى هناك . 


د استحالة المستحبلات » هل هي من الصفات الواجبة لله تعالى من الصغات 
السلسة أو لا؟ هذا هو السؤال فالرجاء من فضباتكم أت تفتوا بأدلة صريحة 
مقنعة ولفضبلنكم جزيل الشكر . وتقضلوا بقبول فائق التحىات ووافر 
الاحترام . 


ج - قوله « استحالة المستحيلات » اس لله تعالی ولا لغیبره “ ولیس 
كلاما له معنى يسئل عنه » لكن المفموم بالقرينة أنه راد به ما اصطلح عليه 

بعض المنكلمن من تقسم الصفات إلى وجودية وسلبية “ وواجبة ومستحية . 
فصفات الكال هي الواجبة لله تعالى » كالقدم والبقاء والعل والقدرة . وضتات 
النقص هي المستحىلة » كالحدوث والفناء والجيل والعجز . 


والقاعدة أن ما جب له من صفات الكال وجودية كانت أو سلسة» فضدها 
دستحىل عله . وقد خلط السائل بعضہا ىعض › فلا يعرف مراده من عبارته› 
على أن هذا الاصطلاح ل برد في کتاب الله تعالی ولا في کلام رسوله پر“ ولا في 
أقوال الصحارة وأعة السلف . . فمو هتدع لا عب على أحدمن المسامين عله “ 
ولا بحرم عليه جېله . وإنغا الواجب عليه آن بصف الله تعالى با وصف به نفسه 
في کتابة » وبا صح عن رسوله وصفه به . وأن بنزهه عما نزهاه عنه ٤‏ وار 
یسکت عما سکتا عنه » مم اعتقاد اتصافه بکل کمال » وثنزهه عن کل نقص . 


o۰0 


وأن يتبع جور السلف الصالح دون ما خالفېم به المنكامون بفلسفتېم 
ونظرباتمم الكلامية . وقد بنا هذا بالتفصيل مراراً كثبرة في التفسير وفي 
امار وغيره . 
كتان القرآن عن أهل الكتاب وسورة بوسف عن النساء"" 

EG‏ جريدة الوطنية تعر نشر ني العدد 4)۲۷ منها وتاریخه ۲۸ دي 
ET‏ کتاں ب بخطه بخصنی به بالسؤال . وقد ذكر في 
مقدمته ات استاذا شع ال في المدارس الأنرة رطاش 
اعات الإسلامية قال له : ( وقد سأله عا پلغه من إذکاره E‏ 
لتبلیغه بالذياع - أي آلة الراديو - ما يأتي پ تلض الرددة رهن 

E ORO 
. وقد أصبحوا بعد ذلك ذوي ذمتنا ؛ فلا جوز أن بسمموا تلك الآيات‎ 

د ( خم جاوز هذا وقال ) ا سورة بوسف في البیوت حتی 
ا اني لا اح أن بقراً القرآن 
في حفل عام من رجل لا يفېم معاتيه الخ . 


۰ انکر عليه رأيه في هذا کله › ولكني جت استفتي عاماء الدين في 
رأیه هذا ٤‏ اذا بقولون ؟ اھ. مرو بوق د ر ا 


الجريدة على الاستاذ . 
جواب المنا . ان هذا الذي عزي إلى هذا الاستاذ ري باطل » لا بوافقه 
عليه مسلم عالم ولا جاهل . بل هو من بدع الرأي الأفين . لم يبلغنا عن أحد 


. +٤ ٣۳ ص‎ )۱۹۴.٤ (۳۴ انار ج‎ )١( 
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من الأولين ولا من الآخرين وما علل به إنکار إعاء أمل الکكتاب للآيات 
الي سماها ضدهم وإسماع النساء سورة يوسف باطل مله . وکل تعلىل راد به 
الاحتجاج على كتان شيء من القرآن فمو باطل . فالقرآن كلام الله الى › 
وحجته الكبرى على جيم الخلتى . وكل ما فه هداية صالمة لكل زمات وكل 
مکان › وتبلىغه واجب › و کټانه فستی > واستحلاله کفر › « إن الذین یکتمون 
ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيّناه للناس ني الكتاب › ولك يلعنمم 
الله ويلعنمم اللاعنون إلا الدبن تابا وأصلحوا وينوا › فا ولنك آتوب علمم وأا 
او ا ° 


فعس EE‏ إلى الاستاد الفاضل قد نقل عل غير وجه أي 
ذکره السائل في جریدته وبینه في کتابه . وعسی أن توب ويصلح وبين ان 
کان قد نقل بنصه أو ععناه . وقد کتمنا اسه قکري) له > واذنظار! لا فرجو من 
ٹأویل أو تفصبل له فبه خرج . ولکن في الکلام ثلاث شبہات تعلتی باذهارثف 
i E‏ 


۹۸ ٠ 
منع قراءة القرآن ف الحافل بشرطه'"‎ 
أما منع من لا يفم معانبه من قراءته في الحافل فمو باطل محرم؛ وهو يقتضي‎ 


مع أ كثر المسامين الحفاظ له وغيرهم من تلاوته فبما “> وتخصبص تجوبزها بالعلماء 
الذين يفممون معانيه وقلىل ماهم “ ولا ندري ما الفرق بين الحافل وغيرها إِذا 


. ٠١١ - ٠١۹ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 
. ۴٤ ص‎ )۱۹۴٤( ۴٤ (؟) النار ج‎ 
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كانت عل المع عدم الفهم لمعاني “ فإن كانت العلة إسماعه الجمور كتعلدل منعه 
لقراءته في ا لمدياع » فما الفرق بين من يفم المعاني ومن لا يفممما ؟ 


۹۹ 
ما نزل في شأن أهل الكتاب""' 


وأما ما نزل في شان أهل الكتاب فکله حق وعدل حك بحب إظہاره في 
کل وقت » حتى ما نزل في الأعداء امحاربين منهم ٤‏ دع ما هو خاص بالذمین 
والمعاهدين › وقد قال تعالی فہہم « لیسوا سوآء » وأثنی على بعضم بالحتق وذم 
أكارهم بحت . ولا يزال فيهم من هم أشد عداوة للسانين من سلفهم في عضر 
التنزيل وما يله » وكان أهل الذمة في الصدر الأول أشد محافظة على شروطما 
من آهل زماننا . وقد قال تعالی فینا وفہم ها أنتم أولاء تحبونمم ولا محبونك 
وتۇمنون بالکتابپ كله » الخ . بل قال في المشر كين الذين كانوا أشد عدواء 
للإسلام من أهل الكتاب ولا س النصارى الدي کان يهم من هم أقرب مودة 
للذین آمنوا : « لا ينما الله عن الذبن لم يقاتاو؟ في الدن ولم خر جو من ديار 
أن تروهم وتقسطوا إلبهم “ إن الله بحب القسطين »الخ . فا الذي ريد 
هذا الاستاذ كقانه من القرآن أن يسمعه أو يقرأه أهل الكتاب وغيرهم وهو 
يعم ما يقولون ویکتبون من الطعن بالکذب والمپتان على الله ورسوله وڪتاره 
ودينه » وما يكيدون ارد أطفال المسامين عنه إلى دينهم. وان من يسميم الذمان 
کا لمعاهدین فی هذا ولا براعي شروط الذمة والعد أحد منم “ فهل جد في سفباء 
قومه من لا يقضل اعم قسوسېم و کتاهم ي التنزه عن مثل هذا “٠‏ أم بريد أن 
يقول أنه يشرع لنا نسخ بعض القرآن » حتى في التلاوة لإرضانم وهو يعلم ما 


)۱( النار ج ٤‏ (۱۹۳4) ص 0۳4 .` 
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قال الله تعالى قي الغاية التي لا برضيمم دونپا شيء ؟ وال أعلم منه بم ؟ والقرآن 
لا ينسخ بالرأي › ولا يصح إطلاق القول بكتانه لمصلحة راجحة فكيف بكتم 
ثل هذا الوهم » على أن هذا الكتان متعذر في هذا الزمان ولل المد . 


*+| 
سو رة بو سف وسماع النسأء i‏ 


ج ٣‏ - وأما سورة يوسف عليه السلام “ فهي منقبة عظبمة له “ وآيات بينة 
في إثبات عصمته وأفضل مثل علي يقتدى به في المفة والصيانة “> بجحب أ 
ذب به النساء والرجال » فكل منما يعم بشعوره الطبيعي قوة سلطان الشهوة ٠‏ 
الجنسية على نفسه “ ويسم ويقرأً من أخبار الناس ولا سيا أهل هذا العصر في 
مثل هذا المصر ما في طغيانما على غيره > من الفضائح والخباات والجنابات 
وتخریب للببوت وإضاعة لمال والميال والدماء والشرف »› أفلا بكون أفضل 
مثل العفة والصيانة “ وأحسن أسوة في الإيعان والأمانة > أن بيتلى على النساء 
المؤمنات والرجال المؤمنين وعلى غيرهم من الملحدين » قصة شاب كان أل 
الرجال صورة وأ كلهم بنية “ يخاو بامرأة ذات منصب وسلطان > هي سبدة له 
وهو عبد فما . فبحملما الافتتان ماله وکاله على أن تذل له نفسما » وخوت 
بعلہا ٤‏ وتدوس شرفہا » وتراوده عن نفسه . والمعود في أدنى النساء وأسفلهن 
تربية ومنزلة آن یکن مطاوبات لا طالبات › فيسمہا من حکته › ورا من 
جاله وعصمته »> ما هو أفضل قدوة في الإعان بل والإعتصام به » وي حف_ظ 
أمانة السبد الذي أحسن مثواه وائتمنه على عرضه وشرفه “ فىقول فما : « معاذ 
اش أنه ربي أحسن مثواي » أنه لا يفلح الظالمون . فتشمر بالذل والمبانة › 
والتفريط بالشرف والصيانة » وتحقير مقام السبادة والكرامة › فتهم بضربه أو 


. ۴۸-۳۵ ص‎ )۱۹۴۳٤( ۲٤ المنار ج‎ )١( 
, ۲٢ الآبة‎ ٠۲ سررة يوسف رقم‎ )۲( 
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قتله ٤‏ و ہم هو بالدفاع عن نفسه › و بکاد بطش ہا لولا أن رأی برهان ربه ٤‏ 
وعصمه من فحشاء الشوة الطبيعة المضمفة للإرادة »> ومن سوء ثورة القوة 
الغضببة التي تذهل صاحبها عن عاقبة الجناية “ فقر متها وهو الشجاع فرار 
الجمان ٤‏ فکان ک) قال الله تعالى : « ولقد مت به وهم با لولا أن رأی برهان 
ربه »"' وهو المتبادر من التعبير اللغوي في هم الشخص بالشخص . وبيناه 
بالشواهد في الرد على من أأنكره وقلنا أنه المعهود بين البشر في مثل هذه الحالفة 
المذلة > ولا نقرؤه فى القصص والصحف في هذا العصر . والمناسب لقوله تعالى 
بعده « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من غادنا المخلصين »"' ٠.‏ 
وأنني ما اخترت هذا المعنى لتيرئته ته عليه السلام ما ينافي العصمة › قإن الهم 
ات النفس الذي لا يؤاخذ الله الناس به “ وإت اهم بإيقاع السوء كام 
بالمواقعة كلاما هم بمعصبة . إلا أنه في الأول دفاع عن النفس زقد عصمه الله 
منه . وإن عصان النفس فا اشتد شدت الداعية ابإنسية له أدل على العصبة» وأحق 


حسن الاسوة . 
واا بنك - والمباذ با - السار وعرف ذلك الأصر » خاض نساء 
لمدينة في أ مرها » ولجوا في عذها › لعلا ته تفضي إلهن بعذرها › فترہن طلمعة 


هذا المملوك الذي استعبد مالكه PE TE‏ 
على هذا كل بنظرة عطف › ولا بمسة كف . «فها سمت" مکر هن ارسلت" 
إلبهن وأعتدّت" لمن“ متكا وآتت كل“ واحدة منهن سكين وقالت أخرج 
علہن .فلا رنه أكبرنه وقطعن أيد بهن › > وقلن حاش لله ما هذا بشراً ٤‏ 
إن " هذا إلا ملك“ كر × قالت فذلكن' الذي لني فره » ولقد راودتله 
E E‏ > ولئن ل يقعل ما آمره لجان ولیکونن' من 
س ا ا قال 
)0( الصدر ذاته » الل ET‏ 


(۴) المصدر ذاته ء الآية ۲٤‏ 
(۴) المصدر ذاته » الآية ٠١‏ . 
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رب السجن' أحب إلي“ ما يدعوتني إلبه > وإلا تصرف عني كيدآهن أصب' 
e‏ ¢ أي أ کن من سفہاء الأحلام »> الذين بتىعون 
E‏ - من كسد الثمطان ارجم ٤‏ إلا بالامتماذة باذ 
السميم العلم «و إمامنزرغنتك من الشطان نزع فاستعذ بال أنه مع على 
وکل من استعاذ به تعالی مۇم) ETE‏ فكىف إذا كان من رسله فمداية 
عباده » « فاستجاب له ره فصرف عنه كيده أنه هو السميع العلي»"' الخ. 


وهکذا امتحن الل يوسف وفتنه ماله فتونا > فلبث في السجن سبع سنين 
وخرج منها كما بخرج الذهب من بوتقة الصائع إبريزا خالما > وجزاه الله في 
الدنيا قبل الآخرة على صبره « وقال اللك اثتوني به “ فلما جاءه الرسول” قال ٠‏ 
ارجم إلى ربك فاساله ما بال" النسوة اللاي قطن يدهن » ن ربي بکيدهن ‏ 
علم ٭ قال ما خطبکن إذ راودتن بوسف عن نفسه ؟ قلن اش ل ما علمنا 


عله من سو ء م“ 


ر وی واا من المشصة التي أنذر 
اھا رؤیاه » وکان بظن أنه مسحون حركة ولکنه احتاج إلىه ٤‏ فاس ترط 
لإجابته أن بسأل النسوة اللائي تواطان مم مولاته على الکند له لیعيش في 
وسطين عيشة اللو والخلاعة : هل آنسن منه صبوة إلسهن'“ فجرأتهن عى 
ما کان من مراودتین ؟ فاستعذن بالل أن بلمزنه أو يغمزنه دفاعا عن أنفسين › 
وشہدن بانهن ما علمن عله من سوء › أي أدنى شيء وأقل نقص دسوءه “و 
يبق إلا شہادة مولاته امرأًة العزيز . فم شدت ؟ « قالت امرأة” العزيز الآن 


)۱( امصدر ذاته ء الآبة ۳ ۰ 

)“( سورة الاعراف رقم . ١‏ الآبة ۷ : وسورة و فصلت رقم آم لیا ا ۹ 
(۳) سورة يوسف رقم ٠۲‏ الآية ٠٤‏ . 
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حصحص الى" أتا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » “ أي قالت : و الآن 
حصص المحى » أي ظهر أجرد أمرد لا تستره شہة ولا تهمة كها حص و د ةط 
الشعر أو ريش الطائر ؛ وثبت واستقر من قوهم حصحص البعمرر إذا ألقى 
مبار كه للاناخة؛ فالكلمة بمعنييما أبلغ ما يعبر به عن المعنى المراد في هذا المقاء» 
وإغا كانت هذه الحصحصة يا ظہر من وقائع القصة الثانبة > وهي فرار يوسف 
منها : أول؟ ‏ ومن كيد جماعة النسوة . ثانا - ومن إيشاره عيشة السجن 
البائسة في خشونتما ومهانتما » على عيشة القصور المالبة في تمتها وزيتتها . 

ثالث - ومن شادة النسوة اللاي تصبينه راا وو من دلك کله ان 
N E‏ 


عصمته وکماله وحلاله فکانپا تقو : اا راودته عن نفسه ٩۲‏ مغلوبة على 
o‏ ا ا ا 
راودتي عن نفسي » . 


تبین للك مصر وملثه پراءته ما اتم به به “ فقال: ولك لمل أ ل أنه بالذب 
وأن الله لا دي كيد الخائنين « وما أبرّىء نفسي ان النفس لإمارة بالسوء 
اا مارج رن درن ررر أي ذلك الذي اشترطته للخروج من 
السجن ليعلم ءزيز مصر أنني ل أخنه في حال الغببة عنه » إذ غلقت امرأته 
الأبراب وقالت ماقالت وقلت ما قلت « وان اله لا دي کد الځائنین ٠»‏ . 


. ه١ المصدر ذاتهء الآ‎ )١( ٠ 
. ه١ الآية‎ ٠١ سورة يوسف رقم‎ )۲( 
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فما يكسدون به للأمناء الصادةين “ بل حمل العاقبة للمتقين » وما أبريء نفسي 
ما ممت به من دفع صبال السيدة علي بثله > لولا أن رأيت ما صرفني عنه من 
عصمة ربي > ولا من المل الطبسعي إلى الجال وأمرها الفطري بالاستمتاع › إلا 
ما رحم ربي من الأنفس » فصرف عنما السوء والفحشاء بهداية الايان » ان ربي 
غفور رحم ؛ فأسأله أن يغفر لي ما لا أملكه من نزغات النفس؛ وغرائز الطبع. 

هذه خلاصة ختصرة من قصة يوسف عله السلام “ هي ما بتبادر إلى الإفيام 
من بلاغة القرآن »> دون ما شت من دسائس الروايات الإسرائىلىة الحالفة 
لذوق اللغة ومقام الأنبياء علبهم السلام . 

فهل هي إلا أفضل هداية من الله تعالى تمشل للنساء والرجال أ كمل المثل العلا 
لفضبلة المفة والصانة التي لا تتم لبشر إلا بصدق الإيان بال تعالى ومراقبته في 
الخاوات والجلوات › فلىوازن قارا بينما وبين ما تقرأًه النساء فى القصص 
الغرامة » وني صحف الأخبار المومة › من الحوادث المناسبة لموضوعما » وما 
حب تدبره وتذ كره من العبرة ما > ومنما أن خاوة الرحل إلمرأة ميا تكن 
صفتما من أقوى ذرائم الفتنة؛ وقد حذر الي مر منا في عدة وصايا حقى من 
أقارب الزوجين فقد قال «إيا ك والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: 
أرأيت الجمو ؟ قال : « المو المت » رواه الشخان في الصححبن . ولنمسك 
عنان الق فقد جمح في الموضوع با زاد على عزمنا عليه عند البده في الجواب › 
والمدا للم الصواب؛ ومؤتي الحكة وفصل الخطاب . 


۱۰۰4 
أسئلة في طبع مصحف شريف »> بالرسم العرفي والترقم ادوع 
من صاحب الإمضاء مود عضفي الحامي بالزقازىق . 
(۱) النار ج )۱۹۴٤( ۳٤‏ ص .١٠١١-١١٤‏ 
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حضرة صاحب الفضة صاحب مجحل المنار الغراء . الأمل إفادتنا عن رأيكم 
فما يأتي : هل هناك مانم شرعا من طبع المصحف الشريف بالكيفية الآ تية : 


شان دكون بامحاء الحديث الممبع بالأزهر الشريف وفروعه وجيع 

۽ - أن توضع علامات الترقم الحديثة بن الكامات “ بدلا من وضمہا فوق 
الكتابة بحروف وكلمات غير مفمومة الكثير من البعبدين عن تعلم الأزهر 
وملحقاته و کثیر مام . 


٣‏ - أن بوجد امش هذا المصحف تفسار عصري حتصر مفد معرفة نة 
لقواعد مضى علبما كثير القرون > وأصبحت غير معمول جا في جميع الأحوال . 
ولصون الناس عامة من الفهم الخطا لما بتلونه من آيإات الذكر الحكم . وذلك 
تنفذاً لقوله تعالی : « ولقد سرا القرآن للذ کر فہل من مد کر )'' . 

هذا ولا خفى على فضىلتك أن هذا القرآن إنما هو رسالة الله إلى الناس كافة . 

ونرجو نشر الرد بمجلتك الغراء والإفادة ولك الشكر من الخلص . 

ج - من المسائل المتفتى علبها بين الملماء أو الاجاعية اث خط المصحف 
الشريف (أي رسمه) سماعي توقيفي جب فيه اتباع الكتبة الأولى ( بالكسر أي 
هبئة الكتابة ) التي أجع علمما الصحابة رضي الله عنم “ ونشروها بالمصاحف 
الرسمبة التي يعبر عن أصاما (با لصحف الإمام) “ ولمذا الاتباع فوائد ودلائل 
مبسوطة فى محلا أوهما أن كتاب الله عندنا منقول بالتواتر بلفظه وقراءاته 


)۱( سورة القمر رقم E:‏ الآية EPP \Y‏ 
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وهمجاته ورمم خطه > وانه ذا كله حفظ من التحريف والتبديل والزبادة 
والنةصان . حى ان حروفه قد عدت بهذا الرمم ودوّن عددها في الكتب . 
ومن فروع ذلك أن لأ كثر ما خالف به رسمه الرسم العرفيأسبابا تتعلتى بقرااته 
ویدخل في هذا ترك نقطه » وشرح ذلك کله يطول . 


وكان المسامون يعتمدون في تعل القرآن وتلاوته على التلقين والرواية والحفظ 
من الالواح الت یکتبونہا ثم بمحونما بعد حفظ ما فما لکتہوا غیرہ فما ٤‏ م 
رأوا أن التلاوة في المصاحف غير المنقوطة يكثر فما الخطا لغير الحافظ 
فاستحدثوا النقط لنم ذلك » ثم استحدثرا الشكل لضبط الاعراب وصحة 
النقط »ثم وضعوا علامات وقف للحاجة إلىها وكون معرفة ما بحسن الوقف 
عليه منوطا بالفهم »> وما كل قارىء يفهم “ وجماوا لمذه العلامات أشكال 
بحسب درجاتها » ثم وضعوا لضبط التلاوة وتجويدها فنا وللوقف والابتداء فنا 
أفردوا كلا منم بالتدوين » وجروا علا في التلقبن وني كتابة المصاحف › 
فالغرض من كل هذه المستحدثات ضبط تلاوة القرآن واتقاء الخطاً فما . 


ولکن لا بزال فيه كلم كثير بخطيء ني النطی به من لم يلقنه بالحفظ من 
زبادة حروف ونقص أخرى » وقد صرةا في زمان يقل فبه من القارئين من 
بتلقى التجويد وعلامات الوقف على حفاظ المقرئين » فكثر الخطأاً في القراءة وفى 
الوقف والابتداء > واشتهر في الخط وصناعة الطبم ترقم جديد فبه علامات 
للوقف وللاستفہام والتعجب ألفا الناس بدون حاجة إلى التلقين » فاستغني ما 
عن علامات الوقف الكثيرة في المصاحف من الحروف المغردة والمر كبة التي 
صارت مننقدة لعدم فيم المهور لما » ولاستغناء الفاظ عنما » ولأن منها كلمات 
قد يظن الجاهاون بالقرآن أنا منه ككلمتي صلى وقلى فاني أستنكر وضعها في 
المصاحف أشد الاستنكار . 


وبرى السائل وغيره ني جريت في تفسيري للقرآن الحكم الأعروف بتفسار 
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ظهر على التزام رسم الامام في الآيات المضبوطة بالشكل الام مم علامات 
الترقسم العصرية » ثم زسم الآيات في أثناء تفسيرها بالرسم العرفي الذي يعرفه 
جيم التعلمين مع الآرقيم فيما وني تفسيرها »> وأخالف الطريقة المنبعة في وزارة 
المعارف والأزهر في الباء المتطرفة فالتزم نقط ما ينطتى ا ياء دون ما كانت ألا 
منقلبة عنما لكثرة ما يقع من الاشتباه فيا كالفعل الماضي من الرواية في بنائه 
لامعاوم والمحپول . 


فمل بهذا اني لا أرى مانعا شرع ينع ما سال عنه السائل › بل أرى أنه 
واجب › وهذا جريت علبه بالفعل منذ أكثر من ثلث قرن؛ فإن الخط والطبع 
صناعتان يقصد )ا أداء الكلام أداءا صححا . وتصحبح أداء القرآن واجب 
شرعاء وتحريفه بالنطق حرم شرعا. وقد جرى جميع علماء المسلمين في تفاسير م 
على كتابة القرآن بالرسم العرفي » وهم آمنون على حفظ رسمه الأصلي الذي كتبه 
به أصحاب النبي متي بأمر الخلفاء الراشدين لكثرة ا ) 

رسم المصحف الإمام في كثير من الكامات التي يشتتبه في قراء تيا تما المور منذ 
قرون ل أقف على تاريخما ٤‏ وهذا لس ححة وإنا الحجة وجوب صانة القرآن 
من الخطاً في قراءته a E E ٤‏ لو تعذر المع بينېا 


ولا تعذر . 


وأما تيسير فيمه على الناس كافة بتفسير سل العبارة مناسب لاج العصر 
فهو واجب لا معارض له »“ وقد طبع بعض الناس تفسير الببضاوي على حواشي 
لصحف “وهو تفسير دقبتق وجيز وضع لذ كير العاماء بخلاصة ما في أشهرالتفاسير ؛ 
وبعضمم طبع ال جلالين وهو ختصر مخل قلما يستفيد منه الدماء > وقد تحريت 
السہولة واجتناب الاصطلاحات الفنة والعلمة في تفسير المنار ولكنه مطول > 
وقد كثر اقتراح الناس علي أن اختصره أو أ كتب تفسيرآ مختصراً فشرعت وعلى 
اله توکلت . 
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أسئلة فى أهل السنة ٠‏ 
من صاحب الإمضاء عبد الحسين نور الدين من علماء الشبعة في جبل عامل 
(سورية) . i‏ 
حضرة الأستاذ العلامة الجلمل السد رشبد رضا وفقه الله لما برضبه آمين . 
سلام علىكڭ ورحهة اده وبرکاته ۰ اني روھ واسع قضلك ؛ وزاخر 
عامك أن تذكر لا في مجلتك الغراء رأيك في الجواب عن هذه المسائل مع 
ذكر الدلىل . 


علد علماء السنة . 


س ۲ - ما تعريف الصحابي . 
س ٣‏ - هل الصحابة كلم عدول أم لا ؟ 
س 4 - ما العدالة عند عاماء السنة . 


وبالختامأسأل الله سبحانه لك حسن اننام والسلام علبك ورحة الله وبركاته. 


۰۴ 


الحديث الصحيح ‏ 
ج ١‏ - الحديث الصحح عندهم ما کان متصل الاسناد من أوله إلى آخره 
)١(‏ التار ج ۴٤‏ (۱۹۳۲) ص ١١١۷-١١١‏ . 
(۲) النار ج )۱۹۳٤( ۳٤‏ ص ١١۷‏ .' 
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۴۳ 
العدالة فى الروابة والشهادة " 


ج ٣‏ - العدالة ملكة تحمل صاحها على التقوى بأداء الواحنات واحتناب 
كبائر المماصي وصغائر الخسة » وزاد بعضمم الرذائل الخلة با لمروءة . 


a: 
الصحابي في عرف الحدثن'"‎ 


ج ٣‏ الصحابي من اجتمع بالني لړ مۇمنا › واشترط بعضہم طول 
الاجتاع به والرواية عنه» وبعضهم أحدهاء وقال بعضهم هم كغيرهم من الذاس. 


6+ 
)۳( 
عدالة الصحابة عندم 

ج 4 - أ كثر أهل السنة على أن الصحابة كلم عدول في الرواية › وقال 
بعضمم : إا كانت العدالة عامة قبل حدوث الفتن من قتل عځان رضي الله عنه 

وما بعده ٤‏ واستثنی بعضېم من قاتل علا کرم الله وجېه . 
والذي أراه أن القول بعدالة جيم الصحابة على اصطلاح من لا يشترط في 
الصحة طول العشرة وتلقي العم والتربة النبوية إفراط “ يقابله في الطرف المقابل 
له تفريط الشعة في تعديل نفر قلبل منم ولا سا السائل > وطعنه على السواد 


. ١٠١۷ ص‎ )۱۹۳٤( ۳٤ المنار ج‎ )١( 
.١١۷ ص‎ )۱۹۴۳٤( ٤ المنار ج‎ )۴( 
. ١١۸-۱۱۷ ص‎ )۱۹۳٤( ۴٤ للتار ج‎ )۴( 
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الأعظم من جاعة نزل فبهم قوله تعالی : و کنتم خير أمة اخرخت التائ" 
الآية »> وقوله عز وجل : ( والسابقون الأولون من الماجربن والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنم ورضوا عنه ) وغير ذلك من الآيات > وورد 
من الأحاديث النبوية في تعديلم والثناء علمهم “والنهي عن سم وحظر بغضيم 
ما لا حل لذ كر شيء منه في هذا الجواب الوجيز . 


ثم كان من سيرتهم المتواترة في نشر الإسلام في العام وإصلاح البشر به ما هو 
أ كبر حجة علمبة تاريخبة على تفضبل أصحاب عمد مر على جيع أصحاب 
الأنبياء والمرسلين »“ وتفضل أمته على جيم الأمم“ وهذا لا نع ارتكاب أفراد 
منهم لبعض الكبائر “أو الاصرار على بعض الصغائر »الذي يسلب صاحبه وصف 
العدالة ولا يقول منصف أن مثل دشر بن أرطاة الذي رأى النى طفلا عدل أو 
ال ا ین اا دامن راغا ت ودا وك 
حرمة أولئك الأخيار في جملتم كا فعل الأستاذ السائل في كتابه الكلمات الذي 
يعرف به نفسه حت في إمضائه . والظاهر أنه بريد فتح باب هذه الفتنة بهذه 
الأسثلة الآن . ا طرقه منذ سنتين باقتراح المناظرة التي ل ينسما قراء المار 
وأنه بناها عىرعمه أن كلا من أهل السنة والشبعة يعتقد في الآخر أنه غير متبم 
سسل المؤمنين ! 


فاقسم علبك یا عبد المحسین بالله عز وجل وبحت رسوله الأعظم لر وآله 
( ع م ) علك من الاتباع والأسوة الحسنة » أن تكف عن إثارة الشقاق بين 
عاد الله من هذه الامة « فکفاها ما هي متلا به من مہاحة المستعمرين 
والملحدين نها فى دينما ودنماها “ وأسأل الله تعالى لي ولك التوقىق لمع الكلمة 
على ما أجمع عله سلفما في خير عصورها »“ وجعل مسائل الخلاف ما يعذر فبه 
العلماء بعضم بعضا بالاجتهاد » وأن مجمل خير أعالنا كلنا خواتءيا »> وخير 


(۹) وره آل ران رقم ٣‏ الاآية NV‏ 6 
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أيامنا يوم لقائه “ وما كان ينبغي لك أن تدعو لي وحدي بحسن الحاتمة كأنك 
مستغن عن الدعاء ما لنفسك > والسلام على من اتبع الهدى . 


أسئلة عن بدع ال زرك ` 

يسم الله الرحمن الرحم . من مد مد فاضل إلى ... السيد مد رشيد رضاء 
حفظه الله للإسلام والمسامين . 

السلام علك ورحمة الله وبركاته ( أما بعد ) . فنعرض على فضبلتك ما يأتي 
لتفتونا فىه بالحتى الذي تودون أن يدبن الله به المسمون : 

س ١‏ - ما حك صلاة الظر بعد صلاة الجعة إذا تعددت المساجد ؟ هل هي 
واجبة أو سنة أو مستحبة ؟ وهل قوم : « المعة لمن سبق » حدنث ا 
بحب على المسلن العمل به ؟ 

س ۲ - ما حك صلا ر كعتين نة سنة الجعة القبلىة ؟ هل فعلما الي لر 
أو أمر ہا ؟ وهل يقال قي فعل م يفعله النبي ْم ولا أمر به إنه سنة ؟ وعلام 
دعتمد من دقول ذلك ؟ 

س ٣‏ - ما حك الصلاة والسلام على الني لت بعد الأذان جرا بالكيفية 
المعروفة ؟ هل هي سنة أم بدعة ؟ ومن أول من أحدثما من المسلمين ؟ 

س؛ - ما حك الذكر برفع الصوت ي تشييع الجنازة؟هل هو سنة أم بدعة؟ 

سه - ما حك قراءة سورة الكہف برفع الصوت في المساجد بوم الجعة 
بالكفبة المعروفة ؟ 

وأملنا في فضلة السمد أن يبين لنا الحتى في هذه المسائل بجا آتاه الله من العلم 
النافم “ والاطلاع الواسع “ هدى الله بك المسلمين للحت آمين . 
(۱) النارج )۱۹۳٤( ۳٤‏ ص ٠١١۹‏ . 
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_ ( المنار ) سبتى لنا بان هذه المسائل مرارا تارة بالتطويل وتارة بالاختصار 
والسائل يعل هذا › وإنغا أعاد السؤال لأنه بريد اقناع بعض الخالفين في هذه 
الأيام > فنعيد الجواب عن كل منها : 


۱۰۰ 
صلاة الظر بعد صلاة المعة'"“ 


ج ١‏ - الذي أعتقده أن ما يفعله من يسمون أنفسمم شافعبة من صلاة المعة 
فى مساجد الأمصار وإتباعا فما بصلاة الظمر يقىمونما جماعة بعدها زاعين أن 
الله أوجب علبمم في هذا الموم فريضتين في وقت واحد ‏ هو بدعة . وقوهم 
الججعة لمن سبتى ليس بحديث نبوي بجحب العمل به “ وإغا هو عبارة اجتمادية من 
فقه الشافعة مبنبة على عدم جواز تعدد الجه ة إذا أمكن التجميع في مسجد 
واحد › فان خالفوا وعددوا صحت جمعة من سق منهم وكانت جعة الآخرين 
باطلة فإن جل السابق وجب على جميع المسلمين صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة > 
وهذا ما يفعلونه الآن في جميع مساجد مصر وغيرها »> معتقدين أن هذا مذهب 
الإمام الشافعي رحه الله وأن الواجب على كل من يوصف بأنه شافعي أت بفعل 
وإلا کان عاصا لله تعالى » وان هذا الجواب كبر لو كان الشافعي حا لأنكره 
وتبرأً منه وإن كان يعتقد أن التجمبع في مسجد واحد واجب >٠‏ فمذا الاعتقاد 
لا یستازم ماذکر . 

وفي هذه المسألة مباحث اجتمادية ( منما ) أنه لا يقوم دليل شرعي عى أن 
التجميع في مسجد واحد شرط لصحة صلاة الجمة قل الناس أو كثروا؛ وإن 
عسر ذلك علمهم بأن كانوا في مدينة كالقاهرة بزيد أهلما على ألف ألف نسمة 
ومساحتما عدة أمبال . وأما تجميم المسلمين في مسجد رسول الله حلا معه فقد 


. ١۴١۴-١۱۲۰ ص‎ )۱۹۳٤4( ۳٤ انار ج‎ )١( 
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كان واجباً قطما محبث تعد جمعة من خالفه باطلة من أصلها لا جوز الشروع فما 
مطلقا » فقد كانت جعته ل من معه هي الصحبحة وحدها وإن فرضنا اها 
تأخرت ؛› و كذلك حك التحمع مع خافائه وغيرم من أنمة المسلمين . فإذا جم 
الإمام بالمسامان ي مسجد واحد لإمكان ذلك بدون عسر ولا مشقة شديدة وحب 
اتباعه والتجمسع معه > وحرم مخالفته بالتجمیع في مسجد آخر بدون إِذنه لأنه 
شقاق بين المسامين ومعصبة للإمام الوجب اتباعه ي الطاعة . 


وأما اذا كبرت الامصار وأذن الاعة بتعدد التجميع فها فلا يعد المعددون 
مشاقين ولا مفرقين بين المسامين ولا عاصين لأمتهم بل متبعين هم في مسأالة 
اجتہادية تحب طاعتم فبما؛ إذ لا دلبل قطعا على ان التجميع في مسجد واحد 
فرض مطلوب لذاته » وانه شرط لانعقاد صلاة الجعة »> والشرط أخص من 
الواجب المطلتى فلا يشت إلا بدلثل خاص . 

(ومنما) أن السر في الدبن ورفع الحرج منه قاعدتان أساسيتان من قواعده 
ثابتتان بنص القرآن القطعي › فلا جال فما لاجتہاد أحد “وهي تقتضي وجوب 
تعدد المعة لا جوازه فقط »> ومن ال مأثور عن الإمام الشافعي قوله ناء على هذه 
القاعدة : اذا ضاق الامر اتسم . 

( ومنما ) أن من شروط صحة الصلاة صحة النىة ومن شروطما الجزم 
بالمنوي فمن کان يشك في صحة جمعته لاتنعقد باحرامه ییا ویکون عاصا له 
تعالى دشر وعه فما لأنها عبادة فاسدة ؛ فان قبل ان الاصل عند أهل كل مسجد 
من مساج د الجعة ان جمعتهم صحبحة لعدم عام إسبتى أحد مم في عتمم “ 
وانما تحب صلاة الظہر بعدها احتماطا لاحتال سبق غ يرم في ٤‏ قلنا أن احتال 
غيرم كاف في حصول الشك المبطل لصحة النبة “> وقد برتقي قي بعض المساجد 
الى الظن الراجح لاهلا يسبت غيرم » فقد عل بالاختبار والتجارب أن بعض أمْة 
الجعة بطبلون الخطبة وبعضهم يقصرونما “ حت أهل هذه ينصرفون من صلاتمم 
ورون بالاخرى فبرون انهم لم يشرعوا فما بالصلاة أو ل ينتموا منما “ ومن 
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الملصلین من بتحری هذه ومنهم من بتحرى تلك . 

(ومنها) ان من عل انه نه السب والمحال ما ذ كر وجب علبه» وذلك بان 
بؤدن ا لمؤدن عند الزوال بدون تطول ويلقي الإمام خطبة حتصرة بقتصر فىها على 
الاركان الواجبة من حمد لله تعالى والشمادتين والأءر بالتقوى وقراءة آية أو آيتين 
کقوله تعالی « با اما الذین آمنو اتقوا الله وقولوا قولا سدیداً»' وما بعدها › 
والدعاء للمؤمنين الثانبة بالمغفرة ثم يصلى فىقراً في الر كعة الاولى سورة العصر 
أو الكوثر > وفي الثاندة الاخلاص » ول يقل أحد بوجوب مثل هنا ولا 
فعله أحد . 

(ومنما) ان الاحتباط في مسألة اجتہادية کہذه لا بصبح أن کون با جاب 
المع بين فريضتين من شماثر الإسلام جرا في المساجدبصفة دائ » فان مشل هذا 
لایژىت في الدن إلا بنص قطمي الرواية والدلالة لا بصبح فه الخلاف بالاجتماد. 
والمعروف عن جمهور من يسمون أنفسهم شافعية اہم یعتقدورن ان الله تعالی 
فرض علسمم يوم الججعة في هذه الامصار المتعددة المساجد أن يصاوا فما فريضتين 
كل منماصحبحة لأنهم شافعبة ٤‏ وأخشى أن يكون هذا من الافتراءِ على الله والقول 
عليه بغير عل فان المسائل الاجتمادية لا تسمى عاما باجماع الجتمدين . 

( ومنما ) ان هؤلاءِ الدين يدعون التعبد بمذهب الإمام الشافعي قلا يوجد في 
دارسي کتٽب هذا ا لمذهب منم من إعرفه (٤‏ واا م عوام “ والعامي لا مذهب 
له > وهم كغيرهم قلا بحفظون من فروع المذاهب الا ما فيه لحلاف بينم 
وتفريق كلمتهم » ولا شيء أضر على المسلمين بعد الكفر من الشقاق والتفرق › 
ولو كانت فم دولة إسلامة لاز الت هذا الشقاق مما بجمم الكلمة ولو في الشعاثر 
الظاهرة فقط › وأرى إن إزالة هذا التفريق مكن بسرعة اذا اقتنع به جمور 
علماء الشافعية » على انه سيزول بانتشار أنصار السنة والدعوة إلا ببالحكة 
والموعظة الحسنة »> وهم فاعلون ان شاء الله تعالى . 


۰ سورة الاحزاب رقم ۳ الآبة‎ )١( 
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دعوى سنة جعة قبلية 


ج ۲ - لم برو أحد من الحدثين أن النبي ر كان بصلي ر كعتين قبل اجمعة 
ولا أنه أمر بذلك هذه الصفة » وان صح أنه أمر من ذخل المسجد وجلس وهو 
مخطب أن يقوم فبصلي ر كعتبن» وها تحية المسجد المستحبة لكل من يدخل قبل 
أن بجلس فيه . وقد بينا من قبل انه لا يقوم دليل على سنبة راتبة قبل صلاة 
الجعة وبعد الاذان ما » وان‌الثابت عن الني تر انه كان بخرج من بيته الى 
صلاة المعة فيدر المنهر فرؤذن المؤذن فقوم ملرفىخطب خطبتيه فبازل فيصلي. 

وحك صلاة الر كعتين المسئول عنما انها صحبحة “ وانما الغلط فيما تسميتما 
سنة راتبة مأثورة وهذا بزول بالعل > تمن عل معنى السنة حتى في عرف المذاهب 
التى تقول مقلدوها بهذه الراتبة وعل أنه ل يصح فيم ما يسوغ لمم أن يسموها 
سنة ترك ذلك »> إلا أن بقول له علاء المذهب المقلدون عنده إنه ثبت عند أمْتنا 
أنها سنة وصدقيم بغير استبانة . 


۱۰۰۸ 
زيادة بعض المؤذنين في بعض الأمصار ٠‏ 

ج ٣‏ هذه الصلاة والسلام في آخر الاذان بدعة في شعيرة من شعائر 
الإسلام يتا تاريخ حدوثما؛ وامم ا لجال الفاستى الذي أحدثما »> وجهل من 
استسنما من أنصار البدعة وأعداء السنة في الفتاوى ثم قي مقال طويل فندتا فيه 
شمهات الشبخ يوسف الدجوي فما لأنه نشرها في مجلة الازهر الرسمية » وقد 


. ١٠١۲ ص‎ )۱۹۳٤( ۰٤ النار ج‎ )١( 
. ٠١۴ ص‎ )۱۹۳٤( ۳٤ المنار ج‎ )۲( 
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نشر مقالنا في الرد علبما في بعض الجرائد البومبة واقتنع به الناس “ وفبه أن 
ول من ابتدعما محتسب القاهرة صلاح الدين عبدالله بن عبداك البزلسي بعد 


سنه ۷1۰ . 


۱۰۰ 
قراءة سورة الكهف بوم المجعة فى المسجد'" 


ج 4- أهل بلدا (القلمون) كلهم شافءعبة وقلها يوجد في الدنبا بلد يقام مذهب 
الشافعي في مسجده كبلدتا٤ولملي‏ لا أذ كر اني صلبت فجر المعة فبه إلا والامام 
بقرأً فبه سورتي أل السجدة والانسان . ولا اشتغلت بطلب الل في مديفتنا 
(طرابلس الشام ) رأيت الحنفبّة يقولون ان المواظبة على قرأة هاتين السورتين 
في فجر الجعة مكروهة › وعلاوا هذا بأن فيه هجراً للقرآن فرأيته من أنكر 
ما بردون فبه السنة الصحبحة بالرأي . وبعد عشرات السنين طبعت كتاب 
الاعتصام للإمام الشاطي فرأيت فيه أن بعض السلف كانوا بتر كون بعض النن 
أحيانا لثلا يه تقد العوام فرضيتما اذا التزمت › وان بعض العوام في الان دلس 
وقعوا في هذا حتى قال بعضمم ان فرض الصبح في يوم الجعة ثلاث ركمات > 
فظمر لي ان للحنفبة وجما في الملة > ولكن لا ينبغي أن يدخاوا السنة الصححة 
في حك المكروه شرعا» وانها يقال بحسن أن يقرا ني المعة في بعض الايا غير 
هاتين السورتين لثلا يظن بعض العامة فرضيتما . 

ثم رأيت هذا الحقتى قسم البدعة الى حقبقبة إضافبة » وعرف الاضافة بأنيا 
الاتيان بعمل مشروع في أصله بصورة عير مشروعة من التزام زمان أو مکان أو 
صفة أو اجتاع بحبث يعتقد العوام ان هذا القبد المتزم مطلوب شرعاً.قال: ومنه 
اجتماع المصلين عقب الصلاة وقراءتمم للاذ كار المشروعة برفع الوت الخ . 


. ٠١٤ - ۲۷۹ ص‎ )۱۹۳٤( ۳٤ للتار ج‎ )١( 
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وقراءة الكهف في يوم المعة في المسجد من هذا القميل »> هو قي أصل قراءة 
مشروعة »> ولكن التزام قراءته في المسجد برفع الصوت قبل الصلاة المع غير 
مشروع › وورد حدیث ضعبف في قراءتیا بوم العة رواه الحا كوالسمقي عن 
ابن مسعو د بلفظ « من قرأ سورة الكهف يرم الجمعة أضاء له من النور ماين 
السماء والأرض » وله عند الثاني لفظ آخر بقراءتها لبلة الجمعة وباضاءة النور له 
ما بدنه وبين اليت العتمق » وحسّنه السوطي . 

دع ماني قراء تما في المسجد برفع الصوت والناس بصلون تحبة المسجد وغيرها 
من فائتة وتافلة من التشويش المنهي عنه . وقد فصلت هذا من قبل تفصبلا . 
نصيحة لدعاة السنة: وإني أوصي نفسي وإخواني حي السنة ومنكري البدع 
أن يسلكوا طريتى اللين واللطف في الامر بالمعروف والنهي عن المننكر في أمثال 
هذه المسائل التي يقلد فما الجممور علماءهم ظانين انها من بقايا الدين “> واتباع 
السلف الصالحين »> ومذاهب الايمة المحتېدين »> فان الغلظة في الامر والنېي تزيد 
المقلد جموداً على التقلىد “ فلا يصغي ممعه الى قول عمد فاضل ولا قول مد 
رشد ٤‏ ولا یغرنہم انم على حق ؟ وانېم امرون وينېون على عل ٤‏ ولبتذ کروا 
قول الله تمالی لمن شهد له بالخلتی المظے د فا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظا غلىظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ وقوله « ادع الى سبل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن »' الآية > وقول النبي ررر لاصحابه 
« دعسروا ولا تعسروا » متفی عله . 

هذه الآداب الاهة تنتصرورن أا الاخوان على أعداء السنة وأنصار المدع 
من بقابا المنفةهة ال جامدين > وشموخ الطرائتى المرتزقين »> وسدنة الأضرحة 
الخرافمين “ ولا يفوتكم اث تذ كروا العامة باهم لايفتونهم بالبدع ويتاولونما 
فم إلا لأجل أكل أموالمم بالباطل › وأنكم تدعونمم الى الكتاب والسنة 


. ۹ سورة آل تمران رقم * الآية‎ (١۱( 
. \ Y0 الآية‎ 1١ سورة النحل رقم‎ (۲) 
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لوجه الله وابتغاء مرضاته »> وان حجتك اتباع خير القرون بشہادة الرسول 
بلقي واجماع المدامين »> وهي الحجة العملبة التي لا تحتمل التحريف والتأوي ل 
« والله يقول المجتى وهو هدي السسسل »' . 


أسئلة من صاحب الامضاء عدتان البربير فى بيروت"' (قال بعد الديباجة). 

س ۱ و ۲ - هل هذان الحدرثان الآتىان صححان معتمدان غير منسوخىن 
تجوز العمل با أم لا ؟ معناها ؟ وما )١(‏ « من غشنافليس منا» وي رواية 
أخرى « من غش فليس منا» (۲) « دعاء المرء الملل مستجاب لأخبه بظهر 
الفىب » وهل هذا الحديث الاخير بؤخذ منه وصول إهداء ثواب قراءة القرآن 
الکرے الى الاموات باعتبار ان قراءة القرآن الكرم عبادة ودعاء أم لا ؟ 

س ٣‏ - هل جوز لارجال والنساء أن يذهبوا الى المسارح العموممة أو غبرها 
لأجل أن يسمعوا وبروا الصور المتحركة « السيتا » الناطقة أو غيرها “ وهي لا 
لا تخلو من الصور العارية والغناء والرقص والتقبسل والضم وغيره أم لا ؟ 

تاظر مدرسة عهان ذي النورين- عة المقاصد الخبرية الاسلامبة في بيروت. 

۰ 
حدیث : من غشنا فليس منا'" 

ج ۱ - حدیث « من غشنا فليس منا “٤‏ ومن غش فليس منا » صحبح رواه 

مسلم في صحبحه من حديث أبي هربرة مرفوعا > وفبه زيادة » وله ألفاظ أخرى 


عنده وعند غبره. ومعناه ظاهر ؛“والغش بأنواعه المادية والمعنوية من احرمات الى 
لا تقبل النسخ . 

. > سورة الاحزاب رقم ۴۴ الآية‎ )١( 

(۲) المنار ج )۱۹۴۳٤( ۳٤‏ ص ۱۹۲ . 


(۴) انار ج )۱۹۴۳٤( ۴٤‏ ص ۱۹۲ . 
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۱۰۱۱ 
حدیث : « دعاء المرء امم e‏ 

ج ۲ حديث دعوة المره المسلم لأخبه بظهر الغنب مستجابة» ضحبح 
رواه امد ومسلم وابن ماجه عن ابي الدرداء (رضي الله عنه) > وله تتمة e‏ 
رأسه ملك موكل به كلا دعا لأخه خير قال الملك مين ولك ثل ذلك» وهذا 
خبر عن أمر غي والاخبار لا تنسخ . وهو لا يدل على ان إهداء تواب قراءة 
القرآن الى الاموات أو غيبرم مشروعة ولا انما تصل الهم ٠‏ ا٤ا‏ ثواب القراءة 
للقارىء اذا كان مخلصا؛ و كذا الدعاء ولكن الدعاء؛ للغبر مشروع وتافع وإن 
کان واه للداعي کا بيناه من قل في التفسير و الفتاوى ۰ 

۰1۲ 
الذهاب إلى المسارح العمومية ٠‏ 

ج ٣‏ - لامجو لمؤمن ان يتعمد مشاهدة المنكرات الشرعة ولا ماعا فی 
المسارح ولا في غيرها › ورؤبة الصور العاربة غير محرمة لذاتم_ا كرؤبة الناس 
العراة؛ ولكنتصورر الشخوص والاعال التي تثل المعاصي وتجرىء علسما منكر 
ورؤيتها منكرة كرؤبة العورات والخاوة بالاحنسسات من باب سد درائع الفساد . 

) 11۳ 
«اتام ابن تيمية بأنه قال ان الله يتزل إلى سماء الدنيا كنزولى الخ ٠‏ 
من صاب الامضاء عرد الةادر حامي ي فنا مع کتاب خاص لو کل المنار 


هذا نصه : 


. ۱۹۲ ص‎ )۱۹۳٤( ٤ انار ج‎ )١( 
. ۱۹۲ ص‎ )۱۹۳٤( ۴٤ النارج‎ )۲( 
ډ‎ YAT - TYY ض‎ (FE) f انار ج‎ (۴) 
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ي ا 

سلام علبك وتحبة طبة بقدار ما للمنار من الفضل على المسامين قاطبة . 

وعد فأرحو أن تطالم ما ارفقته بهذا - وتوافقني على تقد»ه ورفعه الى 
حضرة المصلح العظم العام العامل صاحب الفضلة السيد رشمد رضا حفظه الله 
حت ينظر فىه وبرى ما براه “ وهو الموفتى للصواب دام . 

اذا حسن لدى فضلته أن يذ كر كلاما فاصلا في هذا الموضوع - في المنار 
الاغر - كانت الفائدة عامة للناس أجمعين » ومن بينهم من وزع علهم الميذب في 
الأدارس . 

واسأل الله أن يطل عمر السد ليزداد المسامون من الارتشاف من حر عله» 
إعاتا ومعرفة » والسلام علبك ورحة الله من الخلص . 

في صحيفة ۷٠‏ من ممذب رحل ابن بطوطة - الجزء الأول - الذي طبعته 
وزارة المعارف المصرية ووزعته على تلامىذ المدارس الثانوية ما نصه : 

وكان بدمشق من كبار الفقہاء النابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام بتكل 
قي الفنون إلا ان في عقله شيثا › الخ . 
ويذ كرهم فكان من جملةكلامة أن قال : ان الله بزل إلى سماء الدنبا كتزولي هذا. 
ونزل درجة من درج المنبر - فعارض فقبه مالكي يعرف بابن الزهراء “ الخ . 

فل صح في تاريخ ابن تبمىة أن يقول هذا؟ وهل هناك شك في ان قائل هذا 
ينسب لله الجسمية وانه بذلك انسلخ من الاعان والاسلام ؟ 

ج - اتهام ابن تممة بتشبمه نزول الله بتزوله ق المنبر. هذه التمة باطلة قطعا 
يعم من كتب شخ الإسلام وفتاويه الكشرة في مسألة الصفات وحديث 
النزول » ولكن يظر ان ها شبة أرما » فقد رأيت فى بعض الكتب كتاب 


(Y۲ — )م‎ o4 


الرد الوافر أو غبره أنه كان يتكلم في حديث النزول وخخطب على المنبر وبقرر 
مذهب السلف في إثبات كل ما وصف الله نفسه أو وصفه به رسوله ملم « بغیر 
تعطىل ولا قشل ولا تأویل » فقال ما معنا اننا نؤمن لنزوله بالمعنى الذي أراده 
اللائتی به بلا تشه «لا کنزولي هذا» فزعم بعض الناس أنه قال « کنزولي هذا» 
لانه لم دسمع كامة « لا » وریا کات منم ابن بطوطة ثم أذاع هذا خصومه 
الخالفون للسلف ولو صح زعم لقامت عله قىامة أهل المسجد وأتزلوه عن 
انبر مهتا مذموما بكل لسان › إلا أن يقال إنهم كانوا موافقين له علىرآي إلا 
واحدا منم هو ابن الزهراء الذي ذكره ابن بطوطة وك في رحلة ابن بطوطة من 
الا كاذب والخرافات › وبمحتمل أن بكون قال الكلمة في تفسير العنى اللغوي ٤‏ 
وسننقل عنه تحققه لعدم اقتضائه التشبه . 


ولان تىمىة كتاب مستقل في حديث النزول هو جواب سؤال رفع ابه 
فأطال فى ال جواب عنه لأن المسألة فرع من عقيدة إثبات الصفات التي أجمع علرما 
سلف الأمة بالقاعدة التى ذكرناها نفا > وأما نفيما فقد ابتدعه الجممية والمعتزلة 
وغيرهم من المبتدعة واختلف نظار المنكلمين في تأويل بعضها دوت بعض > 
وهذا الكتاب مطبوع في المند وانني أنقل منه بعض عباراته بحروفما مبتدثا 
بنص السؤال وهو : 


نص الاستفتاء في حديث التزول: « ما يقول سيدا وشيخنا شيخ الإسلام» 
وقدوة الاتام » أيده الله ورضي عنه ٤‏ في رجلين تنازعا في حديث النزول : 
أحدها مثدت والآخر تاف » فقال المثبت : ينزل ربنا كل لل إلى ماء الدنيا 
حن ىقى ثلث اللمل الآخر. فقال الناي: كف؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف»› 
فقال الناني : مخلو منه العرش أم لا خاو ؟ فقال المثبت : هذا قول مبتدع › 
ورأي مخترع » فقال النافي ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن الجواب . فقال له 
اممىت : هذا جوابك . فقال الناني : إنا ينزل أءره ورحمته فقال المثبت : 
أمره ورحمته بنزلان كل ساعة؛ والنزول قد وقت له رسول الله لث ثلث اللىل. 
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فقال النائي : اللبل لا يستوي وقته في البلاد فقد بكون اللنل في بمض الاد 
خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساععات ويكون في بعض البلاد ست عشر 
ساعة والنمار اني ساعات وبالعكس ٠‏ فوقع الاختلاف في طول اللسل وقصره 
بحسب الاقالم والملاد »> وقد بستوي اللمل والنمار فى يعض البلاد وقد يطول 
اللبل في بعض البلاد حتى يستوعب أ كثر الاريعم وعشرين ساعة ويبقى النار 
عندهم وقتا بسیراً فبازم على هذا ان يكون ثلث اللنل دان ويكون الرب دان 
jb‏ الى الساء “ والمسئول إزالة الشبه والاشكال ؛ وان الهدى من الضلال ؟ 


جواب شيخ الاسلام آو جزء منه: « فأجاب رضي الله عنه فقال: المد لله 
رب االعالمين . أما القائل الأول الذي ذكر نص النى لتر فقد أصاب فبا قال » 
قد استفاضت به السنة عن الني مث واتفتق سلف الأمة وامتها وأهل العمل 
بالسنة والحديث على تصديتى ذلك وتلقىه بالقول . ومن قال ماقاله الرسول 
رر فقوله حى وصدق وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني كمن 
قرا القرآن ولم يفم ما فيه من المعاني » فان أصدق الكلام كلام الله وخير المدي 
هدي مد بر . والني ب قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه الامة قبليغا 
عام ل خص به أحدا دون أحد ولا كتمه عن أحد وكان الصحابة والتابعورس 
تذ کره وتأثره وتبلغه وترویه فی الجالس الحاصة والعامة > واشتملت علىه كتب 
الإسلام الي تقراً في احالس الحاصة والعاممة › كصحبحي البخاري ومسل 
ظا مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أي داود والترمذي واال 
ذلك من كتب المسلان . 


لکن من فم من هذا الحديث وأمثاله ما جب تنزيه الله عنه کتمشل 
بصفات الخلوقين ووصفه بالنقص ال مناي لکاله الذي يستحقه فقد أخطا فى ذلك 
وإن أظهر ذلك منع منه > وان زعم اث المحديث يدل على ذلك وبقتضه فقد 
أخطأً أبضا في ذلك » فار وصفه سبحانه وتعالی في هذا الحديث بالنزول هو 
کوصفه بساثر الصفات كوصفه بالاستواء إلى الساء وهي دخان ووصفه بأنه 
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خلى السموات والارض فىستة ابام م استوی على العرش ؛ ووصفه بالاتنارن 
والجيء ني مثل قوله « هل بنظروت إلا أن باتهم الله في ظلل من الغبام 
والملالكة » وقوله « هل دنظرزشت إلا أن تأتهم الملائكة أو يأتي ريك أو 
يأتی بعض آیات ربك »"' وقوله « وحاء ربك واللك صفا صفا »""“ و كذلك 
قوله تعالى « خلتى السموات والارض وما بينها في سنة آیام ثم استوی على 
العرش »“' وقوله « والساء بنبناها بايد »*' وقوله « الله الذي خلقک ثم رزقك 
م یتک ثم حببک هل من شر کائکم من بفعل من ذلک من شيء ٥»‏ وقوله «یدبر 
الأمر من الساء إلى الارض ثم يعرج اله »"' وأمثال ذلك من الافعال التي وصف 
الله تعالى بها نفسه التي تسمسما النحاة أفعال متعدية وهي غالب مااذكر في 
القرآن ؛ أو يسمونما لازمة لكونا لا تنصب المفعول به بل لاتتعدى اله إلا 
حرف الجر كالاستواء .إلى السماء وعلى العرش > والنزول إلى السماء الدنبا ونحو 
ذلك فان الله وصف نفسه ذه الافعال . 


ووصف نفسه بالاقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله تعالی « وإد قال ربك 
لاملائكة ۲“ وقوله تعالل « وکلم اله موسی تكلا »" وقوله تعالى « وتادا ما 
ري) ٥»‏ وقوله تعالی « ویوم ینادیم فيقول ماذا أجبتم المرسلين “٠)‏ وقوله 


. ٠٠٠١ سورة البقرة رقم ۲ الآية‎ )١( 
. ۸ الآية‎ ١ سورة الانغام رقم‎ («( 
. ۲۲ سورة الفحر رقم الاي‎ )*۳( 
. ٠۹١ الاية‎ ٠١ سووة الفرقان رقم‎ )٤( 
. ٤۷ سورة الذاريات رقم ١ه الآية‎ )٠( 
ٍ ٤ ٠ الآية‎ ٠١ سورة الروم رقم‎ (٦( 

(۷) سورة السجدة رقم ٠۲‏ الآية ه ٠‏ 
(۸) سورة البقرة رقم ۲ الآبة ء٠‏ . 
)٩(‏ سورة النساء رقم ٤‏ الآية ٠١١‏ . 
)٠٠١(‏ سورة الاعراف رقم ب الآية ٠۲‏ . 
)۱١(‏ سورة القصص رقم ۲۸ الآية ۵8 . 
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تعالی « واله يقول المجی وهو ېدي السیسل »' وقوله تعالی « الله لا إله إلا هو 
لىجمعنكم الى يوم القبامة لا ريب فه ومن أصدق من الله حديثا »" وقوله 
« الله نزل أحسن الحديث »" وقوله «وتقت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل 
يما صبروا »““ وقوله « وتمت كلمة ريك صدةاً وعدلاً »* وقوله « ولقد 
صدقکم الله وعده ۾" , 

و كذلك وصف نفسه بالعل والقوة والر هة ونحو ذلك ) في قوله « ولا 
محبطون بشيء من عامه الا عاشاء »"' وقوله « ان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتعن »" وقوله «رينا وسعت كل شيء رحمة وعلما»"" وقوله « ور تي وسعت 
کل شيء ٠»‏ ونحو ذلك ما وصف به نفسه في کتابه وما صح عن رسوله يلځ . 


فان القول في جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وامتما انم 
یصفونه عا وصف به دفسه ووصف به رسوله ول ي النفي والاثىات › وال 
سبحانه وتعالی قد نفي عن نفسه ماثلة الخلوقين فقال الله تعالى « قل هو الله 
أحد ٭ الله الصمد * أ يلد + ولم يولد × ول یکن له کفوا أحد ۰ فبین أنه ل 


٠ سورة الاحزاب رقم ۴م الاآبة ع‎ (١) 
, ۸۷ سورة النساء رقم ¿ الآية‎ )۴( 

(۴) سورة الزمر رقم ٠۹‏ الآية ۲۴ . 
)٤(‏ سورة الاعراف رقم ۷ الآية ٠٠۳۷‏ , 
)٠(‏ سورة الانعام رقم ٠‏ الآية ٠٠٠١‏ . 
)١(‏ سورة آل تمران رقم + الآية ٠٠١‏ . 
)۷( سورة البقرة رقم ۲ الاية ٠٠٠١‏ , 
)۸( سورة الداريات رقم ١ه‏ الآية ٠۸‏ . 
)٩(‏ سورة غافر رقم للاية۷. 

, ٠١١ سورة الاعراف رفم ۷ الآية‎ )٠١( 
, ۲ الآية‎ ١١١ سورة الاخلاص رقم‎ )١١( 
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یکن أحد کفواً له وقال تعالی «هل تعل له میا ۲ فانکر أن یکون له سمي» 
وقال تعالی « فلا تحعلوا لله أنداداً »' وقال تعالى « فلا تضروا لله الأمثال ب" 
وقال تعالی « لس کمثل : شيء ٩»‏ ففما أخبر به عن نفسه من تازه عن الکكقو 
والسمي والمثل زوالند وضرب الأمثال له بيان أت لامثل له فی صفاته ولا 
أفعاله » فان التماثل فى الصفات والافعال يتضمن التائل في الذات › فان الذاتين 
الحتلفتين تمتنم تماثل صفاتي) وأفعاف) “ إذ تاثل الصفات والافعال يستازم تاثل 
الذوات » فان الصفة تابعة لموصوف ا والفعل أيضا تابع لفاعل ؛ بل هو م 
دوصف به الفاعل “ فاذا كانت الصفتان متاثلتين كان الموصوفان متاثلين حت أنه 
بكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين كالانسانين ا 
کانا من نوع واحد فتختلف مقادبرها وصفا) بحسب اختلاف داتبها ویتشابه 
ذلك حسب تشابه ذلك › . ٠‏ 


« فالقول في صفاته کالقول ني ذاته؛“ وال تعالی لیس مله شيء لاي داته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله > لكن يفم من ذلك ان نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفما؛فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو کا يناسب 
ذاته ویلق ہا » کا أن صفة العبد هي ک) يناسب ذاته وتلق با “ ونسبة صفاته 
إلى ذاته كنسبة صفات العبد الى ذاته» وطمذا قال بعضهم : اذا قال لك السائل: 
کف بنزل ؟ أو کیف استوی ؟ أو کف یعل أو كنف يتكلم وبقدر وخخلى ؟ 
فقل له کف هو ني نفسه ؟ فاذا قال أا لا أعل كيفبة ذاته» فقل له: وأا لا أعل 
كىفىة صفاته > فان العلل بكيفية الصفة د 1 بتع العلل بكفبة الموصوق > فر ذا إدا 
استعملت هذه الاسماء والصفات على وحه التخصص والتعين وها هو الوارد 
فى الكتاب والسنة » . 

(١)‏ وة فرع رق 49144و 

(۳) سورة البقرة رقم ۲ الاية ۲۲ , . 


(+) سورة النحل رقم ١١‏ الآية ۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة الشررى رقم ۲ الاآبة ١١ء‏ 
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وقال في موضع آخر : 

« ثم ان الله سبحانه وتعالى أخبرتا ا وعدا في الدار الآخرة من النعم 
والعذاب › وأخبرنا بجا یکل ویشرب وینکح وبفرش وغیر ذلك فلولا معرفتنا . 
ما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك المحقائق 
ليست مثل هذه حت قال ابن عباس ليس فى الدنا ما في الجنة إلا الأسماء. وهذا 
تفسر قوله : « وأتوا به متشام) » على أحد الأقوال “ فين هذه الموجودات في 
الدنىا وتلك الموجودات ني الآخرة مشامة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه 
وبه فهمنا المراد وأحبيناه ورغبنا فنه > وبينم)ا مباينة ومفاضلة لا بقدر قدرها 
في الدنبا > وهذا من التأويل الذي لا نعامه نحن بل يعامه الله تعالى . ولمذا كان 
قول من قال : ان المتشابه لا بعلم تأويله إلا الله حقا > وقول من قال : إن 
الراسخين في العلم يعامون تأويله حقا؛ وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين مم باحسان . 


فالدین قالوا انہم یعامون تأویله مراد بذلك انہم دعلمون تفسبره ومعناه» 
وإلا فهل بحل لمسلم أن يقول ان الني مم ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه 
من الآیات والحادیث بل کان یتکلم بالفاظ لا یعرف معانیما ؟ ومن قال انہم 
لا يعرفون تأويله أرادوا به الكفمة الثابتة الى اختص اله بعلمها »> ولمذا كان 
السلف كربيعة ومالك بنأنس وغيرهما يقولون:الاستواء معاوم والكىف مجهول» 
وهذا قول سائر السلف كاين الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرم ؛ وفي غير 
ذلك من الصفات فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه 
الراسخون »> والكيفىة هي التأويل احول لبني دم وغيبرم الذي لا يعلمه إلا 
اله» وكذلك ما وعد به في الجنة ٤تعلم‏ المباد تفسير ما أخبره الله به وأما كفيته 
فقال تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفي لمم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملونء ٠‏ 
وقال الني مي في الحديث الصحبح « بقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالين 


, ١۷ الآية‎ +٢ سورة السجدة رقم‎ )١( 
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ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب شر » فا أخبرنا الله به من 
صفات الخلوقين نعلم تفسيره ومعناه ونفمم الكلام الذي خوطبنا به » ونعطلم 
معنى العسلل واللحم واللين والحربر والذهب والفضة ؛ ونفرى بان مسمىات هذه 
الاسماء وأما حقائقيا على ما هي عله فلا عكن أن نعلمه نحن ولا يعلم حتى 
تكون الساعة . فتفصل ما أعد الله عز وجل لمباده لا يعلمه ملك مقرب ولا 
ني مرسل » بل هذا من التأوبل الذي لا يعامه إلا اف تبارك وتعالى . 

فإذا كان هذا فى هذبن المخلوقين فالأمر في الخال والمخاوق أعظم » فإبث 
مماينة الله خلقه وعظمته و کارباءه وفضله أعظم وا كثر ما بين مخلوق ولوق ٤‏ 
فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابمما لصفات هذا المخاوق بها من 
التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنا ولا عكن أن نعمه “ بل هو من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » فصفات الخالق عز وجل اولى أن يكون 
بينما وبين صفات الخلوق من التبابن والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى 
وأن بكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه أحد» الخ . 

ثم تكلم في موضع آخر عن الوجود القدم الواحب والوحود الحادث المنكن 
وصفاتا والغلط في القول بالتلازم في النفي والاثبات وضرب له المثل فقال: 

« ومثال ذلك انه إذا قال النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الاجسام 
فانه لا يمقل النزول والاستواء إلا لجسم مر كب والله سبحانه منزه عن هذه 
اللوازم فازم تنزيه عن المازوم »> أو قال هذه حادثة والحوداث لا تقوم إلا بحسم 
مركب ؛ وكذلك إذا قال الرضا والغضب والفرح والحبة ونحو ذلك هو من 
صفات الاجسام فانه يقال له: و كذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة 
من صفات الاجسام ٤‏ فاا کا لا نعقل ما بنزل وما يستوى ويغضب وبرضى إلا 
جا لم نعقل ما يسمع ويبصر وبرید ويعلم وبقدر إلا جا ٤‏ فاذا قبل ممعه 
لس کسممعنا وبصره لیس کىصرتا وإرادته ليست کارادتنا و كذلك علمه وقدرته؛ 
قىل له وکذلك رضاه لس کرضانا وغضبه لیس کغضبنا ٤‏ وفرحه لیس 
کفرحنا » ونزوله واستواؤه لىس کنزولنا واستوائنا » اھ . 
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وجملة القول ان شبخ الإسلام قد بسط قي هذا الكتاب وغيره من الدلائل على 
تنزیه الله عن مشاة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله ما ل يسبقه أحد الى مثله مع 
اثبات ما أثبته لنفسه منہا والمنع من تحکنا بآرئنا فما فانه ما حرمه علینا بقوله 
( وان تقولوا على الله مالا تعامون ) . 


ا من باروت 

من صاحب الأمضاء عبد الحفىظ ابراهم اللادقي ی بروت'' ۰ 

سم الله الرحمن الرحم حضرة صاحب الفضل والفضبلة سيدا ومولاا العام 
العلامة الكير الاستاذ الجلمل السد عمد رشد رضا صاحب مج المنار الغراء 
حفظه اله تعالی وأدامه آمن : 

السلام علي ورحة الله وبركاته ( وبعد ) فاني أرفع إلى فضىلنك الاس 
الآتبة راجا التكرم بالاجابة علبها على صفحات جل المنار الغراء لبكون النفع 
بها عاما ولك الشكر : 

س ١‏ - هل الطالبون بانكار المنكر م العلماء فقط دون غيرم أم جميع الناس؟ 

س + هل جوز ترجمة القرآن الكرع نفسه والأحاديث النبوية نفسما إلى 
اللغات الأجنبمة كالافرنسبة والانكليزية واللاتينية والتركبة أو غيبرها أم لا ؟ 

س + - هل جوز كتابة القرآن الكرع على قواعد الاملاء الحديث أم لا ؟ 


س ه - ما قولك فيمن بقول لا أعتقد ولا أعمل إلا بالقرآن الكرع فقط ولا 
أعتقد ولا أعمل بالاحاديث النبوية ولو كانت صححة معتمدة أوغيبرها › فهل 


. ۳۵٦ - ۳٠٣١ ص‎ (۹۴٤ ( ۳٤ المنار ج‎ (١( 
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س ٩‏ - ما قولک فیمن یعتقد ویقول: ان القرآن الكرم هو كلام الني ملم 
E‏ لا؟ 


O O TOE‏ فام أ 
بالمعنى فقط ؟ 


- هل هذان الحدیثان الآ تان صح حان معتمدان غير منسوخان جوز 
مقعده من النار» «لا طاعة لخلوق في معصبة الخالى» وفى رواية أخرى ولا طاعة 
في معصبة الله انما الطاعة في المعروف » تفضاوا بالجواب ولك الأجر والثواب ؟ 


٥4 
“ المطالب بالامر بالعروف والنهي عن المنكر‎ 


ج ١‏ - الإمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامور الارضة المعسنة من 
فروض الكفاية > وقد بتعين وينحصر قي فرد اث ل يوجد غيره حبث بحب 
ويشةرط فيه العلم يما يأمر به أو ينهي عنه بل كل عمل شرعي يشترط فبه العلم 
به لا العلم بجملة علوم اللغة والشرع التي يعطي متعامما شمادة رسمية بأنه عا . 
فالفرائض العينة والمعاصي القطمعىة المعلومة من الدين بالضرورة شأنا أن يعرفا 
كل مسلم ٤‏ وهي أم ما مجحب الامر بافروض منه كأركان الإسلام المسة والنهي 
عن المنكر منه كالزتا والسكر والسرقة والخنانة والكذب والنسمة . وأما 
المسائل غير المعلومة العوام والخواص من السامين فانا يطالب ما العال محكما > 


. ٠٠١١ ص‎ )۱۹۳٤( ۲: النار ج‎ )١( 
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وإذا قام بها جهور العوام والخواص كان ذلك أعظم مدب لتاركي الفرائض 
ومرتكي المعاصي . وقد بينا في تفسير قوله تعالى « ولتكن منك أمة يدعون 
إلى الخير ويأمروت بالمعروف وينهون عن المنكر »"“ ان في جملة قوله تعالى 
«ولتكن منك أمة» وجهين : أحدها - أنه جب أن تتألف منك جاعة تنعاون 
على القبام بهذه الواجبات وهذه الجاعة جب علبما أٺ تدرس ما يتوقف عليه 
الأمر والنهي بجميع فروعه» وثانىها - ان معناها ولتكونوا أمة تدعو إلى الخر 
الخ وكل من الوجهين صحبح والثاني عام للافراد كل أحد فما يعرفه ويقدر عليه 
( وبراجم التفصىل في الجزء الربع “ من تفسير المنار ) . 


1۰16e 
تعريف الكفر والإلحاد“‎ 


ج ۲ - الظاهر أن مراد السائل بالكفر والالحاد ما يقابل الإان والإسلام “ 
والا فانيما قد يطلقان على بعض ما لا بخرج صاحبه من الملة . فالمعنى العام ال جامع 
لكل ما يناني م الإسلام هو تكذيب رسالة مد متم إلى جيم الناس أو 
تكذيب شيء ما علم المكذب انه جاء من أمر الدين . وهو قسمان : الاول 
الجحمع عله المعلوم من الدبن بالضرورة ککون القرآن کلام الله تعالى › وتوحىد 
الله وتنزمه عن النقص والولد والشريك فى تدبير الكون أو العبادة كالدعاء 
والذبح والنذر له» الخ. و كون عمد رسول الله وخاتم النبسين » وما أشرنا إلبه في 
جواب السؤال السابتى من الفرائض والحرمات القطعبة . فمذا لا يعذر أحد 
جل الا من كارن حديث العهد بالإسلام ل بض عليه زمن كاف لتعلم هذه 
الضروریات منه . ومن کان في حکه کرجل أسلم في مکان أو بلد لیس فيه من 


(۱( سورة آل عمران رقم الآية £ ۰° 
(۴) النار ج )۱۹۴۳٤( ۴٤‏ ص ۴٠۸-۴٥۷‏ . 
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المسامين من يعلمه ذلك كله وطال عله الزمن وهو لا بعلم ان عله واجبات 
أخرى ولا انه جب عليه المجرة مثا . 


والقسم الثاني ما كان غير يمم عله أو معا عليه غير معاوم من الدن 
إلضرورة كبعض محرمات النكاح وأحكام ا مواريث مثا ما لا يعرفه إلا العلماء 
فېذا یعذر من جېله» فان عل شیتا منه انه من دن الله قطعا صار حکه حک القسم ' 
الاول بالنسبة إلبه . 


وحكم الكافر بهذا المعنى الذي فصلناه أنه لا يعامل معاملة المسلمين فما هو 
خاص م ٤‏ وهو قسمان (۱) کافر أصلي من کتابي ووثني وکل منہما ما ذمي وما 
معاهد وإما حربي ولكل منهما أحكام . (۲) افر مرتد وله أحكام شد إِذا 
استتیب ولم یتب منہا أن امرأته إذا کان متزوجا تبین منه و حرم علیما أن تعامل 
معاملة الازواج بمجرد ارتداده بأن تفارقه وتخرج من داره ٤‏ ومنا أنه لا رث 
السامین ولا رنه ومنما أنه إذا مات أو قتل لا یغسل ولا يصلى عله ولا يدفن 
في مقابر المسامين . وقد حدثت قي العام الماضي ثورة إسلامية قي القطر التونسي 
للع المتجنسين با جنسية الفرنسية من دفن موتام بين المسلمين في مقابرم لانم 
مرتدون عن الإسلام با تقتضيه الجنسية الفرنسية من التزاوج والتوارث بأحكام 
القانون الفرنسي الخالف لنصوص الةرآن والسنة ما هو مع عله معلوم من الدبن 
بالضرورة “ فأرادت الحكومة الفرنسة ا لمامبة إجبار المسامين على دفنهم في 
مقابرم وظاهرها بعض المنافقين على هذا فخاب سعما وعجزت قوتها عن ذلك› 
وائشى الا انار مقر خاصة لاء المرتدين الممرين على كقرم “> بل ل 
ينته من كل وجه ففرنسة تريد إكراه المسامين على مرادها وقد حدث قي هذا 
الشهر ثورة في تونس من قبل ارهاق فرنسة لزعماء المسامين وخواصمم . 


0° 


۱۰۱ 
ترجة القرآن والأحاديث النبوة باللغات الاجنرة" 

ج ٣‏ - قد كتبت في الجزء التاسع من تفسیر المنار (ص ۴۳۱ - ۴٠٣۴‏ ) محلا 
طويلا في استحالة ترجة القرآن ترجمة صحبحة تؤدي معانىه أداء تاما کا تفم من 
لغته العربية وعقائدة الإسلامية “وفي تحر ترجمته ترجمة تعطى حك الاصل العربي 
امزال من وجوب اعتقاد انه يتعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها كا فعلت المحكومة 
التر كىة الكمالة > وقد طبعنا هذا البحث في رسالة مستقلة» ثم كتبنا مقالا آخر 
في الرد على زعم جواز ذلك من المتمو كين انتصاراً للحكومة التركىة . 

وأما ترجمة القرآن ترجمة معنوية تفسبرية على غير الصفة المذ كورة آنفاً فله من 
المحوزات ما قد يصل إلى حك الوجوب الكفائي »> وأظمرها تصحبح الترجمات 
الكشرة له في اللغات المشمورة الحرفة لمعانىه المشوهة لحاسنه الى جعلت وسائل 
للطعن عليه وبغيه عوجاءوهو الدين القوم والصراط المستقم “ومن هذه الترجمات 
ما تعمد فاعلوها بعص هذا التحريف والتشويه > ومنها ما وقع مجلم وعجزم > 
وقد بينت في مقدمة كتاب الوحي الحمدي اث أشمر مترجنه من الفرنسان 
والانكليز المعاصرين اعترفوا بأنه معجز ببلاغته »وان إعجازه يدخلفه استحالة 
ترجمته کأصله وأما الاحاديث فلا أعل ان أحداً قال بتحرع ترجمتما وجميع 
مسامي الاعاجم يتآرجمونا . 


۷ 
كتابة القرآن بالرسم العرفي "" 


المعروف المشور ان عاماء اللة متفقون على وجوب كتابة اللصاحف بالرمسم 
الذي كتبما به أصحاب الني وأجمعوا علما “ وقد مست الضرورة لطبع 


. ٠٠۸ ص‎ )۱۹۳۴٤( ۳٤ المنار ج‎ )١( 
. +۵۹-۳۰۸ ص‎ )۱۹۳٤( ۲٤ المنار ج‎ )۲( 


o1 


مص حف مسر الرسم العري لىقرأًه الاھیر وراءة ص حه عبر ڪرفه و دمو ه 
إذ علم بالتجربة ان أ كثر الناس خطئورن في القراءة في هذه المصاحف إلا من 
تلقاها من القراءة وقلبل ما م وستلنا عن ذلك فأجناعنه عا رأيتموه فى الجزء 
لاهن مارهالا ار روا 


۰ ۱۰۸ 
حك من يقول انه لا دعتقد ولا تعمل إل بالقرآن دن OT‏ 


جه - الإان بالقرآن والعمل ما أمرال تعالی وما نه عنه فبه يستازم الابعان 
بالرسول لت الذي حاء به من عنده تعالی »> وو حوب طاعته مئل قوله تعمالل 
١‏ أطبعوا الله وأطىعوا الرسول »"' وهذا الامر مكرر في عدة سور وي معناه 
آیات آخری کقوله تعالى « من يطعم الرسول فقد أطاع الله >" ومن المعلوم 
بنصوص القرآن وباجماع الأمة ان الرسول ملم هو المبين لكلام الله المنفذ له کا 
قال تعالى « وأنزلنا الك الذ كر لتبين للناس ما نزل إلنم »'“ . 


فمن بقول إنه لا يعتقد ان سنة النبي يتر التي بين ا القرآن وبلغ با الدين 
من أمور الدين › وان أجمع المسامون على تلقيه عنه بالتواتر کعدد ر كعات 
الصلوات ور كوعما وسجودها وغیر دک ما اشرتا إلىه 1نفا في الفتوى )٠١٠٠١(‏ 
و إا يعتقد ونعمل عا يدله علىه ظاهر القرآن فقط - من قال هذا لا بعتد باعانه 
ولا باسلامه »> انه مشای لارسول عبر مقع لسسل الؤمنین بل متناقض 


)۱( المنار ج ۳٤ ( ٤‏ ۱۹) ص ٦۰-۳۵۹4‏ . 
(۲) سورة النساء رقم ¿ الاية ٠١‏ . 

)*( سورة النساء رقم ٤‏ الآية ۸٠‏ . 

. >٤ الاية‎ ١١ سؤرة النحل رقم‎ )٤( 


YoY 


برید بہذا القول جحود الإسلام وتر که من أساسه “ فال تعالى قول « ومن 
بشاقی الرسول من بعد ما تبین له الهدی وبتبع غبر سمل المۇمنین نوله ما تولی 
ونصله جام وساءت مصیرآ» ۱ . 

ولكن إن أراد أنه غير مكلف أن يعرف هذه الاحاديث المدونة ويعمل با 
کلھا أو با صححه المحدثون منها » فان قوله حبنئذ کون مو لا نصا في 
استباحة عصبات الرسول فما عل أنه جاء به من أمر الدبن “ فلا يم عله 
بالكفر والخروج من الملة حى يبحث معه ي مراده من كلامه» فان أَمة المسامين 
م بقل أحد منہم بوجوب العل ما ني كتاب من كتب الحديث › وکان موطا 
الإمام مالك رحه اله تعالی اوها تدوننا واستأذنه الخلىفة العباسي قي نشره في 
الأمة رأمر النا العمل به ٤‏ فلم يأذن له كما بينا ذلك مراراً . وجملة الققول 
ان المعتمد في التكفير القطعي ما أجملناه في الفتوى(١٠٠١٠‏ )وما لا شك فبه ان 
من يعتقد انه ثبت عن الني مث أمر من دين الله واستحل مع هذا عصبانه فبه 
بدون تأوبل کون کافراً . 


۱۰ 
س ا و( 

حك من يعتقد ان القرآن الكرم كلام الني سيد لا كلام الله 

ج ٦‏ - من يعتقد هذا يكون كافراً باجماع المسامين لأنه مكذب لله تعالى 
) وارسوله يړ ولا هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة والاجماع» ولا فرق پین 
من يطلتى القول بهذا ومن بزعم ان معاني القرآن وحي من الله أنزلت على قلب 
الني م وأما عبارته وألفاظه فهي من الني به فقد أجمم المسامون على ان 
القرآن أنزل عله يلر بهذا النص العربي المكتوب في الملصاحف كما قال تعالى 
و« وانه لتنريل رب العا مين نزل به الروح الامىن على قلبك لتكون من المنذرين 


)۱( سورة النساء رقم ٤‏ الآية e‏ . 
(۲) النار ج )۱۹۳٤( ۲٤‏ ص ٠٠١‏ . 


Yo 


بلسان عربي مین »' فان قوله تعالی « بلسان عربي مبین » متعل بقوله «نزل» 
لا المنذرين ؛ فإن المنذرين هم الرسل السابقون ؛ ولم يكن إنذار كل مَنهم بلسان 
عربي مبین » بل کان کل منهم ینذر قوم بلسانہم ما قال تعالی : د وما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه لسن مم »" ؛“ والآيات المصرحة بنزول القرآن 
باللغة العربىة معروفة في سور يوسف والرعد وطه والزمر وفصلت والشورى 
والزخرف والأحقاف . أما الآيات والدلائل على أن القرآن منزل من عند الله 
وأن الني لتر ليس له منه إلا تبليغه بنصه العربي المنزل وبيان معانيه وتنفيذه؛ 
وانه لړ کان عاجزاً كغيره من البشر عن الاتيان بثله » فقد بيناها في تفسير 
سورة يونس وسورة هود با کثر ما فصلناها ي كتاب الوحي الحمدي . 


4°+ 
من قال نه لم یثبت عنه یه إلا ۱۲ أو ٠١‏ حدر" 
ج ۷ هذا القول غير صحبح بل لم بقل به أحد بهذا اللفظ وإنغا قبل هذا 
أو ما دونه ني الأحاديث التي تواتر لفظما . 
۲1 
رواة الاحاديث باللفظ وبا عى" 

ج ۸ - بعض الأحاديث مروية بلفظما الذي نطى به الني لر ولا سيا 
القصيرة ؛ وأكثر أقواله مر ختصرة » كما قال : « أعطيت جوامع الكام 
)١(‏ سورة الشعراء رقم ۲٢‏ الآية ۱۹۲ - ٠۹۰‏ . وردت إاالمنار الآية ٠١ - ٩۲‏ . 

(۲) سورة ابراه رقم ١ ٤‏ الآية > . 
(+) النار ج )۱۹۳٤( ۳٤‏ ص ٠٠١‏ . 


. ٠١١ ص‎ )۱۹۳٤( ۳٤ النار ج‎ )٤( 
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واختصر لي الكلام اختضاراء رواه اپو بعلی من حدیث عمر رضي الله عنه 
وحسنوه . وتاهبك مما اشتمر به العرب من قوة الحفظ وكذا غبرم من الأمم 
الدين يعتمدون على الحفظ قبل الكتابة “ وروي کشر منا بالمعنی انری فی 
الصحاح وغيرها من اختلاف في ألفاظ الرواية للحديث الواحد الذي لا محتمل 
نعدد موضوعه وصرح به امحدثون والأصولىون »> واشترطو! في قبول المروي 
بالمعنى جودة فمم الراوي وحسن ضبطه . 


۲۲ 


حديثا « من كذب على متعمداً“ الخ » و ٠لا‏ طاعة لخاوق 
) في معصية الخالق ٠“‏ 


ج ٩‏ - هذان المحدیثان صححان بل‌الاأول منپ) متوار بلذظة روا صاب 
المسانہد والصحاح والسان عن عشرات من الما الما جرين والانضار قا 
بزیدون على سبعین صحایاً ورواه غیرم أيضاً عن آخرين“ وق رواية للإمام أحمد 
عن مر رضي الله عنها مرفوعا : « من كذب علي فمو في النار » > ولأجل هذا 
كان بعض كبار الصحابة يتنعون عن التحديث عنه بل حى بعض الميشرن 
بالجنة كالزبير رضي الله عنه خشية أن مخطيء أحدهم في الرواية فبناله الوعد › 
ولکن هذا ام ينع بعض الذبن عرفوا بالصلاح من تعمد الكذبي ب علبه ره بوضع 

أحاددث رة ة في الترغبب والترهيب ٠‏ والماني : رواه باللةظ الاول في السؤال 
احد وا مام عن عمران وال ابن عمر والغفاري وصححوه ٠‏ وباللفظ الثاني 
أحمد والشخان ومسل وأو داود والنساني عن علي رضي الله عنم . 

جناية" حديثية وخيانة دينية للشيخ بوسف النبهاني ٠‏ ذه المناسية انمه 

قراء المنار لاتقاء الاعټاد على أحاديث كتاب الفتح الكببر “ في ضم الزيادة إلى 


. ٠٦۱ ص‎ )۱۹۳٤4( ۴٤ للمنار ج‎ )١( 
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الجامع الصغير المطبوع سنة ٠۴٠١‏ فان الشخ بوسف النبماني جم أحاديث 
الجامع الصغبر والزبادات عله وحذف مه رمور المؤٴلف لاڈحادیت الصحاح 
ل الطلع عليه ان gee‏ 


۰۳ 
الرأة الرزة وخطابتما على الرجال مكشوفة الوجه ٠‏ 


من حضرة صاحب الإمضاء عبد الحلم » رئيس هيثة المركزية لشر كة الملماء 

في ( جالنکا ‏ جاوه ) . ) 

سى الله الرحمن الرحى › إل لای قدو العله اء الأستاذ المصلح 
الكير السمد مد رشد رضا صاحب جل المنار - نفعي اله والمسامن و -حو ده 
العزیز - آمین . 

السلام على ورحمة اڈ ورکاته . 

ورعد ٤‏ فما دام قولک ي النساء المتبرزات كالخطة ما م الرجال مكشوفة 
الوجه » فان جزتم فما مراد قوله تعالی : ١‏ دا أا النى قل لأزواجك» اللي . ٠‏ 
وقوله تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن - إلى تفلحون » أفتوتا 
ا سبدي بان شافا فلکم الشكر منا ومن الله الأجر والثواب والسلام . عك 
الخلص . 

المرآة المرزة ت تخطب الرجال سافرة : 


اج - قوله في السؤال المتبرزات غلط أو حرف أصل البرزات٤فالتبرز‏ الخروج 
إلى البراز (بالفتح) وهو الفضاء الواسع وغلب استمعاله فى قضاء الحاجة. والبرزة 


. ٤٤١-٤٤١ ص‎ )۱۹۳٤( ٤ النار ج‎ )١( 


( كضخمة) معناها المرأة البارزة الحاسن٤وغلب‏ استهاله عند العرب والمولدن يما 
نقله أصحاب المعاجم عن رواة اللغة کقول صاحب لسان العرب : قال ابن 
الاعرابي قال الزبيري : البرزة من النساء التي ليست بالمتزايلة التي تزايلك بوجمما 
تستره عنك وتنكب إلى الأرض › والحرمقة التي لا تنكل إن كلمت . وقل 
امرأًة برزة متجاله تبرز للقوم بجاسون إليم‌-ا ويتحدثون عنما . وفي حديث أم 
معبد : وكانت امرأة تختبى» بفناء قبتما . أبو عبيد : البرزة من النساء الجليلة الى 
تظمر للناس ومجلس إلا القوم . وامرأة برزة موثوق برأما وعفافہا > وبقال 
امرأة برزة إذا كانت كملة لا تحتجب احتجاب الشواب وهي مع ذلك عففة 
عاقلة تجلس إلى الناس وتحدثمم > من البروز وهو الظمور والخروج اه . 


وأم معبد التي ذ كرها هي الخزاعبة الصحابية التي مر بها الني مل وصاحه 
الصديق رضي الله عنه في حديث المجرة ني طريقم) من مكة إلى المدينة ومعي) 
خادمې) عامر بن فېبره مول ابی بکر“› ودلب لما عبدال بن أربةقط (وکان مش رکا 
ثم أسلم ) فسألوها عن لحم وتر ليشتروا منما فاعتذرت بالقحط وتنت لو کار 
عندها قرآ* تضفه| به“ وکان حانب خىمتما سا عجفاء لا تستطبع الخروج الى 
المرعى“فاستاذما اللي لم بحلہما فقالت له احلبها إن وجدت فما حلباً. فمسح 
ضرعا ودعا الله تعالی وحلبما فدرّت » فسقی أم معبد ثم من معه ثم شرب على 
سنته إد قال:« ساقي القوم آخرهم شربا»""'' ثم حلب وأبقى عندها اللين لتسقي 
منه أبا معد عند عودته “ وقصتما معروفة في كتب الحديث والسير واعها 
( عاتكة بنت خالد الخزاعي ) قل كانت مسامة قبل مرور الني ب بها وقنل 
أسلمت بعد ذلك وعاشت إلى عام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه . 


فقد کان کثر من نساء الصحاب-_ة ومن بعدهم برزات بحضرن صلاة المماعة 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بهذا اللفظ » وبدون كالمة «شربا» أحمد والبخاري 
ي التاريخ رأ دارد . انار ج )٠۹۳٤( ٠٤‏ ص ٤٤١‏ الحاشة, 
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ومجالس العلل وخطبن الرجال ويروين الحديث . وإن كات مراده بروز النساء 
لارجال کف کانت حالتهن وصفاتہن وخالطتہن هم “ فالحک بختلف باختلاف 
ذلك › کا هو معروف واننا لنری من بعض نساء مصر ي بروزهن ما يتبرأ منه 
الإسلام وکل دن ودب وشرف . 


ل برد في کتاب اله تعالی ولا ني سنة رسوله لل نص في تحرج ما ذکرنا ٤‏ 
ولا ني سعرة نساء السلف الصالح شيء من منع المرآة المسامة أن تقف مكشوفة 
الوجه تخطب على الرجال فبا هو حت ومصلحة؛ وقد بينا في كتاينا نداء الجنس 
اللطيف في حقوق النساء في الاسلام تحت عنوان : ( آداب المرأة وفضائلما ) 
جملة ما ورد قي ستر النساء وملابسهن وخالطتين لارجال ومسألة حجب نساء 
الأمصار “ وفسرنا فمه الآيتين الكريتين اللتين ذ كرة في السؤال وغير ها يا يمل 
منه حوابه مفصلاً › فلراجما الرس الفاضل قي المسأئل 4ه - ۷ه من صفحة 
إلى ۱۱۴ منه إن لم يكن قرأها بعد إرسال سؤاله إلبنا “ فإن بقي له بعد 
ذلك في الموضوع ما بغي بیانه فلىتفضل بالسۇال عنه . 


أسثلة عن أحكام القصاص في القتل والصيال والقار ٠‏ 
من صاحب الامضاء أفندي البحري من صولو حاوه ٠‏ 


المد لله وحده . إلى حضرة صاحب الفضلة مفتى الديار المصرية وخادم 
القاهرة دام إجلاله . ۰ 


تفتونا على صفحات مجلتك المنار الغراء عن ما يلي لتكتسب الثواب في الدننا 
)١(‏ انار ج )۱١۹۴٤( ۳٤‏ ص ٤٤١ - ٤٤١‏ . 
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والآخرة وتهدونا إلى سواء الصراط > آجرك الله وجازا م بالخير الجزيل في 
الأولى والآخرة آمين . ) 

س ١‏ - كبفمة حك القصاص في الشريعة الحمدية السمحة ولا سما في القتل 
الشائع ما بين المسلمين الين ! ) 

س ۲ - ما حكم الشريعة امحمدية في شخص دين بدين الإسلام تعرض 

س ٣‏ - هل تحكم الشريعة الحمدية بالإعدام على المعتدي السافك لدم أخبه 
ىلاء لا؟ 

س ٤‏ - من دافع عن ماله وروسحه وحان القضاء والقدر وسفك دم المسلم 
المعتدي عله هل تحكم الشريمة الحمدية عله بالإعدام أم تبرئه »> لأنه غير 
قاصد الشر بل قصده الحرم بالشر وكىفبة إجراء الحكم الشرعي على الحرم . 
وهل مجازيه ربه في الآخرة خير أم دسر ؟ 
حرام ام مکروه ام جائز ؟ فاننا نرى كثيراً من اخواننا المسلمين بشترورف 
تذ كرة البانصسب بثمن ١١‏ ربمة تقريا آملين أن بحصلوا مائة وخسن ألف 
ريمة . نهم من حصل ذلك المبلغ ؛ ومنهم من يتأسف على مبلغه الذي ديه 
مصلحة الىانصب بلا فائدة تعود عله ة أفىدونا مأجورين . والسلام علڪم 
ورحة الله وبرکاته . 

المنار : أقول قبل الجواب إن السائل أعطاني لقبين أو مما غير صحبح“ وإنا 
هو لقب ابت لموظف رمي من قبل الحكومة المصربة »> وصاحبه في هذا العد 
الأستاذ العلامة الشبخ عبد الحبد سل فمو مفتي الديار المصرية “ ولعل السائل 
يظن أن كل من يفي في مصر يصح أن يوصف ذا اللقب . 

ثم آن الأسئلة الثلاثة الأولى يصح أن تجمل سؤالين مقترنين وهو حكم 
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قصاص القتّل وتنفہ ذه فنلخصم ا کا فهمناه من عبارته ¢ وإن م نعرف سمب 
السۇال وحىب عنه . 


۲4 
حك قتل السا لأخيه عمد وكيفية تنفيذ القصاص ٠‏ 


ج ٣ - ١‏ - أما حكم قتل العمد بغير حتى فمو القود بان بقتل الةاتل 
قصام) إلا أن يعفو عنه أولباء الدم أو بعضهم “ وإنا يقتل حكم ولي الأمر “ 
و كىقىة القتل التي كانت معېودة ي عصر التشريع الديني هي قطم الرس 
بالسىف . ومن مباحث الاجتہاد فبها هل هي واجبة دينا يتنم أن يستبدل بها 
ما یکوت اسل ا وأقل تمذيا وإبلاما لمقتول كالشنتق والقتل بالكهرباء 
عمال بقوله لر « إن الله كتب الإحسان على كل شيء › فإذا قتلعم فأحسنوا 
القتلة “ وإذا ذ حت فأحسنوا الذحة » الحديث فالقتلة والذحة في الحديث بكسر 
أوم)ا امم لكيفة القتل أو البح › وهو يدل على وجوب ترجبح أحسن 
الکشرات > والحدیث رواه مسل وأصحاب السنن عن شداد بن وس . 


) ۲0 
حك الصيال إذا قتل الصائل ٠‏ 

ج ۽ - إن دفاع المرء عن نفسه وماله وزوحه وأولاده إذااعتدى عله معتد 
مشروع ويسمى هذا الاعتداء الصبال »> وأحكامه مبسوطة في كتب الفقه › 
والأصل فبه أن يدافع الصائل بالأخف فالأخف » فلا ينتقل من وسبلة لدفعه إلى 

. ٤٤٤ - ٤٤۳ ص‎ )۱۹۳٤( ۳٤ النار ج‎ )١( 


. ٤٤١ ص‎ )۱۹۳٤( ٠٤ انار ج‎ )۴( 
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وسبلة أشد منما إلا إذا كانت غير كافة »> فإن أفضى ذه الصفة إلى قتله كارف 
دمه مہدراً لا قصاص فه ولا دية ولا كفارة ا نص علمه في مذهب الشافعة 
الذي عله أهل جاوه » والأصل فبه حديث النسافي عن خارق قال جاء رجل 
إلى رسول الله يتر فقال الرجل يأتني فبأخذ مالي › قال : « ذ كره بال » قال: 
فإن لم يذ كر ؟ قال : « فاستعن عليه من حولك من المسامين » قال : فإن لر يكن 
حولي أحد من اأسامين ؟ قال: « فاستعن علبه بالسلطان » قال »فإن تأى السلطان 
عني ؟ قال : « قاتل دون مالك حتى تكون من شہداء الآخرة أو تنم مالك » . 

وروى أصحاب السنن الثلاثة من حديث سعبد بن زيد أن رسول الله لم 
قال : « من قتل دون دینه فېو شېيد ٤‏ ومن قتل دون دمه فېو شېد ؛ ومن قتل 
دون ماله فهو شېد » ومن قتل دون هله فېو شېد » والمراد بدون ماذکر 
الدفاع عنه . 

وقي صحنح مسل أن رجلا جاء الني لر فقال : با رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل بزید أخذ مالي ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال: أرأيت ان قاتلني ؟ 
قال : « قاتله » قال : أرأیت إن قتلنى ؟ قال : « فأنت شد » قال : أرأيت 
إن قتلته ؟ فال : « هو ي النار» . 


۰۲ 
)1( 
حك اليانصيب 
ج ه - البانصبب نوع من أنواع المسر بيناه فى تفسير قوله تعالى: (سألونك 
۹ و ۳۳۰ منه ) یمد بیان میسر العرب وقلنا انه لا یظېر فىه کل ما وصف 
به ميسر العرب مع المر في آيات سورة الماندة وهذا نصه 
)١(‏ انار ج )۱۹۳٤( ٣٤‏ ص ٤٤١‏ -١٤؛‏ . 
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(البانصيب ) هو عبارة عن مال كشر تحمعه بعض الحكومات أو الجعات أو 
الشركات من ألوف من الناس كائة ألف دينار ( جنه ) مثا تجعل جزءآ كيرا 
كمشرة لاف منه لعدد قلبل مندافعي المال كائة مثلا يقسم بينهم بطريقة المسر 
وتأخذ هي الباقي . ذلك بأن تطبم أوراقاً صغيرة كأنواط المصارف الالىة 
(بنك نوت) تسمى أوراق (المانصسب) تجعل من كل واحدة منما ديناراً واحداً 
مثلا يطبع علبما وتجعل العشرة الآ لاف التي تعطى ربا لمشتربي هذه الأوراق 
سهم أو نصبب تعرف بالأرقام العددية وتسمى النمر ( جمع نمرة ) وبطبع على 
الورقة المشتراة عددها وما ترمحه كل واحدة من العشر الأوائل منها“ وتحعل 
باقمها للتسعين الباقىة من المائة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام امسر يسمونه 
السحب . ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن ينقش في كل واحدة منما 
عدد من أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحد إلى مائة ألف إذا كان المميع من 
الأوراق مائة ألف > ويضعونما فى وعاء من المعدن كري الشكل كخريطة 
الأزلام ( القداح ) التي بيناها نفا فبا ثقبة كلما أدبرت مرة خرج منما نمرة من 
تلك النمر » فإذا كان يوم السحب أدبرت بعدد الارقام الراحة فما خرج منا 
أول سمي النمرة الأولى ما يكن عددها وهي التي يعطى حاملما النصبب الأ كبر 
من الربح كالقدح العلى عند العرب > وما خرج منما ثانا سمي النمرة المانية 
ويعطى حاملما النصيب الذي يلي الأول حتى إذا ما انتمى عدد النمر الرابحة 
رق السب بده و كن الاق ارا 

وأما كون هذا النوع لا يظهر فيه مها في سائر الأنواع من ضرر العداوة 
والىغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة “ فلأن دافعي المال فبه لا مجتمعون 
اا وقد یكونون فى بلاد أو أقطار بعبدة عن موضعه › ولا بعملون 
له عملا آخر فيشغلهم عن الصلاة ا ذکر الله تعالی کقار المواند المشهورة > ولا 
يعرف الاسر منم فرداً أو أفراد أكاوا ماله فيبغضهم ويعاديم كميسر العرب 
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وقمار الموائد ونحوه » وكثراً ما عل ( اللانصب ) لصلحة عامة كإنشاء 
المستشفات والمدارس الخيرية وإعاانة الفقراء > أو مصلحة دولبة ولا سه 
الإعانات الحربية . والحكومات التي تحرم القار تح (البانصسب) الخاص بالأعمال 
الخيرية العامة أو الدولىة . ولكن فبه مضار القمار الأخرى › وأظمرها أذ 
طريتى لأ كل أموال الناس بالباطل » أي بغير عوض حقبقي من عين أو منفعة › 
وهذا حرم بنص القرآن » ا تقدم في محله» وقد يقال إن الال الذي يمنى به 
مستشفى لعالجة المرضى أو مدرسة لتعلم أولاد الفقراء؛ أو ملجأً لتربية اللقطاء 
لا ظهر فنه معنى أ كل أموال الناس بالماطل إلا قي آخذي ربح النمر الرابحة 
دون خذي بقبة المال من جممبة أو حكومة» وهو على كل حال ليس فيه عداوة 
ولا بغضاء لأحد معين كالذي كان بغرم ممن الجزور عند العرب > ولس فىه صد 
ذد كر الله وعن الصلاة . 

ومن مضرات الميسر ما نبه إلبه الاستاذ الإمام > ولم يسبقه إلبه أحد من 
المفسربن وهو إفساد التربمة بتعويد النفس الكسل؛ وانتظار الرزى من الأسباب 
الوهمىة؛ وإضعاف القوة العقلة > بترك الأعمال المفمدة في طرق الكسب الطبمعية 
وإهمال الباسرين ( المقامرين ) لازراعة والصناعة والتجارة التي هي أركاات 
العمران . 

وما ا وهو أشهرها تخريب الببوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في 
ساعة واحدة > فك من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز وانحصرت ثروتما في 
رجل أضاعما في لىلة واحدة »> فأصبحت غنىة وأمست فقيبرة لا قدرة ها على 
أن تعش على ما تعودت من السمة ولا ما دون ذلك اه . 

فإذا ثبت أن هذا النوع لا يدخل في عموم الميسر الحرم في القرآن > فلا يعد 
من الحرام القطمي بالنص > ويظر هذا أن فعلته حكومة أو جمهة خيرية لا 
تا کل من ربحه شتا . ولکن شراءه قد بکون دردعة غر ه فسنهی عنه من 
هذا الناب . 
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اليانصيب وتربية الوحوش وغيرها في الاقفاص ' 


من صاحب الأمضاء تمد بسوني عمران في ميس برنىو (حاوه) 

مولاي الاستاذ العلامة الجلبل » والمصلح الكبير » صاحب المنار المنير . 
عن الأسثلة الآ تبة وهي : 

س ١‏ - إن حكومتنا المولاندية قد تعمل بعض الاعمال الكيرة كنناء 
المستشفبات والملاجىء أو إعانة المنكوبين با يسمونه لوتراي (يانصيب) وقومته 
بنحو مثة لف روببة > وجعلتما عشرة آلاف سېم (لوت) وتبیمع کل سهم منما 
دعسشر رو پات وتأخذ من عن هذه الأسهم خمسين ألفا مثلاً لىناء المستشفىات 
والملاجيء أو إعانة المنكوبين. ثم تقسم الفسين إلى نحو عشرين قسما تدفع للذين 
اشتروا هذه الأسهم بطري القرعة بينمم “ فمن خرجت له فله نصبب منها . 

فل جوز شراء هذا السهم ( اللوت ) وأخذ ربحه أم لا؟ وهل مجوز لنا 
طلب شيء من الفسين التي أخذتها الحكومة تنفقه على مدرسة إسلامة أو غيرها 
من مصالح المسامين ؟ وهل جوز أن نعمل مثل هذا العمل ( لوتري ) بإذن 
الحكومه لضعف المسامين وإعراضهم عن البذل في سببل الخير الام ؟ أم يعد 
هذا العمل من القمار الذي حرمه الله بنص القرآن ؟ 

س ۲ - هل يجوز تربية الطير أو غيرها من الوحوش في الأقفاص فردا أو 
زوجا مع ما يكفيما من الا كل والشرب وغيبرها وذلك للائتناس بصورتہا أو 
القفص ظل هما وإن لم يقصر في أ كلا وشرا . 

هذا وتفضاوا بالجواب » ولكم مني الشكر ومن الله الأجر والثواب . 


. ٤٤۷ ص‎ )۱١۹۴۳۴٤( ٣٤ النار ج‎ )١( 
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ج ١‏ - قد بينا حك هذه المسألة بالتفصمل في الفتوى ١٣٠١٠۲نة)"'.‏ أما شبمة 
جعله لامنافم العامة فقد بينا ما فما في جواب مؤال من بلاد م نشر في ص 1۷١‏ 
من جلد المنار "۴٣‏ . وأما إذا فعلت حكومتكم ذلك وأعطتكم منه شه 
لمنافع العامة فإن لكم أخذه لذلك بغير شبة . 


°۸ 
> حبس الوحوش والطير في الاقفاص “ 


ج ۲ - قال بعض الفقہاء إن حبس المحوان والطير ظل فهو حرام وبظہر 
وجه هذا القول إذا كان حسسها لأجل تعذيمما “ والمعود المعروف عندتا في 
( حدائتى الحسوانات بمصر ) وأمثالطما فى الأمصار الكبيرة في الشرق والغرب أن 
هذه الحوانات یعتنی بغذاما وتناسل ا وجعل الجو الذي توضع فبه كجواء 
الأقطار التى تجحلب منها » وان الغرض منما انتفاع العلماء بدرس طباعها وسنن 
الله فيما > وتتع العامة برؤيتا؛ وقد خلت الله هذه الأرض وما فما نافع الناس 
الخختافة فلا وجه مع هذا لتحرعما قال تعالی : « هو الذي خلى لكم ماف 
الأرض جمعا »*“ . 


. ٤٤۸ ص‎ )۱۹۴٤( ۳٤ انار ج‎ 


(۱) 
(( 
(۴) أنظر أعلاه الفتوى رقم ٠۸١‏ . 
(٤(‏ 
(( 
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4 
شبات على تحر م اليانصيب الخاص رجحه بالنافع العامة 

من صاحب الامضاء حسن النجار أحمد » مدرس الزامي في قوص . 

حصرة صاحب الفضبل العلامة السد مد رشد رضا . 

السلام علبكم ورحة أله ورکاته ودعد “ فاني والجى أقول : قل أن أحد 
كفءآ واسع الاطلاع برتاح إلى إجابته ضمير السائل غير شخصكم الحبوب . 

هذا أرسل إلى فضبلتكم كلتي الآ تة كشمة في مجموعها حول تحرم 
البانصيب أرجو بيانما وإرسال شعاع من نور عادكم الفياض يكشف لي الحتق 
وبنير طربقه - وهي ليست شات متعنت أو مجادل لىس إلا » وإنا هو طلب 
الوقوف على الحققة التي لا يصل إلبما علمي القاصر والله أسأل أت يطيل في 
حباتكم وينقع بكم الاسلام والمسلمين . ) 

شبهاتي حول تحرم اليانصيب . بةول الأصوليون إن المآلات معتبرة 

أولاً - فقد يىكون العمل فى الأصل مشروعا ولكن ين عنه نظراً لما بؤول 
إلبه من المفسدة : مثال ذلك امتناع الرسول لر عن قتل من ظہر نفاقه معللاً 
ذلك بقوله : « أخاف أن يتحدث الناس أن مدآ يقتل أصحابه » . 

اننا - النهي عن سب من يدعو المشر كون من دون الله معلل ذلك فی قوله 
تعالی « ولا تسبوا الذن یدعون من دون الله فىسبوا الله عدوا بغير عل . 


ئل - النٻي عن التشدد ٤‏ المىأدة خوف الانقطاع عنہا : 


. ٤١١-٤٤۸ ص‎ )۱۹۳٤4( ۴٤ النار ج‎ )١( 
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لأن ماله غير مشروع بضرره والمفسدة الأؤدية البه > والشرع إا مبناه على 
جلب المصالح ودرء المهاسد » وقد يكون العمل أيضا في الأصل منوعا » ولكن 
بترك النهي عنه نظراً إلى ما يول إلبه من المصلحة . 


ومثاله : تحر قتل النفس ثم إباحتما عند القصاص نظراً لاله الذي عبر 
القرآن الكرع عنه بقوله : « ولكم في القصاص حباة » . 


الناس لغرض شريف مشروع كالاستعانة على تحسين حاله أو الانتصاف منه الخ. 


ومثاله إباحة كشف العورة عند التداوي “ وإباحة أكل المتة لامضطر › 
ومثاله ما جاء في حديث البائل في المسجد حث أمر الرسول بتر كه حتى يتم 
بوله نظراً لأن الضرر المترتب على تر كه أقل من الضرره المترتب على قطعه بوله؛ 
فل لا تطبتى هذه القاعدة في البانصبب والغابة منه شريفة ومفىدة كالاستعانة ا 
تجمع منه على إزالة الأمبة ورفع الجل عن كاهل الأمة - أو كالاستعانة به في 
بناء مستشفى لتخفبف الام المرضى من الفقراء والمساكين »› كما هو الحال فى 
بانصىب جمعة المؤاساة الإسلامة بالاسكندرية . 


أرجو إجابتى على هذه الشبهات يا أفم فيك من دقة البحث وسعة الاطلاع 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


ج - ل لا يباح تمار البانصيب لجعل ربحه في المنافع العامة . لا ريب اث 
جميع أحكام الشريعة السمحة في المعاملات مبنية على أساس المنافع والمصالح 
العامة واجتناب الفاسد ودرا > ومعللة بها »> والحكم يدور مع العلة وحوداً 
وعدما كما قالوا »> ولكن ما ثبت منها بنص الشارع القطعي الرواية والدلالة لا 
جال للاجتہاد في أصله» ومنه تحر المسر فجب اتباعه» وإن ل تظمر لنا عله 
في بعض أنواعه مع الجزم بأنه لا بد أن تكون له علة صحبحة »ولا تجوز خالفته 
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إلا بدلمل نص مله كدلمل إباحة الضرورات لمحظورات كما سأي . وقد بين 
الكتاب العزيز ان في المر والمسر إا كيرا ومنافع ناس وإن إعُها أ كبر من 
نفع) “ وقد حرمه) الله تعالى مع ذلك مسسنا علة حرا في آبات سورة المائدة › 
فإن كان ما يسمي (البانصيب) من هذا الميسر فلا يقال لم لم يدح هذا النوع منه 
لا فيه من المنفمة الزائدة على ما كان من منافع الميسر الذي كان عند المرب عند 
نزول الآية > لأننا نقول إن النص بحب اطراده وإن لم تظمر العلة في جمسع 
أفراده كما هو الأصل في جمبم قواعد التشريم العامة : الدينية والقانونة . 


بد أن شبهة على تحر البانصمب الخبري الحض الذي تفل المحكومات 
والجمعبات الخيرية ببناها في الفتوى ٠١٠١٠‏ نفا وهي أن يقال ان هذا البانصسب 
ليس ما يدخل في عموم ميسر العرب بالأزلام ولا تظمر فبه علة تحريه المشتركة 
بينه وبين الخمر وهي قوله تعالى : « إنما بريد الشطان أن بوقع بينكم العداوة 
والمغضاء في المر والمىسر ویصدک عن ذ کر الله وعن الدسلاة فمل أنتم هنتو ن ٠»‏ 
وإذا كان فيه إتم وضرر ما ذ كرتاه فى تفسير آية البةرة فلا ريب في أن نفعه 
أكبر من إغه وضرره > فلا يظمر وجه لتحريه في هذا النوع خاصة مخلاف 
غیره والله اعل . | 


(¥) 


من صاحب الإمضاء م € ¢ الحامي الشرعي 6 
حضرة صاحب الفضلة أستاذة ال جلبل السسد عمد رشمد رضا . 


السلام علسكم ورحة الله وبركاته ويعد » فكلا دز ينا أمر من أمور ديننا 
الحنيف لم نر سواك ملجأ نلجأ إليه » وكلا نزلت بنا تازلة تلفتنا فمداتا [ منارك ] 


٩ ١ سورة المائدة رقم ه الآية‎ (١( 
۰ 4 ۰ ص‎ )۱۹٤( ۶ انار ج‎ («) 
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إلىك» و كشف لنا عن موضعك؛ وقال بلان الحال هذا هو إمام العصر؛ وارث 
عل الإمام ٤‏ ورافع لواء السنة > وهادم بناء المدعة ٠‏ فلا جحد عندئذ بدا من 
التوجه إلىك فى مهاتنا الدينىة › أبقاك الله لالام راو لاا وط 
علسك نعمة الالعبة ونعمة العافىة . 


مولاي الأستاذ : جرى الحديث بني وبين أحد إخواني العلماء في جمم من 
أهل المعرفة فما يدعبه بعض الدجاجلة من القدرة على استخدام الأرواح رتخير 
الجن في قضاء الحاجات » وشفاء الأمراض > وقطم المسافات البعبدة في المدة 
الوجيزة > وغير ذلك ؛ فأنكرت عله قدرة الإنسان على شىء من ذلك › كما 
انكرت أن بکون ذه الأرواح سلطان على الىشر إلا ا ا به إلمه ٤“‏ 
فاستظمر على بالآبة الكرية ٠‏ الذبن يأ كلون الربا لا بقومون إلا كما يقوم الذى 
تخ طه الشطان من المس »"''“ وحاول أن رخذ منما دللا على تساط الشطان 
على الإنسان - فاحتكت وإياه إلى الجزء الثالث من تفسار المنار > ويمراحعته 
وجدا ؟ قد اختصرتم القول في هذا الموضوع اختصاراً لا يشفي غلة المتطلم > 
فا ثرت أن أتوجه بالسؤال لفضلتكم علكم تبسطون الةول في [ منار؟ ] الأغر 
في موضوعنا هذا ما يشفي ويكفي ٠‏ مع التفضل بالإجابة على ما يأتي : 


س ١‏ - هل الآبة قاطءة في وجود ھا النوع من الاساط كما نقتّضه ظاهر 
التشبه » وهل هناك دلنل قاطم سواها ؟ 

س ۲ - هل جاء في السنة الصحبحة ما يدل على شيء من ذلك ؟ وهل يصح 
الاستدلال بحديث « ان الشطان حجري من أحدك مجرى الدم » على فرض صحته 
- آم حمل ذلك على المحاز والمراد والوسوسة ؟ 

س ۴ - هل من الممكن أن بخالط الشيطان الإنسان أو يسه ؟ وهل صحبح 


, YY سو رة المةرة رقم ۲ الآبة‎ (١) 
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للعمان . ادون من واسع علمکكم با يلج صدورةا وتطمن إلہه فو سنا ؛› 
ولفضيلتكم الأجر العظم والشكر الجزيل . 


| جواب المنار ] تسخير الناس للجن وسلطان الجن على الناس : ان کب 
قد اختصرت في الكلام على الجن والشماطين في تفسير آية أ كلي الربا من الجزء 
الثالكث ٠‏ فقد أطلت في ذلك في تفسير آيات من سورة الانعام والاعراف وغيرها 
وني مواضم من المنار “ ولذلك أوجز هنا ني الجواب فأقول : لو كان الجن 
ملطون على الانس ا نشاؤن من نفع وضر وکان دجاجل يسخرونېم ي هذا 
كما رشاؤن»؛ لتحكم هؤلاء الدجالون في أموال الناس وأنفسمم » ولتنافس اللوك 
والأغنياء في اصطناعهم »> ولكنا نراهم أحقر الناس وأفقرهم إلا من استطاع 
بدهائه أن بخدع بعض الاغساء الجاهلين والنساء »> فيسلب أمو امم با حل ٭ ما 
ظہر في مصر في هذبن العامين وف غبرها عندم_ا رفعت الةضابا على بعص من 
اشتهروا باستخدام ملوك الحن » على أن كثيراً من الاس حتى المتع لين 
والاذ كياء خدعون بحوادث خفى علمم الدجل فما ؛ وان لقوى نفس الإنسان 
تأثر ا فى كشر من الامور ما بخالف الألوف المعروف ؛ وهي شاذة لا تتخذ 
سنا عامة . 


\ ° 
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تخ يل الشطان من الر 


ج ١‏ - إن آية تشبيه قبام آكلي الربا بقمام الذي يتخبطه الشطان من 
المس› 5 تقد دلاله قطعبة على تلاط الجن والشاطن على الناس ا ساو | من نفع 
وضر ؛“ فإن كان التشبيه ممن على ما كان معهوداً عن العرب وغيرهم ؛ ولا سيا 


. ٩۹۲-۰۹۱ ص‎ )۱۹۳٤( ٤ للتار ج‎ )۱( 
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النصارى من اعتقادهم أن بءض الجنون يكون يلارسة الشبطان للمجنون من 
غير أن يكون إقرار همم عليه کا قال البضاوي وغيره من المفسربن فالامر 
ظاهر » وان كان يتضمن إقرارم عله کا بقول آخرون ٠‏ فمذه الملابسة غببة 
لا تعرف حقىقتما ولا سما “ ولا تدل الآية دلالة قطعىة على انيا تكون بساطة 
الشيطان عامة أو خاصة هو مختار فيها “ وربا كان الأقرب الى العقل فا ان 
الإنان إذا عرض له ضعف في أعصابه واختل إدراكه ومزاجه » تحدث لنفسه 
مناسبة قوية بروح الشطان الذي وظبفته الوسوسة فبقوى تأثيره فما بهذا النوع 
من المنون كا تقوى المناسبة بين جسد الانسات وبعض ميكروبات الأمراض 
باختلال مزاج الجسم فتلابسه مما لا تستطيعه في حالة قوة الجسم وسلامته» ولمذا 
جرب شفاء هذا النوع من الجنون بالعلاج الروحاني الذي هو عبارة عن توجه 
روح دشرية قوية ظاهرة الى روح المجنون ما بقوما ويطرد روح الشرطان منهاء 
ومن وسائل هذا العلاج الدعاء والرقية > وهو المروي عن المسح عليه السلام 
وعمن دونه من الروحانبين » ووقم لناشيء منه ذکرناه في مثل هذا البحث من 
المنار وتفسره . 


۰۳4 


حدیث د ان الشطان جري من آدم مجرى الدم من العروق › 
)۱( 


متف عليه 


ج ۲ - هذا الحديث لا يدل على أن الشاطين مسلطون على الناس مما يشاؤن 
من ضر ونفع غير ماهو ثابت في القرآن من الوسوسة هم“ وانما هو تشبمه لتغلغل 
وسو ستمم ف النفس وعدم شعور الناس ہا > إلا من راقب خواطره وأف_كاره 
وحاسب نفسه على مثاراچما٤‏ فهو کقول الشاعر: جری حبما جری دمي ني مفاصلي. 


. ٥۹۲ ص‎ )۱۹۳٤4( ۲۲ النار ج‎ )١( 
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°۴۲ 
إمكان مخالطة الشيطان للانسان وظهوره له ٠‏ 


ج ۴ و4 - الامكان المقلي لا نزاع فيه > وما كل مكن بقع“ وأما الشرع فلا 
بكلفنا تصديتق ما محكه الناس من ذلك » وظاهر قوله تعالى « إنه برام هو 
وقسسله من حبث لا ترونہم »"' ان الإنسان غير مستعد لرؤية الجن والشياطين ا 
خلقېم الله ولکنمم قد يتشكاون بصور مادية لطبفة أو كثيفة ترى بالعنين ؛ 
فراجم تفسار هذه الآية ( فی ص ٣۷٣ - ٣٠۹‏ من جزء التفسير المامن ) ففه 
مباحث كثيرة في الموضوع . 
أسئلة من عزت المرادي من بيروت بعد مقدمة في الإصلاح " . 

يسم الله الرحمن الرحم . الأستاذ العلامة السبد مد رشيد رضا حفظه اله . 
السلام علبك ورحمة الله تعالى» وبعد فقد هدانا اله لاقتناء تفسير ك الجلبل ومنار ك 
الأغر على رغم من مخوفنا من النقرب اليك أو مطالعة كتبكر أعداء الدين عاء 
السوء بدون أن يستطعوا أن يارهنوا بدلىل معقول على مبدئمم السيء . 

نعم أصبحنا ولل المد نطالع كتبك التي ينطق لسان حالما با مر الله به 
رسوله الكرم مل بقوله :قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» 
فنجد فبها کازاً لا یفنی فازداد ما حبا وندعو من نحبه لاقتناها . 

قد عودتموةا أن لا نسبر في الظامات أو مكبين على وجوهنا »› ون ننسذ 
التقلىد ونجسل النظر في كتاب الله وسنة رسوله لړ وهذه دعوة سامة تپواها 
الفطرة وبقدسها العقل › فأصبحنا ولل المد بترك التقلند أحراراً غير عبد 

. ٥٩۲ ص‎ )۱۹۳۰( ۲٤ المنار ج‎ (١( 

. ٠٠ سورة الاعراف رقم ۷ الآية‎ (r) 
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للمسد . انما قد اعترانا بعض الصعوبات لنطبیق فکرقگ السامىة تطة) كاملل 
شان كل حددث فالتجأنا إلبك لتم دوا إلى أقوم السببل وما کنا بشاغلي فضلتک 
بالاجابة على سۇالنا لو وجدا في كتب التفسير أو في أجزاء المنار الأخيرة 
بغیتنا بکاملہا . 


فده أسثلة كلما بقصد التعل والإستفادة فتكرموا بالإجابة علبما في منارك 
الأغر لتنكون الفائده أعم > إذ نرى أن من الصعب أخذ الأحكام من الكتساب 
والسنة لن لا بتمكن من الانقطاع للتفقه »> خصوصا وقد اختلف في كثير منها 
كار العلماء والامة المجتدون ( رض ) رغم انقطاعمم للعلم“ ول يكن اختلافمم 
في الفروع المستنمطة من أحاديث غير متواترة فحسب › بل في الأركان وأعال 
أجريت من قبل الرسول الأعظم بلقي ألوف المرات . فكيف بنا اليوم ونحن 
a bS a‏ أعظم أوفاتنا بذلك نظراً لاضانةة 
المماومة > ألىس الضروري أن تحرط بعل الحديث بكامله ؟ نعم أن آیات الأحكام 
في الةرآن الكرى لا تتجاوز المائة وخمسين کا يقال » ولكنماغير مفصة ولا 
يمكن الإ كتفاء بيا دون السنه والحديث . فا العمل با سيدي العلامة ؟ 


ما اذا ا أن ما قاله الشوكاني رحه الله من سال لماي 
EE‏ ال تة رن جب نا قلا عا یتال ای 
ولو طلبنا البه ذلك » وأكثر ما هنالك يقول كا في الكتاب الفلاني أو حاشته 
فاهدوتا هداتا الله و إیا ک الى طريقة نسير بها على نور ونطمئن بها في ديننا . 

و كذلك نرجو من حضرة الأستاذ أن مجنا على ما بلى : 

س ۲ - هل يوجد دلبل شرعي للمقلد ينجيه يوم الحساب باتباعه من 
قلده أتباعا أعى ؟ وما أقوى دلبل للمةلدين غير ( وأولي الأمر منك ) لأنه 
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لا حجة م بہا ؟ فاذا کان الجواب سلا فکىف سكت عن هذاعلماء كثرون 
من ينتمي المذاهب والذين ألفوا كتبا عظيمة حصروها في مذاهبمم فقط ؟ 


س ٣‏ رجل عنده درام لا يشتغل ها وبحب أن يفد الفقير البائس 
خصوصا ني مشل هذا الوقت الضى بأكثر من حصة الزكاة دون أن 
ينقص ماله ويعرضص نفسه للحاجة » فمل اذا وضع تلك الدرام في مصرف 
وأخذ عنما ريا وأعطاه هذا الفقير يثاب على ذلك ؟ أو أن هذا الأمر الذي لا 
ينبذه العقل يتمع قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع“ ويعد من المغاسد ! 


س ۽ - ذ كرتم في تفسیرک الجلسل ان اليس من الملائكة » ولا مخفى ان الله 
تعالى مى الملائكة رسلا »> والرسل معصومون من الخطأً » فكبف نوفق بين 


E‏ التفسر ولو بصورة موحزة و كذلك 
کتاب أحکام الريا الدي تفضلتم ووعدتم فه وید نفعک للمسلمين وعد نفع 
للمسامين ويد لنا مرم ودمتم خير مرشد . 


°۳ 
جواب السال البيروتىة وكامة فی مقدمتہا 


١‏ - قولك في الدين بخوفونك من كتىنا ولا سما تفسرةا أذ كرك في دفعه 
بأنه لا يوجد فمهم أحد يصح أن يسمى عال) من عاماء التقليد فضلا عن عالاء 
الإستقلال وإن كان دون إمامة الإجتماد “ وإنا م أحد فريقان معمم حامد 
حاسد » أو عامي مقا لحاسد » ممن لا ييز بين الحتى والباطل ؛ ويقنل في كل 
منها من أطلع على المنار أو تفسيره أو عل با فما من المكانة عند كبر علاء 
الأقطار الإسلامىة وأوهما مصر › فا كبر عاباا على الإطلاق بفضاون تفسير المنار 
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على تفاسير المتقدمين والمتأخربن في المداية وحاجة العصر النه وغبر ذلك ؛كالملامة 
الأستاذ الأ كبر الشخ مد مصطفى المراغي شبخ الأزهر الأشهر > والعلامة 
الشبخ عبد الجحبد سلم مفتي الديار المصرية وغيره) > ولا نعلم أذه يوجد عالم رمي 
في مصر يصد عن سبمل الله التي يبمنما المنار وتفسيره الا الشخ الذي خذله الله 
خذلاتا م يسېتی له ني العام الاسلامي نظير »> حتى أجع أهل العم وطلابه على 
إهانته وإسقاطه في الأزهر وسار معاهد العم ٤‏ وعدم الثقة بعامه ولا بدينله 
ووافقہم جمهور الأمة ولم يتبعه في ضلاله وإضلاله الا شخ واحد أعى المصيرة 
والبصر» وحسبكم كتاب المنار والأزهر مبينا هذه الحقائق› وحسبک من وصف 
هذا الأعمى افتراؤه الكذب الصريح على من بحسده ويذمه › وتفضله كتب 
مقلدة المقلدين من الدرجة الخامسة على نصوص الكتاب والسنة وعلى كنب قدماء 
الأمة ولاس حفاظ الحديث منم “ ونصره للبدع على السنة » وأفظع من كل 
ذلك تکفیره لمن بژمن بظاهر نصوص القرآن فی صفحات الل تعالى كالسلف 
الصالح بدون تأويلات بعض خلف المتكلمين ها . ونحمد الله تعالى أن كفانا شر 
هۇلاء الحاسدين الجامدين “ وجعل لنا حظ) من الوراثة الحمدية ي قوله تعال 
ارسوله قر إا « كفيناك المستہزئین»' وکان آخر نصر لنا علبہم ظهور کتابنا 
الوحي الحمدي وما كان له من التأثير والتفضبل في العام الإسلامي حتى انه 
طبع في العام الماضي الذي ظهر فيه مرتين وهو يطبم الآن الطبعة الثالثة قبل 
انتهاء السنة الثانىة . 


٣‏ ان ما ندعو اله من هداية الكتاب والسنة واجتناب التقلد المذموم 
بالنصوص لا يستازم الاطلاع على جميم كتب الأحاديث ولا على أكثرها › ولا 
القدرة على استنباط الأحكام منما ومن القرآن » ولا على ترجبح بمعض أقوال 
ن الدين الواجبة على كل مسلم هي المجمع علا التي 
لا اجتباد لحد فيما » وهي قسان أعلاه) اللوم من الدين بال .رورة الذي 


, ٠٠ الآية‎ ٠١ سورة الحجر رقم‎ )١( 


oe 


عد جاحده كافرآ كفر خروج من اللة > ولا يعذر المسل مجهل إلا إذا كان 
حدیث عېد بالإسلام أو نشا في شاهتی جبل ا یعاشر ا)سامین کا قال عاماء العقائد 
والفقه جيم » والقسم الآخر يعذر تجمله العوام وقد فصلنا ذلك مرارآً في النار 

وما زاد على الأحكام الجمم علبما وهو الأحكام الخلافية الاجتمادية فأمرها 
أهون لأن جلما لا يناي الإسلام» والعلم بالانصوص منها أسهل؛ وأخذه من كتب ‏ 
اهل الحديث أقرب من أخذه من كتب فقہاء التقليد» وسنذ كر لك أم كتبما. 
بالله وتوحده > وأصول الاعمان وشعبه ومراتها من التقوى والتوكل والجہاد بالال 
هذا شتا » و كتب التصوف مزوجة بالمدع والخرافات إلا قلبلاً منما “ فمذا اهم 
ما ندعو اله > وكل سورة من سور القرآن حتى القصيرة تعطي متدبرها مسن 
هذه المداية ما لا تغني غناءه الكتب الطوبلة من دونها ٤‏ ا رأيع في تفسيرا 
للفاتحة وخواتم سور القرآن » ويتاز تفسير المنار على جيم التفاسير أنه مؤلف 
لأجل هذه المداية من أقرب طرقما إلى الةطرة والعقل وصحبح النقل »> وقد 
والاهتداء په“ فنسأل الله تعالى توفىقنا لاتمامه “ ونرجو من جيم اخواننا الدعاء 
نا بذلك » وكتاب واحد من كنب الصحاح أو السان يكفي ني هذه الهداة “ 
وخيرها صحيح مسام لأنه أسہل من صحيح البخاري وأحسن جما وافادة > 
وان کان للبخاري مزاا أخرى ۰ 


۽ - إن ما ذكرتوه عن القاضي الشوكاني من سؤال العامي للعالم عن المسألة 
التي جہلہا وعن‌دلملما قد قاله غيره من دعاة الاتباع “ النہاة عن الابتداع “ وهو 
يقابل ما بقوله المقلدون من وجوب سؤال علماء المذهب الذي ينتمي اله والاخذ 
با يقولونه له بغير دليل “ فانه بزعمم ليس أهلا لفهم الدليل “ وهو زعم بإاطل 


۲٥“ 


فن الحرائد المصرية الى حن اختارها في قطر إسلامي كلاد جريدة 
كوكب الشرق البومبة »> والفتح > والشورى “ والمصلح الاسبوعبات “ ومن 
المحلات المصرية › بجلة مكارم الأخلاق والزهراء والمداية › وبجلة الشبان 
المسامين . ومن الحرائد السورية : العهد الجديد والنداء البومتان “ والنذير 
الاسسوعىة ٤‏ من جرائد بيبروت “ وجريدة الحياة والجامعة المربية من جراند 
فلسطان»؛ والهداية الىغدادية والحلبة »> وأم القرى المحجازية . 

ومن المحلات : بجلة الكشاف الببروتية › والاصلاح الحجازية > وله 
الكويت . 

فمن كان بريد قراءة الصحف من أهل بلادك الإسلامة العرببة ٤‏ لا فيما من 
الفوائد العامة والأدية والسباسية “> مع الأمن من المهاسد الديندة ونزعات 
الإلحاد وإباحة الفستى والفساد » فلىختر لنفسه بعض هذه الجرائد والمجلات . 
ومن رغب عنما إلى الصحف التي بنشرها بعض اللاحدة أو الكفرة “ لإفساد 
عقائد المسلمين وأخلاقهم » وتفريتى كلمتهم وبجذبون الشبان إلى قراءا بصور 
النساء العاريات وغير ذلك من مثارات الشوات › فهم بجنون على أنفسهم وعلى 
آمتہم وبلادم من حیث لا پشعرون ۰ 


^۸۱٦ 
)١۷( 
تفسير آبة ما نذسخ‎ 
. الىعقوبي‎ 
صاحب الفضلة الاستاذ الجلمل السمد رشمد رضا دامت معاله > تحسة‎ 
وسلاما لائقين مقامكم الشريف › هذا فالنمى لسماحتكم سؤال أرجو الحواب‎ 
٤۹ ۔-‎ ٤۸ النار ج ۴۱ (۱۹۴۰) ص‎ )١( 


YY 


عنه ٤‏ وهو قوله تعالى : « ما يود الذبن كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين 
أن زل علیکم من خير ربكم واڭ بختص پرحمته من بشاء واه ذو 
الفضل العظيم > ما ننسخ من آية أو ننسما نأت بخير منها أو مثلما » أل تعلم أن 
ال على کل شيء قدير»'"' ؟ ملخص السؤال المعروض لفضبلتكم هو قوله تعالى: 
«ما ننسخ من آية أو ننسما»"' . هنا قد ظهر لي أن ما ننسخ من توراة وإنجىل 
أو ننسي الود في التوراة ؛ وننسي النصارى في الإنجىل . لا کا قال بعض 
المفسربن أن عشرين آية نسخت ويستدلون بالآية >. وأستدل على رأيي بأن الآية 
السابقة قوله تعالى : « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن 
بزل علبكم من خير من ربكم »" . وأي خير أفضل من القرآن ؟ ٠‏ 

هذا وإني ملتمس من فضىلتکم أن عنحوني عفواً > والکريم . من عذر من 
اعتذر > وأقال عثرة من عثر » إن وقع غلط في فمي للآية > مم تم الرجاء أن 
تلهمني الى الصواب “ وتبدي نظر السديد “ وأسأله سبحانه أن يسدد أعالنا 
ویوفقنا لما بحبه وبرضاه “ ودمتم حروسان بعنایته ٤‏ والسلام ختام . 


ج - جمهوز الفسرين والفقياء على أن النسخ اراد من هذه الآية > هو نسغ 
آيات الأًحكام الشرعية > فعلى هذا القول يظر لفمكم ي الآية وجه وجنه 
بقرينة الآية التي قبلما . وللآخذين برأم أن يقولوا ان هذه القرينة لا تقتضي 
الحصر ٬‏ فالآية تدل على ما ينسخه الله تعالى من التوراة والإنجىل > وما بنسخه 
من القرآن أو ينسيه منېا » سواء في کونه ياتي تخار منه أو مثله ٤‏ ولکن هذا 
السيوطي قي الاتقان “ ولا على ما قال بعضہم من أن المنسوخ بضم آهات فقط › 


(١(‏ سورة البقرة رقم ۲ اليه ٠١٠١ - ٠٠٠‏ م 
(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠١٠١‏ ,. 
(e)‏ سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠٠٠‏ . 


۲۲۹۸ 


وني الآية وجه آخر وهو أن لفظ « آية » فسا “ معناه الاية الكونىة أي 
اممجزة التي بؤيد اڭ بها الرسل عليهم السلام » إذ كان الكفار يطالبونه عليه 
السلام بآية من تلك الآيات ولا سما آيات موسى عليه السلام > إذ « قالوا لولا 
أوتي مشل ما أوتي موسی »“ . ویژیده قوله تعالی بعدها « آم تریدون اث 
تسألوا رسولکم کا سل موسی من قبل »"' . وهو الدي اختاره شیخنا 
وتجدونه مفصلا في تفسيرها من الجزء الأول من تفسيرنا . 


AY 
" حبوط أعمال المشركين بالشرك‎ 

من صاحب الإمضاء في البترون - لبنان - عمد فؤاد اشراقة ؛ مدبر مدرسة 
البترون الإسلامىة . 

حضرة الاستادذ الجلل > إمام المسلمين ؛ وعيي شريعة سد المرسلين > الشبخ 
رشد أفندي رضا المحترم . 

السلام عليك وبعد › فقد قرات في العدد الرابع من المجاد الثلاثين في جلت 
الغراء مااتی: بمد ما ذ کر الله فی کتابه «إنالذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا»( 
تفسير هذه الآية التي تؤدي هذا المعنى : لا راء في كون هذبن العملين من أعمال 
البر التى يكون لصاحبما درجة عند الله إذا فعلا ما برضي اش »> ولذلك أقرها 
الإسلام دون غيره) من وظائف الجاهلية » ولكن الشرك محبطما وبحبط غيرها 
من أعمال البر التي کانوا يفعلونما کا تقدم “ ١ه.‏ 

. ۸ سورة القصص رقم ۲۸ الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠١۸‏ . 


(۴) النارج ۴١‏ (۱۹۴۰) ص ٤4‏ - ١ه‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ٠١‏ . 


۲۲۹ 


فالمجب كيف محبط الشرك الأعمال التي هي بحد ذاتما حسنة خبرية > وال 
لا يضيع للانسان مثقالذرة من خیر أو شر ٤‏ کا جاء في قوله تعالى : « فمن يعمل 
مثقال ذرة خبرآً بره »“ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ۲“ . وعدل الله أجل من 
أن مجعل المشرك الذي يفسد في الآرض › كالمشرك الذي يعمل الأعمال الخرية . 
ومعلومکم أن كل «من» عامة كا هو معاوم من علم الأصول تعم المؤمن والمشرك. 
فالرجاء نشر الجواب على صفحات مجلتكم الغراء ودمتم . 


ج - أما الدلىل على الحبوط »> فآيات صرعحة في القرآن > منما قوله تعالى : 
لئن اشر کت لبحبطن عملك )'' › ہ ولو اشر کوا لبط عنہم مها کانوا 
يعملون »""' > « ومن يكفر بالإيان فقد حبط عله وهو في الآخرة من 
الخاسرين >“ » «فحبطت أعاهم فلا نقيم مم يرم القبامة وزنا »" . وأمما 
وجه المعقول فمو أن شرك بالل والكفر بأصول الدين من الإيان بالل وملائكته 
و کته ورسله والنوم الآأخر بفسد الأنفس الدشردة e‏ 
الأعال البدنبة في إزالته وتزكبة الأنفس منه “ بل تكون كقلىل من الماء أو 
نقط من العطر “ تلقى في مجتمع القذر من الكندف لايكون ها آدنی تثب ف 
تطہیره › فضلاً عن تطييبه ء ‏ _ 


وأماقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة »"' الخ . فیجیب عنه العلماء أنه عام 
خصوص بغير المشر كين والكافرين “ وقالوا إنهم مجزون في الدنا على أعاهم 
الحسنة »> ولكن موضوع النص إن كل أحد يعرض عليه يوم الجزاء ماعمل من 


. ۸ - ۷ الأية‎ ٩٩ سورة الزلزلة رقم‎ )١ 
۰ 9 الآية‎ ٠١ سورة الزمر رقم‎ ۲ 
° AA الآية‎ ٩ سو رة الانعام رقم‎ ۳ 


ه) سورة الكهف رقم ٠۸‏ الآية ٠٠٠١‏ . 


)۱( 
)۲( 
(۳( 
(4( سورة المائدة رقم ه الآية ه . 
)ه( 
)٦(‏ سورة الزازلة رقم ٩٩‏ الآية ۷ . 


° 


الشافعي “ وترك النة مقلداً لمذهب الإمام أي حنيفة “ یکوٹ وضوءء او غسل 
صحبحا آم لا ؟ 

here‏ الحديثان الآ تان صح.حان معتمدان غير منسوخين 
جوز العمل با أم لا ؟ وها « أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهديتم » « من قلد 
عا لقي الله سالا » 

س ه و ٦‏ - هل كتاب لوائح الانوار البهية وسواطمع الاسرار الاژية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية تألىف الشخ عمد بن احمد السفاريني 
الاثري الحنبلى » و كتاب الحلى تألبف الإمام أبي مد علي بن امد بن سعيد بن 
حزم صحبحان معتمدان جوز الاعتقاد والعل مجميع ما أُتى فيا ام لا؟ ٠‏ 

س۷-٩‏ هل ماورد خصوص ظهور ادي المنتظر والدجال والدابة ونزول 
سيدنا عيسى بن مرم علبه السلام وحكه بالشريعة الإسلامية صحبح معتمد جوز 
اعتقاده آم لا ؟ 

س ٠١‏ - هل أعمال الحقنة فى أحد السبيلين أو في الشرايين أو تحت ال جلد 
E E‏ الججدري أو غيره أواستعال المضمضة أو الدواء للثة أو 
الاضراس أو الاسنان لأجل تصليحبا أو منع وتسكين الالام والاوجاع عنہا 
وتغبير طعم الفم وبلع الربق مفطرة للصائم أملا؟ ٠‏ 

س ۱۱ - هل جوز للانسان أن برتهن ¿ دارا أو دكانا بقمة معلومة على أجل 
معاوم بشرط أن ينتفع المرتهن بالدار اوالدكان من سكنى أو اجار أو غره سواء 
کان الامجار من الراهن أم لا ؟ 

س۴ هل رز وم الزقاء آم أرما كن قبلا 

تفضاوا بالجواب ولك الاجر والثواب . 

۰۴۸ 
تحكم العقل في الدن ٠‏ 
ج ١‏ - ما شرع الله الدين للناس إلا لآم لايستغنون عن هدايته بعقوهم › 


. ۷0۹۷۸ ص‎ )۱۹۳۰( ۲٤ النار ج‎ )١( 


o1 


ومن کان پؤمن بدین منزل من عند الله لا یکن أن يقبل ما یوافق منه وبرد ما لا 
يوافقه من المسائل التي يعتقت ان الله فرضما علبه من الامال أو حرمما عله من 
التروك › فمن فعل ذلك كان غير متبع لدين يؤمن به قطعا > ولا يكون متيعاً 
هواه بغير هدى من الله > فوظبفة العقل أن يعلم ويفهم لبعمل › لا أن يتحك في 
دينه ولا في قانون حکومته الذي هو وضع شر مثله . 

م ان عقول الناس تختلف اختلاف] كثيراً فبا واف أصحابها وما لا يوافقهم 
وذلك يقتضي أن يكون لكل فرد من محكون عقوم في الدن دين خاص به 
ولامجموع أدیان کثیرۃ بقدر عددم إن صح" أن يسم اتباعم ما دينا› وهو لا 
يصح “فتحكم العقل فيكل مسألة منمسائل الدين خالف لك العقل الصحبح “و إغا 
المعقول أن يطلب العاقل الدلبل على أصل الدين فمتى ثبت عنده وجب عله أن 
يبع كل ما عل أنه منه > فنحن قد أقنا الإرههان العقلي على نبوة مد ملم 
ورسالته» نمن آمن به وجب ان يڌبعه في کل ما جاء به من امر الدين٤ومنه‏ ما هو 
قطعبي ممم علمه بين المسامين لا جال للعقل في البحث عنه ولا عن أدلته » ومنه 
ما ليس كذلك فاختلفوا في إثباته ونضه بالتبع للاختلاف في أدلته وفي وجه 
دلالتہا علىه» کا یناه مراراً تارة بالتفصبل وتارة بالاجمال؛ وآخرها ما في فتاوى 
الجزء الماضي من المنار > ومن ذلك الاختلاف في القياس هل هو دلبل شرعي 
آم لا وفي حقبقته وني صفة دلالته وموضوعه وغير ذلك؛ فلکل مسل أن ببحث 
بعقله عن ذلك من طريقه فبقبل ما صح منه بالدلىل لا با هوى › ولا بحب على 
أحد أن يقبل كل ما يقوله له بعض مدعي العل الديني وإن رآه غير معقول بدون 
دلبل شرعي» وليس من الدلل ذكر المك في كتاب من كتب المذاهب کا 
بيناه في الفتوى المشار الها أخير ا“ . 


(۱) أنظر أعلاه‌الفتری رقم ٠٠۴۳۳‏ . 


YToYY 


۱۰۳ 
التلفيق في تقليد المذاهب"" 
ج ۲ - الأصل فيمن قلد مذهبا أن يعرف أحكامه في المسائل ویسل ا 
لثقته بأدلتما إجالا أو تفصلا أو وراثة . ومن كان له نظر في الأدلة فل أن 
يعمل با اعتقد صحته في بعضہا خالفا لغبره وإن أدى ذلك إلى التلفىق بين 
الأقو ال وعدم موافقة صلاته لمذهب واحد من المذاهب الأربعة “ كاختلافها في 
الماء المستعمل والقلىل والكشر وأحكاما > وني وجوب قراءة ال مأموم للفاتحة 
مثا » لانه إا يعمل مما يعنقد صحة دلمله في الشرع في کل فرع “ لا بقول فلان 
وفلان لذاته > ولكن يشترط ألا بخالف الإجماع فى ذلك ؛ وأمامن عرف 
أقوال هذه المذاهب الختلفة دون أدلتا فاختار لنفسه من كل منها ما وافتى هواه 
لسہولته مثا فېو متلاعب بدینه‌متعبد بغیر عل ولاتقلید لإمام وثق بعلمه ودینه. 


4( 
حديث « اصحابي کالنجوم e‏ 
ج ۳ حدیث « صحابي کال جوم » آخرجه السسمةي عن اين عباس وهو 
غير صحبح . 
۱۰4۱ 
جلة « من قلد عالا لقي الله سال" 


ج ؛ - جلة | من قلد عالما لقي الله سال ] ليست محديث نبوي . 


. ۷١۹ ص‎ )۱۹۴۳۰( ۰٤ النارج‎ )١( 
. ۷٥۹ ص‎ )۱۹۳۰( ۴٤ النار ج‎ )۴( 
(*) 


. ۷١۹ ص‎ )۱۹۴۳۰( ۳٤ النارج‎ )۴ 


YoY 


۱۰4۲ 
ت ک۰ 0 

ج ه - كناب لوائح الأنوار الاهىة للسفاريني من أجمم الكتب العقائد 
الإسلامىة وما روى من الأحاديث والاثار وأقوال السلف فىہا “ ولا حلومن 
أقوال ضعفة وآراء ختلف فما “ والعقائد بحب إثماتها بالأدلة القطعة > ودونما 
ما رود في أخبار آحاد ظنبة صحبحة السند تسل إذا لل يعارضما قطعي . وأما 
الروايات الضعفة فلا جوز اسنادها الى النبي لتر ولا الاحتجاج با ولا العمل 
بها قي المسائل العملىة فضلاً عن العقائد الدينىة . | 

°4۳ 
(( 
کت اب امحل 

ج ٦‏ - كتاب العلى في الفقه للامام ابن حزم من اجل كتب فقه الحديث على 
مذهب الظاهرية الذبن لا يقولون بالقباس » ولؤلفه أفهام وآراء اجتهادية 
خالف فما غبره من الفقہاء خطىء فما ويصبب كغيره من العاماء. فمن اقتنم 
فما بريه وفہمه كان كمن اقتنع برأي غيره من أمة الفقه فانه إمام جتهد كغيره . 
فالعبرة بالدلىل والعاماء نقلة ومرشدون . 


°44 


(٭٥‏ 
ادي المنتظر 
ج ۷ - المبدي المنتظر : راجم الأحاديث المتعارضة والاختلاف فيه وفبها 
فقد بسطناه في الكلام على قبام الساعة واشراطما من أواخر تفسير سورة 
الأعراف ( ¢0 — o‘‏ من حزء التفسير التاسم ( ٠‏ 
(۱)( المنار ج ۰٤‏ (۱۹۴۰) ص ۷١۹‏ :¥ , 


(۲) للمنار ج )۱۹۴١( ۳٤‏ ص ۷٠٦١‏ . 
)*( المنار ج :0 (۱۹۳۰) ص ¥۰ ۰ 
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۰40 
أحاديث الدجال '“ 
ج ۸ - أحاديث الدجال » راجعبا ني ص 4۸4 من الجزه المذ كورأً يض 
[ التفسير ٩۹‏ [ 
۱۰6 
أحاديث نزول المسيع ‏ 
جلد المنار الثامن والعشرين ' ۰ 
۱۰4¥ 
الحقن وما يقطر الصائ “ 

ج ٠١‏ - أعمال الحقن بأنواعما والمضمضة بالماء والدواء لا تقطر الصائم وبلم 
الريتى بالاولى وانما بفطره بلع شيء غير الريق من ماثم أو حامد لانه بعد من 
الطمام والشراب اللذين لا بتحقى الصام إلا بالامساك عن مع نة التعبد “ 
وراجع تفصىل أحكام الصمام ومة‌طراته في تفسيرآياته من جزء التسير الثاني “ولا 
سما الفصول الملحقة به في الطبعة الثانة . 


°۸ 


حكم الإنتفاع بالرهن ' 


ج ١١‏ - ارتهان الدار والعقار بالصفة المد كورة غير جائز » لأنه من أكل 


(۱) المنار ج ۲٤‏ ( ۱۹۴۳۰ ) ض ۷٠٦١‏ . 
(۴) المنار ج ۲٤‏ ( ۱۹۴۳۰ ) ص ۷٦١‏ . 
(*) انظر أعلاه الفتری ۷۲٦١‏ و ۷٣۷‏ . 
)٤(‏ للغار ج ۲٤‏ ( ۱۹۴۳۰ ) ص ۷٠٦١‏ . 
(ه) المنارج ۳٤‏ ( ۱۹۴۳۰ ) ص ۷٠٦١‏ . 


YoYo 


أموال الناس بالباطل » وإنا ورد ني رهن الحلوب والمر كوب أنه ينتفع ا في 
مقابل نفقنها . 
۱۰4 
بيع الوفاء 
ج ۱۲ - بيع الوفاء كنت أعيد له صورة ي بلادة » يقول الفقماء بصحتها 
فراجعوا المسألة في كتاب ججلة الأحكام العدلية لسولته “ وليس من ثأن المنار 
تفصل المعاملات المدنة الاجتادية . 


حك الصلاة والصيام في القطبين وكون طلب العلم في سبيل الله" 

من صاحب الامضاء د كتور مود زين الدبن “ طالب بانكلترا . 

ما قول دام فضلک فبا هو آت : 

س ١‏ - تعلمون ان الانسان كلا ذهب نحو القطب اختلفت ساءعات اللنل 
والنہار فهی عند خط الاستواء ١۲‏ ساعة لبلا و ١۳‏ ساعة تارا ٤‏ وعند القطب 
ت أشہر لىل باستمرار وستة أشہر نهار باستمرار وتختلف فما بين ذلك 
درحات . ) 

فما حك الشرع في مسلم بسكن في أقصى شمال الكرة أو أقصى جنوا وبريد 
إقامة أحكام الشرع الشريف من صلاة وصام ؟ 

س ۲ - ورد قي الحديث الصحبح عن أنس رضي الله عنه « من خرج في 
طلب العلل كان في سبل الله حتى برجم » رواه الترمذي › فېل الخروج في طلب 
العلم كالخروج لمقاتاة في سمل الله في الثواب فةط أو في و احكام الشرع 
الشريف عن الشخص المكلف من صلاة وصبام ؟ 


(۱) التار ج ٩٤‏ (۱۹۳۰) ص ۷١١‏ . 
(( انار ج "f‏ (۱۹۴۰) ص ¥١‏ ° 


o٦ 


60° | 
حک مواقیت الصلاة والصيام ف اا لب وا يقرب e‏ 


١‏ - قد بينا هذه المسألة في المنار وقي التفسير ومنما في تفسار الآية « مسن 
شېد منک الشہر فلبصمه »"' الواردة في صام شهر رمضان ( ص ۱۹۲ من جزء 
التفسير الثاني من الطبعة الانىة ) وهذا نصه : 

قال الأستاذ الامام "“ : وانما عبر بمذه المبارة ول بقل « فصوموه » لل 
الحكمة التي لم محدد القرآن مواقت الصلاة لاجلا » وذلك ان القرآن خطاب 
اله العام لجميم البشر وهو يعلم أن من المواقع ما لا شور فما ولا أيام معتدلة 
بل السنة كلما قد تكون فما يوم ولملة تقردا كالجهات القطسة » فا دة التي 
کون فها القطب الشالي في لل وهي نصف السنة بکون القطب الجنوبي في 
نهار وبالعكس ٠‏ ويقصر اللبل والنهار وبطولان على نسبة القرب والبعد عن 
القطبين ويستويان فى خط الاستواء وهو وسط الأرض . 

أرأيت هل يكلف الل تعالى من يقم في جة القطبين وما يقرب منما أ 
يصلي في يومه ( وهو سنة أو مقدار عدة أشهر ) مس صاوات إحداها حين 
يطلع الفجر ٠‏ الثانية بعد زوال الشمس الخ ويكلفه أن يصوم شر رمضان 
بالتعین ولا رمضان له ولا شور ؟ کلا ان من الآبات الکارى على كون هذا 
القرآن من عند الل الحبط عامه بكل شيء لا من تألىف الشر ما نرإه فته من 
الإ كتفاء بالخطاب العام الذي لایتقید بزمان من جاء به ولا مکانه › ولو کان 
من عند النبي مړ لکان کل ما فبه مناس) لمال زمانه وبلاده وما لپا من" 
البلاد التي يعرفما “ ول تكن العرب تعرف أن في الأرض بلاداً نهارها كعدة أنهر 
أو أشهر من أنهرنا وأشمرنا ولبالىما كذلك . 

۷۹۲ - ۷۹۱ ص‎ )۹ ۳ ( ٤ النار ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة رقم ۲ الآية ٠٠١١‏ . 

(۴) الشبخ مد عبده , 


(Yo = (م‎ YoY 


فمنزل القرآن > وهو علام الغبوب وخالى الأرض والأفلاك » خاطب الناس 
كافة ما عكن أن يتثلوه “فأطلتى الأ مر بالصلاة ٤‏ والر سول بين أوقاتها با ينأسب حال 
البلاد المعتدلة التي هي القسم الأعظم من الأرض > حتى إذا وصل. الاسلام الى 
أهل البلاد التي أشرة الما عكنهم أن يقدروا للصلوات باجتمادم والقباس على 
ما ببنه الني تر من أمر الل المطلى - و كذلك الصام ما أوجب رمضان الا 
على من شد الشهر وحضره » والذين ليس مم شهر مثله يسهل علبمم أن يقدروا 
له قدره . وقد ذ كر الفقہاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التي يطول 
لبلا ويقصر نهارها > والبلاد التي يطول نمارها ويقصر للها“ واختافوافي 
التقدبر على أي البلاد يكون ؟ فقيل على البلاد المعتدلة التي وقع فما التشريع 
كمكة والمدينة » وقيل عى أقرب بلاد معتدلة إليهم وكل منها جائز فانه 
اجتېادي لا نص قه . 


۰04 
حديث من خرج في طلب العم ' الخ . 


ج ۲ - معن الحديث أن من خرج في طلب العلم النافع كان خروجه في 
السبسل أي الطربتى الموصة الى مرضاة الله كسائر أعمال البر » فان كلمة سبسل 
الله عامة لا خاصة بالقتال › م الشمرع من الصلاة والصبام وغيرهم لا 
تسقط عن المقاتلين في سيبل اله لل: نهم مقاتاون ولا عن غيرهم لاجمل تفضيل 
عملهم “ والصلاة أفضل الأعمال بعد الايمان » وهي لا تسقط عند أحد من 
المكلفين الا بعذر منصوص كالحض والنفاس » وتحب على المقاتلين حى في حال 
القتال إلا أنه بسقط عنهم بعض أعماهما البدنية ) ورد في قوله تعالی « حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ر کہاتا 


(۱) للغار ج ۲٤‏ ( ۱۹۴۳۰ ) ص ۷۹۴ . 
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فاذا أمنتم فاذكروا الله کا عانک مالم تکونوا تعلمون أي فصلوا ني حالة 
الخوف راجلن أو را کین على مطایا ۶ وخبولك » ويسقط الصبام عن المريض 
والمسافر والحائض والنفساء وعلميم الاعادة > فلا أدري من أبن جاءت السائل 
شمة سقوط الأعمال الشرعمة عن المقاتلة في سسل الله فسأل عن الخروج قي طلب 
العم هل هو مشل القتال في هذا أم لا ؟ 

هذا وان طلب الملم لا يمد في سيبل ف الا إذا كان مطاوبا في شرع » 
وكان الاشتغال به بنبة شرعبة صالة »ولل يكن سا لارتكاب الطالب في أثناء 
طلبه شيثا من المعاصي أو تركه لبعض الفرائضك) يفعله أ كثر طلاب العلوم الدنبوية 
من السامين في أوربة بدون عذر فمذا لا يكن أن يكون قي سبيل الله . 


لصاحب الإمضاء أبوب صبري“صاحب جريدة الوطنية في مصر القاهرة"'. 

حضرة صاحب السادة مولانا الأستاذ الا كبر السد مد رشد رضا صاحب 
المنار الأغر نفعنا الله بعامه وفضل . 

حرمان النات من الإرث. عرض بعض فقهاء المسهين فى مصر الى مسألتين : 
الأرلى e a‏ 

فقال بعض ياء جواز هذا ونشرت قول ي الوطنية؛ ۳۹ ا 
ونشرت قوله كذلك في الوطنية فأصبح المسامون في حيرة من مرم ران هذين 
القو لين المتناقضين وقد لجأت الى فضلة مفتي الديار المصرية لبكون حكا بننه) 
فاحالني على سبادتک وأجل فتواه الى ما بعد اطلاعه على فتواک . 
تعارض القرآن والاجماع : المسألة الثانة -- اذا تعارض القرآن والاجماع في 
أمر فبأ) نأخذ ؟ قال بعض العاماء نأخد بالقرآن ‏ وقال أحد كار الفقہااء 

(۱( سورة البقرة رقم ۲ الاي ۲۳۸ ۲۳۹ . 

)۲( انار ج o‏ ) 4۳0 ) ص 3 
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نأخذ بالاجماع ‏ واستشمد الفقبه المشار البه على صحة رأيه بقوله : إن القرآن 
فرض نصسبا من الصدقة للمؤلفة قلوبهم ‏ وجاء الأجماع فةرر الغاء هذا النصيب 
لان الإسلام أصبح قويا منتشراً وليس بحاجة الى تاليف القاوب. فهااذا ترون 
سیادتک في هاتين المسألتين فان العام الإسلامي ومفتي الديار المصرية في انتظار 


فتوی سبادتک في کلتپا ؟ 


۱۰0۴ 
الإحتيال لحرمان البنات من المبراث “ 


الإحتبال لحرمان البنات من المبراث ببيم المورث بعض عقاره أوكله لاذ كور 
من الوارثين بيع صحبحا في الظاهر أو هبته لمم في غير مرض الوت أو بير 
ذلك من الوسائل - هو كالاحتبال لنم الزكاة أو أكل الربا ا حرم قطعا - حرام 
لا شك فبه. وقد حررةا هذه المسألة في الكلام على الحبلة لأ كل الرباءوأشد الفقهاء 
جوداً على ظواهر الأحكام بصرحون بحرمة هذا اذا قصد به تعطيل حكة 
الشارع » وإنما يكابر من يكابر في حكم ظاهر العمل بصرف النظر عن النية 
فيه . وقد أمر النبي مم بالعدل والمساواة بين الأولاد في عطايا الدنيا فضل 
عن المبراث المقرر في كتاب الله تعالى ففي حديث الصححين وغبرها أن النعان 
ان يشير رضي الله عنيا قال على المنبر : أعطاني أبي عطبة فةقالت عمرة بنت 
رواحة ( يعني أمه ) لا أرضی حتی تشہد رسول الله لړ فاتی رسول اه ر 
فقال أني أعطبت ابني من عمرة بنت رواحة عطبة فأمرتني أن أشمدك يا رسول 
الله » قال « أعطىت سائر ولدك مثل هذا ؟ » قال لا > قال « فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادك» قال فرجع فردعطبته. وني رواية اسل زبادة « لاتشمدني على جور» 
ونی أُخری « فلا تشہدنی فانی لا شېد على جور» وقي اُخری «اعدلوا بین‌اولادک 


. ۴١ ص‎ ) ۱۹۴۰١ ( ۲۰ المنار ج‎ )١( 
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في النحل کا تحبون أن يعدلوا بنك في البر » والنحل جع نحا بالكسر وهي 
العطبة التي لا مقابل لما . 

والظاهر أن هذه التسوية واجة وإن قال بعض الفقاء إنها ‏ مندوبة . 
واختلف فی صفتما فقل لا فرق فما ين الذ كر والأنثى » وقبل هي كاليراث › 
ويتجه التفضبل فما كان من طعام أو زينة وما يعطى من الدراهم في الأعباد 
فالظاهر فه المساواة لاستواء الحاجة ولان التفضل يسوء البنات > وما يقتلى 
ویدخر أو یستغل لکثرته فالظاهر فبه أنه براعی فنه نصب کل في المیراتلانه 
اقرب‌البه . وعلى الأول حمل حدیث ابن عباس ( رض ) مرفوعا « سووا بین 
أولادك ني العطية فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء» رواه سعد بن منصور 
والسمقي من طربقه » واسناده حسن › کا قال الحافظ بن حجر . 

۱۰0 
التعارض بين القرآن والاجاع ' 

اني لأستنكر هذا التعبير وآقول إن القرآن أعظم وأجل من أن يعارضه 
دلىل وکل ما خالفه فو خطأً مردود . ومن سوء الأدب أن بقال إنه معمارض 
له واسوأً من ذلك أن بقال إنة برجح عليه . 

وما ذكر ني السؤال من سقوط سم الؤلفة قاوييم من مستحقي الزكاة لا 
بصح بل هو باق ولو صح لا کان حکه معارضا للقرآن وراجحا عله › بل بقال 
فبه ان حکه قد تعذر تنفذه بفقد المستحتی له کا بقال فی غبره:من غبر حاجة 
إلى ادعاء الاجاع كالغارمين وان السبسل اذا فقدوا من بعض البلاد “ومثل ذلك 
كفارة المتتى ني البلاد التي فقد منما الرقمق . 

قد ببنت في تفسير آية الصدقات أن المؤلفة قاومم عند الفقماء قسان : 
۱ - کفار وهم ضربان. ۲ - مسامون وهم أربعة . وأنه حدث في عصرة أقسام 


(۱) النار ج ۴۰ ( ۱۹۴۰ ) ص ۴۲ . 
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أخرى اولى بالتألىف « فاننانجد دول الاستعار الطامعة في استعباد جيع ٠‏ 
المسامين وي ردهم عن دمم بخصصون من أموال دوهم سه)ا للمؤلفة قارہم من 
المسامين فمنهم من بؤلفونه لاجل تكفيره واخراجه من حظرة الإسلام ٤‏ ومنمم 
من يو لفونه لاجل الدخول قي حايتېم ومشاقة الدول الاسلامىة » أو الوحدة 
الاسلامىة ككشر من امراء جزبرة العرب وسلاطنما !! أفليس الملمون أولى 
منم بهذا ؟ » ( ٩٥‏ ج ٠١‏ تفسار المنار ) . 


وقلت انه روي عن ابي حنيفة أنه قد انقطم سم قسم من الكفار باعتزاز 
الله للاسلام كالدين أعطام النبي لر من غنائم هوازن ثم منعهم عمر وقلت ان 
هذا اجتہاد من عمر ( رض ) اي فېو ختلف باختلاف الزمن وقد استمر في زمن 
عن وعلي ( رض ) . 

« واما من أدعى انه منسوخ بالاجماع لما تقدم من عمل الخلفاء والسكوت 
عليه من سائر الصحابة فدعواه منوعة : لا الإجماع ثابت با ذكر »ولا كونه 
حجة على نسخ الكتاب والسنة صحبحا وان اختلف نسخ الكتاب فيه الأصليون 
عا لا حل لذ کره هنا) . 

وجل القول ان سهم المؤلفة قلوبهم ضروري في هذا الزمان بأشد ما كان في 
أول الإسلام لضعف المسامين ودوم وضراوة الأجانب بهدم دينهم وملکېہ › 
وانه لا إجماع على ما ذكر تي السؤال وان الاجماع الأصولي يختلف في امكانه 
وي وقوعه وي العلبوقوعة إن وقع وفي كونه حجة . 


سۇلان عن الربا ٤‏ دار المرب وعن کون الإسلام دين سياسة ام ا 
من صاب الامضاء أبو بكر سميد باسلامة في بنجر نقارا ( جاوه ) . 


(۱) المنار ج ۰۰ ( ۱۹۴۳٩‏ ) ص ۱۲۷ = ۱۲۸ .. 
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سم الله الرحمن الرحم .حضرة الأستاذ القدير السبد مد رشيد رضا المحترم - 
واوا U‏ . فان لمنارك a‏ ف 
E TPE‏ لاد اشرق والفرب » لبستضي. 
بنوره من أضل الله وأعاه عن الحق . 


وبعد فأقدم لفضبلتك سؤالين أا البحر الزاخر علا مسترحم الجواب عليم») 
على صفحات مجلتكم الغراء لتعم الفائدة والله ولي التوفنى 


س ١‏ - إن الربا انتشر في أرض جاوا في هذه الأبام انتشارآ لا عمد لنا به 
حتى إن بعض الاساتذه الذين كانوا ني مقدمة الآمربن بالمعروف والناهين عن 
المنكر والمقاومين للربا خرجوا من المدارس واصبحوا الوم قي مقدمة المرابين . 
فإذا سألناهم عن الدافع الى هذا أحابوا بلسان واحد بأن صاحب المنار أفتى 
بجواز الربا على الافرنج » وإذا رأينا أحد برابي على الوطنمن أجابنا بأن موظفي 
ا لحكومة لا دينين » وأننا فى دار حرب . وقد أفتى صاحب المنار بجواز الربا 
في دار الحرب > فہل لا شع عن منارك من صحة ؟ اذا قلعم نعم “ فستقفل 
ا حوانىت ويقف دولاب تجارة المرب حجاوا ويتوجمون الى الربا اععتادا على 
فتوا؟ فما رآي فضیانک ۴ آرجو الجواب في أول عدد من منار؟ لبحق المحى 
ويزهتى الباطل « ان الباطل كان زهوقا » . 


س ۲ - هل الدين الاسلامي دين سيااسة أم لا ؟ 
والآخر شرك إسلام اندونسبا وهذان الحزبان مع اتفاقمم في المبادىء السلفية ما 
زالا مختلفين في هذا الامر . o o.‏ 
E Sa a .‏ الإسلاي لیس دين سباسا e‏ 


¥ oAY 


لا ینا کم الله عن الدين لم بقاتاوک في الدبن ولل خر جوک من دیارک أن تروهم ٠٤‏ 
الى آخر الآية ومدارسمم مرتبطة بوزارة المعارف . أما حزب شر اسلام فانېم 
بقولون إن الدين الاسلامي دين سباسبة ولا يسمح لنا بالتوظف في داثرة الحكومة 
والارتباط بدواثرها الساسبة وغبرها وحجتېم قوله تعالی :«لا تجد قوما بژمنون 
باه والبوم الآخر بړادون من حاد اله ورسوله ولو کانوا آبام أو أبناءم أو إخوانيم 
أو عشير تم أولئك كتب في قاو يم الاعان وآیدم بروح منه» الى خر الاية . 
ومحتجون على حجج الحمديين بان الله نانا عن الذين ن قاتاوتا في الدن ٤ ٠‏ القتال 
بکون پالسف أو بالضغط والارهاق والاضطهاد ومنع نشر الاسلام وفضائل › 
هذا أرجو أن تشرحوا لنا المتى فى هذا الأمر لعل الله بدي الفرتقين والذي 
مال عن الطريى السوي فتفى الفرتقاات على نشر الاسلام ومبادىء السلف 
الصالح بدلا عن الغزاع الذي لا نت.جة من ورائه إلا الاغمحلال . 
أرجو نشر ال جواب في أول عدد من منارك والسلام عليك . 
\0f‏ 
أخذ الربا من الافرنج في دار الحرب 
ج١‏ - إن ما تعنونه من إفتاني بحل أخذ الربا على الافرنج في دارا حرب ليس 
کا ذ كرتم أو نقلع › وانما هو جواب عن سؤال ورد على المنار من مدير جريدة 
الوفای ( ببیتنروغ (جاوه) ونشر في ( ج ۸ جلد ۲۸ ٥)‏ الدي صدر في ريسع 
الآخر سنة ٠۳٠١‏ « في فتوى بعض العلماء محل أموال الحجرب فما عدا السرقة 
والضانة ونحوھا ما کان پرضام وعقودم فہو حل لنا ما يكن أصله حت الربا 
الصربح › . 
)١(‏ سورة المتحنة رقم ٠١‏ الآية ۸ 
(۲) سورة الجادلة رقم ۸ه الاآية ٠۲‏ , 


(۳) النار ج ۴۰ )۱۹۳٩(‏ ص ٠۲۹-۱۲۸‏ . 


. ۷١۷ أنظر أعلاه الفترى رقم‎ )٤( 


(۳( 
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هذا موضوع الاستفتاء > والمستفتي فبه منكر له أشد الانكار ا هو مبين 
بنص كلامه في السؤال إذ جعل هذه الفتوى خطرآً على التوحبد ومقتضبة لتحليل 
جيم المحرمات. وقد بينا في جوابه أصل الشريعة في إباحة أموال المرب باجماع 
المسامين وما قيد العلماء به عمومه. ولم بخالفنا أحد في ذلك فراجموافتوانا في (ص 
٥‏ من جلد المنار ۲۸ ) فان بقي في نفك شبهة “فيه :فبينوه لنا. وقد كينا في 
آخره « ات تلك الفتوی لا خطر فما على التوحبد ولا تقتضي تحر شيء من 
احرمات . ومن لا طمن قلبه للعمل پا فلا يعملن ا» ١ھ‏ . 

وجل القول إنني ما أفتدت في شيء انفردت به في هذا الموضوع › وان الذبن 
ذکرتم انیم يستحاان أخذ الربا من المسامين بدعوى إنهم « لاديئيين » أي 
كفار تعطىل وإباحة “ لا كنم أن يدعوا ان صاحب المنار آفتی پتتکفیرهم ولا 
بأخذ الربا منهم > ولا بجعله حرفة للهسلمين > واغ ا يتبعون أهواءم على أننا 
سنصدر ان شاء الله تعالى في هذا العام كتابنا في مباحث الربا والمعاملات المالنة 
العصرية التي نشرتاها في مجلدات المنار بعد تلك الفتوى فانتظروا فالمسالة للست 
من البداهة بحيث بحررها المرابون والنجار > وخطر الاستدانة من الافرنج بالربا 
أضماف ما تتصورون من عكسه > بل هو الذي جعل المسامين افقر.الشعوب . 

۱e0 
الدين الإسلامي دين سياسية أم لاء"‎ 

ج ۲ - ان قول حزب الحمديين ان الإسلام ليس دين سباسة خطأً »> وا 
استنباطمم من هذا القول ات الإسلام لا نعم من الاشتراك مع اللحكومة في 
وظائفما وأعماها غريب فمو مبني على أل فاسد “ ولو .یکن الإسلام دن 


سياسة لكان منعه من الاشتراك مع غير المسلمين في أعال حكومة غير إسلامة 


(۱) النار ج ۰۰ )۱۹۳٩(‏ ص ٠۴١-۱۲۹‏ . 
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وأما احتجاجمم بآيات سورة الممتحنة (لا ينما الله) الخ . فمو في غير محل 
موضوعما ان الإسلام لا ينهى أهله في داره عن البر والءدل قي مماملة الكفار غير 
الحاربين هم في دينهم ووطنېم ٤‏ وانا باهم عن تولي احاريين المنازعين هم في 
دینېم ووطنېم والمراد بتو لم مساعد: تہم على اعام الحربىة وكل ما 
فىه حعل الساطان والقوة ة هم على المسلمين اذا کان جمل مدار سم اپ لمدارس 
الحكومة غير الإسلامبة يضر الذين بتعلمون فما بافساد عقائدهم وأخلاقهم 
ودینېم آو یؤید سلطانېم عليمم تکون تابعستہا ھا ما نہی الله عنه من تولېم 
سواء سمي الإسلام سياسا أم لا » فان الح منوط بنص القرآن لا بتسمية الدين 
ا ما > وإذا كان ذلك نافعا للمسامين محفظ حقوقمم ويلع أو بخفف 
الأذى الذي يقع علبهم فانه لا يكون محرما » وقد يكورن بقتفى السباسية 
الإسلامية مستحبا أو واجباء فبؤلاء أحوج الى اثبات كون الإسلام دينا سباسيا 
فيا یعماونه ویطلبونه . 


وما قول « حزب شرک إسلام» اث دين الإسلام دين سباي فھو لا یح 
مم التوظف ني مصالح حكومة بلادهم غير الإسلامىة فأصله هو الصحبح › وما 
بني علبه من المح ففبه نظر ظاهر فان سياسة اللة والأمة ليست منصوصة في 
الكتاب والسنة بعبارات جلة فما كل أحد أو بقدر كل أحد على استنباطما 
من النص - وإنا أساسما المصلحة العامة وهي تخلتف باختلاف الزمان والمكان 
والاحوال › وأقوم وسائلها التشاور بين هل الحل والعقد من عقلاء علماء الأمة 
e‏ الاصطلاحات الفقة وحدها › أل تر كيف كان سياسي الخلفاء 
الراشدين بل إمام سباسة الإسلام ا عمر بن الحطاب بختار أمر e‏ 
لاذ کیاء ٤‏ لا من عباء الفقہاء . 


وأظمر قواعد أمة الفقه فا قاعدة الامام مالك بن انس رحه الله تال 
المأخو السنة وسيرة ة الحلفاء اشدين وهي ان المبادات تبن 


“eA 


A‏ ظراهر النصروص فان تعارضا 
بول النص لراعاة المصلحة . 

وعندنا من مجربات الشعوب الاسلامية في ذلك ما وقم ملي المند مه 
الدولة الانكليزية فقد كان المسامين هم حكام المند فسلبت هذه الدولة متهم 
ا لحك جهلہم ٤‏ فظنوا ان دينہم يوجب علمهم عداوتها عداوة سلبية بأن بجتنبوا 
مشار کتها في شيء من اعمال الحكومة الادارية والقضائمة وان بجتنبوا تعل لغتما 
وعلومما فكانت عاقىة ذلك أن أضاعوا ثروتم وقوتېم فصاروا أفقر من الوثنمين 
والبرس ( أي الفرس ) وأضعف > فهل هذا مقتضى السياسة الإسلامية التي تحفظ 
جا مصالح الاسلام والمسامين ؟ كلا إن المسألة أكبر مما فمه هؤلاء وأولئك 
فيجب درسما تحبصا على الجامعين بين معرفة نصوص الشرع وحكه ومعرفة 
شون العصر على الاساس الذي وضمناه هم . 


الربا وال زكاة والضرائب ودار المحرب'"“ 

من صاحب الامضاء عزت المرادي في بيروت . 

لصاحب الفضلة الاستاذ العلامة السمد مد رشمد رضا منشىء مجلة ( المنار) 
المعظم . السلام علب ورحة الله تعالى وبركاته . وبعد رجو أن تتفضاوا بنشر 
ار ا ج اجا ا ي ا0 ورا ا اام 
الشكر ومزيد الاحترام . 

س ١‏ - هل جوز شرعا وضع مال قي احد المصارف الاجنبية واخذربا 
عنه ودفعه ( أي الربا ) الى الحكومة عن الضرائب المتنوعة الى تفرضهما وتجبر 
الناس على دفعما ؟ 

س ۲ - هل جوز دفع الضر ا ا و 
من اموال الزکاة ؟ 


(۱) النار ج ۲۰ )۱۹۳٩(‏ ص ٠۴١‏ . 
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س ۴ - متى يدعى الاجنبي وامته ( امة محاربة ) بعرف الشرع ؟ وما هي 
( بلاد الحرب ) ؟ 
( المنار ) هذه المسائل من متممات المسألة الأولى من مسائل استفتاء جاوه 
الذي قله “ ونجبب عنما بالامجاز . 
۱۰ 


أخذ الربح من المصارف الاجنبية " 

ج ١-ان‏ الربا ا حرم قطعا لا بحل إلا لضرورة يضطر صاحبما اليه اضطراراً 
كالاضطرار إلى أ كل المنتة ولحم الختزير »> فيل الربح المسئول عنه كله من الربا 
القطعي ؟ وهل دفع الضرائب الاجبارية من الضرورات الاضطرارية التي تسحه ؟ 
المشمور أن الربح الذي تعطه المصارف لاصحاب الاموال هو حصص من الربح 
العام الذي تستغله منها . وهو أنواع أقلما مما هو من الربا الذي عرفه الامام 
أحمد وغبره من أَمْة السلف - وقد سثل عن الربا الذي لا شك فىه فقال - هو 
أنه كأن يكون لارجل على الرجل دين مؤجل فاذا جاء الاجل ولل يكن عنده ما 
يقضي به زاده في الال وزاده صاحب الال ي الاجل؛ وهذا بعض ربح المصارف 
المالبة وليس منه ما تأخذه ولاما تعطره لاصحاب سهامها ولا لمودعين لأمواهم 
فيما > وأما كونه بعض مالها الحرم في الاسلام قمثله كثير من أموال الناس › 
وللعبرة في مثله بصفة أخذه لا بأصله ولا سما فى هذا الءصر الذي قلا يوجد فىه 
كسب يلتزم فبه الشرع في بلاد الاسلام نما القول قي بلاد الافرنج ومستعمراتم؟ 
فمن اعتقد مع هذا كله أنه من الربا امحرم لامجوز له أخذه لاجل أن يدفعه في 
الضرائب الحرمة - من باب دفم الفاسد بالفاسد - لأنه ليس ثة ضرورة تبح 
له ذلك . ومن اعتقد انه غير ربا شرعي قطعي لم بحرم علبه “ فان التحرم هو 
حك الله المقتضي للترك اقتضاء جازما٤واشترط‏ المحنضة وجمور السلف أن يكون 
بنص قطعي “بل قال ابو یوسف انه لا يقالني شيء انه حرام إلا إذا کان بینا في 


Y۳ ص‎ )۱۹۳٩( ۳ المنار ج هھ‎ (١( 
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کتاب اله بغر تفسیر - ومن کان علده شېة فىه دون التحرم کان دفعه في 
ضرائب الظل الاجبارية أولى من دفع الاموال التي لا شمة فما . وقد بنا حك 
الشات من قبل ي مباحث الربا والمعاملات المالبة التي تصدر قي كتاب مستقل. 


0¥ 


دفع الضرائب من أموال از کا 

ج ۲ - أموال الزكاة المستحقة على صاحبما لا جوز دفعما إلا للاصناف التي 
بينها الله تعالى تي آيتها المعروفة «إن) الصدقات للفقراء والمساكين»"' الخ.وزكاة 
ولكنه لا يسقط عنه زكاة النقدين بدفعما الى الحكومة أداء لضرائب الظل .وني 
هذا الباب مشكلات تختلف باختلاف الحكومات إسلامة وغبر إسلامة . 

۱۰0۸ 
الأمة الحاربة التي تسمى بلادها دار الحرب “ 

ج ٣-دار‏ الحرب مقاب لدار الاسلام التي تكون فما الحكومة الاسلاممة التي 
تقم أحكام الاسلام “فكل أمة أجنبية لا تعقد حكومتما مع الحكومة الاسلامية 
معاهدة على السلام والامان وعدم الاعتداء تكون أمة حاربة وتكون دارها دار 
حرب لأن الحرب فيها عرضة للوقوع في كل وقت إذ لا عد ينعها “ وللفقباء 
تعريف ه) لوحظ فما جربان الأاحكام من الجانبين . 

عقد العلامة ابن مفلح الفقبه الحنبلي فصلا وجيزاً هذه المسألة في كتابه (الآداب 
الشرعية ) قال فیه ما نصه ( ج ۱ ص ۲۱۳ ) : فكل دار غلب علا أحكام 

. ۱۳۴۳ - ۱۳۲ ص‎ )۱۹۲۳٩( ۲۰ النارج‎ )١( 


(۲) سورة التوبة رقم ٩‏ الآية ٠٠‏ . 


(۳) النار ج ۲۰ )۱۹۳٩(‏ ص ٠۳٤-۱۳۳‏ . 
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المسلمين دار الإسلام » وان غلب علبما أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار 
لغبرها . وقال الشبخ تقي الدين وسئل عن ماردين هل هي داز جرت او دان 
إسلام؟قال هي مر كبة فما الممنيان ليست بنزلة دار الاسلام بحري عليما أحكام 
الاسلام لكون جندها مسامين ولا بنزلة دار الحرب التي أهلها كفار » بل هي 
سم ثالث يعامل المسل فما با يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الاسلام با 
بستحقه »> والاول هو الذي ذكره القاضي والاصحاب والله أعل . اه 


وقال ی کشاف اصطلاحات الفنون «ودار الاسلام عندم ما محري فيه حك 
إمام المسامين من البلاد . ودار الحرب عندم ما مجري فيه أمر رئيس الكفار 
( كلمة الكفار تشمل فى الاصطلاح الشرعي غير المسامين من كتابمين ووثنبان 
ومعطلة ) من البلاد كا في الكاني > وني الزاهدي ان دار الاسلام ماغلب فيه 
المسامون وكانوا فىه آمنين » ودار الحرب ماخافوا فه من الكافرين . ولا خلاف 
في أنه يصير دار الحرب دار إسلام باجراء بعض أحكام الاسلام فما . وأما 
صبرورتها دار الحرب - نعوذ الله فعنده دشروط ( أحدها ) إجراء أحكام 
الکفر اشتہاراً بان مک الحا ک ولا برجعون إلى قضاةۃ المسامین ٤‏ ولا جک بح من 
أحكام الإسلام ‏ کا يأتي في الحرة - ( وانا ) الاتصال بدار الحرب بحسث لا 
تکو ن بمنم) بلدة من بلد الاسلام بلحقمم المدد منما (وثالثما) زوال الامان الأول 
آي ۾ بق مسل ولا ذمي آمنا إلا بأمان الكفار (أي غير المسامين) ولم يبت الامان 
الذي کان مسل باسلامه وللذمي بعقد الدمة قل استىلاء الكفرة . وعندها لا 
بشترط إلا الشرط الاول | ه يعني بقوله فعنده الإمام أبا حنيفة وبقوله وعندها 
أبا يوسف وعمد بن الحسن رحمم الله . 

ولفقماء المذاهب أقوال أخرى في دار الاسلام ودار الحرب وأحكامه) › 
والاصل فما ان دار الاسلام ما كان أهلما من المسامين وغيرم آمنین بسلطان 
الاسلام وحكه العدل وجارية فمم أحکامه »ودار الحرب ما کان امانا واحكامما 
يساطان غير المساهين وغير أحكام الاسلام سواء كانت بينم حرب أم لاء فيدخل 


04۰ 


في دار الحرب ما كان حكامما من المعاهدين المسلمين ٤‏ ولمذه المسألة فرع مشكاة 
في هذا فان بعض البلاد التي تسمى حكوماتما إسلامية لا تجري فما الاحكام 
الاسلامىة من حسث هي إسلامة بل هما تشريم وضمي مخالف شرع الاملاي 
يسمى بامم البلد اأ و الةطر ويسمى رئيس حكومتما شارا وتنفذ الاحكام 
امه پمنی آنه هو الشارع والتقل فا بالات واسیه ٤‏ لامع اٹ واه » ول 
خوض في دسط هذه المسائل . 


من صاحب الامضاء عمد منصور نجاتي بدمشتی ‏ الشام ٠»‏ 

يسم الله الرحن الرحم > قال الث تعالى : « فاسئاوا أهل الذ كر إن كنع لا 
تعلمون » . 

حضرة الاستاذ الفاضل السيد مد رشبد رضا المحترم . 

السلام علبك ورحمة الله وبركاته . وبعد فان الامر قد أشكل علىنا فى بعض 
المسائل ول نعثر على شيء منها ونريد ماك أن تببنوا أحكامما بالتفصيل التام ول 
نر أحداً نعتمد بعد الله تعالی إلا جنابك وها هي الاسئلة . 


س ١‏ - ما حك استعال الذهب في الكتب الاسلامية وغبرها ( أي تذهيب 


ا ا 
س ٣‏ - هل جوز حفر الصلنب على النحاس أً TT‏ 


على ظمر الكتاب . أفتونا وانشروها في صفحات منارک الغراء ولکم الاحر 
والثواب على الله تعال ودمم للمسامن ترا 


,. ٠٠١١-١٠۴۳٤١ ص‎ )۱۹۳٩( ١ النار ج‎ )١( 


۲۵۹۱ 


۱۰0۹ 
تذهيب جلد الكتب ٠‏ 
ج١‏ تزبين الكتب الجلدة بطبم أسماما وأرقام عددها وغير ذلك من الزينة 
بللادة الذهبية المحروفة عند الجلدين مباح لايدخل فما نهى عنه النبي لر من الأكل 
قبل مرارا في باب الفتاوی فلا نعیده . 


۰° 
- طبع كتب الاديان الباطلة وتجليد كتبها'"" 
ج ۴~ نسر الاديان الماطلة والمساعدة عله إقرأر ا ومساأعدة الدعوة الا 


أو معرفتما والاطمئنان ا فو حرام على الاقل في حال إنكارها والبراءة منما ٤‏ 
وأما الرضى ا واستحلال نشرها والمساعدة علىه-فپو كفر . 


۱1 
حةر الصليب على النحاس أو الزنك وطبعه ٠‏ 
إظہاره ولا أن يمارضم فه في دار الاسلام ولكن أهله قد يتخذونه علامة 
لبعض مصنوعاتیم وتجاراتیم فلا يكون فيه إقرار لشيء من عقائد اهل ولا من 
عباداتهم ففي هذه الالة لا يعد من بحفره ني المعدن لاعلان تجاري مثلا موافقا 
اشيء من دين اهل ولا جانيا عى دينه هو . 
)١(‏ النار ج ۲۰ )۱۹۳٩(‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) النار ج ۰۰ )۱۹۴۳٩(‏ ص ٠۴١‏ . 
(+) المار ج ۲۰ )۱۹۴۳٩(‏ ص ٠۴١١‏ . 


o4۲ 


إلى هنا ينتهي ما جعناه وألفنا بين شذوره 
من فتاوى الامام السبد مد رشبد رضا 
علىه رحة اله .بعد ثلاث سنوات من العمل 
الدائب والجيد المنواصل ونسأل الله أن ينفم 
بها المسامين والعاماء الباحشين ولل المد على توفقه . 


)۲٣-۴( o۹ 


ملحق في مؤلفات الامام رشيد رضا 
تماما لمقدمتنا هذه الفتاری نلحق هنا مسرداً بأماءمۇلفات‌الشخ رشد رضا. 
أجزاء . مطعة المنار ٠‏ القاهرة ° )۴۲٠ھ ٠۴٠١١‏ . 
٣‏ - ترجمة القرآن وما فما من المفاسد ومنافاة الاسلام . 
۴ه ص > مط . المنار ؛ القاهرة “ 4١١۴١٠ه‏ . 
٣‏ - تفسير سورة يوسف عله السلام . 
تصدير بقلل مد بهجة البمطار . 
۰٠ص‏ 6 مط . المنار › القاهرة ۰ ۱۹۳٩‏ . 
4 - تفسير الفاتحة ومشكلات القرآن . 
4 ص ٠“‏ مط . المنار “ القاهرة › ٠۴۳١‏ ه . ط . الثة . 
ه - تفسار سورة الفاتحة وست سور من خواتم القرآن ٤‏ ویلىہن مس اثارات 
للاستاذ الامام في التوسل والتوحيد ومشكلات التفسير . 
٠١‏ ص ٠‏ مظ . النار ؛ القاهرة °< 4۳4 : 
- تفسير القرآن ا کے الشر يتسر المنار . 
صدرت الطعة الأرلى ٤‏ ۸ أجزاء عن مطعة المنار بالقاهرة عام 
-- ۱۳۳۸ھ وصدرت طبعة ثانة في ٠۲‏ جزءآً عن المطبعة نفسا 
عام ۱۳47 - ۳٥۳‏ ھ . 


o۹0 


- خلاصة السبرة الحمدية وحقىقة الدعوة الاسلامية وكلسات الدبن وحكه. 
۷٢‏ ص ٠‏ مط ٠‏ النار ؛ القاهرة “ ١)١۳٠ه‏ . 
۸ الخلافة أو الامامة العظمى: مباحث شرعبة سباسبة اجتماعبة اصلاحبة. 
4 ص ٠6‏ مط . المنار ؛ القأاهرة “ ١٣۳١ه‏ . 
٩‏ - ذكرى المولد النبوي : وهو خلاصة السيرة الحمدية ٠‏ 
+ ص ؛ مط . المنار “ ١٣٣١ھ‏ . 
٠‏ -السنة والشمعة أو الوهابة والرافضة . 
۱۴۳۹ ص ؛ مط . المنار ٤‏ ۸٣۱۳ھ‏ . 
٠١‏ - شبهات النصارى وحجج المسامين . 
۹ص ۲ مط . المنار ٤‏ ۳۲۲١ھ‏ . 
٢‏ - عقبدة الصلب والفداء . يضم أيضا رساالة في قصة صلب المسح 
وقىامته من الأموات › لحمد توفق صدقي . 
۷ ص > مط . المنار “ ١۴۳١ھ‏ . 
- محاورات المصلح والمقلند . 
٠١‏ ص ٤4‏ مط . النار“ ه٠١٣۳٠ه‏ . 
٠١‏ - المسامون والقبط والتر المصري o:‏ 
نشرت في المؤيد والمنار . 


۳ ص ٭ مط . المنار ٤‏ ۹١۱۴۳۲ه‏ 


0۹ 


. -المنار والأزهر‎ ٠ 
. ھ١٣٥٣ ص » مط .المنار ؛“‎ ۲۹۹ 
. نداء للجنس اللطبف يوم المولد النبوي الشريف سنة ۳۱ھ‎ - 
ه‎ ٠۳١١ ص > مط . المنار › القاهرة ؛‎ ۲٤ 
. الوحده الاسلامة والأخوة الدينىة‎ - ۷ 
. ھ۱۳4١ مط . المنار ؛‎ ٠ ص‎ ۸ 
. الوحي الحمدي‎ - ٨ 
عن مطبمة المنار.‎ ٠ص‎ ۲٠٠١ صدرت الطبعة الأرلى عام ۱۹۴۴ م في‎ 
. عن المكتب الاسلامي ؛ بيروت‎ ١ وظہرت الطبعة الثامنة عام‎ 
الوهابىون والمحجاز‎ - ٩ 
. ھ١٣۳٣) مط . المنأار ؛‎ ٠ ص‎ ٩۸ 
يسر الاسلام وأصول التشريم المام في ني الله ورسوله عن ك ثرة‎ - ٠ 
. السۇال‎ 


۹ ص ٩‏ مط . المنار ۶ ۱۹۲۸ م . 


Ye 


الفہارس 


تضم هذه الفارس ما يلي : 
١‏ - فهرست الآيات القرآنمة . 
۲ - فهرست الاحاديث النبوية . 
٣‏ - فهرست الموضوعات مرتبة على حروف المجاء . 
۽ - فہرست الكتب الواردة في نص الفتارى . 
ه - فهرست اسماء المستفتين حسب بلدانيم . 


۰ عىوى الجزء السادس‎ ٦ 


۲٠۹ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية'"“ 


الأية الصفحة 
ات 
اتبعوا ما انزل لیک من ربک ولا تلبعوا من دونه 
أولىاء . 404 
اتخذوا أحبارم ورهبانېم أربايا من دون الله . ۱ 1Y‏ 
N0۱۹۲ 14۷°‏ 
FAY ‘YYYY |‏ 
أتعبدون ما تنحتون . ۱۸۸ 
أن أمر الله فلا تستعحلوه . a۹1‏ 
اثنان ذوا عدل منک أو آخران من غیر؟ . Yo‏ 
أحل لك الطببات . \YtY‏ 
أحياء عند ریم . 1 
أدع إلى سسل ربك بالحكة والموعظة الحسنة . EU‏ 
أدعوا الله أو أدعوا الرحن أا ما تدعوافل ) 
الأسماء الحسنى . ۰ | الاسراء ۱۱6 
ذا تستغیشون ربک فاستجاب لک . ٩‏ | للانفال 1۸۰۰ 
إذ قال اله يا عسى إني متوفىك ورافعمك الي .٠ه‏ |آلعمران °4 
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. اثبتنا في هذا الفہرس الآبات کا ورد الاستشهاد بها في الفتارى‎ )١( 


۲*4 


الآية رقا السورة أ ر#با 


اذ بریکهم الله في منامك فلبلا . | 

ذا تنل علیہم آبات الر من خروا سجتدا| ۸ه 
کے 

اذا ذکر الله و جلت قاوم : | ۲ 


إذا رجت الأرض رجا ويست الجبال با . | 
اذا السماء انقطرت وإذا الكواكب انتثزت . ١|‏ 
إذا لقبع فثة فائبتوا واذکروا اث كثيرا . (o‏ 
أذن لين يقاتاون بآنہم ظاموا وأن الله على نمر م 


لقدر . ۳۹ 
أرأيت من اتخذ أل” هواه أفانت تکون علیه 

وكىلاً. ۳ 
ارم دات الماد . y0‏ 
استغفر" مم اولا تت تستغفر" هم . ا ۸۰ 
کنر بو یکتم ل جم 1 

شّداء على الكفا رحاء بينهم . ۲۹ 
0 ابت وفرعېا في الساء ھا ۲4 
إصلاحا بو فق الله بننها . Fo‏ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . ٠‏ ۳۳ 
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يملموا 

حدود ما أنزل د ۹۷ 
أعطی کل شيء خلقه ثم هدی . 0° 


اعملوا آل شکراً ول من عبادي | 
الشكور . ۱۳ 


أفتؤمنون بىعض الكتاب وتكفرون بىعض . Ao‏ 
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الآيية 
فل يبروا القول أم جاءم ما يأت آباءم الأو لين. 
أفلمٍ بنظرون إلى الساء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وماها من فروج . ٦‏ 
أفن هذا الحدیث تعحسو رن وتضحکون ولا 


1۸ 


تبکون ونت سامدون إ۹ 


فلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفا ها . ۲٤۲|‏ 
أفلا یتدبرون الق رآن ولو کار من عند غبر الله 


۰ لوجدوا فىه اختلافا کثبراً . A۲‏ 
٠‏ أفي الله شك فاطر السموات والأرض . 0 
a‏ ۱ 
اقتربت الساعة وانشى القمر . ۱ 
) اقرا بامم ربك الذي خلق . ) ۱ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس ألى غستق آلليل وقرآن | 

الفحر . ۷۸ 
اقيموا الدبن ولا تتفرقوا . ۱۳ 
ألر. كتاب أنزلناه البك لتلخرج الناس من ‌الظامات | 
إلى النور. ٠‏ ۱ 
1 . تلك آيات الكتاب المحكم . ۹ 


1 . ذلك الکتاب لا ریب به هد لعن ۲ 
أل تر إلى الذدين تافقوا بقولورت لإخوانيم الذ 


كفروا من أهل الكتاب . ۱۱ 
أل تر إلى الذين بزعمون أنيم منوا ما أنزل اليك 
وما نزل من قىلك . ۹ه 


أل تر أن الله يسجد له من في السموات . ۱۸ 


رقهاالسورة رفيا 


المۇمنون| ۲۳ 
ى *0 
مد | ۷ 

النساء أ ¢4 

{٠ ابراهم‎ 
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۲۲۱41 
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۲۱1۸ 


الأية 


1 رقمها 


أل يان للذين آمنوا أن تخشع قاوبم . ۱٦‏ 
أل بروا أا جعلنا اللبل لسكنوا فيه . ۸٦‏ 
أل يعلموا أن الله يعم سرّم ونجواهم وأث الل 
لشوب . 

ا تریدون أن تسألوا رسولک کا سئل مومی من 
أ حسب الذين اجةرحوا السات أن نجملهم 

كالدبن آمنوا وعماو الصالحات . ۳۱ 
أم حسبتم أن تدخاوا الجنة . 4 
أم خلقوا من غير شيء أم م الخالقون . ۳o‏ 
آم مم شرکاء شرعوا مم من الدین ما ل ياذن به ۲١‏ 


الله . 


۷۸ 


۱۰۸ 


أم هم نصب ما للك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً.| ۲ه 
ام بحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم . ۸٠|‏ 


ان ا”قبسع إلا ما يوحى الي" . 0٠‏ 
ان اعمل سابغات وقدر في السرد . ۱۱ 
إن اکرمک عند اله اقا . ۳ 
إن الانسان خلق هلوعا . ۱۹ 


إن تجتنبواکبائر ما تنېون عنه نکفرعنک‌سیئاتک| ۳۱ 
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الايسة رقمپا ETTI‏ الصفحة 


إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء؟ ولو em‏ 


استجابوا لک . 4 أ فاطر | ٣١‏ : 
إن تنصروا الله ينصر . ۷ مد | ۱۸۹٥| ٤۷‏ 
إب” الحسنات يذهين السثات ذلك ذكرى 

لذا كربن . 4 هود | ۱۱ ۲۳۹۳٥۲۹۹۲1‏ 
إن" ربك بقضي بمنهم يوم القبامة . ٩۴۳‏ | ونس | ۱۰ |۷۳۸ 
إن" شر الدواب عند الله الصم الك الذين لا 

بعقلون . ۲ | الانفال | ۸4 |164 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ٥‏ إالمنكىرت | ۲4 1۲۷۰64۰16۸4٥0|‏ 
إن" الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . |٠٠١١|‏ النساء | 4 أه٥٠»‏ 
إن" الظن لايغني من ا حى شا . ۳ | ونس | ۱۰ |۱۹۹۰ 
إن" عبادي ليس لك علبهم سلطان . ۲ أ الححر | ٠١‏ أه٥ء۷‏ 
إن" عدة الشهور عند الله اثناعشر شرا . ۳ | التوبة | ٠۴١٣۲| ٩‏ 
إن“ كنت تحبون الله فأتبعوني حب الله . ۴١|‏ |آلعران] ۳ ٠۹۲٤|‏ 
إت الذبن "منوا والذين هادوا والصابئين ) 

والنصارى . ۷ | الحج | ۲۲ ۷١|‏ 
ٹف الذين آمنوا والدين هادوا! والنصاری 

والصادئن . ۲ | الىقرة 14164۹1۰۰۹ 
ِن الڏين آمنو وهاجروا وجاهدوا . ٠‏ | التوبة ۲۲٣۹۱ ٩‏ 
إن الذبن اتقوا اذا مسهم طائف من الشطارت 

تذ کروا فاذا هم مبصرون . ١‏ إالاعراف | ۷+ ۷٠١|‏ 
إن الذين احرموا کانوا من‌الدين آمنوا بضحکون. | ۲۹ | الطففن | ۳ڕ ۷٦۳|‏ 
إن الذبن تدعرن من دون أله عاد امثالک 1 4 االاعراف | ۷ ۱۱۸۸٩4۲۸‏ 
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رقمما| السورة إرقمها 


e e Î a a 


إن الذبن توفام اللائكة ظالمي انف مم . 


إن الذبن عند ربك لا بستکبرون عن عبادته 


ودسسحون وله لسحدون ر 


إن الذين فرقوا دنهم وكانوا شعا لست منهم في 


شىء . 


۷ النساء 
۲۰۹ االاعراف 
10۹ الانعام 


إن الذين كفروا ويصدون عن سبل الله والمسجد 


الحرام . 


Yo‏ احج 


إن الذبن يكتمون ما انزلناه من البمنات والېدى. | ٠٠۹‏ | البقرة 


عمران على العالمين . 
إن الله عنده عل الساعة . 


إن الله کان بک رحا : 


إن" الله هو الرزاق ذو القوة المتن . 


إن الله وملائکته . 


إن الله لا بغفر أن يشرك به . 


٣م‏ آل عمران 
م أ لقان 
+١‏ | النساء 
۸ه االداریات 
٥٦‏ الاحزاب 
۸ أ النساء 


إن اه بأمرک أن تؤدوا الامانات الى أهلا . 


إن هذا إلا اختلاق . 


إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه علبه قوم آخرون. | ۲٠‏ | الفرقان 


إن هذا إلا سحر دور . 
إن" هذا إلا قول البشر سأصليه سقر . 
إن هذا القرآن هدي للتي هي اقوم ويشر 


المۇمنەن . 


0۸ النسأء 
|آلعران 
۷ ص 
٤‏ أ المدثر 
۲١‏ أ المدثر 
٩‏ الاسراء 


۲1۰ 


الصفحة 


VVYo‘ VY 


11¥ 


V+4°10۹ 11۲ 


۷1٦ 
Yo*¥ 


ILI 
۲۰۹ 

۱۱1۵٥ 

Yor 

۸31۹ 
۱1۹۰۸۹ 
۱17۰ 
A3۱۹۲4 
۳۰0 

۳01 

11۱ 

Aa 

1۲٩ 


| 


الا 


ان" بریدا اصلاحا . 


إا أرسلناك بلحى بشيرا ونذيراً وإنة من أمة إلا 


إا أنزلنا الاك الكتاب بلحت لتسک بين الناس ا 


أراك الله . 


إنا انزلناه قرآنا عرب] لعل تعقاون . 
إا أوحبناالبك کا أوحبنا إلى نوح والنسمين من 


بعكده . 


أحسن . 


إا جعلناه قرآنا عرب لعلك تعقلون . 

إا كفناك المستهزئين . 

إنا كل شيء خلقناه بقدر . 

إا لننصر رسلنا والدين آمنوا في الحماة الدينا . 


نا روادته عن نفسه . 


أنزل من الساء ماء فسالت اودية بقدرها . 
إنما أُمره إذا اراد شا ان قول له کن فىكون. 
إا انت منذر ولكل قوم هاد . 


إغاالبيع مثل الربا. 


إنغا التوبة على الله لذن يعملون السوء بان 
یتوبون من قريب . ` 

إا جرم ربي الفواحش 

إنغا الحماة الدنىا لعب ومو . 


رقا اسورة ارقا 


الصفحة 


۳1A 
۳۱¥ 


Yo 


YYYY6 YAS 
\{YT oY 


0۰° 


۹ 

۲۷ 

` ¥010 

\ALYY {° 

۲0۰۰ 

` ۲ 

۹1۴۹ 

۱۱۰ 

۷0۱ 
YYLAYYEY‘YYEY 


Vor 
orf 
tAol. 


الاية 


إا ا لر كرن غضن:. 


إنغا المؤمنون اخوة . 


إغا المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوم . 
إا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذبن كفروا. 
إنما مخشى الله من عباده العلماء . 

إنغا بريد الشطان ان يوقم بنك العداوة . 

إغا بريد الله ليذهب عك الرجس أهل البيت 


ویطېرک تطپیراً . 


إغا يؤمن بآیاتنا الذناذا ذ کروا بها خروا سجداً 
وسبحوا بحمد رہم وم لا بتکبرون . 

نه کان لا يمن بالل العظى . 

إنه لقول رسول کرم دي قوة عند دي العرش 


نه برا هو وقسله من حسث لا ترونېم . 

إنہم قروا بال ورسوله وماتوا وهم فاسقون . 
إني اراني اعصر خراً . 

إني متوفبك ورافعك الي . 


و آخران من غبر؟ . 


أو فسةا أ مل" لغبر الله به ۰ 
أو لحم خنزبر فانه رجس . 


4 الأئدة 
٠‏ | التوبة 
| طه 

۸ | التوبة | 
٧٠‏ أالححرات 
۲ الانفال 
۷ | التوبة 
۲۸ أ فاطر 
٩۱‏ | الاندهة 
٣م‏ االاحزاب 
٥‏ | السحدة 
جم أ الحاقة 
۲٠‏ التكور 
۲٦۹‏ الاعراف 
٥‏ | التوبة 
٦‏ | يوسف 
٥‏ |أآلعمران 
٠٠‏ أ المائدة 
4 الانعام 
1t0‏ الانعام 


۲۰۸ 


رقهما | السورة |رقما 
عمل الشطان فاحتنىوه 

إنغا الصدقات للفقراء والمساكان . 

إماصتعوا كبد ساحر ولا يفلم الساعر بث انى. 


الصفحة 


V4 
0۹۰۱۸۱1۹ 1۸10 
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۱11٩ 
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الآية رقمب السورة ارقمها 
أو ينظروا إلى السماء فوقہم كيف بنيناها 


وزيناها وما هما من فروج . 

أو لا اصابتك مصببة قد اصبتم مثلبما قلتم انى 
هذا قل هو من عند انفسك . 

أو ليس الذي خلتى السموات والارض بقادر على 
ان خلی متلېم . 

أو من ينشاً في الجلية . 

أو لا یرون اہم فتنون في كل عام مرة أو مرتن. 

أو لامسة النساء . 

أوتوا نصا من الكتاب . 

أوحي الي أنه استمع نفر من الجن . 

اولثك مم نصب ما كسبوا. 

اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بأدنه . ) 

إلا ابلس كان من الجن ففسقى عن امر ربه . 

ألا ان اولباء الله لا خوف علبم ولا م محزنون. 

إلا ان تكون تجارة حاضرة تديرونما بيتك . 

ألا إنهم هم المفسدون . 

إلا حل من الله وحبل من الناس . 

ألا تزر وازرة وزر أخرىوأن ليس للانسان إلا 


. ی 
٥‏ | آل عران 
۸۱ ' لس 

۸ االزخرف 
٠۲١‏ | التوبة 
¢ | النساء 
۴م أآلعران 
١‏ | الجن 
۴ أ الىقرة 
۲۲١‏ الىقرة 
٠ه‏ أ الكيف 
۳ | ونس 
۲ | البقرة 
٢‏ أ الىقرة 


۲۳ آل عمران 


ما سعی . ۳۸4 النحم 
الا تقاتلون قوما نکثوا ايانم ووا بإخراج 
الرسول . 4 أ التوبة 
إلا کا يقوم الدي يتخبطه الشطان من المس . ٥‏ | الىقرة 
۲۹۰۹ 
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الآيية 

إلا الدين آمنوا وعماوا الصالحات . 

a r‏ المرام فا استقاموا 
لم فاستقيموا فم . 

إلا ما اضطررتم إلبه . 

إلاماشاء ربك . 

إلا من ارتفى ... 

الا من اكره وقلنه مطمئن بالاعان . 

آلا يسجدوا لله الذي خرچ الحبء في السموات 
والارض . 

الا يظن اولثك آم مبموڻون لبوم صقل .. 

إياك نعند وإياك نستعان . 

is 

ا 
بقول له کن فیکون . 

بل جاء بالحتى وصدق المرسان . ) 

بل الساعة موعدم والساعة ادهى وأمر . 

يل نقذف بالمتى على الباطل فيدفعة . 

) بلسان عرني مبان ۽ . 

1 بلی من کسب سیثة واحاطت به خطیشنه . . 

| بالمۇمنين رۇوف رحم . ) 


کن کک 


تبارك الذي بده املك ۰ 


| دقها|السورة 


۸ التوبة 
۱۱۹ الانعام 
۷ هود | 
۷ | الجن 
|١‏ النحل 
ro|‏ | النمل 
المطففين 
6 الفاتحة 
۱ |الاعراف 
۷ | البقرة 
۴۷ .|الصافات 
| القمر 
|۸ االانساء 
۱4٥‏ الشعراء 
4 أ الىقرة. 
۸ أ التوبة 
۱ اللك 
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تىارك الدي نزل الفرقان على عبدة ىكور 


للعالمين تذراً . 


تحبتېم يوم بلقونه سلام 

وی اال ا ری م الاب 
تسبح له السموات السبع والارض ومن فين . 
تقشعر منه جاود الدین مخشون رېم . 

تلك حدود افه فلا تقروها . 

تلك الرسل فضلنا بعضيم على بعض . 


ثلة من الاولين وقلمل من الاخرن . 
ثم أستوى إلى الساء وهي دخان . 
ثم استوى على العرش . 


م ان علبنا بیانه . 


م اورثنا الكتاب الدين ۱ صطفنا من عبادتا e‏ 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . 
حتى إذا اثخنتموم فشدوا الوثاق منسًا بعد واما 


قداء 


حت ذا استباس الرسل وظنوا انم قد كذږا . 
حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 


عيبن حمئة . 


حتى يلج الجل في مم الخياط . 


رقا لسورة ارقا 


0 
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الآية رقم السورة 
الحج اشهر معاومات فمن فرض فين الحج . ٠١۷|‏ | البقرة 
حرمت علیک امہاتک وبناتک واخواتک . ۳ | النساء 


حرمت علي الميتة والدم ولحم الخنزبر وما أهل 


لغبر الله په . ۳ | المائدة 
حم . تنزيل من الرحمن اارحم . کتاب فصلت 

آیاته قرآنا عرببا لقوم يعللون . افصلت 
حم . والکتاب المين انا جعلناه قرآنا عرباً 

لعلك تعقلون . ١‏ االزخرف 
المد فه الذي انزل على عبده الكتاب ول مجمسل 

له عوجا . ۱ االکہف 
حبث وجدئوم . | النساء 

غ 

خذوا زیننک عند کل مسجد . ۳١‏ 2 
خلى الانسان من عحل . ۷م | الانماء 
خلق السموات بغیر عمد ترونما . ٠‏ | لقان 
خلت السموات والارض وما بينمما في ستة ايام 

تم استوى على العرش . ٩ه‏ | الفرقان 
خلقى لك ماني الارض جما . | الىقرة 
خلقک من طن . ۲١‏ الانعام 
خلقك من نفس واحدة . ۸۹۱ الاعراف 
خلقک من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا . 1 الزمر 
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الآية رقمها| السورة |رقما الصفحة 
E‏ 

ذلك ادنى ان بأتوا بالشادة على وحبها . ۸ | المائدة إ هه إ۳ 

ذلك بانيم قالوا انما البيع مثل الربا . ¥ | الىقرة | + |ء۲۲4 

ذلك لعل اني ل اخنه بالغنب . ۲ه | بوسف | ۱۲ ۲٣۱۲|‏ 

ذلك بوعظبهمن کان منک يمن باله‌والبوم‌الآخر. | ۲۳۲ | البقرة | ۲ ٠۹۳۱‏ 

ذو مرٌة فاستوی . > | النجم | ٣ہ‏ أ٣‏ 
و 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا بالاعان . |۱۰ | المشر | ١۷۷۸4۱۷۷١۷ ۰٩‏ 

ربنا امنا ائنتین واحىستنا اثنتن . ۱ أ غافر | ۲۸٩۹| ٤٤‏ 

ربنا وسعت كل شيء رحة وعلما . YY‏ | غافر | +4 orr“\۱۳Y|‏ 

ربنا لا تجعلنا فتنة لذبن كفروا واغفر لنا. أه (المتحنة| ٠١‏ أ4ا 

الرحال قوامون على النساء . ۽۳ | النساء | AY ۳“\٣۱| ¢٤‏ 
ر ب 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك . ۳ | النور | ٠١۸١| ۲٤‏ 

زين للذين كفروا الحياة الانيا ويسخرون من 

الذين آمنون . ٢‏ | الىقرة | + إه۴١١‏ 

EE 

سسحان ربك رب العزة عما بصفون . ٠‏ أ|الصافات | ۳۷ ٠١١۳١٤٤4۷٤۲۲۱|‏ 

سبحان ربي هل کنت الا شر ارول ٩۳‏ | الاسراء | ۱۷ ۱۷۰۰٤۱4461‏ 

سبحان الدي اسرى بعبده لبلا من المسجد الحرام 

إلى المسحد الاقصى . ۱ الاسراء | ۱۷ ۳۸ 


و 


الآية رقا | السورة | رقا 


سبحانك هذا پہتان عظم . ۱٦‏ 
سبحانه وتعالی تما بشر کون . ۱۸ 
سبحانه وتعالی عما يقولون علواً کراً . ۳ 
ستجدون آخرین بریدون أن بأمنو؟ ويامنوا 
قومېم . ۹۱ 
سنة الله التي قد خلت فى عباده وخسر هنالىك 
الكافرون . Ao‏ 
سارم آیاتنا في ال فاق وفیانفسم حتی یتبین هم 
انه الحتی . ۳ه 
سبقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا 
واهلوتا فاستغفر لنا. ۱١‏ 
E‏ 
شرع لک من الدين ما وص به نوحا والذي 
أوحينا إليك . ۱۳ 
سفاء لما في الصدور . oy‏ 
الشمس والقمر بحسبان . ٥‏ 
a‏ 
صنع الله الذي اتقن کل شيء AA‏ 
ا 
طس . تلك آبات القرآن و كتاب مان . ۱ 


طه. ما انزلنا علمك الق رآن لتشقى الا تذكرة 


ان بخشی . ۲ 
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الصفحة 
النور ۲ 1-0 

Yo “۳| !* ¦ يونس‎ 
٠١٤١١| 1۷ | الإسراء‎ 
\ot* ٤ الذساء‎ | 
إإ١|‎ ٤*١ | عافر‎ 
۷۴| ١ | فصلت‎ 

۲٠۰۰4۱۹4 | ٤۲ | الشوری‎ 
٠١١| 1١ | ونس‎ 
٣١٣٣ ٥٥ | الرحمن‎ 
A۷4) | ۲۷ | النمل‎ 
٣١۸| ۲۸ | النمل‎ 
٣٥۸| ۲۰ | طه‎ 


الآية ` رقمها| السورة |رقما الصفحة 


الطلای مرتان . . ° |۹| الىقرة | + | ۳٠6ء0‏ 
e‏ 
عالم الغيب فلا يظهرعلى غه احد إلا من ارتضی 
من رسول . |۲ | لحن | “۹۷٤4۹۹۹4۰ Y۲‏ 
عا الغبب والشہادة الكبير التمال.. ) ٩‏ | الرعد | ۱۳ ۱۲۸۷۳٩۰۹۱‏ 
عبس وتولی ان جاءه الاتمى.. ) ۱ عىس | ۸۰ ۲۰٣۰١|‏ 
عى ان يتنفنا ٠‏ ر ۴ | وسف | ۱۲ ۲۲٣۲۰|‏ 
عفا الله عنلك لر اذنت لسم حتى بتبين لك الذين f‏ ) 
صدقوا وتعل الكادبين . _ ٣‏ إالتوبة |4 | ۲٠46۱۷۸44‏ 
عل الانسان مالم يعللء ١ ) ٠.‏ | العلق | ۲44٩4 › 4٥| ٩7‏ 
عامه سدید القوی ذو مر ة فاستوی . 1 النجم | ۳ه ۲٣۹٣|‏ 
) على العرش استوی . o‏ طه + ALY‏ ` 
عند ملك مقتدر . ) ٥ه‏ | القمر أ ۸۸١| ٥4‏ 
ات 


فامنوا بالل ورسوله النى الامي الذي يمن بال 


وکلماته واتبعوه لعلک تېتدون . . ۸ االاعراف | ۷ ۱۸١۷|‏ 

فابعثوا حکما من اهل وحکما من اهلها . ٥‏ | النساء | 4 إ۷إم 

فاتبع سببا حت اذا بلغ .. | |الکهف | ٠۸‏ | ۲ه 

فاتبعوني محببكم الله . ) أ إآلعران] ٣‏ | ٣٣١م‏ 

فاجتنبوا الرجس من الاوثان . ° | Yr \r\rot| r | kl‏ 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . | | ل لائدة | |004 

فادعوم فلىستجبوالكم . . 4 إالاعراف| ۷ |۱۱۹۲ 
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الاي دة رقمہا السورة رقمپا' الصفحة 


فاذا احصن فان تان بفاحشة فملهن نصف ما 


على المحصنات من العذاب . ٥‏ | النساء | ¢ | ۳۰ o۳۲‏ 
فاذا بر البصر وخسف القمر وجمم الشمس | 
والقمر . ك | القىامة أ ۲٠۸١١ ۷٥‏ 
فاذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ٥‏ |العنكموت ۹ j|‏ 
فادا قضت الصلاة فانتشر وا في الارض . ٠١‏ ! المعة | ۲إ ۹4 
فاذا وحمت جنو ا فكلوا مذا واطمعموا البائس | 
الفقير . ۳ | ج |۲ Yrra|‏ 
فاد کرواآلاء الله . ۽۷ االاعراف| + |۷ 
فاذنوا محرب من الله والرسول . | الىقرة | + |۲4۷ 


فاذ كروا أهل الد كر ان كنتم لاتعلمون . |الانساء | ۲۱ | ۱۹۰۲٩۹۱۱۹144٦0۰۹‏ 


السميع العلم . ۳ | وسف | ۱۲ ۲٥۱۱|‏ 


فاسحدوا لله واعندو . ۲< الحم Y11A| or‏ 
فاسقط علىنا كسفا من الساء . ٣م‏ االشعراء | ٠١١۷| ۳۹٣‏ 
فاطر السموات والارض جعمل لک من انفلك 

ازواحا ومن الانعام ازواحاً ٩‏ |الشوری | 4٤۲‏ |۲۱۳۷ 
فاعتبروا يا اولي الايصار . ۹ | الرعد | ۱۳ |۱۷۹۱ 
فاعل انه لا إله إلا افه . أ مد | ۷ج | ۷لا 
فاقتلوا المشر كن حنث وجدقوم . ه | التوبة | ٩‏ |16۳۸4 “+¢ 
فاقم وجك للدبن حنيفا فطرة الل التي فطر 

الناس علها . ٠م‏ | الروم | ٣۳٣۱ ۳۰١‏ 
فاما مٺا بعد واما فداء . 1 مد | ٥۲٤| ٤۷‏ 
فامساك بعروف او تسریح بأحسان . | الىقرة | + |۳٠؟44ءoج‏ 


الاي وة رقہا السورة رقها الصفحة 


فأمسکوهن معروف او سرحوهن بمعروف . |۲۴۳۱| البقرة | ۲ ۳٠١‏ 


فأمطر علبنا حجارة من الساء . + االاتفال | ۸ ٠١۱۷|‏ 
فان اعتزلوك فلم يقاتاوك والقوا البكم السلم فا 

جعل الله لکم سيلا . ۰ | الناء | ¢ ۱٥۳۹|‏ 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فاخوانكم 

۲٣۷۳۴| ٩۹ | الدن . ۹ | التوبة‎ ٤ 


فان تنازعتم في شي» فردوه إلى الله والرسول . |۹ | الناء | ٠١١١ ٣۱۱۱١٤۹4۳ ٤‏ 
°10 ۲۱4۹¥ 
۳۱۷ 
فان الحنة هى الأوى . ا االنازعات| ۷۹ ١١۳|‏ 
شر درسو 
اعانکم . 
فان خفتم ان لا بقها حدود الله فلا جناح علا 
فما افتدت به . ۹| الىقرة | + ۲٠١۴|‏ 
فان ل تفعاوا فاذنوا محرب من الله والرسول . |۲۷٣۹|‏ البقرة | ۲ ۲۲٣١|‏ 
فان الله هو مولاه وجإريل وصالح الۇمنين . 4¿ االتحرم | ٠١١٦۳| ٦٦‏ 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث 


۲۲٣١| ¢) | النساء‎ ۳ 


ورباع . ۴ | النساء | 4 ۲۰٥۹۹۱۱۸|‏ 
فانما رتاه بلسانك لتشر به المتغين وتنذر به 

قوما لدا . ۷ | مرم | ۱۹ ۴٣۰|‏ 
فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي 

في الصدور . أ المج | ۲۲ |1 
فانم لا يكذبونك ولكن الظالين بايات اله 

دححدون . ) ۳ الانعام ل |1۳۹۱1 \Vot‏ 


(۲۸A — )م‎ ۲۹1۷ 


الأية رقمها السورة رقمپا الصفحة 


فأولئك !صحاب النار هم فما خالدون . | الىقرة | + ٥۲ج‏ 
فاینا تولوا فم وجه الله . 6٥‏ | البقرة | ۲ ٠۹٤٤۱‏ 
فبشر عبادي الذبن يستمعون القول . ۲۷ | الزمر | ۳۹ | ۲٤٣۹۸۹۱۹۳4٤‏ 
فبشرتاه بغلام حلى . ١‏ أالصافات | ۳۷ ٠١۹۳|‏ 
فيا رحمة من الله لنت فهم ولو كنت فظا غلىظ 

القلب لانفضوا من حولك . |العران ۳ ٥۲٦|‏ 
فبہدام اقتده . ۹۰ الانعام “ل rj‏ 
فتبارك الله احسن الخالقن . 4 االۇمنونإ ۳ 0٥|‏ 
فتذروها كالمعلقة . ٩‏ | النساء أ¡ + إأ٥۳‏ 
فتعالی الله عما شر کون . ٠‏ | الأعراف] ۷ ١|‏ 
فتکون فم قلوب یعقاون با . | الحج | ٣۲‏ | ء٠١‏ 


فحبطت اع ماهم فلا نقى فم يوم القبامة وزتا . |٠٠٥١|‏ الکهف | ۱۸ |۲۲۷۰ 
فذ کر انا انت مذ كر لست عليمم بمصبطر . ۲٠١|‏ |الغاشة | ۸۸ |۸۹۴۳ 


فسبحان الله حين تمسون وحین تصحون . ۷ | الروم | ۴۰ ٣۱٦|‏ 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . ەه | القلرٍ | ٩۸‏ |۱۷۹ 
فسخرنا له الريح . ۳٦‏ ص Ao °1Ao01 | FA‏ 
فضل بعضك على بعض في الرزق . ۷۱ | النحل | ۱۱ ۲٣٤۹|‏ 
فطرة الله التي فطر الناس علمما لا تبديل لخلى 

اله ذلك الدين القوع 1 ۳٠‏ الروم YY e‏ 
فقال ما وللارض ائشساطوعا او كرها قالتا اتنا 

طائعن . ٠‏ | | فصلت | 4۱ ٠٠۰۹|‏ 
فقضاهن سبع موات في يومین . ۲ أ فصلت | 4١‏ |۷۴۸ 
فقل انما الغنب لله . ۰ | ونس | ۱۰۶ |۲۱۷۳ 
فکلوا مما ذكر اسم الله عله . ۸ | الانمام | ۰ | ۷ه 


سا ل ت 


الايسة 
فکلا اخذتا بذنبه فمنہم من ارسلنا حاصبا . 
فلگ رؤوس اموالک لا تظلهون ولا تظلمون . 
فیا آ5اھا صالخا حملا له شرکاء فا 1 تاھ)] فتعالی 
الله عا دشر كون . 
فما تفشاها حملت حلا خففا نمرت به . 


فما معت عكرهن ارسلت الهن واعتدت هن 


متكا . 

فما قضی زید وطرا زوجناکما لکیلا یکون 
على ا)ؤمنين حرج في ازواج ادعبائهم . 

فلما قضى مومى الاجل . 

فلىحذر الذبن خالفون عن امره أن تصبمم فننة. 

فليمدد بسبب الى السماء ليقطع , 

فما تنفعم شفاعة الشافعين . 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام عليه 

فمن اضطر فى مصة . 

فمن اظل من کذب بآيات الله وصدف عنا . 

فمن شاء فلىۇمن ومن شاء فلىكفر . 

فن شد من الشهر فلبصمه . 

فمن الناس من يقول ربنا 1تنا في الدينا وماله في 
الأاخرة . 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . 

فوبل للاصلين الدين هم عن صلاتمم ساهون . 

فلا تحملوا لله أنداداً . 


ارقمبا قمها السورة سورة رقمها الصفحة 

Yo کر‎ 
۸٥ ۲  ةرقبلا‎ 4 

َ 

۱۹۰ الأعراف | ON VY‏ 
4 الأعراف ۷ إ) 
۳ وسف ۱۲ ۲٥۱۰‏ 
۷م الاحزاب ۴۳ ۱۹۱۱ 
۲۹ ق VA A‏ 
۳ النور ۲٢ ٠‏ 
10٥‏ ج AYY Y۲‏ 
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الآية 
فلا خفض بالقول فرطمع الذي قي قله مرض 
وقلن قولاً معروفا . rr‏ 
فلا تدعوا مع الله أحداً . 4 
فلا تضربوا لله الامثال . V4‏ 


فلا تعلمٍ نفس ما اخفي فم من قرة اعين جزاء با 


کانوا یعملون . ۷ 
فلا وربك لا بۇمنونحقى محكرك فما شجر ينهم . 14 
فیہا یفرق کل مر حکم . ٠‏ 

| E 
| 
7 ار ن ا الي ما يدعوتي إل‎ 

مې جور ق 

قال اظالون ا ان تتبعون الا رجلا مسحوراً. | ۷) 


قال الذي آمن با قوم اني اخاف عليك مل يوم 


۳ fei! . الإاحزاب‎ 


قالت الاعراب آمنا قل ل تۇمنوا ولکن قولوا 
اسلمنا . ۱٤‏ 

قالت امرأة العزز الآن حصحص الحتى انا راودته 
عن دفسه . 

کات ا کدی ا را سی ررر 
أك غا . 

الت ربي نی یکون لي ولد وام سني بشر . 

قالوا اتخذوا الرمن ولداً سبحانه هو الغني . 


رقم الور 2 


r ت‎ 
r الجن‎ 
٦| النحل‎ 


الدخان | 4) 
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الآية 


قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي مومى . 


قد افلح من تز کی . 


قد افلح من زکاها وقد خاب من داها ۰ 


قد افلح المۇمنون الدين م في صلاتہم خاشعون . 
قد فرض الله لك تحلة اعانك . 

قل آمنوا به او لا تۇمنوا . 

قل ادعوا الدین زعتم من دونه : 


قل ادعوا الله او ادعوا الرحن ايا ما تدعرا فل 


الاساء الحسنى ۰ 


قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق . 


قل أعوذ برب الناس . 


قل أفرأیتم ما تدءون من دون الله . 

قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببكم . 

قل إغا الآبات عند الله . 

قل إنغا أدعو ربى ولا أشرك به أحداً. 

قل إنغا أا شر مثلم يوحى إلى إغا إفك واحد. 
قل إنما حرم ربي الفواحش . 


قل إني لا أملك ل ضرا ولا رشدا . 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. 


۱1۰ الامراء 
0۹ الانءام 
۸ | الزمر 
| آل تمران 
۲ الجن 
٦1‏ ود 1 0 
٣م‏ االاعراف 
۱ | الجن 
۱ | الجن 
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الاية 


قل سبحان ري هل کنت إلا بشراً رسولا . ٩۳‏ | الاسراء 


قل فمن باك لكم من الله شيا . 


قل فمن ملك من الله شا إن أراد أ لك 


قل لو اجتممت الأنس والجن عى أن يأتوا ثل 


هذا القرآن لا بأتون مثله . 
قل ما كنت بدعا من الرسل . 


وهدی للناس ٠‏ 


قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده . 


قل من ذا الذي يعصمکم من الله . 
قل نزله روح القدس من ربك باحق . 
فل هو الله أحد . 


قل هذه سبلي ادعو الى الله على بصيرة . 


رقمها| المورة 
۱۱ الفتح 
۷ | ال اندة 

۹ الأحقاف 
۳۲ الاعراف 
۷ االاحزاب 
4 | النحل 
۱ الاخلاص 
۸| وسف 


قل لا أحد فما أوحي إلي حر ما على طاعم بطعمه. 10 الانعام 


قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى . 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله . 
قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . 
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضرا. ' 


۲۳ |الشورى 
1-7 الانمام 
۳ | الحن 
۸ االاعراف 


رقا 


۱۷ 
۸4 


۱4۷ 


المفحة 


1۹ 
۲¥ 


1۹٦ 


¢ 1V LAY 4۹ 
1o ‘11110 
YAY YATA 
°۲4 

۳1٠ 

YorF“‘T1۸ 
¥4 


YYYY “11010۴۹ 
41۲ 

C۳1 <‘ ۳4* ° ۳A 
Y\+ 

{01¥ 

1⁄۰۱ 
1۷۰161۷۰6“ 0°1 


قل لا يعلم من في السموات والأرض والغيب إلا 
الله . 

قل يا اا الكافرون لا اعبد ما تعبدون . 

قل یا ايها الذين هادوا ان زعتم انك أولباء الله 


الأيية 


قل نوفا ك ملك الموت الدي وکل بک . 


قلذا ا تار کوني برداً وسلاما على اپراهی . 


كتاب انزلناه إلبك مبارك لديروا آياته 
ولیتذ کر اولو الالباب . 

کتاب مکنون . 

کتب علیک القتال وهو کره لکم . 


کذوا. 


كذلك اوحينا اليك قرآنا عرب لتنذر أ 


تبات 


القرى ومن حوطا . 


كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من 


عبادتا الخلصين 
کل شيء هالك الا وجهه . 


کل من علسما فان . 
کلوامن ره ادا عر وآ توا حقه يوم حصاده . 
کلوا واشرہوا هنیا ما كنع تعلون . 


رقا اسورة ارقا 


۲۷ | النمل‎ | ٥ 


۲۰ 


٥۸ | ٠٠٥ الكاأفرون|‎ ١ 


۲ | الممعة‎ ۸ 
٣۲ االسحدة|‎ ١ 


۳۹ الرححمن أ ٥ه‏ 
۹۹ الانعام ٦1‏ 
٩‏ | الطور أ ٣ه‏ 
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وا و اشر واولا قفرا ۳١‏ االاعراف | ۷ ٠۲٣۹|‏ 
كنت خير امة اخرجت للناس . ۰ |آلعران| ۳ ۲۵١ ٩۹|‏ 
کلا انم عن رېم بومئذ لڪجوبون . ٥‏ |الطففىن | ۸۳ | ۱۷۹۲٩۱۳۱۷‏ 
کلا بل ران على قلو ہم ما کانوا یکسبون . 4 االطففن | ۸۳ ۲۹٣|‏ 
کلا مد هۇلاء وهۇلاء من عطاء ريك . ٠‏ |الاسراء | ۷ا ٣۴۷|‏ 
کلا لا تطمه واسحد واقترب . ۹ | العلی | ۹٩‏ ۲۱۱۸۱ 
کف تکفرون بال و کىتم امواتا فأحبا ج ثم 

بتکم ثم محسبکم ۸ | الىقرة | + |۲۸ 
کیف وان یظېروا علیکم لا برقبوا فیکم الا 

ولاذمة. ٩‏ إالتوبة | 4 ٣|‏ )ها 

ا 

والدين ا 1 Ao‏ المأيدة | مه 2-3 
لنع موا ان الله على كل شيء قدر . ۲ |الطلاف | ۲٠٣١| ٠٥‏ 
الدي اتقن کل ٿيء . ۸ | امل | ۲۷ |۳۱۹ 
الدي خلق سبع موات طباقا . + أ لمك | ۷ة |ج١ء٠‏ 
الدبن منوا ولم يلوا مانم بظل اولئك هم 

الأمن وهم مېتدون . ۸ اللانعام | ٦‏ |۱۱۹۰ 
الذين اتخذوا دينمم هوا ولعب وعزتهم الحاة 

الدنىا. ٠‏ ٠ه‏ االاأعراف | ۷ |١٠إب‏ 
الذين اتخذوا دينم هزؤاً ولعب وعزتمم الحياة 

الدنما. ١ه‏ االاعراف أ ۷+ | ١ه‏ 


Y4 


الآية 


وآ نوا الزكاة , 
الذين يأ كلون الربا . 


الذين يتبعون الرسول النبي المي . 

لمل الله محدث بعد ذلك امراً . 

لقد جاء رسول من انفسكم عزیز عليه . 

لقد ذرأنا لجنم كثيرآ من الجن والأئس فم 
قلوب لا بفةہون ا . 

لقد صدى الله رسوله الرؤبا بال حى . 

لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب . 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 

لكل جعلنا منلكم شرعة ومنہاجا ولو شاء الله 
لجعلكم امة واحدة . 


لکم دینکم ولي دين. 


لكن الراسخون في العم منم والمؤمنون يؤمنون 


يا انزل السك. 


للفقراء المپاجرنن الدين اخرجوا من دارم . 

م یکن الین کفروا من امل الکتاب واش کین 
منفكين حى تأتهم السنة . 

لن ينال اله وما ولا دماؤها ولكن ناله 


التقوى منک : 


له مقالد السموات والأرض ۰ 
الله خلق کل شيء وهو على کل شيء و کیل . 


اه | المج 


۵ | الىقرة 
10¥ الاعراف 
۱ الطلای 
۸ | التوبة 
۱۹ الاعراف 
۷ | الفتح 
۱ | وسف 
٣ه‏ أ ال ائدة 
4 االكافرون 
۲ أ النساء 
۷ ا المشر 
۱ المدنة 


Y۲ | 
۳۹ 


رفا الورةارفا ابن 


الذبن ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة 
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الآيية 
ستة ايام . ٤‏ 

ال الي خانم م رزقع م بيعم يميم . | 

الله الذي برسل الرياح فتثير سحابا فيسطه في 


الساء كمف بشاء . ٠۸‏ 
الله نزل احسن الحديث كتابا متشامما . ۲۳ 
اله لا إله إلا هو لمجمعنک ال يوم القيامة ل 
ربب مه . AY‏ 
الله يتوف الأنفس حين موتيا . ۲ 
الله مخلتى ما بشاء إذا قضى امرآ فاا بقول له 
کن فىکون . ب أآلعران 


اله یع ما تحمل کل انثی وما تفيض الارحام .|۸ | الرعد | ١۴١‏ 
لو انزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعا 


متصدعا من خشة الله . ۲ | الحشر | ۹ه 
لو خرجوا فیک ما زادوک الا غالا . ب | التوبة | 
لو کان فنه)ا آطمة إلا الله لفسدتا . ++ | الانساء | ۲١‏ 
لىجعل الله ذلك حسرة في قاوبهم . آل عمران| + 
لیس بأمانيك ولا اماني أهل الكتاب . ۲۲ | النساء 
ليس علىك هدام . ٢‏ | الىقرة | ۲ 
ان في رهز الح اله . ۱۱ االشرری | ٤۲‏ 


ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علبيم . ۸ |آلعران] ٣‏ 


۲ 


۲4 
YoY 
\YVYE‘\To 


۰¥ 


YoFF“‘1 AA 


Yor 
o¥Y 


VFAÎ 


{° 


۳۹۱ 

۱A4 

FLY 

11 

11۰۴ {¥ 
AY{4 
YYAo ‘1۳۱16۱۱14 
Yort‘T{Ao 
AST 


الأية الصفحة 
ليسكن إلبما . ٤‏ 
لبعلم ان قد ابلغوا رسالات رېم . ۹۰ 
لئن اشر كت لبحبطن عملك . E‏ 
م 
ما اشهدتهم خلتى السموات والارض ولا خلتى 
أنفسهم . ۳٦‏ 
ما جعل علبك في الدين من حرج . 1o44‏ 
ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه . 111110۹ 
ما سلکک في سقر . ۲0۹ 
ماضل صاحبک وماغوی . . 1۹۳ 
ما کان لني ان یکون له اممری . 
ما للظالين من مى ولا شفيع يطاع . ۲۷ 
ما نعبده إلا لىقربوتا إلى الله زلفى . 11۸4 
ما ننسخ من‌آية أو ننسما نات مخبرمنما أو مثلها. YAY‏ 
ما یأتہم من ذ کر من ربېم حدث . YYAo‏ 
ما بريد الله لىجمل علبک من حرج . AAO‏ ۱14061۷ ¢ 
114 ° 1 
ما يکون من نجوى ثلائة الا هو رابعيم . 34۱ 
مأ دود الدين كفروامن امهل الكتاب ولا 
امسر كين . 4 
ا لمال والبنون زينة الحباة الدنىا. ۰4 
ما لک من دونه ولي ولا شفیع افلا تتذکرون . ۹۸ 
معاد الله انه ربي أحسن مثواي . ۲0% 


الآية رقميا| الصفحة 

مل ابن ابراه هو ما ك المسامين من قبل . ۷۸ 2 YÎ‏ |۹ 
من استطاع إلنه سبلا . ب٩‏ إآل‌عران| ۳ ٧٥۴۲|‏ 
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره . ۱۸ ¢ Vt)‏ 
من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه . Yr“ | Y Yoo‏ 
من عل ان هم إلا بخرصون . AÛ 4F ٠‏ 
من کان بريد حرث الآخرة نزد له من حرثه. TA) 4Y ۲۰١|‏ 
من كان بريد الحماة الدنبا وزينتما . ٥‏ ۱ |4۷ 
من کات بريد العاجلة عجلنا له فما ما شاء من 

نرید . ۱۸ ۱۷ |۳۹ 
من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً . ۱۰ o‏ |01 
من كان يظن ان لنينصره الله في الدنبا والآخرة. ۱٥‏ ۲۲ |۱ 
من كفر بال من بعد ااانه إلا من اكره وقليه 

مطمن بالاعان . \Aco\A‘t) r‘ rj‏ 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو!ا الله عله .| arr| YF ٣۳‏ 
من يطع الرسول فقد اطاع الله . . roir| 4 ۸٠‏ 
من يعمل سوءآ جز هه rrr] + ۲۳ ٠‏ 
من یکرهہن فاب الله من بعد اکراهېن غفور 

\A°| Y4 ر حم‎ 


) منک من بريد الدنبا ومن من بريد الآخرة . 1o۲‏ آل تمران ۳ 0° ٠‏ 

منهم امة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون .| VAtÎÛ ٩٦‏ 

منهم من قصصنا عليك ومنهم من م نقصص 
علىك ا ۷۸ 


مك . ° IT‏ 
منہم من کلم الله ورفع بعضهم درجات . . ٣٥۳|‏ 


YoYt| YY 


3۸4 


ّ رقمها| السورة رقبها الصفحة 


من المشر كن . ۳١‏ الروم |“ ¥ 


E 


= 


٠ 
نبيء عبادي إنى أن الغفور الرحم وإن عذابي هو‎ 
١۸4١| ٠١ | العذاب الالم . ۽ ا المحجر‎ 


نحن قسمنا بسنمم معدشتوم ي الحساة الدنا ۳ الزخرفٍ |104 

ندع اپنائنا وابناء . آل عر ان FAo| F‏ 

نزل به الروح الامين على قلبك . ٩‏ | الشعراء | ۲۹ ۱۱١١|‏ 
| 


هذا بصائر من ربك وهدى ورحة لقوم يۇمنون. | ۲٠۳‏ |الاعراف | ۷ ٣٥۹‏ 


هذا بلاغ للناس ولىنذروا به . o۲‏ راهم 14 | ۳1° 
هل إنا أنا بشر مثلك يوحي إلي . ۰ | الکهف | ۱۸ |۲۴۳۹۸ 
هل تعل له میا . ٥‏ | مرے | ۱۹ ۲٥۳٣|‏ 


هل ينظرون إلاانتأتمہم الملائكة أو يأتي ربك. ٠٥۸‏ | الانمام | ۲٥۴۲٢ ٩‏ 
هل ینظرون إلا ان ياتيہم الله في ظلل من الغمام 


والملائكة . ) | الىقرة | + |۲۴۲ 
م للكفر يومئذ اقرب منم للايان . ۷ اال ‌عمران] ۳ |۷۸۳ 
هو الذي انزل علىك الكتاب . ٩‏ آآل‌تمران ۳ 4٩|‏ 
هو الذي بعث في الاأمبين رسولا منم . + | الجعة | ۲ ۲۸٥|‏ 

هو الذي خلى لك ما في الارض جيماً . | البقرة | + “ge٤4 ٤0|‏ 
o00‏ 


۲14 


اة 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة . 

و س 
وآخرون اعترفوا بذنويم خلطوا عل صالا . 
وآمنوا با انزلت مصدقا لا معكم . 


وابتغوا إلبه الوسيلة . 


واتخذوامن دون أده آ فة لىکون هم عزا 
واتقوا بوما ترجعون فه إلى الله . 


وای) أ كبر من نفعها . 


واحصی کل شيء غذدا. 


واحل الل البيع وحرم الربا . 


واختلاف السنتكم والوانكم . 

من الجن دستمءون القرآن . 
واذ قال ايراهم لأيبه زر أتتخذ اصناما فة . 
واد قال ربك لملائكة إِني جاعل في الارض 


وإذ صرفنا إلبك نفرا 


خلىفة . 


وإدا قال رکم لفلائكة.. 
وا ن رو شتواك أو i‏ 


أو خرجوك . 


واذ اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له . 
واذا بدلنا آية مكان آية والل اعلم با ينزل . 


رقمها السورة ارقمبا 


۱۸۹ الأعراف ۷ 
٠‏ | النساء | ) 
٢‏ | التوبة | ٩‏ 
ا البقرة |۲ 
ەج | الائدة | ەه 
۲ | مرم ۱ ۱۹١‏ 
۲۸۱ | البقرة | ۲ 
۹ | البقرة أ ۲ 
۸ أ الجن | ۷۲ 
٥‏ | البقرة | ۲ 
٣‏ أ الروم ۳١|‏ 
االاحقاف | إ) 
| الانعام | 
۴ | الىقرة | ۲ 
۷۱ ص |۳۸ 
٠‏ | الانقال | A‏ 
١‏ أ الرعد | ١۴‏ 
١‏ | التحل | ١١‏ 
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واذا جاءم أمر من الأمن أو الخوف افاعوا به. | ۸٣‏ | الئاه | ٠ ٤‏ 
واذا حالم فاصطادوا : ۳ الائدة | ه 
واذا حسستم بتحية فحبوا بأحسن‌منما أو ردوها. ۸٦‏ | النساء | YY ۲| ¢٤‏ 
۲ 
ب 


واذا خاوا إلى شباطينمم قالوا انا معكم . ٠١١‏ | البقرة 
واذا رأيت الذنخوضون في آياتنا فاعرض‌عنمم. | ۸ | الانمام 
واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة 


الداعي اذا دعان . | الىقرة | ۲+ ۲١۸|‏ 
واذا سمعوا اللغو أعرضو عله . ەە أ القصص | ۲۸ ٤۸۳|‏ 
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعبنمسم 

تفىض من الدمع . ۸۳ | الائدة | ہہ A۷۰|‏ 
واا ضربتم في الارض فليس علیکم جناع انا| 

تقصر وا من الصلاة . ۰۹ | النساء | 4 ۱١۸١|‏ 
واذا طلقتم النساء فبلغن أجلن" فلا تاين 

ان بنکحن ازواجهن . ۰ ۴۲ | البقرة 
واذا قریء علبهم القرآن لايسجدون . ۲١‏ االانشقاق 


واذا قبل لمم اسجدوا لارحمن قالوا وما الرحمن. | ١‏ | الفرقان ‏ 
واذا قبل هم تعالوا يستغفرلکم رسول الله لووا 
رۇوسېم . ه المنافقون 


وإدا ك علمم و و 

الأرض تكلمہم . ۲ | النمل | ۲۷ ٥۷۸|‏ 
وارسانا الرباح لواقح . ) ١أ‏ االححر | ٦4٥| ٠١‏ 
واستصنوا بالصير والصلاة . ە¢ | الىقرة | + | )۲۲۰64164 
واستفزز من استطعت منم بصوتك . | ¢ | الامراء| ۱۷ | VY“‏ 
واستوت على الجودي . NI II | aj Ej‏ 


الآية إرقمها| السورة إرقمباز الصفحة ٠“‏ رقمب السورة ر الصفحة 
واستل القرية ال القرية التى كنا فما . | رسف | ۱۲ ۳۸١|‏ 
وأشهدوا ذوي عدل منك . ۽ االطلای ror)‏ 
واعىدوا الله ولا تشر كوا به شا وبالوالدن 
احسانا . ٣‏ | النساء | ۽ | و لبهم 
واعتصموا محبل الله جمسعاً ولا تفرقوا . ۴ | آل تراد ۳ | ١۲٥٤١۸‏ ١٤۱۷م‏ 
واعدوا هم ما استطعتم من وة . ۰ | الانقال ^ ۲۰۹۱6۱۸40۱ 
واعرض عن الجاهلن . ۹ االاأعراف | ۷ | روم 
واقسموا بال حېد اعام لن جاءتم آي لىۇمان 
ا ۰| العام | چ وهم 
والقنا على کرسبه حسدا 2 ثم اتاب . | \Aor‘\Ao* | FA)Û‏ 
واما الذين في فار م مرض فزادتېم رجا إلى 
رجسېم . ۲0 0 Yori‏ 
وإما يتزعنك من الشطان نزع فاستعذ باله انه 
ممع علم )۽ أ فصلت | ج | ۱۱ه۲ 
وامرم شوری بنهم . ۳۸ االشوری | ۲¿ | ۱۰۷۹٤۸۰۷‏ 


وامسحوا برؤؤ سک وارجلك إلى الكعين . ٦‏ المائدة | م |۱46 
وإن احد من المشر كين استجارك فاجره حتى 


يسمع کلام اله . ١‏ ا التوبة | ه ١١۴٤ا‏ 
وان تبتم فلگ رژوس اموالکم لا تظامون ولا »ب | البقرة | ۲ ۲۱۹۸٩۱۹۷٩٤٩۱٥۲۲‏ 
تظامون YY ‘YrteYYTNÎÛ‏ 

YYoo 

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف . ۴۳ | النساء | 4 ۸اه 

وان تشر کوا بالله ما ل یازل به سلطانا . ٣‏ االاعراف | ۷ و۷۸ 

وان تقو لوا على الله ما لا تعلمون 4 | الىقرة | + ۹۹٠|‏ 


1Y 


الآبة 


وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لبس لك به 


عل 


وان حندنا هم الغالىون ۰ 


۸ المنكىوت 
۷۳ االصافات 


وإن خفتم ان لا تقسطوا في الىتامى . النساء | ) 
وإِن خفعم سقای بنا . النساء | ¢ 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . البقرة | ۲ 
وإن الظن لا بغي من الحى شا . ال or‏ 
وإن عزموا الطلاق . . ۷ | الىقرة | ۲ 
وإن كادوا لىستفزوتك من الأرض لىخرجوك 
با ٦‏ |الاسراء | ١۷‏ 
وإن كان رجل بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منا السدس . أ۲ا | النساء | 
وإن كان كبر علىك اعراضم . ۹ | الانعام | ٩‏ 
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقناام ماء 
غدقا . +٩‏ | الجن | ۲ب 
وأن لس للانسان إلا ما سعى . ۹ | النجم | ٣ہ‏ 
وأن المساجد لل فلا تدعوا مع الله احداً .. ۱۸ الجن . | ۲ب 
وإن من أهل الكتاب إلا لىؤمان به قىل موته. | ٠٠١‏ | الفساء | ) 
وإن من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 4 
بقدر معلوم . ۲۰ الححر 10 
وأن هذا صراطي مسنةا فاتبءوه ولا تتمعوااً ' ٤‏ 
السبل فتفرق بك عن سبل or ٠.‏ الانعام | ¶ 
وإن برواآية بعرضوا ويقولوا سحر مستمر . | + | القمر أ به 
و إن يسك اله بضر فلا کاشف له إلا هو ۰ ١۷|‏ | الانعام | ¶ 
YY‏ 
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الآية رقا السورة رقها الصفحة 
وأا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 


قددا . ۱۱ | الجن | ۷۲ |۴۹ 
وأنذر به الذن بخافون ان بحشروا إلى رهم . أه | الانمام | ٠‏ |4۷) 
وانذر عشيرتك الاقربين . ۲4 | الشعراء | ۲۹ ۱۷۰۹۶٩۱۲۸١۱‏ 
ونزلنا إلىك الد کر لتبین للناس ما انزل | £4 | النحل | ۱۲ |۲۳۹۰۱ ٩۱۲۹۹‏ ۲۲۲۷ 
ېم . YotY ‘ YYEY‏ 
وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسکناه في الأرض. ۸ االۇمنون| ۲۳ |۷۳۹ 
وانك لعلى خلق عظم . 4 أ لقم |4 أ٣ءه٠‏ 
وانکحوا الایامی منك . جم | النور | ۲٤‏ ۱۹۲ 
وانما توفون اجورك يوم القيامة . ال عران| + | YY‏ 
وأنه خلت الزوجين الذكر والانثى من نطفة 
إذا تى . ) جه أ النجم أ ٣ه‏ أه) 
وانه لتنزيل رب العالمين . | ۹۲ | الشمراء | ۲۹ ٩۱۲۸٤‏ ۲4۳۱4۲۷ 
وانه لذ كر لك ولقومك . 4 االزخرف أ ٠١۸٥ ٣‏ 
وانه لعل الساعة فلا تقترن ا واتبعوت هذا ) 
صراط مستقم . االزخرف | ٠١١١ ٤)۳‏ 
وأنه هو اغنی واقنی وأنه هو امات واحا. اه ا النجم | ۳ه ٠١۹۳|‏ 
وإني فضلتك على العالين . ۲ا | البقرة | ۲٤٤44| ٣‏ 
وإني لغفار لمن اب وآمن وععمل صال]ۂ | A۲‏ طه | °+ ALY ‘IFT ‘YÎ‏ 
اهتدی . r1۳‏ 
وأوحي إلي هذا القرآن لانذ رکم به ومن بلغ . | الانعام | ٩‏ |۸۰ 
واباك نستعان ¿ ٠‏ 0 الفاتحة | ۴٠٠١٤٣۲١ ١‏ 
وشروه بغلام علم . ۸ االداربات| ٠١١۳| ٥١‏ 
وبلغت القلوب الحناحر . ۰ االاحزاب]| ۳۳ ۱۱۹١|‏ 


الآيية رقمها| السورة إرقميا الصفحة 
وترى الجبال تحسبما جامدة وهي تمر هرا | 


السحاب . ۸ النمل | FYYEFIATIA ٣۷‏ 
وتعاونوا على البر والتقوى . م الماد © ٣|‏ 
العالمون . ۳ االمنکبرت ۲۹ ١۴۳۲۳‏ 


وتلك الجنة الى اورئتموھا با کنتم تعملون . از o1۲ t۳‏ 
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل غا | | | 
۱۳۴۷ الاعراف | Y‏ ںYorr‏ 


صروا . 
وتمت كلمة ريك صدةا وعدلاً . ۱1٥‏ الانعام | ل Yor‏ 
وحاء ربك واللك صفا صفاً . ۲۲ الفحر | Yor A۸۹‏ 
وجحدوا ہا واستبقنتما انفسهم ظلا وعاواً . | ۱4 , النمل , ۲۷ ۱۷۵۱٩۱۳۹۱٩۱۳۲۷‏ 

Yok . 

وجدتا وقومہا دسیحدون للشس . ۲4 7 ro, YY‏ 
وحدها تفرب . الىقرة ‏ ۲ aro‏ 
وحعل منہا زوحہا . الاعراف | ۷ 5 
وجعلنا ينهم وبين القرى التي بار كنا ۰ | 

ظاهرة . ا VINEVie P4‏ 
وجعلنا من الماء کل شيء حي . MN LN e‏ 
وجملوا ننه وبين الجنة نس] . 10۸ الصافات Yo¥“| FY‏ 
وحرم الربا. . ٥‏ الىقرة | + |۳4 ۲۲)٤۲‏ 
وله وفصله ثلارن شهراً . ٥‏ االاحقاف ٤٩‏ |۸۳۷ 
وخلق الانسان ضعغفا . ۸ | النساء | 4 ٣4۹٥|‏ 
وخلق الجان من مارج من تار . ٥‏ | الرحهمن ۲٥۳ ١ ٠‏ 
وخلق کل شيء فقدره تقدراً . |الفرقان | ۷4١| ۲٠‏ 


Yo 


الايسة 
وخلق منما زوجما . 
ودروا ما بقي من الربا : 
وذ كر فان الد كر تنقم المؤمنين . 
وذلك حزاء من تز کی 
ورتل القرآن ترتىلا . ) 
ور مي وسعت کل شيءِ ۰ 
ورفع بعضهم درجات . 
ورفعناه مکانا علا . 


a, 


ورهبانىة ابتدعوها , 
وزوجناهم حور عبن . 
والساری والسارقة فاقطعوا اید )ا 


وسخر لك الفاك لتجري في البحر بأمره . 


وسم کرسه السموات والارض . 
والساء پنسناها بأيد . ) 
والسماء ذات الحىك . 

والسماء دات الرجم. . 

وشاورهم في الامر 


۲ الىقرة‎ YA 


٥ه‏ إالدارات | ١ه‏ 


۲۰ طه‎ ۷٦ 


۽ ازمل | ۷4 
٠۹‏ االاعراف | ۷ 
۳ه | الىقرة | ۲ 


۳۸ أ الائدة | ه 
۳۲ ابراھے 4 
٥۵‏ | البقرة | ۲ 
۷ إالداريات| ١ه‏ 
۷ االداريات| ١ه‏ 
٠١‏ | الطارى | ۸٦‏ 
۰ إا لعران| ۳ 


والشمس حجري استقر مادك تقدر العزيز العلم "A'.‏ دس ۳٦‏ 


والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ,. 
وصدق بالجسى . ٠‏ 


فقت کا ر که 8 


۱ الس | ٩۱‏ 
° اللىل | ۲ 
٣ا‏ ا التحرم | ٦١‏ 


رقمها السورة ارقمبا 


الصغحة 


۱۴۷ 

11۰۹۲۷ 

r۴۹ 

° 

۸۹1 

1۳ 

Yorr 

۴۹۲ ا 
YN ToT‏ 
۳1۲ 


AA 


۸*۷ 
YeYY\YTT\o 
7 
\۰0 

۳۰0 


وظن انه الفراق . 

وظن أهلہا انم قادرون عليما . 
وظن داود اما فتناه . 
وعاشروهن بالمعروف . 


وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات 


. لستخلفنهم في الأرض . 
والعصر ان الان ان لفي خسر . 
وعل آدم الاسماء کلہا , 


وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء مدا 


اجمعن . 
وعنده مفاتح الغبب لا يعلمما الا هو . 


وعدا إلى إبراهم واسماعيل ان طهرا بتي . 
وفضاناهم على كثير ممن خلةنا تفضلا . 


وفوق کل ذي عل علم . 


وقال ربک ادعوني استجب لک . 


وقال الدن کفروا للح )ا جاءهم ان هذا الا 


سەدر ۰ 


وقال المسبح يا بني اسرائنل اعبدوا الله ريي 


E) 


وقال الك انتولي په فلما حاءه الرسول قال 


ارجع إلى ربك . 


رقها السورة | رقها الصفحة 

\TYro‘\rr{ القہامة‎ | ۸ 

4 | ونس ۳۲4 

Yo ص‎ ۲4 

ا النساء 1Y0‏ 

۳0٠ الور‎ | ه٥‎ 

rrt\| العمر‎ | + 

1Y البقرة‎ A4 

4 النحل‎ ٠ ٩ 

۹ | الانعام ۴۹ 

۱11۲ الىقرة‎ | ٠ 

۲٥۸| ۱۲ | وسف‎ | ۹ 

1166 “AA ۲ ہ۷٥‎ | ۲ | البقرة‎ | ۰ 
3 

۱۸٩۳| ٤۰ | غافر‎ | 

yıyaj T4 | Î | ¢ 

114164144 الماندة | ہە‎ | Y٥ 

۲٥۱۱| ۱۲ | وسف‎ | ۰ 


الأية رقمپا ا 

وقال فوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار . 

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي انزل 

على الدین آمنوا وجه النہار واکفروا آخره. | ۷۲ کک 


° 
۲۹ 


وقالت السود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ۸ ١‏ الائدة 
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جثم شا ادا . ۸۹ مرم 
وقالوا اساطر الارلين اكتتبها فى لى عل 

بكرة واصلا . ٥‏ الفرقان | 
وقالوا لولا انزل عله آبات من ربه . ٠ه‏ االعنكموت | 
وقالوا لولا انزل عله ملك ولو انزلنا ملكا| 

لقضي الامر ثم لا ينظرون . ۸ الانعام 
وقالوا لولا يأتمنا بآية من ربه ٠  ,‏ ۳۳ | طه 
وقالوا ما هي إلا حاتنا الدنىا غوت ونحا . +٤‏ | الجاشثة 
وقالوا نحن اكثر اموالا واولاداً وها نحن 

معذبان . ٥م‏ سا 
وقد جاء الت وزهق الباطل ان الباطل كار ىإ ٠‏ ٠ا‏ 

زهوقاً . A۱‏ الامراء 
وقد خلت سنة الاولين . ۴ الحر 
وقد فصل لک ما حرم‌علنک الا ما اضطررتراله. | ٠١۹‏ الانعام 
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالون . أ٣‏ أ القل 
وقد نزل علنك في الكتاب . ۹ ٠‏ التساء 
قى ونك أن لا درا ال ااه جم | الاسراء 
وقضنا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في 

الارض مرتان . 1 الاسراء 


1A 
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مص ان , 


وقل للؤمنات . 


الأية 


والقمر قدرتاه منازل . 


وقوطمم إا قتلنا المسبح عبسى بن مرم رسولاله. 


والكافرون هم الظالمون 


وكان حقا علىنا نصر المۇمنين . 


وکان عند اله وحنهاً . 


وكذلك آنزلناه حكها عربا . 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شباطين الانس 


والحن . 


وکل شيء عنده مقدار . 
وکلم الله موسي تكلا . 


وکلوا واشربوا ولا تسرفوا . 
وكلا“ نقص علبك من آنباء الرسل ما نثبت به 


فۇادك . 


ولتجدنم احرص الناس على الحباة . 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك . 

ولنکن منک أمة يدعون إلى الخير ويأمروثف 
بالمعروف وينهون عن المنكر . 

والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك م 


الخقون . 


شيء حى پاجروا . 


رقا | السورة أرقا 
٦‏ | الححر أ ٠١‏ 
۴٠‏ أ النور | ۲4 
۴ | س ۴٣|‏ 
oY‏ النساء 3 
4 أ الىقرة | + 
¥۷{ الروم ۳ 
٩‏ االاحزاب| ٣م‏ 
11۲ الانعام أ 
۸ أ الرعد | ١۳‏ 
4 الذاء 1 
۳ االانفال | ۸۾ 
۰ | هود ۱۱ 
١‏ | البقرة | ۲ 
۸۹ اال عران| م 
ال عران| ۳ 
۲م | الزمر ۱ ۴۹ 
۳پ | الانفال | ۸ 


۴۹ 


Y۸ 
۱۸۹ 


Vie 


o۹۳ 
° VAS 
۱۴4 

۱۹° 
\YAo‘ ° 


AYA‘YoY 
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YYYY 
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الأيِة رقهپا 


والذين اتخذوا مسجد ضراراً و كفراً وتفربقاً 
بن ا)ۇمنين . 

والدين م اتخذوا من دونه أولباء . 

والذين ا 
الله . 

وان قرتفن در ا اکرو س فو 

والدين بجتنبون كباثر الإثم والفواحش 

والذين بدعون من دون اله لا بخلقون شتا . 


ولعذاب الآخرة أخزى وم لا بنصرون . 
ولقد تنا داود وسلمان عاما . ٠٥‏ | النمل 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 

علبك ومنہم من ل نقم ص علىك . ۸ | غافر 
ره رطا فریی افا روطان سه إل 

فرعون وهامان . ٤‏ | غافر 
رف رتكا ارارم رجا ق درا 

النىوة . أ ۲٦‏ الحدید 
ولقد مشا فی کل آسة رسو ار اغندوا الله 

واجتنبوا الطاغوت . | ا التحل 
ولقد خلقنا فوقک سبع طرائق . ۷¥ االمۇمنون 
ولقد سمقت کلمتنا لمبادنا المر لين . أ ۷١‏ االصافات 
ولقد صدقك ال وعة: ۱۲ | آل عمران 
ولقد جنا بني ارال من العذاب.الممين . ۳٠|‏ أ الدخان 
ولقد نعل أنيم يقولون إنا يعامه بشر . ۴۳ | النحل 
ولقد مت به وهم ما لولا ان رأی برهان ربه .| ۲۲ | بوسف 


{° 
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۹۹ 
Y۲ 
۱۸4۹ 
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۲44 
۸Y۰ 
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۲4۹ 

۱۸41۹ 
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Yorr 

iol ie 
ATA 
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ت د د یو م س مج ب ا ل د 


الايية' 


ولقد یسرنا القرآن للد کر فہل من مد کر . 


ولكم في الأرض. مستقر ومتأع إلى حين . 
وله الأسماء الحسى فادعوه س 

وك العزة 2 E:‏ 
وت د اثر الاعلى ‏ : 


من استطاع ابه سسدلاً 


ولله يسحد ما في السموات واف الارض هنا 


دارسة 1 


وله لسجد من في السمو'أت والارض طوء__ 


وکرھ . 
ولمابلغ اسده واستوی آتىناه حلا وعلا ۰ 
ونما توحه تاقاء مدن . 


و لما صرب ابن مرم ملا . 
ولن تحد ! 
ولن جد لسنة الله حوبلا . 


لسنة الله قمديلا . 


ولن ترضى عك السود ولا النصاری حتى 


تتبع متهم . 


ولن تستطىعوا ان تعدلوابين النساء ولو حرصة. 


ولن کعں اه للكافرين عا لى المۇمنن سىلا . 
ر الله E‏ ل بع ا ف الرزى . 


للا وو ي ل 


11 


ارقمها رقا الصفحه 
E‏ لقمر | Yo\t ot‏ 
۴ القرة هة | YIN YF‏ 
|۸۰ | الاءراف ¥ |۹1 
النافقود ۱٥۹۳ ٩۳‏ 
a‏ آل عران F۴‏ | 
| النحل | ۱١‏ إ۴۷١١٠‏ 
۹ | النحل 1١‏ | ۲11¥ 

| 
۲۱۱۷| ۱۳ | الرعد‎ ٥ 
) ۹۱1| ۱۲ | وسف‎ | ٣ 
) ٠٠١١| ۲۸ | االقصص‎ ۲ 
` PIYA | (F ا‎ 
١ \or1| tr الزخرف‎ ۷ 
٠١٥١إ‎ ٣٣ االاحزاب|‎ ٠ج‎ | 
۲)۲١) ۳ | فاطر‎ | ¢۳ 
VVÎ YF الة‎ | ۰ 
۲۲٣۱۰۱۸۹۸ النساء | ۽‎ | ۹ 
جه١أ‎ ¢ | ا النشاء‎ 
۲۲٣۹| ۱۳ | النحل‎ | ۷ 
: ۷٣ | المزمل‎ | ٠١ 
“۱۹۲۱٩۱۸۰۷٤٩۹٩| ۳۳ ۽ االاحزاب]‎ 

Yorr‘YTor¥YT1A۸۱ 


)م = ۳۱( 


الآية " رقمها | السورة إرقمما| الصفحة 

وم اعمال من دون ذلك هم ها عاماون rr ٠,‏ 
وهم فما ازواج مطمرة . 
وهن ممل الدي عابهن بالمعروف ولارجال علهن 

درحة . ۸ | الىقرة | ۲+ | ۸۷۳۹4۳ 
ولو اشر کوا لبط عنېم ما کانوا یعملون . ۸ |الانعام ¥ 
ولو جملناه فرآنا عربا لقالوا لو فصلت آاته . | ٤4‏ | فصلت | )١‏ ۲۸۵ 
ولو ردوه الى الرسولوإلى اولي الامر منم لعلموه 


۳ االمۇمنون| ۲۳ |۲۳ 
الىقرة | + |٥۷٣۳؟‏ 


کے 


الدين بستلہطونه منهم . ۲۳ | النساء | ۽ ها 
ولو شاء ربك لآمن من فی الارض کلہم جا . ٩|‏ | ونس | ٠۰‏ |۹ 
ولو سّاء ربك لمعل الناس امة واحدة . | هود | ډډ ه۳١‏ 
ولو شاء الله لأعنتكم . ) | الىقرة | + ٧٦14|‏ 
ولو شاء الله لجعلك امة واحدة ولكن لبباو؟ 

فا آا م . ٣ه‏ | الاندة | م أب 
ولو شاء الله لجعلك امة واحدة ولكن بدخل من 

یشاء في رحمته . > |4 |الشوری| 4۲ |۱1۳ . 
ولو شاء الله لجعلك امة واحدة لکن يضل من 

يشاء . ۳ | النحل | ۱۱۳١| ۱٩‏ 
ولو شنا لا تنا کل نفس هداها . ۳ االسحدة | ٣م ٠١4|‏ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا 

ثرا . AAA TY“TAY| 4 | oil | AYÎ‏ 
ولو كنت اعل الغمب لاسشكثرت من الخر . ٨۸‏ االاعراف | ې |ډې 
ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه علهم ما 

کانوا به مۇمنين . ۸ | الشعراء | ۲٠۷١| ۲٣‏ 


TEY 


ولو نشاء لمسحنا على مكانتهم فما استطاعوا مضنا 
ولا برجعون . ) ۰ 1۷ ٥۷۸‏ 
ولولا أن تكون الناس أمة واحدة . |۳ 1F‏ 
ولىتدروا آباته . ۲۹ oY‏ 
ولبحملن اثقاهم واثقالا مع اثقاهمم . ۳ ۲۷4 
ولىست التوبة للذين بعملون السات . ۱۸ ۹4 
ولىضربن بخمرهن على جبون . ۳١‏ 0 
واللىل اذا يغشى . ۱ ۴۲١‏ 
ولئن سألتم من خلتى السموات والارض لقولن 
الله . ۲o‏ ۹۹1۸ 
ولئن سألتم من خلتى السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر لىقولن الله . 1۱ ۱۱۸۷ 
ولئن سألتم من خلقم لبقولن الله . ۸۷ ۱۸۷ 
ولمنصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزبز . |ء) | الج ۹4 
وما اتا کې الرسول فخذوه وما نها عنه فانتموا. |۷ | الحشر 11۳ 
وما أتبتم من ربا لیربو في اموال الناس فلا بریو| ۴۹ | الروم CYYFA ‘YYFIYFY‏ 
عند الله . Yor‏ 
وما اختلف قىه الا الدن اوتوه من بعد ما 
جاء تم البسنات . ۳ | الىقرة | ۲+ |۳4۹ 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لین هم¿ | ابراهم | ۱۷۲۱١۱۷۱۹ ٤۱۲۸٤| ۱٤‏ 
ott‏ 


وما ارسلنا من رسول ولا ني الا إذا می . \rtrj rr | kl | or‏ 
وما ارسلناك الا كافة للناس , vaj Yt | Î | +۸ ٠‏ 


tr 


الآيية 
وما اصابک من مصبة فہا کسبت ایدیک . 
وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدن . | ه 
وما انت علبہم حبار فذ كر بالقرآن من مخاف . | ه) 
وما تفرى الدين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم الممنة . 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العل بغ 


¥ 


٤ 


٤ 


بنېم . 4 
وما جمل علیک في الدين من حرج . ۷۸ 
وما جعلنا الرؤا التي اريناك الا فتنة للناس . ٠‏ 
وما خلقت الجن والانس إلا لىعدون . ٥٦‏ 
وما ربك بظلام للعبيد . ٦‏ 
وما رمىت ادا رمىت ولکن الله رمی . ۱۷ 
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الأيية 
والنحم وااشحر لسحدان . 
ا 
وحن اقرب البه منک ولکن لا تىصرون . 
ونفس وما سوٌاها . 
وننشنك فما لا تعمون . 
وهذاکتاب انزلناه مارك مصدق الدي بن دده . 
وهو الحتى مصدقا لا معهم . 
وهو الذي جعل الشمس ضباء والقمر نورا . 
وهو الدي جملك خلائف الارض . 
وهو الدي مد الارض وجل فما رواسي 1 
وهي عر ' 
والوالدت برضعن اولادهن حول بن کاملىن ا 
اراد ان يتم الرضاعة . 
ولا اقول لک عندي خزائن اله ولا اعل الغبب. 
و ان تبدل بهن من ازواج . 
ولا اتا عاہد ماعبدتم . 
ولا انعم عابدون ما اعد 
ولا تأ کلوا اموالک بنك بالباطل . 
ولا تأ کلوا اموالهم الى اموالك . 
ولا تر کنوا الى الذين ظدوا . 
ولا تزر وازرة وزر اخری . 
ولا تسوا الدين بدعون من دون ال : 
ولا تصل' على احد منہم مات ابداً ولا تقم على 
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الآية 


ولا تضار وهن لتضقو! عل . 


ولا تعندو' ان الله لا سحب المعندن . 
ولا نعرموا عقدة النكاح . 
ولا تمضلوهن . ) 
ولا تقہ على قاره . 
SS‏ الکذب هدا خلال 
و حر ام : 
ولاتکرو' کالدین أوتوا انکتأب . 
ولا تکونو! کالذین تفرقوا واختلفوا . 


ولات افةو ودوب رک : 
و 7لم سهأاشه . 

ولا تنکحوا اشر کات حى يۇمن . 
وا کا اشر كن 

ولا غا ولا سفاغة.:. 


ولا بأمرکر ان تتخذوا ا وال رة 


ولا دين زینتہن الا ما ظهر منها . 
ولا حسطون شيء من عامه إلا عا شاه . 
ولا برض لعباده الكةر 

ولا نشفعرن إلا من أرتدى . 

ولا بظل ربك احداً . 

ولا بعصينك في معروف . 

ولانقل منا شفاعة . 
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الآية 


ا ہا الذین آمنوا شہادة بین اذا حضر احد؟ 


اموت . 


اا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا ؟ 


واشکروا الله , 


يا أا الذين آمنوا لا تأ كلو! الربااضعافا مضاعفة. 


ا أا الذين "منوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


اماناتک وانتم تعلمون . 


یا أا الذین آمنوا لا تسا لوا عن أشباء إن تبدلك 


تسۇ؟ 


ااا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. 


أا الذين اتقوا الله و كونوا مع الصادقين . 


ا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 


وأحدة , 
يا أبها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . 
يا أا الناس قد جاءتك موعظة من ربك . 
با ہا الناس قد جاءک برهان من ربک . 


يا أا الني اذا طلقتم النساء فكلفوهن لعدتين .| ١‏ 
يا أا الني انا احللنا لك أزواجك اللاي آتىت 


أاحورهن 


يا أا الني قل لأزواجك . 


يا بني آدم قد اتزلنا علیک لباسا يواري سوآتک .| ۲٩‏ 


يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي . 
يا نساء الني لستن كأحد من النساء . 
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ومنافع للناس وائُم) كبر من نفعما | 10° 

يسالونك ماذا احل لمم قل احل لك الطببات .+ | للائدة , ه ۲)١4‏ 

بضل به کثيراً وېدي به کثراً . ۲١‏ البقرة ۲٠‏ ١۲ء٠‏ 

يعملون السوء بجالة . ۷ | النساء | 4 ۲۹٣/‏ 

یعملون له ما یشاء من حاریب وتاثیل . 1 | irr | Î‏ 

يغشي اللمل النهار يطلبه حش . 4ه االأعراف ' ۷ ( “۳۱۸۹۱۳4٤٤۳۷‏ ۳۲۱ 
یکور اللىل على النہار ویکور النہار على اللسل . | ه | الزمر | ۴۹ إ۲۷١٣۳١‏ 

محتى الله الربا وبري الصدقات . ۲۷۹ | الىقرة | ۲ YYoo‘rror‘yt\|‏ 
عحو الله ما يشاء ويشت وعنده ام الكتاب . ۹ الرعد e r‏ 

يۇي الحكة من يشاء . |۹ البقرة ٠٥١۴۳ +٣ ٠‏ 


الايية رقمہا السورة إرقه‌پا المفحة 


الوم حل لكم الطببات . ٦‏ إالائدة | ەه |ءمy‏ 
الوم أملت لكم دينكم . ۳ المائدة | ہ |۳“ °1۹ 1۳‘ 
۲۱1۳۱4۹4۰ 
لوم تمدل الأرض والسموات . ۸ | ایراهے | ۱٤‏ |۸۹ 
) بوم ييكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
بستطىعون . +¿ | لقم | 4ه أهء١٠‏ 


يوم لا تقلك نفس لنفس شما والامر ومذ له .| ٠۹‏ االانفطار| ۸۲ ۱۸۹۲١۱۷٠١‏ 
البوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم | 


واخشون ٠‏ ۳ الماد | Ye\¢“YE\r| o‏ 
يؤمنون بالجبت والطاغوت . ١ه‏ | النساء | ٤‏ |٣مم‏ 


Yo 


الحديث | الصفحة 
ا 
آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر AY‏ 
ابتع علينا إبلا بقلانص من ابل الصدقة الى محلا 0 
الأبدال بالشام وهم آربعون رحلا کلا مات رحل أبدل ال ) 
مکانه رحلا ۰ A۹۳ — AAA‏ 
الأبدال في أمتي ثلاٹون “ بہم تقوم الارض وهم قطرون وبهم تنصرون ۱۸۸۸ 
الأبدال في أهل الشام بهم ينصرون وبېم برزقون . AAA‏ 
الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون رجلا ... VAAY‏ 
الأإبدال من الموالي ۱۸۸۸ 
اتقوا سم الأعين otA ‘ ot¥‏ 


أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي والقرآن عربي ؛ وكلام اهل الجنة عربي ٠١٤١‏ 
اح" للذهب والحربر للاناث من أمتي ورم على ذ كورها 1o0 ° 1A0‏ 


اختلاف أمتي رحة 14 
أخرجوا يهود أهل المحجاز وأهل نجران من جزيرة ي ۷10 
إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حت ٹستوفه . ۰ 
إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنا والزكاة مغرما t۷۲‏ 
إذا استأدنكم نساؤك باللىل إلى المسجد فأذنوا هن ۳ 
إذا اشتریت شثا فلا تمه حت تقىضه ۰۱ 


oo 


الحدیث الصفحة 
إذا اقرض أحدك قرضا فأهدى إليه أوحمله علىالدابة فلا بر كبا ولایقبا 0۹۸ 


ادا أَقّرض فلا بأخذ هد رة 0۹۸ 
إذا تحيرتم في الأمور فعلبكم بأصحاب القبور ۲۹۹ 
إذا جاء احدك إلى المسجد فلنتظر ۳۳ 
إذا جاء احدك والإمام خطب يوم الجعة فلير كع ر كعتين ولتج وز 
فہا| 11۱۳ ° Y۱‏ 

إذا حاك في صدرك شيء فدعه 40۳ 
إذا زخرفتم مساجدك وحليتم ا الدمار WY‏ 
إذا ذلت العرب ذل الإسلام YEY‏ 
٠‏ إذا رأيتموه فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا _ 4 
إذا رأيتني على مثل هذه الحالة [ كان يبول ] فلا تسم علي \vY4‏ 
ذا سالت فاسل اله » وإذا استعنت فاستعن بالل ۱۹۹ 
دا سب اله لاحدک رزقا من وحه فلا يدعه Y4‏ 
ذا شہدت احدا کن المسجد فلا عمس طا ۳ 
إذا صلى احدك الجعة فليصل بعدها اردع ر کمات °14 YI‏ 
RE E‏ ۳ 
إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة خصلة حل ہا اللاء LAA‏ 
إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا آمين N‏ 
إذا قال الرجل لأخىه يا كافر فقد باء ها احدها 4 
إذا قال المبد : الله الغ AMA‏ 
إذا قال المؤذن : الله (كبر الله اكبر » فقال أحدك : الله اكبر ۸۲ 
ذا کان لب النصف من شعبان تادی ل ر ا ۹40 
إذا کان المغم دولا والأمانه مغنا » والزكاة مغرماً A‏ 
إذا كانت لىل النصف من شعبان فقوموا لتلا 4 AT 1T‏ 


10٦ 


الحدیف ال فحة 


إذا لقت عدوك من المشر كين فادعمم الى ثلاث خصال VA ° VYY‏ 
إذا م تصطحبوا | Yt‏ 
إذا منع الله الثمرة مم يأخذ أحدك مال أخبه ؟ ۱۰۲ 
أذ کروا حاسن موتا کم و کفوا عن مساوم Yel‏ 
اذهب فالتمس ولو خاتا من حدید YA‏ 
أرضعه تحرمي عله ۲۳۷۱ 
أرواح الشمداء في جوف طبر معلقة تحت العرس AN‏ 
استفت قلىك وإن' افتاك الناس وأفتوك 14۲۸ 
استفت نفسك › البر ما اطمانت إلىه النفس واطمأن إلبه القلب 0۳ 
استتزهوا عن الول فإن عامة عذاب القدر منه 4 ۱۹1۷9 
اسرعوا بالجنازة » فإن كانت صالة قربتموها إلى الخير ٠‏ ۱۱4۹ 
شد الناس عذابا يرم القبامة الذين يضاهون مخلى الله ۳۹۷ 
اعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت › ولا أذن سععت ولا خطر 

على فلب شر 1۴ 
أعطيت”ٌ جوامع الكل واختصر لي الکلام اشارا 1۰۳۱ 
اعمل لدنىاك كأنك نك توت غداً ۷۸۱ 
افترقت السود على احدى وسبعين فرقة “ وافترقت النصارى على 

اثنين وسبعین وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 0 
أفلح الأعرابي إن" صدق 4۲“ o‏ 
أفىدوا تۇ جروا ثوابا من عند الله الملك الدبّان ) ۳٦‏ 

قتسموا واضربوا لي معکم سا ) ۱7۸۸ 

اقتلوا الفاعل والمفعول ) YY‏ 
إقرأً القرآن ما نباك “إت بنك فلست راء ۳ “ ۳Y‏ 


oY 


الحدیث الصفحة 

أقرأوا ٤‏ فكل“ حسن »> وسبجيء أقوام يقبمونه کا بقام القدح ) 
بتعجاونه ولا بتأجلونه Po 6 YAS‏ 
أقرأوا القرآن بلحون المرب وأصواتا ۴0 
أقرأوا الق رآن قبل أن بقرأه قوم بقبمونه کا يقام السهم بتمجل 

أحره ولا بتأحل YA‏ 
أقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى ۳10 
أفرأوا القرآن واسألوا الله به F1 ° YAS‏ 
أقرأوا القرآن ولا تغلوا فىه ولا تجفوا عنه AA ° YAS‏ 
اقراوا دس عند موتاک tI ‘r‏ 
اکتىوا لاي ساح ¥۰ 
أكثر أهل الجنة الل ۰۸۱ 
أ كثر منافقي هذه الأمة قراؤها ۳۹۷ 
أ كثروا من الصلاة علي" يوم المعة (٦‏ 
الس ما كساك الله ورسوله ۱10۹ 
اللہم نت السلام ومنك السلام تبار كت يا ذا الجلال والاكرام ۳0۹ 
اللہم باعد ۱1۸۴ 
إللهم رب الناس ”مذهب الباس » اشف أذت الشافي ۲4۰۸ 
إللہم هذا قسمي فبا ملك » فلا تلمني فيا تملك ولا املك ۹۸۷ 
إللهم لا جعل قاري وثنا عبد 6*۱ ° o۲‏ 
اما انم ل بکونوا یعبدو نېم ولکنهم کانواإذا أحاوالهم شبثا استبحاو, IAW‏ 
أما عهان فقد جاءه المقين والله إنى لأرجو له الخر 0۰٦‏ 
أُمر ببناء المساجد وأن تنظف و تطب 111۲ 
أمرت” ان أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله ال oyo‏ 
أميطي عني » فإِنه لا تزال تصاوبره تعرض لي في صلاتي 


AL 


۳۹4 


لخديف ال فحة 


إن أبغضک الي" وآبعد کم مني مجلا الثرثارون المتفمقمون المتشدقون 


في الكلام tt‏ 
إن أحدك مجمم خلقه في بطن أمة اربعين يوم نطفه 0 
إن أحسن ما اختضتم به لهذا السواد ۹1۲ 
إن احسن ما غيرتم به هذا الشب الناء والكتم ۱ 0۳° 
إن أحق ما أخذتم عليه اجراً كتاب الله JAA 6 AF‏ 
إن الاحتق يصبب بحمقه أعظم من فجور الفاجر ۸۳ 
إن أوراح الشہداء في اجواف طبر خضر ۱۰۸٦‏ 
إن شد الناس عذابا عند الله الأصورون ۴ ° 17 
إن الإنبياء لا يتر كون في قبورم بعد اربعين لبلة to¥ ° t0‏ 
إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنين وسبعين مل AY ٠‏ 
إن اول شيء خلقه الث القل فأمره فکتب کل شيء کون 7 
إن الببت الذي فمه الصور لا تدخل الملائكة 8 ۱۳۹۸ 
إن الحلال بن وإن الحرام بنّن 1۲ ° 1۹۳ 
إن خير التابعین رجل يقال له ويس ۸0 
إن خی رک أح تک فَضاء ۷ ° 0۹4 
إن الذي يشرب في آنبة الفضة انا بجرجر في بطنه تار جين ۱۸¥ 
إن الدين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القمامة KOT‏ 
إن رحلا ياتىكم من الىمين بةال له اويس ۸40 
إن الرقى والتائم والنولة شرك 14° ° ¥{ 
إن شريعتي جاءت على ثلاث مثة وستين طريقة ۹۴۸ 
إن الشمس والقمر آنتان من آيات الله Akh‏ 
إن الشطان لىخاف منك يا عمر ) (yo‏ 
إن الشطان محري من ابن آدم مجرى الدم 1۹‘ Ye11 ‘o0۹‏ 


۲10۹ 


الدیفٹ 


إن الغناء ”ينبت النفاق في القلب ا ينبت الماء البقل 
إن فلانا جر" في النار عباءة قد غلا 

إن كان جامدآً فاطرحوها وما حو لما وكلوا الباق 
إن کنت نذرت فاضربنی وإلا لا 

إن اللعانين لا بكون شفعاء ولا شېداء 

إن لاإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق 

إن للشطان لة بان آدم وللملك لة 


الصفحة 


111۲ ° LAY 


104 
۲۲% 
{Yo 
{1¥ 


e 


Yo 


إن ل تجدوا غيرها [ غير آنبة اهل الکتاب وقدورم] فأرحضوها بالاء ٠۹۲١‏ 


إن لله پىتا فاحترموه واحترموا سدنته 

إن لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل المحنة 

إن لله ملکا اعطاءه اله اماع الخلائی 

إن لله ملائكة سباحين يبلغونني عن امتي السلام 

إن الله اختار من آدم العرب »> ومن العرب مضر 
SN SA‏ 
إن الله أقدر علبك منك على هذا الغلام 

إن الله بعثني رحمة وهدى العا لين 

إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد امماعتل 

إن تعالى جعل السلام تحبة لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا 

إن ل تعالى ني الأرض ثلامائة قلبم على قلب آدم 
E Gk OE‏ 

إن الله جل بحب ال مال ) 

إن الله حرم المر والميسر والكوبة والفییراء وکل مسکر حرا 
إن اله سيمنع هذا الدين بنصاری من ربىعة 

إن الله شفاني ولبس برقيتكم 


۳ 


AYA ° 1۲۲ 
۹6 ° AAI 


{oY 
t0۸ 
۱۲4۱ 
Ao 
۹۲۸ 
¥۲ 
۲4۱ 
10% 
i 
111۲ 


4° ۹ 


۷۱ 
۰-۹ 
{°4 


إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأ كل اجساد الانسساء {oo‏ °“ ۳4 
إن الله عز وجل كتب مقادبر الخلق (to‏ 
إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ۸۰۳ 
إن الله فرض فرائض فلا تضعوها ۸۱۹ 
إن الله فر ض فرائض فلا تعتدوها 1400 
إن افه ل يأمرنا ان نكسو الحجارة والطين ۱۳۹۹ 
إن اف ا یلك او يعذب قوما فبجعل هم نسلا 1۹ 
إن الله لبطلم في لبلة النصف من شعبان ۱ ° 1۸% 
إن الله بحب البصر النافذ عند ورود الشات t4۲‏ 
إن الله ينها کم ان تحلفوا 11۱ 
إن المسل إذا اغتسل يوم الجعة 11۳ 
إن من شرار الناس من تدر كم الساعة وهم أحباء ۱ه 
إن من قبل کانوا پتخذون القبور مساجد فإني انپا © عن ذلك ۱ 
إن من کان قبل کانوا بتخذون قبور أنببامم مساحد ۱۳۸۱614۹۰۷ 
إن الملائكة لا تدخل بيتا فبه الصورة ولا رقا ٠»‏ في ثوب L4۹۸‏ 
إن الني صلى الله عليه وآله وسل نى عن قرض جر منفعة ۹۹ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي 

لذ کر اله Yt‏ 
إن هذين حرام على ذ کور أمتي Y*A{“\171001۸0‏ 
إن البهود والنصارى لا يصبغون فخالفوم 101 
انا ٻريء من کل مسل يقم بين أظر المشر كين V4‏ 
أتا عربي وليس الأعراب مني ۲۳%\ 
آنا عربي ولس أعرب مني ۹ ° ۲4۱ 
أا عربي ولمس العرب مني ۴% \T{*‏ 


11 


الحديث الصفحة 


إا لا ندخل بىتا فىه صورة ولا كلب ۳40 
الأنساء أحباء فى قبورم يصلون 0( 
أنت اخي في الدنبا والآخرة ۱۸ 
انت منی بنزلة هارون من موسی الا أنه لا نى“ بعدي ۵۱۸ 
أن أعل بأمور دنناکم ۰ YeFT © \EAY ° oY‏ 
انتم في زمن لو تر کتم عشر معشار ما وجب علبکم ملكتم AY‏ 
إنك عند قبر بوف فأحمل عظامه معك 10 
إنکم تختّص ون الي o^‏ 
إنکم في زمان من ترك منکم عشر ما أمر به هلك 1۸ 
إنغا الاعمال بالسات وإنا لكل امريء مانوى 10 ° 1۸۰0 ° 1۸۰% 
إا آنا شر إذا أمرتک بشي من امر دینک فخذوا به 14۸۲‘ Ye۹4‏ 
إنما بش فما حدثتک عن الله فو حت FeTTo‏ 
إغا بعتم ميسرین ٩‏ يروا ولا تعسروا ٤‏ لملم الیہود ان في 
دینتا سعة 4۷ 
إنغا 'جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الحجار لإقامة 
د کر الله ۲١‏ 
إنغا ماني على الرد علمك مخافة ان تذهب الى قومك فتقول إني سامت 
على الي ملي فلم برد علي ¥0 
إا الربا في النسثة 14۷۸ YYYo“‏ 
إا نت عن صوتين احمقين فاجرين LAY‏ 
إغا 'بثاب الناس على قدر عقوهم A1۰۸1‏ 
نما يلس الحربر في الدنما من لا خلاق له قي الآخرة 34 


إنه [ الجر ) لىس بدواء ولكنه داء \Yor‏ 


111۳ 


إنها هم في الدنبا ولكم في الآخرة ۰ 31٩1‏ 
أاك أن تشتم مسلاا او تعصي اماما عادلا ۲۰( 
إني خاتم الف ني او اکثر ۳ 
إني عند الله في ام الكتاب لاتم الستين 44 
إني لأعل أنك حجر لا تضفر" ولا تنفع 4۲ 
إني لر ادفعها لکم ولکن الل دفعا لک ۲۸ 
ني لا ادري ما قدر بقائي فک ۲۹۹ 
اوصك أن لا تكون لمانا ) ۴۳١۱‏ 


اولئك اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ۱ ۱۹۰۹٩٩4‏ 
اولثك اذا مات فيمم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 0*1{ 


إلا ان بتي عبدآً فها في القرآن ‏ ر 14 
ألا انتفعتم باهابها » ألا دبغتموه فإنه ذ کاته ۹۱ 
ألا تعلتمين هذه رقة النملة كما عتما الكتابة rot‏ 
ألا قلت و كيف تکوتان خير ا مني زوجي عمد واي هارون وعمي موسی 1۹1۳ 
ألا لعنة ال على الظالمين وهو ظال لنفسه الا لعنة الله على الكاذيين ۳۷ 
Pie e‏ 
إبا © وال جلوس بالطرقات 10۸۹ 
إيا ج والدخول على النساء ا Yor‏ 
أٺلمب بکتاب الله وتا بين أظمر؟ | ۹40 
أمَّا امرأًة ة اصابت تخو فلا تشهد معنا الغشاء الآخرة YUE ٠‏ 
أا امرأة نكحت بدون إذن ولا فنكاحما باطل ٠0٠ ٠0 ٠‏ ١ه‏ 
أ الناس احفظوني في أصحابي وإخواني وأصاري ولا تسبوم ٠‏ ۲° 
ا ان ءاه ول کے ا اف 2 YY‏ 


Y1 


الحدیث الصفحة 


بدا الدن غر ما وسىەود غریا کما بدا فطو ى للغرباء t4‏ 
ال" 'حسن الخلتى » والاثم ما حاك في نفك وكرهت ان يطلم 
عله اناس 10۳ 
الب" ما اطمأنت اليه النفس › والاثم ما حاك في صدرك ۸Y‏ 
البر ما سكنت اله النفس واطمأن اله القلب Aor‏ 
بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اممك وتعالى جدك ولا اله غيرك ۱۱۸۲ 
بالعقل في الدنا والآخرة ) 14۰۳ 
بهن الرحل وبين الكفر ترك الصلاة 0۹ ۳A۸‘‏ 
بین کل اذانین صلاة لمن شاه ٠‏ 14 
بنا أنا في الحطم إذا اتاني آت YVA‘TY‏ 
تبت طائفة من أمتي على أ كل وشرب ومو ولعب ثم يصبحوا فردة 

وخنازر {r‏ 
تسىرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب 1۸1 
تسلم الرجال على النساء والنساء على رجال 1Yo‏ 
تماد الصلاة من قدر الدرم Y0‏ 
تعلمت العم وعلمته وقرأت فبك القرآن ۳1٦‏ 
تفترق أمتي على سبعين أو احدى وسمعين فرقة ۹4۷ 
تقاتلكم البهود فتظہرون علم ج ۳۳ ص ۳۵٣۱١‏ 
تقطم الآجال من شعبان الى شعبان ۹۹6 
تازم جماعة المسامين وإمامهم 1۸۱۸ 
تۇمن بالله ور وله A\4‏ 


۹4 


الحدیف الم فحة 


م تعاد روحه في جسده | YAY‏ 
ثم يفشو الكذب ٤‏ 11۹۲ 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعة A۰010‏ 
ثلاث من السحر : الرفى والتوله والجائم 174° ° ¥{ 
ثلاث لا جوز فهن اللعب » الطلاى » النكاح ؛ العتق 04 


الشب أحق" بنفسما من ولسَا » والبکر تستاذن ني نفسما وأذنا صماتما KE‏ 


ج 
جز وا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس 101° 
_ | 
حب المرب يان وبغضهم نفاق Wi‏ 
حق عرب عنه لسانه . o00‏ 
حج عن نفسك ثم حج عن شإرمة YY‏ 
الحلال بسن والرام بین؛ وبسنېا مشتمېات ) 00° ° o‏ 
حباتي خير لکم ووفاتي خير لکم Yoo¥ ‘Y4‏ 
م 

خالفوا المشر كان : وفّروا اللحى واحفوا الشوارب 01° 
خالفوا البهود فإنهم لا يصلون في نما لمم ولا قي خفافهم ج 
الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء N ٠‏ 


6 (٭ = ۳۳( 


الحدیف الصفححة 


خذوا شطر دينكم أو نصف دينكم عن الٰميراء °۹۸ A‏ 
خذوا عني قد جمل الله من سببلا > الشبّب بالشيب الرجم ٠٠۳١ ٠‏ 
خذ من القرآن ما شت لا شت | Ne‏ 
خذوا من القرآن ما شثتم لما شم AA‏ 
خذوها با بني شبة خالدة تالدة لا ينزعما منكم الا ظا ٠...‏ 1۹۲۸ 
خلتى الله التربة يوم السبت Foro Yo YoY Y1 ° AV‏ 
خروا الآنىة » وأو كوا الاسقة » وأجىفو الابواب ۲۳ 


خمسة من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط 


وتقلي الأظفار ۱01° 


خير أمتي أهل قرني ) ا 11۲ 
خير أمتي بعدي ابو بكر وعمر ٠‏ ) و oA‏ 
خير أولادا الأبله العقول VAY‏ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأً يمن تعول ) ۷ 
خير القرون قرني ٤‏ ثم الدين ياو نيم ٤م‏ الذین پاونیم ٠‏ 1۹1 
خير مساجد النساء قعر ببوتهن ۷ 
یرک خیرک لهل r‏ 
خير ک من تعلم القرآن وعلمه ) | ) ۳۲ 
دخل الحنة إن صدى 0*۲ 
دعپ) فٳني ادخلته) طاهرين 1۸4 
دعپا یا با بكر فإنما یام عد ivr‏ 
دعوة المره المسل لأخبه بظمر الغبب مستجابة ) o۸‏ 


11 


الحدیث 


دعوه فان لصاحب الحی مقالا 
دعو ه وارىقوا على بوله سحلا أو ذنوبا من ماء 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بسنم) 


ذاك لو كان وأنا حي 
الدهب بالذهب ريا › إلاهاء هاء ٠ ٤‏ 


E 
رأيت شابا وشابة فل آمن علبمما الفتنة‎ 

ريت الذي صنعتم فل ينعي من الخروج الب 

الربا اثنان وسبعون بابا » ادتاها مثل اتان الرجل أمه 
رحم الله والداً اعان ولده على بره 

رفع الق عن ثلاثة 

ر كعتان بسواك افضل من سعان ر كمة بغر سواك 
الرهن من راهنه › له غنمه وعلبه غرمه 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءأً من النبوة 
رؤا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة 


زجره حت نېي الى حىث أُمر 
زویت لي الارض 


TY 


۲4 
14 


AYY 
4Y 
۲0٦ 
0° 
000 
۲۹۸ 
44 
100 


100 


AYY 
4۳ 
۱۱۹۸ 


الحدیث 


ساق القوم آخرم شربا 

ساب المسل فسن وقتاله كفر 

سترون جرا جدیداً بحبل حدید 

ستصالحون الروم صلحا وتغزون انتم وم قوما من وراک 

ستفتآرى امتي إلى ثلاث وسبعين فرقة > كلما في النار الا فرقة 

ستفتری امت على ثلاث وسىعین فرفة ٤‏ زاو وا 
وسبعون في النار 

ا ر كلم ني الجنة الا الزنادقة 

ستوا بهم سنتّة اهل الكتاب 

سيد البشر آدم > وسبد العرب عمد ولا فخر 


eS 
شر”ٌّقوا أو غربوا‎ 

الشمس والقمر وجوهمما إلى العرش وقفاها إلى الناس 
شہدت في دار عبد الله بن جدعان حافا 


ا 

صرف المال فيا لا يضر ولا ينع حرام 

الصفرة خضاب المؤمن والمرة خضاب المسلل والسواد خضاب الكافر 

صلوا کا رأيتموني أصلي 

صنفان من أهل النار لل ارما بعد : قوم معہم ساط كأذناب المقر 
یضربون ہا الناس٤‏ ونساء کاسبات عاریات؛ مائلات ىلات »› عل 
رؤوسهن كأسنمة السخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا محدن راء 
وان ر مہا لىوجد من مسعرة کذا و کذا 


۲11۸4 


الصفحة 


Yet 
ro 
۸ 
A\Y 
3 


۹۷ 
۹٦ 
Yor 
۱۰4 


0 - 
AYY 
1°۳۲ 


1 


4۲ 
۲۰*١ 


۲۹ 


الحديث ال غحة 
صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته to‏ ° 11۰1 
الصلاة خر" موضوع ۹4°۳۹ 
صلاة” ني مسجدي هذا خير من ألف صلاة فبا سواه الا المسجد الحرام  ٣‏ 
E EE‏ 
طب الرجال ما ظہر رخه وخفي لونه » وطبب النساء ما ظهر لونه 
وحفي ر حه 23 
CE EE‏ 
الظہر بر کب بنفقته اذا کان مرهوتا ° 
f ds‏ 
المرب بعضمم أكفاء بعض والموالي بعضمم أكفاء بعض Fr‏ 
عرى الإسلام وقواعد الدبن ثلاثة عليهن اسس الإسلام من ترك وأحدة 
منہن فہو مہا کافر حلال الدم : شبادة ان لا إله إلا الله > والصلاة 
المكتوبة › وصوم رمضان Iro‏ 
عش من الفطرة ة قفص الشارب واعقاء اللحة والسواك واستنتای لاء 
وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلتى العانة وانقاص 
لاء 101۰ 
المصبىة أن يمين الرجل قومه على الظل ۲4۳ 
علماء امتي کأنبیاه بني اسرائيل 140 
عل خير المشر > فمن أبى فقد كفر ۱۸ 
علىكن بالتسسح والت لىل والتقديس 11۳۱ 


۹۹ 


الحدیث الصفحة 
العمرة الى العمرة كفارة لما يبنا “ والحج المبرور لبس له جزاء الا الجنة ۱ 


العهد الدي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كما فقد كفر ۳۸۸ 
لعن حى »> تدخل الرجل القبر والجل القدر oA ° ot‏ 
> 

حت الطريق ) غض البصر و كف الاذى ورد السلام والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ۱0۸۹ 
e‏ 1 
غير وا الشب ولا ته تشہوا بالود ۱101۰ 

E E 

فإذا أبمتم الا ا مجلس فاعطوا الطربق حقه 10۸۹ 
فارجع فلن استعين شرك ۸\4 
فاستعن علنہن بالساطان Yoo‏ 
فاستعن عله من حولك من المسلهين +o‏ 
فاعتزل تلك الفر ّى كلما ولو أن تعض" بأصل شجرة حت يدر كك الموت ١۸١۸‏ 
فإن كل محدثة ددعة وكل بدعة ضلالة VAAL‏ 
فإنه لا ينبغي أن يكون في قب البيت شيء يلي المصلي YY‏ 
فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة ۱۸۹ 
فتعاد روحه في جسده ) YAY‏ 
فرب مبلغ اوعی من سامع “to‏ 
فرج عن سقف بتي وأا ك فازل جبريل ففرج صدري ثم غسله اء 

رهزم ) ۸ ۰ 
فصل ما بين الحلال والحرام الدفة والصوت في النكاح tvt‏ 


1¥ 


الحدیث 
فعلىك بسنتي وسنة الراشدين المهديسن ؛ عضوا عليما بالنواجد 
فليا أثقلت 
فلىستخدموها › فإذا استغنوا عنما فلیخاوا سببلها 
فمن سلك طربقة منها نجا 
فلا تتخذوا القىور مساجد فإننى ي انها عن ذلك 


في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف 


س 
قاتل دون مالك حتى تكون من شہداء الآخرة ... 
قاتل الله السہود اتخذوا قبور انبمائم مساجد 
قد آبدلگ ا مال ييا غير منها الفطر ويم الاضحى: 
قد عفوت لك عن صدقة الخسل والرقتى فماتوا صدقة الرقة 
قد کنت علمتہا م نسمتما کا أنسىت لبلة القدر 
تفوا ی مشاعر؟ فانم مل ارت من آم راهم 
القناعة كنز لا فى 


إو 


كتب على ابن آدم نصبه من الزنا مدرك ذلك لا عحالة ؛ فالعبنان زناما 


النظر » والاذتان زناها الاستاع ؛ واللسان زناه الكلام 
كخ كخ إرم بها “ أما علمت أا لاتأكل الصدقة ٠‏ 
كسب الحجام خببث 
كف بالمرء إثا أن بضيع مما يقوت 
كل مر ذي بال ٠‏ 
كل بدعة ضلالة “ وكل ضلالة في النار 
کل جسد نبت من "سحت فالنار اولی به 


۲۷1 


۲001 


0F 


YY 
-AI- 
o۸ 
۲۱ 
۳A 


۷۱ 
۱ 
\o0Y¥ 
AY 
۹۰۱ 


AAT 6 f° 


\o¥ 


اخدیث. الصفحة 


کل شيء 'خلق من لاء ) E‏ 
کل شيء بقدر “ حت العجز والکيس VALI IAYE‏ 
كل قرض جر منفعة فہو ربا 8 
كل قرض جر منفعة فو وجه من وجوه الربا 0۹۹ 
کل مو يلهو به المؤمن فمو باطل إلا ثلائة : ملاعبة الرجل أهله “ وتأديبه 
فرسه ٤»‏ ورمبه عن قوسه 44 
كل مأثرة تحت قدمي هاتين إلا سدانة الست 1۹۲۸ 
کل محروق حرام iV‏ 
کل مصور قي النار تحمل له بکل صورة تفس فتعذبه فی جد ۳۹4 
کل مولود ولد على الفطرة ۳٠“ “ooo‏ 
كلوا البلح بالتمر ۳ 
کلوا EGE a‏ 101° ۳16 
کىف انت یا عوف اذ افتر قت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها في الحنة 
وسائرم في النار ۲۷ 
ا 
لتتبعن سنن من قبلک شبرآً بشبر وذراعا بذراع Yor‏ “ ¥۰۸ 
لتمش ولتر کب ۱۸۴۳ 
لعن اللہ المر وشارہا وساقہہا وصانعہا وبائعہا وشارہا 11۱۲ 
لعن الله زائرات القبور “ والمتخذن علمما المساجد والسرج oY ‘FEY‏ 
لعن الله من ذبح لغبر الله py‏ 
لعن الله من غير“ منار الأرض 1۳۱ 


YY 


الوه 1 ال فغحة 


لعن اه الواصلة والمستوصلة 4{ 
لكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة ۱۰4 
ما کذابتني قریش تمت في المحجر فجلّی اله لي بیت المقدس ۲٤۲۹۳٩۱۳۱۱‏ 
لا ولدت حواء طاف ہا ابلس ۳ 
لو اعتقد أحدك حجر لنفعه {Yoo‏ 
لو حسّن أحدك ظنه حجر لنفعه 0٦‏ 
لو کان بعدي ني لکان عر بن الخطاب ) oA‏ 
ر کن ف شىء غا وازن اناس خد لكان ي شرطة عجم ۰ 


لو لم تذنبوا لذهب اف بک ولجاء بقوم آخربن 'بذنبون فسستغفرون الله 
لمغفر هم ATL‏ 


لو ل تعقل لفحتك النار ۹۲۸ 
لو يعل المار بين يدي المصلَي ماذا عليه لکان ان يقف اربعين خير له 

من أن یمر بین يديه ۲ 
لولا أن أشى" على أمتي لأمرتيم بالسواك عند كل صلاة ۲۹۸ 
لولا الإان لكان وما شان 0۸۸ 
لس بين العمد والشسرك إلا ترك الصلاة فإذا تر كا فقد اشرك ۱° 
لىس في الحلي صدقة 0\0 
لبس للنساء سلام ولا علبهن سلام ۱0 
لبس منا من دعا الى عصببة »› ولس منامن قاتل على عصببة ؛ وليس 

منا من مات على عصسة Y\o‏ 
لىس منامن دعا بدعاء الجاهلمة Yio‏ 
لىس منا من غش" \o‏ 
لىس منا من لطم الخدود وشقى الجبوب ودعا بدعوى الجاهلية Y\4‏ 


YF 


احدیف الصفحة 


لىس منا من لم ينغن" بالقرآن کک 14 “° Y\o‏ 
لس منا من لم برحم صغیرتا ویعرف شرف کبیرتا \fo‏ 
لىس المؤمن بالسساب ولا بالطعان ولا اللعان 1¥ 
لبشربن تاس من أمتي المر يسمونا بغير اسمها o‏ 


لىکونن من أمتي قوم بستحلتون الخز" والحربر والمر والمعازف ٠١٠١١١۷١‏ 


ET 

ما آمن بالقرآن من استحل" عحارمه ) WEN‏ 
ما أحد” يسنم عل إلا" ره الله تعالى إلي“ روحي حت أرة عليه السام ۹٥ج‏ 
ما آذن الله لشيء ما أذن لنى حسن الصوت يتغني' بالقرآن MA‏ 
اا اللو وض ور اهل AY‏ 
ما أمرت يتشد المساجد YY‏ 
ما أا عله وأصحابي ١ ٠‏ ۹4 
ما أُنت با | ۲۸0 
ما انت عحّدث قوما حدیثا لا تبلغه عقوهم 1۸4 
ما بال أقوام يتنزهون من الشي. ا ا | 
له خشة ) ۹۹ 
ما بن کل مماء مس مئة عام Arr‏ 

ما دام هذا الببت أو لبنة من لبناته قامة »فإن المفتاح والسدانة في أولاد 
عثان ابن ابي طلحة الى بوم القامة 11۲٦‏ 
ما شېد رجل على رجل بالکفر إلا اء به أحدها . ۹ 

ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبّين والمرسلين افضل من أي 
یکر ۵۱۸ 
ما لکم تدخلون علي" قلحا؛ استا كوا ۹۸ 


YY 


الحدیث الصفحة 
مالي أجد منك ربح الأصناء ۲۰۸ 
مالي أرى علمك حلىة أهل النار ۱1۸4۹ ° YA‏ 
0 الأنبياء ني » إلا أعطي ما مثله آمن عله الشر ۲۱4¥ 
فا من ضلاة مقروضة [لارین دیا ركان 14 
ما منكم أحدأ إلا وقد وکل الله به قرينه من الجن \Fos (Yok ٠‏ 
ما منكم أحد إلا ومعه شطان Yot‏ 
ما من مولود إلا بولد على الفطرة ۳۰0 
ما من مولود ولد ني بني آدم إلا ولد معه قرينه من الشطان .4۹ 
مد“ سبع أرضين بین كل منہا خمسمائة عام | ¥ 
المرأة لآخر أزواجما في الآخرة Yt‏ 
مسخت امرأة من بني اسرائىل oY‏ 
المسلم أخو المسل لا يظامه ولا محقره AY»‏ 
المسلٍ من سل المسامون من شر" يده ولساذه AY‏ 
المسامون متكافئون في الحقوق 10%۹ 
المغفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاة .. \A4°‏ 
ملك من الملائكة ( الرعد ) موكل بالسحاب ... AYY‏ 
من ابتاع طعاما فلا یمه حت بقبضه . 
من تى عراف فسأله وهو يصدقه فقد كفر با أنزل على عمد ۸۲ 
من أحدث في أمرتا هذا ما لىس منه فېو روه °( 
من أخذ على تعلم القرآن اجراً فقد تعجّل حسناته فى الدنا ۳1 
من أخذ على تعلے الق رآن قوسا قلدہ الله مکانہا قوسا من نار جم ۳٦‏ 
من أخذ على القرآن اجراً فذاك حظه من القرآن ۳٦‏ 
من اتخذ كبا إلا كلب صد أو زرع أو ماشة انتقص من أجره كل 
بوم قیراط YA*‏ 


1Yo 


الحدیف المفحة 


من استطاع منكم أن ينفع اخاه فلينفعه ۲4۰۸ 
من اسلف فلشسلف في كىل معلوم ووزن معاوم الى أجل معلوم ۰۲ 
من اسل في شيء فلا يصرفه الى غیره ۴ 
من اشتری طعاما بکىل او وزن فلا ییعه حتی بقېضه ۰ 
من اشتری طماما فلا یمه حتی یکتاله 140 
من أ كل هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين مسجد 111۲ 
من بدا ل دينه فافتلوه ۷٦‏ 
من ترك صلاة العصر فقد حط عله ot‏ 
من ترکما وها إمام عادل أو جاثر فلا جمع الله شمل ° 
من تشبه بقوم فهو منم Ye AYY \ OA ATA)‏ 
من تشبه بقوم فليس منا ۹۱ 
من تعلم علا ما يبتغي به وجه اله لا بتعاتمه إلا ليصیب به غرضا من 

الدينا ٠‏ ل جد عرف ال جنة يوم القيامة ۳۹۹ 
من حافظ علسما كانت له نورا وبرهان ونجاة يوم القبامة 1۳° 
من حب فل برفث ولم یفستی رجع کیوم ولدته امة 1۱ 


من حلف بغبر الله فقد عظمه › ومن عظم غير الله فقد كر 100104۹ 
من حلف على ین فرآی غيرها خير منها فلبات الذي هو خير ولیکقر 


عن یسه ۱۰4٦‏ 
من خرج فی طلب العلل کان في سببل الله حت برجع ۲0۷٦‏ 
من حضب پالسواد سو د الله وجېه لوم القامة ۹۲ 
من دخل المسحد ا حرام فو آمن ومن دخل دار آي سفىان فېو آمن ۱۹٩۱۳‏ 
من دخل المقابر فقراً سورة يس خفف عنهم IYA °1٨‏ 
من رای منک منكراً فلبغیره بيده فإن لم بستطع فبلسانه »> فإن | 

يستطم فبقلبه وذلك أضعف الإمان ° ۲1۰1 


¥٦ 


اطیدیف الصفحة 


ا ) ) 111 
من زار قاري وجت له شفاعی | ° YY‏ 
من سن" سنة حسنة فل أجرها وأجر من عمل بيا ۲ ° A۸4‏ 
من سن سنة سىمة افعلیه وزرها ووزر من مل بها إلى يوم القيامة ۹ 
من شاء أن يصلي ينعلنه فليفعل ۳٤‏ 
من صل“ علي عند قڊري معته » ومن صل“ علي بعبداً علمته 1( 
من صل علي" مرة صل“ الله عليه ہا عشراً tov‏ 
من صو ر صورة ني الدنيا كلف يوم القبامة أن ينفخ فما الروح وليس 

بنافغ ۹4 
من علتى تممة فقد أشرك FieV IA‏ 
من غشنا فلس منا Yory‘T\fo‏ 
من قال مسل یا کافر بء بيا ۰ 


من قال « لا إله إلا الله » ومدّها هدمت له أربعة لاف ذنب من 


الکبائر 1۲ 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ۹۲۷ 
ھ ن قتل 'معاهداً م برح رانحة الجنة ۱۸ 


من قراً سورة الكهف في بوم المعة أضاء له من النور ما بين المعتان ٣٠٣‏ 
من قرأ القرآن فلسأل الله به ٤‏ فانه سبجيء يقرأون القرآن دسألون 


به الناس ۱1AY‏ 
من قرأ القرآن يتا كل به الناس جاء وم القىامة ووحه عظم لس 

عليه خم ۳٦‏ 
من کان حالفا فلا بحلف إلا بالل 11۲ 


۷ 


الحديث 
من كان منك مصليا بعد المعة فلبصل أربعا 
من کذب علي" فهو في النار 
من كذب علي متعمدآً فلستبو أ مقعده من النار 


من کنت مولاه فعلي" مولاه 

من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في ابنة 

من لعب بالترد فقد عصی الله ورسوله 

من م يعدل 

من مات وان ف ا بات ب اه 
من مال إلى إحدى امرأتئه ٠‏ 

من مَس ذ کره فلىتوضاً 

من مَس ذ کره فلا يصلتي حتی يتوضأً 


من نذر أن يطبم الله فلبطلعه » ومن نذر أن يعصه فلا بعصه 


من بورك له ي شيء فليازمه 
منعني ربي أن أظل معاهداً ولا غبره 


الصفحة 
۳1٦‏ 
\Y1464{F‏ 
Yoo‏ 

° 1۷۹۳ ° ۲ 
oto‘ +¥ 
۳A °“ FAY 
110% ° 1100 
۹۲۸ 

1۱3۷ 

۹۸٩ 

۱۸14 

۹۸٦ 


A۳“ FY 
1۸ 
۷1۸ 


المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به كالاترجَة طعمہا طب ورا 


طیب 
المؤمن لا دكون لعَّانا 


الناس معادن كمعادن اأذفضة والدذهب ¢ خىارم ف الجاهلىة ۰ 


1۸4 


۳14 
41¥ 


۱⁄۰۸ 


۰۸ ٠ 


الحديیث 
النخاعة ٤‏ المسحد خطسة وکفتارما دفتسا 
نعوذ بالله من الجور بعد الكور 


هذا سسل الله 

هذان | الذهب والجربر ] حرامان على 
هل هو إلا بضعة منك 

هم الذبن لا برقون ولا يسترقون ولا يتطرون 
هلا انتفعتم حلدها 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 

هي علي حرام 

هي ما بين ان مجلس الإمام 

هي من کان على مثل ما أا الوم عليه وأصحابي 


ذ کور متي حلال لاتاثېا 


وآدم بين الروح والجسد 

وإذا استعنت فاستعن بالل 

والأرواح جنود مجتّدة فا تعارف منما ائتلف وما تناکر منہا اختلف 
وأن تقرأ السلام على عن عرفت ومن ام تعرف 

ونا“ الله 0 

وإياي “ إلا“ أن اٹ أعاند فاسلم ٠‏ 

وأا حلف كان في الجاهلبة ل بزده الاسلام إلا“ شدة 

وبعد الوت » إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء 


وتۇمن بالقدر خره وشره 


۲1۷۹ 


°۲ 


\oY 
100۹ 


Yok 


3 


الحدیث الصفحة 


E a ES‏ نسان 
فلا تسالوا عنما 

والفم بزني وزتاه القبل 

وكلٴ ضلالة في النار 

وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

ولتتبعن سان من قبلكم شبراً دشرا » وذراعا بذراع 

والذي نفسي بيده لقد ممت أن آءر بمحطب ثم آمر بالصلاة فبوذآن ها 

ولكن علبك بالفضة فالعبوا بها لعبا CYeVAEIAY‏ 

وما من عبد يدعو ا [ الأسماء الحسنى] إلا وجبت له الجنة 

وما بدريك أن اله أ کرمه 

وما يدريك أنها رقمة 

ومن أحب" المرب فهو حبي حقا ٠‏ 

ومن أفضل ايامكم يوم المعة 

وهذه السبل لیس منہا سبل الا عليه شيطان يدعو إليه 

ووقت صلاة المغرب الى ان تذهب حرة الشفتق 

ولا تأ كل من المندقمة إلا ذا ما ذ كىت 

ولا ققزبوه السواد . 

ا ا 

وجّہت' وجېي 

وکا“ الشمس سبعة أملاك برمونا بالج کل بم 

ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر 

لا حصي ثناء علبك ٠‏ أنت کا أثنىت على نفسك 

لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرمين 

لا تسعوا الدذهب بالدذهب إلا مثلا عثل 


1۸° 


الحديث الصفحة 
لا تبيعوا القنات ولا تشتروهن ولا تملموهن ولا خير في تجارة قهن 
ومنهن حرام (vr‏ 
لا تتخدوا قبري عداً 0۰١‏ 
لا تتخذوا قري وڻنا عبد بعدي YA‏ 
لا تجعاوا بيوتک قبوراً ولا تجماوا قاري عبد وصاوا علي" ۸( 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الما ۴۸۱ 
لاتجني نفس على نفس ۷۲۹ 
لا تحد" امرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج A‏ 
لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون 1۲ 
لا تداووا باحر م 11۴ 
لا تدخل الملانكة بيتا فيه كلب ولا تصاور ۴۹6 
لا تزال طائفة من أمتي قانة على الحق“ 1Y‏ 
لا تزوج المرأة' المرأة ٠‏ ولا تزوج المرأة نفسما ۱۹۷ 
لا تسبوا أصحابي °( 
لا تسوا الأموات فإنمم قد أفضوا الى ما قد"موا °( 
لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحباء ۲۰( 
لا تسكنوهن الغرف ولا تعاموهن الكتارة ۱۲0٦‏ 
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى ) 1۴ ° ۲*01 
لا تشربوا في آ نة الذهب والفضة ولا تأ كاوا في صحافما 114 “ YAY‏ 
لا تعلموا النساء الكتابة ولا تنزلوهن الغرف ۳( 
لا تمل “ بع المع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ۹۰۸ 
لا تقطع الأيدي في الغزو ۳4 
لا تقولي هکذا وقول کا کنت تقولین V4‏ 


` ۱ 


الحدیث الصفحة 


ل تقوم الساعة حت يشساهى الناس ٤‏ المساحد 3 
لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله | ۹۸ 
لا تکتبوا عني شا إلا القرآن ۷° 
لا تكن عونا للشطان على أخىك ) ۱۹ 
لا تلبسوا المحرير ٤‏ فإن من لبسه في الدنيا م يلبسه في الآخرة ۱۸۸ 
لا منعوا إماء الله مساحد الله ولىخرجن تفلات ۳٦‏ 
لا تمنعوا النساء أن مخرجن الى المساجد وبسوتمن خير هن t۴۷‏ 
لا تنتفعوا من المتة بإهاب ولا عصب ۹۱ 
لا تنقطم الهجرة ما قوتل العدو"ّ VVE‏ 
لا تنقطع المجرة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشس من مغر عا Yt‏ 
لا تنکح الام حت تستأمر › ولا البکر حت تستأذن 46 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل علّمه الله القرآن» فو يتاوه ناء اللنل وآناء 
اا ۳۹۲ 
لا ربا إلا في النسيئة °4 ° YYto “ YYYo ° AYA‏ 
لا ضرر ولاضرار | ۰۲ 
لا طاعة لأحد في معصبة الله ؛ إنا الطاعة في المعروف 1.۷۸ 
لا طاعة لخلوق فى معصىة الخالى 14¥۸ “ Yoko‏ 
لا طلا ولا إعتاق في اغلاق 14۰0 ° 1۸۰¥ 
لا عصببة في الأسلام ج۳۳ ص1۹1 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى 44 
لا نذر إلا ابشغي به وجه الله تعالى A‏ 
لا نكاح إلا بوليٌ ) 141 
لا هجرة بعد الفتح ولکن جا“ ونبة وإذا استنفرتم فانفروا VVE‏ 
لا بىغض العرب إلا منافى ) TEY‏ 


YAY 


الخحدیٹث الصفحة 


لا سجني جان إلا على نفسه لا مجني والد على ولده ولا مولود على والده Ak Î‏ 


لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كار ۸“ ۲4۹ 
لا برمي رجل رجلا بالکفر ولا برممه بالفسق ۹ 
لا يغلى الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعله عزمه ۳٠‏ 
لا يقبل الل تعالى تافلة حت يدي الفرائض ۳o‏ 
لا يقرا الحائض ولا النفساء من الةرآن شنا | ۲ 
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شثا من القرآن ۹۷۱ 
لا يؤمن أحدك حت بحب لأخيه ما يحب لنفسه ۷۹ 
لاغرجن الم رد و هری بن زر اقرب ى لا ادغ ف إل 
مسلا ۷۱4 
خو 
يا ابن مسمود » إن من أعلام الساعة وأشراطما أن تزخرف الحاريب ۷م) 
با آهل الحندق › إن جابراً قد صنع لک سورا فحلا بک ۲۰ 
ا هل مكة أتوا صلاتكم فإننا قوم سفر ۱۱۸۱ 
يا أهل مكة » تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة الى عفان ۸۱ 
يا بني شيبة كاوا ما يصل البكم من هذا الببت بالممروف ۹۲۸ 
يا بلال قم نت فناد بالصلاة ۳0 
a E:‏ الأنصار يعجبمم اللو (vt‏ 
ئشة > وهل يعمل بطاعة الله إلا من عقل ۸ 
a‏ 
شا » ساوني من مالي ما سم ۱۷۰۹ 
يا مشر قریش ؛ انقذوا آتفسک من النار ۱۰۹ 
يأتي على الناس زمان تعرج فبه المقول 1°۸1 ° A4‏ 


AY 


اخحدیث الصفحة 


يأتي علي اويس بن عامر مع أمداد أهل الىمن ۸0 
بأتي يوم القبامة وله لسان ذلى يشمد لن استامه بالتوحىد 11۸ 
يأ كل ويشرب في نة الذهب والفضة ۱۸۷ 
يتعاقبون فيك ملالكة باللمل وملائكة بالنهار ومجتمعون في صلاة 

الفحر وصلاة العصر ۹۰ 
محل لک ما ذکبتم وما ذ كرتم اسم الله عله ۱4۹۹ 
مخرج فیک قوم نحقرون صلاتک مع صلاتہم ٤‏ وصیامک مع صیاممم 

اوعملکم مع تملېم ویقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم 4 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ۱۸۷ 
س َنْب القرآن AA‏ 
دس لا فرت له ۱۹۸۸ 
دسرواولا تنعسروا ۱1۳۲ 
يسام الرجال على النساء ولا يسل النساء على الرجال ٠‏ ۷ 
بوم الأربعاء يوم نخس مستمر AA‏ 6 41° 
يوم الجعه سبد الأيام AMM‏ 
يوم السبت يرم مكر. وخديعه والاحد يوم عرس وبناه | ° 


YA 


الآخرة : ٠١٠١١١١4۹‏ 
آدم : {ooo‏ 
EE‏ نة آدم YoY:‏ 
خلافة آدم : ۲٥۰۱ ٩ ۲٣۹۹‏ 
معصبة آدم : ۲٠۰۱ ٩ ۲٣۹۹‏ 
- نبوة آدم : ۲٣۹۹٩۲۳٤۰‏ 
الآ ذاڻ : ¢ ۳7°1۳ YoY t‘Yt**TV4٩۱۷¥14۱۷14°۱‏ 
- السلام في الآ ذان : <( 
الآ نىة : YA‏ 
1 لات الطرب : 4)6 ۲۱406۱4۱6٤۱0۹۰٤۱ ۲٥4٩1۲۰۹٩۱۰۳‏ 
الآيات القرآنىة : ١١١۳١۴۳۷١‏ 
الاباحىون المتفرنجون : ۲)۲٠‏ 
أجدهوز : ١4‏ 
الآبدال : ۱۸۸۷٩٩۴۳‏ 
الإبرة - بیت الابرة : ٠۹۸۵‏ 
الاتحاد : ٩۹44٤٩۸۸0٤۸۴۵‏ 
الأجانب : ۳۲۷ 


Ao 


NIYO AAAI AOVANA YL L1 ° TOY : الاجتہاد‎ 
Foe FA VAOTIVITVLTO TY EY 
۹۳٤٩۱۷٤ : الجساد‎ 
٠١١١ : الأجل‎ 
۲۵۸۱ : الإجاع‎ 
Ye (A YF 6۲° ۲۸°۱1۳۷°۱۳۲۸°۱۱۸416 1۱۸01۸7 : الاحاديٿ‎ 
YoVvo‘YorTF’T14Y 
٣٠4١ : ترجمة الحديث‎ - 
Yo\¥ : تعريف الحديت الصحسح‎ - 
۲٥۴۳۹٤۲٥۴۳۱ : حدیث النزول‎ 
۲٠44 : رواية الحديث‎ - 
۲٠٠١ : الكذب على الرسول في الحديث‎ 
۲۰۹۹ ٤ ۱۴۲۳ ١ ۲٤۳ : احادیث الآحاد‎ 
۲۲۹۱ : احادیث فضائل الاعمال‎ 
۲۳۹۱ ۰ ۲۲۸۹ : الاحادىث المشکكلة‎ 
۲)٠١ >) ۸4۹ : الاحاديث الموضوعة‎ 
۱۷۹۴ ٩ ۳۰۹ ٩ ۲۷۹ : الاحکام‎ 
YEY : الاحلام‎ 
۸۷٥ “٤ ٣٣۴۳ الاخبار‎ 
۷٠١ : الاخبار البرقىة‎ 
٠١٠١4 : الاختلاف‎ 
٠٦٠۴ › ۱۲١١ ° ۱۱4۷ الادوية‎ 
۲٥۹۲ “٩ ۱۷۹٩ : الادیان‎ 
۱4۴ : الاذكار‎ 
A0 6 oY ° oo ° ۲۸۱ ° ۱۳۰ ° ۰ : الارث‎ 


۲۸٦ 


۲١۷۹ : الاحشتال لمحرمان الننات من الارٹ‎ 
YoY \VYY CAVE ° Ye۹4 PYF ° FF “۷ : الأرض‎ 
١۳١ : ارم دات العاد‎ 
Ye41 ° TFT € TFAT 6 YFVV CFT\41 61YA £ ٠۷١١ : الارواح‎ 


۲٣١۳ : الازمنة‎ 
£YPVT € YFo\ € YFFA € YFP € NAFA € o-0 FV C۷4: الازباء‎ 
a 
۸٦٥ : الزي الاوربي‎ - 
» انظر ابض و اللىاس‎ - 
۱۸٤١۲ : الارتخفاف‎ 
۲۱۲ : الاستشفاء‎ 


۲۲۱۷ ۰ ۱۷۹۹ : الاستغاثة‎ 
۲۳۲۹ ٩ ۱۷۸۰ ٩ ۱۷۷۸ الاستغفار‎ 
٠١۹۷ : الاستقلال‎ 
1+01 °۳۹ : الأمراء والمعراج‎ 
1۸46۲ : الامىرائىلىات‎ 
٠١١۲ ۰ ۱۳۹۵ ٩ ۱٥۱ : الاسماء المجسنی‎ 
6 Reo foVo‘ooo Feq Feo CN yg YoY 1¥. £ E الاسلام‎ 
‘1EVA °‘ 141Y ° 116 >° 46۹% °“ AFA ° Ao* ° A\\ ° ۸*1 
£ IATTEIVTY“ YoY ° IVEA ° 14°4۸ ° oA \EAY 
YPN 6 YY*0 “ +۷° ° (AV0 ° 1A۱ 
۲٠٠١: احکام المرتد‎ 
۱۸۷١ : اصول الاسلام الصالحة‎ 
۲4۳۱ : شار الاسلام بالدعوة‎ 
۱۷۵۲ : معنی الاسلام‎ 
٠٠١١ : مقاومة المىر كين للاسلام‎ 


AY 


- النجاة في الإسلام : ٠۷١۹‏ 
الوحدة الاسلامىة : ۲4۳١ ٤ ۲٤۴٤‏ 
الاسلام الصحبح : ۸1٦‏ 
الإسلام دين سباسة : ۲۵۸۵ 
الاشباح \Y0:‏ 
اصحاب القرية : ۲٤٦۸‏ 
الاصلاح Y۹  \EAY ° AAI:‏ 
الاصنام : ۱1۹۲ 
الاصول : ١١١‏ 
الاضراس الصناعىة : ٣۳۰۹‏ 
الاضطہاد : ٠۷٦‏ 
الاعاجم FV “ Fo:‏ 
الاعتقاد : ٥ه‏ 
الاعتاد على النفس : ٠۲۹۷‏ 
أعضاء الحسد : ١۷٣۳‏ 
الاعطار: ۱۲۷ ٤ ۲۱٤١ ٤١ ۱۹۰۳ ٤‏ ۲)۱۰ 
الاعمال الغرية : ٠4٤۴۳‏ 
الاعباد الجاهلىة : ۲۲۲١‏ 
الأعباد الساسة : ۲۲۲١‏ 
الأغلاق : ۱۸۰0 
الافتاء ۱۹٦۰٤۱۲٥۷‏ 
- وظىفة الافتاء : ۲۰۹۰ 
الافطار : ۸٥۴٣‏ 
الافعال : ٠۴۳٣۳٣۳‏ 
إلافك : ٠۷۷٠‏ 
الاکراه ۱۸۰۳ 


AA 


أكلة المعابین : ۷۹ء 
الالحاد : ۲۳۸۹6۲۲۰۷٤6۲۲۰4‏ 
- تعرنف الالاد : ۲۵۳۹ 
الالقاب : ٠٠١۷٠٥۹١‏ 
م ولد : ۳۰) 
الامام لقب الامام : \\oY‏ 
الامامة : ۹۲ 
الامانات : ٥۹٩‏ 
الامة : ٩۸۱‏ 
الامر بالمعروف 
- شرط الامر بالمعروف ۲٥۴۳۸:‏ 
- الین في الامر بالمعروف : ۲٥۲۹‏ 
الامراض : ۱۹۸۷ 
الاموال : 0° YAP‏ 
امور الدنىا : ۲۳٣۵٢١۱)۸۲‏ 
الانساء ‘Fe FA\ATVLAVS\EY\TYYETY Looo t11 (o:‏ 
YOALYLooYTIA‘YF{°‏ ۱ ) 
الانتقام : ٠۸4١‏ 
الانحاب : ۴٣‏ 
الأنداد : ٣٠۲‏ 
الإنسان : ۲۰٣١۱۳۹۰٩٤۸‏ 
الأنصار : ٠۷۷۹‏ 
الأنواط :۷۱1 ۱٦0٩۸ ٩ ۱۰۱۸ ° ۸4۸ ٤‏ ۰ ۱۹۸۰ 
آهل النیت: 4١١ “ ۳۸١‏ 
اهل الحرب : ۱۹۷4 


۲۸4٩ 


٥۱۹٩ ۰ ۳۷۹ : اهل الحل والعقد‎ 
أهل الذمة : انظر أهل الكتاب‎ 
) ٠۲١ : أهل الصفة‎ 
VETA AYET 1° 1F ° 11 ° A “111 °۳۳ : آهل الطربق‎ 
YAT 6 YFAL € YTFEV ° \AAY ° VAP ° 10۹ ° 1¥ ° 
1۸ : بدع أهل الطريق‎ - 
\{V* IEA: حققة أهل الطربى‎ 
۲٤۷۷ ٩ ۱٤۸٩ : هل الفترة‎ 
1°46VA VY € FYY ‘FoF ° FY ° 1۳1 ° ۱۲۸ ° ۸۲ : أھل الكتاب‎ 
6° \AAY “° IAAT ° AVE ° (AY 1 ° 10۹ ° ۱116 ‘۹۲4 
YocA ‘Yo ‘YEE ° YoY 
۲٤۲۷۱ : توحىد اهل الکتب‎ - 
۲۲۷۰ : مودة آهل الکتب‎ - 
۲۲۹۷ : آهل الکېف‎ 
۱۸۸۷ : الأوتاد‎ 
AY °‘ ¥1 : الأوراد‎ 
٠۲۸ : الأوراق المالىة‎ 
۲۲٣۲۲ ٩۲٣۵: الأوسمة‎ 
الأوقاف : انظر الوقف‎ 
FEY FFT TAA +11 1۷A ° 1۷۷ ° 141 ° 114 ° ¥ : الأ ولا‎ 
A۰ € \Y°V € ۱4° ITAL TY 1°1۰ 0*0 ° (۹۸ 
Y0 YEE ° YEA ° YEAA ° AY 
۲۲١۱ : أيام الاسموع‎ 
٠٠۴١ : الام‎ 
۱۷٥۲ “ ٠۲٠١ : الاعان‎ 


14° 


- إعان العة : ۱۸١۹‏ 
الأمة الاربعة : AoY‏ 


۱۱۲۷ ° ۱4۷ “٤ ٠١۸ : البايىة‎ 
١4۷٣ ٤ ٠١٣١ : الباطنة‎ 
٠١١۷ : الباقىات الصالحات‎ 

٠٠٦٠4 : البترول‎ 
YoY ‘YFI T11 ° VAAY ° \o۹t ° \FVY ° ۱۰۲ ° 416 : الدع‎ 
٣ : البدعة الدننوية‎ - 
۹۱: البدعة الدينية‎ - 
۲٠١١ : تعريف البدعة‎ - 
))۷٣ : الءراهمة‎ 
٠۴۹١ : الردة‎ 
۲٣۲۹ ٤ ۱۳۳۲ : البسملة‎ 
٠١١ : المشر‎ 
) ٠٥ الىضاعة:‎ 
٠» : الىطالة‎ 
0١٣١ “ ۸٩ : العث‎ 
٠١۸۲: الله‎ 
۲0۸۸ ٤ ۲44٩ ° ۷۰۹ ° 0۹٩ : البنوك‎ 
٠۲٣١ “ ١١١۷ : المائىة‎ 
۲۹٣۱ ۰ ۱۰۱: الىورصة‎ 
۱۹٩۷ : الول‎ 
٠۴۳۸۷ : البلاغة‎ 


۲۹۹۱ 


الببرة : إنظر الجعة 
الع : ۹4۹ ° ¥4 ° 110°“ rrr‘ rrr¢‏ 
- بيع أرض المسامین للأجانب ۲٤۴۷‏ 
- البسع بالنسسئة : ۲۲۲ 
- بسع الدبن : ٥۲۷‏ 
- بيع الغائب : ٠١٤٤‏ 
- بسع الغرور : 1۰۰ 
Ca‏ الوفاء : ۲٥۷۲‏ 
السنعة : ۱۸٠۹‏ . 


Aco: التأمين‎ 

التبرك : ۲۳۲۸ 

التبغ : انظر الدخان 
البجارة : ۲۲۲٣ ٤ ٠٥ ٩ ٠۰۰‏ 
التجزي : ۸٦4‏ 

التحسس: ۲۲۱۰ 

۲٥4 : التحديث‎ 

التحرے الدیني : ٠۹۲۱‏ 
التحکے : 104۹ “° o00‏ 
التحىة : ٠١١۸‏ 

YF “ YFOo ‘ YYY ° ۴| : التداوي‎ 
٠١٤4۷ : التذ كير‎ 

التربمة الصحسحة : ۹۸١‏ 

الترقبة يوم المعة : ٠۴٠١‏ 


14۲ 


٠١۸ : التركة‎ 

۱۸۹۷ ٤ ۱٥۲۲ ° ۹۲۹ : التسري‎ 

۲4٦۱ ٤ ۲۴۳۹ التشاؤم : ۲۰۸۷ ؛‎ 

التشبه بالقوم : ۸۱ ° ۸7۷ ° ۱۰0۸ ° ۱۰۹¥ ° ۲۰۹۱ › ۳4۹ 6 ۳0۰ 

YIL ‘Yo: النشريع الاسلامي‎ 

۱۹۹۹ ٩۰ ۱۹٩۱ : التصرف بالکون‎ 

التصوف : انظر أهل الطرىق 

التصوبر : انظر الصور 

التعلم : انظر الدرس والتدر٫س‏ 

٠٠١۲١: التفرى‎ 

۸٠٠١ : التقاليد‎ 

“401 0۳۳ ۱0۰1٤۱46 ° ۱۲۷۸ ٩۱۱۱0۹۰7 ٩۳۷7 ٩1٩ : التقلید‎ 
Yo¥F ‘ YoA ° 14۱ ° 1۹۹۴ ° ۷ 


التقو م (o:‏ 


التکلىف : ۱۸۳ 

التلغراف : ۲۲۸ ؛“ ۸۷٥‏ 

۸۷٠ : التلفون‎ 

YoyF ‘ Y\(\ 6 \oFF ° 1°۳4 ° 1۹ : التلفىق‎ 
٠۸4٠١ : التلقي عن النبي‎ 

۲۳۱۷ ٤ ۱۲۷۰٤۳۴4٤4: تلقین المت‎ 

EF (4Y ° 4F ° 1۳۹۲ : الال‎ 
۲)١۷ ٤ ۱۹۹۰ : الاثم‎ 

۲۳٤۸ ٤ ۱)۱۸ ۶ ۱۲۸۰ : التمشیل‎ 

۲۳۹٩ ٩ ۲۷۲ : تناسخ الارواح‎ 


4۳ 


۲٠٣۲١ : التنوي المغناطسي‎ 
٠۴۲۳ : التواتر‎ 
٠١٣۴۳ التواحد‎ 
FFA YIEY ¢ TVET ° YAY ° ۱۷۸° ° ۲۹4 : التوبة‎ 
۲٠۹۷ : ماهىة التوية‎ - 
۲)٩۷ ٤ ۱۰۱۲ ٤ ٥۷۲ : التوحید‎ 
CYIFY CVAT* ° AOA CY ° (40 ° YA ° ۴۳7 ° ۱7 : الت وسل‎ 
TYA ° A4 
۲۱۱۷ ٤ ٩۷۰ : اللاو ة‎ 


لواب : ۱۰۸۳ ٤‏ ۱۰۸۷ ۰ ۱۲۰۹ 
الشاب التي تصف العورة : ۲٠۵۵‏ 
ج 
الجاسوس : ۲۲٣۱۳‏ 
الجاهل : ٠۹۷۰‏ 
الجر والقدر : ۳۱۲ ٠١۲۹ ٤‏ 
الححود : )١‏ 
الجدة ‏ الرضاع من الجدة : ۱۲۹۳ ۰ ٠۲۹۷‏ 
الجراثم : ۲4۹ 
الحرائد : ۷ 


- الجرائد الإسلامىة : ۲۹۱ 
الجحرائد الضارة : ۲۲۹٠‏ 
الجزية : ١۸۷4‏ 


۹4 


VY CY 6 11 ° 01۰ : الجمة‎ 
٠۳١١١ : كتاب‎ ٤ الجفر‎ 
۹١ : الجلود الميتة‎ 
١۲٣۲۲ ٣ ٩٤ : المحار‎ 
FV“ CA\YNY ° FAY ° F۹ ° \FYY ° 44 : المعة‎ 
٠٠۰ : امأمة المعة‎ 
٠١١۲ ٩ ٩٩۲ : البطاله بوم المعة‎ 
۱٥٤۸ ٩ ۳۰۱ ٩ ۱۹۹ : تعدد عة‎ - 
FF“ “1101 1117 AA Y۹ ° YY ° 6۸ ° 4۷ : خطبة المعة‎ 
۲٠٣۲١ ١ ۱۷١ : راتىة المعة‎ - 
YF 1410 ° 110° YY ° A ° 1۲1 ° ۴4۸ : صلا المعة‎ - 
o1 
۱۸۸ ٤ ۱۳۸۰ : مکان المعة‎ 
۸٣٣ : اعبات الارية‎ 
: ۲٤۴۳١ : اجات الدينىة‎ 
٠١۹٥ ٩ ۱۰۳۱ : الجمعبات السرية‎ 
o04 <‘ YKY ° YF1° ° ۱°۸۸ ° 1۹4 : الجن‎ 
۲٥۹۹ انواع الجن‎ - 
۲٠۹ : حقىقة الجن‎ 
۲۲۸۰ ٩ ۱۳۹۰ ۶ ۱۱4۸ ۶ ٩ الجنازة‎ 
YEY 6 VEAL 6 VAY UF ° oY ° o ° ۲1° : الجنة‎ 
م٣۷٣‎ : الازواج في الجنة‎ - 
ه٣‎ : رات الحنة‎ - 
٣۳۷٥ : طبقات الحنة‎ 
٠۳١١4 : وجود الجنة‎ - 


14٥ 


الجنسبة : 1۷4۸ ° ۱۷0۹ 
الجہات الاربع : ۱۹۸٩‏ 

الجہاد : ۳۹۴ ° ¥0 °“ oY‏ 
الجہل با مائ : ۲۲۵۹ 

VEY ۳14 ° YF : pi 
۲۳۲۵ ۰ الجورب‎ 


الحا : ۱7۸ 
ا لحائض ۱۲۹۰ ٣۳٣۲۷ ٤‏ 
الحب : اه 
Y\rY 6 l004 “Vor 6 \FY 6 NYFY YF: ° Yo ° ° : kl‏ 
ارکان المج ۱۲۲۹ 
حزاء الج :1 
حك الحج Fe‏ 
مقاصد احج : N۱‏ 
الحجاب : ۱۲٤۸‏ * ۴۷۷ ۲4۰۷ 
الحجاز ‏ سكن الحجاز : ۷١٣‏ 
الحجام : ٠١١۷‏ 
الحجر الاسود : ٠۲١۷ ٤ ٠١۰٤۳‏ 
الح داد : ۲۳١‏ 
الحدود _ اقامة المدود : ٣٣م‏ 
المحر : ۹۲۹ 
الحرام انظر الحلال والحرام 
الحرب : ۲4۳ ' 
حرب الردة : ٣٠٦۰‏ 


ج 


¥0۹1 


الجرف الخسمسة والشريفة : ٠١١١‏ 

ا٥٣۲۳‎ “١ ۸۱۱ ۶ ۸۰٥ : الحرية‎ 

۲۰۸۰ ٩ ۱۸۳۹ ٩ ۱۲۷۵ ٩ ۱۲۱۰ ٩ ۱۸4 : الحجریر‎ 

الحشر : ۱۷4 ؛ ۲۳۹۲ ۲٠٣۲۲ ٢‏ 
حشر الاجساد : ٩۸٩‏ ۲۳۹۷ 

الحقن في رمضان : ۲۱۲۴ › ۲۵٣۷۵‏ 

۱۸۳۹ ٩ ۱۱۱۹ ٤ ہ۳٥‎ ٤ ۲۵۹ : حقوق العباد‎ 

حقوق المرأة في الجاهلة : ٣٣‏ 

الحكومة الإسلامة : ۱۷۳ “ ۹۸١‏ 

الحكومة المطلقة : ۸٠٦١‏ 

الحكومة المقدة : ۸٠۷‏ 

الحلف اله : ۱۸١١‏ 

٠١١١ ٠ ٠۲٠١ : الحلف بغر الله‎ 

الحلىة : انظر الزينة 

مل النساء ۸۳٦٣:‏ 

“Af : الميراء‎ 

حواریو المسسح : ۲٣١١‏ 

ا لحور بعدالکور: ٠۳۰۹‏ 

الحور لعن : o۱۷‏ 

YY “FY ‘YYYY ° YY ° YY ° 10۸ : والحرام‎ لالgلا‎ 
٠۵۹۹ : أ کل الحرام‎ - 

الحماة الثانىة : ۸۸ 

٠۷٠١۴۳: الحسل‎ 


۱6۹۷ ٩۱۲۰۵ ۹۳۱۲ ۲۳۱۱: المحیوان‎ 


Es (م‎ ۲۹۷ 


احاتم “Ao‏ 
الخالتی ۲۱٤۲:‏ 
الخبائث ۲٣۱4:‏ 
اتان to‏ 
الحراج ۹7٦1‏ 
الحرافات : ۳۷ 
الخحضر : YT‏ 


الخطباء {FV “TY:‏ 
الخطبة :انظر الجعة - خطة الجعة 
الخلی »› اول الخلی : ۱۲۵۸ ۰ ۱۳۰۹ 

خلى الزوجين : )١‏ 
لمر : ۳۸۱ ۲۱۲٣ ٤ ٥٦۰ ٤‏ 
احکام لمر ۱۷۲١:‏ 
- التداوي بالمر : ۳۱ ١۷۳١ ٤ ۱۲٠١ ٩‏ 
-- حقىقة المر وانواعما : ٠۹۲۸‏ 
طہارة المر : ٤ ٦۰۲‏ ۱۹۲۳ 
نجاسة المر ٠١١١ “ ٠0۹۱ ٤ ۱۲٥۳:‏ 
الخازير : 
- أكل لحم الخنزير : 1°{ 
- طہارة الخازبر : ۲41 
الخوارق : ۱4۹ 
الحواص والعوام : ۱۳۹۹ 
الخلاعة : ٠۲۸١‏ 


۲1۹۸ 


الحلافة واحکامما : ۱۸۱4 ۱۸١۷ ٤‏ 
خبرية القرون الثلاثة : ٠۹٩۱‏ 


ق — 


الدابة التي تكلم في خر الزمان OVA:‏ 
دار الاسلام : YPeY ©1414 IE Vore € AAY 6 oV CFVY CYP‏ 
دار الحرب : ۲۲۹ ° ۲۳1 ° OA ° YOAY 6 YOAY ° YF*Y ° (+¥ ° FY‏ 
الدجال :۲۰۲۰ ۲٥۷۵ ٩‏ | 
الدخان : °۲۳ °01 °۱۲1°°۷1۸ 106 YOY Yet CYL CYF°*‏ 
الدروز - عقدة الدروز : ۲۷١‏ 
الدرس والتدرىس :۲۹۸ 6 ٩۹۸۱ ٤ ۸۸٥ ٤ ٥۰۸‏ 
س تعلم اولاد المسامین في المدارس الاجنبية ۲۴۸۷۶۹۲۲۷۱۶٩۲۲۰۸ ۹۲۱۳۹٩۲۰:‏ 
الدستور : ۸٠٦٩ “ ۸۰٥‏ 
الدعاء :۲۲۸ YFG CYYAY rrr CYYNY (FIFTY ° °44 ٥)۹۹ ٤٥۷‏ 
الدعاء لغبر الله : 7 ° 1۰۱ 
الدعاء للسلاطان: ۲۲۸۹ 
- دعاء لملم ۲١۲۸:‏ 
دعاء الموتى :۲۸) 6 )4٥‏ ° ۱۷۷۷ 
- منع الدعاء :۱۷۸۲ 
الدعوة الاسلاممة YoY:‏ 
الدعوة والارشاد : ٠١٤۷‏ 
الدفن : ١‏ 
الدلىل: 10۸ ° ۳13 
الدم المسفوح TAY:‏ 
الدنا ۔ حرث الدنىا : 1۰44 
الدية : ۷٣١‏ 


۲۹۹ 


ادبن : ۱۱ ° ۸٩۹۸‏ ° ۱۹۷۸ ° ۱۹۸۱ 6 ۲۵٤ج‏ 
- احترام الدبن : Y1‏ 
- تحكىم العقل في الدن : ۲٠۷۱‏ 
حرية الدین : ٩ ۱٥۴۳۷ ۰ ۸٩۲‏ ۱۵۳۹ 
- الخلاف في الدین :۱۴۳ ۳٤۸ ٤‏ ۰ ۲۴۳۱۹ 
- الدين رابطة جنسة : ١٠٣م‏ 
- دين المستقبل :۷.4 
- الرخص في الدین ‏ :۱۰۴۹۲ ۰ ۱۹۵۹ 
- الزي والدن :۷۹ 
- كيف يعلتم الدين : \{o6 ° \{o 4 ° oY‏ ‘“ 110¥ 
يسر الدين : ۱11۸ 


۲۰٣۰ ۲ ۲۰۲۹ : الدباب‎ 
۲۲۷ 6 ۲۰٥ ° ۳۲ : الذبائح‎ 
Yf*0 ° YYA‘ 6 1F ° AT ° Yo : الد كر‎ 
۲٤٩۲ ° ۲۱٤٩ ٤ ۲۷٤ : الدنوب‎ 
۱۷۸۳: معن الذنب‎ 
٧١۴۳١ “ ٦١ : المغفرة الدنوب‎ - 
: الذهب‎ 
٣٣۰۹٢ ٢ ۱۹۵۹ ٤ ۱٩٥۴۳ ۰ ۱۹۳٤ ٤ ۷۱۹ ۰٤ 6۲۹: استعمال الذهب‎ - 
۳۰۸۴۳ ٩ ۱۷٩۰ ٩ ۱۹۰٩ ٩ ۱۹۱ ٩ ۱۸4 : حرم التحلی بالذهب‎ - 
ا‎ 
۲٠۲١ : راتىة المعة‎ 
٣١۲۲ : راتىة العشاء‎ 


° 


الراتبة القملمة : ٠۷١١‏ 
الرادو : ۲٣٠٥١‏ 
ارا : ۸4 ° ©۸ ° \oY1 °“ \{Yo ° \\oA AVF ° AA °‘ TF “YF.‏ “¢ 
YoA4 “ YoAY “° o14 ° YI۹Y ° 1° ° 1۸1۹ ° 17‏ 
تعریف الریا : ۲۱۹۸ 
س حقىقة الربا : ۲۲۲٣ ٩ ۱۹۷٩‏ 
الربا الظني ۲۲۲۲ ۰ 
ربا الفضل : ۲۲۹٣۳ ° ۲۲۵٥۹ : ٥۲۹‏ 
الربا القطعي : ۲۲۲٢‏ 
ريا النستة : ۲٢٤٠٥‏ 
ربطة الرقىة : ۸١۷‏ 
الرتب : ۲٣۹‏ 
الر جس ؛ معنى الرحس : ٠٣۲١‏ 
الرحال ؛ شد الرحال : ۲۰۵١‏ 
الرسل ۲۱۲ ۰ ۱۳۰۲ ۰ ۲٠۴۳٥‏ 
- يعثة الرسل : ٠۱۸٦۹‏ 
عددالرسل : ۲۳٣۰‏ 
الرضاعة : ۸٩۷‏ “ ۱۲۹۴ ۰ ۱۳۹۷ 
- الحرم بالرضاع FV AILE ° YA:‏ 
الری : ۹۲۹ ° ٥٣٣ ٢ ۳۹۷ ٤ ۱۳٦١ ° ٩۲۷‏ 
الری في الاسلام : ۱۲۹۲ ۶ ۱۳۹۹ ۰ ۲۲۹۵ ٢‏ ۲۲۹۹ 
- الری التوراة والانجىل : ٠١۹۰‏ 
الرقص : ٠١۲۴ ٩ ۷٦٥‏ 
الرقبة : ۱۹۸۹ ۲4١۷ ٤‏ 
رمضان ؛ 


¥۰1 


صبام سُهر رمضان : ٩ ۲۱۱۹ ٤ ٩۳۲ “ ٤۴٥‏ ۲۲۴۳ 
- العمل في رمضان : ۲٠‏ 
هلال رمضان : ۲۳۰۹ 
الرمل ف الطواف : ٠١۲١‏ 
الرھن : ۲۳۰ ° ۵0۸ ° Yo¥o “ ۲+۹۲ ° ۱۲o‏ 
الرواياب الموضوعة : ۱۷١‏ 
الروح : ٠١١١ “ ۱۰۸٩‏ 
وجود الروح : ۲۱٤۲‏ 
وزن الروح ١١٤١١۷:‏ 
الرؤبا: ٥۸١‏ 


)4 : الزار‎ 
٠٦١ : الزبدب‎ 
CA\YFA CN ° \°EY ALY CAFE 6Y1 ° ¢) ° ۲۲۹ : الزكاة‎ 
YoAY °‘ YEY YYTAYT ° 1۹7۸ ° ۱1۹۱14 ° ۹4۸ 
٠۳۹۲ : الزمان ؛ استدارة الزمان‎ 
٠١۷۹٤۲۷۲٤۷۱: الزا‎ 
۸٦۷ : الزتار‎ 
١4١۸ : الزندقة‎ 
C\V* 1°4۹ ° AAY ° oA “° ok\ ° ۳\4 ° الزواج : 1۹۲ ° ۸ء۲‎ 
۰ YOY “ YroY ° YEY 
م٣۷‎ › ۳۷۳ : الأزواج في الجنة‎ 
۲۰۵۹ ۲۱۹۰۷ ٩۱۹۰۲ ۰۱۸۹٩ ۶۱۲٤۸ ٤۹۲۹ ۰۱۱۸ : تعدد الزوجات‎ 


۲٠۰۱ : الخلع‎ 


- الزواج في الجاهلية : 4٣۳ “۰ ٩۳۲‏ 
- زواج الشعي بالسنبة : ٠۹٩‏ 
- زواج المسلم بغير المسلمة : ۲۰ ۱۸۸١ “ ٠١۹٩ ۶ ۷4٩ ٤‏ 
- الکفاءة بالزواج : ٩ ۴۳۸۵ ٤ ۴٤۰‏ ۳۸۸ 
- انظر : ابض الطلاق 

۲٦۸ : الزوایا‎ 

الزي : انظر « الازياء » « واللىاس » 

زبارة قور الصالان : ٩۳‏ ۰ ۲۰۹۹ 

زبارة المسلم لغير المسلم : ۸١‏ 

زيٿ البترول : ٠٠١4‏ 

۲۰۸۲ ٩ ۷۱۹ ٩ 0۲۹ ° ٤ ۱۹۱ ° ۱۸4 : الزینة‎ 
۲۰۸۲ : معنی الزينة‎ - 


ت 

٠٠٢۳ : السارية‎ 

۱۱١۹ : السحة‎ 

٠١۹۰: السسي‎ 

۱۷4٦ ° ۱۷۲۷ ٤ ۱٦۰۹٩ ٩ ۱۲۷: السبیرتو‎ 
۲۳۲4 : طہارة السمرتو‎ 


نحاسة السہهرتو : ٠١۹۱‏ 
السحود ۲١١۷:‏ 
السحر : \tto‏ 
سد باجوج وماجوج : ٥۰‏ 
السدانة : 1۹۲۹ 


سدره مى : A4‏ 


السراري :۹۲۹ 

Yt: السعادة‎ 

السعدية :01 
السکروته :۱۲۷۰ ۰ ۱۸۳۵ 
الف 11o:‏ ° 140۹ 
الساء الزرقة : ۸٣٣۲‏ 
السموات‌السبع:٤٠١٠‏ 

سنة الارتقاء : ۱۷٦۸‏ 

سنة الله ١١۴4:‏ 

السنة السوية : ۸۷۲ ٩‏ ۲۳۲۸ 
سان الکون : ۳۱۳ ° ۱٠١١‏ 
السواك : ۹۷ 


السموم : ۲41۹ 
سۇال الله :۱4۸۹ 
السور PY:‏ 
سورة الکېف : ۲٠۲۵‏ 


سورة بوسف ۲٥۰۹:‏ 
سو کرته : انظر ضمان الساة 
السلام : 17۹ ° YY‏ 
- السلام بین المراحبض : ۲۲۰۹ 
السباسة : ٠۷¥‏ 
السات : ۳ 


= س 
الشادلىة : Y41¥ ° A4 ° AA* ° Aoo‏ 
الشاي : ۲٠۰٠۹‏ 


°4 


۲۴۳۷١ ٤ ۲۰۲۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲ : الراب‎ 

الشرك : 1¦ “5 ° 1۰1۲ 1۰۲۰6 ° 11۹7 ° ۱1۹۸ 1۷۹۸ ° 71۹ ° 7A‏ 
حقىقة الشرك : ۱۱۸۸ “ ١١۸۹‏ 

الشركات الأجنسة : ٠١١١‏ 

١١١١ “ ۱۹۷ الشرع‎ 

١۷4۷ “ ۱١۷١ : الشريعة الاسلاممة‎ 

الشطرنج : ۷۹۹ ؛ ٠١١١‏ 

شعار الأمة : ٣۴٣٠4‏ 

الشعانر الديشة : Ao‏ 

الشعائر الوطنية : 1۸4 

٠١١١ “ ۸٦٥ ٤ ۳)٦ : الشعر - تزبین الشعر‎ 

الشعر - انشاد الشعر : ۱۱۱۲ ۰ ٠١١۹‏ 

٠١١ : الشُعودة‎ 

Y۸ ° ۲١۷ “° £۹۷ ° ۲۱7 ° ۲۰ : الشفاعة‎ 

١٠١4۹ : الشفعاء‎ 

السفی : ۲۰۹۵ 

٠١٢١4 : السقاء‎ 

\YYY “ 1۳14 ° AF¢ ° Ao ° ۷0۹ : الشمس‎ 

۲۳٠۱ ٤ ۲۲۵ : الشہادة‎ 

٠۳٤۳ : الشہادتان‎ 

٠١١١ : الشهب‎ 

۱۸۰۰ ٤ ۹۰۸ ° ٥٦٥ ° ۱۷۵ : الشېداء‎ 

٠۴١١٠١ › ٣۲۴۳ : الود‎ 

الشور العربىة : ه) 

الشمور الفاضلة : ۲۲٦۲‏ 

۳۳ “° A۱ ° ۴٥۱ ° ۱۲۲۲ ° 4۸ : الشاطین‎ 


۲Y0 


حقىقة الشاطان ۲۲۹ ؛ ۲٥١‏ 

علاقة الشاطن بالناس : › ۲٥۱ ° ۲٠۵۹‏ ؛“ ۲٥۲‏ 
شخ الإسلام - لقب : ۹ه | ) 
الشخىة : ١١٣١‏ 
الشعة الأمامة : ۲41 


ص — 


۲۳۹۸ ° ۱۸٦۰ ٤ ۱4۱۴۳ ۶ ٩۳ : الصالحون‎ 
؟oY۴‎ °“ ۲۵٠١۸ ° ۴۳ : الصحاية‎ 
٠۲۵۹ : صحيفة علي‎ 
۲۳ : صخرة بىت المقدس‎ 
4١١ “ ۳۹۳ : الصدقفة‎ 
۱۸۳۷ : الصغاش‎ 
٠٣٣١ “ ٠٤٠١ : الصفا والمروة‎ 
o۳۲ › ٥۰4 6 ۲4۸٥ ° ۱۹۴۷ : صفات الله‎ 
۲٣۷۰ ٩ ۲۲۹۹ : الصلب‎ 
٠١۲١ ٠)١ : الصلىب › حفر‎ 
۲٤٤۹١ ۶ ۱۸٥٥ ° ۱٥۲۰ ٩ ۱۴) ۰ ° ۸4 : صندوی التوفار‎ 
۲)4٠ ° ۲)۴۷ ° 1۳۹ : الصهمونىة‎ 
oA“ \YY3 ° AYO f AoF ‘1\0 °‘ FoY AF‘ to ‘FY ° Yo: الصوم‎ 
Yo¥% “ YoYo ‘ YF °° ‘ YYYF ° 111۹ 
10۹۹ ° ۷ : اثىات الصوم‎ - 
| ) ١۷٣١١ : حقبقة الصوم‎ 
‘t10 IFAT I10۸ ° IY ° 1° 4 ° ٥ : الصور الشمسىة‎ 
{۳ 


۲۷۰٦ 


الصور المتحر كة : ۷٠١‏ 
الصوفىة : انظر أهل الطريق 
الصلاة : +۳ ° ¢ °1° +° ° {PT TAY YEY‏ ° 1۱ 4-0 44۹46410 
\FoY ° 1Y0 ° VAY ° NAY ° 110° ° 1° °4‏ ° 1101614۹ 
CTFVA‘TPYA ‘YFY* YYTAY ° °44 ° ۱۹410 ° ۱۷۱171 ° ۲‏ 
EFF ‘TI °۴۹‏ 
تعدد صلاة المع : ۷۱۲ ۶ ۸۲۹ ۶ ۱١٣١٣‏ 
- المع بين صلاتي المعة والظېر : ۲٠۲۲‏ 
حسر الرس فی الصلاۃ : ۲۲۸۸ ۶ ۲۴۳۲۹ ٤‏ ۲۴۳۳۱ 
حک تارك الصلاة : ۲۵۷ ۶ ۱۳۸۸ ° ۲۱۳۰ ۳٣۲۷۳ ٩‏ 
- ختام الصلاة : oA‏ 
الصلاة بالنعلەن : ۳۴۳ ٤‏ ۲۳۲۹ 
- صلاة التراويح : 4° ° 4¥ 
صلاة الظر بعد المعة : ٥0١ “° ۱04۸ ٤۹4۱ ° ۳)۸ ° ۴۰۱ ° 1٩4٩‏ 
o۱ ° 10۹۱‏ 
- الصلاة في القطبان : ۲٠۷۹‏ 
صلاة المسأافر : ٣‏ ٣ه‏ ؛ ۱١۱۸١‏ 
- الصلاة المشروعة : ۲۹ 
- صلاة النساء فى المساجد : )۳١‏ 
قصر الصلاة : ۱۸۰ ٩)۰ ٤‏ 
- المرور بين يدي المصلي : ٠١١١ “ ۳١‏ 
وقت العشاء : ۲۰۹۵ ٩‏ ۲۱۲۲ 
الصلاة والسلام على الني : ۳0۹ 
الصال : ۲٠٣۸‏ 
صد الحىوان : ۳۱۱ ٩‏ ۱4۹۷ 


YY°¥ 


۷٠4١ : الضرورات‎ 

۲۵۸۹ ۰ ۲٥۸۷ ° ۲۲۹ : الضردىة‎ 
٠٠٠٥ : الضان‎ 

۱۸٩ ٩ ۱4۰ ٤ ۹٩۳ : ضمان الحماة‎ 


ا 
الطب مضد : ٠١٤۷‏ 
الطسسعة : ۲١٤۲‏ 
الطعام YET“ YT ‘YI “ \0o:‏ 
- أ كل المتة لمحتاج : ١۷44‏ 
- طعام اهل الکتاب : ٣۴٥م‏ 
محرمات الطعام : ۲۳۷۹ ۲٤۱۱ ٩‏ 
الطہارۃ : ۲۷۹ ۶ ۱۱۸4 ٤ ۱1۱۹ ٤‏ ۱۷۹4 ° ۲۲۸۷ 
- الطهارة لغة وشرعاً : ٠۷۴٠١‏ 
الطواف : ٠۲٣١٠١‏ 
طوفان نوح : ۱۷٦۰‏ 
الطلاق : Fro¥ < ۱۹441 ° 14°۰0 ° 111 ° ۲4۸ ٤ ۳ ° ٥۴‏ 
الحلف بالطلاق : ٩ ۱۹٦1٩۹ ۱۹۰٦۸‏ ۱۸۰۱ ۶ ۱۸۰۸ 
- الطلاق بالكتابة : ٠۹۷۲‏ 
طلاق الثلاث : ۲۹۱ ° 104۹ ° 1۱ ° ۹۷۳ ۶ ۲ ۴۳ء0 
- طلا العقىان : ۱۸۸١‏ 
عدة الطلاق : ٥٣م‏ 
- فسخ الطلاق : ۱۴۷۰ ٠۹4۹ ٠‏ 
- انظر ايضا « الزواج » 


1۷*4۸ 


الطب : انظر الاعطار 
الطبات : ۲٠١4‏ 
طبر الاباپبل : ۲۳۹۷ 
الطيور 
نتف ریش الطمور : ۳١١‏ 
- حس الطر ف الاقفاص : ۲٠۵۵١‏ 


E 
٠۳۲۳ : الظن - معنى الظن‎ 


ع 
المادات : ٠۹۹۷ ٩ ۱٥۱4 ٤ ۱4٤4‏ 
عاشوراء : ۱44۲ ° ۱44۸ 
عام الغبب : YL (TIEF ° 14۸4 ° |۳۲۲ ° ۲4 ° ۸٩‏ 
العامي' انظر « العوام » 
العبادات : ۱۲۸ 1ء۲٩ YoY «YET Y\۳A<\Y10611۹4Y ٩11۰۱ ٩140۰‏ 
- حقىقة المبادة (۱Y:‏ 
- الرخص فی المبادات : ٠۹۰۹‏ 
العبید - عت العسد : ٩۲۹ ٩ ٩۲۰‏ 
المداله : ۳٢۲۹‏ 
- تعريف العداله : ۲۵۱۸ 
ألعدة : ۲۳۷۷ 
عذاب القإر : ٣٠٠‏ ؛ ۸0١‏ 
العرب : ۹۴۷ ۰ ۱۰۸۹ ۶٩‏ ۲۳۹ 
العرف : ٠٣٠١١۲‏ 


۲۰ 


عرفةۀ ١٠١۲۹۰٩۹4:‏ 
العصاة : ۲۱۳۲ 
العصة : ۲)۳٤‏ 
العطلة الاسىوعىة : ٠١١۲‏ 
« العطور » انظر « الاعطار »› 
العفة : ۲٠۰۹‏ 
المقار : ٠٥۸‏ 
العقل : ۱۰۸۳ ۲٣٣۰ ٩ ۱۷۷۷ ٤‏ 
کی المقل فی الدین : ۲٠٣۷۱‏ 
العقود : ۱٠١‏ ) ؛ ۲۴۳۵١۸‏ 
العقوى : ٣٥‏ 
العلل : ۳ ° ۹۰ ° A‏ 1۰0 
-- طلب العلم : YoVA‏ 
العلم بالفاضلة : ۲۲٥۹‏ 
- العلم شرط الامر بالمعروف : ۲٠۳۸‏ 
علم الكلام : TEAK ° VALA ° \EPY ° VEYA‏ 
العلم النافع : ٠١۳۸‏ 
علم الممثة : AVY‏ 
العلمأء : TFT 6 TYYo “ Fo ° Ao oF ° Fo‏ 
لعن العاماء : ٣٣١ › ۳٤١‏ 
العامان : ۱۲۲۹ 
العلوم العصرية : ۲١۸۸‏ 
العماتم : ۷۹۳ ° 1۰۸۹٩‏ ° 074ا ° 0{ 
العمر الطميعي : ۱۳۸ ° ٠١۳١‏ 
العهد القدى \ToV:‏ 


1° 


٠١٤4١ : العہود‎ 

العوام والخواص : ۷٩‏ ° ۲۳۹ ° ۱۳۹۹ ° ۱۷ ° ۱74 ° ۳+‘ ۲۱۰ 
العود : )٩۱‏ 

٣٠٠٥٠٥ : العورة‎ 

علامة الاستفمام io:‏ 

علامة التعحب : ٠4١‏ 

٠١١١ : العد‎ 

« عيسى » : انظر « المسمح » 

العين - سم العين : ٥4۷‏ 


٠٦٠٠١ : الغاز‎ 

الغرباء : 14) 

٣٥۲۷ : لغش‎ 

۱۸4١ ١١۳١ “ ٩۲ الغفران:‎ 

الغناء : ۷۰ ° 70 ° ۸1٩‏ ° 0۹۰ ° ۹0 ° 0 ° ۲147 “۲40 
الغوث : ۸۸۷ 

« الغبب » : انظر « عالم الغبب 


الفاحشة : ۷٣‏ > ١۷م‏ 
الفتنة : ۳۳ ٤‏ ۱ 
القداء YoY:‏ 
الفدية : ٠٠۷١‏ 
الفرقة الناحىة : A4‏ 


AA 


۲۲۹۲ ٩ ۲۱۱۷ ۰ ۳٤ : الفريضة‎ 


۲۴۳٣۳٣ : الفسی‎ 

الفسمخ : °4{ 

YeAF °‘ ۱0° ° \oF ° F4 ° o۲۰ ° 04 ° 0۲۹ : الفضة‎ 
۲۰۷۹ : التحلي بالفضة‎ - 


۲٥۷۵ ۰ ۱۹٩٩۹ ٤ ۱۹٩۹۸ ° ۸۷۰٥ : الفطر‎ 

٠١۴١ ٤) ٥٥٥١ ٤ ۳۰۵ : الفطرة‎ 

١١١۴۳ “ ۳۷۴ : الفقہاء‎ 

فكاك الاسر : 1۲0۹ 

٧۹١۷ : الفنادی‎ 

٠٦٠4 : الفواكه‎ 

۲)07 ° 1٩۹1٥ 1۰۲ ° ۹6٥ ٤ ٩۰ ° 10٩4 : الفونغراف‎ 


۲٥۰۲ : قأارون‎ 

القەر : ۲ ° ۲۹۹ ° ۳(7 ° YFAo “‘ YFYA ۱1۹° ° o۸ ° {۲A‏ 
- الا ستعانة باصحاب القىور : ۲۹۹ 
زبارة القار : ۹۳ ° ٦٦۰‏ ؟ ۲۲۸۹ ۰ ۲۳۹۸ 
عذاب القر : ۸0٩ ۶ ۳٥۲‏ ؛ ۱۸۳۸ 
قار هود : 0۱۹ 

٠١۸١ ٤ ٠٠١4 : القبل‎ 
. ۱۹۸٥ : ممت القىلة‎ 

٠١٤٠١ : القتل‎ 

CYeAA ° ۱۹AY ° ۱4۹1 ° 1 ۳AÊ ° ۷۸۹ ° ۳۱۸ ٤ ۲۳٦ ° ٠۰٥ : القرآن‎ 
Ytoo ‘ YFYV ° 14¥ 


1۲ 


۲٥۷۷ ٣ ۱٤۴٤ ٤ ۱٤۲١ ٤ ۱۰۷۰ ٤ ۸٩٩ : اعحاز القرآن‎ 

۲۳۰۵ ۹ ۱۹۸۸ ٩ ۱۹۸۷ ٩ ۱۹۸۰ ٩ ۲۸۳ : الاکتساب بالقرآن‎ 

۲٣٥۵ ٩ ۱۰۷۲ ٤ ٥)) ٤ ۳٥ : انزال القرآن‎ 

۲٣٠۵ ٤ ۲٥۹۳ : الاهتداء بالکتاب‎ - 

۲۳٣۷ ٤ ۲۱۲۵ ٩ ۱۱۱۷ ٤ ۱۰۸۷ : تالي القرآن‎ - 

۱۹۱٩١ ٩۱۱۱۸ : ترتمل القرآن‎ 

۲٠٣١ ٩ 4)۲ : ترجمة القرآن‎ 

تحودد القرآن : ۲۲۷۲ 

- التعارض بین القرآن والاجماع : ۲٠۸۱‏ 

- تعلم القرآن : TFA‏ 

۲٣۵٣۵ ٩ ٩۲۰۲ ۳۷۰ : جم القرآن‎ - 

حک من لایعتقد ولا يعمل بالقرآن : ۲٣٤۲‏ 

خط المصحف : ۲٠٣٠۵١‏ 

خلقى القرآن : ۷۲۳ 

- خير الكتاب في احكام القرآن : ۲٥۹۷‏ 

- مماع القرآن من لات الحديثة : ۲۲٥۷‏ 

طبم القرآن بالرسم العرفي : ۲۵۱۴۳ “ ۲٠٣١‏ 

٩٥٥ ٩) ۰٩ : القرآن بالفونغراف‎ - 

قراءة القرآن : ۲٠١۰۷‏ 

قصص القرآن : ۱۰۹ ٩‏ ۱۲۰۷ ° ۲۲۹۸ 

کچان القرآن على اهل الکتاب : ۲٠١۰۹‏ 

کفر من یعتقد القرآن كلام الني : ۲٠٤۳‏ 

۲٣٠٠ : مسائل نصرانة‎ - 
۹۰ ۹ ۹۷ ° ٩۳ ° ۲۳ : الناسخ والمنسوخ‎ 
۱٤۹١ ٩ ۱٤٩۱ : القراء‌آت‎ 


(۴٣ -۴( 1۳ 


۸)١ : القراطمس المالبة‎ 
۲۱۹۸ ۶ ٩۷4 ٤ ٩۷۳ : القروض‎ 
“١4 : القسم‎ 
. YOtA: : احكام القصاص‎  صاصقلا‎ 
۲٣٥١ ٤ ۱۲۰۷ ٤ ) 14 ۶ ۳۹ ٤ ۱۰۹ : القصص‎ 
۱٤۲۰ ٩ ۱۲۸۱ ٩ ۱۲۸۰ ۶ ۱۰۹۰ ٩ ٥)٩ : شل القصص‎ - 
: القضاء‎ 
۲۰۹٩ ٩ ۱۹۰٩ ٩ ۱۳۰۰ ٩ ۱۱۲۲ : وظبفة القضاء في الاسلام‎ 
٠١٣١ ؛‎ ۱۲٣۳۴۳ ٤ ۷۳۲ : القضاء والقدر‎ 
۱۸۸۷ “ ۳۴ : القطب‎ 
٠١٠١۹ : القلب‎ 
٠١٠١ : القماأر‎ 
۲٠٠١ : القمر - انشقای القمر‎ 
۲۳۹۸ : القناعة‎ 
۱۷٥١ ٤ ٠١۷۷ ٤ ۲۴۳١ ° ۱٦۷ : القوانان‎ 
٠٠١١ : القول المرجوع‎ 
۲٣۳4 : القومبة‎ 
القيء‎ 


\Y10 ° 1Yo : القىاس‎ 
۱۸۳۴۷ ٤ ۱۹۰۸ ۶ ۱٥۸۹ : الکبائر‎ 
۸۸4 : الکاریت‎ 


' ۱۷١۳ : الكتاب المقدس‎ 
۱۴۸4 ٩ ۱۵۱ ۱)۰ ٩ ٩ ° ¢۳ : الكتابة‎ 
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الكتب 
- تذهب لل الكتب o۹1:‏ 
CE‏ الاطل : ۲۹۲ 
کتب السموطي : ۲)۹۸ ٠‏ 
کتب مد رشد رضا : ۲۲۷۲ ) 
مطالعة كتب الملل غير الاسلامىة FU:‏ 
الکحول : ۱٦۱۲ ° ۱٦۰۹‏ ° ۱۹۳۲ 
حقبقة الکحول : ٠٦۲۹‏ 
- طہارة الکحول : ۱۲۷ ۲۴۲٣ ٤‏ 
الکرامات : “oY ° YA“ ° \ 4A‏ ¥“ 1۸۰۰ 
کسب الرزق : ۲۳٤۸ ٩ ۱٦۸۸ ٤ ۱۹۸۷ ° ۱٦۸٥ ° ۲۰٢‏ 
الكعة 
سدنة الكعبة : ٠۹۲۲‏ 
كسوة الكعة : AY‏ 
الكفاءة في الطلاق والنکاح : ٠١١١ “ ٠۵4٩‏ 
الكفر : ۲۴ ° £1۸ ° °1۹ \Vo¥ < \Vor ior ° 111 ° 16A ‘oY‏ 
٤ e <٤ ۳ (° 144° ° \۹AY ° A0 ° 1A4‏ 1۲ 
- تعریف الکفر : ۲۵۳۹ 
- تکفر اللسلم :°۸ 
خلود الکافر فی النار : ۱۳۰ ٣٣۷۰٤‏ 
- الکافر المنافی : ۲٣۱۲‏ 
فار العصر : ٣٠۲‏ 
الكشاك : ٠۷٣۳‏ 
الکون : ۱۰۸۹ 
کلام الله : ۱٤۲٦‏ ۶ ۳۳۸۳ 
الكلام الدنىوي : ۲۴۳۰ 


Y1 


ل 


۲۱٤٥ ٤ ۱۸۲۹ ٤ ۱۲۱۰ ° ۱۰۸۹ : اللبأاس‎ 
٠ ۲۹۷ : اللباس الرسمي‎ - 
lot “10.6 ° 1۰04 ° YEA : اللباس في الاسلام‎ 
۲١۸۹ “٤ ۸٩۷ : لس البرنمطة‎ 
انظر ابضا الازياء‎ - 
۲٣۱۲ : مدلول لفظ اللحم‎  محللا‎ 
۳۳١ °“ ٠0۰۹ 6 ٩٩۱ ° ۲٦٥ : اللحىة‎ 
o۱۱ : اللذات اللسة‎ 
۷۷١ “ 4١١ : اللعن‎ 
۲٠۰۸ ٩ ۱۴۸۵ ٤ ۱۲۸۲ ° ۸٩٩ ° ۸4۱ : اللغة العربىة‎ 
۲۲۷ : اللقاح‎ 
۲۷4 : اللقط‎ 
۱۳۱ ٩ ۳۲۹ ° ۲۰ : اله‎ 
YoY “ Yo ° YEA ° 1۹FY ° ۱۲۹۴ ° ۱۱40 : صفات الله‎ 
) ۲۲۸۳ ° ۱٤۲۹ : کلام الله‎ 
۳0 ° ۲۳4 ° ۱۲۴۳ ° ٩٩ : وجود الله‎ 
۲٣۳٣۳٤ : اللو‎ 
۲۷۰ : حد اللواط‎  طاوللا‎ 
٠٦۳ : اللوح الحفوظ‎ 
۲٣۳٣٣ ٩ ۲۰۹۸ ٩ ۱۹۸٩ ٩ ٩٩4 ٤ 4۲۹ ٤ ۲۸ : لبلة نصف شمبان‎ 


م 
المأاء : ۲٣۱۹‏ 
الماسونبة : ۱1۳١ ° ٩۷۹ ° ٩۷۷‏ “ ۲ء 


AA 


امال اسه : ۲٣٣۲‏ 

۲۳١۳ “ ۱۹۸۰ 6 1۷1 : المىشرون‎ 
۳۳۲١۱ : المتعامون‎ 

۲۱٤۸ : المحذوب‎ 

۲۱٤۸ ٩ ۱۰۳۱ : الحنون‎ 

الحلات الضارة : ۲٠۰۸‏ 

المحراب : ۲۲۰۸ 

امحروق - کل محروق حرام : ۲۲۰۷ 
الحظورات : ٠۷4١‏ 

۱۸۷۷ ° ۱۸۷٩ : احمل‎ 

الخلوقات الحنوانبة : ۲۰۱۷ 

۲۴۳۲۰ ٩ ۱۹۱٤ ٤ ۱٩۹ : المدارس الاسلاممة‎ 
۲۳۲۰ ٩ ۲۲۰۸ : المدارس الاجنسة‎ 
۲۳۳۹٣ : المدنىة الصحبحة‎ 

المدنبة الغربة : ٠۷١4‏ 

۱۲۷۸ ٤ ۱۱۱۴۳ ° ۳۷۳ ٤ ۳۰۹ : اذاهب‎ 
۲٣۰۸ : المذیح‎ 


المراهنة : ۲٣٠٣۰ ٤ ۲٣۳۵۹‏ 
« المرآة » : انظر « النساء » 
المرتد : ۲٥4١ “ ٠٥0۳۹ ° ۱٥۴۷ “° ٥۷٩‏ 
امرض ۰ 
س سفاء المرضى برؤية الاولباء : ٠۷۸‏ 
عبادة امرض : Y4‏ 


۱4۷ 


المريد : ٦٦4‏ 
المسأحد : ¢0 ° 0° ° 0\۱‘ Yt*A ° o0‏ 
المسافة - طي المافة : ۲٤۹٩۲‏ 
المسافر : ۱١۸١‏ 
المستعمرون : ۱۸۸١ ° ۱۸۷١‏ 
المسحد الاقصى : ٠١‏ 
مسجد الرسول : ٦۳‏ 
المسخ : 0۷۷ 
المسرح : ٠١۹۰ ۰ 0)٩‏ 
- المسارح العمومىة : ۲٠۲۸‏ 
الملسامون : 
اسباب انحطاط المسلمان : ٠۷۹٩‏ 
- استشارة غير المسلمين : ۸١١‏ 
- الاستعانة بغير المسلمين : ۸١۲‏ 
- تكفير المسل : YtAo “ ٠۳١۸‏ 
- تهاون المسامين في دينہم : ٠١١١‏ 
سوء حال المسلمن : ۱۷۰۷ {VF ° ° ۲)۷۲ ٤‏ 
- قتل المسل بالکافر : ٠١١١‏ 
- موالاة المسلمان : ٠١۹۵‏ 
وحدة المسلمان : ۱۲۷۸ 
الح : ۱۲۹ ° YoY YoY Not CooV¥ € Yor ¢ Yo\ € \ o ° \(F‏ 
°{ 
مسح الہند : ٠٠١۲١١‏ 
اشر کون : ۱۱٥4 ٩ ٩۲۷‏ “ ۲۲۹۹ 
« المصارف » : انظر « الىنوك › 


71۸4 


« المصحف : انظر « القرآن » 

٠۹۲۰ ۲٩۵٥۸: المصلحة العامة‎ 

۹٩ : المضاربة‎ 

۲14% ° 14٥ ° 1۹1٥ ° 1۲٥4 ° 4۸۱ : فزاعمgلا‎ 

14۹6٩7 ° ۱۹۲۰ ° 1٩۱۸ ° ۱۳۰۲ : المعاملات‎ 

١۱١۱١۹ : المعاهدون‎ 

۲)۲۸ ٤ ۲)۲۹ ° ٥٦۲ ° )٩ : المعحزات‎ 

CYEYA TET TPIT IFO 611° ° 1°70 ° ۱۰07 ° 10. : ڄأرمgلا‎ 

. ۲4۹ 

- انظر ايضا الاسراء والمعراج 

. ۱۸١١۲ : المعصة‎ 

۹۸٩ : المفسرون‎ 

المقصد : 0۹+ 

المقلدون : ۸۱۷ ؛ ۲٥٠٦۷‏ 

اللکوس فی دار الاسلام : ١٦4١‏ 

YAT 6 \Y*0 ° OR* (F1۱ ° : المكاشفة‎ 

ملك الالمام : 01 

ملك الوت : ۷۲ہ ۶ ٠۲٠۰۵٤٩٩۳‏ 

مناسك المج : ۲۳۹ ٩‏ ۲۳۹۳ 

۱۷۸١ : المنافةون‎ 

۲٠٣١ ٩ ۱۰۷۵ : المندل‎ 

المنطق - تعريف المنطق : ٠٠٠١‏ 

۲۵۲۸ ٤١ ۲٣۸۱ ۶ ۲۱۰۰ : المکرات‎ 

المھاحرون : ۱۷۷۹ 


۲٥۷4 ٤ ۱١۲۳ ٤ ٠١١ : المهدي المنتظر‎ 
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اہر : ۹)) 

المواقت الدينىة : ) 

YET “rrr: ‘YINI ° AE YEY ° (TE ° £۴۹ ° ۳۳۹ : الموالد‎ 

۲4۲۸ 

۷١4 : الموت‎ 

المؤتر الاسلامي : ٠١۷۳‏ 

٣١4 “ ۳١۲ : الموقودة‎ 

امو لود : ٠۴4۹‏ 

المۇمنون : ۱1۳4 °“ ۱1۳۸ 

مولانا : لفظ مولاا ۸۳۱ 

YEA “TI°Y € ۳۹o ° 1°۸۸ ° 1°۲۲ ° 144 : ا ملانكة‎ 

«المراث» : انظر «الارث» 

Yto4 ‘YEY TYA‘ T\Yo “ \\EA ° o07 ° ۲A ° |۴۲ ° ۲ : المت‎ 
۲۳۱۷ ٩ ۱۲۷۰ ٩ ۳4) : تلقین المت‎ 
٠۷۷۷ “ 4٩٥ : الدعاء لمت‎ - 
۸٠٥٠١ ٥۹۲ : الكشف الطبي على الىت‎ - 


الناس : ٠١۴4‏ 
الناقوس : ٠١۴١‏ 
النائحات : ۲٠۱۳٣‏ 
النبوة 
خاتم النبوة ومعناه : ۲٣)٥١‏ 
- دلبل النبوة : 4ه 


4° 


ای : ۲۰۹ ° T° Fe 1A4 AYA “oY ° {oF ° {4۹ ° TAF‏ 
CoV %۱4۸4 ° Ao ° VAY ° NVA ° EAA CIPNE CAIPNY‏ 
1۴۲“ 
- ابو الني : YEYA‏ 
- دشارة الوحوش حمل الي : )٩‏ ؛ 
- ثاب الي : ۲٤۸‏ 
حكة تمدد ازواج الي A۳۱:‏ ° 1۷ 
- شی صدر النسي : ۲٣٤۲ ٩ ۱۳٤۲‏ 
ىوه مد : ۲)۹۹ 
- نور النی : ٠۳١١‏ 
النجاسة : ۳۷۹ 
- انواع النجاسات : 11۹ 
حقىقة النحاسة : ١۷۴۷‏ 
- النحاسة لغة وشرعا : ٠۷٣٠١‏ 
النذور : ۳۳۹ ٤ ۳٤۲ ٤‏ ۱۹۲۹ ۶ ۲۲۸۹ 
النرد : 4٩۱‏ ° ۱۱۹۰ 
النساء : 1۹۷ ° ۳( ° CYT VAAN ° VAYA ° 11° ° AY ° FF‏ 
YPVY “ YFEY € PPV ° YY°¥‏ 
- تعليم النساء الكتابة : ٠١١١ ٩ ٩٩ ٤ ٤۳‏ 
کشف الحرۃ لوحا : ٩ ۱۸۲١ ٤ ٩۷٩‏ ۲۱۴۳۸ 
- كمد النساء لرؤية بوسف : ۲۵٥۱۰‏ 
- المرأة البرزة تخطب الرحال سافرة : ۲٠٣۹‏ 
- نساء العصر في مصر : ۲٥٣۷‏ 
«الأصارى» : انظر «اهل الكتاب» 
النفس : ۱۱۲۰ ۰ ۲٠۱۴۹ ۰ ۱۹٩۹۷‏ 


Y1 


٤ 


۷٣١ “ ٦4 : النقشيندية‎ 

۱7۸0 ° ۱٦۸ ° ۱0۱۹ ° ۸4۸ ° ۵۲۸ ° ٥۲۷ ° ۱۸۲ : النقود‎ 
٠٦١ : النقوط‎ 

النكاح : انظر « الزواج» 

نهر الفرات : ١)۸۳‏ 

نہر الل : ١)۸۳‏ 

۲۱۱۷ ٩۱۷۱۲ : النوافل‎ 

نوامدس الکون : ۳٠۳‏ 

٠١۷١ : السازك‎ 

۳۳۱۹ ٩ ۳۳۱۷ : اة‎ 


۱۷۸١ “ ٠۳١١ : اة‎ 

۷۷٣ : الجرة‎ 

۱۹۲۹ ۰ ۳٤۲ : دابا‎ 

الہداية : ۲۳۲۸ 

هلال - رؤدة املال : ه4 “ “٠٥‏ 


الوأصلة : ۲٠١4‏ 
الوالدان : ١٥۴۷‏ ؛ ٠٥4٥‏ 
- حقو الوالدین : ۲۰۵۴۳ 
الوحوش - حبس الوحوش ني الاقفاص : ۲٠٠۵‏ 
الوحي : ٥۰‏ ؛ ٩۸‏ 


YY 


الورع : ۱۰۸۸“ ٠١۷۷‏ 
وری اللىب :+ ۱170 
الورى النشاف : ۷٦۸‏ 
الو سطاء : ١٤4۹‏ 
الوسوسة : ٠۷۹4٤‏ 
الوسىلة : ۲۲۵۹ 
الوصىة : ۱0۸ ° ۲۲۸۰ 6 ۲)۲4 
الوصة المنأامىة : )۲ ° 1١‏ ° ۸۸۲ °“ ۱۷۸۸ °“ 1۷۸۹ 
الوضوء : ۱۷۷٣۳ ٤ ۳٠۰ 6 ۲) ° 1٩۹‏ 
الوطنمة : ۲٤۳٤‏ 
وطنمة المسل : YE1‏ 
الوعىد : ۲۲۵۵ 
الوفاة ‏ عدة الوفأة : ۸٠٥) ° ٣٣٠١‏ 
الوقاع : ٠١١١١٠۰4٤4‏ 
الوقائع التارتخبة : ٠٠۹۰‏ 
الوقف : ۲۸ ° 6۲۰ 6 06 ° 4¢ ° 117۸ ° ۸° 
الوهابىة : 1۱1۲ ° ۴۸۰ ° ۲۳۳ ° ۴۳۹ ° EY‏ 
الولابة : ٠١١‏ 


E 
Yoo “ Yoot  Yoo\ ° Y{VY ‘+1+۴۳ ° 1% ° ¥7 °01 : الىانصىب‎ 
٠۳١۲۴ : القين - معنى القن‎ 
: الىهود‎ 
)۳ : الانساء عند بن اسرائنل‎ - 


YY 


- صفة السود ي فلسطان : ۲۲۳۹ 

- عداوة النهود : ۲)۷۰ 

YY <“ ٠۲۷ : کتب الیمود‎ - 

کید السود : ۲٤٥۴۳‏ 

۲٣)4۹ ٤ ۲٤٤۸ ٤ ۳۰۹١ : معنی تفضل الود‎ - 
۲١ ۱۲ “ ۲۵۰۹ : بوسف الصدیقی‎ 


YY 


۽ - فهرس الكتب الواردة في نص الفتاوى 


E 


الأداب الشرعية والمنح المرعية . ابن مفلح : ۲۳۳۰ ٣٣۳۷ ٤۲۴۳۵ ٩‏ 
۲۸٩ ٩ ۲۰۹ ۲ ۰‏ ( مطبعة المنار ۱۳٤۸‏ ) 

الابداع في مضار الابتداع ؛ على محفوظ . (القاهرة) : ۲۳۱۲ 
( المطبعة المنبرية ۱۹۲١‏ ) ) 

اتعاف الكائنات بببان مذهب السلف والخلف في المشابيات : مود مد خطاب 
السك : ۲۲۸١‏ ( القاهرة مطبعه الاستفادة ۱۹۴۳ ) 

الاتقان في علوم القرآن . جلال الدين ابو الفضل عبد الر حن السبوطي : ۲۴۳۸ 
۱ ۲۹۸ ( کلکته ٧٧۳۷۱‏ ) 

الاحكام السلطانية . اب الحسن على بن عمد الماوردي : ۱۹۹ ٠١١١۹ ٤‏ 
( القاهرة › مطبعة الوطن ٠١۹۸‏ ) 

احکام القرآن . آبو بکر أحمد بن على الرازي الجصاص : ۲۲۴۷ › ۲٠۹۸‏ 
( الآستانة ۱۳۴۸ “ ٣ج‏ ) 

أحکام القرآن . آبو بكر عمد بن عبدالله ابن العربي الممافري : ۸۲) ۲۲٠١ “٤‏ 
(مطبعة السعادة ۱۹۱۳ ٩‏ ۲ ج ) 

1۷ e )۳)٩ ٤۲٥٤ ٩ ۱۵۷ ٩ ٩۴۳ : احیاء علوم الدین . ابو حامد الغزالي‎ 
A61۴۰ 6 Ao\ ° Ao* ‘AKA ° TYA ° YY ° OFA ° {A ° {17 
) بولاق 1۲۷۹ ي £ ج‎ ( ۳ › ۹ ۲۵ 

أدب الدنيا والدين . أ ا لجسن علي بن عمد الماوردي : ۱۹۹ ( بولاق ۱۳۱١‏ ) 
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الاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار ٠.‏ أو زكرا مى بن شرف 
النووي : ٩) ۲۳۸۷ ٩ )0٩ ٩ ٥٥‏ ۲)۱۹ ( الطبعة المىمنمة ١۴١۲‏ ) 
اساس البالاغة . مد بن عمر جار الله الزخشري ۲٠۲‏ ز المطبءعة الوهسة ۱۸۸۳ ) 
الاستيعاب في معر فة الاصحاب . ابو عمر يوسف بن عمر أبن عبد البر : ٣ه) ٠‏ 
۹ ۷۲ ( حدر آباد ۱۳۱٣۸‏ في ٣‏ ج ) 
اسنى المطالب في احاديث محتلفة المراتب عمد الحوت . ۸٥١ “ ۸)٩‏ 
( باروت ۱۳۱۹ ھ ) 
الاسلام دين الفطرة . عبد العزبز جاويش : ٠۳۸۷‏ ( القاهرة دار الملال ) 
الاسلام والنصرانية مع العام والمدنية . مد عبدہ : ۸) - ٩ 4)٩‏ ۲۴۳۳۹ 
( مطعة المنار ١۳٣۴۳‏ ) 
اشهر مشاهير الاسلام في الحرب والسياسة . رف العظم : )٣٥ » ٣٣‏ 
( مطبعة المنار ٤ ۱۹۰۳ ٤‏ في ٤‏ ج ) 
الاصابة في تميبز الصحابة . ابو الفضل احمد ابن حجر : AYY‏ 
( القاهرة )١۳٣۲۳‏ ) 
اظہار احق . رحمة اله بن خلىل الرحمن اندي : ۱۳۷ “٤۷ ٤‏ 
( القاهرة الطىعة الخرية ٩‏ ۱۳۰۹ ( 2 
الاعتصام . ابو اسح ابراهیم بن موسی الشاطي : ۱۲۷۴۳ ۶ ۲۲٣۸‏ ۰ ۲۲۹۹ 
۲٠٠١١ ٠ ۲‏ (القاهرة “ دار الكتب المصرية ۱۹۱۴۳ . في ٣‏ ج) 
الاعلام بقواطع الاسلام . اب العباس احمد بن مد بن حجر الهثمي : ١‏ 
۰۰ (القاهرة ۱۲۹۳) 
اعلام الموقعين عن رب العالمين . ابو عبدال عمد بن انی کا 
YYo1\ “‘ \AVY AYY VY ‘or ‘FY ° TY ° ۱71۹ ° 7‏ 
( دهلي ٤‏ ۱۳۱۴۳ في ٣‏ ج ) 
اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان . ابر عبدالل عمد بن ابي بكر ابن قب یم لجو ر 
۲۷ ° ۲ ( مصر ؟ ۱۳٣۲۰‏ ) 


Y1 


الاغاني . ابو الفرج على حسين الاصبهاني : ۷۸) ( بولا ۱۳۸۵١‏ في ۲١‏ ج ) 
اقتضاء الصراط المستقم خالفة اصحاب الجحم. انو العباس احمد بن عبد الحلم 
ابن تىمىة ۰۱۱۰۱ ۲۲۲۲ ( القاهرة ؛“ المطبعة الشرقىة “ ١۴٣١‏ ) 
اجام الموام عن عام الكلام . ابو خحامد الغزالي 4١ ٠‏ > ۸)۴ 
) الآستاذة ۷ ھ ( 2 
الالمام باحادیٹث الاحكام . او الفتح مد بن علي ان دقىق e‏ 
( دمشی دار الفکر ٠ ) ۱۹٩۴۳‏ 
الام . ابو عبدالله مد بن ادريس الاما م الشافعي: : CAY CANIS Fe‏ 
FYYA ° VOA ° V0 ° 11۱ ° °0 ° 1 ۹1 ° A0۹‏ ` 
( بولاف ۱۳۳١‏ في ۷ ج ) 
ام القرى . عبد الرحمن الكواكبي : ء۷ ٠ ٠.۷۲ ٠‏ ( مطبمة التقدم لا . ت). 
الامتاع والمؤانسة ۰ على بن د او حان اتو يدي C41 6 {YA ° YY‏ 
( القاهرة ۱۹۳۹ ) قي ٣ج‏ 
الانوار السنية على الدرر المهة . عبد المید قدس : ٩٩٥‏ “۹1۸ 
( المطبعة المىمنىة ۱٠۳١۹‏ ) 
ايقاظ مم اولي الابصار للاقتداء بسنة سيد ا والانصار . صالح بن 
مد العمري الفلاتي : ۱۹۹ (افهند ۰ )۱١۹۸‏ 


س زی س 
© 


rrr E E GR E 
ا‎ )٠۳٠١ (مظبعة مد مصطفى‎ 
٠ ۷۷١ ° ۷۲۸ : بحر الكلام . ابو المعان منمون النسفي‎ 
)۱۹۱۱ (مطبعة فر جالله الکردي‎ 
TYE: e بداية الجتهد وناية المعتقد  + ابو الولنب منت ب‎ 
)۱۴۲۷ (فاس‎ 
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مالوغ المرام من ادلة الاحكام . ابو الفضل امد بن علي بن حجر 
العسقلاني : ۲۴۲۰ › ٠٠۹۸‏ (لكنار 

ران موافقة صريح ا لصحبح المنقول . تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد 
ا حلم بن تبمسة . (مصر ٠۴۲١١‏ ا السنة : VE‏ 

تاريخ الاستاة الامام الشييخ عمد عبد ,مد رشد رضا : ۲٣٤١ ٤ ۲٤۴۷‏ 

) (مطىعة المنار ۱۴۲۲ - ٣ )۱٠۴١١۰‏ ج 

تاریخ بغداد . اہو بکر امد بن علي الخطیب البغدادي : ۱۳۹ 
(القاهرة ؛ مكتمة الخانجي ۱۹۳۱) 

التاريخ الكبير . ابو القاسم علي ابن عساكر : ٠٠۸١‏ 

تعرير المرأة . قاسم امین : ٣٣۲‏ ( القاهرة ۱۸۹۹ ) 
تحفة الحتاج لشرح المنهاج . . ابو العباس احمد بن عمد ابن حجر همي : ه 
°۸ ° 1 ° ۷ 4 ۲ (ولاق ۱۲۹۰) في ۳ ج 

تذكرة الموضوعات . ابو الفضل عمد بن طاهر القیسراني : ۲۳۱۲ 
(القاهرة “ مطىمة السعادة )١۴٣۳‏ 

الترغيب والترهيب . زكي الدبن بن عبد العظيم المنذري : NEF “ No‏ 
(القاهرة 4 )١۴١‏ 

الموضوعات . ملا على القاري : ۷ه ( الاستانة ۱۳۸۹ ) 

تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية . مد فريد وجدي : ۴۲۷ 
( المطبعة المثانبة ٠۳١١‏ ) ) 

تطهير الجنان واللسان . ابن حجر : انظر الصواعتق الحرقة 

التفرقة بين الاسلام والزندقة . الغزالي ابو حامد : ٩4١‏ (المند . لا . ت) 

تفسهر القرآن الحکیم . مد رشد رضا : ۲٣۵۹ ٤ ۲٣٤٣۱ ٩ ۲٤۲۱‏ 
(مطعة المنار ۱۳۲۲ - ۱۳۳۸) في ۸ ج 

التفسبر ات الأ حدية في بان الآبات الشرعىة .امد ابن ابي سعد سمخ جون: ٠‏ ۸۷ 
( کلکته )۱۸٤۷‏ 
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تقريب التهذيب . ابو الفضل احمد بن على أبن حجر العسقلاني : ٠۴١٤١٤‏ 
( لکناو ٠٣۷۱‏ ) 

التلخيص الحبير في تذریج احاديث الرافعي الكبير . ابو الفضل امد بن علي بن 
حجر العسقلاني : ۱۸۱ ٩ ۷۱ ٩‏ ۸۱4 ۰ ۱۹۷۰ ( اند ٠۴١۴۳ ٤‏ ) 

تيز الطيب من الخبيث في ما يدور على ألسنة الناس من الحديث . ابر عبداث 
عبد الرحمن ابن الديبع الشسباني: ٠٠١۴ “1۸٩‏ ( إلطبعة الشرقة ٠۴۲١‏ ه) 

تمرنن الاملاء . حسان والي : ۱4 ( مصر ۱۴۲۹ ) 

التنبیه . اہو اسحاق ابراهم بن علي الشیرازي : ٠۰۰۹ ٩ 4٩۷‏ ( لدن ۱۸۷۹ ) 

تنبيه الاقام الى مطالب الياة الاجقاعبة في الاسلام . رفيق العظم : ) 
( مطبعة الم سوعات ٠۳١۸‏ ) 

تنبيه ذوي الالباب السليمة عن الوقوع في الالفاظ الميتدعة الوخممة . لمان 
ان مان :۲۲۸۲ (مطبعة المنار )١۳ ٤٣‏ 

تغبيه الغافلين .ابو اللث نصربن عمد السمرقندي ۲۴۳٠۱:‏ (مطعة شاهن ۱۳۷۹) 

تهذيب تهذيب الكال في معرفة الرجال . ابو الفضل احمد ابن دلي بن حجر 
العسقلاني : ٠۳١٤١١۸۹۹٤۸۹۸ ٤٩۳۱‏ (حبدر أباد الطبعة النظامىة ٠۴٣٠‏ ) 
ي ۱١‏ ج 

التوسل والوسيلة . ابو المباس احمد بن عبد الحلم ابن تسمية : ۸۲۵ ٩‏ ۲۲۹۵ 
( دمشی ۱۳۴۱ ) 

ت 

جامع البيان في تفسبر القرآن . ابو جعفر تمد بن جرر الطاري : ۲۴١‏ 
( القاهرة › المطعة الميمنبة ۱۹۰۰ ) في ١٣ج‏ . 

جامع الرموز وحواشي البجرين على ختصبر الوقاية . عد التوهسة اني : 
۰۲۳ ( کلکته ۱۳۲۸4 ) 


(۴Y ~e) ۲۹ 


الجامع الصحيح . انظر صحح البخاري 
الجامع الصغبر في حديث البشير النظبر . جلال الدین ابو الفضل ا 
السوطي : °4۸ °50 Ate CARY 6 Y4 ° YY ° 1Y ° 1 ٢0۹۲‏ 
Yo 6 YEAA 6 Fo S\\YY © NIFTY NYY‏ (بولاق )۱۲۸٩‏ في ۲ ج 
جامع العلوم وإ لحك في شرح خمسين حديشا من جوامع الكلم . ابر الفسرج بن 
رجب عبد الر حن بن احمد الحنبلي البغدادي ۰ |( اند .لا . ت 
اجامع الكبير . انظر جم الجوامع 
الجامع لاحكام القرآن . القرطبي ابو عبدالله مد بن احمد القرطبي : ۲۲٣۲۱‏ 
ردار الكتب المصرية ۱۹۴۳ - ۱۹۰۰) في ۲۰ ج ) ) 
جع الجوامع . تاج الدين ابو النصر عبد اا ا ا tt“‏ ° 110۸ 
٥‏ ( مصر ۱۳۰4 ) 
هع الوسائل في شرح الشائل . ملا علي القاري : ٩٩۱‏ ( الاستانة ٠١۹۰‏ ) 
بت چ 
ي ا ایب هن کن الاعازیب ۰ عد بن مد بن امد ادي لک 
SILT r‏ 
حاشية على نباية الحتاج . ابو الضاء علي بن علي الشبراملسي ٥۹٩ ٤٥۲٠:‏ ؛ 
۰۴۳ (بولاق ۱۲۹۲) في ۸ ج مامش نہاية الحتاج تألىف شمس الدين الرملي 
حاشية على تفسبر الجلالين لسلمان المل : انظر الفتوحات الاهممة 
الحاوي . ابو الحسن علي بن عمد الماوردي : ٩ ۲۲۸۱ 4٩۱‏ ۲۳۱۹ 
( سر کس عمود ۱٩۱۱‏ ) 
حجة أله البألغة . ابو عبد العزيز امد شاه ولي اله الدهاوي: ۰۹ 
( بولاق 14 ۱44( 
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حجج القرآن . ابو الفضائل امد بن مد الرازي : ۲ء۹ ( مطبعة الموسوعات 
۴۲° ( 

حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة . جلال الدن ابو الفضل عبد الرحمن 
السوطي ۸) ( اند ٠۳۰۹‏ ) 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين . ابو الخير عمد بن محمد ابن الجزري : 
۲۷ ( مصر ۱۲۷۷ ) 

٣۳۳ ٤۷۸۴ ۶۲ ۳۰۹ ٩۲۱۰ ٩ ۱۰۸ ٩ ۹۳ : الحكة الشرعية . محمد رشید رضا‎ 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء . ابو نعم احمد بن عبداث الاصبہاني: ٠٠١‏ › 
oA ° {4% ° oY‏ 


ج 

خريدة العجائب وفريد ة الغرائب . ابو حفص عمر بن مظفر ابن الوردي : 
۹ ( لوند ‏ اسوج ۱۲۸4 ) 

الخصائص الكبرى . جلال الدين ابو الفضل عبد الرحهمن السوطي : ))) › 
٩ ۹ ° t٥‏ 4 ۰ ۲۸ ( حدر اباد الد کن ۱۴۲۰) 

خلاصة السبرة األحمدية . محمد رشد رضا ۲۳٠۰‏ ( المنار ۱۳١١‏ ) 


کے 


الدر المنشور في التفسير بالمأثر . جلال الدبن ابو عبد الرحمن السوطي : 
° 4¥ المىمنىة ( 1۴14 ) 

الدرر المنترة في الاحاديث المشتهرة حلال الدن ابو الفضل عد الرحهمن 
السيوطي : ٠١٠۱۹ “ 1۸٦ “ 1۷۷ “ ٤٤٤‏ مامش الفتاوى الخديشة لابن 
حجر اهيثمي ( الميمنية : ٠۴١۷‏ ) 
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الدراري المضية على الدرر البهية . محمد بن علي بن محمد الشوكاني : ۲٣٤١‏ 
( القاهرة مطىعة العصور : ۱۹۲۸ ) 

دلائل الخبرات وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبي افختار . ابو عبداله 
مد الجزولي السملاوي : J):‏ الازيكىة ۱۲ ( 

دلائل النبوة . ابو نعم احمد بن عبد الله الاصبہاني ۱۳۲ ؛ ٠)١ “ ٠٤۴‏ (حيدر 
آباد ° ( 


دلائل النبوة . ابو بكر احمد بن الحسان السقي : ۱۳۲ ؛ ٠١۸١‏ 


ذکر المولد النبوي . محمد رشد رضا . ۲۳۴۳۱ › ۲٣٠۲۸‏ (القاهرة مطبعة المنار : 
\ro‏ ( : 


a a 


الرحة في الطب والحكة . جلال الدبن ابو الفضل عبد الرحهمن السموطي : ٠١١١‏ 
( الشرقمة ٠۳١١‏ ) 

- رد المحتار على الدر الختار شرح تنو ر الأبصار. محمد امين ابن عابدين :٠ء‏ 
بولاق ۱۲۷۲ في ه ج ) 

الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر . إو 
عبدالله محمد بن ابی بکر ابن ناصر الدین : ۲٠۴۳۰‏ ( مصر ۱۳۲۹ ) 

رسالة التو حید . محمد عىدەه : ۵۰ ° ەه ° 6٩۰۲ 6 ٩+۱ 6 ٩۸ ° ۵٥‏ ۲۳4۰ 
( بولاق ۱۴۳۱١‏ ) 

رسالة في الاصول . ابو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي : ٠٤١١١‏ 
( المطبعة الادببة . لات ) 


YYYY 


الرسالة القشعرية . أب القا م عبد الکرج بن هوازن القشبري : ٩٥ ٩ ٥٩۳‏ 
( بولاق ۱۲۸4 ) 

روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني ابو الثناء محمود الألوسي : 
۰ (بولای ۱۳۰۱ = ۱۴۱۰) في ٩‏ ج 

روضة الطالبين وعمدة المفتين . ابو زكريا بحي بن شرف النووي : )ء٠‏ ° ۷۹٦‏ 

روضة المعارف 7 ° ۷ ( مل بروت ) 

الروضة الندية . في شرح الدرر البهبة ابو الطب محمد حسن صديتق خان 
القنوجي : ۱٦۲4‏ ( بولاق ۱۳۹۷ ) 

زاد المعاد في هدى خير العباد . ابو عبدالل محمد ابن قم الجوزية : ٢هء٠٠ ٠‏ 
4۸ ° ۲4 ( کانىور 1۲۹۸ ) 

الزواجر (١‏ في النهي ) عن اقتراف الكبائر . ابو العباس احمد بن مد ان حجر 
المي : °۷1 4171 ° 01¥ £146 ° o <“ Yo (t0 6 oF oF‏ 
( بولاف ۱۲۸۲ في ۲ ج ) 

اش د 

سبل السلام شرح بلوغ المرام . عمد بن اماعيل الأمير بن صلاح الكحلانى : 
۱11۲ ۶ ۲۸ ( دهلي ۳° \( 

سآن الشافعي أبو عبدال تمد بن ادريس الإمام الشافعي : ٩٠٦‏ 
( مصر ۱۳۱١٣١‏ ) 

السيل الجرار المتدفى على حدائتى الأزهار. عمد ن علي بن مدالشوکانی. ؛ ٠۲‏ 

شس 

شوح حديث الفزول . تةي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحلم ابن تىمة : 

) ٩۳۱٤ اند‎ ( ۲٥۳۹ - ۴۰ 


YY 


شرح الشوكاني ٠‏ انظر نىل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار : ۸۵۹ 

الشرح الصغير على اقرب المسالك . أب البركات أحمد بن عمد الدردير : ۷۷١‏ 
( ولاق ۱۳۸۱ ) 

شرح معاني الآثار . ابر جعفر احمد بن محمد الطحاري: ۲۲۲۴ (لکنو )٠١٠١‏ 
ي ٣ج‏ 

شرح نهج البالاغة . عبد الميد بن هبة الله ابن آي حديد : ۱۱۰۷ ٠٠١۹ ٩‏ 
( مصر ۱۲۹۰ في ۲ ج ) 

شعب الامان. او پبکر أحمد بن الحسين السمهقي : ۲۳٠۷ “٤٥٥‏ 


شواهد الحق في الاستغائة بد الخلتى . يوسف بن امماعيل النبهاني : ٦۴4‏ 
( المطبعة المىمنة ۱٠۳٣۳‏ ) 


e 

الصحاح ( آو تاج اللغة وصحاح العربية ) . أبو نصر اسماعيل بن اد 
الجوهري الفارابي : ۰ ( تەرەز 1۲۷۰ ) 

صحيح البخاري . ابو عبد ال محمد بن ابي الحسن البخاري : AY‏ 1°44 
LAY ° LAL EAT © EVA ° {Y* Foo YT °۱0 \oY¥‏ 6 6101 
٩ ۴۰ ۷‏ ۳م » ۲۹ : (القاهرة٤مطبعة‏ البابي ا حلي ٠۳٠٠١‏ ه) 

صحيح مسام أو الجامع الصحيح . ابو الججاج مسلم بن الحجاج بن مسلم : 
CAT ° LAL {LPT Yo ° 140 ° 1A4 1A1 °1° A4‏ 
AY ° ۲‏ ° ۲ ( ولاق )ي چ 

صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطار . محمد بيرم الخامس التونسي : 
( مطعة جريدة الاعلام ٠۴١۲‏ ( 

الصواعق الحرقة نى الره على أهل البدع والزندقة . أبو العباس أحد بن محمد 


YY 


ابن حجر الهنشي ص ٠ ۱١۹‏ ۸4 ( المطبعة الميمنية ٠۴١۷‏ ) 
ت 
) طبتقات الحفاظ . ادو عبداكه عد ون أحد الدهي : ۰ ۲ ( غوطا 
AF‏ ( 
طبتات الشافعية الكبرى . ابو النصر عند الوهاب بن ابي ا جسن السسكي : 
۲ ° ۲ ° 0۰ ° 0 ( اأطبمة الجشىة ۱۳۲۲ ) 
الطبتقات الکبمر . ابو عبدالله مد بن سعد : ٩۲۹‏ ( لىدن ۱۹۰۰ - ۱۹۲۱ ) 
e‏ 
عجانب الغلوقات وغرائب الموجودأت. ابو عبداك ز كربا بن عمد القزوبني : 
٩‏ ( لسك ۱۸4۸ ) 


المقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ef: TE‏ 
EEE)‏ 


عقيدة الصلب والفداء . مد رشد رضا ۲۲۷۰ ١‏ مطبعة المنار ٠۴۴۳١‏ ) 

العام الشامخ في ايثار المحتى على الآباء والمشابخ والأرواح والنوافخ لانثار 
ایثار الاباء والمشايخ . صالح بن مېدي المقبلي : 4 ( مطبعة المنار القاهرة 
۴۳ ( 
۰ ° ۲۲4۸ ( تونس ۱۳۰۲ ) في £ ج 

عوارف المعارف. ابو جعفر عمر بن عمد السهروردي oY:‏ ( مصر ۱۲۹٤‏ ( 

غ 

غاية الاماني في الرد على النبهاني . ابو المعالي مود شكري الا لوسي : ۸۲١‏ 

( مطبعة کردستان العلمىة ۱۳۲۳۷ ) في ۲ ج 


Yo 


غمز عيون البصائر على امسن الأشباه والنظ__ائر . احمد بن مد المموي : 

) ۱۳۹۰ الاستانة‎ ( ٥ 
ك‎ 

e 
CATT ITY T°Y ° ° £ 1° ° ۷۹ ° ۲۸۰ ° 1۸۱ العسقلاني:‎ 
\NoV “ YYYYT ‘\TTY\f10 ° LIF IFFT Fo ITE TEY 
چ‎ 14 (1۳° alg) YFY TYA SYTY ‘Yrto ‘YYEF ‘YYFY 

فتح البيان في مقاصد القرآن . ابو الطب محمد بن علي صدیق حسن خان : 
۷ ( بولاق ۱۳۰۰ ) في ٠١‏ ج 

فتح القدير للماجز المقير . كمال الدبن محمد بن عبد الواحد ابن اام : ٠١١‏ > 
۹۸ ۷1 4 ۹ 4 ( لکناو ۱۸۷6 ) في ۳چ 

فتح القريب . ابراهيم بن محمد الباجوري : ٠١١٠١‏ ( القاهرة المكنبة التجارية 
\ot‏ ( ) ) 

الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير ٠‏ يوسف النبهاني : ٠٠٠١‏ 
( القاهرة “ دار الكتب العربىة 0° \Y‏ ( 

فتح الوهاب لشرح منہج الطلاب أو حي ز كرابن مد الانصاري :0 ` 
( المطبعة المىمنمة ۱۳۳۲ سر كنس مود ٤۸٦‏ ) في ٣ج ٠‏ 

الفتوحات الالمية ( حاشة على تفسير الجلالین سلمان الل : ٩۹۰‏ ( مصر 
°۲ ( 


الفتوحات الملكية في معرفة الاسرار المالكية واللكية . الشخ حبي الدين 


YY 


محمد بن علي بن عربي : ۲۱۸ ٤‏ من ٩ ٩)۰‏ ۹۸4 ( بولاق ۱۲۷۲ھ ) 

ي٤‏ ج 

) ٠۳١۷ المطبعة الاديبة‎ ( ۲١ 

الشوكاني : 14١‏ ؟ ٠٠١٠١ ١ ٠٠١١ ۲ ٩٩١‏ ( اند ٠۴١١۴‏ ( 
الفوائد الماكية في المسائل وااضوابط والتقواعد الملكمة علوي بن أحد بن عبد 

الر حن القاف : ٠٠١4١‏ ( مطعة الاعلام ٠۴١۴‏ ) سر کس مود ٠١۳١‏ 


ف = 


القاموس الحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام المرب شاطيط . 
ابو طاهر محمد دن دعقو ب الفءروز آبادي : ۲۱۲ ٩۳۹ ٩ ٩۱ ٤‏ ¢ 
۳ ۱ ( باي ۱۲۷۲ ) ) mo‏ 
القسطاس المستقم . ابو حامد محمد الغزالي : ۴۱۰ ٤‏ ۱۹۱۲ ( مصر ۱٠۳۱۸‏ ) 
محمد بن علي آبو طالب مکي : Ao\ 6 OFA 6 {VY ° \oY‏ 
الدين بو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمبة : ( ۲٣١۸‏ المطبعة السلفة 
۳4٦‏ ( 


لک س 


الكاني .بو عد الله محمد بن شربح المقدسي : ۲۳۰۴۳ ( المكرمة 1۳۰( 


الكببر > ابو القاسم سلمان بن أحمد الطبراني : TEY “tov ° (FY‏ 


۴4 


كتاب الروح . أبو عبد الله محمد ابن قم الجوزية : ٤ ۲۴۳۹۹ “٩ 4)٩۱‏ ۲۴۳۷۷ 
( حدر آباد ۱۳۱۸ ) 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد علي بن علي التېانوي: ٤٠٣۲۹ ٩۱٩٦۳‏ 
۰ ( کالکګه A4۸‏ ( 

الكشاف عن حقائق التغزيل . مود بن عر ابو القاسم جار الله الزخشري : 
۷ ° ۳۹ ( بولاق ۱۳۱۸ ) 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. مصطةى س عبد الله حاجي خلفة . 
۸ (الاستانة ۳1۰ - ۱۳۱١‏ في ۲ ج ) 

كشف القناع عن منن الاقناع . منصور بن ونس الہہوتی : ۹٥۹٩‏ 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . ابو العباس احمدبن محمد ابن حجر 
الهبثمي : ۱۱۲۲ ( بولاف ۱۲۸۲) في ۲ ج مامش الزواجر ( في النهي ) عن 
افتراف الكبائر . ' 

الكام الطيب من اذكار التي . تقي الدين ابر العباس احمد بن عبد الحليم ابن 
تىمىة : ۲)1٩‏ (برلەن ۱۹14) 

کامة التو حید . حسان والی: ۲۲۸۲ ( مصر ٩‏ ۱۴۲۹ ) 

كليلة ودمنة . ابو مد عبد الله ابن المقفم : ٠١۹۲‏ (لىدن )۱۷۸٩‏ 

كنز العمال في سنن الاقوال والافعال . علي بن حسام الدين عبد اللك المتقي 
اندي : ص ۳ ( حدر آباد الد کن )٠۳١۴۳‏ 


ل 


لباب التاویل في معاني التغزیل . على بن مد الخازن ٩٩۰‏ (بولاق ۱۳۹۸) 
لسان المرب ۰ ابو الفضل عمد بن جلال الدن ان مذظور: Eo‏ 
( ولاق ۱۲۹۹ - ۱۳۰۸ ) في ۲ ج . 


YA 


لماذا تأخر المسامون وتقدم غیرم . شکب ارسلات : ۲۴۳۹ 


لوائح الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
اهل الفرقة المرضية. مد بن احمد بن سال السفاریني: ۲۸۲ ٠۲٠١۷٣ ٤۲٠٥۷۱٤‏ 

الولو المرصوع فيا قيل له اصل وباصله موضوع . مد بن خليل بن ابراهيم 
القاوقحي : ٠٠٠۳» ٠٦‏ ( القاهرة ٤‏ لا تاريخ ) 

م 

جلة الأحكام المدلية : ۲١۷۲‏ 

جمع البيان في تمسير القرآن . ابو علي الفضل ن الحسن الطبرسي: ٤۲‏ ۲۲ 
(العجم ۱۳۱۲ في ۲ ج ) 


مع الزواند ومنبع الفوائد . ابو الحسن علي بن ابي بكر الميثمي : ٠١١۲‏ 
( دهلي ۱۳۰۸ ) 


تىمة : ۲۳٠٠١‏ ( المطبعة الشرقبة ۱۳۴۴۳ في ۲ ج ) 


حاورات المصلح والمقلد . محمد رشد رضا: ٠۸٦١ ٤۸۱۹ ٤۳۷۹ ٩٤۷۰‏ 
4 ° ۹ ° ۳ 6 ۳۰ 6 ۲۹ ( مطىعة المنار ۱۴۳ ) 


افحلی . ابو مد على بن محمد ابن حزم الظاهري: ۲٠٣۷۱ ۰ +٩۰‏ 
سر کس عمود ٤ ۸٥‏ ۲۵۷4 


ختصر ( المزني ) في فروع الشافعية. ابو ابراهم اممعيل بن يحي امزني : ٠۲۳۸‏ 
( بولاف ۱۳۲۱١‏ ) 


افغلاة . باء الدبن محمد بن حسين العاملي : ٠٠‏ ( المطبعة الاديمة ۱۳١۷‏ ) 


۴۹ 


المدخل . ابو عبد الله محمد بن محمد ابن الحاج الناسي : e‏ 
المدونة الكبرى . ابو عبدالل مالك ابن انس : ٠١١١‏ ( مطبعة السعادة )٠۴٣ ٤‏ 
المرأة الجديدة . قاسم امین : ۲۴۲۲ ( مطبعة المعارف > ۱۹١١‏ ) 
مصابيح السنة ۰ أو محمد الحسين بن مسعود الىغوي : VVo‏ 
( القأهرة + المعنىة المخيرية ۶ ١۴۳١۸‏ ) بر کس o‏ 
المصنف . عبدالله ابن ابي شبة : ۷۸۴۳ ٩‏ ۷۸4 إ حدر آباد ۱۹٩٩‏ ) 
المعجم الكببر . ابو القاسم سلہ)ن س اد الطبراني f too:‏ 14“ 
) سر کش مود ۱۲۲۹١‏ ) 


المغني في شرح مختصر الخرقي . عبداك بن احمد موفتى الدين ابن قدامة )٩ ١:‏ 
( مطعة المنار ٠۳٠4١‏ ) 


المغني . اپو الحسن عبد الجبار ابن احم ان عمد الجمار : 10۷ 
مفت اح باب الاواب ۰ مررا حمد علي الشبرازي :°۸ (مطعة المنار 1۴۲۱ 


مفيد العلوم ومبيد الهموم ۰ انو کر محمد بن العىاس ا لجوارزمي \1Y‏ 
( مطبعة حسین شرف ٠۴۳١‏ ) 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتمرة على الألسنة . ابو الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي : ۲)4 ۰ ۲۳۰۰ ( لکناو ٠۴۳٠٣۳‏ ) 

مقامات الحرړې 2 ابو مد القاسم بن علي الحرري : ۰۹۱ ( باریس ۱۸۰۹ ( 

المقدمات الممہدات ی بان ما اقتضته رسوم المدونة من الاحکام الشرعہات 
مات مساتلہا المشڪلات . انو الولىد محمد بن احج ابن ر سد YT:‏ 
) مطىعة السعاأدة ۲۸ ھ ) 


Yt 


المقنع في فقه امام السنة امد بن نبل ٠ع‏ حاشيته .ابو محمد عبدالل بن أحمد 
ابن قدامة المدسي : ٠٠٠١ › ۲)٠١‏ › ۸۲ (المطبعة السلفية )۱۳٤١‏ في ٣‏ ج 

المذار والازهر. عمد ر شد رضا: ۰۲۲۸۱ ۲٠٠٠ ۰۲٤۲۸۸‏ (مطبعة المنار ۴ه۴١)‏ 

مناقب الامام احمد . ابو بكر احمد بن الحسين البسقي : ٠١۳۹‏ 

۲٥۹۸ ۰ ۷۲۰ ۰ 0٩۹۷ ٤ ) ۷۲ منتقی الاخبار + ص‎ 

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج . ابو زكريا بحبى بن شرف 
النووي : °۲۲ °0۲ °۸۲ °۸0 °11°¥ Ye CTFIA ° YF\o‏ 
( مصر ۱۲۸۳ في ٥‏ ج ) 

الموافقات . للشاطى : انظر : عنوان التعرىف پاسرار التكلىف 

امو اقف في عام الكلام وتحقيق المقاصد وتبيين المرام ٠‏ عبد الرحمن بن اد 
عضد الدین الاي : ۱٤۴۳۱‏ ۰ ۲۳۹۹ ( لبك ۱۸٤۸‏ ) 

موطاً الامام مالك . ابو عندالله مالك ابن انس : 4)0۹ )۲ ٩ ٥۰۱‏ ۸۳۹ 
( دهلي ۱۳۱١‏ ) 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . الذهبي أبو عبدالك محمد بن احمد الذهي 
۳٥ 1 ° t۷ ° ۴۳‏ ( لکناو ۱۸44 ) 

ميزان الخضرية . ابو المواهب عبد الوهاب بن أحد الشعراني ۹۳۸ ( مصر 
ل1۲۷ ( ۰ 

الميزان الكبرى الشعرانية المدخل ميم اقوال لامُة الجتمدين وتعدیلمم ومقلدم 
في الشريعة امحمدية . ابو المواهب عبد الوهاب بن امد الشعراني : ٩0۹٩‏ > 
۹10 


ت 


نتائجح الأفكار في شرح الاظہار . مصطفى بن حمزة الاطه ل ۹ 
( الآستانة ٠۳١۹‏ ) 


V1 


نداء الجاس اللطيف في حةوق النساء في الالام YotA : E‏ 
( مطىعة المنار ١م۴١‏ ) ٠‏ 

تزهة اتجالس ومنتخب النفائس. عبد الرحهن بن عبد السلام الصفوري : ٠١١١‏ 
( مصر ۱۲۸۱ ) 

النصانح الدينية والوصايا الامانية. الحبيب عبدالله بن عاوي اش : o‏ 
۸ ( مصر ۱۴۰۹ ) 

النقش في الحجر . كرنىلىوس فانديك : ۲٥۴۳‏ ( یروت ۱۹۰۴۳ ) 

نهاية الاقدام في عام الكلام . أبو الفتح محمد بن أبي القاسم الشهرستاني : ١٤۴۲‏ 
(سر کاس عمود )۱۱٥۴۳‏ | 

النهاية في غر دب الحدىث والاثر : : أو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد 
ابن الأثر : ٠‏ ( الطبعة العثانة ۱۳١١‏ ) في 4 ج 

ناية الحتاح إلى شرح المنهاج . الرملى شمعس الدين محمد بن الرملي : ٣۸۵‏ › 
YYo* ‘404۹ AY ‘ TF‘ OAT ‘oro ‘oY ° {Y۱ ° {1A‏ 
(بولاق ۱۲۹۲ في ۸ ج) 

نوادر الاصول في معرفة اخبار الرسول . ابو عبداله محمد بن علي الترمذي : 
۸٦‏ ۰ ۰۳ ( الاستانة ۱۳۹4 ) 

نيل الاوطار شرح منتهى الاخبار . محمد بن علي بن محد الشوکاني : ۲۸۰ 
Vot CVYA ‘NV ‘OAV CGAY {AO LVYT KIL ° {AY ° Yo‏ 
“VYt‏ ۹ ° 4 ° ۷ ° ۰ 6 0 ( بولاق ۱۳۹۷ ) في ۸ ج 


—_ 4 — 


e‏ . ( کتاب کو »> ابراهیم 
القرماني : 


Y۲ 


map و‎ apr 


الو حدة الاسلامية . محمد رشد رض ا : ۲۳۰۹ ۰ ۲۳۲۹ (القاهرة › مطعة 
المنار “۶ ۱۹۲۸ ) 


الو حي احمدي ۰ محمد رشد رضا: Yoo ‘Yo “ YELA <“ {FY‏ 
۲A ° ۷۲‏ 4 ۲ ( القاهرة ۱۹۳۳ ) 


= ی — 


يسر الاسلام واصول التشريع. محمد رسد رضا: c‘YYPY ° TYP ‘TYYA‏ 
۲۷ ( مطبعة المنار ۱۹۲۸ ) 


) ۱١۷۷ مصر‎ ( ۸۲۲ ٩ ۱٤۷ : الشعراني‎ 


YY 


E.‏ فېرست أسماء المستفتين 
مرتبة حسب الدوة م المدينة أو البادة 
رقم الفتوى 
الارجنتين - تبنوغستا البءحرين 


الاس لطفال بر سلمان ۲۹۹ E‏ 


المانيا - برلین عرد الله المزروع 
مر کا ) مد پو سف فخرو 
قل الد کر 
عبد قاسم مود أوهابو ٠٦۱١۱۲۴۳‏ 
البرازيل 
اندونیسیا 
نص الد طه ۹۵۱ 
البنجاب 
انکر ۱ ) 
نکلار المولوي نور الدين 
أجمد زې او ادي ۹٦‏ بوه 
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ا 
با لمدارس 

۹ تجويد القرآن بالفعل دون 
تعلم الفن 

٤ احترام الدبن وما بحب‎ A 
تعلہمه وأدبه‎ 

۱ حدیث « من برد الله په 


خيرا» الغ 


{YY 


۲ t۷1 
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YY 


YYY 


AY.‏ أهل الفترة ومأ ورد ى 
ابوي الني ڪي Y4YY‏ 
٩۸۳‏ الاحتفال بلىلة المعراج ۲٣۷٩۹‏ 
الشناء على الشح السبکي ۲٤٣۸۳‏ 

٥‏ رسالة القذع والفذف 
والسہتان tAY‏ ۲ 

۸١‏ فتوى السيوطي المبنبة على 
تطور الولي AA‏ 

AY‏ تطورالولي ووجودهي‌عدة 
امكنة ف وقت واحد ۲٤٣۸۹‏ 


۸ وج ود الشخص في 
الامكلة ۲۹۱ 
۹ طي المسافة وزوي‌الارض ۲۲۹۲ 
٠‏ تکير ال جثة وتصغیرها ۲۲۹۳ 
۹٩۱‏ قباس الاولناء على الانبباء 
والملائكة ۹4 
٣‏ أي" کتب السوطي خیر ۲٤٣۹۸‏ 
۳ معنی خلافة آدم ونوعما 
4 معصة آدم ورسالته 


0*1 

۲0*4 
دة قارو ت وما قال ارون 

فىه o۲‏ 
٩‏ الطلاق اللات باللفظ 


Ye’ الوأحد‎ 


رقم الفتوى اأصفحة 
۹۷ الصفات الستحلة على 
الخال تعالی o*4‏ 
۸ مم قراءة القرآرت ف 
المحافل بشر طه Yo.¥‏ 
4 ما نزل في شاٺ اهل 
الكتاب 0*۸ 
۰۰ سوره بو سف وماع 
النساأء ها 1-o Î‏ 
1۰٠*۹‏ اسئلة ی طبع مصحف 
شريف بالرسم العرقي 
الحديث Yo1¥‏ 
٠ء ١‏ العدالة ف الروابة 
والسرادة ۲0۹۸ 
eit‏ الصحابي يعرف الحدثين ۲0۱۸ 
٠٠۰٥‏ عداله الصحابه عندم ۲١۱۸‏ 
٠٠۰۹٩‏ صلاة الظہر بعد صلاة 
المعة YoY‏ 
٠۷‏ دعوى سنة جمعة قبلية ۲٠۲4‏ 
۱۰۰۸ زادة بعض المۇدنىن في 
بعض الامصار Yor{‏ 
۹ قراءة سورة الكهف بوم 
المعة في المسجد YoYo‏ 


۲۷۸ 


رقم الفتوی اصفحة | رقم افتوى المنحة 


۰ حدیث : من غشنا فليس 


Yor¥ )‏ | ا إلا ۲ او ۱٤‏ 
۱ حددث : « دعاء المرء | حدا Yot4‏ 
المسلم » ٠٠۲١ o۸‏ رواية الأحاديث باللفظ 
۲۳ الدهاب الى المسارح وان . rot‏ 
العموممة ۲۸ ¦ 


۲ حدتا « من کذب علي 


e E EE 


ان اذ اڙال الل مماأء 
الدنىا كتزول الخر. | : 2 
9 ۳ الخالى » oto‏ 
٠٠4‏ المطالب بالامر بالمعروف | 
والني عن المنكر ٠٠۲۳ tera‏ المرأة الرزة واا 


٥‏ تعریف الكفر والالاد ۲۵۴۹ ' على الرجال مكشوفة 
٠۰١۱‏ ترجة القرآن ر الأحاديث الوحه Yo‏ 
اللسوية باللغات | °۲4 حک قتل المسلم لأخه 
الأجندة Yot1‏ عدا وكىفة تنفك 
٠ ۷‏ كتابة القرآن بالرسم القصاص o0‏ 
العري | ٠۲٥‏ حك الصبال اذ قتل 
۸ کح من قول انه لا الصائل Yo0۰‏ 

دعةّلد ولا يعمل إلا ê‏ ا 
بالقرآن دون الاحادنث ۲٥٣۲‏ 
> و 3 ۷ الىانصب افا Yooo‏ 
4 حکم من یعتقد ارف 
القرآت الکرع کلام ۸ حح حبس الوحوش 
الني ا لا کلام الله 4۳هج والطبر ي الاففاص ۲٠١١‏ 


۲۷۹ 


رقم الفتوى الصفحة 
1°۲4 سات على حرم 


| 
البانصب الخاص رجه ٠‏ 
| 


1 


با نافع العامة t0٦‏ ۲ 
۰ تخبط الشطان من المس ۲٠٠۰‏ 


حديث « إن الشطان | 
يجري من آدم جری الدم | 
من العروق » مبفتی عله ٠ ٣٠۲۱‏ 
۲ امكان حالطة الشطان 
ا للانسان وظېوره له 1Y‏ | 
۴۳ جواب المسائل الببروتة ! 
ي | 
وكلمة ي مقدمتها Yo‏ | 
¥4 حار الكتب ى احکام 
القرآن واحاديث 
٥‏ هل يوجد دلیل شرعي 
على التقلد الاعمى ٠‏ 
٠٠۴‏ اخذ الريا من المنوك 
لانفاقه على الفقراء 
۷ کون ابلس من اللائکة 
المعصومين 


۲14 
۲0۹ 


۲0۹ 


۳4 تحكم العقل ف الدبن o۷۱‏ 


رقم الفتوى الصفحة 


۹ التلفىق ٤‏ تقلىد المذاهب ۲٣۷۳‏ 


۰ اث » اصحابي 


کالنجوم « Yor‏ 
/ 44 جملة من قلد عالما لقي الله 
ااا Yo¥r‏ 
4۲ کتاب لواح الأنوار 
الإهة Yo¥{‏ 
٠۰٤۴‏ كتاب. الحلى o4‏ 
4 اليدي المنتظر Yo¥4‏ 
٥‏ ۰ الحاديث الدحال YoYo‏ 
٠۰٤۲‏ احاديث نزول المسح ۲٣۷١‏ 
۷ القن وما يفطر الصامم YoYo‏ 
۰۸ حک الانتفاع بالرهن ۲٥۷۵۰١‏ 
4 بيع الوفاء ‏ , ۲0۷ 
0۰ حك مواقت الصلاة 
والصبام في الةظبين وما 
يقرب منم YoY‏ 
۰۱ حدیث من خرج ي 
طلب العمل الح ۲0۷۸ 
٠۴‏ الاحتمال لمحرمان الننات 
من المراث 0۸° Y‏ 


YY 


رقم الفتوی الصفحة 


۳ه ٠۰‏ التعارض ن القرآس 
والاجماع 

E-I‏ الدن الاسلامي دن 
سياسة أملا؟ ٠‏ 


۲0۸1 
YoAt 
YoAo 


۲ eA^A الا‎ 


۷ دفم الضرائب من اموال 
الزكاة 

٠٠۸‏ الامة الحاربة الى تسمى 
بلادها دار الحرب 

٠٠۹‏ تذهنب حلاد الکتب 


0۸۹ 


Ye۸۹ 
۲o۹۲ 


رقم الفتوى الصفحة 


۰1 طبع کتب الاددان 
الباطلة وتجليد كتبما 

٠٠٦١‏ حفر الصلىب على 
النحاس أو الزنك 


o۹۲ 


وطبعه o۹۲‏ 
ملح فی مؤلفات رشد رضا ۲۵٣۹۵‏ 
فېرس الآبات القرآ نمة ۳ 
فهرس الأحاديث النبوية ۲٦٥١‏ 
فېرس الموضوعات ˆ ۲۹۸٥‏ 
فهرس الكتب الواردة في نص 
الفتارى ) YYYo‏ 
فهرس امماء المستفتين vio‏ 
| محتوى الجزه السادس ۲۷۰ 
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ذوعن وروة نض الغا الطبعية ونرجو تصحيحما ‏ 


السطر 


۱۹ 


الخطاً 


VY 


الصواب 


\Y10۱۴ 
۱۳ 


اا 
فطلقوهن 
للناس 
الذهب 
۲10٦‏ 
ا 
تعش‌ابداً واعمللإخراك كانك 
ا لمتفمةون 
امه 
ارواح 
اويس 
والتولة 
فاضریی 


.ان اله تعالی 


اجار 


زوجي 


الصواب 


ا 


وروجي 
r‏ 


الشيب بالشيب الب بإلثرب 


واحہقو 


منم») الفطر 


لا تاکل 


YTYYE 


واجيفوا 

من بوم الفطر 
لاناکل . 

مس کي أقوام 


محطب فيحطب 


تقر لوه 


تتخذوا 


الا فا 


اکر م 


في التوراة 
والزرقة 
الغضبان 
الأرجوح 

( تشطب ) 


N. 


